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إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحن لآ شريك له وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله. 


لط يه يد ع عر دس رط عر فسسسر دك ا لظ 2 

وَكَدَلِكَ جَعَلَئَكْ أَمَّهٌ وسَطا إنكووا شبداء عَلَ النَّاس وَيَكُونَ 
4 له 
0 


ليسول عَلَتَكْمْ ضَهيدًا #[البقرة: 157]. 


والوسط هو: الخيار والأجود. 

ولذا خصّها ‏ س بحانه وتعالى ‏ بأكمل الشرائع» وأنهج السبل» 
وشرّفها بمكارم الأخلاق ومعاليهاء وكرّه لها سفاسفها وأدانيهاء فحنّهم 
وأمرهم بالتشبه بمن امتدحهم في كتابه» وأنالهم الدرجة الرفيعة المبينة 


في آياته من قوله تعالى : لاجد مَومَايُوْممو أله والْيوْ و الآخر بُوآذُوت 


0 
فإن الله سبحانه وتعالى ‏ قد جعل هذه الأمة وسطاً بين الأممء 
فقال: 9# 


5 


1 ين 1 2 لاه 7 


3 04 0404 0 

و سس مسا بر وير ام ل سر ار عر م ى 4< سار رع ا موه لاحن مسدلزم 

من حاد ألله ورسوله, ولؤوكاووا ءابآءَهم أوأبناءهمأوحوتهر أوَعشِي رمم 
00 20 هه 5 صم 7 يه 0 ىو 27 5 53000 هص 5 

أؤلتيك حكبب ف فلويهم| لإيمن وأّدهم يروج منه ويد يغلهم جنات ججْرى 

+ ر مح هو لا و ب م 2 


اس مانن دجو مس مج ل حو>+ه 
من تحبا الأ هدر حَدردِنَفِيها رض الله عهع ورضواعنة وليك جرب أله أ لان 


< رمي وومءوءه وه 


حر بَأللَههمالْفْلِحْنَ 4[المجادلة : 57] . 
5 5 7 دو ةنج م 0 وح ساسا ا 00 

وقال تعالى : ولسوأ سَوَآءمْنَ أهل الكت أمَّة يمه يتَنُونَ ايت 
د سرمي شيرء دم وو بهم وج بي مده 70 سسةٌ 
لله اناه َيِل وهم يَسَجِدُونَ 259 يؤمنوت يله وَالمْوْو الآخِرٍ ويامروت 
٠. 2000‏ اسمسولء م د 0 ٠.‏ ملع سول 2 آ[ 7 ه- 
بالْمَعْرُوفِ وَبَنْهَوْنَ عن الْمدكٍ وسرِعُوت ف الْحَيرات وَأوْليِك من أَلصَلِحِينَ # 
آآل عمران: .]١١5-1١7‏ 


وقال ‏ جل شأنه -: لوس بلع اه وول وكيك مم 


11 م2 لم سل فصان اس سمو ساس 4 رع 
لذن أنهم الله عليهُم من اليَبِنَ وَالصَديقِينَ والشبدك وَالصَلِحِينَ وَحَسْنَّ 


أَوْلِيِكَ رَفِيِنًا #لالساء: 14]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
معالم أولي الأخلاق من الأنبياء والصالحين ومكانتهم وفضلهم . 

ثم إن الله تعالى لما أراد لهذه الأمة أن تكون خير الأمم» وأكثرها 
هدّى وبصيرة» حذَّرها من سلوك طرق الضلالة والهلاك» والتشبه بمن 
ظلم نفسه. وزاغ عن المنهج القويم الذي ارتضاه ‏ سبحانه وتعالى - 
لبني آدم؛ فقال ‏ جل جلاله ‏ في جملة آيات كثيرة: #وَأنَّ مدَاصرطى 


له 02011 على سا - 
9٠‏ - 5 


وء 2 رياه ووادي 42 )ك4 ءلم يب ع ب سه ل م بس 
مسمقيما فاتيعوه ولا تليعوا السيل فلفرق د عن سَيِيلو ذَالكم و ١‏ 


2 


به لَمَلَكُمْتَنّفُونَ 4 [الأنعام : +15] . 


وقال تعالى : "ومن ْيِسَاقِقٍ الرَسُولٌ من بَعَدٍ مَا بين له الْهَدَئ وسَيِعٌ عير 
0-0 


- - -2-00- 


04 
ا ست ل سس ةل ارم 4 - 


َيل الْمُؤْمِنِينَ ولو مَائوَل وَحْصإِوء جَهَكَم وَسَآدْسّمَصِيًا #[النساء: .]1١9‏ 


في فلك هذه الآيات وغيرها ألّف العلامة نجمٌ الدين الخزيٌ 
كتابه الموسوم ب «حسن التنبه لما ورد في التشبه»» والذي يُعَدٌ أجمع 
موسوعة قرآنية حديثية فقهية وعظية في هذا الباب؛ حيث لم يعهد له 
مثالٌ سابق» ولا شبيةٌ لاجق. جرّد لتأليفه مطيّة العزم والهمّة» وبثّ فيه 
أشياء مهمّة» وقد بقي في تأليفه قرابة الأربعين عاماً يحرّر وينقح» 
ويزيد ويفيد. 

وقد ذكر فيه من يحسَنٌ التشبهُ بهم من الملائكة والأخيار من بني 
آدم والصالحين والشهداء والصديقين والنبيين» والتخلتُ بأخلاقهم 
وصفاتهم وأعمالهم. 

ثم ذكر مَنْ لا يحسّن التشبةٌ بهم من الشياطين» وكفرَة الأقوام 
الغابرة؛ كقوم نوح وعاد وثمود وفرعونء ثم أهل الكتاب والأعاجم 
وأهل الجاهلية والمنافقين والمبتدعة والفاسقين. 

ثم ختم الكتاب بفصل عزيز نفيس في التوبة والإنابة . 

وقلة حمل هذا المولق يجملة زافزة”من الاسستحفهاد. بالآبات 
القرآنية»:والأحاديف الثوية والاثان: 

وبثّ فيه فوائد ومسائل كثيرة فقهية» ونثر الأجوبة والفتاوى 
لمرض يّة» وعني فيه بذكر تفاسير الأئمة» وشرح غريب القرآن والسنة 
البوية: 

وحاده بأشعاره التي طابت معانيهاء وحسُّنت مبانيها» وشرئفت 
ا: 


وقد ناهزت موارهده المئةً مَورد وزيادة؛ من مؤلّفٍ حديئيٌ» 
وتفسيريٌ» وفقهيّ» ووعظيٌ إرشاديّ . 

فجاء كتاباً بديعء مفيداء جامعاً لكل ما هو مستحسّنٌ في الشرع 
وغيرُ مستحسنء حافلاً بتحقيقاته النفيسة» وفوائده الجليلة» وتنبيهاته 
القهةة. وإشارائه اللطنفة كان يحوب كنا وصقة مو لقهيأنه د 'كتارت 
كريم» تطمئن إليه قلوب الأتقياءء وتنشرح له صدور الفضلاءء 
وتنقبض منه نفوس أهل الآراء الفاسدة والأهواء(©. 

وكان - جزماآ - كتاباً موضوعاً لطريق العمل بمقتضى العقل 
والعلم اللذين بهما يصير الإنسان إنساناً كاملاًء فمن ظفر بهذا 
الكتاب» وتمسك بهء وعمل بما فيه» كان إنساناً كاملآء وبشراً سويآء 
ورّجي له زيادة الهداية من الله تعالى» كما قال سبحانه وتعالى -: 
2 وَيَزِي آهب أَهْمَدَوَهْدَى 14مر ا 

وهذا الكتاب إنما هو للإرشاد إلى أن يتجرد العبد عن مساوىء 
الأخلاق والأعمال والأقوال» ويتبدل بها محاسن الأخلاق والأعمال 
والأقوال20 . 

هذاء وقد وفقنا الله تعالى للوقوف على ثلاث نسخ خطية للكتاب؛ 
أجلّها النسخة الخطية التي كتبها المؤلف ‏ رحمه الله - بخطه. ثم 
النسخة الخطية التي كتبت في حياته» وعليها تعليقاته بخطه. ثم نسخة 


.)58/1( انظر:‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ )3727- 03 /١7( انظر:‎ )9( 
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الثة مفيدة في مجملها. 

وإذ نشكر الله تعالى على إخراج هذا السّفر الجليل لأول مرة بهذه 
الخُلّةَ وهذا الجهد الذي تَحْسّبه قد بلغ الغاية المنشودة - بإذن الله - 
تحقيقاً وإخراجاً» لا بد من توجيه الشكر والثناء إلى اللجنة العلمية التي 
قامت على تحقيق هذا العمل المبارك ‏ إن شاء الله وهم الأساتذة 
والباحثون الأفاضل : 

١‏ - محمد خَلُوف العبد الله. 

؟'دد. محمود أحمد صالح . 

''- جمال عبد الرّحيم الفارس . 
والشكرُ موصولٌ لجميع الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات» الذين 
وفقوا في مجال النّسخ والمراقبة والمقابلة والتنضيد والفهرسة لهذا 
الكتاب . 

هذا وصلَّى الله على نبيّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّمء والحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


تل اي سس ل 
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و ع 42 0 .د كه 
محمد بِنْ محمد بن محمدٍ بن محمدٍ بن أحمد بن عبدالله بن مفرّج 


ابن بدر. وتقدم تمامٌ النّسبٍ في ترجمة أخيه أبي الطّيب0©. 


)١(‏ هذه الترجمة منقولة عن «خلاصة الأثر» للمحبي (5/ 189١)؛‏ فإنه قد أوفى 
في ترجمته» وطوّل عن غيره ممن ترجمهء وقد حَلَّينا هذه الترجمة بفوائد 
أخر مقتبسة من كتابه هذا: «حسن التنبه»» ومن غيرها من الكتب. 
وانظر ترجمته في: «نفحة الريحانة» للمحبي /١(‏ 2)587 و«تراجم 
الأعيان من أبناء الزمان» للبوريني (ق”57١)»‏ و«مشيخة أبي المواهب الحنبلي» 
(ص: ”77 -71)» وهي كالترجمة التي ساقها المحبي في «الخلاصة»» 
و«ديوان الإسلام» لشمس الدين الغزي (”/ 4273860 و«فوائد الارتحال ونتائج 
السفر في أخبار القرن الحادي عشر» لمصطفى الحموي (7/ 55)» و«تراجم 
بعض أعيان دمشق» لابن شاشو (ص : -)٠١١5 - ٠١١‏ المطبعة اللبنانية - 
سنة (1885م)» و١هدية‏ العارفين» للبغدادي (5/ 780). و«الأعلام) 
للزركلي (1/ 757). و«(معجم المؤلفين» لكحالة /١1١(‏ 7589). 

(0) قال فيها /١(‏ 70) بعد قوله: «ابن بدر»: «بن بدري بن عثمان بن جابر ابن 
تعلب بن ضوي الغزي بن شداد بن عاد بن مفرج بن لقيط بن جابر بن 
وهب بن ضباب بن حجير بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب العامري. 
يتصل نسبه بعامر بن لؤي2 . 
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محدّثٌ الشام» ومسندذّهاء الشيخ الإمام» نجم الدين» أبو المكارم» 


وأبو السعودء بن بدر الدين» بن رضي الدين» الغزي» العامري»ء 
الدمشقي20, الشافعي». شيخ الإسلامء ملحقٌ الأحفاد بالأجداد8"©, 
المتفرّد بعلو الإسناد. 

ترجم نفسّه في كتابه ابُلْعْةٌ الواجد» في ترجمة والده البدرء فقال: 
مولدي كما رأيته بخط شيخ الإسلام: يوم الأربعاء» حادي عشر شعبان 
المكرم؛ سنة سبع وسبعين وتسع مثا وسط ا التهان:» وقت الظييرة 
ودعا لي الوالد بعدما كتب ميلادي؛ فقال: أنشأه الله تعالى وَعَمّره 
تكله ولد الها نا نقيا::ركمام وحكاه مد يلاه الذنيا والاحرف 


)١(‏ قال المؤلف ‏ رحمه الله - فى كتابه هذا «حسن التنبه» (5/ :)١67”‏ وقد 
قلت متحدثاً بنعمة الله تعالى على أن جعلني من أهل الشام» ولاسيما 
دمشق ‏ حرسها الله -: 
مُهاجَرٌإبرهيم داري ومّوللدِي 

ومنشأآبائي الكرم ومَحْتِدِي 
دمشقٌ التي قذ بُوركت وتقدّسّت 

(؟) قال المحبى فى ١نفحة‏ الريحانة» : النجم الأرضىء» وأبوه البدر المضى» 
وجده الرضيء ثلاثة في نسق» طلعوا فأناروا العْسّقَء وقدمهم في النباهة» 
أعلى قدرهم في الوجاهة» فمن يدانيهم» وإلى الكواكب مراميهم» وهم 
في القديم والحديث» أثمة التفسير والحديث . 
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وجعله من عباده الصالحين» وحزبه المفلحين» وعلمائه العاملين©, 

ببركة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه 

وسلمء وحسبنا الله نعم الوكيل . انتهى ما وجدته بخط الشيخ الوالد. 
ولا بأس بذكر شيء مما من الله تعالى عليّ به على عادة علماء 


الحخديث؛ وإن كنت في نفسي مقصّراًء وعن حَلْبة العلماء مقهقرا 


ع 
0 


قول: 


)١(‏ قال المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه هذا «حسن التنبه» (5/ 0156): ومنذ 
كنت طفلاً ما حلا لي إلا صحبة الصالحين» ولا طمحت نفسي إلا إلى 
اللحاق بالعلماء العاملين» وكان ذلك بدعوة من والدي شيخ الإسلام» دعا 
لي بها عندما بشّر بولادتي» ودعا لي بمثلها قبل وفاته بنحو يوم . 
وقال ‏ رحمه الله :)0٠١ /7١١(‏ ونظر إلي بعض العلماء وأنا في أوائل 
الطلب» فوجد مني فهماً وحذقاء فقال: لا يُستكثر عليه ذلك؛ فإنه ابن 
فلان» ثم تمثل بالمثل» فقال: إن هذا الشبل من ذاك الأسدء فلم يزل ذلك 
يبعثني على طلب العلم والميل إلى التقوى والخير إلى يومنا هذاء وإلى 
الممات إن شاء الله تعالى بحيث إني أقول : [من مجزوء الرمل] 


في رصت مَولايَ ذلا 
في بقايالعْفْرمَيبلا 
5 نش . 


سحن قحم لوتبلا 


ربت في حِجْر والدي وتحت كتفه حتى بلغث سبع سنوات» 
وقرأثُ عليه من كتاب الله تعالى قِصّار المُفصَّلء وحضرتٌ بين يديه 
يوم عيدٍ الفطر عام وفاته» وقلتُ: يا سيدي! أريد أنْ أقرأ عليك من 
ول البقرة» قال: وتعرف تقرؤها؟ قلت: نعم» قال: هاتٍ المصحف» 
فجئته بهء فقرأث عليه الفاتحةء ثم مِنْ أَوَّل البقرة إلى #المُئيغوت »2 
فقال لي : يكفيكَ إلى هناء فأطبقتٌ المصحف بعد أن لقني : «سْبْحَنَ 
َيْكَ رَبِ الْهِرَّةَ عَم يصِفُوت 2 وَسَكمٌّ عَلَ الْمُرْسَِيت» (2) وَلْلْمَدُ يله رب 
لْعلِيَِ 24 وأنعم علي حينئذ بأربع قطع فضّةٍ ترغيباً لي» وأمرني وأنا 
ابن ست سنواتٍ أن أصومٌ رمضانٌ» ديعطيتي في كل بوم قطعة فظّة. 
فصمثُ مُعظم الشهرء وكان ذلك ترغيباً منه وحُسنٌ تربية»ء وصمثُ 
رمضان السنة التي مات فيها إلا يومآ أو يومين وأنا ابنُ سبع”©2» وبقيت 
تيع لالتعور ركان بغرن كير الإو دري رون 


)١(‏ قال المؤلف ‏ رحمه الله -: وكان والدي شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد 
أن أمرني بصوم رمضان وأنا في السنة السابعة من عمري - وهي سنة أربع 
وثمانين وتسع مئة ‏ يقول لي : كلما صمت يومآء أعطيتك درهماًء فصمت 
رمضان كله إلا يومين أو ثلاثة. انظر: /١٠١(‏ 777) من هذا الكتاب . 

(؟) جاء على هامش «مشيخة أبي المواهب الحنبلي» (ص : 238): قال النجم في 
أواخر الشرح المذكور ‏ يعني : منبر التوحيد ‏ مانصه : حضرت شيخ الإسلام 
الوالد 5ه سنة اثنتين وثمانين وتسع مئة بالندرسة التقوية .ناطن << 
المحمية» وقد كنت حضرت دروسه بالتقوية» ثم بالشامية الجوانية» وبالجامع 
الأموي وأنا ابنُ خمس سنوات. إلى أن توفي في سادس عشري شوال سنة - 
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وأخي الشيخ كمال الدّين في سنة اثنتين وثمانين» وثلاث وثمانين» 
وأربع وثمانين. 

وحدّثتني والدتي عنه: أنه كان يقول: إِنْ أحياني الله تعالى حنَّى 
يكبرٌ نجم الدّين» أقرأته في كتاب «التنبيه») وأجازني فيمن حضر 
دروسه إجازة خاصة» وأجازني في حزبه الذي كتبه لمفتي مكة الشيخ 
قطب الدّين إجازة عامةً في عموم أهل عصره من المسلمين” ْ 

ثم رُبسّيت بعد وفاته في حجر والدتي أنا وإخوتي» فأحستث 
تربيتّناء ووفَّرتْ حُرمتّناء وعَلَّمئْنَا الصلواتٍ والآداب؛ وحَرَصّتْ على 
تعليمنا القرآنّ» وجَارَتْ شيوحَنا على ذلك وكافآتَهُم؛ وقامَتْ 
في كفالتنا بما هو فوق ما تقوم به الرّجالٌ» مترمّلةَ عليناء راغبة من 
لله سبحانه في حُسن الثواب والنّوال» وجزيل الحَظّ من قوله 6 
اأنا أولُ مَنْ يَْئَحُ باب الجن آلا إني أَرَى امرَأة تبادرتي» فأقولٌ لها : 
ما للك وم آنق؟ فقول آنا امراة فعدت: علن أيتام لي» رواه أبو 
يعلى من حديث أبي هريرة يه قال الحافظ المُنذري : وإسناده حسن 
- إن شاء الله تعالى -. 


- أربع وثمانين وأنا ابن سبع سنوات؛ لأن مولدي في ثالث عشر شعبان سنة سبع 
وسبعين» فسمعت دروسه في التفسير من أواسط سورة النساء . 

6 وقد روى المؤلف ‏ رحمه الله عن والده في مواضع عدة بأسانيده في كتابه 
«حسن التنبه»؛4 انظر مثلاً: /١(‏ 924 (اراكى لالاك كدى الال 
49 ) (5/ 0خ 151ب عرق (9/ "5ق هلاق اكارلاه3). 
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وقال 6 (أبتوائراة سَفْعَاء الحَدَينِ كَهَاتيْن يَوْمَ القَامَة2» وأومأ 
2220006 بن ُديع : :الكتابة والوسطن - «واهرأة اعت من روجا 
ذاث مَنِصِبٍ وجمالٍء + حَبسَثْ حيك فسها على اناه حت تاثوا آذ مَانّوا»» 
رواه أبو داود»ء عن عوف بن مالك الأشجعي 5ك . 

قال الحَطَّابِي : السّفعاء : التي تَعَيّر لونها إلى الكمُودة والسّواد من 
طول الأيمة؛ يريد بذلك: أنها حبِسَث نفسّها على أولادهاء ولم تتزوج 
فتحتاج إلى الرّينة والتصئع للزوج. فجزاها الله عنّا أحسنّ الجزاء. 
وعَوّضها عَمَا ترككث من أجله لوجهه في دار البقاء. 

وساعدها على ذلك كله شقيقها الكواجا زينُ الدين عمر بن 
الخواجا بدر الدين حسن بن سبت» وأجزل إلينا خيراء وكانت معيشتنا 
مور ود جلا ولك لحا وماك الذي للقياء عن أحسئّث والدتنا 
التصرف في أموالناء وفي مُؤْنتنا وكسوتناء ولم كلا مالعل قط 
وتقول : هو ببركة والدهم”". ثم إنها أعرّها الله ومَدَ في أجلها ‏ أ 
واي ع ا 

ثم نقلني الوالدٌ قبل وفاته إلى الشيخ يحبى العماري”"©» فختمت 


)١(‏ قال المؤلف ‏ رحمه الله (7/ 2058) من كتابه هذا: «وأخبرني غير واحد: 
أن الشيخ الوالد ونه وهبه شيئآ من النقد»ء فحرص عليه» وحفظه في كيسه 
- أو خزانته » فكان سبباً لنمو ماله» وحلول البركة فيه» . 

(؟) وقد نقل في كتابه هذا عنه» انظر: .)777/51١(‏ 
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عليه القرآن مراتٍ» وأقرأني في «الأجرومية»؛ و«الجزرية»»؛ و«الشاطبية» 
و«الألفية»» تصحيحاً وحفظاً لبعضهنّ» وحفْظث عليه معظم القرآن. 

قلث: وقد ترجمَّهُ في «الكواكب»» وقال: إنه كان من أولياء الله 
تعالى ممن تطوى له الأرض . 

قال: ثم أخذثُ في طلب العلم» فتردّدثُ إلى مجلس الشيخ العلآمةٍ 
زِينٍ الدينٍ عمر بن سلطان مفتي الحنفية» فقرأت عليه «الأجروميةً» حفظاً 
وحلاً» وشَرْحَهًا للشيخ خالد. 

ثم رمث درس شيخنا شبخ الإسلام شهاب الدينٍ العيثاوىٌ0", 
فقرأت عليه «شرح الجزرية» للمكودي» وقرأت عليه «شرح المنهاج» 
جنات نا جمد من أ واشحطة رار اغوي كن متحي ا 
ما فاتني» وقرأت عليه نصفَ «شرح المنهاج الصغير» الأول ف 
الإسلام والدي» وسمعث عليه مواضع صالحة من (اشرح المحلّىا. 
وقرأت من أوائل «شرح البهجة» للقاضي زكرياء وسمعت عليه من 
أول «الإرشاد» وأوسطه بقراءة الشيخ محمد بن داود» وصاحيه الشيخ 
محمد الزوكاري الصالحبين»" وسمعتث عليه «عقيدة الشيباني» بقراءة 
أبي الصفاء بن ا وله عليّ تربيةٌ وحنوٌ وعطفٌ. وهو أعرٌ 
شيوخي عندي » وأحبّهم إليّ - جزاهم الله عني خيراً-» وقرأت عليه 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن أبي الندى يونس العيثاوي الشافعي» وقد ذكره ونقل 
عنه في عدة مواضع من كتابه هذاء انظر: /١(‏ 07017 . 


17 


في الحديث من أول البخاري وغيره» وإلى الآن في صحبته من سنة 
إحدى وتسعين وتسع مئة ثلاث عشرة سن - أطال الله صحبتناء 
ومتّعني بحياته» ونفعني ببركته(" -. 

ولزمْثُ شيحَنا مفتي الفرق شيح الإسلام أبا الفضل محمد محبّ 
الدين القاضي الحنفي«" ‏ أعرّ الله جانبه -» فقرأث «شرحه على 
منظومة الشيخ العلامة محب الدين بن الشحنة»؛ كما تقدم في 
ترجمتهء ومن أوائل «المُطوّل»» وقرأث عليه نحو ربع «صحيح 
البخاريٌ»» وكتب لي به وبغيره إجازة بخطه» وهو - منّع الله بحياته - 
إلى الآن يُوصِلٌ إلينا إحسائه وإنعامّه» علما وثناءً ومالآء وغير ذلك 
مما لا نستطيع مكافأته إلا أن يجازية الله عا أحسنّ الجزاءء ويمتّعنا 
بحياته وعلومه ما تعاقب الصباح والمساء. 

وقرأت على السيد الشريف» الحسيب النسيب» الإمام» العلامة» 
للَوْدَعيّ المحقّق» القَهّامة» قاضي القضاة في حلبء ثم المدينة» ثم آمد 
بضميمة الإفتاء بها وقضاء البيرة السيدٍ محمدٍ بن السيدٍ محمدٍ بن السيد 


حسن الشّعوديّ ‏ تغمّده الله تعالى برحمته - حين قدم علينا دمشق الشام 


)١(‏ وكان الشيخ العيثاوي يحبه ويجله» ويعامله معاملة الوالد لولده» واستنابه 
في حياته في وظائفه وخطبه؛ ثم زوجه إحدى بناته» فولدت له بدرٌ الدين 
محمداًء ثم ماتت» فزوجه أختهاء ولما حضرته الوفاة» أذن له بالكتابة على 
الفتوى . انظر «فوائد الارتحال» لمصطفى الحموي (؟7/ 57). 

(؟) وقد نقل عنه في كتابه هذاء انظر: (7/ .)١57‏ 
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في سنة ثمان وتسعين وتسع مئة. مواضع من «تفسير القاضى العلامة 
ناصر الدين البيضاوي». منها: تفسير قوله تعالى : سَهِدَانَهأتَمُكاإلَ هِب 
هو الأيتين بإشارته» وأجازني بمروياته؛ منها: «تفسير المفتي الأعظم 
والإمام الأقدم أبي السّعود محمد بن العمادي ‏ رحمه الله تعالى_)» ولم أر 
في موالي الروم أذكى منهء ولا أرغب في العلم منه ‏ رحمه الله تعالى -. 

وأجازني من المصريين شحنا شيخ الإسلام شمسُ الدين الرمليٌ 
المِصْريٌ» وشيحُنا العارف بالله تعالى الأستاذ الأعظم زينُ العابدين 
البكريٌ ‏ منّع الله بحياتهما » كتابةً إل . 

قلت : وسمع المُسلسل بالأولية من محدّث حلب شيخ الإسلام 
الألف» وأجازه بمروياته . 

وأخذ عن محدّث مكة المشرفة شيخ الإسلام الشمس محمدٍ بن 
عبد العزيز الزَّمِرْمِيٌ الشافعيّ في سنة سبع بعد الألف . 

قال: وفتح الله تعالى علي بالنظم والنثر والتأليف من سنة إحدى 
وتسعير" وتسع مئة. وذكرَ من شعره قوله: 
نوقفتي بالحية الذي أضنى الفوؤاد وكلّما 
لبكى لي الصخحْرٌ الأصل سو وكنناد أن يتكلميبا 

ثم قال بعد ذلك: ودخلث في يوم عرفة سنة اثنتين وتسعين 
وتسع مئة على شيخ الإسلام الشيخ إسماعيل النايلسيٌ أهنيه بالعيد» 
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فرأيت عنده جماعة» منهم: شيخنا العلامة المنلا أسدّ بن مُعينٍ 
الدّين. 

أقول: فعلم من قوله ذلك : أن المنلا أسداً من مشايخه. ثم رأيته 
ذكر في ترجمة الأسد في «الكواكب»: أنه قرأ عليه في «شرح الشذور) 
لابن هشام» ودروساً من «شرح الجاربردي على الشافية» . 

ثم قال: ومن مؤلفاتي : 

«نظم الأجرومية)» سميته : «الخلّة البَهيّة"» واقتديت في نظمها 
بوالدي ل «شرح الأجرومية»» لطيف ممزوج. 

واشرح القطر) لابن هشام . 

و«شرح القواعد» لابن هشام ‏ أيضاً-. 

و«شرح منظومة والدي في النحوا نظماً في أربعة آلاف بيت 
سميته : «المنحة النجميّة في شرح الجُلْحَة البدريّة»)» قرّظ العلماء 
عليها. 

و«منظومة في النحو) مئة بيت. 

و«منظومة في التصريف والخط» كذلك مئة بيت. 

و«نظم العقيان في مورثات الفقر والنسيان» للناجي» وهو غير 
نظم الجد الشيخ رضي الدين. 

ومختصر في النحو سميته : «البهجة» . 

وكتبث قطعة على «التوضيح» لابن هشام . 
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وقطعة على «الشافية» لابن الحاجب . 

و«شرح لامية الأفعال» لابن مالك في التصريف في شرحين 
ممزوجين» الأول منظوم من بحر الأصل» وقافيته في نحو ألف بيت. 

ونظم شرح شيخنا علامة العصر المحبٌ الحَمّويّ على منظومة 
العلامة المحبٌ بن الشحنة في المعاني والبيان. 

و«نظم فرائض المنهاج» في الفقه . 

و«شرح منظومة والدي» في ضبط شأن القاعدة الفقهية: كل ما كان 
أكثر عملا أو أشقَّ» فهو أكثر في الثواب» وسميته: «تحفة الطلاب» . 

وشرحت أبياتاً لصاحبنا الشيخ أبي الوفا الحَمّوي العَبْدَري في 
شروط تكبيرة الإحرام» 5 في شرحين : الأول منثور 
سميته: «الدرة المنيرة في شروط التكبيرة»)» والثاني منظوم سميته : 
«تحفة النظام في تكبيرة الإحرام' . 

وشرحت كتاب «اللآلئء المَبْدعة في الكتابات المخترعة» لشيخ 
الإسلام الجد. 

ونظمت «خصائص الجمعة» في منظومة سميتها : «اللآلى؟ المجتمعة» . 

ونظمت كتاب «رواة الأساطين في عدم الدخول على السلاطين» 
اشيج الستوطي. 

واختصرت كتاب «المنهل الرّوِيّ في الطبٌ النبويٌ» له - أيضاً - 
في مختصر سميته : «المختار) . 
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وكتبت شرحاً حافلاً على قول الشيخ علوان الحموي ‏ رحمه الله 
تعالى -: 
وشرع وحَقٌّوحَقٌ وشكرع وجَمْع وفرق وفرق وجمع 
ينال الفنتى كل مايشتهي 2 بتنزيه طرف وتقديس سَمْعْ 
ورك غتوئ باتبماع الهوئ وتأديب نفس ولتريية طبْع 
عليِكٌ بهاإنّهاإنّها جماءًلخير ومفتاحٌ جَمْع 

وسميته كتاب: «الهَمْع الهتان في شرح أبيات الجمع للشيخ 
علوان». - 

وأعظمٌ مؤلفاتي الآن: «شرحي على ألفية التصوف» لشيخ 
الإسلام الجد المسمى ب: «منبر التوحيد ومظهر التفريد في شرح جمع 
الجوهر الفريد في أدب الصوفي والمريد»» وهو كتاب حافل جمعتٌ 
فيه جميع أحكام الطريق» ووفيت فيه شروط الشرع في عين التحقيق» 
وهو وكلٌ مؤلفاتي التي أشرثُ إليها الآن كواملٌ بفضل الله» ما عدا 
شرح التوضيح»» واشرح الشافية»)» واشرح اللآلوء المبّْدّعة»» لكن 
الأخير مُشْرِفٌ على الكمال. 

وفي عزمي الآن أَنْ أكتب في الفقه كتاباً حافلاً» وأنا شارع في 
مؤلفات أخرىء» أسأل الله تعالى التوفيق. 

ومن مؤلفاتي التي كملت الآن - أيضا -: 

«مجالسي» في تفسير سورة الإسراءء التي أمليتها في سنة ثمان 
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وتسعير* وتسع مئة. 
و«مجالسي» التي أمليتها في السنتين بعدها إلى آخر سورة طه. 
ثم تركت تدريسَ مجالس وعظي» وجعلث أمليها على ما يُفيض الله 


من سَيّب فضله ويفتح . 
ومن مؤلفاتي - أيضاً -: 


هذا الكتاب الحافل المسمّى: «(بلغة الواجد في ترجمة شيخ 
الإسلام الوالد»» وفي ضمنها أربعون حديثاً من مسموعاتي كما تراها 
مسطّرة في الباب السابع» ونسأل الله تعالى التوفيق. 

وقد قرّظ أكابرُ علماء مصر والشام على شرحي «الملحة البدرية»؛ 
وش رحي على منظومة ابن الشحخنة. .١‏ ه كلامه» ثم ذكر شيئاً من 
التقاريظ . 

أقول(2: ومن مؤلفاته ‏ أيضاً-: 

كتاب «عقد النظام لعقد الكلام». وهو كتاب غريب الوضع» 
مبني على مقولات للسلف في النصيحة والزهد وأشباههماء ثم ينظم 
تلك المقولات» ويذكر نظمه عند آخر كل مقولة» نقلث منه أشياءء 
منها: ذكر النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» عن الإمام الشافعي : 
أنه قال: ما أفلح في العلم إلا مَنْ طلبه في القلة» ولقد كنت أطلب 
القرطاس» فيعسّر عليّ» وقال: لا يطلب أحدٌّ هذا العلم بالمال وعرٌ 


000 أي : المحبي . 
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النفس فيفلح» ولكن مَنْ طلبه بِذِلَّةِ النفس» وضيتقٍ العيش» وخدمة 
المعلّم؛ والتواضع في النفسء أفلحَ . 


قال: وقلت في معناه هذا : 
مَنْ يطلب العلم بذلٌ وضيِي 
فَهْوَالذي يُمْلِحُ لامَنْ غَدَا 

وقلت: 
مَنْ يطلب العلم بعر الغنى 
لايبلغ العالدٌ شَأوَ الشلآ 


يبط ولايُفلِخ بمايصنمع 
والعلمٌ بالطغيان لا يَتْفَعْ 
إلاَّااتتعميٌ الأرْوَع الأوْرعٌ 


ومنها: عن أبي سليمان الدّاراني #ه» قال: لو اجتمع الخلق 
جميعاً أن يضعوا عملى كما عند نفسى» ما قدروا على ذلك» قال: 


قل لنفسي: إن تراعي 
إتمنحا تقسيمن فكت 
- .0 اق رن ٍ و 7 39 
اال سياس 
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لين وبي جين عسي 
وانتقاصّ من طباعي 
لت : : تضعنر كاتضاعي 
قدكفاني وَعْظ واعي 
لم يذو يها اتتفاعي 


1 كا لدار 2 لم تضيغفيهاالمساعي 
دار تك ري إليها د دعاني كل داعي 
وله: كتاب : «تحبير العبارات في تحرير الأمارات»» وهو - أيضاً - 
عجيب. نَقَلّ فيه ما نضّه : يُبتلى المغتابٌُ بأن يُغتاب؛ روى أبو الشيخ 
ابن حيان في كتاب «النكت والنوادر» عن عبدالله بن وهبء. قال: قال 
مالك بن أنس 5ه : كان عندنا بالمديئة قومٌ لا عيوب لهم. تكلَّموا في 
عيوب الناس» فصارت لهم عيوبٌ. وكان عندنا قومٌ لهم عيوبٌ» 
سكتوا عن عيوب الناس» فنسيت عيوبهم» قلت: 
كاتبسية التبات يوان كما تسد الجحي كات 
والذئ يمسييك عق عند بس ٍالوَرَى سوف يهاب 
مادخول المرءٍ فيما ليس يَعِْه صواب 
وذكر فيه - أيضاً -: روى أبو الشيخ عن مُطَرّفء قال: قال لي 
مالك ابن أنس طلله : ما تقول النامنُ فيّ؟ قلت : أمَا الصّديق» فيثني » 
وأما العدرٌء فيقع ) فقال: ما زال النامنُ كذلك» لهم مييق وعدقٌء 
ولكن نعوذ بالله من تَتَابع الألسن كلّهاء وقلت: 


لااتتحوق كتسحائلة خحصة وحم ميد فاخصسة 
لحيل له حصي شتبحائه وأذاة سس صِيَة 
احفنق الاش محنن رق 2 أن ذال اتجسسية 
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7 و ومع وو و 
الله ره 
فو ودع دودينوتبة 


ونقل فيه - عند ذكر أمارات الصبيان ‏ » قال: ومن لطائف 
العلامة الشيخ زين الدين عمر بن المظفر الوردي» وقد ولي السلطنة 
صبيٌ مميرٌ غير بالغ : 
سُلطائَنا اليِومَ طفلٌ والأكابرر في 
تُلنق :ويينتية التتعيطان فيد ورغكا 


أن يبلغٌ السُؤْلَ والسُّلطانَ ما بلغا 

وله: كتاب: «التنبيه في التشبيه»» وهو كتاب بديع في سبع 
مجلدات» في قطع النصف. لم يُسبق إلى تأليفه» وهو: أن يذكرما 
ينبغي للإنسان ما يتشبه به من أفعال الأنبياء والملائكة والحيوانات 
الجحمرفة وما اششه وا دح احتنايه شا يده علا زاك ولت مد 
شياء لطيفة» منها: قوله: لقد مر بي - في بعض مجالسي من نحو 
عشرين سنة -: أني دعوث الله تعالى» فقلث: اللهمً! ااا شن 
الصالحين» فإن لم توكلا ف العالكتيدو فعا امن اليقاطين الذي 
خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئآًء أو ما هذا معناه» فَبَعْدَ انقضاء المجلس» 
اعترض عليّ بعض السامعين» فقال: يا سيدي! كيف تدعو الله أن يجعلنا 
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من المخلطين» والمعصيةٌ مقررةٌ فيهم؟ قلت: سبحان الله! والعملٌ 
الصالح مقرَّرٌ فيهم - أيضا » وهو أولى من أن نكون من المُصرّين» 
#فَِن لم ييا وَايلٌ فطل 4» ثم وقفث على كلام مُطَرَفِء وهو ما روى 
البيهقيٌ عن مطرّبء قال: إني لأستلقي في الليل على فراشي» 
وأتدبّرُ القرآنَّء فأعرض نفسي على أعمالٍ أهلٍ الجنةء فإذا أعمالّهم 
شديلة: 7# ناعللا من الل مَا مجعو نم #تيثوت إرهز دشعةا 
وماك » # أمَّنْ هُوَ قََيتُ 151 ليل سَاجِدًا وَفَأيما4» فلا ا منهم » 
فأعرض نفسي على هذه الآبة : #م مَك ]و سئَرَم) كَالوأرَتشوب الْفصَاب » 
إلى قوله: نيبيو ألدبنِ#» فأرى القومَ مكذية فلا أراني 
منهم» فأمُرٌ بهذه الآية : لا وَءَاحرُونَ أعروأ يفوي حَلوأْعَمََا لاخر 
سِيئًا4» فأرجو أن أكون منهم» فحيِذث الله تعالى على موافقته» على أن 
المحلطي السدكووين قاترا كن عات الاي الموداة لسارم وا 
لنا باللحاق بأقلّهم؟ وقوله تعالى : عَم ى اهسوب علج 04 ف #إعسى 4. 
ولالَمَنَّ4 في القرآن يدلآنِ على تحقيق ما بعدّهما بإجماع المحققين من 
المفسرين» فالتوبة مقبولة منهم بفضل الله تعالى . انتهى0© 

ومما ذكره: فيما يجتنب التشبيه بالثيران ونحوها من الفظاظة» 
وجهر الصوت. والتكلّم بما لا يليق بالمكاتن والزمان؛ والناس 
يشبتهون كل قَظْ غليظ بَليدٍ أكُولٍ بالبقرة والثورء وتقدم فيما أنشدناه 
عن عبد الحق الإشبيلي» 


(1) انظر: (/ 54 )1١‏ من مطبوعتنا هذه. 
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ياراكبَالرَوَْلِلَنّقَه 2 كاأنهفيِأتُرِعَئِهٌ 
يأكلُ من كل الذي يشتهي 2 كأنّهفيكلاثوْرْ 

وكنت يوماً في جماعة» منهم : العلامةٌ المنلا أسدٌ الدين بن معين 
الدين العجمئٌ ‏ أحد تلاميذ والدي ‏ عند بعض الصوفية» فبينما المنلا 
مر الفاتحة» إذا فقير من فقراء ذلك الصوفيّ صرخ مثوّرء فانذعر 
المنلا أسدٌ وانزعج» ثم التفت إليناء وقال: والله! لم أعلم قول فقراء 
الصوفية : (ثوروا»؛ من أيّ شيء اشتقاقه إلا في هذا الوقت. علمتٌ أنه 
مشتق من لفظ الثور» فإني رأيثُ هذا الرجل الآن خار خواراً كأنه ثور. 

وذَّكر أنَّ بعض الوعاظ كان يعظ طائفة من الناس وهو يلقي 
الكلام» فنظر منهم إعراضاً ولغطآء فأراد أن يستبطنهمء فقال: ألا 
اسمعوا يا بقر! فقال بعضهم: قل : يا ثور! ©. 

ونقلت من خطهء قال: أوردت في بعض مجالسي هذا الحديث : 
ايقولُ الله تعالى للحَمْظَةٍ يوم القيامة: اكتُبُوا لعبدي كذا وكذا من الأجرء 
فيقولون: ربّنا! لم تخفظ ذلكَ عنهء ولا هُوَ في صَحُفِنا؟ فيقول: إِلَه 
نواةُ»» وقلت على هذا بديهة. حتى كأن المُنشِد على لساني ينشد 
هذين البيتين : 
تلو وني على فل فرط الوم والعتبٍ 


ولمّتدرواالذي بيني وبينٌاللّعو في قلبي 


)١(‏ انظر: )5٠ /١١(‏ من مطبوعتنا هذه. 
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وحكى: أنه رأى النبيئَ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في 
النوم في ليلة مرتين» فأنشده يقول: 
1 2 0 7 . فننة 
تجإن اتتتبارك نيابتت 


من تيجسع الانسار هفك امتسدى 


أصله : (فيه) ‏ بالحركة الظاهرة -. 
وله فوائد منظومة كثيرةء منها: قوله جامعاً آداب العيادة 
للمريض» وهي : 
١‏ الك 1 لكك 
في زما لاق فيه أن تعوذ 
واطرّقٍ البابَ برفتي ثئمباس 
مك صرّح. ما صديقٌ كالحسودٌ 
واف غض القَرف ولا تَكْقِه إذاً 
من سؤالٍ ثم خفُّف في القعود 
الاكلبع تحجن تحاف تحميةا 
أوله فيه ارتيابٌ في الوجود 
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ضع عليه يدك اليضى وعَنْ 
نان ست ل عن ولحي يختسوة 
أظهر الرَقَة وسَّعْمدَة 
وعِدَل هبالعوافي أن تعود 
وأشربالصّبرِء تر نيحا 
وادع تبالإخلاص ولاك التنوؤوذوة 
تلك آدافك إن ع ذت ومن 
:ف كط الكداتت ستحيق أ اشحصييوة 
وله: التاريخ الذي ألفه في أعيان المئة العاشرة» وسماه ب: «الكواكب 
السائرة»» والذيل الذي سماه: «لطف السَّمّر وقطف الثمر من تراجم أعيان 
الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر»» والثاني أحدٌ مادة تاريخي هذاء 
وكلا الأثرين له جيدء جزه الله على صنعهما خيراء إلا أنهما 
يحتاجان إلى تنقيح وحُسن ضبطء فإن فيهما الث وتكرير بعض تراجمء 
وبعض سَهْرٍ في الوفيات» وما إخاله إلا أنه أجاد كل الإجادة في هذا 
ايع على كل حال وأنا عاافية عن يبظ الأخزاضي »فقا عرفت ينها 
المؤرخون في الماضي . 
ثم تصدّر للإقراء والتدريس» فدرّس بالشامية البرّانية» تفرغ له 
عنها الشهابُ العيئاوي اختيار» وكذلك فرَغ له عن تدريس بالعمّرية» 
وعن إمامةٍ بالجامع الأموي» وعن وعظ به بعد أن وَلِيَه عن الشيخ أحمد 
بس الطيبي» ثم وَلِيَّ العيئاويٌ الوعظ - أيضاً ‏ عن الشمس الداوديٌّ» 
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ففرغ له ولابن أخته البدرٍ الموصليٌء وأذن له العيثاويٌ بالكتابة على 
الفتوى قبل وفاته بنحو عشرين سنة» فكتب في هذه المدة على فتوى 
واحدة في الفقه» وغير واحدة في التفسير؛ تأدب مع العيثاوي» فلما كان 
قبل وفاته بنحو خمسة أيام» دخل النجمٌ عليه» فحضرث فتوى» فقال 
له: اكتبٌ عليهاء فكتب وقال: اكتبٌ اسمكم» قال: بل اكتبٌ اسّمك» 
فكتبه» ثم تتابعت عليه الفتاوى» فاستمرٌ يُفتي من سنة خمس وعشرين 
وألف إلى سنة إحدى وستين» وهي سنة وفاته2©. 

وكان مُغْرما بالحج إلى بيت الله الحرام» واتفق له مََاتِ؛ فأولُ 
حَجّاته كانت في سنة إحدى وألف. قال في ترجمة والده في 
«الكواكب»: بمتاسسبة وقع لنا اتفاق غريب, وهو أن حَجَجنا في سنة 
إحدى وألف» وهي أولٌ حجةٍ حججتّهاء وكنا نترجّى أن يكون عرفة يوم 
الإثنين» فرأينا هلالَ ذي الحجة ليله السبت» وكان وقوفنا بعرفة يوم 
الأحدء وهو خلافٌ ما كان الناس يتوقعونه» فقلت لبعض إخواننا من 
أهل مكة وغيرهم : ظهر لي اتفاقٌ غريب» وهو أن الله تعالى قدر الوقوف 


)١(‏ وقال أبو المواهب الحنبلي في (مشيخته) (ص: :)72١‏ وقد حضرت في 
دروسه العامة بعد العصر في الثلاثة أشهر تحت القبة في «البخاري» 
المجالسّ التي لا تعد. وكنت أسأله ومّنْ في المجلس إذ ذاك من العلماء 
الكبار عن كلّ ما يُشكل عليّ» وحضرته في شرح «جمع الجوامع» في 
الأصول في مدرسة الشامية البرانية» وتوجهت مع بعض إخواني من الطلبة 
إلى منزله بزقاق الوزير» وقرأت عليه «الألفية» للعراقي في المصطلح»ء 
وأجازني خصوصاً بعد الإجازة العامة . 
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يوم الأحد في هذا العام؛ لأنه عام أحد بعد الألف. فاستحسنوا ذلك؛ 
وقلت مقيّداً لهذاء وهو: 
لقد حَجَجْنا عام ألفٍ وأَحَدْ 2 وكانت الوَقْمَةٌ في يوم الأَحَدْ 
اليومٌ والعامٌ تواققامعاً فَجَلّ مولانا المُّهِيمنُ الأَحَدْ 

وسافر إلى حلب مع شيخه العيثاويٌ في جماعة من مشايخ 
فمشق حنهع : السيدٌ محمد بن عجلانَ نقيث: الأشراف» والسيد 
إبراهيمٌ بِنُ مسلم الصماديٌء والسيدٌ أحمدٌ بنْ علي الصفوريٌ. في 
أخرين إلى الردين محمد بأكلاءلعضيه زف العايف عن اهل :دمن 
بسبب سفر العجم الواقع ذلك في سنة خمس وعشرين وألف . 

ولما وجيت عنه الشانية للشمسن, السدائي - كما ذكرناء في 
ترجمة الميداني -» سافر إلى الروم في سنة اثنتين وثلاثين وألك» وقول 
في المدرسة» إلى أن جاء الميدانيّ تقريرٌ آخرء فاشتركا في المعلوم» 
ثم لم تمض سنة حتى مات الميداني» فاستقل بالمدرسة» وجلس 
مكان الميداني تحت القبة في الجامع الأموي لإقراء «صحيح البخاري» 
في الأشهر الثلاثة: رجب» وشعبان» ورمضانء ورأس الرياسة 
التامة» ولم يبق من أقرانه الشافعية أحدٌّء وهَرَعَتْ إليه الناس والطلبة» 
وعظم قدره» وَبَعْدَ صيتّهء وكان قارئةٌ الدّرس بين يديه السيدَ أحمد بن 
علي الصفوريّ» ثم الشيحٌ الإمامٌ رمضان بن عبدٍ الحقٌّ العكاريّ» ثم 
الشيح العالم مصطفى بنّ سوارء وكانت مدةٌ جلوسه تحت قبة 


32 


النسر سبعة وعشرين سنة» وهو قدرٌ مدة المّبدانيٌ» وهو غريبُ 
الاتفاق» وانتفع الناس بهء وأخذوا عنه طبقة بعد طبقة» وهم في الكثرة 
لا يحوم الإحصاء حولهم . 

0 والذكرٌ الشائع» وحكى الشيخ 
العالم التقي الشيخ حمزة بن يوسف الذُومانِيٌ ثم الدمشقئٌ الحنبليٌ 
- أبقاه الله تعالى ‏ غير مرة : 00 
كان النجم حاجاً تلك السنةء وهي آخر حجاته: وكذلك الشيخ منصور 
السطوحيٌ كان حاجاًء قال: وكنت في صحبة الشيخ منصورء فبينما أنا 
ذات يوم عند الشيخ منصور بخَّلوة عند باب الزيارة» وإذا بحسن ضجة 
عظيمة» قال: فخرجت فنظرت»ء وإذا بالشيخ النجم بينهم وهم يقولون 
له: أجزناء ومنهم من يقول: هذا حافظ العصرء ومنهم من يقول: 
هذا حافظ الشام» ومنهم من يقول: هذا محدث الدنياء فوقف عند 
باب الزيارة» وقال لهم: أجزتكم بما تجوز لي روايته بشرطه عند أهله 
بشرط أن لا يلحقنا أحدٌّ حتى نطوف» ثم مشى إلى المّطاف» فما 
وصل إليه إلا وخلفه أناسسٌ أكثر من الأول» فوقف وأجازهم كما تقدم» 
وقال لهم : بشرط أن لا يَشْعْلَنا أحدٌ عن الطواف» قال: فوقف الناس» 
وطاف الشيخ» » قال: ولم يكن يطوف مع الشيخ إلا أنامنٌ قلائل كأنما 
أخلي له المَطّاف» فلما فرغ من الطوافء طَلَبوا منه الإجازة ‏ أيضا-. 
فأجازهم. ثم أرسل الشيخ منصورء ودعاه إلى الحَلُوة» فذهب» 
ولحقه الناس إلى باب الخلوة» وطلبوا منه الإجازة؛ فأجازهم. ودخل 
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الخلوة» ثم جاء الشمس محمدٌ البابليٌ» ثم بعد َي جاء الشريفٌ زيدٌ 
صاحبُ مكةء فلما استقر بهم المجلس» تذاكروا أمر الساعة» فأخذ 
الشمس البابلي في الكلام» فقال النجم بصوت مزعج» وقد جلس 
على ركبتيه»ء وشرع يُورد أحاديث الساعة بأسانيدها وعزوها 
لمخرّجيهاء ويتكلم على معانيهاء حتى بَهّر العقول» وأطال في ذلك» 
ثم لما فرغ» قال البابليٌُ: تجيزونا يا مولانا! بما لكم؟ وكذلك 
استجازه الشيخ منصورٌء والشريففٌ زيدٌء وأنا ومَنْ حضرء فأجارَ 
الجميع» ثم قدَّم لهم الشيخ منصور مِنْ عنده سماطآء وأردفه 
الغريف زيدٌ بآشياء من المآكل + :فلما فرغؤاء انضرف الشيخ التجم 
وبقي البابلي» فقال للشيخ : سبحان الله! ما هذا إلا عن نبأ عظيمء 
فقال له الشيخ فتضوو: آنا كنت إذا رابك كتيه:وتصيائته أفجنت 
منهاء وإذا اجتمعت بهء لا يتكلم إلا قليلاً» فأَعْجَبُ من ذلك» ولكن 
الآن تح عندي علمُه وحفظه» انتهى . 

وكان قبل موته بست سنوات أو سبع سنوات اعتراه طَرَفٌ فالح» 
فكان لا يتكلم إلا قليلاً َه هذا الميعلاة وكر ة اكلام نيه بالختاسب 
ِمَا هم بصدده من غير توقّف ولا تلعتّم كرامةً له» وهو محل الكرامة» 
فقد أخبر بعض الثقات: أنه سأل بعض الصالحين عن الأبدال بالشام» 
فعدّ منهم ثلاثة» أحذهم النجم . 

وما اشتهر من أن سكوته بذلك العارض كان من الشيخ حسين بن 
فرفرة - كما ذكرناه في ترجمة الشيخ حسين - لا يقدح في ولايته كما 
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يُظن» ولعل ذلك كان سبباً لولايته في مقابلة انكسار حصل له2 . 


)١(‏ وقد كان المؤلف ‏ رحمه الله مبتلى بحسد حسّاده لعلمه» صابراً- مع 
الاقتدار ؛ لعفوه وحلمه؛ كما قال ابن شاشو في «تراجم بعض أعيان 
دمشق) (ص: .)١٠١7‏ 
وقد ذكر ‏ رحمه الله - في كتابه هذا طرفاً من ذلك : 
فقال في :)١45 /١١(‏ ومما اتفق لي في هذا المثل : أني لما ابتليث بحسد 
الشيخ شمس الدين بن المنقار في أوان الطلب» وكان له تعرضٌ للناس» 
فداريته بقصيدة جاء فيها قولي : 
فلمًا عرضتها عليه» قبلهاء وشكر عليهاء ثم بعد شهر أو أكثر جرت بيننا 
وبينه قصة آلثْ إلى أن ناظرته فيما ظهرت فيه الحجة عليه» فشرع يعترض 
على ما مدحته به» ويذم. ويدعي فيه سوء التركيب» فقلت: 
يشاك بزسا نايحا ناك مطرب؟ ‏ وَلم أ َل لاس لي لِْفعَْ 
ناقفتي بالشكْر جِينَ قَبِلْتَ ما أتبْثْ به نما عَلى الدُرَرِ اشْتَمَلُ 
وَتَعْدَيَمانٍ قلتَعَنةبائة ‏ معرب الْمَعانِي َه في وَدْنَهِ خَلَلٌ 
0 تقول وَإِنْ بالْتَ في القَوْلٍ وَالحَدَلُ 
وَماذاكَ! بشَمْسٍِء وَلَمْ أغلم بِأَتَكَ دو عِلَلُ 
0 َلّمْ يَكُ ذا نُوْم كَئِكَ أو حَصَلْ 
إن وَضَعْتْ الشَّْءَ غَيْرَ مَحَلَّهِ ١‏ وَدَكرتُ ذا انيت فَاسْئَئْوَقَ الْجَمَلْ 
وكان ذلك في سنة أربع وتسعين وتسع مئة» وأنا دون العشرين من عمري» 
وكان المذكور قد تجاوز السبعين. 
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وتوجّه إلى القدس قرب موته هو والشيخ إبراهيمٌ الصماديٌ في 
جمعية عظيمة» ونزلا إلى الرّملة» وزارا تلك المعاهد. ورجعا إلى 
دمشق» فتخلّى النجمُ للعبادة» وترك التأليفت» وبلغت به السنٌّ إلى 
الهَرّم . 

وبالجملة : فهو خاتمة حُفَاظ الشاه©. 

وكانت وفاته يوم الأربعاء» ثامن عشر جمادى الآخرة» سنة إحدى 
وستين وألف» عن ثلاث وثمانين سنة وعشرة أشهر وأربعة أيام» ودفن 
بمقبرة الشيخ أرسلان. 

ومن غريب ما اتفق له في درسه تحت القبة : أن الشمسّ الداوديّ 
كان وصل في قراءته البخاري إلى (باب : كان كل إذا صلَّىء لا يكف 
شعراً ولا ثوبا)» ودرّس بعده الشمسٌ الميدانٌ من ذلك الباب إلى 
(باب: مناقب عمار بن ياسر)؛ وتوفي» ودرّس من بعده النجم إلى أن 
أكمله في ثلاث سنوات, ثم افتتحه وحَتّمهء وأعاد قراءته إلى أن وصل 
إلى (باب : البكاء على الميت) . 

ووقع له قبل موته بيومين: أنه طلع إلى بساتينه أوقاف جذهء 
واستبرأ الذمة من الفلاحين؛ وطلب منهم المسامحة» وفي اليوم الثاني 
)١(‏ قال الحافظ المسند شمس الدين البابلى: إنه حافظ الدنيا في عصره. 

انظر: «فوائد الارتحال» لمصطفى الحموي (7/ 6). ْ 

وقد وصفه الشيخ شمس الدين الغزي في «ديوان الإسلام» (5/ 865”) 

بقوله : الحبرء الحافظ» شيخ الإسلام. 
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دَارَ على أهله : ابنتِه» وبنتهاء وغيرهم» وزارّهم» وأتى إلى منزله بيتِ 
زوجته أمّ القاضي يحبى بن حميد بزقاق الوزير الآخذ إلى سوق 
جَقَمَّقَء وصلى المغرب» ثم جلس لقراءة الأوراد» وأخذ يسأل عن 
أذان العشاءء وأخذ في ذكر: لا إله إلا الله» وهو مستقبلٌ القبلة» ثم 
سُّمِع منه وهو يقول: بالذي أرسلكٌ» ارفق بي» فدخلوا عليه» فرأوه 
قد قَضَى نحبّه» ولقي ربّه - رحمه الله تعالى -. 
ورثاه جماعة من الفضلاءء منهم: الأديبُ محمد بن يوسف 
الكريميٌ» رثاه بقصيدة طويلة مطلعها: 
لكنالجئات الغلا شيخ الشيوخ انستقلا 
وجعل تاريخ الوفاة في بيت هو آخر القصيدة؛ وهو هذا: 


يانج مدي الله من أف تق دمشق أقلا 


الا 
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لا أدلٌ على إثبات تسمية كتاب من الكتب من تنصيص المؤلّف 
عليه» ورَقيه اسمّه بخط يده» وهذا ما كان في هذا الكتاب؛ حيث جاء 
في آخر النسخة الخطية للجزء الأول بخط مؤلفه. وكذا على غلاف 
الجزء الثالث ونهايته قوله : «حسن التنيّه لما ورد في التشيّه». 

وكذا نصنّ المؤلف في مقدمة كتابه حيث قال: «سميت هذا الكتاب : 
حسن التنبه لما ورد في التشبه)0©. 

وكذا جاء على غلاف النسخة الخطية للمكتبة الظفاهرية» والتي 
رمزنا لها ب 24» وهو الذي اعتمدناه في اسم الكتاب» وأثبتناه على 
غلاف هذه الطبعة. 

أما المترجمون للإمام نجم الدين الغزي» فاختصروا اسم الكتاب» 
وبدّلوا فيه؟ فذكره أبو المواهب الحنبليٌ في «مشيخته» ب: «حسن التنبيه 
فى التشبيه»7 , 


)١(‏ انظر: )١7 /١(‏ من مطبوعتنا هذه. 
() انظر: «مشيخة أبي المواهب الحنبلي» (ص: 58). 
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وكذا ذكره المحبي في «خلاصة الأثر»"". 

وعرّف شمسٌُ الدين الغزي مؤلفه بكتابه هذا حيث قال: «مؤلف 
حسن التنبيه فيما ورد فى التشبيه»”" . 

وذكره الحَمَوي في «فوائد الارتحال» بقوله: (التنبيه في 
إلعه ب لد 

والصواب ما أسلفنا قبلّء وهو تسميته ب «حسن التنبه لما ورد 
فى التشبه»)» كا آرافه 0 لل وسطره سد 


.)١96 /5( انظر:‎ )١( 
. )785 /5( انظر: «ديوان الإسلام»‎ )0( 
.)58 انظر: «فوائد الارتحال» (؟/‎ )9( 
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ب 1 
70222120 


2( 


0 5 ا كط 
باك َةسَبَة ألكَابٌ ِل مَوَلْفِهِ 


اجتمعّث على صحة نسبة هذا الكتاب الجليل» والمنعوت ب #حسن 
التنبه لما ورد في التشبه» للإمام نجم الدين محمد الغزي» عدة أمور. 
نها: ظ 

١‏ -النسخة الخطية لهذا الكتابء والمكتوبة بخط مؤلفه» وهي 
نسخة قيمة جليلة ؛ كما سنشير إلى ذلك في وصف الأصول المعتمدة في 
التحقيق؛ حيث جاء على غلافها قوله: «حسن التنبه لما ورد في التشبه» 
لكاتبه نجم الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزي 


الشافعى ‏ عفا الله عنه -. 


وجاء في آخرها : «جمع كاتبه نجم الدين محمد....2. 
وكذا أثبت على غلاف النس خة الخطية للمكتبة الظاهرية في 
ناته الضسة: 


؟ - نقله عن والده الإمام بدر الدين محمدٍ الغزيٌ بالتصريح 
بقوله : (قال شيخ الإسلام والدي). ونح و ذلك» وسر إسناده 
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كثيرة ؟ خصوصاً «التفسير» . 

وكذا الأمر في نقله عن جده الإمام رضي الدين محمدٍ الغزيٌ في 
«ألفية التصوف».» وغيرهاء وتصريحه بقوله: «قال جدي»» أو: 
«قال شيخ الإسلام جدي»», ونحو ذلك . 

* - نقله في مواضع كشيرة عن مشايخه؛ كالشيخ العيثاوي» 
والشيخ يحيى العماري» ومحبٌ الدين الحنفيئٌ» وغيرهم. 

- ذكرُ المؤلفٍ لكثير من كتبهء ونقله عنهاء والإحالةٌ بالرجوع 
إليها؛؟ ككتابه: ١منبر‏ التوحيد»» و«منظومة خصائص الجمعة»» و«بلغة 
الواجد في ترجمة الوالد». وغيرها. 

ذكرٌ العلماءٍ المترجمينّ له لكتابه هذاء ونقلهم عنه مواضع 
كما مر في ترجمته في نقل المحبي» وأبي المواهب. 
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بدأ المؤلف ‏ رحمه الله كتابه هذا بمقدمة بديعة عرف فيها 
بمؤلفه. ثم انتقل منها إلى فواكئدٌ وتنبيهاتٍ وتتماتٍ وفصولٍء ثم 
عقد باباً في باب الحكّم الظاهرة في تأخير هذه الأمة؛ فعدَّ منها تسع 

ثم شرع المؤلف في مادة الكتاب؛ حيث قسمه إلى قسمين : 

الأول منهما: في التشبه بمن ورد الأمر بالتشبةٌ بهم» والاقتداء 
بهداهم وهَذَيهم. 

والقسم الثاني : في النهي عن التشبه بمن ورد الأمرٌ بالنهي عن 


فذكر في القسم الأول ستة أبواب من : 
١‏ التشبه بالملائكة ‏ عليهم السلام -. 
التِشنه بالأخيار من بني آدم . 

“* - التشبه بالصالحين . 
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؟ - التشبه بالشهداء . 

© التشبه بالصديقين. 

5 - التشبه بالنبيئين . 

ثم ختم هذه الأبواب بذكر أخلاق رسول الله كَلِِ. 

وهو في كل ذلك - يعدّد أخلاقهم وصفاتهم الواجب التشبة 
والتخلق بهاء ويّزينها بفوائد وتنبيهاتِ وفصول مهمة. 

أما القسم الثاني من الكتاب» فذكر فيه ثلاثة أنواع : 

الأول : في النهي عن التشبه بالشيطان. 

الثاني : النهي عن التشبه بالكفار. 

الثالث : النهي عن التشبه بالفسّقة . 

فذكر في النوع الأول أعمالَ الشياطين وصفاتهم» وبلغ بها مئة 
وسبعة وثمانين وصفاً وعملاً. 

وذكر في النوع الثاني أربعة عشر بابآء هي على الترتيب : 

. النهي عن التشبه بقابيل القاتل لأخيه هابيل‎ - ١ 

؟ - النهي عن التشبه بقوم نوح . 

؟- النهي عن التشبه بكنعان بن نوح. 

5 - التشبه بعاد. 


© التشبه بثمود. 

5 التشبه بالرهط التسعة من ثمود. 

/- التشبه بنمرود وقومه. 

6 التشبه بقوم لوط . 

4 التشبه بقوم شعيب. 

٠‏ -التشبه بفرعون وقومه. 

. -التشبه بأهل الكتاب وذكر صفاتهم‎ ١ 

7 - التشبه بالأعاجم والمجوس . 

التشبه بأهل الجاهلية والمشركين. 

5 - التشبه بالمنافقين. 

ثم ذكر في النوع الثالث التشبه بالفس قةء وذكر فيه مقامين» 
وتسعة أبواب : 

أما المقام الأول: فهو النهي عن التشبه بالمبتدعة» وذكر فيه 
فصولاً في أسماء فرقهم وطوائفهم» والتعريف بها. 

وذكر في المقام الثاني : النهي عن التشبه بغير المبتدعة من 
الفسقة» وذكر فيه فصولاً في كبائر الذنوب وصغائرهاء وتكلم عن 
المروغة والشتوة والسفه, 

ثم شرع في أبواب هذا النوع. فذكر تسعة أبواب: 
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الأول: في النهي عن تشبه العاقل بالمجانين والحمقى . 

الثاني : تشبه الحر بالرقيق وعكسه. 

الثالث : تشبه الرجل بالمرأة وعكسه . 

الرابع : تشبه الرجال بالصبيان. 

الخامس : تشبه الفقير بالغني وعكسه. 

السادس : تشبه أهل الحضر بأهل البدو وعكسه . 

السابع : تشبه العالم بالجاهل . 

الشامن: التشبه بالبهائم والسباع والطير والهوام» وذكر صفات 
البهائم المنهي عن التشبه بهاء من الجهل» والكبرء والغيرة» والبلادة» 
والغفلة:وغيرها 

التاسع : ما يحسن من التشبه بالبهائم والسباع» وهو كالتتمة للباب 
قبله؛؟ حيث ذكر جملة من الأخلاق ؛ كالصبرء والألفة بالناس» والقناعة 
بقوت يوم وسرعة الحركة؛ وطلب الرزق» وغيرها. 

ثم ختم الكتاب بفصل عزيز لطيفب في الإنابة والتوبة» وفوائدها 
وأركانها. 

هذا على وجه الإجمال والتلخيص - مادة هذا المؤلّف النفيس» 
وفي ثناياه معالمُ عَدَّة لاب من ذكرها وبيانها؛ ليقف القارى" على نقاسة 
طرح المؤلّف» ومنهجه الذي قام عليه هذا الكتاب . 
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* ترتيب الكتاب : 

إن الناظر في إجمال مادة الكتاب السابقة يدرك منهجية المؤلف». 
وحُسنَ ترتيب الموادٌ ورصفهاء وجّودة إيراده الكتب والأبواب 
وسبكها. 

فذكر في القسم الأول: التشبه بالملائكة» ثم ثناه بالتشبه 
بالأخيار من بني آدم» فجاء على النسق: التشبه بالصالحين» ثم 
الشهداءء ثم الصديقين» ثم النبيين» على سبيل الترقي والتدريج» 
مقتبسا ذلك من قوله تعالى : وَمَن بلع ألَه سول ولك مع لين 
رَفِيِقًا #[النساء: 58]. 

وختم هذا القسم بذكر باب في أخلاق النبي كَل وقال فيه: واعلم 
أنه لا يتأتى لنا في هذا الكتاب الاتنساع في تفاصيل طرائق الاقتداء 
والاتباع» وإنما غرضنا الآن التنبيةٌ على نبذة من أخخلاقه يكلا" . 

وفي القسم الثاني من الكتاب» وهو: النهي عن التشبه بمن ورد 
النهي عن التشبه بهم : 

عزم المؤلف فيه أن يذكر قبائح الأعمال» وسفاسف الأمورء 
وسيئات الأعمال؛ لتُحْذْر وتجتنب؛ فإنه من لم يتخلق بالأخلاق 
الفاضلة فهو إما شيطان» أو قرين شيطان» قال المؤلف: فناسب أن 


.)595/0( انظر:‎ )١( 
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نتكلم ‏ في هذا القسم من كتابنا ‏ على النهي عن التشبه بالشيطان» 
وعلى التشبه بأتباعه - وهم الكفار والفساق -» فانقسم هذا القسم إلى 
ثلاثة أنواع2 . 

وذكر المؤلف ‏ رحمه الله في الباب الأخير من الكتاب. 
وهو: النهي عن التشبه بالبهائم والسباع والطير: أنه ظهر سر عجيب 
في ترتيب الكتابء فقال: وهو أن ذكرنا أولاً: التشبة بالملائكة 
- عليهم السلام -» وجعلناه في بداية القسم الأول من الكتاب» وذكرنا 
أخجوا: : التشبه بالبهائم» وجعلناه في نهاية القسم الثاني من الكتاب» 
فكان التشبهُ بالملائكة والتشبة بالبهائم كطرفين للكتاب أعلى وأدنى» 
وكأن المتشبه بالملائكة في الطرف الأعلى من الإنسانية» والمتشبة 
بالبهائم في الطرف الأدنى من الحيوانية» وجعلنا التَخْلّقَ بأخلاق الله 
تعالى ‏ كذا ‏ في وسط الكتاب ؛؟ لأنه هو النهاية التي يُنتهى إليها بسير 
السائزينة بوالمقط الذي عليه تخط :رخال «الفازفين» كي :دكرنا تند 
ذلك النهيّ عن التشبه بالشيطان؛ إشارة إلى من لم يتخلق بأخلاق الله - 
سبحانه وتعالى ‏ كذاء ولا بأخلاق عباده الصالحين» فهو إما شيطان» 
وإما قرينٌ شيطان» وإما بهيمةٌ في صورة إنسان. 

فعذّنا بعد الأمر بالتليّسِ بالحقٌّ إلى 55 بالباطل» 
فكأن لسان الحال قد قال: إن تأتمرْ بما أمرناك به من السلوك في 


.)849- 7596 /0( انظر:‎ )١( 
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مسالك الأبرار والأخيار» فلا أقلَّ من أن تنزجر عن الذهاب في سبيل 
الفجار والأخيار» هّن لَمَ يصِسيهَا ابل مطل البقرة: 17]956 . 

ثم ختم الكتاب بالتوبة رجاءً الختم بالمتاب؛ لأن من ختم له 
بالتوبة» فقد أَمِنَ بالأوبة من الحوبة©. 

* طول مادة الكتاب : 

هذا الكتاب وحيدٌ بابه» لم يسبق له مثيلٌ في الكتب المتقدمة. 
جمعه المؤلف من بطون الكتب» بعد استقراء وسبر طويلين امتدا 
أربعين سنة تقريباً» وهو يزيد فيه وينقح ويحرّر» فجاء كتاباً ضخماً في 
مجمله» قاربت لوحاته الخطيةٌ الألفين» مستوعبآ كل ما له صلةٌ 
بموضوعاته» وكان المؤلف ‏ رحمه الله ينبه إلى ذلك ؛ خشية الظْنٌ به 
أنه يستطرد في تأليفه» أو يحشد الكلام دون طائل» ومن أمثلة ذلك : 

- قوله في (باب: التشبه بالصالحين) : وهذا الذي ذكرناه في 
المعروف ليس إطالة؛ لأنه أنواع» كلها من آداب الصالحين» وقد أتينا 
هنا على غالبها. 

- وقوله : وقد انتهى الكلام على الحكمة والتشبه بالحكماء» وقد 
علمت أنه داخل في التشبه بالأنبياء ‏ عليهم السلام -» وقد استغنينا عن 
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عقد باب أو فصل للتشبه بالحكماء”©. 

- وقوله في (باب: النهي عن التشبه بالشيطانء» وما ذكره 
من أعماله وصفاتهء ومنها: تحزينٌ المؤمن» وإدخال الهم والغم 
عليه)» قال: وقد استوفينا هنا أكثر آداب الرؤياء ولذلك أوردث هذه 
الأحاديث فيهاء ولها مناسبة تامة بهذا المحل”" . 

- وقوله عند الكلام على قوم نمرودء وتطرقه إلى التشبه 
بالجبارين: فقد أطلتُ في هذا الفصل؛ استغناء به عن عقد باب في 
النهي عن التشبه بالجبارين» ونمرود كان من أشدهم جبروتآء وسائر 
أعماله الآتية ناشئة عن جبروته ‏ قبحه الله2" -. 

-.وقوله عدن ذكز جلة من آذات الواعظ :والمذكر والقاضٌ في 
(باب: النهي عن التشبه بأهل الكتاب» وما نْهِي عن التحدث بقصصهم 
ومروياتهم التي لا يُصِدَّقون فيها): واعلم أني بسطت الكلام في هذا 
المقام؛؟ لشدة الاحتياج إليه» وقد كنت أردت أن أؤلف في هذا المعنى 
مؤلَّا مستقلاًء فاستغنيثُ بهذا الفصل عن استئناف كتاب مستقلء وله 
الحيزة : 

- وقوله عند الكلام على النهي عن تشبه الرجال بالنساء: وإنما 
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استوفيت هنا أخبار أبي محبّن ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ بعض الاستيفاء ؛ 
لها فى تمتعاين تفي كوو الرتان إلى لنان ا سعولية قوط يها ادا 
الشجاعة والكرم من أفضل أحوال الرجال دون النساء”" . 

* تحقيقات المؤلف وتنبيهاته وإشاراته : 

وُصف المؤلف ‏ رحمه الله بالإمام المحقق» والناظرٌ في هذا 
الكتاب يجد صدقَ هذا؛ حيث لم يُخْلٍ المؤلّف ‏ في الغالب ‏ كتابه هذا 
من بيان تحقيت نفيس. وتنبيه قيّمء وإشارة لطيفة» وفائدة جليلة» وتحرير 
جيد» وشرح لغريب لفظ وق فى آي أو حديث, أو قول» أو شعرء ومن 
امكل ولك ب 

- قوله: ومما لم أجده منقولاء وهو مما يتعين بيانه: أنك إذا 
تأملت القرآن» وجدته مصرّحاً بذم الفاعلية ‏ يعني: في قوم لوط دون 
التصريح بذم المفعولية» مع أنها أفحش لوجوه ٠...‏ ثم ذكر أربعة 
وجوه لطيفة في هذا المعنى”. 

- وفي كلامه على تناول شيء ما عند السّحور بنية السحور؛ عملاً 
بالسنة» وذكره استجادة شيخه أبي العباس العيثاويٌ لما كتبه0©. 


- وقوله فى حديث: «إِنَّ أَحَبَّ عِبّادي إِلََ المتحابين فِيَ»» قال : 
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وقوله: «المتحابين فيَ»: كذا فى نسختى من «مصنف عبد الرزاق»» 
وهي نسخة صحيحة قديمة» وهو محمول على أنه صفة ل (عبادي). 


وخبر (إن) ما بعده7'. 
- وفي شرحه لحديث النبي يلله: «مَا منْ أَحَدِ وت إلا تدم 
و 


ازْدَادَء وَإنْ كَانَ مُسيئآء نَدِمَ أَنْ يَكُونَ نرَع) . 

قال المؤلف : والقولٌ الحنٌ في هذا المقام: إن من وفقه الله للبرٌ 
حتى استوفى أجلّه الذي أجل له وهو على برّهء فحيائه خيرٌء ومماته 
خير» ومَنْ خذله الله عن البر» ويسّره للفجور حتى مات فاجراء فلا 
خير فيه» ولا خير له. 

ثم ذهب يفصّل في ندامة كل واحدٍ منهما” . 

- وقوله في سماع أهل الجنة: وهذا الفصل الذي ذكرته هنا في 
سماع أهل الجنة فصل عزيز لطيف”". 

- وقوله : وهذا الذي جمعتّه هنا من فوائد التوبة مما أنعم الله علي 
به من الاستنباط» ولم أره مجموعاً لغيري 2 . 
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- وتنبيهه إلى ما يفعله الناسٌ ليلة النصفف من شعبان» أو في غيرهاء 
في بيت المقدس وغيره؛ من كثرة الوقيد في المساجد وغيرها ‏ زيادة 
على قدر الحاجة ‏ ملحَقٌ بتعظيم المجوس للنار؛ إذ فيه تشبةٌ بهم" . 

- وتنبيهه إلى عدم تعظيم ما لم يعظّمه الشرعٌ الشريف؛ من شجرة 
مخصوصة, أو بقعة مخصوصة:, أو حجر مخصوصء ونحو ذلكء وأنه 
ملحق بأفعال الجاهلية”2 . 

- أما شرح الألفاظ الغريبة الواقعة في الآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية والآثار والأشعار» فكثيرة”"» والمؤلّف أجاد في هذاء فشرح جملة 
من المفردات» معتمداً على أمهات المصادر؛ ك «الصحاح» للجوهري» 
و«القاموس المحيط» للفيروز أبادي, و«النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير» وغيرها. 

* منهجه في الاستدلال بالأحاديث النبوية والآثار: 

حَفْل هذا التأليف بجملة وافرة من الاستشهاد بالأحاديث النبوية 
الشريفة والآثار» ويمكن إجمالٌ الكلام على هذا المنهج في الآتي : 

غلب على نقل المؤلف لاستشهاداته الحديثية من المصادر غير 
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الأصلية التي جمعَت أحاديث النبي بل جمعا موضوعياً مربآ على 
كتب وأبواب؛ ك: «الترغيب والترهيب» للمنذري» أو التي رتبته على 
الحروف؛ ك: «الجامع الصغير» للسيوطي» أو كان تخريجاً لموسوعة 
وعظية ضمت جملة كبيرة من الأحاديث؛ ككتاب: «إحياء علوم 
الدين» للغزالي» وتخريجه للحافظ العراقي. 

والمؤلف ‏ رحمه الله عَمّد إلى هذه الكتب الثلاثة - في غالب 
نقله -» فأخذ منها ما كان يخدمه في استدلاله» مع كلام أصحابها 
عليها صحةً وضعفاًء فظهرت بعض الأوهام والأخطاء في هذا النقل؛ 
منها : 

١‏ عَزْوٌ الأحاديث خطأ إلى غير أصحابها؛ كما وقع له في عزوه 
حديث: كان يقبلٌ الهديّة» ويُثِيبُ عليها» إلى مسلم» وإنما هو في 
«البخاري» . 

١‏ - عزو بعض الأحاديث إلى الإمام مالك في «الموطأ»ء وإنما 
هي في «مسند الطيالسي»» وذلك أن السيوطي في «الجامع الصغير» 
رمز للطيالسي ب (ط)ء فظنه المؤلف أنه للإمام مالك» وتكرر هذا 
مراتٍ عدة في الكتاب . 

#دانيية الأجاديف إلن يعن المصادن» مع وجودها في الأولى 
بالذكر منها؛ كحديث: (إنَّ المُؤْمِنَ ارق نويه كأنة :فاعد تخت 
جَبَلٍ . . .»» فعزاه للإمام أحمدء وهو في «صحيح البخاري» . 
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وكحديث: (ما رأيث أحداً أرحم بالعيال من رسول الله يَكِِ). 
فعزاه لابن أبي الدنياء وهو في «صحيح مسلم» . 

وكحديث : ابَشُرْ فقرَاءً المُؤْمِنِينَ بالثُور الام يَوْمّ القيَامَة فعزاه 
لأبي يَعْلى والبيهقي. وهو في سنن أبي داود» . 

4د تقليدُ عا ايضذة المو لفن مطيكسا أو مضكنا :دون تمحيضن 
وتفتيش أوقعّه في سرد الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
وربما أشير إلى ضعفها الشديد وغير ذلك في الكتب التي نقل عنهاء 
لكنه ترك التنبيه عليه» ومن تلك الأحاديث: 

- اعُلَمَاء أميِي كأَياءِ يبي إسْرائيل . 

- حب الدُنْيا رَأمنُ كل حَطِيَة . 

- «إِنَّ الله تَعَالَى جعَلَ لِلْمَعْدُوفٍ وُجُوها مِنْ خَلقه). 

وات سرام دنا أَصْبَحَ سَاخِطأً عَلَى رَيّه) . 

- وكذلك نقله أحاديث داود بن المُحَبّرِ في (العقل)”", 
مورضوعة كنا قن لحان اه رن 

- ترك المؤلف ‏ رحمه الله غالباً التنبية على الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» وذكر التصحيح والتحسين فقطء مع وجود بيانها وحالها 
في المصادر التي ينقل عنها . 
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نعم» نيّهِ المؤلّفْ ‏ في بعض المواطن - إلى ما لا أصلَ له أو 
هو موضوع؛ كتنبيهه على ما اشتهر على ألسنة الناس من قولهم : لعن 
الله اليهودء ثم اليهودء ثم أموات النصارى» فقال: وليس هذا الحديث 
بحديث أصلاً» وإن وقع في فتاوى الشيخ شهاب الدين أحمدّ بن عبدٍ 
الحقٌّ المصريّ ما يُوهم أنه حديث؛ فإني تفصت عنه كثيرأء فلم 
أجده200 , 

- تساهل المؤلف ‏ رحمه الله في اعتماد ما هو منحطً عن فرجة 
الاستشهاد والاحتجاج» ومن ذلك: قوله في حديث: «علماء أمتي 
كأنبياء بني إسرائيل» الذي قال فيه الحافظ ابن حجر وغيرُه: لا أصل 
لهء قال المؤلف: هذا اللفظ معناه صحيح» وأما من حيث النقلُ» فإن 
العلماء الذين نقلوه حديئآ ثقاتٌء فالأولى حمل أمرهم على أنهم 
ظفروا به مسندآء ولم نظفر نحن به("©. 

وكقوله في حديثٍ تكليم الحمار النبيّ كله : واهدا الحديت عزو إن 
أنكره ابن حبانَ» والمدينيٌ» وغيثهما دن التحفاظ حارلا آنه تبكانسن به 
لهذا النوع”". 

وكقوله عن حديث : اتَّلآنَةُ يُجِلِينَ البصّر»: ومجموع طرقه ترفعه 
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عن درجة الوضع» وإن كانت طرقه ضعيفة7" . 


*# شعره: 

زيّنَ الإمام نجم الدين الغزيٌ كتابه هذا بنظم كثير من الشعر 
المليح» الداعي إلى الفضائل» وحَسّن الأخلاق» وغير ذلك من 
المواعظ الصادقة» والمنافحات والمعارضات» والأجوبة والفتاوى» 
وعَقدٍ الأحاديث النبوية الشريفةء والآثار والأقوال» وهو شعرٌ طابت 
معانيه» وشرّفت مقاصده ومراميه» وَأتْسنع ببساطة ألفاظه ومبانيه» فجاء 
على نمط شعر العلماء» لا الأدباء» وفحولٍ الشعراءء فقد جنح ‏ 
رحمه الله للأوزان الخفيفة والمجزوءات» فأتى غالبٌ شعره في هذا 
الكتاب من أوزان السريع والخفيف والمتقارب والرجزء وبعض 
الأززات انمو لد 

وقد بثَّ المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه هذا مقطوعاتٍ كثيرة من 
شعره» ربما ناهزت الثلاث مئةِ بيتِ شعري؛ فمن ذلك : 

- عَقَدُه لحديث النبي َيه : اَي اللو ما اسْتَطَعْت. . .»: 
وَانقَ: الله تتالى هنا ال#تطشف: حك ووه الذترق في لدي 
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- وعقدّه لحديث النبيّ كل في تمثيل المؤمن الذي يقرأ القرآن 


بالأترجّة 


إِنَّ المُنَافقَ كَالدَيْحَانِ إِنْ قرأ أل 


2 2 بيه ه أ 
وَالثّمْرٌ أوْ شجَرٌ الاترّنج طاب كما 


-قرآنَ أَوْ لا فَمِثْلُ الحَنْظَلٍ الكره 
رَويتا مقال المؤمخ الوذ 


- ومن نظمه في «منظومة خصائص يوم الجمعة»: 


أمسلة اهدر والحفارك 
وَوَمَّقَ الرَحْمَنُ مَذِيْ الأكة 

- ومن ذلك قوله واعظاً: 
ما أقبح الفَفْرَعَْقَيب الغْنّى 


007 
0 


أقَبَحُ مِنْ هَذَاوَذًا مَنْ نَشَا 


- وقوله في وصف الزمان: 


أرى عَصّرنا الرَّمِنَ الأغبرا 


فكَمْ مِنْ كَرِيمٍ يَمَلَّ الحياة 


خَلاً في ذُوِيهِ المَرِيرٌ ؟الكرفة 
40 
فق 
قرف 
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وردع ٠.‏ أ 
وَاختلفوا فأصبحوا حَيَارَى 


سىََ اهتدوا كُ ينور ر الكحمة0») 


0 5 جدنة0 


وفوته يوشم 


وَطُنَاتَ التي كان متدرا 


قن بِاغْيرَلِكَ مُسَْتَأئِراً ‏ وَفِي طَاعَةٍ الل مُسْتَئِصِراة" 
- ومن ذلك : معارضته لابن الرومي فيما أساء بقوله : 

لالم المَرْءَعَلَى بُخْلِهِ وَِلْمْهُيَاصاح! على نَخْلِهٍ 
فقال المؤلف: وقد عارضتّه فقلتُ» وعن الحقّ ماحلثء رادا 


رو 0 2 0 و 5 5 0 
لاتلمالمَرءً على بَذْلِهِ وَلَمْه وَاعْتبْهُ على بُخْلِهِ 
2 4 2 5 اه و 8 5 0 رو .وه 
ولا تقل معتزراإنه يُكرم مايكرم مِنْأجله 
و إن ٠‏ 0 01 00 00 
ذو المالٍ لا يُكرمه مُكرمٌ إلألماتصنع مِْبَدَلِهِ 
سرس ه 8 8 8 0 0 7 ع 2 و مه - 
وَمَنْ يَقَلْ غير الْذِي قلتّه فذاك لاشبهة في جهله 
قَدأَشْبَه الشَيْطانَ في قَوْلِهِ ‏ هذا فَحاؤرْةُوَفِي فِظْلِهٍ 
دعي ها اس سوه مله ل وق و م ل كاه 
فالله قد واع د أهل الندى بالفضل وَالغفرانٍ مِنْ أجله 
7 رار عمو 5 5 20 م و 0 
فَكَلّ من أنفق من ماله أمذم مَُوَلاهمُ من فضل”" 

- ومن ذلك: رده على صلاح الدين الصّفَدي في «شرح لامية 


العجم» في استحسانه قول ابن بَسَّام : 
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4 4 و 4 ام 
5 


قَدقَبَ الله مِنًا كلّ ما شّسّعا 2 كني بهلالٍ الفطر قد طلعا 


فَحُذْ للهُوكَ في شَُوَالَ أَهْبَتَهُ فَإِنَّ شَهْرَكَ فى الواواتٍ قَدْ وَقَعا 


فقال المؤلف ‏ رحمه الله -: وما أحسته لو قال: 


و ف 2 0 01 حي 12 1 
قد قرب الله منا كلَّ ما شسّعا كأنني بهلالٍ الصَّوْم قد طلعا 


0 اث لا دس 1 2 
فخذ لجذدّك فى تقواك أَهْبَتَهُ فإن شعبان في الواواتٍ قد وقعا 
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مَوَارِدِ أ ملف فنأ لكاب 


-- 


١‏ «أخبار الحمقى والمغفلين»» ابن الجوزي. 

؟ - «اختيار الأوْلى في اختصام الملا الأعلى»» ابن رجب الحنبلي. 
"- «آداب الفتوى والمفتي والمستفتي»» النووي . 

5 - «آداب المريدين»» عبد القاهر السهروردي. 

© «أدب الدنيا والدين»» الماوردي. 

5 (أسنى المطالب في شرح روضة الطالب»» زكريا الأنصاري . 
- «اعتقاد أهل السنة», اللالكائي . 

4 «اقتضاء الصراط المستقيم»» ابن تيمية. 

4 «الآداب الشرعية»» ابن مفلح الحنبلي. 

. -«الأذكياء». ابن الجوزي‎ ٠ 

١‏ «الأربعون»» أبو الفتوح الطائي. 

«الأربعين في أصول الدين»» الغزالي. 

١٠١‏ «الاستيعاب»., ابن عبد البر. 

5 «الأغاني»» أبو الفرج الأصبهاني . 
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6 «الأمالي المطلقة»» ابن حجر. 

5 «الأنيس الصالح والجليس الناصح»» المعافى بن زكريا. 

«البدور السافرة في أحوال الآخرة»؛ السيوطي . 

«الترخيص في الإكرام بالقيام»؛ النووي . 

4 -«الترغيب والترهيب»», المنذري. 

٠‏ - «التشويق إلى البيت العتيق»» أبو اليمن ابن الإمام محب الدين 
الطبري . 

١‏ ««التفسير الكبير»» فخر الدين الرازي. 

«الجوهر الفريد في أدب الصوفي والمريد ‏ الألفية»» رضي الدين 
الغزي» جد المؤلف . 

1" «الحجة على تارك المّحَجّة؛» نصر الدين المقدسي . 

5 - «الحدائق لأهل الحقائق»» أبو سعيد بن علي الواعظ . 

«الحكم العطائية»» ابن عطاء الله السّكَندَري . 

5 «الخصائص الكبرى»» السيوطي . 

«الدّر النضيد في أدب المفيد والمستفيد»: بدر الدين الغزيّ» 
والد المؤلف. 

«الدرر اللوامع» في الأصولء رضي الدين الغزي» جد المؤلف . 

4 «الذريعة إلى محاسن الشريعة»» الراغب. 


. «الرسالة»» الشيخ أرسلان الدمشقي‎ “٠ 
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١‏ «الرقة والبكاء»» ابن أبي الدنيا. 

7 «الرياض النّضرة»» محبٌ الدين الطبري. 

“## ب «(السفينة العراقة المشحونة بنفائس الآي القرآنية الجارية بالأنفاس 
النبوية)» محمد بن عراق . 

5" «السيرة النبوية»» ابن هشام . 

© «(الصحاح»» الجوهري . 

«العقد الفريد»)» ابن عبد ريه . 

73 «العقد المثمن فيمن يسمّى عبد المؤمن»» شرف الدين الدمياطي . 

2 (الفائق»» الزرمخشري. 

4 «الفتوحات المكية». ابن عربي. 

1 فعاض وَالجدكرية؛ ابن الجوزي . 

. -«القصيدة التائية»» عبد القادر بن حبيب الصفدي‎ ١ 

7 «الكشّاففء الزمخشري . 

41 «المجالسة وجواهر العلم», الدّيتوَري. 

5 - «المجموع في شرح المهذب»», النووي. 

© «المحرر الوجيز»» ابن عطية . 

5 «المدخل»؛ ابن الحاج . 


57 «المسامرات»» ابن عربى . 
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«المستقصى من أمثال العرب»» الزمخشري . 

4 «المصباح المنير»» الفيومي. 

65 «المقاصد الحسنة»» السخاوي. 

١‏ «المقاماث العَليّة في الكرامات الجليّة؛» وهي قصيدة عينية في 
كرامات بعض الصحابة وشرحهاء ابن سيد الناس . 

١‏ «الملل والنحل». الشهرستاني. 

8 «المنامات»» ابن أبي الدنيا. 

4 «المواقف». الإيجي. 

ه» _«الموجز»ء. علاء الدين بن النفيس . 

5 «النهاية في غريب الحديث». ابن الأثير. 

لاه الهم والحزن»» ابن أبي الدنيا . 

«الهواتف»., ابن أبي الدنيا . 

4 -«بستان العارفين»» النووي. 

٠١‏ - «تاريخ الخلفاء»» السيوطي. 

١‏ «تحفة العروس ونزهة النفوس»., التجاني. 

7" - «تعليقة ابن طولون الصالحي التي روى فيها عن البهائم والطيور . 

7" اتفسير البيضاوي» . 

4 «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير. 


64 


4" «تفسير القرآن العظيم»» بدر الدين الغزي» والد المؤلف . 

65 «تفسير القشيري» . 

1" «تهذيب الكمال»», المزي. 

«جزء في كلام أبي علي الدَّقاق»» أبو القاسم القشيري. 

4" احاشية الجامع الصغير)» شمس الدين العلقميّ. 

«احقائق التفسير»» أبو عبن الرحمن الكلمن: 

. «حلية الأبدال»» ابن عربي‎ ١ 

7 «حياة الحيوان الكبرى»., الدّميريّ. 

. «ديوان الحيوان»» السيوطي‎  '* 

«رائق الأخبار ولائق الحكايات والأشعار»» يوسف بن عبد الهادي 
الحنبلي . 

«ربيع الأسرار»» الزمخشري . 

55 «رفع الملامة عن استخراج أحكام العمامة». يوسف بن عبد الهادي 
الحنبلي. 

«روض الرياحين في حكايات الصالحين»» عبد الله اليافعي . 

«روضة الطالبين»» النووي. 

64 (لسئن الدارمي» . 


. اشرح السنة», البَغوي‎ ٠ 
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١‏ «شرح الملوك»» الطرطوشيّ. 

7- «شرح تائية ابن حبيب»» علوان الحمويّ. 
47 شرح سنن الترمذي»» العراقي. 

5 اشرح صحيح مسلم». النووي. 
(شرح لامية العجم»؛ الصفدي. 

57 «شرف أصحاب الحديث»» الخطيب البغدادي . 
41 - !شرف المصطفى»» أبو سعيد الخركوشي . 
«صحيح البخاري». 

4 (لصحيح مسلم». 

«صفة الصفوة». ابن الجوزي. 

١-(صفة‏ المنافق»» الفريابي. 

>4 «طبقات الشافعية الكبرى»» السبكي . 

97 «طبقات الصوفية»», أبو عبد الرحمن السلمي. 
5 - «طبقات الفقهاء الشافعية»» ابن الصلاح . 
طن اللسان عن ذَمٌ الطَيْلسان»؛ السيوطي . 
5 «عوارفٌ المعارف»» السَّهْرَوَرْديٌ . 

7 «عيون الأخبار»» ابن قتيبة . 


«عيون الأسئلة»» أبو القاسم القشيري. 
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484 «فتاوى النووي». 
-«فصل الخطاب»» بدرٌ الدين الغزييٌ» والدّ المؤلف . 
١‏ -«فصوصن الحِكّم)»؛ ابن عربي. 
7 «قلائد الشرف)» . 
 ١٠١*‏ «قلائد العقيان فيما يورثٌ الفقرٌ والنسيان»» برهان الدين الناجي . 
٠١5‏ -١كفاية‏ المعتقد»» عبد الله اليافعي. 
65 «لطائف المعارف»» ابن رجب الحنبلي . 
5 الطائف المنن»» ابن عطاء الله السكندري. 
 ٠/‏ «مجمع الزوائد». الهيثمي . 
6 -«مختصر النهاية في غريب الحديث)»» السيوطي . 
4 «منهاج العابدين»» الغزالي. 
- «مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن»» ابن الجوزي . 
١‏ «نوادر الأصول»» الحكيم الترمذي. 
5- «وصول الأماني بأصول التهاني»» السيوطي . 
١‏ «وَقيات الأعيان»» ابن خَلّكان. 
* كما نقل فوائدَ ومسائل كثيرة من أفواه عدد من مشايخهء وكذا 
عن خطوط علماء متقدّمين. 


فنقل ما سمعه من والده. وعن شيخه أحمد بن أحمد بن أحمد 
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الطيبي الشافعيء وشيخه العيثاوي : ويحيى الغماريٌ المالكيم» وغيرهم . 
ونقل من خط الإمام برهان الدين بن جماعة الكثيرء وعن 
العارفٍ صلاح الدين العلائيٌ» وشمس الدين محمدٍ بن الخناجريّ 
الحلبيٌ؛ وعن أخيه شهاب الدين أحمد. 
* أما مؤلفاته التي ذكرها في ثنايا كتابه هذاء ونقل عنهاء وأحال 
في الرجوع إليها: 
١‏ ابْلِعَةُ الواجد في ترجمة الوالد» . 
١‏ «جزء في الذين مُظِلّهِم الله تحت ظلَّهِ يوم القيامة» . 
'' - «منظومة خصائص يوم الجمعة». 
؛ - «منير التوحيد في شرح الجوهر الفريد في أدب الصوفي والمريد» . 
© «نظم الرسالة الأرسلانية» . ٠‏ 


” - «نظم ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين للسيوطي» . 
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ل 
1ك خم 
: و 


2-1 


* أهمية الكتاب ومزاياه: 

امتدح المؤلّف ‏ رحمه الله موْلّمَهِ هذا بقوله: هذا كتاب كريم 
تطمئن إليه قلوب الأتقياء» وتنشرح له صدور الفضلاء»ء وتنبسط به 
أرواح الأولياء» وتنقبض منه نفوس أهل الآراء الفاسدة والأهواء. 
وهو كا أطي باتني اطلوه! ]للع عد ردقنو تلم اراك علق 
اختراعه وتهذيبه» ولا وجدث من جاء في بابه بمثله ولا على 
أسلويه(© . ْ 

وهو بحن كذلك؛ كتاب جامعٌ» مفيدٌء نافعٌ» جليل حافل 
بموضوعاته» وفوائده وتنبيهاته . 

وهو كتاب بديع ؛ كما وصفه الإمام أبو المواهب الحنبلي”" . 

ولع ريؤولفك قبل كله" كنا قال لمر 1 والمهديم 


.)5/١( انظر:‎ )١( 


(0) انظر: «مشيخة أبي المواهب الحنبلي» (ص: 58). 
(*) انظر: «خلاصة الأثر» (5/ .)١96‏ 
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مصطفى الحَمّوي0" . 

وهو نافع في بابه» حقيق بالطبع» كما ذكر الكؤثّري2©. 

ومن أظهر ما قد يَسْتجيده مُطَالِعٌ هذا السّمْرِ الحافل : 

١-حُسنٌُ‏ الجمع والترتيب والتقسيم في الأبواب والفصول 
والتنبيهات . 

؟" - جودة الاستشهاد بالايات القرآنية والنصوص النبوية والاثار 
المروية» والأقوال المنقولة» والمقطوعات الشعرية المبثوثة . 

٠‏ تنوّعٌ المادة العلمية بين قرآن وحديث» وأثر وفقه» وشعر وقصة 
أو حكاية مناسبة مؤثرة» وغزارة موارده التي نهل منها المؤلف ‏ رحمه الله -. 

5 - شرح الألفاظ الغريبة الواقعة في القرآن أو الحديث, أو الأقوال 
والأشعار. 

ه - سهولة اللغة وبساطتهاء مع البيان التام»ء والوضوح في ذكر 
المراد. ّ 

” - تزيين الكتاب بكثير من أشعار المؤلف نفسه.» والتي تنوعت بين 
نظم الأحاديث والآثار» والمواعظء وهو شعرٌ طابت معانيه» وشرُفت 
مقاصده ومراميه» وانّسم ببساطة ألفاظه ومبانيه كما أسلفنا -. 

إلى غير ذلك من الفوائد والتنبيهات التي يسعد فيها الباحث عن 


.)58 /7( انظر: «فوائد الارتحال»‎ )1١( 
.)7١ (؟) انظر: «مقالات الكوثري» (ص:‎ 


0م 


الفضائل» والساعي إلى مكارم الأخلاق وحَسّنها . 

* المآخذ على الكتاب : 

لا يخلو كتاب في الدنيا ‏ بعد كتاب الله كك المنرّه عن النقائص 
والأخطاء عن وقوع أوخام أو أخطاء اعّرته في ثناياه» وإن كان هذا نسبياً 
بين الكتب» وهذا المؤلّف بحمد الله - في غالبه ما جاء إلا بكل مفيدٍ 
قويم يأنس به الطالب» ويتتفع به الراغب» لكنه لم يسلَمْ من بعض الخلل 
- كما هو أي كتاب الذي لايَعْضٌ من قدره وعِظّم نفعه كما عَلِم من 
قبل. ومن أهم تلك الأمور: 

-١‏ إيراد المؤلف ‏ رحمه الله لجملة من الأحاديث الضعيفة 
وشديدة الضعف, بل الموضوعة كما أسلفنا قبل في منهجه الاستدلالي 
بالأحاديث . 

- اعتماده على كتب ومراجع في نقل مادته الحديثية 
واستشهاداته دونَ الرجوع إلى مصادرها الأصلية» ومُخَرّجِيها الذين 
رووها في كتبهم . 

"- ترك التنبيه على الأحاديث الواهية والضعيفة» والتساهلٌ في أمر 
التصحيح والتحسين والتقوية والاستئناس . 

؛ - ظهورٌ التأثر ببعض المعتقدات السائدة في ذلك العصر؛ 
كالتبرك بالقبور وغيرها . 


ه ‏ الحَطْ من قدر جماعة من العلماءء منهم: الإمامٌُ ابن تيمية؛ 
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فقد تحامل عليه في مواطنّ عِدَّة» ونسب إليه بعض الأقوال التي هو منها 
براء2» مع نقله لكثير من كلامه في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» دون 
الإشارة إليه ‏ غالباً-؛؟ كما تجد ذلك فى المجلدة الثامنة من الكتاب . 


.)١94 /48( .)4650  58ا/‎ /١( انظر مثلاً:‎ )١( 
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تم الاعتماد في تحقيق هذا السفر الحافل على ثلاث نسخ خطية» 
أَنْفَسّها : النسخةٌ الخطية التي كتبها المؤلّف بخط يده لو أنها وصلت 
إلينا تامةً من أولها إلى منتهاها » ثم النسخةٌ الخطية المكتوبة في حياة 
المؤلف ‏ رحمه الله -» والتي تعود إلى خزائن المكتبة الظاهرية» ومما 
قل إليها من وقف الوزير أسعد باشاء ثم على النسخة الخطية للمكتبة 
السليمانية» وهذا وصف تفصيليٌ لكل واحدة منها: 

* النسخة الأولى : 

وهي النسخة التي كتبها المؤلف ‏ رحمه الله - بخط يده» وتتألف 
من خمسة أجزاءء وقع لنا منها ثلاثة؛ جزءان منها يعودان إلى المكتبة 
الظاهرية بدمشق» والجزء الثالث من مخطوطات مكتبة تشستربيتي . 

وهذه النسخة من التّفاسة بمكان لولا الحَرْمُ الكبير الحاصل في 
أول جزء منهاء وفقدٌ الجزأين الرابع والخامس منهاء والسّقْطُ الذي 
تخلل مواضع من الجزء الثاني منها . 

فالجزء الأول: وهو من محفوظات المكتبة الظاهرية ‏ كما 


/3 


أسلفنا ‏ برقم (80865)» يتألف من )١١7(‏ ورقة» يبدأ - بعد خرم كبير 
في أوله يقدر بربع الجزء ‏ من (باب: التشبه بالصالحين) من قوله: 
«فإن الزهد على الزاهد أحسنْ من الحلىٌ على الناهد)”" . 

وينتهي بقوله في أبيات له : 
وأنحيل بركحك إن تمق يوست 

وبغير ربك في الوَرَى لا تَأْنّس!" 

ثم قال: تم الجزء الأول من كتاب: «حسن التنبه لما ورد في 
تيده ضيعم كال نعم الو مح إن محم ير وقد بن محر 
بن أحمد الغزيٌّ الشافعرئ - عفا الله عنه» ورحم والديه -» وكان تمام 
كتابة هذا الجزء في يوم الأربعاء سادس عشري صفر الخير سنة 
أربع وعشرين بعد الألف». والحمد لله وحده. 

والجزء الثاني : وهو من محفوظات المكتبة الظاهرية - أيضاً - 
برقم (80857)» ويقع في (7101) ورقة» يبدأ بقوله : «بسم الله الرحمن 
الرحيم» الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى» تتمة: أخرج 
ابن أبي الدنيا في كتاب : الإخلاص. . .2١‏ 

وينتهي بقوله : «هذا تمام القسم الأول من كتاب: «حسن التنبه 
لما ورد في التشبه»» وقد فرغت . . . في يوم السبت رابع رجب الفرد 


.07٠١ وهويبدأ في مطبوعتنا (؟/‎ )١( 
.)77 4 /( (؟) وهو في مطبوعتنا‎ 
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سنة سنت وعشرين وألفة» أحسن الله ختامها. . .2 . 

وقد حصل في هذا الجزء خرمان: الأول: يقدر بعشرين ورقة؛ 
كما هو مشار إلبه فى مطبوعتنا!©. 

والخرم الثاني: يقدر بعشر لوحات؛ كما هو مشار إليه في 
مطبوعتنا - أيضا!" -. 

أما الجزء الثالث: وهو من محفوظ ات مكتبة تشستربيتي برقم 
007751 ويقع في (184) ورقةء يبدأ بقوله: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» وسلام على عباده الذين اصطفى . القسم الثاني من الكتاب : 
النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم)”" . 

وينتهي بقوله: «وبهذا ‏ مع ما سبق - يتضح لك شؤم الدنيا على 
أهليها ‏ أعاذنا الله تعالى من شؤمهاء وحفظنا من مذمومها_). 

ثم قال: «نجز الثلث الثالث من كتاب: «حسن التنبه لما ورد من 
التشبه»» لفقير عفو ربّه القدير نجم الدين محمد بن محمد بن محمد بن 
محمد » المعروف بابن رضيٌ الدين» صبح الجمعة» سادس عشر جمادى 
الأولى» سنة خمس وثلاثين وألف» أحسن الله ختامهاء والحمد لله)9 . 


(1) انظر: 0/ 877). 
(؟) انظر: (59/5). 
() وتقابل في مطبوعتنا (0/ .)5٠8‏ 
(54) وتقابل في مطبوعتنا (// .)١57‏ 


75 


وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز «م». 

* النسخة الثانية : 

وهي من محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق» وتتألف من 
)2١77(‏ ورقة من القطع المتوسطء انتظمت في سبعة أجزاءء وناسخها 
الشيخ عبدٌ الرحمن بن محمدٍ بن عماد الدين الغزوليٌ الكاتبُ سنة 
(؟5١1ه)؛‏ أي : في حياة المؤلف ‏ رحمه الله -. 

وهي نسخة تامة في كل أجزائها إلا الجزءً الثاني منها ‏ كما سنشير 
إليه قريبآً -» وقد حُلَّيت هوامشها بالتصويبات والاستدراكات 
والإفادات» لعل بعضها كان بخط المؤلّف ‏ رحمه الله 20: وعليها 
مقابلاثٌ من أولها إلى آخرهاء وظهرت فيها بعض التصحيفات في كثير 
من الكلمات التي التبسّث على الناسخ» فرسمها كما ظهرت له دون نظر 
إلى المعنى» وأوقعه فيها عدم وضوجها في أصل المؤلّف ‏ رحمه الله -. 

وقد جاء على غلاف الأجزاء : وقف الوزير أسعد باشا. 

وهذا تفصيل لكل جزء من أجزائها السبعة : 

الجزء الأول: ويتألف من (00”) ورقة برقم (5005)» يبدأ بقوله : 
(بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الذي بحمده يحسن الابتداء. . .2. 


وينتهي بقوله من فصل : (وإذا زار قبور الصالحين» فلا يمسح 


)١(‏ وذلك بمقارنتها مع نسخته الخطية التي سطرها بيده. 
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القبر) من (باب : التشبه بالصالحين): «قلت: لو علمَتِ العامة أن 
ما يفعلونه من ذلك في شجرة أم عياش في طريق الحج 34 انق 
الجزء الأول» يتممه فى الثانى : وبقى هنا فوائد) . 

الجزء الثاني : ويتألف من (177) ورقة برقم (28950)» يبدا 
بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» وبه ثقتى » وبقى هنا فواكد ولطائف 
ومسائل ومعارف. ..». 

وينتهى بقوله : «وقد فهم الحسن ‏ رحمه الله تعالى ‏ من الاية : 
أن سبب استجابة الله تعالى لهم». 

ووقع فيه خرم كبير إلى نهاية هذا الجزء”"". وهو يمثل الثلثين منه 
تقريباً. 

الجزء الثالث: ويتألف من )1١١١(‏ ورقة» برقم (/7371). يبدأ 
من قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» وبه ثقتي» باب : التشبه بالنبيين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين». ٠‏ 

وينتهي بقوله : «هذا تمام القسم الأول من كتاب: «حسن التنبه 
لما ورد في التشبه» بتاريخ نهار الأحد ختام شهر جمادى الآخرة من 
شهور سنة أربعين وألف» والحمد لله وصلى الله على سيدنا ميحمد 
وآله وسلم. 

الجزء الرابع : ويتألف من (705) ورقات برقم (0771/8» ويبدأ 
)١(‏ كما أشير إليه (7/ )7”0١‏ من المطبوع . 
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بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وسلام على عباده 
المؤمنين» القسم الثاني من الكتاب : في النهي عن التشبه بمن ورد النهي 
عن التشبه بهم» . 

وينتهي بقوله من الكلام على أعمال قوم شعيب - عليه السلام -: 
اكشف الله تعالى عنا غمرة الجهل» ورفع عنا سكرة الهوى» . 

الجزء الخامس: ويتألف من (7117) ورقة» برقم (2)735178 يبدأ 
بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» وبه ثقتي» باب : النهي عن التشبيه 
بفرعون وقومه» . 

وينتهي بقوله من الكلام على أخلاق الأعاجم : «ليس فيه - أي : 
النهي عن الغيلة - أنه له ترك النهي عنها لكونها من فعلهم. . . والله - 
سبحانه وتعالى ‏ أعلم. والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم». 

الجزء السادس : ويتألف من (/71/17) ورقة» برقم »037758٠(‏ يبدأ 
بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» باب: النهي عن التشبه بأهل 


الجاهلية والمشركين». 
وينتهي بقوله من الكلام على تشبه العالم بالجاهل : «كما قال 
الشاعر: 


به افْعَدَى عَدِيٌّ في الكَرمْ وَمَنْ يشابك أَبَهُفَمَاظَلمْ 
ثم الجزء» والحمد لله رت العالمين» وصلى الله على سيدنا 
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محمد وآله وصحبه أجمعين » فى نهار الثلاثاء» سابع عشر شعبان سنة 
(51١٠ه).‏ 

الجزء السابع والأخير : ويتألف من (7"759) ورقة» برقم (957801)) 
يبدأ بقوله : البسم الله الرحمن الرحيم» الحمد للّه» وسلام على عباده 
الذين اصطفى». باب : النهي عن التشبه بالبهائم والسباع والطير والهوام» . 

وينتهى بقول المؤلف: «وقد شرعث فى تأليفه على رأس الألف» 
وكمل تيص قل العشه إلا أني زدث فيه بعد ذلك أشياء مهمة. . 
فتم في هذه النسخة المباركة. . . سنة ثمان وثلاثين وألف ‏ أحسن الله 
ختامها ). 

ثم جاء قولٌ الناسخ آخرّها: ١‏ وافق الفراغ من كتابة هذه النسخة 
وألف. على يد الفقير إلى رحمة ربه القدير: عبدٍ الرحمن بن محمد 
ابن عماد الدين الغزوليٌ الكاتب» والحمذ لله وحده» . 


وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز «أ» . 

* النسخة الثالثة : 
ورقة من القطع الكبير» في كل ورقة وجهان» وفي الوجه أربعون سطراء 
وق لبط عمو قير كزجة زكري اوش تنه تام كت فا ديق 
جداً كتبت عناوينها بِالحُمْرة» وظهر فى ثناياها أخطاء كثيرة وتصحيفات 
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وتحريفات جمّة» ولم يذكر في آخرها اسم الناسخ» ولا تاريخ النسخ . 

وهي تبدأ بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. . . . الحمد لله الذي 
بحمده يحسن الابتداء . . .2. 

وتنتهي بقول المؤلف: «وقد شرعت في تأليفه على رأس 
الألف...24. 

وقد أَقدّنا من هذه النسخة في مواضع عدةء» خصوصاً الخروم التي 
تخللت الجزءً الثاني من نسخة المؤلف. ونسخة الظاهرية» إلا أن رداءة 
تصويرهاء ودقة الكلام فيها حالا دون إثبات الكلام على وجهه» واكتفينا 
بوضع نقاط بين حاصرتين إشارة إلى عدم وضوح الوجه في الكلام؛ كما 
بينا ذلك في موضعه من هذه الطبعة» وهي قليلة بحمد الله . 

وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز «ت». 
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١‏ - نسخ الأصل المخطوط بالاعتماد على نسخة المكتبة 
الظاهرية. والمرموز لها ب «أ24 المؤلفة فر ميفة از ادكه الت 
في وصف النسخ الخطية 51 وذلك بحسب رسم وقواعد الإملاء 


الحديثة . 
؟ - معارضةٌ المنسوخ بالمخطوط؛ للتأكد من سلامة النص 
وصحته . 


معارضةٌ المنسوخ والمخطوط معاً بالمصادر الكثيرة التي نقل 
عنها المؤلف. وذكرٌ الفروق المهمة التى وقعت بينهماء وذلك بإثبات 
الصواب فى النص» والإشارة إلى خلافه فى هامش التحقيق . 
لها ب «م»» وبين نسختي الظاهرية المرموز لها ب 47 والسليمانية 
المرموز لها ب ات»2. 

ه ‏ ضبط الأحاديث النبوية الشريفة والأشعار بالشكل الكامل» 
وضبط ما أشكل من نص الكتاب بما يُزيل إشكاله . 
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5 إدخال علامات الترقيم المعتادة على النص» ووضع الكتب 

والمصنفات بين قوسي تنصيص لتمييزها. 
- عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الكتاب العزيز» 

وإدراججُها برسم المصحف الشريف» وجعلٌ العزو بين معكوفتين في 

صَلب النص بذكر اسم السورة ورقم الاية. 

4- تخريجٌ الأحاديث النبوية الشريفة» وفق الاتي : 

أ الالتزام بتخريج ما يعزوه المؤلف في النص. والإضافة عليه إن 
كان ثَمَّةَ حاجة إليه. 

ب - التنبيه إلى صاحب اللفظ الذي ساقه المؤلف» وذكر اسم الصحابي 
الذي روى الحديث إن لم يذكره المؤلف ‏ رحمه الله -. 

جَ - إن كان الحديث في المح أو في أحدهماء تم العزو 
إليهما دون غيرهماء وذلك بذكر رقم الحديث. 

د إن كان الحديث في «السئن الأربعة»» أو أحدهاء فيتم العزو إليها 
بذكر رقم الحديث. وقد يضاف إليها أحيانآً تخريجاثٌ كتب السنة 
المشهورة؛ ك «مسند الإمام أحمد»» و«صحيح ابن حبان» و(معاجم 
الطبراني»» وغيرها. 

ه ‏ إن لم يكن الحديث في الكتب الستة» تم تخريجه بذكر اسم 
المصدر. ورقم الحديث, أو الجزء والصفحة. 

و الالتزام ‏ في غالب الأحيان ‏ بذكر درجة الحديث الذي يستشهد به 
المؤلف - رحمه الله -» وذلك بالاعتماد على كلام أئمة هذا 
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الشأن؛ كالحافظ الذهبى. والعراقى» والهيثمى» وابن حجر 
العسقلاني» وغيرهم» والإحالة على مصدر ذلك - في الغالب -. 


4 - تخريج الآثار والأقوال الواردة في ثنايا الكتاب بذكر اسم 
المصدرء ورقم الأثرء أو الجزء والصفحة. 

١‏ - توثيق ما يذكره المؤلف من مفرداتٍ اللغة وغريب الحديث؛ 
وهو - في الغالب - ينقل عن «الصحاح» للجوهري» و«النهاية في غريب 
الحديث» دن الأثير» و«القاموس المحيط» للفيروز أبادي : 


١‏ -عزو الأقوال المنقولة من الكتب التي صرّح المؤلف ‏ رحمه 


الله بالنقل عنها . 
١‏ - وضع الأوزان الشعرية للأبيات الكثيرة المبثوثة في الكتاب 


- التنبيه إلى الأوهام الواقعة عند المؤلف - رحمه الله - في 
مجمل الكتاب؛سواء منها ما يمثٌ إلى عزو الأحاديث» أو نسبة 
الأقوال إلى غير قائليهاء أو اعتماد ما ليس معتمداء والإيضاح 
والاستدراك في المواضع التي حمل فيها المؤلف على مخالف له في 
فقه أو اعتقاد» أو نحو ذلك» والتي حاد عنها المؤلف ‏ رحمه الله عن 
الجادّة . 

5 -كتابة مقدمة للكتاب مشتملة على ترجمة للمؤلّف» ودراسة 
وافية للكتاب. 
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6 - تذييل الكتاب بفرس تفصيلى للموضوعات الكثيرة التى 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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ارس لرألهم باهرا ادوم وقن نافزال 

عرالاما,!انا دى !فرص » فو ل لاديل] رسكا ظائر , 

٠‏ انهه ثايا زنير الزاضلء الى ميال ؤهزانا سام ء لش 
ادددو. انرا اثريم) مه المراراذ غناايب لطا ردومام لل الكل . 
مرك رنت حملئان الممذة ااماناى وار م . 
دددر الاسشاد اد انوا لش المي رسان شيل بع 
صر الله الشرةسابيك و جمزشاح حبالرن و جمل اط كل 0 

١‏ خبلدريا : 158 ايه ااانا أججر «السا ل سعر ثرا ارج ء وشاا 
اللقورليرائيامة داكا طور يراطلا دصر دهراهامه لماش 
عرباله ورد تور انها رهي! ني د لزاه براقا 

6 دم نرسرازنا وز اطلان2 وما الرجدا لاووجر دافناي ٠‏ ا َ 
٠‏ د. الما مركا اقب . عبان شرا برب اللابق0) 1 
دسم الإارابطي وطؤيزا هالكفمارعلالبير سراداكوف 
داح وما اتير 0 "فالا اتج ددزرنكي) رفتم يبعكعد 
55ت الرا/ شال 0 آم امور ولمعا 0 
الذ تر مزائد عكر مطبز شي ومين مانن بير ذل 
د لماعن انا موش] [ ا شري دعر ندعم لاعت عاط مادعنا . 
دار راغ الس للد بكب لاله صر درعكررم ومزن معن اراي 
اماما إلئس ام عميردانا ا عرزي ا ركنا 
انترادرت لي 10 هم 
رفيا م اذا ارط بطم نا الاعلاق العالمر وحن عر ورياك 
0 5ال.كاننانر وار بر تجدوى دكا دزا ذ كر فر 
دنا لاضن نشل نا كل ذا الك قرا عو مشا داذ| 
ا بيهلا وى الردهم ريا الى لهم | دالداين 
110 وعنا ذان إعريك عراك لاعن يكرا سو براكر) درك 


ارس 


صورة اللوحة الأولى من الجزء الأول من النسخة الخطية للمكتبة الظاهرية 
بخط المؤلف رحمه الله والمرموز لها ب «م» 
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وكيماه شر كدي حو يذ مئ؟| كرحي وعد ركس تطلاوة وكااق شن من اوفة كوت لوامطوم فم رمك كوك 
إرنود ى ل غبين كسزف] نيان عنزان الرعطئ يشان افلم الراصن ل فنا فكب م ب 1 2 
اننا صرها د مركلا لاغمر_واررىادرفه ادرما الامزوهاي يعيم » .حومالولاة لاع فرشي » د لوقك سرلاو البو وعزوس ٠‏ 
ابيا لزاون ا عن ل مضا تزه كريد كم ٠‏ ركراب واد رضي ٠.‏ مااشدجب له لمرطي 
مزاول بواكتردو ملظ ودعب مرا دهي راحب قاراءت ٠‏ «درسلانات المدا لازي وام الماررن : 
دف لتكلاس م سكيم صكظ إود رعس كر كا شد رفوا وعنا وادمكل ١‏ ذعججم . : 
ادال سد وك ريد رلا هه مالالا خَكهْ يرن هنا مك اصروار : 
دنيدا تي امنا عون رعوساءتكر ياد لسن اهاي احنا بي : 
ايل دنا ل اماصاس ئرى اداونا. هذا الوق فوسونيق ‏ عدن “سجر 
دا ل عرشت ساعير هاس سو ذائنا مى و اليش كر ماهم إلياي 
عرز تكوك دارا د التؤعرلئئرنار الل شرل مودعم رامق ء ديع دام 
عرنش ادرنر وك لميْكيا ان رواء الدام/ يردا ني م اما برست ل 
الؤغردية انعم د ددن راشي رط غ امه رانامراركرصر دافره رقيه * 
رع اهما والملئاه اصضيبارما” " ابطيرسهك مطينا 
دموتز هاي ر نيسرم لافضيم ولا مير عرركم يرم وميا يلا رعراجئيه 
دلاخانرا ا انا يعم دماردان ار الى 
ادناه طن وذكراء يعم و بيرح سالو ا اناس ديهم احا ءلم[ 
فون ملا نه مرا لخ ناذا بسر مرافونك دحا اله وو / يِ 
-. ١ه ٠.‏ 00-0 . . ,: 
داهم ذكرامها سير راعني. ولا بيعو | لاعييره دلت 0 3-2 ّ 
م أنالهه الول لطن ٠‏ شرتت اااي الطمل ٠‏ : م جاه نايد 
٠»‏ غرواائي إواخر د دلق ضرة ع متهم نه 8 مره راون لج 
#انافيلم_ذدلوى . تق فورب و طلم . 
. القع مايه ضور . ددؤلام شزعوينء . 
3 لماجي الال وص د مال _ 8 
به لعفاف التساف سيار 0 رادم 
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اللوحة الأخيرة من الجزء الأول من النسخة الخطية للمكتبة الظا 


ريه 


جروا لا حل 
تاردد 0 لبلب" 
'" كال فير تعوردها لهزدر 


ايه ارايو ٠‏ وله وغ عر لسر وياد عاد عورم لرمرصيو 2 


ايم امد زوأ 
0 ان ناب بركراهم مال مرعساري رناب ت/2 


صو يعرم د ممما ليث الي سماد صائ اود : 

رباجا رسجوم ردرمة حجان مر ذانجرا لاْر 

ااذه ارح لقبة مثا درعام معنا لاشى 

انخقر رى إ والور ركان دالصر ئش امرلرا لم فم الم 1 
عاذ فرك لدزمي در عريم ا واعرذ دالد دبي سرهيرًا لرادشركير) سع كام 1 و زم و ١‏ 
اصن سياد صا ره اشردمل افرع 2 3 0 
عار قاذ سد قالل تملا راس 'مزارا مع شرق مر مي عر الرة وسا مقلم ١‏ 

ده صر اماع رعدرانا ل ريم داصر ع السبهاد إرصاكر يسدر 
عن سو سرشؤرر باه لال صربيئ تار بار را هد أكريي قاذ موري 0 0 

لطعم را, 

اللي دنه وهو ٠‏ باسور و دعو دان صاريرًا سان |برالي هىم إيا اهام هذا امعد ركه 7 لير ىن 
للك سئارع لني شعا س1 ا 
#لاماث صان قا حر ابرررصان سرمرءة اي اوقل ارا حو اي 0 ام 
سرالرم يرصان دور ذلك 500010 > ترك في سل 

أثاسا بادادن 


ردير واسرم انام ايا اي 3 0 
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آ اله اررحم الجرنه كنار ع وا خنكب إإثول ام امنيا در لمن روي انوشيو عه زوامبيى 
ع سا5 
واب اغبا ينام 20 باصئريئئن' وب مزمز اويا تراه ادال 
سر ا نصى داك لا مقا 1 عون ران صمل لجمئا دكن فيتاوى كا لوي 
م اللرباغان: شويج ارجف ( رن اماف 2 
عباوشا: الكو لا دنا طر الاك دعزيها ون جين يبا ولازاله ما تال 
الثمنً. وان دا مأ ش: ولادها لس وا نا وار اكرام قرسي وأناعاله 
خاص ادلم نارين دا صتمت نود نبائها الدرما 1١ ٠‏ والاصا م“ ولاءنا رساب 
فالا مل 0 نه ار انو وو سمت كلل سردا له مؤاه كي ادبا 
ٍ 1 1 من ونس لاحر مز ييا اد ةيالولل رواء الي 
و د14 د عرا رودي مكراد رون! واحا لماك سانا سور 
تغط وصارة: 1 
مكنا دعط ا ل مرلائر ناماه س ويام مز إنيماءةا »اننا 


بدا 


صوره 


7 


الب كين رادها وما لم ودام ردا لملا نفك ر/ الرشامامورنة 
18 وبي م اله ومارالاه 
إل" دهانا وستول ونأ أضرالا! سر ا عروف او ائ يكرا كاه روا 
اانه الارل_ا نر دهم دأ لصا المترنى الاعارسا طن عرهابريم | لرقنه 
وبالم !نت والطرا» الكسسرعرا ىأ فررد؟؛ وونصًما لامارامر الروكات 
لذ الاذ. اونا وو اهم وعو زاب سوا ةماوع طيؤ. 
اماه مرجد يل لافرنى رصر| تدك والطرا»» الا زمط موصري ا وسدر 
نه و دواء دتما الرانيه ازا روا رصع ودمر تعبا واذا" كانعااما 
١ 59‏ ملحر :وذ حئة” البيرعيا لهئنا دا نكري انكو دا وألاهد مرا لوليا 
0 الزب ددد: ]لاساراير فا شممئكرعاُ رياد كينا انا شومر ازر ولاك 
اليا دار لاد ارط وما رلا ول ولعي مرلاك دكا دكي 
اون.! لمع ل دا روسا ل حمرصان ديا تك للاتمع أن يورا قرا داو 
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معو بر عرائ ني !هه ساعرهت فر لخر هال| لادجرت من نش علزامط ١‏ والجرنه دبي ماازدان بإمربنتي 
وال ترس رفس دصما له | زلاعدما نه عمل مئحما ل البرمانسزيا سزائ,ا ل الأوك مركناث صر اثلم رن التتسه' 
عذنة راعرة" _ وا ها ابردهم رنا بين انطظ بش ارهد ويف وله زنك سيريا بأ فر مشي .ما بورادبلك دان /وجسا لززد الوا ملم 
بالملاع وأ لتثرى هالذ لوا دفت!! يهن دمشم الموسونا مل الي سنك وعلشوين ذا لعلب 1 صن ارد طثايا 0 
م ا ا و الجردارلارار! وناك وطابم) ؟العبرررالرا عإساي جرال 0 
اللمرانث اعز سي بنشى و انا اخ مسد لم ليرا هبدوصرا 0 0 وكا مكرمع 
اناما لمحن ولا نذا ضر ليها طزفرى وا امسر الوا فم رصا رحن عن تراج موإلاطيإن الا ملاعل شمر كمسر دمراين ا 00 
ايفن ذا ل وهب رعها لد الربريرا ذا ساك إن رعافيئ1ى صرت إلاباطلاص ل ززم لط دعسائبا طاء جزل دش جور دساف ا ولق 
داختر ري بطرم د5ال_حمد نرو1 اسع دا أل لركا ن لبود لل يرب ع سا مطل ارهز ازاز 1 8 : 
راان اموائقق د دنال_شتييرى اد ذلك فيررواس رعاله 1 7 ١‏ 
ال اصارله قالنا صم الوا متك | للرازا عر دإ | ناب روات كار لود وا ارد اللي فذ شن اد رح دغد لوت وعير جنم عردو امنا فزن 
إماتك ا سمطو ثان| نوفيا لردا د رجاه 6 رياح رعرالماد ١‏ قزثر ا راود أرنسئ! ذف عرسك وعملا عيراترعي ل الا أ عرية 
| لم سماس دري مد لبا د نل حشئ لل نا دار مهالا و اله اصاث ان 
وله الساارنيم 1 ارزعن! علائالاكا بر اخزرا يهب ١‏ 
انا بلا دنا لصا ده 1 و يأدور ونرَفه! نش وروية امتمرييا الأرَى لممل 57 5 ولثاف 
تن نال يرست عد انر (ل بعرانا (افن انف «الوما ابرد اتنوايتٌ الدب موا ؤسمر جلو مون لوأدعا يدشر 1 
سى ثانا حمسي رما لدسة! ناما ملز درا دغل لمر ر اليارا ذا ولاس يا : م امي 03 0 سما 3 عل ما رعفوما لزأ 
ارق ده دراوم إير فش دداء إن لرحاذداو الى ا أسميظا البرطائم عملي امنا بطب با عشركا 
| لرمرد جما فد قا ل أدويارا الصرنيٌ ذهرا ركد لشريرعام لمر بعالا فائادث داقركر زلور 0 لم ان لزلا 
نافع نال اال ناحو لعش شت ظ ااي دن بد كل اذم 6ن لزنب 
عنس ذم ويا ا للاعته قاع._|داما ذم سله رواء | لردبريردكا : 9 جع دق بام شمر 0 
دالزل ,برسب ان1 جريادى "مئال اشاس 000 
دالسزئ وى ديه مأم ا عتليصي يونا ] مولام كينا و م شداخ 
دالون سر ميل داري شق ارا جار ينا 
برباعين نمآ راجيرمرواني 
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| ران سس مريناات حمل عض 
نك دخ ام ركم رك را لكررافر اننال 
عم [ يكم طلم 
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١ 
وريه ا رحع لزيد رسلام اد ل‎ 
ا ع أيه د‎ 
61م الم دمت رن سين ا‎ 
معطم زالامس‎ ١ كئ عن الاية‎ 000 
شرك انع نه تنك‎ ١ أ نل بالطو ماق موف سب غريئ‎ 
الم دامر اتام سار :نماي لو دسل لض ىا كناب . 0 أنا‎ 
نل رما الهرا ال ماع. وى دمفاست نالور وسكاتاناعا هزه‎ 
دحلل عد د ,جد يفا نيان فر نيع كان ننس مون رصنا طق‎ 
خلي عار ونث اسيل غى مره ِ دفر ف وعلث ا البولامسبنني‎ 
لمارراية حر 0 ارعربايود ند شتررايود فر “لوال محر لسو‎ 
» “ع ما مرا تر لل للرضه > رساسوف اساسا لئاس بي به‎ 
مم افو الاسام مل درايرالرهر كسم وعيين رصالر قالايى‎ 
انهم فرز ميرت فعري! تسر أن ا رونا بمج وب كد‎ 
.ادعام حملن با عذائ' لوسك ام صر وان فلمين طراما سشيق.:‎ ١ 
د مال تان ل عه ذا دعري لخ كرا لرورططيصل سسبفاذا حول ]يا‎ 
دلإلوثر نمل شاع :انطع عرد دز مرا ندعم عن لبزم ل دم‎ 0 
سنا لعاصع! 00 3 اج دأن لت صلود دعا مم ونلاوك ألوان ون‎ 
راح مل وان رب صلوير دصام و ناته زان فا وبلط ريم‎ 
غدائه تاي رقي المعصة و انا سمت لط لعدف رتوب نود سيرد‎ 
برعوسا حلوسيا رط ردير 'دالحض شيم خلفا‎ ١ سانا مصساء سيف‎ 
دي نا يرن ربدعرئل دسي اخلو! لشجوين سانا إنا كا رولا ساوج‎ 
الي رقو نا نبول ين ! هذا وان لقمانى‎ 


8 .يعارو د أو ١‏ 
نما الاخلاق والاضيان رغرن: 00 


الكو هو ذالمامؤيرلو انين رمقابن 


اوسوافز. :ذال امسا و ينما العم ديد هينه وبينا شان د انبا 
بديز) ملي لا تلاس ل بجاى يمنا بمية حسنه كا مز والاكرد فاع 
ور ة زاون ساعط ن:طنواءك ردك شن اهز إديخ ا اشؤذك دذكر 
انه متا حم همي عن بهار الس خدس در .يوادي سكين 
نا بوسؤوا لبهوعرا مودم ديك نا لقال دعرلا له ْ 
ايان وا عض مطتقيا يوم اذا ذكراوتنا ضنووانا ما 
كلب لي مهي عادر رَابيّرس لطاعه وذ بوظكلإمضو مدوم فار 
تايا اسى. باللذر يي لطاع “عزن عدر في بجاروا سامت وسبتّمايٍ 
حنظ سس. وكا مسن بولء نا دار رفت نانمب وام ر مارقاريب وان 
استرس ل[ فر وئارىياضن مسس و يهان لا لب التي لان حيطي 
صر هيما .سيا دعم هرا نزام “يها نكاها تن سلاله نيللا 
قَزْعن ترضهم نفل بم دبي فيا طهيم دنالينا ولاكونراء وشا 
اله ذا نام اتيم يا ا هر اا ميذط نيم صق غبت ميم اضلؤ لم 
افيا فين سمي مره نوسم عرالخيرفا لرا ذا لربات لوال ص 
١‏ شاد نمافين دا لام العواما عالم قال راماعامضاك فا نكا الاك 
ناف انظ ولا مت عتايا. أن مم !ا 0 
متيظادا رحى' وز ذكر مين دنا ينث و © بكا نحا اس لبر 
عنا يرو لام مفذامم اذم نكن ل مؤسيده وسرييا ليه يذكر ا 
7 ال سرك 


عب يا نيقوالاسان إغواط نس سم لير متي ؤإلا 
نصرادسر انب انا سر رباد جور ليما لوت وات اله ب 
ذا لجرو لازم هف ا للا قبطا" الداتنا رمرعن! مال ٠.‏ 


507 0 ( الال 6 ند سإشتارارساغرا''انل امامت‎ ١ 
0 لخي ألريرنا نواو ااا مرف ظران صؤا ف لاه ري ان كينا عر| نوج‎ 
«122 0 
صرت اوهلا رفيا دة. ار حرا رماب لبقم‎ ١ ل دويا' هلم دن‎ 
برمين امد را لصدون لشم يعد دمرهرسا ارنري لعرلاه 3 لايال‎ 
مجستميم ارا رام اارهارفز لعز عر اليا دفلا سطع فنا‎ ١ رسرل‎ 
سن ها» دلوك في وعطور ا فم لال نيار زردط وطائين مقا اماه‎ 
رما دم نهصا انراهفي) رايا لبها فرليدأ‎ ١ نا بها الرايير‎ 
زاوال_اآلهه؛ كنااضيا فر سرهم ايها روم سسا رمم دارا للها , ود‎ 
عراياة الوم مر رع نارهو بحس هن و كرس كبر م عراد نا فم‎ 
اهن زان فر د ير اعسي | نر أ فنا في نولت‎ 

, ,الى سيا و لء شطق١ ٠‏ دعبن أ الى ' ٠‏ 

اا للم 1[ 

, ناور را واعرائن , قدا ااام رافي ٠‏ 

اللاماراهبت1 لزين هرو سما رمي وال وهيل قها! ونا خواس 
مرسرهي ( لدد, أن ضرا عب١‏ ل نا أ تم الم زمر تور اانا ١‏ فى لك وير 
| ل سااهات اك رم ضار| ليسا ١‏ اه رر؛_اقافوم واعاس|نامرار 
نا رهذ؟ نا لمش ١‏ الريم لا مه 
وان سور اسؤيد: مطنينا ل' تر عا دبري حياس بس ص مالينياك 
ادينييا انان اال يها ما 0 من مومرصياً 0 
انث ان ينام عش ىا وررط | لق 
للفشررص ير للخم[ لبر عار كور 
ا مرو ناد ما لدبا صو الفوار. 
قايرالارا موود 
اعإهفي 

له 


صورة اللوحة الأخيرة من الجزء الثالث من النسخة الخطية لمكتبة تشستربيتي 
بخط المؤلف رحمه الله والمرموز لها ب «م» 


94 


ا رات اهما امعنا راع اسمريلئ] اذ 
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“*- (تتورجادوازانقادت والزمرايسيريحقيش 


5 و الإروالصماليمة صلاةوس لاما داميز وماد انالالاره 
1 سمس ريم 9 ولد ايكونل الاتسالاضوا ونلاحف ادو 37 . 
4 للمريلهالزئخدد يلابا سول سطورالررةعاوطاوم واد بزغيرانتى4اهابعسر 
حت 22 رؤوشتر تفوس ار الطريالياة ضرع لقاو شمو [ائعين لقي ر_الررعة ربد الفزارر جد ليزن 
0-5 الصدتانطها» وترتاعلارواعالإشنره وميا يربز جبدسزيجربزاجدالة. والعامءالشافواج وكيا 
5 الببوأمهرالتزرىمتج اا لدي لام رداطليف م ا د يسنو زع اعلا بت 
وتعايالحظيع اختسيانا احشسةبطاكياء تطيزاليه لوكي ونع لسر و لفطلا 
1 0 وتنبسطبه ار واج الاولياه وتنقرض من نفوساهل_ 
14 ش22 وانضي ام ويتسع لنامرالديزماوصض روكلا ناطفامنا لاز الفاسدة ولاهوة ذمنته الامريئراءمزورد 
3 ج22 عالاقراياهز وميا وعأناع شد اعلاضور الإلرولا تكرا عراه رولا قنَفَان والنعوعزالتشيه 
ام ولا ترا ولطبرا زو الاماراة ار مز وددالنجرع زا باع هواه زج[ ( تاه واتبعال 
3 5 ريثا تمه ازارشيافلؤباطاتهى ذناوا لكل اليه باليهاء وانسباع كا ونعودة 
0 الور وإلئي] وو! مشكردان امرنابا دراراةوارنا لعتزوالاضا ز«الايليؤيد مزاع كاش ر واطراف اق مهد 
7 إن اورؤإلشععاراوف احلا راشي لدم مقام اروز والعرفر والنزؤع مز السروالصواه ول سود 
- الا دده درازاه هرات( لاعرنزاه 6 كاتف سبي ارصع لتزتدة از 5 
3 الواحرا ريطن الوجووا د مزس]برلانساكا شفاذض اختراهم وفوز: 36 00 
٠‏ 22 خالصةعر شوب ليع زوالتسبيه دالخ ووادوه اسلويه ه ذلرر جه ما ورد ززلاع د لاطلاع عن 
راشيعد١‏ نسي فيا عورإعبره ورسولره وصفيد السبركلح تناه مدل يواء الجعازوالتر” 
ا ا ارول هزه ررح طتجمح مرزعاة لاوس 
3 ونبيه وخليل6 قط دار الاصطناة وحقيةوحفايق طريؤا لإمتينه ولالدصرا وغرومدايد وازوقتة قلا 
د البو والواية ولب #المبعو باحصلا دالفيع ‏ 00 ! : 
4 
2 


بصو البع كلاب أناصلوسوز عليه وعلا مسيوت - 
| _ 


و9 لهل 


يوضع بفط ا كووانا ا زكر ةمزا رزية ديول 
ا نيك و رعزقج[ الشيطازويكردا اوجز إزبتطع انارو 
تلع ة بول عرف صلم وعارين تاها اقاراتار 
ها علقوز مز ووديخق خرف الدضيطزانع| نع 
ا وغيز كلش قرروو اط مخببع والامام اس دالشا ل 
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الحمد لله الذي بحمده يحسن الابتداء» وبشمول رفدِه تمتد النفوس 
إلى الطلب والرجاء» وتضّرَعٌ القلوب إلى صدق اللّجاءء وترتاح الأرواح 
إلى التنزه في رياض البهاء» والتروي من حياض العطاء في دار البقاء . 

سبحانه وتعالى من إله عظيم اختصيٌ بإزار العظمة ورداء الكبرياء» 
ويااله من ربٌ حكيم استبدٌ بالكّلق والأمر والفصل والقضاءء وشرع لنا 
من الذَّيْنِ ما وصَّى به الأنبياء» وأمرنا بالاقتداء بأهل الاهتداء» ونهانا عن 
التشبه بأهل الضلال والافتراء والجدال والامتراء؛ ثم هو سبحانه يختص 
برحمته من يشاء . 

أحمده أن أرشدنا إلى التخلق بأخلاقه أبلغ الحمدٍ والثناء» وأشكره 
أن أمدّنا بإدراراته وأرزاقه أوفى الشكر على أوفر العطاء . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل» ولا عديل 
لهء الواحدّء المحيط بالموجودات من سائر الأرجاء؛ شهادة خالصة عن 
شوائب التعطيل والتشبيه والغلو والإرجاء. 

وأشهد أن سيدنا محمداً عبدٌه ورسوله وصفيه ونبيه وخليله» قططبُ 


6 


دائرة الاصطفاءء وحقيقة حقائق النبوة والولاية والاجتباء» المبعوث 
بأخص الأنباء؛ والمخصوصٌ بعموم البعثة والإنباء»ء صلى الله وسلم عليه 
وعلى المنتمين من الآل والصحب إليه صلاة وسلاماً دائمين ما دامت 
الآلاء» وتوالت النّعماءء وتلالأت الأضواء» وتلاحقت الأثواء» وامتدت 
سطور القدرة على طروس المضنوغات من غير انتهاء . 

أمابسهام: 

فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير؛ نجم الدّين محمدٌ بن 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد لعزي العامريٌ الشافعئٌ ‏ ألحقه الله 
تعالى بأهل الولاء» وحشره في زمرة العلماء -: 

هذا كتاب كريم تطمئن إليه قلوب الأتقياء» وتنشرح له صدور 
الفضلاء» وتنبسط به أرواح الأولياء» وتنقبض منه نفوس أهل الآراء 
الفاسدة والأهواء» ضَمّنته الأمرَ باتباع من ورد الأمر بالاقتداء بهداهم 
والاقتفاء» والنّهي عن التشبه بمن ورد الزجر عن اتباع هواهم من أهل 
الافتراء» وأتبعت ذلك بالكلام على التشبه بالبهائم والسباع» كالهر 
والعواء؛ ليتنزه الإنسانٌ عما لا يليق به من الطباع ‏ كالّهِرْء والهراء - إلى 
مقام الْمُووّة والمعرفة والترقي عن مراكز النسر والعواء. 

وهو كتاب لم أسبق ‏ فيما أعلم ‏ إلى جمعه وترتيبه» ولم أزاحم 
على اختراعه وتهذيبه» ولا وجدت من جاء في بابه بمثله ولا على أسلوبه. 
ذكرت فيه ما ورد في ذلك بحسب الاطلاع على سبيل السبر والاستقراء. 


أ 


ولاحظت فيه مع مراعاة الإيجاز والتقريب طريق الاستيفاء» ولم آل جهداً 
في تحرير معانيه ‏ وإن رَقَتْ ‏ ولا في تنوير مبانيه - وإن انقادت إليه في 
الزمن اليسير» وحُقَّتْ ‏ وذلك بفضل الله الذي يؤتي فضله من يشاءء 
ويخض من شاء يما شاء, 

وإني - وإن كنت في نفس الأمر مقصراً عن مقامات المحققين» 
وعن صعود هذا القصر ‏ فقد أنجد من رأى حصناًء وكاد الباسل أن يظفر 
بهمته باليتيمة العصماء . 

وما الباعث لي على الإقدام على مزاحمة الأئمة الأعلام في جمع 
المؤلفات النافعة والكتب الجامعة:. إلا أني شاهدت أن فضل ربي 
لا يختص بزمان» وأن المبرز في الفضل في علم الله تعالى عند حضور 
السباق في مضمار الرهان متقدم في حلبة الموققين - وإن تأخر زمنآ -. 
بذلك قضى أهل الحكمة إلا من كان أجبنَ من صّافر» أو أحمقّ من 
ونيعة اليكاءة: 

فلا غرو أقدمت على الركض في ميدان العرفان» ولم أقدم 
رجْلاً» وأؤخر أخرىء وقلت: لعمري إن امتطاء الهمم في قطع 
الأوهام» ومنع الإحجام عن التوصل إلى حظائر القدس؛ أحق من 
النزول والركود في حضيض الخمول والخمود» لمن يريد حصول 
الأنس وأحرئ: 

وخاطبث سائلتي عن وجه الحكمة حين وقفت على سابلتي بهذه 
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الكلمة على طريق الإنشاد والإنشاء : [من المتقارب] 
وَقابشة كيف نلت الذي 
الى اناف 


رَأَفِث النَوَالَ بقنر الْهِمَم 
فمن كانت همته سعادة الأبد من الله» فنواله من الله رضاهء» ومن 
كانت همته جناح بعوضة أو نواه» فنواله ما نواه؛ لأنه ليس للإنسان إلا 
ما سعاهء ولا ينال فضل الله إلا من ابتغاه» أو من اختاره الله واجتباه» 
وفرق بين من شكر له سعيه» وبين من خاب مسعاه. 
وأقول : [من البسيط] 
يَا هِمّةَ الدب إِنْ جَدَتْ جِيادُكِ في 
قَطع الْمُرَادِ [وَآفي تَحْصِيْلٍ إِسْعَادِ 
ألا فَيَاضَيْعَة الأؤقاتٍ في سَفْرٍ 
مَانِلتُ مِنْهُ سوَئ كدي وَإجْهادٍ 
قال الإمام أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتاب «الإخلاص 
والنية»: حدثني أبو الحسن الشيباني» قال: قلت لبعض الحكماء: فلان 


)١(‏ فى «أ4: «تتقاصر». 


قلت: ويؤيد هذا قوله تعالى: لأوَالسَيِمُونَالتمُوت (2) رليك 
الْمقرَيون (5) ف جَنَتٍ أَلتَحِيِ و #[الواقعة: .]١7 ٠١‏ 

فعلى قدر الهمّة يكون السّبق» وعلى قدر السّبق يكون التقريب عند 
الله تعالى . 

وقال داود الطّائي رحمه الله تعالى: كل نفس ترد إلى همتهاء 
فمهموم بخير» ومهموم بشر”". 

وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى : إن الأبرار تغلي قلويهم 
بأعمال البرء وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجورء والله يرى 
همومكم. فانظروا ما همومكم رحمكم الله تعالى9 . 

وقال يزيد الرقاشي رحمه الله تعالى : للأبرار همّمٌ تبلغهم أعمال 
البر»ء وكفى بهمة دعتك إلى خير خيرا! . 


)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع من «الإخلاص والنية» لابن أبي الدنياء لكن 
أورده ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (ص: 44)» وابن مفلح في «الآداب 
الشرعية» /١(‏ 777) كلاهما من قول العتابي . 

. 2707/10 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص : 20276 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (7786) . 


2ع رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )6/ .)6١‏ 
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روى هذه الآثارَ ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. 

وروى غيئه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال : قيمة 
كل عامل همه . 

قال أبو عبدالله القرشي رحمه الله تعالى : فمن كانت همته الدنيا 
فقيمته أقل من جناح بعوضة» ومن كانت همته الله تعالى فإن نبله وشرفه 
ذا لدقيمة: 

فذلك وأمثاله مما ورد في فضل علو الهمة من كلام أهل المعرفة 
وأرباب الحكمة هو الباعثٌ لي على الكَلْفِ باقتناص أوابد العلوم» 
وشرائد الفنون منذ كتب عليّ قلم التكليف» وتوجه إليّ الخطاب» 
والحاثٌ لي على التقاط لآلىء الفوائد» وجواهر الفرائدء وقَلدِها في 
عقود التأليف على وجه الحق» ونهج الصواب . 

وقد قلت : [من المنسرح] 


- و‎ ٠ 
في سُمُوطٍ الْخُطْوطٍ مِنْ كلم‎ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ 05") لكن من قول إبراهيم القصار 
الرقي . 


١ 


بالدَراري الشسّراة في الظلّم 
وَهِيَ فضل مِن الْعَظِيْمٍ لذ 
حَصصِّنيْها بخغالصٍ اقفرم 


ولولا بقايا عليّ من النفس ما خلت كشوفي بسببها من اللبس» 
واستجليت مكنونات المعاني جهراً» واستمليت من أفواه الغيوب حقائق 
تنطبع في قوالب المباني تِبْرآَه واستملت خواطر القلوب بألحان المعارف 
لا المعازف» في ألحان الماكث فيه مُطرب العرفان والعاكف. والشادي 
بإنشاء الإرشاد المربى على إنشاد الحادي» والرداد بآلات المثالث 
والمثاني شرا جنر 

وإني - وإن أحطت - ولله الحمد ‏ من علوم أهل الحقائق خبراء 
وأخذت من كمالات النفوس الزكية الفوائق نصيباً وَفراً- فإني لأقولن : 


١١ 


رَبٌ زدْنِي عِلمآ» ويسرْ لي من أمري عسراً؛ فإنه لا غنى لي عن فضلك» 
ولا ريّ لقلبي وإن توالت أوراد جودك عليه وبَذلك. 
ال 0 ا 
وأقول : [من الرجز] 
امشكيط الود وَإِنَنْ ففخ حرق 
وَإِنْمَصِح غيِْرِيَ مِنْ خَوْفٍ الغرق 


حارث جورف بن اللتدق نتن 


أكسنقث تُ أنْ أَمْلِكَ مِنْ قرط الْمَرَقْ 
2 شَنينٌ عَلَىَ فلي ومن يشل الشرّق 


003لا 


1١ 


22 


ولاحقته 


هذا ولقد 
وفسمته ‏ بين 
ل 


* والقسم الثاني : فيمن 


.4 
3 
َه 


50( )050( 312 2 


-_- 
25 7 
3 8 
3 6 
- 


فاتحته. وخاتمته» وفى كنف مقد له2 
3 وجعلته على ضربين : 
و ( دوك ( نوكه 
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* القسم ا أول: فيمن ورد الأمر بالتش, بهم» والاقتداء بهداهم. 
عن التشبه بهم» واتباع طر 
2 


قهم . 
)2 


تك 
4 7 
7 


27 


لاحمو 
20 
27 


40354 


-3' 


عو َ« 
فأما مقدمة هذا الكتاب وسابقته» وغرّة هذا المؤلف وفاتحته : 


فاعلم ‏ وفقني الله تعالى وإياك إلى الْمَحَابٌء وهدانا إلى الصواب - 
أن التشبه عبارة عن محاولة الإنسان أن يكون شبه المتشبه به» وعلى 
هيئته» وحليته» ونعته» وصفته» أو هو عبارة عن تكلف ذلك» وتقصّدهء 
وتعمٌّله . 

والشبْه - بالكسر والسكون» وبفتحتين -: المثل؟ كالشبيه. 
يقال أشييةة :روتكيه يه #امائلة: 
ويقال * اشتبهاء. وتشايها؛ أشبه كل منهما الآخر. 
ومنه قول القائل : [الكامل] 
رق الرْجَاجٌ وَرَقَتِ الْخَمْوٌ 2 وَتشابها فَشاكلَ الأفْرٌُ 


00 
5 ٠ 


ار 7 6 5-0 7 لوي ار 6 0 006 0 7 إن 
فكأنْمَاخَمْروَلا قدح وَكأنَمَا قدح ولا م0 


)١‏ البيتان للصاحب بن عباد كما في «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري 
9/0" . 


١ 


وقد يعبر عن التشبه بالتشكل» والتمشل» والتزيي» والتحلي» 
والتخلق» أو يختص هذا الأخير بتكلف الأخلاق الباطنة» والطبائع» 
والصفات اللازمة. 

ومثله التطبع » والتسلق؛ بمعنى : تكلف مشاكلة الطبيعة» والسليقة. 

قال الشاعر : [من البسيط] 


و 
يي ش22 


2 2 5 01 صٌّ موي 
إن اللشلق يات بذؤة الخلت م 


ويختص التشكل والتزيى والتحلى بتكلف الهيئة الظاهرة» والحلية 
البارزة» فيقال في التشبه بالحلم والكرم مثلاً: تَخَلَقَء وفي اللباس 
والؤيةة تشكز وكا وتسلى رونت الحديك «“ولكنن الإننان 
30 000000 


)١(‏ هذا عجز بيت لسالم بن وابصة» وصدره: 
عليك بالقصد في ماأنت فاعله 

ويروى عن غيره. انظر : «البيان والتبيين» للجاحظ »)١7١ /١(‏ و«السان 
العرب» لابن منظور .)87/5٠١(‏ 

(؟) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 188) عن أبي هريرة وقال 
- بعد أن ذكر عدة أحاديث عن محمد بن عبد الرحمن بن مجبر -: روى عن 
الثقات بالمناكير وعن أبيه عن مالك بالبواطيل. . . وهذه الأحاديث بأسانيدها 
بواطيل» ورواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (5/ 879)» 
والبيهقي في اشعب الإيمان» (57) من قول الحسن البصري . 
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وقندايكنون التدكل سعتى الترضتول في الطبورة تومته فونه 
تعالى : مَأححَدَتْين دونه ج ابا َأَرْسلْنَا إلنها ركنا متمثل لها شرا 
سوا #[مريم : 37]؟ أي : : تصوّر. 

وقد يكون التشكل بهذا المعنى ؛ ومنه قول العلماء : للملائكة قوة 
التشكل؛ أي : الظهور بأي صورة أرادوها. 

وفي «القاموس» : الحلية ‏ بالكسر_: الخلقة والصورة والصفة("©. 

فعليه : يجوز أن يكون التحلي بمعنى الدخول في الصورة ‏ أيضا -» 
وإنه سبحانه هو الموفق. [ 

وقد روى الإمام أبو داود في «سننه» - بإسناد حسن -» والإمام أبو 
عبدالله الحاكم في («مستدركه» ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ عن عبدالله 
ا و ع ال ا باك ا بكر 
الطبراني في 'معجمه الأوسط) عن حذيفة بن اليمان ذف ؛ كلاهما عن 
رسول الله كك : أنه قال : امَنْ تشب قوم فهُوَ منهم00. 

وإنما كان المتشبّه بالقوم من لآلا ليله بهو ابد لان عه 
إِيَاهم» ورضاه بأحوالهم وأعمالهم . 


وقد قال رسول الله كله : «إِنَّ الوَجَلَ إذا رضي هَذْيَ الكجل وَعَمَلَهُ 


(1) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: )١11417‏ (مادة: حلي) . 
زهة رواه أبو داود 8١(‏ )0 والطبراني ف في «المعجم الأوسط» م . وحسنه 
الحافظ في «فتح الباري» .)7371/١١(‏ 
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فَهُوَ مثلم . رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر 5إنه'" . 

وروى أبو منصور الديلمي في امسند ا هريرة طله 
قال : قال رسول الله كله : ١مَنْ‏ أَعْجَبَهُ ل سَمْتُ رَجْلٍ فَهُوَ معلة90 . 

ا 00 محبتهم » ويفصح عن 
مودتهم» قال جماعة ‏ منهم : الحارث بن أسد لامي وأبو محمد 
سهل بن عبدالله التستري» وأبو علي الرُوذباري» وأبو القاسم القشيري 
رحمهم الله تعالى -: إن المحبة هي الموافقة فقةء وذلك لأن الإنسان إذا 
أحب أحداً أحب سائر أوصافه وأفعاله وأخلاقهء وإذا أحبها دعاه حيّها 
إلى التخلق والاتصاف بهاء ومهما تحلى بها أو اتصف فقد وافق ذلك 
المتصف بها فيهاء وكل إنسان فإنه محب لأوصاف نفسهء كلف بهاء 
فإذا ادعيت محبته لا تقوم شواهد صدقك عنده إلا بمحبتك لأوصافه 
وخلائقه» وكل ما ينسب إليه» ولا تتحقق منك المحبة لأوصافه وخلائقه 
إلا إذا راك تحليت بهاء واخترت الاتصاف بها . 


)0( 0 0" يني «مجمع الزوائد» 


(؟) ورواه الخطيب ذ شعت الدة اراي ل ا وفيه 
يزيد بن عياض بن جعدبة» قال الذهبي في «المغني في الضعفاء» (5/ 776) : 
قال النسائي وغيره: متروك . 

9 انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف» للكلاباذي (ص: »23١9‏ و«الرسالة 
القشيرية» للقشيري (ص: )7١8‏ و(ص: 7”60). ش 
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وقد قال أوقليدس الحكيم ‏ فيما نقله عنه الشهرستاني -: من أراد 
أن يكون محبوبّه محبوبّك وافقك على ما تحب. فإذا اتفقتما على 
محبوب واحد فقد صرتما إلى الاتفاق0©. 
* فَائِدَةٌ رَاَيْدَة : 

قد ذكرنا أن كل إنسان محب لأوصاف نفسه. كلِفٌ بهاء وهذا من 
البديهيات» فلا يحتاج إلى برهان» ولذلك ورد: «اللَّهُمَ اجْعَلْ حْبَكَ أَحَبٌ 
إن مِنْ نفسي وَوَلَّدِي)2. 

ومن هنا كان الفعل في الإرشاد أبلغ من القول» وذلك لأن الإنسان 
إذا رأى عاملاً بخير» كان ذلك داعياً له إلى فعل ذلك الخير»ء أكثر مما لو 
دعاه إليه ذلك العامل من غير أن يعمل به» ولذلك استحب للعلماء إذا 
أمروا بشيء أن يعملوا به» أو نهوا عن شيء أن يُظهروا كمال الانزجار 
عنه؛ ليجمعوا للمأمور والمنهي بين طريقي الإرشاد. 

ولهذا كان النبي كل إذا أراد أن يؤكد أمرا أكده بفعل نفسه» واحتج 
به عليه ؟؛ كما ثبت في «الصحيحين» أنه يَكةِ قال للرهط الذين قال أحدهم : 
أما أنا فأصلي الليل أبداً راإل الاعواروا وم الدقرة وا انطرء 
وقال الآخر: العرا ناريا ار ا : نكم الَِنَ كم كَذا 
ركذا؟ أمَا وَاشِْيَ لأَحْسَاكُمْ لله وَأَتْقَاكُم لَه لَكنَيْ أصرْمُ وَأَفُطِن 


() انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (؟/ )73١11‏ . 


(؟) رواه الترمذي )7"494٠0(‏ عن أبي الدرداء ذلك » وحسنه. 


' 01014 


وَأصَلَن وَأَرقدَه وَاترَوْع الشسناة» فَمَنْ رفت عن شت فلنين مرج 

وفي «الصحيحين» ‏ أيضاً ‏ من حديث مالك بن الحُويرث رضي الله 
تعالى عنه : أن النبي كَل قال : صلا كما وَابتخونئ ص0 . 

عَوْداً على بَذْءِ: 

فإن قيل: قد قررت أن التخلق بأخلاق الشخص يدل على محبته» 
وأن المحبة لا تتم إلا بالموافقة في الأخلاق والأحوال» وإِنَا نجد كثيراً 
من الناس يكرهون أن يتخلق غيرهم بأخلاقهم» أو يتحلوا بحُلاهم؟ 

قلت: إنما تكون كراهيتهم لذلك من حيث إن المتحلي بحليتهم 
إنما يريد التشبه بهم لمناظرتهم» أو معارضتهم» أو التهكّم عليهم» أو 
السخرية والإزراء بهم» وذلك لايدل على محبته لهم» ولا اتفاقه معهم 
- وإن كان موافقاً في الصورة ‏ بل يدل ذلك على شدة المباينة» وتمام 
العداوة» فلا يكون تشبهه بهم في الصورة الظاهرة منهم . 

بخلاف ما إذا كان تشبهه بهم» وتخلقه بأخلاقهم على سبيل 
الاقتداء بهم. والاتباع لهم» والاستحسان لأحوالهم؛ فإن هذا عين 
الدليل على محبتهم؛ لأنه لو لم يحبهم. ويحب أفعالهم لم يقتدٍ 
بهم فيهاء ولا استحسنها منهم» ولا لحت أن تسب إليه كما نيت 
إليهم» فهو في هذه الحالة متشبه بهم في أوصافهم وأخلاقهم على 


للق رواه البخاري (5/ا/ا5) واللفظ له ومسلم )١5101(‏ عن أنس ا . 
فق رواه البخاري (506) واللفظ لهء ومسلم (/0و5). 


" 


وجه الرضى بها لنفسه» والطمأنينة إلى نسبتها إليهء بخلافه في تلك 
الحالة؛ فإنه إن تشبه بهم على وجه التهكم والسخرية والإزراء فهو مبّاين 
لهم في عين اتصافه بأوصافهم» غير راض نسبتها إليه - وإن تشبه بهم 
على وجه المناظرة والمعارضة ‏ ؛ فإنه لو لم يطمع بسبب اتصافه 
بأوصافهم» وتخلقه بأخلاقهم في التوصل بها إلى مباينتهم» 
ومضادتهم لم يكن طلباً لتلك الأوصافء. ولا مُعَرّجِاً عليهاء 
وهذه أوقعت بين كثير من الأستاذين وتلامذتهم . 

وبهذا يظهر الفرق بين التشبهين؛ أعني : التشبه الذي مبناه على 
العداوة والمعارضة» والتشبه الذي مبناه على المحبة والموافقة» وهذا 
التشبه الأخير هو الذي يصير المتشبه بقوم منهم؛ فإن من وافق قومآء 
وأحبهم كان منهم ومعهم في الدنيا والآخرة» كما روى الطبراني في 
امعجمه الكبير»؛ والحافظ ضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة) 
عن أبي قرفاصة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِ: مَنْ أَحَبّ 
0 حَشْرَهُ الله في زُمْرَتِهم00. 
ورواه أبو نعيم في (جزء لهاء ولفظه: عد قَؤْماً وَوالاهُم 


ا 5 
حشره الله فيه0ن)”". 


)١(‏ رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير) (550169). قال الهيثشمى فى المجمع 
الزوائد» :)758١ /١٠١(‏ فيه من لم أعرفهم . 
)٠(‏ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 006 في سئده إسماعيل بن 


"١ 


وروى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بإسناد جيدء من 
حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كله قال في حديثُ: 
«وَلا يحب رَجُلُّ قَوْما إلا جَعَلَهُ منهئ00©. 

وأخرج الإمام أبو محمد البغوي في «شرح السنة» من طريق 
عبد الرزاق» عن ابن مسعود ذه قال: ثلاث أحلف عليهن» والرابعة لو 
حلفت عليها لبررت: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم 
له» ولا يتولى الله عبداً في الدنيا فولآّه غيره يوم القيامة» ولا يحب 
رجل قوماً إلا جاء معهم» والرابعة لو حلفت عليها لبررت: لا يستر الله 
على عبدٍ في الدنيا إلا ستر الله عليه في الآخرة. وقد رواه الطبراني في 
«معجمه الكبير» عنه مرفوعا”" . 

ورواه في «معجمه الصغير»» و«الأوسط» ‏ بإسناد جيد عن علي 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يل : «ثَلاثُ هن حَنٌّ: 
لا يَجْعَلُ الله مَنْ لَّهُ سَهْحٌ فِيْ الإسْلام كَمَنْ لا سَهُمَ لَه وَلا يتَوَلَىْ الله 
تان القن قر الف ابوه ماقف زلا ب و دري 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١50‏ قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» :)١59 /١(‏ إسناده جيد. 

إفهة رواه البغوي في (شرح السنة» /١11(‏ 54). والطبراني في «المعجم الكبير) 
(81/89). قال الهيئمي في امجمع الزوائد» :)777/1١(‏ وفيه فضال بن 
جبير وهو ضعيف . 
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ل حا 2 م 0101 


وروى الشيخان - أبو عبدالله البخاري» وأبو الحسين مسلم ‏ عن 
أنس ذه : أن رجلاً سأل النبي ككل : : متى الساعة؟ قال : ما أَعْدَدْتَ لَّهًا؟) 
قال لطم ان حت نا وير فقال : «الْمَرْهُ مَعْ مَنْ أَحَبّ» . 
قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشىء أشد مما فرحوا 


م000 3 


إ 


وفى لفظ آخر: قال : «أَنْتَ مَعّ مَنْ أَحْبَبْتَ 0 

قال أنس : فأنا أحبٌ النبي كلل وأبا بكرء وعمر وها وأرجو 
أن أكون معههم؟) 

ورويا أيضاً ‏ عن ابن مسعود ليه قال: جاء رجل إلى 
باحق بهم؟ فقال رسول الله 4: اْمَرة َم من حب حَبَّ20. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (415)» وفي «المعجم الأوسط» 
(6460). قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» :)358١ /١٠١١(‏ رجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن ميمون الخياط وقد وثق. 

(؟) رواه بهذا السياق: البخاري في «الأدب المفرد» (707). ورواه البخاري 
ومسلم باللفظ الآتي . ش 

() رواه البخاري (7586)» ومسلم (5774). 

(5) رواه البخاري (75805)»: ومسلم (5589). 

(4) رواه البخاري (/2)08011 ومسلم (551150). 


إرفا 


ورويا عن أبي موسى الأشعري َه قال: جاء رجل إلى النبي كلل 
فقال: يا رسول الله! الرجل يحب القومء ولم يلحق بهم؟ فقال: «الْمَرْءُ 
مع مَنْ أَحَت00©. 

وروى أبو داود عن أبي ذر نه : أنه قال: يا رسول الله! الرجل 
يحب القوم» ولا يستطيع أن يعمل بعملهم؟ قال: «أَنْتَ يَا أَا ذَرٌ مَعْ 
مَنْ أَحْبَيْتَ»» فأعادها أبو ذرء فأعادها رسول الله تكله" . 

فهذه الأحاديث قاضية بأن المحبة تلحق المُقَصّرَ في الأعمال عن 
درجات المجتهدين لمحبته إياهم بهم فما ظنك بمن بلغ من محبته لهم 
أن يتشبه بهم في الأعمال الصالحات, والاجتهاد في تحصيل الكمالات!! 

فإن قلت: كيف يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى مع هذه 
الأحاديث : يا ابن آدم! لا يغرنك قول من يقول: المرء مع من أحب؛ 
فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم ؛ فإن اليهود والنصارى يحبون 
أنبيائهم . وليسوا معهم. 

قال حجة الإسلام الغزالي : وهذه إشارة إلى أن مجرد ذلك من غير 
موافقة في بعض الأعمال أو كلها لا ينفع . 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في بعض كلامه : هاه! 
تريد أن تسكن الفردوس» وتجاور الرحمن في داره مع النبيين والصديقين 


دق رواه البخاري (مكحمه)ء ومسلم (51"). 


3( رواه أبو داود (5؟١اه).‏ 
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والشهداء والصالحين» بأي عمل عملته؛ بأي شهوة تركتهاء بأي غيظ 
تمتهء بأي رحم قاطعة وصلتهاء بأي زلة لأخيك غفرتهاء بأي قريب 
باعدته في الله» بأي بعيد قربته في الله! 0" . 

فالجواب عن ذلك : أن المحب لقوم لا يخلو حاله إما أن يكون 
موافقاً لهم في كل أعمالهم» وأخلاقهم بحسب إمكانه» أو مخالفاً لهم 
في كلهاء أو مخالفاً في البعض. موافقاً في البعض . 

فإن كان موافقاً لهم في كل أعمالهمء وأخلاقهم فهذا منهم ومعهم 
بلا شك؛ لأن محبته إياهم أدت به إلى اتصافه بكل أوصافهم» وتشبهه بهم 
في كل أحوالهم» فقد بلغ أعلى طبقات المحبة؛ فكيف لا يكون منهم! 

وهذا ‏ أعني : المشابهة بالقوم في كل أحوال القوم ‏ أعظم شيء 
يلحقه بهم . 

ولقد أحسن القائل : [من المتقارب] 
إذا أَعْجَبتئُكَ غخصال افرئئ 


(0) البيتان للطاهر بن الحسين» انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي 
(ص : 1)). 


00 


وفي «رسالة» الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 
رحمه الله تعالى بإسناده عن ذي النون المصري رحمه الله تعالى قال: 
من علامات المحب لله متابعة حبيب الله يك فى أفعاله.» وأخلاقه» وأمره. 
وسئئه" . ١‏ 

قلت: وهو مأخود من قوله تعالى: # قل إنكتسر تحبون اله مَأتَبِعُونٍ 
يح كك ألدَّدُ #[آل عمران: ]"١‏ . 

والمعنى فيه: أن من أحب الله أحبّه الل فإذا تابع محبٌ الله 
حبيب الله فقد صدق في الحب» وصار هو - أيضاً ‏ حبيب الله . 

وإن كان مخالفاً لهم في كل أفعالهم» مباينآً لهم في كل أحوالهم» 
فهذا ليس منهم قطعاء وعلى ذلك حمل الغزالي كلام الحسن» وكذلك 
يحمل عليه كلام الفضيل ؛ لأن الظاهر أن محبة هذا مجرد دعوى. 
ومحض تمن وهذا لا يقال فيه: (محبٌ) حقيقة» بل : (مدعي المحبة). 

ويدل عليه : ما رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتاب 
«الزهد» عن الحسن أنه قال: يا ابن آدم! زعمت أنك تحب الصالحين» 
وتفر من أعمالهم» وتبغض الفجار» وأنت أحدهم! 

وإن كان موافقاً في البعض مخالفاً في البعض» فلا يخلو إما أن 
يخالفهم في أصل الإيمان» أو يوافقهم ؛ فإن خالفهم في الإيمان فهذا 


إل4 انظر : «الرسالة القشيرية» للقشيري (ص: )0 ورواه كذلك البيهقي في 
«الزهد الكبير» (ص: 7) . 
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ليس منهم قطعاً؛ لأنه ‏ وإن توهم من قلبه محبتهم والميل إليهم - فقد 
باينهم في أصل الإيمان الذي هو عقيدتهم» وذلك عين العداوة» فأين 
المحبة؟ وأَيٌّ عداوة أشد من عداوة الدّين؟ كما قيل : [من البسيط] 
كن التسرارائت عبد الو كرد ينا 
لأَعَدارَةَ مَنْ عاداكَ في الدَيِنِ) 

ومن هذا القبيل : محبة اليهود والنصارى لأنبيائهم . 

وإن وافقهم في أصل الإيمان» وخالفهم في غيره من الطاعات 
ومكارم الأخلاق» فلا يخلو إما أن تكون مخالفته لهم في الطاعات 
والآخلاق والآذاياوحة عتهاه-وأئفة منهاء وفحية لماسوافكء أو لا؛ 
فإن كان الأول فهذا ‏ أيضاً ‏ لا ينفعه أصل محبته لهم مع رغبته عن 
أخلاقهم وأوصافهم»ء ولا يلحقه بهم» ولذلك قال رسول الله كَْهٌ في 
الحديث الصحيح : «مَنْ رخب عَنْ سُنَتِيْ فَلِمْسَ مِنْيْ»20؛ لأن رغبة هذا 
عن أخلاق من يدعي محبتهم» وإعراضه عن أوصافهم» دليل على أن 
محبته تلك لا حقيقة لهاء وأنها مجرد دعوى . 

ولا يبعد أن تكون محبة اليهود والنصارى لأنبيائهم من هذا القبيل 
أيضاً -؛ ألا ترى أنهم كانوا يدّعون محبة إبراهيم عليه السلام» ثم 


كانوا يرغبون عن ملته» ثم كانوا يدّعون أنه كان على ما هم عليه من 


.)57 0 انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (؟/‎ )١( 


/و" 


اليهودية والنصرانية» ثم افترقوا فيه» فقالت اليهود: كان مناء وقالت 
النصارى : بل كان مناء فشتمهم الله تعالى في كتابه العزيزء وأكذبهم 
في ذلك كلهء فقال تعالى لأوَمَن يَرَضَك عن مَلَهَإرَْمَ إِلَا مَنْسَفْهَ 
تَفْسَهُء[البقرة: 170]. 

وقال تعالى: 8 يَتأَهْلَ الحكتب لِم تُحَاجُورت ف إزهِم وما رآ 
لوه وَالَإنجِيلٌ إلا مِنْ بدو ©1آل عمران: 18]. 

وقال تعالى : #إمَا كنَّ ريم بودي ولا رانك وَلَككن كا نيما 
مُسَلِما #[آل عمران: 117] . 

فنفى عنه اليهودية والنصرانية» وأثبت له الإسلام» وعرفنا أن 
الإسلام دين قديم من عهد إبراهيم عليه السلام لم يحدث بعده بقوله 
تعالى : '#قَبَد سكم نهر 7 هو سَصَكُم الْمَملدِينَ لَمَسَلِمِينَ #[الحج: ]. 

فلا ينتفع من ادعى محبة قوم. وخالفهم في أخلاقهم. وأعمالهم 
رغبة عنها بمحبتهم» ولا يلحقه بهم. 

وكذلك - أيضاً ‏ لو كان مشتغلاً عن متابعتهم» وموافقتهم بما هو 
فيه من شهوات النفسء وتََهَاتٍ الهوى» والعكوف على تحصيل الدنيا 
بأي وجه تيسرت بهء بحيث غلب عليه الظلم والغش والمكر والخديعة 
وغير ذلك ؛ فإِنَّ ما يدعيه من محبتهم لا ينفعه» ولا يلحقه بهم؛ لأنه 
مجرد تَمردٌ) ومحض ادّعاء لا يجدي. وكيف تثبت له محبتهم وقد عكف 
على أوصاف من سواهم» وجاء بأعمال من عداهم ممن ليسوا منهم؟ 


354 


ولذلك قال رسول الله كه : لمن هنا من شه اال شب بعيرنا2100 الحديث الاتي . 

ومن هذا القبيل محبة الظَّلَمةٍ والفَسَقةِ للصالحين» وتقربهم من 
المباركين بعرض أموالهم عليهم» وإرسال الهدايا إليهم» وهم مُكِبّوْنَ 
على ظلمهم للناس» وإسرافهم على أنفسهم» فهؤلاء لا تنفعهم محبة 
الصالحين» ولا تلحقه بهم . 

وإن كان الثاني ؛ بأن كانت مخالفته لهم لا على طريق الرغبة عن 
أخلاقهم» ولا على سبيل الأَنَمَةِ من أحوالهم» بل كان ذلك على سبيل 
العجز والتقصير عن بلوغ درجاتهم: والانحطاط عن عُلرٌ همتهم أ 
على وجه غلبة الهوى عليه» وضعفه عن مصادمته ومخالفته» فوقعت 
اراك وان قلكك: انط وار سد ل« اللجحان سف الى وفك لم باخ 
عن الاتصاف به» أو في خلقٍ لم يتوان عن التخلق بهء فهذه المخالفة 
والتقصير لا يُقعدانه عن اللحاق بمن يحبهم» ولا يؤخره عن الكينونة 
معهم» وعلى ذلك تحمل الأحاديث والاثار الواردة في ذلك . 

ولا شك أن قول النبي كَلهِ: «الْمَْهُ مع مَنْ أَحَبَّ) جوابا لقول 
القائل: يا رسول الله! المرء يحب قومآ ولما يلحق بهه»؟ 

وفي حديث أبي ذر: ولا يستطيع أن يعمل بعملهه2؟ 


000( رواه الترمذي (2)55965 عن عمرو بن العاص ذه » وقال: إسناده ضعيف . 
69 تقدم تخريجه. 


حي 


دليل على أن المحب لقوم معهم» وإن قصر عنهم في الأعمال 
والأحوال» ولذلك اشتد فرح المسلمين ذلك 

وروي: أن ثوبان مولى رسول الله كلل كان شديد الحب للنبي كَل 
قليل الصبر عنه» فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه» ونحل جسمه» فعرف 
في وجهه الحزن» فقال: «يا تَوْبانُ! ما غَيّرَ لَونكَ؟» فقال: يا رسول الله ! 
مابيَ من ضرٌ ولا وجع. غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك» واستوحشت 
وحشة شديدة حتى ألقاك» ثم ذكرت الآخرة» وأخاف أني لا أراك هناك ؛ 
لأني عرفت أنك ترفع» وأني إن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى 
من منزلتك» وإن لم أدخل فذاك حين لا أراك أبدا!" . 


رك و 


فأنزل الله تعالى هذه الآية: #وَم َس يع له وول وك مم ال 
مم أله علوم ين اين وَلص ربو وَالشْبه1 وَالصَِِنً وحن وليك 
0 84 

وروى الطبراني» وأبو نعيم» وغيرهماء وحسنه الضياء المقدسي 
في «المختارة»» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رجلاً قال: 
يا رسول الله!0©» وذكر نحو حديث ثوبان 5ك . 


وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «المحتضرين» عن عبد الرحمن بن 


.)١75 /١١( رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ )١( 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (07)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)55٠ /:5(‏ 


صالح العجلي قال: قال ابن السَّمّاك عند وفاته : اللهم إنك تعلم أني إذا 
عصيتك » فإنى كنت أحب من يطيعك» فاجعل ذلك قربة لى إليك27 . 
ولمًا أملى الحافظ أبو الفضل شهاب الدين بن حجر العسقلاني 
حديث الم اااجم بي كرام بوت لد 
وَقاإِل هه نْعَملٌ صالحٌ 
أَعْدَدنَهيَدْمَمْ عَلْك الْكَربْ 
علي سنن خدة َه الكنصطدة 


و 9 0 


خُهُ فَالْمَرْهُمَع مَنْ أَحَبٌ 
وأنخلدثا الوالك وخجة ال فال لنفيه وهو سين من فول أبن 
حجر : [من السريع] 
لجؤوة انزاجت انجفى اتن 
فَلبُخْيِصٍ الْحُْب لِمَوْلَئ الْوَرَئْ 
المي : قَالْمَيهُ مَعْ مَنْ أَحَبٌ 


.)777 رواه ابن أبى الدنيا فى «المحتضرين» (ص:‎ )١( 
فم انظر: «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) للسخاوي‎ 
.)859 (ص:‎ 


ين 


الإسلام الوالد يعني : الشيخ رضي الدين -» وهما أحسن من قول ابن 
حجرء ومن قولي» وهما: [من الخفيف] 
إنْ تكن عَنْ حال الَّذِيْنَ اجْتَبَاهُمْ 
رهم عاجرا وَتطلبٌ قربا 
حب مَولاكَ وَالَذِيْنَ اضْطَفَاهُمْ 
تَبِق مَعْهُمْ فالمَرءِ مَعْ مَنْ أَحَبَا 
وقؤله: حك مؤلاك» د بكس رز البحاء ‏ » بمعتى : أحك > لخة قليلةة 
يقال: حَبٌ» يحب بكسر ثاني المضارع -» كما في «القاموس»)0 . 
مونل 
* اننبيه : 
من شرط إلحاق المحبة من يحب بمن يحبه من الصالحين وأولياء 
الله تعالى : الإخلاص وحسن النية. 
وهذا مما أبعد المنافقين عن النبى كلو وأصحابه رضى الله تعالى 
عنهم ؛ لأنهم أظهروا محبتهم لهم ونيتهم غير ذلك . 
وقال ابن مسعود: هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيمس» فكان 
يسمى مهاجر أم قيس . رواه الطبراني في «الكبير» بسند صحيح”" . 


010( انظر : «القاموس المحيط» (ص: )9١‏ (مادة: حبب). 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)8014٠0(‏ قال الحافظ في «فتح الباري» - 


يض 


فتأمّل كيف لما هاجر إلى النبي ككل في الظاهر ‏ والهجرة إليه دليل 
حبه - فلما أشرك في هجرته غيره» وأضمر طلب أم قيس» سمي بها 
دونه! 

قال بعض العلماء : وهذا كان السبب”© في قوله ككل : «إنَمَا الأَعمال 
الات وَإِنَّما لكل امْرىء ما نوَئء فَمَنْ كادّث هِجْرَتَه إل اله وَرَسُوْلو 
هِجْرثَهُ إلى الل وَرَسُوْلِ وَمَنْ كانث جره إلى دنا يُصيْبُهاء أذ إلى 
امْرأَة ينْكحُهاء فَهجْرتة إِلَْ ما هاجَر إلَيْها . أخرجه الشيخان» وغيرهما 
من حديث عمر ظه'" . 

وفي قوله : «أَو امْرَأَة يَنْكحُها» تلميحٌ بمهاجر أم قيس . 

وقد روى الطبراني ‏ بسند جيد ‏ عن الحسين بن علي وها قال : 
من أحبنا للدنياء فإن صاحب الدنيا يحبه البّدُ والفاجرء ومن أحبنا لله 
تعالى» كنا نحن وهو يوم القيامة كهاتين» وأشار بإصبعيه السبابة 


والوسطى” . 


:)٠١/١( -‏ وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 

)١(‏ قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: :)١5‏ وقد اشتهر 
أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي كلهِ: «من كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها» وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم. 
ولم نر لذلك أصلاً يصح, والله أعلم . 

(0) رواه البخاري :)١(‏ ومسلم (1907). 

فرق رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (58/86). 


0 


وفي قوله: فإن صاحب الدنيا يحبه البح والفاجر: إشارة إلى أنَّ 
محبة أهل الدنيا ومؤاخاتهم ليس فيها فضيلة أصلاًء والأمر كذلك. 

وقد عوتب النبي يل بإعراضه مرة عن الفقراء اشتغالاً بمحادثة 
من كان يرجو إسلامه من أرباب الدنيال»» بقوله تعالى: ##واصَيرٌ 


هه مر 07 2 عء سكة 2ه ع دح سم 


َْسَكَ مع الزن يدعوت َيه يمد وَالْعشِيَ ب رِيدُونَ وجهه. , ولاتعد عيناك 
عَنْهُم زب ينه الْحَيَؤ يوالع من فنا لَه عن وؤَْا وَأتَّبََ هوه وكات 


2 ووم 


أمرة, فرطًا [الكهف 4؟]. 

بل محبة أهل الدنيا للدنيا مكروهة أو حرام؛ لأنها ترجع إلى محبة 
الدنيا. 

وفي الحديث : «حُتُ الدُنيا رَأَمنُ كل خَطِيْعَةِ» . رواه البيهقي في 
اشعَب الإيمان» عن الحسن مرسلةة" . 

وروى الإمام أحمد. والبزارء والطبراني» وابن حبّانء والحاكم 


- وصححاه ‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : قال 


هس 


رسول الله عله : «مَنْ أَحَبٌ ذُنِياهُ ضر بَآخِرَتَهء وَمَنْ أَحَبٌّ حك أخرنة آفة 
بِدُنياة» فآئْرُوًا ما فااباقى على هايم وكا 


.)5١11/( انظر: «سنن ابن ماجه»‎ )١( 

(5) رواه البيهقي في «شعَب الإيمان» .)1١001(‏ 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ؟7١8)»‏ وابن حبّان في «صحيحه)» 
(209).» والحاكم في «المستدرك» (978607). قال الهيثمي في امجمع 
الزواتد» /٠١(‏ 7559): رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات» - 


ع« 


وفي «الحلية» لأبي نعيم : عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: 
إذا رأيت القارى؟ يلوذ بباب السلطان فاعلم أنه لصنء وإذا رأيته يلوذ 
بالأغنياء فهو مرائي 00 

وقوله : يلوذ بالأغنياء؛ أي : يلزمهم. ويحرص على صحبتهم . 

رغهام رفه 
* فائدة زائدة : 

كما أن محبة أولياء الله تعالى من شرطها الإيمان به. كذلك 
- أيضاً ‏ من شرط محبة الله تعالى الإيمان به فلا يصح دعواها لغير 
مؤمن . 

ولذلك أكذب الله تعالى اليهود في قولهم م كوأ أله 
وَأَحِبََوم 1#المائدة: 18] بقوله : "قل فلم يعد ع اا 
وذلك لأنهم لو أحبّوه لأحبّهم» ولو أحبّهم لم يعذبهم. 

ودليل أنهم لم يحبوه. أنهم ا به كما ينبغي» ولو آمنوا به 

الديد: ل أش اذ يدك ذنة ابروا الفشير 


في «الرسالة». وغيرة عن أنس 0 


- وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ /81): منقطع . 

. )”41 /5”( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(0) رواه القشيري في «رسالته» (ص: )١55‏ والديلمي في «مسند الفردوس») 
(5185). ش - 


ومعنى أنه «لم يضره ذنب»: أنه لم يعذبه به بأن يوفقه للتوبة» أو 

ثم لا بد مع الإيمان أن لا يقع من المحب المعصية على قصد 
المخالفة» والمعاندة لمباينتها للإيمان حيتنئذ» وهذا ما كان يقصده عبدالله 
ابن المبارك» ورابعة العدوية رحمهما الله تعالى بما كانا يتمثلان به من 
قول أبي العتاهية : [من الكامل] 


مَذَالَحَمْرِيْ فِيّالأنامبَرِيْع 

بخلاف المعصية التي تكون عن خطأ وزلة؛ فإن ذلك مقتضى 
جبِلَّة البشر» كما قال رسول الله يكلِ: «كُل يَبِْ آدمَ حَطَاءٌ وَحَيُْ الْحَطَائيْنَ 
النّوَابّوْنَ؛. رواه الإمام أحمدء وابن ماجه؛ والترمذي» والحاكم 


- وصححاه ‏ من حديث أنس رضى الله تعالى عنه0" . 


- قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (”/ 017): وهذا كذب قطعاً مناف 
للإسلام» فالذنوب تضر بالذات لكل أحدء كضرر السم للبدن» ولو قدر 
أن هذا الكلام صح عن بعض الشيوخ» وأما عن رسول الله ككل فمعاذ الله . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١98‏ وابن ماجه (5751)» والترمذي 
(5449)» ورواه الحاكم في «المستدرك» (/07711. 


ون 


فهذه المعصية لا تناقض محبة العبد لله تعالى» ولا تقعد بمحب الله 
ورسوله وأنبيائه وصالحي خلقه عن اللحاق بهم في جوار الله تعالى 
وداره. 

وعلى ذلك ما روي في الحديث الصحيح: أن نعيمان رضي الله 
تعالى عنه كان يؤتى به إلى النبي يَكلةِ شارباء فأتي به مرة» فحدّه 
النبي وله وضربه بالتعال» فلعنه رجل» وقال: ما أكثر ما يؤتى به» فقال 
النبي كه : دلا تَلعنْذك وفي رواية: سيا ان : فإِنَهُ يْحِتٌ الله 
وله 

فآثبت له النبي يكل محبة الله ورسوله مع هذه المعصية؛ لأنها 
كانت عن خطأ وزلة» لا عن قصد المباينة والمخالفة؛ فإنها لو كانت 
كذلك لكانت مناقضة للمحبة؛ فإن هذه المعصية لا تجامع المحبة 


)غ20 رواه عبد الرزاق في «المصنف» .»)١728١5(‏ وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (”7/ 917 5) عن زيد بن أسلم . 
وأصل الحديث عند البخاري )1١191(‏ عن عقبة بن الحارث؛» وفي البخاري 
أيضاً (579) نحو هذا اللفظ لكن عن عمر ذه وفيه: أن عبدالله الملقب 
بحمار جلد لشربه الخمر. 
وقد ظن بعضهم أن الحادثة متحدة» قال الحافظ في «الفتح» (؟1١/‏ /اا): 
قصة عبدالله كانت في خيبر» فهي سابقة على قصة النعيمان. 
وقال في «الإصابة في تمييز الصحابة» (5/  )555‏ بعد أن بين أن اللاعن 
هو عمر-_: قاله لعبدالله الذي كان يلقب حماراً» فهو يقوي قول من زعم أنه 
ابن النعيمان» فيكون ذلك وقع للنعيمان وابنه» ومن يشابه أباه فما ظلم . 


بوذن 


أصلاً بخلاف تلك . 

ار اي : قل إن كُنسْمر ث 0 
يُحببَك الله وَيَفْفرْ لك ذُوِيَى 1#[آل عمران: ١8]؟‏ فإنه أثبت للمحبين ذنو 
يي رفي الوب الخطأ رالزلاتة 1 

وفي الآية لطيفةٌ» وهي أنه سبحانه وتعالى جعل وجود المحبة 
مشروطأ بوجود الاتباع» لا بعدم المعصية. 

قال وهب بن منبه : قال إبليس : يا رب! إن عبادك يحبونك 
ويعصونك» ويبغضوني ويطيعوني» فقال الله تعالى: إني قد غفرت لهم 
ما يعصوني بما أحبوني» وعفوت عما يطيعونك بما أبغضوك . 

وروى الطبراني» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يل: (إنَّ ِكل مُوْمِنِ َنبا يحتَاده 
الْمَينَه" بَعْدَ الْميْنَهَء أوْ ذَنْبا لا يتدكة حَبَّىْ يَمْوْتء إِنَّ الْمُوْمِنَ خلقَ خَطَاءَ 
نَسَاءَ فَإِذَا ذَكَرَ ذْكن2. 

وروى البزار» والطبرانىُ ‏ وحسنه ابن حجر في «أماليه» ‏ عن جابر 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي يكل قال: «الْمُؤْمِنٌ وَاهِ رَاقَه0© 


. أي: الحين بعد الحين‎ )١ 

فق رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ك١‏ )ل والبيهقي في اشعب الإيمان» 
(174/)» وحسنه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ .)1٠١٠١7‏ 

إفرة قوله: (واه راقع)؛ أي: يَهِيْ دينه بمعصيته» ويرقعه بتوبته» من رقعت 


الثوب : إذا رممته. انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (/ .)59١‏ 


تن 


مَنْ مات عَلَىْ رُقعَة)0. 
وفي ذلك إشارة إلى أن المؤمن قد يقع منه المعصية على وجه 
الخطأ والنسيان» ولا يضره ذلك إذا مات على توبة وإحسان» كيف وقد 
قال الله تعالى : #وَلْقَد عَهِدْاً إل دَادَمْ من قَبَلُ فَشَىَ 1#طه: .]1١١‏ 
ويؤخذ من ذلك أن نسيان العبد وعصيانه مظهر لكرم الله وإحسانه ؛ 
إذ لولا معصية العبد لما ظهر وصف العفو والحلم والعدل ونحوها. 
ومن ته قال رسول الله كَل : «وَالَذِي نفْسي بده َو لَمْ تَذيبُوا 
لَذَهَب الله يكم" وَلَجَاءَ بوم يدبن ويَسْتَعْفِرُوْنَ اله فيغفِرَ لَهُمْ). رواه 
الإمام أحمدء وجل مرو ححايتك الى اتوي رفن تار ما 
ولنا في هذا المقام : [من السريع] 
داع صَيْنا الْهَحَنْ رَلَّةٍ ( مُذناإِلَى خالص عغَفْرانِهِ 
وَإِنْ تَسِينا عَهْدَهإِنَّمَا نِشياننا مُه هٌإخسنهِ 


01 7 و 5 5 0 وماهة 
و نعانده بعصنياننا مذ مُليء القلتٌ بإيُمانه 
ذه ل يي ذه ٠‏ أو 


مقتضى قوله كل «الْمَرْءُ مع مَنْ أَحَت)2©: أن المتحابين في الله 


)0غ( ورواه الطبراني في «المعجم الصغير) )11/9 وضعف إسناده ابن رجب في 
«جامع العلوم والحكم» (ص: .)١156‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 709)» ومسلم (5145). 


(9') تقدم تخريجه . 


نا 


متى كان أحدهما أرفع من الآخر مقاماً لحق به. 

ثم له فائدة أخرى في التحاب» بل لهما إذا تحابا في الله وهما 
مقصران في الطاعة ‏ في التحاب هذه الفائدة العظيمة؛ وهي ما رواه 
اعرد اند قال رسول الله كل : «أنا شَفِيِعٌ ِكل أَحَوَيْن 
تحابًا في الله مِنْ مَبْعَي إِلَى يوم الْقَيامّةو©. 


ولااشك أن الشفاعة إنما تكون لمن قصرت به أعماله. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 7”74) عن سلمان» ورواه ابن قدامة 
المقدسي في «المتحابين في الله» (ص : 55) عن علي بن أبي طالب . 
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أسند الأستاذ الكبير العارف بالله تعالى شهاب الدين أبو حفص 


السّهروَردي رحمه الله تعالى في باب (المتصوف والمتشبه) من كتاب 
«عوارف المعارف) حديث : «الْمَْه مَعّ مَنْ أَحَ)0©, ثم قال : فالمتشيه 
بالصوفية ما اختار التشبه بهم دون غيرهم من الطوائف إلا لمحبته إياهم . 

قال: وهو مع تقصيره عن القيام بما هم فيه يكون منهم لموضع 
إرادته ومحبته . 

ثم قال : ومحبة المتشبه إياهم لا تكون إلا لتنبه روحه لما تنبهت له 
أرواح الصوفية؛ لأن محبة أمر الله تعالى» وما يقرب منهء تكون بجاذبة 
الروح”". انتهى . 

وفيه إشارة إلى ما قررناه سابقاً من أن المتشبه بقوم إنما يتشبه 


بهم في الغالب لمحبته إياهم» وأن محبته إياهم وتشبهه بهم إنما 


(0) انظر: «عوارف المعارف» للسهروردي (ص: .)51١5‏ 


:١ 


يكون لتوافق روحه وأرواحهم فيما تنبهت له أرواحهم من خير وشرء 
وهو كذلك . 

ولا شك أن الأرواح إذا تنبهت لشيء واحد واطمأنت إليه. فقد 
توافقت» وتجانست» وتشاكلت». وتشابهت» وتقاربت - وإن تباعدت 
أجسادها -. 

نعم» لو اجتمعت أجسادها يوم لظهرت هذه المعاني بينها بالتحلي 
والتشبه والمجاورة والموافقة. 

ألا ترى إلى قول الله كك : لوَوَالَ أَلَدِينَ لا يحَلَمُونَ لوا مُكَلْمُنَا أله 
أو تَأَتيسَآءَايَةٌ كَدلَك فَالَ ألدرت من قَْلِهم مَثْلَ مَوْلِهِمٌ مَتَبَهَتَ 
لوبهم # [البقرة: 114] . 

فبّن أن قلوب السابقين واللاحقين تشابهت في الجهل والكفر 
حتى قالوا مثل ما قالواء فاتفاقهم في القول سببه اتفاق القلوب والأرواح 
وإن طالت المدد بينهم ‏ فهم مجموعون في العذاب لاجتماع قلوبهم 
على الكفر والجهلء كما يجتمع أهل الإيمان في النعيم لاجتماع قلوبهم 
على الإيمان والمعرفة. 

فالعبرة باجتماع القلوبء واتفاق الأرواح - وإن تباعدت 
الأجساد-. 
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وكذلك قال تعالى: ##وإن بِريِدُوا أن يحْدَعُوكَ فر حَسْبَكَ أللَهُ هو 


53 


ديصرو وَيآلمُؤْضِيت © وَأَلَكَ بيت ُلْويوم لو فقت ماف الْأرضٍِ 
جِيعاما القت ببس فُلوبهمٌ : 00 50 ]. 

فيه إشارة إلى أن من كانوا مجتمعين مع النبي ككِ في المعابد 
والمشاهد. ما قرت عينه منهم إلا ممن تألفت قلوبهم على المودة 
والإيمان بتأليف الله تعالى . 

ومن خالف قلبه قلوبهم. وَعَمَدُهُ عقدهم. لم يكن له فيه قرة 
عين؛ كعبدالله بن أبي ابن سلول”2©» وأضرابه من المنافقين على 
أنهم كانوا يصلون معه ومع أصحابه» ويشهدون معهم المشاهد, ثم 
كانوا يفترقون» فالمؤمن مع المؤمن» والمنافق مع المنافق» فيتسارٌ 
المي ال ا ا 
كما قال تعالى: #وَإدًا ِل لَهُمْ ءَامِبُوا كمآ ءَامَنَ ألنّاسش فَالوا أنؤمن كنآ 
ءَامنَ ألشمَهاة آلآ إِنهُمَ هْمْ أَلشّمَهَ ولكن لَا يِْلَمُونَ (2) وإ 
َامَنُوأ قَالْوَاْ ءَامَنَا وَإِدَا عَلَوَا إِلّ سَيْطِينَِ كَالوَا اد 
لشتبوئوة 4[البقرة 11 

وأكثر المنافقين كانوا من أهل المدينة» فلما ظهرت منهم 
مُخايل النفاق م هَجَرّهم الأنصار كما هجرهم المهاجرون 0 
كانوا هم والأنصار أهل مدينة واحدة» بل كانوا أقارب وعشائر ‏ 


. في «أ): «عبدالله بن سلول»‎ )١( 


و 


لافتراق قلوبهم . 

وتوافقَ الأنصار والمهاجرون لاتفاق قلوبهم على الإيمان» وتآلفها 
مع أن هؤلاء من بلاد» وهؤلاء من بلاد» ولم يكن بينهم قبل ذلك قرابة 
ولاعشرة» كما قال تعالى: # إنَّ ألَدِبِنَءامَنُواْ وَهَاجَوُوأ وَجَنهَدُوأ 
وهم وَأَضِمْ في سَبيِلٍ سه وكين ووأ ورا أزتيك بَتَُهُم أزية 
بَعْضِ © [الأنفال: 08/7 . 

وقال عبدالله بن مسعود ويه : لو أن مؤمناً دخل إلى مجلس فيه 
مئة منافق» ومؤمن واحدء لجاء حتى يجلس إليه» ولو أن منافقاً دخل 
إلى مجلس فيه مئة مؤمن» ومنافق واحد» لجاء حتى يجلس إليه . رواه 
البيهقي موقوفا"©» وذكره صاحب «الفردوس» من حديث معاذ ذه 
مرفوعاً إلى رسول الله كو" . 

قال حجة الإسلام رحمه الله تعالى : وهذا يدل على أن شبيه الشيء 
منجذب إليه بالطبع» وإن كان هو لا يشعر به”" . 


وأنشدوا في المعنى : [من الطويل] 


.)9١078( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)6١١7( فم رواه الديلمى فى «مسند الفردوس»‎ 


ءءء 


كل امرىث يَصْبوْ إِلَئْ مَنْ يُجَانِسُ”" 

وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول : لا يتفق اثنان في عشرة 
إلا وفي أحدهما وصف من الآخر؛ فإن أشكال الناس كأجناس الطير» 
ولا يتفق نوعان من الطير في الطيران إلا وبينهما مناسبة . 

قال: فرأى يوماً غراباً مع حمامة فتعجب من ذلك,» وقال: اتفقا 
وليسا من شكل واحدء ثم طاراء [فإذا هما أعرجان”". فقال: من 
ههنا اتفقا. 

قال حجة الإسلام: ولذلك قال: كل إنسان يأنس إلى شكله؛ كما 
أن كل طير مع جنسه!". 

وقد روى الإمامان؛ البخاري من حديث عائشة» ومسلم من حديث 
أبي هريرة دنه قالا: قال رسول الله كَل : «الأزواحٌ جَنَوْدٌ مُجَنَّدَ كذ :فا 
تَعَارَفَ منها انْتلَفء وما تَنَاكَرَ مها احتَلف)9). 


10( قلت: ومن ذلك قولهم: 
وميلُ الغصن نحو أخيه طبع شبيهٌ الشيءٍ منجذبٌ إليه 
(؟) زيادة من «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ 157). 
(6) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ 157). 
(4) رواه البخاري (07186: ومسلم (5546). 


ه: 


قال عبدالله بن مسعود يه : الأرواح جنود مجندة؛ تلاقى فَتَسَامٌ 
كما تَشَامٌ الخيل» فما تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها اختلف. نقله 
البغوي في «شرح السنة»0©. 

ثم قال: وفي الحديث يعني : المتقدم -: بيان أن الأرواح خلقت 
قبل الأجسادء وأنها مخلوقة على الاتتلاف والاختلاف» كالجنود 
المجندة إذا تقابلت تواجهت . 

قال: وذلك على ما جعلها عليه من السعادة والشقاوة. 

ثم الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدنيا فتأتلف وتختلف 
على حسب ما جعلت عليه من التشاكل والتناكر في بدء الخلق. فترى 
لبج الَْيّءَ يحب مثله» والفاجر يألف شكله» وينفر كلٌّ عن ضده2©. 
انتهى . 

وقال بعضهم في عقد الحديث : [من البسيط] 


4 


0 44 عدورة 5 
إن القلوبت لاحخناد مجندة 
24 1 


8 


لَه فِيْ الأَرْضٍ بِالأَهْواءِ تَخِْفْ 


)١(‏ رواه البغوي في «شرح السنة» /١7(‏ 017)» ورواه أيضاً البيهقي في اشعب 
الإيمان» (408). 


(0) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١(‏ /017) . 


كع 


نما تَائَرَْها نفو مُخْتِف 
وما تعارفٌ منها فَهُوٌ مُؤْتِفُ”"" 
وقد روى الإمام أحمدء والحسن بن سفيان في «مسندهما» عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها: أن امرأة بمكة كانت تضحك النّساء» وكانت 
بالمدينة أخرى» فنزلت المكيّة على المدنيّة» فدخلت على عائشة» 
فأضحكتهاء فقالت: أين نزلت؟ فذكرت لهاء فقالت: صدق الله ورسوله؛ 
سمعت رسول الله كلةٍ يقول : «الأرْوَاح جِنْؤدٌ مُجَندَةا الحديث”" . 
وروى البخاري في «أدبه»» والطبراني في ١معجمه‏ الكبير» عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يلل : 
(إِنَّ روْحَي الْمُؤْمِيْنِ يَلتَقِيانِ عَلَى مَسيرَة هوم وليل وما رأى واحِدٌ مِنْهُما 


وَجَهَ صاحبه)0 . 


. 2505 البيتان لأبي نواس» كما في «أخبار أبي نواس» للأصبهاني (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ )١10‏ عن أبي هريرة مختصراً» ورواه 
البيهقي في «شعب الإيمان» (4079). قال العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» /١(‏ 5594): أخرجه الحسن بن سفيان في مسئده بسند حسن» 
وحديث عائشة عند البخاري تعليقاً مختصراً بدونها . 

() رواه البخاري في «الأدب المفرد» (7511)» والإمام أحمد في «المسند)» 
(؟/ .)757١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 775): رواه أحمد 
ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم» ورواه الطبراني. 


و5 


قال بعض العلماء: إن الله تعالى خلق الأرواح» ففلق بعضها من 
والتقتاء تواصلا فى الدنيا". انتهى . 


وقلت في هذا المعنى : [من الوافر] 


دَريكئ يا أمَتْمسة إن ودئ 
و 0-0 5 500 
بالافي من العَهْدالقَهرِيْم 


تَلاقنِاحًَوالي عرش رَبْيْ 
وَقَدْطَوَّفتُ بِالْعَرْشٍ الْعَِيْمٍ 
تَشْمٌالوُوْمٌ ني رُوْحَ لقي 
على بد الْهَياكِلٍ وَالُْسُوْم 
ٍ 


بالك اتانيةة سح 


4 
ع تم 


. 0797 /7( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 


0 


وقلت - مع الإشارة إلى معاني أخرى لطيفة» ومعارف رحمانيّة 
شريفة -: [من البسيط] 
فلوسا بِلَهيِبٍ الشَّوْقٍ مُخْتَرقَة 
تع ها ِطِباقٍ القَرْب مُحْترِمَة 
حال اللّمَاءِ وَحَالُ الشَّوْقٍ مَُفْقَه 
يفي الوّقيّ إِلَى الْعَلاء مُعْتَلِقَة 
مَؤْج ابه كوياو الْعُوْد مُلْقَصِقَة 
وَتبتَفِيْ لَوْوَقَتْ حَقَّ الجوارٍ لما 
كات بهبديار الْحسسٌ مُعْتَقَه 
كر المصانة وَبَيْنْ اليه مُنخَنقَه 


يُعْطَئْ مِنّ الوُشْدٍ وَالتَوْفِيِقٍ وَالشَفَقَة 


اح 


طابّث بتشوّتها حَنَئْ عَلَتْ وَعَلا 

فَاشَمَهَ ناسُوؤّتها اللأَمُوْتَ مُزْتقياً 
فِيْ ساحَةٍ الْمَلَكُْتٍ الْقَدْرَ وَالصَّبَقَة 

توافققث هي وَالْجُنْمِانْ في صَعْدٍ 
كَالشّنٌّ واققَّ في تَمِْيْلِهِمْ طبقة 

صَبْوْحاً بكاساتٍ الرّضَأ وَحَسَتْ 
َس الها برحِيِقٍ الأنس مُعِْقَة 

طَهْرِكَةٌ الدَاتِ مِعُطارٌ عَناصِرها 
يَفْدُوْبها الأَفَقُ وَالأَرْجاء مُمْتبِفَ 

55202000 
م شوق عيضي تكد 0 

د وتقنت مدن شما فقث 

أَؤْدَئْ بها الْجسْم أو أَؤْدتْ به كَلفاً 


53 0 أ 2 6 سس وو 0 
ب ا 
2 
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7 20 .وم ين مقام 5 
عُلواًوَفِيْ ثِقَلٍ النَّاسُوْتٍ مُحْتَرِقَه 


4 


مِنْ أجل ذَلِكٌ لَنْ ناث مَقامَة مَنْ 


ع 


0 02 و 
حت تر اله ند دَ الْمَوْتِ بالْحَدَقَهْ : 


أَرْحَئ عَليْها من الرَضوانٍ أَرْدَِة 


قَ السب ةو والأكسزات رقف 


اه 


ذاكَ العَطاءً لذات راق مَشْربها 

مِنْ مَنْمّل الشَّرْع لِلخَيْراتِ مُسْتَبِقة 
عه 1 +*ه م.م 5 ش 1 1 
مَأَخْوْدة القلب عَنْ غير الْحَبِيْبٍ غَدَتْ 

وار مد ل ا أو ٠.‏ 2 

بَحُرْمَة الْجَمْع في التَّحْقَيْقٍ مُنْتَطِقَة 


مير 0 
ن 


وو . 
ممحصو في وججوداللهفانِة 


و_ه 


| 0 د 
90 


7 
7 
0ه 
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ولما كان الطبع يسرق من الطبع» ويسري إليه - خصوصاً مع طول 
الصحبة» والمعاشرة حتى يدعو ذلك الشخص إلى تخلقه بخلق مجاوره 
ومعاشره» كما ترى ذلك كثيراً في كثير من الحيوانات المتوحشة إذا كشر 
مقامها بين الناس أَلِفَْهُمْ وفهمت إشاراتهم» ومنها ما يقبل التعليم 
كالببغاء» والقَمْرِيّ من الطيرء والفهد والقرد من السباع والبهائم» بل 
تبلغ من تآلفها بهم أن لو خرجت عنهم لاستوحشت إلى الأنس بهم» 
ونفرت عن الوحشة منهم» ولذلك قيل : للمجاورة تأثيرء وقيل: من 
عاشر قوماً أربعين يوماً صار منهم . 

لَمَا كان ذلك كذلكء جاء النهي عن الإقامة في بلاد الكفار وعن 
مساكنتهم ومجاورتهم» والأمر بالهجرة عنهمء فروى أبو داودء 
والترمذي» والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» عن جرير بن 
عبدالله رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله يل قال: «أَنَا بَرِيْهٌ مِنْ كل 
مُسْلِم يُقيْمْبيْنَ أَظْهُرٍ الْمُشْرِكِيْنَ؛ لاتراءئ ناراهما»0 . 


- قال العراقي في «تخريج‎ .)١1١5( رواه أبو داود (756564)» والترمذي‎ )١ 


إوإن 


وفي هذا الحديث معنى آخرء وهو أن إقامة المسلم ببلادهم توجب 
ذلَّة المسلم فيهم» وإهانته بينهم؛ وقد قال رسول الله يل : ١لا‏ يبعي 
للمُؤمن أن يدك نقسّهة» قيل #.وكيف يذل نفسه؟ قال: فيَتَعَوَضن مزة 
الْبَلاءِ لما لا يُطِيِقٌ». رواه الإمام أحمد» وابن ماجه عن حذيفة ذك» 
والطبرانى ‏ بسند جيد ‏ عن ابن عمر و20 . 

وروى الطبراني أيضاً ‏ ذ في «معجمه الكبيرا عن سَّمّْرة بن 
جندب رضي الله تعالى عنه: أن النبي كل قال : (لا مناكوه ددن : 
الْمُشْرِكيْنَت#» وَلاتجامِعُوْهُةٌ؛ فَمَنْ ساكتهئء أَوْ جامَعَهُن فَهُوَ متلهُم". 

ورواه أبو داود بلفظ : ا(مَنْ جامّع الْمُشْرِكَ وَسَكَنّ مَعَهُ فَهُوَ 
001000 


رسول الله كك على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. والنصح لكل مسلمء 


- أحاديث الإحياء» :)١75 /١(‏ ورواه النسائي مرسلاً وقال البخاري : الصحيح 
أنه مرسل . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (60/ 500)» وابن ماجه )50١5(‏ عن حذيفة» 
ورواه الطبراني ة في ١المعجم‏ الكبير'» ,)١76٠01(‏ و«المعجم الأوسط) 
(0101) عن ابن عمرء ورواه أيضاً الترمذي (05؟١7)‏ عن حذيفة وقال: 
هذا حديث حسن غريب . 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5405)» ورواه أيضا الترمذي .)١505(‏ 


زفرفق رواه أبو داود (/اىل/ا؟) . 
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وعلى فاق المشرك: :وؤاه اساي 23 

ول أيضا - نوه عن أي نجيلة البجلي» [عنه]01: 

وقوله: «وعلى فراق المشرك» شامل لمفارقتة في الدار» فتجب 
الهجرة على من لم يقدر على إظهار الدّيّْن من بلاد الشرك إلى ديار 
الإسلام . 

ولقد قطع الله الموالاة بين المؤمن المهاجرء والمؤمن الذي لم 
يهاجر؛ إذ كانوا يتوارئون بالهجرة والنصرة؛ تأكيداً لوجوب الهجرة 
على المؤمنين من بلاد المشركين» فقال تعالى: ‏ إِنَّ أَلَِينَ مَامَنُوأ 
وَهَابرُوأ نهدو ِاَموَلهمْ َنِم في سَِ ل أله ودين اووأ وَنصَرَا أوْليِكَ 
بهم وليك بَْضَ وال “امنأ وم مجَاجرُوأ مَا لكم من ولتم ين شَِْ حَقٌّ 
جروا [الأنفال : 0 . 

وروى الإمام أحمد». وغيره ‏ وصححه الحاكم ‏ عن جرير بن 
عبدالله ضفه قال: المهاجرون بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة”". 
والمراد بالولاية في هذا الحديث : المناصرة والتوادٌ والتحالل. 


(1) رواه النسائي (5110)» والإمام أحمد في «المسند» (5/ 070/8 . 

(؟) رواه النسائي (لا/ا١5).‏ 

(”) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 757)» والحاكم في «المستدرك» 
(191) بلفظ : «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض. ..»؟ وصححهء 
ووافقه الذهبي. 


ناك 


وفارقهم» انقطعت الوصلة بينه وبينهم» واتصل بمن هاجر إليهم» وهذا 
بعينه هو السبب في اتحاد المهاجرين» والأنصار حتى جمعهم الله تعالى 
في كتابه» وقال في الأنصار: #يحُِونَمَنَ هَاجَرَ لتم 4[الحشر: 9]؟ وكيف 
لا يحبون من هاجر إليهم وقد رغب عن قومه إليهم! 

والهجرة من شأن الأنبياء عليهم السلام» ولذلك قال كل: «لَوْلا 
الْهَجْرَةٌ لَكُنْتُ امرأ مِنَ الأنصارء وَل أن التامنن أخدواتوازيا وسنياء 


وَصَلَكَتِ الأنصاث وادياً وَشْعْباًء ل لسَلكث وادي الأتصار ر وَسْعْبَهُم) . رواه 
الشيخان عن أبى هريرة ذفن”" . 


ولقد هاجر محمد يليه وأمر أصحابه بالهجرة» وهاجر قبله أبوه 
إبراهيم عليه السلام وقال : #إِقٍّ مُهَاجِر إِلَرَق #لالعنكبوت: 2515 وقال: 
لوَأَعمزِلكم وَمَا دعوت من ذُون أله وَأَدعُواْرَقٍ عَسَي ألا أكون يدْعَةٍ رق 
سَّقيًا (2) فلم أ عَعَرَهُمْ وَمَا يَعبَدُونَ من دون الله وهبنًا لهم ©[مريم: 48 -44] 
الآية. 

وهاجر معه ابن أخيه لوط عليهما السلام» وهاجر موسى عليه 
السلام من مصر إلى مَدْينَء وهذه سنة الأنيياء والصالحين» ولو شاؤوا 
لدعًوا على أهل الشرك فهلكواء أو سلموا هم من أذاهم» ولم يهاجروا 
من أوطانهم» ولكنهم فعلوا ذلك تشريعاً لأتباعهم؛ إذ لا يمكن كلا من 
الأتباع ذلك» ولو أقاموا , بين المشركين وآذوهمء لم يطيقواء فربما 


للق رواه البخاري (5811) عن أبي هريرة» ومسلم )٠١59(‏ عن أنس . 


كه 


فتنوهم» أو أهلكوهم» ولذلك قال رسول الله كَل : مَنْ أقامَ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ 
فََدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذّمَةُ) . رواه الطبراني في «معجمه الكبير»» والبيهقي في 
(اسننه) عن جرير 2745 . 
وهو - أعني : حديث جرير المارشامل - أيضاً ‏ لمفارقة المشركين 
في الخلق والوصف والفعل» فهو متضمن النهي عن التشبه بالمشرك 
500 بل الحلارنمن التشبه بالمشركين هو السبب في : نهي المسلم عن 
مساكنتهم» وأمره بمفارقتهم ؛ فإن كثرة الاختلاط بالمشركين توجب 
اتتلاف من يخالطهم لأحوالهم» وتفضي به إلى التشبه بهم ولو في شيء 
ما من أحوالهم وأفعالهم» فتعينت مفارقتهم حذراً من سريان الطبع إلى 
الطبع - كما ذكرناه . 
وكذلك ورد : المَنْ أَكثْرَ ساد فوم فهو مِنهُم 


ا" 


وروى الخطيب البغدادي فى «تاريخه» عن أنس رضي الله تعالى 


)١(‏ رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير») (١51؟75))»‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
»)١7 /9(‏ وفى «شعب الإيمان» (9471/7)» قال ابن أبي حاتم في «علل 
الحديث» ) /١‏ ه6١‏ 0( 1 قال أب : الكوفيون سوى حجاج للا يستدونه 4 
ومرسل أشبه . 

فم روآه الديلمي في «مسند الفردوس» )0671١(‏ عن ابن مسعود» قال الحافظ 
فى (فتح الباري» /١65‏ 38 : أخر جه أبو يعلى وفيه قصة لابن مسعود» 
وله شاهد عن أبي ذر في «الزهد» لابن المبارك غير مرفوع. قلت: الشاهد 
رواه ابن المبارك فى «الزهد» (7/ »)١7‏ وسيأتي . 


لاه 


عنه قال: قال رسول الله كَل : : ١مَنْ‏ سَوّدَ مَعّ قوم فهُوَ منهُم» وَمَنْ رَوَّعَ 
مُسْلِماً لِرضئ سلْطانٍ جِيْءَ به يوم الْقِيامَة ل م006 , 

وفي النهي عن تكثير سواد الكفار والفسّاق مبالغة في التنفير عنهم 
وعن مخالطتهم ؛ لأن ذلك صادق على الوقوف في سوادهم مرة واحدة. 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 
أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على 
رسول الله كا صا ك فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب 
00 فأنزل الله - تعالى ذكره ‏ فيهم : #إنَالَدِينَ وهم لْمَكتَكه ظَالمىَ 

الا 2 لوأ كا مُستضعوي فى الأ تالو ألم َك أَرْض اللو وامِعة 
قاوذا ولك مأوهُمْجَهَدوَسَلهتَ مَصِبرًا 4[النساء: 7]910©. 

000 
كانت الهجرة ممكنة لهم» والمفارقة سائغة منهم» على أنه لم يثبت 
فما ظنك بمن يتشبه بالمشركين والفاسقين! 

وممّا يدل على أن مجرد تكثير سواد الفاسقين موجب للحاق بهم : 
)١(‏ رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» /٠١(‏ ٠5)غ‏ ورواه أيضاً ابن أبي عاصم 

في «السنة» (؟/ /511). 
زفق رواه البخاري (5059). 


م6 


ما رواه الطبراني - ورجاله رجال الصحيح إلا ابن لهيعة» وحديثه لا بأس 
به مغن خرش ووالقة #وواخم الصيها ركني لد يداني عو 
الاو ل او ا ل 
فتَنزِلَ السَخطة عَلَيْهُمْ ف فتصيبة معه00. 

لماوع نحن رمعل اناك امن ان 
شهد معهم قتل القتيل» وكثر سوادهمء ولم يباشر القتل؛ فما ظنك بمن 
يباشر القتل أو غيره من الفسوق» ويشارك أهله فيه» ويتشبه بهم! 

ومن تم جاء النهي عن مصاحبة الفسّاق ومجالستهم . 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داود.» والحاكم وصححه. عن 
عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكله: «لا تجَالِسُا أَهْلَ 
القدَّر ولا تمَاتحُوهُة)0©. 

وقال عمر به في كلام له رواه عنه ابن أبي شيبة في «المصنف», 
وأبو نعيم في «الحلية»ء والأصفهاني ة في «الترغيب»» وغيرهم: 


4 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5141)» ورواه الإمام أحمد في «المسند) 
.)1١5//5(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 70)» وأبو داود :»)2547١١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» 7817). قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» /١(‏ ١95؟):‏ 
رواه أحمد وإسناده جيدء وفيه حكيم بن شريك الهذلي تفرد عنه عطاء بن 


دينار ووثقه ابن حبان . 


ا إن 


ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجور("©. 
وقال علي رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه الخطابي ف في «العزلة». 
وأبو عبد الرحمن السلمي في «آداب الصحبة» : [من الهزج] 
لا تكن اها الْجَهْلٍ واقتتببياك وهنا 
فَكَمْمِنْ جامل أَرْدَىْ حَليْسأاَحِينَ واساة 
تفجان المئتة: سالك إذافمتعا مجو افتاه 
والفلسيث علعية التلحت البمل سحا بلتبناة 
والتعجو عاحيية لبحو ابا اتيب 
وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد». والإمام أحمد» وأبو 
داود» والترمذي. وابن حبّان فى الاصحيحهة)ا» والحاكم في (مستدركه» 
«لا تصاحِث إلا / او أن سامت 1 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (414177 207 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
/١(‏ 886). 

() انظر: «العزلة» للخطابي (ص: 54)» و«آداب الصحبة» لأبي عبد الرحمن 
السلمي (ص: 57). 

(9) رواه عبدالله بن المبارك في «الزهد» /١(‏ 4؟1١)»‏ والإمام أحمد في «المسند» 
(8/6")», وأبو داود (5857)» والترمذي (77940) وحسنه» وابن حبان 
في (صحيحه» (0605), والحاكم في «المستدرك» (7/159). 


و 


وروى أبو داود»ء والترمذي وحسنه. وابن ماجه» عن أبي 
هريرة ويه قال : قال رسول الله كله : «الْمَْ عَلَىْ ديْنِ خَلِيْلِهغ". 

ِنَّ مآلهما إلى التوافق في الدّين بسبب سريان طبع أحدهما إلى 
الآخرء ثم من كان منهما متمكنا في حاله غلب على الآخر؛ فإن كان 
حال الفاسق أمكن في فسقه من حال الصالح العدل في صلاحه وعدله 
غلب الفسق عليهماء وإن كان حال الصالح أمكن في صلاحه من حال 
الفاسق في فسقه وفجوره غلب الصلاح عليهماء ولكن يتعين على ذلك 
العدل الصالح أن لا يصحب ذلك الفاسق إلا إذا تحقق بغلبة حاله. 

ثم هو في ذلك على خطر عظيم لاحتمال غلبة حال الفاجر من 
حيث خفي ذلك عليه خصوصاً في هذه الأعصار المتأخرة » فإن الفجور 
غالب على الناس» والشر منتشر فيهم» وبضاعة الصلاح مُرْجاة بينهم» 
وقد قلَّ راغبوهاء وعرّ طالبوهاء فلا تكاد تجد للتقوى طالبآًء ولا للحق 
ناصراً» مع كثرة أنواع الباطل والفجورء وفرط الرغبة في أنواع اللهو 
والغرور. ٠‏ 

فإن فرض أن أحداً تحقق بقوّتِه في الدين» وأيقن بالتمكين» فلا 
بأس إذا صحب أهل الفجرة والشر رجاءً نقلهم إلى الخير والبرء كما كان 
رسول الله ككِْهِ يجالس المنافقين» ويصاحبهم مع علمه بأحوالهم وكذلك 


دق رواه أبو داود لف7672 والترمذي [وفقفضفة وقال: حديث حسن غريب » 
وصحح إسناده النووي في «رياض الصالحين» (ص: 08). 


5١ 


لم تزل الأنبياء عليهم السلام يصابرون كفار أممهم ومنافقيها حتى يتنحققوا 
عدم إيمانهم . 

وقد روي: أن يحيى وعيسى عليهما السلام كانا يسوحان ذ في البرية 
جميعاً لإا تاذ الدقة برل مهد على قرالا :رغ ف هد اوم 
ونزل يحيى على خيار الناس رغبة في صحبتهم . 

وقد رواه الإمام أحمد في «الزهد» على وجه آخر عن سفيان بن 
عيينة قال: كان عيسى ويحيى عليهما السلام يأتيان القرية» فيسأل عيسى 
عن شرار أهلهاء ويسأل يحيى عن خيار أهلهاء فقال: لِمَ تنزل على شرار 
الناس؟ فقال : إنما أنا طبيب أداوي المرضى”» 

وأما من تحركت روحه؛ وتنبهت خليقته من أهل التخليط إلى 
الرغبة في التوبة» والإقلاع عن الحَوبة» فدعاه ذلك إلى التفتيش عن 
الصالحين» والاجتهاد في طلب المتقين» فهذا يتعين عليه إن ظفر بأحد 
منهم أن يحرص على موافقته ومرافقته» ولا يفرط في صحبته ومجالستهء 
فعسى أن تسري إليه أخلاقه وأفعاله» وتتفق له أوصافه وأعماله» وعلى 
الآخر أن يُقبل عليه ويستوصي به خيراً؛ لأنه من أحباب الله تعالى ؛ 
إذ يقول كك : إإنَّ أله يحب اَلتَوّبِينَ ويب الْمتطهريرت #لالبقرة: 117]. 


وقال عمر رضي الله تعالى عنه : جالسوا التوابين؟ فإنهم أرق شيء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 58)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
0/ 737). 
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أفئدة. رواه ابن أبي شيبة» وغيره0©. 

وروى ابن المبارك في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى 
قال: المؤمن شفيةٌ من المؤمن + إن به حاجتهء إن يه علنة» إنه يكلمة؛ 
يفرح لفرحهء ويحزن لحزنه» وهو مرآة أخيه؛ إن رأى منه ما لا يعجبه 
سدّده وقوّمه ووجّهه. وخاطبه في السر والعلانية» إن لك من خليلك 
نصيبآ» إن لك نصيبآً من ذكْرٍ من أحببت» فَتَنَنّ الأصحاب والإخوان 
والمجالس©. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد)» عن معاوية بن قرة قال: قال لقمان 
عليه السلام لابنه : يا بُنِيَّ! جالس الصالحين من عباد الله؛ فإنك تصيب 
من مجالستهم خيراء ولعله أن يكون آخر ذلك أن تنزل عليهم الرحمة 

يا بُيَنَ! لا تجالس الأشرار؛ فإنك لا تصيب من مجالستهم خيراء 
ولعله في آخر ذلك أن تنزل عليهم عقوبةٌ فتصيبك معهه”. 

وقد أشار لقمان ‏ الذي امتنّ الله عليه بالحكمة» ونوّه باسمه في 
كتابه العزيز ‏ إلى أن تكثير السواد لا بد له من أثر ‏ خير أو شر-»ء وأقل 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)741470 والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص: .)١١٠١‏ 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 7775). 

إفرة رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١5‏ 


> 


ما في ذلك أن تكثير سواد أهل الخير يوجب المساواة معهم في الرحمة» 
وتكثير سواد أهل الشر يوجب المساواة معهم في العقوبة» ولو لم يكن 
فيه إلا ذلك لكفى . 

وروى ابن المبارك في «الزهد» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم : 
أن أبا ذر رضى الله تعالى عنه دعى إلى وليمة» فلما حضر إذا هو بصوت». 
فرجع » فقيل له : ألا تدخل؟ فقال: أسمع صوتاًء ومن كر سواداً كان 
من أهله. ومن رضى عملاً كان شريك من عمله2" . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن مكحول قال: إياك ورفيق السوء؛ 
فإن الشر للشر خلقَ؟. 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن يحيى بن آدم قال : كان الثوري 
- يعني : سفيان ‏ يتمثل : [من الكامل] 


بل التجال إذا أَرَدْتَ إِخَاهُمُ 


٠6 |‏ سات 00 0 2 هذ 
فإذاوَجَدَت أخاالأمانة وَالتَهَئْ 

2 504 2 20 .8 0 و 
)١(‏ رواه ابن المبارك فى «الزهد» (7/ .)١7‏ 


(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4557)» والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص: 59). 
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5 مءاه 0 
قرب امُرئء إن تذن منه يَبَعدٍ 


وفي «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه : 

أن رسول الله ككْهِ قال : نما تالجس الصاح وَجَإيْمر السّوْءِ ؛ 
كحاملٍ الْمِسْكِ ونافخ الْكيْرِ؛ فحاملٌ الْمِْكِ إِمَا أَنْ يَحْذِيَكَء وَإِمًا أَنْ 
ل د أن يُخْرِقَ تويك ع 
وَإِمّا أن تجدَ منة رحا م: مَنتنة) 7 . 

قوله يلِ: «فَحاملٌ الْمِسْكِ إِمَا أَنْ يَحْذِيَكَ؛ ‏ بالحاء المهملة» 
والذال المعجمة» وأوله مفتوح -: أن يعطيك . 

هذا مثل الجليس الصالح؛ فإنه إما أن يعطيك من فوائده» ويهديك 
إلى مقاصدهء وإمًا أن تأخذ أنت من أخلاقه» ويّسري إليك من طباعه . 

ولذلك قال أبو محمد الجُريري رحمه الله تعالى : كمال الرجل في 
ثلاثة؛ في الغربة والصحبة والفطنة» أما الغربة فلتذليل النفس» وأما 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (57/ 37375)» وابن أبي الدنيا في «الإخوان» 
(ص: ؟82). 

(0) الأبيات للمقنع الكندي» انظر: «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان 
البستي (ص: 5 :»23١‏ و«لباب الآداب» لأسامة بن منقذ .)1١9 /١(‏ 

() رواه البخاري »)075١5(‏ ومسلم (755758). 


ه56 


الصحبة فليتخلق بأخلاق الرجال» وأما الفطنة فللتمييز©. 
١وَإِمًا‏ أَنْ تَجدَ عِنْدَهُ رئْحا طَيْبدا من حكمة تجدها عنده» أو رحمة 
تنزل عليه وأنت معه. 
وقد قلت في المعنى : [من الوافر] 
ألا عر الور يكل عَنِدٍ 
حجار أن وتان دي عظونجا 
وَيَْدِيْ هال صّراط الْمْسْتَقيما 
وَيُكِسبْهُ المَكارم وَالْمَعَالِيْ 
ويا م و 
بِرَحْمَة رت و البو الوحِيْما 
وقوله كله : «وَنافخ الْكِيْرِ إِمَا أَنْ يُحْرِقَ ثِيابَكَ . .. إلى آخره» هذا 
مثل جليس السوء؛ فإما يتلف عليك دينك» ويدنس منك عرضكء وإما 
أن تجد منه رائحة منتنة من غيبة أو نميمة أو نحو ذلك». أو من سخط 
ينزل عليه وأنت عنده؛ أو عذاب يأخذه وأنت معه» فمن يجالس العبد 
السوء فقد تعرض لذلك كله. 


.)177 انظر: «آداب الصحبة» للسلمى (ص:‎ )١( 
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وروى مسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها: أنها قالت في 
حديث: يا رسول الله يل! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نْحَمْء إذا كَثْرَ 
الْكَسَث200 . 

وروى البخاري عن ابن عمر ا قال: قال رسول الله كك : 
«إذا نر الهبقَوْمٍ عَذابآ أصاب الْعَذَابُ مَنْ كان فيِهِم ٠‏ نه بُعِنُوَا عَلَىْ 
أَعْمالِهِم» . 

ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى : 9 وَآمَّفوا و 
ظَلَموا نكم حَآصَةٌ 4[الأنفال: 1]. 

وبالجملة فلا يميل أحد إلى أحدء ولا يؤثر مجالسته ومخاللته 
ومرافقته ومشاكلته» إلا لتنبه روح كل منهما إلى ما تنبهت له روح الآخرء 
إلا أن تلك المناسبة الكامنة في أنفسهما ربما حال بينها وبين ظهورها 
إلى الحس والمشاهدة مباعدة في الدار» أو مخالفة طباع كل منهما لطباع 
الآخر من جهة أخرىء أو نحو ذلكء فلا يؤثر في ظهور تلك المناسبة 
الكامنة شيء مثل المجالسة وكثرة الاجتماع والصحبة» فإذا كانت 
المجالسة والصحبة ناشئة عن تلك المناسبة طالت الصحبة» وتأكدت 
المحبة» وإن”" لم تكن مناسبة باطنة» أو كانت لكن عارضتها مناسبة 


لمم 


فِتَنَدٌ لا صيين لذ 


د 


)غ20 رواه البخاري 1 ومسلم (5880). 
4 رواه البخاري (55391))» ومسلم (1/9م؟). 
(9) في «أ»: (وإلا). 


51/ 


أخرى لثالث» وغلبت عليهاء لم تدم هذه الصحبة» ولاتثبت هذه المحبة . 


ولذلك قال بعض الحكماء : عماد المحبة المشاكلة» وكل ود مع 


غير تشاكل فهو سريع التصرم'". 


أنت 


وقال آخر : الأشكال لا تفترق» والأضداد لا تتفق©. 

وروى الخطابي في «العزلة» عن ابن الأعرابي قال: العرب تقول: 
يق وأنا مئق» فكيف : نتفق؟”" انتهى . 

والتئق ‏ بالتاء المثناة فوق والقاف -: الممتلوء شباباً» ونشاطاً. 
والمئق : الشيخ . 

وكلاهما على وزن كتف . 

أو التئق: السريع إلى الشر. 

والمئق : الشديد الغضب . 

وقال الإمام أبو طالب المكي : إذا اصطحب اثنان برهة من الزمان» 


ولم يتشاكلا في الحال» فلا بد وأن يفترق9». 


قال: 


)00( 
إفة 
قرف 
لق 


قال حجة الإسلام: وهذا معنى خفي تفطّن له بعض الشعراء حتى 
[من السريع] 


انظر : «العزلة» للخطابي (ص: 67). 

انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)7١7”‏ 
انظر: «العزلة» للخطابي (ص: ؟07). 

انظر «قوت القلوب» للمكي (؟/ 7”97) . 


5” 


0 0 ادنار ده 1 4 
فقالت قولا في هإنصاف 
7 5 7 إن 5 5 عو 
لمَيَكمِنن شكليْ ففارّقتة 
: 2 00 
وَالان اسن أش كال والاف7) 


قلت: وقد ألممت بهذا المعنى في أبياتنا المتقدمة قبل هذا الفصل . 
والبيتان أنشدهما الخطابي في «العزلة)”" عن بعض أهل الأدب بعد 
أن أسند عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما قال: لا يقول 
رجل في رجل خيراً لا يعلمه إلا يوشك أن يقول فيه شراً لا يعلمه: 
ولا يصطحب اثنان على غير طاعة الله تعالى إلا يوشك أن يفترقا على 
غير طاعة الله تعالى9” . 

وروى الدينوري في «مجالسته» عن الشعبي قال : يقال: إن لله ملكا 
موكلاً بجمع الأشكال بعضها إلى بعض”. 

وأنشد الخطابي في كتاب «العزلة» لعبيدالله بن عبدالله بن عتبة 


رحمه الله تعالى : [من الطويل] 


() انظر «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/ »)١17”‏ و«قوت القلوب» للمكي 
2/0 . 


() انظر : «العزلة» للخطابى (ص: 07). 
فر رواه الخطابي في «العزلة» (ص: .)0١‏ 
ع روأه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 15 .)3١‏ 


14 


بسي وَكنْ مطْلِي أو ابقَعْ صاحباً 
وََنْ يَلََتَ الأفران أَنْ يَتَمَوَقَوًا 
ذال يلت وح سَعْلٍ إلى ضع 
ونقل الماوردي في كتاب «أدب الدين والدنيا» عن علي ذه : أنه 
قال : الصاحب مناسب . 


د اط 


ل 


قال: وقال بعض الحكماء: اعرف أخاك بأخيه قبلك . 
وقال بعض الأدباء : يظن بالمرء ما ظن بقرينه . 
وقال ابن مسعود: ما شيء أدل على شيء - ولا الدخان على النار- 
من الصاحب على الصاحب” . 
وقال أيضاً: اعتبروا الأرض بأسمائهاء والصاحب بالصاحب”©. 
قال ابن حجر العسقلاني في «أماليه» ‏ بعد أن أسند هذا الأثر عن 
ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه : رواه مُسدَّد في «مسنده»» قال: وقد 
وجدته في شعر قديم مات قائله قبل الهجرة' . 
)١(‏ انظر: «العزلة» للخطابي (ص: 07). 
0) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)3١5‏ 
(9) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (؟/ »)١77‏ قال الحافظ ابن حجر 


في «الأمالي المطلقة» (ص : ؟0١):‏ هذا موقوف صحيح . 
(5) انظر: «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص: ؟51١).‏ 


8 


ثم أسند عن أبي العباس المُبرّدء قال: بلغني أنه لما خرج خلف 
ابن خليفة الكوفي لقيه أعرابي فقال: ما تصنع ههنا؟ قال: أو ما سمعت 
قول قيس بن الخطيم : [من السربع] 
بَااًيّهَاالسَائِلُعَمَامَضَىْ 
مِنْحالٍهَذَاالرَّمَنِ الذَامِبٍ 
إن كَنْتَ ينين لمعيه صحة 
قاختبر الأَرْض بِأَسْميها 
وَاعْمَيرٍ الضَّاحِبَ بالصَّاحِبٍِ0" 
وقال عدي بن زيد : [من الطويل] 
عَنِ الْمَرْءِ لا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِئِئِهِ 
قَكُلُ قَرِيْنٍ بِالْمُقَارَنٍ يَقَقَدِي 
إذا كُنْتَ فِيْ قَوْم فَصاحِبْ خِيارَهُمْ 
وَلا تَصَحَبٍ الأرْدئ فَتَرْدَئْ مَعّ الوَدي”" 
)١(‏ انظر: «مكارم الأخلاق» للخرائطي (ص : ».)١08‏ و«الأمالي المطلقة» لابن 
عر 1017 ٠‏ 


(0) انظر: «جمهرة أشعار العرب» لأبى زيد القرشى (ص: »)١57”‏ و«العقد 
الفريد» لابن عبد ربه (؟5/ )75١5‏ . 


الا 


قلت : وفي هذا المعنى حديث أبي هريرة عن النبي كَل قال: « إن 
الْمَرْءُبحَلِيلِهِ؛ فَليْظْر امو مَْ يُخالِلُ». وبهذا اللفظ أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية)20 . 
* تنبِيه لطِيِفٌ : 

روى ابن المبارك في كتاب «الزهد»» وفي كتاب «البر والصلة» عن 
اواترواو الى دلا : قال رسول ككِ: «مَا توَادٌ مِنْ انْيْن 


و 


فِيْ الإسْلام يْمْرَقَ ينما إلا مِنْ دنب يَحْدِثهُ أَحَذُهُما»©. 


ورواه البخاري في «الأدب المفرد» من حديث أنس رضي الله 
تعالى عنه ولفظه: (ما َوَاداننانٍ ف الله َُمَوَقَ يَِنّهُما إلا دَْبٍ يُحْدِثَه 


عر رو 


أحدهما)27 . 

قلت : الحكمة في المفارقة بينهما: أن أحدهما إذا أذنب ذهبت 
المشاكلة بينهما؛ إذ كان يجمعهما الطاعة . 

وفي الحديث: إشارة إلى أن العقوبة على مقارفة العصيان قد 


»)4/77( ورواه أيضاً أبو داود‎ »)١56 /*( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياءة‎ )١( 
ولفظه: «الوَجُلُ على دين خَلِيلِدء فَلَيَنْظُهْ أحدكم من يُخَاللُ»» والترمذي‎ 
. وحسنه» وقد تقدم‎ )711/( 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» (1/ ».)55١‏ والإمام أحمد في «المسند) 
(2380) عن ابن عمر. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟7/ :)١18‏ 
رواه الإمام أحمد بإسناد حسن . 

(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (501). 


فى 


تكون بمفارقة الإخوان. 

وروى الإمام أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته»: أن بشر بن 
الحارث الحافي رحمه الله تعالى كان له ثلاث أخوات مذكورات 
بالعبادة والورع - مضغة ومخة وزبدة - وكبراهنٌ مضغة:» وكانت أَسَنَّ 
من بشرء وماتت قبله» فتوجع عليها توجعاً شديدا» وبكى بكاء كثيراء 
فقيل له في ذلك» فقال: قرأت في بعض الكتب : أن العبد إذا قصر في 
خدمة ربه سلبه أنيسه» وهذه كانت أنيستي في الدنيا". 

وحكى الخطيب البغدادي عن إبراهيم الحربي : أن بشراً رحمه الله 
تعالى قال هذا يوم ماتت أخته مخة رضي الله تعالى عنهه” . 
* تنبيّة آخد : 

قد يكون سبب الصحبة بين العبد الصالح وآخر ما يبدو له منه من 
الطاعة في الظاهرء ويكون في الباطن من الأمر بخلاف ذلك» فهذا 
لا يضر الصالح . 

نعم» متى اطلع منه على حقيقة ذلك تعينت عليه مفارقته . 

وقد روى ابن المبارك في «البر والصلة» عن الإمام محمد ابن 
الحنفية رحمه الله تعالى قال: من أحب رجلاً على عدلٍ ظهر منه ‏ وهو 
في علم الله من أهل النار ‏ آجره الله كما لو كان من أهل الجنة» ومن 


0)00( رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)575/١5(‏ 
(0) انظر: «تاريخ بغداد) للخطيب .)475/١5(‏ 


؟ا 


أبغض رجلاً على جور ظهر منه ‏ وهو في علم الله من أهل الجنة - 
آجره الله كما لو كان من أهل النار(" . 

ومن هنا كان السلف إذا كان للواحد منهم خليل أو صاحب» ورأى 
منه ما يخالف السنةء هجره وتخلى عنه» وهذا متعين. 

وقد روى الحافظ عبد الرزاق» وابن المنذر في «تفسيره؛ عن سعيد 
ابن المسيّب قال : كان أبو بكرة رضي الله تعالى عنه أخا زياد لأمهء فلما 
كان من أمر زياد ما كان أي : من انتسابه إلى أبي سفيان» وانتفائه من 
أبيه - حلف أبو بكرة رضي الله تعالى عنه أن لا يكلم زياداً أبدا» فلم 
يكلمه حتى مات" . 

وروى الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» عن الزهري : أن 
رجلاً سلَّم على النبي كل ثلاث مرات» ولم يرد عليه» فقيل له: لِم؟ 
قال : «لأنهُ 3 وَجهِيْنَ)”” . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ابن مسعود فك : أنه رأى رجلا 
يضحك في جنازة» فقال: تضحك وأنت في جنازة! والله لا أكلمك 


أبداً؛) , 


.)107١( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)١905549( (؟) روه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ 
.)75515575( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )0( 


(54) رواهالإمام أحمد في «الزهد) (ص: .)١5١‏ 


 ى”7/:‎ 


عنهما جاءه رجل» فقال: إن فلاناً يقرأ عليك السلام» فقال: إنه بلغنني 
أنه قد أحدث. فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام» فإني سمعت 
ماله سه 00 3 5 ءً. 5 2 مه ا 
رسو الله يك يقول: #ييكون فِيْ مله الأمةِ - أو: في متي خف وَمَسْخْ 
أو قَدْفٌ فِيْ أَهْلٍ الْقدَرِ)20. 
وروك أبو نعيم في «الحلية» عن جعفر بن سليمان قال: سمعت 
مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول للمغيرة بن حبيب ما لا أحصى 
- وكان خَتّنه -: يا مغيرة! كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه في 
دينك فانبذ عنه صحبتك” . 
وقال الله تعالى: #وَلَينَ أَمَيتَ لذن ووأ أ ألكتب بحل ءَايَةٍ ما 
َعُوا يلتك 5 وَمَآأتَ بتاع َم وَمَا بَعَصْهُ تاج قِبَلَهَ بِعضٍ وَلَينِ أَتَبَعَت 
7 آدَهُم منْبَنَدِمَاجَآءك مِنَالْعِلم ماه 1 


<2 


ع 


قوله: أي يعد ما جحا 1 0 ه١]؟‏ أ : بأن 
ولا بعد بعثته لعدم إيمانهم به. 
وفيه إشارة إلى عذر من لم يعلم حتى يعلم» فالإنسان مع معارفه 


)١(‏ رواه الترمذي )١5١57(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب» وابن ماجه 
(١1ك١غ).‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (5/ 7554)» والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص: .)37١‏ 


و07 


- من بَلَدِي أو عَصري أو جار أو صديق أو قريب معذور إذا أحسن 
الظن بهم وعاشرهم حتى يعلم بأحوالهم» فإذا علم من حال أحد منهم 
ما يخالف الدين والسنة تعين عليه مفارقته» وإلا كان ظالماً. 

وإنما رنّب الله تعالى الظلم في الآية على اتباع أهوائهم؛ لأنهم 
قد ثبت ظلمهمء ومتابعة الهوى دليل المحبة» والمرء مع من أحب» 
ومحبة أهل المعصية معصية» كما أن بغضهم طاعة» وكما أن الحب 
في الله خلق كريم من أخلاق الصالحين» فكذلك البغض في الله . 

وقد روى الإمام أحمد عن البراء» والحافظ أبو بكر الخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» عن ابن مسعود قالا رضي الله تعالى عنهما: قال 
رسول الله يلهِ: «أَوْنَقُ عُرئْ الإسْلام الْحْتُ فِيْ الث وَالْمُعْض فِيْ الله00". 

وروى أبو حفص بن شاهين» وأبو منصور الديلمي عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «تقَوَبُوًا إِلَىْ الله ببُغضٍ 
أَهْلٍ الْمَعَاصِيْ» وَالْمَوْهُمْ بِوْجُوْهٍ مُكْفَهرّة» وَالْتَمِسُوَا رِضَئ الله بِسَحَطِهِمْ 
قا إن اث اباد مه" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 787)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
(ص : .)١178‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (5/ :)١159‏ رواه 
الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه 
والخرائطي من حديث ابن مسعود بسند ضعيف . 

(؟) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)7757١(‏ 


ك/ 


والوجوه الْمُكْفْهرّة: العابسة» المقطبة» الغليظة. 

واعلم أن الذي يُبْعْض في الله تعالى هو المخالف لأمره. فإن كان 
كافراً محارباً فول حتى يسلم, أو يقت أو يُسْتَرَقَّه وهذا غاية التكال 
والإهانة والإذلال. ْ 

أو ذمياً فيستحق الإعراض عنه» وترك المفاتحة بالسلام والمصافحة» 
ثم لا يؤذى» ولكن الْأَوْلى الكف عن مخالطته ومعاملته ومؤاكلته» فأما 
الانبساط معه. والاسترسال إليه فشديد الكراهية» وقد ينتهي إلى 
التحريم» ومودته حرام . 

وإ كان عاضيا .فزن كان مشيها تكن تدمع قامرة سبد من 
الذمي» فإن لم يكفر بها تعين هجرهء ووجب بغضه. والتحذر منه» 
والأنكار غلينه أشك.من الكافر؛ لأن الكافر يكذ وتتكامن عن اقلا 
يتعدى شرهء بخلاف هذا؛ لأنه يَدّعي الإسلام. 

وإن كان غير مبتدع ؛ فإن كانت معصيته مما يستضر به الناس ؛ 
كالظلم والغيبة والنميمة وشهادة الزور والزنا واللواط والعقوق والقطيعة 
والسحر والدياثة والسعاية والمكر والخديعة, فالإنكار عليه واجب 
أيضاً» والإعراض عنه مستحب . 

وإن كان معصية ظلم نفسه؛ كالشرب وترك الصلاة ولبس الحرير 
وسماع الآلات وضربهاء فيجب الإنكار عليه عند مشاهدته على 
المعصية» ونصحه» ويستحب توبيخه وهجره زجرا له عن معصيته» فإن 
أصر على المعصية ‏ وإن كانت صغيرة ‏ وجب عليه بغضه» ولا يدعو 


/ا/ا 


عليه» بل [يدعو] له بالهداية والتوبة» لا بطول البقاء ونحوه. 

ولا يجوز لعنه. بل لا يجوز لعن المعيّن ‏ وإن كان كافراً- 
لاحتمال حصول حسن الخاتمة له. 

ولا فائدة في محبة الْمُصِرّء وقد قال تعالى : #مَعَرضَ عن من مَل عن 
دَْنَا ول يرد إِلَّا الْحيَزة آَلدنَا ©[النجم: 9؟]. 

وقال تعالى: 0 عن ْنَا وأتََعهونهُ 4[الكهف: 18]. 

وقال تعالى: 0 بت لذن يخُوصُونَ يه ءانا فعض عَنَْهُمَ حَقٌّ 


2 


رايمب 
سىس © سس ينسَِيكَ لمجم 


صُوأ فى حَدِيثٍ حيرو وَإِمَا ينسدَنّكَ َلشّيِطننٌ قلا فعد بَعَدَ ألكرئ مم الْمَوْرِ 
ا 0 


اع ل ا اع ا 

عؤلافل أَحَك ؤم كاد عون 

- واامَنْ تشبّة بقؤم فَهُوَ منَهُم00. 

فأما قوله بَكِ: «مَنْ سَوَّد مَعْ قوم فَهوَ مِنهُمٌ) : 

فهذا مشروط بأن يكون تسويده معهم باختياره لسوادهم» ومحبته 


وبل 


1 تقدم تخريجه لكن بلفظ : «وَلا يُحِبُّ رَجُلُ قَؤْماإِلأََعَلَهُمِنْهُمْ) . 
(9) تقدم تخريجه. 


,8 


لهم » وإيثاره لطريقتهم كالصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي كَل. 
فأما لو كان تسويده معهم عجزاً» أو تقيّة» أو توصلاً إلى الدنيا 
وطلباً للغنائم» أو تهكماً واستهزاء» أو تجسساً عليهم وكشفا لأحوالهم» 
أو مُكرهاً - فهذا لا يكون منهم؛ كالمنافقين مع النبي كَليْوٌ كانوا 
يسودون معه لمعنى من المعاني» فإذا رأوا غنيمة ثبتوا معه. وإذا رأوا 
هزيمة فرُوا عنه» وتركوهء فهؤلاء ليسوا من النبي يك وليس هو منهمء 
كما قال الله تعالى : لوَكَلِفوْن بِآللَه نَم لحك وَمَاهُم مَك وَلكنهم 
ِ يفوت #لالتوبة: 01]؟ أي : يخافون» فيُظهرون الإسلام والاتباع 
وكذلك - أيضاً - تسويد المستضعفين من المسلمين مع الكفار 
لا يضرهم. ولا يصيّرهم منهم, إلا إذا أمكنتهم الهجرة عنهم» فإن 
تمكنوا ل ل ال 
د ألدينَ وَهُمْ المكتيكةٌ طَالِيى أَنَمْسِيمٌ كَالُواأ وأ نيم عنم الوا كا مستَضْعَِينَ في 


ص 


الْدرْضٍ كا و ده سِعَة فنباجرواً فيبا فوج جه 


ب 


رح وه لكك اه 2 و م 4 
0 َك عتى اند أن يَف عتي أ 264 120 ع 


04 


عَهُووَا #[النساء: 41 -44]. 


وإنما استثناهم الله تعالى مع إقامتهم في أرض المشركين 
وكينونتهم معهم ؛ لأنهم كانوا مع ذلك يكرهون ما هم عليه من الكفر 
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والضلال» ويعجزون عن الهجرة عنهم» ولذلك كان رسول الله عله 
يدعو لهم . 

روى الشيخان عن أبي هريرة 5 قال : كان رسول الله كَكِدِ إذا قال : 
اسن لك كبوا في اذكب الاحورا ين قاذ الاء ود 8 
أنج عياش بن أب رَبيعَة» اللّهُمَ أنج ع اليد بْنَ امير الهم نج سلَمَة 
ابْنّ هِسَامء اللَّهُمَ أن ل ال اللَّهُهَ اشَدد وَطأَتَكَ 
عَلَن مُضَرَ» اللّهُم عله عَلَيهِمْ سين َي يُوْسُفَ”" 

فانظر كيف كان رسول الله كل يدعو لهم بالنجاة بسبب إيمانهم 
المستلزم لكراهيتهم لأفعال المشركين وأخلاقهم وأحوالهم» مع إقامتهم 
فيهم» وتسويدهم معهم» فتبين بذلك أن مجرد التسويد مع القوم لا يلحق 
بهم في كل ما هم فيه» وأن العمدة على محبة القلب وكراهيته» فإذا 
انضم مع المحبة التسويد مع القوم والتشبه بهم كان ذلك أكدّ في 
الإلحاق» وكذلك لو انضم إلى الكراهية النفرة عن التسويد معهم» ومحبة 
الهجرة عنهم» والمخالفة لهم في الأفعال والأحوال» كان ذلك أكد في 
عدم الإلحاق . 

وقد روى أبو داود في «سننه» عن العرس بن عمير ‏ بضم العين 
المهملة في الأول» وفتحها في الثاني الكندي 4ه قال: قال 
رسول الله يلي : «إذا عُمِْتِ الْحَطِيَةُ فِيْ الأَرْضٍ كان مَنْ شَهِدَهَا فَكَرهَهَاء 


)١غ(‏ رواه البخاري (585:) ومسلم (0/ا5). 


م٠‎ 


كَمَنْ غاب عَنْهّاء وَمَنْ غاب عَنْها فُرْضيّهاء كان كَمَنْ شهدَها»0©. 

وروى البيهقي في «سننه» عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله كِ: «مَنْ حَضّرٌَ مَعْصِيَة فَكَرِمَهَا كا عانت عيا روه 
غاب عَنْها فَرَضيّهاء فَكَأَنَّهُ حَضَرَها)20©. 

نعم» إذا تجرد التسويد معهم عن المحبة والكراهية جميعاًء فقدل 
يشاركهم فيما ينوبهم من رحمة أو نقمة ‏ كما سبق في كلام لقمان ‏ كمن 
يسود معهم عبثآء أو للتفرج والتلهي بهمء كمن يقف على من يضرب 
بالآلة» أو بشعبات» أو يرقص القرود» أو على حلقة يعزر فيها من 
لا يستحق التعزير» أو على حلقة المتصارعين» أو المتداقفين» أو مع من 
يشهد من يمشي على الحبل» بل التسويد مع هؤلاء لهذه المعاني يلحق 

وأما قوله يلهِ: ١مَنْ‏ آَحَتٌ قَوْماً جَعَلَهُ الله مَعَه00: 

فيه إلحاق من لم يشهد القوم» ولم يسود معهم بهم لمجرد محبته 
إياهم ‏ كما تقدم -؛ أي : ما لم يخالفهمء أو يتشبه بغيرهمء كهنا روف 
ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه كان يقول: إني 


.)57565( رواه أبو داود‎ )١( 

(0) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 75717)» وقال: تفرد به يحيى بن 
أبي سليمان وليس بالقويء ورواه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف» 
(ص: .)٠١١٠١١‏ 


م١‎ 


ألفيت أصحابي على أمر» وإني إن خالفتهم خشيت أن لا ألحق بهه”" . 

وفي الحديث بشارة عظيمة لسائر الأمة» وتقريع شديد لكل من 
أحب أحداً من طوائف الشرك والنفاق والابتداع ‏ وإن لم يسود معهم. 
ويلقهم -. 

وشْئَّانَ بين من يحب عبدالله بن أبي ابن سلول ‏ رأس المنافقين - 
وأصحابه» أو يحب بشر المريسي”" وأصحابه» أو واصل بن عطاء 
وأصحابه» أو نحو هؤلاء المّلال» وبين من يحب النبي ككل وأصحابه 
الكرام رضي الله تعالى عنهم ويحب الأئمة الأربعة وأصحابهم» وأبا 
الحسن الأشعري وأصحابه» وسائر أهل السنة من أهل الحديث وغيرهم 
رحمهم الله تعالى . 

ومن فاته مشاهدة النبي كَلِِ ولقيه» والتسويد معه من المؤمنين لم 
يحرمه الله تعالى حظه منهء فإنه ألحقه به وبأصحابه الذين سودوا معه 
بالمحبة المشروطة بها الإيمان به وبما جاء به» ومحبة أهل بيته وأصحابه 


)01( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (075778) . 

(0) بشر المريسي: أبو عبد الرحمنء بشر بن غياث؛ اشتغل بالكلام وجرد القول 
بخلق القرآنء وحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة» أساء أهل العلم 
قولهم فيه بسببها وكمّره أكثرهم لأجلهاء وإليه تنسب الطائفة المريسية من 
المرجئة توفي سنة9١7ه.‏ انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر 
(50/ 05 و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (ا/ 07). و«وفيات 
الأعيان» لابن خلكان /١(‏ 737/8) . 


ذه 


رضي الله تعالى عنهم . 

ثم لما كانت المحبة التي تترتب على السماع والإخبارء كما قيل : 

والأذن تعشق قبل العين أحيان]”(» 

أبلغ وأعجب من المحبة التي تترتب على الصحبة واللقي ومشاهدة 
الذات» وملاحظة الصفات لخفاء سبب الأولى» وظهور سيب الثانية» 
فكانت الأولى أعظم ثواباًء وأبلغ أجراء ولذلك قال رسول الله كَل : 
«طُوْبَئ لِمَنْ رآ وَآمَنَبِيْ مَرَهَ» وَطوْبَئ لِمَنْ لَمْ يَرنِيْ وَآمَنَبِيْ سَبْعَ 
مَيَاتِ). رواه الإمام أحمد في امسئله) من حديث أنس رضي الله 
تعالى عنه . 

وهو والبخاري في «تاريخه», وابن حبان في «صحيحه)»» والحاكم 
في لمستدركها من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنهما”" . 


)1١(‏ عجز بيت لبشار بن برد» وصدره: 
ياقومأذني لبعض الحي عاشقة 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١150‏ عن أنسء» ورواه هو أيضاً عن 
أبي أمامة (60/ 754). 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 75177)» والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(؟/717). وابن حبان في «صحيحنه) (1/777)» من حديث أبي أمامة دك . 
ورواه الحاكم في المستدرك (1445) من حديث عبدالله بن بسر 5ك . 


/ 


- بإسناد صحيح كما قال الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني(" ‏ عن 
ابن مسعود #5 قال: كان أمر محمد ككل بَيَآ لمن رآه» والذي لا إله إلا 
هوء ما آمن مؤمن أفضل من إيمانٍ بغيب”» 

قلت: ولا يلزم من ذلك تفضيل غير الصحابة عليهم» بل إنما 
أراد يك بأن تضعيف أجور الذين آمنوا به غيب ليلحقهم بالمشاهدين له 
ولاياتهء ومعجزاته. 

ثم بِيّن فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أحاديث أخر 
فقال كله: «حَيِرٌ الْقَدونٍ قَرْنِيَ نّم الَذِيْنَ يلَوْنَهُم . الحديث رواه الإمام 
أحمدء والشيخان. والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه29 , 

ومن لطائف الفهم في قوله و: «طُْبَئْ لِمَنْ رآنيْ وَآمَنَ بي 
مره وَطُوْبَئْ لِمَنْ لم يَرنِيْ وَآمَنَ بِيْ سَبْمَ موَاتٍ»: أنه لا شك في 
سبق الصحابة لأنهم السابقون الأولون» لكنهم تعجلوا من ثوابهم 
ونعيمهم لُقيّهِ بك والتملي من جمال طلعته الشريفة» والارتضاع من 


. )"9 انظر: «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص:‎ )١( 

(5) رواه سعيد بن منصور في «السنن» (7/ 55 220 والحاكم في «المستدرك» 
7070 ., 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)770871١(‏ والبخاري 2»)7596١9(‏ ومسلم 
(307)» والترمذي (786094): كلهم بلفظ : «خير الناس قرني». 


م 


ثدي تربيته كل فكرر النبي ككلِهِ طوبى لمن آمن به ولم ير سبعاً؛ 
ليكون ذلك جبراً لما فاتهم من الثواب المعجل المشار إليهء 
سمي سي ا 00 
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عدرلا برو 


رد شُتَرَئْ 0 وا اناك بج سارت 1 
هريرة ؤع 20 . 

وأما قوله كَل : ١مَنْ‏ تشبه بقوْم فَهُوَ مِنهُم»90: 

فاعلم أن من أحبٌ قوماء وتحقق بمحبتهم كان معهم على كل حال 
- كما علمت مما تقدم -» إلا أنه كلما كان أكثر لهم حباً كان أكثر إليهم 
قربً» ولا تظهر آثار المحبة إلا بالتشبه بهم والتسويد معهم على الوجه 
الذي قررناه سابقاً ولاحقاء فكلما كان العبد أكثر رغبة في التشبه بهم 
والكينونة معهم, كان أقرب إليهم لأنه أَحَب لهم . 

وكل من أحب قوماً فهو معهم إلا أنه يكون في القرب منهم على 
قذر تشبهه بهم » والكينونة معهم ء فأما لو تشبه بغيرهم. أو سود مع 
غيرهم رغبة في أحوال من تشبه بهم» أو سود معهم. فإنه لا يكون معهم 
بمجرد دعواه أنه يحبهم ؛ فإن دعواه محبتهم كَذَبَهُ فيها كونه مع غيرهم» 
وتشبهه بمن سواهم»ء كما تقدم . 


.)5991١( روآه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


هم 


لا جرم لأجل ذلك قال رسول الله يله: «لَيْسَ منّا مَنْ تشبّه 
بغْيّرنا»0©. 

وسيأتي هذا الحديث في محله. 

وقال عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إني ألفيت أصحابي 
على أمرء وإني إن خالفتهم خشيت أن لا ألحق بهم . رواه ابن أبي 
ل 

وقال عبدالله بن مسعود #ه: لو أن رجلا قام بين الركن والمقام 
يعبد الله سبعين سنة» لبعثه الله تعالى يوم القيامة مع من يحب”9". 

ثم إن من أراد أن يتشبه بقوم لمحبته إياهم ؛ فإما أن يراهم 
ويخالطهم. أو لا؛ فإن رآهم وخالطهم كان أقرب إلى سريان طباعهم إليه 
ممن لم يرهم ولم يخالطهم». فله لذلك مزية ظاهرة على غيره» وقد 
اتفقت هذه الفضائل للصحابة رضي الله تعالى عنهم ؟ رؤية النبي كَل ولقيه 
ومخالطته والتسويد معه وصحبته والاقتداء به» فبذلك كانوا أفضل من 
غيرهم من أهل دائرة المحبة» وسكان دوحة الإيمان مع ما حصل لهم 
من فضيلة السبق . 

وقد قيل : [من الطويل] 


درق رواه الترمذي (51956؟) عن عمرو بن العاص» وضعفه. 
(*) رواه الفاكهي في «أخبار مكة» »)47١ /١(‏ عن علي . 


ىم 


وَلوْقَبِلَ مَبكاها بَكَيِث صَببَة 
في" عله ل || ع ر ف | ال لم 
وَلكنْ بكث قبْلِيْ فهَيِّحَ لي البْكا 
يكاهما فقأ فقَلتُالفضل ل 2 0 
وأما من جاء بعد الصحابة من أهل الإيمان ففاتهم فضيلة اللْقِيٌّ 
والسوييك»6 ولم يفتهم فضيلة المحبة والاقتداء» ولذلك سماهم 
رسول الله كل : «إخوانه»20؛ لأن الأخ هو المشاكل في الصفة أو في 
الخلق أو نحو ذلك» بخلاف الصاحب ؛ فإنه المخالط فى العشرة. 
لو وي م «لَوْ كنت متّخذ1 
خَلبلا عند رث: بن لانَخَذْتْ أبا بكر خَلِيْلاً؛ 7 أبا بكر أَخِي وَصَاحِبِي » 


وَلَقَدِ انَحَذَ الله نه صاحِبَكمْ خَليْلاً) ا 
تعالى عنه”” . 


.)75١5/5( البيتان لنصيب بن رباح» انظر: «الحيوان» للجاحظ‎ )١( 

(؟) يقصد الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «المسند» (75/ )١900‏ عن 
أنس: «رَددْتُ أني لَقِيتُ إخواني». قال: فقال أَصْحَابُ النبي : 
ولي تخ إِخْوَانتك؟ قال : «أَنْتَم أصحابي وَلْكنْ إخداي الْذِيدٌ ا 
بي ولم يروني» . 

() رواه البخاري عن ابن عباس (754057)» وعن أبي سعيد (5015)» ولم يروه 
عن ابن مسعودء إنما رواه مسلم (71787) عن ابن مسعود. 


/3/ 


وقال كل لعليم رضي الله تعالى عنه : «آلا يَرْضَئْ أَنْ تَكُوْنَ من 
بِمنْزلَةِ هارٌؤنَ مِنْ مُوْسَئْ إلا أنَهُ لا َبِيَ بَعْدِيْ» . رواه الشيخان ‏ أيضاً - 
عن سعد بن أبي وقاص ذفنه7" . 

وإنما لم يحدث جميع أصحابه بالأخوة التي بينه وبينهم بمقتضى 
قوله تعالى : #إِنّمَا ألْمَوْمِمُونَ إِحَوَةٌ #[الحجرات: ١٠2؟‏ لإظهار مزية من 
حدث بأخوتهم منهمء ولئلا يفتضح أهل النفاق» وأهل القصور عن 
درجة الأخوة» ولئلا يتكلموا على ما يحدثهم به من ثبوت الأخوة لهم. 
أو يحصل لهم زهو بذلك وإعجاب, وهذا مأمون فيمن يأتي من بعدهم 
من إخوانه كله لأنه لم يذكرهم بأعيانهم» وإنما ذكر قومآ يأتون من بعده 
يؤمنون به إيمانا كاملاً يصيّرهم إخوانه كَل فكل مؤمن يرجو هذه المزية» 
ويسعى على تحصيلها له. 

ولما فات هؤلاء فضيلة التسويد معه» والمجالسة له» جَبّر ما فاتهم 
بتشوقه إليهم مع تسميتهم إخوانه., والثناء على إيمانهم. وتفضيل 
إيمانهم» وإعجابه به» كما روى الإمام أحمدء والطبراني» وأبو يعلى 
- ورجال إسنادهما ثقات إلا أبا عائذ فضعفه ابن عدي”"»: ووثقه ابن 
حبان”" عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككل : «وَددْتٌ 
)١(‏ رواه البخاري (7007): ومسلم .)١405(‏ 
(؟) انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (7/ 577)» واسم أبي عائذ: 

محتسب بن عبد الرحمن . 
©) انظر : «الثقات» لابن حبان (/ا1/ 678) . 


فد 


- 06 
00 


أنيْ ليث إِخواني» الَّذِيْنَ آمَنوا بن وَلَمْ يَرَونِيْ»0©. 

ولفظ أبي يعلى : ١مَتَىْ‏ لْقَئ إخواني -؟» قالوا: يا رسول الله! ألسنا 
إخوانك؟ قال: «بَلَئء أَنْتُمْ أَصْحابيْ» وَإِخُوانِيَ الَذِيْنَ آمَنْوًا بي وَلَم 
0 

وروى أبو يعلى» والبزار» والحاكم وقال: صحيح الإسناد» عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالساً مع النبي كَل 
فقال: «أنْسِئُوْنيْ بأَفضَلٍ أَمْلٍ الإِيُمان إِيُماناً». قالوًا: بارسنول الله! 
الملائكة عليهم السلام قال : مم ذلك وه وَيَحِقٌ لَهُمْ ذَلِكَء وما يَمْنَعَهُمْ 
َكَذ ْلَه ايعان بالمنركة اين أله يها فانيواة يا ترسوك اللا 
فالشهداء الذين استشهدوا مع الأنبياء؟ قال: «هُمْ كَذَلِكَء وَيَحِقُ لَهُمْ 
لِك وما يتمهم وَهَذ أكرمَهمٌالهاتعائئ بالشهادة مع الأنياء! بَلْ 
ا قالوا: ايا رسول الله! ومن هم؟ قال: «أََوامٌ نِيْ أَصْلابِ الرّجال 
أن تون بَعْدِيُْ موصن بي وَل ردني مَيُصَدَكَوْنِنَ: وَل يَرُونِيُ » يَجِدُوْنَ 


> بو هه 


الْوْيَق الْحُعلْقَ مشكلون نَ بما فيْهِء فَهَؤُلاءِ َفْضَلُ أَهْلٍ الإيْمانِ إِيْمَانا" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (/ 165)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(65948). 

(؟) رواه أبو يعلى في «المسند» (895”). 

(6) رواه أبو يعلى في «المسند» (50١)»؛‏ والبزار في «المسند» (7584) وقال: 
وإنما رواه الثقات عن هشام عن يحيى عن زيد بن أسلم مرسلاًء والحاكم 
في «المستدرك» (1497). 
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ومعنى كونهم أفضل أهل الإيمان إيمانآً: أبلغ» وأعجب ‏ كما 
تقدم -. 

وكما في حديث آخر ممن رواه الحسن بن عرفة» وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين» وأقرَّه ابن حجر العسقلاني في «أماليه»2», عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله ككِ: «أَي الْخَلَقٍ أَعْجَبُ إِلَيْكُمْ إيُمانا؟» قالوا: الملائكة عليهم 
السلام» قال: «وَما لَهُمْ لا يُؤْمنوْنَ وَهُمْ عِنْدَ َّهِم!» قالوا: فالأنبياء عليهم 
السلام؟ قال: «وَما لَهُمْ لا يُؤْمنوْنَ وَالْوَحَي يَنْزِلُ لما قالوا: فنحن؟ 
قال: دمحُم لويف ونان !ألا رن أغجب الْكَلْق إنِمانآ 
ْم ينون مِنْ بَعْدِكمْ يَجِدُوْنَ صُحُف يها كتابٌ يُْمِْْنَ بما فيو00©. 

وروى البزار نحوه من حديث أنس 4ه" ورجاله ثقات إلا سعيد 


. )58 انظر: «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص:‎ )١( 

فم لم يروه الحاكم. وإنما الذي عند الحاكم الحديث المتقدم عن عمرء قال 
ابن كثير في «التفسير»  )57 /١(‏ بعد أن ذكر الحديث بسنده : قال أبو حاتم 
الرازي: المغيرة بن قيس البصري منكر الحديثء قال ابن كثير: ولكن قد 
روى أبو يعلى في «مسنده» وابن مردويه في «تفسيره» والحاكم في «مستدركه» 
من حديث محمد بن حميد - وفيه ضعف -» عن زيل ب ا » عن أبيه» 
عن عمرء عن النبي كل بمثله أو نحوه» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؛ وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا. قلت: رواه البيهقتي 
في «دلائل النبوة» (5/ 078) . 

إفرة روى البزار في «المسند» (77195) وقال: غريب» قال الهيثمي في (مجمع 0 


ك0 


ابن 0000 فوثق » وضعف» لكن له شواهمد عواضد» والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 


من لم ير النبي كَكْهِ فقد عزاه الله تعالى برؤية من سلك طريقه من 
الصحابة» أو ممن تبعهم» أو تبع من تبعهم إلى يوم القيامة» وفي ذلك 
تسلية له عن ما فاته من رؤية النبي كَل وإنما تكون هذه التسلية لمن 
طلب الأخيارء وهم أهل العلم والدين؛ فإنهم أبدال عن الأنبياء عليهم 
السلام» وورثة عنهم . 

وقد روى الطبراني في «الكبير). ل ا 


لسرن الشان مه : أن رسول الله كله قال و لع 
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رآنِيْ وَآمَنَ بِيْ ؛ وَطَوْبَىْ لِمَنْ رَأَئْ مَنْ رآنِيْ » وَلْمَنْ رَأَىْ مَنْ رأَىْ مَنْ رآنِي 
د 8 سًِ 
وَامَنَ بئ» طويّئ » وحن ماب00" , 


- الزوائد» /٠١(‏ 160): فيه سعيد بن بشير وقد اختلف فيه فوثقه قوم وضعفه 
آخرون» وبقية رجاله ثقات. 

)01( في 7]): «سعيد بن أبي بشير» . 

(') رواه الحاكم في «المستدرك» (25445)» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)3١ 7١‏ رواه الطبراني وفيه بتميّة وقد صرح بالسماع فزالت الدلسة» وبقية 
رجاله ثقات . 


١١ 


وعندي : إن من جاء بعد هؤلاء» وكان على طريقتهم» ومحبتهم 
حو بنع » وهكذا إلى آخر الدعرة اللاخولي ف قوله 6ه في ديف 
أنس السابق: «وَطَوْبَىْ ِمَنْ لَمْ يَرَنِيْ وَآمَنَ بِيْ سَبْعَّ مَيَاتِ)0©؛ فقد 
وعدهم يَكِةٌ بطوبى كما وعد أولئك . 

وقوله كل: «طوئ لِمَنْ آي وآمَنَ بي وَلِمَنْ رأَىْ منْ رآنِيْ»”" إلى 
آخرهء عموم شامل لمن رآه أو رأى من رآه في المنام.ء ولكن محل 
هذا من كان على طريقهم من المؤمنين» فأما من رأى النبي كلوه أو أحداً 
من أصحابه رضي الله تعالى عنهم في المنام من الفسقة والظلمة» فلا 
تنفعه رؤياه» بل قد تدل على انتقام منه» واستدراج» والعياذ بالله. 
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١‏ التي منها : إرادة التشبه بالصالحين من الأمم السابقة» والتجنب 
عن قبائح الطالحين منهم . 

روى الشيخان في «الصحيحين» عن أبي هريرة ذه : أنه سمع 
رسول الله يله يقول: «تَحْنُ الآَخَوُوْنٌ التَابِقَوْنَ يَوْمَ القيامة» بَبْدَ أَنْهُمْ 
ونوا الكنات من قتلناء وأوتئناه من بَعْدهِجْ)ء الحديث7©. 

اعلم أن تأخير هذه الأمة عن سائر الأمم إنما هو لحكم كثيرة يظهر 
بها أن تأخيرهم عين تقديمهم» وتفضيلهم » وأن الله تعالى لم يُرد بتأخيرهم 
في الزمان إلا تزكيتهم» وتكريمهم . 

قال بعض العلماء : أخَّر الله تعالى هذه الأمة إلى آخر الزمان؛ لثلا 
يطول مكثهم تحت الأرضء فكرّمهم الله تعالى بأنهم أقل الأمم مكثاً 
تحت الأرض . 

قلت : هذا من الحكم التي أشرنا إليها. 

وقريب من هذا المعنى : أن الله تعالى جعل هذه الأمة أقصر الناس 


220 رواه البخاري (865)» ومسلم (8665). 


ه066 


أعماراء كما قال رسول الله يككٍ: َعْمَارُ أمَن مِنّ السْمّيْنَ إِلَى السبْعِيْنَ: 
وَأَكَلَهُْ مَنْر يَجْوْرٌ ذَلِكَ) . رواه الترمذي وحسنه» عن أبي هريرة» وأبو 
يعلى عن أنس رضي الله تعالى عنههم”© 

وروى الطبراني في «معجمه الكبير» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما : أن النبي كَلةٍ قال 0 1 الَذِيْنَ لخن السَبْعِيْنَ)2" . 

والحكمة في قصر أعمارهم: أن الله تعالى أراد بذلك تقصير 
مدة التكليف عليهم ليخف عليهم حمل المشاق» ومعاناة كروب الدنياء 
وخطوبهاء وقد اقتضى أمر الله تعالى أن تكون الدنيا سجن المؤمن» 
كما روى الإمام أحمد» وغيره؛ وصححه الحاكم» عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما: أن النبي ككل قال: «الدَّنيَا سجْن الْمُؤْمِنٍ 
وسنت فإذا فارَّقَ الدّنْيا فارّق السَّجْنَ وَالسَنَةه© ؛ أي : ولقي الراحة» 
والدّعة» والخصبء. والسعةء وظفر بالتحفة» والبهجة» والمسرة» 


)0غ( رواه الترمذي )3"5065٠(‏ وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وابن 
ماجه لفضفة 6 ” عن أبي هريرة. 
ورواه أبو يعلى في «مسنده» (0440) عن أبي هريرة» وعن أنس (7907). 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 2»)2١7045(‏ وأبو يعلى في «المسند» 


(56545) عن أبي هريرة» وضعَّفَ إسناد أبي يعلى ابن كثير في «التفسير) 
/ ١احه).‏ 


(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١91‏ والحاكم في «المستدرك» 
(كخخلا). 
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والعبرق: كما “قال 56 «شفة الْمُؤْمِنِ المَوث»20. لما برئ من 
كرامة الله تعالى وثوابه . 

وقال سفيان: كان يقال: الموت راحة العابدين . 

رواهما ابن أبي الدنيا في كتاب «ذكر الموت» . 

فأراد الله تعالى أن يجعل الراحة لهذه الأمة من الدنيا وأكدارهاء 
بقصر آجالها وأعمارها. 

ثم إنه الله تعالى ضاعف لهم الأعمال والأجورء واختصهم 
بخصائص تلحقهم في الزمن اليسير بمن سلف من أهل الجَدَّ والتشمير 
مع أعمارهم الطويلة» وآجالهم البعيدة» بل ورَقَاهم الله تعالى عليهم». 
وجعلهم سابقين لهم». ولو حسبت ما يكتب لواحد من هذه الأمة في 
صلاة واحدة في المسجد الحرام من الحسنات لبلغت أرجح من عمر 
نوح عليه الصلاة السلام . 

وليلة واحدة من ليالي هذه الأمة في كل سنة - وهي ليلة القدر- 
خير من ألف شهر من شهور الأمم الخالية من ليلة القدر. 

وصيام يوم واحد من أيام هذه الأمة من نوافل صيامها ‏ وهو صيام 


)١(‏ رواهابن المبارك في «الزهد)» ,.)5١7” /١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)ل وقال الهيئمي في المجمسع الزوائد» 0*/ 6ر6 ” رواه الطبراني 
في الكبير ورجاله ثقات. وحسنه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
.)١ 75١١/0‏ ّْ 
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يوم عرفة لغير الحاج ‏ يكفر ذنوب سنة قبله» وسنة بعده» بل ورد أنه 
يكفر ذنوب ألف يوم» وورد أن العمل الصالح فيه بألف في غيره كسائر 
أيام رمضان . 

وصيام اليوم الذي قبل هذا اليوم - وهو يوم التروية - يكفر ذنوب 
عام . 

وكذلك صيام يوم آخر من أيام هذه الأمة» وهو يوم عاشوراء. 

وهذا كله في نوافل الصوم» فما ظنك برمضان» وما فيه من كثرة 
العتقاء من النار! ففي كل يوم منه مئة ألف عتيق» ويعتق في كل يوم 
جمعة منه وليلتها قدر ما أعتق في الأسبوع, وفي آخر يوم من رمضان 
قدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره . 

والصلاة إلى الصلاة» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر . 

والتسبيحة الواحدة كبدنة تتهدى إلى البيت العتيق» والتحميدة كفرس 
مسرجة في سبيل الله» والتكبيرة كالبعير في سبيل الله؟ مع مضاعفة ثواب 
التسبيح» وسائر الأعمال في يوم الجمعة» وفي الأشهر الحرم. 

وكل حسنات هذه الأمة في أي وقت مضاعفة إلى عشر أمثالهاء أو 
إلى سبعين ضعفاء أو سبع مئة» أو ألوف كثيرة»؛ ومعاصيها لا تكتب إلا 
بعد ست ساعاتء أو سبع ؛ فإن استغفر ذلك العاصيء أو تاب» أو أحسن 
بعدهاء لم تكتب تلك السيئة» وإلا كتبت سيئة واحدة» ثم هي ممحوة 
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بالتوبة» أو الاستغفار» أو بعمل صالح آخرء أو بمرضء أو بلاء - ولو 

- أو سكرات الموتء وشدة النّزْع» أو بضمة القبرء أو بهول 
القيامة» أو يعفو الله» ويتجاوز. 

فانظر فيما أمد الله به هذه الأمة من الخير»ء وما ضاعف لها من 
الأجورء وما كمّر عنها من الأوزار مع قصر أعمارهاء وقرب آجالها! 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر و#ا: أن رسول الله يكل قال : (إَِّمَا 
بقاوكم فم سَلْفَ فلكم مِنَ لمم كما ين صلاة : الْعَضْر إِلَىْ غَرُوْب 
مه ل ا ل 0 
أعْطُوًا قْراطاً قيْراطآ» ثُ, ن مل لجل مَعَمِلوا إن صلاق لْعَصْرِ 
0000 نه أَوْتِيْنا القن فحَمِلْنا إِلَىْ غَرُوْبٍ 
الحنين: َأَْطِينا اطي قِْاطَيْنِ» فَقَالَ أل الكتاب : : أَيْ رينًا! أَعْطَيْتَ 
هَؤُلاءِ قبْراطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِء وَأَعْطَيََْا قبْراطاً قِيْراطا» وَنَحْن ا 
قال الل تَعَلَىْ: هَلْ ظَلَمتَكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَوًا لا 
فَضَلِيٌ أَوتبْه مَنْ أَشاء0©. 

١‏ - ومن الحكم الحاصلة بتأخير هذه الأمة ‏ أيضاً -: أن الأنبياء» 
والعارفين من الأمم السالفة أخبروا أممهم وأتباعهم ببعثة النبي َو 


لق رواه البخاري 2)17١79(‏ ولم يخرجه مسلم» قال أبو مسعود: أغفل مسلم 
هذا الأصل فلم يخرجه. انظر: «الجمع ب بين الصحيحين) للحميدي 


.)537١ (؟/‎ 
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وبفضله»؛ وفضل أمته قبل وجودهم. حتى تمنى طائفة من الأنبياء 
والفضلاء أن لو بقوا حتى يكونوا من أمته» ففي ذلك بمقامه كَل ومقام 
أمته ما لا يخفى» وفيه شهادتنا بصدق الأنبياء المخبرين بوجودنا ووجود 
نبينا كك فإنهم لما أخبروا بوجوده ووجود أمته» ثم وجدواء كان وجودهم 
مصداقاً لإخبار المخبرين لهم» وشاهداً على صدقهم» ولذلك كانت هذه 
الأمة شهداء الأنبياء عليهم السلام على أممهم» كما سيأتي. 

“' - ومن الحكم», واللطائف في تأخير هذه الأمة ‏ أيضاً -: أن 
الله تعالى سترهمء ولم يفضحهم كما فضح عليهم من تقدمهم من 
الالعه وكتف هلهم اخوالهم كترم اوج ا وستريم سيوع دترم 
إبراهيم» وأذيتهم له. وقوم موسىء وتشهيهم عليه وقوم عيسى» 
ورميهم له ولأمّه ‏ هذا حال غاليهم» ومفرطيهم » وكقولهم فيه: (إنه 
الله)» أو: (شريك).» أو: (ابن) ‏ هذا حال غاليهم» ومفرطيهم - وكقوم 
هود وطغيانهم وتمردهم» وقوم صالح وعقرهم للناقة» وقوم لوط وإتيانهم 
الفاحشة التي لم يسبقوا إليهاء وعزمهم على رجم لوط وتببيت”" قتله 
وقوم شعيب وأخذهم للمُكُوس» وقرض الدراهم» وغير هؤلاء مع 
ما بلغنا من تكالهم. ووبالهم» وما عذبوا به من خسف. أو مسخ.ء أو 
قذفء. أو غرقء أو حرقء أو غير ذلك مما صان الله تعالى عنه هذه الأمة 
ببركة نبيها يِه . 


)١(‏ فى (أ)»: (تبيت»2. 


وقد روى الدارمي وغيره في حديث عن عمرو بن قيس رضي الله 
تعالى عنه» عن النبي كَل: إِنَّ لله تَعَالَّ أجار أَمَتَهُ مِنْ ثلاث : لا يَحْحُهُُ 
سَبَِ» وَل يَسَْأْصِلَهُمْ عَدُوٌ) وَلا يَجْمَعْهُمْ عَلئ ضَلالَةِ)20. 

وروف شطع االعدادى يز الى رضي الله بعال عتواكال .يال 
رسول الله كَل : «لَمَا أُسْرِي بِيْ» تون رافق حتن كان يكين ود و ِيْنَهُ كقاب 
قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىْء بَلْ أَدْنَىْء وَعَلّمَِْ السّماتِ؛ قالَ: يا معدا فلت : 
بَيَكَ يا ربٌء قال ار جَعَلكَ آخر اللينَ؟ قث : يَارَبٌ! 
لاء قالَ: فَهَلٌ غم فج" أَمتَكَ تنك أََيْ جَعَلتّهُم آخِرَ الأمَم؟ قُلْتُْ : لاياربٌ» 
قال: [أبلع َتنك عنّي اسكلام]©. وأخبرهم أني جعلتهم آخر 
الأمم؛ لأَفضَحَ الأمه عِندَهَوْ وَلا أَفْضْحَهُمْ عِندَ نَ الأمة00 . 

5 - ومن الحكم المذكورة: أن الله تعالى لما سبق في علمه أنه 
يورث هذه الأمة الأرض بعد سائر الأمم» كان في تأخيرهم تنفيذ هذا 
القضاء المبرم السابق لهم بالوراثة؛ فإن الوارث لا بد أن يتأمر عن 


200 رواه الدارمي في «السنن» (05). 

(9© في «أ) : «علمت). 

( 69 في (أ) : «اعلم» . 

(4) زيادة من «تاريخ بغداد» (0/ .)١17١‏ 

(5) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ »)١17١‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
(2»"51 ). قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» :)١87 /١(‏ هذا حديث 
لا يصح. 
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الموروث زماناً» وإلا لم يتحقق إرثه منه» ولذلك لم يُوَرّثِ الغرقى» 
حي لبي د و0 
ولم تعلم البيابق منهم بعضهم من يعض : 

قال الله تعالى : #وَلْقَدَ كينا ف الرَبوْرِ مِنْ بَحَد الذَّمْ أرى الْأرْضّ 
يرِثُهَا عِبادىَ الصديخورت #االأنبياء: .]1١6‏ 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أخبرنا الله تعالى في التوراة 
والزبور» وسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض» اوت ا 
محمد كَلِ الأرض”" 

وقرأ أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه الآية» فقال: نحن 
الصالحون». 

رواهما ابن أبي حاتم في «تفسيره» . 

بل نقول : إن الله تعالى أورث هذه الأمة ما هو أعظم من وراثة 
الأرضء» وهو علم الكتاب الأول. 


قال تعالى: # ثم وبا الكتدب الْذِينَ أَصَطَفَيَا من عِبَادِنا نه 


لوستم مد وَِم سايق يلكات بإآن آم لك هر 
0 و 


لْفَضْلُ الحكبير 1#فاطر: ؟"]. 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هم أمة محمد كَل ورثهم 


درق رواه الطبري في «التفسير» .)٠١: /١9(‏ 
(0) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (/ا/ 17/8 7) . 
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الله تعالى كل كتاب أنزله» فظالمهم مغفور له» ومقتصدهم يحاسب 
حساباً يسيراًء وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب(© 

وفي الحديث المرفوع ما يؤيده. 

وروى الإمام أبو نعيم الأصبهاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يلِ: «إنَّ مُوْسَئْ عَلَيْهِ السّلامُ لَمَا تَرَلَتْ عَلَيْهِ 
التوْراة وَقَرَأَمَاء فَوَجَدَ ذِيِها ذكْرَ مَذِهِ الأَة» قالَ: يا رَب! إِنَيْ أَجدُ فِيْ 
الألواع أكنة هي الاخوؤن السابقؤذة فاخملها اتن ٠‏ قال: تِلْكَ أكَهُ 
أَحْمَدَا الحديث . 

إلى أن قال فيه «قال : رَبٌ! يي أَجِدُ فِيْ الألواح مه يُؤتَؤْنَ لْعِلَمَ 
الأول وَالِْلم الخ علو فون الضَّلالَق 00 الدّجَالَء 
فَاجْعَلها َم » قال : تلك أَمَدُ أُحْمَد 29 الحديث . 

ولاشك أن في توريث الأمة الكتاب: والعلم الأول تكريماً لهم 
وتزكية» وأي زكاة أعظم من زكاة العلم» والاطلاع على أسرار المعرفة» 
وحقائق التوحيد. 

ولا شك أن من كثر علمه كثر عمله» ونمت أحواله» وإلا لم يكن 
علمه معتداً به» ولا ملتفتاً إليه . 


() رواه الطبري في «التفسير» /5١(‏ 556)) وابن أبى ي حاتم في «التفسير) 
(١1/١181ا3).‏ 


2( رواه أبو نعيم في «حديث أبي نعيم عن أبي علي الصواف» (ص: 7). والبيهة 
في «دلائل النبوة» /١(‏ 71/4) من قول وهب بن منبه . 
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* وحيث كشف الله تعالى لهذه الأمة علم الأمم السابقة» وأخبارهم 
يترتب على ذلك فوائد وحكم» وهي في الحقيقة مترتبة على تأخير هذه 


فمنها: شهادة هذه الأمة على الأمم السابقة 

قال الله تعالى : « وَكَدَِكَ جَمَلْتكح أَمَّهٌ وَسَطا لتتكوروا هبد عَلَّ 
ألما ناس وَيَكُْونَلرمُولُ عَلِيَكُمْ هيدا #[البقرة: 187]. 

وفي «صحيح البخاري»؛ وغيره عن أبي سعيد الخدري ذه 
قال: فال رول ال قل اذ توح يوع القياة علب انلام تإناك: 
ل َيَقَْلُ: َعَم فَتذْعَئْ أَكَثفُ فَيْقالٌ لَهُمْ: هَل بَلَمَكَ؟ 

يعوو اااي لحني ونا انا ين اعون يهان 00 
فيَقَوْلُ : مُحَمَدٌ ل ومن هَذَلِكَ فَوْلهُ تَعالّئ : < وَكَدَيكَ جملتك] أُمَهُ 
»]١ 4‏ - قال : وَالوضط الْعَدْلُ ‏ فَتَدْعَوْنَء فَتَشْهَدُوْنَ لَه 
بابلاغ» وَأَْهَدُ ليُ0. 

فلولا تأخر هذه الأمة عن الأمم لم يكونوا شهداء على الناس؛ لآن 
الشاهد لا بد أن يشاهد ثم يشهدء ومحال أن يشاهد المرء شيئاً مات قبل 
وجوده»ء وإنما كانت شهادتهم على من تقدمهم مقبولة؛ لأن ذلك قد 

صل إليهم بطريق يفيد اليقين» وهو خبر النبي ككل ولا شك أن إخباره كه 
7 أتم في إفادتهم اليقين من مشاهدتهم له بالإبصار؛ لأن خبره مطابق 


)2 رواه البخاري )591١1/(‏ . 
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للواقع كما هو عند الله تعالى بلا محالة» فخبره كل قائم مقام العيان» 
وأتم منه؛ إذ يمكن في المعاينة أن يحول بين المعاين وبين إدراكه الشيء 
على ما هو عليه حائل ما؛ كالغفلة الْمِكَدّرة لإدراكه بنحو إفراط فرح 
أو ترح» أو جوع أو عطش أو نعاس أو فتور أو مرض أو غلبة خلط أو غير 
ذلك؛ وهذا محال أي: تكدير الإدراك بشيء من ذلك في 
حقه كَلِِ؛ِ فإنه معصومء ولذلك قال تعالى: #مّن يطِع الرَسُولٌ همد 
أطَاعَ أله 4[النساء: »]4١‏ ولأن قلبه لم يكن لينام ‏ وإن نامت عيناه-» كما 
قال كَكِة: «يَا عَائْشْة إِنَّ عبني تمان وَلا يَنامٌ َلبِئْ). رواه الشيخان2 . 


وروى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حضرت 
عصابة من اليهود يوماً النبي كله فقال لهم : «أَنشْدُكُمْ بالطو الذي أَْرَلَ 
الَْراةَ عَلَئَ مُوْسَئْ عَليْهِ السَّلامٌ: هَلْ تَعْلْمُوْنَ أَنَّ هَذَا النَِيَ تَنامُ عياف 
وَلا ينام فَلبُه؟ قالَوًا: اللَّهُمَ نَحَمْء قالَ: «اللّهُهَ هده . 

وقال كلل : ١إنَيْ‏ لأنط و إلن ها ورافق كما انهل إلى بها شن يد 
رواه الحاكم» وغيره عن أبي هريرة ذه" وأصله في (الصحيحين )7 . 


. ومسلم (1/78) عن عائشة‎ 2)١9٠9( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 2071/8 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(5/ 53200)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 771). 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» .)85١(‏ والإمام أحمد في «المسند) 
(9/ ه٠١‏ 6ة). ْ 

(5) رواه البخاري (505) بلفظ : «إني لأَرَاكُمْ من وَرَائِي كما أَرَاكّةْ2» ومسلم - 


٠١. 


وقال الله تعالى : مَارَاعَالْبَصَرُ وما طق ©[النجم: .]1١‏ 

وقال: #إِنْ هُوَ إل وح يوك #[النجم: 4]. 

فإن فرض أنه حصل من النبي كَكلهِ ما قد يحول بينه وبين الإدراك 
من أحوال البشر ‏ كالنسيان _» فإن ذلك يكون في غير وقت التبليغ؛ 
بل هو يق في نفس تلك الأحوال مقيم على وظيفة التشريع» والتبليغ ؛ 
ولذلك كان رسول الله يل يقول : «أنا لا أَنْسَىْء وَلَكِنْ أَنَسَى لأشتع20» 
وفي رواية : «لأَسُنّ». رواه الإمام مالك» وغيره() 

وروى أبو داود عن عبدالله بن عمرو ويا قال: كنت أكتب كل شيء 
أسمعه من رسول الله كه أريد حفظه. فنهتني قريش» وقالوا: تكتب 
كل شيء ورسول الله كل بشرء فيتكلم في الغضب والرضى» فأمسكت 
عن الكتاب» وذكرت ذلك لرسول الله كك فأومى بأصبعه إلى فيه» وقال 


5 اه 00 000 موعى :و ديدم ٠‏ - 
لي : «اكتبت» فوَالذِيْ نمسي بِيَدِهِ ما يَخْرْجِ منه إلا حق' ؟ يعني : سواء 


- (418) بلفظ : «والله لأَنْصِرُ من وَرَاَئِي كما أَنْصِرُ من بَيْنِ يَدَيّ؛ . 

)١(‏ في «أ»: «أشرع». 

(؟) رواه الإمام مالك «في الموطأ» .)٠٠١ /١(‏ 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (75/ ه/ا"): هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعلمه 
يروى عن النبي كلل بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه 
والله أعلم؛ وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره 
مسندة ولا مرسلة والله أعلم» ومغناه صحيح في الأصول . 

() رواه أبو داود (77557)» والإمام أحمد في «المسند» (؟:/ .)١57‏ 


١٠١5 


في ذلك حالة الرضى وحالة الغضب . 

ولهذا الذي ذكرناه بعينه كان كد شاهداً لأمته إذا شهدوا للأنبياء 
عليهم السلام على أممهم» ومزكياً لهم» وكفى به مزكياً. 

كيف والله تعالى زكّاهم في الدنيا بقوله تعالى: #أْمَّدٌ 
وَسَطا #[البقرة: .]١547‏ 

والوسط العدل» كما تقدم تفسيره في الحديث . 

ويزكيهم في الآخرة - أيضاً-» كما يدل عليه ما رواه الإمام أحمدء 
والنسائي» والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كَلِِ: «يَجِيْء النَمِينٌّ يَْمَ الْقيامَة وَمَعَهُ الدَجَلُء وَالتَبِينٌّ وَمَعَهُ 
الحَجلانء وَأَكَْد مِنْ ذَلِكَء قيُقال لَهُحْ: عَلْ بَلَغْشُم؟ فَيقوْلُوْنَ : تعن فيُدْعَىْ 
مم بقن له : حل بَلعوكم؟ مَطووه: لا هال لين : من شهة 
َيَشْهَدُوْنَ أَنَهُمْ قَدْ بَلْعْوْاء فَيقالٌ لَهُْ: وَما عِلْمُكَمْ أَنّهُمْ قَدْ بَلّعْوًا؟ 
قبَقولُوْنَ: ججاءنا نينا بكتاب أَخْبرنا نهم قد بَلْعْوْاء فَصَدَقْناه مَيْقالُ: 
صَدَقتو قَذَلِكَ قَوْلَهُ تال : # وَكَدَِكَ جَعَلَتَكْ أمَّدوسَطا #[البقرة : ]١*‏ 
قال 121 لإرَححُو وا شْبَرَآء عَلَ ألكّاس © [البقرة : 4 اع الاية)20 . 

” - ومن الفوائد المشار إليها: أن هذه الأمة لمّا ورثوا علوم الأولين 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 08)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
٠٠١0‏ ©» والبيهقى فى «شعب الإيمان» (555). 


١١و‎ 


اطلعوا على أخبارهم» وأحوالهم» وصبر أنبيائهم وصالحيهم» وما أوتي 
الصالحون منهم في مقابلة الصبرء والاحتمال كما قال تعالى : # وَحَعَلَنَا 
مه آَِديمِدُويك يأترا لَحَاصَرواوصَكَاتَيََا يُوقمُونَ 4 [السجدة: 4 1]. 

فيكون ذلك تثبيتاً لأفئدتهم» وتسلية لقلوبهم» كما قال تعالى : 
« وملا نَنْصٌ عَلَيَكَ من أب سل ما تيت يلو فُوَادَكَ ©[هود: .]1٠١‏ 

قال أبو عبد الرحمن السلمي في «حقائقه»: سمعت محمد بن 
عبدالله سمعت علي بن الأزهر الحلبي» سمعت أبا بكر الكسائي يقول : 
سألت الجنيد رحمه الله تعالى عن مجاراة الحكايات» فقال: هي جند 
من جنود الله في أرضه يقوي بها أحوال المريدين» فقلت: ألذلك أصل 
في الكتاب؟ قال: نعم؛ قوله تعالى : # وَكلا نَقْص عَليكَ مِنْ أَبْه ريسل 


ص 


سال و 


مَ]ا نكَدَتُ يل فُوَادَكَ #[هود: .]1٠١‏ 

7- ومنها: أن الله تعالى حيث أورث هذه الأمة علوم المتقدمين» 
وأطلعهم على أخبار الأمم السالفين» وما كانوا عليه من الاسترسال في 
المعاصيء وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة» والمكابرة في الكفر مع ورود 
الآيات البينات» والحجج القاطعات» وكيف أمهلهم الله تعالى المدد 
الكثيرة» والأعمار الطويلة» ثم كيف استأصلهم بالعذاب وأخذهم 
الأخذة الوبيلة» فيكون سبباً لانزجار هذه الأمة» واتعاظهاء واعتبارهاء 
واستبصارهاء واستقامتها على أعمال الخيرء وتجنبها عن أعمال السوءء 
كما قال الله تعالى: # قَدَ حَلَتَ من قَبَلِي: سكن فيرو في الأرض فَانظروأ 
كف كن عَقبَةَ َلْتَكَريِنَ14آل عمران: /ا1]. 


١4م‎ 


وقال تعالى ألمإ يسِيرةأ فى الارضٍ ِنَظروأ كف كان عنِقبَةٌ لذن 
كاب وكام ديمع و05 فى الأرض فَأحلّ َه هيد دوم 
وما كانَ لهم من الل ين اق 27 «لدكك يا حر كات تَأَتِجَ وُسُلْهُم بِالْيدَتِ 
ذَكْفَروأ فأَحَدَهُمْ أسَّ ! إن د #[غافر: .]57-7١‏ 

وقال تعالى: ( ولد أفلكا الشزرة ين مي ل 71 َمَا عَلكثواً جع 
ل ليست وماك فأ ليو مِنوا كَدَِكَ ججرِى الْقَوْم الْمْحَرِمِينَ 209 2 جَعَلَنَكُم 
حَليِفَ و في الْأَرضٍ من بَحدجِمَ لننظر كيف تَعملو © لبرنق : .]١5-3*‏ 


ع 


يعني والله أعلم -: أتعملون بأعمالهم» أم تؤمنون بالله» وتطيعونه؟ 


- 


قر 
تفدقرى ل 


يها 


وروى أبو الشيخ: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأ هذه 
الاية فقال: صدق ربناء ما جعلنا خلائف فى الأرض إلا لينظر إلى 
أعمالناء فأرُوا الله خير أعمالكم بالليل والنهار» والسر والعلانية"©. 


وفي كلامه إشارة إلى أن الله تعالى ينظر إلى سر العبد كما ينظر إلى 
علانيته . 


5 ءًْ 2 ١‏ وو 
إن الله لا يَنْظُرُ إل صوَرِكُمْ وَأَمْوالِكُمْ» وَلَكِنْ إِنّما نظ إل قلؤيكم 
وَأَعْمالِكة»”) . 


وقوله وَل : «لا يَنْظرُ إل 0000 وَأَمُوَالكةَ) ؛ أي : لا يعباً بهاء 


)01( ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 5 197). 
زفق رواه مسلم (59055). 


0 


وإلا فإنه سبحانه بصير بكل شيء. 

ومن لطائف الاعتبارات بأحوال الأمم الماضية: ما رواه أبو نعيم 
في «الحلية». وغيره عن علقمة بن مرئقد: أنه قيل للربيع بن خثيم 
رحمه الله تعالى حين أصابه الفالج : لو تداويت! قال: لقد علمت أن 
الدواء حق. ولكن ذكرت عاداً وثموداً وأصحاب الرس » وقروناً بين ذلك 
كثيراً؛ كانت فيهم الأوجاع» وكانت لهم الأطباءء فما بقي المداوي» 
ولا المداوّى2 . 

وجه الاعتبار: أن المقيم في هذه الدنيا على أي حالة من نعمى أو 
بؤس» أو صحة أو مرضء فإن ثواه فيها قليل» ولا بد من الموت 
والانتقال إلى دار أخرى» واستعمال الدواء لا يفيد دفاع الموت - وإن 
أفاد البرء من المرض - فلا ينبغي الاهتمام به» بل بما ينفع في الدار 
الاخرة فإن عاداً وثموداء وسائر الأمم الماضية انقضت أيامهم . وبقيت 
أثامهم. فينبغي أن لا يكون على ما كانوا عليه من الاهتمام بنعيم الدنياء 
ودفع مكروههاء بل بما نحن إليه صائرون» وعليه عابرون. 
إن اليب بطبو ووه 


لايَسْتَطيْمَ دفاع مَكرؤهوأتئ 


)0غ( رواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (؟/ 65ل). 


١٠ 


مَالِلطَ للطَبيْبٍ يَمُوْتُ بالذَاءِ الَذِيْ 
دَهَب الْمُداو ئ وَالْمُْداوَئ وَالَّذِيْ 
جَنّبَ الدَواء وَبِاعَهُ وَمَنِ اشر 

وفي «الحلية» عن الربيع بن حُثيم - أيضاً ‏ قال : عجبت لملك 
الموت» وإتيانه ثلاثة : 

١‏ - مَلِك ممتنع في حصونه» داكداقع تزيم للكحاتة: 

" - ومسكين منبوذ بالطريق يقذره الناس أن يدنوا منه» لا يقذره 
ملك الموت» فينزع نفسه . 

- وطبيب نحرير يداوي الناس» فيأتيه فينزع نفسه. ويدع طبه 
خلفه”2 . 

ووجه تعجبه من إتيان ملك الموت هؤلاء الثلاثة: أن الموت رصد 
لهم » والملك غافل عنه لشغله بملكه؛ والفقير ناس له لاشتغاله بالفقر» 
وخوفه مما يترتب عليه من جوعء أو عريء, أو غيرهماء والطبيب مشغول 
بتشخيص علل غيره» وعلاجه» وسعيه في نفع من سواهء فجاءه الموت 
فأبطل حركته» وعطّل علاجه» ولم يمكنه دفعه عن نفسه» وجاء المسكين 
فأخذه قبل نزول ما كان يتوقعه من المكروه» وجاء الملك فأخلى منه 


)01( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟5/ ١16‏ ). 


١١١ 


دساكره'"؛ وشنَّت عنه عساكره» وعطل منه مجالسه ومناصبه» ونقل إلى 
غبرة خدامه ومراكبه» فسبحان من شغل ما شاء من القلوب عن قصد 
الفوز في دار الآخرة ونيل المطلوب . 

6- ومن الفوائد المذكورة: أن الله تعالى أطلع هذه الأمة على 
تعجيل هلاك الأمم. وتنكيله بهم. وتنويع إهلاكهم؛ وتدميرهمء 
وتضييقه عليهم في الشرائع كالأغلال» والآصار التي كانت على بني 
إسرائيل» وتكليفهم في التوبة أن يقتلوا أنفسهم» وتحريم ما حرموا على 
أنفسهم » وتكليف من أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة أن يقطع موضعها منه» 
وأن من عمل منهم ذنباً أصبح وذنبه مكتوب على بابه» إلى غير ذلك0©. 

ثم خفف الله تعالى ذلك كله على هذه الأمة» وجعل دينها 
سهلاًء وشرعها سمحاً يسيراً» لا حرج عليهم فيه» ولا تكليف عليهم 
فوق طاقتهم» ثم فضّلهم بتضاعيف الأعمال والأفعال» وأثابهم على 
الخطرات والهمم» ولم يكلفهم بهاء ولم يؤاخذهم بسببهاء ولا بالخطأ 
ولا بالنسيان ولا بما استكرهوا عليه ولو كان كفراً إذا كان القلب 
مطمئناً بالإيمان» وزادهم فضائل وشمائل» وخصائص وخصائل» وجعل 
شريعة نبيهم وَلِةْ ناسخة لجميع الشرائع» حتى لو أن موسى عليه السلام 
كان حيآء أو غيره من الأنبياء عليهم السلام لما وسعهم إلا اتباعه كك 


لق الدسكرة: بناء شبه قصر حوله بيوت وجمعه: دساكر. 
(9؟) انظر: «تفسير الثعلبى» (95/ 08 . 


١1١ 


والانقياد له» والاقتداء به20. ولو أدركته الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام لوجب عليهم نصره؛» والإيمان به لما أخذ الله عليهم من الميثاق 
بذلك . 

فإذا علمتْ هذه الأمة ذلك إجمالاً» ونظرت في مفرداته تفصيلاً» 
عظم فضل الله عليهم» وكبرت نعمه عندهم» فانبعثوا للشكر»ء فاستوجبوا 
المزيد» ولا يزالون في الترقي لأن علومهم لا تنتهي» وإذا زادت علومهم» 
ومعارفهم ازدادت أعمالهم بلعم ونما شكرهمء وتوالى ذكرهم. 
اا ا ون دنا نا نه فتمت بذلك نعمة الله عليهم» 
فتأمل ذلك ؛ فإنه نفيس جد والله سبحانه وتعالى أعلم! 

4 ومنها - وهو مقصودنا من ذكر هذا الباب في هذا الكتاب _: 
أن هذه الأمة حيث تأخرت أيامهم» وانكشفت لهم علوم الأمم المتقدمة 
وأخبارهم. وسنن الأنبياء السالفة وأحوالهم» واستبان لهم الفرق بين 
أحوال المؤمنين والمقربين» وأحوال الكافرين والمبعدين» وما أعد الله 
تعالى للطائفة الأولى من الجزاء الحسن» والثشواب الجميل» وما أعد 
الله تعالى للطائفة الأخرى من الجزاء السوءء والعقاب الوبيل» لا جرم 
انبعثت قلوبهم» وتحركت أرواحهم» وانشرحت صدورهم» واطظمانك 
نفوسهم للتشبه بأولئك». وانقبضت وقعدت وضاقت وأَنِفْتْ من 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في ا(مسنده» (7/ /7837) عن جابر 


مرفوعاً: «لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني» . 


١ 


التشبه بهؤلاء» وقد وقعت الإشارة إلى هذا المعنى في قوله تعالى : 
موَكَدَلِكَ 0 5 نت وَلِتَسَيَبِينَ ميبِل الْمِجرِمِينَ #الأنعام : هه]؛ أي : وسبيل 
المؤمنين ؛ 0 : لسَرَبِيلَ تَِبِحَكُم الْحَرَّ 4[النحل : ١4]؟‏ 
أي : والبرد. ش 

وقوله : #وَلِتَسَيِِينَ #[الأنعام: 00] متعلق بفعل محذوف تقديره: 
وفعلنا ذلك لتستبين. 

وقيل: هو معطوف على محذوف تقديره: ليظهر الحق» ولتستبين 
سبيل المجرمين ؛ أي : وسبيل المؤمنين» كما عرفت. 

أو يقال: إذا استبان سبيل المجرمين فقد استبان سبيل المؤمنين 
بطريق اللزوم . 

وفي الاقتصار على ذكر استبانة سبيل المجرمين مع أن استبانة 
سبيل المؤمنين أمر مقصود ‏ أيضاً » إشارة إلى الاهتمام باستبانة سبيل 
المجرمين أكثر من استبانة سبيل المؤمنين؛ لأن تجنب المحظور أعظم» 
ابح فل الدامرريية ١|‏ للشب وام بيجا سرع وه انا جا د 
عليها من فعل ما أمرت به» ومن تَمٌ جاء في الحديث 10 نت الْمَحارمَ تَكنْ 
َعْبَدَ الئّاس)0©. 


)١(‏ رواه الترمذي (77205) عن أبى هريرة» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه 
هكذا رُوي عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيدء قالوا: لم يسمع - 


>15 


وقوله: #وَلِتَسَيَِينَ سِلُ الْمُجْرِمِينَ #[الأنعام: 00] هو في قراءة أبي 
جعفر » ونافع بالتاء المثناة فوق» وفتح اللام من (سبيل) ‏ على خطاب 
النبي كل -. 

وقرأأبوعمروء وابن عامرء وابن كثير» وعاصم» ويعقوب 
كذلكء إلا أنهم ضموا اللام على إسناد الفعل إلى (سبيل) مع تأنيثه . 

وقرأ الباقون بالياء المثناة تحت» وضم اللام على تذكير السبيل» 
وهما وجهان جاريان في كلام العرب . 
كتابنا العزيز لتستظهر, أو ليظهر لك يا محمد سبيل المؤمنين» فتتبعها 
أنت وأمتك» وسبيل المجرمين » 0 


سرع هه مه سم و إاءء أ رصم 2 
ادبع لصوو ف 1 ل ا 3 27 


لْمَهْيَدينَ #لأنعام : 65]. 

أي : لا أتبع أهواءكم» 0 لأني إن فعلت ذلك» 
وقد تبينت لي الآيات» واستبنت بها سبيل المجرمين الذين أنتم منهم ب 
فأنا ضال حينئذ» وما لبون سكين التو بسك حرا نق وساقة 


- الحسن من أبى هريرة» وروى أبو عبيدة الناجى عن الحسن هذا الحديث 
قوله» ولم يذكر فيه عن أبي هريرة عن النبي يله ورواه الإمام أحمد في 
«المسند) (/ .)731٠١‏ 


بما تبين لي من سبيل المجرمين وأحوالهم؛ لأنها على الضد من 
أحوالهم . 

وقال الله تعالى بعد ذلك: #قْلٌ إِنْ عل بَيْيَنَةِ من رَنَ وَحكَدَبنُم 
بد 4[الأنعام : /1ه] الآية . 

أي : إني على يقين تبين لي من ربي» وحجة واضحة:, ودليل 
قوي ينتهي بي إلى الحق» ويسلك بي الصراط المستقيم» لآ على هوى 
ل 0 
من الآيات التي استبنت بها طريق كل فريق» وعرفت بها أحوال أهل 
الخذلان» وأحوال أهل التوفيق؟ 

قال القرطبي: وفي معنى هذه الآية ما أنشده مصعب بن عبدالله 
ابن الزبير لنفسه ‏ وكان شاعراً محسناً -: 

إلى آخر الأبيات الاتية. 

قلت: بل هذه الأبيات أنشدها مصعب متمثلاً» ولم ينشدها لنفسه 
فيما أخرجه اللالكائي في كتاب «السنة» عن مصعب يعني : الزبيري 
رحمه الله تعالى ‏ قال: ناظرني إسحاق بن أبي إسرائيل» فقال: لا أقول 
كذا؛ يعني: في القرآن» فناظرته» فقال: لم أقل على الشكء ولكن 
أسكت كما سكت القوم قبلي» قال: فأنشدته هذا الشعرء فأعجبهء 
وكتبه» قال: وهو شعر قيل من أكثر من عشرين سنة : [من الوافر] 


١,15 


أأقَعْدُ بَعْدَما رَجَفَت عِظَامِيْ 


ظ 


أجادلٌ كُلَ مُعْتَرِضٍ خَصِيْمٍ 
وَأَنَوْكُ ما عَلِمْتُ لرأي غْيِرِي 
وَمَا آنآ وَالْخُصوْمَةُ وَهْيَّ لَبْنّ 
وقد شدلا شد قترام 
وما عِوَضٌ لنا مِنهاج جَهْمٍ 
َأَمَا ماعَلِمْتُ فَقَدْ كَفَانِي 
وَكنا إِخْرَةَ نَرِْيْ جوِيعَاً 
َما بَرِحَ التَكَلَّفُ أَنْ تَشاءَتْ 


فَأَوَْكَ أن تيذ” هناد كدت 


وَكَانَ الْمَوْتُ قوت هنا كليدئ 
وََيِْسَ اليَأي كَالْعِلمِ الَْقَيْنٍ 


ور ّ تق 2 إن 
تصرّف فى الشمال وَفِىْ اليَميّْن 


0 3 و 0-8 
يَلِجْنَ كل فج أَؤْوَجِيْنِ 


أغرَ كفرّة الْقَلَِ الْعِيْنِ 


35 م القري من الْقَرين© 


وهذه الأبيات أتم مما ذكره القرطبي في «تفسيره)”"©»: وهي فائدة 


)١(‏ انظر: «اعتقاد أهل السنة» للالكائي »)١58 /١(‏ و«تفسير الطبري» 


(5/ 5/87)» وقال: أنشده مصعب بن عبدالله بن الزبير لنفسه 


محسناً. 


(0) انظر: «تفسير القرطبي» (5/ 578). 


وكان شاعراً 


زائدة أحببت أن لا يخلو كتابي منها لأنها لا تكاد تعدو مطالبه ومقاصده. 

ومما يلائم ما نحن بصدده في هذا المقام قوله تعالى: 8 يُرِيِدُ أله 
عبد لكمٌ وَيَبْدِيَكْمْ شكن ارين ين بَنْيِسكْمْ وَيَوْب عَلِنَ وله 
عَلِيءٌ حَكيِهٌ #[النساء: 75]. 

فقد أراد الله تعالى بإنزال القرآن أن يبين لنا سبيل المتقدمين» 
ويهدينا سنن الماضين» وما ذاك إلا لنأخذ في مسالك المؤمنين» ونتنزه 
عن مهالك المشركين» فنتشبه بالمحسنين» ولا نتشبه بالمسيئين» فإنا 
إذا تشبهنا بالمحسنين من الأمم السالفين فقد استفدنا بتشبهنا بهم فوائد؟ 
منها حصول ثواب حسن الاقتداء بهم والاتباع» وظفرنا بمحبة الصالحين 
منهم» وتحرك أرواحنا لما تحركت له أرواحهم . 

وإذا عملنا ‏ مَعْشْرَ الأمة المحمدية ‏ بأعمال الأولين» فقد تضاعفت 
أجور الأولين بسبب عملنا بأعمالهم ؛ الآن امن سن لنة حمنة كان له 
أَجْرُها وَأَجُْ مَنْ عَمِلَ بها إِلَىْ يَوْم الْقيامَة مِنْ عَيْرِ أن ينص + مِنْ أَجُوْرِهِم 
شيعً 20 كما في الحديث الصحيح» فهذه الأمة مفضلون على الأمم 
السالفة ؛ لكونهم سبباً في إيصال مثل أجورهم إليهم إذا اقتدوا بأعمالهم» 
فهم ممدون للأمم السالفة» وإن مضوا من هذه الحيثية. 

وعلى هذا يتخرج ما يحكى عن بعض العارفين : أنه زار قبر معروف 
الكرخي رحمه الله تعالى فقال: رقيت ‏ أخي معروفاً ‏ بزيارتي هذه 


دلق رواه مسلم )٠١١17(‏ عن جرير بن عبدالله نه . 
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كذا وكذا درجة. 

وكأنه استحضر من أعماله وخصاله شيئاء فتشبه به فيهء أو نوى 
ذلك» فكتب له أجر عمله أو نيته» وكتب لمعروف مثل أجره. 

ومن جملة أعمال الأولياء رضي الله تعالى عنهم زيارة الصالحين 
- أحياء وأمواتاً - فمن زار ولياً زيارة خالصة مقبولة فقد كتب لسائر . 
الأولياء المتقدمين مثل أجرهء ومنهم ذلك المزور»ء فيحصل له الترقية 
بسبب هذه الزيارة» وهذا غور من المعرفة لا يهتدي إليه إلا قلوب 
المحققين . 

وإن كانت الترقية حاصلة بين أولياء هذه الأمة من تشبه بعضهم 
ببعض » فحصولها لصالحي الأمم الماضية بسبب تشبه هذه الأمة لهم 
أولى» وأقرب» ومن هنا يلوح لك سر قوله تعالى : لأأَوْكَيِكَ الَدِنَ هَدَى 


لير وج سال 


مد مد دهم أقَصَدِةَ #الأنعام : وقوله: فصي كما صير أُولوا ا لْعَرِْ 
مِنّ ألْسْلٍ #[الأحقاف: 0] . 

وذلك أن الله تعالى إنما أراد إيصال الخير إليهم» وتكميل أحوالهم 
بسبب سلوك النبي يل سبيلهم» واقتداته بهداهم. وفي ذلك إظهار مزية 
النبي كل وفضله على سائر من أمر بالاقتداء بهم وامتيازه عليهم؛ لأنه 
به حصلت لهم الترقية» وبسببه وصلت إليهم التزكية . 

وأيضاً يحصل من النبي كَل ومن أمته لصالحي الأمم السالفة ترقية 
في المقام بسبب الدعاء الحاصل منهم في صلاتهم وغيرها للصالحين 
من المتقدمين» والسلام الوارد منهم إليهم في قولهم: «السَّلامُ عَلَيْنا 
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وَعَلَىْ عِباد الله الصَّالِحِيُْنَ0©» وذلك - أيضاً ‏ من جملة أفضال هذه الأمة 
على مّنْ تقدمهم» ومن هداياهم الواصلة إليهم على ممر الأيام والليالي. 

ولا شك أن هذا أيضاً ‏ من جملة الجكم والفوائد التي استودعها 
الله تعالى في تأخير هذه الأمة عن سائر الأمم . 

وفي حديث التشهد الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه من رواية ابن أبي شيبة» وغيره: أنه ككل قال: افَإِنَكُمْ إذَا فعَلتُم 
ذَلِكَ - يَعْنِيْ : قَوْلَهُمْ في التَشَهّدِ : السّلامُ عَليْنا وَعَلَْ عباد الله الصَّالِحِيْنَ ‏ 
ققد سَلَمْتُمْ عَلَى كل عَبْدِ صالِح فِْ السّمَاواتٍ وَالأَرْضٍ)0©؛ يعني : من 
الكلفكة رالوس والتسن الحرحركزت والماضية: 

والااشك أنهذ) آمر: خاض :بيده الأمة .مها فضلوا نه على ساكل 
الأمم. وللمصلي منهم بعدد كل صالح من الملائكة» وكل صالح 
وصالحة ممن تقدمه من الإنس والجن» وممن هو موجود حين صلاته 
منهم حسنات؛ لأن السلام على كل واحد منهم حسنة مستقلة . 

وفي رواية مسلم : «فَإِذَا قَالّها أصابَث كل عَبْدٍ صالح فِيْ السّماء 
وَالأَرْضٍ)9". ْ 


2 0 


للق رواه البخاري (/91/ا), ومسلم )5٠7(‏ عن عبدالله بن مسعود ذي . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5986)» والبخاري »)١١55(‏ والإمام 
أحمد فى «المسند» /١(‏ 517). 

فرق رواه مسلم )5٠7(‏ عن عبدالله بن مسعود 5 . 


١ 


وأما إذا امتنعنا عن التشبه بالكفار والفسقة من الأمم المتقدمة فإنا 
نستفيد من ذلك فوائد أيضاً: 

منها : ثواب امتناعنا عن تلك الأفعال والأحوال القبيحة» واستبشاعنا 
لهاء وتنكبنا عنهاء وتجنبنا منهاء وظفرنا بفضيلة بغض هؤلاء المبغضين 
الممقوتين في الله تعالى؛ إذ لا يتحقق بغضنا لهم إلا بتجنب أحوالهم» 
واتقاء أعمالهم» كما لا يتحقق حب الصالحين إلا بالتخلق بأخلاقهم . 

ولااشك أن البغض في الله لمن يستحق من أفضل الأعمال» 
وأحبها إلى الله تعالى . 

قال أبو ذر 5ه : قال رسول الله يكله: «إِنَّ أَحَبٌ الأَعْمالٍ إِلَْ اللو 
الْحْتُ في الله وَالْبْعْض فِيْ اللها . 

وفي لفظ آخر: «أَفضَلٌ الأمالٍ الْحْت فِيْ الله وَالْبُعْض فِيْ الله . 

رواه باللفظ الأول الإمام أحمد("» وباللفظ الثاني أبو داود رحمة 
الله تعالى عليهما” . 

وروى الإمام أحمد» وغييره عن عمرو بن الجموح رضي الله 
تجال. فنعه: أنه سمع رسول الله يك يقول : دلا يَجَدُ الْعبِدُ صَرِيحَ 
الإسا عن تحت زلدة تعن لل فإذا حك لوه وَانْعْفن للهافقن 


.)١557 /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
:2) 15 رواه أبو داود (049). قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 0خ/‎ 00 
وفي إسنادهما راو لم يسم.‎ 


١؟١‎ 


استكق الولاية لله" . 

وروى في كتاب «الزهد» عن أبي غالب رحمه الله تعالى قال: 
بلغنا أن هذا الكلام في وصية عيسى بن مريم عليهما السلام: يا معشر 
الحواريين! تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي» وتقربوا إلى الله بالمقت 
لهم» والتمسوا رضاه بسخطهم. قالوا: يا نبيّ الله! فمن نجالس؟ قال: 
جالسوا من يزيد في أعمالكم منطقةٌ» ومن يذكركم بالله رؤيته» ويزهدكم 
في الدنيا عمله9؟. 

وهذا ‏ أيضاً ‏ من جملة فوائد تأخير هذه الأمة عن الأمم؛ لأن 
الأمم لما سبرت واستوفيت قبل هذه الأمة» كان ذلك سبباً لكثرة 
الصالحين وغير الصالحين من المتقدمين» وكلما كثرت أحباب المؤمن 
من الصالحين ومباغيضه من غيرهم» كان حبه في الله وبغضه في الله أكثر 
وأعظم» فيزداد أجره» ويعظم ثوابه. 

وأيضاً في اجتناب هذه الأمة لأحوال من تقدمهم ممن لا ترضى 
أفعالهم» ولا أحوالهم حجة بالغة لله تعالى على أولئك المتقدمين» فلله 
تعالى حق أكيد على هذه الأمة» بل على كل متأخمر أن يجتنب ما ليس 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 470)» وابن أبي الدنيا في «الأولياء» 
(ص: .)١5‏ قال الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ 89): رواه الإمام أحمد 
وفيه رشدين بن سعد وهو منقطع ضعيف . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 2)05» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(4555) وقال: روي هذا الكلام عن نبينا َك بإسناد ضعيف . 


١" ؟‎ 


مرضياً لله تعالى من أحوال كل متقدم عليه؛ ليكون ذلك إظهاراً لحجة 
الله تعالى على ذلك المتقدم» ونصرة لله سبحانه؛ عَمَلاً بقوله تعالى : 
إن تَصرُوأ َه يضرو #[محمد: /]. 

وقال تعالى : #ولمنصررك اللَهُ من يضرو #[الحج: ٠؛‏ 

وتصديق] له سبحانه في قوله : ول كَالَدنَ اهم الككب وَللكر 
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وي إن يها مولا فَقَدَ وَطنَايها قَومَا لَيْسُوا يبا كلفريت* [الأنعام: 184]. 

ولقد استنصر الله تعالى على كل متول من هذه الأمة عن أمره. 
ومعرض عنه منهم بمن يأتي بعده ممن يقوم بأحكامه. 0 
ا ل ل يام 
أمَتتلَكْ #[محمد: 8*]. 

وفي هذه الآية إشارة إلى أمرين : 

الأول: أنه قد يكون في المتأخرين من هذه الأمة من تقوم الحجة 
به على بعض المتقدمين لكونه أطوع لله منه . 

والثاني : أن هذه الأمة لا ينقطع الخير منها إلى يوم القيامة . 

وفي حديث عمر ؤَفه عن النبي يك قال: «لا تََالُ طائةٌ من أَمتِيْ 
ظاهِرِيْنَ عَلَىْ الْحَقّ حت تَقَوْمَ السَّاعَةٌ». رواه الحاكم”" وأصله في 
«الصحيحين» من حديث المغيرة”' وغيره. 


.)8789( رواه الحاكم في «ا لمستدرك)»‎ )١( 
. عن المغيرة طه‎ ))١95١( رواه البخاري (58/81)» ومسلم‎ (١ 


يفن 


وروى الإمامان مالك. وأحمد» والترمذي وحسنه» عن أنس» 
والإمام أحمدء والطبراني في «الكبير» عن عمار» والطبراني عن ابن 
عمرء وابن عمروء وأبو يعلى عن عليء والرامهرمزي في «الأمثال» 
عن عثمان رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله يك: «مَثَلُ أمَتِىْ 
مَل الْمَطَرِ؛ِ لا يُدْرَئْ أَوَلَهُ َي أو آخرة0". 

ومن قام بهذا المنصب - وهو منصب التقوىء. واجتناب 
ما لا يرضى» وهو المعبر عنه في الحديث بالظهور على الحق ‏ فقد حقّ 
له إنجاز ما وعده الله تعالى به من رحمته التي وسعت كل شيء في قوله 
تعالى : لوَآمحَبْب لاف مَذِه اليا سد وف الْآخِرَوَإِنَ هُدنا لَك فَالَ 
َنْونَ وو ألركرء لين هافو (2) اموت الول 


النئ لأس #[الأعراف : 65 -_ماة٠١]‏ الآية. 
فانظر كيف استنصر الله تعالى لهذه الأمة على أمة موسى عليه 


0 هه رم 7 و_-ذذ-_- رو دساو وم لم 07 0 ار 
تارمت ءَامئوأ بو وعَرْروه ونصروه واتبعوأ آلنُور أَلَذِى أنزل مَعَةءأوْليِكَ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند؛ا(؟/ ,.)١70‏ والترمذي (854؟) عن 
أنس ويه . 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7570) عن ابن عمرو. ورواه أبو 
يعلى في «مسنده» (/71/11) عن أنس ذه . 
ورواه الرامهرمزي في «الأمثال» (ص : )٠١5‏ عن عثمان. 


١» 


هم الْمُمْلِحُوَ #[الأعراف : /اه١].‏ 

فمن تابع بني إسرائيل» أو غيرهم من الأمم فيما كانوا عليه من 
المعاصي, ولم يتق الله تعالى» فقد قصر في إظهار الحجة الإلهية عليهم» 
ولا يؤثر قعوده عن إظهارها في إظهارها شيئاً» غير أنه خذل نفسه 
بقعوده عن ذلك حتى فاته هذا المقام» وإلا فإن الله تعالى غني عن 
العالمين؛ # وَوْلٍ امد ريه الى ل ينَحِذْ ولا ول يكن لَه سَرِيكُ في املك وَلرْ 
0 مَوَ الل كيه مَككِيرًا #[الإسراء : ]. 


حقيل 


خا بار /؟ 
مب" 
0 


7 0 
2 ال 5 

24 ذل ار جل ص 
لطينة لهذا ألبَابٌ 


7 12 
0ك 


9 
م 
- 


- 


معنى قوله تعالى في وصف هذه الأمة في التوراة ‏ كما تقدم - 
هم السابقون الآخرون في الزمان» السابقون في الأعمال الصالحة 
والأحوال الشريفة» وإنما قيد النبي يل السبق في الحديث المتقدم أول 
الباب بيوم القيامة؛ لأنه ثم يظهر السّبق والتقدم. ولقد قلت: [من 


المتقارب] 
24 ب : عر و 1 ا 02 ٠.‏ 3 
إذا اشتبَهث فِيْ ظلام الدْجَئْ أَمُوْرٌ وَلمْ يَظهَرٍ الْحَقُ منها 
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هه را بير 2 3 97 ىا وو .0 
عند طلؤع النهارٍ تجلث2020 عياناً وَقَذْ كشف الرّيْبُ عنها 
ويجوز أن يكون معنى سبقهم : أنهم أول من يقضى بينهم من 
الأممء ويؤيده ما رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى عن أبى هريرة وحذيفة 
رضي الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله كَكهِ: «نَحَنُ الاخرؤن مِنْ أَهْل 
ووه او 2 . ماه أ 6 
الدَنيَاء الأوَّلوْن يَوْمَّ القيامّة» المَقضِيُ لهم قبل الخَلائق)0. 


)١(‏ رواهابن ماجه(”*8١٠),‏ ورواه أيضاً مسلم (857) عن أبي هريرة 


١5 


ثم هم أول الخلائق في القضاءء لا في الحشر؛ بدليل ما صححه 
الضاكم عن هاه بو سدم ضيه قال : م لْقِيامَةء يَبْعَثْ الله” 
الْكَليقة أكة أ مه وَنْبِيَاً نبي حءَ عق تكو أ محمد هآر الأمَم مَركراء 


2 © تت 


َم يوضع جر عَلَ جَهََمَ» م يادي مُناد : أَيَنَ مُحَمَدٌ وَأَكمّهُ) فيَقَوْمُ 
تبه أَكثّهُ ‏ بَرُهَاء وَفاجدها» تأخدون لحرت نتوين الدا تجا 
عَلَىْ أَبْصا بصار أَعُد ات فَيتَهاقتَونَ فيْها مِنْ شمالٍ وَيَمِيْنِ» وَيَنْجُوْ انين ل 
وَالصَّالُِوْنَ مع مَعَه» م ا د ع كمتباك 2 
عَلَن يسارك حَنَّنْ يله يَنتَهيَ إِلَئْ رَبّهِ . الحديث20©. 

تال فلك سان أن الى كل حو زان كلد ليون البعاك لشفي 
لئلا يطول موقفهم ومشاهدتهم للأهوال» ثم هم أول الأمم في القضاءء 
فيقضى لهم أول الناس» لتثبت عدالتهم على رؤوس الأشهادء فتقبل 
شهادتهم على سائر العباد ‏ وهذه نكتة لطيفة جداً- وليقضى عليهم يوم 
القيامة» ويخف هوله عليهم بقضاء ما بينهم» وليعجل لهم ثوابهم من 
الله تعالى ؛ لأنهم أشد الأمم شوقا إليه» وأتمهم محبة لهء وأقواهم إرادة 
لوجهه تعالى . 
ومن هنا ينبغي أن نشرع في مقصود الكتاب, والله الملهم للصواب . 

[الالا 


)١(‏ رواه الحاكم فى «المستدرك» (8589)» والبيهقى فى «دلائل النبوة» 
(5/ 586). قال ابن كثير في «النهاية في الفتن والملاحم» (؟/ /1؟): هذا 
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آذ اله 00 


وَالافاء كاه روه ديهم 

اعلم أن كتاب الله تعالى وسنة نبيه كك ناطقان بالأمر بالتشبه 
بالأنبياء والملائكة والمقربين والصالحين» وبمدح المتشبهين بهم» 
والمتبعين لآثارهم وسننهم» ويأن المتشبهين بهم محشورون معهم وفي 
رمرتهم. 

قال الله تعالى : #وَأتِّعَ َيل من أََآبَ #[لقمان : 1]. 

قال قتادة: أي : من أقبل عَلَيّ . رواه ابن جرير» وابن أبي حاته”". 

وقال تعالى : « كُمَ ولكأي مَِِِمَحنِيقً14التحل: .]15١‏ 

قال تعالى لاكُلْ صَدَقَ أ الهم حَنِيفًا14آل عمران: 40]. 

وقال تعالى : « ضيح يمد ريك وَكُنِمنَ آلسَجِدِينَ #[الحجر: 98]؟ أي : 
طوعاء فإن كل شيء يسجد لله طوعاً أو كرهاً» وإنما أمره بالطاعة 
والاجتناب» لينال جزيل الثواب . 


وروى سعيد بن منصور فى «سئنه»» وابن المنذر فى (تفسيره»» 


.)7١ /5؟1١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


١١ 


والحاكم في «تاريخه»», وابن مَردويه في «تفسيره»» وأبو منصور الديلمي 
في «مسند الفردوس» عن أبي مسلم الخّولاني ‏ مرسلاً ‏ قال: قال 
رسول الله يه : «مَا أوْحِيّ إِنَيّ آنْ أَجْمَمْ الْمالَ وَأَكُوْنَ مِنَ الَّاجِرِيْنَ» 
وََكِنْ أَوْحِي إِلَيّ آنْ سَبْحْ بِحَمْدٍ ريك وَكُنْ مِنَ السَاجِدِيْنَ» وَاعْبُد رتك 
حَتَّىْ نيك الْمَقَيُْ200. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مثله» وعن أبي الدرداء نحوه؛ 
كلاهما مرفوعاً. 

وقال الله تعالى: #يكأيا ال اميا أتَقُوأ لَه ونوا مم 
الصددقيرح #لالعوبة: 119]. 


وقال تعالى: # يما الْدَبنَءَامموا مياد صَارَ كما قال عِسَى أبن مرج 


ِلْحَوَاِيحنَ مَنَ أنصار إل الله هال ايو كن أَصَارُ أله [الصف: .]١4‏ 
أمرهم بالتشبه بالحواريين 
وقال تعالى مُثنياً على عباده الصالحين : # وَالْدِينَ يتولورب رَينَاهَتَ 


كه 00011 


َمَامِن روما وذْرِيَكينَا فْرَةَ عسي وََلْنَا مقي إِمَامًا #لالفرقان: 74]. 
قال البخاري رحمه الله تعالى: أئة أتدة نقتدي بمن قبلناء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 2091١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 


١ /5‏ عن أبي مسلم الخولاني», والديلمي في «مسند الفردوس» 
(17910) عن أبي ذر. قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)57١ /١(‏ 


رواه ابن «مردويه) ة في التفسير من حديث ابن مسعود بسند فيه لين. 


ضن 


ويقتدي بنا من بعدنا". 

وقال الله سبحانه وتعالى ذاماً من يتبع غير سبيل المؤمنين» متوعدا 
لهم: #ومن سمَاقِقِاَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تبي له الْهُدَىْ وَسَيِعْ عبر سيل 
الْمَوْعي والدعاة ل وتتكزره جك نات ميا 4[الناه 155:1 

وقد استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على كون الإجماع حجة» 
وإذا أجمع المسلمون على اعتقاد أو قول أو فعل من أفعال الطاعة 
وأقوالهاء فقد وجب على كل مسلم أن يتشبه بهم في ذلك الاعتقاد أو 
الفعل أو القول» وإن خالفهم كان خارقاً للإجماع, فإن كان ذلك مما 
علم من الدين ضرورة كان خرق الإجماع كفرااً". 

وقال الله تعالى لنبيه كَلِ: #تاصَيرَكماصبر ولو ألْعَرْ بِنّ 
لرّسُلِ #[الأحقاف : ه"] . 

وفي أولي العزم أقوال أشهرها"© : 

١-إنهم‏ إبراهيم» وموسى,. ونوح» وعيسى عليهم السلام . 

؟ - ومنها: إنهم إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب, ونوح.» وداود. 
وسليمان» وأيوب». ويوسف». وموسىء وهارونء وزكرياء ويحيى» 
وعيسى» وإلياس» وإسماعيل» واليسع» ويونسء, ولوط عليهم السلام. 


(1) انظر: «صحيح البخاري» (5/ 5505). 
(0) انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص : )57١‏ وما بعدها. 
() انظر: «تفسير الثعلبي» (؟/ 6؟). 


رضن 


لأن الله تعالى ذكرهم في سورة الأنعام» وأثنى عليهم» ثم قال 
تعالى #دَنِكَ ©[الأنعام: 84] . أي : ما دان به هؤلاء الأنبياء عليهم السلام : 
لذَلِكَ هْدَى أله يجُدى يو من يَنَآءُ مِنْ عِبَادِس وَلَوْ 4 وأ لَحِط عَنْهُ مما كانوأ 
0 (© وْلَهِكَ الَدِنَ يهم الككب ولك تيوه إن يَكفر يا ولك مق 
وما لَمسُوأيَانكيفريت 0 أُوْلَيِكَ كي ىا قْهْدَنهُمُ أَقْمَدِهُ 
1000 اذك .]4١0-44‏ 

فأمر الله تعالى نبيه تل بالاقتداء بهداهم . 

وأما قوله تعالى : #دَآءَ صر مويك ولا حَكْصَاحِ لوت 4[القلم : ]1ك 
فهو نهي عن التشبه به في أمر خاصء وهو لا ينافي التشبه به في 
سائر أنواع الهدى . 

قال قتادة في قوله تعالى : #وَلَا مَك كَصَاحِسٍ أَلْوتٍِ © [القلم: 8غ] : 
لا تعجل كما عجل» ولا تغاضب كما غاضب . رواه الإمام أحمد في 
«الزهد)ا. وغيره() 

ثم المشار إليهم بقوله تعالى : إن يَكْفْر با ولاه #[الأنعام: 184 . 

قال ابن عباس : هم أهل مكة”. 


وقيل: هم قريش . 


(0) ورواه الطبري في «التفسير» (79/ 56). 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 1778). 


يق 


وقيل : كفار عصره ك1" . 

وقوله : لإا #» بالثلاثة المذكورة؛ وهي : الكتاب والحكم والنبوة. 

أو المراد بها: الشرائع التي دان بها هؤلاء الأنبياء عليهم السلام؛ 
أي : ما اجتمعوا عليه من الملة» وهي أصول التوحيد. 

وقوله : أمَفَدَ وَكلَنَا يبا قَوَمَا #[الأنعام: 89] أي : بحفظهاء ودعايتهاء 
والعمل بهاء والإيمان بها. 

والمراد بالتوكيل التوفيق لهذه الأمور قوم ليسوا بها بكافرين. 

قال ابن عباس : هم الأنصار. رواه ابن جرير» وابن أبي حاته” . 

وروى نحوه عبد بن حميد عن سعيد بن المسيّب . 

وقيل: هم والمهاجرون. 

وقال قتادة : هم النبيون الثمانية عشر الذين قص الله تعالى على 
نبيه كَل . رواه عبد الرزاق» وابن أبي حاتم» وغيرهما!". 

وقيل : غيرهم من الأنبياء ليقتدوا بهم ويدل عليه قوله : #أوْليكَ 
)١(‏ انظر هذه الأقوال وغيرها في: «تفسير ابن أبي حاتم» (5/ 22١778‏ ولزاد 

المسير» لابن الجوزي (7/ .)8١‏ 


(؟) رواه الطبري في «التفسير» (1/ 7575)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
١ .) 1١799 /(‏ 


فرق رواه الطبري في «التفسير) 1700/ :5) ورجح هذا القول» وابن أبي حاتم 
فى «التفسير» (:/ 4ع" )2 


خاي 


2 َبهَدَنْهُمُ أَقَّسَدِهَ #[الأنعام: .]4١‏ 

وقال أبو رجاء : هم الملائكة . رواه ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم» 
وغيرهما""". 

وعلى هذين القولين فالأنبياء» والملائكة عليهم السلام مأمورون 

وقال بعضهم : هو عام في كل مؤمن من الإنس والجن والملائكة'". 

فكلهم على هذا موكلون بإقامة سنة هؤلاء الأنبياء عليهم السلام من 
أصول التوحيد» ومكارم الأخلاق. 

وقوله تعالى: #أوْلَيكَ 51 هَدَى أَمَّهُ ©[الأنعام: 90]. 

وصفهم بالهدى بعد أن وصف دينهم بأنه هدى الله تأكيداً ومبالغة 
في تصديقهم» وتحريضاً على الاقتداء بهم ؛ حيث ذيّل وصفهم بالهدى. 
وبأن الله هداهم؛ أي : تولى هدايتهم بنفسه بالأمر بالاقتداء بهم حيث 
يقول: #وَبْهْدَنْهُمٌ أَقْسَدِءْ #[الأنعام: .]9١‏ 

والاقتداء: موافقة المقتدى به في أفعاله» وأقواله» وهو معنى 
التشبه به. 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (1/ 7575)», وابن أبي حاتم في «التفسير) 
.)١13"*6 /(‏ 


(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (1/ 070 . 


١ 


وقد استدل بعض العلماء بهذه على وجوب اتباع شرائع الأنبياء 
عليهم السلام فيما عدم فيه النص» كما في «صحيح مسلم»» وغيره أن 
ابنة الرّبيع أم حارثئة جرحت إنساناًء فاختصموا إلى النبي كله فقال: 
«اللقصاصٌ القصاصٌ». فقالت أم الربيع : أيقتصٌ من فلانة! والله لا يقتصٌ 
منهاء فقال النبي كله : «سُيْحَان الله يا 3 الرّبيّع القصَاصُ كتابٌ الوا 
قالت: والله لا يقتص منها أبداًء تكاراكرا حي دسل انق فقال 
رسول الله يه : (إِنَّ مِنْ عِباد الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَئْ الله لأَبدَمُ)0 . 

فأحال يَلةِ على قوله تعالى: # ونا عَليهِمَ فيهآ أن نفس 
بَأَلنَّغيسن #[المائدة: 45] إلى قوله : #وَالْجَرُوح قِصَاصٌ #[المائدة: 45]. 

وليس في كتاب الله تعالى نص على القصاص في السّن إلا في هذه 
الآية وهي خبر عن شرع التوراة» ومع ذلك فحكم بهاء وأحال عليها؛ 
ذكره القرطبي» ثم قال : وإلى هذا ذهب معظم أصحاب مالك» وأصحاب 
الشافعي . 

قال: وخالف في ذلك كثير من أصحاب مالك» وأصحاب الشافعي» 
والمعتزلة ؟ لقوله تعالى : #لِملجَعَلَتَاَكُم سْرَحَةَ وَِنَهَاجًا #[المائدة: 148 . 


() رواه البخاري (5567)» ومسلم )١17170(‏ واللفظ لهء قال ابن الأثير في 
«جامع الأصول» :)77١/٠١(‏ هذا الحديث أخرجه الحميدي في المتفق» 
وكأن كل واحد من روايتي البخاري ومسلم منفردة» - وذكر الاختلاف ثم 
قال: ‏ وهذا اختلاف كثير وحيث جعلهما حديثاً واحداً اتبعناه. 


يذن 


وقال: وهذا لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل التقيبد إلا فيما نص عليكم 
من الأخبار عنهم مما لم يأت في كتابكم” . 

قال في «صحيح البخاري»: عن العوام قال: سألت مجاهد عن 
سجدة (ص )» فقال: سألت ابن عباس ا قال بعد أن قرأ: #ومِن 
دَريَيَِ داور وَسْلَيْمَانٌَ الأنعام: 84] إلى قوله : #أَوْليكَ الَدِنَ هَدَى لَه 
هُدَسْهُمٌ أَقَسَدِءْ #[الأنعام: فكان داود عليه السّلام ممن أمر 
بالاقتداء به . انتهى . 

وقال القاضي ناصر الدين البيضاوي رحمه الله تعالى : والمراد 
بهداهم ما توافقوا عليه من التوحيد» وأصول الدين دون الفروع المختلف 
فيها؛ فإنها ليست هدى مضافاً إلى الكل ولا يمكن التأسي بهم جميعاً 
فيهاء فليس فيه دليل على أنه عليه السلام متعبّد بشرع من قبله”” . 

وقال شيخ الإسلام الوالد رحمه الله تعالى موضحاً لكلام القاضي» 
وزائداً عليه : [من الرجز] 
بِدِمِنَالتَوْحِيِدٍ وَالأَضُوْلٍِ ‏ لِلدَيْنٍ لا النَحْرِيْمِ وَالَحِْيِلٍ 
في أكثثر الأشه أَوَالْمُووْعع قَلاتَوَافقٌمِنَالْجَن 
)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (1/ 0717-15 . 
(؟) رواه البخاري (؟55095). 
(9) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 578). 


١6 


فََقَ أؤصاف الْكَمالٍ وَالشَّرَفْ 
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5 وت ون الع وَاليَل صو 0 
مم مجرت مالسا 

مِنْ بَحْدِه ذُوُوْ رَّمَادَةَ وَدِيْنْ 
يو سه سف ذَا ضراعَةٍ عِنْدَ السُوَالَ 
بهمو وَتطفنناً لتر ينا 
نَجَمَمَ الأؤْصاف فَيْهِمْ كُمّلا 
مِنْ مُوْجِبٍ الْكَمالٍ فِِهِمْ مُطْلّقا 


وقد تبين بذلك أن الأنبياء عليهم السلام متوافقون في أصل 
التوحيد والاعتقادات؛ وكذلك فى محاسن الأخلاق» ولطائف الاداب» 
5 5 2-2 ع 0 وا ماه م 8 و ع 
ولذلك قال ككلِ: «الأَنْياءٌ أَوْلادُ عَادتِ؛ أُمَهاتَهُمْ شَئَء وَدَيْنَهُمْ واد 
)١(‏ فى «أ»: «ذلك». 


كيل 


كما في «الصحيح»7"'. 

والمراد: أن دينهم واحد من حيث أصل التوحيد» والتخلق بمكارم 
الأخلاق» والتأدب بمحاسن الآداب» وإلا فإنهم مختلفون في الشرائع» 
وكل نبي فشريعته ناسخة لما خالفها من شريعة من قبله» ومهما كانت 
الشريعة منسوخة لم يكن اتباعها في محل النسخ هدى - كما أشار إليه 
الشيخ الوالد رضي الله تعالى عنه في كلامه المذكور آنفاً-. وما أشار إليه 
في كلامه المتقدم ‏ أيضاً ‏ من أن أوصاف الكمال» ومحاسن الخصال 
لما كانت مُفَرَقَة في الأنبياء عليهم السلام أراد الله تعالى أن يستتمها 
النبي تكلِ ليكون أكملهم» وأفضلهمء فأمر بالاقتداء بهم في جميعها . 

هذا من أحسن ما يقال في هذا المقام . 

وما يدل عليه قوله يكلِ: «بُعِدْتُ لِأَنَمُمَ مَكَارِم الأخلاق». رواه 
الإمام أحمدء وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وصححه 
الحاكم”” . 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد»» والحاكم - وصححه أيضاً -» 


.)5756( رواه البخاري (59””) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (؟/ )"8١‏ بلفظ: «إنما بعت لأتمم صالح 
الأخلاق»» والذي رواه باللفظ الذي ذكره المؤلف: البزار في «المسند» 
(8449)» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ :)١6‏ رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح ورواه البزار إلا أنه قال: «لأتمم مكارم الأخلاق» ورجاله 
كذلك غير محمد بن رزق الله الكلوذاني وهو ثقة. 


١5٠ 


والبيهقي بلفظ : «إنّما عشت ل صالح الأخلاق)20؛ أي : لأستتمها. 

أو نقول: في الحديث إشارة إلى أن مكارم الأخلاق ‏ وإن كانت 
قد تخلق بها الأنبياء قبل النبي كَكِ كاحتمال نوح ويوسف. وصبر أيوب 
ويعقوب وزكرياء وسخاء إبراهيم» وشجاعة موسى» وحلم هارون 
عليهم السلام إلا أن الأخلاق الكريمة لم تتم إلا بمحمد كَل ومعلوم 
أنها لم تتم به حتى تمت لهء وما تممها لغيره حتى استتمها لنفسه؛ إذ 
محال أن يأمر نبي ببر لا يعمل به. 

وكذلك قال الله تعالى : #وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ #[القلم: 4]. 

ويوضح ما حررناه في ذلك : ما رواه الطبراني ة في المي الأرظ 
من طريق جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : «إنَّ الله 
َعَنِيْ بتّمام مكارم الأَخْلاقِء وَكَمالٍ مَحِاسن الأَعْمالٍ)©: فقد علمت 
أن النبي كَكهِ حيث اس: ستتم محاسن الأخلاق» وأتمها لأمته بما أمره الله 
تعالى به من الاقتداء بهدى الأنبياء عليهم السلام وبما زاده عليهم من 
الأخلاق والآداب والشرائع» فقد صار بذلك أكمل الأنبياء وأفضلهم. 
وصارت أمته أفضل الأمم وأتمهم شريعة» كما قال الله تعالى: #كُكُمَ 


لمر 


أ ةَ أُخجَتَ للناس *1آل عمران: : .]١ ٠6١‏ 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (117)» والحاكم في «المستدرك» 
(0 )© والبيهقى فى «السئن الكبرى» .)١197 /١١(‏ 
(0) . رواه الطبراني في -- الأوسط) (5845)» قال الهبنمي في ١مجمع‏ 


١:١ 


فمن اقتدى به وَل وتشبه به فقد اكتفى عن التشبه بغيره؛ لأنه هو 
الإنسان الكامل. الجامع لجميع متفرقات الكمالات والفضائل» ومن 
تشبه بأحد ممن أمر بالتشبه بهم من الأنبياء والصالحين في خصلة 
من خصال الخير» ومكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب» فهو متشبه 
بالنبي كَل لما علمت من أن الأخلاق الكريمة قد اجتمعت كلها فيه 
وتممت له وبه كك فهو بهذا الاعتبار مرآة الوجود التي يتمثل فيها جميع 
ما في الوجود من الأخلاق السّنِية» والأوصاف الزكية» وكما قال 
البوصيري في «الهمزية» رحمه الله تعالى : [من الخفيف] 
جاتحم بطر ابيا اتجهاء 
لَمْيُساوُوْكَ فئْعَلاكَ وَقَدْحا 
شنا متنك دذزهحة: وستاء 
فى كتبا تجن اليلق الطيناء 
أَنْتَ مِصْباحُ كَل فَضْلٍ فَمانَصْد 
دُرإِلاَ عن ضَوْئِكَ الأَضْواء 
وحيث كان الأمر كذلك» فقد كان ينبغي أن لا يهتم بالأمر بالتشبيه 
بغيره كيده ولكن جاء الكتاب والسنة بالإرشاد إلى التشبه بمن نحن 


١" 


ذاكروهم في هذا الكتاب. على طريقة التنويع في التشريع والوإرشادء 
والتوسيع في الطرق الموصلة إلى الخير والسداد» وأشارت إلى غُور بعيد 
من المعرفة» وهو أن الطرق ‏ وإن تعددت - فإنها راجعة إلى طريقة 
واحدة» وهي طريقته كلو وكأن سائر الطرق والشرائع» وجميع السبل 
والمشارع سواق وجعافر(©. وأنهار وغدائرء آخذة من البحر المحيط. 
راجعة إليه» صادرة عنه» واردة عليه» كما قال في البردة : [من البسيط] 
اتوم واي 
غَرْفآمِنَّ الْبَخْرٍ أَوْرَشْفاآًمِنَ الدَيّم 
ولا شك أن المتشبه بالأخيار والصالحين مقتبس من أنوارهم» 
مغترف من فيض بحارهم» ورب ضعيف يمنعه هول البحار» واختلاف 
أمواجها من الاستقاء منهاء والارتواء من مائهاء فإذا ورد ماء السواقي 
م وباي او 
احتمال أشعة الأنوار المحمديّة» وشهب الأضواء المصطفويّة يأتي | 
م ا ل واد 
عليه أن لا يتلقى إلا من قِبَلِهِ كله لضاق به الفضاءء وعاد من البحر 
المحيط بلا ارتواء . 
ونظير ذلك أن الخفاش لضعف بصره لا يبصر في ضوء الشمس 
والقمرء ويبصر في الأضواء الضعيفة المستمدة من بعض الكواكب» أو 
)١(‏ الجعفر: النهر الكبير الواسع 


١51 


ما بقى في أطراف الليل من أنوار الشمس . 

فكان التشبه بالصالحين والأخيار وسيلة موصلة للضعفاء إلى التشبه 
بالنبي كله 

وأيضاً لا شك أن الداعي للعبد إلى التشبه بالصالحين إنما هو 
محبتهم ) وانجذاب روحه إلى أرواحهم. وتحرك قلبه لما تحركت له 
قلوبهم» ورّبٌ روح تنجذب إلى بعض الصالحين دون بعض لمجانسة 
ظاهرة أو باطنة» ومشاكلة بادية أو كامنة» وتضعف عن الانجذاب إلى 
الروح المحمديّة بلا واسطة لكمال نورها وقوة سلطانها في ظهورها"''. 
فورد الشرع بالإرشاد إلى التشبه بالصالحين ليكون وسيلة للضعفاء إلى 
التشبه به كَل وإلى انجذاب أرواحهم إلى روحه» فلا يعودون منه بغير 
ا ولا يَردون الآخرة بلا نصيب. 

وفي التشبه بهم أيضاً ‏ إيصال الخير إلى الوسائط مع حصول 
الغرض الأعظم بالتشبه بهم» وهو التخلق بالأخلاق المحمدية؛ 
والاتصاف بالأوصاف الأحمدية؛ لما علمت من أن التشبه بهم راجع إلى 


ا * 


)١(‏ النبي كله هو الإنسان الذي اختاره الله تعالى ليكون قدوة لكل المؤمنين دون 
استثناء» ولا بأس بالاقتداء بغيره من الأنبياء والصالحين» فالجميع مؤتم 
به يِه وهو عليه الصلاة والسلام الإمام . 
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قد ذكرنا من الآيات الواردة في الإرشاد إلى التشبه بالصالحين 
ما تيسر إيراده» وأما الأحاديث الواردة في ذلك فكثيرة جداً» وأكثرها 
مما صح.ء أو حَسُنَّ إسناده. 

فمن ذلك ما روى أبو داود» والترمذي ‏ وقال: حسن صحيح -) 
وابن ماجهء وابن حبان في (صحيحه)». والشيخ نصر المقدسي في كتاب 
«الحجةى واللالكائي في «السئة»)» وغيرهم عن العزباض بن سّارية 
رضي الله تعالى عنه قال: وَعَظَّنا رسول الله ل موعظة وَجلت منها 
القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله! كأنها موعظة مُودّع. 
فأوصناء قال: ١أَوْصِيْكرْ‏ بتَقَوَئْ للف وَالسَّمْع » وَالطَاعَةٍ - وَإِنْ تأَمَرَ 
يسنن وَسْنَةِ الْخُلّءِ الرَاشدِنَ الْمَهدِييْنَ؛ عَضُوا عَلَيهَا بالنواجِدِ 
وَِيَاكمْ وَمُحَْدَنْاتِ الأمُوْر؛ إن كََ بدعَةٍ ضَلالَةٌ20 . 


)١(‏ رواه أبو داود (5707)» والترمذي (75617/5) وقال: حسن صحيح» وابن 
ماجه (57)» وابن حبان في «صحيحه» (0)» واللالكائي في «اعتقاد أهل 
السنة» /١(‏ ؟57؟). 

١ ه:‎ 


وروى مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله َكل 
يقول: «أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيْثٍ كتابُ الشى وَخَْرَ الْهَدْي هَدْيُ 
رم الويف أ ااي ا اك 2 لودو حي + 1 
مُحَمَدٍ كلق وَشَدَ الأخؤر مُخدتائهاء وك مُحْدَنَةِ ضَلالةه20. 

والهدي هو: المذهب» والطريقة . 

ع اذ 2 2 > 3 د ا 
عنهما: أن النبي كَل قال له : بلغي أَنَّكَ تصَوْمٌ النهارء وَتقوْمُ الليْلء 
قلا تَفْعَلُ؛ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيِكَ حََاء وَلِعَيْنِكَ عَلِيِْكَ حَقَآ» وَإِنَّ لرَوْجكَ 
مك هد لام رقاو رعق ع للا او قو وه لكاي وو وض كدو مه 
عَليِْكَ حَقَآء صم وَأفطرْء صم مِنْ كل شهر ثلاثة أيّام فذلك صم الذهراء 
نفلك ا روسو له اه !إن ان قوف فقا (فضة غ555 2ل القلوة 

رسو إل لي فو فصم صوم 3 8 
صَمْ يَؤْماء وَأَفْطْ يَوْم» وكان يقول: يا ليتني أخذت بالرخصة”". 

ورويا عنه قال: قال رسول الله ككلِهِ: «أَحَتُ الصّيّام إِلَئْ الله صيامٌ 
د ءوس عم وو - 2 2 ا 2 58 7 32 و 
اود وَأَحَتُّ الصّلاة إِلَىْ الله صّلاةَ دَأوْدَ؛ كان ينام ضف اللَيْلِء وَيَقَْمْ 
ثلثه وَيَنَامُ سدسَةء وَكان يُفطرٌ يَؤْماً وَيَصوم يَوْمأ00". 


١ 


ان 


وروى البخاري» وغيره عن المقدام بن مَعَْدِي كرب رضي الله 


تعالى عنه» عن النبى ككل قال: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُ خَيْراَمِنْ 
أن يَأكُلَ مِنْ عَمَل يَدِوء وَإِنَّ نَبِيَ الله دود عَلَيْهِ السَّلامُ كانَ يكل 


)000( رواه مسلم (/851). 
»2 رواه البخاري »)١41/8(‏ ومسلم )١١59(‏ واللفظ له. 
إفوة رواه البخاري (94/ا١٠١)2‏ ومسلم .)١١909(‏ 


١5 


مِنْ عمَلٍ يَدو200. 

وروى ابن ماجه» ا ااي 
سا الله ! ما هذه نا قال : ل ا 0020 
قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: «بكلٌ شّعْرَةٍ حَسّنَةٌ»» قالوا: 
فالصوف؟ قال : البكلٌ م من الصّوْفِ 0 

وروى الإمام أحمدء والبخاري عن سّلمة بن الأكوع رضي الله 
تعالى عنه» والحاكم عن أبي هريرة ظَيه قالا: قال رسول الله كلِ: «ارْمَوا 
نْيْ إِسْماعِيْلَ ؛ فَإِنَّ أباكم كان راميا»2. 

وروى الإمام امد والترمذي وحسئه» وغيرهما عن أبي 
أيوب ذف : أن رسول الله كله قال : ١أَرْبَعٌ‏ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ؛ الحنات 
عفرف 95 وَالسّواك)9). 

وروى أبوعوانة» وغيره ‏ بإسناد صحيح ‏ في كتاب عمر بن 
الخطاب ذه إلى عتبة بن فرقد ‏ وهو أمير الجيش بأذربيجان ‏ قال : 


.)١957( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه 227711 والحاكم في «المستدرك» (55717 007 ونقل البيهقي 
في «السئن الكبرى» (4/ 3551): أن البخاري قال : عائذ الله المجاشعي عن 
أبي داود. روى عنه سلام بن مسكين» لا يصح حديثه . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 60)» والبخاري (71747). 

62 رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ ©١‏ والترمذي )١١8٠0(‏ وحسنه. 
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ا بَمْدُ فَائَِرُْاء وَارْتَدُوَاء وَأَلْقَوًا الْخفافَ, وَالسَّرَاوِيْلاتِ وَعَلَيْكمْ 
بلباس أَبِيْكُمْ إسْماعِيْلَ» وَإِبَاكُمْ وَالتَنعُمَ وَزِي الأعَاجم". 

وروى الإمام ابن أبي حاتم الرازي» ومحبي السنة البغوي في 
اتفسيريهما» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ظَلَّ رسول الله يكل 
صائماء ثم طوى. ثم ظل صائماًء ثم طوىء ثم ظل صائماًء قال : 
نيا عائمّةٌ! إِنَّ الدّيا لا تنبَغِيْ لِمُحَمَدِء وَلا لآل مُحَمَّدِء إِنَ الله لَمْ يَرْضَ 
من أَوْلِيْ الْعَرْم مِنَ اسل إِأَبالصّبْرٍ عَلَىْ مَكْرُوْههاء وَالصّبْرٍ عَنْ 
مَحْمُوْدهاء وَلَّمْ يَدْضَ من إلا أن يُكَلْمَنِئْ ما كَلَمَهُمْ؛ قال : لامي ركنا 
صيرَ ولوأ لمر مِنّ ألرْسُّلِ ©[الأحقاف : ]ا وَإِنيْ مدي مِنْ طاعتهء 
وَإِنَيْ - وَالل- لأَصْبِرَنَ كما صَبَُوًا جُهْدِيَ» ولا قَوَةَ إلا باللها. 

وروى مسلمء والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه 
قال: قال رسول الله كَل : «إنَّ الله طَيتٌ لا يَفْبَلٌ إلا طيباء وَإِنَّ الله أَمَرَ 
الْمُؤْمِِيْنَ بما أَمَرَ به الْمُرْسَلِيْنَ» فقالَ: #يكابها الرسل كوأ بن لطبت 
َأعْمَُوأصَيسا إن يما تَعَمَلوتَعِيمٌ 4[المؤنون: 010١‏ وَقال: بهلت 


))55605( وابن حبان في (صحيحه»‎ »)861١5( رواه أبو عوانة في «المسند»‎ )١( 
.)57/١5( وصححه النووي في «شرح مسلم»‎ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /٠١(‏ 207791 والبغوي في «التفسير) 
.)١7675(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)١١١7 /١١(‏ 


١4 


مُأ من يبت مَاروَقتكُ 4 [البقرة: 01177 ثم ذَكَرَ الوَجُلَ يُطِيْلٌ 
السَفْر أَشعَثٌ َعْبَرَِ يَمُذَّ يَدَيْهِ إِلَنْ السّماء: د باتك ااباءوت» ومطعنة 
حرام وَمَشْرَبَهُ حَرامٌ» وَمَلَيَسُهُ حَرامٌ وَعْذِيَ الْحَرام» َأَرّْ يسْعَبَابُ 
ِذَلِكَ !)20 . ١‏ 

وهلا لخديف تفن أن الاتفاان على المومين أن يقتدوا 
بالمرسلين في أكل الطيب ‏ وهو الحلال - وأن يتشبهوا بهم في ذلك» 
وفي العمل الصالح أيضاً. 

وروى أبو داود» والنسائي عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن المؤذنين يفضلونناء فقال 
رسول الله كَِةِ : اقل كما يََؤلون: فإذا انتّهَيْتَ فَسَلْ تعطة)0©. 

وروى أبو داودء والحافظ ضياء الدين في «الأحاديث المختارة» 
عن أنس ذَيه : أن النبي كَكِِ قال م يَمْجَرُ أحَدُكُمْ أن يون كَأبِيْ ضَخْضمً! 
كان إذا خَرَج مِنْ مَنْزْلِهِ قالَ: اللَّهُه إِنِيْ قَد تَصَدَفْتُ بِعِرْضي عَلَىْ 
عبادك)20 . 


.)5989( والترمذي‎ »22١18( رواه مسلم‎ )١( 

)٠(‏ رواه أبو داود (20575» والنسائي في «السئن الكبرى» (9/1/7)؛» وصححه 
ابن القيم في «جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام» (ص: 27377 . 

(0: بزواة ويكوط 641430 والضياالمقدمي ف 50 
)١6١ /0(‏ وقال: رجاله ثقات وإرساله أصح . 


١4 


ورواه البزار» وابن السُّيٌء ولفظه: «أَيَعْجَرُ أَحَدَكم أَنْ يَكَرْ 
0 ا ضفمي رول اقل «كا ا 
ا ؛ ظَلَيك لا يضرت من ضَوبة06. 

ل ا ل 
مِمّنْ كان قَبْلنا إذا أَصْبَحَ م قال: اللَّهُم إِيْ قَد تَصَدَفْتُ اليوْم عرصي عَلَىْ 
مَنْ ظَلَمَِيْ ؛ فَمَنْ ضَريِّيْ لا أَضْرِبه» وَمَنْ سَتَمَيْ لا أَتُمُُ وَمَنْ ظَلَمَِيْ 
لا أَظلحُة»2 . 

وروى الإمام أحمدء والترمذي وحسنه. وابن ماجه» وابن حبان 
في (صحيحه) عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوساً عند 
النبي َيِل فقال : وني لا أَذْريْ ما قَدْرُ مقا مي فيكم َاقتدُوًا بالَذَيْنِ مِنْ 
بَعْدِيَ ‏ وأشار إلى أبي بكرء وعمر رضي الله تعالى عنهما ‏ وَاهْتَدَُوَا 
بهذي عمَارٌ وَما حَدَتَكُمُ ابْنُ مَسْعْوْدِ فَصَدقُؤْم)©. 


وروى البخاري» وغيره عن عبد الرحمن بن زيد قال * سألنا 


)000( رواه البزار في «المسند» (0» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(ص: )65١‏ واللفظ له. وضعفه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
(0/ 86م ). 

(؟) رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (ص: 554). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (77775). والترمذي (71/99) وحسنهء 
وابن ماجه (/91) مختصراء وابن حبان في (صحيحه) (1907). 


١66 


فقال 000 أحدا ا 00 ل 


والهدي : المذهب, والطريقة. 

والدّل: الشكل والشمائل ‏ كما أفاد شيخ الإسلام الوالد رحمه 
الله تعالى في معاني الألفاظ الثلاثة» وقرأته بخطه -. 

وروى أبو الفرج بن الجوزي في «صفة الصفوة» عن مالك بن أنس 
رحمه الله تعالى قال: لم يكن في زمان سالم بن عبدالله ‏ رضي الله تعالى 
عنه وعن أبيه وجده ‏ أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والقصد 
والعوقى ملدة كا بسن لقوق نر هدون ورا كنات تن غيل الملاكية 
ورآه حسن السّحَنة"©: فقال له: أي شيء تأكل؟ قال: الخبز والزيت» 
وإذا وجدت اللحم أكلته» قال له: أوتشتهيه؟ قال: إذا لم أشتهه تركته 


حتى أشتهيه”" . 


)غ2( رواه البخاري )5001١(‏ واللفظ له والترمذي (/381). 


(5) السحنة: لين البشرة والنعمة» وقيل الهيئة واللون. انظر: «المحكم» لابن 
سيده (7/ )١99‏ (مادة: سحن) . 


(9) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (57/ 0 


١ه١‎ 


وروى أبو نعيم في «الحلية» في مناقب علقمة بن قيس النخعي 
رحمه الله تعالى : أن أبا معمر قال: دخلت على عمرو بن شرحبيل» 
فقال: انطلقوا بنا إلى أشبه الناس هديا وسمتاً بعبدالله بن مسعود لله 
قال: فدخلنا على علقمة9"' . 

وروى - أيضاً - عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود وا قال: 
كان الربيع بن حْثيم إذا دخل على عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنهما لم يكن عليه إذن لأحد:حتى يفرغ كل واحد من صاحبه» قال : 
فقال عبدالله : يا أبا يزيد! لو رآك رسول الله كلِهِ لأحبّك. وما رأيتك إلا 
ذكرث المُحْبتيرة9©. 

أي : لما آراه منك من تحلّيك بحُلاهم من الوَجَلء والصبرء 
وملازمة الصلوات. والإنفاق مما رزقتء» كما قال الله تعالى 00 
ل لَمَخِتِينَ © الدينَ دا ذكرَ هه وجلت فَلُوبُهُمَ وأ ولك صَّدِبنَ عل مآ أَصَابَهمٌ 
الى ألشارة وما رةه نهُمْ نفِقُونَ #[الحج : 6]. 

وقال ابن عباس””., وقتادة©»: سر لْمَخِْتِينَ #[الحج: 4*] : 
المتواضعين . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/48)؛ ورواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (2/895؟). 

0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟5/ .)٠١5‏ 

(؟) انظر «تفسير التعلبي» (1/ 77). 

(:) رواه الطبري في «التفسير» .)١51١ /1١١(‏ 


١6 


وقال مجاهد : المطمئنين إلى الله(" . 

فانظر كيف أثنى ابن مسعود وه على الربيع بن ثيم رحمه الله 
تعالى» ومدحه بما يلوح عليه من آثار مَنْ هَذِهِ صفاتهم» ولولا تخلقه 
بأخلاقهم» وتشبهه بهم لم تلح عليه آثارهم» ولم يشهد له بها ابن مسعود ' 
رضى الله تعالى عنه . 

وروى ابن الجوزي في «صفة الصفوة»: أن أحمد بن حنبل 
سادات أهل العلم» وهو إمام في العلم والفقه» ثم قال: ومن مثل مالك؟ 
متبع لاثار من تقدم مع عقل وأدب"". 

وروى البخاري في «الصحيح» عن ابن أبي مُليكة : أنه سمع ابن 
عباس وا يقول : وضع عمر ذَبْه على سريره؛ وقد كنفه الناس يدعون» 
ويصلون قبل أن يرفع» وأنا فيهم» فلم يَرْعْني إلا رجل أخذ بمنكبي» فإذا 
على رضي الله تعالى عنه فتركم على عمر» وقال: ما خلَّفَتَ أحداً أحب 
إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك. وايم الله إن كنت أظن أن يجعلك الله 


.)١6١ /١1( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
والطبري في «التفسير)‎ »)7"8١ رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص:‎ )0( 
.)١0١١ ١ 


(*) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (5/ .)١9/4‏ 


١ عه‎ 


مع صاحبيك. إني كنت كثيراً أسمع النبي بك يقول : ١لَهَبْتُ‏ أنا وَأَبْوْ بَكرٍ 
وَعم20. 

وروى ابن الجوزي عن جعفر بن محمد رحمهما الله تعالى» عن 
أبيه قال: لما غسل عمرء وكفن» وحمل على سريره» وقف علىٌ ظه 
فقال: والله ما على الأرض رجل أحتٌ أن ألقى الله بصحيفته من هذا 
المُسّجّى بالثوب”". 

فانظر في تمني علي رضي الله تعالى عنه أن يلقى الله بعمل مثل 
عمل عمر رضي الله تعالى عنه وصحيفة مثل صحيفته ؛ فإنه من أعظم 
الأدلة على استحباب موافقة الصالحين في أعمالهم وخلائقهم . 

وروى أبو نعيم عن سعيد بن المسيّب قال: مات ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما يوم مات» وما في الأرض أحد أحب إليّ أن ألقى الله بمثل 
عمله منه2"2 , 

وروى ابن الجوزي عن تميم بن خريم قال: جالست أصحاب 
النبي كَلِ أبا بكرء وعمر رضي الله تعالى عنهماء ما رأيت أزهد في 
الدنياء ولا أرغب في الآخرة» ولا أحب إلي أن أكون في مسلاخه9» من 


.)5788( رواه البخاري (7"5478). ومسلم‎ )١( 


فم روآه ابن الجوزي فى «١صفة‏ الصفوة» )10/ 5». وكذارواه أبن سعد فى 
«الطبقات الكبرى» (”7/ )717١‏ . 


(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)7٠00 /١(‏ 
)0( أي في ثيابه التي يجددها استعارة كأنه تمنى أن يكون في مثل هديه 5 


١٠6 


عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه(". 

وروى أبو نعيم عن سليمان التّيمي قال: ما أجد أحب إلي أن 
ألقى الله كبك بمثل صحيفته إلا محمد بن واسع رحمه الله تعالى'". 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي عبيدة بن مسعود أنه قال : 
ما من الناس من أحمر ولا أسودء ولا عبد عجمي أو فصيح أعلم أنه 
أفضل مني بتقوى إلا أحببت أن أكون في مسلاخه”” . 

وروى عبدالله - ابنه - في «زوائد الزهد» عن أبي إسحاق - يعني : 
السّبيعي ‏ قال : كان الحسن البصري يُشبه أصحاب النبي 16 . 

وروي فيه عن ابن الشّعبِي : أن أباه والحسن اجتمعا لما أتيا ابن 
هُبيرة» فنزلا منزلاً» فجعل الشعبي يخف للحسن ويعاطيه» فقال له ابنه : 
يا أبتاه! إني أراك تصنع مع هذا الشيخ شيئاً لم أرك تصنعه بأحد؟ قال : 


- وطريقته ما استحسنه منه. انظر: «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي 
(ص: 059). 

.)5٠7 /١( رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة»‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 2757 وابن الجوزي في «صفة 
الصفوة» (7/ 559). 

() رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: 185). 


(5) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 514). 


١ همه‎ 


من هذا الشيخ0©. 

وقال أبو طالب المكي : روينا عن أبي إسحاق الفزاري قال: زارنا 
الثوري؛ فحدثناء ثم قمت إلى المرأة» فقلت: أخلصي لنا عصيدة©, 
قال: فقدمتها إليه في قصعة» وقلت : كل يا أبا عبدالله. فقال: لولا أني 
صائم لأحببت أن آكل معك. فقلت: اسمع حتى أحدثك عن أخيك 
إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: زارني يومآء فقعد في موضعك هذاء 
فقمت إلى المرأة» فأمرتها أن تصنع لنا مثل هذاء ثم قدمته إليه» وقلت: 
كل يا أبا إسحاق. فأكلء فلما أراد أن يخرج قال: أما إني كنت 
صائماًء ولكني أفطرت لأجلك. قال: فوضع سفيان يده في القصعة 
تأسّياً بإبراهيهم””. 

وروى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة عن كلكوم بن جبر قال: كان 
المتمني بالبصرة يقول: فقهٌ الحسن» وورعٌ محمد بن سيرين» وعبادة 
طَلَق بن جبيب» وجِلمُ ابن يسَارة؛». 


وروى أبو نعيم عن سعيد بن جبير قال: لو خيرت عبداً لله أكون في 


)0( ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/1/ .)١537‏ 

() العصيدة: دقيق يلت بالسمن ويطبخ . انظر: «النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير (5/ 55 35) . 

(9) رواه أبو طالب المكي في «قوت القلوب» (7/ 791). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (760170) . 


١ كه‎ 


مسلاخه لاخترت زبيداً اليّامي0©) 

وروى هو من طريق عبدالله ابن الإمام أحمدء عن سَلّمة بن كهيل 
قال: ما بالكوفة أحد أكون في مسلاخه أحب إلي من ابن أبجر”" . 

يعني : الإمام التابعي عبد الملك بن سعيد الكوفي» وكان من 


الووعين لكات هن ختفمة الله تمان 

وروى ابن الجوزي عن محمد بن فضيل قال اشيفة ان شارقة 
يقول : [من البسيط] 
واشت كنيلك مكبوز فذة لقلا 


أَوْ كَابْن طارق كيك وَالْحَرم 

قد حال دُوْنَ لَذِئِذٍ الْمَيْشٍ حَوْفَهُما 
وَسارعا فئْ طلاب المؤز وَالَكَرَه0© 
وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد». ومن طريقه أبو 
نعيم عن محمد بن فضيل » قال: رأيت ابن طارق في الطواف قد انفرج 
له أهل الطواف» وعليه نعلان مطرقتان» فحزر طوافه في ذلك الزمان» 
)١(‏ ورواه ابن سعد «الطبقات الكبرى» (5/ 769)» وابن الجوزي في «صفة 


الصفوة» (/ .)٠١٠١‏ 
فم رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 85). 


() رواه ابن الجوزي فى «صفة الصفوة» (7/ »)7١1/‏ والفاكهى فى «أخبار مكة» 
37/0 . 


١ /اه‎ 


فإذا هو يطوف في اليوم والليلة عشرة فراسخ”(" 

وردنا عسعن ابه تشيل يق غروان قال + وخلت على كرد يك رثزء 
بيته» فإذا عند مصلاه حفيرة قد ملأها تبنآء وبسط عليها كساءً من طول 
القيام» وكان يقرأ في اليوم والليلة القرآن ثلاث مرات”" . 

ورويا عنه عن أبيه قال: كان لكرز عِذْقٌ عند المحراب يعتمد عليه 
إذا نعس 0 

وروى أبو نعيم عنه» عن أبيه : أن كرز بن وبرة الحارئي دخل على 
أبن شبرمة يعوده وهو مبرسم» ٠‏ فتفل في أذنه» فبرى» 29 . 

وروى أبو نعيم ‏ أيضاً ‏ عن ابن شبرمة قال: سأل كرز بن وبرة 
ربه أن يعطيّه اسمه الأعظم على أن لا يسأل به شيئاً من الدنياء فأعطاه الله 
ذلك» فسأل أن يقوى حتى يختم القرآن في اليوم والليلة ثلاث ختمات”" . 

ومن هنا أرشد ابن شبرمة ‏ في كلامه المتقدم ‏ إلى التشبه بكرز بن 


وبرة» وابن طارق رحمهم الله تعالى أجمعين 


)0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (64/ 87). 

(؟) رواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (4/ 78) . 

(*) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : »)١77‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)8١/4(‏ ش 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ .)8٠‏ 

(6) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 99). 


0ك 


وأمئال ذلك ما ورد من الآثار فى الإرشاد إلى التشبه بالصالحين 
كثير لا يحصى » ولا يكاد لكثرته يستقصى . 


وقد فتح الله تعالى علينا بأبيات ملائمة لهذا المقام؛ حَرِية 
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نالاثيات 


في سلك هذا النظام ‏ وهي : [من المتقارب] 


يخسدر 5 لاثارهِم 
وَما يَنْفَعُ الْوَضْففُ مِنْ واصف 
فحاول مُشابَهَة الصَّالِحِْ 
كن أع د تؤائن كن 
فَمِنْ دُوْنِ هذا الْمقام السّنا 
مّقامٌ إذا مَاارْتقاه الْفَتَىْ 
وَيَظَفَرُبالدُرٌ مَهْايحُم 
قَشَابُ نيار الْبَرايا تَكْنْ 
وَيَهْتَفٌ باسْمِك فِيْهم إذا 
فيِالِسَبِيْلٍ الُدَىْ وَالرَضًا 


اول :زاكت] بعاناتهتنا 


١4 


له 


إذا كان عَنْ فل خَيْر وَقفْ 
72 م 


5 0 يي ه ريه 


مِنْ يلم في عَواِيَ الغرف 
ء وَمَنْ للْمْلَوْكِ بهذا الشَّرَفْ 
يُلاقِيْ الْمَُئْ فِيْ مَراقِيْ الزلَفْ 


0-1 .يه 


سوأة م مِنّ اناس حَوْلَ الصدف 
مع الْقَوْم فِيْ ظِلّ عَرْشٍ وَرَفْ 
دَعَاهُمْ مُنادِي النّدَئْ أَوْ هَتَفْ 


عَلَنَ هن حَمْر الْهَوَئ خَاطبآ ‏ عرائِس أَيِكارَعِيِد لتُحفف 
يُواصِلُ فيا رت أَؤْقانة وَعَمَا سوّئ حُبٌ سُعْداهُ كف 

فوقفت بعد نظم هذه الأبيات بمدة طويلة على كلام لطيف في 
المعنى رواه الخطيب أبو بكر البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» 
عن الأوزاعي : أنه قال : عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك 
ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول؛ فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق 
مستقيه7" . 

والآثار في عرف أصحاب الحديث عبارة عن الأخبار المروية عن 
الصحابة فمن بعدهم موقوفة عليهم . 

ومنهم من جعلها أعم من ذلك» فأطلقها على الحديث المرفوع 
أيضاً-» ولكنا في هذا المقام نحملها على أعم مما ذكر. 

فالمراد بآثار السلف كلامهم وأعمالهم وأخلاقهم وآدابهم . 

وفي كتاب الله تعالى : ف إِنَاحَنُ ني اموق وَيسحَخُب ما دوأ 
وءَاتَرَهّم #[يس: .]1١‏ 

والأثر في أصل اللغة : بقية الشيء» ولكنه يطلق على ما يدل على 
الشيء من خُلَقِء أو عمل أو غير ذلك؛ لأنه بدلالته عليه كان بعضه . 


وقد قلت : [من الكامل] 


. )7 رواه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ )١( 


لل 


ل 


احرف دل علي إن م درن 


5١ 


برعي 


كب 


اعلم أن المقصود بالتشبه بالصالحين والأخيار إنما هو الفلاح 
والفوز بدار القرارء وذلك حاصل للمؤمنين بدليل قوله تعالى: #قَدَ 
قلح الْمُؤْميُونَ 4[المؤمنون : .]١‏ 

لكن فلاح المؤمن إنما يكون بقدر ترقيه في الإيمان» فالتشبه 
بالمؤمنين مطلوب على كل حال ولو في أصل الإيمانء فإنه إن لم 
يحصل له الفلاح والفوز من دخول النارء فإنه يحصل له الفوز من 
الخلود فيها. 

وبالجملة ف «لن يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم 
له فيه0'؟ ‏ كما ورد في الحديث -» ولكن كما يقال: الكمال في 
الكمال. 

ولما قال الله تعالى : #مَدَأَفلسَالْمُرْمبنَ #[المؤنون: ]١‏ وصفهم 
بصفات كاشفات لما أراد بالمؤمنين الموصوفين بالفلاح بقوله تعالى: 
)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (”/ 5. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 

(5/ 6ه5١):‏ رجاله ثقات . 


١5" 


يشوس وي بكر كيئة وين ل 
لاك نجهم و عا ملك ا ينهم فَإِنهُمْ عير ير مَلْومِي" (5)هْمَن أبتى ورآء 
ذلك كيك هم التاثوة 2 ون مز لمكيو : وَعهْرِهِمْ م عون (2) وَالَينَ 
هر عل صَوتهِْ فظوت 00 وليك شم هم لون 9 ديرت يَرِنُونَ الْفْرْدِوسَ 
هُمُ ضِهَاحَدلِدُونَ #[المؤمنون: .]1١- ١‏ 

روى ابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله َكل : ١‏ خَلقَ الل جَنة عَدْنِ يِه لَسِنَةَ مِنْ دُرَة يَيْضاءَ وَلْبِنَةٌ مِنْ 
افو ةحمراءء ولببنة من ربَرْجَدَةٍ حَضراءً» يَلاطَهًا مِسْكٌء حَشِيْشْها 
لحان حَصْباوُها اللُؤلوٌ ترائها العف ثم قال لا لها : انطقئ» فَقَالَت : 


ووس سا امه 


قاف الاو م #[المؤمنون: : »]١‏ فقال الله كيك : وَعِرَنَيْ وَجَلالِيَ 


لا يُجَاورنَيْ فيك بَحِيْلٌ) . 
ثم تلا رسو الله , عبد : أومن يوق سح نفْسهِ قف تأرتيك هش 
لْمْملِحُورت #[الحشر: 20]8 , 


ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المفلحين من المؤمنين إنما هم 


00( رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (ص: »١‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» »)١77/71(‏ و«المعجم الأوسط» (06014) مختصراً عن ابن عباس» 
لال ل لا 1101 : رواه الطبراني في الكبير 


١11 


ككلم وهو الذين وتزاشة انقسهن. 

والمقصود أن أهل الفلاح الكامل هم أهل الإيمان الكامل» 
وقال الله تعالى : #الَمّ () ذَلِكَ افكت لا رب فيه حُدى يلين (2) لذن 
مون لصب وَيعمونَ ألصَّلرة وما نهم همون (©) وَآلدنَ يوون مآ نز إكَ 
مآ ل من ميك ويالْآيزة هر ِو (2) وليك عَلَ هُدى من وهم ولك هُمْ 
لْمُنْلحٌرت #البقرة: ١‏ ه]؟ أي : الفلاح الكامل» لا غيرهم . 

وروى البخاري في «تاريخه»» والطبراني في «معجمه الكبير» عن 


دو 


ّة بن هبيرة ضيه : أن رسول الله كه قال : «أفْلّحَ مَنْ ررق (2000. 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» بلفظ : «قَدْ أَفلَحَ. . .»0©. 

وقد : للتحقيق. 

واللب : هو العقل . 

والعقل الممدوح إنما هو العقل النافع الذي لا يدخل صاحبه النار. 
ولا يوقع صاحبه في الندم. والأسف كما يقع لأهل النار فيها كما قص 
لله تعالى عنهم بقوله : دالوا و كنا صم تقل ماما ف متي اشير () 


ف م ى كرحس ير 


رفوأ د بوم فَسُحَهً لصح أَلتَع رٍ4[الملك: .]1١-٠١‏ 


. 
م 


و 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (1/ »)١8١‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير) (19/ “0 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ :)5٠١١‏ وفيه راو 
لم يسم وبقية رجاله ثقات . 

زفق رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (كه؟:). 


ل 


والمراد بالذنب الذي اعترفوا به: أنهم لم يستعملوا عقولهم فيما 
خلقت له من الطاعة التي هي سبب النجاة من النار» فالعاقل اللبيب هو 
الطائع المجيب» وكلما بالغ في الطاعة والتخلق بالأخلاق المرضية كان 
أتم عقلاً» وأكمل لبآء فيكون أكثر فلاحاً» وأكمل فوزاً ونجاحاً من 
حيث إنه تجنب أعمال أهل النار بعقله» وأقبل على أعمال أهل الجنة» 
ولم تغرّه الحياة الدنياء ومن ثم خص أهل العقول بالخطاب في قوله 
تعالى : #مَأتَُّوا مه يتأؤلي الألبني لَمَلَّكُمْ تفْلْحُوت #لالمائدة: .]٠٠١‏ 

والتقوى إنما تتم بالطاعة؛ واجتناب المعصية» وقال الله تعالى : 

قترة مقع عن الكان واايل العككة وقد كاز وكا السره الذ: 

الْغْرُورٍ #آل عمران: 188]. 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن الفوز الحقيقي والفلاح المعتد به 
إنما هو في الدار الآخرة دون الدنيا ‏ وإن زعم أهل الدنيا أن ما فيها من 
رخاءٍ وعافية ويسر فورٌ ونعيمٌ ‏ فإنه لا حقيقة له لزواله» بخلاف نعيم 
الجنة لبقائه . ْ 


ج 
ص ماودب 
٠‏ 


ومن نّم قال الله تعالى: لالاسْبَوىَ حب لير وب الجن 
امح الجة هم الْمَابِرُونَ #الحشر : ]4 أي : وأصحاب النار هم 
الهالكون» وإن نالوا من الدنيا ما نالوا. 

ولذلك نودي في الأذان» والإقامة: (حي على الفلاح»؛ فأطلق 
الفلاح على الصلاة لأنها عماد الدين» وأم الأعمال الصالحة» ومن حافظ 
عليها كان على غيرها أشد محافظة» ومن ضيعها كان لغيرها أكثر إضاعة . 


١". 


أو المراد بالفلاح كل عمل صالح» وفعل خير لقوله تعالى: 
كانه لزت ءاسنو سكغوا وكنجكوا ويدوا ريك اكوا اكير 
عَلّكُحْ مُِْمُوت #[الحج : /الا]. 

وإنما أتى بالفلاح في الأذان والإقامة معرّفاً باللام التي هي للعهد 
أو للاستغراق؛ إشارة إلى أن العمل الصالح هو الفلاح الحقيقي» أو 
أن كل فلاح وفوز فهو في العمل الصالح» ودفعاً لما يتوهمه أهل الدنيا 
من أن الفلاح إنما هو في تحصيل الدنيا ومتاجرها والإمساك عليها. 

ومن نَم قال تعالى: ووَمَن بُوقٌ سُحّ تقَيِو- دَأوْكيِكَ هُمْ 
لْمُْمَلِحُورت #[الحشر: 4]. 

وقال الله تعالى مشوقاً إلى سعادة الاخرة» معبراً عنها بالتجارة التي 
هي سبيل أهل الدنيا إليها: # يام 
عَنَابٍ َل 4[الصف : 66 


لس امهل دك َل يحَرَوَ شيك ون 
وصف هذه التجارة بصفة فارقة بينهاء وبين متاجر الدنيا بقوله : 

لتك يِنَ عَدَابٍِ ألم [الصف : ٠‏ فإن تجارة الدنيا ليست كذلك» بل 

قد تكون سببآ للعذاب الأليم» وغاية ما فيها أن صاحبها إذا كان سعيداً 

خرج منها رأساً برأس» بخلاف هذه التجارة التي لا تَِعَةَ فيها. 

قال المسلمون: لو علمنا هذه التجارة لأعطينا فيها الأموال والأهلين2؟ . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١٠١(‏ ا 


١65 


فيين لهم التجارة فقال: «اذُيْمونَ امه ورسوله- وَححهِدُونَ في سبل أله 
ملك وَأَضْيِكم14الصف: »]1١‏ ولا تتحقق التجارة إلا ببائع ومشترء 
فالبائع المؤمنون» والمشتري هو الله تعالى ؛ بدليل قوله كك : إن أله 


كر د ا 0 عام ا نكم وأنك لهم لد ل 
مي سدح برو سم رظح سير حت و ل 2 2 ناسو 
في سيل اللو في يفوت ماحد د ألمَورسْةَ والإ غيل 


وَالْفران وق أوقك مهو ورك امه سك سَتَبشروا بعكم اذى بَايحَمُ بد 
وَدَلِلكَ هو الْفَوْرٌ ألْمَظِيمٌ #[التوبة: .]١١١‏ 

وإنما سماه الفوز العظيم؛ لأنه أوجب لهم أعظم المطالب وهو 
الجنة وما فيها وقد فصل ما أجمله في هذه الآية في الآية السابقة فقال: 
لم4 ؛ أي : الإيمان بالله تعالى ورسوله والجهاد في سبيله المعبر 
عنه بالتجارة المنجية من العذاب الأليم وح 2 لد ؛ أي : من تجارة 
الدنيا ومكاسبها التي هي مظنة التّبعاتء المأخوذ بها صاحبها في دار 
الآخرة #إإن كم كود كن ؛ أي : إن كنتم من أهل العلم المكتسب من اللب 
الذي هو أصل كل فلاح» كما قال مَل : «أفلحَ مَنْ رُزْفَ 01 . 

ثم بين سبحانه ما في تجارة الآخرة من الخيرات فقال: #يَعْفِرَ 1 
دوي 4[الصف: ؟١]4‏ أي : بسبب الإيمان والجهاد. 

#إنََّسَنتٍ يزْجِبنَ ألسّيحَاتِ ©[هود : 16] والتوبة إحدى الحسنات» 
وهي من أسباب الفلاح كما قال تعالى: #وثونواً ِل أله جمِيصًا أيه 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


١ / 


لْمُؤْمبُور تَعَلَّو تُفْلِسُرب 1#النور: ١م]»‏ والتوبة من الإيمان» ومن 
جهاد النفس ‏ وهو من أعظم الجهاد ‏ قال : #وَيِديْلك َيّتٍ جر من 
نحا لبر ومسل طبه فى د جَنّتِ عَدَنِ دَلِكَ الْمَوَرُ لم4 [الصف : 17]. 

وَإِنّما طابت تلك المساكن بسبب خخلوّها من كدورات الدّنيا من 
تعب ونْصّبٍ ومرض وحزن ومّلال وقذر وغير ذلك . 

وأعظم شيءٍ طيّبها جوار الله تعالى ورضوانه» وتجلّي وجهه لهم 
مع الخلود لأن العدن هو الإقامة. 

ثم قال : ذلك الْموَرْ لمَيليم» ؟ أ ي : دون ما تعدونه في الدنيا فوزاً 
من مكاسب ومغانم وغيرها؛ لانصرامه وفنائه» والفوز العظيم إِنَّما هو 
ما كان من إقامة وخلودء كما قال تعالى: #وَمَّ من يلح أللَهورَسُوكَهُ 
يدلو جَئدبٍ يَحرِى من تَحيهالْأَنسرحَتي ب فبها وَدَلَك 
َلْهْوَرُألْمَظِيِمٌ #االنساء: 1]؟ يعني : الجنة مع الخلود فيها 

وهو الفلاح ؛ فإنَّ الفلاح 01 في الخير» كما في «القاموس)”2©. 

ونقله أبو بكر بن الأنباري في كتاب «الزاهر» عن جماعة من أهل 
اللغة» وقال: معنى لتَأرْكيِكَ مْمْ اتيت #الحشر: 4]: هم الباقون 
في الجنة . 

ومنه قول الراجز: [من المنسرح] 
لكل هدم مِنَ الْهُمُوْمِ سَعَهُ وَالْمَسي وَالصّبْحُ لا فلاح مَعَهُ 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )"٠١‏ (مادة: فلح). 


١74 


قال ابن الأنباري : أراد : لا بقاء ولا خلود7". 
ومن نَم جاء في دعاء الي يك: «اللَّهه إن أَسْأَلْكَ صكحة فى 
ِيْمانِء وَإيُمانا فِيْ حُسْنِ خُلقٍ» وَنَجاحاً يَتْبَعْهُ فلاح كما رواه الطبراني 


في «الأوسط)(". 

النجاح : الظَمَرُ بالخير . 

والفلاح : البقاء فيه . 

وكأن في هذه الآيات رداً على قول المتخلف المبطىء : #يَلِيّتَنى 
و النساء: 077]» كما قال الله تعالى : #وَإِنَّ 


هدك لمن لبن دَإِنْ سسكا مُصِبَدٌ ذال هد نعم أنَهُ عَلَ إِدْ لم أك مَعَهُمَ 
ينا © وَلَدَأ يف3 زه أتر يولم كل كؤا يتتخ ويقة 
ذه ع اس و ىف ع جو سر 


مودة كلتك 5 مَعَهُمْ فَأفُورٌَ هرا عَظِيمًا 1#النساء الا ]| 5 


الله تعالى بقوله ا ميم 4 [الصف : ]١١‏ وقوله : #وذللك هو 
لْعَوْرُ ألْمَظِيمٌ #[التوبة: .]١١١‏ 
أنَّ الفوز إِنّما هو فوز الآخرة دون مغانم الدّنيا ومكاسبها. 
على أنَّ أهل الآخرة لا يحرمون من عاجل فضل الله تعالى» ولذلك 
)١(‏ انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري /١(‏ 078 . 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (9777), والإمام أحمد في «المسند) 
(؟/ 2350 والنسائي في «السنن الكبرى» (5 )٠١ 1٠‏ عن أبي هريرة» قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١75 /١٠١(‏ رواه أحمد ورجاله ثقات. 
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قال تعالى: اول مم هنهم ريج #[الصف : 1]» وقال 
تعالى : « رتكاف كر بأ وعبا وَكَانَ 0 
مَعَإِنَرَ كَيرةٌ ل 
َايَةَ لَلمُوّمِنِينَ *[الفتح: 1١9‏ - ١٠]؟‏ أي : علامة يعلمون بها أنَّهم من الله 
تعالى بمكانء كأنّه يشير إلى أَنَّهُ كما أنجز لهم ما وعدهم في الدَّنيا كذلك 
ينجز لهم موعود الآخرة. 
وقال الله تعالى : # لَتَك ناَلرَسُولُ وَالَدِست ءَامَنوامَمَكهَدُوأ بَِموطِرَ 
وَأَنفْسهع وَأَوْكيِلكتَ لتر وَأُوْليِكَ هم الْمَفيْحونَ 1#[التربة: 88]؟ 
أي : لهم منافع الدارين ؛ النصرة والغنيمة في الدّنياء والتوتة والكرامة 
0 
عد الله ْ جَنّتِ محر من تحبا الأتهدر ير لوت فا ذَلِكَ الموز 
0 أي : - وإن نالوا من خيرات الذَّنيافإِنَ ما لهم في 
الآخرة هو الفوز العظيم . 
قال تعالى: 8 الَدينَ امنأ وَهَاجَوا ويدوا في سبل ألَهامييم 
يميم أعَظم ربد عند لَه وَوْيِكَ هر ارود (©© بُبَسَرْهُمْ وَجْهُم بِيَعَمَةٍ 
مم إجَنتٍ َم فيا تِيمٌ مُقيِمٌ #[التوبة: ١-١؟].‏ 
وذ كا الشف عن الو ف الي نم على ما فق في الأ 
من الغنائم التي تفضل الله تعالى عليهم بهاء ويقول: ##بَلَيَتنن كُنثُ 
مَعَهُمَ فَأهُورٌ َورَاعَظِيِمًا ©[النساء: 78]» فكيف ندمه وأسفه على ما يفوته 


١ 


من نعيم الآخرة مع ما يلحقه من الإهانة والعذاب والخلود فيه» كما قال 
تعالى : #ومرين تقعن الله وَرَسُولَهَ وَسَتَعَر خدوةه يدْجَلة كارا كنذا 
فيهكا وَل عَدَادكَ مُهِيربٌ #االنساء: 14]» والمعصية المشار إليها 


ل 


الآية السّابقة: وم يُطِع لَه وَرَسُولَهُ يُتَخِْرْةُ #[النساء: 1] شاملة 
للويمان 0 


فحقيقة الفلاح والفوز إِنَّما هو في الطاعة والإيمان» والفوات 
والخيبة في المعصية والكفرء وإِنّما يظهر ذلك في الدّار الآخرة» كما 
فآل الله تعانى :لاله َع ل انكل صل تقلت موزيكة تأوكبك خدُ 
لْمُْحُوتَ (2) وَمَنْ حَدَّتْ موزِينُه كَأوْلهِكَ ادبن حرا أنمْسَهُم بِمَاكَانوأ كايا 
يَظلِمُونَ #[الأعراف: 4 -4]. 

وإنّما قال: #حَي 42 ؛ لأنّه شئّه أعمال العبد بالمتاجر؛ فمن 


سد ع ع و ا كما قال 


لله تعالى : 8 إِنَّ أن تنوب كتنب أنه 0 
سح حم و 202000 روي لمعي دوه 
0 يرا وكلاية بجوت در أن سور رَ 8 لوفِيَهُمْ أجورهم 


يو م بعر ل و 


وَيَزِيِدَهُم من فَضلِوء إِنْه, م سك 4اناطر ا »]"١69‏ ومن 
و إذ لا إيمان له بالكليّة. أو لا عمل صالحء أو له معاص 
لا كفارة لها - فقد خسرت تجارته» وخاب مسعاه» كما قال الله تعالى : 


#مَدَحَيِرَالدنَ كبوأ يِفَل أنَووَمَا كانوأ مُهَئَدِينَ [يونس: 45]» وقال تعالى : 
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١ا/ا‎ 


ا معنم َْسَرنَ حملا (2) لذن صَّنَّ سيم في لي لديا وهم حْسَبونَ مهم 
ل وَل ِ يم 


حون ضَنَعًا (3) أوْليِك ادن قروا نايت رَيْهِمُ وَلقَآيو غَبِطت أعملهم قلا 
طّ بلي َقِيْمَةَ وَرَيًا [الكهف : *١٠-_6٠6٠]ء‏ وقال ميمه كدر 
المنافقين : # أوْلَتِكَ الَذِنَ أُشْكروا روا أَلصَّلَيَةَ بِالْهُدَئ هَمَا رت ححرتهُمْ وما 
كانوَأْ مَهْتَدبرت #االبقرة: 15]» وقال تعالى ومن ألا من تعد الله عل 
حرف فَِن أصابة ع أطان به وان ااي ير لديا 
ادر لِك هو اسان الْمُبِينٌ #[الحج: ١١‏ 

وهذا معيار لا شبهة فيه : ا الصالح سبب الفلاح» 
والكفر والعمل السيء سبب الخسران والخذلان. 

وروى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه: 
أن النبي بَكلِ قال : «قد فلح م مَنْ حلص قله إلوئمان» وَجَمَلَ لَه ليما 
وَلسانة صادقاًء وَنَفْسَهُ مُطمئنّة وَخَلِيْقتَهُ مُسْتَقيْمَة تَقيْمَةَ ا وَعَيْنَهُ 
ناظرة»20 , 

وروى هوء ومسلمء والترمذيء وابن ماجه عن عبدالله بن 
عمرو وها قال: قال رسول الله كَل : «فَد أَفْلحَ م مَنْ أَسْلمٌ وَرُرْقَ كفافآء 
وَقَنْعَُ لله بما آناةُ»0" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١5417‏ وحسن إسناده الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» .)717337/١١(‏ 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١78‏ ومسلم »23١05(‏ والترمذ- 


يفن 


وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»» والبيهقي في اشعب الإيمان» من 
حديث ابن عمر وها وقال: «وَصَبْر عَلَىْ ذَلِكَ)0© موضع قوله : «وَفَنَعَهُ الله” 
بما آتاة» . 

وروي نحوه من حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه”". 

وقال الله تعالى: قد َم مَن ترق () وَدَكرَ ْم ريو فصل * 
[الأعلى: ١١-١5‏ 

قال عطاء : مدقم مَك ؛ أي: آمن 

وقال قتادة : بعمل صالح . 

رواهما ابن أبي حاتم . 

وروى البرّار» عن جابرء عن النبي ككلهِ في قوله: قدا 
يق ؛ قال : «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَّه إلا الف وَخَلَمَ الأندات 00 
رَسُوْلُ الوا #وَككرسْمَ ريو فَصَنَّ ؛ قال: «هِيّ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ 
الما قله عَلَيْهن)9 . 


مر من 


- (3858). وابن ماجه (51178). 

)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (57/ »)١19‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(1/56ا9). 

(؟) رواه الترمذي (7759)» والإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١9‏ 

(*) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)7511//5١(‏ 

(5) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (10/ 177): رواه البزار عن شيخه عباد بن 
أحمد العرزمي وهو متروك. 
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وقال الله تعالى: لد ألم من رَكّها 4 [الشمس: 4]؛ أي : بالطاعة» 
وَقَدحَابَ من دسَّنْهَا لالشمس: ١٠5؛‏ أي : دنّسها بالمعصية . 

وقال تعالى َم من كاب وَءَامَنَ وصيِلَ صدلعًا فصك أن يكرت من 
لْمُفْنِحِيَ #القصص: 77]» والعمل الصالح شامل لسائر الطّاعات . 

وقال تعالى حكاية عن هود عليه السلام : #تَأدْكروأ اله أله 
علي ملسن 4الأعراف: 19] إِنّما رجا لهم الفلاح بذكر الآلاء؛ لأنَّ ذكر 
آلاء الله تعالى يدعوه إلى طاعته» وترك معاصيهء وذلك عين النجاح 
والفلاح . 

وقال تعالى: # وَإِدًا فضِدَتٍ اَلصَلوهُ فَأَنتَشِروا في الْأارضٍ وأبتهوأ من 
مضل لَه وَأذكيوأ أمّه كيرا للك ُْلِحُون4[الجمعة: ١٠]؟‏ أي : في الدّنيا 
بما يُجعل لكم من فضل الله تعالى» وفي الآخرة بما يحصل لكم من 
ثواب الذكر والعمل الصّالح . 

وقال تعالى : # يكأيهًا لدت اموا إِذًا لقيثر فكة فأثبثوا وأكروا 
أنه كيرا ملح ميمرت *7الأنفال : ]. 

وفيه لطيفة : وهي أنَّ الثبات مع الله تعالى في دار الدّنيا بالجهادء 
ومصابرة العدو. وكثرة الذكر على سائر الحالات يكون سبباً للثبات مع 
الله تعالى والبقاء معه في المعاد. وهو معنى الفلاح ليكون الجزاء من 
جنس العمل . 


0010001 1 وس سه 7 0 لمكلطوة 


بينم أن يمولوا سنا وَأطْعنَا وأوْلتِيك هم الْمَفْلِحُور [النور: ١‏ 

فالسمع والطّاعة هما 00 وهو وصف المؤمنين الذين 

هم المفلحون» كما قال تعالى : #دَامَنَ ألرَسُولُ يمآ أُنَرْلَ إِلنّهِ من ريه 

وَالْمؤَوسور كلم اه وَمكتسكنو- وكيه- رسو لَا ترق بيت أحَلر ين رسو 
وكا لوأ سينا وَأطَعنَا حُفرَائلك 9 ينا وليك اَلْمَصِيْرٌ #[البقرة : 7386]. 

وقال تعالى : # يِكَأيّها لَدِسِءامَنُواتََوُوا #؛ أي : بترك معاصيه» 
طوَابْتَعُوَا إِليَهِ الْوَسِيِةَ 4 ؛ وهي لزوم الطّاعة» #وَجَنهِدُوأ فى سبلو *؛ 
وهو شامل لمجاهدة نفس ا تَفْلِحوتَ ا ه*]. 


له #2 
سمه لل جارج كي مدره 


آذ أَللّهَ وَرَسُولة ولو كاوأ 00 متخا ختاد لد 
7 الصا صن لا سل مول سا وى 272 ره لكوم 0 
وْلتِيكَ حكبّب فى قلوييم الإيمنن وَأَيَدَهم بروج : نه ويد غلهم جنات 
جَحْرى من تنبا الأثودة كدلو فييك 1 رض الله عنم 2 وليك حِرّبُ 
ع ساسم همومه وو معوه 


سه ألا إِنَّ جرب لوهم الغلرد نَ*[المجادلة : : 77]. 
أنَّ الفلام لا يتم د إلا بموالاة المفلحين ومعاداة 


ي 
شارة أن 


وفي هذه الآية إ؛ 
المطليق: 

روى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله كلِ: «أَوْنَقُ عرئ الإيمان الْحُب في الى 
وَالْبْعْض فين الله200 . ظ 


- رواه اسن أب ششنيبة فى «المصنف» 309544 والإأمام أحمد‎ )1١( 


١ا/‎ 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أَحِبٌ في الله» وأَبْغْض 
0 وعاد في الله ووال في الله ؛ فَإنّما تنالوا ولاية الله لذلك» م 


قرا: أ: لايد قوما يوُمسو رت ا بأللّه هِ وَأَلبوْمٍ الآخر يوادُورت #المجادلة: : 717] 


الآية . روآاه ابن أبي شيبة » وآأد ا حاتم" . 


عطكة 


وروى ابن مردويه في «تفسيره» عن كثير بن عطيّة» عن رجل : 
أن رسول الله كه قال للك لا نكر عرولا لاحن متريابها 
وَلانِعْمَة؛ فإنَيْ وَجَدْتُ فِيْمَا أَوْ لياه حَيْتَ إلى : للا يحد قوما يُؤْمبُو رت بألل 
وَألَْوَوِ لخر د يادوت عن اه أله و وَرَسُولَ سوك 00 . 

قال سفيان: يرون أنّها نزلت فيمن يخالط المّلطان. 

وقال تعالى : # قل لَّاِمَْتَوى الْحِيتُ وَالطِيب وَلَوْ أَعْجَبَكَ كيه الْحِيثٍ 
قن َأتَعُوا لَه يتأؤلي الألبني لَمَلَّك حورت 4[المائدة: 606]. 
قيل: الخبيث والطيّب : الحلال والحرام. 
وقيل : الرديء والجيّد. 


وقيل : الكافر والمؤمن . 


- في (المسند» (5/ 585). 

)١‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ,)7057١(‏ وكذا رواه ابن أبي الدنيا في 
«الإخوان» ا 08 

(؟) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )73١١١(‏ عن معاذ. وقال العراقي في 
«تخريج دين الإحياء» (؟/ “/417): أسانيده كلها ضعيفة . 


١ا/ك‎ 


وقيل : العاصي والمطيع . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : والصحيح أنَّ اللفظ عام في جمبع 
الأمورء متصوّر في المكاسب والأعمال والنّاس والمعارف من العلوم 
وغيرها؛ فالخبيث من هذا كلّه لا يفلح» ولا ينجب»ء ولا يُحسن له 
عاقبة ‏ وإن كر والطيّب - وإن قل نافع جميل العاقبة©. انتهى . 

روى أبو نعيم عن أبُوبِ قال: رآني أبو قلابة وأنا أشتري تمراً 
رديئآء فقال: قد كنت أظرٌ أنَّ الله نفعك بمجالستناء أما علمت أنَّ الله 
تعالى قد نزع من كل رديء بركته؟”" . 

وقال النبي بل عن الأعرابي الذي ذكر له الصّلاة والرّكاة والصوم 
والحج فقال: لا أزيد على ذلك ولا أنقصء فقال كَلِِ: «أَفْلحَ إِنْ 
صَدَقَ». وأصله في «الصّحيحين)©. ْ 

قال بعض العلماء: معناه: أفلح إن صدق في عدم التقص» لا في 
عدم الزيادة . 

وقال آخرون: هذا كان في صدر الإسلام حين كان كله يتألف 
القلوب للإيمان» ولم تفرض جميع الأحكام . 

قلت : والأولى عندي أنَّ المراد: أفلح فلاحاً يليق به حيث جاء 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبى» (7/ 454؟). 
3( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 385). 
إفرفق رواه البخاري (97/ا١)»‏ ومسلم ))١١(‏ عن طلحة بن عبيدالله . 


1 


بأصل الإيمان ودعائمه. لا أنه أفلح كل الفلاح حنّى يأتي بكلّ دواعيه 
أو يمنّ الله عليه ويواليه؛ فالفلاح يكون في الدار الآخرة على قدر 
ما يأخذ العبد في دار الدّنيا من الأعمال الصالحة» ويجتنب من المعاصي . 


وقد قلت : 1 من الرجز] 
فلح مَنْ صَلَىْ مَعَا وَصامًا وَآَتَقسقّ الأكتاة وَانَفستَعَاما 
َم قبيت رتحه الكرانبا واخعتيي السشنهة والكرانا 


وَصَدَقَ الْمْمَيْمِنَ السّلاما وَأَخْلْصَ الإيُمانَ وَالإِسْلاما 
وروى الدَّيلمي في «مسند الفردوس» عن أبي الدرداء كه قال : 
قال رسول الله يلِِ: «قَدْ أَفلَحَ مَنْ كان سكؤْتة تفكركء وَنَظَرَهُ اغتبارا 
أفلحَ مَنْ وَجَدَ فئ صَحِيْفتِه امنتغفار ا كَثير20©. 
وروى أبو نعيم عن سفيان الثوري : أن رجلاً شكى إليه مظلمة 
فقال: شكى رجل إلى رسول الله بلةِ مظلمة» فقال يككلِ: «الْمَظلَوْمُوْنَ 
هم الْمُفْلِحُوْنَ يَوْمَ القيامّة»©. 


)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» :»)١1٠١١(‏ وفيه حبان بن علي» ضعفه 
النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (ص: 0")» وللشطر الثاني من الحديث 
اهل ب لنكيك عتاالة رن م ملف ان لالط 100 091 ال لوي الود 
وجد في صحيفته استغفاراً كثيرً»» حسنه الحافظ ابن حجر في «الأمالي 
المطلقة» (ص: 5194). 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (10/ 59). 


1,2 


دي كاب اله تعالى : وَل يصقي ل 
ا شه وَأ ء يوم اله 00 وََلَدِنَّ ألما لما ]1 فَعَذَّابٍ ميو #[الشورى: 
هع]. 


وقال تعالى : لوَمَنْ مين در عل أَِكَدِبًا أوكَدّبَ كله إن 
ا ييح ألَاِمُوتَ4 [الأنعام : ١‏ 

وقال تعالى : إِنَّ4ء لَايِفلِحُ الْكَنفروْنَ #[المؤمنون: .]1١7‏ 

وقال تعالى : 8 قل ! 50 متتو عل أث و الكز تل تررضت 4# 
ليونس: 59]. 

وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السّلام: #ولا يِنْلِمُ 
َلسَدحِرُونَ #[يونس: /الا]» ولا يملح آلسَاِرٌ حَيْتُ أَق 1#[طه 0 


دده صحسايو مومءدسء رص< ج# ل 10 


وقال تعالى: ##يكأيها لذن امنواً ِنَم الخمر والميير والانصاب والازلم 
جص مَنْ عَمَلِ الشَِّطنٍ مايوه لَعَلَّكُمَ مُفْحُونَ #[المائدة: 4١‏ 

وفيه تلويح أن الفلاح في اجتناب أعمال الشتطان وسطواته»: وهو 
كذلك . 

وروى أبو داود عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه : 
أنَّ رسول الله يكل ضرب على منكبه» ثم قال له : «أَفْلَحْتَ يا قَدَئْمُ إن مِثَّ 


ا 2 2 - - 
وَلمّ تكن أميّرا وَلا كاتبا ولا عريفا»( . 
)1١(‏ رواه أبو داود (7977). 


اجا 


والمراد أن لا يكون كاتباً للأمراء والعرفاء ونحوهم» لا مطلق 
الكتابة . 

وفيه إشارة إلى أنَّ الولاية والإمارة» ونحوها يتعرض بها التجل 
إلى فوات الفلاح . 

روى أبو نعيم عن أحمد بن أبي الحواري عن أخيه محمّد قال : 
مرّ شيخ من الكوفيين كان كاتباً لسفيان الثّوريء فقال له سفيان: يا شيخ! 
وَلِيَ فلان فكتبت له. ثم عزل» وولي فلان» فكتبت لهء ثم عزل» 
وولي فلان» فكتبت لهء وأنت يوم القيامة أسوؤهم حالاًء يدعى بالأوّل 
فيسأل» ويدعى بك معه» فتسأل معه» ثم يذهب» فتوقف أنت حنَّى 
يدعى بالآخرء فأنت يوم القيامة أسوؤهم حالاً. 

قال: فقال الشيخ : فكيف أصنع يا أبا عبدالله بعيالي؟ 

فقال سفيان: اسمعوا هذا يقول: إذا عصى الله رزق عياله» وإذا 
أطاع الله ضبّع عياله . 

قال: ثم قال سفيان: لا تعتدُّوا بصاحب عيال؛ فما كان عذر من 
عوتب إلا أن قال: عيالي7©. 

قلت: ومن هنا جاء: «ما أفلح صاحب عيال قط». رواه الدّيلمي 


من حديث أبي هريرة» وابن عدي من حديث عائشة 035" . 


.)7"8٠ /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
0-7 وابن عدي في «الكامل‎ 2)5١95( رواه الديلمي في ١مسند الفردوس»‎ (3) 


0 


قال ابن عدي : وهو عن النبي يكلهِ منكر» وإِنّما هو من كلام سفيان 
ابن عبينة" . 

والمراد أنّه يفوته الفلاح إِمّا في الذّنيا وإمّا في الآخرة؛ إذ لا يصحٌ 
على إطلاقه . 

فأمًا فوت الفلاح عنه في الذّنِيا فيما يقاسيه من الجهد والكدّ في 
طلب معيشتهم» وأمًا في الآخرة فإذا ورد الموارد المهلكة بسبب 


.)١189 /١( في الضعفاء»‎ - 

.)١189 /١( انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي‎ )١( 

(0) ذكر ابن الجوزي كلامآ نفيساً في الرد على من كره طلب الأولادء قال 
رحمه الله : وهذا غلط عظيم وبيانه : أنه لما كان مراد الله تعالى من إيجاد 
الدنيا اتصال دوامها إلى أن ينقضي أجلها وكان الآدمي غير ممتد البقاء فيها 
إلا إلى أمد يسيرء أخلف الله تعالى منه مثله» فحثه على سببه في ذلك تارة من 
حيث الطبع بإيقاد نار الشهوة» وتارة من باب الشرع بقوله تعالى: #وأنككرا 
لدي مَك وَلصَلِحِينَ مِنْ عبَاوف 4[النور: 2181 وقول الرسول ككلْهِ: «تناكحوا 
تناسلواء فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة» ولو بالسقطء وقد طلب الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام الأولاد فقال تعالى حكاية عنهم: #رَبٌ عب لي مِن 


0 ل كه 2 بوم ف عرسم _- 5 راس موسة ص سر سل 

َدُنلك دري طَنَبَةٌ تيع الدع #[آل عمران: 0178 ري أَجْعَلْن مُقِيمَ أَلصَّلَوةٍ 
ومن درق #[إبراهيم : ]٠‏ إلى غير ذلك من الايات» وتسبب الصالحون إلى 
وجودهم» ورب جماع حدث منه ولد مثل الشافعي وأحمد بن حنبل فكان 
خيراً من عبادة ألف سنة» وقد جاءت الأخبار بإثابة المباضعة» والإنفاق - 


م١‎ 


قال سفيان الثّوري : يؤمر بالرجل إلى الثّار يوم القيامة» فيقال : 
هذا عياله أكلوا حسناته . رواه أبو نعيم”© 

وروى الإمام أحمدء والبخاري» والتّرمذي» والنّسائي عن أن 
بكرة ذاه أنَّ النبي كلل قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّْا أَمْرَهُمٌ امرأة00 . 

والفراة اويو لها ل ل ننة 
لأطاعوا ‏ كما اتفق لقوم سجاح المتنبئة - 

أو يولوهًا الخلافة» أو يطيعوها في معصية الله تعالى. 

أو المراد بالفلاح الظفر بالدّنيا. 

فأمّا تولية المرأة ما يطلب منها من إصلاح بيتها وأولادهاء فليس 
من هذا القبيل. 

وفي الحديث الصحيح: «وَالْمَرأة راعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ رَوْجهاء رول 
عن رَعِيّنها90 . 


- على الأولاد والعيال» ومن يموت له ولدء ومن يخلف ولداً بعده» فمن 
أعرض عن طلب الأولاد والتزوج فقد خالف المسنون والأفضل» وحرم 
أجراً جسيماً» ومن فعل ذلك فإنما يطلب الراحة. انظر: «تلبيس إبليس» 
لابن الجوزي (ص: 7”15) . 

.)8١ /97( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »)6١‏ والبخاري (5787).» والتّرمذي 
(577)» والنّسائي (0888). 

(*) رواه البخاري (867) واللفظ له» ومسلم )١1874(‏ عن عبدالله بن عمر و#. 
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0 


وروى أبو داود. والبيهقي في «سننيهما» عن ابن عمر 5ا: نَُ 
النبي يكل قال : «آمرْوًا المّساءَ في بَناتِهنَ»0©. 

وآمروا ‏ بالمد ‏ أي : اجعلوهن أمراء. 

وذكر الإمام أبو طالب المكي» وحجة الإسلام الغزالي» وأبو 
حفص المّهروردي : أنَّ إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى قال: من تعوّد 
أفخاذ النّساء لا يفل . ظ 

والمراد: أن يتعود أفخاذهن عادة تشغله عن طاعة الله» أو توقعه 
في معصية الله لا مجرد العود إلى الاستمتاع بهن؛ لأنَّ هذا يفعله 
الأنبياء والصدّيقون. 

وإقق أنوا قم كر علق يوانم قال ستععث سيان التوري 
يقول: من أحبٌ أفخاذ النساء لم يفلح©. أي: حبّآ يدعو إلى مخالفة 
أمر الله تعالى . 

كما حكي : أنَّ أعرابياً راود امرأة عن نفسهاء فلمًا قعد منها مقعد 
التاكح أدركته العناية» فقام عنهاء فقالت: ما لَكَ؟» قال: إِنَّ رجلاً باع 
جة عرضنها الننتاؤات» والأرض بمقدار مابين فخذيك لمغبون9). 


.)١١6 /1( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)75١095( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟/ 2048 و«الجامع لأخلاق 
الراوي واداب السامع» للخطيب البغدادي .)1١7 /١(‏ 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)١7‏ 

(5) رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص: .)9١‏ 


*ما 


فأمًا محبتهن للعطف عليهن والشفقة بهن لأنهنَّ خلقن من ضِلَع 
عوجاءء أو لتأدية السئّة» وتنفيذ الحكمة» وطلب الولد» فهذا من جملة 
مسالك النجاح» ومدارك الفلاح» ومنه قوله كَلِ: «حُيّب إِلَىّ مِنْ دُنيَاكمٌ 
النْساءً» وَالِطَيْبُ» وَجُعِلَتْ فَرَةُ عَيِْيَ في الصَّلاة». رواه الإمام أحمدء 
والنّسائي» والحاكم» والبيهقي من حديث أنس ؤه”". 

وتأمل في قوله: «مِنْ دُنْياكُم» ؛ إذ فيه إبعاد عن إضافة الدّنيا إليه؛ 
فإنَّ محبة الذّنيا بحيث يؤثرها على شيء مما أمر به؛ فإنَّهها قد تحول 
بين العبد وبين الفلاح» كما قال رسول الله يلِ: «كَيْف تفْلِحٌ وَالدُنيا 
حت إِلَيْكَ من أَحْمَم الئاس عَلئنَكَ؟4 زواه الخطيب من خديك جابر 
رضي الله تعالى عنه . َ 

وروى قاضي القضة النَّاجٍ ابن السّبكي في «طبقاته» عن الشيخ 
أبي عبد الرحمن السُّلَّمِي قال: قلت للأستاذ أبي سهل الصُعلُوكي 
رحمه الله تعالى في كلام يجري بيننا: لم؟ فقال لي : أما علمت أنَّ من 
قال لأستاذه: (لم) لا يفلم؟0". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند؛ (7/ »)2١78‏ والنّسائي (799)» والحاكم 
في «المستدرك» (75175), والبيهقي في «السئن الكبرى» (1/ /1). وصححه 
ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (؟7/ .)١5٠‏ 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» (4/ 2078٠١‏ وحكم عليه ابن 
حجر بالوضع في «لسان الميزان» (5/ 517). 

(9) رواه السّبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (”/ .)١7/١‏ 


ك1 


أي : لا يظفر بالانتفاع منه؛ أي : ما لم يتب» ويراجع الأدب© . 
كما قال الشيخ رضي الدين جدي رحمه الله تعالى في «ألفيّنه) : 
[من الرجز] 
مَنْ لَمْ يُعَظَمْ حُرْمَة الْمُوَدّبِ حَرَمَهالْبُلوءٌ الأب 
وَِنَّمَنْ قَالَلِشَيْخِلِمَنه ‏ لَمْيشَفِعْمِنْةُيماتَعلمَة 
وقد يؤدٌّي الاستخفاف بالأستاذء وترك الأدب معه إلى فوات 
الأمم الاستخفاف بالمرسلين» وعدم سلوك الأدب معهم » كما بّنت 
الك فى اوعدي وان اقحالو لديل د الول اردة” 
ومن أشل المعاصي حيلولة بين العبد» وترك الفلاح الابتداع في 
الدين» واتباع المبتدعين . 
فيما أنشده لنفسه» ورويناه عنه في «الأربعين» لان الفتوح الطائي : [من 
الطويل] 


(0) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :)360١ /1١(‏ ينبغي للمريد أن لا يقول 
لأستاذه لم إذا علمه معصوماً لا يجوز عليه الخطأء أما إذا كان الشيخ غير 
معصوم» وكره قول لم» فإنه [أي الشيخ] لا يفلح أبدد» قال الله تعالى : 


#وتماووأ عَلَ ألرَ وَأَلتّفّوَئ #[المائدة: 29 


نيل 


تَمَسكُ بحَبْلٍ اللروَاتبع الْهَدَىْ 


ا ٠‏ 1 وه 0 
وَلذ بكتاب الله وَالسئنٍ الَتِيْ 
٠و‏ .> و 

اتح وخر ادج رجح 
وَدَعْ عَنك آراءً الوجال وَةَ قَوِلهُمْ 

فقول رَسَوْلٍ الله أزكئْ وَأشرح 
2 8 * 6 . 2 
وَلاتك مِنقؤمتلهُوابدينهم 

فتَطعَنَ فئ أَهْل الْحَدِيْثِ وَتَقَدَمٌ 
إذا ما اغْتَقَدْتَ الدَّهْرَيا صَاح هَذِهٍ 


00 


فأَنْتَ عَلَئْ خَيْرٍ بَبِيْتُ وتطبح 
واعلم أنه لا يتم الفلاح إلا بترك المعاصي», وفعل الطّاعات مع 
سلامتها من الآفات المفسدات. كالرياء» والإعجاب» وغير ذلك . 
ولقد روى التّرمذي وحسّنه؛ عن أنس رضي الله تعالى عنه : أنَّ 
رجلاً جاء إلى النبي تله فقال: يا رسول الله يكلِِ! أي الذّعاء أفضل؟ 
قال: «سَلْ رَبَكَ الْعَافيَةَ» وَالْمُعافاة فِيْ الدَّنيا وَالآخرة»» ثم أتاه في اليوم 
الثّانيء فقال : يا رسول الله! أي الدّعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك» ثب 


)١(‏ انظر: «قصيدة ابن أبي داود» (ص: »)١7‏ و«طبقات الحنابلة» لابن أبي 
يعلى (؟/ 07 ). 


كما 


أتاه ذ في اليوم الثالث» فقال له مثل ذلك» قال «فإذا يت العافيّة في 
الدُنياء وَأَعْطِيْتَها في الآخِر فَقَدْ أفلخت)20. 

ثم إِنَّ أوصاف المفلحين المندرجة في صفة الإيمان كثيرة جد 
وباعتبار تعدد أوصافهم تعددت أصنافهم » وكل صنف فالتشيّه بهم في 
الوصف المحمود مندوب إليه» متكوث عليه» وكلّ هؤلاء الأصناف 
تجمعهم الطّاعة» ورأس الطّاعة التّوحيدء وقول: (لا إله إلا الله)» بل 
هي شرط في كلّ طاعة؛ إذ لا طاعة لمن لم يأتِ بهاء وهي تدعو إلى 
كلّ طاعة» وتنهى عن كلّ معصية» ولذلك أوَّل ما بدأت الأنبياء عليهم 
السّلام بالدعوة إليهاء حنَّى إِنَّ رسول الله كَل كان يرضى من كلّ أحد في 
أوَل دعوته بأن يقولها. 

قال ربيعة بن عبّاد الدَّيلي؟ رضي الله تعالى عنه : رأيت النبي كَل 
- يعني : قبل ما أسلم ‏ بسوق ذي المجاز يقول : «يا أيّها النَّامنْ! ول 
لا لَه إلا لش يْفلِحُوَاءء فدخل فجاجها والنّاس منقضّون عليه» فما رأيت 
أحداً يقول شيئاء وهو لا يسكت ؛ يقول : «يَا أيّها التَامِنُ! قَوْلُوًا: لا إِلَهَ 
إلا الله تفْلِحُؤَا» إلا أنَّ وراءه رجلاً أحول» وَضيء الوجه» ذا غديرتين 
يقول : إن انيه كاذب» فقلت : من هذا الذي يكدبه؟ قالوا: هذا عمّه 
5 


)2000 رواه الترمذي (؟7١370).‏ 


(0) في «» : «الديلمي»» والمثبت من «المسند» للإمام أحمد ("/ 597). 


1١ /ام‎ 


قال أبو الزناد: قلت له: كنت يومئذ صغيراً؟ قال: لا - والله - إني 
لأعقل» وأحمل القربة. أخرجه أبو الحسين عبد الباقي بن قانع في 'معجم 
الصحابة»)2 . 

دن الطائعين ينقنيوة إلى أربعة أصناك: 

- أنبياء . 

- وصدّيقين . 

قينا 

- وصالحين ليسوا بأنبياء» ولا صدّيقين» ولاشهداء. وهم 
مندرجون في الصالحين أيضاً. 

وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : ومن يل أنه ولول كك مع 


5-9 
مت دل دم َو ا ل ل 


لبهم أهَعِليوِممنَ ألييَشَ وألصدبقِنَ وأَلشَدك وَالصَلِحِنٌ وَحَمْنَأولِيكَ 
رَفِيقًا #*1النساء: 54]. 

وهذه الآية من أصرح الأدلة على أنَّ من تشبّه بقوم كان معهم؛ لأنَّ 
طاعة الله جامعة لكل أخلاق الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين 
وأعمالهم التي من جاء بها كان متشبّهاً بهم . 

ومهما كان العبد مطيعاً فقد تشبّه بهم في الطّاعة» ومن أطاع الله فهو 


)00( رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» (7/ »25١41‏ والإمام أحمد في 


«المسند» (1/ 597).» والطبراني في «المعجم الكبير» (45857)» وقرّى 
إسناده الذهبئٌّ في «تاريخ الإسلام» (1/ .)١0١‏ 


184 


من عباد الله الطّائعين» وفي سلكهم في الذّنيا والآخرة. 

وما الطّائعون من الثقلين إلا هؤلاء الطّوائف الأربعة» ومن أطاع الله 
تعالى فقد أخذ بحظ من التُشبه بهم. والتخلّق بأخلاقهم» فليحمد الله 
على هذه الملة» وليشكره على عله التعمة : 

وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «العظمة» عن أحمد بن 
أبي الحواري رحمه الله تعالى قال: التقى حكيمان من الحكماء» فقال 
أحدهما لصاحبه : بم عرفت ربّك؟ قال: بفسخ العزم» ومنع الهم ؛ لما 
عزمت فحال بيني وبين عزمي القدرء وهممت فحال بيني وبين همي» 
غلمت أن المستولي على قلبي غيري. 

قال: فبم عرفت الشُكر؟ قال: بكشف البلاء» لما رأيت البلاء 
مصروفاً عني » موجوداً في غيري شكرت على ذلك . 

قال: فبم أحببت لقاءه؟ قال: بأصل التَّخيير» وانتفاء التّهمة. 

قال: فما أصل التَّخير» وانتفاء الْتُّهمة؟ قال: لما اختار لي دين 
الملائكة والأنبياء أحسنت به الظّن» ونفيت عنه التهمة» وعلمت أنَّ الذي 
اختار لي هذا لا يسيء إلي» فأحببت لقاءه”©. 

ومما يصرّح وبنصيٌّ على أنَّ الله تعالى اختار لأوليائه من عباده دين 
الأنبياء والملائكة عليهم السّلام : أنه سبحانه أمرنا أن نسأله الهداية إلى 
صراطهم في كلّ يوم وليلة سبع عشرة مرّة في قراءة الفاتحة في الصّلوات 


. )7737 /١( رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة»‎ )١( 


1/0 


الخمس أمراً افترضه عليناء سوى ما ندبنا إليه من التّوافل» وذلك في 
قولنا: « آَمْيَالضصِرَطَ آلْمْمَقِيم © مط ان ممت لهم [الفاتحة: 1-/]. 

روى الإمام محمّد بن جرير الطّبري في «تفسيره» عن ابن 
عبّاس #5ا: أنَّ المراد بالذين أنعمت عليهم: الأنبياء والملائكة 
والصدّيقون والشّهداء ومن أطاع الله وعَبّده"©. 

أي : وهم سائر الصَّالحِين. 

وهذا أرجح الأقوال في تفسير المُنْحَم عليهم» واعكيا » وانقها: 

فإن قلت: لم يذكر الله تعالى الملائكة في قوله: ومن بطع له 
ليسول دَأوْكِكَ مَعَالَدَأنهمَْدعلتم 4 الآبة [النساء: 34]» مع أنَّ الملائكة 
من أهل الطّاعة المنعم عليهم» كما في حديث ابن عبّاس؟ 

قلت : لأنَّ هؤلاء الأربعة الأصناف ‏ وإن شاركتهم الملائكة عليهم 
السّلام في إحلال الرضوان عليهم في دار الآخرة مع الخلود ‏ فإنَّهم 
يتميزون عنهم في تلك الدَّار بأنواع النّمتعات الشّهوانية الناشئة عن 
النفوس المطمتئّة» كما قال الله تعالى : #وَفيهَامَاتَمْتَهيهِ الْانَضس وَكَلدُ 
الْدعيرك #[الزخرف: .]/١‏ 


5 9 00 2 0 02 أذ 
وقال تعالى: #إنَّ الذبر> فَالُوا وي أله ثم ستقدمواأ تَتَرْل 
َلْيهُمُ الْمَكِيِحكَةٌ ألا تَحَاوا ولا روا وَلِرُوا بِلْلَنَةَ التي كُشْرٌ 
- 5 م ل سح مه _ لم 
ورت #[فصلت: ره إلى قوله: وَلْكُمْ هاما تَفْمَحى أنْفْسَكُمَ 


)200 رواه الطبري في «التفسير» /١(‏ ك/ا). 


ل 


وَلكْفيِهَامَاتَنّعُونَ #[فصلت: .]"١‏ 

فمن أنواع التّمتعات الجنانية ما يختصٌ به المقربون من البشر دون 
الملائكة عليهم السَّلام . 

وفي الآية إشارة إلى أنَّ من أطاع الله تعالى ورسوله لا يفوته شيء 
من نعيم الجن سواء ألحق بكلّ الطّوائف الأربعة؛ أو بطائفة منهم ؛ لأنَّ 
كل طائفة منهم فلها حظها من سائر إمتاعات الجنَّة بخلاف الملائكة 
عليهم السّلامء والإشارة إلى ذلك دقيقة» فينبغي تفهمها! 

وقد تحرر لك أنَّ الذين يحسن التشبه بهم من خلق الله تعالى هم 
هؤلاء الطوائف الأربعة المذكورون في الآية الكريمة» وطائفة أخرى 
خامسة. وهم الملائكة المكرمون. 

واستقصاء أعمال هؤلاء الطّوائف وأخلاقهم وأحوالهم لا يمكن» 
إلا أنّي أحببت أن أذكر منها نبذة في أبواب متفرقة» والله سبحانه هو 


الموفق والمعين. 
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اعلم أنَّ التّشبه بالملائكة مشروع لأنّهم من جملة من أمرنا بطلب 
الهداية إلى صراطهم في قراءة الفاتحة في قوله تعالى معلّمآ لنا: # آَميئَ 
الصرطً لتقم 0 ويطَائنَ نمست عَلْح [الفاتحة : 7-5]» كما تقدم عن 
ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما. 

ولعموم قوله يِه : ١مَنْ‏ تبه بقوْم فَهُوَ مِنْهُم 

ولأنه قنور «تَحَلَقكا بأَخْلاقٍ الله تحال )20 مع شذة الما ةبيه 
وبين خلقه» فجواز التخلق بأخلاق الملائكة عليهم السّلام والتّشبه بهم 
ان 

ولقد عاب الله تعالى إبليس الرّجيم بتأخره عن التّشبه بالملائكة 
عليهم السَّلام وعاتبه على ذلك» ووبخه به» ولعنه بسببه - خصوصاً 
حين اعتذر عنه بما في رأيه القاصر » فقال تعالى: ## مَسَجَدَ الْمَلقَكَة 


00 


29 
3 


3. 


كله لَمَمودَ (2) لئس أن أن يَكرْنَ مَمَ ألتجرك © فَالَ ايش 


١ 


زفق قال الإمام ابن القيم في «مدارج السالكين» 0/ :١‏ 2: باطل . 


نحل 


و 


0-7 
سر سدر يو بر مو 


ين ُو 5 فَالَأخْرْجَ ينها قنك مب (5) وَإنَ ليك اللَعَسَهَ إل ب 
أَلدّنِ #[الحجر : هل]. 

أخرجه من جنته حين باين أهل حضرته» وفارقهم» ثم رجمه ولعنه. 

وحقيقة الّجم واللعن الإبعاد عن رحمة الله تعالى؛ لأنّه بالغ في 
البعد عن أهل القربة والزّلفة بتبرتته من عملهم» وتقبيحه حالهم» فبولغ 
في إبعاده. وأكزيت مده 

وقد رغب آدم عليه السّلام في التَّشبه بالملائكة حين حدّثه إبليس 
أن أكل الشجرة يلحقه بالملائكة» فكان ذلك هو الدّاعي له على أكل 
الشجرة» كما قال تعالى : #وََالَمَا بسكا ربكا عن هلز الشّجَرَة إل أن تكو 
تمدن( وَكَاسَمَهُمَإقلْكَالَمَا اكير #ل[الأعراف: .]7١-1٠١‏ 

قال قتادة: حلف لهما بالله إبليس حنَّى خدعهماء وقديُخدع 
المؤمن بالله20©. 

قال: وكان بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله خدعنا. رواه 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» وغيرهم©". 

فلمًا حَلف ظنّ آدم أن أحداً لا يحلف بالله إلا صادقاً. 


.)١5١ /8( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 


(؟) رواه الطبري في «التفسير» (8/ »)١5١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(ه/ ١اه4١).‏ 


لحل 


وقد استدل بالآية من فضل الملائكة على الأنبياء عليهم السّلام . 

ولا دليل فيها ؛ لأنّه اس ستقرٌ في العقول أنَّ الحقائق ق لا تنقلب» ولكن 
رغب آدم وحواء أن يكون لهما ما للملائكة من تمام القوّة» وكمال القدرة 
على الطّاعة» وطول العمر فيهاء وكمال الفطرة» والغنية عن المأكل 
والمشرب. 

أو كان ذلك قبل اصطفاء آدم عليه السّلام . 

أو ذلك على معتقد إبليس من أنَّ جنس الملك أفضل من جنس 
البشر» كما نصنّ على ذلك شيخ الإسلام والدي في «تفسيره» وغيره” . 

والمقصود: أنَّ طلب العبد لمشاركة الملائكة فيما هم عليه من 
كمال الطّاعة» وسائر الخصال الحميدة من شأن الكلٌ. 

ومن أعظم الأحاديث الدّالة على استحباب التَّشبه بالملائكة عليهم 
السّلام ما ثبت في «صحيح مسلم»» وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه قال : بينما نحن عند رسول الله يَيْةِ ذات يوم إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض التَِّاب» شديد سواد الشّعرء لا يرى عليه أثر السّفر» 
ولا يعرفه منًا أحدء حنّى جلس إلى الي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» 
ووضع كيه على فخذيه؛ قال: يا محمّد! أخبرني عن الإسلام» فقال 
رسول الله يكل : «أَنْ تَشْهَدَ آنْ لا إِلَه إلا الك وَأَنَّ مُحَمّدا رَسُوْلُ الل وَتَقيِمَ 
الصَّلاة» وَتؤْتِيَ الرّكاة» وَتَصُوْمٌ رَمَضَانَ وَتَحُجَ الْبَبْتَ إِنِ اسْتَطَعْت إِلَبّهِ 


. )7377 انظر: «الحبائك فى أخبار الملائك» للسيوطى (ص:‎ )١( 


يذحل 


سَبِيْلاً»» قال: صدقتء فعجبنا له يسأله» ويصدّقه. قال: فأخبرني عن 
الإيمان» قال: «أَنْ نؤْمِنَ بالل وَمَلائِكَتد وَكتِهء وَرُسلِدِ وَالْيَوْم 
الآخرِء وَتَؤْمِنَبِالْقَدَرِ؛ِ خَيْره وَشَيِّ» قال: صدقت» قال: احير 
عن الإحسان» قال: «أَنْ تَعْبُدَ الله كأنّكَ ترام إن لَمْ تكن ترا فإِنَّهُ 
يَراكَ»» قال: فأخبرني عن السّاعة» قال: «مَا الْمَسْؤُوْلُ عَنْها بأعْلَمَ مِنَ 
السّائِلٍ»» قال: فأخبرني عن أماراتهاء قال: «أَنْ تَلِدَ الأَمَهُ رَتّهاء وَأَنْ 
تَرَى الْحُفاة الْعْراة رعاء الشَّاءِ يتَطاوَلُوْنَ فِيْ اانه ثم انطلق» فلبث 
ملا 0 «أَتَدْرِي يا عَمَرُ مد مَنِ السَائِلُ؟» قلت : الله» ورسوله أعلم» 

: هن جبْرِيْل أتاكم يعَلَمْكة دكب 

5 اناك يُعَلْمُكُمْ ديْنَكُم) ؛ أي : يعلمكم أحكام دينكم» وكيف 
تأخذون دينكم» وتسألون عنه. 

أي : فعل ذلك معلَّماً لكم لتتشيّهوا به في أخذكم دينكم من نبييكم» 
ومن علمائكم . 

وقد اشتمل هذا الحديث على جملة من أخلاق الملائكة التي ينبغي 
لتَخلّقَ بها كلبس التٌّيِاب البيض» والتجِمُل للدخول على المعلّم» 
وَالتَّأذّب معه في الجلوس بين يديه على نعت الأدب» ووضع اليدين 
على الرُكبتين» والسؤال عن أحكام الدين» وعن دقائق العلم ورقائقه» 
ومكافأة المعلّم بالتصديق فيما يقول» والسؤال عن العلم ‏ وإن كان 


)20 رواه مسلم (8). 


لاحل 


قافر الما ندب لمعف البدا عزوق زب افيه لقيال وول 
المعلم وهو معن الاستملاء الذي اغتاذه المحدّقون به والبداءة في 


تعلّم العلم بالأهم فالأهم» وطلب رقائق العلم بعد التضلّع من المحتاج 
إليه منه» وعدم الاعتراض على الأستاذ. والإقبال عليه دون غيره في 


مجلس التعلّم» وغير ذلك. 
وقد أشار النبي يل إلى النّدب إلى التّشْبه بجبريل عليه السّلام في 
هذه الخصال بقوله : «هَذَا جبَريْلُ اكه يُعَلْمُكُمْ دَيْدَكُم) . 
وقد قلت ملمّحاً بهذا الحديث الشّريف : [من الطويل] 
لقع هديا عا حر الل لشيدنا 
3 5 2 م ا 2 / ع 1 
يُعَلمَنَاالدَيْنَ القَويْم الموَيّذدا 
لش ]نت قير ااي م 
ل مقر يا ل ا ا ب عد 
ليتع فِيْ حمل العلؤم ويُقتدئ 
يسائِل عَنْ أخكام دين وَيَبنَدِيْ 
بأوْلّئ فأَوْلَئ في اسْبَمَاديِه الْمُدَىْ 


عد حُكم الدَّيْن يَسْأَلُ عَنْ دقا 


هَوَىْ مَنْ يُتابِعْهُ إلَئ الأَرْضٍ أَخْلّدا 


١ك]‎ 


فَمَنْ يكن الوُوْحٌ الأمِيْنُ إمامَةٌ 
قَفِيْ جَنَّةٍ الفزدؤس يبقئ مُوَ مدا 

ل ل 
بعض كتب الله تعالى : يا بني إسرائيل! لا تقولوا: العلمٌ في السّماء من 
ينزل به؟ ولا في تخوم الأرض من يصعد به؟ ولا: من وراء البحار من 
يعبر فيجيء به؟ 

العلم مجعول في قلوبكم, تأدّبوا بين يديّ بآداب الروحانيين» 
وتخلّقوا لي بأخلاق الصدّيقين أظهر العلم من قلوبكم حنّى يغطيكم» 
ويغمركم'". 

أراد بالرُوحانيين: الملائكة عليهم السّلام . 

وقوله: مجعول في قلوبكم؛ يعني: إن القلوب لها قابلية العلم ؛ 
وإنما ينمو العلم فيهاء ويظهر منها إذا تشبّه العبد بالملائكة في الآداب» 
ل ا لل ل 
شكر لنعمة العلم» والشكر يقتضي المزيد. 

وفي الحديث : عن عل يما لم وه الل ما لَه يشل . رواء 


أبو نعيم من حديث أنس 04" . 


. )7”94 انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟/‎ )١( 
وقال: ذكر أحمد بن حنبل هذا‎ )١5 /٠١( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام فوهم بعض الرواة-‎ 


الخى 


وفي كتاب الله تعالى : #وأكهوأ اسه ويس ميف 6 [البقرة : ا 
أي : إن تتقوه. وهو معنى العمل بالعلم . 

وروى أبو نعيم عن كثير بن الوليد قال: كنت إذا رأيت ابن شودّب 
ذكرت الملائكة20 . 

أي : لإقباله على الطّاعة» وعدم السّآمة منهاء وملازمة الأدب. 

ولنذكر من أخلاق الملائكة عليهم السّلام جملة صالحة سوى 
ما تقدّم : 

: فمنها: الشّهادة لله تعالى بالوحدانية‎ ١ 

قال الله تعالى : «آ سه مه هلله ِلَاهْوَوَالْمَكَهَكة وأولوا اهبا 
بأَلْقِسْ ل إِلَه ِل هوَالي رْالْمَحكيمٌ #لآل عمران: 18]. 

ذكر البغوي”": أنَّ رسول الله يلِِ سئل عن أعظم شهادة في القرآن. 
فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية. 

قلت: وإِنّما كانت أعظم شهادة في القرآن لأنّها جمعت بين شهادة 
الله تعالى» وشهادة ملائكته؛ وشهادة خواص الثقلين من خليقته» وهم 
أولوا العلم من الأولياء والأنبياء» والمشهود به في الشّهادات الثلاث 


- أنه ذكره عن النبي كك فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه. 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١7١‏ 

إفة في (أ): «العلبي». 

(9) ذكره البغوي في «التفسير» /١(‏ 7580). 
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وحدانية الله تعالى واستبداده بالألوهية» وذلك أعظم مشهود به. 

وقد روى الطّبراني» والبيهقي بسند معضل» عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كك : يجاء يصاحبها - يعني : 
هذه الآبة ‏ يَوْمَ الْقيامَة» قبقَْلُ الله"تََالَ : عَبِدِيْ عَهدَ إِلَيّ» وأَنا أَحَنُ مَنْ 
وَقَاء أَدْخِلُوًا عَبْدِيَ الْجَنه2. 

وقال الشيخ الوالد رضي الله تعالى عنه في «تفسيره» عاقداً لهذا 
الحديث : [من الرجز] 


بصاحب الآيَدَفِي الْحَشْرِيُجَا 


؟"-ومنها: الشّهادة للنبي كله بالرسالة والنبوّة : 


قال الله تعالى : #لكن مه يَبَد يمآ أََلَ إليَلَكَ أَنرَلُ يع مه 
002001 


تعليه 


)١(‏ رواه الطّبراني في «المعجم الكبير» (407 423١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 


وتقدّم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه قوله كله لجبريل عليه 
الصّلاة والسَّلام: «الإسلامُ أن تَشْهدَ آنْ لا إِنَّه إلا امه وَآنَّ مُحَمّداً 
ول اللها» الحديث» وقول جبريل له: «صدقت)2 . 


ون 


* تنبسية : 

قد تبين بالآبتين المذكورتين آنفا أنَّ من أوصاف الله تعالى شهادته 
لنفسه بالألوهية والوحدانية» ولمحمد ذَلْةِ بالرسالة والنبوة ‏ وكفى بالله 
11 وبشهادته شهادة ‏ فمن شهد بهاتين الشهادتين كان متخلقاً بخلقٍ 
من أخلاق الله تعالى» وأخلاق ملائكته الكرام عليهم السلام. 

- ومنها: الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره؛ لحديث عمر المتقدم» ولقوله تعالى : #الَذِينَ لون لعش وَمَنْ 
ليح ْبيَصمَدِ ربو ْم ويسَتعود دين اموأ 4[غافر : ]٠‏ الآية . 
* لطيفةٌ : 

قال بعض المحققين : في ثناء الله تعالى على الملائكة بالإيمان 
إشعار بأن حملة العرش وسكان الفرش في معرفة الله تعالى سواء9 . 

وفيه رد على المجسّمة» وإلاقال عوض : ##وَبُوٌممُونَ و #[غافر: 17] : 
ويشاهدونء أو: يعاينون. 


ونظير هذا قول إمام الحرمين في قوله كَل : «لا تفضلؤْنِيَ علئ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 85). 


ون 


يونس بْنِ مَتْ0©: إن يونس حين كان في بطن الحوت لم يكن دون 
محمد يَكِ في القرب حين كان قاب قوسين أو أدنى . 

5 - ومنها: الإحسان: 

لحديث عمر”" أيضاً؛ فإن الملائكة عليهم السلام دائماً إما في 
مشاهدة» وإما في مراقبة» ويشير إلى هذا قوله تعالى : # يَاهُون رَبُّم مّن 
فوفَهم وَيفْعلُونَ مايُؤْمَرُونَ #[النحل : ٠ه].‏ 

ه ‏ ومنها: اعتقاد أن الحسنات والسيئات من الله» والخير والشر 
من الله. ومذاكرة العلم والمناظرة فيه لإظهار الحق» والرجوع إلى الحق 
في المناظرة دون التعميم على رأي النفس وقولها. 

روى البزار» والبيهقي في «شرح الأسماء» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده قال : كنا جلوساً عند رسول الله يلو فأقبل أبو بكرء 
وعمر ذقنا في قيام من الناس» وقد ارتفعت أصواتهماء فجلس أبو بكر 
قريباً من رسول الله كله وجلس عمر قريباً منه» فقال رسول الله كَلو: «لم 
ارْتَفْعَتْ أَصوائَكما؟» فقال رجل : يا رسول الله! قال أبو بكر: الحسنات 
من الله والسيئات من أنفسناء فقال رسول الله يك: «قما قَلْتَ يا عُم؟) 
قال: قلت: الحسناتء والسيئات من الله تعالى» فقال رسول الله كَل : 


)012( ذكره ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص : 57» قال الزيلعي في 
«تخريج الأحاديث والآثار» (ص: 7555): غريب جداً. 


ثظ»> 


يا أَا بكرء وَقالَ جِيرِيْلُ مَقالَئكَ يا عُمَرُء فَقالَ: إِنْ حلفت تَحْتَلِف أَهْل 
السَّماءِء وَإِنّْ تَخْتَلفف أَهْل السّماء تخت أل الَرْض» فتحاكما إِلئ 
ِسْرافيْلَ عَلَيْه السّلامُ» فَقَضَئ بَيْنَهُما أَنَّ ا ا ار 
أقبل النبي يكل على أ » وعمرء فقال: «احْفَظا قضَائِيٌّ د كما 
أي ١‏ حمر 

راد الل” أن لا يُعصئْ خٍّ يَخْلقْ إئلشسَ20. 

5 ومنها: الوضوء. ونضح الفرج بالماء بعده خشية الوسواس » 
وتعليم الوضوء. وسائر العبادات للغير : 

روى الإمام أحمد عن أسامة بن زيد وا عن النبي كَل : أن جبريل 
عليه السلام لما نزل على النبي كَكةٌ فعلمه الوضوءء فلما فرغ من وضوثئه 
أخذ حفنة من ماء» فرشنٌ بها نحو الفرج» فكان رسول الله ب يرش بعد 
وضوته("' . 

>» -:ومنها: السواك: 

روى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن زيد بن رفيع قال: 


() رواه البزارفي «المسند) (5595؟). قال ابن كثير في «التفسير» /١(‏ 040 
قال شيخ الإسلام: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل المعرفة» وقد 
روى البيهقي في «الأسماء والصفات» )"0١ /١(‏ قوله: «لو أراد الله تعالى 
أن لا يعصى لم يخلق إبليس» موقوفآ من قول عمر بن عبد العزيز. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .27١7‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
8١ /١(‏ ؟5): وفيه رشدين بن سعد وثقه هيثم بن خارجة وأحمد بن حنبل 


فى رواية» وضعفه اخرون. 


دخل على النبي يك جبريل وميكائيل وهو يستاك» فناول رسول الله كك 
جبريل السواك» فقال جبريل عليه السلام : كبر . 

قال الترمذي : أي : ناول ميكائيل ؛ فإنه أكبر؟ . 

قلت : يحتمل أن الملائكة عليهم السلام تستاك حقيقة امتثالاً للأمر» 
وإرشاداً للخلق» وإن لم يكن في أفواههم ما يحتاج إلى الإزالة كما في 
أفواه بني آدم . 
* تنبيّة : 

في هذا الحديث إشارة إلى أن ميكائيل أكبر من جبريل عليهما 
السلام» والظاهر أن الكبر بمعنى القدم» ففيه دليل على أن ميكائيل خلق 
قبل جبريل» ولا يجوز حمله على الكبر بمعنى العظم من حيث الفضل ؛ 
فإن جبريل عليه السلام أفضل . 

8 ومنها: إقام الصلاة : 

وهي صلاتنا المعهودة إن قلنا: إن الملائكة عليهم السلام متعبدون 
بشرع نبينا كَل أي : فيما يتأتى منهم من الأحكام. 

ويدل لذلك حديث عمر المشار إليه - أيضاً -. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: قد روي عن عكرمة ما يدل على أن 
أهل السماء يسلرة فى مين لد أهل الأرضء ويُوَّمنَوْنَ أيضاًء فمن 


.)9١ /7( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 


املا 


وافق ذلك منهم غفر له”". نقله ابن سيد الناس في «شرح الترمذي» . 

وروى ابن أبي شيبة عن القاسم» عن أبيه قال: دخل عبدالله بن 
مسعود المسجد لصلاة الفجرء فإذا قوم قد أسندوا ظهورهم إلى القبلة» 
فقال: تنحوا عن القبلة» لا تحُولوا بين الملائكة وبين صلاتها؛ فإن 
ما بين الركعتين صلاة الملائكة عليهم السلام(©. 

وروى الإمام محمد بن : نصر المروزي في كتاب «الصلاة»» 
وابن جرير» وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله يَكِل : «ما فِيْ السَّماءِ مَوْضِع ة قَدَم إلا وَعَلَيْه عَلَيْهِ مَلَكُ ساجدٌ أَوْ 
قائمء وَذَلِكَ قَوْلٌ الْمَلائِكَةَ و َكل سم © رع 
لصََآفوْنَ #[الصافات: 154- 290150 . 

وروي محمد بن نضرء وابن عساكر عن الغلاء بن سعد: أن 
رسول الله يل قال يوما لجلسائه : «أَطَّتٍ السَّمَاءُ وَحُْقَ لَها أَنْ تَئِط؛ لَيسَ 
يمري ندر إااقافو اراي ريا جار ترا ٠:‏ “أ وَإنَا لدَحَنّ 


يض دما 1 7 


الصَوْنَ (9) وإنا ليبن 4 [الصافات : نم2 . 


. انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5؟75/ ؟37)‎ )١( 

(6) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (25570)» وعبد الرزاق في «المصنف» 
(99ا8]). 

(05) رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ 2, والطبري في «التفسير» 
كك .)01١‏ 

(5) رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .»)751١/١(‏ وابن عساكر في - 


"3 


وقال أبو طالب المكي : يقال: إن المصلين من الملائكة يُسَمُون 
في السماوات دام الرحمن. ويفخرون بذلك على سائر المرسلين من 
الأملاك2 , 


4 - ومنها : كثرة السجود لله تعالى : 
قال الله سبحانه وتعالى: # وَنَسَمَجُدُمَا فاَلسَمْوَتِ وَمَاف الأَرْضٍ 
أ ره ل سس رس عر م سخ ع ب ديجي ريو اس 72ل ح امس ء سير سا لس 
من دَابَوَ وَالمليكة وهم لا يسَتَكيرون (083 ينا ن ربجم من فوفهم ويفعلون ما 


و 


يُؤّمَرُونَ #[النحل: 44 -50]. 
وروى الإمام أحمدء والترمذي» وابن ماجه» والحاكم عن أبي 
ذر د : أن النبي ككٍ قال : «إِنَيْ أَرَىْ ما لا ترَوْنَ» وَأَسْمَعْ ما لا تَسْمَعُوْنَ؛ 
إِنَّ السّماءَ أَطَّتْ وَحُقَ لها أَنْ تَيِط؛ ما فيْها [موضع] أَرْبَع أصابع إلا وَمَلَكُ 
واضع جَبْهَتَهُ ساجدا لِلَّه ََالَ)0"©. 
وفي لفظ : «أَطْتٍ السَّماءُ وَحْقَّ لها أَنْ تَقِطّ؛ ما مِنْها مَوْضْعْ أَرْبَع 
ف ل ىسشمير 


أصابع إلا وَعَلَيْهِ مَلَكّ وَاضعٌ جَبْهتَه0. 


- ”تاريخ مدينة دمشق» (655/ 381). 

.)١56 /7( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 177)., والترمذي (؟7١77)‏ وحسنهء 
وابن ماجه )5١9٠0(‏ واللفظ لهء والحاكم في «المستدرك» (7887) . 


() هذا لفظ الترمذي (77317). 
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المقدسي في «المختارة»» وغيرهم عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى 
عنه قال: بينا رسول الله يل مع أصحابه فقال لهم : ١تَسْمَعُوْنَ‏ ما أسْمَعٌ؟» 
قالوا: ما نسمع من شيء؛ قال : (إِنَيْ لأسْمَع أَطيْطً السّماءِء وَما تلام أَنّْ 
َِط؛ ما فيّْها مَوْضعٌ قَدَمِ إلا علي مَك ساجدٌ أو قائِمٌ7©. 

وروى أبو بكر بن مردويه في «تفسيره» عن أنس أ قال: قال 
رسول الله ي: «أَطّتٍ السّماء وَيَحِفَها أَنْ يبِطّ؛ وَالَّذِيْ تكن مُحَمّدٍ بيده 


بل س ‏ سا © 


ما يها مَؤْضعُ شبر إلا جبْهَةُ مَّكِ ساجدٍ يُسَبْحُ اهمد . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «المتمنين» عن يحيى بن جعدة 
قال: قال عمر وه : لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد مت؛ لولا أن أضع 
جبيني لله ساجداً» أو أجالس أقواماً يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط 
طيب التمر والبّسرء أو أكون في سبيل الله لأحببت أن أكون قد نت”" . 

يتأتى التشبه بالملائكة عليهم السلام في كثرة السجود بكثرة الصلاة» 
وبسجود التلاوة» وسجود الشكر عند هجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو 
رؤية مبتلى . 

وأما السجود هكذا مجرداً عن هذه المعاني فإنه غير مشروع . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 2207» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(9؟١37).‏ 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «المتمنين» (ص: 2)8١‏ والإمام أحمد في 
«الزهد» (ص: /ا١١).‏ 


اح 


وأما ما ينقل عن بعض الصوفية من كثشرة السجود فمحمول على 
أنهم مراقبون بسرائرهم وأحوالهم» فكلما فجأهم حال شريفء أو نزلوا 
في مقام منيف سجدوا شكراً لهجوم تلك النعمة» وكلما تخلصوا من آفة 
من آفات الطريق سجدوا لاندفاع تلك الاآفة» وكلما رأوا مبتلى بمعصية 
سجدوا لذلك. 

وأما سجود بعض المتصوفة لصورة جميلة» أو لشيوخهم فإنه ضلال 
شبيه بسجود النصارى لأساقفتهم» كما سيأتي. 

قال رسول الله كله: «لَوْ كنت آمراً أحَداً أَنْ يَسْجدَ لأَحَدٍ لأَمَدثُ 
الْمَرَْهَ أنْ تَسْجدَ لِرَؤْجها(". رواه الإمام أحمد عن معاذ والترمذني 
وصححه» عن أبي هريرة» والحاكم وصححه. عن بريدة وَ . 
* قائدَة : 

قال أبو الليث السمرقندي في «تنبيه الغافلين» : يقال: إن الله تعالى 
خلق سبع سماوات» وحَشّاها بالملائكة» وتعبّدهم بالصلاة لا يَفتَوَوْنَ 
ساعة» فجعل لأهل كل سماء نوعاً من العبادة» فَأَهْل سماء قيام على 
أرجلهم إلى نفخة الصورء وأهل سماء سجودء وأهل سماء مرخية 


الأجنحة من هيبته» وأهل عليين» ومن حول العرش يسبحون بحمد 


)١(‏ رواه رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7117) عن معاذء ورواه الترمذي 
)١١169(‏ وحسنه عن أبى هريرة» ورواه الحاكم في «المستدرك» (17555) 


عن بريدة . 
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ربهم» ويستغفرون لمن في الأرض» فجعل الله تعالى ذلك كله في صلاة 
واحدة كرامة للمؤمن حتى يكون له حظ من عبادة كل سماءء وزادهم 
القرآن يتلونه فيهاء وطلب منهم شكرهاء وشكرّها إقامتها بشروطهاء 
وحدودها. انتهى . 

وروى أبو نعيم عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: أن 
رسول الله كَل قال لعمر بن الخطاب وليه : «إنَّ لله تعَالَئْ فِيْ السّماواتٍ 
السَبْع مَلائكَة يُصَلَوْنَ لَه غنََ عَنْ صلاة قُلانِ»؛ عن رجل من المنافقين 
تخلف عن الصلاة مع النبي ل وأراد عمر قتله» فقال عمر رضي الله 
تعالى عنه: وما صلاتهم يا رسول الله؟ قال: فلم يرد عليه شيئآًء فجاءه 
جبريل عليه السلام فقال: «يا نبي الله! سألك عمر عن صلاة أهل السماء؟ 
قال: نَحَمْء فقال: اقرأ على عمر السلام» وأخبره أن أهل سماء الدنيا 
سجود إلى يوم القيامة تقول: سبحان ذي الملك والملكوت,ء وأهل 
السماء الثانية ركوع إلى يوم القيامة يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت» 
وأهل السماء الثالثة قيام إلى يوم القيامة يقولون: سبحان الحي الذي 
لابجورت20. 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد والرقائق» عن شريح 
ابن عبيد الحضرمي قال : قال عمر بن الخطاب ذه لكعب رحمه الله 
تعالى : خَوّفنا يا كعبء, قال كعب : والله إن لله لملائكة قياماً منذ يوم 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ /271» وكذا الطبري في «التفسير» 
.)0١٠١ /1١(‏ 
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خلقهم. ما انثنوا لأصلابهم» وآخرون ركوع ما رفعوا أصلابهم» وآخرون 
سجود ما رفعوا رؤوسهم حتى ينفخ في الصور النفخة الآخرة» فيقولون 
نيليا : سبحانك» وبحمدك ما عبدناك ككنه ما ينبغي لك أن تعبد» ثم 
قال: والله لو أن لرجل يومئذ كعمل سبعين نبياً لاستقل عمله» لشدة 
مايرى يومئذ. وذكر الحديث20. 

٠‏ - ومنها: التهليل. والتكبيرء والتسبيح» والتقديس» 
والتحميدء والحوقلة : 


01 عر ومه +« 


قال الله تعالى : 9 سَهدَالَه أََهْلا إِلهإِلَاهْو وَالْمَلَهَكَه وَأَولُوا لثما 
ِاَلْقِسْطٍ 1#آل عمران: 18]. 

وقد سبق أن الملائكة عليهم السلام يصلون الصلاة المعهودة» 
وسيأتي أنهم يؤذنون» وهما مستلزمان التكبير. 

وقال الله تعالى : مون مسومو ميشَيَحبَيحندريي #اغافر: /0]. 

وقال تعالى حكاية عن الملائكة: ووَكَنٌ شيَح بحَمْدِكَّ وَنُفَدس 
لَك ©[البقرة: ٠م]‏ , 

قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم : تسبيح الملائكة 
أصلاتهم'". 
)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 70). 


(؟) رواه الطبري في «التفسير» .)7١١ /١(‏ وانظر: «المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز» لابن عطية .)١١4 /5١(‏ 
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ومنه قوله تعالى : # مَلوَْا أنَمُمكَانَ مِنَالْمْسَبِحِنَ #[الصافات: 7١]؛‏ 
أي : من البصلين: 

وقال الفضيل : تسبيح الملائكة رفع أصواتهم بالذكر. 

وقال قتادة: هو سبحان الله(" . ا 

قال القرطبي في «تفسيره» : وهو الصحيح لما رواه أبو ذر”": أن 
رسول الله بك سئل : أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصْطَفَئْ الله لِمَلائِكْيِهِ : 
سحا الله وَبحَمْدِه) . أخرجه مسله”". انتهى 2 . 

قلت: هو من رواية أبي ذر رضي الله تعالى عنه» ومقتضاه أن 


تسبيحهم مجموع قوله: (سبحان الله وبحمده)» وهو مقتضى الآيات 


المتقدمة . 
3 )2 
كل شيء0©. 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» 407١١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(1/ول/ا). 

() في «أ): «أبو داود»» والمثبت من «صحيح مسلم» 76" و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي /١(‏ 77/5). 

[فرة رواه مسلم (71/71). 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)775/١(‏ 

(5) يقصد الحديث الذي أخرجه أحمد (7/ )١١10‏ عن عبدالله بن عمرو وَا: أن 
النبى كَلةِ قال: «إن نوحاً لما حضرته الوفاة قال لابنيه : آمركما بسبحان الله - 
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ومصداقه من القرآن قوله تعالى: وإن ين سَىْ ل 
عجرو #[الإسراء: 44]. 

وروى ابن أبي شيبة عن مصعب بن سعد قال: إذا قال العبد: 
(سبحان الله) قالت الملائكة: (وبحمده)» وإذا قال: (سبحان الله 
وبحمده) صلوا عليه"". والله الموفق. 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» 
والبيهقي في «الشعب» عن الأوزاعي» قال: حدثني هارون بن رئاب» 
قالا: حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت رخيمء» قال: فتقول أربعة 
منهم : سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك» وتقول الأربعة 
الآخرون: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك2 . 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الذكر»» والأصبهاني في «الترغيب» 
عن شهر بن حوشبء وزاد فيه: لما يرون من ذنوب , 8 

وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن قرط" رضي الله تعالى عنه: 
أن رسول الله يك ليلة أسري به سمع في السماوات : «سبحان العلي 


ح-) وبحمذده» فإنها صلاة كل شيء» وبها يرزق كل شيء». صححه العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 5159). 

.)591575( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(') رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 75)» والبيهقي في «اشعب الإيمان» 
(55*). ش 


(*) في «أ4: «بردة». 
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الأعلى سبحانه وتعالى)2 . 
وروى ابن حيان”" الأصبهاني عن محمد بن مسلم الطائفي» عن 
الأعلى. والثانية : سبحانه وتعالى» والثالثة : سبحانه» سبحانه وبحمده» 
والرابعة: سبحانه. لا حول ولا قوة إلا بالله» والخامسة : سبحان محبى 
الموتى وهو على كل شىء قدير» والسادسة : سبحان الملك القدوس». 
والسابعة : سبحان الذي ملا السماوات والأرضين السبع عزة ووقارأة". 
وذكرت في هذا المقام ما قرأته بخط والدي شيخ الإسلام لصاحبه 
مجزوء الرجز] 
أ 0 تتم( حك 0 الك اك 5 كك 
ويك التساؤ اي تنحاوة ‏ تتيبيرة هجا إنمالت» 
حَنَئ يَقوْلَّدائِماً ا لِمَنْترئجٌثماتة 
0 كاد و لخاد ساد و 
)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» /١(‏ 077 . 
إفهة في (أ0: «ابن أبي حاتم». 
(6) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (7/ .)1١١1/‏ 
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وذكر أبو إسحاق الثعلبي في «تفسيره» عن علي رضي الله تعالى 
عنه : إن أول من قال: (سبحان ربي الأعلى) ميكائيل عليه السلام» وإن 
من قالها في سجود فإذا مات زاره ميكائيل كل يوم» ويشفع له يوم 
القيامة» فيدخل الجنة2" . 

وذكر في كتاب «العرائس»» ونقله عنه القرطبي» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه»ء عن جده» قال: إن لله تعالى ملكا يقال له: حزقيائيل» 
له ثمانية عشر ألف جناح, ما بين الجناح إلى الجناح مسيرة خمس مئة 
عام» فخطر له خاطرء هل يقدر أن يبصر العرش جميعه؟ فزاده الله 
أجنحة مثلهاء فكان له ستة وثلاثون ألف جناح» ثم أوحى الله إليه : أيها 
الملك طرء فطار مقدار عشرين ألف سنة» فلم يقطع رأس قائمة من 
قواتم العرش» ثم ضاعف الله له في الأجنحة والقوة» وأمره أن يطيرء 
فطار مقدار ثلاثين ألف سنة أخرى» فلم يصل أيضاًء فأوحى الله إليه: 
أيها الملك لو طرت إلى نفخ الصور مع أجنحتك» وقوتك لم تبلغ ساق 
عرشي» فقال الملك: سبحان ربي الأعلى» فأنزل الله تعالى: سبج 
أسْمَرَيْكَ الْخََلَ 4[الأعلى : »]١‏ فقال النبي يلل : «اجْعلؤها في سُجُؤْدِك:00©. 

وفي «مسند الإمام أحمد؛ء و«سئن أبي داود»؛ و«ابن ماجه؛ء 


وآخرين وصححه ابن حبان» والحاكم» عن عقبة بن عامر الجهني 


.)187 /١٠١( رواه الثعلبي في «التفسير»‎ )١( 
.)17 /؟١( (؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 


حل 


رضي الله تعالى عنه قال القا لجعاي سول له 119 لصح نم ريك 
لْمَظير#[الحاقة : ؟0]» قال : «اجَعَلوْها في ركُوْعِكذ1 ولما نزلت: لمَيَج 
أَسْموَيّكَالْخَمَلَ #[الأعلى : ]١‏ قال : «اجَعَلدها فِيْ 00 

وروى الطبراني في «معجمه الأوسط»»؛ والحاكم في «المستدرك» 
وصححه» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كَل : 
«إنَّ للهأذنَ لِيَ أَنْ أُحَدُثَ عَنْ ديِكِ قَْ مَرَقّتْ رجْلاهُ الَرْض وَعُنْقَهُ مَْييِةٌ 
تخت الْعَرشِ» وقول ! تتتضانكأنا أمظكلةع ون عله : : لا يَعْلَمُ ذاكَ 
مَنْ حَلففَ بِيْ كاذباً»9 . 

وروى أبو الشيخ في كتاب «العظمة» عن ثوبان رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله َك : «إِنَّ لِلّهِ ديْكا بَائهُ في الأرْض السُفلى؛ 0 
تحت المرشء وَجَاحَاه في الَو يَخُِْ به في الككرٍ كَل ب 
ل سيان الْمَِكِ 5-6 رَينَا امن م الْمَلِكُ لا 00 

وروى الترمذي عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. عن 
رسول الله ول قال: «ما مِنْ صبّاح يُضْبِحٌ الْعبادُ إلا وَمُناد يُنَادِيّ : سُبْحانَ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١600‏ وأبو داود (8594)» وابن ماجه 
(880). وابن حبان في ااصحيحه) 2)١1489/(‏ والحاكم في «المستدرك» 
الا . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (9775). والحاكم في «المستدرك» 
واملا). 


زفرة رواه أبو الشيخ في «العظمة» (ه/رهه/ا١).‏ 


"1١ا/‎ 


الْمَلِكِ الْقدّؤْس)2©. 

وأعرضه ابن الي نيع امهل الجوم والليلةابولنطة : «إلأصَّرَحَ 
صارخٌ : أبها الْكَلائْقُ! سَتَكوَا الْمَلِكَ الْقدّد سرح200, 

وروى ابن حبان في كتاب «الثقات» عن علي رضي الله تعالى عنه 
قال: إن لله ديكاً رجلاه في الأرض السابعة» جناح له بالمشرق» وجناح 
له بالمغرب» وعنقه مثنية تحت العرش» يسبح الله تعالى ويحمدهء 
ويقدسهء فإذا مضى من الليل ما شاء الله أن يمضي صفق بجناحيه»ء 
فقال: قدوس قدوسء. رب الملائكة» الحق لا إله إلا هوء فعند ذلك 
تصيح الديوك» وتصفق بأجنحتها" . 

قلت: ورد أن هذا الديك ملك على صورة الديك© . 

ويقال: إنه إسرافيل عليه السلام» والله الموفق 

وفي «الحلية» عن كعب الأحبار قال: إن لله تعالى ملكا على صورة 
ديك. رجلاه في التخوم الأسفل من الأرض» ورأسه تحت العرش» 
فما من ليلة إلا والجبار ينزله» أو ينزل إلى السماء الدنياء فيقول: ألا من 


سائل فيعطى» ألا من تائب فيتاب عليه» ألا من مستغفر فيغفر له فيسبح 


() رواه الترمذي (7"059) وقال: حديث غريب . 
(؟) رواهابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 017). 
(؟) رواه ابن حبان في «الثقات» (9/ .)١09/١‏ 

(5) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم (”/ 5). 
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الله تعالى» ويحمدهء ثم يصوت حتى يفزع لذلك من حول العرش» 
فيسبحون الله» ويمجدونه» ثم أهل السماء الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» 
ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم هذه السماء الدنياء فأول من يعلم ذلك من 
أهل الأرض الدجاجء فأول ما يزقو الديك» فيقول: قوموا أيها العابدون»؛ 
فإذا زقا الثانية قال: قوموا أيها المسبحونء فإذا زقا الثالثة قال : قوموا أيها 
القانتون» فإذا زقا الرابعة قال: قوموا أيها المصلونء فإذا زقا الخامسة 
قال: قوموا أيها الذاكرون» فإذا أصبح ضرب بجناحيه» وقال: قوموا أيها 
الغافلون» فمن قرأ بعشر آيات قبل أن يصبح لم يكتب من الغافلين» ومن 
قرأ بعشرين آية قبل أن يصبح كتب من الذاكرين» ومن قرأ بخمسين آية 
كتب من المصلين» ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين» ومن قرأ بخمسين 
ومئة آية أعطي قنطاراً من الأجرء والقنطار مئة رطلء والرطل اثنان 
وسعون متقالا ٠:‏ والمعال ازضنة وطفتروو ةق راطا والقبراطوتل لوده 

وروى أبو يعلى» وابن مردويه بسند صحيح» عن أن هريرة ضقي 
قال: قال رسول الله يله «أَدنَ لِيْ أَنْ أُحَدِّتَ عَنْ مَلَكِ قَدْ مَرَقَتْ رجلا 
الَرْضَ التابعةء وَالْمَوْشٌ عَلَىْ منْكَبهِء وَهُوَ يقوْلُ : سُبْحانكَ أَيْنَ كنت: 
وَأَيْنَ تَكَوْن»0. 


وروى الطبراني في «معجمه الكبير» عن ابن عباس 495 


غ0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ :). 
0( رواه أبو يعلى في «المسند) (55019). 
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النبي يكل قال: «إِنَّ لِلَِّ تَعَلَئ ملكا لَوْ قيلَ لَهُ: الْتّقَم السّماواتٍ السّبْم 
وَالأَرَصِيْنَ بلقمَة لفعَل ؛ تسْبِيْحُه: سُيْحانَكٌ يت م00 , 

وروى أبو الوليد الأزرقي في "تاريخ مكة» عن ابن عباس #35 أيضاً 
قال : حج آدم عليه السلام وطاف بالبيت سبعآء فلقيته الملائكة عليهم 
السلام في الطواف» فقالوا: بِرَ حجك يا آدم, آَم إِنَاَ قد حججنا قبلك 
هذا البيت بألفي عام» قال: فما كنتم تقولون في الطواف؟ قال : كنا نقول : 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء قال آدم: فزيدوا 
فيها: ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال: فزادت الملاتكة عليهم السلام 
فيها ذلك» ثم حج إبراهيم عليه السلام بعد بنائه البيت» فلقيته الملائكة 
في الطواف. فسلَّموا غليه» فقال لهم إبراهيم: ما كنتم تقولون في 
طوافكم؟ قالوا: كنا نقول قبل آدم: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله 
إلا الله والله أكبرء فأعلمناه ذلك» فقال آدم عليه السلام : زيدوا فيها: 
لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال إبراهيم عليه السلام : زيدوا فيها: العلي 
العظيم » ففعلت الملائكة ذلك" ., 
[ وروى أبو الشيخ في «العظمة» عن وهب قال: حَمَلَةُ العرش اليوم 
أربعة فإذا كانوا يوم القيامة أيدوا بأربعة آخرين : 


)00( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١515(‏ قال ابن كثير في «تفسيره» 
(455/5): وهذا حديث غريب جداً وفي رفعه نظرء وقد يكون موقوفاً 
على ابن عباس ويكون مما تلقاه من الإسرائيليات . 

)0( رواه الأزرقي في "تاريخ مكة» /١(‏ 06). 
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- ملك منهم في صورة إنسان يشفع لبني آدم في أرزاقهم . 

- وملك في صورة نسر يشفع للطير في أرزاقها . 

- وملك في صورة ثور يشفع للبهائم في أرزاقها . 

- وملك في صورة أسد يشفع للسباع في أرزاقها . 

فلما حملوا العرش وقعوا على ركبهمء فلقنوا: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» فاستووا قياما على أرجلهه 7" . 

وروى الديلمي في «مسند الفردوس» عن صفوان بن سليم» عن 
أنس بن مالك. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء عن أبي 
هريرة ذَكه - وهذا من لطاتف الإسناد ‏ قال: قال رسول الله بل : «مَا نَرَلَ 
من السَماء ملك و معدي لواو نول حول 
وَلا َوه إلا الله" . 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن أبي سعيد الخدري» أو عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كَل : «إِذَا قَالَ 
الوَجُلُ : (سُبْحانَ الله) قالَ الْمَلَكُ : (وَالْحَمْدُ لد وَإذا قالَ: (سُبْحَانَ الم 
وَالْحَمْدُ لله قالَ الْمَلَكُ: (وَلا إَِّه إلا االه). وَإِذا قالَ: (سُبْحَانَ الم 
وَالْحَمْدُ لله ولا إِلَّهَ إلا الله قال الْمَلَكُ: (وَانهُ أكبَة)» وَإذا قالَ: 
(سبْحانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلا إِنَّهَ إِلاً الله وَالهه أَكْبَرُ) قال الْمَلَكُ : 


إ 


.)10/ /7( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 
.)"01790( هم رواه الديلمى فى المسئلك الفردوس»‎ 


ف 


(ي'حَمكُ الهأ رَيُكَ)20 , 
سنان قال: أتيت بيت المقدس أريد الصلاة» فدخلت المسجدء فبينما أنا 
على ذلك إذ سمعت حفيفاً له جناحان قد أقبل وهو يقول: سبحان الدائم 
القائم» سبحان الحى القيوم. سبحان الملك القدوس» سبحان رب 
الملائكة والروح» سبحان الله وبحمده» سبحان العلى الأعلى» سبحانه 
وتعالى» ثم أقبل حَفِيفٌ يتلوه يقول مثل ذلك» ثم أقبل حفيف بعد حفيف 
يتجاوبون بها حتى امتلأ المسجدء فإذا بعضهم قريب مني» فقال: آدميٌ؟ 
قلت: نعم » قال : لاروع عليك» هذه الملائكة2" . 

وروى البيهقي عن علي ذه : أنه قال : الروح ملك من الملائكة له 
سبعون ألف وجه» في كل وجه» سبعون ألف لسان» في كل لسان سبعون 
ألف لغة» يسبح الله تعالى بتلك اللغات” . 

وقال الله تعالى: لوَيْسَهَحُ اليد يحمَدو. وَالْمَلقِكةٌ ين 


يفيه #[الرعد: 17]. 


وروى ابن المنذر في «تفسيره»» وأبو الشيخ في «العظمة» عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الرعد ملك يسوق السحاب بالتسبيح 


دلق ورواه البيهقي في «الدعوات الكبير» .)١177(‏ 
زفق رواه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (171/ .)7١17‏ 
(*) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (؟1/ .)077١‏ 


فض 


كما يسوق الحادي الإبل بحدائه7" . 

ورويا عن الضحاك قال: الرعد ملك يسمى الرعد» وصوته الذي 
000 [ف4 

وروى أبو الشيخ - أيضاً ‏ عن ابن عباس قال: الرعد ملك يزجر 
السحاب بالتسبيح وَالتكن 7 

وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سفر» فأصابنا رعد وبرق» 
فقال لنا كعب: من قال حين يسمع الرعد: (سبحان من يسبح الرعد 
بحمده» والملائكة من خيفته) ثلاث عوفي مما يكون في ذلك . 

ثم أدركت عمر في بعض الطريق» فإذا بردة قد أصابت أنفه» 
فأثرت فيه» فذكرت له قول كعبء. فقال عمر: هلا أعلمتمونا حتى كنا 
و0 

وروى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في «الأم» عن طاوس 


.)١785 /5( رواه الطبراني في «الدعاء» (491)» وأبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 

.)١78١ /:5( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ (١ 

(5) رواه أبو الشيخ في «العظمة)(5/ ,)١5808‏ والطبري في «التفسير» 
.)١٠6١ /١(‏ 

(5) رواه الطبراني في «الدعاء» (485)» وأبو الشيخ في «العظمة» (54/ .)١797‏ 


يفضي 
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أنه كان يقول إذا سمع الرعد: سبحان من سَبَّحْتَ”"©. 

قال الشافعي: كأنه”" يذهب إلى قوله تعالى: لوَضيعْ 
لرَعَدُحَمدِو ©[الرعد: ؟١].‏ 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الذكر» عن أنس رضي الله تعالى عنه 
قال: قال أَبِي بن كعب 5ه : لأدخلن المسجد فلأصلين» ولأحمدن الله 
بمحامد لم يحمده بها أحدء فلما صلى» وجلس ليحمد الله ويثني 
عليه؛ فإذا هو بصوت عال من خلفه يقول: اللهم لك الحمد كله» ولك 
الملك كلهء وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره - 
لك الحمدء إنك على كل شيء قديرء اغفر لي ما مضى من ذنوبي» 
واعصمني فيما بقي من عمريء وارزقني أعمالاً زاكية ترضى بها عني» 
وتب عليّ» فأتى رسول الله يَلَ فقصصّ عليه» قال: «ذَلِكَ حِبْرِيْل 
عليه الصّلامُ96©. 2 

وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة»» وابن أبي 
الدنيا في كتاب «الهواتف» عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: أنه 
أتى إلى النبي كك فقال له: بينما أنا أصلي إذ سمعت متكلماً يقول: اللهم 
لك الحمد كله. ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر 


.)7861 /١( انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 

2( في «أ»: «كان» . 

زفرة ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟/ 7588). وقال: رواه ابن أبي 
الدنيا في كتاب «الذكر» ولم يسم تابعيه. 
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كله علانيته وسره ‏ أهلّ أن تحمد» إنك على كل شيء قدير”". 

ولفظ ابن أبي الدنيا: أهلٌ الحمدء أنت على كل شيء قديرء اللهم 
اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي» واعصمني فيما بقي من عمري». 
وارزقني عملاً صالحا ترضى به عني» فقال له النبي تلهِ: «ذَاكَ َلك تاك 

وروى محمد بن نصر - أيضاً-. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: بينما أنا أصلي إذ سمعت متكلماً يقول: اللهم لك الحمد كله. 
فذكر الحديث بنحوه. 
* فَائِدَة : 

روى ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كلِ أنه قال : 
«الْحُوْرُ الْعيْنُ خلقنَ من تسْيْح الْمَلائْكَةٍ عَلَيْهمُ السّلام»0 . 

وروى الطبراني في «المعجم الكبير» عن أبي أمامة رضي الله تعالى 
عنهء عن النبي كَلِْةٍ قال : «خلقت الحو الْعِيْنُ من الرَعْمْرانِ)0 . 


)١(‏ رواه محمد بن نصر المروزي في «صلاة الوتر» (ص: 22378» وابن أبي الدنيا 
في «الهواتف» (ص : ».)0١‏ والإمام أحمد في «المسند) (ه/ 96”). قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)95/51١(‏ رواه أحمد وفيه راو لم يسم» وبقية 
رجاله ثقات. 

(؟) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (59150). 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (07815: و«المعجم الأوسط» (7588). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)935/١١(‏ رواه الطبراني في الكبير - 


خض 


وروى ابن مردويه. والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد») عن 
أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل: «الْحُوْرُ الْعيْنُ خَلِقنَ 
9 الرعْمَران)0© . 

قلت: ولا تنافي بين الحديثين» فقد يكون من الحور العين من 
خلق من تسبيح الملائكة عليهم السلام» ومنهن من خلق من الزعفران» 
كمازوي ابن ابي خاتم عن أبريغريرة رضي إل تعالى عفهه عن النبي كَل 
قال : «ما مِنْ غَدَاةَ منْ غَدُواتٍ الْجَنَّة إلذَ أَنَهُ يرَفَ إلى وَلِيّالوفنها رَوْجَة 
مِنَ الْحُوْر الْعِيْنِ؛ أَدْناهُنَ الَّتِيْ خلِقَتْ مِنَ الرَعْمَرانِ»©. 

أو يكون الزعفران خلق من تسبيح الملائكة» ثم خلقت منه الحور 
العين. 

أو يكون جواهر الحورء وأجسادهن مخلوقة من الزعفران» ثم 
يَخْيَيُْنَ من تسبيح الملائكة ليكون تسبيحهم كاللقح للزعفران. 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك عن زيد بن أسلم قال: إن الله تعالى 
لم يخلق الحور العين من تراب» إنما خلقهن من مسك وكافور وزعفران» 
وأنتم تطمعون أن تعانقوا هؤلاء ولا تطيعون الله فيما أمركم” . 


5 والأوسط وفي إسنادهما ضعفاء. 

.)18 /17( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (7/ 08). قال ابن كثير في «التفسير» 
33١9‏ ): قال أبو محمد هو ابن أبي حاتم -: هذا حديث غريب منكر. 

(9) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 0178). 


لاا 


وروى ابن أبي حاتم عن مالك بن دينار ‏ كأنه عن بعض الكتب - 
قال: جنات النعيم بين جنان الفردوس» وبين جنان عدنء» وفيها جوار 
ساو ا ل 
فلمًا ذكروا عظمتي راقبوني» والذين انثنت أصلابهم من خشيتي7" . 

ا ل ب 
خلقن من الزعفران» ومنهن من خلقن من مسكء أو كافورء أو وردء 
فاقتصر النبي كَكِ على ذكر الغالب . 

- ومن أخلاق الملائكة عليهم السلام : 

١‏ محبة مجالس الذكرء وإقبالهم عليهاء وحنينهم إليهاء وحفهم 
بهاء ومساعدتهم لأهلها في الذكرء وتكثير سوادهم . 

روى مسلمء والترمذي» وابن ماجه عن أبي هريرة» وأبي سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنهما: أنهما شهدا على رسول الله كل أنه قال : 
١لا‏ يَفعْدُ كَوْمُ يَذْكُرُوْنَ الله تَعَالَئ إلا حَمَنْهُمُالْمَلائِكَةٌ وَعَشْيْنهُمُ الرَحْمَة) 
وَنرَلَتْ عَلَيْهمُ السَكيْنَة» وَذَكَرَهُم الله فيْمَنْ عِنْدَه0. 

وروى الشيخانء والترمذي» والنسائي» وغيرهم عن أبي هريرة له 
قال: قال رسول الله كَل : «إنَّ لل مَلائِكَةَ سَيّاحِيْنَ في الأَرْضٍ فضَلة”' 


.)١١1١ /5( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)571/41( رواه مسلم (١٠17؟)) والترمذي (5955)» وابن ماجه‎ (0 
. إفوة فضلاً: بضم الفاء والضاد» ويروى يسكون الضاد؛ أي : زيادة على الملائكة‎ 


يغصض 


عَنْ كتّاب النَّاسِء يَطُوْفُوْنَ فِيْ الطرقٍ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذّكْرِء فَإذا وَجَدُوا 
َْما يَذْكَدُوْنَ الله تَعَالَىْ تَنَادَوًا : هَلَجُوًا إِلَىْ حاجَتكن» و أَجْنِحَتِهِم 
ِلَىْ السّماء الدّنياء فَيسْأَلَهُم رَيُهُم ‏ وَهْوَ أَعْلَمُ مِنّْهُمْ -: ما يَقَوْلُ عِبادِيْ؟ 
مون : للتفونلك» كلك ويخ نك لتجترك» عد : 
َأن؟ 00-0 لا وَل ما رَأَوْكَ ول : كيف لَؤْ رَأَوْنِيْ ؟ 
يق لون : 0 00 وَأَكثرَ لك 
تبجعا فيقزل + قما وس الزن فيعؤلؤن ؟ تسالذتك الجلة» فقول : 
وَل رَأَوْهَا؟ فيتؤلون : ا 0 ول كي لد 
نهم ر وَأوْقا؟ متولدة :لوهم رَأَوْهاكَانوَ) شد عَلئها خدضا » وَأسد 
لالد وَأَعْظَمَ فيْها رَغْبَةٌ» قالَ: فم يتَعَوَدوْنَ؟ فَيِقوْلُوْنَ : مِنَ النّار 
نكؤل إن نكال وهل رأوتنا »قز لون #الاواشريا كنار اها 
يول : َي لو رأؤا؟ فَيوُودَ: لأا كانوا د منها فار وَأَشَدَ 
ها مَحَانَة» فول : فَأَشهدكُ: أبن قد غَمَْتُ لَه تَعُرْكُ ملك من 
لْمَلائكَةِ: فِيْهِمْ فلانْ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جاءً لحاجةء فَيَقَرْلُ: هم الْقَرْمُ 
لا يَشقئ بهم جَليْسهه200. 

وفي رواية مسلم: «إِنَّ ِل تََاَكَ وََعالّئ مَلائِكَةٌ سياه فُضْلاً عَنْ 
كناب اناس عون مَجَالِسَ الذّكْرِء قإذا وَجَدُوَا مَجْلِسا فِئِهِ ذكرُ قَعَدُوا 
مَعَهُم وَحَفّ بَحْضهُمْ بَخضا بَِجْنِحَتِهم حَتَْ يَمْلؤُوَا ما بَْتَهُمْ وَبَيْنَ السّماى 


.)7550( واللفظ له. ومسلم (27789» والترمذي‎ )5١ 45( رواه البخاري‎ )١( 
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00 رق م وَصَعِدُوَا إِلَْ السّماءِء قالَ: فَيَسْأَلَهُمُ الله كك وَهُوَ 


آذآ 4 
أعلم 


بن أبن جم ؟ يلود : جنا من د باد لَك في الأ 
7 وك 00010 يد وُنكٌ» ويَسأ سالك قال : 


« 


تمر 


ها شأزي؟ قلوا: يتك جل . قالَ: وَمَلْ رَأَوًا جني ؟ قالُوًا : 
لايا رَبٌء قالَ: وَكَيْف لَوْ روا جَنَيِيَ؟ قالُوًا: وَيَسْتَجِيْدُوْنكَ قالَ: 
وَمِمَ يَسْتَجِيْرُوْنِي ؟ قالّوا : مِنْ ناركَ يارت» ٠‏ قال: وَمَلْ رأ اري؟ قالوا: 
لايا وك قال : فكنف ل5 َأَوْا ناري؟ قال : ويفتفوة ولك قال + فيفل 
فذ قث لخ وَأعطيعهُم ما سأواء وأجَر ؛ مما اسْتَجارُؤاء قال : 
ةن : رَبٌ! فيْهِمْ فلانْ عَبْدٌ حَطَّاءُ نما مَىٌ فَجَلسَ مَعَهُمْ قال: 
بِقوْلُ : وَلَهُ قَد عَمَرْتُ؛ هُمْ الْقَوْمُ لا يَشْمَئْ بهم جَلِيْسّهُ00. 
وروى الطبراني في «معجمه الصغير» عن ابن عباس وَفقْا قال: مر 
النبي كَل بعبدالله بن رواحة يه وهو يُدَكدْ أصحابه» فقال رسول الله يلله: 
«َمَا إَِكُمُالْمَلاَ الذي أَمَرنِيْ الله أَنْ أصْبِرَ نمسي مَعَهُحْ)ء ثم تلا هذه الآية : 
وأصير نَفْسَّكَ 4 مع ألذِينَ ب دعو رهم مم غ1١‏ و والْمنى يرِيدونَ وَجْهَهُ* إلى 
قوله : #وكاتآمره, فرط #[الكهف: 8؟]. 
«أَمَاإِنَّهُ ما جَلْسَ عِدَنَكُمْ إلا جَلْسَ مَعَهُمُ عِدَ 1 َهُمْ من الْمَلائَكَةِ ؛ 
ن سبوا الله سيحؤة» وَإِنْ حَمِدُوَا الله حَمِدُوْفٌ وَإِنْ 0 لجار 


إن 
2 
و 
ُ 


نم يَصعَد مَدَّوْنَ إِلَىْ الب - جل تَنَاؤُهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بهم 1 ونا 


(1) رواه مسلم (5146). 


احص 


عِبادْكَ سَبَحُوْكَ مَسَبَحنَاء وَكَبَدوْكَ كنا وَحَمِدُوْكَ فَحَمِدْناء فيَقَوْلُ 
رينا: يا مَلائِكَِيْ ! اشْهَدُوًا عَلَىَ أي قد عَفَرْتُ لَه فَيقوْلُوْنَ : فيِهِمْ فلان 
اْخَطَّاءُ قبقوْلُ: هُمْ الَذِيْنَ لا يَشْقَىْ بهم جَلِيْسَهُ00". 

وفي هذا الحديث إشارة لطيفة» وهي أن من أخلاق الملائكة أنهم 
يتشبهون بالذاكرين إذا رأوهم» ويلائمونهم» فإذا سبحوا سبحواء وإذا 
كبروا كبرواء» وإذا حمدوا حمدوا. 

و2 ابن أب الدنياء وأبو يعلى» والبزار» والطبراني» والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد» وقال المنذري: حسن» عن جابر ذه قال : 
و ا : «يا أَيّهَا الما م! إِنَّ لله سَّرايا من الْمَلائِكَةٍ 
تَحُلٌء وَتَقفُ عَلَىْ مَجَالِسِ الذَّكرٍ في الأَرْضٍ» فَارْتعُوًا فِيْ رياض الجَنّد) 
انوا : وَأَيْنَ رياضٌ الْجَنَِّ؟ قالَ: «مَجالِسسُ الذَّكْرء فَاغْدُوَا وَرُوْحُوْا فِيْ 
كر ال وَدَكرُوْه أَْفْسَكُو ع ا منِْلكَهُعنْدَ الله فيظن 
كيف مَنْزْلَُ الله عِنْدَهُ؛ فَإِنَّ لينل الْعبْدَ منهُ حَيِتْ أَنرلَهُ مِنْ نفسه0؟. 


.)1١1/5( رواه الطبراني في «المعجم الصغير»‎ )١( 

)٠(‏ رواه أبو يعلى في «المسند» »)١1875(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط'» 
(»©» والحاكم في «المستدرك» »)١870(‏ قال الهيثمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» /٠١(‏ 77): رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه 
عمر بن عبدالله مولى عفرة وقد وثقه غير واحد» وضعفه جماعة» وبقية 
رجالهم رجال الصحيح . 


وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟5/ .)35١‏ 


خرف 


١‏ - ومنها: شفاعتهم للذاكرين» والترحم لهم. والأخذ بأيديهم. 
والثناء عليهم. واعتقاد الخير فيهم. والشهادة لهم عند الله وتبشيرهم 
بالمغفرة بما هم فيه من الخيرء والتأمين على دعائهم . 

روى ابن أبي شيبة عن سلمان نه قال: إذا كان العبد يذكر الله 
في السراءء ويحمده في الرخاء» فأصابه ضرء فدعا الله تعالى» قالت 
الملائكة : صوت معروف من امرى” ضعيف. فيشفعون لهء وإذا كان 
العبد لا يذكر الله في السراء» ولا يحمده في الرخاء» فأصابه ضرء قالت 
الملائكة : صوت متكر(©. 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن أبي هريرة #ه قال: قال 
رسول الله يكل : (إِنَّ ِل سيار مِنَ الْمَلائِكَةٍ إذا مَوُوْا بِحِلَقٍ الذّكرٍ قال 
بَعْضْهُحْ لِيَعْضٍ : اقَعُدُوَاء قإذا دعا لق توا ع ُعايوم. ذا اا 
كت يَفوْعُواء م يَقَوْلُ بَحْضْهُمْ لبَحْضٍ : طُؤَْئ 
ِهَؤُلاءِ يَرْجِعُوْنَ مَعفَؤ را لَهّم)0©. 

وروى ابن أبي شيبة عن سهل بن حنظلة العبشمي”" ذه قال : 
ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء : قوموا مغفوراً لكه©». 


.)7985٠0( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 

فم ذكره ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص : 67), وقال: رواه أبو سعيد القاص 
فى «فوائدله» . 

2 فى (أ): (العبسى) . 


(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (701711), والإمام أحمد - 


خرف 


ورواه الطبراني مرفوعاًء لكن قال: عن سهل بن الحنظلية - وهي 
أمه كما قال ابن قانع في «معجمه)(" لا لل رتراك 7 
«ما جَلَسَ قَوْمٌ مَجُلِساً يَذْكُدْوْنَ لله كلك فيه فبقوْمُوْنَ حآ حَتَّىْ يقال لَهُم و 
قَدُ غَْرَ الله لَكَمْ وَيَذلتْ ادك حَسّنات)2" . 

وروى الإمام أحمد بسند حسن.ء والبزار» والطبراني عن أنس» 
والبيهقي عن عبدالله بن مُعَمَل؛ كلاهما عن النبي يل قال: «ما مِنْ قَوْم 
ار الله تَعَاَ لا يُرِيْدُوْنَ إِلأَ وَجْهَهُ إلا نادَاهُم ا 
السّماءِ أَنْ فوْمُوا مَعْفُوْرا لَكُمْ قَدْ بُدَلَتْ سَيَاتَكُمْ حَسّناتٍ0؟ . 

وروى البزار عن أنس رضي الله تعالى عنهء عن النبي يَكلِ قال: هن 
لَه َعالَنَ سا سكا نَ اْملاِكة َعلمْْنَ لق در ذا المحم 
يهم نَم بَعُا دهم إن السّماء إل رب اهز جارك رتسا » يلون 
رينا! أَتَينا عَلَىْ عباد مِنْ بادك يُعَظَّمُوْنَ آلاءكَ وَيَْلْوْنَ كتابَك» و 


- في «الزهد) (ص: .)5١5‏ 

.)511 /١( انظر: «معجم الصحابة» لابن قانع‎ )١( 

(') رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5019). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١57‏ والبزار في «المسند» /555717)؛ 
والطبراني في «المعجم الأوسط» )١1507(‏ عن أنس . 
ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (015) عن عبدالله بن مغفل . قال المنذري 
في «الترغيب والترهيب» (7/ :)73١5‏ رواه أحمد ورواته محتج بهم في 
الصحيح إلا ميمون المرائي. 

| ضف 


عَلَىْ نبِيَكَ بل وَيسْألْوْنكَ لآخرتهم وَدْنِياهُمْ» فَيْقول الله تبارَكَ وتعالئ : 
عَشْوْهُمْ رَحْمَِي ؛ فَهُمُ الْجُلَساءٌ لا يَشْمَنْ بهم جَليسهُ:200. 
- ومنها: الأمر بذكر الله تعالى» وتسبيحه» وتحميده. وبكل 
معروف. وقد أمر جبريل نبينا وسائر الآنبياء - عليهم الصلاة والسلام 
أجمعين ‏ بكل معروف أمره الله تعالى أن يبلغهم إياه. 
وروى أبو يعلى» وابن السَّني عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله كلل : ايض بف القياذ ري زا ضار 
يك 1 أنها الخلايخ منتغا الكزلك القذ م00 


وروى أبو الشيخ في «العظمة» عن ابن اي عمرة رحمه الله تعالى” 
قال: حين يقول الملك : سبحوا الملك القدوس» تحرك الطير أجنحتها0». 
وروى الطبراني في «معجمه الأوسط)ء و«الصغير) وسئده جيد» 
عن أنس اه قال: قال رسول الله كل: «إِنَّ لله ملكا يُنادي عنْدَ كل 


)١(‏ رواه البزار في «المسند» (55415). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
١٠/لا/ا):‏ رواه البزار من طريق زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري 
وكلاهما وثق على ضعفه» فعاد هذا إسناده حسن . 

0( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 51). 

دفي «أ): «ابن عمر رضي الله تعالى عنهما»» والمثبت من «العظمة» بي 
الشيخ (7/ .)٠6١1‏ 


ع رواه أبو الشيخ في «العظمة» / ؟١1١).‏ 


يفف 


صلاة : يا يَنِيْ آدَمٌ! قَوْمُوَا إِلَْ نِيْرانِكُمْ ال أَوْقَْ َدْتَجُوها فَأَطْفْئُوْهًا»20. 

وفي «الكبير» عن ابن مسعود»ء عن رسول الله كَكهْ قال : 52 مناد 
ِنْدَ حَضْرَة كُلّ صلاق فقول : ياب آدمَ! فوْمَُا فوا ما أَوْقَدتَم عَلَئْ 
أنفْسِكُوْ من تون تطك زو وتضلون مومه للق لولم لها 
قإذا حَضَرَتٍ الْعَضْرُ قيْلَ ذَلِكَء قإذا حَضَرَتٍ الْمَغْرِبُ قِبْلَ ذَلِكَ فإذا 
حَضَرتٍ الْعََمَةُ يل لِك فينامُوْنَ؛ فَمُدْلِجٌ في خَيْرِ وَمُذْلِجٌ فِيْ شر . 

وروى البزار بسند حسن» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
أن رسول الله يكل بعث أبا موسى رضي الله تعالى عنه على سرية في البحرء 
فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقهم يهتف : 
يا أهل السفينة! قفوا أخبركم بقضاءٍ قضاه الله على نفسهء فقال أبو موسى : 
أخبرنا إن كنت مخبرا» قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من 
أعطش نفسه له في يوم صائف» سقاه الله يوم العطش”". 


.)١١10( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4557).» و«المعجم الصغير»‎ )١( 
» تفرد به يحبى بن زهير القرشي‎ :)7599 /١( قال الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
ولم أجد من ذكره إلا أنه روى عن أزهر بن سعد السمان وروى عنه يعقوب‎ 
. ابن إسحاق المخرمي» وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبينر» (؟755١23).‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» /7١(‏ 5994): فيه أبان بن أبي عياش وثقه أيوب وسلم العلوي. 
وضعفه شعبة وأحمد وابن معين وأبو حاتم . 

(6) رواه البزار في «المسند» (4914). وحسن المنذري إسناده في «الترغيب 
والترهيب» (75/ .)0١‏ 


نعيف 


وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» عن أبي بُردة» عن أبي موسى» 
قال: خرجنا غازين في البحر» فبينما نحن نسير بريح طيّبة إذ سمعنا 
منادياً ينادي : يا أهل السفينة! قار ير وفيس ارين متيف التو انان 
قال: فقام أبو موسى على صدر السفينة فقال: من أنت؟ ومن أين أنت؟ 
ألا ترى أين نحن؟ وهل نستطيع وقوفاً؟ فأجابه الصوت: ألا أخبركم 
بقضاء قضاه الله قَبْكَ على نفسه؟ فقال : بلى» قال : إن الله قبن قضى على 
نفسه أنه من عطّش نفسه لله كد في يوم حارء كان حقاً على الله كك أن 
يرويّه يوم القيامة . 

قال: وكان أبو موسى رضي الله تعالى عنه يتوخى اليوم الشديد 
الحر الذي يكاد الإنسان أن ينسلخ حراً فيصومه”" . 

وفيه عن عبد الواحد بن الخطّاب قال: أقبلنا قافلين من بلاد الروم 
نريد البصرة حتى إذا كنا بين الرصافة وحِمُص سمعنا صائحاً يصيح بين 
تلك الرمال ‏ سمعته الاذان» ولم تره الأعين-يقول: يا مستور! 
يا محفوظ! اعقل في ستر مَنْ أنتَ» فإن كنت لا تعقل في ستر من أنت 
فاتق الذّنيا؛ فإنها حمى الله ككْ فإن كنت لا تتقيها فاجعلها شركاء ثم 
انظر أين تضع قدميك منها”" . 

وأخبار الهواتف في الأمر بالمعروف كثيرة» وأقرب ما تحمل على 


. )737 رواه ابن أبى الدنيا فى «الهواتف» (ص:‎ )١( 
.)59 (؟) رواه ابن أبى الدنيا فى «الهواتف» (ص:‎ 


حارف 


أنهم ملائكة عليهم السلام. 

5 - ومنها: قراءة القرآن العظيم؛ واستماعه.» وحضور مجالس 
تلاوته : 

ولا يخفى أن جبريل عليه السلام قرأ القرآن على رسول الله َه 
وأقرأه إياه» ومدارسته إياه القرآن في رمضان ثابتة في «الصحيح» من 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله يكلةٍ أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام» 
وكان يلقاه جبريل عليه السلام في كل ليلة من رمضانء فيدارسه القرآن» 
فَلَرَسُوْلُ الله ل حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المُرْسّلة"©. 

وروى الإمام أحمدء والترمذي وصححه. والنسائي» وابن ماجهء 
والحاكم وصححه. وغيرهم عن أبي هريرة 5نه» عن النبي كَِْ في 
قوله تعالى : #وَفَرْءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ فرَءَانَ الْمَجْ ركان مَشْمُووًا #[الإسراء: 78]؛ 
قال: «تَشْهَدُُ مَلائِكَةُ اللَيْلٍ وَمَلاتِكَةُ انها تَجْتَمعْ فيها»0". 

أي : في صلاة الفجر. 

وروى الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه : أن 


)0غ( رواه البخاري (58 )3١‏ واللفظ له ومسلم (51208). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 874)» والترمذي (7175), والنسائي 
في «السنن الكبرى» »)١١791(‏ وابن ماجه (570). والحاكم في «المستدرك» 


(9ل/ا5). 


خرف 


النبي كل قرأ هذه الآبة» قال: ١يَشْهَدُهُ‏ الله وَمَلاتَكَةٌ للَيْلِ وَمَلائْكَةٌ 
التّهار»(". 

وروى مسلم» وأبو داودء وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله 7 
عنه قال: قال رسول الله كله : اما انمع قو في بت من لوت 
كتاب الثى وَيَتَدَارَسُوْنهيَيْنّهُمْ إِلأَ لت عَلَيْهمُ السَكينة ا 
وَحَمَنْهُمُ الْمَلائَكَةُ وَذَكرَهُمْ الله فيْمَنْ عِنْدَة. 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في كتاب «الزهد والرقائق» عنه9" 
قال: البيت الذي يتلى فيه كتاب الله كثر خيرهء وحضرته الملائكة, 
وخرجت منه الشياطين» وإن البيت الذي لم يتل فيه كتاب الله ضاق 
بأهله» وقلّ خيره» وحضرته الشياطين» وخرجت منه الملائكة9' . 

وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أن 
أسيد بن حُضير بينما هو في ليلة يقرأ في مربده إذ جَالّت فرسّهء فقرأء 
ثم جالت أخرى» فقرأء ثم جالت أيضاء قال أسيد ضيه : فخشيت أن 
تطأ يحيى؛ يعني : ولده» قال: فقمت إليهاء فإذا مثل الظلة فوق رأسي 
فيها أمئال السرج عرجت في الجو حتى ما أراهاء قال: فغدوت على 


)2001 رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟/ 58) بلفظ نحوهء ورواه 
بلفظ المصدّف : الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص: 75). 

(؟) رواه مسلم (5599)» وأبو داود »)١5065(‏ والترمذي (1955). 

فر أي : عن أبي هريرة ا . 1 

)0( رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» /١(‏ 177؟). 


يضف 


رسول الله كله فقلت: يا رسول الله! بينما أنا البارحة في جوف الليل أقرأ 
في مربدي . . . الحديث . 

فذكر له الحديث, فقال له رسول الله يكلهِ: تلك الْمَلائِكَةُ تَسْتَمِعْ 
َك وَلَوْ قرَأْتَ لأَصْبَحَث يرام التَّاِنُ ما تَسْتَيْكُ منْه00©. 

وروى الحاكم نحوه باختصار»ء وقال فيه: فالتفت فإذا أمثال 
المصابيح مدلاة بين السماء والأرض» فقال: يا رسول الله! ما استطعت 
أن أمضي» فقال: «تِلْكَ الْمَلائِكَةُ نرَلَتْ لقراءة الْقرْآنِء أَمَا إِنكَ لَوْ مَضَيْتَ 
َرََيْتَ الْعَجائْبَ». قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم»2©. 

لا مناقضة بين ما ذكرناه» وبين ما ذكره ابن الصّلاح : أن قراءة القرآن 
خصيصة أوتيها البشر دون الملائكة» وأنهم حريصون على سماعه من 
الإنس”2؛ لأن هذا في عامة الملائكة دون جبريل» ونحوه من خواص 
الملائكة عليهم السلام» كإسرافيل» كما سيأتي. 

وإذا ثبت أن جبريل عليه السلام كان يقرأ القرآن» ويدارسه. فقد 
ثبت أن ذلك من أخلاق الملائكة» بل من أخلاق خواصهم . 


)١(‏ رواه البخاري 0لا )ل ومسلم (0 واللفظ له. 


6 رواه الحاكم في «المستدرك» (ه* )ل والطبراني في «المعجم الكبير) 
(055 ). 


(9) انظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي /١(‏ 778). 


ورف 


على أنه روى أبو عبيد القاسم بن سلام أن عمر رضي الله تعالى عنه 
سقط عليه رجل من المهاجرين وعمر يتهجد من الليل» يقرأ بفاتحة 
الكتاب لا يزيد عليهاء ويكبرء ويسبح» ثم يركع» ويسجدء فلما أصبح 
الرجل ذكر ذلك لعمر رضي الله تعالى عنه فقال عمر: لأمك الويل! 
أليست تلك صلاة الملائكة؟2 . 

لكن أفاد السيوطي أن الملائكة عليهم السلام إنما أذن لهم في قراءة 
الفاتحة فقط0©. 

وكأنه أخذه من أثر عمر هذا من قوله : أليست تلك - أي : الصلاة 
بقراءة الفاتحة فقط ‏ صلاة الملائكة عليهم السلام؟ 

المستمع لقراءة القرآن العظيم ‏ مع كونه في ذلك متشبها بالملائكة 
والَّبين والصالحين ‏ فإنه متخلق بخلق من أخلاق الله تعالى0©؛ خصوصاً 
إذا كان القارىء حسن الصوت» حسن التأدية؛ لأن سماع القرآن من 
أخلاقه المقدسة؛ بدليل ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه : أن النبي ككل قال : «ما أَذْنَ الله لِشَيْءٍ كَمَا أَذنَ لِنََِ حَسَنِ الصَّرْتِ 


.)١75 /١( رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن»‎ )١( 

() انظر: «الدر المتثور» للسيوطي .)١7/١(‏ 

(0) قوله: «أخلاق الله»» لم يرد في شيء من الأحاديث الصحيحة» ولا بد عند 
الكلام عن الله وَبْكَ وصفاته أن لا يذكر إلا ما ورد فيه النص» والله أعلم . 


خرف 


يتَعْنَىْ القن يَجْهَدُ يوا . لفظ مسلم2©. 

قال المنذري: أذن ‏ بكسر الذال_؛ أي : ما استمع الله؛؟ أي : لشيء 
من كلام التّاس» كما استمع من يتغنى بالقرآن؛ أي : يحسن به صوته . 

قال: وذهب سفيان بن عيينة» وغيره إلى أنه من الاستغناء . 

وهو مردود؛ أي: لأن التغني بمعنى الاستغناء لا يعرف من كلام 
العرب . 

قال: وروى ابن جرير هذا الحديث بإسناد صحيح» وقال فيه: 
«مَ أَذْنَ الللِسَيْءِ ما أن لبي حَسَنِ الترثم بِالْقرآن»". 

قال: وروى الإمام أحمدء وابن ماجه» وابن حبان في #صحيحه)» 
والحاكم» والبيهقي عن فضالة بن عبيد ذه : أن النبي كه قال : «لَلَهُ أَسَدُ 
دنا لِلرَجُلٍ الْحَسَنٍ الصّوْتٍ بِالْرآنٍ مِنْ صاجب الْقَيْنَةِ إل قَينيِوا0». 
قال الحاكم : «صحيح على شرطهما»)” . 

٠5‏ - ومن أعمال الملائكة عليهم السلام وأخلاقهم: تعليم 
القرآنء وقد علمه جبريل عليه السلام رسول الله يكه. 


.)1957( رواه البخاري (51/70), ومسلم‎ )١( 

() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (5/ 7737) . 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .»)7١‏ وابن ماجه »)١750(‏ وابن حبان 
في «صحيحه' (1015). والحاكم في «المستدرك» »)075١91(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (55١7؟7).‏ 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (5/ 7737) . 


"5 


وقال الله تعالى : #عَلَمَهسَِيد لفو © [النجم: ه]. 

وفي «الفردوس» للديلمي» وأسنده أبو الحسن بن بشران في 
«فوائده»» عن أبي سعيد الخدري ذه قال : قال رسول الله كله : «مَنْ قر 
الْقرآنَء ته مات قَبِلَ أن يَسْتَظْهرٌ نا مَلَكُ الْمَوْتِ يُعَلَّمُهُ فِيْ قبْرِو: 
وَيَلْقَىَ الله وَقَدِ اسْتَظهَرَ20. 

وقال الحسن البصري رحمه الله : بلغني أن المؤمن إذا مات ولم 
يحفظ القرآن» أمر حفظته أن يعلموه القرآن في قبره حتى يبعثه الله يوم 
القيامة مع أهله . 

. وقال يزيد الرّقاشي رحمه الله تعالى : بلغني أن المؤمن إذا مات وقد 
بقي عليه من القرآن شيء لم يتعلمه» بعث الله ملائكة يحفظونه ما بقي 
عليه منه حتى يبعث من قبره. 

رواهما ابن ا الدنيا. 
7 ومنها: قيام الليل» وإيقاظ المتهجدين. 
واعلم أن ما وصف الله تعالى به ملائتكته من المداومة على 


ل 


العبادة» وعدم الفتور عنها كقوله تعالى: # يسَيَحُونَ الْيلَ والتَار لا 


:)١91١ قال السيوطي في «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» (ص:‎ )١( 
وفي «الفردوس» للديلمي ولم يسنده ولده من حديث أبي سعيد الخدري‎ 
مرفوعاً مثله» ثم وقفت عليه مسنداً في الجزء الأول من فوائد أبي الحسن‎ 
انق طيوان..‎ 
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وه - 


ِعَبرونَ #[الأنبياء : : ]٠٠‏ دليل واضح على أنهم لا ينامون. 
وأيضاً فإن النوم فتور مستولٍ على الدماغ حتى يغمره بسبب الأبخرة 
المتصاعدة إليه من الأغذية» وذلك مفقود في الملائكة عليهم السلام . 

وقد تقدم حديث مدارسته جبريل عليه السلام القرآن في كل ليلة 
من رمضان. 

وروى البزار عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كله : امن علو ايك الال للخو براي ' َإِنَّ الْمَلائِكَة 
َصَلَيْ ِصَّلاتِِ وتستمع ا وَإِنَّ مؤْمِِيْ الْجِنّ الَذِيْنَ يَكُوْنْونَ فِيْ 
الْهّواءِء وَجِيْراهُ في مَسْكَنه يُصَلُوْنَ بصلاته» وَيَسْمَعْوْنَ قراءتة» وَإنَهُ يَطرددُ 
بقراءَيه عَنْ دارو» وَعَنْ الذّوْرِ الب حَوله فياف الجن وَمَرَدَةَ السَّياطِيْنِ» 
الحديث2 . 

وروى ابن أبي الدنيا في «قيام الليل» عن كرز 5ه قال: بلغني أن 
الملاتكة ينظرون من السماء إلى الذين يصلون بالليل كما تنظرون أنتم إلى 
نجوم السماء”"” . 


)١(‏ رواه البزار في «المسند) (5106) وقال: ولم يسمع خالد بن معدان من 
معاذ وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه عن النبي كَلِ إلا من هذا الوجه. فلذلك 
ذكرناه. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: 2»)507 وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (5/ 57). 


حي 


وروى فيه عن رجل - وسماه في «الهواتف» بأسعد من أهل 
الإسكندرية ‏ قال: كنت أبيت في مسجد بيت المقدس» وقلَّ ما يخلو 
من المتهجدين» فقمت ليلة فلم أرَ متهجداء فقلت: ما حال النّاس لا أرى 
أحداً يصلي؟ فوالله إني لأذكر ذلك في نفسي إذ سمعت قائلاً من نحو 
القبة التي على الصخرة يقول : [من الطويل] 
0 الْمَوْثُ مُنْمَصِبْ 
وَطَوْلُ قياماللَيِلٍ أَلِسَرُمُوْنَة 
َأَهُوَنُ مِنْ نار تَفُورُوَتَلتّهِبٍ 
قال: فسقطت على وجهيء فلا أفقت فإذا لم يبقَّ متهجد إلا 
قام”" . 
وروى ابن أبي الدنيا - أيضاً ‏ في كتاب «الزهد» عن أدقين: اموي 
رحمه الله تعالى : أنه قال: لأعبدنَ الله في الأرض كما تعبده الملائكة 
في السماء. 
وكان إذا استقبل الليل قال: يا نفسنٌُ! الليلةً للقيام» فيصفٌ قدميه 
حتى يصبحء ثم يستقبل الليلة الثانية» فيقول: يا نفس! الليلة للركوع. 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى «التهجد وقيام الليل» (ص: 2)5755 وفي «الهواتف» 
(ص : 8 . 


روسن 


فلا يزال راكعاً حتى يصبح» ثم يستقبل الليلة الثالشة قال: يا نفسٌ! الليلة 
للسجودء فلا يزال ساجدا حتى يصب(" 
- ومنها : شهود جماعات المؤمنين في صلواتهم. وخصوصاً 

في صلاة الفجر. وصلاة العصر. 

روى الإمام مالك في «الموطأ»؛ والستة إلا الترمذي عن أبي 
هريرة ذه أن النبي يَكٍ قال: «إذا قال الإمام : #عَي رِالْمَخْصُوب عَلهِرَرك' 
لكآ لين © [الفاتحة : 7 َفَوْلُوًا : آمب ؛ فإِنَّهُ مَنْ وافقَ فول ول الْمَلائْكَةَ 
فر لَهُ ما تَقَدّمْ من ذَنْبِهِ وَمَا تأَخّر0©. 

فهذا الحديث يشير إلى أنهم يشهدون الجماعة في كل صلاة. 

وروى الشيخان عن أبي هريرة ‏ أيضاً به قال : قال رسول الله ككل : 
يتَعَاقَبُوْنَ فيكم مَلائِكَة بالليْلِء وَمَلائِكَةبالنَّهارِ وَيَجْتَمِحُوْنَ فِيْ صَّلاةٍ 
الْفَجْرء دالت 0 ج اللِننَ بانؤا فيكم مالم ريه و 
َعْلمُ بهم -: كي 4 كيف ترك : عبادي؟ فَيقْوْلوْنَ : تَرَكناهُمْ وَهُمْ يُصَلّوْنَ90. 

وسبق عنه ما حسنه الترمذي عن النبي يَكهِ في قوله تعالى: #وَفَرْءَانَ 


محم - صذ هي للا مس مح سام 00001 


الفَجَرإِنَ فرءان الْفَجِرٍ كاري مَتْهُووًا #[الإسراء: 678 قال : ١تَشْهَدَهُ‏ مَلائِكَةُ 


)01( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمئ مشق» (9/ ”57 5). 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 817)» والبخاري (759)» ومسلم 
»)5٠١(‏ وأبو داود (9760), والنسائي (479)» وابن ماجه .)801١(‏ 

إفرة رواه البخاري 2)07١(‏ ومسلم (599). 
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للَيْلِ وَ مَلائْكَةٌ التّهار د ر تجتمع م فيها200 . 

وفي «الصحيحين» عنه عن النبي كه قال : ١‏ . مَلائكَةُ اللّبْلٍ 
وَمَلايْكَةُ النّهارِ فِيْ صّلاةٍ الْفْجْرِ) . 

رك أبو هريرة: اقرؤوا إن شئ: تع ١‏ لأوقزيان الجر إن قران لتر 
كاك مفو 8[ لاسا ]7 
* قَايَدَة : 

قال رسول الله يكلِ: «إنَّ مَلائِكَةَ اهار أَرْأَفْ مِنْ مَلائِكَةٍ اللَيْل) . وراة 
ابن النّجار في "تاريخه» عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما” . 

قلت : وهذا من منّة الله تعالى على عباده» ولطفه بهم أن جعل 
ملاتكة النهار أرأف من ملاتكة الليل؛ لأن حركات بني آدم بالنهار أكثر 
منها بالليل» وكثيراً ما تهدأ حركاتهم بالليل» ولا تكاد تهدأ بالنهار, 
فيقارفون بسبب ذلك في النهار ما لا يقارفونه بالليل من المعاصي» 
والذنوب» فكانت ملائكة النهار أرأف ليُكثروا من الاستغفار للعباد 
والترحم عليهم» ولو كان الغضب لله تعالى أغلب عليهم من الرأفة بعباده 
لهلك الخلق بدعائهم . 

- وأيضاً فإن منهم الحفظة» فالحفظة بالنهار حيث هم أرأف منهم 


فم رواه البخاري 2))5751١(‏ ومسلم (159) عن أبي هريرة. 
(9) قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (5 / 1338 ): ولم يصح ما يدل على ذلك . 
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بالليل - تأنوا في كتابة السيئات» وبادروا إلى تقييد الحسنات . 

وقد استفيد من ذلك : أن من أخلاق الملائكة التي ينبغي للعبد أن 
يتشبه بهم فيها الرأفة على عباد الله والرحمة عليهم» والغضب لله تعالى 
لا لأنفسهم . 

- ومنها: التصدق على المصلي منفرداً بالصلاة خلفه 

روى عبد الرزاق عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: إذا كان 
الرجل بخلاء من الأرض فأذَنء وأقام» صلى معه أربعة آلاف ملك» أو 
أربعة آلاف ألف من الملائكة22 . 

وعن طاوس قال: إذا صلى الرجل فأقام» صلى معه مَلَكَاهُ وإذا 
أذ وأقام» صلى معه من الملائكة كثير©. 

وعن مكحول» وسعيد بن المسيب نحو ا 

وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كِ: «إِذَا كان 
وجل برض قي فَحانتٍ الصَّلاة فَلْيِتَوَضَأ فَإِنْ ام صَلَىْ مَعَهُ مَلْكَاهُ 


إن أَذّنَ وكام صَلَنَ خَلْفَهُ مِنْ تود ارما لا يريئ طَوفاق . وأخرجه ابن 


.)١901( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق فى ي (المصنف» .)١19907(‏ 

9) انظر: المعلقة لين الرزاف ف 1) و41ف 015 

(5) القيّ ‏ بالكسر والتشديد ‏ فعل من القواءء وهي الأرض القفر الخالية. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 175). 
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4 ومنها: الإمامة: 

روى أبو الشيخ» عن الليث» عن خالد» عن سعيد قال: بلغنا أن 
إسرافيل عليه السلام مؤذن أهل السماء» فيؤذن لاثنتي عشرة ساعة من 
النهارء ولاثنتى عشرة ساعة من الليل» لكل ساعة تأذين» يسمع تأذينه 
من في السموات السبع» ومن في الأرضين السبع إلا الجن والإنسء» ثم 

قال: وبلغنا أن ميكائيل يؤم الملائكة في البيت المعمورا". 
أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ إمام أهل السماء” . 

قلت: ويجمع بين هنا وبين ما قبله : أن جبريل عليه السلام إمام 
الملائكة في السماء» وميكائيل إمامهم في الأرض . 

والمراد بالبيت المعمور: الكعبة. 

أو ميكائيل إمام ملائكة مخصوصين بالبيت المعمور» وجبريل 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» ,)1١1966(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(5170) مرفوعاً. ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/2)771 والبيهقي 
في «السنن الكبرى» )507/١(‏ موقوفاً على سلمان» وقال: هذا هو الصحيح 
موقوف» وقد روي مرفوعاً ولا يصح رفعه. 

(؟) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (”/ /8601) . 

(6): رواة آبو الشيخ في «العظمة» (5/ 785). 


/ا 2" 


إمام عامة من في السماء . 


لش مره 


روى ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى: وَالبَيَتِ 
لْمَحَمُورٍ [الطور: 5] قال : رسيت ذا لتر جه الملائكة؛ يصلي 
فيه كل ليلة سبعون ألفآء ثم لا يعودون إليه". 

وروى هوء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الشعب»» وغيرهم 
عن خالد بن عرعرة: أن رجلاً قال لعلي رضي الله تعالى عنه: ما البيت 
المعمور؟ قال: بيت في السماء يقال له : الضراح» وهو بحيال الكعبة 
من فوقهاء حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض» يصلي فيه كل 
يوم سبعون ألفاً من الملائكة لا يعودون إليه أبدا:"©. 

وفي الباب عن أنس» وعن أبي هريرة» وعن عائشة مرفوعاً» وعن 
عبدالله بن عمرو موقوف". 

ويجوز أن يكون معنى قول ابن أبي عائشة : إن جبريل إمام أهل 
السماء أي : خليفة الله عليهم» وواليهم كالخليفة في الأرض» فهو أمير 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (717/ 240١7‏ والأزرقي في «أخبار مكة)» 
/١(‏ 54). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ :)١١7‏ رواه الطبراني 
وفيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك. 

(0) رواه الطبري في «التفسير» (717/ »)١5‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
كال والبيهقي في «شعب الإيمان» )79491١(‏ . 

() انظر: «تفسير الطبري» (717/ »)١7‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» /٠١(‏ 2077215 
و«الدر المنثور» للسيوطي (10/ 578). 
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الملائكة» كما أن الخليفة والسلطان أمير المؤمنين. 

٠‏ - ومنها: القيام عن يمين الإمام» وهو سنة ‏ خصوصاً إذا كان 
إمام ومأموم فقط ‏ فإذا كانوا ثلاثة استحب أن يقوم المأمومان منهم خلف 
الإمام» فإن كانوا أكثر من ذلك فالميمنة أفضل إلا أن تتعطل الميسرة . 

وقد يستدل لذلك بحديث أبي هريرة ه؛ عن النبي كَليْةٌ قال : «إذا 
قَامَ أَحَدكح إِلَْ الصّلاة قلا يَبْرْقَ أَمامَهُ ؛ َنم يُناجيْ اللهما دام فِيْ مُصَلاهُ 
وَلا عَنْ يَمِينهِ ؛ قَإِنَّ عَنْ يَمِيْنِِ مَلكآء وَلْيبْصَقْ عَنْ يَساروء ا تخت قَدَمفٍ 
فيَدْفتَهًا؛ . رواه البخاري7". 

وقوله: «قَْييْصّىْ عَنْ يسارو محله في غير المسجدء فإن بَصَّقَ 
في المسجد حرم عليه» وعليه أن يدفنه كما قال النووي في شرح 
المهذب»2 . 

١‏ -ومنتها: الدعاء. والسؤال في الصلاة وخارج الصلاة: 

قال الله فعسالى : ل« مه مني التهوات والاض 
مَأْنِ#[الرحمن: 159 . 

قال أبو صالح : يسأله من في السماوات الرحمة» ومن في الأرض 
المغفرة والرزق”" 


)1غ( رواه البخاري )5٠5(‏ واللفظ له» ومسلم .)06٠0(‏ 
(0) انظر: «المجموع» للنووي (5/ .)١١١‏ 
(*) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 559) لعبد بن حميد وابن المنذر. 


اح 


وقال ابن جريج في الاية: الملائكة يسألونه الرزق لأهل الأرض» 
والأرض يسأله أهلها الرزق لهه©. 

رواهما ابن المنذر. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الذكر» عن ابن أبي رواد”" قال : 
من دعاء الملائكة عليهم السلام : اللهم ما لم تبلغه قلوبنا من خشيتك يوم 
نقمتك من أعدائك فاغفره لنا(” . 

وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال : كانوا إذا رأى أحدهم 
في منامه ما يكره قال: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسولّهُ من شر 
ما رأيت في منامي أن يصيبني شيء أكرهه في الدنيا والآخرة9». 

وسبق في حديث أَبِي بن كعب 4 قول جبريل عليه السلام في 
دعائه : اغفر لي ما مضى من ذنوبي» واعصمني في ما بقى من عمري» 
وارزقني أعمالاً زاكية ترضى بها عني» وتب علي©. 

وروى ابن ماجه عن عمر رضي الله تعالى عنه : أن النبي يَلِ قال: 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (17/ 159) لابن المنذر. 

6 في «أ»: «دؤاد) . 

(*) ورواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 075 . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77507)» وعبد الرزاق في «المصنف» 
3١550‏ )., 


الحم 


(إذا َحَلْتَ عَلَئْ مَرِيْضٍ فَمُرْه يَدْعُْلَّكَ؛ِ فَإنَّ دُعاءَهُ كدّعاء الْمَلائكَةِ)0" . 

ومنها: قول : آمين إذا قال الإمام : #إولا آلصآلنَ #[الفاتحة: 7] 
لحديث أبي هريرة المتقدم» بل لا خصوصية لذلك بالصلاة» بل جائز أن 
تؤمّن الملائكة عليهم السلام على كل دعاء يدعو به المؤمّنون في خير. 

وقد روى النسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة #5 قال: قال 
رسول الله يل: «إذا من الّقارىة فَأمَنُْا؛ فَإِنَ الْمَلائكَة تومن فَمَنْ وافقَ 
َأميْنَ الْمَلائْكَةِ عفر لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)9©. 

القارىوء أعم من أن يكون مصلياًء أو غير مصل . 

وروى مسلمء وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه : أن 
النبي يل قال: «مَنْ دعا لِأَحِيْهِ بِظَهْر الْعَيْبٍ قالَ الْمَلَك : آمِيْنَ» وَلَكَ 
بمثل06 . ش 

وروى مسلم عن صفوان بن عبدالله بن صفوان ‏ وكانت تحته 
الدرداء ؛ يعني : بنت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه ‏ قال : قدمت الشام» 
فأتيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه في منزله» فلم أجدهء ووجدت أم 


.)0037 وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص:‎ »2١55١( رواه ابن ماجه‎ )١( 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟ / 5 © رواهابن ماجه ورواته‎ 
ثقات مشهورون إلا أن ميمون بن مهران لم يسمع من عمر.‎ 

(؟) رواه النسائي (975)»؛ وابن ماجه »)851١(‏ ورواه أيضاً البخاري (519). 


() رواه مسلم (71/807)» وأبو داود (1575). 


"ه١‎ 


الدرداء رضي الله تعالى عنها فقالت : أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم» 
قالت: فادعو لنا بخير؟ فإن النبي ككلِ كان يقول: «دَعْوَة الْمَرِ الْمُمْا 
لأَخيه طهر العَيْبٍ مُسْتَجابَةٌ عِنْدَ رأسه مَلَكُ مُوَكَلُ كُلّما دعا لأَخيه بِخَيِْ 
قالَ الْمَلَكُ الْموَكَلُ به : آميْنَ» وَلّكَ بمِْلِ»» قال: فخرجت إلى السوق» 
فلقيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه فقال لي مثل ذلك» يرويه عن 
الغو و30 , 

وروى البيهقي في «الشعب» عن ابن عبّاس موقوفاً عليه» والخطيب 
البغدادي عنه مرفوعاً إلى رسول الله يك قال: «عَلَىْ الوك الْيَمَانِيُ مَلَكُ 
مُوَكلُ به مُنْذَحَلَّ اله" السّماوات وَالأَْض» فَإذا رتم به ففوُوَا: «ربس] 
ءَانِنَا ب لديا حَسسَئَةٌ وف الْآْرَةَ ححَةٌ ©[البقرة: ١١]؟‏ إن يَقَوْلُ : 
آمِيْنَ» آمِيْن)2 . 

وروى الأزرقي في «تاريخه» عن مجاهد: أنه كان يقول: ملك 
موكل بالركن اليماني منذ خلق الله السماوات والأرض يقول: آمين» 
فقولوا: رَسسَآءَانسَان دنا حسسكَةٌ ون الْأْرَةَ حَكَةٌ [البقرة: 01 


الآية© , 


.)70/7( رواه مسلم‎ )١( 
والخطيب البغدادي في "تاريخ‎ .)5٠55( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )( 
مرفوعاً.‎ )117 /١7( بغداد»‎ 


(*) رواه الأزرقي في "تاريخ مكة» .)":5١/١(‏ 
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وفيه عن سالم بن عبدالله» عن أبيه أنه قال: على الركن اليماني 
ملكان موكلان يُوَّمّنَانِ على دعاء من يمر بهماء وإن على الأسود 
ما لا يحصى() 

يعني : من الملائكة الْمُوَمُيِيْنَ . 

وروى ابن ماجه عن عطاء بن أبي رباح : أنه سئل عن الركن اليماني 
وهو في الطواف قال: حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله يك قال: «وُكلَ به سَبْعُوْنَ ملكاء فَمَنْ قالَ: اللَّهُمَإِنِيْ أَسْأَلْكَ 
0 وَالْعَافِيَة في الذَّنِا وَالآخرةء رَيّنا آنا في الدَّنْا حَسَنَةَ وَفِيْ الآخرة 
حَسَنَةٌ وَقنا عَذَابَ الثّار قالَوًا: آمِيْن)2. 


عا أَمّنَ 


وروى الدارمي عن حميد الأعرج قال : من قرأ القرآن ثم دعا 
على دعاته أربعة آلاف ملك" . 

كما تؤمن الملائكة على دعاء الإنسان بالخير فتؤمن على دعائه 
بالشرء ولعل هذا فيما لو دعا على نفسه أو ماله أو أهله ونحو ذلك. 

ومن تم قال رسول الل كك: ١لا‏ تَدعُاعَلَى أَنْفْسِكُمْ إِلأَ كير إِنَ 
الْمَلائَكَةَ يومد مون عَلَىْ ما تَقولُوًاا . رواه الإمام أحمد» ومسلمء وأبو داود 
)0( رواه الأزرقي في تاريخ مكة» .)74١ /١(‏ 


. رواه ابن ماجه لاه )2 وإسناده ضعيف‎ (١ 


(9) رواه الدارمي في «السنن» .075/0١(‏ 


27 


عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها(" . 
التشبه بالملائكة في قول: آمين خاص بهذه الأمة لم يتفق 
قبلهم إلا لهارون عليه السلام . 
روى ابن(" عدي في «الكامل»» والبيهقي في «الشعب» عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يِِ: «إنَّ الله تَعَالَئْ أَعْطانِيْ 


ع سا فه 


ثلاث خصالٍ لَمْ يُعْطَهًا أَحَد قَبْلِئْ». 


ايه الا ولفظه : «إِنَّ الله له أغطئ 
أَمَيِيْ ثّلاثاً؛ الصّلاةَ فِيْ صفوْف» وَالتَّحِيّة من تح أَهْلٍ الْجَنََه وَآمِيْنَ ؛ 


-_ 


عور 
أنه 


أغطة موس أن يدعو يوسن هارو عنما الكلام0©. 
وروى الإمام أحمدء والبخاري فى «تاريخه»» وابن ماجه ‏ فى سنة 


ست وخمسين ‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أن النبيَ كَلِ قال : 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ /1ا9١2)1‏ ومسلم (40), وأبو داود 
.)”11١(‏ 

(؟) في «أ»: «أبو» بدل «ابن». 

(*) رواه ابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» (*/ 779) وقال: أحاديثه ‏ أي 
أحاديث زربي بن عبدالله - وبعض متون أحاديثه منكرة» والبيهقي في «اشعب 
الإيمان» (7979)» ورواه لحارم وى اي (225)) وتردد 
في قبوله . 

(5) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ 7600). 


ا 


اما حَسَدَنْكُم الْيَهُوُْ عَلَئْ شَيْءٍ ما حَسَدَنْكُمْ عَلَىْ السّلام وَالتَأمِيْنِ)9©. 
وروى ابن ماجه عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله كله : «ما حَسَدَ تسناكم اليئزة عن شونا خناتهم علن أرين. 
فأَكيروًا مِنْ قَوْلٍ : آ مِين0”". 
21700 (ربنا ولك الحمد) 
إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده). 
روى الإمام مالك» والستة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة #ه قال : 
قال رسول الله كل: «إذا قال 0 سبع لاقن ودف ركنا 
رتنا كا ولك الكمد - وفي رواية للشيخين : الهم رن وَلَكَ لصيل بزيادة 
00 إن من وان فقول الْمَلائكة شر لَه ما عدم من ديه 
قلت : مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه: أن المصلي يقول إذا 
رفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده.ء فإذا استوى قائماً قال: ا 
ولك الحمد» ويستحب الإتيان بهذين الذكرين في محليهما للؤمام 
والمأموم والمنفرد. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 15)» والبخاري في «التاريخ الكبير» 
.»)5١ /1١(‏ وابن ماجه (8655). وصحح المنذري إسناده في «الترغيب 
والترهيب» .)١195 /١(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه (/4801)» وضعف ابن كثير إسناده في «التفسير» /١(‏ 077 . 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 88)» والبخاري (”957)» ومسلم 
(509)» وأبو داود (854)» والترمذي (5717)» والنسائي .)1١57(‏ 


هه" 


وبذلك قال عطاء» وأبو بردة» وابن سيرين» وإسحاقء. وداود0". 

وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: يقول الإمام. والمنفرد: 
سمع الله لمن حمده فقطء ويقول المأموم : ربنا لك الحمد فقط . 

وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود» وأبي هريرة» والشعبي» 
ومالك» وأحمد. 

قال: وبه أقول. 

وقال الثوري. والأوزاعي» وأبو يوسف»ء ومحمد: يجمع الإمام 
بين الذكرين . ويقتصر المأموم على : ربنا ولك الحمد”"'. 

واحتمّ القاتلون بأن المأموم يقتصر على ذلك بأحاديث منها حديث 

واحتجم الشافعي» والأولون بما ثبت من قوله يله في صلاته : 
«سَمِعَ اللَهلِمَنْ حَمِدَه رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ00", مع ما ثبت من قوله كلل: 
الوا كارا تون أل 

فإن قلت: فإن عمل المأموم بقول الشافعي رضي الله تعالى عنه» 
وقال: سمع الله لمن حمده» فاتته موافقة الملائكة. والتشبه بهم في 


(0) انظر: «المجموع» للنووي (7/ /371/1) . 
(؟) انظر: «دفع التشنيع في مسألة التسميع» للسيوطي (ص: 77). 
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ذلك» كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدم؟ 

قلث: لئن فاتته موافقة الملائكة» واللتب يو فى ذلك نهذ تفل 
على فضل الاقتداء بالنبي يَلن» والطاانة مس سن درل ازا كما 
راموك ص00 . 

على أننا لا نسلم أن موافقة الملاتكة تفوته بذلك؛ إذ من الجائز أن 
يكون الملائكة يجمعون بين الذكرين» فيوافقهم . 

4 - ومنها: إتمام الصف الأول في الصلاة» والتراصٌ في الصف . 
وإقامة الصفوف؛ أي : تسويتهاء وجمع المناكب . 

قال الله تعالى : 'إوَالصَّتَفَّتٍ صَفًا #[الصافات: .]١‏ 

روى ابن جرير عن ابن مسعود»ء وعن مسروق» وعن السَّدّي”", 
وابن المنذر عن ابن عباس”"» وابن أبي حاتم عن السدي» وعن الربيع 
ابن أنس» وعن قتادة29: أنهن الملائكة عليهم السلام . 

وقال الله تعالى حكاية عن الملائكة» كما يدل عليه ما تقدم : #وَإِنَا 
سف 6 عرس 


ليحن لصفن #[الصافات: ١56‏ ]. 


وروى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» ومسلمء والأربعة إلا الترمذي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0؟) انظر: «تفسير الطبري» (77/ 77) . 

() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (1/ 078 . 
(5:) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» /١٠١(‏ 7"705). 


/اه ؟ 


عن جابر بن سَّمُرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله كلل 
فقال: «ألا َصُفُوْنَ كما مص الْمَلايكةُ ع رَبها؟» فقلنا : يا رسول الله! 
وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال : ايُيِجُوْنَ الصَّفَّ الأول وَيترَاصون 
في الصَّفت200 . 

وروى الطبراتي في «الأوسط» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله يَكِلَهِ : ١صَفُوًا‏ كما تَصّتُ الْمَلائِكةُ عِنْدَ ريّهِدَا قالوا: 
يا رسول الله! وكيف تصف الملاتكة عند ربهم؟ قال : ايُقيْمُوْنَ الصَّفْوْفَ 
وَيَجْمَعْوْنَ مُناكبهن)7". 

وروى ابن أبِي شيبة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله كلِ: «إِنَّ الصَّفتَ الأوَلَ لَعَلَىْ مثْلٍ صَفتٌ الْمَلائْكة وَلَوْ تعْلمُوْنَ 
ابد 02 . 

وروى الطبراني في "الكبير» بسند منقطع » عن أي النوداه رضي الله 
تعالى عنه : أن رسول الله يكِِ قال : «فضلث يبع ؛ 1 0 
الصَّلاة كما تصفف الْمَلائِكَة معو افوا ومو يتن 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (7577)» وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
)ل ا .)»8٠‏ وأبو داود (551)» والنسائي (413). وابن 
ماجه (؟497). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8559). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (؟5/ :)9١٠‏ وفيه من لم أعرفه ولم أجد من ترجمه . 

م2 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7815) . 


الحا 


- 2 هه 
ل هزل وأساث ١‏ الماع م 
الارض مسجداء وَأحجلت لي الغنائم») 


© - ومنها: تكثير سواد المصلين؛ فإن ما كثر جمعه أفضل» 
ومعاونة المصلين في تحصيل ثواب الجماعة ‏ خصوصاً لمن فاتته لعذر 
فصلى منفرداً_؛ فإن الاقتداء به سنة» وهو من أعمال الملائكة كما سبق . 

روى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد»ء وأبو نعيم في 
«الحلية» عن كعب قال: قال إبراهيم عليه السلام: يا رب! إنه ليحزنني 
أنني لا أرى أحداً في الأرض يعبدك غيري» فأنزل الله تعالى ملائكة 
يصلون معه. ويكونون معه'". 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهداء وأبو نعيم عن 
نوف البكالي قال: قال إبراهيم عليه السلام: يا رب! إنه ليس في الأرض 
أحد يعبدك غيريء فأنزل الله تعالى ثلاثة آلاف ملك» فأمّهم ثلاثة 
أيام”" . 

وروى البيهقي في «الشعب»., والأصبهاني في «الترغيب» عن 
سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَه: «ما من 


)١(‏ قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ :)4١‏ رواه الطبراني في «الكبير» 
وإسناده منقطع . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (075771). والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص : 20728 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 77). 

(6) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 00728 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)١9/1(‏ 


ؤظثكظ»> 


رَجُلٍ يَكُونُ بأَرْضٍ فَلاة د د المدة ون وَيُقَيْمُ الصّلاة» فَيِصَلَىْ 
دعا قاور الْمَلائِكَةِ ما لا يَرئْ طَرْفاةٌ» يَرْكَمُوْنَ برْكوْعِيٍ 


2 


وَيَسْجُدُوْنَ بسجُوْدِ وَيُؤَمُنَوْنَ عَلَئْ دُعائهه0". 
* تنبيّهان: 

الأَوّلُ: لا تقتدي الملائكة بالمنفرد إلا إذا أذن وأقام» فإن اقتصر 
على الإقامة لم يُصَلَّ معه سوى ملكيه؛ لما رواه عبد الرزاق عن سعيد بن 
المسيّب رحمه الله تعالى قال: من صلى بأرض فلاة فأقام» صلى عن 
يمينه ملك وعن يساره ملك, فإذا أذن وأقام صلى معه من الملائكة 
أمثال الجبال . 

ورواه الليث» عن ابن المسيب» عن معاذ رضي الله تعالى عنه . 

وقال الدارقطني في «العلل» : إنه الأصح””" 

وروى عبد الرزاق - أيضاً - حديث سلمان المتقدم بلفظ : «إذا كان 
لجل بأَرْضٍ فَلاة فَحانتٍ الصّلاة َلَْتَوَضَّأء فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ماء فَلتيَكَمْ 
َإِنْ أقامَ صَلَىْ م مَعَهُ مَلكانء وَإِنْ أَذّنَ وَأَقامَ صَلَّْ خَلْفَةُ مِنْ جُنْوْدِ الله 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 105) مرفوعاًء ثم رواه موقوفآ على 
سلمان وقال: هذا هو الصحيح موقوف» وقد روي مرفوعاً ولا يصح رفعه. 
إفة انم ورواه الإمام مالك في «الموطأ» 

(1/ 7). 
(©) انظر: «العلل» للدارقطني (5/ *57). 


الل 


ما لا يَرَئْ طُرافاة0©. 

النَّبِيْهُ النَانِيْ : لعلك تقول: إن فضيلة الجماعة لا ينالها الإمام 
مالم ينو الإمامة والجماعة على الأصح ‏ فعليه: لا تحصل فضيلة 
الجماعة للمنفرد إذا اقتدى به غيره» فأي فائدة له في اقتداء غيره 
به 

فالجواب عن ذلك: إن المقتدي بهذا المنفرد إن كان لم يُصَلَّ قبل 
ذلك؛» أو صلى منفرداً» فقد حصل فضيلة الجماعة لنفسه باقتدائه بالمنفرد 
المذكور. وإن كان قد صلى قبل ذلك صلاته فى جماعة فقد حصل 
باقتداته المذكور فضيلة هذه الصلاة الثانية نفلاً» وفرضه الأولى في الأصح . 

ثم المنفرد لا يخلو عن فائدة باقتداء هذا المقتدي به إن قلنا بالقول 
الثاني : (إن فضيلة الجماعة تحصل له وإن لم ينو الإمامة أو الجماعة) . 


ويؤيده قوله يَكِةِ - وقد جاء بعد العصر رجل إلى المسجد _: «مَنْ 


ا سس ا 4 > شي عرس 5 1 5 
يتصدق علئ هذا فيصل مَعَهُ؟) فصلا معه رجل . رواه أبو داود» وعيره» 
و 5 ام 


وإن قلنا بالقول الأول وهو الأصح-_: (إن فضيلة الجماعة 
لا تحصل له إلا بنية الجماعة) فلا تفوته الفضيلة أيضاً؛ لأنه يمكنه أن ينوي 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١1440(‏ 


زفة رواه أبو داود (:لاه). والترمذي (١57؟)‏ وحسكه » والإمام أحمد في «المسند) 
(9/ 460). 


"55١ 


بقلبه الجماعة في أثناء صلاته» فينال الفضيلة من حينئذ . 

وقال القاضي حسين من أصحابنا الشافعية رضي الله تعالى عنهم 
فيمن صلى منفرداً» فاقتدى به جمع» ولم يعلم بهم : ينال فضيلة الجماعة 
لأنهم نالوها بسببه» بخلاف ما لو علم بهم؛ فإنه لا ينال الفضيلة ما لم 
ينوها؛ لأن تركه للنية مع علمه يشعر بإعراضه عن تحصيل الفضيلة”" . 

وعلى هذا القول: ففي مسألة اقتداء الملائكة بالمؤمن إذا صلى 
في أرض فلاة لا تفوته ‏ إن شاء الله فضيلة جماعتهم لأنه لايحس بهمء 
فإن أحس بهم بأن كان من أرباب الكشف, وأصحاب الأحوال السّنِية» 
وكشف له عن حقائقهم وجواهرهم ‏ فحيتئذ ينبغي أن ينوي الجماعة على 
ما فصّله القاضي حسين رحمه الله تعالى . 

ثم على كل حال : فإن المقتدي بالمنفرد مع تشبهه بالملائكة عليهم 
السلام متسبب لوقامة جماعة من جماعات المسلمين» فلا يخلو لذلك 
عن ثواب وأجر. 

وكذلك إن اقتدى بمن يصلي في جماعة إمامآ لا يخلو من ثواب 
زائد على فضيلة الجماعة ‏ وهو تكثير سواد المصلين ‏ لأن «من كثر سواد 
قوم فهو منهم(" ‏ كما سبق مع فضيلة التشبه بالملائكة عليهم 
السلام في ذلك . 


. )751/7/1١( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 


قف 


75 - ومن أعمال الملائكة عليهم السلام : ركعتا الفحر. 

روى عبد الرزاق» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: دخل 
ابن مسعود المسجد قبل صلاة الفجرء لرأى توا د أجندوا ظهورهم 
إلى القبلة» واستقبلوا الناس» فقال : دلا ت انو اق الملوكة ونين 
صلاتها؛ فإنها صلاة الملائكة)20 . 

1" - ومنها: سجود التلاوة» أو سجدة النحل بالخصوص . 

وقد سبق أنه مندرج في السجود الذي ذكرناه من أعمالهم . 

قال الله تعالى في سورة النحل : # وَيِنَهسِمَجِدُمَا في أَلسَمَوَتِ وما 
ف الْأَرْضِ نأبو وَالْمَلهَكد وهم لَاِيسَْكَرُونَ #[النحل: 14]. 

وروى الخطيب في «تلخيص المتشابه» عن عقبة بن عامر 
الجهني ذه قال : في القرآن خمس عشرة سجدة» والذي نفسي بيده إن 
الملائكة في السماء لتسجد بالسجدة التي في سورة النحل . 


بل السجود مطلقاً لعظمة الله تعالى . 
- ومنها: سجودهم لآدم عليه السلام . 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانت السجدة لادم 


والطاعة 40 


(1) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (51749)». وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(549390). 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 85). 


رض 


وقال الحسن : كرامة من الله تعالى أكرم بها آدم عليه السلام”" . 

رواهما ابن أن حاتم . 

وروى ابن عساكر عن أبي إبراهيم المزني صاحب الإمام الشافعي 
رحمة الله عليهما : أنه سئل عن سجود الملائكة لآدم» فقال: إن الله تعالى 
جعل آدم كالكعبة” . 


ع 


وسبق أن ملائكة بعض السماوات سجود أبداً. 

وروى ابن المبارك في «الزهد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
أبي عيسى - شيخ قديم ‏ أن ملكاً لما استوى الرب سبحانه وتعالى على 
كرسيه سجد لم يرفع رأسهء ولا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة» فيقول 
يوم القيامة: يا رب! لم أعبدك حق عبادتكء إلا أني لم أشرك بك شيئا» 
ولم أتخذ من دونك ولي" . 

وهذا السجود سجود تعظيم وإجلال» وهو خاص بالله تعالى» بل 
هذا هو أصل مشروعية السجودء فلذلك لم يجز السجود لغيره كما سبق . 

4 ومنها: صلاة الضحى . 


روى الديلمى فى «مسند الفردوس» عن عبدالله بن زيد رضى الله 


)0( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 87). 

(؟) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ (/1/ 3794) . 

(6) رواه ابن المبارك في «الزهد' /١(‏ 76)ء وأبو الشيخ في «العظمة» 
(0"9/5). 


23ظ»> 


تعالى عنه؛ عن النبي يله قال : «سَأَلْتُ ربَىَ أَنْ يكيب عَلَىْ مت 
الضكَئء فَقالَ: تِلْكَ صَّلاةٌ الْمَلائَكَةِ قَمَنْ شاءَ صَادٌماء 6 شاءً 
تَركهاء وَمَنْ صَلدها قَلا يُصَّلّها حَتَّْ تزتفع200. 

يعني : الشمس . 

"٠‏ ومنها: لزوم المساجد. وعمارتها بالعبادة» والتبكير إليها. 
والتأخر فيها. 

قال تعالى: أوَلبي تالْممَمُورٍ #[الطور: 4]؛ سمي معموراً لأن 
الملائكة تعمره بالصلاة والتسبيح والتقديس . 

روى ابن جرير» وابن المنذر. والحاكم وصححه. والبيهقي في 
ااشعب الإيمان» عن أنس رضي الله تعالى عنه» عن النبي يكل قال : «الْبَيْتْ 
المَْمُوْد في اللماء كارن ونغلة 5 وو استكزة الت تلفة لا لزاون 
إِلَبهِ حَنَّىْ 6 قوم السّاعَةُ90 . م 

ا 0 أن البي 55 قال : دلا عَرَجَ بي الْمَلَكُ ل 
السّماء السَّابِعَةِ نتَهَيْتُ إل ب بناء» فك للمَلكِ : : ما هذا؟ قال: هذا يناء 

| 200 ل يَوْمِ سَبْعُوْنَ أّفاً فدسون اللّمب 


رو دك ف ه. 


ل لا يَعوْدَوْنَ فيّه200 . 

)غ2 رواه الديلمي فى «مسند الفردوس)» )31٠5(‏ . 

فيه رواه الطبري في «التفسير» (51/ »)١1‏ والحاكم في «المستدرك» (2)71/55 
والبيهقى فى (شعب الإيمان» (39917). 

فرع رواه الطبري فى «التفسير») (5590/ ١8‏ ). 


الاح 


وروى ابن جرير ‏ أيضاً ‏ عن قتادة قال: ذكر لنا: أن رسول الله َكل 
قال يوم لأصحابه : «هَلُ تَدْرُوْنَ ما البَيْتْ الْمَعْمُوْر؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «قَإِنََهُ مَسْجِدٌ فِْ السّماءِ بحِيالٍ الْكَعْبَةِء لَوْ خَرّ مِنهُ حَجَرٌ 
2 2 و م 2 مااءه 2 هر 7 ا 0 0 ىور 
آخِر ما عَليْهم»0©. 

وروى الإمام أحمدء ومسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي يل قال: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هّذِهِ الشّجَرَة الْحَِيَْة قلا يَقربنَّ مَسْجِدَنا؛ 
َإنَّ الْمَلائِكَةَ تتَأَذَئْ مما يَتَأَذَئْ منْه الإنْسن»0©. 

وروى البغوي» وابن قانع في «معجميهما» عن شريك بن شرحبيل 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يلِ: «مَنْ َكَل مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ 
الْحَبِيْثة - يني : : الشُوْمٌ ‏ قَلا يقْرَبَنَ الْمَسْجدَ؛ ين املائكَة تَنَأذَئ مما 


10 اللا 


2 بَنَوْآدمَ 
وهذا يدل على ملازمة الملائكة عليهم السلام المساجد. 


وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله يل : «إِنَّ للمَساجدٍ أؤْتاداً الْمَلائِكَةٌ جُلسَاؤْهُْ؛ إِنْ غابُوًا 


.)١9 /51/( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 774): ومسلم (075)» وفيهما 
«المنتنة» بدل «الخبيثة» . 

() رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» 077١ /١(‏ . 


39355 


يَفْتََدُوْهُمْ» وَإِنْ مَرِضُوًا عادُوْهُمْ وَإِنْ كانُوًا فِيْ حاجَة أُعانْوْهُمْ». ثم 
قال : جَلِيِسُ الْمَسْحِدٍ عَلَىْ نلاثِ خصال؛ أ مُسْتَفادٌ أو كلمة محكمة: 
ب دق 

وفيه إشارة أن من خصال الملائكة عليهم السلام تفقد الإخوان في 
الله تعالى» والسؤال عنهم إذا غابواء وعيادتهم إذا مرضواء وقضاء 
حوائجهم . 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك فى «الزهد» عن ابن أبى جبلة قال : 
بين يديه حتى يأتي منزله» فيكونون كما هم حتى يخرج إلى المسجد. 
فينطلقون بلوائهم بين يديه» فهم كذلك مع آخر من يخرج من المسجدء 
وأول من يدخل”" . 

وروك الطبراني في «المعجم الكبير» ‏ ورواته موثقون ‏ عن ابن 
مسعود رضى الله تعالى عنه : أنه رأى قوماً قد أسندوا ظهورهم إلى القبلة 
بين أذان الفجر والإقامة» فقال: لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتها9 . 


وتقدم نحوه من رواية عبد الرزاق. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند)» (؟518/1). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
2>/ ): فيه ابن لهيعة وفيه كلام . 

(0) رواه ابن المبارك في «الزهد) /١(‏ 555). 

فر روأه الطبراني ذ في «المعجم الكبير» (8955). 


1 


"١‏ - ومنها: التبكير إلى المساجد يوم الجمعة للشهادة للسابقين 
والمبكرين على اختلاف مراتبهم. ولحضور الخطيب» وسماع الخطبة» 
والإنصات لهاء وشهود الصلاة بعدها. 

روى الشيخان» وغيرهما عن أبي هريرة ذه : أن رسول الله كَل 
قال: (إذا كان يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفْتِ الْمَلائِحَةُ عَلَىْ باب الْمَسْجِدٍ يَكتَبْوْنَ 
الأَوَلَ كَالأَوَلَء وَممَلُ الْمُهَجُّرِ كَمتلٍ الَذِيْ يُهْدِيْ بَدَنَدَ تم كَالَذِيْ يُهدِي 
َه ثم كنشاء ثم حجاجَة» ثم ييِضَة فَإِذَا حَرَجَ الإمامُ طَوَوا صُحْفهُم 
يَسْتَمِعُوْنَ الذكن)20 , 

قال الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى : المراد بالملائكة 
الذين يحضرون الجمعة» ويكتبون الناس على منازلهم غير الحفظة 
الموكلين ببني آدم ؛ لأن الحفظة يكتبون كل شيء عمله ابن آدم . 

قال: وهؤلاء الملائكة الذين يكتبون منازل الجائين إلى الجمعة 
يجتمعون لذلك». كما روي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه'"» وكما 
قاله أبو بكر بن العربي. 


دلق رواه البخاري (/881)» ومسلم .)86٠(‏ 

(؟) يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ )351١‏ عن أبي 
أمامة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله يِه يقول: «تقعد الملائكة على 
أبواب المساجد فيكتبون الأول والثاني والثالث» حتى إذا خرج الإمام رفعت 
الصحف)» . 1 
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* قَائدَةٌ : 
الصحف التي تكتب فيها الملائكة أسماء المصلين يوم الجمعة 
من الفضة» وأقلامهم التي يكتبون بها من الذهب؛ لما رواه الإمام ابن 
الإمام ؟ عبدالله بن أحمد بن حنبل في «زوائد الزهد» عن ن ثابت البناني 
رحمه الله تعالى قال: بلغنا أن لله ملائكة معهم ألواح من فضة» وأقلام من 
ذهب يطوفون» ويكتبون من صلى ليلة الجمعة ويوم الجمعة في جماعة'" . 
وقد قلت في «منظومتي» التي في خصائص يوم الجمعة: [من الرجز] 
وَتَكنُب الْمَلاإِكٌالأجلاً 
مَنْ ْلَه الْجُنْمَةٍ كان صَلَْ 


؟ه روهسم ا 00 2 5 
أو يو جَمّاعة والمكتتتٌ 


بين التككرين عتسين َ ل 0 - 
مد ست 
5 و ته وه 0 © 
7 5 نه إذن م َِّ 6 
)غ2 ذكره السيوطى فى «اللمعة فى خصائص الجمعة» (ص: ١)وعزاه‏ 
ل «زوائد الزهد» لعبدالله بن الإمام أحمد. 


5ظ> 


7" ومنها: كراهية السفر يوم الجمعة. 

وهو حرام على المقيم إذا طلع الفجرء إلا أن يخاف فوات الرفقة» 
أو يكون في طريقه جمعة يدركها". 

روى ابن النجار في «تاريخه» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله يكلِ: «مَنْ سافرَ مِنْ دار إِقامَتهِ يَوْمّ الْجْمُعَةِ دعت عَلَيْهِ 
الملايكة :لآ تطعت و شفرون ولا ثعان عله اكد 

"3 ومنها: تفقد الإخوان الذين كانوا يجتمعون معهم في 
الصلاة, ومجالس الذكرء وسائر مشاهد الخير» والسؤال عن أحوالهم. 
وعيادة مرضاهم . ومساعدتهم في حوائجهم . 

وقد جاء في الأثرء كما ذكره الإمام أبو طالب المكي في كتاب 
«القوت»: أن الملائكة عليهم السّلام يفتقدون العبد إذا تأخر عن وقته 
يوم الجمعة» فيسأل بعضهم بعضاً عن ما فعل فلان؟ وما الذي أخره؟ 
الهم إن كان أخره فقر فأَغْنِه» وإن كان أخره مرض فاشفه» وإن كان أخره 
شغل ففرغه لعبادتك» وإن كان أخره لهرٌ فَأَقمِلْ بقلبه على طاعتك0". 

وفي قوله: إذا تأخر عن وقته إشارة إلى أنهم إنما يفتقدون من كان 
له عاد ووقثٌ يحضر فيه» لا من لم تكن له عادة بذلك ؛ فإنه أبعد الناس 


)١(‏ انظر أقوال العلماء في هذه المسألة وأدلة كل فريق في : «اللمعة في خصائص 
الجمعة» للسيوطي (ص: .)17١‏ 
() انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي .)١١8 /1١(‏ 


خم 


عن موالاة الملائكة لتلبسه بأخلاق المنافقين» كما سيأتي . 

وقد سبق حديث أبي هريرة دنه في تفقد الملائكة أوتاد المساجدء 
وعيادتهم إذا مرضواء ومعاونتهم في حوائجهه'" 

وقد أشرت إلى ذلك في «منظومتي» المشار إليهاء مشيراً إلى 
الملائكة عليهم السّلام بقولي : [من الرجز] 


ماده 


ّ ل و 


وما الَذِئْ 3 0 من الْعلل 


0 و 27 رس شاه 00 
أو شغلربٌ ففّغئنه 
ص 


أ 


اكع زر فاسان بدا كر 


و راعرهّه ا 2 


7 0-0 


م ذكروْنَ الوم بالتّمقَدٍ 


فف 


ِنْ مضو عَادُوْهُمُ أَوْكَائوًا 
فيئحاجةفه مله مأَعَانوًا 

45 ومنها: التذكير بالصّلاة إذا حان وقتهاء والدعاء إليها . 

روى الطبراني» والضياء في «المختارة» عن أنس نه عن النبي يك 
قال : لإ ِل ملكا نادي سنْد كن صّلا: يا بي آم رعو إن اك 
الَّيِيْ أَوْقَدْ تمُؤها عَلَئْ أَنَفْسكُمْ فَأَطْفتُوْهًا00©. 

وقد تقدم هذا مع حديث ابن مسعود في المعنى . 

6" ومنها: إيقاظ النائم للصلاة ‏ سواء صلاة الليل وغيرها 
كالصّبح - وقد سبق أنهم يوقظون المتهجدين 

روى الطبراني في «الأوسط» عن عبدالله ‏ يعني : ابن مسعود 
رعني أله تعالى عنه ا «إذَا أرَادَ الْعَبْدٌ الصَّلاةَ مِنَ 
الي أنه مذ د ققالَ لَهُ : هم فق أضبَخت» قَصَلَّ وَاذكر رك فَأَنه 
الشَّيطَانُء فيَقوْلُ لَهُ: عَلَيْكَ لَيْلُ طَويْلُء وَسَوْفَ تَقَوْمُ فَإِنْ قام» مَصَلَىْ 
أصبَحَ تتطاء حَفيف الْحسمء قَرِيْرَ الْعَيْنِء وَإِنْ هُوَ أطاع الشّيْطانَ حَتَىْ 
أَصْبَحَء بال فِئ أَدنيوه0 . 

واعلم أن قول الملك للمصلي لا يلزم منه أن يسمعه ويفهمه» بل 
استيقاظه يكون من الملك» للطف الملائكة لا يحتاج من تتوجه إليه 


[ف4 رواه 0 5 الأوسط» فرك 38 . 


يفف 


نصيحتهم أن يسمع كلامهم كما يسمع كلام الآدميين» بل قد يكون ذلك 
إلقاء في الروح» وربما سمع بعض الصّالحين ذلك جهرة» وسيأتي لذلك 
مزيد بيان في التشبه بالشيطان . 

وقد روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزُهد) عن هشام بن 
زياد أخي العلاء بن زياد قال: كان العلاء بن زياد يحبي كل ليلة جمعة» 
قال: فوجد ليلة فترة» فقال: يا أسماء! ‏ لامرأته ‏ إني أجد فترة» فإذا 
مضى كذا وكذا فأيقظيني» قالت: نعم» فأتى آت في منامه» فأخذ 
بناصيته» فقال: يا ابن زياد! قم فاذكر الله كبك يذكزك» قال: فقام» فما 
زالت تلك الشعرات التي أخذها منه قائمة حتى مات( . 

5” - ومنها: الأذان والإقامة : 

سبق أن إسرافيل عليه السّلام مؤذن أهل السماء . 

وروى وام في« العلية. وابن عساكر عن أبي هريرة ذه قال : 
قال رسول الله كه -: «نَرَلَ آدَمٌ عَليْهِ السَّلامُ ب بِالْهنْدِء وَامْتو حكن فَبَرَلَ 
جِبْرئِلُ ع الخد قَنادَئ بالآذانٍ : الله كي الله" كبر ٠‏ أَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَّه 
إلا الله مد مَرَنينِ تت ده اعية أن نشكيدا وان 2 عر قال آدَمٌ: مَنْ 
مُحَمّدٌ؟ قال : عر وَلَِك من الأَِياء ليم اللام)0©. 


)1١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى «التهجد وقيام الليل» (ص: 5058 وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (؟/ )١55‏ عن عبدالله بن الإمام أحمد. 

0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ه/ /ا١٠),‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق) (لا/ 537377 ) . 


ريغف 


وروى البزار عن علي رضي الله تعالى عنه قال : لما أراد الله تعالى 
أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل عليه السلام بدابة يقال لها: البراق» 
فذهب يركبهاء فاستصعبت» فقال لها جبريل عليه السلام : اسكني» فوالله 
ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد ككل فركبها حتى انتهى إلى 
الحجاب الذي يلي الّحمن» فبينما هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب» 
فقال رسول الله كلهْ: «يا جِبْريْلٌ! مَنْ هّذا؟» قال: والذي بعثك بالحق إني 
لأقرب الخلق مكاناء وإن هذا الذلك نا رأين قل مدن خلقك قبل ساعي 
هذهء فقال الملك: الله أكبرء الله أكبرء فقيل له من وراء الحجاب: صدق 
عبدي؛ أنا أكبر» أنا أكبرء ثم قال الملك : أشهد أن لا إله إلا الله فقيل 
من وراء الحجاب: صدق عبدي ؛ لا إله إلا أناء فقال الملك : أشهد أن 
محمدا رسول الله» فقيل من وراء الحجاب : صدق عبدي؛ أنا أرسلت 
محمداء فقال الملك: حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت 
الصلاة» ثم قال: الله أكبر» الله أكبرء فقيل من وراء الحجاب: صدق 
عبدي؟ أنا أكبر» أنا أكبر» ثم قال : لا إله إلا الله» فقيل من وراء الحجاب : 
صدق عبدي؛ لا إله إلا أناء ثم أخذ الملك بيد محمد فقدمه. فأمَّ أهل 
السّماوات فيهم آدم ونوح» فيومئذ أكمل الله تعالى لمحمد الشرف على 
أهل السّماوات والأرضص2©. 

قلت : هذه كيفية الإقامة لأن ألفاظها فرادى» ولزيادة لفظ الإقامة 


:)779 /١( رواه البزار في «المسند» (208). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
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فيهاء وإنما سماها علي نه أذاناً على ضرب من المجازء ولأن العرب 
قد تسمي الإقامة أذاناً. 

وفي الحديث : ١بَيْنَ‏ كل أذاتيّن صَّلاة200؛ أي : بين كل أذان وإقامة . 

وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه إشارة إلى أن إجابة المؤذن 
خلق من أخلاق الله تعالى» والله الموفق. 

 ”‏ ومنها: سماع الأذان» والإنصات للمؤذن: 

روى ابن عدي في «الكامل» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : 
أن النبي كَل قال: «إنَّ أَْلَ السّماءِ لا يَسْمَعْوْنَ شَيْئاً مِنْ أَهْلٍ الأَرْض إلا 
الأَدَانَ)2 . ْ 

8" ومنها: الاستغفار للمصلين : 

روى ابن خزيمة في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ول «تَجْتَمِمٌ مَلائِكَةُ َيل وَمَلاِكَةُ النّهار فِيْ صَّلاةٍ 
الْمَجْرِوَصَلاة الْعَضْرِء قَيَجْتَمِعُوْنَ في صَّلاةِ الْمَجْر قَتَضْعَدُ مَلاتكَةُ اللَيْلِ 
وَتَْيْتْ مَلائِكَةٌ النّهارء وَيَجْتَمِعُْوْنَ فِيْ صَلاة الْعَضْرِء قَتَصعَدٌ مَلائِكَةُ 
النّهارِء فَيسالهُم ريهُمْ: كنف تَركَكُمْ ِبَادِيْ؟ فقون : أَِيْنَاهُمْ وَهُمْ 
يُصَلود + وتركناف مهم يَصْلونَ قاغدا لهم بز الذي 
(9) رواه البخاري (0944): ومسلم (878). 


زفمة رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ رفضغرة وضعفه. 


(*) رواه ابن خزيمة فى (صحيحه» (؟1؟57) . 


نمف 


4 ومنها: الاستغفار لمن بات على طهارة : 
روى الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن» عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما : أن رسول الله بك قال : «طَهُرُوَا مَل الأَجْسامَ هركم انهل ؛ 
إنّهُ ليس مِنْ عَبْدِ يِيْثُ طاهِراً إلا بات تَ مَعَهُ فِيْ عار ملك لا يَنْقلْبُْ 
ساعة مِنْ اللَيلٍ إلا قال : اللَّهُمَ اعفن لِعَبْدكَ ؛ فََِّهُ بات طَاهِرً»0". 
54٠‏ - ومنتها: الاستغفار لمن قرأ: حم #[الدخان: ]١‏ من الليل. 
روى الترمذي عن أبي رعرع 0 قال رسول الله كَكه: «مَنْ 
8 رأ طحج > الدّحَان في ليلق أصْبَّح يسْتِغْفِ فؤْلهُ يدون لفت مَلك700 . 


: ومنها: الاستغفار لمن صلى على النبي يل في كتاب‎ - ١ 

روى الطبراني» وأبو الشيخ» والمستغقري عن أبي هريرة كه 
قال: قال رسول الله كه: «مَنْ صَلَىْ عَلََ فِيْ كتاب لَمْ يَرَلِ الْمَلائِكَةُ 
يَسْتَعْفدوْنَ لها دام اسمي في ذلك الْكتّاب)20. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (00417)» وجوّد المنذري إسناده في 
«الترغيب والترهيب» 1١ /١(‏ 77). 

(0) روه الترمذي (5884) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وعمر بن أبي خثعم يضعف». قال محمد: وهو منكر الحديث. 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1870). قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» /١(‏ 17): رواه الطبراني وغيره» وروي من كلام جعفر بن محمد 
موقوفآ عليه وهو أشبه. 


امف 


"؟ - ومنها: الاستغفار للعلماء : 

روى الترمذي وصححه. عن أبي أسامة به قال: ذكر لرسول الله يك 
رجلان؛ أحدهما عابد» وخر عايمء » فقال رسول الله كله : «فَضَلُ الْعالِم 
عَلَىْ العابدٍ كَفضَلِي عَلَئْ أذناكم» . 

. قال رسول الله يكل : «إنَّ لله وَمَلائِكَتَُ وَأَهْلَ السّماوات» وَأَهْلَ 
الأرْضء حَتَّْ النَملةَ فِيْ جخرهاء وَحَنَّئْ الْحْوْتَ» ار ع كل 
النّاس الْكَيْ20 , ْ ْ 

وصلاة الملائكة بمعنى : الاستغفار. 

ويدل عليه ما رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان 
في «صحيحه) عن أبي الدرداء ذه قال: سمعت رسول الله يك يقول : 
١مَنْ‏ سَلَكَ طَرٍيقا يَلتَمِسُ فِيْهِ عِلْما سَهَلَاللهلَّهُ طَريْقا إِلَْ الْجَنْد وَإِنَ 
الْملائكة لتَصَعُ أجْنَِتَهَا طالب الْعِلْم رضَىّ بما يَضْنَعْ» ٠‏ وَإِنَّ الْعَالِمَ 
لَيَسْتَخْفد لَه لَهُمَنْ فِئ السّماوات وَمَنْ فين الأرْضء حت الْحِيْنَانُ فِيْ الْماءِ 
وَفَضْلٌّ الْعَالِم عَلَىْ الْعابدٍ كَفَضَلٍ الْقَمَرِعَلَىْ سائر الَكواكب» وَإِنَّ الْعْلَماءً 


وَرَنَةُ الأنبياءء وَإِنَّ الأثبياءً 1 هم يُوَرْنُوا ديْناراًء وَلا درْهّماء وَإِنّما و 


7 ير مهاس م 2 
الْعلَم؛ فمَنْ أخذه أخذ بحَظ وافر)”" . 


)١(‏ رواه الترمذي (75586). قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
:)١9 /١(‏ رواه الترمذي من حديث أبى أمامة وقال غريب» وفي نسخة : 
جسن ضحي ٠.‏ 

(؟) رواه أبو داود »)074١(‏ والترمذي (75587) وقال: وليس هو عندي بمتصل» - 


يف 


5 - ومنها: الاستغفار لمحبي أبي بكرء وعمر رضي الله تعالى 
عنهماء ولعن مبغضيهما: 

روى ابن باكويه الشيرازي في كتاب «الألقاب» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «إِنَّ ف سّماءٍ اليا تَمانئنَ 
آلف مَلّكِ يَسْتَغْفِمُونَ ِمَنْ أَحَبْ أبا بَكْرِء 0 وَفِيْ السّماءِ الثّنِيَة 
تمان الف ملك يعون قر لق ل أبا بكر وَعْ عم200. 

؟؛ - ومنها: الاستغفار لصّرَّامِ رمضان: 


قال : «أغطيث أ فن شَهْرِ رصان حنسا لم ينطع : نب قبل : 
و رعه اس َه 7 
أمّا واحذة فإنه | ذا كان أوَلُ لَيْلةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضانّ نَظَرَ الله إِلَيْهُمْ 
وََنْ ََ هلم عد أبدا. 
1 2 و 7 
وَأمَا التَانِيَهُ : لوف أفواههم حِيْنَ ين مْسُوْنَ طب عِنْدَ لله مِنْ ربح 
الماك 
- هكذا حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسناد» وإنما يروى هذا الحديث 
عن عاصم بن رجاء بن حيوة» عن الوليد بن جميل» عن كثير بن قيس» 
عن أبي الدرداءء عن النبي كل وهذا أصحء ورواه ابن ماجه (757)» 
وابن حبان في (اصحيحه ا (لم). 
)١(‏ ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (؟/ )75١‏ وقال: وألزقه العدوي 
على كامل» وليس الحديث عند كامل» ولا هو محفوظ عن ابن لهيعة؛ لأن 
أبا عبدالله الزاهد مجهول الأسانيد. 


5,8 


وَأما التَالعه : تج تَْتَغْفِرُ َم الْمَائََةُ فيْ كل يَوْمِ وليل 
وَأَكَا الدَابِعَةٌ : فَإِنَّ الله وك يَأْمْْ جَدَمَهُ فَيَقَوْلُ ا وَتَريِِىْ 
ل كر ا ل 
َه إذا كان آخرٌ لَيْلَةِ غَفْرَ الله 4 لهم جَمِيْعاً) . 
فقال رجل من القوم الخياي القيرا ام «لاء ألمت َرَإِلَ الْحْكَالٍ 
ينكان فإذا فَرَعُوًا مِنْ أَعْمالِهم وُفوَا أُجُوْرَهُم!)20. 


ومنها: الاستغفار لعائد المريض 


حلي 


روى ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» عن أبي سعيد رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله كه : م 
قال قدرة مه كنشؤن الف كلك متتنونون لد اوكتان يخرض فن 
الدحمّة» حَتَّ إذا 500006 فِيها»9 . 

5 ومنها: الاستغفار لمن قال: سبحان من تعزز بالقدرة» وقهر 
العباد بالموت : 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن عبدالله بن إبراهيم قال: مر يحيى 
ابن زكريا على قبر دانيال النبي عليهم السلام قال: فسمعه وهو في القبر 
يقول: سبحان من تعزز بالقدرة» وقهر العباد بالموت» قال: فسمع ثم 


)١(‏ رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (7507). قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (7/ 05): وإسناده مقارب . 
(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» (ص: 77) . 


لحف 


مضى» قال : فناداه مناد من السماء : يا يحيى! أنا الذي تعززت بالقدرة» 
وقهرت العباد بالموتء من قالها استغفر له السّماوات والأرض ومن 
فبهه 00 

- ومنها: الاستغفار لكافة المؤمنين» مع التنصيص في 
استغفارهم على التائبين» والمتبعين سبيل الله تعالى» ومع الذدّعاء لهم 
بالنجاة من النار والفوز بالجنة وإنجاز الموعود والتوفيق» كما في قوله 
تعلى : «تكذ اطوش قز ون مقر والنقيكة بهن يمد تن 
وَسَتَعْفْروت ا ا اشرو : م]ء 0 
تعالى : لوَمسْتَغودَِ مأب وَسيمَتَ كل م و وحَمَةٌوَِلمََغْرٌ 
لِلّذِنَ تابو وَأتَبَعوأ ةنو ماهم ونتا تفز كنج 3 


م © وَقِهِمْالسَيَا ْوَمَنْيَق ألتيَكَابَيَوْمَرِذْفْفَد وَمْتَهوَدللكَ 
000 /4-1]. 
فينبغي للإنسان أن يقتدي بالملائكة عليهم السلام في الدّعاء 
والاستغفار لإخوانه المؤمنين؛ فإن في ذلك فضلاً كثيراً» وأج رأ غزيراً. 
روى الطبراني في «معجمه الكبير» عن عبادة بن الصَّامت رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله ككلِ: «مَنِ اسْتَغْفْرَ لِلَمُؤْمِئيْنَ وَالْمُؤْمِناتِ 
كَ ينوم سَبْعاً وَعِشْرِيْنَ مَوّةَ كان مِنَ الِّيْنَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيُرْزْقَ 


.)738 ورواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص:‎ )١( 
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بهم أَهُلٌ الأررض)20. 

ومن فضل الترحم» والاستغفار لهذه الأمة بالخصوص ما رواه 
الخطيب البغدادي في «تاريخه» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله كله : «ما من دُعاءٍ أَحَبُ إلَىْ الله تَعالَئ مِنْ أَنْ يَقَْلَ الْعبْدُ: 
اللَّهَمَ ارْحَمْ كد مُحَمَّدِ رَحْمَةَ عامّة)(©. 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن مَعروف الكرخي قال: من قال كل 
يوم: اللَّهم أصلح أمة محمدء اللَّهم فرج عن أمة محمّدء اللهم ارحم 
أمة محمد يل كتب من الأبدال20. 

- ومنها: الصّلاة على الصففٌ الأول من المصلين مرتين» 
وعلى الصف الثاني مرة» وعلى ميامن الصفوفء وعلى الذين يصِلون 
الصفوفتء وعلى من ينتظر الصلاة» ومن في وجهه أثر السجودء 
وعلى الْمُتَعَمّمِيْنَ يوم الجمعة» وعلى من يصلي على الني كلك 
وعلى الرجل ما دامت مائدته موضوعة. وعلى المقتنين للأغنام» 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١١ /٠١(‏ رواه الطبراني وفيه عثمان 
ابن أبي العاتكة وقال فيه: حدثت عن أم الدرداء» وعثمان هذا وثقه غير 
واحذء وععفة الحديهونة :ورقة رحاله المسمين ثقات: 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ »)١67‏ والديلمي في 
«مسند الفردوس» .)1١55(‏ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (5/ 7755): 
كأنه موضوع . 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (// 5””) . 


الم 


وعلى المتسخّرين» وعلى الصّائم إذا أكل بين يديه وعلى من قَطَر 
صائمء وعلى عائد المريض » وعلى زائر أخيه. وعلى من يسلم 
على أخيه. وعلى من يرد السلام؛ وعلى معلّم الخيرء وعلى العبد 
عند ختم القرآنء وعلى من قرأ سورة (آل عمران) يوم الجمعة» 
وعلى المجاهد ما دام سلاحه عليهء وعلى الذاكرين الله كثيراء 
والمسبحين الله بكرة وأصيلاًء بل على سائر أمة محمد يَكلِ. 

والصلاة من الملائكة عليهم السلام في هذه الأماكن» وأمثالها 
بمعنى : الترحم» والاستغفار. 

4 ومنها: صلاتهم على النبي كله وسيأتي عدها من خصالهم 
في محله إن شاء الله تعالى. 

والتشبه بهم في ذلك بالمعنى ؟ أي : بالدعاء لهؤلاء بلفظ الاستغفار» 
ونحوهء لا بلفظ الصّلاة؛ لأن الأكثرين على أنَّ الصَّلاة لا تشرع إلا على 
الأنبياء والملائكة» ولا تشرع على غيرهم إلا بالتبعية لهم . 

وأما أدلة ما أشرنا إليه 

فروى الإمام أحمد بإسناد لا بأس بهء عن أبي أمامة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله كل : «إنَّ للهوَمَلائِكََهُ يُصَلُّوْنَ َعلَىْ الصّففٌ 
الأَوّلِ»ء قالوا: يا رسول الله! وعلى الثاني؟ قال : (إنَّ اللهوَمَلائِكَتُ يُصَلُوْنَ 
عَلو الصف الأوَلهء الحديث2©. 


- رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 517) واللفظ له» والطبراني في‎ )١( 
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وروى - أيضاً بإسناد جيد» عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه 
قال: سمعت رسول الله ل يقول : (إنَّ الله وَمَلائِكتَهُ يُصَلُوْنَ عَلَْ الصَّفٌ 
الأَوَّلِء أو الكذوف الأو للا 

وروى أبو داود» وابن ماجه بإسناد حسن» عن عائشة رضي الله 
عنهًا قالت: قال رسول الله كلو : إن لله وَمَلائِكَمَهُ يُصَلُوْنَ عَلَىْ مام 
الصّفْرْفٍ)0©. 

وروى ابن خزيمة في «صحيحه» عن البراء بن عازب رضي الله 
تعالى عنه قال: كان رسول الله كه يأتي الصف إلى ناحيتيه» فيمسح 
مناكبناء أو صدورناء ويقول: «لا تَخْتَلِفُوا فَمَحْتَلِف فُلَوْبكُم»» قال: وكان 
يقول : «إنَّ اله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُوْنَ عَلَئْ الّيْنَ يصِلوْنَ الصّفْوْفَ الأوَلَ0". 

وروئ هوء والإمام أحمدء وابن ماجهء وصححه ابن حبان» 
والحاكمء وقال: على شرط مسلم» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء 


- «المعجم الكبير» 0771771 . قال المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ /141): 
رواه أحمد بإسناد لا بأس به» والطبراني وغيره. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 51548). قال الهيشمي في «مجمع 
الزوائد» (؟7/ :)9١‏ رجاله ثقات . ش 

(؟) رواه أبو داود (715)» وابن ماجه .)٠٠١5(‏ قال النووي في «خلاصة 
الأحكام» (؟/ :)72٠١‏ رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم» وفيه رجل 
مختلف فيه » والمختار تصحيحه . 


(*) رواه ابن خزيمة فى «(صحيحه» .)١905(‏ 
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عن النبي ككل قال: «إنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُوْنَ عَلَ الَِيْنَ يَصِلُوْنَ 
لوت 

وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يكو: إن الع إذا جَلّسَ في مُصَلام بد الصّلاةٍ صل عَلَيِِ 
لْمَلائِكَةٌء قالَ: وَصَلاتَهُمْ عَلَيْهِ: اللَّهَُ اغْفْرْ لَه الهم ارْحَمْه0©. 

قلت: هذا الحديث أحد الأدلة لما بيناه من معنى الصلاة من 
الملائكة على المذكورين» والله الموفق. 

وروى مسلمء وأبو داود عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يك : 
«لا يََالُ الْعَبْدُ فِيْ صَلاةِ ما دام الْعَبْدٌ فئ مُصَدَهيَدْنْظِدُ الصّلاةَ» وَالْمَلائِكةُ 
يَقولَونَ : اللّهمَ اغْفِر لَه اللَّهمَ ارْحَمْة9. 

وروى أبو نعيم عن عبيد بن عمير قال: لا تال الْمَلائِكَةُ صَلَي عَلَى 
الْعَبْدِ ما دام أَدُ السّجُوْدِ فِيْ وَجهو0) 

وروى الطبراني في «معجمه الكبير» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى 


)00( رواه ابن خزيمة في «صحيحه» »)١50٠0(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
(61//5)ء وابن ماجه (4940), وابن حبان في «صحيحه» (51772)» والحاكم 
في «المستدرك» (5/ا/ا). 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١55 /١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» (5/ 08): قال علي بن المديني: هو حديث كوفيء» وإسناده حسن . 

() رواه مسلم (549)» وأبو داود .)51١(‏ 

(5:) رواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (/ 7177). 


:خ22ظ»> 


عنه : أنَّ النبي كَل قال: (إنَّ لله وَمَلائِكيُهُ يُصَلُونَ عَلَْ أَضْحَابٍ الْعَمائِم 
يَوْمَ 1 لجمعة)27 . 

قلت في منظومتي المسماة ب: «الفوائد المجتمعة في خصائص 
يوم الجمعة» : 


عو 


آ َه 


ا 
صَلُوَا عَلَىْ الْمُعَكَمِيَرْ م الْجْمْعَه 

وروى أبو نعيم في «الحلية»» والضياء في م ا 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بل: «مَنْ صَلَئْ عَلَىَ صّلاةَ صَلَتِ 
الْمَلائِكةُ عَلَيِْ ما صَلَىْ عَلَيَ ؛ فلي عَبْدٌء أو لِيقلَ0©. 

وروى ابن ماجه عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه رضي الله 
تعالى عنه عن النبي َل قال: «ما مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلَيْ عَلَيَ إلا صَلّتْ عَلَيْهِ 
الْمَلائَكَة ؛ َلبق ع من ذَلكَء أَوْ ليكير) 9 . 

وروى أبو بكر بن عاصم في «فضل الصلاة» على النبي كَلِ عن 


أ 


ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنَّ النبي يل قال: «مَنْ صَلَّىْ عَلَنَ صَّلاةَ 


)000( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟5/ :)١756‏ رواه الطبراني في «الكبير) 
وفيه أيوب بن مدرك» قال ابن معين: إنه كذاب . 

69 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )18١ /١(‏ لكن من حديث عامر بن 
ربيعة» ورواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (8// .)١189‏ 


(*) رواه ابن ماجه 2)9٠١17(‏ وإسئاده ضعيف . 


ا 


2 الله وَمَلابِكَتهُ عَلَيْهِ عَشْراً؛ فَليُّقلَ عَبْدٌ أو ليِكَثرَ» . 

وروى الإمام أحمد بسند حسنء عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص وا قال: من صلى على رسول الله تكله صلاة» صلى الله عليه 
وملائكته سبعين صلاة» فليّقلَ عبدٌ من ذلك أو ليُكير(". 

وروى الطبراني بأسانيد قريبة للحُسْنِء عن أبي طلحة كه قال: 
دخلت على رسول الله يكل - وأسارير وجهه تَيْدْقٌ - فقلت: يا رسول الله! 
ما رأيتك أطيب نفساًء ولا أظهر بشراً من يومك هذاء قال: «وَما لي 
لا تَطِيْبُ نفْسِيْء وَيَظْهَرُبِشْرِيْ! وَِنّما اي جيل عل الام السَّاعَة» 
فَقَالَ: ا مْحَكَدً! من صل عَلَيِكَ م بالا ا ا 
حَسَّناتِ» وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيَِاتِء وَرَفَعَهُ بها عَشْرَ دَرَجَاتِء وَقَالَ لَهُ 
الْمَلَكُ مثْلَّ ما قالَ لَك قَلْتُ: يا جِبْريْلُ! وما ذاكَ الْمَلَكُ؟ قال: إِنَّ الله كك 
وَكَلَّ لَك ملكا مِنْ لَدْنْ خَلقك إِلَئ أَنْ بَعََكَ؛ٍ لا يصَليْ عَليِْكَ أَحَدٌ مِنْ 
ير كي ره ل سا #6 م 
متك إلا قال: وَأنتَ صَلَئْ الله عَليّك)2 . 

وقوله : «إنَّ الله وَكلَ بك مَلَكا»؛ أي : يحفظك من لَدُن خلقك إلى 
بعلك» ثم هو معك؛ لا يصلي عليك أحد إلا قال له: «وَأَنْتَ صَلَْ الله 
)00( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 109/7). 


زفهة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)5!/5١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد») :)١"١١ /ك٠١ ٠(‏ كمد كرو ارام ا وبقية 
رجاله ثقات . 


مض 


وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله بَكِ: «إنَّ الْمَلائَكَة لا تَرال تَصَلَىْ عَلَئْ أَحَدِكُمْ 
مداطت فقث عر 00 

وروى محمد بن سعد في «طبقاته» عن بعض الصّحابة رضي الله 
تعالى عنهم قال: قال رسول الله يل: «ما مِنْ أَهْلٍ بَيْتِ تَووْحٌ عَلَيْهمَ تلان 

وروى الإمام أحمد بإسناد قوي» عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يك : «السَحُوْرٌ كله بركةٌ؛ فلا تَدَعُوْهُ وَلَْ أَنْ يَجْرَعٌ 

وروى ابن حبان في «صحيحه». والطبراني في «معجمه الأوسط». 
وأبو نعيم في «الحلية» عن ابن عمر طْه قالت29: قال رسول الله كل: 
(إنَّ الله وَمَلائَكتَهُ يُصَلُوْنَ عََىْ المتتكرين 60 


(١؟)‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» »)١55/١(‏ والطبراني في 
«المعجم الأوسط» »21١70(‏ وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث 
الإحياء» /١(‏ 305). 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)597/١(‏ 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١1‏ قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: إسناده قوي . 

(5) في «أ4: «عن عائشة رضي الله عنها قالت» . 

(5) رواه ابن حبان في «صحيحه» (7471)» والطبراني في «المعجم الأوسط)- 


يذ 


وروى الترمذي وصححه. وابن ماجهء وابن خزيمة» وابن حبان 
في «صحيحيهما»ء وغيرهم عن أم عمار رضي الله تعالى عنها 
النبي يك دخل إليهاء فقدمت إليه طعامآء فقال : «كلئ فقالت : 0 
صائمة»». فقال رسول الله يله : «الصّائً ئِمُ إذا أكلث عِنْدَهُ الْمَفَاطيْئ صَلَْتْ ل 
عَلَيْهِ الْمَلائِكَةٌ عَلَيْهمُ السّلامٌ)70. 

وفي رواية : (إنَّ الصَّائِمَ تصَلََّ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ إذا كل عِنْدَهُ حنّى 

ورنهنا قال حرم سكوف 

وروى ابن ماجهء والبيهقي عن بريدة ذه قال : قال رسول الله كَل 
لبلال رضي الله تعالى عنه: «الْعْداءَ يا بلال»» فقال: إني صائم» فقال 
رسول الله يكليْ: «تأَكلُ رِذقناء وَقَضْلَ رذق بلالٍ في الْجنَِ» شَعَرْتُ يا بلال 
أن لصّائِمَ تسبح عِظَامُةُ وَتَسْتَغفر لَهُ الْمَلائكَةُ ما أُكلَّ عنْدَه9©. 

قلت: لعل صلاة الملائكة عليهم السَّلام على الضّائم إذا أكل عنده؛ 


د (505#5). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ .)7”7١‏ 

)١(‏ رواه الترمذي (860/) وصححه. وابن ماجه »)١754(‏ وابن خزيمة في 
«(صحيحه) »)71١140(‏ وابن حبان في «صحيحه) (7470) . 

(؟) رواه الترمذي (5/) وصححه. 1 

() رواه ابن ماجه »)١159(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (76085). قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ 97): ومحمد بن عبد الرحمن هذا 
مجهول» وبقية مدلس» وتصريحه بالتحديث لا يفيد مع الجهالة. 


584 


واستغفارهم له لكونه في ذلك متخلقاً بأخلاقهم لأنهم قد يحضرون الطعام 
وهم لا يأكلون ولا يشربون» كما سيأتي» والله الموفق. 

وروى الطّبراني في «معجمه الكبير» عن سلمان رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله يله : من فر صائمآ حَلَْ طعا وَشّراب من خلال 
صَلَّتْ عَلَيِْ الْمَلائِكةُ ِيْ ساعاتٍ شَهْرِ رَمَضانَ» وَصَلَّىْ عَلَِْ جيل لَيْلَ 
الْقَدْر)0©. 


وروى الإمام أحمدء وأبو يعلى» والبيهقي في «سننه» عن علي 
رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول : ذا عاد الوَجَلٌ 
أخاه الْمُسْلِم مَشَئ في راق الجن - أي : مجتناها ‏ حَتَّْ يَجْلِسَء فإذا 


ع 


لمع نه التخهة فَإنْ كان خذوَة صل عليه نمؤن الف ملك عن 

يمسي ) وَإِنْ كانَ عِشاءً صَلَّىْ عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكِ حَنَّىْ يُضبح00©. 
وروى الترمذي وحسنه. ولفظه ا 

صل عَلَهِ سَبعُوْنَ لف مَلَكِ حَتَّ يُنْسىء وَإِنْ عاد عَشِيةٌ صَلّىْ عَلَيه 


010( رواه الطّبراني في «المعجم الكبير» (7>»©, والديلمي في «مسند الفردوس» 
(079). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)١91/‏ وفيه الحسن بن 
أبي جعفرء قال ابن عدي: له أحاديث صالحة وهو صدوقء قلت: وفيه 
كلام . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (1/ اما وأبو يعلى في «المسند» (557). 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ .)7”8٠١‏ وقد رواه أيضاً النسائي في «السئن 
الكبرى» (7/595). وابن ماجه .)١557(‏ 


0 


سَبْعُوْنَ ألْف مَلَّكِ حَنَّئْ يُضْبِحَ» كان لَهُ حَرِئْفٌ فِيْ الْجنّه90 . 

وقوله : «وَكان لَهُ حَرِيِفٌ فِيْ الْجَنّها يحتمل وجهين : 

الأول: أنه أراد به النخل التي تخرص . 

والمعنى : كان له خريف نخيل مباحة له» كما أن النخل يخرص 
ليباح لمالكه التصرف فيهء ويدل عليه قوله في الرواية الأخرى: «مَسَئْ 
فِىْ خرافة الْجَنََّه؛ أي : مجتناها. 

ومنه الخريف لثلاثة أشهر بين القيظ والشتاء؛ تخترف فيها الثمار؛ 
أي :لجع 

والوجه الثاني : أن يكون أراد بالخريف السنة والعام؛ من باب 
تسمية الكل باسم البعض . 

ومنه الحديث : «يَهْوِيْ سَبْعِيْنَ حَرِيْفاً ؛ أي : عاماً. 

والمعنى : وكان له مسافة عام في الجنة. 

زوف الإمام أبو بكر بن باكويه الشيرازي في «الألقاب» عن أبي 
عرب رمي الاتداى عن عن النبي ككل قال إن الكل بعائدٍ السَقيم 
مِنَ السّاعَةٍ الَيِئْ توَجَهَ إل تتوقتوا تستيين الف ملك قفون عليه ل مله 
مِنَ الْعْد). 

وروى الطّبراني ة في «الأوسط» عن أبي رَزين العقيلي رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله :هيا أبا ريا إن امُسْلِمإذازار أخاة الْحُسْلِم 


.)5١94( رواه الترمذي (459) وحستهء ورواه أيضاً أبو داود‎ )١( 


4 


كن 


ديم نسَيْكُوَنَ الَف ملك يُصَلوْنَ حَلبه ؛ اللّهُهَ كما وَصَّلَهُ فِيِكَ قَصِلَه)0©. 

وروى الديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ككله: «إذا سَلَّمَ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِم قَرَدٌ عَلَيْهِه صَلَّتْ عَلَيْهِ 
الْمَلائَكَةُ م رن 000516 

قلت : يحتمل أن يكون الضمير عائداً على المبتدى” بالسلام؛ لأ 
الشرط عقد على فعله . 

ويحتمل أن يكون عائداً على الرادٌ؛ لأنه الأقرب إلى الضمير. 

وعليه : فالمبتدوء بالسلام شريكه في صلاة الملائكة عليهم السلام ؛ 
لأنه هو الذي كان سبباً في تحصيل صلاة الملائكة له» والله الموفق 

وروى الطبرانى فى «الكبير»» والضياء فى «المختارة» عن أبى 
أمامة ذه : أنَّ النبي يك قال : (إنَّاللهوَمَلائكَتَةُ حَنَى النَّمْلة فِيْ جخْرهاء 
وَحَتَْ الْحوْتَ فِيْ الْبَخرء لَمُصَلَوْنَ عَلَئ مُعَلَمٍ [الناس] الْخَيْر)”". 

وروى الطبراني ف في «الأوسط» بإسناد حسن» عن جابر رضي الله 


)١(‏ رواه الطّبراني في «المعجم الأوسط» (8770). قال الهيشمي في «مجمع 
الزوائد» (4/ 17/7): وفيه عمرو بن الحصني» وهو متروك . 

(؟) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 507): ذكره صاحب 
«الفردوس» من حديث أبي هريرة ولم يسنده ولده في «المسند» . 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (72417). ورواه الترمذي أيضاً (7746) 
بألفاظ قريبة . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١5 /١(‏ رواه الطبراني 
في «الكبير» وفيه القاسم أبو عبد الرحمن» وثقه البخاري» وضعفه أحمد. 


5535 


«مُعَلَّهُ الْكَيْر يَسْتَغْفْو لَّهُ كل شيئء» 1 
وروى البيهقي عن أبي الدّرداء نه قال: سمعت رسول الله وك 
يقول: «مَنْ غَدا يُرئِدُ اْعلم لا يَتََلَمُهُ إلا لِلَّهِنعَاَْء قتَحَ الله'لَهُ بابآ إلئ 
الْجَنَّة وَفْرَشَتُ لَهُ الْمَلايَكَةُ أَكُناقهّاء وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلاتِكَةُ السَّمّاواتِ 
واه 0 وه َه 0 هم مان 8 ا ردت 
وَحِيْتان البَحْرِء وَلِلعالِم مِنَ الفضلٍ عَلئ العابدٍ كالقمرٍ يْلهَ البَدْرِ على 
أضدر عوك ون اللدادء وَالْعْلَماء وَرََهُ الأنبياءء 9 هم السّلام ؛ إِنَّ | نيا 
لَه يَوَرَنوا وتشاراء وَلادرْهَما. َلَكتهُمْ ونا الم » فَمَنْ أَحَذ ذه أَحَد 
ارا ته وي 
بحظهء رحزت الطالم مصه 98 لا تجبن. وَتُلمَدٌ لا تسد تو طمين: 
موت قبئلة أَبْسهُ مِنْ مَوْتٍ عام" . 


١-55 


وقد سبق هذا الحديث بلفظ آخر» وفي هذا اللفظ زيادة. 

وقوله : «لا يَتَعَلَّمُهُ إِلذَ لله . . إلى آخره» ؛ يشير إلى أن هذا الثواب» 
وَضاذة المافكة إتجااركون [لمخلضين من العلفاة :وهو عذلك, 

ا ا يت 
قال: قال رسول الله كَللِ: «عُلَمَاءُ هَذِهِ الأمَةِ رَجُلا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)55١19(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١75 /١(‏ فيه إسماعيل بن عبدالله بن زرارة» وثقه ابن حبان» 
وقال الأزدي: منكر الحديث؛» ولا يلتفت إلى قول الأزدي في مثله» وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 


0( رواه البيهقي في اشعب الإيمان» .)١1599(‏ 


نض 


و فر سه 


رَجَل آتاهُ الله علما» ْله لِلنّْسِء وَلَمْ يأَحْذْ عَلَيْهِ طَمَعآء وآ | يشت 
بِه تمن كذلك تتتحوة اه وتان اشر وُقَوَاك الت وَالْطَيْدُ فئْ جو 
الا 

وَرَجُلٌ آناهُ الله عِلْم]ء فبَخلَ به عَنْ عباد اللو وَأَحَدَ ب د طعا و 
به تمن كاتف يز لاد ساد مِنْ نارء وَيُناديْ مناد : هذا الَّذِىئْ 
آنا الَعِلْما فبَخْلَ به عَنْ عِباد اللو» وَأَحَذَ عَلَيْهِ طَمَعاً» و وَشرئ به ثَمَنآ 
وَكَذَلِكَ حَنَْ يفرع الْحِسابث00©. 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن سعد بن أبي وقاص 5 : أن 
رسول الله يل قال: «مَنْ حَمَم الْقرآنٍ أَوَلَ النّهَار صَلّتْ عَلَِْ الْمَلاِكَةُ حََّىْ 
يُمْسيَ» وَمَنْ حَتَمَهُ آخر النّهار صَّلَّثْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ حَنّْ يُضْبيحَ)0©. 

وروى أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن إبراهيم النَّيمي رحمه الله 
تعالى قال: كان يقال: إذا ختم الرجل القرآن في أول النهار صلت عليه 
الملائكة بقية يومه» وإذا ختمه أول الليل صلت عليه الملائكة بقية ليلته 


وواء الطّبراني في «المعجم الأوسط» (71417) وقال: لم يرو هذا الحديث 
عن العوام إلا عبدالله بن خراش» ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 745): قال البخاري: عبدالله بن خراش 
عن العوام بن حوشب منكر الحديث» وضعفه أيضاً أبو زرعة» وقال فيه 
أبو حاتم : ذاهب الحديثء» انتهى كلامه» وأقره ابن القطان عليه» انتهى . 
(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 75). 


يلض 


قال: وكانوا يحبون أن يختموا في أول النهارء أو في أول الليل”" . 

وروى في «الحلية» نحوه عن عبدة بن أبي لبابة. 

وفيها عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي قال: إذا قرأ الرجل القرآن 
نهاراً صلت عليه الملائكة حئَّى يمسي» وإذا قرأه ليلا صلت عليه الملائكة 

قال الأعمش : فرأيت أصحابنا يعجبهم أن يختموه أول النهار وأول 
الليل2© . 

وفي هذه الرواية أن الملائكة يصلون على القارى؟ أول النهار وأول 
الليل» وإن لم يختمه. 

وروي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يلِِ: «إذا حَمَمَ الْعَبْدُ الْرَآنَ صَلَّىْ عَلَيْهِ عِنْدَ حَنْمهِ 
ستّوْنَ أَلَفَ مَلكِ»9. 


وفي هذا الحديث : أن صلاتهم عليه لا تتقيد بأن يكون الختم أول 


.)19 /١( رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن»‎ )1١( 

(؟) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم (5/ .)١17‏ 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 777)» والدارمي في «السنن» 
(لالاع "7 . ش 

(5) قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» /١(‏ 75919): وفيه الحسن بن علي أبو 


الا 


النهارء أو أول الليل» أو في غيرهما. 

وروى 0007 في «الكبير» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله ككه: «مَنْ قر ا 2 ك2 فيّها آل عِمْرانَ يَوْمَ 
الكفكة علد ته وعلائككة علن عن تجب الشُمْسنُ20؛ أي : تسقط 
للغروب . 

وروى الديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : 
«الْمّلا لْمَلائَكَةٌ تصَلَى عَلَْ الْْازِيُ ما دامَتث حَمَائِلُ سَيْفْهِ فِيْ عنقه70. 

وقال الله تعالى : ##يكايها لذن ءامنوا أذكرواً الل" 
كيلا (2) هْوَالرِى بضيلٍ علخ رمكتيكثة. يخس تيوق اللللفة إل 
أَلنورٌ وَكانَ بِالْمَؤْمِنِينَ رَحِيمًا © [الأحزاب: 4١‏ -4]. 

قال كو العالية "فى الاينة: صلاة الله : ثناؤه» وصلاة الملائكة 
الدعاء9" . ١‏ 


وقال سعيد بن جبير فيها : الله يغفر لكم» وتستغفر لكم الملائكة. 


)01 رواه الطّبراني في «المعجم الكبير» .)252١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (؟5/ :)١148‏ فيه طلحة بن زيد الرقي وهو ضعيف . 

(؟) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (17177)» والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» .)١1١ /١5(‏ قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» 
(5075): قال الدارقطني: يحيى بن عنبسة كذاب . انتهى» وقال الحاكم 
وأبو نعيم: روى عن مالك وداود بن أبي هند أحاديث موضوعة. 


(*) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)316١ /1١(‏ 


254ظ> 


رواهما ابن أبي حاتم . 

وقال الأزهري : الصلاة من الله الرحمة”" . 

وقال غيره : الرحمة مع التعظيه” . 

قلت: وفي قوله في الاية: وان بالْمَوْمِِينَ رَحِيما #[الأحزاب: ] 
إشارة إلى أن معنى الصلاة الرحمة. 

أو المعنى : وكان بالمؤمنين ‏ أي : بعامّتتهم ‏ رحيمآ؛ فإن ذكروا الله 
كثيراًء وسبحوه بكرة وأصيلاً»ء خصهم بالرحمة المقرونة بالتعظيم» 
المخصوصة باسم الصّلاة . 

وروى الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلمء والبيهقي في 
«الدلائل» عن سليم بن عامر قال: جاء رجل إلى أبي أمامة رضي الله تعالى 
عنه فقال: يا أبا أمامة! إني رأيت في منامي أن الملائكة يصلون عليك 
كلما دخلت» وكلما خرجتء وكلما قمت» وكلما جلست . 


فقال أبو أمامة: اللهم غفراء دعونا عنكم» وأنتم لو شئتم صلت 
عليكم» ثم قر أ: «بكأما الي اموا روا لله وكيوا ) وستخ بكلا 


وضلا (0) هوالَذِى بصي علبي وَمَلتِيَكسه, #[الأحزاب : ١‏ -48] الأية0 . 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)١67/١75(‏ 
() انظر : «لسان العرب» لابن منظور /١5(‏ 515). 


(9) رواه الحاكم في «المستدرك» (30560). والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(0/ 56). ش 
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ونقل الثعلبي» والبغوي عن أنس 5ه2"0. ورواه عبد بن حميد» 
وابن المنذر مرسلاًء قال [مجاهد](": لما نزلت # إِنَّالَّهءَمَك كيه 
يُصَلُونَ َكلت 4[الأحزاب : 3 قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: 
يا رسول الله! ما أنزل الله عليك خيراً إلا أشركنا فيه» فنزلت # مِوَأالَرَى 
صل لبح وَمَلَتيَكنه, [الأحزاب: ]9 , 

وروى ابن المنذر عن ابن جريج في قوله تعالى: # إِنَّأََ 
وَمَلَهِحَكمَهيصِلُونَ عَلََلبَىَ [الأحزاب: 01] . 

قال: لما نزلتجعل النّاس يهنؤنه بهذه الآية». 

وقال أبي بن كعب :هه : ما أنزل الله فيك خيراً إلا أخلطنا به معك 
إلا هذه الآية» فنزل ذكر المؤمنين في الآآية الأخرى0. 

وروى ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري : أنه سئل عن قوله: «اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليْت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم»؟ قال: أكرم الله أمة محمد يَكِةِ فصلى عليهم كما صلى على 
الأنبياءء فقال : ل هْوَالِى بْصَيٍ عَليْوَمَكتيَكُهْ 4[الأحزاب: 18]. 


() انظر: «تفسير الثعلبي» (// 07)» و«تفسير البغوي» (7/ 075). ' 
فق زيادة من «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 177). 

() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 577). 

(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (1547/5). 

(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (545/5). ' 


1 


أشار سفيان إلى أن آل محمد أمته» وأن آل إبراهيم ذريته الأنبياء . 

وروى عبد الرزاق» وغيره عن الحسن في قوله : « هْوَالِى يضَلِ 
ليم 4[الأحزاب : ؟] قال: إن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام : هل 
يصلي ربك؟ فكأن ذلك كبر في صدر موسى» فأوحى الله تعالى إليه: 
أخبرهم بأني أصلي» وأن صلاتي : إن رحمتي سبقت غضبي'" 

وأخرجه عبد بن حميد بنحوه عن شهّْر بن حَوشبء وزاد فيه: 
«ولولا ذلك هلكوا»9©. 

وروى ابن مرهويه عن عبداله بن لزبر تل أن لبي و ليلة أسري 
به قال له جبريل : إن ربك يصليء قال : ايا جبرئل! كي كيف يُصَلَيَ ؟» قال: 
يقول : سبؤح فُدُوْسٌ رت الْمَلائْكَةٍ ةِ وَالروْح» سَقَت زتخو عضي 011 

وعن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله َل : «قلث لِجِيْرِيْل : هَل يِصَلَىْ رَيّْكَ؟) قال: «نعما» 


وم 


قلت : «وَما صَّلايَة؟) قال : اسيوح ة قدؤمث» تغا ب رحمتي غة 4 


.)١١9 /7( رواه عبد الرزاق في «التفسير»‎ )١( 

(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 577). 

فيه قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة» 
)١47 /١(‏ - بعد أن ذكر حديث أبي هريرة المتقدم -: وله شاهد من حديث 
عبدالله بن الزبير أخرجه ابن مردويه وفيه سندل عمر بن قيس المكي . 

)0 رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (47) موصولاً» وا د الوا 


534 


قلت : إنما سأل جبريل النبى كك هذا السؤال فى ليلة الإسراءء 
كما فى حديث ابن الزَّبير» وكان بمكة قبل أن ينزل عليه آيتا الأحزاب : 


20 مزال 2 عل سمه مه 07 7 
»ا ناو ٍ 2 2 ً نعل أَلبَََ #[الأحزاب: اللملاك و9 هوَألزِى صل 
َِ م وكيك الأ حزاب : ]؟ فإن سورة الأحزاب مدنية : 


وروى ابن أبي شيبة عن مصعب بن سعد قال: إذا قال العبد: 
سبحان الله» قالت الملائككة: وبحمده» وإذا قال: سبحان الله وبحمده» 
صلوا عليه2" . 

6٠‏ ومن خصال الملائكة عليهم السلام: لعن أهل المعاصي 
الْمُْصِرّين عليها بحيث لا يتوبون منهاء ولا يستحيون من الله تعالى» 
خصوصاً الكفار. 

ثم وردت آثار بأنهم يلعنون أهل معاص مخصوصين . 

والتشبه بهم في لعن الموصوفين بالمعاصيء دون لعن المعين بذاته 
واسمه جائز . 


قال الله تعالى : إن الدينَكمَرُوأومَانوأْ وض كُفَارُ ويك علوم نه مه 


وقال تعالى : ا إَِالرِينَيَحْسُونَ مآ أَرَلَامِنَ ليت وأطدئ مرا بَمْدٍ 


خا ل اس لا لسغ و ع سس عع وعد 5 
مَا بيس ةلئاس فى الكتب أوْلتِيك ب مألَهُوَيلعَمجُم للحيو #[البقرة: 158] . 


- فى «المصنف» )١848(‏ موقوفاً على عطاء . 
)1١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (59575). 


» 


قال قتادة في قوله : لوَيلْمَمُمُ للحيو 4 [البقرة: 48 : من ملائكة 
اللهء والمؤمنين. رواه ابن جرير» وغيره . 

وأكثر المفسرين أن هذه الآبة في علماء أهل الكتاب الذين كتموا 
صفة محمّد كله وغيرها مما في كتاب الله تعالى . 

وذهب آخرون إلى أنها عامة فيمن كتم علمآ من علوم الدّين سئل 
عنه من محتاج إليه» ولم يكن ثم من بينه غيره”". 

وعليه حمل الحديث: «قَمَنْ سيل عَنْ علْمِ فََتَمَهُ الحم يَوْمَ ليام 
بلجام مِنْ نار»”” . 0 

وفي لفظ : «مَنْ كنم علا مِمًا يَنْقَعْ الل“به النَّاسَ فِيْ أشْر الدَيْنِ 
أَلْجَمَهُ الل" يوم الِْيامَة بليجام مِنْ نار»©. 

رواهما ابن ماجه؛ بالأول عن أنسء» وبالثاني عن أبي سعيد. 

وفي الباب أحاديث أخرى . 

ويؤيده ما في «صحيح البخاري»» وغيره عن أبي هريرة ديه قال : 
لولا آيتان» في كتاب الله ما حدثت أحداً بشيء أبدأء ثم تلا هذه الآية : 


.)00 رواه الطبري في «التفسير» (؟/‎ )١( 
.)07 (؟) انظر: «تفسير الطبري» (؟/‎ 

69 روأه ابن ماجه (515؟)» وإسناده ضعيف . 
(5) رواه ابن ماجه (176؟7)» وإسناده ضعيف . 


(4) في «أ»: «آية». 


ى 


0000 


# إنَّالدِسنَءٌ 2 نَ مآ أَنرْلَمَا من الْبَيَئتِ وَاطوة #[البقرة : 8ع الاية20 , 

وروى الإمام أحمدء وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
ّ 58 ا يت © سنس عر را و حر 2 00 
قال: قال رسول الله يكلِِ: (إِنَّ الْمَلائِكَةَ لتَلعَنُ أَحَدَكمْ إذا أشارَ إلئ أخيّه 

9 و ا ع 0 
بِحَدِيدَة» وَإِن كان أخاه لأبيه وَأمّه90 . 

وأخرجه مسلمء والترمذي بمعناه”” . 

وروى الشيرازي فى «الألقاب» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله يَكه : «مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ بعَيْر مِْرَر لَعَنَُ الْمَلكانٍ» . 

3 و2 و 8 7 2 5 

وروى أبو بكر بن السُّني عن عمير بن سعد رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله كَلهِ: ١مَنْ‏ دعا رجلا بعَيْر اسْمِهِ لَعَنَهُ الْمَلائْكَةُ0 99 . 

وهذا محمول على ما لو دعاه بغير اسمه ليهينه» ويؤذيه» ونحو 
ذلك. 

فأما إذا لم يعرف اسمه فناداه بنحو : (يا رجل)» فلا بأس. 


ويدل على ذلك : ما أخرجه الإمام عبدالله بن المبارك في «الزُهد) 


)١(‏ رواه البخاري )١١4(‏ واللفظ لهء ومسلم (؟5595). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (؟/ 005)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(5/ 5؟37١).‏ 

() رواه مسلم (25517)» والترمذي (5177). 

(5) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 07)» والديلمي في (مسند 
الفزدوس» (201777» قال النسائي: هذا حديث منكر . انظر : «العلل المتناهية» 
لابن الجوزي (5/ 07517 . 


عن أبي مريم العْسّانِي : أن رجالاً من الجند خرجوا ينتضلون؛ منهم سعيد 
بن عادر رضي ال أعالى عا انيتا عم كذللك إذا اسانه الخره فوضع 
معي 1 و َهُ عن رأسه ‏ وكان رجلاً أصلع -. فلمًا رأى سعيد صاح به 
الواصف في شيء ذكره من رميته: يا أصلع ‏ وهو لا يعرفه -» فقال له 
سعيد : إن كنت لَعْيَآً أن تلعنك الملائكة» فقال رجل منهم : ومم تلعنه 
الملائكة؟ قال: من دعا امراً بغير اسمه لعنته الملائكة عليهم الكّلاه©. 

وروى الشيخ الإمام الفقيه الرّاهد نصر المقدسي في كتاب «الحجة 
على تارك المحجة» عن شداد بن أوس ذه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول : أي جنل وَميِكازيل وَِسْرافيُْ عليه السَلامُ مع كل واحدد 
منهُم سَبْعْوْ ا اي ! إِنَّ الله وك , يْرِئَكَ السّلامَ» وَيَقوْلُ 
لَك : بلع أمتكَ أَنَّ مَنْ مات مِنْهُمْ وَهُوَمُارقٌ الْجَماعَة لَمْ يشم رائة الْجَنَ 
وَلَوْ كانَ أكثرَ َمْلٍ الأَرْض عَمَلاً» وَمَنْ تَرَكَ اْجَماعَةَ لَعَنْمُهُ نا وَمَلائكَتِي 
وَقَدُ لَعننّةُ في النَوْراةٍ وَالإِنجيلٍ وَالرَيوْ وَتاركُ الْجَماعَة م يُصبح وَيُمْسيْ 

وروى ابن لآل» وابن عساكر عن علي ذه قال: قال رسول الله كلل: 
١مَنْ‏ أَفتَئْ بغيْرٍ عم َعَنَيْهُ مَلائِكَةٌ السّماءِ وَالأَرْضٍ00©. 


.)588/1( رواه ابن المبارك في «الزُهده‎ )١( 

(؟) انظر: «مختصر الحجة على تارك المحجة للمقدسي» .)١96(‏ 

(9) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (07/ 2)7١‏ والخطيب البغدادي في 
«الفقيه والمتفقه» (؟/ لا ”). 


وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: 
أنَّ النبي يل قال: «مَنْ سب أَصْحَابِي» فَعَلَْهِ لَعْنَةُ لله وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاسِ 


0 
أجمعين 270 , 
وروى فيه عن عبادة بن الصَّامت ذه عن النبي ككلهِ: أنه قال: « 


ظَلَمُ أَهْلَ الْمَدِدِئََ وَأَحَافَهُمْ [فأخفه]» وعَلَيْهه" لَعْنَهُ لله وَالْمَلائْكَةِ وَالنّاس 


-ه 
ع8 


أجَمَعين)29 . 


وفي الباب عن جابر» وغيره. 

وروى الدّارقطني في «الأفراد» عن أنس ذل 18 النبي يك قال : « 
عن اَم مت فلي لَْنَهُ الله ل م 
وما الغشر ؟ قال: «أن نْ يَبْتَدعَ لَهُمْ بدعَةَ َشْمَلَ يها»9 . 

0 في «الكبير) عن ابن عمر ويا قال: قال 
رسول الله و : من مكل بغي - وفي رواية : مَنْ مكل بحَيوانٍ - فَعَلَيهِ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١71709(‏ وضعف الهيثمي إسناده في 
«مجمع الزوائد» .)5١ /51١(‏ 

ف في (أ) : «فعليه) . 

() رواه الطبراني ف في (المَعجم الأوسط» (266. والديلمي في 
الفردوس» .)5١51/(‏ 

(5) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 57): رواه الدارقطني في 


«الأفراد) من حديث أنس بسند ضعيف جداً. 


ا 


4 


لعْنَهُ الى وَالْمَلائْكَةَء وَالنّاس أَجْمَعيْنَ)20. 

وروى الإمام أحمدء والحاكم عن أبي بكر(" رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كلهْ: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أمُوْرِ المُؤْمِنِيْنَ شيّئاً فأمّرٌ عَليْهِمْ 
أحَداً مُحاباة» فَعَلَيه لَعْنَةُ اللمه © . 

.ٍ ٠. 85 ََ 5 5 

وروى البزار عن ثوبان» والطبراني في «الكبير» عن ابن عباس 75 
قالا: قال رسول الله يلِةِ: «مَنْ أَحْدَتَ حَدَثا أَوْآوَئْ مُخْدئاء أو اذَعَىْ 
إن غير أبئةء أذ تول غية موالئة» فَعَليْه لَعْنَهُ الله وَالمَلؤكة والثامن 
أَجْمَعِيْنَء لا يَقبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقيامَة صّرْفاً ولا عَدْلآ»99). 

وروى الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله ل : «مَنْ تهيَا للنّاس بِقَوْلِهِ وَلباسه وَخَالَفَ فِئْ 
ذَلِكَ فِْ أغمالهء فَعَليْهِ لَعْنَة الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاس أَجْمَعِيْنَ) . 


6 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١1١91(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (7/ :)7١59‏ وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس» والأصم بن هرمزء 
لم أعرفه . 

(؟) في «أ): «عن أبي هريرة» . 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 7)» والحاكم في «المستدرك» .07١75(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ 777): رواه أحمد وفيه رجل لم يسم . 

(5) ورواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ »2١777١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزواتد» (1/ 787): رواه البزار وفيه يزيد بن ربيعة» وهو متروك» وقال 


ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. 


كن 


وروى مسلم» وأبو داود عن أبي هريرة َب قال: قال رسول الله كله : 
١مَنْ‏ تولّئ قَؤْما بير إذْنِ مالي فََلَيْهِ لَه ال وَالْمَلائكَةِ وَالنّاس أَجْمَعِيْنَ 
لا يَقبلُ الله منه يَوْمَ الْقيامَة صَرْفا وَلَا عَذْلآً)0©. 

وأخرجه ابن جرير من حديث سعيد بن زيد ذكهء ولفظه : « 
تون مَؤْلى قَوْم يقير إن موالثه.+4ه اللحدريى6: 

وروى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال 
رسول اللّه كلل : (مَنْ راع مُؤْمناً لَعَننَهُ الْمَلائَكَةٌ)27 . 

وروى أبو داود. والنسائ ئِنُء وابن ماجهء والبيهقيٌ عن ابن 
عباس وإها: أن النبي يلله: قال : «مَنْ يِل فن عِمبَا أَرْ رمي تَكُونُ يه 
2 6 2ر26 9 أبن م2 سمس ع - 7 0 7 
بِحَجَر أؤْ بِسَوْطٍ فَعَقَلهُ قل خَطاءء وَمَنْ قتلّ عَمْداً فقَوَدُ يَدَيْهِه فَمَنْ حال 
بَيْنَهُ وَيَيَْةُ فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله ش وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاس أَجْمَعِيْنَ مَعين) 9 . 

روى ابن عساكر عن معاوية بن صالح. عر ع 0 00 
رسول الله كله : «لَحَنَّ الله شد وَالْمَلائَكَةٌ رَجُلاَ نت وَامْرََةَ تَذْكرَتْ» وَرجلة 


تحصّربَعْدَيَحْبَىْ بن زكري وَرَجُلا فعَدَ علَىْ الطَريقٍ يَسْتَهْزِى من أَعْمَىْ» 


.)01١5( وأبو داود‎ »)١6١8( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تهذيب الأثار» (*/ 2174). وأبو داود الطيالسي في 
«مسئده») (١551؟).‏ 

[فية رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (7/ 05 

(5) رواه أبو داود (25041» والنسائي (41/89)» وابن ماجه (5770)» والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (8// 59). 


م 


وَرَجُلاً شبع مِنّ العام فِيْ يَوْم مَسْعْبق90. 

وروى الطّبراني في «الأوسط»» والحاكم عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله ككل : «مَنْ سَلَّ سَحْيْمَتَهُ- يعني : الغائط ‏ 
عَلَىْ طَرِيْقٍ عَامٌ مِنْ طَرِيْقٍ الْمُسْلِميْنَ فَعَلِيِهِ لَعْنَهُ الله وَالْمَلائْكةٍ وَالنّاسِ 
| 


اه 00000 ا 


ان 


وروى الشيخانء وأبو داودء والنّسائيٌ عنه قال: قال رسول الله يك : 


«(إذا دعَا الَجْل امْرَأَتَهُ إِلَىْ فراشه فَلمْ تَأَتَهِ قباتَ عَضْبانَ لَعَنَنْها الْمَلائِكةُ 


02 


حَنّئْ تبح 
وفي رواية للشيخين» والنسائي : «إذا بات الْمَرْأَ هاجرة فراش 


زَوْجهاء لَعَننّها 0 
ورواه أبو نعيم» ولفظه (لا تهجِرٌ 1 ا ار زؤجها! 


كم 


.)١97 /715( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0577)» والحاكم في «المستدرك» 
(515). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 715): وفيه محمد بن عمرو 
الأنصاري» ضعفه يحيى بن معين» ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) رواه البخاري (7078), ومسلم »)١5177(‏ وأبو داود »)5١51(‏ والنّسائي 
في «السنن الكبرى» (8910). ٠‏ 

(:) رواه البخاري (/544)» ومسلم )١577(‏ واللفظ لهء والنّسائي في «السنن 
الكبرى» .)4891/١٠(‏ 


لَعَنَبّها مَلائْكَة الله0" . 
وروى الطّبرانى فى «الأوسط» عن ابن عمر يها قال: سمعت 
الل : 2 ٠.‏ 3 8 © سمه كه 01 
رسول الله كله: (إنَّ الْمَوأَةَ إذا خَرَجَتْ من بَيتها وَرَوْجُها كارة» لَعَنْها كل 
0 55 2 2 2 وك 21 مأو “شر 2 5 0 0206 
َلك فئ السّماءء وَكلّ شيْء مرّت عليه غيّر الإنس وَالجن حتئ 


0 ه٠‎ 


رع 

وروى أبن ماجه» والطّبراني عن واثلة ضَلك : أن النبي كَل قال : «مَنْ 
باع عَيْبا لم ييه َم يَرَكُ فئْ مَقَتِ الثى وَل تَرّلٍ الْمَلاتَكَةُ تَلعنة20 . 

واللعنة من الله تعالى : الإبعاد والطرد. 

ومن الملائكة والناس : طلب ذلك منه سبحانه وتعالى» أو الإخبار 
بطرد الملعون» وإبعاده عن حضرة القرب . 

ومن ثم قال أكثر العلماء : لا يجوز لعن المُعيّن؛ لأنه لا يعلم بماذا 
يختم له. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7“/ 7509) وقال: هذا حديث ثابت» 
ورواه الإمام أحمد في (المسند» (5/ 075/4 . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)0١7(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزواتد» (5/ :)7١7‏ وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك وقد وثقه دحيم 
وغيره» وبقية رجاله ثقات . 

(9) رواه ابن ماجه (551517)». والطبراني في «المعجم الكبير» (9؟5١)»‏ قال 
الرازي في «علل الحديث» :)59١ /١(‏ هذا حديث منكر. 


وحن 


فأما لعن العصاة بالوصف ؛ كلعن الظالم» جائز. 

ثم إن الإبعاد والطرد إذا حق من الله تعالى لبعض عباده» فقد حق 
للملائكة والنّاس لعنه لأنه تصديق الله تعالى . 

ومن ته قال بل للشيطان الذي عرض له في صلاته : «أَلْعَنَكَ بلْعْنَة 
الله00" . 

ومن هنا: فكل من لعنه الله تعالى فهو ملعون عند الملائكة عليهم 
السّلام . 

وما سبق فيما ورد التنصيص على لعن الملائكة فيه لطوائف 
مخصوصة. 

وبقي طوائف ورد لعن الله تعالى لهم فهم ملعونون ‏ أيضاً ‏ عند 
الملائكة» فينبغي الإشارة إلى ذلك . 

قال الله تعالى في حق إبليس ‏ وهو أول المّلاعين- : لَك بحم 0 
وَإنَّعليَِكَ لَعَتَىَإِك يو أَلدنِ #[ص : الا 

وقال تعالى في اليهود : »عت يدع ولْعِنوامَا قَالُواْ [المائدة: 14]. 

وروى الإمام أحمدء والشيخان عن عائشة وابن عباس معاً رضي الله 
تعالى عنها: أنَّ رسول الله كَل [قال] : «لَعَنَ اش الْيهُوْدَ وَالتصارَئْ ؛ اتََحَذْوًا 
5 قبوْرَ أَنبِيائِهم مَساجد)” . 


)000( رواه مسلم (055). 
زفق رواه الإمام أحمد في «المسند)» »)75١8 /١(‏ والبخاري (550)), ومسلم 
(ثلاه). 


وروى الإمام أحمدء وأبو داودء وغيرهما عن ابن عباس وا قال : 
قال رسول الله يلل : «لَعَنَ الله اليَهُوْد ؛ إن اللهحَوَمَ عَلَيهمُ الشّحُوْمَ فباعُوْهاء 
كلا أُماتهاء وَإِنَّ الله.إذا حَوَمَ عَلَى قوم أكلَ شَيْءِ حَرَمَ حلم نَم مم00 . 

وروى الشيخان» والنّسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه : أنَّ النبي بك قال : ١لَحَنَ‏ الله السّارِقَ؛ يَسْرِقَ الْيَيِضَةٌ فتقطع يَدُهُ 
1 يَسْرِقٌ الْحَبْلَ فتقطع يَدُ 70 , 

وروى الإمام مالك في «الموطأ». والإمام أحمدء والبخاري» وأبو 
داودء والترمذي» وابن ماجه عن ابن عباس » وابن ماجه عن أبي هريرة» 
والطّبراني في «الكبير» عن أبي بكرة قالوا ويك : قال رسول الله كك : 
«لَعَنَ الله الْمُتسَبَّههاتٍِ مِنَّ النّساءٍ بالرٌجالء وَالْمْتَشَبَهِيْنَ مِنَ الرَجَالٍ 
بالنساء)29 . 


.)7"5/8/( وأبو داود‎ ».)751/ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(6) رواه البخاري :»)15٠(‏ ومسلم ».)١1800(‏ والنسائي (581/1) . 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)750١ /١(‏ والبخاري (2006557» وأبو داود 
090 5).» والترمذي (77854): وابن ماجه )١1405(‏ عن ابن عباس . 
ورواه ابن ماجه )١9107(‏ عن أبي هريرة. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)3١/(‏ رواه الطبراني - يعني : عن أبي بكرة - وفيه عمرو بن عبيد» 
وهو خبيث متروك . 


ل 


الَعنَ اللآكلَ الرّباء وَمُوْكلة وَشاهِدَيِو وكاتية؛ هُمْ فيه سَواءً»0©. 

وروى أبو داود. والحاكم وصححه. والبيهقي عن ابن عمر وا 
والترمذي. وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه» والطّبراني في 
«الكبير» عن عثمان بن أبي العاص و قالوا: قال رسول الله كل : «لَعَنَ الله" 
ا[ لْحَمْرَء وشاربهاء وساقِيَهاء وبائِعهاء وَمُبْتاعَهاء وَعاصرهاء وَمُعْتَصِرهاء 
وَحاملهاء وَالْمَحْمُوْلَة إل وآكل تَمَنِهًاه". 

وروى الإمام أحمد. والشيخان» والنّسائي عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله ل : «لَعَنَّ الله مَنْ مكل بالْحَيُوان)0؟ . 

وروى الإمام أحمدء ومسلم عن جابر ذَييه قال: رأى النبي جَكِل 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 0705 ومسلم )١998(‏ واللفظ له 
وعنده: (هم سواء؟». 

(0؟) رواه أبو داود (771/5)» والحاكم في «المستدرك» (35770)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (6/ 7717)» ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند) 
(0/ /ا9) عن ابن عمر وَل . 
ورواه الترمذي )١195(‏ وقال: غريبء» وابن ماجه )7781١(‏ عن أنس 
رضي الله تعالى عنه . ' 
ورؤاه الطّبراني في «المعجم الكبير» (4181) عن عثمان بن أبي العاص . 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (5/ :)4١‏ رواه الطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط» وفيه عبدالله بن عيسى الخزازء وهو ضعيف. 

(07) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 7)» والبخاري )2١97(‏ واللفظ له 
ومسلم ».)١958(‏ والنسائي (554557).: 


لكين 


خدارا لك لعفي رجه فقال: ١لَعَنَ‏ الله نه مَنْ فَعَلَّ هذا)20©. 

وروياء والترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه : أن النبي كله قال : 
«لعَنَّ للهمَنْ لَعَنَّ والدّه”©, وَلَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ غير الى وَلَعَنَّ الله مَنْ آوَىْ 
مُحْدثاً ولص الله ُمَنْ غَيّرَ مَنارَ الأرْضٍ)9. 

وروى الخرائطي في «مساوى؟" الأخلاق» عن أبي هريرة» عن 
النبي كله قال : «لَعَنَّ الله سبعة من حَلقه من فوق سَبْع سماوات»» فردّد 
اللعنة على واحد منهم ثلاث مرات» رمن كل واحرمهي الف لحت 
وقال: ملعن ملْعُوْذء ملعن مَنْعَِلَعَمَلَ َم لط 0 : 
جَمَعَ بَيْنَ الْمأة وبنيهاء مَلعُوْنْ ك تقا من والذنو ملقون ا 
2 شيئاً مِنّ البَهائّم» مَلْعْوْنُ مَنْ غير حُدُوْدَ الأرْض» ار 
معن من تل غير م0 . 

ولعبد الرزاق نحوه من حديث ابن عباس'" 


ورواه الطبرانى» والحاكم وصححه. وأقناد المنذري إلى تحسينه0© 


.)5١1١1( رواه الإمام أحمد في «المسند» (759777): ومسلم‎ )١( 

6 في (أ) : «والديه» . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)2٠١8 /١(‏ ومسلم »)١1918(‏ والنسائي 
(؟547). ولم يعزه ابن الأثير إلى النرمذي ذ في «جامع الأصول» .)7717/١١(‏ 

(5) رواه الخرائطي في «مساوى؟ الأخلاق» /١(‏ 557). 

)5( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (17595). 

(7) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (*/ :)١195‏ رواه الطبراني في - 


"1١ 


م 


من حديث أبي هريرة 5 : أن رسول الله تَكلِ قال: «لَعَنّ الله سَبْعَةَ منْ 
خَلقه مِنْ فَوْقٍ سَبْع سّمَاواتِء وَرَدَدَ اللّْئدَ عَلَىْ واجِدٍ مِنْهُمْ ثلائاء وَلَعَنَ 
كلّ واجد مِنْهُمْلَْنَ تفي قالَ: مَلْعُوْنَ مَنْ عَمِلَ عَمَلََوْمِ لوْطِ مَلْعُوْنْ 
مَنْ عمل عمل قَوْم لوْطِء معن من ول عَمَلَ قم لوط مََعُوْنْ مَنْ ذَبَحَ 
رامين و أ شيا بن الهايو مَلعُوّن من عل أوالدئفة 
مَلعُوْنُ ن مَنْ جَمَعَ يَْنَ امرأق وَابُتتهاء و2 : وده : الأررض» 
ملعن مَنِ ادع إلى غَيْر مَواليو0©. 

و 31 
تعالى عنهماء عن النبي كَل قال: «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغْيْرٍ الى لَعَنَ الله مَنْ 
غَيّرَتَحُوْمَ الأرْض» لَعَنَ الله مَنْ 0 كَمَهَ أَعْمَئْ عَنِ السَّبِيْلٍ ل 
سَبٌ والِدَيْه وَلَعَنَّ الله مَنْ تولّئ غَيْرَ مايه وَلَعَنَ اللهْمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْ 
لَوْطِء قالّها ثّلاثآ فِيْ عَمَل قَوْم لَوْطِ)"©. 


- «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح إلا محرز بن هارون التيمي ويقال فيه محرر 
بالإهمال» ورواه الحاكم من رواية هارون أخي محرر وقال: صحيح الإسناد 
قال الحافظ كلاهما واه» لكن محرز قد حسن له الترمذي» ومشّاه بعضهم» 
وهو أصلح حالاً من أخيه هارونء والله أعلم . 

)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (85941)» والحاكم في «المستدرك» 
.)4١657(‏ 

(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه» (55117)» والبيهقي في اشعب الإيمان» 
(/الاه) . 


حلصن 


وروى أبو داود»ء والترمذي وصححه. عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما قال : العن رسول الله بَِْةِ الراشي والمرتشي 0 

وأخرجه ابن ماجهء ولفظه: قال رسول الله كَل : «الَعنَةُ الله عَلَىْ 
لاقي وال 10 

وروى الإمام أحمدء وأبو يعلى» والطبراني في «الكبير»؛ ليان 
في «الشعب» عن ثوبان رضي الله تعالى عنه» والحاكم في «المستدرك» 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كل: «لَعَنَ الله 
الواشن :وَالموتشي والرافين ال شق و01 

نعم» يستثنى من الراشي من يدفع بالرشوة الظلم عن نفسه”". 

والرائش حكمه حكم موكله. 

وروى الإمام أحمدء والستة عن ابن عمرء والثلاثة الأولون 
والنسائي عن عائشة» وهؤلاء وابن ماجه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق» 


والطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى 


.)17971/( والترمذي‎ ,»)70/٠0( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (7711). 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 4077/4 والطبراني في «المعجم الكبير» 
»2»١515(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (2007) عن ثوبان. ورواه الحاكم 
في «المستدرك» )7١71(‏ عن أبي هريرة. 

(:) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (87/5). 


5”1* 


عنهم قال: قال رسول الله يكِ: «لَعَنَ الله الواصلة وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» وَالْواشمَة 
وَالْمُسْتَوْشْمّة20. 

وروى الإمام أحمدء والستة عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: 
أن النبى كلِ قال : «لَعَنَ الله الّواشمات وَالْمُسْتَوْشْماتِء وَالْمْتَنَخّصاتِء 
وَالْمُتَمْلْجَاتِ العنوة لْمُغيِراتِ لخَلق الله" . 

وروى الإمام أحمد.» وابن أبي شيبة » وأبو داود» والترمذي. وابن 
ماجه عن علي ذه » والإمام أحمد» وابن أبي شيبة» والترمذي وصححه. 
والنسائي عن ابن مسعود» والترمذي عن جابر» واد بن ماجه عن ابن 
عباس » والإمام أحمد والبيهقي عن أبي هريرة وك ) كلهم عن النبي كَل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى «المسند» (؟1/ »)75١‏ والبخاري (5707)؛: ومسلم 
جعاضةة وأبو داود »)51١54(‏ والترمذي (69/ا1١1).‏ والنسائي (6096), 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» (ك/ كدككيى والبخاري (2)06095 ومسلم 
(317). والنّسائى (/0091) عن عائشة . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» ».)١١١/5(‏ والبخاري (5591)» ومسلم 
(2177)» والنّسائي »)576٠0(‏ وابنْ ماجه )١198/(‏ عن أسماء . 
ورواه الطبراني ذ في «المعجم الكبير» (07/696ع)2 عن أبي أمامة» و(”*١٠ه١١)‏ 
عن ابن عباس . 

(؟) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (ا/ كاة). والبخاري (50585). ومسلم 
(5116), وأبو داود »)5١59(‏ والترمذي )2 والنّسائي (6:99), 


ام 


فال : «لَعَنَ اله الْمَحَلَّلََ وَالْمْعَلّلَ لم80 
وروى البيهقي في «السنن» عن ابن عمر وها عن النبي ع قال : 
«لْعَنَّ الله اناي تج وَالْمُسْتَمِعَة وَالْحالقَة2©9 وَالسَّالِقَة"© وَالْواشمَة 3 
وَالْمُوْتك 5 يو , 
وروى هو» والإمام أحمد. وأبو داود عن أبي سعيد » والطّبراني 
في «الكبير» عن ابن عمرء وابن عباس وفك : أن النبي ككل قال: «لَعَنَ الله 
التَائْحَةَ وَالْمُسْتَمعَة)(©. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ )2 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(3”519)» وأبو داود »)75١1/5(‏ والترمذي »)١١١9(‏ وابن ماجه )١975(‏ 
ورواه الإمام أحمد في «المسند) /١(‏ ١٠هغة)»‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(514). والترمذي »)١١70(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (0075) عن 
أبن مسعود. 
ورواه الترمذي )١١١9(‏ عن جابر. 
ورواه ابن ماجه )١975(‏ عن ابن عباس . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند) (؟/ 00777 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
)3١8 70‏ عن أبي هريرة . 

(7؟) الحالقة: التي تحلق شعرها إذا أصيبث برّوجها. 

(*) السالقة» ويقال بالصادء وهي التي ترفع صوتها بالصراخ عند المصيبة . 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 15). 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 77)» والإمام أحمد في «المسند) - 
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وروى الإمام مالك في «الموطأ». والإمام أحمدء وأبو داود. 
والترمذي وحسنه. والنسائي. والحاكم وصححه. عن ابن عباس ونا 
قال: قال رسول الله يله: «لَعَنَ الله زائرات الْمَبّوْرِء وَالْمْتَحِذِيْنَ عَلَيْها 
الْمَساجدَ وَالّكْجَ»0©. 

وروى ابن ماجه» والطبراني في «الكبير»» وابن حبان في اصحيحه)» 
عن أبي أمامة دنه قال: قال رسول الله يكل : «لَعَنَ الله الخامشّة وَجْهَهاء 
وَالشَّاقَةَ جَيبَهاء وَالدَاعِية بالْوَئْلٍ وَالُبُؤره0©. 

وروى الطّبراني في «الكبير» عن ابن عمر وا: أن النبي كَل قال : 
«الْعَنَّ الله مَنْ ست صْحابِي77 . 

وروى الدّيلمي عن أنس ضف قال: قال رسول الله يكل: ملعُوْنَ مَنْ 


- (”/ ه05 وأبو داود )7١74(‏ عن أبى سعيد. 


ورواه الطّبراني في «المعجم الكبير» عن ابن عباس .)١1704(‏ قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (/ :)١5‏ رواه الطبراني عن ابن عمرء وفيه الحسن 
ابن عطية . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند؛ /١(‏ 7074)». وأبو داود (737725)» والترمذي 
(770)» والنسائي (57 »)7١‏ والحاكم في «المستدرك» (17814). 

(؟) رواه ابن ماجه 2)١686(‏ وابن حبان في (صحيحه؛» .)7١55(‏ 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (17088). 

(4) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (7741)» وذكره الإمام أحمد في - 


سينا 


وعن بهز» عن أبيه» عن جدّه ولا قال: قال رسول الله ول : ١مَلعُْن‏ 


مَنْ كذن)00(0) . 


وروى الطبراني في «الكبير»» 5000 في «التاريخ 2 عن أبي موسى 
الأشعري ذه : أن النبي كَكِ قال : ال مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ ان 
مَنْ سُيْلَ بوَجْهِ الث ته يَمْنَمُ سائلُ» ما لَمْ يسْألْ هجر 

وروى البيهقي في «السنن» عن الحسن مرسلاًء والديلمي عن ابن 
عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كل : «لَحَنَ الله" النّاظيَ 
وَالْمَنْطُووَ إلكده©و يميق + النظر إلى العوزة” 

وروى ابن ماجه. والبيهقي؟» عن أبي موسى رضي الله تعالى 
عنه: أن النبى كلِةِ قال: ١الَعَنَ‏ الله مَنْ فَوَقَ بَيْنَ الْوالدَة وَوَلَدِهاء 


ا 


- «الورع» (ص: 475). قال السخاوي في «المقاصد الحسنة») (ص: 559): 
قال النووي: لا يصحء وهو كذلك, بل لم يثبت من المرفوع في هذا 
الباب شيء. 

. )1185( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )١( 

(0) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)١751(‏ رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح إلا شيخه يحبى بن عثمان بن صالح وهو ثقة وفيه كلام . 

65 رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (17/ 44) عن الحسن مرسلاً» والديلمي 
في (مسند الفردوس» )0515١(‏ عن ابن عمر 435 

(5) كذا في «أ» وات»», ولعل المراد: «الدارقطني» بدل «البيهقي» . 

”"1/ 


و 3 


يْنَ الأخ وَأَجِيو0". 
وروى أبو داود» والترمذي» والحاكم عن حذيفة يه قال 
رسول الله يله : «لَعَنَ اللَهمَنْ قَعَدَ وَسْطّ الْحَلقةه©. 

أي : (لغير ضرورة)» أو: (بغير إذن أهلها) ليخرج الْمُسْتَمْليء 
ونحوه . 

وروى الترمذي وحسنه. عن أبي هريرة ذه : أن النبي كله قال : 
«لْعَنَّ الل”ء عَبْدَ الدّيْنار لَعَنَّ الله عَبْدَ عَبْدَ الدّرْهَمِ)0". 

وروى الديلمي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يله : 3010 رات رجي ون كر عا موقل 
ذلك مِنْهُم فَقَد ذَمَ هب ثلا ديْندة9 . 


وروى الإمام أحمد» عن معاوية رضي الله تعالى عنه: أن النبي ككل 


)١(‏ رواهابن ماجه .)555٠0(‏ والدارقطني في «السنن» (7/ 51). وضعف 
البوصيري إسناده في «مصباح الزجاجة» (7/ 77) وقال: وله شاهد من 
حديث علي» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. 

)١(‏ رواه أبو داود (5877)» والترمذي (7157) واللفظ له وصححه. والحاكم 
في «المستدرك» (54/الا). ش 

(*) رواه الترمذي (7717/0) . 

(5) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (0559). قال السيوطي في «اللآلوء 
المصنوعة» (7/ 717): موضوع. 


"18 


قال: ١لَعَنَ‏ الله الذَيْنَ يُسَقَةَ يُسَقَقَوْنَ الْحُطَب تَشْقيْقَ الشّعْرِ)20؟؛ يعني : التفصح 
في الكلام. 

وروى الإمام مالك في «الموطأ» والإمام الشافعيٌ» والبيهقيٌ في 
«السّننَ) عن عمرة بنت عبد الرحمن مرسلاً» والبيهقي عنهاء عن عائشة 
رضي الله عنها : أن النبي كل قال : «لَحَنَ الله الْمُخْتَفِيَ وَالْمُحْتَفِية0( . 

قال فى «القاموس»: المختفى : النباش ؛ كأنه من اختفيته : إذا أزلت 
خحفاياه9” . ْ ْ 

وروى البخاري في #تاريخه» عن عكرمة مرسلاً» والخطيب عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِ: «لَحَنَ الله 
الْمُسَوفاتِ)2 . 

ورواه الطّبراني في «الكبير» من حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء وزاد فيه: «الَبِيْ يَدْعُوْها رَوْجُها إِلَْ فراشه فَتَقَْلُ: (سَوْفَ) 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 18). وضعف الهيثمي إسناده في 
«مجمع الزوائد» (4/ .)١١1‏ 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)2718/١(‏ والإمام الشافعي في «المسند) 
(ص : 007277 والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ )77١‏ عن عمرة بنت 
عبد الرحمن مرسلاً؛ وعن عائشة (// .)717٠١‏ 

9) انظر: «القاموس المحيط)» (ص: ؟1907١)‏ (مادة: خفي). 

(5) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 119) مرسلاً» والخطيب البغدادي 
في «تاريخ بغداد» )5١9 /1١(‏ عن أبي هريرة . 


حلصن 


حَنَّىْ تغلبه عيّناة)20 . 


وروى أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 


5-4 
أنا 


رسول الله يكن : «لَعَنَ الله الْمُمْسلة الَيِْ إذا أراد رَوْجُها أَنْ يأتِيتها قالّث : أنا 
حائض [وليست بحائض ]2020 , 

وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالى مرسلاً» قال: مر رسول الله كلِْ بكتاب في أرض فقال : 
١لَعَنَّ‏ اللهمَنْ فَعَلَّ هّذاء لا تَضَعُوًا كتاب الله إلا مَوْضعَةُ9. 

وروى الإمام أحمد. ا 0 
رسول الله كله : ١ملْعُوْنْ‏ مَنْ أتئ امْرَأَة فِيْ دير ه|900© . 


وروى الترمذيء والدّارقطني» والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» عن 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (57917). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ 597): رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» من طريق 
جعفر بن ميسرة الأشجعي عن أبيه» وميسرة ضعيف», ولم أرَ لأبيه من ابن 
عمر سماعاً. 

(؟) زيادة من «المسند» لأبي يعلى (54571). 

(9) رواه أبو يعلى في «المسند» (2570©))» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(595/5): فيه يحيى بن العلاء» وهو ضعيف متروك . 

(:) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ /751)» مرسلاً. 

:)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 4 » وأبو داود .)5١71(‏ 


حرض 


أبي بكر رضي الله تعالى عنه : امَلمُون مَنْ ضار مُؤمناً َو مَكَرَ به)20 . 

وروى الدارقطني في «العلل» عن علي و : أن النبي كَلِ قال : 
«لعنّتِ الْعَدَريه يهُ عَلَئْ يسان سَبْعِيُنَ نبياً) . 

وفي "تاريخ يخ الحاكم» عن أبي أمامة نحوه'" في المرجئة . 

وروى الطّبراني ذ في «الكبير» عن جابر بن سَّمّرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول له يك: «لَعَنَ الله مَنْ بدا بَعْدَ هَجْرِهء وَلَعَنَ الله مَنْ بدا 
بَعْدَ مَجْرِه» وَلَعَنَ الهمَنْ بَدَا بَْدَ هَجْرهِ إِلَفِ الث ؛ قن الْبَدْوَ في الف 
خَيْرٌ مِنَ الإقامّة فِيُها»9 . 

وروى الترمذيء والحاكم وصححه. والطبراني في «الكبير»» وأبو 
نعيم» والبيهقي في «الشعب» عن عائشة رضي الله عنهاء 000007 
عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن جده 5ه : أن النبي كله قال: «سنّه 
َعنْتُهُمْ - وكل نبِيَ مُجابٌ : الرَائدُ فِيْ كتاب الث وَالْمُكَدّبُ بِقدَرِ 7 
وَالْمتَسَلَطُ بِالْجَبَدُوْتٍ قَيْعِرُبدَلِكَ مَنْ أدَلَ الك وَيُذِكُ مَنْ أعَرَ للك وَالْمُسْتَحِلُ 
حرم اللىء وَالْمُسْتَحِلٌ مِنْ عِثْرتِْ ما حَوَمَ اله وَالثَارِكُ لِسَنتِيَ900. 


)١(‏ رواه الترمذي )١1941١(‏ وقال: غريبء. والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(661/0م). قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: :)3١5‏ فيه 
صعفا. 

(0) ورواه الروياني في (مسنده» .)١١4٠5(‏ 

9) رواه الطبراني ذ في «المعجم الكبير) (5/ا١5).‏ 

(5) رواه الترمذي .)5١015(‏ والحاكم في «المستدرك» ,)5945١(‏ والطبراني في - 


"١ 


وأخرجه اي 5 عمروبن شفوي 
اليافعي 45 بنحوه إلا أنه قال: «سَيْمَةٌ لَعَنْتّهُمْء وَزاد: وَالْمُسْتَأَئِرُ 
بالْفع)0© . 

وروى عبد بن حميد» وأبو الشيخ» وابن مّردويه في «تفاسيرهم»؛ 
والطّبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كل : 
«إِنَّ بن ب إسْرائيلٍ اه عُلْماوْمُمْ لا 3 
الشوْمُم. وَوَاكلوْمُْ وَشاربوهم عن َمَْْمَلوا بالأنس قَِيعَة لا 
رأَىْ اش'ذَلِكَ مِنّْهُمْ ضَربِ بِقَلُوْب بَعْضْهم عَلَئْ بَمْضٍ» وَلَعَنَهُمْ عَلَىْ 
سان تَبِيٌّ مِنَ الأنبياء» . 

ثم قرأ رسول الله كَل : "5 لَك الْذِنَ حكهفروا مرابّ إِسَدِ بل ع 
يان ارد وجي أبن ريم 4[المادة : 04] حتى فرغ من الآية» ثم قال : 
#َنَى ماكَاوا يَصَتَعُونَ 4 [المائدة: 17]. 

ثم قال رسول الله ككل : «وَاشِلََأمُوْنَ بالْمَعْوُوْفِء وَلْمَْهُنَعَنِ الْمُذْكَرِ 
وَلأطْونَهُمْ عَلَْ الْحَقٌ أطراء أ لََضرِبنَ الله بقلؤب بَعْضِكُم عَلَىْ بَعْضِ ١‏ 
22 كما لَعنَهم00". 


- «المعجم الكبير» (78417)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟/ ))517٠‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )50١١(‏ عن عائشة. 
ورواه الحاكم في «المستدرك» )59415٠(‏ عن علي طن . 

.)47 /117/( رواه الطّبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(؟) رواه الطّبراني ة في «المعجم الكبير» .)3١705(‏ وانظر: «الدر - 


فض 


وروى ابن ماجه عن عمر هه : أن النبي يكل قال : «الْجالِبُ مَرْرُوْقٌ» 
وَالْمشْتكة مَلْعُون290. 

وروى الطبرانى فى «الكبير»» وابن قانع في «معجمه» عن المهاجر 
ابن قنفذ رضى الله تعالى عنه قال : رأى رسول الله كله ثلاثة على دابة» 
فقال: «الثَّالتُ مَلَعَُوْنُ)0©. 

وهذا محمول على أنه أراد الثالث من أولئك الثلاثة» أو على أنه 
فيما لو ضعفت الذدّابة عن حمل الثلاثة . 

١‏ ومن خصال الملائكة عليهم السلام: الصّلاة على الميت 
من المسلمين . 

روى ابن باكويه الشيرازي عن ابن عباس 5 قال: قال رسول الله كله : 
«إنَّ الْمَلائِكَةَ صَلَتْ عَلَئْ دم فَكبَرتْ عَليْهِ أرْبَعا» . 


أ 
4 


ورواه أبونعيم في «الحلية»» ولفظه: «كَبَرتٍِ الْمَلائِكَةُ عَلَىْ آدَمَّ عَلَيْهِ 
السّلام أربعاً) 27 . 


وهو بهذا اللفظ عند الحاكم فى «المستدرك» من حديث 


- المنشور) للسيوطى (7/ 5؟7١).‏ 
)١(‏ رواهابن ماجه »)7١07(‏ والدارمى فى «السئن» (70515)؟ وإسناده ضعيف . 
(؟) رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير) 35023 وابن قانع فى المعجم الصحابة» 


.)5١ /*(‏ قال الهيثمني في (مجمع الزواكئد» :)١١7 /١(‏ رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. 


فر رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 5 . 


يفف 


أنس رضى الله تعالى عنه22 . 

وروى الدارقطني» والبيهقي في «سئنه» بسند صحيح» عن أبي 
رضي الله تعالى عنهء عن الني يك قال: «صَلْتٍ الْمَلاكَةُ عل آم ع 
السّلا م فكبّرث عَلَيْهِ أرَْع وَقَالَتْ عل تك اتن 1م20 . 


-ه 


2 رغ را مض 
* فائدة جَليّلة : 


روى محمد بن سعد في «طبقاته» والبيهقي في «الدّلائل» عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي يكل بتبوك» فطلعت الشمس بضياء 
وشعاع ونورء لم أرها طلعت فيما مضىء فأتى جبريل عليه السّلام إلى 
رسول الله كك فقال: «يَا جبْرئْلُ! ما لِيْ أَرَئْ الشَّمْسَ اليَوْم طَلَعَتْ بضياء 
ونور وَشعاع لم أرَها طَلَعَتْ فِيْما مَضَئْ؟ 


قال: ذاك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم» فبعث الله 


5 
ل: وَفِيُمَ ذاك؟ 


قال: كان يكثر قراءة : هل هوأَنّهُ أَحََدٌ #[الإخلاص: ]١‏ بالليل 
والنهارء وفي ممشاه وقعوده. فهل لك أن أقبض لك الأرض فتصلي 
علبه؟ 


.)١477( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


(؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 7). قال الإمام ابن القيم في «زاد 
المعاد» /١(‏ 004): وهذا لا يصح. 


فض 


قال: نَعَخْ»» فصلى عليه( . 

وقال في رواية أخرى : جاء جبريل عليه السلام فقال: «يا محمد! 
مات معاوية بن معاوية المزني» أتحب أن تصلي عليه؟» قال: «نعما» 
قال: فضرب بجناحه فلم يبق من شجرة ولا أكمة حتى اتضعت له» ورفع 
السرير له حتّى نظر إليه» وخلفه صفان من الملائكة» في كل صف سبعون 
ألف ملك. قال: «قلت: يا جِبْريْلُ! بم نالَ هَذِهِ الْمَنْْلةَ مِنَ الله تعالّئ؟» 
قال : «(بحيه : هل هو أله أ 0 #[الإخلاص: ]١‏ يقرؤها قائماً وقاعدا 
وذاهبكٌ وجائياٌ وعلى كل حال)2" . 
* تنبِيْهان: 

الأَوّلُْ: روى الإمام أحمد بإسناد حسن» عن أبي هريرة رضي الله 
ل ا ل 
هي مَُسْتَمعَة200؛ أي : لاتصلي صلاة الميت عليهماء أو: لا تستغفر لهما. 

الَانيْ : وروى الدّارقطني في «سننه» عن ابن عباس ونا قال: صلى 


إلق وروآه البيهقى فى «دلائل النبوة» (ه/ ه:١؟)»‏ قال الإمام النووي في 
«المجموع» (5/ /ا١7):‏ حديث ضعيف» ضعفه الحفاظ » منهم البخاري 


في «تاريخه» والبيهقي . 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »23١40(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(555/6). 0 


(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 757). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(6/ 2)17: فيه أبو مرانة» ولم أجد من وثقه ولا جرحهء وبقية رجاله ثقات . 


نيضن 


جبريل على آدم عليه السّلام» وكبّر عليه أربعاء صلّى جبريل بالملائكة 
يومئذٍ في مسجد الخيف» وأخذ من قبل القبلة» ولحد له» وسَّنّم قبره”©. 

وروى ابن عساكر عنه: أنَّ جبريل ولي آدم عليهما السلام» وجاء 
بكفن وحنوط وسدر» ثم قال : يا بني آدم أترون ما أصنع بأبيكم؟ فاصنعوا 
بموتاكم» فغسّلوهء وكمّنوه» وحنّطوه. ثم حملوه إلى الكعبة» فصلى 
عليه جبريل» فعرف فضل جبريل يؤمئذ على الملائكة» فكبر عليه أربعاً» 
ووضعوه مما يلي القبلة عند القبور» ودفنوه في مسجد الخيف”" . 

فأي الروايتين صح كان دالا على أن الملائكة صلوا عليه في 
الفسستل: 

وفيه: جواز الصّلاة على الميت في المسجد. 

والعمدة في الاحتجاج له : حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
ما صلّى رسول الله يلي على سهيل بن بيضاء إلا في المسجدا". 

وبهذا قال الشافعي». وأحمد. 

قال الزركشي : وهي رواية المدنيين عن مالك . 

وقال أبو حنيفة ‏ وتلك في الرواية المشهورة عنه -: لا تصح الصّلاة 
عليه في المسجد. 


)00( رواه الدارقطني في «السنن» 32/ ع0 
)0( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (/1/ 59057). 
(5) رواه مسلم (97/9). 


خض 


واحتج لهذا المذهب بحديث أبي هريرة ظاه مرفوعاً: ١مَنْ‏ صَلَىْ 
عَلَىْ جَنارَة فِيْ الْمَسْجِدٍ قلا شَيْءَ لَه)20, ويكو افنعيف: 

وقال الخطيب البغداديٌ : المحفوظ في الرواية: «قلا شَيْءَ عَلَيْها 
فتكون تلك الرواية محمولة على هذهء واللام فيها بمعنى على كما في 
قوله تعالى: #وَإِنّ أسَأَت قلَهَا ©[الإسراء : أ : عليه 0, 

”* - ومن أعمال الملائكة عليهم السّلام: الإعلام بالموت ‏ لاسيما 
بموت الصّالحين ‏ ليصلى عليهم» وتحضر جنائزهم لإعلام جبريل عليه 
السلام رسول الله يكل بموت معاوية بن معاوية. 

وقد صحح النووي رضي الله تعالى عنه في (مجموعه) استحباب 
الإعلام بموت المسلم لكثرة المصلين عليه . 


* 5 ومنها: تغسيل الموتى» وتكفينهم» وتحنيطهم» ودفنهم : 
وروى الطبراني في «الأوسط» عن 5 بن كعب رضي الله تعالى 
عنه» عن النبي ككل قال: (إِنَّ آدَمْ غَسَليْةُ الْمَلائَكَةُ بماء» وَسذرء وَكمئْوف 


)١(‏ رواه أبو داود .»)”١91١(‏ وابن ماجه .)١5١1(‏ قال النووي فى «خلاصة 
الأحكام» (؟/ 55 ضعفه الحفاظطء منهم أحمد بن حنبل» وأبو بكر بن 
المنذرء والخطابى» والبيهقى. 


(؟) انظر: «نصب الراية» للزيلعي (؟/ 775) . 


(5) انظر: «المجموع» للنووي (5/ .)١7١‏ 
فض 


وَلَحَدُوَا لَه وَدَقنْوهُ وَقالوًا: هَذِهِ سُتَتَكُمْ يا بن آدَمَ ف مَؤْتاكة»0©. 

وعن ابن عبَّاس ا: أن جبريل عليه السلام ولي آدم عليه السلام» 
فجاءه بكفن وحنوط وسدر”". 

وروى الطبراني في «الكبير» عنه قال: قال رسول الله ك: «رَأَبْتُ 
الْمَلائْكَةٌ تَغسّلٌ حَمرَة بْنَ عبد الْمُطلِِء وَحَنْظَلَة بنَ الكاِبٍ؛©. 

وروى ابن سعد عن الحسن رحمه الله قال: قال رسول الله جَلِهِ: 
«لَقَنْ رَأَنتُْ تُ الْمَلائكَةَ ‏ 1 حَمْرَة90). 

وروى ابن أبي الدّنيا في «الهواتف» عن أبي بكر بن أبي مريم قال: 
حج قوم فمات صاحب لهم بأرض قلآة» فطلبوا الماء» فلم يقدروا 
عليه» فأتاهم أتِ. فقالوا: دلَّنا على الماىء فقال: إن حلفتم لي ثلاثاً 
وثلاثين يميناً أنه لم يكن صَرَافاً ولأ مكاسا ولاعريفا ولا بريداً دللتكم 
على الماء» فحلفوا له ثلاثاً وثلاثين يمينآً» فدلهم على الماء» وكان منهم 
غير بعيد» ثم قالوا: عاونا على غسله. فقال: إن حلفتم لي ثلاثاً وثلاثين 


)01( رواه الطبراني ذ في «المعجم الأوسط» (5577). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (7/ 70): فيه عثمان بن سعد» وثقه أبو نعيم وغيره» وضعفه 


جماعة . 
() رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (ا/ 1479). 


(*) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)37١95(‏ قال الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» (7/ :)75١7‏ إسناد لا بأس به. 


(5) رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (”7/ .)١5‏ 


رضن 


يمينا [أنه لم يكن صَرَافا ولا مَكَّاسآء ولاعريفاء ولا بريداً دللتكم 
على غسله» فأعانهم على غسله» قالوا له: تقدمٌ فصل عليه» فقال: لاء 
إلا أن تحلفوا لي أربعا وثلاثين يمينا أنه لم يكن صََافآء ولا مَكَاسا» ‏ 
ولا عريفآء ولا بريداً صليت عليه» فحلفوا له أربعاً وثلاثين يمينآء فصلى 
عليه» ثم ذهبوا ينظرون» فلم يروا أحداء فكانوا يرون أنه ملك0©. 
* نيه : 

قال ابن هبيرة في «الإشراف على مذاهب الأشراف»: اتفقوا على 
أن الشهيد ‏ وهو من مات في قتال الكفار ‏ لا يغسل» انتهى . 

فعلى هذا: لا يقتدى بالملائكة في تغسيل الشهيد؛ حيث غسّلوا 
حمزة وحنظلة ‏ كما علمت ‏ وقد قتلا شهيدين في غزوة أحدء لكنا 
أوردنا حديث ابن عبّاس والحسن في هذا المحل؛ إشارة إلى أن أصل 
تغسيل الميت من عمل الملائكة عليهم السّلام» ولذلك قدمنا حديث 
تغسيلهم لآدم عليه السّلام؛ لأنه محل الاقتداء بهم لأن آدم لم يمت 
هيدا 

وروي: أن الملائكة لم تغسّل حمزة وحنظلة إلا لأنهما كانا نين 
يوسش هذ ا: 

فالنظر حينئذٍ في الشهيد إذا مات جنباً هل يُغْسّل أم لا؟ 

فقال مالك رضي الله تعالى عنه: لا يُغْسّل. 


.)74 _رواه ابن أبى الدّنيا فى «الهواتف» (ص:‎ )١( 


خض 


وهو الأصح من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه . 
لأنه ل لم يغسل حمزة وحنظلة مع أنهما ماتا جنبين» وإنما أخمر 
عن الملائكة أنهم غسلوهما. 
ال مر وأبو حنيفة» وأحمد رضي الله تعالى 
عنهم : يُغْسّل0" . ْ ْ 
ومن فعل ذلك على هذا القول كان متشبهاً بالملائكة عليهم السّلام 
في غسل الشهيد الجنب . 


روى الحاكم عن ابن عبّاس وا قال : قتل حمزة رضي الله تعالى 
عنه جنباً» فقال رسول الله يله : «غَسَلَيَهُ الْمَلائِكَةُ90 . 

وروى هو وصححه. وأبو نعيم» عن عبدالله بن الزبير وها : أن 
رسو الله يلك قال: «إنْ حَنْظَلَةُ تَعَسلَهُ الْمَلاتَكَةُّ فاسألوا" أهله: 
«ما شأنه»؛ قالت: «خرج وهو جنب حين سمع الهائعة»» فقال 
رسول الله يكل : «لِذَلِكَ غَسَلتْهُ الْمَلائكَةُ عَلَيْهُمٌ السَّلامُ96. 


.)5١89 /5( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (55/86). 

() في «»: «فسألوا». 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (541)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(؟/ 7م ). 


رفن 


هه و 


* فائدة : 

قال العلماء رحمهم الله تعالى : الحكمة في عدم تغسيل الشهيد إبقاء 
أثر الشهادة عليه . 

وهذا هو الحكمة في استحباب تكفينه في ثيابه الملطّخة 
بالدّم . 

قالوا: وفي عدم غسله حكمة أخرى» وهي أن القتل طهرء فلا يحتاج 
إلى طهارة أخرى . 

وكذلك - أيضاً ‏ الحكمة في أنه لا يصلى عليه» كما هو مذهب 
الإمام مالك. والشافعي» وإحدى الروايتين عن أحمد - أنَّ الصلاة على 
الميت شفاعة» والشهيد لا يحتاج إلى شافع . 
فَائِدَةٌ أخرئ : 

روى أبو نعيم عن سعد بن أبي وقاص ذه : أن سعد بن معاذ 
رضي الله تعالى عنه لما مات يوم الخندق» خرج رسول الله يل مسرعاء 
فإنه لينقطع شسع الرجل فما يرجع» ويسقط رداؤه فما يلوي» وما يعرج 
أحد على أحدء فقالوا: يا رسول الله! إن كدت لتقطعنا؟ قال: «حَشيْتُ أَنْ 

قلت: في هذا الحديث إشارة إلى استحباب منافسة الملائكة 
عليهم السّلام» ومسابقتهم إلى أعمال الخير فضلاً عن الاقتداء بهم» 
والتشبه بهم . 


خرضس 


حصلت لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه شهادة الآخرة» ولم تتم 
له شهادة الدَّنيا بحيث إنه لا يغسل» فلذلك غسله النبي ككل فإن الشهيد 
الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو الذي مات في قتال الكفار المباح يسبب 
القتال ‏ ولو بعَؤْد سلاحه إليه» أو بإصابة سلاح مسلم إياه؛ أو سقوطهء 
أو رمح دابتهء أو نحو ذلك - فإن مات بعد انقضاء القتال وفيه حياة 
مستقرة - ولو بسبب جراحة فيه من القتال يقطع بموته منها -» أو مات في 
قتال البّغاة» فلا يجري عليه حكم الشهادة في الدنياء وإن أعطي الشهادة 
في الآخرة» وكذلك كان حال سعد بن معاذ #5 . 

روى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أصيب سعد 
ابن معاذ رضي الله تعالى عنه يوم الخندق. رماه حِبّان بن العَرّقة في 
الأكحل» فضرب النبي ذلهِ خيمة في المسجد ليعوده من قريب» فلما 
رجع رسول الله كَل من الخندق» ووضع السّلاح» واغتسل» أتاه جبريل 
عليه السّلام وهو ينفض رأسه من الغبار» فقال: قد وضعت السّلاح» 
والله ما وَضَعْتهُ اخرج إليهم. قال النبي كَل: «َأَيْنَ؟» فأشار إلى بني 
قريظة» فأتاهم رسول الله َكةٍ فنزلوا على حكمه؛ فرد الحكم إلى سعدء 
قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة» وأن تسبى النّساء والذّربة» وأن 
تقسم أموالهم» فقال سعد: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحبٌ إلي أن 
أجاهدهم فيك من قوم كدذَّبوا رسولّك. وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك 
قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» فإن كان بقي من حرب» فافجرهاء 


ضضس 


واجعل موتي قريباً» فانفجرت من لبته» فمات سعد بن معاذ 45ه0" . 

وحبّان بن العرقة ‏ بكسر الحاء المهملة» وتشديد الموحدة» 
وبالنون ‏ وقيل : هو جبّار - بالجيم» وتشديد الموحدة» وبالراء -. 

والعَرّقة: بفتح العين المهملة» والراء» وقيل: بكسرهاء وهو 
المشهورء وبالقاف”©. 

5 6 ومن خصال الملائكة عليهم السّلام: الأسف على الصّالحين 
عند موتهم : 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «ز واتد ال هد» عن ثابت البناني 
رحمه الله تعالى قال: لما مات موسى بن عمران عليه السّلام جالت 
الملائكة في السّماوات بعضها إلى بعض واضعي أيديهم على الخدود 
ينادون: مات موسى كليم الله» وأي الخلق لا يموت؟©. 

وفي ذلك أن وضع اليد على الخد وهي هيئة الكآبة والحزن ‏ ليس 
بمذموم» بخلاف لطم الخد. 

وقلت في المعنى : [من البسيط] 


02 4 


عُرناعلَيهمْ كَعال الشذكر الوجع 


)غ0( رواه البخاري (57895))» ومسلم .)1١9/59(‏ 
(0) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي .)73١1١/١١(‏ 
(*) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 75). 


يفن 


3 5 وَالْجَرَع 

© ومنها: البكاء لموت الغريب لغربته لا جزعاً لموته . 
* مَطْلَتٌ : 

إذا توفي في غربته لم يعدَّب . 

روى ابن أبي الدّنيا في «كتاب الموت» عن الحسن قال : إن الله كَبَْ 
إذا توفي المؤمن ببلاد غربته لم يعذبه رحمة لغربته» وأمر الملائكة فبكته 
لغيبة بواكيه عنه”". 

كه ومنها: حضور جنائز الصالحين» وحملهاء 

روى الإمام أحمد في «الزُهد)» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن 
أبي الجلد: أن داود عليه السّلام قال في مسألته : إلهي! فما جزاء من شيع 
الجنائز ابتغاء مرضاتك؟ قال اللّه : جزاؤه أن تشعة الملائكة يوم يموت 
إلى قبره» وأن أصليّ على روحه في الأرواح©. 

وروى البيهقي في «الدّلائل» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله يلِِ في سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه : «تَحَوَكٌ لهُ 


.)3١5 انظر: «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للسيوطي (ص:‎ )١( 
والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 007١ : (؟) رواه الإمام أحمد فى «الزُهد) (ص‎ 
.)958( 


رون 


ل وَسِيّعَ ركه تون الف مك200 . 
وروى ابن سعدء عن محمود بن لأبيد طلك الس ل 
يا رسول الله! ما حَمَلنا يتآ أحف علينا فن سعد؟ قال : ١ما‏ يَمْتَعْكُمْ أن 


0 


تخفّ ء و هَبَط من الْمَلائِكَةِ كذا وَكذاء َم يَعِْطُوا قط قبل يَوْمِهِم» 
ا 

وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: لما مات ابن معاذ ‏ وكان رجلاً 
جسيمآ» جزلاً ‏ جعل المنافقون يقولون: لم نر رجلاً أخف منه» وقالوا: 
اووونك 13 المحم وي لزيطلة فذكر ذلك للنبي كلك فقال: 
«وَالَذِيْ نسي بِيدِهِ لد كانت الْمَلائَكَةٌ تخمل سر 0 


درك هن لون لاك و ا عن أنس فق . 

قلت : كذلك يطمس الله على قلوب المنافقين حتى يروا الأمور 
الحسنة قبيحة؛ فإن خفة جنازة سعد رضي الله تعالى عنه إنما كانت 
لكرامته» فزعموا أنها كانت بخلاف ذلك» وأنها عقوبة له على حكمه في 
بني قريظة مع أنه موافق في حكمه الله تعالى. 

وأين نظر هؤلاء من نظر النبي كلد وأصحابه الكرام ويك الذين 


.)78 /5( رواه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
.)478//7( (؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ 
.)7٠ /7( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ 
.)49475( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )4( 


حرفل 


منهم حسان بن ثابت ‏ رضي الله تعالى عنه» القائل ‏ يبكي سعداء ويرثيه 
رضي الله تعالى عنهما : [من الطويل] 
عْمُوْنْ ماري الدَمْع دائِمَةٌ الْوَجْدٍ 


0 
9 


مع الشهداءِ وَفَدَهُمْ أَكَرمُ مُ الْوَفِد 


فَإِنْنَكفَدْوََضَْاوَترَكَا 
كَرِيم َأَبوَابٍ الْمَكارم وَالْمَجْدٍ 
: 97 وم 2 


2 
(3 


وَلَمْ تَعْفُ إِذْ ذَكّتَ ما كان مِنْ عَهْدٍ 
فَإِنْ كان 2 ب نْب الدّهْر أَقَصاكٌ في الألّئ 
00 هذه الذنيا بجناتها الخخلدٍ 


رضن 


فَيِعْم مَصِيْرٌ الضَادِقِيْنَ إذا ذُعوا 
إللرة اشكيانا للوجاهنة والقطلةة 
2 ع2 5 0 و ٍ- 


- ومن شهود الملائكة لجنائز الصّالحين : ما رواه الطّبراني في 
«الكبير)» وأبو نعيم في «معرفة الصّحابة» رضي الله تعالى عنهم» عن سهم 
ابن حبيش - وكان ممن شهد قتل عثمان ذَفيه - قال : فلما أمسينا قلت: لئن 
تركتم صاحبكم حتى يصبح مثّلوا به» فانطلقوا به إلى بقيع الغرقد» فأمكنا 
له من جوف الليل» ثم حملناه» وغشينا سواد من خلفناء فهبناهم حتى 
كدنا أن نتفرق عنه» ومناد: لا روع عليكم اثبتوا؛ فإنً جئنا لنشهده معكم . 

وكان ابن حبيش يقول : هم والله ‏ الملائكةٌ عليهم السلام”" . 

ومن ذلك ما رواه أبو الحسن بن جَهْضمِء ونقله عنه الإمام عبد الحق 
الإشبيلي في كتاب «العاقبة» عن أبي بكر المصري من شهود الملائكة 
لجنازة ذي النون المصري» ولجنازة أبي إبراهيم المزني رحمهما الله في 
صُور طيرٍ خضر". 

قلت : وكذلك شاهد غَيْدُ واحد طيراً خضراً ترفرف حول جنازة 
شيخ الإسلام الوالد حول نعشه» وقد خف نعشه على حامليه حتى كاد 


.)717١ /5( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


(؟) رواه الطّبراني في «المعجم الكبير» ( 225١١‏ وأبو نعيم في «معرفة الصّحابة» 
/١(‏ ١م87).‏ 


(») انظر: «العاقبة في ذكر الموت» للإشبيلي (ص: .)١59‏ 


فض 


يطير» وقد ذكرت ذلك فى كتاب ترجمة الوالد المسمى : «بلغة الواحد» 
بأسط من ذلك . 


وقلت ملماً بالقصة : [من الطويل] 
ل 500 0 2 50 - 0 
وَلْمْأرَيَوْماًفؤق نش يُرَفرِف 
و 4 2 - 
طُيؤْرٌ مِنَ الأثلاكِ تَحْو وَتَعْطِفُ 


500 أ 5 5 2 8 ٠.‏ و 
0 2 58 سثو سم 2 م1 
وَخلك محر شاهدتة جماعة 


ىري ب 34 - 2ه 2 
وَربَ فقتى غيّريّ بذلك اعرف 


- ا هه -“ و 2 
٠ 5 --‏ “او 6.8 ءث 8ع مدس[آه و 
وقد خه فههم نعشه وكانهة 
4 5 


* يي 

إنما قيدنا هذه الخصلة من خصال الملائكة عليهم السّلام ؛ أعني : 
شهود الجنائز» بجنائز الصالحين لأنها محل الاقتداء بالملائكة» والتشبه 
بهم في حضورهاء وإلا فإن الملائكة ورد أنهم يحضرون جنائز الكفار 
أيضاًٌ كما في الحديث الذي رواه عبدالله ابن الإمام أحمدء والطحاوي 


رضن 


عن أبي موسى ذه قال: قال رسول الله كه : (إذا مََوَتْ بكم جنار فإنْ 
كان تلن أذييوكا أو ترقا فتزتوا تهاة نإ دن عَوَمْ لهاء ولك 
نقَوْمُ لِمَنْ مَعَها مِنَّ الْمَلائِكَةِ عَلَيْهِمٌ السّلامُ20. 

في هذا الحديث إشارة إلى أن الملائكة تحضر جنائز الكفار كما 
تحضر جنائز المسلمين» وكأن جنائز المسلمين تحضرها ملائكة الرّحمة» 
وجنائز الكفار تحضرها ملاتكة العذاب. 


ويدل على هذا حديث أبي سعيد الحُدري» عن النبي وَل قال : 0 


ٍّ 
إن 


66 


م 
02 سه م ماءعه 


رجلا فَتَلّ تسْعَة وَتسْعيْنَ ِينَنسأء فضت لَه اق فَسَأَ عن لهل 


و 


04 


الأَرْض» َدُلَ عَلَْ راهب» فَأتَا فَقَالَ: إلثال يم سعة ننقة ويسسان هما 


4 


4 
4 


هل لَهُ من تَوْبَةِ؟ فقال: لاء فته فَكَمَلَ به مئد م سَأَلَ عَنْ ألم أَهْلٍ 


9و 
مو 


الأحعناة ما ل علي قا َهُ: إِنَهُ قَتلَّ مئةَ نمس » فَهَلٌ لَه مِنْ 
تَوْبَةِ؟ فقالَ: نَعَمْء وَمَنْ يَحُوْ إل ينه وبين التؤئة انطلق إل أرض كذا 
وَكذا إِنَّ بها ناساً يَعبدُ يَعْيْدُوْنَ الله فاعيد اليم وَلا تْجع إل أراضنكت ؛ 
قإِنّهَا أَرْض سُوْءِء فَانطَلقَ ٍِ حَتَئْ إذا انمصّف الطَرِيْق فَأَنَاء الْمَوْتُء فَاخْتَصَمَتْ 
فِيْهِ مَلاتَكَةٌ الدَحْمَّة وَمَلائْكَةٌ الْعَذَاب» فَقالث مَلاتَكةٌ 0 خم تعاكثانا 
مُقَبِلاً وَقالَتْ مَلائِكَهُ الْعَذَاب : ِنَهَ لم يَعْمَلُ > اك فَأَنَاهُم ملك في 


5 2 و 5 
صورة ادميٌ » ل 0 فال قَيِسُوًا م الارم ين ) قال : ينها 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى «المسند» (5/ »)5١7‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الأثار» /1١(‏ 589). 


اخرضس 


كان أَدن فهُوَ لَه فَقَاسُوْةٌ فَوَجَدُوْهُ د إِلَ الأرْض الَيِيْ أراد فَمَبَضَئْهُ 
مَلائِكَة الوَحْمَة؛. أخرجه الإمام أحمدء ومسلم» وابن ماجه0©. 

فالملائكة التي تحضر جنازة الكافر والفاسق الذي مات مُصِرًاً هم 
ملائكة العذاب . 

وذكر الحافظ عبد العظيم المنذري في حديث عمّار رضي الله تعالى 
عنه الذي أخرجه أبو داود» وغيره: (إنَّ اْمَلائِكَة لا تَحْضَرُ جنار الكافر 
بِحَيْرِء ولا الْمُتصْمّخ بِالرَعْفَرانِء وَلا الْجُْبِ»”": أن المراد بالملائكة هنا 
هم لين يتتزلون بالتحجمةا والبركة دون الْحَمْظَة ؛ فإنهم لا يفارقون على 
حال من الأحوال”". ١.ه.‏ 

وأما شهود المسلم لجنازة الكافر فلا فائدة فيه للميت؟ فإنه خالد 
في النّارء ولا للحي؛ إذ لا ثواب له في ذلك» بل هو مكروه. 

إلا أنه لا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر. 

قال الأذرعي : و(لا] يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب. 

قال: وفي الجار نظر©». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)27١‏ ومسلم (7777)» وابن ماجه 
(577).» ورواه البخاري أيضا (7”3787) . 

(6) رواه أبو داود (5/ا١5).‏ 

(9) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)8١ /١(‏ 

(4) انظر: «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري (؟1/ .)١54‏ 


>33 


وفى اتباع المسلم جنازة المسلم الفاسق مع الثواب نفع الميت 
بالذغاء» وغيره. 

/اه ‏ ومن خصال الملائكة عليهم السّلام: المشي في الجنائزء 

روى الترمذئٌ. وابن ماجه» وصححه الحاكم. عن ثوبان ذل 
قال: خرجنا مع رسول الله كلِِ في جنازة» فرأى ناساً ركباناء فقال: 
«ألا تَسْتَحْيوْن؟ إِنَّ مَلائِكَةَ الله عَلئْ أقدامهم. وَأَنْثمْ على ظَهُوْر 
الدَواتَ؟!200 . 

وروى أبو داود من حديثه أيضاً: أنّ رسول الله كَل أَتِيَ بدابة وهو 
مع الجنازة» فأبى أن يركبهاء فلمًا انصرف أت بدابة» فركب» فقيل له 
فقال: (إنَّ الْمَلائِكَةَ كاّث تَمْشِيْ فَلمْ أكنْ لأزكب وَهُمْ يَمْشُوْنَ» فَلَمًا 
ذَهَبُوًا ركبّثُ)2 . 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أنَّ كراهة الوُكوب إِنّما هو في تشييع 
الجنازة وكذلك هو في مذهب الشافعيٌ رضي الله تعالى عنه» إلا لعذر . 

ولا يكره الرُكوب في الرّجوع منها لهذا الحديث؛» وعليه حمل 


؛غ)١580( وقال: الموقوف أصح. وابن ماجه‎ )١١١7( رواه الترمذي‎ )١( 
.)١71١6( والحاكم في «المستدرك)‎ 

(') رواه أبو داود .07١171(‏ قال النووي في «خلاصة الأحكام» (؟/ :)٠٠١7‏ 
قال البيهقي: المحفوظ في هذا الحديث - بروايتيه - أنه موقوف على ثوبان» 
قال: وكذا قال البخاري: إن الموقوف أصح. 


لخدن 


حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في «صحيح مسلم»» واسئن 
أبي داود»» و«الترمذي»» قال: كنا مع النبي تكله في جنازة أبي الدّحداح 
وهو على فرس له يسعى» ونحن حوله» وهو يتوقص به0". 

بدليل رواية مسلمء وأبي داودء والنسائي عن جابر بن سمرة 
أيضا: أن النبي يل اتبع جنازة أبي الدّحداح ماشيء ورجع على فرس” . 
فَائَدَةٌ : 

روى الديلمي عن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله يكلِ: «الْمَلائَكَةُ 
يَمْشْوْنَ مَعَ الْجَنارَة يَقولُنَ : سُبْحانَ مَنْ تَعَرَّر بالْفَدْرَةٍ وَقَهَرَ العباد 
بِالْمَوْتِ)»0؟. 

8 - ومنها: المشي أمام الجنازة : 

روى أبو بكر بن أبي شيبة» عن ابن عمر وها: أنَّ أباه أوصاه: إن 
أنت حملتني على السرير فامش مشياً بين المشيين» وكن خلف الجنازة ؛ 
فإن مقدمها للملائكة» وخلفها لبني آده. 

يستفاد من هذا الأثر : أن الملائكة عليهم السّلام تمشي أمام 


.)٠١١7( رواه مسلم (956). وأبو داود 007111 والترمذي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (455). وأبو داود (010)» والنسائي (22077» ورواه الترمذي 
)٠١١85(‏ واللفظ له. 

فرق رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (5517/5). 

دع رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١١171/6(‏ 


خض 


الجنازة» وأن الإنسان ينبغي أن يُخلي أمامها لهم» وبذلك أخذ أبو 
حنيفة دك » فقال: إن المشي خلف الجنازة أفضل”" . 

ولاشك أن المشي أمام الجنازة فيه مخالطة للملائكة» وتشبه بهم 
ولا زحمة تحصل للملاتكة بذلك لأنهم أرواح لطيفة» فالأولى أن يكون 
المشي أمام الجنازة أفضل» وإن كان في المشي خلفها فضل أيضاً»ء وإلى 
هذا ذهب أكثر الصّحابة والتابعين» وهو مذهب مالكء والشّافعي» 
وأحمد وف ؛ لقول ابن عمر وَِقا: رأيت النبي كَلةِ وأبا بكر وعمر يمشون 
أمام الجنازة. رواه أصحاب السّنن” . 

وروى الترمذيء» وابن ماجه. عن أنس 5ه : أن النبي كلهِ كان 
يمشي أمام الجنازة وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم”” . 

وروى ابن أبي شيبة بسند صحيحء عن أبي صالح قال: كان 
أصحاب محمد كَل يمشون أمام الجنازة . 


.)547 /١( انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 

(6) رواه أبو داود »)7١1/4(‏ والترمذي (ا١٠23»‏ وابن ماجه »)١587(‏ ورواه 
النسائي في «السئن الكبرى» )7١17(‏ ورجح الترمذي والنسائي وقفه. 

() رواه الترمذي »23٠١١(‏ وابن ماجه »)١547(‏ قال الترمذي: سألت محمداً 
عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأء أخطأ فيه محمد بن بكرء وإنما 
يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري: أن النبي كلِ وأبا بكر وعمر 
كانوا يمشون أمام الجنازة» قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان 
يمشي أمام الجنازة» قال محمد: هذا أصح. 

(5:) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١١778(‏ 


يدان 


وروى البيهقي عن زياد بن قيس الأشعريٌ قال: أتيت المدينة» 
فرأيت أصحاب النبي كَككِ يمشون أمام الجنازة0" . 

قلت: في وصية عمر لابنه أن يمشي خلف سريره إشارة لِمّا الئّآس 
عليه اليوم من مشي أقارب الجنازة خلفهاء وتقديم النّاس أمامها؛ فإن 
عمر أوصى ابنه أن يمشي خلفه. ولم يأمر أن يمشي سائر النّاس خلفه. 

4 - ومنها: الفكر في حال الميتء وما قدّم من الأعمالء لا فيما 
ترك من الأهل والأموال. 

روى الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في «صفة الصّفوة) عن سويد 
ابن عَمَلة قال: إِنَّ الملائكة تمشي أمام الجنازة» وتقول: ما قدم؟ ويقول 
الناسن :تاج 409 

وروى البيهقي في اشعب الإيمان» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله ه كل : «إذا مات الْمَيتُ 7 َقَوْلُ الْمَلائِكَةُ : ما قدّم؟ 
وَيَفَولَ الاب :ينا ك0 

ومنها: زيارة قبور الصالحينء والأبرار: 


روى ابن عدي في «الكامل» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
عن النبى يل قال: ١مَنْ‏ زارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِما اختساباً كان كَعَدْلٍ 


.)75 /5( روه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)77 /7( ذكرهابن الجوزي في «صفة الصفوة»‎ )0( 
.)٠١ قرف رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (ه/ا:ة‎ 


>32 


حَجةٍ ة مبرُوَرَة» وَمَن : كان روزا لهما 7 الْمَلائكَةُ 3: 2 قبْر20 , 


وروي ابو نمع عن عاد رمي الهالعالى عه اذ الي كلل قال 
ون عَلَّم الْقرْآنَء وَعَلَمْهُ النّ سن؛ قَلَكَ يكل حرفي عَشْرُ حَسَنَاتٍ ؛ 
مت شَهيْداء يا عَلِيٌ! تَعَلّمالْقرآنَ وَعَلَّمْهُ اناس ؟ فَإِنْ ماثّ 
حَجْتٍ الملائكة إن فبك كما يج انمره إن ليت العقئق 0 


ّّ 1 


إن مت 


1١ ا‎ 3 


1١‏ ومنها: الدّعاء بالمأثور عند رؤية الهلال: 

روى عبد الوَرّاقَ»ء عن ابن جريج » عن عطاء قال: بينما رجل يسير 
في قلآة من الأرض إذ هل هلال» فجعل ينظر إليه» فسمع قائلاً يقول 
- ولا يراه -: اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان» والسّلامة والإسلام» 
والهدى والمغفرة» والتوفيق لما ترضى» والحفظ مما تسخط. ربي وريّك 
الله ؛ فلم يزل يرددها حتى حفظها الرّجل7. 

وأخرجه ابن أبي الدّنيا في «الهواتف» بنحوه©) 

؟” - ومنها: الصيام» والإمساك عن الطَّعام والشراب» وعن 
سائر الشهوات» بل هذه الحالة لازمة للملائكة عليهم السّلام؛ 


)١(‏ رواهابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 20797 وقال: وهذا منكر 
إسناداً ومتناً . 

(؟) رواه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان» (17/ )١197‏ عن أبي هريرة ذيه» ورواه 
الديلمي في «مسند الفردوس» )87١5(‏ عن عنلي ظله . 

زفوة رواه عبد الرزاق في «المصنف» (07200. 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: 58). 


>" 


فإنهم تاتون بالذّكرء والتسبيح . 
قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى : الصيام فيه تشبه بالملائكة 


عليهم السّلام؛ لأنهم لا يأكلون ولا يشربون» يسبحون الليل والنهار. 
لا يهتنن 


كناف 1 وجل بير © نادي لايد ليه تَحَكِرَهُمْ 
تاتس يج يمه واوا لأ تق نا يأك اك نزو ويل #لهرد: 48 .]/١‏ 

قال القاضي ناصر الدين البيضاوي رحمه الله تعالى في «تفسيره» 
إنا ملائكة مرسلة إليهم» وإنما لم نمد أيدينا إليه لأنا لا نأكل”" . 

6" ومنها : الاقتيات بالذكر: 

وهو أبلغ من الصيام. وهو حال الصمدانيين الذين كانوا يطوون 
الأربعينيات» وأكشر منهاء ودونها بحيث يكون خارقا للعادة» فيكتفون 
بالذكرء والفكر عن الطعام والشراب. 

وقد قيل : [من البسيط] 
لها مهل مِنْ ذكراكَ تَشْعَلْها 

عن الشّرابٍ وتلهيها عن الرَّادٍ 
ومن هذا القبيل ما ذكره أبو طالب المكي في «القوت»» وأبو حامد 


.)510 /7( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


حك 


الغزالي في «الإحياء» : عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه: أنه كان يطوي 
ستة أيام» وعن عبدالله بن الزّبير رضي الله تعالى عنهما: أنه كان يطوي 
سبعة أيام» وعن الثوري» وابن أدهم : أنهما كانا يطويان ثلاثة أيام» وعن 
محمد بن عمر العوفي» وعبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيْم » وإبراهيم النّيمي» 
وحجّاج بن قرافصة» وحفص العابد المصّيصيء» والمستلم بن سعيد» 
وزهير الباني» وسليمان الكَّرّاص» وسهل بن عبدالله» وإبراهيم بن أحمد 
الخواص : أن طَيّهم وصل إلى ثلاثين يوم" . 

وعن بعض هذه الطائفة: أنه وقف على راهب» فذاكره بحاله. 
وطمع في إسلامه» وترك ما هو عليه من الغرور» وكلمه في ذلك بكلام 
كثير إلى أن قال له الراهب : إن المسيح عليه السلام كان يطوي أربعين» 
وإنه معجزة لا تكون إلا لنبي صادقء قال له الصوفي: فإن طويت خمسين 
يوماً تترك ما أنت عليه» وتدخل في دين الإسلام» وتعلم أنه حق» وأنك 
على باطل؟ قال: نعم» فقعد لا يبرح إلا حيث يراه» فطوى خمسين يومأء 
فقال: أزيدك أيضاً؟ فطوى إلى تمام الستين» فعجب الراهب منه» وقال : 
ما كنت أظن أن أحداً يجاوز المسيح» وكان ذلك سبب إسلامه”" . 

وقال أبو عثمان المغربي رحمه الله تعالى: الرباني يأكل مرة في 


)١(‏ انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟/ 774)» و(إحياء علوم الدين» 
للغزالي (7/ .)4٠‏ 

0) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟/ )١8٠١‏ و(إحياء علوم الدين» 
للغزالي (7/ .)9٠‏ ش 


لا 


أربعين يومًء والصمداني في ثمانين يوم0"©. 

ومن أعجب ما في هذا الباب ما روي عن سهل بن عبدالله : أنه 
اقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنوات”". 

وعن الشيخ محي الدين بن العربي : أنه اقتات من أول المحرم إلى 
عيد الفطر بلوزة واحدة. 

وذلك كله من باب خخحرق العادة» والالتحاق بالملائكة عليهم 
الكللام في بهذا الخلى الختويت «ورهو يمول طلل الاسيات بالدكر, 

وعن بعض العلماء العاملين أنه قال: إني لأقتات بوردي من الذكر 
كما أقتات بالطّعام والشَّراب. 

وقد قلت في المعنى : [من السريع] 
كرك لِيْ قَوْتٌوَمَنْلَمْيَجِذ 
وَأنَتَلِي رُوْحٌ وَمَنْ يَنْفَصِلْ 

حر ةا تت الفصنوة 

وقال الشيخ العارف بالله شهاب الدين الشسّهروردي في «عوارف 
المعارف»: قيل لسهل بن عبدالله : هذا الذي يأكل في كل أربعين» وأكثر 
() انظر: «الرسالة القشيرية» للقشيري (ص: .)١78‏ 
(0) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (/ /91). 


ين 


مرة)؛ أين يذهب لهب الجوع عنه؟ قال: يطفئه النور. 
. قال: وقد سألت بعض الصالحين عن ذلك» فذكر لي كلاماً بعبارة 
قال: وهذا واقع في الخلق أن الشخص يطرقه فرح وقد كان 
جائعاً ‏ فيذهب عنه الجوع» وهكذا في طرق الخوف يقع ذلك”". انتهى . 
فإن قيل: قد صح عن النبي كَل أنه نهى عن الوصال في الصومء 
فقيل له: إنك تواصل» فقال: الَسْتُ كَأَحَدِكَمْ؛ إِنَّ الله يُطْعِمُنِيْ» 
ا قينا 26" فهذا يخالفه ما تقدم؟ 
فالجواب: أن هذا النهي إنما هو في مقام الدَّعوة العامة» والتشريع 
لكافة الناس» ولئلا يتخذ الوصال سنة جارية يتعاطاه القادر عليه والضعيف 
عنه» فيحتاج إلى التكلف» فأما من كان يقتات بالذكر بحيث يستغني عن . 
الصّعام والشّراب فقد يقال في حقه بإباحة الوصال له خاصة9. 
وعلى ذلك يخرج أحوال من أسلفنا ذكرهم من السّلف رضوان الله 
عليهم أجمعين . 
)١(‏ في «العوارف»: «أكلة» بدل (مرة» . 
(0) انظر: «عوارف المعارف» للسهروردي (ص: .)35١0‏ 
فرق رواه البخاري (2))5859 ومسلم ))١١١*(‏ عن أبي هريرة ذ . 
(5) قال ابن حزم في «المحلى» (1/ :)7١‏ لا حجة في أحد غير رسول الله يكل 
لا صاحب ولا غيره فقد واصل قوم من الصحابة ؤم في حياة النبي يلل 
وتأولوا في ذلك التأويلات البعيدة فكيف بعده عليه السلام؟ فكيف من دونهم؟ 


44م 


وقد حكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن ابن وهب» وإسحاق 
ابن راهويه» وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى : أنهم أجازوا الوصال”" . 

وحكى ابن حزم أن ابن وَضّاح من المالكية كان يواصل أربعة أيام!". 

وأطلق أكثر الشافعية العبارة بكراهية الوصال» واختلفوا هل هي 
كراهة تنزيه» أو تحريم على وجهين؛ أصحهما الثاني”"» وهو ظاهر كلام 
الشّافعيٌ رضي الله تعالى عنه؛ فإنه قال بعد أن ذكر حديث النهي عن 
الوصال: وفرق الله تعالى بين رسوله وبين خلقه في أمور أباحها له؛ 
وحظرها عليهم». 


وكذلك مذهب أبي حنيفة » ومالك و8( . 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ )75١7‏ وفيه كلام القاضي عياض. لكنه 
قيد إباحة الوصال بالسحر» ونقل عن الأكثرين كراهته. 

(0) انظر: «المحلى» لابن حزم (1/ 77). 

(9) قال الإمام النووي: وممن صرح به من أصحابنا بتصحيح تحريمه ‏ أي 
تحريم الوصال ‏ صاحب «العدة» والرافعي وآخرون» وقطع به جماعة من 
أصحابنا؛ منهم القاضي أبو الطيب في كتابه «المجرد»» والخطابي في 
«المعالم»» وسليم الرازي في «الكفاية»» وإمام الحرمين في «النهاية», 
والبغوي» والروياني في «الحلية»» والشيخ نصر في كتابه «الكافي» واخرون» 
كلهم صرحوا بتحريمه من غير خلاف . انظر: «المجموع» للنووي 
/ 3"05). 

(4) انظر: «المجموع» للنووي (5/ 7375) . 

(5) قال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (5/ 7”8): والقول الثالث ‏ وهو - 


الحا 


وقال الحافظ زين العراقي في «شرح الترمذي»: وأصرح ما يستدل 
به على عدم تحريم الوصال: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثني رجل من أصحاب النبي كَل أن 
رسول الله كلِةِ نهى عن الحجامة. والمواصلة. ولم يحرمهما إبقاء على 
امحابد: فقيل له بيوسول الله! إنف تؤاضيل إل السحرة؟ نفقال: «إنين 
أواصل إِلَئْ السّحَرِ وَرَبّنْ يُطْعِمْنِىْ» وَيَسْقَيْنِنْ)20. انتهى0". 

قلت: وهنا أصل أصيل» وهو أن إدخال الطعام والشراب في 
الجوف إنما هو في الأصل مباح» وإنما يندب تعاطيه» أو يلزم إذا احتاج 
إليه الإنسان من حيث إنه يتقوت به ويتحفظ به على حياته» فإذا أخذ 
الإنسان منه حاجته وكفايته لم يحسن في حقه أن يتناول زيادة عنهاء بل 
إذا شبع منه حرم الزيادة عليه حذراً من الهلاك الذي من حذره ألجى» إلى 
استعمال الطعام والشراب إذا احتاج إليه» فإذا كان في عباد الله من 


- أعدل الأقوال-_: أن الوصال يجوز من سحر إلى سحرء وهذا هو المحفوظ 
عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي كه : «لا تواصلوا 
فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» رواه البخاري» وهو أعدل 
الوصال وأسهله على الصائم» وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخرء 
فالصائم له في اليوم والليلة أكلة» فإذا أكلها في السحرء كان قد نقلها من 
أول الليل إلى آخره» والله أعلم . 

.)771/5( رواه أبو داود‎ )١( 


(0) انظر: «طرح التثريب» للعراقي .)١55/5(‏ 


"ه١‎ 


رزقه الله تعالى حالة شريفة لحالة الشبع بحيث لا يحصل له معها وَهن 
في بدنه» ولا ضعف في قواه. ولا توقان إلى الطعام يشغله عن الذكر 
والطاعة» فظاهر هذا القياس أنه ما دام غنياً عن الطعام والشراب» ففي 
هذه الحالة لا نكلفه تناول شيء من المطعومات ولا من المشروبات حتى 
يحتاج إليه» بل الدنيا - وإن كان الأصل في مطعوماتها ومشروباتها الإباحة - 
فإن اشتغال المقبل على الله تعالى بها اشتغال بما لا يعنيه» فمقتضى طريقه 
أن لا يتناول منها شيئاً إلا أن يحتاج إليه» ويضطر إلى الأخذ منه. فمهما 
أغناه الله تعالى عنه فلا يتناوله أصلاًء فمن رزقه الله تعالى حالة تغنيه عن 
الطعام والشراب» وتدفع عنه المحذور المدفوع بهما كما يدفعانه» وزيادة 
ينبغي أن لا نكلفه بهاء ولو واصل الصيام عَمُرَه. 

ثم كان بعض الطاوين من أهل الله تعالى إذا طوى يتناول عند 
الغروب مفطراً ما - ولو قطرة ماء ‏ عملاً بالسنة» وخروجاً من الخلاف . 

وعلى ذلك : فينبغي أن يتناول عند السحر شيئاً ما بنية السحور عملاً 
بالسنة أيضاًء واغتناماً لصلاة الله وملائكته» كما في الحديث المتقدم 

ولما وقف شيخنا الإمام أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام أبي 
النّدى يونس العيشاوي الشافعي - نفع الله به» وفسح في مدته ‏ على 
ما كتبته هنا استجاده» ثم قال: وفي تناوله لمفطر ما عند الغروب وعند 


بحنانا 


السحر مع العمل بالسنة فائدة أخرى» وهي أن عبادته تتعدد؛ فإنه يجدد 
لكل يوم نية»؛ ويحصل على عبادة الصيام» وسنة الفطر»ء وسنة السحور'". 
* فَائِدَة : 

روى الحاكم في «المستدرك» عن عبدالله بن عمر وها : أنَّ ابي كله 
قال : «طَعامٌ الْمُؤْمنيْنَنِيْ زَمَنِ الدَّجّالٍ طَعامٌالْمَلائكَةِ: الَسِْيْحٌوَالمّقَدِيْسُ» 
فَمَنْ كان يَوْمَئِذِ مَنْطِقَهُ النَسْبِيْحُ وَالتَقْدِيْسُ أَذْهَبَ الله عَنْهُ الْجوْع)9. 

وفي هذا الحديث دليل لما ذكرناه من أنَّ الله تعالى يهب حالة 
شريفة لبعض عباده تغنيه عن الطّعام والشّراب» وأن هذه الحالة تكون في 
فتنة الدّجال لكافة المؤمنين» وإنما كانت حينتئذٍ لعموم أهل الإيمان لأن 
من فتنة الدجال أن يمر على البلدة فيقول لآهلها: اعبدوني» واتبعوني» 
فإن اتبعوه أمر السّماء فأمطرت» والأرض فأنبتت» فكانوا في أرغد عيش» 
وإلا أمر السماء أن لا تمطرء والأرض أن لا تنبت» فكانوا في أضيق 
عيش2» فأخبر النبي كَل أنَّ هذه الفتنة لا تضر المؤمنين إذا انقطعوا 


:077 /١١( وعند ذلك لا يسمى وصالآً» قال البدر العيني في «عمدة القاري»‎ )١( 
حقيقة الوصال هو أن يصل صوم يوم بصوم يوم آخر من غير أكل أو شرب‎ 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» )8051١(‏ وقال: صحيح.ء وقال الذهبي: كلا 
إذ فيه سعيد بن سنان متهم تالف . 

(9) يشير إلى حديث النواس بن سمعان ذه المشهور عن الدجال» والحديث 


رواه مسلم (/197). 


ذال 


بالتسبيح» والتقديس ؛ فإنهم يستغنون بذلك عما تمطره السماء» وتنبته 
الأرض . 

وروى ابن ماجه في «سننه»» وابن خزيمة في (اصحيحه»» والحاكم 
في امستدركهاء ورد ان ابام الى ال بعالو 0 عن 
الني كلد: أنه قال : «يا أَيّها النَامنُ! إنّها لَمْ تَكُنْ فِثَْةٌ عَلَىْ وَجْهِ الأضٍ 
مُنْذ ذَرَاً اله دمَية آم أَعْظَم مِنْ فِمْنَةٍ الدّجَالِ) . 

وفيه يقول لل سح ١‏ ده 
الئاس فِيّْها جَوْعٌ شَدِيْدٌ؛ يَأْمُدًا لله السّماءٌ التقنة الأؤلق أن تحطية للك 
مَطرهاء مُه لأرْضَء تخي ثلث بانياك ثم يَأ م الشهاء في الس 
التَانِيق َتَحبِسسُ ثُلَيْ مَطرهاء َيأمُُ الأرْضَ» متي الى نانهاء ا 5 
َم مُرُ السّماءَ فِيْ السّنَةِ الثَالتَق 6 تحب تكس مطنها كلت :وبا الارضن 
فتَحْبسن نباتها كله قلا تنيت حَضْراءَ» قلا تَبْقَئ ذاثُ ظلف إلا مَلَكَتْ ! 
ما شاء الله قالوا: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: «التَهْليْلُ» 
وَالتَكبِيْك وَالتَحْمِيْكٌ وَيَجِرّىئ ذلك عَلَيْهِمْ مَجَرَئْ الطّعام»0" . 
ظ 5 - ومن أخلاق الملائكة عليهم السلام طلب ليلة القدرء 
والتماسهاء وشهودهاء والدعاء فيهاء والابتهال إلى الله تعالى فيها . 

قال الله تعالى : #إنا أَنرلسته فى لَه لَْدْرِ )وما أَدْركَ ما للَهُ لْقَدْر (2) 


لعرمءمء سلهو ره 4 1 2 


ْلَه الْقَدْرِ حير مِّنْ ألِف سَهرا) لل الملتيكه والروح فيا يدن ريم مَسَكلٍ أو 


0غ( رواه ابن ماجه (لالا١٠:).‏ 


5ه" 


د صرت سام 


سمح مطاع الْفَجرٍ #[القدر: -١‏ 
روى أبو الشيخ بن حبان في كتاب «الثواب»» والبيهقي» والأصبهاني 
في «الترغيب» عن ابن عبّاس رضي الله تعا ا 2 1 رلك 
عن ابن عاس رضي 0 سو 
ا و كس و 


027 0 وفيه : وإذا كائث يدر يمد ان 5 


و ع اه 


جنل علو الام فيفط في تكن الْمَلائكَةوَمََُم ؛ لواء أخضث 
يَرْكِروْنَ الوا علَئْ طَهْرِ الكَعْبَ» وله جنا ؟ منها جناحان لا يتش نهنا 
إلا تلك اللَيْلَهَ هما في بَْكَ اللي مبجَاودُ الْمَشْرقَ إِلَنْ الْمَغْرب» 
ف بل اْملاِكة عله اكلام ف هَذِهِ اليل َْسَلمُوَْ َل كل 
هي وَقاعِدِء وَمُصَّلُء وَذاكرِ» وَيِصَافِحُوْنَهُمْء ويُوَمُْوْنَ عَلَىْ دعائهم 

حََّْ يَطْلم المج ذا طلم اْمَجُ يادي حِبْريِلُ عَلَيْهِ السّلامٌ مَعاشِر 
الْمَلابِكَةٍ : الَحِيْلَ الرَجِيْل» ِقولوْنَ : يا جبْرئِلُ ! ما صَنَمَ للهفِي حوائج 
الؤمين ين أن أَحْمَدَ يكل؟ فَيقولُ : نَظرَ الل إِلَيْهِمْ فِيْ هذه ّلق َع 


عَنْهُمْ إلا أرِعَةا قلنا: يا رسول الله! من هم؟ قال: «رَجُلٌ مُذْمِنُ خَمرِ 
وَعَاقٌّ لوالدَيه و وقاطع رَحِمٍ وَمُشْاحِنٌ»)» الحديث 2010 


ِ 


)١(‏ رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (53596)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(؟5/ .)59١‏ قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (”/ 070): وهذا 
حديث لا يصحء قال يحيى بن سعيد : الضحاك عندنا ضعيف» وقال أبوحاتم 
الرازي : والقاسم بن الحكم مجهولء وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج 
بالعلاء بن عمرو. 


وروى الإمام أحمدء والبزار» والطبراني بإسناد حسن صحيح » عن 
أبي هريرة َف : أنَّ رسول الله يلِِ قال في ليلة القدر : (إِنَها ليْلَهٌ سابعَةٍ 
أَوْ تاسعةٍ وَعِشْرِيْنَ إنَّ الْمَلائِحَة تلك اللَيْلَةَ فِيْ الأَرْض أَكْثَرُ مِنْ عَدَد 
الحَصًا)2" . 


© 


* فَايَدَ 

قال أبو عبد الرحمن السلمي في «حقائقه» عن بعضهم في قوله 
تعالى : ل نَيرلُ الملتيكة وألروحٌ 4[القدر: ]. 

قال: نزول الملائكة في تلك الليلة لاسترواح قلوب العارفين. 

وقال في قوله تعالى: #إإِدْنِرَتهِم ©. 

نقلً عن بعضهم أيضاً: يأذن الله تعالى للملائكة في زيارة عباده 
المؤامنينة 0 

فيستفاد من ذلك أن من أخلاق الملائكة ‏ أيضآً ‏ ترويح قلوب 
العارفين بالله تعالى؟ وذلك بالذّكر والأنس. 

وفي الحديث : «أَرِحْنا يها يا بلال»©؛ أي : بالصّلاة . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 519)» والطبراني في «الأوسط» 
6470 ). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (/ 77 :)١1‏ رواه أحمد والبزار 
والطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات. 

(6) انظر: احقائق التفسير؛ لأبي عبد الرخمن السلمي (4:4/1). 

(؟) رواه أبو داود (54864) عن سالم بن أبي الجعد. عن رجل . 


ان 


وروحها ذكر الله تعالى» والاقتراب منه؛ #وَأسْجْدُ اقرب #لالعلق: 19]. 

وكذلك يستفاد منه أن من أخلاقهم زيارة المؤمنين» ولاسيما في 
الأوقات الفاضلة.» والليالي المباركة» وهي فخ الشتة المؤكدة . 

5 وغه 

* نيه : 

التشبه بالملائكة فى شهود ليلة القدر. وإحيائهاء والاحتفال بها 
خاص بهذه الأمة؛ لآنَّ هذه الليلة خاصة بهم . 

قال النووي في «شرح المهذب»: ليلة القدر مختصة بهذه الأمة لم 
تكن لعن فلن 

قال مالك ذه في «الموطأ» : بلغني أنَّ رسول الله يل أرِيَ أعمارَ 
النّاس قبله» وما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا 
من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر» فأعطاه الله: ليله الْفَدْرِحَيرُ 
من أَلف شَهِر #[القدر: 00 

وروى الدّيلمي عن أنس نه قال : قال رسول الله يه: «إنَّ الله وَهَبَ 
ل مَتِيْ لَيْلةَ الْقدْر وَلّمْ يُخْطها مَنْ كان قَبلَهُ00. 
000 
000 انظر: «المجموع» للنووي (5/ 50/8). 
(0) انظر: «الموطأ» للإمام مالك .)77١/1(‏ 
(”) رواه الديلمي في (مسند الفردوس») (5850). 


/اه؟ 


جالساًء فجاء رجل فقال: يا أبا محمد! إن طاوساً يزعم أن من صلى 
العشاءء ثم صلى بعدها ركعتين يقرأ فيها في الأولى: #الرّ 07 
َيل *[السجدة: ١‏ - ؟]» وفي الثانية #ترَكَ الى ير الماك 4الملك: »]١‏ 
كتب له مثل وقوف ليلة القدرء فقال عطاء: صدق طاوسء ما تركتها". 

5" ومن أخلاق الملائكة عليهم السّلام أيضاً -: السرور 
بفطر هذه الأمة من رمضان. وحضور صلاة العيد معهم» والاستبشار 
باستيفاء أجورهم . 

5 ابن عبّاس في حديثه المتقدم آنفاً عن النبي كَل قال : «فإذا 
كانّث لَيْلهُ الفطر سيت تَلْكَ اللَيْلهُ ْله الْجَائِرَةِ قإذا كائث عَداة الفطر 
بَعَثَ لفك الْمَلائِكَة فِيْ كُلّ بلاد فيَبِطْوْنَ إِلَْ الأرْضء فَيعَوْمُوْنَ عَلَىْ 
50 ادن بصَوْتٍ مُسْمَعُ مِنْ حلي الله إلاً لْجنَّ وَالإنْسَء 
بَولُوْنَ : يا أمَهَ مُحَمَدِ! اخْرْجُوًا ِل وت كرذم» يُعْطِيْ الْجَزِيْلَ وَيَحْفوْ 

عَنِ الْعَظِيْمِ قإذا ا إن مُصَلمُمْ. يعُوْلُ الث* ك3 للْمَلائكَة : والخراء 
الأَجيْر إذا عَمِلَ عَمَلَه؟ قالَ: فَتَقوْلُ الْمَلائكَةُ: إلهَناء وَسَيْدَنا! جَراؤٌه أن 
نوق أخرةه فال ميعزل : إن أشْهدكُمْ يا ملائكين أي َذ جعت نَوابهُم 
ص ِ صيامهح شهْرَ رَمَضان» امهم رضانِي ٠‏ وَمَْفْرتِيْ ' َيقَولُ: يا عِبادِي! 
سَلُوْي موري وجلا لا لون ليم شيئا ني جَمعِكُم لآخريكم 


ير 


هي م وبر ٠.‏ و 002 و سو - 2 < ا 
إلا أَعطيْتْكنء ولا لدنياكم إلا نظرث لك فوِعِرَتَيْ لأسترَنٌ عَليِكُم 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 0). 


اكوا 


عَثَْاتَكُمْ ما راقْتمُوْنِيَ » وَعِرَيَيْ لا أُزِيِكُن» ولا أَفضَحُكُمْ بَيْنَ أضْحاب 
الْحُدُوْدِء انصَرِفوًا مَعْفوْرا لَك قد أَرْصَيثُمُونِي » وَرْضِيْتُ عَذُكم200. 

فتعرج الملائكة» وتستبشر بما يعطي الله كبك هذه الأمة إذا أفطروا 
من شهر رمضان. 

5 - ومنها: اختيار صحبة الصّالحين في السفرء والتنزه عن 
المسافرة مع أهل المعاصي» وفي البكب الذي فيه كلب» أو جرس»ء 
أو نمر. 

وروى الطبراني بإسناد حسن» عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى 
عنه قال : قال النبي كله : 0 سيره بالل وَدْكْره إلا 
رَدفَهُ مَك لايخو بغر عير إلا ةد 8 ا 

ا ل 0 
النبي يل : «لا 3 تَصْحَبُ الْمَلائِكَةٌ ر فقَة فيها جَلْجُلٌ وَلا نم2 . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

زف رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (8465). وحسن المنذري إسناده في 
«الترغيب والترهيب» (5/ 79). 

(9) هذا الحديث هو مجموع حديثين: 
الأول: رواه أبو داود (5170) عن أبي هريرة: «لا تصحب الملائكة رفقة 
فيها جلك كمر. 
والثاني : رواه النسائي (١؟251)‏ عن ابن عمر : «لا تصحب الملائكة رفقة فيها 


جلجل». 
امنا 


وروى هوء». الا ومسلمء والترمذي عنه قال: قال 


رسول الله كله : دلا َصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رفقة يها كَلْبٌ» ولا جرس وا" 
ددوى النُسائي عن ابن عصر رضي الله تعالى عنهما : أن النبي يكل 
قال: «لا تَصْحَب الْمَلائَكَةُ رفقةً فيها جَلِجلٌ)0. 


لق ل و لي ا 
تعالى عنها” . 

1" ومنها: قصد البيت الحرام بالحج. والعمرة. والزيارة. 
والطواف. والاعتكافء. وفعل ذلك . 

تقدم قول الملائكة لآدم عليهم السلام : بر حجك يا آدم: لقد 
حججنا هذا البيت قبلك بألفي عاه. 

وروى الأزرقي عن وهب بن مُنيّهُ رحمه الله تعالى : أنه قرأ في بعض 
الكتب الأولى أن ليس من ملك بعثه الله تعالى إلى الأرض إلا أمره بزيارة 
البيبت» فينقض من تحت العرش محرماً ملبياً حتى يستلم الحجر ثم 
يطوف بالبيت سبعاً ويركع في جوفه ركعتين» ثم يصعد9". 


)١(‏ رواه أبو داود (5005)» والإمام أحمد في «المسند» (؟/ 077)» ومسلم 
»)»2١١1*(‏ والترمذي .)1١7١7”(‏ 

(0) رواه النسائي .)0755١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (”/ 157) وأبو داود (75065). 

(54) تقدم تخريجه. 


(5) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 79). 


ان 


وروى الأزرقي - أيضاً - عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: أن 
جبريل عليه السلام وقف على رسول الله يكِةٌ وعليه عصابة حمراء قد 
علاها الغبار» فقال له رسول الله بكله: «ما هّذا الْْبِارٌ الَّذِيْ أَرَئ عَلَىْ 
عصابتك أبّها الووْحٌ الأمِيْنُ؟» قال : «إني زرت البيت» فازدحمت الملائكة 
على الركن» فهذا الغبار الذي ترى مما تثيره بأجنحتها»0©. 

وروى - أيضاً ‏ عن عثمان بن يسار قال: بلغني ‏ والله أعلم ‏ أن الله 
تعالى إذا أراد أن يبعث ملكا من الملائكة لبعض أمور في الأرض استأذنه 
ذلك الملك في الطواف ببيته» فيهبط الملك مهاد" . 

وروى - أيضاً ‏ عن مقاتل» عن النبي يَكلِةِ أنه يصلي في البيبت 
المعمور كل يوم سبعون ألف ملكء ثم يقومون إذا أمسوا فيطوفون 
بالكعبة» ثم يسلمون على النبي يَكِوٌه ثم ينصرفون, ولا تنالهم النوبة حتى 
يوم القيامة©. 

ونقل القرطبي في «تفسيره» عن الحسن : أنه قال في قوله تعالى : 
#وَالبَيتٍ الْمَحَمُورٍ #[الطور: :]: هو الكعبة البيت الحرام الذي هو معمور من 
الناس» فيعمره الله تعالى في كل سنة بست مئة ألف» فإن عجز الناس عن 
ذلك أتمه الله تعالى بالملائكة» وهو أول بيت وضع للعبادة في الأرض2© . 


. )"0 /١( رواه الأزرقى فى «أخبار مكة»‎ )١( 
ف رواه الأزرقي في «أخبار مكة») (ال//ره").‎ 
.)59 /١( رواه الأزرقي في «أخبار مكة»‎ )9( 
.)5١ /١ال( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )4( 
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وذكره أبو طالب المكى» وأبو حامد الغزالى» وغيرهما حديثاً 
٠‏ 022 : كر رمن عاض“ ان 0 هه ا و 

مرفوعاً إلى النبى ككل ولفظه : «إِنَّ الله وَعَدَ هذا البَئْتَ أن يَحْجَهُ فِيْ كل 
سَبَةَ ست من أَلْف إِنْسانِء فَإِنْ نقَصُوًا أَكْمَلَهُمْ الله تَعَالَئْ بالْمَلائْكَةِ)0©. 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
قال: أول من طاف بالبيت الملائكة”"” . 

ورواه الطبراني في «الكبير» في أثناء حديث طويل من كلام ابن 
عبئّاس» ورجال إسناده ثقات27 . 

وذكر الشيخ جمال الدين أبو اليمن ابن الإمام محب الدين أبي 
جعفر الطبري رحمها الله تعالى فى كتاب «التشويق إلى البيت العتيق» 
الله تعالى لما قال للملائكة: #وَإِدْ قَالَ ريك للَمَلبِكَةَ إن جَاعِلُ في 
51 ع اوعس هه ءر ع رام + ع عام الى ماس رصم 
لَْرْضٍ حَلِيصَدَكَالُوأ أَجحعَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ يبا وَيَسْفِكَ ألْمَآء #[البقرة: ٠]؛‏ 
ظنوا أن الله كبك غضب عليهم» فعاذوا بالعرش» فطافوا حوله سبعة 


)١(‏ انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (7/ 2235١١‏ و«إحياء علوم الدين» 
للغزالي »)755١ /1١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (1/ 115): 
لم أجد له أصلاً . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0709017). 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ .)١1١784(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١59 /١(‏ وفيه عطاء بن السائب» وهو ثقة» ولكنه اختلط» وبقية 
رجاله ثقات . 


خض 


أطواف يسترضون ربهم» فرضي عنهم» وقال لهم : ابنوا لي في الأرض 
بيتآً يعوذ به كل من سخطتُ عليه من خلقي» ويطوف حوله كما فعلتم 
بعرشي» فأغفر له كما غفرت لكمء فبنوا هذا البيت20©. 

وروى الأزرقي عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري» عن محمد 
ابن علي» عن أبيه علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم : أنه سئل عن 
بدء الطواف: لم كان؟ وأنّى كان؟ وحيث كان؟ وكيف كان؟ فقال 
رضي الله تعالى عنه : أما بدء هذا الطواف بهذا البيت فإن الله تعالى قال 
للملائكة: إن جَاعِلٌ ف الْأَرْضِ حَلِيمَةٌ #[البقرة: »]٠‏ قالت الملائكة : 
أي ربٌ! خليفة من غيرنا؟ ممن يفسد فيهاء ويسفك الدّماء» ويتحاسدون» 
ويتباغضون؟ ويتباغون؟ أي ربّ! اجعل ذلك الخليفة منا؟ فنحن لا نفسد 
فيهاء ولا نسفك الدماء» ولا نتباغض» ولا نتحاسد. ولا نتباغى» ونحن 
نسبح بحمدك» ونقدس لك. ونطيعك» ولا نعصيكء قال الله تعالى : 
إن عَم ما لا تَعلَمُونَ4 [البقرة: .]7٠‏ 

قال: فظنّتٍِ الملائكة أن ما قالوه رد على ربهم كلد وأنه قد غضب 
من قولهم» فلاذوا بالعرش» ورفعوا رؤوسهمء وأشاروا بالأصابع 
يتضرعونء» ويبكون إشفاقاً لغضبه. وطافوا بالعرش ثلاث ساعات» 
فنظر الله تعالى إليهم» فنزلت الرحمة عليهم» فوضع الله سبحانه تحت 


)01( وانظر: «الأحكام || لطانية») للماوردي (ص: )ل و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (7/ /11". 


رضن 


العرش بيتآً على أربع أساطين من زبرجدء وغشاه ياقوتة حمراءء 
ويسمى : البيت الضّراح» ثم قال الله كك للملائكة : طوفوا بهذا البيت» 
ودعوا العرش . 

قال : فطافت الملاتكة بالبيت» وتركوا العرش» وصار أهون عليهم» 
وهو البيت المعمور الذي ذكره الله كَلَكَ يدخله كل يوم وليلة سبعون ألف 
ملك لا يعودون فيه أبداً. 

ثم إنَّ الله كك بعث ملائكة فقال: ابنوا لي بيت في الأرض بمثاله 
وقدره» فأمر الله تعالى من في الأرض من خلقه أن يطوفوا بهذا البيت 
كما تطوف أهل السماء بالبيت المعمور. 

فقال السائل لعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما: صدقت 
يا ابن بنت رسول الله كوا" . 

هكذا كان الضُراح ‏ بضم الضاد المعجمة» وبالراء» والحاء 
المهملة -. 

قلت : وهذا الأثر صريح في أن الله تعالى أراد من أهل الأرض أن 
يتشبهوا بأهل السماء في الطواف بالبيت وأمرهم بذلك . 

وكذلك ما رواه الأزرقي - أيضاً ‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: لما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض من الجنة كان رأسه في 
السماء؛ ورجلاه في الأرضء وهو مثل الفلك في رعدته؛ قال: فطأطأ الله 


. 77 /١( رواه الأزرقي في «أخبار مكة»‎ )١( 


الف 


منه إلى ستين ذراعاً» فقال: يا ربٌ! ما لي لا أسمع أصوات الملائكة» 
ولا حسهم؟ قال: خطيئتك يا آدم» ولكن اذهب فابن لي بيت فطف به» 
واذكرني حوله كنحو ما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي» قال : فأقبل 
آدم يتخطى» فطويت له الأرض» وقبضت له المفاوز» فصار كل مفازة 
يمر بها خطوة. . . » فذكر الحديث في بناء آدم البيت22 . 

والبيت الحرام بنته الملائكة أولأء ثم عفاء ثم أمر آدم ببنائه ثانية» 
كما في الأثر. 

وبذلك يجمع بين ما ذكرناه آنفاً عن ابن عباس» وما ذكرناه قبله عن 
علي بن الحسين 55 . 
ذكر الإمام أبو سعيد الخركوشي رحمه الله تعالى في كتاب «شرف 
المصطفى كَللةِ) : أنه ككِِ قال : «الْكَحْبَةٌ مَحْفْوْقَةٌ بِسَبْعِينَ آلف مِنَ الْمَلائِكَةٍ 

ففي هذا الحديث أن من أعمال الملائكة الدعاء لعامة الطائفين» 
والصلاة عليهم . 

وقد تقدم لذلك نظائر» فينبغي الاقتداء بالملائكة في ذلك بتعميم 
الدعاء عند الكعبة» وغيرها من الأماكن الشريفة . 


. )77 /1١( رواهالأزرقى فى «أخبار مكة»)‎ )١( 
.)١95 /١( (؟) وانظر : «أخبار مكة» للفاكهى‎ 
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وقد تلبس الإمام عمر بن عبد العزيز بهذه الخصلة الشريفة ‏ فيما 
ذكره أبو سعيد ‏ أيضاً عن سفيان بن عيينة» عن ابن عبد الملك» قال: 
الناس بعرفة قال: اللهم زد في إحسان محسنهم» وتجاوز عن مسيئهم » 
وراجع بمسيئهم إلى التوبة» وحط من أوزارهم بالوّحمة(» 

قال ابن عيينة : هكذا يكون الراعى يدعو لأهل رعيته . 

قلت : وإذا كان الراعى داعياً لأهل رعيته كان دعاؤه دليل الشفقة 
والرحمة. وبذلك يكون خيار الرعاة. 

ل اه ونه : : أن النبي يلك قال : 
«خيار ” أَىد الِْنَ وتم بوتكم وتصَلَودَ لي وم 0 
علكم' وَشِرار أَئِكٍ : م الَِّيْنَ تبِعِضوْتَهُمْ وَيبْعْضوْنَكُم وَتلِعَنْوْنَهُمْ 
وَيَلْعنؤْدك00. 

مض ده 
* لطيّفة أخرئ 

ذكر الإمام أبو الفرج بن الجوزيٌ رحمه الله تعالى في كتاب «مثير 
الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» عن وهيب بن الورد رحمه الله تعالى 
قال: كنت أطوف أنا وسفيان الثوري رضى الله تعالى عنه ليلاً» فانقلب 
سفيان» وبقيت فى الطّواف» فدخلت الْحِجْرًء فصليت تحت الميزاب» 


)1( ورواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )). 
زف رواه مسلم .)١866(‏ 


كك 


فبينا أنا ساجد إذ سمعت كلامآ بين أستار البيت والحجارة» وهو يقول : 
يا جبريل! أشكو إلى الله ثم إليك هؤلاء الطائفين حولي من تفكههم في 
الحديث» ولغطهم وسهوهم. 

قال وهيب: فأولت أن البيت شكى إلى جبريل عليه السّلام7" . 

- ومن خصال الملائكة عليهم السلام : التلبية في النْسّكِ وغيره: 


روى ابن أبي الدّنيا في كتاب «التوبة» عن أنس رضي الله تعالى عنه 


2 


قال: قال رسول الله كل : «إِنَّ أوَلَ مَنْ لبن الْمَلائِكَُ عَليْهِمْ السَّلامُ؛ آل 
اله تمَالََ : اي جَاعِلٌ فى الْدَرضٍ حَِيمَة كوا نجل ذا من يفك فيا 
مَصَنْفْك اليمك2 #البقرة: ]0 فَرَادُوْف فَأَعْرضَ عَنَهُمْ قطافرا بِالْعَرش 
وَنَوْبُ إِلَيْك00. 

4" ومنها: لقاء الحجاج». ومصافحتهم» ومعانقتهم : 

قال أبو الليث السّمرقنديٌ : روي في الخبر: أنَّ الملائكة يتلقون 
الحاج» فيسلمون على أصحاب الجمال» ويصافحون أصحاب البغال 


والحمير» ويعانقون الرجّالة7© . 


. 23817 انظر: «مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» لابن الجوزي (ص:‎ )١ 

(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١١ /١(‏ لابن أبي الدنيا في «التوبة» . 

(*) انظر: «أخبار مكة» للفاكهي (7/ 2»)77 و«قوت القلوب» لأبي طالب 
المكي (7/ .)3٠١‏ 


ينض 


وروى البيهقي في «الشعب» عن عائشة رضي 20 قالت: 
قال رسول الله يِه : 3 الْمَلائكَةَ لمُصافح ركاب الْحَججٌ وَتَعتّنق الْمُشاة:©. 


ومنها: زيارة قبر النبي 5 : 

تقدم حديث مقاتل أن الملائكة الذين ينزلون من البيت المعمور كل 
يوم لزيارة البيت يزورون البيت» ثم يسلمون على النبي َل . 

وروى الإمام أحمدء والنسائي» وابن حبان في (صحيحه»» 
والحاكم وصححه. والبيهقي عن ابن مسعود ذلك » وابن عدي في 
«الكامل» عن ابن عباس وأا قالا: قال رسول الله يل «إنَّ لله مَلائِكَةٌ 
سَيّاحِيْنَ فِيْ الأرْضٍ لعزي عَنْ مي السّلام)9 . 

ولا يخفى أن مِنْ لازم ذَلِكَ زيارتة . 

وذكر أبو سعيد في اشرف المصطفى». وابن الجوزي في «مثير 
الغرام الساكن» عن كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه قال: ما من فجر 
يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائككة حتى يحفوا بالقبر يضربون 
بأجنحتهم» ويصلون على النبي يك حتى إذا أمسوا عَرجواء وهبط 
مثلهم» فصنعوا مثل ذلك» حتى إذا انشقت الأرض خرج في سبعين ألفاً 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (50949) وضعفه. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ 507)» والنسائي »)2١787(‏ وابن حبان 
في (صحيحه) (415)؛ والحاكم في «المستدرك» (270107» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» )١1687(‏ عن ابن مسعود ذك . 
ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 778) عن ابن عباس #5ا. 


لضن 


من الملائكة يوقرونه يلكا" . 


ورواه أبو نعيم في «الحلية»» والبيهقي في اشعب الإيمان» عن 
وهب بن مئبه » عن كعى”7) 5 


35-2 _- 

© «* ى 

* لطيفة : 
ب 


لعل من :مع ؤيازةا قر التي 1106© والتوسل 'بند»:ولم ينزه أشنبه 
الناس بالشياطين”؟2» كما أن من سن زيارة قبره كَكْهِ والتوسل به» وزاره» 
وتوسل به أشبه الناس بالملائكة الحافين بقبره الشريف» المتقربين به 
إلى الله تعالى . 


.)5/17 رواه ابن الجوزي في «مثير الغرام الساكن» (ص:‎ )١( 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ »)074٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان) 
7000 ١ة).‏ 

() قلت: لم أقف على منع زيارة قبر الني يلهِ هكذا مطلقاء وإنما فرقوا بين شد 
الرحل والسفر لمجرد زيارة قبره يله وبين زيارة قبره يك من غير شد رحل» 
فالزيارة الأولى هي التي جرى فيها الكلام بين العلماء بين مانع ومجيزء 
ورجح غير واحد من الأثئمة المنع» لحديث النبي يكل المروي في «الصحيحين» 
عن أبي هريرة #ه : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . ١‏ الحديث. 
أما زيارة قبره كَِهِ من غير شد رحل» فهي كالمتفق عليها بين العامة والخاصة» 
بل هي مندوب إليهاء والله أعلم . 

(5) غفر الله للمؤلف على هذا التحامل. خصوصاً أنه رحمه الله لم يفصل 
ويحرر الكلام في هذه المسألةء وحريةٌ بالمرء أن يحفظ لسانه وقلمه عن 
أمثال هذه الإطلاقات والعبارات» والله أعلم . 


8" 


وأكثر هذا الفريق يعتقدون أنه يل حى فى قبره» وأن زيارته في 
قبره كزيارته قبل موته» وهذه مسألة لا يشك فيها أحد من أهل البصائر. 

وقد روى الطبراني» والبزار» وابن عدي. وابن خزيمة» والدارقطني 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله عَكةِ : «مَنْ زارتِيُ 
بَعْدَ وَفَاتِي فكأنما زارَنِيْ فِيْ حَياتَئْ)20 . 

وروى أبو نعيم» والبيهقي عن أنس اه : أن النبي ككةِ قال: 
«الأنْبِيَاءٌ أَخياء ف بور ه90 . 

وروى البيهقي. والأصبهاني في «الترغيب» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: سمعت رسول الله بل يقول : «وَالَّذِيْ نفسي بيده ليَنْزآنٌ 


ًِ 


ه> هى 6ع دمرس 4ه 0-0 4 ك * عاك اه مه 2 2 
عِيْسَئ بن مَرْيَم عَلَيهِما السّلامُ نّم لَِنْ قام عَلَْ قري لأُجيْبنٌة00. 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» :»)١75957(‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (5/ 787). والدارقطني في «السنن» (5:/ 7724). قال شيخ 
الإسلام في «مجموع الفتاوى» (75/ 7017): ليس لشيء من ذلك أصل » 
وإن كان قد روى بعض ذلك الدارقطني والبزار فى «مسنده»» فمدار ذلك على 
عبدالله بن عمر العمري» أو من هو أضعف منه. ممن لا يجوز أن يثبت 


بروايته حكم شرعي . 
(6) رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» (7/ 5 5)» والبيهقى فى «حياة الأنبياء» 
(ص : ع0 


[فة ورواه أبو يعلى في المسنده» (2)50/85» وأخرج نحوه الحاكم في «المستدرك» 
».)5١15(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (545/50). قال الهيثئمي في - 


مضنا 


وروى الخطيب في «رواة مالك» ‏ وقال: حديث غريب جداً ‏ عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما مرض أبي أوصاني أن يؤتى به 
قبر النبي كَل ويقال: هذا أبو بكر يدفن عندك يا رسول الله» فإن أذن 
لكم فادفنوني» وإن لم يؤذن لكم فاذهبوا بي إلى البقيع» فأتي به إلى 
الباب» فقيل : هذا أبو بكر» وقد اشتهى أن يدفن عندك يا رسول الله 
وقد أوصانا: إن أَدْنَ لنا دخلناء وإن لم يؤذن لنا انصرفتاء فنودينا؛ أي: 
ادخلوا وكرامة. 

وروى أبو نعيم في «دلائل النبوة» عن سعيد بن المسيب قال: لقد 
رأيتني ليالي الحرّة وما في مسجد رسول الله يَلْْةِ غيري» وما يأتي وقت 
صلاة إلا سمعت الأذان من القبر0© . 

وروى الأصهباني عن إبراهيم بن شيبان قال: حججت في بعض 
السنين فجئت المدينة» فتقدمت إلى قبر رسول الله مَكِلّ فسلمت عليه» 
فسمعت من داخل الحجرة : وَعَلَيِكَ السَّلامٌ. 


تماقامّت الأدلّةٌ بالئْصٌ 


عَلَب: وفك ما قاد ا ُ لحشيود 


إ 


- (لمجمع الزوائد» (4/ :)7١١‏ هو في الصحيح باختصار» رواه أبو يعلى 


ورجاله رجال الصحيح. 


.) 55 /1( ورواه اللالكائي في «كرامات الأولياء»‎ )١( 


ين 


و 


اش كت كك 4 ل 
إن أزضا تسْتَوْدَمٌ اسل فها 

نَيْسَ مسحو أن يأكل اليُسْل دُوُْ 
إِنَّ مَنْ دُوْنَهَمْإذا مات قَثْلاً 

اتسين بلححن لأن ناك تجحوية 
فَهْوَحَيٌ وَالَرَرْقُ يَفْدُوْعَلَِهِ 

كن يوم وَراح وَهْوسَعِيْدُ 
المترق ملك نجي لسن 
شاد واه امش فقا لز كراة 

لاوّلا اقول فيِهدمئك سَرِيْدُ 
إِنَضَّهة الأَميْنَ إِنْ زُرْتَ قرا 

يتنب وَالَْقُ بنك فين 


فض 


رَدَهِنْقَبْروِالسلامَ وَلَكِنْ 
لح لثمم فطق لحن الكلام بَلِيِدُ 
وَإذا فهفت بالسلام عَلَيهِ 
نائيَ الدَار وَالْمَزارٌ بَعيِدُ 


مر إن : ٠‏ 9 0 


لكا ننية التعطلاة عجن تمر ررض 
وَعَلَيْهِ السَّلامُ ما الم ضرعو 
١‏ ومن أعمال الملائكة عليهم السلام : إبلاغ النبي يك من سلم 
عليه وصلاته» كما تقدم في حديث ابن مسعودء وابن عباس رضي 
الله تعالى عنهم . 
وروى البخاري في «تاريخه» عن عمار بن ياسر وا قال : سمعت 
رسول الله كل يقول : «إنَّ لله ملكا أَعْطاهٌ الله أَسْماعَ الْخَلائِقِ» قائِمُ عَلَىْ 


فض 


بْرِيَء فما مِنْ أَحَدِ يُصَلَيْ عَلَيَ صلا إلا بلفتها900. 
ورواه البزار» وغيرهء ولفظه : «نَّ الله تعالئ وَكَلَ بقَبْرِ بقَبْرِيَ ملكا 
ه الله أُسْماعَ الْخَلائِقٍ ي* َلايْصَلُ علي أَحَد إن يم ال ل 
اسه وَاسْمٍ أَيْهِ؛ هذا فلانٌ ابْنّ فلان صَلَّىْ عَلَيْك)9. 

ويحصل على التشبه بالملائكة عليهم السلام في هذه الخصلة من 
يحمل إلى النبي وَيْةِ من الزوار سلام من لم يستطع البلوغ إليه وَل 
وحمل الإنسان السلام عليه أمانة يتعيّن على حاملها تأديثّهاء وتحمُّل 
الزوار السَّلام إليه يه محبوب مقبول فعله العلماء والصالحون. 


1 


3 


وقد صح» واشتهر الاتجمر ين عبد العزيز »كان يترد البريلة من 
الشام إلى المدينة للسلام على النبي كل" . 


5 ومنها: الصلاة» والسلام على النبي كل: 
قال الله تعالى : ( إن أله وَمَكِِِكَتَه َلْونَ عل اليَيْ يه لزي 


)001( رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ )5١‏ وقال: لا يتابع عليه 

(0) رواه البزار.في «المسند» .)١5775(‏ قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 
:)١17/١(‏ نعيم بن ضمضم ضعيف» وابن الحميري اسمه عمران» قال 
البخاري: لا يتابع على حديثه؛ وقال صاحب الميزان: لا يعرف» وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 

() عزاه:ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي في الرد على السبكي» (ص: 75 ”) 
إلى ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»؛ ثم قال: ليس بصحيح عنه. بل في 
إسناده عنه ضعف وانقطاع . 


ضن 


200 50 


اموا عيلوا عليه وسلموا أ تَسَلِيمًا 4[الأحزاب: 6] لق اقتدوابالله. 
وملائكته في ذلك . 

وقد تقدم ما نقلناه عن كعب الأحبار في زيارة الملائكة لقبره 
الشريف . 

وروى ابن عساكر عن عبد الرحمن بن غَثْم ره ضي ضى الله تعالى عنه» 
عن النبي ل قال : «سَلّم عَلَىَ ملك ثم قالَ إن : لَمْ أََلْ أُسْتَأنْ رب كد 
فِيْ لقائِكِ حَتَّ كان هّذا أُوانَ أَذنَ ل أ أَبَشّدكَ : لَيْسَ أَحَدٌ أَكْرَم عَلَىْ الل 
منك)20 . 

وروى الديلمي عن أنس ذه : أن النبي كل قال : «يا أَبّهَا ال لنَّامنُ! إِنَّ 
أنجاكم يَوْمَ الْقيامٌة مِنْ أَُوالِها وَمَو الها كم َي صّلاة في دار اليا 
إِنَّهَ قَدْ كان فِيْ الله وَمَلائْكَِهِ كفايةٌ إِذ يَعَوْلُ : # إن أله َمَلِصكَمَه. يصَلُونَ 
عَلَ أَلنَََ #[الأحزاب : 386 فم بذَلِكَ العؤم ل 

7 ومنها: الإكثار من ذكره يك المبننٌ على محبته المستتبعة 
للإكثار من الصّلاة والسّلام عليه . 


و 


فقد قالت عائشة رضي الله عنها “ده حت قينا أكثر من ذكره. 


)١(‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (75/ 07217» ورواه كذلك البخاري 
في «التاريخ الكبير»' (65/ 51 ؟). 

(؟) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (81175)» والخطيب البغدادي في «شرف 
أصحاب الحديث» (ص: /01). 


نمض 


ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» مرفوعاً إلى النبي كَل من 

وروى انق القاسم الخّتلي في «ديباجه»» وابن عساكر في «تاريخه) 
عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى : أن الله أنزل على آدم عليه السّلام 
عصياً بعدد الأنبياء المرسلين» ثم أقبل على ابنه شيث عليه السّلام فقال: 
أي بُنيَّ! أنت خليفتي من بعدي. فخذها بعمارة التقوى» والعروة 
الوثقى» وكلما ذكرت الله كبك فاذكر إلى جنبه اسم محمد يَكه؛ فإني رأيت 
اسمه مكتوباً على ساق العرش - وأنا بين الروح» والطين - ثم إني طفت 
السماوات فلم أر في السماوات موضعاً إلا رأيت اسم محمد يَكْ مكتوباً 
عليه» وإن ربي أسكنني الجنة, فلم أر في الجنة قصراًء ولا غرفة إلا 
رأيت اسم محمد يَكِةِ مكتوباً عليه ولقد رأيت اسم محمد كَلِِ مكتوباً 
على نحور الحور العين» وعلى ورق قصب أجام الجنة؛ وعلى ورق 
شجرة طوبى» وعلى ورق سدرة المنتهى» وعلى أطراف الحجبء وبين 
أعين الملائكة» فأكثر من ذكره؛ فإن الملاتكة تذكره في كل ساعاتها”" . 

5ح ومنها: موالاة النبي كلل ومظاهرته. ومناصرته : 

قال الله تعالى : ٍأإنِوآك أن فقَدصَعتهُوف وها عه ون 
لَه هموك َيل وص حلمم كيدوك طبر 4[التحريم: 4]. 

6 ومنها: محبة الصالحين» ومجالستهم. ومساعدتهم على 


)000( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 181). 


كا 


طاعة الله تعالى» وتكثير سوادهم» ومؤانسة الغرباء : 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن كعب قال: إن 
إبراهيم عليه السلام شكى إلى الله تعالى فقال: يا رب! إني ليحزنني أني 
لا أرى أحداً في الأرض يعبدك» قال : فبعث الله تعالى ملائكة يصلون 
معه ويكونون معه(". 

وسبق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : «إنَّ للْمَساجِدٍ أؤْتاداً 
الْمَلائَكَةُ جَلَسَاوْهُمْ ؛ إِنْ غابوا يَمْتَقَدُوْهُمْ وَإِنْ مَرِضُوًا عَادُوْهُمْ وَإِنْ 
كانوًا في حاجَة أَعانؤْهة)2 . 

5 ومنها: محبة العلم» والعالم» والمتعلم» وكراهية الجهل. 
وأهله : 

وروى أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يكلهّ: «ما مِنْ أَحَدٍ إلا عَلَىْ بابه مَلَكانِء فإذا حَرَجَّ قالا: اعد 
عالماًء أَوْ مُتَعَلّماء وَلا تكن الثَّالكَ90. 

7 ومنها: الإرشاد إلى أفاضل العلماءء وزهادهم., والدلالة 
عليهم» والإشارة بالتعلم منهم. واستفتائهم : 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد) عن سويد بن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) تقدم تخريجه. 
(9) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)5١١١(‏ 


فض 


إبراهيم قال: شهدت الحسن يعني : البصري ‏ وجاءته امرأة من بني 
تيم الله من عبّاد أهل البصرة لم يكن في زمانها أفضل منهاء فقالت: 
يا أبا سعيد! إني رأيت في المنام فيما يرى النائم كأني أستفتي ملاً من 
الملائكة في المستحاضة» فقالوا: تستفتينا! وفيكم الحسن بيده خاتم 
جبريل عليه السلام؟0©. 

ومنها: موالاة العلماء, ومخالطتهم» والتبرك بهم 

رول اررض ف والحايده عن اس رقي لله تفار عه قلا قال 
رسول الله ككل : : "إن يهم هذا ملم أفوامامَجمَلّهُمْ قاد يقد يو 
فِيْ الْخَيْرِء وَتقْتَصيٌّ آثازهئء وَتَرْمَقُ أَعْمالّهُمْ» وَتَرْعَبٌ الْمَلائِكَةٌ فِيْ 

ومنها : كتابة القرآن: 

قال الله تعالى : لكلا مها لكر (2) فن له دكره. (5) في صحفي مَكرمَق (5) 


وق مُطهَرقٍ (8) بأيدى سَقَروَ (2) كرام برو عبس : .]!5-١‏ 
روى ابن جرير عن ابن عباس في الآية؟ قال: هم الملائكة©. 


.)/17/ ورواه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص:‎ )١( 
ةل والديلمى فى «مسند الفردوس»‎ /١( رواه أبو نعيم في «#احلية الأولياء»‎ (2 
.)81١؟5(‎ 


(”) رواه الطبري في «التفسير» (ل/ ه). 


لضن 


وقال مجاهد : السفرة: الكتبة [من] الملائكة . رواه عبد بن حميد”" . 
وقال: القاضي البيضاوي في قوله: #بيّدى سَفْرَة[عبس: :]١5‏ كتبة 
من الملائكة ينسخون الكتب من اللوح”". 
٠‏ ومنها: تعلم العلم» وتعليمه والتأدب بالآداب اللائقة بطلبة 
العلم والعلماء : 
وقد تقدم ذلك في حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام» 
والإيمان» والإحسان» وأمارات الساعة» وقول النبي ككل : «هَذا جِبْربْل 
ناكم يُعَلَمُكُمْ دنتكم00". ش 
١‏ ومنها: الوعظ» والنصيحة» والنطق بالحكمة: 
وهذا جبريل عليه السلام جاء بذلك كله إلى الأنبياء عليهم السلام . 
وقال وُهَيبٍ بن الورد رحمه الله تعالى : بينما أنا في السوق إذ أخذ 
آخِذٌ بقفاي» فقال: وهيبُ! خف الله في قدرته عليك؛: واستحبي من الله 
في قربك منه. فالتفثٌ فلم أر أحدا؟» . 


وقالاعبه العزييز بن انان سول «الترعتي با كنت أضاي.ذاك 


.)518 /8( «الدر المنثور» للسيوطي‎ »)7515/١9( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(0) انظر : «تفسير البيضاوي» (05/ 557). 

(9) تقدم تخريجه . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: ١0‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(م/١18).‏ ش 


مضنا 


ليلةء أو كنت نائماً فهتف بي هاتف : يا عبد العزيز! نظيف الثوب حسن 
الصورة يتقلب بين أطباق جهنم غداا" . 

وقال عبد الواحد بن الخطاب : أقبلنا قافلين من بلاد الروم نريد 
البصرة. حتى إذا كنا بين الرصافة وحمص سمعنا صائحاً يصيح من تلك 
الرمال - سمعته الآذان» ولم تره الأعين ‏ يقول: يا مستور! يا محفوظ! 
اعقل في ستر من أنت؛ فإن كنت لا تعقل فى ستر من أنت فاق الدنيا ؛ 
فإنها حمى الله كك فإن كنت لا تتقيها فاجعلها شركاًء ثم انظر أين تضع 
قدميك منه©. 


محمد 


وقال رجاء بن عيسى : قال لي عمرو بن حزم : تدري أي شيء 
كانت توبتي؟ خرجت مع أحداث بالكوفة» فلما أردت آتي المعصية 
هتف بي هاتف : 01 تفين يِمَاكسَبْتَ رَهِيئَة 4 [المدثر 7 . 

وقال زرٌ بن أبي أسماء: إن رجلاً دخل عَيْضَةء فقال: لو خلوت 
ههنا بمعصية من كان يراني؟ فسمع صوتاً ملا ما بين لابتي الغيضة : 19 
يعلمُ من حَلَقَ وهو اللَِيكُ لير 4[الملك: 1 


)0 رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: ,)7"١‏ و«صفة النار» (ص: .)١١١‏ 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص : 2»)59 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(5/ .ه١).‏ 

فيه رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: 0 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: »07١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(ال/ام) . 


كنا 


وقال المستلم بن سعيد: كان رجل بأرض طبرستان ‏ قال: وهي 
أرض أسية كثيرة الشجر ‏ قال : فبينما هو يسير إذ نظر إلى ورق الشجر 
قد جف, فتساقط» وتراكم بعضه على بعض» فجعل يفكر في نفسه وهو 

يسير: أترى الله كك يحصي هذا كله؟ فسمع منادياً ينادي : #ألا يَعَلَمُ من 
حَلَقَ وهو اَللَِيثُ لبر 4[الملك: 20]14. 

روى هذه الأثاة أب أن الدنيا في كتاب «الهواتف» . 

وأقرب ما يحمل عليه ما فيها أن الهواتف بهؤلاء من الملائكة 
عليهم السّلام. 

7- ومنها: قولهم فيما لا يعلمون: «لا علم لنا»؛ أو: ١لا‏ ندري : 

قال الله تعالى حكاية عن الملائكة عليهم السلام: 9 َالُوأْ سَبحَايَكَ 
لَاعِلم نآ إلَّامَاعَلَمتََآ ©[البقرة: 07] . 

قال القرطبي : الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن لم يعلم : 
(الله أعلم)» و: (لا أدري) اقتداء بالملائكة» والأنبياء» والفضلاء من 
العلماء'؟. انتهى . 

وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا علم لي بهاء فقيل : ألا تستحبي؟ 
قال: ولِمّ أستحبي مما لم تستح منه ملائكة الرحمن حين قالوا: لا يلم 
١‏ لَامَا انك أَنتَ المي الحكيث 4 [البقرة: . 


.)"”١ رواهابن أبى الدنيا فى «الهواتف» (ص:‎ )١( 
.)786 /١( (؟) انظر : «تفسير القرطبى)‎ 


8١ 


وروى الإمام أحمدء والحاكم وصححهء عن ججُبير بن 0 
رضي الله تعالى عنه» وأبو يعلى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أ 
رجلاً سأل النبي كل فقال: «أي البلاد شر؟» قال: ل 
فسأل جبريل عليه السلام عن ذلك» فقال: «لا أدري حتى أسأل»., فانطلق 
ثم جاءء فقال : «إني سألت ربي عن ذلك» فقال: شر البلاد الأسواق»0". 

قال الحاكم : هذا الحديث أصل في قول العالم: (لا أدري)©. 

وروى ابن حبان في «صحيحه» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما : أن رجلاً سأل النبي كلل : أي البقاع : شر؟ فقال : ١لا‏ أَدْرِيْ حَنَّئْ 
أُسأَلَ جبْرِيْلَ . فسأل جبريل فقال: «لا أدري حتى أسأل ميكائيل»؛ 
فجاءه فقال: «خيرٌ البقاع المساجدٌ» وشرُها الأسواق»©. 


وروك ابن مردويه بأسانيد جسان» عن جابر بن عبدالله وعن قيس 
ابن سعد بن عبادة» وعن أنس بن مالك وكلهم من الأنصار و - : أن 
النبي كَلِهِ لما نزلت هذه الآية: #حُذ الْمَثْوَ وَأ بِالْمرفٍ 26 ضُ عَنِ 


ل ابت #[الأعراف: 144] قال لجبريل : «ما هذا؟» قال: «لا أدري حتى 
أسأل العليم»؛ ثم رجع فقال: «إن ربك يأمرك أن تصلّ من قطء *ك» 


2)701( والحاكم في «المستدرك»‎ »)8١ /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
وأبو يعلى في «المسند» (72407)» ورواه الطبراني في «المعجم الكبير)‎ 
. كلهم عن جبير بن مطعم‎ )١1615( 


(0) انظر: «المستدرك» للحاكم (707). 
(9) رواه ابن حبان في «صحيحه» .)١599(‏ 


ذثنا 


وتعطيّ من حرمك» وتعفوٌ عن من ظلمك)0". 
وأنشد القرطبي ليزيد بن الوليد بن عبد الملك7©؛ واستحسنه: 
[من المتقارب] 
تتامَئْ حَدِئْئِيْ إلئ ماعَلِفْتُ 
ولوأ دعِلْمِيْ إِلَئ غَيْره 
وَكان إذامَا تناهَئ سَكتثُ© 


وقلت: وذيلت عليه بقولي: [من المتقارب] 


لِك اغْيِذارِيَ لا عملي 
ِعَذاوَلاعَرْوَفِيمافَمَلتُ 


. إلى ابن مردويه‎ )3١5 //( عزاه الحافظ في «فتح الباري»‎ )١( 


(؟) فى «(4: «عبدالله». 


(9) انظر: «تفسير القرطبي» /١(‏ 7817)» و«جامع بيان العلم وفضله» لابن 
عبد البر ٠. )١7 37 /1١(‏ ٍْ 


ينكل 


ملإيكقسة اشم قلسي الجسائوا 
اللو الكتكياويهينا قند احنينت 

*8 - ومنها : التواضع مع الأستاذء وتعظيم حرمته؛ والتأدب معه: 

قالالله تعالى: # وآ ءاد الأسماة كلها ثم عَرَصَهُم عَلَ 
لْمَلتَكَةٍ 4[البقرة: *] إلى قوله تعالى : # وَإدْ قُلنَا لْمَكيِكةَ أُسَجُدُوأ 
ددم هسَجَدُوأ #[البقرة: 584 . 

قيل : أراد به السجود الحقيقي تعظيماً لادم عليه السلام . 

وقيل : أراد بالسجود التواضع لآدم» والتذلل له0©. 

وذك الشاكى قن اقم هله الاية : أن الملائكة لما أمروا بالسجود 
كان أولهم سجوداً إسرافيل عليه السّلام فلذلك منحه الله تعالى علم اللوح 
المحفوظ” . 

قلت: وفيه إشارة إلى أن من كان من التلامذة أو المريدين أسرع 
إلى خدمة الأستاذ والشيخ وأطيب نفساً بهاء كان أرقى في وراثة علم 
الأستاذ وأقرب؛؟ فإن علم اللوح المحفوظ المحيط بمجريات الكون التي 
سبق بها القضاء والقدر إنما جوزي به إسرافيل عليه السلام على مبادرته 
إلى السجود لادم الذي أقامه الله تعالى في مقام الأستاذية والتربية 
للملائكة عليهم السّلام لكونه أشبه بعلم آدم بالأسماء كلها. 


)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» /١(‏ 97؟). 
(؟) وانظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (1/ 45). 


>24 


وروى ابن عساكر في «تاريخه» عن عمر بن عبد العزيز رضي الله 
تعالى عنه قال : لما أمر الله تعالى الملائكة بالسّجود لادم عليهم السّلام» 
كان أول من سجد إسرافيل عليه السّلام» فأثابه الله أن كتب القرآن في 
جبهته20 , 
وروى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في «العظمة» نحوه عن ضمُرة”". 


ولا يخلو إما أن يراد بالقرآن جميع كتب الله» أو القرآن المنزل على 


قلب النبي كَل . 
وعلى كلا الوجهين» فإن القرآن شبيه بعلم آدم الأسماء كلهاء بل 
جميع العلوم في القرآن. 


15 ومنها: الشفقة» والعطف على ولد الأستاذ وذريته - خصوصاً 
العلماء منهم. والصالحون ؛ فإن للملائكة عليهم السلام من الشفقة 
والعطف على أولاد آدم الذي هو أستاذ الملائكة ما لا يخفى» ولذلك 
يستغفرون لهم» ويصلون عليهم» كما تقدم. 

- ومنها: التواضع لوجه الله تعالى» خصوصاً مع العلماء. 
وطلبة العلم : 


وروى أبو نعيم في «الحلية» عن كعب قال : اطلبوا العلم لله 


.)79/ /1/( رواهابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ )١( 


إفة رواه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ »)١577‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 
)١11 /(‏ لابن أبي حاتم . 


متنا 


وتواضعوا فيه ؛ فإن الملائكة تتواضع لله(" . 

وروى الإمام أحمدء وابن ماجهء وصححه ابن حبان» والحاكم» 
عن صفوان بن عسال ذه عن النبي كل قال :ماين خارج خرج من 

بت فِيْ طَلْبٍ الْعِلْم إلا وَضَعَتِ الْمَلائِكَةٌ أخمعتها رمن يما ند 

وروى البزار عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله يل: «إنَّ طالب الْعِلْم تَبَسْطُ الْمَلائِكَةٌ لَّهُ أَجْنِحَتَهاء 
وَتَسْتَعْفدُ لهُ06 , ْ 

وروى أبو داود» والترمذيء» وابن ماجه؛ء وابن حبان في 
(اصحيحه) » وغيرهم عن أبي الدّرداء رضي الله تعالى عنه قال : سمعت 
رسول الله يل يقول : «مَنْ سَلْكَ طَرٍيقا يَلنَمِسُ فِيْهِ عِلمآ سَهّلَ الله“لَهُ طَرِيْقا 
إِىْ الْجَنْو. إن الْمَلائكة لَضَعْ أجنحتّها لطالِبٍ العلم رضَىّ يما يَضْنع ٠‏ 
َإِنَّ العام لَيَْتَعفِرُ لَهُ مَنْ فِيْ السّماواتٍ وَمَنْ فِيْ الأَرْضٍ» حَتَّْ الْحِيْتَان 
فِيْ الْمّاءِ) الحديث7 . 


وهذا الباب فيه أحاديث كثيرة . 


. رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»؛ (0/ /ا/ا”7)‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 779), وابن ماجه (7577)» وابن حبان 
في «صحيحه» (80)», والحاكم في «المستدرك» (715). 

(6) عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 4 للبزار» وقال: وفيه محمد بن 
عبد الملك». وهو كذاب. 1 


كنا 


قد ألهمني الله تعالى في وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم 
وللعالم : أن الملائكة رأت لطالب العلم والعالم عليها حقين: 

الأول: أنه ولد أستاذهاء ومعلمها؛ أعني : آدم عليه السّلام. 

الثاني : أنه أراد الاقتداء بأبيه» ومشابهته في التعلم والتعليم؛ فلذلك 
خصته بوضع الأجنحة له تواضعاً زيادة على ما هي عليه من المودة 
والشفقة على سائر المؤمنين من بني آدم كما تواضعت لأبيه آدم بالسّجود . 

وهذا من لطائف العلم . 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى في مؤلف جمع 
فيه كلام أبي علي الدقاق أستاذه : وسمعته يقول في معنى قوله تكله : «إنَّ 
الْمَلائِكَةَ َتضَعٌ أَجْنِحَتَها طالب للم رِضَئ بمّا يَصْنَعُ0©, قال: أراد به 
التواضع على جهة التشريف كقوله: # وَلَخْفِضَ جَمَاحَكَ #[الشعراء: 15؟] 
وقوله : ل وَخْفْضَ لَهُمَا جَنَاحَ ذل #الإسراء: 75]. 

قال: وقيل: على الحقيقة تضع أجنحتها لهم فيمشون عليهاء 
ولا ندركها للطافة أجسامهم . 

ويحتمل أنه أراد بها يوم القيامة يضعون أجنحتهم لطالب العلم» 
ويحملونهم إلى الجنة. 

قال الله تعالى: يوم حش رَالْمتَقِينَ ِل ليحن وَفْدًا #[مريم: 85]؛ 
ركباناً على أجنحة الملائكة . 


يذكنا 


قال: ثم هذا لطالب العلم» فكيف بمن طلب المعلوم؟ انتهى . 

وأراد بالمعلوم : الله تعالى . 

وعندي أن الملائكة عليهم السّلام إنما تضع أجنحتها لمن أراد 
بعلمه وجهه سبحانه وتعالى لقوله: لوَمآ موأ إلا لِمْبْدُوا لَه مخصِينَ له 
لد خْتَقَآء #[البينة : ه]» ومن كان علمه محموداً عند الله تعالى . 

فأما من طلب علماً مذموماً؛ كالسحر والكهانة» أو محموداً لغير 
لله تعالى لم تفعل الملائكه معه ذلك ؛ لأنه من بُعْضَاءٍ الله تعالى وأعدائه» 


وهم إنما يتواضعون مع أحبائه وأوليائه . 


أيشُكُمْعَلَ تمر ألفسنطِينُ (©) لعل كل اك أَيْمِ © [الشعراء : الل 
والملائكة» والشياطين لا يجتمعون؛ فافهم! 

نعم» يتفاوت تواضعهم مع العلماء المصلحين من المخلصين على 
قدر تفاوت درجاتهم في العلم الصالح» وفي الإخلاص فيه. 
تنبِيّةٌ» وَمَوْعِظَةٌ : 

أخبرنا شيخ الإسلام والدي إجازة عن الشيخ أبي الفتح المزي» عن 
شيخ الإقراء ابن الجزري صاحب «النشر»» وغيره [ح] وأخبرنا - أيضاً - 
عن البرهان بن أبي شريف» عن الزين القباني؛ كلاهما عن ابن الخباز» 
عن شيخ الإسلام أبي زكريا النواوي» أنا الأنباري» أنا الحافظ عبد القادر 
الرهاوي» أنا عبد الرحيم بن علي الشاهد. أنا محمّد بن طاهر المقدسي 


اتن 


الحافظ» أنا أبو الفتح المفيد» أنا أبو الحسن على بن محمد بن طلحة بن 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى» سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى 
السّاجي قال : كنا نمشي» وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه» فقال: 
ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة ‏ كالمستهزى" _» فما زال من موضعه 
حتى جفت رجلاه» وسققط2" , 

قال الحافظ عبد القادر: إسناد هذه الحكاية كالأخذ باليدين» أو 
كرأي العين؟ لأن رواتها أعلام» وراويها الإماه”". 

قلت : وكذلك الرواة بيننا وبين الرهاوي كلهم أعلام مشاهيرء 
وتوثيقهم وتعديلهم لا يحتاج إلى مزيد تقدير رحمهم الله تعالى . 

وبالإسناد إلى محمد بن طاهر قال : أنا يحيى د بن الحسن العلوي. 
قال: سمعت محمد بن عبدالله بن محمد بن يعقوب الْمَّوْئِيء قال: 
سمعت أبا داود السجستانر نىّ يقول : كان في أصحاب الحديث رجل خليع 

ص 7 يه ص وه 

ا ا ل 
رضئ بما يَصنع200 فجعل فى رجليه مسمارين من حديدء وقال: أريد 


)١(‏ ذكرها النووي في «بستان العارفين» (ص: .)١١١‏ ورواها الخطيب البغدادي 
في «الرحلة في طلب الحديث» (ص: 86). 

(0) انظر: «بستان العارفين» للنووي (ص: .)١١7‏ 

(9) تقدم تخريجه . 


>» 


أن أطأ أجنحة الملائكة» فأصابته الأكلة في رجله. 
قال النووي رحمه الله تعالى : الْمتّْينُ : بميم مفتوحة» ثم تاء مثناة 
من فوق مشددة مضمومة» ثم واو ساكنة» ثم ثاء مثلثة» ثم ياء النسب. 
وقال: ذكر الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل , بن الفضل في 
كتابه في شرح صحيح مسلم» هذه الحكاية» وقال فيها: فَشُلَتُ يداة: 
ورجلاه» وسائر أعضائه . 


قال : ورأيت في , بعض الروايات أنه تفسخت بنيته 0" 


- ومن خصال الملائكة عليهم السلام : الأمر بالسنة» ووفاء 
الحقوق. والحث على المحافظة على ذلك . 


رن بالشواكحتة لَقَدْ حَشِيْتُ أَنْ أ مُقَدَم 0 


أ | 


وروىفى الشيخان» وغيرهما عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهماء 
عن النبي كلد قال: «ما زَال جِبْريْل يُوْصينِيٌ بالجار حَنَّْ ظَنَنتُ أ 


ول ل 00 
سيورنهة يه) 


.)١١7 انظر: «بستان العارفين» للنووي (ص:‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 7577)» والطبراني في «المعجم الكبيرا‎ 
. 080 


() رواه البخاري (6559)» ومسلم (5256). 


وم 


وروى البيهقي بسند حسنء م ل 


النبي كَل قال : : «ما زالَ جِبْرِيلٌ عليه لسّلامُ يُوْصِيْنِيْ بالجار حَنَّئْ ظَدَنْتُ 
0 رو لل كاه 


رعو 


3 وَقتآ إذا بَلْعَهُ عَيّقّ200 . 

وروى الحكيم الترمذي عن حنظلة ذيه» عن النبي ويه قال: 
«ما جاءَنِي جبْر يِل عَلَيْهِ السَّلامٌُ إلا أَمَرَد نِيْ بهاتِيِْ الدَعْوتينِ : اللَهُمَ ارقي 
طَيّباء وَاسْتَعِْلْننْ صالِحا»”". 

إلى غير ذلك من أحاديث الإرشاد إلى الأعمال الصّالحات المروية 
عن جبريل عليه السَّلام . 

ومن لطائتف الشيخ أبي النجيب عبد القاهر السّهروردي قوله 
رضي الله تعالى عنه : [من المتقارب] 

أداءُ الْحُقَ وق وَل ل الْكَرمْ 
وَفيْ ذاكَ مدْضا 


و 
6 


0 
مكنذا ل الام 
وَمَنْ قا للوفِي خَتِه 

بحسن الرُعايِةٍ حار النْعَمْ 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (8005) وقال: أخرج مسلم حديث الجار 
من حديث الليث وغيره» وحديث المملوك صحيح على شرطه. وشرط 


(؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7717/5). 


لكان 


8 ومنها: الدعاء إلى الله تعالى ٠‏ والتذكير بآلائه» والتزهيد في 
الدنياء والترغيب في الآخرة: والدعاء للمنفقين» وعلى الممسكين» 
ولا يقال: (منفق) إلا إذا أنفق في وجوه الخيرء وإلا فهو غارم وخاسر. 

وروى الإمام أحمد» وابن حبان في (صحيحه»؛ والحاكم وصححه؛ 
واللفظ له عن أبي الدرداء وه : أن النبي يل قال: «ما طَلَعَتْ شمْسٌ 
قط إِلأَ بت بِجَْبتيها مَلَكانٍ ؛ إِنَهّما يُسْمِعانٍ أَهْلّ الأَرْض إلا التَينِ : 

يا أيه النَّ ن! هَلْمُا إلى ربكُمْء ٠‏ فَإنَّ ما قَلّ وَكَفَئْ» خَيْدٌ ممًا كثر وَأَلْهَىْء 
وَلا غََبَثْ شَمْسٌ قَط إِلأَوَبِْت بِجَنْتيها ملَكانٍ يُنادِيانٍ : اللّهُمَ عَجِلْ 
لِمُنْفِق خَلفا» وَعَجلْ لِمُمْسكِ تلفا»0©. 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كله : اما من صَباح يضح ابد به إل ومَلْكانٍ تلان فقول 
أحلهما: : الهم أغط مقا خَلفَا. ويَعَدَل 2 الهم أغط مُمْسكاً 
تلفا»”” . 

ورواه ابن حبان في «صحيحه»؛ ولفظه: (إنَّ ملكا يباب مِنْ أَبُواب 
الكقب 1 ْ 


000( رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ »)١917‏ وابن حبان في «(صحيحه» 
(33759). والحاكم في «المستدرك» (735775). قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (؟7/ :)75١‏ رواه أحمد بإسناد صحيح . 

(؟) رواه البخاري »)١177/5(‏ ومسلم .)٠١١١(‏ 

(') رواه ابن حبان في «صحيحه» (77737) . 


فض 


ووفاة الطراق السو ام ار 
يجْرَ غَداء وَمَلَكُ يباب آخَرَ يول : اللَّهُهَ أغط مُنْفقَا خَلَفاء وَأَعْط مُمْسكاً 
ان 

وروى أبو نعيم عن الأوزاعي قال : بلغني أن في السماء ملكاً ينادي 
كل يوم: ألا ليت الخلائق لم يخلقواء أو: يا ليتهم إذا خلقوا علموا 
لماذا خلقوا له» وجلسوا مجلساًء وذكروا ما عملوا". 

ومنها: الإيجاز في الخطبة والتذكرة. 

وروى الطبراني في ١معجمه‏ الصغير»» و«الأوسط» عن علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يك : «قالَ لِيْ جبْرِيْلٌ عَلَيْهِ 
السَّلام : أَحْبِبْ مَنْ شت فَإِنّكَ مُفارقة» وَاعْمَلُ ما شِئْت فَإنكَ مُلاقِي 
وَعِشْنْ ما شت فَإِنكَ ميت . 1 

وقال رسول الله كل : «أَوْجَرَ لِيْ جبْريْلُ فِيْ الْحُطبَة00". 

64 ومنها : النصيحة للمسلمين : 

كما يستدل لذلك بالخصال المذكورة أنفاً» وفيما سبق . 


وروى أبو نعيم في «الحلية» عن مُطَرّف رحمه الله تعالى قال: 


.)8910( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.)١57 /5( هه رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


(9) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (5 207١‏ اي ل 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١١ /١٠١(‏ وفيه جماعة لم أعرفهم 


م 


وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش العباد لعباد الله 
الشياطي-2”2 . 

4 - ومنها: الصدقء. وتصديق أهل الصدق: 

قال الله تعالى حكاية عن رسل إبراهيم عليه السَّلام : # وَأَبيسَكَ 
ِألْحَىّ وَإِنَا نا لَصَْدِقُوََ #[الحجر: 14]. 

وتقدم قول جبريل عليه السّلام للنبي ككلِ حين أجابه عن سؤاله عن 
الإسلام» والإيمان» والإحسان: «صدقت»... صدقت)0". 

: ومنها: الجهاد في سبيل الله‎ ١ 

روى مسلمء وغيره عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال: 
حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر نظر 
رسول الله يلِكِ إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلث مئة وسبعة عشر 
رجلاً» فاستقبل رسول الله بك القبلة» ثم مد يده فجعل يهتف بربه 
مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبه» فأتاه أبو بكر ذه 
فأخذ رداءه» فألقاه عن منكبه» ثم التزمه من ورائهء فقال: يا نبي الله! 
كذلك مناشدتك ربك ؛ 0 00 
«إذ سَْتَعِيِيُُنَ ري هَسْتَبَاب آحكُمْ أن ممِدكم بِألفٍ ين الملتيكد 


مّدؤيرت ا 4] الآية . 


.)7١4 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟5/‎ )١( 


لخن 


قال: وأمده الله تعالى بالملائكة . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فبينما رجل من المسلمين 
يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة 
بالسّوط فوقه؛ وصوت الفارس: أُقَدِم حَيزوم؛ إذ نظر إلى المشرك أمامه 
مستلقياً» فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفهء وشق وجهه لضربة 
السوط”©» فاخضر ذلك اجبع. فجاء الأنصاري» وحدث بذلك 
رسول الله بلةِ فقال: «صَدَقَتَء ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّماءِ تلقف فقتلوا 
يومئدٍ سبعين» وأسروا سبعين”". 

وروى البيهقي عن خارجة بن إبراهيم رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كَلْةٌ لجبريل من القائل يوم بدر من الملائكة : (أقدم حَيْزُوه22 
فقال جبريل عليه السَّلام : «ما كل ملائكة السماء. . .»)9©©. 


* قَائِدَة : 
روى الطبراني عن رافع بن خديج ط#» : أن رسول الله كله قال : "إن 
للْمَلائكَة الَذِيْنَ حالش ل 2 قات مم00 . 


)01 في (أ): «الصوت». 

(؟) رواه مسلم .)١09/57(‏ 

فر قال الإمام النووي في «شرح مسلم» /١7(‏ 85): وهو اسم فرس الملك» 
وهو منادى بحذف حرف النداء» أي: يا حيزوم . 

2 رواه البيهقي في «دلائل النبوة» / لاه). 

)2( رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (570 5). 


م 


وروى البخاري عن معاذ بن رفاعة الزُرقي» عن أبيه ‏ وكان أبوه 
من أهل بدر وي - قال: جاء جبريل إلى النبي يله فقال: «ما تَعْدَُون 
أهل بدر فيكم؟ قال: مِنْ أَفضَلٍ الْمُسْلِمِيْنَ» ‏ أو كلمة نحوها» قال: 
«كذلك من شهد بدراً من الملائكة)20 . 

وروى أبو نعيم في «معرفة الصحابة» عن رفاعة بن رافع بن مالك 
قال: سمعت أبي يقول: إن جبريل عليه السلام قال لرسول الله كَل : 
«كيف أهل بدر فيكم؟ قال: هم أفاضلنا»» فقال جبريل عليه السلام: 
«ومن شهد بدرا من الملائكة هم أفاضلنا»”" . 

قال شيخ الإسلام الوالد في «تفسيره؟ : [من الرجز] 
وُهَاناك روي بلاقيدا أن سان 
غزاة در فِيْكُمُ قال الْخِيارْ 

تقعان ع ته سردات تعجسهاز 


أنَّ اضطفاءً التاس وَالْمَلائِكٌ 


)غ0( رواه البخاري ١١‏ لالا"). 


(؟) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟/ 57 .)١١‏ 


آم 


لَمْيَكبالدَاتِ وَلَكَِنْ بِالْفعالْ 


َأنَّ من أفضّل الاغغمالِ الْقَعالٌ 


روى محمد بن جرير الطبري» والبيهقي» وأبو نعيم عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيض 
أرسلوها في ظهورهم و يوم حنين عمائم حمرء ولم تقاتل الملائكة 
في يوم سوى يوم بدرء وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عدداًء 
ومدداء لا يضربون2©. 

وقوله : (لم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر)؛ أي: في 
حروب النبي كَل وفي مشهد الناس . 

ويجوز أنها كانت تقاتل في بعض حروبه غير بدر» ولم يشهدها 
أحدء ولم يخبرهم النبي َك عن ذلك» أو لم يبلغ ابن عباس ذلك» وهذا 
أحسن الأوجه كلها. 

وقد صح أنهم قاتلوا في أَحدٍ أيضاً. 

فروى الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: 
رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله يل وعن يساره رجلين عليهما ثياب 


. )017/ /7( رواه الطبري في «التاريخ» (5/ ”)» والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 


ا 


بيض يقاتلان عن رسول الله يل ما رأيتهما قبل ذلك» ولا بعده20©؛ 
يعني : جبريل » وميكائيل عليهما السَّلام . 

وروى الطبراني» وغيره عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه 
قال: قال الحارث بن الصّمّة ضيه : سألني النْبي يك يوم أحد وهو في 
الشّْبِ عن عبد الرّحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقلت: رأيته إلى 
جنب الجبل» فقال : (إِنَّ الْمَلائِكَةَ تقال ) مع . 

قال الحارث : فرجعت إلى عبد الرّحمن» فأجد بين يديه سبعة 
صرعى» فقلت: ظفرت عينك! أكلّ هؤلاء قتلت؟ قال: أَمّا هذا وهذا 
فإني قتلتهماء وأما هؤلاء فقتلهم من لم أره» فقلت: صدق الله ورسوله” . 

ومن مقاتلة الملائكة عليهم السّلام في غير حروب رسول الله َكل 
ما قاله الشيخ أبو الفتح بن سيد الناس اليعمري الحافظ في كتاب 
«المقامات العلية في الكرامات الجلية»» وهي قصيدة عينية نظمها في 
كرامات بعض الصحابة» وشرحهاء وقال فيها بعد أن مدح النبي يل 
وذكر مناقب أصحابه رضي الله تعالى عنهم : [من الكامل] 
وَسَرَتْ سَرِيْرَتنا إلى أَضْحابِهِ 


لوت عوارق نبا اتغاهيا دفن 


)غ2 رواه البخاري (2)57857 ومسلم (51705). 
فم رواه الطبراني ة في «المعجم الكبير» / 1لا ؟). قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» (”5/ :)١١5‏ وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف . 


0 


فَلِعَسْكرٍ الصَّدَيْقِ إنمُدادُ السّما 
وَلَمْتَنّحْ مِنْ بَشْلِهافِيْ مَجْمَع 

ثم قال في الشرح المذكور: أما شهود الملائكة الحروب التي 
كانت في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فذكره الثعلبي» وغيره من 
المتسرية. 

قال: وذكر وليمة بن موسى في كتاب «الردة» في قتالٍ خالدٍ بن 
الوليد رضي الله تعالى عنه مسيلمة أن غلامين من أهل اليمامة من بني 
يَشْكر نظر أحدهما في اليوم الأول من أيام القتال» فقال لأخيه: هل 
ا و قال : نعم» قال: فما ترى؟ قال: أرى ملائكة تنزل من 
السماء بأيديها سيوف من نار تضرب وجوه القوم وأدبارهم» فقال: 
لقد رأيت . 

ذكر الخبرء وذكر فيه قولهما لخالد رضي الله تعالى عنه: لقينا 
ملائكة السماء وبأيديها» سيوف من نارء فخفنا يوماً كيوم بدر. 1.ه. 

7 - ومن خصال الملائكة عليهم السّلام: تكثير سواد 
المجاهدين. كما علمت من خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وروى الإمام أحمد. والبزار وصححه. والبيهقي عن عليٌ رضي الله 
تعالى عنه قال: قيل لي ولأبي بكر رضي الله تعالى عنه يوم بدر؛ قيل 
لأحدنا: «معك جبريل»» وقيل للآخر: «معك ميكائيل»» قال: وإسرافيل 


)١(‏ فى «»: «وبأيديهما». 


4 


ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل» ويكون في الصّف”(" . 
91 - ومنها التسويم في الحرب : 
قال الله تعالى: #9 بََِ إن تصيروا وتَمّفُوأ وبأَنُوكُم من فَوَرِهِمَ مدا 
ددم رَيَكُم يحْمْسَّةَ َالَف من الْملهكر مُسَوَمِينَ4[آل عمران : 6]. 
قرأ أبو عمرء وابن كثيرء وعاصم: #سسَوَمِينَ 4‏ بكسر الواو- 
على أنه اسم فاعل ؛ أي : معلمين أنفسهم» وخيلهم» أو مرسلين خيلهم 
في الغارة. 
وقرأ الباقون بفتح الواو على أنه اسم مفعول؛ أي : معلمين 
بعلامات . 
واختلف في تلك العلامات» فقال علي رضي الله تعالى عنه: إن 
الملائكة اعتمت بعمائم بيض أرسلوها بين أكتافهم» وذلك في يوم بدر”” . 
وتقدم عن ابن عباس نظيره» واستثنى منهم جبريل عليه السَّلام ؛ 
فإنه كان بعمامة صفراء على مثال الزّبِير بن العرّام رضي الله تعالى عنه . 
روى أبو نعيم في «فضائل الصحابة» عن عروة رحمه الله تعالى 
)00( رواه الإمام أحمد في «المسند» )١417 /١(‏ واللفظ له والبزار في «المسند)» 
(77)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 2206 ولفظ البزار: «قال لي 
رسول الله يكلِ ولأبي بكر» . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 08): 
رجال أحمد والبزار رجال الصحيح . 


قال: نزل جبريل عليه السلام يوم بدر على سيما الزبير وهو معتجر 
تام ع 

وروى هوء وابن عساكر عن عباد بن عبدالله بن الزَّبِير: أنه بلغه أن 
الملائكة نزلت يوم بدر وهم طير بيض عليهم عمائم صفرء وكان على 
رأس الزبير يومئذٍ عمامة صفراء» فقال النبي يله : «نرَتِ الْمَلائَكَةُ عَلَىْ 
سيّما أبِيْ عَبْدِاه) قال: وجاء النبي يل وعليه عمامة صفراء©. 

وروى ابن أبي شيبة» وابن جرير» وغيرهما عن عبدالله بن الزّبير 
رضي الله تعالى عنهما: أن الزّبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا 
بهاء فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر". 

وروى الطبراني بسند ضعيف» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود» ويوم حنين عمائم 
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)١(‏ رواه أبو نعيم في «فضائل الخلفاء الراشدين» (ص: »23٠١‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير) (570؟). 

(0) رواه أبو نعيم في «فضائل الخلفاء الراشدين» (ص: »23١١‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» /1١8(‏ 704). 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77175)» والطبري في «التفسير) 
(5/ 047 وابن أبي حاتم في «التفسير» /راههل/ا). 

(1) في (أ»: «يوم بدر عمائم سوداً» ويوم حنين عمائم حمراًء بنصب سوداً 
وحمراً»؛ والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني .)١١5579(‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١4794(‏ وضعف السيوطي إسناده - 

١ 


وروى هو». وابن إسحاق عنه قال : كانت سيما الملائكة يوم بدر 


عمائم بيض أرسلوها في ظهورهم. ويوم حنين عمائم حمر”'”". 


وقيل : كانت سيماهم أنهم كانوا على خيل بُلق". 

وروى البيهقي» وابن عساكر عن سهيل بن عمرو رضي الله تعالى 
عنه قال: رأيت يوم بدر رجالاً بيضآ على خيل بُلقِ بين السماء والأرض 
معلمين يقتلون ويأسرون©». 

وروى ابن أبي شيبة» وغيره عن علىٌ بن أبي طالب ذه قال : 
كانت سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض في نواصي الخيل 
وأذنابها© . 


- في «الإتقان في علوم القرآن» (5/ 005). 

)١(‏ في «أ4»: «يوم بدر عمائم بيضا أرسلوها في ظهورهم؛ ويوم حنين عمائم 
حمراًء بنصب بيضآ وحمراً» والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني 
(46١؟١).‏ 1 

(') رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١١865(‏ وانظر: «السيرة النبوية» لابن 
هشام (/ .)١187‏ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7/ *87): رواه الطبراني 
وفيه عمار بن أبي مالك الجنبي ضعفه الأزدي . 

(©) قاله الربيع» انظر: «تفسير القرطبي» (5/ .)١95‏ 

)0( رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (/ 01) . 

(6) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (771/77) و(1715759) ولفظه فيهما: كان 
سيما أصحاب رسول الله يل يوم بدر الصوف الأبيض» ورواه ابن أبي حاتم - 


ديف 


وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله : 
مُسَوّمِينَ 4 [آل عمران: 6 قال : بالعهن الأحمر(©. 

وروى هوء وابن أبي شيبة عن مجاهد في قوله: ##مسَوَمِينَ4 ؛ 
قال: معلمين» مجزوز أذناب خيولهم» ونواصيها فيها الصّوف والعهن”". 

قلت: هذا يصلح أن يكون أصلاً فيما يعتاده الناس من جز أذناب 
الخيل ونواصيهاء لكنهم يخصون ذلك بصغار الخيل المركوبة» والله 
الموفق:: 

وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحكيم بن 
حزام رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله ككٍ قال يوم بدر لأبي بكر ده : 
بشن يا أبا بَكرِ» هذا جبْريْلُ محمد عَمامةِ صَفْراء آذ بعدانِ قرس يَيْنَ 
السّماء وَالأَرْضٍ)9©. 


قال فى «القاموس» : الاعتجار : لف العمامة دون التلحى”' . 


- في «التفسير» (/ 754) بلفظ المؤلف دون قوله: «في نواصي الخيل 
وأذنابها». وكأن المصنف تابع السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 0٠١‏ الذي 
واد كما عنا: 

)00( رواه ابن أبي تم في «التفسير» (7/ 01764 . 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 40754 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
ا ., 

(9) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (/ 5 0). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: )25١‏ (مادة: عجر). 


الك 


وفي «النهاية»: إنه لف العمامة على رأسه. ورد طرفها على وجهه. 
ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه2" . 

قلت : وهذه الهيئة لائقة بالحرب؛ فإن في كشف الوجه دون 
التلحي إظهاراً للشجاعة» وكمالاً للمبارزة» وفي رد طرف العمامة على 
الوجه ضبطاً لها وصيانة عن السقوط عند الفروسية والطعان. 

وفي جميع ما ذكرناه دليل على اتخاذ الشارة والعلامة لطوائف 
المقاتلة وكتائبهاء يجعلها السلطان أو نائبه لهم لتتميز كل كتيبة وطائفة 
من غيرهاء ونص عليه القرطبي في «تفسيره»”". 

وروى ابن جرير عن عكرمة في قوله : #مُسَومِينَ4[آل عمران: ]4 
قال: عليهم سيما القتال9؟. 

قلت: وهذا شامل للبس الدرعء والمغفرء وحمل السلاح» 
والدّرْق» وغير ذلك من آلات القتال. 

وعليه : فمن تلبس بذلك كله فهو متشبه بالملائكة عليهم السّلام . 

5 - ومن خصال الملائكة عليهم السَّلام: ركوب الخيل 
في الحرب ‏ وخصوصا البُلق ‏ لما تقدم من فعل الملائكة يوم 
بدر من نزولهم على خيل بُلْق . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ .)١188‏ 


(؟) انظر: «تفسير القرطبي» (191/5). 
زفرة رواه الطبري في «التفسير» (5/ 4 
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قال القرطبي : ولعلهم نزلوا على الخيل ابلق موافقة لفرس المقداد 
رضي الله تعالى عنه؛ فإنه كان أبلق» ولم يكن لهم فرس غيره» فنزلت 
الملائكة على الخيل البُلتِ إكرامآ للمقداد» كما نزل جبريل عليه السّلام 
معتجراً بعمامة صفراء على مثال الزُبير ه20 . 

قلت: وفي ذلك إشارة إلى استحباب الملائكة عليهم السّلام 
للتشبه بالصالحين» وقد تقدم نظير ذلك . 

وفي كون فرس المقداد وخيل الملائكة بلقا في بدرء وحصول 
النصرة فيها دليل واضح على يُّمْنِ الخيل البلق» ورَدٌ على من يتطير 
بالفرس الأبلق» والله الموفق. 

0 - ومنها: معاونة المجاهدين» ومساعدتهم. وحَمنُ الكلال 
عنهم وعن دوابهم . 

روى محمّد بن سعد في «طبقاته» عن محمود بن لبيد رضي الله 
تعالى عنه قال: حدثنا عبيد بن أوس قال: لما كان يوم بدر أسرت العباس 
وعقيل بن أبي طالب» فلما نظر إليهما رسول الله يلِِ قال : «أَعانكٌ عَلَيْهِما 
ملك كرية3: 

وروى ابن أبي شيبة عن محمد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال : 
إنَّ رسول الله يل قال يوم أحد: «اقَدُمْ مُصحَبُ)» فقال له عبد الّحمن 


.)١9ا/‎ /5( انظر: «تفسير القرطبى)»‎ )١( 
.)١7 /5( رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى»‎ 68 
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ابن عوف رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله! ألم يقتل مصعب؟ قال: 
(بَلن) وَلَكِنْ ملك قامَ مَقَامَه وَتسَمىْ ب باسشمه)(2 . 

وروى ابن عساكر» وغيره عن سعد بن أبي وقاص قال : لقد رأيتني 
أرمي بالسهم يوم أحد فيرده علي رجل أبيض حسن الوجه لا أعرفه حتى 
كان بعد فظننت أنه ملك9"' , 

وروى هو والبيهقي عن عمير بن إسحاق قال : لما كان يوم أحد 
انكشفوا عن رسول الله كِلِلَه وسعد يرمي بين يديه» وفتى ينبل لهء. كلما 
ذهبت تبلة أتاه بهاء وقال: ارم أبا إسحاق! فلمًا فرغوا نظروا من الشَّابُء 
كلوايروفاة ,وله ع3 . 


الى ل ا 1 


يسن الْكَلال © عَنْ دَوات 00 ا 


)01( ا ل 

(7) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (١؟/ .)77١‏ 

إفرة رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /7١(‏ 232094)» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (7/ /73801) , 

(5) أي: يذهب عنها التعب بحسها وإسقاط التراب عنها. انظر: «النهاية في 
غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 02786 . ' 

)0( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 7717): رواه الطبراني» وفيه ليث بن أبي 
سليم» وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم كلام لا يدفع عدالتهم . 


5*5 


وروى الخطيب البغدادي في «تالي التلخيص» عن ابن عباس 
وف ال الى عههما كان : امع رديوق الله مساح ريا لدرترة 
ويقول: «عاتيِي فيه جبريل الْبارحَة)» . 

ورزى اببوزهاره في «المراسيل) عن تتيع بن الي مكتد رتخمية الله 
تعالى : أن الي به أَنِيَ بكرض» فقام إلبه يمسخ وجهة وعينية وخر 
بكم قميصهء فقيل : يا رسول الله! تمسح بكم قميصك؟ فقال: (إنّ 
جبْريْلَ عَلَيِْ السّلامُ عاد َِيْ فِيْ الْكَيْلِ)20. 

5 ومنها: تثبيت المجاهدين» وتشجيعهم : 

قال الله تعالى : ##إذ وى رَيّكَ إِلَ الْمككةٍ أَنْ مَعَكُم ييا ليت 
اميأ [الأتفال: 17]. 

قال القاضي البيضاوي : بالبشارة» أو بتكثير سوادهم» أو بمحاربة 
أعدائهب”» 

وروى البيهقي في «دلائل النبوة» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: كان الملك يتصور في صورة من يعرفون من الناس يثبتونهم» 
فيقول: إني دنوت منهم ‏ يعني : الكفار ‏ فسمعتهم يقولون: لوحملوا 
علينا ما ثبتنا ليسوا بشيء'" 


)١(‏ رواه أبو داود في «المراسيل» (١59)»؛‏ ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» 
)٠١١ /75(‏ عن عروة البارقي نحوه مسنداً. 
(؟) انظر : «تفسير البيضاوي» (7/ 97). 
(29) رواه البيهقى فى «دلائل النبوة» (7/ .)5١‏ 
ا 


فذلك قوله تعالى : ©#إذ يوج رَيّكَ إِلَ الملهكة أن مَعكُم فَبَبَوا ليت 
اميا #[الأنفال: 17]. 

قلت: والكذب في الحرب نصنّ رسول الله كك على إباحته"©. 
لكن الأحسن أن يحمل ذلك من الملائكة على حقيقته» وأن الملك كان 
يدنو من الكفار فيسمعهم يقولون ذلك لشدة ما دخل قلوبهم من الرُعبء 
ثم يبلغون ذلك المؤمنين تثبيتاً لهم والله الموفق. 

47 - ومنها: حفظ العبد وحراستهء وكَلأنْه من الشياطين ومن 
كل ما يؤذيه» وإحصاء حسناته له وسيئاته عليه» وكتابة ذلك . 

ويتشبه بالملائكة في ذلك من حفظ أخاه المؤمن في نفسه 
بالحراسة» والجاه» والذبٌ عنه وعن ماله وعرضهء وبتعويذه بأسماء الله 
تعالى وكلماته. وبتعلم الفرائض والحساب والكتابة» ونحو ذلك . 

قال الله تعالى : «وَإنّ َلك َتظِينَ (2 كِرَاما كين (5) يعلونَ ما 
تَفْعَلوَنَ [الانفطار: .]١7-٠١‏ 

وقال تعالى : لوَيرْسِلُ علي حَنَظةٌ #[الأنعام : 0]. 

قال الشّدّي: هم المعقبات من الملائكة يحفظونه» ويحفظون 


)١(‏ جاء التصريح بإباحة الكذب في الحرب في أحاديث منها: ما رواه أبو داود 
(4471) عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: كان رسول الله ل يقول: «لا أَعَدٌَهُ 
كَاذبا الوَجُلُ يُصْلِحٌ بيين الناس يقول الْقَوْلَ ولا يُرِيدُ به إلا الأضْلآحَ» وَالَجُلُ 
يقول في الْحَرْبء وَاليَجُلُ يحدث امْرأَتَةُ وَالْمرْآةُ تَحَدّتُ رَوْجَهًاا . 
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عمله . رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم( . 


وقال تعالى : لله مُعَوبتٌ ينا بين يَدَيِْوَمِنْ حل يحفظُوته ين أَمْر 
شه #[الرعد: ]١١‏ . ش 

قال مجاهد : لَه عيبت #[الرعد: ١1]؟‏ يعني : هي الْحَفظة0". 

ا 1 
ابن آدم . 

رواهما ابن جريرء وابن المنذر . 

وروى الطبراني عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود قال: كان عبدالله 
- يعني : أباه رضي الله تعالى عنه ‏ يقول: يتدارك الحرسان من ملائكة 
الله كَبقَ حارس الليل» وحارس النهار عند طلوع الفجر”». 

وقال علي بن أبي طالب ذَيه في الآية: ليس من عبد إلا ومعه 
ملائكة يحفظونه من أن يقع عليه حائط» أو يتردَّى في بئرء أو يأكله 


سبع » أو غرق» أو حرقء فإذا جاء القدر خَلوا بينه وبين القدر. رواه ابن 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (1/ »)5١17‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.)١1":5/5(‏ 

(6) رواه الطبري في «التفسير» .)١١9 /١7(‏ 

0( رواه الطبري في «التفسير» .)١1١7/17(‏ 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (41). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
:)”١8/1(‏ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 


6. 


المنذر» وأبو الشيخ0©. 

وفي رواية لابن المنذر: لكل عبد حفظةٌ يحفظونه؛ لا يخر عليه 
حائط. أو يتردى في بئرء أو يصيبه دابة» حتى إذا جاء القدر الذي قدر له 
تخلت عنه الحفظة» فأصابه ما شاء الله أن يصيبه2” . 

وأخرجه أبو داود» وابن أبي الدنياء وابن عساكر . 

وفي رواية لأبي داود : ليس من الناس أحد إلا وقد وكل به ملك 
فلا تريده دابة» أو شيء إلا قال: اتقهء اتقه. فإذا جاء القدر خلى عنه . 

وروى ابن جرير عن أبي مجْلِزْ قال: جاء رجل من مُراد إلى علي 
وهو يصليء» فقال: احترس فإن ناساً من مراد يريدون قتلك. فقال: إن 
مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر عليه» فإذا جاء القدر حَلَّيا بينه 
وبينه» وإن الأجل عدة حصينة9© . 

وروى هوء وأبو الشيخ عن كعب الأحبار قال: لو تجلى لابن 
آدم كل حزن وسهل لرأى على كل شيء من ذلك شياطين» لولا أن الله 


. إلى ابن المنذر وأبي الشيخ‎ )5١10 /5( كذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 

فق ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)06١ /5١1(‏ 

() ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (8/ »)١7‏ والسيوطي في «الدر المنثور) 
)1١5 /5(‏ ونسباه إلى أبي داود في «القدر» . 

(5) رواه الطبري في «التفسير» (17/ »)١١4‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
31/6 ). ش 


لل 


وكل بكم ملائكة يذْبُون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم إذن 
2 (20, 

وروى ابن 0 الدّنيا في «مكائد الشيطان»» والطبراني عن أبي أمامة 
رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كل : «وُكَلَ بالْمُؤْمِيْنَ ناث مِمَةٍ 
وَستُوْنَ ملكا يَدْفَعُوْنَ عَنْهُ ما لَمْ يَُدَرْ عَلَيْهِ؛ِ مِنْ ذَلِكَ : للبصر سَبْعَة سَبْعَة أَمْلاكِ 
ذاتسالل من لباب في ْم الطا: 
َما َوْبدا َم مُه علَئ كل سَهْلٍ وَجَبَلٍ كُلَّهُم باسط يديْهِ فَاغِرٌ فا 
وَما لَوْ كل الْعَبْدُ إِلَئ نفْسه طَرْفَة عيْنِ لاخْمَطَفيهُ الشَّاطيْنُ) 0" . 

وروى ابن جرير عن كنانة العدويٌ قال: دخل عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه على رسول الله كلِهِ فقال: يا رسول الله! أخبرني عن 
العبد كم معه من ملك؟ فقال: «مَلَكٌ عَنْ يمِيْنِكَ عَلَىْ حَسَناتِكِء وَهُوَ 
ميد عَلَْ الّذِيْ عَلَْ الشّمالٍ؛ إذا عَمِلْتَ حَسَنَةَ كُتيَتْ عَشْرا فإذا عَمِلْتَ 
سَيْنَةَ قالَ الَّذِيْ عَلَئْ الشّمالٍ : أَكْمْثْ؟ قَالَ : ل لَعَلَهُ يسْتَْفِرُ الله وََتُوْبُ 
ذا قالَ لان قال: نَحَمْء اكتُبَهُ أَراحَنَا الله مِنْهُ فبِفْسَ الْقَرِيْنُ ما أَقَلّ 


مرائقه لله وَأقَل اشتخياءة مننة: يقل اله تعالن : 8 ابلط منقول ا 
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يد 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» »)١١94 /١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
(9/ 9509). 

ف رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5 )717١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 777): رواه ابن أبي الدنيا في 
«مكائد الشيطان»» والطبراني في «المعجم الكبير») بإسناد ضعيف . 


١ 


٠. 1 - 4 1‏ ه سه ركه)ية ‏ س داه 0 3 و ١‏ 

َب عَِيدٌ لق : 18]» وَمَلكانٍ مِنْ بَيْن يَدَيْكَ وَمِنْ خَلفِك؛ يَقَؤْل الله: 
1 موس غظد ل مع سساء دس اسن 20 3 5 2 

له معقبات من بين يديه ومن حَلفِوء حفظونه. مِنّ أمَر شه #[الرعد: ]6 


-2 7 . 076 : 0 1 25 ا 03 هه اس 04 2 
وَمَلكَ قابض عَلَئْ ناصيتِك» فإذا تواضعْت لِلَهِ رَقَمَكَء فإذا تَجَبَرتَ 
عَلْ الله قِصَمَكَ وَمَلَكانٍ عَلَىْ شَفْتَيِكِ لَيْسَ يَحْفْظَانٍ عَلَيِكَ إلا الصَّلاةَ 
عَلىْ مُحَمّد يل وَمَلكٌ قائمٌ عَلَئْ فِيِكَ لا يَدَعْ [الحيّة تدخل]”" فِي فِيِكَ» 
مضا خا موي 2 فو ده اق رك الو 000 
وَمَلكانِ على عيّنيِك. فهؤلاءٍ عشرة أمْلاكِ علئ كل بَنِيْ أدَم» ينزلؤن 
مَلائِكَةٌ الليْل عَلَىْ مَلائِكَةِ التّهار؛ لأنَّ مَلائْكَةَ اللَيْل سوئ مَلائِكَةِ التّهارء 
2 5000 00 
فهَؤلاءِ عشرؤن ملكا على كل آدمِيّ» وَإِبْلِيْسُ بالنهار وَوَلَدَهُ بالليل)”. 
.ع 
تنبيه : 


وع ل مو اه 


أله [الرعد : ١١]؟‏ قال: حفظهم إياه من أمر الله . رواه ابن جرير 9 , 
وقال ابن عباس : 9يحْمَظوتهُ مِنْ أَمْرِ أله 4[الرعد: ١1]؟‏ قال: عن 


أمر الله من بين يديه») ومن خلفه . 


(0) زيادة من «تفسير الطبري» .)١١6 /١(‏ 

(0) رواه الطبري في «التفسير» (1/ .)١١0‏ قال ابن كثير في «التفسير) 
(0/ 0065): حديث غريب جدا. 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» .)١17//17(‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (1/ 7777): وكذلك رواه الطبري في 
«التفسير» (17/ 118). ش 


بح 


قال أيضاً: #من أ رِاكَّهِ* : بإذن الله . رواهما ابن أبي حاتم" 
وقال: #بحفظوته. مِنأء ِنَم رِاشَهِ 4 : بأمر الله. رواه أبو الشيخ”©. 
ا ل ا : حفظهم إياه بتعض 

أمر الله . 

وللسببية على قول ابن عباس ؛ أي : حفظهم إياه ناشىء عن أمر الله 
أعمالهم التي بأمره يعملون. 

وليس معنى الآية أنهم يحفظونه من قضاء الله وقدره؛ فإن هذا 
محال . 

- ومن أعمال الملائكة عليهم السلام: السعي في مصالح 
المسلمين؛ تإنهم يصعدون بأعمالهم الصّالحة» ويسوقون أرزاتهم 
إليهم بإذن الله تعالى . 

روى الحاكم وصححه. والبيهقي» وغيرهما عن المحارب بن 
سليم قال : قال عبدالله رضي الله تعالى عنه : إذا حدثناكم بحديث بتصديق 
ذلك من كتاب الله كلكَ: إن العبد المسلم إذ قال: الحمد لله؛ وسبحان 
الله ولا إله إلا الله والله أكبر» وتبارك اللّه» أخذها ملك» فجعلها تحت 


010 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير) 0 777). والطبري في «التفسير» 
.)1١١ 7/5‏ 


(؟) وكذا عزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 517). 


ولف 


جناحه. ثم صِعِدَ بهاء فلا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا 
لقائلهن» حتى يجيء بها وجه الرحمنء ثم قرأ: 8إِلْهِ يصعَد الكلر الطب 
وَالْعَمَلٌالصَلِح ترفعة, #[فاطر: .2©00٠١‏ 

وقد تكلم حجة الإسلام أبو حامد في كتاب الشكر من «الإحياء» 
في تسخير الله تعالى الملائكة عليهم السلام لعباده في القيام بمصالح 
أغديتهم ومنافعهم بما لا مزيد عليه؛ كالملائكة الموكلين بالسحاب» 
وغيرهو”". 

وروى الديلمي في «مسند الفردوس» عن بُريدة الأسلمي رضي الله 
تقال عنةا قال'قال:رسول الله كله : #مانين تع ايت إلا رتنه ملك 
مُوَكَلٌ به حَنّئْ يُخْصّد90. 

وروى ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن عبدالله بن الحارث قال: 
مافي الأرض من شجرة ‏ صغيرة ولا كبيرة» كمغرز إبرة» رطبة 


إ 


)1١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (7089). والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(576). ورواه أيضا الطبراني في «المعجم الكبيرا .)41١55(‏ قال الهيثئمي 
في «مجمع الزوائد» :)4١0 /٠١(‏ رواه الطبراني» وفيه المسعودي» وهو ثقةء 
ولكنه اختلطء وبقية رجاله ثقات. 

() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ )١١١‏ وما بعدها. 


(*) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)5١47(‏ قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (؟/ :)٠١١‏ وفيه محمد بن صالح الطبري» وأبو بحر 
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ولا يابسة ‏ إلا عليها ملك موكل بها يأتي الله بعلمها ‏ أي : وهو أعلم -؛ 
رطوبتها إذا رطبت» ويبسها إذا يست كل يوم'". 

قال الأعمش : وهذا في الكتاب: ##ولا رَطبٍ ولا ياس إِلّا في 55 
مبِينٍ © [الأنعام : ]27 . 

قلت : ولا شك أن هذا تسخير للملائكة في حفظ أرزاق العباد. 

وقد قال الله تعالى : لوسك كرا ي لتكت ناض بكي 
مَنَهُ #[الجائية: 1]» والملائكة : ما في السَّموات والأرض. 

وقال كعب: ما من شجرة» ولا موضع إبرة إلا وملك موكل بهاء 
يرفع علم ذلك إلى الله تعالى ؛ فإن ملائكة السّماء أكثر من عدد التراب”” . 

وقال الحسن : ما من عام بأمطر من عامء لكن الله يصرفه حيث 
يشاءء ويُّنزل مع المطر كذا وكذا من الملائكة يكتبون حيث يقع فيه 
المطرء ومن يرزقه» وما يخرج منه مع كل قطرة”. 


رواهما أبو الشّيخ. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 00١١5‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
(6/ 747)» ورواه كذلك الطبري في «التفسير» (ا/ 5117). 

(0) رواهأبو الشيخ في «العظمة» (؟/ 0757 . 

(9) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (؟/ 2)17. 

(5) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (؟/ .)١7174‏ 


1ك 


وروى الإمام أحمد. والترمذي وصححه. والتساتن ين اب 
عباس #ا: أن اليهود سألوا النْبىَ لل عن العد: ما هو؟ قال: (م 
قن الملانكة توك والكيحاي قعة كنا رين بن نار :يتوق بها التحات 
حا قالوا: القت الذي نسمع فيه؟ قال: «رَجْرْهُ 
السحات حت ينه يَننهِيَ إل حٍَ حَيْثُ أمن»» قالوا : صدقت00, 
إن تحت الأرض الثالشة» وفوق الأرض الرابعة من الجن ما لو أنهم لو 
ظهروا لكم لم تروا معه نوراء على كل زاوية من زواياه خاتم من خواتيم 
الله» على كل خاتم ملك من الملائكة يبعث الله إليه في كل يوم ملكا من 
عنده: أن احتفظ بما عندك27 . 
ولا شك أنَّ في حبس الملائكة» وطردهم الشياطين ‏ كما سبق - 
مصالح كثيرة لبني آدم» ودرء مفاسد كثيرة» وما ذلك إلا كرامة للمؤمنين 
منهم ١‏ ولكن كان التسخير لعامة بني آدم ليتم حفظ المؤمنين بحفظ 
عامتهم» وليرحم العامة بعمل الخاصة. وحِكَمُّهُ تبارك وتعالى بديعةٌ 
الغ 
4 رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 20718 والترمذي )7١1١11(‏ وحسنهء 
والنسائي : في «السنن الكبرى» (901/7). 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ 20١705‏ ورواه أيضا أبو الشيخ في 
«العظمة» (0/ .)١15147‏ ش 


ملق 


4 - ومن أعمال الملائكة عليهم السلام» وهو مندرج فيما قبله : 
قضاء حوائج العباد. 


روى البيهقي عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَل قال: (إنّ 
جِبْريْلَ عَلَيْهِ السّلامُ مُوكَلٌ بحاجات الْعِباد؛ فَإِذا دعا الْمُوْمِنُ قال: 
يا جبْرِيْلُ! ابسن حاجّة عَبْدِيْ ؛ فَإنيْ أحِبّهُ وَأَحِبُ صَوْتَه» وَإذا دعا 


ل ه و و 


٠ »©8 


الكافِرٌ قالَ: يا جِبْرِئْلُ! اقض علق عقون رن الفعبة احور 
صَوتَهُ2700 , 

وروي من طرق أخرى نحوه. 

فقضاء حوائج العباد عبادة مَلائِكية20 والآتي بها متشبة بالملائكة 
الكرام . 

وقد روى ابن أبي الدّنيا في «قضاء الحوائج» عن جابر ذه : أن 
الى بك قال : «مَنْ يَكنْ ف حاجة أيه يكن اللث” في حاجته»0. 

وهو في «صحيح البخاري» من حديث ابن عمر بلفظ : «مَن 
كان. . .)9©), 


ووو انن أبن الدّنينا عن التحسة رحينه الله تعالى مرْضلاً قال: 


.)٠١١706( رواه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )١( 
(؟) فى (أ): «ملكية».‎ 


(") رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: 05). 
2 رواه البخاري 2)5061١(‏ ومسلم .)5908٠0(‏ 


57/ 


قال رسول الله يكل: «إنَّ لله عباداً حَلْقَهُمْ حَوائج النَّاسِء فَقَضاها عَلَىْ 
يديهم ؛ أُولَيِكَ مون مِنْ فرع يَوْم الْقيامَةح" . ْ 

وعنه قال: لأن أقضيّ لمسلم حاجة أحب إلَىَ من أن أصلي ألف 
ركم 

وقال: لأن أقضي لأخ حاجة أحب إلىّ من أن أعتكف شهرين”". 

وعن أنس كه قال: قال رسول الله كل : «مَنْ قَضَئْ لآخيْه حاجَة 
كان بِمَنْزْلةِ مَنْ حَدَمَ الله عَمْرٌَ» . 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»9©. 

وروى الخطيب عنه قال: قال رسول الله يلِه: «مَنْ قَضَئْ لأخيّه 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: 20) مرسلاً» ورواه الطبراني 
في «المعجم الكبير» (1775) مسنداً عن ابن عمر. قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (8/ :)١97‏ رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن أيوب ضعفه 
الجمهورء وحسّن حديثه الترمذي» وأحمد بن طارق الراوي عنه لم أعرفه» 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(5؟) رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: 58). 

() رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: 58). 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ 425500 ورواه أيضاً البخاري في 
«التاريخ الكبير» (8/ 57)» وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: 7”7) . 
قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 010): إسناده ضعيف مرسل . 
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الْمُسْلِم حاجَّة كان لَهُ مِنَ الأَجْرِ كَمَنْ حَجَّ وَاعْتَمَره0"©. 
قلت: وإنما كان قضاء حاجة العبد بمثابة خدمة الله في عمر القاضي 
كلهء أو بمثابة الحج والعمرة» والاعتكاف والصّلاة؛ لأن العبد محتاج 
إلى تلك الحاجة»ء أو إلى المعونة فيهاء والله سبحانه غنىٌٌ عن العالمين. 
ولطف أبو العتاهية في قوله : [من مجزوء الكامل المرفل] 
وَافْضٍ الْحَوائِجَ ماطف حت وَكُنْ لِهَمٌْ أَِيْكَ فارِج 
َلَعَنوْيمالتقئ ‏ يَوْمٌفَضَئْفِوالْحَوئِج 
٠‏ -ومنها: المكافأة على المعروف. والتوسل بالصالحين» 
وطلب الدعاء منهم. والإحسان إليهم : 
روى ابن أبي شيبة عن عبدالله بن عيسى قال: كان فيمن كان قبلكم 
رجلّ عَبَدَ الله أربعين سنة في البرء ثم قال: يا رب! قد اشتقت أن أعبدك 
في البحر» فأتى قومآء فاستحملهم» فحملوه» وجرت بهم سفينتهم 
ما شاء الله أن تجري. ثم قامتء. فإذا شجرة في ناحية الماء» قال: فقال: 
ضعوني على هذه الشجرة» قال : فقالوا: ما يعيشك على هذه؟ قال: 
إنما استحملتكم» فضعوني حيث أريد» فوضعوه» وجرت بهم سفينتهم» 
فأراد مَلَكُ أن يعرج إلى السّماء» فتكلم بكلامه الذي كان يعرج به» فلم 
يقدر على ذلك», فعلم أن ذلك لخطيئة كانت منه» فأتى صاحب الشجرة» 


0١ رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (ه/‎ )١( 


حلف 


فسأله أن يشفع له إلى ربه» قال: فصلى» ودعا للمَلكِء قال: وطلب 
إلى ربه أن يكون هو يقبض نفسه ليكون أهون عليه من ملك الموت» 
فأتاه حين حضر أجله فقال: إني طلبت إلى ربي أن يشفعني فيك كما 
شفعك فيّ» وأن أكون أقبض نفسكء. فمن حيث شئت قبضتهاء قال: 


فسجد سجدة» فخرجت دمعة(١)‏ من عينه » فمات9" ., 


١‏ ومنها: موافقة الطائعين. والقرب منهمء والثناء عليهم. 
ومجانبة العاصين» والتحذير منهم : 

قال الله تعالى : إن أي َالو َيَْالهّهكُه اسعَعمُوا تََرَلْعَلتَهرْ 
لْمَكِكة لاوا حرو وروا بَلْنَّةَالَنكْسْر دوت 0 
حَنٌ أوْلِيَآزَكُمْ فى الْحَيَووَ لديا وَفِ الْآخْرَو4[فصلت: 5١-١‏ . 

وروى الإمام أحمدء والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى 

عنه : أن النبي كلِ قال : لز اكع عزون عل كرحت على الحالد الْيِيْ 

نْتُمْ عَلَيْها عِنْدِي لَصَافَحَتُكُمٌ الْمَلائِكَةُ» وَلَرَارَنَكُم فئ بِيُوْتَكُمْ وَلَوْ لم 
تَذيُْوَا لّجاء الهبقَوْم ينبو عفر لهُم00. 


وروى الإمام أحمد والطبراني بسند قريب» عنه : أن رسول الله َك 


. في «أ» و«ت»: «روحه)ء والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 

إفة رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (714995). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 0704» والترمذي (0894) مختصراً 
وأصل الحديث عند مسلم )776٠0(‏ من حديث حنظلة . 


حر 


قال: «ما مِنْ خارج يَخْوْجُ مِنْ ب إل بابي رايتانٍ؛ ريه بيد مَك وَرايَةٌ 
يد شيْطانِ» َإِنْ خَرَجَ لما يُحِبُّ الل اتبَعَُ امَك برايته» َلمْ يَرَلُ تَحْتَ 
راية الْمَلَّكِ حَنّْ يرجم إِلَنْ َه وَإِنْ خَرَجَ إن سَخَط الث اتبعَهُ الشَيْطان 
برايته» فلم يَرَلُ نَحْتَ راية الشَيْطانٍ حَنَّىْ يَرْجِمْ إل ينه(" . 

وسبق حديثه : إن لِلْمَسَاجِدٍ أؤتادلٌ الْمَلاْكَةُ جَلساؤهم؛ إن غابؤًا 


و 


مما .هه سما اود اه 


يَفتَقَدُوْهُم» وَإِنْ مَرِضِوً عَادُوْهمء وَإِنْ كانوًا - حاجَة أَعانوَهُة)” . 
وذكر الإمام أبو طالب المكي في كتاب «القوت»: أن الله تعالى 
أوحى إلى أيُوبٍ عليه السلام: «ما من عبد لي من الآدميين إلا ومعه 
ملكان» فإذا شكر على نعمائي قال: اللهم زده نِعَماً على نعمك ؛ فإنك 
أهل الشكر والحمد» فكن من الشاكرين قريبآ» وزدهم شكرآء وزدهم 
من النعماء» وكفى بالشاكرين يا أيُوب ‏ علو المرتبة عندي» وعند 
ملائكتي » فأنا أشكر شكرهمء وملائكتي تدعو لهم. والبقاع تحبهم. 
والآتارتكن :عليهم:فكبن ليديا اكوب شتاقراء:ولآلاتي ذاكراء 
ولا تذكر لي حتى أذكر» ولا تشكر لي حتى أشكر أعمالكء أنا أوفّق 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 07377» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(5774). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (17/1): رواه أحمد والطبراني 
فى «اللأوسط» وفيه عبد الرحمن بن أبى الزناد» وثقه مالك» وضعفه أحمد 
ويحيى في رواية . ش 


أوليائي لصالح الأعمالء» وأشكرهم على ما وفقتهم. وأقتضيهم الشكرء 
ورضيت به مكافأة» فرضيت بالقليل عن الكثير» وتقبلت القليل» وجازيت 
عليه بالجزيل» وشر العبيد عندي من لم يشكرني إلا عند حاجته» ولم 
يتضرع إليّ إلا في وقت عقوبته»0©. 
- ومنها : المؤاخاة في الله : 

روى أبو القاسم البغوي» والباوردي» وابن قانع» والطبراني في 
امعاجمهم»» وابن عساكر عن زيد بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه 
قال: دخلت على رسول الله بكلِ في مسجد المدينة فجعل يقول: «أَيْنَ 
فلان؟ 2 بلدا فلم يزل يتفقدهم» ويبعث إليهم حتى اجتمعوا 
عنده» فقال: (إِنِيْ مُحَدنُكُمْ بِحَدِيْثِ فَاحْمَظُوْه وَعُوْه وَحَدَنُوْا به مَنْ 
بَعْدَكُم: إنَّ | سار ةنا وتلا هذه الآية: مَل 
بت اليكو رسلا وصرح #[الحج : 06] حَلْايُحِلُمْ اَن وَإنَيْ 

مُضطف مِنْكُمْ مَنْ أَحِتُ أَنْ أَصْطَفِيَه وَمُوَاخ بَيْنكُمْ كما آحَئْ الله لله بَيْنَ 
0 
رضي الله تعالى عنهم”) 


. 2767 /١( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 

ههه رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» /١(‏ 555)» والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ »)5١57(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» »)5١5 /7١(‏ ورواه أيضاً 
ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ .)7١5‏ 


فد 


٠‏ ومنها: محبة أحباب الله وبغض يُغضاء الله تعالى. 
والحب فيه والبغض فيه : 


روى مسلم عن أبي هريرة 5 فاه قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ الله“إذا 


اح ادها عرز عاو العا قال : إِيْ أَحِتُ فلانا تَأَحبف مَبِحله 
جبْريل» 0 ثم يُنادي جبرِيْل فِيْ السّماء» ول إن أحبٌ فلانا فَأَحِيُّرَهُ 
ِبحِبهُ أَهْلُ السّماءء ثم يُوْضَعْ له الول في أَهلٍ الأرضء وَإِذا أَبْعَض الله 


و و 


عَبْداً دعا برل عي السلا فقول : إن أبْخض فلانا فأبِْضَه ميُبْغِضَهُ 
ِبْرِْلُ» ثُمَيُنادِيْ فِْ أَهْلِ السّماءِ : إِنَّ لله تعالئ يعض فلانا فَأَبْعِضْوْه 
هوض له المنهاء فِيْ أَهْلٍ الأْض)20. 

وأخرجه بنحوه هوء والبخاري» والترمذي”" 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن ان ريا هال د أن 
رسول الله يل قال: «إذا أَحَب الله عَبْداً قَدْفَ حبَّهُ فئ قُلَوْب الْمَلائْكَةَ 
وَإذا أبَعَصنَ عَبْدا قَدَفَ بُعْضَهُ في قُلَوْب الْمَلائكَة كم يَعذِفهُ في لوب 


الادَميينَ 0 


وروى البيهقي في «الأسماء والصفات» عن عبد الرحمن بن أبي 


.)57197( رواه مسلم‎ )١( 
.)3"١51( رواه مسلم (5571), والبخاري فو رار ” والترمذي‎ (3 
رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ /الا)» وقال: هذا حديث صحيح‎ )9( 
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تابن 


وف 


ليلى» قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمة بن مخلد: سلام عليك, أما بعد: 
فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبّه الله فإذا أحبّه ا عباده» وإن 
العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله فإذا أبغضه الله بعّضه إلى عباده20©. 

قلت : الإضافة في: (عباده) للتشريفف؛ أي : إلى عباده المؤمنين. 

وكذلك قوله يكل : ١نم‏ يُوْضَ ُوْضَع لَهُالْقبُوْلُ فِيْ أَهْلٍ الأرْض»؛ المراد : 
المؤمنون ال فلا اعتبار بقبول الكفار والفساق» 
ولا بردّهم. 

وكذلك قوله كل : «أَنْتُمْ شهدا لله فِيْ الأرْض»؛ لأن الكافر 
والفاسق ليسا أهلاً للشهادة . 

وقد روى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». وابن مٌردويه في 
اتفسيره» عن عليٌ رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله كَلهِ عن 
قوله : سَمَجعلُ م لمن و4 [مريم: 95] ما هو؟ قال : «الْمَحَبَهُ في 
صَدّؤر الْمُؤْمِِيْنَ وَالْمَلائْكَةَ الْمُقََبِيْنَ» يا علِينٌ! إن الله أَطَئ الْمُؤْمِنَ 
0 ال وَالْحَلاوَة وَالْمَهَابَةَ فِيْ صَدُوْر الصّالِحِيْنَ»0". 


ره 


- ومنها: موالاة الصالحين : لقوله تعالى : إن الح كَالوأ 


)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (7/ »)8١‏ ورواه أيضاً عبد الرزاق 
فى (الضيف دار ١‏ )). 

(؟) أي: المحبة. | 

(9) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (775/5). 


فقت 
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2 لهنم أَسَمَعَكموأ تَمَرَأ كَل لبه ءْالمَهِكةُ 
١‏ حَنٌ أَوْيَارَكُم فى الْحَيرةَ لد ارق اليرة 4 انصلت: 1 

ومن موالاتهم للصالحين : إيناسهم في الغربة» والوحدة» والسفر» 
ومساعدتهم في الرّزق» ونحو ذلك . 


لَمَكِِحكَدَ #[نصلت: ]"١٠‏ إلى قوله : 


وقد حكى الشيخ محي الدين بن عربي في «مسامراته» عن بعض 
العارفين» عن أبي عبدالله الغزالي ‏ من أقران أبي مدين ‏ قال : كان يحضر 
مجلس شيخنا أبي العباس بن العريف الصنهاجي رجل لا يتكلم» فإذا 
فرغ الشيخ خرجء فوقع في قلبي منه شيء؛ أحببت أن أعرفه» وأعرف 
موضعه» فتبعته عشية يوم انفصاله من مجلس الشيخ من حيث لا يشعر 
بي» فلما كان في بعض سكك المدينة ‏ يعني : المرية - وإذا شخص قد 
تلقاه من الهواء» وانقض عليه انقضاض الطائرة بيده رغيف حسنء» فتناوله 
منه» وانصرف عنهء فجذبته من خلفه. وقلت: السلام عليكم» فعرفني» 
فرد السلام» قلت له: من هذا الشخص - عافاه الله الذي ناولك 
الرغيف؟ فأقسمت عليه» فقال: يا هذا! هذا ملك الأرزاق يأتيني كل يوم 
بما قدر لي من الرزق حيث كنت من أرض ربي . 

6 ومنها: السلام ابتداءً ورداء أو المعانقة. والمصافحةء 
والزيارة : 

وكل ذلك منهم مع المؤمنين . 

قال الله تعالى حكاية عن رسل إبراهيم عليهم السلام : #إد دَحَلُوا 


5 لعف يغ رسع 


لوأ سلما َال سَلم قوم ون #[الذاريات: 16]. 


حفف 


وروى الإمام أحمد؛ والششيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء 

عن الني و قال : «خَلقَ الشنآد م علو لسّلامُحَلَىْ صُوْريه وَطَوْلهُ ستو 
ذراعاء ب ثم قال : اذْمَبْ فَسَلَّم عَلَئ َولَِكَ التَمَر حرق ترون جارك 
وده ناشت عا لز يُبُوْنَكَ ؟ َإِنَّهَا تَحِيكّكَ وَنَحِيّةُ ذرَيتِكَ فَذْمَب» 
فقالَ: السَّلامُ عَلِيِكُمْ قَقالؤا: الملا مُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللىء فزادؤة: 
ووم الت م ا د 
َم َل الكل ينقُصيُ حئ الآن00. 

وروى الإمام أحمد» والبيهقي في «الدلائل» بسند صحيح؛ 
حارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنه قال: مررت على رسول الله يكل 
ومعه جبريل عليه السلام فسلمت عليه» ومررت» فلما رجعناء وانصرف 
النبي كله قال: «هَل ََيّتَ الَّذِيْ كان مَعي؟2 قلت: نعم» قال: «فَإِنَهُ 
جبْرِبِلُ عَلَيْه السّلامُ وَقَد رَدَ عَلَيِكَ السّلام». 

وروى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يك «أَفْشُوَا السلا بَيَكُم؛ فَإنّها تَحِيّهُ أَهْلٍ الْجَبَد قإِذا مَرَ رَجَلّ 


عَلَىْ مَل فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ درَجَةٌ إِنْ رَدُا عليه فإِنْ لم يَرُدُا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)7١6‏ والبخاري (/041)» ومسلم 
(585). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ “577 )» والبيهقي في «دلائل النبوة» 
0/ /07). 
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عليه رد عَليْهِ مَنْ هو خَيْرٌ منهم؛ الْمَلائَكَةُ)20 . 
وروىك البيهقي عن قتادة في قوله تعالى : #هَإِدًا دَحَاشّم وي فُِلِما 

عل أَنفْسَِكُمْ #[النور: ١؛‏ قال: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك» وإذا 

دخلت بيتاً لا أحد فيه فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنه 

كان يؤمر بذلك. 
قال: وحدثنا أن الملائكة ترد عليه( . 

الملائكة كانت تسلم عليّ» فلما اكتويت انقطع عني» فلما تركت 

عاد إليت”" . 
وروى ابن سعد في «طبقاته» عن قتادة رحمه الله تعالى : إن الملائكة 

كانت تصافح عمران بن حصين حتى اكتوى فتنحت فتنئحث(؟1 , 

2)١ا/ا/١( والبزار في «المسند)‎ 2)١١79( ورواه البخاري في «الأدب المفرد)‎ )1١( 
والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ »23١7951( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
)الام موقوفاًء وقال: هكذا جاء موقوفاًء وقد روي مرفوعاً من وجه‎ 

(؟) رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» )8814٠0(‏ مختصراًء ورواه بلفظ المؤلف 
ابن أبي حاتم في «التفسير» (// .)5101١‏ 

وز فت 01 ولفظه «وقد كان يُسَلَّمُ علَيّ حتى اكْتَوَيْتُ فترِكتْ ثم 
تركث الْكََ فَعَادَ) . 

ع رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 3588)» ورواه الطبراني في 


«المعجم الكبير» /١18(‏ /ا١٠).‏ 
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وذلك أن عمران رضي الله تعالى عنه كان به مرض دام به سنين» 
وكانت الملائكة عليهم السلام تزوره» وتسلم عليه» وتصافحه. فاكتوى 
طلباً للبّرء» فتنحّت عنه الملائكة» فلما عزم أن لا يعود إلى الاكتواء 
أعادوا الزّيارة والسلام عليه 

وقد قدَّمت آنفاً الحديث الشاهد بمصافحة الملائكة للمؤمنين لو 
داموا على حالة القرب والرقة 

وسبق الحديث الشاهد بمصافحة الملائكة ركاب الحاج» ومعانقة 
رجالتهم . 

* تَنْبِيهٌ: 

ذكر الذيلعي في اتردوية عن أبي قريرة رضي الله تعالى نه قال 
قال رسول الله يكل : «الْمَلائِكَةُ تَعْحَبْ مِنَ اْمُسْلِمِ يمُدُ عَىْ الْمُْلِمٍ قلا 
يُسَلَّمُ عليْوه". 

١5‏ - ومنها: الاستئذان: 

روى ابن جرير» والبيهقي عن مجاهد في قوله تعالى: #وَإذا رَيْتَ 
ولت يها وملَكا كيرا 14الإنسان: ١٠]؛‏ قال : هو استئذان الملائكة عليهم 
لا يدخل عليهم إلا بإذن" . 

)١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)507/١(‏ لم أقف له على 

أصل . 


(؟) رواه الطبري في «التفسير» (9؟17/ ,)77١‏ اناك في «البعث والنشور» 
/١(‏ ؟١اة).‏ 
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وروى أبن جرير» وأبو نعيم نحوه عن سفيان الثوريٌ رحمه الله 
تعالى7" . 

٠١/‏ - ومنتها: القيام للصالحين. والعلماء إكراماً: 
تعالى عنه) عن أبي هريرة ذه قال: كان النبي وَل وأصحابه في 
المسجد» وأهل بيته حوله. فدخل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما 
فقام لهما كَل فقال بعض أصحابه : يا رسول الله! ألست قد نهيتنا أن 
بعلمه؟ فقال كَله: «نَعَمْء كان عِندِي جِبْرِيْل عَلِيِهِ السَّلامٌ فلمًا دخلا قامَ 
جَبْرِيْلٌ عَليْه السّلامُ إِجُلالا لهُماء فقث أنا مَعْ جبْرِيْلَ) . 

ذكره المحب الطبري فى «الرياض النضرة)”2 . 

وسيأتي في التشبه بالأعاجم بيان ما يحسن من القيام» وما يكره. 

- ومنها: تلقين العاطس : «الحمد لله), وتكميله له» وتشميته 
إذا حمد. وأتم الحمد: 

روى أبو بكر بن السَّنيء والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أن رسول الله كَلِ قال: «إذا عَطَسسَ الوَجَلٌ فَقَالَ: «الْحَمْدُ للها 
قالّتِ الْمَلائَكَةٌ : «رَبٌ الْعالّميْنَ»» فإذا قالَ: «رَبٌ الْعَالَّمِيْنَ» قالتِ 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (179/ 2077١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
0ل نالا . 


(0) انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري /١(‏ 7378) . 
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الْمَلائِكَةُ : «يَرْحَمُكَ الله)20 . 

فينبغي للعبد الاقتداء بالملائكة في ذلك . 

قال النووي رحمه الله تعالى في «الأذكار» : فإذا عطس ولم يحمد 
الله» ولم يسمعه الإنسان» لم يشمته» فإن كانوا جماعة فسمعه بعضهم 
دون بعض» فالمختار أن يشمته من سمعه دون غيره. 

ثم قال: واعلم أنه إذا لم يحمد أصلاً يستحب لمن عنده أن يذكره 
بالحمدء هذا هو المختار”" . انتهى . 

قال البغوي رحمه الله تعالى: حكي أن رجلاً عطس عند الأوزاعي 
فلم يحمد الله فقال الأوزاعي : كيف تقول إذا عطست؟ قال: أقول : 
الحمد لله» قال: يرحمك الله» قال : فأراد الأوزاعي رضي الله تعالى عنه 
أن يستخرج منه الحمد» فقال: يرحمك الله إن كنت حمدت”". 

وقال النووي في «شرح المهذب»: قال أصحابنا: وإنما يسن 
التشميت إذا قال العاطس : «الحمد لله»» فإن لم يقل : «الحمد لله» كره 


)١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ص: 27557» والطبراني في «المعجم 
الأوسط» )777١(‏ وقال: لم يرفعه عن عطاء بن السائب إلا صباح بن يحيى» 
ورواه أيضآ البخاري في «الأدب المفرد» (470). قال الحافظ في «فتح 
الباري» :)35٠١ /7٠١(‏ وللمصنف يعني : البخاري ‏ أيضاً في «الأدب 
المفرد؛ والطبراني بسند لا بأس به. ثم ذكر الحديث . 

(؟) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)7١50‏ 

() انظر: «شرح السنة» للبغوي .)7١7 /١5(‏ 


غرف 


تشميته للحديث السابق20 . 

يعني : عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
0 0 لإذا عَطَسَ أَحَذُكُمْ فَحَمِدَ الله فَشَمُتَوْهُ فَإِنْ لم 
يَنْيّد لله قلا نسحتو 6 . رواه مسله”". 
00 

تشميت العاطس هو الدعاء بالرحمة» وأول من شمت رب العزة 
جل وعلا شمت آدم؛ أي: أعطاه الرحمة» وبشره بما أعطاه» فالتشميت 
خلق رباني» والمشمّت متخلّق به. 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله كَل : «لمًا 
خَلقَ ا لله آدمَ عَطْسَّ» وَأَلْهَمَهُ رَكَهُ أن قال * «الْمد للها قال لَه رَجّهُ: 
اي حَمَكٌ الثم قلذلكَ ست لجيه ثَهُ غضَبَة270 . 

وقال أنس ذه : قال رسول الله ككلهِ: «لَمَا تَفَحَ الله في آدَمَّ الوّوْحَ 
بَلعْ الووْحٌ رَأْسَهُ عَطَسَ» ققالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ الْعالَمِيْنَ» قال لَّهُ تَبِارَكَ 
وَتعالئ : يَرْحَمكٌ الله . 


.)0١5 /5( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (59947). 

(9) رواه ابن اي (5115)» ورواه البيهقي في اشعب الإيمان» 
(9959). 


)2( روآأه ابن حبان فى لاصحيحه) (51556). 


عرف 


رواهما ابن حبان في (صحيحها . 

4 2 ومن أعمال الملائكة عليهم السلام: المذاكرة في أحوال 
الناس» والمسامرة من غير خوض فيما لا يعني . 

روى البزار عن أبي هريرة اه قال: قال رسول الله كله : «إنَّ 
مَلائِكة اليَْرِفُونَ يِيْ آدم- أَحْسبَه قالَ: وَيعْرِفُوْنَ أَعْمالهُمْ ‏ قإذا تََمُا 
إلَنْ عَبْدِيَحْمَلُ بطاعَة الله دَكَوُوْهُ يَينَهُمْ وَسَعُوْهُ وَقانُوًا: أَقْلَحَ اللَّيْلَة 
فلان» وإِذا نَظَرُوا إلَنْ عَبْدٍ يَحْمَلُ بِمَعْصِيَةٍ الله ذَكَرُؤْه ينهم وَسَمَوْهُ 
وَقالُوًا: هَلَكَ فلان اللَبْلَهو0©. 

٠‏ -ومنها: كراهية الغيبة» وإنكارها: 

روى أبو نعيم عن مجاهد قال: لابن آدم جلساء من الملائكة» 
فإذا ذكر الرجل المسلم أخاه بخير قالت الملائكة : لك مثله» وإذا ذكره 
بسوء قالت الملائكة: يا ابن آدم المستور عورته! أَرْبَعْ على نفسك. 
واحمد الله(" الذي ستر عليك” . 

وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال: 
كنا مع رسول الله كه فارتفعت ريح جيفة منتنة» فقال رسول الله كَل : 


)غ2 قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» /١٠٠١(‏ 5"): رواه البزار وفيه من لم 

(؟) فى «أ0: «والحمد لله؟. 

9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (“”/ 585)» ورواه ابن أي الدنيا في 
«الصمت وآداب اللسان» (ص: 09/5؟). 


فرف 


«أتدْرُوْنَ ما هَذِهِ الرئحُ؟ مَذِِ ربح الَِّيْنَيَحْتابُوْنَ النّأس)0©. 
ولا شك أنَّ الملائكة أشد إدراكاً لذلك من الناس» وهم يتأذون من 
الروائح الكريهة» ويكرهونها. 
- ومنها: التودد للناس» والتنزل لعقولهم لأجل تعليمهم 
وإرشادهم» وإيصال الخيرات الربانية إليهم» ولذلك كانت الملائكة 
يتشكلون للناس بحسب ما يليق بهم وبأحوالهم . 


ا ل 0 


قال الله تعالى : #وَلَوْ جَمَلْئهُ ملكا لّجَعَلْسَهُ يجلا #[الأنعام: 4]. 

وقال تعالى : #فَتَمِثَّلَ لها بِسَرَا سَويًا#[مريم : 317]. 

وقد تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن الملائكة كانوا 
يتصورون لأهل بدر في صور من يعرفون من الناس يثبتونهم . 

والأحاديث الواردة في تمثل جبريل عليه السلام في صورة دحية 
الكلبي رضي الله تعالى عنه شائعة» منها : 

ما رواه الشيخان عن أبي عثمان النهديٌ رحمه الله تعالى قال: 
نبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي كله وعنده أم سلمة رضي الله تعالى 
عنهاء فجعل يتحدث ثم قام» فقال النبي يَلكة: «مَنْ هذا»؟ قالت: 
قلت : هذا دحية الكلبي» قالت: ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة 


للك رواه الإمام أحمد في «المسند» (“#/ ١1ه”)‏ وعنده : «المؤمنين» بدل «الناسن» 2 
والبخاري في «الأدب المفرد» (7757). قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(0/ 3"*”1): رواه أحمد وابن أبى الدنياء ورواة أحمد ثقات . 


إوفرة 


النبي يكل بحَبّرِ جبريل . 

قيل لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة رضي الله 
تعالى عنه(" . 

وروى الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : رأيت جبريل 
عليه السلام واقفاً في حجرتي هذه ورسول الله كل يناجيه» فقلت: 
يا رسول الله! من هذا؟ قال: امن شكهته؟) قلت : بدسحية» قال > القن 
رت جِبْريْلَ»» قالت : فما لبئت إلا يسيرأحتى قال: ايا عائِشّةٌ! هَذا جِبْريْلٌ 
يُقَرِئكِ السّلام»» فقلت: وعليه السّلام» جزاه الله مِنْ دجيل خيرا:". 

ومن هذا القبيل تشكل طائفة من الأولياء يقال لهم : (الأبدال) حتى 
ظ ربما تصرفوا في وقت واحد في أبدان متعددة» كما حكي أن رجلاً اتهم 
قضيب البان البغدادي رحمه الله تعالى أنه لم يصل» فتصور له على الفور 
في صور مختلفة. وقال له: في أي صورة من هذه الصور رأيتني لم 
أصّلٌّ؟ فرجع عن الإنكار". 

وكذلك رّئي جماعات بالموقف من عرفات» وبأماكن أخرى من 


بلاد أخر في وقت واحد؛ منهم : سهل بن عبدالله التَسْتَريء والشيخ 


.)550١1( رواه البخاري (575”)؛ ومسلم‎ )١( 
رواه الحاكم في «المستدرك» (؟71/57).‎ )'( 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (؟/ 757). و«الحاوي للفتاوي»‎ )9( 


تغرف 


مُمَمَج الدَّمَامِيني» والشيخ عبدالله المنوفي» والشيخ تاج الدين بن عطاء الله 
الإسكندري» وغيرهي"". 

وألف جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في هذه المسألة مؤلفاً 
مستقلاً بسبب أن رجلين من أصحاب سيدي عبد القادر الدشطوطي 
المصري حلف كل منهما بالطلاق أن الشيخ عبد القادر المذكور بات 
عنده في الليلة الفلانية» فلم يوقع الطلاق على واحد منهما'". 

قلت : وأنا شاهدت ممن أعطي حال التصور والتشكل جماعة». 
منهم : شيخ الإسلام الوالد رضي الله تعالى عنه» فأخبرني من أثق به أنهم 
كانوا يدخلون عليه فلا يجدونه في أثوابه» ثم يجدونه بعد ساعة لطيفة . 

والإيمان بكرامات الأولياء مذهب أهل السنة رضي الله تعالى عنهم » 
والله الموفق. 

ومن خصال الملائكة عليهم السلام : إغاثة اللهفان: 

روى أبو بكر بن أبي الدّنيا في كتاب «الهواتف». والأستاذ أبو 
القاسم القشيري في «رسالته» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل 
من أصحاب رسول الله يَكهِ من الأنصار تاجراًيتجر بمال له ولغيره» وكان 
ين بنسك وورع» فخرج مرة فلقيه لصن مقنع في السّلاح» فقال له: ضع 
ما معك فإني قاتلك» قال: ما تريد بي؟ شأنك بالمال» قال: أما المال 


)١(‏ القدرة على التشكل من صفات الملائكة» لا من صفات البشر. 
() انظر: «الطبقات الكبرى» للشعرانى /١(‏ 1/5ا5). 


كو 


فلي» ولست أريد إلا رأسك». قال: إذ أبيت فذرني أصلي أربع ركعات» 
وكان من دعائه في آخر سجدة: يا ودود! يا ذا العرش المجيد! يا فعال 
لما يريد! أسألك بعزك الذي لا يرام» وملكك الذي لا يضام. وبنورك 
الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص» يا مغيث أغثني» 
يا مغيث أغثني » ثلاث مرات» فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة واضعها 
بين أذني فرسه. فلما بصر به اللص أقبل نحوه» فطعنه فقتله» ثم أقبل 
إليه» فقال: من أنت - بأبي أنت وأمي ‏ فقد أغاثني الله بك اليوم؟ قال: 
أنا ملك من أهل السماء الرابعة؛ دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب 
السماء قعقعة» ودعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة» 
ودعوت بدعائك الثالث فقيل : دعاء مكروب» فسألت الله أن يوليني قتله . 

قال أنس: إنه من توضأ وصلى أربع ركعات» ودعا بهذا الدعاء 
استجيب له» مكروباً كان أو غير مكروب2© . 

وروى ابن أبي الدّنيا في «الهواتف» عن خَوَات بن جُبير رضي الله 
تعالى عنه قال: أصاب الناس قحط شديد على عهد عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنهء فخرج بالناس وصلى بهم ركعتين» وخالف بين 
طرفي ردائه ‏ اليمين على اليسارء واليسار على اليمين ‏ ثم بسط يديه. 
فقال: اللهم إنا نستغفرك» ونستسقيك؛ قال: فما برح من مكانه حتى 
مطر» فبينما هم كذلك إذا أعراب قدموا المديئة فأتوا عمر بن الخطاب 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: 355)» والقشيري فى «رسالته» 
(ص: 598). 


د 


رضي الله تعالى عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين! بينا نحن في بواديناء في 
يوم كذا وكذاء في وقت كذا وكذا_إذ أظلتنا غمامة» وسمعنا صوتاً ينادي : 
أتاك الغوث أبا حفص» أتاك الغوث أبا حفص( 

وروى فيه عن عمارة بن زاذان قال: كنت مع زياد الشميري في 
طرق ةل اناف ة لصاحب لناء فطلبناهاء فلم نقدر عليهاء فأخذنا 
نقسم متاعه» فقال زياد : ألا تقول شيئاً؟ سمعت أنساً ذاه يقرأ #حج4ء 
وتسجد وتدعوء فقلنا: بلى» فقرأه: #حج# السجدة» وسجد ودعاء 
فرفعنا رؤوسناء فإذا رجل معه الناقة التي ذهبت» فقال زياد: أعطوه من 
طعامكم» فلم يقبل» قال: أطعموهء قال: إني صائم» قال: فنظرنا فلم 
نر شيئاًء قال: فلا أدري ما كان0©. 

وقال الشيخ محبي الدين بن العربي في «المسامرات»: حدثنا 
عبد الكريم بن حاتم بن وحشي بمكة سنة ست مئةء قال: خرج عندنا 
رجل من المجاورين يريد مصرء فركب غراباً في البحر» فطاب الريح 
بالليل» فنام كل من في المركب إلا الذي يدبره» فأراد الرجل الحاجة» 
فقعد في مقدم المركب يقضي حاجته. فزلقت قدمهء فأخذه البحرء 
وغطته الأمواج» والرئيس ينظر إليه» والمركب قد سار عنه بمسافة غيبته 


)1١(‏ رواهابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: »)35١‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق) (55/ 0751 . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص : »)8١‏ واللالكائي في «كرامات 
الأولياء» (ص: .)77١‏ 


يضف 


عن عين الرئيس» والرئيس لا يتكلم مخافة أن يشوش على الناس 
ولا ينفعه ذلك» فلم يلبث أن رأى طائراً قد قبض عليه فأخرجه من الماء؛ 
وطار به حتى ألقاه ذ في المركب؛ وقعد الطائر على جامور الصاري ساعة؛ 
ثم إن الطائر مد متقاره موضعه حتى ألصقه بأذن الرجل» ثم قبضه وطارء 
فلما كان من الغد حسن الرئيس ظنه بذلك الرجلء وبادر إلى كرامته» 
ففطن له الرجل» فقال: يا أخي! لست والله ممن تظن» وإنما كان ما رأيت 
من أمر الله علمي وعلمك فيه سواء» ما شعرت بنفسي إلا وقد أخذتني 
الأمواج وأيقنت بالتلف» فسلمت الأمر لله تعالى وقلت : #أدَلِكَ تَمْدِيدُ 
لمر ألْمَِيٍِ 4الأنعام: 45]» فإذا بذلك الطائر قد فعل ما رأيت» فقال له 
الرئيس : فرأيته مد منقاره إليك. فهل كلمك؟ قال الرجل : نعم؟ وذلك 
الى كرك فن تفن نما هو هذا الطائرع: فألصنى متفار» بأذتي + فقال لي + 
يا هذا! أنا تقدير العزيز العليم. 

والحكايات في ذلك كثيرة . 

١١‏ - ومن خصال الملائكة عليهم السلام: إجلال أبي بكرء 
وتوقير عمرء واستحياء من عثمانء وحب هؤلاء وعلي بن أبي 
طالب» وحب سائر الصّحابة رضي الله تعالى عنهم» ومعرفة فضلهم . 

وأقسم بالله تعالى: ليس في ملائكة الله تعالى رافضييٌ» ولا شيعي . 

روى أبو يعلى عن عمّار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما: أن 
رسول الله يِكِيِ قال : نيا جِبْريْل! أَخْبِرنِيْ عَنْ قضائل ء عم عِنْدَكَنْف فقال 
له جبريل عليه السلام: «لَوْ مَكَدْتُ فيْكُمْ ما مَكَثَ نُوْحّ عَلَيْهِ السّلامُ فِيْ 
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قَوْمِهِ ما حَدَئْتّكَ بِقَضِيْلَةٍ واجدة مِنْ قَضائلٍ عُمَرَه وَإنَّ عُمَرَ لَحَسَنَةٌ واجدة 

وروى ابن عدي في «الكامل» عن ابن عباس ا قال: قال 
رسول الله كَل : اما في السَّماءِ مَلَكُ إلا وَهُوَيُوَفَدُ عَمَرَ وَلا فِيْ الأرض 
شَيْطانٌ إلا وَهُوَ يَفْدٌ مِنْ عُمّر00©. 

وروى ابن عساكر عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كله : 
«عُثْمانَ حَبنٌ حب تَسْنَحْبِي منه هُ الْمَلائْكَةُ)27 . 

وروى 5-5 وغيره: أن النبي كَكْةِ كان جالساً بحافة بئرء وهو 
مكشوف الفخذء فدخل أبو بكر كه فلم يغط فخذهء ودخل عمر 
رضي الله تعالى عنه فلم يغطه» ودخل عثمان فغطاه» وقال: «ألا أَسْتّحِيْ 
مِمَّنْ اسْتَخيّثْ ث مِنْه الْمَلائْكَةُ90 . 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «المسند» »)١707(‏ وعبدالله ابن الإمام أحمد في «فضائل 
الصحابة» /١(‏ 2)574؛ قال ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 779): قال 
أحمد بن حنبل : هذا حديث موضوع ولا أعرف إسماعيل» وقال أبو الفتح 
الأزدي : هو ضعيف . 

(5) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 59”) وقال: وهذه الأحاديث 
بواطيل . 

(9) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (59/ 47). 

(5) في عزو هذا الحديث إلى البخاري بهذا اللفظ بُعدٌّ؛ِ لأن هذا الحديث ملفق 
من حديثين : أحدهما في البخاري )7417١(‏ عن أبي موسى» وليس فيه - 


خرف 


وروى الّلالكا: ئينُ في «السنة» عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يك لأبي بكره وعمر وها: «وَالله إن لأجِبّكما 
لحب اللّم يَاكماء وَاشهِإِنَ الْمَلائكَةَ لتَحِيكُما لِحُبٌ الله كك لكماء لع الله" 


و م 


ايكيا وَوْصَل مز وصلكملة قَطَمْ الله مَنْ قط قطعكماء أَيْعْضَ الله مَنْ 
نكا فِيْ ذنياكما 0 


قال : «لابحث عَلِئا ناف : ا 


وكذلك ورد أن: حب الأنصار من الإيمان» وبغضهم من النفاق”" . 


والمهاجرون أولى منهم بذلك لأنهم أفضل منهم» والملائكة عليهم 
السلام من خواص المؤمنين. 


-2 موضع الشاهدء والثاني عند مسلم »)550١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
)٠(‏ عن عائشة» وفيه موضع الشاهد لكن بلفظ مختلف. 

)١(‏ رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» (/1/ »)١755‏ ورواه أيضاً عبدالله 
ابن الإمام اليه في «فضائل الصحابة» /١(‏ 477)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (015/ 2)07» قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة»  )394٠ /١(‏ والكلام 
على إسناد ابن عساكر _: قال الذهبى فى الميزان: حديث منكر بمرة» وفيه 
ماحد وق عبد لايق بار كر توداود بق ليا نالقيائن :قال الأرد: 
ضعيف جداء قلت - أي ابن عراق _: ما في هذا ما يقتضي أن يكون موضوعا. 

() رواه الترمذي )777/١1/(‏ وحسنه . 

(9) روى البخاري (7”61) عن أنس عن النبي كه قال : «آيَهُ الأِيمَانِ حب 
الأنصَار وَآيَةُ الثَْاقٍ بُعْض الأَنْصَّارِ 0 


7 
ك4 
.هه 


: وملنها: شهود النكاح والخطبة» والإملاك, وَالْحُطبَةٌ لذلك‎ ١6 


روى أبو نعيم في «الحلية» عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنه قال: أصابت فاطمة رضي الله تعالى عنها صبيحة يوم العرس رعدة» 
فقال لها النبي كَل : «يا فاطمَةً! رَوَجْتَكِ سَيّد سَيّداً ف الدّنياء وَإِنَهُ في الآخرة 
لَمِنَّ الصَّالِحِيْنَ» يا فاطِمَةٌ! لَمَا أَراد الوك أنْ يُمَلَكَكَ بعَلِيَ رَضِي الله 
تَعالّئ عَنْهُ أَمَر الله سُبْحانَهُ وَتَعالَئ جِبْرِيْلَ عَلَيِهِ السّلامُ قَقامٌ فِيَ السّماء 
الَابعَةٍ قَصَف الْحَلائكَة صُفؤفاء ثم حَطَب عَليهِم رونك من عَلِي 
نمأم الله تعائئ شَجَرَ الجنانٍ مَحَمَلتٍ اللي وَالْحُللَ؛ نم أَمَرَهَا فتثرتة 
عَلَْ الْمَلاتَكَةَ» فَمَنْ أَحَذَ مِنْهُمْ يَوْمئذٍ َيِل شَيئا كير مما أَحَذَ عَيْرهُ افتَخَرَ به 
3 يَوْم ايام م قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: لقد كانت فاطمة 


رضي الله تعالى عنها تفتخر على النساء لآن أول من خطب عليها جبريل 
عليه السّلاه90 . 


)0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (65/ 09) وقال: غريب من حديث الشوري 
عن الأعمش» وعبيدالله بن موسى ومن فوقه أعلام ثقات» والنظر في حال 
عمرو بن خالد السلفي . 
قال السيوطي في «اللآلوء المصنوعة (1/ 00154 : وقال في «الميزان»: هذا 
الحديث كذب,» وخالد كذبه جعفر الفريابى» وومّاه ابن عدي وغيره» وقال 
في «اللسان»: خالد ذكره ابن حبان في «الثتقات» وقال: ريما أخطأء وقال 
الدارقطني: أحمد وعثمان ابنا خالد بن عمرو السلفي ثقتان وأبوهما ضعيف» 
وقال في موضع آخر: غيره أثبت منه» وقال ابن عدي: له أحاديث مناكير» 
وأخرجه الخطيب في «تاريخه»» وقال: غريب جداً تفرد به خالد بهذا الإسنادء 
وقد تابعه بعض الناس فرواه عن عبيدالله كذلك» والله أعلم . 


١ 


وروى الطبراني» ومن طريقه أبو نعيم عن زينب بنت 
جحش رضي الله تعالى عنها قالت: خطبني عدة من قريش» 
فأرسلت أختي حَمْنَة رضي الله عنها إلى رسول الله كَل تستشيره» 
فقال لها رسول الله يل: «أَيْنَ هِيّ مِمَّنْ يُعَلَمُها كتاب ربّها وَسُنَه 
نبيّها»؟ قالت: ومن هو يا رسول الله؟ قال: «رَيِدَ بْنُ حارئة له ) » 
فغضبت حمنة غضباً شديداً» فقالت: يا رسول الله! أتزوّج ابنة 
عمتك مولاك؟ قالت: وجاءتني فغضبت أشد من غضبهاء فقلت 
0 فأنزل الله تعالى : #إومَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْممَةٍ إِذَا قَصَى 

َه ورسوله: أدرا أن يكن لخم هم الْجِيرة مِنْ أمرهِمّ 4[الأحزاب : 5" الاية قالت : 

فأرسلت إلى رسول الله ككل فقلت: إني أستغفر اللهء وأطيع الله 
ورسولهء وأفعل يا رسول الله ما رأيت» فزوجني زيدا. 

وكنت أزري عليه» فشكاني إلى رسول الله كلد فقال: «أَسْ 
عَلَيِكَ رَوْجَكَء وَانَقٍ الله»» فقال: يا رسول الله! أنا أطلقهاء قالت: 
1 أعلم إلا ورسول الله كي قاد دخخل على 
بيتي وأنا مكشوفة الشعر» فعلمت أَنَهُ أمر من السّماءء فقلت: يا رسول الله! 
بلا خطبة ولا إشهاد؟ فقال: «الهُالْمُرَوَجُ» وَحبْرِيْلُ الشَّاهِدُ)0©. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (75/ 20278 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
20١ 0‏ ). قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (7/ :)٠١١‏ والحسين 
ابن أبي السري ضعفه أبو داود وغيره» وحفص بن سليمان الأسدي قال 
البخاري : تركوه . 


فى 


6 ومنها: التهنئة بالتكاح» وبالتوبة» وبكل ما يهنأ به : 
خلق حواء من ضاع آدم ليسكن إليها جاءته الملائكة» وهنوه» وسلموا 
000 
عليه عليهم السلاه!©. 
طالب رضى الله تعالى عنه» وعن آبائه -: «إن آدم عليه السَّلام لما 
تاب الله عليه جاءته الملائكة عليهم السّلام أفواجاً تهنيه؟ يقولون: نهنئك 


توبة الله يا أبا محمد)9 . 
١75‏ - ومنها: تحنب اللهو. واللعب» وكل باطل : 


روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عَكِةِ : «لا تدخل الْمَلائِكَةُ بَيْنآ فيْهِ تماثيل» أَوْ تَصاويك29. 
وروىك الإمام أحمدء والترمذي» وابن حبان نحوه”» عن أبي 


ز(0) 


.)1١*” رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق») (9كك/‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١55 /١(‏ إلى ابن المنذر. 

(9) رواه مسلم .)5١١1(‏ 

(4) وروى البخاري (80/') نحوه عن أبي طلحة» لكنه قال: «لآ تَدْخْلٌ الْمَلاتِكَهُ 
ْنَا فيه كَلْبٌ ولا صُورَة تَمَائِيلَظ . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) (/ »)4٠‏ والترمذي (75805)» وابن حبان 


فى (اصحيحه) (0859). 


وفك 


وروى أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن الي كَل 
قال : "لا تذخل الْمَلائِكة بَيْناً فيه جرسث200. 
ورواه النسائي عن أم سلمة مثله» وزاد: «وَلا تَصْحَبُ ركبا فِئِهِ 
وروى 0 بابارة ع كمتوني الله تعالى عنها 
عن النَبيٌ يل قال : دلا تصٌحَبْ الْمَلائْكَةُ رفقة يها جَرَ 0 
وأخرجه النسائي عن ابن عمرء وقال: «جِلجُلٌ). وقد سبق . 
وروى ابن أبي شيبة عن شريح : أنه سمع صوت دف ققال : «إن 
الملائكة لا يدخلون بيتاً فيه دف»)2© . 
وأخرج نحوه عن سويد . 
#* تنبية: 


. 
0-0 


روى البزار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبيّ كل أنه 
قال: «لا تَحْضِرٌ الْمَلائِكَةُ مِنْ لَهْوِكُمْ إلا الهانَ وَالتُضالَ»©. 


.)5775( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه النسائي (0777) لكنه قال: «رفقة» بدل «ركبأ» . 

(”) رواه الإمام أحمد في «المسند» (07/5”") وأبو داود (7005). 

(4:) تقدم تخريجه. 

)2( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١551١(‏ 

00( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١55117(‏ 

(0) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 87) إلى البزار» ورواه الطبراني في - 


ءءء 


وروى ابن عدي ف في «الكامل») عنهء قال: قال رسو الله لله عله : 
١الْمَلائِكَةُ‏ تَشْهَدٌُ ثّلاثا: المي ع وَالجَهانَ وَمُلاعَبَةَ الج أَهْلَه00 . 


ووو القن قن فو اندم واي النوب الألعد ازع قافا : 
«لا تحضر الملائكة من اللهو شيئاً إلا ثلاثة: لهو الرجل مع امرأتهء 
وإجراء الخيل» والنضال»)0©. 

وروى النسائي» والبزارء والطبراني عن عطاء بن أبي رباح» وقال : 
رأيت جابر بن عبدالله» وجابر بن عمير يرتميان» فمل أحدهماء فجلس» 
فقال الآخر: ل 05 شو لين عن 
ذكر الله فَهُوَ لَغْوٌ َنَهوَإاً أنتع مَشيُ الوَجْلٍ بَيْنَ الْعَرْضْيْنٍ» 


مر 
أهله 


ادنك فرسوء وَملاعبة بَهٌ أَهْله 0 حة700 , 


- «المعجم الكبير) (217515» والديلمي في (مسئد الفردوس» (55/ا/ا)» قال 
ابن طاهر المقدسي في «كتاب السماع» (ص : 7/5): حديث يرويه عمر بن 
عبد الغفار الفقيمي» كان السلف يتهمونه بأنه يضع الحديث في الفضائل 
والمثالب. 

)1١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (”/ ١١5؟)»‏ وقال: هذا 
الحديث بهذا الإسناد منكر. 

(؟) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 850)» ورواه الذهبي بإسناده في 
«تذكرة الحفاظ» (5/ »)١51/8‏ وقال: عبدالله هو الليثي مدني ضعفه أبو 
حاتم . 

() رواه النسائي في «السئن الكبرى» (89178)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
.)8١419(‏ 


7 ومنها: لبس البياض: 

تقدم أن سيما الملائكة كانت يوم بدر «عمائم بيضاً»(©. 

وسبق في صدر الباب في حديث سؤال جبريل عليه السلام عن 
الإسلام والإيمان في وصفه: «شديد بياض الثياب»9 . 

وروى الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال : 
رأيت رسول الله يكهٍ يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عليهما ثياب بيض 
كأشد القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعد" . 

زاد في رواية لمسلم : يعني : جبريل وميكائيل عليهما السّلام9». 

- ومنها: لبس العمائم خصوصاً البيض» وإرخاء العَذَبة لها : 

روى الطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «الشعب» عن عبادة بن 
الصّامت َه : أن النبي يك قال : اعَليْكُمْ الْعَمائِمٍ؟ فَإِنّها سيّما الْمَلائِكَةء 
وَأوحُوَا لَهَا خَلفَ ظَهوْ ك0 . 


(1) تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) رواه البخاري (7858)» ومسلم (11705). 

(4:) رواه مسلم (5905). 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1514) عن ابن عمرء والبيهقي في 
(اشعب الإيمان» (0 عن عبادة» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)3١ /6(‏ رواه الطبراني وفيه عيسى بن يونس» قال الدارقطني: مجهول» 
وذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة يحيى بن عثمان بن صالح المصري - 


حاف 


وروى ابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: عَممْ 
سول الله ل عيلا الرخمن بن غوف رضي الله تعالى عنه وترل من جمامته 
مثل ورق العشرء ثم قال : ا وده مَنْ رَأَيْتُ مِنّ الْمَلائِكَة مُعتمين ان" 


وروى أبو داود الطيالسي» والبيهقيجٌ عن علي رضي الله تعالى عنه؛ 
4 عن التي يكل قال : «إِنَّ الأأعة في يرو بَذْر وَحَتيْنِ ؛ بمَلائْكَةٍ ب َعْتَمُوْنَ بمثلٍ 
هذه العم ؛ إٍَِ الْعَمَائِهَ حاجرة ب يْنَ كم وَالوِيُمانَ)27 . 
* تيه : 


قال السيوطي في «الخصائص الكبرى»: وذكر ابن تيمية أن أصل 
العذبة أنه كَلِِ لما رأى ربه واضعاً يديه بين كتفيه أكرم ذلك الموضع 
بالعدية , 


- شيخ الطبراني» ومع ذلك فقد وثقهء انتهى . 

أما حديث عبادة» فقد قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ) 
:)١15948 /7(‏ رواه الأحوص بن حكيم» وهو شامي ضعيف . 

)01( في (أ): امتعممين2. 

(؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 8١‏ )» ورواه أيضاً الطبراني في 
«المعجم الأوسط» (8401)» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (5/ :)١١١‏ 
رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه مقدام بن داود» وهو ضعيف . 

(*) رواه أبو داود الطيالسي في «المسند» »)١55(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
»)١5 /١(‏ وفيه عبدالله بن بسر الحبراني الحمصيء. قال الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» (5/ /51): قال يحيى بن سعيد القطان: رأيته وليس شيء» 
وقال أبو حاتم وغيره: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة . 


/ا 5 


)1( 
فق 


لكن قال العراقي : لم نجد لذلك أصلة0 انتهى 2 . 


انظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي (7/ 0751 . 


وقد تكلم الشيخ ابن حجر الهيتمي في «شرح الشمائل» كلاماً عنيفاً وشنع 
على شيخ الإسلام وتلميذه كما نقله عنه علي القاري في «مرقاة المفاتيح» 
)25١1/(‏ ثم رد عليه فقال: صانهما الله عن هذه السمة الشنيعة والنسبة 
الأنصاري الحنبلي قدس الله تعالى سره الجلي. وهو شيخ الإسلام عند 
الضوفية حال الإطلاق بالاتفاق بين له أنهما كانا من أهل السنة والجماعة. 
بل ومن أولياء هذه الأمة. ومما ذكر في الشرح المذكور ما نصه على وفق 
المسطور هو قوله على بعض عبارة المنازل: وهذا الكلام من شيخ الإسلام 
يبين مرتبته من السنة ومقداره في العلم» وأنه بريء مما رماه أعداؤه الجهمية 
من التشبيه والتمثيل على عاداتهم في رمي أهل الحديث والسنة بذلك» كرمي 
الرافضة لهم بأنهم نواصب» والناصبة بأنهم روافض» والمعتزلة بأنهم نوائب 
حشوية. وذلك ميراث من أعداء رسول الله يلِدِ في رميه ورمي أصحابه بأنهم 
صباة قد ابتدعوا ديناً محدثا وهذا ميراث لأهل الحديث والسنة من نبيهم 
بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة» وقدّس الله روح الشافعي حيث 
يقول وقد نسب إليه الرفض: 
إذ كان رفضاً حب آل محمد 

فليشهد الثتقلانأني رافضي 
ورضي الله عن شيخنا أبي عبدالله بن تيمية حيث يقول: 
إن كان نصباً حب صحب محمد 

فليشهد الثقلان أني ناصسبي - 


5: 


كان لإكرام موضع اليد كما زعم لكان ينبغي أن يختص إرخاؤها بين 
الكتفين بالنبي كلِ؛ِ لأن ذلك لم يتفق لغيره» والحق أن الأصل في إرخاء 
العذبة التشبه بالملائكة» كما علمت20. 


(010 


وعفا الله عن الثالث حيث يقول: 
فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته 

وتنزيهها عن كل تأويل مفتر 
فإني بحمد الله ربي مجسم 

هلموا شهوداً واملؤوا كل محضر 
ثم شرع بشرح مذهب الشيخ في الصفات. انظر: «مرقاة المفاتيح» لعلي 
القاري .)7١١//4(‏ 
قال الألوسي في «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» (ص: 557): قال 
المناوي في «شرحه» أيضاً ‏ بعد سوقه لكلام ابن حجر ما نصه: فنقول: 
ابن حجر غير مستقيم؛ أما أولاًء فلأنهما ‏ أي: شيخ الإسلام وابن القيم - 
قالا: إن الرؤية المذكورة كانت في المنام» وهذه كتبهما حاضرة . 
وأما ثانيآ: فلأنا نؤمن بأن له يدا لا كيد المخلوق» فلا مانع من وضعها 
وضعاً لا يشبه وضع المخلوق» بل وضع يليق بجلاله» وعجبت من الشيخ 
ابن حجر كيف أنكر هذا مع وجود خبر الترمذي «أتاني ربي في أحسن صورة 
فقال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: لا أدري» فوضع كفه بين كتفي 
فوجدت بردها بين ثنوتي - أي ثدبي ‏ وتجلى لي علم كل شيء» .١‏ ه المراد 
منه. وتعقبه أيضآ الشيخ إبراهيم الكوراني في «إفاضة العلام» بقوله : أما- 
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وروى البيهقي في «الشعب» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 


إثبات الجهة والجسمية المنسوب إليهما فقد تبين حاله» وأنهما لم يثبتا 
الجسمية أصلاً» بل صرحا بنفيهما في غير ما موضع من تصانيفهماء ولم يثبتا 
الجهة على وجه يستلزم محذورا» وإنما أقرأ قوله تعالى: #عَلَ الْمَرْشٍ 
أسْتَوَئ #[طه: ه] على ظاهره الذي يليق بجلال ذات الله تعالى» لا الظاهر 
الذي هو من نعوت المخلوقين حتى يستلزم الجسمية . 

وأما قول العراقي: لم نجد له أصلاً» ففيه أن ما ذكر ابن القيم ليس فيه أن 
ما عزاه لشيخه منقول» حتى يتجه عليه أنه لا أصل لهء وإنما فيه أن ما عزاه 
لشيخه إبداء مناسبة بديعة لإرخاء العذبة فهمها مما هو منقول. وهو الحديث 
الذي أخرجه جماعة منهم أحمد والترمذي وغيرهماء وصححوه: «أن الله 
تجلى لي في أحسن صورة» وفي رواية: أتاني الليلة ربي في أحسن صورة 
- إلى أن قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي. ..»؛ 
الحديث؛ وإذا كان هذا فهماً منه واستنباطاً لا نقلاً لم يرد عليه قول العراقي» 
ولم يجد له أصلاً. فالمناسبة التي أبداها ابن تيمية مناسبة صحيحة غير 
مستلزمة للتجسيم» ولا مبنية عليه أصلاً كما ظنه ابن حجرء بل على صحة 
التجلي في المظهر مع التنزيه ب ليس كدو وى 2 #[الشورى: .]1١‏ 

وقد دل كلام ابن تيمية عليه الرحمة عموماً وخصوصاً على أن الحق سبحانه 
وتعالى يتجلى لما يشاء على أي وجه يشاء مع التنزيه ب #لَي كبِئَيوء 
شَى 2 #لالشورى: ]1١‏ في كل حال» حتى تجليه في المظهرء وهذا هو الغاية 
في الإيمان والعلم أيضاً. |. ه. باختصار. فقد تبين لك وجه كلام العلامة 


أبن حجر» وبعذه عن الإضابة فيما كدب 'وسطر؛ فتدبر وأنصف . 


هع 


رأيت رجلاً يوم الخندق على صورة دخّية الكلبي على دابة يناجي 
رسول الله كلل وعليه عمامة قد أسدلها خلفه. فسألت رسول الله عِكلِهِ؟ 
فقال: «ذاكَ جبْرِيْلُ عَلَيِْ السّلامٌ أَمََئِيْ أَنْ أَخْرُجَ إِلَ بَِيْ قرئِظة0©. 

وتقدم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانت سيما الملائكة 
يوم بدر عمائم بيضاً قد أسدلوها خلف ظهورهه”" . 
* تنبيّة: 

روى أبو الشيخ عن وهب بن مُنْبه رحمه الله تعالى : أن ذا القرنين 
أول من لبس العمامة» وذكر أنه كان برأسه قرنان كالظلفين يتحركان» 
فلبس العمامة من أجل ذلك" . 

فقوله : إنه أول من لبس العمامة؛ يعني : من البشر. 

وقيل : إن ذا القرنين كان من الملائكة . 

والأصح أنه كان من البشرء واختلف في نبوته“. 

وفيه إشارة إلى أن من محاسن العمامة وفوائدها أنها تستر ما يكون 


في الرأس من كبّرء أو صغرء أو عيبء, أو غير ذلك» وهو ظاهر. 


)١(‏ رواه البيهقي في 'اشعب الإيمان» (/5701)» ورواه الحاكم في «المستدرك» 
.)7/51١(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ .)١541١‏ 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 3787) . 


؛ه١‎ 


8 ومنها: لباس الصوف تواضعاًء وقناعة: 

روى ابن أبي شيبة عن حميد بن إسحاق قال: قيل لهم يوم بدر: 
تسوموا؛ إن الملائكة قد تسومت» قال: فأول ما جعل الصوف ليومئذ7" . 

ونص القرطبي على استحباب لبس الصوف تشبهاً بالملائكة في 
تسومهم يوم بدر”". 

وروى الخطيب في «تلخيص المتشابه» عن ابن مسعود رضي اللّه 
تعالى عنه قال: هبط جبريل عليه السّلام على النَبِيّ يك وعليه عباءتان 
قطوانيتان» فقال النبي يل «وَإِنَكَمْ لتلبَسُّوْنَ هّذا؟» قال: إِي وربي» وإنه 
للباس حملة العرشس © . 

ولباس الصوف مشروط استحبابه بالسّلامة من الرّياءء وطلب 
الشهرة» وطلب الدّنيا بلباسه . 

وأحسن من قال : [من الوافر] 
لفت النصُوف مَرفَوْعَا وَفلنَا 

أننا الطؤوة لشن ككيا زعتكا 


.)771/717( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(') قال القرطبي في «التفسير» (5/ :)١437‏ ولعلها نزلت عليها ‏ أي الخيل 
البلق ‏ موافقة لفرس المقداد فإنه كان أبلق» ولم يكن لهم فرس غيره» فنزلت 
الملائكة على الخيل البلق؛ إكراماً للمقداد. كما نزل جبريل معتجراً بعمامة 
صفراء على مثال الزبير» والله أعلم . 

إفرة ورواه ابن الأعرابي في ١معجمه»‏ (7/ 581). 


"مه 


مسن الأكدذار ونكك تنو عقلتنا 

: ومنها: الائتزار إلى أنصاف السوق‎ ٠ 
وك اراق في «الأوسط)ء والديلمي عن عمرو بن شعيب» عن‎ 
أبيه »ء عن جذه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يك : «انترَروًا‎ 
كما رََيْتُ الْمَلائِكَة تَأَتَزُ) قالوا : يا رسول الله! كيف رأ يت؟ قال : «إلَئْ‎ 


ا “وه 
أنصاف سؤقها)27 . 


وفي الحديث الصحيح : زر الْمُؤْمِنِ إلئ أنصاف ساقَيه)2 . 
١١١‏ -ومنها : التأذي بالروائح الكريهة. وسائر ما يُتَأَذّى منه : 


روى مسلم عن جابر َي وهم قال : قال رسول الله عَكِل : «مَنْ أكَلَ 
الْبَصَلَء وَالوْمَ وَالْكَدَاتَ فلا يَغْرََنَّ مَسْجِدَ جدّنا؛ فَإِنَّ الْمَلائِكةَ تتَأذَىْ مما 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)728٠17(‏ والديلمي في المسند 
الفردوس» (3588).» قال الهيشمي في (مجمع الزواكد» (85/ :)١77‏ رواه 
الطبراني في «الأوسط» وفيه المثنى بن الصباح» وثقه ابن معين» وضعفه 
أحمد وجمهور الأئمة» حتى قيل: إنه متروك» ويحيى د وللحوصت 
دا 

(0) رواه أبو داود (240941)» والنسائي في «السنن الكبرى» »)91١5(‏ وابن 
ماجه (701)» وصحح النووي إسناد أبي داود في «رياض الصالحين» 
(ص: .)١157/‏ 


يوا 


- ذَىْ منه / نم00 , 
وروى أبو نعيم» والخطيب عن أنس 5ه قال: كان رسول الله يَكِِ 

يكلم جبريل عليه السلاه9 . 

وروى ابن أبي الذّنيا في كتاب «المنامات» قال: ثنا إسحاق بن 
إسماعيل قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: رأيت النبي كَل فقلت 
يا رسول الله! ما تقول في الثوم والبصل؟ فقال: «الْمَلائِكَهُتَََذَىْ بهما»0. 

وروق الطبراني ة في «الأوسط» بإسناد حسن » عن عبدالله بن يزيد؟) 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي كل قال : ١لا‏ ينْقَحْ بَوْلٌ في طَسْتٍ في 
البَيْتِ ؛ فَإِنَّ الْمَلائَكَةَ لا تَدخل بَبْنَا فِئِهِ بَوْلُ مُنتقم؛ وَلا تَبُوْنَ فِيْ 
نتتللة)2 , 


وروى «فيه» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه قال: مر 


.)015( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 7737)» والخطيب في «تاريخ بغداد) 
(0؟/ 6١؟).‏ 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في المنامات» (ص: 58). 

(4) في «4: جابر بن عبدالله» والمثبت من «المعجم الأوسط» للطبراني 
.)53١0/(‏ 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7017). وحسن إسناده الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» .)5١5 /١(‏ 


5 


رسول الله ل بصنم من نحاس» فضرب ظهره بظهر كفه» ثم قال: «خاب 
وَحَسِرَ مَنْ عَبَدَكَ مِنْ دُوْنِ اللواء ثم أتى النبي يَكلِ جبريل عليه السلام ومعه 
ملك». فتنحى الملك» فقال النبي كله : «ما شَأَنْهُ تَنَكَىْ»؟ قال : «إنه وجد 
منك ريح نحاس» وإنا لا نستطيع ريح النحاس)”". 

قلت: ولعل هذا هو السبب في أن الملائكة لا تصحب ركبا فيه 
جرس ولا جلجل» كما ورد في الحديث» مع كونهما مما يتلهى به والله 
القوفق. 

- ومنها: الرثاء لحال الفقراء والضعفاء» والتعطف عليهم» 
ولذلك يفرحون بذهاب الشتاء : 

روى الطبراني عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله يلهِ: «إنَّ الْمَلائْكَهَ لَفَْحُ بذهاب الشّتاءِ رَحْمة لما يَدْحُلُ على 
7 الْمُسْلِمِيْنَ من الشّدّة)2 . 

ورواه الخطيب في «تلخيص المتشابه»» ولفظه: «اتفْرَح الْمَلائَكَةُ 
بذهاب الشّتاء لما يَدْخُلُ عَلَى فقراءِ عت . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2)78/457 قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (6/ :)١7/5‏ وفيه يزيد بن يوسف الصنعاني ضعفه أبن معين وغيره» 
وهو متروكء وأثنى عليه أبو مسهر وأبو سبرة» قال الذهبي : لا يعرف» وبقية 
رجاله ثقفات. 

0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١117١(‏ قال الهيثئمي في «مجمع 


الزوائد» /١(‏ /7717): وفيه معلى بن ميمون» وهو متروك . 


هه 


- ومنها: الفرح بتيسير الطّاعة على المؤمنين: 

روى الإمام أحمد في «الزُهد؛ عن قتادة رحمه الله تعالى قال: إن 
الملائكة لتفرح بالشتاء للمؤمن؛ يقصر النهار فيصومه» ويطول الليل 
فيقومه(1) 

ومثل ذلك لا يقال من قبّل الرأي» فحكمه حكم المرفوع . 

اختلف السبب في فرح الملائكة بإقبال الشتاء وفرحهم بذهابه. 
فلا تعارض بينهما. 

64 - ومنها: إدخال الشّرور على قلوب المؤمنين» وتبشيرهم. 
وتعزية المحزونين» وتسليتهم : 

قال الله تعالى حكاية عن رسل إبراهيم عليه السّلام # قَالُوا كا مو 
إِنَا شرك بِعْلرِ علي #[الحجر: 07]. 

وقال تعالى: ##إنَّ الح قَالُوا رص 7 اتدل 


0 5-2 


عو التيفكة الك كنا دوا اتا تل 1 


2 ص 
56 


ولو يت #[فصلت: .]"١‏ 


وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن التي 1 10 
رجلا زارَ أخا لَهُ فِيْ اللى فَأَرْصَّدَ الل لَه ملكا قَقالَ: أ تريدُ؟ فقالَ : ريد 


.)75١؟6 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


كه 


أنْ أَروْرَ أَخيْ فلانآ» قال : لحاجَةٍ لَكَ عِنْدَهُ؟ قالَ: لاء قال : لقرابَة يَيْنَكَ ينك 
وَبَيْنَهُ؟ قالَ: لاء قالَ: فِيْمَه؟ قالَ: أَحِيّهُ فِيْ الى قال : إن لله تعالية 
أَرْسَلنِنْ إِلَيِكَ ب ١‏ حبك بِأنَهُ يُحِبّكَ بَحِيّكَ لحبّكَ إِيَاُ وَقَدْ أَوْجَب لَك الْجَنَه(" . 

55 00000 
كان يحب أن يقبضء فكان يقول: اللهم كبر سني» ووَهَنَ عظمي» 
فاقبضني إليك» قال: فبينما أنا يوماً في مسجد دمشق وأنا أصلي» وأدعو 
أن أقبض إذ أنا بفتى شاب من أجمل الرجال» وعليه رداء أخضرء فقال: 
ل وا ل ا 0 
وبلغ الأجل, ة قلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا روقيائيل” الذي 
يسل الحزن من صدور المؤمنين» ثم التفثٌ فلم أر أحدا؟". 


)١(‏ رواه مسلم (0519؟) وقد 5ك المسهه لد و دولفظه :أن وجل زان 
حا له في قَرٍَ أخرى فَأَرْصَدَ الله له على مَدْرَجَ ملكا فلما أتى عليه قال : 
أبن تِيدٌ؟ قال : : أَريدُ أخَا لي في هذه الْقَرْيَةَ قال هل لك عليه من نِعْمَةِ تَربها؟ 
قال: لأ غير أني أَحْبَعُهُ في اللَّه قد قال: فَإن رسول اللَّهِ إِلَيِكَ بأنَّ الله 
فد لتكلك كما اخيكة قيهة: 

(؟) كذا في «4. وعند ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: 97): زنائيل» 
ا ريبائيل» وعند ابن عساكر 

في «تاريخ د مشق)» :)١187 /5٠(‏ رتائيل. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: 41)» ورواه الطبراني في «المعجم 

الكبير) 2)١50 /١/(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 1٠0(‏ / 185 ). 


/اهءء 


ا ا عن الي 45 ١‏ 37 


ا ده ودار جو كا رت يدر 
يتَوَل : ارْجِعُوًا إِلَىْ ذنياكم» ادل راك يمون مق وأخذون 
فِيْ شرابهم بيعم كأَنهُمْ لم يَكونوًا مِنْهُم ه04 . 

والمعنى : أن هذا الملك موكل بتسلية النّس عن مصائبهم ليرجعوا 
إلى معاشهم» فتظهر مظاهر أسمائه تعالى فيهم أمراً ونهي» ووعداً 
ووعيداً وثواباً وعقاباً» فيبرز كل شيء سبق به القضاء على وفق 
ما قضى ؛ إذ لولا الأمل لخربت الدّنياء والدّنيا مزرعة الآخرة. 

وقد روى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزُهد) عن الحسن 
قال: لما خلق الله آدم وذريته قالت الملائكة : إن الأرض لا تسعهم. قال 
إني جاعلٌ موت» قالوا: إذاً لا يهنؤهم عيشء قال: إني جاعل أملاً" . 

وقد قلت : [من الخفيف] 
مَاسَلامَنْ سَلابَعْدَ مَوْتِنَرَلَ 


وَأتَئْ الْمَرْءَ مِن بَعْدٍ زُمِدِأَمَلْ 


.)ة4٠١4م( رواه الديلمى فى «مسند الفردوس»)‎ (0١) 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف)» (7367757), وعزاه السيوطي في «الدر‎ 
إلى الإمام أحمد في «الزهد».‎ )١١5 /١( المنثور»‎ 


0 


لسوئ حِكمّة ذاقهَامَّنْ عقز 
وَلتيِلٍ الْمْنَئ أَمْيْمَا قذكمَل 
لؤتمَادئ بِنَاحَرْننَاوَالوَجَلَ 
ظَهّدًَا لنقصُ في أْمْرِنَاأؤْ بَطا 
ويا الطدقة نا اونا ادن 
"١‏ - ومنها: تفقد الإخوان» ومعاونتهم» وعيادة مرضاهم : 
روى البيهقيٌ عن عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: إن 
هاجن أوتاداً هم أو تادهاء وإن لهم جلساً من الملائكة تفقدهم الملائكة 
وقد سبقت الإشارة في هذا المعنى في لزوم المساجد» وذكرنا ثم 
حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه فيه . 
6 ولد 
#* تنبيه : 
روى أبو الشيخ عن العتبي قال: إذا مرض العبدء ثم عوفي فلم 
يزدد خيراً» قالت الملائكة : داويناه فلم ينفعه الدَّواء©. 


)١(‏ رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (7901). ورواه الحاكم في «المستدرك» 
فتدارة” 

(0) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (3”7075) إلى أبي الشيخ» وذكره ابن 
قتيبة في «عيون الأخبار» (ص: 590). 


2:4 


وقد قلت : [من السريع] 
ى مِنْ أَدوائِنًا وَهِيَ مِن 0 أَدْوِ ةَالأَدْوَاءِلوْنْمَل 

كن دَوَاء الْقَاسِدٍ الطَبْع لَوْ تَؤتيِه ماش مت لايَفْعَل 

- ومنها : الأمر بالتداوي خصوصاً بالحجامة : 

روى الترمذي وحسّنهء وابن ماجه. والحاكم وصححه. عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله : «ما مَرَرْتَ يمَارٍ 
من السَّماءِ ْله أُسْرِي بي إلا قال : عَلَيِكَ بالْحِجامَةٍ 001 

وري ابن عاجه سد خسن عن الس رضي ل بال عله عن 
الي كي قال : هما مَرَرْتُ لَبْلَة أُسْرِي بِيْ بمَلإ مِنَّ الْمَلائِكَةِ إل قالوًا: 
م متك بالْحجامَة 0 

1 - ومنها: مداواة المرضى» ومباشرة علاجهم» ومؤانستهم : 

وسبق في ذلك قصة عمران بن حصين مع الملائكة عليهم السّلام". 


)١(‏ رواه الترمذي )7١07(‏ وحسنه» وابن ماجه (/517 07 والحاكم في «المستدرك» 
//7). 

(؟) رواهابن ماجه (751/4)» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ 57) : 
هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة» وله شاهد من حديث ابن مسعود 
رواه الترمذي . قلت : رواه الترمذي )75١607(‏ عن ابن مسعود وحسنه . 

(9) تقدم تخريجه . 1 
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وروى ابن أبي الدّنيا في كتاب «المنامات» عن محمّد بن المُنكدر 
قال: دخل رسول الله يك على أبي بكر َك فرآه ثقيلا- يعني : في المرض - 
فخرج من عنده» ودخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فإنه ليخبرها 
بوجع أبي بكر ذه إذ جاء أبو بكر يستأذن» فقالت عائشة رضي الله تعالى 
عنها: أبي ‏ والله -» فدخل فجعل رسول الله يله يتعجب لما عجل الله 
تعالى له من العافية» فقال: ما هو إلا أن خرجت من عندي فغفوت» 
فأتاني جبريل عليه السّلام فسعطني سعطة» فقمت وقد برئت»20. 

وروى ابن أبي الدّنيا في كتاب «الرضا» عن سعيد بن المسيب 
رحمه الله تعالى قال: قال لقمان لابنه عليهما السّلام : يا بُنّ! لا ينزلن 
بك أمر رضيته أو كرهته ‏ إلا جعلت في الضمير منك أن ذلك خير لك؛ 
قال: أما هذه فلا أعطيكها دون أن أعلم ما قلت كما قلت» قال: يا بُنِيّ! 
فإن الله قد بعث نيّاً هلم حتى نأتيه فنصدقه. قال: اذهب يا أبه» فخرج 
على حمار وابنه على حمار» وتزوداء ثم سارا أياماً وليالي حتَّى لقيتهما 
فقازةه وذ أمتعيم لها فخلة مان ماعناء اماس عليرا وقد تفال 
النهار واشتد الحرء ونْمْدَ الماء والزاد» واستبطآ حماريهماء فنزلاء فجعلا 
يشتدان على مرقهماء فبينما هما كذلك إذ نظر لقمان أمامه» فإذا هو بسواد 
ودخان» فقال في نفسه : السواد الشجرء والدخان العمران والنّاس» فبينما 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص: »)١١94‏ وابن عساكر في «تاريخ 


.)75١6 /7( دمشق)‎ 


ك١‎ 


هما كذلك يشتدان إذ وطىء ابن لقمان على عظم ناتوء على الطريق» 
فخر مغشياً عليه» فوثب لقمان فضمه إلى صدره» واستخرج العظم 
بأسنانه» ثم نظر إليه فذرفت عيناه» فقال: يا أبه! أنت تبكي وأنت تقول : 
هذا خير لي؟ فكيف يكون هذا خيراً لي وتْمْدَ الطعام والماء» وبقيت أنا 
وأنت في هذا المكان» فإن ذهبت وتركتي على خالي ذمبت بهم وغم 
ما بقيت» وإن أقمت معي متنا جميعا]؟ فقال: يا بيّ! أما بكائي فَرِقَةُ 
الوالدين» وأما ما قلت: كيف يكون هذا خياراً لي؟ فلعل ما صرف عنك 
أعظم ما ابتليت به» ولعل ما ابتليت به أيسر مما صرف عنكء, ثم نظر 
لقمان أمامه فلم ير ذلك الدخان والسواد» وإذا بشخص أقبل على فرس 
أبلق عليه ثياب بياض وعمامة بيضاء د يمسح الهواء مسحاًء فلم يزل يرمُقه 
بعينه حتى كان منه قريباء فتوارى عنهء ثم صاح به : أنت لقمان؟ قال: 
نعم» قال: أنت الحكيم؟ قال: كذلك يقال» قال: ما قال لك ابنك؟ قال : 
يا عبدالله! من أنت؟ أسمع كلامك ولا أرى وجهك». قال: أنا جبريل ؛ 
أمرني ربي بخسف هذه المدينة ومن فيهاء فأخبرت أنكما تريدانهاء فدعوت 
ربي أن يحبسكما عني بما شاء» فحبسكما بما ابتلى به ابنك» ولولا ذلك 
لخسف بكما مع من خسف, ثم مسح جبريل يده على قدم الغلام فاستوى 
قائماٌء ومسح يده على الذي كان فيه الماء فامتلأء ثم حملهما وحماريهما 
فرحل بهما كما يرحل الطيرء فإذا هما في الدار [التي خرجا منها]”" 


. زيادة من «الرضا عن الله بقضائه» لابن ن أبي الدنيا‎ )1١( 


فت 


بعد أيام وليالي 0 . 

ولا شك أن مسح جبريل عليه السلام على قدم الغلام علاج ومداواة 
لو لم يكن إلا أناله بركة يده» وكان ذلك قائمآ مقام التكميد» ومن هنا 
يستحب لعائد المريض أن يضع يده عليه 

كما روى الترمذي» واب بن الشى عق أبن أمامة رضي الله ا 
قال: قال رسول الله كه : «تَمامٌ عاد الْمَِيْضٍ أن يَضَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلى 


ولفظ ابن السّني : را لا 


فتَقَوْلَ اك اق وك انققة 00 
ويلوح لي أن وضع اليد على المريض إنما شرع لينال المريض بركة 
يد المؤمن . 


وقول لقمان لاينه9»: "لعل ما صرف عنك أعظم ما ابتليت بها هو 
أصل ما هو دائر على ألسنة الناس من قولهم : (ما دفع الله كان أعظم)» 
ولم أجده في الحديث المرفوع . 


.)10 57 رواه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي )7071١(‏ وقال: هذا إسناد ليس بالقوي» وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (ص: 5865). 

© رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 486). 

(5) في الأثر المتقدم . 


يذ 


ومنها: الرقية بذكر الله تعالى» وأسمائه. وكلامه: 

روى ابن ماجه» وغيره» وضبحخة الحاقو »عن أي هريرة رمي اله 
تعالى عنه : أن النبي كك قال : «ألا أَرْقِيْكُم بِرْقيَةِ رَقانِي بها جِبْرِيلٌ عَلَيِهِ 
السَّلامُ؟ يَقَوْلُ : باممم الله يك وَالليَشْفِيُْكَء من كل داء آتِيِكَ» مِنْ شه 
التَّائاتٍ فِيْ الْعُقَدِِ وَمِنْ شر حاسدٍ إذا حَسَدَ؛ يَْقِيْ بها ثلاث مَدَاتٍ)0" . 

وروى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان إذا اشتكى 
رسول الله يل رقاه جبريل عليه السلام؛ قال: «بسم الله يبريك» ومن كل 
داء يشفيك» من شر حاسد إذا حسد. وشر كل ذي عين)”"'. 

وعن أبي سعيد: أن جبريل عليه السلام أتى النبي كَِْةٍ فقال: 
ايا محمد! اشتكيت؟؟ فقال : «نْعَم»» قال: «بسم الله أرقيك؛ من كل شيء 
يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» بسم الله أرقيك")27 . 

وأخرجه الترمذي. والنسائي» وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة» 


وصححه الترمذي9؟) ١‏ 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7075). والحاكم (794940).: قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (5/ 7/7): هذا إسناد فيه عاصم بن عبيدالله وهو ضعيف . 

إفة رواه مسلم .)75١865(‏ 

زفرة رواه مسلم .)5١185(‏ 

(5) رواه الترمذي (4) وصححه. والنّسائي ة في «السنن الكبرى» (1150)) 
وابن ماجه (70577) . 


“5 


4 ومنها: حضور العبد المؤّمن عند وفاته» وتسليته. 
وتبشيره» وتطيبب خاطره. وتحسين ظنه بربه» وتلقينه كلمة الشهادة. 
وتحريفه إلى القبلة» وتغميضه : 

وأدلة ذلك كثيرة جداً. 


َكيهِرْ الْمَكِيِحكَةٌ 4[فصلت: 0:.] الاية . 

قال مجاهد: ذلك عند الموت. رواه البيهقي7". 

وروى عنه ابن أبي حاتم» وغيره أنه قال في الآية: أي : لا تخافوا 
مما تقدمون عليه من الموت وأمر الآخرة» ولا تحزنوا على ما خلفتم من 
أمر الدّنيا من ولد أو أهلء أو دَيْنِ؛ فإنه سيخلفكم الله تعالى في ذلك 
كله" . 

وروى الطّبراني في «معجمه الكبير»"» وأبو نعيم في «معرفة الصّحابة» 
عن جعفر بن محمّد» [عن أبيه» عن الحارث بن الخزرج » عن أبيه قال : 
سمعت رسول الله كل]©: أن ملك الموت يتصفح وجوه أهل البيت عند 
مواقيت الصّلاة» فإذا نظر عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصّلاة 


.)55 رواه البيهقي في «إثبات عذاب القبر؛ (ص:‎ )١( 

(0) ورواه الطبري في «التفسير» (55/ .)١١1‏ 

() ما بين معكوفتين من «المعجم الكبير» للطبراني (5184)» و«معرفة الصحابة» 
لأبي نعيم (؟/ .)1٠١١‏ 


ه55 


دنا منه الملك. وطرد عنه الشّيطان» ويلقنه الملك : لا إله إلا الله محمّد 
رسول اللهء في ذلك الحال العظيم”". 

وروى ابن أبي شيبة» وغيره عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه: احضروا موتاكم» ولقنوهم : لا إله إلا الله؛ فإنهم 
يرون» ويقال لهم". 

وروى سعيد بن منصورء وغيره عن مكحول قال : قال عمر رضي الله 
تعالى عنه : لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله» واعقلوا ما تسمعون من المطيعين 
منكم؟ فإنه تجلى لهم أمور صادقة©. 

وروى عبد الرزاق عن الحسن قال: إن الملائكة وجَّهوا آدم حين 
حضره الموت». ثم غمّضوه0؟». 
* انيه : 

قال رسول الله بل: «إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَخْضرٌ الْجُنب»ء ولا الْمُمَصْمُحَ 

رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس 20235 . 


)١(‏ رواه الطّبراني في «المعجم الكبير» (2»)5144 وأبو نعيم في «معرفة الصّحابة» 
.)٠" /0(‏ 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)1١8608(‏ 

() عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 777) إلى سعيد بن منصور. 

2( رواه عبد الرزاق في «المصنئف» (5056). 

() رواه الطّبراني في «المعجم الكبير» (17011). قال الهيثمي في «مجمع - 


كك 


2 أ 4 
041 00 إن 


يرقد الْجُنُث؟ قال : ان ا ينا ف 
ولا يَسْضْرهُ جِبْرِيلٌ» . 

رواه ذ في «الكبير») أيض(" . 

وروى الإمام أحمدء وأبو داود عن عمّار بن ياسر رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله يل : «إِنَّ الْمَلائكَةَ لا تَحْضِرُ جنار الكافر بير 
وَلا الْمُتَضْمُخْ بالرغفر انء وَلا الْجنب)2©. 

وفي قوله: «بخير) إشارة إلى أن الملائكة تحضر جنازة الكافر 


وقد ذكرنا فيما سبق أن ملائكة العذاب تتبع جنازة الكافر» وملائكة 
الرحمة تتبع جنازة المؤمن» والله الموفق 

1 درومنها زيار قو نالفالجين» :وجملة القران: 

رق أو نعم عن علي رضي له تهالى صق أنّ الى يل قال : 
«يا عَلِيُ! تعَلّم الْقرْآنَ وعَلَُّْ النَّْسَ ,5 َلك بكلّ حرف عَشْرُْ حَسناتٍ» فإِنْ 


- الزوائد» /١(‏ 77/6): وفيه يوسف بن خالد السمتى» قال فيه ابن معين : 
)١(‏ رواه الطّبراني في «المعجم الكبير» (76/ 75): وإسناده ضعيف . انظر : 
«مجمع الزوائد» للهيثمى /١(‏ 717/6). 


فق رواه الإمام أحمد في «المسند» ٠٠١/0‏ وأبو داود (كل/ا١اة).‏ 


اكع 


مِتّ مت شَهِيْداً يا عَلِيٌ! تَعَلّم الْقرَآنَ وَعَلّمْهُ النّاسَء فَإِنْ مت حَجّتِ 
الْمَلائِكَهُ إِلَئ بِْكَ كما يج لامر إِلَْ بَيْتٍ الله" . 

والمراد بالحج هنا قصد قبور حملة القرآن بالزيارة» والاستغفار لهم . 

١‏ 9 ومنها: طرد الشياطين: 

ومن الأمثال الصّائرة : إذا حضرت الملائكة فرت الشّياطين. 

وقد تقدم في كلام جعفر بن محمًّد رضي الله تعالى عنه : أن الملائكة 
تطرد الشّياطين عن المحافظ على الصلوات عند الموت. 

وروى الإمام ابن الإمام» عبدالله بن أحمد بن حنبل رضي الله تعالى 
عنهما في «زوائد الزهد» عن يحيى بن سليم الطائفي» عن من ذكره 
قال: الكلمة التي تزجر بها الملائكة الشياطين حين يسترقون السمع: 
ما شاء الله" . 

وقال الله تعالى - حكاية عن الجن : #وَأَنَا لمَسنَاَلسَمَآء فوجَرََهَا 
ممت حَرَسا سَدِيدًا وها (2) وَأَنَا كن مَعدُ ينها مَمَِدَ لّمح هَمَن يتمع 
لْآنَ يجذ لَه سشبَابا يَصَدًا © [الجن: 4/-4]. 

قال ابن عباس : كانت الجن قبل أن يبعث النبي كلل يستمعون من 
السّماءء فلما بعث حُرِسّتء فلم يستطيعوا أن يستمعواء فجاؤوا إلى 


ا ا 


قومهم يقولون للذين لم يستمعوا: ##وَآنًا لَمَسََاأَلسَمَآَ فَجَرَكَهَا مُلِسَتَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(9) انظر: (الزهد» (ص: 58). 


ا 


ا حر ا 6] الملائكة» #وَسْببًا#[الجن: 8] وهي الكواكب» 


هج سس ع 1و 2 سس سم رس كر 


#وأنا معدا امعد لمع ع فَمَنيسَحَم عالَآن يذ لمَشجَابا س4 [الجن : 04 
يقول: نجماً قد أرصد له يرمى به. رواه ابن مردويه9 . 

وقال ابن جريح في قوله: يد لَه سْبَاً#[الجن: 9]» قال: من 
النجوم. #يصرًا[الجن: 9]: من الملائكة . رواه ابن المنذر”” . 

وروى الإمام أحمدء ومسلم» والترمذي» والنسائي» وآخرون عن 
مَعْمَره عن الزُهريٌ؛ عن علي بن الحسين» عن ابن عباس رضي الله 
بعال حي ونا كان وجول لله اط ب اا قي لحري عبد تو روي 
بنجم» فاستنار» قال: «ما كم تَقولُوْنَ إذا كانَ مِثْل هذا فِيْ الْجَاهِلِيّة؟) 
قالوا: كنا نقول: يولد عظيم» أو يموت عظيم» قال: «قَإِنّها لا يُرْمَئْ بها 
لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا حَياتِهه وَلَكنْ رين إذا قَضَئ أَمْرا ينج حَمَلهُ اعرش ثم 
مسح أل الما نيو حمل رش لم اعرش : 7 

تكم؟ فيُخرُوْنَهُة عاتن موس يَتَهِيَ الْسَبَرُ إلئ 
َو الكاد. شين ال انع َع اجن على جيه 


فَهُوَ حَقٌ و َلكتَهُم يُحَرفوْنَ وَيَِيْدُوْنَ فيه0" . 


. 07١1 /8( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8/ 0707 . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» ,)75١14 /١(‏ ومسلم (5559)» والترمذي 
(7775)» والنسائي في «السنن الكبرى» .)١١115(‏ 


حك 


قال معمر: قلت للزهري7© : أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال 
ميخت قال أوات: : مكاعد مق سمج هس بتع بعلن 


د سه 


يد لَهُدشهَابًا بَصَدًا © [الجن : 5 فال اق وشدد أمرها حين بعث 
رسول الله عكآ ص لخ , 
١7‏ ومنها: تعظيم جلال الله تعالى» وأسمائه. وصفاته» وأمره : 
روى الشيخان» وأبو داود. والترمذي» وابن ماجه عن أبي 
هريرة 4ك : أن النبى يل قال: 9إذا قضي الْأَمْْ في السّماءِ ضَربَتٍ 
الْمَلائِكَةُ بأَجْنِحَتِها حُضعانا لِقَوْلِهِ كأَنَّهُ سلْسلةٌ عَلَىْ الصَّمُوانٍ يَنْعَذَهُمْ 
ذَلكَ. . .»؛ الحديث2©. 


وفي حديث خرجه أبو نصر السّجزِي في «الإبانة» عن عائشة 
رضي الله ال عنها [قالت : قال رسول الله كلِ]©2: «َإذا راد ذْوْ الْعَرْش 
ثرا سَمِعَتٍ الْمَلاِكَةُ كَجَرٌ السّْسلَة عَلَىْ الضّفا َيْشَئ عَلَيْهِمْ ذا قامًُا : 


و وه 2 وم 


9 ل الوا ألْحَقَّ وَهوَ لم لكر ©[سبا: 5] قال مَنْ شاء الله: 


. في «أ4: «للزبير»‎ )١( 

6 رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ 514). 

(9) رواه البخاري (5077).» والترمذي (7777). وابن ماجه .)١95(‏ وعزو 
المؤلف الحديث إلى مسلم وأبي داود» تابع فيه السيوطي في «الدر المنثور») 
(591//3). ش 

(5) زيادة من «الدر المنثور» للسيوطي (5/ .07٠١‏ 


ع 


ألْحَقٌَّوَهْوَ الع الْكَيدُ #اسبا: ا 

وروى الطّبراني عن علي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يِه : 
اما مِنْ كتاب يُلْقَىْ بِمَضيَعَةٍ مِنَ الأَرْضٍ | إِلذََبَعَتَ الله إلَيْه مَلائِكَةٌ يَحُفُْ 
بأَجنِحيِهِم» وَيُقَدَسْوْنَهُ حَنَّْ يبعت الل" إلَيْهِ ولا مِنْ أوْلِيائه يَرْفَعْهُ مِنَ 
الأرْض» ومن رقم كتايا وله انشة ادق الشماء الشارفع اللا اشمة ون عليتن» 
وَحَعَْف عن وَالِدَئه العَدَات وَإِنْ كانا كافرَيْن»”". 

 ١*‏ ومنها: الحياء» وغض البصر: 

روى ابن أبي شيبة» عن الحسن بن عبيدالله قال: مررت إلى الحمام 
فرآني أبو صادق» فقال: معك إزارٌ؟ فإن علياً كان يقول: من كشف عورته 
أعرض عنه الملك. 

وروى عبد الرزاق عن عطاء قال: لا تشهدك الملائكة وأنت على 
الخلاء9؟ , 

وعن مجاهد قال: يجتنب الملك الإنسان في موطنين: عند 


)9١(‏ وكذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )٠٠١‏ إلى أبي نصر 
السجزي . 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» .)5٠7(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١79 /5(‏ وفيه الحسين بن عبد الغفارء» وهو متروك. 

(') رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١١1/5(‏ 


(4) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١57١(‏ 
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غائطه. وعند جماعه . 

وروى البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله يكل : «إنَّ الله لديتهاكم عَنٍ الي 6 سْتَحْيُا من مَلابَكَةِ الله الَذيْنَ 
مَحَكم ) الكرام اكات سن الذينَلا يرق وْتكُمْ لد د ثلاث 
حاجات : الغائط» وَالْجَنابَة» وَالْغْسّْل)0©. 

4 - ومنها المبادرة إلى الطّاعة : 

قال تعالى : لوَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم: + 


وقال تعالى : ليعوبه بلول وَمْمبامْروء يَسْمَنُوست #لالأنياء: 197 . 


روى أبو نعيم عن عكرمة قال: قال جبريل عليه السلام : إن ربي كك 
ليبعثني إلى شيء لأمضيه فأجد الكون قد سبقني إليه2©. 
أراد بالكون المشار إليه بقوله تعالى : #إإِنَّمآ أَمَرُُ: دآ أرَادَ سيك أن 


َقُولَ لَهُم كن كَيسَكْوتٌ #ليس : ١‏ 


)١(‏ رواه البزار في «المسند» (41494). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(3180): رواه البزار وقال: لا يروي عن ابن عباس إلا من هذا الوجه» 
وجعفر بن سليمان لين» قلت: جعفر بن سليمان من رجال الصحيح». 
وكذلك يقية رجاله. 

(9) بزواة أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 770) . 


2ه 


فإن قلت : إذا كان الكون سبق جبريل إلى ذلك الشيء» فما الحكمة 
في إرسال جبريل إليه؟ 

قلت : الحكمة فيه حصول جبريل عليه السلام على ثواب الطاعة» 
وإظهار عجائب القدرة الإلهية له ليسبح الله تعالى ويمجده» ويعترف له 
بالقن: 

2 ومنها: استذلال النفوس في طاعة الله وعدم الاستكبار 
والاستنكاف عنها: 

قال الله تعالى : ناليس عندَرَيلكَ لَاستَكرودعنََادوء يحول 
وَلَهُه يدوت #[الأعراف: .]7١5‏ 

وقال تعالى: #لَن يَسْتَتكِفٌ الْمَيِيحُ أن يكو عَبْدَا يِه وَلَا 
لْمَلقَكهُ الْعَرَيْوَنَ [النساء: 17]. 

وقال تعالى : # يحون أجل والمار لا يترون #[الأنبياء: .]7١‏ 

وروي أن أويس القرني رحمه الله تعالى قال: والله لأعبدن الله عبادة 
الملائكة» وكان ليلة يَقَطْعُها قائما» وليلة يقطعها ساجداً:©. 

وفن ذلك إشارة إلى أن أولياء'الله.من بي آدم ثريا مهم إلى التنبه 
بالملائكة» والاقتداء بهم والتساوي معهم في الطّاعات . 


000( ذكره ابن الجوزي في «التبصرة» /١(‏ ). وروى بمعناه ابن عساكر في 


«تاريخ دمشق») (94/ "55). وقد تقدم . 


"اع 


١”‏ ومنها: التبري من الحول والقوة في الطّاعة وغيرهاء 
والاعتراف بالعجز عن القيام بحق الله تعالى وعدم الإعجاب بالطّاعة» 
والنظر إليها : 

روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الرّهد عن سفيان» عن إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن أبي عيسى شيخ قديم قال: إن ملكا لما استوى الرب 
تبارك وتعالى على كرسيه سجدء فلم يرفع رأسه ولا يرفعه حتى تقوم 
الساعة» فيقول يوم القيامة: رب لم أعبدك حق عبادتك إلا أني لم أشرك 
بك شيئآء ولم أتخذ من دونك وليا0" . 

وروى أبو نعيم عن صفوان بن سليم قال: ما نهض ملك من الاأرض 
حنَّى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله". 

وأخرجه الديلمي من طريقه ‏ مرفوعا ‏ بسند ظريف تقدم”” . 

وروى ابن منده في «الصّحابة» عن جرير رضي الله تعالى عنه قال : 
خرجت إلى فارس فقلت : ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله» فسمعني 
رجل فقال: ما هذا الكلام الذي لم أسمعه من أحد منذ سمعته من 
السماء؟ فقلت: ما أنت وخبر السماء؟ قال: إني كنت مع كسرى فأرسلني 
في بعض أمورهء فخرجت ثم قدمت» فإذا شيطان خلفني في أهلي على 
() تقدم تخريجه. 


(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ »)١71‏ ورواه أيضاً الترمذني (70/7) . 


3 


صورتي» فبدا لي» فقال: شارطني على أن يكون لي يوم ولك يوم وإلا 
أهلكتك. فرضيت بذلك» فصار جليسي يحادثني وأحادثه. فقال لي ذات 
يوم: إني ممن يسترق السمع والليلة نوبتي» قلت: فهل لك أن أختبىء 
معك؟ قال انتم تتهياء اك آنائي؛ فقال: خذ بمعرفتي» وإياك أن تتركها 
فتهلك. فأخحذت بمعرفته» فعرج حتى لمست السماءء فإذا قائل يقول : 
ماشاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله» فسقطوا بوجوههم» فسقطت» 
فرجعت إلى أهلي» فإذا أنا به يدخل بعد أيام» فجعلت أقول: ما شاء الله 
لا حول ولا قوة إلا بالله» قال: فيذوب بذلك حتى يصير مثل الذباب» ثم 
قال لي : قد حفظتّه فانقطع عنا(. 

0 - ومنها: شدة التحرز عن المعصية» وفرط الانبعاث إلى 
الطاعة» وشدة المبادرة إلى الامتثال والاعتصام بالله تعالى : 

قال الله تعالى : إلا يَحَصُونَ أله مآ أَمَرَهُمّ [التحريم: 1]. 

وقال تعالى : #ويِفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ #[التحريم: 1]. 

2 ومنها : التوبة» كما تقدم في حديث أنس رضي الله تعالى 
عنه: أنهم حين أعرض الله عنهم لقولهم : لأَيجحَعَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبًا 
وَيَمْفِكُ أَلدمَاهُ 1#البقرة: 0] طافوا بالعرش ست سنين يقولون: لبيك 


ء)1١9*‎ /١( وكذا عزاه الحافظ ابن حجر فى «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
. )5937 /80( والسيوطى فى «الدر المنثور»‎ 


.24- 


لبيك» اعتذاراً إليك» لبيك لبيك» نستغفرك ونتوب إليك0©. 
والملائكة ‏ وإن كانوا معصومين على أحد القولين ‏ فإن لهم توبةٌ 

تليق بهم كما في توبة الأنبياء» واستغفارهم مع أنهم معصومون أيضاً. 
وقد قال ذو النون وغيره من العارفين: حسنات الأبرار سيئات 


المقربين”". 

ولذلك خاطب الله 9 0 بالتوبة» فقال: وتوا 
إِك لَه حيصا أَيّهَ لْموْمبُور لها رج #[النور: المع أن هذا 
الخطاب شامل للمعصومين . 


وقال رسول الله كلِ: «يا أيّها النّامنُ! تَوْبُوًا إِلَئ ربكم ؛ فوالله إِنَئْ 
لوك اللو فِيّ الَيَوْم مِنَةَ موقا . رواه أحمد» ومسلم'!". 

قيل : توبته َك من تنزله إلى أوطان الرخصة لأجل التشريع . 

أو من إقامته في طور من أطوار الشريعة في نظرة» أو خطرة» أو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) قال شيخ الإسلام في «رسالة في التوبة» (ص: :)55١‏ هذا اللفظ ليس 
محفوظاً عمن قوله حجة. لا عن النبي يكلِةِ ولا عن أحد من سلف الأمة 
وأئمتهاء وإنما هو كلام وله معنى صحيح» وقد يحمل على معنى فاسد . 
انظر المعنيين في الرسالة المشار إليها . 

فرق رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ )5١١‏ واللفظ لهء ومسلم )77١5(‏ 
عن ابن عمر #35ا. 


0د 


نحو ذلك دون الترقي في مدارج الكمال» وسائر الأطوار والأحوال. 

وقيل غير ذلك . 

وكذلك تنزل توبة الملائكة على ما يليق بهم» فقد يكون توبة الملك 
حذراً من تقصير بفرض في وقت من الأوقات أو مخالفة لما هو من 
شأنهم من المداومة على الطّاعة من غير فتور. 

وقد روى الدينوري في «مجالسته» عن يوسف بن أسباط قال: 
سمعت الثوري يقول: بلغني أن الله تعالى يأمر الملك من الملائكة بالأمر 
فيقصر الطيران» فيقص جناحه» فلا يصعد إلى السّماء إلى يوم القيامة”". 

وقد تكون توبة الملائكة من رؤية 0 أو من سؤال عن وجه 
الحكمة كما في قولهم : #أيجَعَلُ فيا من يَفْسِدُ فِيبَا #[البقرة: .]٠‏ 

روى ابن جرير عن الحسن» 00000 
أخذ الله في خلق آدم همست الملائكة فيما بينهاء فقالوا: لن يخلق ربنا 
خلقاً إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه» فلما خلقه أمرهم أن يسجدوا له 
لما قالواء ففضله عليهم» فعلموا أنهم ليسوا بخير منه» فقالوا: إن لم تكن 
خيراً منه فنحن أعلم منه لأنا كنا قبله» © وَعَلَمَ 21 الأسما كلها ثم عَرْصَهُم 
عَلَ الْمَليِكَةَ فَقَالَ أَنِْيُونٍ بِأَسْمَاءٍِ هََوْلَآٍ إِنكُسُمْ صَدِقِينَ #لالبقرة: »]١‏ 
فعُلّمٌ اسم كل شيء» [و]جعل يسمي كل شيء باسمه» وعرضوا عليه أمةً 
أمة ثم عرضهم على الملائكة فقال : #أَنبسُون بِأَسْمَاء مع دولك هؤُلاءِ إن كسم 


.)11 رواآه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 


رغد 


صَدقِينَ 1#البقرة: »]١‏ ففزعوا إلى التوبة فقالوا: 8 مَالُوْسْبْحَمَكَ لَاعِلمَ 
نا #[البقرة: فرة الآآية 0" , 

4 9 ومنها: شدة الخوف من الله تعالى مع أنهم على قدم 
الاستقامة كما يظهر لك من هذه الآية : #يَافُون ريم من موقم وَيَفَْلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ #[النحل: ]٠‏ إذا جعلت الواو في قوله تعالى : ##وَيفَعلُونَ ما يؤّْمَرُونَ 
واو الحال؛ أي : يخافون ربهم خوف العبد الذليل المفتقر من الب 
العظيم المقتدر» كما يفهم من قوله: #مّن وهم © إذ هي فوقية العظمة 
والاقتدار؛ أي: هذا شأنهم» والحال أنهم يفعلون ما يؤمرون بفعله على 
حد المبادرة إلى الامتثال» وعدم التأخر والتأمل بدليل أنه قال: #إما 
يُؤْمَرُونَ 4» ولم يقل : ما أمرواء فخوف الملائكة مع الاستقامة والجد في 
الطّاعة لا مع الانحراف والتقصير؛ ولذلك يقولون لأهل الإيمان 
والاستقامة: # تحَنأوَْاوَكُم فى اَلْحَمِةَ آلدَيَْاوَفِ الآخِرَةَ 4[فصلت: ١]؟‏ 
فالحالة الجامعة بين الملائكة وبينهم هي الإيمان والاستقامة» وهي سبب 
الولاية التي بينهم . 

وقد أثنى الله تعالى على من تشبه بالملائكة في هذه الخصلة بقوله 
تعالى : ل إذَ ينهم ين حَفمَةرتهُم فقون (2) ودين هم ليت بم 
مثو © واس هيوم ارفس )ايت يوون مآءوأ ووم يله آَل 
000 


: 2خ واكم ععء ام ع : 
رهم رجعون © أولتيك يسترعون في اليرت وهم لهاسنيفونَ #[المؤمنون: لاه .]5١-‏ 


مود 


.)7١7/١( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 


0 


وروى الحاكم وصححه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: قلت: يا رسول الله! قول الله وك : #وَالذِين يوبن ماءاتووفلُويجم 
وجل © [المؤمنون: ] أهو الرجل يزني » ويسرق» ويشرب الخمر وهو مع 
ذلك يخاف الله كْكَ؟ قال: «لاء وَلَكِنَهُ التجل يَصوْمْء لعا وَيَتَصَدَّقَ 
وَهُوَ مع ذَلِكَ يَخافٌ الله كيق)0" . 

وأما الأحاديث. والآثار الواردة في خوف الملائكة عليهم السلام 
فكثيرة نذكر منها نبذة هنا 

روى ابن عساكر في «تاريخه» عن عليٌ رضي الله تعالى عنه: أن 
ابي َكل قال : «ما شدْتُ أَنْ أَرَئْ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السّلامُ مُتَعلّقا بأَْتَارِ الْكعْبَة 
وَمُوَيَقوْلُ: يا واجدٌ! يا ماجدٌ! لا نَل عَنَيْ نِعْمَة أَنْعَمْتَ بها عَلَيّ» إلا 
ريت 00 ١‏ 

وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصّلاة»» والبيهقي في 
«الدلائل» عن أنس 4ه قال: قال رسول اه له «مَرَرْث ليله أُسْرِي بن 
وَجِبِْيْلُ بالْمَلا الأعلَئ كَالْحِلْسٍ الْبالِي مِنْ حََشْيَة الله0" . 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (5485*)» ورواه أيضاً الترمذي (5/ا71), 
وابن ماجه .)51١9/(‏ 

إفرة رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)١14 /60١(‏ 

() رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟/ 7759) لكن بلفظ مختلف, قال العراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ :)١١8١‏ وفيه الحارث بن عبيد الإيادي 
ضعفه الجمهورء انتهى . ش 


1 


والحلس هو: الكساء الذي يلقى على ظهر البعير مما يلي ظهره. 
وروى أبو الشيخ الأصبهاني عن ابن عباس #5 قال: إن جبريل 


عليه السلام يوم القيامة لقائمٌ بين يدي الجبار ترتعد فرائصه قرقاً من 


عقاب الله(" ؛ أي : خوفاً منه. 


وروى الإمام أحمدء وابن أبي الدّنيا بسند جيد» عن أنس رضي الله 


تعالى عنه: أن النبي يكل سأل جبريل عليه السلام : «ما لِيّ لا أَرَئْ مِيْكائيْلَ 
يَضْحَكُ ؟» فقال جبريل : «ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار»”" . 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «العظمة» (؟/ .274٠‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث 


فم 


الإحياءة (”؟/ /ا/ا١٠١):‏ وفيه زميل بن سماك الحنفي يحتاج إلى معر فته . 
وقال ابن حجر في «لسان الميزان» (7/ 654): قد ذكره في تخريج لشيخناء 
وقال: يحتاج إلى معرفته» قلت ابن حجر -: والذي أظن أنه أبو زميل 
سماك بن الوليد الحنفي» وهو من رجال مسلم فليراجع السند الذي وقع 
عند شيخناء انتهى . 1 

قلث: قد راجعت سند أبي الشيخ فوجدت فيه: حدثني خالي زميل بن سماك 
أنه سمع أباه. . . » فيظهر أن زميل بن سماك هو ابن سماك بن الوليد الذي 
حجرء والله أعلم . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 774)» وابن أبي الدنيا في «صفة النار» 
(ص : 6 5 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١٠١(‏ 86" : رواه أحمد 


من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين» وهي ضعيفة» وبقية رجاله ثقات. 


اك 


وروى البيهقي مثل ذلك في حق إسرافيل عليه السلام'". 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الخائفين» عن رباح بن زيد رحمه الله 
تعالى :أن الني وله قال لسبريل عليه البملام 1 لوو نيا لك الأا نايت إلا 
ونث صارٌ بَيْنَ عَيْبَئَكَ؟» قال : «إني لم أضحك منذ خلقت النار»”" . 

وروى فيه») عنه» » عن أبي فضالة» عن أشياخه قال : إن لله تعالى 
ملائكة لم يضحك أحدهم منذ خلقت النار مخافة أن يغضب الله عليهم 
عأ شرف 
فيعذبهم'". 

وروى «فيه» عن بكر العابد قال: قلت لجليس لابن أبي ليلى - يعني : 
أبا الحسن ‏ : أتضحك الملائكة؟ قال : “ما ضحلك :من دون العرقن متد 
حاة ٠‏ 20-6 
خلقت جهنم”؛ 

وروى «فيه» عن محمد بن المُنْكدر قال: لما خلقت النار طارت 
أفئدة الملائكة من أماكنهاء ؛ فلما خلقت بنو آدم عادت©. 


وروى أبو نعيم عن طاوس رحمه الله تعالى قال : لما خلقت النار 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (117) عن المطلب. 

(؟) كذا أشار العراقي في عزوه في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ »)٠١1//‏ ورواه 
أيضاً الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 17). 

() ذكره ابن رجب في «التخويف من النار» (ص: وعزا لابن أبي لدي 

6 رواه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (ص: .)١175‏ 


)2( رواه ابن أبى الدنيا فى («صفة النار») (ص : 5" .)١‏ 


اليك 


طارت أفئدة الملائكة» فلما خلق آدم عليه السلام سكنت”" . 

وقال الإمام عبدالله بن المبارك في «الزُهد) : أخبرنا عبد العزيز بن 
ابي رَوّادء قال: إن من دعاء الملاتكة عليهم السلام : اللهم ما لم تبلغه 
قلوبنا من خشيتك يوم نقمتك من أعدائك فاغفره لناء أو نحو ذلك” . 

وروى الدّينوري في «المجالسة» عن شعيب بن سليمان قال: أتى 
ذو القرنين مغرب الشمس. فرأى ملكا من الملائكة كأنه يترجح في 
أرجوحة من خوف الله تعالى فهاله ذلك» فقال له: علّمني علماً لعلي 
أزداد إيمانً» قال: إنك لا تطيق ذلك» قال: لعل الله أن يُطَوقَنِي ذلك» 
فقال له الملك: لا تغتم لغدِء واعمل في اليوم لغد. وإذا آتاك الله من 
الدنيا سلطاناً فلا تفرح به» وإذا صرفه عنك فلا تأسّ عليه»؛ وكن حسن 
الظن بالله» وضع يدك على قلبك». فما أحببت أن تصنع لنفسك فاصنع 
بأخيك» ولا تغضب؛ فإن الشيطان أغضب ما يكون على ابن آدم حين 
يغضب. فَرْدَ الغضب بالكظم» وسكنه بالتؤدة» وإياك والعجلة؛ فإنك إذا 
عجلت أخطأت». وكن سهلاً لينآ للقريب والبعيد» ولا تكن جباراً عنيدا؟". 


[1لالا 


.)0 /5( رواه أبو نعيم في ١حلية الأولياء»‎ )١( 

() رواهابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 7/5). 

)1 نوواة الديتورئ في «المجالاعة وخر هر انعاله ون 9ن وان عساكر 
في «تاريخ دمشق» (/ا١/‏ 707). 


دك 


رت 


مه 


لما سبق وتوضيح له .. 


فائدة زائدة ., 


فائدة زائدة .. 


ل 


0-1 


١ مة‎ 


شالس ., 


# مقدمة الدولت . 


* 


4. 


قدمات التحقيق . 


جسم #«سو 
هايا : م 7" 
: 2 طنعم”م 


حسما 


كد 


22 


ال 7< 


4 
د 


<2 


>05 


ب 6 


7 
ههه 


42 


بح 


الصفحة 


الموضوع 


الى ؟ 

ا مد .ع4 ه من مله 

انلك الظاهة فيَأعَيرهزِوا لام 
١‏ منها: إرادة التشبه بالصالحين من الأمم السابقة» والتجنب عن 
قبائح الطالحين منهم بس ا تيج ام 
ومنها: أن الأنبياء أخبروا أممهم وأتباعهم ببعثة النبي كلل 
وبفضله. وفضل أمته قبل وجودهم 0 
ومنها: أن الله تعالى سترهمء ولم يفضحهم كما فضح من 
تقدمهم من الأمم ا م 


ومنها: أن الله تعالى لما سبق فى علمه أنه يورث هذه الأمة 
الأرض بعد سائر الأمم» كان في تأخيرهم تنفيذ هذا القضاء 
المبرم السابق لهم بالوراثة ل 


ومنها: شهادة هذه الأمة على الأمم السابقة 0000 
ومنها: أن هذه الأمة لما ورئوا علوم الأولين اطلعوا على 
أخبارهم» وأحوالهم» وصبر أنبيائهم وصالحيهم» فيكون ذلك 
تثبيتاً لأفتدتهم» وتسلية لقلوبهم بوك ا مار 
ومنها: أن الله تعالى حيث أورث هذه الأمة علوم المتقدمين» 
وأطلعهم على ما كانوا عليه من الاسترسال في المعاصي» ثم 
كيف استأصلهم بالعذاب فيكون سببا لاتعاظ هذه الأمة 


٠6١١ 


6. 


الموضوع 


- ومنها: أن الله تعالى أطلع هذه الأمة على تعجيل هلاك الأمم 
وتضبيقه عليهم في الشرائع. ثم خفف ذلك كله على هذه 
الأمة» فإذا علمّتْ هذه الأمة ذلك عظم فضل الله عليهم» 
وكبرت نعمه عندهم» فانبعثوا للشكر 0000 
1 ومنها: أن هذه الأمة حيث انكشفت لهم علوم الأمم المتقدمة 
وأخبارهم» واستبان لهم الفرق بين أحوال المؤمنين وأحوال 
الكافرين» انبعثت قلوبهم» ونفوسهم للتشبه بالمؤمنين» 
وانقبضت وأنفث من التشبه بالكافرين 
- خاتمة لطيفة لهذا الباب 


أ 8 2 
لفبب ع ورت 


22م عل ملس بز ع3 > فد لهاس م ا خخ له 
الْسَبهِ من ور الامريا نشيو ويم والافيناء لاه روهدذيهم 


00 


* فصل : الأحاديث الواردة فى الإرشاد إلى التشبه بالصالحين .. 


(00 


لالاهىب 
ديح سكه ‏ مهاد 
لبها سكعل مالسّلام 
١‏ - من أخلاق الملائكة عليهم السّلام: الشّهادة لله تعالى بالوحدانية .. 


؟ - ومنها: الشّهادة للنبي كل بالرسالة والْبوّة 


لوص رمثت وي و ة نوو وو يه و ةيوه يه رةه ومو وو وو م امو فم فم مو و وو وه رو م ور هم م م ماله فاه نرف مانام لمن 


الصفحة 


١١ ؟‎ 


١.ه‎ 


الموضوع 
*- ومنها: الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر 


5 - ومنها: الإحسان 7غ 
ومنها: اعتقاد أن الحسنات والسيئات من الله والخير والشر من 
الله» ومذاكرة العلم والمناظرة فيه لإظهار الحق» والرجوع إلى 
الحق في المناظرة دون التعميم على رأي النفس وقولها 50000 
5- ومنها: الوضوءء ونضح الفرج بالماء بعده خشية الوسواس» 
وتعليم الوضوءء وسائر العبادات للغير 120000 
/ا- ومنها: السواك بإب طش1 


4- ومنها: إقام الصلاة 


4- ومنها: كثرة السجود لله تعالى 200 


هو لثيثر ةو وو و نوو ووو ومو في يوه ةم مم مم مم ممه موا يه ممم مه م م مه فق من ثم م ماله 


فائدة ب وار و اا ا او ا 
١‏ ومنها: محبة مجالس الذكر» وإقبالهم عليها. وحنينهم 
إليهاء وحفهم بها 0 


الصفحة 


الموضوع 
١7‏ ومنها: شفاعتهم للذاكرين» والترحم لهم. والثناء عليهم ‏ 
والشهادة لهم عند الله» وتبشيرهم بالمغفرة بما هم فيه من 


الخير» والتأمين على دعائهم 0 
١‏ - ومنها: الأمر بذكر الله تعالى» وتسبيحه»ء وتحميده» وبكل 

معروف بب ب ةد ةد دز ذ زد 5ذ1115 111 ز زؤزؤز[ز[ [ ز ز 1111111 
5 ومنها: قراءة القرآن العظيم» واستماعهء» وحضور مجالس 

تلاوته ب دب ةد د زد د 0001312 ا 00 
- ئنسه 


و7 مامت ممم عا معمة عه قع ةمه الوط هم وس و له فطاع كه افيه عع هه ها فوع وميم عأؤلة ارك تورلا 6 الماع أعاعء 


- ومنها : تعليم القرآن 000 0اا 000 
5 ومنها: قيام الليل» وإيقاظ المتهجدين 111110111 


1١7‏ ومنها: شهود جماعات المؤمنين في صلواتهم» وخصوصاً 


- ومنها: الرأفة على عباد الله» والرحمة عليهم 5200000 
- ومنها: التصدق على المصلي منفرداً بالصلاة خلفه 0 
5-548 ومنها: الإمامة 


11111 1“ ومنها: القيام عن يمين الإمام‎ "٠ 


-١‏ ومنها: الدعاء» والسؤال في الصلاة وخارج الصلاة 


لام 


الصفحة 


يفيف 


الموضوع 
ومنها: قول: آمين إذا قال الإمام: «ولا الإ * 500 


لمن حمده) 00 
5- ومنها: إتمام الصف الأول في الصلاة» والتراصضٌ في 
الصف» وإقامة الصفوف وجمع المناكب 


"١‏ ومنها: التبكير إلى المساجد يوم الجمعة للشهادة للسابقين 
والمبكرين على اختللاف مراتبهم » ولحضور الخطيب » 
وسماع الخطبة» والإنصات لهاء وشهود الصلاة بعدها 


284 


الموضوع 


ع 


5 
0-1 
كت 
”3 د 
376 - 
3 
5 
5١‏ 
>5 
57 


ومنها: تفقد الإخوان الذين كانوا يجتمعون معهم في الصلاة» 
ومجالس الذّكرء وسائر مشاهد الخيرء والسؤال عن أحوالهم» 
وعيادة مرضاهم» ومساعدتهم في حوائجهم 515100 
ومنها: التذكير بالصّلاة إذا حان وقتهاء والدعاء إليها 5 
ومنها: إيقاظ النائم للصلاة 
ومنها: الأذان والإقامة بمب وا فخي الى اسه ا 
ومنها: سماع الأذان» والإنصات للمؤذن 20000 
ومنها: الاستغفار للمصلين 0 
ومنها: الاستغفار لمن بات على طهارة 0 
ومنها: الاستغفار لمن قرأ: (حم » من الليل 526 
ومنها: الاستغفار لمن صلى على النبي كَلْةٌ في كتاب 0200 
ومنها: الاستغفار للعلماء ب ا 
ومنها: الاستغفار لمحبي أبي بكرء وعمر رضي الله تعالى 


ومنها: الاستغفار لكافة المؤمنين» مع التنصيص في استغفارهم 
على التائبين» والمتبعين سبيل الله تعالى» ومع الدّعَاء لهم 
بالنّجاة من النار والفوز بالجنة 


الصفحة 


خف 


الموضوع الصفحة 


- ومنها: الصّلاة على الصف الأول من المصلين مرتين» 


وعلى الصف الثاني مرة»؛ وعلى ميامن الصفوف لذن 
41 ومنها: صلاتهم على النبي كَل 0 000 0000 
أدلة ما أشرنا إليه 0 0 000 
6 - ومنها: لعن أهل المعاصي المصرين عليها ال 
١‏ ومنها: الصلاة على الميت من المسلمين 00١‏ ساي 
- فائدة جليلة : في فضل (قل هو الله أحد) 0 
- تنبيهان ا ا 
"© - ومنها: الإعلام بالموت لس ا نم اا ا الما يي ال 
5 - ومنها: تغسيل الموتى» وتكفينهم» وتحنيطهم» ودفلهم .2 لالام 
- تنبيه م 
- تتمة 6ب د00 ا ا 
فائدة ا ا 
فائدة أخرى ا 0 
- تنبيه 0 1 1 ا ا 
4 - ومنها: الأسف على الصّالحِين عند موتهم ماده ا رمم 
0 ومنها: البكاء لموت الغريب لغربته لا جزعا لموته ا 0 
- مطلب : إذا توفي في غربته لم يعدب لم 
ومنها: حضور جنائز الصالحين» وحملهاء وتشييعها 0 
- تنبيه اا ا ا 


الموضوع الصفحة 
لاه ومنها: المشي في الجنائز» والامتناع من الركوب فيها م 41م 
فائدة م ا 
- ومنها: المشي أمام الجنازة ب ا 
4 ومنها: الفكر في حال الميت» وما قدّم من الأعمال» لا 
فيما ترك من الأهل والأموال - 61 
٠‏ ومنها: زيارة قبور الصالحين» والأبرار 88 
١‏ ومنها: الدّعاء بالمأثور عند رؤية الهلال ام م ل 1ه 
7 ومنها: الصيام» والإمساك عن الطّعام والشراب» وعن سائر 
الشهوات 8 ل ا 
1" - ومنها: الاقتيات بالذكر 01 
فائدة ل 
45" ومنها: طلب ليلة القدرء والتماسهاء وشهودهاء والدعاء 
فيها -بببك-- كز زدذدك2د00 0 ا 0 
فائدة 00101012021 اا 
- تنبيه ا ا ااا 000011 ا ا 
فائدة جليلة رم 
6 ومنها: السرور بفطر هذه الأمة من رمضان» وحضور صلاة 
العيد معهمء والاستبشار باستيفاء أجورهم ز ‏ 00 0 000 0 ان 
5 ومنها: اختيار صحبة الصّالحين في السفرء والتنزه عن المسافرة 
مع أهل المعاصي ند 0 


الموضوع الصفحة 
51 ومنها: قصد البيت الحرام بالحجء والعمرة» والزيارة» 
والطواف. والاعتكاف ا ا 
فائدة لطيفة: الاقتداء بالملائكة في تعميم الدعاء عند الكعبة» 
وغيرها من الأماكن الشريفة م 
- لطيفة أخرى اا الت وو ا لخاما 
- ومنها : التلبية في النسَكِ وغيره ل ل 
4 ومنها: لقاء الحجاج» ومصافحتهم» ومعانقتهم اليم ارام 
٠‏ ومنها: زيارة قبر النبي كلل ا 
- لطيفة ا 
-١‏ ومنها: إبلاغ النبي يلد من سلم عليه وصلاته لاص 
"ا ومنها: الصلاة» والسلام على النبي يله لاسو 
17 ومنها: الإكثار من ذكره كَل المبنيٌ على محبته المستتبعة . 
للوكثار من الصّلاة والسّلام عليه لا اخ ان ١‏ وان 
4 ومنها: موالاة النبي يِه ومظاهرته» ومناصرته 0000000 ماين 
١‏ ومنها: محبة الصالحين» ومجالستهم» ومساعدتهم على 
طاعة الله تعالى» وتكثير سوادهمء ومؤانسة الغرباء ا لاس 
5- ومنها: محبة العلم» والعالم» والمتعلم» وكراهية الجهل» 
وأهله 00 0 1 ا 0 
ا ومنها: الإرشاد إلى أفاضل العلماء» وزهادهمء. والدلالة 
عليهم» والإشارة بالتعلم منهم» واستفتائهم ا 0 52842 


فك 


الموضوع 
4- ومنها: موالاة العلماء» ومخالطتهم 5200-00-١‏ 


4- ومنها: كتابة القرآن ا 
ومنها: تعلم العلم وتعليمه والتأدب بالآداب اللائقة بطلبة 


0 8 


العلم والعلماء 1100001 
١‏ ومنها: الوعظ» والنصيحة؛» والنطق بالحكمة 15100 
7 ومنها: قولهم فيما لا يعلمون: «لا علم لناك أو: «لا ندري» ... 
7“ ومنها: التواضع مع الأستاذء وتعظيم حرمته» والتأدب معه .... 
5- ومنها: الشفقة» والعطف على ولد الأستاذ وذريته خصوصاً 
العلماء منهم» والصالحون 000 
ومنها: التواضع لوجه الله تعالى» خصوصاً مع العلماء 
وطلبة العلم 00000 
- تنبيه وموعظة : في التحذير من الاستهزاء بحديث النبي كَل ....... 
5 ومن خصال الملائكة عليهم السلام: الأمر بالسنةع ووفاء 
الحقوق. والحث على المحافظة على ذلك 1212 
1 ومنها: الدعاء إلى الله تعالى» والتذكير بآلائه» والتزهيد فى 
الدنياء والترغيب في الآخرة» والدعاء للمنفقين» عل 


4 ومنها: النصيحة للمسلمين 0 
5 ومنها: الصدق» وتصديق أهل الصدق 


مض 


لضن 


الحض 
الحض 
موكلا 


كنا 


كنا 


ونا 


اانا 


الك 


فائدة 0 
- تنبيه ا 000 
7 ومنها: تكثير سواد المجاهدين 0 


41 - ومنها: التسويم في الحرب 3000000 
4 ومنها: ركوب الخيل في الحرب وخصوصا البلق 5200 
6-ل ومنها: معاونة المجاهدين» ومساعدتهم» وحن الكلال عنهم 


وعن دوابهم ااا ا 0000 
75 ومنها: تثبيت المجاهدين» وتشجيعهم 222000005 


4 - ومنها: حفظ العبد وحراسته» وكَلأنَهُ من الشياطين ومن كل 
ما يؤذيه» وإحصاء حسناته له» وسيئاته عليه» وكتابة ذلك 


يح حي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- ومنها: السعي في مصالح المسلمين 22000000 
4 ومنها: قضاء حوائج العباد 0000شظط21 


- ومنها: المكافأة على المعروف». وطلب الدعاء من الصالحين» 


والإحسان إليهم 0 #[ |[ |[ ؤ ز[ز[ز[ [ز ز[ [ [ 11111 
-١‏ ومنها: موافقة الطائعين» والقرب منهمء والثناء عليهم» 
ومجانبة العاصين» والتحذير منهم 0 
7- ومنها: المؤاخاة في الله 1000000 


3٠“‏ ومنها: محبة أحباب الله وبغض يُعْضاء الله تعالى» والحب 
فيه » والبغض فيه ال اا ا الو 
64- ومنها: موالاة الصالحين ل 1211 


يدنف 


53* 


احللف 


الموضوع 
6<- ومنها: السلام ابتداءً ورداء أو المعانقة» والمصافحة» 
والزيارة ل ل 
- نه 


ومنها: الاستئذان ل 0 


- ومنها: القيام للصالحين» والعلماء إكراماً ا 
- ومنها: تلقين العاطس : «الحمد لله)» وتكميله له» وتشميته إذا 


حمدء وأتم الحمد ا 1 1111111111111 
فائدة ااا ا ا ا 15210 
3م وستها - المزاكرة قن وال القامن و 'والمتدام ةمه خيد 

خرف نمال بحي 1000 


000000 ومنها: كراهية الغيبة» وإنكارها‎ -١ 
ومنها: التودد للناسء» والتنزل لعقولهم لأجل تعليمهم‎ -١ 
وإرشادهم» وإيصال الخيرات الربانية إليهم ا‎ 

ومنها: إغاثة اللهفان 110110000 
١١‏ ومنها: إجلال أبي بكر» وتوقير عمر» واستحياء من عثمان» 
وحب هؤلاء وعلي بن أبي طالب» وحب سائر الصّحابة 


- رضي الله تعالى عنهم -» ومعرفة فضلهم 55*55 

- ومنها: شهود النكاح والخطبّة» والإملاكء والْحْطَبَةٌ لذلك .. 

6 - ومنها: التهنئة بالنكاح» وبالتوبة» وبكل ما يهنأ به ا 

- ومنها: تجنب اللهوء. واللعب». وكل باطل 00 
مه 


لصي ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الصنحة 


220 


ل 


١ /1؟‎ 
-١54 


4 


ومنها: لباس الصوف تواضعاًء وقناعة 201110 
ومنها: الائتزار إلى أنصاف السوق 0000000 
ومنها: التأذي بالروائح الكريهة» وسائر ما يُتَأذّى منه 00 


ومنها: الرئاء لحال الفقراء والضعفاء» والتعطف عليهم. 
ولذلك يفرحون بذهاب الشتاء 


ومنها: الفرح بتيسير الطاعة على المؤمنين مقالة ف مط ع ا 
ومنها: إدخال الشّرور على قلوب المؤمنين» وتبشيرهم» 
وتعزية المحزونين» وتسليتهم 0 
ومنها: تفقد الإخوان» ومعاونتهم» وعيادة مرضاهم 0 
ومنها: مداواة المرضى» ومباشرة علاجهم» ومؤانستهم .... 
ومنها: الرقية بذكر الله تعالى» وأسمائه» وكلامه 1000 
ومنها: حضور العبد المؤمن عند وفاته» وتسليته» وتبشيره» 
وتطييب خاطره» وتحسين ظنه بريه » وتلقينه كلمة الشهادة. 
وتحريفه إلى القبلة» وتغميضه 


كو 


الموضوع الصفحة 
- تنبيه [[ذ[ذ[ذ1[1[1[1ز[ز1[1[ز1ز[1[ز[ز[ز[ ز [ز[ز ز[ز[ [ |[ ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 ا 
2 ومنها: زيارة قبور الصالحين» وحَمَلة القرآن 3ع 
١‏ - ومنها: طرد الشّياطين 1 2707070010 
37 - ومنها: تعظيم جلال الله تعالى» وأسمائه. وصفاته. وأمره... 40٠.‏ 
١9‏ ومنها: الحياء» وغض البصر خا 
4 79 ومنها: المبادرة إلى الطّاعة 3ع 
- لطيفة ل ل ل 4/7 
9 ومنها: استذلال النفوس في طاعة الله وعدم الاستكبار 
والاستنكاف عنها دودس وجوه بيه البو سدع واجوي ‏ م1 
9 ومنها: التبري من الحول والقوة في الطّاعة وغيرهاء 
والاعتراف بالعجز عن القيام بحق الله - تعالى - وعدم 
الإعجاب بالطّاعة» والنظر إليها ا 2 
 ١/‏ ومنها: شدة التحرز عن المعصيةء وفرط الانبعاث إلى 
الطاعةء» وشدة المبادرة إلى الامتثال والاعتصام بالله تعالى 20-7 
2-6 ومنها: التوبة اك 
2-24 ومنها: شدة الخوف من الله تعالى له 
* فهرس الموضوعات ا 0 


لا 


0 
ع4 

2 
520097519 


55 


3 


دحو 0 


55: 50 58 8 
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ِالملعَكَوِعَلس مالسّلام 


ومن أخلاق الملائكة عليهم السلام: 

البكاء من خشية الله تعالى : 

روى أبو الشيخ عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد قال: نظر الله تعالى 
إلى جبريل وميكائيل عليهما السلام وهما يبكيان» فقال الله تعالى: 
«ما يبكيكما وقد علمتما أني لا أجور؟» فقالا: «يا رب! إنا لا نأمن 
مكرك»» قال : «هكذا فافعلا ؛ فإنه لا يأمن مكري إلا كل خاسر»(2©. 

وروى ابن أبى الدّنيا فى كتاب «الرقة والبكاء» عن بعض 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم : أن رسول الله يل قال : (إِنَّ لله و 
مَلائِكَة َْعَدُ فَرائِصُهُحْ مِنْ مَحْاقَتهِ ما مِنّْهُمْ مَلَكُ يَفَطْرُ دَمْعَةٌ مِنْ عَيْنهِ 
ًِ ا 00 5 2 2 0 2 0 4 0 
إِلأوَقَعَتْ مَلكاً يُسَبّحَ الل قال: وَلِلَهِ كك ملائكة سُجُوْدٌ مُنذ خلق الله 
و - 00 0 مه رم - ع8 ف ا 
السَّمّواتِ وَالأرْض لم يَرْفِعَوًا رَؤْوْسَهمَء وَلا يَرفعونها إلئ يَوْم 
لْقِيامَة» فإِذا كان يَوْمُ القيامة تَجَلَّئَ لَهُمُ الله كك فَنَطَرُوًا إِلَيْهِ تَبارَكَ 


4 
6 


.)815 /7( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 


7 


وَتَعالَئَ فَقالُوًا: سُبْحاتكَ! ما عَبَدْناكَ كما يَنْبَغِيْ لك200. 

وروى «فيه» عن زياد بن أبي حبيب قال: إن من حملة العرش من 
يسيل من عينيه أمثال الأنهار من البكاء» فإذا رفع رأسه قال: سبحانك! 
ما نخشاك حق خشيتك. قال الله كَبْكَ: لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين 
لا يعلمون ذلك7©. 

وروى «فيه» عن أبي عِمْرانَ الجوني قال: بلغنا أن جبريل عليه 
السلام جاء إلى رسول الله كلكِ وهو يبكيء فقال له رسول الله كله : 
«ما يُبْكيكَ؟» قال : «أو ما تبكي أنت يا محمد؟ ما جفت لي عين منذ 
خلق الله جهنم مخافة أغضبه فيلقيني فيها»”" . 

وروى «فيه» عن يوسف بن يعقوبء» ولقمان الحنفي قالا: بلغنا 
أن رسول الله يلهِ قال: «لَّكًا عُرج ب وَكدْتُ في السّماء الوابعَةٍ سَمِعْتُ 
دوي َقلْتُ: يا جبرِلٌ! ما مّذا الدّوي الي أسْمَع؟ قال: هذا بكاء 
الك وبين 5 أَهْلٍ ايوب من أُمَتكَ)9. 


(1) رواه ابن أبي الذَّنِيا في «الرقة والبكاء» »23١0(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
(0/ 445). والبيهقى فى «شعب الإيمان» .)8١5(‏ 
(؟) رواه ابن أبى الدّنيا فى «الرقة والبكاء» »)5١١(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 


(586590). 
(9) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (ص : »)١0‏ والبيهقي في (#شعب 
الإيمان» .)41١6(‏ 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (517). 


4 


وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي كك 
قال: «ما شَهِدَ الْمَلائِكَةُ مِنْ لَهُوِكُمْ إلا الَهانَ وَالنُضالَ»0©. 

قال الأزهري» وغيره من أثمة اللغة : 

النضال: يقال في المسابقة في الرمي بالسهامء ونحوها". 

الرهان: في المسابقة على الخيل» ونحوها©. 

والسباق : يقال فيهما"“. 

وإنما لم يشهدوا اللهو لأنه يلهي ويضحكء وحالهم الخوف والبكاء 
- كما علمت -؟؛ وإنما يشهدون السباق لأنه يعين على الجهادء ولا يلزم 
من شهودهم إياه أن يلهوا ويضحكوا. 

: -ومنها: الخضوع. والخشوع‎ ١١ 

وهو في السمع والبصر كالخضوع في البدن» وأصلهما في القلب . 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه - بَلعَ البيّ يه - 
قال: «إذا قضي الأَمْرُ فِيْ السّماءِ ضَرَبَتٍ الْمَلائِكَةُ بَجْنِحَتِها خُضعاناً 


و 


لقؤله كأنه ليله على صَفْوانَ)0©. 


.)١71415( رواه الطبراني في «المعجم الكبير)‎ )1١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (؟1١/ )1١9‏ (مادة: نضل) . 
(9) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (57/ )١517‏ (مادة: رهن) . 
(5) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي /١(‏ 6؟75). 


(0) تقدم تخريجه. 


والخضعان ‏ بكسر الخاء المعجمة -: جمع خاضع . 
وبضمها: المصدر. 
وروى عبد بن حميد عن مّيسرة قال: حملة العرش أرجلهم في 
الأرض السفلى» ورؤوسهم قد خرقت العرش» وهم خشوع لا يرفعون 
أشد خوفآ من أهل السماء التي تليهاء والتي تليها أشد خوفآ من التي 
تليها(" . 
قلت : فيه إشارة إلى أن الخوف على قدر القرب» فكلما كان العبد 
من الله أقرب كان منه أخوف» وقرب المقربين منه قرب المكانة والإكرام» 
لا قرب المكان؛ فَافهُم . 
١‏ - ومنها: التلطف بأهل الشّامء وإرادة الخير لهم» ودفع السوء 
9 
وهو معنى بسط أجنحة الملائكة عليها المشار إليه في حديث زيد 
ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل يومآً ونحن 
عنده: «طَوْبَئْ للشَّام ؛ إِنَّ مَلائِكَةَ الوحْمَن باسطةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهِهْ) . 
رواه الإمام أحمدء والترمذي وصححه هو. وابن حبان» والحاكو”" . 


)١(‏ وكذاعزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (/1/ 71/5) إلى عبد بن حميد. 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »)١85‏ والترمذي (7”94015) وحسنهء 
وابن حبان فى (صحيحه» امرة )6 ”7 والحاكم في «المستدرك» .)59٠5(‏ 


١٠ 


: ومنها: حضور مجالس العلم‎ - ١47 

وقد تقدم أن الملائكة يحفون بمجالس الذكرء ومجالس العلم 
أفضل مجالس الذكرء وتقدّم أيضاً: أن الملائكة عليهم السّلام اتضع 
أجنحتها لطالب العلم»0". وتوالي أهل العلم وتزورهم» وكل ذلك 
يدل على أنهم يحضرون مجالسهم . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن ابن 
سيرين قال: دخلت فإذا حميد بن عبد الرحمن يذكر العلمء وإذا 
سعيد بن عبد الرحمن يقص في ناحية» فقلت: إلى أيهما أجلس؟ 
قال: فلم أقعد إلى واحد منهماء ووضعت رأسي إلى سارية فنمت» 
وأتاني آت في المنام» فقال لي: أَمْتَلْتَ بينهما؟ لئن شئت لأريتك 
مقعد جبريل عليه السلام من حميد بن عبد الرحمن؛ يعني: 
الحميدي”" . 

وقد قلت في فضل مجالس العلم» وحلقه : 5-0 
حِنَّقُ الِْلم كَالرَياض الْبَدِيْمَة 


سَامِيَاتٌ عَلَى الرّوابي الرَفيعَة 


5 و 2 و ظ 0006 
اين لحي لتادها شاد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
فم ورواه الدارمي ذ في (السنن» (551). 


1١١ 


فَاحْتَضيرْ في ححَضارها إِنَّ عَبْداً 

يَجْبَيْها لقي حخصِونٍ مَنْيْعَة 
كَيِفَ لا وَهُوَفِيْ حِمّى الْمَّلإ الأآغف 

عنان ومس عبر رلقة وَطليسنة 
وَانَّذِيْ حَادَعَنْ جماها وَوَلَى 


ب 


قَفِوَوَافمَائِمٌ بتضيعة 


كلّماأَيِصّر الشسّرابَ بقنعة 


قَالْرّم العم تَأمَن الّئِه وَالْجِيِ 

عرد يخا لديم 
3-7 2 0 8 و 6 

وَضْمَةَ الْبْعْدٍ وَالْجَمَا وَالْقَطِيْعَة 


رَتْ زدنيى بمخكض فضلك علما 
« 


1١ 


65 - ومنها: ختم المجالس بالتسبيح والتحميد: 

سحاد للى الجااا ين ور المريظة بلحي لاد لسر 
تعالى : وَيرى الْمَلَدَكَدَ آي هِنّ حول لعش سبَحُونَ جمد ريم وَفنقَ 
تيم للق وَقيلَ أحَمَدُ يِه رب ألْعلِنَ14الزمر: ٠7]؟‏ فإن القائلين: «الحَمْدُ 
نهر َالِْينَ4 هم الملائكة» أو أهل الجنة» على قولين للمفسرين. 

وروى البغوي في «تفسيره» عن علي رضي الله تعالى عنه: أنه قال : 
من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليكن آخر 
كلامه من مجلسه : سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على 
المرسليمع:والحمة له رف العاليي 0 

وروى ابن أبي حاتم عن الشّعبي مرسلاً قال: قال رسول الله يك: 
دما اسه أن يكتال بالْمكيالٍ الأَوْقَئْ مِنَّ الجر يوم م القيامة فيل في 
آخرٍ مَجلِسِهِ حِيْنَ مُِيدُ أن قوم : ينكان رتك رك العرة عَكَا يَصِفوْن 
وَسَلام عَلَىْ المؤمل: اليل لله 27 العالّمِيْنَ)27 . 


)١(‏ رواه البغوي في «تفسيره» (5/ 55)غ؛ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)1١ 7 /#(‏ 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /٠١(‏ 7175). 


١ 


1 / اجسيع 


0-6 


2 


-- 


فهذه جملة صالحة من أخلاق الملائكة عليهم السلام» وأعمالهم, 
وهي من أخلاق الأنبياء عليهم السلام أيضاً» فينبغي التشبه بهم فيها؛ فإن 
الطمع في أخلاقهم». واللحاق بهم من شأن العبّاد والصّالحِينء ولولا 
الطمع في الالتحاق بالملائكة عليهم السّلام ما أكل آدم وحواء عليهما 
السّلام من الشجرة» كما تقدم بيان ذلك أول الباب. 

وقال القاضي ناصر الدين البيضاوي رحمه الله تعالى في قوله 
تعالى : #وَدَالَ ما مكنا ريما عن هذ الشَّجَرَةَ لَه أن مكنا ملكي أو توا من 
َخَدِدِيَ 4[الأعراف: :]7٠١‏ كان من المعلوم أن الحقائق لا تنقلب» وإنما 
كانت رغبتهما في أن يحصل لهما ‏ أيضاً ‏ ما للملائكة من الكمالات 
الفطرية» والاستغناء عن الأطعمة والأشربة0©» انتهى . 

وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان قد يترقى في كمال الذات حتى 
يغلب عليه عالم الروح» ويلتحق بالملائكة . 

قال الشيخ أبو النجيب عبد القاهر السُهْرَوردي رضي الله تعالى 


.)١7 /7”( انظر : «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


١ 


عنه في كتاب «آداب المريدين»: وأجمعوا أن لع ينتقل في الأحوال 
حتَّى يصير إلى نعت الروحانيين» فتنطوي له الأرض» ويمشي على الماء؛ 
ويغيب عن الأبصار. 
وقال جدي شيخ الإسلام الرضي الغزي في منظومته المسماة 
ب: «الدرر اللوامع في الأصول» : [من الرجز] 
إِنَئْ صفات الْمَلَكِ الرُوْحَانِي 
حون اعد ضقان التسمهاةء 
وَيَعْتَيْ في الْمَاء وَالْهَوَءٍ 
قلت: ومن الأدلة الواضحة على ذلك تلطف جثمانية النبي وَلِلِ 
حتى كان لا يرى له في الشمس ظل”" . 
روى الحكيم الترمذي عن ذكوان: أن رسول الله َلْةِ لم يكن يرى 
له ظل في شمس ولا قمر'". 
وقال ابن سبع : من خصائصه كَكلِةِ أن ظله كان لا يقع على الأرض» 
وأنه كان نوراً» وكان إذا مشى في الشمس والقمر لا يظهر له ظل . 


0 


)01( كذا فى (أ» و«ات). 


إفرة ذكر ابن الجوزي في ذلك أثراً عن ابن عباس و43 في «الوفا بأحوال المصطفى») 
(ص: ؟7١5).‏ 
() _كذاعزاه السيوطى فى «الخصائص الكبرى» (1/ )١١7‏ إلى الحكيم الترمذي . 


١. 


قال السيوطي - نقلاً عن بعضهم -: ويشهد له قوله عله : ١وَاجْعَلنيُ‏ 
نَورا2000 , 

قلت: الخصيصة به إنما هي عدم ظهور ظله في ضياء الشّمس 
ونور القمرء وأما النورانية فقد تكون لغيره من الأنبياء والأولياءء 
ولقد قال الله تعالى حكاية عن صواحبات يوسف عليه السلام: 
ادا َه كه وطن نونحس ما هابا نهدا إلا مَك 
كيم #[يوسف : ]. 

روى الحاكم عن كعب الأحبار: أن يوسف عليه السلام كان إذا 
تبسّم رأيت النور في ضواحكه2" . 

وروى أبو الشيخ عن إسحاق بن عبدالله قال: كان يوسف عليه 
السلام إذا سار في أزقة مصر يُرَى تلألؤ وجهه على الجدران كما يرى 
تلألؤ الماء والشمس على الجدران© . 

وروى هوء وابن أبي حاتم» وآخرون عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال: كان وجه يوسف عليه السّلام مثل البرق» وكانت 
المرأة إذا أتته لحاجة غطى وجهه مخافة أن تفتتن به©. 


.0777( رواه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي .)١١57/7١(‏ 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» .)5٠0947(‏ 

(4) وكذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ”077) إلى أبي الشيخ . 

(0) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (1/ 2)7175 والطبراني في «المعجم - 


امل 


ومن تم قال النسوة فيه: إما هذا بَسَرَا ِنْ هلدا إلا ماككريْمٌ # 
[يوسف: .]"١‏ 

قال القاضي البيضاوي في هذه الآية: كأن الجمع بين الجمال 

الراتق» والكمال الفائق» والعصمة البالغة من خواص الملائكة27 

انتهى . 

قلت: وصدق القاضي رحمه الله تعالى؛ فلا يكون العبد ملحقاً 
بالجمال والحسن بالملائكة عليهم السّلام إلا إذا كان معصوماً أو 
محفوظاً. والذي استقرأته في مدة عمري - ولا أعتقد إلا أنه سنة من 
سنن الله تعالى جارية ‏ أنه ما من جمال حفظه صاحبه» وصانه بالتقوى 
إلا ازداد بهاؤه وضياؤه كلما طعن صاحبه في السن» وما من جمال عرضه 
صاحبه للتهم فامتهنه الفساق بأبصارهم”". وانتهكه الشعراء بأشعارهم”" 
إلا عاد قبحاً وإجراماً في الكبّر.. 

وقد شاهدت جماعة من أولياء الله تعالى - في سن الشيخوخة؛ 


بحيث لو كان غيرهم لأدركه الهرم ‏ يتلألاً في وجوههم أنوار التقوى 


- الكبير»؛ (8041)»: وعزاه السيوطي في «الدر المنثشور» (5/ 577) إلى 
أبي الشيخ . 

.)75857 /7( انظر : «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

0( في (أ): «بأبصارها» . 

إفرة في (أ): «بأشعارها» . 


١/ 


والصيانة» وكمال الخلقة والخليقة حتى لا تكاد الأبصار تروى من النظر 
إلى جمالهم ؛ منهم شيخ الإسلام الوالد رضي الله تعالى عنه» ولم تر 
عيناي مثله جلالاً وجمالاً في عالم الحسن» ولعلي لا أنفرد بهذا الاعتقاد 
عن سائر من شاهد الشيخ رضي الله تعالى عنه» ولقد كان بالصفة التي 
ذكرها رسول الله يك فني الحديث الذي رواه البيهقي في «الشعب» عن 
ابن عباس وها قال: قال رسول الله ككلِ: ١مَنْ‏ آتاهٌ الله وَجْها حَسَنا ' 
وَاسْما حَسّنا وَجَعَلَهُ الله فِيْ مَوْضِع َيْرٍ شائْن» فَهُوَ مِنْ صَفْوَة الم 
مِنْ خلقها. 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال الشاعر: [من 
الخفيف](1) 
أجبث تخرط الم نان باينا 
الج اموي ممه سه 
وروى أبو نعيم في «الحلية»؛ عن عون بن عبدالله رحمه الله 
تعالى قال: من كان ذا صورة حسنة في موضع لا يشينه» ووسع عليه 


() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7057) وضعفهء والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (5505)»: وذكره ابن القيم في «المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف» (ص: 55) كمثال للأحاديث التي لا تشبه كلام الأنبياء» والتي 
تدل على وضعهء ثم قال: وكل حديث فيه ذكر حسان الوجوه. أو الثناء 
عليهم» أو الأمر بالنظر إليهم» أو التماس الحوائج منهم. أو أن النار لا تمسهم» 
فكذب مختلق» وإفك مفترى . 


164 


رزقه» ثم تواضع لله» كان من خالصة الله 05" . 
وقال الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني في معناه: [من 
٠‏ السريع] 
مَنْ كانْذًا شن وَذا حَسّبٍ 
زاك وَوَشْعَر اقنحةرفحيدا 
مَمَ وأ ذ لبجمها | تي ا مجر إِذَنْ 
مِنْخَالِصٍ الوب الرَحِيْمِ غدَا 
وقلت في ذلك : [من البسيط] 
مَنْ وَسّعٌ اللهأفيْ أززافه وَلَهُ 
في عر مؤضيع شَيْنٍ صُوْرَةٌ حَسة 
وَهَدْ تَوَاضْعٌَ فَهْوَمِنْ خُلاصَةٍ خَل 
لق الله حَيِتُ تَرَاهُ جاءً بِالْحَسَنَة 
وقد صار في غاية القلة من اتصف بهذه الخلة» بل يكاد أن يكون 
معدوماً مَنْ كان بهذه الصفة موسوماً. 
ومنذ زمان ومدد قال الحارث بن أسد ‏ وقد روى عنه هذه المقالة 
)0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 2275٠١‏ وكذلك رواه ابن أبي شيبة 


في «المصنف)» (55955). وابن اق الدنيا في «التواضع والخمول» 
(ص : .)١115‏ 


01 


جماعة؛ منهم القشيري في «الرسالة» _: فقدنا ثلاثة أشياء: حسن الوجه 
مع الصيانة» وحسن القول مع الأمانة» وحسن الإخاء مع الوفاء0". 

ومن الأدلة على أن المرء قد يترقى في الصفاء والنورانية بالتقوى 
حتى يلتحق بالملائكة : ما رواه الترمذي» والحاكم وصححه., عن أبي 
هريرة”" ضيه عن النبي كل قال: «رََيْتْ جَعْمَرَ بْنَ أ طالب ملكا يَطِيْرُ 
في الْجَنَّ بجَناحَيْن 00" . 

وروى الطبراني بسندين ‏ أحدهما حسن ‏ عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله يَكِِ: «رَآَنِتُ جَعْفَرَ بْنَ أِيْ طالب ظلله 
ملكا يَطِيْدُ في الْجَنَّ ذَا جَناحَيْن ن يَطِيْرُ منها ح:ٍ حَيْثُ يَساء مَقصوْصّة قوادمُة 
بالدّماء»9© . 


00( رواه القشيري في «الرسالة» (ص: 7576)». والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد» (م/ .)75١7‏ 

(؟) في «أ» و«دت»: «عن جابر»» والمثبت من مصادر التخريج . 

(9) رواه الترمذي (2, والحاكم في «المستدرك» (5970)» وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة» لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن 
جعفر» وقد ضعفه يحبى بن معين وغيره» وعبدالله بن جعفر هو والد علي 
ابن المديني» وفي الباب عن ابن عباس . 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 77): في إسناده ضعفء لكن له 
شاهد من حديث علي عند ابن سعد. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١577(‏ و(5717١).‏ قال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (7/ :)73١7‏ رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن . 


و" 


وفي هذا الباب أحاديث أخر. 

وما أخبر به يكِهِ عن جعفر ‏ وإن كان ذلك بعد موته» وهو رضي 
الله تعالى عنه في البرزخ ‏ فإن حال العبد في البرزخ مرتبةٌ على حاله 
في الدّنياء وقد كان جعفر في حياته كأنه ملك كريم» ولذلك أَنَرتْ 
قراءته لسورة مريم بين يدي النجاشي في النجاشي» ومن عنده من 
الأساقفة والقسيسين حتى فاضت أعينهم من الدمع مما عرفوا من 
الحق(" - وإن كان القرآن في نفسه كافياً في تأثير القلوب التي سبقت 
لها السعادة ‏ فإن صدق المؤدي وتقواه مما يزيد في تأثيرهاء ورْبّ 
قاسي قلب لا يتأثر من سماع القرآن عمره حتى إذا سمعه من صادق 
تق دكّتْ جبالٌ نفسه وهواه لما تجلى في قلبه من كلام مولاه» فلعل 
جعفراً رضي الله تعالى عنه كان يشاهده الصادقون كما شاهد النسوة 
يوسف عليه السّلام؛ فإنَّ من كان في مثل هذه الحالة لا يخفى في 
الغالب عن بصائر الصّادقين. 

كما روى أبو نعيم في «الحلية» عن كثير بن الوليد قال: كنت إذا 
رأيت ابن شوذب ذكرت الملائكة عليهم السلام". 

وروى ابن السمعاني في «أماليه» عن الإمام أبي الفتح ناصر بن 
الحسين العمري قال: لم يكن في زمان أبي بكر القفال أفقه منهء 


.)١8١ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (؟/‎ )١( 
رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (13725)» وابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ (0 
.)١ 70١ /59( 


"5 


ولا يكون بعده مثله» وكنا نقول: إنه ملك في صورة إنسان7". 

وفي قوله : ولا يكون بعده مثله» نظر. 

وقد يكون للمؤمن حالة يلتحق فيها بالملائكة عليهم الّلام 
وإن لم يكن معصوماً ولا محفوظاء وهي حالة الضعف والافتقار إلى الله 
ل ل ا فإنه 
حينئذ يرق قلبه» ويقرب من ربه ما لا يتفق له في حال القوة والاستغناء 
باعتبار ما يتوكله العبد ‏ وإن كان افتقاره لازماً باعتبار الحقيقة ‏ ولذلك 
كانت دعوة المسافر والصائم والمريض والمضطر مستجابة كما نطق 
بذلك الأحاديث الشريفة . 

وروى ابن ماجه عن عمر رضي الله تعالى عنه عنه : أنَّ رسول الله ككل 
قال: «إذا دَخَلْتَ عَلَئْ مَرِيْضٍ فَمُرْهُ يَدْعْوْ لَكَ؛ فَإِنَّ دُعاءه كَدُعاء 
الْمَلائْكَة)2 . 


.)519 /١( ذكره ابن الصلاح في «طبقات الفقهاء الشافعية»‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه »)١551١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 604 ). 
قال النووي في «خلاصة الأحكام» (؟/ 6 منقطع» ولد ميمون بعد وفاة 
عمر بلحو ثمان عشرة سنة. 1 


"2 


92-102 
9 1/1 


- 


وحيث ثبت أن العبد يجوز أن يلتحق بالملائكة في كثير من صفاتهم 
رقي في الإيمان والإحسانء فلا بدْعَ حينئذٍ أن يشاهد في هذه الحالة 
جواهر الملائكة وأرواح الأنبياء عليهم السلام وقد نص على هذه 
المسألة حجة الإسلام في كتاب «الأربعين في أصول الدين»» فقال 
رضي الله تعالى عنه - بعد أن ذكر لباب الذكرء وهو أن يستمكن المذكور 
من القلب ويمحى الذكر ويخفى_؛ قال : وذلك بأن لا يلتفت القلب إلى 
الذكرء ولا إلى القلب» بل يستغرق المذكور جملته» ومهما ظهر له في 
أثناء ذلك التفات إلى الذكر فذلك حجاب شاغلء» قال : فهذه الحالة 
التي يعبر عنها العارفون بالفناء»ء وبسط رضي الله تعالى عنه في تقرير حال 
الفناء . 

ثم قال: فإذا فهمت الفناء في المذكورء فاعلم أنه أول 
الطريق» وهو الذهاب إلى الله تعالى» وإنما الهدي بعد؛ أعني 
بالهدي : هدي اللهء كما قال الخليل عليه السلام : #إِقٍ ذَاهِبٌ ِل رق 
سَيبدِينِ [الصافات : 19]؟ فأول الأمر ذهاب إلى الله تعالى» ثم ذهاب 


رف 


في اللهء وذلك هو الفناء والاستغراق به. 

قال: لكن هذا الاستغراق أولاً يكون كبرق خاطف قلما يثبت 
ويدومء فإذا دام ذلك وصارت عادة راسخةء وهيئة ثابتة يخرج به إلى 
العالم الأعلى» وطالع الوجود الحقيقي» وانطبع فيه نقش الملكوت» 
وتجلى له قدس اللاهوت . 

قال: وأول ما يتمثل له من ذلك العالم جواهر الملائكة» وأرواح 
الأنبياء» والأولياء في صورة جميلة تفيض إليه بواسطتها بعض الحقائق» 
وذلك في البداية إلى أن تعلو درجته عن المثال» ويكافح بصرائح الحق 
في كل شيء""2. انتهى . 

قال شيخ الإسلام الجد في «ألفيته في التصوف» في معنى ذلك : 
[من الرجز] 


2 
2 


1 ا وق 5 0 


2 0 - 2 0 وى 
هذاه د الله إلبِه فاهت دوا 


00 5 7 معو 2 وى 
وَلا تضووَا عن هذه تلحدوا 


)١(‏ انظر: «الأربعين في أصول الدين» للغزالي (ص: 55 -0اه). 


>32 


مَنْ غاب فِيْ ذيْ الْحَضْرة الْمُبَاركَة 
ا بها حتجنواف الجلاتكصضة 
مُمشاهدا أَرْواحَ الالبليءٍ 


وهذا لا شبهة فيه؛؟ أعنى: مشاهدة بعض صلحاء البشر غير الأنبياء 
لبعض الملائكة كما شاهدت مريم عليها السلام منهم جبريل عليهم 


ع 


السلام وقد تمثل لها بشراً سويآء وقال تعالى: #دَأرْسَلنَا ليها رُوحَمَا 


_ 


آل 


فتمثّل لها يسا سويًا 1[مريم : 17]. 


_ 


صهر صو مل 


وقال تعالى : #وَإِدهَالكالكيِكة يمرم إن أله أصَطفَكِ وطهّرَدٍ 
وَاصْطفَكِ عَلْ نك المكميرت 1#آل عمران: 47]. 

وقد جاءت أحاديث صحيحة كثيرة تشهد لجواز رؤية البشر للملائكة 
كما جازت رؤية الصحابة لجبريل في صورة دحية الكلبي' ‏ وقد تقدم 
بعضها -» وأحاديث رؤيتهم الملائكة في غزاة بدر("» وغيرهاء وحديث 
عمر رضي الله تعالى عنه المتقدم في صدر الباب في مجيء جبريل عليه 
السّلام إلى النبي يليو وسؤاله إياه عن الإيمان» والإسلام» والإحسان» 
وقوله كِ: «مّذا جَبْرئِلُ أناكئ يُعَلْمُكمْ ديئك:90 . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) تقدم تخريجه. 


() تقدم تخريجه. 


هو" 


وكذلك حديث أبي هريرة ه المروي في «صحيح مسلم» عن 
رسول الله كلِِ: أن رجلا زارَ أخاه فِيْ قَرْيَةِ فأَرْصَّدَ الله“ علئ مَدْرَجَيِهِ 
3 5-01 0 6 وه اسا” قل 00 م كاه 
- أي : طريقه ‏ مَلكاء فلمًا أتئ إِليّه قال: «أَيْنَ تريْد؟» قال: «أرِيْد أخا لِيْ 


فئْ هَذْهِ القزيّة؛» قال: «هَلْ لك عَليْهِ منْ نِعْمَة تريُها؟» قال: «لاء غير 


-_ 
ع_ 


كم تسر ب اده 7 . ا رومار 00 7 00 عه عا * 
أنيٌ احببته لله تعالئ»» قال : «فَإنيْ رسوؤل الله إِلَيّك ؟ فإن الله قد أحيّك 


كما أَحبَيتَهُ فيْه)20. 

قال النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» : وفي هذا الحديث 
فضل المحبة في الله» وأنها سبب لحب الله تعالى العبدٌ» وفيه فضيلة 
زيارة الصّالحَين ‏ والأضّحات»-وفية أن الآدتيين قدديروة الملايكة"". 
انتهى . 

وقد ذكرت لهذه المسألة أدلة أخر في كتاب «منبر التوحيد» الذي 
شرحت فيه «ألفية الجد» رحمه الله تعالى. 

ثم إذا قلنا بجواز رؤية الملائكة لبعض البشرهء فهل يتفق 
لهم رؤيتهم على أصل خلقتهم» أم متمشلين بصور تليق بحال 
الرائي؟ 

لا مانع من رؤية الملائكة على أصل خلقتهم ؛ لأن رسول الله ل 
رأى جبريل عليه السلام على أصل خلقته مرتين» وما جاز أن يكون 


(1) تقدم تخريجه. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 5؟١).‏ 


اما 


معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي©. 
ومنع بعض العلماء من رؤية جبريل عليه السلام على أصل خلقته 
قلت: وقد حانسن للأول بما رواه البيهقي, وغيره عن عمار 
رضي الله تعالى عنه: أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه 
قال :ديا سول اله! أن حزريل :قن اضورتهه قال «اقشن+.فتول جبريل 
عليه السلام على خشبة كانت في الكعبة» فقال النبي كلهِ: «ارْفع طَرْفَكَ 


قانظر»» فرفع رأسهء فرأى قدميه مثل الزمرٌد الأخضر". 


)١(‏ ذكر الشيخ محمد الأنصاري كلاماً مفيداً حول هذه القاعدة التي أطلقها 
بعضهم فقال: قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في «الرسالة»: إن كثيراً 
من المقدورات نعلم اليوم قطعاً أنه لا يجوز أن تظهر كرامة لولي لضرورة أو 
شبه ضرورة» منها حصول الإنسان لا من أبوين» وقلب جماد بهيمة» وأمثال 
هذا يكثرء قال التاج السبكي: وهذا حق يخصص قول غيره: ما جاز أن 
يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي لافارق بينهما إلا التحدي» وقد 
جرى عليه المصنف لكنه رأي مرجوحء» فقد قال الزركشي: إنه مذهب 
ضعيف» والجمهور على خلافه» وقد أنكروه على القشيري حتى ولده 
أبو نصر في كتابه «المرشد» فقال: قال بعض الأئمة: ما وقع معجزة لنبي 
لا يجوز تقدير وقوعه كرامة لولي» كقلب العصى ثعبانآ وإحياء الموتى . 
انظر: «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» لمحمد الأنصاري (ص: .)١5‏ 

إفة رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (1/ )8١‏ وقال: مرسل» ورواه أيضاً ابن سعد 
في «الطبقات الكبرى» (79/ ؟١).‏ 


"37/ 


ولكن الغالب أن تتمثل الملائكة للصالحين في صورة مأنوسة 

قال الله تعالى : #وَلوٌ جَمَلْئهُ ملكا لَجَعلْسهُ رجلا #[الأنعام: 4]. 

وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : كان الملك 
يتصور في صورة من يعرفون من الناس يثبتونهم ؛ يعني : في غزاة بدر'". 
* فائِدَة : 

اي ا ا ا ا 
ابن جبير بن سليم» عن أبيه نه قال: لم يسمع أحد بالوحي يلقى على 
رسول الله كله إلا أبو بكر الصديق ذفن فإنه أتى النبي كَل فوجده يوحى 
إليه» فسمع : :9 إِنَّكَ لا تهرى من أحببك ولكنَّ أََّهيجَدى من يناد وَهْوَأعَلم 
الْمْهْسَرسَ #[القصص: 7001" . 

قلت: ولبنتٍ الصديق عائشة رضي الله عنها خصوصية قريبة من 
هذه الخصوصية التي لأبيها؛ فقد روى البخاري» والترمذي [عن 
عائشة]ء “والماني عنام سلمة رضي الله عنها أن رسول الله كَلهِ قال 
لها : «يا عله لا تؤذئنئ ف عائشّة ؛ فَإِنهُ ‏ وَاللم ‏ ما نرَلَ عَليّ الْوَحَيّ 
وَأنا فِيْ لحاف امْرََة مِنْكنَّ غَيْر ه90 . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) روه الثعلبي في «التفسير» (10/ 59008). 

(9) رواه البخاري (3075)» والترمذي (781/94) عن عائشة»ء ورواه النسائي 
(796) عن أم سلمة 


0م" 


9 


تسم 


* فاء يد أخرئ : 

ملازمة الطهارة. والذكر. والإنابة إلى الله تعالى توجب دوام 
عنه لما علمت من إحفاف الملائكة بالذاكرين» ولقوله ككلِِ: «طَهرُوًا هَذْهِ 
الأجساد طهْركُم اله 21 َه أْسَ من عَبْدٍ تيت طاهرً إلا بات مَعَُ في 
شعاره مَلَك لا يَتَعَلَْتُ ساعة مِنْ لَيْلِ إل قال : اللّهُدَ اغْفِرُ فو لِعَبْدِكَ فَإِنَهُ 
بات طاهرا» . رواه الطبراني في «معجمه الأوسط» عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما(". 

وروى الحاكم» 1 ور 
ا و تر ل : اخيم بخَيْر 

يَقَوْلُ الصَّيْطانُ : أختم ب 0000 
وَإذا اسْتَيقَظ قالَ الْمَلكُ : افَخحْ بحَيْرٍ وَقالَ السَّيْطان : افتَخ شر فإِنْ قالَ: 
الْحَمْدُ لله الَّذِيْ رد عَلَىَ نقُسيء وَلَّمْ يُمِنْها فئ مَنامهاء الْحَمْدُ لله الَذِيْ 
#بميك السَّموبٍ وَالْأرْض أن تَرُولَا #[فاطر : ]4١‏ إِلَىْ آخِرٍ الأكف الكقن 


خير جر رن 


لله الّذِيْ لوَيمْسِك الكماء أن تَهَمَ عل ) 


80 


رض إلا ادنوه 4[الحج : 06 فإِن 
وَقَعَ عَنْ سَريّره» وَماتٌ دخل الجَنَّه)7 . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (204817). قال المنذري في «الترغيب 


(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» »235١١١(‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)١1/41(‏ - 


>" 


وروى الإمام أحمد ‏ بسند رجاله رجال الصّحيح ‏ عن شدَّاد بن 
3 1 9 50 وح ل ا م ا 0 
أوس يه قال: قال رسول الله كْةٍ «ما مِن رَجِلٍ يَأْوِيْ إلئ فراشه فيقرا 
0 2 1 0 2# 8 7 2 57 2 0 5 #60 
أيَهَ منْ كتاب الله تعالئ» إلا بَعَثَ الله“ إِليّْهِ مَلكاً يَحْفظة مِنْ كل شِيْءِ 
ذه حََن يه مقن 9000 . 

وفي «الصحيح”1 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
و كلنٍ رسول الله عَكِلَهِ , بحفظ زكاة الفطر. فأتاني أتِ» فجعل د يحثو من 
الطعام» فذكر الحديث وفيه قوله لأبي هريرة: «إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسي؛ لم يزل معك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حنّى 

2 59 ع أن ## من رو اس د 

تصبح»» فقال التي ل : «صَدَقكَ وَهِوَ كذوْبٌء ذاكَ شيْطان»9». 

قوله: «حافظ»؛ أي : ملك يحفظك . 


وروى الطبراني بسند حسن» عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى 


- وابن حبان في «صحيحه) (00177)» ولم أقف عليه في «صحيح مسلم» ولا من 
عزاه إليه» والله أعلم . 

(1) فى «أ) و«ت»: «يهب متى يهب»» والمثبت من «المسند» للإمام 
أحمد (5/ .)١76‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١75‏ ورواه كذلك الترمذي (07501)» 
والنسائي في «السئن الكبرى» .)1٠١564(‏ 

(9) في «أ4 واات»: (وفي الصحيحين»» ولعل الصواب ما أثبت؛ وانظر: «الجمع 
بين الصحيحين» للحميدي (7/ /750). 

(5) رواه البخاري (8177) معلقاً بصيغة الجزم . 


0) 


عنه قال : قال رسول الله َك : اما مِنْ راكب يَخْلَوْ فِيْ مَسيْرهِ بللم وَذْكُرِه 
إلا ردقه مَك وَلا يَخلَوَ بشِعْر وَنَْوء إلا رَدِقَهُ شَيِطانٌ00©. 
مَسَأَلَةٌ : 
هل تجوز المعصية على الملائكة عليهم السّلام أم لا؟ 
قال القرطبي : أما العقل فلا ينكر وقوع المعصية من الملائكة» وأن 
يوجد فيهم خلاف ما كلفوه» وأن تخلق فيهم الشّهوات؛ إذ في قدرة 
الله تعالى كل موهوم . 
قال: ووقوع هذا الجائز لا يدرك إلا بالسّمع» ولم يصح”". انتهى . 
ذكر هذا في تفسير سورة البقرة بعد أن قطع بضعف ما روي عن 
علي وابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس وَُك: أنه لما كثر الفساد من 
أولاد آدم - وذلك في زمن إدريس عليه السّلام ‏ عيرتهم الملائكة» فقال 
لله تعالى: «أما إنكم لو كنتم مكانهم وركّبت فيكم ما ركّبت فيهم - 
يعني: الشهوة ‏ لعملتم مثل أعمالهم»» فقالوا: «سبحانك ما كان ينبغي 
لنا ذلك»» قال: «فاختاروا ملكين من خياركم»» فاختاروا هاروت 
وماروت» فأنزلهما الله تعالى إلى الأرضء فركّب فيهما الشهوة» فما مر 
بهم شهر حتى فتنا بامرأة اسمها الزُهرة اختصمت إليهماء فراوداها عن 
نفسهاء فأبت إلا أن يدخلا في دينهاء ويشربا الخمرء ويقتلا النفس التي 


د 


(0) انظر: «تفسير القرطبي» (7/ 07). 


*١ 


حرم الله» فأجاباهاء وشربا الخمرء وقتلاء وألمًا بهاء وسألتهما عن 
الاسم الذي يصعدان به إلى السّماءء فعلماهاء فتكلمت به» فعرجت» 
فمسخت كوركباً!". 

وقال سالم بن عبدالله : فحدثني كعب الحبر أنهما لم يستكملا 
يومهما حتَّى عملا ما حرم الله عليهم”" . 

وفي غير هذا الحديث : فخُيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» 
فاختارا عذاب الدّنياء فهما يعذبان ببابل في سرب من الأرض”" . 

وقيل: علقا مُنكّسين» وليس بينهما وبين الماء إلا قدر شبر» وهما 
يلهغان من العطقن . 

وكان ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما فيما يرويه عطاء ‏ إذا رأى 
الزهرة وسّهيلاً سبّهما وشْتَمّهماء ويقول: إن سهيلاً كان عشاراً باليمن» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .»)١75‏ وابن حبان في (صحيحه' 
(28) عن ابن عمرء والطبري في «التفسير» /١(‏ 507) عن ابن عمر وابن 
عباس وعلي وإ . 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» /١(‏ 58) - بعد أن ذكر تلك الروايات 
في قصة الملكين -: وبالجملة فهو خبر إسرائيلي مرجعه إلى كعب 

الأحبار» كما رواه عبد الرزاق في «تفسيره» وهذا أصح إسناداً وأثبت 
وبخالا: ش 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /١(‏ /ا50). 

() انظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 508)» و«تفسير القرطبي» (7/ 07). 


يض 


وإن الزهرة كانت صاحبة هاروت وماروت27 . 


قلت: نص شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر العسقلاني على 


كوت هذه القضة لأنها وويت من :طرق متعددة مرفوعة إلئ التبى: 6ل 


(0010 


فم 


رواه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ )١7715‏ عن عمرء وروى قريباً منه ابن 
السني في «عمل اليوم والليلة) (ص: 3507) عن ابن عمرء قال ابن الجوزي 
في «الموضوعات» /١(‏ 17): هذا الحديث لا يصح موقوفاً ولا مرفوعاً. 

قال الحافظ ابن حجر ما ملخصه _: طعن في هذه القصة من أصلها بعض 
أهل العلم ممن تقدم وكثير من المتأخرين» وليس العجب من المتكلم 
والفقيه» إنما العجب ممن ينتسب إلى الحديث كيف يطلق على خبر ورد 
بهذه الأسانيد القوية مع كثرة طرقها أو تباين أسانيدها أنه باطل أو نحو ذلك 
من العبارة» مع دعواهم تقوية أحاديث غريبة أو واردة من أوجه لكنها واهية 
واحتجاجهم بها والعمل بمقتضاها. . . وأما من أنكرها فجماعة منهم القاضي 
أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن»» وتلقاه عنه القرطبي المفسرء وأبو 
محمد بن حزم في «الملل والنحل»» وممن صرح بنفي ورود حديث مرفوع 
في هذه القصة القاضي عياض في «الشفا»» وليعتبر الناظر في كلام هؤلاء؛ 
والعجب ممن ينتمي منهم إلى الحديث» ويدعي التقدم في معرفة المنقول» 
ويسمى عند كثير من الناس بالحافظ» كيف يقدم على هذا النفي» ويجزم به 
مع وجوده في تصانيف من ذكرنا من الأئمة بالأسانيد القوية والطرق الكثيرة» 
والله المستعان. وأقول في طرق هذه القصة القوي والضعيف» ولا سبيل 
إلى رد الجميع» فإنه ينادى على من أطلقه بقلة الاطلاع والإقدام على رد 
ما لا يعلمه؛ لكن الأولى أن ينظر إلى ما اختلفت فيه بالزيادة والنقتص» - 


رذن 


وممن خرجها الإمام أحمدء وابن حبان» والبيهقي» وغيرههم"". 


وقال شيخ الإسلام والدي في «تفسيره» بعد أن قطع بصحة ذلك» 


ونقله عن ابن حجر : [من الرجز] 


وَصَع تَفإِنهمَا يبل مُتكسَانٍالآنْبالسَلاسِل 


وَمُوَاخِمَارٌلِمَدَابٍ الدُنيَا عل الْمَذَابِ رار ليا 


وحيث صح أنهما يعذبان» فهو شاهد للحديث الشاهد بوقوع 


المعصية منهماء وهذه المعاصي التي صدرت منهما حكمها كبائر» بل 
من أكبر الكبائرء وإذا جاز وقوع الكبائر منهم» فوقوع”" الصغائر من 
باب أولى”" . 


(010 


فر 


فيؤخذ بما اجتمعت عليه ويؤخذ من المختلف ما قوي ويطرح ما ضعف أو 
ما اضطربء فإن الاضطراب إذا بعد به الجمع بين المختلف ولم يترجح 
شيء منه التحق بالضعيف المردودء والله المستعان. انظر: «العجاب في 
بيان الأسباب» لابن حجر 77١ /١(‏ 5190). 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 42١75‏ وابن حبان في (صحيحه) 
(185ك)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ 5) وقال : ورواه موسى بن 
عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن كعب. فذكر بعض هذه القصةء وهذا 
أشبه . ١‏ 

في «أ»: البوقوع) . 

لعل أحسن من تكلم عن هذه القصة ابن كثير في «التفسير» )١147 /١(‏ حيث 
قال: وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل ؛ إذ ليس فيها - 


"25 
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ولا يعارض هذا قوله: للا يصون الله مآ أَمَرهمٌ وَيِفْعَلُونَ ما 
ُوْمرُونَ #[التحريم: +]» وقوله #بل عباد مكمورت (0) لا سيفوته, 
اقول وهم بأمَروء يَحَمَلُورح #االأنبياء: 5؟-77]؟ فإنا نقول هذا باعتبار 
ما جبلت عليه الملائكة من الطاعة وعدم المعصية لخلولهم عن الشهوة» 
ثم دَرَجّ على هذا غالبّهم» كما جبلت بنو آدم على المعصية لتركيب الشهوة 
| فيهم» وعليها درج غالبهم» كما قال الي كه : «كلٌ بَنِيْ آدَمَ حَطَاءٌ 
وَحَيُْ الَْطَائِيْنَ النََّايُوْنَ) . رواه الإمام أحمدء وابن ماجه» والترمذي» 
والحاكم وصححاه» من حديث أنس رضي الله تعالى عنه”" . 

ثم كون الملائكة عليهم السلام مجبولين على الطاعة؛ وعدم 
المعصية لا يمنع وقوع المعصية منهم على وجه الندور والقلة» كما أن 
كون بني آدم مجبولين على الخطأ لا يمنع حصول العصمة لبعضهم كما 
هي للأنبياء عليهم السلام» وإنما جاز وقوع المعصية من الملائكة 
عليهم السلام لتظهر الحكمة الإلهية» والسطوة العظموتية» ويتمحض 
الكمال لله تعالى» ويبدو عذر بني آدم في عصيانهم من حيث تركيب 


- حديث مرفوع صحيح» متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم 
الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط 
ولا إطناب» فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى» والله 
أعلم بحقيقة الحال. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ »)١9/‏ وابن ماجه »)570١(‏ والترمذي 
(5549) وقال: غريب» والحاكم في «المستدرك» 075110 . 


وم 


الشهوة فيهم. ويعلم فضلهم إذا عصوا وأطاعواء بل لا مانع من حصول 
الزلة من خواص الملائكة» ولو أن تكون بخلاف الأولى؛ فإن ذلك زلة 
بالنسبة إلى مقامهم . 

و م ا 0 قَالّ 2 
لْملتبكةَ إن تحاف فى الأرسن حلم كال كل قا ين يَفْسِدٌ فيبَا 


0-2 


ما سه - وو وعدا د و 


وَيَسْفِكَ َلدِمَاءً وحن سبح بحمدك حدس 70 6ك ا 
الله تعالى بقوله: إن أَعلَم مَا مَا لا تُعلَمُونَ*[البقرة: 60؟ أي : من أن 
خلق آدم وذريته - وإن كان منهم العاصي والمفسد ‏ أليق بالحكمة 
لتظهر مظاهر الأسماء الإلهية كالحليم» والستار» والعَفُرٌّ والغفور, 
والرحيم» والحكمء والعدل. والمقسط. والمنتقم» والكبير» والعظيم» 
ونحوها إلى غير ذلك من الأسرار الإلهية المستودعة في خلق 
الإنسان الذي به» وفيه لتظهر هذه المظاهر الإلهية» ولذلك أمر الله 
تعالى الملائكة بالسجود لأبي البشر بعد أن علمه #الْأَسَآَ عُلّهَا ثم 
عَرَصَهَم عَلَ الْمَلبَكَةٍ فَقَالَ نون - ءِ مَوْلآءِ إِنَكُسْم صَددِقِينَ (2) مالأ 
سَبْحَتَكَ لَاعِلَمَ لنا إلام ا أنَتَ آلْعَلِيمْ احكيم () فَالَ ينادم أَنْبنهُم 
ألم كَلَمَآ انهم نمكي كَالَ ألم أكْل لَكُمْ إِنّْ ألم عَيْبَ السَمَواتٍ 
وَاَلْدرْضٍ وََعْلم ا دفن نَ وَمَاكْيُم مَكُنْمُونَ #[البقرة : #١‏ عمع]؟ أي : وأعلم 
ما كنتم تكتمون من أنكم معصومونء وكيف يخلق مع وجودنا في 
السماوات والاأرض ونحن بهذه الصفة من يعصي الله ويفسدء 
ويسفك الدماء. ففي ذلك تعريض بمعاتبتهم». كما قال شيخ الإسلام 


3 
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والدي في «تفسيره» : [من الرجز] 
مُعرَضاً في ذاكَ بالهاب 2 لَهُمْعَلَئَ شَيْءِ مِنَّالآداب 
بِوأَعَلُوارَهْوَأَنْ يريا ظُهُوْرَحِكْمَةٍإِلَيهِننْسَبْ 

وما كان قولهم: لأأَيَحَلُ فيا مَن يُنْسِدُ فِبهَا وَيَسْفِكُ أَلذّمَآء * 
إلى آخره» اعتراضاً على الذات العليّة» ولا انحرافاً عن الاستحسان 
لأفعالها المرضية» ولكن كان على سبيل الاستفسار والاستخبار عن وجه 
الحكمة في خَلقٍ خَلقِ خطائين مع وجود خَلقِ معصومين؛ وكان اللائق 
بمقامهم ‏ لأنهم مقربون ‏ أن لا يستفسروا عن وجه الحكمة أيضأء بل 
يصمتوا حتى يفيض الله تعالى عليهم من علم وجه الحكمة ما قسمه لهم ؛ 
فإن هذا خلق الحكماء. 

كما روى الحاكم» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن أنس رضي الله 
تعالى عنه: أن لقمان كان عند داود عليهما السّلام وهو يسرد الدّرع» 
فجعل يفتله هكذا بيده» فجعل لقمان يتعجب. ويريد أن يسأله» ويمنعه 
حكمه أن يسأله» فلما فرغ منها عرضها على نفسهء فقال: نِعُم درع 
الحرب هذهء فقال لقمان:. الصمت من الحكمة» وقليلٌ فاعله ؛ كنت 
أردت أن أسألك» فسكت حتى لقنتني0©. 


)١(‏ رواه الحاكم فى «المستدرك» (750875)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(5؟ ١‏ ه). 


يض 


وقيل: إن لقمان كان يتردد سنة وهو يريد أن يعلم ذلك» ولم يسأل 
حتَّى قال داود ما قاله2 . 

ولو وقع الاستفسار المذكور من غير الملائكة ممن هو دون مقامهم 
لم يكن محسوبآ عليه بزلة؛ إذ لم يُعَدَ ذلك زلة عليهم إلا من حيث إنهم 
عباد مكرمون» ولذلك أدبوا عليه» وعوتبواء ولو وقعت من أحدهم زلة 
أعظم منها لزاد الله تعالى في عقوبته فوق ما يعاقب به من دونهم على تلك 
الزلة» ألا ترى إلى تعذيب الملكين ببابل هاروت وماروت إما بحبسهما 
في سرب تحت الأرض» وإما بتعليقهما منكسين ليس بينهما وبين الماء 
إلا قريب من شبر وهما يلهثان عطشاً عذاباً دائماً إلى يوم القيامة؟! وكان 
يكفي في عقوبة غيرهما على الشرب والزنا مع عدم الإحصان الجلدٌ 
وحده في الأول» ومع التغريب في الثاني» وعلى قتل النفس القتل» 
ولا شك أن التألم به ينقضي بسرعة» بخلاف هذا العذاب الشديد الدائم 
إلى يوم الوعيد» فدل ذلك على أن الذنب كلما كان صاحبه مقرباً عند الله 
تعالى كان عظيماً» وكان عقابه شديداً» ولذلك اشتدت عقوبة العلماء إذا 
لم يعملوا بعلمهم حتى قال رسول الله يلخ: (وَيْلُ لِمَنْ لا يَعْلم وَلَوْ شاءً 
لله لَعَلَمَهُه وَوَيْلُ لِمَنْ يَعْلَمُ وَلا يَْمَلُ؛ سَبْعّ مِنَ الْوَئْلِ. رواه سعيد بن 
مور البساص كان الجا وري 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ .)١١5‏ 


(0) ورواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )١08‏ موقوفاً على ابن مسعود ذه » 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ )3١١‏ موقوفآ على أبي الدرداء ضك . 


ان 


وأنشدوا: [من الكامل] 
لايخقر الوَجُلُ الشَرِيْفُ جَرِيْرة 
في مِثْلِهاكَمْلِلْحَقَيِر مَعَاؤْرْ 
فَصَعْايْرُ الوَجُلٍ الْكَسيْرٍ كَبِائِرُ 
وَكَبِائْرُ لجل الصَّغْيْرِ ضَغائئة 


)١(‏ ذكرها الألوسي في «روح المعاني» (0/ )١18‏ دون أن ينسبها لأحد. 
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رج 0 


ات 
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روى أبو نعيم في «دلائل النبوة» عن عروة» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال ورقة ‏ يعني : ابن نوفل رضي الله تعالى عنه ‏ لما 
ذكرت له خديجة رضي الله تعالى عنها: أنه ككِهِ ذكر لها جبريل عليه 
السّلام : سْبُوْح سوم وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي يعبد 
فيها الأوثان» جبريل أمين الله بينه وبين رسله» اذهبي إلى المكان الذي 
رأى فيه ما رأى» فإذا رآه فتحسريء» فإن يكن من عند الله لا يراه 
ففعلت» فلما تحسرت تغيب جبريل فلم يره» فرجعت» فأخبرت ورقة» 
فقال: إنه ليأتيه الناموس الأكبر". 

الحديث فيه دليل على أن جبريل عليه السلام تغيب من خديجة 
كباء::وضبانة لخديحة + لذلا ليك وفك تق أنه ضقة الماك 
الحياء» حتى إنهم لا يحضرون العبد عند حاجته» وجماعه. 


وليس فيه دليل على وجوب الغض على الملائكة؛ لأن الفتنة 


.)١45١ /7( ورواه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 


1 


التي تخشى في النظر إلى الأجنبية مأمونة في الملائكة» ومن نَم 
حضرت رسل إبراهيم عليه السلام على سارة رضي الله عنها وخلا 
جبريل بمريم عليهما السّلام حين تمثل لها بشراً سوياً وهي في عزلتها 
أعليا: 

وقيل : كانت تغتسل في شرفتها فتمثل له" . 

وليس لأحد من البشر أن يتشبه بالملائكة في مثل ذلك؛ لأن 
الفتنة في البشر غير مأمونة حتى قال يوسف عليه السلام: #وَمَآ رن 
سوج #[يوسف: 07] . 


قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى : #دَأرْسَلَْاإِلَيِهَا 
روحَنًا# يعني : جبريل عليه السّلام #فتَممَّل لها بسَّرا سَويًا © [مريم : 1]؟ 
يفن : معتدلاً شاباً أبيض الوجه» جَعْداً» قططأً حين اخضر شاريه» 
فلما نظرت إليه قائماً بين يديها: #مَالتَ إن أعود بِليّمنِ مِنك إن كُنتَ 
يَقِيًا #[مريم: 18]؛ يعني: إن كنت تخاف الله. رواه ابن عساكرء 
وغيره”". 
قال في «الكشاف»: وإنما مثل لها في صورة الإنسان لتستأنس 
بكلامه ولا تنفر عنه» ولو بدا لها في الصورة الملكية لنفرت» ولم تقدر 
على استماع كلامه . 


)١(‏ ذكر هذا البغوي في«تفسيره» (7/ »)١91١‏ وهناك أقوال أخرى ذكرها ابن 
الجوزي فى «زاد المسير) (65/ .)75١1/‏ 
(0) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ 075/8 . 


:١ 


قال: ودل على عفافها وورعها أنها تعوذت بالله من تلك الصورة 
الجميلة الفائقة الحسن» وكان تمثله على تلك الصفة ابتلاءً لهاء وسبراً 
لعفتها("» انتهى . 

وقال القاضي : أتاها جبريل عليه السلام في صورة غلاء”" أمرد 
سويٌ الخلق لتستأنس بكلامه» ولعله لتهيج شهوتها فتنحدر نطفتها إلى 
رحمه'". انتهى . 

ويدل له ما رواه ابن عساكر عن ابن عبّاس قال: فدنا جبريل» 
فنفخ في جيبهاء فوصلت النفخة جوفهاء فاحتملت كما تحمل النساء 
في الرحم والمشيمة» ووضعته كما تضع النساء». 

وفيه دليل على أن عيسى عليه السلام مخلوق من نطفة أمه. 
وكان بدو جبريل لمريم ونفخه في جيبها بأمر الله تعالى لتظهر هذه 
الآية العظيمة» والحكمة البالغة» ويظهر أن مريم في أعلى طبقات 
العفة كما أمر الله تعالى رسل إبراهيم عليهم السلام أن يظهروا لقوم 
لوط في صور بشر مرد حسان ليكونوا شهداء عليهم بالعزم على 
الفاحشة. وكانوا أربعة على عدد الشهود الذين يثبت بهم الزنا 
واللواط . 


.)٠١ /7”( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(؟) في «تفسير البيضاوي»: «شاب». 

(9) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 4). 

(54) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (141/ 2759 . 


3 


روى ابن أبي حاتم عن عثمان بن محصن في ضيف إبراهيم قال : 
كانوا أربعة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ورفائيل7؟. 

وروى ابن أبي حاتم أيضاًء عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري 
رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله كل قال: نانس كائوا ندرا 
قَوْم لَوْطِء جام ارك عشي فَمَرُوًا بناديهم» ققال قو م لَوْطٍ 
بَعْضَهُمْ لبَعْضٍ ا وَل يوا توما قط اسم م مِنّ الْمَلائْكَةِ - 
ل ا 
عَرَضَ عَلَيْهِمْ بَناتَه يواه فَقالتِ الْمَلائِكَةٌ إن ب سل ريك نك ل شيلواً 
ليك 1#هود: »]4١‏ قال: رُسُلْ رَ ا نعم اك : قالانَ 
إِذَنْ)2 . 

أي : فالآن لا أخاف عليكم من قومي؛ اطمأن عليهم حين علم 

ولو أن بشراً لهم جمالهم وحسنهم لم يكن لهم أن يخالطوا 
قوم لوط وهم يعلمون أنهم كانوا يأخذون الغرباء قهرأء وينكحونهم 
جبراً- كما ذكر عنهم في الأثر -””" بل ربما جرى من الملائكة 
ما لا يجوز لأحد من البشر أن يتشبه بهم فيه؛ لأنهم إنما فعلوا 


.)5١95 /5( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
. 07001 /9( (؟) رواهابن أبي حاتم في «التفسير»‎ 
.)794/١١( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )9( 


بق 


ذلك بأمر من يملك البرية» وهم عياده» لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. 

كما روي: أن ملكين التقيا في السماء ‏ أحدهما صاعدء ار 
هابط ‏ فقال : الهابط للصاعد: أين كنت؟ قال: في الأرضء قال: لماذا 
بعثت؟ قال: لأسوق حوتاً من قرار البحر إلى مدينة كذا ليأكله فلان 
الكافر» قال: وأنت أين تذهب؟ قال : بعشت لأهريق زيتاً اشتراه فلان 
العابد بدانق20 . 

فلو أراد أحد من البشر أن يتشبه بهذين الملكين» لم يجز له؛ لأن 
فعلهما دائر في أفعال البشر بين إعانة لعاص» وإضرار ببارٌء وإنما أمر 
به الملكان إملاء للأول» وابتلاء للثاني . 

ومن هذا الفن تعليم الملكين الناس السحر ببابل امتحاناً» كما 
قال الله تعالى: لوا يعَلِمَانٍ ين أحَلٍ حَقٌّ يشوك إِنمَا ححنُ مه فالا تكد 
تَعَلَمُونَ ِنهُمَامَا يمَرَفوْرت يو بَِنَ ألم وَرَدْحِهء وَمَا هم حاون يدء 
مِنَ لحر إِلّا بِإِدْنِ أَسَّه ©[البقرة: 7 ]. 

وروى عبد بن حُميد عن أبي مِجُلز في قوله تعالى : لإا مَاحَرّمَ 
إِسَيْدِيلُّ عل تَفَسسِهء #[آل عمران: *9]» قال : إن إسرائيل هو يعقوب عليه 
السلام» وكان رجلاً بطيشاًء فلقي ملكا فعالجه. فصرعه الملك. ثم 


إدرق4 رواه بحشل في "تاريخ واسط) (ص : 6) عن سفيان بن عيينة» ورواه 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57/ 1805) عن يوسف بن أسباط . 


ك5 


ضرب فخذه» فلمًا رأى يعقوب ما صنع به بطش بهء فقال: ما أنا 
بتاركك حتى تسميني اسماء فسماه إسرائيل» فلم يزل يوجعه ذلك العرق 
حتى حَرَّمَهُ من كل داب" . 

فانظر كيف بعث الله هذا الملك فصرع يعقوب حتى أوجعه عِرفٌ 
النّسَاه فحرم بسببه كل عرق» ثم كان في تحريمه ابتلاء لبني إسرائيل 
من بعده» ومثل ذلك لا يتأتى فيه التشبه بالملك . 

وكذلك بعث الله الملكين في صورة الخصوم إلى داود عليه 
السلام لامتحانه . 

قال تعالى : وَعَل أَسَدكَ تاحصم إذ وروا لْحرَابَ (8) إِذ دلوا عل 
دا مَمَعَ نهم انوا لا يَحَفْ حَصْمَانِ بع بَعَصَا عَلَ بحن #[ص : ]١7-7١‏ 
الام 

روى ابن جريرء عن ابن عبّاس : أن الملك لما قال لداود: 
لَخْخِطَابٍ #[ص : م]ء قال له داود: كنت أحوج إلى نعجتك منه. قال 
مَدَ طَلَمَكَ سُوَالٍ نِجيكَ إِكَ يعَاِو 1ص : 4؟] إلى قوله: لووَيلٌ ما 
هم #[ص: 50 ونسي نفسه وو فنظر الملكان أحدهما إلى الآخر حين 
قال ذلك» فتبسم أحدهما إلى الآخرء فرآه داود»ء فظن أنما فتن» 


#مَاسْتَعْفَرَرَيك وَكرَ راكعا وَأَنَآبَ#[ص: ]١4‏ أربعين ليلة حتى نبتت الخضرة 


)١(‏ وكذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (17/ 515) إلى عبد بن حميد. 


ه: 


من دموع عينيه» ثم شد الله ملكه0" . 

والخصمان اللذان تخاصما إلى داود في النعاج المكنّى بها عن 
النساء كانا ملكين عند ابن عبّاس وأكثر المفسرين» ولا نعاج ولا نساء 
وإنما أمرا بفعل ذلك تمثيلاً لحال داود ليتيقظ ويتفطن. ولذلك لما قطن 
تاب واستغفرء وبكى على ذنبه أربعين يوما. 

وهذا من باب المعاريض» وليس بكذبء وإنما عرّضا به لأجل 
هذا الأمر العظيم» والمقصود المهم. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَل 


0 


4 
000 


قال : «إِنَ ثَلالّه تمر في بَنِيْ إِسْرائِيْلَ ؛ ا َأقَرَعَ» عمئ .» بدا لله 
أن يبْتلِيَهُمْ فبَعَث إِلَيْهِمْ ملكا فَأنَئ الأَبْرَصَ ققالَ: أي شَيْءٍ أَحَبُ 


اتام فتك ب دده وَأَعْطِيَ اونا سنا وَجلْد اونا َال : 
أي الْمالٍ أَحَتُ إِلَيِكَ؟ قالَ: الإبلُ» فأَعْطِيَ ناف عُسَراءَ» فَمَالَ: جباركُ 


وَآنَنْ الأفرع فقال: أي شَيْءٍ أحَت إِلَيِكَ؟ قَقال: شد حَْسَنٌ) 
وَيَذْهَبُ هذا عَنَْ ؛ قَلُ قَذِر بن ارك قا فمَسخَة لله وَأَعْطِىَ شغْراً 
حَسَناء قالَ: فَأَيُ المال أَحَتُ إِلَيْكَ؟ قالَ: الْبَقَء فَأَعْطَاهُ بَقَرَةَ حاملاً 


وَقالَ: يُبارَكُ لَكَ فيُها. 


كع 


اتح هَذَانِء وَوَلَدَ مَذاء فكانً لِهُذا واد مِنَّ الإبل» وَلِهّذا واد مِنْ 
ننه أن الأَيررصَ فِيْ صُوْرَيهِ وََييَِ قال : رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ تقَطّعَتْ 
به الحبالٌ فيْ سَفْرِهِء قلا بَلاغَ اليوْمَ إلا باللهى م بك أَسْأَلَكَ وَبالذِيْ 
م ا ل 
لَهُ: إِنَّ الْحُقَوْقَ كَييْرَةٌ فَقالَ لَه ركان ترك ألم نكن رمن 
يَقَذِرُكَ التّاسة؟ ة َقيْراً فأَعْطالكَ الله؟ قال : لقَدْ وَرِنْتْ لكابر عَنْ كابر» قال : 
رن شي السو ل كك 
أت لأف فِيْ صُوَْيو قال لَُ مِثْلَ ما قال لهذا ورد علي مل 
ما رد عَلَيْهِ هَذَاء فَقالَ: إِنْ كُنْتَ كاذبا قَصَيّرَكَ الله إِلَئْ ما كنت . 


أت الأَعْمَئْ فِيْ صُوْرَتَ ققال: رَجُلّ مِسْكِيْنء وَابْنُ سَبِيْلٍ 


.صل 


وَتقَطَّحَتْ بي الْحبالُ فِيْ سَفَرِيْء قلا بَلاعَ اليَْمَ إلا بلك ثم بك أَسْألكَ 
بالَذِيْ د عَلِكَ بصَرَك شَاة َع به في سفِْيه ققالَ: قَدْ كنْتُ أَعْمَى 
رد الله" بَصَرِيْ » وَقَقيْراً [فقد أَعْئَاني]» فَحُذْ ما شئْتء فَوَاله لا أَجْهَدُك) 
اليَوْمَ لِشَيْءِ أَحَذْبَهُ لله فققالَ: أَمْسَكْ مالك ؛ َتنا اتيت فقَدْ رَضِيّ 


. فى «أ») و«دت»: «الأحمدن» بدل «لا أجهدك»‎ )١( 


ا 


عَنَْكَء وَسَخْط عَلَئْ صَاحِبَيْكَ)0©. 

فقد علم بذلك أن أفعال الملائكة عليهم المنّلام على وفق 
ما يؤمرون به لا يمنعهم من فعل ما أمروا به منها حظ نفس. ولا طلب 
شهوة» ولا قسوة» ولا رحمةء اطلعوا على حكمته أم لم يطلعواء وأنه 
لا يتهيأ للبشر التشبه بهم في كل ما يفعلونه لاتصافهم بالحظوظ. 
وابتلائهم بالشهواتء ولغير ذلك. 

بل ثم أفعال يتأتى صدورها عن البشر على وفق الشرائع التي كلفوا 
بهاء فيحسن التشبه بهم منهم فيها دون ما لا يتأتى منهم صدوره منها على 
وفق الشريعة؛ فافهم . 


للق رواه البخاري م واللفظ له ومسلم (55ة؟). 
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كك 


اعلم أن لهذه الأمة المحمدية طاعات يباهي الله تعالى بهم 
الملائكة بسببها ؛ ما لآنها ليست من أعمال الملاتكة» وإمًا لآنها تؤدى 
في البشر أكمل مما تؤدى في الملائكة» وإمًا لغير ذلك» فأردت أن أذكر 
هنا نبذة في خاتمه هذا الباب. 

روى مسلمء والترمذيء والنسائي» وغيرهم عن معاوية رضي الله 
تعالى عنه: أن رسول الله يكهِ خرج على حلقة من أصحابه فقال: 
«ما أَجْلْسَكُمْ؟» قالوا: جلسنا نذكر الله. ونحمده على ما هدانا للإسلام» 
مَنَّ به عليناء قال : «آلله ما أَجْلْسَكُمْ إلا ذلِكَ؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا 
ذلك؛ قال: «أما إِيّ لا أَسْتَحْلِفكم تْهْمَةَ لَكُمْ وَلَكِنَهُ أنَنِي جِيريْلُ عَلَيِْ 
السّلامْ فَأَخْبَرَنيْ أ الله يُباهيْ بكم الْمَلائَكَة20 . 

المباهاة: من البهاء» وهو الحسن والجمال؛ أي: يفاخر الملائكة 
بحالتكم البهية» ويقول لهم: انظروا إلى عبادي كيف حاشهم 


2000 رواه مسلم )١26١١(‏ واللفظ له» والترمذي (3701/9) وحسله » والنسائي 
(0477) عن أبى سعيد» عن معاوية و. 


:. 


ذكري» وجمع بينهم شكري . 

وروى الإمام أحمد بسند حسن» عن أنس بن مالك ونه قال: كان 
عبدالله بن رواحة رضي الله تعالى عنه إذا لقي الرجل من أصحاب 
رسول الله كَلكِ قال: تعال نؤمنْ بربنا ساعة» فقال ذات يوم لرجل» فغضب 
الرجل» فجاء إلى النبي يكل فقال: يا رسول الله! أما ترى إلى ابن رواحة 
يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ فقال النبي ككلِِ: «يَرْحَمْ الله ابْنَ 
رَواحَة؛ إِنَهُيْحِبُ الْمَجِالِسَ الَتِيْ تتِاهَئْ بها الْمَلائْكَةُ20. 

قلت : معنى تباهي الملائكة بمجالس الذكر: أن الملائكة الذين 
شهدوا مجلس الذكر يباهون الذين لم يشهدوهاء أو يباهي أهل المجلس 
الذي أهله أقرب إلى الإخلاص والصدق أهل المجلس الذي لم يكن 
كذلك . 

وليس معناه المباهاة في الهيئة والصفة الظاهرة» أو في الألحان» 
أو فيما يشتمل عليه المجلس من التغبير بالشعر ونحوه؛ فإن ذلك مذموم» 
وهو حال من ينسب الآن إلى الصوفية» ولم يشموا للطريق رائحة» 
ولا من وراء وراء. 

وقد وردت المفاخرة بالذكر والذاكرين بين البقاع» وهي أبلغ هلها 
بين الملائكة . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 776). وحسن المنذري إسناده فى 
«الترغيب والترهيب» (؟79/ .)35٠‏ 


هم 


روى أبو حفص بن شاهين في «النَّرغيِبٍ في الذكر» عن 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله : «ما من ا 508 الله 
يها إلا استشّرت بكر اث إلى مُنهاها من من أوضيئن» تخت عل 
ما حَوْلَها مِنَ : بقاع وَما مر مُؤْمِنْ بقؤم , بَِلاهٍ مِنَ الأَرْضٍ إلا تَرَحْرَقَتْ 
به الأَرْض20 . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس وا قال : قال رسول الله كَل : 
«ما مِنْ بُفْعَةِ يُدكَدُ الله فيْها إلا فَكَرَت عَلَىْ ما حَوْلَّها مِنَ البقاع» 
وَاسْتَبْشرتْ لذكر الله مُنتّهاها إن سَبْع أَرَضييْنَ 00 . ١‏ 

وروى الإمام أحمد في «الزهد) بإسناد صحيح»ء عن ابن مسعود 
رضئ الله تعالى عنه : أنه قال: إن الجبل لينادي الجبل باسمه : يا فلان! 
هل مر بك اليوم لله ذاكر؟ استبشارا لذكر الله كذ(" . 

وقال الشيخ محي الدين بن العربي في «الفتوحات» - بعد أن ذكر 
السياحة والسائحين -: وذلك أن العارفين بالله لما علموا أن اللأرض 


تزهوء وتفخر بذكر الله عليهاء وهم أهل إيثار» وسعي في حق الغير» 


)١(‏ ورواه أيضاً ابن المبارك في «الزهد» »)١١6 /١(‏ وأبو يعلى في «مسنده» 
.)41١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 4/): رواه أبو يعلى وفيه 
موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١517١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١٠١١(‏ 1/4): وفيه أحمد بن بكر البالسئ وهو ضعيف جداً. 

(*) ورواه الطبراني في «المعجم الكبير) (851577). 


لمن 


رأوا أن المعمور من الأرض لا يخلو من ذاكر لله تعالى من البشرء 
وبطون الأودية» وقَلَلٍ الجبال والشّعاب التي لا يطرقها إلا أمثالهم©. 
التهين:: 

ثم إن مباهاة الله تعالى ملائكته بالذاكرين تارة تكون بأنفسهمء 
وتارة بمجلسهم. وتارة بهماء وحديث معاوية يدل على المعانى الثلاثة. 
وحديث ابن رواحة يدل على المعنى الثانى فقط . 

وروى ابن أبي شيبة» عن عبد الرّحمن بن سابط قال : دفع 
رسول الله يلكِ إلى حلقة وهم يذكرون الله فقال: (إِنَّ الله لَيُبَاهِىْ 
ِمَجْلِسكمْ أَهْلَ السّماءِ2 . 

ومجالس الذكر شاملة لمجالس العلم» بل هي أفضلها. 

وقد روى الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» عن الوليد بن 
مسلم قال: شبّعنا الأوزاعنٌ رحمه الله تعالى وقتَ انصرافنا من عندهء 
فأبعد في تشييعنا حتى مشى معنا فرسخين أو ثلاثة» فقلنا له: أيها الشيخ ! 
يصعب عليك المشى على كبر السن» قال: امشوا واسكتواء لو علمت 
أن لله تعالى طبقة أو قوما يباهي الله بهم» أو أفضل منكم لمشيت 
معهم وشيعتهم » ولكنكم أفضل الناس” . 
)١(‏ انظر: «الفتوحات المكية» لابن العربي (7/ 7”0) . 


(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)7”6٠059(‏ 
(9) رواه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص: 58). 


إن 


وروى ابن النجار في «تاريخه»» والديلمي في «مسند الفردوس» 
عن جابر وه قال: قال رسول الله كلِِ: «ثَلانَةٌ أُصُوَاتٍ باهي الله 
بِهنَّ الْمَلائِكَة: الأذان» وَالتَكْمِيْدُ فِيْ سَبِيْلٍ الل وَرَفْعُ الصَّوْتٍ 
بالئَّلمِية . 

قلت : الثلاثة كلها من ذكر الله تعالى» ولكن كان لها خصوصية 
في المباهاة لم تكن لسائر الأذكار . 

وروى الخطيب في «تالي التلخيص» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : ١مَنْ‏ تقلّدَ سيقا في سيل الل قَلَّدَُ اله 
وشاحا في الْجَنَّ لا َقَومُ لَهُ لديا مُنْدْ يَرْم حَلَقَها الله إلَىْ يَؤْم يُفْنِيهاء 
وَإِنَّ الله ليْباهِيْ بِسَيْفٍ الْغازِي» وَرُمْحِفٍ لاحن وَإذا 1 لله بعَبْدٍ 
َم يُعَذَبْهُ الله)0" . 

وروى الإمام أحمدء وابن ماجه. عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله تعالى عنهما قال: صَلَّينا مع رسول الله يه المغرب» فرجع من 
رجعء وعقب من عقبء فجاء رسول الله بك مسرعا قد حَفَرّه النْفسٌ 
قد حَسَرَ عن ركبته» قال : «أَبْشْرُوًا؛ هَذا رَيُكُمْ فَدُ فَتحَ باب مِنْ أَبُواب 
السّماءِ يباهِيْ بِكُمْ الْمَلائِكَة يَقَْلُ: النْظَرُوا إِلَ عِباديْ قَدْ قَضَوا 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «تالي التلخيص» /7١(‏ 7555)» ورواه أيضاً أبو 
يعلى في (معجمه)» (ص : .4)77١‏ ورواه ابن حبان في «المجروحين» 
)١19 /7(‏ وقال: فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري يأتي بالمقلوبات 
عن الثقات فيكثر» والملزقات بالأثبات فيفحش .' 


ون 


فَرِيِضَة» وَهُمْ يَنَْظِوُوْنَ أخرئ00. 

وروى البزار» والطبراني في «الكبير» عن معاوية رضي الله تعالى 
عنه : أذ الك كالامنان ومع داع مو الرباء» الأرلنه 7 
فخرج عليهم» فقال: 5 قالوا: لا قال "زراك را 5 
فتَحّ بابآ فئْ السّماءء 7 | مَلائِكتَهُ يباه بكم وَأَنكُمْ تَرقبَوْنَ 
الصّلاة)2 . 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري رضي الله تعالى عنه في ١جزء»‏ 
جمع فيه كلام أستاذه أبي علي الدَّفَاقَ له : وسمعته يقول: الملائكة لهم 
عبادة» وليس لهم انتظار العبادة» الانتظار لناء قال وك : «الْمُمْتَظِدْ للصّلاة 
فِيْ الصّلاة»("» والانتظار من صفات المحبين» وأنشد : [من الطويل] 


أَرَاعِيْ تُجُوْمَ اللَيِلٍ حَنى كَأَنِّىْ 
عَلَىْ كل نَجْمٍ فِيْ السّمَاءِ رَقِئِبُ9) 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »273١8‏ وابن ماجه .)8١0١(‏ وصحح 
العراقي إسناده في «طرح التثريب» (5/ 07:75 . 

(؟) كذاعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 8”) إلى البزار» ورواه الطبراني 
في «المعجم الكبير» (19/ 0997 

() رواه البخاري (174)» ومسلم (154) عن أبي هريرة» ولفظه عند البخاري: 
«لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة» . 

(5) انظر: «ديوان المعاني» للعسكري (7/ 197). 


كن 


قلت : والظاهر أن انتظار الفرج كانتظار العبادة في تخصيصه بأخيار 
البشر؛ لأنه يحتاج إلى صبر» وهو خاص بهم» كما سيأتي . 

وقد روى القضاعي عن ابن عمرء وابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهم : أن النبي ككل قال: «انْتِظارٌ الْمَرّج بالصّبْرِ عبادة) 20 . 

وأخرجه ابن أبي الدنيا من رواية علي رضي الله تعالى عنه» ولفظه : 
«انتِظار الْفَرَج عبادة» وَمَنْ رضي ِالَْلِيْلٍ من اررق رضي الله مه اليل 
من العمّل)7" . 

وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : أن النبي مَل 
قال: «( ا الله منْ فضله ؛ َإِنَ الله يحت أَنْ ان وَأَفْضلٌ العبادة انتظار 
الْفَرّج92. 


)151/( رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (51) عن ابن عمر» وعن ابن عباس‎ )١( 
رواه‎ :)٠١١5 قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/‎ .)57 /١( 
القضاعي في «مسند الشهاب» من حديث ابن عمر وابن عباس» وابن أبي‎ 
الدنيا في «الفرج بعد الشدة» من حديث علي» دون قوله «بالصبر»» وكذلك‎ 
رواه أبو سعيد الماليني في «مسند الصوفية» من حديث ابن عمرء وكلها‎ 
. ضعيفة» وللترمذي من حديث ابن مسعود: «أفضل العبادة انتظار الفرج)»‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص: 5). وانظر قول العراقي 
في التعليق السابق. 

(9) رواه الترمذي )701/١(‏ وقال: هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث» وحماد 
ابن واقد ليس بالحافظ» وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل» عن حكيم 
ابن جبير» عن رجل» عن النبي كَل وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح . 
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أ أفضل العبادة للمكروب والمهموم انتظار الفرج» والكرب 
والهم لا يتحقق في حق الملائكة عليهم السلام ؛ إذ لا شهوة لهم 
يخشون فواتها؛ إذ عيشهم فيما هم فيه» فلا يبعد أن يكون انتظار الفرج 
مما يناهى به الملائكة ‏ أيشاك. 

وروى ابن السني» والديلمي عن طلحة عا طبه قال : قال رسول الله كَل : 


7 2 
-. 


نَّ الله 0 الْمَلاَكَةَ بِالشَّابَ الْعابدِ؛ 0 نالخ عدي تر 
وروى ا 252 رحمه الله 
تعالى قال: إن الله تبارك وتعالى يفاخر ملائكته بعبديه الشابين 
- يعني : الشاب» والشابة ‏ يقول لملائكته : انظروا إلى عبديّ كيف 
يلتمسان مرضاتي؛ أي : بطاعتي» وعبادتي . 

وروى ابن عدي ذ ي االحامن عن ١‏ روامكود رطي و لجال جه 
قال : قال رسول الله ة: ١ن‏ نَّ الل يُبِاهِيْ الْمَلائِكَةَ بِمَنْ قلَّ مَطْعَمُة"" فِيْ 
الدنا يقل 3 نكا إن عَبْدِيْ ابْتَلينُه بالطعام وَالشّراب فِيْ الدنياء 
فتَرَكَهُماء أشْهِدُكُمْ يا مَلائِكتيْ : ما من أكُلةِ يَدَعْها إلا بده بها دَرّجاتِ 
في الجَنّةه9 . 

وروى الطبراني بإسناد جيد» عن عبادة بن الصَّامت رضي الله تعالى 
عنه: أن رسول الله يل قال يوم وحضر رمضان -: «أَتاكمْ رَمَضانُء 
)١(‏ في «أ4»: «طعمهظ. 
(0) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي (؟/ .)16١‏ 
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شه بَرَكةٍ يشاك نفو 0 لمق تقل الطاب ويشتهنت 
فيه الدّعاءء ينظ؛ الله 4 إِلَىْ تَنافسكم فيه باهي بِكُمْ مَلاِكَتَُ فَأَر روا الله 
مِنْ أَنفْسكُمْ حَيْراً؛ فَإِنَّ الشَّمَيّ مَنْ خُرِمَ فيه رَحْمَةَ اللو كذ(" . 

إنما تقع المباهاة بالصائمين في رمضان من هذه الأمة؛ لأن الصوم 
- وإن كان من عبادات الملاتكة كما تقدم ‏ فإنه من بني آدم أتم ؛ لأن 
ترك الطعام والشراب من الملائكة ليس فيه كبير أمر لأنهم لا يحتاجون 
إليه؟ إذ لا شهوة لهم. وسلطان الشهوة لا يقاومه الإنسان إلا بقوة زائدة» 
وصبر شديد» ولو ركبت تلك الشهوة في الملائكة لما أطاقوا مقاومتها 
كما علمت من قصة هاروت وماروت» فلذلك يباهي الله بالصّائم . 

ألا ترى أن الله تعالى يقول في مباهاة الملائكة: «انظروا إلى 


عبدى ترك شنهوتة فين أجل 006 


)١(‏ كذا عزاه الهيثئمي في «مجمع الزواتد» (7/ )١57‏ إلى الطبراني في في «المعجم 
الكبير»» وقال: وفيه محمد بن أبي قيس ولم أجد من ترجمه. 
قال الإمام أحمد: محمد بن أبي قيس هو ابن سعيد وهو الذي أراه قال يكنيه 
بكر بن خنيس أبا عبد الرحمن الشامي .: انظر: «سؤالات أبي داود للإمام 
أحمد) (ص: 197). 
وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (4/ 7519): محمد بن سعيد بن حسان 
المصلوب: وهو محمد بن أبي قيس» وهو محمد بن الطبري» وهو القرشي 
الأزديء وهو الدمشقي. وهو ابن الطبري» وقد دلسوه ألوانآ كثيرة لتلا 
يعرف لسقوطه. 


لاه 


وفى حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : أن النبى كله قال: 
وو 0 أ 5 5 5 4 ضَّ 2 
«كل عَمَلٍ ابن آدَمَ يُضاعَفُ؟ الْحَسََهُ بعشرة أمْثالها ِل سَبْع مِنْهَ ضعْفف» 
قال اللككَ: إلا الصّْمَ فَإِنَهُ ِْ» وَأَنا أَجْرِيْ به؛ يَدَعْ طَعامَة» وَشَرابَهٌ 


و 


- 
واءع 
| 


وَشهُوَتهُ مِنْ أَجْلئْ» . رواه الأئمة مالك» وأحمدء والستة(©. 

وأراد بقوله : «وشهوته»: النكاح ؛ لأنه أشار إلى شهوة الطعام 
والقروانت اول 

وإذا كانت المباهاة للملائكة تكون بترك الشهوة الحلال في الصوم» 
فكيف بترك الشهوة الحرام إذا أمكنت؟ ومن ثم كان من دعته امرأة ذات 
حسن فقال: «إني أخاف الله(" من السبعة المظللين يوم القيامة في ظل 
العرش». كما سيأتي . 

بل الصبر عن كل معصية تدعو إليها الشهوة؛ كشرب الخمرء 
وطلب الدنيا بالطرق المحرمة» ينبغي أن يكون مخصوصاً ببني آدم؛ فإن 
الصبر كما قال حجة الإسلام : عبارة عن ثبات باعث الدين في مصادمة 
باعث الهوى27. والملائكة خالون عن الشهوة والهوى. فلا يتحقق معنى 
الصبر فيهم . 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» ,.)75١ /١(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
(؟/ 755). والبخاري »)18٠05(‏ ومسلم (03161)» وأبو داود (7755), 
والترمذي (7275)» والنسائي »)77١15(‏ وابن ماجه (1587). 

(؟) رواه البخاري (579)» ومسلم .)1١*1(‏ 

(9) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 56). 


مه 


وفى الحديث تسمية رمضان «شهر الصبر)”" . 


وفيه: «الصوم نصف الصبر)("» أي”©: الصوم المخصوص ببني 
آدمء أو بالثقلين نصف الصبر. 

فأمَا الصوم من الملائكة فليس من الصبر في شيء؟؛ إذ لا شهوة 
لهم» فالمباهاة بالصائمين إنما هي بصبرهم في صومهم عن الشهوات 
التي لا يتأتى نظيره من الملائكة عليهم السلام» وقد وقعت الإشارة إلى 
ابتليته بالطعام والشزرات في الدنياء فتركهما)'. 

وروى أبو نعيم عن كعب قال: إني لأجد نعت قوم تكون في 
هذه الأمة بمنزلة الرهبانية» قلوبهم على نورء تنطق ألسنتهم بنور 
الحكمة» تعجب الملائكة من اجتهادهم واتصالهم بمحبة الله قيل : 
يا أبا إسحاق! من هم؟ قال: قوم جرّعوا أنفسهم لهء وظمؤوهاء 
ينادى يوم القيامة: ألا ليقم أهل الجوع والظمأء فيلقطون من بين 
الصفوف». فيؤتى بهم إلى مائدة منصوبة لم تر العيون ولم تسمع 
)00 في حديث رواه «النسائي» (7108) عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كلل 

يقول: «شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر). ووردت هذه 

التسمية أيضاً في أحاديث أخرى . 
(١‏ رواه الترمذي )70١19(‏ وحسنه» عن جرير النهدي» عن رجل من بني سليم . 
[ 69 فى (أ): «أو) . 


4ه 


الآذان بمثلهاء يحبسون عليها والناس فى الحساب22 . 

وروى الحاكم وصححه. عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: نزل جبريل عليه السلام فقال له النبي كَل : «كيف رَأَبْتَ عِيْدَنا؟) 
فقال: «لقد تباهى به أهل السماء»9". الحديث؛ يعنى: عيد 
الأضحى» والتباهي بما فيه من نحر الأضاحي» كمايدل عليه آخر 
الحديث. 

وأخرجه البزار» ولفظه : جاء جبريل عليه السّلام إلى النبيّ كه يوم 
الأضحىء فقال: «كيْف رَأَبْتَ نسُكنا هَذَا؟» قال: «تباهى به أهل 
السّماء)29 , 

ويحتمل أن تكون المباهاة بالاجتماع يوم العيد على الذُكر والصّلاة 
فيكون المباهاة بعيد الفطر ‏ أيضاً -. 

وروى الإمام أحمدء والطّبرائيُ عن عبدالله بن عمرو وها قال: 
قال رسول الله كل : «إِنَّ الله يباهئ مَلاتِكْتَةُ عَشَيَةً عَرَفَةَ بأَهْل عَرَفَةَ ؛ 


. 07801 /6( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (7/277). قال ابن عبد البر في «التمهيد») 
:)7١ /7(‏ هذا الحديث عندهم ليس بالقوي والحنيني عنده مناكير . 

(6) كذا عزاه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ )١9‏ إلى البزار» وقال: وفيه 
إسحاق الحنيني وهو ضعيف . ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ )717١‏ 
وضعفه . 


و1 


يَقَوٌ ل 0 ل عبادي! َو شعفاً غبر00 , 


ورواه ابن حبان» والحاكم وصححاه.ء والبيهقي من حديث أبي 


0-4 
8 


هريرة رضى الله تعالى عنه بلفظ : «إنَّ الله يباه بأَهْلٍ عَرَفاتٍ أَهْلَّ 
روي مو 2 
السّماءِء فَيَقَوْلٌ : انظَوُوًا إِلَىْ عبادئ هَؤُلاءِ ! جاؤُوْنِئْ شعت غير )20 . 
ل ب اا ل 
أن رسول الله كلٍ قال: «ما منْ يؤ زم أكثرَ مِنْ أَنْ يم يعْتِقَ الله“ فيْهِ عَبِيْداً من 
اراي بوم غرف ينه بدو تجن 2 نّم يبِاهِيْ بهم الْمَلائِكَةَ: ل 
ما أزَاه هو لاعِ) 20 7 


وروى أبو يعلى» والطبراني وسنده جيد» وأبو نعيم» والبيهقي في 
الشعب» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله بكلِ: «إنَّ 
ايه شا يُباهِيْ بِالطَائِفيْنَ 0 00 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7715)» والطبراني في «المعجم الصغير) 
(015). قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ :)١7١‏ وإسناد أحمد 
لا بأس به 

(فة روأه ابن حبان في «صحيحه» (53/07)» والحاكم في «المستدرك» 2)١7١8(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (6/ 08)» وصحح النووي إسناد البيهقي في 
(المجموع» (10/ 777) . 

(*) رواه مسلم (1754)» والنسائي (0767, وابن ماجه (07015. 

(5) رواه أبو يعلى في «المسند» (5705)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
»)2١74(‏ والبيهقي في «اشعب الإيمان» (50917). قال الهيئمي في 2 - 


5١ 


وروى الطبراني في «الكبير»» والبزار ‏ واللفظ له عن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهما قال : كنت جالسا مع النبي يَكِةِ في مسجد منى» 
فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف. فسلما عليهء ثم قالا: 
باترسون آنه تعاس انلك فقال + وإن كفني لخر تكوااعكا حتنها 
تَسْأَلانئ عَنْهُ فَعَلْتُء وَإِنْ شئْتّما أَنْ أنسكَ وَتَسْأَلانِيْ فَعَلْتُ»» فقالا: 
أخبرنا يا رسول الله فقال الثقفي للأنصاري: سَل» فقال: أخبرني 
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يا رسول الله فقال: ١جِنْيَنِيْ‏ تسْألنِي عَنْ مَخْرَجِكَ مِنْ بَبْنِكَ تؤْمٌ البَيْتَ 


الْحَرامَ» وَما لكَ فيّْهِ؟ وَعَنْ ركمَتَيْكِ بَعْدَ الطّواف» وما لك فِيْهما؟ وَعَنْ 


طَوافِكَ بَيْنّ الصَّفا وَالْمَْوَةِِ وما لَك فيِه؟ وَعَنْ وُقَوْفِكَ عَشِيةَ عَرَقَد 
وَما لَك فِيْه؟ وَعَنْ رَمْيِكَ الجمارَ» وَما لَكَ فيْهِ؟ وَعَنْ نَخْرِكَ» وما لك 
فِيْهِ مع الإفاضة؟» . 

فقال: والذي بعثك بالحق لَعَنْ هذا جئت أسألك . 

قال: «فَإِنَكَ إذا حَرَجْتَ مِنْ بَْتِكَ تَؤُمٌ الْبَبَتَ الْحَرام لا تضع ناقتّكَ 
ما وَلا تَرْقَعْهُ إلا كنب الله لَك به حَسَنَةَ وَمَحا عَنْكَ حَطَيية. 

وَأَمّا ركعَتاكَ بَعْدَ الطّواف كَعِيْقٍ رَكَبَةِ مِنْ يَنِيْ إِسْماعِيْلَ . 

وَأما طَوافُكَ بالصّا وَالْمَْوَةِ كَعِئقٍ سَبْعِيْنَ ركه . 
د المجمع الزوائد» (/ :)3١8‏ رواه أبو يعلى» والطبراني في «الأوسط». وفي 


إسناد الطبراني محمد بن صالح العدوي». ولم أجد من ذكره؛ وبقية رجاله 
رجال الصحيح» وإسناد أبي يعلى فيه عائذ بن بشيرء وهو ضعيف . 
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بكم الْمَلائْكَة فب فول : عِبادِي جَاوَوِيْ شخثا من كل فج حدق يَجُوْنَ 
َي فل حائث فليم عد الول وَكَقَطْرِ الْمَطَرِء أَوْ كَرَبَدِ الْبَحرِ 
لَعْفَرتهاء أَفيِضُوًا عِبَادي مَغْفوْراً كن وَمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ. 

وَأََا ا َميْنها تكفيرُ كبيرَة . 

1 نك مدخ زر لك عند رَبك . 


ا مواق ايت بد نمطت ولا دب لَك أي 


-_ 5 
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َلك فَيِصَع يَدَيْهِ بَيْنَ ييه فيْقوْلُ: اعْمَلْ فيْمَا يُسْتَقبَلُ» فَفَدْ غْفِرَ لك 
ما مَضْ000 . 
وقال الشيخ أبو عبد الرّحمن ن السلمي في «الحقائق»: لما دخلت 
على الشيخ الحصري - قدس الله روحه - ببغداد قال لي : أحاح أ أنت؟ 
قلت : أنا مع القوم» قال لي : أليس فرائض الحج أربعة: الإحرام؛ 
والدخول فيه بلفظ التلبية؟ قلت: نعم» قال : والتلبية إجابة؟ قلت: نعم» 
قال: والإجابة من غير دعوة سوء أدب؟ قلت: نعم» قال: فتحققت 
الدعوة حتى تجيب؟ 
ثم الوقوف؟ قلت : نعم» قال: فاجتهد فيه؛ فإنه محل المباهاة» 
انظر كيف يكون ثم 
(1) كذاعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائتد» (”/ 51/4) إلى الطبراني في «الكبير» 
والبزار» وقال: ورجال البزار موثقون» وقال البزار: قد روي هذا الحديث 
من وجوه» ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق. 


نذا 


والطواف. وهو محل القربة من الحق» فيكون قربك منه بحسن 
الأدب. 

ثم السعي» وهو .محل الفرار إليه بالتبري مما سواه. فإياك أن تتعلق 
بعد سعيك بعلاقة من الدارين وما فيهما(©. 

وروى ابن أبي الذَّنيا في «الإخلاص» عن كعب قال: رجال 
يباهي الله بهم ملائكته : الغازي في سبيل الله» ومقدمة القوم إذا حملواء 
وحاميتهم إذا هزمواء والذي يخفي صلاته. والذي يخفي صدقته؛ والذي 
يخفي كل عمل صالح مما ينبغي أن يخفى”" . 

وروى أبو نعيم من طريق الإمام أحمد في «الزهد» عن عقبة بن 
عبد الغافر قال: دعوة في السر أفضل من سبعين علانية» وإذا عمل 
العبد في العلانية عملاً حسنآء وعمل في السر مثله» قال الله تعالى 
لملائكته : هذا عبدي حقا” . 

وروى أبو نعيم عن كعب قال: من سره أن يصحبه كتائب من 
الملائكة يستغفرون له ويحفظونه» ويكفى ما أهمهء فليْخْفٍ”© في بيته 
من صلاته ما شاء" . 


.)١١؟‎ /١( انظر: «حقائق التفسير» للسلمي‎ )1١( 

(؟) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 47). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 0071١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
١ .)351١ 7/5‏ 

(5) في «أ4»: «فليخلف». 


(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 7854). 
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وقال كعب: طوبى للذين يجعلون بيوتهم قبلة؛ يعني : مسجداً. 

قال: والمساجد بيوت المتقين في الأرضء ويباهي الله ملائكته 
بالمخفي صلاته» وصيامه» وصدقته0©. 

وذكر حجة الإسلام في «الإحياء» عن عطية بن عبد الغفار قال: 
إذا وافقت سريرة المؤمن علانيته» باهى الله به الملائكة» فيقول: هذا 
عبدى حقا!" . 

وذكر «فيه» أيضاً: أنه يقال: إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه 
السلام : قل لبني إسرائيل: إني لا أنظر إلى صلاتكم» ولكن أنظر فيمن 
شك في شيء فتركه لأجل ذلك الذي أريده بنظري» وأباهي به 
ملائكتي” . 

وروى أبو الحسن بن جَهُضمِ في «بهجة الأسرار» عن أبي بكر 
المروزي» عن رجل من طرسوس قال: فكرت ليلة في أحمد بن 
حنبل» وصبره على ضرب السياط» وكيف قوي على ذلك مع ضعف 
بدنه» قال: فبكيت» فرأيت في منامي كأن قائلاً يقول لي: فكيف لو 
رأيت الملائكة في السماوات وهو يضرب وهي تتباهى به؟ قال: 
قلت: وعلمت الملائكة بضرب أحمد؟ فقال: ما بقي في السماوات 


)00 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 385). 

(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ .)579١‏ 

() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ »)١١8‏ وكذلك ذكره المكي في 
«قوت القلوب» (”7/ 41794) عن وهب اليماني مما نقل من الزبور. 


هم" 


ملك إلا وأشرف عليه وهو يضرب . 

وروى ابن السمعاني في «أماليه» عن حبيش بن مبشرة قال: رأيت 
يحيى بن معين في المنام فقلت: ما صنع بك ربك؟ قال : أدخلني عليهء 
وزوجني ثلاث مئة امرأة» وجعل يباهي بي» ومهد لي بين الياسمين 
- وبيده شبه الورق ‏ فقلت : يا أبا زكريا! ما هذا؟ قال: بهذاء وأومأ 
بيده التي فيها الورق؛ يعني : كتابة الحديث0©. 

أخبرنا شيخ الإسلام الوالد ونه إجازة» قال: أخبرنا شيخ الإسلام 
زكرياء أنا العرٌّ بن الفرات» عن أبي حفص المراغي» أنا الفخر بن 
البخاري. عن أبي المكارم أحمد بن محمد اللَبّانْء وأبي الحسن مسعود 
ابن محمد بن أبي المنصور الكمال. قالا: أنا أبو علي الحسين بن أحمد 
الحداد أنا أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني», ثنا أبو عمرو عثمان 
ابن محمد العثماني» ثنا أحمد بن محمد بن عيسى» حدثني أبو عبدالله 
محمد بن علي الترمذي قال: نور المعرفة في القلب» وإشراقه في عيني 
الفؤاد في الصدرء فبذكر الله يرطب القلب ويلين» وبذكر الشهوات 
واللذات يقسو القلب وييبسء فإذا شغل القلب عن ذكر الله بذكر الشهوات 
كان بمنزلة شجرة؛ إنما رطوبتها ولينها من الماء» فإذا منعت الماء ييست 
عروقهاء وذبلت أغصانهاء فإذا منعت السقي. وأصابها حر القيظ يبست 
الأغصان. فإذا مددت غصناً منها انكسرء فلا تصلح إلا للقطع. فتصير 


)١(‏ ورواه ابن أبي الدنيا فى «المنامات» (ص: »)١77‏ والخطيب البغدادي فى 
«شرف أصحاب الحديث» (ص: .)١٠١‏ 
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وقوداً للنار» وكذلك القلب إذا يبس وخلا من ذكر الله تعالى فأصابته 
حرارة النفس» ونار الشهوة» امتنعت الأركان من الطاعة,» فإذا مددتها 
انكسرت» فلا تصلح إلا حطباً للنارء وإنما يرطب القلب بالرحمة» 
وما من نور في القلب إلا ومعه رحمة من الله بقدر ذلك . 

فهذا هو أصلء والعبد مادام في الذكر» فالرحمة دائمة عليه 
كالمطر»ء فإذا قحط فالصدر في ذلك الوقت كالسّنة الجرداء اليابسة» 
وحريق الشهوات فيها كالعمائه!"؛ والأركان معطلة عن أعمال البر. 

فدعا الله الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه عليهم» 
وهياأ لهم فيها ألوان العبادة لينال العبد من كل قول وفعل شيئاً من عطاياه» 
والأفعال كالأطعمة» والأقوال كالأشربة» وهي عرس الموحدين هيأها 
رب العالمين لأهل رحمته في كل يوم خمس مرات حنَّى لا يبقى عليهم 
دنس ولا غبار؛ فإن الله تعالى اختار الموحدين ليباهي بهم يوم الجمع 
الأكبر في تلك العرّصَّة الملائكة؛ لأن آدم وولده ظهر خلقهم من يده 
بالمحبة”"» والملائكة ظهر خلقهم من القدرة لقوله: كن فكان» فمن 
محبته للآدميين يفرح بتوبتهم» خلقهم والشهوات والشياطين في دار 
الابتلاء» فيباهي بهم في ذلك الجمع. ويقول: يا معشر ملائكتي ! إن 
محاستكم خرجت منكم» ومن النور خلقتكم» وأنتم في أعالي المملكة 
تعاينون بها عظمتي وحجتي وسلطاني» وقد عريتم من الشّهوات 


)١(‏ في «حلية الأولياء» : «كالسمائم». 
(؟) فى «(أ): «عن يد من المحبة». 
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والشّياطين» والآدميون خرجت منهم هذه المحاسن من نفوسهم 
الشّهوانية» والشَّياطين قد أحاطت بهم في أداني المملكة» ومن التراب 
خلقتهم» فلذلك استوجبوا مني داري وجواري2". انتهى . 

ولا يخفى ما فيه من بيان وجه المباهاة للملائكة عليهم السّلام . 


)01( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١٠١(‏ 778). 
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الس 


روى الشّيخ الرّاهد الفقيه سيّدي نصر المقدسي رضي الله تعالى 
عنه في كتاب «الحجة» عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أنه قال: 
الملائكة حراس السّماء» وأصحاب الحديث حراس الأرض2 . 

قلت : الملائكة عليهم السلام يحرسون السماء من الشياطين 
كما قال الله تعالى حكاية عن الجن: #وَأَنَا لَمسَنا أَلسَمَآء مََجَدَسَهَا مُلِسَتَ 
حَرَسسَا سَّدِيدًا وَسُهْبًا [الجن: 8]. 

وأصحاب الحديث» ومن كان على قدمهم من العلماء» يحرسون 
القلوب في الأرض أن تضلها الشياطين من الجن والإنس عن عقائد 
السنة . 

ويحوز أن يكون حراستهم الأرض : أن الله تعالى يمنع العذاب بهم 
عن أهل الأرض» ويدفع بهم البلايا عنهم . 

وروى الخَّلاّل قال: أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: 
)0( انظر: «مختصر الحجة على تارك المحجة للمقدسي» .23١9(‏ ورواه أيضاً 

الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: 55). 
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سمعت رجلاً من خراسان يقول: عندنا بخراسان يرون أن أحمد بن 
حنبل لا يشبه البشرء يظنون أنه من الملائكة”" . 

قلت: وفي أمثال الناس إذا أرادوا أن يثنوا على الرجل بحسن 
الأخلاق» ونفع الناس» وكف الأذى قالوا: فلان كأنه ملك» أو: فلان 
من الملائكة . 

وفي أمثالهم : لا تقاس الملائكة بالحدادين0©» وهذا المثل أورده 
حجة الإسلام في «الإحياء» متمثلاً به © . 

وروى ابن سعد في «طبقاته» عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي كَكةِ قال : «امْشًُا أماميّ» 82 ظْهْرِيَ للْملائكة)9». 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد عن توف البَكالي قال: انطلق رجل 
مؤمن ورجل كافر يصيدان السَّمك» فجعل الكافر يلقي شبكته» ويذكر 
آلهتهء فتجيء بدفق» ويلقى الرجل» ويذكر الله بك فلا تجيء بشيء» 
قال: فتعاهد ذلك إلى مغيب الشمس»ء ثم إن المؤمن اصطاد سمكة 
فأخذها بيده» فاضطربت» فوقعت في الماء» فرجع المؤمن وليس معه 


)١(‏ ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» »)35١١/١11(‏ ثم قال: هذا غلو لا ينبغي» 
لكن الباعث له حب ولي الله في الله . 

(؟) أورده العسكري في «جمهرة الأمثال» (ص: 57) وقال: الحدادون: 
السجانون» وكل مانع عند العرب حداذ. 

() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ 755)» وغيرها من المواضع . 

(5) ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7948) من حديث جابر الطويل . 


ا 


شيء» ورجع الكافر وقد امتلأت سفينته» فأسف مَلَك المؤمن» فقال: 
أي رب! عبدك هذا المؤمن الذي يدعوك رجع ليس معه شيء» وعدوك 
الكافر رجع وقد امتلأت سفينته؟ فقال الله كبك لملك المؤمن : تعال» 
فأراه مسكن المؤمن في الجنة» فقال: ما يضر عبدي المؤمن ما أصابه 
بعد أن يصير إلى هذاء وأراه مسكن الكافر في النارء فقال: هل يغني 
عنه من شيء أصاب في الدنيا؟ قال: لا والله يا رب20 

وروى ابن أبي الدّنيا في كتاب «المرض والكفارات» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «ما مَرِضَ مُسْلِمٌ إلا 
نو اي 
بإِحْدَئْ الْحُسْنَييْنِ ؛ | إِمّا بِمَوْتِء وَإِمَا بحَياق فإذا قالَ لَهُ الْعْوّادُ: 


تراك ؟ فقالَ: : لَحَمَذ اش َجِدِيْ وَافمَحْمَدة - بخَيْر» اه 


أَجِدَّنِيْ فِيْ بَلاءِ وَشْدَّةِ قالَ لَهُ الْمَلَكانٍ مُجِيْبِيْنَ لَهُ: : أَنْشر بدم هوّ شر 
مِنْ حَمِكَ» وَببلاء هُوَ أَطْوَلُ مِنْ بَلائِكَ»0©. 

وروى الإمام أحمدء ومسلمء وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله 

و يات - 500 2 ا 

تعالى عنه» عن النبيّ لِهِ قال: (إِنَ رجلا قت تِسْعَة وَتسعِيّنَ نفساء ثم 


.)5١17 رواه الإمام أحمد «الزهد» (ص:‎ )١( 


() رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (ص: 5 25» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» .)445٠(‏ 


الا 


عَرَضَتْ لَهُ الئَوْبَةٌ» فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَمْلٍ الأْضء فَدُّلَ عَلَىْ راهب» 
اه فقال: إِنَهُ قَتَلَ تِسْعَةٌ وَتَسْعِدٍ ين لفسا مل له بن َو ققالَ: ١‏ لاء 
عل و2 جوتت انض عد اقل الأن مدل عل ار 

عالِمء فقال: ! إِنّهُ قل مه نفس » فَهَلْ لَهُ من تَوْبَةِ؟ فقالَ: 0 وَمَنْ 
يَحْوْلَ بَْنهُ وَبيْنَ التّوبة؟ انطلق إِلَىْ أَرْضٍ كذَا وَكَذا؛ فَإِنَّ بها ناساً يَْبدُ 

الله تَعَالَئْ» فَاغْيُلٍ ل الله مَعَهُمْء وَلا ترجع إل أَرْضَكٌ ؛ فإنّها أرق دوه 
فَانطلقَ حَتَئْ إذا نصّفت” الطَرِئْقٌ أناهُ الْمَوْتُ فَاخْمَصّمَتْ فيه مَلائِكَةُ 
الدَحمّة وَ مَلائْكَةُ العَذَاب» فَقَالَت مَلاتَكَةٌ الوَحَمَة : جاءنا تائباً مُقَبِلاً» 
يالك تدك القذات 


1 


1 


الس فَأَنَاهُْ مَلك فيْ صُوْرَةٍ 
دمي 00 م ينهم فقال: قَيْسُو ما بَيْنَ الأَرْضَيْنِء فَإلَئْ أَيتهما كان 
أذ فهو ل فقاسشةة 08 أَدْنَىْ إِلَْ الأرْض الَّتِنْ أراد» فَقَبَضْنْهُ 
مَلابْكَة الوحمّةِ)2 . 

قلت: هذا الحديث موافق لقوله تعالى في الحديث القدسي: 
«إن رحمتي تغلب غضبي»”". 

ولا لوم على الملائكة في هذا الخصام؛ لأن كل طائفة منهم قائمة 


و 
بأمر الله تعالى» ولو لم يختصموا لكانوا مقصّرين فيما أمروا به. 


)000( في «أ»: «(أنصف» . 


كل 


وفي هذا الحديث دليل على أن الملائكة عليهم السلام متعبّدون 
بالاجتهاد. 

2 الطبراني في «الكبير» عن عبدالله بن أبي أوفى ضفك : أن 
النبي كَل قال : إن الْمَلائحَة لا تَنِْلَ عَلَْ قَوْم ذ فَيْهِمْ قاطع رحم)(". 

والمراد ملائكة الزيارة والإكرام» فأمًا ملائككة الحفظء فإنهم 
ملازمون العبد كما سبق» وهذا منهم من باب هجران أهل العصيان. 

وروى الترمذي» وأبو نعيم» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال : قال رسول الله كَكلةِ: «إذا كَدَبَ الوَجِل كَذَيَة بد تباعد عَنْهُ الْمَلَكُ 
ميلا مِنْ نتن ما جاءً بهِ)©. 

والمراد بهذا الملك الحافظ» وتباعذه استقذارٌ لما أتى به صاحبه 
من الكذب . 

واستقباح الكذب ونحوه من الأعمال السيئة» والأقوال الخبيثة» 
واستقذاره إنما يدرك بالسر»ء لا بالحواس الظاهرة» فهو أمر روحاني» 
والروح تدرك من نتن المعاني وقبحها ما يسهل عنده أقبح رائحة تدرك 


بحاسة الشم . 


)١(‏ كذاعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// ١‏ إلى الطبراني» وقال: فيه 
أبو أدام المحاربي وهو كذاب. ورواه أيضاً البخاري في «الأدب المفرد) 
59). 

(؟) رواه الترمذي )١91/7(‏ وقال: حسن جيد غريب» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (// .)١91/‏ 


رف 


وروى الشيخان. وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: قال رسول الله كلِ: «يا عايشّة! هذا جِبْرِئِلُ يَفْرَأعَلَيْكِ 
السّلام», قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله» ترى ما لا نرى؛ 
تريد رسول الله كنك(" . 

شع أن لاض والزو عو تال العاف 

وفي هذا الحديث أنهم يرسلون السلام إلى أهل الخيرء ويذكرون 
عند أهل الخير أهلهم بخير» وفي ذلك إدخال السرور عليهم . 

وروى مسلمء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَل 
:انين ِيلُ ع التلام 0 1 سُوْلَ الوه هذْهِ خَدِيْجَةٌ قَدْ 
الام ون وهاه وجتنها بيتك ون لز ين تضبء لا مكب ونه 
وَلا نصَّبَ)92 . 

وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»». والطبراني في 
«الكبير»» والحافظ ضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» 
عن ابن عباس وها قال: [قال رسول الله كل]: «أنانِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ 
السَّلامُ فقالَ: قر" عَمَرَ السَّلامٌ وَقَلُ له إِنَّ رضاة حكمٌ وَإِنَ 


رو #8 


غضبه عز)20 . 


)0( رواه البخاري (0896). ومسلم (/555؟)2. 
0( رواه مسلم (5775؟)». ورواه ‏ أيضاً ‏ البخاري )7”5٠09(‏ . 
() رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» »)777/١(‏ والطبراني في - 


؟, 


0 الرسدي يي عانق رصي ج10 
أن النبي كك قال: «إِنَّ الله يُوَةَ يَدُ حَسَانَ برُوْح الْقَدُسٍ ما ناقح عَنْ 
رَسُوْلٍ الله كه(" . 

وروى ابن أبي شيبة» عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله بكلِ لحسان بن ثابت: «اهْجٌ الْمُشْرِك يْنَ فَإِنَّ جبْرِيْل 
مَحَلك200 . 

وروى الإمام أحمد» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مر 
إليه. فقال: قد كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك» فسكت» ثم 
ل 


رسول الله ككلم يقول : «أجبْ عن الله أَيد بروج الْقدُس؟», قال : 
زفرف 


وروى ابن سعد فى «طبقاته» عن ابن بُريدة: أن جبريل عليه 


- «المعجم الكبير» .4)١7517(‏ والمقدسي في «الأحاديث المختارة) 
.)١7(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 59): وفيه خالد بن 
زيد العمري» وهو ضعيف . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 0)77» والترمذي (45؟) وصححه. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75077)» ورواه أيضاً البخاري (/2)57/91 
والإمام أحمد في «المسند» (5/ 585). 

[فرة رواه الإمام أحمد في «المسند» (60/ فقة: 


07” 


السلام أعان حسان بن ثابت على مدحة النبي يك بسبعين بيت" . 

قلت : في هذه الأحاديث دليل على أن إنشاء الشعر في مدح الله 
ورسوله» وهجاء أعدائهم» ونحو ذلك مما يرضى به الملائكة» ويستمعون 
إليه» بل في حديث ابن بريدة أنه من فعل جبريل» وهو أفضل الملائكة 
عليهم السّلام . 

وروى الدينوري في «المجالسة»» وابن عساكر ‏ بسند فيه متهم(" 
عن أنس ذه : أن الله تعالى لما حشر الخلائق إلى بابل هبطت ملائكة 
الخير والشرء وملائكة الحياء والإيمان» وملائكة الصحة والشفاءء 
وملائكة الغنى» وملائكة الشرف» وملائكة المروءة» وملائكة الجفاءء 
وملائكة الجهل». وملائكة السيف, وملائكة البأس حتى انتهوا إلى 
العراق» فقال بعضهم لبعض: افترقواء فقال ملك الإيمان: أنا أسكن 
المدينة ومكة». فقال ملك الحياء : أنا معك . 

وقال ملك الشفاء : أنا أسكن البادية» فقال ملك الصحة : وأنا معك . 

فقال ملك الجفاء : وأنا أسكن المغرب. فقال ملك الجهل : وأنا 

معك . 


)١(‏ ورواه أيضاً الفاكهي في «أخبار مكة» /١(‏ 705): وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) .)5١05/١1(‏ 

() هويغنم بن سالم. قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (5/ )”١6‏ : 
9 بعجائب» قال أبو حاتم: ضعيف»: وقال ابن حبان: كان يضع على 
أنس بن مالك» وقال ابن يونس : حدث عن أنس فكذبء وقال ابن عدي : 
عامة أحاديئه غير محفوظة . 


كلا 


فقال ملك السيف: أنا أسكن الشامء فقال ملك البأس : وأنا 
معك . 

فقال ملك الغنى : أنا أقيم هاهناء فقال ملك المروءة : وأنا معك . 

فقال ملك الشرف : وأنا معكماء فاجتمع الغنى والمروءة والشرف 
بالعراق0 . 

قلت : معنى إقامة الملائكة بهذه المعاني بالعراق : أن سلطان تلك 
المعاني بالعراق - وإن كانت موجودة بغيره - إلا أنها فيه أكثر منها في 
غيره . 

وكذلك سكنى الإيمان والحياء بالحرمين» معناه أنهما فيهما أكثر 
منهما في غيرهماء وكذا الباقي. 

ورو4ق أبو نعيم في «الحلية» عن سليم الخَوّاص أنه قال: الناس 
ثلاثة أصناف : صنف شبه الملائكة؛ وصنف شبه البهائم»؛ وصنف شبه 
الشياطين ؟ فأما الذين شبه الملائكة فالمؤمنون في ليلهم ونهارهم طائعين 
يحبون أهل الطاعة» وأما الذين شبه البهائم فالذين ليس لهم هم إلا 
الأكل والشرب والنكاح والنوم» فهم كالبهائم» وأما الذين شبه الشياطين 
فالذين في معاصي الله صباحاً ومساء”” . 


للق روآاه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص : نغضرفرة ” وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» /١(‏ 705). 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 778). 


/ا/ا 


وروى البزار» والحاكم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن 
النبي كه قال : «ما مِنْ صباح إلا وَمَلَكان يُناديان» َعَوْلُ أَحَدُهُما : اللَّهُمَ 
أغط مُنفِقا حَلََاء وَيَفُوْلُ الحَد: الله أغط مُمسكا تلّفاء وَملّكان مُوَكّلانٍ 
بالصّوْر يَنَظِرانِ متَئ يُؤْمَرانِ فيتْفَخانِء وَمَلْكانٍ يُناديان» يَقوْلُ أَحَدُهُما : 
يا باغ الْحَبْرِ هلم ويَقوْلُ الآحَدُ: يا باغ الشَّرُأقْصرْء وَمَلَكانِ يناديانِء 
1 َحَدهما :"ويل للكجال من التساء» وَيَفؤل الاخفة ويل للنساء 
من الرّجالٍ200 . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن كعب قال : أجد في الكتاب : 
ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة بيدي ملك» فإن ارتفع وضعه الله تعالى» 
وإن تواضع رفعه الله 035" . 

وروى الطبراني بإسناد حسن» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما : أن النبي كلهُ قال: «ما مِنْ آدمِي إِلأَوَفِيْ رَأسه حِكْمَةٌ بيد مَك 
فإذا تواضع قِيْلَ لِلْمَلَكِ : ارْقَعٌ حِكْمَتَهُ وإذا تَكَبّرَ قيْلَ لِلْمَلَكِ: ضَعْ 
ا 


)١(‏ عزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد» )"”١ /٠١(‏ إلى البزار» وقال: وفيه 
خارجة بن مصعب الخراساني» وهو ضعيف جداً» وقال يحيى بن يحيى : 
مستقيم الحديث» وبقية رجاله ثقات . ورواه الحاكم في «المستدرك» (851/9) . 

(0) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (30571517) . 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (759:79١)؛‏ وحسن الهيثمي إسناده في 
«مجمع الزوائد» (4/ 87). 


,8 


وأخرجه البزار بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
بإمناة سي 00 

وروى ابن أبي الدّنيا في كتاب «الذكر» عن حَجّاحٍ بن فرافصة قال : 
إن لله خلقاً من الملائكة عليهم السلام نصفه ثلج ونصفه نارء يقول : 
يا مؤلفاً بين الثلج والنار! ألف بين قلوب العباد”” . 

وروى أبو نعيم عن عبد الّحمن بن ميسرة الحَضرمي قال: إن لله 
ملكا اسمه روقيل» نصفه تلج ونصفه نارء صلاته يقول: اللهم كما ألفت 
بين هذا النور وبين هذا الثلج» فلا الثلج يطفىء النور ولا النور يطفىء 
الثلج» فألف بين عبادك المؤمنين 

قال: وكان يقال: وكل بالصياه©. 

وروى أبو نعيم» عن أبي هريرة ذَيه» عن النبي كَل قال : «إِنَّ لله 
مَلابَكَةَ في السّماءِ أَنْصَرُ بِعَمَلِ بَنِيْ آدَمَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ عابي لحار 
ذا خلزنا إن عبد عول بطاعة لزه كزة بسكم قال : أفلح اليل 
فلانٌء فارَ اللَّجلَهَ فلان» وَإِذا رَأََا عَبْداً يَحْمَلُ بِمَعْصِيةٍ اش تَعَالَئ قالوًا: 


)١(‏ كذاعزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (”7/ 7”67) إلى البزارء وحسن 
إسناده . 

(؟) ورواه مرفوعاآ أبو الشيخ في «العظمة» (؟/ 749): عن معاذ بن جبل 
والعرباض بن سارية» وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» 
(1/كةة). 

(*) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١١١‏ 


3272 


خَسر اللَِلََ فلانٌء مَلَكَ اللَبْلَة فلا200 . 

قلت: ومثل ذلك لا يكون غيبة؛ لأن الله تعالى أطلعهم على 
حقيقة الأمرء وأمرهم بذلك؛ فإنهم كما قال الله تعالى : ##وِيِفْعَلُونَ ما 
يُوْمَرُونَ © [التحريم : 5]. 

ويحتمل أن يكون قولهم : «خسر الليلة فلان» هلك الليلة فلان» 
قلابات الرمة والآنيف لنب لمن نالب الطكد لكر قن هذا مرخ 
خلق بني آدم» لا من خلق الملائكة . 

وروى حسين المروزي راوي كتاب «البر والصلة» لابن المبارك 
في «زوائده» عن مجاهد قال: إن الملائكة مع ابن آدم» فإذا ذكر أخاه 
المسلم بخير قالت الملائكة: ولك بمثلهء وإذا ذكره بسوء قالت 
الملائكة : ابن آدم المستور عورته أَرْبَع على نفسكء واحمد الذي 
ستر عورتك”" . 

وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن جُبير بن نفير 
رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله و بالناس صلاة الصبح» فلما 
لك ع تا ات ا م 
وهو يقول: «يا م ا بالمدي وَلَم 0 الإيُمانُ 
لوبهم لاتؤمُوا الْمُسْلئن» ولا توش 0 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 787). وفيه سلام الطويل» وهو 
متروك الحديث» كما ذكر المقدسى فى «ذخيرة الحفاظ» (7/ 96/8). 


4 وتقدم تخريجه عن أبي نعيم . 


فقال قائل: يا رسول الله! وهل على من ستر؟ 

فقال رسول الله يلل : امود لوعن الُؤين أن أن تخصئ؛ 
إِنَّ الْمُؤْمنَ 0 ع لا يتن 
عَلَيْهِ مِنْها شَيْءٌ يقل | تعالئ لِلْمَلايْكةٍ: اسْيرُوا عَلَئْ عَبْدِيَ مِنَ 
النّاس ؛ قَإِنَّ اناس يُعَيّدوْنَ وَلا يُعيّدوْنَ فَتَحُْفٌ به الْمَلاْكَهُ بِأَجْنِحَتِها 
يَسْترُوْنَهُ من النّاسء فَإِنْ إصاجل لكايه ورد عَلَيْهِ سُعُوْرَه وَمَعْ كل 


4 


سثر 3 ذا أكان إن تتاب في الوب قالّتِ الْمَلائِكَهُ : ركنا! إِنَهُ قَدْ 
عَليَنَا وَأَقْدَرَناء فَيَقوْلُ للْمَلائِكَة : اسْتَرُا عَبْدِيَ منّ النّاس ؛ فَإِنَّ اناس 
يُعَيدوْنَ وَلا يُعيوْنَ فَتَحْفُ به الْمَلائِكَةُ بأَجْنِحَتها يَسْتُروْئَةُ مِنَّ النّاس» 
إِنْ تاب قَبِلَ الله منْه» ورد عَليْهِ سْتّوْرَف تع كل دشر عه أشاره قَإِنْ 
تَنَبَم ف الذّنُوْب قالَتِ الْمَلايكَة : يا ريّنا! َه قد عَلَبَنا وَأَقَدَرناء فقول الله: 


.0 3 08 ا 007 20 0 58 هو .#2 
اسْتْرُوًا على عَبْدِيَ من النّاس؛ فَإِنَّ النّاس يُعَيدوْنَ وَلا يُعيرْوْنَء فتَحُفٌ 


ره 


و 37 
2 


به الْمَلائِكَُ بأَجْنِحَيهَا يَسْتَرُوْنَةُ مِنَ النّاس» َإِنْ تاب قبل الله مِنْه وَإِنْ 
عادَ قالَتٍِ الْمَلابِكَةُ : ربّنا! إِنَّهُ قَدْ 


لذ لط رانةزنا فزن الل قال 
للمَلائِكَةٍ : تَخَلَوا عَنْهُه هَلَوْ عَمِلَ ذَنْبا في بَيْتِ مُظْلِمٍ فِيْ ليل لله مُظلمّة مظلمةٍ فيْ 


4 


جُخْر أَبْدَ ىْ الله عَنْهُ وَعَنْ عَوْرَته200 . 


.)3/ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟/‎ )١( 


م١‎ 


وروى ابن أبي شيبة عن خيثمة رحمه الله تعالى : أنه قال: تقول 
الملائكة : يارب! عبدك المؤمن تزوي عنه الدنياء وتعرضه للبلاء؟ قال: 
فيقول للملائكة : اكشفوا لهم عن ثوابه» فإذا رأوا ثوابه قالوا: يا رب! 
لأيفيرة ما أصابه عن الدنا: 

ويقولون: عبدك الكافر تزوي عنه البلاء» وتبسط له الدنيا؟ قال: 
فيقول للملائكة : اكشفوا لهم عن عقابه» فإذا رأوا عقابه قالوا: يا رب! 
لا ينفعه ما أصابه من الدنيا(" . 

وسبق في نحو ذلك عن نوف البكالي رحمه الله تعالى حكاية 
المؤمن والكافر في صيد السمك . 

وروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لما خلق الله آدم عليه 
السلام وذريته قالت الملائكة: إن الأرض لا تسعهم» قال: إني جاعل 
موتآء قال: إذاً لا يهنيهم عيش»ء قال : إني جاعل أملا” . 

وروى أبو نعيم عن عبد الأعلى التيمي رحمه الله تعالى قال: إذا 
جلس قوم فلم يذكروا الجنة والنار قال الملائكة : أغفلوا العظيمتين» 
ومن ثم قال رسول الله ككل : «لا تنْسَوًا الْعَظِيْمئيْنِ»» قلنا: وما العظيميتان 


)0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (70070)» وقد رواه مرفوعاً أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (5/ )١77‏ عن عبدالله بن عمروء وقال: وهو من مفاريد 
محمد بن عبيد الغزي» والمشهور ما رواه الناس عن أبي معاوية» عن الأعمش»ء 
عن خيثمة . 


ذه 


يا رسول الله؟ قال: «الْجَنهُ وَالنَارُه . رواه أبو يعلى عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما(" . 

والمراد بذكر الجنة أن تطلب من الله وذكر النار أن يستعاذ به منها . 

أو ذكرهما وما فيهما مما ورد به الكتاب والسنة ترغيياً لنفس الذاكرء 
اوالعيره ف الجن توتريعييا من النار.: 

وروى ابن أبي شيبة عن عبدالله بن الحارث رضي الله تعالى عنه 
قال: ما من شجرة ‏ صغيرة ولا كبيرة » ولا مغرز إبرة ‏ رطبة ولا يابسة - 
إلا ملك متوكل بها يأتي الله بعلمها كل يومء ورطوبتها إذا رطبت» 
ويبوستها إذا يسمست”". 

وروى أبو الشيخ في «العظمة» عن الحسن قال: ما من عام بأمطر 
من عام» ولكن الله يصرفه حيث يشاء» وينزل مع المطر كذاء وكذا من 
الملائكة يكتبون حيث يقع فيه المطرء ومن يرزقه» وما يخرج منه مع 
كل قطرة"". 

وروى الحاكم وصححه. والبيهقي في «الدلائل» عن سعيد بن 
هلال قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي رضي الله تعالى عنه وتلا: 


)١‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 88) عن عبد الأعلى» وعزاه 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (4/ )١558‏ إلى أبي يعلى» ورواه أيضاً 
ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (ص : )١0‏ عن ابن عمر. 

(1) تقدم تخريجه. ش 


"م 


لَه يدعو إل دا دا رِآلسَّلمِ ويَبْدى من يِسَآهإِلَ صرْط مسقم ©[يونس : ]ا 
فقال: حدثني جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله كَل 
يوم فقال : (إي يت يانم كن ريل ين رسي وَميِْكائيْلَ عِنْدَ 
رجْلِي» تقو ل أَحَدُهُما لصاحبه: : اضرب لَهُ مئلا فقَالَ : : اسْمَعْ سَمِعَتَ 
دك وَاغقِل عَفَلَ لبك : إِنَما مَْلّكَ وَمَتلُ أُميكَ كَمَملٍ مَلِكِ انّحَدَ دارأء 
0 بن فنها يناده ثم جعَلَ فيا مأب كمبَت رَسْوْلا ذم اناس إن 
0 فَمِنْهُمْ مَنْ م جات الْوَسَوّل. وَمِنْهُمْ مَنْ ترك ال مُوَ الْمَلِكُ؛ 
وَالدَارٌ الإِسْلامٌ» وَاليك الح بوانت يا محمد رمؤل نكن أجائلت 
دَخَلَ الإِسْلامَ» وَمَنْ دَخَلَ الإِسْلامٌ دَخَلَ الْجَنَّهَ» وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَةَ 
َكل منها»2". 

وروى أبو بكر بن مردويه في «تفسيره» عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال: استقبلني النبي ككل فانطلقنا حتى أتينا موضعاً لا ندري 
ما هوء فوضع رسول الله كه رأسه في حجري. ثم إن ناسا أتواء 
عليهم ثياب بيض طوال» وقد أغفى رسول الله كلق قال عبدالله : 
فأرعبت منهمء فقالوا: لقد أعطي هذا العبد خيراً؛ إن عينه نائمة 
والقلب يقظان» ثم قال بعضهم لبعض : هلم فنضرب له مثلاًء قال 
بعضهم لبعض: اضربوا له ونتأول نحن» أو نضرب نحن وتتأولون 
أنتم» فقال بعضهم: مثله كمثل سيد اتخذ مأذبة» ثم ابتنى بنياناً 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (81848). والبيهقي في «دلائل النبوة» 
.)7376١/(‏ ورواه أيضاً بلفظ نحوه: البخاري (5857)» والترمذي (75870). 


:8م 


حصينآء ثم أرسل إلى الناس» فمن لم يأت طعامه عذبه عذاباً شديدا 
قال الآخرون: أما السيد فهو رب العالمين» وأما البنيان فهو الإسلام» 
والطعام الجنة؛ وهذا الداعي؛ فمن اتبعه كان في الجنة» ومن 
لم يتبعه عذب عذاباً أليمآء ثم إن رسول الله كَلِهِ استيقظ فقال: «ما 
ََيْتَ يا ابن أَمٌ عَبْد؟؛ فقلت: رأيت كذا وكذاء قال: (أَفَحَفِيَ عَلَىّ 
مِمًا قِالَوًا شَيْءٌ؟) وقال النبي ككله: «مُمْ تَمَرٌ مِنَ الْمَلائِكَةٍ عَلَيْهِمْ 
السّلام)20© . 

وروى أبو الشيخ عن عبيد بن أبي مرزوق قال : من قرأ عند نومه : 
فإدك رَبك أله الى حَلَقَ موت وَالْأرْصضَ في سن يآ ثم ستو عل 
ألا لد للق وَالْكتدُ ييَارَكَ أَمّهُ رت ألْعَلئِينَ #[الأعراف: 54] بسط عليه ملك 
جناحه حتى يصبح» وعوفي من السرق'". 

وروى الحاكم وصححه. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال : إذا حدثتكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في كتاب الله ؛ إن العبد 
إذا قال: «سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر» وتبارك 
الله» قبض عليهن ملك» فضمهنّ تحت جناحه» ويصعد بهن لا يمر 
بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يُحَيّا بهن وجه 


. وكذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5 / 300) إلى ابن مردويه‎ )١( 
. (؟) وكذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 577) إلى أبي الشيخ‎ 


هم 


الرحمن» ثم تلا عبدالله: 9إإِلْهِ يصَعَدُ معد الك اليا والممل لَمَمَلّ ألصَّدِلِحُ 
نَرَفَعَة, [فاطر : 21١‏ , 

ورواه الطبراني فقال: «حتى يجيء بهن وجه الرحمن)”". 

وروى الترمذي وحسنه. عن أنس : أن النبي كك قال : ١مَنِ‏ ابْتَعَىْ 

لعضاء وَسَأل عَلَيْهالشفعاء وكل إل نفسو ومن أكرة عَليْف نول الله" 
عاك ا 0 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الذكر» عن أنس ذه قال: قال 
أبى بن كعب رضى الله تعالى عنه: لأدخلن المسجد فلأصلين» 
ولأحمدن الله بمحامد لم يحمده بها أحد» فلما صلى وجلس ليحمد 
اللّه» ويثني عليه فإذا هو بصوت عالٍ من خلفه يقول: «اللهم لك الحمد 
كله.ء ولك الملك كله وبيدك الخير كله. وإليك يرجع الأمر كله 
- علانيته وسره ‏ لك الحمد إنك على كل شيء قديرء اغفر لي ما مضى 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (27084). لكنه قال: «حتى يجيء بهن وجه 
الرحمن». كذا في المطبوع. لكن قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
:)28١(‏ كذا في نسختي «يحيًا» بالحاء المهملة وتشديد المثناة تحت. 
ورواه الطبراني فقال: «حتى يجيء» بالجيم» ولعله الصواب. ورواه أيضاً 
الطبري في «التفسير» (75/ .)١٠١‏ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)91١55(‏ 

(9) رواه الترمذي )١77”75(‏ وحسنه» ورواه أيضآ أبو داود (701/4) بلفظ قريب» 
وابن ماجه .)77٠09(‏ 


ىم 


من ذنوبي» واعصمني فيما بقي من عمريء وارزقني أعمالاً زاكية ترضى 
بها عني» وتب عليّ»» فأتى رسول الله ل فقص عليه» فقال: «ذَاكَ 
جِبْرِيْل عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَلامُ)0©. 

وهذا الحديث سبق ذكره مع نظائره . 

وفي هذا الحديث دليل على أن جبريل عليه الصلاة والسلام قد 
يتصور لغير الأنبياء عليهم السلام ليعلمهم لا على سبيل الوحي . 

وروى أبو داود» والترمذي وحسنه. والنسائي عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال : ا يل : «مَنْ قال - يعني : إذا خرج من 
يعات يشم الل توكلت ل وار َوه إلا با بالل يُقَالٌ لَه : 
كُفِيْت» وَوْقَيْت» وَتَنَكَىْ عَنْهُ الشّيِطان0. 

وروى ابن السُّئ من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها: أنه إذا 
قال: «(بسم الله» قال الملك : «هديت»» وإذا قال: «توكلت على الله» 
قال له الملك : «كفيت»» وإذا قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» قال له 
الملك : «وقيت»2© . 


وهذا يدل أن المراد بالقائل فى حديث أنس الملاتكة . 


(١‏ رواه أبو داود (ه9١٠ه).‏ والترمذي (55:") وحسله واللفظ له والنسائي 
فى «السئن الكبرى» .)491١1(‏ 


[فوة ورواه ابن ماجه (885”) عن أبي هريرة. 


/ام/ 


وفي «الفردوس» من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: وإذا قال: 
(احسبي الله ونعم الوكيل» قالت الملائكة : «كفيت من كل بلاء)22 . 

وروى البزار» والطبراني عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله مله : إن الله دو أَرْبَعَةٍ وَرَراءَ ؟؛ انين 72 َمل 

لسّماء : جَبْرِيْلَ» وَمِيْكائيْلَ عَليْهما السَّلامُ» وَاثْيْنِ مِنْ أَهْلٍ الأَرْض : أبِيْ 
بكر و عمَّرَ رَضي الله تعالئ عَنْهُما»©. 

وأخرجه الحاكم وصححه؛» من حديث أبي سعيد بمعناه2 . 

وروى الطبراني بسند حسن» عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها : 
أن النبي يك قال : «إِنَّ في السّماءِ مَلَكَيْنِ أَحَدُهُما يم * بِالشَدَّةء وَالآحَرُ 
3 َكل مُصِيْب : عبرل َِيكائيلَ عَلْهِما الام وَنسِيَينِ 
أحَدهنا مر بالليْنِء وَالآحَرَ عي مو بالشّدّة َكل مُصِيْتٌ لي 
يراه ا د بِالليْنِء وَالآحَرُ 
بِالشَّدَة وكلٌّ مُصِيْبٌ»؛ وذكر أبا بكر وعمر و8 9. 


. )7241( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ ١ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١577(‏ قال الهيثئمي في «مجمع 
الزوائد» :)0١/9(‏ رواه الطبراني وفيه محمد بن محبب الثقفي» وهو كذاب» 
ورواه البزار بمعناه» وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول» وهو كذاب. 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (7043). 


):١‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0710). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (9/ :)0١‏ رجاله ثقات. 


6/4 


وروى الجندي في «فضائل مكة» عن وَهيبٍ بن الورد قال: كنت 
أطوف أنا وسفيان بن سعيد الشوري ليلاً فانقلب سفيان» وبقيت في 
الطواف» فدخلت الحجرء. فصليت تحت الميزاب» فبينا أنا ساجد إذ 
سمعت كلاماً بين أستار الكعبة والحجارة وهو يقول: يا جبريل! أشكو 
إلى الله» ثم إليك ما يفعل هؤلاء الطائفون حولي من تفكههم في 
الحديث» ولغطهم» وشؤمهم. 

قال وهيب رحمه الله تعالى : فأولت أن البيت يشكو إلى جبريل 
عليه السلام©. 

وروى الحاكم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كَل : «إِنَّ لله ملكا مُوَكّلاً بمَنْ يَقَوْلُ : يا أَرْحَمْ الوَاحِمِيُْنَ» 
قَمَنْ قالّها ثّلاثآ قال الْمَلَكُ : إِنَّ أَرْحَمَ الوَاحِمِيْنَ قَد أَقبَلَ عَلَيِكَ فَسَلْ 
حاجَتك)2 . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن قتادة رحمه الله تعالى قال : إذا 
راءى العبد يقول الله تعالى لملائكته : انظروا إلى عبدي يتهزأ بي" . 

وهذا وما سبق من مباهاة الملائكة ببعض أهل الطاعة في طرفي 
)١(‏ وكذا رواه أبو بكر الآجري في «مسألة الطائفين» (ص: 20١‏ وأبو نعيم في 

«حلية الأولياء» (4// )١50‏ وقد تقدم نحوه. 
(0) رواه الحاكم في «المستدرك» .)١995(‏ 
(7؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 0194). 
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و«فيها» عن أحمد بن شعيب قال : كنا عند بعض المحدثين بالبصرة 
فحدثنا بحديث النبي كلك «إِنَّ لْمَلائِكَةَ تضم أَجْنِحَتّها لِطالِب الْعِلْمٍ)» 
وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة» فجعل يستهزى” بالحديث» 
فقال : لله لأقطرن غداً نعلي فأطأ بها أجنحة الملائكة» قال: ففعل ومشى 
في النعلين» فجفت رجلاه جميعاً» ووقعت في رجليه جميعاً الأكلة"©. 

وقد سبق نظير هذا إلا أن الذي فعل ذلك كان ماجناًء وفي هذه أنه 
كان معتزليآ» والمعتزلة يتكرون الجن ومسيسهم كما سيأتي» ومنهم من 
ينكرون الملائكة . 

وهذا كأنه كان ينكر وجود الملائكة» أو ينكر تواضعهم للعلماء 
ووضعهم أجنحتهم لهمء أو فعل ذلك امتهاناً للملائكة» وامتهانهم 
ضلال» وعداوتهم كفر. 

قال الله تعالى : لمن كان عَدُوَا َه وَمَكوكَيَه وَرُسُلِو- وَحِبِيلَ 
وَمِيكَلٌ فَإِرك الله عَدُوٌ لَلَكَفْريِنَ 7#البقرة: 9]. 

وروى البيهقي في «شعب الإيمان». عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا مات الْمَيّتُ تَقَوْلُ الْمَلائِكهُ: 


وم 
ع 
0 


ما قدَّمَ؟ وَيَقَوْلُ النّامنٌُ: ما خَلَفَ؟200©. 


وروى الدّينوري في «المجالسة» عن الأصمعي قال: نزلنا في طريق 


(؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 7584). 


بين مكة والبصرة فى بعض المناهل » فحضرت الجمعة» ولم يحضر 
الإمام» فقيل لأعرابي: يا أعرابي! قم فاخطب» فقام فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: يا أيها الناس! إنما الدنيا دار بلاغ» والآخرة دار قرارء 
أسراركم ؛ فإن العبد إذا هلك قالت الملائكة : ما قدم؟ وقال بنو آدم : 
ما خلف؟ فقدموا لأنفسكم بعضاً تجدوه قريبآء ولا تخلفوا كلا فيكون 
عليكم ثقيلاًء والمحمود الله» والمصلى عليه محمّد يِه والمدعدٌ”" له 
الخليفة» والأمير جعفرء قوموا إلى صلاتكه” . 

وإنما تسأل الملائكة عما قدم العبد لأنه هو الذي يبقى؛ فإن 
كان يرا علموا أنه فى الخير : وإن كان سدوءا علموا أنه:فى السوة 
الدائم . 

والمسؤول من الملائكة مَلَكَا العبد» أو يسألهما بعض الملاتكة» 
ثم يتحاكون عن عمله في السماء . 

والناس يسألون عما خلف ‏ أي: من الأموال والورثة ‏ لأن المال 
مطرح نظر الأكثرين منهم» وإنما يسألون عن الورثئة للغبطة والحسدء 


فينبغي للعاقل من الناس أن يكون اعتباره إذا حضر الميت» أو 


)1( في (أ): «المدعي» . 
زهة رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : ١4ا).‏ 


1١ 


سمع بموته فيما قدم بين يديهء وما يقول وما يقال له وما يجازى به 
وليعلم أنه صائر إلى مثل ما صار إليه . 

ولقد أحسن القائل : [من السريع] 

ان ار ا 

ونقل الدميري في «حياة الحيوان» عن الجاحظ : أن جَرْهُماً كان من 
نتاج الملائكة» وبنات آدم . 

قال: وكان الملك من الملائكة إذا عصى ربه في السماء أهبط إلى 
الأرض في صورة رجل كما فعل بهاروت وماروت. 


قال : فوقع بعض الملائكة على بعض بئات آدم» فولدت منه 


جرهماً. 
قال : ولذلك قال شاعرهم : [من الرجز] 
اناس طَرفٌ وَهُمٌ تلاك" 


.)5١ انظر: «الهواتف» لابن أبي الدنيا (ص:‎ )١( 
.)01١ /1١( (؟) انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير‎ 
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قال: ومن هذا الضرب بلقيس ملكة سبأ. 
قال: وكذلك ذو القرنين كانت أمه آدمية وأبوه من الملائكة . 
رجلاً ينادي رجلاً: يا ذا القرنين! قال: أفرَغْتّم من أسماء الأنبياء 

فارتفعتم إلى أسماء الملاتكة؟22 انتهى . 
قلت: هذا من تخبيط الجاحظ. وقياساته الفاسدة» وتلاعبه فى 

الكلام وقد كان من المبتدعة» كما بَّنَ حاله ابن قتيبة» وغيره. 
والملائكة معصومون من الزناء مجردون عن الشهوة إلا ما كان من 

أمر هاروت وماروت على وجه الابتلاء» كما سبق» وما ذكره عن جرهم 

فإنه من خرافات الجاهلية» وما ذكره فى ذي القرنين وبلقيس فإنه كذب 

لا أصل له أصلاً. 
نعم» روى ابن جرير الطبري» وغيره عن أبي هريرة ذه قال: قال 

رسول الله كله: «أَحَدُ أَبَوَيْ بَلْقِيْسَ كان جنتاً) 2 . 

)1١(‏ انظر: «الحيوان» للجاحظ »)١817/١(‏ و١حياة‏ الحيوان الكبرى» للدميري 
40 ثم نقد ذلك الدميري فقال: والحق في ذلك أن الملائكة معصومون 
.من الصغائر والكبائر كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما قاله القاضي 
عياض وغيره» وأما ما ذكروه من أن جرهماً كان من نتاج الملائكة وبنات 
آدم وكذلك ذو القرنين وبلقيس فممنوع. واستدلالهم بقصة هاروت وماروت 
ليس بشيء» فإنها لم تثبت على الوجه الذي أوردوه. 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» »)١319/١9(‏ والثعلبي في «التفسير» (1/ .)7١7‏ - 


ن 


وروى ابن أبى شيبة» وابن المنذر عن مجاهد قال: صاحبة سبأ 
كانت أمها جنية2" . 

وابن أبي حاتم عن زهير بن محمد قال: هي بلقيس بنت شراحيل 
ابن مالك بن الريان» وأمه”" فارعة الجنية”” . 

وأمّا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه فروى ابن أبي حاتم 
الرازي» وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أنه سمع رجلاً 
ينادي بمنى : يا ذا القرنين! فقال له عمر: ها أنتم قد سميتم بأسماء 
الأنبياء» فما بالكم وأسماء الملائكة؟9©) 

وهذا الأثر لا يدل على أن ذا القرنين متولد بين الملك والإنس» 
بل يحتمل وجهين : 


-2 وضعفه المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» /١(‏ 6؛» وقال ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (7/ :)7١‏ وهذا حديث غريب وفي سنده ضعف . 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2)7185٠0(‏ ولفظه: «صاحبة سبأ كانت 
جنية شعراء»» وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 797) إلى ابن المنذر» 
ورواه أيضاً الطبري في «التفسير» .)١59 /١9(‏ 

هع فى «أ): «واسمها». 

(9) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 5856). 

(4) كذا عزاه السيوطي في «الدر الممشور» (0/ 157) إلى ابن أبي حاتم 
ورواه أيضاً الطبري في «التفسير» 040١7 /١7(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
.)١5:8٠ /8(‏ ش 
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الأول: أن يكون ذو القرنين اسماً مشتركاً سمي به بعض الملوك» 
وبعض الملائكة كإسماعيل . 

والثاني : أن يكون ذو القرنين من الملائكة لا متولداً منهم ومن 
البشرء وهو أحد الأقوال في ذي القرنين” . 

روى ابن أبي حاتم عن ججبير بن ثير: أن ذا القرنين ملك من 
الملائكة أهبَطه الله إلى الأرض» وآتاه من كل شيء سببا!". 

والصحيح : أنه كان من ملوك البشر من صلحائهم» واختلف في 
نبوته . 

وقال ابن عباس : ذو القرنين : عبدالله بن الضحاك بن معد. رواه 
ابن مردويه7" . 

وروى البيهقي في «الأسماء والصفات» عن عروة بن الزبير: أنه 
سأل عمرو بن العاص : أي الخلق أعظم؟ قال : الملائكة'. 


وروى الطبرانى فى «الأوسط». عن أبى سعيد الخدري رضي الله 


.)57/١١( انظر الأقوال في ذي القرنين في : «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) وكذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 577) إلى ابن أبي حاتم. ورواه 
أيضاً ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 371) . 

(9) وكذا عزاه الحافظ في (فتح الباري» (”/ 584) إلى ابن مردويه وضعف 
إستاذة» وزواة أيضاً الفاكهي في «أخبار مكة» /١(‏ 207395 وابن عساكر في 
"تاريخ دمشق» (117/ 81" . 

(5) رواه البيهقتي في «الأسماء والصفات» (؟”/ 586). 


ان 


تعالى عنه: أن وسول لله يك حدئهم عن ليلة أسري به؛ قال: «فصَعِدْتٌُ 
نا وَحِبْريْلُ إِلَئْ السّماءٍ الدّنْياء فإذا بِالْمَلَكِ يُقال لَه : اعرد عَلَيْهِ 
السّلام وَهَوَ صاحبٌ سماءٍ الدماة وَبَيْنَ يَدِيُه يعون أَلْفَ مَلْكُء 
مَعَ كل مَلّكِ جُنْدُهُ َه ألّف». وتلا هذه الآية : لوَمَايعكك جَنُود ريك إل 
هو #[المدثر: 1م]0©. 

وفي حديث اللإسراء : 2 عرج ب م بنا إل السَّماءِ السَّابِعَةَ َاسْتَفتَحَ 
قيّل: مَنْ هذا؟ قال جِبرِيْلٌ» قيّل : وم فتك قال : مشكده قل وقد 
يت إل قال: قد بت إلى فح ناء ذا أن يإراجيم مد ظهْوة إل 
لبت الْمَعْمُوْ قَإذا هُوَ يَدْحْلهُ كل يَوْم مُبِعُوْنَ آلف مَلكَ لا يَعُرْدُوْنَ 
إِليْها. رواه مسلم» وغيره من حديث أنس 7" 

وقد سبق أن كل واحد من بني آدم موكل به ملكان» بل ملائكة 
لحفظه» والحفظ عليه. 

وفي حديث أخرجه ابن جرير» والبيهقي في «الدلائل»» وغيرهم 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه : أن النَِيَ كل رأى ليلة الإسراء 
على كل ورقة من أوراق سدرة المنتهى ملكا" . 

وهي شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها. 


للق رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .07١910(‏ 

)2( رواه مسلم )١57(‏ واللفظ لهء ورواه أيضاً البخاري 072١179(‏ . 

() رواه الطبري في «التفسير» 2)١7 /١5(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(؟/ 945") في حديث المعراج الطويل . 
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وتقدم في الحديث أن ما من موضع شبرء أو أربعة أصابع من 
السماء إلا وفيه ملك ساجد. 

وروى الإمام أحمدء ومسلمء وآخرون عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت : قال رسول ككل: «خُلقتِ الْمَلائكةُ مِنْ نور وَخَلِقَ 
الْجَانُ من اررق مِنْ نارء وَخْلِقَ آَدَمٌ ممًا وُصفَ 004 . 

وروى الطبراني بسند حسنء عن ابن عباس ؤْا قال: بينا 
رسول الله كلِةِ ومعه جبريل عليه السلام يناجيه إذ انشق أفق السماء» 
فأقبل جبريل يتضاءل» ويدخل بعضه في بعض» ويدنو من الأرض» 
فإذا ملك قد مثل بين يدي رسول الله كَلٌْه فقال: «يا محمد! إن ربك 
يقرتك السلام» ويخيرك بين أن تكون ملكا نبياً» وبين أن تكون نبيآً 
عبدا»» قال رسول الله كله : «فََشار َي بيد أن تواضع » عرف أنه ِيْ 
ناصح 1 عبد تي قَعَرَجَ دَلِكَ الْمَلّكُ إل الشماءء فَقلث: 
يا جبْرِيْل! قَدْ كنت أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَّكَ عَنْ هذا فَرَأَيْتُ مِنْ حالكَ ما 
شَعْلَِي عَنِ الْمَسْألَهّ فَمَنْ هّذا يا جبْريْلُ؟» قال: «هذا إسرافيل خلقه 
الله يوم خلقه بين يديه غناذا لمعيه لاميرقه طرفه» بينه وبين الرب 
سبعون نوراء ما منها نور يدنو منه إلا احترق» بين يديه اللوح 
المحفوظ» فإذا أذن الله في شيء في السماءء أو في الأرض ارتفع ذلك 
اللوح فضرب جبهته» فينظر فيه» فإن كان من عملي أمرني» وإن كان 
من عمل ميكائيل أمره به» وإن كان من عمل ملك الموت أمره به». 


.)5995( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 101)» ومسلم‎ )١( 


/ا4 


و 


قلت: «يا جَبْرئْلٌ! عَلَئْ أيّ شَيْءٍ أَنْتَ؟2 قال: «على الرياح والجنود؛ء 
فلك ل «على النبات والقطر»» قلت: 
على أي شئ مَلكُ الْمَوْتِ؟» قال: «على قبض الأنفس» وما ظننت أنه 
ا وما ذاك الذي رأيت مني إلا خوفاً من قيام 
الساعة)(" . 

وروى ابن أبي الدنيا عن عطاء بن يسار قال: إذا كانت ليلة النصف 
من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال: اقبض من في هذه 
الصحيفة ؛ فإن العبد ليغرس الغراس» وينكح الأزواج» ويبني البنيان» 
وإن اسمه قد نسخ في الموتى . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن راشد بن سعد مرسلاً قال : 
قال رسول الله كل: «فِيْ لَيْلةٍ النضْفٍ مِنْ شَعْبانَ يُوْحِيْ الل إِلَئ مَلَكِ 
الْمَوْتِ بَِبْضٍ كل تَفْسٍ يُرِيْدُ قَِضَها فِيْ تلك السَتّقه9©. 

ولهذا شواهد من الحديث المرفوع . 

وروى ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله 
تعالى : فيا يْْرَقُكُلٌ أَمَر كير 4[الدخان: 4]؛ قال: في ليلة النصف من 
شعبان يبرم أمر السنة» ونسخ الأحياء من الأموات» ويكتب الحاج» فلا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١1١71(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (4/ :)١9‏ وفيه محمد بن أبي ليلى» وقد وثقه جماعة» ولكنه سيء 
الحفظ» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١554‏ 


ل 


يزاد فيهم أحدء ولا ينقض منهم أحد”" . 

والأكثرون على أن المراد بالليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن» 
ول ذَيَا يفف كل مر حَكيِرٍ #[الدخان : :]: ليلة القدر من رمضان”"' . 

قال في «الكشاف»: وقيل : يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح 
المحفوظ في ليلة البراءة؛؟ يعني : ليلة النصف من شعبان» ويقع الفراغ 
في ليلة القدر. 

قال: فيدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة الحروب إلى 
جبريل» وكذلك الزلازل والصواعق والخسف» ونسخة الحج إلى 
إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم» ونسخة المصائب إلى 
ملك الموت”" . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (505/ ))١١9‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
/٠١(‏ 77817)» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ )5١٠١‏ إلى ابن 
الميدو: 

(؟) قال ابن العربي في «أحكام القرآن» (5/ :)١١17‏ وجمهور العلماء على أنها 
ليلة القدرء ومنهم من قال إنها ليلة النصف من شعبان» وهو باطل لأن الله 
تعالى قال في كتابه الصادق القاطع: #مَبْرٌ رَمَصَادَ ألَذِى أُنزِل ضِهِ 
لْفُرْءَانٌ #[البقرة: 180] فنص على أن ميقات نزوله رمضانء ثم عبّر عن زمانية 
الليل ها هنا بقوله #فى لَْلَوَ مُبَرَكٍَ #[الدخان: *] فمن زعم أنه في غيره فقد 
أعظم الفرية على الله» وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعوّل عليه 
لاافي فضلها ولا في نسخ الأجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها. 

(9) انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 775). 
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وروى أبو الشيخ في كتاب «العظمة» عن ابن عبّاس وها عن 
النبي كَيْةِ قال: : «ما بَينَ مِنْكبَيْ جِبريِلَ مَسِيْرَة حَمْسٍ ممه عام لِلطَائِر 
السّرِيْع الطَيران)0©. 

وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه» عن لين يه قال : إن ف 
الْجَنَّ هرا ما يَدْخُلهُ جربل من دَخلَة فيخي فيض إلا حَلَقَ الله'مِنْ 
كل قطرة تَقْطُرُ مِنْهُ مَلَكأ»9©. 

وعن العلاء بن هارون قال: لجبريل في كل يوم اغتماسة في نهر 
الكوثر» ثم ينتفضء فكل قطرة يخلق منها ملك" . 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن ابن شهاب ‏ وهو 
الزهري ‏ مرسلاً: أن رسول الله كَل سأل جبريل عليه السلام أن يتراءا له 
في صورته» فقال جبريل: «إنك لن تطيق ذلك»» قال : (إنَيْ أَحِتُ أَنّْ 
تفعلَ) فخرج رسول الله بك إلى المصلى في ليلة مقمرة» فأتاه جبريل في 
صورتهء فغشي على رسول الله كل حين رآه» ثم أفاق وجبريل 
مسنده» ووافيع إخدى يديه على رةه والأخرى بين كتفيه» فقال 
رسول الله كل : «ما كنت أَرَئْ أَنَّ نَّ يتآ مِنَّ الْحَلَقٍ هَكَذاءء فقال جبريل : 
«فكيف لو رأيت إسرافيل؟ إن له لاثني عشر جناحاً؛ منها جناح في 


)0( رواه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ .)75١08‏ 

0) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (7؟/ 775). قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة 
الحفاظ» (7/ :)451١‏ رواه زياد بن المنذر وهو متروك الحديث . 

() رواه أبو الشيخ في «العظمة» (7/ 747). 


١٠١ 


المشرق وجناح في المغرب» وإن العرش على كاهله. وإنه ليتضاءل 
الأحيان لعظمة الله حتى يصير مثل الوصع حتى ما يحمل عرشه إلا 
عظمته)20 , 

الوصع ‏ بفتح الواو والصاد المهملة'". وتسكن» وروي بالوجهين - 
هو الصعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس . 

وقال ابن الآثير : أصغر من العصفورء وجمعه : وصعان7" . 

وروى أبو الشيخ عن الليث». عن خالد بن سعيد قال: بلغني أن 
إسرافيل مؤذن أهل السماء» فيؤذن لاثنتي عشرة ساعة من النهارء ولاثنتي 
عشرة ساعة من الليل» لكل ساعة تأذين» يسمع تأذينه من في السماوات 
السبع» ومن في الأرضين السبع إلا الجن والإنس» ثم يتقدمهم عظيم 
الملائكة فيصلي بهم . 

قال: وبلغنا أن ميكائيل يؤم الملائكة في البيت المعمورا". 


)١(‏ رواهابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ). قال الزيلعي في «تخريج أحاديث 
الكشاف» (7/ :)١57‏ مرسل جيد. 

0 ف «أ)» و«ت»: «المعجمة»» والصواب ما أثبت. انظر: «لسان العرب» 
لابن منظور (8/ 5796) . 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ .)١9٠‏ 

(5) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (؟/ /8051). 

() رواه أبو الشيخ في «العظمة» (*/ 8617) لكنه قال: وبلغنا أن ميكائيل يوم 
القيامة في البيت المعمور. كذا في المطبوع» واللفظ الذي ساقه المؤلف ذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 7370) وعزاه إلى أبي الشيخ . 


١, 


وعن عكرمة بن خالد : أن رجلاً قال: يا رسول الله! أي الخلق 
أكرم على الله ككَ؟ قال : «لا أَدْريْ» فجاءه جبريل عليه السلام فقال: 
ديا جِبْرِيْل! َي الْخَلْقٍ أَكرَمٌ على الله؟» قال: «لا أدري», فعرج جبريل» 
ثم هبط» فقال: «أكرم الخلق على الله جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت؛ فأما جبريل فصاحب الحرب وصاحب المرسلين» وأما ميكائيل 
فصاحب كل قطرة تنقط وكل ورقة تنبت(" وكل ورقة تسقطء وأما ملك 
الموت فهو موكل بقبض كل روح عبد في بر أو بحر» وأما إسرافيل 
فأمين الله بينه وبينهم)9 . 

ول جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله كلِ: «أعَربُ الْحَلَقٍ جِبْريْلٌ وميك يكائيْلٌ وَإِسْرافِيْلٌ» وَهُمْ مِنْهُ مَسيرَة 
نين ألد َف سَنَِ جبْرِيْلَ عَنْ يَِيْنه وَمِيْكائيِل عَنْ يَسارِهء وَإِسْرافِيْلُ 
بَينهما270 , 

وعن خالد بن أبي عمران قال : جبريل أمين الله على رسله» وميكائيل 
يتلقى الكتب التي ترفع من أعمال الناس» وإسرافيل كمنزلة الحاجب9) 

وروى الإمام أحمدء وأبو الشيخ» والحاكم وصححه.ء والبيهقي 


)١(‏ في «أ4: (نبتت». 

(؟) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (7/ .)81١‏ 

إفرة رواه أبو الشيخ في «العظمة» (7/ 817). قال الذهبي في «العلو؛ (ص: 066 
وإسناده لين» لأن الأحوص ليس بمعتمد. 

)2 رواه أبو الشيخ في «العظمة» (/ .)4٠١‏ 


6١5 


في «البعث»» وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : 
إسرافيل صاحب الصورء وجبريل عن يمينه» وميكائيل'" عن يساره'" . 

وروى أبو الشيخ عن وهب بن مُنبّه قال: إن أدنى الملائكة من الله 
جبريل» ثم ميكائيل» فإذا ذكر عبداً بأحسن عمله قال: فلان ابن فلان 
عمل كذا وكذا من طاعتي» صلواتي عليه» ثم سأل ميكائيل جبريل عليهما 
السلام: ما أحدث ربنا؟ فيقول: فلان ابن فلان ذكر بأحسن عمله فصلى 
عليه» صلوات الله عليه» ثم سأل ميكائيل من يراه من أهل السماءء 
فيقول: ماذا أحدث ربنا؟ فيقول: ذكر فلان ابن فلان بأحسن عمله» 
فصلى عليه. صلوات الله عليه» فلا تزال تقع من سماء إلى سماء حتى 
تقع على الأرض . 

فإذا ذكر عبد بأسوأ عمله قال : عبدي فلان ابن فلان عمل كذا وكذا 
من معصيتي» فلعنتي عليه» ثم سأل ميكائيل جبريل عليهما السلام: ماذا 
أحدث ربنا؟ فيقول: ذكر فلان ابن فلان بأسوء عملهء فعليه لعنة الله 
فلا تزال تقع من سماء إلى سماء حتى تقع إلى الأرض”". 


)00( في (أ) ودت»: «وإسرافيل»» والمثبت من مصادر التخريج . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 9)» وأبو الشيخ في «العظمة» 
(9/ 809 ). والحاكم في «المستدرك» (59 227١‏ وكذا عزاه السيوطي في 
«الدر المنثور» /١(‏ 7720) إلى البيهقي في «البعث والنشور»» ورواه أيضاً أبو 
داود (5999). 1 

(9) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (7/ 007). 


1١١ 


قلت: وفي معناه حديث أبي هريرة المتقدم . 

ويدخل هذا الأثر في تفسير قوله تعالى: # هُوَالِى بْضَلَ عدج 
وَمَلَتيَكُنه, #[الأحزاب : *4]» وفي تفسير قوله تعالى : لسَيَِجَعَلُ هم 
ليحن وا ©[مريم: 945]. 

وروى الحكيم الترمذي؛ عن زيد بن رُفيع رضي الله تعالى عنه 
قال: دخل على رسول الله يَلِ جبريل وميكائيل عليهما السلام وهو 
يستاك» فناول رسول الله يلكِ جبريل السواك» فقال جبريل : "كبو . 

قال الترمذي : أي : ناول ميكائيل ؛ فإنه أكبر(" . 

قلت: لعل معناه: أقدّم؛ ففيه إشارة إلى أن خلق ميكائيل قبل خلق 
جبريل» وليس معناه أنه أفضل وأكرم لما سبق أن جبريل أكرم الملائكة» 
وأقربهم إلى الله . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»» عن عائشة رضي الله تعالى عنها : 
أن النبي كلهْ أغمي عليه ورأسه في حجرهاء فجعلت تمسح وجهه. 
وتدعو له بالشفاء» فلما أفاق قال: «لاء بَلْ أَسْأَلُ الله الَفيْقَ الأَغلّئ مَعّ 
جِبْرِيْلَ وَمِيْكائيْل وَإِسْر افِيْلَ عَلَيهِمٌ السّلامُ900. 

وروى الحاكم وصححه. عن أبي المَليح» عن أبيه ‏ وهو أسامة 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ ١‏ وقد تقدم. 
(؟) ورواه أيضاً ابن حبان في ١صحيحه»‏ (5091). قلت: وأصل الحديث في 
البخاري (7/ا1١5)»‏ ومسلم .)5١191(‏ 


ط١,‎ 


ابن عمير الهذلي ذه -: أنه صلى مع النبي ييه ركعتي الفجرء فصلى 
قريباً منه. فصلى النبي يَكهْ ركعتين خفيفتين» قال: فسمعته يقول: 
«اللَّهُمَ رب جبْرِنِلَ» وَمِيكائيلَ» وَإِسْرافِيِلَ وَمُحَمَدٍ يكلا أعُوْدُ بك مِنَ 
النّاره ثلاث مرات)22. 

وأخرجه ابن السّني ولفظه : ثم سمعته يقول وهو جالس. .2”" . 

وفي إضافة الرب كَلَكَ إلى هؤلاء ‏ وإن كان رب كل شيء ‏ إشارة 
إلى تعظيم شأنهم . 

قال بعض العارفين: ولهذا الذكر خصوصية في هذا الوقت في 
حياة القلوب؛ فإن جبريل صاحب الوحيء» وبه حياة الطائعين» 
وميكائيل صاحب المطر والنبات» وبهما حياة الأرض ومن فيهاء 
وإسرافيل صاحب اللوح المحفوظ والنفخ في الصورء وبه حياة الخلق» 
ومحمد كَْةِ أفضل من أحيا الله به القلوب والإسلام» وإذا حبي قلب عبد 
فتن تجا مانا 

وروى ابن عساكر عن معاوية بن قََة قال: قال رسول الله كَل 
لجبريل عليه السلام : «ما أَحْسَنّ ما أَْتَئ عَلَيِكَ رَبك : #ذى فَوَهَ عِندَ 


)١(‏ رواه الحاكم فى «المستدرك» »)25751١(‏ وكذا الطبراني في «المعجم الكبير) 
(0). قال الهيثمي في المجمع الزوائد» (”/ :)5١9‏ رواه الطبراني في 
«الكبير» وفيه عباد بن سعيد» قال الذهبى: عباد بن سعيد عن مبشر لا شيء» 
قلت : قد زكاه ابن حبان في «الثقات) . 

0( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ص: 15). 


نال 


رم 


ذى امرش مَكينٍ (2) مُطاعٍ كم أَِينِ#لالتكوير: !]1١- ٠١‏ فما كانّث قوّتكَ؟ 
وما كانّث أُمانتكَ؟» قال: «أما قوتي فإني بعئت إلى مدائن لوطء وهي 
فحملتهم من الأرض السفلى حتى سمع أهل السماء أصوات الدجاج 
فعدوته إلى غيره0(. 

وروى عبد بن حميد عن أبي مِجُلز في قوله تعالى: للا مَاحَرّمَ 
إِسَيْدِيِلُ عَلَ نفسو #[آل عمران: 97]؟ قال : إن إسرائيل هو يعقوب عليه 
السلام» وكان رجلا بطيشاء فلقي ملكا فعالجه فصرعه الملك» ثم 
ضرب فخذه. فلما رأى يعقوب ما صنع به بطش بهء فقال: ما أنا بتاركك 
حتى تسميّتي اسمآء فسماه إسرائيل» فلم يزل يوجعه ذلك العرق حتى 
حرمه من كل دابة9" . 

٠.‏ 5 5 2 ول م سر 2 جح سار لح سا لسارم له 

وفي قوله تعالى: #جاعل المليكة رسلا َو نح مَتْق وَيُلتَ 
ويلع [فاطر: :]١‏ قال قتادة : بعضهم له جناحان» وبعضهم له ثلاثة 
أجنحة» وبعضهم له أربعة أجنحة . رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم" . 


وقال ابن جريح : للملائكة الأجنحة من اثنين إلى اثنى عشر . 


0غ( رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» /5٠(‏ 0 

(0) كذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١191 /١(‏ إلى عبد بن حميد. 

فر رواه الطبري في «التفسير» (71/ »)١١5‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
1 311). 1 


١٠١ 


قال: وأصحاب الموازين أجنحتهم عشرة عشرة. 

قال: وأجنحة الملائكة زغبة. 

ولجبريل عليه السلام ستة أجنحة؛ جناح بالمشرق» وجناح 
بالمغرب» وجناحان على عينه» وجناحان منهم من يقول: على ظهره. 
ومنهم من يقول : متسرول بهما. رواه ابن المنذر7©. 

وقوله: «زغبة» : جمع أزغب» والزغب - بالفتح -: صغار الشعر 
والريش» ولينه . قاله في «القاموس»)”" . 

وروى الطبراني» والحاكم وصححه. والبيهقي في «الأسماء 
والصفات». عن ابن مسعود ذه قال: إذا حدثناكم بحديث أتيناكم 
بتصديق ذلك من كتاب الله ؛ إن العبد المسلم إذا قال : «سبحان الله 
وبحمده»ء والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء وتبارك الله» قبض 
عليهن ملك» فضمهن تحت جناحه» ثم صعد بهن إلى السماءء فلا 
يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء 
بهن وجه الرحمن» ثم قرأ: #إِلِهِ يصعد يعد لكام اليب وَالْعَمَلُ ألصَّدِلِحُ 
ترْفّعَه, #[فاطر: 2981٠١‏ . 

وروى الخطيب البغدادي ذ في «المتفق والمفترق» عن وهب بن مُنبه 


)١(‏ وكذاعزاه السيوطي في «الدر المنثورا 0/ 5) إلى ابن المنذر. 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : )١١١‏ (مادة: زغب) . 

() تقدم تخريجه عن الطبراني والحاكم» ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
.)5١١ /0‏ ش 


١٠١او/‎ 


قال: الروح ملك من الملائكة له عشرة آلاف جناح» ما بين كل جناحين 
منها ما بين المشرق والمغربء. له ألف وجه لكل وجه ألف لسان» 
وشفتان وعينان يسبحون الله تعالى2 . 

وروى ابن المنذرء وابن أبي حاتم», وأبو الشيخ عن عطاء. 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله : # وَيسْمَلُوئلَك عن 
الروح #[الإسراء : 4]؛ قال : هو ملك واحد له عشرة آلاف جناح ؛ جناحان 
منها ما بين المشرق والمغربء له ألف وجه؛ لكل وجه لسان وعينان 
وشفتان يسبحان الله إلى يوم القيامة29 . 

وروى هؤلاءء والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه قال: هو ملك من الملائكة له سبعون ألف 
وجهء ولكل وجه سبعون ألف لسانء» لكل لسان منها سبعون ألف لغةء 
يسبح الله بتلك اللغات كلهاء يخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع 
الملائكة إلى يوم القيامة("©. 


وروى ابن الأنباري في كتاب «الأضداد» عن مجاهد قال: الروح 


() وكذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (8/ )5٠0١‏ إلى الخطيب البغدادي 
في «المتفق والمفترق». ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (1/ 877). 

() وكذا عزاه السيوطي في «الدر المنشور» (0/ 7”7) إلى ابن المنذر وابن 
أبي حاتم» ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (”/ 879). 

() تقدم تخريجه. قال ابن كثير في «التفسير» (7/ 77): وهذا أثر غريب 


٠١8 


خلق من الملائكة لا يراهم الملائكة كما لا ترون أنتم الملاتكة» والروح 
خلق يستأثر الله بعلمه» ولم يطلع عليه أحد من خلقه» وهو قوله تعالى: 
# وَيستَلُوتلك عَنِ الروح فُلٍ روح مِنْ أَمَرِ رق #[الإسراء: 85]. 

وروى البيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس في قوله : 
# وَيَسَتَنُوئلَك عن البح #[الإسراء: 40]؟ قال: الروح ملك0©. 

وروى هوء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عنه قال : 
هو ملك من أعظم الملائكة خلق©. 

وروى ابن المنذرء وأبو الشيخ عن مقاتل بن حيان قال: الروح 
أشرف الملائكة» وأقربهم من الرب» وهو صاحب الوحي”'". 

وروى عبد بن حميدء وأبو الشيخ عن الضحاك في قوله تعالى : 
يوم قوم ل #النبا: م]؟ قال : جبريل عليه السلام© . 


.)71١9 /:5( رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (7/ 07١8‏ بلفظ آخرء وابن أبي حاتم 
في «التفسير» /1١(‏ 207795 وأبو الشيخ في «العظمة» (7/ 2)4171 وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» (/ 00 5) إلى ابن المنذر. 

("») وكذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 0١‏ 5) إلى ابن المنذر» ورواه 
أبو الشيخ في «العظمة» (م/ هل/ام) . | 

(5:) وكذاعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (/ )5٠٠‏ إلى عبد بن حميد» ورواه 
أبو الشيخ في «العظمة» (*/ 410). 0 


4 


وروى أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن 
جبريل يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار ترعد فرائصه فرقاً من 
عذاب الله. يقول: «سبحانك لا إله إلا أنت» ما عبدناك حق عبادتك)» ؛ 
إن ما بين منكبه كما بين المشرق والمغربء أما سمعت الله يقول: “يوم 
َعُوم ألروح وَالْمَلجَكَه صَهَا #[النبأ: م200 . 

ومما يرجح أن الروح جبريل قولّه تعالى : درل به أل 
آلْدَمِينٌ #[الشعراء : +19]؟ فإنه جبريل باتفاق المفسرين . 

بل روى أبو الشيخ في «العظمة» عن ابن عباس» عن النبي كك في 
الآية قال: «الوُوْح الأَمِينُ جبْريلُ» رَأَيتُ لَهُ ست مه جناح مِن ُو قد 
نشرها مِثلَ ريْشٍ الطُواويْسٍ»”". 

وفي «كتاب الترمذي» وحسنه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها : 
أن النبي كَلْهُ رأى جبريل عليه السلام مرتين؛ مرة عند سدرة المنتهى» 
ومرة عند جياد؛ له ست مئة جناح قد سد الأفق("©. 

بل في «الصحيحين» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في 
قوله تعالى: #فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْآَدَقَ #[النجم: 4] قال : رأى النبي كَل 


.074٠ رواه أبو الشيخ في «العظمة» (؟/‎ )١( 
.)80١ (؟) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (؟1/‎ 


قرف رواه الترمذي ومفضة : 


1 


جبريل له ست مئة جناح”". 


وروى الإمام أحمل» والطبرانى» وآخرون عنه قال: رأى 
قد سد الأفق» يسقط من جناحه التهاويل والدر والياقوت ما الله به 


عليه" . 

وما سبق عن ابن جريج : أن لجبريل ستة أجنحة؛ لعله أراد أصول 
أجنحته» أو عبر عن كل مئة جناح منها بجناح . 

وروى البيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «إذا كانَّ لَيْلهُ الْقَدْرِ نَل جبْريِلٌ عَلَيْهِ السّلامُ في كبكبةٍ مِنَ 
الْمَلائْكةٍ ة يِصَلُوْنَ عَلَىْ كُلَّعَبْدٍ قاِم!©, الحديث. 

وهو يصلح لتفسير قوله تعالى : # يبرل الملتيكة وار فيا بِإِذْنِ 


.)1١7/5( ومسلم‎ »)707٠5( رواه البخاري‎ )١( 
وعزاه السيوطي في «الدر‎ »65 /١( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
المنثور» (1/ 155) إلى الطبراني» وحسن ابن كثير إسناد الإمام أحمد في‎ 

«التفسير) (5/ 75807). 

(6) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )/1١7(‏ وقال: قال أحمد: تفرد به 
محمد بن عبد العزيز هذاء عن أصرم بن حوشب قال الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» /١(‏ 577) في ترجمة أصرم بن حوشب: قال يحيى: كذاب 
خبيث» وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك» وقال الدارقطني: 
منكر الحديث . 


١1١١ 


يهم مكل م4 [القدر: 4] قال الحسن في قوله : #سَلمَهىَ 4 [القدر: ه]: إذا 
كان ليلة القدر لم تزل الملائكة تخفق بأجنحتها بالسلام من الله تعالى 
والرحمة من لدن صلاة المغرب إلى طلوع الفجر. رواه ابن المنذر(©. 
وذهب جماعة إلى أن الروح غير الملائكة . 
وقال عكرمة في قوله: وم قوم الوح وَالْملَجَكدَ صَفَا #[النبأ: ا 
قال : الروح أعظم خلقاً من الملائكة» ولا ينزل ملك إلا ومعه روح . 


روأاه عبد بن حميد» وابن المنذر”" . 


وروى مسلمء وأبو داودء والنسائي عن عائشة رضي الله عنها: 
أن رسول الله كل كان يقول في ركوعه: 'سُبُوْحٌ قدُوْسٌ» رَبُ الْمَلائكَة 
وَالرُوْح)2 . 

وروى أبو الشيخ في كتاب «الثواب» عن البراء بن عازب ذَلله : 
أن النبي ككل قال: «أَكيْرْ مِنْ أَنْ تَقَوْلَ: سُبْحانَ الْمَلِكِ الْقَدّوْسء رَبَ 
الْمَلائِكَةِ وَالجُوْح)9). ْ 

صصح 


)١(‏ وكذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4/ )01١‏ إلى ابن المنذر. 


[ه6 وكذا عزاه السيوطى فى «الدر المتثور» (// )إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. 


(5) رواه مسلم 4417)» وأبو داود (417/5): والنسائى .)1١48(‏ 
(4) كذا عزاه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» )”١7 /١(‏ إلى أبي الشيخ 
في «الثواب». ورواه أيضاً ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 6). 
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اعلم - وفقني الله وإياك ‏ أننا قدّمنا أن الذين يحسنٌ التشبه بهم 


-ه 30 


تعالى : دَأوْكيِكَ مَمَ لدبنَ هم أله عَليِم من لين واَلصَديقِينَ اسهد 
وَالصَلِحِنَ وَحَحْنَّ أَوْليِكَ رَفِيفًا #[النساء: 19]. 

وإنما يكون العبد مع هؤلاء إذا تشبه بهم في أصل الطاعة 
لقوله تعالى في الآبة #ومن يلم الله وَالسَُولَ دَأُوْكتِكَ ممَ ألدِنَ أنه أله 
عَلَهِم © [النساء : 04 وقدايينا :ذلك ما سيق أنضا : 

ثم لا يكون مجرد التشبه بهم ملحقاً له بهم» وهو منحرف عن 
طريقتهم باقترافه المعاصي» أو بمخالفة ظاهره لباطنه» بل لا بد أن يشبه 
باطنه بواطتهم» كما يشبه ظاهره ظواهرهم . 

قال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه : لا يشبه الزيٌ الزيّ 


حتى تشبه القلوث القلوب. رواه ابن أبى شيبة» و0 . 


. 02755 5/( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


١1 


وروى العقيلى» والديلمى عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال 
رسول الله كلِ: «أَبْعَض العباد إل الث تعَالَ مَنْ كان وب حرا مِنْ عَم 
أَنْ تَكَوْنَ بياب ةياب الأَنْبِياءِء وَعَمَلَهُ عَمَلَ الَْبَاينَ ان 

وروى الطبراني في «المعجم الأوسط» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله ككل : «مَنْ َرَيّنَ بِعَمَل الآخرة وَهُوَ 
لا يطلبُهاء لعِنَ فِي السّمَاواتِ وَالأَرُضٍ)2. 

وروى الإمام حي وابن حبان» 0 وصححاه» والبيهقي 
عن أَبَيّ بن كعب ذلإيه قال : قال رسول الله كله : « يشر هَذْهِ الأمَة مه بالَيْسِيْر» 
وَالسّناءِ» وَالدَيْنِ» وَاليُفْعَةٍ وَالنَمْكِيْنِ ؛ َمَنْ عل مِنْهُمْ عَمَلَ الآخرة 
لِلدُّنياء لَمْ يَكنْ لَهُ فِيْ الآخرة نَصيْبُ»29©. 

وروى الطبراني في «المعجم الكبير» عن الجارود ذَبه قال: قال 
رسول الله كليِ: «مَنْ طَلَب الدّنيا بِعَمَلٍ الآخرة طمس وَجْهُهُ وَمُحِقَ 


() رواه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (؟/ )١77‏ وقال: سليم بن عيسى مجهول 
في النقل» حديثه منكر غير محفوظ» ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» 
.)118١(‏ وحكم عليه السيوطي بالوضع في «اللآلىء المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة» (؟7/ 71706). 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (471/5). قال الهيثمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» :)737١ /٠١(‏ وفيه إسماعيل بن يحبى التيمي» وهو كذاب. 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١75‏ وابن حبان في (صحيحه) 
(ه١٠:).‏ والحاكم في «المستدرك» (07877» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(5890). 


ذكُوك وَأَنْبِتَ اسْمُة فِيّ الثاره©. 

وقوله : ١ط‏ نّ وَجهَة) ؟؛ أي : وَجْهُ قَلبه؛ بمعنى : و عدر له 

ا ا ل قال 
رسول الله تكلهِ: «, يخي فِيْ آخر الرّمانِ رجالٌ يَخْتلونَ" الدُنْيا بالدَيْنِء 
نشو اس ولأ لآ ار ره 
وكوي عَم قُلَوْبُ الذئاب» يِقَوْلُ الله كك : أب يَخْتَدوْنَ؟ أَمْ عَلَيَ ب يَجْمَرِؤوْنَ؟ 
بن حلفت ل ل َِ ليم منهُم 0 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن ابن أبي مُلكية» عن ابن عباس 485 
قال: ذهب الناس» وبقي النّسْئاسء قيل: ما النسناس؟ قال: | 
يتشبهون بالناس وليسوا بناس”*) 

وروى الدّينوري في «المجالسة» عن الحسن رحمه الله تعالى 
قال: ذهب الناس وبقي التسناس» ولو تكاشفتم ما تدافنته». 


وذكره الهروي فى «الغريب»» والزمخشري في «الفائق»» وابن الأثير 


للك رواه الطبراني في «المعجم الكبير) »© قال الهيثئمي في «مجمع 
الزوائد» :)757١ /٠١(‏ فيه من لم أعرفهم . 

(؟) الختل : الخداع . 

() رواه الترمذي (7505) وقال: وفي الباب عن ابن عمرء وذكر حديث ابن 
عمر وحسله. 

69 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 0 

(5) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١٠١5‏ 


ل 


فى «النهاية» عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه(© 
وقد قلت فى ذلك : [من الكامل] 


لا تظْهَرنَ بزِي أنمل الْعِلمأَوْ 

آكر 2 وَالَدَيْنِ أو أَمْلٍ الْكَرمْ 

وَعَنِ السَّفَاسِفٍ فِيْ نِهَاياتٍ الشَمَمْ 
قَِذَا اقَسَمْتَ بِوَسْم قَوْم قامْتط 

بِلَحَاتَِهمْ دُهُم الْعَرَائِم وَالْهِمَمْ 
اناك تين بصا سم 

مِمَنْ بأُوْضَافٍ الأمَاجِدٍيكَسِمْ 
لا تكسا مَوَالج أ رُوَادْضَا 


عسي 1 


)١(‏ كذاعزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 705) إلى الهروي في 
«الغريب». وذكره الزمخشري في «الفائق» (7/ 577)» وابن الأثير في 
«النهاية في غريب الحديث» (5/ 59)» وكذا رواه الخرائطي في «مساوى” 
الأخلاق» /١(‏ 5 77). 


سه م أ ار و الف - ع م 
مهما تبت بماد 
< 0 ب مهم 
17 


7 : ل ا 


و 


2 عر 6٠م‏ ه 0 هاه ولرلىل هم 
وَتركت من قد كان يَهوَى قربهم 
يَبْضِيْ الهدَايَة في التَحَيِّرٍ وَالوَهم 
ر ره في 7 000000 م سد اه 
وَحرمُته مِن نفعهم وتركت من 


َك 0 عا” ةك اي رو 


2 الأرْضٍ لم تزع الذَمَامَ 5 الذْمَمْ 
آلَيِت بال الْعَتِيْم وَلا أَرَىْ 


اين إن 12 و ا هه 
بسوئ اسْشّمه عقدالأليِة وَالَسُم 


3 


- ير 


أَرَضيِيْتَ مِنْ إِسْم التَرَمّدٍبِالْعَلمْ 
وَمِنَالْفَقُوَةبِالْكَلام وَِالمُئ 

وَمِنْ الْمَعَالِمٍ ِالْمَرَاسم وَالوُقَمْ 
مَانْلْتَ مَجْداياقَئْإنْ لَمْيَكُنْ 

َكَ فِيْ خلال الصَّدْقٍِ رَاسِحَهُ القَدَم 
أؤْلا فَمَالَكَ يَوْمَ كَشْف السَّرٌ في 


0 


يَوْمبِهِحُشْر الْوَرَئْ إلا النَدَمْ 


14 


ومن لطائف أهل الإشارة: ما روي عن أبي عبدالله السّجَزي 
رضي الله تعالى عنه : أن قائلاً قال له: لِمَ لا تلبس المرقعة؟ فقال: من 
النفاق أن تلبس لباس الفتيان» ولا تدخل في حمل أثقال الفتوة©. 

وحكي : أن جماعة من أصحاب المرقعات دخلوا على بشر بن 
الحارث الحافي فقال: يا قوم! اتقوا الله فلا تظهروا هذا الزي؛ فإنكم 
تعرفون به» وتكرمون لهء فسكتوا كلهم فقام شاب من بينهم فقال: 
الحمد لله الذي جعلنا ممن يعرف به» ويكرم له والله لنظهرن هذا الزي 
حتى يكون الزي كله لله. فقال له بشر: أحسنت يا غلام؛ مثلك من 
يلبش المزقغة: 

وقال أبو سعيد الحسن بن علي الواعظ في كتاب «الحدائق لأهل 
الحقائق»: يقال: إن أربعة من الكبائر: لبس الصوف لطلب الدنياء 
وادعاء فضل الصالحين وترك فعلهم» وذم الأغنياء والأخذ منهم» وادعاء 
بغض الفاسقين والعمل بمثل أعمالهم . 


وأنشدوا : [من الوافر] 


من الأكداز وَيَكنَكَ لي عتلك 
للق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)"6١ /١٠١(‏ 


١ 


وهذا الباب متسع جداء وقد عرجت على طرف منه صالح في 
كتاب (منبر التوحيد) . 

وفي «الحلية» عن ابن شودّب قال التشعتك ذزقدا -* يعني : السّبخي 
رحمه الله تعالى - يقول :كم لسع كانت الوا قل العمل مان نوا 
إلى الفاعل إذا عمل كيف يلبس أدنى ثيابه» فإذا فرغ اغتسل ولبس 
ثوبين نفيسين؟ وأنتم تلبسون ثياب الفراغ قبل العمل" . 

الإشارة في كلامه أن زي الصلاح ينبغي أن لا يظهر على أهله إلا 
بعد حصوله» فأما لبسه قبل الحصول فإنه خلاف الحكمة. 

وقد ضرب الإمام أبو حامد في «الإحياء» للمتصوفة الذين تزيوا 
بظاهر زي الصوفية ومراسمهم» ولم يتبعوا نفوسهم في المجاهدة» 
والرياضة» ومراقبة القلب» وتطهير الباطن والظاهر من الاثام الخفية 
والجلية مثالاً عجيباً ينطبق عليهم» وعلى كل من تشبه بقوم كرام من 
العلماء» والفقهاء» والوُّعَاظْء والمدرسين» والمتعبدين في ظاهر الزي 
مع خلوه من مكارم أخلاقهم» ومحاسن خصالهم. 

وذلك أنه مثّلهم بامرأة عجوز سمعت أن الشجعان والأبطال من 
المقاتلين تنبت أساميهم» ويقطع كل واحد منهم قطراً من أقطار 
المملكة» فتاقت نفسها إلى أن يقطع لها متتلكة > فلسة :ورعا 
ووضعت على رأسها مغفراًء وتعلمت من رجز الأبطال أبياتاًء 
وتعودت إيراد تلك الأبيات بنغماتهم حتى تيسرت عليهاء وتعلمت 


إدرق4 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» و6/ لاة). 


١؟١‎ 


كيف هيئة تبخترهم في الميدان» وكيف تحريكهم الأيدي. وتلقفت 
جميع شمائلهم في الزِّي والمنطقء والحركات والسّكنات» ثم 
توجهت إلى المعسكر ليثبت اسمها في ديوان الشجعان» فلما وصلت 
إلى المعسكر أُنْفِذت إلى ديوان العرض» وأمر بأن تجرد عن المغفر 
والدرعء وينظر ما تحته» وتمتحن بالمبارزة مع بعض الشجعان ليعرف 
قدر عنائها في الشّجاعة» فلمًا جردت إذا هي عجوز ضعيفة زَمنَة 
لا تطيق حمل الذّرع والمغفرء فقيل لها: أجئت للاستهزاء بالملك؟ 
ولاستحماق أهل حضرته» والتلبيس عليه؟ خذوها فألقوها إلى الفيل» 
فألقيت إليه . 

قال حجة الإسلام : وهكذا يكون حال المدعين للتصوف في القيمة 
إذا كشف عنهم الغطاء؛ وعرضوا على القاضي الأكبر الذي لا ينظر إلى 
الزي والمرقع» بل إلى سر القلب("» انتهى . 

ومن لطائف ما يلحق بهذا الباب قول سالم بن وابصة بن قيس 
الأسدي ‏ وكان من الطّبقة الأولى من التابعين الأنجاب : [من البسيط] 


عور ير و 24 
8 9 0 و أ“ د 
وم 9 3 ليق الإة >اط وَالمَا 3 


200 انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (9/ .)2٠١5‏ 
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وَلَا يْوَانئِك فيْمَانَالَ من حَدَثِ 


0 2 معو 
إلأأخؤئقة فَانظز بِمَن تَقِق 
وو 2 1 
لا تذثكر لحي مَظْلَوْ ما وَلا وَكلاً 


3 0 2 ص 8 م‎ ٠ 
فئئ النائّات ولا هيّابة فرق‎ 
- 0-1 5 معي‎ 
اصح إِنْ تَبْلٍ سريَالَ الشبّاب فلا‎ 
أ 7 نا وه 2 و‎ 
يَبقَئ جَدِيْدٌ عَلَىْ الذنيًا ولا حَلِق‎ 
وَإتعننا اشاس" والدجا علي فر‎ 


ف اظة أ لا م متهم وَمُنْطَل 00 


)0غ( ذكر الأبيات الجاحظ فى «البيان والتبيين» (ص : 76 وثعلب في «(مجالسه») 
(ص: 07). 
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واعلم أن أخلاق الأصناف الأربعة المشار إليهم في الآية المتقدمة 
كلها مجتمعة في النْبيّ كله كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل 
الكتاب» وكان ينبغي الاكتفاء بالتشبه به عن التشبه بمن سواهء» ولكن 
تعلق بذلك حكم إلهية من أجلها شرع التشبه بمن سواه من أخيار بني 
آدم» وقد تقدمت الإشارة إليها أيضاً. 

وأزيدك هنا أن الله تعالى إِنَّما ذكر هؤلاء الأصناف في هذه الآية؛ 
أعني : قوله : لأوَمَن يلع لَه وَاليسُولَ َأَوْكيِكَ مَمَ ألَِنَ أنه اله عَليهِم من 
َليَّجَعنَ #[النساء: 14] الآية ؛ إشارة إلى أن من تقدم عصر رسول الله كل 
من النبيين» والصّديقين» والشّهداءء والصّالحين لو أدركوا زمانه ما وسعهم 
إلا طاعته واتباعه» فمن أطاع الله ورسوله فهو معهم لأنه متشبه بهم 
في ذلك وإن لم يتفق ذلك منهم بالفعل؛ إذ لم يمنعهم من ذلك إلا 
تأخر عصره كَِ عن أعصارهم, وإلا فقد أعطوا عهودهم وموائيقهم 
بذلك؛ بدليل قوله تعالى : لوَإدْ حَدَ أله سِكَقَ لين لمتكم 

ا 


8 اه ست ده م ع ل لخاد ساس د سك بره و هي مم ريو 
من صكتاب وَحَكُمَةٍ ثُمّجَاء حكم رسول مصدق لما لتَؤمِئْن يهء ولسنصرد و 
سق سه يه 2ه د هه د 

قالء 


2 27 ىل ام 2 كسمه رس سا ل د 42 سر و 9ل رس كر ل سا 
فررتم وَأَخْذْتم عل ذَلِكم إصرى الوأ أفررنا قَالَ فَاسْهدوا وأنأمعكم مِنَ 
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ألشَِّهِدِنَ #[آل عمران: .]8١‏ 

وروى ابن أبي حاتم عن السُّدَّي في الآية قال: لم يبعث نبي قط 
من لدن نوح عليه السلام إلا أخذ الله ميثاقه ليؤمنن بمحمد كَل 
ولينصرنه إن خرج وهو حيء وإلا أخذ على قومه أن يؤمنوا به وينصروه 
إن خرج وهم أحياء”". 

وأيضاً في ذكر الله تعالى التَيين والصديقين والشهداء والصالحين 
في الآية تشويق» وتحريك لقلوب الطائعين إلى طلب مقاماتهم» ورجاء 
اللحاق بدرجاتهم» وإشارة للطائع إلى أنه مهما أطاع كان هؤلاء 

ا رَفِيِقًا #[النساء: 14]» 00 قينا اثر في عنما 

ندب الله إليه عباده . 

وروى الخطيب البغدادي عن علي رضي الله تعالى عنه 
رسول الله ككلةِ قال : «الْجارٌ قَبْنَ الدّار 0000 و 
الوَحيّل)0" . 

قلت: وقد وقعت الإشارة إلى هذه الشلاثة؛ أعني : اللحنات 
والرفيق» والزاد فى الاية المشار إليها؛ فالزاد هو طاعة الله تعالى 


حت 


4 


(0) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 6 )»). وكذا رواه الطبري في 
(التفسير) (7/ 377737) . 

(0) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
(/ 755).» والديلمى فى «مسئد الفردذوس» (5؟557؟). 


١" 


وطاعة رسوله» وهما عين التقوى التي قال تعالى فيها: #وكَرَوٌدُوأ 
فرك حَيْرَ ألرّادٍ نَمَو *[البقرة : 1 والرفقة هم الأنبياء ومن بعدهمء 
والجار هو الله تعالى. 

وتقدير الآية: فأولئك عند الله مع الذين أنعم الله عليهم؛ لأن ذلك 
مقام هؤلاء. 

قال تعالى: 50 في مَفَعَدٍ صِدْقٍ عند 
مَلِيكِ مُمَثَرِرٍ ©[القمر: 4 

وقال تعالى 0 دنا لق ون متا ب #[ص: 6]. 

وقال تغعسالى: اي ب دنا التفس المطمينة مد (5) أنجون إِلّ رَيِكِ دَاضيَةٌ 
0 َم في يتيى (2) َأتل جت4 [الفجر: 80]. 

وروى الإمام عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن قدامة 
ابن أيُوب العْتكي ‏ وكان من أصحاب عتبة الغلام ‏ قال: رأيت عتبة 
في المنام فقلت: يا أبا عبدالله! ما صنع الله بك؟ قال: يا قدامة! دخلت 
الجنة بتلك الدعوة المكتوبة في بيتك» قال : فلما أصبحت أتيت ت فإذا خط 
عتبة في الحائط مكتوب: يا هادي المضلين» وراحم المذنبين» ومقيل 
عثرات العاثرين! ارحم عبدك ذا الخطأ العظيم» والمسلمين كلهم 
أجمعين» واجعلنا مع الأحياء المرزوقين» مع الَّذِين أنعمت عليهم 
من التّبيين والصَّديقين والشهداء» والصالحين» آمين رب العالمين”©. 


)١(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص : 00728 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
78/5 ). 


ومما سمعناه من لفظ شيخ الإسلام الوالد» وحضرنا وهو ينشد 


لنفسه ذه في سنة أربع وثمانين وتسع مئة» وهي السنة التي مات في 
سادس عشر من شوالها : [من مجزوء الكامل المرفل] 


اطخ موتك واشترح 
واطيذ فتن ميو انيد 
واد كن فين 
وَإذَا ازتقيِت إلَئ الوَضَا 
52 بعر الْعَرِ 
يه من أشن اد 
فلت ف اللددار في ال 
وَنججَوْتَ مِنْ ضيْقٍ ف اللغيز 
وسكي ف 5 عَذَ 


ود مَك 


١ / 


وال الْفَوَادَ من الْعَبَائِنْ 
َالْصَّبْرُ لِلْخَثِراتٍ ضامِنْ 
في ظاهر يَْ ها وباطن 
ار دُمُْعَاون كن 
ف طبَها الفدية 
بالله وفزت ب انحتنا تَعَاينْ 
نِدِذِيْ الْمَكَافِدٍ وَالْصْعَائِنْ 
زِعَلَئ الْمُعَادِيْ وَالْمُبَاِينْ 
ذات الأطسافر والبسسرائن 


م 5 2 كام .0 
فيض يُمَدَ من الخزائن 


00 


طاا+ 


وه مِسَالْأَسْواءٍ أمنْ 
وس أَذَئْ أَفَقَان فتن 
نِيالرَضَا أغلا الْمَسَاكِنْ 


5 0 0-4 76 ل 
رضوان َوَاتٌ وخازن 


مِنْ تَنْتِهًا الأنَهَارُ تنه 
مِنْحَنْراوْلَيَنِوَمِنْ 
طَُور الْعَقَلٍِ ف 
وَصَحِبْتَ كل اليا 


بس صم م 


وَوَرَاء 


وكقفاك فدرا أن تن 
0 الله ثئا 


١74 


ري في الظُوَاهِر وَالْبَوَاطِنْ 
ها مَائمَدٌمِنَ الْمَحَاسِنْ 
والأشتل يي يلتك الأمساكن 
بها أ أن تسَاكِنْ 
ومَعْهُْمٌدَوْ ما وَقَاطِنْ 
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واعلم أن العبد الطائع مهما أطاع الله تعالى ورسوله في أصل 
الإيمان» وتأدية الفرائض مع ملاحظة القلب بالإخلاص والصدق والتنزه 
عن المعاصي» فإنه يكون مع هؤلاء المنعم عليهم» وهذا منطوق الآية. 

ويؤيده ما رواه الإمام أحمد» والبزار» وابن خزيمة» وابن حبان 
فيُ «صحيحهما»» والبيهقي عن عمرو بن مرَة الجهني رضي الله تعالى 
غنه قال* جاه وجل من قضاعة إلى رسول الله كله ففال + آرايت إن 
شهدت أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله» وصليت الصلوات الخمس» 
وصمت رمضانء وقمته» وآتيت الزكاة» فممن أنا؟ فقال له النبي كك : 
«مَنْ مات عَلَْ هذا كان مَمّ التَّيَيْنَ وَالصّدَيْقيْنَ وَالشهَداءِ يَوْمْ الْقيامَة 
مَكذا ونصب أصبعيه ‏ ما لَمْ يَعْقَّ وَالِدَيْه0" . 

ثم إن العبد كلما كان لله تعالى أطوع كان إلى هؤلاء الطوائف 
أقرب» وفيهم أدخل» كما قال يلل: «ألا أَحْبِرْكمْ بأَحَبْكُمْ إلى وَأَفْربَكم 


2 <« 


)١(‏ رواه ابن خزريمة فى (صحيحه) ,)57١5(‏ وابن حبان في «صحيحه) 
(* 0 والبيهقى فى ااشعب الإيمان» (/3"5119). 


ييل 


مِْيْ مَجْلِساً يَوْمَ الْقيامَة؟» قالوا: نعم» قال: «أَحْسَئْكُمْ أحْلاقا». رواه 
الإمام أحمدء وابن حبان في «صحيحه»» عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
تعالى عنهما('. 

وإنما كان كذلك؛ لأن حسن الخلق يجمع الطّاعات» نومك 
النبي كككْةِ كما قال تعالى : 8 وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْق عَظِيرٍ ©[القلم: :]. 

وقال: وَل ركنت هَظَا جَليظ الْقَآْبٍ لَأْتقَصُوأ مِنْ ولك 1#آل عمران : :69 .]٠‏ 

فلا يكون من اقتصر على تأدية الفرائض في القرب من هؤلاء المنعم 
عليهم كمن زاد على ذلك جملة من الطاعات ومحاسن الخصالء وكلما 
أكثر من النوافل وحسن الخلق» كدّما توغل في أوصافهم ودخل في 
جملتهم» وبقدر انتظامه في سلكهم وسلوكه في طريقهم» يكون قربه 
من مولاه تعالى» كما في الحديث الم أن الله تعالى يقول: 
«وَما تقَدب ب إليّ عَبْدِيْ بشيء آَحْتَ إِلََّ ممًا افبَرَ تَرْضبّهُ عَلَيْهء وَلا يَزالَ 
عَبْدِئ يَتَقَدبُ 92 بالنو ال حَنَئْ ع أحئذ0" . 

وقد قلت : [من الرجز] 
اقَعث إِلَئ الل بقذر طاقَتِكُ ا بُهُمِنْكَ بقذر طاعَقِكٌ 

١ #*ة‎ #4 # 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ »)7١1٠‏ وابن حبان في «صحيحه)» 


(585)» وأصل الحديث عند البخاري (7755) . 


هم رواه البخاري (507:90). 
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واعلم أن العبد المطيع يوم القيامة إما أن يرافق الصّالحين الذين 
تبواج ئناه وله متديقي > ول كينا زم أن يزافق الشهدلة«وزما 
أن يرافق الصّديقين» وإما أن يرافق الأنبياء عليهم السّلام» وذلك على 
حسب همته ولهفته في طاعة الله تعالى . 

وقد يكون العبد مرافقاً لكل هذه الطوائف لتخلقه بأخلاق كل 
طائفة منهم» وتشبهه بكل فريق منهم» كما قال رسول الله كَل : «التَاجِرُ 
الصَّدُوْقٌ الأَميْنُ مَعْ النَِييْنَ وَالصّدَيْيْنَ وَالشّهّداءِ) . 

رواه الترمذي وحسنه» والحاكم وصححه» من حديث أبي سعيد 
الْخدْريٌ رضي الله تعالى عنه”" . 

وروى ابن النجار في «تاريخه» عن ابن عباس وا : أن التبيى كلل 
قال: «النَّاجِرُ الصَّدَُّوْقٌ لا يُحْجَبُ مِنْ أَبُواب الجنةقه0 . 


000( رواه الترمذي )١1١١9(‏ وحسنه» والحاكم في «المستدرك» .)5١55(‏ 
6 ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (5 55 ؟7). 
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والمعنى أنه يدخل من أي الأبواب شاءء فلا يحجب من باب 
أصلاًء لكونه من أهل ذلك الباب؛ لتخلقه بأخلاقهم . 

وروى الإمام أحمدء والبخاري» وغيرها عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله كلك : «مَنْ أَنْقَقَ رَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلٍ الى 
نودي مِنْ أَُواب الْجَنَد : يا عَبْدَاهُ!ا هذا حَيْرٌ فَمَنْ كان مِنْ أَهْلِ الصّلاةٍ 
دُعِيَ مِنْ باب الصَّلاةٍ وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الجهاد دُعِيَ مِنْ باب الجهاد, 
وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الصّيام دعي مِنْ باب المَيّانِء وَمَنْ كان مِنْ أَهْلِ الصَّدَقة 
دُعِيَ مِنْ باب الصّدَقَده: فقال أبو بكر : بأبي وأنت وأمي يا رسول الله! 
ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك 
الأبواب كلها؟ قال: «نَحَمْء وَأَرْجْوْ أَنْ تَكوْنَ منْهة900©. 

وروى الطّبرانيٌ في «الكبير» بسند حسن» عن جرير رضي الله 
تعالى عنه عن النبي يكل قال: «مَنْ مات لا يُشْرِكُ باللم شَيّئاء وَلَّم يتن 
بِدّم حرام» دَخَلَ مِنْ أي واب الْجَنّهِ شاء»". 
وروك لخي نحن عيادة ون الطادف رضي 4 مان خوينان: 
قال رسول الله ككل : «مَنْ قال : أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا اشموَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَك 


واي ”د ءوئردو رياو 


وذ تكد عد وقول وَأَنَّ عيْسَئ عَبْذُاشَى وَابْنُ أَمَتد ٠‏ وَكَلِمَيُهُ ألّقاها 


5 


ل ُ وَرَوْحَ منةء نه وَأنَّ الحة حقٌ» وَأنَّ النّادَ 0 أَدْخَلهُ الله من أ 


)0( رواه الومام أحمد في «المسند» (؟/ 24 والبخاري .)١7/764(‏ 
0( روآاه الطبراني ة في ١المعجم‏ الكبير) .)5١486(‏ قال الهيثمي في المجمسع 


الزوائد» :)١9 /١(‏ رجاله موثقون. 


ضن 


1 


اثواب الجن العّمانية شاء)0" , 
وزوق تجلم عن صغيرين الخطات 30 نه : أن النبي كلهِ قال: 
انازمك ون أحل رطا يله الوصو أو يسبع اله ميو 


أشهّد أن لا إلهَ إلا اللْدُوَحْدَهُ لا شْرِيْكَ ل ار أ تخقداً 17 
5206 3 و2 ده 06 3 و 
وَرَسُوْلهُ إل فتتحث لَهُ أَيُوابُ الْجَنْةِ النّمانِيَةٌ» يَدْخْلٌ من أَيّها شاء» 0 ©. 


وهو عند داريا حملي كا تن ييه , 
َوَضَّا فََحْسَنَ الْوْضوَْ ثم قال نَلاثَ مَرَاتٍ: أَشْهَدٌ أنْ لا لَه إل الله. 
إلى آخرهء فيح لَهُ ثَماِة أُواب الْجَنّةِ م اوقا وذ 0 

وزاد الترمذي في حديث عمر: «اللَّهُمَ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَوَابيْنَ 
وَاجَعَلنِيْ م مِنَ الْمُمَطهرِينَ 1 

وزاد أحمدء وأبو داود فيه : امَرَقَمَ طَرْفَة إِلَىْ السَّماءٍ فقالَ. . .)0©. 


.)58( رواه البخاري (7707)» ومسلم‎ )١( 

00( رواه مسلم .07١117(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 40707 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(759896)» ورواه ابن ماجه (579). 

(4) رواه الترمذي (00) وقال: وهذا حديث في إسناده اضطراب» ولا يصح 
عن النبي ككلِهِ في هذا الباب كبير شيء» قال محمد: وأبو إدريس لم يسمع 
من عمر شيئاً. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١9 /١(‏ وأبو داود .)١7٠١(‏ لكن عند 
الإمام أحمد: «ثم رفع نظره» وعند أبي داود: «ثم رفع بصره» . 


الفييل 


وروى أبو يعلى» والطبراني في «الأوسط» عن جابر كه : أ 
النبي تكلِِ قال: «ثلاثٌ مَنْ ا الإيْمانٍ دَخَلَ مِنْ أي أَثُواب 
الْجَنَّدَ شا وَذْيْجَ مِنَ الحُوْر الْمِيْنِ حَيْتْ شاءً: مَنْ عَها عَنْ قاتله» 
وَأَدَىْ دَيْنا حَفِيَا وَقَرَآفِيْ دُبْرِ كل صَّلاةٍ تاعشر وات #فل هوآلئة 
أحدٌ [الإخلاص: »]١‏ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أو إحداهن 
يا رسول الله؟ قال: 01 إخداهنَ)0 . 

وروى الإمام أحمد» والطبراني بإسناد حسن» عن عبد الّحمن بن 
عوف رضي الله تعالى عنه» وابن حبان في «صحيحه» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قالا: قال رسول الله كَل : «إذا ملت ا 
حَمْسَهاء وَصامّت شهْرَهاء وَحَصَّنَتْ فَرْجَّهاء وَأَطاعَت رَوْجَها قَيْلَ لها : 
ادْخْلِيٌ الْجَنةَ من َم أَُواب الْجَنَدَ ث تك 

وروى الطّبرائيٌ في «الأوسط بإسناد حسن» عن أبي هريرة 5ه : 
أنَّ الي يل قال: «أَيّما امْرَأَة انَقَتْ ربّهاء وَحَفْظَتْ فَرْجَهاء وَأَطاعَتْ 


)1( رواه أبو يعلى فى «المسند» (1195). والطبراني في «المعجم الأوسط» 
ورف 6 ” قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١ /١٠١(‏ )و(51/ م وفيه 
عمر بن نبهان وهو متروك . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١94١ /١(‏ والطبراني في «المعجم اللأوسط» 
(8806) عن عبد الرحمن بن عوف» وقال: تفرد به ابن لهيعة . 
وروآه ابن حبان في (صحيحه) )4١7(‏ عن أبي هريرة. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 05م رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة» 
وحديثه حسن» وسعيد بن عفير لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


فين 


جه يع ها أبواب الل قبل لها: اذش من حَنُْ ششج:09. 

وروى النسائي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم وصححاه؛ عن 
أبي سعيد» وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما : أن النبي كَلْهٌ قال: «ما مِنْ 
عَبْدِ يُصَلَّيْ الصَّلواتٍ الْكَمْسٍِء وَيَصُوْمُ رَمَضالَ» وَيُخْرِج الركاة» وَيَجْتَنِبُ 
الْكَبِائِء إلا فتحث لَهُ أَبَوابُ الْجَنَةِ النّمانيَةُ يَوْمْ الْقيامَةِ»0©. 

ولاشك أن دعاء العبد من كل باب من أبواب الجنةء وإباحته إياها 
كلهاء دليل أنه من أهل عمل ذلك الباب» وهم لا يَعْدُوْنَ الطوائف 
الأربعة: الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. 

وفي (مسند الإمام أحمد)؛ عن أبي هريرة ضيه : أنه يِه قال : «لكلّ 
أَمْلٍِ عَمَلٍ بابٌ مِنْ واب الْجَنَةِ يُدْعَوْنْ مِنْهُ بذَلِكَ الْعَمَلٍ)»9 . 

وفي «مسند البزار» بسند حسن» عنه: أن الئَِيَ يل قال: «إذا كان 
يوْمُ ايام دُعِيّ الإنْسانُ بأكثَر عَمَلِهِ؛ فَإِنْ كانتٍ الصّلاة أَفضَلَ ذُعِيَ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)517١5(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ :)7١5‏ وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن» وسعيد بن عفير لم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 

(؟) رواه النسائي (754758)» وابن حبان في «صحيحه) »)١754(‏ والحاكم في 
«المستدرك» .)1/١9(‏ 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 544). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(/398): ورجاله رجال الصحيح»ء غير محمد بن عمرو بن علقمة» 


وفك وكته جداعة: 


١١ه‎ 


اع سردي ول قاد ار كررعي هلويم 
نّم أحد يدعى بعملين؟ قال: «نَعَمْ؛ أَنْتَ26©. 

وروى الإمام أحمدء وابن ن السّئيء والطبراني في «الكبير)» 
ا ا وو رو 
١مَنْ‏ َرأ لف أب ف سيلٍ الث كيب يَوْمَ القيامةٍ م الَييينَ وَالصّد ل 
وَالْشْهداء وَالصَّالحِيْنَ» وَحَسَن أُولَيكَ رَفيق9 . 

عي ا 0 
رسول الله كله : «مَنْ أعانَ مُسْلِماً بِكَلِمٍَء أ مَل لل خطوة حدر 
1 ينم البباكةاى م الأَنِْياءٍ وَالِدْسُلٍ آمنآء وَأَعْطاهُ عَلَىْ ذَلِكَ آَجْرَ 
سَبْعِيْنَ شهِيْداً فتلا فِيْ سَبِيْلٍ الله00" . 

وما ذكر في هذه الأحاديث» وأمثالهم من إلحاق من يستقل عمله 
بالطوائف المشار إليهم. أو من يدعى من كل باب من أبواب الجنة» 
قد يكون لانطوائه على ما للجميع من الأخلاق والأعمال» وقد يكون 
محمولاً على ما لو بقي على عمله حنَّى يموت عليه قبل أن يحدث» 


() قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١٠١(‏ 948”): رواه البزار. وحسن الهيئمي 
إستاده . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2»)4737 وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (ص: 557), والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠؟/‏ 14 » والحاكم 
في «المستدرك» (545)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ .)١797‏ 

(9) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (59/ 596). 


أشن 


وقد يكون لخصوصية لم تَطَّلِع نحن عليهاء وإنما كان عمله المرغب 
فيه علامة على تلك الخصوصية . 

وروى ابن أبي الذّنيا في كتاب «الرقة والبكاء»؛ وفي كتاب 
«الخوف»» وأبو نعيم في «الحلية» عن بكر بن مصاد قال: سمعت 
عبد الواحد بن زيد يقول: يا إخوتاه! ألا تبكون خوفاً من النيران؟ 
ألا إنه من بكى خوفاً من النار أعاذه الله منهاء يا إخوتاه! ألا تبكون من 
شدة العطش يوم القيامة؟ يا إخوتاه! ألا تبكون؟ ألا فابكوا على الماء 
البارد في أيام الدنياء لعله أن يسقيكموه في حظائر القدس مع خير 
النُدَمَاء والأصحات من التين والضديقين والشهداء والضالحية» وحسن 
أولئك رفيق0©. ٠‏ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (77)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(5/ 101). 


يفنا 
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واعلم أن من تشبه بقوم فإنه تارة يكون منهم حقيقة كمن تشبه 
بالصالحين في أعمال الصلاح الآتية؛ فإنه يكون منهم حقيقة» وإن تأخر 
عنهم زماناً. 

وعلى هذا قوله تعالى: 8 وَالَدِيَت ءَامنْوأوَهَاجَرُوأوَجهَدُواف 
مل الله وَالدنَ ووأ وَنصَرْوَا وليك هْمْ المؤْمِنَ حنًا لم مَْفرَه ورك 
كم © وَالْنَمَامَيْأْص بعد وَهَاجَروأوَجْهَدُوأ مَعَكٌ مَوْلَيِكَ و » [الأثفال: 


:/ا هلا]. 
وقال تعالى : طوَالسيفُورت الالو نَالْمهِينَ وَالأنصَار وَالْديَ 
موم ير و ير مجيرس ادير 


مع سجر رمعب يك 1 00 2 
علاس ب 
٠.‏ 


أتبعوهم بِإِحْسَنِ رَضق الله عَنْهُم ورضوأ عنه وأعدٌ طلم جَنّتٍ تْرى 
هما نهار حَلِينَ فييآ أبن كَلِكَ مور ألْمَظِيم ©[التوبة : .]١‏ 
فجمع بين المهاجرين والأنصار وبين تابعيهم بإحسان فيما 
وعدهم به من الرضوان والخلود في الجنان وإن تفاوتت مراتبهم 
باعتبار زيادة الإيمان» وقوة اليقين» والترقي في مدارج الرضا عن 
الله تعالى . 
وهذا لا ينافي ما نطق به الكتاب والسنة من تقديم الصحابة على من 


يننا 


بعدهم؛ أي : من حيث عموم الطبقة» لا من حيث خصوص الأشخاص 
كما اختاره ابن عبد البر من أنه لا مانع من أنه يكون في التابعين 
والمتأخرين من هو أفضل من بعض الصحابة الذين هم ليسوا من 
أفاضلهي.”" . 

ونقل القرطبي في «تفسيره»: أن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ: 
١وَالأَنْصَارُ‏ الَذِيْنَ انبَعْوْهُمْ)ء برفع (الأنصار»ء وإسقاط الواو من (الذين) 
على أنه نعت للأنصارء فراجعه زيد بن ثابت ذلك » فسأل عمر أَبّيّ بن 
كعب رضي الله تعالى عنه فصدّق زيداء فرجع إليه عمرء وقال: لقد كنا 
نرى أنا رفعنا رفعة لا ينالها معنا أحدء وفي رواية: كنت أظن أنا رفعنا 
رفعة لا ينالها معنا أحدء فقال أي رضي الله تعالى عنه: إني أجد مصداق 
ذلك في كتاب الله تعالى في أول سورة الجمعة: وََاحَرِينَ مِنَهْمْ لما 
يلْحَقُوأ بح 4[الجمعة: 7]» وفي سورة الحشر : #والدّت جَلَئُو ين بَنْدِهِمْ 
يَعُولُوس رَبَنَا أَفْفِْرَأَنَاوَلِاخونَا لدت سَبَهُونا الاين #[الحشر: »1٠١‏ 
وفي سورة الأنفال: 8 وَلْدِنَ امنأ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَروأْ وَجْهَدُواْ مَعَكُم 
أَرْكِكَ مي 4الأنفال: 0000" . 

نعم للصحابة رضي الله تعالى عنهم فضل اللقِيّ والاجتماع 
بالنبي كله فمن تشبه بهم من بعدهم فإنما يكون منهم من حيث إنهم 


.)؟561١‎ /75١( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


(؟) انظر: «تفسير القرطبي» (/778)»: وقد روى الطبري نحوه في «التفسير) 
(/8؟؟). 


لخي 


صالحون وشهداء وصدّيقون, لا من حيث إنهم صحابة؛ لأنه لم يتشبه 
بهم في نفس الصّحبة» وبذلك يتضح لك أن من تشبه بقوم في خصلة 
من خصالهم دون خصلة: أنه لا يكون منهم من كل وجه»ء وإنما يكون 
منهم من حيث الخصلة التي شاركهم فيها. 

وتارة لا يكون المتشبه بقوم منهم حقيقة» وإنما يكون منهم بمعنى 
معهم» أو من أوليائهم؛ كما في الحديث: «مَنْ رغب عَنْ سُنَتِيْ فَلَيَِ 
منين 006 أي : من أوليائي 

وفي الحديث أيضاً: «سَلْمَانٌ من آل البَيْتِ)"؛ أي : من أوليائنا. 

وكذلك قول طالوت: هَمَن سَرِبَ هِنْهُ فَلِيْسَ مِقٍ وَمَن لَّمْ يَظَعَمَهُ 
َإِنَّه موْ © [البقرة: 144] 

فالمتشبه بالأنبياء منهم بمعنى أنه يحشر معهمء أو يكون من 
ورتير على فقن أ حو كنا ذكرة 0 فإن النبوة موهبة 
ل تدخل تحت الاختيار» ولأنها الآن خد ختمت بالنبي كلِهٍ. 

أو نقول2©: المتشبه بالأنبياء عليهم السلام إنما يتشبه بهم في 
الأعمال والأخلاق» فهو منهم من حيث إنهم صالحون وصديقون 
ومتقون ومحسنون إلى نحو ذلك. لا من حيث إنهم أنبياء . 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)5١5٠5(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(5641). 


(9) في «أ4: «يقول». 


لل 


وكذلك المتشبه بالملائكة عليهم السلام فهو منهم؛ أي: في 
منزلتهم» أو من أوليائهم ؛ لأن الملائكة يتولُون أمر المؤمنين المستقيمين 
في الدنيا والآخرة بنص القرآن» والمتشبه بالملائكة ملحق بهم في التجرّد 
عن الشهوة» أو في الأمن من غوائلهاء أو في القربة من الله تعالى» أو 
نحو ذلك 

فلما كانت النبوة والصحبة والملكية مما لا يمكن الإنسان التوصل 
إليه مطلقاً في الملكية» وفي هذه الأزمنة في النبوة» والصحبة بالنبي وه 
انقطعت بانتقاله إلى الدار الآخرة» لم يحرم الله الإنسان من الحشر مع 
هؤلاء. واللحاق بهم» فجعل التشبه بهم طريقاً لإلحاقهم بهم؛ وحشرهم 
معهم : دن لَّمْ يُِسبَهَا وَايِلٌ فَطَلٌّ #[البقرة: 755]. 

وروى أبو الحسن علي بن عبدالله بن الحسن بن جهضم الهمداني 
في «بهجة الأسرار» عن محمد بن حسان قال: شهدت فضيل بن عياض 
رحمه الله تعالى وجلس إليه سفيان بن عبينة رحمه الله تعالى فتكلم 
الفضيل بكلام» وقال فيما تكلم : كنتم معشر العلماء سُرْجّ البلاد يُستضاء 
بكم» فصرتم ظلمة» وكنتم نجوماً يهتدى بكم» فصرتم حيرة» ثم 
لا يستحيي أحدكم يأخذ من مال هؤلاءء وقد علم من أين هو حتى 
يسند ظهره ويقول: حدثني فلان عن فلان» وحدثنا فلان عن فلان» 
فرفع سفيان رأسه ‏ وكان مطأطتاً - فقال : هاه هاه! والله لئن كنا لسنا 
بصالحين فإنا نحب الصالحين» قال: وسكت الفضيل» فطلب إليه 
سفيان» فحدثنا بثلاثين حديثاً. 


فتأمل! فإن الفضيل لم ينكر على ابن عبينة تعلقه بمحبة الصالحين 
على فرض أنه لم يكن منهم» ولقد قيل : [من الوافر] 
0 ع 2 000 “وى 
أجل الصالحيّن وَلْسْت منهم 
لَعَلْيْ أن أكال بهه شَفاءَةٌ 
وحدثني شيخنا الإمام العلامة محب الدين الحنفي ‏ فسح الله في 
مدته -: أن شيخه العلامة العارف بالله سيدي أبا الوفاء ابن الشيخ 
العارف بالله سيدي علوان الحموي رضى الله تعالى عنهما كان كثيراً 
ما يتمثل بهذا البيت : [من الكامل] 
إِنْلَم تكؤْثوام مِئلهُمْ فَشَيَهُا 
إِنَّ ال9َشسَِيُهَ بالكرام قلا 
وهذا البيت من قصيدة مشهورة للشّهروردي المقتول بحلب 
المعروف بالشاب الظريف». وهي : [من الكامل] 
ع 1 0 فر 
أتبدا تحنْ! ليكم الأرْواح 
0 7 وو 0 يه 8 ريو 
وَوصالكم رَيْحَانهِ اوَالراح 
وو ظ 2 0 
وَقلوّت أهل ودَادكم تَشْتَافَكُمْ 
ولحي اوتمجل لتحاكه انما 


١" 


شَسَنَ الْمَحَجَة وَالْعوَئْ قَضَاحُ 
بالسّرٌ إن َاحُوًا تَبَاح دِماؤهُمْ 

وكسدذا وفنيناء ايانط تنا 
كلقع كشو تلات كد 

عند الْوْشَاةَالْمَدْمَعُ اسح 
وَكَذَافَوَامِدُ لسّقَام عَلَبْهِمْ 

فيها 0 رهم إيضًا 
فَإِنَلقَائ م فشهمريَحَة 

تلن رضَافر كفا 
عُوْدُوًا بتر الْوَضْلٍ مِنْ غَسَّقٍ الْجَمَا 

قَالْهَجِو لل وَالْوضَالَ صَبَاحُ 


ل تَمجّعُوًا فَالْوَفْتُ طاب يقرِيِكُمْ 


راقَ الشَّرَابُ وَرَاَت الأَقَدَاح 


١5 


يااصح لَيِْسَ عَلى الْمُحِبٌ مَلامَةٌ 

إن لاح في أفي الْوصالٍ صَّبَاحْ 
لا دنب لِلعُْمَاقٍ إِنْ غَلَب الْمَوَئْ 

كِنْمَاتهُمْ فنمَى الْعَرَامٌ وَباحُوا 
ال بأمسي را كاير ابها 

لَعَانَرَوا أن السّمَامَ رام 
وَدَعاهُم داييْ الْحَقائقٍ دَعْوَة 

ففدَوًا بها مُسْتأًنِسين وَرالحُوا 
ركِبُواعَلى سفن الدُجَى فَدُْمُوْعُهُم 


اهما طلَبُوا الْوُقَوْفَ ببابه 

حَنَّى دعو وَأَتَاهُمُ الْمِفْقاحٌ 
لا يَطرب ون لِغْيِرٍ ذكر حَبِنِهمْ 

بدا هفك ٌُرَمَانِهمْ أفراحٌ 
حضوا وَقَدْ غابَت شُواهدٌ ذَاتِهِمْ 

جو قحا ران #مجدافة 
فقَشَبَهوَاِنَ لم تَكُوْثُوا مِئْلهُمْ 

إِنَّ اَشيه بالكرام قلح 


١5 


قَُمْيانَرِيِمُإِلَى الْمُدام فهاتها 
فئ كأسهاقكدارَتٍ الأقداح 

من كَنرم إكرام بدن دياتة 
. خَممرةقذ داستهاا لفالا-20 


)١(‏ انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (0/ »)5١15‏ و«وفيات الأعيان» 
لابن خخلكان (5/ .)771١‏ 


احم 
20 


ميا 


قسم الله تعالى المُّنْعَم عليهم المذكورين في الآية المتقدمة 
أربعة أقسام بحسب منازلهم في العلم والعمل» وحثٌ كافة الناس على 
أن لا يتأخروا عنهم» ولا يقصروا عن اللحاق بهم» وهم : 

١‏ الأنبياء الفائزون بكمال العلم والعمل» المتجاوزون حد الكمال 
إلى درجة التكميل بالفهم وبالوحي . 

؟ - والصدّيقون الذين صعدت نفوسهم إلى أُوج المعرفة؛ إما 
بطريق النظر في الايات» أو بطريق التصفية والرياضات» وقد يتجاوزون 
درجة الكمال إلى درجة التكميل أيضاً» لكن لا بطريق الوحي» بل 
بطريق الفهم من نصوص الشرائع» والتلقي عن سائر الأنبياء بطريق 
الإرث . 

- والشهداء الذين أدى بهم الحرص على الطاعة» والجد في 
إظهار الحق إلى أن بذلوا مُهَجَهُمْ في إعلاء كلمة الله تعالى . 

وقيل: الصدّيقون هم العارفون بالله.» وهم خواص العلماء . 

والشهداء هم العلماء؛ لأنهم شهداء الله في الأرض . 

5 - والصالحون هم الذين صرفوا أعمارهم في طاعة الله تعالى» 


١55 


وأموالهم في مرضاته”" . 

فالصالحون هم المطيعون» أعم من أن يكونوا أنبياء أو صديقين 
أو شهداء» فمنهم الأبرار والمتقون والمحسنون والمخلصون, إلى غير 
ذلك من الأنواع . 

والأنبياء خواص هؤلاء كلهم . 

والصٌّديقون خواصهم بعد الأنبياء . 

وَالشّهدّاء خراصهم بعد الصديقين: 

فأوصاف الصّالحين» وأخلاقهم تنطوي في أخلاق الشّهداء 
وأوصافهم . 

وأخلاق الشّهداء وأوصافهم تنطوي في أخلاق الصّديقين وأوصافهم . 

وأخلاق الصّديقين وأوصافهم تنطوي في أخلاق النبيين وأوصافهم . 

وينبغي أن نشير على سبيل التدريج والترقية» إلى جملة من أخلاق 
الصَّالحين وأعمالهم» ثم الشهداءء ثم الصّديقين» ثم الأنبياء عليهم 
السّلام . 

ثم نختم الكلام بجملة لطيفة من مجامع أخلاق رسول الله ةِ؛ 
لأن أخلاق هؤلاء كلهم وأوصافهم منطوية في أخلاقه وأوصافه كما 
علمت؛ فهو الإنسان الكامل كَِةِ في البُكر والأصائل» ثم نتمم الخاتمة 
بفصل في التخلق بأخلاق الله تعالى» وبذلك يتم القسم الأول» والله 
الموفق لكل خير. 

للا 


() انظر: «تفسير البيضاوي» (؟7/ .)5١5‏ 


١ 17/ 


١4 
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١ 
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00 
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6 :و2 9 


ارت 1027 


رب 


هه 7 م عدس.ء. سس أا لاقي 2 
أَلتَنَبَه با صَاطَينَ رضي اللهتعا ا 


سه مه 4 


اعلم أن التَّشبه بالضّالحِين» والدخول في عدادهم؛ مندوب إليه؛ 
محثوث عليه؛ لأنه يورث تولي الله لعبده» وهو مطلوب الأنبياء عليهم 
السّلام» ومن أوصافهم التي يحمدون بها وعليها. 
قال الله تعالى : طول أَدَعُوأ كاك مكيدُون فلا ننظرون 


وه 


م جرم مهوامة ل 2س صع حة را ور ررك اص 
إِنَّ وَلِتَىَ أمَهُ لِك مَزَّلَ الكتب وَهْوَ وَل ألصلِصِينَ *[الأعراف: ١١5‏ 


.]١955- 
لاراقه كن ان القن الطالضيق إلا ترك هتقان الغينة‎ 
ل ساس 2مج اير‎ 


وقال تعالى : ومن يَرَصَّك عَن مِلَةِ بهم إلا من سَفِة نفسةه 


00 4 ةر 7 ٠‏ صمحم لس ا م 4 

وَلَفَرِاصْطْفَيِتَهُ فى دنا وَإِنَهُم فى الْآحْرَوَ لمن أَاصَللِحِينَ #[البقرة: .11١‏ 
٠‏ 5 5 000 ساس مسح يا سس سس تس ل الل موده 
وقال تعالى: #وَوَعَبمًا له: إسحىّ ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة 


مه م 30 


وَالْكِنب وَءَانسَهُ حرف لديا إن فى الآآخرة ع لصَبلِحنَ4 [العتكبو. ت:/77]. 
وإنما خص كونه من الصّالحين بالآخرة إشارة إلى أن العبرة بصلاح 
الآخرة» أو أن الصلاح المعتد به ما كان نافعاً في الآخرة وهو الخالص» 


١6١ 


فلا اعتبار لصورة الصّلاح في الدُنياء والمتصف بها في الآخرة من 
لالس 

وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام: #وَفَالَ إِيَ 
ذَاهِبٌ إِك رق سَيَبْدِينِ (8)رَبَ هَبَّلى مِنّ ألصََلِحِنَ4 [الصافات: 49 ١٠٠]؛‏ 
2 ولدا صالحا. 

وقال تعالى بعد ذكر إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب: «وَكْلا حصنا 
صبلجيت #لالأنبياء: 077 . 

وقال تعالى بعد ذكر هؤلاء ونوحء وداودء وسليمان» 
وإسماعيل» وإدريس» وذا الكفل : « وَتَمََدَهُْ فٍ يمتنا انم يت 
الكصلحيت *[الأنبياء: 47] . 

وقال تعالى في حق لوط عليه السلام : 9وأيعَلئهُ في يقن إن 
9 الككيلحير> 7#الأنبياء : ]. 

وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السّلام في طلب اللحاق 
بالصالحين: #رَتّ مَبَلِي حُحَكما وَأَلَحِقَن كيرت #لالشعراء: 87]. 

وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السّلام : #دَايلرَاَلسَمواتٍ وَالْارْضٍ 


م دوس رمءد رط عرس به 
: 


أنت ولي - في الدنيا والأجرة تفن مُسَلِما وَأَلَحِفَنٍ يَلصَلِحِينَ #[يوسف: .]1١١‏ 


وقال تعالى حكاية عن سليمان عليه السّلام: #وَقَالَ رَيّ أَوْزْعْنَ أَنْ 


4 /20 20-1 0 6س أ هه سه ل وم و سد 0 
أشَكر يَعمتَلك ألَىََ نعمت عل وعل والدفٌ وأنَ أعملّ صَيلِحا ررضَنه 
وَأَدَخِلنى له ف عِبَادِك الصّتلحيت #[النمل : 9]. 


١6 


قال العلماء: إنما أثنى الله تعالى على هؤلاء الأنبياء بالصلاح 
- وإن كان الصّلاح من لازم نبوتهم ‏ لينبه سبحانه على فضل الصلاح» 
وأنه مجمع القرب» سواء وصل صاحبه إلى مقام النبوة والصّديقية 
ونحوهماء أم لا. 

وكذلك في طلب يوسف وسليمان عليهما السلام من الله 
تعالى أن يلحقهما بالصالحين» تنويه بمقدار الصلاح» وتنبيه على 
52 

وقال الله تعالى حكاية عن النجاشي» وأصحابه في معرض 
الثناء عليهم : #يعْولْونَرَيئَآءَامنًا فَاكُنْبْسامَمَ ألسَهِدِينَ (2) وَمَا نا 
ا مُؤْمنُ يله وَمَا جَآءَنا م ألْحَيّ وَتَطمَعٌ أن يدْجِلنَا ربا مم الْقَوَو 
أَلصَلِحِينَ #[المائدة : 87 - 84]. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن هارون بن عنيزة 
قال: سمعت الحسن رحمه الله تعالى يقول: اللهم اغفر لنا ذنوبناء 
ووسع لنا في ذاتناء واجعلنا من صالح من بقي» وألحقنا بصالح من 
مضى . 

وقال البغوي في قوله تعالى: ##لَقَدٌ + كم رَسُرلك بن 
نش كاعر ري عَليَصكم مؤي روف 
يحم #[التوبة: 114]؟ قال: حريص على إيمانكم وصلاحكم'" . 


.)757 انظر: «تفسير البغوي» (؟5/‎ )١( 


1١61 


وروى أبو نعيم في «الحلية» عن سفيان الثوري رحمه الله قال: قال 
رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: أبقاك الله» قال: قد فرغ 
من هذاء فادع الله لي بالصلاح©. 

وفي كلام عمر بن عبد العزيز هذاء إشارة إلى أن الدعاء بالبقاء 
ل ل ا 

وفي ي "بح ا وم لا ل 
1 سَأَلْتِ الله 00 مَضْرُوْبَة ‏ وكام مَعْدُوْدَة وََرْْاقِ 1 0 
أعَلف ايو و تفاع أخلف وله كنت سالت الله َكِب 


2 جع 


يُعَجُلَ شيئاً قبل أ 
أن يُعيِذَك من عذاب فِيْ الَارء أ عذاب فِيْ الْقبِْ كان خَيْراً وَأَفَضْل)0. 
فإن كان المدعو له فاسقاً أو ظالماً»ء فلا يفيد الدعاء شيئاًء إلا أنه 
أفصح أن الداعي أراد بقاء الفاسق أو الظالم» والفسق والمعصية» وهذا 
ليس من شأن الصالحين» بل الطالحين. 
ومن ثم قال سفيان الثغوري» كما رواه أبو نعيم: من دعا لظالم 
بطول البقاء» فقد أحب أن يعصى الله2” . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 7”97)» وكذا رواه ابن سعد فى 
«الطبقات الكبرى) (6/ 37857). 


6 رواه مسلم (2)5351 والنسائى فى «السئن الكبرى)» .)٠١١95(‏ 
© رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (45/17). 


١65 


وذكره بعضهم حديثئا"" . 

ورواه ابن أبي الدنياء والبيهقي من كلام الحسن رحمه الله 
تعالى7" . 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «إذا أَوَىْ أَحَدُكُمْ ِل فراشه فَلينْفْض فراشّهُ بداخل إزاره؛ 
وَبِكَ أَرْمَعْهُء إِنْ أَنْسَكت نفس فَارْحَمْهاء وَإِنْ أَرْسَلتَها فاحمظها يما 
تَحْفَْظٌ به عبادكٌ الصَّالحِيْن0©. 

وحفظه سبحانه لعباده الصالحين إنما هو بتوفيقه لهم» وإرشاده 
إياهمء وكلأته» لهم» ودفع الآفات عنهم بسبب أعمالهم الصالحة» كما 
قال رسول الله بل لعبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما : «احْمَظ الله 
قنك اخفظ الله تَجِدْهُ تجاهَكَ)©, وفي رواية : «أَمامَك)0©. 


)١(‏ منهم الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين» (؟1/ .)١55‏ قال العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 577): لم أجده» وإنما رواه ابن أبي الدنيا 
في «كتاب الصمت» من قول الحسن . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (صص: 42١55‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (1575). 

(9) رواه البخاري )0451١(‏ واللفظ له. ومسلم (5١0؟).‏ 

(5) الكلاءة: الحفظ والحراسة. 

(5) رواه الترمذي )750١5(‏ وصححه. 

00( رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 0701 . 


١ هه‎ 


فلا يحفظ الله العبد بما حفظ الله عباده الصالحين إلا بأن يوفقه لما 
وفقهم إليه» حتى يثبتوا في دار ولايته» محفوفين بعين عنايته . 

وروى ابن الجوزي في «صفوته» عن محمد بن يزيد بن خنيس 
قال: قال وهيب بن الورد رحمه الله تعالى : لو أن علماءنا ‏ عفا الله عنا 
وعنهم - نصحوا الله في عباده» فقالوا: يا عباد الله! اسمعوا ما نخبركم 
عن نبيكم كله وصالح سلفكم من الزهد في الدنياء فاعملوا به. 
ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه الفَسْلَةَ كانوا نصحوا الله في عباده» ولكنهم 
يأبون إلا أن يجروا عباد الله إلى فتنتهم» وما هم فيه©. 

ففي هذا القول من وهيب رضي الله تعالى عنه إشارة إلى أن 
الإرشاد إلى التخلق بأخلاق الصالحين» والاقتداء بهديهم من جملة 
وظائف العلماء» وأن ذلك منهم لو اتفق عين النصيحة لله» والشفقة 
على عباده. 

وذكر حجة الإسلام في «الإحياء» عن الحسن البصري رحمه الله 
تعالى قال: محدثان أحدثا في الإسلام : رجل ذو رأي سوء يزعم أن 
الجنة لمن يرى مثل رأيهء ومترف يعبد الدنياء لها يغضب. ولها يرضى» 
وإياها يطلب» فارفضوهما إلى النار؛ إن رجلاً أصبح في هذه الدنيا بين 
مترف يدعوه إلى دنياه» وصاحب هوى يدعوه إلى هواه ‏ وقد عصمه الله 
منهما - يجيء إلى السلف الصالح يسأل عن فعالهم» ويقتفي آثارهم. 


)01( ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (0؟/ ؟؟57). ورواه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (8/ .)١5١‏ 


متعرض لأجر عظيم» فكذلك كونوا". 

أي : سائلين عن آثار السلف الصالحين» مقتفين لآثار القوم 
المفلحين . 

وفيه إشارة إلى أن من كان متصفاً بهذه الصفة في غاية العزة» 
خصوصاً في هذه الأزمنة المتأخرة» ونحن الآن بعد ألف بستوات» فهو 
أحق وأحرى أن يسمى غريباً» كما قال رسول الله كَكهِ : ل : «طَوْبَ للغرباءك» 
قيل: فمن الغرباء؟ قال: َم يصْلِحُونَ جين بفْسدُ اَم . رواه ابن أي 
شيبة عن إبراهيم بن المغيرة» أو ابن أبي المغيرة رضي الله تعالى عنه”" . 

وي لفلا مر «نامنٌ فلن صالِحُوْنَ فِيْ ناس كير ؛ مَنْ مُبفِضَهُمْ 
َك مكّنْ 0 ه700 . 

ورؤاة ا أحمد في ١مسنده»‏ من حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهماء ولفظه: «طُوْبَئْ لِلْغْرباءِ»» قيل: فمن الغرباء؟ 
قال: «أَناسٌ صَالِحُوْنَ في أناس سُوْءِ كير ؛ مَنْ يَحْصِيْهِمْ أَكْثَرُ مِمَنْ 
يُطبعهب70 . 

وروى الطبراني في «المعاجم الثلاثة» عن سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل : «إِنَّ الإسْلامَ بدا عَرِنْباً» 


.)8١ /١( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7147548) . 
(9) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /14١(‏ 03757 . 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (171//7). 


١ /ذه‎ 


وَسَيَحْوْدُ عَرِيْبآًكَمَا بَدَأْ؛ فَطَوْبَئْ لِلْعْرَباءِ»» قالوا: يا رسول الله! ومن 
الغرباء؟ قال : «الّذه يْنَّ يُصْلِحُوْن عِنْدَ فساد د النّاس)0©. 

وأخرجه في «الأوسط» من حديث جابر نه بنحوه”" 

وأخرجه الإمام أحمدء وأبو يعلى وإسنادهما حسن» والبزار عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بلفظ : (إِنَّ الإيْمانَ بَدَ 


سٍِ 
غْرئباً 2 . َ 

وروى ابن الجوزي في ١صفة‏ الصفوة» عن أبي الخير العتلي قال: 
سمعت إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى يقول لجماعة عنده: من 
تعدُون الغريب في زمانكم هذا؟ فقال واحد منهم : الغريب من نأى عن 
وطنه» وقال آخر: الغريب من فارق أحبابه» وقال كل واحد منهم شيئاًء 
فقال إبراهيم : الغريب في زماننا رجل صالح عاش بين قوم صالحين؛ 
إن أمر بالمعروف آزروه» وإن نهى عن المنكر أعانوه» وإن احتاج إلى 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (08571)»: و«المعجم الأوسط» 
(520557). و«المعجم الصغير» (590). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(7780): رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح» غير بكر بن 
سليم وهو ثقة. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (5915). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 185)» وأبو يعلى في «المسند» (2207) . 
قال الهيثمي في «مجمع الزواتد» (1/ /717): رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» 
ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح . 


١١م‎ 


شيء من الدنيا مانوه» ثم ماتوا وتركوه”". 

يعني : إنه حين مات رفقاؤه وبانت أصدقاؤه صار غريباً. 

وروى أبو نعيم عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: [قال 
دانيال]0 : يا لهفي عن زمن يلتمس فيه الصالحون فلا تجد منهم أحداً 
إلا كالسنبلة في أثر الحاصد. أو كالخصلة في أثر القاطف؛ يوشك نوائح 
أولئك وبواكيهم أن تبكيهم” . 

وما أحسن قولٌ الشيخ الإمام العلامة أبي الفتح تقي الدين بن دقيق 
العيد القشيري رحمه الله تعالى : [من السريع] 
قَدْعرف الْمُنَْكَرُوَاسْتُدكرَ ل 
وَضَارَ أَهْلُ العم فِيْوَهْدَةٍ 

وَصار أَمْل الْجَهْلٍ في رتَبَة 

حَادْوَاعَن الْحَقَّثَمَالِنَذِي 


عو 501 2 500 أ 
سادوًا بهفيّمامّضنئ نسبة 


)0غ( ذكره ابن الجوزي فى «صفة الصفوة» (؟/ 8 ورواه الخطيب البغدادي 
في «تاريخ بغداد» (71/5) . 

(؟) زيادة من «حلية الأولياء» لأبي نعيم. 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 77 . 


١4 


ره - 2 وم 
فقلث للأبرار أضهل التقفئ 

وَالدَيْنٍ نَكَااشيَدَتٍ الْكَوْبَةُ 
لاتكسززا ابولق فداتسك 


7 قر ماء 7 0206 7 ه- 0 
نوؤبتكمُ في زَمَنٍ الغذتئ”() 


للق أورد هذه الأبيات السيوطى فى «الحاوي للفتاوي» /١(‏ 1865 ). 
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اجهس لا 
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سيا 


لماع حي 


- 


يحصل التشبه بالصالحين بكل عمل صالح مع الإيمان بالله تعالى» 
لكن الظاهر أن من اقتصر على عمل واحدء أو على أعمال قليلة من 
الصّالحات لا يقال: إنه صالح حتى يتمرّن على الأعمال الصالحة» 
ويداوم عليها كما قال الله تعالى : #وَالرنَ اموأ وَعنُواْ لصحت لد ضِلتَهُمَ 
ف ألصَلِحِينَ # [العنكبوت: 4] . 

ومع ذلك فإن من اقتصر على عمل صالح مع الإيمان» فعسى أن 
ينفعه الله تعالى بذلك العمل الصالح يومآ ما؛ فإنه ليس من له سهم في 
الإسلام كمن لا سهم له. 

وقد روى أبو يعلى في «المسند»» والطبراني في «الأوسط»ء 
والبيهقي في «الشعب» عن أنس ظَلِاه قال: قال رسول الله يكله: «إنَّ الْخَصْلَة 
الصَّالِحَةَ تَكَوْنْ فِيْ الوَجْلٍ َبُصْلِحُ الث" بها عَمَلَهُ كُلَّهُه وَطْهُوْدُ الوَجُلٍ 
لصّلاته يُكَمَرْ ذنوْيَةٌ: وك صَلاتَهُ لَّهُ نافلة2. 


)21 رواه أبو يعلى فى «المسند» ف20 62 ” والطبراني في «المعجم الأوسط» 
.)5١١5(‏ قال الهيثم في (مجمع الزوائد» (1/ 000 رواه أبو يعلى 2 


١5١ 


وقال الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه: من استطاع منكم أن 
يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل2". 
وأخرجه الخطيب البغدادي عنه مرفوع”” . 
وقيل : [من الكامل] 
وَإِذَا افتَقَرْتَ إِلَئْ الدَّخائِرٍ لَمْ تَجِدْ 
دُخراًيَكُوْنُ كَصالح الأغمالٍ”" 
وقال محمد بن علي المصري : [من الخفيف] 
افْمَلٍ الْخَيْرَما اسْيَطَعْتَ وَإِنْ كا 
جنر ذا كتتق :رتل6 


- والبزار والطبراني في «الأوسط» وفيه بشار بن الحكمء ضعفه أبو زرعة وابن 
حبان» وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. 

. )”517/01( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 

(0) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /١1١(‏ 5857). قال ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» (؟/ ؟857): حديث له يصح عن رسول الله عبد 
ويروى موقوفاً. وهو الصحيح . 

(9) انظر: «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام (7/ "597). 

(4) كذا نسب البيتين الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: 8”) إلى محمد - 


دحل 


ثم الأعمال الصالحات هي كل ما لله تعالى فيه رضى من قول 
العبدء أو فعله» أو نيته» وهو ما كان خالصاً لوجه الله تعالى» كما قال 
سبحانه : ف نكن يحوأ لَه ريو َْيَحْمَلْ عملا صدِلِسَا ولا شرل يعبَادةَ ري 
لَمَدَ) *[الكهف: .]1١٠١‏ 

قال أبو عاصم الأنطاكي في الآبة: #قَنَكانَ يحوأ لقَآه ريو © : من 
خاف المقام بين يدي الله تعالى فليعمل عملاً يصلح للعرض 
عليه( . 

وقال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى : العمل الصالح ما يصلح أن 
تلقى به الله كبك ولا تستحبي”" منه في ذلك”" . 

نقلهما أبو عبد الرحمن السلمي في «حقائق التفسير» . 

وفسر الأنطاكي الرجاء بالخوف لتلازمهما تطبيقا بين الآية وبين 
قوله تعالى : #وأما مَنْ حَافَ مَقَام َي وَتَهَى النَنْس عَنِ اوكا (2) ون َه 
هىّ الْمَأُوك* [النازعات: .]4١- 5١‏ 


وقال علي بن أبي طالب 5ه : العمل الصالح الذي لا تريد أن 


5 ابن علي المصري» وقد نسبهما ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١19(‏ 500) 
وغيره إلى محمد بن طاهر . 

.)5١9 /1١( ذكره السلمي في «حقائق التفسير)‎ )١( 

00( في المطبوع من ١حقائق‏ التفسير» للسلمي /١(‏ 519): (ويستحى منه؟ . 

(9) انظر: «حقائق التفسير» للسلمي .)5١9/١(‏ 


١7 


يحمدك عليه إلا الله تعالى". رواه ابن أبي الدّنيا في كتاب «النية 
والإخلاص». 

وروى «فيه» عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله 
تعالى : رركا بي لحن عَبَلَا#[الملك: 7]؛ قال: أخلصه. وأصوبه. 

قال: والخالص إذا كان له» والصواب إذا كان عن السنة9©. 

وعن مُطرّف رحمه الله تعالى قال: صلاح القلب بصلاح العمل» 
وصلاح العمل بصلاح النية©. 

ولااشك أن النية محلها القلب» فأول الصلاح صلاحه» وبصلاحه 
يصلح العمل وبصلاح العمل يصلح القلب آخراً. 

أي : ينقله من حالة إلى أصلح منهاء أو يدوم له الصلاح . 

ومما يدل على ذلك حديث «الصحيحين»: «ألا إِنَّ فِيْ الْجَسَّدٍ 
ألا وَهِيّ الْقَلْث90). 


وإنما قلنا: إن العمل الصالح هو الخالص الذي يرضى الله به؛ 


.)7587 /9( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


(6) ورواه الثعلبي في «التفسير» (9/ 5ه”3), وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» 
(// 86ة). 


[فوة رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ .)١99‏ 
(5) رواه البخاري (01)» ومسلم (1598) عن النعمان بن بشير يا. 


١ 


لأن الله تعالى لا يرضى أن تكفر نعمة» ومن كفران النعمة أن يشكر 
عليها غير المنعم بها. 

وإن من أفاضل نعم الله عليك وجودك وجوانحكء؛ فمهما صرفتها 
- أو شيئاً منها - في غير خدمته تعالى بغير إذنه» فقد كفرت هذه 


قال كك : ##وإن تَشُكروأ برْصَهُ لَكْمِ #[الزمر: 1 

ومتى صرفت من القلب حصة لغير الله تعالى» فقد كفرت نعمته؛ 
لأنه لا يقبل الشّركة» كما قال أبو مدين رحمه الله تعالى: ليس للقلب إلا 
وجهة واحدة» فلا تجعلها لغير وجه الله تعالى7" . 

وقد أشار إلى ذلك ولي الله العارف به الشيخ أرسلان الدمشقي 
رضي الله تعالى عنه فقال في «رسالته»: ما صلحت لنا ما دام فيك بقية 
لسواناء فإذا حولت السوى أفنيناك عنك. وصلحت لناء فأودعناك 
ونا 

وقلت في «نظم الرسالة الأرسلانية» في هذه الحقيقة العرفانية : 
[من الرجز] 


0” 


مَاأَنْتَ صالحٌ تا مادام فيِكَ 


0 ثم إن 
ههه بي - ل ال رن 01 
بفقيه لما سواتنا تقتفئك 


.)5١١ ذكره الشعرانى فى «الطبقات الكبرى) (ص:‎ )١( 


ول 


فخُل عَنٍِ السَّئْ وَحَوَّلْ عَنْكَا 
ضيز سا شيا بومتك 


واعلم أن العمل الصالح - لأَنْ يخدم الله تعالى به» هو الخالص 
لوجهه الكريم ؛ لما عرفت» ولقوله تكلةِ: «إنَّ الله لا يَقَبَلُ م مِنَ الْعَملٍ إلا 
ما كان لَهُ خالصاء وَابْنَغَىَ به وَحْهَهُ» . رواه أبو داود» والنسائى من حديث 


أبى أمامة رضى الله تعالى عنه" . 


ولقوله يك يرويه عن ربه كبك : «أنا حَيْدُ الشركاء» فَمَنْ عَمِلَ عَمّلاً 
0 شرك فِيِْ غَيْرِي» نا بَرِيْءٌ مِنْهُ) . رواه مسلمء وغيره من حديث أبي 
هريرة 45" . 
- هو الذي يبقى للعبد عند الله تعالى» والله خير وأبقى . 


قثال انو سييية لحر ون هل فى "«الكت نت + وام 


)١(‏ رواه النسائي )”١50(‏ وعزاه كثيرون إلى النسائي وحده؛ كابن الأثير في 
«جامع الأصول» (؟/ 085)» وعزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» 
/١(‏ 315 إلى أبي داود والنسائي . وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 
(؟/ 3560): عزاه ‏ أي صاحب كتاب «الأحكام» عبد الحق الإشبيلي - 
إلى أبي داود» ولا أعلمه عنده» وإنما هو بهذا النص عند النسائي . 

(0؟) رواه مسلم (5986)» لكنه قال: «أنا أغنى الشركاء» . 


١ 


4 


ينَقَدُ4[النحل: 943]؛ يعني: ما كان لأجل الكونء #وَمَاعِنْدَ أله 
َاقِ #[النحل : 47]: ما كان لأجل الْمُكَوَنِ . 

قال: وأعمال المخلصين بحكم هذه الآية داخلة في حكم البقاء» 
وأعمال المرائين داخلة في حكم الفناء» وذلك أن أعمال المخلصين 
كانت لأجل المكون؛ أي: فبقيت لبقاء مَنْ هي لأجله؛ وأعمال المرائين 
كانت لأجل الكون؛ أي: ففنيت لفناء ما هي لأجله . 

وقال الله تعالى : #عُلمَيَءِ هَالِكُإِلَاىَجَههُ,4[القصص: 88]. 

قال ابن عباس في تفسير الآية: إلا ما أريد به وجهه. رواه عبد بن 
01010 


وقال مجاهد: إلا ما أريد به وجهه من الأعمال الصالحة. رواه ابن 


أبي حاتم”" . 
وقال الربيع بن خثيم : ما لم يرد به وجه الله ضمحل . رواه ابن أبي 
شيبة7 , 


قال مكيف ابن الحنقة كل ينا ل تعفن ناوه الله تسمل 


رواه ابن أبي الدنياء وأبو نعيم). 


)١(‏ وكذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 57 4) إلى عبد بن حميد. 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 70178). 
)0 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (//70801) . 
ع6 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)1١1//7(‏ 


1١ 61/ 


فالعمل الصالح هو الباقي؛ لأنه ما كان إلا لثواب الله في الآخرة 
ورضاه. 

وقد قال تعالى: #ورِرْقَرَيْكَ حير وبق #[طه: ١18]؟‏ أي : ما ادّخره 
لك في الآخرة”": كما قال القاضي ناصر الدين البيضاوي أخذاً من قول 
السدي في الآية: أن المراد رزق الجنة2©؛ أي : رزق ربك في الجنة 
- وهو الثواب بعينه - خير وأبقى. 

وقال تعالى : #والآخرة حير وأَبيّح ©[الأعلى: 107]. 

وقال تعالى : #وَرِضوا نير أل كير 4[التوبة: 7/]. 

ولا شك أن الصالح ضد الفاسدء والفاسد هو الهالك الذي لا ينتفع 
به» وكل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله. كما عملت. 

ومن صرف عمره في الأعمال الصالحات كمن جعل له وليّهِ رأس 
مال» وأمره أن يتجر فيه» ويقلبه لأجل النمو والفائدة؛ فإن قلبه في طرق 
التجارة المنتجة للفوائد» كان صالحا في ماله مصلحا له.» ولذلك قيل 
في الرشد: إنه صلاحية الدَّيّْن والمال» وإن تركه بغير تقليب» أو قلبه 
في غير الطرق المنتجة للفوائد» ولا غنى له عن الصرف منه» فهو غير 
صالح لماله» ولا مصلح له بل مفسد لرأس ماله؛ متلف له. 

وكذلك عمر العبد رأس ماله الذي سلمه إليه ربه ووليه سبحانه 


.)17/8 /5( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)517 /80( (؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ 


م" 


وتعالى؛ فمن صرفه في الأعمال الصالحة الباقية عند الله تعالى فهو 
الصالح الرشيدء ومن ضيعه في البطاللات» أو صرفه في غير وجوه 
الخيرات فقد أفسده؛ إما بتضييعه في غير فائدة ولا عائدة» وإما بصرفه 
فيما تبقى عليه تبعته» وتذهب عنه لذته . 

وكما يبقى ثواب العمل الصالح يبقى عقاب العمل السيىء » كما 
قال تعالى : #ولِمذاب لاخر ةٍأَسَدُ وأَبَيّحِ 1#[طه: 177]» فهو غير صالح» 
ولا رشيدء ويأتي يوم القيامة مفلسا معدمآء ولا يأمّن أن يقول تأسفاً 
وتندماً: #بَِحَيْرَقٌ عََ مَا قَرَلتٌ فى جَئْبٍ أله #[الزمر: 155]. 

وقد ضرب الله تعالى هذا المثال في كتابه العزيز» فقال في حق 
المفسدين : ل أَوْلَيِكَ أَلَذِنَ شْكروا الصَّكَره الْهُدَئ هَمَا بحت يَحَرَمْهُمَ وَمَا 
كاوأْ مهُتَدرت 7#البقرة: 17]» وذلك بعد أن شهد عليهم بالإفساد. ونفى 
الإصلاح عنهم بقوله تعالى: #وَإدًا ويلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرَضٍ فَالْوا نما 
عن مُضلِحورك (2) ألا إِنّهمْ هُمْ الْمفْيِدُوتَ ولك لَايَفمونَ #[البقرة: ١١1-؟1]»‏ 
وقال تعالى : وه لا يحب الْمُفْسِدِينَ *[المائدة: 34]. 

فالمفسد متعرض لمقت الله تعالى وطرده عن قربهء وعزله 
عن حبههء ولذلك قال تعالى: ولا دوا ف الْأرَضٍ بَعَدَ 
إِصَلَحِهَا #[الأعراف: 51]. 

وأول ما يلزمك عمارة أرض نفسك بالإصلاح»ء وتنزيهها عن 
الإفسادء وإذا كنت لأرضك مفسداًء كنت لغيرها أكثر فساداً. 

وقال تعالى : #وأنظ روأ كَسَ كار عَنْقِبَةاَلْمْفْسِدِنَ #[الأعراف : 187]. 


احدل 


فالإفساد سبب سوء العاقبة» كما أن الإصلاح سبب حسن الخاتمة» 
ودفع الأسواء؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: #وَمَاكاتَ رك لهك 
لْصرَئ يِظُلْم وَأَهَلْهَا مُصَلِحُوَ #[هود: 1ع؟ 

وقال تعالى في حق المصلحين لرؤوس أموالهم التي هي أعمالهم : 
«إِنَّ اَن حلورت كتنب أنه وأقائوا ) سو ولف خا رهم وا 
وَعَلانيَه برجو جر أن ا 0 هُمَ وَيَزِدَهم من 
فَضاية إِنَّهُء عَمُورٌ سَحكورٌ #[فاطر: 19- 

وما أحسن قول منصور بن عمار الواعظ فيما أنشده أبو الحسن 
ابن جهضم في «بهجة الأسرار» عن ظاهر بن العباس عنه رحمهم الله 
تعالى : [من الطويل] 

وَإِنَ اراح ٍ ببضاعةٍ 

إنَئ داره الأخرئ فَلَيْسَ اجر 
وَإِنَ اجا با حكهها انعم 

لَمنَقَلك ها بصَفْقَةٍ خاسر”) 

وقال الله تعالى: #إذّا لا نْضِيمٌ أَجْرَ لُصَلِِينَ ا ]. 

وقال تعالى: 8 إن اليرت 16 وكيوا لحت إن لاي 


1 و 2 هه ص 


جر من أَحْسَنّ عملا #[الكهف: ]”٠‏ 


000 ذكر البيتين ابن حبان في «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» (ص: )١58‏ ونسبهما 


١. 


وأمر موسى أخاه عليهما السلام باتباع المصلحين» ونهاه عن 
اتباع المفسدين» فيما حكاه الله تعالى عنه بقوله: وَقَالَ مُومئ لاله 
هَدرُوت لَخْلفن في فى وَأصَلِحٌ وَلَاتَنَم بِعَ َيِل الْمفْسِيِ لْمُفسِدِينَ #[الأعراف : .]١7‏ 

وقال تعالى : 9# أ تَجَمَلُ الدِينَ َامَنُوأْ واوا ألصَلِحَاتٍ كَالْمَفْسِدِينَ 
فى الْاَرْضٍ أ ججْعَلُ الْمنَّقِينَ كلْهُبَارٍ#آص: 18]. 

وهذه الآية تدل على أن بين الفريقين بونآ بعيدآ» وأنهما في طرفي 

قال قتادة رحمه الله تعالى» وقرأ هذه الآية: لقد تفرق القوم في 
الدنيا وعند الموت» فتباينوا في المصير. رواه عبد بن حميل7" . 

فالمتشبه بالصالحين هو المصلح لرأس ماله الراجي للتجارة الباقية 
التي لق اتنوق»«ولن تبيد»: ولا تنه فوائدها وعوائدها على التأبيد؛ 
فشأنه كلما وجد ربحاً في عمل صالح سارع إليه» وكلما سمع بفائدة 
في خلق جميل ثابر عليه 

قال الله تعالى: #لَيَبُوأ سوَهُ بن أَهَلٍ الْكِتَ أَمَّهُ فَاَيِمَهُ يتلود 
َايَنتٍ أله َانَةَ اليل وَهُمَ يَسَجُدُونَ 8 يُؤْمِئُوت يللو وا 
وب د ب بِالْمَعْروفٍ يهن عن لمك وغوت في الحَراتٍ وَأَوْكِيِلككَ 


مِنّ اَلصَلِحِينَ 1#آل عمران: .]1١4- 11١‏ 


)١(‏ كذاعزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (1/ )١151‏ إلى عبد بن حميد» وكذا 
رواه الطبري في «التفسير») (0؟5/ .)١5/8‏ 


1١/١ 


ثم قال تعالى مرعبا في هذه التجارة» وحانّاً عليها بأرشق 
عبارة : وما يَقَصَنوأمِنَ حر ككن بكرو وَلنَهُ علب بقرت » 
[آل عمران: .]١١6‏ 

وفي قوله: #والّهُ عليء بِالْمتّقيت *: إشارة إلى أن عماد هذه 
التجارة الإخلاص فيها والصّدقء. اللذان هما عبارة عن التقوى؛ لأن 
التقوى محلها القلب» كما قال النبي بل في حديث رواه مسلم : «التَّقَوَئْ 
ههنا"0". وأشار إلى صدره الذي هو هيكل قلبه» ولا شك أن الإخلاص 
والصدق هما عمدة الأفعال القلبية التي مبنى الصلاح عليهاء كما قال 2 
في حديث «الصحيحين» : «ألا إِنَّ فِيْ الْجَسَدٍ مُضعَة مَتَئْ صَلَحَتْ 
صَلَحَّ الْجَسَدُ كلّه00. 

ولذلك كان من أسئلة الصالحين طلب إصلاح القلوب. 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات» عن صالح المي رضي 
الله تعالى عنه قال: كنت أقول: اللَّهُمَ لك الحمد» وإليك المشتكى. 
وَأنث المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فناداني مناد 
من ناحية البيت : يا صالح! زدنا فيها: اللهم إليك أشكو فساد قلبي» 
وإياك أستعين على صلاحه”” . 

وروى الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
)١(‏ رواه مسلم (5514). 
(1) تقدم تخريجه. 
© رواه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص: 074 . 


١ا/؟‎ 


تعالى عنهما قال: قال رسول الله يكله: «مَنْ أَحْسَنّ فيْما بَْنَهُ وَبَيْنَ الى 
كَفاهُ اثهاما بَيَهُ وَبيْنَ اناس وَمَنْ أَصْلَّحَّ سَريَْهُ أَصْلْحَ اللأعَلانِنَه . 

وروى ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» عن مَعْقَل بن عبيدالله 
الجريري رحمه الله تعالى قال: كانت العلماء إذا التقوا تواصوا بهذه 
الكلمات» وإذا غابوا كتب بها بعضهم إلى بعض : من أصلح سريرته 
أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه وبين اللّه» كفاه الله ما بينه وبين 
النّاس» ومن اهتم بأمر آخرته» كفاه الله أمر دنا : 

وروى الإمام أحمد في «الزُهد عن سلمان رضي الله تعالى عنه 
قال : لكل امرى؟ حِوَانِىٌ وبَرَانِيٌ ؛ من يصلح جَوَانِيّهِ يصلح الله بَرَانبِ 
ومو يفسل حَوَانئه يفسد الله يكازيه(ة . 

وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن بريد" قال : 
قال رسول الله مَك : «مَنْ كانَّ لَهُ قلت صالحٌ تَحَنَّنَ اللهعَلَيُوه9 . 

والمعنى : أن العبد إذا حاول إصلاح قلبه وسريرته» تحنّن الله 
تعالى عليه» فوقّقه لإصلاح أعماله وعلانيته» ثم هو في إصلاح قلبه 


لا حول له ولا قوة إلا بربه. 


للك ورواه هناد في «الزهد» )7٠١ /١(‏ من قول عون بن عبدالله . 
زفق ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)7١7 /١(‏ 
(0) فى (أ): «بريدة» . 


3 


(:) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ 07). 


تفن 


والحنان ‏ كما في «القاموس» -: الرحمة» والرزق» والبركة©. 

وفسره أبن عباس » ومجاهد بالتعطف, كما رواه عبد بن حميد. 

ونتيجة هذه المعاني كلها إذا أريدت في الحديث إصلاح الأعمال 
في الدنياء وحسن الجزاء في الآخرة. 

وروى ابن أبي الذدّنيا في «الإخلاص» عن سفيان قال: قال ابن 
عجلان رحمه الله تعالى: لا يصلح العمل إلا بثلاث : التقوى بهء والنية 
الحسنة» والإصابة9 . 

قلت: ومعنى الإصابة: أن يصيب بعمله عملاً مأخوذاً به في 
الشرع» موافقا للعلم على سَّنْن السنة» فلا بد في الصالح أن يكون متبعاً 
للسنة» متجنباً عن البدعة ومحدثات الأمور, وذلك من لازم التقوى 
أيضاً؛ فإن المبتدع لو جاء بطاعة نوح» وكرم إبراهيم» وفتوة يوسف. 
وتواضع موسى» وزهد عيسى» وحزن يعقوب» وصبر أيُوبء وشكر 
سليمان» وتلاوة داود» وحكمة لقمانء لا يكون تقياًء ولا صالحاً 
ا 

وقد روى اللالكائي في «السنة» عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه قال : الاقتصاد في السنة. خيرٌ من الاجتهاد في البدعة”” . 


() انظر : «القاموس المحيط» (ص: )١1578‏ (مادة: حن). 


(؟) ذكره أبو طالب المكي في «قوت القلوب» (؟/ 5115). 
)6 رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» /١(‏ 55)». ورواه الحاكم في 
«المستدرك» (؟5ه"). 


١7/5 


وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: لا يصلح قول إلا بعمل» 
ولا يصلح قول ولا عمل إلا بنية» ولا يصلح قول وعمل ونية إلا 
بالسنة0©. 

وقد رواه الشيخ نصر المقدسي رحمه الله تعالى في «الحجة» عن 
علي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله تله: «لا يَصْلحٌ قَوْلٌ وَعَمَلُ 
و إلا بالسٌّنقه0"" : 

وأخرجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه» نحوه أبسط من 
ذلك20 , 

وقد علمت سابقاً أن الصّالحين غرباء في الناس» خصوصاً في هذه 
الأزمنة المتأخرة . 

وقد روى اللالكائى عن الحسن رحمه الله تعالى : أنه قال : يا أهل 
السنة! ترفقوا رحمكم الله تعالى؛ فإنكم من أقل الناس” . 

وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى : أنه قال: استوصوا بأهل السنة 
خيراً؛ فإنهم غرباء". 
للق رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» /١(‏ 01). 
(؟) انظر: «مختصر الحجة على تارك المحجة» (5؟١).‏ 
(*) المرجع السابق (5؟١).‏ 
جع رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» /١(‏ 01). 
)0( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» /١(‏ 554). 


نهنا 


وعن أبي بكر بن عياش رحمه الله تعالى قال: السنة في الإسلام» 
أعز من الإسلام في سائر الأديان0©. 

هذاء ومما يدل على أن التقوى الشاملة لحسن النية» والإخلاصء» 
والصدق. واتباع السنة ومحبتهاء وغير ذلك من الأعمال القلبية همي 
خاصة هذه التجارة التي أشرنا إليها سابقاً: ما رواه الطبراني في «الكبير»» 
وأبو نعيم في «الحلية» عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله يكل يقول : «يا أيّها النا من! الحِذوا تَْوَئ الوتجارَة. َأَتَكُُ 
اررق بلا بضاعَةٍ ولا تجارة"» ثم قرأ + #ومن اس بق أله يمل أ لَه ميا 22 
ويَرَْقَهُ من يت لا يتب #[الطلاق: 08-1 . 

والرزق المجلوب بتجارة التقوى شامل للرزق الجثماني» والرزق 
الروحاني» والرزق الدنيوي» والرزق الأخرويء. وهو الرزق المشار 
إليه بقوله تعالى : لوَدْقُ رَيْكَ حَ وَأ 4[طه: »]1١‏ وقوله تعالى : 
«وأمز هلك بالصّلزة واصَطير عَلهَا لا مكلك ردْهًا كن رفك والطقبة 
لتقو 1ه : 7 ]. 

قال سفيان الشوري: #لا مَرْحَلكَ 008 تحن ترفك 14[طه: 187] : 
لا تكلفك الطلب. رواه ابن أبي حاتم”". 


.)514 /١( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 


فم رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١؟/‏ /ا )2 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(965/5). 


(9) انظر «الدر المنثور» للسيوطي (0/ 511). 


١ا/ك‎ 


أ نغنيك عن الطلب ومشقاته. ونتكفل برزقك من غير تعمّل 
منك. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «التقوى» عن وهب: أن لقمان قال 
لابنه : يا بني! اتخذ تقوى الله تجارة» يأتك الربح من غير بضاعة . 

وروى «فيه) هو. وأبو نعيم في «الحلية» عن أبي الدّرداء رضى الله 
تعالى عنه: أنه قيل له: ليس أحد له بيت في الأنصار إلا وقد قال شعراء 
فمالك لا : تقول؟ قال : وأنا قد قلت» فاسمعوه : [من الوافر] 
د الْمَوٍء أن يُنْطَئ مناه 
كز الك لبدو ومتسالة 

وَتَقوَئ الله فصل مااسشتفاة)() 

الدراهم والدنانير في مهور العذارى 

وروى ابن أبى الدنيا فى «التقوى» عن على بن أبى طالب رضي الله 
ل 0000 وكيف يقل ما يتقبل؟ 

يشير إلى قوله تعالى : ©إإنَّما يَتَمَبَّلُ أللَهُ من الْمنَقِينَ #[المائدة: 0؟] ؛ 
أي : لا يتقبل الله الأعمال إلا من المتقين . 


اشثإلاً ما أَنَاهًا 


إ 


010( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 36). 


١ا/ا/‎ 


فإذاً: التقوى في سائر الأعمال شرط لصلاحيتها؛ إذ لا يكون منها 
صالحاً إلا ما كان متقبلاً» ومن ثم لمّا قيل لسفيان: أرى الناس يقولون: 
سفيان الشوري وأنت تنام الليل؟ فقال: اسكت! ملاك هذا الأمر 
التقوى0" . 

أي : فإذا حَصَّلتء كفى معها العمل القليل. 

وقال فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه: لأن أكون أعلم أن الله 
تعالى يتقبل مني مثقال حبة من خردل» أحب إِليّ من الدنيا وما فيها؛ 
لأن الله تعالى يقول: نما ل 21 مِنَ الْمَنَّفِينَ #[المائدة : ا 
رواه ابن أبي الدّنيا"" . 

وروى أبو يعلى بسند جيد». عن الحكيم بن ميناء مرسلاً: أنَّ 
التَبِىَ كل قال : ١جْمَعْ‏ لِيْ مَنْ هَهنا مِنْ فُريْش»» فجمعهم» ثم قال : 
يا رسول الله! أتخرج إليهم» أم يدخلون؟ قال: ١بَلْ‏ أَخْرُج إِلَبْهِمْ؛ 
فخرج فقال: اليا مَعْشَّرَ قرَيْشٍ ! هَلْ فَيِكُمْ غَيْدكَه؟) قالوا: لا إلا بنو 
أخواتناء قال اين أت القَوْم مِنَهُن؛ء ثم قال: «يا معش فريش! 
إِنّ ول النّاس التي الْمتَعوْنَ؛ فَانظْموًا! لا ين انام بالأعُمالٍ 
العاقة ا نار بارنكا خيارها زاف مك و12 صو قرا : 


0 


عم مي دا 4+ة م مودو بت يك و سوك 014 
«إك أوْلَ اناس بِإِرسِيم لَلَدِينَ اتبعوه وَمذًا الى والدّيت اموأ وآنّه 


)200 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 8/0). 
6 ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 7 ١‏ ). 


يمن 


و الْمُؤْمِنِينَ #آل عمران: 20]34 . 

وروى البخاري في «الأدب المفرد»» والحاكم وصححه. عن رفاعة 
ابن رافع 5 : أن النبي كَلهِ قال لعمر رضي الله تعالى عنه: «اجِمّع لِيْ 
قَوْمَكَ فجمعهم » فلما حضروا باب النبى يله دخل عليه عمر» فقال: 
قد جمعثٌ لك قومى» فخرج النبي كَل فقام بين أظهرهم» فقال: «هل 
ل 0 000 5 
فيكم من غيركم؟) قالوا: نعم » فينا حليفنا» وابن اختناء» وموالينا» قال 

2-2 ِ 2 3 5 0 31 0 0 7< 7 0 
النبى يلهِ: «حَلِيْمَنا منَاء وَابْنُ َتنا منَاء وَمَؤْلانا منّاء أنتم تسْمَعْْن؟ إِنَ 
9 ولا ل ا ل ف بده 0 يس ل وغر 8 
أَوْلِيائيَ منكم المُتَّقَوْنَء فإن كنتم أَوْلئِكَ فذاك» وَإِلا فانظرًؤا! لا يَاتِيْ 

0-1 3 أن م 0 2 ر قد 
الام بالأَعمالٍ يَوْمَ القيامة» وتأتؤن بالأتقال فيعض عنكم»”". 
أشار يَكِِ إلى أن شرف التقوى أولى من شرف النسب وكرم الحسب» 

وفي كتاب الله كَبْكَ : لإنَّ أكرَم5 عِنْدَ اه قسج © [الحجرات : *1]ء. 

وروى البخاري في «الأدب» أيضاًء عن أبي هريرة رضي الله تعالى 

ع 5-2 هه و 0 3 2 - 5 2 
عنه : أن رسول الله لِ قال: (إِنَ أَوْلِيائِيَ يَوْمَ القيامة المتقؤنء وَإِن كان 
70 ا ا 2 َه 30 عو 0 2 
نَسَبٌُ أقرب مِنْ نسب لا يَأتِينيْ النَّامنُ بالأعمال» وتأتوني أَنتُمْ بالدّنيا 
ا ل 3 0 3 عو 1 ع 
تَحْملوْتها عَلَى رقابكةء فَتَقوْلَوْنَ: يا مُحَمَّدُ! فأقؤل مَكَذا وَمَكذا : 
لا وأعرض في كلا عطفيه )2 . 


.)١01/9( رواه أبو يعلى فى «المسند)‎ )١( 
.)19405( رواه البخاري في «الأدب المفرد» (75)» والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)79/( رواه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )9( 


احجمل 


فالتقوى أخص أوصاف الصالحين» وهي شرط في سائر أعمالهم» 
ولذلك لما ذكر الله تعالى مجملات أوصاف الصالحين» وأعمالهم 
بقوله تعالى : ين أَهْلٍ الْكِنَِ أُمَُّ قَيِمَةُ 4[آل عمران: 11] إلى آخره 
قال بعد ذلك: #والله عليه بالمتقريت آل عمران: ]١١١5‏ إشارة 
إلى ذلك . 

ثم التقوى تنشأ عنها سائر الأعمال الصالحة؛ لأنها ترجع إلى 
صلاح القلب». وبصلاحه يصلح سائر الجسد. كما علمت من 
الحديث. فصلاح الجسد إنما يكون بالأعمال الصّالحة» ومن ثم 


ل عل ةسمه 


وصف الله الذين اتقوا بقوله: للدي يَُونُوتَ وبآ إِننَآ #امكا كأغْفِر 


و ع كه موه م 4 0 00 
آنا ذنوبسَا وَقِِمَا عدَابَ ألثَارٍ (5) الصَديرِينَ والصديقرت وَالْقَديِتِيت 


2 
عع . 


وَالْمْنَفِقِيتَ والْمِسَسَعْفْرِيرب بِالْأَسَحَارٍ 1#آل عمران: 17-17]. 
* ٍ- 5 5 80 ب .2 ٠.2‏ 2 مي لع وب ص ممه ا ده 
ووصف المتقين بقوله: #الذين يَؤمِنُونَ بلعب وبِقِمُونَ الصَّلَوةَ وما 
يِه 


نهم يفِمُونَ 4[البقرة: +] إلى قوله : لوَأوْلَجِكَ هُمْ اميم © البقرة: 0]. 
وقال تعالى بعد أن ذكر جملة من أعمال البر في قوله : #ولكنّ 


لو لاسلس متك سمثره 2 ل لا ءءء 4 وع 02 
ليِرِ من ءَامَنَ باللهِ وَالِوَو الآخرٍ ... أوْليِكَ الَذِين صدَفوا وأُوْليكَ هم 


00 


الْمَنقونّ #[البقرة: /الا]. 

وقال تعالى : #لِيسُوأ سَوَآيْنَ أل الْكِمَنِ أُمَّهُ فََيِمَةٌ 1#آل عمران: ]1١‏ 
إلى قوله : #وأمّه عَلِيء بالْمتّقِيرت 1#آل عمران: .]1١5‏ 

وهذه الاية الكريمة ما أبقت من أفعال الصالحين وأخلاقهم شيئاً 
إلا جمعته» ولذلك لمّا سئل جد جدي شيخ الإسلام؛ أبو نعيم أحمد 


لحيل 


ابن عبدالله بن بدر الغزي: مّنِ الصالحون؟ أجاب بهذه الآية: ين آَم 
لْكِمَبِ أَمَدُ و قايمة يِتَلُونَ ءَايَتِ أَلَّمِ [آل عمران: ]١١‏ أ الاية. 

ونقل شيخ الإسلام الوالد في دروسه عن جماعة من أهل العلم لما 
وقفوا على ذلك قالوا: إنه استنباط في غاية الحسن مع البداهة» وسرعة 
الجواب . 

قلت: وهو كذلك. 

وقد أحببت أن أتكلم على هذه الآية هنا بما يناسب المقام : 

فقوله تعالى : #أْمّدٌ فََيِمَةٌ 4 ؛ أي : مستقيمة عادلة» من قولك : 
قَوَمْتْ العودء فقام» واستقام؛ بمعنى 

والاستقامة والعدل أول أركان التجارة» وإلا فلا بركة فيهاء بل 
هي ممحوقة» فلا بد أن يكون العبد مستقيماً على طريقة الشريعة» وإلا 
فإن تجارته بائرة» وصفقته خاسرة. 

قال الله تعالى : 8 تََسَيَوِجَ كنآ أُمِرَتَ وَس باب مَعَكَ وا مرا إن 
يمَا كَمَلُورت بَصِبر #[هود: را 0 

ولذلك قال تعالى: #وَوَصّمٌ الَهيرّات 0 ألا طعَوأ 
َلْميِرَانِ #[الرحمن: 7 -8]؟ أ 0 

وروى الدارمي عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلت على 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقلت: أوصني» قال: نعم» عليك 
بتقوى الله والاستقامة؛ اتبع ولا تبتدع20©. 


)غ2( رواه الدارمى فى (السنن» .)١"9(‏ 


م8١‎ 


وروى هوء والإمام أحمدء ومسلمء» والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجهء عن سفيان الثقفي رضي الله تعالى عنه : أه راد قال لرسول انه لله يكل : 
مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحداً بعدك» قال: دقل : أَمَنْتُ بالل 
نه اسشتقم» قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لسانه”". 
وروى الإمام أحمدء والحاكم وصححه. عن ثوبان» وابن 
ماجهء عنه» وعن ابن عمرء والطبراني في «الكبير» عنه» وعن سلمة 
ابن الأكوع رضي الله تعالى عنهم: أن لني يكل قال: «اسْتَقَيْمُوْا وَلْنْ 
تَخْصّوًاء وَاعْلَمُوَا أنَّ خَيْرَ أعْمالِكُمُ الصَّلاة وَلا يُحافظ عَلَىْ الْوْضِوْءِ 
ِلآ مُؤْمِنٌ200. 
وأخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة» والطبراني [عنه]» وعن عبادة 
ابن الصَّاتَ رضي الله تعالى عنهماء [يرفع الحديث”" ولفظهما: 
«اسْتَقَيْمُوْاء ونعمًا إِنِ اسْتَقَمتُمْ وَحَيْدُ أَعْمالِكُمُ الصّلاة» وَلَّنْ يُحافظ 


2)517 /”( والإمام أحمد فى «المسند»‎ »)77٠١١( رواه الدارمي في «السئن»‎ )١( 


ومسلم (078» والترمذي »)755٠١(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (589١١)؛‏ 


() رواه الإمام أحمد في «المسند) (0/ 575), والحاكم في «المستدرك» 
(2)550» وابن ٠‏ ماجه (70/0) عن ثوبان ذه . 
ورواه ابن ماجه (717) عن ابن عمر. 


ورواه 0 في «المعجم الكبير) )١555('‏ عن ثوبان» و ) عن 


(9) زيادة من «سنن 0 ماجه» (70/4). 


؟ق8ق 


عَلَئْ الْوْضوْءِ إلا ا 

وقيل لأبي حفص الحداد مَل : أي العمل أفضل؟ قال : الاستقامة ؛ 
لأن النبي كله يقول : (أسكة سْتَقَيْمُواء قر 

ثم الاستقامة والسدل إما أن يكونا نك مع الله تعالى: أو مع 
عباده» وكلاهما مطلوبان منك؛ لأنك إنما تعد من الصَّالحين 
بخروجك من حقوق الله» وحقوق عباده» ولا يكون ذلك إلا بالعدل 
والاسقافة: 

وقد قال الْجّاجَ ‏ من علماء التفسير -: الصالح هو القائم بما عليه 
من حقوق الله» وحقوق العباد”©. 

وروى ابن جرير» وابن أبي حاتم عن الرّبيع في قوله تعالى: #أَمّهُ 
ََيمَةٌ #[آل عمران: +١٠]؛‏ قال: تقوم على كتاب الله» وحدوده» 
وفرائضه”" . 

وقوله تعالى: #يَتَنُونَ ايت أَطَّهِ 1 أليّلٍ وَهُمْ يَسْجُدُونَ 4 [آل 
عمران: 11] فيه نص على أن من أعمال الصّالحين كثرة التلاوة» وقيام 
الليل» وكثرة السجود. 


0غ( رواه ابن ماجه 5622 والطبراني ذ في «المعجم الكبير» (8175) عن أبي 
أمامة . 

2( كذا نقله النووي في شرح مسلم» (5/ )١17‏ عن الزجاج . 

() رواه الطبري في «التفسير» (5/ 07)» ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» 
"١‏ م7 . 


الذيالا 


أما تلاوة القرآن فلأنها أكثر ربحاً وفائدة» ومن شأن التاجر الصالح 
لرأس ماله» العارف بوجوه تنميته أن يُؤْئْر ما كان أكثر ربحآء وأعظم 
كسباً؛ فإن الحرف الواحد من القرآن يكتب به عشر حسنات . 

روى الترمذي وصححه. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله : مَنْ َرأ حرفا مِنْ كتاب الل قله بو حَسَنَة: 
وَالْحَسَنهُ , َه عَشْرٍ أَمْثايها ؛ لا أَقَوْلُ : ألم حَرْفٌ» وَلْكنْ الث عت وَلام 
د وَمِيم 000 

وروى البيهقي عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله كَل : 
١مَنِ‏ 0 حَرْفاً مِنْ كتاب الله ظاهراء كتِب له :عش حشناتفة 
وَمُحِيّتْ عَنهُ عَشْرُ سَيّئاتِ: وَرْفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجاتٍ» وَمَنْ قرا حَرْفاً 
مِنْ كتاب الله فِيْ ضَّلاةَ قاعداًء كيَبّث لَهُ حَمْسُوْنَ حَسَنَةٌ وَمُحِيتْ 
عَنْهُ حَمْسُونَ سكف بابح ختاره دَرَجَة وَمَنْ عا حَوْفاً من 
كتاب الله فِيْ صَّلاةَ قائماء > 


ع كع 220 مشاه شع له 202 20 2 
كتبَت 2 َه م 2 


.- 
أ 


الل 


0 
1 3 77 


و ىن م 
سَييَة» وَرْفعَت لَهُ منْهُ درَجَةِ» وَمَنْ قَرَأه فَحْتَمَة تَبّت له عند الله دعوة 


ا نه .2 5 أو و02 


عنه قال : من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم 


)1( رواه الترمذي )١91١١(‏ وقال: حسن صحيح غريب . 
فق رواه البيهقي في ااشعب الإيمان» .)5١86(‏ 


85 


شيئآء وذلك قوله تعالى: # مد رمَْئهُأَسْفَلَ سََفَلِينَ (2) إلا الَّذنَ اموا 
وعَمِلُوأ ألصَتِلِحَتٍ #[التين: ه-1] قال : إلا الذين قرؤوا القرآن. 
قلت : أخرجه الحاكم وصححه. والبيهقي في «الشعب)7©. 
وهذا الأثر نص في أن تلاوة القرآن من أخص أعمال الصّالحين» 
لا شبهة في ذلك . 


روي عام احم عن محا ري لحان 01 قال 
رسول الله كك : من قرا رآ فيْ سيل اله كيب مَعالصَدَيْقِيْنَ شهدا 
كلكا لوقن اريك رَفيقً0" . 

في هذا الحديث أن قراءة القرآن كما تلحق صاحبها بالصالحين 
تلحقه بمن فوقهم من الشهداء والصديقين» وذلك على حسب ترقيهم في 
ترتيل القرآن» وتدبره» والعمل بما فيه؟ فالصديقون والشهداء والصالحون 
تجمعهم قراءة القرآن في سبيل الله» وإنما يتفاوتون في التدبر والعمل» 
وهذا لا يختص بقراءة القرآن» بل كل عمل صالح يطلب من الصالحين 
يطلب من الشهداء والصديقين» ويكون منهم أتم . 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (55675)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
705 73). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ /87) ولفظه : «من قرأ ألف آية في 
سبيل الله» . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ا/ :)١77”‏ وفيه زبان بن 


فائتدل» وهو ضعيففا. 


في كثرة التلاوة والذكرء شغل اللسان عما لا يعنيه» وهذا أحد 
أمرين بهما يصلح القلب» وهما: قول الخيرء والسكوت عما سواه. 

قال رسول الله يك : ١مَنْ‏ كان يُْمِنُ بال وَاليَوْم الآخرٍ فَليقلُ حيْراء 
أو لِيَسْكَتْ) . رواه الإمام أحمدء والترمذي», وابن ماجه من حديث أبي 
شريحء وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه0" . 

واعلم أن في إصلاح اللسان بعد إصلاح القلب إصلاح سائر 
الأعضاء ؛ لما رواه الترمذي» وابن خزيمة» والبيهقي عن أبي سعيد 
رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله كك قال: «إذا أَصْبَحَ ابن آدَمَ فَإنَّ 
الأغضاء كلها تكَفْرُ اللّسانَء قَتََوْلُ: اتن الله فيناء وَإنّما تحن بك ؛ إن 
اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْناء وَإِنِ اعوججت اعوججنا»2 . 


وقال يونس بن عبيد رحمه الله تعالى: خصلتان إذا صلحتا من 


)000( رواه الإمام أحمد في «المسند» (”؟/ /51؟)2 والترمذي (ده؟) وابن 
ماجه ,)3791/١(‏ ورواه أيضاً البخاري »)51١١(‏ ومسلم (/2)8190» وأبو داود 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)7١‏ والترمذي »)١951(‏ وابن 
ماجه (77717)». ورواه أيضاً البخاري »)51١١(‏ ومسلم (48) من حديث 
أبي شريح . 

3( رواه الترمذي )١5101(‏ وقال: رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه» 
قال: وهو أصح. ورواه البيهقي في «الآداب» (1/ 7410 . 


كما 


العبد صلح ما سواهما: أمر صلاته ولسانه”" . 

وقال أيضاً: ما صلح لسان أحد إلا صلح في سائر عمله” . 

فإصلاح اللسان من أصول أعمال الصالحين . 

وأما قيام الليل: فروى الترمذي وغيره»ء وصححه ابن خزيمة» 
والحاكم ‏ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كله : اعَليْكُمْ بقيام اليل ؛ نه دَأبُْ الصَّالِحِيْنَ فلكم و 
إن ريكُمْء وَمَكْفَرةٌ ِلسيّاتٍ» وَمَنْهاةعَنٍ الإثية". 

وروي نحوه من حديث سلمان» وبلال رضي الله تعالى عنهماء 
وزاد فيه : وم للدّاءِ عن الْجَسّد)9) , 

وكيف لا يكون قيام الليل من أعمال الصالحين وهو أجمع للفكرء 
وأشرح للصدرء وأصفى للقلب» وأجلى للسر؟ 


)01( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (*“/ .)7١‏ 

.)97 ذكره الشعراني في «الطبقات الكبرى» (ص:‎ )١( 

(9) رواه الترمذي (50159). وابن خزيمة في «(صحيحه) .»)١١75(‏ والحاكم 
في «المستدرك» .)١١65(‏ 

(5) رواه الترمذي (0159") عن بلال» وقال: وحديث أبي أمامة أصح من 
حديث بلال» ورواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» )5١105(‏ عن سلمان. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ :)36١‏ فيه عبد الرحمن بن سليمان 
ابن أبي الجون» وثقة دحيم وابن حبان وابن عدي» وضعفه أبو داود وأبو 


حاتم . 


1١ /ام‎ 


وقدروى البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس وَق قال: 
قال رسو ل الله يكِِ: «أشراف أَكَتَىْ حَمَلَةُ القرآنة وَاطيفَاك 
اللّبل)0 . 

وروى ابن أبى الدّنيا فى كتاب التهجد؛ عن محمد بن طلحة بن 
مصرئّف قال : كان أبى رحمه أللّه تعالى يأمر نساءه وخدمه وبناته بقيام 
الليل» ويقول: صلوا ولو ركعتين في جوف الليل؛ فإن الصّلاة في جوف 
الليل تحت الأوزار» وهى أشرف أعمال الصّالحين2 . 

فالصالحون. كما قال عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى» ورواه 
عنه ابن أبي الدنيا في «التهجد» : [من الوافر] 


إََِمَا الئل أَظْلَم كَبَدُرْهُ 
لق عستهة نوكسو 
أطتاز الزف: تَوْمَهُمْفَقامُوا 


وَأَهْلُ الأمنٍ في الدَنيًا مجع" 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» 2)717١7(‏ ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا في 
«التهجد وقيام الليل» (ص : ©2 وفيه نهشل بن سعيد. قال ابن حجر في 
«تقريب التهذيب» (ص : 075): متروك وكذبه إسحاق بن راهويه. 

2( رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: 787). 

إفة أنشدها رواية ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص : 05)). 


1848 


وروى أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» عن أحمد بن 
أبي الحواري» عن مروان بن محمّد. عن الأوزاعي قال: من أطال قيام 
الليل» هوّن عليه موقفه يوم القيامة"©. 

قال أحمد: قال لي مروان: ما أحسب الأوزاعي أخذه إلا من 
هذه الآية: #ومر اليل فَأَسْجُدَ لَمْ 4[الإنسان: 15] إلى قوله: يرما 
يلا [الإنسان: 20717 . 

وأما السجود ‏ والمراد به: الصّلاة ‏ فهو من أخص أعمال 
الصالحين» وأصول أعمالهمء كيف! وقد قال النّي كله: 'وَفَوَة عَيْنِيَ 
2 الصّلاة)29 . 

وذلك لأنها محل القربة والرفعة والفائدة» وبصلاحها تصلح 
الأعمال وتقبل . 

قال تعالى : #وَأسْجدٌ وأقَيرب #[العلق: 19]. 

وروى مسلمء والترمذي» والنسائي عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال + قال رسول الله ل : داوب ما يُكؤن الْعَبدٌ من ريه وَهُوٌ 
ساجدٌ؛ فأكثث ١‏ الذّعاء)9 . 


.)١١5 ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص:‎ )١( 

() انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (5/ /ا789). 

() رواه النسائي (79450) عن أنس 5 . 

(5) رواه مسلم (587) واللفظ له والنسائي في »)١١0‏ ورواه أيضاً أبو 
داود (6/ا8). 


حول 


وروى مسلمء. والتردمذي» وغيرهما: أن رسول الله كه قال 
: ع اك لي ا رك ا 
لثوبان ده : «عليّك بكثرة السّجود لله؛ فإنك لا تسجد لله سَجَدَة إلا 
رَفعك الله بها درج وَحَط بها عَنككَ م لئجَه02 . 


وروى الطبرانى فى «الأوسط». والضياء فى «المختارة» عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككلهِ: «أَوَّلَْ ما يُحاسّبُ بهِ 
عق 000 5 ره 03 7 5 اه 0 سر 00 
العَبْدَ يَوْم القيامّة الصّلاة؛ فإِنْ صَلحَتْ صَلحَ لَه سائْرُ عمَلِهِه وَإِنْ فسَدَتْ 
َسَدَ سارَر عَمّله90 . 


وروى الدارمي عن جابر ذه قال: قال رسول الله كَلِ: «مفتاح 
الْجَنَّةِ الصّلاة)0؟. 


)1( رواه مسلم (584)» والترمذي (/58) . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ».)١1809(‏ والضياء في «الأحاديث 
المختارة» (701/8). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 517): رواه 
الطبراني في «الأوسط» وفيه القاسم بن عثمان» قال البخاري: له أحاديث 
لا يتابع عليهاء وذكره ابن حبان في الثقات. قال :ريها أخظا: 
قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة» رواه الترمذي وحسنه »)5١17(‏ وأبو 
داود (855)» والنسائي (50)» وابن ماجه .)١5175(‏ 

() كذا عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» )١59 /١(‏ إلى الدارمي» 
وقال: وفي إسناده أبو يحبى القتات. ورواه أيضاً الترمذي (5). قال العراقي 

في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 44): وهو عند الترمذي ولكن ليس داخلاً 


في الرواية. 
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ولا شك أنَّ الجنة دار المتقين» والصالحين التي أعد الله لهم فيها 
ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء والصلاة 
هي الحالة الجامعة بين المصلي وبين الصَّالحِينء ولذلك يسلم عليهم 
يا ل حيث يقول : السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» وفي محالّهاء وهي المساجد. 

كما روى عبد الرزاق» والحاكم وصححهء والبيهقي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: #8وَإدًا حلسم بويا 
فسَلْمُا #[النور: ١1]؟‏ قال: هو المسجدء إذا دخلت فقل : السّلام علينا 
وعلى عباد الله الصَّالحِيه0©. 

وروى ابن أبي شيبة» والبخاري في «الأدب المفرد» عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال: إذا دخل البيت الغير المسكون» أو 
المسجد فليقل : السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين” . 

وروى البيهقيٌ عن ابن عباس وا في قوله تعالى : #وَلقَرَكيَنَا 
ف الرَوْرِ مِنْ بعد الدج أ الْأَيْض بَرِنْهًا عِبادِىَ الصديخورت * [الأنبياء: 
قال: أرض الجنة يرثها الذين يصلون الصّلوات الخمس في 
الجماعة . 


(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (177/ 20157 والحاكم ضٍ «المستدرك» 2)701١5(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (8/75). 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (708705), والبخاري في «الأدب المفرد) 
.)٠١66١(‏ 1 


١4١ 


#إِنَّفٍ هَددًا لَبَلعًا لَعَوْرِ حدبدي> #لالأنبياء : ؟؛؛ قال: الذين 
يصلون الصلوات الخمس في الجماعات”7" . 
* نيه : 

روى الإمام محمّد بن نصر المرزوي في كتاب «الصّلاة» عن أحمد 
ابن منصور الرمادي» عن يزيد بن أبي حكيم العدني قال: سألت سفيان 


الثوري رحمه الله تعالى عن هذه الاية : من أَهْلٍ الْكِتب مه .كأيمة 


يَتَلُونَ ايَنتٍ أللَّه 251 أل وَهُمْ يَسَجُدُونَ #[آل عمران: *11]» فحدثني عن 
منصور قال: بلقتي أنهم كاتا يصلوة بين المخرمع والعقناء! . 

فقد تبين بذلك أنَّ الصّلاة بين العشاءين مما يهتم به الصالحون بعد 
تأدية الفرائض ؛ لأن الصالحين ‏ خاصة عباد الله من أوصافهم أنهم 
يصلحون حين يفسد الناس» كما تقدم» وهذه الساعة يكون أكثر الناس 
فيها في غفلة واشتغال عن الله تعالى بعَشائهم ومبيتهم». ومن ثم 
سميت الصلاة حينئذٍ صلاة الغفلة . 

كما روى عبد الرزاق» والطبراني عن الأسود بن يزيد رحمه الله 
تعالى قال: قال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه : نعمت السّاعة 
ساعة الغفلة؛ يعنى : الصلاة فيما بين المغرب والعشاء9 . 


2 


20200 رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟١591).‏ 
() رواه عبد الرزاق في «المصنف» (5775)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(9660). 


حل 


وروى محمّد بن نصر بسند صحيح؛ عن عبد الرحمن بن الأسود 
رحمه الله تعالى قال : ما بين المغرب والعشاء صلاة22 . 

وتسمى - أيضاً ‏ صلاة الأوابين. 

والأوابون هم الصالحون لقوله تعالى : إن تَكُونوا صَللِحِينَ فته 
كان بيت سح عورا #[الإسراء: 6"]. 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزّهد؛ عن محمّد بن المتكدر 
رحمه الله تعالى مرسلاً» عن النَيٌ بل قال : «مَنْ صَلَّىْ ما بَيْنَ الْمَغْرب 
وَالْعِشَاءِ فَإِنَّهَا منْ صلاة الأوّ . 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: صلاة الأوابين 
الخلوة التي بين المغرب والعشاء حتى يثوب الناس”" . 

ومن صلاة الأوابين أيضاً ‏ وهم الصالحون كما علمت ‏ صلاة 
الضحى ؛ لقوله كللهِ: «صّلاة الأَوَابيْنَ حِيْن تَرْمَض الْفصالٌ». رواه الإمام 
أحمد» ومسلم عن زيد بن أرقم أه» وعبد بن حميد عن عبدالله بن 


أبي أوفى رضي الله تعالى عنه؟' . 


)١(‏ رواه المروزي في «قيام الليل» /١(‏ 80) لكنه قال: ما بين المغرب والعشاء 


صلاة الغفلة» . 


0-2 


0( رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ه5]). 
(9) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 550). 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) (7537//5), ومسلم (/174) عن زيد بن أرقم . 


ورواه عند بن ميك في #المسيند» (ضن: )١1/‏ عن عبدالله بن أبي أوفى . 


١ 


ورمض الفصال ‏ جمع فصيل : وهو صغير الإبل -: حين يشتد حر 
الرمضاء» وذلك عند ارتفاع النهار(" . 

وروى الحاكم وصححه.ء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله بلِ: «لا يُحافظ عَلَى صَّلاة الضْحَئ إلا أَوَابُ00©. 

وروى البزار» يي فى التنية عن ان صا بال أرصاي 
النبي وك بخمس خصال» قال: : نبغ الْوْضَوْءَ يَدْ فِيْ عْمُرِكَ 0 
على ع اقلت مز كن كر حَسنائك : تإذا حلت بَبتَكَ فَسَلَم عَلَىَ 
أَهْلٍ بَبْتِكَ يَكثن َي خَيْر بيتك » وَل صَلاة الضحئ فَإنه صَلاةَ الأََابينَ 
َبْلَكَء يا أَسَْ! ل الصَّخِيْر وَوَفْرِ الْكَبِيْرَ تكن مِنْ رَكَقَائيَ يَوْمَ 
لْقِيامَة 00 , 

ولا تعارض بين ذلك وبين حديث ابن المنكدر المتقدم فيما بين 
المغرب والعشاء؛ أي : لا بُعْدَ أن يكون للأوابين صلاتان وأكثر. 

على أن صلاة الضحى وصلاة ما بين المغرب والعشاء متقابلتان 
في الوقت؛ لأن إحداهما في أول طرفي النهارء والآخر في أول طرفي 
الذلة كفك المنيكى هئلاة الأوابين تيار وضلةة نابي العشتاديه 
)1غ( انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 07١‏ . 
() رواه الحاكم في «المستدرك» .)١١87(‏ ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» 

(3110")» وابن خزيمة في (صحيحه» .)١575(‏ 
() رواه البزار في «المسند» (7797)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (817575). 


١64: 


ولهم صلوات أخرى : 

فروى البيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله بل: «لا يحافظ عَلَىْ رَكْحَتِي الفجر”" إلا أَوَابٌ»0. 

وعن عبدالله بن بريدة قال: كان يقال: صلاة الأوابين» وصلاة 
المنيبين» وصلاة التوابين؟ فصلاة الأوابين ركعتان قبل الصبح» وصلاة 
المنيبين ركعتا الضحى» وصلاة التوابين ركعتان قبل صلاة المغرب عند 
النداء . 

وروى عبد الرزاق عن عروة بن رويم رحمه الله تعالى قال: من 
صلى ركعتي الفجرء وصلى الصبح في جماعة» كتبت صلاته يومئذ في 
صلاة الأوابين» وكتب يومئذ في وفد المتقين” . 

وروى ابن المبارك عن عثمان بن أبي سودة مرسلاً: أن رسول الله كَل 
قال: «صَّلامٌ الأوَابيْنَ ‏ وقال : صَّلاة الأَْرار - رَكْعَتَانٍ إذا مَخَلتَ بَيِنَكَ 
وَرَكْعَتانِ إذا خَرَجْتَ)9. 

وروى أبو نعيم : ثنا أحمد بن إسحاق. ثنا أبو بكر بن أبي داود 
[- بإسناده ‏ عن عثمان بن أبي سودة] قال: يقال: صلاة الأوابين 


)١(‏ فى «أ»: «الضحى». 

إفة ورا البيهقي في «شعب الإيمان» (7076)» وقال: عدي بن الفضل ليس 
بالقوي . 

() روه عبد الرزاق ق «المصنف» (47لا؟). 

2 رواه ابن المبارك في «الزهد)» /١(‏ 557). 

(0) زيادة من «حلية الأولياء» لأبي نعيم (5/ .)١١9‏ 


١و.‎ 


ركعتان حين تخرج من بيتك» وركعتان حين تدخل7" . 

وروى عبد الرزاق عن أبي سفيان مرسلاً» وأبو نعيم عن ابن أبي 
أوفى ذه : أن رسول الله يل قال: «إذا فاءتِ الأفياء» وَهَبّتِ الأَرْواحٌ» 
فَاذكرُوًا حَوائِجَكُمْ؛ فَإِنها ساعَةٌ الوَابيْنَ»0. 

وروى ابن أبي شيبة عن جعفر بن محمّد» عن أبيه رحمهما الله 
تعالى قال: صلاة الأوابين بعد زوال الشمس””". 

وروى الخطيب في «التلخيص» عن جعفر بن محمّد قال: عليكم 
بالورع» والاجتهاد»؛ وصدق الحديثء» وأداء الأمانة» وحسن الصّحبة 
لمن صحبكم ؛ فإن ذلك من سنن الأوابين. 

وروى أبو نعيم عن عمرو بن دينار رحمه الله تعالى قال: الأواب 
الحفيظ الذي لا يقوم من مجلسه إلا استغفر الله؛ يقول: اللهم اغفر لنا 
ما أصبنا في مجلسنا سبحان الله وبحمده9». 

وروى ابن أبي شيبة عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير 
قال: كنا نعد الأواب الحفيظ الذي إذا قام من مجلسه قال: اللهم 


.)1١9 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» )181١48(‏ عن أبي سفيان» ورواه أبو نعيم 
في «حلية الأولياء» (1/ 750717) عن ابن أبي أوفى . 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (401/5). 


60 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ و" ). 
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اغفر لي ما أصبت في مجلسي”" . 
وروي عن عبيد بن عمير - أيضاً ‏ في قوله تعالى: #هَإِنَهَه كان 
دربي عَفُورا ©[الإسراء : 6 وفي قوله : ململ أَوَابٍ حَفِيظٍ #[ق: ؟8]؟ 
قال: الأواب الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منها" . 
وروى ابن أي الدّنيا في كتاب «التوبة» عن مجاهد قال: الأواب 
الحفيظ الذي يذنب سراء ثم يتوب [منه]!" سرأل» . 


ورواه عنه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» في تفسير 


6 م 


قوله تعالى: #هَإِنَّه, كان الأوابيت عَفُورًا #[الإسراء: 2]38 . 


0 
-49 


وروي في الأؤب أقوال أخرى مذكورة في الوق : 


)0010( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (79779)» ورواه الطبري في «التفسير) 
)7١ /15(‏ ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: 
الأواب: هو التائب من الذنب» الراجع من معصية الله إلى طاعته» ومما 
يكرهه إلى ما يرضاه؛ لأن الأوّاب إنما هو فكّال» من قول القائل: آب 
فلان من كذاء إما من سفره إلى منزله» أو من حال إلى حال . 

زه رواه الطبري في «التفسير» 07١ /١65(‏ . 

(9) زيادة من «التوبة» لابن أبي الدنيا (ص: .)55٠‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة»؛ (ص: .)55١‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)5١‏ 

(7) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (0/ 357)» فقد ذكر عشرة أقوال في معنى 
الأوابين. 


١ /ا‎ 


وقوله تعالى في الآية السابقة في ذكر أوصاف الصالحين : 


ل 2-4 لميرء 4 . - 7 00 ءى 
# يؤُمبُو رت يالل ليوو أَلْآضِر 1#آل عمران: ]١١5‏ هذا أاصل أحوال 


ولو جاء العبد بكل عمل صالح ‏ وهو لا يؤمن بالله» أو يكذب 
باليوم الآخر ‏ لا يقبل منه شيء. 
قال تعالى: ‏ وَقَرِميَا إل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْسَهُ 
مَنْثُورًا #[الفرقان: 7 

وقال تعالى : «الْيَكتروأوصَدُوأ عن سبل لَه صل أعَلهُم* 
[محمد: .]١‏ 

وقوله تعالى في الآية: #ويأمروري يِالْمَعرُوفٍ وَيِنْهَوْنَ عَنِ 
الْمكرٍ #[آل عمران: ]١١4‏ لا شك أن من شأن التاجر المصلح النصيحة 
لإخوانه المؤمنين» ولا يخفى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من أخص النصائح» بل هو من كمال الإيمان المؤسّّس عليه قواعد 
الصلاح . 

قال رسول الله يلِِ: «مَنْ رَأَئْ منكم مُنْكراً فَلَُعيَدهُ بدو فَإِنْ 
ل ينع فييايه فَإذْ كم يتقح فَيعَلِيو ودلِكَ أضعث 
الإِيُمانِ؛. رواه مسلم» وغيره عن [أبي سعيد] الخدري رضي الله 
تعالى عنه7" . 


)01( رواه مسلم (59). 


١54 


قال ابن الحاج في «المدخل»: ورد أن موسى عليه السلام مر 
على قرية وقد أهلكها الله تعالى فقال: يا رب! كيف أهلكتهم وكنت 
أعرف منهم رجلاً صالحاً؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى! إنه لم 
يغيئ لي منكرا!©؛ أي: فلم يكمل صلاحه”» 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد)ا عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: يذهب الصالحونء ويبقى أهل الرّيّب» 
قالوا: يا أبا عبد الّحمن! ومن أهل الرَيّب؟ قال: قوم لا يأمرون 
بالمعروف. ولا ينهون عن المنكر”” . 

وقوله تعالى : #وسارعو, رت فى الْحََتِ 1#آل عمران: 4١1]؟‏ اعلم أن 
من تمام صلاحية التاجر بماله أن يبادر إلى اقتناص الأرباح» والفوائد 
مهما سمع بهاء وإلا فإن التهاون ربما فوّت عليه أرباحا كثيرة» على 
أن التأني مطلوب إلا في أعمال الآخرة؛ قال تعالى: ##َاسْتيِفُوا 
لَْرَاتِ #[البقرة: 54 ]١‏ . 

وقال تعالى بعد أن ذكر طائفة من الأنبياء عليهم السلام: 
نهم حكانوا سترعوت في الْكَيْرتِ #[الأنبياء: »]9٠‏ والايات في ذلك 


معروفة. 


)1غ( في «]): «لم يغر لي». 
(0) انظر: «المدخل» لابن الحاج .)8١ /71١(‏ 
0 رواه ابن المبارك فى (الزهد) .)607١ /١(‏ 


ل 


وقد قيل : [من السريع] 
سَابِقْ إِلَىْ الْحَيْرِ وَتَادِرْبِهِ قَإِنَمَاخَلْفَكَ مَاتَعْلمُ 
وَقَدَُم الْخَيِرَفَكُلُاشرىم ععَلَنَالَذِي قَدَمَدُيَفَدُهظ 

والخيرات شاملة لسائر أعمال البر من صلاة» وصيام» وحج. 
وجهادء وصدقةٍء وصلةء وإحسان. . . إلى غير ذلك» تنوك كان فرضاً 
أو نفلاً. 

ومنها التجنب عن سائر الأعمال القبيحات», قولاً وفعلا ونية . 

وهذا ‏ أيضاً ‏ مفهوم من الآية؛ لأنه من كمال الإيمان» وهو من 
أجَلَّ الخيرات؛ وقد قال رسول الله يلِ: انق الْمَحَارمٌ تَكُنْ أَعْبَدَ 
النّاس». رواه الإمام أحمدء والترمذي» والبيهقي في «الشعب» عن أبي 
ريه رظي اللاععالى ميا 

وقد علمت أن التقوى أخص أعمال الصّالحين» وأي تقوى 
لمن لا يتقى المحارم» بل الشبهات؛ بدليل قول النبي كل: «لا يَبْلعْ 
العَبدُ أَنْ يَكَوْنَ مِنّ الْمْتَّقيْنَ حَنّْ يَدَعَ ما لا بَأسَ به حَذَراً لما به 
بَأَمنٌ». رواه ابن ماجه» والترمذي» والحاكم وصححاهء من حديث 


() ذكر البيتين: ابن حبان في «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» (ص: 517 ؟7) 
من قول علي بن محمد البسامي . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 2079١‏ والترمذي (5705)» والبيهقي 
فى «شعب الإيمان» (4057). 


الى 


عطية السعدي رضي الله تعالى عنه©. 


وقال أبو العتاهية : [من الطويل] ‏ 


4 


ذا الْمَرْهُ لَمْ يَكُقُف عن النّاس شَوَهُ 
فَلَيْنَلَهُمَاعاش مِنْهُمْ مُصَالحٌ 
إِذَاَكَف عَبِدَلله عََايَضُةُ 
وَأَكْقَرَذْكر الله فَالْعَبِدُ صالح 


إِذَا الْمَرْءٌ لَم يَمْدَحْهُ حسْنُ فِعَالِه 


اس لس 


ا ل 41 ا ا 


وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» عن الضَّكّاك بن مزاحم 
رحمه الله تعالى قال: ما بلغني عن رجل صلاح فاعتددت بصلاحه 
حتى أسأل عن خلالٍ ثلاث» فإن تمت تم له صلاحه» [وإن نقصت 
منه خصلة كانت وصمة عليه في صلاحه]("2؛ أسأل عن عقله فإن 
الأحمق يفعل صلاح”” عنده ربما هلك وأهلك فتاماً من الناس؟ يمر 
بالمجلس فلا يسلمء فإذا قيل له» قال: من أهل الدنياء ويترك عيادة 


)١(‏ رواه ابن ماجه »2)57١0(‏ والترمذي (١501؟١)‏ وقال: حسن غريب » والحاكم 
فى «المستدرك» (58949). 


(؟) زيادة من «العقل وفضله» لابن أبي الدنيا (ص: 07). 
م2 في (أ4: «بفضل صلاح؟ . 


الرجل من جيرانه» فإذا قيل لهء قال: من أهل الدنياء ويدع الجنازة 
لا يتبعها لمثل ذلك» ويدع طعام أبيه يبرد0"©» فإذا هو قد صار عاقاً. 
وأسأل عن النعمة العظيمة التي لا نعمة أعظم منها ولا أوضح؛ 

الإسلام؛ فإن كان أحسن احتمال النعمة» ولم يدخلها بدعة ولا زيغاًء 
وإلا لم أعتد به فيما سوى ذلك . 

قال: وأسأل عن وجه معاشه؛ فإن لم يكن له معاش» لم آمن عليه 
أن يأكل بدينه؛ ولا آمن عليه أن تغلب عليه الشهوات فيأكل الحرام 
والشبهات؛ فأي خير بعد هذ|؟0) 

وروى الدينوري في «مجالسته»» والبيهقي في «شعبه»؛ والخطيب 
في «تاريخه» عن يحيى بن معين رحمه الله تعالى : أنه أنشد لنفسه: 
[من الكامل] 


و 
كن نر لام 2 
١|‏ ال د َ) 3 حأ 00 و 


)0( في (أ): «تبرراً»» والمثبت من «العقل وفضله» لابن أبى الدنيا (ص: *037). 
إف4 رواه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص: 07). 


بل 


تع لجسي كنا بسن كنم 
فَعَلَئْ الي صَلاتةُ وَسَلامُ» 

ومن أجمع الأحاديث لأعمال الصالحين: ما رواه الإمام الفقيه 
الزاهد الشيخ نصر المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب «الحجة على 
تارك المحجة» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله و : 
«يا أ بْنّ سلام! عَلَىْ كم ترقت بَنْوْ إِسْرايْلَ؟» قال : إحدى وسبعين فرقة» 
وافضيق زسعين قرقة» كلو يشهد ينمه غان ينمل بالقبلالة . 

قالوا: أفلا تخبرنا يا رسول الله لو قد خرجت من الدنيا فتفرقت 
ل ا 
عَلَنْ ما قُلْتَ» وَستَفترِقَ متي تي عَلَْ ما اقب عَليْه بو إشرايل» وَسَتريدَ 
فرق واجدةٌ لَه تَكنْ ف ين شال . 

قال ابن سلام: أفلا تدلنا على قوم ترضى لنا نخبرٌ أولادناء وتخبرٌ 
أرلاها رادي فتكون فيهم في آخصر الزمان؟ قال رسول له وه 
«انظرُوا إِلَىْ قوم يصَلونَ لْخََمْسَ في جَماعَةَ وَيَصُوْمُوْنَ رَمَضانٌ وَيَأنَوْنَ 
الْجْمْعَةَ وَيَعْوْدوْنَ الْمَرِيْضَ ) وَيُشيْعُوْنَ الْجَنائْرٌ جِيْرانهُم آمنؤنَ مِنْ 
نهم أيهم وتوانتهخ» كوو من وليك ؛ فَإِهُمْ ْم صالخؤن». 

قيل: يا رسول الله! ومن هم؟ قال : «الْجُتقَوْن200. 


)١(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم») (ص: 5755)ء2 والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (01/8)» والخطيب في «تاريخ بغداد» /١5(‏ 1806). 


اا 


وليس المراد أن الصالحين ليس لهم من الأخلاق والأعمال إلا 
ما ذكر؛ بدليل قوله آخراً: «هُمْ الْمُتّعَوْنَ2 وبدليل أنه وصفهم بإقامة 


مهو د 
م 


الصّلوات في الجماعة» وقد قال الله تعالى: #إرك الصّككزة تَنْعى 


عن الفحمء وَألم. - #العنكبوت: 60]. 


وفي الحديث إشارة لطيفة» وهى أن هذه الخصال التي اشتمل 
الحديث عليها لا تجتمع في عبد إلا كان صالحاً موفقاً في سائر أعماله: 
فعلامة صلاح العبد اجتماع هذه الخصال فيه ؟؛ فافهم . 


)١(‏ انظر «مختصر الحجة على تارك المحجة للمقدسي» (159)» ورواه الآجري 
في «الشريعة» .)7١7 /١(‏ 


520:5 
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3 
2 


3 


ا---_0. 
عدوت 


- 


هذا الذي أشرنا إليه من أعمال الصّالحين وأوصافهمء إنما هو 
أصول أعمالهم» ومجامع أخلاقهم» وقد أحببت أن أشير إلى جملة 
صالحة من خصالهم» وشمائلهم» ومجامع أخلاقهم على وجه الويجاز 
والتفصيل» دون الإخلال والتطويل ؛ آخذاً لذلك» أو لمعظمه من كتاب 
الشيخ الإمام شيخ الإسلام؛ أبي زكريًا يحبى بن شرف بن مري النواوي 
رحمه الله تعالى» ورضي عنه ‏ المسمى ب: «رياض الصالحين»؟ فإنه 
ذكر فيه معظم آدابهم وأخلاقهم» وقال فيه: وأرجو إن تم هذا الكتاب 
أن يكون إن شاء الله تعالى - سائقا للمعتني به إلى الخيرات» حاجزاً 
له عن أنواع القبائح والمهلكات”" . 

وقال في خطبته - أيضاً -: ولقد أحسن القائل : [من الرمل] 


وو 


نَللوعّ ا ءافطنا 


ِ 


لفحو نتن وكجائر ا النتتحا 


.)5 انظر: «رياض الصالحين» للومام النووي «(ص:‎ )١( 


نكا 


5 1 ف | وآ ا علم | 

تاق ست لحي وَضَنَا 
7 2 0 ضْ 20 و 
جتلوفا لفبة وفسدُنا 


- الح لأ 2 ال ف | و 500 


ولقد روينا هذا الكتاب» وسائر كتب النووي رحمه الله تعالى 
عن جماعة: أَجَلّهُم شيخ الإسلام الوالد قال: أنا بها شيخ الإسلام البرهان 
ابن أبى شريف » عن الشيخ العلامة زين الدين القبابى المصري» عن 
ابن الخباز» عن النووي بكل كتبه» وكلها عمدة في بابهاء لا يستغني 
طالبُ علم وتقيٌّ عن طلابها . 
وقد جمعتها في قصيدة لا بأس بإثباتها في هذا المقام» وكان نظمي 
لها قبل تمام الألف بأكثر من عام» فقلت: [من الوافر] 
سَقئ قبْرأَبه سكن النَوَاوِيْ 
حََامُرْنِ عن الْغمْرن رَاوِيْ 
عند سر الملسوم (طالبجيجها 
وَأُصبَحَ وَهْوَّللأفضالٍ طاوِيْ 
)200 انظر: «رياض الصالحين» للإمام النووي (ص: ”7). والأبيات للإمام 
الشافعي» كما في «ديوانه» (ص: .)٠١9‏ 


لين 


يع ات الت مضت عل 
م تن ماه ونيا عبر كساري 
قَلرؤْضَئهُ) الَيِيْ رَهْ رت بِرَهْرِ 
و ال 42 0 5 
تفوؤوؤق الهف رلا لاو وَذاوِي 
م 7 08 و0 ره 01 1 
وَفئْ (الْمِنْمَاج) كَمْ أَبْدَىْ عُلوْماً 
وَلوْلاوَهْ وَلِلتَحْقَيِيٍحَويٌ 


واف الفونات) زرا نيت ال 
وَفَيْ (الأذكارٍ) كَمْ مِنْ مُنْجِيَاتٍ 
وَدآدَابُ الْمَمَئْ) الْمُفْقِئيْ (ريِاض) 
ِلَنها السكالفون العم ناوي 
وَفِيْ (الإزشاد) كم أَبَدَئ رَشاداً 
لحن لصناعة التَحْديْثِ هَرِيُ 


ولا 


وَفي (تقريه) 5ه ذآنَ بُمْدٌ 

وف (تتسِيرِه) نر زَاوِي 
وَفِيْ (الطَّبقَاتِ) لِلَفقَهَساءٍ وَافِيْ 
وَتَرْجَمَةٌ الإمّام الشَّافْعِيٌ) ال 

ححِون ذاقنت سلافتهًا الَْهَاوِي 
وَدتانَ) لقارئؤ؛ زكر ري 
(مَآسك) سمه تَقْدِيٌ الْبَرَهِا 

كنَجمٍ في الدَيَاجِيْ غَئِرٍ مَاوِيْ 
وَفيْ (تخريره) كم مُشْكِلاتٍ 

عَلَئ التَشِيْهِ تَكْشَفُْلِلْمْهَاوِيْ 
(ضوابطً) هنلا وَجرْء) 

لِمَنْ هو لاغْقِرَاف الْمَاءِ نَاوِي 
وَذَامَافَذ تَكَمَل وَانتَمَىئ من 
وَفِيْ (شرح الْمُمَدّب) حسَنُ ضبط 

بوعَرفالوَرئ قَذدرَالنَّوَارِيُ 


لا 


منص قيس ين ةأيضاً 

(كِتَاب خُلاصَّة الأخكام) حَاوِيْ 
َف بض (شرح للْبخَارِيْ) 

اتبيه شرح غير تَاوِيٌ 
وب «لْبِْسْتَانِ) حَنْمْ اليف 

ميد بالْعِلم وَاطرح الدَعَارِيُ 
وَإِنَ له سحو تن ما فد ذَكَرْنَا 

كمنا قد قالة التَشَدينٌ الِسَخَاوَئ 
ل الْخَمْسِيْنَ فين وَمكلت وَإِنَا 

تلفي اكيِيْراتٍ الْجَذدَارِيْ 
وَنَبِْمالدَيْنٍ نآظمُهَا د 

يَفُوْقُ ضيَاوْهًا النَجْمَ السَّمَاوِيْ 
وََذرالديْنٍ وَادَدُوَعَفَهُ 

رَوَاهَاوَهُوَلَيْسَ لَدُمُسَرِي 
كو اغا عوقو سين 


هه 


اسه وتصررارة 


مولت فوعم نكسن 
لا عَنْ وَضْمِ الْمَسَاوِيْ 


احلل 


عَن الحَبْرٍ الإِمَامِهوَ النوَاويْ 
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جز الله جَنَات الْمَأوِيْ 

وفي تسمية النووي رحمه الله تعالى كتابه المشار إليه «رياض 
الصّالحين» إشارة إلى أن الصالحين ترتاح قلوبهم» وتنشرح صدورهم 
للأعمال الصالحة المذكورة في هذا الكتاب. كما ترتاح القلوب وتنشرح 
الصدور في الرياض التي هي جمع روضء أو روضةء وهما البستان» 
وهذا كما شبه الني ككل حِلَقَ الذَّكْرِ بالرياض في قوله ككله: «إذا مرَرْتَمْ 
برياضٍ الْجَنْد فالاتكواةء"قالوا:” وما وياض التجنة يا وشول: الله؟ كال 
«حِلقٌ الذَّكر» . رواه الإمام أحمد» والترمذي» والبيهقي في «الشعب» من 
حديث أنس ؤي( . 

وينبغي أن نسرح في هذه الرياض» وننتهل من أعذب الحياض» 
ونذكر من شمائل الصّالحين ما تنقاد له النفوس وترتاض» وتحيى به 
القلوب من الأمراض . 

وقبل ذلك نذكر مقدمة لطيفة» وهي : 

إن التشبه بالصالحين في هذه الأزمنة يشق على النفوس كثيرآء فلا 
ينبغي للعبد أن يدع نفسه انتظاراً لفيئتها إلى الخير؛ فإن النفوس الآن 
لا تكاد تنقاد إلى خير إلا بأعظم أنواع الزجر والتخويف. وأشد ألوان 
التوبيخ والتعنيف . 


رق رواه الإمام أحمد في «المسند» (#/ .)١6١‏ والترمذي 01 و-حسله »2 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (079). 


بال 


ومنذ زمان قديم قال الإمام عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى: 
إن الصَّالحين فيما مضى كانت نفوسهم تواتيهم على الخير عفواًء وإن 
أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كرو فينبغي لنا أن نَكرِهَها . رواه ابن أبي 
الدنيا في كتاب «محاسبة النفس)20 . 

وقد قال الله تعالى : ودين هدو ضِن نيَب مج شخُلنًا #[العنكبوت: 19] 
على القول”" بأن المراد في الآية مجاهدة النفس؛ لأنه أفضل الجهاد؛ 
أي : والذين اجاهدوا اشع فى فرفتاتنا لتهديتهع سينا ال توصل 
عبادنا الصالحين إلينا؛ فعليك بحمل النفس على أخلاق الصّالحِين 
وأعمالهم”". 

وقد روى الأستاذ أبو القاسم القيشري رحمه الله في «رسالته» عن 
إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى» ورضي عنه - قال: لن ينال 


.)١5١ رواه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (ص:‎ )١( 

(؟) انظر الأقوال في تفسير الآية في «تفسير القرطبي» /١1(‏ 75754). 

(9) قال الإمام ابن القيم في «الفوائد» (ص: 09): علق سبحانه الهداية 
بالجهاد. فأكملٌ الناس هداية أعظمهم جهاداًء وأفرض الجهاد: جهاد 
النفس» وجهاد الهوى» وجهاد الشيطان» وجهاد الدئياء فمن جاهد هذه 
الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه» الموصلة إلى جنته» ومن ترك الجهاد 
فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد قال الجنيد: والذين جاهدوا 
أهواءهم فينا بالتوبة» لنهدينهم سبل الإخلاصء ولا يتمكن من جهاد عدوه 
في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطناً» فمن نصر عليها نصر على 
عدوه» ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. 


"1١١ 


الرجل درجة الصّالحين حتى يجوز ست عقبات : 

أوله : يغلق باب النعمة» ويفتح باب الشدة. 

والثاني : يغلق باب العز» ويفتح باب الذّل. 

والثالث: يغلق باب الراحة» ويفتح باب الجهد. 

والرابع : يغلق باب النوم» ويفتح باب السهر. 

والخامس : يغلق باب الغنى» ويفتح باب الفقر. 

والسادس: يغلق باب الأمل» ويفتح باب استعداد الموت”©. 
انتهى . 

ومع هذا لا بد من طلب التوفيق والمعونة من الله تعالى على 
سلوك طريق الصّالحين ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: ##8إبَّاكَ مَبِتَدُ 
وَإِيَاك َسَتَعيتٌ 1#الفاتحة: 6]. 

وقال شعيب عليه السلام : #ومآ أَريدُ أن أحَالِفَكُمٌ ِل م 0 
عَنَه 3 ريه إلا التطلع ذا تلت ونا يق إلا رالا عقو وف راق 
أَِيثُ #[هود : 4 أ: موقي في صلاح ضي امهو من ها 
"وما أريدٌ أنْأَخَالِفَكْ إل مآ أَنَيَحَكُمْ عَنْهُ 4؛ وإلى إصلاح مَنْ سوَاي 


إلا بالله . 
وقوله: لإإنَ أُرِدُ إِلّا الإضكح4 ؛ أي: لنفسي ولكمء لكن لا يتم 
لي ذلك إلا بالتوفيق من الله تعالى. 


دلق رواه القشيري في «رسالته» (ص: 5 .)١*‏ 
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وقد روى أبو نعيم في «الحلية» بإسناد ضعيف, عن علي ذَنه قال : 
قلت: يا رسول الله! أوصني» فقال: «قَلّْ: رَبّيَ الله ثم استقج» قلت : 
ربي الله» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» قال: الِيَهْنِكَ 
[العلم] يا با الْحَسَنء لَقَدُ شرِبْت الْعِلمَ نا ل نئلة0 , 

وقال أبو إسحاق الفرّاري : ما أردت أمراً قط فتلوت عنده هذه الاية 
إلا عزم علي الرشد؛ إن أُرِيِدُ إِلَّا الإصَكَمَ مَا أسْتَطعتُ وما توفي إل 

لَه عَّهِ َكلت وَإليْه أنيث 1#هود: 88]. رواه أبو الشيخ”©. 

ومن هنا نحسن المقال في تفصيل ما للصّالحين من الخلال: 

١‏ فمنها: الإخلاص» وإحضار النية في جميع الأعمال» والأقوال» 
والأفعال. 


3 


اع 


قال الله تعالى : #إومآ مركأ إلا ُو لله خِصِينَ #لالبينة: 1 

وروى الشيخان» وغيرهما عن عمر رضي الله تعالى عنه: أنَّه 
سمع رسول الله ل يقول: (إنّما الأَعْمالُ بالّاتِء وَإِنَّمَا لكل امْرئر 
ما نوئ00 . 

وروى الإمام أحمد فيِ «الزُهد) عن سلمان الفارسي رضي الله 


)000( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 56"). 


(؟) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 458 ) إلى أبي الشيخ في 
«العظمة». 


"1 1* 


تعالى عنه قال: «لكل امرى؟ جََانِيٌ وَبَرَانِنٌ ؛ فمن يصلح جَدَانئَهِ 
يصلح الله بَوَانتَهِه ومن يفسد جَرَانئَه يفسد الله بَوَانيّه0" . 

وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: لا يزال العبد بخير ما دام إذا 
قال قال لله" . | 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن مُطَرّف 
رحمه الله تعالى قال: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته» قال الله كَبْكَ : هذا 
عبدي حقا” . 

وروى ابن أبي الدّنيا في كتاب «الإخلاص والنية» عن محمّد بن 
الوليد قال: مر عمر بن عبد العزيز برجل في يده حصى يقول: اللهم 
زوجني من الحور العين» فقام عليه عمر فقال: بئس الخاطب أنت» ألا 
ألقيت الحصاء وأخلصت إلى الله تعالى الذّعاء©». 

وعن الحسن رحمه الله تعالى في قوله تعالى: #وَءَايَدسَهُ أَجْرَهُ في 
الدنيا وَإِنَهُ فى الْأجْرَةَ لَمِنَّ ألصَبلِحينَ4[العتكبوت: 7]؟ قال: بنيته 
الصادقة ؛ كتب بها الأجر في الآخرة©. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواهابن المبارك في «الزهد» (7/ .)١09/‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 579). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (ص: 78)» ورواه أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (ه/ /781) . 

(5) ذكره أبو طالب المكي في «قوت القلوب» (؟7/ 7170). 


"1 


وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: من هم بصلاة أو 
صيام أو حج أو عمرة أو غزوء ديل نيغه ونين ذلك ه بلخه الله 
ها نوق كر 

واعلم أنَّ الصّالحين لا يتحركون بحركة إلا بنية حسنة» ولا يتم 
التشبه بهم إلا بحسن النية والإخلاص» وإصلاح القلب. 

وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : لا يشبه الزي الزري حتى 
تشبه القلوب القلوب . رواه ابن أبي شيبة» وغيره”". 

وروى ابن أبي الذّنيا عن أبي يزيد المديني قال: كان من دعاء 
أبي بكر الصّديق رضي الله تعالى عنه: اللَّهّدَ هب لي إيمانا ويقينآ 
ومعافاة ونية©” . 

وعن أبي عمران الجوني موقوفا عليه» ومتصلاء عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال: تصعد الملائكة بالأعمال فتصف في سماء 
الدّنياء فينادي الملك: ألق تلك الصحيفة» ألق تلك الصحيفة» وينادي 
الملك: ألق تلك الصحيفة» ألق تلك الصحيفة» فتقول الملائكة عليهم 
السّلام: ربنا! قالوا خيراء وحفظناه عليهم» قال: فيقول الله تعالى: لم 
يرد به وجهيء وينادي الملك: اكتب لفلان كذا وكذاء فيقول: يا رب! 


)000( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (// 06 )2. 
(0) تقدم تخريجه. 
(”) رواه ابن أبى الدنيا فى «اليقين» (ص: 1) . 


نلا 


إنه لم يعمله. فيقول: إنه نواه» إنه نواه(" . 
وروى ابن السمعاني في «أماليه» لبعضهم : [من محرزوء الكامل] 
يا الَْارع بالإخغدا22 لاص أْبْوَاب الْخَلاصٍ 
شَجَرُالإخلاص مَحْمُْرْ ‏ 3ُالْجَنَئْيِوْمَالقِصَّاصٍ 
"- ومنها: التوبة : 
قال الله تعالى : لوَبويوا إل َه بيصا أيه المؤمئوت» لعلك 
تفلحورب رج #[النور: .]"١‏ 
وقال تعالى : # كرب 5 03 صَ ءءء يه 2 2 م عَِلَ 
عِنَكُم سوأ بهد مم تاب من بِعْدو 7 َه يَحِيممٌ #[الأنعام: 04]. 
فالتوبة أول مقامات الصّالحين» ثم هم عليها دائمون حتَّى يلاقوا 
الله تعالى صالحين بها للقائه؛ لما فى الحديث: «التَائِبُ منّ الذَّنب 
0 لادَنتَ [200 , 


)١‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 297) موقوفاً بهذا 
اللفظء ورواه الدارقطني في «السئن» )0١ /١(‏ مرفوعاً عن أنس. وحسن 
العراقي إسناد الدارقطني في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ .)١1717‏ 

(؟) رواه ابن ماجه »)575٠0(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )2٠١780١(‏ عن 
عبدالله بن مسعود. قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: :)١1594‏ من 
طريق أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه» رفعه بهذاء ورجاله ثقات. 
بل حسنه شيخناء يعني لشواهده» وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم 
يسمع من أبيه . 


وروى البخاري عن أبي هريرة ييه قال : سمعت رسول الله َكل 
يقول : «وَالله إنَيْ لأَسْتَغْفِرُ الل وَأَتَوْبُ إِلَيِْ فِيْ اليم أكثر مِنْ سَبْعِيْنَ 
م00 , 
وسنذكر خاتمة في آخر الكتاب في التوبة. 
“ - ومنها: الصبر على طاعة الله» وعن معصيته» وعلى قضائه : 
قال الله تعالى : نما يوق َلصَدِبرُوتَ جرم عير حِسَّابٍِ [الزمر 
وروى الشيخان عن أبي سعيد ذه قال : قال رسول الله كَه: «مَنْ 
يتف يه اذك وَمَنْ يَسْمَْنِ مف لهك وَمَنْ يتصَيد يُصَبُ اله وما عطي 
أحَدَ عَطاءً خَيْراً وَأَوْسَعّ م مِنَ الصّبْر)0" . 
وروى عبدالله ابن الإمام أحمد عن أبي الدّرداء له : أنه كان يقول: 
إن الدّنيا خوّانة لا يدوم نعيمهاء ولا تؤمن فجعتهاء ومن يعش يبتلى؛ 
ومن يَتَمَقَد يقد ومن لا يعد لفجائع الأمور صبراً يعجز 
وروى أبو القاسم الأصبهاني في الرعييٍ عن أبي هريرة ذه ) 
عن النَبِيَ بل قال: ١يُؤْتء‏ ى الوجَل في قارة فإذا أي من قل رسو دَمَة 
تلاوَةٌ الْقَوَآن» وإ 3 مِنْ قبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَهُ الصَّدَقَةٌء وَإذا ل مِنْ قبل 
جلي دَفَعَهُ مَشْيْهُ إِلَنْ الْمَساجِدِء والكتف كب ونال انا لن ذانت 


سالره و 


حَلَلاَ لكنت صاح حبة00 . 


)2000 رواه البخاري (/515). 
2( رواه البخاري »)١5٠5(‏ ومسلم .)١٠١61(‏ 
[فوة ورواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» (945"4). 


”51/ 


وقوله: «حَجْرَة» ‏ بفتح الحاء المهملة» وإسكان الجيم ؛ أي : 
ناحية تنتظر إن لم يجد من الأعمال ما يدفع ما يأتيه من المكروه كان 
كافياً له في ذلك» ساداً لخلله . 

وما أحسن قول الإمام الفقيه رشيد الدين أبي محمد عبد الوهاب بن 
ظافر الأزدي المعروف بابن رواج» وأنشده في «أربعينه) : [من الطويل] 

إن أعطهئ الإنتشان ملس أ وعفية 

وَنَقَدَ التتور بالصّواب وَجَانا 
فَذَاكَ الَذِيْ حار الْمَكَارِمَ كُلَّمَا 

وَحَازَمَهَامَ الصَالِحِيْنَ وَرَادا 

؟ - ومنها: الرضا بقضاء الله تعالى : 

قال الله تعالى : رض أللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ©[البينة: ]. 

وروى الإمام أحمد. ومسلمء والترمذي عن العبّاس بن عبد 
المطلب رضي الله تعالى عنه : أن النبِىَ تل قال : «ذاقَ طَعْم الإيْمانٍ مَنْ 
رضي بالله رب وَيِالإسلام ديْناء وَبِمْحَمّدٍ رَسُوْلآً»20. 

وروى ابن 0 «تاريخه»» عن عائشة رضي الله عنها: أن 
النبي يَلةِ قال : «مَنْ رضي عَنِ الله رَضِيً اله عنة0 7 , 
برا الإماء الحهد ني معنا ».)508/١(‏ ومسلم (2"5: والترمذي 

.)5 5595 


فم رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (77/ 0775١‏ . 


للا 


قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى : الراضي لا يتمنى فوق 
و0 

وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى : الراضى لا يتمنى خلاف حاله9" . 

رواهما ابن أبى الذّنيا فى كتاب «الرضا» . 


ه ‏ ومنها: الصد 

قال الله تعالى: ييا لذ اموا أتَهُوأ اله وَكونوأ مم 
يقير #لالتوبة: 119]. 

وروى الإمام أحمدء وابن أبي الدّنياء والطّبرانيٌ» والبيهقي» بأسانيد 
حسنة» عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله كي 
قال : «أَرْبَعٌ إذا كُنّ فِيْكَ فلا عَلَيْكَ ما فانَكَ مِنَ الدُنْيا؛ حِفْظُ أماتقٍ 

وروى الأصبهاني عن أبي حاتم الرَازْيٌ قال: قلت لأحمد بن حنبل 
رضي الله تعالى عنه : كيف نجوت من سيف الواثق» وعصا المعتصم؟ 
فقال لي : بالصدق؛ لو وضع الصدق على جرح لبرى؟ ”. 


)200 رواه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (ص : 01). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (ص: 08). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 22١1‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(480). قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (1/ 755): رواه أحمد 
وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي بأسانيد حسنة . 

(:) ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (0 / )0 


حلا 


وسنشيع الكلام في الصدق في التشبه بالصديقين. 

5 - ومنها: المراقبة : 

قال الله تعالى : إن رَبك لََِلْمرَصَادٍ ©[الفجر: 1]. 

وتقدم قوله كِ: «الإخسان أَنْ تَعْبُدَ الله كأَنكَ تَراهُ؛ فَإِنْ نْ لَمْ تَكَنْ 
تراه فَإِنَهُ يَراكَ00©. 

وهذا معنى المراقبة أن تعلم أن الله يراك» وأنه أقرب إليك من حبل 
الوريد. 


وأنشدوا : [من الخفيف] 


إذ كن يكبت التيؤاشتن تدا 
كلف 1 دز وَعلله كاتا 


مشتساهةاة ورفنة ذو الول 
- ومنها: الشكر: 
قال الله تعالى : #وَأشْك رو الى ولا تَكفئون #[البقرة: ؟15]. 
وقال تعالى : #لين سٌحسكرترٌ َأَرِيدكَ'ّ #[إبراهيم : /ا]. 
وروى مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال: قال 
(7) البيتان للنابغة الشيباني. 


خض 


رسول الله كه : «عجَبا لأثر الْمُؤْمِنِ! إِنَّ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلّهُ حَيد؛ إنْ أصابَيةُ 
سَرَاء فشَكرَ كان خَيْراَ» وَإِنْ أَصَابَيّةُ ضَرَاءٌ فَصَّبَرَ كان خَيْر )20 . 

وروى البيهقي عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أنه قال: 
عليكم بالشكر؛ فإنه قل قوم كانت عليهم من الله نعمة فزالت عنهم» 
ثم عادت إليهم”" . 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عنه قال : بلغني أن النبي كَل أوصى 
رجلاً فقال: ١كين‏ ذكْرَ الْمَوْتِ يَشْغَلْكَ عَمَا سواف وَأكثرٍ الدّعاء؛ فَإِنكَ 
لاتذرئ عن يُلتجاث لك وكير الشّكْرَ؛ فَإِنَهُ زيادة»9. 

خقيفة القكر الطاعةء وهات الصصية. 


- ومنها: السجود شكراً عند هجوم نعمة» واندفاع نقمة» ورؤية 
مبتلى : 
وروى الدينوري عن المدايني قال : تكلم رجل عند ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما فأكثر السقط في كلامه» فالتفت ابن عباس إلى 
عبد له فأعتقه» فقيل له : لم أعتقت عبدك؟ قال: شكراً لله تعالى إذ لم 
يجعلني مثل هذا2 . 


.)1949( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5505). 

)© ورواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (ص: 0208 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
0/ 6.ث3). 

دع رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: 506). 


5١ 


قال: ثم أنشد المدايني : [من الكامل] 


ب 
مم ل 6 


عن الشرنك حكن مبهية وَتَرَْ الوه فيكم يزئدة 1 

4 ومنها: التقوى: 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك فيما سبق . 

قال الله تعالى : إن أكرَمَكٌ عند أله أَنْفَسَكُمٍ [الحجرات: 11 . 

وروى أبو نعيم عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال 
ونوك الكل غمة: تفن الل عافن نوكا سيان قن تلد 
أ منا) ”7 , 

8 5 : ء جما . 

اتقى الله وقاه7” . 

وأخرجه ابن النجار من حديث ابن عباس مرفوعاً» وقال: «وَقاه 
كل شّيء) . 

وأنشدوا: [من السريع] 

.> 6 211 5 ع 2 2 ).6 2 ووه 
مَايَصَتَعٌ العَبِذبِعِزَ الفنئ ‏ وَالْعِرَكَلالعِرَلِلمْتَقِيَ 


د ل قت وق و 21 ده ع شين كك 5لا 9 
من عرف الله فلم تغِه مَعرفةالله فذاك الشْقَئْ 


49 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟5/ ه/١).‏ 
زفرة ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (515/ 705) . 


شف 


مغ 
* تنبيه : 
قال الله تعالى : #إيثأيها لين ءامنوأ أتَّهُوا أله حَىَّ #[آل عمران: .]1١7‏ 
وقال : لتَنوأّهمَا أسَمَطعَم 4 [التغاين: 17]. 
قال النووي: هذه الآءةامتينة المؤاد هن الأول 20 
ومنها: الإحسان: 
وهو كما فى حديث «الصحيحين»: «أَنْ تَعْبدَ الله كَأَنَكَ تراةٌ؛ فَإِنْ 
3 تَكَنْ تَرَاهُ قَإنَّهُ يَراكَ96©, 
ويدخل فيه الإحسان إلى الأهل». والولدء والخادم» والقريب» 
والجار» وسائر الخلق إذا راقبت في ذلك وجه الله؛ لأن ذلك كله عبادة . 
وثمرة الإحسان راجعة إلى المحسن ؛ ؛ لقوله تعالى وان اح 
لَحَسَنشُم لأَنفسَك #[الإسراء: 7] . 
قال الله تعالى : #إإنَّ َه ضحي اَلْمُحَسِنِينَ #[البقرة: 148]. 
وقال تعالى : #إنَّ الْميّيِينَ فى جَنَّتٍ وَعْبُونٍ (82) َاحِذِينَ مآ #اللهم ‏ - 
ِتَهُمَ كانوأ مَل كَلِكَ ينين (2) كنأ كلبلا من أَللٍ مَا يبَجَعُونَ 8 وَبالْأََارِ هم 


ل جو سس جو 


سْتَْفِونَ (2) وف أَموَبلِهَ حَقٌ للسَكَلٍ ليور #[الذاريات : 19-6١]؟‏ فوصمهم 
بإقامة الصَّلاة» وإيتاء الرّكاةء والصّدقات» والاستغفار بالأسحار» وقيام 


الليل» وذلك بعض صفات المحسنين . 
() انظر: «رياض الصالحين» (ص: 5؟). 


رفص 


ص0 


وقال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في قوله: #وَف أَمَولهم حَقّ 
ْمَل 1#الذاريات: 14]؟ قال: سوى الزكاة؛ يصل به رحماء أو يقري به 
ضيفاً أو يعين به محروما. رواه ابن أبي حاته©. 
* اتنبية: 

قوله تعالى : 7 كنوأ امن اليل مَايَمْجَعُونَ #[الذاريات: ]١10/‏ 

روى ابن أبي شيبة» ابن جرير» وَغَيَرَهما عن“ المكاك رحمة الله 
تعالى : أنه كان يقف على قوله : #قَليلا ؟ يعني : إن المتقين المحسنين 

هم القليل من الناس» ثم استأنف : #يّنَ الل مَايَبَجَمُنَ274؛ والهجوع 

النوم ؛ أي : ما ينامون من الليل؟ أي : يحيون الليل بالصّلاة والعبادة. 

ولا شك في قلة المحسنين» والصالحين» كما قال تعالى: #وَقَليلٌ 
تَاهُمَ 18[ص: 74]. 

- ومنها : اليقين : 

قال الله تعالى: # وَاعَبدٌ رَبك حٌَّ يَأَيَكَ الْيقيتٌ #[الحجر : 1؟ 
يجوز أن يكون معناه: اجتهد في العبادة حتى تؤدي بك العبادة إلى اليقين . 

وقال تعالى #اَيالْآةَ م يوقِوْنَ © ولَتِكَ عَلَ هُدَى مِن نهم وَأولَجِكَ 
هم آلْمُفَيحوت #[البقرة: 4 - 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)7731١ /1١(‏ 


(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (5708)». والطبري في «التفسير) 
(5؟”/ .)١186‏ 


ؤ[ؤء؛ؤظ>ت2ظ»> 


وروى ابن أبي الدّنيا عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء 
وابن لآل في «مكارم الأخلاق» عن معاوية بن حَيْدَة 5 قال : قال 
رسول الله كله : «نجا أَوَلُ هَذْهِ الأَكٍَ ة بالْيَِيْنِ وَالزّهْدِ وَيَهْلكُ آخة 
بابحل وَالأمّل)0© 1 

وروى ابن المبارك عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: إن 
والسخط”" . 

ورواه القشيري في «الرسالة» عله مرفوع]!©. من حديث [ابن 
مسعود](. 

: ومنها: التوكل‎ - ١١ 

قال الله تعالى : #وَبَكَلَ عَلََلْسَيَ الى لَا يَمُوثُ #[الفرقان: 198 . 

وقال تعالى : #ومن ينوكل عَلَ الله هَهَوَحَسَبْهُء #[الطلاق: 7]؟ أي : 
ان 


وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبئّ كَل 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص: 7") عن عبدالله بن عمرو. ورواه 
الديلمي في «مسنئد الفردوس» (5867) عن معاوية بن حيدة. 

فم رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 6 ؟). 

فر رواه القشيري في «رسالته» (ص: 6 ؟). 

(4) زيادة من «الرسالة القشيرية) (ص: .)5١60‏ 


5" 


قال: «يَدْخْلٌ الْجَنَهَ أَقَوامٌ أَفبدتَهُم مثْلٌ أَفْبِدَة الطَيْر)20 قيل : معناه أنهم 
متوكلون» وقيل : قلوبهم رقيقة9©. 

وروى الإمام أحمدء والترمذي وصححه. وابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم في امصيحي اتن عتر ردي ان تداق مه أنَّهُ سمع 
لبي يلي يقول : الو أئكم 5 كلو علَى الله حَق تكله لََرَكَكُمْ كما يردق 
اطي ؛ تَحْدُوُ خماضاء وَتَرُوْح م بطاناً» . 

قيل : ل ا بل تقصد 

ما يرزقها الله تعالى» وهو معنى الحديث السابق : «أْفيدَتَهُمْ مِثْلُ أَفِْدَة 

الطَيْر» . 

وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن زيد , بن أسلم 
رحمهما الله تعالى: أن الأشعريين: أبا موسى. وأبا مالك» وأبا عامر 
في نفر لما هاجروا قدموا على رسول الله كلِ قد أرملوا من الزادء 
فأرسلوا رجلاً منهم إلى رسول الله ككِ يسألهء فلما انتهى إلى باب 
رسول الله كَل سمعه يقرأ هذه الآية : ##ومًا من َآتَهَ في الْذَرَضٍ إِلَّا عل أله 
رِرْقها وَيعام مُسكقرها 1 ف مكتب من #هود: 5]» فقال 


)200 رواه مسلم .)585٠(‏ 

(0) انظر: «رياض الصالحين» للنووي (ص: 75). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)7١ /١(‏ والترمذي (7755) وصححهء 
وابن حبان في «صحيحه» ,)7/١(‏ والحاكم في «المستدرك» (7895). 
ورواه أيضاً ابن ماجه .)5١515(‏ 


53735 


الرجل : ما الأشعريون بأهون الدواب على الله» فرجع ولم يدخل على 
رسول الله يِه فقال لأصحابه: «أبشروا؛ أتاكم الغرث»» ولا يظنون إلا 
أنه أتى رسول الله كله فوعده» فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجلان يحملان 
قصعة بينهما مملوءة خبزاً ولحماء فأكلوا منها ما شاؤواء ثم قال بعضهم 
لبعض : لو أنَا رددنا هذا الطعام إلى رسول الله بكِِ يقضي به حاجة» 
فقالوا للرجلين : اذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله يكُ؛ فإنا قد قضينا 
منه حاجتناء ثم إنهم أتوا رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله! ما رأينا 
طعاماً أكثرء ولا أطيب من طعام أرسلت به قال : «ما أَرْسَلْتُ إِلَيْكُمْ 
طعاماً»)» فأخبروه أنهم أرسلوا صاحبهم فسأل رسول الله ل فأخبره 
ما صنع» وما قال لهم» فقال رسول الله كل : «ذاكَ شَيْء رَرَة وم الله 
تعالئ)27 . 

١١‏ ومنها: التفكر في مصنوعات الله تعالى» وفي نعمهء دون 
التفكر في ذاته : 

قال الله تعالى : “قل إِنَّمَ] إنَّمَآ َعِظُكُم جد دَوٌ أن تومأ يله مق 
وفردئ 5 دُرَّ كوحكروأ #[سبأ 1 45غ]. 

وقال تعالى في وصف أولي الألباب : #وَيَتَمَكَرُونَ فى حَلْقٍ 
لسوت وَالْارضٍ رَينَا ما خَلَقَتَ هذا بنَطِلا 1#آل عمران: 1]. 


وروق ابن أبي الدّنياء وابن حبان في (صحيحه , والأصبهاني» 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (/ "51)؛ 


5 / 


وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبِىَ كلل قال: «وَيْلُ لِمَنْ 
َرأ وَلَمْ يفك فيها»©. 

وقيل للأوزاعي : ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرؤهن وهو يعقلهن. 
رواه ابن أبى الدنيا . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تفكر ساعة خير من قيام 

رواه أبو الشيخ في «العظمة» عنهء وابن سعد في «طبقاته؛ وغيره 
عن أبي الدّرداء موقوفاء والديلمي عن أنس مرفوعا” . 

بل روى أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كَل : «فكرة ساعَةٍ حَيْدٌ مِنْ عبادة سين سّنة906) . 

والمراد بالعبادة التي التفكر خير منهاء العبادة الخالية عن التفكرء 
وإحضار القلب» وإخلاصه. 


)01( روأه ابن حبان في (صحيحه» .)57١(‏ 

(؟) كذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 05 5) إلى ابن أبي الدنيا . 

9 رواه أبو الشيخ في «العظمة» )١948 /١(‏ عن ابن عباس» ورواه ابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» 1/ دضة” عن أبى الدرداء موقوفا. ورواه الديلمى فى 
المسئد الفردوس» )١940‏ عن أنس مرفوعاً لكن بلفظ «ثمانين سنة»). ورواه 
أيضاً ابن أبى شيبة فى «المصنف» (077م) عن الحسن موقوفاً. وضعف 
العراقي إسناد الديلمي في «تخريج أحاديث الأحياء» (؟/ .)١197‏ 

0 رواه أبو الشيخ في «العظمة» /١(‏ 256» وضعف العراقي إسناده في «تخريج 
أحاديث الأحياء» (7؟/ .)١1١97‏ 


"51 


وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ينشد : [من المتقارب] 

إِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فكرة قفي كل شينء نَدُعيرئ) 
وقد ذيّلتَ عليه بقولي : [من المتقارب] 

نضا قط العين ون كائق ولو كيان أذون فصل دوه 


5 ومنها: الاستقامة : 


وض ع2 عاج ساح دغر ا 0 21 - .س0 سسينع آذ رم 
عَلْيْهِرْ ولا هُمْ يروت 2 وليك أصحنب أبْحَنَةَ حَِدِنَ فيا جزَاء يما كانوأ 


يعْمَُوْنَ #[الأحقاف: .]١5- ١‏ 
وروى الإمام أحمد» ومسلم» والترمذي» وغيرهم عن سفيان بن 
عبدالله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال : قلت: يا رسول الله! قل لي في 
الوسلام قولاً لا شال عنه أحداً غيرك» قال : «قل : أَمَنْتُ بالله» م 


: 00) 6 ١ 


ستهقم 
قال النووي رحمه الله تعالى : قال العلماء : معنى الاستقامة لزوم 


)01( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /1/ 07١5‏ . 
(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 411)» ومسلم (78)» والترمذي 
.)551١(‏ 


احص 


طاعة الله» قالوا: وهي من جوامع الكلم. وهي نظام الأمور". 
6 - ومنها: المبادرة إلى الخيرات : 
وتقدم لنا كلام في ذلك . 
وحسن الترمذي حديث أبي هريرة ظفنهء عن النَبِنَ كلهِ: «بادرؤا 
بِالأَعْمالٍ سَبْعا؛ هَلْ تَنْظرُوْنَ إلا ففرا مُنسياء أَوْ غِنَىّ مُطْغِياء أَوْ مَرَضأ 
ا 122 


مسد أؤ هرما مُفتْدل أواتونا مخيدل: أو الذكال؛ فده غادن تنظة 


أو السّاعَةَ؛ وَالسَاعَةٌ أَدْهَئْ وَأم5ُ9200 . 
7 ومنها: المجاهدة للكفار» وللنفسء والشيطان: 
قال الله تعالى : «وَاسَجهَدُوأضِن لت َي سبْلنَا14العنكبوت: 8 
وروى الإمام خوك ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال(©: قال رسول الله يل: «حُقَّتِ الْجَنهُ بالْمَكاره» 1 


بالشهّوات)9 . 


)١(‏ انظر: «رياض الصالحين» للنووي (ص: 9؟). 

إفة رواه الترمذي (77207) وحسنه . لكن فيه محرر بن هارون. قال المزي في 
«تهذيب الكمال» (717/ 777): قال البخاري والنسائي : منكر الحديث» 
روى له الترمذي حديثًا واحدًا. 

(؟) في «أ4: «رضي الله تعالى عنهماء قالا». 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ :.)78٠‏ ومسلم (73871). ورواه أيضاً 
البخاري )5١77(‏ بلفظ : «حجبت». 


خرف 


وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أفضل الأعمال 
ما أكرهت عليه النفوس”" 

١١‏ ومنها: المصابرة في الحرب» وعدم الفرار: 

وإذا ثبت أو جالد فلا يعجب بِجَلَدِه ولا يذكر من الشجاعة فوق 
ما صدر منه» ولا يدّعي الثبات قبل المباشرة . 

فقد روى الطبراني في «الكبير»» والحاكم عن أبي الدّرداء رضي 
ررم و ال 
الْقيامة» وَيضْحَكُ إِلَيْهِمْ وَيَسْتَبْشِرُ بِهمْ؛ الَّذِيْ إذا الْكَسَّفَتْ فِئةّ قاتل 
ان لد ره مَإكًا أن يَنْصرَه الله وَيَكَفيْه. فيقول : 
انظرُوا إِلَىْ عَبْدِيَ هَذا كَئِف صَبَرَ لِيْ بتَفْسدء وَالَذِيْ لَهُ امرآةٌ حَسَنَةٌ وَفِرائل 
لين حَسَنٌ) ٠‏ فَِقَوْمُ مِنَ اللَبلِ فقول : يَدَرُ شَهْوَته لِيَذْكرَنِيْ » وَلَوْ شاءً 
ا وَالّذِيْ إذا كانَ فِيْ سَفَرِ وَكانَ مَعَهُ ركُبٌ» فسَهِرُوَاء نم مَجَعُوْاء 
قامّ مِنَ السَّحَرِ فِيْ سَرَاءَ وَضْرَّاء)7©. 

وروى أبو بكر بن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: كان رسول الله يَلِ يبعث السرية» فإذا رجعوا كانوا يزيدون في 
الفعل» ويقولون: قاتلنا كذاء وصنعنا كذاء فأنزل الله تعالى : #يأما 


.)١١١ رواه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (ص:‎ )١( 
إلى الطبراني ذ في «المعجم‎ )555 /١( (؟) عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 
الكبير» وحسن إسناده» ورواه الحاكم في «المستدرك») (10) مختصراً.‎ 


خرف 


0 


َلَدنَ ءا ممُوألِم تَقُولُوس ما لَا تَفْعَلُونَ ©[الصف: ]20 . 

وروى عبد الرزاق» وغيره عن قتادة في الآية قال : بلغني أنها نزلت 
في الجهاد؛ كان الرجل يقول: قاتلت وفعلتء ولم يكن فعل» فوعظهم 
الله تعالى في ذلك أشد الموعظة” . 

- ومنها: الازدياد من الخير - وخصوصاً في آخر العمر- 

وكل نمْسٍ من أنفاس العبد يمكن أن يكون آخر عمره : 

روى مسلم» وابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ي: ايْبَعَتُ كَل عَبْدِ عَلََ ما مات عليه . 

وروى الطّبراني في «الأوسط». وابن عدي في «الكامل»» وأبو 
نعيم في «الحلية» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النَبِىَ كلِْ قال : 
«إذا أتئ عَليَ يَوْمٌ لا أَرْدادُ فيه عِلْما يُقرييِيَ إَِىْ الله تَعالَئْء قلا بُوْرِكَ لِيْ 
ِيْ طُلوْع شّمْسٍ ذَلِكَ لم96 . 


)١(‏ وكذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4/ )١57‏ إلى ابن مردويه. 

فق رواه عبد الرزاق في «التفسير» (”7/ .)159٠‏ 

() رواه مسلم (7878)» وابن وكاجت 61117 ولميد: ينس الناسن علي 
نياتهم» . 

(5) رواه الطبراني ة في «المعجم الأوسط» (5775)» وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (؟1/ 20924 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (// 5 قال 7 
القيم في «مفتاح باب السعادة» :)١15 /١(‏ ورفعه باطل» وحسبه أن 
يصل إلى واحد من الصحابة أو التابعين. 


ضرف 


48 ومنها: الاقتصاد فى العبادة : 
وروى الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها: أن رسول الله كلل 
1 ا 0 وات م 
قال: «مَه؛ عَليْكُمْ مِنَ الْعَمَل ما تطيّقؤن» فوالله لا يَمَلَ الله حَنَئْ تملوا00" . 
5 ع ع ع8 5 
ولفظ الإمام أاحمد» وابى داود» والنسائئن: «اكلفوًا من العمل 
ل فح ا ب 000 2 0 .0 
ما تطيقؤن؛ فإنَّ الله لا يَمَلَ حَتََىْ تمّلؤاء وَإِنَْ أَحَبَ العَمَلٍ إلئ الله أ 
وَإِنْ قَل06©. 
وروى الدّارقطنى بإسناد ضعيف» عن الزبير رضي الله تعالى عنه : 
50 الى راوغ ل لد 0 1 
أن النبيئ كل قال : «ألا إِنَيْ بَرِيءٌ من التَكلّف ؛ أنا وَصَالِحُو أمَّتِنْ)7 . 


قال الله تعالى : بريد أسَهيِحكُمْ الْشْْوَوَلَارِِدُ بحكم 4 [البقرة : 6]. 


ر وو 
ومهة 


وروى الشيخان» وغيرهما عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن 
اا م سووهم لس 2 ِِ و 

النبي يل قال : «يَسَُرُوَا وَلا تَعسَرؤاء وَيَشْرُوًا وَلا |9 , 
٠‏ ومنها: المحافظة على الأعمال» والمداومة عليها: 


لبحل ينف غاققة التكوو اننا رقف لفط الشيكين ركان 


.0785( رواه البخاري (57) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)5٠‏ وأبو داود »)١774(‏ والنسائي 
(7250). ْ 

(9) كذا عزاه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 187) إلى الدارقطني 
في «الأفراده وضعف إستاده. 0 

(5) رواه البخاري (19) واللفظ له ومسلم (17/85). 


يضرف 


أَحَبُ الدَيْن إِلَيْهِ ما داوم صاحِبُة عَلَيْهِ ون قن( . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله 
تعالى قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: ما أقبح الفقر بعد 
الغنى» وأقبح الخطيئة مع المسكنة» وأقبح من ذلك كله رجل كان عابداً 
فترك عبادة ربه" . 
* تنبية : 

في حديث عائشة المذكور دليل على ذم المّلالة من الخير. 

وقوله: «قَوَاله لا يَمَنُ الله حَبَّى تَمَلُوَاه من باب المشاكلة» كقوله 
تعالى: #وَمَكروأ وَمَحَكرَأهَّهُ4[آل عمران: 04]؟ فإن السآمة والملالة 
مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى. 


والمعنى : إِنَّ من ملّ من عمل الطاعة تركه الله من ثوابه» وأعرض 


تملوا؟ أي: إن الله تعالى لو كان يمل من العطاء والثواب» لكان 
لمللكم وجه؛ لكنه لا يمل فلا تملوا. 

ثم الملل خلق مذموم» سواء كان الملل من عمل الاخرة» أو من 
عمل الدنيا إذا كان فيه خير» أو من معاشرة من يلائمك» أو مما يلائمك 
من متاع» ونحوه. 
(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)5١‏ 


نغيف 


وقد روى الأصبهاني في «ترغيبه» عن عمرو بن العاص به قال : 
لا أمل ثوبي ما وسعني» ولا أمل زوجتي ما أحسنت عشرتي» ولا أمل 
دابتي ما حملت رحلي؛ إن الملالة من سيىء الأخلاق. 

وزاد في رواية: ولا أمل جليسي ما فهم عني”" 

١‏ - ومنها: الأخذ بالرخص في محالّها؛ كقصر الصلاة في 
السفر وجمعهاء والفطر بعد مجاوزة ثلاثة مراحل» والتيمم عند فقد 
الماء» والمسح على الخفين. 

روى الإمام أحمدء والبيهقي عن ابن عمر وا والطبراني 

في «الكبير» عن ابن عباس» وابن مسعود»ء وأبي الدّرداء» وواثلة. 
99 وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهمء 0 


ده ىمس 


رضي الله تعالى عنها قالوا: قال رسول الله كله : «إِنَّ الله يُحِبُ أن تؤتئ 


- و 
رخصه ها تح أن و ت عزائمة)272 . 


)00( واف ا وجواهر العلم» (ص: 005)» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق» (55/ 187). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)٠١8‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(889") عن ابن عمر وَف . 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١١848٠0(‏ عن ابن عباس» و(70١١٠)‏ 
عن ابن مسعودء و(6751١1)‏ عن أبي الدرداء» وواثلة» وأنسء» وأبي أمامة 
رضي الله تعالى عنهم» وفي «المعجم الأوسط» (86077) عن عائشة رضي الله 
عنها . 


داوف 


و 


وفي بعض طرقه: إن أطه حك أنْ تقبل وُخْصّهُ كما حك الْمَئدٌ 
مَعْفَرَة ه206 , 

وفي رواية عند الإمام أحمدء وابن حبان» والبيهقي عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما :عَإنّ الله تبعت أن تؤتئن خضت كما بكرة أن 


و 


و 1 مَحصِية) 00 , 


ومن الإتيان بمعصيته تتبع الرخص؛ بأن يأخذ من كل مذهب من 
مذاهب الأئمة أيسر ما فيه» أو تتبع سّقطات العلماء فيأخذ بها؛ فقد نص 
العلماء ء على تحريم ذلك» ولا يخفى أن تد تتبع الرخص ليس من أعمال 
الصَّالحِين©. 

قال سليمان التيمي رحمه الله تعالى : لو أنك أخذت برخصة كل 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠٠١0(‏ عن ابن مسعود. قال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)١77‏ فيه معمر بن عبدالله الأنصاري» 
قال العقيلي: لا يتابع على رفع حديثه . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ؛») وابن حبان في «صحيحه) 
(0) والبيهقي في «شعب الإيمان» .)789٠0(‏ 

(*) قال الشاطبي في «الموافقات» (5/ :)١55‏ تتبع الرخص ميل مع أهواء 
النفوس» والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى» فهذا مضاد لذلك الأصل 
المتفق عليه» ومضاد أيضاً لقوله تعالى: لفن مرحم ف م دوه إل أله 
وَالرسُولٍ © [النساء : 8 وموضع الخلاف موضع تنازع» فلا يصح أن يرد إلى 
أهواء النفوسء وإنما يرد إلى الشريعة» وهى تبين الراجح من القولين» فيجب 
اتباعه» لا الموافق للغرض . 


يفيف 


عالم» أو زلة كل عالم» اجتمع فيك الشّر كله. رواه أبو نعيم© 
2 ومنها: المحافظة على السنة» وآدابها : 
قال الله تعالى : #ومَآءانكْ الُولُ فَحْدُوهوَمَانكْةعَنهُ #[الحشر: 17 . 
وروى البخاري عن أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله كل: "كل 
تن يَدْخلوْنَ الجن إلا م : ا قيل : يا رسول الله ! ومن يأبى؟ قال : 
١مَنْ‏ أَطَاعَنِيُ دَحَلَ الْجَنَدّه وَمَنْ عَصَانِنٌ فَقَدْ )20 . 

وقال ابن عمر يا : لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر”” . 

وقال أبو الدّرداء وه : الدين دين محمّد يله ولن تضل ما أخذت 
بالأثر. رواهما الأصبهاني 

وقال الزُهري رحمه الله تعالى : كان من مضى من علمائنا 
يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. رواه الدارمي» والبيهقي في 
«المدخل»7'. 

وقال أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى : الطريق مسدود على 
خلق الله إلا على المتبعين أخبار رسول الله يِه المقتدين بآثاره» قال 


4 


. 037 /7( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (54861). 

() رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: .)١95‏ 

(5) رواه الدارمي في «السئن» (95)» والبيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» 


(ص: 66). 


يضف 


الله تعالى: # لَمَدَ لْعَدَكَانَ لحم فى ر. سول آله أسو: ل حَسَيَةٌ #[الأحزاب: 71]) . 
رواه الشيخ نصر المقدسي في «الحجة»0©. 

3 - ومنها : الانقياد لحكم الله تعالى : 

قال الله تعالى: لإإِنَمَكانَ كول 00 ذا دعوا إل لَه ورَسُولو- ليحك 
نم لبو اَمَك هقخ 14لنور: 1:١‏ . 

وروى أبو داود في «مراسيله» عن م رحمه الله تعالى قال: 
ظالم)7. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» عنه» عن سَمُرة ذه مرفوعاً: ١‏ 
دعِيَ إِلَْ سُلْطَانٍ فلم يُجبْء فَهَُ طَالِمٌ لاحَقّ ل05. 

4- ومنها: إحياء السنة» والدلالة على الخير» والتعاون على 
البر والتقوى : 

قالالله تعالى: ##وَحَمَلَنَا يحَمََنَا متهم 0 1 ََ 8 


َه 


سر 
لما 


عله روأ 


صتروأ #[السجدة : 7 5؟]. 
000( انظر: «مختصر الحجة على تارك المحجة للمقدسي» (409). 
0( في «أ»: «حكام» . 


(") رواه أبو داود في «المراسيل» (41"). 
6 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5914). قال الهيثمي في ١«مجمع‏ 


الزوائد» (:/ :)١98‏ وفيه روح بن عطاء» وثقه ابن عدي وضعفه 


الأئمة. 


ورف 


وقال تعالى : اووَبَمَاونُواأ عَلَ أبرِ وَالنّفَوَىئ #[المائدة: 7]. 

وروى ابن ماجه عن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله ككل قال : : «مَنْ أَحْيَا سُنَةَ مِنْ سُيِي فَحَمِلَّ بها النَامنُ» كان لَهُ 
مثل أجر مَنْ عمل بهاء لا يَنقصُ مِنْ أجْوْرهِمْ شَيئَ"9. 


3 
عو 


26 ان 


رف ووالةة هن لخبائقة وناققي قد أريلك ميدّت يُعدي]500: 

وروى مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله يلِه: «مَنْ دَلّ عَلَىْ خَيْر فَلَهُ مئْلٌ أَجْر فَاعِلِهِ) . 

وأخرجه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي ا" 

6 ومنها: حفظ اللسان والصمت إلا عن خير: 

فال الله تعالى : 9لا عي في مكرزير ون بوم إلا م مر يصق 
و وف أو إصلج بترت #[النساء: .]1١5‏ 

وروى الإمام أحمدء والترمذي» وابن ماجه عن أبي شريح» وعن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما: أن النَىَ يك قال: ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالل 


.)7١9( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه »)75١١(‏ ورواه الترمذي (771/1) وحسنه . قال المنذري في 
«الترغيب والترهيب»  )51/ /١(‏ بعد أن نقل تحسين الترمذي -: بل كثير 
ابن عبدالله متروك» ولكن للحديث شواهد. 

(9) رواه مسلم »)١891(‏ والإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١١١‏ وأبو داود 
(1© والترمذي .)7551/١(‏ 


خرف 


ري 1 ره 200 20 50000 0 0 3 0.06 
وَالِيَوْم الآخر فليكرِم ضيفة» وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم الآخر فليّقل 
يرك أو يسكت" . 

وقال لقمان عليه السلام: الصمت حكمةٌ أي حِكْمَةَ!ء وقليلٌ 
فاعله2© . 


ورواه القضاعي في ا(مسئلك التهذيب» عن أنس» والديلمي عن ابن 
عمر ؛ كلاهماؤ 2 عن النبي 5و7" . 

وروى أبو الشيخ في كتاب «الثواب» عن محرز بن زهير رضي 
الله تعالى عنه: أن النبى ككلٍ قال: «الصَّمْتْ رَيْنٌ لِلْعَالِمى وَسدرٌ 
ِلْجَامِلٍ) . 


و 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن يونس بن عبيد رحمه اللّه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 5817)», والترمذي »)56٠٠(‏ وابن 
ماجه (7917/1)» ورواه أيضا البخاري .»)511١١(‏ ومسلم (517)» وأبو داود 
(0155) عن أبي هريرة» ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ,)9١‏ 
والترمذي .)١9717(‏ وابن ماجه (75177)». ورواه أيضاً البخاري 2»)51١١1(‏ 
ومسلم (44) من حديث أبي شريح . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١5‏ 

[فية رواه القضاعي في «مسند الشهاب» :»)51٠0(‏ ورواه أيضاً البيهقي في اشعب 
الإيمان» (5071) عن أنس» وقال: الصحيح عن أنس أن لقمان قاله. 
والديلمي في «مسند الفردوس» )”860١(‏ عن ابن عمر» وضعف العراقي 
إسناد الديلمي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 7760). 


لخبي 


تعالى: ما من أحد الناس يكون لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحاآً 
فى سائر عمله(" . 

وقال سفيان رحمه الله تعالى : قالوا لعيسى بن مريم عليهما السَّلام : 
ُلَّنا على عمل ندخل به الجنة» قال: لا تنطقوا أبدا» قالوا: لا نستطيع 
ذلك» قال: فلا تنطقوا إلا بخير”» 

وقال الأوزاعى رحمه الله تعالى: قال سليمان بن داود عليهما 
السلام : إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب . رواهما ابن أبي 
الدنيا ففى «الصمت)2" . 


: ومنها: النصيحة‎  »”1 

قال الله تعالى : #إِنّما ألْمَوْمِمُونَ إِحَوَهٌ #[الحجرات: ١٠]؟‏ وفي ضمن 
ذلك وصفهم بالتناصح . 

وروى مسلم عن تميم الدَاريّ طَيْه : أن رسول الله بل قال: «الدَيْنُ 
التّص يْحَةُ - قاله ثلاثاً ‏ قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لِلَى وَلرَسُوْلِهِ 
وَلَأَيِمَةٍ 2 ملم متهب)0". 


وروى هوء 00-6 عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 


.)7١ ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ )١( 
.)537 (؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ 
.)537 رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ )6( 
.)05( رواه مسلم‎ )8( 


554١ 


1 9 9 م و 58 5 
رسول الله كله: «لا يُؤْمِنُ أَحَذَُكمْ حَنّى يحب لأخِيْه ما يُحِبُ 


5 0000 5 


ومنها: العدل في الحكمء وفي سائر ما يطلب فيه العدل : 


قال الله تعالى : 'إإِنَّ لَه يَأْمْرُ بالْمَدْلٍ وَالِإِحْسَدن #[النحل: ]1١‏ 
وقال تعالى : #وَإدًا قُلَسْرٌ مَأَعَرِلَْا #[الأنعام: ؟15]. 

وقال: #اعدلوا هو أَفَرَىُ ب لتقو 4المائد: 2 

وفي «الصحيحين» حديث : الك رَاعء ول عَنْ رعينه) 7 . 
وروى الدينوري عن الحسن رحمه الله تعالى قال: كان يقال: 


لأجرٌ حاكم عدل يوماًء أفضل من رجل يصلي في بيته سبعين سنة" . 


قال: 


بل روى الحاكم في «تاريخه» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال رسول الله يلِ: «عَذْلُ يَوْم وَاجِدِء أَفْضَلٌ مِنْ عِبَادَة سبَينَ 


سَنَه0) . 


000( 
ف 


إفرة 
0 


- ومنها: الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر: 
قال تعالى : #ولتكن مَك أمَه يدعو إل اْخَيْر وَيَأمرون كرون وَيَتْهُوْنَ 


رواه مسلم (56). والبخاري .)١5(‏ 

رواه البخاري )5١178(‏ واللفظ لهء ومسلم )١8759(‏ عن عبدالله بن 
رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 775). 

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (75/ .)١57‏ 


حي 


عَنِ المركر وَأْوْليكَ م هم الْمُمْْحُوت ل عمران: 42٠١5‏ وقد تقدم الكلام 
على ذلك . 

8 ومنها: موافقة القول العمل: 

قال الله تعالى حكاية عن شعيب عليه السَّلام: #وما أَرِيدٌ أن 
أحَالِفَكمٌ ِل مآ أَنْهَاحكمَ عَنَهُ #[هود: 184]. 

وقال تعالى : #أَبَأَمُونَ ألنَّاسَ لير وتَمْسَوْنَ ©[البقرة : 1:] الاية . 

وقال تعالى: #مكررمَةٌءً مَقَتَعِنلَ نتف لوم لَاتَنْمَُوت #[الصف: . 

55 والشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله 
تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله يله يقول: ايجَاء بِالرَجَلٍ يَوْمَ 
الْقََامَة ة يق فِيْ النّار تَنْدَلِقُ به أَقتَابَهُ ‏ أي : أمعاؤه - فَيَدُوْرُ بها فيْ 
نار كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرحَاكُ فَبِطِيِفُ به عَلَىْ أَهْلٍ انار فَيقوْلوْنَ : 
0 مُوْنَا الْمَعْووْفِء وَتَنْهَانَا عَنِ 
الْمُنكر؟ ف 1 : كنْثُ آمُرْكُمْ بِالْمَعْوُوْفٍ وَلا نيه وَأنْهَاكَْ عن الشّدٌ 
وَآَيه0©. 

ولا شك أن العبد لا يتم صلاحه حتى يبدأ بإصلاح نفسه قبل 
إصلاح غيره. 


كما روي : أن بعض العارفين سئل عن الزهد» فدخل بيته» وأخرج 


000( رواه الإمام أحمد في «المسند» (ه/ ه6١٠5‏ والبخاري 2)5١95(‏ ومسلم 
(549). 


رخيق 


دراهم كانت عنده» فتصدق بهاء ثم أجابه» وقال: كرهت أن أتكلم في 
الزهد وعندي هذه الدراهم . 

وإلا فمن لا يصلح نفسه كيف يصلح غيره! كما قيل : [من الطويل] 
وَعْيْرُ تقئّ ياف الخناضن بالتُقَئ طَبِيْبٌ يُدَاو ئْ النَّاسَ وَهْوَ عَلِد|00 

وروى عبدالله ابن الإمام ييل فى «زوائد الزُهد) عن الحسن 
البصري رحمه الله تعالى قال : إذا كنت ممن يأمر بالمعروف فكن من آأخذ 
الناس به» وإذا كنت ممن ينهى عن المنكر فكن من أترك الناس له؛ وإلا 
هلكت”(7" , 

وقال:الفقبه متصور الشافعن رحمه الله تعالئ ملمخا بالآية 


000 5 م بي 

إِنْ قَومايَاْمْمُؤزنا الذي لا يَفعَلؤنا 

ا 0 5 7 لودو + ا 
وقلت: [من الخفيف] 


به الْعَالِم الَذِيْ قَذْ نَهْى عَنْ ف الو ا ده 


. ذكره البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 476)» عن رجل يعرف بأبي العباس‎ )١( 
وكذا روه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)‎ )0( 
.)44 (ص:‎ 


(9) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر .)١906 /١(‏ 


>32 


لا تكَالف إِنَئ الَّذِيْيَنْمَاءُ ‏ وَعْبَدِالَهبالَذِيْ بإ 
إِنَمَا اعد التّهَىٌّ 07 مذ تخوق خئلات ما يهِرَاة 
وَإِذَا مَا نَهَئْ عن عَنِ الشَيْءِ يَو نَمْتَجِدهُ بِحَالِهِ يَفْشَاهُ 
وَإِذَا كان آمراً بصّلاح كان وَانَه حائزا أغلاة 
"٠‏ ومنها: أداء الأمانة : 
قال الله تعالى : ##إنَمَه متم أن مُوَدُوأ المت إِلحَأَهَلِهَا [النساء: 108 . 
وروى أبو داود» والترمذي» والحاكم وصححاه. عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنهء 0 والحاكم» والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» عن أنس ذه » والطبراني في «الكبير) عن 
أمامة به والدارقطني 7 9 بن 5 طلنه ا قال 
رسول الله كل: «أَدَ الأمانة إِلَْ مَنِ انتَمَنَكَء ولا تَحُنْ مَنْ خانكَ)20. 
وروى الأصبهاني عن السّرِ ئّ السّقطي رحمه الله تعالى قال : 
)١(‏ رواه أبو داود (7075). والترمذي )١555(‏ وحسنهء والحاكم في 


«المستدرك) (95؟5؟) عن أبي هريرة طلك . 


ورواه الدارقطني في «(السنن» (7/ 076 والحاكم في «المستدرك» (/791؟2)7 
والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (0/ 41) عن أنس ذه ليه . 


ورواه الطبراني ف لطي الكبير» ( عن أبي أمامة وك . 
ورواه الدارقطنى فى «السنن» / 0" عن أبى بن كعب ذَك 


"22 


أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: صدق الحديث». وحفظ 
الأمانةع وافقف اللعفة )وسنت لاز 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عبيد ابن أم كلاب : أنه سمع 
عمر رضي الله تعالى عنه يخطب الناس» وهو يقول: لا يعجبنكم من 
الرجل طنطنته؛ ولكن من أدى الأمانة» وكف عن أعراض الناس فهو 
الرجل7©. 

وروى الأصبهاني عن عبدالله ‏ يعني : ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال : انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه. وإلى أمانته عند طمعه. 
وما علمك بحلمه إذا لم يغضب! وما علمك بأمانته إذا لم يطمع! 
ولا يعجبنكم صاحبكم حتى تنظروا على أي شقَيْهِ يقع ؛ أي : حتى تنظروا 
إلى أي شيء تؤول عاقبته؛ إلى الخيرء أم إلى الشر؟0© 

قال الأعمش رحمه الله تعالى : أعظم الخيانة أداء الأمانة إلى 


الخائنين . رواه ابو نعيو!:'. 


)١(‏ وكذا رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5407)» ورواه مرفوعا )580١(‏ من 
حديث عبدالله بن عمرو. 

(؟) وكذا رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 157). 

زفرة ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (77/ 178) . 


(4) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (60/ 54). 


اي 


وليس معناه خيانة الخائنين في المال» ونحوه لقوله كلةّ: «أدَ الأَمَانة 
إلى مَنِ اتْتَمَنَك» وَلا تحن مَنْ حَانَك)0©. 

وليس منه استيفاء المرء حقه من الخائن خفية» كما ذهب إليه الشافعي 
رضي الله تعالى عنهء بل معناه نقل الحديث إلى الخونة كالسعاية بالعبد 
إلى ظالم يؤذيه» ودلالة أعداء المسلمين على عوراتهم» ونحو ذلك . 

وكذلك قول الأعمش أيضاً: نقض العهد وفاءً بالعهد لمن ليس 
له عهد. رواه أبو نعيم أيض)0©. 

ويدخل في كلام الأعمش ما لو رأيت رجلاً سرق صاع رجل» أو 
غصبه منه» ثم سقط منه ذلك المتاع» وأنت تعرف مالكه؛ فلا تؤده إلى 
الخائن» بل إلى مالكه . 


١“"'-_ومنها:‏ تعظيم حرمات المسلمين» والشفقة عليهم. ورحمة 


من أمر برحمته من خلق الله تعالى : 
نان الله التي ل إل و ل رت 62 
[الحج : 6 


وروى الشيخان عن أبى موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال 
كه ‏ كرزالق كوه : 0 5 ووو 007 م > سمس 
رسول الله كَكهِ: «المُؤْمِنْ لِلمُؤْمِن كالبنيَانٍ يَسْد بعضه بَعضاً»0". 


(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 58). 
(959) رواه البخاري (5590)ء» ومسلم (56/6؟). 


"1 


ورويا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه»ء وعن جرير رضي الله 
تعالى عنه قالا: قال رسول الله كَكهْ: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرحه)(". 

وروى الإمام أحمد»ء وأبو داود» والترمذي» والحاكم وصححاهء 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: أنه سمع النبي ككل 
يقول : «اليَاحمُؤن يَرْحَمُهِم الوَحْمَنٌ تبّارَكَ وَتَعَالَئ ؛ ارْحَموًا مَنْ فِيْ 
الأَرْض» يَرْحَمْكُمَْ مَنْ فِنْ السَّمّاِ»”©. وهذا هو الحديث المسلسل 
بالأولية. 

"" - ومنها: ستر عورات المسلمين : 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن النبي يك قال : 
«لا يَسْتو عَبْدٌ عبْداً فِيَ اللَّنْيَا إلا سَتَرَهُ الله لل" يَوْمٌ الْقيَامَة م005" , 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن خالد الوّبعي: أن عيسى بن 
مريم عليهما السّلامِ قال لبعض أصحابه: أرأيتم لو أن أحدكم أتى 
على أخيه المسلم وهو نائم» وقد كشف الريحٌ بعضّ ثوبه؟ فقالوا: 
سبحان الله! إذاً كنا نرد عليه؛ يعني: ثوبهء قال: لاء بل تكشفون 


)١(‏ رواه البخاري »)0551١(‏ ومسلم )757١4(‏ عن أبي هريرة. 
ورواه البخاري (/05571) واللفظ له ومسلم )77١19(‏ عن جرير. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١7١‏ وأبو داود (5451)» والترمذي 
)١1174(‏ وصححه واللفظ له والحاكم في «المستدرك» (771/5). 

(9) رواه مسلم (5590). 


"> 


ما بقي. قالوا: سبحان الله! بل نرد عليه» قال: لاء بل تكشفون 
ما بقي'" . 

مثلّ ضربه للقوم يسمعون للرجل السيئة» فيذكرون أكثر من 
ذلك . 

ولا شك أن التنصل من هذه الخصلة من أشد أعمال الصالحين 
وأخلاقهم . 

: ومنها: قضاء حوائج المسلمين‎  ” 

في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي يَيْه: «وَمَنْ 
كان فِيْ حَاجَةِ أَحِيْهِ كانَ اللَدفِيْ حاجَتِه) . رواه الشيخان”". 

وروق ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» عن أنس ذه قال : قال 
رسول الله كله: «مَنْ قَضَْ لأخيّه حَاجَةَ كان بِمَنْزلَةٍ مَنْ حَدَمَّ الله 
عمُرة200. 

قلت : لعل الحكمة في ذلك : أن من قضى حاجة لأخيه فقد سد 
خلة منه» وأزال ضرورة عنهء بخلاف من خدم الله تعالى ؛ فإن الله غني 


عنه وعن خلمته» والله الموفق. 


.)586 ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)77١١(‏ ومسلم .)508٠(‏ 

60 رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: 737), وكذا رواه البخاري 
في «التاريخ الكبير» (// 57) . 


الح 


5" ومنها : الشفاعة إلا في حدود الله تعالى» أو في إضاعة حق : 

قال الله تعالى: 9 من يَنْمَعَ سَّمَْحَةٌ مقع بشن يكل اقيق ن # 
[النساء: 86]. 

وروى الأئمة إلا ابن ماجهء عن أبي موسى رضي الله تعالى 
عنه : أن رسول الله يكل قال : «اشْمَعُوَا تَؤْجَرُؤاء وَيَقْضيئْ الله عَلَىْ لِسَانِ 
نميه ما شاء)20©. 

وروى صدره ابنُ عساكر من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه(". 

©“ ومنها: الإصلاح بين النّاس: 

اوور : لا خَيْرَ ف كير ين نَجْوَسْهُمْ إلا مَنَ أَمرَ يِصَدَقَةٍ 

مَعَروفٍ أَوَ إِضَلج بترت ألنَّاسس #[النساء: .]1١5‏ 

وقال تعالى : #نَأ َأصَلِحُوا بن لُحوَيود ©[الحجرات : ]0١‏ 

وروى البزارء والطبراني وحسنه المنذري””. عن عبدالله بن 


)200 رواه البخاري ,)١755(‏ ومسلم (755717)» وأبو داود (0177)» والترمذي 
(20177). والنسائي (5555). 

(؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دم مشق» (59/ 05).» وكذا رواه أبو داود (؟2)0175 
والنسائي (/55601) . 

() قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ :)77١‏ رواه الطبراني والبزار» 
وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد ب بن أنعم. وحديثه هذا حسن» لحديث 
أب الدرداء المتقدم ؛ يعني حديث: (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة قالوا: بلى» قال: إصلاح ذات البين» . 


الحا 


عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يلهِ: «أفضل 
الصَّدَقَةٍ إضصْلاحٌ ذات الْبَيْنِ)9" . 

ك"” ‏ ومنها: إيثار صحبة الفقراء. والتواضع لهم : 

قال الله تعالى : #وَصيرْمنْسَكَ مََ الَدينَ يعو رَيّهُم بلْمَدَؤة 


0200 060 عه رم دحو ساح سم حوس ير ار مج سدس 31 ٠‏ 


4؛ نزلت في فقراء المهاجرين . 

قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أنى علينا رسول الله يكو 
ونحن أناس من ضعفة المسلمين» ورجل يقرأ علينا القرآن» ويدعو لناء 
فقال رسول الله ككل : «الْحَمْد لل الذي جَعَلَ ف أَمَِنْ مَنْ مت أن أَصْبرٌ 
نسي مَعَهَُاء ثم قال: شر فُقرَاءَ الْمؤْمِيْنَ الور النَامٌ يَوْمَ الْقَامَةء 
دحلو الْجَنَهَ قبْلَ الأعْنِيَاءِ يضف يَوْم - حَمْسٍ مئةِ عَام -. مَؤُلاءِ فِيْ الْجَنٍ 
يستمون؛ وَعهؤٌلآء يكاسَيون», 50 والبيهقي في «دلائل النبوة)20©. 

/'” - ومنها: ملاطفة اليتيم» والبنات. وسائر الضعفة» والمساكين. 
والمنكسرين» والإحسان إليهم : 

قال الله تعالى : داليم ماهر (2)وَأَمَأ 


.]٠١-6 


ل الل ل 
َي 5. 


صَْيِلَ قََا تمر [الضحى: 


6 كذا عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ )8١‏ إلى الطبراني في «المعجم 
الكبير» والبزار. 

(؟) رواه أبو يعلى فى «المسند») »)١١51١(‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة» (595 ))٠١‏ 
وكذا رواه أبو داود (55 5 ). 


"ه١‎ 


وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت 
علي امرأة» ومعها ابتتان لها تسأل» فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة» 
فأعطيتها إيّاهاء فقسمتها بين ابنتيهاء ولم تأكل منهاء ثم قامت» 
فخرجت. فدخل النبي يكِ عليناء فأخبرته» فقال: من ابْثلِيَ بِشَيْءِ مِنْ 
َذِهِ الْبََاتِ فَصَبَرَ عَلَهنَ» كنّ لَهُ جاب مِنَ النّارغ©. 

وروى أبو داود بإسناد جيدء عن أبي الدّرداء رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله 86: وإبْعْوْنِيَ الضَمَمَاءَ؛ فَإِنَمَا تَرْرْقَوْنَ 
وَتَنْصَرُوْنَ بِضَعَفَائْكُم00, 

وروى الإمام أحمد في «الزهد». وأبو نعيم في «الحلية» عن عمران 
القصير رحمه الله تعالى قال: قال موسى عليه السلام : يا رب! أين 
أبغيك؟ قال : ابغني عند المنكسرة قلوبهم ؛ فإني أدنو منهم كل يوم باعاًء 
لولا ذلك لتهدّموا". 

ومن ملاطفة المسكينء والتواضع معه مناولته الشيءَ. 

وفي «حلية أبي نعيم»: أن حارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنه كان 
قد ذهب بصرهء فاتخذ خيطأً من مصلاه إلى باب حجرته» ووضع عنده 


.)518( رواه البخاري (1701): ومسلم‎ )١( 

(5) رواه أبو داود (5595)» وكذا رواه الترمذي (1707) وصححهء والنسائي 
لختض4” 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ©0072 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(56/0). 


"6 


مَكتلاً فيه تمر» فكان إذا جاء المسكين فسلم» فأخذ من ذلك المكتل» ثم 
أخذ بطرف الخيط حتى يناوله» وكان أهله يقولون له: نحن نكفيك» 
فقال: سمعت رسول الله كل يقول : 'مَُاوَلَةُ الْمِسْكِيْنِ نه تقئ مِينّة السّوْع)(2 . 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني» والبيهقي في اشعب الإيمان»؛ والضياء 
المقدسي في «الأحاديث المختارة»”" . 

ومنها: التلطف بالمرأة» وتحسين الخلق معهاء واحتمال 
الأذى منها: 

قال الله تعالى : #وَعَاثْرُوهُنَّ بالْمَعرُوفٍ #[النساء: 19]. 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كله : «اسَْوْصُوا مساح فَإنَ ام لت مِنْ ضيلم ه 
وَِنَّ أَعْوَ َجَ مَا فِيْ الضّلّع أعْلاُ إن ذَهبْتَ تقِيمُهُ كسَْتَة وَإِنْ ركه 
يَرَلْ أَعْوَ عوج م فَاسْتَوْصُوًا بالنْسَاءِ حَيْرً00"©. 

وفي رواية لمسلم : (وَكْسْردهَا طَلاقهًا)9 . 


00( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ال/ركه")). 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (02373774» والبيهقي في «شعب الإيمان» 


سدق" 
(؟) رواه البخاري (5845)» ومسلم .)١574(‏ 
2 رواه مسلم .)١554(‏ 


اودكا 


قال أبو محمد التّيإجاني في كتاب «تحفة العروس»: نبّه يله على 
الرفق بهن» ومداراتهنً» وأن لا يُتقصى عليهن في أخلاقهن» وانحراف 
طباعهن ؟ فإن ذلك يؤدي إلى مفارقتهن . 
قال: ونظم الشاعر في هذا المعنى» فقال : [من الطويل] 
ألا إن تَقَوِيم املو اليبانا 
أَيَجْمَعْنَ ضِعفاً وَاقْتِدَارا عَلَيْ الْفَنَىئ 


00 2 وك و 3 
اليس عجيبا ذ ضعفها وَاقِتَدَارَها؟!0) 


7 7 0 وهم و - 
ملك الثلاث الغانّات جَنانىئْ 
ا 1 


0# _ و 0 
5 6 ا 007 000 


(1) البيتان لابن الأعرابي كما في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي .)١79 /١٠١(‏ 
وانظر: «تحفة العروس ونزهة النفوس» للتيجاني (ورقة 45/ أ). 
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4 ومنها: الرفق بالخادم» والتلطف بهء والإحسان إليه : 

روى الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : كان آخر وصية 
رسول الله كلِ: «الصّلاة الصّلاةَ» وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكة. 

ورويا عن أبي ذر رضي الله تعالى عن أن النبي كل قال : «إخوانكم 
حَوَلَكُْ ٠‏ جَعَلَهُمُ الله فثئة تخت أَبْدِيْكُمْ؛ فَمَنْ كان أَحُوْهُ تخت يَدِه 
فليُطْعمْه مِنْ طُعَامِهِ َيِه من لاسو 5[ كلل يعات َإِنْ كلَقَهُ 
ما يَخْلبَهُ فلمعنْة0©. 

وأخرجه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه أيضاً“. 

وفي رواية لأبي داود: ١مَنْ‏ 0 0 
فعا تأكلوة: والمتوف وكا تاتون وَمَنْ لذ لتك عق 
وَلا ا خَلقَ الله)0" . وسنده صحيح . 


.)57 انظر: «محاضرات الأدباء» للأصفهاني (؟1/‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في «السئن الكبرى» »072١95(‏ وابن ماجه (5191) عن أنس» 
ورواه البخاري في «الأدب المفرد» »)١5/(‏ وأبو داود )5١05(‏ عن علي» 
ورواه ابن ماجه )١570(‏ عن أم سلمة 

() رواه البخاري (5101) واللفظ لهء ومسلم (151). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ »)١0١‏ وأبو داود (20171» والترمذي 
»)١954(‏ وابن ماجه (75795) . 

(4) رواه أبو داود (0171). وصحح العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» 
(/ ع:"ه). 


همه" 


وروى هو والترمذي وحسنه. عن ابن عمر رضي الله تعالى 


> هم م ص 0 
8 م3705" , 


- ومنها: النفقة على العيال : 

قال الله تعالى : #ومآ أَنمقسم من تَىْء فَهُوَ يخْلِفْهء [سبا: 9"]. 

وروى مسلمء والترمذي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كَل : يله : «أفضَلٌ ديْنا وتنفة لجل دنار يق يُنفقهُ عَلَىْ عِيَاله 
وَدِيْمَارٌيُْفِقهُ على 6ينه ف سيل اللو وَديْنَارٌ يُنْفِقهُ عَلَْ أصْحابه فِيْ 
سَبمّل الله00" . 

قال أبو قلابة رحمه الله تعالى : بدأ بالعيال» ثم قال أبو قلابة: وأى 
رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يُعِفُهُمُ الله به» أو 
ينفعهم الله به ويغنيهم؟7 

قلت: إنما عظم أجر المنفق على العيال إذا أحسن النفقة عليهم ؛ 
لأن الله تعالى قد استخلفه عليهم. فأحسن في خلافته» فاستوجب 
الإحسان» ومكافأته. والله الموفق. 


000( رواه أبو داود (01515). والترمذي )١9459(‏ وحسنه . 
فم رواه مسلم (495). والترمذي .)١955(‏ 
(9) انظر: ااصحيح مسلم» (4). 

كه" 


وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن علي رضي الله 
تعالى عنه : أنه اشترى تمراً بدرهم» فحمله في ملحفة» فقالوا: نحمل 
عنك يا أمين المؤمنين ؟ قال: أب و العيال أحَقٌ أن يحمل؟. 

وروى الدينوري عن إبراهيم التيمي قال: لقي عيسى بن مريم 
عليهما السلام وجل فقال له: ما تصنع؟ قال 321 قال من 
يعولك؟ قال: أخيء قال: أخوك أعبدٌ منك7" . 

وعن مسلم بن يسار رحمه الله : أن رُفقة من الأشعريين كانوا في . 
سفرء فلما قدموا قالوا: يا رسول الله! ما رأينا أحداً بعد رسول الله كك 
أفضل من فلان؛ يصوم النهارء فإذا نزلنا قام يصلي حتى نرتحل» فقال 
ينول اله كلاه لام يلوانت اوتكنقة أذ متت عنكا» قالواة نحن 
فقال رسول الله يله: «أَنْتُمْ أَعْبَدٌُ منة)2 . 

: ومنها: الصدقة. وخصوصاً مما يحب‎ ١ 

قال الله تعالى : #إلن تالو الْرّحَقَّ تنَفِقُوأْ ما يبوت 1#آل عمران: 197]. 


وروى الشيخان» والترمذي» وابن ماجه عن أبي هريرة ذه قال : 


.)١77 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)17١‏ 

() رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: )١١9‏ لكنه قال: «كلكم 
أفضل منه» . 


لاه ؟ 


قال رسول الله وَل : ا وَلايعيل 
ا َِنَّ الله يلها , عله تمتو له ينها لصاحبها كما 
ب رين أَحَدَكم فلو > حَتَ تكُْنَ ِل ابل »00. 

وروى القضاعي عنه قال : قال رسول الله ككل : «الصَّدَقَةُ تذفع ميته 
السّوءِ)2 . 

بل روى الشيخان» وغيرهما من حديث عدي بن حاتم رضي الله 
تعالى عنه: أن النَِّيَ يك قال: «انَقَوا الدَّارَ وَلَوْ يش تَمْرَق فَإِنْ لَمْ تَجِدُوًا 

وروى صذره الإمامٌ أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
والبزار» والطبراني في «الأوسط)ء والضياء في «المختارة» عن أنس 
رضي الله تعالى عنه» والبزار عن النعمان بن بشيرء وعن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنهماء والطبراني في «الكبير» عن ابن عباس» وعن 
أبي أمامة رضي الله تعالى عنهم9©) 


»)551( والترمذي‎ ».23١15( واللفظ لهء ومسلم‎ )١755( رواه البخاري‎ )١( 
.)١1857( وابن ماجه‎ 

(؟) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (48). 

() رواه البخاري (5194)», ومسلم .)١٠١15(‏ 

0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/ 079 عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (754)» والضياء في «الأحاديث - 


58 


لا تكون الصدقة مقبولة» ولا من أخلاق الصالحين حتى تكون من 
حلال؟ لقوله كَل : «وَلا يَقبَل الله إلا الصَّيّت)20؛ قال العلماء : يعني : 
الحلال. 

قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى : أربع لا يقبلن في أربع : 
السرقة» والخيانة» والغلول» ومال اليتيم؛ في الحجء والعمرة» 
والصدقة» والنفقة في سبيل الله" . 

وقال القائتع وخ ككيينة رحن اللاتنالن :من أصات مالا من 
مأثم » فوصل به رحماً أو تصدق به» أو أنفقه في سبيل الله جمع [به] 
ذلك كله في نار جهنم . رواهما الدينوري» وغير'”". 
* تنبِيةٌ آخَد: 


- المختارة» (7/ 58) عن أنس رضي الله تعالى عنه. 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١717/1/١(‏ عن ابن عباس» و(1١80)‏ 
عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنهم . 
وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد) (/ )٠١5‏ إلى البزار عن أنس والنعمان 
وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم . 

لل تقدم تخريجه. 

(؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 559). 

9) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 559). 


"4 


النبي وَل جلوساً.ء فجاء سائل» فسألء فناوله رجل درهماًء فأخذه 
رجل» فناوله إياهء فقال النبي كل : «مَنْ فعَلَّ هَذَا كان لَهُ مِثْلُ أَجْرِ 
الْمُحْطِيْ مِنْ عَيْرِ أن يَنْقصّ مر أخره شيئاً»20. 

وروى الحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله َل : إن لله يُدْخِلُ بِلقْمَةِ الْحْبْز وَقَبْضَةَ 
لمر وَمِثْلِهِ مما يَنمَعٌ الْمِسْكِيْنَ نَلانَةَ الْجَنَه: صَاحِب الْبَيْتِ الآمرَ به 
وَالرّوْجَة الْمُصْلِحَة. وَالْخَادمَ الَذِيْ يَُاوِلُ الْمِسْكِيْنَ»9. 

"4 - ومنها: تعليم الأهل. والأولاد الأدب. وأمرهم بطاعة الله 
تعالى» ونهيهم عن معصية الله» وتعليمهم ما يحتاجون إليه من ذلك : 
قال الله تعالى : #وَأمْرْأَهْلَكَ يِالصَّلَرْة وأصْطَيرٌ 14طه: ؟18]. 

وقال تعالى : بايا ألَذنَء اموأ هوأ أَنفْسكْ وأَهْيِكْ نَارًا ©[التحريم: 1] . 
وروى الإمام أحمدء والشيخانء وأبو داود» والترمذي عن ابن 
عمر يلها قال: سمعت رسول الله يك يقول: ١كُلكُمْ‏ اع وَمَسْؤْوْلٌ عَنْ 
رعِيتِه؟ الإمَامُ راع وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيتِ وَالوَجُلُ راع فِي أَمْلِد 
وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِينهه وَالْمَرْأَةَ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ رَوْجِهَاء وَمَسْؤُوْلةٌ عَنْ 
رَعيتِهَاء وَالْخَادِم راع فِيْ مَالِ سَيدِه وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رعينِوغ9. 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ .)٠١‏ 


(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (7181). 
9و6 رواه الإمام أحمد في «المسند» (”7/ ه2)6 والبخاري 277/0 ومسلم - 


1 


“5 ومنها: رعاية حق الجار: 

قال الله تعالى : #وَآلْمَارِ آلْجمّبٍ #[النساء: +] 

وروى الإمام أحمد» والشيخان» وأبو داود» والترمذي عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهماء وهؤلاء» والنسائي» وابن ماجه عن عائشة 
رضي الله عنها : أن رسول الله يلِِ قال : «مَارَالَ جبْرئْلُ يُوْصِيْنِي بِالْجَارِ 


وروى 0 أحمد» والشيخانء والترمذي» وابن ماجه عن أبي 
شريح» وعن أبي هريرة وا: أن رسول الله كَلِِ: قال: «مَنْ كان 
يؤْمِن بالله وَاليَوْم الآخر فَلَيْحْسِنْ إِلَىْ جَارِهء وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله 
ا وَمَنْ كان يُْمِنٌ بالل وَالْيوْم الآخِرٍ فَليَقَلْ 
خَيْرا أَوْ لِيَسْكث)0. 
* لطيّفة : 

روى أبو نعيم عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: أنه سمع 
رجلاً يقول: اللَّهّد اغفر لي ولفلان» قال: من فلان؟ قال: جار لي 
أمرني أن أستغفر له» قال: قد غفر لك ولصاحبك؛ إن رسول الله وك 


(1859)» وأبو داود (597)» والترمذي .)١7/١00(‏ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 01)» والبخاري (0174)» ومسلم 
(5575).» وأبو داود »)5151١(‏ والترمذي .)١1957(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 


55١ 


سمع رجلاً يقول: اللَّهّمَ اغفر لي ولفلان» قال: «مَنْ فلانٌ؟» قال: 
جاري أمرني؛ قال: استغفر ليء قال: «قَدْ عفر لَك وَلَه20. 

في هذا الحديث أن من تمام حق الجار الذّعاء»ء والاستغفار, 
خصوصاً إذا طلب» وأن الدّعاء للأخ بظهر الغيب مستجابء وأن الدعاء 
من الإخوان مشروع محبوب . 

5 - ومنها: بر الوالدين» وصلة الأرحام : 

قال الله تعالى : <وَكَيى ريك اموا إل يم وين عدن 4 


رده 


0-4 


وقال تعالى : #واتّعوأ اله ألَرِى صَسَاَلْونَ بو وَالْأَرْحَامَ 4[النساء: .]١‏ 
وروى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : سالك 
00 ع 1 العامة 5 

رسول الله كله : أيّ العمل أحب إلى الله؟ قال : «الصّلاة علئ وَقتِهًا؛. 
قلت: ثم أيّ؟ قال: «برٌ الْوَالِدَيْن) قلت : ا قال : «الْجِهّادُ فئْ 
سَبيّل الله00" . 

وفي حديثهما عن أبي هريرة ذه : وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم 
الآخر فَلِيَصلْ رَحِمّةُ)2. 

والأحاديث فى ذلك كثيرة معروفة . 
)١(‏ رواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (7/ 07”) . 


2( رواه البخاري (١٠/ا2)7‏ ومسلم (85) واللفظ له. 
فرق رواه البخاري (/01/81) واللفظ له ومسلم (51). 


51 


 6©‏ ومنها: بِدٌ أصدقاء الأب والأمء والأقارب» وسائر من 
يندب برهء» وإكرامه : 

قال الله تعالى : #وَامَّه يح بَالمُحْسِنينَ #[آل عمران: .]١18‏ 

ََُ790112222 أن النبيى ككل 
قا : إن أ الْمِر أَنْ يَصِلَ الوَجل و 0 

وهو والبخاري عن أنس 5 ضيه قال : خرجت مع جرير بن عبدالله 
البَجَلى رضي الله تعالى عنه في سفرء فكان يخدمني» فقلت له: 
لا تفعل» فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله كَل شيئآ آليت أن 
لاأصحب أحداً منهم إلا خدمته20 , 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»» وابن أبي الدنيا عن خيثمة 
عليهم» ثم قال: هكذا اصنعوا بالقراء 9" . 

45 - ومنها: إكرام لالم و 

.- 07 211 و بم 1 0 دوم مد عرو 
[الحج: ؟377]. 


)غ2 رواه مسلم (؟59055). 
6 رواه البخاري (١1/7؟)2‏ ومسلم )50١7(‏ واللفظ له. 


() ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ ”7 )3١‏ من طريق ابن أبي الدنيا. 


ينف 


أهل بيته . رواه البخاري” . 
قال النووي : معنى «ارقبوا محمدأ» : راعوه» واحترموه. وأكرموه2©. 
وروى الإمام أحمدء والطبراني في «الكبير» عن زيد بن ثابت 
رضي الله تعالى عنه: أن النبي كل قال: «إِنيْ تارك فيكم حَلِيمْن؛ كِتَابُ الله 
حَبْلٌ مَمْدُوْد مَابَيْنَ السّمَاءِ وَالَرْضء وَعِتْرتِي أَهْلْ بَِي ؟ فَإنّهُمَالَمْ يَفترقَا 
حَنََئ يردا علي الْحَوْضَ)2. 
وروينا في «طبقات ابن الشّبكي»» وغيرها عن الربيع بن سليمان 
رحمه الله تعالى قال: خرجنا مع الشّافعي رضي الله تعالى عنه من 
مكة نريد مِنىَّ» فلم ننزل وادياء ولا نصعد شعباً إلا وهو يقول: 
[من الكامل] 
َارَاكِبَاًقِفْبِالْمُخَصّبٍ مِنْ مِنَئْ 
وَاهْقِفْ بقاعدٍ حَيْقِها وَالنَاهِضٍ 
٠‏ سَحراًإِذًا فاض الْحَجِبْجُ إِلَىْ مِنَئْ 
نش كبا كَنْلتَطِمٍ الْفرَاتٍ الْمَائْضٍ 


١ 


.)76٠09( رواه البخاري‎ )١( 

() انظر: «رياض الصالحين» للإمام النووي (ص: .)8١‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ )18١‏ واللفظ له والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ .)597١(‏ قال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (9/ :)١77‏ رواه أحمد 


وإسناده جيك . 
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إن كان رَفضاً حب آل مُحَمَدٍ 
ضوع انققلان أن رقف 


- ومنها: محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وتقديم من له 
التقدم منهمء والرضى عنهم» ومعرفة شرف مقدارهم» وذكر مناقبهم» 
والكف عما شجر بينهم . 
قال الله تعالى : تم يثول امد وَالَذينَ مَمَمُه أَهِدة عَلَ الْكُتَار 
1 نكم #[الفتح : . 9؟] الاية . 
ا الا ا 
وقال عبد الرحمن بن زيد العَمّيء عن أبيه: أدركت أربعين شيخاً 
كليه يدت عن وسو انه لله كل قال : «مَنْ أَحَبَ جَمِيْعٌ أَصْحَابِي؛ 
وَتوَلأهُمْ وَاسْتَعْفْرَ لَهُمْ ٠‏ جَعَلَهُ الله مَعَهُمْ فِيْ الْجَنَا(" . 

وقال جابر بن عبدالله #95ا: قال رسول الله كلِِ: (إنَّ الله كبك اختارَ 
أَصْحَابِي على جوع الْعَالَميْنَ سوى ان وَالْمْوْسَلِيْنَ ا مِنْ 


أصحابي أ 3 0 ع وَعثْمَان وَعَلِىٌّ + فهؤٌلاء حيد 
أَصْحَابِي» واضغاي كانه عي وَاحمناة 9 17 سائر الأمَمِ)”". 


رح # مس 
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.)599 /١( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 

(؟) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» :275٠ /١(‏ والخطيب 
البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (5/ .)١١9‏ 

(*) ورواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» (/ا/ »)١7857“‏ وابن عساكر في - 


5256 


وقال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: من أحب أبا بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه فقد أقام الدين» ومن أحب عمر رضي الله تعالى عنه 
فقد أوضح السبيل» ومن أحب عثمان رضي الله تعالى عنه فقد استنار 
بنور الله ومن أحب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» ومن قال الحسنى في أصحاب محمد كَكِةِ فقد 
برى” من النفاق0©. 

وقال أبو زرعه الرازي رحمه الله تعالى: سمعت قبيصة بن عقبة 
رحمه الله تعالى يقول: حب أصحاب النبي كَْةِ كلهم سنة9 . 

وقال مسروق رحمه الله تعالى: حب أبي بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهماء ومعرفة فضلهما من السنة9 . 

وقال عبد العزيز بن جعفر اللؤلؤي رحمه الله تعالى : قلت للحسن 
رحمه الله تعالى: حب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما سنة؟ 
قال: لا'ء فريضة”9'. 

وقال الشعبي رحمه الله تعالى عنه: إن حساناً 5ه قال في 
النبي يكوه وفي أبي بكرء وعمر رضي الله تعالى عنهما : [من المنسرح] 


- «تاريخ دمشق» (754/ )١118‏ وقال: حديث بطوله موضوع . 

)١(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (1/ 20١757‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (57:/ .)07١‏ 

(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (7/ .)١7 5٠‏ 

(9) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (1/ 1778). 

(4) روه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (1/ .)١7178‏ 


اا 


06 7 روا به ضَلِع و 
لبصره 0 النسيصة ذا شٌروا 
العو تدرو تابه 
يهو تَفْضِيلَهُم إِذا وروا 
عَاشُوًا بلا فْرْفَوَئلَاتَمُهُم 
وَاجَِتَمء تنو بن امات إذ بسرواة 
خر هذه الأخبار» والآثار اللالكائة ئيّ في (شرح السنة» . 
والوارد فى الباب لا يكاد يحصر إلا أن اتتصرنا على هذه النبذة لعزتها . 
ومنها : توقير العلماء. والأكابر. وأهل الفضل »2 وتقديمهم 
على غيرهم. ورفع مجالسهم. وإظهار مرتبتهم. والترحم على من 
مات منهم» والاستغفار لهم . 
روى أبو داود. وعلّقه مسلم في مقدمة (صحيحه)ا» وصحخحه 
الجاكوة ا له مرا وَسُوْلُ الله يكل أَنْ 


وروى الإمام أحمد ‏ بإسناد جيد ‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله 


. )١7/ رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» (لا/‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود (5857) وقال: ميمون لم يدرك عائشة» وذكره مسلم في 
«مقدمة صحيحه) /١(‏ 56 والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: ). 


ينض 


تعالى عنه أن النبي كه قال: «لَيْسَ م من أتتي مَنْ لم يُجلٌ كينا وَيَْحَم 
صغيرناء وَيَعْرفْ لِعَالِمِنَا حَقَه0©. 

وروى الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كلي: «مَا أكرَمْ شَابٌ شَيْخا لِسِنْو إلا َيِضَ الث لَه مَنْ يُكْرِمُهُ 
عِنْدَ سنه900. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن ثابت البُثاني 
رحمه الله تعالى قال: جاء رجل إلى عمران بن حصّين رضي الله تعالى 
عنه فقال : يا أبا ننجيد! ألا ترى إلى أبي بّرزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه 
يلبس الصوف؟ قال: يرحم الله أبا برزة» وإننا مثل أبي برزة؟ قال: ثم 
انطلق إلى أبي برزة» فقال: يا أبا برزة! ألا ترى إلى عمران بن حصين 
يلبين الحَد؟ قال: يرحم الله أبا نجيدء وإننا مثل أبي نجيد؟0© 

قلت: فكذلك ينبغي حمل حال العلماء على الكمال خصوصاً من 
بعضهم لبعضء إلا أن يتظاهر أحدهم بمعصية» فيجب الإنكار عليه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 07377). وعزاه الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )١717 /١(‏ إلى الطبراني في «المعجم الكبير» وحسن إسناده. 

(0) رواه الترمذي )35١77(‏ وقال: نه إلا من حديث يزيد 
ابن بيان. 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص : 01/7): هو وشيخه ضعيفان» 
وقد رواه حزم بن أبي حزم القطعي عن الحسن البصري من قوله. 

زفرة ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 84). 


"2674 


4 ومنها: زيارة أهل الخيرء ومجالستهم» 
ومحبتهم » وطلب زيارتهم» وطلب الدعاء منهم . وزيارة المواضع 
الفاضلة . 

وسيأتى - إن شاء الله تعالى ‏ فى ذلك زيادة على هذا . 


: ومنها: الحب في الله والحث عليه‎ 6٠ 


عع سس سام 


قال الله تعالى : #وَالدنَ يَوَمُو اَلدَّارَ وَالإيِمَنَ من به حِيُونَ من هَاجرَ 
لتم ©[الحشر: 4]. 

وروى الإمام أحمد» والشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» 
والومام مالك». والترمذي عنه» أو عن أبي سعيد» ا ا 
رضي اللااتعاان عنهما : قال رسول الله كه : مياه بلي الل ف 
ْم لا ظلٌ إلا ظلُ؛ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَّابٌ مَأ ف عِبَادة الى ل 
بالْمَْحدٍ إذا خخرج منة حَنَ يَعُود | ِلَيْه وَرَجُلانِ تَحَابًا فِيْ الى فَاجْتَمَعًَا 
عَلَىْ ذلك وَافئَرَكَا عَلَيْه وَرَجَل ذَكَرَ الله خَالِياً فَمَاضْتٌْ عنناة ا عل 
دَعَنْهُ امْرأة ذَاثْ مَنْصِب وَجْمَالٍ فقالَ: َِْ أَحَافٌ الله لله رت الْعَالَمِيْنَ 

وَرَجُلُ تصَدّقَ ِصَدَكَةٍفََحْمَامَاء حَتّىْ لا تَعلَمْ شمَالَه مَا تنفق يه و0 . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 5794)» والبخاري »)١701/(‏ ومسلم 


. عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه‎ ».)3٠١1( 
ورواه الإمام مالك في الام (؟/ 407)» والترمذي (7141) عن أبي‎ 
هريرة ة أو أبي سعيد.‎ 


ورواه مسلم ٠ ٠٠١(‏ ) عنهما بالشك بينهما لا بالعطف» كذا في المطبوع . 


4 


وفي «حلية أبي نعيم» عن الوليد بن عتبة قال: قلت لأبي 
صفوان بن عوانة : لأي شيء يحب الرجل أخاه؟ قال : لأنه رآه يحسن 
خدمة مولاه2 . 

قلت : وهذا يدل على أن محبة الأخ في الله راجعة إلى محبة الله 
ولذلك كان له بها هذا المقام العظيم» فلو تحاب اثنان في غير ذات الله 
ولا إطاعته؛ لم يكونا من هذا القبيل» بل قد يكون تحابهما وبالأء كما 
قال تعالى : ِلآ هومن مضه عض عَدُ لتقت #االزخرف: 107]؛ 
وهم أهل التحاب» والتخالل في الله تعالى. 

وقال مسلم بن يسار رحمه الله تعالى: ما شيء من عمل إلا وأنا 
أخاف أن يكون دخله ما أفسده علىّ؛ ليس الحب في الله*©. 

وقال: مرضت مَرْضَة فلم يكن في عملي شيء أوثق في نفسي من 
قوم كنت أحبهم في الله. رواهما أبو نعيه". 

محل الحب في الله أهل طاعته وخدمته» والعمل بشريعة النبي كلل 
وسنته» ومحل البغض في الله أهل معصيته ومخالفته» والإعراض عنهء 
ومخالفة الشرع والسنة. 


.)8/١١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)597 (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/‎ 
.)797 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/‎ 2 
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وقد يكون البغض في الله على ترك ما هو الأولى» وفعل المكروه 
زجراً عنه» وحملاً للنفس على شدة البغض للمعاصي ببغض من يفعل 
المكروة. 

روى ابن أبي شيبة عن يحيى البَّكّاء قال: كنت آخذاً بيد ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما وهو يطوف بالكعبة» فلقيه رجل من مؤذني 
الكعبة» فقال: إني لأحبك في الله» فقال ابن عمر : إني لأبغضك في الله ؛ 
إنك تحبس صوتك لأخذ الدّراهه©. 

وروى عبد الرزاق عنه قال: رأيت ابن عمر يسعى بين الصَّفا 
والمروة ‏ ومعه ناس فجاءه رجل طويل اللحية» فقال: يا أبا عبد الرحمن! 
إني لأحبك في الله فقال: إني لأبغضك في الله. فغضب الرجل» وقال 
لأصحابه : ألا تعجبون؟ قلت : إني لأحبك في الله» فقال لي : إني لأبغضك 
في الله؟ فكأن أصحاب ابن عمر لاموه» وكلموه. فقال: إنه يبغي'" في 
أذانه0©: ويأخذ عليه أجراك . 


وعن الضّكَاك بن قبس رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً قال له: إني 


. )7179/7( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 

)١(‏ في (أ24: (يتغنى». 

(7) يبغى فى أذانه: أصل البغى: مجاوزة الحدء أراد التطريب فيه والتمديد 
من تجتازز الحند. انظر: «التهناية فى غريي الخديث» لابن الأثير 
14270 


(85) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١18657(‏ 


لا" 


أحبك لله قال له: ولكننى أبغضك لله. قال: لِم؟ قال: أنك تبغي”© في 
أذانك» وتأخذ الأجر على كتاب الله" . 


نا 


#* تنبية: 
نظم الإمام أبو شامة السبعة الذين في ظل العرش المذكورين في 
الحديث : أنا شيخ الإسلام الوالد إجازة إن لم يكن سماعا_: أنا جماعة 
من شيوخنا عن العلامة أبي الفضل ابن حجر العسقلاني الحافظ عن أبي 
إسحاق التنوخيء عن أبى الهدى بن أبى شامة. عن أبيه» قال: أنشدنا 
في لنفسه : [من الطويل] 
وََالَ الي الْمُصْطَّفَئ إِنَّ سَبْعَةَ ‏ مُظِلّهُ الله الْكَريْمُ بظِلهِ 
مُحِبٌّ عَفِيْفٌ نأشى” مُتَصَدَّقٌُ ‏ وَبَاكِ مُصَّلَّوَالإِمَامُ بِعَدْله» 
ولاشك أن هذه الخصال السبعة كلها من خصال الصالحين. 
وكذلك وردت أحاديثء. وآثار أخرى فى خصال أخر يظل الله 
تعالى أصحابها في ظله يوم القيامة» وكلها ‏ أيضاً ‏ من خصال 
الصالحين. 
وقد جمعها شيخ الإسلام ابن حجر الحافظ المشار إليه فى «جزء»). 


. في «أ4: «لأنك تتغنى»‎ )١( 
.)18067( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )0( 
.)١8537 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 


يفف 


وذَيّلَ على بَْنَْ أبي شامة بأبيات أخرى . 

ثم جاء الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى فزاد أشياء 
أخرى على ما زاد ابن حجرء وجمع في ذلك مؤلفاً» وذْيّلَ على أبيات 
ابن حجرء وأوصلها إلى سبعين خصلة”" . 

ثم استدرك شيخ الإسلام الوالد عليها أربع عشرة خصلة» وذَيّلَ 
على أبياتها . 

وجمعت في ذلك «جزءا» لخصت فيه جميع الأحاديت :والاثاز 
الواردة في ذلك» وقد أحببت أن أثبت هذه الأبيات مجردة عن 
الأدلة : 

قال الحافظ ابن حجرء وأخبرنا به والدي عن مشايخه عنه: 
[من الطويل] 
وَزْدْسَبْمَ أظلالٍ غاز و 

وَإِنَظَارُذِيْ عُسْرٍ وَتَخْفِيِفْ حِئْلِهِ 

وَحَامِيْ غرَاةٍ حِيْنَ وَلَّوَا وَحَوْنَ ذي 


2 2 .هه 0 ب 2 0 , 5 16 
غرَاممة حق مع مكاتب أهله”» 


)1١(‏ وسمه «تمهيد الفرش في الخصال المؤدية لظل العرش» جمع فيه 
الأحاديث الواردة فى هذه الخصال بأسانيدهاء ثم اختصره وسماه «بزوغ 
الهلال في الخصال الموجبة للظلال». انظر: «تنوير الحوالك» للسيوطي 
85/50 ؟). 

(؟) انظر: «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص: .)٠١٠١‏ 


يفف 


ثم قال أيضاً ‏ رحمه الله تعالى : [من الطويل] 
وَزذْمَعٌ ضيغْف مسبعتين”" إِعَانَةٌ 
لأخحزق مَع أذ بحو وَبَذْلِهه» 
و و و 3 
وَكره وَضوءٍ ثْممّشي لِمَسْجِدٍ 
تندةة عله هه 1 00 
و سين : فى لمم 2 1 َ. 7 
د ي د 6 9 
وَكافل ذيٌ يتم وأرملة وهت 
وَتاجِرُ صِذْق فِيْ الْمَقَالٍ وَفغْلو”" 
رع 40 6 ٠‏ وي ر رمه 
ورحزن وتصبير ونصح وَرافة 
ريع نه || تيكاتك مِنْ 6 30 َ شْ لم2 
وقال الحافظ جلال الدين السيوطي - وأخبرنا به والدي شيخ 
الإسلام بالإجازة» والإذن عنه -: [من الطويل] 


)١(‏ في «): «ستين». 
(؟) في «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص: 117) جاء الشطر الأول من البيت 
هكذا: 
وزدعشرة بضعف إعانة 
(9) انظر: «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص: .)١١*‏ 
(5) في «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص: )١١7‏ جاء هذا البيت هكذا: 
وكمل بحزن القلب والنصح للذي يلي الأمر واقرن كل شكل بشكله 


5231 


(0 > م عي مث كس كل( 
وَزْد مع ضعغف مَنْ يُضيّف وعونه 


0 و م7 0 
لأيتَامِائمٌالقَرفِب بِوَضْلوِ 
وَعِلم بأنَاللْهَمَعْهةوَحَيُهُ 
لإجلالِه وَالجُوْعَ مِنْ أفل حَيْلِهِ 
و 
ورل وَتَفْرِيِجٌ م كو 
صَلاةٌ عَلَى الْهَادِيْ وَإِخْيَاءً فِغلِهِ 
وَترْكُ اليب" مَعْ رَشوة الخ 0 انا 
3 2 و 
و وَرَاعِيْ كيين ذكرا وَظْلَهِ 
س 7 6 2 8 5 0-4 4 2 
وقال أيضاً: [من الطويل] 
وَزْدْ سَبْعِتِينَ الب لِلَه بَالِعاً 
ره 0 58 م و َه 
وَتطْهيْرُ قلبك وَالغضوْبٌ لأجله 
)١(‏ قال السيوطى في «تنوير الحوالك» (715/7): ثم تتبعت فجمعت سبعة 
أخرى» ثم سبعة أخرى» ولكن أحاديثها ضعيفة» ونظمت ذلك . 
(69© فى (أ): «وغربة» . 
[فرة فى (أ): «الرياء» . 
(5) انظر: «تنوير الحوالك» للسيوطي (7575/5). 


86 4- 


وَمنْ أوَّلٍ الأنقام يَفْرَائَلاتَة0) 
وَمُسْتَغْفِرُ الأسْحَارِ يَاطِيْب فِغْلِهِ 
وَحَووَتَرْك انه وَالْسِسْق الحزئ 
سين الْفْتَئْ فاشك" لجامع ل 
وقال أيضاً: [من الطويل] 


وَزذْ سَبْعَة ََضبِيْ حَوَائِج خَلْقِهٍ 


3 
2 4 
ره 


وقال شيخ الإسلام الوالد رحمه الله تعالى : [من الطويل] 
وَزْدْ سَبْعَة للناس مَنْ هوَحَاكمٌ 
كشكوم تفن وَالكديق وَأَغْلسم 
)١(‏ في «تنوير الحوالك» للسيوطي (7/ 775): «غداته» بدل (ثلاثة» . 


() انظر: «تنوير الحوالك» للسيوطي (؟7/ 775). 
(9) انظر: «تنوير الحوالك» للسيوطي (؟5/ 775). 


غفا 


كَذَاكَ اقَقِصَادٌ للإمام وَمَرُْ 0 


بتبيه إشباع لهةعندّأكله 
74 ع 
ثم قال أيضا : [من الطويل] 
عن 8 اس 0 8 “ثم 0-1 2 00 
وَزْد سَبْعَةَ مَنْ حَب لله خلقة 
بزل 26 2 9 ٠.‏ 2 0 .2 
وَكف يَدوَالطرف عن غير حجله 
ع 0 5 1 26 0 لوث د 
وتنفيس كرب عن غرِيِم ومخبير 
لشخص بحُبٌ في الإله بقَوْلِه 


وقلت: وتمت به الخصال الموجبة للإظلال إحدى وتسعين 


و 8 اضر و2 ه. 
خُمْرْكَ لإصلاح الْفُوَادِ وَعَذْلِهِ 


يفف 


وَأَْرْبِمَعْرُوْفٍ وَنَقِيٌّ م لع 
0000 
فْوَاد مَعَا فَاظْفَرْ بقَائْضٍِ وَبْلْهِ 
وَمَنْ يُمْطَ حَقَايَقَبَلٍ الْحَقَ أَؤْيْرئ 
عن العاف كتتؤولاً فز ودلة 
إِدَاهَاجَ حَوٌالْجَمْع يَرْمَاَبِأَمْلِهِ 
ثم قلت: وتمت بها ثمانية وتسعين خصلة غير حب ذوي الإظلال : 
[من الطويل] 
وَزْدْ سَبْعَةَ منْهَائَلاتٌ تَثَالٌ مِنْ 


- ع و عر 
مطلقاأا 


2 . ا 2 5 


وَحْبُ ذَوِيْ الأظلالٍ منها لأنَّ مَنْ 
أَحَبَ مَمَ الْمَحْبُوْبٍ فِيْ مَوْح ظِلَّهِ 


مض 


مذاعة أسحعهاء الوكين وانقةة 
دونك حتف كنا طني ينل 


ثم وقفت على حديث أخرجه هنّاد بن السّري» وعبدالله بن المبارك ؛ 
كلاهما في «الزهد»» والبيهقي في «البعث»» موقوفاً على أبي موسى 
الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: الشمس فوق رؤوس الناس يوم 
القيامة وأعمالهم تظلهم”"؛ يعني : الأعمال الصالحة؛ فإن الأعمال 
السيئة لا ظل لهاء ولا شك أن ظل الأعمال من ظل الله وفضله» وقد 
سبق قوله كَل : ليَوْم لا ظلّ إِلذَّ ظلة9 . 


قلت شير إلى ذلك : [من الطويل] 


وَكُل فى في ظِل أعْمَالِ هنا 


أ ٍّ 
و يه و لاه 


عي شه او يم ا 21 0 اماه 
أتئ عن أبيْ مؤسّئ الحَدِيْث كما رَوَىْ 


أولو الفضل مثل البَيْمَقيٌ لأَصَله 


)١(‏ أي: وافقت عدة الذين هم في ظل العرش عدة أسماء الله تعالى. 

(؟) رواه هناد بن السري في «الزهد) /١(‏ 2307» وابن المبارك في «الزهد) 
.)5577/1١(‏ قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري» /١١(‏ 795): إسناده 
- أي البيهقي - قوي . 


(6) تقدم تخريجه. 


خف 


وك تلْفِيهٍ فِيْ ظلّ فِغلِهِ 

١‏ ومن خصال الصّالحين: أنهم إذا تواخوا في الله تعالى 
تعارفوا بأسمائهم. وأسماء آبائهم وقبائلهم» وبلدانهم لأداء الحقوق» 
لا لاتباع العورات» ونحو ذلك؛ فإن الأول من أخلاق الصّالحين» 
والثاني من أخلاق المنافقين. 

قا الله تعالى: يكبا أَلنَاسُ إِنَا حَلْقَسيٌ مّن 5 كر وَأنَقٌ وجَعَككٍ 
سعوبا وبال لِتَعَارهُوَ #[الحجرات: 15]. 

وروى الإمام أحمدء والترمذي» والجاعم عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يلِ: «تَعَلَجُوَا م من أنَْايكُمْ ما تَصلَونَ به 
أَرْحَامَكَهْ ؛ إن صلَةَ الحم مَحَبةٌ في الأَهْل» مَْراة فِي الْمَالِ منْسَأة فيْ 
الأترد: 

وروى ابن أبي شيبة» والبخاري في «تاريخه», والترمذي عن يزيد 
ابن نعامة”" الضبي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككلهِ: «إذَا 
آحَئ الوّجْلُ الوجَل لِيَسْألَهُ عَنِ اسْمِهء وَاسْم أب بي وَمِكّنْ هُوَ؛ فَإِنَهُ أَوْصَلٌ 


, 2 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟1/ 775). والترمذي )١91/4(‏ وقال: 
غريب» والحاكم في «المستدرك» (9785). 

(؟) في «أ4»: «معاوية». 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7557157). والبخاري في «التاريخ الكبير؛ - 


534 


7ه ومنها : إخبار العبد من يحب بأنه يحبّه : 
وروى الإمام أحمد» والبخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود 
عن الي ل قال : (إذًا أَحَبَ َحَدكُمْ عاذ شلنة ‏ ب 57 

وريه الخمااك لي اوري اللاي 0 «َلَيَأتهِ ف 
مَْزْلِهِ فاك 3 بحبه270 . 
رسول 6 «إذَا حب أَعدكُ خا تيخب َإنَهُ يَجِدُ مثْلّ الّذِيْ 
جد 04 

وفي هذا الحديث دليل على ما هو مستقر في نفوس العارفين أن 
القلب يدل على القلب» فإن كان فى قلبك محبة لأخيك» ففي قلبه 
مثلها لك . 


- (8/ 1). والترمذي (7147) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه ولا نعرف ليزيد بن نعامة سماعاً من النبي يله ويروى عن ابن عمر 
عن النبي كََهِ نحو هذا ولا يصح إسناده . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١٠١‏ والبخاري في «الأدب المفردا 
(055)» وأبو داود »)20١75(‏ والترمذي (7797)» وابن حبان في (صحيحه» 
»2017١(‏ والحاكم في «(المستدرك) (77577). 

6 رواه الإمام أحمد في «المسئد» (0 / 0ه١).‏ 

فر رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (90/ .)٠١‏ 


"4 


قال أبو جعفر محمد علي الباقر رحمه الله تعالى: اعرف المودة في 
قلب من أحبك بما لَهُ في قلبك . رواه أبو نعيه(© 

"5 ومنها: البغض في الله والعداوة في الله ؛ أي : لأجله : 

روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. 
والخرائطي عن ابن يعر رضي الله تعالى عنه قالا: قال 
رسول الله عله : 21 د الوِيْمَانِ الْحُبُ فِيْ الل والح 
فئْ الله)”" . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء ولفظه: سق عرئ الوِيْمَانَ الْمُوَالاة في الى وَالْمُعَادَاة في اللى 
وَالقث فِيّْ الل وَالْبْعْض ف اللم201 . 

وفي «سنن أبي داود» بإسناد حسنء عن أمامة ضكءه» عن 
الت كلو قال كه لخيك للد زا نتهة لله رامن ال 


)01( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 187)» وكذا رواه ابن أبي الدنيا في 
«الوخوان» (ص: .)١77‏ 

0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 5 عن البراء بن عازب لكنه قال: 
«أوسط» بدل «أوثق». والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: 185) عن 
ابن مسعود. قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 557): رواه 
أحمد من حديث البراء بن عازب وفيه ليث , بن أبي سليم مختلف فيهء 
والخرائطي من حديث ابن مسعود بسند ضعيف . 


فرق رواه الطبراني في «المعجم الكبير) ١١61"‏ ). 


دي 


وَمَنَعَ لله فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيْمَانَ»2. 

وروى أبو نعيم» والخطيب عن ابن مسعود #ه» عن النبي وله 
قال: «أَوْحَئْ الل إِلَى نْبِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الكَلامُ أَنْ قُلْ لِفُلانٍ 
الْعَابدِ : ما زُمْدُكَ فِيئ الدُنيًا فَتَعَجَّلْتَ رَاحَةَ نَْسكَء وَأَمَا انْقَطَاعكَ 
إلَىَ فَتَعَرّرْتَ ب » فَمَادًا عَمِلْتَ فِيِمَا لِيْ عَلَيْكَ؟ قَالَ: يَارَبٌ! 
وَمَاذَا لَكَ عَلَىَ؟ قَالَ: هَلْ عَادَيْتَ فِيَ عَدُوَا؟ أؤ هَل والَيْتَ فِيّ 
7" 

وروى الإمامان ابن المبارك» وأحمد؛ كلاهما في «الزهد» عن أبي 
غالب» قال في وصية عيسى عليه السّلام: يا معشر الحواريين! تحببوا 
إلى الله ببغض أهل المعاصي» وتقربوا إليه بالمقت لهم» والتمسوا رضاه 
بسخطهم» قالوا: يانبيّ الله! فمن نجالس؟ قال: جالسوا من يزيد 
في أعمالكم منطقه» ومن يذكركم بالله رؤيته» ويزهدكم في دنياكم 
عمله©. 

وفي «الإحياء»: إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السّلام : 
يا ابن عمران! كن يقظاناً» وارتد لنفسك إخوانآ» وكل خِدَنٍ لا يوافقك 


.)55451( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /5١(‏ 71)». والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» (7/ .)5١17‏ 

() رواه الإمام ابن المبارك في «الزهد» .)١١١ /١(‏ والإمام أحمد في «الزهد» 
«(ص: 05). ش 


ذف 


على مسرتي لا تصحبه؛ فإنه لك عدو7©. 

وقال داود عليه السلام مثلهء إلا أنه قال: وارتد لنفسك أخداناء 
وكل خِدذَنٍ لا يوافقك على مسرتي فلا تصحبه؛ فإنه لك عدو ويقسى 
قلبك. ويباعدك مني”". 

- ومنها: إجراء أحكام الناس على الظاهر وكلةُ سرائرهم إلى 
الله تعالى : 

روى البخاري عن عتبة بن عبدالله بن مسعود قال: سمعت عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي 
في عهد رسول الله يك وإن الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما 
ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيراً أَمِنَاهُ وقبناه» وليس لنا من 
سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم تَأَمَنْهُ ولم 
نصدقهء وإن قال: إن سريرته حسنة” . 

5 - ومنها: الخوف. والرجاءء واعتدالهماء أو ترجبح الخوف 
إلا عند الموت. فيرجح الرّجاء . 


قال الله تعالى: #تَوَةٌ عبَادئ أيه أنا الْمَهُورٌ اليحيم () وَأنَّ 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ »)١7١‏ وكذا رواه الإمام أحمد في 
«الزهد» (ص: 85).؛ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (ص: 05). 

() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ »)١٠١‏ وكذا ذكره أبو طالب 
المكي في «قوت القلوب» (؟/ .)770١‏ 

(9) رواه البخاري (75149/8). 


خ24ظ2 


ول موس سا مم م 


دَق هُوّ أَلْمَدَابُ الْأَليمٌ #[الحجر: 44 .]5٠-‏ 

وقال تعالى : ون ريحميّه: ويحخافورت عَذَايَد #[الإسراء: 01]. 

وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله له «الْجنَهُ أََربُ إِلَئْ أَحَدِكُمْ مِنْ شرك تَعْلِهِء وَالثَادُ بمثلٍ 
ذَلِكَ)2 . 0 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يكله: «لَوْ يَحْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله من الْعُفَوْبَةِ مَا طَمِع بجني 
أَحَدٌ وَلَوْيَعْلَمُ الْكَافِدُ مَا عِنْدَ الله مِنَ الَحْمَةِ مَا قن مِنْ جَنيهِ أحَده90. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد»» والبيهقي في 
«الشعب» عن ثابت البناني رحمه الله تعالى» [عن مطرف]”" قال: لو 
وَرَنَّ خوف المؤمن رجاءه؛ ما رجّحَ أحدّهما على صاحبه©؟. 

وعن شعبة قال: لو وزِنَ خوف المؤمن ورجاؤه» ما زاد خوفه على 
رجائه» ولا رجاؤه على خوفه" . 


.)5١177( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه مسلم (51/05). 

(9) زيادة من «شعب الإيمان» للبيهقي (5؟١٠1).‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : 2774» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(؟١٠).‏ 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠١75(‏ 


12ظ2> 


وروى البيهقي عن أبي علي الروذاباري رحمه الله تعالى قال: 
وإذا انتقص واحد منهما وقع فيه النقص» وإذا ذهبا جميعاً صار الطائر في 
حد الموت» لذلك قيل : لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتد/200 , 

وروى ابن أبي الدنيا عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى 
قال: الخوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل صحيحاً» فإذا نزل الموت» 
فالرجاء أفضل من الخوف2" . 

وهذا اختاره الغزالى فى «الإحياء»”” . 
بالاثام ؛ وقد قيل : [من مجزوء الكامل] 


الكتوف أزلتي بالقسي ِإِذًا نَل ةولح رن 


2 َه 7 دو .0 رواكه - مه 
وَالأفْنْمصلح( 2 ي وللنقيٌ من الذكن) 
1 
* لطيفة : 


روى أبو نعيم عن أبي حمزة الثمالي : أنه أتى علي بن الحسين 


.)٠١171( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 

(؟) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ 84). 

() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5 / /ا8١).‏ 

(5) البيتان لعبد العزيز بن عبدالله» رواهما عنه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(6/ وةن/اع). 1 


خض 


رحمهم الله تعالى فانتهى به إلى حائط له» فقال له : يا أبا حمزة! ترى هذا 
الحائط؟ قلت: بلى يا بن رسول الله قال : فإني اتكأت عليه يومآ وأنا 
حزين» فإذا رجل حسن الوجه. وحسن الثياب ينظر في وجهي» ثم قال 
لي : يا علي! يا بن الحسين! ما لي أراك كثيبآ حزينا؟ أَعَلَى الدنيا؟ هو 
ررق حاف يأكل معه الي والفاترع فقلت> ما عليها أحرة: هو كنا 
تقول» فقال: أَعَلَى الآخرة؟ هو وعد صادقٌ تَحَكم فيه ملك قاهر, 
قلت : ما على هذا أحزن لأنه كما تقول» قال: وما حزنك يا علي 
يا بن الحسين؟ قلت : في الخوف من فتنة ابن الزبير» فقال لي : يا علي ! 
هل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لاء قال: فخاف الله فلم يَكَفِهِ؟ 
قلت: لاء ثم غاب عنيء فقيل لي : يا علي! هذا الخضر عليه السلاه0". 

وقوله: (فخاف الله) تقديره: فهل رأيت أحداً خاف الله فلم يَكْفِهِ 
ما خاف منه؟ 

ومن خاف من عذاب الله أو من غيره خشية أن يسلطه الله عليه» 
كفاه الله تعالى ما خاف منه. 

5 - ومنها: البكاء من خشية الله تعالى» أو شوقاً إلى لقائه. 
وخصوصاً عند تلاوة القرآن: 

قال الله تعالى : لوَيخِرُو لادان بوب وَيَرِيدهْرَ خسوا [الإسراء: 


.] 4 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (”/ .)١75‏ قال ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (9/ :)١١5‏ لفظ (الخضر) مزاد فيه من بعض الرواة. 


يننا 


قال النووي فى «الأذكار» في آداب التلاوة: ويستحب البكاء ؛ 
يعنى : عند تلاوة القرآنء والتباكى لمن لا يقدر على البكاء؛ فإن 
البكاء عند القراءة صفة العارفين» وشعار عباد الله الصالحين» ثم تلا 


الآية0© , 


وروى الترمذي وحسنه. وابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «لا يَلِجج النّارَ مَنْ َكئ مِنْ حَشيَة الله 
حَتَ يَعُوْد لبن إن الضرْعء وَلا يَجمَِع عبار فِيْ سبِيلٍ لل وَْحَانُ جهنم 

وروى ابن أبي الدنيا عن صالح المرّى رحمه الله تعالى قال: 
بلغني عن كعب رحمه الله تعالى أنه كان يقول : من بكى خوفاً من 
الله كدَ من ذنب غفر لهء ومن بكى اشتياقاً إلى الله تعالى أباحه النظر 
إليه ‏ تبارك اسمه ‏ يراه متى يشاء”" . 

وعن يزيد بن ميسرة رحمه الله تعالى : أنه كان يقول: البكاء من 
سبعة أشياء : البكاء من الحزن» والبكاء من الوجع» [والبكاء من 
الفزع]» والبكاء من الفرح» والبكاء من الشكرء والبكاء من الرياء» 


.)87 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي )١77(‏ وقال: حسن صحيحء وكذا رواه النسائي (8١07"1؛‏ 
وروى ابن ماجه (707174) الشطر الثاني من الحديث . 

() رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» »27١(‏ وذكره أبو طالب المكي في 
«قوت القلوب» (؟/ 97). 


584 


والبكاء من خشية الله تعالى؛ فذلك الذي تطفىء الدمعة منه أمثال 
البحور من النار27 . 
مغ 

#* تنبيه : 

قال كول رحنهال تبان * أرق الكانين 'قلوباء افلهتم 
ذنوب . ش 
نَدِيَتْ عيناه» وأجابته إذا دعاهما” . 

وقال كعب رحمه الله تعالى : إن العبد لا يبكى حتى يبعث الله كبن 
إليه ملكاً يمسح كبدَه بجناحه» فإذا مسح كَبدَه بكى2». 

وقال فضيل رحمه الله تعالى : والله ما فاضت عينا عبد قط حتى 
يضع الله تعالى يده على قلبه. وما بكت عيناه إلا من فضل رحمة الله 
له©. 


روى هذه الاثار ابن أبى الذّنيا فى «البكاء»» وغيره. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (7) لكن من قول إسماعيل بن 
عياش . ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 7317"8) . 

(0) رواه ابن أ الدنيا في «الرقة والبكاء» (57)» ورواه الإمام أحمد في 
«الزهد») (ص: 385) . 

(') رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» ..01/١(‏ 

62 رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (10). 

)2( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (م/9؟). 


20 


اه ومنها: الحزن على ما فات من معصية» أو تقصيرء أو فرَّعاً 
من عذاب الله وفرّقاً من أهوال يوم القيامة : 

روى الترمذي في «الشمائل»» وابن أبي الذدّنيا في كتاب «الحزن» 
عن هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله يِل 
متواصل الأحزانء دائم الفكرة» ليست له راحة» طويل السّكوت» 
لا يتكلم في غير حاجة0". 

وروى ابن أبي الدّنياء والطّبراني في «الكبير»» والحاكم عن أبي 
الدّرداءء والدَّيلمي عن معاذ و8ا: أن رسول الله ككل قال: «إِنَّ الله 


)١(‏ رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: »)١84‏ وابن أب الدنيا في 
«الهم والحزن» (ص: 772). 
قال ابن القيم في «مدارج السالكين» /١(‏ 001): حديث لا يثبت» وفي 
إسناده من لا يعرف. وكيف يكون متواصل الأحزان! وقد صانه الله عن 
الحزن على الدنيا وأسبابهاء ونهاه عن الحزن على الكفار» وغفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فمن أين يأتيه الحزن! بل كان دائم البشرء ضحوك السن» 
كما في صفته: الضحوك القتال صلوات الله وسلامه عليه . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 78)» وعزاه الهيئمي في 
«مجمع الزوائد» )"٠١ /٠١(‏ إلى الطبراني والبزار وحسن إسناده» ورواه 
الحاكم في «المستدرك» (07885 عن أبي الدّرداءء والدَّيلمي في «مسند 
الفردوس» (01/7) عن أبي الدرداء أيضاً. 5 


"0 


وقال ستعتدييق يي 1١‏ وسعينية الل«تفالن « النعاة فى الذنيا تلتييع 


العمل الصّالحم” . 
وقال أبو معاوية الأسود رحمه الله تعالى : إن لكل شيء نتاجاً: 
ونتاج العمل الصّالح الحزن” . 


وقال الحسن : والله إن أصبح مؤمن إلا حزيناًء وكيف لا يحزن 
المؤمن وقد جاء عن الله كك أنه وارد جهنم . ولم يأته أنه صادر عنها" . 

وقال مكحول رحمه الله تعالى: أوحى الله إلى موسى عليه 
السّلام : اغسل قلبك؛ قال: يا رب! بأي شيء أغسله؟ قال: بالهم 
والحزن2© . 

وقال صالح أبو شعيب رحمه الله تعالى: أوحى الله تعالى إلى 


- قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (508/7): رواه أبو بكر بن 
أبي مريم » وهو ضعيف . وقال ابن القيم في ١مدارج‏ السالكين» /١(‏ 901): 
لا يعرف إسناده» ولا من رواه» ولا تعلم صحته» وعلى تقدير صحته : 
فالحزن مصيبة من المصائب. التي يبتلي الله بها عبدهء فإذا الي 
فصبر عليه» أحب صبره على بلائه . 

)١(‏ كذا في «أ» و«دت»» وفي «الهم والحزن» لابن أبي الدنيا (ص: 15) عن 
الربيع بن سليمان بن جبير. 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 95). 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 97). 

(5) رواهابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 98). 

)2( رواه ابن أبي الدنيا في الهم والحزن» (ص: 15» لكنه قال: بالغم والهم . 
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عيسى بن مريم عليهما السّلام: اكخُلْ عينك بمأمول الحزن إذا ضحك 
البطّالون0©. 

روى هذه الآثار ابن أبي الدّنيا. 

وأما استعاذة النبي كَكلةِ من الهم والحزن في الأخبار الصحيحة: 
فالمراد بهما الهم والحزن الشاغلان عن الله تعالى» وعن العمل 
الصالح”". 

أي : الهم بالدنيا والحزن على فواتهاء كما قال تعالى: # لِْكيلا 
تَأَسَوَأْ عل ما فَاتَكُمٌ وَلَا تَفْرَحُوَأ يمآ ءَدََكُمَْ #[الحديد: 7؟]. 

أو الحزن على ما لم يجر به القضاء مما يريده العبدء كما قال 
تعالى: ولا خَحْرَنْ عَلَبْهِمَ #[النحل: 117]. 
* نيه : 

الحزن تارة يوجب البكاء» وتارة يوجب الكَمّدء فتحسر الدمعة» 
والأول أروح للقلب» ومن ثم اختار بعض العارفين تفضيل الثاني . 

وأفضل الحزن ما كان داعياً إلى العمل الصالح . 

قيل للحسن : إن عندنا قوم يبكون ليسوا بذاك» ونرى قومآ أفضل 
منهم لا يبكون؟ 


.)85 رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )1١( 

() قال الإمام ابن القيم في «مدارج السالكين» /١(‏ 507): لا ريب أنه أي 
الحزن ‏ محنة وبلاء من الله» بمنزلة المرض والهم والغم» وأما أنه من منازل 
الطريق» فلاء والله سبحانه أعلم . 
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قال الحسن : أولئك تبكي قلوبهم". 

وقيل لعبدالله بن شميط رحمه الله تعالى : كان أبوك يبكي؟ قال : 
كان عمله يبكي'" . 

وقال معاوية ين #53 رمه اله :تعالقى * ركاء العمل أحب إلى من 
بكاء العين”". رواهما ابن أبي الدنيا . 

وأيآً ما كان الحزن مع بكاء أو كمد» فإنه من الأعمال الصالحة 
المكفرة للذنوب . 

قال أبو هريرة ويك : إن العبد ليذنب الذنب» فإذا رآه الله قد أحزنه 
ذلك» غفر له من غير أن يحدث صلاة ولا صدقة . رواه ابن أبي الدنياء 
وغيره 

وروى هوء والإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن 
النبي كل قال : «إذَا كثرت ذُنْوْتُ العَبْدِ فَلَمْ يكَنْ لَهُ مِنَ الْحَمَلٍ مَا يُكَفَيْهَاء 
ابتَلاهُ الل" بالْحُرْنِ ليُكَفَرَهَا عَنْهُ)0©. 


.)87 رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 87). 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: .)8١‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 76). قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (7/ 485): وفيه صالح المري» وهو رجل صالحء 
لكنه مضعف في الحديث . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 224» والإمام أحمد في - 
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وهذا الحزن شامل للحزن على فقد الولد» ونحوه أيضاً. 

ومنها: حسن الظن بالله تعالى لا سيما عند الموت . 

روف الإمام احبد عن ابي اغوي ة ري إل تعالى نه كال :كال 
رسول الله يكِ : «قال الله تَعَالَئ : أنَا عنْدَ ظَنّ عَبدِيْ , بن ؛ إِنْ ظَنّ خَيْراً قله 
وَإِنْ ظَنّ شَرَاً فَلَهُ0©. 

وأخرجه الطبراني» والحاكم وصححهء من حديث واثلة رضي الله 
تعالى عنه» ولفظه : «أَنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِيْ بي فيظن بِيْ ما شاء»”©. 

وروى الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داود»ء وابن ماجه عن جابر 
رحي انه الى عن ذال 2 حمق الي 215 قل وناك يلاوت يتوم 
الا يَمُوْتنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَيُحْسِنٌ لظن , بالل كيق)20 . 


- «(المسند» (5/ لاه١).‏ قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (؟5/ :)19١‏ رواه 
أحمد وفيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. 
قال الحافظ ابن حجر في "تقريب التهذيب» (ص: 555): تح 
جداء ولم يتميز حديثه» فترك . 

(1) رواهالإمام أحمد في «المسند» (1/ .)791١‏ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ 817)» والحاكم في «المستدرك» 
(770). وكذا رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 597). قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد» (5/ 0718: رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات . 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 775), ومسلم (/7817)» وأبو داود 
»)71١١*(‏ وابن ماجه 51517). 
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وروى الدينوري في «المجالسة» عن شعيب بن سليمان رحمه الله 
تعالى قال: أتى ذو القرنين مغيب الشمسء فرأى ملكاً من الملائكة كأنه 
يترجح في أرجوحة من خوف الله تعالى» فهاله ذلك» فقال له: علمني 
علماً لعلي أزداد إيمانء فقال: إنك لا تطيق ذلك» قال: لعل الله أن 
يطوقني» فقال له الملك : لا تهتم لغدِء واعمل في اليوم لغدء وإذا آتاك الله 
من الدنيا سلطاناً فلا تفرح بهء وإذا صرفه عنك فلا تأس عليه» وكن 
حسن الظن بالله»ء وضع يدك على قلبك» فما أحببت أن تصنع لنفسك 
فاصنعه بأخيك» ولا تغضب؛ فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين 
يغضبء فَرْدٌ الغضب بالكظمء وسَكَنْه بالتّؤدَة» وإياك والعجلة؛ فإنك إذا 
عجلت أخطأت» وكن سهلاً لينآ للقريب والبعيد» ولا تكن جباراً عنيدًة" . 

4 ومنها: الورع. وترك الشبهات : 

روى الإمام أحمد عن أنس ذَيهء وهو والنسائي عن الحسن بن 
علي رضي الله تعالى عنهماء والطبراني في «الكبير» عن وابصة رضي الله 
تعالى عنه» والدارقطني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي كَل 
قال: «دَغ مَا يَرِيْيّكَ إِلَئْ مَا لا يَرِيْيّك00. 


.) 37 : رواه الدينوري فى «المجالسة وجواهر العلم» (ص‎ )1١( 

(0) رواه الومام أحمد فى «المسند» (7/ عن أمن طله » و(١/ ,)5٠١‏ 
والنسائي (١االاه).‏ وكذا الترمذي (6514؟) وقال: حسن سوج » عن 
الحسن بن على رضي الله تعالى عنهماء والطبراني في «المعجم الكبير) 


تثذؤ[ثظ»> 


زاد أبو نعيم» والخطيب في حديث ابن عمر: «فإِنك لنْ تجدّ فقَدَ 


شىءع تركتة لله)20 , 


وروى ابن أبي الدنياء والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : 
ع 4 م ورت 7 2 مئدى ده 
أن رسول الله تكِ قال : «كنْ ورعاً تكن أعبّدَ الناس» وَكنْ قنعاً تكنْ أشكرَ 
و0 007 ظ 0 5 و 1 مه م مره ى 3 2 - 
الناسء وَأحِبٌ للناس ما تحب لنفسك تكن مُؤْمِناء وَأَحْسِنْ مُجَاوَرَة 
وو الم ا ردس ساق 1 عه 4 ع و “عو ع و 
مَنْ جَاوَرَكَ تكن مُسْلِماً» وَأَقلّ الضحِك ؛ فَإنَّ كَثْرَةَ المْحكِ تمِيْتُ 
الْقَلت)2©. 

وروى ابن أبي الدنياء وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
عن النبي كل قال: أَوْحَئْ الله كك إِلَئ مُوْسَئ عَلَيْهِ السّلامُ أَنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ 
لاني يَوْمْ الْقيَامَةِ إلا ناَقسْتَهُ بالْحِسَابء وَقَتشْنُهُ عَمَا كانَ في يَدَيْه 


5 لي 


عو 


1 00 4 60 )وول ؟ركي > 
الوَرعيّنَ ؛ فإنئ أْسْتَحييْهئء» وَأَجِلهِمْء وَأَدخلهج الجَنةَ بغيْر حسّابس2 . 
تورك ااكزي استخديم + واجليع )»وادكلهم اله بغر جات 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 02707 والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» (؟/ .)5١١‏ قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (9/ 815): 
منكر جداٌ وابن أبي رومان ضعفوه. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص: )5١‏ مختصراء والبيهقي في اشعب 
الإيمان» »)01/5٠(‏ وكذا رواه ابن ماجه »)57١1/(‏ ورواه الترمذي )717١5(‏ 
بلفظ آخرء وقال: غريب. 

() رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص : ».)١١١‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (7930). قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ :)795/١١(‏ رواه 


الطبراني في «الأوسط» وفيه جويبر بن سعيد» وهو ضعيف . 
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حوب كر كار وديم 
رسول الله ككله: «[ثلاث] مَنْ لَمْ يَكَنْ فيه وَاحِدَة مِنْهُنّ فلا تَعبؤه 
َي من عَمَلِه؛ من لم يكن لَه ووم م يَحْجُرّْهُ عَنْ مَعَاصِيْ اللو 0 
يكن بو السَفِيْة» أو خلقٌ تمش ن به في الّاس)0©. 
وروى ابن أبي الدنيا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
قال: لا تنظروا إلى صلاة عبد ولا صيامه» ولكن انظروا إلى صدق حديثه 
إذا حدث» وإلى ورعه إذا أشفى» وإلى أمانته إذا اتتمن”© 
وقال: حدثني محمد بن الحسين» قال: أنشدني إبراهيم بن داود 
بن شداد رحمه الله تعالى قوله : [من المنسرح] 
والندفة ان اير حلفي 
ولام وان كل نف 0 
قَدْخ اب عَبدٌإِلَيْهِمُ ضرعة 
وَالْعَبِدُإِنَ كان عاقلا وَرعاً 


أَخْرْسَهُعَن عيوبِهِم وَرَعَهة 


)١(‏ وكذا رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: )١9‏ إلا أنه قال: «تقوى» 
بدل «ورع»ء ورواه الطبراني في «المعجم الصغير) .)1/١5(‏ 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص: ١؟7١).‏ 


() في «الورع» لابن أبى الدنيا (ص : :)١7١‏ «نشد» بدل «نشب» . 


"/ 


عَنْ وَجع الناس كلهم وَجَعة() 

٠‏ - ومنها: الزهد في الدنياء وإيثار التقلل منهاء وإيثار الفقر على 
الغنى» وحمل النفس على الرضى بما قسم لهاء والنظر إلى من هو دونها 
في الدنياء وإلى من هو فوقها في عمل الآخرة : 

قال الله تعالى: #وَمَاهَذِ الوه اليا إلا لهْوٌ وَلَمث وَإى ألدَّارَ 
اليه لَهِىَالْحَيوَان َو كاتأ اميت 1#4العنكبوت: 14]. 

قال وهب بن مُنبّهِ رحمه الله تعالى: مثل الدنيا والآخرة مثل 
ضرتين ؛ إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. رواه أبو نعيم 
فى (الحلية)(" . 


وروى ابن ماجه؛ وحسنه النووي”"». عن سهل بن سعد رضي الله 
تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي كل فقال: ذُلِّي على عمل إذا 
عملته أحبني الله» وأحبني الناس» فقال: «ازْهَدْ فِيْ الدَّْيَا يُحِبَكَ الت 
وَازْهَدُ فِيْمَا عِنْدَ الئاس يُحِبّكَ التّاسث00). 


)00 رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص: .)١77‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)0١‏ 

انظر: «رياض الصالحين» للإمام النووي (ص: .)٠١7‏ 

(5) رواه ابن ماجه »)51١7(‏ وكذا الطبراني في «المعجم الكبير» »)5٠١17(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (287811) . 
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وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي وَل 
قال: «انْظُروا إن مَنْ أَسْفَلَ مِدَكُمْ ولا تَْظُرُوَا إآئ مَنْ هُوَ فَوْفَكُمْ؛ 
فَهُوَ حدر أن لا تزدوا نعمّة الله عَليُكة00 . 
وَالَْلَقِ» لظ إِلَىْ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ منه9©. 

وروى أبو نعيم» والخطيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يكلِ: «مَنْ نَظَرَ فِيْ الذُنْا إلى مَنْ فَوْقَة وَفِيْ الدَئْنِ إل مَنْ 
تختّة» لَمْ كته الله صابراً وَلا شَاكراء وَمَنْ نظَرَ فِيْ الدّنيا إلى مَنْ تخمّة» 
وَفِيْ الدَيْنِ إِلَىْ مَنْ فَوْقَهُ كتبَهُ الله“ صابراً شاكراً»” . 

والمعنى : أنه إذا نظر إلى من تحته ‏ أي : دونه في الدنيا ععظمت 
نعمة الله عليه؛ فيشكرهاء بخلاف ما لو نظر إلى من فوقه» فقد يستقل 
ما أنعم الله عليه» فيهلك بكفران النعمة التي لله عنده» وإذا نظر إلى من 
فوقه في الدين يتحرى الازدياد من الخير» وذلك يحتاج إلى صبرء كما 


)000( رواه البخاري »)5١76(‏ ومسلم (5957) واللفظ له. 

(؟) رواه البخاري (15176). 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (// 7857). وروى قريباً منه الترمذي 
(؟501) عن عبدالله بن عمرء وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
:)3١7 /0(‏ رواه الترمذي» وقال: غريبء وفيه المثنى بن الصباح 


َه 


» 


قال تعالى: #وَأْمرَأَهْلَكَ بالصَّلَوةٍ وَآصَطَيرٌ عَليبَا #[طه: 10]؟ فالعمل 
الصالح يحتاج إلى صبر عليه . 

بخلاف ما لو نظر إلى من هو دونه في الدين» فيرى لنفسه مزية 
عليه فيهلك بالعجب والكبر وغيرهما. 

وروى الإمام أحمدء والطبراني» والبيهقي في «الشعب» عن عمرو 
ابن لبد عن أبيه» عن جده» لا أعلمه إلا رفعه» قال: «صَلاح 
َذِِ الم بهد وَالبَقينِء وَيَهْلِكُ آخرْمَا بالْبُخْلٍ وَالأَمَلِ)0©. 

وسبق هذا الحديث برواية أخرى في اليقين» وهذه الرواية أتم 
ألا ترى أنه عمم فيها أن صلاح الأمة بالزهد واليقين من غير تقييد 
الأمة؟0» 
فإن الزهد على الزاهد أحسن ين بحاي اغلى الا 


5 
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)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »23١‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(كلا). والبيهقي في «شعب الإيمان» (5 .)3١85‏ قال الهيثمي في «امجمع 
الزوائد» /١٠١(‏ 2065© رواه الطبراني» وفيه عصمة بن المتوكل» وقد ضعفه 
غير واحدء. ووثقه ابن حبان. 

(؟) ففي رواية الإمام أحمد في «الزهد» (ص: :)٠‏ «صلاح أول هذه الأمة 
بالزهد. . .». 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)١7١‏ 


.م" 


وقلت : [من السريع] 
عَنِ الإمّام الشَافِعِيٌ الرَضِيْ قَوْلٌَ لأهْلٍ الرُهْدٍ كالسَاهِدٍ 
ازْمَدْ قَإِنَ الزْهْدَلِلرَامِدٍ أَبْمَىْ مِنَ الْحَلَي عَلئ النَاهِدٍ 

وروى ابن أبي الدنيا في «المداراة» عن أيوب السختياني رحمه الله 
تعالى قال: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في 
أيدي النّاس» والتجاوز عما يكون منهم0©. 

وروى الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته» عن الفضيل بن 
عياف وحم اشاجبالق قال+ جحل اله الشر كله في :ييف :وجعل 
مفتاحه حب الدنياء وجعل الخير كله في بيت» وجعل مفتاحه الزهد 
في الدنيا”؟. 

نقل القشيري عن الإمام أحمد قال : الزهد على ثلاثة أوجه : 

ترك الحرام: وهو زهد العامة. 

- وترك الفضول من الحلال : وهو زهد الخاصة. 

دوورك ماايشكل عن ال تعالق > وهو ؤهد العارفين !)+ انه 


.)575 رواهابن أبى الدنيا فى «مداراة الناس» (ص:‎ )١( 

(؟) روه القشيري في «رسالته) «(ص: ».)١٠666‏ وكذا البيهقي في «الزهد الكبير) 
(ص: *17). 

(9) ذكره القشيري فى «رسالته» (ص: .)١900‏ 


ملق 


عن الْحَلْقِ مَشْعْوْلاً برب الْخَلائْقٍ0 
١‏ - ومنها: إيثار الجوع » وخشونة العيش» والاقتصار على اليسير 
من المأكول. والمشروب, والملبوس» وغيرها من حظوظ النفس : 
قال الله تعالى : لوَيِؤْئِرُوت 12 أَضِْيحَ وَلوْ كدج حَصَاصَةُ 4 
[الحشر: 9]. 
وقال تعالى : #أَلْهِسَكُم التَكَائرُ 4[التكائر: ]١‏ إلى آخر السورة. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد يَلهْ من خبز شعير 
يومين متتابعين حتى قبض”2©. رواه الشيخان. 
ولهما عن أبن موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: 
أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزاراً غليظ”©. قالت: قبض 
رسول الله يَكِْهِ في هذين) 
)١(‏ ذكر البيتين ابن عساكر في "تاريخ دمشق» )١0١ /4١1(‏ ونسبها لأبي العباس 


للضي 
(90) رواه البخاري ,)57٠59(‏ ومسلم )5917١(‏ واللفظ له. 


(9) في 42 و«أ» : «غليظين». 
2 رواه البخاري )2058٠(‏ واللفظ له ومسلم .)5١850(‏ 


دين 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن النبي كَل قال : «اللَهُهَ 
اجعل ررق نّ آل مُحَمَّدٍ 00 . 

قال النووي : قال أهل الغريب : معنى قوتاً: ما يسد الرّمَق . 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال : 
من ضبط بطنهء ضبط الأخلاق الصالحة . 
إسرائيل يتعبدون بمكان» حتى إذا كان فطُرهمء قام عليهم قائم» فقال: 
لا تأكلوا كثيراً؛ فإنكم إذا أكلتم كثيراً نمتم كثيرأء وإذاانمه كيرا صليتم 
قلماك” , 

وروى أبو نعيم عن شميط بن عجلان رحمه الله تعالى قال: 
يا ابن آدم! إنما الدنيا غداء وعشاءء فإن أخرت غداءك إلى عشاءك» 
أميني ديوانك فى ديوان الصالحيه؟) ٠‏ 

5" ومنها: القناعة. والاقتصاد فى المعيشة» والنفقة» والتعفف 
عن السؤال من غير ضرورة : 

قال الله تعالى # واليت ! د ١‏ تفقوأ لم سَرقوأ ول يفَتروأ أ وحكان 
بيرت للكت قَوَامًا [الفرقان: /51]. 


دلق رواه البخاري 2))5١965(‏ ومسلم )٠١56(‏ واللفظ له. 
() رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: .)05٠07‏ 
(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)١78‏ 


ون 


وقال تعالى : حسم الكاهل ْنَا يرح التَعَقّفٍ َعَرِفُهُم 
يهم لا سنوت التّاسَت إلككحاهًا © [البقرة: 737] . 

وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي كَلِهِ 
قال: «قَلُ أَفْلحَ مَنْ أسْلَمٌ روف كَقافاً وقدمه الله بمَا آتَام20 . 

وروى هوء والبخاري عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله يكل : 
١ليِسَ‏ الْغِتَئْ عَنْ كثرة الْعَرَضٍِء وَلَكِنَّ الْغِنَئْ عِنَىْ النّفْسٍ)0"©؛ والعرض 
- بفتح المهملتين -: المال. 

وروى أبو داود عن ثوبان رضي الله 3 عنه قال: قال 


- ته و د 


رسول الله يكِ: «مَنْ يَتَكَمَّلُ لِئ أَنْ لا يَسْأَلَ النّاسنَ شيا وَأَتَكَقَنُ لَهُ 
ِالْجَنه؟2, قال: فقلت: أنا. 

فكان ثوبان نه لا يسأل أحدا شيئاً” . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن محارب بن دثّار رحمه 
تعالى قال: قال رسول الله كلِِ: «إِنَّ ذوعا يلار 
00 يح يَحْجُرُهُ إِيْمَانَهُ أن يشان التامن 


سس الْعرننٌ» وَفْراتٌ بن حَيان )9 . 


8 


000 رواه مسلم .)١٠١65(‏ 


0( رواه مسلم ,)٠١61١(‏ والبخاري .)5١81(‏ 
زفرة رواه أبو داود .)1١519(‏ 


(5) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 17). 


ان 


: الله تعالى : أنه قال : [من البسيط] 
وروى أبو دعي 7 
اقَبَلْ مِنَ الدَهْرِيَوْمِمَا أَتَاكَ به 
وَاصبِرٌ لِرَيْبٍ زَمَانِ السُوءِ ءِ إِنْ عَثَرا 
ما لائرىء فَوْقَ ما يَجْرِيْ الْقَضَاء به 0 
فَالْهَدُ فضل وَخَيْرٌ الناس من صبر 
يَارْبَ سَاعلَةفي سَعهِأُمَل 
٠‏ يَْنَىْ وَلَمْ يَقْضٍ مِنْ تأمِيْلِهِ وَطْرا 
كحو طم البح جو لاس له 000 
و1 تَرَئْ قنعاًماء عشت مفتقرا 
اكتف ع أنه شب رارقا 


)00 
ماضًاع عُرْفٌ وَإِنْ أَوْليعَهُ حَجَرا 
وما أحسن قول أبي العتاهية من أبيات : [من البسيط] 


وَإِذَا قتبفْت فَأَنْتَ فده 7 7 / 
3 لْمتفِرَهوَالَذِيْ لايقنع 
وَإِذَا طَلَبِتَ فقلاإلَئ مُمَضَايقٍ 


4 و 2 و 
7 > س5 عم عم عع )و 
ما ضاق عنه فرزق ربك أوْسَع 


: ض الاختلاف . 
200 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٠ /١/(‏ مع بعض | 


نا 


وقال أيضاً: [مجزوء الرمل] 


تهنا ااه ع صاغنتك السدكئه 1ف 
فكبراذا اختشحية التو . متناف كنيلك نبا 

وروك أبنو نعيم عن محمد بن الأوزاعي رحمهما اللّه 
تعالى قال: قال لي أبي : لو قبلنا من الناس كل ما يعطونا لَهُنَا 
عل 0 


* تنبيّة: 

ا أن الاقتصاد من أخلاق الأنبياء عليهم السلام . 

وفي حديث أنس وه قال: قال رسول الله يلِ: «الاقْتِصَادُ نِصْففُ 
المتق وه .روه البعاي 0 


وأخرجه الديلمي» لكن قال : «التَّذْبيْدُ نضففُ الْعَيْض)9). 


وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: 


)١(‏ انظر: «البيان والتبيين» للجاحظ (ص: »)50١‏ و«عيون الأخبار» لابن قتيبة 
(ص: .)١08‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١57‏ 

() رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» .)١١/15(‏ 

الدع رواه الديلمي في «مسند الفردوس» () باللفظ السابق نفسه. قال العراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 8917): رواه الديلمي من حديث أنس» 
وفيه خلاد بن عيسى» جهّله العقيلي» ووثقه ابن معين. 


حل 


قال رسول الله لله عله : ١مِنْ‏ فِقَه الوَجُلٍ رفْقهُ فِيْ مَعيْشّيه99. 
قلت: ومما يدخل في التدبير والرفق: ادخار قوت العيال سنة» 
كما فعله النبي 6خ" بخلاف شراء الطعام عند الحاجة إليه من السوق؛ 
فإن فيه تنغيصاً للعيش» وربما ارتفع السعر» وربما لا يكون الثمن حاضراً. 
ومن هنا قال داود لابنه سليمان عليهما السلام: يا بني! أتدري 
ما جهد البلاء؟ قال: لاء قال: شراء الخبز من السوقء» والانتقال من 
منزل إلى منزل . رواه الخطيب عن يحبى بن [أبي] كثير”” . 
75 - ومنها: قبول ما يفتح الله به من غير سؤال» ولا تطلّع نفس 
روى الشيخان: أن رسول الله كل قال لعمر ذه : (إِذَا جَاءَكَ مِنْ 


هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرفٍ ولا سَائْلٍ د ول فإِنْ شَنْتَ 


<6 


إن 


كل وَإِنْ ش * شَئْتَ تَصَدَّقَ ب وَمَا لاقلا تتبغة نَفْسَكُ)9). 


قال سالم بن عبدالله بن عمر : فكان عبدالله لا يسأل أحدال». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ .)١15‏ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد' 
(5/ 78): فيه أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختلط . 

(0) روى ذلك البخاري »)6١057(‏ ومسلم (1760)» ولفظ مسلم: «فكان ينفق 
على أهله نفقة سنة» وما بقي يجعله في الكراع والسلاح» . 

(0) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (4/ .)١759‏ 

(4) رواه البخاري (5144): ومسلم .21١40(‏ 

(0) رواه ومسلم .)3١55(‏ وتتمته: «ولا يرد شيئاً أعطيه» . 


ا 


قالت شيوخ الصوفية رحمهم الله تعالى: الفقير لا يسأل» ولا يرد 
ولا يدخر7", 

قلت: لكن يعرف مِمَّن يقبل» وكيف يقبل ؛ فإن كان المعطي 
ظالماء فالأولى أن لا يقبل من ماله زجراً له» وإذا عرف صاحب المال 
المدفوع إليه فالأولى أن يقبله» ويرده إلى مالكه وإذا لم يعرف مالكهء 
وقبله؛ فإن كان له ضرورة سدهاء وصرف الباقي في مصرف الأموال 
الضائعة» وإذا قبل فلا يقبل بذّلء ولا شره نفس» ويدعو للمعطي بما 
لا حرج فيهء ويكفيه أن يقول له: جزاك الله خيراء أو : تقبل الله منك» 
وإذا قدر على المكافأة كافأه» ولا يخفى الورع في ذلك كله على بصير. 


روى ابن جهضم عن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى قال: 
إياكم وهدايا الفجار والسفهاء؛ فإنكم إذا قبلتموها ظنوا أنكم قد رضيتم 
1 9 000 

5 - ومنها: الأكل من عمل اليد. والكسب الطيب : 

قال الله تعالى: # وَإدًا فْضِيَتٍ اَلصَلَؤهُ مأَنتشْنوا فى الأرض وأبتكوأً 
من فَضَلٍ أله #[لجمعة: .]٠١‏ 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ 0747 . 
فق رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (45757). 


754 


ءدروعم هه مع 
رسول الله كك : : ١لأنْ‏ يختطب أَحَدْ حَذَكمْ حزٌ مَدَ عَىْ ظَهْرِهء خَْرٌ مِنْ أن ب يَسْأَلَ 
دا تقل أَوْ يَمْنَعَهُ00 . 


وروى البخاري عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه : 
أن النبي كل قال : دما كل أعَد طعاما قط حيرا ين أن يأك :مين عَمَلٍ 
دِِء وَإِنَّ ني ال داو عَلَْ السّلامُ كان بَأكلُ مِنْ عَمَلٍ يِه" 

5-007 الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى 
قال: قال داود عليه السلام: إلهي! أي رزق أطيب؟ قال: ثمرة يدك 
ياداود0” 

وروى أبو نعيم عن أبي بكر الجوهري رحمه الله تعالى قال: 
وجد في صخرة منقورة مكتوباً عليها: كل بيمينك من عرق جبينك؛ 
فإن ضعْف يقينك فاسأل المولى يغينك9). 

وما أحسن ما أنشده ابن أبي الدنيا في كتاب «القناعة» لبعضهم: 
[من الوافر] 

ا 


- 


.)2٠١57( واللفظ لهء ومسلم‎ )١958( رواه البخاري‎ )١( 
.)١955( رواه البخاري‎ )0( 

(6) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 77). 

6 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)178/٠١(‏ 


ل 


يَقَوْلُ النَاسُ كَسْبُكَ فيوعائ 
فقلتُ: الْعَارُ فئ ذل السُوَالٍ0» 

* نيه : 

إنما يكون المحترف والمكتسب من الصالحين إذا راعى في كسبه 
واحترافه ما يجب عليه مراعاته من علم البيع والشراءء وسائر المعاملاات 
التي يحتاج إليهاء والحذر من العقود الفاسدة» والمنهي عنهاء ومن 
الغعش والخديعة» والأيمان الفاجرة» وكثرة الحلف» وكثرة الكلام فيما 
لا يعنيه مما لا يزيد في الرزق ولا ينقص» كمدح السلعة» ومع مراعاة 
النصيحة لمن يعامله» والمحافظة على الآداب الشرعية في ذلك كله . 

وقد روى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى في 
قوله: : لجَالٌ لا هيم تحر ولا بم عن وك لوقا الصّكرة وإ الكو 
يحَاهُونَ يَوْما تتَقَلبُ فيه الْقُلُومت والأبصد #االنور: 0] قال: والله لقد 
كانوا يتبايعون في الأسواق» فإذا حضر حق من حقوق الله كَْكَ رفعوا ما في 
أيديهم» وبدؤوا بحق الله تعالى حتى يقضوه. ثم رجعوا إلى تجارتهم 

وروى أبو بكر بن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: كانوا رجالاً 
يبتغون من فضل الله يشترون ويبيعون» فإذا سمعوا النداء ألقوا ما في 
أيديهم , وقاموا إلى المسجد”" . 


. "5 انظر: «القناعة» لابن أبى دنيا (ص:‎ )١( 
. إلى ابن مردويه‎ )3١ 7 /( كذا عزاه السيوطي في «الدر المتثور»‎ (2 


م١‎ 


وروى عبد الرزاق» وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
أنه كان فى السوق فأقيمت الصلاةء فأغلقوا حوانيتهم» ثم دخلوا 


المسجدء فقال ابن عمر: فيهم نزلت: لرِجَالٌ لا ثلهيهم يِحرء ولا بيع 


عن ذِكْر أل 20 . 

وروى الطبراني» والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : 
أنه رأى ناساً من أهل السوق سمعوا الأذان» فتركوا أمتعتهم» وقاموا 
إلى الصلاة» فقال: هؤلاء الذين قال الله تعالى : ولا ثلهيم يِحدءٌ ولا 
يم عن ذِكْرِ ا م274 . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن قتادة قال: قال سليمان النبي 
عليه السلام : عجبا للتاجر كيف يخلص؟ يحلف بالنهار» وينام في 
الليل 20 

1 ومنها : الكرم والجود. والإنفاق في وجوه الخير ثقة 
بالله تعالى : 


قال الله تعالى : #ومآ أَنمَمَثُر من مَىْءِ فَهُوَ يخْلِضْه #[سبأ: 9 . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسير» (/ »)5١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(/35007). 


(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (901/9)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(9/ 5/). ش 


فر 00 الإمام أحمد فى «الزهد») (ص: .)5٠‏ 


"1١١ 


00 الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله كل قال: «قالَ الله تَعالَئ : أَنْفقْ نف عَلَيْك00©. 

وروى الطبراني في «الكبير»» والحاكم وصححه. والبيهقي» 
وآخرون عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه : أن النبي ككةٍ قال : إن 
الله كرِيِمٌ يُحِبٌ الْكَرَمَ» وَيْحِبٌ مَعَالِيَ الأخلاق» وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا9©. 

ولقد أحسن القائل : [من الطويل] 


أن 2 5 2 قُ و 
وَيَظهرٌ عيب المَّرْءِ فئ الناس بخلهة 


تغط بأئْوَابا لَشَحاء فا 
2 5 و 0 524 غير م ابر 5 4 و 
أرَئْ ككل عيب وَالسّخاء غطاؤة©”» 


بشر المصيصي قال : نا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أب 
سلمة» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَكِهِ : 
«نَجَافَوًا عَنْ رَلَةِ السّحِيٌ ؛ فَإِنَهُإذَا عَثرَ أَحَدَ الوَحْمَنٌ بدا . 


.)995( ومسلم‎ ,)17١51( رواه البخاري‎ )١( 

إفة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (20958. والحاكم في «المستدرك» 
»)١16١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟15١١8).‏ 

() البيتان ليحيى بن أكثم» كما في «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان 
(ص: /77317). 


ندلضنا 


ثم أنشد محمد بن بشر لنفسه : [من الخفيف] 
كن عا ولا حال انلقن مين كنت 
لت فَمَاالنَامُِ غَيِ د أَمُل السَّحَاءِ 
تبن ينان التقوتر عدا ولد ذا 
1 ِيَافُو + و1 دم ا 3 مَاعِ زفق 
وَهنا لطائفٌ : 
إحداها: روى أبو نعيم عن وهب قال: إن أجود الناس في الدنيا 
من جاد بحقوق الله تعالى» وإن رآه الناس بخيلاً فيما سوى ذلك» وإن 
أبخل الناس من بخل بحقوق الله» وإن رآه الناس كريماً فيما سوى 
ذلك2 . 
وهذا لا شبهة فيه» بل إذا بخل بحقوق الله وجاد بغيرهاء لم 
يخرج عنه اسم البخيل» وازداد اسماً آخرء وهو المسرف. 
- الثانية : روى البيهقى فى «الشعب» عن سفيان الثوري رحمه الله 
تعالى : أنه دخل على رابعة العدوية رضي الله تعالى عنها فقالت له : 
يا سفيان! ما تعدون السخاء فيكم؟ قال: أما عند أبناء الدنيا فالذي يجود 


(0) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (05/ .)١١9‏ 
[فية رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 59). 


لل" 


بماله» وأما عند أبناء الآخرة فالذي يجود بنفسه» فقالت : يا سفيان! 
أخطأتم فيهاء فقال سفيان: فما السخاء عندك رحمك الله؟ قالت: أن 
تعبدوه حباً له» لا لطلب جزاء ولا مكافأة. 

ثم أنشأت تقول : [من المنسرح] 
لَوْلاكَ مَاطاتبَت الْحِبَانُوَلا 
قوم أَرَادُوْكَ لجان قنَا 

وها وَقَلِْسِيْ سِوَاكَ لَمْيرد" 

- الثالثة : روى أبو نعيم عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى 
عنهما قال: من سثل بالله فأعطى » كتب له سبعون أجراً؟» . 

قلت: إنما ضوعف أجره لأنه إنما أعطى إجلالاً لله تعالى» وصيانة 
لاسمه أن يذكر في طلب حاجة هو قادر على قضائها فلا يقضيها. 

- الرابعة : روى ابن جهضم عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى : 
أن رجلاً قال له: يا أبا علي! من أسمح الناس؟ فقال: من جاد بماله 


تبرعاً وتنزه عن مال غيره تورعاً. 


000( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (577) . 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)55٠0 /١(‏ وكذا ابن أبى شيبة فى 
«المصنف» .)١١1/97(‏ 


"15 


وهذا كلام صحيح» مقتضاه أن من أخذ من أموال الناس ظلماأء 
وأعطى آخرين منه» وإن أعطى الألوف». فليس من الجود في شيء؛ 
فإنه لم يَجُدْ بمال نفسهء بل بمال غيره» والتصرف في مال الغير بلا حق 
حرام؛ وإن غلط أهل الدنيا في إطلاق الكرم» والجود على فعله؛ 
وقالوا: فلان نيّابٌ وَمَّابٌ. 

التبجح بالكرم» وقوله: سأكسوكء. سأعطيكء؛ وقوله لمن 
شكى إليه غرامة» أو نحوها: لا بأس عليك» تعال أعطيك» وأفعل 
معك» ونحو ذلك» ليس من الكرم في شيء حتى يفعله؛ بل سبق 
الفعل أولى من سبق القول» فإن قصر فعله عن قوله» كان ذلك شر 
أنواع البخل . 

وأنشد المبرد لمسلم : [من الطويل] 
لِسَائُكَ أَخلَىئ مِنْ جَنَئْ النَحْلٍ مَؤْعِداً 


التن اعم 6ولقة دف ال 00 


)١(‏ انظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة (ص : 77208)» و«المجالسة وجواهر العلم» 


للدخورى (ن 10913 


نكن 


5" - ومن خصال الصالحين. وأخلاقهم : الإيثار.ء والمواساة 
لقَإن لّمْ يُصِبَهَا وَابِلٌ فَطَلَّ #[البقرة: 6]: 

قال الله تعالى : «وَيْوْئِرُوت ع8 انض وَل ودج حَصَاصَةُ 4 
[الحشر: 9]. 

وروى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع 
رسول الله كَكهِ ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنياء ولو شاء لشبع» ولكنه 
كان يؤثر على نفسه'"©. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عثمان رضي الله تعالى عنه : أنه 
كان يخطب فقال: إنا ‏ والله ‏ قد صحبنا رسول الله كله في السفر والحضرء 
فكان يعود مرضاناء ويتبع جنائزناء ويغزو معناء ويواسينا بالقليل 
والكثير» وإن ناساً يعلموني به عسى أن لا يكون أحدهم رآه قط(". 

ويجمع بين هذا الحديث والذي قبله : بأنه ككْ كان تارة يؤثر على 


نفسه» وتارة يواسي من عنده. 


: هذا الحديث ملفق من حديثين‎ )1١( 
الأول: رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (07171) ولفظه: «ما شبع‎ 
)1910( رسول الله كل ثلاثة أيام تباعآ حتى مضى لسبيله»؛ وهو عند مسلم‎ 
. لكنه زاد: «من خبز بر‎ 
ولفظه: «لو شئنا أن‎ )١579( والشاني : رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
. نشبع شبعناء ولكن محمداً ككل كان يؤثر على نفسه»‎ 

2( رواه الإمام أحمد في «المسند» /1١(‏ 59). 


عض 


ووو عسلم عن جايو رضي الله تعسالى عنه أن النبي 5 قال: 

«طعًا م الْوَاجِدٍ يَكَفِيْ الاْنِيْنِ» وَطَعَامٌ الاد: ْنيْنِ يَكْفِيْ الأَرْبَعَة وَطْعَامٌ 
الأرْبَعةٍ يَكْفِيْ الثَمَانِيَة مم0 , 

قلت : هذا الحديث يظهر الحكمة في المواساة» والفائدة فيهاء 
وذلك أن العبد إذا واسى”" أخاه في قدر كفايته من الطعام وغيره بحيث 
شاطره إياه» ويجتزى؟ بقدر نصف الكفاية» فإن الله تعالى يكافئه؛ بأن 
يجعل ذلك النصف كافياً له كما لو استوفاه؛ فإنه سبحانه وتعالى كما 
جعل كفايته في هذا القدر قادر على أن يجعلها في قدر نصفهء ثم 
يجعل الله ثواب مساواته لأخيه في قدر كفايته نافلة له على وزان قوله 
تعالى : ملَلَنينَ أ احيرا لكين وَنِصادة #[يوشين: ] 

فمن واسى أخاه في طعامه لم يفته من كفايته شيء» ويكون ثواب 
الله تعالى ورضاه عنه فائدة له زائدة» ونافلة عليه عائدة» ولا يعرف 
ذلك إلا محققء والله سبحانه وتعالى الموفق. 

وأما الإيثار: فإنه إنما يكون ثقة بخلف الله تعالى» ولا شك أنه 
أبلغ من المواساة» إلا أن المواساة أيسرء والإيثار إنما يتيسر في أوقات 
دون أوقات. 


وروى ابن أبى شيبة عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: كان 


دلق رواه مسلم .)5١59(‏ 
(؟) فى 00» و(أ» و«ت»: «ساوى» ولعل الصواب ما أثبت. 


”1/ 


بالمدينة أهل بيت ذوو حاجة عندهم رأس شاة» فأصابوا شيئاً» فقالوا: 
لو بعثنا بهذا الرأس إلى أحوج مناء قال: فبعثوا بهء فلم يزل يدور 
بالمدينة حتى رجع إلى أصحابه الذين خرج من عندهه” . 

وروى أبو نعيم عن مسعر بن كدام رحمه الله تعالى أنه خرج 
يوم إلى الجبان. فإذا هو بأعرابي يتشرق في الشمس» وهو يقول: 


[من الكامل] 


- 
٠. 


جَاءً الْشْتَاءٌ وَليْسَ عِنْدِي دِرْمَمٌ 


فنزع مسعر جبتهء فأعطاه إياها(” . 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن أبي عامر الأسدي قال: سئل 
سفيان الثوري عن المواساة» فقال: هذا طريق قد نبت عليه العوسج”©. 

يشير إلى قلة المواساة فضلاً عن الإيثار في أهل زمانه» فكيف 
بالزمان الذي بعده إلى الآن؟ 


. )7”051517( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)77١ /1( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


لقن 


لا" ومنها: التواضع ١‏ وخفض الجناح : 


قال الله تعالى : ## وَلْعْفِضَنَاحَكَ لمن ألبَحَكَ من الْمُؤمِنيت 1#الشعراء : 


.] 31١6 


وروى مسلمء والترمذي عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كك : 
«مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مال» وما زادَ له عَبْدا ِعَفْو إلا عِزَّآه وَما تَوَاضعٌ 
َحَدٌ لله إلا رَقَعَهُ ه200 . 

وروى إسحاق الختلي في «ديباجه» عن الفضيل بن عياض رحمه 
الله تعالى قال: إن الله يحب العالم المتواضع» ويبغض العالم الجبارء 
ومن تواضع لله ورّثه الله الحكمة”". 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن هشام بن حسان رحمه الله 
تعالى قال: ذكروا التواضع عند الحسن وهو ساكت» حتى إذا أكثروا عليه 
قال لهم : أراكم قد أكثرتم الكلام في التواضع» قالوا: وأي شيء التواضع 
يا أبا سعيد؟ قال: يخرج من بيته فلا يلقى مسلماً إلا ظن أنه خير منه7”. 
وروى البيهقي عن ابن المبارك: أنه سأل عن التواضع» فقال : 

التكبر على الأغنياء© . 


.)5١59( رواه مسلم (5084)» والترمذي‎ )1١( 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (7/ 0271١‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق)» (58/ /ا51). 

() رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 519). 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (8570). 


8 


وعنه أنه قال: من التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة 
الدنيا حتى يعلم أنه ليس لك فضل عليه لدنياك» وأن ترفع نفسك عند 
من هو فوقك في دنياه حتى يعلم أنه ليس له لدنياه فضل عليك”" . 

1" ومنها: التنافس فى أمور الآخرة. والاستكثار مما يتبرك به : 


0004 


قال الله تعالى : لوَفْوَلِكَ مَلْتََاضّسالْمَئَتَفِسُونَ4 [المطففين: 1]؟ 
معناه كما قال الثعلبي : فليرغب الراغبون في المبادرة إلى طاعة الله 
تعالى . 

وروى البخاري». وغيره» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن 
النبي كل قال: «بَيْنَا َيُوْبُ عَلَيْهِ السّلامُ يَغْتَسِلُ عُْيانا مَخَرَ عَلَيْهِ 
[رجْل]”" جَرَادٌ مِنْ ذَّمَبِء فَجَعَلَ َيُوْبُ عَلَيْهِ الّلامُ يَحْئِيْ ف توب 
اداه ريه كك : يا أَيُرَبُ! أَلَمْ أكن أعبدُكَ عَمًا ترَى؟ قَالَ: بلَئ وَعِرَِكِ 
* فائِدَة : 

ربما غلط قوم فظنوا الحسد منافسة» أو المنافسة حسداء والفرق 
بينهما أن الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود مع طلب حصولها 
للحاسدء أو دونه» والمنافسة طلب حصول مثل تلك النعمة للمنافس 


.)8771( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
(؟) زيادة من البخاري (07711» والرّجل : القطيع من الجراد.‎ 
. )7”75١1١( فرق رواه البخاري‎ 


خض 


من غير تمني زوالها عن | لمق طء. ؤيقال لهذا غتطت: وخهة العتطة 
أيضاً . 

قال الماوردي فى «أدب الدين والدنيا» : المنافسة طلب التشبه 
بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم» والحسد مصروف إلى الضرر؛ 
لأن غايته أن يعدم الفاضل فضله من غير تصير الفضل له. 

ثم قال : والمنافسة ‏ إذن ‏ فضيلة ؛ لأنها داعية إلى اكتساب 
الفضائل» والاقتداء بالأخيار الأفاضل7©. 

قال: وقد روي عن النبي كَل أنه قال : «الْمُؤْمِنُ ِ تغبطء وَالْمُنَافقَ 
2 ن)27 , 

وقال الشاعر : [من السريع] 
نافمن عَلَئْ الْحَيْرَاتِ أَهْلَ العلا ل 4 مك 
كَلُامرئء في شَأنِهِ كادحٌ 2 فَوَرِثْمِنهُمْوَمَوْرُوْتُ 

4 ومنها: أخذ المال من وجهه. وصرفه فى وجوهه المأمور 
بها شرعا: 


. )775 انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 

(0) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 887): لم أجد له أصلاً 
مرفوعاء وإنما هو من قول الفضيل بن عياضء كذا رواه ابن أبي الدنيا في 
«(ذم الحسد) . 

(*) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 3170 . 


حض 


بل من أخلاق الصالحين الشكر على كل نعمة كما سبق» والحمد 
على كل حال. 

ومعنى الشكر: صرف جميع ما أنعم الله به على العبد من النعم 
المشتمل عليها الإنسان؛ كالبصر والسمع واليد وغيرهاء فيما خلق له 
من طاعة ونحوهاء وهو المأمور به في قوله تعالى : #مَأشْكُرُوا لى 
وَلَا حَكْمْرُونِ #[البقرة: .]١67‏ 

وأقل مراتب الشكر أن لا يعصى الله بنعمه. كما أجاب به الأستاذ 
أبو القاسم الجنيد من سأله عنه0©. 

وفي معناه أنشدوا : [من الوافر] 
ألآنك رِزْقَ هلِتَقَوْم ننه بِطَاعَيِهِ وَتَشْكْرَيَمْضّ حَقَّة 

ولا شك أن صرف المال في وجهه الشرعي بعد أخذه من وجهه 
- أيضاً - لا يعدو عن واجب» ومستحبء أو مباح؛ إن لوحظت فيه 
النية صار طاعة أيضاً» وبه يحصل شكر نعمة المال. 

روى الشيخان» وغيرهما عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله كَل : 


ا 75 37 ف اعد م و 2 7 
«لا حَسَدَ إلا فِيْ انْيِيْن : رَجِلُ آتاهُ الله القرآن فَهُوَ يَقَوْمْ به آناءً الليْل وآناء 


.2)3 1! رواه القشيري في «رسالته» (ص:‎ (١) 


فض 


لنهارء وَرَجَلٌ آتادُ الشمالاً فَهُوَ يُنفْقَهُ فق آناء الَيْلٍ وَآناءٌ التّهار»0©. 
والاناء : الساعات . 
ع ومنها: الإكثار من ذكر الله تعالى» والرغبة في مجالس الذكرء 
والتنزه عن مجالس اللهو والظلم وذكر الدّنيا : 
قال الله تعالى: ##يكاما الَذِينَ امنوا أذكروأ الله ذكا كرا 0 
ك1 واعيلة © م َليِق يْصَئٍَ و 0 عع ل 
م 2 ع2 
الظَلَمّتِ 98 لور وكان ِاَلْمَؤْمِنِينَ و42 كرت 1 2]: 
وروى مسلم» والترمذي» وابن ماجه عن أبي هريرة» وأبي سعيد 
رضي الله تعالى عنهما : أنهما شهدا على رسول الله يِه أنه قال : ١لا‏ يَقَعْدٌ 


4 و أ 3 


عه رء و 


فوم يَل ون الله إلا حَمَتْهُهُ الْمَلائِكَةُ» وَعَشيْنْهُمْ ب الوَحمَةٌ وََرَتْ عَليْهِمْ 


ل 


السَّكِيْنَةُ» وَذَكْرَهُمٌ الله فِيْمَنْ عندَة200 . 


وروى الإمام أحمد في «الزُهد) عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله 
تعالى : أنه دخل المسجدء فنظر إلى نفر قد اجتمعوا جلوساً» فرجا أن 
يكونوا على ذكر على خيرء فجلس إليهم» فإذا بعضهم يقول: قدم 
غلام لي فأصاب كذا وكذاء وقال الآخر: أنا جهزت غلاما لي» فنظر 


)غ0( رواه البخاري (/517/71)» ومسلم (815) واللفظ له. 


زهع رواه مسلم (١٠1؟))‏ والترمذي (771/8). وابن ماجه (571/41) . 


نفض 


إليهم» فقال: سبحان الله! هل تدرون ما مثلي ومثلكم؟ كمثل ر 
أصابه مطر غزير وابل» فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين» فقال: لو 
دخلت هذا البيت حتى يذهب عني أذى هذا المطرء فدخلء» فإذا بيت 
لا سقف لهء جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على خير» فإذا أنتم 
أصحاب دنياء وقام عنهم0". 

وعن سالم بن أبي الجعد رحمه الله تعالى قال: قيل لأبي الدرداء 
رضي الله تعالى عنه: إن أبا سعد بن منبه أعتق مئة محررء فقال: إن 
7 شئتم أنبأتكم مما هو أفضل من ذلك ؛ 
إيمان ملزوم بالليل والنهارء ولا يزال لسانك رطباً من ذكر الله 035" . 

وعن معاذ بن جبل #ه قال: ما عمل آدمي عملاً أنجى له من 
عذاب الله من ذكر الله قالوا: يا أبا عبد الرحمن! ولا الجهاد في سبيل 
الله؟ قال: لاء إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع ؛ لأن الله كبك يقول في 
كتابه : #ولزكر أ كر ©[العنكبوت: ه2]4 . 


وفي رواية عبدالله في «زوائده»: ولا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع 0" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الورع» (ص : 04)» وكذا ابن المبارك في «الزهد» 
88/1 ). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: :)١75‏ وكذا ابن المبارك في «الزهد) 
.)”5٠ /1(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١1854‏ 

0( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 185). 


نض 


وأخرجه والده في «المسند» ‏ مرفوعاً ‏ دون قولهم لمعاذ: 
ولا الجهاد؟ إلى آخره”© 

والأحاديث والآثار في فضل الذكر لا تحصى . 

: ومنها: الإكثار من ذكر الموت» وقصر الأمل‎ ١ 

قال الله تعالى : # كَل تَفْيس دَآيِقَةٌ الْمَوَتِ 1#الأنبياء: 0"]. 

وقال تعالى : # نك مَيثُ وَإِنَكم مين 4[الزمر: 1١‏ . 

وروى الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكمء 
والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» والطبراني فو فى «الأوسط»ء 
والبيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه» وأبو نعيم عنه» وعن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه قالوا: قال رسول الله ككلله: «أَكيدوًا ذكرَ 
هاذم اللَدّاتِ)2 . 


زاد ابن حبان» والبيهقي في حديث أبي هريرة؛ والبزار في حديث 


.)589 رواه الإمام أحمد في «المسند» (ه/‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (7707) وقال: حسن غريبء, والنسائي 2»)١875(‏ وابن 
ماجه (570)» وابن حبان في (صحيحه) (24). والحاكم في «المستدرك») 
(07409)» والبيهقي في «شعب الإيمان» )9١570(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه . 
ورواه الطّبراني في «المعجم الأوسط» (2)5941 والبيهقي في اشعب الإيمان» 
(87) عن أنس رضي الله تعالى عنه. 


حرض 


وهاذم ‏ بالذال المعجمة ‏ أي : قاطع . 

وروى البخاري» وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: أخذ رسول الله بك بمنكبي» فقال: "كَنْ فِيْ الدنيا كأنكَ غَرِيْبٌ» أَوْ 
عابرٌ سَبيّل) . 

قال: وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أٌ , صبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك 
ك7 

وروى ابن أبى الدنيا فى كتاب «الموت»» والطبرانى فى «الصغير) 
عنه - أيضاً - قال: أتيت رسول الله يكلهْ عاشر عشرة» فقام رجل من الأنصار 
فقال: يا نبي الله! مَنْ أكيسُ الناس» وأحزم الناس؟ قال: «أَكَتهُمْ ذكراً 
لِلمَوْتِء وَأَكدَدَهُمُ اسْتِعْدادا لِلْمَوْتٍ؛ أُوْلَتِكَ الأَكْيَامنُ» ذَهَبْوْا شرف 
الدّنيَاء وَكَرامَةِ الآخرة». 


)1١(‏ رواه ابن حبان في «صحيحه» (59497)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)٠١6(‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» والبزار في «مسنده» 
(1480)) عن أنس رضي الله تعالى عنه . 

() رواه البخاري (55607). 

(9) ورواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: »)١18‏ والطبراني 
في «المعجم الصغير» .)٠٠١١4(‏ وحسن المنذري إسناد الطبراني في - 


لضن 


سر ره 


وروى ابن أبي الدنيا عن السدي في قوله تعالى: #الْدِى حَأَقَ الْمَوتَ 
كلوه باوج َي حسم عبلا © [الملك: ؟]؟ قال : أيكم أكثر للموت ذكرا» 
وله أحسن استعداداً ومته أ شك خوقا ودر 

قال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو العباس الثقفي قال: دخل أبو 
محمد اليمانى على أبى النصر هاشم بن القاسم يعوده» فقال: [ 


مجزوء الرجز] 
لوعن وجا ناماه تسو ساسا أخلسة 
وكنِف يقئ أعِهٌ فذماتعنهأو" 


وقيل : إن هذه الأبيات وجدت فى صخرة منقورة عند قبر إبراهيم 
عليه السلام» وفيها بيت زائد» وهو: [من مجزوء الرجز] 


ل * و لا 5 رلترو ٠.‏ 5 23 3 0 بزفر4 
و 4 يتنه شبا فكى 8 ع 


- «الترغيب والترهيب» (5/ .)١١9‏ وقال العراقي في «تخريح أحاديث 
الإحياء» (7/ :)١١١”‏ رواه ابن ماجه مختصراء وابن أبي الدنيا في 
«الموت» بكماله بإسناد جيد. 

)00( ورواه من طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» .)1١1/8/(‏ 

(؟) ونسب الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (ص: )١55‏ هذه الأبيات إلى 
علي بن أبي طالب كه . 

إفرة رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: )عن وهب بن منبه . 


فض 


"7 - ومنها: زيارة القبور للرجال. والسّلام على سكانها : 

ردق منتلم عن بويدة وضي الله تعالى عن" أن رسول الله كر قال 
١كنْث‏ نَهِيتَكُمْ عَنْ زيارة لبور فَزُوْرُوُهَا200. 

ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود له بنحوه» وزاد: «فإِنَهًا 
في الدُنيَاء وتذْكن الآخرة2». 

والحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنهء وزاد: «َنَهَا رق الْقَلْبَ 
وَتَذْمِعٌ الْعَيْنَ» وَتَذْكر الآخرق ولا تَفَوْلُوا هُجْر)؟©)©). 

وروى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله كَل 
كان يخرج كلما كان ليلتها من الليل إلى البقيع ؛ ٠‏ فيقول: «السّلامُ عَلِيْكَم 
دار قَْمِ مُؤْمِنِينَ» وأناكم ما وْعَدُوْنَء عد مو لون ٠‏ وَإِنَّ إن شاءَ الله بكم 
لاجِقَوْنَ؛ اللّهُمَ اغفرة لأَهل ب تيع الْعَوْقيِ0». 

ولاه اتن أ الدج قالغال ار معت فعا ورا د 
الرحمن بن غزوان» قال: كنت جالساً مع أبي بالبصرة إذ أقبل شيخ على 
حمار في عنقه حبل ليف» والشيخ حاف عليه صوف» حتى وقف عليناء 
)1١(‏ رواه مسلم (/91). 
فق رواه ابن ماجه .)١51/١(‏ وحسن البوصيري إسناده في «مصباح الزجاجة» 

(5/ 57)»: وكذا رواه ابن حبان في «صحيحه؛ (441). 
(0) أي: كلاما فاحشاً. 
(5) رواه الحاكم في «المستدرك) (1848). 
(5) رواه مسلم (9415). 


لض 


فسلم على أبي» فأحفل أبي بالمسألة به» وقال: من أين أقبلت؟ فقال: 
فكرت في هذا العسكر ليلاً» فغدوت عليهم » فقلت : [من مجزوء الكامل] 
و تعن أعقم تَبئ وَعَنْ صوَرٍ سُيْتْ 
ورك تسرك نالفو .و والس عي تن نفعت 
ثم ولى غير بعيد» ثم أقبل فقال: 
وقكتا تسرك النشكاد نكسل بالتزم انه 
وهذا الشيخ هو أبو العتاهية» والأبيات معروفة له(" . 
7 - ومنها: قيام الليل» والتهجدء وهو الصلاة بعد رقدة كما في 
الحديث : 


قال الله تعالى : تايا الْميَعَلُ () فر اَل إِلَّا قِيلا*[المزمل: ١‏ - 7]. 
وقال تعالى : ا بَتَجَاقَ جُنُويُهُم عِنِ الصاح يدعو مَيَّهمْ وها 


ذه 
2 


وظمَكًا #[السجذة: .]١5‏ 


وروى الإمام أحمدء ومسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه» عن 
النبى ككل أنه قال : «إِنَّ في اللَيْل ساعَة لا يُوَافِقهًا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله فِيْها 


َ- 5 و ل 
7 َه يرو ).> 400 
خيرا إلا أعطاه إِيّاه» وَذلك كل ليّلةَ) 1 


.)358 وانظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص:‎ )١( 
. )701( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (7/ 0754/8 ومسلم‎ 


هف 


وروى الإمام أحمد عن بلال رضي الله تعالى عنه» والترمذئء 
والحاكم» والبيهقي عنهء وعن أبي أمامة 5لنهء وابن السني عن جابر 
رضي الله تعالى عنه والطبراني في «الكبير؛ عن سلمان الفارسي رضي الله 
تعالى عنه» وابن عساكر عن أبي الدّرداء رضي الله تعالى عنه قالوا: 
قال رسول الله وك: عع ركام انار وتراعات الصاريطن تللكم: 
وَقرْبٌَ إِلَْ الل وَمَنْهاةٌ عن الإنْم وَتَكْفِيْدٌ ِلسَيناتِء وَمَطْرَدَة لِلدَاءِ عن 
الجسّد200 . 

وروى ابن أبي الدنيا عن إسماعيل بن مسلم قال : قل اللحينة 
رحمه الله تعالى : ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوهاً؟ قال: 
لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره نورأل". 


(0) رواه الترمذي (01519") وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال 
إلا من هذا الوجه من قبل إسناده» قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
محمد القرشي» هو محمد بن سعيد الشامي» وهو ابن أبي قيس» وهو محمد 
ابن حسان» وقد ترك حديثه . ورواه البيهقي في اشعب الإيمان» (7041) عن 
بلال رضي الله تعالى عنه» والترمذي (7”659) وقال: هذا أصح من حديث 
أبي إدريس عن بلال. 
والحاكم في «المستدرك» .)0١165(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (70848) 
عن أبي أمامة ضَيْكِ . والطبراني في «المعجم الكبير؛ (5165) عن سلمان 
الفارسي . 

0م( رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص : 7"» والدينوري في 
«المجالسة وجواهر العلم» (ص: 58). 


يرون 


وعن أبي سعيد» وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا : قال 
رسول الله ككِ: «مَنِ اسْتَبقَظَ مِنّ اللَيْل وأتقط ارآتة»'فصليا ركعتوة 
جَمِيْعاً ٠‏ كتَا مِنَ الذّاكر يْنَ الله كيرا وَالذَّاكرَاتِ)202 . 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بحسب الرجل من 
الخيبة ‏ أو قال : من الشر ‏ أن يبيت ليلة لا يذكر الله حنَّى يصبح» فيصبح 
وقد بال الشيطان فى أذنه(" . 

وروى الإمام أحمدء وابن حبان”"». والبيهقي عن أبي مالك 
الأشتغري :راضى الله تعالى عنهء عن النَبِيَ يكل : أنه قال: (إِنَّ فِيْ الْجَنَّ 
غرفاء يُرَئْ ظاهثها مِنْ باطنهاء وَباطئها مِنْ ظاهرها؛ أَعَدَّها الله تعالى 
لِمَنْ أَطْعَمْ الطَعامٌ» وَأَلِانَ الكلام؛ وَتاع الصَيّامء وقل ِاللَيلٍ والائة 
نياة) . 

وأنشد أبو سعيد في «الحدائ ئق» لبعضهم : [من المنسرح] 
طُوْبَئْ لِعَبِدٍ بِعَيِشِْه قَيمَا2 قَلمَحَفَ الزهدَ وَارْتدَى الوَرَعا 


)١(‏ رواه أبو داود »)١50١(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» »)11١١(‏ وابن ماجه 
(15). وصحح النووي إسناده في «خلاصة الأحكام» /١(‏ 0/1). 

20( رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: ه"8). 

(9) في 07» ودأ) : «أبو حيان». 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 01757 وابن حبان في اأصصيحة) 
(9٠ه).‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» .)7١9٠(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (7/ :)١97‏ رواه أحمد ورجاله ثقات» ولهذا الحديث طرق . 


ام 


وَكان للصَّالِحِيْنَ متبعاً وَعَنْ جَميْع الْمُضُوْلٍ مُنقَطِما 
راقب مَوْلاهُ خائفا وَجلاً وَفِيْ رضاه وَفْضَلِهِ طمعا 
القن لكات واشتعة له لاا ره 0 رَأسو سَطْعًا 
طالمَ دُيِاءُثه هاجَرّها 5-555 كال زر كسما 
صاًَلِمَوْلاءُنهَقِامَلَةُ قَدْ جَمَعَ الصَّوْمَ وَالْقيامَّ مَعَآً 
* نيه : 
قال: أقعدتكم ذنوبكه2©. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : إن العبد ليذنب الذَّنب فيحرم به 
قيام الليل2. رواهما ابن أبي الدنيا. 

ومنها: استحباب العزلة عند فساد الزمان» أو الخوف من 
الفتنة في الدين» والوقوع في حرام» أو شبهة : 

قال الله تعالى : لمَفرأ إِلَ أنه إن 1 َمنْهُ نَذِي مين #[الذاريات: .]5٠‏ 

وروى الشيخان عن أبى سعيدك رضى اللّه تعالى عنه قال : قال 
رجل : أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: «رَجْلٌّ يُجَاهِدُ بتفسدء وماله 
فِيْ سَبِيْل اللهاء قال: ثم من؟ قال: «رَجُلٌ مُْتَرلٌ فِئ شعْب من الشعاب 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: .)5٠05‏ 
)م( رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: .)1١05‏ 


إفرضن 


يَْبدُ ب وفي رواية : ايَتَّقِيْ اله وَيَدَعٌ النَّاسَ مِنْ شرُو9(0. 

وروى الإمام أحمد فى «الزهد» عن إسماعيل بن أمية قال : قال 
عمر ذه : إن فى العزلة لراحةً من نخااّط السوء9؟©. 

وعن حفص بن عاصم قال : قال عمر رضي الله تعالى عنه: خذوا 
بحظكم من العزلة” . 

وروى ابن أبي الدّنيا في «العزلة» عن بكيرء أو يعقوب بن الأشج: 
بيوتهما بالعقيق» فلم يكونا يأتيان المدينة لجمعة» ولا لغيرها حتى ماتا 
بالعقة © , 
لوددت أن بينى وبين الناس باباً من حديد؛ لا يكلمنى أحد»ء ولا أكلمه 
حئّى ألقى الله كن(" . 


.)188/4( رواه البخاري (7575)» ومسلم‎ )١( 

(0) ورواه ابن أب شيبة في «المصنف» (/751511). قال الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» /1١(‏ 1"*"): رجاله ثقات عن عمر أنه قاله» لكن في سنده 
انقطاع . 

(6) رواه ابن المبارك في «الزهد» (؟/ ")» وابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد) 
(ص: 5ه). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد» (ص: .)8١‏ 

() رواه ابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد» (ص: 074 . 


رضضن 


وعن هشام بن عروة رحمهما الله تعالى قال: لما اتخذ عروة 
قصره بالعقيق قال له الناس : جفوت مسجد رسول الله كل قال: إني 
لما رأيت مساجدكم لاهية» وأسواقكم غافلة» والفاحشة في فجاجكم 
فاشية» كان فيما هنا عما أنتم فيه عافية”©. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»» وولده في «زوائده» عن خليد بن 
عبدالله العصري رحمه الله تعالى قال: المؤمن لا تلقاه إلا في ثلاث: 
مسجد يعمره» وبيت يستره» أو حاجة من أمر دنياه لا بأس بها(" . 

ومنها: التفرغ للعبادة» علماًء وعملاً» ونية : 

قال الله تعالى : #وَمَاسَلَفْتٌ لَلْنَّ والإنى إِلَا لَمبْدُونِ #[الذاريات: 01]. 

وقال تعالى : لأَِدا وفْتَ فصب 20 وَإِلَ ريك زعب 4 [الشرح: 18-٠‏ . 

وروى الحاكم وصححه. والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: تلا رسول الله كَك: « من كان يرِيدُ حَرْتَ الْآِرة نَرْدُ لَه فى 
حَرَيْ #[الشورى: ]7١٠‏ الاية» ثم قال : اقول الله تَعاليم : ابْنَ آدَمَ ! تفوّغ 
لِعِبَادئَيْ ألا صَدْرَكَ غََِ» وَأَسُدَّ فَقْرَكَء وَإِنْ لا تَفْعَلْ مَلأثُ صَّدْرَكَ 
شغْلاً وَلَمْ آَسْدَّ فَقَرك0©. 


)١(‏ رواه ابن أب الدنيا في «العزلة والانفراد» (ص: »)١١7‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (0/ .)18٠١‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : 0075737 وابن أبي الدنيا في «الورع» 
(ص: 06). 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» (075051» والبيهقى فى «شعب الإيمان» - 


كرون 


وروى الطبراني في «الكبير»؛ وأبو نعيم عن أبي الدّرداء نه قال : 
قال رسول الله يكلهِ: «ن ع ل 
ع 0 عنافةء! وحعل فق بين عن ومن كانت 

عر لك ممه جَمَع الله مرك وَجَعَلَ غْنّاهُ فِيْ قَلَْبهِء وكا فيل 

ا ار ا 
وَالصَحَمَة وَكانٌ الله ليه بكل ‏ خَيْر أسْرّع900©. 

وقوله في الحديث: «أكبر همه» بالباء الموحدة. 

وفي نسخة صحيحة من «الحلية» : (أكثر) بالمثلثة» وكلاهما 
سد ١‏ 

وروى أبو نعيم عن أبي موسى الطرسوسي رحمه الله تعالى 
قال: ما تفرغ عبد لله ساعة» إلا نظر الله إليه بالرحمة!؟. 

2 ومنها: الاختلاط بالناس لحضور جمعهم وجماعاتهم. 
وحضور مشاهد الخيرء ومجالس الذكر معهمء وعيادة مرضاهمء 


»)0١94( -‏ وكذا رواه الترمذي (7577) وقال: حسن غريب» وابن ماجه 
.)5٠١0‏ 

)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0070)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)77177١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١١(‏ 558): رواه الطبراني 
في «الكبير) و«الأوسط» وفيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب» وهو 
ا 


إفة رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١ /٠١(‏ 


كرض 


وشهود جنائزهم ' ومواساة محتاجهم » وإرشاد جاهلهم . وإفشاء السّلام 
فيهم» وتشميت عاطسهم. وزيارة صالحيهم . وغير ذلك من مصالحهم 
لمن قدر على الأمر بالمعروف». والنهي عن المنكر. وقمع نفسه عن 
الإيذاءء وصبر على الأذى . 

لقوله تعالى: اونا عل لبر وَاَلتّقَوَئ #المائدة: ؟] وللأحاديث 
الواردة في فضل ذلك؛ فإن لم يكن بتلك الصفة - وما أعز من يتصف 
بها في زمانك هذا وأنت بعد تمام عشرة قرون كل قرن مئة عام» وقد 
عددت عدة أعوام من القرن الحادي عشر من هجرة سيد البشر كل - 
فليس له أن يختلط بالناس إلا للضرورة التى أشرت إليها . 

وعولت في أبيات قلتها قديماً عليها : [من الكامل] 
خكذا ريتان النطير ل شيرف سند 

وَبحالِه إلا الِيْب الْحَاذقُ 

خان الأميْنُ به وخان الوافِقٌ 


ا 0 5 0 4 - 0 3 و 
وَتأئ الصرديّق به وَمان الصادق 


ا هه رم 
ل وى # اص 0 5 و 
عن كل مالايَّزتضيّهِ الخالق 
للبم أؤ لم معش 


7 2 6 م الى 24 و 
اعم نِسُحيِكَ فبك لائِدٌ 


ضف 


وقولنا: فاختر لصحبتك الذي بك لاثق ؛ 57 إنك إذا احتجت إلى 
الاختلاط بالناس فلا تخالط إلا من يليق بك من المؤمنين دون الفاسقين 
والمنافقين. 

قال رسول الله يله : «لا تُصِاحِبْ إلا مُؤْمناء وَلا يَأُكُنُ طَعامَكَ إلا 


رواه الإمام أحمد»ء وأبو داود» والترمذي» وابن حبان» والحاكم 
عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه”" . 

وروى الطبراني - ومن طريقه أبو نعيم ‏ عن أنس رضي الله تعالى 
عنه قال: سمعت رسول الله ككهِ يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه: «يَا عَلِيُ! اسْتَكَدِرْ مِنَ الْمَعارف مِنّ الْمُؤْمِنيْنَ؛ فَكَمْ مِنْ مَعْرِفٍ 
في الدّنيا بَرَكةٌ فِيْ الآخرة»» فمضى علي» فأقام حينآ لا يلقى أحداً إلا 
اتخذه للآخرة» ثم جاء من بعدء فقال له رسول الله كله : اما فَعَلْتَ فيّما 
أَموْنُكَ؟» قال: قد فعلت يا رسول الله فقال له النبي تل «اذْهّبْ فَابْل 
أَحْبَارَمُةْ)» فأتى على النبي كَلِكِ وهو منكس رأسهء فقال له النبي كَل 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (/ 78). وأبو داود (5/77)» والترمذي 


(746) وحسنه» وابن حبان فى «صحيحه) (0015)» والحاكم في «المستدرك» 
(07159. 


الاسم 


وتبسم : «ما أَحْسِبٌ يَا عَلِينُ نَبَتَ مَعَكَ إلا أَبََاهُ الآخرة»» فقال له علي : 
للد عن د فقال له النبي 25 : «الأَخلاء يَوْمِئِذِ بَحْضْهُمْ لِبَمْضٍ 
عدو إلا لمتيين. ' يا َلِيُ! أقِل عَلَئْ شَأَنِكَء وَامْلِكْ لِسائكَ؛ وَاعْقِلْ 
مَنْ تعَاشرٌ مِنْ أَهْلٍ زمَانِكَ» تَكُنْ سالما غانم»0©. 
وقوله: «واعقل من تعاشر»؛ أي : تعرف من تعاشره قبل معاشرته ؛ 
فإن كان من أبناء الآخرة فعاشره» وإلا فلا تحفل به. 
أو العو يدرت انه م هزه بحي "ةريما ليق سي 
ملاءمة» ومودة» أو مداراة» وحلمء وصبرء واحتمال أذى» وغير ذلك . 
وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي كلل 
قال: «الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ بخاالط التَامْدَع وَيَصبِرٌ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلٌ من 
الْمُوْمِنِ الَّذِيْ لا يُخَالِطُ النَّاَسَ». رواه الإمام أحمدء والترمذي» وابن 
0007 
وروى الأولان» وحسنه الترمذي» والحاكم وصححه. والبيهقي 
عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه» والإمام أحمدء والترمذي» والبيهقي 
عن معاذ رضي الله تعالى عنه» وار ا 0 
عنه قالوا: قال رسول الله كلِ: «انَنٍ الله ما اسْتَطغْتء وَأَنْبِع السَيئة 
)1١(‏ ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 77). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (8/ 07560 والترمذي (5607) وابن ماجه 


.)8١"؟(‎ 


يران 


الْحَسَئَةَ تمْحُهاء وَخالق اتام يخاق حَسَنٍ200, 

أنشدنا شيخ الإسلام والدي لنفسه عقب إملائه لهذا الحديث : 
[من الرمل] 
افق اللهَتَعَالَئْ ما اسْتَطًفا 


2 9 7 4 َه 
0 هه و5 3 عمد 


5 5 8 7 0 0 
خالني الناس بخلتي حسّنٍ 


5 از د 2 ع 2 000 
ذا الحَديّث الترمذِيّ قد حسنه 


وله فى ا لمعن ما كتبه لولده الشيخ المحقق العلامة العارف بالله 
تعالى الفهامة شهاب الدين أحمد رحمه الله تعالى وصية له وهي من 

أنفع الوصاياء وأليقها بهذا المقام : [من الكامل] 
تبلغ مِنَ الْحَيْرٍ الجَزِئْلَ المُسَهَئ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١51‏ والترمذي )١9417(‏ وحسنه» 
والحاكم في «المستدرك» »)١7/8(‏ والبيهقي في («شعب الإيمان» )8١55(‏ 
عن أبي ذر. 
ورواه الإمام أحمد ف «المسند» (65/ 778)» والترمذي )١9817(‏ وقال: 
قال محمود ‏ بن غيلان -: والصحيح حديث أبي ذر. 
ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (8071) بلفظ مختلف عن معاذ. 


م 


ره 


مَوْلَىَ تقد مَجْدهُ وَتتيُمَا 

وَارْفْعْ أ إلَئ الرَحْمَنٍ كَل مُلِمَةٍ 
1 راخضع ! الخطة حا وَتَأَلّمَا 

وَاخْسْنَ الْمُهَيْمنَ وَأْتِ ما يَرْضَئْ به 
ادر تَكُنْ مِكَنْ بِدُنَياهُالنَمَىْ 

وَاتبِعْ هُدَئ حَيْرٍ الأنام وَهَدْيَهُ 
وَأَطِع أَوَامِرَُوَحُذد عَمَانَهَىئْ 

وتجَنب الكحشيوك د جَهْدَكٌ وَاجدَنَبْ 
مَكْرُوْة أفعالٍ وَإِنْتَكُ مُكْرها 

وَالفلجر خَالِقَهُمْ عَلَىْ حَذر وَإِن 
تَصْحَبْ فَأَهْلَ الدَيْنِ مِنْ أَمْلٍ الع 

وَلَيْنْ جَنَخْت إِلئ اغْتَزَالِكَ عَنهُمْ 
أَعْطيِتَ عِرَآَمِنْإِلَهِكَمَمْبَهَا 

وَافقَعَ تكن حر بِدَولَيهِزَمَىْ 


لمن 


ذا حَصَّلْتَ عَلَْ الْمَرام من اللْهَىْ 
اكد اق ةذ ناف ة اللهنا 
وَاحْبسن زمامٌ التَفْسِ مِنْ عَلَوائِهًا 


* #* * 


"١ 


1 


/ م 
/ 


وإذا احتجت إلى الاختلاط بالصالحين» توظفت عليك وظائف 
هي من أخلاق الصَّالحين وصفاتهم» وجميعها داخل في المخالقة المأمور 
بها في الحديث ؛ كالتواضع» وخفض الجناح للمؤمنين» وتحسين الخلق 
معهم» والحلم عليهم» والتأني» والرفق بهم» وعدم الحنق والغضب 
منهم إلا إذا انتهكت حرمات الشرع» فيتعين الغضب لله تعالى» والانتصار 
لدينه لا للنفس» والعفو والإعراض عن الجاهلين» واحتمال الأذى» 
وإذا كنت واليا على أمر من أمور المسلمين تأكَّدَ في حقك الرفق 
برعاياهم» والنصيحة لهم» والشفقة عليهم» والتباعد عن عتبهم» والذب 
عن أعراضهم ودمائهم وأموالهم» والاهتمام بمصالحهم» والحذر من 
الغفلة عنهم» والإهمال لهم؛ ومراعاة العدل فيهم» وفيما بينهم» والتحرز 
عن الظلم» ولو في شيء قليل» وإذا اتخذت عليهم وزيراً أو عاملاً أو 
واليآ أو قاضياء تحرّيت أن يكون عادلاً صالحاء وحذرته من ظلمهم» 
وإهمال مصالحهم» والتحجب عنهمء وإذا أمكنك أن تكون مأموراً 
لا أميراً فهو أحب وأولى. 

وإياك من سؤال الإمارة» وطلبها؛ فإنك توكل إليهاء كما ورد في 


حص 


الحدب بعث20 وإن قلدتها من غير طلب منك أعنت عليها . 


وقد روى ابن أبي الذّنيا في «العقوبات» عن ابن عمر رضي الل 
ا ٠»‏ عن النبي كَلِةْ قال : «لنْ تَهْلَكَ الدعيةُ عِيَهُ ‏ وَإِنْ كائّث ظالمَة 

ئعة - إذا كانت الْجلاة هاديّة مَهُِبَةَ فانم تَيْلكُ إذا كانت الْكلاة 
ظَلَمَةَ مُسيئَةً20. 

وهذا يستدل له بقوله تعالى: # وَإدَا أردنا أن مَُلِكَ عَرَيةٌ أمرًا ثريا 
0 آ هه مسرع ‏ سد رح دسا شءس ‏ يم 


ففسفوا فبهَا فَحىٌّ عَليبَا العؤل فدمرئتها تَدَهِيرا #[الإسراء: ]4 أي : أمرنا 
زعماءها وأكابرها بالطّاعة» فعصواء وفسقوا. 
قال عبد التحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: إذا لم يل الوالي 
لله» ولم يؤد المولى ما عليه من حق الله» فاحذروا مكر الله وأخذهء فقد 
أَحَقّ الشر عليكم . رواه ابن أبي الدّنيا أيضاً. 
وإذا كنت مولياً فعليك بطاعة ولاة الأمورء ولو كان عبداً حبشياًء 
في غير معصية الله تعالى» وإياك أن تطيعهم ولو في قليل منهاء إلا أن 
مسا د 
ل رسول الله كَلِةِ: «عَلَ الْمَِْالْمُْلِمٍ السّمْع وَالطَاعَةُء فِْما أَحَبٌ 


4 


ض إلا أن يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةِ قلا سّمْعْ وَلا طَاعَة) رواه الشيخان عن ابن 


)١(‏ وهو مارواه البخاري (/51/71)» ومسلم )١11907(‏ عن عبد الرحمن بن سمرة 
يرفعه: «لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها» . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص: 59). 


رخين 


عمر رضي الله تعالى عنهما(" . 

وقد استوفى النووي رحمه الله تعالى أدلة هذا الفصل في 
كتابه”" وغيره» وتقدم الكلام على بعضهاء ولعل بقيتها نذكرها ‏ أو 
أكثرها ‏ في أثناء كتابنا هذا . 

وروى ابن أبي الدّنيا في كتاب «المداراة» قال: حدثني محمد بن 
الحسين قال: حدّثني الأصمعي قال: لما حضرت جدي علي بن الأصمع 
الوفاة جمع بنيه فقال: أي بَنِىَ! عاشروا الناس معاشرة إن غبتم حنوا 
إليكم» وإن متم بكوا عليكه”". 

وروى أبو نعيم عن محمّد ابن الحنفية رحمه الله تعالى قال: ليبس 
بحكيم من لم يعاشر بمعروف من لا يجد من معاشرته بدأ حتى يجعل 
الله له فرجاً ومخرجاً9©». 


)١(‏ روى البخاري (2)51/70 ومسلم (1479) واللفظ له. 

() يعني : «رياض الصالحين» (ص: .)١5١‏ 

() رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «مداراة الناس» (ص : 57)» والخرائطي في 
المكارم الأخلاق» (ص: 758). 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ »)١76‏ ورواه البخاري في «الأدب 
المفرد» (8869). 
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ومن الوظائف التي تتوظف على من يخالط الناس: استعمال 
الآداب الشرعية في محالّها؛ فإنه بذلك يتشبه بالصالحين في 
مخالطتهم الناس وَفكُم» فعليك أن تتشبه فيها إذا أردت اللحاق بهم» 
وإلا كنت حاكياً عنهم لا متشبهاً بهم . 
وما أحسن ما أنشده القاضي الماوردي في «أدبه» لمحمد بن كناسة : 
[من الكامل] 
مَامَنْ رَوَئْ أَحَأوَلَمْ يَعْمَلْبِهِ 
وَيَكُفّ عَنْ ربغ الْهَوَئ بأَدِيِبٍ 
عن يَكُوْنَ يما تَعَلّم عايلا 
بن صالج فَكُوْن غير مَعِِبٍ 


0000 و 30 و ه )١١‏ 
أفعّاله أفعال غير مصيب 


.)7١5 انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 
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والأدب عبارة عن حمل النفس على ما يُطلب ويُستحسن شرعاًء 
وليس المراد به ما استحسنه الأعاجم والمترفون؛ فإن هذا قد يخالف 
الشريعة والسنة» كاستعمال الأخونة» ورفع الطعام عن الآكلين» وارتفاع 
الكل عن الطعام» وقيام الخدمة على الرؤوس وهم يأكلون» وكإطالة 
الأذيال» وقيامهم بين يدي كبرائهم» وركوعهم لهم إذا دخلوا عليهم. 
والقيام لهم عند دخولهم وخروجهمء. وعند شربهم وعطاسهم دون 
التلفظ بالتشميت» وتقبيل الأرض بين أيديهم دون الابتداء بالسّلام 
المسنون» إلى غير ذلك من آدابهم ؛ فليس ذلك من الأدب في شيء» 
وقد نهينا عن التشبه بالأعاجم» كما سيأتي الكلام على ذلك في القسم 
الثاني من الكتاب . 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري في «الرسالة»): حقيقة الأدب 
اجتماع خصال الخير» ومقتضاه أنه لو تأدب في حالة» وترك الأدب في 
حالة لم يكن أديباً حتى يعطي كل حال وكل مقام ما يستحقه من الأدب» 
كما قيل : [من الطويل] 
إِذَا لقت جاءتث كل قَصاحَةٍ 

وَإِنَْ سَكَنَتْ جاءث بكلّ ميم( 

قلت: وقد وقعت الإشارة إلى طلب الأدب من العبد في كل حال 
بقوله تعالى : لوَلا جُنَحَ عَلتَكُ دما عَيَضكُر بو- من حِطَبة الئل أو 
)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية») (ص: .)717-7١5‏ 


حك 


كَنَنشْرٌ ه أنشيكٌ عَم لَه َك سَكَذدْوبَهُنَ وَلكن لَّا وَاعِدُوهْنَ سنا 
0 ل 
جل وَاعْلَموَأ أنَّ لَه يََْمْ ما ف أَنشيِك كَأحَدّرُوه #[البقرة: 580 ؟ فإنه 
ا عليماً بما تخفي الصدورء فاطلاعه 
على الظواهر أظهر . 
على أنه قال : إلا مَاضَه مه إِنَه يعلدُ الْجَهْرَ وَمَايَخْىَ [الأعلى : 7]؛ 
فأنت في ظاهرك وباطنك بمرأى منه ومسمع». فلا ينبغي لك أن تخل 
بأدب مطلوب ظهوره على ظاهرك؛ أو حصوله في باطنك في حال أصلاً» 
سواء كان الأدب بينك وبينه» أو بينك وبين خلقه» والله الموفق. 


وقال أبو الحسين النوري رحمه الله تعالى : من لم يتأدب للوقت» 


رمقو 87 


فوقتةُ مقت . 

وعقد الجد شيخ الإسلام الجد رضي الله تعالى عنه في «الجوهر 
الفريد في أدب الصوفي والمريد» بقوله : [من الرجز] 
مَنْلَمْيكُنْ ذا أَدَب في الْوَقَتِ 

فيتعين مطالبة النفس بالأدب في كل حين ؛ لأنه قد لا يوافق أخلاقها 


الأدب شديدة الاهتمام . 


ومن ثم قال الإمام عبدالله بن المبارك رضي الله تعالى عنه : نحن 


يحض 


إلى قليل من الأدب, أحوج منا إلى كثير من العلم". 

وبيانه : أن العلم محبوب للنفس كلهء وهي متطلبة إلى التلبس به 
أبداً كما قال النبي كلِ: «مَنْهُوْمانِ لا يَشْبَعان: طالِبُ عِلَْم» وَطَالِبُ 
ذنيا» . رواه بو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه د رضي 
الله تعالى عنه”" . 

بخلاف الأدب ؛ فإنه خلاف هوى النفس غالباً» ومن ثم سميت 
عقوبة العبد على الأدب تأديباً وأدباً. 

ثم الأدب لا يتيسر من جهة النفس حتى يعاشر أهل الأدب. 
ويخالطهم» ويذل لهم» ويغتنم صحبتهم قبل فوات أحيانهم» وتغيب 
أعيانهم . 

ومنذ زمان طويل قال ابن المبارك رحمه الله تعالى : طلبنا الأدب 


010( ذكره القشيري في «رسالته» (ص: 7717)» ورواه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق)» (775/ 556). 

(؟) كذا عزاه المؤلف إلى أبي داود». والترمذي». والنسائي» وابن ماجهء 
وإنما رواه الحاكم في «المستدرك» .271١7(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(2200714).» والطبراني في «المعجم الأوسط» )1١788(‏ عن ابن مسعودء 
والبزار في «المسند» »)588٠0(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (0510) 
عن ابن عباس . قال العراقي في «تخريح أحاديث الإحياء؛» (5/ 957): 
رواه الطبراني من حديث ابن مسعود بسند ضعيف» والبزار» والطبراني 
في «الأوسط» من حديث ابن عباس بسند لين. 


ان 


حين فات المؤدبون. رواه عنه القشيري في «الرسالة)7". 
وحكى عنه فيها تلك المقالة» وذكر فيها ‏ أيضاً ‏ القصة المعروفة 
عن الجنيد رضي الله تعالى عنه: أن السّرِيٌ السّقَطِيَ رحمه الله تعالى 
استقضاه في حاجة» فقضاها له سريعاًء قال: فلما رجعت إليه ناولني 
رقعة» وقال: هذا لمكان قضاء حاجتك لي سريعاً» فقرأت الرقعة فإذا 
فيها: سمعت حادياً يحدو في البادية : [من الرجز] 
كن ونا درن نا بتكن أبكئ جِذارَ أَنْ تقارقيني 
قطي حَيِْيْ وَتَهْجْرنِيْ”" 
وقد أنزل الله تعالى نبيه كَلِةِ من الأدب بالمنزلة العليا» وخصه منه 
بالآية الكبرى حتى صار أهلاً لمناجاته» ومشافهته في ليلة الإسراء التي 
خصه بها دون سائر الأنبياء. ثم حفظ عليه الأدب في تلك الحالة» كما 
وصفه به في قوله: #أما رَاعّ ألْبِصَرٌ وَمَا طقن #[النجم: 17]» ثم أمره بحفظ 
الأدب في سائر أحيانه بألطف الإشارة في قوله : #الْرِى يربك حِرِنَ تقوم (0©) 
وبَعَيّكُ فى أَلتَّمِدِينَ 4الشعراء: 4]114-714؟ عبر بالقيام عن مطلق الحركة؛ 
أي : حين تتحرك في أي أمر كان» وفي أي وقت كانء» فاحفظ الأدب 
فيه ؟ فإني مطلع عليك في سائر حركاتك وفي صلاتك . 


ةيلح١« وكذا رواه أبو نعيم في‎ .*”١١/ : رواه القشيري فى «الرسالة» (ص‎ )1١( 
.)١59 /4( الأولياء»‎ 


(؟) انظر «الرسالة» للقشيري (ص: 307). 


اين 


فالأدب الذي يكون به العبد متشبهاً بالصّالحين هو الأدب الذي 
أدب الله به نبيه عَكِهِ وأمتة اناوتد ف يلاتن 


روى العسكري في «أمثاله» عن علي رضي الله تعالى عنه: أن 


رسول الله كلِكِ قال : «أَديََيْ ربّىْ فَأَحْسَنّ تأَديبي00©. 


آذ 


ورواه ابن السمعاني من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
٠. ٠‏ 20 . 5 هد 
وزاد فيه: « ثم أْمَرَنِيُ بمكارم الأخلاق» وقال: ##لخذ الْمنْوَ وَأضّ 
لمر #[الأعراف: 194] الآية»20 . 

روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله يك قال: (إنَّ الله مر ين أن أعَلْمَكُمْ مما عَلَمَيْ أن أَوَاديكُم»» 


الحديث”" . 
وروى البيهقي في «الشعب» عن سمّرة هه : أنَّ الب يكل قال : 
اكلُ مُؤْدب ب يحت أن ن توت مأديةة وأدب الله الْقَرَآنُ فلا تَهْجْء ا و2000 . 


)1١(‏ قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» /١8(‏ 3770): المعنى صحيح» 
لكن لا يعرف له إسناد ثابت. 

(؟) رواه ابن السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص: .)١‏ قال السخاوي 
في «المقاصد الحسنة» (ص : 77): سنده منقطع» فيه من لم أعرفه . 

(*) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ 786). 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (252017., والإمام أحمد في «الزهد) 
(ص: .)١15١7”‏ 


لحكلا 


وروى الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله كله: «لأنْ يُؤْدب الحَجلٌ وَلَدَهُ حَيْرٌ لَهُ من أنْ يَتَصَدَّقَ 
بصاع220 . 

قل الصاع في الحديث مبهم» فيحتمل أن يكون المراد صاعاً 
من طعام» وهو المتبادر» ويحتمل أن يكون صاعاً من ذهب أو در 
والأدب في نفس الأمر أنفس من ذلكء فلا عد فيه» والله الموفق. - 

وروينا في «رسالة الأستاذ أبي القاسم القشيري» رحمه الله تعالى 
عن أبي نصر الطوسي رحمه الله تعالى قال: الناس في الأدب على 
ثلاث طبقات : ا 

أما أهل الدنيا فأكثر آدابهم في الفصاحة» والبلاغة وحفظ العلوم» 
وأسمار الملوك» وشعر العرب. 

وأما أهل الدين فأكثر آدابهم في رياضة النفوس» وتأديب الجوارح» 
وحفظ العهودء وترك الشهوات . 

وأما أهل الخصوص فكثر آدابهم في طهارة القلوب» ومراعاة 


)١(‏ رواه الترمذي )١10١(‏ وقال: غريب» وناصح هو أبو العلاء كوفي» ليس 
عند أهل الحديث بالقوي» ولا يُعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. 
قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (7/ :)54٠‏ قال أبي: هذا حديث بهذا 
الإسناد منكرء وناصح ضعيف الحديث . 
وقال المزي في «تحفة الأشراف» (7/ :)١١‏ أصاب - الترمذي - في قوله : 
الكوفي» ووهم في قوله: ابن العلاء» إنها ذلك آخر بصري له حديث واحد»ء 
وكلاهما ضعيف . 


اهم 


الأسرارء والوفاء بالعهود.ء وحفظ الوقتء. وقلة الالتفات إلى الخواطرء 
وحسن الأدب في مواقف الطلب» وأوقات الحضورء ومقامات القرب”" . 
وقد ذكر الإمام النووي في كتاب الآداب من «رياضه» جملة ينبغي 
أن نشير إليهاء ونأتي مع الاختصار عليها مع ما فتح الله به» وضمٌ إليها : 
١-فمنها:‏ الحياء. 
روى البخاري عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله كَل : «الْحَيَاءُ لا يني إلا بخَيْرِ»0©. 
وروى مسلمء وأبو داود عنه ‏ أيضاً -: أن رسول الله كله قال : 
«الْحَبَاءُ حَيك كله00 . 
وذكر الماوردي عن الرياشي قال: يقال: إن أبا بكر الصّديق 
رضي الله تعالى عنه كان يتمثل بهذا الشعر : [من البسيط] 
ونون افون ل 1 ينا 
إِنْئ كأ أَرَئْ مَنْ لا حَيَاءَلَهُ 


ب الْقَوْم عَرْيَانَا) 


.)7١8 رواه القشيري في «الرسالة» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (0157)» ومسلم (717). 

(*) رواه مسلم (7)» وأبو داود (8195). 

(4:) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص : .)7"١8‏ والبيتان لسَّوَّار بن 
المُضرّب» كما في تاج العروس» (70/ 519). ْ 


حنان 


قال النووي : قال العلماء: حقيقة الحياء لق يبعث على ترك 

قلت : وهذا مفهوم من الحديث : (إِنَّ مِمَا أَدْرَكَ النََّسُ مِنْ كلام 
تحر ار مه لل ام ف .2و2 1 
النبوّة الآأولئ: إدا لم تسح فاصنع ما شئت». روآه الإمام أاحمد» 
والبخاري» أب داود» وابن ماجه من حديث أ مسعود البدري لابه » 
والإمام أحمد من حديث حذيفة 4#" . 

وأنشدوا في المعنى : [من الوافر] 
الح ب 0 


وكحان هنو الكيدواء 2 0 

إذادّممب الْحَياءٌ فقلادواء 
إذا تح تس عافييةة ينمه 

ول تَسْتَخِي فَافْمَل ما تنفاء 
قلاوَام مافِيالْعَيْشِ خَيْرٌ 

وَلا ال دنا إذا دمب الْحَياء 


() انظر: «رياض الصالحين» (ص: .)١56‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١71‏ والبخاري (77947)» وأبو داود 
(41/41)» وابن ماجه (4147) عن أبي مسعود البدري #5 . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 8") عن حذيفة طلكه . 


م 


يعيش بعكدر الك ء مااسْتخيئ بخَيْر 
2 8 هن السو عا سن اللعيما1 

وروى الومام أحمد» والترمذي». والأستاذ أبو القاسم القشيري» 
قال ذات يوم لأصحابه : نا امتعر و 2ذ قاين قالوا 07 
يانبى الله قال: «لَيْنَ ذاكٌ وَلَكنّ مَن اسَْحيًا منَ الله حَقَّ الْحَياءِ فَيَحْفْظ 
الرَأسَ وما وَعَئْء وَليَخفظ الْبَطنّ وَما حَوَئْ» وَليَذْكرِ المَوْتَ وَالْبِلئ» 
وَمَنْ أَرَادَ الآخرة تَرَكَ زيْئة الدَُنْيَا؛ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَقَدِ اسْتَحيًا من الله 
و الي 

قلت: لم يقبل منهم كَلهِ دعوى الحياء» بل بين لهم أن الحياء ليس 
بالدعوى. بل ببذل المجهود فى طلب مرضة المعبود بالاشتغال به دون 
الاشتغال بشىء سواه. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 07417» والترمذي (75154)» والقشيري 
في «الرسالة» (ص : 559). والحاكم في «المستدرك» »279١15(‏ والبيهقي 
في #شعب الإيمان» .)3١511(‏ وقال الترمذي: حديث غريب إنما نعرفه من 
حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد. 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ 748): أبان والصباح مختلف 
فيهماء وقد ضعف الصباح برفعه هذا الحديث» وصوابه عن ابن مسعود 
موقوفاً عليه» ورواه الطبراني من حديث عائشة مرفوعاً. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 7384): رواه الطبراني في «الأوسط» 
(77541) وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وهو متروك . 


"6: 


وقال القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي الدَّقاق رحمه الله تعالى 
يقول: الحياء ترك الدعوى بين يدي الله تعالى7" . 

قال: وسئل الجنيد رحمه الله تعالى عن الحياء»ء فقال: رؤية 
الآلآيه وروي النقصين عولد مهما جالة تسم الحيارة», 

أي : حالة تبعث على شكر الآلاء» وتنزيه النفس عن التقصير في 
حق ذي النعماء . 

١‏ - ومنها: إنجاز الوعد. وحفظ العهد. ويدخل فيه صيانة 
الأسرار: 

قال الله تعالى : #وأوفوا الْمَهَدٍ إِنَّ امه كان مَمَعُولًا #[الإسراء: 4"] . 

وقال تعالى : #يَأهَا درت َامَنُوا أَوَهُوأ بألْحَفُودٍ #[المائدة: .]١‏ 

دن ل ا امن د اح ل 1 
عليّ رسول الله كَكِةِ وأنا ألعب مع الغلمان» فسلم عليناء فبعثني في 
حاجة» فأبطأت على أمي» فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني 
رسول الله يَللخِ لحاجة» قالت: وما حاجته؟ قلت: إنها سرء قالت: 
لآ حي بشو رهمولك'اله كله ادا . 

قال أنس رضي الله تعالى عنه : والله لو حدثت به أحداً لحدثتك به 
يا ثابت20. 
)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية») (ص: ؟507). 


(0) انظر: «الرسالة القشيرية») (ص: ؟507). 
0( رواه مسلم (75587)» ورواه البخاري (0471) مختصراً. 


مه 


على 
* تنبِية : 


إذا كان سر الخلق مأموراً بحفظه العبد» ممنوعاً من إفشائه؛ فما 
ظنك بسر الحق سبحانه وتعالى؟ 

فمهما أَسَرَ الله تعالى إلى عبد من عباده بشيء من أسراره إلهاماً فى 
اليقظة. أو في المنامء أو أطلعه على غيب من غيوبه. فليس له 
إفشاؤه إلا إذا أذن له فى الإفشاء . 

وقال أبو بكر الشبلى رحمه الله تعالى: رأيت رب العزة سبحانه 
وتعالى في المنام» فسألته عن الحسين بن منصور”" رحمه الله تعالى» 
فقال: إنه عبد من عبيدي استودعته سراً من أسراري» فأذاعه» ففعلت 


به م 1 
وأنشدوا : [من البسيط] 
مَنْ سارَرُوْهُ فأَِدَئْ اله مُشْتَهنا 


لَمْيَأمَ 0 الأسْرار ماعاشًا 


)1١(‏ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (7/ :)7١5‏ الحسين بن منصور 
الحلاج» المقتول على الزندقة» ما روى ولله الحمد شيئا من العلم» 
وكانت له بداية جيدة وتأله وتصوف. ثم انسلخ من الدين» وتعلم 
السحرء وأراهم المخاريق» أباح العلماء دمهء فقتل سنة إحدى عشرة 


وثللاث مئة. 


() ذكره الذهبي في «العبر فى خبر من غبر» (7/ )١59‏ عن أحمد بن فاتك . 


كن 


وسار تح بد روم 
وأمسدلة ‏ كه الأنحين إنعاييا 
لاقِصْطَفْوْنَ مُذِيْعا بض سرفهة 
حاشا وَدَاتَمُمُ مِنْ ذَلِكُمْ حاشا 
وتقدم قول السهروردي المعروف بالشاب الظريف رحمه الله 
تعالى : 
بالسُرٌ إِنْ بِاحُوا تبَاح دِمَاوّهُمْ 
وَكذادماء للعلا - تبا0(2 
وقد أَخِدَ بفتواه» فقتل بحلب في كلام به فَاه وقصة قتله مشهورة» 
وفي كتب التاريخ مذكورة”". 
٠“‏ - ومنها : المحافظة على ما اعتاده من الأوراد: 
قال الله تعالى : # ولا كوو كلق نَقَصَت غَرْلَهَا من بعد قود 
أنتكندًا #[النحل: 97]. 


وروىك الإمام أحمدء والشيخان» والنسائي, وابن ماجه عن ابن 
1 0 ا ىه عرو 


(؟) انظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (8/ »)١١7‏ و(سير أعلام النبلاء» 
للذهبى /١5(‏ 717). 


/اةه؟ 


مِْلّ فلان؛ كان يقَوْمٌاللَيْلَ قتَرَكَ قِيامَ الَيْلٍ»0©. 

وروى الإمام أحمد في «الزّهد) عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله 
تعالى : أن سليمان عليه السّلام قال لابنه: يا بُنيَ! ما أقبح الخطيئة مع 
المسكنة» وأقبح الضلالة بعد الهدى. وأقبحٌ من ذلك رجل كان عابداً 
فترك عبادة ربه”" . 

قلت: إنما كان حالَهُ أقبحَ لأن العبد إذا أقبل على الله أقبل الله 
سبحانه وتعالى عليه فإذا أعرض أعرض عنه» ولا يليق الإعراض إلا 
عن من يَمَلَّ ويُمَلُّء وهو سبحانه وتعالى لا يَمَلَّ ولا يُمَلُ . 

وقال الله تعالى : « وَلّا َأتلِ ووأ لْفَضلٍ متك والسّعةَ أن يُؤْبُوا ول 
لمق والمسدكين والمهديصريت فَميِل أله لل د 

أن َع أللَهُ لكر واه عو يِه 4[النور: 1 

نزلت هذه الآاية كما في «الصحيحين» - في أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه؛ كان ينفق على مِسْطح بن ناث ع وفقره» 
ثم حلف أن لا ينفق على مسطح شيئاً بعد الذي قال لعائشة رضي الله 
تعالى عنها ما قال فأنزل الله الآية» فلما قرأها رسول الله يك على أبي 
بكر رضي الله تعالى عنه قال: بلى إني أحبٌ أن يغفر الله لي» فرجع 


)000( رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 1). والبخاري ))١١١١(‏ ومسلم 
.)2١١59(‏ والنسائي (17/77). وابن ماجه (1771). 


زفق رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ١‏ ). 


الحاو 


إلى مسطح نفقته» وقال: لا أنزعها عنه أبدا» وكفّر عن يمينه©. 

وفي ذلك إشارة إلى أن من أخلاق الصّالحين وآدابهم» الانقياد 
لأمر الله تعالى» وإيثار أمره على حق النفس» والتكفير عن اليمين إذا كان 
برها عير ننه 

وقد روى الإمام أحمد» ومسلمء والترمذي عن أبي هريرة رضي 
لله تعالى عنه: أنَّ رسول الله كل قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَىْ يَمِيْنِء فَرَأَئْ 
َيْرَها حَيْرا مِئْهاء فَلْيَأتِ انَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَليِكفْن عَنْ ينها" . 

؟ - ومنها: الْحِلم وكظم الغيظ. واحتمال الأذى» والعفو 
عن الناس» والصفح الجميل عنهم, والإحسان إليهم. والإعراض 


عن الجاهلين : 
قال الله تعالى : #ُل الْمَيْو وأ بال وَأعْرِض عن هيت »* 
[الأعراف: .]1١99‏ 


وقال الله تعالى: «والكطبينَ الْمَيَكا وَالْمَافِينَ عَنِ الاي 
ماده حت المعيينيرت 1#[آل عمراة» غ1 : 

وكتال اله احالس + رتنا ولتتمرا ألا 2 
لكْر4[النور: ؟5] . 


١ 

3 
اجسدك 

0 
1 
ب 0 


.)؟ا/ا/٠( ومسلم‎ »)5170١( رواه البخاري‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟”/ امار ومسلم (١٠ه؟ك)4 والترمذي‎ (١ 
.)١68.( 


4م 


وروى مسلم. والترمذي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : 


-. 


ذه 


أن رسول الله يَكهِ قال: لأشج عبد القيس : «إِنَّ ف فيك فِيِكَ لَحَصْلبَيْنِ يُحِبُّهُمَا 
الله وَرَسُْأ لَهُ: الْحِلْم وَالأنَاة»20. 

وروى الخطيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كك : «|[ حَلِيْمُ سَيّدٌّ في الدّنيَاء وَ اك سَيدٌ ف الآخرة؟ . 

وروى أبو نعيم» وغيره عن أبي الدّرداء رضي الله تعالى عنه 
سبيت نات لورلا عل لاوا مسرا ري 


4 


فت من تدك أئة إن أضائق: ها يحون حَهِدو وشكوواء: بوَإن 
سايم سروه ايزا وبا ولا حلْمَوَلا يِذ قال 
يا رَبٌ! كيف يَكَوْن هذَا ولا حِلْمَ وَلا عِلْمِ؟ قَالَ: َعْطِيْهِمْ مِنْ حِلْيِيْ 
وَعِلِمِنْ)”". 

قوله: «وَلا حِلْم وَلا عِلْم)؛ أي: لا حلم تحلم ودعوىء ولا علم 
تعلم ودعوى» بل حلما وعلماً مفاضين عليهم من فيض فضل ليس 
لهم فيه جول ولا قوة. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى 


)0( رواه مسلم (/ا١).‏ والترمذي .)5١١١(‏ 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ /١(‏ 7571). وكذا الإمام أحمد في 
«المسند) (5/ .)55٠‏ قال اماي في «مجمع الزوائد» /١٠١١(‏ 58): 
ورجال أحمد رجال الصحيح» غير الحسن بن سوارء ويزيد بن ميسرة» 
وهما ثقتان. ١‏ 


لض 


قال: قال الأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه: إني لست بحليم» 
ولكن أتحالم”؟ . 

5 - ومنها ‏ وهو أعم مما قبله-: حسن الخلق: 

قال الله تعالى : # وَإِنّكَ لَحَلَ خُلْق عَظِيوٍ #[القلم: 14 . 

وروى الإمام أحمد» والنّسائي» وابن ماجه. والحاكم وصححهء 
عن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه: أنَّ النِيَ بكلِِ سئل : ما خير 
ما أعطي الإنسان؟ قال: «خُلقٌّ حَسَنٌ00. 

وروى ل د المفرد) عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل : له : ١حَيكم‏ إِسْلاماً أحاسكُم أخلاقاً 


إِذَا فَقَهُا)2 . 


00-6 


وروى ابن ماجه » والحاكم وصححه». عن ابن عمر وها : أَنْ 
النبىَ يل قال : «أفضلٌ الْمُؤْمِنِيْنَ يْنَ أَحْسَنهُمْ خلق]ة9 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : 7575)» وكذا رواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف) (560576). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7078)» وابن ماجه (07575. والحاكم 
في «المستدرك» (515). 

() رواه البخاري في «الأدب المفردا (785). وكذا رواه في (صحيحه) 
(278) عن عبدالله بن عمرو بلفظ : «إن خياركم أحاسنكم أخلاقا» . 

(5) رواهابن ماجه (5559). والحاكم في «المستدرك» (4857). 


لضن 


وروى المستغفري في «مسلسلاته»» وابن عساكر في تاريخه» عن 
الحسن بن عليٌ رضي الله تعالى عنهما: أنَّ رسول الله كِ قال: «إِنَّ 
اخ التي الى ال 01 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : 
أنَّ الي كل قال: «أَوْحَئْ الله تَعَالَئْ إِلَىْ إِبْراهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ: 
يا خَلِيِيَ ! حَسّنْ خُلقَكَ وَلَوْمَمّ الْكُفَاِ تَدْخُلْ مَداخِلَ الأُرار؛ فَإِنَّ 
كَلِمتِيْ سَبَقَتْ لِمَنْ حَسنَ خُلقَه أَنْ أَظلَهُ في عرشي وَأنْ أشكةة عقلارة 
دسي َأَن أده مِنْ جواري» . 

5 - ومنها: الرفق: 

روى الإمام أحمدء والترمذي عن أبي الدّرداء رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يل: «مَنْ أَغطِيّ حَطَهُ مِنّ الرَفْقٍ فَقَدْ أغطي 
حَظَهُ مِنَ الْكَْرِ وَمَنْ حُرمَ حَطَه مِنَ الفْقٍ ققد حُرمَ حَطَهُ مِنَ الْخَيْر0©. 

ورواه ابن أبي الذُّنيا في «ذم الغضب»». والحكيم الترمذي» 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق»» وأبو نعيم من حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء ولفظه: «يا عائْشّ! إَِهُ مَْ أُعْطِيَ حَطَهُ مِنّ الرفْقٍ فَقَد أَعْطِيَ 
حَطَهُ مِنَ خَبْر لديا وَالآخرة»» الحديث©. 
)000( رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» .)١١7/١7(‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .»)50١‏ والترمذي )3١١7(‏ واللفظ 


له وقال: حسن صحيح . 
(9) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ ١آ)‏ وأبو نعيم في «حلية 5 


خض 


وروى مسلم عنها : أنَّ التّىَ يل قال لها : «يَا عائشةٌ! إِنَّ الله رفيق 
بحت الرفْنَ» وَيُعْطِيْ عَلَنْ الرفْقٍ ما لايْعْطِيْ عَلَئْ الْعنفِء وَمَا لا يُعْطِيْ 
عَلَىْ ما س و27 , 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود عن عبدالله بن مغفل 
رضي الله تعالى عنه» وابن ماجه»ء وابن حبان عن أبي هريرة 5ك » 
والؤمام أحمد» والبيهقي عن علي بن أبي طالب هه والبزار عن أنس 
رضي الله تعالى عنه» والطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة رضي الله 
تعالى عنه كلهم بلفظ : «إنَّ لله ريق يُحِبُ الَفقَ» وَيُعْطِيْ عَلَئْ اوفقي 


م 


ما لا يُعطئْ عَلَىْ الْعْنف)0 , 


- الأولياء» (9/ »)١54‏ وكذا رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١959‏ 
)١(‏ رواه مسلم (5591)غ ورواه البخاري (75078) مختصراً. 
(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (41/7)» وأبو داود (/5801) عن عبدالله 
ابن مغفل رضي الله تعالى عنه . ا 
وابن ماجه (778)» وابن حبان (54 0) عن أبي هريرة #5 . 
والإمام أحمد في «المسند» »)١١7 /7١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(8515). وكذا النسائي في «السئن الكبرى» )/17١17(‏ عن علي بن أبي 
طالب ذه 
والبزار في «المسند» (19019) عن أنس رضي الله تعالى عنه. 
والطبراني في «المعجم الكبير» (/2)0151 وفي «مسند الشاميين» )57١(‏ 
عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه . 


ينض 


وروى الإمام أحفدة وأبو داود. وغيرهما عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها: أن الي كل قال : هيا عَائِشّةٌ! عَليتِ َو الو وَالوفق؛ إن 


مء إلا شَانَه00 . 


ارق َم يَكَنْ في ث2 شَيْءِ قط إلا زالة» وَلا تع قط من شَئْ 
- ومنها: الأناة» وَالُوَدَة : 

كما في حديث الأشج السّابق في الحلم . 

وروى البخاري في «الأدب المفرد؛» والطّبراني عن هود العصري». 
عن جده ‏ وأسمه : مزيدة العبدي كما في «صحيح البخاري”" ‏ قال : 
بينما رسول الله كل يحدث أصحابه إذ قال لهم : (إِنّهُ سطع عليكُمْ في 
كذ الوكه ركب هم خَيْد أَهْلٍ الْمَشْرِقِ» فقام عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه فتوجه في ذلك الوجهء فلقي ثلائة عشر راكباًء فرحب 
وقرب» وقال: من القوم؟ قالوا: نفر من عبد القيس» قال: فما أقدمكم 
هذه البلاد؟ لتجارة؟ قالوا: لاء قال: فتبيعون سيوفكم هذه؟ قالوا: 
لاء قال: فلعلكم إنما قدمتم في طلب هذا الرجل؟ قالوا: أجل» فمشى 
يحدثهم حتى إذا نظر إلى رسول الله كلك قال: هذا صاحبكم الذي 
تطلبون؛ فرمى القوم بأنفسهم عن رحالهم» فمنهم من سعى» ومنهم 
من هرول» ومنهم من مشى حتى أتوا رسول الله يك وقعدوا إليه» وبقي 


ْءِ ! 


دق رواه الومام أحمد فى «المسند» (5/ 08ه)2 وأبو داود »)58١48(‏ ورواه 
مسلم )١5915(‏ مختصراً. 


(؟) لم أجده في «صحيح البخاري»» وهو في «الأدب المفرد» له (/041). 


نض 


الأشج ‏ وهو أصغر القوم » فأناخ الإبل» وعقلهاء وجمع متاع القوم» 
قم آهل متي عن تواست أتى النبى يك فأخذ بيده فقبلهاء فقال 
له النبى يِِ: «فيِكَ حَصْلَئَانِ يُحِيُهُمَا اللَهُوَرَسُوْلّةُ) قال: ماهما 
يا رسول الله؟ قال : «الأَناة وَالتّوَّدَة: فقال: يا نبي الله! نل 0000 
عليه؛ أو خُلَقٌ منى؟ قال: «بَلُ جَبْلٌ جُبلت عَلَيْهِء فقال: الحمد لله 

وأقبل القوم على تمرات لهم يأكلونهاء فجعل النبي كَلةُ يحدثهم» 
يسمي لهم هذا كذاء وهذا كذاء قالوا: أجل يا رسول الله! ما نحن أعلم 
بأسمائها منك» فقال: «أَجَلُ»» فقالوا لرجل منهم : أطعمنا من القوت 
الذي بقي في نوطكء فأتاهم بالبّرني» فقال النبي يِِ: «هَذَا اَْنِيٌ أَمَا إِنَه 
مِنْ خَيْر تركو دَواءٌ لا داءَ فيهه20. 

قلت: التُوَدَةٌ ‏ بضم المثناة وفتح الهمزة بعدها ‏ التأني» وهو 
الأناة؛ كذا فسره فى «النهاية»» وغيرها من كتب اللغة9©. 

ولكن هذا الحديث يدل أن بينهما فرقاً؛ لأن النبي يِه جعلهما 
خصلتين» ولعل الثاني يرجع إلى صفة القلب» فكأنه يعنى الصبر» وترك 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (0417) مختصراً» والطّبراني في «المعجم 
الكبير» (١؟7/‏ 56”) واللفظ له. قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (9/ 058/8 : 
رواه الطبراني وأبو يعلى ورجالهما ثقات» وفي بعضهم خلاف . 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير »)١78 /١(‏ و«لسان العرب» 
لابن منظور (”/ 76) (مادة: أود) . ش 


م 


الضجر في الأمورء والتؤدة ترجع إلى عمل الجوارح» وهي فعل الشيء 
الهُوَيْنا من غير إسراع ولا استعجال. 

وروى الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه : أن ال يله 
قال : : «الأناة من ) الى وَالمكَلهُ من م الشّيْطان)20 . 

وأخرجه البيهقى فى «الشعب» بلفظ : «المَأَن) من حديث 
تسن طفن 0" , 

وروى أبو داود. والحاكمء والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِ: «التٌوَدَة فِيْ كل شَيْءِ 

حَيْدُ إِلاَ في عَمَلِ الآخر 1 

- ومنها: قرَى الضيف. وإكرامه. والبشاشة في وجهه. وطيب 

الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء : 

قال الله تعالى: لهَلَ أننكَ حَرِيتُ صَيِفٍ وهم ألْدَكرَوِيَ 4 


() رواه الترمذي )35١١7(‏ وقال: هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل 
الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه . 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» 5771)» وكذا رواه أبو يعلى في «المسند) 
(6505). قال المنذري فى «الترغيب والترهيب» (7/ 785): رواه أبو 
يعلى ورجاله رجال الفحييع: 

رواه أبو داود »)58٠١١(‏ والحاكم في «المستدرك» (717)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» .)851١(‏ د 


ان 


5 5 1 007 للم > > صحعدء اول عد م سه عا 5 

.]١09 عمران:‎ 

وفي حديث 97 شريح» وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما 
المتقدم : «مَنْ كان يُؤُمن بالل وَالْيَوْم الأ َليُكْرمْ ب رواه 
الشيخان20 . 

ورواه أبو الشيخ فى كتاب «الشواب» عن أبي الدَّرداء رضي الله 
تعالى عنه . 

وروى الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَل قال : 

ص م أي بي 7 5 ده 

«إنَّ ف الْجَنَهَ عرفا يُرَىْ ظاهرها مِنْ باطنهاء وَباطنها مِنْ ظاهرها؛ أَعَدَّها 
الله تَعَالّ لِمَنْ أَطْعَمَ الصّعَامَء وَآَلَانَ الكلامً» وَتايَم الصَّيامٌء وَصَاءْ 
ِالليْلٍ وَالنَّانُ نِيامٌ»0" . 

وروي من حديث أبي مالك وغيره؛ كما تقدم 

وروى ابن المبارك عن مكحول مرسلاً قال: قال رسول الله كَل : 


0 سه و 
و35 
م 


0 و 2 
«المَؤمنون هيّنون ليّنؤنَ)» الحديث"'. 


0 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

)'٠(‏ تقدم تخريجه. 

(5) رواه ابن المبارك في «الزهد» »)1١ /١(‏ وكذا أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
»)018٠١ /5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )8١17(‏ وقال: مرسل. 


خض 


وأوصله البيهقي بابن عمرئ)20. 

وروى مسلم عن أ 7 رضي اللّه تعالى عنه قال: قال 
رسول الله بكله: «لا تَحْقرنَ مِنَ الْمَعْدُوْفٍ شَيْئا وَلَْ أَنْ تَلْقَئ أخاكَ بِوَجْهِ 
طَليّق)72 . 

وكان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول : [من الرجز] 
يَنِيَإِنَ البِيرَشيْءٌهَيِّنُ | وَجةطَلِيِقٌرَكلام لين 

رواه الأصبهاني . 

4 ومنها: الوعظ. والاقتصاد فيه.» والاستنصات فيه. وتفهمه 
للسّامع : 

قال الله تعالى: 9 لع إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بأَلِكَمَةِ وَالْمَوَعِطلدٍ 
لَلْسَيَةِ #[النحل: 5؟1]. 

وقال تعالى : لوَإدًا مرت الْشُرَءانُ دَأَسْصِعُوا له ويا َلك 
َرَحمُونَ #[الأعراف: .]7١4‏ 

وروى الشيخان. وغيرهما عن أبي وائل رحمه الله تعالى قال: 
رجل : يا أبا عبد الدتحمن! لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال: أما إنه 
)001 رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )8١79(‏ وقال: المرسل أصح. 


0( رواه مسلم (56177) ولفظه : «بوجه طلق». 
(*) وكذا رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)١18٠‏ 


الكذن 


يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم. وإني أَتَخوّلكم بالموعظة كما كان 
رسول الله كلةِ يتخولنا بها("؛ أي : يتعهدنا بها مخافة السآمة علينا. 
* نيه : 

وينبغي لمن حضر مجلس الوعظء أو درس العلم أن ينصت» 
ويلقي عليه سمعه لما يملى ليفهم» ولا يكثر اللغط في المجلس . 

وكذلك لو كان في مجلس مشورة أو مسامرة فيه من هو أولى 
بمفاتحة الحديث» فوظيفته الإنصات» وعدم اللغط . 

وقد أخرج البيهقي» وابن عساكر عن محمّد بن كعب القرظي مرسلاً 
قال: قال رسول الله يَل: ما تَجَالَسَ قَوْمٌّ مَجُلِساً فَلَمْ يُنْصِتْ بَعْضَهُمْ 
لبَعْضٍ ١‏ إل نزع مِنْ ذَلِكَ المخلين ك0 

٠-ومنها:‏ الخشوع. والخضوع بين يدي الله تعالى» والسكينة. 
والوقار» خصوصاً في إتيان الصّلاة» وطلب العلم : 

قال الله تعالى: #وَحكانواً لا خَنشعِيت #لالأنبياء: .]9٠‏ 

وقال تعالى 0 لَكِيرهٌ إلا عَلَ لكيِِينَ () الَذِنَ يَظبُونَ 


3 وما برو 


تم مُلَهُوأ رهم وَأَمَّمْ ليه رحِعُونَ #[البقرة: 40 -41] 


.)587١( واللفظ له ومسلم‎ )17٠١( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه البيهقي في «المدخل إلى السنئن الكبرى» (ص : 275915»؛ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (77/ 311) . 


25 


وقال تعالى: 9هْوَ الى أَنْلَ التَكِنَدَ فى كلوب الْمُؤْمِنِينَ لاوأ 
يمنا مع إِيديمٌ #[الفتح : 5]. 

وقال تعالى : واد اليَمَئن الدرت يَسَسُونَ عِلَالْارْضٍ هَوْيا » 
[الفورقان: *1]» والخش وع في الصوت والبصرء والخضوع في 
البدن. 

وسئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن الخشوعء 
فقال: الخشوع في القلب أن تلين كنفك للمرء المسلم». وأن لا تلتفت 
ف صلويك23: 

وروى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن 
رسول الله كَل أنه رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاتهء فقال: «لَوْ حَشَم 
قَلكَهذَا حَشَعْك جوا رخ 

وروى هوء والبيهقي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ككل: «تَعَوَدُوًا بالله مِنْ خحُشُوْع التُقَاقهء قالوا: 
يارسول الله! وما خشوع النفاق؟ قال: «خُشُوْعٌ الْبَدَنِء 01 الْقلب)0©. 


000( رواه ابن المبارك في «الزهد» ,)5٠ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(كمع؟). 

() رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ .)7١١‏ وضعف العراقي 
إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» )٠١6 /١(‏ وقال: والمعروف أنه من 
قول سعيد بن المسيب . 

(©) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ »232٠١‏ والبيهقي في - 


ضن 


وروي نحوه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه موقوفاً 
عليه2" . 

وروى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد وصححه. عن حذيفة 5ه 
قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع» وآخر ما تفقدون من دينكم 
الصّلاة2" . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي الدّرداء رضي الله تعالى 
عنه قال : 0 «أَوَلُ شيْءٍ يُرْقَعْ مِنْ هَذِهِ الام الْحْشْوْعٌ 
حَنَّْ لا ترئ فيّها خاشعاً» 2 . 


ا 


- «شعب الإيمان» (59471). قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء) 
(0/ 457): رواه البيهقي في «الشعب» وفيه الحارث بن عبيد الأياذي» 
ضعفه أحمد وابن معين . 

)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1477)» ورواه الإمام أحمد في «الزهد» 
«(ص: .)١57‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4)075804. والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص: .)١714‏ 

فر كذا عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» )3١ 5 /١(‏ إلى الطبراني وحسنه » 
وأصل الحديث عند الترمذي (1707) وحسنه . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (187/)» ورواه أيضاً في «المعجم 
الكبير» (14/ 47) عن عوف بن مالك الأشجعي . 


ا" 


وروى الإمام أحمد في «الزهمد' عن ضمْرة بن حبيب مرسلاً 
قال: قال رسول الله كلِ: «أَوَلُ شَيْءِ يُرْقَمُ مِنْ هَذْهِ الأمَةِ الأَمَانَهُ 
وَالْحشَوْعُ20©. 

ل ا 
00 : «إذًا أُقيْمَتِ الصّلاة فلا تأنَوْما وَأَكم 
تَسْعَوْنَ» وَأَنَْهَا وَأَنُْمْ تنشؤن عَلَنِكَهُ التَكيِنَة َمَا أَدْرَكُتُمْ قَصَلُوَاء 
وَمَا فَائَكُمٌ أي 0 , 

زاد مسلم في رواية له : «قَإِنَ أَحَدَ دَكم ذا كان يَعْمَدُ إِلَىْ الصّلاة 
فَهُرَ فِئْ صّلاة)0. 

وروى أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والخطيب في 
«جامعه» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله كله : 
١‏ سُرْعَةُ المَمي تذْحِبُْ بها الْمُؤْمِن)9©. 


.)7"946 رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
.)507( (؟) رواه البخاري (855)» ومسلم‎ 
رواه مسلم (؟50).‎ )( 
عن أبي هريرة.‎ )7١10 /٠١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (0 
ورواه الخطيب البغدادي ذ في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ 


وإسنادهما ضعيفان؛ 37 حديث أبى هريرة فقد قال الحافظ ابن حجر في 
«لسان الميزان» (60/ 757): حديث منكر جداً. 
وأما حديث ابن عمر فقد قال ابن طاهرالمقدسي في «التذكرة في الأحاديث - 


ون 


وروى أبو القاسم بن بشران في «أماليه» عن أنس رضي الله تعالى 
عنهء عن النبى يكل قال : «سُرْعَةٌ الْمَشْى تذْهَثُ بَهَاءٌ الْوجوه0©. 

والمراد: الإسراع الحثيث لأنه يخل بالوقار. 

وقوله تعالى : #يَمَمُونَ عَلَالْأَرْضٍ هَوَيا #[الفرقان: *7]» ؟ أي : برفق 
واقتصاد. 

وليس المراد به مشي المتماوتين؛ فرب ماش هونا رويدا وهو 
ذنى أطلمن: 

وقد قيل فيمن هذا حالهم : [من مجزوء الرمل] 
و2 5 و 7 2 ع 2 - 
كل يشي رده كله مْيَطْلب ضير" 

وقال الله تعالى حكاية عن لقمان عليه السَّلام: # وافْصِدٌ فى 
مَشَيكَ وَأ 2 عط ون مويك إن نكر لصوت عت لمر © القمان: 1 ] 

قوله: # وَمْسِرَ # ؛ أي : اقتصد في مشيك : لا مشي المتماوتين» 


ولا مشي الجبارين. 


- الموضوعة» (ص: :)١08‏ فيه الوليد بن سلمة الطبراني ومحمد بن عمر بن 
صهبان» كذاب وضعيف . 

)١(‏ وكذا رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
١57 /١(‏ ) إلا أنه قال: «بماء الوجه» . 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (5/ »)5١48‏ و«تفسير القرطبي» 
١5‏ 6). 


إرفضن 


- مذ 


دقل ال تعالى: طن تع ال تنا لك ل دق الي 
و ,لم لَكيَالَ طولا ©[الإسراء: 00] . 

وروى الترمذي في «الشمائل»: أن علياً رضي الله تعالى عنه 
كان إذا وصف النبي كلِِ قال: كان إذا مشى تقلّع» كأنما ينحط من 


# 


0 
وفى رواية أخرى : كان إذا مشى تَكَمَأْ تكفؤاًء كأنما ينحط من 
27000 


وفي حديث آخر: كان يمشي هوناً ذريع المشية) . 

فالتقلع : رفع الرجل بقوة. 

والتكفؤ: الميل إلى سنن المشي وقصده. 

والهون: الرفق والوقار. 

والذريع : الواسع الخطو؛ أي : إن مشيه كان يرفع فيه رجليه 
بسرعة» ويمد خطوه خلاف مشية المختال» وكل ذلك برفق» وتثبت 
دون عجّلة» كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى©. 


)١(‏ رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص : »)١١7‏ وكذا رواه في (سننه) 
(754). 

(0) الصبب: ما انحدر من الأرض . 

(9) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: .)"١‏ 

(5) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص : 78) عن هند بن أبي هالة . 

() انظر: «الشفا» للقاضي عياض .)١79 /١(‏ 


ا 


وروى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
رسول الله يكِهِ يمشي مشياً يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان”". 

والذي تلخص من الآيات والأحاديث: أن الأدب في المشي 
الاقتصاد والتوسط بين الإسراع الحثيث» وبين التماوت والاختيال. 

وقد يحسن أحد الطرفين كالاختيال في الحرب» وكالإسراع إلى 
حضور جنائز الصالحين خشية الفوات» كما تقدم أن النبي يله أسرع 


إلى سعد بن معاذ َه إسراعاً كلياً. 
ومن هذا القبيل قول الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله 
تعالى : [من المنسرح] 


أشرغ أَحَا الْعِلْم فئْ ثلاث 2 الأكُل وَالْمَشِي وَالْكِتَابَة"' 
وقوله: #وَاعْصّض من صَوْيَِكَ #[لقمان: 19]؟ أي: اخفض من 
صوتك عند الملأء كما رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله 
تعالى . 
والأدب في رفع الصوت أن يقتصر منه على قدر الحاجة في إسماع 
المخاطب . 


.)1١ /5( رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)00 //( انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد‎ )6( 


ذا 1 


وقد قال ابن زيد: لو كان رفع الصوت خيراً ما جعله الله للحمير. 
رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . 

وإذا كان الاقتصاد في قراءة القرآن مقصوداً فكيف بغيره» كما 
قال الله تعالى : «وَلا جَجْهَرْ صَكَايِكَ ولا ات يها وأبتن ين ذَلِكَ 
سيلا [الإسراء : .]٠٠‏ 

وكذلك يطلب الأدب من المستمع»ء وقد سبق أن أصحاب 
رسول الله يكْهِ إذا كانوا بين يديه كأنما على رؤوسهم الطير. 

وكذلك من الأدب غض الطرف عن فضول النظر. 

قال الله تعالى : لَكاكَفَكُ مال لك يو. ولتم وَابصرَ اماه 
قل أولكَكَانَ عَنْهُمَسَهُولا 4[الإسراء: +10 . 

وقد أنينا في كتاب «منبر التوحيد في شرح الجوهر الفريد» على 
آداب الإغضاء بما ليس عليه مزيد. 

١‏ ومنها: إهداء الهدية» وقبولهاء ما لم تكن رشوة» والمكافأة 
عليهاء وإتحاف الصديق والقريب بالشيء» وإعطاء ولده الشيء إذا 
دخل عليك : 

روى الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داود» والترمذي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان رسول الله كل يقبل الهدية» ويثيب عليه . 


للق رواه الطبري في «التفسير» /7١(‏ /9/1). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)4٠0‏ وأبو داود (75175)» والترمذي 
.)١90(‏ وكذا رواه البخاري (4145؟). 


-- 


وروى الإمام أحمدء والترمذي عن أبي هريرة 5ه قال : قال 
رسول الله يلهِ: «تَهَادُوا؛ إِنَّ الْهَِية تَذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرَ وَلا تَحْقَرَنَّ جَارَةٌ 
ايها ووش ونين ق0. 

وروى ابن عساكر عنه قال: قال رسول الله ككلِهِ: «تَهادُوًا تحابؤاء 
وَتَصافحُوًا يَذْهَّبِ الغلّ عدك00 . 

وروى الدينوري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله كلهِ: «إذَا دَحَلَ عَلَيْكِ صَّبِينُ جَارِكَ فَضَعِيْ فِيْ يِه شَيْئا؛ فَإِنَ 

5 - ومنها: إدخال السرور على قلوب المؤمنين» والتودد 
إليهم» والتردد إلى إخوانه منهم من غير إذلال لنفسه في طلب 
دنيا : 

قال الله تعالى : #إِنَما الْمُوْممُونَ إِحْوَةٌ [الحجرات : .]٠‏ 

وروى الطّبراني في «الكبير» عن ابن عباس وا قال: قال 
رسول الله يلِِ: «أَحَتْ الْأَعْمَالٍ إِلَْ الله بَعْدَ الْمَرَائْضٍ إِدْخال 


)غ2 رواه الإمام أحمد في «المسند) (؟/ ا ه١٠:).‏ و(؟5/ ")0 ورواه الترمذي 
)١١7(‏ وقال: غريب. 

فم رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /1١(‏ 26). 

() رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: 5794)» وكذا ابن أبي 
الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: .)٠١6‏ 


ونضن 


السُرُوْرِ عَلَىْ الْمُسْلِمِ»0©. 

وروى ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج»» والبيهقي عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله بكلِِ: «أَفَضَلُ الأَعْمَالٍ ‏ أَيْ : بَعْدَ 
الْمَرَائْضٍ كما فِيْ 5200 يْثِ ابْنِ عَبّاسِ داه الطراعى ايد لدم 
0 تم أو تُطْعَمَة خُبز غ0 . 

وروى الطبراني في «مكارم الأخلاق» عن أ هريرة - أيضاً - 85 
قال: قال رسول الله بكيِ: «أَفْضَلٌ الأَعْمَالٍ بَعْدَ الإيْمَانِ بالله التّوَدُدُ إِلَىْ 
النّاس)2© . ْ 

قلت: ومن شرط التودد إلى الناس أن لا يكون لدنياء أو لرياء» أو 
يخص به الأغنياء دون الفقراء» بل إن خصّ»ء فالفقراء والصالحون. 

قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى: قرأت في التوراة أربعة 
أسطر متواليات : من قرأ كتاب الله فظن أن لا يغفر له فهو من المستهزئين 
بأيات الله يبدْ. ومن شكا مصيبة» فإنما يشكو ربه َك ومن أسف 
على ما في يد غيره»ء سخط قضاء ربه 35» ومن تضعضع لغني ذهب» 


6 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١١794(‏ قال الهيثمي في «امجمع 
غيره. 

فم رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: 6)) وكذا رواه البيهقتي في 
#اشعب الإيمان» (7/51/8) . 


فرق رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (ص: .)١/١‏ 


اومضنا 


ثلثا دينه. رواه أبو نعيم”" 

وروى البيهقي في «الشعب» بإسناد ضعيف» عن أبن مسعود 
رضي الله تعالى عنه» عن النَِّيَ كل قال : امن أضْبَحَ محرُؤنا عل الدنيا 
َصْبَّح سّاخِطا عَلَىْ ريه ومن امح يدكر نميه تزلت يب قَإِنمَا يَشْكُوْ 
ره 4 وَمَنْ َخَل عل عَنِيّ تَصَعْضم له ذْهَبَ هب ثُلعَا دين وُعَن قرا الفوان 
َدَخَلَ النَّار فَهُوَ مِمّن انَكَذْ آيات الله هَرُوَ]9 . 

والحكمة في ذهاب الثلثين أن التضعضع يكون ظاهره باللسان 
وبالجوارح» وأما القلب فإن أمره خفي . 

قلت : فإذا وجد الإنسان من قلبه للغني ضعضعة فليمسك» وليحذر 
من النفاق. 

: ومنها : التهنئة؛ والتبشير بالخير لإخوانه المؤمنين‎ ١ 

قال تعالى : '#إِنَآ أَرَسَلْنَكَ سَْهِدَا مسرا وَيَذِيرًا #[الأحزاب: 40]. 

وقال تعالى: طقيْرَ باد (5 الَدِينَ يَسْتَمِعُونَ الَْوَلَ مَنَبِعُونَ 
لَحْسَكَه#[الزمر: 107 -18]. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 78)» وكذا رواه الإمام أحمد في 
«الزهد) (ص: 86). 

(0؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .23٠١55(‏ قال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (ص:  )14٠0‏ عنه وعن حذيث آخر -: واهيان جداً» حتى أن 
ابن الجوزي ذكرهما في الموضوعات . 


خض 


4 
ىا 2 
- 


وقال تعالى: #طوأ وأَشْربُوأ هِنِضنًا يمَآ أُسْلفْثْرْ ف الأار 
ألحَاليَةٍ #[الحاقة : 14]. 

وقد ألف السيوطي رحمه الله تعالى جزءاً أسماه «وصول الأماني 
بأصول التهاني»» فذكر فيه التهتئة بالفضائل العلمية» والمناقب الدينية» 
والتهنئة بالتوبة» وبالعافية» وبتمام الحج» وكذلك سائر العبادات» 
والتهنئة بالقدوم من الحج» ومن الغزوء وبالتكاح» وبالمولود» وبدخول 
الحمام؛ وبشهر رمضانء وبسائر الأشهرء وبالعيد» وبالثوب الجديدء 
وبالصباح» والمساء» وذكر أدلة ذلك من الحديث والآثار. 

قلت : وفاتة التهنئة بقدوم الغائب» ودليلها قوله تعالى: #قلَمَآ أن 
جه الْسشِيرٌ أَلْفَنهُ عَلّ وجهه. فَأرْبَدَ بُصِيرَا ©[يوسف: 91]. 

ولا يختص ذلك بما ذكر» بل يلحق به التهنئة بِعَؤْد الآبق» 
والضالّة» وحصول الفرج» وغير ذلك من النعم المقاربة للمعنى. 

والمراد بذلك إدخال السرور على قلوب المسلمين» وهو من 
أخلاق الصالحين» وآدابهم كما سبق . 

وروى الطبراني في «معجمه الصغير» بإسناد حسن» وغيره عن 
أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كِ: «مَنْ لقي أَحَاهُ 
الْمُسْلِمبِمَايْحِبٌ لِيَسْرَفُ سَدَة الله" يَوْمَ لْقيَامَة 0 , 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الصغير» .)١178(‏ قال ابن طاهر المقدسي في 
«ذخيرة الحفاظ» (5/ :)51٠١‏ حديث منكر بهذا الإسناد. 


كنا 


- ومنها: تنفيس كروب المسلمين» وقضاء حوائجهم. 
عوراتهم» وتعزيتهم في مصائبهم : 
مع ال ا كاد كوه 
أن رسول الله كله قال : «الْمُسْلِمُ أخؤ الْمُمْلِمٍ لا يَظلِمُفُ وَلَا يُسْلمَهُء مَنْ 
كين حجة أ كل اين حاو و ع عن شل ع ال 
عَنْهُكرْبَة مِنْ كرب يَوْم القيامَةٍ» ومن ستو فثلها سترة ا اللَهيَوْمٌ الْقيامةِ)( . 


وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يك : «مَنْ عَرَّىْ 2 مثْلٌّ جر ر صاحبه)2" . 

ا 

روى مسلمء وأنو داود» والنسائي» وابن ن ماجه عن أبي هريرة 
رضي الله الى عله قال: قال رسول الله كله : «الإيْمان بِضمٌ و عون 


0 أ 


ة َنْضَله فول 0ه إِلَه إلا الله وَأَدْناها إماطة الأذَئ عن 5 
وَالْكاءُ شَحيَةٌ هن الأينان»6. 


2»)5085( وأبو داود (5897). وكذا رواه مسلم‎ »)779١( رواه البخاري‎ )١( 
.)١575( والترمذي‎ 

(؟) رواه الترمذي )2٠١17(‏ وقال: هذا حديث غريب وروي موقوفآء وكذا 
رواه ابن ماجه .)١07(‏ وضعف النووي إسناده في «خلاصة الأحكام) 
.)٠١:» /0(‏ 

(9) رواه مسلم (75). وأبو داود (571757)» والنسائي (25005» وابن ماجه 
(690). 


ين 


وروى ابن أبي شيبة» والإمام أحمدء ومسلمء وابن ماجه عن أبي 
ذر رضي الله تعالى عنه» عن النَبِيّ يله : «عُرضَث عَلَيَ أَمَتِيْ بأعْمالها 
حَسَنها وسَيتهاء فََأَنِتُ فِيْ مَحاسِنٍ أعْمالها الأَذئ بَُحَئ عَنِ الطَرِيقٍ ؛ 
وَرَأَيْثْ فى سي أغمالها التَّكَامَةَ في الكسيحة ليا و0 : 

- ومنها: كف الإنسان أذاه عن الناس : 

روى الطبراني في «الكبير» واللفظ له وسنده حسن» وابن حبان» 
والحاكم وصححاه. عن أبي كثير السَّحَيْمِيٌ» عن أبيه قال: سألت أبا 
ذر رضى الله تعالى عنه قلت: دلنى على عمل إذا عمل العبد به دخل 
الجنة» قال: سألت عن ذلك رسول الله كه قال : ايُؤْمِنٌُ بالل وَاليَوم 
الآخر». قلت: يا رسول الله! إن مع الإيمان عملاً» قال: ايَرْضَمٌ ما 
اعرد الج عي 0 

: هيأ مر بِالْمَعْرُوْفِء وَيَنْهَئْ عَنِ الْمُذْكّراء قلت ل 
امع لير روف و مز سرافل 1 يَضْنَم لأخْرق». 
قلت: دالت نكاد عرق ل بسع ينا 110 مخلو )قت 1 
أرأيت إن كان ضعيفاً؟ قال : الا يتئم أ فين ملزب؟» قال : «مَا تَرَئْدٌ 
أَنْ يَكرْنَ فِيْ صاحجبك مِنْ خَيْر؟ يُمْسكُ عَنْ أَذَى النّاس)» فقلت : 
يا رسول الله! إذا فعل دخل الجنة؟ قال: «ما مِنْ مُسْلِم يَفْعَلُ حَصْلَةَ مِنْ 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (77759). والإمام أحمد فى «المسند» 
بن ابي سيبه في مام في 
(ه/ 14 ومسلم (*8ممه) وابن ماجه سيره ” 


دكن 


أَحَذْتْ بيده حب تذّخلة الْجَنّ5ه21. 
وأخبرني بعض إخواننا الثقات عن أخي الشيخ العارف بالله 
قات الدوه حون رعتهه ا الي ابد كان كتدرا ماانشمد: 
[من مجزوء الخفيف] 
كاعري عمكيا “عنب و خبريق الأ سام 
مَنْ كقئ النّاسَ شر فَهُوَفِيْ ججؤدحتتم 
١‏ - ومنها: اصطناع المعروف على أنواع؛ كالقرضء وقيادة 
الأعمى» وإسماع الأصمء ومساعدة المسلم على حمل حاجته» وقضائهاء 
وتحميل دابته» وإمساك الركاب له. ونحو ذلك» وقد تقدم منه كثير: 
روى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه» ومسلم» وأبو داود 
عن حذيفة رضي الله تعالى عنه» والإمام أحمد عنهماء والبيهقي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قالوا: قال رسول الله كلِ: كل مَعْدْوْفٍ 
ل 0 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 2)١5605(‏ وابن حبان في (صحيحه)» 
(37). والحاكم في «المستدرك» (؟1١5).‏ 

(؟) رواه البخاري (071/5)» والإمام أحمد في «المسند) (“"/ 7”55). وكذا 
الترمذي )١197١(‏ عن جابر رضي الله تعالى عنه . 
ومسلم »203٠٠(‏ وأبو داود (4457)» والإمام أحمد في «المسند» 
(/ 098 عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (/77051) عن ابن عباس . 


ام 


وروى الطبراني عن ابن مسعود”" رضي الله تعالى عنه» والخطيب 

في «الجامع» عن جابر رضي الله تعالى عنه قالا: قال رسول الله ك9 : 
١كلُ‏ مَعرُوْفٍ صَنََْهُ إل غَنِيٌ أو فقي فَهُوَ صَدَقَة0©. 

وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كله: «دَحَلْتُ الْجَنَّةَ فرَآَيْتْ عَلَْ بابها: | لدف 
بعشرق الفمو شي مهت ا م 
شرق وَالْفَوْضُ بتمانية عَشّْر؟ قالَ: لأنَّ الصَّدَقَةَ تقع فِيْ يَدِ الْعْنِىٌ 
وَاْمَقيْرِِ وَالْقَرْضُ لا يَقَعْ إلا فِيْ يَدِ م مَنْ يَحْبَاح َيِه . 

وروى الإمام أحمد. ومسلم عن أبي اليّسّر رضي الله تعالى عنه: 
أن النبي بل قال: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسراء أَوْ وَضَمٌ عَنْهُ أَطَلَّهُ لله في ظلَه يَومَ 
لا ظلَّ إل ظلّة0© . 

وهما من حديث أبي قتادة: ١مَنْ‏ تَفْسَ عَنْ غَرِِْو اويا عن 
كان فِيْ ظلّ الْعَرْشٍ يَوْمَ الْقيامَة©. 


)١(‏ في 7أ4: «عن أبي مسعود». 

(؟) رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (ص: )١1728‏ عن ابن مسعود» والخطيب 
في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» /١(‏ 780) عن جابر. 

() كذا عزاه الهيئمي في «مجمع الزوائد»؛ (5/ )١77‏ إلى الطبراني في «المعجم 
الكبير؛ وقال: فيه عتبة بن حميد» وثقه ابن حبان وغيره» وفيه ضعف . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ 571)» ومسلم (07005. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 07٠١‏ ومسلم )١97(‏ بلفظ مختلف . 


1 


وروى أبو داود. والحاكم وصححه » عن علي ذَنه قال: سمعت 
رسول الله كله يقول : «ما مِنْ رَجَلٍ يَعْوْدُ مَرِيْضاً مُمْسِيا ِلآ حَرَجَ مَعَهُ 
عون م ل وَمَنْ أَنَاهُ مُضْبِحاً خَرَجَ 
مَعَْهُ فعةسفؤن اننا ملك الخدم : وْنَ لَهُحَنَّىْ يُمْس200. 

وأخرجه الترمذي وحسنه » وابن جرير وصححه بلفظ : «ما من 
ملم يَعْوْدُ مُسْلِماً غْدْوَة إِلأَصَلَْ عَلَيْهِ سَبْعْوْنَ أَلّفَ مَلكِ حَنَّئْ يُمْسيَّ» 
دعا 2 عَشْيّة إِلذَ صَلَىْ عَلَيْهِ سَبْعْوْنَ أَلّفَ مَلَكِ حَنَّئْ يُصْبِحَ» كان 
لحرت ف ال 

2 2 د و 

وروى الإمام أحمدء وابن ماجهء وآخرون عن أبي بن كعب 2 : 
أن النىَ يكل قال: «مَنْ تَبِعَ جَنارّة حَنَئْ يُصَلَىْ عَليْهَاء وَيُفرَعَ منهاء فل 
95 8 #1 7 ص 7 27 عد 0-1 ره 
00 وَمَن تبعها 2 حنئ يُصلئ عاتهاء فلهُ قِيْرَاطء وَالْذِيْ نفس مَحَمَّدِ 
بيده به لَهُوَ نَل في ميزانه من أخي0؟. 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة» ومسلم من حديث ثوبان 
نحوه7؟'. 
)0غ( رواه أبو داود (069 والحاكم في «المستدرك» (585؟7١).‏ ورواه الترمذي 

أيضاً (179) بلفظ قريب . 
هم رواه الترمذي (459) وقال: حسن غريب . 
() رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »)١17"١‏ وابن ماجه .)١95١(‏ 
)2 رواه البخاري )١170(‏ وكذا رواه مسلم (440) عن أبي هريرة» ورواه مسلم 

(45) عن ثوبان. 


نل نا 


وروى الدارقطني» والخطيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله يكل : «مَنْ كَمَنَ مين كان لَهُ بكلّ شغرة منةُ حَسَنْة)0". 
وروى 0 ري الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله لِِ: «مَنْ حَفْر قبْراًء بََئْ الله بَيْنا ف الْجَنَّهَاء الحديث . 
وفيه: «وَمَنْ كفل يتما أَْ أَرْمَلَةَ أَطَلَّهُ الله فئ ظلّهء وَأَدْخَلَهُ 


0 س7 


وروى الإمام أحمدء والبخاري» وأبو داود» والترمذي عن سهل 
بن سعد هه : أن النبي كه قال: «أنَ وَكافل الَْيِيِم فِيْ الْجَنَهَ هَكَذَاك 
وأشار بأصبعيه” . 1 
وروى الطبراني في «الكبير؛ عن صفوان بن عسّال رضي الله تعالى 
عنه : أن الب كل قال: ١مَنْ‏ زار أحَاةٌ الْمُؤْمِنَ خاض فِيْ رياض 00 
حي حتئ يَرْجِعء وَمَنْ عاد خا الْمُؤْمِنَ خاض فِيْ رياض الْجَنَّةِ حَنَّىْ 
يرجم00 . 


)غ0( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ 57). قال ابن حجر في 
«لسان الميزان» (1/ 87): الظاهر أن هذا حديث موضوع . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (؟419). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد؛ (7/ :)75١‏ فيه الخليل بن مرة» وفيه كلام . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 07#, والبخاري (0509)» وأبو داود 
»)015١(‏ والترمذي .)١1918(‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (789). قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد») (5/ 798): وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور. وهو ضعيف . 


كنا 


وروى ابن حبان في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله ككلهِ: «مَنْ أقالَ نادماً يَيْعَتَهُ أقالَ الله عَثْرَتَهُ 
يَوْمَ القِيامٌة»20. 

وفي رواية : «مَنْ أَقَالَ مسلماً عثرته أَقَالَهُ الله يَوْمَ م القيامَة 0 


0 وابن ماجه » والحاكم وصححه بلفظ : ) 


أقا - 2 


أَقالَ مُسْلِما» أََالَهُ الله عَثْرَتهُ يَوْمَّ الُقيامّة)©. 
5507 وأبو الشيخ عن ابن عباس وَثها قال : قال رسول الله كك : 
ا ود 2 0 5 1 م ا ّ 
لخر كما للها ريا َم يرل ف سْرٍ الما دام علي حيط أو سلك7. 
وأخرجه ابن النجار نحوه» وقال: «كانّ فئْ حِفْظ الله ما قي عَلَيْهِ 
من خرقة) . 
وهو عند الترمذي وحسنه» ولفظه : اما مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِم تُؤبآ 
إل كان في حفظ الله ما دام عَلَيُه)00 . 
وروى ابن أن الدنيا في كتاب «الإخوان» عن أ سعيك طله 


قال: : قال رسول الله لله عكِةِ : ١مَنْ‏ كسَا مُؤْمنآ عَلَىْ عُرْيء كساء الله 


)1١(‏ رواهابن حبان في (صحيحه» (9؟60). 

(؟) رواه ابن حبان في (صحيحه) .)007١(‏ 

() رواه أبو داود »)75٠0(‏ وابن ماجه »)5١99(‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)5١91(‏ 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (0175757. 


)0( رواه الترمذي (585؟) وحسته . 


ينين 


تَعَالَئ مِنْ إِسْتَبْرقٍ الجيّد0". 

وروى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله عل : "من كنا وَلكا لله تؤياء كسا الله من أخضر الْجَنَّدَ وَمَنْ 
أطْعَمَهُ عَلَىْ جُوْع» أَطْعَمَهُاللمِنْ ثمار الْجََّهَء وَمَنْ سَقاهُ عَلَئْ ظَمَأء سَقاُ 
الل"مِنْ الرَحِيْقٍ الَْخُْوم يَومَ الْقَيامَقه©. 

وروى الطّبراني في «الصغير» عن سلمان رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كلِ: «ما مِنْ مُسْلِم يَدْخُلٌ عليه أَحْوْهُ الْمُسْلِمُ فيْلقَى 
لَهُ وسادة إكراما لَهُ وَإِعْظاماً لَه إلا غَمَر الهلا 

وروى الإمام أحمد عن البراء رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَل 
قال: «ما مِنْ مُسْلِميْنِ يَلتَقِيَانِ فَْسَلُّ أَحَدُهُمَا عَلَىْ صاجبهء وَيَأَحْدْ 
بيده لا يَأْحْذْه بيده إلا لله قلا يَفتَرقان حَبَّئْ يُعْفرَ لَهُما90 . 


وروى هو والترمذي وحسنه. وابن ماجه بلفظ : «ما من مِسَلِمَيّن 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (ص: 747). وكذا رواه أبو داود 
415485 والترمذي )١5119(‏ وقال: حديث غريب» وقد روي هذا عن 
عطية عن أبي سعيد موقوفآًء وهو أصح عندنا وأشبه. 

000 رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /51١(‏ غرف" 

فر رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (751). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(4/ 174): وفيه عمران بن خالد الخزاعي» وهو ضعيف. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 1894). 


284 


لان فتَصافَحَانٍ» إلا عفر لهُمَا َبلَ أن ه900 . 

وروى الحاكم في «تاريخه» عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كله : «مَنْ دْبَحَ لِضيِف ذَبيْحَة» كانت فَدَاءهٌ من الَّارِ»9 . 

وروى الإمام أحمدء والشيخان, والترمذي عن أبي هريرة» 
والحاكم» والإمام أحمدء والطبراني عن أبي موسىء» والطبراني في 
«الكبير» عن سهل بن سعدء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم 

قالوا: قال رسول الله كَلِِ: ١مَنْ‏ أَعْتَقَ رَقَبَةَ مُسْلِمَة َعْبَىَ الله بكلٌ عُضْرٍ 

مها عضْواً مِنْ أَعْضائِهِ مِنَ انار حَنّىْ حََرن يعد يحْتَقَ فرْجَةُ بفزجه70" . 

وروى الإمام عبدالله [بن المبارك] عن عبدالله بن زحرء عن 


بعض أصحابه مرسلاً قال: قال رسول الله يكللهِ: «مَنْ أقَرَ بِعَيْن مُؤْمِن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7*07)» والترمذي (/71/71) وحسنه» 
وابن ماجه (731707)» وكذا رواه أبو داود (؟5١07).‏ 

(0) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (00607). وأورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (7/ 42075 وقال المناوي في «فيض القدير» (؟5/ :)5١1‏ 
منكر . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 5517)» والبخاري (2)77707 ومسلم 
».)216١9(‏ والترمذي )١155١1(‏ عن أبي هريرة. | 
والحاكم في «المستدرك» (758457)» والإمام أحمد في «المسند» (5/ 5 »)5١‏ 
وعزاه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ 7 ؟) إلى الطبراني عن أبي موسى . 
والطبراني في «المعجم الكبير») (0/74) عن سهل بن سعد ذه . 


مدنا 


2 ع مه ره )اه َ0)0) 


وروى الديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يله: «مَنْ خَرَجَّ مَمْ أخ لَهُ فِيْ طريق مُوْحِشَةَء فَكَأَنَمَا أَغتقَ 


سمس 
موسرو 


رقبَة)20 , 
وروى الخطيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي كَلِلٍ 
قال: «مَنْ قاد أَعْمَئْ أَْبَعيْنَ خطُوَة» غفر لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنبه)0©. 
وفي الباب عن ابن عباس» وعن أنس» وعن جابر» وعن أبي هريرة . 
قال السّيوطي : وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»”'', ولم 
وروىك الطبرانى فى «الأوسط». والخطيب في «مكارم الأخلاق», 
والخلعى فى «فوائده» عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال 
بك يلاس سه سمي 2 مه 7 7 ا 0 
رسول الله يِه : «مَنْ ربّئ صَغِيّرا حَنَئْ يتقؤل: لا إلة إلا الله. لم 


يحَاسبْة الله) 20 . 


.)779 /١( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 

(؟) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (60591). 

إفرة رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ .)1١5‏ 

(:) انظر: «الموضوعات» لابن الجؤزي (؟7/ 17). 

)0( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5870). 
قال ابن عدي في «الكامل» (”/ 598؟): منكر بهذا الإسنادء وقال ابن 
الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 45): لا يصح عن رسول الله كَكِةِ. 


كن 


وروى الخرائطي في «مكارم الأخلاق»» والطبراني في «الكبيرا؛ 
والبيهقي في «السنن» عن أبي الدّرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله َك : مَنْ رد عن عرض حي كان لهُ ججاباً مِنّ النّارغ0" . 

وأخرجه الإمام أحمدء والترمذي وحسنه» وابن أبي الذَّنِيا في "ذم 


الغيبة»» ولفظه : «مَنْ رَدَ عَنْ عرض أخيّهء رَدَّ الله عَنْ وَحْههِ النارَ يَوْمَ 


القيامَةح” . 

وروى أبو الغنائم النرسي في كتاب «قضاء الحوائج» عن علي 
ا : مَنْ رد عَادِيةَ ما يعني : السيل» 
را عاديّة نار- ب يع 1 الحريق دانلة + جر شَهِيْي)9. 


وروى الإمام مالك في ى «الموطأف وغيره عن أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله تعالى عنه: أن لني ل قال له: ديا أبا كُوب! ألا أَدلْكَ عَلَئْ 
صَدَقَةٍ 0 الله ا مَوْضعها؟» قال: قلت: بلى» قال: «تَصْلِحُ 
4 يْنَ اناس [ إذا تََاسَدُوَاء وَتقَوبْ بَيْنَهُمْ إذا تبَاعَدُوا90) . 


)١(‏ رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: »)١1194‏ والطبراني في «مكارم 
الأخلاق» (ص : »2)١315‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (4/ .)١58‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)50٠‏ والترمذي (1971) وحسنه» 
وابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة» (ص: .)١١9‏ 

رواه أبو الغنائم النرسي في كتاب «ثواب قضاء حوائج الإخوان» (ص: .)6١‏ 

(5) ورواه الطيالسي في «مسنده» (098)» والطبراني في «المعجم الكبيرا 
(7499). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (8/ 079: رواه الطبراني» 
وعبدالله بن حفص صاحب أبي أمامة لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 


لكان 


ووف ان عشاكر عن ابي عير رهتي له تشالى عينه قال :مان 
رسول الله كلِِ: «إِنَّ اللميْحِتٌ ِغائَة اللّهَْانِ»0©. 

وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي الدّرداء رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يكِ: «أَيْلِعْوًا حا 0س إلى عسي 
فَمَنْ أَبْلعَ سُلطانا حاجّة مَنْ لا يَْتَطِيِمٌإِبْلاعَهَاء نيّتَ الله قَدَمَيْهِ عَلّى 
الصّرَاطٍ يَوْمَ الْقيامَة©. 

وروى ابن حبان في «صحيحه» عن جابر بن سليم الهجيمي 
رضي الله تعالى عنه: أن النبي ل قال: «انَّقٍ الله ولا تَحْقرَنَ مِنَ 
الْمَعْرُوْفِ شَيْئا وَلَْ أن تفِْعٌ مِنْ دَلُوكَ فِيْ إناءِ الْمُسْتَسْقِيَء وَلَوْ أَنْ تَلقَئ 
أخاكَ وَوَجْهُكَ مُنْبْسط». الحديث2 . 

وروى البخاري في «تاريخه»؛ والبيهقي عن أنس ذه قال : قال 
رسول الله كلهْ: «مَنْ أغاث مَلَهُوْفاً كنب الله لَهُ ثلاثاً وَسَبْعِيْنَ مَغْفْرَة؛ 


)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (07/ .)١5١‏ قال ابن طاهر المقدسي 
ل 
الكديمي» قال ابن حبان: كان يضع الحديث . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (71/ )١150‏ عن الحسن بن علي» عن 
هند بن أبي هالة من حديثه الطويل في وصف النبي كَل . 

(*) رواه ابن حبان في «صحيحه؛ .»)07١(‏ وكذا رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (0/ 51)» والنسائي في «السنن الكبرى» (4591). 


دكن 


وَاحِدَةٌ فيْها صَلاحُ أَمْرِهِ كل وَانْئََانِ وَسَبْعُوْنَ لَهُ درجاتٌ يَوْمَ القيامَة0" . 

وروى الشيخان» وأبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
ويدعو لهم”". 

وروى البخاري» ا ل :أن النبي كَكِل 
قال: «أَرْبَعْوْنَ حَضلَةَ أَغلاها مِنْيحَةٌ الْعَئره"؟؛ لا يَعْمَلُ عَبْنٌّ بِحْصلةٍ 
مِنْها رَجاءً توابهاء وَتَصْدِيْقَ 5ظ5 لذ أَمْحَلَهُ الله تان بها 
الْجَنّة0) . 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 


رسول الله كله : (م» مَنْ مَنَحّ مَنِئْحَةَ عْدَتْ بِصَّدَقَةٍ وَوَائقث دف 


صَيُوجُهاء وَعَبُوْقه00©. 
وروك الإمام أحمدء والترمذي عن البراء ضف » عن النبي َكل 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ )76٠‏ وقال: لا يتابع عليه» وكان 
شعبة يتكلم في زياد» ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (17170) وقال: 
وتفرد به زياد بن أبي حسان . 

(0؟) رواه البخاري (54945)» ومسلم 550١5؟)»‏ وأبو داود .)١54817(‏ 

() المنيحة: هي الناقة أو الشاة يعطيها الرجل رجلاً آخر يحلبهاء وينتفع بلبنهاء 
ثم يعيدها إليه. انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير /١(‏ 577). 


(5) رواه البخاري (/7558)» وأبو داود .)61١١5(‏ 


)2( رواه مسلم .)٠١5١(‏ 


لكل 


قال : «مَنْ مَنَحّ مَنِيْحَةَ وَرقء أَْ مَِئحَةَ [ بن أو هَدَىْ زقاقاء فَهُوَ كعِيْقٍ 

نسمة200 . 

وزوق اللإسدي عن حابر رمي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يلهّ: «ثلاثُ مَنْ كن فيه ذ شر لعي كتقة وَأَدْحَلُ جت؛ فق 
بِالضعِيفٍ. وَشْفَةٌعَلَىْ الْوالِدَئنِ» وَالإخْسانٌ إَئ الْمَمْلْوْكِ”". 

وروى الطبراني ف في ”الكبير» عن خالد بن زيد بن جارية'" رضي الله 
تعالى عنه: أن البي َو قال : «ثلاثُ مَنْ كنّ فيه وقِيّ شح نَفْسهِ: مَنْ 
أَدَئْ الرَّكادء وَقَرَئْ لقثت وَأَعْطَئْ في النَائبة29. 

وفي «الأوسط» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 


3 


وروى مالك في «الموطأ» عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: 


رسول الله لَه : : الدرهم م أعْطِيْهِ في عَفْلِ أحَبٌ إليّ مِنْ مئة فِيْ غيرو00. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 705). والترمذي )١961/(‏ وقال: 
حسن صحيح غريب . 

(؟) رواه الترمذي )١5915(‏ وقال: حسن غريب . 

فر في «أ) : «حارثة» . 

0 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (/5091). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ 18): وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وهو ضعيف . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (388). قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (7/ 747): فيه عبد الصمد بن عبد الأعلى» قال الذهبي : 
فيه جهالة.. 


الم 


قال رسول الله كَل: «ما و فَئ به الْمُؤْمِنُّ عرْضَهُ فَهُوَلَهُ صَدَ ه02 . 

وروى ابن ماجه عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَل 

ل: «سيّدُ القْم خادمُهة)(". وأخرجه الحاكه” . 

وروي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
0 ١اسَيدُ‏ اَْوْم فِيْ السّْرٍ خادمُهُم؛ ؛ فَمَنْ سَبَقَهُمْ لخد دْمَةِ لم 

2 قو بشكل إلا نهام0 

وروى ابن رَنْجويه في «فضائل الأعمال» عن الحسن مرسلاً قال : 
قال رسول الله ِل : «عَوْنُ الْعَيْدِ أخاه يَوْماً خَيْدُ من اغتكافه شهْرأ) . 

وروى مسلمء وابن ماجه عن أبي الدّرداء ضنه» والإمام أحمد 
عنه» وعن أم الدرداء رضي الله تعالى عنهاء وأخرج حديثها الطّبراني 
في «الكبير»» وابن حبان في «صحيحه» قالا: قال رسول الله كل: «ذعاء 
الْمَِْ الْمُسْلِم مُسْتَجِابٌ لأَحيه بظَهْر الْمَْبٍ؛ عِنْدَ رأسه مَلَكٌ كُلَمَا عا 


(1) ورواه الطيالسي في «المسند» »)١1/١7(‏ وابن أي الدنيا في «قضاء الحوائج» 
(ص : 77)». والحاكم فى «المستدرك) .)7517١١(‏ 

(0) قال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص: 95"): قد عزاه الديلمي 
للترمذي وابن ماجه عن أبي قتادة فوهم. 

(9) رواه من طريق الحاكم في «التاريخ» : البيهقى فى «شعب الإيمان» (8501) 
عن سهل بن سعد. 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (8401)» والديلمي في «مسند الفردوس» 
(7215). 


لكل 


أَخِيْهِ بحَيْرٍ قالَ الْمَلَكُ : آمِيْنَ وَلَكَ مِْلُ دَلِكَ»0. 

فهذه جملة صالحة من أنواع المعروف. أوردتها هنا ترغيباً فيها؛ 
فإنها أخلاق ربانية» وآداب رحمانية» ذووها في الدنيا محمودون. وفي 
الآخرة مثابون مكرمون. 

روى ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله كَلْ يقول: (إِنَّ الله 
َال جَعَلَ للْمَعْرُوْفٍ وُجُوْها مِنْ حَلْق حَبْب إِلنْهمُ الْمَعْوُوْفَ 
َحَبب إِلَيهمْ فعالةُ» وَوَجّه طَلآب الْمَعْوْوْفٍ هم وَيََرَعَلَيهمْ إعْطاءةُ 
كما سر الْيتٌ إِلَىْ الأَرْضٍ الْجَدْبَةِ ليُحيهَاء ومحري بها أَمْلّهاء وَإِنَّ الله 
جَعلَ لِلمعْرُْف أعداء مِنْ حَلْقوء بَقْضَ إِلَيْهمْالْمَرُوْف, وَبَقَضَ يهم 
فعالة» وَحَظَرَ عَليْهِمْ إِعْطاءَة» كَمَا يَسْظُُ الْعَيِتَ عَن الأَرْضٍ الْجَدْبَة 
بُهلِكَهَاء وَيُهْلِكَ به أهلهاء وَمَا يَحفْْ أكتنن0". 

وروى الحاكم في «المستدرك» عن علي ذه : أنَّ الى كل قال : 


)0( رواه مسلم (7777)» وابن ماجه (5845)» والإمام أحمد في «المسند) 
(7/ 507). وكذا أبو داود )١0754(‏ عن أبي الدّرداء ضَفيه . 
والإمام أحمد في «المسند» (7/ 5907). والطبراني في «المعجم الكبير» 
(؛» وابن حبان في «صحيحه» (484) عنه وعن أم الدرداء رضي الله 
تعالى عنها . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: 77). قال ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (7/ :)61١‏ حديث لا يصح عن رسول الله يَكِة. 


لك 


«اطْلبُوًا المَْوُوفَ من رحماء أَكنَي تَعِيْشُوًا ف أكنافهمء وَلا تطلبؤهُ من 
5 كاري من للخنة م عَليهِم ٠‏ يَا عَلِينُ! إِنَّ الله تَعَالَئ خَلقَ 
دوف ولك 1 لَهُ أَمْلاَ فَحبَّبهُ إِليْهِمْ وَحَبََّ ِلَبْهِمْ ‏ فغالة) وَوَجَه 
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َنِم طلا كما كَمَاوجَ الت في الأرض الجَذ لتخيا بوه وتخياي أخلهًا. 
إنَّ أَهْلَ الْمَعْدْوْفٍ فِيْ الدّْيَاء هُمْ أَهْل الْمَعْدُوْفِ فِيْ الآخرة»0". 

وروى راي في «الكبير) عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ككل : «إنَّ أَهْلَ الْمَعْدُوْف فِيْ الدُنيَاء هم أَهْلُ الْمَعْرُوْفِ 
ف الآخرة» وَإِنَّ أَوَلَ أَهْلٍ الْجَنَّدَ مُخؤلاً الْجَنَةَ آهل الْمَعْدَوْف)0©. 

وعن سلمان» وعن قبيصة بن برمة» وعن ابن عباس رضي الله 
تتالى عتهنم الوا: قال رسول الله كلِِ: «إِنَّ أَهْلَ الْمَعْدْوْفِ فِي الدّنْيّاء 


0 
ا 


هل 


عم وو 


هُمْ أَهْلُ الْمَعْدَوْفٍ فِيْ الآخرَة وَإِنَّ أَهْلَ الْمُنْكَر فِيْ الدّنَا هُمْ 
الْمُْكَر فِيْ الآخر يل 


وأخرجه أبو نعيم عن أبي هريرة» والخطيب عن علي» وابي 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (4108) وصححهء وتعقبه العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (7/ )4١07‏ وقال: وليس كما قال. 

(؟) رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» .)80١5(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (17/ *777): وفيه من لم أعرفه . 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )1١١1(‏ عن سلمان» و(8١/‏ 1070”) 
عن قبيصة بن برمة» و(7,8١١1١)‏ عن ابن عباس . وانظر : «مجمع الزوائد» 
للهيثمي (17/ 7717 . 


نض 


الدّرداء رضي الله تعالى عنهه”". 

وروى الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : 
١صائْعٌ‏ الْمَعْرُوْفٍ تَقِيْ مَصارع السُوْءِ 0 وَالْهَلكات؛ وَأَمْلُّ 
امروب في انا هم هل الْمَْرُوْفٍ في الآخجرق9". 

وروى ابن أبي الدنياء والقضاعي عن 5 الله تعالى 
عنه» عن النبي بك قال: فل امَف َي مصارع الشؤوة:». 

وروى أبو الشيخ في «الثواب» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
عن النبي كل قال: «الْمَمْرُوْفٍ بابٌ مِنْ أَبُواب الْجَنَّة وَهُوَيَدَْعُ 
مصارع السَّدءِ)9) . 

وروى الطبراني ف في «الأوسط) عن جابر رضي الله تعالى عنه : 
رسول الله يَكيةِ قال : «اسْتثْماء الْمَعْدْوْفِ أَفَضلٌ مِن انتدائّه)0" . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 0719 عن أبي هريرة» والخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد» (؟/ 7114) عن علي» و(١٠/ )17١‏ عن أبي 
الدّرداء رضي الله تعالى عنهم 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (879). 

2 رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: 77)» والقضاعي في «١مسند‏ 
الشهاب» .)٠١١(‏ 

(5) قال المناوي في «فيض القدير» (7/ 714): وفيه محمد بن القاسم الأزدي» 
قال الذهبي في «الضعفاء»: كذبه أحمد. 

للك رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (577)» وكذا عزاه إليه الهيشمي في - 


كنا 


وأخرجه القضاعي بلفظ : «خَيْرُ»0 . 

وروى أبو نعيم عن يحيى بن الفرات قال: قال جعفر بن محمّد 
يعني : الصادق - لسفيان» يعني : الشوري رحمهم الله تعالى : لايتم 
المعروف إلا بثلاثة أشياء : تعجيله» وتصغيره» وستره!". 

وهذا الذي ذكرناه في المعروف ليس إطالة لأنه أنواع كلها من 
آداب الصّالحين» وقد أتينا هنا على غالبها . 

6 - ومنها: وداع الصاحب عند فراقه لسفرء أو غيره» والدعاء 
له» وطلب الدعاء منه: 

روى الترمذي وصححه عن سالم بن عبدالله بن عمر: أن أباه 
رضي الله تعالى عنه كان يقول للرجل إذا أراد سفراً: أَدنُ مني أودعك كما 
كان رسول الله كل يودعناء فيقول: أستودغ الله ديتك» وأمانتك» 
وخواتيم عملك”". 


وروى ابن عساكر في «تاريخه» عن زيد بن أرقم ده : أن النبي كلل 


5 «مجمع الزوائد» (4/ )١187‏ وقال: فيه عبدالرحمن بن قيس الضبي» وهو 
رولك 

)١(‏ رواه القضاعي في امسند الشهاب» »)١1759(‏ ورواه أيضاً باللفظ السابق 
.)1١7١4(‏ ش 

0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (:/ .)١9/‏ 

(9) رواه الترمذي (557”) وقال: حسن صحيح غريب» 


كن 


و 4 2 0ن 5 


قال: (إِذَا حَرَج أَحَدُكُمْ إِلَئ سَفْر فَلْيوَدُعْ إخواتة؛ فَإِنَّ لله جاعِلٌ لَه فِيْ 
دُعَائِهِمْ البركة00 . 

وروى الإمام أحمدء وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله ككل: «إذا حَرَجْتَ إِلَْ سَفرِ فَقَلْ لِمَنْ تُحَلَفه: 
َسْتَوْدِعْكهُ الله الَّذِيْ لا تَضيْمٌ وَدائِعُة0©. 

وروى أبو داود. والترمذي وصححه. عن عمر َه قال: استأذنت 
النبي يَكْ بعمرة. فأذن. وقال: «لا تَنْسَانا يَا أَحَيَّ مِنْ دُحَائِكِك فقال: 
كلمة ما سرني أن لي بها الدنيا©. 

وفي رواية : «أشركنا يا أَحَيَ فئ دُعَائِكَ00. 

64 ومنها: الاستخارة. والمشاورة: 

قال الله تعالى : لوأمرهم شورئ نمم #[الشورى : 8]؛ أي : يتشاورون 


وحديث الاسه ستخارة مشهور(©» 


000( روأه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (!01/ 7377). والخطيب البغدادي في 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (5/ 774). 

(؟) رواه الإمام أحمد في (المسند» (7// ,2)8٠7‏ وابن ماجه (7875), والنسائي 
في «السئن الكبرى» .)1١757(‏ 

() رواه أبو داود »)١594(‏ والترمذي (7077) وصححه. 

(5) رواه أبو داود .)١59/4(‏ 


(5) رواه البخاري »)١١١9(‏ عن جابر بن عبدالله وها. 


5٠ 


وروى الطبراني ف في «الكبيرا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله لله كله : حاتف تقاف وَلا نِم مَنِ اسْتَشارَ وَللا عال 


من اةئص 1 2 , 


إذا استشار فينبغى أن يستشير الحكماء» وذوي الرأي الرضين من 
أهل العلم والدين» فإذا أشير عليه بشيء فليقبل . 

وإذا استشار من لا حزم لهء ولا رأي كالنساء”"» فلا ينبغي له 
الموافقة» ولذلك قال عمر رضى الله تعالى عئه: شاوروهنً» 
وخالفوهن 05 


)١(‏ رواه الطبراني ف في (المعجم الأوسط» (1570)» وفي (المعجم الصغير) 
(480). وكذا عزاه الهيشمي في «مجمع الزوائد» (8/ 45) إلى الطبراني 
في «الأوسط» و«الصغير» وقال: من طريق عبد السلام بن عبد القدوس» 
وكلاهما ضعيف جداً. 

(؟) قد تكون من النساء من هي أفضل رأياً من كثير من الرجال» كيف» وقد 
اتناو النبى 26 آم سلمة في سام الحديبية» كما زواة:اليختاري في 
«(صحيحه) (75981) وغيره. 
قال ابن الجوزي في «كشف المشكل» (5/ 08): وأما مشاورة رسول الله وَل 
أم سلمة وقبول قولهاء ففيه دليل على جواز العمل بمشاورة النساء» ووهَنٌ 
لما يقال: شاوروهن وخالفوهن. 

() قال علي القاري في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص: :)١١7‏ 
لايثبت بهذا اللفظ . 


5:١ 


وإذا استخار فانشرح صدره لشيء فذلك علامة الخيرة» فليقبل» 
ولا يتهم مولاه سبحانه وتعالى» فقد روي: أن موسى عليه السلام 
قال: يا رب! من أبغض خلقك إليك؟ قال: من يتهمني» قال: ومن 
يتهمك يا رب؟ قال: امرؤٌ استخارني في أمرء فإذا أعطيته ما فيه خير دينه 
ودنياه اتهمني» فظن أني منعته ما سألني بخلا0" . 

وأنشدوا : [من البسيط] 
العف دإئ ونم الْقَادرٌ الل" 

الْحَِرأَجْمَعمٌفيْمااختارة الل" 


في الخدئ ها اخنارت كفده 


.َّ 
2. 
2 


2 


نحا الك إلا انر عن نان انه 

"٠‏ - ومنها: الذهاب إلى العيد والحج والجنازة ونحوها من 

طريق» والرجوع من طريق آخر؛ لتكثر مواضع العبادة» وتشهد بها 
ملائكة الطريقين» وتتيرك بالطائع بقاعهماء أو لغير ذلك . 

روى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي كل إذا 

كان يوم عيد خالف الطريقين”"؛ أي : ذهب في طريق» ورجع في 
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أخرى . 


. رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (587) عن محمد بن كعب القرظى‎ )١( 
ي في لشعب أل عن محمد بن كعب القرظي‎ 
(؟) رواه البخاري (457) بلفظ : «خالف الطريق».‎ 


ديف 


١‏ ومنها: تقدم اليمين فيما هو من باب التكريم» واليسار 
في ضد ذلك : 

فالأول: كالطهارة» واللبسء. والأكل» والشربء والسواكء 
ودخول المسجدء والمسكن» وكل مكان مبارك ومعظمء والاكتحال» 
وتقليم الأظفارء وقص الشاربء ونتف الإبط». وحلق الرأس» والسلام 
من الصلاة» والمصافحة؛, واستلام الحجر الأسودء والركن اليماني» 
والأخذ والإعطاء» والخروج من الخلاء» وكل مكان مستخبث كالحمام» 
وبيت القهوة» والأسواق. وبيوت الظلمة. 

والثاني: كالامتخاط» والبصق» ودخول الخلاء»؛ وكل مكان 
مستخبث كما مثلناه» وخلع الثوب والخفين والنعلين» والاستنجاء» 
وكل مستقذر. 

روى الشيخان» وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله كي يعجبه التيمن في شأنه كله؛ في طهوره» وترجله» وتنعله”" . 

وروى أبو داود بسند صحيح عنها قالت: كانت يد رسول الله كَل 
اليمنى لطهوره وطعامه» وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى” . 

وقال عن رضي الله تعالى عنه: ها تخنت:ولغض تمنييت77 
)١(‏ رواه البخاري »)١557(‏ ومسلم (518) واللفظ له. 
(؟) رواه أبو داود (1)» وصححه النووي في «رياض الصالحين» (ص: .)١96‏ 
() تغنيت: المراد منه الغناء المعروف. وتمنيت: أي ما كذبت» وهو من الأمنية 

بمعنى الكذب . انظر: «شرح سنن ابن ماجه» للسيوطي (ص: 77). 
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ولا مسست ذكري بيمينى منذ بايعت رسول الله ك1 . 


1" 3 ومنها: المحافظة على آداب الوضوءء والطهارة» ودخول 
الخلاء؛ فإنه من تمام الطهارة التي هي من سيما الصالحين» وكذلك 
المحافظة على آداب دخول المسجدء وآداب الصلاة» وهي مذكورة في 
كتب الفقه» وغيرها؛ فإن هذا كله من تمام الصلاة التي هي عماد الدين. 

وروى الشيخان عن عثمان رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله كَل 
قال : «ما مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهُ قيْيِجٌ الظّهارَة الَيِيْ تب الله عَلَيْه فَيِصَلَىْ 
هذه القلوات الحلدةة إلا كاتث كقَاراتِ لما بينها200 . 

وروى أبو يعلى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يِل : ١ن‏ أَوَلَ ما افتَرَضَ الله عَلَْ النّاس مِنْ دينهم الصَّلاة 
وَآخِرَ ما يَبقَْ الصّلاةٌ» وَأَوّلَ ما يُحاسَبُ به الصّلاةٌ؛ يَقَوْلُ الله تَعالّئ : 
انْظُرُوًا إل صلاة عَبْدِيْ فَإِنْ كاّث تَامَةَ تبث تامّةٌ» وَإِنْ كاث ناقصّةً 
ِقَوْلٌ: انظَرُوًا هَل لِعَْدِيْ مِنْ تَطَوُع» فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُعٌ تَمَتِ الْمَرِيْضَهُ 
مِنّ المَطَوّع 1 الحديث”2 . ' 


.)7940/8( وأبو يعلى في «المسند»‎ »)71١( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)١58(‏ ومسلم )57١(‏ واللفظ له. 

() رواه أبو يعلى في «المسند» (5175). قال الهيثمي في «مجمع الزوائدا 
(/388): وفيه يزيد الرقاشي ضعفه شعبة وغيره» ووثقه ابن معين وابن 
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وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إقامة الصلاة إتمام الركوع 
والسجود. والتلاوة» والخشوع.ء والإقبال عليها فيها. رواه ابن جرير'" . 

قال أنس رضي الله تعالى عنه: الأدب في العمل علامة قبول 
العمل . 

7 - ومنها: المحافظة على آداب الطعام والشراب» كالتسمية 
في أولهماء والحمد بعدهماء ومدح الطعام» وعدم تعبيبه» بل إما يأكل 
منه» أو يتركه» والأكل مما يليه إلا في الفاكهة» ونحوهاء وترك القران 
بين تمرتين» ونحوهما إن أكل مع جماعة إلا بإذنهم» وترك الأكل من 
حوانك القضعة ووسطياة نودرك الاتكاء عند الأكل» والأكل بثلاث 
أصابع» ولعق الأصابع قبل مسحهاء أو إلعاقهاء ولعق القصعة» وأكل 
اللقمة التي تسقط منهء وتكثير الأيدي على الطعام» والاجتماع عليه؛ 
والتنفس في الشرب خارج الإناء ثلاثآ» وتركه في الإناء» وإدارة الإناء 
على اليمين» والتنزه عن الشرب من فم القربة» ونحوهاء وعن الشرب 
قائمًء وعن النفخ في الشراب» إلى غير ذلك من الآداب المقررة في 
محلها في هذا الباب2©. 

وكذلك المحافظة على آداب اللباس كإيثار البياض» وترك الترفع 
في اللباس» وإيثار التوسط فيه دون أن يقتصر على ما يزري به من غير 
حاجة» ولا مقصود شرعيء أو يتوسع فيه إلى حد الإسراف والخيلاء؛ 


.)١1١5 /١( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.)197 /7( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )0( 


له 


وكالتجنب عن لباس الحرير وافتراشه إلا لضرورة شرعية» وكالبداءة 
باليمين لبسآء وباليسار نزعاًء والتصدق بالْخَلِقِء وغير ذلك حسبما هو 
مقرر في محل(" . 

وكذلك المحافظة على آداب النوم» والتسمية» ونفض الفراش» 
وملازمة الذكر الوارد تمه والاضطجاع على الشق الأيمن» وإلى القبلة» 
والتنزه عن النوم على الوجهء إلى غير ذلك”" . 

وكذلك آداب السفر كإعداد الزاد» والرفيق» وتقدم النية الصالحة» 
ورد المظالم» والودائع» والرفق بالدابة» وبالرفيق» إلى غير ذلك”" . 

وقد استوفينا الكلام على هذه الآداب في كتابنا المسمى «منبر 
التوحيد»»؛ فينبغي مراجعة ذلك منه لمن أراد الاستيفاء والتحرير. 

- ومن الآداب : إفشاء السلام» والبداءة به» وتسليم الراكب 
على الماشي» والماشي على القاعد» وتسليمه إذا دخل بيته على 
زوجته» ومحارمهء وأجنبية لا يخاف الفتنة بسلامه عليهاء وإلا 
قال: السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» وترك السلام على 
الكافرء واستحباب الاستئذان» وما يقوم مقامه من قرع الباب بقدر 
الحاجة. وقول: «فلان» لمن استأذن فقيل له: «من أنت؟»2 ولا يقول: 


.)١55 انظر: «رياض الصالحين» (ص:‎ )١( 
.)١7١ انظر: «رياض الصالحين» (ص:‎ )( 
.)١97 انظر: «رياض الصالحين» (ص:‎ )9 


كمع 


«أناء» وتشميت العاطس إذا حمد الله تعالى» وقول العاطس لمن 
شمته: «يهديكم الله» ويصلح بالكم»» وإبرار القسم بغير معصيةء 
والمصافحة عند اللقاء» وبشاشة الوجهء وتقبيل يد الصالح إكراماًء 
والؤلك'الغير اكققة» ومغاظة القاكة مو نتفرة» ورك الاتحناء 
ونحوه من آداب الأعاجم ؛ كالقيام إلا لأهل العلم» ونحوهم» أو 
عند خوف الحقد». وتكدر القلوب» فلا بأس بذلك202©. 

وعيادة المريض» والدعاء له» ووضع اليد عليه» وتشهيته» وطلب 
الدعاء منه» والسؤال عن حاله من أهلهء وأصحابه. ووصيتهم به. 
وبالصبر على ما يشق من حاله» وعدم إطالة الجلوس عنده إلا لمن 
يستأنس بهء أو يقوم بشأنه» وترك الأكل عنده إلا إذا شق عليه الترك”” . 

وتلقين المحتضر كلمة الشهادة» وعدم الإلحاح عليه في ذلك» 
وقراءة سورة (يس) عنده» أو ما تيسر من القرآن» والدعاء للميت عند 
تغميضه بالمغفرة» ورفع الدرجة» والفسح في القبرء وتنويره عليه»ء وترك 
الندب» والنياحة» واللطم» ونحوها مما هو منهي عنه» ولا بأس بالبكاء 
الخالي عن ذلك» والكف عما يرى من الميت من مكروه» والصلاة 
عليه؛ وتشييعه» وحضور دفنه» ومنع النساء من اتباع الجنازة» وتكثير 
سواد المصلين عليهاء وتكميل صفوفهم ثلاثة» والإسراع بالجنازة» 
وترك اتباعها بنار» وتعجيل قضاء الدين عن الميت» والمبادرة إلى 


.)١75 انظر: «رياض الصالحين» (ص:‎ )١( 
.)١18١ انظر: «رياض الصالحين» (ص:‎ )( 


لاه 


تجهيزه» والموعظة عند القبر» والدعاء للميت بعد دفنه» والقعود عند 
قترةشاعة للدعناء للد :و الاستفما و4 بوالقراىة) ؟وسوال السيت لله 
والصدقة عن الميت» والترحم عليه» والثناء عليه إن كان ممن يثنى عليه 
والكف عن مساوثه إن كانت . 

وزيارة المقابر» والسلام على أهلهاء والبكاء» والخوف عند المرور 
بقبور الظالمين» ومصارعهمء والافتقار إلى الله تعالى» والحذر من 
الغفلة عن ذلك20. 

وما ورد في هذه الآداب من الترغيب والفضل مبين في «رياض 
الصالحين»» وغيره من الكتب الموضوعة لذلكء. والله الموفق. 


() انظر: «رياض الصالحين» (ص: .)١85‏ 
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3س 


ومن أعمال الصالحين المواظبة على الفضائلء والتنزه عن 
الرذائل . 

والفضيلة ‏ كما قال الراغب في كتاب «الذريعة إلى محاسن 
الشريعة» : اسم لما يحصل به للإنسان مزية على غيره؛ وهو اسم لما 
يتوصل به إلى السعادة» وضدها الرذيلة0©. 

ثم الفضيلة ‏ وإن كانت بمحض التوفيق» والتفضل - فإن الله 
تعالى أمرنا بتطلبهاء والسعي في تحصيلهاء والتعرض لنفحاته سبحانه 
وتعالى. 

وقد قال الله تعالى : ##وَمَحَلُوَأ أله من فَصلِوءِ #[النساء: ؟5]. 

قال مجاهد. وسعيد بن جبير رحمهما الله تعالى : ليس بعرض 
الدنيا. رواهما ابن جرير» وابن أبي حاتم( . 
)١(‏ وانظر: «فيض القدير» للمناوي (7/ 50). 
(؟) رواه الطبري في «التفسير» (0/ 59)») وابن أبي حاتم في «التفسير' 


(“/ ح"9). 


حك 


أي : ليس المأمور بسؤاله» وطلبه من فضل الله تعالى بعرض من 
أعراض الدنياء بل هو ما كان من كمال النفوس وفضائلها. 
دهركم كله. الحديث موقوف على أبي الدرداء9©. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج»» والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول». وأبو نعيم في «الحلية». ا في «الشعب» عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : «اطائةا الْخَيْرَ دهركم 
كله وَتَعَوَضُوَا لشفحاتار د و ل 
يها مَنْ يشاءٌ من عِبادِو» وَاسألُا الله أن ير عَْراتِكُمء أن يون 
رَوْعاتِكُي90 , 

ورواه البيهقي - أيضاً ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
ه270 , 

وروى الطبراني في «الكبير» عن محمد بن مسلمة رضي الله تعالى 
عنه : أن النبي ككل قال : إن ربكم ف يا م دَهْركُمْ تَفّحاتٍء فَتَعَوَضُوًَا 


. )”560945( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )1١( 

هع رواه ابن ني الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص : 4 عن أبي هريرة » 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (”؟/ *2)79 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (7/ ».)١77‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» .)١١7١(‏ 


() رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» .)١١77(‏ 


للف 


- َعلَّهُ أن يُصِيْبَكُمْ نَفْحَةٌ منْها»20. 

وعن أبي الدرداء ضيه قال رسول الله يكلله: «إِنَّ الْعِلْم بعلم 
رَالْحلْم حلم ل َحْطَةُ» وَمَنْ يق الشَرَ يو 0 . 

والتحري القصد والاجتهاد في تحصيل الشيء. 

وقد أثنى وفد الجن الذين وفدوا إلى رسول الله يله وأثنى الله 
عليهم؛ وحكى عنهم ما تكلموا به من الحكمة» ورأوه من الصواب على 
المسلمين منهم بقولهم: #فَمَنْ أَسَْلَمَ َأوْلَيِكَ كَرَوا وسَّدَا[الجن: ؟1]» 
فيجب على الإنسان أن يتحرى تزكية نفسه» وتطهيرها عن القبائح 
والرذائل» ويجتهد في تحليتها بأنواع المكارم والفضائل ليحصل لها 
الفلاح» ويستكمل لها الصلاح . 

قال الله تعالى: مَدَ أَقلمَسَن رَكّهَاوَقَدْسَابَمَ دَسَّهها © 
[الشمس: 9 ]٠١-‏ 

وقال تعالى: ألم مكرك (2)ودكراسْمَوَيوء فصل () بل 


م ماطرء وعد مار سيد _ 


و0 الحزة الديًا (8) وا لأدخرة خير وَأبيّح #[الأعلى : +771 .]١‏ 
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)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (019). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)77١/1١(‏ فيه من لم أعرفهم ومن عرفتهم وثقوا. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (75577)» وكذا ابن أبي الدنيا في 
«الحلم» (ص : ”57). قال الهيثمي في «مجمع الزواكد») :)١58 /1١(‏ رواه 
الطبراني في «الأوسط» وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد» وهو كذاب. 


دف 


وفي هذه الآية إشارة إلى أن السبب المانع للناس من تزكية النفوس» 
وتكميلها بالفضائل إنما هو إيثار الحياة الدنياء ومحبتهاء وهم واهمون 
في ذلك؛ فإن الآخرة خير وأبقى» فأخذوا الفاني» وتركوا الباقي. 

قال عرفجة الثقفي رحمه الله تعالى : استقرأت ابن مسعود رضي 
الله 0 بح أسْمَ رَيّكَ الْكَمْلَ4[الأعلى: »]١‏ فلما بلغ : بل تُوْيِرُونَ 
الح مير اليا الاعلى : 5 ترك القراءة» وأقبل على أصحابه» فقال: 
آثرنا الدنيا على الآخرة» فسكت القومء فقال: آثرنا الدنيا لأنا رأينا 
زينتهاء ونساءهاء وطعامهاء وشرابهاء وزويت عنا الآخرة فاخثرنا هذا 
العاجل» وتركنا الآجل . رواه الطبراني» والبيهقي في «الشعب)20. 

وقال قتادة في الآية : اختار الناس العاجلة إلا من عصم الله . رواه 
ابن جرير» وابن أبي حاته”» 

وعصمة الله تعالى للعبد توفيقه إلى الطاعة» وتكريه المعصية إليهء 
وتهيئة أسباب الطاعة له والحيلولة بينه وبين المعصية . 

ومن هيأ الله تعالى له الأسباب الموصلة إلى اكتساب الفضيلة 
من صحة وقوة وفراغ وطول عمر وأمن ونحوهاء ولم يستعمل تلك 
الأسباب في اكتساب تلك الأكساب, فقد بدل نعمة الله كفراً» واستوجب 


)1غ( ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠١556(‏ 


فم رواه الطبري في «التفسير» (5/ 594). واد بن أبي حاتم في «التفسير) 
(5/ 9385ة). 


١> 


في ذات الله ومن أجله ذماً وهجراً؛ لأن الانضمام إليه قد يكون سبباً 
للاتصاف بما هو عليه» كما قال تعالى: #آلمْ ثَرَ إِلَ ادن دوا يَِمَتَ 
د سا قَوْمَهُمْ دارَ أَلْبوَارٍ #[إبراهيم: 18]. 

وقد قيل : [من الوافر] 
وَلَوْأَرفِيْ عُيُوْبِ الئاس عَيا 

كَنَقْصٍ القادرِئْنَ عَلَئ الْكَمالٍ 

قد ذكر النووي رحمه الله تعالى في «رياضه» جملا من 
الفضائل». وذكر براهينها من الكتاب». والسنةء والدلائل» ولم 
نوسع العبارة هنا فيها؛ لأن كل مؤمن يعلمها ‏ أو أكثرها ‏ من الدين 
بالضرورة» ويستحسن من نفسه التجنب عن منافيهاء ولعل كتابنا 
لا يخلو من أكثر أدلتها في مواضعهاء فينبغي الإشارة إليها باختصار 
لتنبيه مُراجعها . 

فمنها : تلاوة القرآن العظيم» وتعهده. والحذر من تعرضه للنسيان» 
وتجويده» وتحسين الصوت به»ء وتدبره» والاستماع إلى تلاوته» 
والمحافظة على أوراده. والاجتماع على قراءته» واغتنام مجالسه» 
والمحافظة على الوضوءء والطهارة» وإسباغ الوضوءء وتجديده. 
والحرص على الأغسال المسنونة؛ والمشي إلى المساجد, وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» والأذان حسبة» والاستماع إليه» والقول مثلما 
يقول المؤذن» والحرص على حضور الجماعات» وتحصيل تكبيرة 
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الإحرام مع الإمام؛ والصف الأول. وإتمام الصف. وتسوية الصفوف». 
والتراص فيهاء والصلاة في أوائل الأوقات» والمدوامة عليهاء وعلى 
رواتبهاء ونوافلهاء والإكثار من النوافل» وعدم إخلاء البيت منهاء 
والتبكير إلى حضور الجمعة, والاغتسال لهاء وللعيدين» والتطيب» 
والتزين بالبياض في الجمعة» وفي كل وقت إلا العيدين فبأحسن الثياب» 
وصلاة الكسوف والخسوفء والاستسقاء إن احتيج إليه» والاستصحاء 
كذلك». وسجود الشكر لهجوم نعمة» أو اندفاع نقمةء أو رؤية مبتلى مع 
الإظهار لمن بَلِينه في دينه» والإخفاء عمّن بَلِنَه في بدنه ونحوه» وعدم 
إخلاء الليل من القيام» ولو ركعتين» وتأخير الوتر إن لم يخف فواته» 
والسواك عرضاً بكل خشن طاهر إلا الأصبع وما يضر وخصوصاً 
بالأراك» وخصوصا عند القيام من النوم» وإلى الصلاة» وعند تغير 
الفم -» وسائر خصال الفطرة كالختان» والاستحدادء وتقليم الأظفار 
وغسل البراجم» ونتف الإبط» وقص الشاربء. وإعفاء اللحية» وإخراج 
الزكاة.» وإظهارهاء وإخفاء صدقة التطوع. وترك المن بالصدقةء والهبة» 
وتقديم الأقارب والجيران والأتقياء بالصدقة» وصيام رمضانء والأيام 
الفاضلة كالأشهر الحرم ‏ خصوصاً عشر ذي الحجة» والمحرم الأولين» 
وشعبان» وست من شوالء والأيام البيض» والخميسء والاثنين - 
والتنزه عن الصوم في الأيام المنهي عن الصوم فيها كالعيدين» وأيام 
التشريق» وعن إفراد الجمعة بصيام» وليلتها بقيام»؛ وعن تقديم رمضان 
بصوم يوم» أو أكثر بعد نصف شعبان إلا لمن وصّله بما قبله» أو وافق 
عادة له» والسحورء واستحباب الفطرء والسحور على تمرء أو لبن» أو 
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ماء على هذا الترتيب» والدعاء عند الفطرء وتفطير الصائم» وتعجيل 
الفطرء وتأخير السحور. وحفظ الصائم للسان» وجوارحه عن الفحش» 
وعن سائر المخالفات» والاعتكاف» والحجء والعمرة» والتطوع بهماء 
والجهاد. وإعانة المجاهدين» وخلفهم في أهليهم بخيرهء والعتق» 
والإحسان إلى المملوك» وقيامه بحق الله تعالى» وحق مواليه» والسماحة 
في البيع» والشراءء والأخذ. والعطاءء وحسن القضاءء والاقتضاءء 
وإرجاح الكيل» والوزن» والذرع». وإنظار الموسر والمعسرء والوضع 
عنهء والإكباب على طلب العلم» وتحسين النية فيه» والبداءة بالأهم 
منه» وكثرة الحمدء والشكرء والذكر على أنواعه» والصلاة والسلام 
على رسول الله يله - وخصوصاً عند ذكره - وعلى آله وصحبه بالتبعية 
لهء وعلى سائر الأنبياء والملائكة عليهم السلام» والترضي عن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» وسائر العلماء» والترحم عليهم - وخصوصاً 
عند ذكرهم ‏ والجلوس في جِلقٍ العلم والذكرء وملازمة الأذكار الواردة 
في الصباح والمساءء وعند النوم واليقظة» والطعام والشراب» والسفرء 
والمرضء وأعقاب الصلوات» وعند الأمور العارضة كالرياح» والرعدء 
ونزول الغيث» وغير ذلك» والدعاء لأخيه بظهر الغيب» ولسائر المؤمنين 
والمسلمين» والإكثار من الدعاء في سائر مهماته» وإكرام العلماء 
والصالحين» وحفظ حقوقهمء والإيمان بكرامات الأولياء» وترك 
الإنكار عليهم» والتجنب عن أذيتهم وعداوتهم» وعن سائر الأمور 
المنهي عنها كالغيبة والنميمة» وإفساد ذات البين» والسعاية» والكذب. 
وشهادة الزور» ولعن إنسان بعينه» ولعن الدابة» وسب المؤمن» 
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والأموات» والقذف. والفحشء والبذاء» وتقرير البدع» وسائر فضول 
الكلام» والإيذاءء والتباغضء والتقاطع» والتشاتم» والحسدء والحقدء 
والتجسس» وسوء الظن بمن ظاهره الخيرء واحتقار المسلم» وإظهار 
الشماتة به» والطعن في الأنساب الثابتة بظاهر الشرع» والانتساب لغير 
الموالي» والغش» والخديعة» والغدرء والمن بالصنيعة» والبغي» 
والهجر فوق ثلاث إلا لموجبء. وتناجي اثنين دون الثالث» وتعذيب 
العبدء والمرأة» والولدء وغيرهمء والدابة» والتعذيب بالنار» ومطل 
الغني» والعود في الهبة» والدعوى بغير حق» وجحد الحق» وأكل مال 
اليتيم» والرباء والبيوع المنهي عنهاء وتعاطي العقود الفاسدة» وأكل 
أموال الناس بالباطل من غصبء. أو سرقة» أو رشوةء أو نحوهاء 
وخلوان الكاهن» ومهر البغي» وكسب المغني» وثمن الكلب» وثمن 
الخمرء وعصرهاء واعتصارهاء وشربهاء وإدارتهاء وأكل كل شيء 
محرم كالميتة» والدم؛ ولحم الخنزير» والبرش؛ وكل مسكنء أو 
مخدرء والنظر إلى المرأة الأجنبية» والأمرد الحسن» والخلوة بالأجنبية» 
والنظر إلى عورة غيره بغير ضرورة التداوي» ونحوه. وتشبه الرجال 
بالنساءء وعكسهء والتشبه بالشيطان وبالكفار ‏ وسيأتي الكلام عن 
ذلك والاستنجاء باليمين» والاستجمار بشيء محترم» والبول» والتغوط 
في طريق الناس» ومتحدثهم» وفي الأسراب. والمياه» وتحت المثمرة» 
واستقبال القبلة» والشمس والقمر ببول أو غائط» والتضمخ بالنجاسة» 
والمشي في نعل واحدة» والتكلف. والنياحة» ولطم الخدودء ونحوهء 
وإتيان الكاهن» والمُنجمء والعرّاف. وتصديقهم. والتطير» وتصوير 
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الحيوان» واللعب بالنرد»ء وسائر الألعاب» وضرب الملاهي» 
واستماعهاء وصناعة آالاتهاء والقمار» والمكسء والغلول» واتخاذ 
الكلب إلا لصيد أو زرع أو حراسة» وتعلق الحروزء والتمائم» أو نحو 
ذلك». وركوب الجلالة» والبصق في المسجد». والخصومة فيه» ودخول 
من أكل ثوماً أو نحوه إليه» ودخول حائض ونحوها إليه إن خافت 
تلويثه» ومكثهاء ومكث الجنب فيه» ومس المصحف,. وحمله لهماء 
أو لمحدث غير متوضىيء » أو متيمم» والحلف بغير الله» واليمين 
الفاجرة» والحلف على البيع ‏ وإن كان صادقاً ‏ وسؤال غير الجنة 
بوجه الله تعالى» وقول: «شَاهِ شَاه»» ونحوه للسلطان» ومخاطبة الفاسق 
5 ايا سيدي»» ونحوه إلا إن خاف على نفس» أو مال» أو عرض» 
وسب الحمير والريح والديك» وقول: «مُطرنا بتوء كذا»» والتقعر في 
الكلام» وقوله لمسلم : «يا كافر)» وقول: «خبثت نفسي»» و: «هلك 
الناس»» وتسمية العنب كرماً»ء ووصف محاسن امرأة إلى رجل بغير 
ضرورة» والاعتداء في الدعاء. وقول: «اللهم اغفر لي إن شعكت)2)» 
وقول : «ما شاء الله وشاء فلان»» والحديث بعد عشاء الآخرة» والنوم 
قبلهاء وامتناع المرأة من فراش زوجهاء وصومها تطوعاً بغير إذنه 
وخروجها من بيتها بلا إذنه» وإلى سفر بغير محرم» أو نسوة ثقات. 
والبخل بالنفقة على الزوجة» وعلى العيال» ومضارة الزوجة بغير حق» 
ورفع المأموم رأسه قبل الإمام» والاختصار في الصلاة» والصلاة بحضرة 
الطعام إلا أن يتضيق الوقت» وصلاة الحاقن» أو الحازق» أو الحافزء 
ورفع البصر إلى السماء وهو في الصلاة» والالتفات فيهاء والصلاة إلى 
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القبور» وفي المقبرة» والمجزرة. ومعاطن الإبل. والحمامء والتخطي 
والمرور بين يدي المصلى» والوصال في الصومء ومنع الزكاة - ولو 
درهماً ‏ وترك الحج مع الاستطاعة» وسائر محرمات الإحرام» والجلوس 
على القبر» وتجصيصه. والبكاء عليه» وإباق العبد» وتخبيبه على سيده. 
وكذلك المرأة على زوجهاء والولد على وليه» والشفاعة في الحدودء 
وتفضيل بعض الأولاد على بعضء» وإحدى الزوجتين على الأخرى 
في القسمء أو في النفقة» لا في الوطءء ولا في الحب, والإحداد 
فوق ثلاث إلا لامرأة على زوجها فأربعة أشهر وعشراًء وإضاعة المال» 
والبيع على بيع غيره؛ وشراؤه على شرائه» وسومه على سومهء وخطبته 
على خطبته» والنّجش؛ وهو الزيادة في الثمن لا بقصد الشراءء 
والاحتكارء والتسعير» وبيع الحاضر للباد» وتلقي الركبان» وبيع العنب 
لمن يعصره خمراًء والأمرد لمن غلب على ظنه أنه يلوط به» والقيادة» 
والدياثة» وترويع المسلم» والإشارة إليه بسلاح» وضربه بلا حق» 
والاستهزاء به» ومحاكاته. وتعييره بذنب قد تاب منه» أو بعيب في بدنه» 
أو بفقرهء وإفلاسه. أو بأسلافه. والخروج من المسجد بعد الأذان إلا 
لعذرء ورد الريحان إلا لعذرء ورد كل شيء كره الشرع رده» والمدح 
في الوجه لمن خيف عليه مفسدة» والخروج من بلد وقع فيها الوباءء 
أو الدخول إليهاء والسحرء والكهانة والتنجيم» والمسافرة بالمصحف 
إلى بلاد العدو. واتخاذ آنية الذهبء. والفضة» واستعمالهاء ولبس 
الرجل ثوب مزعفراء أو معصفراًء أو ما كُلَهُ أو أكثره حريرء وصمت 
يوم إلى الليل» ومعاصي القلب كالرياء» والعجب» والكبر» والفخرء 
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والخيلاء» والتعزز بغير الله» والأمن من مكر الله» واليأس من رحمه 
اللهء وتقنيط غيره من رحمة الله» وتزكية النفس» وسائر ما نهى الله 
تعالى عنه . 

فهذه الأمور كلها منهي عنها جميعاً إلا أن منها ما هو محرم» ومنها 
ما هو مكروه» ومن محرمها ما هو كبيرة» ومنه ما هو صغيرة» ولكن 
لما كان شأن الصالحين التنزه عن كل منهي عنه مطلقاً ‏ ولو كان خلاف 
الأولى فضلاً عن أن يكون مكروهاً أو محرماً - أوردناها هكذا مسرودة» 
وهي مفصلة في محالّها من كتب العلم . 

على أن الكلام على معظمهاء أو كلها سيأتي في القسم الثاني من 
كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ‏ مبينآ؛ لأن النهي عنها يندرج في النهي عن 
التشبه بالشيطانء» أو بالكفارء أو بالفساق, أو بالبهائم» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
* تنبية : 

متى عمل العبد أعمال الصالحين فمن شرط إلحاقه بهم أن 
لا يرى لنفسه في عمله حولاً ولا قوة» وأن لا يثبت لنفسه بذلك 
وصفا ولا حالاً» بل من شرطه اتهام نفسه وإن كان ظاهر حاله حسنآء 
ألا ترى أن يوسف عليه الصلاة والسلام مع ما كان عليه من العفة 
والصبر والاحتمال» واتباع ملة آبائه الكرام يقول: #وما أيرِيُ 


نص #[يوسفف: *؟67]. 


احلحف 


وقد روى أبو نعيم عن عوف قال: قيل لأبي السوار العدوي 
رحمه الله تعالى : كل حالك صالح؟ قال: ليت عشره يصلي0©. 

وعن أبي يزيد البسطامي رحمه الله تعالى قال: لو صفت لي 
تهليلة ما باليت بعدها بشي262" . 

وعنه قال: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو 
تين 

فالإزراء بالنفس آخر أخلاق الصالحين» فافهم! 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (؟/ ,.)7506٠١‏ وكذا رواه الإمام أحمد في 
«الزهد» (ص: .)31١5‏ 

2( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)4٠ /٠١(‏ 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)75/1١(‏ 
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إذا تشبه العبد بالصالحين» وتحلى بحليتهم» وكان منهم» استفاد 
بصلاحه فوائد: 

* الفائدة الأولى : ولاية الله تعالى : 

قال الله تعالى: لإإنَّ وَلِتىَ امه لك نَزَّلَ الككب وَمْو وَل 
أَلصَلِحِيتَ #[الأعراف: 195]. 

وهذه الولاية ولاية خاصة أخص من ولاية المؤمنين المشار إليها 
بقوله تعالى : ##آنَّهُ ون اذبح ءَامَيُوا 4[البقرة: 7600]» وبقوله تعالى : 
دَلِكَ ِأنَّ لَه مول الْدبنَ امنوأ وأنّ الْكفْرينَ لا مَل لحم #[محمد: .]١١‏ 

قال أبو عبد الرحمن السلمي في «حقائقه» : سئل جعفر هو الصادق 
رحمه الله تعالى عن الحكمة في قوله تعالى: ##َتَوّلَ أَلَدلِسِينَ © مع أنه 
يتولى العالمين؟ فقال: التولي على قسمين: تولي إقامة وإبداء. 
وتولي عناية ورعاية لإقامة الحق . 

وقال الواسطي: يتولى الصالحين بالوقاية» ويتولى الفاسقين 
بالغواية"" . 


.)5١5١ /١( انظر: «حقائق التفسير» للسلمي‎ )١( 
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قلت : أو بالهداية إلى التوبة إذا كانوا ممن سبقت لهم الحسنى . 

وإطلاق التولي للفاسقين الهالكين على ضرب من المجازء» 
والتهكم بهم كما في قوله: #مَبَيرَضْمِيصدَابٍ أَلِيِمٍ 1#آل عمران: ١1]؛‏ 
من حيث إنه تولى غوايتهم وهلاكهم . 

وعندي : إنه لا ينبغى أن يقال فى هذا : تولى. 

وما أحسن قول الشيخ رضي الدين؛ جدي رحمه الله تعالى : [من 
الوافر] 


وقوله : «تولانى» أصله : «تتولانى», أو: «أنت تتولانى) خبر فيه 

* الفائدة الثانية : ولاية النبى يكل : 

. ل 8 - 00 2 وله ده.ه راح في 

قال الله تعالى: #وإن تظهرًا عَلَيِّهِ ون لله هوَ مَولَهُ وَجِْرِيلُ 
وَصَللِحُ الْمَؤْمِننَ والْملَيكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهِيرٌ 14التحريم: 4]. 

روى الطبرانى فى «الكبير)» وابن مردويه فى «التفسير» عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه؛ عن النبى كَلِِةٍ قال : «صالحخ الْمُؤْمِئِيْنَ 


د 


أَبُوْ بكْر وَحُمَوُعها »7 

أي : وأمثالهما؛ فإن أكثر المفسرين ذهبوا إلى أن المراد: صالحو 
الأمة كلهم" . 

وقال جماعة منهم : و(صالح المؤمنين) أصله: (صالحو المؤمنين)» 
وإنما حذفت الواو في الخط تخفيفاًء كما حذفت في اللفظ لالتقاء 
الساكنين» ونظير ذلك قوله: #سَمَيعٌ لاه 4[العلق: 18] حذفت الواو من 
(ندعو) خطّاء كما حذفت منه لفظأء وهذا القياس ظاهر لا شبهة فيه”". 

* الفائدة الثالثة : فوز العبد بهذه المرتبة العظيمة التي محلها في 
القرآن العظيم بين جبريل وبقية الملائكة عليهم السلام بعد الاقتران 
باسم الله تعالى في هذه الآية بعينها في قوله تعالى: #َنَ الله هرَ مَوْلَهُ 
وَحِبَرِيلٌ وم بلح لمن وَالْمَليكةبَعَدَ دَلِكَ طهر #[التحريم: 4]» فبالصلاح 
يلحق العبد بالملاتكة الكرام» ويصلح أن يقرن ذكره بالملك العلام . 

ولقد جاء تقريب الحياء من الله تعالى» ومن ملائكته بالحياء من 
الصالحين» وفي ذلك من التنويه بقدر الصالحين ما لا يخفى . 

فروى ابن عدي في كتاب «الكامل» عن أبي أمامة رضي الله تعالى 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (511 »25١‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (1/ :)١71/‏ فيه عبدالرحيم بن زيد العمي» وهو متروك. 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» /١4(‏ 189). 

9) انظر: «المحرر الوجيز) لابن عطية (0/ 737777) . 


رف 


عنه قال: قال رسول الله كلِِ: «اسْتَحى من الله اسْتخياءكَ مِنْ رَجْلِيْن مِنْ 
صالحي لم00 

وروى البيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
ل ا ا ا مَعَُه كما 

ينكد احدكةة مِنْ رَجُليْنِ صَالِحَيْن مِنْ جيْرانه وَهما مَعَهُ م مَعَهُ اللي 

التَاري0©. 

* الفائدة الرابعة: الدخول في رحمة الله تعالى : 

قالالله تعالى: #وأدَمَئهُ حَلنَهُ فى نيما إِنَّهُ: من الصبلحيت * 


[الأنبياء : هل/ا] . 


م عرو 


« وَأدْخَلتَهُمْ فت يكم إِنَهُم مرح الككبليحيت *لالأنبياء: 45]. 
وهي رحمة خاصة - أيضاً ‏ كما قلنا في الولاية» وهي الرحمة 
المشار إليها في قوله تعالى: لإ يمك أله قَرِيتٌ تت 
لْمُحَسِينِينَ #[الأعراف: 05] . 
وقال تعالى: ووَيَحْمَتٍ وَسِِعَتَ عُلّ شَىَ عن قاحك] لاز 
ينَقُونَ ويُؤنوت الرَكَرة وَألَدِنَ هم باينا يْمِئونَ 02 الَدْبنَ يَتيَعْوْتَ 


فى 01 


ل سول الى أل 7 سس #[الأعراف: 65 -/اه١]‏ الآية. 


)20 رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ .)١75‏ 
() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/79/) وقال: إسناده ضعيف». وله 
شاهد ضعيف . 


53" 


* الفائدة الخامسة: تف اسه فل نه وأولاده. وأهله. 
وعشيرته» وجيرانه : 

تقدم في صدر الكتاب في الحديث الوارد في الدعاء عند النوم : 
«إنْ أْسَكْت تَفْسيَ فَارْحَمْهَاء وَإنْ أَرْسَلْتََامَاحْفَظها بما تَحْمَظ به عِبَادكَ 
الصّالحيْنَ)7 . 

وقال الله تعالى: "وان أَيوهُمًَا صَْلِكا #[الكهف: 87]. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حفظا بصلاح أبيهماء ولم 
يذكر عنهما صلاحاً . رواه الإمام عبدالله بن المبارك» والإمام أحمد؛ 
كلاهما في (الزهد). وغيرهماء وصححه الحاكو”". 

وقيل : كان بينهما وبين الأب الصالح سبعة آباء9 . 

وقال محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى : إن الله يحفظ بصلاح 
العبد ولده» وولد ولدهء وعترته» وعشيرته» وأهل دويرات حوله» فما 
يزالون في حفظ الله ما دام فيهم . رواه ابن المبارك» وابن أبي شيبة© . 


000( تقدم تخريجه . 

(0) رواهابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ©» والحاكم في «المستدرك» 
(964"), ش 

99) روه الطبري في «التفسير» )5/١5(‏ عن جعفر بن محمد. 

(5) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ١؛»‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(96016). 


ه12 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله يصلح بصلاح 
الرجل ولده» وولد ولدهء ويحفظه في دويرته والدويرات حوله» فما 
يزالون في ستر من الله وعافية . رواه ابن أبي حاتم . 

وقال كعب : إن الله يخلف العبد المؤمن في ولده ثمانين عاما . 
رواه الإمام أحمد في «الزهد» . 

بل روى الطبراني في «معجمه الكبير» عن ابن عمر وا قال: 
قال رسول الله ككه: «إِنَّ لله يَدقَمُ الْمْسْلِمِ الصّالِح عَنْ مث أَهْلٍ بَيْتِ مِنْ 
جيْرانه البّلا200 . 0064 

وروى ابن المبارك عن خيثمة رحمه الله تعالى قال: إن الله 
تعالى ليطرد بالرجل الشيطان من الآدر” . 

أي : لصلاحهء وكثرة ذكره لله قنك وتلاوته القرآن. 

وأنشد أبو القاسم إسحاق الختلي في كتاب «الديباج» عن محمد 
ابن يزيد لمحمود الوراق رحمه الله تعالى : [من الطويل] 
رَأيِث صَلاح الْمَرْءِ يََلِحٌ أَمْلَة 


وَيُعْبِيْهِمْ داء الفساد إذا فسَدَ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)508٠(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (4/ :)١15‏ رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وفيه يحيى بن 
سعيد العطارء وهو ضعيف . 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» »)١١7 /١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(حه”"). 


ا 


وَيَشْرْفٌ في الدَّنًا بفَضلٍ صلاحه 
وَيُسْمَظُ بَعْدَ الْمَوْتِ فِيْ الأهُل وَالْوَنَدْ 

وفي قوله : (ويعديهم) إشارة إلى أنه كما يحفظ بصلاحه في ولدهء 
ويصلح الولد بصلاحه» كذلك يفسد الولد» ويضيع بفساده. 

قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى : يقول الله تعالى : اتقوا غضبي ؛ 
فإن غضبي يدرك إلى ثلاثة آباء»ء وأحبوا رضائي؛ فإن رضائي يدرك في 
الأمة. 

وقال أيضاً: إن الرب - تبارك وتعالى ‏ قال في بعض ما يقول لبني 
إعرافل : أإنن إذا أطعت رعنيت» وإذا وضيك :باركت» وليش لبركي 
ناهب» وإذا عصيت غضبت» وإذا غضبت لعنت» ولعنتي تبلغ السابع 
من الولد(". رواهما الإمام أحمد في «الزهد» . 
* تنبيْهان: 

الأَوّلُ: تبين بذلك أن العبد إذا تشبه بالصالحين» وتحرى أن 
يكون منهم» كان بذلك محسناً إلى ولده وأهله وعشيرته وجيرانه» فله 
بذلك خير متعدٌ إليهم» وثواب واصل إليه بسبب ما أحسن» وتفضل 
عليهم . 

قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: إني أصلي فأذكر ولدي» 
فأزيد في صلاتي”” . 


)1( رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: 078). 
(؟) ذكره البغوي في «التفسير» (7/ /ا/ا١).‏ 


يفف 


الَبِيْهُ النَانِيْ : ما ذكرناه من حفظ العبد الصالح في الأهل والولد 
معناه أنها كرامة يكرم بها الصالح بمشيئة الله تعالى؛ وقد لا يكرم بعض 
الصالحين بهذه الكرامة إشارة إلى أنه لا يجب على الله تعالى شيء» وأنه 
سبحانه وتعالى له الاختيار فيما يتفضل به على عباده» وأنه سبحانه 
وتعالى هو الفاعل الحقيقي المتفضل بحفظ الولد وإصلاحه» وليس 
لصلاح أبيه تأثير في الحقيقة» وإنما جعل الله تعالى صلاحه سبباً 
لتوفيق ولده في الغالب» وقد لا يجعله سبباً لذلك ليسلم الصالحون من 
الشرك الحاصل باعتقاد تأثير صلاحهم في توفيق أولادهم وأهليهم. 
ولئلا يتكلوا في إصلاح أولادهم على صلاح أنفسهم» فيتركوهم من 
التأديب والتعليم» أو يتكل الأولاد على صلاح آبائهم» ويتوانوا عن الجد 
والاجتهاد في التعلم والتأدب» وليعلم الصالحون وأولادهم وأهلوهم 
أن الخير الواصل إلى الأولاد والأهلين إنما موصله إليهم على الحقيقة 
هو الله تعالى» والاباء والأهلون وسائط . 

كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: الأدب أدب الله. لا أدب 
الآباء والأمهات» والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات(© 

قصة نوح عليه السلام وابنه وامرأته. وقصه لوط عليه السلام 
وامرأته اعتباراً لهذه الحقيقة» حيث قال في قصة نوح وابنه : قال يدو 


0 ع يرو 


نه َس مِنَ أَمللك إِنَّه مَل غَبرُ صل ©1هود: +4]؟ أي : إنه ذو عمل 


.)١57 رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص:‎ )1١( 


8 


يت بدليل قراءة يعقوب والكسائي: #قَالَ يبُح إِنَّهه لس مِنْ 
ملت َه عَمَلّ غَيْرُ مج 4[هود: *4] إإنه عَمِلَ غير 0 كر 
الميم» وفتح اللام من (عمل)؛ والراء من (غير)» [ويحتمل]22 أن يكون 
معناه : أنه ينتتجه عمل غير صالح كأن انتقل من صلب أبيه وهو ناس لذكر 
الله تعالى لأن النسيان يجوز في حق الأنبياء عليهم السلام كما قال الله 
تعالى: #واذّكر رَيََكَ إِدَا شَِيِتَ #[الكهف: 4؟]» وأطلق على مثل ذلك 
أنه عمل غير صالح بالنسبة إلى مقام الأنبياء عليهم السلام» وعلوٌ مرتبتهم . 
وما أحسن قولٌَ الشيخ العارف بالله تعالى العلامة قطب الدين 
القسطلاني رحمه الله تعالى : [من الطويل] 
ذا طاب أَضَلُ الْمَرْءِ طاّث فَرُوْعُهُ 
وَمِنْ عَجَبٍ جاءث يَدٌ الشّوْكِ بِالوَرْد 
وَقَدْ يَخْبْتْ الْمَوْعٌ اليقطات ان 
[وقال الله تعالى]”© في قصة نوح ولوط عليهما السلامء 


وام رأتيهما»» #صَرب أََهُ مَثَلا لِلَدِ كُفروأ أمرات نوج وأمرت 


)1( بياض في (أ) والمثبت من «6) وات». 
(؟) وانظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (8// 45). 
فر غير واضحة في (أ). والمثبت من «م) و«ت». 
(4) في «أ» بعد هذا: «فأهله وأهله». وفي «ت»: «وأهله وأهله». وهي غير 
واضحة في ١م2.‏ 
ال 


و مده آ آ سل 
5 02 جم صرح رو 5 4 رو 101 ”ارس سل سو 


-_ 


> مس بي > 


مب أنه سَيْدًا وَقِيِلَ أَدَخُلا آَلتَّارَ مَمَ أَلدَانينَ4 [التحريم: .]٠١‏ 

وخيانتهما لم تكن في الفراش» ولكن في الدين. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما بغت امرأة نبي قط . 
رواه ابن المنذر”" . 

وقال الضحاك: إنما كانت خيانتهما النميمة(". رواه البيهقي في 
«شعب الإيمان». 

وقال ابن عباس وقا: أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس: إنه 
مجنون» وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف. فتلك خيانتهما. 
رواه عبد الرزاق» وابن أبي الدنيا في «الصمت»» و«المفسرون»» وصححه 
الحاكه. 

فتأمل في هاتين المرأتين الخائنتين» كيف لم ينتفعا بصلاح بَعْلِيهماء 
كما لم ينتفع كنعان بن نوح بصلاح أبيه» بل هلكوا مع الهالكين! 

قال قتادة في قوله تعالى : 9 صَرَيك أنه مثَلا ©[التحريم : ]٠‏ الاية : 


)000( وكذا رواه الطبري في «التفسير» .)6١ /١17(‏ 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)١١١7١(‏ وكذا رواه ابن أبي الدنيا في 
«الصمت وآداب اللسان» (ص: .)١5١‏ 

(7) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 21٠١‏ والحاكم 
فى «المستدرك» (7875) . 
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لم يغن صلاح هذين عن هاتين شيئآً» وامرأة فرعون لم يضرها كفر 
فرعون. رواه عبد الرزاق وغيره”". 

قلت: ولو كان ظلمهما لأنفسهما لكان ربما سومحتا بصلاح 
زوجيهماء بل كان ظلمهما للزوجين بسبب الإيذاء» فكفرتا نعمة الله 
عليهما في زوجيهماء وضيعتا حق الزوجية» وحق النبوة» كذلك 
يخشى على الولد إذا ضيع حق الأبوة» وعق والديه» والأزواج إذا 
كفرن العشير» فافهم! 

[وكذلك”(": إن الاعتبار في عكس ما تقدم كما أشار إليه القطب 
في قوله : 


وَمِنْ عَجَبٍ جاءت يَدُ الشَّوْكِ بِالْوَرْدِ 


كما ولد آزر إبراهيم عليه السلام» وولد أبو جهل» والوليدء 
وعبدالله بن أبي» عكرمة بن أبي جهل» وخالد بن الوليد» وعبدالله بن 
عبدالله بن بين فلم يضر إبراهيم» وعكرمة» وخالداء وعبدالله كفر 
آباتهم لما أراد الله تعالى سعادتهم . 

وقد يشير إلى ما ذكرناه قوله تعالى: # يخرج ألْحَنَّ مِنَ الْمَيتٍ 


بر << سا بن سير 


وكْْجُ آلْمَيَتَ مِنّ ألْحيَ #[الروم: 15]؟ يعني : المؤمن من الكافرء والكافر 


من المؤمن . 

)1( رواه عبد الرزاق في «التفسير» (9/ 20707 وكذا الطبري في «التفسير» 
(م/ .)١ 7/1١‏ 

0( ما بين معكوفتين غير واضح في «أ) وات». 


ضرف 


المؤمن عبدٌ حي الفؤاد» والكافر عبدٌ ميثُ الفؤاد. كما أخرجه ابن 
جريرء عن الحسن رحمه الله تعالى2 . 

وقد روي هذا التفسير عن سلمان الفارسى» وابن مسعود رضى الله 
تعالى عنهما” . ْ ْ 

وروى عبد الرزاق» وابن سعد في «طبقاته»» وآخرون عن الزهري 
في قوله تعالى : « خرج الْحَّ من المررت 4[الروم: 9؛ قال: دخحل 
رسول الله كه على بعض نسائه فإذا هو بامرأة حسنة الهيئة فقال: ١مَنْ‏ 
هَذِهِ؟» قالت: إحدى خالاتك؛» فقال: (إِنَّ خالاتي بهَذِهِ الأرْض لَعْرَائْبُ ؛ 
وَأَيّ خالاتَيْ هَذِهِ؟» قالوا: خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث» فقال: 
«سُبْحانَ الله الّذِيْ يُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَبَتِ»» وكانت امرأة صالحة 
رضي الله تعالى عنهاء وكان أبوها كافراً؟"©. 

وكذلك النظر في آسية بنت مزاحم امرأة فرعون؛ لم يضرها عشرة 
فرعون مع مباينتها له بصلاحها وكفره حتى أنقذها الله تعالى من 
فرعون بنفارها عنه» وطلبها من ربها النجاة منه. 


5 5 5 201 4ع للدي دم سير | 0ل 2 
قال الله تعالى: #وَصَرَيت أنه مدلا لَلدِت ءامنا مرت ورعورت 


.)7١؟0‎ /7( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (7/ 7517). و«تفسير ابن أبي حاتم» (5/ 17017)» 
و«الدر المنثور» للسيوطي (؟7/ 175). 

(©) رواه عبد الرزاق في «التفسير» »)١1١8 /١(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(// 18 ) ش ش 


غرف 


إذْ الت رَيَ آبنِ لي عَندَك يبنا فى الْجَنَّةِ وَيحّقِ من فِرَعَو وَعَمَلِو- ويح 
يري الْمَوّ و الظبلميرت #التحريم: .]1١‏ 

وقد أكرمها الله تعالى بأن جعلها زوجة النبي كَل في الجنة» كما 
روى الطبراني ذلك في حديث عن رسول الله 06" . 

* الفائدة السادسة: إن العبد الصالح إذا استرعي على رعية 
أعانه الله تعالى على رعايتهاء ووفقها لطاعته. 

قال الله تعالى : ل وَعَدَ لَه اَن اموأ كد ووأ لصحت 


50 و 5 0 آ ا 2 م مو ٠.‏ كوس ص كو 
إستخلفتهمٌ في الْأرضٍ كما استخلف الذنت من قبلهم ول حنمن طم 


وو 0 


دينهم اليف ريض ع وََعْبَدَلهُم من بعد حَوْفِهِمٌ مما #[النور : 6]. 
والاستخلاف أعم أن يكون بالخلافة العظمىء أو بغيرها 
كاستخلاف العالم في التعليم» ومن هنا حسنت أيام الخلفاء الراشدين 
لصلاحهم» وكان سفيان الثوري يعد منهم عمر بن عبد العزيز رضي الله 
تعالى عنه . 
وقدروى الدينوري في «المجالسة» عن حماد بن زيد. عن موسى 
ابن أعين الراعي» قال: كانت الغنم والأسد والوحش ترعى في خلافة 


)١(‏ روى الطبراني في «المعجم الكبير» (8607) عن أبي الدرداء عن النبي كَل 
أنه قال : «أشعرت أن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وكلثم أخت 
موسى وآسية امرأة فرعون» . 
قال ابن حجر في «لسان الميزان» (7/ 7777): فيه يونس بن شعيب» قال 
ابن عدي : هذا الحديث هو الذي أنكره عليه البخاري» وقال العقيلي : 
مجهول وحديثه غير محفوظ» وذكره الدولابي في الضعفاء. 


وفوا 


عمر بن العزيز رضي الله تعالى عنه في موضع واحدء قال: فعرض ذات 
يوم لشاة منها ذئب» فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» ما أظن الرجل 
[الصالح](" إلا هلك. قال: فحسبناء فوجدناه قد مات في تلك 
الليلة9 . 

وروى أبو نعيم عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: قال 
عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى: سألت ربي ثلاث ليال أن يريني 
ا ا ل ا 1 
الجنة ميمونة السوداءء» فقلت فقلت: وأين هي؟ فقال : في آل فلان بالكوفة» 
قال: فخرجت إلى الكوفة» فسألت عنهاء فقيل: هي مجنونة بين 
ظهرانيناء ترعى غنيمات لناء فقلت: أريد أن أراهاء فقالوا: اخرج إلى 
الجَبّانة؛ فخرجت وإذا بها قائمة تصلي. وإذا بين يديها عكازة لهاء فإذا 
عليها جبة من صوف عليها مكتوب: لا تباع» ولا تشترى» وإذا الغنم 
مع الذئاب؛ لا الذئاب تأكل الغنم» ولا الغنم تفزع من الذئاب» فلما 
رأنني أوجزت في صلاتهاء ثم قالت: ارجع يا ابن زيد ليس الموعد 
هاهناء وإنما الموعد ثم فقلت لها: رحمك الله! وما يعلمك أني ابن 
و ا ب 1 ا 
اتتلف» وما تناكر منها اختلف؟ فقلت لها: عظيني» فقالت: يا عجباً من 
واعظ يوعظ! ثم قالت: يا ابن زيد! إنك لو وضعت معايير القسط على 


000( زيادة من «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري . 
ه64 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: ٠‏ 6). 


كوف 


أعطى من الدنيا شيئاً فابتغى إليه ثانياً إلا سلبه الله حب الخلوة معه. 


واد القرب اللعدةة وعةة الأ الرحكةء الى اتناك تقول 


يَاوَاعِظًاً قامٌ لاختساب 
5 0-7 وَأ 40 || سق و 0 ا[ 


أ 


5ك ملكت نك عند 


١ 


ل 


- وه 


رون عَنا لغ وَالتّمَاديُ 


م ووه 2-74 5 
يَرْجِرٌ قو ماعن الذنؤب 
ا 0 ام م 5 
2 0 2< مه 
غيِّكاوْتبت من قرئب 
روهت يم 6ص 34 00 5 
مَؤقع صِدق مِنّ القلؤّب 
5 ك4 8 6 2 


قال: فقلت لها: إني أرى هذه الذئاب مع الغنم ؛ لا الغنم تفزع من 
الذتاب. ولا الذئاب تأكل الغنم» فأيش هذا؟ فقالت: إليك عني؛ فإني 
أصلحت ما بيني وبين سيدي» فأصلحٌ ما بين الذتاب والغنم'". 

* الفائدة السابعة: إدخال السرور على قلوب الأبوين 
والأقارب في قبورهم بصلاح الولد والقريب؛ لأن أعمال الأحياء 
تعرض على أقاربهم من الأموات في البرزخ . 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات»؛ وغيره عن مجاهد رحمه 
الله تعالى قال : إن الرجل ليبشر بصلاح ولده في قبره لتقر بذلك عينه'” . 

وروى الإمام أحمد عن أنس لاه قال: قال رسول الله كل «إِنّ 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١98‏ 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص: .)١9‏ 


داوف 


َعْمَالَكُمْ تَعْرَض عَلَىْ أَقَارِِكُمْ وَعَسَائرِكُم من الأنوات؛ َإِنْ كان خَيْرا 
ا دزا بوه وَإِنْ كانَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَوا : اللَّهَمَ لا تمنه: حََّنْ تَهَدِيَقَمٌ 


0 


وقلت في المعنى : [من السريع] 
أضلخ أ خِيٌ الأغمَال لا تتُرِكن 
خيرات أَعْماإِك مَرْفْوْضَةٌ 


لكنّهاتذاءعوب بحس الْهَْدَىْ 
وَدَْوَة الضصَّالح مَمُحُوْصَة 
ججاءت روايّاتٌ بِهَذاوَلم 


00( رواه الإمام أحمد في «المسند» (م/ 5». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(/ 3“ رواه أحمد وفيه رجل لم يسم . 


فق 


وروى ابن أبي الدنيا عن صدقة بن سليمان الجعفري قال: كانت 
فيّ شرّة سمجةء فمات أبي» فأَبْتُ وندمت على ما فرطت؛ قال: ثم 
زللت - أيضا - زلة» فرأيت أبي في المنام» فقال: أي بُنيّ! ما كان أشد 
فرحي بك وأعمالك تعرض علي » فنشبهها بأعمال الفالت.: فلما كانت 
هذه المرة استحبيت حياء شديداً» فلا تخزني فيمن حولي من الأموات . 

قال خالد بن عمرو القرشي ‏ الراوي عنه -: فكان بعد ذلك قد 
خشع» ونسك» فكنت أسمعه يقول في دعائه في السحر - وكان لي جاراً 
بالكوفة : أسألك إنابة لا رجعة فيهاء ولا حَوَّرَ يا مصلح الصالحين» 
وهادي الضالين» وراحم الملنب. 0 

* الفائدة الثامنة: أن الصالحين لا تقوم عليهم الساعة. ولا 
يقاسون أهوال قيامهاء ويثبتهم الله في القبورء وينجيهم على الصراط . 

روى ا أحمد» ومسلم عن ابن مسعود ذه : : أن رسول الله كَل 
قال : ١لا‏ تََوْمٌ السّاعَةُ إلا عَلَئْ شرار النَّاس)0©. 

وروى الإمام أحمد» والبخاري عن مرداس الأسلمي ذَكِ قا 
قال رسول الله يكل : «يَذْهَبٌُ الصَّالِحُوْنَ الأَوَلُ فَالأَوَلء وَتبْقَئ حفالةٌ 
كحفالة0© الشَّعِيْر وَالتّمْرٍ اذى الله بهم َالَه) 9 . 


)غ2( رواه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص: 0 

)0( رواه الإمام أحمد في «المسند) /١(‏ 7”95)» ومسلم (5955). 
0) قال البخاري في «الصحيح»: يقال : حال وَحَثَالةٌ . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 197)» والبخاري .)5١1/١(‏ 


ع 


وروى أبو بكر بن مردويه عن البراء بن عازب ها في قوله 
تعالى 8# يعدت الله الدرت ءَاعنوا ؟أكرة ألما 0 لد 
ق 1 42 زر ؟]؟ قال: ذلك في ل إن كان صالحاً 
وفق» وإن كان لا خير فيه وٌجد أبله”" . 

وأصله في الكتب الستة مرفوعاء ولفظه: «الْمُسْلِمُ إِذَا سْئْلَ فِيْ الْقبْر 
شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ الله وَأنَّ مُحَمَدَاَ رَسُوْلُ ال فَذَلِكَ قَوْلَهُ # يت أ 
لدبت متو [إبراهيم : باع الأية)7 , 

وروى الحاكم وصححه. عن عبدالله بن سلام رضي الله تعالى 
عنه قال: إذا كان يوم القيامة بعث الله الخليقة أمة أمةء ونبياً نبياً»ء حتى 
يكون أحمدء وأمته آخر الأمم مركزاء ثم يوضع جسر على جهنم» ثم 
ينادي مناد: أين أحمد وأمته؟ فيقومء فتتبعه أمته؛ برها وفاجرهاء 
فيأخذون الجسرء فيطمس الله أبصار أعدائه» فيتهافتون فيها من شمال 
ويمين» وينجو النبي كك والصالحون معهء فتتلقاهم الملائكة عليهم 
السلام تبوئهم منازلهم في الجنة على يمينك؛ على يساركء على 
يسارك؛ على يمينك. حتى ينتهيّ إلى ربه» فيلقى له كرسي عن يمين الله 
ثم ينادي مناد : ابل يني والك ا در فتتبعه أمته ؛ بِدّها وفاجرهاء 
فيأخذون الجسرء فيطمس الله أبصار أعدائه» فيتهافتون فيها من شمال 


)0( كذا عزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (5 / 75) إلى ابن مردويه. 
(١‏ رواه البخاري لا 6 7 ومسلم 241/1 وأبو داود (دول/اة) والترمذي 
(”©»). والنسائى .»)25١65(‏ وابن ماجه (5759). 


كرف 


ويمين» وينجو النبي عليه السلام والصالحون» ثم تتبعهم الأنبياء 
حتى يكون آخرهم نوح عليه السلاه(©. 
* تنبية: 

ذهاب الصالحين قبل قيام الساعة فيه راحة لهم» وجنة لهم عما بين 
يدي الساعة من الأهوال» لكن فيه فوات خيرهم لمن يبقى بعدهم» ومن 
نَم كان يقول عبدالله بن غالب الحاني رحمه الله تعالى: اللهم إني أشكو 
إليك سفه أحلامناء ونقص علمناء واقتراب أجالناء وذهاب الصالحين 
منا. أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» عن مالك بن دينار» عنه”" . 

وعم و 

* تنبيه آخر: 

لا يعارض ما سبق ما رواه الشيخان عن زينب بنت جحش 
رضي الله تعالى عنها قالت : استيقظ رسول الله يَكِلَهّ من نومه وهو محمرٌ 
وجهه» وهو يقول: ١لا‏ إِلَه إلا لله» وَيْلٌ للعَرَبٍ مِنْ شَرٌ قَدِ اقتَربء فتِحَ 
اليوْمّ مِنْ ردم يَأْجوْجَ وَمَأْجوْجَ مثل هَذِه) - وحلق بأصبعيه الإبهام» والتي 
تليها ‏ قلت : يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نَعَمْء إِذَا 
5 الحيخ0: 

فإن هذا فيما يعرض للناس بسبب ذنوبهم» وسكوت الصالحين 
)1١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (8549). 


(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 747). 
فر رواه البخاري فرة 5 ومسلم (5880). 


خرف 


عن الإنكار عليهم من نحو طاعون». أو غلا ومجاعة. أو غرق» أو 
فتنة» وملحمة» فيكون البلاء رحمة للصالحين» وطهرة لهمء وليس 
ذلك في أهوال يوم القيامة؛ فإنها لا تقوم على من يقول: «الل الله»» 
وإنما تقوم على شرار الخلق. كما ثبت في الأخبار الصحيحة 
لويد 

ومن ثم قال رسول الله يكلِ حين قالت له عائشة رضي الله عنها : 
يا رسول الله! إن الله إذا أنزل سطوته بأهل الأرض وفيهم الصالحون 
فيهلكون بهلاكهم. فقال: «يَا عَائِشَّةُ! إِنَّ الله إذا أَنْرّلَ سَطْوَتهُ بأهْل نِقَمَتهِ 
500 3 وق 2 إقره عاد فق به د ماه رسفو 1 2 
وَفِيْهمْ الصَّالِحُوْنِ فَيصَابُوْن مَعَهِمْء ثم يُبْعَثؤن عَلىْ نِيّاتَهِمٌ . رواه ابن 
حبان فى (صحيحه)2(" . 
سمعت رسول الله يكل يقول : «إِذَا ظَهَّرَ السّوْءٌ فين الأرْض أَنْرَّلَ الله كك 
بَأْسَهُ بأهْل الأْض»» قالت: قلت: يا رسول الله! وإن كان فيهم صالحون؟ 
ا ا 0 0 مقع .ى 26س ن* ع 
قال: «نعمء» وَإِنَ كان فِيّْهِمْ صالخؤن؛ يُصِيْبهِمْ ما أُصَابَ الناسَ» ثم 
يَرْجِعَوْنَ إلئ رَحْمَةٍ الله تَعَالَئْ)2 . 


ورواه الدينوري فى «المجالسة». ولفظه : «إذَا ظَهّرَتِ الْمَعَاصئْ فئ 


.)4849( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 

. 077١ 5( رواه ابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (35089)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)١ ١8/١(‏ 


الف 


2 


َي أَصَابَهُمُ الله لعا ا قلت: وفي الناس 
إذ ذاك قوم صالحون؟ قال: «نعم ؛ يُصِيبْهُ ما أصاب النّاسَء ثم يَصِيْرُوْنَ 
إن مَعفِرَةِ مِنَ اله وَرِضوانٍ»0©. 

وأخرجه الإمام أحمد بسندين» أحدهما صحيح”" 

* الفائدة التاسعة : النعيم في القبر» والسلامة من فتنته» وذب 
الأعمال الصالحة عن العبد الصالح فيه : 

روى ابن أبي الدنيا عن ثابت البَّاني رحمه الله تعالى قال: إذا 
مات العبد الصالح فوضع في قبره» أتي بفراش من الجنة» وقيل له: نم 
هنيئاً لك قرة العين» فرضي الله عنه» قال: ويفسح له في قبره مد بصره» 
ويفتح له باب إلى الجنة» فينظر إلى حسنهاء ويجد ريحهاء وتحتوشه 
أعماله الصالحة ‏ الصيام والصلاة ‏ فيقول له : جر اصذاك وأظمأناك» 
وأسهرناك ؛ فنحن «الوم قري كدي لمن أأكك صن تضين إلن 
منزلك من الجنة . 
وفي هذا الباب آثار أخرى» ولها شواهد من الحديث الصحيح . 


وقال إبراهيم بن بشار: كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى 


ينشد: [من السريع] 
2 0 - 2 و 
مَاأَحَدٌأكُرمُمِنْمُفرد في قَبِره أَعْمَالُه تَؤْنِسُة 


)000( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: ركضة4” 
0( رواه الإمام أحمد ف «المسند» (5/ 7”05). قال الهيثمى فى المجمع الزوائد» 
(0/ 8" ؟): رواه أحمد بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيح . 


::١ 


ملعم الْجُثْمَان نف رَوْضَةٍ ينا لله فهِيَ س0 

* الفائدة العاشرة: تنعم الصالح في الدنيا بمعرفة الله تعالى. وفي 
الآخرة برؤيته سبحانه» وما لا عين رأت؛» ولا أذن سمعتء. ولا خطر 
على قلب بشر. 

روى أبو نعيم عن ابي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: 0 
رسول الله كله : إِنَ ِل آية ف الأزض» وَأَحَبُ آي ة الله إِليْهِ مار 
وَصَفَاء وأنية الله فِيُ الأرْضٍ 2 عِبّادهِ الصّالحِيْنَ)2 . 

والمراد أن قلوب الصالحين آنية وأوعية لمعرفة الله تعالى. 

قال الله تعالى : #لَلَنِينَ أَحْسَئْواْ لْلْسَي وَزِيَادَة ©[يونس: 15]. 

الذين أحسنوا: هم الصالحون. 

والحسنى المعدة لهم : الجنة 

والزيادة : النظر إلى وجه الله تعالى. 

وتفسير الزيادة بالنظر إليه سبحانه ثابت في «صحيح مسلم». 
وو , 

وروى الإمام أحمدء والشيخان» والترمذي» وابن ماجه عن أبي 
)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم (4/ »)١١‏ و«الزهد الكبير» للبيهقتي 


(ص: 558). 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ /91). 


زفرة انظر: (صحيح مسلم» (ص : "51 ١)‏ 
"5 


هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي يك قال : «مَالَ الله تَعَالَنْ : أَعْدَدْتُ 
لعباديّ الصَّالِحِيْنَ ما لا عين ا وَلا أَذْنُّ سَمِعَتْ وَلا حَطَرَ عَلَىْ قَلبِ 


. 00 


ص 


زاد في رواية : «ذُخْرا بَلَهَ مَا أَطْلَعَكُمُ الله عَلَيْه 00 أئ: غير 
ما أطلعكم عليه. 

قال أبو هريرة: مصداق ذلك في كتاب الله . 

وفي رواية: ثم قرأ أبو هريرة: # قلا تَعلم تَفَسٌ مَآ أَخْنَ لم مّن 
قر فر أبن رآ بم كانوأ يحَمَلُونَ #[السجدة: 0]1109 . 

وروى مسلمء وجماعة نحوه من حديث سهل بن سعد رضي الله 
تعالى عنه؟) 

قيل لمحمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى في ذلك» فقال: 
إنهم أخفوا عملاً» وأخفى الله لهم ثوابً» فقدموا على الله فقت تلك 
الأعين. رواه ابن أبي شيبة» وأحمد» وغيرهما". 

وقال جابر بن زيد رحمه الله تعالى: قلت لابن عباس رضي الله 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 478)» والبخاري (2)70177 ومسلم 
(35875).» والترمذي ,)7١191(‏ وابن ماجه (575/4). 

(؟) رواه البخاري (5007)» ومسلم (5875). 

(*) رواه البخاري .)55٠5(‏ 

(5) رواه مسلم (5875). 

() كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )00١‏ إلى ابن أبي شيبة» والإمام 


أحمد . 


وك 


5 51 2 عرض" ع دع درج د 4 2 
تعالى عنهما: أفرأيت قوله تعالى: « فَلَا تَعلَم تَفْسٌ مآ أَخْنى لم من قرة 
أعينٍ4 [السجدة: ٠1]؟‏ قال: هو العبد يعمل سراً أسره إلى الله تعالى لم 
يعمل به للناس» فأسر الله له قرة أعين. رواه الطبراني» والحاكمء 
وال 37 002 

ولا شك أن الصالحين يصلحون السرائر قبل إصلاح الظواهرء 
ولولا حسن سرائرهم لم تحسن ظواهرهم» فعمل السر له الثواب السر 

وروى الإمام أحمد. والبزار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
عن النبي كقِْ قال: «فِيْ رَمَضان"" يُرَيّنْ الله تعالئ كل يَوْم جَنتَهُ ثم 
يَقَوُلُ: يُوْشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُوْنَ أَنْ يُلْقَوًا عَنْهُمُ الْمُوَْةَ وَيَصِيْرُوًا 
إلَيَك)2 . 

وروى الأصبهاني عن عوسجة قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى 
عليه السلام : يا عيسى! لو رأت عينك ما أعددت لعبادي الصالحين» 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١78757(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(551/ا). والبيهقي في اشعب الإيمان» .)597١(‏ 

(؟) اختصر المصنف الحديث» ولفظ الإمام أحمد في «المسند» (7/ 597): 
«أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال في رمضان» . 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7597)» والبزار في «المسند» (851/1) 
وقال: فيه هشام بن زياد» أبو المقدام» قد حدث عنه جماعة من أهل العلم. 
وليس بالقوي في الحديث . 


لذاب قلبك» وزهقت نفسك اشتياقاً إليه0" . 

* الفائدة الحادية عشرة : أن الصلاح يكسب العبد الشرف في 
الدنيا والآخرة : 

قال الله تعالى : «إإنَّ أَكرمَكٌ عِندَ ال أَنْفَسَكمْ #[الحجرات: 117 . 

ووو الإمام اخمد عن خقبة بن عامر رغتي اله تعالى عن أن 
رسول الله يك قال : إن أنسابكم مَذِه لَيِسَتْ ب بشكة 0 عَلَنَ حل مكو 
كُلَكُمْ بو آم طَت الصّاع لَمْ تَملوُْه لَئِسَ لأحَدٍ عَلَ أَحَدٍ فَضْلْ إلا 
بِئْن وَتقَوَى» إِنَّ للهلا 6 عَنْ أَحْسابكُم وَعَنْ أَنْسابكُم يَوْمَ الْقَامٍَ» 
أكْرَمْكم عِنْدَ الله أتقاكم»9. 

وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت» : ثنا خالد بن خداشء قال : 
قال لي فضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ممن أنت؟» قلت: مهلبي» 
قال: إن كنت رجلاً صالحاً فأنت الشريف كل الشريف» وإن كنت رجل 


)001 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 27> وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (57/ 519). 

. في (م) و«أ»: ابمسبة»‎ (١ 

(» تبع المصنفُ السيوطيّ في عزوه كما في «الدر المنشور» (7/ 0178). 
والحديث بهذا المنن هو مجموع روايتين: الأولى: رواها الإمام 
أحمد في «المسند» (5/ »)١58‏ والثانية: رواها الطبري في «التفسير) 
(5ا/ .)١5١‏ 1 


سوء فأنت الوضيع كل الوضيع”© 
* الفائدة الثانية عشرة: مقارنة الصالحين في الحنة. ومرافقتهم!"؛ 
كما يؤخل من الاية المتقدمة؛ وهي قوله تعالى: ومن يطِع الله وَالرسُو 


2 سرد 6 


َأَوْليِكَ مع الدنَ نعم أّهُ علتهِم 1#النساء : 1] الاية . 
5 لت م 2 ور > 
وقال الله تعالى: 9 الْأَحِلَاءُ يَومَيِنٍ بَعضُهُرْ لِبَعَضٍ عَدُوٌ إلا 

لْمُتَِيرَحَ #[الزخرف: 117]. 

جل له يي هه 2 
ا : #إِحَوانًا عَلَ سور مُْقِلِينَ #[الحجر: 147 . 

رضي الله تعالى عنه : [عن قول الله]": #وَإدًا 0 وْجَتّ #[التكوير: 7]؟ 

قال : يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» ويقرث بين 

الرجل السوء مع الرجل السوء في النار©». 

رسول الله يكلهِ فقال: يا رسول الله! متى الساعة؟ قال : «وَما أَعْدَدْتَ 

للسّاعة؟» فقال: حب الله ورسوله» قال: «فَإِنّتَ مَعّ مَنْ أَحْبَبْت2 . 


قال أنس : فما فرحنا بعد الإسلام فرحا من قول النبي كله : «فَإِنكَ 


.)55 //8( وكذا رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


(؟) في «أ4): «وموافقتهم». 
(9) بياض فى «أ). 


(4) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (5917 095 . 


ا 


ات ساه 


مع مَنْ أَحْبَبْتَ». 

قال أنس : فأنا أحب الله» ورسوله» وأبا بكرء وعمرء فأرجو أن 
أكون معهم» وإن لم أعمل بأعمالهه". 

وهذا الحديث عند البخاري» وغيره» وهو ثابت من حديث ابن 
مسعود» وأبي موسى» وأبي ذر» كما تقدم في صدر الكتاب . 

وروى الترمذي عن أنس» عن النبي كَةِ أنه قال : «الْمَرْهُ مَعْ مَنْ 
اك ولا 6 

وفي هذا اللفظ إشارة إلى أن العبد الصالح يستوفي في ثواب 
كسبه» ثم يلحق بإخوانه ممن هو فوقه في الرتبة. 

* الفائدة الثالثة عشرة: أن الله تعالى يلحق بالعبد الصالح في 
رتبته من هو دونه في الرتبة من ولدء أو والدء أو زوج» ويلحق 
العبد الصالح ممن هو فوقه به بمن ذكر ليتم بذلك سرورهم. 

قال الله تعالى حكاية عن حملة العرش ومن حوله: #وسَحفرونَ 


بر 
ل 


ساسع لت لس ع ل عه بي ره ا م م 


الل ف ل اي 1 م كه 2 0017 كي حوره 2 204 0 
واتبعوا سبيلك وفهم عََابٌ لمجم رينا وَأْدَحِلْهُمَ جلت عدن التي 
آآآت[ ع 020 سس لج سإ ركه 5 سه اسه - دل 
وعدنهم ومن صحلح مِنْ ءَابَأيِهِمْ وَأَرْوْجهِمَ وَدرَصَحَهِمَ #[غافر: /ا-8]. 
)١(‏ رواه مسلم (555) واللفظ لهء وكذا رواه البخاري (74/05). 


5 رواه الترمذي 5م وحسله‎ (١ 


لا 


5 0 سر عوج َي 00 20 _- مح روه ده وم راع 
وقال تعالى: #أفمن يَعَلدُ أَنَمآ أَنزلٌ إِليِكَ من رَيَكَ الى كمن هو أعمح 
0 س2 مم م وخر م وام ساح ري دده شير مج مس 
ما يدك أولوأ الألبنب 7 لذن يمون مهد الله ولا عضوب ليبق 0 
ره سس سه ميو ل سر صرحت ساح 


رو لس رسو 6 م مسر لاح لاه ء مكاءى) م هدي عه 02 ساس ىه ره ملي لاه 
لذبن صبروا أبتِعَاه وَجَهِ ريَهِم وأقاموأ الصَّلَوْة وأنفقوا مما رزفتهم ا وعلانِية 


ذه 


دروت بِلَلْسََوَ امه وْلَقِكَ طَمَ عُقىَ ألدَرِ4[الرعد: 19-؟1]. 

قال القاضي البيضاوي ذه في هذه الآية: والمعنى أنه يلحق بهم 
صلح من أهلهم ‏ وإن لم يبلغ مبلغ فضلهم ‏ تبعآ لهم وتعظيما 
لشأنهم . 

قال: وهو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة» وأن الموصوفين 
بتلك الصفات مقترن بعضهم ببعض لما بينهم من القرابة والوصلة في 


من 


نه 


دخول الجنة زيادة في أنفسهم . 
قال: والتقييد بالصلاح دلالة على أن مجرد الانتساب لا ينفع”" . 


قلت: ومن هنا أثنى الله تعالى على الداعي بصلاح النفس 
والذرية ؛ فإن صلاح الولد زيادة في صلاح الوالد لأنه كسبهء فقال الله 
تعالى : لوَوَصَّينَا لانن يديه رِحَسَنًا حمَلَتَدُ أت كرما وَوَصَعَته ذيها 
ع أن أَشْكرَ يَمتَكَ الى أشنت عَلَ وَعلَ وَلِدَىّ وَأَنَ مَل صما 


ددم غير 


ترضلة وَأصَلِحَ لي فى در ©[الأحقاف : 16]. 


. )391 /8( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


5: 


قال مجاهد رحمه الله تعالى : اجعلهم صالحين» كما رواه ابن 
المنذر عنه20" . 

5 5 5 عش 2 7 هه شحوم هو سام سل سم 2 

قال تعالى : 8 أوْلَيِكَ ألَذِنَ تمَبَلُ عَنْهُمَ أَحَسَنَ ما عَمِلُوا وتََجَاوَرٌ عن 


عد 


امهم ف أب اند وَعَدَ أَلصَدَقٍ الَّذِى كانوأ موَعَدُونَ #[الأحقاف: 11]. 

وقد روى ابن مردويه» وابن عساكر عن ابن عباس 185: أن هذه 
الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» فاستجاب الله 
تعالى دعاءه» فأسلم والداه جميعاًء وأخواته» وولده كلههم”". 
تبية: 

روى أبو داودء والنحاس؛ كلاهما في «الناسخ والمنسوخ». 

وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: 9 وأن 
َس لضن إِلَامَاسَع #[النجم : وم]؛ قال : فأنزل الله تعالى بعد ذلك: 
لوَالَدنَ َامَنوأ وأَسَئَُمَ رُم بإِيمَنٍ لَلَقَنَا م #[الطور: »]١‏ فأدخل الله 
تعالى الأبناء الجنة بصلاح الاباء© . 


5 2 ب يان عورم > مووي مه 
وروى البزار عنه قال: قال رسول الله يلهِ: «إِنَّ الله لَيَرْفع ذرَيّة 


: كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور) 0/ "5 5) إلى ابن المنذرء ولفظه‎ )١( 
اجعلهم لي صالحين.‎ 

(0) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /7١(‏ 207778 وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» (/9/ 57 5) إلى ابن مردويه. ‏ - 

() رواه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص: .)14٠‏ 


١ 


الْمُؤْمِنِ إَِيْهِ فِيْ دَرَجَتِهِ وَإِنْ كانوًا دُوْنَُ فِيَ الْعَمَلِ ؛ لتَقَرَ بهم عَيْنة2» 
ثم قرا: وَالَدذِينَ ءَامنوأ وَنْبعنهم دُرَيمم بإيمنٍ لقنا ب يتبج وَمآ 
ألنتهم 3 مْنْ عملهم من شي #[الطور: ١؟"]؟‏ قال: :اونا فصن الآثاة مما 
| أَعْطَيْنًا الْمَنِيْنَ000 . 


وروى سعيد بن منصورء والحاكمء» والبيهقي نحوه موقوف'". 


روى أبو نعيم عن جعفر قال: سألت سعيد بن جبير رحمه الله 
تعالى عن أولاد المؤمنين» قال: هم تبع خير آبائهم؛ فإن كان الأب 
م 
الأ 

قلت : ويؤيده أن الولد يلحق أشرف أبويه فى الدنيا فى الدّين. 
* فائِدَة : 

مقتضى ما ذكرناه أن فاطمة ‏ رضى الله عنهاء وكذلك إخوتها ‏ مع 
أبيهم كك فمقامها أرفع من مقام بعلها. 


للق كذا عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (10/ )إلى البزار. وقال: وفيه 
قيس بن الربيع » وثقه شعبة والثوري» وفيه ضعف. 


(؟) رواه الحاكم 7 «المستدرك» (2)737/55, ' والبيهقي 7 «السنن الكبرى» 
(١/08"؟).‏ 


() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 587). 


ادف 


وقد سئل والدي رحمه الله تعالى : إن علياً رضي الله تعالى عنه إذا 
أراد الاجتماع بها في الجنة كيف يكون اجتماعه بها وهي في رتبة 
أبيها؟ فقال: يرفع علي إلى مقامها رضي الله تعالى عنهماء ولا تنخفض 
إلى مقامه . 

قلت: ومقام الحسن والحسين مع جدهماء وأمهماء وعليٌّ كيه 
يلحق بهم» وهذا هو الكرم» والفضل الذي ليس بعده فضل . 

* الفائدة الرابعة عشرة: أن الصالحين تفتخر بهم البقاع» وإذا 
ماتوا بكت عليهم مجالسهم من الأرضء» ومهابط أرزاقهم من 
السماء» ومصاعد أعمالهم منهاء وتهتف الهواتف بموتهم» ويندبهم 
الصالحون حزناً عليهم . 

روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد»» والطبراني في 
«الأوسطاء وأبو نعيم في «الحلية» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله يكل : «ما مِنْ صَبَّاح وَلا رَواح إلا وَبِقَاٌ الأَرْض يُنَاد 
بَعْضُها بَمْضآ: يا جَارَةُ! هَلْ مر بكِ الَْوْم عَبدّ صالحٌ صل عَلَيْكِ 
ذَكَرَ الله؟ فَإِنْ قالّث: (تَحَحْ) رَأَتْ أَنَّ لَهَا فصلا وَقالَ الله تَعَالَئ : لاما 


5 
0 


بك عَم لصَمَآءُ وَالْدرض وما كبوأ مُطرنَ #[الدخان: 20089 . 


روى ابن المبارك عن على رضي الله تعالى عنه قال: إذا مات 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» )١١/١(‏ لكنه وقفه على أنس» والطبراني 
في «المعجم الأوسط» (077)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١1/4‏ 


للف 


العبد الصالح بكى عليه مصلاه من الأرض» ومصعد عمله من السماءء 
ثم قرأ: لما بككَ عَم لماه وألار: س2 وَمَا كأنُوأ مُنظرِنَ #[الدخان : و20 . 

وروى الترمذيء وابن أبي الدنيا في كتاب «الموت»» وأبو يعلى» 
وابن أبي حاتم » وأبو نعيم» والخطيبء والثعلبي في «تفسيره»؛» عن أنس 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَلِ قال : «ما مِنْ عَبْدِ إلا لَهُ فِيْ السّماءِ 
باباٍ؛ بَابٌ يَخْرُجٌ مِنْهُ رق وَبابٌ 0 فتإذا 
مات فَقَداهٌ» وَبَكَيا عَلَيْه وتلا هذه الآية: انا بك عَم العم 
وَاَلْأَرْضٌ #[الدخان: 89(" , 

وذلك أنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً يبكي عليهم: 
ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب 
ود عر ما ؛ عسي ردكي عدي 

وروى الإمام عبد بن حميد عن وهب رحمه الله تعالى قال: إن 
الأرض لتحزن على العبد الصالح أربعين صباح”". 


000 رواه ابن المبارك في «الزهد» .)١١5 /١(‏ 

() رواه الترمذي (7”750) وقال: حديث غريبء لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجهء وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي» يضعفان في الحديث . 
ورواه أبو يعلى في «المسند» (51»)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
/١(‏ 2"589). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (*/ 07)» والخطيب البغدادي 
في «تاريخ بغداد» .)2١١ ١ ١(‏ والثعلبي في «تفسيره» (8/ 07 7) . 

(9) كذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ )5١7‏ إلى عبد بن حميد. 
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وعن مجاهد : إن العالم إذا مات بكت الأرض عليه أربعين صباحاً" . 
وروى ابن المبارك» وابن أبي الدنيا عن عطاء الخراساني رحمه 
الله تعالى قال: ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض 
إلا شهدت له يوم القيامة» وبكت عليه يوم يموت'". 
وروى الدينوري عن المدائني قال: لما قتل أهل الحرة» هتف 
هاتف بمكة على أبي قبيس مساء تلك الليلة» وابن الزبير رضي الله تعالى 
عنه يسمع : [من مجزوء الكامل المرفل] 
فيِلَالْحِمَارْيُوالْجاا ردَرُوَالْمَهَبَةوَالسّمَاح 
وَالَحتكانفُون التتحنهايقوق + الفنائؤن أل والتصلاح 
لْمِيُمَدُْنَ اقفو ذَالسَابِقَوْنَ إِلَئ القلاح 
مَاذابواقِمٌ وَالبَقيِا عع ين الجحاجح وَالصّبّاح 
وبق يَفْرب وَنِحَهُْنَ |( مِنَاللوَادبٍ وَالصّياح 
فقال ابن الزبير رضي الله تعالى عنه لأصحابه: يا هؤلاء! قد قتل 
أصحابكم ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون”" . 


)١(‏ كذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور) 0/ )5١7‏ إلى عبد بن حميد» ورواه 
الطبري في «التفسير» (5705/ 65) لكنه قال : «المؤمن» بدل «العالم» . 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 65» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور) 
(0/ 517) إلى ابن أبي الدنيا . 

)6 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 7501). 


يو 3 


وقال ابن أبي الدنيا في «الهواتف»: ثنا أبو زيد النميري» حدثني 
أبو غسان محمد بن يحيى الكنانى» حدثنى بعض آل الزبير قال: «لما 
قتل أهل الحرة. . .»» فذكره0©. 
* الفائدة الخامسة عشرة: الحياة الطيبة : 


ل سوس 


قال الله تعالى: لا مِنْ عَحِلَ صَلِلِكًا يّن ذَكَرِ أَرَ أن وَهْوَ 
0-0 مسو ء داه 0 04 2 م ددح ريرج ودس لس سا 0 2 
مؤمن فَلسْحِِينه حَوءٌ طِنَبَةُ وَلَجِرِسْهِمٌ جرهم بأ حْسَنِ مَا كاوأ 
يَعَمَلُوْنَ #[النحل: 917] . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الحياة الطيبة الرزق الحلال 
في هذه الحياة الدنياء وإذا صار إلى ربه جازاه بأحسن ما كان يعمل . 
رواه عبد الرزاق» والمفسرون7:. 

وفي لفظ : حياة طيبة : الكش الطيب» والعمل الصالح . رواه ابن 
أبي حاتم . 

وفى لفظ عنه ‏ أيضاً -: الحياة الطيبة: القنوع . رواه الحاكم» 


وصححه البيهقي. وآخرون2© . 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: 5 

() كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١55‏ إلى عبد الرزاق» ورواه 
الطبري في «التفسير» .)١7٠١ /١5(‏ 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» (3370). والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)٠١*890(‏ ش 


©» 


وقيل : الحياة الطيبة: الرضا. 


وقيل : التسليم . 
وقيل : معرفة الله تعالى. 
وقيل : حلاوة الطاعة . 
وقيل : الافتقار إلى الله تعالى» والاستغناء به(2. 
فعلى هذه الأقوال فالحياة الطيبة في الدنيا. 
وقال السّرِيٌ السّقَطِيٌ رحمه الله تعالى : في القبر”"©. 
وروى ابن أبي شيبة عن الحسن أنه قال في الآية : ما تطيب الحياة 
إلا في الجنة9 . 
حار ل ما تضمنه قوله تعالى : # وير أده الذي 


َمَثُوأ متك ووأ ألصَدبِحَدتٍ فهر في الْأَرْضٍ حكما أستخلف 
0 7 ديهم اليه أريِضَئ م وَلَسبَدَلهُم من بد 
حَوَفِهِمْ ما #[النور: هه] . 


فإنَّ الخطاب فى هذه الآية للنبى كَل ولأمته؛ أو له ولمن معه. 


)١(‏ انظر هذه الأقوال وغيرها في «زاد المسير» لابن الجوزي (5/ 589). فقد 
ذكر تسعة أقوال. 

(؟) ذكره الرازي في «تفسيره» .)9١ /7١(‏ 

() كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (0/ )١105‏ إلى ابن أبي شيبة» وكذا 
رواه الطبري في «التفسير» .)١9١ /١5(‏ 


هه 


والأول أرج”© 

ولا يخفى ما في هذه الآية الجليلة من الفوائد العظيمة المختصة 
بالصالحين من الاستخلاف في الأرض مع التمكين في الدين المرضي 
عند الله؛ ومن تبديلهم الأمن بعد الخوف» وهو شامل للأمن من الأعداء 
في الدنياء ومن النار في الاخرة. 

وكذلك قوله تعالى: #إإنَّ ألَذِبنَ عَامَنُواْ وَالَذِرت هَادُوا وَالتّصررى 
وَألصَعِيتَ مَنْ عَامَنَ أله : اليو لآ وَعَيِلَ صلِحَا فَلَهُمْ أجرهُمْ عِندَ 
رَيّهِمْ وَلَاحَوْفُ عَليِمَ وآ هُمْ َرَت #[البقرة: 7]. 

ل ل ره 
يستخلفون في الأرض» ويكون ذلك استدراجاً لهم واستزلالاً» ثم هم 
إن أمنوا من أعدائهم في الدنيا بسبب القوة والمنعة والتمكين على الوجه 
المذكورء أو على وجه تأيبد الدين ‏ وإن كانوا فجرة كما روى الطبراني 
في «الكبير» عن عمرو بن مقرن رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله 2 
قال : «إنَّ الله ليوَيدُ هَذَا الدّيْنَ بالوَجُلٍ الْفَاجِر»9. 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما : أن النبي كَل قال: 
«إنَّ الله لَيوَيَدُ الإسْلامَ برجالٍ ما هّمْ مِنْ أَهْلوث0". 
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن 


.)7711 /4( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ »)١54 /١14( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 078/11 . 

() كذاعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )7”١7‏ إلى الطبراني» وقال: فيه 
عبد الرحمن بن زياد , بن أنعنم » وهو ضعيف . 


00 


سر فيه أ( 
و سءه ه 07 


رسول الله كله قال: «قَمْ يا قُلانُ فأَذّن: أنَّهُ لا يَدْخُلُ الْجَنه إلا مُؤْمِنٌ» 
وَإِنَّ الله ليُوَيدُ الدّيْنَ بالَجُلٍ الْمَاجرٍ)0© . 

وروى الإمام أحمد ورجاله ثقات» والطبراني عن أبي بكرة ذه ؛ 
والنسائي» وابن حبان في «صحيحه» عن أنس رضي الله تعالى عنه 
قالا: قال رسول الله يكِ: (إنَّ لميُويدُ َذَا الدَيْنَ بأقُوام لا خَلاقَ لَهُخ00" . 

فهؤلاء لا يأمنون يوم القيامة من الأهوال والأنكال بسبب الظلم 
والجور والفساد في الأرضء والمعصية» وارتكاب الخطاياء واتباع 
الشهوات؛ بخلاف الصالحين . 

وقد علم من ذلك أن الصالحين يصلح الله لهم دنياهم وآخرتهم 
بخلاف غيرهم» وكفى بهذه فائدة! 
* الفائدة السابعة عشرة: أن الله تعالى يلقي محبة الصالحين في 

قلوب الخلق إلا من شذ منهم : 

قا الله تعالى لموسى عليه السلام: #وَالمَيتُ مَك َه 

مق #[طه: 84]. 


قال لمة بق كوتل بوتي اللاتسالن #اجتييك إلى نادي بوواة 


.)١١١( رواه البخاري (795717) واللفظ لهء وكذا رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 55). 
ورواه النسائي في «السئن الكبرى» (88865)» وابن حبان في «صحيحه» 
5010 ) عن أنس رضي الله تعالى عنه 


/اهء 


ابن أبي حاتم . 

وقال الله تعالى : #إنَّ لدرح َامَيُواْ وَحَمَمُِوا ألضصَللِحَاتِ سَيَجَعَلُ 
م أَليَحمَنُ ودًا [مريم: 4]. 

وفي «صحيح مسلم» عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة» 
فمر عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وهو على الموسمء فقام 
الناس ينظرون إليهء فقلت لأبي : يا أبه! إني أرى الله يحب عمر بن 
عبد العزيزء قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس . 
قال: بأبيك أنت! لسمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن 
رسول الله كل قال: «إِنَّ الله إِذَا أحَبْ عَيْداً دعا جَبْريْلَ عَلَيْهِ السّلامُ 


فَقَال : إن أحث فلانا فَأَحِيَهُ قال: جبْرِئل» ٠‏ نه يُنادي فين السّماءء 
فيتقؤلٌ: إِنَّ الم 0 أهْل الكماءء ثم يُوْضع لَه 


وَإِذا بض الله عَبْداً دعا ار عاد لسّلامُ فيقؤل: إِنيْ أَبْغْض 
فلانا فَأَيْخْضَفٌ قال امب : ا إِنَّ الله 


تقض فلانا فأنقصؤلة قآل: ون 00 نم يُوْضٌَْ لَه الْبَعْضاءُ في 
الأزض». والحديث عند البخاري, والترمذي. وغيرهما©. 
وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إن العبد إذا عمل بطاعة 


,)7071/( رواه مسلم (7777). وأصل الحديث دون القصة: رواه البخاري‎ )١( 
. #5 والترمذي (") عن أبي هريرة‎ 
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الله أحبه اللهء فإذا أحبه الله حببه إلى عباده» وإن العبد إذا عمل بمعصية 
الله أبغضه اللهء فإذا أبغضه الله بغضه الله إلى عباده. رواه البيهقى في 
«الأسماء والصفات)20© . 


* الفائدة الثامنة عشرة: هداية الصالحين في الدنيا إلى عمل 
الخيرء وفي الآخرة إلى مستقراتهم من الجنة بحيث إنهم أعرف 
بمنازلهم ثم منهم بمجالسهم في الدنياء وإعطاؤهم الأنوار ليهتدوا 
بها . 

قال الله تعالى: 9وَلَينَ أهْتَدَواً يَادَهْرَ هُدَى وَءَاكَهُمْ تَفَوَهمَ * 


[محمد: /ا١].‏ 


- 


وقال تعالى: # إِنَّ الت امَنُوا وَحَمِلُوا ألصَلِحَتٍ يَبُدِيهِمَ 
َيجُم بإيمنيم #[يونس: 4]؛ أي : في الدنيا إلى طرق الخير» وفي الجنة 
ادال 0 وما فيه نجاتهم». كما قال الله تعالى #ويتطلهم لهم 


يمسر 


الجتة عرفها كم #[محمد: ]. 

* الفائدة التاسعة عشرة: أن الصالحين يرفعون إلى جنة الفردوس» 
والدرجات العلى.» وشجرة طوبى . 

قال الله تعالى: ##إنَّ لبن عامنوأ وعمِلُواً ألصَسَني كانت لم جَنَّتُ 
لْفردَوْسٍ نُرْلَا (© خَللينَ فا لا يبون َنْهَا يملا 4 [الكهف: .11١8-٠١17‏ 


)١(‏ رواه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (7/ :»)8١‏ وكذا رواه الإمام أحمد 
فى «الزهد» (ص: .)١760‏ 


ان 


وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يل : اطال ان له فاسالوة الفزدؤسنة فَإِنهُ وَضط الحلد 
وَأَعْلا الجَنَّء وَقَوْقَهُ عرش الوّحْمَنِء وَمِنْهُ تفَجَرُ أَنْهارُ الْجنّقه20. 
وقال الله تعالى: ومن ييه مُؤْمِنًا قَدْ حَعِلَ الصَلِحَتِ اوليك 
َم ألدوَحَتُ الف (© جَنّتْ عدن جو ين كه لتر حَدنَ بأ دل 
حرا جَرَءُ مَن ترق ©[طه : هلاكلا]. 
وروى الترمذي» والحاكم» والبيهقي عن عبادة بن الصامت 
رضي الله تعالى عنه : أن النبي تكله قال : (إِنَّ فِيْ الْجَنَهِ مه دَرَجَةَ بَيْنَ كل 
دَرَجَتَيْنِ كما بَيْنَ الكماء لاذه ض؛ و َالْفْدْدَ دوس * أغلاها دَرَجَة270 , 
وقوله: #بَتَّيْءَرَنِ4 ؛ العدن: الإقامة» وليست مغايرة للفردوس» 
بل جنات عدن صفة صالحة للفردوسء وغيرها. 
وروى ابن المبارك» وأبو نعيم عن عون بن عبدالله رحمه الله تعالى 
قال: إن الله ليدخل خلقاً الجنة فيعطيهم حتى يملواء وفوقهم ناس في 
الدرجات العلى» فإذا نظروا إليهم عرفوهمء فيقولون: يا ربنا! إخواننا 
كنا معهم فبم فضلتهم علينا؟ فيقال : هيهات هيهات! إنهم كانوا يجوعون 
حين تشبعون» ويظمؤون حين تروون» ويقومون حين تنامون» ويسبحون 
حين تختصمون2”" . 
)١(‏ رواه البخاري (/557737). 
(0) رواه الترمذي .)7057١(‏ والحاكم في «المستدرك» (579). 
(*) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 04077 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(5/ 27 5). 


ع٠‎ 


وقال لله تعالى : الي ءَاَثوأ ونوا لصحت طوت لَهُمْ 
وَحْسَنٌ مَعَابٍِ #[الرعد: 14]. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما خلق الله الجنة» وفرغ 
منهاء قال: #الدّت َمَبُوأ وَحُِوأْ الصَلِحَتِ طُويَ لَهُمْ وَحْسَنُ 
مَعَابٍِ *» وذلك حين أعجبته . رواه ابن جرير”" . 

وروى الإمام أحمدء وأبو يعلى» وابن حبان» وغيرهم عن أبي 
سعيد الخدري ضيه » عن رسول الله كل : أن رجلاً قال: يا رسول الله! 
تلوئى لذو نر القند و امج بلقه ان" لطي لقن روا و 
طُوْبّى ‏ و َه طوبئ لِمَنْ آمَنَّ بي » وَلَمْ يَرَنِيْ؟» قال رجل : 
وما طوبى؟ قال : «شَجْرَةٌ فئ الْجَنّة مَسيْرَة مِمَّةِ عام, ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّة 
تحرج من أكمامها»”" . 1 

* الفائدة التي بها تمام عشرون فائدة: الفلاح ؛ وهو الفوز بالخير 
في الدنيا؛ ومنه استجابة الدعاء» كما قال تعالى : #وَيَنْسَحِيبُ الدينَ دَامَنُوا 
وَعيْلُوا اوملكت يردم من َضِْوء © [الشورى : 5 أي : يعطيهم ما سألواء 
ويزيدهم من فضله زيادة لم يسألوها. 


وفي الاخرة؛ وهو شامل لكل خير اختصنّ به الصالحون. 


.)١517 /١1( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
))1171/5( وأبو يعلى في «المسند)‎ 007١ /7( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
. )7/5117( وابن حبان فى (صحيحه)‎ 


55١ 


وفسر الأكثرون الفلاح بالمكث في الخيرء والإقامة في الخير 
والخلود» فيكون مخصوصاً بالآخرة. 

قال الله تعالى: دَُولجِكَ هُمْ الْمُنْيجٌرت #[البقرة: 0]. 

وقال كبك : #يَرْ قل امود #[المؤمنون: .]١‏ 

وذكر في الآيتين أوصاف الصالحين . 

وقال تعالى : #يكأيها الذي انوا كوا وَأسْجدُوا وأعيثوأ 
يك أقصذا انكر ملس يخوت #[الحج: /الا]. 

قال تعالى : ا وَأمَا من بان وَامَنَ وَل ملعا قو أن بسك 


الْمْملحيرج #[القصص: 17]. 
نَشَيْهٌ لطئفٌ : 


روى الدينوري عن العتابى قال : مررت بدير» فإذا راهب ينادي» 
فرفعت رأسي إليه» فقال لي : ويحك! هب أن المسيء قد عفى عنهء 
أليس قد فاته ثواب الصالحي.. ؟0) 

قلت: وفي كتاب الله وما صََسَوَى الأقى والْبضِير وَالَدِنَ 
اموأ ولو لصحت ولا الْموتة قليلا ما َتَدَكروركت #اغافر: 8]. 
000 


وقال تعالى: الم حَسِب الْدِبنَ أحييحُوأ أَلَيدَاتٍ أن يمَلَهُرَ 


)2 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص : :/ع). 


5 


كَنَهَامَمُوا ولو آلصَلِحَاتٍ سَوَآءُ اهم وَمَمَائهمَ سَأهَمَاحَكُمُوت 4 
[الجائية: .]7١‏ 

وفي هذه الآية اعتبار عظيم» وتفرقة ظاهرة بين الفريقين» ومن 
عمل عمل المجترحين» وأراد ثواب الصالحين» فهو في حمق مبين. 

وقال مسروق: قرأ تميم الدّاري سورة الجاثية» فلما أتى على هذه 
الآبة: م 00 لذبن ارما أَلّيحَاتِ #[الجائية : "] الاية لم يزل 
يكررهاء ويبكي حتى أصبح . رواه ابن المبارك» وابن أبي شيبة» 
والطبراني» وآخرون”©. 


0# 8# 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» (1/ »)”١‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(6؟17١).‏ 


ولي 


1490 


اك 


2 


سي 
حو 
حا 


سح ل 
لاجم حي 


2-1 


١‏ : : 02ل 


كما ينبغي للإنسان أن يتشبه بالصالحين» ينبغى له أن يسأل الله 
تعالى أن يلحقه بهم» كما قال إبراهيم كل: «رَيَ مب لي كما 
وَأَلْحِقَن بالكتلِحِيرت 1#الشعراء: ”4]. 

وقال يوسف عليه السلام: #تَرَضَّ مُسَلِمًا وَأَلْحِقَن باَلصَلِحِينَ # 


.]٠١١ [يوسف:‎ 


-ه 


وقال سليمان عليه السلام : #وَليظلنى مَحْمَيَلَك فى عِبَادِكَ 
الصّتلحيت #[النمل: 19]. 

وروى ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن [أبي] خالد رحمه الله 
تعالى قال: ذكر عن بعض الأنبياء عليهم السلام : اللهم لا تكلفني طلب ما 
لم تقدره لي» وما قدرت لي من رزق فأتني به في ستر منك وعافية» 
وأصلحني بما أصلحت به الصالحين؛ فإنما أَصْلَحَ الصالحين أنت0©. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «التوبة» عن مالك بن دينار رحمه 
الله تعالى: أنه كان يقول: اللهم إن الصالحين أصلحتهم» فأصلحنا 
)00( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 07١‏ . 


"5 


حتى نكون صالحين"". 

نلق رفي : أن مغاوية ين كه ريه الله تعالئ كان يقول: 
اللهم إن الصالحين أنت أصلحتهم» ورزقتهم» يعملون بطاعتك» فرضيت 
عنهم» اللهم كما أصلحتهم ورزقتهم فرضيت عنهم» فارزقنا أن نعمل 
بطاعتك» وارض عن(" . 

وقال رجل لأبي عبدالله أحمد بن حنبل : زودني دعوة؛ فإني أريد 
الخروج إلى طرسوسء فقال: قل : يا دليل الحيارى! دلني على طريق 
الصالحين» واجعلني من الصالحين”. ٠‏ 


بيذ با نا 


.)١755 رواهابن أبى الدنيا فى «التوبة؛ (ص:‎ )١( 
.)١599/؟( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (0 


() رواه اللالكائي في «كرامات الأولياء؛ (ص: 25777 . 
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وكذلك يستحب له زيارة الصالحين» وعيادتهم. والتردد إليهم 
ليكون معهم بالمحبة» كما سبق» ويجب عليه احترامهم وإجلالهم . 

روى الإمام أحمدء وغيره» وصححه الحاكم. عن عبادة بن 
الصامت رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله ككل قال: (إنَّ الله كك يَقَوْلُ : 
مِن أَجْلِيْء وَحَفَتْ مَحََييْ ِلِّيْنَ يبَاذَلُؤْنَ مِنْ أَجْلِيْ وَحَفَّْ مَحَبَتيْ 

وروى الترمذيء وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يلِ: «مَنْ عاد مَرِيْضاء أَرْ زارَ خآ لَهُ في الل ناداةٌ 
َلك مِنْ حَلِِْ: طِبْتَء وَطاب مَمْشالكٌ وَتبوَأتَ مِنَ لْجَنَّ مثِْلا»90. 


وروى مسلم عن أنس قال: قال أبو بكر لعمر ا بعد وفاة 


0 
ب 


أي سس ممه 
للذِيْنَ يتحائؤن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 774), والحاكم في «المستدرك» 
(كطالا). 


»)2 رواه الترمذي )2٠١8(‏ واللفظ له و-ححسكه »2 وابن ماجه .)١5575(‏ 


5 


رسول الله كلل : انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله كك 
يزورهاء فلما انتهوا إليها بكت. فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن 
ما عند الله خير لرسول الله كلِ؟ قالت: إني لا أبكي لأني لا أعلم أن 
ما عند الله خير لرسوله كله ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من 
السماء» فهيجتهما على البكاء» فجعلا يبكيان معها'" . 

قال حجة الإسلام في «الإحياء» : ودخل رجل على داود الطائي 
رحمه الله تعالى فقال له: ما حاجتك؟ قال: زيارتك» قال: أما أنت فقد 
عملت خيراً حين زرت» ولكن انظر ماذا ينزل بي إذا قيل لي: من 
أنت فتّزار؟ من الزهاد أنت؟ لا والله» من الصالحين أنت؟ لا والله» من 
العبئّاد أنت؟ لا والله» ثم أقبل ينوح على نفسهء ويقول: كنت في الشبيبة 
فاسقاء فلما شخت صرت مرائيآ» والله للمرائي شر من الفاسق”» 

واعلم أن الصالحين - وإن أزروا بأنفسهم» ووضعوا من مقامهم - 
فإنما يزيدهم ذلك مهابة في قلوب المؤمنين» ووقاراًفي صدور المحبين. 

وفي الحديث : «لَّيْسَ ما مَنْ لَمْ جل كبيرناء وَيَرْحَمْ صَغِيْرنا» . 
رواه الإمام أحمدء والحاكم عن عبادة بن الصامت”©2 . 


وفي لفظ : «مَنْ لم يَرْحمَّ صغيّرتاء وَيَعْرفَ حَقنَّ كبيّرنا فلِيِنَ منا" . 


للق رواه مسلم (5555). 

(') انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ .)١5١‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 0777» والحاكم في «المستدرك» 
(571). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)١71/ /١(‏ رواه أحمد والطبراني 
في «الكبير) وإسناده حسن . 


لاع 


رواه أبو داود» 52267 من حديث ابن عمرو0©. 

وفي لفظ عنه أيضاً أخرجه الإمام أحمدء والترمذي» والحاكم: 

وفي لفظ عن أنس - صححه الترمذي -: اليِسسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ 
صَغيْرتاء وَيُوََر كَبيرنا90. 

وليس المراد بالكبير من كان من المترفين» أو من الظلمة 
المتمردين» بل من كان من العلماء العاملين» أو الحكام العادلين» أو 
العباد الصالحين» أو ذوي الأسنان من المسلمين. 

وروى الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته؛ عن أبي بكر بن 
عثمان قال: كتب أبو عثمان إلى محمد بن الفضل رحمة الله عليهما : 
سألت ما علامة الشقاوة؟ فهي ثلاثة أشياء: يرزق العلم ويحرم العمل» 
ويرزق العمل ويحرم الإخلاص» ويرزق محبة الصالحين ولا يحترمهه” . 


«#000 


.)5١9( رواه أبو داود (59847), والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 186) إلا أنه قال: «ويعرف حق 
كبيرنا»» ورواه الترمذي ,.)١970(‏ والحاكم في «المستدرك» .)5١9(‏ 

إفرة رواه الترمذي )١919(‏ وقال: هذا حديث غريب» وزربي - راوي الحديث - 
له أحاديث مناكير عن أنس بن مالك وغيره. 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: 05). 
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وكذلك ينبغي له أن يخالط الصالحين» ويعاشرهم» ويخدمهم» 
بهم وطلب اللحاق بهم. والحشر معهمء. وسريان طباعهم إليه 
ودعائهم لهء ولأن من جالسهم فقد جالس الله كب لأنهم جلساؤه. 

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. عن 
النبي كله «أَنَّ رَجُلاقَتلَ تسْعَة وَتِسْعِيْنَ تْسآء فَجَعَلَ يَسْآلُ؟ هَلْ لَه مِنْ 
50 ا وب وفك ساو و ا امف ع اي 2-8 
تَؤْبةِ؟ فَأَنَئْ راهباً فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ توْبَةٌ؟ فَقَلَ الاهب, ثم جَعَلَ 
يَسْأَلُ فَخَرَجَ مِن قَريَة إلى قَْيٍَ فِها قَوْمّ صالِحُونَ فلمًا كان فِيْ بَعْضٍ 
الطّريْق أَدْرَكَةُ الْمَوْتُء فَناءَ بِصَدْروء فَأَحَفَتْ به مَلابَكَةٌ الوَحْمَةَء وَمَلائِكَةٌ 
الْعذابٍء وكانَ إِلَى الْقَرية الصَّالِحَةٍ أَقْربَ بشبْرء فَجْعِلَ مِنْ أَمْلِها9©. 

وقوله : «قناءً بصَّدْرِهِ) ؛ أي : مال بصدره إلى جهة القرية الصالحة» 
فأدركه الموت على هذه الحالة . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


لحف 


فانظر كيف جعل من أهل القرية الصالحة بعزمه على مخالطتهم» 
والكينونة معهم» فما ظنك بمن يخالطهم؟ 

وروى الطبراني ة في «الكبير» عن أبي جحيفة 5 قال : قال رسول الله : 
«جَالسُوًا الْكبَراء» وَسائلدًا الْعْلَماىَ وَخَالطُوًا الْحَكمّاء20 . 

ومن فهم أن الكبراء في الحديث غير أهل الدين والتقوى فقد أخطأ 
الفهم . 

وفي «الأوسط» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن النني كل 
قال : (إِنَّ موس سَئْ عَلَيْهِ السّلامٌ قَالَ : يا رَبٌ! ادن بأكرَم حَلْقكَ 
ليك قال: ال لي ساعن هاي إسراع الِإ هو واي يأ 
عباديّ الصَّالِحِيْنَ كُمَا يَألَفُ الطب النَّسَء وَالَذِيْ يَعْضَبُ إذا انتْهكتْ 
مَحارِمِيْ كغضب الثَمرِ لِنَفْسهء لا يبال قل انام إذا عضب أَمْ و00 . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن معاوية بن قرة قال: قال 
لقمان لابنه عليهما السلام : يا بني! جالس الصالحين من عباد الله؟ فإنك 


)001 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟7/ ”177). قال الهيثئمي في «مجمع 
الزوائد» :)١75 /١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» من طريقين أحدهما هذه. 
والأكرى سو ترةة اروف عه امالك بن ييا بو مالك النخعي» وهو منكر 
الحديث» والموقوف صحيح الإسناد. 

60 رواه الطبرائي في «المعجم الأوسط» .)١879(‏ قال الهيثمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» (1/ 777): وفيه محمد بن عبدالله بن يحيى بن عروة» وهو 


متروك . 


ىف 


تصيب بمجالستهم خيراًء ولعله أن يكون في آخر ذلك أن تنزل عليهم 
الرحمة فتصيبك معهم . 

يا بني! لا تجالس الأشرار؛ فإنك لا يصيبك من مجالستهم خير» 
ولعله أن يكون في آخر ذلك أن تنزل عليهم عقوبة فتصيبك معهم'" . 

وذكر الحافظ ابن سيد الناس في «١منح‏ المدح» عن بعض أهل 
الأخبار: أن لبيد بن ربيعة العامري رضي الله تعالى عنه لم يقل الشعر في 
الإسلام إلا قوله : [من الكامل] 
مَاعَاتَب الْمَرْءً الْكَرِيْمَ كتَقَسِهِ 

وَالْمَرْءٌ يُضْلِحُهُ الْقَرِيْنُ الصَالِحٌ 

وروى أبو نعيم عن عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى : أنه قال : 
جالسوا أهل الدين» فإن لم تجدوهم فجالسوا أهل المروءات؛ فإنهم 
لا يرفثون في مجالسهه”". 

وروى هوء وابن الجوزي في «صفة الصفوة» عن ذي النون المصري 
رحمه الله تعالى : أنه قال: بصحبة الصالحين تطيب الحياة» والخير 
مجموع في الرفيق الصالح؛ إن نسيت ذكّرك؛ وإن ذكرت أعانك”". 
)01 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)1٠١5‏ 
إفه4 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١5١‏ 


2 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 6 7" وابن الجوزي في «(صفة 
الصفوة» (5/ .)57١6‏ 


ع 


وروى ابن باكويه الشيرازي في «الألقاب» عن يوسف بن الحسين 
قال: قلت لذي النون رحمه الله تعالى وقت مفارقتي له: مَنْ أجَالِسنُ؟ 
قال: عليك بصحبة من يذكرك بالله رؤيته» وتقع هيبته على باطنك» ويزيد 
في علمك منطقه. ويزهّدك فى الدنيا عمله» ولا تعصى الله ما دمت فى 

وروى الإمام أحمد في «الزهد». وغيره عن أبى غالب قال : في 
أهل المعاصي» وتقربوا إليه بالمقت لهم» والتمسوا رضاه بسخطهم. 
قالوا: يا نبي الله! من نجالس؟ قال: جالسوا من يزيد في أعمالكم 
طق ومن يذكركم بالله رؤيته» ويزمّدكم في ديناكم عمله0©. 

وعن قيس بن عباد: أن داود عليه السلام كان يدعوه: يا ماراه؛ 
أي : يا رباه! أسألك جليساً إذا ذكرتك أعاننى» وإذا نسيتك يذكرنى» 
يا ماراه! أعوذ بك من جليس [إذا ذكرتك لم يعني وإذا نسيتك لم 
يذكرني]("» يا ماراه! إذا مررت بقوم يذكرونك فأردت أن أجاوزهم 
فاكسر رجلي التي تليهم حتى أجلس فأذكرك معهه. 

وروى ابن أبي شيبة عن الحسن: أن داود عليه السلام قال: 


.)04 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
(؟) بياض في (أ».‎ 
. 4 زفرة رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ 


ع 


اللهم إني أسألك من الإخوان والأصحاب والجيران والجلساء من إن 
نسيت- ذكروني» وإن ذكرت أعانوني» وأعوذ بك من الأصحاب 
والإخوان والجيران والجلساء من إن نسيت لم يذكروني» وإن ذكرت 
لم يعينوني''' 

وروى ابن لال عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله بكله: «جُلساءٌ الله غَداً أَهْلُ الْوَرَع وَالزّهْدِ فِيْ الدنيا»9 . 

ا يوم اقيمة على مجائستهم له في الي 
فإنَّ الجزاء من جنس العمل ؛ لأنَّ الصَّالحِين لا تخلو مجالستهم عن 
ذكر الله تعالى. 

وقد ورد أن الله تعالى قال 0 تن ك0 . 

وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : قال رسول الله كلو : ول 
الله كك أنا مع عَبْدِيْ إذا هو ذَكَرَنِيْ» وَتَحَرَكتْ بِيْ شَفْتَاةُة. رواه 
الإمام أحمدء وابن ماجهء وابن حبان في «صحيحه»» والحاكم 
وصححه”؟ . 


فمن جالس الصالحين فهو من جلساء الله تعالى» وأي خير أعظم 
سن 'ذلك؟! 


. )78171/5( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(؟) كذاعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 28) إلى ابن لال . 
(39) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 


؟لاع 


وقال شيخ الإسلام الجدٌّ رحمه الله تعالى : [من الوافر] 
جلوْسّكٌ مَعْ رجال اللَهِيُلْهِيْ 
عن الكدنا وعد هر و شغلل 
وتطط 2 أذ 5 ال ود 0 1 
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات» عن بعض أصحاب 
مالك بن دينار: أنه رأى مالكاً رضي الله تعالى عنه في النوم» فقال له : 
ما صنع الله بك؟ قال: خيراء لم نر مثل العمل الصالح» لم نر مثل 
الصحابة الصالحين» لم نر مثل السلف الصالح. لم نر مثل مجالس 
الصالحين”" . 
وروى أبو نعيم» وابن الجوزي في «صفة الصفوة» عن عون بن 
عبدالله رحمه الله تعالى قال: كان رجل يجالس قوماء فترك مجالستهم» 
تزفق 


مره 
وذكر الأستاذ أبو القاسم القشيري فى «رسالته» عن أبى الخير 
الأقطع رحمه الله تعالى قال: ما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلا بملازمة 


)0 رواه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص: .)٠١5:‏ 
(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 42507 وابن الجوزي في «صفة 
الصفوة» (”*7/ 7 .)٠١‏ 


:/ع5 


الموافقة» ومعانقة الأدب» وأداء الفرائض» وصحبة الصالحين2" . 

وروى أبو نعيم عن أبي السائب: أن الله تعالى أوحى إلى 
إبراهيم عليه السلام: إني قد اتخذت من أهل الأرض خليلاً قال : فقال: 
بأر 1 أقلضي من نعو فى أكون هيدا حت عرو 

وعن أحمد بن أبي الحواري قال : سمعت مضاء يعني : ابن 
عيسى -» وأبا صفوان بن عواء رحمهما الله تعالى يقولان: من أحب 
رجلاً لله وقصر في حقهء فهو كاذب في حبه» وإذا أراد الله بالشاب خيراً 
وفق له رجلاً صالح”" . 

وعن قتادة قال: يا ابن آدم ! لا تعتبر الناس بأموالهم ولا أولادهم, 
ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح» وإذا رأيت عبداً صالحاً يعمل 
فيما بينه وبين الله خيرا» ففي ذلك فسارع» وفي ذلك فنافس ما استطعت 
إليهء ولا قوة إلا بالله». 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن بشر بن الحارث رحمه الله 
تعالى قال : تَتَقوا الإخوان؛ فإذا وجدتم من يعينكم على الآخرة 
فتمسكوا به . 


.)725 انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 57”) . 

)6 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 0776 . 

)2 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 7*5”). 

(5) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق) (ص: .)١59‏ 
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وعن أبي سليمان الدارني رحمه الله تعالى قال: كنت أنظر إلى الأخ 
من إخواني بالعراق فأعمل على رؤيته شهرآء وكنت أرى الأخ من 
إخواني فأصافحهء فما يفارق كفي كفه حتى أجد طعم ذلك في قلبي0©. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن جعفر بن محمد وهو الصادق 
رحمه الله تعالى ‏ قال : المروءة مروءتان: مروءة في السفرء ومروءة في 
الحضرء فأما مروءة الحضر فقراءة القرآن» والنظر في الكتب» وحضور 
المساجد» ومجالسة أهل الخيرء وأما مروءة السفر فبذل الزاد» وقلة 
الخلاف على من يصحبك,. والمزاح في غير ما يسخط الله» وإذا فارقتهم 
أن تنشر عنهم الجميل2 . 

[وروى الحاكم في «المستدرك» عن عبيدالله بن الحارث 
الأنصاري 5ه : أن النبي كَل قال: «من سّعادة المرءِ في الدّنيا: الجارٌ 
الصّالحٌء والمنزلٌ الواسع» والمركبٌ الهَنِيئ»©. 

وروى الدّينوري في «المجالسة» من طريق آل البيت عن علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه» عن النبيٌ ككلِ: «أربع خصالٍ من سعادة 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ »)707١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(9/ا40). 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4801/0). 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» (78:5). ورواه الإمام أحمد في «المسند» 
(407/7) كلاهما من حديث نافع بن عبد الحارث . 


كلا 


الْمروة آن'تكون ؤوجته ضالحة بواولات أبراراء:وخلطافق صالكين» 
ومعيشتّه في بَلدِه900 . 

ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان» عن عبدالله بن الحكم» 
عن أبيه» عن جدهء عن النبي كَلِه. 

* تنبيه : ولا ينبغي لمن صحب الصالحين أن يأمَنَ مكر الله تعالى 
بسبب صحبتهم ولا يغترٌ بهاء كما قال حاتم الأصم رحمه الله تعالى : 
لا تغتر بموضع صالح» فلا مكان أصلح من الجنة ولقي آدم فيها ما لقي» 
ولا تغتر بكثرة العبادة فإن إبليس بعد طول تعبّده لقي ما لقي» ولا تغتر 
بكثرة العلم فإن بلعام كان يحسن الاسم الأعظم فانظر ماذا لقي» ولا تغتر 
برؤية الصالحين فلا شخص أكبر [منزلة] من المصطفى كلد لم ينتفع 
بلقائه أقاريه ولا أعداؤه2 . 


8# #ا 


)1١(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : )9١‏ وإسناده ضعيف 


جداً. 
() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ .)١865‏ 


1 
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1 - 
/ ١ 


2 


روط و 
دي 
3 
5 
5 
ا . 
1 


دده 


- 


2 


- 


إنما نص رسول الله كككُِ في حديث علي رضي الله تعالى عنه 
على المرأة الصالحة في الخلطاء الصالحين» فإن الاختلاط بها 
من سريان طباع كل منهما إلى الآخرء وأشد في جلاب المودة 
والمحية: 


ولذلك كان داود عليه السلام يقول : اللهم لا تجعل لي أهل سُوءِ 
فأكون رجل سوء . رواه الإمامان عبدالله بن المبارك» والإمام أحمد بن 
حنبل كلاهما في «الزهد» عن عبيد بن عمير2© . 

ومن ثم قيل : المرء على دين زوجته . 

وعلله أقضى القضاة الماوردي في «أدب الدين والدنيا» لما 
يستلزمه الميل إليها من المتابعة» ويجتذبه الحب لها من الموافقة» فلا 
يجد إلى المخالفة سبيلاآً» ولا إلى المبايئة والمشاقة طريقاً» وأنشد قول 
خالد بن يزيد بن معاوية لزوجته : 


2 0 0 8 03 عه 7 1 عن 
فإن تسلمي نسَّلِم وإن تتنصري يَخْط رجال بين أعينهم صلبا”" 


.)١77 /١( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 


ىاع 


ند له 
أَنْ حََقَّ لكر من أنفسكم أزونا إْتَسَكُوا إلبَهَا وَحَعَلَ يَدبحكُم موده 
.]"١ 06‏ 

وكان الاعتناء بصلاح الزوجة لذلك أهم من الاعتناء بصلاح 
غيرها من الخُلطاءء ومن ثمة كان النبي كلِِ يقول: «ما استفاد 
المؤمنُ بعد تقوى اللو خيراً من زوجة صَالحةٍء إن أمرها أطاعئة» وإن 
نظر إليها سَرّتهء وإِنْ أقسم عليها أبرّته» وإِنْ غاب عنها نصحته في 
نفسها وماله»» رواه ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله تعالى 
ع1 1 ١‏ 

وأثنى الله على زكريا عليه السلام بصلاح الزوجة قال: 
#وأصلحنا له روحة, #[الروم : 0]. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان في لسان امرأة زكريًا 
عليه السلام طولٌ فأصلحه اللهتعالى. صححه الحاكه. 

وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى : كان في خلقها سوءء 
وفي لسانها طول» وهو البذاءء فأصلح الله ذلك منها . 


.)١59 انظر «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ »)١/861/( (؟) رواه ابن ماجه‎ 
.)555( إفرة رواه الحاكم في «المستدرك»)‎ 


(5) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١9(‏ 01). 


الى 


وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى: كان في خلقها 
]0 

رواهما ابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن عساكر . 

ولا شك أن حسن الخلق» وطيب اللسان من تمام الصلاح» بل 
هما معظمه. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : ما استفاد رجل بعد 
إيمان بالله خيراً من امرأة حسنة الخلق» وَدُودِ وَلُودء وما استفاد رجل 
بعد الكفر بالله شراً من امرأة سيئة الخلق» حديدة اللسان. رواه ابن أبي 
شيية1 , 

وروى ابن السمعاني في «أماليه» عن أبي معبد الخزاعي : أنه قيل 
له: يا أبا معبد! أي النساء أحب إليك؟ قال: أحب النساء إلي من 
ولدت في نعمة» ثم أصابتها حاجة» فمعها ذل الحاجة» ومعها أخلاق 
النعمة» لا قارنة فتحن» ولا [. . . .]29 فتمجن» بهية من بعيد» مليحة 


من بعيد . 


.)017 /١9( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )١( 

)٠(‏ من قوله: «وروى الحاكم في المستدرك» (ص: 475) إلى هناء سقط 
من «أ» بمقدار لوحة كاملة» والاستدراك من النسخة «م» ودت»6. 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/157). 

(5) كلمة غير واضحة في «م» و«أ4»» وموضعها بياض في ١ت»©.‏ 


لك 


ومما ورد في الترغيب في تزوج المرأة الصالحة: ما ذكره في 
دَانكَا فى ألدّنيسا ل نال : المرأة الصالحة”"' . 


4 


وأخرجه ابن أبي حاتم في الا *ية | إلا أنه قال: المرأة الصالحة من 
|أ نات750 , 


حا ىاج 4000 


وفي بعض التفاسير في قوله تعالى: ينه حيزة 
طِيَبَّةٌ 4[النحل: 97]؟ الزوجة الصالحة”". 

وروى مسلمء والنسائي» وابن ماجه واللفظ له» عن عبدالله بن 
عمرو وا: أن رسول الله كلِِ قال: (إِنَمَا اليا مَتَاعٌ وَلَيْسَ مِنْ ماع 
الدنْيَا شَيْءٌ أفْضَلَ مِنَّ الْمَْأَةَ الصَّالِحَة)9. ْ 

وروى الإمام أحمد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» 
عن أبيه» لح رس الى ما قال رسول الله كَل : 
(منْ سّعادة ة ائْنٍ دم ثلاث وَمِنْ شقوّة ة ابْنٍ دم ثلاث ؛ منْ سّعادة ابن 
آدمَ الْمَرٌَ الصَّلِحَةٌ وَالْمَسْكَنٌ الصّالحُ» وَالْمَرِكُبُ الصَّالحُ» وَمِنْ شقوَةٍ 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (17/ 227١‏ وذكره أبو طالب المكي في 
«قوت القلوب» (؟/ .)5١٠6‏ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (؟5/ /70). 

(9) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ 207١‏ وذكره أبو طالب المكي 
في «قوت القلوب» (؟7/ .)5٠0‏ 

(5) رواه مسلم 2)١551(‏ والنسائي (5؟75715), وابن ماجه .)١8604(‏ 


م١‎ 


ابْنِ آدمَ الكذأة اقل :لخن الكو لمك الل 01 

ورواه ابن حبان في «صحيحه» إلا أنه قال : ١أَرْبَعٌ‏ من السّعادة : 
الْمَرَْة الصَّالِحَةٌ» وَالْمَسْكَنٌ الواسمٌ» وَالْجارُ الصَّالحُ» وَالْمَرِكٌبُ الْهَنِنْء 

َأَْبٌَ من الشََّاوٍَ الكزاة الكو نه الفا الت الوك الشوف 

وَالقنك الع د 

وروى الحاكم ‏ وأشار المنذري إلى صحة إسناده. عن محمد بن 
سعد؛ يعني : ابن أبي وقاصء عن أبيه نه : أن رسول الله كه قال : 
«ثَلانةٌ مِنَ السّعادَة : الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةُ تَراهًا تَمْجِيُكَ وَتَجْيْتْ مها على 
نفسها وَمالِكَء وَالدَابَهُ تَكوْنْ قَطِنَة فَتَلْحِقَكَ بأُصْحابك» وَالدَارُ تَكُوْنُ 
واسعة كثيرة الْمَرافِقٍ . 

وَثَلانَةٌ من الشّقاءِ : الْمَرأَةَ تراهًا فَتَسُوْءُكَ وَتَحْمِلٌ لساتها عَلَيِْكَ 
وَإِنْ عِبْتَ لَمْ تَأَمئْها عَلَئْ نَمّسها وَمالكَء وَالدَابه تَكُوْنُ قَطَوْفآً؛ إِنْ ضَرَبْتها 
أَنَعَبنّكَ ‏ وَإِنَْ تَركْتها لَمْ تلْحِفَكَ بِأُصْحابِكٌ» وَالذَارتكؤن عله فلئلة 
الْمَرافقي». 


)00 رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١78 /١(‏ وصحح المنذري إسناده في 
«الترغيب والترهيب» (7/ 78). 

(؟) رواه ابن حبان فى (صحيحه) .)5٠77(‏ 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (1184) وقال: تفرد به محمد بن بكير عن 
خالد» فإن كان حفظه فإنه صحيح على شرط الشيخين . قال المنذري في 


بذك 


وروى الطبراني في «الأوسط»؛ والحاكم وصححه. عن أنس ذللئه : 
أن رسول الله بك قال : «مَنْ رَرَقَهُ الله امْرََةَ صالحَة فَقَدْ أعانة عَلَىْ شطر 
ديْنه» ليك الله فئْ | شط الَّانَِ)0© . 

وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبزى رحمه الله تعالى 
قال: مثل المرأة الصالحة عند الرجل الصالح مثل التاج الْمُخَوّصٍ 
بالذهب على رأس الملكء» ومثل المرأة السوء عند الرجل الصالح مثل 
الحمل الثقيل على الرجل الكبير». 

والمراد بالمرأة الصالحة : أن تكون صالحة للدين والدنيا؛؟ وإن 
كانت صلاحية الدين أهم لقوله كَلهِ: «تنكح الْمَرَأة لأرْبع : لمالهاء 
وَلِحَسَبِ ٠»‏ وَلِجَمالهاء وَلِدِيْنِها؛ فَاظْمَرْ بذات الدّيْنِ ترِث يداك . رواه 
الستة إلا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه”” . 

وروى الإمام أحمد بسند صحيح» وأبو يعلى» وابن حبان في 
«صحيحه)» عن أبى سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يله : تنكم الْمَرْأَةَ عَلَىْ إِحْدَىْ خصالٍ : لجمالهاء ومالهاء 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (9177)» والحاكم في «المستدرك» 
(5785). قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ :)١١7‏ روأه 
الحاكم وسنده ضعيف . 

68 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/157). 

() رواه البخاري »)58٠07(‏ ومسلم (2157»» وأبو داود (547 2278 والنسائي 
(3"570)», وابن ماجه .)١180/8(‏ 


م 


وخلمياء وَدِينها؛ فَعَلَيِكَ بذات الدَيْنِ تَربَث يَمِيْنك0©. 

أي : إن لم تظفر بذات الدين» أو: إن ظفرت بها فأعرضت عنها 
لذات مال؛ أو حسبء أو جمال. 

فإن من تزوج امرأة لمالها فقد لا يكون معها مال يستفيده» أو معها 
ولكن لم تعطه» فتنقلب المودة نفرة» والألفة فرقة» والرحمة عذاباً» أو 
يستفيد منها مالا إلا أنها تمتن عليه» فيثقل عليه ذلك» وقد تتيه بالمال 
عليه» وتزدريه. 

ومن تزوج امرأة لحسبها فقد تتيه به عليه» وتزدريه» فلا ينال من 
حسبها إلا خلاف ما أراد. 

ومن تزوج امرأة لجمالها فقد تجده غير لائق بهاء فتمقته» أو 
ايع إن ريونت سودي الكل إلى افيه 

وقد اوضع يسيرل الله يكل ذلك بقوله : «مَنْ ترَوّجَ امْرَ امْرأةَ لِعرّهًا لم 
َه الل إلا ذلاَ» وَمَنْ تَرَوّجَ امْرَأَة لمالها لَّمْ يَرِدْه اللهإلاً فَقَرا وَمَنْ 
روجا لِحَسَبها لَمْ يِه للهلا دناءة» وَمَنْ َرَوَجَها لَمْ يَرَوَجْها إلا 
يض بَصَر وَيحَصُن فاجَةُ وَتصل رَحِمَهُ كان ذُلِكَ سَنَهٌ وَبارَكَ الله” 
لَهُ فيهاء وَبِارَّكَ لها فيْه؛ . رواه ابن النجار في «تاريخه» عن أنس ف" , 


)00( رواه الإمام أحمد في «المسند) 4١‏ وأبو يعلى في «المسند» 6 5 
وابن حبان في («صحيحه» (/1 ١”‏ 6). 


(0) ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7347). قال الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ 305): فيه عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» وهو ضعيف . 
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وفي «سئن ابن ماجه» عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله يلهِ: «لا تَرَوَّجَوًا النْساءً لِحُسْيِهن فَعَسَئْ 
حُسْئْهُنَ أن يُْدِيَهُنَ» وَلا تَرَوَجُوْهُنَ لأموالِهنَ فَحَسَئ أَْوالّهُنَ أن مُطْخِيهِنَ 
وَلَكنْ ترَوّجُوْهْنَ عَلَْ الدَيْنِء وَلأَمَةٌ خَرْساءً سَؤْداءُذَاتْ ديْنِ أفَضَلٌ)0". 

وفي كتاب الله تعالى: #تَألصَدلِحَدتٌ قَنِكتُ حَدفِظدت لِلْعَيبِ 

بما حفظ الله َك #[النساء: 5"] . 

قال قتادة: قانتات؛ أي : مطيعات لله. ولأزواجهن حافظات» 
قال: لما استودعهن الله من حقه» ولغيب أزواجهن . رواه ابن جرير» 
وغيره 

وروى هوء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. والبيهقي عن 
أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله كله : «َيْدْ النساءِ الَيِْ إذا نظت 
لبها سََنْكَء وَإِذَا أَمَرْتَهَا أطاعتكَ» وَإذا غَبْتَ عَنْها حَفْظْئْكَ فِيْ مالك 
وَنَفسها». ثم قرأ رسول الله يَلّ: #آْبَالُ سورت عَلَ الس يما فَصَكل 
أنَّهُ # إلى قوله : #تَألصَ بحس فيكت حَدفِظ د إِلَمَيبِ #لالنساء : 0 


)1١(‏ رواه ابن ماجه .)١18609(‏ وإسناده ضعيف» فيه عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم . 

0( رواه الطبري في «التفسير) (ه/ 9ه). 

9) رواه الطبري فى «التفسير» (ه/ »5٠6‏ وابن أبى حاتم في «التفسيرا 
(/ 459). والحاكم فى «المستدرك» (75187)» والبيهقى فى «السنن 


الكبرى» (لا/ 487). 


6م/غ. 


وروى أبو داود» وغيره» وصححه الحاكم» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: #والذر يكنوت 
َلذَّهَبَّ وَالْفِصََةَ *1التوبة: :*] كبُرَ ذلك على المسلمين» وقالوا: 
ما يستطيع أحد منا أن يكنز لولده مالا يبقى بعده» فقال عمر رضي الله 
تعالى عنه: أنا أفرج عنكمء فانطلق عمرء وأتبعه ثوبان» فأتى 
النبي يللو اك إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية» فقال: 
«إنَّ الله لم يَفْرضٍ الرّكاة إلا ِيَِيْب بها ما بَقي مِنْ أَموالِكُمْ وَإِنّما فَرَضَ 
الموارفت ب أتوال يقن تندكي» فكَرٌ عمر رضي الله تعالى عنه» ثم . 
ل لداللي قر ألا أ* خْبِرُكَ بِحَيْرٍ ما يَكْيرُ الْمَرُْ؟ الْمََْةٌ الصَّالِحَةُ الَتيْ 
إذا نَظَرَ إِلَيْها سر سَرَنه» وَإِذا أَمَرَها أَطاعَنْهٌ وإذا غاب عَنْهًا حَفْظَئهُ)20 . 
وروى الدارقطني» وغيره عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: لما 
نزلت هذه الآية» قال أصحاب رسول الله يل: نزل اليوم في الكنز ما 
نزل» فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله! ما نكنز اليوم؟ 
قال: «لساناً ذاكرا» وَقَلْباً شاكراء وَرَوْجَةٌ صالحة تَعِيْنُ أَحَدَكُمْ عَلَىْ 
إيُمانهِ)9 . 


)١(‏ رواه أبو داود .)١5515(‏ والحاكم في «المستدرك» (77801). وصحح النووي 
إسناده في «خلاصة الأحكام» (؟5/ .)1١7/5‏ 

(؟) كذاعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (5/ )١78‏ إلى الدارقطني في «الأفراد؛؛ 
وروى الإمام أحمد نحوه في «المسند» (5/ 77) عن ثوبان إلا أنه لم يسم 
أبا بكرء بل قال: فقال بعض أصحابه . 


061 


وفى هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل أحق ما يعتنى به وبتحصيله 

ٍ. 5 ع 7 3 1 وه 2 درس 4 سل 
صلاح نقفسة © ثم صلاح أهلهء» كما قال تعالى: #فواً أنفسك وأهليك 
نَارَا #[التحريم: 5]. 

وروى البيهقى عن جابر رضي الله تعالى عنه : أن النبي كَلِِ قال : 
«النْسَاءُ عَلَئ مامه أَصْناف» صنفف كالوعاء تحمل ؛ وَتضع» ضف 
[كالعر - وهو الجرب -]20؛ وَصنف وَدُوْدْ وَلَوْدٌ تعِيّْنُ رَوْجَها علئ 
إِيُمانه» خَيْدُ لَهُ من الْكَيْر)0©. 

وروى الطبراني بسند صحيح». عن عبد الرحمن بن أبزى رحمه الله 
تعالى قال: قال داود النبي عليه السلام: كن لليتيم كالأب الرحيم» 
واعلم أنك كما تزرع تحصدء ومثل المرأة الصالحة لبعلها كالملك المتوج 
بِالْمُْخَدَص بالذهب؛ كلما رآها قرت بها عيناه» ومثل المرأة السوء لبعلها 
كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير”". 

وسبق عن عبد الرحمن من قوله قريبٌ من معناه. 

ثم صلاحية المرأة للدنيا أعم من أن تكون [إلى] دنياه أو دنياها . 

فمن صلاحيتها لدنياه: أن تكون حافظة لماله» ولنفسهاء محافظة 


(1١)‏ في ١م‏ و«أ»): «كالبعير الجرب»» والمثبت من #اشعب الإيمان» 
للبيهقي (81755). وانظر : «لسان العرب» لابن منظور (5/ 065). 

(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (41/75). 

(0) عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 7374) إلى الطبراني وقال: ورجاله 


رجال الصحيح . 
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على زينتهاء وحسن تبعلها له؛ فإن ذلك يتم به تحصينه بهاء وإعفافه عن 
الحرام . 

وقد روى البيهقي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله تعالى 
عنها: أنها أتت النبي يلِةِ وهو بين أصحابهء فقالت: بأبي أنت وأمي. 
إني وافدة النساء إليك. واعلمْ ‏ نفسي لك الفداء ‏ أنه ما من امرأة كانت 
في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذاء أو لم تسمع إلا وهي على 
مثل رأبي ؛ إن الله بعك بالحق إلى الرجال والنساءء فآمنا بك وبإلهك 
الذي أرسلك» وإنا ‏ معش النساء - محصورات» مقصورات» قواعد 
بيوتكم» ومفضى شهواتكم» وحاملات أولادكم» وإنكم ‏ معشر الرجال - 
فضلتم علينا بالجمعة» والجماعات» وعيادة المرضى» وشهود الجنائز» 
والحج بعد الحج» وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله وإن الرجل 
منكم إذا خرج حاجاًء أو معتمراء أو مرابطاء حفظنا لكم أموالكمء 
وغزلنا لكم أثوابكم» ورمينا لكم أولادكم» فما نشارككم في الأجر 
يا رسول الله؟ فالتفت النبي كَةِ إلى أصحابه بوجهه كله. ثم قال: «هَل 
فقالوا: يا رسول الله! ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذاء فالتفت 
النبي كل إليهاء ثم قال: «انْصَرِفِيٍ أنه الْمَرأة وَأَْلِمِيْ مَنْ خَلْفَكِ مِنَ 
النّساءِ أن حَسْن تَبَعُلٍ داكن لرَؤْجهاء وَطَلَبَها لِمَرْضاتَهِء وَاتَبَاعَهَا 
مُواققَئهُ» يَعْدِلُ ذَلِكَ كله فأدبرت المرأة وهي تهلل» وتكبر استبشار؟". 


(1) روه البيهقي في «شعب الإيمان» (87/57) . 
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- ومن صلاحيتها لدنياها: أن لا تكون مبذرة ولا مسرفة فيما 
تملك ؛ فإنها إذا فرطت بما عندها لا تأمن غائلة الشَّرّه التي جبلت عليه 
النساء» فيدعوها ذلك إلى الحزن والكآبة» فتكدر عيش بعلهاء وتكلفه 
ما لايطيق» أو ما لا تسمح نفسه به» فيقع بينهما الشقاق» ويؤول بها 
الحال إلى كفرانه» وهو يخالف الصلاح» ولذلك قال علي ذنه: شر 
خصال الرجال خير خضال الساة البخل الهو :والجيه01: 

وإنما مدح ذلك منها لأن البخل يدعوها إلى حفظ مالهاء ومال 
البعل» وتأمن بذلك من غائلة الشر. والكفران» والزهو يدعوها إلى 
الاستتكاف عن معاشرة من لا يليق بهاء وأن تكلم كل أحد بكلام مريب» 
والجبن يدعوها إلى الخوف من الزوج والأهل» فلا تخرج من بيتهاء 
وإن خرجت فلا تخرج إلا بعد الاستئذان» والتحفظ» وعدم التبرج» 
والتبهرج» وتتقي مواطن التهم» وتهاب كل شيء”©. 

- ومن صلاحيتها لدين زوجها: أن تحرص على قضاء وطره 
وأن تبادر إليه مهما طلهاء ولا تتتعه» ولا تتوفة'فإن ذلك يضطرة 
إلى مواقعة الحرام» أو يكدر عليه عيشه» ويشغله بمعاناة الشهوة. 
ومذافعة الغلنة© عن كردم اشفال» دنياة واغرقه»-وزيما حقد 
عليها بسبب ذلك» ووقع بينهما الشقاق. 


.)577 ذكره أبو طالب المكى فى «قوت القلوب» (؟7/‎ )١( 
. 058 /5( (؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ 
فر الغلمة : الشهوة.‎ 


01014 


وقد روى الترمذي وحسنه؛ والنسائي عن طَلق بن علي رضي الله 
تعالى عنه قال: سمعت النبي ككل يقول: «إذا دعا الَجْلُّ امْرَأتَهُ لحاجته 
َلَْجنهُ وَإنْ كائث عَلَى التَتُِ»0». 

وروى ابن سعد في «طبقاته» عنه قال: قال رسول الله كلِ: «لا تمع 
امَْأَة رَوَحَهَا ولو كان عل ظَهْرِ قتب00. 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كلِِ: «إذا دعا الرَجُلُ امْرََتَهُ إل فراشهء فَأَيَتْء قَبَاتَ عَضْبانَ 
لَعَنَتْهَا الْمَلائَكَةُ حر حَنَنْ تَضْبح)0©. 

- ومن صلاحيتها لدينه - أيضاً -: أن لا تكلفه التوسع في النفقة 
فوق وسعته» فتلجئه بذلك إلى ركوب كل صعب وذلول. 

وقد حكي : أن بعض السلف كان إذا خرج بكرة النهار لمعاشه» 
تعلقت بأذياله بنت له صغيرة تقول: الله الله يا أبتى! اتق الله فيناء أطعمنا 
خبز الشعير» وجريش الملمن و دل عله خريا: ولا شبهة”؛) 

وروى الإمام أحمد. والشيخان عن أبي هريرة ه» عن النبي 25 
قال: «خَيْرُ نساءِ رَكِبْنَ الإبل صالِحٌ نساء قرز يش ؛ أحْناة عَلَى وَلَدٍ فِيْ 


5-4 


.)891/1( وحسنهء والنسائي في «السئن الكبرى»‎ )١١50( رواه الترمذي‎ )١( 
.)007 /06( (؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ 

(*) رواه البخاري ,)7١50(‏ ومسلم .)١575(‏ 

() ذكر الغزالي في «إحياء علوم الدين» (7/ 08) نحوه. 
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صِعْرِه وَأَرْعاهُ عَلَْ رّوْج فِيْ ذاتٍ يَده)20. 

تضمن الحديث وصف الصالحات بالحنو على الأولاد» والقناعة 
باليسير من الأزواج. 

- ومن صلاحيتها للزوج - أيضاً -: أن لا تعيّره بزوج لها 
قبلهء ولا بأبيهاء ولا بأخيهاء ولا بأحد من أقاربهاء ولا بجاره» ولا بغير 
ذلكء» ولو بالتعريض؛ فإن ذلك مكدر عليها وعليه . 

وكذلك لا تقول له: ما رأيت منك خيراء أو: أي خير رأيت منك؟ 
أو : ما الذي صنعته معي؟ فإن ذلك من كفران العشير. 

وكذلك شكايته» وذمه إلى أهلهاء وغيرهم من غير ضرورة . 

روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت : 7 
بنا رسول الله يلهِ ونحن في نسوةء فسلم عليناء فقال: (إِيّاكنَّ وَكُفْرانَ 
الْمُنْحميْن»» قلنا: يا رسول الله! وما كفران المنعمين؟ قال: الَعَلَّ إِحُداكنٌ 
طول أَِميّها بَيْنَ أبَوئهاء وَتَحْشسء فَيرْرقها الله رَوْجاء وَيََزْقَها مِنهُ مالا 
وُوَلَدَ َتَعْضْثُ الْعْضبَة) كول ما رَأَيْتُ مك حيرا قَط00 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7175), والبخاري :)7751١(‏ ومسلم 
(35670). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 507)» وكذا البخاري في «الأدب 
المفرد» .)23١54(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)7"١١‏ رواه أحمد 
وفيه شهر بن حوشب» وهو ضعيف وقد وثق . 


الذلك 


وروى هوء. وابن ماجه» والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله تعالى 
عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كلِ - ومعها ابن لها [تحمله. 
وبيدها آخر. قال: ولا أعلمه إلا قال وهي حامل]١" ‏ فقال رسول الله يك : 
«حاملاتٌ والداثٌ رَحِيّماتٌ» لَوْلا ما يَأيِيْنَ إِلَنْ أَرُواجِهن لَدَخَلَّ مُصَلْيائَهُةَ 
لم70 , 


وروى البزارء والحاكم وصححهء عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله كلِ: «لا ينْظَُ الله إِلَْ امْرَأَة لا تشكد 
لِرَوْجها وَهِيّ لا تَسْتَغنِي عذْه900. 

وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن النبي كله 
قال في حديث: «9وَنِسَاوْكمْ مِنْ أَمْلٍ الْجَنَّةَ الْوَدْوْدُ الْعَؤُوْدُ على زَوْجهاء 
الَِيْ ذا عضب جاءث حَنَّ تَضَم يَدَها في يدو مُه تَقُوْلُ : لا درق 


.)1601 /5( زيادة من «المسند» للإمام أحمد‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 701)» وابن ماجه 2»)07١١17(‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» .)١1١١01/(‏ 

(9) رواه البزار في «المسند» (7759)» والحاكم في «المستدرك» .)711/١(‏ 
وكذا رواه النسائي في «السنن الكبرى» (131786). قال الهيثئمي في (مجمع 
الزوائد» (5/ 0"094: رواه البزار بإسنادين» والطبراني» وأحد إسنادي البزار 
رجاله رجال الصحيح . ١‏ 

(5) رواه البيهتي في «شعب الإيمان» (47/77). وكذا رواه النسائي في «السنن 
الكبرى» (4179)» وابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (ص: .)١548‏ 


7 


6. 
6 


وعن زيد بن ثابت 5ه : أن النبي يل قال لابنته : (إِنيْ بض 
َكُوْنَ الْمرْأَة نَشْكَوْ رَوْجَها»0". 

- ومن صلاحيتها لدينها هي : أن لا تخالط النسوة اللاتي يتبجحن 
بثروة أزواجهن» أو بأحسابهم» أو بكثرة نكاحهم لتكون بذلك قاصرة 
الطرف على بعلهاء غير متشوفة إلى غيره» ولا تنظر إلى أجنبي أصلآ» بل 
تغض طرفهاء وتحفظ نفسها بقدر الإمكان. 

قال الله تعالى : لوث للْمْؤْمتِ يَمَضْطْمِنَ مِنْ أَبَصَلره 
جهن ولا برت زِيتتَهُنَ إلَامَظهَرَمِنْهَا4[النور: ]ا 

وروى أبو داود» والترمذي وصححه. والنسائي عن أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها : أنها كانت عند رسول الله كَلةْ وميمونة رضي الله 
عنهاء قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم» فدخل عليه»ء فقال 
رسول الله كل : «احْتّجبا عَنْهُ2» فقلت: يا رسول الله! أليس هو أعمى 
لا يبصرنا؟ قال: «أَقَعَمْياوانِ أَنَيّما؟ أَلْسْتُّما تَبْصرانه؟06 , 

ومن صلاحيتها لدينها: أن لا تخرج من بيتها إلا بإذن بعلهاء وإذا 
خرجت تنزهت عن التبرج بالزينة والطيب تحصناً عن استشراف الفسّاق 
إليها وتعففاً وحياء . 


.)81/75( رواه البيهقى فى (اشعب الإيمان»‎ )١( 
زفرم رواه أبو داود (١1١ة)ء والترمذي (#ففقة وصححه » والنسائي في (السئن‎ 
الكبرى» (51؟47).‎ 


للك 


روى الإمام أحمدء والنسائي » وغيرهما عن أبي موسى 5ه قال : 
قال رسول الله َل : «أيّما | مْرأةَ اسْتَعْطَرتْ» لت فمرّتْ عَلَى قَوْم » 
فَيَجِدُوًا رِئْحَهاء فهي زانية نيَةي0 , 

وروى النسائي عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله ككل : : «إذا 
حرجت الْمَرآهُ ِل الصنجد فَلتَنمَسِل من الطتب كما يَفْتَسز مب 
الْجَنايَة»2 . 

وروى الترمذي عن ميمونة بنت سعد رضي الله تعالى عنها: أن 
رسول الله يَكِةِ قال : «الرَافلهٌ في الزََِ في غَيْرِ أَمْلِهاء ٠‏ كَمَئَلٍ ظَلْمَة يَؤْ 
الْقِيامَةٍ لا نوْرَ لها»0". 

وروى الحاكم» والبيهقي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله يَكْةِ : : ١لا‏ يَحِلٌ لامْرَأَة تَؤْمِنُ بالل ايوم الآخر أن 
دن فِيْ بَيْتِ رَوْجها وَهْرَ كارة. ار ولا نطِيم فيو أحَداًء 
ولاحدة ستو وَلا تَعتّزل فراشة» ولا تضوية إن هُوَ ظَلم فته 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 51). والنسائي (0177). وكذا رواه 
أبو داود (7 »). والترمذي (17187) وصححه . 

() رواه النسائي »)0١717(‏ وبمعناه رواه مسلم (547)» وأبو داود (511/5)» 
وابن ماجه (؟5٠٠5).‏ 

زفرة رواه الترمذي )١١71(‏ وقال: لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» 
وموسى يضعف في الحديث من قبل حفظه» وهو صدوقء» وقد رواه بعضهم 
عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه. 


نلك 


حَيَّنْ يُْضِيَُ فَنْ قَِلَ مِنْها يها وَنِعْمَتْء وَكَبِلَ اللُعُذْرَهاء وَإِنَ هُوَ 
َمْ يررْضَ أَبَلَعْتْ عِنْدَ الله عذْرَها)22 . 

وروى الحكيم الترمذي عن أنس #5 : أن رجلا انطلق غازياًء 
وأوصى امرأته لا تنزل من فوق البيت» فكان والدها في أسفل البيت» 
فاشتكى 0 فأرسلت إلى رسول الله يلِِ تخبره» وتستأمره» فأرسل 
إليها : «انََْ الله وَأَطِيْعِيْ رَوْجَكَ» ثم إن والدها توفي» فأرسلت إليه 
تستأمره» رس إليها مثل ذلك» وخرج رسول الله كد وصلى عليه 
فأرسل إليها : ١ن‏ الله غَفْرَ لأَبيِكِ بطُواعِيتِكِ لِرَوْجِكِ)9©. 

ووو الريي عن ابن متعود رضي ابه تعالى عن عن النبي كَلْل 
قال : «الْمََْةٌ عَوْرةٌ فإذا خَرَجَتٍ اسْتَشْرقَها الشَّيْطان9. 

- ومن صلاحيتها لدينها: أن تخرج من عهدة الصلوات الخمس» 
وصيام رمضان إلا في زمان الحيض والنفاس . 

روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى 
عنه» والبزار عن أنس رضي الله تعالى عنه» والطبراني في «الكبير» عن 


)١(‏ رواآه الحاكم في «المستدرك» »)717/٠١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى») 
(0/ 747). وكذا رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /5١(‏ 15) 
و(١7/7١2).‏ قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ 717): رواه الطبراني 
بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات. 

(؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ 197). 

() رواه الترمذي (/117) وحسنه. ش 


هه 


عبد الرحمن بن حسنة رضي الله تعالى عنه قالوا: قال رسول الله كله : 
(إذاشلت العا لكتشيا ‏ اياكت سوتفانة معطت فسني 41م 
وَأَطاعَتُ رَوْجَهاء دَحَلَتِ الْجَنَّةه©. 

وكذلك تخرج من عهدة أحكام الحيض» والنفاس» والطهرء 
والاغتسال. والوضوءء ونحو ذلك» ولا تحتج في التخلف عن العبادة 
أو التأخر عن الغسل لكثرة طلب زوجها لهاء وإرادتها على نفسها؛ فإن 
في الدين سعة» ويمكنها في كل وقت أن تغتسل ولو بالماء المسخن» 
وعليه أن يبذل لها ثمن الماء» وما تسخته به. 

وحكي عن الأصمعي قال: رأيت بالبادية امرأة عليها قميص أحمرء 
وهي مختضبة» وبيدها سبحة» فقلت: ما أبعد هذا من هذا! فقالت: 
[من الطويل] 
واجوتين حاف لأسي 


وَللفِو مني والبطاوجَائت 5 


(0) زيادة من «المسند» للإمام أحمد »)١4١ /١(‏ و«المسند» للبزار (755). 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» )١9١ /١(‏ عن عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله تعالى عنه» والبزار في «المسند» (7440) عن أنس رضي الله تعالى 
عنهء وعزاه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (75 0" إلى الطبراني في «المعجم 
الكبير» عن عبد الرحمن بن حسنة 5ه وقال: فيه ابن لهيعة» وحديثه حسن» 
وسعيد بن عفير» لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

020 انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/ 09). 

ك5 


- ومن صلاحيتها لدينها : تربية ولدهاء وإرضاعه» وعدم تكليف 
أبيه أجرة المرضع بغير ضرورة. 
قال الله تعالى : ## وَالْودتُ ررَضِعَنَ أَوْلْرَهَنَ حول كامكيّن * الاية. . . 


وه 


إلى قوله : ##لا نْصََانَ وَلِدَهبوَلدهَا ولا موَلُودُ لَه يوَلرِوء ©[البقرة: 157 . 

قال زيد بن أسلم : يقول: ليس لها أن تلقي ولدها عليه» ولا تجد 
من يرضعه» وليس له أن يضارها فينزع منها ولدهاء وتحب أن ترضعه . 
رواه أبو داود في «ناسخه)2" . 


وروى الحاكم وصححه. عن اع أمامة رضي الله تعالى عنه 
قال: سمعت رسول الله كل يقول: «انْظَلّقَ بِيْ؛ فَإذا ينساءِ تنْهسْنَ يهن 
الْحَيّاتُء فَقْلْتُ: ما بال هَؤُلاءِ؟ قالَ: هَؤُلاءٍ وان يَمْتعْنَ أَوْلادَهُنَ)0©؛ 
يعني : الرضاع . 

وروى الإمام أحمدء والشيخانء والترمذي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها تسألني» فلم تجد عندي 
شيئاً غير تمرة واحدة» فأعطيتها إياهاء فأخذتهاء فقسمتها بين ابنتيهاء 
ولم تأكل منها شيئاً» ثم قامت» فخرجت وابنتاهاء فدخل علي النبي كَك) 
فحدثته حديثهاء فقال النبي كَل : ١مَنِ‏ بتي مِنَ الْبَناتِ بِشَيءِ د 


.)5189 /١( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (78177)» وكذا رواه ابن خزيمة في «صحيحه»‎ 
.)1/591( وابن حبان فى (صحيحه»‎ .))١9485( 


/اء 


0 وَلَدِ فِيْ صغْره00". 

ولا يتم صلاح المرأة إلا بكف أذاها عن الزوج» وعن أهله؛ وعن 
سائر الناس نوبة. 

روى الترمذي وحسنه؛ وابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي الله 
تعالى عنهء عن النبي كل قال: «لا تَؤْذِيْ امْرَأَة رَوْجَا فِْ الدَُنْيا إلا قالّتْ 
رَوْجنهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْن: لا تؤْذيهِ قاتلكِ الله إِنّما هُرَ [دخيل]" عِنْدَكُ 
يُوْشْكُ أَنْ يُقَارقَكِ إلَينا99». 

ولا ينبغي أن تصخب من ولدهاء ولا تضجرء ولا تكثر الدعاء 
على الولد والخادم. ولا تكثر الشتم واللعن؛ فإن كل ذلك يناقض 
الفلاح . 

وروى الشيخان عن ابن عمر و8ا: أن النبيّ كله قال : دي 0 
النّساءِ! تصَدَْنَ؛ فَإِنَيْ رََبْتكَنَ أكْثرَ أَهْلٍ الثّارهء فقالت امرأة منهن : 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 87), والبخاري 2))١07(‏ ومسلم 
( ©» والترمذي .)١91١65(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) ما بين معكوفتين ليس في «أ». 


2 رواه الترمذي )١١15(‏ وحسنه» وابن ماجه (5١1١7؟).‏ 
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يارسول الله! وما لنا أككر أهل النار؟ قال: ١تُكُيْرْنٌ‏ اللّحْنَ وَتَكْفَوْنَ 
الْعَشنْ)401 ايع : الزوج. 

ولا ينبغي لها أن تسيء الظن بزوجها ولا بإخوانه إذا كان ظاهره 
حسنآ» ولا تكره له قريب ولا صديقاً ولا ضيفاً ولا تطعن فيهم» ولا تبهمهت 
ضرتهاء ولا تؤذي أولاده من غيرها؛ فإن كل ذلك مناقض للصلاح 
المطلوب منهاء المعدود من سعادة بعلها. 

وقد روى الدينوري في «المجالسة» عن سله” بن قتيبة قال: قال 
بعض حكماء العرب: ما أعان على نظم مروءات الرجال كالنساء 
الصوالح”". 

وروى ابن أبي شيبة» والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه قال : النساء ثلاث: امرأة عفيفة مسلمة هينة لينة ودود ولودء 
تعين أهلها على الدهر» ولا تعين الدهر على أهلهاء وقليلٌ ما تجدها. 

وامرأة: وعاء لم تزد أن تلد الولد. 

وثالثة : عُلّ َمِل يجعلها الله في عنق من يشاءء وإذا أراد الله أن 


ينزعه نزعه7؟' . 


)١(‏ رواه البخاري )١598(‏ عن أبي سعيد الخدري» ومسلم (79) عن عبدالله بن 

(١‏ في (م) و«أ): المسلم». 

(9) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 598). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (171517)» والبيهقي في «شعب الإيمان' 
(0كلام). 
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د واو ايا ا ين 
شدة. 

قال: والأصل في هذا أنهم كانوا يَعْلَوْن الأسير بِالَعْلٌ فَيُقَمُلُ 
عليه فيلقى منه شدة» ثم كثر ذلك» وجرى به المثل حتى نعتوا به كل 


ع 006 
مؤد . 
_ 


روى الطبراني في «معجمه الكبير) عن أبي أمامة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله كِ: «مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِيْ النْساءِ كَمَثْلٍ 
اراب الأَعْصَّماء قيل: يا رسول الله! وما الغراب الأعصم؟ قال : «الَّذِيْ 
إحدئ يَدَيْهِ بَيْضاء»0. 

وفي رواية : ١كَمَئلِ‏ الغراب الأَعْصَمٍ بَيْنَ مِئّةِ غراب» . 

قال في «الإحياء» : الأعصم : الأبيض البطن”9 . 

والمراد بذلك تقليل الصالحات منهن. 


وروى الإمام أحمدء والنسائي بسند صحيح. عن عمرو بن العاص 


. )717 /١( انظر: «الزاهر في معاني كلام الناس» لابن الأنباري‎ )١( 
.)7/8190( رواه الطبراني في ١المعجم الكبير»‎ (0 
إفرف انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي ("؟/ هةغ).‎ 


م٠‎ 


رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله كل بمَرٌ الظّهران» فإذا 
بغربان كثيرة فيها غراب أعصمء أحمر المنقار» فقال يله : «لا يَدْخَلٌ 
الْجَنَةَ منَ النّساءِ إلا مثْلُ هذا فِيْ هَذِهِ الْغرْبانِ»0©. 

ولفظ أحمد قال : بينما نحن مع رسول الله يِه في شعبء» فقال: 
١انْظُوُوًا‏ هَلْ تَرَوْنَ شَيْنا؟» فقلنا: «نرى غرباناً فيهم غراب أعصمء أحمر 
المنقار والرجلين»» فقال رسول الله يك: «لا يَدْخُلٌ الْجَنَةَ مِنَّ النّساءِ إلا 
مَنْ كان مِنْهُنَّ مِْل هّذا الغراب فِيْ الْخْْبان»©. 

وروى الطّبراني بسند جيد» عن عبادة بن الصَّامت رضي الله تعالى 
عنه : أن النبي كل قال: «مَكَلٌ الْمَرَْةِ الْمُؤْمِئَِ كَمَمَلِ الْغْراب الأَبْلَقٍ فِيْ 
غَرْبانٍ سُوْدِء لا ثانية لهاء ولا شبِيْة لها. ظ 

وَمتلُ الْمَرأٌَ السوْءِ كَمكَل بَيْتِ مُرَوْق طَهْوهُ حَربٌ» جَوْفَهُ كظَلمَةٍ 
لا نَوْرَ لها يَوْمَ الْقِيامَة . 


2 و2 
إلا هئ عاصية لله وَلرَسُؤْلهِ)20 . 


9 


وأراد بالمؤمنة : الكاملة الإيمان» وهى الصالحة. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ /191)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
(977). وصحح العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 0790 . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١91‏ 

(*) قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 7174) رواه الطبراني» وقال: إسحاق 


ابن يحيى» لم يدرك عبادة» وبقية رجاله ثقات . 


مهم١‎ 


وقد أجاد البرهان القيراطي رحمه الله تعالى من قصيلة: 
[من الطويل] 
وَعَْكْشِكَ #افنية اللثيداء ميئتشة 
وَنَوْأَنَهامِنْ جَنَّةٍ الْعُلْدٍ تَجْلْبْ 
ويُنْكرْنَ خَيرآَفِئِهِيَسْعَىْ وَيَذَأَبُ 
وَإِنَ أَحَسَنَ الدَهْرَ ارُؤٌ لِحَلِيْلَةٍ 
عل لَمْ أشاهذ مِنكَ حَيِرا وَتَضْحَبْ 
وَإِنَقِقِلَ مِنْهُنَ النعِيَاتُ فَاتَِذ 
قماكلٌ مَصَقَوْلٍ الذُوائِبٍ رَيِنَبُ 
تَشَاهِدُها في حالّة الْمَبْظ مَهْلَكاً 
وَحالَ الوَضًا لَمْ يَكفِها مِنْكَ مَطْلَبُ 


6 مه 


لَقَدعَرَقَث عَنهنَّ تفسي مَلالَة 

وَطَنَات عل كن تذتها التعدرث 
َالَئِتَ شَعْرِيْ مَل ألاقيْ حَلِيْلة 
قلا أَش تك منهاولا أَتَعتّبُ 


وَمَنْ وَحَهها في مَطْلع الْحْسْن وك 
وَمَنْهُنَ ذاثُ الدَين وَالْعِفَة الْيَئيْ 

لها شرف في الْعالْمِيْنَ وَمَنْصِبُ 
وَلَكْنَّهُيْروَئ وَإَِكَعللمٌ 

ل ل ا نشات 
إذا متتاعا تَقَضَّتْ فَخَيْضَا 


3 36 1“ , ل 0 ا 
تق خفِيف الحاذ فِيْ الدَيْنِ يَرْغْبٌ 


ودكت 


3 


5-40 10 


صلاح المرأة ‏ وإن كان مطلوباً ‏ فإنه لا يكاد أن تجتمع خصال 
الخير في امرأة لغلبة الهوى عليهن» والميل إلى الدنيا أكثر من الرجال» 
ولأن المرأة خلقت من ضلع ‏ كما تقدم ‏ فلا تكاد تستقيم» وقدقال 
رسول الله كل : «إِنَّ لْمَرأةَ كالضلع إِنْ ذَهَبْت تَقيْمُها كَسَرتهاء وَإِنْ تَرَكْتها 
اسْتمْتَعْتَ بها وَفِيْها عرَجّ. رواه مسلم» وغيره عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه(" . 

وفي رواية لمسلم» والترمذي: (إِنَّ لَه ُلِقَتْ مِنْ ضيلعء لَنْ 
َستَقِمَ لّكَ عَلَْ طَريقَةٍء فَنِ اسْتَمْتَمْت يها اسْتَمْتَمْت بها ويها عوج 

وروى الإمام أحمد» وابن حبان» والحاكم وصححاه» عن سمرة 
رضي الله تعالى عنه: أن النبي ككلِِ قال: (إِنَّ الْمَوأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضلع» 


2 


)200 رواه مسلم .)١554(‏ وكذا البخاري (58/8). 
69 رواه مسلم .)١554(‏ والترمذي .)١١48(‏ 


65 


ه- 386 ى - ره 2 2 
وَإِنّكَ إِنَ تر إقامَة الضلع تكسِرُها؛ قدارها تَِسْنْ يها" . 


قوله يل : «إِنَّ | الْمَْهَ خُلقَتْ َ خُلِقَتْ مِنْ ضلع' [قنازة إلى تلق حواء فتن 


ضلع آدم حين نام» فانكسرت قصرى أضلاعه اليسرى» فخلق الله منها 
حواء» ولذلك سميت حواء لآنها خلقت من حيء فكان القصور فيهاء 
وفي بناتها عن بلوغ رتبة الكمال في الصلاح» ألا ترى كيف كانت سبباً 
اكرام ركان ال ومن نَم قال رسول الله ككه: «لَؤلا حا 
لم 0 رَوْجَّها الدَّهْر”©». رواه الإمام أحمد»ء والشيخان عن أبي 


هريرة رضى الله تعالى عنه؟ . 


(010 


فم 
إفرة 


0 


رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 8)؛ وابن حبان في (صحيحه» (411/8)) 
والحاكم في «المستدرك)» (877777) . 

انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير /1١(‏ 07/8 . 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 7778 : قوله: «لم تخن أنثى زوجها» فيه 
إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في 
ذلك فمعنى خيانتها: أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم» ولما 
كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالؤلادة ونزع العرق» فلا تكاد امرأة تسلم من 
خيانة زوجها بالفعل أو بالقول» وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش 
حاشا وكلاء ولكن لمّا مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسّنت ذلك 
لآدم» عُدَّ ذلك خيانة له. 

رواه الإمام أحمد في «المسند) (0/ 759). والبخاري (77518). ومسلم 
(ا8١).‏ 


النبي كله قال : اللا النساء لَعْبِدَ الله ا 0 

وقوله عَللةِ : «اسْتَمْتَعْتَ بها وَيها عِوَج) ؛ أي : استمعت بها في دار 
الدنياء مأخوذ من قوله تعالى : 9 وُيّنَ يكس حُبُ التّهَوتِ ورك النسة 
وَابَنِينَ 4 الآية. . . إلى قوله «ارسيس و كيزا لدنْيَا #[آل عمران: 4 .]١‏ 

وقال رسول الله يَلهِ: «الدَّنيا مَتَاعٌ وَحَيِرُ “متا ع الدَّنِيا [المرأة] 
الصَّالِحَةً) . رواه مسلم من حديث عبد الله ب بن عمرو و رضي الله تعالى 
ع 00 

فإذا تيسر للمرء امرأة صالحة من جهات, ولها عوج من جهة. 
فليهب سيئاتها لحسناتها تخلقاً بأخلاق الله كك ؛ فإنه يذهب السيئات 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله 4: 
دلا د َْرَك" مُؤْمِنٌ مُؤْمِئة؛ إِنْ كرهَ مِنْها لقا رضي مِنْها آخَر» أو قال: 
١غيْرَةُ‏ 0 


2 لى 


)00( رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 587) وقال: وهذا حديث 
منكرء ولا أعرفه إلا من هذا الطريق . 

(0) رواه مسلم .)١55717(‏ 

() الفرك: البغض. 

2 رواه مسلم .)١559(‏ 


المهذب؟ فما ظنك بالنساء وهن نواقصات عقل ودين» كما في 
الحديث؟202 , 


وقد قال رسول الله كلله: «كَمُلَ مِنّ الرجالٍ كَبِيدٌ وَلَمْ يَكمُلْ مِنّ 
النّساءِ إلا آسيةٌ امْرأة فرْحَوْنَ وَمَْيَحُ بنْثُ عِمْرانَ» وَإِنَّ قَضْلَ عائشّة عَلَىْ 
النساء كَمَضْلٍ التَّيْدِ عَلَىئْ سائر الصّعام» . رواه الإمام أحمد والشيخان» 
والاوففي يس !الى اموس ركسي الل محال تيا : 

والمراد بالنساء نساء الأمم السابقين؛ لثلا يلزم فضل آسية ومريم 
على خديجة وفاطمة رضي الله عنهن ؛ بدليل حديث الشيخين» والترمذي» 
والنسائي عن علي نه قال: سمعت رسول الله كلٍ يقول: «خَيْرٌ نسائها 
مَرْيَمُ بنثْ عِمْران» وَحَيْرُ يْرُ نسائها حَدِيْجَةُ ؛ 3 نت خوئلد)7 . 

وحديث الإمام أحمد» والترمذي وصححه. وابن حبان» والحاكم 
وصححاه.؛ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله وك : 


)١(‏ روى البخاري )١98(‏ عن أبي سعيد الخدري» ومسلم (74) عن عبدالله 
ابن عمر: أن النبي تَلِ قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين» أغلب لذي 
لب منكن»» قلن: يا رسول الله! وما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان 
العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل فهذا نقصان العقل» ويمكثن الليالي 
ولا يصلين» ويفطرن في رمضانء فهذا نقصان الدين» . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5:/ 945"). والبخاري (77120), ومسلم 
(5")., والترمذي .)١1875(‏ 

(؟) رواه البخاري (771594)» ومسلم (27570). والترمذي (/2»03811 والنسائي 
في «السئن الكبرى» (8765). 


احَسْبُكَ مِنْ نساءٍ الْعالَمِيْنَ مَرْيَمُ بنتْ عِمْرانَ» وَخَدِيْجَةُ بنثْ خُوَئْلِدِ 
وَفاطِمَةُ بنْثُ مُحَمّدِء وآسيةُ امرأة فرْعَوْنَ20. 

وصحح الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله بكله: «أَفْضَلُ نساءٍ الْعَالَمِيْنَ حَدِيْجَة وَفاطمَةُ وَمَرْيَىُ وَآسيَةٌ 
امْرَأَةَ فرْعَوْنَ»0 . 

وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلاً قال : 
قال رسول الله كله : ليلع صانة بداو العالي به ميم يني عترات 
وَأسنة امرأة واعؤق: وخدتكلة ينف شويلف وض الله عنهو 31906 فالبعدية 
في الزمان لا في الرتبة والفضل . 

وفي ”تاريخ ابن عساكر» عن ابن عباس وها قال : قال رسول الله يك : 
«أرَْع نْسُوَة ساداث عَالَمهنَ9 : مَرْيَمُ بنثُ عِمْرانَ» وَآسيَةٌ بنثُ ماحم 
وَحَدِيْجَهُ بنث خُوَئْلِدِ وَفاطِمَة بنث مُحَمَد يك اساي عاها 
فاطمَةٌ)0©. 

وفيه نص على فضل فاطمة عليهن كلهن. وعائشة من عالم فاطمة 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (#/ ه7١)2,‏ والترمذي (//381) وصححه» 

وابن حبان في (صحيحه» ل ة والحاكم في «المستدرك» (560/ا8). 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (5150). 
() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (73771/7) . 
(5) في ١م‏ »و(أ)ا ودت» اليا ال مشق» لابن عساكر . 
)2( رواه ابن عساكر في «تاريخ د مشق» ( «لا/ م١١‏ ). 


م٠١04‎ 


رضي الله تعالى عنهماء ففاطمة أفضل منها(" لكونها بضعة رسول الله يكو 
كما نص على ذلك الإمام مالك0". وغيره. 

وروى الشيخان عن عائشة» عن فاطمة رضي الله تعالى عنهما: 
أن رسول الله كك قال: «يا فاطمَة ألا تكفييد 6 أن نكوي ميذة نشياء 


المؤمنيئنت؟)9 . 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد» (7/ 587): الخلاف في كون عائشة 
أفضل من فاطمة» أو فاطمة أفضل» إذا حرر محل التفضيل صار وفاقاء 
فالتفضيل بدون التفصيل لا يستقيم ؛ فإن أريد بالفضل كثرة الثواب عند الله كبك . 
فذلك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص؛ لأنه بحسب تفاضل أعمال القلوب» 
لا بمجرد أعمال الجوارح» وكم من عاملين أحدهما أكثر عملاً بجوارحه 
والآخر أرفع درجة منه في الجنة, وإن أريد بالتفضيل التفضل بالعلم فلا 
ريب أن عائشة أعلم وأنفع للأمة» وأدت إلى الأمة من العلم ما لم يؤد غيرهاء 
واحتاج إليها خاص الأمة وعامتهاء وإن أريد بالتفضيل شرف الأصل وجلالة 
النسب» فلا ريب أن فاطمة أفضل» فإنها بضعة من النبي كَلةِ وذلك اختصاص » 
لم يشركها فيه غير أخواتهاء وإن أريد السيادة ففاطمة سيدة نساء الأمة» وإذا 
ثبتت وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسبابه» صار الكلام بعلم وعدل. 
وأكثر الناس إذا تكلم في التفضيل لم يفصل جهات الفضل» ولم يوازن بينهما 
فيبخس الحق» وإن انضاف إلى ذلك نوع تعصب وهوى لمن يفضله؛ تكلم 
بالجهل والظلم . 

(0) انظر: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي (؟7/ .)58١‏ 

49 في (أ) و«ت»: «ترغبين» . 

(5) رواه البخاري (7577)» ومسلم (55600). 


احليك 


وروى الحاكم في «المستدرك» عن عائشة رضي الله تعالى عنها : 
أن النبي يل قال: «سَيْداتُ نِساءٍ الْجَنَِ أَرْيمٌ: مَرْيَمُ وَفاطِمَةٌ وَحَدِيْجَةٌ 


و 
ره 


وآسية)20 . 
واختلف في التفضيل بين عائشة» وخديجة رضي الله تعالى عنهما”" : 
الأكثرون على تفضيل عائشة . 
وذهبت طائفةٌ محققون إلى تفضيل خديجة» واختاره السبكي”". 
ولو قيل بتساويهما لم يبعد؛ لأن الأدلة بتفضيل كل منهما قوية. 
ثم المراد بكمال هؤلاء الأربع أنهن بلغن الغاية في الكمال إلى 
مرتبة الصَّدٌّيقيَة» كما وصف الله تعالى بالصّدّيقكّة مريم بقوله: #وَأمُّه, 
صِدّيكَةٌ#المائدة: »]0٠‏ ثم شهد رسول الله كل بالأفضلية لهاء وللثلاث 
الأغر:المراه الوه كمال السذيقةة نقد كم رهن كملا 
ماء فهن صالحات . 


)00( رواه الحاكم في «المستدرك» (58517). 

(؟) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (5/  )797‏ في جوابه عن سؤال 
أيهما أفضل -: سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام» ونصرها وقيامها في 
الدين» لم تشركها فيه عائشة» ولا غيرها من أمهات المؤمنين. وتأثير عائشة 
في آخر الإسلام؛ وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة» وإدراكها من العلم» ما لم 
تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها . ٠‏ 

() انظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاري (/ .)١١7‏ 


ه٠‎ 


5 3 ل اا و0 5 عرس 6 مم 3 0 34 
وقد قال رسول الله كله : «اخيْرٌ نساءٍ رَكبْنَ الإبل صالح نساء فريش ؟ 
هُعَلىْ وَلْدٍ فِيْ صغره. وَأَرْعاهُ على رَوْجِ فِيْ ذاتٍ يَدِه». رواه 
عبد الرزاق» والشيخان» وابن جرير7" . 


وه 
أن 


قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ولم تركب مريم بنت عمران 
بعيراً قط(" . 

وأراد بذلك الجواب عما يفهمه ظاهر الحديث من تفضيل صالح 
نساء قريش على عموم النساء . 

وفي الحديث : انِعُمَ النْساءُ نساءٌ الأنصار؛ لَمْ يَمْنعْهُنَ الْحَياءً 


٠ 
ام‎ 


5 


ل 


تَفَقَهْنَ فِيْ الدّيْنِ)9. 

وناهيك بسائر أزواج النبي كَكِةٍ اللاتي خيرن بين الدنيا وبين الله 
ورسوله والدار الآخرة» فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. 

وكفى بالصّالحات من نساء المهاجرين والأنصار» ومن بعدهن 
التابعات». ورهن كرايعة العدوية» :ورابعة الشامية» وغيرهما مما اشتملت 
عليه كتب الحديث والتاريخ وفيهن كثرة. 

ولا يبعد أن يكون قوله كليِ: «كمُلَ مِنَّ الرّجالٍ كثيْرٌ وَلَمْ يكم مِنَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه البخاري (37701). 

(*) ذكره البخاري في «صحيحه) )1١ /١(‏ معلقاًء ورواه مسلم (757) من قول 
عائشة رضي الله عنها . 


الن 


النّساءِ إلا مَْيمُ بنْتُ عِمْرانَ» وَآسيَة امْرآة ورْعَوْنَ0© محمولاً على رجال 
ونساء الأمم المتقدمة» أما هذه الأمة فقد كمل من نساتها كثير خصوصية 
للنبي كله وإن كن لم يبلغن رتبة مريم وآسية وخديجة وفاطمة رضي الله 
تعالى عنهن . 

وفي «معجم الطبراني الكبير؛ عن سعد بن جنادة رضي الله تعالى 
عنه: أن رسول الله ككل قال: «إِنَّ الله رَوّجَنِي فِيْ الجَنَه مَرْيَمَ بنتَ عِمْرانَ» 
ائراة فرعو ولخت 0ت 

روى أبو بكر بن السُّئي عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن 
رسول الله كَكِ قال لها : «يَا عَائْشَة! إِنَّ الله رَوَّجَنِيْ مَرْيَم بنْتَ عِمْرانَ» 


وآسيّة بت مُرَاحِم فِيْ الْجَنّ0". 
2 2 طُْ - 7 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (65865). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (9/ :)73١18‏ وفيه من لم أعرفهم . 

() رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 081). 
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تك 


وإذا كانت المرأة الصّالحة يرغب فيها للرّجل» فالرغبة بالرجل 
الصالح للمرأة أولى؛ لما ذكرنا من سريان طباع الخليط إلى الآخرء 
ولا شك أن المرأة أقرب انقياداً للرجل منه لها؛ لأن الرجل خلق قوّاماً 
على المرأة» واليآ عليهاء وخلقت تحت ولايته» وسلطنته؛ لضعفها ولين 


جانبها . 

قال الله تعالى : #أليَجَالٌ مَرمُورك عَلَ أَليسآءِ #[النساء: 14 . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعني : أمراء عليهن. رواه 
ابن جرير» وابن أبي حاتم . 

فإذا كان الزوج صالحاً أمرها بطاعة الله تعالى» ونهاها عن معصيته» 
فأما لو كان غير صالح فربما حملها على المعصية» وأمرها بالمنكرء أو 
أقرها عليه ؟؛ فصلاحيته ضرورية لها. 

قال الضحاك في الآبة: الرجل قائم على المرأة يأمرها بطاعة الله 
)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (5/ /اه). وابن أبي حاتم في «التفسير) 


(6/ 439). 
اه 


فإن أبت يضربها ضرباً غير مبرح» وله عليها الفضل بنفقته وسعيه". 

وقال السَّدي : لألَجَالُ قوسُورى عَلَ ليسا *1النساء: 84] يأخذون 
على أيهدين» ويؤدبوهن. رواهما ابن جرير” . 

وقال مجاهد في قوله: أألرَجَالُ مَمُور عل ليس 4 : بالتأديب» 
والتعليم. رواه عبد بن حميد» وابن المنذر© . 

وقال الله تعالى : لوَهَنَ ل د عَلونَ اروف لجال عن دو 
أله عي حك © [البقرة : 178]. 

ولا شك أن النساء لا يوفيهن حقوقهن بالمعروف من الأزواج إلا 
الصَّالحونء بل الصالح لا يتجاوز الحق. ولا يقصر عنه» فينجو هوء 


وينجو به أهله . 
وقوله: لوَلِرَجَالِ هن دَرَجَةٌ 14البقرة: 718]؟ قال زيد بن أسلم : 


الإمارة. رواه ابن أن حاتم» وغيره!؟'. 


فإذا كان الرجل يستولي على المرأة بالتزوج استيلاء الأمراء.» فلأن 
يكون أميراً صالحاً أولى من أن يكون غير صالح . 


.)0/8 /0( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(6) رواه الطبري في «التفسير» (0/ 08). 

(*) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنشور» (7/ 017) إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر. ش 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 4109). 


:اه 


وقال الله تعالى : #وَلْمَبَدمُوْمُحَومِن مُهل فِوَلَوأعْجَبَكْمْ #لالبقرة: ١؟5].‏ 

وفي قوله: #وَلو أَعْجبِك 4 إشارة إلى أنه لا عبرة بالبزة الظاهرة؛ 
ولا الثروة الوافرة» بل بالإيمان القلبي» ويخشى على من زوج بنته برجل 
لبزته» أو ثروته» أو جاهه أن تكون عاقبته إلى خلاف مراده» كما تقدم 
نظيره في اختيار المرأة لمالهاء أو جمالهاء أو حسبهاء ومن ثم قال 
رسول الله يل : «إذَا حَطَب إِلَيَكُم من يَوَضُوْنَ َك وَخُلقَة مَرَفْجُوْة إلا 
معلا َكنْ ف في الأَرْض» وَقَسادُ عَرِيْضٌ». رواه الترمذي» وابن ماجهء 
والحاكم وصححه» من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه'". 

وفي «صحيح البخاري» عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه 
قال: مر رجل على رسول الله يلك فقال: (ما تَقْوْلُوٌنَ فِنْ هَذا؟» قالوا: 
حَرِيٌ إن خطب أن ينكح» وإن شفع أن يشفع» وإن قال أن يسمع» قال : 
م كك فبررجل من فقراء المسلمين: فقال: «ما تقؤلون في هذا 
قالوا: حَرِيٌ إن خطب لا ينكح» وإن شفع لا يشفع» وإن قال لا يسمعء 
فقال رسول الله لِ: «هَذا حَيْدٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْض مِثْلٍ هذ001. 

أي : فهذا هو الذي ينبغي أن يرغب فيه» ويعتنى بشأنه» وكذلك 
أمثاله من المؤمنين وإن كانوا فقراء» بخلاف المترفين والفاسقين» وإن 
)١(‏ رواه الترمذي »23١85(‏ وابن ماجه »)١95717(‏ والحاكم في «المستدرك» 


(5696؟5). 


(؟) رواه البخاري .)6١085(‏ 


هاه 


زينهم الله تعالى في الظاهر بزينة الغنى» والجاه والعشيرة. 

فتزويج المرأة من الفاسق وسيلة إلى التخلق بالفسق والجبروت؛ 
لأن المرأة على هوى بعلها وطريقته . 

وقد روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله يله 
قال : (إِنَّ النّساءَ شقائِقٌُ الجال)22. 

قال علماء الغريب: أي : نظائرهم وأمثالهم في الأخلاق والطباع 
كأنهن شققن منهم» ولأن حواء من آدم عليهما السّلام©. 

ومن أمثال العرب القديمة : المرأة من المرء»ء وكل أدماء من آدم . 
نقله الميداني في «أمثاله)”". وغيره. 

وفي معنى ذلك : 0 قال 
رسول الله كَكلِةِ: «ي+ «يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَْ ابنيه ه فيُرَوُجْهَا الشيخ الدمِيم ©!! إِنَهَنّ 
يُردنَ ما ترَيْدُوْنَ000. 

وهذا منه كك إرشاد إلى إعفاف النساء وتحصينهن» فلا ينبغي 
تزويج المرأة الشابة شيخ ولا عِنْيْناً؛ِ لعدم حصول الغرض من 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 557)» وكذا أبو داود (75؟)2 
والترمذي .)١17(‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 597). 

(؟) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (7/ 919). 

(5) في «أ» و«ت»: «الذميم». 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (970/ .)١4٠‏ 


كلاه 


التحصين والإعفاف» ألا ترى أن الله تعالى يقول: #وَطَنَ مِثْلُ ألرِى عَلهنَ 
باَلْصوفِ © [البقرة: 778]. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني لأحب أن أتزين للمرأة 
كما أحب أن تتزين المرأة لي ؟ لأن الله تعالى يقول : #وَطَُنَ مِمْلألذِى عَلهِنَ 
لون © . ظ 

قال: وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها لأن الله تعالى يقول : 
#وَلَجَالِ عََهِنَّ دوَيَةُ 4البقرة: 114]. رواه وكيع في «الغرر»؛ وسفيان بن 
عبينة في (مسئده»» وابن جرير» اتن اق ات 01 

وفي اختيار العبد الصالح للمرأة تمام الإعفاف والتحصين لأنه 
يقتصر على الحلال» بخلاف الفاسق فقد يتجاوز إلى السفاح» بل كثير 
من الفساق يعرضون عن نسائهم» ويقبلون على الزنا واللواطء خصوصاً 
في هذه الأزمنة» وقد اكتفى كثير من الرجال بالرجال. 

وقد روى أبو نعيم عن الشعبي قال : من زوج كريمته من فاسق 
فقد قطع رحمها". 


)١(‏ كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )17١ /١(‏ إلى وكيع» وسفيان بن 
عيبنة» ورواه الطبري في «التفسير» (؟/ 507)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(؟/ 17 5)» وكذا رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (/ا/ 596) . 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 814 وكذا رواه البخاري في «التاريخ 
الكبير» ("/ 199). ٠‏ 


/ااه 


وسمعت شيخنا - نفع الله به - يحكي عن والده الشيخ يونس 
العيثاوي» وكان من خيار العلماء رحمه الله تعالى: أنه كان يقول: من 
زوج موليته من شارب الخمر فقد عرّضها للزنا. 

ومعناه: أنه إذا شرب الخمر فربما طلق في سكرهء فيقع طلاقه 
ولايدري, ثم يقع عليها. 

وفي «١مسند‏ الفردوس» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
قال رسول الله كلِ: «مَنْ روج ابْتَعَهُ أو واجدَة مِنْ أَهْلِهِ مِكّنْ شَرِبَ 
اْجَمْرَء فَكَأنّما قادهًا إِلَىْ النّاره . 

ومن هنا منعت المرأة أن تزوج نفسّها إلا بولي عدل؛ لأن نظرها 
قاصرء والحاجة إلى الكفاءة» واختيار اللائق بها من الأزواج ضرورية. 

قال رسول الله كله : ١لا‏ يكاح إلا بِوَلِيً'. أخرجه أبو داود. 
والترمذي» وابن ماجه؛ والحاكم وصححه؛ عن أبي موسى رضي الله 
تعالى عنه» وابن ماجه» والبيهقي عن عائشة» وعن ابن عباس 0" . 

زاد البيهقي في رواية في حديث عائشة : «وَشَاهِدَيْ عَذْلٍِ)2 . 


وقال في حديث ابن عباس في رواية : «لا نِكاح إلا بوَلِيٌ مُرْشْدِء 


)١(‏ رواه أبو داود (23086» والترمذي »)23١١(‏ وابن ماجه ,»)١1881(‏ والحاكم 
في «المستدرك» )7171١١(‏ عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه . 
وابن ماجه ,»)١18/8(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (/ا/ )١1706‏ عن عائشة. 
و(7/ )١175‏ عن ابن عباس و . 

(؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (1/ )١70‏ عن عائشة . 


4ه 


وَشاهِدَيْ عَذلِ)290. 

وبهذا اللفظ أخرجه الشافعي رضي الله تعالى عنه”” . 

فتأمل في قوله كَكهِ «مرشد»! ليرشد موليته إلى أصلح الأزواج بهاء 
وأتقاهم لله تعالى» وأكرمهم ديناً» وحسباً. 

وروى الإمام مالك» والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه قال: لا تَنْكَحُ الْمَرأَة لذ ِذْنِ وَلِيّهاء أَوْ ذَوِيْ الرَأي مِنْ أَهْلِهاء أو 
السّلطان”2 . 

على أن الولي - وإن كان فاسقاً ‏ قد تحمله الحَمِيَةٌ والأئفة من 
إنكاح موليته غير الكفء» وإن كان العدل مقدماً عليه» واشتراط الولي 
احتياطاً لها . 

وأيضاً يرغب في الرّجل الصالح للمرأة لفائدة أخرى : وهي أن 
المرأة إذا كانت تحت رجل صالح حشرت معه ما لم تتصل بعده بغيره. 

روى ابن سعد في «طبقاته» عن عكرمة: أن أسماء بنت أبي بكر 
الصّديق ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ كانت تحت الزَّبير بن العوام 4ه 
وكان شديداً عليهاء فأتت أباهاء فشكت ذلك إليهء فقال: يا بنية! 


.)١١17 /1/( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)177 /1( (؟) رواه الإمام الشافعي في «الأم»‎ 


(9) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 20565» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
.)١١١ 7/0‏ ش 


ه١‎ . 


اصبري؛ فإن المرأة إذا كان لها زوج صالحء ثم مات عنهاء فلم 
تتزوج» جمع بينهما في الجنّة(©. 

وروى ابن المنذر عن عروة بن رُويم اللخمي رحمه الله تعالى 
قال: قالت امرأة موسى لموسى عليه السلام: إني أَيّحٌ منك منذ 
أربعين سنة» فأمتعني بنظرة» فرفع البرقع عن وجهه. فَعَشَّئْ وجهّه 
نور التمع بصرهاء فقالت: ادع الله أن يجعلني زوجتك في الجنة. 
قال: على أن لا تتزوجي بعديء. وأن لا تأكلي إلا من عمل يدك» 
قال: فكانت تتبع الحصادين فإذا رأوا ذلك تخاطوا لهاء فإذا أحست 
بذلك تجاوزته”" . 

ونظير ذلك قوله يَكةٍ لعائشة رضي الله تعالى عنها : يا عَاْشْةُ! إن 
أَرَدتٍ اللْحُوْقَ بِيْ َلْيكِْكِ مِنَ ادا كاد راكب وَإِيَاكِ وَمُجالَسَة 
الأَغْنِياءِء وَلا تَسْتَخْلِفِيْ نْبا حَنَ تَرْقَعِيْه؛ . رواه الحاكم عنها". 

فالعبد الصالح ينفع أهله حتى بعد موته بما يبقيه فيهم من وصيته 
وآثازة: 


وفى «طبقات ابن سعد» عن عكرمة مرسلاً : أن النبى يَكلةِ قال لفاطمة 


)000 رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (8/ ١56؟).‏ 

() كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ /07”7) إلى ابن المنذر. 

ز[فرة رواه الحاكم فى «المستدرك» (/851/ا). وكذا رواه الترمذي (١٠م/7ا١ا)‏ 
وقال: حديث غريب» وسمعت محمداً يقول: صالح بن حسان منكر 
الحديث. : 


"م 


أَمْلْ)20 . 

وقال الإمام الحافظ أبو عبدالله البخاري في ١اصحيحه»‏ : باب عرض 
المرأة نفسها على الرجل الصالح” . 

ثم روى عن ثابت البناني قال: كنت عند أنس رضي الله تعالى عنه 
وعنده ابنة له» فقال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله يِه تعرض عليه 
نفسهاء قالت: يا رسول الله! ألك فيَ حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل 
عناكف ا وامةآناة! ققالهى حبر مقف رظيت فن التى كلق فعضي 
عليه نفسها"". ْ 00 

ثم قال : باب عرض الإنسان ابنته»» أو أخته على أهل الخير”” . 

وروى فيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : أن عمر بن الخطاب 
حين تأيمت حفصة بنت عمر وها من خَنِيْسٍ بن خذافة السَّهُمِيّ ‏ وكان 
من أصحاب النبي كَل فتوفي بالمدينة ‏ فقال عمر بن الخطاب : أتيت 
عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة» فقال: سأنظر في أمري» فلبثت 
ليالي» ثم لقيني» فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذاء قال عمر: 


.)55 رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى» (م/‎ )١( 
.)١951 /6( انظر: «صحيح البخاري»‎ )0( 

(9) رواه البخاري (/5/5). 

):١‏ في ١م)‏ و«أ): (نفسه). 


(4) انظر: (اصحيح البخاري») (0/ .)١95/8‏ 


ه١‎ 


فلقيت أبا بكر الصديق #85 فقلت : إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر» 
فصمت أبو بكرء فلم يرجع إليّ شيئء وكنت أَوَجّد عليه مني على 
عثمان. فلبث ليالي» ثم خطبها رسول الله َك فأنكحتها إياهء فقال: 
لعلك وجدت عليّ حين عرضت علىّ حفصة» فلم أرجع إليك شيئا؟ 
قال عمر: قلت: نعمء قال أبو بكر : فإنه لم يمنعني أن أرجع عليك 
فيما عرضت علي إلا أني كنت قد علمت أن رسول الله كلِةٍ قد ذكرهاء 
فلم أكن لأفشي سر رسول الله كك ولو تركها رسول الله كه لقبلتها" . 
وروى الحاكم» والبيهقي عن عثمان» وابن عساكر عنه» وعن عليٌ 
وض عالق عنهها : أن رسول الله كله قال العبي سيل عزون سم : 
على عثمان: دألا أَدلّكَ عَلَى حَيْن حَيْر لَّكَ مِنْ عُثْمانَ» وَأَدْلُّ عَثْمانَ على 
حَئْن حَيْرِ لَهُ مِنْكَ؟) قال: بلى» قال: «رَوّجْنِيْ ابتك وَأَرَوَجُ عُفْمَانَ 


422 
وروى أبو نعيم عن عبد الرحمن بن حرملة» [عن ابن أبي وداعة]0© 
رحمه الله تعالى قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب. ففقدني أياماًء 
فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت : تَوْفْيَتْ أهلي» فاشتغلت بهاء فقال: ألا 


)00( رواه البخاري .)187١(‏ 


فم رواه الحاكم في «المستدرك» (5079). والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(6/ و1 وابن عساكر في تاريخ دمشق» (79/ 77) عن عثمان ذه . 


() زيادة من «حلية الأولياء» لأبي نعيم .)1١717/5(‏ 


فك 


أخبرتنا فشهدناها؟ قال : ثم أردت أن أقوم» فقال: هل استحدثت امرأة؟ 
فقلت : يرحمك الله! ومن يزوجني وأملك درهمين» أو ثلاثة؟ فقال : 
أناء فقلت: وتفعل؟ قال: نعم . 

تَحَمّدء وصلى على النبي يِه وزوجني على درهمين» أو قال: 


قال: فقمت» وما أدري ما أصنع من الفرح» فصرت إلى منزلي» 
وجعلت أتفكر ممن أخذء وممن أستدين» فصليت المغرب» وانصرفت 
إلى منزلي» واسترحت» وكنت وحدي صائماًء فقدمت عشائي أفطر 
- وكان خبزاً وزيتاً فإذا بآت يقرع» فقلت: من هذا؟ قال: سعيد»ء قال: 
فأفكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب؛ فإنه لم ير 
أربعين سنة إلا بين بينه والمسجدء فقمت» فخرجت. فإذا سعيد بن 
المسيب» فظننت أنه قد بدا له» فقلت: يا أبا محمد! ألا أرسلت إلي 
فآتيك؟ فقال: لاء أنت أحق أن تؤتى» قلت: فما تأمر؟ قال: إنك كنت 
رجلاً عزباً» فتزوجتء فكرهت أن أبيتك الليلة وحدكء فهذه امرأتك» 
فإذا هي قائمة من خلفه في طوله» ثم أخذ بيدهاء فدفعها في الباب» ورد 
الباب» فسقطت المرأة من الحياء» فاستوثقت من الباب» ثم تقدمتها إلى 
القصعة التي فيها الزيت والخبزء فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه» 
ثم صعدت إلى السطحء فرميت الجيران» فجاؤوني» فقالوا: ما شأنك؟ 
قلت : وَيُحَكدْ! رَوْجَنِي سعيد بن المسبب ابنته اليوم» وقد جاءني بها 
على غفلة» قالوا: سعيد بن المسيب زَوَّجَك؟ قلت: وهي ذا هي في 


ايفن 


الدار» قال: ونزلوا هم إليهاء وبَلَمَ أمي» فجاءت» وقالت: وجهي من 
وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام . 

قال: فأقمت ثلاثآء ثم دخلت بهاء فإذا هي من أجمل الناس» وإذا 
هي أحفظ الناس لكتاب الله وَبَك. وأعلمهم بسنة رسول الله يله وأعرفهم 
بحق زوج . 

قال: فمكثت شهراً لا يأتيني سعيد» ولا آتيه» فلما كان قرب الشهر 
أتيت سعيداً وهو في حلقته» فسلمت عليه» فردٌ عليٌ السلام» ولم يكلمني 
حتى تقوض أهل المجلس - أي : تفرقوا فلمًا لم يبق غيره قال : ما حال 
ذلك الإنسان؟ قلت: خير يا أبا محمد! على ما يحب الصديق» ويكره 
العدوء قال: إن رابك شيء فالعصاء فانصرفت إلى منزلي» فوجه إلي 
بعشرين ألف درهم. 

قال أبو نعيم: قال عبدالله بن سليمان ‏ يعني : الأشعث أحد 
رواته -: وكانت بنت سعيد بن المسيب خطبها عبد الملك بن مروان لابنه 
الوليد بن عبد الملك حين ولاه العهدء فأبى سعيد أن يزوجه» فلم يزل 
عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه مئة سوط في يوم باردء وصب 
عليه جرة ماء» وألبسه جبة صوف”. انتهى . 

ونظير قصة سعيد بن المسيب في رد الخليفة وقد خطب إليه ابنته» 


وإيثار عبد الرحمن بن حرملة(" بها لدينه وعلمه : ما رواه الإمام أحمد في 


)200 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ('/ /لا5١).‏ 


"هه 


«الزهد»» ومن طريقه أبو نعيم» وغيرهما عن ثابت البناني قال: خطب 
يزيد بن معاوية إلى أبى الدرداء ابنته الدرداء» فرده» فقال رجل من 
جلساء يزيد: أضلحك الله! تأذن :لى أن اتزوجها؟ قال اغرّت.ويلك! 
قال: فاتذن لي أصلحك الله! قال: نعمء قال: فخطبهاء فأنكحها أبو 
الدرداء الرجل» فسار ذلك في الناس أن يزيد خطب إلى أبي الدرداء 
فرده» وخطب إليه رجل من ضعفاء المسلمين فأنكحه» قال : فقال أبو 
الدرداء : إنى نظرت للدرداء ما ظنكم بالدرداء؛ إذا قامت على رأسها 
الخصيان» ونظرت في بيوت يلتمع فيها بصرهاء أين دينها منها حيدتل؟”" . 

هكذا كان نظرهم لبناتهم ومولياتهم في اختيار الأكفاء» واعتبار 
الكفاءة فى الدين بخلاف أهل زماننا . 

وقد رغب علماؤهم إلا من شذ في مصاهرة أرباب الدولة أو 


إليه راجعون! 


قال الله تعالى : #وأركحوأ لبن مد والْصَلِحِينَ من عاد - 


)١(‏ تقدم أن عبد الرحمن هو راوي القصة» وأن زوج ابنة سعيد هو: كثير بن 
المطلب بن أبي وداعة. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 50/ :*7). 


(؟) رواه الإمام أحمد فى «الزهد» (ص: »)١57‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(د/ ١6‏ ؟). 


هه 


إن يكونواأً أ فقراء يِشْنِهم آم من فصل وله واسع حلي محلية #[النور : 87 ؟ الخطاب 
في الاية للأولياء والسادة . 

قال صاحب «الكشاف»: فإن قلت: لم خص الصالحين؟ قلت: 
ليحصن دينهم» ويحفظ عليهم صلاحهم» ولآن الصالحين من الأرقاء 
هم الذين مواليهم يشفقون عليهم» وينزلونهم منزلة الأولاد في الأثرة» 
والمودة» فكانوا مظنة التوصية بشأنهم» والاهتمام بهم وتقبل الوصية 
فيهم. وأما المفسدون منهم فحالهم عند مواليهم على عكس ذلك . 

قال: أو أريد بالصّلاح القيام بحقوق النكاح(". انتهى . 

قلثُ: وعلى هذا الوجه فالصلاح في الآية عام؛ يعني : إرادة التكاح 
للتحصن» وإقامة الحقوق, أما من يدعى إلى التزوج وهو يرغب عنه لما 
شربه قلبه من محبة السفاح» والميل إليهء والنكاح في الغالب لا يعفه. 
وهو حال أكثر الناس في هذا الزمان» فكم من إنسان زوج ابنه» أو غلامه 
ليعف» فلم يعف! 

فإن قلت: لم خص الصالحين من الأرقاء» وعمم في أيامى الأحرار 
- جمع أيِّم ؛ وهو من لا زوج له من ذكر أو أنثى -؟ 

قلث: لأن التحصين في حق المولى الحر ضروري أضر منه في 
حق المولى العبد» وصلاح الحر يعينه عليه النكاح» فقد يتزوج الفاسق 
فيعف. والحر يرجع إلى صيانة نسبه.» وحفظ حسبه. والحياء من عشيرته» 


() انظر: «الكشاف» للزمخشري (7/ ٠1؟7).‏ 


كردن 


وأهل بلده» وأهل محلته ما لا يرجع إليه العبد. 
الكتتل فته دع بال أكحنها وَالْحدُ تَكْفِئه الْمَلامَوُ( 


واعلم أن ما سبق من باب إرشاد الراغب من رجل أو امرأة في 
تزوج الاخر إلى صلاح مطلوبه» وهذا إرشاد للأولياء إلى تزويج من في 
ولايتهم إعفافاً لهم؛ وتحصينآء وتحصيلاً للصّلاح» وإن كان المزوج 
وروى الطبراني في «معجمه الكبير» عن جابر رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كله : «إذَا ترَوّجَ أحَدُكُمْ عجج”" شَيْطانه يقوْلُ م 
عصم ابْن دم من تُلْ دينه»7" . 
وفي «الأوسط» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كَك: 


١مَنْ‏ تَرَوّجَ ققد اسْتَكْمَلَ نِضْف الإيُمانء فَلَيكَقٍ الله في التُضّففِ التَانِي)20©. 


للق البيت ليزيد بن ربيعة الحميري . انظر: «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام 
(؟/ 588)ء و«البيان والتبيين» للجاحظ (ص : 89 )). 
() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (45170)» ولفظه: «أيما شاب تزوج 
في حداثة سنه. . .». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 101): وفيه 
خالد بن إسماعيل المخزومي وهو متروك . 
(:) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (71417)» قال الهيثمي في (مجمع - 
فد 


د : قال لنا رسول الله يله : 


ديا م مَْشرَ الشباب! مَنٍ اشتَطاع مِنْكُم البءة أت مَرَوَج؛ فإِنّهُ أَعضٌ لِلْبَصَرِء 


2 


وَأَحْصَنْ للمْرْج» لبن عل ؤم ٠‏ له وجاء»”" . 


*0* 


- الزوائد» (5/ ؟507): رواه الطبراني في «الأوسط» بإسنادين» وفيهما يزيد 
الرقاشي وجابر الجعفي» وكلاهما ضعيف, وقد وثقا. 

0( رواه البخاري (4/ا/ا4)» ومسلم »)2١1٠00(‏ وأبو داود .»)25١57(‏ والترمذي 

(2041». والنسائي (7779). وابن ماجه (1855). 


يدن 


26 


"سف 


2552 ف- 
ك- 


وينبغي للعبد أن يكثر من ذكر الصالحين؛ لمارواه الحافظ أبو 
الفرج بن الجوزي في مقدمة كتابه «صفه الصفوة» عن سفيان بن عيينة 
أنه قال: عند ذكر الصّالحين تنزل الرحمة2" . 

وقال عبدالله بن خبيق ‏ وهو أحد رجال «الرسالة القشيرية» : 

بل روى الديلمي في «مسند الفردوس» عن معاذ بن جبل رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يله: «ذْكْْ الْأَنْبياءِ من العبادَة» وَذكرُ 
الصَّالِحِيْنَ كََّارَةٌ وَدْكْ الْمَوْتِ صَدَقَةُ وَدْكْد الْقَبْرِ يُقَربْكُمْ مِنَ الجن . 

وإنما كان ذكر الأنبياء من العبادة؛ لأن المراد ذكرهم على وجه 
التعظيم» وهو يستدعي الإقرار بنبوتهم» والإيمان بهاء وذلك من أشرف 
العبادات . ظ 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» /١(‏ ه:), ورواه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (/ا/ 7386) . 


(؟) ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» /١(‏ 55). 


رحن 


وإنما كان ذكر الصّالحين كفارة؛ لأن الذنب جفاء» وذكر الصالحين 
صفاء»ء والصفاء يكفر الجفاء. 

وأيضاً فإن العبد إذا ذكر الصالحين يذكرهم بأوصافهم الجميلة» 
وأحوالهم الشريفة» فيستصغر نفسه» ويحتقر عمله عندهم» وذلك من 
جملة المكفرات لذنوب النفس» ورؤية الأعمال. 

وروى الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته» عن بشر بن الحارث 
الحافي رحمه الله تعالى قال: رأيت النبي ككل في المنام» فقال: يا بشرر! 
دري لِمَ رَقَحَكَ الله مِنْ بَيْن أَقرانِكَ؟ قلت: لايا رسول الله قال : باع 
سنن وخدمتك”© للصّالِحيْنَ ٠‏ وَنَصِيْحَتِكَ لإخوانك؛ وَمَحَتَتِكَ 
لأصُحابي» وَأَهْلِ ب تي ؛ هُوَ الَّذِىْ > بلك مَنازِلَ الأْر رك 

وروى أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» عن أبي بكر 
الدّقاق رحمه الله تعالى قال: أهل الحقائق والصالحون والكبار أدنى 
أحوالهم إذا ذكرت يزداد الإنسان معرفة بتقصير نفسه. 

وعن إبراهيم الحربي قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: بحسبك 
أن أقواماً موتى يحيا القلب بذكرهم ‏ يعني : الصالحين -» وأن أقواماً 
أحياء تعمى الأبصار بالنظر إليهم ؛ يعني : الكفار والظلمة والفسقة©. 


.)"١ في «م» وهأ» ودت»: «وحرمتك»» والمثبت من «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 
.)7١ (؟) رواه القشيري في «الرسالة» (ص:‎ 
. 2788 ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (؟/‎ )( 


رف 


والمراد بعمى الأبصار ما يقع لذويها من سخنة العين برؤيتهم» كما 
قال ابن الفارض رحمه الله تعالى : [من الطويل] 

* ومن لطائف الأدب مع الصالحين: ما ذكره ابن عقيل في 
«الفنون»» ونقله ابن مفلح عنه في «الآداب»: أن أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى كان مستنداً» وذكر عنده ابن طهمان» فأزال ظهره عن 
الاستناد» وقال: لا ينبغي أن يجري ذكر الصالحين ونحن مستندون . 

قال ابن مفلح : وقد ذكر هذا الحافظ ابن الأخضر فيمن روى عن 
أحمد في ترجمة أبي زرعة الرازي» قال: سمعت أحمد بن حنبل ذكر 
عنده إبراهيم بن طهمان وكان متكئاً من علة» فاستوى جالساء وقال: 
لا ينبغي أن يذكر الصَّالحون فنتكىء(". انتهى . 

* ومن فوائد ذكر الصّالحين: أن العبد إذا ذكرهم رق قلبه 
عند ذكرهم» وأحبهمء وود أن يتأسى بهم» ونشط في العبادة والطاعة» 
ورغب في اللحاق بهم» وترحم عليهم؛ ودعا لهم ودعاء العبد لأخيه 
في ظهر الغيب يستدعي دعاء الملائكة لهم كذلك» ودعاء الملائكة 
عليهم السّلام أقرب إلى الإجابة والقبول. 


روى مسلم عن أبي الدّرداء رضي الله تعالى عنه : أنَّ رسول الله يكل 


)١(‏ انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (5/ 7؟). 


ضن 


قال: ١ما‏ مِنْ عَبْدٍ صُسْلِم يَدْعُوْ لأَخِيْه بظَهْرِ الْغَْبٍ إلا قالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ 
بمثل)0 . 

واشتهر عن الإمام أحمد أنه قال: ما صليت صلاة منذ أربعين سنة 
إلا وأنا أدعو للشافعي”" . 

وقال له ابنه : أي رجل كان الشافعي حتى تدعو له كل هذا الدعاء؟ 
وقال أحمد: يا بني! كان الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» 
فانظر هل لهذين من خلف!””". 

وذكر ابن السبكي في «طبقاته» في ترجمة الحارث بن سريج قال: 
سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: أنا أدعو الله للشافعي» قال: وكذلك 
ذكر يحبى بن معين أنه سمع يحبى بن سعيد يقول: أنا أدعو للشافعي في 
صلاتي منذ أربعين سنة9» . 

وكان يحيى بن سعيد من أقران شيوخ الشافعي» والإمام أحمد من 
أصحابه » فدعاء يحيى له من باب دعاء الكبير للناشىء الصالح» ودعاء 
أحمد له من دعاء الصاحب لصاحبه الصالح» أو التلميذ لشيخه الصّالح . 


وقد أشار في جوابه لابنه حين سأله عن سبب كثرة دعائه للشافعي 


.)705( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 48). 

(9) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (55/5). 
(5:) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (7/ .)١١7‏ 


زفرف 


إلى أن دعاءه له من باب تأدية الحق» ومكافأته للشافعي عن أهل عصره 
بما نفعهم به من العلم» وفيه إشارة إلى أن الدعاء للصالحين» والعلماء 
العاملين فيه أداء لحقوقهم مهما كان لهم نفع في عباد الله تعالى» بل كل 
مسلم يطلب منه الدعاء للمسلمين طلباً لصلاحهم؛ وكمالهم» وإذا دعا 
لهم كان له مثل ما يدعو به لهم ؛ لحديث أبي الدرداء المتقدم . 

وفي «معجم الطبراني الكبير» عنه قال: قال وك 1 لل يِه : ١‏ 
اسْتَغْفرَ لِلَمُؤْمِنِيْنَ بن وَالمُؤْياتٍ كل بَوْمٍ عا شرن موق رخفا 
وَعِشْرِيْنَ مر كان مِنّ الَّذِيْ يُسْتَجابُ لَهُمْ وَيُرْرّق ؛ به أَهْل الأرْضٍ200. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه : أن النبي كك قال: 
«مَنِ استَغفرَ للمُؤْمنِيْنَ وَالْمُؤْمِناتِ كنب الله[ َه كل مُؤْمِنِ وَمُؤْمِئةِ حَسَنَة9". 

فدعاء المسلم للمؤمنين من تمام صلاحه» ومن أنفع أسباب فلاحه» 
فكيف بالصالحين! 

وقد أوجب الله تعالى ذكر الصالحين على كل مسلم مصل مقروناً 
بالسلام عليهم» المتضمن للدّعاء لهم بالسلامة بحيث إن صلاته لا تصح 
بدون ذلك» كما هو مذهب أكثر أهل العلم . 


)١(‏ كذا عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١٠١(‏ )إلى الطبراني في «المعجم 
01 ا وثقه غير واحد» وضعفه الجمهور» 

(0) كذا ا اند الزوائد» /١٠١(‏ )0 اللي اعت 
الكبير» وقال: : إسناده جيد. 


فيد 


وروى الشيخان» وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: 
أن النبي كلِِ قال: «إذا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِيْ الصّلاة فَلْيَقَلْ: النّحِيّاتُ لل 
وَالصّلوَاتُ وَالطَيبِاتُء السَّلامُ عَلِيِكَ أَيهَا النِينّ وَرَحْمَةُ الله وَبركاتة 
السّلام ع عَلَينا وَعَلَىْ عباد الله الصّالِحِينَ ؛ إن إذا قال ذلك أصاب كل عَيْدٍ 
صالح فِيْ السّماءِ وَالأَرْضٍ»» الحديث 0 

قال بعض العلماء: تارك الصلاة ظالم لكل صالح في السموات 
والأرض حقاً فرضه الله له عليه» وحقوق العباد محل الْمُشَّاحَةَ والْمُحَاقَة 
فلآأجل ذلك كان ذنبه عظيماً» ولا يقبل منه إلا أن يأتي بهاء وإلا قتل 
بترك صلاة واحدة . 

* ومن لطائف الآثار: ما رواه أبو نعيم في «الحلية» في ترجمة 
عروة ابن رويم عنه. عن خالد بن يزيد القرشي قال: كانت لي حاجة 
بالجزيرة» فاتخذتها طريقاً مستخفياء قال: فبينما أنا أسير بين 
أظهرهم إذا أنا بشمامسة ورهبان» وكان رجلاً كيساً ذا رأي» قال: فقلت 
لهم : ما جمعكم ههنا؟ قالوا: إن لنا شيخاً سياحاً نلقاه في كل عام في 
مكاننا هذا مرة» فنعرض عليه دينناء وننتهي فيه إلى رأيهء قال: 
كنت حلا معنا «الجدية: فقلت: لو دنوت من هذا فلعلي 
أسمع منه شيئاً أنتفع به قال: فدنوت منه»؛ فلما نظر إلي قال: 
ما أنت؟ مِنْ هؤلاء؟ قلت: أجل» قال: من أمة أحمد كلِِ؟ قلت: 


.)407( رواه البخاري (0817/5)» ومسلم‎ )١( 


عن 


نعم» قال: من علمائهم أنت» أو من جهالهم؟ قلت: لست من علمائهم» 
ولا جهالهم. 

قال: ألستم تزعمون في كتابكم أن أهل الجنة يأكلون» ويشربون» 
ولايبولون» ولا يتغوطون؟ قال: قلت: نعم» قال: نقول ذلك» وهو 
كذلك» قال: فإن لهذا مثلاً في الدنيا؛ فما هو؟ قلت: مثل الصبي في 
بطن أمه؛ يأتيه رزق الرحمن بكرة وعشياء ولا يبول» ولا يتغوط» قال: 
فتَرَكَدَ وجهه» وقال لي : ألست تزعم أنك لست من علمائهم؟ قلت : 
بلى» ما أنا من علمائهم» قال: ولا من جهالهم. 

ثم قال لي : ألستم تزعمون أنكم تأكلون» وتشربون» ولا ينتقص 
مما في الجنة شيء؟ قلت : نعم» قال: نقول ذلك» وهو كذلكء قال: 
فإن لهذا مثلاً في الدنياء فما هو؟ قلت: مثل هذا رجل أعطاه الله تعالى 
علماً وحكمة؛ وعلمه كتابه» فلو اجتمع جميع من خلقه الله فتعلموا منه» 
ما نقص من علمه شيئاً» قال : فْتَرَئَدَ وجههء وقال: ألم تزعم أنك لست 
من علمائهم؟ قلت : أجلء ما أنا من علمائهم» ولا من جهالهم . 

فقال لي : ألستم تقولون في صلاتكم : السلام عليناء وعلى عباد الله 
الصالحين؟ قال: قلت: بلى» قال: فلها عني» ثم أقبل على أصحابه» 
فقال: ما بسط لأحد من الأمم ما بسط لهؤلاء من الخير؛ إن أحد هؤلاء 
إذا قال في صلاته : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» لم يبق عبد 
صالح في السّموات والأرض إلا كتب الله له به عشر حسنات . 


وممأه 


ثم قال: ألستم تستغفرون للمؤمنين والمؤمنات؟ قال: قلت: بلى» 
فقال لأصحابه : إن أحد هؤلاء إذا استغفر للمؤمنين والمؤمنات لم يبق 
عبد مؤمن في السّموات من الملائكة. ولا في الأرض من المؤمنين» 
ولا من كان على عهد آدم عليه السّلام؛ أو من هو كائن إلى يوم القيامة 
إلا كتب له به عشر حسنات . 

قال: ثم أقبل عليّ» فقال: إن لهذا مثلاً في الدنياء فما هو؟ قلت: 
كمثل رجل مر بملاأء كثيراًكانواء أو قليلاً» فسلم عليهم» فردوا عليه 
أو دعا لهم فدعوا لهء قال: فَتَرَبَدَ وجهه. فقال: ألست تزعم أنك لست 
من علمائهم؟ قلت : أجل» ما أنا من علمائهم» ولا من جهالهم . 

فقال: ما رأيت من أمة محمد كك من هو أعلم منك» سلني عما 
بدا لك. 

قال: قلت: كيف أسأل من يزعم أن لله ولدا؟ قال: فشق عن 
مدرعته حتى بدا بطنه» ثم رفع يديه فقال: لا غفر الله لمن قالهاء منها 
فررناء واتخذنا الصوامع . 

قال: إني أسألك عن شيء فهل أنت مخبري؟ قال: قلت: نعم» 
قال لي : أخبرني هل بلغ ابن القرن فيكم أن يقوم إليه الناشىء» أو الطفل 
فيشتمه» ويتعرض لضربهء ولا يغير ذلك عليه؟ قال: قلت: نعم» قال: 
ذلك حين رق دينكم» واستحببتم دنياكم» وآثرها من آثرها منكم» فقال 


كلام 


رجل من القوم: ابن كم القرن؟ قال: أما أنا قلت: ابن ستين» وأما هو 
فقال: ابن سبعين» فقال رجل من جلسائه : يا أبا هاشم! ما كان يسرنا 
أن يكون أحد من هذه الآمة لقيه غيرك7 . 
وروى البيهقي في اشعب الإيمان» عن ان عباس رضي الله تعالى 
عنهما في قوله تعالى : #فَإِدًا وحلسم بيويًا فس مسَلْموا لك أَنفْسِكُم #[النور: ]4 
قال: هو المسجد؛ إذا دخلته ا السلام عليناء وعلى عباد الله 
الصالحين”" . 
وعن مجاهد قال: إذا دخلت بيتاً فقل : بسم الله والحمد لله 
والسلام علينا من ربناء السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين”2 . 
وعنه» وعن قتادة رحمهما الله تعالى أنهما قالا: إذا دخلت بيتاً ليس 
فيه أحد فقل : السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين ؛ فإن الملائكة 
وقد سبق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحوه(؟) 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ »)١1١‏ وكذا ابن عساكر في تاريخ 
دمشق) .)5١5/1١5(‏ 
(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (8875)» وكذا الحاكم في «المستدرك» 
(615"). ش 
(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (8417*9). 


فد 


من 
* دلبية : 
إذا ذكر المرء الصالحين وجب عليه ألا يذكرهم إلا بخير» وليحذر 
مِنْ ذكرهم بما يُكره؛ فإن غيبتهم أشد حرمة من غيبة من سواهم . 
وفي «رسالة القشيري» رحمه الله تعالى: وقيل: أوحى الله إلى 
سليمان بن داود عليهما السلام : أوصيك بتسعة أشياء : لا تغتابنَ صالح 
عبادي» ولا تحسدنّ أحداً من عبادي, فقال سليمان: يارب! حسبى0©. 


*#000* 


.)١97 انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )1١( 


كفن 
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ويستحب طلب الدعاء من الصالحين لنفسه, ولولده» وأهله. 

روى الإمام أحمدء وابن ماجه عن ابن عمر»ء عن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: أن رسول الله يكل قال له لما استأذنه في العمرة» فأذن له: 
5 أَخَىّ أَشْرِكنا فِيْ صالح دعاك وَلا تنسّنا»0© . 

وأخرجه أبو داود [والترمذي](؟ وصححه. ولفظه: قال : استأذنت 
رسول الله يك في العمرة فأذن» وقال: «لا تنُسانا يا أَحَىَ مِنْ دُعائِكَ»» 
فقال عمر 5ه : كلمة ما يسرني أنَّ لي بها الدّنيا"©. 

وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قالت أمي : 
يا رسول الله! خادمك أنس؛ ادع لله لهء فقال: «اللَّهُحَ أكثِدْ ماله وَوَلَدَهُ 
وَبارك َهُ فيُما أَعْطَيْتَهُ) 9 . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) بياض فى (). 

)'٠(‏ تقدم تخريجه. 

(:) رواه البخاري (5985)» وكذا رواه مسلم .)518٠0(‏ 


اخون 


وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله كَكلْ يؤتى 
بالصّبيان فيدعو لهه0©. 

وقال النووي في «أذكار الاستسقاء»: ويمستحب إذا كان فيهم 
- يعني : المحتاجين إلى السقيا ‏ رجل مشهور بالصلاح أن يستسقوا بهء 
فيقولوا: اللهم إنا نستسقي» ونتشفع إليك بعبدك فلان. 

روينا في «صحيح البخاري» : أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه كانوا إذا قحطوا استسقوا بالعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه 
فقال: اللّهم إنا كنا نستسقيك بنبيك ككل فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا كَكوٌ فاسقناء فيسقون”". 

قال: وجاء الاستسقاء بأهل الصّلاح عن معاوية رضي الله تعالى 
عنه» وغيره” . انتهى . 

وكذلك ينبغي استيصاء الصّالحين وأهل العلم منهم أخص بذلك» 
وطلب نصيحتهم» والموعظة منهم» وطلب التعليم منهم . 

روى البخاري» وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أنَّ رجلاً 
قال للنبيّ كلِِ: أوصني» قال: «لا تَغضَبْء لا تَْضَبْ90». 
)١(‏ رواه البخاري (2945) واللفظ له. ومسلم (587). 
() رواه البخاري (9515) عن أنس ذه . 


(9) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)١5٠0‏ 
)2( رواه البخاري (وكلاه). 
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وروى الشيخان عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه : أنه قال 
للنبي كَل : علمني دعاء أدعو به في صلاتي - وفي رواية لمسلم: وفي 
بيتي - قال : «قل : اللَّهمَإِنْ ظَلَمْتُ نَفْسِيَ ظلما كيرا وفي رواية: كيرا 
- بالمثلشة ‏ وَلا يَعْفِرُ الذّنْوْب إلا أَنْتَء فَاغْفْْ لِئْ مَغْفِرَة مِنْ عِنْدِكَ 
وَارْحَمنِيْ ؛ إِنَكَ أَنْتَ اله الرَحِيه)(9 . 

والأخبار في طلب الوصية والتعليم من رسول الله كهِ كثيرة» 
وكذلك الاستيصاء من الصّحابة والتابعين والحكماء والصّالحين كثيرة 
في الآثار. 

* ومن لطائفها: ما أخرجه أبو عبد الدُحمن ن السّلميء وغيره عن 
أحمد ابن عاصم رحمه الله تعالى قال: قال هرم بن حيان لأويس 
القرني 15: أوصني» فقال: توسّدٍ الموت إذا نمت» واجعله نصب 
عينك إذا قمتء وادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك» فلن تعالج شيئاً 
أشد عليك منهما؛ بينا قلبك مقبل إذا هو مدبرء ولا تنظر في صغر 
الخطيئة» ولكن انظر إلى عظمة من عصيت» وحسبك قصة موسى عليه 
السلام في طلب الخضر عليه السلام لأجل طلب العلم والفائدة» وقد 
كان ذلك بأمر من الله تعالى لموسى حتى لقيه بمجمع البحرين» فقال 
له: #هل أَنََعْكَ عَلحَ أن تُعَلَمَن مِنَا عْلَمَتَ رُشْدًا #[الكهف: 2]35 . 


2200 رواه البخاري (2)1/19 ومسلم .)717١6(‏ 
(؟) ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (7/ 00). 


ه١‎ 


وروى ابن أبي الدّنياء والبيهقي. وابن عساكر عن أبي عبدالله ‏ أظنه 
الملطي ‏ قال : أراد موسى أن يفارق الخضر عليهما السلام قال له موسى : 
أوصني» قال : كن تقَّاعاء ولا تكن ضَّرَارا كن بَشَّاشاً ولا تكن عَضَّبانَا 
ارجع عن اللجاجة» ولا تمش من غير حاجة؛ ولا تعير امرأ بخطيئته» 
وابك على خطيئتك يا ابن عمران” . 

وروى ابن أبي حاتم» وابن عساكر عن يوسف بن أسباط قال: 
بلغني أن الخضر قال لموسى عليهما السّلام لما أراد أن يفارقه : يا موسى! 
تعلم العلم لتعمل به» ولا تعلمه لتحدث به. 

قال: وبلغني أن موسى قال للخضر: ادع لي» فقال الخضر: 
يسر الله عليك طاعته9 . 

وروى ابن أبي حاتم عن بقية قال: حدّئني أبو سعيد قال: سمعت 
أن آخر حكمة أوصى بها الخضر موسى عليهما السلام حين فارقه: إياك 
أن تَعَيرَ إنساناً بإساءته فتبتلى . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (ص: »23١5‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(254).» وابن عساكر في تاريخ دمشق» .)515/١5(‏ 

(؟) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 577) إلى ابن أبي حاتم» ورواه 
ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (15/ 515). 
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ويستحب حمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصّلاح 
يحنكه بتمرة ليكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين» فيتبرك به. كما 
ذكره النووي(2 رحمه الله كنال فو دقو مجر ان شاريية اين 
رضي الله تعالى عنه قال : لما ولدت أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت 
لي : يا أنس! انظر هذا الغلام فلا تصيبن شيئاً حتى تغدو به إلى النبي كَل 
يحنكه» قال : فغدوت فإذا هو في الحائط . . . الحديث”2 . 

وروى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما 
قالت: حملت بعبدالله بن الزّبير رضي الله تعالى عنهما بمكة» فأتيت 
المدينة» فنزلت قباء» فولدت بقباء» ثم أتيت به النَبِي يله فوضعه في 
حجرهء ثم دعا بتمرة» فمضغهاء ثم تفل في فيه» فكان أول شيء دخل 
جوفه ريق رسول الله يَلِْوٌ» ثم حنكه بالتمرء وبارك عليه" . 


.)3٠١ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5١١9( رواه البخاري (85مه) مسلم‎ (0 
.)5١55( إفرة رواه البخاري (؟65١2)0 ومسلم‎ 


بوذن 


قال النووي في «شرح المهذب» : ويستحب أن يكون المحنك من 
أهل الخير» فإذا لم يكن رجلا فامرأة صالحة”" . 

وكذلك ينبغي للعبد أن يحمل أولاده» أو يصحبهم إلى الصالحين» 
ويزورهم بهم فعساهم إن لم يحصل لهم تحنيك الصالحين في البداية 
أن يحصل عليهم نظر الصالحين» وخصوصا إذا كانوا شيوخاً طالت 
أعمارهم» وحسنت أعمالهم» ولم تزل العلماء» والأكابر يحملون 
أولادهم إلى العلماء» والصالحين» ويستجيزونهم . 

وقد حمل جدي والدي رضي الله تعالى عنهما وهو دون السنتين 
إلى الشيخ الصالح. العالم» العارف بالله تعالى سيدي الشيخ أبي الفتح 
الإسكندري البزي» واستجازه لهء فأجازه» وألبسه الخرقة» ولقَنه الذكر» 
وظفر بصحبته» ونال من بركته» وكان يأمر الوالد وهما بمصر أيام الطلب 
أن يذهب إلى القطب الكبير سيدي عبد القادر الدشطوطيء وإلى الشيخ 
العارف بالله تعالى سيدي إسماعيل الزائر» وغيرهما من الأولياء للزيارة» 
والتماس البركة» وليحل عليه نظر هؤلاء المفلحين . 

وقد قال سيدي الشيخ العارف بالله تعالى أحمد بن الرفاعي» وغيره 
رحمهم الله تعالى: عجبت لمن يحل عليه نظر المفلح» ولا يفلح©. 


() انظر: «المجموع» للنووي (8/ 77”0) . 
(0) انظر: «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين الغزي 
(ص : ١1/ا١).‏ 


كن 


ومنذ كنت طفلاً ما حلا لي إلا صحبة الصالحين» ولا طمحت نفسي 
إلا إلى اللحاق بالعلماء العاملين» وكان ذلك بدعوة من والدي شيخ 
الإسلام ؛ دعا لي بها عند ما بشر بولادتي» ودعا لي بمثلها قبل وفاته 
بنحو يوم» فأسأل الله تعالى أن يديم هذه النعمة» ويزيدني صحبة للصالحين 
حتى أكون معهم في حزب المتقين» وأن يفعل ذلك بأحبائي» وسائر 
المسلفية: 
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وكذلك ينبغي التبرك بآثار الصالحين» والحرص على ما عسى أن 
يحصل منهم من كسوة, أو طعام» أو دراهم. أوغيرها تبركاً بآثارهم . 

روى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لفدرأيت 
رسول الله كلِ والحلاق يحلقه. وأطاف به أصحابه. فما يريدون أن تقع 
شعرة إلا في يد رجل7". 

وعنه قال: كان رسول الله يَكِةٍ إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة 


بآنيتهم فيها الماء» فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيهاء فربما جاؤوه فى 
الغداة الباردة فيغمس يده فيها” . 

طعاماً وهو نازل عنده. فإذا جىء به إليه سأل عن موضع أصابعه - أي : 
أصابع النبي َك - فيتتبع موضع أصابعه2 . 

إلق رواه مسلم (7517265). 


(؟) رواه مسلم (7775). 
25 رواه مسلم .)7١67(‏ 


6:5 


وروى هو والبخاري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه : أن 
رسول الله كلِةِ قال وهو جالس وأصحابه في سقيفة بني ساعدة: «اسْقَنِيْ 
ياسَهْلُ!» قال: فخرجت إليهم بهذا القدح» فسقيتهم فيه. 

قال أبو حازم : فأخرج لنا سهل ذلك القدح» فشربنا منه. 

قال : ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك» فوهبه له(200 , 

و"قال البخاري : قال أبو بردة: قال لي عبدالله بن سلام رضي 
الله تعالى عنه : ألا أسقيك في قدح شرب النبي كَل فيه؟ . 

وأخرج عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي كَل عند أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه وكان قد انصدع» فسلسله بفضة!. 

وروى البيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه : أن سائلاً أنى النبي كَل 
فأعطاه تمرة» فقال الرجل : سبحان الله! نبي من الأنبياء يتصدق بتمرة؟ 
فقال له النبى كَلِ: «أَوَ ما عَلِمْتَ أَنَّ فيْها مَثاقيْلَ ذَرٌ كثيْر؟» فأناه آخرء 
فسأله» فأعطاه تمرة» فقال: تمرة من نبى؟ لا تفارقنى هذه التمرة ما بقيت» 


)غ0( في (م» و«أ) و«ت)»: «منه)» والمثبت من (صحيح البخاري» (15"#ه). 
(0؟) رواه البخاري .)017١5(‏ 

(0) الواو ليست في «أ». 

(5) ذكره البخاري (0/ )7١75‏ معلقاً. 


)2( رواه البخاري )07١6(‏ . 


لاه 


ولا أزال أرجو بركتها أبدآء فأمر له النبي كَل بمععروف» وما لبث 
الرجل أن استغنى22 . 

وروي أن معاوية ذه قال في وصيته لابنه يزيد: إذا وفى أجلي فَوَلٌ 
غسلي رجلا لبيبآً؛ فإن اللبيب من الله بمكان» فلينعم الغسل» وليجهر 
بالتكبير» ثم اعمد إلى منديل [في الخزانة](" فيه ثوب من أثواب 
النبي ييه وقراضة من شعرهء وأظفاره» فاستودع القراضة أنفي وفمي 
وأذني وعيني» واجعل الثوب على جلدي دون أكفاني2". 

وروى أبونعيم عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: خرج 
رسول الله كله بالهاجرة» فأتي بماء» فتوضأء فجعل الناس يأخذون من 
فضل وضوئه» فيتمسحون بهء الحديث7. 

ولم يزل العلماء» والأخيار يتبركون بآثار الصالحين. 

وأخبرني غير واحد أن الشيخ الوالد رضي الله تعالى عنه وهبه شيئاً 
من النقد» فحرص عليه وحفظه في كيسه ‏ أو خزانته ‏ فكان سبباً لنمو 
ماله» وحلول البركة فيه. 


0( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4170). 

(؟) بياض فى «(أ4. وفى «ت»: «الخزينة». 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (ص: 58). 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (// 770), ورواه أيضاً البخاري (186١)»؛‏ 
ومسلم (607). 


وك 


وحكى بعض أهلنا أن خالة لي مرضت» وطال مرضهاء وأعيا 
الأطباء أمرهاء فقيل لها في المنام : أين أنت عن ماء وضوء صهرك الشيخ 
بدر الدين؟ فاغسلي به وجهك» ويديك» ففعلت» فبرأت بإذن الله تعالى . 
وأخبرنا أبي رحمه الله تعالى عن القاضي زكريا الأنصاري؛ عن العز 
عبد الرحيم بن الفرات الحنفي» عن قاضي القضاة التاج ابن السبكي. 
عن أبيه شيخ الإسلام تقي الدين السبكي أنه لما ولي تدريس دار الحديث 
الأشرفية بدمشق» وكان وليها سابقاً الشيخ محي الدين النووي رضي الله 
تعالى عنه كان إذا دخل دار الحديث المذكورة يصلي ركعتين على البساط 
الذي كان يجلس عليه النووي» وينشد: [من الوافر] . 
وَفِيْ دار الْحَدِيْثِ لطيِف مَعْنَىَّ 
عَلَىْ ب سْطلَهَاأَصيْوْوَآَوِيْ 


5 و سه‎ 7 ٠. 


ا 


6 م يت عا لم ل اوئ”2 


. 0795 /48( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى‎ )١( 
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وليحذر كل الحذر من بغض أحد من الصالحين» وإيذاء أحد منهم 
- ولو بأقل شيء - فقد علمت أن الصالحين إنما أصلحهم الله تعالى» 
فقصد واحد منهم بالأذى مناقضة لما فعله الله تعالى بهم ؛ فإنه أصلح 
بالهم. وأنت تريد أن تفسد بالأذى بالهم . 

ويخشى من إيذاء الصالحين» والتعرض لأذاهم أن يغضب الله لهم 
فيهلك المؤذي». أو يبلغهم أذاه فتبدر منهم دعوة تنفذ فيهء كما في 
«الصحيح : أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وكان دعا له 
رسول الله كله أن تستجاب دعوته» لما شكاه أهل الكوفة إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه فبعث عمر رجالاً يسألون عنه في مساجد 
الكوفة» فكانوا لا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة إلا أثنوا عليه خيراء 
وقالوا معروفاً» حتى أتوا مسجداً من مساجد بني عبسء فقال رجل 
يقال له أبو مسعدة -: اللهم إنه كان لا يسير بالسرية» ولا يعدل في 
القضية» ولا يقسم بالسوية» فقال سعد: أما والله لأدعون بثلاث : اللهم 
إن كان كاذباً فأطل عمره» وأطل فقرهء» وعرضه للفتن» فكان بعد ذلك 
يقول إذا سئل : شيخ كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد. 


606 


قال عبد الملك(2 رضى الله تعالى عنه : أنا رأيته بعد ذلك قد 
سقط حاجباه على عينه من الكبر» وإنه ليتعرض للجواري في الطرق 
فيغمزهن”"' . 

وفي اصحيح مسلم» : أن أروى خاصمت سعيد بن زيد في بعض 
داره» فقال: دعوها وإياها؛ فإني سمعت رسول الله كل يقول: «مَنْ أَحَدَ 
شرا مِنَّ الأرض بِعَيْر حَقٌّ طُوَقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضيْنَ يَوْمَ الُقيامَة؟» اللهم إن 
كانت كاذبة فأعم بصرهاء واجعل قبرها في دارها. 

قال محمد بن زيد: فرأيتها عمياء تلتمس الجدرء وتقول: أصابتني 
دعوة سعيد بن زيدء إذ مرت على بئر في الدَّاره فوقعت فيهاء فكانت 
قبره9. 

وفى «المجالسة» للدينوري : عن حميد بن هلال قال: كان بين 
مطرف : فإن كنت كاذباً فأماتك الله فَحَبَ ميتآً» فاستعدى عليه بنو عمه 
إلى زياد» فقال: هل مس صاحبكم بشيء»ء أو ضربه؟ قالوا: لا» قال: 
كلمة عبد صالح وافقت قدرااً». 


)غ2 في (م) و«أ» و«دت»: «جابر بن سمرة»ء والمبت من ا(صحيح البخاري» 
.)77١0(‏ 

(6) رواه البخاري (؟7755). 

(9) رواه مسلم )١11١(‏ واللفظ لهء ورواه البخاري (77١؟)‏ مختصراً. 

(5) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)5١1٠‏ 
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كما ينبغي للعبد أن يجاور الصالحين» ويخالطهم في حال حياته. 
ينبغي لأهله أن يدفنوه بين قوم صالحين بعد وفاته» فلعله إن لم يتيسر 
له التبرك بالصّالحين في حال الحياة» أن تشمله بركاتهم بعد الوفاة. 

وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : أمرنا رسول الله َك 
أن ندفن موتانا وسط قوم صالحين؛ فإن الموتى يتأذون بالجار السُّوء 
كما يتأذى به الأحياء" . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله يكل «إذَا مات 
لأحَدِكُم الْمَيثُ فَأَحْسِئْوا فنك وَحَجَلُوَا إنْجارَ وَصِيِِْء وَأَْمِقُوا لَهُ فِئ 
قبْرِه وَجَْبوْهُ جار السَّوْءِ2» قيل: يا رسول الله! وهل ينفع الجار الصالح 
في الآخرة؟ قال : اهل يَنْمَعُ فِيْ الذََّا؟ قالوا: نعم قال: «كَذَلِكَ ينْمَعْ فِيْ 
الآخرّة». رواهما ابن عساكر. 

وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : 
١ذْفْنوًا‏ مَوْاكُمْ وَسْطَ قَوْم صالِحِيْنَ؛ فَإِنَّ الْمَيْتَ ينََذّىْ بجار السُّوْءِء كَمَا 
)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/ا/ /1917). 


همه*١‎ 


يتَأَذّىْ الْحَيّ بجار السّوع( . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور» عن عبدالله بن نافع المزني 
قال: مات رجل من أهل المدينة» فرآه رجل كأنه من أهل النار» فاغتم 
لذلك» فأريه بعد سابعة أو ثامنة كأنه من أهل الجنة» فسأله» فقال: دفن 
معنا رجل من الصالحين» فشفع في أربعين من جيرانه» وكنت منهم'" . 

وذكر ابن الجوزي أن بعضهم رأى معروفاً الكرخي رحممه الله تعالى 
في نومه لما دفن في قبره شفع في أربعين ألفاً من كل جانب من جوانبه» 
فأعتقوا من النار . 

وذكر ابن رجب في كتاب «أهوال”" القبور» أنه لما مات كرز الحارثي 
رحمه الله تعالى رأى رجل فيما يرى الناتم كأن أهل القبور جلوس على 
قبورهم عليهم ثياب جدد» لقدوم كرز عليهم. 

والآثار في ذلك كثيرة . 

والحاصل أن الميت من المسلمين إذا دفن بين الصّالحين فإن 
كان مسيئاً نزلت الرّحمة عليهم» فأصابه منها نصيب ماء أو شفعهم الله 
تعالى فيهء ووهبهم إياه. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 705). قال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (ص: 1/6): وسليمان بن عيسى متروك» بل اتهم بالكذب والوضع . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «القبور» (ص: .)7”١‏ 

2 في (م) و«أ)»: «أهل» . 

(5) وقد رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ 81). 


وهم 


وأيضاً فإن الصالحين يكثر قصدهم بالزيارة والدعاء» فربما شملت 
مجاورتهم أدعية زائريهم . وإن كان محسناً صالحاً ترقى مقامه بهم» أو 
ترقت مقاماتهم به. 


00 كخء اا 
3 0 25 .6 6 8 ل 5 0 2 
فإنيْ لِيَوْم الحشر أَبْغِيْ التزامَها 
وَأدجحْو إذا كا عظافسا تك 
يُخَالِط عَظْمِئْ ذ في اراب عِظَامّهًا 
َعَلّ إله الْعَرْش يَرْفع وبي 
0 0 2 4 
بها أو بعلي بي إِلَهِيْ مَقَاتَها 
وروى أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» عن بشر- يعني : 
الحافي- قال : قال خيثمة رحمه الله تعالى : ادفنوني مع الفقراء والمساكين . 
فقيل لبشر : ما أراد بذلك؟ قال: التواضع. ويحشر معهم. 
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زيارة القبور مستحبة؛ لقوله ككة: «كُنْتُ نهَيكُمْ عَنْ زيارة ايؤر 
َرُوْووًا القبُوْرَ؛ فَإِنَّهَا َرَهّدُ ف الدّنيا وَتَذَكَدُ الآخرة» . رواه ابن ماجه عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه0"©. 
وقبور الصالحين أولى بالقصد بالزيارة للتبرك» والدّعاء لهم 
وللداعي. ولمن شاء من إخوانه؛ فإن الدعاء عند قبورهم ترجى إجابته'". 
)001( رواه ابن ماجه »)١71/١(‏ وروى مسلم )١19177(‏ قريباً منه عن بريدة . 
(؟) قال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص: 77): وزيارة القبور على 
وجهين؛ زيارة شرعية» وزيارة بدعية» فالشرعية المقصود بها السلام على 
الميت» والدعاء له» كما يقصد بالصلاة على جنازته» فزيارته بعد موته من 
جنس الصلاة عليه» فالسئة فيها أن يسلم على الميت ويدعى له» سواء كان 
نيا أو غير نبي كما كان النبي كلِ يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
أحدهم : «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا 
ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم» 
وهكذا ‏ كان يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة وغيرهم أو زار 
شهداء أحد. 5 
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وقبور الأنبياء عليهم السّلام أخص قبور الصالحين» ولا سيما قبر سيد 
المرسلين كي 

وقد روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي ككل 
قال : «مَنْ زارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتَيْ»0©. 

وقد تواتر قديماً وحديثاً عند أهل بغداد أن الدعاء عند قبر معروف 
الكرخي مستجاب. وأنه درياق مجرب”" . 

وذكر النووي أن الدعاء عند قبر الشيخ نصر المقدسي مستجاب» 
وهو بالقرب من قبر سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه بباب الصغير خارج 
دمشق2" . 

وكذلك اشتهر أن الدعاء مستجاب عند قبر الشيخ أرسلان بدمشق . 


- وأما الزيارة البدعية فهي أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك 
الميت» أو يقصد الدعاء عند قبره» أو يقصد الدعاء به» فهذا ليس من سنة 
النبي كَلِةِ ولا استحبه أحد من سلف الأمةء بل هو من البدع المنهي عنها 
باتفاق سلف الأمة وأئمتها. 

000( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5). وكذا رواه الدارقطني في «السنن» 
(778/5). قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟5/ 737): طرق هذا 
الحديث كلها ضعيفة» لكن صححه ابن السكن» وعبد الحق» والشيخ تقي 
الدين . 

(؟) انظر: تاريخ الإسلام» للذهبي (17/ 505). 

انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟1/ 577). 


5ه 


وكذلك عند قبر الإمام الشافعي» وقبر سيدي عمر بن الفارض 


بمصر» رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 


واعتقادي أن الدعاء مرجو الإجابة عند قبر كل عبد صالح . 


ومما جربته أناء وغيري : أن الدعاء مستجاب عند قبر والدي شيخ 


الإسلام رضي الله تعالى عنه”". 


وقد أفاد هو ذلك قبل موته. وكان ذلك من باب الكشف» وخرق 


العادة» وذلك أنه مات له ولد في طاعون سنة ثمانين وتسع مئة» كان 


أسمه متحبيلا آنا الطيب» مات وهو ابن سبع سئين » ومات وهو يقرأ 


000 


قال شيخ الإسلام في «الفتاوى الكبرى» (5/ :)565١‏ قول القائل: 
الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين» قول ليس له أصل في 
كتاب اللهء ولا سنة رسوله كَل ولا قاله أحد من الصحابة ولا التابعين 
لهم بإحسان» ولا أحد من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين؛ 
كمالك» والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعدء وأبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيدة» ولا مشايخهم الذين 
يقتدى بهم؛ كالفضيل ابن عياضء» وإبراهيم بن أدهمء وأبي سليمان 
الداراني» وأمثالهم . 
ولم يكن في الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدمين من يقول: إن 
الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين, لا مطلقاً ولا معينا» ولا فيهم 
من قال: إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في 
غير تلك البقعة» ولا أن الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرهاء 
ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه القبور. 


/اهعه 


القرآن» وكان آخر ما سمعوه منه: #هدى لَلَمَتَيِينَ [البقرة : ؟] بعد أن قرأ 
قرخ أول مبورة الفتح إلى آخر القرآن» ثم ابتدأ فقرأ الفاتحة» وأول البقرة 
إلى قوله تعالى : طمِدَى إَتينَ4 » وقضىء فرثاه الشيخ رضي الله تعالى 
عنه بقصيدتين لطيفتين ؛ بائيةء وجيمية» أفاد فيهما أن الدعاء عند قبره 
مستعات. 

ثم اتفق أن الشيخ لما توفي في شوال سنة أربع وثمانين وتسع مئة 
دفن عند قبر ولده المذكورء بحيث إن الزائر إذا وقف عند قبرهما مستقبل 
القبلة عند رأس الشيخ يقف على قبر ولده المذكورء والقبر بين يديهء 
فظهر بذلك أن الشيخ إنما أفاد أن الدعاء عند قبر نفسه مستجاب» وهذه 
كرامة عظيمة لأن الشيخ لم يعين لنفسه موضعاً يدفن فيه» وإنما اتفق بعد 
موته أنه حفر له موضع قبره الآن» ولم يكن إذ ذاك فيمن قام بأمر الشيخ 
من بنيه لذلك أصلاًء ولا من كان ذاكراً لكلامه المذكور. 

وعبارة الشيخ في القصيدة «البائية»» بعد أن ذكر ولده المذكورء 
ومحاسنه : [من المتقارب] 


2 ف ع ابراه 0 52 
فإِنجزت يَوْماعلئ قبْره 


هس 
م 


فتحق تلتحيئلا ولا بيذهت 
اك 
ترئالنؤرَ من قبِره ساطعاً 


ممه 


ضََاك الدَعاءًٌقة قرفِة 


معدت وخنحق يه 
وَبِالْعَوْدِ فَضَلاَصَّفا مَشْربِي 


وقال رحمه الله تعالى فى «الجيمية» : آمن البسيط] 


وَاسْأَلْ إِلَهَكَ كَيْ يَقَضي لَك الْحِوَجًا 
ا امك 05 


حاو كد فد يجا كد ترجا 

0 م 1 3 3 0 2 
ما حَابَ من ع لجماهم ذف فِيْ الْحَطْوْبٍ لخ 

تَّ - 0 00 

وَالْصَّالِحُوْنَ هم الأؤتادُ سادتنا 
وَالْعَالِمُوْنَ غَدَوًا في ديْننا سُرجا 

كم هَدَوًا لِطرِيْقٍ الحَقّ مِنْ بَسْرٍ 
وَمَنْ عَدَا الْفمَيْنِ اعَدَّدْهُمْ هَمَجَا 

د م امي ٠.‏ 

مَنْأَحَبَهُمُ حَفَاَيْرَ 

أو صار فِىْ حِرْبهمْ بِالْحُبٌ مُنْدَرجَا 


8ه 


مك٠‎ 


**# 


ظ 30 
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0 
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وإذا زار قبور الصالحين فلا يمسح القبرء ولا يستلمه بيده؛ 
ولا يقبله» وما يفعله العوام من ذلك من المبتدعات المدكرة شرعاً ينبغي 
تجنب فعله» ونهي فاعله؛ نقله النووي عن أبي الحسن الزعفراني”" . 

بل إذا قصد السلام على الميت وقف قبالة وجهه. فإذا أراد الدّعاء 
تحول إلى القبلة . 

قال النووي رحمه الله تعالى : واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب 
على كراهة بناء مسجد على القبر» سواء كان الميت مشهوراً بالصّلاح» 
أو غيره؛ لعموم الأحاديث . 

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : ويكره الصلاة إلى 
القبور» سواء كان الميت صالحاًء أو غيره. 

قال الحافظ أبو موسى الأصفهاني : قال الإمام أبو الحسن الرّعفراني: 
ولا يصلى إلى قبرء ولا عنده تبركاً وإعظاماً؛ لعموم الأحاديث”". 


.)18١ /65( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 


اكه 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي مرثد الغْنّوي رضي الله تعالى عنه 
قال: سمعت رسول الله ب يقول : «لا تَجْلِسُوًا عَلَىْ البو وَلا تُصَلُا 
التق 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله تك قال : «قائَلَ الث الْيَهوْدَ؛ اتَكَذًا و بور أَنسِيائهمْ مَساجدَ)0". 

وفيهما عن عائشة» وابن عباس وق : أنه يكلِِ قال: ١لَعنةٌ‏ الله على 
الْيهُْدِ وَالنّصارَئ؛ انَحَذَوا قبوْرَ أَنسِيائِهِمْ مَساجد»””. 

لا يجوز إيقاد المصابيح والشموع على قبور الصالحين ليلاً» إلا أن 
يبيت هناك من ينتفع بالنور من الأحياء» وأما إيقادها نهاراً فأشد تحريماً» 
وليس من الكرامات اتقادها من غير صنيع ظاهر» بل هو من خديعة 
المزورين بوضع نفط أو نحوه. وإن لم يكن ذلك فليس من الكرامة 
أيضاًء ويحتمل أن يكون من فعل الشيطان . 

ويكره أو يحرم أن يقطع الزائر من ثوبه قطعة يعلقها على قبر 
الصالح» أو على شجرة يتعارفها الناس بالتبرك بهاء فيعلقون من أَنُوْرِهِمْ 
خرقاً يزخرف لهم الشيطان أنها تشهد له» أو نحو ذلك . 

وقد روى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد. والنسائي» وغيرهم عن 
(1) رواه مسلم (917). 


هق رواه البخاري (5») ومسلم .)017١(‏ 
قرف رواه البخاري (/2)73751, ومسلم .)07١(‏ 


دين 


أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله وك قبل 
حنين» فمررنا بسدرة» فقلت: يا رسول الله! اجعل لنا هذه ذات أنواط 
كما للكفار ذات أنواط» قال : وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة» 
ويعكفون حولهاء فقال النبي كله: الله كي !:هَذَا كما قال بَنْوْإِسْرَائيْلٌ 
لموسيئ: #أجعل لَناإِلنهَا كما لم مَالهَةُ 4[الأعراف : م1]ء قال: نكم 
ركبو سنن الَِّيْنَ مِنْ قتلكم900. 

قلت : لو علمت العامة أن ما يفعلونه من ذلك في شجرة أم عياش 
في طريق الحج وغيرها هذا أصله؛ وكانوا ممن ينتفع بعقله» لتركوا ذلك 
توبة» لكنهم قوم يجهلون» ولا يحصل لهم من العلماء من ينهاهم عما 
يصنعون ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون9 . 

وبقي هنا فوائد» ولطائف. ومسائل» ومعارف هي متممة 
لهذا الباب. 
* فائِدَة : 


ينبغى لمن طلب شيئاً من الله تعالى من ولد» أو زوجة» أو مال» 


)1( ورواه الإمام أحمد في «المسند» (ه/8١؟)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى») 
»)١115(‏ وكذا رواه الترمذي )١١60(‏ وقال: حسن صحيح . 

؟) ‏ ثمة كلمات غير واضحات فى النسخة الخطية المرموز لها ب «أ» بعد 
قوله: «راجعون». ويظهر لى أنها هكذا: «انتهى الجزء الأول»» ويتلوه 
فى الثانى. . .2. ْ 
ثم جاء في الهامش: «بلغ مقابلة من أوله إلى آخره؛ . 


عه 


أو عطية» أو دار أن يسأل الله أن يكون صالحاً مباركاً لا فتنة فيهء 
ويسأل الله تعالى العافية فيه؛ ألا ترى أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما 
طلب الولد طلبه صالحاً» فقال الله تعالى حكاية عنه: ##رَيّ مب لى من 
َلصَلِحِينَ #[الصافات : 42٠٠١‏ أي : ولداً من الصالحين. 

وقال تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام: #قَهَبَلِ من لَدُنلَكَ 


لاج بو له لر”ه هه 
وَلئًا 0 (2) يردن وبرت من ءال يَعُفُوب وَاجْصله رب نكا © امزية” 5-6]. 


وقال لالد مالك دعا يكرا رك كَالَ رَبّ هب لي مِن 
ري له ل تلك يع الدذعاو (© هَنَادَئهُ الملهكة وهو فَإيِ يُمَسَلَ في 
مه 


0 ااا 
َلصََدِلِحِينَ 1#آل عمران: 4-78*] . 

قال السّدي في قوله ديد طِيَبَةٌ [آل عمران: 088 : يقول: مباركة . 
رواه ابن أبي حاتم”©. 

وأخرج عن محمد بن كعب #5 قال : قال داود عليه السلام: 
يارب! هب لي ابن فولد له ابنُ خرج عليه» فبعث إليه داود جيشاًء 
فقال: إن أخذتموه سليماً فابعثوا إلىّ رجلاً أعرف السرور [أو قال: 
البشر] في وجهه؛ وإن قتلتموه فابعثوا إليّ رجلاً أعرف الشر في وجهه . 

فقتلوه. فبعثوا رجلاً أسود» فلما رآه علم أنه قتل» فقال: 
رب! سألتك أن تهب لي ابنآء فوهبت لي ابنآ فخرج علىيّ! 


(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (6/ .)58١‏ 


5ه 


قال إنك لم سطع 
قال محمد بن كعب: لم يقل كما قال زكريا: #وأخصأه رت 


ربعا © [مزيي” ا" 


وقال الله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام: #قَالَ رب أَغَفْرَ 


هه 000 0 - عد ل م 
لي وهب لي ملكا لا ينَنى لاحر م ب َرَى إِنَّكَ أَنَسَالْوَهَابٌ 1ض : ه 


طلب المغفرة قبل الملك» ومن لوازم المغفرة حصول العافية في 


الملك. 


وقال البخاري : باب : الدعاء بكثرة المال(" مع البركة” . 
ثم قال: باب : الدعاء بكثرة الولد مع البركة”' . 


ثم روى في البابين حديث أنس يه عن أم سّلِيم رضي الله تعالى 


عنها ‏ وهي أم أنس - أنها قالت: يا رسول الله! أَنَنُ خادمك؛ ادع الله 
لدء فقال: «اللّهُهَ كين ماله وَوَلَدَمُ وَبارك لَهُ فيما أعْطَيتَه00©. 


أين هذا من دعاء أهل الغفلة وسؤالهم شيئاً مما ذكر من غير تعرض 


لسؤال الله تعالى العافية فيه والبركة. 


)00 
0( 
إفرة 
2 
)2 


انظر : «الدر المنثور» للسيوطى (65/ .)5/8١‏ 


في (صحيح البخاري» زيادة: «والولد». 
انظر: ااصحيح البخاري» (06/ 5755). 
انظر : «صحيح البخاري» (0/ 45 17). 
رواه البخاري 2)50١1/(‏ وكذا مسلم (55485). 


مكمه 


وأشد من ذلك من يذدَّعي أنه إذا أوتي شيئاً من ذلك أصلح فيه من 
غير أن يقول: إن شاء الله أو: لا حول ولا قوة إلا بالله» وربما عاهد الله 
على ذلك». وجزم به من نفسه! 

ويفرق بين النية والدعوى في ذلك ؛ فإن من نوى إذا أعطاه الله 
شيئاً من ذلك أن يتقي الله فيه» يعتمد في ذلك على معونة الله» ويرضى 
فيه بمشيئة الله» ومن ادعى الإصلاح والإحسان فيما يُعطى يعتمد فيه على 
حوله وقوته» والنية شأن المؤمنين» والذطوق شان اننا فقا 


ره 


قال الله تعالى : لوهم من عَلِهَدَ أله لي نكا من فَضَلد لتَصَيدكن 
ولد 0 © فلمّآ ل يلوأ به- وَتولُوأ يهم 
مُعَرصُوت (2) هَأَعَقَبهم نضَانا في ملويوج إل بو يلْمَونه. يمآ أَخْلمْوْالَه مَاوَعَدُوهُ 
وَيمَاكَا وأ يَكُذبوت 2 ال يعَلَوَأَكَ الله يَمْلمْ وَرَهْر وَسَجْوَسِهَْ 


و لَه علد أَلْغْيُوبِ #[التوبة : 6ع -8ملا]. 


1 


* فائدة ثانيةٌ : 
ينبغي التسمية بأسماء الصالحين تفاؤلاء وتحسين التسمية بتغيير 
روى الإمام أحمدء وابن أبي شيبة» ومسلمء والترمذي عن المغيرة 
- 96 ]ه. 7 ٠.‏ سر #ء سه سمس - 
فقالوا: إنكم تقرؤون: #يتأخت هنون ©[مريم : وبين موسى وعيسى 
ما شاء الله من السنين» فلم أدر ما أجيبهم به حتى رجعت إلى النبي يلل 


21 


فقال: (إِنَّهُحْ كاثوا يِسَمُونَ بأَنِْيائِهِمْء وَالصَّالِحِينَ قبْلهُم00". 

وروى ابن عساكر عن علي رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله ككل 
قال: ١ما‏ مِنْ قَوْم يَكونُ فيهمْ رَجْلُ صالحٌ فَيَموتُ فَيَخلفُ فيهم مَولودٌ 
0 نه امه 1 حَلمَهُمُ الله تعالى بالْحُستى»”. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله كلو : «اطْليُوا 
الْكَيْرَ عِنْدَ جسان الوُجُوء وَتَسَكَوْا بخياركم» وَإذا ناكم كَريِمُ قوم 
فأَكرِمُوة»9. ْ 

وذكر الحاكم في «تاريخه» عن محمد بن نصر المروزي رحمه الله 
تعالى : أنه كان يتمنى على كبر سنه أن يولد له. 

قال الحاكم : فبينا أنا عنده يوماً وإذا برجل من أصحابه» وقد جاء 
وسارّه في أذنه» فرفع رأسه وقال: # الْحَمَدُ الى وَمَبَ لي عَلَ الْكبْرٍ 
إِسَمَعِيلَ *[إبراهيم : 9 ثم مسح وجهه بباطن كفهء ورجع إلى ما 
كان فيه . 


8 


قال الحاكم : فرأينا أنه استعمل في هذه الكلمة ثلاث سئن: تسمية 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 507)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(301)). ومسلم (5115). والترمذي .)3١665(‏ 

فم رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (51/ 55). 

(9) رواه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (77/ .)١185‏ وفيه سليمان بن أرقم وهو 
متروكء كما في «الضعفاء» للعقيلي (؟5/ .)١١١‏ 


ينون 


الولدء وحمد الله على الموهبة. وتسميته إسماعيل لأنه ولد على كبر 
. ء 7 , وت -” موس معي صا 4 
وقال الله تعالى: #أوليكا نهد ى الله بهد نهم أَقْسَدِةٌ #[الأنعام : 


قلت: ومما اتفق لشيخ الإسلام الوالد من اللطائف - وقد بُشّر بولد 
على كبر سنه - قوله : [من مجزوء الرجز] 
فد تحد :ون ننسلا قَلْشُإِذْمَ صَّم الْخَبَو 
العف دإلنوائزي وَمَبَلِيعَلىَالكْبَر 
* فائدَة ثالثةٌ : 

من الأمور الميسّرة للعبد بسلوك طريق الصالحين والتشبه بهم : 
ما رواه البخاري في «تاريخه»., والبيهقي في «شعب الإيمان» عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي ككلِ: «مَنْ أَغاث مَلَهُوفآ كب الشلَهُ 
ثلاثاً وَسَبْعِينَ مَغْفرَة ؛ واحِدَةٌ فيها صَلاحٌ أمرِهِ كلو وَيْنْتَانٍ وَسَبْعونْ لَه 
درجات في الجَنة)() . 

وروى أبو نعيم عن عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى قال: من 


)١(‏ وانظر: «المنتظم» لابن الجوزي /١1(‏ 00)» و«البداية والنهاية» لابن كثير 
الى "0 1). 


(؟) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 00٠‏ وقال: كان شعبة يتكلم في زياد 
ابن حسان» والبيهقي في «شعب الإيمان» (726170) واللفظ له. 


كن 


قدر على بطنه قدر على دينه» ومن قوي على بطنه قوي على الأخلاق 
الصالحة» ومن لم يعرف مضرته في دينه من قبل بطنه فذاك رجل من 
العابدين أعمى”() 

وعن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال : قال داود عليه السلام : 
معاشر الأنبياء(©! تعالوا أعلمُكم خشية الله ؛ أيما عبد منكم أحب أن يحيا 
ويرى الأعمال الصالحة فليحفظ عينه أن تنظر إلى السوء»ء ولسانه أن ينطق 
بالإفك؛ عين الله إلى الصديقين» وهو يسمع لهم'". 

اوفي كتاب الله تعالى: #يأنا الَدِينَ امثوا أتَقُوا اله وَقُولُوا مَل 
سَيبكا © يح لك املك ويَحْفِرلك ذنويَكُم ومن بطع الله ورسولة. فَقَدَ 
فار هونا عَظِيمًا #[الأحزاب: .]971-17١‏ 

قال الحسن : سديداً: صدقاً. رواه الفريابي» وعبد بن حخميد». 

وقال [قتادة] : عدلاً. رواه عبد بن حميد» وابق جزيرء وابن أبي 
حاتم . 


.)١91/ /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
. )3غ( في «حلية الأولياء» : «الأتقياء» بدل «الأنبياء»‎ 
. )7”69 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟5/‎ )( 
.)41/8:70( ورؤاة ابن أبي حاتم في «التفسيرة‎ (05) 
رواه الطبري في «التفسير) (71/ 0). وابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )5( 


.) "١همكر/ل١(‎ 
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وروى هؤلاءء وابن أبي شيبة عن عكرمة في الآبة قال: قولوا: 
لا الله إلا اكه . 

ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» عنه» عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما9 . 

فالتقوى» والعدل. والصدقء وذكر الله تعالى أعظم مُعين على 

وروى ابن أبي الدنيا في «التقوى» عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : ما قام رسول الله يل على المنبر إلا سمعته يقول : «9يكاما اَذ 


عر اط عو 


امنوأ توا له وَولُوا ولا سَرِيئا [الأحزاب : ]20 . 
وروى سمُُويه في «فوائده» عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه 
قال: كان رسول الله يك إذا خطب الناس» أو علمهم لا يَدَعَ هذه الآية: 
م ص ل سا 22 0 2 و س ءاثر سس ب سد عر موك 
#كأبها ادن >امنوأ أنَقوا أله وَُولُوا ولا سَدِيدًا» إلى قوله: قمر مَارَ مي 
عَظِيمًا #[الأحزاب: ©9071-17٠١‏ , 


)1( رواه الطبري في «التفسير» (؟١7/‏ 0). وابن أبي حاتم في «ا 
بن تم في «التفسيرا 


ا /له١").‏ 

() رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» .)75١4 /١(‏ 

() كذا عزاه ابن كثير في «التفسير» (7/ 277) إلى ابن أبي الدنياء وقال: غريب 
جدا ورواه البيهقي في «الزهد الكبير» (ص: .)7”0٠‏ 

0( ورواه الروياني في «مسنده» ».23١70(‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 


(ك/ /اكك). 


«لاه 


* فائدَة رابعَةٌ : 

قال الدينوري في «المجالسة» : حدثنا عبدالله بن مسلم بن قتيبة قال : 
بلغني أن الصالحين كانوا يستنجحون"" حوائجهم بركعتين يقولون 
بعدهما: اللهم إني بك أستفتح» وبك أستنجح» وبمحمد يه إليك 
أتوجه» اللهم ذلّل لي صعوبته» وسهل لي حزونته» وارزقني من الخير 
أكثر مما أرجوء واصرف عني من الشر أكثر مما أخاف” . 

قلت: دل هذا الأثر على أن التوجه بالنبي كَل والتوسل به إلى الله 
تعالى سنة قديمة من سنن الصالحين» فلا عبرة بمن أنكر ذلك من 
المحجوبين . 

وقد ألف ابن النعمان في هذه المسألة كتاباً هاماً سماه مصباح 
الظلام في التوسل بالنبي عليه [الصلاة و] السلام» . 

وما أحسن قول شيخ الإسلام والدي رحمه الله تعالى في قصيدة 
استغاث فيها بالله كَل وتوسل إليه بالنبي يك في حادثة : [من الطويل] 


تَحَكَدٌ اليساديئ إلى ركنا العلحي 


)١(‏ في (م) و«ت» و«أ): «يستنتجون). 
(0؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: »)١85‏ وانظر: «عيون 
الأخبار» لابن قتيبة (ص: .)37١‏ 


الاه 


0 6 7 7 


قد سبق أن الآثار من الدعاء من الفضائل التي يتجمل بها الصالحون. 
فلا يقتتصرون من الدعاء في حوائجهم على ما ذكر. بل هم إلى الدعاء في 
مهماتهم يفزعون. وإلى الله تعالى في كل أمورهم يضرعونء وبابه 
دون باب غيره يقرعون» وربما ألهِموا من الدعاء ما لم يجر على ألسنة 
غيرهم من البشر. 

فلذلك كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يدعو بهذه الدعوات 
بعد التشهد : اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم 
وأعوذ بك من الشر كله ما علمتُ منه وما لم أعلم» إني أسألك خير 
ما سألك عباذك الصالحون» وأعوذ بك من شر ما عاذ بك منه عبادك 
الصالحون. 

رين انيتا ن الدّنيسا حَسنَةٌ وف الْأفِرَةَ حَسسنَةٌ وَقِنَا عَدَّابَ 
أَلمَّارٍ ©[البقرة : 60١‏ ]. 

<4 


و 


لا محْلِفٌ الِْيعَادَ 1#آل 


تل هه دس ء ل رو وه لالظ 2س 
ربنا وءاننا ما وعدننا عَلِن رسلك ولا مخرنا بوم الْقِممَةٌ ناه 


2 


عمران: 197 - .]١45‏ رواه ابن أبى شيبة9 . 


.)7976/8( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


هن 


فإذا علمت أن الله تعالى قد يجري على لسان بعض عباده الصالحين 
مالم يجر على لسان غيره من الدعاء والاستعاذة؛ فإذا سألت الله من خير 
ما سأله منه عباده الصالحون» واستعذت من شر ما استعاذ منه عباده 
الصالحون؛ فقد توصلت بذلك إلى طلب خير كثير» والتعوذ من شر كثير. 

ومن هذا القبيل في التوصل إلى طلب جوامع الخير» والعياذ من 
جوامع الشر: ما رواه ابن أبي شيبة» وابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها: أن رسول الله يل علمها هذا الدعاء : «النّهُّهَ إن أَسْأَلّكَ مِنَ الْخَيْر 
كُلّهِ عاجله وَآجلوء ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَمالَمْأعلَمء وَأَعُودُ ِكَ مِنَ اشر كله 
عاجله وَآجِلِهِء ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَمالَمْ أَعْلَمْ. 

اللَّهُم إِيْ أَسْألكَ مِنْ خَيْرٍ ما سَأَلَكَ مه عَبْدكَ وَتَبِيْكَ د وَأَعُودْ يك 
مِنْ شر ما عاد منهُ عَبْدّكَ وَنْبِيُكَ . 

للَّهمَإِنيُ أَسألُكَ الْجَنَّهَوَما قب إَِيها مِنْ قَوْلٍ أو عَمَلِ وَأَعُودْ يك 
مِنَ انار وما قب إِلَيْها مِنْ قَْلٍ أَوْ عَمَلٍ» وَأَسأنْكَ أن َجْمَلَ كل قضاء 
فَضِيْئَهُ لى حير 20 . 

وقوله «ما سَأَلَّكَ عَبْدّكَ وَتسَيّكَ) فيه وجهان: 

الأول: أن المراد به النبي كه وهو المتبادر . 

والثاني : أن المراد به جنس العباد والأنبياء؛ لأن الجنس إذا أضيف 
إلى معرفةٍ شَمَلَ كل فرد منه» والمراد خواص العباد والمضافين إلى الله 


.)7855( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (79755), وابن ماجه‎ )١( 


"اه 


تعالى إضافة الخصوصية؛ كما في قوله تعالى : # إنَعبَادِى لَيْسَ لَكَ عَليومَ 
سُلْطكنٌ #[الحجر: 147]. 

وقوله : #تَهَمَ باد أيه أنا ألْمَفُورْ ليحي #[الحجر: 14]. 

وقوله : #يبَاد تون © [الزمر: 15]. 

وعلى هذا الوجه فالمعنى : أسأل الله تعالى من كل خير سأله إياه 
عبد صالح أو نبي» والعياذ من كل شر عاذ منه نبي أو عبد صالح؛ فافهم! 
* فَائِدَة خامسَةٌ 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى 
- مرسلاً - قال: قال رسول الله كلهِ: «قالَ نُوحٌ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلامُ 
لابنه  :‏ يا بُني! إِني مُوْصِيكَ بِوَصِيّةء وَقاصِرها عَلَيِكَ حَنَّى لا تَنساها؛ 
أَوْصِيِكَ بال ْسيْنِء وَأَنْهاكَ عَنٍ انْسيْن َش. 

َأَمًا اللّتان أ ن أُْصِيكَ بهما وي رهما يدان الوْنُوج عَلى اث غ3 : 
وَرَأَيَتُ الله فك > يَسْتَبْشِرُ بهما وَصالحٌ حَلْقَهِ؛ قَوْلُ : سُبْحان الله وَبحَمْدِهِ؛ 
فنا صَلاة الْخَلْقِء يها يق الل وَقول: لا إله إل لوده لا شَرِيكَ 
لَهُ؛ فَإِنَ التّمواتٍ وَالأَرَضِينَ لَوْ كُنّ حَلقة لَقَصَمَتْهاء وَلَوْ كن في كِمَّةٍ 

َك لان أنه نهاك عنهما فَالشرْك وَالْكده؛ فإِنِ اسْتَطَعْت أَنْ تَلقَى الله 
وَلَيِْسَ في قَلبِكَ شَيْءٌ مِنَ شرك أَوْ كبر َافعَلُ0©. 


.)0١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


5 لاه 


قوله «وَرَآَيْتُ الله يَسْتَبْشرُ ستَبْشرٌ بهما» ؛ أي : يرضى بهما هو وصالح خلقه . 

ومعنى استبشار صالح الخلق بهماء أنهم إذا ألهموها سُرُوا بهاء 
واستبشروا بثوابها لثقلها في الميزان كما في حديث «الصحيحين)”2, 
لاشتمالها على التنزه والشكر؛ فالتنزيه ثوابه طهارة نفس المنزه وتقديسهاء 
والشكر ثوابه مزيد النعمة» فاستبشارهم بذلك . 

وروى الإمام أحمد» وابن ماجه ‏ وحسنه ابن حجر في «أماليه» - 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله كلهِ يقول: 


كت راورة 0 07 ل 000 000 و 0 
«اللهم اجعَلنى منّ الْذِينَ إذا أَخْسَّنوا اسْتَبُشرواء وَإذا أساؤوا اسْتغفروا)”" . 


0110لا 


)١(‏ روى البخاري 2)57١5(‏ ومسلم (5195) عن أبي هريرة 5 : أن البي كَل 
قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن 
سبحان الله وبحمذده» سبحان الله العظيم» . 

0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (ك/ 9؟١),‏ وابن ماجه (7855). 


ولاه 


ا 
9 
9 


00 00 


50 


0 
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422 09 
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وك 


سابع 
)2.00 

عادحاصى + 
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ألَتَبهباَكاتْكعَلَ السام 


ومن أخلاق الملائكة عليهم السلام: البكاء من خشية 


0 7 ومنها: الخضوعء والخشوع‎ -0١ 
ومنها: التلطف بأهل الشَّامء وإرادة الخير لهم» ودفع السوء‎ - 


0 0 ومنها: حضور مجالس العلم ا‎ ١5 


615- ومنها: ختم المجالس بالتسبيح والتحميد 0 
* فصل : في الترقي بالذات واللحاق بالملائكة في صفاتهم وأخلاقهم ١‏ 
* فصل : في جواز رؤية الملائكة ا 00 0 ا 

- فائدة ا ا ذا ا ا 


لا؟ 


0( 
ىب 
0 2000 
لبه بالأخيارمنْبي ادم 
* فصل : أخلاق الأصناف الأربعة الذين أنعم الله عليهم مجتمعة 
في النبي كله 1111011101011( 


زفة 

لاب 

ا 

و 0 
أ سه 6م رسع ع الي 1 سور م 
أَلتّسَبّهِيا لصَاطِيْنَ نض اللهنع ا ى عنما معت 


ب ا ا ا 0 
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الموضوع الصفحة 
- تتمة 1 
- ثنبيه اا ااا 0 ا ا 
* فصل ا ا ا اخ ماسر ل 1306 
من خلال الصالحين : 
١‏ فمنها: الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال 
والأفعال يي ل اك 
"- ومنها: التوبة ةد د د 11 اا 0 
"- ومنها: الصبر على طاعة الله» وعن معصيته» وعلى قضائه  ....‏ /ا١8‏ 
5 - ومنها: الرضا بقضاء الله تعالى ل 
5 ومنها: الصدق 000 171451051 0 0 0 1 1 1 1 00 ا 
5 ومنها: المراقبة ا ا 01 
ومنها: الشكر ا ا 0 
6 ومنها : السجود شكراً عند هجوم نعمة» واندفاع نقمة» ورؤية 
مبتلى 1 1 1 1 1 ا اا 
4 ومنها: التقوى 1 1 1 1 ااا 
- تنبيه 0121 اا ا 
٠‏ ومنها: الإحسان اا ال 
- تنبيه ا و ا 5011 
١‏ ومنها: اليقين 0 1 1 1 1 1 1 1 ا 
٠٠‏ ومنها: التوكل ا ااا ا 
١‏ - ومنها: التفكر في مصنوعات الله تعالى وفي نعمه» دون 
التفكر في ذاته كك 30 


يت الصفحة 
- ومنها: الاستقامة ك0 ا 
ومنها: المبادرة إلى الخيرات انا ف ا ساس مسو ع اونا 
ومنها: المجاهدة للكفارء وللنفس» والشيطان سوس 
1١‏ ومنها: المصابرة في الحرب» وعدم الفرار ل سوم 
- ومنها: الازدياد من الخير وخصوصاً في آخر العمر  ....‏ بسمم 
64- ومنها: الاقتصاد في العبادة 0 0 
-٠‏ ومنها: المحافظة على الأعمال» والمداومة عليها 00 لصوي 
- تنبيه 7 ا ا 0 
-١‏ ومنها: الأخذ بالرخص في محالها 01 
5- ومنها: المحافظة على السنة» وآدابها 0 
1" - ومنها: الانقياد لحكم الله تعالى ا 
4 ومنها: إحياء السنة» والدلالة على الخير» والتعاون على البر 
والتقوى 010 اا 
65" ومنها: حفظ اللسان والصمت إلا عن خير ل ا ؟ 
75' ومنها: النصيحة ا 0 
1" - ومنها: العدل في الحكم» وفي سائر ما يطلب فيه العدل .. ” 
' ومنها: الأمر بالمعروف,. والنهي عن المتنكر للد ا 
4. ومنها: موافقة القول العمل 0 
٠‏ ومنها: أداء الأمانة 7 ا اا 
- تنبيه ا اا 1 1 1 ذا 0 


الموضوع 
١خ‏ ومنها: تعظيم حرمات المسلمين» والشفقة عليهم. ورحمة 


من أمر برحمته من خلق الله تعالى 52107 
“١‏ ومنها: ستر عورات المسلمين 0١‏ 
ومنها: قضاء حوائج المسلمين 3100 
55" ومنها: الشفاعة إلا في حدود الله تعالى» أو في إضاعة حق ... 
٠"‏ ومنها: الإصلاح بين النّاس 00000 
5 ومنها: إيثار صحبة الفقراء» والتواضع لهم 5-0-0 
ومنها: ملاطفة اليتيم» والبنات» وسائر الضعفة» والمساكين» 

والمنكسرين» والإحسان إليهم 8 ه25 
4 ومنها: التلطف بالمرأة» وتحسين الخلق معهاء واحتمال الأذى 

منها 9 00 
ومنها: الرفق بالخادم» والتلطف بهء والإحسان إليه 5 
ومنها: النفقة على العيال 8ب 1011111 


١‏ ومنها: الصدقة» وخصوصاً مما يحب 


7 ومنها: تعليم الأهل والأولاد الأدب. وأمرهم بطاعة الله 
تعالى» ونهيهم عن معصية الله » وتعليمهم ما يحتاجون 


الصفحة 


5- ومنها: بر الوالدين» وصلة الأرحام 00 
تٌ ومنها: بِدٌ أصدقاء الأب» والأم والأقارب» وسائر من 


يندب بره» وإكرامه 1 ذ ز زذز ز ز 1 121111111 


- ومنها: إكرام آل بيت النبي كَل 5210100111018 


َْ ومنها: محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


- ومنها: توقير العلماءء والأكابر» وأهل الفضل» وتقديمهم 
على غيرهم» ورفع مجالسهم. وإظهار مرتبتهم» والترحم 
على من مات منهم. والاستغفار لهم 000 
4 ومنها: زيارة أهل الخيرء ومجالستهم» وصحبتهم» ومحبتهم» 


وطلب زيارتهم» وطلب الدعاء منهم 
ومنها: الحب فى الله والحث عليه 


وجةه لاما مما م ماني 


١‏ ومنها: أنهم إذا تآخوا في الله تعالى تعارفوا بأسمائهم. 
0 وقبائلهم» وبلدانهم لأداء الحقوق 2000 


ومنها : إخبار العبد من يحب بأنه يحبّه 


و راقع نفع عع ع م سارها #اماوايه اه 


“اه - ومنها: البغض في الله. والعداوة فى الله؛ أي: لأجله .. 


4 - ومنها: إجراء أحكام الناس على الظاهرء وكِلةُ سرائرهم إلى 


/6؟ 


يفف 


54 
54١ 


بذكا 


22ظ2> 


الموضوع 
6 ومنها: الخوف». والرجاء» واعتدالهماء» أو ترجيح الخوف 


7 ومنها: البكاء من خشية الله تعالى» أو شوقاً إلى لقائه؛ 
وخصوصاً عند تلاوة القرآن 


لاه ومنها: الحزن على ما فات من معصية» أو تقصير» أو فَرَعاً 
من عذاب الله وفرقاً من أهوال يوم القيامة 


3922 بيجم م عام مموريع نه ودع وو يوام و لام ضيه عق ع عور ص ته واو يغ واه وه وااخداعا اذى واعدة +21 8ه 


8 - ومنها: حسن الظن بالله تعالى لأسيما عند الموت 0 
4- ومنها: الورع» وترك الشبهات 0000 
ومنها: الزهد في الدنياء وإيثار التقلل منهاء وإيثار الفقر 
على الغنى» وحمل النفس على الرضى بما قسم لهاء 
والنظن إلى من نهو دوتها في الدنياة وإلى امن بهو قوقها فني 


يوي تمنو توم رو وم مميةة مث يون ةو لايرو مم وو فون نز موا رو ور ويم ممه ورم قمر ةم م6 6م م مم 566 


الأعتوضهاة راز عر امقر اديع و والاف لان الاين 
المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس 5-5 
كه ومنها: القناعة والاقتصاد فى المعيشة والنفقة والتعفف عن 


السؤال من غير ضرورة 0011 


©" ماي واوا اق لفاغ مط مع مم ها و هيو مه إونوائة ويف ور واه مما واه فيه لاط ع قاف مع مده فاه عا عايقا ما ع عاو “م 


>20 


ينا 


55464 


١‏ للق 


:8ه 


الموضوع الصفحة 
75 - ومنها: قبول ما يفتح الله به من غير سؤال ولا تطلّم نفس ...2 .م 
- نتمة م ل الم 
5“ ومنها: الأكل من عمل اليدء والكسب الطيب مدي . عريع 
- تنبيه ا 
6" ومنها: الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة 
بالله تعالى 00 0 0 ا 
لطائفٌ ا 1 1 1 1 1 ااا 0 
- تنبيه 0000000007 0 ا ا 
57 ومنها: الإيثار» والمواساة ا ا م ا 
37" - ومنها: التواضع وخفض الجناح ترد تواسسسسسسون ‏ نم 
ومنها: التنافس في أمور الآخرة» والاستكثار مما يتبرك به .ماسم 
فائدة: الفرق بين الحسد والمنافسة كر 
4 ومنها: أخذ المال من وجهه. وصرفه في وجوهه المأمور 
بها شرعاً ا مل مي اس تقاض 
ومنها: الإكثار من ذكر الله تعالى» والرغبة في مجالس الذكر» 
والتنزه عن مجالس اللهو والظلم وذكر الدّنيا لاس 
١‏ ومنها: الإكثار من ذكر الموت» وقصر الأمل هلس 
7 ومنها: زيارة القبور للرجال؛ والسّلام على سكانها 07 ايف 
177 ومنها : قيام الليل» والتهجدء وهو الصلاة بعد رقدة ل 
- تنبيه : الذنوب سبب لحرمان قيام الليل 0 


الموضوع الصفحة 


3ع ومنها: استحباب العزلة عند فساد الزمان» أو الخوف من 


الفتنة في الدين» والوقوع في حرام أو شبهة 10 | ايرس 
6ح ومنها: التفرغ للعبادة» علماء وعملاً» ونية 00 ند 
ومنها: الاختلاط بالناس لحضور جمعهم وجماعاتهم» 
ومشاهد الخير» ومجالس الذُكر معهم. وغير ذلك الومسم 
* فصل 000000 ااا ا 
* فصل م اا ا ال 
من الآداب الشرعية ما ذكره النووي في رياض الصالحين : 
١‏ الحياء ا ا 
"- ومنها: إنجاز الوعد» وحفظ العهد. ويدخل فيه صيانة 
الأسرار 000101212121 ل 
- تنبيه ا ا اا 0001 ا م 
“- ومنها: المحافظة على ما اعتاده من الأوراد 0 لهس 


؛- ومنها: الحلم وكظم الغيظ واحتمال الأذى والعفو عن 
الناس والصفح الجميل عنهم والإحسان إليهم والإعراض 


عن الجاهلين 0002011-18 0 ا 
5 ومنها : حسن الخلق م و للم 
5 ومنها: الرفق ا 0 
0- ومنها: الأناة» والتوّدةٌ 00005539 0 0 00 ا 
4 ومنها: قرى الضيف, وإكرامه. والبشاشة في وجهه. 

وطيب الكلام» وطلاقة الوجه عند اللقاء ال 


6م26 


الموضوع 
4 ومنها: الوعظ. والاقتصاد فيه» والاستنصات فيه» وتفهمه 


٠‏ ومنها: الخشوع والخضوع بين يدي الله تعالى» والسكينة 
والوقارء خصوصاً في إتيان الصّلاة وطلب العلم 2011008 
-١‏ ومنها: إهداء الهدية وقبولهاء ما لم تكن رشوة» والمكافأة عليهاء 
وإتحاف الصديق والقريب بالشيء» وإعطاء ولده الشيء إذا دخل 


1 ومنها: إدخال السرور على قلوب المؤمنين» والتودد 
إليهم. والتردد إلى إخوانه منهم من غير إذلال 


لنفسه فى طلب دنيا 12111111 
١‏ - ومنها: التهنئة» والتبشير بالخير لؤخوانه المؤمنين 507 
515 ومنها: تنفيس كروب المسلمين» وقضاء حوائجهم» وسثر 
عوراتهم» وتعزيتهم في مصائبهم 0 
6 ومنها: تنحية الأذى عن طريق المسلمين 0 


57 ومنها: كف الإنسان أذاه عن الناس 


1١7‏ ومنها: اصطناع المعروف على أنواع؛ كالقرضء وقيادة الأعمى» 
وإسماع الأصم» ومساعدة المسلم على حمل حاجته» وقضائهاء 
وتحميل دابته» وإمساك الركاب له ونحو ذلك 2110 

-5١46‏ ومنها: وداع الصاحب عند فراقه لسفر» أو غيره» والدعاء له» 


الصفحة 


لاضن 


ااخض 


خض 


فض 


الحيضن 


4 


ين 


دكن 


دذكنا 


للك 


الموضوع 


ومتها : الاشتحازة::والمشاورة 


وو له نك لكم عه مقكماقاة زع ماع معام ماه مقاط وفع قد لف عاهها ةا افع اوم واو م نوز موه 


٠‏ ومنها: الذهاب إلى العيد والحج والجنازة ونحوها من 
طريق والرجوع من طريق آخر ا 


“” - ومنها: المحافظة على آداب الطعام والشراب 


5" ومنها: إفشاء السلام» والبداءة به 


فوائد التشبه بالصالحين : الفائدة الأولى : ولاية الله تعالى 
الفائدة الثانية : ولاية النبي كَل 7 ش53 
الفائدة الثالثة: فوز العبد بالمرتبة العظيمة التي محلها في 
القرآن العظيم بين جبريل وبقية الملائكة عليهم السلام بعد 
الاقتران باسم الله تعالى ا 
الفائدة الرابعة : الدخول في رحمة الله تعالى 


/امه 


نف 


الموضوع 


الفائدة الخامسة: حفظ العبد فى نفسهء وأولادهء وأهله. 


وعشيرته» وجيرانه 177710100111111 

- تنبيهان: الأول: أن العبد إذا تشبه بالصالحين» تعدى خيره 
إلى ولده وأهله وعشيرته وجيرانه 10000 

التنبيه الثاني : لا يجب على الله تعالى شيء» وأنه سبحانه وتعالى 

له الاختيار فيما يتفضل به على عباده 0000 

الفائدة السادسة : إن العبد الصالح إذا استرعي على رعية أعانه 
الله تعالى على رعايتهاء ووفقها لطاعته [ز ز ز 101000000 

- الفائدة السابعة : إدخال السرور على قلوب الأبوين والأقارب 
في قبورهم بصلاح الولد والقريب 5 


- الفائدة الثامنة : أن الصالحين لا تقوم عليهم الساعة» ولا يقاسون 
أهوال قيامهاء ويثبتهم الله في القبورء وينجيهم على الصراط .... 
- تنبيه : ذهاب الصالحين قبل قيام الساعة فيه راحة لهم» لكن فيه 


فوات خيرهم لمن يبقى بعدهم ..... ل ل 
- تنبيه آخر: البلاء رحمة للصالحين» وطهرة لهم ل 
- الفائدة التاسعة: النعيم في القبر» والسلامة من فتنته» وذب 

الأعمال الصالحة عن العبد الصالح فيه 5000 


- الفائدة العاشرة: تنعم الصالح في الدنيا بمعرفة الله تعالى» وفي 
الاخرة برؤيته سبحانه» وما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر ل 0 
الفائدة الحادية عشرة: أن الصلاح يكسب العبد الشرف في 
الدنيا :لاخر 


الصفحة 


بف 


يضف 


الموضوع الصفحة 
- الفائدة الثانية عشرة: مقارنة الصالحين فى الجنة» ومرافقتهم  ....‏ "455 
- الفائدة الثالثة عشرة: أن الله تعالى يلحق بالعبد الصالح في 

رتبته من هو دونه في الرتبة من ولدء أو والد» أو زوج 50 
- تنبيه : يدخل الله الأبناء الجنة بصلاح الآباء 


- تتمة : أولاد المؤمنين تبع خير آبائهم 0ه 
- فائدة : مقام فاطمة رضي الله عنها أرفع من مقام بعلها م 


- الفائدة الرابعة عشرة: أن الصالحين تفتخر بهم البقاع» وإذا 

ماتوا بكت عليهم مجالسهم من الأرض» ومهابط أرزاقهم من 

السماء» ومصاعد أعمالهم منها لقا 
الفائدة الخامسة عشرة: الحياة الطيبة 00 


- الفائدة السادسة عشرة: ما تضمنه قوله تعالى: # وعر أله لذن 
لوه سشى جر ىه اده مس دء عكر .0 موعه - 
اموا تك و أ أصَلِحَدتِ ستَخلفتهرٌ في الْأرضٍ حكما 
2 و م ِ سا وس لت م بيه ا 2 78و ورج مر 
استخلف الذن> ين مِلِهم وَليمَكِنَن هم ديهم الزه ا(ريصئ 


لم وَلَمبَرْلهُم ين بد حَوفِهمَ ما و ا يا 
- الفائدة السابعة عشرة: أن الله تعالى يلقي محبة الصالحين 

في قلوب الخلق إلا من شذ منهم و م ما 
- الفائدة الثامنة عشرة: هداية الصالحين في الدنيا إلى عمل 

الخير» وفي الآخرة إلى مستقراتهم من الجنة م اا 
- الفائدة التاسعة عشرة: أن الصالحين يرفعون إلى جنة الفردوس» 

والدرجات العلى 06084 ا ااا اا ا 0 


الموضوع 


الفائدة التي بها تمام عشرون فائدة : الفلاح ؟ وهو الفوز بالخير 


فى الدنيا؛؟ ومنه استجابة الدعاء 


لك“ مم وام سه غمص ماع مله قاع مقعم عط ع ماع وها اسه ععطهم هام وام فاه وى ناماه بي عم أن 


وذكر صلاحيتها لذلك 97 7ب-ب-ب- 23101 


* فصِلٌ : في استحباب طلب الدعاء من الصالحين 
* فصل : في استحباب تحنيك الصالحين للمولود عند ولادته 


* فصل : في التبرك بآثار الصالحين 000 
* فصل : في التحذير من بغض الصالحين وإيذائهم 0 


وه 


الصفحة 


الموضوع 
* فصل : في استحباب مجاورة الصالحين ومخالطتهم 5708 
* فصل : في استحباب زيارة القبور 121210 


- فائدة ثانية: في استحباب التسمية بأسماء الصالحين» وتغيير 

الأسماء القبيحة 000000011 
- فائدة ثالثة: في ذكر بعض الأمور الميسّرة للتشبه بالصالحين .... 
- فائدة رابعة : في التوسل بالنبي كل 0517-8 


عرسي اا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
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* فايِدَة سادسّةٌ : 

زوق الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه قال: في كتب 
الحواريين: إذا سلك بك سبيل أهل البلاء» فاعلم أنه سلك بك سبيل 
الأنبياء والصالحين» وإذا سلك بك سبيل أهل الرخاء» فاعلم أنه سلك 
بك سبيلاً غير سبيلهم؛ وخلف بك عن طريقهم”". 

وروى الدينوري عن عبد الواحد بن زيد ‏ رحمه الله تعالى - 
قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى! إذا رأيت الغنى 
مقبلآً فقل : ذنب عجلت عقوبته» وإذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحبآً 
بشعار الصالحين2©. 

وكان الشيخ أحمد بن الرفاعي رحمه الله تعالى يقول: الفقراء أشرف 
الناس لأن الفقر لباس المرسلين» وجلباب الصالحين» وتاج المتقين» 


)0( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ). 
(*) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: 588). 


/ 


وغنيمة العارفين» ومنية المريدين» ورضى رب العالمين» وكرامة 
لأهل ولايته . 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في كتاب «الزهد والرقائق» عن 
وهب بن منبه قال: إني وجدت في كتاب الله المنزل ‏ أو: قرأت في 
كتاب الله المنزل ‏ في ذكر الصالحين أنهم إذا طالت بهم العافية حزنوا 
لذلك» ووجدوا في أنفسهم» وإذا أصابهم الشيء من البلاء فرحوا به 
واستبشرواء وقالوا: الآن عاتبكم ربكم فأعتبوه0©؟؛ أي : أزيلوا عتابه. 

ولهذا شواهد من الأحاديث الصحيحة المرفوعة : 

فته : ما رواه الإمام أحمدء وابن حبان في «صحيحه»؛ والحاكم 
- وصححه - والبيهقي في «شعبه» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن 
النبي كَلٍ قال: «إِنَّ الصَّالِحِينَ لَيُشَدَدُ عَلَيْهُمْ وَإِنَهُ لا يُصِيِبُ 
الْمؤْنَ تَكبةٌ مِنْ شَوْكةٍ قما فَوْقَ ذَلِكَ إِلأَ حصت عَنْهُ بها حَطِيئةٌ وَرُفِعَتْ 
له بيار 101 

وروى الإمام أحمد» والبخاري» والترمذي» وابن ماجه عن سعد 
ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله يل قال: «أَشَدٌَ الس 
بلاءً الأَنْبياءً» ثُمَ الأَمْمَلُ فَالأمئلُ يُبْتَلَى الرَجْلُ عَلى حَسب دينه؛ فإِن 


.)؟5١ رواهابن المبارك فى «الزهد» (؟5/‎ )1١( 
وابن حبان في (اصحيحه»‎ »)١69 /5( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
.)9/81( والبيهقى فى «شعب الإيمان»‎ »)5919( 


/ 


كان في دينه صَلْباً اشمَدَ بَلاوْهُ وَإِنْ كانَ في دينه رقةٌ ابي على قَذْر دينى 
فما يَبْرَحٌ البَلاء بِالعَبْدٍ حَنَّى يَثْر هُيَمْشي على الأَرْضٍ وما عليْهِ مِنْ 
مأ 500 1 

وروى الطبراني في «الكبير» ‏ بإسناد حسن ‏ عن أخت حذيفة 
رضى الله تعالى عنهما عنهما : أن النبي كَيِ قال : «أَسَدُ ناس بَلاءً الأنبياء» ثم 
الصَّالِحُونَ ثم الأَمْثَلُ فَالأمْئلُ00. 

وروى ابن ماجه.» وأبو يعلى» والحاكم - وصححه ‏ عن أبي 
سعيد دنه : أن النبي كَل قال : «أَشَدُ اناس بَلاء الأَنْياءُ ثم الصَّالْحُونَ» 


لي ار ديها فَيَلبَسُهاء 
وَيُبتلى بالقملٍ حَنَّى يَقَثُلَهُ وَلَأَحَدُهُمْ كانَ أَشَدَ فرحا بالبلاء مِنْ أَحَدِكُمْ 
بالعطاء) 2 . 


وروى ابن أبي حاتم الرازي عن يزيد بن أبي ميسرة رحمه الله تعالى 
قال: أجد فيما أنزل الله تعالى على موسى عليه السلام : أيفرح عبدي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١0/7 /١(‏ والترمذي (7148)» وابن ماجه 
.)5١79(‏ 

(0) رواه الطبراني ف لوقصم لكي (75/ 556)., وكذا الحاكم في «المستدرك» 
467710 ). 

م2 في «ت» و«أ) : «العباء» . 

(5) رواه ابن ماجه (5057)» وأبو يعلى في «المسند» »23١55(‏ والحاكم في 
«المستدرك») .)١١9(‏ 


المؤمن أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له مني؟ أو يجزع عبدي المؤمن أن 
أقبض عنه الدنيا وهو أقرب إليه مني؟ 
1 


ثم تلا: طيسبو تمده يو. ممَال ود (2) شايع لم في حت 
بل لا ينعيو ©[المؤمنون : مه جمع0, 


وروى هو وغيره عن قتادة : أنه قرأ هذه الآية فقال: مكر والله بالقوم 
في أموالهم وأولادهم؛ فلا تعتبروا الناس بأموالهم وأولادهم. ولكن 
اعتبروهم بالإيمان والعمل الصال”". 


وروى الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله لله عله : 
١إِنَّ‏ الله إذا أَحَبٌ قوما ابتَلاهُْ ؛ فَمَنْ رَضِي فَلَهُ الإّضاء َم سيط فل 
الشُّخْط)2 . 


وروى الببهتي في (البعت» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كل : «إذا أَحَبٌ الله" عبد ابْتلاه لِيَسْمَعَ تضدعَة400) , 


وفي «(مسند الإمام أحمد» 3 وااصحيح البخاري» من حديثه عن 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (75/ 2223١5‏ ورواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» 
17/1 ). 

(1) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 758)» و«الدر المنثور» للسيوطي (5/ 5 .)٠١‏ 

(6) رواه الترمذي (7745) وحسنهء ؤكذا ابن ماجه (4071). 

(5:) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (/2)91/8 وكذا هناد بن السري في «الزهد» 
/١(‏ 7514). قال ابن طاهر المقدسي في «معرفة التذكرة» (ص: :)٠١7‏ فيه 
يحبى بن عبيدالله بن وهب ليس بشيء في الحديث . 


ل 


النبى تلِ قال: ١مَنْ‏ يُرد الله به حيرا يُصبْ منة)20 . 
وروى الترمذي. والحاكم ‏ وصححه عن قتادة بن النعمان رضي الله 
تعالى عنه : أن النبى يكل قال : «إذا أَحَبّ الله عبداً حَماهُ الدّنِياء كما يَحْمِى 


4 
عد مي 


و 3 
أحدكم سَقِيمّه الماء»”" . 
وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد ضلكه» والحاكم وصححه » 
عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ككل : إِنَّ الله تَعالَى 
5 ص ع م 2 عو 2 5 34 2 9 
يَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَّ الذّنيا وَهوَ يُحِبّهُ كما تَحْمُون مَرِيضْكُم الطعامَ 
2 5 0 
وَالشرابت تخافون عليّه)27 . 
وروى البيهقى فى «الشعب»» وابن عساكر فى «تاريخه» عن حذيفة 
رضى الله تعالى عنه»ء عن النبى يكل قال : (إِنَّ الله تعالى لَيَتَعَامَدٌ عَبْدَهُ 
الْمُؤْمنَ بالبَلاءِ كما يَتَعامَدٌ الوالدٌ وَلَدَهُ بِالْكَيْر وَإِنَّ الله ليَحْمى عَيْدَهُ 


الْمُؤْمِنَ من الذَّْيا كما يَحْمِي الْمَرِيض أَهْلَهُ الطّعام)9). 


.)01"7١1( رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟1/ 7117)» والبخاري‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي )735١77(‏ وقال: حسن غريبء والحاكم في «المستدرك» 
(7/555). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (05/ 578) عن محمود بن لبيد ضله . 
والحاكم في «المستدرك» (7470) عن أبي سعيد الخدري للب . 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ »)772١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
88/1 ). 1 


١١ 


وروى الحاكم في «الكنى» عن أبي فاطمة الضمري يه : أن 
النبي يل قال : «إِنَّ الله ليَْتَلِي الْمُؤْمِنَ وما يَبتَلِيه إلا لِكَرامَته عَلَيو0©. 

وفي كتاب الله تعالى: هام لضن إِدَا ب 0 
ََُولُ تت أَكْرَمِ (©)وآمإد1 ما أله مَقَدرَ ع ركه فول رو أهسن () 
كَل #[الفجر : 73-6 .]١‏ 

قال الحسن : أكذبتهما جميعاً. 


ثم قال: ما بالغنى أكرمك» ولا بالفقر أهانك . رواه ابن أبي حاتم”" . 


وقلت : [من السريع] 
كَرامَةٌ الصّالح أَنْ يبت في أكثر الأخوالٍ كَيْ يَضرَعا 


0000 - 42 0 324 - 2 ع 5 07 3 
وَيُمضنع الذنيا وَلذاتها خشية أن يَمرح أو يَرْتعا 


تعامّد الله تعالى لم 
فَإِنْ تَجَذ أن بلاءٌ نزل]0” 


وَاحْشّعْ لِمَوْلاكَ إِذْ صَسَكَ الف 


يم ععروه ا 
قنك قل تشخط ولا تترعا 


لي مه نه 2ه > 
دو فإنْالقصدأن تخشعا 


)0غ( ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ا/ 2)601 وابن أبي عاصم في 
«الأحاد والمثانى» (7؟/ .)77١‏ 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /5١١(‏ 7"478). 


فر ما بين معكوفتين غير واضح في «أ» وات2. 


.١ 7 


وروى البيهقى فى «الشعب» عن عكرمة بن خالد قال : كان رجل 
يتعبد» فجاءه شيطان يفتنه» فازداد عبادة» فتمثل له برجل » فقال له: 


فصحبه » فكان العابد يتخلف عنه ويطيف» فأنزل الله تعالى ملكا 
فلما رآه الشيطان عرفه ولم يعرفه الإنسان» فكان إذا مشى تخلف 
الشيطان» فمدّ الملك يده نحو الشيطان فقتله» فقال الرجل : ما رأيت 

ثم انطلقا حتى نزلا قرية» فأنزلوهما وضيفوهماء فأخذ الملك منهم 
إناء من فضة» ثم انطلقا فنزلا في قرية أخرى» فزجروهما ولم يضيفوهماء 
فأعطاهم الملك الإناء . 

فقال له: أما من أضافنا فأخذت إناءهمء ومن لم يضفنا أعطيته 
الإناء؟ فلن تصحبني! 

قال: أما الذي قتلت فإنه شيطان أراد أن يفتنك» وأما الذي أخذت 
فاسقين فكانوا أحق به. 

ثم عرج إلى السماء والرجل ينظر إليه©. 


.)٠١ 507( روه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )١( 


1١ 


عه 8 
* فائدة سابعة: 

قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى : مكتوب في التوراة : علامة 
الرجل الصالح أن يخاصمه قومه؛ الأقربٌ فالأقرب7" . 

قلت: وذلك لأن الرجل الصالح من شأنه إذا تكمل أن يفيض من 
كماله على غيره» ثم من شأنه الابتداء بالدعوة إلى الله تعالى وإلى سبيله 
بأهله وقومه» كما قال الله تعالى : #وَأَنَذِرعَسيرَيَكَالأَقبيب #الشعراء: .]1١4‏ 

وأفضل الصدقةٍ الصدقةٌ على الأقاربء والعلم والهداية والإصلاح 
من أفضل الصدقات . 

ثم إن الحق ثقيل» فإذا ألقاه الصالح على أقربائه وهم لا يرون له 
فضلاً عليهم» بل يرون أنفسهم أمثاله» ويعتبرون تسوية النسب بينهم» 
فإذا ألقاه إليهم عاداه الأقرب فالأقرب منهم. وكذّبوه على ترتيب دعوته 
لهم إلا من وفقه الله تعالى منهم» كما قال الله تعالى : #وكدبَ بو مَوَمُكَ 
ل وس مء ره 
وَهوََلْحَقٌّ #[الأنعام: 57]. 

وفي «صحيح البخاري». وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: لما نزلت ##وأنذِ رعش يري كَالأفربي #االشعراء: 714]» ورهطك 
«يا صباحاه!) . 


.)5١ انظر: «الطبقات الكبرى» للشعراني (ص:‎ )١( 


1١5 


فقالوا: ال 
اج الور وماس كراب بنش فال : 


م و َه في ل كرف ث طهرى 


5000000 

قال: إن َذِير لَكُمْ بن يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدا . 

فقال أبو لهب : تبّآ لك سائر اليوم؛ ألهذا جمعتنا؟ 

فنزلت: #تَبَّتْ يَرَآ أى لهب وَتَبّ #[المسد: 207]1 . 

وروى أبو بكر بن مردويه. وأبو القاسم بن عساكر عن عبد الواحد 
الدمشقي قال: رأيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يحدث الناس 
ويفتيهم» وولده وأهل بيته جلوسٌ في جانب يتحدثون» فقيل له: يا أبا 
الدرداء! ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلمء وأهل بيتك 
جلوس لاهين؟ 

قال: إني سمعت رسول الله كل يقول : «إنَ أَرْمَدَ النَّس في الأتبياء 
وَأَشدَّهُمْ عَلَيهمُ الأََربُونَ) . 

وذلك فيما أنزل الله تعالى : #وأنزِرء شير يِرَيكَالْأَقروِي #لالشعراء: 115] 
إلى آخر الاية . 


)21 رواه البخاري (2)5597 ومسلم .)5١4(‏ 


1١ه‎ 


02 


ثم ثم قال رسول الله يليِ: «إنَ َْمَدَ النّاس في العام آهل حَتَّى يُفَارقَهُمْ 
َه يَشْفَعُ في أَهْلٍ داره وَجيرانه»0©. 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن أبي الدرداءء» وابن عدي في 
«الكامل» عن جابر رضي الله تعالى عنهما قالا: قال رس ول الله يله : «إنَّ 
أَرهَدَ النّاس فِي العالم هل وجير ك7 , 

وروى البيهقي في «الدلائل» عن كعب : أنه قال لأبي مسلم ؛ يعني : 
الخولاني : كيف تجد قومك لك؟ 


قال: مكر مين مطيعين . 
قال: ما صدقتني التوراة إذن؛ ما كان حكيم في قوم إلا بَعُوا عليه 
وحسدوه0",. 


وروى ابن عساكر عن محمد بن جحادة : أن كعبا لقي أبا مسلم 
الخولانى» فقال: كيف كرامتك على قومك؟ 


قال: إني أجد في التوراة غير ما تقول. 


)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7317/ 591)., وانظر: «الدر المنشور) 
للسيوطي (5/ 779) . 

00( رواه ابن عدي ذ لي اللإكاطل) 0009700 برنوها وورتونا عو ادي 115 
وقال: الموقوف أصح. 

() رواه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (ص: 07946 . 


15 


قال: وما هو؟ 

قال: وجدت في التوراة: أنه لم يكن حكيم في قوم إلا كان أزهدهم 
فيه قومه» ثم الأقرب فالأقرب» وإن كان في حَسّبِه شيء عيروه به» وإن 
كان عمل برهة من دهره ذنباً عيروه الاك 
رحمه الله تعالى : أن كعب الأحبار قال له: كيف تجد قومك فيك يا أبا 
مسلم؟ 

فقال: أجدهم يا أبا إسحاق يُجِلُوني ويكرموني . 

فقال له كعب : ما هكذا تقول التوراة يا أبا مسلم. 

قال أبو مسلم : فكيف تقول التوراة يا أبا إسحاق؟ 

فقال كعب : تقول: إن أعدى الناس للرجل الصالح قومّه» يخاصمه 
الأقرب فالأقرب. 

قال أبو مسلم : وصدقت القوواة 1 

أ فيه 
* فائدة ثامنة: 

نقل حجة الإسلام في «الإحياء» عن بعضهم قال: إذا أبغض الله 
عبداً أعطاه اللّه ثلاث ومنعه ثلاثاً : 


.)5١7 رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق) (/ا7”/‎ )١( 


(؟1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟5/ .)١78‏ 


١/ 


أعطاه صحبة الصالحين» ومنعه القبول منهم . 

وأعطاه الأعمال الصالحة» ومنعه الإخلاص فيها. 

وأعطاه الحكمة» ومنعه الصدق فيها0© . 

ونقل السلمي في «الحقائق» عن أبي عثمان رحمه الله تعالى أنه قال : 
علامة قسوة القلب أن لا تعمل فيه الموعظة» ولا تؤثر فيه النصيحة» 
ولا تظهر فيه بركة مجالسة الصالحين©. 

وروي عن معروف الكرخي رحمه الله تعالى ورضي عنه قال : إذا 
أراد الله بعبد خيراً زوى عنه الخذلان» وأسكنه بين الفقراء الصادقين» 
وإذا أراد بعبد شراً عطله عن الأعمال الصالحة حتى تكون على قلبه أثقل 
من الجبال» وأسكنه بين الأغنياء9” . 
* فائدَة تاسعةٌ : 

ينبغي للعبد إذا قصرت همته عن مراتب الصالحين أن يحزن لذلك» 
ويؤفف على نفسه» ويعاتبها على التقصير عنهم» كما روى ابن أبي الدنيا 
عن مالك بن دينار قال: إذا ذكر الصالحون فأَفُ لي وتف9©. 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 778)» وعزاه السلمي في «تفسيره» 
(0/ 98") إلى أبي عبدالله النهرواني . 

(؟) انظر: «تفسير السلمي» (؟/ .)71١‏ 

() انظر: «الطبقات الكبرى» للشعراني (ص: .)٠١0©‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (ص: .)١9‏ 


ليل 


وروى هو وأبو نعيم عن أيوب السختياني قال: إذا ذكر الصالحون 
كنت عنهم بمعزل7". 

وروى ابن الجوزي في «صفة الصفوة» عن سفيان الثوري رحممه الله 
تعالى قال: جلست ذات يوم أحدث ومعنا سعيد بن السائب الطائفي 
رحمه الله تعالى» فجعل سعيد يبكي حتى رحمته» فقلت: يا سعيد! 
ما يبكيك وأنت تسمعني أذكر أهل الخير وفعالهم؟ 

فقال: يا سفيان! وما يمنعني من البكاء ؛ وإذا ذكرت مناقب أهل 
الخير كنت منهم بمعزل!©؟ 

وروى ابن الجوزي عن أسود بن سالم : أن داود الطائي رحمه الله 
تعالى كان يقول: سبقني العابدون» وقطع بي دونهم ؛ فيا لهفاه»! 

وروى الدينوري عن عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى قال: 
سمعت محمد بن نصر الحارئي رحمه الله تعالى يقول: ثلاث كلمات 
نفعني الله بهن : 

سمعته يقول : إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (ص: 027١‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (7/ 5). 

(؟) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (7/ *787)» وكذا ابن أبي الدنيا في 
(محاسية النفس» (ص: .)7١‏ 

() رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (7/ »)١18‏ وكذا أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (/ا/ 7”75) . ش 
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وسمعته يقول: لا يستقيم طلب الآخرة إلا بالمبادرة إليها. 

وسمعته يقول: إنما تنتظرون ثلاثة» فما يحبسكم عن العمل؟ إما 
نعمة تزول» وإما مصيبة تنزل» وإما مَنِية تقضى'" 

وروى أبو نعيم عن محمد بن بشير الدعاء قال: ذكر عند مخلد بن 
الحسين رحمه الله تعالى من أخلاق الصالحين» فقال: [من الكامل] 
ارس مدع ابي سرهم 

لَيسَ الصَّحِيحٌ إذا مَشْى كَالْمُقعَر0» 

ويحتمل أن يكون قول مالك بن دينار: إذا ذكر الصالحون فأف لي 
وتف. وقول أيوب وغيره: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل» وأمثال 
ذلك؛ أن يكون من باب الإزراء على النفس. كقول بعض المجتهدين في 
العبادة عند فراغه منها لنفسه: يا حاويّ كل سوء! ما رضيتك له طرفة 
عين . 

وهذا خلق عظيم من أخلاق الصالحين. 

ومن هذا القبيل قول إبراهيم عليه السلام : # وَالْدِىَ أَطْمعُ أن يَمْفرَ لي 
خَطِيكقٍ يَوْمَ لي نِ#[الشعراء: 187]. 

وقول يوسف عليه السلام: #ومآ بر تقب إِنَّ ألنَفْس لَأمّارة بلس 


2000 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 08). 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (// 7577). 


" 


ِلّا مَارَحِمَ ري [يوسف: 07]. 

وكذلك قوله يك في حديث الصحيحين : «اللَّهُهَ اغْفِدْ ِي خَطِيئَتي 
َجَهْلِيء وإسْرافي في أشري» وما أَنْتَ أَعلَّم به مني الهم اغفِر لي 
جدّي وَمَرْلِي» وَحَطَبِي وَعَمْدِي؛ وَكلُ ذَلِكَ عدْيِي00©. 

وأمثال ذلك كثيرة . 

وقال الفضيل بن عياض : أخذت بيد سفيان بن عبينة في هذا الوادي 
يع وادي مكة ‏ وكان أمثل أهله يومئذ» فقلت له: إن كنت تظن أنه 
على وجه الأرض شر مني ومنك فبئسما تظن. رواه ابن الجوزي”". 

وفي «حلية أبي نعيم» عن محمد بن واسع رحمه الله تعالى : أنه نظر 
إلى ابن له يخطر بيده» فقال له : تعال! ويحك! تدري ابن من أنت؟ أمك 
اشتريتها بمئتي درهم » وأبوك فلا أكثر الله في المسلمين فراة أو نحوه2©2 . 

وعن محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله تعالى: أنه كان يقول: 
والله الذي لا الله إلا هو ما رأيت نفساً تصلي إلى القبلة شراً عندي من 


000( رواه البخاري (56), ومسلم (71/19) عن أبي موسى الأشعري طلفك . 


(؟) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (؟/ »)514٠‏ وكذا أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (4/ .)١٠١١‏ 


(6) رواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» ('/ .)7”6٠9١‏ 
(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 555). 


"١ 


وإنما آثر الصالحون والعارفون الإزراء بالنفسء» ودعوا إليه؟ خشية 
من الانخداع بصفة الصلاح والركون إليهاء فيرائي الرجل ويطلب تعظيم 
نفسه من الناس» ونظرهم إليه؛ فيهلك . 

كما روى ابن الجوزي عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال : 
لو قيل لك : يا مرائي لغضبت» ولشق عليك» وتشكو فتقول : قال لي: 
يا مرائي» وعساه قال حقاً؛ من حبك للدنيا تزينت وتصنعت للدنيا . 

ثم قال: اتق الله أن تكون مرائياً وأنت لا تشعر» تصنعت وتهيأت 
حتى عرفك الناس فقالوا: هو رجل صالحء فأكرموك وقضوا لك 
الحوائج» ووسّعوا لك المجالس؛ وإنما عرفوك بالله» ولولا ذلك لهنت 
عليهه"©. 

وروى ابن باكويه الشيرازي عن أبي عثمان النيسابوري قال: خرجنا 
جماعة مع أستاذنا أبي حفص النيسابوري إلى خارج نيسابور» فجلسناء 
فتكلم الشيخ عليناء وطابت أنفسناء ثم بصرنا بأَيل قد نزل من الجبل 
حتى بَرَك بين يدي الشيخ» فأبكاه ذلك بكاء شديداء فلما هدأ الشيخ 
سألناه فقلنا له: يا أستاذ! تكلمت علينا وطابت قلوبناء فلما جاء هذا 
الوحش وبرك بين يديك أزعجك وأبكاك» فأحببنا أن نعرف فقه ذلك! 


فقال: نعم؛ رأيت اجتماعكم حولي وقد طابت قلوبكم» فوقع في 


)١(‏ رواهابن الجوزي في «صفة الصفوة» (7/ 0»)75٠‏ وكذا أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (// 5). 


بض 


قلبي : لو أن شاة ذبحتها ودعوتهم عليهاء فما تحكم هذا الخاطر حتى 
جاء هذا الوحش فبرك بين يدي» فخيل لي أني مثل فرعون الذي سأل 
ربه أن يجري له النيل فأجراه له. 

قلت : فما يؤمنني أن يكون الله يعطيني كل حظ في الدنياء وأبقى 
في الآخرة فقيراً لا شيء لي ؛ فهذا الذي أزعجني7". 

وعن أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى قال: لو اجتمع الخلق 
جميعاً على أن يضعوني كاتضاعي عند نفسي ما قدروا على ذلك2 . 
وقد ضمِّنت كلامه في قولي : [من مجزوء الرمل] 
فلشقبي:إنتراجِي ‏ حَوَّرئَيلنتراجِي 
ِنَمَانَفْرُيَضْكْفٌ | والتقاصٌمِنْطباعِي 
0 7 قذكفاني وَظ واع 
إِنَسَاالدُيْاسَعٌ ‏ لَمْيَدُمْفيهانتضاعِي 
درك ريم إتها. قذدتعاناكلٌداهي 


.)١؟١‎ /5( انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 
.)579 /5( (؟) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ 
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* فائِدَة عاشرة: 

ينبغي لك إذا لم تكن صالحاً ألا تقع في الصالحين؟ فإن ذلك هو 
السم القاتل. 

وقد سبق أن غيبتهم أشد من غيبة غيرهم» وليست أذيتهم كأذية 
غيرهم» ولا عداوتهم كعداوة غيرهم ؛ لقوله يَلِةِ في الحديث الصحيح : 
«يَقولٌ الله تعالى : مَنْ عادى لِي وَليَا قد آذَنْمهُ بالْحَرْبٍ)0. 

وفي رواية: «مَنْ آذى لي وَل د دنه بِالْحَرْبِ»0©. 

والصالحون هم الأولياء كما سيأتي. 

وروى البيهقي عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: كفى بالمرء 
شرا أن لا يكون صالحاء ويقم في الصالحين”". 

قلت: فإنه جمع شرين : فساده» والوقيعة في أهل الصلاح . 

ومن لطائف أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى : ما رواه أبو نعيم 
عن أبي أحمد بن الحواري قال: قلت لأبي سليمان: إن فلاناً وفلاناً 
لا يقعان على قلبي . 

قال: ولاعلى قلبي» ولكن لعلنا أَيينا من قلبي وقلبك» فليس فينا 


. #5 عن أبي هريرة‎ )5١17( رواه البخاري‎ )١( 
.)5 /١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (0 
زفرف رواه البيهقي في «اشعب الإيمان» (8ا50).‎ 
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خير» وليس نحب الصالحين”©. 

فانظر كيف رد أبو سليمان السبب في ذلك إلى نفسه وإلى صاحبه 
تهذيباً وتأديبآً» واتهاماً للنفسء ولم يحكم على ذَينِكَ بأن السبب من 
قبلهما؛ أين هذا ممن يقع في الصالحين» وكيف ممن يؤذيهم؟ وقد سبق 
التحذير من أذيتهم . 

وذكر ابن خلكان في «تاريخه» : أن مرض الحَجّاجٍ الذي مات فيه 
كان بالآكلة؛ وقعت في بطنه» ودعا بالطبيب لينظر إليهاء فأخذ لحماً 
وعلقه في خيط» وسرّحه في حلقه. وتركه ساعة» ثم أخرجه وقد لصق 
به دود كثير. 

قال: وسلط الله عليه الزمهريرء فكانت الكوانين تجعل حوله 
يعاود نار و تون اسن بعر ربوا مار اليد ينا 

قال: وشكا ما يجده إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى» فقال 
له: قد نهيتك أن تتعرض للصالحين فلججت . 

فقال له: يا حسن! لا أسألك أن تسأل الله أن يفرج عني» ولكني 
أسألك أن تسأله أن يعجل قبض روحيء ولا يطيل عذابي. 

فبكى الحسن بكاءً شديداء وأقام الحَجَّاجَ على هذه الحالة [بهذه 
العلة] خمسة عشر يوماً» ومات2 . 


)غ2 رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» (9/ ؟557؟). 
(؟) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (؟7/ 07) . 


ويرحم الله جدي الشيخ رضي الدين القائل : [من الرجز] 


مَنْ بارَرٌ الؤَجَالَ بالأدَّى وَلَمْ 


يَنْسَ وَلْمْيَحََفْ عقاب رَبّه 
7 م ب” 9 ره 
يل لدَدنياً وَاأخرى كيم لد 
وَاللَهُّ قدن هب حخ به 
١‏ ناته 
* فائدة حاديّة عَشْرَة : 


روى أبو الشيخ بن حيان في «العظمة» عن معاذ بن جبل» والعرباض 
با راس تدا صنهها قا االترير 1ك ا رما 
ِصْفَه من الثَّار" وَيِصمَة نلق , تقول : [اللّهُم] كما أَلّفْتَ بِينَ الملج 
وَالنّارءِ كَذَلِكَ أل بِينَ فلو ب عِبادِكَ الصَالِحِينَ»0. 
وهذا الحديث دليل واضح على أن اتنللاف العبد بالصالحين دليل 
على أنه منهم» وقد تقدم في صدر الكتاب ما يؤيد ذلك . 
ومن ثم ينبغي للعبد إذا لم ير نفسه تألفُ الصالحين» ولا يألفونه أن 
يحزن لذلك؛» ويبكي على نفسه؛ إلا أن يكون ممن شغله الأنس بالله عن 
الأنس بعباده» كما روى ابن الجوزي في «صفة الصفوة» عن أبي بكر 


. في «العظمة»: «النور» بدل «النار»‎ )١( 


زهة رواه أ بو الشيخ في «العظمة» (57/ 7549) . قال العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» /١(‏ 5578): ضعيف. 


احا 


الهلالي قال: كنت أتمنى على الله تعالى أن يريني أبا العباس الخضر عليه 
السلام» فلما كان بعد مدة إذا أنا بالباب يدق علي» فقلت: من هذا؟ 

فقال: أنا الذي تتمنى على الله» أنا الخضر . 

فقلت له: الذي طلبناك له قد وجدناه» ارجع إلى حال سبيلك7”" . 

وروى أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته» عن عمر بن سنان 
المنبجي قال: اجتاز بنا إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى» فقلت له : 
حدثني بأعجب ما رأيت في أسفارك . 

فقال: لقيني الخضر عليه السلام فسألني الصحبة» فخشيت أن يفسد 
علي سر توكلي بسكوني إليه» ففارقته”". 

وكذلك إذا لم يألف قلبه مَنْ شيمتَهٌ الصلاح ينبغي له أن يرجع 
باللائمة على نفسه» ويتهمهاء ولا يقع في ذلك الذي لم يألفه قلبه كما 
تقدم قريباً عن أبي سليمان؛ لأن ذلك أسلم لدينه خشية أن يكون ممن 
أبغض الصالحين» أو غض منهم ؛ والعياذ بالله! 

وما أحسن قول جدي رضي الله تعالى عنه : [من مجزوء الكامل] 
بذ فد الكتحن إلا 2 امككل : 


وَلارَمى الضَالعَ بال ختجضاد 


.)7555 /5( رواهابن الجوزي فى «صفة الصفوة»‎ )1١( 
.)؟5١7 انظر: «الرسالة القشيرية») (ص:‎ )0( 


يف 


* فائدة ثانيّة عَشْرَة: 

قرأت بخط شيخ الإسلام قاضي القضاة تاج الدين السبكي رحمه الله 
تعالى ما نصه : قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: أربعة أشياء تزيد في 
الجماع : أكل العصافير»ء وأكل الإطريفل”" الأكبرء وأكل الفستق» وأكل 
الجر 

وأربعة أشياء تزيد في العقل : ترك الفضول من الكلام» والسواكء 
ومجالسة الصالحين» والعمل بالعلم. 

وأربعة أشياء تقوي البدن : أكل اللحم» وشم الطيب» وكثرة الغسل 
من غير جماع» ولبس الكتان. 

وأربعة أشياء توهن البدن: كثرة الجماع» وكثرة الهم» وكثرة شرب 
الماء على الريق» وكثرة أكل الحموضة. 

وهذا منقول في «الإحياء» عن الشافعي رضي الله تعالى عنه» وفيه 
تقديم وتأخير. 

وزاد: وأربعة تقوي البصر: الجلوس حيال الكعبة» والكحل عند 
النوم» والنظر إلى الخضرة» وتنظيف الملبس . 

وأربعة توهن البصر: النظر إلى القذرء والنظر إلى المصلوب. 


)١(‏ في «أ4: «الإطرنفل» بدل «الإطريفل». 
هق في «إحياء علوم الدين» : (الجرجير) . 
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والنظر إلى فرج المرأة» والقعود في استدبار القبلة9©. 

وروى ابن باكويه الشيرازي عن أبي الخير الأقطع رضي الله تعالى 
عنه قال: ما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلا بملازمة الموافقة» ومعانقة 
الأدب» وأداء الفرائض » وصحبة الصالحين » وخدمة الفقراء الصادقين”» 3 

وروى السلمي» وأبو نعيم» والقشيري رحمهم الله تعالى عن 
إبراهيم الخواص رحمه الله قال: دواء القلب خمسة أشياء : قراءة القرآن 
بالتدبر» وخلاء البطن. وقيام الليل» والتضرع عند السحرء ومجالسة 
الصالحين” . 

ورواه ابن الجوزي من طريق ابن باكويه من قول يحيى بن معاذ 
الرازي رحمه الله تعالى . 

وروى أبو نعيم عن ذي النون المصري رحمه الله تعالى قال : بصحبة 
الصالحين تطيب الحياة» والخير مجموع في القرين الصالح ؛ إن نسيت 
ذكّركء وإن ذكرت أعانك© . 


.)3١ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/‎ )١( 

)١(‏ ورواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: 587)» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» /31١(‏ 77/84). 

(9) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: 7؟؟)2 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» /٠١(‏ 2073717 والقشيري في «رسالته» (ص: 50). 

(5) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (5/ 97). 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 709). 


>39 


وقلت : [من الرجز] 
مِنكٌإذا صَحِبْتَ لت الصّلحا 
وَطابَت الْحَياءً في صحْبتِهِم 
وَحال مَنْ إِلَى جماهم جتحا 
* فائدة تَالِبَةَ عشرة: 
قال مجاهد رحمه الله تعالى: لو لم يكن في الأخ الصالح إلا أن 
حياءك منه يمنعك عن معصية الله تعالى كفاك . 
قلت: ولقد كان هذا مستقراً في نفوس العقلاء أن العاقل إذا أراد أن 
يعصي استحيى من صالحي قومه وأهله استحياء يمنعه من المعصية . 
ومن ثم قال رسول الله يلِ: «امنْتّخي مِنّ الله امْتِخياءكَ مِنْ رَجْلينٍ 
صَالِحَينٍ مِن عشيرَتك»» كما تقده©. ْ 
وأما الآن فقد قل الحياء» وقل من يُستحى منه. 


وفي (معجم الطبرانى الكبير» ‏ وإسناده حسن كما قال المنذري - 
عن عبدالله بن يُسر رضى الله تعالى عنه قال: لقد سمعت حديثاً منذ زمان : 


5 000 3 20 > 52 826 2ه عر هرس وعم دمعىعى 
«(إذا كنت في قوم عشرين رجلا أو اقل أو اكثر ‏ فتصمحت وجوههم. 
9 2 - 


)١(‏ وتقدم تخريجه. 


4 


لمر فيهم رَجُلاً يهاب فَاغْلَم أن الأمْرَ قَدْ رَق00©. 
ولقد قلت : [من الرمل] 
0 3 ع 2 - رض 5 
رق أمرّالدين لمّاا! ب ,: 


7 7 5 0 1 35 
في عشير واحجد منهميُهابٌ 


8 


سس 


بن مَنْ يسْتحِي أَوْ [مَنْ] يُسْتَحَى 
عَدَّ ما كان خطاءً في الصّواب 
* فائدة رابعة عَشْرة: 
قال ابن عطية في «تفسيره»: حدثني أبي: أنه سمع أبا الفضل 
الجوهري في سنة سبع”" وستين وأربع مئة يقول: إن مَنْ أَحَبٌ أهل 
الخير نال من بركتهم ؛ كلبٌ أحب أهل فضل وصحبهم ذكره الله تعالى 
معهم في القرآن”"؛ يعني : كلب أصحاب الكهف . 


000( ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5 / 184 ). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد) 
0 776): رواه أحمد والطبرانى» وإسناد أحمد جيد. 

»)20 في «المحرر الوجيز) : اتسع» . 

فرق انظر: «المحرر الوجيز) لابن عطية (؟'/ 05 )). 


"١ 


قلت: ويدخل معهم الجنة كما قال خالد بن معدان: ليبس في 
الجنة من الدواب إلا كلب أهل الكهف,. وناقة صالح» وحمار العزير. 
نقله الدميري في «حياة الحيوان»» والسيوطي في «ديوان الحيوان)”". 

قلت: والثلاثة أيضاً مذكورات في القرآن» والحكمة في ذلك أن 
كل واحد منها كان آية عظيمة . 

وروى ابن المنذر عن ابن جريج رحمه الله تعالى في قوله تعالى : 

وَطْبهُ م بنط ذَرَاصَيهِ بِالْوَصِيدٍ #[الكهف: 18]؟ قال: يمسك عليهم باب 

الكهف”"؛ أي : ليحرسهم مما يؤذيهم» أو تنتهك حرمتهم . 

وروى ابن أبي حاتم عن عبدالله بن حميد المكي رحمه الله : أنه قال 
في كلب أصحاب الكهف : جعل رزقه في لحس ذراعيه” . 

فهاتان خارقتان لهذا الكلب. 

قال: وكان اسمه: قطميراً؛ قاله الحسن. 

أو: قطموراً؛ قاله مجاهد. 


ورواهما ابن أبي حاتم» والآأول أشهر©». 


.)”84 انظر: ١حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟7/‎ )١( 
انظر: «الدر المنثشور» للسيوطى (5/ 71/5)» ورواه الطبري في «التفسير»‎ )0( 
١ ْ .)5١ة‎ /١6( 
انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (0/ بنذ"‎ )9 
. )71/7 /0( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )5( 
بض‎ 


واعتاد التجار أن يكتبوه على أحمالهم في الأسفار لتحفظ» يتبركون 
باسمهء ولم أجد لهذا أصلاء لكنهم لم يفعلوه إلا بإلهام الله 
تعالى2؛ فهي فضيلة أخرى لهذا الكلب» وكل ذلك بسبب نسبته إلى قوم 
صالحين . 

وفي «معجم الطبراني الأوسط» ‏ بسند صحيح ‏ عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى : لمَايحلَمُهُمإلَاقِلُ [الكهف : 1 

قال: أنا من أولئك القليل: مكسلميناء ويملخاء؛ وهو 
المبعوث بالورق إلى المدينة؛ ومّرطولس”". وبنيونس» ودرْدُونس» 

ل 002 و 
وكفاشطيطوس » ومنطواسبيوس ؟؛ وهو الراعي» والكلب اسمه قطمير» 
دون الكردي وفوق القبطى” . 


)١(‏ قلت: لو وقف المؤلف عند قوله: «ولم أجد لهذا أصلاً» لكان حسناًء وأما 
التماسه العذر لفعلهم ذلك بالإلهام من الله تعالى» فليس من شأن أهل 
العلم وتحقيقهم. والله أعلم . 

(6) فى «أ»: «مرطونس» بدل «مرطولس». 

(”) رواه الطبراني في (المعجم الأوسط» .)5١١(‏ قال الهيثمي في المجمع 
الزوائد» (1/ 07): فيه يحبى بن أبي روق» وهو ضعيف . 
وقال العقيلي في «الضعفاء» (5/ 577): أما الكلام الأول: «أنا من أولئك القليل» 
فصحيح عن ابن عباس » وأسماؤهم هذه فليست بمحفوظة عن ابن عباس . 


رذن 


قال أبو شبيل27©: بلغني أنه من كتب هذه الأسماء في شيء - يعني : 
أسماء أهل أصحاب الكهف واسم كلبهم ‏ وطرحه في حريق» سكن 
الحريق” . 

قلت : وهذه فضيلة أخرى لهذا الكلب بسبب عشرة الصالحين» 
وهي أنه ضم اسمه إلى أسمائهم في هذه الخصوصية العظيمة . 
»* فَائِدَة خامسة عَشْرَة: 

روى الإمام أحمدء والبخاري عن ابي هزيرة رضي الله تعالى عته؛ 
عن النبي يكل قال : «يَيْنَما أي يُوبُ عَلَيِهِ السَّلامُ يَغتَسِلُ عْرْياناً حر عَلِيِهِ 8 
جل" جراد مِنْ ذَمَبِء فَجَعَلَ يَحنِي فِي تُوبه» قناداة الله تعالى : ألم أ 
َتنُك عَمّا ترى؟ قالَ: بَلى يا رَبٌ! وَلَكنْ لاغتى لي عَنْ بَرَكتِكَ90 . 

وصحح الحاكم من حديثه عن النبي كك قال: «لَّما عافى الله أَيُوبَ 
أَنْطَرَ علو جَرادا مِنْ ذَمَبِء فَجَعَلَ يَأَحُذَ بد ويَجعَلهُ ني نَوبِه» قَقِيلَ 
لذديا اوت أما تشْبَع؟ قالَ: وَمَنْ يَسْبَعْ مِنْ فَضَلِكَ وَرَحْمَتِكَ؟00©. 


8 


_- 


ع 


1 


)1( في «أ) ولات»: «أبو عبد الرحمن السلمى» . 

(0) انظر: «المعجم الأوسط» للطبراني 5 و«الدر المنتثور» للسيوطي 
(0/ 6/ا"). 

(9) جاء على هامش (أ) : «الرتعلبالكسين: الجراد الكثير) . 

0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 16" والبخاري .)535١١(‏ 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» »)5١١5(‏ وكذا الطبراني ف في «المعجم الأوسط' 
(88ه5). 


:م 


وذكر الدميري: أن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال في هذا 
الحديث : نعم المال الصالح مع العبد الصالح7". 

قلت : هو حديث أخرجه الإمام أحمد» والحاكم ‏ وصححه ‏ عن 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: أن النبي يَكلِِ قال: (نِعْمْ الال 
الصّالحَ لِلوَجَلٍ الصّالح»2 . 

وفيه دليل على أنه لا منافاة بين الصلاح والمال إذا كان مأخوذاً من 
حقه. موضوعاً في محلهء» وقد طلب سليمان بن داود عليهما السلام 
من الله تعالى ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدهء فلما أوتيه طلب من الله 
تعالى أن يُوزعه للشكرء ويدخله في الصالحين» فقال: #رَيّ أَوْزِمْنَ أن 
كر ستل اج تست عل وك ودف ون أل ددحا نه وَأ 
برَحْمَيَلَكَ في عِبَاوِكٌ للدت #[النمل: 15]. 

ولولا أن سليمان عليه السلام علم أن الملك وكثرة الأموال وعروض 
الدنيا لا يمنع من أن يكون الرجل صالحا لم يسأل الله تعالى أن يدخله 
في الصالحين؟؛ بل الصالح الغني من أقوى الصلحاء لاستقامة قلبه مع 
الغنى على تقوى الله تعالى. 

ولقد قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم : ابتلينا بفتنة الضراء 


.)77١ انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (ص:‎ )١( 
وكذا ابن حبان في اصحيحه)‎ »)١91 /5( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
.)75( 


و 


فصبرناء وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر”" . 

وروى أبو نعيم عن أحمد بن أبي الحواري رحمه الله تعالى قال: 
قلت لأبي سليمان رحمه الله تعالى: كان عثمان بن عفان» وعبد الرحمن 
ابن عوف موسرين. 

قال: اسكت؛ إنما كان عثمان وعبد الرحمن خازنين من خزان الله 
في أرضه»ء ينفقان في وجوه الخير”. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن يحيى بن 
أبي كثير قال: كان للنبي يل من سعد بن عبادة كل يوم جفنة تدور معه 


حيثما دار من نسائه . 
قال: وكان يقول في دعائه: اللَّهُهَ ارقن مالاً؛ فَإِنَهُ لا يُصلِحٌ 
الفعالَ إلا امال . 


قلت : وينبغي للغني إذا أراد أن يكون من الصالحين أن يقتدي 
بالأغنياء الصالحين كسليمان» ويوسف عليهما السلام؛ وعثمان؛ 
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما؛ فإن سليمان عليه السلام 
كان يطبخ في مطبخه جفان الطعام الطيّب» فإذا أفطر أفطر على خبز 


)1( رواه الترمذي )١575(‏ وحسنه عن عبد الرحمن بن عوف ذَِك . 
إفة رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» (9/ ؟7١55).‏ 
(؟) ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (157514). 


لضن 


الشعير وجريش الملح(". 

وكان يوسف عليه السلام يجوع وبيده خزائن الأرض» فيقال له في 
ذلك. فيقول : أخاف أن أشبع فأنسى الجائعين” . 

وكان عثمان ذه يطعم الناس طعام الإمارة» ويفطر على خبز 
الشعير والخل والزيت» واشترى بئر رومة بعشرين ألفاًء وحمل جيش 
العسرة على ألف بعير وسبعين فرساً» وتصدق بالألوف. 

قال عند الرسموين سير رشي اله تعالئ عنه: كنك مم 
رسول الله يله في جيش العسرة» فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه بألف 
دينار» فتثرها بين يدي رسول الله كله ثم ولى» فسمعت رسول الله كل 
وهو يقلي الدنائير» وهو يقول: اما يض عثتان ها قعل يعد هذا اليّوم) . 
رواه أبو نعيم» وغيره». 1 

وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كثير الصدقات؛ 
شاطر الفقراء على ماله مرات . 


)١(‏ انظر: «الزهد» للإمام أحمد (ص: )1١‏ بمعناه. 

020 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص : 5"8) عن وهب بن منبه . 

(©) انظر: «فضائل عثمان» لعبدالله ابن الإمام أحمد (ص: 07)» و«تاريخ الخلفاء» 
للسيوطي (ص: .)١5١‏ 

(4) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/294).» وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
(6/ 577)., والترمذي )7172١١(‏ وحسنه . 


يض 


قال المسور بن مّخرمة رضي الله تعالى عنه: باع عبد الرحمن بن 
عوف أرضاً له من عثمان بأربعين ألف دينار» فقسم ذلك المال بين بني 
زهرة وفقراء المسلمين وأمهات المؤمنين» وبعث إلى عائشة رضي الله 
تعالى عنها بمال من ذلك المالء فقالت عائشة: أما إني سمعت 
رسول الله يَلِِ يقول : لا يَحْنُو عَلَيَكُنَ بَْدِي إلا الصَّالِْحُونَ؛ ؛ سقى الله 
ابن عوف من سلسبيل الجنة”" . 

وقال أبو هريرة”" رضي الله تعالى عنه: تصدق عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله تعالى عنه على عهد رسول الله بشطر ماله أربع مرات”", 
ثم تصدق بأربعين ألفا»» ثم تصدق بأربعين ألف دينار» ثم حمل على 
خمس مئة فرس في سبيل الله» ثم حمل على ألف وخمس مئة راحلة في 
سبيل الله» وكان عامة ماله من التجارة". 


وقال الحسن رحمه الله تعالى : باع طلحة أرضاً بسبع مئة ألف». 


)١(‏ رواه إسحاق بن راهويه في «المسند» (1755). والآجري في «الشريعة» 
(5/ 770). وله شاهد عند الترمذي (717/549) وصححه من حديث أبي 
سلمةء عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) في مصدر التخريج : «الزهري» بدل «أبي هريرة» . 

() كذا في «ت» و(أ»: «أربع مرات». وفي مصدر التخريج : «أربعة آلاف» . 

(5) في «أ»: «ألف دينار» بدل «ألفاً». 

(5) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 1487)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(3565) كلاهما عن الزهري . 
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فبات ذلك المال عنده ليلة» فبات أرقاً من مخافة ذلك المال» حتى 


وقالت سعدى بنت عوف امرأة طلحة رضي الله تعالى عنه وعنها : 
لقد تصدق طلحة يومآ بمئة ألف”". ثم حبسه عن الرواح إلى المسجد أن 
جمعت له بين طرفي ثوبه'". 

وقالت أيضاً: كانت غلة طلحة كل يوم ألفاً وافياً» وكان يسمى 
طلحة الفياض”' . 

وقال سعيد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : كان للزبير بن العوام ده 
ألف مملوك يؤدون إليه الخراج» وكان يقسمه كل ليلة» ثم يقوم إلى منزله 
وليس معه شيء 00 

روى ذلك كله أبو نعيم. 

وفي نفس الأمر ما كان غنى هؤلاء إلا حجة على جميع الأغنياء 
الذين لم ينفقوا أموالهم . 


)001 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 89). 

00 في ات) و«أ)»: «بألف)». 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 88). 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 88)» وكذا الحاكم في «المستدرك» 
(06كه). 


)02( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 6 


ومع 


وروى أبو نعيم عن مجاهد قال: يؤتى بثلائة نفر يوم القيامة؛ 
بالغني» والمريضء» والعبد المملوك» فيقول سبحانه وتعالى للغني: 
ما منعك من عبادتي؟ 

فيقول : أكثرت لي من المال فطغيت . 

فيؤتى بسليمان بن داود في ملكه. فيقال له: أنت كنت أشد شغلا 
أم هذا؟ 

قال: بل هذا. 

قال: فإن هذا لم يمنعه شغله عن عبادتي . 

قال: ثم يؤتى بالمريض» فيقول: ما منعك من عبادتي؟ 

قال: رب أشغلت علي جسدي . 

قال: فيؤتى بأيوب عليه السلام في ضره؛ قال له : أنت كنت أشد 
ضرا أم هذا؟ 

قال: [فيقول: لاء بل هذا. 

قال :] فإن هذا لم يمنعه ذلك أن عبدني . 

قال: ثم يؤتى بالمملوك» فيقول: ما منعك من عبادتي؟ 

فيقول: رب! فضلت علي أرباباً يملكوني . 

فيؤتى بيوسف الصديق عليه السلام في عبوديته» فيقال: أنت أشد 
عبودية أم هذا؟ 

قال: بل هذا. 


قال: فإن هذا لم يشغله شيء عن عبادتي22. 

قلت : وفي قوله في يوسف: لم يشغله شيء عن عبادتي» ولم 
يقل: لم تشغله العبودية إشارة لطيفة؛ فإن يوسف ابتلي بالضراءء فألقي 
في الجْبٌ واستُرقٌ» وبيع بثمن بخسء وامتحن بامرأة العزيز» وبالنسوة» 
وبالتهمة» وبالسجن سنين» ثم ابتلي بالسراء» فاحتاج إليه الملك في 
تأويل الرؤياء وطلب إليها فتعزز حتى استنصفء ثم ملك خزائن الأرض» 
ثم تزوج امرأة العزيزء ثم جمع بينه وبين أبيه وإخوته» فلم يمنعه شيء 
من ذلك من عبادة ربه. 

ثم إن للأثر”" عن مجاهد حكم المرفوع؛ لأن مثل ذلك لا يقال 
رأياً. 

0 ولفظه حاترم القباف 

َو لحن وَالْمَعْلوك وَالْمَرِيِضن» يُؤتى بِالعنِيٌ ف مقرل نا فتك أن 

06 5 

فيتقولٌ: رَبٌ! كرت لِي مِنّ الْمالٍء فَيَذْكدُ ما ابثليَ به . 

قال : قَيُجاءٌ بسُلَيمانَ بْنِ داود عَليْهِما السّلامُ في مُلْكَد فيُقالٌ : 
كنت" أَعْنَى أَمْ هّذا؟ 


.)588 /7( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
(؟) فى (أ) ودت»: «الأثر».‎ 


0) فى (أ»: «أكنت». 


١ 


فيتقولٌ: بل هَذا. 

قالَ: فلم يَمْتَْهُ ذَلِكَ أَنْ عبَدَنِي»0©. 

فالمال إذا مالَ بصاحبه عن التقوى كان وبالاً عليه في الآخرة» 
وأقيمت عليه الحجة يوم القيامة بصالحي الأغنياء» وإن استقام صاحبه 
ولم يمل معه كان زيادة في مقام صاحبه . 

على أن الاستقامة مع الغنى”" أمر عزيز» ومن ثم قال عيسى بن 
مريم عليهما السلام: بحق أقول لكم: إن أكناف السماء لخالية من 
الأغنياء؛ أي : من ذكرهم» ومن ذكر أعمالهم . 

قال : ولدخول جَملٍ في سم الخياط أيسر من دخول غني الجنة . 
رواه الإمام أحمد في «الزهد)9 . 

وروى ابنه في «زوائده» عن وهب أيضاً قال: مر رجل عابد على 
رجل عابد» فقال: مالك؟ 

قال: أعجب من فلان؛ إنه كان قد بلغ من عبادته ومالت به الدنيا! 

فقال: لا تعجب ممن تميل به» ولكن اعجب ممن استقام”". 


وقال رسول الله بكلِْ: «ما ذثْبانٍ جائِعانٍ أَرْسلا في عَنّم بِأَفسَدَ لها مِنْ 


.)551١ /65( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
إفهة «الغنى» غير واضح في (أ) واات»2.‎ 
. فرة رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : 7 ) عن وهب بن منبه‎ 


(5) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 07). 


5: 


جر ص الْمَرْءِ على الْمالٍ وَالشَّرَفٍ لدينه» . رواه الإمام أحمدء وأبو داود 
عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه0©. 

وأخرجه الخطيب في «تالي التلخيص» من حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه» ولفظه: «ما ذِتِْانِ ضاريانٍ فِي رَرِيبِةٍ يأَسْرَعَ فيها 
فساداً مِنْ حُبٌ الشّرف وَالْمالٍ في دين الرَجُلٍ الصّالِح)0. 

فكما أن النبي يك مدح المال الصالح للرجل الصالح؛ بين ما يخشى 
على الرجل الصالح من المال والشرف» ومن ثم لا يجوز إطلاق مدح 
المال ولا إطلاق ذمه» بل يعود ذلك إلى ما يؤول أمره إليه من النفع 
والضررء أو باعتبار التصرف فيه إحساناً وإساءة في الكسب والصرف . 
»* فائدَة سادسة عَشْرَة: 

العبد الصالح أي حاليه كان عليه من فقر أو غناء» أو شدة أو رخاء» 
أو مرض أو صحة., إلى غير ذلك؛ فإن حاله ذلك هو الذي يتم به صلاحه 
لأنه في كل حال يتأسى فيه بما أرشد إليه فيه من شكر أو صبرء ومن 
ثم لا يكون الصالح على حال إلا والأكمل في حقه أن لا يتمنى 
غيره؛ فإن الخيرة ليست له» بل لله تعالى فيه» فالاختيار أن يختار 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (7/ 505)» والترمذي (77375) وصححهء 
وكذا ابن حبان في (صحيحه» (/771) . 

(6) ورواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» .)78/١(‏ وأبو يعلى في «المسند» 
١ .)5559(‏ 


و 


ما قضاه الواحد القهارء الكريم الغفار. 
وقد روى ابن أبي الدنيا في «كتاب الأولياء»» والحكيم الترمذي. 
وأبو نعيم» والبيهقي في «الأسماء والصفات»» وابن عساكر عن أنس 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي كله عن جبريل عليه السلام» عن الله كبك 
قال: ١يَقُولُ‏ الله بَعالَى : مَنْ أهانَ ِي وَلِيا فَقَدْ بارَرَنِي بالْمُحارّة» وَإِني 
ناب إل ليث وم لوث ع وا ترا 
عَبْدِيَ الْمُؤْمِنُ يتعَوَبُ إِلَيّ بالنَوافلٍ حَنَّى عّى أَحِية فإذا أَحبَيئة كنت لَهُ سَمْع 


- - 


وَبَصَراء وَيّداَ وَمُوَيّداً؛ إِنْ دعاني أَجَبْنُهُ وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطيتة 


5 2 4 ار 2 0 5 

وَما ترَدَدتُ في شَيْء أنا فاعلة ترددِي في قَبْضٍ رُوح عَبْديَ الْمُؤْنَ؛ 
َكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مساءتة» ولا بُدَ لَهُ منة 

سية » ع إأقه ل موس هر هكم 00 ل كو درو 

وَإِنَ من عبادي المَؤّمِنِينَ لمَنْ يَسْألنِي الباب من العبادة فأكفة عنه 

وَإِنَّ منْ عِبادي الْمُؤْمنِينَ ل م الغتى, وَلَوٌ أَفْقره 
لأَفْسَدَهُ ذلك . 

2 0 . دوه 520000 ل 2-6 

وَإِنَّ مِنْ عبادي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لا يُصلِحٌ مان إلا الفقنء وَلَوْ أَغنينة 
أَفْسَدَهُ ذَلِكَ . 

وَإِنَّ مِنْ عِبادي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لا يُضْلِحٌ إيمَانَهُ إلا الصَّكَفٌ وَلَوْ 
أَسْقَمْيُهُ لأَفسَدَهُ ذّلكَ]. 


نك 


4 


إن من باد لْمُؤْمِيينَ لَمَخْ لا مضل إئناتة1© إلا الشفى 
وَلَوْ أَضْحَخكة لأنيية ذَلِكَ؛ وَذَلَكَ أي أ عجناد لين 
لوبهم ؛ إن علي حَبِي”". 

وفي «حلية أبي نعيم» عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى: أنه قرأ في 
بعض الكتب: إن الله سبحانه يقول: يا ابن آدم! أطعني فيما أمرتك» 
ولا تعلمني بما يصلحك؛ إني عالم بخلقي©. 

واشتهر بلفظ : أطعني فيما أمرتك ؛ فما أعلمني بما يصلحك . 
* فائدَة سابعة عَشْرَة: 

تدعام من فرك ال تعالى وييعد ردت أحيو رهي الرتعالي ف 
المذكور آنفاً أله بدي علوي بقلوبهم» أن العبرة بصلاح القلب» 
ومن ثم قال: 'وَإِنَّ مِنْ عبادي مَنْ لا يُضْلِحٌ يمان إلا كذ . 

والإيمان محله القلب؛ فصلاحه وفساده في القلب. 


)١(‏ فى «ت) و(أ): «لا يصلحه). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: 4)» والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (7/ 22777 وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (/ 04014 والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» /١(‏ 4)751417. وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
0 45) مع بعض الاختلاف في الألفاظ والتقديم والتأخير والتطويل 
والاختصار بين الروايات . وضعف إسناده ابن رجب الحنبلي في «جامع 
العلوم والحكم» (ص : 249. 

9) روأه أبو نعيم في «حيلة الأولياء» (7/5 ؟). 


ه: 


ولقد تقدم قوله 8 : «ألا وَِنَّ في الْجَسَدٍ مُضعَة مَتَى صَلْحَتْ 
صَلَعَ الْعْشَد كله وش قدت نهد ققد كله لامي الفلت»: 

وقوله عَكهِ: «مَنْ كان لَهُ قلت صالحٌ تَحَنّنَ الله عَليْه) . رواه الحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول)20©. 

وروى فيه عن يزيد بن ميسرة رحمه الله تعالى قال: قال عيسى عليه 
السلام : بالقلوب الصالحة يعمر الله الأرضء» وبها يخرب الأرض إذا 
كانت غير ذلك ؛ أي : غير صالحة” . 

والمراد بالقلوب الصالحة أن تصلح لله تعالى» ولذكره وحبهء 
وإرادة وجهه بكل عمل صالحء وإذا كان القلب كذلك صلحت الجوارح» 
وظهرت الخدمة عليها والطاعة» واستكمل العبد الصلاح . 

ولسمنون المحب ‏ وأجاد فيما شاد رحمه الله تعالى -: [من 
الطويل] 


وَكانّ قؤادي خاليا قَبْلَ حُبككم 


(؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ 07). 


كك 


و و ٠‏ سضَْ هه ير و 7 7 
0 5 5 9 3 7 
5-1 #2 


7” 

* تنبسية : 

قال ولي الله تعالى الشيخ أرسلان الدمشقي في «رسالته»: 
ما صلحْت لنا ما دام فيك بقية لسواناء فإذا حَوَّلْتَ السوى عنك أفنيناك 
عنك». فصلخحت لناء فأودعناك سرّنا. 

أشار بذلك إلى مقام الإخلاص بقوله : ما صلحت لنا؛ أي : ما صلح 
قلبك لنا. 

ما دام فيك بقية لسوانا؛ أي : ما دام لك في عمل من أعمالك بقية 
لسوانا؛ من إرادة محمدة عليه» أو نظر إليه» أو غير ذلك من أنواع 
الإوار نز اله ساق ١‏ شيع اميك ذاما كان عالما وجوه بترتي 
الحديث : «يَقول الله تحال 57 أَغْنَّى الأغنياءِ عَن العذك©. 


)000( انظر: «عقلاء المجانين» لأبى القاسم النيسابوري (ص : ”5 و«طبقات 
الصوفية» للسلمى (ص: .)151١‏ 
»)2 رواه مسلم )١59865(‏ بلفظ : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك) . 


/وع 


وليس المراد بكلام الشيخ أرسلان أن لا يكون في العبد حركة في 
شيء من المباحات؛ فإن الأنبياء فمن دونهم ليس لهم غنى عن ذلك . 
وقد ل «الرسالة الأرسلانية» في أرجوزة» وقلت في معنى هذا 
الكلام : [من الرجز] 
ماأنتَ صالحٌ لنامادامٌفيِك 
بَعِبَهَلِمَنْ سونا تققضيك 
فخَل عَنِ السّوى وَحَوَّلْ عَنكا 
ف 10 0-7 دك مه ْ 
فَعْذتَ صالحا لا فنؤدعكٌ 
م . : “نا 6 ينأ به نمه ل 
* فائدة ثامنة عشْرة: 
روى أبو نعيم عن وهب بن منبه قال: الويل لكم إذا سماكم الناس 
صا 7 00] 
قلت : وفي معناه وجوه: 
أحدها : أن العبد إذا أثنى الناس عليه بالصلاح فقد يسكن لهذه 
الإزراء على النفس» واعتقاد العيب فيها والنقص . 
)000( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 59). 
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والثاني : أن يكتفي بهذه الشهرة» ويترك الاجتهاد في الطاعة» 
و“يسترسل في المعاصي ؛ فيهلك . 

والثالث : أن تحمله هذه التسمية والشهرة على تكليف الناس إكرامه 
وتعظيمه» والقيام بخدمته حتى كأنه يرى ذلك حقا عليهم لازماء فإن 
قصروا فيه مقتهم» وسبّهم وطعن عليهم ؛ وهذا هلاك أيضاً. 

والرابع : أن يعجب بصلاحه» ويحتج على دعواه وعجبه به لهذه 
الشهرة» ويحتقر من هو دونه. 

والخامس : أن يفتن بهذه الشهرة» فيقف عند حاله» ولا يفتش عن 
عيوب نفسه» ويغفل عن تهذيبها حتى يخرج عن سمت الصالحين. ٠‏ 

ومن ثم كان بعض السلف إذا أثنى عليه الناس يقول : اللهم اجعلني 
خيراً مما يظنون» ولا تفتني بما يقولون» ولا تؤاخذني بما لا يعلمون”". 


وأجاد أبو العتاهية في قوله : [من الوافر] 


ر 3 دك 04 3 6 01 2 
بطي الام بو را تسن َشّوٌ النَّسِ إِنْ لَمْ تف عَنْي" 


000( في «أ»: «أو»» والمثبت من «ت)2. 

(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)75١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(*010”) عن عدي بن أرطأة» ولفظ البخاري: «كان الرجل من 
أصحاب النبي كله إذا زكي قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي 
ما لا يعلمون». 

(9) انظر : «الأغاني» للأصبهاني (5/ .)١١١‏ 


8 


* فائدَة تاسعة عَشَرَة : 

روى أبو نعيم عن سهل بن عبدالله النّسبّري رحمه الله تعالى قال: 
يظهر في الناس - يعني : آخر الزمان ‏ أشياء؛ ينزع منهم الخشوع بتركهم 
الورع» ويذهب منهم العلم بإظهارهم الكلام» ويضيعون الفرائض 
باجتهادهم في النوافل» ويصير نقض العهود وتضبيع الأمانة وارتفاعها من 
بينهم علمأء ويرفع من بين المنسوبين إلى الصلاح في آخر الزمان علم 
الخشية وعلم الورع وعلم المراقبة» فيكون بدل علم الخشية وساوس 
الدنياء وبدل علم الورع وساوس العدوء وبدل علم المراقبة حديث 
النفس ووسواسها. 

قيل: ولم ذلك يا أبا محمد؟ 

قال: يظهر في القراء دعوى التوكل والحب والمقامات؛ ترى 
أحدهم يصوم ويصلي عشرين سنة وهو يأكل الرباء ولا يحفظ لسانه من 
الغيبة» ولا عينه وجوارحه مما نهى الله عنه0" . 

وكان السّري السّقطي رحمه الله تعالى يبكي ويقول: قد توعّرت 
طريق الصالحين» وقل فيها السالكون» وهجرت فيها الأعمال» وقل فيها 
الراغبون» ورفض الحق» ودرس هذا الأمر فلا أراه إلا في لسان كل 
بطالء ينطق بالحكمة ويفارق الأعمالء» قد افترش الرّخص» وتمهد 


.)3١77/١١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


6 


التأويلات» واعتل بذلك العاصون2 . 
ثم يقول : واغماه من فتنة العلماء! واكرباه من حيرة الأولاء2 ! 
وفع الإمام أحمد في «الزهد» عن مالك بن دينار: أنه سمع 
عبدالله بن غالب الحذاء يقول في دعائه: اللهم إني نشكو إليك سفه 
أحلامناء ونقص علمناء واقتراب آجالناء وذهاب الصالحين منا9 . 
وروى أبو نعيم عن عبد الرحمن بن الوليد قال: سدمعت أبن خلس 
- يعني : يونس بن ميسرة بن حَلبَس ‏ ينشد هذا البيت عند الموت: [من 
الكامل] 


و 
ع 


ذَمَب اليَجالٌَ الصَّالِحُونَ وَأَخْرَتْ 
تَعَنُ الجالٍ ذا الزَّمانٍ الْمُنْعِنة) 
» فائِدَة هي تَمامٌ عِشرينَ فاِدَة : 
روى الإمام أحمد في «الزهد» عن يزيد بن ميسرة رحمه الله تعالى 
قال: قال الحواريون: يا مسيح الله ! انظر إلى بيت الله ما أحسنه! 


6 كذا في «أ» و«ت»» وفي «صفة الصفوة»: «بزلل العاصين» . 

(؟) انظر: «الطبقات الكبرى» للشعراني (ص: .)٠١8‏ 
وهذا الخبر في «صفة الصفوة» لابن الجوزي (5/ 3"09) يرويه السري عن 
عايد. 

() رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 7147). 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ .)750١‏ 


اوه 


قال: آمين آمين» بحق أقول لكم: لا يترك الله من هذا المسجد 
حجراً قائمآ على حجر إلا أهلكه بذنوب أهله؛ إن الله لا يصنع بالذهب 
ولا بالفضة ولا بهذه الحجارة شيئاً» إنما أحب إلى الله منها القلوب 
الصالحة؛ بها يعمر الله الأرضء وبها يخرب الأرض إذا كانت على غير 
ذلك2”2 . 


وروى الطبرانى» والبيهقي في «سننه» عن مُسافع الديلي' رضي الله 
تعالى عنه: أن رسول الله كل قال: «لَوْلا عِبِادٌ رَكُمْ» وَصِبْيَةٌ رضم 
لل ا عع يري 1مس سورع دي» ونويع م له 

وتهائم رتع 9 لصب عليكم العذات صَبَا ثم رص رَضأ2920 . 
وروى ابن عدي في «كامله». وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه 

قال: قال رسول الله يكلِِ: «إذا أَرادَ الله بقوم عامَة نظَرَ إِلَى أَهْل الْمَساجِدٍ 

فَصَرَفَهُ 1 0101 

)001( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 454). 

(؟) في «أ» و«دت»: «نافع الديلمي؟ . 

إفرة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5”5/ ,)5١09‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (7/ 7”50) . قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 3777): فيه 
عبد الرحمن بن سعد بن عمار» وهو ضعيف . 

(4) رواه ابن عدي في «الكامل» (7/ 7777) ولفظه: (إذا أنزل الله قبْكَ عاهة من 
السماء على الأرض» صرفت عن عمار المساجد» . وقال: رواه زافر بن 
سليمان» ولا يتابع عليه . 
وبلفظ الأصل ذكره ابن كثير في «التفسير» (7/ )75١‏ وعزاه للدارقطني في 
«الأفراد» . 


ان 


وروى هو وابن جرير ‏ بإسناد ضعيف ‏ عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله كلِهِ: «إنَّ الله لَيدْقَمُ بَالْمْسْلِم الصّالْح عَنْ 
ِنّة أَهْلٍ َيْتِ مِنْ جيرانه البلا . 

ثم قرأ ابن عمر : #وَلْوْ لَادَفْمْ مهاس بَعْصَهمِ ببَعَْضٍ لَمَسَسَدَتٍ 
لْأَرَضُْ #البقرة: 0]801©. 
دفع أل النامق اا 2 فس كه دذت 2 #[البقرة 1ه؟]؛ 
يقول: لول دنع ناركن الجر سات الأرض بهلاك أهلها” . 

وعن أبي مسلم قال: سمعت علياً رضي الله تعالى عنه [يقول]: لولا 
بقية من المسلمين فيكم لهلكتم؛ أي : لولا بقية صالحة كاملة الإسلام 
باقية فيكم لهلكته”". 

وفي قوله تعالى : #واتحكرً الله ذو مل عَلَ اميركت * 
[البقرة : ١‏ إشارة إلى أن الفضل له سبحانه حيث وفق للناس من يصلح 

وقال الله تعالى : لوَلوْلَا َنم لئاس بَعْصَهُم َم طَوَسَتْصَوَهِعٌ ويه 
)2 رواه ابن عدي في «الكامل» إفرة رضر 2 6 ” والطبري في «التفسير) ١؟”/‏ إزغرة 6 ” 

وكذا العقيلي في «الضعفاء» وقال: يحيى بن سعيد العطار منكر الحديث . 
(؟) رواه الطبري في «التفسير» (؟/ 5777). 
(9) رواه الطبري في «التفسير» (؟/ "577). 


؟ىم 


إكَ لله لووك عَرِيدٌ [الحج: .]4٠‏ 

روى ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله : #وَصَلوتٌ #[الحج: ٠4]؛‏ 
قال: صلوات أهل الإسلام ؛ تنقطع إذا دخل عليهم العدوء وتنقطع العبادة 
من المساجل(' . 

قلت: وفي قوله تعالى : #ولسنصررك أله منينضرةد إري الله لَقَووٌ 
َو () اَن كته في لذ أقَائُوا الصكوء واوا زكر وأمزوا 
لمرو وَتهوأنٍ لكر وه نه مور 4[الحج: ٠؛‏ - ]4١‏ إشارة إلى 
أن الله تعالى إنما يدفع العدو عن المسلمين بمن ينصره» وهم الصالحون 
كما يدل عليه إبداله2 من قوله : #من ينصرهر #[الحج : ]٠‏ قوله : # الذِبنَ 
إن تَكنَهُمْ في الْأَرْضِ . . . #[الحج: ]١‏ إلى آخرهء وهذه صفة الصالحين» 
وبهم ينصر الله ويدفع. 

وقد روى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 
قال: قلت: يا رسول الله! الرجل يكون حامية القوم» أيكون سهمه وسهم 
غيزة!ضواء؟ 

فال« اكيلتت أتكابة أفتنيا وَعن تتصووه وتززقون 


)0غ( انظر: «الدر المنشور» للسيوطي (”/ 06 ورواه الطبري في «التفسير') 


.)١الا/‎ /ا١70‎ 


(*) غير واضحة فى «أ)4. وات». 


ه 


و 


َ و 
لا بضعفائكم؟)7". 


ع 
-_ ص 


وأخرجه البخاري عن مصعب بن سعد قال : رأى سعد أن له فضلاً 
على من دونه من أصحاب رسول الله ككَِه فقال النبي كَل : 'وَهَلْ تنْصَرُونَ 
وَنرْرَقُونَ إلا بضْعَفائكم؟00©. 

وأخرجه النسائي» وغيره» ولفظه: ١إنّما‏ تَنْصّرُ هذه الأَمةٌ بضَعَفَتِها ؛ 
بدُعائهم؛ وَضَّلاتِهِمْ» وَإِخلاصِهة)0. 

وروى أبو نعيم عن مخلد قال: كان محمد بن واسع رحمه الله 
تعالى مع قتيبة بن مسلم في جيش» وكان صاحب خراسان» وكانت الترك 
خرجت إليهم» فبعث إلى المسجد ينظر من فيه» فقيل له: ليس فيه إلا 
محمد بن واسع رافعاً أصبعه. 

قال قتيبة: أصبعه تلك أحب إليّ من ثلاثين ألف عنان . 

ولم تزل عقلاء السلاطين يستمدون النصر بدعاء الصالحين. 

واشتهر أن السلطان نور الدين الشهيد كان يكرم العلماء والصلحاء 
والفقراء ويقدمهم. فقيل له: تكرم هؤلاء» وإذا قاتلك العدو كانوا في 


فرشهم؟ 


)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١1/ /١(‏ 
0,20( رواه البخاري (51/59؟) . 
(9) رواه النسائي (73117/8). 


(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 9017) . 
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فقال: إنهم يقاتلون معنا بسهام نافذة وهم في فرشهم؛ يعني : 
الدعاك: 

وما أحسن ما قيل : [من الوافر] 
أتَفِرَبالدُاءِ وَتَرترِيهِ وَمايذْرِيكَ ماصّتَم الدُّعاهُ 
سهامٌ الل لانْخْيِي وَلَكَنْ لَهِاْمَدٌ وَلِلأَمَد انتقِضاء"" 
* اتنبسية : 

كما أن الله تعالى يحفظ الأرض من الفسادء ويغيث العباد ويرزقهم 
وينصرهم بالصالحين ؛ كذلك تفسد الأرض وتخذل الخلق وتقحط بفساد 
لتقم ين 3 فيو ان المقلدية: 

قال الله تعالى : 9 ظَهرَالْمَسَادُ في ابر وَالْبَحْرِبِمَا كُسَبَتٌ اذى ألنّاس 


-_- 


أ 
و ا ا 0 


ليِذِيقهم بَمْضَ الى ولو لَعلَّهُم بحُن 4[الروم: .]4١‏ 

قال ابن عباس فى تفسير الفساد فى الاية : نقصان البركة بأعمال 
العباد كى يتوبو” . 

وقال السدي في قوله : #بمَا كَسَبَتٌ ْذِى أَلنَّاس #[الروم : :]١‏ بما 


عملوا من المعاصي”". رواه» ابن أبي حاتم . 


.)" نسب البيتان للإمام الشافعي» كما في «ديوانه» (ص:‎ )١( 
.)595/5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )0( 

() انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (5/ /451). 

(:) كذافي «أ4, ولات», ولعل الصواب: «رواهما». 


كه 


قلت: لعل المراد في الآية: [إن شاء الله]0©: أن ظهور الفساد 
في البر والبحر بسبب ما كسبت أيدي الناس» فأذقناهم وبال بعض ما 
عملوه من المعاصي في جملة الناس لعلهم يرجعون عن العصيان» 
فلا يتعدى ضررهم من بعد ذلك إلى غيرهم . 

وروى ابن أبي شيبة» وابن جرير عن الحسن في قوله : محلم 
يْجِمُونَ #[الروم: :]4١‏ يرجع من بعدهم”" . 

وإنما عبر بهم عن من بعدهم ؛ لأن الناس من جنس واحد» وفي 
عقوبة بعض العاصين تأديب لهم وتهذيب لمن يرى عقوبتهم» أو يسمع 
بها من أهل زمانهم» أو من بعدهم . 

وقال مجاهد في قوله: لوَيلْميمُ اللَعِيوٌتَ #لالبقرة: 194]: إن 
البهائم إذا اشتدت عليهم السنة قالت: هذا من أجل عصة بني آدم؛ 
لعن الله عصاة بق ادو 

وقال عكرمة : يلعنهم كل شيء حتى الخنافس والعقارب؛ يقولون : 


ىن 52 :5. 11 
منعنا القطر بذنوب بني ادم . رواه ابن جرير7». 


)00( غير واضح في (), وهات». 

(') رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٠٠ه78),‏ والطبري في «التفسير) 
(1”/ 0ه). 

(9) رواه سعيد بن منصور في «السنن» (0/ 2578., والطبري في «التفسير) 
(؟/ 5ه6). 

(5) رواه الطبري في «التفسير» (؟/ 00). 


/اه 


فتأمل فيما بين الصالحين والمفسدين من البون؟ هؤلاء يُنصر الناس 
بهم ويرزقون ويمطرون» وهؤلاء يُخذلون بهم ويقحطون ويهلكونء 
ولو لم يكن للصالحين إلا هذه الفضيلة» وللمفسدين إلا هذه الرذيلة» 
لكفى ! 
* فائدَة حاديَةٌ وِعِشْرونَ : 

روى مسلم» وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله لُ: ينْقطِمْ عَمَلُ ابن آدَمْ لذ مِنْ نَلاثِ: صَدَقَةٍ جارية» وَعِلْم 
َع به من بَعْلِ وَوَلَدِ صالح يَدْعُو لَه90. ْ 

ووردت أحاديث أخر في أشياء غير هذه الثلاث لا تنقطع أيضاً 
بعد الموت؛ نبهنا عليها في غير هذا الكتاب. 

وقلت عاقداً لهذا الحديث : [من مجزوء الرجز] 


تحال العيين التررحبئ الوحجدطن التفت: 
عل م 3 42 لاتنا - امنا 2 ضوَّع 
أغهالنينا سه الكبيتةة 2 كاسيناةه 


!| إذاكك نان لنلا م بلويتتقلع 


أو صالحٌ منَّالذّرا ري بالدعاءٍ جححفرة 


َه 7 بس يه ره 2 0 - 8م 6 )او 


)200 رواه مسلم .)١5751(‏ 


مه 


وؤدى للحتي التومدي عن أن جرد اذ رضي اللداتعال عند قال 
قال رسول الله يَكِ: «لنْ يُوَحْرَ الله تَفْس إذا جاء أَجَلهاء زياد العُمْرِذ ذريةٌ 
صالحةٌ تزرني العتدء يَدْعُونَ لَهُ منْ بَعْدِ مَوْتِهِ يَلْحَقَهُ دُعاؤّهُي»0©. 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: يرفع المؤمن بعد موته درجة» فيقول: يا رب! أي شيء هذا؟ 
فيقول: ولدك استغفر لك(©. 
ورواه ابن أبي شيبة مرفوعآ ‏ بإسناد حسن ‏ ولفظه: «إِنَّ الوَجَلَ 
لَبُوْقَعٌ لَّهُ الدَرَجَةَ في الْجَنَّةَء فيقول: يا رَبٌ! أَنَ لِي هَذْهِ؟ فيقول 
بامتعفار وَلَدِله) © ١‏ 
* فائدة ثانيَةٌ وَعِشْرونَ: 
سق در إن تَطْعيُواذ في إمارته - يريد أسامة بن زيد؛ أي : 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ »)١717‏ وكذا ابن حبان في 
«المجروحين» 20771١ /١(‏ وفيه سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبدالله 
الجهنى » وسليمان شيخ يروي بأشياء موضوعة» لا تشبه حديث الثقات» 
فلست أدري التخليط فيها منه» أو من مسلمة بن عبدالله . 

(؟) ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (75). 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١7١81(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
(/ وه وابن ماجه (73555). وصحح ابن كثير إسناده فى «التفسير») 
(58"/8). 


حإن 


وكان أمره على بعث فطعن الناس في إمرته كما في رواية أخرى - فَقَدْ 
طَعَنْتمْ في إمارة أبيه من قَبْلِهِ؛ وَائِمُ الله! إِنْ كانَ لّخَلِيقا لها . 

وَائْم اللو! إِنْ كان لأَحَبٌ الئاس إلى . 

وَائِمُ اللو إِنَّ هذا لَحَلِيقٌ لَها؛ يريد أسامة. 

َانُْ الوا إِنْ كان لأَحَبَهَمُإِبَنَ من بَعْدء فَأَوْصِيكُمْ به؛ فَإِنَّهُ مِنْ 
صالحيكة»0©. 

علل وصيته لهم فيه لكونه من صالحيهم» فدل ذلك على أنه 
يستوصى في الصالحين ما لا يستوصى في غيرهم ؛ سواء في ذلك الأحرار 
منهم والأرقاء» وسواء في الأحرار ذوي الأنساب والموالي. 

وفي الحديث دليل أيضاً على أنه يستحب للإمام ونحوه إذا أمّر 
أحداً على قوم أن يكون من أصلحهم للإمارة» و”"أتقاهم لله تعالى» 
وأحبهم لله تعالى ورسوله. 
* فايدَة ثالتهٌ وَعِشْرِونَ: 

روى سعيد بن منصور في اسئنها. والخطيب البغدادي في «تاريخه). 
والديلمي في «مسند الفردوس» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
قال الني يلو «ما من أحَدٍ أَعْظَمْ أخرامِنْ وَزِيرٍ صالح مع إمام؛ يأر 


.)5٠١5( رواه مسلم (5577)», وأصله عند البخاري‎ )١( 


(؟) في «أ4: «أو»» والمثبت من «ت». 


و 


بذات الله فيُطيعة)0 . 

وروى أبو داود ‏ بإسناد حسن - والبيهقي عنها رضي الله تعالى عنها 
قالت : قال النبي كَلِ: «إذا أراد الله بالأمير حَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ؛ إن 
نسي ذَكَرَه وَإِنْ ذَكَرَ أعانة . 

وَإِذا راد غُيرَ لِك جَعَلَ وَزِيرَ سوء؛ إِنْ نسي لَمْ يُذَكُرْه وَإِنْ ذَكَرَ لَم 
بعنة2020 . 

قلت: المراد بوزير الصدق: الوزير الصالح؛ لأن الصدق يهدي 
إلى سائر أعمال البر والصلاح . 

وقوله: (إِنْ نسي ذَكَرَهُ) ؛ أي : ذكره بالله تعالى» وبأمره»ء وثوابه 
وعقابه» وجنته وناره. 

وإن ذكر الله تعالى أعانه على طاعته سبحانه . 

ومما يدل على استحباب طلب الوزير الصالح للذكر والتذكير قول 
موسى عليه السلام : #واجعل لي وزيا من هلي (8) مَرُونَ أخى (2) أَسْدَدَ يلد 
َك (2) وَأَطْرَكهُ ي أترى (2) 3 شيك كيرا (2) وبَذك كيرا #[طه: 4-19" . 


قال عروة: سمعّث عائشة رضي الله تعالى عنها رجلاً يقول: إني 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ »)١5‏ والديلمي في 
(مسند الفردوس) (55505). 

(؟) رواه أبو داود (5917)» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١١١/١١(‏ قال 
النووي في «رياض الصالحين» (ص: :)١55‏ إسناده جيد. 
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لا أدري أي أخ في الدنيا كان أنفم لأخيه من موسى حين سأل لأخيه 
النبوة؟ 

فقالت: صدق والله . رواه ابن أبي حاتم”©. 

وفيه: أن الأخ الصالح من تمام النعمة على أخيه كالوالد الصالح 


والولد الصالح . 

أين موسى ونفعٌه لأخيه عليه السلام من قابِيلَ وإضراره بأخيه هابيلٌ 
عليه السلام؟ 

فقابيل سلف كل أخ شقيّ فاسق. وموسى عليه السلام سلف كل 

وكذلك آزرٌ سلف كل والد فاسق فاجر لولد صالح» ونوح عليه 
السلام سلفٌ لكل والد صالح لولد فاجر. 


ره - 
* فائدَة رابعَةٌ وَعِشْرونَ: 
روى الحافظ أبو عمر بن عبد البر» وأبو نعيم؛ كلاهما في «فضل 
العلم» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عله : 
5 2 5 00 ا 0-4 و و 
«صنفانٍ مِنْ أمّتي إذا صَلحُوا صَلحّ الناسن ؛ الأمّراء وَالفقهاء»”2" . 


() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (0/ 051). 
(5) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)١84 2١(‏ قال العراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء؛ (1771): رواه ابن عبد البرء وأبو نعيم بإسناد 
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ورواه أبو نعيم في «الحلية»» ولفظه: (إذا مَلحَاصل الثاني وَإِذا 
معدا فَسَدَ الثاس 43 اللّماء وَالأضر 601 

وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
زستول الله كلىة :نالا ملقو الأيككة وَادعوا لَهُمْ بالصَّلاح ؛ َإِنَّ صَلاحَهُمْ 
كم صَلاح00 , 

وروى أبو الشيخ في «العظمة»» وابن عدي في «الكامل»» وأبو 
نعيم في «الطب» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن النبي كَلْةٌ قال : 
«العَينانٍ دليلان» وَالأَدُناتِ قمعان وَلنُسانُ ترجُمانٌء وَاليَدانِ جَناحان» 
وَالكَبِدٌ رَحْمَةٌ وَالطْحالٌ ضَحِكٌ وَالوئةُ نس وَالكِلَيئَانِ مَكرٌّ وَالقَلْبُْ 
مَلِك؛ فإِذا صَلْحَ الْمَلِكُ صَلَحَتْ رَعِيْنّهُ وَإِذا قَسَدَ الْمَلِكُ قَسَدَتْ 


27 م ل 


.)95 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


(0) روه الطبراني في «المعجم الكبير» .)7١9(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(5/ 519): رواه الطبراني عن شيخه الحسين بن محمد بن مصعب الاسناني » 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(0) رواه أبو الشيخ في «العظمة)» (0/ ,4)١770‏ وابن عدي في «الكامل» 
(؟/ )5١6‏ كلاهما عن أبي سعيد الخدري ذلك . وقال ابن عدي : تفرد به 
الحكم بن فضيل العبدي» ميد اه دن الات 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ /ا5)» وكذا الطبراني في «مسند الشاميين» 
(7*8) عن عائشة رضي الله عنها . 


لذ 


وروى أبو نعيم عن كعب رحمه الله تعالى قال : الرعية تصلح 
بصلاح الوالي» وتفسد بفساده”" . 
* فَايِدَةٌ خامسَةٌ وَعِشرُونَ : 

لما لعن الله تعالى علماء السوء استثنى منهم مَنْ راجع الصلاح 
والإصلاح فقال : 9 إِنَألَذِينَ يَكْمُونَ مآ أنْرَلَنَامِنَ الْبِيئتٍ وَأَطُدَئ من بَمْدٍ ما 
بَّكدة لئاس فى الككي أوْكتيِكَ ينعمج أله وَيلعيْيُمْ اللّعِبوَ (5) إلَّا ألَذِينَ انوأ 
َسلَحُ يكبب حَلِِ نيشاي 4لالبقرة: 115١154‏ . 

قال عطاء في قوله: إلا ألَدنَ َابُوأ وَآَضَكَحُوأ #[البقرة: ١1]؟‏ قال: 
ذلك كفارة له. رواه عبد بن حميد”" . 

قلت: وإذا راجع العالم دينه» وصلح وأصلحء وييّن ما كتم؛ 
فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له» يساوي العلماء الصالحين فيما لهم؛ 
فإن الملائكة وسائر الخلق تستغفر لهم كما سيأتي. 

فكان تسخيرٌ الله تعالى الخلق في الاستغفار للعلماء الصالحين 
كالمقابل لبعثهم على لعن العلماء بالسوء . 
* فايِدَة سادسّةٌ وَعِشْرُونَ: 

العلماء الصالحون أدلة الخلق وهداتهم ؛ فإذا تاه الدليل وحار 
الهادي فكيف حال المستدل والمهتدي؟ 


. 07517 /6( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
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وهذا يوضح معنى حديث ابن عباس المتقدم أنفاً. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن سفيان قال: 
قال عيسى عليه السلام: إنما أعلمكم لتعلمواء ليس لتعجبوا؛ يا ملح 
الأرض! لا تفسدوا؛ فإن الشيء إذا فسد إنما يصلح بالملح» وإن الملح 
إذا فسد لم يصلحه شيء2©. 

وأنشد بعض المتقدمين : [من الرجز] 
ينا غلماء التنافو ايا ملة اعلن 


مايمُصّلِحٌ الْمِلْحَ إذا الْمِلْحٌ قسّدا» 
* فائْدَة سابعَةٌ وَعِشْرُونَ : 
قد سبق أن الصالحين إنما أصلحهم الله تعالى» وأنه إنما يطلب 
الصلاح بتوفيق الله إليه . 
ومن الأدعية النافعة لهذا المطلوب : ما رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله يل يقول : «اللَّهُهَ أَصْلِحْ بي 
ديني الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَرِيء وَأَصْلِحْ ِي دُنْيايَ الي فيها مَعاشي, وَأَضْلِحْ 
ِي آخرتي اَي فيها مَعادي. وَاجْعَلٍ الْحَياةَ زيادة ِي في كل خَيْر وَاجْعَلٍ 
الْمَوْتَ راحَة لي مِنْ كل ش05 . 


.)10 رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 

(؟) في مصدر التخريج : «يا معشر القراء» بدل (يا علماء الناس» . 
(6) عزاه الذهبي في «تاريخ الإسلام» )32١1//(‏ إلى مسروق . 
(4) رواه مسلم .)595١(‏ 
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ولا شك أن من أصلح الله له دينه ودنياه وآخرته فقد استكمل 
الصلاح» وظفر بالفلاح» وتمت سعادته. 

وقد جمع رسول الله كله لفاطمة رضي الله تعالى عنها مبسوط هذا 
الدعاء في كلمة واحدة؛ فروى النسائي في «عمل اليوم والليلة»» والحاكم 
- وصححه على شرطهما ‏ والبيهقي في 0 
تعالى عنه : أن النبي كَكليِ قال لها : هيا فاطمَةٌ! ما يَمْنَحُكُ أَنْ َه تقولي: يا 
يا قَيُوم! برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيتُء لا تكلني إِلَى نفْسِيَ طَرْفةَ عَين» ا 
شأَنِيَ كلّه00. 

ورواه أبو بكر بن السَّن عنه» ولفظه: قال رسول الله كَكةٍ لفاطمة 
رضي الله تعالى عنها ال رم تقو إذا 
أَصْبَحْتٍ وَإذا أَمْسَيْتِ : ياحَيٌّ يا قيُومٌ! بك أَسْتَعِيتُ سْتَفِيثُ ؛ فَأَصلِحْ لِي شَأَنِيَ 
كلذ" ولا كني إِلَى نَفْسيَ طَرقَة عَين»0". 

وروى الخطيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَل 
قال لها رضي الله تعالى عنها: «يا فاطِمَةٌ! ما لِيّ لا أُسْمَعْكِ بلدا وَالعَشيّ 


000( رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص: 2078١‏ والحاكم في «المستدرك» 
(٠٠©»؛‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» (770). 

(619 «كله» ليست فى (أ). 

زفة رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 58). 
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ولا تكلني إِلَى تفْسِي”". 
* فائِدَة ثامنةٌ وَعِشْرُونَ: 

وق الإمام أحمد في «الزهد» عن بشير الدمشقي قال: قيل لناحية 
من الأرض : إن عيسى بن مريم عليهما السلام مار بكم . 

قال: فنزلوا من الغيران("» والجزائرء وأظلة الأشجارء ورؤوس 
الجبال. 

قال: فمر بهم» فقال: اللهم اغفر لناء اللهم اغفر لنا؛ ثلاثاً. 

قالوا: يا روح الله! إنا رجونا أن نسمع منك اليوم موعظة» ونسمع 
منك شيئاً لم نسمعه فيما مضى ! 

فأوحى الله كك إلى عيسى عليه السلام: قل لهم : إني من أغفر له 
مغفرة واحدة أصلح له بها دنياه وآخرته2". 

قلت: وجه ذلك أن كل مولود يولد على الفطرة» فأصل كل مؤمن 
أن يكون على الفطرة» ومن كان على الفطرة فهو صالح بلا شكء» فإذا 
خلط المؤمن وغفر الله تعالى تخليطه؛ والمغفرة الستر؛ بأن يستره في 
الدنياء ولا يفضحه في الآخرة؛ لأنه إذا غفر في الدنيا فكرمه يقتضي أن 
لا يفضحه في الآخرة» لأن الكريم إذا جاد بشيء لم يرجع فيه فبقي العبد 


.)5/ /4( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ )١( 
(؟) جاء على هامش (7أ): «الغيران: جمع غار» وهو الكهف».‎ 
.)7١ 5 /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )9( 


ا 


بالمغفرة على أصل الفطرة . 

وأيضاً فإن المغفرة تشمل الذنوب كما فى الحديث : أنه يَكةِ كان 
يقول: 
إن تغفم اللَّهُمَ تَغْف' جما َأَيّ عد متنا تكلا ألكَا)» 


رواه الترمذي» وغيره!"©. 

وإذا غفرت ذنوب العبد كان صالحاً للقربة في الدنيا والآخرة. 
* فائدَة تاسعةٌ وَعِشْرونَ : 

روى أبو يعلى» والطبراني في «الأوسط»ء والبيهقي في «الشعب» 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يه : «إِنَّ الْحَصْلَةَ 
الصَّالِحةَ تَكُونُ في الوَجُل َيِصْلِحُ الثه.بها عَمَلَهُ كله وَطُهُورُ المَجُلٍ لِصّلاتِهِ 
يُكَفْدُ الله به ذنويَُ وَتَنْقَى صَّلائه ل افلَة». ْ 

ووجه ذلك : أن الخصلة الصالحة إذا كانت من صفة الرجل» 
ولا تصلح إلا إذا كانت طاعة خالصة لله تعالى» والطاعة على حقيقة 
الشكرء والشكر يقتضي المزيدء فيزيده الله تعالى من طاعته» ثم يزيده 
توفيقاً إليها حتى تصلح أعماله كلها . 
)١(‏ رواه الترمذي (84؟") عن ابن عباس اه وقال: حسن صحيح غريب . 
(؟) رواه أبو يعلى في «المسند» (757917)» والطبراني في «المعجم الأوسط)ا 


(؟١٠97).‏ قال ابن عدي فى «الكامل» (؟”/ برفة ” بشار بن الحكم منكر 
الحديث» وأحاديثه عن ثابت إفرادات» وأرجو أنه لا بأس به . 
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وفي الحديث إشارة إلى أن الرجل متى وجد من العبد خصلة 
أخوات . 

لكوع ار دوهن لقم ادن بده د خيفيالا مع لشفا 
فيرجى له أن تكون تلك الخصلة سبباً لسعادته . 

5 5 ان 5 ل 0 ل 

وفد قال الله تعالى: و الخرون] أعترفوأ يذُنويِمٌ حَلَطْوأعمَلاصلًا 
و سينا 2 سينا عسى أل أن يوب عل إن أله حو [التوبة: .]1١7‏ 

قال ا عثمان النهدي رحمه الله تعالى : ما في القرآن آية أرجى 
عندي لهذه الأمة من قوله تعالى : 9 و رون أعترذوأ يدنُوِةَ © [التوبة : 0 
الآية. رواه ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا في «التوبة»0"©» والبيهقي في 
«الشعب»» وغيرههو”) 

وروى ابن أبي حاتم عن الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى قال: 
عرضت نفسي على القرآن» فلم أجدني بآية أشبه مني بهذه الآية: 

سر ضح مس برام يي 


وءاخرون اعترفوأً ديم [التوبة: *9]10 . 


وروى البيهقي عن مطرف رحمه الله تعالى قال : إني لأستلقي من 


. في «ت»: «رواه ابن أبي شيبة في «التوبة» وابن أبي الدنيا»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75717/4)» وابن أبي الدنيا في «التوبة» 
(ص: 85). والبيهقي في «شعب الإيمان» (6؟الا). 

(9) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ »)١181/5‏ وكذا الإمام أحمد في 
«الزهد» (ص: 575). 
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الليل على فراشى» وأتدبر القرآن» فأعرض نفسى على أعمال أهل الجنة» 
فإذا أعمالهم شديدة: # كبوا ملا مّنَ َل مَا َبَجَمُونَ #[الذاريات : 10]» 
##بيتورت لِرَيّهِمْ سبد وَقِيَمًا 4الفراقان: 14]» 7 أَمَّنْهْوَ قت ااه اَل 
سَاحِدًا وَفَايما #[الزمر: 4]» فلا أراني منهم . 

فأعرض نفسي على هذه الاية: لم مَلِكَك في سََرَ (3) الوا نك 
يِب الْمْصََنَ4 إلى قوله: #تُكَدبُ يو أَلدِينِ4[القمر: 115-47 فأرى القوم 
مكذبين» فلا أراني فيهم . 

1١, 2 .]6‏ م. سل سر ع ص سيره جرع -247 سي ل ماه 

فأمرٌ بهذه الاية : وترون رفوأ يفوي خطوا غيل صلخا وم 
سَيًّا#[التوبة: 06٠١7‏ وأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم20. 

قلت : لقد مر في بعض مجالسي من نحو عشرين سنة أني دعوت 
الله تعالى» فقلت: اللهم اجعلنا من الصالحين» فإن لم تجعلنا من 
الصالحين فاجعلنا من المخلطين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاًء 
أو ما هذا معناهء فبعد انقضاء المجلس اعترض على بعض 
السامعين» فقال: يا سيدي! كيف تدعو الله أن يجعلنا من المخلطين 
والمعصية مقررة فيهم؟ 

قلت : سبحان الله تعالى! والعمل الصالح مقرر فيهم أيضآء وهو 
أولى أن يكون من المصرين» فإن لم يكن وابل فطل . 

ثم وقفت على كلام مطرف هذاء فحمدت الله على موافقته . 


.)91١75( روه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
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على أن المخلطين المذكورين في الآية كانوا من أعيان الأنصار 
والصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم» وأنى لنا باللحاق بأقلهم . 

وقوله تعالى: #ع عَمَى أله أن ينوب عَليْجَ #[التوبة : 7١1]؟‏ (عسى) 
و(لعل) في القرآن تدل على تحقيق ما بعدهما بإجماع المحققين من 
المفسرين ؛ فالتوبة مقبولة منهم بفضل الله تعالى . 
» فَائِدَة تيم بها ثلائونَ فائدة : 

تقدم أن صلاح الرعية بصلاح سلطانهاء وجاء ما يدل على أن 
صلاح السلطان بصلاح الرعية» فصلاح كلّ متسبب عن صلاح الآخر 
ومن ثم جاء عن بعض السلف أنه كان يدعو: اللهم مصلمحّ الراعي 
والرعية . 

قال كعب الأحبار رحمه الله تعالى : إن لكل زمان ملكاً يبعثه الله 
على قلوب أهله. فإذا أراد الله كك بقوم صلاحاً بعث فيهم مصلحاًء وإذا 
أراد الله بقوم هلكة بعث فيهم مترفاً. ظ 

ثم قرأ: # وَإِذَآ ردنا أن مهلك هري أمرا معرفِيها َفسَهُوأ بها فَحَقَّ علي 
لْمَوْلُ دَدَمَرَنَهَا تَرْميرَا #[الإسراء: 17]. رواه أبو عمرو الداني في «الفتن»» 
والبهق 20 

وقال القاسم بن مخيمرة: إنما زمانكم سلطانكم؛ فإذا صلح 


)١(‏ رواه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (7/ 202507 والبيهقي 
في (شعب الإيمان» 500 


الا 


سلطانكم صلح زمانكم» وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم . رواه الداني» 
وغيره 

وروكق ابن جميع في «مسئده»؛ والقضاعي عن أبي بكرة رضي الله 
تعالى عنه» عن النبي كَل أنه قال: «كما تَكونُوا يُوَلَ عَلَيْكُمْ) . وسنده 
9 000 


صحجيقف 


* فائدَة حاديّةٌ وتلاثون: 

روى أبو عمرو الداني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
قال : ليأتين على الناس زمان يكون صالحو الحي فيهم في أنفسهم؛ إن 
غضبوا غضبوا لأنفسهم» وإن رضوا رضوا لأنفسهم» لا يغضبون لله كبك 
ولايرضون لله كبك ؛ فإذا كان ذلك الزمان فاحترسوا من الناس بسوء 
الظن”” . 

قلت: إنما أطلق عمر رضي الله تعالى عنه على هؤلاء اسم الصلاح 
باعتبار ما يظهر منهم لحيهم من النسك وإظهار زي الصالحينء أو باعتبار 
ما يزعمون» وإلا فإن الصالح لا ينبغي له أن يغضب لنفسه ويرضى لنفسه . 


)١(‏ رواه أبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» (/ 42501 والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (8/ 67 ). 


69 رواه ابن جميع في المعجم الشيوخ» (ص : 8ه بتكي واج 
الشهاب» (/61/19). 


(6) رواه أبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» (7/ 0557). 


فى 


أو أراد أن الفتنة تدخل على الناس حتى على صالحيهم» فتكون 
فتنتهم في الغضب والرضا لأنفسهم لا لله تعالى» ومن ثم قال: فإذا كان 
ذلك الزمان فاحترسوا من الناس بسوء الظن . 

وقد سبق عن سهل التستَري أنه ينزع من المنسوبين إلى الصلاح 
في آخر الزمان الخشية والورع والمراقبة» ومن نزع منه ذلك كيف 
يغضب لله أو يرضى لله . 

وقد علم بذلك أن الغضب لله والرضا لله في هذا الزمان من أخحص 
أعمال الصالحين» وهذا أعز من الكبريت الأحمر الآن. 
* فَايَدَة ثانيةٌ وَتَلانُونَ: 

روى ابن المبارك رحمه الله تعالى عن الحسن رحمه الله تعالى 
- مرسلاً - قال : قال رسول الله كل: «ل ترا هَل اله حت يد اث َي 
حا ييل كاوها أمر افا وَلَمْ يرك صُلَحاؤُّها فجارّهاء وما لَّمْ ينم 
خيارها أشرارها ؛ ذا فَعلُوا ذَلِكَ ركَعَ الله الكَرِِم عَنْهُمْ يده م 3 
عَليِمْ جبابتَهُمْ قَسامُوهُمْ سُوَ العَذاب؛ وَضرَبَهُمْ بالفقر وَالفا قد وَملاً 
لوبهم مُعب]»”؟ . 

ومعنى ممالأة القراء الأمراء: مساعدتهم على ما هم فيه» أو على 
ما يريدون بأي شيء كان. 
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ا 


مَل 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 2587)» وكذا أبو عمرو الداني في «السنن 
الواردة في الفتن» (7/ 5957). 


رف 


وتزكية الصلحاء الفجار: أن يثنوا عليهم ويمدحونهم؛ وهم يعلمون 
أنهم على خلاف ذلك . 

وكذلك التنمية بمعنى التزكية» أو معنى تنمية الأخيار الأشرار: 
زيادتهم في دنياهم» وتقويتهم بمال أو سلاح أو غيره. 

وكل ذلك واقع في زمانناء وظهرت العقوبة التي وعد أهله بها من 
فقر كثير من ذوي الأموال» وكسرهم.ء وتسليط جبابرة الحكام وأتباعهم 
عليهم حتى كأنهم أهل ذمة» وامتلاء قلوبهم رعبآ وخوفاً؛ فإنا لله وإنا إليه 
زاحدون! 

ولقد كان الناس يُرحمون بصالحيهم» فإذا فسد الصالحون فكيف 
يرحمون! 
* فائِدَة ثالثةٌ وَثلاثون: 

قال الله تعالى : طمَوْكاكانَ من ارون من بلك أولوأ َقِيّة ينهو 
عن الْفَسَادٍ في الَْرْضٍ إِلَّا قبلا مَيَنْ أَميَنًا ٠‏ 2 مهم وَآنَممَ لت ظَلَمُوأ مآ 
ضيه ووأ حرمت 3 وَمَاكَادَرَبك لهك الْشُرَك يظُلم وََهْلْها 
مُصْلِحورت #[هود: 117-115]. 

أراد سبحانه أن يبين في الآية ما كان سبباً في استئصال الأمم السالفة» 
وهو فشو الظلم والفساد في الأرضء والإتراف؛ وهو الإنعام في 
الشهوات والإمعان فيهاء والاهتمام بتحصيل أسبابهاء وترك النهي عن 
المنكر من بقايا الناس ممن بقي من ذوي العقول والأحلام منهم إلا 
قليلاً من أهل النجاة . 


/ 


فلما سكتت بقيتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر #وَأبَبَعَ 
ررح : ل 4 واوا جرم ميرح #[هود: 5 فلذلك حق 

ثم قال : لوَمَاكادَرَبك ليك الْشُرَد يظْل وَأَهْلْهَا مُصْلِحْوت * 
[هود: /ا١١].‏ 

ا ال " 5 5 8 ِ 

قلت : يكون الظلم من عامتهم والإصلاح من خاصتهم» وإنما قال: 
'وَأَهْلّهَا #[هود: /١١]؟‏ أي : معظمهم . أو خاصتهم . 

كان الاعتبار بأهل الصلاح والإصلاح ‏ وإن كانوا بعضاً منهم - 
فإنهم يقومون مقام الكلء. ولذلك أطلق عليهم قوله: #وَأَهْلُهَا 
مُصَلِحُوت #[هود: 117]؟ كأنهم هم أهلها دون من سواهم, فإذا ترك 
خاصتهم الإصلاح عم الفسادء فكان الهلاك. 

وروى ابن أبي حاتم» والخرائطي عن جرير رضي الله تعالى عنه 
- موقوفاً عليه - والطبراني عنه ‏ مرفوعا ‏ قال: سمعت رسول الله ل 
يُسأل عن تفسير هذه الآية : #وَمَاكادَرَيكَ لهك الْشُرَئ طلم وََهْنْهًا 
مُصَلِحَُ #[هود: 117]» فقال رسول الله كه : مله نْصفُ بَنْضْف 
يَعْضُا20 , 


)١(‏ رواه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (7/ ؟157)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» (51/405) موقوفاً. - 


والإنصاف من أخص أخلاق الصالحين» ومن شأن الصالح أن 
ينصف ولا ينتتصف, بل يكون أبداً على نفسه . 

وقد روى البزار- ورجح وقفه ‏ والطبراني في «الكبير»» وأبو نعيم 
عن عمار بن ياسر وها عن النبي كله قال: «ثلاثُ مِنّ الإيْمانٍ ‏ ولفظ 
أبي نعيم : ثلاث خلال مَنْ جَمَعَوُنَّ فَقَدْ جَمَمَ خلال الإئْمانٍ -: الإثفاق 
مِنَّ الإفتارء والإنصاف مِنْ تَفْسِكَء وَبَذْلُ السّلام للعالّم»0©. 
* فائدَة رابعَةٌ وَثلاثون: 

روى الشيخان» وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله كَل : «للْعَبدٍ الْمَمْلُوكُ الصّالِح أَجْرانِ»2. 

قلت: المراد بالعبد الصالح الذي ينصح سيده. ويحسن عبادة ربه» 
لا يشغله حق السيد عن حق الله» ولا حق الله عن حق السيد. 

كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي كك قال: 
إن العَبْدَ إذا نصّحَ لِسَيِّدِه وس اذه ره كان لَه أجره جد مونيْنِ) . 


- ورواه ابن الأعرابي في «المعجم» (0/ 076٠0‏ والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» /١١(‏ 97) مرفوعاًء ثم روى عن يحيى بن معين قوله عن 
عبيد بن القاسم راوي الحديث : هو كذاب . 

.)١5١ /١( رواه البزار في «المسند» (1597)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
. معلقاً من قول عمار ذه‎ )١9 /١( وذكره البخاري‎ 

(0) رواه البخاري (١٠55)؛‏ ومسلم .)١556(‏ 


كلا 


رواه الإمام مالك» والشيخانء» وأبو داود() 

واعلم أنه يحتج بسيدنا يوسف عليه السلام؛ وبكل مملوك صالح 
على من لم يكن كذلك كما تقدم نظير ذلك في صلحاء الأغنياء . 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن مجاهد قال: ويجاء بالعبد يوم 
القيامة فيقول له : ما منعك أن تكون عبدتني؟ 

فيقول: ابتليتني» فجعلت علي أربابً فشغلوني . 

فيجاء بيوسف عليه السلام» فيقال: أنت كنت أشد عبودية أم هذا؟ 

فيقول: بل هذا. 

فيقول الله تعالى : لم يمنعه ذلك أن عبدني”) 
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* فائدَة خامسة وثلاثون: 

روى الطبراني في «الأوسط» ‏ بإسناد حسن ‏ عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ في الذّنيا 
جَعَل الله لَه نوراً يَومَ القيامَةٍ إن كان صالحاً)27 . 

ففي هذا الحديث إشارة إلى أن استكمال الأعمى للكرامة يوم 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟5/ »)48١‏ والبخاري »)١5108(‏ ومسلم 
».)١558(‏ وأبو داود (0159). 

(1) تقدم تخريجه. 

إفرةم رواه الطبراني ة في «المعجم الأوسط) ٠(‏ 22ت ” وكذا ابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء» (7/ )١7‏ وقال: بشر بن إبراهيم امار وك الاك 


/ا/ 


القيامة مشروط بالصلاح ؛ فإن لم يكن صالحا ‏ بأن كان كافرا أو 
فاسقاً فلا كرامة له إلا أن يؤمن أو يتوب ؛ فإنه بالكفر والفسق يكون 
أعمى القلب؟؛ ل وَمَنْكات فى مذو أَحَس فَهوَ في الْآخرَة َع صل 
سيلا [الإسراء : ؟/ا]. 

والمراد بذلك أعمى القلب؛ كما روي: أن ابن أم مكتوم رضي الله 
تعالى عنه - وكان أعمى - لما نزلت هذه الآية حزن» فأنزل الله تعالى : 
ليامس لمر ولك تن ادو بالف الور »الحم : +14" . 

ولا يختص ذلك بالعمى» بل سائر الأمراض والبلايا إذا نزلت 
بالعبد؛ فإن كان صالحاً فهي كرامة في حقه» وما ورد من أن أشد الناس 
بلاء الأنبياء» ثم الصالحون؛ فهو مع الصبر والرضا بخلاف غيرهم» فقد 
يشدد في البلاء عليهم ويجزعون ويسخطون. 

وقد روى الإمام أحمد ‏ ورواته ثقات عن محمود بن لبيد رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله يلِِ قال: «إذا أَحَبٌ الله قوم اْتَلاهُئ؛ فَمَنْ صَبَرَ 
َلَهُ الصّبْك وَمَنْ جرع فَلَهُ الْجَرَغ00©. 

وروى الترمذي ‏ وحسنه ‏ وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه؛ 
عن النبي ككل قال : إن عِظُمَ الجَزاءِ َع عِظَم البلا وَإِنَّ اللهإذا أَحَبٌ قومآً 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (1/ 717). 


(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 578). قال المنذري في «الترغيب 


ى2, 


ابُتلاهج ؛ فَمَنْ رضي َلهُ الدّضاء وَمَنْ طنط لهل 
ل ل 
رسول الله يَكِهِ : «متلَ المُْمِنٍ مَل الْخامَةٍ مِنَ الع ؛ ؛ تفيثها الرتياح مره 
وتَْلُها حتَى أيه أجل وَل العافت كمثلٍ الأرزة المُجِْبةٍ اين 
لا يُصيبها شيءٌ ع يكو انُجعافها مَكة مَكَة واحدّة)0 . 
خامة الزرع ‏ بالمعجمة» وتخفيف الميم -: الطاقة الغضة منه. 
ومعنى : تفيئها ‏ بالفاء -: تقلبها يمينا وشمالاء أو تميلها مرة. 
وتعدلها؛ أي : ترفعها. 
والأرزة ‏ بفتح الهمزة» وإسكان الراءء وحكي فتحهاء وبعدها زاي 
مفتوحة -: شجرة تشبه شجرة الصنوبر تكون بالشام وبلاد الأرمن. 
وقيل : هي شجرة الصنوبر. 
والمجدبة ‏ بالجيم» والدال المهملة -: الثابتة المنتصبة . 
والانجعاف ‏ بالجيم» والعين المهملة -: الانقلاع. 
ومعنى الحديث : إن المؤمن كثير الأسقام والبلاء في نفسه وأهله 
وماله» إلا أن ذلك يكفر ذنوبه» ويرفع درجاته» ويصلح شأنه» كما أن 
لعب الريح بالخامة يصلحها ولا يضرهاء والمنافق ليس كذلكء» بل إذا 
أخذه الله لم يفلتهء فيأخذه أخذة رابية . 
)١(‏ رواه الترمذي (797؟) وحسنه» وابن ماجه .)5٠71(‏ 
(؟) رواه مسلم »)58٠١١(‏ وكذا البخاري (0119). 


,/4 


واعلم أن للمنافق باعتبار البلاء طريقين : 

أحدهما: أن الله تعالى يعفيه من البلاء بالكلية في حياته الدنياء ثم 
يقلعه قلعة واحدة. وإلى ذلك الإشارة لحديث مسلم . 

والثاني : أن الله تعالى يبتليه» ولكن لا يلهمه الصبر في البلاء؛ 
فيفجر ويسخطء وإذا انتهى بلاؤه عاد إلى ما كان عليه» فهو في مرور 
البلاء عليه وانحساره عنه كالبهيمة لا يعرف الحكمة في البلاء ولا في 
العافية . 

كما روى أبو داود عن عامر الرامي رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كله: «إنَّ الْمُؤْمِنَ إذا أَصَابَهُ السّمَحُ نّم أعْفاهٌ الله عَنْهُ كان كَمَارَة 
يما مقضى مِنْ ذنوبو وَمَوْعِطَة فيما مُستفبَلُ» وَإِنَّامُنافِقَ إذا مَرِضَ ثم 
َعْفِيَ كان كَالبعِيرِ عَقلَهُ أَهْلهُ تم أَرْسَلُوه قَلَمْ يدر لِم عَمَلُوهُ وَلَمْ يَْر لم 
رتل6 

واعلم أن الله تعالى يحتج بسيدنا أيوب عليه السلام وسائر الصالحين 
من أهل البلاء بصبرهم ورضاهم وطاعتهم على من لم يصبر ولم يَرض . 

قال مجاهد في أثره المتقدم : ويجاء بالمريض فيقول: ما منعك أن 
تعبدني؟ 


قال: فيقول: يا رب! ابتليتني . 


دلق رواه أبو داود .)7"١89(‏ وفي إسناده راو لم يسم . 


«م/ 


فيجاء بأيوب عليه السلام» فيقول: أنت كنت أشد ضرا أم هذا؟ 

فيقول : بل هذا. 

فيقول: لم يمنعه ذلك أن عبدني 27" . 
* فائِدَة سادسّةٌ ود تؤن: 

إنما ابتلى الله تعالى الأنبياء عليهم السلام بأنواع البلاء ليكونوا سلفاً 
للصالحين» وتسلية لهم إذا نزل بهم البلاء كابتلاء آدم عليه السلام بأكل 
الشجرة» ثم بفقد الولد هابيل عليه السلام . 

وابتلاء نوح عليه السلام بأذية قومه» وطول مدته فيهم» ثم بعمل 
السفينة» ثم بانعزال ولده عنه» ثم تبرئته منه بقوله تعالى : #إنَّهم لس مِنْ 
أَمْإِلَت #[هرد: 45]. 

وابتلاء هود عليه السلام بقوة قومه» وجرأتهم عليه» واشتطاطهم . 

وصالح عليه السلام بالناقة وعقر قومه لها. 

وإبراهيم عليه السلام بأبيه وقومهء وإلقائه في النار» وذبح ولده. 

وإسحاق وإسماعيل عليهما السلام بالذبح”'". 


(0) المشهور من الروايات أن الذبيح واحد فقط من أبناء إبراهيم عليه السلام» 


م١‎ 


ويوسف عليه السلام بعداوة إخوته وقسوتهمء وإلقائه في الجب» 
وبالرّق» والتهمة» والسجن. 

وأخيه بنيامين عليه السلا(" بالتهمة وفراق الأب . 

وموسى عليه السلام بفرعون وأذى بني إسرائيل . 

ولوط عليه السلام بفجور قومهء وقصدهم ضيوفه بالسوء . 

وأيوب عليه السلام بالبلاء بالمرضء وفقد الأهل والأولاد. 

وداود عليه السلام بالخطيئة» وبالخصمين. 


وسليمان عليه السلام بالجسد. 
وزكرياء ويحيى» وحزقيل”". وغيرهم بالقتل عليهم الصلاة 
والسلام . 


وعيسى عليه السلام ببني إسرائيل» وطعنهم عليه» وقصدهم قتله . 

ومحمد كَل بما هو مشهور في سيرته من أنواع البلاء . 

فإذا نزل بالعبد الصالح نوع من البلاء نظر في أسوته ممن ابتلي 
ببلاته منهم » وعلم أن بلاء ذلك النبي أشد من بلائه» فكان هذا كافياً في 
تسليته وصبره» وتأدبه بآداب ذلك النبى فى ذلك البلاء . 

وفي ١مصنف‏ ابن أبي شيبة» ‏ بإسناد صحيح ‏ عن الأحنف بن قيس 
)١(‏ على القول بأنه نبي» إلا أن الراجح أنه ليس نبيآء والله أعلم . 


(؟) على القول أنه نبي» والله أعلم . 


م 


رحمه الله تعالى : أن داود عليه السلام قال: يا رب! إن بني إسرائيل 
يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ فاجعلني يا رب لهم رابعاً. 

قال: فأوحى الله تعالى إليه: يا داود! إن إبراهيم ألقي في النار في 
شيء فصبر» وتلك بلية لم تلك وإن إسحاق بذل مُهجة دمه في شيء 
فصبر» وتلك بلية لم تَنْلَّكَء وإن يعقوب أخذت حبيبيه حتى ابيضت عيناه 
فصبرء وتلك بلية لم تَتلَكَ0©. 

وعن عبدالله بن عبيدء عن أبيه قال: قال موسى عليه السلام: أي 
رب! ذكرت إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ بم أعطيتهم ذاك؟ 

قال: إن إبراهيم لم يعدل بي شيئاً إلا اختارني» وإن إسحاق جاد 
لي بنفسهء وهو بما سواها أجود. وإن يعقوب لم أَبْتَلِهِ ببلاء إلا ازداد بي 
حسسَ ظن”؟. 

وروى حميد بن زنجويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه 
دخل المسجد حين قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما وهو مصلوب» 
أو مطروح» فقيل له: إن أسماء في ناحية المسجدء فمال إليها فقال: إن 
هذه الجثة ليست بشيء» وإنما الأرواح عند الله تعالى؛ فاتقي الله وعليك 
بالصبر . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75777). قال ابن كثير في «التفسيرا 


(/ 586): هذا مرسلء وفيه نكارة» فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح . 
(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (1/ 077) . 


ننه 


فقالت : وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام 
إلى بَغْيٌ من بغايا بني إسرائيل”©! 
* فائْدَة سابعةٌ وثلاثونَ: 

الصالح إذا زل زلة ينبغي أن يُتجافى عنها ولا تعد عليه» بل ينبغي 
الاعتراف بفضله» والتنبيه على زلته لتحذر. 

ويدل على ذلك: ما رواه الشيخان» وغيرهما عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها في حديث الإفك : أن رسول الله كلِ قام على المنبر» 
فاستعذر من عبدالله بن أبئّ ابن سلول» فقال وهو على المنبر: «يا مَعْشْرَ 
الْمُسْلِمِينَ! مَنْ يَعْذرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْبَلعَ أذاهُ في أَهْلٍ بتي ؟ فَوَاله ما عَلِمْتُ 
عَلى أَمْلِي إلا حيرا وَلَقَدْ ذَكّدُوا رَجُلاً ما عَلِمْتُ عَلَيهِ إلا خَيراَء وَما كان 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري 5 فقال: أعذرك منه يا رسول الله ؛ 
إن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا 
ففعلنا أمرك . 

قالت : فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرج #ه» وكان رجلاً 
صالحاً» ولكن اجتهلته الحمية ‏ فقال لسعد بن معاذ: لعمرو الله لا تقتلنه» 
ولا تقدر على قتله . 


فقام أسيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال لسعد بن 


.)7١7 /5( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


5م 


عبادة : كذيت؛ لعمرو الله لنقتلنه ؛ فإنك منافق تجادل عن المنافقين . 

فثار الْحَيّانَ الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله كك 
قائم على المنبرء فلم يزل رسول الله كه يخفضهم حتى سكتوا 
وسكت1: 

فقول عائشة رضي الله تعالى عنها في سعد بن عبادة : رجلاً صالحاً؛ 
اعترافٌ بصلاحه» ولم يمنعها الغضب لنفسها من الاعتراف بالحق . 

قالت : ولكن اجتهلته الحمية ؛ أي : حملته على الجهل . 

وفي رواية البخاري : احتملته؛ وهي راجعة إلى معنى تلك الرواية . 

.فهذه الزلة من سعد بن عبادة لا تخرجه عن صفة الصلاح» على أن 
له فيها عذراً من حيث إنه إنما حصلت منه هذه الحمية حين لم يتبين 
للناس الحق» ولا تحققوا براءة عائشة رضي الله تعالى عنهاء فلما نزل 
القرآن ببراءتها سلموا وآمنوا حتى أصحاب الإفكء. إلا ما كان من 
عبدالله بن أبي ؛ فإنه مات منافقاً. 

وأيضاً لم يكن يومئذ حد القاذف القتل» فاستجازة سعد بن معاذ 
لقتل المتولي ذلك الأمر اجتهاد. واعتراض سعد بن عبادة له اجتهاد. 
ومثل ذلك لا يخرج العبد عن كونه صالحآء ولذلك لم ينكر النبي كله 
عن ان سين 


)000 رواه البخاري 61١‏ )2 ومسلم (١‏ بالا ؟). 
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وأما قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة : إنك منافق تجادل عن 
المنافقين؛ فالمعنى : إنك قاربت النفاق لمجادلتك عن المنافقين» أو: 
فعلت أفعال المنافقين. 

ومن هنا يعلم أن ما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم» 
وما صدر من بعضهم من زلة لا يخرجهم عن العدالة والصلاح لأن ذلك 
يكون عن اجتهاد وإن أخطأ بعضهم» وكان لهم من الإحسان ما يكفر الزلة 
من الإساءة» ثم هم أقرب إلى التوبة والرجوع إلى الله تعالى من غيرهم . 

ومذهب أهل السنة أن من أساء عشراً وأحسن واحدة» كفرت هذه 
الواحدة عن تلك العشرة؛ فكيف بمن يحسن عشراً ويسيء واحدة؟ بل 
كيف بمن معظم أعماله حسن وزلته واحدة؟ فافهم! 
* فائدَة ثامئةٌ وثلاثون: 

اعلم أن العبد الصالح ليس من شرطه أن يكون معصوماًء بل من 
شرطه أن يكون كارهاً للذنب قبل وقوعه منه» محزوناً منه بعد وقوعه» 
خائفاً من عقوبته» واجدا على نفسه» تائباً منه. 

ولقد أحسن القائل : [من الطويل] 
وَماكْنت أَرْج و أَنَ قرى لِي زَلَّةَ 


22 فم ا وق > بره 
وَلْكَنْ قضاء الله ما منه 00 


.)8741( البيت لأبي بكر بن بهلول» كما في «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 


كم 


وقال رسول الله كل : ١مَنْ‏ ساءئة سَيْفَهُ وَسَوَنَهُ حَسَئَهُ فهيّ 
أمارة الْمُوْمِنِ» . رواه البخاري في «تاريخه» عن عمر رضي الله تعالى 
عنه300 , ١‏ ْ 

وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله كله : «مَنْ ساءَئهُ سَيكاتَةُ 1 ل فَهُوَ مو 0 

وفي 'الأوسط» عن علي رضي الله تعالى عن قال: ل 
«مَنْ ساءتة سيكت فهو مو م70 , 

وحديث أبي أمامة عند الإمام أحمد» وابن حبان في (اصحيحه؟؛ 
والحاكم - وصححه ‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»؛ 
ولفظهم: (إذا سَرَنِكٌ حَسَدتَكَ وَساءَتك سَوْدْتَكَ فَإِنَكَ مُؤْ مُؤْمن)9). 

ورواه الطبراني في «الكبير» من حديث أبي موسى رضي الله تعالى 


نَهُ حَسَنتة) وساءتة سَيته فهو مُؤْمنٌ وو ” 


0 6 


عنهء ولفظه : «مَنْ سَرّ 


)00( رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (5 / .)١58‏ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (9 017617 . 

() رواه الطبراني ة في «المعجم الأوسط» (0740/5. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) (6/ .»)756١‏ وابن حبان في (صحيحه» 
(115)» والحاكم في «المستدرك)» (75). 

(5) ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 79/8). 


/اقم/ 


وروى الديلمي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكهِ: «مَنْ ساءَتةُ 

قلت: ووجه ذلك أن العبد إذا كره الخطيئة وسيء بهاء كانت كراهته 
لها حسنة» والحسنة تكفر الخطيئة من الصغائر. 

وأيضاً فإن ما يدخل عليه من السوء بسبب الخطيئة مصيبة» والمصيبة 
مكفرة أيضاً. 

فإن استغفر فالاستغفار مكفر ثالث . 

وهذا حال الصالحين؛ إذا أذنب أحدهم قامت قيامته.» وعظمت 
مصيبته» وضاقت نفسه. وضاقت عليه الأرض بما رحبت كما وصف الله 
تعالى بذلك الثلاثة الذين خلفهم عن المتخلفين عن تبوك؛ فإنه لما رجع 
جاء إليه من تخلف عنه؛ وكانوا بضعاً وثمانين رجلاًء فاعتذروا فقبل 
عذرهم؛ إلا ما كان من كعب بن مالك» ومرارة بن ربيعة» وهلال بن أمية 
الواقفي رضي الله تعالى عنهم؟؛ فإنهم أقروا بأنهم تخلفوا عنه بغير 
عذرء وأقروا بذنوبهم» وصدقوا في ترك الاعتذار» فأمر رسول الله كل 
بهجرهم» فمكثوا خمسين يوماً حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» 
وحزنوا لذنوبهم”"» فأنزل الله تعالى فيهم» فقال: «# لَكّد بج أَتَعَلَ 
)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (017/617) عن أنس ذه . 

ورواه عن عبدالله بن مسعود ذه الطبراني في «المعجم الأوسط» (447/7). 

وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» /1١(‏ 771). 
(؟) في «4: «لذنبهم»» والمثبت من «ت»©. 
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أَلبَّىَ والشهدجريت والأتصار الذي أنَبَعُوَهُ فيمكاءة الْعْسَرَةِ * إلى 


يووا إِنَّ أنه هُوَ التوّاث 4 ليسم © اي نيت اموا 
مَعَالصَسدِقيت #[التوبة: /20]119-111, 

قال السدي في الآية: كونوا مع كعب بن مالك» ومرارة بن ربيعة» 
وهلال بن أمية. رواه ابن أبي حاتم» وغيره”» 

فهؤلاء الثلائة لما ساءتهم سيئتهم» وأحزنتهم» وضيقت صدورهم»ء 
تاب الله عليهم» وأمر المؤمنين أن يتأَسّوا بهم 

وفي «الصحيحين» في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه 
عن توبته بعد أن وصف صدقه النبي كل ولم يتجوز في الاعتذارء 
وقول النبي ككل له : «أَمَا هذا فَقَدْ صَدَقَ؛ فق حَتَّى يَقْضِي الله فيك». 
وصف تأنيب قومه له على ذلك؛ قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت 
أن أرجع إلى رسول الله يكل فأكذّب نفسي . 

قال: ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي من أحد؟ 

قالوا: نعم؛ رجلان قال( مثل ما قلت» وقيل لهما [مثل ما قيل 
لك]. 


.)5١7 /0( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
.)١19101/ /5( (؟) رواهابن أبي حاتم في «التفسير»‎ 
فى «أك و«ت)» «فقالا».‎ 629[ 


حه 


قال: قلت: من هما؟ 

قالوا: مرارة بن ربيعة العامري» وهلال بن أمية الواقفي. 

قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوة. 

قال: فمضيت حين ذكروهما لي" . 

فأشار كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه إلى أنه لما عرف أن له 
شريكين في مثل ذنبه صالحين سّلا بهماء وخفف من همه حين 
ساواهما؛ وفي أمثلة الناس: إذا كنت ثالث ثلاثة فلا تبالٍء ومن شأن 
الحكيم أن يتسلى فيما يصيبه بنظائره ونظائر مصائبه . 
* فائدَة تاسعةٌ وثلاثون: 

روى البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : لا يُصلِح 
الناسَ إلا أمير؛ بَرٌّء أو فاج”. 

قالوا: هذا البَدُء فكيف بالفاجر؟ 

قال: إن الفاجر يوّمّن الله به السبيل» ويجاهّد به العدؤٌ» ويّجيء به 
الفيء» وتقام به الحدودء ويح به البيث» ويَعبّد الله به المسلم آمنآً حتى 
يانه أجلءا». 

قلت: هذا كالبيان لقوله كَلِِ: «إِنَّ الله ليُوَيَّدُ هذا الدّينَ بِالَجْلٍ 
الفاجر»”” . 
)١(‏ رواه البخاري »)5١157(‏ ومسلم (71779). 


زفة رواه البيهقى فى ااشعب الإيمان» (4» هن07ع). 


وهذه الأمور تتم بالبّرّء بل هي به أتم» وإنما يفرق بينهما بالنية؛ 
فالفاجر ينوي بذلك صيانة إمرته» وقيام حرمته» ورغبة الناس في ولايته» 
فيُصلِح اللبه الناسَ وإن لم يرد صلاحَهم» والبَدُ ينوي بذلك سكون 
خواطر المسلمين» ونصحكهم» وحمايتهم» وإقامة الدّينَء وإعلاءً كلمة 
الله تعالى . 

وقد يكون سبب أمْنِ الطردق شِدّةٌ ظلم الأمير َيِه فيحصّل الأمنُ 
اتَقَاءَ ظلمه» ويكون في ذلك نفعٌ للمسلمين» وعلى الأمراء وزرهم . 

وأما ما سبق أن الأمراء والعلماء إذا صلحوا صلح بصلاحهم سائر 
الناس» فذلك صلاح يعود ثوابه على الأمراء والعلماء» وصلاح الناس 
بالأمراء الفجرة لا يعود منه على الأمراء ثواب . 

وكان سهل بن عبدالله ذه يقول: يعود عليهم بسبب أمن الناس 
على أنفسهم وعيالهم وأموالهم» وفي طرقهم ومنازلهم ثوابٌ وخير. 

والذي يظهر أنه لا ثواب لهم في شيء من ذلك إلا إذا حصل عن 
نية منهم صالحة» وقصد صحيح - وإن كانوا فجاراً في غير ذلك لأن 
العمل بالنية ؛ #هّمَّن يَمَمَلْ مِتْمَالَ دَرَوَ حيرا يرو #[الزلزلة: 0]. 

* فائدَة هِيّ تمامُ أَرْبَعينَ فائِدَة : 

روى الإمام أحمدء وأبو يعلى» وابن السني» وابن حبان في 
(صحيحه) » والحاكم - وصححه - والبيهقي في «الشعب»2» وغيرهم عن 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال : يا رسول الله! كيف الصلاح 


4١ 


بعد هذه الآية : #الِيْسَبَِمَانِيَكُمَ وَلَآ أمَإِيّ أَهْلٍ الحكتّب من ن يَعَمَلٌ 
سْوءً! مجر يو #[النساء: ]» وكل سوء جزينا به؟ 

فقال النبي كلو: «عَفَرَ الله لَكَ يا أبا بَكْرِ! أَلَسْتَ ت َمرض؟ ألنت 
تَنْصّبُ؟ أَلَسْت تَحْرَنْ؟ أَلَسْت يُصِيبكَ اللأواء؟» 

قال: بلى. 

قال : «فَهُوَ ما تَجْرّوْنَ يو00©. 

قوله: كيف الصلاح؛ أي : كيف صلاح الحال واستقرار النفس 
بعد نزول هذه الآية؛ فإن ظاهرها أن الله تعالى يجازي يوم القيامة على 
كل عمل سوءء فأخبره كَكلِْ أن المؤمن يجازى بما يعمله في الدنيا بما 
يصيبه من مرض أو تعبء أو حزنء أو غير ذلك . 

وقد روى الإمام أحمدء والبزار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: سمعت أبا بكر يقول”". والحاكم”" عنه: أنه سمع الزيير رضي 
الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله كلِ: «مَنْ يَعْمَلَ سُوءاً يُجْرَ به في 
الذنيا» . 


»)9( وأبو يعلى في «المسند»‎ »)١١/١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
وابن حبان في «(صحيحه»‎ )07"6٠١٠ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص:‎ 
والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ ».)550٠( والحاكم في «المستدرك»‎ .»24( 
.)948٠00( 

49 رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 5 والبزار في «مسنده» .)9١1(‏ 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (57550). 
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* فَائِدَة حاديّةٌ وَأَرْبعونَ: 

روى سعيد بن منصور» وأب بن أبي شيبة» والبيتئ في ١الضوي".‏ 
والمفسرون عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: 56 
الكذبٌ في جد ولا هزلء ولا أن يَعِدَ أحدكم صبيكه شيئاً ثم لا 
ينجرّه؛ اقرؤوا إن شتتم: لايَتايا ليت اموا أتَقُوا لَه وكُودوأ مع 
ألصَسدِقِيرح * [التوبة: 119]. 

قال: وهي قراءة عبدالله هكذا بكسر المهملة. 

قال: فهل تجدون(2 لأحد رخصة في الكذب27؟ 

وهل يباح الكذب للمصلحةء أو لا؟ 

كلام ابن مسعود هذا يدل على الثاني» وهو قول جماعة؛ منهم : أبو 
القاسم الطبراني» وأقضى القضاة الماوردي؛ قالوا: وما جاء في هذا من 
الإباحة فإنما المراد به التورية واستعمال المعاريضء, لا صريح الكذب 
كأن يَعَدَ زوجته أن يحسن إليها ويكسوهاء وينوي إن سمحت نفسه”". 


وفى الحديث : (إِنَّ فى المّعاريض مَندُوحَةَ عن الكذب». رواه ابن 


)01 فى (أ) وات»: «تحبون». 

(؟) رواه سعيد بن منصور في «السنن» (0/ 227545 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
( والبيهقي في «شعب الإيمان» (51789)» والطبري في «التفسير) 
/16١(‏ 09). 

(9) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (5/ .)5١5-5١7‏ 
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السني عن عمران بن حصين» وأبو نعيم عن علي رضي الله تعالى عنهما(" . 
قال النووي رحمه الله تعالى في «الأذكار» : ومعنى التورية أن يقصد 
بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه» وإن كان كاذباً في 


ظاهر اللفظ". 

ولعل التورية إطلاق لفظ يحتمل معنيين» يوهم بأحدهما السامع» 
ونقطكة بقلية الاخو: 

والصحيح القول الأول» وهو قول الأكثرين: جواز الكذب للمصلحة 
كخدعة الحرب. 


نعم إن أمكنه التورية فلا يعدل إلى الصريح» وإلا جاز له العدول 


3 


)1١(‏ ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» )١114 /٠١(‏ مرفوعاً وموقوفاً ورجح 
الموقوف. 
وكذا رواه موقوفاً ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 587). والبخاري 
في «الأدب المفرد» (/861) عن عمران بن حصين 5ك . 
ورواه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ ه") عن علي بن أبي طالب ف ؛ وقال: 
وهذا الحديث لا أعلم يروى عن عطاء بن السائب إلا من هذا الطريق. قال 
ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ» (؟7/ 457): فيه نصر بن طريف» ونصر هذا 
أحد المعروفين بالكذب . 

(؟) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: 7"07). 
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رسول الله كل يقول: «لَيْسَ الكَذَّابُ الَذِي يُضْلِحٌ بينَ النّاس قَينْمِي خَيرا 


له 
هه 


اكيدون يرال 

زاد مسلم في رواية له: قالت أم كلشوم: ولم أسمعه يرخص في 
شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث : الحرب» والإصلاح بين الناس» 
وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها(". 

قال النووي: وأحسن ما ضبط به الكذب المباح : ما ذكره حجة 
الإسلام من أن الكلام وسيلة للمقاصد» وكل مقصود محمود أمكن 
التوصل إليه بالصدق فالكذب فيه حرام» فهو مباح إن كان المقصود 
مباحاًء وواجب إن كان واجبا" . 

وقال جدي شيخ الإسلام رضي الدين الغزي في ألفيته المسماة ب: 
«الجوهر الفريد» : [من الرجز] 
وَاعْلَمْ بأَنَ الكِذْبَ في الْمَصالح 

مع اوري شَأنْ كل صالح 

لِقَصّدٍ صِذقٍ وَمْوَواجبٌ لدى 


دفع لِمَنْ [قد] صال يَبْغِي وَاعْتَدَى 


دم رواه البخاري (5غ )2 ومسلم (550). 


(0) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ »)١37‏ و«الأذكار» للنووي 
(ص : )0 


6٠6ه‎ 


لأخذ مال أؤإتلاف نفس 
5 الأَذَى كاضرب َو كحالخيين 
ولو استحلفت في مسألة دفع الصائل الواجب دفعه بالكذب لزمك 
أن تحلف وتوري؛ فإن لم تور حنئت في الأصحء كما ذكره النووي في 


«الأذكاراء ولا يحرم" . 
* فائدة ثانِيَةٌ وَأَرْبَعونَ: 

قد سبق أن أصل الصلاح بصلاح القلب» وأن العبرة بصلاحهء 
ومن هنا قيل لمن كان همه إصلاح قلبه: صاحب قلب» و: هو من 
أرباب القلوب . 

فصاحب القلب لا يترك عملاً ولا قولاً ولا حالاً يصلح به قلبهء 
ويجتنب كل عمل وقول وحال لا يصلح عليه قلبه» وإن كان فيه تخريب 
ظاهره؛ كما قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: لو علمت أن قلبي 
يصلح على كناسة لذهبت حتة أجلس عليها. رواه الخطيب البغدادي”" . 

وروى ابن أبي الدنيا عن حذيفة المرعشي صاحب يوسف بن 
أسباط : أنه رأى على رأس حناذ القلاء رحمه الله تعالى ملسو سوا 
مخرقة» وفرواً مخرقاً. 
)١(‏ انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)7١١‏ 


(؟) ورواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 7”78). ونقلها الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» )١195 /١(‏ عن الدارقطنى» وقال: هذه حكاية مظلمة السند. 
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فقال له : ما هذه القَلَنْسُوَة على رأسك؟ 

قال: وجدت قلبي يصلح عليها. 

قال حذيفة : فلم أر أحداً إن شاء الله كان أصدق منه. 

قيل له : أين كان من يوسف بن أسباط؟ 

قال0©: ما كان يوسف [بن أسباط]”" يصلح إلا شاكراً لذلك©.. 

فتأمل كيف لا يعتبر أرباب القلوب ما ازدراه منهم الناس إذا صلحت 
قلوبهم لطاعة الله تعالى وحبه! 

وكفاك دليلاً على ذلك قول الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام 
لقومه حين ازدروا أتباعه : #وَلآ أَُولُ لد حَرْدرى أعْسنكُم أن موْيهم أ 
حرا ممما ف أَنِْهمٌ إِية إذا لَمِنَاَلطَلنَ 1#هود: .]"١‏ 

قال السدي في قوله : أن وتم ألسَمُسَير | #[هود: ١‏ يعني : إنهانا . 
رواه أبو الشيخ9' . 

وبالويمان صلاح القلب كما سبق» وإذا صح إيمان القلب صلح 
القلب برثاثة الحال» فهي أولى كما لو صح بحسن البزة وسعة الحال 
كانت هي أولى» إلا أن الخطر في ذلك أعظم وأشد. 

ولقد قال النبي كلِ: «إنَّ الصَّفا الزُلالُ الَّذِي لا تَنبْتْ عَلَيِهِ أقدامُ 


)١(‏ في «أ» و«ت»: «قيل». 

(5) ما بين معكوفتين ليس في (أ. 

() انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (5/ .)١95‏ 
(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ .)5١6‏ 


04/ 


العلحاة الطكوةة بز وامابق الفتارك عو ينين لازن نحسان موسي 

وبزة الدنيا وزهرتها أعظم شيء ينخرك الطمع في قلب العبد» قلا 
يكاد يصلح عليه إلا قلوب الصديقين» وأما من سواهم فقد تأخذه بعزة 
وابتهاج عند حسن الملبس وطيب العيش» ويكون سببه استيفاء 
النفس لمقصودها وشهوتهاء فيحسب أن ذلك صلاح قلب» وقد وقع في 
الفساد والهلاك . 

قال الخطيب في «تاريخه»: حدثنا أبو بكر البرقاني قال: قلت لأبي 
الحسين بن سمعون: أيها الشيخ! أنت تدعو الناس إلى الزهد في الدنيا 
والترك لهاء وتلبس أحسن الثياب» وتأكل أطيب الطعام ؛ فكيف هذا؟ 

فقال: كل ما يصلحك الله] فافعله؛ إذا صلح حالك [مع الله] بلبس 
لين الثياب» وأكل طيب الطعام فلا يضرك©. 
* فائدَة ثالتةٌ وَأربعونَ: 

قال أبو العتاهية : [من البسيط] 
لَنْ يصلمّ النَمْسَ ما كاتّث مُصَرَفَةٌ 


سس ليع 


إلذ التَتَقَلُ مِنْ حال إلى حالي) 


)01 فى «أ) و(ات»: «سهل؟ . 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)١9١ /١(‏ 

زفرة روآاه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) /١(‏ 376 )2. 
(:) انظر: «تاريخ الطبري» (65/ .)3١١‏ 


1/ 


وفي معناه وجهان : 

الأول: أن النفس إذا لزمت حالاً واحدة ملَّتء فإذا انتقلت بها 
الأحوال من حركة إلى سكون؛ ومن عشير إلى عشير» ومن طعام إلى 
طعام» ومن لباس إلى لباس» صلحت وصفا لها وقتها. 

وعليه: فصلاحها المراد به صيانتها عن الملل» فالمراد به صلاح 
عيشها في الدنيا . 

وكان المأمون يفهم ذلك من البيت كما ذكر الماوردي في «أدب 
الدين والدنيا»: أن المأمون كان يتنقل كثيراً في داره من مكان إلى مكان» 
وتشل المت 

وقد يكون بصلاح عيشها في الدنيا صلاح آخرتهاء ومن ثم قيل: 
زوتحرا اللفيزساقة وساعة: 

والثاني : أن النفس لا يصلحها بقاؤها على أصل فطرتهاء والحال 
التي طبعت عليها حتى تنتقل من حال إلى حال أكمل منها من محاسن 
الأخلاق والآداب كما في الحديث المتقدم : (إِنّما العلَهُ بالتعَلّم انا 
الْحلْمْ بالتَّلّما فلا يكره خلقا ولا يستقبح حالاً إلا انتقل إلى خلق 
أحسن منه وحال أصلح منه» ولا يرجو في شيء نفع إلا طلبه» ولا يظن 


من شيء ضرراً إلا تنزه عنه» كما قال أبو العتاهية أيضاً: [من الطويل] 


.)١ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١ 
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إذا كف عَبْدَا عَمَايِضوةُ 
وَأَكَفَرَذْكْرَ الله قَالمَِدُ صالحٌ 

* فائدة رابعَةٌ وَأَرْبَعونَ: 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن أبي العلاء بن 
الشُخّير رحمه الله تعالى قال: ما أعطي رجل ما أعطي عبد في الإسلام 
أفضل من عقل صالح يرزقه0©. 

وكلامه يدل على أن العقل منه صالح ومنه غير صالح» وهو كذلك. 

والعقل الصالح ما يعقل صاحبه على خير وعن الشر» وهو العقل 
الذي يعترف الفاجر يوم القيامة بأنه لم يكن له منه نصيب كما أخبر الله 
سبحانه وتعالى بقوله : لووَاُو لوكنًا مع أو تقل ماما ف أحضي السَعِير (0) 
عرفو دنم فَسُحَهًا لَأصَحَبٍ أالسَّعي رٍ# [الملك : ٠-١آ].‏ 

وأما العقل الذي ليس بصالح فهو العقل الذي يصرفه صاحبه في 
تحصيل دنياه وموافقة هواه» فهو يوم القيامة حجة على صاحبه» ومنه 
عقول أهل الدهاء والمكرء بل عقول أكثر الخلق غير مصروفة إلى 
ما ينفعهم في الآخرة لتوجهها إلى إصلاح الدنيا ومتابعة الهوى كما قال 
الله تعالى : «وَلككمَ كين كينت © ينون طهر ين الذي 
وهم عَنِ الخِرَةَ هلو © [الروم : 5-/]. 


.)509147( ورواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


١٠١ 


قال ابن عباس : يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال. 


رواه ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم”". 


و 


ورووا عن قتادة في قوله : # يَحَلَمُونَ طدهرَامَنَ ليوو أَلدُنيَا4[الروم: 7]؟ 
قال يعلمون تجارتهاء وحرفهاء وبيعها'". 

وفي رواية عن ابن عباس : هرمن دنا [الروم : 0 ؟ يعني : 
معايشهم ؛ متى يغرسون» ومتى يزرعون» ومتى يحصدون"'". 

وقال الحسن رحمه الله تعالى في الآية: ليبلغ من حذق أحدهم بأمر 
دنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه» وما يحسن يصلي. رواه 
ابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

قلت: قد بلغ من حذقهم ما دققوه من الفكر في عمل الانية 
والأمتعة» والنقوش والزخارف والتصاوير» واصطناع الشخوص المتحركة» 
والإصطرلابات» والساعات المرتبة على لوالب وحركات تنتقل حتى 
تنتهي حركتها إلى رأس كل ساعة فتضرب» وبيوت الإبر التي لا تتوجه 
في المرآة إلا إلى جهة الجنوب©. وأعمال الناريجيات والسيمياء» 
والتغطية على أبصار الناس» وأنواع السحر والكهانة . 


)غ2 رواه الطبري في «التفسير) /7١(‏ 757) . 
6 رواه الطبري في «التفسير» /7١(‏ 757) . 
(9) رواه الطبري فى «التفسير» /71١(‏ 57). 


(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 585). 
(9) يقصد البوصلة. 1 


ومنهم أن يكون ذكاؤه وحذقه في تحريف الكلام وتصحيفهء أو 
يكون فكره في استخراج عيوب الناس وهجائهم, أو المبالغة في المديح 
والتشبيب والهجاءء. ثم ترى الواحد منهم لا يعرف حكم وضوئه 
ولا صلاته»ء ولا بيعه ولا شرائه» ولا تصرفاته التي فيها خلاصه في 
الذاز الآخرة: 

نعم ؛ يعرف طريق المكاسب والمكر والخديعة في البيع والشراء 
والحيلة في الحساب» وبذل بعض أنواع النقود دون بعض لما فيه من 
التفاوت وانتقاص الغريم من حقه . 

ومن كان عقله كذلك فهو فاسد العقل» مطموس القلب. متعرض 
للهلاك والندامة والحسرة في الدار الآخرة. 

وإنما العاقل: الأريب» الصالح العقل من فطانته وحذقه في أمور 


دينه20 , 


ولقد أحسن القائل : [من الطويل] 
ألا إِنَّ خَيِرَ العَفْل مال أَهْلَهُ 
عَلى البيرٌ وَالتَّوى وَنْيْلٍ المُكارم 
8 رعه رع َه 
* فايّدَة خامسّة وأربعون: 
روى أبو داود» والترمذي - وصححه ‏ عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
)١(‏ فى «(أ) : «آخرته» بدل «دينه»» والمثبت من 'ات)». 


٠١» 


تعالى عنهما قال: مر علينا رسول الله يَكْةٌ ونحن نعالج ص0" لناء 
فقال: ما هذا؟». 

فقلنا: قد وّهى فنحن نصلحه . 

فقال: «ما أرق الأَمَْ إلا أَعْجَلَّ منْ هّذا)©. 

فيه إشارة إلى أن إصلاح الدنيا ليس من المهمات التي ينبغي الاعتناء 
بها للصالحين؛ فإنهم إنما هم في صلاح آخرتهم لا دنياهمء وإلى أن 
الذي يهون على العبد خراب الدنياء وترك الاهتمام بإصلاحها قصر 
الأملء واعتقاد زوال الدنيا ومفارقتها عن قرب . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ثابت البناني رحمه الله تعالى : 
أن صفوان بن محرز رحمه الله تعالى كان له حص فيه جذع»؛ فانكسر 
الجذع. فقيل له: ألا تصلحه؟ 

فقال: دعوه؛ إنما أموت غداً . 

نعم ؛ لا بد مما لا بد منه من إصلاح الضروري من الدنيا كإصلاح 
الهيئة اللائقة بالعبد حفظاً لمروءته» وصيانة لعرضه عن وقوع الناس فيه 
كما قال رسول الله كك : «إذا انقَطَمَ شسسْع نعل أَحَدِكُمْ قلا يَمْضٍ في الأخْرى 


. الخص: البيت من قصب‎ )١( 

إفة رواه أبو داود (60776). والترمذي مترضفة وصححه » وكذا ابن ماجه 
.)5١5(‏ 

إفرة ورواه ابن أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 1). 


١١ 


حَتَّى يُصلِحَها». رواه مسلم» وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه" . 

وكذلك حفظ ما أعطاه الله تعالى من متاع الدنيا للانتفاع به في 
طاعة الله تعالى ولو في المستقبل من طعام وشراب» ولباس وفراش» 
ومال كما قال رسول الله بلِ: «أَطْفُِوا الْمَصابِيحٌ إذا رَقَدْتَمْ وَأخلقوا 
الأوات» وَأَوْكِنُوا الأَسْقيَة وَحَمّرُوا الطّعامَ وَالشَّرابَ وَلَوْ بعُود 
تَعْرِضهُ علي . رواه البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه”". 

وكذلك إصلاح شأنك وهيئتك وبزتك إرغاماً للحاسد» وإظهاراً 
للنعمة كما قال رسول الله كل: «أحْسنوا لِباسَكء وَأَصْلِحوا رحالكُمْ حَنَّى 
تكونوا كأَنكُمْ شامةٌ في النّاس'. رواه الحاكم - وصححه ‏ عن سهل بن 
الحنظلية رضي الله تعالى عنه©. 

وهو في «مسند الإمام أحمداء ولفظه: قال: كنا مع رسول الله َكل 
فقال: (إِنَكُمْ قادمُونَ عَلى إِخوانِكُة ؛ فَأَصْلِحُوا رحالكؤ وَأَصْلِحوا 
لباستكه حب تَكُونوا في الثّاس كأنكم شنامة» كن الله لاحك الفخشن 
وَلا التَمْخُْشَ90). ْ 


وروى أبو داود عن أبى الأحوص» عن أبيه رحمه الله قال : أتيت 


.)5١94( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)070١(‏ 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (١/1/ا)2‏ وكذا أبو داود (50/9). 
(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ .)18٠‏ 


١ 


رسول الله يل فى ثوب دونء فقال: «أَلَكَ مالٌ؟». 
قال: قلت: نعم. 
قال : ١مِنْ‏ أي الّمال؟». 


قال: من الإبل» والغنم» والخيل» والرقيق. 

قال : «فَإِذا آتاكَ الله قليْرَ أَتَد نعم الله عَلِيكَ وَكَرامَمَةُ00" . 

وروى الترمذي ‏ وحسنه ‏ والحاكم ‏ وصححه ‏ عن ابن عمرو 
رضي الله تعالى عنهماء والإمام أحمد عن أبي هريرة» وعمران بن الحصين 
رضي الله تعالى عنهم» وأبو نعيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه» والطبراني في «الكبير» عن ابن علقمة رضي الله تعالى عنه قالوا: قال 


كر صلال 8 6 ع 0 98 أ 
رسول الله كل : «إِنَ الله يحت أن يرى أثرَ نعمّته على عبّده»)2 . 


وروى الإمام أحمد» ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كَل : «لا يَدْخْلٌ النَارَ مَنْ كان فى قَلْبِهِ متْقالٌ حَبَة 
مِنْ إيِمانٍ» ولا يَدْخُلُ الْجَنَّهَ مَنْ كان في قَلَبِهِ مثقال حَبَِ مِنْ كبْرا . 


.)0771( رواه أبو داود (5075)» وكذا النسائي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي )781١9(‏ وحسنهء والحاكم في «المستدرك» )91١88(‏ عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. 
والإمام أحمد في «المسند» (7/ )7١١‏ عن أبي هريرة» و(4/ 478) عن 
عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنهما. 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (57578) عن ابن عمر رضي الله تعالى 


٠١. 


قال رجل : يا رسول الله! إنه يعجبني أن يكون ثوبي غسيلاً» ورأسي 
دهينآء وشراك نعلي جديداً ‏ وذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوطه ‏ فمن 
الكبر ذاك يا رسول الله؟ 

قال: «لا؛ ذاكَ الْجَمالُ إِنَّ الله [جَمِيلٌ] بْحِتُ الْجَمالَ» وَلَكنَّ 
الكبْرٌ مَنْ سَفه الْحَقَّ وَارُدَرى النّاسن»0©. 

فإصلاح البزة إذا خلا من هذا المرض الباطني ‏ وهو سفه الحق» 
وازدراء الناس والخيلاء ‏ لا يناقض الصلاح» فإذا وجد العبد من نفسه 
شيئاً من ذلك كان إصلاح قلبه بإيثار الخلق والدونء أو ما مر بإصلاح 
ظاهره كما سبق عن مالك بن دينار» وحناذ القلاء رحمهما الله تعالى. 

ولقد قال عيسى بن مريم عليهما السلام : جودة الثياب من خيلاء 
القلب. رواه أبو نعيم عن ابن شوذب”" . 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن علي بن يزيد بن جدعان قال : 
رأى علي سعيد بن المسيب جبة خزء فقال لي : إنك لجيد الجبة! 

قلت: وما تغني وقد أفسدها علي أبو عبدالله سالم بن عبدالله؟ 


قال: أصلح قلبك» والبس ما شئت©. 


.)9١( واللفظ لهء ومسلم‎ )799 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )1١( 
.)١117٠ /5( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
.)١07 إفرة رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/‎ 


8 


وروى ابن أبي شيبة عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى أنه 
قال: قلب نقي في ثياب دَيْسةء خيرٌ من قلب دَنْسٍ في ثياب نقية'" . 

وروى الديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كَل : 
١أُصْلِحُوا‏ ذنياكن» وَاعملذا لآخرتكؤ كَأَنَكُمْ تَمُوتونَ غَدأًه©. 

وهذا الحديث على وزان قوله تعالى: #وَاَبْيّْ فيمآ ءاتَتلك أله 


و رط 0 0 02 
و 


لدَارَ جره ولا ى تَصِبَكَ مرب الدّنيا وأحيين حكما أ 
تسر عر تك حسن حسن الله 


حو ير حت سه مر وعارء 


ولا تيغ الْفَسَاد ف الْأرضٍ َّّ نَ أنه ألا يحث ا ْمَفْسِدِنَ #[القصص : : لالااء 


في قوله : #ولا تسج تَصِيبَكَ مرح ألدُّنْيَا 4[القصص: 0] قولان: 

الأول: أن المراد بالنصيب ما يحتاج إليه في الدنيا لمعاشه . 

قال قتادة: #ولا تح تَصِيبَكَ مرح ألدّنْيا #[القصص: /9]؟ أي 
تأخذ من الدنيا ما أحل الله لك؛ فإن لك فيه غنى وكفاية. رواه عبد 


حصل0) : 


وقال الحسن في الآية: قدم الفضل» وأمسك ما يبلغك©. 


. )7077١( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(؟) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (775)» وكذا القضاعي في «مسند 
الشهاب» (1/17) كلاهما عن أبي هريرة 5 . 

() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (/ 57”94)» وكذا رواه الطبري في «التفسير) 
(٠٠/؟1١).‏ 


(:) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» »)707١17(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» - 


١١و‎ 


وفي رواية : أمسك قوت سنة» وتصدق بما بقي7". رواه ابن أبي 
شيبة» والبيهقي في «الشعب». وابن أبي حاتم» وغيرهم. 

والقول الثاني : أن المراد بالنصيب ما صرفه العبد من الدنيا في 
طلت الاخغرة: 


- 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لولاا تدس نصِسَكَ مر 
لديا *[القصص: 707]: أن تعمل فيها لآخرتك . 

وفي رواية : ولا تترك أن تعمل لله في الدنيا. رواه ابن أبي حاته”" . 

وقال مجاهد: #ولاتسى تصِيبَكَ مرح ألدَّنْيا ©[القصص: 77] : 
الذي تئاب عليه في الآخرة . رواه عبدالله بن أحمدء وابن أبي حاتم» 
وآخرون2 . 

1 رعو رف 5-0 04 

* فائدة سادسّة وَأرْبعون: 

قال الله تعالى : # لي عَلَ لذت َامَنُوأ وَعْمِلُوا لصَّلِحَاتِ 2-0 
طَعِموأ إِذا ما أتَّقَوأ وَّءَامَنُوا ل لصَلِحَتٍ مم أَتَقَوأ واوا ثم و ا 1 
يمحِبَالْحَسِنينَ #[المائدة : 47]. 


- (50507/7)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 273١١١‏ وكذا الطبري في 
«التفسير» .)١١7 /7١(‏ 

.)701١١ /9( بهذا اللفظ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ )"٠٠١‏ باللفظين. 

إفية رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 2070٠١‏ وكذا رواه الطبري في 
«التفسير» )١١7 /٠١(‏ واللفظ له. 


٠4 


وهذه الآية - وإن نزلت فيمن شرب الخمرء ومات قبل تحريمه 
كما صححه الترمذي عن البراء بن عازب» والحاكم عن ابن عباس" - 
فإنها عامة في حق كل صالح اتقى الله تعالى في طعامه وشرابه» فلا حرج 
عليه فيه ولا في سائر مباحات الدنيا؛ وإن كان مسؤولاً عنه لعموم قوله 
تعالى: ## ثم لد عَلْنَّ وْمَيِذٍ عن أَلنّمِيٍِ #[التكاثر : م فإن الصحيح أن 
العبد الصالح ‏ وإن سئل عما نكّمه الله به في الدنيا ‏ فإنما يسأل سؤال 
تمحيص وامتنان» لا سؤال توبيخ وتثريب. 

واعلم أن في قوله تعالى: # تُمَلتسَحَلنَ سكن يوْمَيٍِ مَبِل عن لتَّمِيِم أَلتّيِم #التكاثر: / 
أقوالاً : 

أحدها : أن العبد يسأل عن كل نعيم مطلقاً. 

والثاني : أنه يسأل عن ما سوى ما يشبع بطنه ويرويه» ويستر عورته» 
ويكنه من الحر والبرد أقل ما يكفيه من ذلك . 

والثالث : أنه إذا تنعم وحمد الله تعالى عليه لا يسأل عنه» ويشال 
عما ترك الحمد عليه . 

والرابع : أنه إنما يسأل عن الحرام . 

والخامس : أنه إنما© يسأل عما تناوله بغفلة عن الله تعالى. ' 


. رواه الترمذي (000) وصححه. عن البراء ظكه‎ )١( 
وصححه. عن‎ )٠١57( والحاكم في «المستدرك» (77575). وكذا الترمذي‎ 
ابن عباس و3.‎ 

. فى (ت»: (لا) بدل «إنما»‎ (١ 


اليل 


والسادس : أن كل عبد يسأل إلا أن السؤال يختلف؛ فتارة يكون 
سؤال تثريب وعقوبة» وتارة يكون سؤال تمحيص لما بقي عليه من خطيئة 
ونحوهاء وتارة يكون سؤال امتنان ليعترف العبد2" . 

قلت : هذا القول هو الصحيح. 

ثم أعتقد أن من عباد الله تعالى من لا يسأل عن شيء بالكلية 
فضلاً من الله تعالى وعفواً؛ إذ لا يلزم من قوله : # ثم لتسعَلنَ يوم عَنِ 
لبي #[التكاثر: 4] أن يسأل كل الناس» ولا أن يسأل العبد عن كل 
شيء؛ بل يكفي في صدق هذه العبارة أن يسأل المعظم عن المعظم؛ 
والله سبحانه وتعالى أعلم! 
« فائدةٌ سابعةٌ وَأَرْبعونَ: 

روى الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» عن محمود بن خالد 
قال: قلت لأبي حفص عمر[و] بن أبي سلمة: تحب أن تحدث؟ 

قال: ومن يحب أن يسقط اسمه من الصالحينة2)؟ 

وعن أبي بكر بن أبي مريم قال: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله 
تعالى عنه إلى والي حمص: مر لأهل الصلاح من بيت المال 
ما يغنيهم لئلا يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن وما حملوا من الأحاديث7". 


.)١ا/ا/‎ /7١( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )1١( 
.)0١ (؟) رواه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ 
.)55 رواه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ )( 


١٠ 


وفي كلامه إشارة إلى أن أهل الصلاح هم القراء والمحدثون. 

ع ا وهي داخلة في صفة 

يي 00 سمعت 
رسول الله يلِِ [يقول]: «يَرتُ هذا العم مِنْ كل حلت و0 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» وفي «التاريخ» عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن العذري رضي الله تعالى عنه ‏ واختلف في صحبته - وزاد: 
«يَنقُونَ عَنّهُ تَخرِيف الغالِينَ» وَانْتِحالَ الْمُبْطِلِينَ» وَتأُوِيلَ الْجاهِلِينَ»”©. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل»» ومن طريقه الخطيب بهذه الزيادة 
أ هريرة إلا أنه قال : «يخمل هذا العلم9؟. 


وبه أخرجه الخطيب أيضاً من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن 


العذري أيضاً. 
الول يو ار ا 1 1 


00 


.)758 رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ )١( 

(0) ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» .)١51 /١(‏ 

(*) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» »)١557 /١(‏ وكذا الخطيب البغدادي 
في #اشرف أصجاب الحديث» (ص: 758). 


١١١ 


تعالى عنه قال: قال رسول الله له: «يَحْمِلُ هذا العِلَم مِنْ كل خَلَفٍ 
عُدولَةُ؛ يَنْفُونَ عَنْهُ تَخْرِيفَ الْجاهِلِينَ» وَانْتِحَالَ الْمُبطِلِينَ وَتَأُويلَ 
الغالين» . 

فقلت لأحمد : كأنه كلام موضوع؟ 

قال: لا هو صحيح . 

فقلت له: ممن سمعته أنت؟ 

قال: من غير واحد. 

قال أحمد : معاذ بن رفاعة لا بأس به. 

فهذا نص من الإمام أحمد بتصحيح الحديث» وكفى به" . 

ومن عدله رسول الله يك كيف لا يكون صالحا؟ 

نعم؛ قد يطلب الحديث والعلم من ليس بعدلء فلا يكون من 
حملة العلم والحديث,» ولا من ورثته حتى يحمل أعباءه ويقوم بشرطه 
وأدبه» وحينئذ يكون من صالحي الأمة وخيارها. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه: ليس قوم عندي 
غير اي اذل الحليت السو يعركرة وعدي 


)00( رواه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص : 04 
(؟) رواه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص: 58). 
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بأيديهم ء فقال أحمد: إن لم يكونوا هؤلاء الناس فلا أدري من النامس7©! 

وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى : ما أحد خيراً من أصحاب 
الحديث”" ., 

وقال عمر بن حفص بن غياث : سمعت أبي وقالوا له: أما ترى 
أصحاب الحديث وكيف تغيروا؟ كيف قد فسدوا؟ قال: هم على ما هم 
خيار القبائل”" . 

وقال عثمان بن أبي شيبة رضي الله تعالى عنه» وكان رأى بعض 
أصحاب الحديث يضطربون فقال: أما إن فساقهم خير من عبّاد©) 
غيرهم 

وقال الإمام أحمد أيضاً: أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم”" . 

وقال: إن لم يكن أصحاب الحديث الأبدال فمن يكون! 

وقال سفيان الشوري رضي الله تعالى عنه: إن لم يكن أصحاب 
الحديث هم الأبدال فلا أدري من الأبدال! 

وقال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى: إن لم يكن أهل القرآن 
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.)59 رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ )١ 
.)١5١ (؟) رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ 
.)87 رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ 0) 
.»ت١ في «أ»: «عابد»» والمثبت من‎ ):4( 

(4) رواه الخطيب البغدادي في اشرف أصحاب الحديث» (ص: 49). 
)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: 58). 
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والحديث أولياء الله فليس لله في الأرض ولي7”" . 
روى هذه الآثار كلها الخطيب. 
وروى أبو الفتوح الطائي في «أربعينه» عن ابن الأنباري : [من الكامل] 
أملاًوَسَهلاً بِاَذِينَ أُوَقُعْمْ 
وَأ بَهُمٌ فوياللهذي الآلاءٍ 
أملا بقوم صالحين ذَوِي 2 


ذه أ و 
خَيِرٍ النجالٍ وَرَئِنٍ كل مَلاء 


- 2 7 2 ذو م عو 
لهم المَهابّة وَالجَلالة وَالنمَى 
0 # َك 3 8 
ورَفضائل جلت عن الإاحصاء9" 
59 رعو سيره 0 4 
* فائدة ثامنة وَأرُبعون: 


روى مسلم عن يحيى بن سعيد القطان: لم نرَ الصالحين في شيء 
أكذب منهم في الحديث . 


.)5١0 رواها الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ )١( 
.)5١17 (؟) وانظر: «معجم السفر» لأبي طاهر السلفي (ص:‎ 
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وفي رواية : لم نر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث . 

قال مسلم: يقول: يجري الكذب على ألسنتهم» ولا يتعمدون 
الكذب2 . 

قال النووي : وذلك لكونهم لا يعانون صناعة الحديث» فيقع الخطأ 
في رواياتهم ولا يعرفونه» ويروون الكذب ولا يعلمون أنه كذب . 

ومذهب أهل الحق أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف 
ماهو؛ عمداًكان» أو سهواًء أو غلطاً» انتهى” . 

قلت: ليس كلام يحيى بن سعيد شاملاً لكل صالح وكل من كان 
من أهل الخير؛ بل أراد من غلب عليه الصلاح وعمل الخير حتى لم 
يشتغل بإتقان صناعة الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه منهم» ولم 
يطعن ذلك في صلاحه . 
نَم طائفة أخرى بارعون في الحديث,» ثقات فيه» مبرزون في 
العمل الصالح والانقطاع إلى الله تعالى» فهم أكمل منهم صلاحاً 
كالحسن» وابن سيرين» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» ومالك 
ابن دينار» والفضيل» وسفيان الثوري» ومسّعرء وأحمد بن حنبل؛ في 
خلائق لا يحصون طبقة بعد طبقة . 


وفي معنى كلام ابن سعيد ما رواه مسلم أيضاً عن أبي الزناد قال : 


.)١18/١( انظر: «مقدمة صحيح مسلم)‎ )١( 
.)95 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


ل 


أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمونون ما يؤخذ عنهم الحديث؛ يقال: ليس 
من أهله(2 . 
* فائدَة تاسعةٌ وَأربعونَ: 

مما شرط فيه الصلاح : التصوف؛ فلا يكون الصوفي صوفياً حتى 
يكون صالحاًء بل الصوفية خيار الصالحين» وإلا كانوا متشبعين. 

قال أبو سعيد الحسن بن علي الواعظ في كتاب «الحقائق»: حكي 
أن سلطاناً هجم على جماعة جلسوا على غير صلاح» وعلى واحد منهم 
مرقعة» فقال صاحب المرقعة: أمهلوني حتى أنزع مرقعتي وأعطيكم مئة 
درهم. 

ففعلواء ثم قالوا له في ذلك . 

قال: خشيت أن يقال: هذا رجل صوفي جلس على غير صلاح» 
فيقبح اسم الصوفية عند الناس . 

وسئل حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى عن مال أوصي به 
للصوفية؛ فمن الذي يصرف إليه؟ 

فأجاب بأن التصوف أمر باطني لا يطلع عليه» فلا يمكن ربط الحكم 
بحقيقته» بل بأمور ظاهرة يعول عليها أهل العرف في إطلاق اسم 
الصوفي» ثم بين أنها خمس صفات : الصلاح» والفقرء وزي الصوفية» 
وألا يكون مشتغلاً بحرفة لا تليق بهم كالتجارة والدَّمْقنة» لا كالورّاقة 
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والخيّاطة» وأن يكون مخالطاً لهم بطريق المساكنة في الخانقاه ونحوها؛ 
ثم بسط القول على ذلك0©. 

وقد استوفيت مقاصد جوابه في شرح ألفية التصوف للجد المسمى 
ب: «منبر التوحيد» . 
* فائدة هِيّ تمامٌ حَمسينَ فائِدَة : 

روى النسائي» وغيره - بإسناد جيد ‏ عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قال : قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي» ولسنا هنالك» ثم إن 
الله كبك قضى علينا أن بلغنا ما ترون» فمن عرض له منكم قضاء بعد 
اليوم فليقض بما في كتاب الله كبك [فإن جاء أمر ليس في كتاب الله 
فلبقض بما قضى به نبيه َك فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى 
به نبيه يل فليقض بما قضى به الصالحون”"»؛ فإن جاء أمر ليس في 
كتاب الله ولا قضى به نبيه كَل ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه 
ولا يقول: إني أخاف» وإني أخاف ؛ فإن الحلال بَيّنْء والحرام بَيّنء 
وبَيّْن ذلك أمور مشتبهات؛ فدع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك”" . 

وروى النسائي أيضاً: أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى شريح : 
أن اقض بما في كتاب الله تعالى» فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة 


.)١67 انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/‎ )١( 
. (؟) مابين معكوفتين من «سنن النسائي»‎ 
رواه النسائى (/0791) وقال: حديث جيد.‎ )( 
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رسول الله كَل فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يله فاقض 
بما قضى به الصالحونء فإن شئت فتقدم» وإن شئت فتأخرء ولا أرى 
التأخير إلا خيراً لك ؛ والسلاه" . 

والمراد بالصالحين في هذين الأثرين : العلماء العاملون» الراسخون 
في العلم المجتهدون؛ كعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن 
مسعودهء وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم . 

ولا يتناول ذلك عوام الصالحين من المتعبدين والمتزهدين. 

وقد استقر الأمر الآن على تقليد الأئمة الأربعة رضي الله تعالى 
عنهمء والأخذ من قواعد مذاهبهم» ونصوص المعتبرين من أصحابهم 
رضي الله تعالى عنهم . 
* فَايَدَة حاديّةٌ وَحَمِسِونَ: 

روى ابن الجوزي في «صفة الصفوة» عن الربيع بن يونس قال : 
رأيت أمير المؤمنين المنصور ينازل أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه في 
أمر القضاءء وهو يقول: اتق الله ولا تدع في أمانتك إلا من يخاف 
الله والله ما أنا مأمون الرضا؛ فكيف أكون مأمون الغضب؟ ولو اتجه 
الحكم عليك ثم تهددني أن تغرقني في الفرات» أو أن ألي الحكمء 
لاخترت أن أغرق» ولك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك فلا 


أصلح لذلك. 
)21( رواه النسائي (88469ه). 
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فقال: قد حكمت لي على نفسك؛ كيف يحل لك أن تولي قاضياً 
على أمانتك وهو كذاب20©. 
نفسي صالحاً له ولا آمن على نفسي أن تستقيم في الرضا والغضب» 

وهذه من آفات القضاء. ولذلك امتنع منه كثير من السلف الصالحين 

وقد روى الترمذي: أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال 
لابن عمر : اذهب فاقض بين الناس . 

قال: أوتعافيني يا أمير المؤمنين؟ 

قال: وما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضى؟ 

قال: إني سمعت رسول الله كَل يقول: «مَنْ كان قاضياً يتقضر 
بِالْحَقٌ فَبِالْحَري أَنْ يَْقَلِب منْهُ كفافاً»؛ فما أرجو بعد ذلك0©؟ 

وفي رواية : فقال: لا أقضي بين رجلين. 

قال : فإن أباك كان يقضي؟ 


قال: فإن أبى كان يقضى.ء فإن أشكل عليه شىء سأل رسول الله يك 


.)37758 /1١7( ورواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد»‎ )١( 
. 4 , وقال: : يماو إسناده عندى‎ )١1777( هم رواه الد مذى‎ 
عريب وليس ! م‎ ٍِ 
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فإن أشكل على رسول الله يليِ سأل جبريل عليه السلام» وإني لا أجد من 
أسأله . 

وقال: سمعت رسول الله كك قال: «مَنْ عادً بالل تعالى فَقَدْ 
عاذ»» وإني أعوذ بالله منك أن تجعلني قاضياً. 

فأعفاه» وقال: لا تخبرن أحدال" . 

وروى البيهقي عن أيوب قال: وجدت أعلم الناس بالقضاء أشدًّ 
الناس منه فراراء وأشدهم منه قرقاً. 

ثم قال: وما كنت أدركت أحداً كان أعلم بالقضاء من أبي قلابة» 
وكان يراد على القضاء فنفر إلى الشام مرة» ونفر إلى اليمامة مرة» وكان 
إذا قدم البصرة كان كالمستخفي حتى يخرج”" 

وعن الشافعي به قال: دخل سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه 
على أمير المؤمنين المنصورء فجعل يتجانن عليه" ويمسح البساطء 
ويقول: ما أحسنه! بكم أخذتم هذا؟ ثم قال: البول! البول! حتى أخرج ؛ 
يعني : إنه احتال ليتباعد عنهم ويسلم من أمرهه؟) 


)غ20 رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5 / 5 وعبد بن حميد في (مسئده» 
(6). 

(؟) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» /١١(‏ /ا9). 

(*) في «السئن الكبرى»: «عليهم». ش 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» /١١(‏ 98). 
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وذكر الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» عن مسعر رحمه الله تعالى 
قال: دعاني أبو جعفر ليوليني» فقلت: إن أهلي يقولون: لا نرضى 
اشتراءك لنا في شيء بدرهمين ؛ وأنت توليني! أصلحك الله! إن لنا قرابة 
وحقاً؛ فأعفاه”" . 

أراد بالقرابة : أم الفضل الهلالية والدة عبدالله بن عباس» وكان 
مسعر هلالياً. 

وذكر عن أبي بكر بن أبي داود قال : كان المستعين بالله بعث إلى 
نصر بن علي يعني : الجهضمي» أحد الحفاظ والأئمة بالبصرة ‏ يشخصه 
للقضاءء فدعاه عبد الملك أمير البصرة» فأمره بذلك» فقال: أرجع 
فأستخير الله . 

فرجع إلى بيته نصف النهار» فصلى ركعتين» وقال: اللهم إن كان 
لي عندك خير”© فاقبضني إليك . 

فنام» فأنبهوه فإذا هو ميت”". 

وعن الحسن بن علي الزنجاني قال: كان يحيى بن يحبى 
النيسابوري الحافظ. أحد الأئمة يحضر مجلس مالك» وكان يحضره 


ةيلح١ ورواه أبو نعيم في‎ 220١ /١١( انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر‎ )١( 
.)07 الأولياء» (0ا/‎ 


. فى (أ) وات»: (خيرة»‎ (١ 
.)751١ /59( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )6( 
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المأمون» قال: فانكسر قلم يحبى» فناوله المأمون قلمآ من ذهبء فامتنع 
من أخذه» فكتب المأمون على ظهر جزء : ناولت يحيى بن يحيى قلماً 
فلم يأخذه. 
فلما ولي الخلافة كتب إلى عامله أن يولي يحيى بن يحيى قضاء 
نيسابور» فقال يحبى للأمير: قل لأمير المؤمنين: ناولتني قلمآ وأنا شاب 
فرفع ذلك إلى المأمون فقال: يولي رجلاً يختاره . 
فأشار برجل» فلم يلبث أن دخل الرجل على يحيى وعليه السوادء 
فضم يحيى فراشه كراهية أن يجمعه وإياه فراش» فقال: ألم تخترني؟ 
قال: إنما قلت: اختارو«"» ولم أقل لك تتقلد القضاء9". 
ريه ور دم 2 
* فائدة ثانية وخمسون: 
قال لرسول الله يَلِ: أسأل يا رسول الله0"©؟ 
قال: «لاء وَإِنْ كنْتَ سائلاً لا بُدَ قَاسْألٍ الصَّالِحِينَ»9©. 


قال الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى في شرح الترمذي» : 


)١(‏ فى «أ» و«دت»: «أختار». 


م 


(؟) رواهابن الجوزي في «المنتظم» .)١١17 /١١(‏ 
(9) فى (أ) و«ت»: «أنسأل برسول الله) . 


(5) رواه النسائى (/75041)» وكذا أبو داود .)١5155(‏ 
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هل المراد بالصالحين الذين عليهم حقوق أموالهم» ولا يمنعون إعطاء 
ما عليهم من الحق» وقد لا يعلمون استحقاق المستحق من غيره» فإذا 
عرفوا بسؤال المحتاج أعطوه مما عليهم؟ 

أو المراد: الصالحون الساعون في مصالح الخلق بسؤالهم لمن 
علموا استحقاقه ممن عليه حق» فيعطيهم أرباب الأموال لوثوقهم 
بصلاحهم؟ 

قال: وقد رأينا جماعة يكون قصدهم قضاء حوائج المحتاجين» 
وليس لهم أموال؛ يسألون أرباب الأموال لأهل الحاجات» انتهى . 

قلت: لا شك أن الوجه الأول أقرب. 

وعليه : فلا منافاة بين الصلاح والغنى كما تقدم . 

ولكن أقرب منه أن يراد بالصالحين : الذين لا يبطلون صدقاتهم 
بالمن والأذى» وهم الذين قال الله تعالى فيهم: # الَذْنَ ينفِفُونَ أمولهم 
سيب لاله كم لا سيوج ما أنَمَمُوا مدا وك أذى لم لَبَْهُمَ عند رهم ولا 
حَوَفُ عَلِيْهِرْ وَلَاهُمْ يرو #لالبقرة: 17 . 

بل من هؤلاء من يرون المنة للسائل عليهم» ويسابقون السائل 
بالعطاء» ولا يقولون له: لاء وكان بعضهم يقول للسائل : اكتب ما تحتاج 
إليه في مرة أخرى ؛ فإني أكره أن أرى في وجهك ذَُ السؤال. 

ومن شأن هؤلاء البشاشة والصباحة» وإجزال النوال» والسماحة» 
ولا يعبسون في وجهه. ولا يتبرمون من سؤاله» وهم حسان الوجوه 
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الذين قال رسول الله كهِ في حقهم : : «الْتَمسُوا الْخَيْرَ عند حسان الوجوه' . 
رواه تمام في «فوائده؛ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما'"'. 
وله طرق أخرى. وهذه أحسن الطرق2 . 
وفي بعض ألفاظه : «اطَلبُوا الْحَوائْجَ وَالْخَيْرَ عِنْدَ حسان الوجوه) . 
وفي لفظ آخر: اعِنْدَ صباح الوجوها . 
وقال حسان بن ثابت» أو عبدالله بن رواحة رضى الله تعالى عنهما 
كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «قضاء الحوائج». والعسكري في 
«الأمثال» : [من الخفيف] 
نفيك جيك نان كول ٠١‏ لون يطلة الغرام رات 
اطلبُوا الحَيْرَ وَالْحَوائْجَ ممّنْ رين الله وَجَهَهُ بصباحة) 
وما أحسنٌ ما قيل : [من مجزوء الكامل المرفل] 
الختحير امكبل ل تسيا لَُ وَجَوههمْ تدعو إِليْهِ 
)000( رواه تمام في «فوائده» .)71٠ /١(‏ 
فم قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: :)١58‏ وطرقه كلها ضعيفة 
وبعضها أشد في ذلك من بعض» وأحسنها ما أخرجه تمام. 
() رواه ابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج» (ص: 204) ولفظه : 
كن سايكا قال تقولا هو لمن يطلب الحوائج راحه 


١" 


طُوتى لِمَنْ جَرَتٍ الأو رُالصَالِحَاتْعَلى يَدَيْهِ' 
* فائدَة ثالتَةٌ وَحَمْسِونَ: 

إذا كان سؤال الدنيا إذا احتيج إليه لا ينبغي أن يكون إلا من 
الصالحين» فالسؤال عن العلم واستفادته أولى بأن لا يكون إلا من 
الصالحين . 

روى مسلم في مقدمة «الصحيح» عن محمد بن سيرين رحمه الله 
تعالى قال: إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينكه” . 

قال النووي في «شرح المهذب» : قالوا: ولا نأخذ العلم إلا ممن 
كفلكت أهلكة: وظهرت ديانتهء وتحققت معرفته» واشتهرت صيانته 
وسيادته» فقد قال ابن سيرين» ومالك». وخلائق من السلف: هذا العلم 
دين ؟ فانظروا عمن تأخذون دينكم". 

ثم قال في «آداب المستفتي»: يجب عليه قطعاً البحث الذي 
يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفاً بأهليته ؛ فلا يجوز 


)١(‏ البيتان لعبد العزيز بن سليمان الأبرش» كما في «روضة العقلاء» لابن حبان 
(ص : 6). وزاد بيتاً وهو: 
مالم يضق خلق الفتى فالأرض واسعة عليه 
(؟) رواه مسلم في «مقدمة صحيحه) .)١5 /١(‏ 
(*) انظر: «التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي (ص: 55). 


١) 


من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك» ويجوز استفتاء من 
استفاض كونه أهلاً للفتوى» انتهى2" . 

وأهل الفتوى من استوفى شروط المفتي التي ذكرها النووي أيضاء 
فقال: شرط المفتي كونه مكلفآء مسلماء ثقة» مأمونآء منزهاً عن أسباب 
الفسق وخوارم المروءة» فقية النفس» سليم الذهن» رزين الفكر»ء صحيح 
التصرف والاستنباط» متيقظ]”" . 

قلت: ومن كان بهذه الصفة فهو من خيار الصالحين وصفوة 
المفلحين . 

قال النووي : واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه» ونقل الخطيب 
فيه إجماع المسلمين”". 

فظهر بذلك أن قصد الصالحين من العلماء» فالاستفتاء عند الحاجة 
إليه واجب . 

وهل يجب البحث عن الأعلم والأورع إذا كان هناك اثنان فأكثر 
ممن يستفتى» أو يجوز له استفتاء من شاء منهم؟ 

وجهان؛ الصحيح: الثاني لأن الجميع أهل . 

قال أبو عمرو بن الصلاح : لكن متى اطلع على الأوثق فالأظهر 


.)7١ انظر: «آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للنووي (ص:‎ )١( 
.)١9 (؟) انظر: «آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للنووي (ص:‎ 
0) : انظر: «آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للنووي (ص‎ )9( 


١5 


أنه يلزمه تقليده كما يجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين. 
من الورعين؛ فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع؛ قلد الأعلم على 
؟ى )١(.‏ 

ره ل ام - 
* فائدة رابعة وخمسون: 

قال أبو طالب المكى فى كتاب «القوت»: ويقال: إذا أثنى على 
الرجل جيرانه فى الحضر»ء وأصحابه فى السفر» ومعاملوه في الأسواق» 
فلا تشكوا فى صلاحه» انتهى”) 

وفيه أن الصلاح لا يغاير التجارة والاكتساب والاحتراف» وهو 
كذلك؛ بل التاجر والمحترف إذا اتقيا الله تعالى فى الكسب والاحتراف» 
وأقاما الصلاة» وآتّيا الزكاة» فإنهما من الصالحين. 

0 7 5 راعا سه عه ل 2س سخظ سي لوخ سا 000 

ولقد قال الله تعالى : #رِجَالَ لا ثلّهيهم تحارة ولا بيع عن ذكْرِ لله فآ 
الصَلَوةٍ وَإِينَِ لبَكَوْوَ © [النور: 7] . 

لم يقل: لم يتجرواء ولم يبيعواء بل قال : لا لهي جر ولا 
بِيِم4[النور: 77]» فهم كانوا يكتسبون ويحترفون إلا أنهم لم يتركوا لذلك 
طاعة توجهت عليهم » وبالنية يصير الكسب والحرفة عبادة وطاعة. 

وسئل بعض السادة عن التصوفء. فقال : الحرفة والعفة. 


() انظر: «آداب الفتوى والمفتى والمستفتى» للنووي (ص: 2)75. 
(0) انظر: «قوت القلوب» لأبى طالب المكى (7/ 517 7) . 
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والحرفة ‏ وإن كانت دنيئة - لا تناقض الصلاح أيضا كالجزارة» 
والدباغة إذا تحرز عن النجاسات . 

إلا أن من الحرف ما اختاره السلف لمعنى فيه . 

قال أبو طالب : وكانت هذه الأعمال العشرة صنائع الأخيار والأبرار: 
الخرزء والتجارة» والحملء» والخياطة» والقصارة» والخفاف. وعمل 
الحديد. وعمل المغازل. وصيد البر والبحر» والوراقة”". 

ومنها ما كرهوه لمعنى فيه أيضاً. 

أوصى بعض التابعين رجلاً فقال: لا تسلم ولدك في بيعتين ولا في 
صنعتين : بيع الطعام. وبيع الأكفان؛ فيتمنى الغلاء وموت الناس . 

والصنعتان : صنعة الجزارة؛ فإنها تقسي القلب» وصنعة الصائغ ؛ 
فإنه يزخرف الدنيا بالذهب والفضة. 

وكره ابن سيرين الدلالة. 

وكره قتادة أجرة الدلال. 

وكره الحسن» وابن سيرين» وغيرهما الصرف”". 

وذلك كله مع تجنب المعصية في ذلك كله من الرّباء وصياغة الآنية 
من النقدين والحلي المحرم» وكذلك التصوير وعمل آلات اللهو. 

فأما العاصي في حرفته فحاشا أن يكون من الصالحين» فإن كان 
)١(‏ انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟1/ 578). 
(؟) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟/ 5717). 
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مصراً على صغيرة أو مرتكباً لكبيرة في كسبه أو حرفته فهو من الفاسقين» 
وإذا خرج من عهدة ما يجب عليه وكان بنية كفاية نفسهء والقيام على 
عياله» ومساعدة المسلمين بحرفته» وأتقن صنعته» وأحسن» وسمح في 
البيع والشراءء والأخذ والعطاء» والقضاء والاقتضاء خصوصاً في 
هذه الأعصار التي كثر فيها الفساد» ومرجت فيها العهود» واستنكر 
المعروف واستعرف المنكرء فهو في رتبة الصديقية فضلاً عن عموم 
الصلاح . 

وجوه وأجديهدة الصفة الآدافن غاية العرة والشلوة. 

وذكر أبو طالب عن بعض السلف قال : أتى على الناس زمان كان 
الرجل يأتي إلى مشيخة الأسواق فيقول: من ترون لي أعامل من الناس 
من أهل الصدق والوفاء؟ 

فيقال له : عامل من شئت . 

ثم أتى عليهم وقت آخر وكان الرجل يقول: من ترون أعامل من 
الناس؟ 

فيقال له : عامل من شئت إلا فلاناً وفلاناً . 

ونحن في زمان إذا قيل لنا: من نعامل من الناس؟ 

قلنا: ليس إلا فلاناً أو فلاناً. 


وأخشى أن يأتى على الناس زمان يذهب هذا أيضا"" . 


.)5 155 انظر: «قوت القلوب» لأبى طالب المكى (؟1/‎ )١( 


احيدل 


* فائدَة خامِسَةٌ وَحَمسونَ: 

ألهمني الله تعالى في قوله تعالى حكاية عن الجن في سورة الجن : 
"اوَأَنَامِنًا ألصَلِحُونَ وهنا دُونَ دَلِكَ #[الجن: ]١١‏ مع قوله تعالى في الحديث 
القدسي : «أَعْدَدْثُ لعباديّ الصَّالِحِينَ ما لا عَيْنٌ رَأتْ وَلا أَذْنّ سَمِعَتْ 
وَلا خَطَرَ عَلى قَلْبٍ بَشّرِا كما رواه الإمام أحمد» والشيخان. والترمذي» 
وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه0"©, ولبلا سجعياً 
للقول الراجح في الجن أنهم يثابون على الإحسان كما يعاقبون على 
الإساءة خلافاآ لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وآخرين أنهم يعاقبون 
على المعصية» وليس لهم ثواب إلا النجاة من النار فقط احتجاجاً بأنه 
لا دليل من السمع على أن لهم ثواباً غير ذلك" . 

ولا يخفى أن في هذه الآية مع الحديث المذكور دليلاً واضحاً على 
أن لهم ثوابا غير ذلك لأن الله تعالى يقول: «أَعْدَدْتُ لعبادي الصّالِحِينَ»» 
وهم أعم أن يكونوا بشراً أو ملكا أو جتاء فتأمله : فإنه لطيف وهو من 
استنباطي ؛ والله الموفق! 
فَائِدَة سادسَةٌ وَحَمِسونَ: 


حكى الشيخ عبدالله بن أسعد اليافعي رضي الله تعالى عنه في «روض 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 478)» والبخاري (0707/7), ومسلم 
( )2 والترمذي (23"1940). وابن ماجه (57:58) . 


(') انظر: «تفسير القرطبي» .)7١1//١5(‏ 


خرن 


الرياحين» في الحكاية الثالثة والعشرين بعد الأربعمئة عن بعض المشايخ 
قال: قال لي أبو بكر بن الشفق بطرسوس: إني سمعت من أبي الخير 
شيئاً لم يقبله قلبي منه. 

قلت: وماهو؟ 

قال: ذكر أنه لقي عيسى بن مريم عليهما السلام . 

قال: فقلت: أنا أحكي لك حكاية تصديقاً لأبي الخير: سمعت 
محمد بن حامد وقد ذكر قول رسول الله ككله: كيف أحاف عَلى أَمَة أنا 
أَوَْهُمْ وَعيسى آخِرُهٌْ900؟ فقال ابن حامد: إن عيسى ينزل ثلاث مرات ؛ 
يظهر في أول مرة للأولياء» وفي الثانية للصلحاءء» والثالئة ينزل ببيت 
المقدس فيراه الخاص والعام . 

فقام ابن الشفق فدخل داره» فركب دابة وخرج عليناء فقلت له: 
أين تريد؟ 

فقال: إلى أبي الخير أستحله . 

فقلك' لم الحلين إلى الهد: 

فقال: إني أخاف والله الموت. 

فلما كان بعد أيام رجع إلى طرسوسء فدخلت إليه فقال: رجعت 
بأعجب مما مضيت فيه عما مضيت فيه» وذلك أني وصلت وقد صلى 


للج رواه الحكيم الترمذي في «نوادرالأصول» (0/ ”97) عن عبد الرحمن بن 
سمرة ذه» ولفظه: «لن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها». 


١١ 


أبو الخير العصر وهو في محرابه» فلما صرت يباب المسجد قال لي : 
يا أبا بكر! ارجع فقد جعلناك في حل2© . 

وقوله في هذه الحكاية يظهر في أول مرة للأولياء» وفي الثانية 
للصلحاء؛ أراد بالأولياء خواص الصلحاءء لا مطلق الصلحاء» فلا تنافي 
بينه وبين ما سنذكره إن شاء الله تعالى من أن الأولياء هم الصالحون . 

وقوله: وفي الثالئة ينزل ببيت المقدس ؛ أراد أن يتخذ بيت المقدس 
تالآ وسكا نولا يوينة نزو لدع النماء؟ خإة و والي هن السعاء بكون 
بدمشق لحديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله يكل 
قال : اا م ة البييضاءٍ شَرقي 

». رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن”") 

وهو في «الصحيح» من حديث النواس بن سمعان. 
* فائدَة سابعَةٌ وَحَمسونَ: 

روى الإمام أحمد» وابن ماجه عن علي رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله عَكِْةِ : «الْمَهْدِيٌ منَا أَهْلَّ البككاء يُضصْلِحُهُ الله في لَيلة)9 . 


200 انظر: «روض الرياحين في حكايات الصالحين» لليافعي (ص: 0755 . 
إفهة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0950). 

إفرة رواه مسلم (5971؟). 

(5:) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 85)». وابن ماجه (5085)» وكذا 


البخاري في «التاريخ الكبير» )7١07/١(‏ وقال: : في إسناده نظر. 


ضن 


وهذا الحديث يحتمل معنيبن 

الأول: أن المهدي قد يكون قبل استخلافه مقارفاً لبعض ما عليه 
الناس» ثم يصلحه الله تعالى في ليلة فيكون من الصالحين كما أصلح الله 
ذلك متنعماً بما عليه أبناء الخلافة والنعمة. 

والثاني : أن المراد: يصلحه الله تعالى للخلافة» ويعرفه بما يحتاج 
إليه من سياسة الرعية ونحوها في ليلة واحدة. 
الأصبهاني في «الأربعين» التي جمعها في المهدي عن حذيفة رضي الله 
تعالى عنه قال: سمعت رسول الله بل يقول: «وَيْحَ هَذِهِ الأمّة مِنْ مُلوكِ 
بابر بض تلود وتحيفون اين إل من َه طاعته. فَالْمُؤْمِنُ 7 
ا لعلف سرون غِرٌ مِنهُمْ بقلبه. وإِذا أرادَ الله تعالى أن عيذ 
الإسْلامَ عَزيزاً قَصَمْ كل جبَار عَنِيدٍ وَهُوَ القادرٌُ على ما يَسْاءٌ أن يُضصْلِحَ 
الأمّهَ بَعدَ فسادها. 

يا حُذِيفَةٌ! لَوْلَمْ يبقَ مِنَّ الدّنيا إلا يُوم واجِدٌ لَطَوَلَ الله ذَلِكَ الِيَومَ 
َتَى يَمِْلِكَ رَجْلٌ مِنْ أل بَِنِيَ» تَجْري الْمَلاحِمُ على يَدَيْه وَيُظْهِرُ 
الإِسْلام؛ لا يُخَْلِففٌ وَعْدَهُ وَهُوَ سَرِيع الحساب)20© . 


0 
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)١(‏ انظر: «عقد الدرر فى أخبار المنتظر» للسلمى (ص: »)١7”‏ و«الحاوي 
للفتاوى» للسيوطي (؟/ .)5١‏ 


رضن 


* فائِدَة ثامئةٌ وَحَمسونَ: 
من لطائف الشعر الرائق اللائق إيراده في هذا الباب وإنشاده قول 

الشيخ العارف بالله تعالى عبد العرين بن أحمد الدميري رحمه الله تعالى 
كما نقله ابن السبكي في «الطبقات» رحمه الله تعالى : [من الوافر] 
إذا تادر بح كروي 
َعَوْتُ العا لمك الْهُوَلى 

بحُكم القص فتهصا ووطيقة 
وَمَوْتُْ الضَّالِح الْمَرْضيِيٌ نتقصٌ 
وبرت الفارس الضحُرْغام ف 

نَكَمْ شهدت لةفِي اللْصْر عَرْتَه 
وَمَوْتُ فى كير الود مَْلٌ 


فَإِنَّ تقاءه #)خصبٌ وَنعمتة 


قَدُونكَ حَمْسَة بكي عَلَيْهِم 
موت الده تخفر 2 ور )1 
)١(‏ انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى (8// .)5١١‏ 
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قلت : قد سبق أن الأرض تبكي على الصالح أربعين يوماً والملك 
العادل» والمؤمن الشجاع» والجواد من أخيار الصالحين» وأما العالم 
التقيى فهو شهيد أو صديق» وهما من أخص الصالحين. 

وفي حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «مَنْ عدا يُرِيدُ الم لا يتَعلَمُُ إل ِل فمَحَ اله لَه باب 
ِلَى الْجََدَه وَقَرْسَتْ لَهُ الْمَلاتَكَةُ عَلَيْهمْ السّلامُ أكُناقهاء وَصَلَّتْ عَليْهِ 
مَلائِكَةُ السّماواتٍ وَحِيتانٌ البَخرِء وَللْعالِمٍ مِنَّ المَضْلٍ على العابدٍ 
كَالقَمَر ليله البَدْرٍ على َضْعْرِ كَرْكبٍ في الكمافة ال هاف وك 
الأنِياءِ؛ إن الأنبياءً ونوا دارا ولا هما وَلَكِنهُمْ وو دوا العم 


0م« 
02 


فم أ ا ل تك ولف لا سد 
مَعْوه طَهِيقة مَوْتُ قَسِيلة أَبْسَرُ مِنْ 0 رواه البيهقي7". 
وهو عند أبي داود» والترمذيء وابن ماجه» وابن حبان في 
(اصحيحه) دون قول: «وَمَوت العالم . .» إلى آخره9) 
وروى البزار عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وابن لال في «مكارم 
الأخلاق» عن ابن عمرء وجابر رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال 
رسول الله يكلهِ: «مَوْتُ العالم تُلْمَةٌ في الإسلام لا تسَدٌ ما اخْتَلفَ 


دلق رؤاه البيهقى فى («شعب الإيمان» .)١589(‏ 


(؟) تقدم تخريجه. 


اَل وتان 

وقوله: وموت الغير تخفيف ورحمة؟ يشير إلى قوله يَكهْ: «مُسْتَرِيحَ 
وَمُسْتراح 0 الميت - العَبدٌ الْمُؤْمِنُ و يَسْتَرِيحٌ مِنْ نصَبٍ الذّنيا 
وَأذاها إِلَى رَحْمَةٍ الله تَعالّى, وَالعَبْدُ الفاج* يس يسريم يِه اليا وَالبِلا3ٌ 
وَالشجه 4 اتُ». رواه الإمام نااك و لز احبث: والقتيتان: 
والنسائي عن بي قتادة كفن 00 , 

ور اللي والديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله يَكِِ: «إذا مات صاحِبٌ بِذْعةٍ فَقَدُ تح في الإسلام ش00 . 

وصاحب البدعة شامل لمن يبتدع في الاعتقاد» ومن يبتدع الظلم 
والضرر والأذى . 


ولأبي العتاهية : [من مجزوء الكامل] 


)١(‏ ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (1509) عن عائشة رضي الله عنها. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١١ /١(‏ رواه البزار» وفيه محمد بن 
عبد الملك عن الزهري. قال البزار: يروي أحاديث لا يتابع عليها . 
وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: 460). 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأة .)755١ /١(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
(/5947). والبخاري »)5١1151(‏ ومسلم ,.)40٠(‏ والنسائي (1911). 

() رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ .)١68‏ والديلمي في «مسند 
الفردوس» .)١١1١84(‏ ش 


هل 


مَوْثُ بَمْضٍ النَّاسِ فِي ال رضي على يقش نقير 01 
* فايْدَة تاسعةٌ وَحَمِسونَ: 

روى الإمام أحمد ‏ بإسناد جيد ‏ عن أبي منيب الأحدب قال: 
خطب معاذ رضي الله تعالى عنه بالشام» فذكر الطاعون» فقال: إنها 
رحمة ربكم» ودعوة نبيكم» وقبض الصالحين قبلكم”". 

قوله : وقبض الصالحين قبلكم ؛ ليس معناه أن الطاعون لا ينزل 
إلا بالصالحين» بل معناه أنه إذا نزل بهم فهو رحمة» وإذا نزل بالفاجرين 
فهو عذاب كما في «(صحيح البخاري» رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: سألت رسول الله يك عن الطاعون» فقال: «كانّ عَذاباً 
يَبْعَنْهُ للهعَلى مَنْ كان فَبْلَكُوْء فَجَعَلَهُ اللَهرَحْمَة لِلْمُؤْمِِينَ؛ ما مِنْ عَبْدٍ 
يَكُونُ في بَلدِ فيَكُونُ فيد لا يَخْوجُّ صابراً مُسْتّسباء يَخْلَهُ أنه لايْصِيبة إلا 
ما كتّب الله إلا كان لَهُ مثْلُ أَجْرِ شَهِيد”". 

فالطاعون يزيد الصالح في ثوابه» ويرفع من مقامه حتى يلحقه 
بالشهداء كما سيأتي . 


وفى «الصحيحين» عن أنس َيه قال : سمعت رسول الله كِكِلْةْ يقول : 


.)١517 انظر: «أدب الدنيا والدين» (ص:‎ )١( 
.)7؟5٠‎ /0( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 


إفرة روآاه البخاري (540؟57). 


فل 


«الَطَاعُونْ شَهادة لكل مُسْلِمِ)0". 
من لطائف الشعر اللائق إيراده أيضاً في هذا الباب» وإنشاده قول 

شيخ الطائفة» وإمام الفرقة العاطفة على حب الله والعاكفة؛ أبي القاسم 
عبد الكريم بن هوازن القشيري كما نقله عنه ابن السبكي في «الطبقات» : 
[من الخفيف] 

واتنعيا شير التحطوع عاكنا 
قذأجَبا زاجر العَفَلٍ طَوْعاً 

وَشَرعغْنا لِمُو جب الَو طَيا 
وَوَجَذنا إلى القناعة باباً 

فَوَضْعْنا عَلى الْمُطامع كا 
كنْتُ في حَرٌ وَحْشَتِي لاخْتيارِي 


.)١191١5( رواه البخاري (2)5517/65 ومسلم‎ )١( 


١6 


إِنَّمَنْ يَهْمَدِي لقم م هوأة 
تق الف عكار أذ الاركننا 
وَالَذِينَ انوا بك أس مَواهُمْ 
نكل لاد سيوف يفون كك( 
قوله رضي الله تعالى عنه : جنباني المجون يا صاحبيا. . . إلى آخره؛ 
إشارة إلى أن الصلاح يناقض المجون, وهو الخلاعة إذا كانت الخلاعة 
هي مقصود الخليع» أما إذا كان متستراً بالمجونء متترساً بالخلاعة إيثارا 
للخمولء وطلباً لصفاء وقته مع الله تعالى» وخلوص قلبه له فلا يناقفض 
الصلاح» وهذا طريق الملامتية ؛ فإنهم لا يظهرون خيراولا يضمرون شرا. 
ولا في صحة طريق الملامتي أن لا يرتكب معصية هو بها عاص 
في نفس الأمرء وإنما غاية أمره أن يظهر ما صورته المعصية» وهو في 
نفسه مطيع ؛ كمن يخيل إلى الناس أنه يشرب الخمر ويأكل الحشيش» 
وهو إنما يشرب سويقاً ويأكل حلوى . 
ومأخذ الملامتية عن الخضر عليه السلام في خرق السفينة» وقتل 
الغلام» وإقامة الجدار بغير أجرة لقوم لم يضيفوه وصاحبّه . 
وهي طريقة خطرة خصوصاً في هذه الأزمان. 


وفي نفس الأمر فاتباع السنة ظاهراً وباطناً أتم من هذه 


() انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى (0/ ؟57١).‏ 
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الطريقة وأصلح”"©. 

وقد أوضحت طريقة الملامتية في «منبر التوحيد»؛ وهو شرح ألفية 
الجد قن التسور نه 

2 7 1 ”7 
* فائدة حاديّة وستون: 
تعالى قال: مات خليل الله عليه السلام فجأة» ومات داود عليه السلام 
فجأة. ومات سليمان بن داود عليهما السلام فجأة» والصالحون؟؛ وهو 
تخفيف على المؤمن» وتشديد على الكافر”" . 

وروى الإمام أحمد. والبيهقى فى «السنن» عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها: أن النبي يل قال: «مَوتٌ المج راحَةٌ لِلْمُؤْمِنء وَأَحْذَةٌ أسَفِ 
للفاجر»"" . 


)0غ( قال الإمام الغزالى فى «إحياء علوم الدين» / 384): وهذا هو مذهب 
الملامتية إذ اقتحموا الفواحش في صورتها ليسقطوا أنفسهم من أعين الناس» 
فيسلموا من آفة الجاه» وهذا غير جائز لمن يقتدى به» فإنه يوهن الدين في 
قلوب المسلمين» وأما الذي لا يقتدى به فلا يجوز له أن يقدم على محظور 
لأجل ذلك؛, بل له أن يفعل من المباحات ما يسقط قدره عند الناس . 

(') رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)1١71١(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 4021175 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
ا . 


١ 


روى الإمام أحمدء وأبو داود عن عبيد بن خالد رضي الله تعالى 
عنه : أن النبي يَلِْةِ قال : «مَوْت الفجأة 3 أسّف000؛ أي : للفاجر خاصة 
بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها . 

ولقد سبق أن الطاعون رحمة للصالحين» ا لي 
0 
» كما قال رسول الله يَكِْهِ : ١عَجِبْتُ‏ لِلَمُؤْمِنِ؛ إِنَّ للهلَمْ يَقضٍ له قَضاء 


0 


0 


إلا كان 0 2 . روآه الإمام أحمد» وابن حبان في (صحيحه» عن أنس 
رضى الله تعالى عنه(" . 

وفي اصحيح مسلم» عن صهيب ذه ؛ عن النبى كِكِةِ قال : « 
لآمر الْمُؤْمِنِ؛ إِنَّ ره كُلَّدُ لَهُ حَيٌء وَلَئِسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إلا 
لِلْمُوْمِنِ؛ إِنْ أصابئهُ سََاءُ شَكرَ فكان حَيْراً لَه وَإِنْ أصابئة ضَرَاءٌ صَبَرَ 
فكان خَيْراً له00 . ٠‏ 

ولا شك أن المؤمن كلما ترقى في الصلاح كان الخير له في 


)0( رواه الإمام أحمد في «المسند)» (9/ 575).» وأبو داود .05311١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١11‏ وابن حبان في (صحيحه» 
(0؟7/). 

(5) رواه مسلم (591949). 

(4) في «أ) ولات»: كلما كان». 


١١ 


* فائدة ثانيَةٌ وَسنُونَ : 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: ضاف النبى كل أعرابئٌ» فطلب له شيئآء فلم 
يجد له شيئاً حتى أصاب لقمة من سلتء فأخذها وجعل يجزئهاء 
ووضعها بين يديه» فأكل الأعرابي حتى شبع» وفضلت فضلة» فجعل 
الأعرابي ينظر إليه ويقول: إنك لرجل صالح”©! 

قلت: في هذا الحديث إشارة إلى أن الأمر الخارق دليل مستقر 
في النفوس على صلاح العبد وولايته» وقد شاهدنا كثيراً من إخواننا 
النالحين القاذفين يصيفرن الطلعاء القليزا القوم الككيريق « وكلم :نمق 
زفيول الله فلتمين: 
* فائدة ثالث وَستُونَ : 

الرغبة في الصلاح محمودة من كل أحدء إلا أن العبد إذا شاب 
كانت به أليق» كما أن الفسق منه أفحش . 

قال الحافظ عبد الكريم بن السمعاني في «تاريخه»: أنشدنا عبد 
الوهاب بن المبارك الأنماطي قال: أنشدنا أبو سعيد بن صاعد القاضي 


)001 ورواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص: 2)١975‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (48/ :)7١١‏ رواه البزار» وفيه السري بن عاصم» وه وكذاب» 
وانظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي (7/ 724) . 


١5" 


قال: أنشدنا أبو يوسف يعقوب بن محمد بن أحمد الأديب : [من الوافر] ' 


4 


على الجالأت من سَكْرٍ الْجُناح 
ال ل 1 صلخن فَهَذا 
2 ابسن الكار الصّلاح . 
* فائدَة رابعةٌ وَسنُونَ : 
ذكر الديلمي في «الفردوس» من حديث أبي الغصن رضي الله تعالى 
عنه : أن النبي يك فال : «اللَهُهَ أرني الدُنيا كما تريها صالح غَبَادك06: 
وهو في «الإحياء» بلفظ : «اللَهُمَ أرني الدّنيا كما أَرَيْتها الصّالحِينَ 
مِنْ عِبادك» . ظ 
وذلك أن الصالحين يرون الدنا حفيزة بالسية إلى الآخرة كما ذكره 
فى «الإحياء)" . 
* فائدَة خامسَةٌ وَستُونَ : 
روى أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب» عن صفوان بن أمية 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يلهّ: «اعْلَمْ أَنَّ عون اللو مَعَ 
صالحي التجّار»0” . 
)1١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)١91١(‏ 


(0) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ .)7١8‏ 
(9) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (١6/ا/ا).‏ 


١ 27 


وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله تكله : «إِنَّ أطي 
الكَسْب كَسْبُْ القجَّار الِّينَ إذا حَدَتُوا لَمْيكْذِبُواء وإذا وَعَدُوا لَمْ يُخلِمُواء 
وَإِذا انتَمِنوا لَّمْ يَحُونواء وَإذا اشئَرَوا لَمْ يَذمُواء وَإِذا باعوا لَمْ يَمْدَحُواء 
وَإذا كان عَلَيْهم لَمْ يَمْطُلواء وَإذا كان لَه لَمْيُعَسّمُوا»0©. 

قلت : وهؤلاء هم صالحو التجارء ومن أوصافهم أنهم لا يكثرون 
الأيمان على البيع والشراء وإن كان صدقاء ولايغشونء» ولا يكتمون 
عيباً» ولا يتركون صلاة في وقتها لبيع ولا شراءء ويؤتون [40] الزكاة» 
ولا يبيعون على بيع مسلم ولا ذمي» ولا يشترون على شرائه» ولا يمسومون 
على سّومه. ويحذرون من كل إثم» ويرغبون في كل خير. 
* فائِدَة سادسَةٌ وَسنُونَ : 

روى أبو نعيم» وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كلِ: «الدَجُلُ الصَّالِحُ يَأنِي بالْكَبّرٍ الصّالِح» وَالوَجُلُ 
السّوءٌ يأتِي بِالْحَبَرِ السّوءة©. ِ 

وفي لفظ : «يحِتٌ الْخَبَرَ الصَّالِحَ). 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 7”86) وقال أبوه: باطل» والحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ 87)» والبيهقي في #اشعب الإيمان» 
(286). 

(6) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 40)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
351١ /56(‏ ). 1 


١5 


وروى أحمد بن منيع عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «الْحَبَرُ الصَّالحٌ يَجِيْءٌ به الول الصَّالِحُء وَالْحَبَدْ السُوءٌ 
يَجِيْء به الوجَلٌ السّوء)20 . 

والمعنى أن من أخلاق الصالحين التبشير دون التنفير» كما قال 
رسول الله وللله: «بَشَدُوا وَلا تتقُرُواء وَيَسّوُوا وَلا تَعَسرُوا01©. 

وكذلك لا يحبون نقل الأراجيف, ولا إشاعة السوء والفواحش في 
المسلمين لأن ذلك من خلق الأشرار المنافقين كما قال الله تعالى في ٠‏ 
أهل الإفك : «إرك الَدِنَ بنك ميم التَحِمَةُ في ألديت ءامثوأ لم 


عَدَابُ أل في الدنا والخْرؤٍ وَاَلَهيَعلَرُ وَأَسْرَ لا تَحْلَمُونَ #[النور: 19]. 

روى ابن أبي حاتم عن خالد بن معدان قال: من حدث بما أبصرت 
عيناه وسمعت أذناه ‏ يعني : من السوء ‏ فهو من الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا". ٠‏ 


سحل لص مه 2 


وقال الله تعالى : # يكت إِلْحبدنَ والْحَدئُو إِلْحَدئتَ والطيبات 
لِلطَيَبِينَ #[النور: الاية. 


قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى تفسيرها : الخبيثات من 


(1) ذكره الحافظ في «المطالب العالية» /١7(‏ 108) عن ابن منيع» ورواه الديلمي 
في «مسند الفردوس» .)56١١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

إفرة رواه ابن أبي حاتم في «التفسير) (// ١٠هه؟).‏ 


١: 


الكلام للخبيثين من الرجالء والخبيثون من الرجال للخبيئات من الكلام» 
والطيبات من الكلام للطيبين من الناس» والطيبون من الناس للطيبات من 
الكلام7" . 

[وقال مجاهد في قوله تعالى]: وتيك مرّمو ًا 
يَفُولُونَ 4[النور: 17]: من كان طيباً فهو مبرأ من كل قول خبيث يقولهء 
يغفر الله له ومن كان خبيثاً فهو مبرأ من كل قول صالح يقولهء يرده الله 
عليه» لا يقبله [منه]. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» والطبراني7©. 

وقال عطاء بعد أن فسر الاية بنحو قول ابن عباس في قوله تعالى : 
«أولي مرَعورب #[النور: 5؟]: ألا ترى أنك تسمع بالكلمة الخبيئة من 
الرجل الصالح فتقول: غفر الله لفلان» ما هذا من خلقه» ولا من شيمه. 
ولا مما يقولء قال الله تعالى : #أوْاتِيك ميرّيويك مِيًا يقُولُونَ [النور: ] 
أن يكون ذلك من شيمهم ولا من أخلاقهم» ولكن الزلل قد يكون. رواه 
عبد بن حميل"" . 

وفيه إشارة إلى أن الرجل الصالح لا تضره الكلمة السوء إذا بدرت 
منه واستغفر منها. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ 227577 والطبراني في «المعجم الكبير» 
7/59 مه 1). 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» (18/ 423١4‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(8/ 30666)., والطبراني في «المعجم الكبير» (57:/ .)١51‏ 

9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ .)١185‏ 


١5 


ولقد سبق قوله كلِ: «اللّهُهَ اجَعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إذا أساؤوا اسْتَغْفْرُواء 
وإِذا أَحْسَئْوا | مشو |00 . 

نعم ؛ من شرط الصالح إذا استغفر من الكلمة السوء والفعلة السوء 
أن يضيق لها صدرهء ويخفق لها قلبه» ويلوم عليها نفسه. 

ولا يظهر الاستغفار وفي قلبه ميل لتلك الكلمة» ولا تعلق بتلك 
الفعلة "ونفسنه تحتعل لوامة : 

ود قال الك مسال : «لآ لم ير ألة :لمي 
امَو [القيامة : ١‏ - 7]. 

و(لا) زاتدة لتأكيد الكلام» وإقسام الله تعالى بها تعظيم لها وتعريف 
بمقامها. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: لتقيس 
للوَامَةٍ4[القيامة: ؟]؛ قال: تندم على ما فات» وتلوم عليه. رواه ابن 
المنذر0؟. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى في الآية: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم 
نفسه؛ ما أردت بكلمتي, ما أردت بأكلتي» ما أردت بحديثي نفسي» 


ولا أراه إلا معاتبهاء وإن الفاجر يمضى قدماً لا يعاتب نفسه . رواه ابن 


(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8/ 0748 . 


١ /ا‎ 


أبي الدنيا في «محاسبة النفس»» وغيثه0©. 
ولقد قلت في النفس اللوامة: [من الطويل] 
إذاءم ل العَبد التّقهَسٌ خطية 
ع و و تق و 
تكادٌ تذوبٌ النفسٌ مِنْ أخلها حَرّنا 
رو 7 ظُُ 0 29 
تلومٌ على مافات منها كأنها 
تزل مِنْ الوَسْواس في اللفظ وَالمَعْت 
وَتَحْشى عَذابَ الله من أخل ذَنِها 
وَلكنها تجو مِن المُؤْمِنِ الأنا 
فلا سدرها توتو لها اسيك ينه 
وَلا فكرُها يَصَحُو وَلا عَيِسْهايَهْنا 
وَلْيِّسَ لها مِنْ راحَة دون أن ترى 
مِنَّ الله بِالْمَوْتٍ الْمَسَرَة وَالْحْسْنَى 
0 رفوه هيه عو 4 
* فائّدة سابعة وستون: 
روى الإمام أحمد فى «الزهد» عن أبى عون الأنصاري رحمه الله 
تعالى قال : من أراد الله به خيراً يلقيه رجلاً صالحاً يعرف بينه وبينه ما لم 


.)0 رواه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (ص:‎ )١( 


١4 


وفيه إشارة إلى أن معرفة الصالحين دليل على صلاح العبد لما سبق 
من أن الجنس إلى الجنس أميل» وعليه أقبل» وما من عبد صالح يعرفه 
إلا رجع منه بخير يتعرفه . 
* فائدة : مِنةٌ وَسنُونَ : 

روى أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» عن أبي بكر بن 
طاهر رحمه الله تعالى قال: احتياج الأشرار إلى الأخيار صلاح الطائفتين» 
واحتياج الأخيار إلى الأشرار فتنة للطائفتين2 . 

قلت : وبيانه أن الحاجة إذا اضطرت الأشرار إلى الأخيار أوقعت 
في قلوبهم توقير الأخيار والصالحين ومحبتهم» وبذلك صلاحهم. ثم إن 
اضطرارهم إلى الأخيار يورث الرحمة في قلوب الأخيار والشفقة عليهم» 
ويبذلون الجهد في نصيحتهم وإرشادهم» فتصلح الطائفتان جميعاً. 

فأما إذا اضطرت الحاجة الأخيار إلى الأشرار ألجأت الأخيار إلى 
مداراتهم ومودتهم» والتقرب لقلوبهم وترك الإنكار عليهم» وأوهمت 
الأشرار خيرية أنفسهم وتزكيتهاء والتكبر والافتخارء فتفسد الطائفتان» 
ويفتنون . 
* فائدَة تاسعةٌ وَستُونَ : 


روق السلمي عن أبي بكر الوراق قال: الناس ثلاثة: العلماء» 


.)595 رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص:‎ )1١( 


١4 


والأمراء» والقراء؛ فإذا فسدت الأمراء فسد المعاش» وإذا فسدت العلماء 
فسدت الطاعات» وإذا فسدت القراء فسدت الأخلاق2 . 

ومفهومه: أن المعاش إنما يصلح بصلاح الأمراء» والطاعات 
بصلاح العلماء؛ والأخلاق بصلاح القراء. 

بيانه : أن المراد إذا فسدت الأمراء فظلمت أهل الزرع ضعفوا عنه 
أو أهل الماشية قلَّثْ ماشيتهم أو أبعدوا ماشيتهم عن ولاية الأمير 
الظالم» أو أهل التجارة قلَّتِ البضائع وانقطع الجلب عن البلد» فيفسد 
المعاش . 

وإذا فسدت العلماء تساهلوا في الطاعات,ء أو تجوزوا في 
المكروهات والمحرمات». فالعوام يركبون ما يهون» ويحتجون بأحوال 
العلماء» فتفسد الطاعات. 

وإذا فسد القراء فلم يتخلقوا بأخلاق القرآن من الحلم والكرم» 
والاحتمال والإعراض عن الجاهلين» وظهرت عليهم مساوىء الأخلاق» 
فالعامة يقع بعضهم في بعض بكل سوءء فتفسد الأخلاق من الخاصة 
والعامة. 


كا 5 هه اك 
* فائدة هي تمام سَبْعِينَ فائدة : 


0-0 


روى السلمى أيضاً عن أبى بكر الوراق أيضاً قال: إذا فسدت العامة 


)000( رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص : /ا١).‏ 


١6 


غلبت الفساق على أهل الصلاح» وولاة الجور على ولاة العدل» والكفار 
عن المسلجن: 

وقال: وإذا فسقت الخاصة غلبت الكَذَبة على الصادقين» والكهنة 
على الموقنين» والموسوسون على المخلصين”". 

قلت: ووجهه أن الخاصة إذا فسقت لم يقووا على إنكار المنكرء 
وتكذيب الكاذب والكاهن» ونصح الموسوسء وإذا فسق أكثرهم قاس 
الناس بهم من لم يفسق منهم» واختلط الأمر واشتبه الحق. 

وأما فساد العامة فإنهم يصير ميلهم مع كل مارق يمكنهم من أخذ 
أموال الناس» وظلم العباد» فهم أنصاره على من يأخذ على أيديهم» 
وينكر عليهم ويمنعهم من الظلم . 
فَايْدَة حاديَةٌ وَسَبْعونَ : 

روى السلمي أيضاً عن أبي عبدالله محمد بن علي الترمذي رحمه الله 
تعالى قال: صلاح خمسة أصناف في خمسة مواطن: صلاح الصبيان 
في الكتاب» وصلاح القطاع في السجن» وصلاح النساء في البييوت» 
وصلاح الفتيان في العلم» وصلاح الكهول في المساجد”" . 

واه أن الضياك يكدون الكقاي قن اللعي وتغالطة الصيجاة 
العارمين» وعن الفسادء وبذلك صلاحهم وصيانتهم . 


لق رواه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص: ١4١‏ ). 
© رواه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص : /ا/ا١).‏ 


6١ 


ولعل هذا باعتبار زمان تقدمء وأما الآن فقد يكون في بعض 
المكاتب فساد بعض الصبيان لتقصير المعلمين وتساهلهم . 

وقطَامٌ الطريق إذا حُبسوا جِيْلَ بينهم وبين القتل والسلب وإخافة 
الطريق. وبذلك صلاحهم وصلاح المارين بالطريق. 

والنساء إذا كن في البيوت سترت عوراتهن» وغضت أبصارهن» 
وأمِنَ تبرجهن» وبذلك صلاحهن. 

والفتيان إذا تمرنت نفوسهم في الشباب على طلب العلم أشربت 
محبة العلم والطاعة» وبذلك يصلحون. 

والكهول إذا كانوا في المساجد كانوا مشتغلين بالعبادة منكفين عن 
مخالفة الناس ومقاساتهم ومداراتهم» وذلك أصلح لهم . 


و 


* فائدَة ثانِيةٌ وَسَبُْعونَ: 

روى السلمي عن معروف الكرخي رحمه الله تعالى قال: ما أكثر 
الصالحين وأقلَّ الصادقين فى الصالحين”»! 

وأراد بالصالحين في قوله: ما أكثر الصالحين؛ من يظهر عليه 
آثار الصالحين وأعمالهم . 

ونظيره ما ذكره أبو طالب المكى عن مجاهد قال : قلت لابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما وقد دخلت القوافل : ما أكثر الحاج! 


للق رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص : 63" 


١6» 


فقال: ما أقلَّهمء ولكن قل : ما أكثرَ الكب("! 

أراد أن الحاج حقيقة هو الذي يصح قصده في حجهء ويتم بر حجه 
من طيب النفقة وحسن الاتباع . 

قال مجاهد: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا نظر إلى 
ما أحدث الناس من الزي والمحامل يقول: الحاج قليل والركب كثير. 

قال: ثم نظر إلى رجل ضعيف رث الهيئة تحته جوالق» فقال: هذا 
نعم من الحاج(" . 
* فائدة ثالثةٌ وَسَبِعونٌ: 

روى أبو يعلى» والبزار» وابن حبان» والحاكم ‏ وصححاه ‏ عن 
عامر بن سعدء عن أبيه رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً جاء إلى الصلاة 
والنبي يله يصلي» فقال حين انتهى إلى الصف : اللهم آتني أفضل ما تؤتي 
عبادك الصالحين» فلما قضى النبي يكَلِْةِ الصلاة قال : «مَن الْمتكَلَمُ آنفا؟» . 

قال الرجل : أنا يا رسول الله . 


5 ا 8 رو 6ن فر 
قال : «إذن يُعَمَرْ جوادك» ولتي 


.)١97 انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟/‎ )١( 

(') روى بمعناه عبد الرزاق في «المصنف» (8875)» وانظر: «قوت القلوب» 
لأبي طالب المكي (7/ 197). 

(9) رواه أبو يعلى في «المسند» (/2591» والبزار في «المسند» »)١1١7(‏ وابن 
حبان في (اصحيحه) (5510)» والحاكم في «المستدرك» (07/48. 


١ *اعه‎ 


في هذا الحديث إشارة إلى أن العبد لا يستقيم مقام الصالحين إلا 
بالعبور إلى مقام الشهادة» والآية المتقدمة تدل على ذلك» ومن ثم 
جعلث التشبة بالشهيد بعد التشبه بالصالحين. 
* فايْدَة رابعةٌ وَسَبعونَ: 


روى أبو بكر بن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: سألت رسول الله كل عن هذه الآية: #أَجِيبُ دَعْوَةَ لداع إِذَا 
مَكانٍ4[البقرة: 4]187؛ قال : ايا رَبُ! مَسْأَلَةَ عائِشّةَ رَضِي الله تَعالّى عنها»» 
فهبط جبريل عليه السلام فقال: إن الله يقرئك السلام» هذا عبدي الصالح 
بالنية الصادقة» وقلبه تقي يقول: يا رب! فأقول: لبيك» فأقضي حاجته”" . 

ومن هنا يستحب طلب الدعاء من الصالحين كما تقدم . 

وفي «صحيح مسلم» عن أسير بن جابر رحمه الله تعالى قال: 
كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن 
سألهم : أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس» فقال: أنت أويس 


ابن عامر؟ 
قال: نعم. 
قال: من مراد» ثم من قرن؟ 
قال: نعم. 


قال: كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ 


.)415 /١( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
١6 5 


قال: نعم. 
قال: لك والدة؟ 


قال: نعم. 
قال : سمعت رسول الله كلِةِ يقول : «يأتى عليئك 


أنْداد أَمْلٍ اليَمَنِء مِنْ مُراد ثم مِنْ قَرَنِء كان به بوص تأ إلأ وضع 
دِرْمَمِ لَهُ والدة هُوَيها بَرٌ لَو أَقْسَمْ م عَلى الله لأَبَهُ؛ فَإِنِ اسْتَطَعْت أَنْ 
يَسْتَعْفِرَ لَك فافعَلٌ» ؛ فاستغفر لي . 

قال: فاستغفر له» فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: أين تريد؟ 

قال: الكوفة. 

قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ 

قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي . 

فلما كان من العام المقبل حج رجلٌ من أشرافهم» فوافق عمرء 
فسأله عن أويس؟ 

قال: تركته رث البيت» قليل المتاع . 

قال: سمعت رسول الله يله يقول: ايَأَتِي عَلَيْكَ 


4 


سم فير هى 
يْس بْن عامر مّع 


ع ا 0ه 
ور # ا لوي 


أمْداد أَملِ اليم مِنْ مُراد ثُمْ مِنْ قرن» كان به برص فبرأ منه 
درْهَم لَهُوالِدةٌ مُوَبها ّ َو نسم عَلى الل بَهُ؛ فَإِنِ اسْتَطعْت أَنْ 
يَسْتَغْفْرَ لَك فَافعَلٌ» . 


فأتى أويس. فقال: استغفر لى» فقال: أنت أحدث عهدا بسفر 


١ همه‎ 


فاستغفر له» ففطن له الناس» فانطلق على وجهه. 

قال أسير:؟وكسوته يردق فكان كلها را إننبان قاك* من أن وين 
هذه البردة()؟ 

في هذا الحديث وصية عمر وغيره ممن يستطيع أن يستغفر له 
أويس القرني لكونه صالحاً خيّرا بارآ بأمه» كما في حديث مسلم أيضاً عن 
عمر رضي الله تعالى عنه قال : إني سمعت رسول الله كل يقول : «إِنَّ خَيْرَ 
النَّابِعِينَ كل شان هه 1110 وان ركان جراد درق 
فلْيَسْتَغْفر: للك200©0, َ 1 

وروى الحاكم ‏ وصححه ‏ عن علي رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي كه قال: «خَيْرُ التَابِعِينَ)9 . 


وجمع النووي بين هذا وبين قول أحمد بن حنبل وغيره: أفضل 


.)55047( رواه مسلم‎ )١( 

(0) في مصدر التخريج : «مروه فلستغفر لكم» بدل «فليستغفر لك»2. 

(9) رواه مسلم (5557). 

ع رواه الحاكم في «المستدرك» (51/17) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 


١ك‎ 


التابعين سعيد بن المسيب؛ فإن مرادهم أن سعيد أفضل في العلوم 
الشرعية كالحديث, والتفسيرء والفقه. ونحوهاء لا في الخير عند الله 
تعالى2 . 
فَايَدَة خامسَةٌ وستعطون : 

روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: أهل الصلاح 
والحسبة من المؤذنين أول من يكسى يوم القيامة. نقله ابن سيد الناس 


في «شرح الترمدف 00 
والمراد أنهم أول من يكسى بعد الأنبياء والصديقين والشهداء. وأول 
من يكسى مطلقاً إبراهيم» ثم نبينا كَل . 


روى الشيخان» والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 
أن النبي يل قال: «أيّها النّامن! إِنَكَمْ تَحْشَرُونَ إِلَى الله حفاة مُشاة غراةً 
غَؤلاً ثم قرأ : 2 بدَأمَآ أَوَلَ كلق تيده #[الأنبباء: ٠4‏ الآية ‏ وَأَوَلُ 
مَنْ يُكْسَى مِنّ الْخَلائِقٍ إيْراهِيمُ عَليه السّلام)0 . 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك» والإمام أحمد؛ كلاهما في 
(الؤهلة» واب يعلى عن علي رقي الله تال إغنه قال أول يمن يكس 
يوم القيامة إبراهيم عليه السلام قبطيتين» ثم يكسى النبي كَيةْ حبرة 


.)96 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )7757( (؟) ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ 
.)55477( ومسلم (75850)» والترمذي‎ »)7١1/١( رواه البخاري‎ )9( 


١ /اه‎ 


وهو على يمين العرش” . 

وروى حميد بن زنجويه في «فضائل الأعمال» عن كثير بن مرة 
الحضرمي رضي الله تعالى عنه : أن النبي يَلِِ قال في حديث : «وََوَّلُ مَنْ 
يَكْسَى بَعْدَ النِينَ وَالشّهَداءِ بلالُ وَصالحٌ الْمُؤْمِنِينَ»”©. 

وروى الدينوري في «مجالسته» عن الحسن رحمه الله تعالى قال: 
يحشر الناس كلهم عراة ما خلا أهل الزهد” . 

وهذه خصوصية للزاهدين من الصالحين أنهم يخرجون من قبورهم 
وعليهم كسوتهم. 
فائْدَةٌ سادسةٌ وَسَبْعونَ: 

روى أبو نعيم عن سالم رحمه الله تعالى : أن رجلاً سأله وهو يطوف 
بالبيت : هل يؤم الأعرابي المهاجر؟ 

قال: ما يضره إذا كان رجلاً صالح]؛»؟ 

فيه أن صلاح الإمام معتد به؛ وهو كذلك لأنه شفيع» وإن صحت 
إمامة الفاسق فإمامة العدل الصالح أولى وإن قل جمعه. 


.)055( وأبو يعلى في «المسند»‎ 225١7 /:5( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 
.)509 /١١( إفة ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 

(6») رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 7"58). 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 77). 


١م‎ 


فب ا يننا 


* فائْدَة سابعَةٌ وَسَبْعونَ : 

روى ابن أبي شيبة عن عبيد بن عبد الملك قال : كان عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: اللهم أصلح من كان صلاحه صلاحاً 
لأمة محمد يِه اللهم أهلك من كان هلاكه صلاحاً لأمة محمد كَكلك" . 

ويلائم ذلك : ما أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» عنه أنه قال لابنه 
عبد الملك رحمه الله تعالى قال: ما أحد من الناس أحب إلي صلاحاً 
منك إلا إمام جماعة» يكون صلاحه صلاح من تحت يده. 
* فائِدَة ثامنةٌ وَسَبعونَ : 

نقل أبو طالب المكي عن الإمام أحمد أنه كان يقول: إذا كان 
السلطان صالحاً فهو خير من صالحي الأمة» وإذا كان فاسقاً فصالحو 
الأمة خير منه. 

قال أبو طالب : وهذا قول عدل” . 

قلت: في قوله وإذ(" كان فاسقاً فصالحو الأمة خير منه؛ إشارة 
إلى أنه - وإن فسق ‏ لا يخلو من خير كما في الحديث: «سَيَكُونٌ عَليْكُمْ 
ا و وَما يُضْلِحُ الله“ بهم أَكُدَُه . رواه البيهقي عن ابن مسعود 


. )79775( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )1١( 
.)7١١ /7( انظر: «قوت القلوب» لأبى طالب المكى‎ )0( 


0) فى «أ) و«دت»: «وإن». 


١48 


رضي الله تعالى عنه0". 

ومن هنا لما سئل سهل بن عبدالله التَّسْتَر رحمه الله تعالى: أي 
الناس خير؟ 

قال: السلطان. 

قيل : كنا نرى أن شر الناس السلطان! 

فقال مهلاً؛ إن لله وَيْكَ في كل يوم نظرتين؛ نظرة إلى سلامة أموال 
المسلمين» ونظرة إلى سلامة أبكارهم» فيغفر له جميع ذنوبه”" . 

وروى المعافى في «الجليس والأنيس» عن مردويه قال: بسحف 
الفضيل - يعني : ابن عياض رحمه الله تعالى يقول: لو أن لي دعوة 
مستجابة لجعلتها للإمام ؛ لأن صلاحه صلاح العباد والبلاد. 

قال: فقام إليه ابن المبارك فقبل وجهه. وقال: يا معلم الخير! من 
يحسن هذا غيرك22؟ 
* فائدَة تاسعَةٌ وَسَبْعونَ : 

روى ابن أبي شيبة عن مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى في قوله 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (2»077574 وكذا ابن أبي حاتم في «العلل» 

(؟/ )5١5‏ وقال أبوه: هذا حديث منكر» وأبو سمير متروك الحديث . 
(0) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟/ .)3١9‏ 
(*) رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» (ص: 02719 . 


1 


وو 


لا من أعمْرَ حِندَ أَلتحن عَْهَدًا 1#مريم : 
/م]؛ قال : العهد الصلاح”" . 

وروى ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله تعالى عنه في الآية 
قال : المؤمنون يومئذ بعضهم لبعض شفعاء”" . 

وفي الحديث : «إِنَّ لكل مُؤْمِنِ شفاعة»20 . 

ولكن لا يخفى أن شفاعة الصالحين من المؤمنين أعظم من شفاعة 
عامتهم » وأتم وأنفع . 
* فائدَة هِيّ تمامٌ نَمانِينَ فائِدَة : 

قال إخوة يوسف كما حكى الله تعالى عنهم : # املو أبوسف أواطرحوة 
رصا يخْلٌ 1 0 وان سوق كرما عتلحين © ا[ترسقهة 9]ء 

ظنوا أن الصلاح والخير يأتي بالفساد والشر» وهذا مما لا يكون. 
ولو قتلوه هلكوا. 

قال السدي رحمه الله تعالى في قوله: #ويكونوا من بعرو قوم 
صَْلِحِينَ [يوسف: 4]: تتوبون مما صنعتم به. رواه ابن جرير» وابن أبي 
حاتم . 


.)765171( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

() ورواه الطبري في «التفسير» .)١58 /١5(‏ 

() رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )70١(‏ عن أنس 5 . 

4 زواة الطتبيري في «التتسيير) 40188110 .وين أي جاتم في (التشبير» 
١١6/0‏ 5). 


١5١ 


ومثل هذا لا ينبغي أن يعزم العبد على المعصية اعتماداً على التوبة» 
لأنه قد يحال بينه وبين التوبة كما قال تعالى : ل وَحِيلَ ينهم ويبنَ ما 
يَشْعَهُونَ #[سبأ: 04]. 

ويحتمل أن يكون معنى قولهم: ##وتكونوا من بحَدِوء هوْمَا 
صْلِحِينَ [يوسف: 4] أي : صالحاً حالكم وبالكم من حيث إن قلوبكم 
لم تتشتت بسبب محبة أبيكم ليوسف وإقباله عليه» ويكون وداد أبيكم 
ونظره إليكم مقصوراً عليكم. ومن حيث إن يوسف إذا ذهب عن شقيقه 

ولقد تكدر عليهم مرادهم» وتنغصت معيشتهم لحزن أبيهم لفراق 
ولدهء وتوجه قلبه إلى طلبه . 

كذلك من طلب صلاح شأنه بنفسه وتدبير نفسه لم يتم مراده» ولم 
يحصل على مرامه . 

* فائدَة حاديّةٌ وثمانون: 

قال الله تعالى: 9وَمهُم من عَنهَدَ أله لَيِتٌ ءَاتَسنَا من فَضْلِهء 
دقن لوقن ون لصحت (©) لمآ كلهم ين مَضْلِو- يخِلوأ يو وتولوأ 
وَعَنُوهُ ويمَا حكَاءوأ يذؤت © ال يعَلَوَأْ أك لله يَمَلمْ ورَهْرَ 
وَنَجَوَدِهءٌ وَأََكَ أَلَّهَ عَلّدم أَلْعْيُوبٍِ #[التوبة : 1/8 78] . 


فى هذه الآية الكريمة أنه لا ينبغى للعبد أن يثق بنفسه فى وعدها 


١5" ؟‎ 


بالصلاح وهي تطلب الدنياء وأن الصلاح لا يتم لعبد وقلبه ملتاظ بالدنياء 
وأن معاهدة العبد الله تعالى على العمل الصالح إن آناه من الدنيا مالا أو 
جاهاً أو منصباً مستنداً إلى حوله وقوته» غير مستعين بالله تعالى من أحوال 
المنافقين. 

روى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثعلبة بن 
حاطب إلى رسول الله لِْ فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالا . 

قال: «وَيْحَكَ يا تَحلبةُ! قَلِيلٌ نطيقٌ شْكْرَه حَيْدٌ من كثير لا ُطِيقة) . 

فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالا. 

قال: (وَبْحَكٌ يا تَعْلَبَةُ! قَلِيلٌ تُوَدّي شكْرة حَيْد لَك من كثير لا تطيق 
شكُركا . ْ 

قال: يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالاً. 

قال كل أَنْ تكونٌ مثْلِي؟ فلو فلؤْ شدْتُ أ 0 
َب هَذِهِ الْجبالَ مَعِيّ ذَهبآ لسارّث» . 

قال: يا رسول الله! ادع الله [أن] يرزقني مالاً؛ فوالذي بعثك بالحق 
إن آتاني الله مالاً لأعطين كل ذي حق حقه. 

قال: «وَيْحَكٌَ يا تَْلبَهُ! قلِيلٌ تطيق شكُرَةٌ حَيْد لك مِنْ كثِير لا تطيقة» . 

قال: يا رسول الله! ادع الله تعالى . 

فقال رسول الله : «اللَّهُهَ اررُقَهُ مالآ». 


1١17 


فاتخذ أو اشترئ غدما» وبورك له فيهاء:ونمست كما يتضو الدوذ 
حتى ضاقت به المدينة» فتنحى بهاء وكان يشهد الصلاة بالنهار مع 
رسول الله كل ولا يشهدها بالليل» ثم نمت كما ينمو الدودء فتنحى بهاء 
وكان لا يشهد الصلاة بالليل ولا بالنهار إلا من جمعة إلى جمعة مع 
رسول الله عله . 

ثم نمت كما ينمو الدودء [فضاق به مكانه]ء فتنحى بهاء [فكان 
لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله يَك]ء فجعل يتلقى الركبان» 
ويسألهم عن الأخبار» وفقده رسول الله كك فسأل عنه» فأخبروه أنه اشترى 
غنماآًء وأن المدينة ضاقت بهء وأخبروه خبرهء فقال رسول الله يك : 
«وَيْحَ َعْلبَةَبْنَ حاطب ! وَيْحَ تَعْلبَة بْنَ حاطب!2. 

ثم إن الله تعالى أمر رسول الله كل أن يأخذ الصدقاتء وأنزل الله 
تعالى : #حُذْيِنَ مَل صَدَفَةَ 14التوبة: 6٠١8‏ الآية» فبعث رسول الله كل 
رجلين ؛ رجلاً من جهينة» ورجلاً من بني سلمة يأخذان الصدقة» فكتب 
لهما أسنان الإبل والغنم» وكيف يأخذانها على وجههاء وأمرهما أن يمرًا 
على ثعلبة بن حاطب ورجل من بني سليم» فخرجاء فمَرًا بثعلبة» فسألاه 
الصدقة» فقال: أرياني كتابكماء فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزية» انطلقا 
حتى تفرغاء ثم مُرَا بي» قال: فانطلقا. 

وسمع بهما السلمي فاستقبلهما بخيار إبله» فقالا : إنما عليك دون 
هذاء فقال ما كنت أتقرب إلى الله إلا بخير مالي» فقبلاء فلما فرغا مَرًا 
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بثعلبة» فقال: أرياني كتابكماء فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزية» انطلقا 
حتى أرى رأبي» فانطلقا حتى قدما المدينة» فلما رآهما رسول الله ككلهِ قال 
قبل أن يكلمهما: «وَبْحَ ا بْنَّ حاطب!» ودعا للسلمي بالبركة» 
وأنزل الله : لويم مناه كيك تاقد - لنَصَّدَّكَنَ #[التوبة: 1] 
الثلاث آيات 

قال: فسمع بعض أقارب ثعلبة» فأتى ثعلبة فقال: ويحك! ويحك 
يا تعلبة! أنزل الله فيك كذا وكذا. 

قال : فقدم ثعلبة على رسول الله كل فقال: يا رسول الله! هذه صدقة 
مالي . 

فقال رسول الله تله : «إِنَّ الله فَدْ مَتعَنِي أَنْ أَبَلَ مِنْكَ» . 

قال: فجعل يبكي» ويحثي التراب على رأسه. فقال رسول الله يكل : 
«هذا عَمَلِكَ بنَفْسكَ» . 

فلم يقبل منه رسول الله ككِهُ حتى مضىء ثم أتى أبا بكر رضي الله 
تعالى عنه» فقال: يا أبا بكر! اقبل مني صدقتي فقد عرفت منزلتي من 
الأنصار. 

فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : لم يقبلها رسول الله يككةِ وأقبلها؟ 
فلم يقبلها أبو بكر 

ثم ولي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء فأتاه فقال: يا أبا 
حفص! يا أمير المؤمنين! اقبل مني صدقتي . 

قال: وثقل عليه بالمهاجرين والأنصار وأزواج رسول الله! 
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فقال عمر رضي الله تعالى عنه : لم يقبلها رسول الله كَل ولا أبو 
بكر رضى الله تعالى عنه ؛ أقبلها أنا؟ فأبى أن يقبلها . 

ثم ولي عثمان» فهلك في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه'" . 
* فائدَة ثانيَةٌ وَتّمانونَ: 

قال الله تعالى : لهْوَألدِى حَلَقَكُم من نف وحِدَوَ وَجْعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا 


رهط 0-4 - ا - 
2 ل ساماس ساسح سا يج ساس عط سد تت 


لِيَسَكْن إِليها فلماتفشئها حملت حملا حَفِيقا فُمرَتٌ بهء فلَمًا أثقلت دعوا ألله 


1 سه ا 000 
يهم لَِنْ اتنا صَبلِسا لمَكُونَ مِنَ الشّدكريت (3) فلَمّآ اتلهمَا صَللِحًا جَعَلا 


ريسم ارصم 


هه سُرَكاءٌ فيمآ َاتَهُمَا #[الأعراف: 188 -190]. 


ها 


قال أكثر المفسرين : إن المراد بالآية آدم وحواء عليهما السلام”" . 
ومعنى قوله : '#صَللِحًا ©[الأعراف : ]: يكنوا شونا وذلك لأن 
الشيطان كان قال لها: تلدين ناقة» أو بقرة» أو ماعزة» أو ضانية ‏ وفى 


رواية : بهيمة - ويخرج من أنفك» أو من عينيك» أو من أذنك . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ »)١1847‏ والطبراني في «التفسير) 
.)2١84/(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (6/ 5864) وقال: هذا حديث 
مشهور فيما بين أهل التفسير وإنما يروى موصولاً بأسانيد ضعاف . 
وقال القرطبي في «التفسير» (4/ :)3١١‏ ثعلبة بدري أنصاري وممن شهد الله 
له ورسوله بالإيمان» فما روي عنه غير صحيح. قال أبو عمر: ولعل قول 
من قال في ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح . 

(0) انظر: «تفسير الطبري» »)١417 /١(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (17/ 717). 


لل 


قال: وأطيعيني » وسميه عبد الحارث تلدي مثلك . 

ويحتمل أن يكون معنى : #صَيِلِمًا #[الأعراف: ]1١‏ أن يعيش وينتفع 
به لأنه كان لا يعيش لهما ولد. 

وقد روى الإمام أحمدء والترمذي ‏ وحسنه ‏ والحاكم - وصححه - 
وغيرهم عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه» عن النبي كلل قال: 
«لَمَا وَلَدَتْ حَوَاءٌ طافٌ بها إِبْلِيسُ كان لا يَعِيشٌ لَها وَلَدّء فقالَ: سَمُيهِ 


ا 9 2 و 4 و 5 0 هلاه 
عبد الحارث فإنه يَعيش» فسَمّته عبد الحارث» وَكان ذلك من وَحي 


0 


الشيطان وَأَمْرِو900. 
وقال الحسن رحمه الله تعالى في الآية: كان هذا في بعض أهل 
الملل وليس بآدم . روآاه ا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ».)١١‏ والترمذي (70717) وقال: حسن 
غريب» والحاكم في «المستدرك» .)5٠57(‏ 
قال ابن كثير في «التفسير» (7/ 717/0): هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا وهو من تفرد بالحديث ‏ هو البصري 
وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به»؛ ولكن رواه 
ابن مردويه من حديث المعتمر»ء عن أبيه» عن الحسن» عن سمرة مرفوعاء 
فالله أعلم . 
الثاني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاء كما قال ابن جرير. 
الثالث : أن الحسن نفسه فسر الآية بغير:هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة 
مرفوعاً عدل عنه . 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» (9/ .)١58‏ 


١ /ا6‎ 


وقال القاضي البيضاوي بعد أن قرر القول الأول: ويحتمل أن 
يكون الخطاب لآل قصي من قريش؛ فإنهم خلقوا من نفس قصي. 
وكان له زوج من جنس(2 عربية قرشية» وطلبا من الله الولد فأعطاهما 
أربعة بنين» فسمياهم: عبد مناف» وعبد شمس» وعبد قصي» وعبد 
الدار» انتهى2 . 

وعلى الأول فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: 
'#جعلا له شْرَكَاءَ فيمآ ءَاتَْهُمَا #[الأعراف: 140]: كان شركاً في طاعة» ولم 
يكن شركاً في عبادة. رواه عبد بن حميد” . 

وقال السدي في قوله تعالى: #قَتَسْلَ أَمّهُ عَمًَا مْرِكُونَ (8) 
سكن ما لَايحلقُ سنا يفون © [الأعراف : -191]: إنه مفصول عن آية 
آدم وحواءء وهو خاص بآلهة العرب. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم9». 

وروي نحوه عن ابن عباس» وغيره“. 

وفي ذلك دليل على أن من سأل الولد الصالح فرزقه» فينبغي أن 
يشكر الله تعالى» ويحسن التسمية. 


)١(‏ في «أ) و«ت»: «جنسها». 

؟) انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ 87). 

6) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (177/7). 
(5) رواه الطبري في «التفسير» (9/ .)١58‏ 
(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (377/7). 
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وأحب الأسماء إلى الله تعالى : عبدالله» وعبد الرحمن كما في 
الحديث20 , 

ولا يسميه عبد النبي ونحوه؛ فإن العبودية لله تعالى. 

وكذلك لا ينبغي لمن لا يولد له أو من لا يعيش له ولد أن يذهب 
إلى المنجمين والكهنة» ويستكتبهم حروزاء ولا يعلق تميمة ونحوها 
لحصول الولد. ولا لبقائه بعد الحمل وبعد الولادة كما يفعله كثير من 
الجاهلات ؛ فإن اعتقاد أن تعليق التمائم والحروز تحفظ الجنين من 
الإسقاط والولد من الموت كله شرك» ويؤول إلى الشرك؟ والعياذ بالله! 

وكذلك من يعتقد في نشرة من عبد صالح أو تبييت أثر عنده نفعاً أو 
ضرراً فإنه جهل من المعتقدين والمعتقدات لذلكء فإن اعتقد المنسوب 
إلى الصلاح في نفسه شيئاً من ذلك كان أشد جهلاً ممن يعتقد فيه ذلك وإن 
جرى على ذلك كثير من الناس ؛ #قَتَعل أله حَمَامْْرِكُونَ #[الأعراف: .]1١‏ 
* فائّدة ثالتةٌ وَتَمانونَ : 

روى أبو الحسن بن جهضم عن سهل بن عبدالله التَسْتّري رحمه الله 
تعالى قال: إذا كان التزوج على غير السنة كان الولد عقوبة» فكيف تريد 
من ولد العقوبة الصلاح؟ 

ومعنى كون التزوج على خلاف السنة أن لا يراعى فيه شروط 
العقدء أو لا تراعى فيه الكفاءة» أو تزوج المرأة للمال» أو للجمال» أو 


)0غ( رواه مسلم (؟75١؟7)‏ عن عبدالله بن عمر #5. 


حكل 


للجاه. أو للمباهاة والمباراة» أو غير ذلك مما جاءت السنة بخلافه . 

ولعل في قوله تعالى: يلدت َمَئَْا رت من أَرْوسِك 
وَأوَكدد حك عَدُوًا لَحكُمْ 4[التغابن: ]١4‏ إشارة إلى ما ذكر . 

والتزوج إذا كان على غير السنة كان لأن يكون سبب العداوة والقسوة 
من الزوج والولد أقرب من أن يكون سبب المودة والرحمة» ولذلك كان 
الولد في الغالب في هذه الأزمنة غيظاً كما في حديث حذيفة وغيره: «إنَّ 
مِنْ أشراطٍ السّاعَةٍ أن يَكُونَ الَلدُ غيظاً»”©, فكان كما أخبر كك لارتكاب 
البدع في الأنكحة» وقلة الاعتناء بأمور السنة في التزوج . 
* فائْدَة راببعةٌ وَتَمانونَ: 

روى النساتي - واللفظ له وابن حبان» والحاكم ‏ وصححاه ‏ من 
حديث أبي سلمى راعي رسول الله كَل وعبد الرزاق» والبغوي» والبزار 
- وحسن إسناده ‏ من حديث ثوبان مولى رسول الله يكلو والطبراني في 
«الأوسط» ‏ ورجاله رجال الصحيح ‏ من حديث سفينة» والإمام أحمد 
من حديث أبي أمامة و ؛ كلهم عن النبي ككل أنه قال: «بَّخ بَخ لْحَمْسِ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 0708 عن حذيفة ذه . وفي إسناده 
فرج بن فضالة وهو ضعيف . 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )185١(‏ عن ابن مسعود ‏ » 
و(54717) عن عائشة رضي الله عنها. قال العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» /١(‏ 547): رواه الخرائطي في «مكارم الخلاق» من حديث عائشة» 


١ 


هَ إلا الث وَالله” 


ما أَْمَلَّهُنَ في الْمِيزَانٍ! سُبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لله ولا له 
به وَالوَلَدُ الصَّالِحٌ يُتَوَفَى لِلمَوءِ الل 00 
وقد تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لقع 

ابْن آَم إلا مِنْ ناث : صَدَقَةٍ جاريةء وَعِلَْم يَُقَمُ به مِنْ بَْدِه وَوَلَد 
صالح يَدْعو لَهُ96. 0 

فالولد الصالح تقر به عين والده ‏ سواء تقدم والده بالوفاة"». 
تأخر عنه ‏ ومن ثم أثنى الله تعالى على عباد الرحمن القائلين: لرَينَاهَبَ 
َنَامِنْ أَرُوَئيصَا ودريَلئنا فر أ عَيرٍِ #[الفرقان: 5/ا]. 

قال عكزمة رحدية 1 لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالاً» 


ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. رواه عبد بن حميد" . 
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)1( في (أ): افيحتسب» . 

(5) رواه النسائي (4440)» وابن حبان في «صحيحه» (87): والحاكم في 
«المستدرك» )١1886(‏ من حديث أبي سلمى #5 . 
والبزار في «المسند» 0145 وحسن إسناد اين حديت كوبان عله. 
والطبراني في «المعجم الأوسط» )0١07(‏ من حديث سفينة #5 . 
والإمام أحمد في «المسند» (0/ 1807) من حديث أبي أمامة ذه . 

إفرفق تقدم تخريجه . 

2 في (أ): «في الوفاة» . 

(4) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 184). 


١ا/ا‎ 


وفي قرن الولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده بالباقيات الصالحات 
إيماء قوله عندما يصاب به : #إإنَا نه وَإَِآ لَه رْجِعُونَ© [البقرة: 15] لأن 
المؤمن إذا احتسب ولده أو حبيبه أو مفقوده يقولها وهي من الباقيات 
الصالحات أو من جنسهن ؛ بل الصبر والاحتساب بالقلب من الباقيات 
الصالحات؛ فإن الأولى في تفسيرهن التعميم . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى : #وَالْبَقيتُ 
أَلضَلِحَدتٌ #[الكهف: 47] قال: هن ذكر الله : لا الله إلا الله والله أكبرء 
وسبحان الله» والحمد لله وتبارك الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
وأستغفر الله» وصلى الله على رسول الله والصلاة» والصيام» والحجء 
والصدقة. والعتق» والجهاد» والصلة» وجميع أعمال الحسنات» وهي 
الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة. رواه ابن المنذر وابن 
أ 00م 

وروياء وآأء بِنْ أبي شيبة عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال في | لآية : 
كل شيء من طاعة الله فهو من الباقيات الصالحات. 

وروى ابن أبي حاتم عنه أنه سئل عن الباقيات الصالحات؛ قال: 


كل ما أريد به وجه الله2 . 


إلل4 ورواه الطبري في «التة لتفسير) /١6(‏ 505). 
(0؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (60/ 7949). 


ف 


م 


د فائِدَة خامسة وَثمانون: 


عد 

ئّ محر لو ث د بير 
ْ م ألم ١‏ مه 

- نيا والبلقم ١‏ خم 


1 


قال الله تعالى: #الْمال وَالْمَُونَ زِينَة لحيو 
حرعِندَ ريك توابا وحور ملا [الكهف: 41]. 

وذكرنا أن الولد الصالح إذا مات واحتسبه والده» كان من الباقيات 
الصالحات . 

وقد روى ابن أبي حاتم عن عياض بن عقبة رضي الله تعالى عنه : 
أنه مات له ابن يقال له: يحيى» فلما نزل في قبره قال رجل : والله إنه 
لسيد الجيش ؟ فاحتسبه . 

فقال: وما يمنعني أن أحتسبه وكان أمس من زينة الدنياء وهو اليوم 
من الباقيات الصالحات20؟ 

وكذلك المال إذا أخذه من حله وأنفقه في محله يريد بذلك وجه الله 
تعالى؛ كان من الباقيات الصالحات . 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول لله و: اول الَبدٌ: مالي» مابي» وَإتَما لم هال كلاق :بها أك 
َأفنَىء أو لبس فَأبْلىء أَوْ تَصَدَقَ فَأَبَى» وما سوى ذَلِكَ فَهُوَ ذاهبٌ 
وتاركةٌ للنّاس)20©. 


(؟) ورواهابن المبارك فى «الزهد» .)١908 /١(‏ 
(0؟) رواه مسلم (5909). 


١/١ 


وروى هو والترمذي» والنسائي عن عبدالله بن الشخير رضي الله 
تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله كَل وهو يقراً: لأَلْهسَكُم 
مكار #[التكائر: ١]؟‏ وفي لفظ : وقد أنزلت عليه : «الهسم التَكَاث 2# 
وهو يقول::([يقول] أبنٌ تم مالي مالي4 وَمَْ لَك من مالك إلا 
ما أَكَلت فَأَفييتَ» أو بست فَبْليِت أَوْ تَصَدَفْتَ فَأَبْقَعتَ؟200. 

فإذا أعطى الله العبد المال الطيب» ووفقه لإنفاقه في هذه الوجوه 
الثلاثة» وألهمه حسن النية فيهاء فقد جمع له بين خير الدنيا والآخرة. 

وقد قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: المال والبنون 
حرث الدنياء والعمل الصالح حرث الآخرة؛ وقد يجمعههما الله تعالى 
لأقوام. رواه ابن أبي حاته2 . 

ولقد أحسن القائل : [من البسيط] 
ما أَحْسَنَ [الدّينَ] وَالدُّنيا إذا اجْتَمَعا 

وَأَفْبَحَ الكُفْرَ وَالإفلاس بالوَججلٍ" 

* فائِدَة سادسَّةٌ وَتّمانون: 


للق رواه مسلم (5964), والترمذي (مدغرفةة والنسائي (15و5"). 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (// 0717417 . 
(9) انظر: «العمدة» لابن رشيق القيرواني (ص: .)١١9‏ 
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عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله كله إذا 
ل قال : «أَصْبَحْنا وََصْبَحَ املك لله وَالْكِبْرِياء 6ك الوه 
وَاللَيْلُ وَالنّهَارُ وما سَكَنَ فيهما لِلَِّ وَحْدَهُ لاسَرِيك له الهم لجل أو 
هذا التّهار ماوعا واذقطة فلذعاء :واعنة كنانها::وأنالف حي الذنا 
وَالآخرة يا أَرْحَمّ الرّاحمين270 . 

وأخرجه الطبراني في «الصغيراء ولفظه : «أَصْبَحْتُ وَأَصْبَحَ املك 
للَى وَالْكبْرِياءً وَالعَظَمَة. . .» إلى آخره””» 

وفيه دليل على استحباب طلب الصلاح في كل صباح . 

را وَأَوْسَطَهُ فلاجاء وَآخرةٌ 
نتجاحاً» تر تيب لطيف موافق للحكمة؛ فإن الصلاح نقيض الفساد؛ فالمراد 
طلب التوفيق إلى إصلاح الأعمال في صدر النهار. 

والفلاح كما في «القاموس»: هو الفوز والنجاة» والبقاء في 
الخير” . 

فالمراد طلب الاستقامة على الخير في أوسط النهارء والفوز والنجاة» 
ولا يحصلان إلا بدوام الصلاح والاستقامة على الأعمال الصالحة . 


)١(‏ رواه أبو عبدالله المروزي في «زوائد الزهد» /١(‏ 785)» وكذا عبد بن حميد 
في «المسند» »)012١(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ )75١‏ وقال: فيه فائد بن 
عدا لكين أبو الورقاء. ضعيف» وهو مع ضعفه يكتب حديثه . 
(0) روه الطبراني في «الدعاء» (ص: .)١١7‏ 
() انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 0٠‏ (مادة: فلح). 


١ 


والنجاح هو الظفر بالشيء؛ فالمراد طلب الظفر بشواب الأعمال 
الصالحة» وثواب الاستيفاء عليهاء فالصلاح ابتداء الخير» والفلاح دوامه» 
والفوز بثوابه» والنجاح به تمام الفلاح وكمال الخير» فلذلك قدم طلب 
الصلاح على طلب الفلاح لأنه متسبب عنه» وطلب الفلاح على طلب 
النجاح لآنه ثمامه؟ فافهم! 
* فائِدَة سابعَةٌ وَتمانونَ : 

روى أبو نعيم عن أبي جعفر الخصاف قال: قال لي جابر الرحبي 
رحمه الله تعالى يوماً وأنا أماشيه : مر بنا نتسابق» فمر أنت هكذا حتى 
أَمْدَ أنا هكذا . 

قال: فمررت أنا على الجسرء فلما أبعدت على الجسر التفت فإذا 
هو يمشي على الماء ينتضح من تحت قدميه مثلما يخرج الغبار من تحت 
قدم الماشي» فلما التقينا قلت: من لا يحسن مثل هذا؛ أمشى على 
الجسر وتمشي أنت على الماء؟ 

قال: فقال لي : وقد رأيتني؟ 

قال: أنت رجل صالح © . 

قلت: في ذلك إشارة إلى أن الصالح لا يطلع على كرامته إلا من كان 
صالحاء أو من يراد به الصلاح» وإن كان منكراً فإنه يرجع عن الإنكار. 


.)١517/5١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


١ا/ك‎ 


قال لي رجل من أهل الحرفة يوماً: يا سيدي! أفي هذا الزمان وليٌّ؟ 

قلت: لا يخلو وقت من الأولياء حتى تقوم الساعة. 

فما لي لا أرى أحداً منهم؟ 

قلت: يا هذا! كيف تراهم وأنت لست منهم؟ 

قال لي : وكيف لي أن أكون منهم؟ 

قلت له: تصلي الصلوات الخمس» وتؤدي الفرائض التي عليك» 
وتلازم حرفتك» وتتقي الله فيها وفي سائر أعمالك» وتخلص لله تعالى» 
فحينئذ تكون من أولياء الله تعالى وتراهم . 

ونظير ما تقدم ما ذكره الشيخ محي الدين بن العربي في «مسامراته» 
عن رياح بن عبيد قال: خرج عمر بن عبد العزيز قبل خلافته وشيخ 
متكىء على يده» قال : فقلت في نفسي : إن هذا الشيخ جاف» فلما صلى 
ودخل لحقته» فقلت: أصلح الله الأمير! من الشيخ الذي كان متوكئاً على 
بذك؟ 

فقال: يا رياح! رأيته؟ 

قال: ما أحسبك يا رياح إلا رجلاً صالحاً؛ ذاك أخي الخضر عليه 
السلام» أتاني فأعلمني أني سَأَلي أمرَ هذه الأمة» وأني سأعدل فيه(" . 


)000( ورواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (ص : :)ل وأبو نعيم 
فى «حلية الأولياء» (0/ 7505). ِ- 
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وغل 


« فائدَة ثامنةٌ وَتَمانونَ : 
روى الدينوري عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال : لا يؤخذ 
العلم من أربعة: سفيه معلن بالسفه» وصاحب هوىء ورجل كذاب في 
أحاديثه وإن كان لا يتهم في الحديث» ورجل له فضل وعبادة وصلاح 
لايعرف مايحدث"©؛ أي : لا يعرف ما يحدث به أهو صحيح أو 
وتقدم نظير ذلك عن يحبى بن سعيد القطان. 
* فائدَة تاسعةٌ وَتَمانونَ : 
روى أبو نعيم عن السري السقطي رحمه الله تعالى قال: المغبون 
من فنيت أيامه بالتسويف». والمغبوط من تمنى الصالحون مقامه9". 
ووجهه: أن الصالحين عقلاء الناس فلا يتمنون لأنفسهم إلا ما كان 
خيراً لها وأصلح» فإذا غبطوا عبداً بمقامه دلت غبطتهم على علو ذلك 
المقام. وعثور صاحبه على المرام . 


- قال ابن الجوزي في «الموضوعات» -)١5١ /١(‏ بعد ذكره لهذا الخبر -: 
وجميع الأخبار في ذكر الخضر واهية الصدور والأعجازء لا تخلو من أمرين؛ 
إما آن تون أدعلت بين حديك بعض الرواة المتاخرين استنفالاً» ونا آن 
يكون القوم عرفوا حالها فرووها على جهة التعجب فنسبت إليهم على وجه 
التحقيق» وأكثر المغفلين مغرور بأن الخضر باق» والتخليد لا يكون لبشر. 

0غ( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)0١6‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١8/51١(‏ 


1,8 


بخلاف غير الصالحين؛ فإنهم لا يعرفون ما يتمنون» ولا يحسنون 
النظر إلى أنفسهم . 

وقد روى الإمام أحمد» والبخاري في «الأدب المفرد»» وابن أي 
الدنيا في كتاب «المتمنين» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله يَكِلَهِ : «إذا تَمَنّى أَحَدَكُمْ فَلْنظَرْ ما يَتَمَنى ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي ما يُكْتَبُْ 


أ 


و 
له من أمْكته)2 . 


24 سر جر به 


واعلم أن تمني أهل الدنيا قد لا يكون محمود العاقبة» بل هذا هو 
الغالب فيه . 


قال الله تعالى حكاية عن قارون: « فرج عل قوم و في زيكيه- قَالَ 


07 1 57 2 70 
لزي تربدوت الحموة الدنيا يليت لما مِثْلُمآً أرق فَْرونُ كه لدو حَطلٍ 
4 0 - 77 ع م جر لود 5 2 م سيقو # ساس ساسا 
عظيم 0 وَمََال ١‏ يبت أونوا العلم وبا ََ تاب أله حير لَْمِنْ «امرح 


آذ و له مد ون سس 


وَعَِلَ صللِحا لا يلقنها ِل لض صَّ بروست > 22 خَسَنْمَا بد وَيدَارِو الْأَيْصَ هَمَا 


00 2 04 ع لي سس سر د ماخ به - ساح د ده 
ا ا 


1 آم 


الذبرت تَمَنَوا مَكَائمُ بلاس يِقُونُونَ ويكارك أله يتم الرَرْقَ لمن يَسَآُ مِنْ 


عر سل 2 هر سم هه 
322 


ل وبقدر لولاا أن م من أَسّهُ عَلينا عمف نا ونا كه لا ملح كروت 89 


55 ألدّارٌ الآخرةُ يَحَمَنهسا ِلَّذنَ لا برِبدُونَ ع فى الْرْضٍ ولا ماما ولق 


هك 


31 سم م لاه سه رح مه 


ِلمتَقِينَ سجَة نز له حر متب ومن كا بِألسَكَعَةَ فَلا حرى اليرت 


-1 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ /07017)» والبخاري في «الأدب المفرد) 
(745)» وابن أبي الدنيا في «المتمنين» (ص: 88). 
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عَمِلُوأ ألسَيعَاتٍ إلا ما كَانوأ يَمَمَُورب #[القصص: 19- 84]. 

والمتمني لا ينظر في عاقبته؛ إما أن يخذله الله في أمنيته ويلقيه في 
وبالهاء وإما أن يمن الله عليه فيمنعه الأمنية» ويطلعه على حكمة منعه 
منها كما قال هؤلاء: #لَوْلَا أن من أّهُ ينا لَحَسَفَ يما *[القصص: ١8]؛‏ 
أي : لولا أن م لاضن فلل بسنا ءا متا مين مقاا فا رف وياد 
لخسف بنا بسبب الأشر والبطر الذي خسف بسببه قارون. 

وقال رسول الله كلع في حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد: 
«وَكانتٍ امْرَأة تروْضع انآ لها مِنْ بَني إسْرائيل» فَمَرَ بها رَجَلْ راكبٌ ذُو 
شارة يَخْتالُ [فقالّث]: اللَّهُهَ اجْعَل از مثْلّدُ قَتَرَكَ مَذيهاء وَأَقْبَلَ 
عَلى الراكبء وَقالَ: اللّهُهَ لا تَجَعَلْنِي مثْلّك + 00 
نّم ما بأمَةٍ َعاقَبُ» ققالّث أَكّهُ: اللَهُملا مَل ني يّ مِثْلّ هلو قَتَرَكَ 
َدْيهاء وَقالَ: الله اجْعَلَنِي متْلّهاء فقالّث لَهُ: لِم ذاك؟ 

فَقالَ: الرّاكبُ جَبَارٌ مِنَ الْجَبابِرَةٍء وَهَذِهِ الأمهُ يقولونَ: سَرَفْتِء 
زَنيّتِء وَلَمْ تَفعَلُ)20. رواه الإمام أحمدء والشيخان عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه . 
* فائْدَة هِيّ تَمامُ تَسْعِينَ فائِدَة : 


ورك ار ع اين نار ربط اال لا أعلم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 207017 والبخاري (7761)» ومسلم 
(5660). 


تفل 


حلالاً لا أشك فيه إلا أن يرد رجل الفرات فيشرب [بكفه]» أو أخ صالح 
يهدي إليك هدية7". 

وإنما قيد الهدية بصلاح المهدي لأنه يتحرى الحلال ويحذر 
الحرام؛ لأن الهدية إلى الأخ إنما هي في الحقيقة إلى الله تعالى لأنه إنما 
فعلها لإرادة وجه الله" تعالى» ولا يقبل الله إلا الطيب» ولأن الصالح 
إذا أهدى هدية من حلال أحسن نيته وأخلص» وبذلك يصفو حلها 
للمهدى إليه» وإنما نهى يَكدِ عن طعام المتباريين”"؛ لأنهما يبذلانه لغير 
وجه الله تعالى» فلا يخلص حله. 

وفي الهدية معنى آخرء وهو أن الباعث عليها أحد أمرين؛ إما 
المحبة» وإما لغرض يتوصل إليه من المهدى إليه . 

دليل الأول قوله كل : «تهادُوا إن اميق فيكت الْحْتَ)9)؛ فإن 
إضعاف الحب يدل على وجوهه بين المتهاديين. 

ودليل الثاني قوله كَلهِ: ١نم‏ اده الْهَدَكَةٌ أَمامَ الخاحة 1 روا 


. 07١1 /7( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛‎ )١( 
(؟) فى «(أ): «وجهه).‎ 
إفرة 30 أبو داود (717655) عن ابن عباس 85!. قال المنذري في «الترغيب‎ 
. الصحيح أنه عن عكرمة عن النبي وَل مرسل‎ :)2٠١5 /7( والترهيب»‎ 
رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5؟/ 1) عن أم حكيم بنت وداع‎ ):4( 
رضي الله عنها.‎ 


م8١‎ 


الطبراني في ”الكبير» عن الحسن بن علي 0486 . 

ثم تلك الحاجة وذلك الغرض المطلوب من المهدى إليه؛ إما أن 
يكون ممدوحاً شرعاً» أو مذموماً. 

فالأول كالهدية إلى الصالح ليدعو لك. وإلى العالم ليعلمك» وإلى 
الولي ليزوجك وأنت كفؤء فالإهداء في ذلك مستحبء والمهدى إليه 
إن اطلع على مراد المهدي في ذلك فينبغي أن لا يقبل الهدية في مقابلة 
العمل الصالح ليخلص له أجرهء ومتى علم أو ظن أن الباعث للمهدي 
على الهدية مجرد المحبة والتوددء فقبول الهدية سنة» وكذلك 
المكافأة عليها. 

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله يكل يقبل الهدية 
ويثيب عليها. رواه الإمام أحمد» والبخاري» وأبو داود» والترمذي”". 

وإلى ذلك الإشارة بقوله كل : «تهادُوا تَحابّوا»20"؛ فإن التفاعل 
يقتضي المشاركة في الفعل . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5907). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)١57//5(‏ فيه يحيى بن سعيد العطارء وهو ضعيف. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)4١0‏ والبخاري (751155)» وأبو داود 
(057”)., والترمذي .)١94607(‏ 

(9) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (095), وأبو يعلى في «المسند» (574). 
قال الصنعاني في «سبل السلام» (7/ 47): في كل رواته مقال» والمصنف 
قد حسن إسناده» وكأنه لشواهده. 


1875 


وإ أفدى احد الأخوية وكافاة الآخر بهدية فقد تم التحاب» 
فإن لم يكافئه وهو قادر على المكافأة بأن لم يهد إليه بالكلية» أو 
أهدى إليه دون هديتهء لم يتم التحاب لأنه أحب لنفسه أكثر مما 
يحب لأخيه . 

ومن ثم قال وهب بن منبه: ترك المكافأة من التطفيف. رواه 
عبد الرزاق» ومن طريقه الإمام أحمد في «الزهد»» ومن طريقه أبو 
نعيه20. 
فإن لم يقدر على المكاقأة بالهدية والإحسان فليكافته بالدعاء والثناء. 
قال رسول الله كله : «مَنْ صَنْمَ إِلَيْهِ مَعْروفٌ فال لفاعله : جَرَاكَ الله 
حَيْرا د أََْمْ في الثَّناِ» . رواه الترمذي ‏ وحسنه ‏ والنسائي» وابن حبان» 
وغيرهم عن أسامة بن زيد”" . 

وقد يكون الغرض في الهدية تصفية ما بينه وبين المهدى إليه؛ 
وإذهاب ما في صدره من العداوة» وهو غرض محبوب أيضاً لقوله يك : 
١نَهادُوا؛‏ فَإنَّ الْهَدَِةَ َصَعّفُ الْحَبٌ وَتَدْمَبُ بغوائِلٍ الصّدور). رواه 


الطبراني في «الكبير» عن أم حكيم بنت وداع رضي الله تعالى عنها'” . 


لق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ مه)2. 


(؟) رواه الترمذي )75١7*6(‏ وقال: حسن جيد غريبء والنسائي في «السنن 
الكبرى» (4١٠١٠١ا)‏ وابن حبان في (صحيحه» 595"). 


(*') تقدم تخريجه قريباً. 


لذيال 


وروى الإمام أحمدء والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كلِ: «تَهادُوا؛ فَإنَّ الْهَدِيّةُ تذْهِبُ وَحرة© الصَّدْرِ 
وَلا تَحْقِرَنَ جارة لجارتها وَلَوْ كان شق فرْسن شاقه”©. 

وقد يكون الغرض في الهدية اتقاء شر المهدى إليه» فمهديها مأجور 
وآخذها يأخذها رشوة. 

وفي الحديث : «ما وَقَى به الْمُؤْمِنُ عَرْضَهُ فَهِرَ صَدََة؛. رواه الإمام 
مالك عن جابر رضي الله تعالى عنه". 

وأما الثاني : فكالهدية إلى الظالم ليحكم له بغير الحق» أو ليضر 
بمسلم» والهدية إلى من يولي المهدي ولاية. أو إلى امرأة أو غلام 
ليتوصل منهما إلى الفاحشة» أو إلى من يوصله إلى معصية» أو إلى من 
يقتل معصوماًء أو إلى من يحتمي به من حق شرعيء أو من عقوبة 
شرعية» أو ليفجر تحت جاهه وظله؛ فهذه الهدايا كلها رشوة» وهي من 


)١(‏ جاء على هامش «أ» وات»: «وحر: بالحاء المهملة» مفتوحة: غش الصدر 
ووساوسهء وقيل: الحقد والغيظ. وقيل: العداوة» وقيل: أشد الغيظء وهو 
نهايته؟ . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 2555).» والترمذي )5١70(‏ واللفظ له 
وقال: غريب. 

() رواه الطيالسي في «المسند» .)١717(‏ وصحح ابن القطان إسناده في «بيان 
الوهم والإيهام» (5/ "757). 
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أشد الحرام» وقبولها أفحش . 

فإن أهدى إلى حاكم ليتوصل إلى حقء فالإهداء جائز» وقبول 
الهدية حرام . 

واعلم أن العبد الصالح لا يقبل الهدية من ذي غرض فاسدء 
ولا يقبل هدية قط على علم ولا هدى» ولا حكم ولا فتوى» ولا على 
شيء من أعمال الآخرة أصلاً خيفة من الاسترسال في ذلك» والوقوع 
آخراً في الشبهة» بل وفي الحرام» واحتجاب نور الحق بظلمة الهدية. 

وقد قال وهب: إذا دخلت الهدية من الباب خرج الحق من الكوّة . 
رواه أبو نعيم(© 

وروى الديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله كله : «الْهدِيَهُتعْورُ عَيْنَ الحكيم»”". 

. وقال حذيفة المرعشي : إياكم وهدايا الفتيان والسفهاء؛ فإنكم إذا 
قبلتموها ظنوا أنكم قد رضيتم فعلهم. رواه ابن جهضه””" 

وروى الطبراني في «الكبير» عن عصمة بن مالك رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يلِِ: «الْهَدِيَةُ تَذْهَبُ بالسّمْع وَالقَلْبٍ)©. 


000( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5 / 5). 
() رواه الديلمى فى «مسند الفردوس» (51959). 
(9) ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5757) وعنده: «الفجار» بدل «الفتيان) . 


)2 رواه الطبراني ذ في «المعجم الكبير» /١١1‏ 187). قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (5/ :)١0١‏ فيه الفضل بن المختار» وهو اضعيفف كد . 


ه/1 


4 


وروى عن أبي أمامة» عن النبي كل قال: «مَنْ شَفْع شَفاعَة لأَحَدٍ 
َأَمْدَى لَهُ مَدِيَة عَليهاء [تَقبلها]» فَقَدْ أتى بابا عَظِيما مِنْ أبواب 
الكبائر)( . 

ومن المحققين من العلماء الصالحين من حسم عنه مادة قبول الهدية 
التي تبعث مهديها على إهدائها إليه اعتقاده الخير والصلاح فيه خيفة أن 
يكون ذلك تطلعاً على عوض دنيوي على عمل أخروي . 

كما روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الورع» عن خالد بن أبي الصلت 
قال: قلت لمحمد بن سيرين : ما منعك أن تقبل من ابن هبيرة؟ 

قال: فقال لي : يا أبا عبدالله! أو : يا هذا! إنما أعطاني على خير كان 
يظنه بي» فلئن كنت كما ظن فما ينبغي لي أن أقبل» وإن لم أكن كما ظن 
فبالحري أنه لا يجوز لي أن أقبل2 . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن رجاء بن أبي سلمة قال: بلغني 
أن ابن محيريز دخل على رجل من البزازين يشتري منه شيئاًء فقال له 
رجل : أتعرف هذا؟ هذا ابن محيريز . 

فقام» فقال: إنما جئنا نشتري بدراهمناء ليس بديننا”” . 


)١(‏ رواه الطبراني في «الدعاء» (ص: »)088١‏ وكذا أبو داود )7”051١(‏ وعندهما: 
«الربا» بدل «الكبائر» . 

)2( رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص : 8). 

(*) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5817 200 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(8/0؟ .)١‏ 


كما 


وروى ابنه في «زوائده» عن أبي زرعة : أنه بلغه أن ابن محيريز دخل 
على تاجر يشتري ثوباً» فقال رجل كان معه للتاجر : هذا ابن محيريز . 
فقال: أف! إنما دخلنا نشتري بنفقتناء ولم نشتر بديننا . 


ههه #0 هم 


فخرج ولم يشتر شيئا(" . 

فانظر كيف لم يرض ابن محيريز بأن سامحه التاجر بشيء ما بسبب 
دينه وصلاحه, كما لم يرض ابن سيرين أن يقبل ما يعطاه بسبب ما يظن 
فيه من الخير حسماً لمادة النفوس عن الأطماع؛ وصيانة للنفوس عن 
التعوض عن شيء من الدين بشيء من الدنياء فكذلك ينبغي للصالح 
أن لا يترخص في شيء من ذلك وإن احتاج إليه من استطاع؛ فإن في 
الله عوضاً من كل فائت . 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن محمد بن أبي الورد قال: كن 
حذيفة المرعشي إلى يوسف بن أسباط : بلغني أنك بعت دينك بحبتين؛ 
وقفت على صاحب لبن» فقلت: بكم هذا؟ 


فقال: بسدس . 


فقال: هو لك» وكان يعرفك”("! 


0( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 19). 
الدين» للغزالى (7/ 187). 


١ /ام‎ 


وقد روى الإمام أحمد عن قتادة» وأبي الدهماء قالا: أتينا على 
رجل من أهل البادية» فقلنا: هل سمعت من رسول الله يك شيئا؟ 

قال: نعم. سمعته يقول: «إِنَّكَ لَمْ تدغ شيئا للّهِ إلا أبَدَلَّكَ الله“ به 
ما هوَّ خَيْرٌ [لكَ] منه200 . 

وفي لفظ : (إنَتَ لَنْ تَدَعَ شيعا انقاء الله إلا أعطاكَ الله“خيراً مِنْهُ0©. 

قال السخاوي: ورجاله رجال الصحيح” . 

وروى البخاري في «تاريخه»» وأبو داودء والبغوي. وغيرهم عن 
ذي الزوائد الجهني رضي الله تعالى عنه ‏ قال البغوي : لا أعلم له غيره - 
أن النبي كل قال : «خُذوا العَطاءً ما دام عطاءً» فَإِذا تَجاحَفَت قَريْشن بَينها 
كلك وعنان القطاء رشا عَنْ دينكم فدَعوةٌ)9). 

والمراد بالعطاء ما يعطيه الإمام الرجل مما يستحقه من بيت المال. 

فإذا كان تَلِةٍ أمر بترك الحق من بيت المال إذا لم يعطه الإمام إلا 
رشوة على الدين كأن يطلب منك المساعدة على غرض مذموم ؛ فما ظنك 


بالهدية والرشوة؟ 


. 0751 /0( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 78). 

إفرة انظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: لالاه). 

(5) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 7768)» وأبو داود (5989). 
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وفى حديث آخر: «خذوا العَطاءً ما كان عَطَاءٌ» فإذا كان إِنَّما هُوَ 
0 0 02 0 2 يد 0 3 5 رو 7 و 0 
رشئ فاتركوهء ولا أراكم تفعلون؛ يَحْملكم على ذا الفقَرٌ 


ره انمه 
وَالحاجة)0) ه 


2 


الى 


وليس في هذا الحديث بيان الرخصة للفقر والحاجة» وإنما تؤخذ 
الرخصة من دليل آخر. 

ولقد عَدَ الرخصة في ذلك نزولاً عن الرتبة وانحطاطاً في الدرجة 
غيةواعل: ا 

وقال أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» : سمعت أبا عبدالله 
محمد بن خفيف يقول : لما دخلت بغداد قصدت رويماً وكان قد تولى 
القضاء» فلما دخلت عليه رحب بي وأدناني» وقال لي : من أين أنت؟ 

فقلت : من فارس . 

فقال: لمن صحبت؟ 

قلت: جعفر الحذاء. 


فقال : ماذا يقول الصوفية فء؟ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)4٠ /٠١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)١150 /5(‏ عن معاذ بن جبل #؛ء» وعندهما: «يمنعكم) بدل «يحملكم) . 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (5/ 7378): رواه الطبراني» ويزيد بن 
مرئد لم يسمع من معاذء والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه 
جماعة» وبقية رجاله ثقات. 


1) 


قلت: لا شىء. 

قال: بل يقولون: إنه رجع إلى الدنيا . 

فبينا هو يحدثني إذ جاء طفل صغير فقعد في حجره. فقال رويم : لو 
كنت أرى فيهم من يكفيني مؤنة هذا الطفل ما تعلقت بهذا الأمر ولا بشيء 
من أساب الدنياء :ولكنّ شغل قلبى بهذا اوقعتى فيما آنافيه): 
* فائدَة حاديَةٌ وتسعونٌ: 

روى أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته» عن رويم بن أحمد 
هلكوا9” . 

ومعناه أن الصوفية المجتمعين في رباط واحد ونحوه. أو عند شيخ 
واحد وهم إخوان لا يزالون بخير ما تنافروا بإنكار بعضهمء لا يرى بعضهم 
على أخيه شيئاً يقصر به» أو يقعد به عن بلوغ المراتب العلية إلا أنكره 
عليه» ونقر عليه فيه» والآخر كذلك يفعل معه. فإذا اصطلحوا فتقرب 
بعضهم إلى بعض بترك الإنكار عليه هلكوا . 

وهذا كما كانوا يقولون: اصطلحا فافتضحا. 


ونظيره ما رواه أبو نعيم عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا 


. )”9 وانظر: «طبقات الأولياء» لابن الملقن (ص:‎ )١( 
.)١58 (؟) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص:‎ 


ل 


ثنى على الرجل جيرانه أجمعون فهو رجل سوء . 

قالوا لسفيان: كيف ذاك؟ 

قال: يراهم يعملون بالمعاصي فلا يغير عليهم» ويلقاهم بوجه 
20 

وغنه أيضا أقة قال إذا كان الناسك جيرانه نه راضون فهو 
ناه 27 
#افائدة ثانية وتسغون: 

ذكر أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرىء الأصبهاني في «(معجمه) 
عن منصور ‏ هو الفقيه ‏ قال : رأيت في المنام - وكنت جنديآ ‏ كأن قائلاً 
يقول : [من الكامل] 
قدع اليرء لِمُْفْسِدٍ أو مضْلح 

مَنْ ذاقَ طَفْم طَعابِهمْ لَمْ يقح 

قال: فتركت الديوان”0 . 

وقال أبو الحسن بن جهضم : سمعت محمد بن بسام المؤذن يقول : 
سمعت منصور الفقيه؟ وذكر قصته وحضوره عند ابن طولون. 


)0غ( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 10/ 0 

0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» #0/ر٠ة).‏ 

(9) انظر: «المعجم» لابن المقرىء /١(‏ 700). 
9١‏ 


قال: فجلسنا نتتظر حضور الطعام وحضور الأمير» فلحقتني نعسة 
لطول الجلوس» فرأيت في المنام كأن قائلاً يقول : [من الكامل] 
قدع المرءً لِمُفْسدٍ أَوْمُضلح 

والمعنى : دع المماراة مع من يريد لك الإصلاح» ومن يريد الإفساد 
إذا نادياك في أن طعام الأمراء لا يضرك فإنه يضرك, ومن ذاق طعامهم لم 
يفلح» فكيف بمن يلازم على أكله ويتردد إليه؟ 

وروى أبو نعيم عن سفيان الشوري رحمه الله تعالى قال: قال 
رسول الله له لسلمان: «إِنَّ طَعَامَ أُمَرائي بَعْدِي مِثْلّ طَعام الدَّجَالٍ؛ 
أَكَلهُ الوَجْل انقب قَلَبّهُ200. 1 

وعنه قال: إن الرجل ليستعير من السلاطين الدابة أو السرج أو 
اللجام ؟ فيتغير قلبه لهم . 
* فائدَة ثالث وتسعون: 

قال ابن جهضم : حدثني محمد بن الحسين قال: بلغني أن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب قال في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنهما : [من البسيط] 


.)59 /19( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛‎ )١( 
.)5١ /1( (؟1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


1 


ذاكَ انَّذِي عَظْمَتْ في النّاس رَأَققهُ 
وَذاك م صْلحٌ لديا وَلِلدَينٍ 

ماأَحْسَنَ الدَّينَ وَالَدُنَْا إذا الجتمعا 
وَأَكُرَمَ الهِرَ وَالِسْلامَ في لِينٍ”" 
في قوله: وذاك يصلح للدنيا وللدين؛ أي: يصلح لدنيا رعيته 
ولدينهم» وإلا فإنه صلح في نفسه لأنه ملك الأمة باستخلافه» فلم يستفزه 
الملك عن زي المساكين واستكانتهم» فقد اصطفاه الله تعالى في الدنيا 
وفي الآخرة لأن مشرب قلبه من مشرب قلب إبراهيم عليه السلام» وقد 
أثنى الله تعالى عليه بقوله : لوَلمَّر أكلقِكة في الذنَا و 

أاصَلِحِينَ #[البقرة: .]17٠0‏ 


- م 


ع ا. ملب م اس 
إِنّه فى ا لاخر لمن 


. لأبي بكر الصديق ذه‎ ٠ /١/( عزاها ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
وابن عبد ربه فى‎ »)١١7 وعزاها الجاحظ فى «المحاسن والأضداد» (ص:‎ 
. لأبى العتاهية‎ )١189 /7( «العقد الفريد»‎ 


دحل 


المسلمين اصطفاه الله في الدنيا واختاره للخلافة عليهم ؛ #وَإِنّهه في الْآمرَ: 
لمن أاصَئلِحِينَ #[البقرة : .]٠١ ٠‏ 


2 


* فائْدَة رابعَةٌ وَتتسعونَ: 

روى ابن جهضم عن أبي علي الروذباري قال: إذا وجدت العارف 
متراخياً عن الأوراد التي كانت له في البدايات فليس يصلح للقدوة؛ 
يعني : من حيث إن من يراه ممن يحتاج إلى الاقتداء به يقلده في التراخي 
والتجوزء وما أسرع النفس إلى تقليد من يوافق حاله هواها. 

وإن كان مقام العارف لا ينقص بالتقاعد عن الأورادء والأعمال 
ا ا 
(إِنَّ أَعلَمَ النّاس أَبْصَرُ مَيْهُمْ بِالْحَقٌّ إذا اخْتَلفَ الَّاُ؛ وَإِنْ كانَ مُقَصّراً 
في عَمَلِهء وَإِنْ كان يَرْحَفُ عَلى اسْبَهِ رَحفا». رواه الطبراني» 
وغيره 

وقلت في معنى الحديث : [من الخفيف] 
أَعْلمْ الئاس أَبْصّرُ النّاس بِالْحَقٌ 

إذا مارَيِت في الئاس خلفا 

)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »23١57١(‏ وكذا الطيالسي في «المسند) 


(/09) عن عبدالله بن مسعود طفه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؟ (1/ 175): 
فقيل بن اعد قال اللشاري تدك الحديت 


١: 


ذاكماض وَِوْوَلا نَالَمنهة 
ا أغماله وَلَوْ سار رَحْفا 
وقال ابن عطاء الله الإسكندري في «حكمه»: إذا فتح لك وجهة 
من التعرف فلا تبال معها أن قل عملك؛ فإنه ما فتحها [لك] إلا 
وهو يريد بأن يتعرف إليك؛ [ألم تعلم] أن التعرف هو مورده 
عليك. والأعمال أنت مهديها إليه» وأين ما تهديه إليه مما هو مورده 
علك()؟ 
وقال الجد رضي الله تعالى عنه في «نظم الدرر اللوامع» : [من الرجز] 
وَصاحجبُ العذفان لا الى 
كبح تدك الأفسدهال 
وما أحسنّ قوله : إذا ابتلى؛ فعد قلة الأعمال بلاءً من العارف» 
والبلاء ليس له إلا الصبرء وصبر العارف على هذا البلاء هو أن 
يحمل نفسه على فضائل الأعمال وما كان يعتاده من الأوراد» ويصبر 
على ذلك» وحينئذ يصلح للقدوة كما في كلام الروذباري رحمه الله 
تعالى . 
والدليل عليه من كتاب الله تعالى قوله كَبْكَ : وَحَمَنَاهُمْ أَيِمّهُ ُ 


آ آ هر 24 ووه لسلس عر 


يدك يمرن ماروا وكاو كايا : وقِمُونَ #[السجدة : 5]. 


.)587 انظر: «الحكم العطائية» لابن عطاء الله (ص:‎ )١( 


حل 


قال قتادة في قوله : الأَيِمّةٌ مد #[السجدة: 15] : رؤساء يقتدي بهم سوى 
الأنبياء2" . 
يبدو يِأَمْرنا لَمّا صَبْرُوأ #[السجدة: 14]؟ قال: على ترك الدنيا . 
0 00 


رواه ابن أبي حاتم 
والأحسن التعميم في الصبر؛ أي : لما صبروا على البلاء ‏ ومنه 
ترك الدنيا ‏ وعلى الطاعات وعن المعاصي» عوضناهم بأن جعلناهم 
أئمة . 
وروى الحاكم عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه أنه تلا: 
#مَحَعَلْنَا سأر مَدَسَدَوكاتا لما صَيْرُوأ #[السجدة: 14] فقال: حدثني 
ليشي أن علا برودسات فق إلى عر برطي ال لعن ةا 
سمع النبي يل يقول: «ما رُزْقَ عَبْدٌ حيرا لَهُ وَلا أَوْسَعّ مِنَ الصّبْر»0. 
وروى أبو نعيم عن سهل بن عبدالله رحمه الله تعالى قال: أيما عبد 
قام بشيء مما أمره الله به من أمر دينه» فعمل به وتمسك به. واجتنب 
ما نهى الله عنه عند فساد الأمورء وعند تشويش الزمان واختلاف الناس 
في الرأي والتفريق» إلا جعله الله تعالى إماماً يقتدى به هادياً مهدياً قد 


أقام الدين في زمانه» وأقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


000( روى الطبري في «التفسير» (١؟7/ )١١1”‏ بمعناه. 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي /5١(‏ امه). 

(*) رواه الحاكم في «المستدرك» (7557). وأصل الحديث في البخاري 
»)١400(‏ ومسلم )١١57(‏ عن أبي سعيد الخدري 5ه . 


١45 


الغريب في زمانه الذي قال رسول الله يكله: «بَدَاً الإسْلامُ غَر يب00011 , 
* فَائِدَة خامسَةٌ وتسعون: 

روى أبو نعيم عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه تلا : #يكايكبا 
َلنَفْسَ الْمُظمَينهُ #[الفجر : ]ء وقال: النفس المؤمنة اطمأنت إلى الله تعالى 
واطمأن إليهاء وأحبت لقاء الله وأحب الله لقاءهاء ورضيت عن الله 
ورضي الله عنهاء فأمر بقبض روحهاء فغفر لهاء وأدخلها الجنة» وجعلها 
من عباده الصالحين؟. 

قلت : فيه إشارة إلى أن العبد قد لا يكون من الصالحين فيما يظهر 
من حالهء فإذا اطمأن إلى الله عند الموت» ورضي عنهء وأحب لقاءه 
كتب بهذه الأخلاق من الصالحين . 

وكذلك كل عمل صالح أتى به قبل غرغرته بالروح خصوصا كلمة 
الشهادة لقوله بل : «مَنْ كان أخد كلامه لاله !لا الله دخل الجَنّة)90 , 

والحكمة في ذلك أن هذه حسنة لا سيئة بعدها أصلاً» فكفرت 


. عن أبي هريرة هه‎ )١50( رواه مسلم‎ )١( 

(0؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)19٠0 /١٠١(‏ 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ »0٠5‏ وذكره البخاري في «صحيحه) 
(5//ا88١)‏ معلقاً. 


0( رواه أبو داود )15 .)3١‏ 


١ /او‎ 


وقد قال قاسم الجوعي رحمه الله تعالى : من أصلح فيما بقي من 
عمره غفر له ما مضى وما بقي» ومن أفسد فيما بقي من عمره أخذ بما 
مضى وما بقي . رواه ابن جهضه”" 

بل في,معناه ما زؤاه ابن جساكر عن أبي نز ارعني الله تعالى عن أن 
النبي يل قال : «مَنْ أَحْسَنَ فيما قي غَفرَ لَهُ ما مَضَىء وَمَنْ أساءً فيما بَقِيّ 
َخِدَ بما مَضَى وما بَقِي»0©. 

ولعل المراد بقوله : «وَمَنْ أساءً» الإساءة المحبطة للأعمال كالكفر» 
والنفاق» والرياء» والقتل» ثم يْصِتٌ على ذلك إلى الموت . 

وروى أبو داود عن أبي الدرداء» وعبادة بن الصامت رضي الله 
تعالى عنهما: أن النبي يل قال: «لا يَزالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنقاً صالِحا ما لَمْ 
يُصبْ دما حرامآ» فَإِذا أصاب دما حراما بَلّحّ0". 

وقوله «معنقاً»؛ أي : مسرعاً في الخير. 

وقوله : «صالحا»؛ أي : يرجى له الخير وفيه قابلية. 

وقوله: ابلح ؛ أي : أعيا؛ والمعنى : انقطع به. 


)00( 0 شق» (159/ .)١77“‏ 
(؟) رواه ابن عساكر في "تاريخ د مشق» (70/ 207374 وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» (5807). وحسن المنذري اده اراي ” في «الترغيب والترهيب» 

.)6” /5( 


فرق رواه أبو داود (ا؟:). 


١54 


ومعنى الحديث : أن العبد يرجى له الخير والنجاة ما لم يقتل النفس 
التي حرم الله قتلها(" إلا بالحق» فيكون إلى فساد حاله أقرب منه إلى 
صلاح شأنه . 
دماً حراماً» . رواه الإمام أحمد» والبخاري من حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما” . 

وروى الديلمي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «لا يَزالٌ قلبُ العَبْدِ يَقبَلُ الوَعبَة وَالوَهْبَةَ حَنَّى يَسْفِكَ الدَمَ 
الْحَرامَ» فإذا سَفَكَهُ نكس قَلْبَهُ» قعاد كأَنَّهُ كيد مُجْخ أَسْوَدُ مِنَ الديب» 
لا يَعْرفٌ مَعْروفاً وَلا يُْكرُ مُنكراً0". ْ 

وروى سعيد بن منصورء والبيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال : لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما نقيت كفه 
من الدمء فإذا غمست يده في الدم الحرام نزع حياؤه9». 

وروى البيهقي عن محمد بن عجلان قال: كنت بالإسكندرية» 
فحضرت رجلاً الوفاة» لم نر من خلق الله أحداً كان أخشى لله منه» فكنا 


)1( «قتلها» ليست في (أ». 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 45).» والبخاري (1559). 

(9) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (725/85) . 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (0771).» وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(5لا/ا؟). ْ 


١ك‎ 


نلقنه» فيقبل كل ما لقَناه من سبحان الله» والحمد لله فإذا جاءت: لا الله 
إلا الله أبى» فقلنا له: ما رأينا من خلق الله أحداً كان أخشى لله منك» 
فنلقنك فتلقن» حتى إذا جاءت : لا الله إلا الله أبيت؟ 

قال: إنه حيل بيني وبينها ؛ قتلت نفساً في شبيبتي ع 

وروى عبد الرزاق» والبيهقي عن جندب البجلي رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله وك: «مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكمْ أَنْ لا يَحُولَ بَنَهُ وَيَيْنَ 
الْجَنَةَ ملء كف مِنْ دم امْرىء مُسْلِمٍ أن يُهْرِفَهُ؛ كلما تَعوَضَ لباب مِنْ 
أبواب الْجَّةَ حال بيه وَبَينَهُ200 . 

وم سر ف ن لان ار 
قال: هحمس لسن لَه كر الك ب وَقَُ ل برحو به 
مُؤْمِنِ ) وَالفِرارٌ مِنَ الرّحْفبِء وَيَمِينٌ صار بره يَقْتَطعْ بها مالا بغير حَق900. 

والإساءة المحبطة للأعمال ارتكاب كبيرة والإصرار عليها إلى 
الممات» وبذلك يخرج العبد من عداد الصالحين في الدنيا والآخرة. 


ومن اللطائف : ما رواه أبو نعيم عن أبي أحمد يحيى بن الحسين 


)١(‏ رواه البيهقى فى ااشعب الإيمان» (7[559هة). 


(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )010٠0(‏ وقال: الصحيح موقوف». وأصل 
الحديث في البخاري 9و0 . 
() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)775١‏ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 


:)3١7” /١(‏ فيه بقية» وهو مدلس» وقد عنعنه. 


و ؟” 


القلانسي قال: رأيت ربي كك في النوم»ء قلت: يارب! اغفر لي 
ها مضى: 

قال: إن أردت أن أغفر لك ما مضى فأصلح لي ما بقي . 

قال: فقلت: يا رب! فأعني عليه . 
* فائْدَة سادسةٌ وَتتسعونٌَ: 

قال الله تبارك وتعالى : اَلَف مِنْبَعَِهمْ حَلْفٌ أضَاعُوا ألصَلَوةَ وأتبعوأ 
تبت #لمريم 04] 

قال مجاهد: عند قيام الساعة وذهاب صالح أمة محمد يَلْةِ ينزو 


4 
هو 


0 


بعضهم على بعض في الأزقة زناة 

وقال أيضاً: #خَلَفَيِْيٍَخَلٌ ©1مريم: 04]؛ قال: من هذه 
الأمة؛ يتراكبون في الطرق كما تتراكب الأنعام» لا يستحيون من الناس» 
ولا يخافون من الله . رواه عبد بن حميد"” . 

والمراد أن الغالب في آخر الزمان على أهله هذاء وأن الصالحين 
يذهبون الأول فالأول كما تقدمء فيقلون» ثم ينفدُون بالكلية. 

قال وهب بن منبه : قال دانيال عليه السلام : يا لهف نفسي على 
زمن يُلتمّس فيه الصالحون ولا تجد منهم أحداً إلا كالسنبلة في أثر 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)705/51١(‏ 


(؟) رواه الطبري في «التفسير» /١15(‏ 494). 
(9) انظر: «الدر المنثور) للسيوطي (5 / 205 


اللا 


الحاصد وكالخصلة في أثر القاطف». يوشك نوائح أولئك وبواكيهم أن 
تبكيهم . رواه أبو نعيوم0©. 

ثم إن الله تعالى لم يسدَّ على أولئك الخلف أبواب التوبة والصلاح» 
بل جعله لهم مفتوحآء فقال : لصوف يقن حيَّا(2) إِلَّامَنكَابَ ودَامَنَوَعِلَ 
ملِسا لِك يَدَحُونَ نهولا يُظلَمُوَ شيا #[مريم : 17١-54‏ . 

ففي الآية دليل على أن أولئك الخلف لا يخلون من صالحء فإذا 
رجع أحدهم إلى الصلاح صلح وأفلح . 

وقد روى الطبراني في «الكبير» عن عمار وه : أن النبي كَل قال : 
مَل أمتِي مَثلُ الْمَطَر ؛ يَجْعَلُ الله في أَولِهِ حيرا وَفِي آخره حير" . 

ورواه الإمام أحمد» ولفظه: «مَثَلُ أَمتِي مَل الْمطَرِ؛ِ لا يُذرَى أَوَلهُ 
2 1 آخة خير 49020 , 

وبهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد» والترمذي ‏ وحسنه عن أنس» 
وأبو يعلى عن علي» والطبراني في «الكبير» عن ابن عمرو وعن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهه". 


. )”7 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

() انظر : «مجمع الزوائد» للهيثئمي .)58/5٠١(‏ 

(9) «خير» ليس في «أ4». 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 919). 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (*/ 10)» والترمذي (7879) وحسنه» - 


فب 


وروى أبو نعيم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال 
رسول الله ج كل : «مثل أُمتِي كَحَدِيقَة ٍَِ قامَ عَليْها صاحبّهاء فَاخَْدرَ رواكيهاء 
وَهَيَآَ مساكتهاء وَحَلَق سَعَفَهاء فطعم عام وتنا وعاما فوجأ فلمل 
آخِرَهُما طُعْما أَجْوَدُهُما قنوانآاء وَأَطْوَلُّهما شمراخآء وَالَذِي بعتي بِالْحَقٌ 
َبَجِدَنَّ عيسى بْنّ ريم عَلَيْهِما الكّلامُ [فِي أُمتِي] حلفا مِنْ حَواريه»”©. 

وفي المعنى قلت : [من الرمل] 
تويك امات التجر عضن 

طالبيه الصَاِحِينَ في رمن 

* فائّدَة سابعَةٌ وَتسعون: 

روى أبو نعيم عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: العاقل 
الكامل من صلح مع الفاجر الجاهل7". 

هذا يحتمل وجهين : 


7 وأبو يعلى في «المسند) 6 رةه عن أنس ذه . 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ "١ ١‏ ) عن أبن عمر طه . 
)١(‏ ورواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» )2 والديلمي في (مسنك 
الفردوس) .)65١7(‏ 
(١‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟7/5١/17”)‏ . 


ولا 


الأول: أن العاقل الكامل العقل هو الذي يصلح ويستقيم مع الفاجر 
الجاهل في حال السلم بالمداراة من غير إثم» وفي حال الحرب إما 
بالإعراض عنه» وإما يحسن الخديعة ولطف الحيلة» والانتصار منه من 
غير عدوان ولا تهور. 

الوجه الثاني : أن العاقل الكامل العقل هو الذي يصلح في زمان 
كثرة الفجار والجاهلين» ولا يتابعهم» ولا يكون معهم فيما هم فيه. 
* فَائِدَة ثامنةٌ وتسعونٌ: 

روى أبو نعيم عن سالم بن نوح قال: مر عوف يوم جمعة» فسأله 
يونس فقال: كيف أنت؟ كيف حالك؟ 

فقال عوف : قيل لأبي السوار العدوي رحمه الله تعالى: أكل حالك 
صالح؟ 

فقال: ليت عشره يصلح0©. 

وهذا إشارة من أبي السوار إلى أن العُشر إذا صلح كمّر ما بقي من 
الأعشار التسعة؛ لأن الحسنة بعشر حسنات» وكل حسنة تكفر سيئة . 

وقد سبق قول النبي كلِِ: «إِنَّ الْحَصْلَةَ الصّالِحَة تَكون فِي الوَجُلٍ 
بُصْلِحٌ الثلَهُ بها عَمَلَه00 . 

وقد عد بعض العارفين حب الصالحين حسنة مصلحة للعبد. 


)01 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 26). 


وفي المعنى قيل : [من الوافر] 
عي أن نان به م شفاعة 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن محمد بن [حسان(" قال: 
سمعت الفضيل بن عياض وجلس إليه سفيان بن عيينة» فتكلم الفضيل 
بكلام» فقال فيما تكلم : كنتم معشر العلماء سُرُْجَ البلاد يستضاء بكم» 
فصرتم ظلمة» وكنتم نجوماً يهتدى بكم» فصرتم حيرة» لم لا يستحي 
أحدكم يأخذ من مال هؤلاء وقد علم من أين هوء حتى يسند ظهره 
ويقول: حدثني فلان عن فلان» وحدثنا فلان عن فلا . 

فرفع سفيان رأسه وكان مطأطئه فقال: هاه! هاه! والله لئن كنا لسنا 
صالحين فإنا نحب الصالحين. " 

قال : فأسكت الفضيل» وطلب إليه سفيان فحدثنا بثلاثين حديثا”" . 

وروى ابن الجوزي في «صفة الصفوة» عن عبدالله بن أبي زكريا 
الدمشقي أنه كان يقول: لو خيرت أن أعمر مئة سنة في طاعة الله 
أو أن أقبض في يومي هذا أو في ساعتي هذهء لاختدرت أن أقبض في 
يومي هذا أو ساعتي هذه شوقاً إلى اللهء وإلى رسوله. وإلى 


. بياض في «أ4», و«دت»», والمثبت من مصدر التخريج‎ )١( 
(؟) ورواه الجرجانى فى «الأمالى الخميسية» (؟/ 575)» والسلفى فى «الطيوريات»‎ 
.) 3917/5 


حييلا 


الصالحين من عباد الله" . 


00 


وهذا منتزع من قول يوسف عليه السلام : توف 
بأَلصَطلِحِينَ [يوسف: .]٠١١‏ 


و 7 5 
مسلما والحقنى 


وكأن ابن أبي زكريا وثق من حبه لله تعالى ولرسوله وللصالحين 
ما لم يثق من طاعة مئة سنة ؛ لأن الطاعة يدخلها الرياء والفساد بخلاف 
حب من ذكر؛ فإنه من أفضل الحسنات» ولا يدخله ما يفسده. 

ولذلك قال رسول الله يلخ لمن سأل عن الساعة فقال له: 
«ما أَعْدَدْتَ لها؟». 

قال: ما أعددت لها كبير صلاة» ولا صيام» ولا صدقة. ولكني 
أحب الله ورسوله. 

فقال له : (إنكَ مَعْ مَنْ أَحْيَبتَ» . رواه الشيخان» وغيرهماء وتقدم!". 
* فَايْدَة تاسعةٌ وَتتسعون: 

قال الله تعالى ل كه أله لاحو عليه ولا هم 
حروت © الذرص اميا وحكاوا ينفو 
لديا وق الأخرة #ابرض: لاا" 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت»» وأبو الشيخ» وابن منده 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (5/ 2075١7‏ وكذا أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (60/ .)١61١‏ 


املا 


في كتاب «سؤال القبر) عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : أتى رجل من 
ا فقال: يا رسول الله! أخبرني عن قول الله 
الي امنأ وَحكَاوا يتقو © لَهُمُ ار في الْحَية دنا وف 
الآهرة #[يرشس 4-3 ]: 

فقال رسو الله ككلةِ: «١‏ اقول 0 فى الْحيؤة 
لديا #[يومن: 4 فَهِيَ الوُؤيا الْحَسَنَهُ د ترى لِلْمُؤْمِن فيَسْرَ 0 

ما َوْله #قفب لْآخْرَةَ #[يونس : 4 فَإنها بشارَ ا 
لَمَوْتٍ أَنَّ الله قَدْ غَفْرَ لَك وَلِمَنْ حَمَلَكَ ِلَى بوك0 . 

وأراد بالمؤمن الكامل في الإيمان» وهو العبد الصالح؛ لأن قوله: 
«# ادح ءَامَا رَحكَاوا يَتَوْ #[يوس : 7] صفة الصالحين . 

وقد روى الإمام أحمدء والبخاري» والنسائي» وابن ماجه عن 
أنس ضيه : أن النبي كله قال : «الرّؤْيا الْحَسَنَةُ مِنَ اليَجُلٍ الصّالِح جرْءٌ مِنْ 


سن 27 جزءا من الْبوة)00) : 


وروى ابن جرير» وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عن النبي يكل في قوله: #لَهُمْ اشر في الْحَيَوةِ لديا مب 
ري ++]؛ قال : «هُوَ فِي الدّنيا الوؤْيا الصَّالِحَة يَراها العَبْدُ 


. )37776 /5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
والبخاري (5085))» والنسائي‎ ».235١5 /7( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
.)5١515( فى «السئن الكبرى» (1/575)» وابن ماجه (2)3897 وكذا مسلم‎ 


لا 


الصَّالِحٌ أَوْ ترى لَه وَفِي الآخر به الْجَنّة)20 . 

أي : البشرى بالجنة كما قال الله تعالى : ##إنَّ 
ثم أسَتَممُوأ سَتََزَلْ َلتِهُمْ المَكِِحكَهٌ ألا كاه 
باجنَة البى كمسر رك سان 1 

وقال زيد بن أسلم رحمهما الله تعالى في الآية: يبشر بها عند 
موتهء وفي قبره» ويوم يبعث ؛ فإنه لقي الجنة وما ذهبت فرحة البشارة 
من قلبه. رواه ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم”» 

وقال أيضاً: يؤتى المؤمن عند الموت فيقال: لا تخف مما أنت 
قادم عليه» فيذهب خوفهء ولا تحزن على الدنيا ولا على أهلهاء وأبشر 


بالجنة» فيموت قد أقرَ الله عينه. رواه عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن 


أبي حاتم'". 
وقال مجاهد : إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده من بعده لتقر عينه . 
روأه أبو نعيج!؛) 


وفي (صحيح مسلم». وغيره عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال : 
قيل لرسول الله كَكلِة : أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس 


.)775777( وأصل الحديث عند مسلم‎ »)١78 /١١( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
. 2771 /1( و«الدر المتثور» للسيوطي‎ »23٠١ /5( (؟) انظر: «تفسير ابن كثير»‎ 
. 077 /1( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )*( 

)2 زذواة انق أ الدنباي #الستاناكة (ص: .)١19‏ 


ملسا 


قال: «تلكَ عاجلّ بُشرى الْمُؤْمِنِ)0©. 

فثناء الناس عليه دليل على صلاحه. وقبوله عند الله تعالى حتى 
جعل إطلاق ألسنتهم بالثناء عليه بشارة له بذلك» وكذلك حب الناس 
له كما تقدم. 

رمه اس وي عه ىال 
* فائدة بها تدم مئة فائِدَة : 

وهي آخر الفوائد: 

قال الله تعالى : لوَلدَدْ حكيّكاف الور ون بح داز أك الاي 
يَثُهًا عبادى الصّصيخورت #[الأنيياء: ]1١6‏ . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أرض الجنة يرثها الذين 
يصلون الصلوات الخمس فى الجماعات . 

#إِنَّفِ هنذا 56 ئّّ لَعَوَمِ ديدرت *[الأنبياء : 5 6٠]؟‏ أي : بشارة 
لقوم عابدين. 

قال الذيق يغنلون العزلواض ىق السساعات: :وواة البيقى فر 
(الشعب)2 . 

وروى عنه ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم أنه قال في 
الآية + أخير اللةستبيحاته قن التوواة والزبون:وسابق عليه قيل أن تكون 
)١(‏ رواه مسلم (51555). 
0( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟5١519).‏ 


اليل 


السموات والأرض أنه يورث أمة محمد اللأرض» ويدخلهم الجنة. وهم 
الصالحون7"©؟. 

وقال أبو الدرداء نه : قال الله تعالى : #أرى الْاَيض برها عِبَاوىَ 
دجوت #الأنبياء: 6١٠]4؛‏ فنحن الصالحون. رواه البخاري في 
«تاريخهكى, وابن أن حاتم!". 

وفي ذلك فضيلة لأمة محمد يَكهِ لا تخفى من حيث إن الله تعالى 
سماهم في الذكر الأول الصالحين» ومن حيث إنهم ‏ وإن كان فيهم 
الظالم لنفسه ‏ فإنهم صالحون لدخول الجنة» وميراث أرضها كما يقول 


أهل الجنة : #الُْصمدٌ َه ألَرِى صدقنَا وَعَدَه وَووينا الْدرْضَ تتأو ألْجَنَةَ 
2 َم فَِعَمَ أ رٌألْمَتمِلِينَ #[الزمر: 6/4 . 
وو 2 0 0 
قال رسول الله يك : «كل أمّتِي يَدْخُلونَ الْجَنَّ جَنَةَ إلا مَنْ أَبَّى» . 


قالوا: ومن يأبى؟ 

قال: ١مَنْ‏ أَطاعَنِي دخل الْجَنّىٌ وَمَنْ عَصانِي فَقَدْ أبى». رواه 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه© 

ولعله أراد بقوله : «وَمَنْ عَصانِي»: من عصاه في التوحيد» ولا يخلد 
في النار عاص موحد. 
)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» .)٠١ 5 /١9‏ 


زفة رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (17/ غرة 7" 
(96) رواه البخاري .)5865١(‏ 


لقا 


وروى الحاكم - وصححه ‏ عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي يك قال : لك نحل الْجَّةَ إلا مَنْ شَرَد عن الله شراد البَعِيرٍ عَلى 
أهله)2 . 

وروى الطبراني في «الكبير»» والحاكم - وصححه ‏ عن عبدالله بن 
بريد رصي الله تعالى عنه : أن النبي كه قال : : «عذاث أَىد متي في ذنياها» 2 . 

5 البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
في قوله تعالى: #وَلسوف يُمْطِيلك رَبك فَرَضَى#[الضحى: ه]؟ قال: رضاه 
أن تدخل أمته كلهم اللجنة"". 

وروى الخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه» عنه قال : لا يرضى 


3 
محمل 5 كل وأحد من أمته» في النار” . 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» »)١185(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
(8/0مه؟). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)7١55(‏ والحاكم في «المستدرك» 
»)١1010(‏ وكذا ابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 7737) وأعله بالحسن بن 
الحكم النخعي» وقال: يخطىء كثيراً ويهم شديداً» لا يعجبني الاحتجاج 
بخبره إذا انفرد» وهذا الخبر باطل . 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)١5504(‏ 

(5) في «تفسير الطبري»: «أهل بيته» بدل «أمته» . 

(5) ورواه الطبري في «التفسير» (70/ 4)777, وانظر: «الدر المنثور) 
للسيوطي (8/ 057). 


51١ 


وفي «صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما : 
أن النبي كَلْهِ تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام : قن يَنَعَن 
نه مق [إبراهيم ل ودرا عسي قلي السام : #إد تيمم هم 
عِبَادُك4[المائدة: ]1١4‏ الآية» فرفع يديه وقال: «اللَهُمًا مني أمّي). 1-7 

فقال الله تعالى : يا جبريل! اذهب إلى محمد كَل فقل له: إنا 
سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك7". 

وروى أبو نعيم» وغيره عن على رضي الله تعالى عنه: أن 


0 


سول الله كل قال : لصيس : أرَضِيت يا مُحَمّدُ 


)غ2 رواه مسلم (؟١35)‏ عن عبدالله بن عمرو ولا » واللفظ الذي ذكره 
المؤلف مختصر. 

(') رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 174): وكذا البزار في «المسند» 
(57”0"). 
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علم مما تقدم أن الصالحين هم أولياء الله تعالى الولاية الخاصة. 
وهم المحفوفون بالعنايات» المتحفون بأنواع الكرامات الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون كما قال الله تعالى : «ألآإك أوليَآء أذ رفت 
عَليّهمْ وَلَاهُمْ رت #إيونس: ؟1]؛ أي : لفقد الدنياء أو لفقد ما سوى 
الله تعالى» أو: #ولَا هم يحرَنوت#[يونس: ؟1] يوم القيامة كما قال الله 
تعالى : « لايحرثهم الْمَرَمْ اكير 4[الأنبياء : .]٠٠‏ 

وقال تعالى : لإ أ كَالْوأ وي مه دم أستَطكحُوا َك لتم 
الْمَكِيِكةٌ ألا افوا ولا خحْرَا 1#[فصلت: 0]. 

وهذا الأخير أرجح . 

ثم بين الله تعالى أولياءه من هم بقوله: الذي ءَامَنُوا وَحكَانوا 
يَتَقَرَرك #[يونين: ]1 

فالإيمان والتقوى يجمعان جميع أوصاف الأولياء» وجميع أقسام 
الولاية بيه الاية: 


ولقوله تعالى : #وَإنَّ ألظيدِيِينَ بِعَصْهم أوْليَك بض وَأََّهُ وى 


0 


"1*7 


لْمنّقِيسَ4 [الجائية: 19]. 

* وقد أحببت أن أذكر هنا جملاً من أوصاف الأولياء ‏ وإن كانت 
هي أوصاف الصالحين المندرجة تحت الإيمان والتقوى ‏ تحريكاً للعبد 
ليتحلى بحليتهم» ويتشبه بهم في طريقتهم : 

روى الطبراني - ورجاله ثقات ‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء عن النبي ككلةِ في قوله تعالى: #ألآ إرك أوْليَآه الله لا حَووف 
عَلَيْهُمَ وَلَاهُمْ حرنو رت #[يونس: 17]؟ قال : «الَذِينَ ك1 له بذِكرهم00". 

وفي لفظ : «الَّذِينَ إذا رؤو يُذْكَو الله لرُؤيتِهِم) . 

وأخر جه الضياء في «المختارة»” . 

وفي لفظ آخر عنه قال: قيل لرسول الله ككل : من أولياء الله؟ 

قال : «الَّذِينَ إذا رُؤُوا ذَكرَ الله . أخرجه ابن المبارك» والبزار» 


واخرون7© . 


)0غ( رواه الطبراني في «المعجم الكبير) .)١5756(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (1/ 377): رواه الطبراني عن شيخه الفضل بن أبي روح» ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) ورواه الطبري في «التفسير» »)١7١ /١١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(6 1955). 

0) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 277 والنسائي في «السنن الكبرى» 
.)١175(‏ قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١٠١١(‏ 78): رواه البزار - 
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وروى الإمام أحمد» وابن ماجهء وابن أبي الدنيا في «الأولياء» عن 
أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله تكله : «آلا 
أخرْكم بخباركُمْ؟ . 

قالوا: يلى: 

قال : «الَّذِينَ إذا رُؤُوا ذَكِرَ الل200 . 

وروى أبو نعيم عن سعد ه قال: سئل رسول الله كلهِ: من أولياء 
الله ؟ 

قال : «الَّذِينَ إذا رُؤُوا ذُكِرَ الله)2 . 

لي ا الو 
'الارشظا عن ادن نه قال : قال رسول الله كِهِ في حجة الوداع :إن 
أوقاء اش المشلرن» وَمَنْ يم يم الصّلُواتٍ الْحَمْس التي هُنَ العَلي 
وَيَصُومُ رَمَضانَ وَيَحْتَسِبُ صَوْمَةُ وَيُؤْتِي الرّكاة مُحْتَسباً طَيَبَةَ بها نَفَسُةٌ 
وَيَجْيَنِبُ الكبائر الي تهى الله عَنها» . 

الل ار يا رسول الله! وكم الكبائر؟ 

قال: تِسْعٌ؛ أَعْظَمُهنَ الإشراك بالل وَقَْلُ الْمُؤْمِنِ بِعْيْرٍ حَقٌ» 


- عن شيخه علي بن حرب» ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/ 554)» وابن ماجه (5119)» وابن أبي 
الدنيا في «الأولياء» (ص: .)١5‏ 

(0) أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 771). 
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وَالفِرارٌ م ار وَبِذَفَ الكتسحات» والعكة وَأكلّ مال لبتم 
وَأَكلُ الرّباء وَعْقَوقٌ الوالِدَيْنِ» . 

وأخرجه الطبراني ‏ بسند جيد ‏ بنحوه من حديث عبيد بن عمير 
الليثي عن أبيه”" . 

وروى أبو داود. وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
قال : ابم د اراي مرا 00 


لي 0 
وع دم وم وءو ا 5 

يتَعاطُوْنَ يهاء َوَالله إِنَّ وَجَوههم لتنوّرء وَإِنْهم على مَنابِرَ من نورء 
لا يَخافونَ إذا خاف النَّامنُ» وَلا يَحْرَنونَ إذا حَزْنَ النّاسٌ» . 

ثم قرأ: لألآإك فولَك أله لا حَوَقٌ عَلَيهِمْ وَلَاهُمْ محرو » 
ل 

وروى الإمام أحمد» وابن أ الدنيا في كتاب «الإخوان». وأبو 
يعلى ‏ بإسناد حسن ‏ والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد عن نات 
الأشعري ذفيهء عن النبى يل قال : «يا أَيّها النَّاسُِ! اسْمَعُو وَاعْقلُوا 


دلق رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ١0‏ 27). وكذا الحاكم في «المستدرك» 
.)١97(‏ 


32( رواه و داود 7ه" 


املح 


وَاعْلَمُوا: إِنَّ لله بادا لَيسُوا بِأَنْسِياءً زلا شهوناء: يعبطهن السقون 
وَالشّهَداءُ على مَنازْلِهم وَقُرْبِهِمْ مِنّ الله تعالى» . 

فجثا رجل من الأعراب من قاصية الناس» فألوى بيده إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله! ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم 
النبيون على منازلهم وقربهم من الله تعالى؟ انعتهم لناء حلهم لناء 
كلين لنا: 

فس وجه النبي تل بسؤال الأعرابي» فقال ارسول الله يه : «هَم 
منْ أفناءِ اناس دواع القباكلٍ» لَمْ تصل بين َه أرحامٌ مُتقَارِبَةٌ 
تَحابُوا في الله وَتصادقواء 5 ضع الله لَهُحْ يَومَ القيامة مَنَابِرَ مِنْ نور فيَجْلِسُونَ 
عَليهاء فَبَجِعَلُ وُجْوهَهُمْ نوراء وَثِيابَهُمْ نور يفرع النَّامُ يوم القيامَة 
وَلَا يمْرْعون» وَهُمْ َوْلياء الله الَّذِينَ لا حَوفٌ عَلَيهِمْ وَلاهُمْ يَحْرّنون»20. 

وروى الإمام أحمد» والحاكم عن أبي إدريس الخولاني: أنه قال 
لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: إني أحبك في الله فقال له: أبشر» 
ثم أبشر؛ فإني سمعت رسول الله كل يقول : اينْصَّبُ لِطَائِقَةٍ مِنَ اناس 
كراسي حَولَ العَرشِ د م القيامَةٍ وَمَنابِرٌ مِنْ نُورِ عَلِيها قَومٌ وجوههم 
كَالقَمَرِ ليله البَدْر يَفْرَعٌ النَاسسُ وَهُمْ لا يَفرَعُونَء وَيَخافٌ النّاسُ 


)غ0( رواه الإمام الحمد فى «المسند» (ه/ “57 )0 وابن أبى الدنيا فى «الإخوان» 
(ص: /ا5). 


وَلا يخافونَ» وَهُمْ أَوْلِياء الله الَّذِينَ لا حَوفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنونَ) . 
قال : «الْمْتَحايُونَ فى الله(2. 
وروى 3 مردويه عن 00 0 2 اللّه 7 عنه قال: سمعت 
مح معي لفمتراوري: في ' َحَدّثْ محيبي لِلْمتجالِسين في ' 55 يمون 
صاجيي بغري . يَعَلمون الثانين الك وَيَدعونَهُمْ إلى طاعتي ؛ أَوْلَيِكَ 
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اوليائي الَّذِيتَ أَعِهُمْ في ظل عرشي ؛ وَأسْكِنْهُم في جواري» َأوتُمْ بن 
عَذابِي» وَأَدْخِلَهُمْ الج قبلَ النّاس بِحَمْسٍ مه عام يَتَنَكَمُونَ فيها. وَهُمْ 
فيها خَالِدُونَ . ْ 1 

ثم قرأ نبي الله وك : «ألآ ارك وآ الله لا حَوْفْ عَلَبهِمَ وَلَا هُمْ 
كحرَنْوت #[يونس: 27]17 . 

وروى الإمام أحمدء والطبراني عن عمرو بن الجموح رضي 
الله تعالى عنه: أنه - رسول الله ككل يقول: «لا يَجِدُ العَبْدُ مرح 
الإيُمان حَتَّى يحب لله خض لل َإِذا أَحَبٌ لِلَّهِ وَأَنَْض لِلَّهِ ققد اسْتَحَقٌ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 240779 والحاكم في «المستدرك» 
(715)» وكذا الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 40) واللفظ الذي 
ذكره المؤلف بالمعنى . 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 07377 . 


لا 


الولايّة لله)0" . 


وأخرجه ابن أبي الدنيا بنحوه» وزاد: : «قالَ الله تعالى : إن ا 
مِنْ عبادي وَأَحِكَائِي من خَلقي الَّذِينَ دكرون بذِكرِي وَأذكة 
بذِكرهِم90. 

وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: عاد 
في الله ووالٍ في الله ؛ فإنه لا ينال ولاية الله إلا بذلك» ولا يجد رجل طعم 
الإيمان ‏ وإن كثرت صلاته وصيامه ‏ حتى يكون كذلك”" . 


و 


2 


ال ا عن النبي يكل قال: «ثلاثُ مَنْ كنّ فيه 
سْتَحَقَّ ولايّة الله وَطاعتة عنهُ: حِلَمُ أَصِيلٌ يَذفَعٌ به سَفَه السّفيه عَنْ نسو 
0 صادق يَحْجَرْهُ عن مُعاصي اللّى وَحُلقٌ حَسَن يُداري ب به التّامت)©). 
ع ال ب ضك قال: قال رسول الله يلِ: «إنَّ الله 
تعالَى أَوْحَى إِلَىّ : : يا خا الْعُوْسَلِينَ! ويا أخا الْمُنْذِرِينَ! أَنَذِرْ قَوْمَكَ أَنْ 
لا يَدْخُلوا ينآ مِنْ بوتي وَلَأَجِدٍ عِنْدَهُمْ مظُلَمَةٌ؛ إن ألْعَنْهُ مادام قائما بَيْنَ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 0247١‏ وهو عند الطبراني في «المعجم 
الأوسط» )10١(‏ من حديث عمرو بن الحمق ذه . قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد؛ /١(‏ 58): رواه الطبراني وفيه رشدين بن سعدء والأكثر على 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: .)١5‏ 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)16١5(‏ 


(5) رواهابن أبى الدنيا فى «الأولياء» (ص: .)١7‏ 


جحلل 


َي ُصَلي حَتّى جرد يك الْمظلَمَة إَِى أخلهاء فَأكُونَ ممه الِي يمع 
بو وَأكونَ بَصَوْه الذي ص بو وَيَكُون مِنْ أؤليائي وَأَخِضَّائِي» وَيَكُونَ 
جاري مم انين وَالصَّدٌيقِينَ وَالشّهَداءٍ في الْجَنّةه. 

وروى ابن المبارك 5" «الزهد والرقائق» عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال : ثلاث من كن فيه دخل الجنة: من إذا عرف 
حقا لله كك لم يؤخره إلى أيام لا يدركهاء وكان عمله صالحاً في العلانية 
على قوام من السريرة» وكان يجمع مع ما قد عمل صلاح ما يأمل؛ فهكذا 
ولي الله . 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن جابر ظده» عن النبي ككلةِ قال : 
لإنَّ مِنْ مُوجباتٍ ولايّة الله تَعالَى ثلاثآ: إذا رَأى حَقَاً مِنْ حُقوق الله تَعالَى 

َم يُوَحُرْهإَِى أَيّامٍ لا يُذْركهاء وََنْ يعْمَلَ يَعْمَلَ العَمَلَ الصَّالحَ في العَلانِية على 

قوام مِنْ عَمَلِهِ في السّريرَةٍ» وَهُوَيَجْمَعْ مَعٌ ما يَعْمَلُ صَّلاحَ ما يَأَمَلُ) . 

قال رسول الله كلِهِ: «فهكذا وَلِنُ الله ؟ وعقد ثلاث" . 


)01( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 7 وقال: غريب. وكذا ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (5/ .)١١5‏ 

() رواه ابن المبارك في «الزهد» (؟/ 98). 

() ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١17 /١(‏ قال الهيثمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» /٠١(‏ 719): رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرفهم . 
ووقع في «أ» و«دت»: «ثلاثين» بدل «ثلاثا)» . 


لض 


وروى هو وأبو نعيم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه» عن النبي َكل 
قال: ١ن‏ أَغْبَط أَوليائي عند مُؤْمِنّ حَفِيفٌ الحاذ© ذو خط فين صَلاة 
وَصِيام أَحْسَنَ عِبادة رَبّهِ وك وَأَطاعَهُ في السّرٌ وَالعَلانِيَةَ وَكانَ غامضاً 
في الاش لالمقاز إن بالأسابيع ٠‏ وَكان عَيْشْهُ كفافاء وَصَبَررَ على ذَلكٌ» 


لث مين وَقَلّتْ بواكيه» وَقَلَّ تراثة»7". 

ا بِ--3 أحمدء والبيهقي» ولفظه: (إنَّ أَحْسَنَ أَؤْليائي عِنْدِي 
مَْلَةَ وجل ذو حَظ مِنْ صَّلاة أَحْسَنَ عبادة رَبّهِ في السّرء وَكانَ غامضاً 
في النّاس لا يُشَارٌإِلَيْهِ بالأصابع. عَجُلَتْ ميف وَقلَّ ران وَكَلَتْ 


بتواكيه)”" . 

قلت : ولا شك أن من كان من أولياء النبي تله فهو من أولياء الله 
تعالى. 

وقلت في معناه : [من الوافر] 


)١(‏ الحاذ: بطن الفخذء وقيل هو الظهرء والموضع الذي يقع عليه 
اللبد من ظهر الفرس يقال له: حاذء والمراد في الحديث: القليل الحظ من 
الدنيا . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (94 207/857 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
/١(‏ ه؟). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 555)» والبيهقي في (شعب الإيمان» 
(0/ 9؟53). 
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9 اللْممَنْ والى اليا 
غميض في الورى لم يُوْم يَوماً 
يُصَلي مُخْسناً في السّرٌ ناجى 


كناف عئشة فد نال صَبوا 


وَل كرك من الديا ران 


بإخلاص وَإشفاق عَفِيكَا 


رع 6 ف م و 


وَلَكِنْ كان بالتّقوى مَلِكَا 


وحديث أبي أمامة عند الإمام أحمد» والترمذيء وابن ماجه؛ء 
والحاكم في «المستدرك». ا إن أغبط اناس عندِي لَمُؤْمِنٌ 
حَفيف الْحادٌء 1 من الصَّلاق 3 


حْسَنّ عبادة ري وَأَطاعَهُ في الس 


ل د وَكانَ رِرْقَهُ كفافا قَصَبَرَ 
عَلى ذَلِكَء عَجلَتْ مَيُهُ ولك وا ون قر 00 , 


وروى الثعلبي وغيره عن علي َيه : أنه قال في أولياء الله تعالى : 


[من محر وء الكامل] 


و ا و َّ - م 6 5 - 2 
صِفرٌ الؤجوومِن السّهّر ١‏ عمش العْيونِمِنّالعَر 


. تراثه: أي ميراثه‎ )١( 


3( رواه الإمام أحمد في «المسند»ة (ه/ 7617)ل2 والترمذي 6269 وقال: علي 


ابن يزيد ضعيف الحديثء» ابن ماجه »)511١1/(‏ والحاكم فى «المستدرك» 


(://ا1). 


حص 


وتم السيون يدن الطري يبسن الشفاه من الذَّرَى(7 
وروى الدينوري في «المجالسة» عن المدائني قال: نظر علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه إلى قوم ببابه» فقال لقنبر: يا قنبر! من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء شيعتك يا أمير المؤمنين . 
قال وما لي لا أرى فيهم سيماء الشيعة؟ 
قال ونا سجاء الشيةة 
فقال: 
خُمْصُ البلُونِ مِنَّ الطوّى 
تب تسدنا وبي الطمييا 
بسر ب دم 
فوصف شيعته في هذا الخبر بما وصف به الأولياء في الخبر الآخر» 
فشيعة علي رضي الله تعالى عنه هم أولياء الله تعالى. 
وكيف يكون من أوليائه من يبغض أولياءه؟ وأفضل أولياء الله 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله 
تقال غنيلينا: 
)١(‏ بياض في «(ت». 


(0) انظر: «تفسير الثعلبى») (0/ /ا7١).‏ 
(9) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)5١1‏ 


يفف 


وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن يوسف بن 
يعقوب الحنفي قال: بلغنا أن الله كَبْكَ يقول: يا أوليائي! طال ما نظرت 
إليكم في الدنيا وقد قَلصَّتْ شفاهكم عن الأشربة» وغارت أعينكمء 
وَحَمصّت بطونكم ؛ فكونوا اليوم في نعيمكم» وكلوا واشربوا هنيئاً بما 
أسلفتم في الأيام الخالية2©. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»» وابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» 
عن وهب بن منبه قال : قال الحواريون لعيسى بن مريم عليهما السلام : 
مَنْ أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ 

قال عيسى عليه السلام: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر 
الناس إلى ظاهرهاء والذين نظروا إلى أجل الدنيا حين نظر الناس إلى 
عاجلهاء وأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم» وتركوا ما علموا أن سيتركهم» 
فصار استكثارهم منها استقلالاً» وذكرهم إياها فواتء وفرحهم بما أصابوا 
منها حزنآء فما عارضهم من نائلها رفضوه» وما عارضهم من رفعتها بغير 
حق وضعوه» خلقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونهاء وخربت بينهم 
فليسوا يعمرونهاء وماتت في صدورهم فليسوا يحبونهاء يهدمونها فيبنون 
بها آخرتهم» ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم؛ رفضوها فكانوا برفضها 
فرحين؛ وباعوها فكانوا ببيعها رابحين» ونظروا إلى أهلها صرعى قد 
خلت فيهم المَثُلات» فأحبوا ذكر الموت» وأماتوا ذكر الحياة» يحبون الله 


درق ورواه الثتعلبي في «التفسير» /١٠١(‏ 0 


3234 


ويحبون ذكره» يستضيئون بنوره» لهم الخبر العجيب» وعندهم الخبر 
العجيب» بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء وبهم 
علم الكتاب وبه علمواء ليسوا يرون نائلاً مع ما نالواء ولا أماناً دون 
ما يرجونء ولا خوفاً دون ما يحذرون0©. 

وروى أبو نعيم عن وهب : أن الله كَبْكَ أوحى إلى داود عليه السلام : 
يا داود! إنما يكفي أوليائي اليسير من العمل» كما يكفي الطعام 
[القليل] من الملح. 

يا داود! هل تدري متى أتولاهم؟ إذا طهّروا قلوبهم من الشرك» 
ونزعوا قلوبهم من الشك» وعلموا أن لي جنة ونارا» وأني أحي وأميت» 
وأبعث من في القبور» وأني لم أتخذ صاحبة ولا ولداً؛ فإن توفيتهم 
بيسير من العمل وهم موقنون بذلك جعلته عظيماً عندي”" . 

وروى ابن أبي الدنيا عن عثمان بن عمارة عن بعضهم قال: إن 
أولياء الله أرضى عن الله بك من أن يسألوه ينقلهم من حالة إلى حالة حتى 
يكون هو الذي ينقلهم” . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: »)١5‏ وكذا ابن أبي حاتم في «التفسير» 
(ك/ .)١955‏ 
69 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5 / 55). 


() رواه ابن أبى الدنيا فى «الأولياء» (ص: 5؟7). 


0 


الأبناء قال: ذكروا عند رابعة عابداً من بني إسرائيل ينزل من متعبده في 
كل سنة» فيأتي مزبلة على باب الملك» فيلتقم من فضول مائدته» فقال 
رجل عندها: وما على هذا إذ كان له هذه المنزلة أن يسأل الله أن يجعل 
رزقه من غير هذا؟ 

فقالت رابعة: يا هذا! إن أولياء الله إذا قضي لهم قضاء لم 
يسخطوه(" , 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»» وعبد بن حميد» وابن أبي الدنياء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى : أن الله 
تعالى قال لموسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون : 
ولا تغرنكما برَّته» ولاما متع بهء ولا تمدان إلى ذلك أعينكما؛ فإنها 
زهرة الدنيا وزينة المترفين» وإني لو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة يعلم 
فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته [تعجز] عن مثل ما أوتيتما فعلت» ولكن 
أرغب بكما عن ذلك» وأزويه عنكماء وكذلك أفعل بأوليائي» وقديماً 
ما خرت لهم في أمور الدنيا؛ فإني لأذودهم عن نعيمها ورخائها كما 
يذود الراعي الشفيق غنمه عن مواقع الهلكة» وإني لأجنبهم سكونها”" 
وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة» وما ذلك 
لهوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالماً موفراً لم تكلمه 


.)١55 رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص:‎ )١( 
فى «الزهد»: «سلوتها» بدل «سكونها».‎ )6( 


احرض 


الدنياء ولم يُطْغْه الهوى . 

واعلم أنه لم يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ فيما عندي من الزهد 
في الدنيا؛ فإنه زينة المتقين» عليهم منه لباس يعرفون به من السكينة 
والخشوع» سيماهم في وجوههم من أثر السجودء أولئك هم أوليائي 
حقآء فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحكء وذلل لهم قلبك ولسانك . 

واعلم أن من أهان لي ولياً» أو أخافه فقد بارزني”" بالمحاربة» 
وبادأني وعرض لي نفسه. ودعاني إليهاء وأنا أسرع شيء إلى نصرة 
أوليائي» أفيظن الذي يحاربني أن يقوم بي» أَوَيظق الذي يحاددني أو 
يعاديني أن يعجزني» أَوَيظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني؛ كيف 
وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة» لا أكل نصرتهم إلى غيري”". 

وذكر حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في «الإحياء» أن ابن لقمان 
قال لأبيه : يا أبت! أي الخصال من الإنسان خير؟ 

قال: الدين. 

قال : فإذا كانتا اثنتيه؟ 

قال: الدين» والمال. 

قال: فإذا كانت ثلاثا؟ 


)١(‏ فى «أ» و«ت»: «بارزته». 


7 


(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 54)» وابن أبي الدنيا في «الأولياء» 
(ص: /87). 


يغفض 


قال: الدين. والمالء» والحياء. 

قال: فإذا كانت أربعا؟ 

قال: الدين» والمال» والحياءء وحسن الخلق. 

قال: فإذا كانت خمسا؟ 

قال: الدين» والمال» والحياء» وحسن الخلق» والسخاء. 

قال: فإذا كانت ستا؟ 

قال: يا ولدي! إذا اجتمعت فيه الخمس فهو تقي نقيء, لله ولي» 
ومن الشيطان بري7" . 

وقلت في المعنى : [من الرجز] 
الدَينُ نَم الال فَالْحَيِءً اليل كسم ايها 
خَيْرُ خحصالٍ هي في الإنْسانٍ وا ام 
إِنْ تَكُنْ مَجْمُوعَةَ في رَجُلٍ 2 فَهْوَالتَقَُ وَالنَّيُ وَالوَلِيْ 

ا 0 
عنها قالت : قال رسول الله كَل : : «ما جُبل وَل لله إلا على السّخاءِ وَحُْسْن 
الخلق)2 . 


.)07 /7”( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (غ:6/ 56 وذكره ابن الجوزي في‎ (0 
«الموضوعات» (7/ 6) ونقل عن الدارقطنى قوله: الحديث لا يثبت.‎ 


51؟" 


وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» عن عبد الواحد بن زيد 
رحمه الله تعالى قال: أولياء الله تعالى هم الألباء العقلاء» الحذرون 
المسارعون في رضوان الله المراقبون لله" . 

وروى أبو نعيم عن أبي عمرو الرازي”" قال: من صفات الأولياء 
ثلاث : الرجوع إلى الله في كل شيء» والفقر إلى الله في كل شيء» والثقة 
بالله في كل شيء”" . 

وعن محمد بن أبي الورد رحمه الله تعالى قال: ولي الله إذا زاده2» 
ثلاثة أشياء زاد منه ثلاثة أشياء: إذا زاد جاهه زاد تواضعه» وإذا زاد ماله 
زاد سخاؤه» وإذا زاد عمره زاد اجتهاده"2 . 

وعن يحبى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى قال: تضاحكت الأشياء 
إلى أولياء الله العارفين بأفواه القدرة عن مليكهم لما يرون من آثار صنعه 
فيهاء ويعاينون من بدائع خلقه معهم فلهم في كل شيء معتبر» وعند 
كل شي هزكر60, 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: )١5‏ لكن عن عطاء بن مسلم عن 
عاد 

(؟) في «حلية الأولياء»: «المروزي» بدل «الرازي». 

م رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١9580 /٠١(‏ 

() غير واضحة في ١ت»).‏ 

)0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)7"١5 /١٠١(‏ 

)3( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١١(‏ 04). 
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وعن الربيع بن أنس قال: كنت عند صفوان بن محرز خالياً فدخل 
علينا شاتٌ من أصحاب الأهواء» فذكر أشياء» فقال: أيها الفتى! ألا أدلك 
على خاصة الله التي خص بها أولياءه؟ ظجَلها انمالك َشْسَكُمْ 
لا يضرم مّن صَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْشْمٌَ #[المائدة : م.ع الآية0" , 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن عمرو بن عثمان المكي : قال : 
ثلاثة أشياء من صفات أولياء الله: الرجوع إلى الله في كل شيء. . . إلى 
آخر ما ذكره أبو نعيم عن ابن عمرو الرازي”'" . ظ 

وروى أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته» عن معروف الكرخي 
رحمه الله تعالى أنه سئل ما علامة الأولياء؟ 

قال: ثلاثة: همومهم الله» وشغلهم فيه» وفرارهم إليه. 

وعن أحمد بن خضرويه قال: ولي الله لا يَس5”؟» نفسه بسيماء» 
ولالركوة له ار و ا 

وعن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى قال: ثلاث خصال 
من خصال الأولياء : الثقة بالله في كل شيء» والغنى به عن كل شيء» 


.)5١5 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/‎ )١( 

() ورواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (15/ 177). 
(*) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: 86). 

(:) في (أ4: «يوسم». ش 

(5) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: 0 


غرف 


والرجوع إليه في كل شيء(" 

وعن أبي القاسم الجنيد رحمه الله تعالى قال: الحياء من الله أزال 
عن قلوب أوليائه سرور المنة"©. 

وعن شاه الكرماني رحمه الله تعالى قال: لأهل الفضل فضلٌ ما لم 
يَرَوْهُ فإذا رأوه فلا فضل لهمء ولأهل الولاية ولايةٌ ما لم يروهاء فإذا 
رأوها فلا ولاية لهم" . 

وعن محمد بن حامد الترمذي رحمه الله تعالى قال : الولي في ستر 
حاله أبداء والكون كله ناطق عن ولايته» والدَّعِي ناطق به؛ أي : بنفسهء 
والكون كله ينكر عليه©». 

وعن أبي عبدالله محمد بن أحمد بن سالم صاحب سهل التَّسْتّري 
رحمهما الله تعالى أنه سئل : بم تعرف الأولياء في الخلق؟ 

قال: بلطف لسانهم» وحسن أخلاقهم. وبشاشة وجوههمء 
وسخاوة أنفسهم. وقلة اعتراضهم» وقبول عذر من اعتذر إليهم» وتمام 
الشفقة على جميع الخلائق؛ بَرَهِم وفاجرهيه©. 


.)٠١١ رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص:‎ )١( 
.)177 روه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص:‎ )0( 
.)١6ا رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص:‎ )9( 
.)5١18 رواه السلمي ذ في «طبقات الصوفية» (ص:‎ 2) 
. )71١7 رواه اللي لى ليقت الصوفية») (ص:‎ )0( 


غرف 


وعن عبدالله الرازي قال: الخلق كلهم يدّعون المعرفة» لكنهم عن 


قال: وصدق المعرفة خص بها الأنبياء عليهم السلام» والسادة من 


الأولياء وي(" . 
وعن أبي الحسن البوشنجي رحمه الله تعالى قال: الناس على 
ثلاث منازل : 


الأولياء: وهم الذين باطنهم أفضل من ظاهرهم . 

والعلماء : وهم الذين سرهم وعلانيتهم سواء . 

والجهال: وهم الذين علانيتهم تخالف أسرارهم» وهم لا ينصفون 
من أنفسهم ويطلبون الإنصاف من غيرهم”” . 

ونقل الثعلبي عن ابن كيسان في قوله تعالى : #ألَآ رك أوَلِيَآهَ 
لله #[يونس: ؟] الثية ؛ قال: هم الذين تولى الله هداهم بالبرهان» وتولوا 
القيام بحقه والدعاء إليه. 

وهذا مبني على جعل الولي بمعنى المفعول وبمعنى الفاعل جميعاً. 

وقال أبو القاسم القشيري في باب الولاية من «رسالته» : الولي له 
معنيان : 


.)778 رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص:‎ )١( 
.)7147 (؟) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص:‎ 
.)1١78 /4( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )6( 


ضرف 


أحدهما : فعيل بمعنى مفعول» وهو من يتولى الله سبحانه أمره. 

قال تعالى : #وَهْوَسَوَلَ ألصَلِحِينَ #[الأعراف: 193]؟ فلا يكله إلى 
نفسه لحظة»ء بل يتولى الحق رعايته . 

والثاني : فعيل مبالغة من الفإعل» وهو الذي يتولى عبادة الله 
بطاعته» فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان . 

قال: وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي وليآً يجب قيامه 
بحقوق الله على الاستقصاء والاستيفاء» ودوام حفظ الله إياه في السراء 
والضراء . 

قال: ومن شرط الولي أن يكون محفوظاً كما أن من شرط النبي أن 
يكون معصوماً»ء وكل من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخدوع . 

.قال: وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول: قصد 
أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى بعض من وّصف بالولاية» فلما وافى 
مسجده قعد ينتظر خروجه» فخرج الرجل وتنخم في المسجد» فانصرف 
أبو يزيد ولم يسلم عليه» وقال: هذا رجل غير مأمون على أدب من آداب 
الشريعة؛ فكيف يكون أميناً على أسرار الحق؟ انتهى”" . 

وذكر نحو ذلك في «عيون الأجوبة»» وزاد فيه: إن الولي من حيث 
الاستحقاق ‏ يعني : للولاية ‏ من يكون لربه ولا يكون لنفسه. 

قال: ومعناه سقوط حظوظه. وقيام حقوق الحق بعد زوال نفسه 


)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: 97؟). 


شرف 


كما قيل : [من الوافر] 
فعزؤث ليك :في طلبي المعسالي 
وسار سواي في طَلَبٍ الْمَعاش”" 

وقد علمت من كلامنا السابق أن الولاية لا تتم إلا بولاية الله تعالى 
للعبد» فإذا تولى الله العبد تولى العبد طاعة الله تعالى فصار ولياً. 

وهذا معنى قوله: وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي وليآ. 

ال ا ا 
ويمونه» ويعينه على قلبه في كل نفس بت بتحقيق أماله عند إشارته» وتعجيل 
مآربه عن خطراته» وأن يديم توفيقه حتى لو أراد سوءاً أو قصد محذوراً 
عصمه عن ارتكابه» ولو مال إلى تقصير في طاعته لم يتسهل له» بل 
ينقلب ذلك توفيقا وتأيبداء وأن يرزقه مودة في قلوب أوليائه تجلب له 
زيادة الإفضال والونعام من الله كبك . 

لك راد براق جه و ا ريست صر بتري الله الى فقال 
تعالى : طقل أاموأ شاك دون كا مون © د وَل لل ليع مزل 
لكت وَهُوَ بَنَوَلَ أَلصَلِحِينَ #[الأعراف: 1١90‏ 193]؟ أي: الذي 0 
نصرتي وحفظي الله فالولي بمعنى الناصر والحفيظ» فإذا تولى الله العبد 
وفقه لولايته فيكون ناصراً لله تعالى ولأمرهء حفيظاً لحقوقه وحقوق 


.)578 /١( انظر: «تفسير القشيري»‎ )١( 


تغرف 


خلقهء فإذا كان كذلك زاده الله تعالى نصرة وحفظاً وتوفيقاً. 

قال الله تعالى : 9 وإسنصريك» أله من ينصرهر #[الحج: .]4٠‏ 

وقال : إن تتصروأ الله صر ويِيتْ أوََا مَك #[محمد: 7]. 

وقال رسول الله يل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «احْفظ الله 
يَشْنظك: اخفظ لله تَجدْهُ تجاهّكَ)0. 

فالغالب على الولي في حال صحوه كما قال القشيري في باب 
كرامات الأولياء من «رسالته» صدقه في أداء حقوق ربه سبحانه» ثم رفقه 
والشفقة على الخلق في جميع أحواله؛ ثم انبساط رحمته لكافة الخلق» 
ثم دوام تحمله عنهم بجميل الخلق. وانتدابه لطلب الإحسان من الله 
إليهم من غير التماس منهم» وتعليق الهمة تجاه الخلق» وترك الانتقام 
منهم» والتوقي عن استشعار حقه عليهم مع قصر اليد عن أموالهم» وترك 
الطمع بكل وجه فيهم» وقبض اللسان عن بسطه بالسوء فيهم» والتصاون 
عن شهود مساوئهم» وترك الانتقام منهم. ولا يكون خصماً لأحد في 
الدنيا والآخرة”؟. 

هذا ما ذكره القشيري» ويستثنى من قوله: وترك الانتقام منهم 
والتوقي عن استشعار حقه عليهم : ما لو انتهكت محارم الله ؛ فيجب 
الغضب عند ذلك على المنتهك من حيث جرأتّه على الله تعالى: لا من 


(؟) انظر: «الرسالة القشيرية» (1/ 87"). 


نارفا 


حيث إن الله تعالى قلبه في ذلك» فيرحمه من هذه الحيثية ويود أن لو 
عوفي من ذلك . 

وكذلك انبساط رحمته لكافة الخلق من حيث ضعفهم, لا من حيث 
إن الله تعالى أراد ما أراد فيهم» فليس له أن يريد خلاف ما أراده الله تعالى . 

قال القشيري: وقيل : إن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى قال 
لرجل : أتحب أن تكون لله وليا؟ 

قال: لا ترغب في شيء من الدنيا والآخرة» وفرّغ نفسك لله كبك. 
وأقبل بوجهك عليه ليقبل عليك ويواليك0©. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» عن مسمع بن عاصم قال: 
اختلف العابدون عندنا في الولاية» فقال بعضهم إذا استحقها عبد لم 
يهم بشيء إلا ناله في دين كان أو دنيا. 

وقال الآخر: الولي لا يعصى غير أنه لا يدرك الشيء الذي يريده من 
الدنيا بهمهء ولا يدركه إلا بطلبه كأنهم يقولون: يدعو فيجاب . 

وقال آخرون: المستحق للولاية لا يعرض لانتقاص حظه من 
الخ 

فتكلموا في ذلك بكلام كثير» فأجمعوا على أن يأتوا امرأة من بني 
عدي يقال لها: أمة الجليل بنت عمرو العدوية» وكانت منقطعة جداً من 
طول الاجتهاد. فاستأذنوا عليهاء فأذنت لهم» فعرضوا عليها اختلافهم» 


.)797 /١( انظر: «الرسالة القشيرية»‎ )١( 


طرف 


فقالت: ساعات الولي ساعات شغل عن الدنياء ليس للولي المستحق في 
انايو حاعة: 
ثم أقبلت على بعضهم فقالت : من حدثك, أو أخبرك أن وليه له 
هم غيره فلا تصدقه0". 
وفي معناه أنشدوا: [من البسيط] 
كان يشش كن كنت السطده 
ظ وَصِرْتُ مَولَى الوّرى مُذْ صرت مَوْلائي”" 
وأنشدوا أيضاً: [من الخفيف] 
فين تيعد (اللشيوال لبعد 
ا شد ال ل ار 
ل 1 ل ؟ 


4 شد شار شر لكر 


.)75 رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص:‎ )١ 


(؟) البيتان لأبي المعالي عبد الملك بن أبي نصر الجيلي» كما في «ذيل تاريخ 
بغداد» لابن النجار .)١55 /1١5(‏ 


يضف 


كل نساهائت الكوالة قيسنةه 
قَفِوَفَرعٌ وَأَنْت لكل أَصْل 

وذكرت بذلك ما رواه الدارقطني في «الأفراد؛ عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِ: «أَهْلّ شَغْلٍ الله في الدَنيا هم 
َل شعْلٍ اث في الآخرٍ» وَأمْلُ شل نهم في الدنيا مم هل شْلٍ 
أَنْفْسهمْ في الآخر 23005 , 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «الزهد» عن شميط بن 
عجلان قال: إن أولياء الله آثروا رضى ربهم كبك على هوى أنفسهم. 
فأرغموا أنفسهم كثيراً لرضى ربهم تبارك وتعالى» فأفلحوا وأنجحوا!". 

وروى أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته»» وأبو نعيم عن أبي 
يزيد البسطامي رحمه الله تعالى: اطلع الله على قلوب أوليائه فمنهم من 
لم يكن يصلح لحمل المعرفة صرفاً فشغلهم بالعبادة9 . 

وذكر السلمي في «الحقائق» عنه قال: ولي الله الذي يأخذ كتاب الله 


بيمينه» وسنة رسوله يَكِِ شماله» فو اللانا توس ال ود 
سوله و2 , يتزر بالدنياء ويرتدي بالاخرة» ويلم 


)١(‏ رواه الدارقطني في «الأفراد؛ كما في «أطراف الغرائب والأفراد» (4/ /01؟)؛ 
وكذا الديلمي في «مسند الفردوس» .)١1570(‏ 

20( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (*/ .)١71/‏ 

() رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)7١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(١16/؟ة؟).‏ 


رف 


من بينهما للمولى ؛ أي : يجيبه إلى أوامره . 

ونقل القشيري عنه قال: حظوظ الأولياء مع تباينها من أربعة أسماءء 
وقيام كل طائفة منهم من اسم منها؛ وهي الأول» والآخرء والظاهرء 
والباطن» فمن فني عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام . 

فمن كان حظه من اسمه الظاهر لاحظ عجائب قدرته. 

ومن كان حظه من اسمه الباطن لاحظ ما جرى في السرائر من 
أنواره . 

ومن كان حظه من اسمه الأول كان شغله بما سبق.. 

ومن كان حظه من اسمه الآخر كان مرتبطاً بما يستقبله.. 

وكلٌّ كوشف على قدر طاقته إلا من تولاه الله ببره وقام عنه بنفسه(©. 

قال القشيري رحمه الله تعالى : هذا الذي قاله أبو يزيد يشير إلى أن 
الخواص من عباده سبحانه ارتفعوا عن هذه الأقسام» فلا العواقب هم 
في ذكرهاء ولا السوابق هم في فكرهاء ولا الطوارق هم في أسرها. 

قال: وكذا أصحاب الحقائق يكونون محواًعن نعوت الخلائق 

قال الله تعالى: # وَححَسَبْ أيُمَساظا وَهْمْ رود #[الكهف: 18]» 


ه60 : 


() انظر: «تفسير السلمي» .)3١5/١(‏ 
(0) انظر: «الرسالة القشيرية») (ص: 595). 


غرف 


ونقل أبو طالب المكي عن سهل بن عبدالله الُستري رحمه الله تعالى 
أنه قال: مخالطة الولي للناس ذل» وتفرده عزء وقَلَّما رأيت ولي لله إلا 
منفرد ال" . 

ونقل القشيري عنه قال : الولي الذي توالت أفعاله على الموافقة"©. 

ونقل عنه غيره أنه قال : الولاية ملك”" النفس وسعة الصدر©». 

وروى أبو نعيم عن أبي يزيد رحمه الله تعالى قال: أولياء الله 
مخدرون معه في جمال“ الأنس بهء لا يراهم أحد في الدنيا والآخرة إلا 
من كان محرماً لهم» وأما غيرهم فلا إلا منتقبين من وراء حجبهه0© . 

وروى القشيري عنه قال : أولياء الله عرائس الله» ولا يرى العرائس 
إلا المحرمون» وهم مخدرون عنده في جمال الأنسء لا يراهم أحد 
في الدنيا ولا في الآخرة ؛ فلا يراهم أحد على ما هم عليه وإن رأوا 
أجسادهم وخالطوهم وهم غير عارفين بهم . 


.)1754 /١( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 

(؟) وانظر: «تفسير السلمي» .)705/1١(‏ 

في «تفسير السلمي»: «طيب» بدل «ملك» . 

(5) ذكره السلمي في «تفسيره» )7١ /١(‏ لكن عن محمد بن الفضل . 
(5) في «حلية الأولياء»: «حجال» بدل «جمال» . 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)5١ /١٠١(‏ 

0 انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: 5954). 


0 


أما في الدنيا فالولي يكون بين ظهرانيهم وهم يحسبونه كواحد 
منهم. وهو مشاهد لمولاه ملاحظ لرضاه. 

وأما في الآخرة فالولي يراه من يراه فيما يكون فيه بظاهره» 
ولا يعلمون ما بينه وبين الله من القرب والمسارة . 

بل من أولياء الله تعالى من يستره الله تعالى في الدنيا بما يخيّله إلى 
حْسّاده من الركون إليها والعكوف عليهاء والعصيان فيهاء وهو فيما بينه 
وبين الله تعالى في طاعة”" . 

وفي المعنى قلت : [من الهزج] 


يَلومُوني على فغلي بفزطٍ اللوم وَالعَتَبٍ 


أ 2 دمو 5 سم كه[ واب ريش ا . 1 
وَلاتدرون مابيئئي وََيِْنَاللوفي قلبي 
2 إن 0 إن و 

00 و0 7 و م 5 دوب ب 


وروى [القشيري عن] النصرآبادي قال: ليس للأولياء سؤال» إنما 
هو الذبول والخمود . 
قال: نهايات الأولياء بدايات الأنبياء عليهم السلام”" . 


)١(‏ تقدم للمؤلف رحمه الله نقده لمن يخيل للناس هذه الأفعال» وأنها ليست 
من سنة النبي يله في شيء. 

(0) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: 5954)». و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
.)١6/0(‏ 


"2١ 


قال القشيري: وقال أبو عثمان المغربي: الولي قد يكون مشهوراًء 
ولكن لا يكون مفتوناً. 

قال: وقال يحيى بن معاذ: الولي لا يرائي ولا ينافق» وما أقل 
صديق من كان هذا خلقه. 

قال: وقال أبو علي الجوزجاني: الولي هو الفاني في حاله»ء الباقي 
في مشاهدة الحق» تولى الله سياسته”" فتوالت عليه أنوار التولي» لم يكن 
له عن نفسه أخبار ولا مع غيره قرار" . 

قال: وقال يحيى بن معاذ: الولي ريحان الله في الأرض يشمه 
الصديقونء فتصل رائحته إلى قلوبهم» فيشتاقون به إلى مولاهم 
ويزدادون عبادة على تفاوت أخلاقهى”” . 

قلت : وهذا من معاني قوله يل في الأولياء: «الَّذِينَ يُذكَرُ الله لرُؤْيتهِم 
َو بذِكْرِهِم) كما تقدم . 

قال القشيري : وقال يحيى في صفة الأولياء: هم عباد تسربلوا 
بالأنس بعد المكابدة» واعتنقوا الوح بعد المجاهدة بوصولهم إلى مقام 
الولاية9». 


. في «الرسالة»: «أسبابه» بدل «سياسته؟‎ )١( 
.)7955 (؟) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ 
.)75960 انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )*( 
.)797 انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )5( 


حي 


قال: وسئل الواسطي رحمه الله تعالى: كيف يغذى الولي في 
ولايته؟ 

قال: في بدايته بعبادته» وفي كهولته بستره بلطافته» ثم يجذبه إلى 
ما سبق له من نعوته وصفاته» ثم يذيقه طعم قيامه به في أوقاته. 

قال: وقال الخراز رحمه الله تعالى : إذا أراد الله أن يوالي عبداً من 
عبيده فتح عليه باب ذكره» فإذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب» ثم 
رفعه إلى مجالس الأنس, ثم أجلسه على كرسي التوحيدء ثم رفع عنه 
الحجبء. وأدخله دار الفردانية» وكشف عنه الجلال والعظمة» فإذا وقع 
بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هوء فحينئذ صار العبد زمناً فانياً: 
فوقع في حفظه سبحانه. وبرىء من دعاوى نفس(" . ٠‏ 

وقال في باب الذكر: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله 
تعالى يقول: الذكر منشور الولاية؛ فمن وفق للذكر فقد أعطي المنشورء 
ومن سلب الذكر فقد عزل"". 

وقال جدي رضي الدين رضي الله تعالى عنه في «ألفيته» في معناه: 
[من الرجز] 
وَالذَكدْ منْهُ مَدَدُ الكَرامَة وَهْوَعَلى ولايَدَعَلامَة 

ويؤيده ما رواه الشيخان» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن 
)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: 75960). 


(6) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: 505). 
”3 


أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كلهِ: «يَقَولٌ الله تَعالّى : أن عِنْدَ طن 
عَبْدِي بي» وَأنا مَعَهُ إذا ذَكَرَنِي)20©. 

وروى ابن ماجهء وابن حبان» والبيهقي من حديثه؛ والحاكم 
- وصححه ‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي كَللِةِ أن 
الله كك يقول: «أنا مَعَ عَبْدِي إذا هو ذَكَرنِي وَتَحَوَكَتْ بي شَفْتام0". 

وصحح الحاكم أيضاً عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كل : «قالَ الله تعالى : عَبْدِي! أنا عِنْدَ ظَنْكَ بي وَأَنا مَعَكَ إذا 
ددري ال" 1 

وهذة المعية فغية التظرة والتحقظ والمعوثة ه .وهو معت :ولاية الله 
تعالى لعبده؛ فمن ذكر الله تعالى ذِكْرَ طاعة وتعظيم وإجلال» فتوفيقه 
للذكر دليل ولاية الله تعالى. 

وروى أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته» عن أبي حفص الحداد 


)١(‏ رواه البخاري 5-38 ومسلم (75870)» والترمذي (7507)» والنسائي 
في «السنن الكبرى» »)7//*٠0(‏ وابن ماجه (1 7407 . 
(؟) رواه ابن ماجه (؟07745. وابن حبان في «صحيحه» »)81١0(‏ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (6504)» وذكره البخاري في «صحيحه» (5/ 717/75) معاقا 
عن أبي هريرة طفن . 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (5 )١187‏ عن أبي الدرداء 2ه . 
(*) رواه الحاكم في «المستدرك» .)١1858(‏ 1 


ع؟532ِ2»> 


رحمه الله تعالى قال: الولي من أيد بالكرامات وغيب عنها". 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن أبي محمد الجريري رحمه الله 
تعالى قال: من لم تكن فيه خصلتان فلا يطمع في الولاية: نزاهة طبع» 
وخلقه ظرف . 

قلت: نزاهة الطبع طهارته ونظافته من الأخلاق السيئة والخلال 
القبيحة» فإما أن يكون ذلك في أصل الطبع والجبلة كحال ابني الخالة 
عيسى ويحيى عليهما السلام . 

وإما أن يكون ذلك مخالفاً لطبعه» وهو أعظم أجراً من الأول لأنه 
في جهاد» رلا عنقي بوالة طرع انالك لها أمرريه كمانوال اند 
القانتم اليد وحيه ال تلن + الأنساق لا بذاك تماق هش شنا يعات 
إذا فعل ما في طبعه. رواه أبو نعيه . 

والمراد بالظرف ما رواه ابن جهضم عن الجنيد رحمه الله تعالى : أن 
رجلاً وقف عليه في حلقته فقال له: جثتك من أقصى خراسان في مسألة . 

فقال له: سل. 

فقال له: ما الظرف؟ 


فأطرق أبو القاسم زأجة: ثم قال: الاجتناب لكل خلق دنيٌ 


.)١١ا/ روه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص:‎ )١( 
.) 58 /١٠١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 20 


هع" 


واستعمال كل خلق سني وأن يعمل لله ثم لا ترى أنك عملت . 

وسئل الحسن عن الظريف» فقال: هو الحسن الدين» المتنزه عن 
القبيح . رواه ابن جهضم أيضاً. 

وأنشدوا : [من الكامل] 

حَنّى يَكونَ عَنِ الْحَرام عَفِيفا(" 

فالظرف”": في اللسان البلاغة» وفي الوجه الحسن» وفي القلب 
الذكاء ؛ كما في «النهاية»)22 . 

وذكر السلمي في «حقائقه» عن أبي عبدالله السّجرِي رحمه الله 
تعالى قال: علامة الأولياء ثلاث: تواضع عن رفعة» وزهد عن قدرة» 
وإنصاف عن قوة. 

وكل واعظ يقوم الغنني من مجلسه فقيراً والفقير غنياً فليس بواعظ2 . 

وعن أبي بكر الواسطي رحمه الله تعالى قال: علامة الولي أربعة : 

أولها: أن يحفظ سرائره التي بينه وبين ربه مما يرد عليه من 


.)١77/51( البيت لأبي عبدالله الواسطي» انظر: «زهر الآداب» للقيرواني‎ )١( 
.»ةغل١ (؟) في «أ» و«ت» زيادة:‎ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ /181). 

(4) انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (ص: 707). ٠‏ 


اح 


المصائتب فلا يشكو. 

والثاني: أن يصون كرامته لهء فلا يتخذها رياء ولا سمعة» ولا 
يغفل عنها هواناً. 

والثالث: أن يحتمل أذى خلقه فلا يكافتهم . 

والرابع : أن يداري عباده على تفاوت أخلاقهم لأنه رأى الخلق لله» 
وفي أسر القدرة» فعاشرهم على رؤية ما منهم إليه”" . 

وعن جعفر الصادق رحمه الله تعالى قال : لا بد للعبد المؤمن من 
ثلاث سنن : سنة الله» وسنة الأنبياء صلى الله عليهم وسلم» وسنة 
الأولياء . 

فسنة الله كتمان السر. 

قال تعالى : عدم اَلْمَيّبِ فلا يظهرٌ عَلَّ ِو أَحَدًا4[الجن: 117 . 

وسنة النبي كه مداراة الخلق . 

وسنة الأولياء الوفاء بالعهد. والصبر في البأساء والضراء؟. 

وقال الأستاذ أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى: الإيمان بطريقنا 


هذا ولاية. 


وروى أبو القاسم الأصبهاني عن عبد الصمد ف معقل قال : 5 


.)7١5/١( انظر: «تفسير السلمي»‎ )١( 
.)١5؟‎ /١( (؟) انظر: «تفسير السلمي»‎ 


لاغ" 


رجلا يسأل وهب" - يعني : ابن منبه ‏ في المسجد الحرام» فقال: حدثني 
عن زبور داود عليه السلام . 

فقال: وجدت في آخره ثلاثين سطراً: يا داود! اسمع مني والحق 
أقول ؛ من لقيني وهو يحبني أدخلته جنتي . 

يا داود! اسمع مني والحق أقول؛ من لقيني وهو مستحي من 
معاصي أنسيت حفظتّه ذنوبه . 

يا داود! اسمع مني والحق أقول؛ لو أن عبدًا من عبادي عمل حشو 
الدنيا ذنوبآً» ثم ندم حلب شاة» واستغفرني مرة واحدة» فعلمت من قلبه 
أنه لا يريد أن يعود إليهاء ألقيتها عنه أسرع من هبوط”" المطر من السماء 
على الأرض. 


يا داود! اسمع مني والحق أقول؛ لو أن عبداً من عبادي أتاني بحسنة 


واحدة حكمته في جنتي . 
قال داود عليه السلام : إلهي! من أجل ذلك لا يحل لمن عرفك 
أن يقطع رجاءه منك . 


قال: يا داود! إنما يكفي أوليائي اليسير من العمل كما يكفي الطعام 
القليل من الملح . 
هل تدري يا داود متى أتولاهم؟ إذا طهروا قلوبهم من الشرك» 


)١(‏ فى «أ» و«دت»: (عن وهبا». 
(؟) فى(أ) ولت»: (هبط». 


"> 


ونزعوا من قلوبهم الشك. وعلموا أن لي جنة ونارأ» وأني أحي وأميت» 
وأبعث من في القبورء ولم أتخذ صاحبة ولا ولداً؛ فإن توفيتهم بيسير من 
العمل وهم يوقنون بذلك جعلته عظيما. 

هل تدري يا داود من أسرع الناس مَرَاعلى الصراط؟ الذين يرضون 
متك ولعي رمن كر 

هل تدري يا داود أي المؤمنين أحب إلي؟ الذي إذا قال: لا الله 
إلا الله اقشعر جلده. إني أكره له الموت كما يكرهه”" الوالد لولده. 
ولا بد له منهء إني أريد أن أسره في دار سوى هذه [الدار]؛ فإن نعيمها 
فيها بلاء» ورخاءها فيها شدة» فيها عدو لا يألوهم فيها بالا من أجل 
ذلك عجلت أوليائي إلى الجنة» لولا ذلك ما مات آدم وولده حتى ينفخ 
في الصور. 

يا داود! [إني أدري] ما تقول في نفسك ؛ تقول: قطعت عنهم 
عبادتهم ؛ أما تعلم ما أثيب المؤمن على عثرة يعثرها؟ فكيف إذا ذاق 
الموت» وهو أعظم المصيبات» وهو بين أطباق التراب؟ إنما أحبسه 
زرده اغديه لاط لها لكخري وا عر هلين احمن نا كان يفطل إن 
يوم القيامة . 

يا داود! من أجل ذلك سميت نفسي أرحم الراحمين”" . 


)1( فى (أ) وات»: «يكره)» . 
(0؟) رواه وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (55/4)» وروى طرفاً منه ابن أبي الدنيا - 


"4 


قلت: جميع ما في هذا الأثر موافق لما جاء مرفوعاً عن النبي كَل 
ولا يناقض قوله فيه: وأجري عليه أحسن ما كان يعمل إلى يوم القيامة؛ 
حديث مسلم: ايَنْقطِعْ عَمَلُ ابْن آَم إلا مِنْ ثلاث0(©؛ ونحوه لأن قوله : 
وأجري عليه أحسن ما كان يعمل ؛ أن الله تعالى يجري على المؤمن بعد 
موته ثواب ما نوى أن يعمله وأدركه الأجل قبل العمل . 

ومن ثم قال رسول الله كَل: «زبَهُ الْمُؤْمِنِ خَيّرٌ مِنْ عمَّلِه). رواه 
الطبراني في «الكبير» من حديث سهل بن سعدء والبيهقي في 
«الشعب» من حديث أنس رضي الله تعالى عنه9 . 

وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى : مَن هم بصلاة أو صيام» 
أو حج أو عمرة» أو غزوء فحيل بينه وبين ذلكء بلَّغْه الله ما نوى©. 

وقال ثابت البناني رحمه الله تعالى : نية المؤمن أبلغ من عمله؛ إن 


المؤمن ينوي أن يقوم الليل. ويصوم النهارء ويخرج من ماله. فلا تتابعه 


- في «الأولياء» (ص: 57). 

. #5 عن أبي هريرة‎ )١711( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (094557) من حديث سهل بن سعد ذك» 
وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» (5/ .)١١71‏ 
والبيهقي في اشعب الإيمان» من حديث أنس فه؛ وقال: هذا إسناد 


2 ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (م/ 8ه). 


لحك 


نفسه على ذلك» فنيته أبلغ من عمله”" . 

وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: إن للمؤمن نية في الخير هي 
أبداً أمامه لا يبلغها عمله» وإن للفاجر نية في الشر هي أبداً أمامه لا يبلغها 
عمله والله مبلغ بكل ما نوى”". 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : المؤمن تبلغ نيته وتضعف قوتهء 
والمنافق تضعف نيته وتبلغ قوته"". 

روى هذه الآثار ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص والنية . 

قلت : وفي قوله كَكةِ في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه: (إِنَّما الأَعْمالٌ بالبْيّاتِء وَإِنّما ِكل امْرِىءٍ ما توى»» إشارة إلى 
مسألتين عظيمتين : 

الأولى : أن النية تارة تكون مع العمل» وتارة تكون دون عمل»؛ 
فأشار إلى الأول بقوله : (إِنَّما الأعمالٌ بالّاتِ»» وإلى الثاني بقوله : 
«وَِنّما ِكل امْرىءٍ ما توى»؛ أي : سواء عمل أو لم يعمل . 

والمسألة الثانية : أن العمل لا ينفع مستقلاً دون نية» وأن النية 


تنفع مستقلة دون العمل» ومن ثم كانت نية المؤمن خيراً من عمله 


. 0777 ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟5/‎ )١( 

(0) انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري .)5١19/١(‏ 

(9) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟/ 577). 
(:) تقدم تخريجه. ش 


5١ 


وأبلغ من عمله . 

وروى الإمام أحمدء والترمذي - وصححه. واللفظ له عن أبي 
كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه: أنه سمع رسول الله كل يقول : اثلاث 
فس عَلَيْهنَ: وَأَحَدَدُكْ حَدِيثاً فَاحْفْظوم) قال: «ما نقَصّ مال عَبْدٍ منْ 
صَدَقَةَ ولا طلم عَبْد مَظلّمة قَصَير عليه | إلا زادهُ الل عِرَ وَلا فَتَحَ 
عَبْدٌ باب مَسْأَلَةِ إلا فَتَحَ الله عَليِْ باب فَقرِ»؛ أو كلمة نحوها. 

قا ا ا 


َرَقَهُ الله مالا وَعِلَماء فَهُوَ يتفي فيه ريه وَيَصلٌ فيه رَحِمَهُ» وَيَعْلَمُ لله فيه 
لا و اال فَهُرَ صادق اليد يَقول . أن 
بي مالا لَحَمِلْتُ فيه بِعَمَلٍ فلانء فَهُرَ بتِه؛ فأَجْرْهُما سَواء. 


أ 


وَعَبْدِ رَرَقَهُ لله“مالاً وَلَمْ يَْرُفهُ لماه فَهُرَيَخْبِطٌ في ماله بعَيْر عِلْمِ 
دَلا تي فيه ره وَلا يِصِلٌ فيه رَحِمَهُ ولا يعْلَم ِل فيه حَمَا؛ فهو بأَخْبثٍ 
الْمَنازِلٍ. 

وعَبِْ َم َه لمالا وَلا علماء فهو يقو وَيُقول : لو أن 
فيه بِعَمَلٍ فلانء فَهُرَ بيه ؛ 0 

قلت : وفي هذا الحديث دليل على أن العلم هو الذي ينفع العبد 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)77١‏ والترمذي (7175) وقال: حسن 


5, 


- سواء كان له مال» أو لا مال له وأن الجهل مع المال ودونه ضارء وإذا 
كان كذلك فكيف بعالم عَمِل عمّل هذين الجاهلين» فهو أخبث منهما. 

وسيأتي في١"‏ القسم الثاني من الكتاب الكلام على قباحة تشبه 
العالم بالجاهل . 

ثم يعلم من الحديث أن الولاية لا تكون مع الجهل ؛ لأنَّ من آمن 
ونوى خيراًء وعمل صالحاً هو الولي بعينه» فإذا جهل في نيته وجهل في 
عمله فليس له من الولاية نصيب. 

ومن ثم قال الإمام أبو حنيفة» والإمام الشافعي رضي الله تعالى 
عنهما: إن لم يكن العلماء العاملون أولياء الله فليس لله ولي . 

وقال بعض السلف : ما اتخذ الله من ولي جاهل» ولو اتخذه لعلّمه. 

الم هذا اتحزيظه بولق جفيرر فل الالدنة: 

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» : قال شيخنا؛ يعني: قاضي 
القضاة ابن حجر العسقلاني : ليس بثابت في المرفوع؛ ولكن معناه 


0 
سسجيوع . 

والمراد بقوله : ولو ةد اماس يعنى : لو أراد اتخاذه ولياً 
لعلمه ثم اتخذه ولياً. 


)١(‏ فى «ت»: «من» بدل (فى». 
(؟) رواه عنهما الخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه» .)١6١ /١(‏ 
(9) انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: 015). 


1ه ؟" 


قلت : وحكى السخاوي في ترجمة ابن حجر: أنه مر بالشيخ محمد 
ابن أحمد الصعيدي المعروف بالفرغل» وكان يومئذ بمصر دخلها في 
شفاعة» فقال ابن حجر في سره: ما اتخذ الله من ولي جاهل» ولو اتخذه 
تملح ة على درق الوتكار: 

فقال له الشيخ محمد: قف يا قاضي» فوقف, فأمسكه وأخذ يقول: 
بل اتخذني وعلمني! بل اتخذني وعلمني”"! 

قلت: ويكفي الولي من العلم قدر ما يحتاج إليه في إصلاح طريقه 
من علوم الشريعة» ثم إن لجماعة من أولياء الله تعالى علوم خصهم الله 
بها من علوم المعاملات» أو علوم المكاشفات» وهو حقيقة العلم» 
ومطلوب كل متعلم أخلص في طلبه . 

روى ابن باكويه الشيرازي عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: جرى 
ذكر معروف الكرخي في مجلس والديء» فقال واحد من الجماعة : هو 
قصير العلم. 

فقال له والدي : أمسك عافاك الله؛؟ وهل يراد العلم إلا لما وصل 
إليه معروف؟ 

ورواه الخطيب من طريق آخر وقال: وهل يراد من العلم إلا 
ما وصل إليه معروف”"؟ 


. )577 انظر: «الطبقات الكبرى» للشعرانى (ص:‎ )١( 
.)5٠١ زفق رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 9د“‎ 


: ه "> 


بن زكريا : حدثت عن عبدالله بن أحمد بن حنبل أنه 


العلمء خشية الله تعالى . رواه ابن 


الجوزي في ترجمة معروف رضي الله تعالى عنه”" . 
يطيرون بقلوبهم في الملكوت,ء يرتادون”" ألوان الفوائد والحكمة» 


ويشربود من عين 


عين المعرفة» فهم يفرون من فضول الدنياء فتأنكون 


بالمولى» ويستوحشون من نفوسهم إلى وقت موافاة الرحيل”" . 


وأقول: [من المجتث] 
لل وله ل الرعاجقة 
بالعلم حارو الولاية 
عُوفوا م مِنَ الْجَمْلٍ حَنَى 


لمم الله مه 


بدا ةلومم نه 


تالو | الأضابالرّعايّة 
رواهقة َو درؤيجهة 
از ١‏ التّعَى وَالْهِداِة 
حِمايِ وةوَكفَاهية 


كا إن والئْهاقِة 


. 0775 انظر: «الجليس الصالح والأنيس الناصح» للمعافى بن زكريا (ص:‎ )١( 


(؟) فى (أ) و«ت»: «يزدادون». 


9) انظر: «تفسير السلمي» .)7017/١(‏ 
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ينبغي للعبد طلب الولاية من الله تعالى مع التحري لما ورد في 
الحديث : «وَمَنْ يَتَحَرَ الْكَيْرَ يُعْطَّه20. 

وقيل: لكل طالب نصيب . 

وقد شرع لنا طلب الهداية والعافية» والولاية» والبركة» والوقاية 
في كل يوم مرة في صلاة الفجر في دعاء القنوت: «اللَّهّم امْدِني فِيمَنْ 
هَدَيْتَ» وَعافِني فِيْمَنْ عاقيْت» وَتَوَلَِي فِيمَنْ تَوَلِّتَء وَبارِكُ إِي فيما 
عْطَيْتَ» وَقِنِي شر ما قَضَيْتَ» إلى آخره”". 

وقوله : 'تَوَلِّي فِيمَنْ تَوَلَيْتَ»؛ أي : اجعلني من أهل ولايتك الذين 
حففتهم بعنايتك» وحفظتهم بحسن رعايتك» وأقبلت بقلوبهم عليك» 
ورددتها إذ شرّدت إليك» فبذلك تتم الولاية وتكمل الرعاية . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(6) رواه أبو داود »)١574(‏ والترمذي (575) وحسنهء والنسائي »)١9/55(‏ 
عن الحسن بن علي ا. 
انا 


وفي الحديث : «وَإذا أَحَبٌ الله عَبْداً لَمْ يَضرَهُ ذَنبٌ». رواه القشيري 
في «الرسالة»» وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه" . 

ومعناه: أن الله تعالى إذا أحب العبد فزل العبد زلة» أخذ بيده» 
فوفقه للتوبة» ورجع به إليه؛؟ فإن ذلك من تمام التولي . 

وفي كتاب الله تعالى : د هَمّت ايفان منحكم أن تفشلا والله 
وَلميمَا ول مه موك الْموّمِبُونَ 4[آل عمران: 177]. 


: 0 5 . ىج ده معمعيه لء 1 2 دي كه 
بني حارثة وبني سلمة: #إد هَمَّت طَلإيقَتَانِ منحكم أن تَفْسَلا وَأنَّهُ 


وَلييمَا لآل عمران: 177]» وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى: #وَأكّهُ 
وَلجُمجَا1#آل عمران: 117]. رواه الشيخان» وغيرهم". 
قال قتادة: وذلك يوم أحد» هموا بأمر فعصمهم الله تعالى من ذلك . 
قال: وقد ذكر لنا أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: ما يسرنا أنا لم 
نهم بالذي هممناء وقد أخبر الله أنه ولينا. رواه ابن جرير” . 


يعنى : إن الطائفتين هموا بالفرار فشلاً ‏ والفشل الجبن؛ كما رواه 


)00 رواه القشيري في «رسالته»؛ (ص: 2)١55‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
(5195). 


6 رواه البخاري 258 ومسلم (ه٠ه؟).‏ 
قرف رواه الطبري في «التفسير) 0:/ و 


/أزه ؟ 


ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 20» فعصمهم الله تعالى 
لولايته لهم وكذلك عادة الله تعالى يأخذ بيد وليه عند الزلات» ويقيله 
العثرات لأن أولياءه يتوكلون عليه ويتخذونه وكيلاء فكفاهم؛ #وَكق 
سه وكيلا #[الأحزاب: 7] . 

ولذلك قال تعالى : #وعل مه ملمَتوَكلٍ الْمُوْمبُونَ 1آل عمران : 4 
أي : ليتولاهم ويكفيهم ما أهمهم. وما هموا به من عصيانه» وما عصوه 
فيرجع بهم إلى التوبة. 

ولله تعالى في عصمة أوليائه أنواع من الإحسان؛ فتارة يحول بينهم 
وبين العصيان بالكلية» وتارة يهمون بالعصيان فيحول بينهم وبين 
الاسترسال بالهم وبلوغ الفعل» وتارة تقع منهم الزلات فيوفقهم للتوبة 
كما قال الله تعالى : #شُرَّتَآب عَلِيهمَ لِمَمُويُوأ ©[التوبة : .]١1‏ 


ومن النوع الأول ما رواه القشيري» وغيره عن الجنيد عن الحارث 
ابن أسد أنه قال : بيني وبين الله علامة أن لا يسوغني طعاماً فيه شبهة”" . 

وعن إسماعيل بن نجيد قال: كان أبو تراب يقول: بيني وبين الله 
تعالى عهد أن لا أمد يدي إلى حرام إلا قصرت يدي عنه” . 

وحكى ابن عطاء الله الإسكندري في «لطائف المئن» عن أستاذه 


000( رواه الطبري في «التفسير» (5 / :/ع). 
3( رواه القشيري في «الرسالة» (ص: 2 
(9) رواه القشيري في «الرسالة» (ص: 55). 


الحا 


أبي العباس المرسي رحمه الله تعالى قال: عزم علينا بعض صلحاء 
الإسكندرية في بستان له بالرمل» فخرجت أنا وجماعة من صلحاء الثغرء 
ولم يخرج معنا صاحب البستان ذلك الوقت» بل وصف لنا المكان» 
فتجارينا ونحن خارجون في الكلام في الورع» وكلّ قال شيئًء فقلت 
لهم : إن الورع من ورعه الله . 

فلما أتينا إلى البستان ‏ وكان زمن ثمرة التوت ‏ كلهم أسرع إلى 
الأكل وأكل» وكنت كلما جئت لاكل أجد وجعاً في بطني فأرجع» فينقطع 
الوجع عني» فعلت ذلك مراراً فجلست ولم آكل شيئآء وهم يأكلون» 
وإذا بإنسان يصيح : كيف يحل لكم أن تأكلوا من ثمرة بستاني بغير إذني؟ 
فإذا هم قد غلطوا بالبستان» فقلت لهم : ألم أقل لكم : إن الورع من 
ورعه الله سبحانه؟ 

وقوله: «وَعافني فِيمَنْ عاقيت»؛ قال سهل بن عبدالله رحمه الله 
تعالى : أجمع العلماء أن تفسير العافية أن لا يكل الله العبد إلى نفسهء 
وأنه يتولاه» وهو قول النبي كلْهِ: «لا تكلنِي إِلَى نفسي» . رواه أبو 
الحسن بن جهضم . 

وفي كلامه أن العافية تمام الولاية» وأول الولاية الهداية» فلذلك 
بدأ النبي يَكهِ بطلب الهداية» ثم العافية» ثم الولاية في دعاء القنوت. 

وسئل الجنيد عن العافية فقال : العافية واسطة بين الهداية والولاية . 


قيل له: هل له في السنة أثر؟ 


5" 


قال: نعم؛ قوله يكِ: «اللّهُهَ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَء وَعافِني فِيمَنْ 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي : سئل أبو حفص عن العافية» فقال : 
الناس طلبوا العافية فأخطؤوا الطريق» وأخطؤوا السؤال» سألوا الله العافية 
ولم يعرفوا أن البلاء يتولد من العافية» ومحلها أن آدم عليه السلام كان في 
الجنة معافى منعماً» فتولد من العافية البلاء . 

فالواجب على الإنسان أن يطلب من الله تعالى أن يتولاه في العافية 
وإمساك العافية . 

قلت : فالإنسان في العافية محتاج إلى العافية في العافية» وإنما 
يعافيه في عافيته إذا تولاه وكان له وليآء فلا يكله إلى نفسه طرفة عين» 
والعافية في العافية ثمرة الشكر في العافية لأن الله تعالى يقول: لين 
سكَرثُرٌ لزيد ني [إبراهيم : 1 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام : ارحم عبادي 
المبتلى والمعافى . 

قال: فما بال المعافى؟ 

قال: لقلة شكره على معافاتي0©. 

ومعنى الهداية التوفيق إلى طاعة الله وخدمته» فإذا استجاب الله 


تعالى لقوله : «اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن 


.)7١5 انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 


6 


توليت»؛ وفقه للطاعة» وإذا شرد عنها شردة وفقه إلى التوبة» وعافاه 
في الطاعة من الإعجاب والرياء ونحوهماء وفي المعصية من 
الإصرار» وتولى نصره على عدوه» وحفظه منه ومن شؤم نفسه وتزكيتهاء 
وتولاه فلم يكله إلى نفسه طرفة عين ورجع بقلبه إليه . 

قال أبو تراب النخشبي رحمه الله تعالى : رأيت رجلا بالبادية» فقلت 
له: من أنت؟ 

قال: أنا الخضر الموكل بالأولياء؛ أرذٌ قلوبهم إذا شردت عن الله 
تعالى . 

يا أبا تراب! التلف في أول قدم» والنجاة في آخر قده”2" . 

وما أحسنّ قول سمنون المحب رحمه الله تعالى كما رواه عن 
السلمي في «طبقاته»» والرفاعي في «أماليه» : [من المنسرح] 
كانَلِي تلب أمِيشٌبه ‏ ضهَيئيفِيتقَلِب 
27 فَارْدُدهُ عَليٌَّ فَقَذد ضاق صذري في تطلححة 
وَأعتنت مننا دا بح وقكق يناغياثٌ إل تتفي يا 


وكان أحمد بن الطيب رحمه الله تعالى يقول فى وجوده : [من المحتث] 


09 


- ل 2 34 5 ,و20 7 3 
سَلبت مني فؤادي فازردد فؤوادي إِليه 


() انظر: «الطبقات الكبرى» للشعراني (ص: .)١17١‏ 
() رواه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص: .)١5١‏ 


"6١ 


رواه ابن جهضم في «بهجة الأسرار» . 

وروى فيه عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى قال: لن يصل 
إلى قلبك روح التوحيد ولله في قلبك حق لم تؤده» ومن لم يصلح 
لخدمته كيف يصلح لولايته؟ ومن مل خدمته لم يصل إلى رؤيته . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن الوضين بن 
عطاء َه قال: كان رسول الله يَكِْهِ إذا أحس من الناس بغفلة عن الموت 
43 جاء فأخذ بعضادتي الباب» فهتف ثلاث ثم نادى : (يا آيّها التّامث! 
يا أَهْلَ الإسْلام م! قد أَتتَكم الْمَوْتةُ َه لازْمَةٌ راكبة جا لوث يماتجاء زو بجاء 
بالرّوْح وَالرَاحَةٍ حََء وَالكوة الْمُباركَةٍ لأَوْلِياءِ الحْمَن من أَمْلِ دار الْحُلود 
الذِينَ كان سَعْيُّهُمْ وَرَعْبْهُمْ فيها لَهُ. 

جاءً الْمَوْثُ يما جاءً بِالْحَسْرَةٍ وَالنَّدامَةَ» وَالكََة الخاسرة لأَوْلِياء 
ليطن من هل دار لور اين كن سَعهْهُمْوَغبهُم فيه لأفلها. 

آلا إِنَّ لكل ساع غايَة» وَغايَةُ كل ساع الْمَوْتُء فسابِقٌ 
0 1 


بيذ يا يا 


() ورواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (59ه١٠‏ ). 
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- صسغرا م 3-1 سرض لم بر 
ل الذر اموا مثرجهير من الطلمتت 
رو 


مل حطا رمك ردس اإسرة م2 وه . 004 8 2 
إِلَ ألنور والذي كفروا أَوَلِيَآوُهُمْ الطَدمُوتٌ يُخْرِجُوتَهُم ين الور ! 


النور الإيمان» والظلمات الكفر. رواه ابن جرير عن الضحاكء» 
وأبو الشيخ عن السدي7". 

وقال قتادة: النور الهدى» والظلمات الضلالة. رواه عبد بن حميد» 
وابن جرير”". 

والآية قاضية بأن الله تعالى ولي كل مؤمن» وهو كذلك . 

لكن الولاية على قسمين؛ 

عامة لسائر المؤمنين . 

وخاصة للمتقين. 
)١(‏ رواه الطبري في. «التفسير» (7/ ؟١5١)‏ عن الضحاكء وانظر: «الدر المتثور) 


للسيوطي (55/5). 
(0) رواه الطبري في «التفسير» (/ ١؟7).‏ 


رض 


نعم ؛ يتولى الله تعالى أمر كل مؤمن حتى يوصله إلى مقامه الذي 
كتبه له فى الأزل بأن يوفقه إلى طاعته. ثم يزيده إيماناء ثم يوفقهء 
وهكذا. 


ال اله تعلى : «حَااَ مثإ دضو مرخ ورت ناتك 2 

ثم قال الله َك : #دَلِك أن َه مول الَدِينَ >امنوأ وأنَّ الْكفْرنَ لَا موك 
لم #[محمد: ١]أي‏ لا ناصر لهم ولا متولي لأمرهم» وهو لا يخالف 
قوله تعالى: #ثُم روا إل هه مَولَهُمُ ألْحَيّ4[الأنعام: 17]. 

فإن المولى فيه بمعنى المالك» ثم إن ولاية الله للمؤمن إنما هي 
للمؤمن في الأزل» بخلاف من سبقت له سابقة السوء» فما يكون له في 
الدنيا من نصرة ورزق فهو استدراج أو توفية عن عمل حسن الظاهر أو 
خلق جميل فيه» ولكن يجوز أن يطلق كل مؤمن على نفسه أن الله 
تعالى وليه» ويتعلق بنصرته وكلأته من باب التفاؤل وحسن الظن بالله 
لأنه عند حسن ظن عبده به» وكلٌّ ميسر لما خلق له» ولذلك لما قال 
أبو سفيان في أحد: إن لنا عزى ولا عزى لكم. قال رسول الله كله : 
اأَجيبُوة) . 

قالوا: كيف نجيبه؟ 


قال: «قُولُوا لَهُ: الله مَولانا وَلا مَوْلَى لك0©. 


درق رواه البخارى (41/5/؟) ٠‏ البراء عازب طن . 
ٍِ عن البراء بن 2 
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وليس له أن يدعي الولاية لنفسه وإن جاز علمه بها - كما سيأتي - 
هضماً للنفس» وخوفاً من المكرء واتضاعاً لله تعالى. 
تعالى» وليسكيشن بتوليه ليه وإذا وجد نفسه بيخلاف ذلك فليحزن» 
وليخف أن لا يكون الله تعالى وليه . 

ومن ثم ورد: كل يوم لا أزداد فيه خيراً فلا بورك لي في طلوع 
شمس ذلك اليوم0© . 

ومما يدل على ما سبق ما جاء في أدعية النبي كَل قال: «يا عَدّتّي 
عند كني! ويااضاحبي عند شدي !ويا وَلِيَّ نع نعْمَتِي! يا إلّهِي وَإِلَهَ آبائي إ 
امس شين مج وَآَنسْنِي في قبي 
من و :. حُْشْتِيء وَاجْعَل لِي عَهْداً يَوم لَقَيامَةَ مد مَسْؤُولاً) . رواه الحاكم في 
#تاريخ نيسابور)”". 

وأما حال المؤمن مع أخيه المؤمن فالواجب عليه أن يعتقد فيه 
الخير لأن الله تعالى يقول: ##أدَّهُ وَكُ ل الذبت بح َامَنْوَأ #[البقرة: /709]» فإذا 
)1( رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (8؟١١)»‏ وابن عدي ف في (الكامل في 

الضعفاء» (؟/ 1/5) عن عائشة رضي الله عنهاء. رةه لسكب ين عبان 

ابن سعد الأيلي» وقال: وله عن الزهري بهذا الإسناد أحاديث بواطيل» 

وهذا حدث به عن الحكم بقية وغيره» وهذا حديث منكر المتن» وهو عن 

الزهري منكرء لا يرويه عنه غير الحكم . ش 
فم ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)8١565(‏ 


"5. 


ظهر من حاله الإيمان لا ينبغي له أن يخرجه من ولاية الله تعالى إلا 
ببرهان ظاهر بأن تحقق منه غلبة الفسق والشرء فله أن يتحرز منه بسوء 
الظن وإلا فلا. 

وقد قال بعض المحققين : إن الله تعالى أخفى وليه في عباده 
المؤمنين لئلا يساء الظن بهم . 

وفي كتاب الله تعالى: #ياماالدِنَءَامنوا يوأ كرا من 
لطن [الحجرات: 17]. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نهى الله المؤمن أن يظن 
بالمؤمن سوءاً. رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
«الشعب)27, 

وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت 
النبي كَل يطوف بالكعبة ويقول: «ما أَطْيبَكِ وَأَطْيَبَ رِيْحَكِ! وَما أَعْظَمَكِ 
وَأَعْظَمْ حُرْمَتكِ! وَالَذِي نَفْنُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ لْحُرْمَة مَُ الْمُوْمِنِ أَعْظَمُ عنْدَ الل 
خاقة يلف ماله ود وَأ يُظَنّ به إلا خَير9". 


وروى البيهقي في «الشعب» عن سعيد بن المسيب قال: كتب إلي 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (1؟/ 42١70‏ وابن أبي حاتم في «التفسير)» 
/1١(‏ 033700 والبيهقي في «شعب الإيمان» (51/05) . 


0( رواه ابن ماجه (7975) لكن عن عبدالله بن عمرو وَقا' ورواه الترمذي 
0 ) وحسنه عن عبدالله بن عمر و6. 


لظ»> 


بعض إخواني من أصحاب رسول الله يَكِ أن ضع أمر أخيك على أحسنه 
مالم يأتك ما يغلبك . 

ولا تظنن بكلمة خرجت من امرىء مسلم شرا وأنت تجد له في 
التقين محيلة . 

ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه . 

ومن كتم سره كانت الخيرة في يده. 

وما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 

وعليك بإخوان الصدق فعش بأكنافهم ؛ فإنهم زينة في الرخاءء 
وعدة عند عظيم البلاء . 

ولا تتهاون في الحلف فيهينك الله . 

ولا تسألن عما لم يكن حتى يكون. 

ولا تضع حديثك إلا عند من يشتهيه . 

وعليك بالصدق وإن قتلك الصدق . 


واعتزل عدوك؛. واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا من 
وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب” . 
ورواه الزبير بن بكار» وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 


)غ2 رواه البيهقى فى (اشعب الإيمان» (ه: 87). 


ينض 


عنه» وقال فيه : من تعض للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن0©. 

وينبغي للمؤمن إذا اشتبه عليه حال أخيه المؤمن أن يعود على نفسه 
باللائمة» ويقول: إنما الخطأ في نظركء» وإنما رأيت عيوبك في أخيك 
لأن المؤمن مرآة أخيه . 

وإذا تحقق من عبد فسقاً أو فجورا ثم غاب عنه فلا ينبغي أن 
يستصحب فيه ما يعلمه منه؛ بل يقول : لعله تاب ورجع» حتى يتحقق 
منه كلاف ذلك . 

وليعلم أن الله تعالى #كلَّيْوْمِ هوف سَأَنِ[الرحمن: 14] فلعل من شأنه 
أن هداه وأصلحهء واتخذه ولياً. 

قال أبو طالب المكي: حدثني بعض الأشياخ عن الخضر عليه 
السلام قال: ما حدثت نفسي يومآ قط أنه لم يبقَّ ولي لله إلا عرفته إلا 
رأيت ذلك اليوم ولياً لم أكن أعرفه. 

قال: وإني كنت يوماً جالساً في حلقة عبد الرزاق بصنعاء» فنظرت 
إلى شاب قاعد ناحية» فجئت إليه» فقلت له : لم لا تسمع من عبد الرزاق؟ 

فقال: ما أسمع منه؟ ٠‏ 

قلت: حديث معمر عن الزهد. 

فقال: قد سمعت من الله تعالى فأغناني عن عبد الرزاق . 

فقلت : وأنت ممن يحسن أن يسمع من الله كقَ؟ 
)١(‏ ورواهابن حبان في «روضة العقلاء» (ص: .)4١‏ 
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قال: الخضر. 
ثم غاب عني فلم أقدر على النظر إليه” . 
وروى أبو الحسن بن جهضمء عن ابن مسروق» عن أبي عمران 


الخياط قال : قال لي الخضر عليه السلام : ماكنت أظن أن لله ولياً إلا 


00 


فقلت: يسمعون من عبد الرزاق . 
فقال عمن؟ 

قلت : فلان عن فلان» عن النبي يَلِه. 
فقال: هلا سمعوا عن الله تعالى؟ 
قال: نعم . 

قلت : فمن أنا؟ 

قال: أنت الخضر. 


وانظر : «الرسالة القشيرية» (ص: 7”95). قلت: وهذا كما يقول بعض من 
ليس الحديث من شأنه: «حدثني قلبي عن ربي»» وهو لا يمت إلى علم السنة 
النبوية بأدنى ماتة . 


))ى>ىٍظ> 


فعلمت أن لله أولياء ما عرفتهم”" 

وروى الطبراني في «الكبير»» وأبو نعيم عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله يل: «إِنَّلِلَّهِ ضَنائنَ مِنْ حَلْق يَعْذُوهُمْ 
في رَحْمَِ يُخيبهمْ في عافية» وَيِينّهُمْ في عافيق» وَإذا َوَفَاهُمْ تَوََامُم 
إِلَى جني ؛ أُوليِكَ الَّدِينَ تَمُْ عَلَِهِمُ الفتّنُ كَقطّع الَيْلٍ الْمُطلِمٍ وَهُمْ مِنْها 
فى عافية فيَةِ00 . 

الضنائن : جمع ضنينة بمعنى : مضنون بها . 

والمراد: أن من أولياء الله تعالى من يضن الله تعالى بهم» ويغار 
عليهم أن يطلع عليهم غيره. 

ويحتمل أن يكون المراد: أنه يضن بهم عن الإهانة والقتل كما في 
علك لراسيرة ردي لجان ممورارما نَل عباداًيضين بهم 

عَنِ القثْلِ» وَيُطيل أعْمارَهُم ني حُسٍْ العَمَلٍ؛ وَيُحَسَن أَْزَاقَهُمْ وَيَحبِيهم 
في عافيَة» وفيض أَرْواحَهُمْ في عافِيَة عَلى ارش فيعْطِيهمْ مَنَازلَ 
الشهداءِ» . رواه الطبراني في «الكبير» أيضً"؟ . 


)١(‏ عزاه ابن حجر في «الزهر النضر في أخبار الخضر» (ص : )١156‏ إلى ابن 
جهضم.ء وقال: ابن جهضم معروف الكذب. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 2»)١11575(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
/1١(‏ 6). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١٠١(‏ 3515): رواه الطبراني وفيه 
مسلم بن عبدالله الحمصيء ولم أعرفه» وقد جهله الذهبي» وبقية رجاله وثقوا. 

فر زوه الطبراي , في «المعجم الكبير» .)1١719١(‏ “يتؤي المجمعم | - 


حم 


وفي حديث ابن عمر دليل على أن الله تعالى يكرم أولياءء؛ يحفظهم 
في أيام الفتنة منها كما سيأتي نحو ذلك في الأبرار» بل قد يطفىء الله 
تعالى ببعض أوليائه الفتنة» ويهين البدعة؛ كما روى أبو نعيم عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله تلِ: «إِنَّ لله نَعالَى عِنْدَ 
كُلّ بِدعَةٍ كيد بها الإسْلامُ وَأَهْلّهُ وَليَآ صالحا يَدْتُ عَنْكُ وَيَتَكَلَم 
بعلاماته؛ فَاغْمَِمُوا حُضُورَ يَلْكَ الْمَجالِسٍ بِالدّبٌ عَنِ الضعفاء» وَتَوَكَلوا 
عَلى اللم؛ وَكفى بالل وكيلاً20. 


روى الإمام أحمد عن الحسن رحمه الله تعالى ‏ مرسلاً ‏ عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه - ورجال إسناده رجال الصحيح - قال : قال 
رسول الله يل: «إنَّ لله يك مه رَحْمَة» وَإنَهُ قَسَمَ رَحْمَةَ واحدة بين أَهْلٍ 
لأَرْضٍ فَوَسِعَنهُمْ إِلَى آجالهم» وَادّخَرَ عِْدَهُ تسعا وَتِسعِينَ لأوليائهِ يوم 


الْقامّة)2 , 


-. الزوائد» :)75١7/٠١(‏ وفيه جعفر بن محمد الواسطي الوراق» ولم أعرفهء 
وبقية رجاله ثقات . 

.)50٠ /٠١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 015). 


الا 
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تقدم أن الصالحين ينبغي للعبد محبتهم وصحبتهم» وزيارتهم 
والتبرك بهم وبآثارهم. وطلب الدعاء منهم . فكذلك الأولياء لأنهم 


هم 


00 
وقد قال شاه الكرمانى رحمه الله تعالى : ما تعبد متعبد بأكثر من 
التحبب إلى أولياء الله تعالى بما”" يحبونه . 
وقال: أنضا: محبة أولياء الله تعالى دليل على محبة الله . رواه أبو 
عبد الرحمن السلمى فى «طبقاته26 . 
رجلاً سأل أبا زيد فقال: دلنى على عمل أتقرب به إلى ربى . 
فقال: أَحِبٌ أولياء الله ؛ فإن الله ينظر إلى قلوب أوليائه» فلعله أن 


)١(‏ كذافي «أ» و«ت». 
0( في «أ» وات»: ١كما»‏ بدل «بما» . 


فر رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص : /ا6١).‏ 


يفف 


ينظر إلى اسمك في قلب وليه فيغفر لك" . 


بل يلاك 


وروى أبو نعيم عن ابن مسعود هه ونه قال : قال رسول الله 9 : 
«أَوْحَى الل إلَى نبِيّ مِنَ الأنبياءِ عَلَيْهِمٌ السّلامُ أَنْ قن لفلان العابدٍ: آم 


7_2 


زُهْدُكَ في الدّنيا فتَعَجَّلتَ راحة نمُسكَء وَآَمّا اتقطاعك إِلََ فتَعَرّرْتَ بي ؛ 
قماذا عَمِلْتَ في ما لِي عَلَيِكَ؟ 

فقالَ: يارَبٌ! وَماذا لَكَ عَليَ؟ 

قالَ: هَلْ والَيْتَ لِي وَلت)؟ أَوْ عادَيْتَ لي عَدُوًَ 

ررك الح ار يي ارا 0 ييه قال: قال 
رسول الله كلهِ: «يَبْعَثُ الله تَعالَى يومَ القيامة عَبْداً لا ذَنْب لَه قيقولٌ لَهُ: 
أي الأمْرَيْنِ أَحَتُْ أ بين بيت أزيتي علد 


, 200 


قالَ: يارَبٌ! أَنْت تَعْلمُ أي لَمْ أَعْصِكٌ . 


3-3 5 22 3 - سه 2 
قال 988444و93و9رل0ا0ا0ا0ا00ل000 
2 0 2 1 5 سن 7 


سف دق ع ع خا كل ويل 51 اراية او 3 ف قاة 
وه راو 04 8 
كنت توالي أؤليائي؟ 


:.)١١7 /5( انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 
. "15 /١٠١( هم رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


رقف 


قال: ياربٌ! َه آم أك أذ يَكُود تفي ونين حل مَية. 


فقول الله عَبَك : َعَرَتِي ) لا يَنالُ رَحْمَتِي مَنْ لَمْ يُوالٍ أوْلِيائِيَ وَيُعاد 


وروى أبو الحسن بن جهضم عن يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى 
قال: ولي الله ريحانه في أرضه؛ فإذا شمه المريدون وصارت رائحته 
إلى قلوبهم» فيشتاقون به إلى ربهم» ومجالستك إياه تلهيك عن الأهل 
والمال؛ وتشغلك عن جميع الأشغال”". 
وقال: من هجر الأقرباء في الله عوضه الله تعالى صحبة الأولياء . 
وفي معنى كلامه الأول ما قدمناه عن الجد رحمه الله تعالى : [من 
الوافر] 
جُلُوسكَ مَعْ رجال اليلهِي 
عَنٍ الدُنيا وَمَنْ أَهْلِ وَشْغْلٍ 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (5/ 84)» وكذا الطبراني في 
«المعجم الكبير؛ (77/ 094). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7149/5١١(‏ 
رواه الطبراني» وفيه بشر بن عون» وهو متهم بالوضع . 


فم تقدم نحوه. 


قئ8 


وروى أبو نعيم عن أبي إسحاق إبراهيم بن داود القصار أنه كان 
يقول: حسبك من الدنيا شيئان: حرمة وَلِيٌّء وصحبة فقير'". 

وروى أبو عبد الرحمن ن السلمي عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله 
تعالى قال: من نظر إلى ولي من أولياء الله تعالى» فقبله وأكرمهء أكرمه الله 
على رؤوس الأشهاد” . 

وعن أبي عثمان النيسابوري رحمه الله تعالى قال: من صحب نفسه 
صحبه العجب». ومن صحب أولياء الله وفق للوصول إلى الطريق لله" . 

وعن علي بن سهل الأصبهاني قال: الأنس بالله أن تستوحش من 
الخلق إلا من أهل ولاية الله تعالى ؛ فإن الأنس بأهل ولاية الله هو الأنس 
بالله 2 . 

وذكر سيدي محمد بن عراق رحمه الله تعالى في كتابه المسمى 
ب: «السفينة العراقية المشحونة بنفائس الآي القرآنية الجارية بالأنفاس 
النبوية» عن الفقيه الأجل محمد بن الحسين البجلي : أنه رأى رسول الله كَل 
في المنام قال: فقلت: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ 

قال: رُقوفك بَيْنَ يَدَيْ وَلِيَ من أَوْلِياءٍ الله تَعالَى كَحَلْبٍ شاق 0 


.0705 /١٠١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

فق رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)١75‏ 
فرق رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)١5‏ 
(5) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)١88‏ 


نيف 


شي بَيْضَةٍ خَيْدُ لَك مِنْ أَنْ تَعْيْدَ الله “إزباً إزبً”" . 

قال: فقلت: يا سيدي! حياً كان أو ميتاً؟ 

قال : «حيا كان أذ م م 

والمراد بالوقوف بين يديه أن يتواضع له» ويطلب مرضاته» ويرجو 
بركاته» [وإذا كان ميتآ أن يترحم عليه ويرجو بركاته]» ولا بأس أن تدل 
غيرك من المسلمين على مقام من تعرفه بالولاية لينتفع المدلول به 
وباعتقاده . 


وقد روى ابن أبي الدنياء ومن طريقه الدينوري عن حماد بن زيد 


قال: سمعت أيوب رحمه الله يقول: ما أحب الله عبداً إلا أحب أن 
1لا ]يشعر به0"'. 

وأما بغض أولياء الله تعالى والوقيعة فيهم فإنها من الكبائر الفواحش 
الموجبة للمقت والسخط . 


روى أبو نعيم عن أبي تراب النخشبي قال: إذا ألفت القلوب 
الإعراض عن الله صحبتها الوقيعة في الأولياءة». 


)١(‏ هل هذا إلا كما قال تعالى: #وَالري أتَحَدُواْ من مونو أوَليسآء ما 
تَمَبدَهُم إلا لبقربوتا إل أله رُلْمَح إِنَّ أسّه > نَم بَتتَهُرَ في مَاهُمْ فيه تلوس إن 
أنَّهَ لايَهَدِى مَنَ هُوَكَدذِبٌ كاد #[الزمر: *]. فسامح الله المؤلف على 
إيراده مثل هذه المنامات التي هي أضغاث أحلام . 

() رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١55‏ 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياءة /١٠١(‏ 594). 


كا" 


وفي الحديث القدسي : «مَنْ عادى لي وَلِيَا فق بارَرَنِي بِالْمُحارية»0". 


وروى أبو عبد الرحمن السلمى فى «طبقاته) عن محمد بن حامد 
الترمذي رحمه الله تعالى قال: الاستهانة بالأولياء من قلة المعرفة بالله2 . 


4 0 م 
* فائدة لطيفة : 


روى الإمام أحمد في «الزهد» عن بلال بن كعب قال: مر أبو حازم 
رحمه الله تعالى بأبي جعفر المديني وهو مكتئب حزين» فقال له: ما لي 
أراك مكتئباً حزيناً؟ وإن شئت أخبرتك! 

[قال: أخبرني ما وراءك! 

قال: ذكرت ولدك من بعدك]2 . 

قال: نعم. 

قال: فلا تفعل؛ فإن كانوا لله أولياء فلا تخف عليهم الضيعة» وإن 
كانوا لله أعداء فلا تبال ما لقوا بعدك9©). 
لطِيفةٌ أخرى : 


روى أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» عن ذي النون 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
فم رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)5١9‏ 
(9) فى «أ) و«دت»: «قال: أخبرنى» قال: فيما وراءك ذكرت ولدك من بعدك» . 


(5) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 777). 


يفف 


المصري رحمه الله تعالى قال: إن الله و لم يمنع الجنة أعداءه بخلاًء 
ولكنه صان أولياءه الذين أطاعوه أن يجمع بينهم وبين أعدائه الذين 
عصو(" . 
* فائدة ثالةٌ : 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء؛ عن جعفر بن سليمان قال: 
سمعت مالك بن دينار يسأل علي بن زيد وهو يبكي. فقال: يا أبا 
الحسن! كم بلغك أن ولي الله يحبس على الصراط؟ 

قال: كقدر رجل دخل في صلاة مكتوبة أتم ركوعها وسجودها. 

قال: فهل بلغك أن الصراط يتسع لأولياء الله؟ 

قال: نعه”"ا 

قلت : يحتاج العبد يوم القيامة حين يمر على الصراط إلى النجاة 
والرفق في النجاة» والرفق يكون بتقريب مسافة المرور عليه» وبتوسعته. 
وذلك إنما يتم لأولياء الله تعالى المتقين الصالحين. 

قالالله تعالى: « نم تج الذِينَ أنَّهَوا وَدَرالطليت فا 
جثمًا [مريم : 77]. 


وروىق الحاكم ‏ وصححه ‏ [عن] عبدالله بن سلام رضي الله تعالى 


للق ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 7 
(؟) رواهابن أبى الدنيا فى «الأولياء؛ (ص: .)١7‏ 


هذ 


عنه قال: إذا كان يوم القيامة يبعث الله الخليقة أمة أمة» ونبياً نبياً حتى 
يكون أحمد وأمته آخر الأمم مركزاء ثم يوضع جسر على جهنم» ثم 
ينادي مناد : أين أحمد وأمته؟ 

فيقوم كله فتتبعه أمنه؛ بَرُّها وفاجرُهاء فيأخذون الجسرء 
فيطمس الله أبصار أعدائه» فيتهافتون فيها من شمال ويمين» وينجو 
النبي كد والصالحون معهء فتتلقاهم الملائكة تبوئهم منازلهم في الجنة ؛ 
على يمينك» على يسارك» على يمينك» على يسارك» حتى ينتهي إلى 
ربه» فيلقى له كرسي عن يمين الله ثم ينادي مناد: أين عيسى وأمته؟ 

فيقوم كَل فتتبعه أمته؛ برها وفاجرهاء فيأخذون الجسرء 
فيطمس الله أبصار أعدائه» فيتهافتون فيها من شمال ويمين» وينجو النبي 
والصالحونء ثم يتبعهم الناس حتى يكون آخرهم نوح عليه الصلاة 
والسلاه”". 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد»» وابن أبي الدنيا عن 
سعيد بن أبي هلال قال : بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض 
القاين ادق الشدي وعلى بعض مثل الوادي الواسع”(". 

وروى أبو نعيم عن سهل بن عبدالله رحمه الله تعالى قال: من دق 
الصراط عليه في الدنيا عرض عليه في الاخرة» ومن عرض عليه الصراط 


.)8594( رواه الحاكم فى «المستدرك»)‎ )1١( 
.)١77 /7( رواه ابن المبارك فى «الزهد)‎ (3 
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فى الدنيا دق له فى الآخرة(©. 
وهذه فائدة عظيمة للتقوى والولاية والصلاح ينبغي أن تضم إلى 
ما أسلفناه من الفوائد التى تحصل للمتشبه بالصالحين . 
فيه رغه 
* فائدة رابعة: 
روق الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد) عن سلمان رضي الله 
تعالى عنه قال : لله كب مئة رحمة؛ كل رحمة ما بين السماء والأرض» 
فقسم رحمة منها يتراحم بها الخلائق» وأخر تسعاً وتسعين رحمة إلى يوم 
القيامة. والله تعالى قابض تلك الرحمة فيكملها لأوليائه مئة رحمة” . 
وقلت: [من السريع] 
ولاه ةلله لأ فلم القتى 
تَشتوعك الأشفة يجو العات 
عَلَبِهِمُْلَ البَرْق كان الذَهَاب 
وفوا من لماص دهم 


م هى قو م اه 8 
وَقد كفوابالمضم سَوءَ الحسات 


.)١917/9١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
. )7 51 /١( رواهابن المبارك في «الزهد»‎ )0( 
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الإجماع على أن الأولياء لا يبلغون درجات الأنبياء من حيث 
النبوة(9© . 

وقال النصرآأبادي. وغيره: نهايات الأولياء بدايات الأنبياء عليهم 
السلام” . 

ثم النبي أفضل من الولي باتفاق أهل الحقء» وغلط من قال: إن 
الولاية أفضل من النبوة بعد تسليمه أن النبي أفضل من الولي» والمختار 
أن الأنبياء عليهم السلام هم خواص الأولياء والصالحين بنص القرآن. 


:)77- 55 قال الحافظ ابن حجر في «الزهر النضر في أخبار الخضر» (ص:‎ )١( 
ويلاحظ أن كثيراً منهم - يعني : الصوفية - يفضلون الولي  في زعمهم - إما‎ 
مطلقً» وإما من بعض الوج وه على النبي» زاعمين أن في قصة الخضر مع‎ 
. موسى عليه السلام الواردة في سورة الكهف. حجة لهم‎ 
وممن يفضل بعض الأولياء» أمثال الخضر  عليه السلام -» على‎ 
. الأنبياء: الحكيم الترمذي في كتاب «ختم الأولياء؟»‎ 

(؟) تقدم تخريجه. 
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فننال اله :تليعالنى: لإ وض ان الف تَرَل الكتب وهو بول 
َلصَِلِحِينَ *[الأعراف: 195]. 

وقال تعالى: # وأد كك م َِإِنَّهُم م الصيلحيت* 
[الأنبياء: 85]. 

وقال تعالى : #يَييَّامنَ ألصَلِحِيتَ #[الصافات: ؟١1].‏ 

ثم إن الأنبياء عليهم السلام معصومون؛ أي: لا تقع منهم معصية 
أصلاًء ولا صغيرة في حال النبوة» وما سمي مما وقع منهم خطيئة أو 
معصية بالنسبة إلى علو مقامهم» وإنما الواقع منهم كان خلاف الأولى 
بهم فأطلق عليه المعصية لأن مقامه منزه وحاله شريف»ء والأولياء 
رضي الله تعالى عنهم محفوظون؛ أي : لا يصرون على الذنب كما قال 
الله تعالى : #وَلمَ ا أ 1آل عمران: ه"١].‏ 

ولكن المختار أن الولي لا يقع منه الذنب على وجه المخالفة 
والعناد» ولكن على وجه الزلة والخطأ من غير اقتصاد»ء ولو شاء الله 
لعصم أولياءه كما عصم أنبياءة؛ ولكن أراد أن يظهر مزية الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ليعرف الأولياء وغيرهم حقوقهم فلا يتعدى أحد طوره» 
وأن يكون أولياؤه تحت قهره تجري عليهم أقضيته» وهم مطرقون بين 
يدي قدرته» ولتنكسر قلوبهم بالزلة فينخفض جناحهم» ويلين جانبهم 
بين يديه» فيرفعهم حينئذ ويقربهم» ويخلع عليهم خلع التوبة والقبول» 


فلا يشمخون ولا يعجبون» ويستكيئون إليه» ويذلون بين يديه . 


ردي 


وقد قيل لأبي القاسم الجنيد رحمه الله تعالى : أيزني العارف؟ 

فأطرق مليًء ثم قال: #وَيَانَ أَمْرأَسَهِ قدرا مَقَدُويًا #[الأحزاب: 8"]. 
نقله القشيري في «الرسالة»(©. 

وأنشد في «عيون الأجوبة» : [من الطويل] 
وما كننث الشتى آذ شَرزئ لتن رلة 

وَلَكَنْ قضاءٌ اللو مامنه مَهْرَبُ0 

وسئل محمد بن موسى ‏ وكان من قدماء العارفين -: ما معنى 
إجراء الخطيئة على أولياء الله تعالى؟. 

فقال: أراد أن يحفظ عليهم مواضع فضله بما أجرى عليهم من 
عدله. 

وقال الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله تعالى في كتاب «جلاء 
الخاطر» : وليس من شرط البدلية والولاية العصمة» ليس بعد الأنبياء 
معصومء العصمة من جملة خصائصهم . 

قال: ويحكى عن النبي ككل أنه قال: «إذا عَصى وَلِنٌّ مِنْ أَوْلِياءِ الله 
تعالى ضَحِكتٍ الْمَلاتِكَةٌ وَقالَ بَعْضْهُمْ لبَْض : انَظرُوا إِلى وَلِيّ اله كيف 
يتعصي»» انتهى . 


.)3"8١ انظر: «الرسالة القشيرية؛ (ص:‎ )١( 


() تقدم تخريجه. 


:خ2ظ2> 


و2 ابن جهضم عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى قال: 
طفت ذات ليلة بالبيت الحرام» وكانت ليلة مطيرة شديدة الظلمة» وقد 
خلا الطواف» فوقفت عند الملتزم أدعو» وقلت: اللهم اعصمني حتى 
لا أعصيك . 

فهتف بي هاتف : يا إبراهيم! أنت تسألني أن أعصمك وكل عبادي 
يسألوني العصمة» فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل» ولمن أغفر؟”" 

قال إبراهيم : فبقيت ليلتي إلى الصباح مستغفراً الله» مستحىّ منه 
تبارك وتعالى . 

وروى الديلمي عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله كَل : «لذلا 
أن الْمُؤْمِنَ يُمْجَبُ بِعَمَلِهِ لَحْصِمَ مِنَ الذَنْبِ حَنَّى لا يَهِم به» وَلَكِنَّ الذَنْبِ 
خَيْرٌ لَهُ مِنَ العجْبٍ)2©. 

ومن فوائد جواز الزلة على الولي أن لا يَأْمَّنَ مكر الله فيكون 
ملازماً للخوف . 

وقد قال السّري السّقطي رحمه الله تعالى : لو أن رجلاً دخل بستاناً 
فيه أشجار كثيرة» على كل شجرة طير يقول بلسان فصيح: السلام عليك 
يا ولي الله» فلو لم يخف أنه مكر لكان ممكورابه» كذا نقله القشيري”". 


.)١٠١7 /7( انظر: «قوت القلوب» لأبى طالب المكى‎ )١( 
.)0059( رواه الديلمى فى «مسند الفردوس»‎ )( 
.)78١ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )9( 
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وروى أبو الحسن بن جهضم. وأبو نعيم عنه أنه قال: لو أن 
رجلاً دخل إلى بستان فيه من جميع ما خلق الله تعالى من الأشجارء 
عليها من جميع ما خلق الله تعالى من الأطيارء فخاطبه كل طائر منها 
بلغته» وقال: السلام عليك يا ولي الله» فسكنت نفسه إلى ذلك» كان 
في يديها أسيراًة" . 

أي : فلا ينبغي له أن يكون ولي لأن الولي لا يسكن إلى الكرامة 
خوفاً من أن يكون بها محجوباً أو مستدرجاً. 

واختلف المشايخ هل يجوز لولي أن يعلم بولايته؟ 

فقال الإمام أبو بكر بن فورك: لا يجوز؛ لأنه يسلبه الخضوف» 
ويوجب له الأمن. 

وقال الأستاذ أبو علي الدقاق, والأستاذ أبو القاسم القشيري» وعامة 
المشايخ : يجوز وليس ذلك بواجب في جميع الأولياء» فيجوز في حق 
بعضهم أن يعلم أنه ولي» ويجوز في حق بعضهم أنه لا يعلم ذلك من 
نفسه»ء ولا يعلمه منه غيره أيضاً. 

وإذا علم بعضهم أنه ولي» كانت معرفته تلك كرامة له انفرد بهاء 
وليس كل كرامة لولي يجب أن تكون تلك بعينها لجميع الأولياء» ولو 
لم يكن للولي كرامة ظاهرة عليه في الدنيا لم يقدح عدمها في كونه 


.)١١8 /١١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


امن 


ولياً بخلاف الأنبياء2" . 

وما قيل: إن علم الولي بولايته أو كرامته يسلبه الخوف» ويوجب 
له الأمن؛ هذا ليس بمطرد»ء ولو كان هذا كذلك للزم مثله في حق الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» ولفاتهم مقام الخوف. 

وقد قال الله تعالى فيهم : #إِنَّهُمْ حكانوأ شترغوت ف الْحَيْراْتِ 
ويَدَعوتنَا رَحَباوَرَهَبَا #[الأنبياء: .]9١‏ 

وكان النبي كَلْةِ أخشى الناس لله وأخوفهم منهء وهذا أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة., والزبير» وسعد بن أبي وقاص» 
وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح» وسعيد بن زيد رضي الله 
تعالى عنهم ؛ صح خبر النبي كل أنهم في الجنة» وما يحكى عنهم في 
الخوف والرهبة لا يكاد يحصى كثرة. 

فلا يلزم من علم الولي لولايته أن يسلب الخوف أصلاً وإن أمن 
الآولياء من تغير العواقب لما يجدون في قلوبهم من الهيبة والتعظيم 
والإجلال ما يزيد على غيرهم”". 

وهل يجوز أن يكون الولي ولي في الحال ثم يتغير أو لا؟ 

اختلفوا في ذلك؛ فمن جعل من شرط الولاية حسن الخاتمة 
يقول: إن ذلك غير جائز» واختاره القشيري» والصدر ينشرح إليه» وإلا 


.)1759 انظر: «بستان العارفين» للإمام النووي (ص:‎ )١( 
.)١5٠ : هرم انظر : «بستان العارفين» للإمام النووي (ص‎ 
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لصدق على من كان مؤمنآً ثم ارتد أنه كان وليآ ثم صار عدوا» وإنما العبرة 
بالخواتيم . 

ولكن نقول: إن من كان على الخير ثم عاد إلى الكفر أو الفسق أنه 
كان في صورة الأولياء»ء وهو في علم الله بخلاف ذلك» ومثاله : بلعام بن 
باعورا كان قد آتاه الله من آياته وعلمه الاسم الأعظم. وكان مجاب 
الدعوة» فانسلخ من آيات الله تعالى؟ قال الله تعالى: # وَل شِنَمَا لقعت 
يها وَلَكنَهُه أْغلد إى لْارَضٍ واتَبع هوئة #[الأعراف: 175]؟ أي : بمشيئة الله 
تعالى» فبلعام لم يكن من أولياء الله تعالى قطء وإنما كان في صورة ولي 
وهو عند الله شقي . 

ويجوز أن يقال : كان صالحا ثم تغير لأن الصلاح أمر مشهورء وهو 
صفة العبد بخلاف الولي؛ فإنه لا يكون وليا إلا إذا تولاه الله ثم تولى 
هو طاعته كما سبق» فمن شرط الولي حسن العاقبة بخلاف الصالح» 
وبذلك يلوح الفرق بين الولي والصالح؛ فإن العبد يمكنه أن يظهر أعمالاً 
كأعمال الصالحين وقلبه على خلاف قلوبهم» وأمر القلب خفي عنًا . 

قال محمد بن واسع رحمه الله تعالى : كان لقمان يقول لابنه : 
يا بني! اتق الله ولا تر الناس أنك تخشى الله ليكرموك [بذلك] وقلبك 
فاجر. رواه ابن ةا والإمام أحمد في «الزهد»(". 

ومن هنا يعلم أنه يجوز للعبد أن يشهد للعبد بالصلاح والعدالة» 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7579417), والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص: 200 
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وليس له أن يشهد له بالولاية كما ليس له أن يشهد عليه بالنفاق» ويجوز 
له أن يشهد عليه بالفسق لظهوره وخفاء النفاق. 

نعم ؛ يجوز لمن أعطي مقام الكشف أن يشهد بالولاية لمن كوشف ١‏ 
بها فيه» وليس له أن يشهد عليه بالنفاق لأن حسن الظن أوسع من سوء 
الظن» وإنما كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يشهد على المنافقين بما 
أعلمه به النبي فيه كَل . 

نعم ؛ يجوز أن يقال عمن كوشف بالنفاق فيه: هذا يحتمل أنه 
منافق» أو يخطر لي أنه منافق» وأنا أستغفر الله تعالى» وليخش أن يشهد 
عليه بشيء من ذلك رأياً وهوى» وهو يشهد أنه كشف ؛ فإن الغلط في 
ذلك كثير. 

ومما يتعرف به الرأي والهوى من الكشف أن يلتمس حال قلبه؛ 
هل يكره المشهود عليه لغرض نفساني» أو لا كأن يشاركه في فضيلة» أو 
يزيد عليه فيهاء ويرى للناس إقبالاً على المشهود عليه بسبب تلك الفضيلة 
أعظم من إقبالهم عليه أو يشاركه في فضيلة ثم يراها أتتجت للمشهود 
عليه مالاً أو حالاً أو جاها لم ينتجه لنفسه أو يشتغل هو بظاهر العبادات 
ويتعلق بهاء ثم لا يرى الولاية والطريق إلا ما هو عليه؛ فينكر أحوال 
العارفين بالله؟ 

قال أبو العباس الطوسي : حدثني بعض مشايخي من الثقاة النبّل 
قال: قال لي الخضر عليه السلام : مررت بعابد مجتهد شديد الاجتهاد» 
فذكرت له شيئاً من كرامات الله تعالى فجحدهاء فقلت له: أنا الخضر. 


>21 


فقال: اتق الله ؟ فإني أخاف أن تكون شيطانا . 

قال: فشققت الهواء لأريه آية» فجعل يقول: باطل» 00 
يَمْمَلُرح #[الأعراف: 194]» أو كما #قَالَ مور ا ال 5 
لك نَّ أله صلم عَمَلَ ألْمَفْسِدِينَ #[يونس: .]4١‏ 

فقلت : إن الله لا يريده لذلك. 

وقلت : لو أعطى الله أحداً بالجد والاجتهاد ‏ يعني : من غير معونة 
وتوفيق - لأعطى هذ(". رواه أبو الحسن بن جهضم . 

فتأمل كيف حجب هذا المسكين رأيه وحسن ظنه برأيه عن التماس 
بركة الخضر عليه السلام» بل حمله على سوء الظن فيه وجره إلى 
الحرمان! 

وكثير من المتعبدين يحجبون عن أسرار أولياء الله تعالى ومكاشفات 
العارفين لاشتغالهم بالعبادة وتعلقهم بها. 

قال سهل بن عبدالله رحمه الله تعالى : إن الله تعالى يطلع على أهل 


)١(‏ قال الألوسي في «روح المعاني» :)77١/١15(‏ فارق الخضر موسى بن 
عمران كليم الرحمن ولم يصاحبه وقال: #هَذًا فِرَاقٌ بن ينيك 4[الكهف: 78] 
فكيف يرضى لنفسه بمفارقة مثل موسى عليه السلام» ثم يجتمع بجهلة العباد 
الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم 
وكل منهم يقول: قال لي الخضرء جاءني الخضرء أوصاني الخضرء فيا عجباً 
له يفارق الكليم ويدور على صحبة جاهل! لا يصحبه إلا شيطان رجيم» 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 
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قرية أو أهل بلد فيريد أن يقسم لهم من نفسه قسماآً فلا يجد في قلوب 
العلماء ولا في قلوب الزهاد موضعاً لتلك القسمة من نفسه» فيمن عليهم 
أن يشغلهم بالتعبد عن نفسه. رواه ابن جهضم» ومن طريقه أبو 
نعيم7". 

وقوله : فيريد أن يقسم لهم من نفسه؛ أي : من معرفة نفسه. أو من 
عند نفسه قسمآ من أقسام عطائه كما قال الله تعالى : أمَايَيَهُ تَحْمَةٌ ِنْ 
عِنْدِا وَعَلَمْسَهُ من لَدْنَا عِلَمًا [الكهف: 10]. 

وكما قال الله تعالى : #نَوَابًا مَنّ عند أله #[آل عمران: 156]. 

وكذلك تقول الث م ا ع1 : على وجه 
التفضل والابتداء بالعطاء من غير تحمل منك . 

وقول سهل : فيمن عليهم أن يشغلهم بالتعبد عن نفسه؛ أي : عن 
طلب معرفته» ومناجاته ومواصلته كما قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله 
تعالى : إن الله اطلع على قلوب أوليائه؛ فمنهم من لم يكن يصلح لحمل 
المعرفة صرفاً فشغلهم بالعبادة. رواه أبو نعيه”» 

ومن كان فاسقاً في الحال وهو في علم الله تعالى ولي فهل يجوز 
لمن أطلعه الله تعالى على عاقبته بطريق الكشف أن يقول: إنه ولي؟ 

فيه احتمال» والظاهر الجوازء ولكن الأولى أن يقيد ذلك بما 


.)75١6 /١٠١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)79 /١١( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


لخد 


سيحصل حذراً من إيهام من يخبره بذلك.» وإيقاعه في الحيرة 
والتكذيب2© . 

واعلم أن الإيمان بكرامات الأولياء واجب» وأنها حق» والإيمان 
بها إيمان بقدرة الله تعالى» وهي الخوارق التي تظهر عليهم» ويفرق بينها 
وبين معجزات الأنبياء عليهم السلام : بأن المعجزة تكون مع التحدي 
ودعوى النبوة بخلاف الكرامة» وبأن المعجزة يتعين أن يظهرها النبي» 
والكرامة يخفيها الولي إلا إذا كان في إظهارها فائدة وأمنت الفتنة الإظهار 
كما روى القشيري» وغيره عن جابر الرحبي رحمه الله تعالى قال: أكثر 
أهل الرحبة على الإنكار في باب كرامات الأولياء» فركبت السبع يوماً 
ودخلت الرحبة» وقلت: أين الذين يكذبون أولياء الله؟ قال: فكفوا بعد 
ذلك عني”" . 

وروى أبو نعيم عن أبي العباس بن مسروق» وأبي محمد الحريري» 
وأبي أحمد المغازلي» وغيرهم قالوا: جاء إبراهيم الآجري يهودي يقتضيه 
شيئاً من ثمن قصبء. فكلمه فقال له: أرني شيئاً أعرف به شرف الإسلام 
وفضله على ديني حتى أسلم . 

قال: فقال له: وتفعل؟ 


)00 وأصح منه بلا شك أبدا قوله تعالى: و إِنَألهَ عِنَدَهء علْمألسّاعَةِ ويرك الْعَيَتَ 
تخ ا 0 
وبعا مافى الارْحام وما تدرى نفس مَاذا تحصكيبٌ غدا وما تدرى نفس يأى أرضٍ 


ع 62م +سدا بج و 


تموث إن أله علي حير #القمان: 84]. 


أذ- 


(0) انظر: «تفسير القشيري» (ص: 5795). 
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قال: نعم. 

فقال له: هات رداءك . 

قالوا: فأخذه. فجعله في رداء نفسه» ولف رداءه عليه» ورمى به 
في النار نار أتون الآجرء ودخل في أثره» وأخذ الرداء وخرج به من الباب 
الآخرء ففتح رداء نفسه وهو صحيحء وأخرج رداء اليهودي حراقاً أسود 
من جوف رداء نفسهء فأسلم اليهودي0" . 

وبالغ بعضهم في كتم الكرامة حتى أوجبه. 

قال أبو عمرو الدمشقي ‏ وهو من أجل مشايخ الشام : فرض الله 
تعالى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إظهار الآيات والمعجزات. 
كذلك فرض على الأولياء كتمانها حتى لا يعتني الخلق بها. رواه 
التجلم 0 

ويؤخذ من كلامه أن اعتناء الخلق بالكرامة لا ينبغي؛ أما 
صاحب الكرامة فلئلا يقف عندها فيحجب عن مواهب الله تعالى وعن 
الوصول إلى رضاهء وأما غيره فلئلا يعتقدوا من ظهرت عليه الكرامة 
وينتقدوا من لم تظهر عليه» فربما نفوا عن الأولياء كثيراً بسبب ذلك . 


دلق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١٠١(‏ رضخ 4 ” 
(0) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)5١6‏ 


للد 


ذلك إبطال الكرامات ونفيهاء بل معناه ألا يتعمد الولي إظهارهاء وإن 
ظهرت فلا يسكن إليها. 

قال القشيري: واعلم أنه ليس للولي مساكنة إلى الكرامة التي تظهر 
عليه» ولا له ملاحظة» وربما يكون لهم في ظهور جنسها قوة يقين وزيادة 
بصيرة لتحققهم لأن ذلك فعل الله» فيستدلون بها على صحة ما هم عليه 
من العقائد في الجملة» فالقول بجواز إظهارها على الأولياء واجب» 
وعليه جمهور أهل المعرفة0©. 

وذكر عن ابن عطاء قال: سمعت أبا الحسن النوري يقول: كان في 
نفسي شيء من هذه الكرامات» فأخذت قصبة من الصبيان وقمت بين 
زورقين» وقلت: وعزتك لئن لم تخرج لي(" سمكة فيها ثلائة أرطال 
لأغرقن نفسي . 

قال: فأخرج لي سمكة فيها ثلاثة أرطال» فبلغ ذلك الجنيد» فقال : 
حكمه أن يخرج له أفعى تلدغه”". 

وإنما أنكر الجنيد عليه مساكنته إلى الكرامة وتوقفه عندها. 

وأبو الحسن لم يسأل الله تعالى هذا الأمر الخارق إلا ليزول عنه 
ما كان في نفسه من التوقف في أمر الكرامة . 
)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: .)78٠‏ 
(؟) «لي» ليست في «أ». 
(*) انظر : «الرسالة القشيرية» (ص: 78/8). 
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ومنع أكثر المعتزلة خوارق الأولياء» وأنكروهاء والكتاب والسنة 
والحس والعقل ترد عليهم . 

قال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله الإسكندري في «لطائف المنن» : 
ويخشى على من هذا مذهبه سوء الخاتمة . 

وروى أبو عبد الرحمن السلمي عن محمد بن حامد الترمذي رحمه 
الله تعالى قال: إنكار ولايات الأولياء في قلوب الجهال من ضيق 
صدورهم عند المصادرء وبُعد علومهم عن موارد القدرة©. 

وذهبت جماعة منهم القشيري» وابن السبكي : أن الخارق ‏ وإن 
جاز على يد الولي - لا ينتهي إلى [ولد دون] والد ولب جماد بهيمة» 
ونحو ذلك(" . 

وهذا القول أنكره الجمهور على قائله . 

وقال النووي في «شرح مسلم» : إنه غلط منهم» وإنكار للحس”© . 


() رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)5١8‏ 

(0) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص : 078١‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 
١5 /5(‏ ؟). 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي »23١8/17(‏ لكن كلام الإمام النووي هنا عن 
مسألة أخرى» وهي كون الكرامة تختص بمثل إجابة الدعاء ونحوه» فقال 
النووي: وهذا غلط من قاتله وإتكار للحس» بل الصواب جريانها بقلب 
الأعيان» وإحضار الشيء من العذم ونحوه. 
أما كلام القشيري والسبكي رحمهما الله فعن مسائل عظيمة جداًء وكأنهما- 


نحا 


وكان أبو عبدالله الأصبهاني شارح «المحصول» ممن يعتقد كرامات 
الأولياء» فقال له بعض طلبته: يا سيدي! أيصح أن في هذه الأمة من 
يمشي على الماء ويطير في الهواء؟ 

فقال: يا بني! هذه الأمة أكرمها الله بنبيها بلِ فانف عن أوليائها مقام 
النبوة والرسالة» وأثبت ما شئت من الخوارق. نقله ابن السبكي7" . 

وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب «منبر التوحيد» . 

واعلم أن الكرامة على قسمين : 

الأول: كرامة بمعنى خرق العادة كالمشي على الماءء وفي الهواء. 
وطي الزمان والمكان» والتصرف في الكون بنفوذ الأمر والنهي . 

وعن الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله تعالى أنه قال: بسم الله 
من العارف بمنزلة : كن من الله . 

وقال الأعمش: قال أبو وائل رحمه الله تعالى : يا سليمان! نعم 
الرب ربنا؛ لو أطعناه ما عصان" . 


- استدلا بالاستقصاء بأنه لم تبلغنا كرامة وصلت إلى حد قلب جماد إلى حي 
أو ولد من غير والد. . 
ثم إن الإمام النووي نفسه نقل كلام القشيري في «بستان العارفين» (ص: )١57‏ 
ولم يعلق عليهء فلو كان يخالف مذهبه لأشار إلى ذلك, والله أعلم . 

.)1٠١7؟‎ /8( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)٠١6‏ 


الأ 


وقال أبو الربيع السائح : أطع الله يطعك7 . رواهما أبو نعيم . 

وفي ذلك إشارة إلى أن من شرط هذا القسم من الكرامة طاعة الله 
تعالى» فلو ظهر الخارق على يد فاسق لم تكن كرامة» بل هو استدراج أو 
سحر أو شعوؤذة» وبهذا يفرق بين هذه الثلاثة وبين الكرامة . 
أعطي من الكرامات حتى يرفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف 
تجدونه عند الأمر والنهى» وحفظ الحدود وأداء الشريعة . رواه القشيري» 
وأبو نعيم". 

ثم هذه الكرامات قد يجدها أهل البداية في بداياتهم» ويفقدها أهل 
النهاية في نهاياتهم ؛ فإن أصل ظهور الخارق على يد الولي إنما هو لتقوية 
يقينه وزيادة بصيرته» فيعلم الولي أن ما هو عليه من العقائد والوظائف 
صحيح مرضيء فيلازم عليه؛ فإن كان الولي في النهايات رسخ يقينه 
فلا يحتاج إلى مثبت لأن المركب العظيم لا يحتاج إلى مرساة . 

وروى القشيري عن ابن سالم قال : كان رجل يقال له: عبد الرحمن 
ابن أحمد يصحبه سهل بن عبيدالله » فقال له يوماً: ربما أتوضأ للصلاة 


.)59157 //4( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛‎ )١( 


(؟) رواه القشيري في «الرسالة» (ص : 0 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
١ /٠١(‏ 6). 


ا" 


فقال سهل : أما علمت أن الصبيان إذا بكوا يعطون خشخاشة 
ليشغلوا بها()؟ 

وإنما جاز ظهور الخارق على الأولياء ‏ وإن كان بعضه زائداً في 
المعنى على معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - لكون كرامة الولي 
معجزة لنبيه ؛ لأن الكرامة إذا ظهرت على التابع كانت دليلاً على صدق 
المتبوع وصحة طريقه . 

وقد صرح القشيري» وغيره أن ذلك من جملة المعجزات لنبي 
ذلك الولي مع أن النبي لا يتحدى بها فيصدق بأنها معجزة بلا تحد» فيرد 
ذلك على اشتراطهم اقتران المعجزة بالتحدي . 

وقد يقال: إن مما جاء به الأنبياء عليهم السلام الإيمان بكرامات 
الأولياء» وأن الأولياء من كل أمة هم أخيار أتباع نبيهاء فيعرف بذلك 
أن كل نبي فهو متحد بظهور الكرامة على أولياء أمته. 

ومما تتبعته من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وسير السلف 
الصالحين من العلماء والأولياء من أمة محمد يَكلِِ أننا لم نر معجزة لنبيّ 
تقدّم قبل زمان نبينا يل إلا نرى مثلها أو قريباً منها اتفق في كرامات أولياء 
هذه الأمة المحمدية . 

وأرجو من كرم الله تعالى أن يوفقني لتأليف كتاب لطيف في تفاصيل 
ذلك . 


.)79٠ رواه القشيري في «الرسالة» (ص:‎ )١( 


594 


واعلم أن من الأمور الخارقة ما يجري علي يدي من لم يكن تبلغ 
رتبته الولاية؛ إما لبلوغ أجله» وإما رحمة لضعفهء وإما لتوسله بذي 
كرامة كرامةً لذلك المتوسل به» وإما لاضطراره كخلاص حيوان من 
جوع أو عطشء أو خطر هلاك» أو منقطع في سقر يرزقه الله طعاماء أو 
يسقيه عند خطر زهوق روحه ماء» أو يخلصه من عدوء أو يشفيه من 
مرض . 

فهذا وأمثاله لا يكون من باب الكرامة» والفرق بين الكرامة وبينه 
دقيق. 

وفرق بينهما القشيري بأن الكرامة ما كان تخصيصاً من الله لعبد بتوع 
من أفضالهء وإفراداً له من بين أضرابه وأشكاله مما يدل على علو قدره 
وشرف حاله . 

وعندي أن الفرق بينهما أن الكرامة خارق يظهر على من تمرن على 
أعمال البر واستقام على الخير كما قال الله تعالى في الحديث 0 
١مَنْ‏ عادى لِي وَلِيَ فقَد آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ» وما تقوب إلى عَبْدِي بِشَيْءِ اح 
إِلَىَ مما اذ ْمُه عَلَيْو وما يز َي يقث َي بالذوافل حلَى بيب 
قإذا أَحبَييهُ كنت سَمْعَهُ سَمْعَهُالَذِي يَسْمَعْ ب وتصَرهُ الي يريد وَيَدَهُ الي 
نيش بهاء وجل لي تني يهاء وإذ سني لأفييك: عَطِينّهُ وَإِنِ اسْتّعادَ 


بي لدت وَما تَرَدَّدْتٌ 0 شي نا قاعلة ترَدُدِيّ عَنْ قَبْضٍ نمس 


)١(‏ في (أ4: «عن»» والمثبت من ات». 


53س 


الْمُؤْمِنِ؛ يَكْرهُ الْمَوْتَ وَأَنا أَكرهُ مَساءَتَهُ) . رواه البخاري من حديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه" . 

وأخرجه الإمام أحمد» والحكيم الترمذي» وأبو يعلى» والطبراني 
في «الأوسط». وأبو نعيم في «الطب»» والبيهقي في «الزهد»»ء وابن 
عساكر من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن النبي كَل قال: «ة 
الله كبك : مَنْ آَذَى لِي وَلِيَا فقَدٍ اسْتَحَلّ مُحاربتي» وَما تقب إِلَنَّ عَبْدِي 
بِمثلٍ أداء ءِ الفرائيض» وَما يَزَالٌ العَبْدُ يَتَقَبُ إلى التوافل حَتّى حبك فإذا 
ا خْبَينُهُ كدت عَيْنَهُ الي يُنْصِرُ يهاء ابي يَسْمَعْ بهاء َيَدَهُ الي يَبْطش 
بهاء وَرَجْلَهُ التي يَمْشي يهاء فاده الَّذِي َعْقل بوه وَلِساتة الَِي يتكلم 
به إِنْ عاني أَجَبنُك وَإِنْ سأي أَعْطَبعُه وما تَرَكَدْثُ عَنْ شَيْءِ أنا فاعلة 
ترَدُّدي عَنْ وفاته)2" . 

فهذا الحديث أعظم دليل على أن الله يكرم أولياءه بخوارق العادات» 
فهو أثبت دليل على إثبات الكرامة» ويدل على أن الكرامة لمن تمرن 
على أعمال الخير» بل فيه بيان معنى الكرامة» وأن حقيقتها أن يتعرف 
الولي بربه بك . 


.)51117( رواه البخاري‎ )١( 

زف4 رواه الإمام مل في «المسئد»6 (5/ 5ع والطبراني ذ في «المعجم الأوسط» 
(؟40).» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 5)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق؟ (/ا"ا/ /ا73707) . 


ولقد قلت : [من الكامل] 


إذ الحسيوان رمه كتحت 


ا 0 5 مه 
وَالكوْن طوع يَدَيِ هلا يتَحَلفٌ 


وَإِذا دَرَى الرَحْمَنَ مالك أمره 
قالله أؤلى مِنْةُفي أخوالِه 


02 8 2 ع 7 ٠‏ ع 5-4 5 2 
وَبهوعلى كل الفضائَلٍ يشوف . 
يئر و 7 _ 2 م 0 
وتصولن ممولاه اهتدى لتقحويه 
- 
لا يد 1 د 7 وَلا رَ سكف 
2 7 و 0 08 4 5 2 - 
حبسله الممولى وَكان فؤادم 
2 مو ٠‏ 8 7 موه :5 
وَلسانه في هويّقول ويُعرف 


لبان 


وَبِهِمَشى وَب هتصرف باطشاً 
أَوْ سايمعا أو ناظراًيَسْتَشْرِفٌ 
مَنْلِي بمَنْ قامَالإِلَهْمَقامَة 
سافن مكافية عبر وَاشْحرقف 
والقسم الثاني : كرامة بمعنى حصول الاستقامة ودوام التوفيق 
إلى الطاعة . 
قال الله تعالى: ؟#إنَّ أكَرَمكٌْ عند سه نفدم ©[الحجرات: 1] . 
روى الترمذي» وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن 
ولراك حلب اميم فج وكا فقال : «يا أيّها النّامِبُ! ! 
قَدْ أَدْمَبَ عَنْكُمْ عْبِحِةَ الجاهلية وَتَعاظمَها يآبإائهاء فا فَالنَامنُ رَجُلانِ؛ بد تقرة 
كرِيمٌ عَلى الل وَفاجرٌ شقيٌ هين على الم وَالنَاسُ م بَنو آدَمَ» وَخَلَقَ الله 


- عو 
ادم مِنْ تراب" . 


9 5 
3 


0-6 مه 0-2 17 + 0 2 ا 1 0 


قال الله تعالى : #يتاما ألتاس إِنّا 3 وان و 
مكل روا ًَِ ركد مه فك نهعم ير 4[الحجرات : .]1١*‏ 
وروى الإمام أحمد» وابن ماجه» والترمذي. والحاكم ‏ وصححاه - 
عن سمرة رضى الله تعالى عنه» عن النبى كلل قال: «الْحَسَبْ الْمال» 
)١(‏ رواه الترمذي )771١(‏ وضعفه. 


ين 


وَالَكَرَمُ التّقوى)20©. 
فحقيقة الكرامة أن يكرم الله العبد بالتوفيق إلى تقواهء ثم إلى 

الاستقامة على طاعته . 

قال الله تعالى : #8 مَأَسَبَةِ سَتَم كنا مرت وس تب مَعكَ وا قأنكُ يما 
نرت بيب :© تيكاتك كاتا تحفم د 
1 أله مِنْ وي م لا نصرورت #[هود: -*1]. 

قال القاضي ناصر الدين: والاستقامة شاملة للاستقامة في العقائد 
كالتوسط بين التشبيه والتعطيل بحيث يبقى العقل مصوناً عن 
الطرفين» والأعمال من تبليغ الوحي وبيان الشرائع كما أنزل» والقيام 
بوظائف العبادات من غير تفريط وإفراط مفوّت للحقوق ونحوهما. 

قال: وهي في غاية العسرء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
اشع شَيّبَئنِي هودٌ20, انتهى7" . 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن 
السلمي يقول: سمعت أبا علي الشبوي رحمه الله تعالى يقول: رأيت 
النبي تلهِ في المنام فقلت له: روي عنك أنك قلت : ١سيّبئْنِي‏ هودًا ؛ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ ,»23١‏ وابن ماجه (5714)» والترمذي 
(001") وقال: حسن صحيح غريب» والحاكم في «المستدرك)» (51950). 

(؟) رواه الترمذي (7”7”7957) وضعفهء عن ابن عباس كه . 

(9) انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ 177). 


0. 


فما الذي شيبك من قصص الأنبياء عليهم السلام وهلاك الأمم؟ 
فقال: لاء ولكن قوله: # فد سَتَقَمَ كمَآ أمرَتَ ©[هود : 01 
وروى ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن الحسن رحمه الله تعالى 
دازونلا د قال لها ترك هتلام الأيلة: ٍ#دَانْتق كنآ امرت ومن كا 
مَحَكَ [هود: ؟١١]‏ قال يله : ١‏ «شمّروا»» ومارؤي ضاحكا”". 
وروى الإمام أحمدء وابن ماجه ‏ بإسناد صحيح والحاكم 
وصححه - والبيهقي في «سننه» عن ثوبان رضي الله تعالى عنهماء 
ا ل ا 
قالوا: قال رسول الله بل: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تَخْصّواء واعلقو ان حت 
أَعْمالِكمُ الصَّلاة» وَلَنْ يُحافظ عَلى الوُْضوء إلا مُؤْمِنٌ»0©. 
وروى ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه» والطبراني في 
«الكبير) عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل : 
«اسْتَقِيمُوا وَنِعِمًا إِنِ اسْتفَمْتُمْ وَحَيْدُ َعْمالِكُمُ الصَّلاة وَلَنْ يُحافظ عَلى 


.)١55١ انظر : «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ .)58٠‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (05/ 71/5)» وابن ماجه (/717/1)» والحاكم 
فى «المستدرك» (/551)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» /١(‏ 87) عن ثوبان 
رضي الله تعالى عنه . 00 
والطبراني في «المعجم الكبير» )١555(‏ عن ثوبان» و( نه 
ابن الأكوع و9 . 

>” 


ودوى الطبراني في «الكبير» عن ربيعة الجرشي رضي الله تعالى عنه 
واختلف في صحبته - أن رسول الله ككلٍ قال: «اسْتقيمُوا 00 إن 
اسْتقَمْتّمْ وحافظوا عَلى الوْضَوءِ؛ فَإِنَّ حَيرَ أَعْمالِكُمْ الصَّلاةء وَتَحهُ 
مِنَ الأَرْض ؛ فَإنّها مك وَإِنّهُ لَيِسَ أَحَدٌّ عاملاً عَليها حيرأ 0 
وَهِيَ مُخْبّر00. 

وقوله يكلِِ: «وَنِعِمًا إن اسْتَقَمْتَم) ؛ فيه إشارة إلى شرف مقام الاستقامة 
وعزته» وعزة من يقوم به كما قال في الحديث السابق: «اسْتَقيموا وَلَنْ 
تَخْصُوا)؛ أي : لن تطيقوا الإحصاء والاستقصاء في الاستقامة؛ بل 
استقيموا بقدر الطاقة. 2 

وقوله: : «وَنعمًا)؛ أي نعم القوم أنتم (إِنٍ اسْتَقَمْتم) ؛ فأهل 
الاستقامة هم خيار عباد الله . 

وقوله تعالى: م أَسْيَقِج كم أُمرَتَ [هود : 5 فيه دليل على أن 
العبد لو ابتدع طريقاً في العبادة ثم استقام عليه» فليس شيء حتى 
تكون العبادة والاستقامة عليها موافقة لما أمر الله تعالى به» وهو 
كذلك» وما سواه طغيان» ولذلك قال: #ولا مَظعَواً#[هود: ؟١١]؟‏ أي: 


. رواه ابن ماجه (7174). وفي سنده أبو حفص الدمشقي» ضعيف‎ )١( 


هرم رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير) (5695) . قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 
:)35١ /1١(‏ وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف . 


6 


بأن تكون استقامتكم على خلاف ما أمرتم» وهو موافق لبطر النعمة 
والظلم المفسر بهما الطغيان في الاآية: « ولا تكنو اليس 
ظَلمُو14هود: ]1١‏ بأن تودوهم» أو توالوهم. أو تطيعوهم 0 
أولياءكم 00 فتنعكس آمالكم فيهم ؛ كم لاد وَمَا كم 

من دون مِنْ أَوْلِيَآه 1#هود: : 1] لاا هم ولا غيرهمء 0 
0 : *11] آخرآء بخلاف ما لو أعرضتم عنهم وعن الاعتماد 
على غير الله تعالى» واكتفيتم به» وأقبلتم على طاعته» واستقمتم كما 
أمرتم ؟ فإن الله يتولاكم» ويأمر الملائكة بتوليكم كما قال الله تعالى : 


م2 َال مكح 4 2م 1 0 014 
9 > كَالوا رد نَاأَهَهُ ثُمّ أَسَتَعمُوأ موأ تَتَرْلُ عليه الْمَكِحكة أن كحك أل 
28 0 4ه م2 سل وى غير 2 و3 
تخافو أ ولا حر وأ واشِروا روأ بِالجتوَالَتى كسم نوع دوت (5) كن أوَليَازْكُم فى 


لْحَيَرةَ ألدََاوَفٍ الْآخْرَوَ #[فصلت: .]8١ ١‏ 

فأهل الاستقامة يتولاهم الله» ويولي الملائكة توليهم بالحفظ 
والمعونة والإلمام بالخيرء وفي الآخرة بالسلام» وبالبشارة والمودة» 
والهيبة وغير ذلك . 

3 .- . 1 2س > ب بر 

وقوله تعالى : “إن اليم دَالْواريسَا مه هنم أَسْمَّمَدمُوا #[فصلت: ٠]؛‏ 
قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : على شهادة لا إله إلا الله . روآاه 
البيهقى فى «الأسماء والصفات)2 . 


وروى الترمذيء والنسائي. وآخرون عن ابن عباس رضي الله 


.)75١4 /1١( رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )١( 


حل 


تعالى عنهما: أن رسول الله يل قرأ: «#إنّ الذي كَالْوا ريا َه كه 
أسْيَعمُوا 4[فصلت: 0 قال : «قَدْ قالها النَامِنُ ثم كفر أَكُرَهُمْ ؟ قَمَنْ مات 
عَلَيْها 0 مِمَّنِ استقام)90 . 

وفي رواية: «فَمَنْ قالها حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِمَّنِ استقام عليها»”©. 

وهذه الرواية تدل على أن الاستقامة الاستقرار على كلمة التوحيد 
إلى الممات . 

والأول يدل على أن الاستقامة القيام بها عند الموت» ويدل عليه 
حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: «مَنْ كان آخرَ كَلامِهِ لا إِلَه إلا لله محل 
الْجَنَّه)7 . 

لكن لا يخفى أن هذه الاستقامة ‏ وإن كانت كرامة عظيمة في نفسها - 
فليست كتلك الاستقامة . 

وروى السهروردي في «عوارفه» عن عبد الرحمن بن زيد: أن عيسى 
ابن مريم عليهما السلام قال: ربٌ بُ! أنبئني عن هذه الأمة المرحومة . 

قال: أمة محمد كلْةِ هم علماء أخفياء» حكماء كأنهم أنبياء»ء يرضون 


مني بالقليل من العطاءء فأرضى منهم باليسير من العمل» وأدخلهم الجنة 


لق رواه الترمذي (٠505؟5)‏ وقال: حسن غريب» والنسائي في «السنن الكبرى» 
.)١١550(‏ ش 


(؟) رواه أبو يعلى في «المسند» (75945). 


بلا إله إلا الله . 

يا عيسى! هم أكثر سكان الجنة لأنها لم تَذِلَ ألسن قوم قط بلا إله 
إلا الله كما ذَلّت ألسنتهم» ولم تَذِلَّ رقاب قوم قط بالسجود كما ذَلت 
رقابهم . 

وهذه صفة أهل الخصوص من هذه الأمة» وأما عوامهم ففي 
ظلهم» ولذلك كانت أمة مرحومة؛ يرحم الله مسيئهم بمحسنهم» فأهل 
الخصوص هم المستقيمون على كلمة التوحيد وإقامة الصلاة» وسائر 
الأعمال تابعة لهذين العملين الكريمين لأن الله تعالى يقول: #إرتت 
َلصَّسَلْة سَنْعى عن الْفَحَسَاءِ وَالْمسكر #لالعنكبوت: 45]. ٠‏ 

ويقول: وزكر أله أكيرُ4 [العنكبرت: :]22 . 

لطت ر الاااي ا اراق ال 
لديم َالْوأْرَيَا أده هنم أَسَتّعََمُوأ #[فصلت: 0] : الاستقامة أن لا : تشركوا 
بالله شيئاً” . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الاية: استقاموا 


بطاعته . رواه الإمام عبدالله بن المبارك؛ وسعيد بن منصور» وعبد بن 


)0( ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق»6 (0:/ 387 ). 


(0) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)٠١١ /١(‏ وكذا الطبري في «التفسير) 
(8؟/ .)1١5‏ 


حميد» والحكيم الترمذي» وابن المنذر". 

ويدخل في كلامهما الاستقامة على الإخلاص» والتنزه عن الرياء» 
ولا يتم مقام الاستقامة عليه إلا بذلك . 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله 
تعالى: أنه سئل عن هذه الاية: ل#إإنَّ الذي كَالوا ري با آم ثم 
أَسَحَعَدجُوا #[نصلت: ٠م]»‏ فقال: استقاموا عليه فعلاً كما أقروا به قولاً. 

قال يحيى : كونوا عباد الله بأفعالكم كما زعمتم أنكم عبيدالله 
بأقوالكم”” . 

وهذا التفسير في غاية الحسن . 

وعلى وزان الآية ما رواه الإمام أحمدء والدارمي» والبخاري في 
«تاريخه)»» ومسلمء والترمذي - وصححه - والنسائي» وابن ماجه» 
وابن حبان عن سفيان الثقفي رحمه الله تعالى قال: إن رجلا قال: 
يا رسول الله! مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحداً بعدك. 

قال: «قلْ: آمَنْتْ بالل ثُمَ انتقم» . 

قلت: فما أتقي؟ فأوماأ إلى لسانه . 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» »23٠١ /١(‏ والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ص: .»)7١‏ وكذا الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 2)١١١‏ 
والطبري في «التفسير» (5 7/ .)١١5‏ 

(0) انظر: «التذكرة في الوعظ» لابن الجوزي (ص: 15). 


م 


ولط لخدي ايلك وا زيول لوا ليلاي بابر ممم 0 

قال: «قلْ: ري الله ثم استقم» . 

قال: قلت: يا رسول الله! ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان 
نفسهء وقال: «هذ20)1,. 

في هذه الإشارة إلى اللسان: أن أهم شيء يستقيم فيه العبد حفظ 
لسانه على أن يقول الخير» أو يصمت. 

وقد روى الترمذي» وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنهء عن النبي يك قال: «إذا أَصْبَحَ ابْنُ آَم فَإِنَّ الأعْضاءً تكمَر اللّسان؛ 
فقول : اتقي الله فينا؛ فَإنَاً نحن بكَء فَإِنِ اسْتَقَمْتَ تَ اسْتََّمْناء وَإِنِ اعْوَجَجْتَ 
اعوّججنا» . 

وأشار الترمذي إلى تصحيحه موقوفاً على أبي سعيد". 

ومن هنا سئل بعض العارفين عن الكرامة» فقال: هي حصول 
الاستقامة. 

وقال القشيري : واعلم أن الاستقامة توجب إمامة الكرامة . 

نال ان تعالى : رأ تجا عل ري كت :4:25 
[الجن: .]١5‏ 

قال: لم يقل : سقيناهم» بل قال: أسقيناهم ؛ يقال: أسقيته؟ أي : 


1 


لخن 


جعلت له سقياً» فهو يشير إلى الدوام» انتهى . 

وقال أبو علي الجوزجاني: كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة؛ 
فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة» وربك يطالبك بالاستقامة”" . 

قال الشيخ شهاب الدين السهروردي في «العوارف» بعد أن حكى 
كلام الجوزجاني: وهذا الذي ذكرته أصل كبير في الباب» وسر غفل 
عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلب» وذلك أن المجتهدين» 
والمتعبدين يسمعون بسير الصالحين والمتقدمين» وما منحوا به من 
الكرامات وخوارق العادات» فأبداً نفوسّهم لا تزال تتطلع إلى شيء من 
ذلك» ويحبون أن يرزقوا شيئآً من ذلك؛ ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب 
متهماً لنفسه في صحة عمله حيث لم يكاشف بشيء من ذلك» ولو علموا 
سر ذلك لهان عليهم الأمر فيه. ظ 

فليعلم أن الله سبحانه قد يفتح على بعض المجتهدين الصادقين 
من ذلك بابآً والحكمة فيه أن(" يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار 
القدرة يقيناً» فيقوى عزمه على الزهد في الدنياء والخروج من دواعي 
الهوى . 

وقد يكون بعض عباده يكاشف بصرف اليقين» ويرفع عن قلبه 
الحجابء ومن كوشف بصرف اليقين أغنى بذلك عن رؤية خوارق 


.)51٠ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 
(؟) فى «أ) و«ت»: «من الحكمة فيه».‎ 
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العادات لأن المراد منها كان حصول اليقين» وقد حصل اليقين» فلو 
كوشف المرزوق صرف اليقين بشيء من ذلك لازداد يقيناً» فلا تقتضى 
الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع استغناء به» وتقتضى 
الحكمة كشف ذلك للآخر لموضع حاجته؛ فكان هذا الثاني يكون أتم 
استعداداآ وأهلية من الأول حيث أغنى عن رؤية شيء من ذلك» فسئل 
الصادق مطالبة النفس بالاستقامة» فهي كل الكرامة» ثم إذا وقع في طريقه 
شيء من ذلك جاز وحسن» وإن لم يقع فما يبالي ولا ينقص بذلك» وإنما 
ينقص بالإخلال بواجب من الاستقامة . 

قلت: وهذا الذي ذكره السهروردي هو أحد الأسباب في قلة ظهور 
الخوارق على الصحابة وأهل الصدر الأول» وأخذها من قرب عهدهم 
بالوحي ومشاهدة المعجزات. فاستغنوا بذلك عن كثرة ظهور الخوارق 
فيهم . ٌ 

وأما السبب في قلة الخوارق الان في هذه الأعصار المتأخرة فاختفاء 
أولياء الله تعالى لظلمة الوقت» وكثرة المكذبين والمؤولين لما يشاهدونه 
من الأولياء في الأسرار والخوارقء والمنكرين» وقلة الطالبين للخير 
وأهله» ولو حصل طالب صادق لوجد؛ فإن وجدان الأدب من شرط 
صحة الطلب ؛ فافهم! 

وفي المعنى قول ابن حبيب الصفدي رحمه الله تعالى : [من البسيط] 
لظ الم ا 5 


م9 7 9 9 2 
وَبَحَْدَهُ منهة شدي بالنصوصاتٍ 


نحلضن 


يَكُفِي زَمانَ يُرى ما لَمْ يِأتِ فيه نبي 
وَالأَوْلِياءٌ اخْتَقَّوًا وَعْظَالِيَقَظَاتِ 

قال الشيخ أبو العباس بن عطاء الله الإسكندري رحمه الله تعالى : 
سئل بعض العارفين عن أولياء العدد ينقصون في زمنء» فقال: لو نقص 
منهم واحد ما أرسلت السماء قطرهاء ولا أبرزت الأرض نباتهاء وفساد 
الوقت لا يكون يذهاب أعدادهم ولا بنقص أمدادهم. ولكن إذا فسد 
الوقت كان مراد الله سبحانه وقوع اختفاتهم مع وجود بقائهم» فإن كان 
أهل الزمان معرضين عن الله» مؤثرين لما سوى الله لا تنجع فيهم 
الموعظة» ولا تميلهم إلى الله التذكرة» لم يكن أهلاً لظهور الأولياء فيه. 

وذكز التشيري عن مول بن عبن الور حم نه تغلى يه 
اتدل شنا مذموما من أنخلاق نفيك بخان ديعيووةة. 

قلت: والحكمة فيه أن حقيقة الكرامة خرق العادة. وإذا كان خلق 
العبد سيئاً فبدله الله حسناء فقد خرق له هذه العادة لأن الانتقال عن الطبع 
لا قدرة للعبد عليه إلا أن ينقله الله تعالى عنه» فإذا تيسر للعبد أن ينتقل من 
خلق سيىء إلى خلق حسن فقد أكرمه بأعظم الكرامات . 

وفي معنى كلام سهل ما رواه ابن عساكر عن الأصمعي قال: قال 
لنا يونس : كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى محمد بن كعب 


.)59٠ انظر: «الرسالة القشيرية») (ص:‎ )١( 
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القرظي رحمه الله تعالى» فكتب إليه: إن ابن آدم مطبوع على أخلاق 
شتى ؛ كيْسٌ وحمق» وجراءة وجبن» وحلم وجهل؛ فداو بعض ما فيك 
ببعض» وإذا صحبت فاصحب من كان ذا نية في الخير يعينك على 
نفسكء» ويكفيك مؤونة الناس» ولا تصحب من الناس من خطرك عنده 
على قدر حاجتك إليك» فإذا انقطعت انقطعت أسباب مودتك من قلبه» 
وإذا غرست غرساً من المعروف فلا يضيق ذرعك أن تربيه2" . 

وروى أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته» عن محمد بن عليان 
النسوي قال : آيات الأولياء وكرامتهم رضاهم بما يسخط العوام عن 
مجاري المقدور”") 

قلت : وإنما رجع ابن عليان معنى الآيات والكرامات إلى الرضا؛ 
لأن الحكمة في الكرامة زيادة الإيمان وتقوى اليقين» فإذا رضي 
العبد بمجاري أقدار الله تعالى فقد تحقق بالإيمان المطلوب 
بالكرامة . 

وقد روى الإمام أحمدء ومسلمء والترمذي عن العباس ذه قال: 
قال رسول الله يله : «ذاقَ طَعْمَ الإِيْمانِ مَنْ رضي بالله ربا وَبِالإِسْلام 


ديناً» وب عي 3 0-2 ص #إرسو ليم 


.)١51 /55( رواهابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ )1١( 
,)316 زفهة رواه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص:‎ 


قن 


قد تكون الكرامة مما يحسبه الجاهل عقوبة كالمصائب» وقلة ذات 
اليد» وقلة الأولاد» وقلة العشيرة» فيكرم الله العبد بذلك تمحيصاً لذنوبه» 
وزيادة في كرامته» وصيانة له عن الفتنة . 

ألا ترى أن الله تعالى يقول: يدح ءَامَموَاإرك مِنْ 
روك وَأوْلدِ كم عَدُوَا لَك فأحَدَروهُمٌ وإن تَمْهُوأ وَتصفَحُوأ وَتَفْفِوُوأ 
إرك أله حَفْودٌ تحط (2) إكمآ أنولكم وأكذك يذ وَأهدَهه بو 
عَظِيةٌ #لالتغاين: 15 .]1١5-‏ 

وروى أبو نعيم عن أبي سنان ضرار بن مرة رحمه الله تعالى قال : 
يقول الله كك : يا دنيا! مري على المؤمن ليصبر عليك فيجزى, ولا تحلولي 


له فتفتنيه(2 . 


ددن 


١ 


وروى أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته» عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : «يقولٌ الله كك لديا : يا ذنيا! 
مي على أَوْلِيائي» وَلا تَخلوا لي قتفتنيهن»7". 

وروى الطبراني» والبيهقي في «الشعب»». والأصبهاني في 
«الترغيب»» والديلمي عن قتادة بن النعمان ديه قال: قال رسول الله كك : 


.)97 /0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
رواه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص : 57)» وكذا القضاعي في «مسند‎ )0( 
. )373717 الشهاب» (7/ 770). وذكره ابن الجوزي فى «الموضوعات» (؟7/‎ 
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«نزلَ الله فاتعالى علي جنل فهر َحْسَنٍ ما كان يبي صُورَة» قَقالَ: إِنَّ الله 
يُقْرِئَكَ السَّلامَ يا مُحَمَّدُء وقول لَكَ: إِنْ أَوْحَيْتُ إِلَى الدَّيا أَنْ 
تمَررِي وَتَكَدَرِي» وَتَضيّقي 2 على أَوْلِيائي حَنَّى يُحِبُوا لقائي» 
خَلقَنها سنآ لأؤليائي» وَجَنَّه لأغدائي»". 
ولفظ الديلمي: «أَرْحَى الله إِلَى جِبْريلَ عَلَْهِ السّلامُ َأتاني بأَحْسَنٍ 
ما كانَ يني صُورَة فَقَالَ: السّلامٌ يُْرئُكَ السَّلامَ» وَيَقولٌ لَك : ني 
أَوْحَيْتُ إِلَى الدّنيا أن تَمرّري وَتضَيْقِيء وَتنَكْرِي على أَْلِيائي حَنَّى يُحِبُوا 
لقاني وَتبَحْبّحِي وَتوَسّعِيء وَتَسَهَلِي نري عَلى أَعْدائِي حَنَى يَكْرَهُوا 
لقائي ؛ فإني جَعَلجُها سجناً أَوْلِيائي» وَجنة نه لأغدائي»2 . 
وقلت : [من السريع] 
أَوْحَى إِنَى الدُنْيا الإِنَّهُ الْحَكَيمُ 
وَهْوَبحَالٍ العَئِدٍ أَوْلَى عَلِيمْ 
تَعورّرِي على وي وَلا 
كب تدع اهبا كنا شك 


)١(‏ رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير»؛ /١9(‏ /2)1 والبيهقي ذ في (شعب الإيمان» 
(986) وقال: فيه مجاهيل . 


زفق روآه الديلمي في «مسند الفردوس» .)07١(‏ 


علض 


وَأَرْعِجه وك ل وَفْتِإِلَى 
رَوْمٍ قانِي في جَناتٍ اليم 

ضيقي بِهتَكُدَرِي وَانكَدِرِي 

فَذْيَكْرَهالإنْسان حالاًوَفي 
لِك رضوان وَأَجْرٌ جسم 

حجن تبن اليك 
ناوَآئْنْ الْمَكر ذَنْبٌْ عَظِيمْ 


وإبسث بلاطي لبوا الكسريم 
لتك لجن الاك قبن زاننياً 


ذل 6 9 دير العزي 5 العا 0 
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روى أبو الفرج بن الجوزي في «صفة الصفوة» عن أبي مسلم 
الخولاني رحمه الله تعالى قال: ما طلبت شيئاً من الدنيا قط فولى لي ؛ 
حتى لقد ركبت مرة حماراً فلم يمش» فنزلت عنه» وركبه غيري فعدا. 

قال: فرأيت في منامي كأن قائلاً يقول لي : لا يحزنك ما زوي عنك 
من الدنياء وإنما يفعل ذلك بأوليائه وأحبائه وأهل طاعته . 

قال: فسري عني7) 

قلت: ما تشهيت قط شهوة من شهوات الدنياء ثم طلبتها إلا 
تعسرت علي, أو حصلت وتنخصتٌ فيها بمنغص ماء وأنا أحمد الله على 
ذلك» وهذا أمر تكرر لي من أكثر من خمس وعشرين سنة» وإلى الآن. 
* اتنسية : 

من معارف الولاية تمني الموت شوق إلى لقاء الله تعالى» لا فراراً 
من ضرر دنيوي يمسه . 

ومن ثم أكذب الله تعالى اليهود في دعواهم ولايته بما امتحنهم من 
الأمر ب: ا قال الله تعالى : #فل انما 0 
أكَكْم رسآ ينه من دون ألَاس صَسَمَنَّوأ لوت إن كم صَدِقِينَ (:) انهه بد 
عَاهكمتَ َيه ا ل 5-]. 

و ولع وحور م ا ا 
وقالوا: ##ححَن أَبكَؤًا أله وَأَحِبََوم 1#المائدة: 18] قال الله تعالى : #إإن رَعَمْتُمَ 


)غ2( رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (5/ 231 
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كك أوَلسَآهُ لمن دون الاين 4[الجمعة: *]؟ فللأولياء عند الله الكرامة» 
#سَسَميّوأ أَلَوّتَ #[الجمعة: 1] لتصيروا إلى ما يصير إليه أولياء الله 9# 
موه بدأ بِمَاَدَسَتٌ يديهم # ؛ أي : أسلفوه من تكذيب محمد كَل فلو 
تمنوه لماتواء فكان في ذلك بطلان قولهم وما ادعوه من الولاية» انتهى'" 

ولما تحقق يوسف عليه السلام بولاية الله تعالى له تمنى الموت 
شوقاً إلى لقاء الله تعالى. 

قال: ##رب قد ءَايَسَتٍ مِنَ الْمُْكِ وَعَلَمتَن من تَأوبل الْحْحَادِيثِ فَاطِرَ 
َلسَّمئواتِ وَالْارْضٍ أت ول في ١‏ لديا و 
أَصَّلِحِينَ [يوسف: .]٠6١‏ 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية: اشتاق إلى لقاء الله 
وأحب أن يلحق به وبآبائه» فدعا الله أن يتوفاه وأن يلحقه بهم . 

قال ابن عباس : ولم يسأل نبي قط الموت غير يوسف عليه 
السلام . 

قال ابن جريج : وأنا أقول: في بعض القرآن ‏ أي : في بعض 
الكتب : من الأنبياء من قال : توفني. رواه ابن جرير» وابن المنذر» وأبو 
الشيخ عن ابن جريج عن ابن عباس”") 


(0) انظر : «تفسير القرطبى») /١4(‏ 95). 


(؟) رواه الطبري في «التفسير» /١7(‏ 21/1 وانظر: «الدر المنشور» للسيوطي 
(5/ ١ؤه).‏ 


1 


قال القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: من علامات 
الشوق تمني الموت على بساط العوافي كيوسف عليه السلام لما ألقي في 
الجب لم يقل: توفني» ولما دخل السجن لم يقل: توفني؛ ولما دخل 
عليه أبوه وخر الإخوة له سجداء وتم له الملك والنعم» قال : توف 
مُسَلِمًا #[يوسف: .]٠١١‏ 

قال: وفي معناه أنشد بعضهم : [من الخفيف] 


نحن في أكم كمُْل السّرور وَلَكَنْ 
الجن إلا كه متيَوٌَالسرورٌ 


عيبٌُمانخحَنُ في هياأهل ودّي 


قال: وفي معناه أنشدوا : [من مجزوء الكامل المرفل] 
تعر التكتجزةة اللحكة العويحجت 
دُفَقَدْعَدِمْتُبوالشسّرور" 
كان السرورةَ حجن لبصني 


> 6ه 2 
تو كان أحبابسي ل 


.)١ا/7 انظر: «تفسير القشيري» (؟7/‎ )١( 

(9) في «أ»: «السرور». 

(6) في (أ): «حضور'. 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: 7”094) دون البيتين الأولين. 
رضن 


قلت: وصبَّرٌ يوسف عليه السلام على البلاء ولم يتمنّ فيه الموت» 
ل يه ١لا‏ يَتَمََينّ أَحَدْكُمُ 
الْمَوْتَ لِضدٌ نَرّلَ بو فَإِنْ كان لا بُدَ فليتقل : اللّهُهُ أَحْينِي ما كانت الْحياة 
خيراً لي » راض كاه ارك عر ل اجترواء ليها اد هلين رن 
رضي الله تعالى عنه0" . 

وفي هذا الحديث» وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن 


ورور 


لني ان ١لا‏ يَتَمَى أَحَذكم الْمَوْتَ؛ إِمَا مُحْسنا فََعَلَهُ يَرْداُ وَإِمّا مُسيئآ 


ل يَسْتَعتتٌ) . رواه البخاري وغيره"؛ إرشادٌ إلى ما هو الأولى 
والأفضل» 500 تمني الموت» وكلة الأمر فيه إلى الله تعالى» واختيار 
م اخقنان الله تعالز. : 


ولقد رد الله تعالى يوسف عليه السلام إلى مراده؛ فروى ابن المنذر» 


عليه السلام: (رنقد تق بن لشي 4 إلى قوله: #بْفَنمُسَلِمَا 
حقو لمعن #[يوسف: ١‏ شكر الله تعالى له ذلك» فزاد في عمره 


)2000 رواه البخاري 2)5919٠0(‏ ومسلم (5180). 

6 رواه البخاري (69). وفى «أ) : «رواه وغيره البخاري» . 

(9) في «الدر المنثور» : «عن الأعمش»» وفي «تفسير ابن أبي حاتم»: «عن أبي 
الأعيس». 


لحرض 


ثمانين عام(" . 

ثم تمني الموت إن كان شوقآ إلى الله تعالى وإلى ما عندهء فهو 
حسن. وأولى منه ترك الاختيار. 

وإن كان لضر مسهء أو يخاف أن يمسه فهو مكروه» وإن كان خوفاً 
من الفتنة في الدين فهو أحسن أيضاً. 

وأما كراهية الموت فهو في طبع كل إنسان» وأما المكروه المذموم 
كراهية لقاء الله ؛ لأنها تدل على الوحشة بينه وبين الله تعالى بالمعصية 
واليأس من رحمته. 

ولذلك قال كل: «مَنْ كرة لِقاءً الل كر الله لِقَاءة»0. 

وهذا هو الذي كان سبباً في امتناع اليهود من الموت. 

وإن كان الموت لازماً لكل إنسان لم يبق للمؤمن إلا الرضا به - وإن 
كان قد أوحش ما بينه وبين الله تعالى بالمعصية ‏ ثم يتمسك بالانكسار 
والافتقارء وحسن الظن بالكريم الغفار. 

وأما الكافر والمنافق فلا ينفعه الرضا إلا لو آمن» وإذا آمن فقد 
أفلح» وإلا هلك قطعاً. 

ومن ثم قال الله تعالى لليهود حين علم أنهم لا يتمنون الموت وأخبر 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسيرا (1/ .)77١7‏ وانظر: «الدر المنثور) 
للسيوطي (5/ .)09١‏ 
هم رواه البخاري 2)5١55(‏ ومسلم (7356417) عن عبادة بن الصامت #2 . 


فض 


1 0 ويحة عر بع ع ا لس 


به؟ قال: إن لْمَوْتَ ألَرِى تَمْرُورك هِنَهُ فَإنَّه ثم رون إل علو 
َلْمَيَبِ وَاَلسَّهددَةَ بي يماحم مَأ وم 4]. 

قال قتادة وقد تلا هذه الآية: إن الله أذل ابن آدم بالموت . 

قال معمر عن قتادة: لا أعلمه إلا رفعه. رواه عبد الرزاق”" . 

وإذلال ابن آدم بالموت مختلف ؛ فإن كان مؤمناً فإذلاله في الدنيا 
بالنسبة إلى ما يراه منهاء لا بالنسبة إلى حاله في البرزخ» وفيما عند الله 
تعالى ؛ فإنه إعزاز وراحة . 

روى الإمام عبدالله بن المبارك» والطبراني في «الكبير»» والحاكم 
في «المستدرك»» وأبو نعيم» والبيهقي في الشعب) عن عبدالله بن 
عمرو. ولمعن جابن رضي الل تعالي جنهم وال قال رسول الله كَكِلةِ : 
«تَخفَةٌ الْمُؤْمِنِ الْمَوَثْ200 . 

وروى الديلمي عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: 
قال رسول الله كلِ: «الْمَوْتُ رَيْحانْ الْمُؤْمِنِ». 


وفي كتاب الله 00 : مدل | إِدَايَلْحَتِ للْعُوم (82) وَأَنسْم 00 


جيك 


حي لس عمسم 


تفوت امع ره يك وكين لاوزو )فلك نكم حَرَمَرنَ (2) 
بتري دك : 0 َمَ نكن من الْمَرَّينَ (3م) روم وَرََْان وَحَنّثُْ 


.)59١ /”( رواه عبد الرزاق في «التفسير»‎ )1١( 
. 57 فر رواه الديلمى فى المسئك الفردوس»‎ 


فض 


ِو (3) وم نكن مِنْ أحْح الْبدِينِ (2) مله لك مِنْ أضحي لبون () وَأم إن 


© صر مر 


2 
و 


كن مِنَالْمْكَربينَالصَالِنَ )هلمن سيم © تله و4 [الو اقعة: 4817 - 45]. 


قال الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى في قوله: # كَأمَا إنْكَانَ من 
لْمََرَبنَ 0 فَرَوَعٌ وَركَان وبَحَدنَتْ يم #[الواقعة: 88 -894]؟ قال : هذا عند 
الموت». تخبأ له الجنة يوم البعث . 

آم إنكَاتٌ مِنَالْمْكرْبينَألضَالِينَ (2) فل يَنْ حي مٍ #[الواقعة: 97 -91]؛ 
قال: هذا عند الموت. 

#وَتَصَلَِةجحِيرٍ#[الواقعة: 44]؟ قال: تخبأ له الجحيم إلى يوم يبعث . 
رواه ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد)»» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر©. 

وفي «موطأ الإمام مالك»» و«مسند الإمام أحمد»» و(اصحيحي 
البخاري ومسلم», و«سئن النسائي» عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال : 
كنا مع رسول الله يل إذ مرت جنازة» فقال: «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَراحٌ منة» . 

ققلنا: يا رسول الله! ما المستريح؟ وما المستراح منه؟ 

فقال: «العَبْدُ الْمُؤْمِنُ يسْتَرِيحٌ مِنْ نصَبٍ الذَّنيا وَأذاها إلى رَحْمَةٍ الل 
تعالئ ؛ وَالعَبْدُ الفاجرٌ يَسْمَرِ يح مِنْهُ العبادُ وَالبِلادُ وَالشّجَرُ وَالدَواثٌ)20. 


* # #* 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (275877): والطبري في «التفسير) 
(90؟/ 3577). 


(؟) تقدم تخريجه. 


فض 


40 
م 


١ سي‎ 


5 
رق 
دي 
ا-ه. كك 

2 
32 
٠ 
ا‎ 
00 


- 


واعلم أن الأولياء من شأنهم الاختفاء والستر لأنهم معادن الأسرار 
الإلهية» ومن شأنها التحجب والاستتار. 

ويحكى أن في بعض الكتب : أوليائي تحت حبائي» لا يعرفهم أحد 
سواي؛ أي: لا يعلم بهم من كل وجه أحد سوايء وقد يعرف بهم العباد 
أو بعضهم بتعريف الله تعالى على حسب ما يقسم لهم من المعرفة. 

نعم ؛ لا يطلع على الأولياء في الغالب إلا الأولياء لأنهم محارم . 

وقد قال أبو يزيد رضي الله تعالى عنه: أولياء الله عرائس الله 
ولا يرى العرائس إلا المحرمون!©. 

وقال يحيى بن معاذ رضي الله تعالى عنه: الولي ريحان الله في 
الأرض يشمه الصديقون؛ فتصل رائحته إلى قلوبهم» فيشتاقون به إلى 
مولاهم» ويزدادون عبادة على تفاوت أخلاقهه” . 


يض 


وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في «الْحِكم) : سبحان من لم 
يجعل الدليل على أولياته إلا من حيث الدليل عليه» ولم يوصل إلء 
إلا من أراد أن يوصله إليه0©. 

وليس للولي أن يظهر ولايته إذا تحققها من نفسه إلا إذا أذن 
الإظهارء أو كان داعياً إلى الله تعالى بإذنه . 

ويعرف الإذن بالكشفء. أو بإذن بعض أولياء الله تعالى له»ء أو 
بتيسير الدعوة والكلام لما قيل : علامة الإذن التيسير. 

فال أبن الحانس المرسى رمي اللااتعالى 6 ره الوا سنا 
بالعلوم والمعارف» والحقائق لديه مشهودة» حتى إذا أعطي العبارة كان 
كالإذن له من الله في الكلام”". 

وإنما منع الولي في الأصل من الإظهار لأن سر الولاية لا يحتمله 
عقول أكثر الخلق . 

ولقد قال الشيخ أبو العباس المرسي رحمه الله تعالى: لو كشف عن 
حقيقة الولي لعبد من دون الله ؛ لأن أوصافه من أوصافه؛ ونعوته من 
نعوته(" . 


ويكون اختفاء الولي سببا داعيآ لقلوب الناس إلى تحسين الظن بكل 


000( انظر : «الحكم العطائية» لابن عطاء الله السكندري (ص : كمأ؟). 
() انظر: «الطبقات الكبرى» للشعراني (ص: )7”١7‏ . 
) انظر : «الطبقات الكبرى» للشعرانى (ص: .)3١7‏ 


رضن 


مسلم كما أخفيت ليلة القدر في ليالي رمضان طلباً إلى الاجتهاد في كل 
ليلة» وكما أخفيت ساعة الإجابة في كل ليلة وفي يوم الجمعة للاجتهاد 
في كل اليوم وكل الليلة» وكما أخفيت الصلاة الوسطى للاجتهاد في كل 
الخمس» وكما أخفي رضا الله تعالى في طاعاته للاجتهاد في كلهاء 
وغضبه في معاصيه للحذر من كلها . 

ولأن سر الولاية من الأسرار الإلهية الباقية» فلا يظهر منه في دار 
الفناء إلا ما يحتاج إليه في جذب بعض القلوب القاسية إلى زمن البقاءء 
فيظهر الله تعالى سر الولاية والولي لينقاد صاحب ذلك القلب إلى الله 
وأمرهء أو يصل إليه ما قسم له من طاعتهء وبذلك يرتفع مقام الولي 
و اد 

ومن ثم قال رسول الله ككله: «لأنْ يَهْدِيَ الله”بكَ رجلا واجدا خَيْرُ 
لكَ مِنْ حمر النَعم) . وواة الغيكان10, 

وفي رواية: «حَيْك لَك مِنَ اليا وما فيها» . زواة ابن المنارك©: 

وفي حديث آخر: «لَأَنْ يَهْدِيَ الله على يَدِكَ رجلا خَية * لك مما 
طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسنُ وَغْرَيَتْ) . رواه الطبراني في «الكبير) - بسند حسن - 


عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه” . 


)00( رواه البخاري (7851)» ومسلم )١5107(‏ عن سهل بن سعد . 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 584) عن ابن أبي جعفر. 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (445). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
(4/ 77”5): رواه الطبرانى عن يزيد بن أبى زياد مولى ابن عباس» ذكره - 


فض 


ومن هنا يعلم أن الولي إذا أعطي مقام الدعوة إلى الله تعالى بالوراثة 
عن النبي ككل فلا بد من ظهوره للعباد؛ إذ لا يكون الداعي إلى الله تعالى 
إلا ظاهرأء وكذلك لو أمر برد بدعة أو دفع شبهة فلا بد أن يكون ظاهراً. 

وقد روى أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؛ عن النبي 355 
أنه قال : «إِنَّ لِلَّهِ عنْدَ كل بدْعَةٍ كيد بها الإسْلامُ وَلِيَا منْ أَوْلِيائه يت عَنْ 
دينه00 . 

ثم لا بد لمن يظهر من الأولياء لما تقدم أن يكسوه الله تعالى 
كسوتين : الجلالة» والبهاء. 

كما قال ابن عطاء الله في «لطائف المئن»: أما الجلالة؛ فليعظمه 
العباد فيقفوا على حدود الأدب معهء فيضع الله تعالى في قلوب العباد 
حبه لمن ينصره بما يكون أمره ونهيه مسموعين لمن يأمره وينهاهء وهو 
من إعزاز الحق لعباده المؤمنين كما قال تعالى : #وَيلَهِ الْعِرَّهُ وَلرَسُوله 
وَلِلْمَُّمِنيَ 1#المنافقون: 4]. 

وأما البهاء؛ فليحليهم به في قلوب عباده؛ فينظروا إليه بعين 
الاستحسان والمحبة» فيكون ذلك باعثا لهم إلى الانقياد إليه”" . 


- المزي في الرواة عن أبي رافع» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وبقية رجاله 
ثقات . 

.)5٠0٠ /٠١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) وانظر: «فيض القدير» للمناوي (7/ .)7١17‏ 


فنا 


قال الله تعالى : 8إإنَّ آلديَح َامَنُوا وَعمِلُوا ألصَلِلِحَاتٍِ سَيِجَعَلُ 
م لحن ويا #[مريم : ]4 أي : محبة في قلوب العباد وقرلة؛ يكون 
0 ال رك وعدهم به في 
قوله تعالى : اولك متف وجا الديحدي دصري 
قسن سكم ناك ا اليه ريض 
هم لبد َلَمَُم من بَحَد حو سد فم أَمْنَا © [النور: 06]. 

52002000008 الله تعالى في كتابه «المسائل 
والجوابات» : حكي أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه قال: 
يعطى الولي ثلاث خصال: عز من غير عشيرة» وإنشاء من غير جند» 
ررق من غير كل : 

قال ابن خفيف: قلت: يعطى الولي ثلاثة أشياء : المحبة في قلوب 
الأبرار» والهيبة في قلوب الفجار» والملاحة في عيون الخلق» 

ومن علامة الولي حلاوة لسانه» وظلاؤة كلام كما قبل فيه ايحاء 
به النبي وَكِله : إِنَّ عَليْهِ لَطَلاوَة وَإِنَّ لَهُ لَحَلاوَة وَإِنَّ أَعْلا غَلاهُ لَمُثْميٌ ٠‏ وَإِنَ 
أَدْناهُ لَمُغْدِقٌ0". 


وفي نفس الأمر أعظم الدليل على الرجل لسانه. 


)١(‏ قاله الوليد بن المغيرة عن القرآن لما سمعهء كما رواه البيهقي في «دلائل 
النبوة» (؟5/ )١98‏ عن.ابن عباس َلك . 


ف 


ومن لطائف يحيى بن معاذ َيه قال: أفواه الرجال حوانيتهاء 
وشفاهها مغاليقهاء وأسنانها مغاليقها؛ فإذا فتح الرجل باب حانوته تبين 
لك العطار من البيطار. رواه ابن نعيه0©. 

وقال ابن عطاء الله في «لطائف المنن»: سمعت شيخنا ‏ يعني : أبا 
العباس المرسي رحمه الله تعالى ‏ يقول : كلام المأذون له يعني: في 
التكلم ‏ يخرج وعليه كسوة وطلاوة» وكلام الذي لم يؤذن له يخرج 
مكسوف الأنوار؛ حتى إن الرجلين ليتكلمان بالحقيقة الواحدة» فتقبل 
من أحدهماء وترد على الآخر©. 

وروى ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية»» وغيره عن أبي بحر 
البكراوي قال: اجتمع بمكة الفضل الرقاشي وعمر بن ذرء فشهدتهماء 
فتكلم الفضلء» فأطال وأكثرء ووعظ وذهب من الكلام في مذاهب» فما 
رأيت أحدا رق لكلامه» ثم سكتء فتكلم ابن ذرء فحيث تكلم بكى 
الناس ورقوا9؟ . 

وعن ابن السَّمّاكَ قال: قال ذر بن عمر بن ذر لأبيه: ما بال 
المتكلمين يتكلمون فلا يبكي أحدء وإذا تكلمت سمعت البكاء من 
هاهنا وهاهنا؟ 


دق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١٠١(‏ )ل 


(؟) وانظر: «الطبقات الكبرى' للشعراني (ص: 07). 
قرف ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ .)١17‏ 


رفن 


فقال: يا بني! ليست النائحة المستأجرة كالنائحة التكلى2" . 

وقال أبو العباس المرسي : إن أولياء هذا الوقت ليريدون بشيء 
الغنى واليقين؛ فالغنى لكثرة ما عند الناس من الإفلاس» واليقين لكثرة 
ما عند الناس من الشكوك . | 

وأراد بالغنى غنى النفس المشار إليه بقوله ككلِ: «لَيِسَ الغتى عَنْ 
تر العَرُضٍء وَالغِنَى غِتى النَفْسٍ» رواه الإمام أحمد» والشيخان» وغيرهم 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه" . 

وروى أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» عن سهل بن 
عبدالله الُستّري رحمه الله تعالى قال: إن الله تعالى اصطنع إلى أوليائه 
ثلاث خصال: لا يطمعهم من حيث يطمعون» ويشوش عليهم تدبيرهم 
لأنفسهم» ولا يظفر بهم عدوهم؛ يريد كك ألا يرجوا غيره» ولا يخافوا 
سواه؛ لأنه البار بهم اللطيف الكريم©. 

وقال بعض العارفين : إن لله تعالى في أوليائه لطيفة» وذلك أن 
يضطرهم ويبتليهم حتى يسألوا الناس ويقصدونهم في حاجتهم» ثم يبقى 


)1( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ .)1١١١‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 007147 والبخاري (1081)» ومسلم 
.)٠١61(‏ 

[فرة رواه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» /١(‏ 797) لكن من كلام أبي 
علي الدقاق. : 


فين 


في قلوب الناس القسوة عليهم» فإذا أيسوا من الخلق رجعوا إليه فيغنيهم» 
وإنما يفعل بهم ذلك لثلا يشهدوا غيره» ولا يرجوا إلا خيره. 
وقلت : [من الخفيف] 
لين قوق ليا الفلوث اليم 
يُحْوجٌ اعد الأنام وَيُلقَي 
وَلَّهُفي الأنام نس عَفِيفَة 
فإذن عشهدالإلهوينسى 


نقل ابن عطاء الله في «لطائف المنن» عن بعض العارفين أنه قال: 
إن لله عباداً كلما اشتدت ظلمة الوقت كلما قويت أنوار قلوبهم؛ فمثلهم 
كمثل الكواكب كلما قويت ظلمة الليل قوي إشراقها. 


فض 


قلت: وقد لمحت بذلك في خطبة هذا الكتاب» وقلت في المعنى : 
[من الكامل] 
كوو الرلافة لاشنخ اللوقتصين 
وَالوَقْتُ مِنْ ظَلْم الْمّوى في حجنيس 
مِثْلَ الكواكب زادَ تُورٌ ضيائِها 
فَأَدرْ سلافات الصّفا في الأَمْؤوس 
وأشع أحاديتٌ الظباء الك رم 
أو تأتبين بذوي التفيع من باش 
لاتبآْسَنْ مِنْ رح رَبك ياقْتَى 
إن الهمام الندب مَنْ ل َنأ 
اصْبيرْ قَاِنَّ الصَبْرَييلْفْكَ الْمُنَى 
وَارْبسط حِبالَكَ بالْجناب الأقدّس 


4 
3 


ع 7 ظٌّ 00 و 0ر8 
وَائنس برَبتك إن رميت بوّحشة 


ل اد 


يف 


* تتَمة011 : 

أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص» عن بلال بن سعد قال: 
لا تكن ولياً لله في العلانية؛ وعدوه في السريرة”". 

معناه: لا تتلبس بأوصاف الأولياء ظاهراً» وتضمر في باطنك مثل 
أعمال أعداء الله تعالى ؛ فإن هذا بعينه كان حال المنافقين» كما حكى 
الله تعالى ذلك عنهم في قوله تعالى: 9 وَإِدًا لَمُواألَذِنَ مَامَنُوأ َالو َامَنَا 
وَإِذَا حَلَوَأ إل سّينْطِنِوٌ الوا نا مَعَكُمْ #[البقرة : 5] الاية. 

بل إذا تلبست بأعمال الأولياء ظاهراء فتشبه بهم باطناً في الصدق» 
وحسن النية» والإخلاص؛ إذ لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب» 
كما قال ابن مسعود ذَييْه» وسبق بيان ذلك . 


وى 
* تنبية : 


قال أبو سعيد بن الأعرابي : إن الله تعالى أعار بعض أخلاق أوليائه 
أعداءه ؛ ليستعطف بهم على أوليائه . رواه السلمى فى «طبقاته)2 , 


)١(‏ من هنا حتى نهاية هذا القسمء وهو من ورد الأمر بالتشبه بهم منسوخ 
ومقابل على نسخة المؤلف التي كتبها بخطه. وهي تمثل الجزء الثاني من 
تجزئته عنده على أربعة أجزاءء وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز «م». 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (ص: 05). 

(9) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)7”١‏ 


عيضن 


ومعناه: إِنَّ الله تعالى قد يُحْلّقُ بعض أعدائه ببعض أخلاق أوليائه 
عطفاً منه على أوليائه؛ فإنهم لا يستغنون عن مخالطة الناس» فإذا تَخَلَىَ 
من يخالطونه بالرحمة» أو بالمودة» أو بالحياء» أو غيرها من الأخلاق 
الجميلة عاملهم بتلك الأخلاق دون أضدادهاء فيكون رفقاً بهم ؛ إذ لو 
عاملهم من يخالطهم بأضداد تلك الأخلاق ساءهم ذلك» وشق عليهم؛ 
فتلك الأخلاق الجميلة لا يعود نفعها على المُتَخَلّقِ بهاء بل على من 
اله لقان نهنمو ألما نالل هالو 

ومن هذا القبيل رفق أبي طالب بالنبي كله ومودته له» وعطفه عليه . 

ويعلم من هذا: أنَّ محبة الكافر للمؤمن» ومودته له لا تضر 
المؤمن؛ لأنها من باب التسخير للمؤمن الولي» كما ألقيت محبة موسى 
عليه السلام في قلب فرعون حين كان موسى عليه السلام صغيراً. 

قال الله تعالى : #وَألمَيتٌ عَليِكَ عحَبّةٌ مق #[طه: 4"] . 

قال ابن عباس 85ا: كان كل من رآه ألقيت عليه منه محبة. رواه 
ابن أبي حاتم» وغيره. 

وإنما يضر العبد أن تنفر عنه قلوب المؤمنين» وتمقته . 

مك1 سود ال عه اسان انز أن لجع 1 لون الو 
حيث لا يعلم . رواه الإمام أحمد في «الزهد»)20 . ظ 


.)١57 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


وفنا 


وفي حديث «الصحيحين) من حديث أبي هريرة هه : (وَإذا 
را لي ال هت" وىت” وه على . ل 0 5 27 5 
أبُغض الله عدا نادئ جَبْرِيْلَ عَليْهِ السّلامٌ إِنِيْ قد أبغضت فلاناء فينادي 


ف أَمْلٍ السَّماع» نَُ تنْْلُ لَهُ البَغضَاءٌ في أَهْلٍ الأْض)02 . 


و 


وقال رسول الله ككل: «أنْتّمْ شهّدَاءٌ الله فِيْ الأرضء» والملائكة 
سيدا اللرافن النقاما ةذ برواء الطراتى » وغمر ومن جحفية سلفة بن 
الأكوع ذه" . 


والخطاب في قوله: «أنتم» للمؤمنين. 


خ » 
* فائدة لطفة : 
- اح 


روى أبو نعيم عن علي بن الحسين ا قال: قال علي بن أبي 
طالب ذه : إذا كان يوم القيامة أتت الدنيا بأحسن زينتهاء ثم قالت: 
يارب! هبني لبعض أوليائك. فيقول الله تعالى لها: يا لا شيء! اذهبي 
فأنتٍ لا شيء» أنتٍ أهون من أن أهبك لبعض أوليائي» فتطوى كما 
يطوى الثوب الْخَلِقُّء فتلقى في النار”". 

وإنما لم تكن الدنيا صالحة في الآخرة لأن يثاب بها أحد من أولياء 


)١(‏ رواه البخاري (70727), ومسلم (753727) واللفظ له. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5709). قال الهيثمي في ١«مجمع‏ 
الزوائد» (7/ 0): عبد الغفار بن القاسم أبو مريم» وهو ضعيف . 
قلت: وهو عند النسائي (1977) من حديث أبي هريرة. 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 077 . 


رسن 


لله تعالى ؛ لأنها ضد الآخرة وضَرَتهاء فلا تجتمع معهاء ولأن الله تعالى 
كتب على الدنيا الفناء» والآخرة دار البقاءء ولأنها لثيمة» والآخرة دار 
الكرامة للمؤمنين» والإهانة للكافرين» فاجتمعت هي وأتباعها اللؤماء 
في دار الإهانة» ولأن الدنيا سجن المؤمن وسنته» فكيف تصلح أن تكون 
دار الولي وسنته . 

قال رسول الله كَلِ: «الدُّنيَا سجن المُؤْمِن وَسَنَه:0©؛ فإذا خَرَجَ مِنَ 
دنا فَارَقَ السّجْنَ والسّنَهه . رواه الإمام أحمد. والحاكم وصححه» عن 
ابن عمرو 1435" . 

وروى ابن أبي الدنيا في «ذمها»» والبيهقي في «الشعب» عن عطاء 
ابن يسار رحمه الله مرسلاً : أن النبي كَلِ قال «إِنَّ الله جَلَّ تَنَاوْهُ - 
لَه يَخْلقْ حَلمَا أبَمَضَ إِليْه مِنَ الدنيَاء َإِنهُ مذ حَلَها لَمْ َنْظ* إِلَبهاه9. 

وإذا كانت أبغض خلقه إليه» فكيف يرضاها ثواباً لبعض أوليائه؟ 

وقال يل : «الدَنيَا مَلَعُوْنَةٌ مَلْعُونٌ ما فيْهًا إِلأَمَا كَانَ مها ل كك» . 

وفي لفظ : 


ِ 


0 عو 
«إلا ما أَرَيْدَ به وَجَهُ الله) . 


)١(‏ السنة: الجدب. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 1917)», والحاكم في «المستدرك» 
(845/). 

(') رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» او 9» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(0:ه6١٠).‏ 


يخس 


وفي لفظ آخر: إلا ذكُر اله وما وَالاه وَعَالِمَا وَمُتَعَلّمَاه . 

وفي آخر: "إلا مرا بِمَعُْوفِ» أَوْ نيا عَنْ نكر أو ذكر الما . 

رواه باللفظ الأول أبو نعيم» والضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» عن جابر 4غ(" . 

وباللفظ الثاني في الطبراني في «الكبير» عن أبي الدرداء” . 

ووه لانم الحمراني ازعو مايه امير بلفظ : : «إلاّ دك الثى وَمَا أوّى 
إلى 0 الله””"» وهو قريب من اللفظ الثالث . 

وهو عند الترمذي. وابن ماجه من حديث أبي هريرة وه » والطبراني 
في «الأوسط) من حديث ابن مسعود ذف . 

ورواه باللفظ الرابع البزار عن ابن مسعود 5ه أيض" . 

وإذا كانت الدنيا ملعونة ‏ واللعنة : البعد عن الله تعالى ‏ فلا تليق أن 


.)40 /7( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) كذا عزاه الهيئمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ”377) إلى الطبراني في «المعجم 
الكبير» عن أبي الدرداء. ورواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )١7‏ 
موقوفاً. ش 

(9) رواه الترمذي (7177) وحسنهء وابن ماجه )5١١7(‏ من حديث أبي 
هريرة ذه والطبراني في «المعجم الأوسط» (1077) من حديث ابن 
مسعود. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (401/75). 

(0) انظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (1/ 5514). 


0١ 


تكون داراً لأحد من الأولياء؛ لأنهم أهل القرب. 

يي رد ا 
قال : «الذَّنيًا دَارُ مَنْ لا دَارَ لَهُ» وَمَالُ مَنْ لا مَالَ لَهُ» وَلهَا يَجْمَع مَْ 
لا عَقلَ له200. 
الآخرة» فلا تصلح أن تكون الدنيا داراً له أصلاً . 

وكأن التقدير فى الحديث : دار من لا دار له فى الآخرة» أو في 
الجنة . 


حقيقة الدار: ما يحوط المرء» ويلم شعثه» ويسكن قلبهء بحيث 
يأمن ويطمئن ويأنس» ولا تصلح الدار إلا إذا كانت دار مقامة واستقرار» 
وذلك غير وصف الدنيا حقيقة لأن كل عبد مزعج منها مخرج منهاء وإن 
الدار الآخرة هي دار القرار وهي دار المقامة» ومن ثم يقول أهل الجنة : 


جلمد يه الى اَهب عَنَا لذَرَنٌ رك ربا همد سَكْوْرٌ ( الَذِىَ لَطَنَادَارَ 


ذ# هه 
م 


معدو ع ره ا 00 


لْمعَامَةِ من فَضْو لَايَمَحُنَافِبَائِصَبولَايَمَسنَفبَالْخُوبٌ 1#فاطر: 0] . 


ضشقة فحقيقة الدار ما كانت هكذا دار مقامة وسرور وراحة» من غير إعياء 
ولا سآمة ولا ملل» ولا كذا دار الدنياء ولا دار أعداء الله فى الأخرة؛ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 007١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(2078).. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 85): إسنادهما 


ا 


تإنواء :وان انيت قار تمقافة وقزار < قزق رقائتها تي اناد بوفزا وها ين 
القرار» كما قال الله تعالى: لآل تَرَإِلَ الدنَ دلوا يمت كفا وأََلُوأ 


ا 0 


قَوْمَهُمَ دار ألْبوَارٍ © [إبراهيم : .)١9-4‏ 1 


>33 


292 925 698: 


15" 1 


7 2ك 
5 : 7 تت 


ويقال للأولياء والصالحين: أولو الألباب» وذوو الألباب. 

ولب كل شيء : خالصه وقلبه . 

ومن ثم قيل لهؤلاء» أو لخواصهم: أرباب القلوب» وأصحاب 
القللوب؛ أخذاً من قوله تعالى: #إنَّ في دَلِكَ أَرِكَرَئ لِمَنكانَ له 
قَلْكُ 1#ق: 007]. 

وكل إنسان له قلب» بل كل حيوانء إلا أنه لما كانت قلوب 
التشيواناك شير الاكداة و المتحقية هامر حكن الأنقانة يك لأ نيه 
ولا يعقل لا نفع فيهاء ولا فائدة منهاء كانت كأنها لم تكن؛ فلذلك قال 
تعالى : ##لِمَنْكَانَ لَهُ مَك #؟ أي : قلب يفهم به ويعقل به. 

وقال الله تعالى : مادم وْنُو لتب 4[الرعد: 14]؛ أي : أصحاب 
القلوب الخالصة . ش 

وقال تعالى : مدن تمصي لز (2) سير من يخس [الأعلى : .]٠١‏ 

وقال تعالى : 8إِنّمَا حْتّى الله مِنْ عِبَادِو الْعلمكوًأ ©[فاطر: 18]. 

وقال تعالى: من لذ نمع الْمُؤْمِييت #[الذاريات: 0ه]؟ أي : 


حصن 


الكاملين في الإيمان» وهم العلماء بالله الذين يخشون الله تعالى» وهم 
أصحاب القلوب . 

وأولو الألباب الحكماء» كما قال الله تعالى: #يُوْقٍ الْحِحَمَدٌ 
من ينَمَك ومن مؤت لْحِحكحَةَ هعد أوق حرا كديرا وَمَايَدَ كر لَه روا 
لذبب #[البقرة: 559] . 

الحكمة : فهم كتاب الله وتدبره» والعمل بما فيه» ولا يتهيأ هذا إلا 
لذوي الألباب» وأصحاب العقول والآداب . 

قال خالد بن ثابت الربعي: وجدت فاتحة زبور داود عليه السلام : 
زأمن الحكمة خشية الله . رواه الإمام أحمد في «الزهد»2 . 

وقد روى الحكيم الترمذي في «نوادره»» وابن لال في «مكارمه» عن 
ابن مسعود نه قال : قال رسول الله يللِ: «رَأَمرث الحكمَّة مَحَافةٌ الله . 

وروى ابن أبي حاتم عن الإمام مالك بن أنس 5ه قال: قال زيد 
ابن أسلم رحمهما الله تعالى : إن الحكمة العقل» وإنه ليقع في قلبي أنَّ 
الحكمة الفقه في دين الله» وأمر يدخله الله القلوب من رحمته وفضله. 
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(؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (17/ 85)» وكذا رواه البيهقتي 
في «شعب الإيمان» (141) موقوفآ» ثم قال: وقد روي من وجه آخر ضعيف 
مرفوعاً. 
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قال: ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلاً في أمر الدنيا إذا نظر 
فيهاء وتجد آخر ضعيفاً في أمر دنياه عالمآ بأمر دينه» بصيراً به» يؤتيه الله 
إياىء ويَحْرمَه هذا(" . 

واختار النووي في «شرح مسلم»: أن الحكمة عبارة عن: العلم 
بالأحكام المشتملة على المعرفة بالله تبارك وتعالى» مصحوب بنفاذ 
البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به» والصدّ عن اتباع 
الهوى والباطل . 

وقوله تعالى : يوق ألْحِكمَةَ من يَهَ]كُ #[البقرة: 79؟]؟ أي : من 
يختاره لها ويصطفيه لهاء فأهل الحكمة وأولو الألباب هم المصطفون 
الأخيارء قليل من أعمالهم» كثير عند الله تعالى؟ لأنهم أحباب الله؛ 
وأولياؤه» ومختاروه» والقليل من الأحباب مقبول» وشتان بين المقبول 
والمردود. 

وفي كتاب الله تعالى : إِنّما ينبل أللَهُ مِنَ الْمَيَقِينَ #[المائدة: 1؟]؛ 
والتقوى نتيجة الخشية التي هي رأس الحكمة» ومحك العلم» والقليل 
إذا كان مقبولاً عند الله تعالى» لم يكن قليلاً في نفسه؛ لأن الذي قَبِلَهُ 
كريم» ومن شأن الكريم أن يرى القليل من غيره كثير» وإن عين الرضى 
تكثر قليل المرضي عنهء وتعظم صغير المقبول منه. 


.)07 3” /5( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 


اوذغن 


رسول الله َيِه : (إنَّ الله لا يَقبَلٌ عَمَلَ عَبْدٍ حَنَّى يَرْضَى عنْه200. 

وفي كتاب «التقوى» لابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب ذَيء 
قال: لايقل عمل مع تقوى» وكيف يقل ما يتقبل؟20©. 

وفيه عن فضالة بن عبيد ذبْه قال : لأن أكون أعلم أنَّ الله تقبل مني 
مثقال حبة من خردل» أحبٌ إلىّ من الدنيا وما فيها؛ فإن الله تعالى يقول: 
#إنّما يتَقَبَلٌ أله مِنَالْمَنقِينَ #[المائدة : 20]9197 . 

وروى ابن أبي حاتم نحوه عن أبي الدرداء ضء» ولفظه: لأن 
أستيقن أن الله تعالى تقبل مني صلاة واحدة» أحبٌ إليَ من الدنيا وما فيها؛ 
إن الله تعالى يقول: ©#إمّما يتَمَبَلُ أله مِنَالْمَتَّقِينَ #[المائدة: 9]17؟ . 

وروى ابن عساكر عن هشام» عن يحيى» عن أبيه قال: دخل سائل 
إلى ابن عمر وها فقال لابنه: أعطه دينارا» فأعطاه» فلما انصرف قال ابنه : 
تقبل الله منك يا أبتاه» فقال: لو علمت أن الله تعالى تقبل مني سجدة 
واحدة» أو صدقة درهم» لم يكن غائب أحبٌ إليّ من الموت؛ تدري 
ممن يتقبل الله ؟ #إسّما يَتَعَبَلُ أله مِنَالْمَنَّقِينَ #[المائدة: 7]517" . 


. 071417 51( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )١( 

() تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 05). 

(6) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)١557/7١(‏ 


أن 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الدرداء ضيه أنه قال: يا حبذا 
نوم الأكياس وإفطارهم» كيف يغبنون سهر الحمقى وصيامهم؟ ولوثقال 
ذرة من صاحب تقوى ويقين» أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال 
عبادة من المغترين7" . 

وصدق ذيك ؛ فإن نوم الأكياس ‏ وهم الفطناء أولو الألباب ‏ 
وإفطارهم يكون بنية صالحة» ولغرض صحيحء فهما أفضل من سهر 
المتكلف وصومه. 

وقد أطلق أبو الدرداء عليه اسم الحمق؛ لأنه يضرب في حديد بارد 
لم يعقل قوله جَكهُ: «إنّما الأَعْمَالَ باليّاتِ» وَإِنَّمَا لكل امْرِىءِ ما نْوَى)222 
ولم يعمل بمقتضاه» ولو كان له عقل وكيْسٌ لعقل هذا وغيره عن الله 
تعالى ورسوله كَكوٌ. 

ومن هنا قال رسول الله كه : «أَفلحَ مَنْ رُزْقَ كل وفي رواية : «قدْ 
أفلح». رواه البخاري في «تاريخه؛». والبيهقي في (شعبه» عن قرة بن 
هبرة 045" . 

و(قد) لتحقيق حصول الفلاح» وهو العون والبقاء في الخير لذوي 
الألباب» ومهما حصل لهم فيما بين ذلك من مشقة» فإن الله تعالى يأخذ 
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قن 


بأيديهم فيهاء ويخفف عنهم حتى يلقوه في سلامة» كما قال تعالى: 
ينهم يوم يلوه لم [الأحزاب : 1 

وفي حديث ابن عباس وا قال: قال رسول ككه: «أَنَا الشَّاهِدُ 
عَلَى الله ألا يَعثْرَ عَاقِلٌإِلأَ رَقَعَهُ ته لا يَعيْرَ إلا رَقَعَهُ م لا يَعشُرَ إلا 
رَفْعَهُ» حَنَّى يَجْعَلَ مَصِيرَهُ إلى الجَنَّةِ». رواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
«العقل»» والطبراني في «الأوسط)0"©. 

ثم إن لأولي الألباب مزية ظاهرة في فهم كلام الله تعالى» وآياته» 
ومطالعة حكمه في بريّاته» ولقد أثنى الله تعالى عليهم بذلك» فقال تعالى : 
الام لْتَضصْرِيها لِنَسوَمَايَمَقِلّهسآإِلَّا ألْصددِمُونَ #لالعتكبوت: "47]» 
فحصر فهم آياته وأمثاله في أهل العلم» وهم أولو الألباب كما علمت. 

قال عمرو بن مرة 5ه : ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا 
أحزنتني ؟؛ لأني سمعت الله تعالى يقول : # ولك ا لأمعدل نَضْرِة يّهسا لِلنَّان 
وَمَايمَقِنّهسآ إِلّا الصيلثُونَ 4 . رواه ابن أبي حاتم" . 

وعندي : أن المراد بالأمثال: كل مخلوق خلقه الله تعالى للعقل في 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» (ص : »)7١‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (”5087). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 79): رواه الطبراني 
في الصغير»» و«الأوسط» وفيه محمد بن عمر بن الرومي» وثقه ابن حبان» 
وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات. 

() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 555). 


كن 


مطالعته ومطالعة الحكمة التي لأجلها لق مجالء والقرآن العظيم لم 
يدع شيئاً مما هذا سَّمْتَهُ إلا وقد وقعت فيه الإشارة إليه بوجه ماء وإن 
من أبعد الأمثال عن الأفهام ‏ إلا فهم أولي الألباب ‏ أن الله تعالى شرع 
القصاص. وهو إتلاف لعضوء أو إزهاق لروح لأجل وقاية الأعضاءء 
وحياة الأرواح ؛ إذ يعلم العادي أنه يُقاصَّصَ فيكف» فلذلك قال الله تعالى : 
ل ولك ف الِْصَاصٍ حَيَهٌ يوي الْأَلْبَبٍ لَمَلَّكُمْ تَتَّفُونَ #البقرة: 174]؛ 
أي : تتقون الحياة بوقاية أنفسكم عنهاء أو بمنع غيركم منها. 

وقال سفيان بن عيينة في قوله: #وَلَكْ ف الْقِصَاص حَرة4 ؟ قال : 
بقية ؛ تناهي بعضكم عن بعض . رواه ابن جرير"" 


4 


ومن ألطف ما اتفق: ما رواه عبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن أبي 
الجوزاء أنه قرأ: « وَل ف الْيِصَاص َيه » وقال : القصاص”" القرآن". 

والأولى حمل القصاص” على [قصص] القرآن» وما يوافقه من 
مواعظ الأنبياء»ء ونصائح الأولياء على سبيل القص عن المتقدمين . 

وعليه : فالمراد بالحياة الحياة الأخروية» وهي في الدنيا بالإيمان 


(0) انظر: «تفسير الطبري» (؟5/ .)١١9‏ 

(؟) في «م»: «القصص». والمثبت من «تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ /191). 

() كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 557) إلى عبد بن حميد» ولفظه : 
«القصاص: قصص القرآن»» ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)1917//1١(‏ 

(5) في «م»: «القصص». 1 
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والعلم» وفي الآخرة بثوابها وما أعد الله لذويها. 

وفي نفس الأمر لا يحس بهذه الحياة في دار الدنيا إلا أولو الألباب» 
وهم الراسخون في العلم؛ لأنهم الذين نفخت فيهم روح الحياة في الدنيا . 

ولقد قال الله تعالى فيهم : وما يمك تأويلة: إلا أ وَلرَسِحوْنَ في 
لعل عون >'منًا بو - كل من عند ونا ما كد لَه ووأ لذبي #[آل عمران: 0]» 
وهم الراسخون في العلم بأعيانهم» إلا أنه ذكرهم بصفة أخرى ثناء 
عليهم» وتفخيما لأمرهم. فقال تعالى : 9 ككب أَرَلنَهُ إلَكَ مبِرَكُ لِكَبَروَا 
يكيو وَمتَدَكرَأوْْولدَبِ 1#[ص: 04]؟ فيه إشارة إلى أن المتدبرين للقرآن 
كثيرون» وإنما يتذكر منهم مما تدبره أولو الألباب» وأصحاب العقول 
النافعة ذويهاء المخلصة الخالصة لباريها. 

وقال تعالى : # هَْذًا بْلَمُ دّيس #[إبراهيم: ؟0]؛ أي : كفاية لهم في 
الموعظة والبيان» #وَلِمُندووأ يو وَلِحَلَمُوَا نا هوَإِلَهُ وبل وَلِيَدَ در أَوُْوا 
لذبب #[إبراهيم : 67]. 

وقال تعالى : طقل كز تر ةبابر 
ووأ ْلَب #[الزمر: 4]. 

في الآية إشارة إلى الحكمة التي يتميز بها أهل العلم عن غيرهم. 
وهي أن أهل العلم أهل تذكر وتفطن» وأهل الجهل أهل غفلة ولهوء 
فإذا كان ذو العلم يغلب عليه ما يغلب على أهل الجهل لحق بهم وكان 
أسوأ حالاً منهم . 
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وقال الله تعالى : لوَأوَرَا ب وَإِسْودِيلَ الحكتتب (2) هُدَى 
وَدْحَكَرَ لول الْألْببٍ #[غافر: 7ه 4ه] . 

فيه إشارة إلى أن ذوي الألباب هم المقصودون بالهداية والذكرى» 
وكأن الكتب لم يكن مطلوب بها حقيقة إلا هؤلاء» وقد علمت أنهم هم 


م 
م 


المتقون» فتوافقت هذه الابة هي وقوله تعالى : #دَلِكَ ادن لَارَيبَ 
فيه حُدَى يتين © [البقرة : ؟] الآيات؛ فهؤلاء قوم صلحت قلوبهم» فصلحت 
لقبول الحكم القرآنية والمعارف الربانية بما تحنن الله عليهم وعطف». 
ونظر إليهم ولطف . 

ولقد سبق قوله ككل : «آلا إِنَّ في الجَسَّدٍ مُضْعْة» إِذَا صَلَحَتْ صَلحَ 
امد 0026 , 

وقوله كلِِ: «مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ صَالِحٌ تَحَنّنَ الله علي وَإِذَا تَحنّنَ الله 

ولقد وصف الله تعالى أولي الألباب بأوصاف الصالحين» فقال الله 
تعالى : ل إركيى حَلِقٍ اموت وَالَْرَضٍ وَاخْيَكَفِ اليل وَاَلكمَار لبت لَذُولي 
أبنب © ادس يدون اله وما وَهُعُودًا وَعَلَ بهم وَيتَفَحكُرُوَ فى 
حَلْق أَلسَموتٍ وَالْارْضٍ رَيَنَا مَاخَلَقَتَ هنذا بطلا سْبَحَدَكَ * إلى قوله : #وآنه 
مده شرك الكات 9 1[العدران: .]١1960-‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


ف تقدم تخريجه . 


اين 


وصفهم سبحانه وتعالى بالذكر وملازمته في سائر الأحوال» والفكر 
في مخلوقات الله تعالى» والمعرفة بأنه سبحانه لم يخلق شيئاً باطلاً» 
والتسبيح والاستعاذة من النار» والإيمان بأمور الآخرة التي منها عذاب 
النارء وسؤال الله الوقاية منهاء وأنَّ دخولها هو الخزي, وأنَّ الظالم هو 
المخذول يوم القيامة لا أنصار له» وحسن الاستماع» وسؤال الله المغفرة» 
وتكفير السيئات» والثناء على الأبرار» وطلب اللحاق بهم» والجهاد في 
سبيل الله تعالى» والهجرة» واحتمال الأذى في ذات الله» والرغبة في 
الشهادة؛ وكل ذلك من خواص أعمال الصالحين وأخلاقهم . 

ثم بين الله تعالى أنه يستجيب لهم بقوله تعالى : لدَآسْتَجَابَ لَْهُمْ 
رُم أن لا أضِيعٌ عَمَلَ َمِل نكم يندكْ أو أنقّ آل عمران: ]١40‏ الآية . 

فأهل الاستجابة هم أولو الألباب الذين يدعون الله تعالى» وقلوبهم 
في مشاهدته تشهد أن العطاء والمنع بيده» ولذلك قال رسول الله ك: 
١دعُوا‏ الله وَأَنْكُم مُوقْوْنَ بالإجَابَق» وَاعلَمُوا أَنَّ للهلا يَبَلُ دُعَاءً مِنْ فلب 
غَافِلٍ لاو . رواه الترمذي» والحاكم عن أبي هريرة 5ه" . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى 
قال : قال الله تبارك وتعالى على لسان نبي من أنبياء بني إسرائيل : قل لبني 
إسرائيل : تدعوني بألسنتكم» وقلوبكم بعيدة مني؟ باطل ما ترهبون» 


)غ2 رواه الترمذي دفرف4 وقال: غريب» والحاكم في «المستدرك» .)18١1/(‏ 
وضعف الإمام النووي إسناده في «الأذكار» (ص: 07١19‏ . 


م 


وقال: تدعونني وعلى أيديكم الدم؟ اغسلوا أيديكم من الدم؛ أي : من 
الخطاياء هلموا نادوني0© . 

وروى الحكيم الترمذي عن معاذ ذف : أن النبي كل قال: «لَوْ 
عرفتم لله حَقّ مَعرِفَتِهه لَرَالت يِدُعَائْكُمُ الجبّال9. 

وقد فهم الحسن رحمه الله من الآية: أن سبب استجابة الله تعالى 
لهم”" تكرار الدعاء» والإلحاح فيه. 

فروى ابن أبي حاتم عن عطاء رحمه الله : أنه قال : ما من عبد يقول : 
يارب» يا ربء ثلاث مرات,. إلا نظر الله إليه» فذكر للحسن رحمه الله 
فقال: أما يقرأ القرآن: 9 رَبَنَإَِنَا سَحِعَنَا مُتَادِيًا © إلى قوله : فَاسَسَجَابَ 
لهم بهم [آل عمران: 197 1960]؟9 , 

ولا شك أن في التكرار تحقيقاً لاستحضار القلب في الدعاء؛ لأن 


وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن أبي هريرة ه قال: قال 


.)14 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


(؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ »23١5‏ وكذا الديلمي في 
ا(مسند الفردوس» .)01١77(‏ وضعف العراقي إسناد الديلمي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (7/ .)1١77‏ 


(0) إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من النسخة الخطية المرموز لها ب «أ24 ووقع 
فيها خرم كبيرإلى نهاية هذا الجزء ‏ أعني : من النسخة الخطية -. 
(5) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (79/ 8545). 


"ه١‎ 


8 


ع2 0 02 08 
نادي مناد يَوْمَ القيّامَة : أينَ أولؤ الألبّاب؟ قالوا: أي 
7 


[< 
1 7 2 1 4 
أولئ الألبَاب تريد؟ قال : # الزن يذ كرون اله ينما وفعو د اوَعَلَ جَنْوبِهمَ 


0 


جه سدع ل سي م 


وَيتَصَحكَرُونٌ فى خَلق حََقِ أَلسَّموتٍ وا ] لَدرْضٍ ونا يَنَامَا خَلَقَتَ هذًا بطلا سبْحلَكَ فَقِنَا 
ديار لآل عمراة: -191]» قالَ: عقد لَهُمْلِوَاءٌء وات تَبَعَ القَوْمُ 
لِوَاءَهُمْ وَكَالُو الَهُم: أدخلومَا خَالِدِينَ)". 

وقال الله تعالى : #وَالدِنَ توا الطسُوتَ أن يَعبدُوها وأنابوأ إِلَ أله لم 
لْصْرَْ مَيرصبَادٍ (8) الَذِنَ يسْتَمِعُونَالْقَولَ عون كنسي ل وليك لين هَدَنْهُمُ 
هد وَُوْلتِكَ هم ونوا الأيتب ©1الزمر : 8-1١7‏ 1]. 

وصفهم باجتناب عبادة الطاغوت» وهو الشيطان؛ أو كل ما سوى 
الله تعالى ؛ فإن عبادة من سواه طغيان» وبالإنابة إلى الله وهي الرجوع 
إليه» وهو حقيقة التوبة واستماع القول» واتباع أحسنه؛ قال أحسنه 
طاعة الله . رواه ابن جرير9) 

وقال الكلبي : هو الرجل الذي يقعد إلى المحدث فيقوم بأحسن 
ما سمع. روأه سعيد بن منصور. 

وهذا وصف العاقل؛ فإن العاقل من إذا عرض عليه أمور يتخير 
منهاء اختار لنفسه أحسنهاء فإن اختار لنفسه دون الأحسن فهو سخيف 
العقل؛ ومن ثم كرهوا الإيثار فو في القرّبء فإن اختار لنفسه أدناها كان 


(؟) رواه الطبري في «التفسير» (51/ )5١5‏ عن قتادة. 


نان 


أحمق عارياً عن العقل . ظ 

وقد مثله البي كل بمثال منطبق على حاله» فقال يك: ٠‏ مَل الّذِي 
يَجُلِسُ يَسْمَعْ الْحِكُمَة وَلا يُحَدَتُ عَن صَاحِبه إلا ب لالت ٠‏ كَمَثلٍ 
صَاحِبٍ رَجُلٍ أنَى رايا فقَالَ : يا راي ! احور لي شاة» فقَالَ : اذْهَبْ فحذ 
بدن نِ خَيْرِهًَا كاءء 2 فَأَحَدَ بأذْنِ كلب ب الغتما» رواه الإمام لجسن 
وابن ماجه عن أبي هريرة 7445" . 

وهذا المثال- وإن كان ضربه لمن يسمع فيحدث شر ما سمع ‏ فهو 
بمن يعمل بشر ما سمع» أو بضد ما سمع من الخير أولى . 

ثم قال الله تعالى : ألم ثَرَ أن لَه أرَلَّ هن ألسَمَآء مآ عَسَلَكه يكيم 
ف الْأَرْضٍ ثم مخ يه. عا ًا أله نميَهِيجٌ هيه مضصصدًا ثْرّجعله. 
حَُطدما إن في ذلك دكن لو الْأَلْبتبِ #[الزمر : ١]4؟‏ أي: إن في ذلك 
تذكيراً لأولي الألباب دون غيرهم» بأنه لا بد لذلك من صانع حكيم دبره؛ 
وسوّاهء وأوجده. وأحكمه. ثم أفناه» وبأن هذا مثل الحياة الدنيا فلا يغتر 
به» وبأن هذا مثل ابن آدم يبدو به والزرع في ريعانه وخضرته» ثم يكون 
آخره إلى الموت والفناء» وهذا لا يهتدي إليه إلا أولو الألباب» وهم 
د رطان عت كر علي لأهَمن سَرَحَ أله 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى «المسند» (7/ 2»)707 وابن ماجه (511/7). وإسناده 


جومم 


وشرح الصدر بخلوص القلب للتوجه إلى الله تعالى» وطلب الآخرة 
الموصل إليه . [ 

قال محمد بن كعب القرظي : رحمه الله تعالى : لما نزلت هذه 
الآية : لآم سَرَحَ َه صَدْرَه لال © قالوا: يا رسول الله! هل ينشرح 
الصدر؟ قال: «نِعَمٌ»» قالوا: هل لذلك علامة؟ قال: «نَعَمْء النَّجَاني عَنْ 
دار العُمُورء والإتابَةٌ إلى دار الخُلُودء والاسْتِعْدَادُ لِلمَوتِ قَبْلَ نُرُولِها . 
أخر جه ابن مردويه هكذا 000 

وأخرجه عن ابن مسعود اه قال : تلا نبي الله يكل هذه الآية : #أفَمَن 
شرح لَه صَدْرَهء اسم فَهَوَ عَل نورين ريو 4» فقلنا: يا رسول الله! كيف 
انشراح صدره؟ قال: (إِذَا دحل النور القَلْبَ انشَرَحَ وَانْمَسَحَ2» قلنا: فما 
علامة ذلك؟ الحديث”©. 

وهو عند الحاكم» والبيهقي في «الزهد» عن ابن مسعود إلا أنه 
قال: لما تلا رسول الله يَكُِ: #همن برد أمَه أن يَهِدِيَهه مس صدره 
ِلِإسَرٍ 4الأنعام: 0؟1] قيل : ما هذا الشرح؟ فقال: (إِنَّ النُورَ إذا قَذِفَ 
ني القلب» انشرّح لَهُ الصَّدْرُ وانْقَسَحَ»» قيل : فهل لذلك من علامة؟ قال: 
«نَعَمٌ» النَّجَافِي عن دار حقو : » والإنابَة إلى دار الحلق د وَالاسْتِعْدَاد 


. إلى ابن مردويه‎ )3١7 /7( كذاعزاه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف»‎ )١( 
كذا عزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (/ا/ 8 إلى ابن مردويه» ورواه‎ 6 
.)77/48( أيضاً الطبري فى «التفسير»‎ 


ه* 


لِلمّوْتٍ قَبْلَ نُرُولها. 

ولا شك أنَّ هذه الثلاثة من أوضح ما يظهر من الأخلاق على ذوي 
القلوب الصالحة» والعقول السليمة» والألباب الخالصة؛ لأن هذا أنفع 
شيء لهم في عصيرهم الذي لايد لهم من المصنين إلية: 

قال ابن عمر وقا: أتبت النبي كَل عاشر عشرة» فقام رجل من 
الأنصارء فقال: يا رسول الله! من أَكْيّس الناس» وأحزم الناس؟ قال: 
١أَكبدهُمْ‏ ذكرا لِلمّوتء وَأَكَدَدهُمُ اسْتِعدَادا للمَوْتٍ؛ أُولَئَكَ الأكياس» 
دَمْبُوا بشَرَف الدَّنْيَاء وَكْرَامَةٍ الآخرة». رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب 
الموت»» والطبراني في «الصغير) بسند جيد”" . 

وقال رسول الله لله : «الكَيّسُ مَنْ دَانَ نفْسَهُ ‏ أي : حاسبها في 
الدنيا-. وَعَوِلَلِمَا بَعْدَ المَوْتِء وَالعَاجِرُ ‏ وفي رواية: وَالأَحْمَق ‏ مَنْ 
يع نقذ تراها» لتق على اد »الام اسه ارتل .واي 
ماجهء والحاكم في «المستدرك» عن شداد بن أوس ”2 . 


200 رواه الحاكم في «المستدرك» (857لا), والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(ك1ه6١٠).‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: 18)» والطبراني في «المعجم 
الصغير» .23٠١8(‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ :)١١9‏ رواه 
ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت» والطبراني في «الصغير» بإسناد حسن . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ .)١١55‏ والترمذي )١509(‏ وحسنهء 
وابن ماجه (5775)» والحاكم في «المستدرك» .)١91(‏ قال ابن طاهر: وهو - 


مهم 


تدك وو لدبب ©[الرعد: 15]؟ أي : 000 00 
ربك الحق ‏ وهو شامل للقرآن» وغيره مما جاء به يَكةِ - كمن هو أعمى 
القلب عن الحق فلا يبصره» ولا يعقله #إِنَايدك ولوأ الدب » ؛ أ 
أصحاب العقول السليمة البصيرة. 

ثم بين من هم بقوله : 7 لذن مووُونَ مهد أله ولا يَقْصُونَ الْمبكقَ (2) 


روي سا سلا ا( و سا سم ماسج ساي 


الذي يصِلُونَ مآ أَمرَ 00 نيصل وسور 0 ويحَاهُونَ سو ام © 


2 سخ م ا ل | ار أ الل 000 2 
آذه أذ ذل 2 و حر ماي ل ثكم رار سر سمل 
00 بالحسنة السَّيْحَةَ 0 ف 57 


من ابي وأزويجهم وديم والمليكة َدَحُلُونَ لهم َنَكلْبَاٍ ()سَلَمْ ليك يما 

لسع > حل ارح سا 

50 -55]. 
- 3 35 ات 9 و 7 
قال ابن عباس ا: قال رسول الله كلهْ: «إِنَ البرّ وَالصلة ليُحَمْفَانِ 
سُوءَ الحسّاب يَوْمَ القيَامَة1» ثم تلا رسول الله يَك: #وَالَدنَ يصِلْونَ مآ أَمَرَ 


1 


07 وار م مسح سام ع ره وم وار «*؟ سا 7 دلق 
لله يه أن ن بوصل وويكحسشوت رجهم و وحَاهُونَ سوء لساب 2# روآاه ابن عساكر : 


ح- حديث مداره على أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. انظر: «تخريج 
أحاديث الكشاف» للزيلعى (7/ 9/5ا١).‏ 

)000( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (75/ 275147), وكذا الخطيب البغدادي 
في «تاريخ بغداد» .)785/١(‏ 


ادوم 


وى ةنق افتولنة :راق ره 6 اق يد سل 
يَْتَو رَيِ واف وساب # من القرابات؛ قال: ويدخل فيه وصل 
قرابة رسول الله كلو وقرابة المؤمنين الثابتة بالإيمان #أإِنَماالْمَؤْممُونَ 
لِحْوَةُ #[الحجرات: ]٠١‏ بالإحسان إليهم على حسب الطاقة» ونصرهم» 
والذب عنهم» والشفقة عليهم» والنصيحة لهم» وطرح التفرقة بين أنفسهم 
وبينهم» وإفشاء السلام عليهم» وعيادة مرضاهم» وشهود جنائزهم . 

ومنه مراعاة حق الأصحابء والخدمء والجيران» والرفقاء في 
السفر» وكل ما تعلق منهم بسبب» حتى الهرة والدجاجة”©. 

والمراد بإقامة الصلاة: إتمامهاء كما رواه ابن أبي حاتم عن سعيد 
ابن جبير» وبالإنفاق سراً وعلانية النفقة الفرض» والأولى فيها إعلانها 
وإظهارها للقدوة» وإسقاط العتاب عنه» والوقوع في غيبته» والتطوع. 
والأولى فيها الإسرار لأنه أبعد عن الرياء . 

وقوله : #ويدرءوت بِللْسََةٍ ألسَّيْتَةَ 4[الرعد: ؟؟]؟ أي : يدفعون الشر 
بالخير» ولا يكافئون الشر بالشر» ولكن يدفعونه بالخير. رواه ابن أبي 
شيبة» وابن أبي حاتم عن الضحاك9 . 


وقال سعيد بن جبير في معناه: يردون معروفاً على من يسيء إليهم . 


() انظر: «الكشاف» للزمخشري (7/ 515). 
(0) ورواه الطبري في «التفسير» »)١5١ /١7(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
١ /(‏ كلاهما عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 


لاه *” 


رواه ابن أبي حاته”"©. 


وحاصل ما في هذه الآية: أن الله تعالى وصف أولي الألباب بالوفاء 
والصلة والخشية» وخوف سوء الحساب في العاقبة» والصبر والإخلاص» 
وإقامة الصلاة» والإنفاق في وجوه الخير سراً وعلانية؛ لأنهم لا يتوقفون 
على حالة تبعثهم على النفقة أو تؤخرهم عنها؛ لأن الكرم سجيتهم 
وعادتهم. ولأنهم لا يراقبون غير الله» فاستوى سرهم وعلنهم . 

ثم ختم وصفهم بالخلق العظيم المشتق من خلق نبيهم يَكَهٍ 
الذي وصفه ربه به في التوراة لا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 
ويصفح"" . ْ 

فذكر أنهم بعد استيفاء الحلم والعفو والاحتمال» يدرؤون بالحسنة 
السيئة فضلاً عن مقابلتها بمثلهاء وهذا منهم مصانعة لربهم» طلباً منهم 
أن يعاملهم ربهم بالعفو والإحسان. وهذا يدل على أنهم في أعلى طبقات 
العقل والنْهّى؛ لأنهم وضعوا الإحسان والمعروف عند من لا يضيع عنده 
مثقال ذرة. 

ولقد علمت أن ذوي الألباب هم الحكماء حقيقة . 

والحكيم : هو من يضع الشيء في موضعه. 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 5191). 


الحكنا 


ومن بدائع حكم ذوي الألباب ما ذكره محمود الوراق في قوله: 


اكد 8 كه 
رأى الأفرَيُقضي إلى آخرٍ 
فححححجيمة الوتكتسهيرة أذلا 
وقو اه أن« لبي العائل وطن ننه علن ضاق الدائنا دان 
ما قَدِرَ منها نازل لا محالة» فلم يجزع لما دهمه من خطوبهاء ولم يفرح 
لما نأى منهاء وعلم أن آخرها للانقضاء والزوال» فعمل لما بعدهاء 
وتجافى عنهاء وأناب إلى الآخرة» وانتظر الموتء كما قال الحسن 
رحمه الله تعالى : إِنَّ الموت فضح الدنياء فلم يترك لذي لب فرحاً. رواه 
عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد)0" . 


0-5 
1١ 


# تتجَّة : 


17 


قال الله تعالى : لإرَكمْ آَمَ[َحَنَا يلَهُم ين مَرنٍ هم دنهم َظمًا صَعَوأ 
في للد هَلْ مِنيَحِيصٍ #لق : 57]. 


.)508 انظر: «الزهد» (ص‎ )1١( 


4 


قال ابن عباس وها في قوله تعالى: #مََمَُواْ © : أثروا؛ أي: تركوا 
آثارهم #فى الِكَرٍ 24. 

وقال مجاهد: ضربوا في الأرض . رواهما ابن جرير”" 

وقال الضحاك في قوله: #هَلْ من جص * : هل من مهرب يهربون 
إليه من الموت . رواه ابن المنذر©. 

وقال قتادة في الآية: حاص أعداء الله» فوجدوا أمر الله لهم مدركاً. 
رواه عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذر©». 

ثم قال الله تعالى : إن فى دَلِكَ 1ق : 7"]؟ أي : ما ذكرناهم به 
من أمر الأمم الماضية» وما أثروا في البلاد» وتصرفوا فيهاء وخربوا في 
أرجائهاء فلم يجدوا لهم مهرباً من الموت» بل أدركتهم آجالهم التي 
قدرناها لهم» وكان مصيرهم إلينا «أَزِكْرَئ 14ت : 7]؛ أي : تذكرة 
لمن كان له قَلَكُ قَلبُ أَوأَلَقَ ألسَمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ #لى : 07]؛ أي : لمن كان له 
قلب يستمع به فيتذكر» أو ألقى السمع إلى ما يملى عليه بحيث يصغي 
ليه ويستمع له وهو شهيد؛ أي : القلب. 


.)١975 /55( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» (55/ .)١95‏ 

() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (508/1). 

(5) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ 714)» والطبري في «التفسير) 
(1077//57)» وعزاه السيوطي فيٍ «الدر المتثور» 7/1 )5١8‏ إلى ابن المنذر. 


ا 


فقسم المنتفعين بالذكرى إلى قسمين : على ذي قلب يتذكر به 
ما عليه» ومستمع شهد القلب ما يسمعه؛ فالواعظ والمستمع إذا كانا من 
أهل القلوب تمت سعادتهما . 

وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : إن الكلام إذا خرج من 
القلب دخل القلب©. 

قال مجاهد في قوله : ١3‏ أوألَقَ أَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ يل # ؛ قال : لا 
نفسه بغيره؟ أي بغير ما يسمعه» وهو شهيد؟؛ أي ل أي 
لما سمعه. رواه ابن جرير9" . 

مسي ميلا م ل ل 
مكاناً آخر . رواه ابن المنذر2© . 

ففي الآية دليل على أن ة قصص القرآن لا ينتفع به إلا ذوو القلوب» 
وأولو الألباب من قارىء ومستمع» ومن قرأ بلسانه» وقلبه غافل عن 
ا ل ينه 
[....) بما قرأ أو سمع أقرب من أن ينتفع . 

ومثل ذلك قوله تعالى : إن لمَاطعَاالمآممَلْكَي فِللَارِيةَ [الحاقة: ١١]؟‏ 


)000 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 188) ولفظه: لا ينفع القلب إلا 
ما خرج من القلب. 

فم رواه الطبري في «التفسير» (75/ 019/8 . 

() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 509). 

(5) كلمة غير واضحة في «م»). 


لون 


هي سفينة نوح عليه السلام "لمَجَعلَها لْيبدكرءَوتعيهَا أدْنْوَعِيَة #[الحاقة: ؟1]. 

قال أبو عمران الجوني رحمه الله تعالى : أذن عقلت عن الله . رواه 
اين المنذر©. 

وقال علي بن أبي طالب ذه في الأية: قال لي رسول ككل : 
«سَألتُ الله أَنْ يَجْعَلَهَا أدنكَ يَا عَلئّ» فقال على : ما سمعت من رسول الله 
شيئاً فنسيته . رواه سعيد بن منصور» وأبو نعيم في «المعرفة» 9 . 

والأذن الواعية: هو الذي يعي الشيء فيحفظه. وينتفع به» ثم 
لا ينساه. ولا يغفل عنه. كحال علي ذنه » ولذلك كان باب العلم كما روى 
الحاكم» وغيره من حديث جابرء وابن عباس وه : أن رسول الله كك 
قال : «أَنَا مَدِيْنَةُ العلَم وَعَلِيٌ بَابْهَا؛ فَمَنْ أَرَادَ العلم فَليَأْتِ البَات»9. 


)١(‏ كذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (// )١518‏ إلى ابن المنذر. 

(؟) رواه أبو نعي في «معرفة الصحابة» /١(‏ 88). قال الذهبي في «المنتقى» 
(ص: 417): موضوع. 

() رواه الحاكم في المستدرك» (47174) عن جابر» و(/57707) عن ابن عباس . 
وكذا رواه الترمذي (71/77) بلفظ : «أنا دار الحكمة وعلي بابها» وقال: 
غريب منكر. قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» :)0٠0١ /١(‏ هذا 
حديث ابتكره أبوالصلت الهروي عبد السلام بن صالح» وسرقه منه جماعة 
من الكذبة. ثم قال بعد أن ذكر طرقه : وفي الجملة فالحديث معضل» 
عن الأعمشء» إنما يعرف بأبي الصلت» وكل من رواه إنما شرقه منه» وإن 
غيّر إسناده وطريقه. 


خض 


وحمله بعض الصوفية على العلم اللّدرّ(©» ولذلك تنتهي معظم 
طرق الصوفية إلى سيدنا علي ذفن » وأكثرها من طريق الحسن البصري» 
ولقد كان من أبواب العلم اللْدَنْيَ النافع . 

ولقد روى ابن أبى الدنيا فى كتاب «قصر الأمل»» واين حبان في 
«الثقات»» وأبو نعيم عن أبي عبيدة الناجي رحمه الله تعالى قال: 
دخلنا على الحسن في مرضه الذي مات فيه فقال: مرحبآً بكم وأهلا» 
وحياكم الله بالسلام» وأدخلنا وإياكم دار المقام» هذه علانية حسنة إن 
صبرتم وصدقتم» وأيقنتم» فلا يكن حظكم من هذا الخير أن تسمعوه 
بهذه الأذن» وتخرجوه من هذه؟؛ فإنه من رأى محمداً يلي فقد رآه غادياً 
ورائحآء لم يضع لبنة على لبنة» ولا قصبة على قصبة» ولكن رفع له علم 


)١(‏ قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/ 57/5): العلم الندني ثمرة العبودية 
والمتابعة والصدق مع الله والإخلاص لهء ويذل الجهد في تلقي العلم من 
مشكاة رسوله كله وكمال الانقياد له» فيفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر 
يخصه به» كما قال علي بن أبي طالب كه وقد سئل: هل خصكم رسول الله 
بشيء دون الناس؟ فقال: لا والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» إلا فهمآ 
يؤتيه الله عبداً في كتابه . فهذا هو العلم اللدني الحقيقي . 
وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة ولم يتقيد بهما: فهو من لدن التفس 
والهوى والشيطان» فهو لدني لكن من لدن من! وإنما يعرف كون العلم لدنياً 
رحمانيآً: بموافقته لما جاء به الرسول كك عن ربه كَبْدَء فالعلم اللدني نوعان: 
لدني رحماني» ولدني شيطاني بطناوي» والمحكٌ هو الوحي» ولا وحي يعد 
رسول الله يلِه. 


اوسن 


فشمر إليه ؛ .الوَحَاءَ الوّحَّاء”©2» النجاء النجاءء على ما تعرجون أنتم ورب 
الكعبة كأنكم والأمر معاء رحم الله عبداً جعل العيش عيشا واحداء وأكل 
كسرة» ولبس خرقآء ولزق بالأرضء واجتهد في العبادة» وبكى 
على الخطيئة»؛ وهرب من العقوبة» وابتغى الرحمة» حتى يأتِيّه أجله 
وهو على ذلك . 

ومعنى قوله: جعل العيش عيشاً واحداً؛ أي : لم يلتفت إلا إلى 
عيش واحد وهو عيش الآخرة؛ إذ لا عيش إلا عيش الآخرة» كما في 
الحديث. 

وقوله: وأكل كسرةء ولبس خلقاً؛ أي : أكل ما وجد ولو كسرةء 
ولبس ما وجد ولو خلقاً؛ أي: لم يتقيد في طعام أو لباس بهوى نفسهء 
بل يكتفي بالميسور . 

وقوله : ولزق بالأرض معناه: ترك السعي في طلب الدنياء والتأنق 
فى تحضيل ملانها بحيك لابه بش منهاء يل يكؤن اغتمامه:واجتهاده 
فيما خلق له من العبادة . 

وبكى على خطيئته» وهرب من موجبات العقوبة» وابتغى الرحمة 
من الله تعالى من مظانها؛ ومن أهم مظانها البكاء على الخطيئة» والعخوف 
من العقوبة. 
)١(‏ الوحاء: السرعة. 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «قصر الأمل» (ص: )١1١‏ واللفظ لهء وابن 
حبان في «الثقات» (7/ »)7551١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)١165‏ 


ال 


قال الحسن : إن البكاء داع إلى الرحمة7" . 
مفتاح الرحمة'". 

وقال محمد بن واسع رحمه الله : بلغنا أن الباكي مرحوه””". 

وقال الحسن رحمه الله : بلغنا أنَّ الباكي من خشية الله مرحوم يوم 
القيامة . 

وقال فرقد السبخي: قرأت في بعض الكتب: قل للبكائين من 
خشية الله كنك : أبشروا؛ فإنكم أول من تنزل عليه الرحمة إذا نزلت©. 

وقال رشدين”" بن سعد عن بعض أصحابه: قرأت في بعض 
الكتب : قل للمريدين من عبادي فليجالسوا البكائين من خشيتي؛ لعلي 
أصيبهم برحمتي إذا أنا رحمت البكائين . 

وقال الحسن : لو بكى عبد من خشية الله كب لرحم من حوله ولو 


.)78( رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء»‎ )١( 
. 0” 5( (؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء»‎ 
. )”7( رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء»‎ )9 
.)١5( رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء»‎ (0 
.)14( رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء»‎ )6( 
في 0م): (رشد).‎ 69 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (77) . 


هدم 


كانوا عشرين ألف][" . 

وقال هوء وشهر بن حوشب رحمهما الله تعالى : لو أن عبداً بكى 
في ملأ من الناس لرحموا ببكائه” . 

روى هذه الاثار ابن أبي الدنيا في كتاب «الرقة والبكاء» . 

واعلم أنَّ البكاء النافع الداعي إلى الرحمة هو البكاء من خشية الله 
ومحله القلب» وقد يكون الباعث عليه رؤية الآثار بالبصرء أو سماع 
الأخبار والعبرء أو تذكر الأحوال والفكرء وهو من أعمال أفضل أعضاء 
البشرء ولها رابع وهو اللسان» وقد يكون عمله باعثاً على البكاء أيضاء 
وسلطانها القلب. والثلاثة وزراؤه ونصراؤه» فإذا صلحت هذه الأربعة 
عمرت مدينة إنسانيته» وقد نهى الله تعالى ما دون اللسان منها إلى [التلهي 
عن] ما خلق له» وعاتب أصحابها على [إيقافها]”2 عن أدائها بقوله: 


2114 كته 


0 عون هخ لوت يلون يبأو انان مَسْمَمُونَ يبا ماما 
ل يكن تش يلمر الى في الصدُور #[الحج: 45]. 
روى 0 في «شعبه»ء وغيره عن عبدالله بن جراد ذفيه قال : 


قال رسول الله يلِِ: «لَيْسَ الأَعْمَى مَنْ يَعْمَّى بَصَرُهُ وَلَكِنَّ الأَعْمَى مَنْ 


)01( رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (9). 

69 رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» )٠١(‏ عن الحسن» و(7١)‏ عن شهر 
أبن حوشب . 

(©) الكلمة غير واضحة في «م2. 


لضن 


و بَصيْرتة270 . 

وقد تبن أن اللسان والسمع والبصر لا فائدة للإنسان فيها إلا إذا 
توافقت مع القلب الصالح» وإلا شارك فيها البهائم وصار من أهل 
النار. 

قال الله تعالى : #وَلْقَدَ َرَأنا لِجَهَتَمَ حكرا م ْلْن والإذن طم 
وب لايجا و ايرود بوهم 01 ونيا وليك كالأتر 


كه ور هه 


بْلْ هم أصَلُّ أوْليِكَ هم الْسَفِلُوتَ #[الأعراف: 1079]. 


5 


ا 6ه 


لوق رواه البيهقي في (اشعب الإيمان» .)١ 73/١‏ 


ياضن 


3 


ار 4 
0 


01 


2 
كد 


م0 


اسع 
اح 
3-4 5-5 
ل 
54 
كي 
م 
ب ةر 


2 


وس 


أولو الألباب من الأولياء والصالحين على قسمين: صديقون» 
وأبرار. 

فأما الصديقونء فهم الذين لا يريدون من الله غيره» وسيأتي الكلام 
على أخلاقهم» وهم أشرف الأولياء» وأكمل الصالحين» وأعقل أولي 
الألباب. 

وأمّا الأبرار فهم الذين لا يريدون من غيره شيئآًء ولكن يريدونه» 
ويريدون منه ثوابه المعدّ لهم في الآخرة» وهي إرادة محمودة لقوله 


ا 0 0-7 سس مس ساعرل برح ور ع 


تعالى : 9 وَمَنْ أراد الْآخْرَةَ وس طا سعيها وهو مُؤْمِنٌ فَأَوْليِكَ كان 
سَعَيهُ م تَشْكوْرًا ©[الإسراء: 19]. ٠‏ 

وذكر سبحانه الأبرار» وما أعد لهم ثم قال: ##إِنَّهَدَاكانَ لجرك 
وَكانَ سَعْفوٌ نكرو © [الإنسان: 7؟] . 

وقال تعالى : #وَمَاعِندَ أله حيار #[آل عمران: .]١948‏ 

وينبغي أن نذكر جملة من أخلاقهم وأعمالهم» وإن كانت داخلة في 
أخلاق الصالحين والأولياء وأعمالهم» أو هي هي ؛ فإن العمل الصالح 


لضن 


والخلق الحسن إذا كان مضافاً إلى قوم ممدوحين كانت النفس أرغب فيه 
من هذه الحيثية» وإن كان هو في نفسه محبوباً وفيه مرغوباً. 


وقد أثنى الله تعالى على قوم طلبوا الحشر مع الأبرار» وسماهم 
أولي الألباب» فقال تعالى : إِرك]ِ د قَالسَمَوَت وَالْأَرضِ وَاخْيِلَ فٍأليَلٍ 


ا دو 


4 2 ور م2 ل روصظش ا 0 22 
وَاَلمهار لبت لأولي الألبتب 0 لذن يذ كرون أله قِيِنمَا وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ 


222 


001117 # ور 0# 


معدم لوكو سه جك 14س ل سات / ب بيد ع عبرم حت أو يرء سرجه كمه 
وَتفحكرو فى خلق السّمئوات وأ لارضٍ رسا مَاحَلَقَتَ هنذا بلطلا سبحدتك فقنا 


عَدَّابَأَكَارٍ14آل عمران: ]14١‏ إلى قوله ‏ حكاية عنهم -: #رَيّنًا عفر 
ْنا نويا وَكَهْرٌ عَنَّاسَيْعَاتنَا وتوا مم الْدَبرَارٍ #[آل عمران: 19]؟ أي : 
مصاحبين لهم» دوقي ل مر وذلك يدل على أنهم كانوا معهم 
في الدنياء ولو بالأعمال والمحبة. 
ونقل القرطبي في «تفسيره» قوله تعالى : 9 وَيَوْمَ يعض لظام عل 
يَدَيْهِيهُولُ لسن أعَحَدْتُ مَعَ الريَسُول ميا 4[الفرقان : ] عن مالك بن ديئنار 
رحمه الله قال: إنك أن تنقل الأحجار مع الأبرار» خير لك من أن تأكل 
الخبيص مع الفجّارء وأنشد: [من الطويل] 
وَصَاحِبٍ خِيارَ الئاس تَنْجُ مُسَلّمَا 
وَصَاحِبْ شرارَ النّاس يَوْمِاً فَتَنْدَّما(© 


وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن طلحة بن يحيى قال: كنت 


. .)717 /١1( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


28 


جالساً عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله» فدخل عليه عبد الأعلى بن 
هلال» فقال: أبقاك الله يا أمير المؤمنين ما دام البقاء خيراً لك. قال: قد 
فرغ من ذلك يا أبا النضرء ولكن قل : أحياك الله حياة طيبة» وتوفاك مع 
الأبرار2 . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن إسماعيل بن عبيدالله: أنَّ 
أبا الدرداء ضيه كان يقول: اللهم توفني مع الأبرارء ولا تبقني مع 
الأشرار©. 

وعن أنس ذه قال: كان بعضنا يدعو لبعض : جعل الله كد 
عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل» ويصومون النهارء ليسوا بِأَنَمَةٍ ولا 
فجار9” . 

ورواه ابن السّئيء ولفظه: كان أحدنا إذا دعا لأخيه فاجتهد قال: 
جعل الله عليك صلاة قوم أبرار يقومون الليل» ويصومون النهارء ليسوا 
بأَنَمَةِ ولا فجار©» . 

وروى أبو نعيم عن مغيرة قال: كنا إذا قلنا لعبد الرحمن بن أبي 
نعم : كيف أنت يا أبا الحكم؟ قال: إن نكن أبراراً فكرام أتقياء» وإن نكن 
فجاراً فلئام أشقياء© . 


)00( رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (1/ .)١81/‏ 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)757١ /١(‏ 
(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟1/ 0754 . 
(4) رواهابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ص: .)١50‏ 
)2( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (594/64). 


تام 


وروى الخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن عمر بن الخطاب ذه 
قال: من ينصف الناس من نفسه»ء يعطى الظفر في أمرهء والذل في 
الطاعة» أقرب إلى البر من التعزز في المعصية”" . 

وقد أمرنا الله تعالى بالبر والتعاون عليه بقوله: #وَتماونوا عل أَليرَ 
وَالتّقَوَئْ *[المائدة: 7؟]. 

قال القشيري ضه في الآية: البر فعل ما أمرت به» والتقوى ترك 
مانهيت عنه”" . 

وهو مروي عن الربيع بن أنس . أخرجه عبد بن حميد” . 

وأراد رحمه الله تعالى بهذا التفسير دفع المغايرة بين اللفظين» 
المستلزمة للتكرار» وإلا فإن التقوى في الأصل بمعنى الحذرء والبر هو 
الإحسان قولاً وعملاً ونية» والحذر من المعصية داخل فيه؛ فالتقوى من 
التوو :و التوهن الاحيناة؟: قال الك تماق :وين تمسر فول مسن 123 
إِلَ أله وَحمِلَ صَدلِحَا 1#[فصلت: ]؟ فالمحسنون هم الصالحونء» وقد 
علمت محل التقوى بهم. وهم الأبرار - أيضاً ‏ كما علمت. 

وقال الله تعالى : #وليس الْيرٌ بأن كوأ لْسَيُوتَ من ظهورها وَلككنَّ 


لْيّ من ّم 4 [البقرة: 4]149؟ أي : بر من أتقى . 


0غ( رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص : .)4١‏ 
(؟) انظر: «تفسير القشيري» /١(‏ 141 7). 
() كذاعزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (7/ )١١‏ إلى عبد بن حميد. 


نض 


د سس ل ا 
بتقوى القلب. ولذلك جمع الله بينهما في قوله : ##وَتّماونأ ع1 
وَالتّقَّوَئ #المائدة: ؟]. 

واعلم أنَّ الله تعالى أمرنا في هذه الآية بالبر والتقوى» ولم يذكر 
ثوابهما فيهاء وإنما ذكره في آيات أخرء فقال تعالى : « إِنَأَّه مع لين 
أَتَعَوأْ وَلَذِينَ ود ود #[النحل: 178]. 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في هذه الآية: اتقوا فيما 
نهاهم الله عنه» وأحسنوا فيما أمرهم الله به. 

وهذا أعم مما رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن جرير» 
وابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال في الآية: ات تقوا فيما حرم الله عليهم» 
وأحسنوا فيما افترض الله عليهه©. 

وهو موافق لما ذكره القشيري في الآية السابقة. 

والمراة بهذه المغية مغية الكلآة والحفظ» بحيتك يكون العبذ بالله 
يي ل 0 موَهُوَ 

دكش ين مكحم © [الحديد : 4]؟ فإنها قد تكون للإضلال والانتقام . 

قال ممشاء الدينوري 5 : رأيت ملكا من الملائكة يقول لي: من 


)0غ( رواه عبد الرزاق ذ في «تفسيره» (5/ 2057115 والطبري في «التفسير) 
(15/ حول زغزاه الوط في «الفز انكر يه (0/ )18١‏ إلى سعيد بن 
منصور» وابن أبي حاتم . 


فض 


كان مع الله فهو هالك إلا رجلاً واحدا» قلت: ومن هو؟ قال: من كان الله 
. وهو قوله تعالى : ل إنَ مه مَمَ ال أنَّعوا وَلدِنَ هُم تُحْسِئُوت » 

[النحل: 8؟17]. 

فمن تشبه بالأبرار والمحسنين كان الله تعالى معه بالكلأة والحفظ 
والمعونة؛ لأنه كان مع الله بالبر والحفظ لحقوقهء فكان الله له في 
سائر أموره جزاءً وفاقآ من جنس العمل ا مَلْ جَرَآ ملسن إلا 
آلْإِحَسَدنٌ #[الرحمن: ١‏ 

وقيل : ما جزاء من يحب إلا أن يُحب. 

وقال الله تعالى: حي وَبحيُوتدُ #[المائدة: 154]» مه مك 
لْمْحَسنينَ #[المائدة: 7]. 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن سليم بن أخضر قال: أردت 
السفر إلى مكةء فأتيت ابن عون لأودعهء فقال: يا سليم! اتق الله» 
لكالا يان كن الححسن يعان: ذا أنَّهَمَعْ لس سوأ وَألَدنَ 
ف يرت بح #[النحل: 20178 .. 

وروى أبو نعيم. عن عبد المعز ب بن سليمان» عن مالك بن دينار» 
قال: كنت عند أنس به إذ جاءه شيخ» فاستأذن عليه» فقام وتوكأ على 
عصاه من الكبرء فقال: يا أبا حمزة! لقد أعهدك بين ظهراني قوم ليسوا 


. 0517 /71( ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )1١( 


يفل 


كقوم أنت بين ظهرانيهم اليوم» قال: يا أخي! 9 إِنَألهَ مم ألَدِينَ نَمَو 
هم وت 9*6 

وفي كلامه إشارة إلى أن المحسن في حفظ الله ومعونته» سواء كان 
في محسنين أو غيرهم» وسواء كان في زمان صالح» أو غير صالح» فلا 
يمنع كدر الزمان» وقلة الخير حفظ الله إياهم» ومعونته لهم. وإنهم 
لا يضامون كيف كانواء ومتى كانوا. 

وقال الله تعالى : لزَيدِينَ أحَسَيا لنت وَزِسَاءة ولا يَهَنُ مُجُوهَهُمَ قب 
وكا ول ولهِكَ حصب لبن م فيا حَيدُونَ #[يونس: 75]. 

روى ابن أبي شيبة» والدارقطني في «الرؤية»» وآخرون عن أبي بكر 
الصديق». وعن حذيفة. وابن مردويه عن علي بن أبي طالب» والدارقطني» 
والبيهقي» وغيرهما عن أبي موسى الأشعري» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»» وغيره عن ابن عباس» وابن أبي حاتم» واللالكائي في 
(السنة» عن ابن مسعود. والدارقطني عن قتادة. وعن الضحاك». وعن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعن عامر بن سعد البجلي» وعن السديء 
وعن أبي إسحاق السبيعي» وعن عبد الرحمن بن سابط : أنَّ للَلَثتَيَ » : 
الجنة» و#وَزِيَادَةٌ #[يونس: 5؟]: النظر إلى وجه الله تعالى9 . 


.)750 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
. #5 عن أبي بكر الصديق‎ )١155 (؟) رواه الدارقطني في «رؤية الله» (ص:‎ 
- والدارقطني في «رؤية الله»‎ 20758٠05( ورواه ابن أبي شيبة في «المصئف»‎ 


1ن 


ورواه الدارقطني عن أبي موسى» وعن أبي بن كعب» وعن أنس» 
واللالكائي» والبيهقي في «الاعتقاد)() عن كعب بن عجرة» وابن مردويه 
عن ابن عمرء وأبو الشيخ عن أبي هريرة» والدارقطني» وابن مردويه عن 
صهيب ؤَقْ, مرفوعاً إلى النبي كلك" . 

وهو حديث صهيب عند مسلمء والترمذي. وابن ماجه» وابن 
خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما»» وغيرهم: أنَّ رسول الله كَل تلا 


(ص: لا6١)‏ عن حليفة ذفك . 
ورواه الدارقطني في «رؤية الله) (ص: 58)., والبيهقي في «البعث والنشور» 
)45١/1(‏ عن أبي موسى الأشعري #5 . 
ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» )7١8 /١(‏ عن ابن عباس #5 . 
ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 22155» واللالكائي في «اعتقاد أهل 
السنة» (1/ 5594) عن ابن مسعود 5ك . 
ورواه الدارقطني في «رؤية الله» (ص : ١-114١)عن‏ قتادة» وعن 
الضحاك» وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعن عامر بن سعد البجلي» و 
السدي. وعن أبي إسحاق السبيعي» وعن عبد الرحمن بن سابط . 

)١(‏ في «م»: «الرؤية». 

إفة رواه الدارقطني في «رؤية الله (ص: 57) عن أبي موسى ذه و(ص: )١59‏ 
عن أبي بن كعب». و(ص: 77) عن أنس ذه ورواه اللالكائي في «اعتقاد 
أهل السنة» (7/ 5017)» والبيهقي في «الاعتقاد؛ (ص : ا 
عجرة به والدارقطني في «رؤية الله» (ص: 7) عن صهيب رضي الله 

تمض 


هذه الآية وا" : بن أَحَسَنْوا سي وَزِسَادَة 8[يونس : 5؟] قال : وإذَا مَل أَهْل 


عه و 


الجَنْة الجَنَّدَ وَأهل انار الثّارَ تَآدَى ماد : يَا أَهْلَ الجَنَه! إِنَّ كم عِنْدَ الله 
مُوعَدَا يُرِيل د أَنْ ينَجرَكمُوة» فيقولُونَ : وَمَا هُو؟ ألم يل مَوَازِيْنَا» وَيُبيّض 
وَجَوهَناء وفُدَحلنا الجَنّىٌ وَيُرَحْرِحْنًا عَنٍ النَارِ؟ قَالَ: فَيُكشَف لهم 
الحجَابْء فَيَنْظَوُونَ إليْهء قَوَاهمَا أَعْطَاهُءُ الهشَينَا أَحَب إِلَيهمْ مِنْ 
التّظر إِلَيْهو0 . 

وقال الله تعالى : #وقِيل لِلَذينَ وَأ مَادَ1 أَنرلٌ 0 كلا حا د 
أَحسئوا في م اه سس فقا 1س عر 0 از اله - 


هذه الدنيا حسئة ولدار ادرو خير ولنعم دار الْمَقِين (2) ست 


صاصم ل سا هام 
نهر لُمَ فا يوست كلد يجُرَى أنه 


١ 


0-74 دج لير سر ىم 0007 


عَدَنِ يَدَحْلوتها يجحرى من تحيها ألا 
مقت #لالنحل : .]"١‏ 


24 2 ص 3 
ا ص 


وقالتعالى: لوَأْقِي اَلصَلَوهَ طرق الَارِ وَرُلَفَامَنَ ألْكلٍ إِنَّ 
سكت يَدْهِبْنَ ألسيَاتٍ ذلك ذترق للذاكييت" (2) وَأصَير إن أ 
لير عاذ 19-14 .]١‏ 

وهذه الآية تلويح بأن البر والإحسان يكفر الإساءات والفجرات» 
وأنَّ المحسن لا بد أن يُوفَى أجره, إلا أن للشواب أجلاً» فهو يحتاج إلى 
الصبر على أمر الله تعالى» وبالصبر تمام البر والإحسان. 

ومن الآيات الواردة في ثواب الأبرار- وهم أهل الإحسان بأعيانهم - 


)00( رواه مسلم »)١41(‏ والترمذي .)7١١5(‏ وابن ماجه »)١41/(‏ وابن حبان 


هن 


كد ع له عرس صح م 


قوله تعالى : #إنَالْأبَررَلت نيم )عل الْاَرَآيكِ يظرُونَ4 [المطففين: ١١‏ -1؟]؛ 
أي : ينظرون إلى ما يسرهمء أو إلى الله تعالى» وهو موافق لما ذكره في 
جزاء المحسنين من تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى. 

ثم قال كبك : لاتَعرك وجو هه نضْرَةَألكي ع ()سْفَوَنَمن نَحِقٍ مَخْعُوٍ ) 
يمه مِسَكُ وف ذَلِكَ مَْتََاضّس الْمَتَفِسُونَ#[المطففين: 74 - 75]» وفيه إرشاد 
إلى مشاركة الأبرار في برهم لتحصل المشاركة في ثوابهم . 

قال تعالى : لوَيرَلُْ من شَيْنِمٍ ()عَنِنَ يَْربيها مقرو * 
[المطففين: /اا -8؟7]. 

قال ابن عباس : تسنيم : أشرف شراب أهل الجنة» وهو صرف 
للمقربين» وممزوج لأصحاب اليمين. رواه عبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي”"©. 

وقال ابن مسعود في قوله: ويرام ين ميك : عين في الجدة 
تمزج لأصحاب اليمين» ويشربها المقربون صرفاً. رواه ابن المبارك» 


وابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور » وابن المنذر» وابن أبي حاتم”" . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسير) (/ /1ه"7)ء وابن أبي حاتم في «التفسير) 
»)751١ /١(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» /١(‏ 20778 وعزاه السيوطي 
في «الدر المنثور» (/ 107) إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر. 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 42074 وابن أبي حاتم في «التفسير) 
.0741٠١ /9١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثوز) (8/ 407) إلى ابن أبي 


شيبة » وسعيد بن منصور » وابن المنذر. 


ا 


وقال حذيفة بن اليمان ذَيه : تسنيم : عين في عدن يشرب بها 
المقربون صرفاًء وتجري تحتهم أسفل منهم إلى أصحاب اليمين» فيمزج 
بها أشربتهم كلها؛ الماء» والخمرء واللبن» والعسل» يطيب بها أشربتهم. 
رواه ابن المنذر©. 

وأصحاب اليمين هم الأبرار» والمقربون هم الصديقونء كما 
سيأتي» وهم أفاضل أهل الجنة» فلذلك كان شرابهم أفضل شراب الجنة . 

قال عكرمة: التسنيم أفضل شراب أهل الجنة, ألم تسمع يقال 
للرجل : إنه لفي سنام من قومه؟ رواه عبد بن حميد"" . 

وقال الله تعالى : 7 لكن الدِبنَ نموا رَبّهُمَ لحم حتت تر من كَحتَهَا 
لْدَتهَكرُخَئِدس فِبَاكْرُلَامَن عن أَلَهِوَمَاعِندَ ألو حير لَاَرَارٍ [آل عمران: »]١94‏ 
وهم الذين اتقوا ربهم فبروه» وأطاعوه. 

وفي قوله: #نُرُلَا مَنْ عِندِ أسَّهِ 4 من التخصيص والتشريف 
مالا يخفى. 

والنزل: ما أَعِدَّ للنازل من طعام؛ أو شراب» أو صلة. 

وقال تعالى : لإا رار يربو نكأ كان هِرَلجهًا كَافُورًا (0) 
عَنِنا يشَرَبُ يها ياد أله ئها ديرا إلى قوله: #فوقلهم أله سَرَّ لِك الور 


نهم ره وروا )وهم يا هدجن ورا 4 إلى قوله : داري 


)١(‏ كذاعزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (4/ 5407) إلى ابن المنذر. 
(؟) كذاعزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (8/ )55١‏ إلى عبد بن حميد. 


مضنا 


م مت يا وما ملْكاكيرا #[الإنسان: ه .]7١‏ 

قال مجاهد : هو استتذان الملائكة عليهم لا يدخل عليهم إلا بإذن. 
رواه ابن جرير» والبيهقي» وغيرهما"". 

قال تعالى اد 4 اي ل أ وأأسَاور رَمِنْفِضْةَ صَوَوَسفَْهُمَ 
يم سوا طَهُورَا (8) إنَهدَاكانَ لكرجَرآم وان سعْب مك4 [الإنسان: .]111-1١‏ 

قال قتادة: لقد شكر الله سعياً قليلاً. رواه عبد الرزاق» وابن 


ا 


أشار قتادة إلى أن البَّ مهما عمل في الدنيا من أعمال البرء فإنه 
قليل بالنسبة إلى ما يقابله من ثواب الآخرة» وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا 
قليل» وهذا لأن الله تعالى من كرمه يقبل القليل» ويجازي عليه بالكثير. 

وقال الله تعالى : وَأصَصث أل مَآأَحَصَ لبن #[الواقعة: 2]17 فخَّم 
أمرهمء وعظم شأنهم» والمراد بهم الأبرار؛ لأنه قسَّمّ في هذه السورة 
إلى ثلاثة أقسام : السابقين وهم المقربون» وأصحاب اليمين» وأصحاب 
الشمال» فوصف ما للمقربين» ثم وصف ما للأبرار بقوله: #وَأَصرْبُ 


لون مآ أصَحبُ الْبَِنِ (2) فى سِذْرٍ خحْصُوم (5) ول مَنصُور (8) وظِلٍ مدو (5) 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» »)3571١/5(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» 
١" /1(‏ ة6). 


(0) رواه عبد الرزاق في «المصنف) (5/ 73794)., والطبري في «التفسير) 
(9؟/ 5؟5). 


الحض 


- 02000 لوي لل دكن عدوس عرو سل كرس 
ل () لا معطوعةَ ولا منوعة () وفرش مَرفْوعَةَ (7) 
نا سَأْتَهنَ إفقة (©) جنَهُنَ بكرا (© عر رابا (2) لاشحني الْبمِين () ثلا 
فس الائله #[الواقعة: /ا” - 9"] . 
قال أبو بكرة ذك : هما جميعاً من هذه الأمة. رواه أبو داود 
الطيالسى» وغيره() 
وأخرجه عبد الرزاق» وغيره عن ابن عباس 0435" . 
وإِنْما سمي الأبرار أصحاب اليمين لوقوعهم في اليمين من 
القبضتين؛ أي : المباركة . 
و اي 0 
١ 0 2‏ فقبض بيديه قبضتين» فقال : 0 
ع 7 5 و 
وَلا أَالى» وَهَذِهِ في النار ولا أبَالى»2 . 
وروى هوء. والبزار» والطبراني» والاجري في «الشريعة» عن أبي 
موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله بكلِ: «إِنَّ الله جل ذكرةُ يوم خَلقَ 


.)885( رواه الطيالسي في «المسند»‎ )١( 
.)١9 /8( (؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ 
رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 714). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )*( 
فيه البراء بن عبدالله الغنوي» قال ابن عدي: وهو أقرب عندي‎ :)١7١ /0( 
إلى الصدق منه إلى الضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن لم‎ 
. يسمع من معاذ‎ 
لان‎ ٠ 


لسعم ل َك كل طَيبٍ في > يميه » يَمينه» وَكلّ 


خْبِيْثِ بِيَدِه و الأخرى. فَثالَ* ديكات الجَنَةٍ دلا أباِي؛ وَهَؤُّلاءِ 
أَصْحَابُ الثَّار وَل أبَالي» ته أ عاد للا ور 
إلى الآن)20 , 


وروى الإمام مالك في «موطتئه»». والإمام أحمد» والبخاري في 
«تاريخه»» وأبو داود» والترمذي وحسنه. والنسائي» وآخرون عن مسلم 
ابن يسار الجهني رحمه الله : أنَّ عمر بن الخطاب ذاه سّيْلَ عن هذه الآية : 
#وَإِدُ أَحَدَ رَيْكَ من بَفَِ ءَادَمَ مِن ظْهُورِهِرٌ ريم #[الأعراف : ؟/ا] الآيةء 
فقال: سمعت رسول الله كل يسأل عنهاء فقال: (إِنَّ الله حَلقَ آدَمَ ثم 
مَسَحَ طَهْرهُ َيِه فَاسْتَخْرَيَ مِنْهُ دُكية» قَقَالَ : خَلَفْتُ هَؤُلاءِ لجن 
وَبِعَملٍ أَهْلٍ الجَنَّة يعْمَلونء تُّمَ مَسَحَ طَهْرَكُ َاسْتَخْرَج نه دري 
فَقَالَ : خَلقَتُ هَؤُلاءِ لِلثّار وَبِعَمّلٍ أَهْلٍ الثار و4 فقال الرجل : 
يا رسول الله! ففيم العمل؟ فقال : «إِنَّ الله إذَاعَلقَ الِعَبَدَ للجئّه النتعملة 


ع 


بعَمَلٍ أَهلٍ الجَنَّ حَتَى يَمُوْتَ عَلى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ أَهْلٍ الجن َيَدْخَلَهُ الله" 


_- 


2 


2 


الهنة: كالح اينة إثاز ابتتفلة بتكل أل الثار حل يكرت ان 


)1١(‏ رواه البزار في «المسند» .)»22٠*5(‏ والطبراني ف في «المعجم الأوسط» 
(0/ا91), والآجري في «الشريعة» (؟/ 197). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (4/ :)١87‏ رواه البزار والطبرانى فى «الكبير» و«اللأوسط) وفيه 
روح بن المسيب» قال ابن معين : صويلح » وضعفه غيره. 
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عَمَلٍ مِنْ أعْمَالٍ أَهْلٍ الثّارء فيُدْخِلَهُ الث" النّارك0" . 

وروي حديث القبضتين عن ابن عباس » وأبي أمامة» وهشام بن 
حكيم» وابن عمروء وعبدالله بن أبي قتادة السلمي» وأبي الدرداء» وأبي 
سعيد الخدريء وابن عمرء وأبي هريرة» وأنس» وغيرهم رضي الله 
تعالى عنهم'" . 

والمقربون ‏ وهم السابقون» والصديقون» والمصطفون الأخيار - 
خواص أصحاب اليمين والأبرار» إلا أنّهم استخلصوا منهم» وخصّواء 
فتميزوا عنهم بهذه الأوصاف . 

وأول البر التوفيق من الله تعالى إليه» وقد قيل في الحكم : التوفيق 
خير قائد" . 

فإذا استنارت القلوب بتوفيق الله تعالى» واستضاءت بالتصديق به» 
أبصرتء فأرسلت الجوارح في البر» كما قال أبو بكر محمد بن حامد 
الترمذي رحمه الله تعالى: إذا تمكنت الأنوار في السرء نطقت الجوارح 
بالبر. رواه السلمي في «طبقاته»؟ . 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 898)» والإمام أحمد في «المسندا 
/١(‏ 55)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 2297 وأبو داود (7١51)؛‏ 
والترمذي (70170) وحسنه» والنسائي في «السنن الكبرى» .)١١١95(‏ 

.)185 /17( انظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي‎ )١( 

(”) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5771) من قول علي بن أبي طالب ذه . 

(5) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)75١8‏ 


سن 


0 اا لمارواه 0 ل 
فقال: لبيك حُسْن الخ 5378 [في] 0 رضت أَنْ 
يَطلِعَ انان عَليوِغ90 . 

00 0 ضيه قال : 
أتخطى» فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله كه فقلت: دعونى 
[فدنوثُ”2 منهء فإنه من أَحَبٌ الناس إلى أن أَدْئْوَ منه. فقال لى: 


: مد ب ماو 02 دي ه رقنا لدت 0 
«اذْنء 0 فَدَنْوْتُ حتى مَسَّتْ ركبتي ركبتة . فقال : «يا وَابصة! 


م0 
ع8 


أخبرٌك ما جِْتَ تسألني عنه؟» فقلت: أخبرني يا رَسُولَ الله! ٠»‏ قال: 
فت الى عَنِ الْبِرٌ وَالإِنم »» قلت: نعمء قال: : فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ 
نه جَعَلَ ا في صدري»ء ترل: «يا وَابِصَةً! اسْتَّفْتِ قلبَكَ» 
استفتٍ نفسَكَء الْبدٌ ما اطْمَأنَ إليه الْقَلْبْء وَاطْمَأَنَتْ إليه النْفْسُء 
وَالإِنمُ ماحَاكَ في الصَّدْرِء وَتَرَدّهَ في النّْسٍء وإن أَفْنَاكَ الناس 
وَأَفتَْكَ])7 . 


000( رواه مسلم (5501). والترمذي (75789). 

(0) من هنا سقط في النسخة الخطية للمؤلف والمرموز لها ب «م»» والاستدراك 
من النسخة «ت». وهو بمقدار عشر لوحات. 

(9) رواه أحمد في «المسند» (5/ 207748 وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (؟/ 5 7). 


ذال 


وروى الترمذي» والحاكم» والطبراني ‏ بسندين جيدين ‏ عن أبي 
عامر الأشعري ‏ ويقال: المسكوني ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قلت : 
يا:وضول الله! ما ثمام البر؟ 

قال: «أَنْ تَعْمَلَ في السّر عَمَلَ العلانيِ»0" . 

ومعناه: إخلاصٌ القلب في سائر الأعمال. 

وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن الأبرار: #إِمّا مَك لوه 
أنه #[الإنسان: 4] . 

وأعظم أعمال الأبرار: الصلاة. 

ولذلك قال النبي كلهِ: «صَلاةٌ عَلى إِنِْ صَّلاةٍ لا لَعْوَبَيْهُما كتابٌ في 
عِلَيْنَ» . رواه الإمام أحمدء وأبو داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه". 

وكلٌ ما كان مكتوباً في علَيّيِن فهو من أعمال البر لقوله تعالى : 
#كلا إنُكتب الْبرَارٍ لَنى عِلَدِيتَ ()ومآأدَكَ مَاعِلِيُونَ )كنب عقوم (2) يسْبَدُه 
ليون #[المطففين: .]7١- ١4‏ 

وروى ابن أبي شيبة عن مكحول رحمه الله تعالى بلاغاً: أن النبي كَل 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ »)737١‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (75/ 3117 "3) . 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (570”) عن أبي مالك الأشعري . قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١٠١(‏ ) عن الحديثين -: رواه الطبراني 
وفيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف لم يتعمد الكذب . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 7537). وأبو داود .)١78/(‏ 


5م 


قا ل: هن صَلَى بهد التغرب رَعْعمين قبل أن يتكلَم عي صّلانُهُ في 
علتيرة00. 

وروى الطبراني في «الكبيرا - ينا كردا - عن أبي أمامة رضي الله 
تعالى عنه» عن الي ول قال: من صن أتى الْمَْجدَء ٠‏ فَصَلَى رَكْعَئَينِ 
بْلَ الفجِرء نم جَلَسَ حَتَى مصَليَ الفَجَْء كييث صَلائَُ َو ب في صَّلاةٍ 
الأَبْرار وَكتِب في وَفدٍ الوَحْمَنِ)9. 

وفي «الأوسط» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَل 
قال لعائشة : «اهْجرِي الْمَعاصِيّ يَ؟ فَإِنَها خَبِرُ الْهجْرَةٍ» وَحافظي عَلى 
الصَّلواتِ؛ إنّها خَيْرٌ الب2905 . 

وروى سعيد بن منصور في «سننه» عن أبي عمار رحمه الله تعالى 
- مرسلاً ‏ قال: قال رسول الله كل : «إذا قامَ العَبْدُ في صَّلاتهِ ذو الب عَلى 
َأْسِهِ حَتَّى يَرْكُمَ» فإذا ركم ذرَتْ عَلَيِهِ الوَحْمَةُ حَنَّى يَسْجْدَ وَالسَّاجِدُ 
يَسْجُدٌ على قَدَمَيْ اللّه؛ فَلْيَسْأَلْ وَلْيَرْعَبْ). 

والمراد بالبر هنا: الإحسان من الله تعالى المجازى به العبد على 
الصلاة التي هي أفضل البر» والقدم من الصفات الواردة. 


.)5970( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


(؟) رواه الطبراني فى «المعجم الكبير) (5ىلالا). قال الهيثمى فى المجمع الزوائد» 
:)5١ /5(‏ فيه القاسم أبو عبد الرحمن» وهو مختلف في الاحتجاج به. 


(6) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (50717). قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» :)7١7 /١(‏ فيه محمد بن يحيى بن يسار» وهو ضعيف . 


نل إن 


وفيها المذهبان: التصديق مع التسليم”©. 

والمراد: المبالغة في تقريب العبد إلى الله تعالى بالسجود لقوله وَوْ: 
«أهْرَبُ ما يَكُونْ العَبْدُ مِنْ ريه إذا كانَ ساجداً»". 

وروى ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: كان 
الأبرار يتواصون بثلاث: سجن اللسانء وكثرة الاستغفار» والعزلة©. 

وروى الدارقطني في «الأفراد؛» والطبراني في «الكبير» عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كَلِِ: «حَيُْ أَُواب الب 
الصَّدَقَةُ)9. ْ 

وهي شاملة لكل نفقة» وإذا كانت مما يحب العبد فهي أفضل . 

قال الله تعالى : #لن الوأ لي حَّ تنَففوأ مما يبور وما نفِهُواً من 
شَْء فَإِنَّ أله بو عَلِيمٌ ©[آل عمران: 97]. 

روى الإمامان؛ مالك وأحمد. والشيخان؛ البخاري» ومسلم»ء 
والنسائي» وغيرهم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة 
رضي الله تعالى عنه أكثر أنصاري بالمدينة نخلاً» وكان أحب أمواله 


. لم يذكر المذهب الثاني: ولعله: الإثبات مع التأويل‎ )١( 

(0؟) تقدم تخريجه. 

() رواه ابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد» (ص: .)٠١١‏ 

(5) روه الدارقطنى فى «الأفراد» كما فى «أطراف الغرائب والأفراد» (”/ »)١05‏ 
والطبراني فى #المعق الكبير» (07884. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
:)١١ /(‏ وفيه من لم أعرفه. 


كنا 


إليه بَيُرُحاء» وكانت مستقبلة المسجد» وكان النبي يلهْ يدخلها ويشرب 
من ماء فيها طيبء فلما نزلت: #لن َالو الْرَ حَقّ سفِقُوأ يما 
ىس 1#آل عمران: 47] قال أبو طلحة: يا رسول الله! إن الله تعالى 
يقول : #إلن الوأ الى حي تفقوأ مما يوس #[آل عمران: 2197 وإن أحب 
أموالي إليّ بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برّها وذخرها عند الله؛ فضعها 
يا رسول الله حيث أراك الله . 

فقال رسول الله يكلِ: «ذاكَ مال رابحٌ» ذاكَ مال رابخ وَقَدْ سَمِعْتْ 
0 وَإن أرى أَنْ تَجْعَلّها في الأَقْرَبِينَ». 

فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه 
وبني عمه"" . 

وروى ابن جرير» وابن المنذر» والثعلبي عن مجاهد قال: كتب 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله 
تعالى عنه أن يبتاع له جارية من سبي جلولاء يوم فتحت مدائن كسرى في 
قتال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه» فدعا بها عمر» فأعجبته» 
فقال عمر رضي الله تعالى عنه : إن الله تعالى يقول: ##لن كََالُوأ 


م 


نَفِقوأ مِمَا حوس #[آل عمران: 47]» فأعتقها عمر”" . 


ص 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 440)» والإمام أحمد في «المسند) 
.)١15١ (‏ والبخاري .)١797(‏ ومسلم (244. والنسائي في «السنن 
الكبرى» .)١١١55(‏ 

() رواه الطبري في «التفسير» (7/ 5177 07): والثعلبي في «التفسير» (”/ .)١١١‏ 


يثنا 


وروى البزار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حضرتني 
هذه الآية : "ألن تتَالوأ لحي تنَفِقُوا مَِا يبرت بح #آل عمران: 507 
ما [أ]عطاني الله» فلم أجد شيئاً أحب إلي من مرجانة ‏ جارية لي رومية - 
فقلت: هي حرة لوجه الله تعالى» فلو أني أعود في شيء جعلتّه لله 
لتكحتهاء فأنكحها نافع0" . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد قال : الع د يي فأتى على 
هذه الآية : #إآن تَنَالوأ لَْحَقٌّ ُفِفُوأ ًا يبور 1#آل عمران: 97]» وأعتق 
جارية له وهو يصلي ؛ أشار إليها بيده . 

وآروى] ابن المنذر عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما يشتري الشّكرء فيتصدق به فنقول له: [لو] اشتريت لهم بثمنه 
طعاماً كان أنفع لهم من هذا. 

فيقول: إني أعرف الذي تقولون» ولكني سمعت الله يقول: #آن 


تالو الي حَ تنَفْقُوأ ينا ورت بى #[آل عمران: 97]» [وابن عمر يحب 
السكر]7” . 


. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0777/57: رواه البزار وفيه من لم أعرفه‎ )١( 
إفة رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 414) وابن ن أبي حاتم في «التفسير)‎ 
.)7١5 /9( 


() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 557). 
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وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى : 
أن سائلاً وقف ببابه» فقَال: أطعمنى سكرا. 

فقالوا: ما يصنع هذا بسكر؟ نطعمه خبزا أنفع له. 

قال: ويْحَكم! أطعموه سُكّرا؛ فإن الربيع يحت السكر(©. 

وعنه أيضاً: أن سائلاً جاءه في ليلة بردة» فخرج إليه» فرآه كأنه 


وده يب 08 


مقرورء فقال: إن لََالوأ ال حي تَفِقُوأ مما يبور 1#آل عمران: 97]» 
فنزع برتشاً له» فأعطاه إياه2 . 

والنفقة في الآية شاملة الصدقة قة على المحتاجين وعلى غيرهم». 
وعلى الأقارب وعلى غيرهم» وعلى الأرقاء وعلى غيرهم» وعلى الجيران 
وعلى غيرهم» ثم هي على الأقارب والجيران والمحتاجين أفضل» وفي 
حديث أنس”2”2 إشارة إليه . 

وروى أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» عن بشر بن 
الحارث أنه قال: ليس شيء من أعمال البر أحبٌ إليّ من السخاءء 
ولا أبغض إليَ من الضيق وسوء الخلق9». 


)١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2074571 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)١ ١6/5‏ 

(0) انظر: «تفسير الثعلبى» (#/ .)١١١‏ 

(6) تقدم قريباً. 

(5) ورواه البيهقى فى (شعب الإيمان» .)١١917(‏ 


كن 


والكلام الثاني منقطع عن الكلام الأول؛ فليس الضيق وسوء الخلق 
من أعمال البر في شيء. 

وتقديره: ولا من أعمال الإثم شيء أبغض إلي من الضيق وسوء 
الخلق . 

واختلف المفسرون في قوله تعالى : ##أَن كنَالُوأ لبن 1آل عمران: 47]؟ 
فقال ابن مسعود»ء وابن عباس» ومجاهد» ومسروق» وعمرو بن ميمون» 
والسدي: البر : الجنة7" . 

والتقدير على هذا القول: لن تنالوا ثواب البر؛ أي : لن تصلوا 
إلى الجنة» وتعطوها حتى تنفقوا مما تحبونه؟ أي : تؤدوا زكاة أموالكم 
والحقوق التي فيها عليكم من أحبها إليكم . 

وقال عطية العوفي في البر : الطاعة. 

وقيل : العمل الصالح . 

وقال الحسن : البر : أن تكونوا أبرارا؟" . 

هذه الأقوال الأربعة متقاربة المعنى . 

قلت: ولقد بين الله تعالى البرء وليس بعد بيانه بيان؛ فقال 


2-2 


5 7 ددر م«م 2 وده ل صطاء لم مساج إلى خسان ره 
تعالى : لبس البِرَ أن نولو وَجُوسَكُم قِبَلَ الْمَشْرِق وَالْمعْرِبٍ ولَكنٌ 


لِْرَ مَنّ ءَامَنَ 
للق رواه الطبري في «التة لتفسير) (”7/ 1 ”7) عن عمرو بن ميمون» والسدي. 

ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ )7١1‏ عن عبدالله بن مسعود # . 
(؟) انظر: «تفسير الثعلبى» (7/ .)1١9‏ 


م 


َه #[البقرة: /ا0١]؟‏ أي : بر من آمنّ بالله؛ كما يقال: الجود حاتم؛ 
جود حاتمء والفصاحة قيس . 

أو التقدير: ولكن ذو بر من آمن بالله» كما في قوله تعالى: لهم 
دَرجَنتٌ عِنْدَ أله #[آل عمران : 1 أي : ذوو درجات عند الله . 

والأول أبلغ وأحسن ؛ أي 9 ولس لَضَّ #[البقرة: : ]١8/0‏ بي من 
ءَامَنَ ©[البقرة: //ا1]؟ أي : صدق لبشه #[البقرة: »]1١1/‏ َالَو الآ 
لمكو َلك ولوق نا 0 تيك الشئق وَالكيئن 
َالْمَسَكِينَ وأبْنَ آَلسّبِيلٍ اتيت 5 َقَابِ وَأَمََامَ الصَّلَوةٌ وَءَاقَ ركه 
وَالْمُوورت بِعَفَدِهِمْ 2 0 في البأسَآٍ وَألصََآء وحن البأين 
أُوَكقِكَ ا ولك كَ هم الْمِنَّفُونَ ©[البقرة : /110]. 

ويهذة الآية غدل لما قالئة محييد ين احتضدابى حمندون القراء 
رحمه الله تعالى حين قيل له : من الأبرار؟ فقال: هم المتقون(©. 

وقال قتادة : كلقا أن ريخلا حال رفتتول الله كك عن البرء 
فأنزل الله عليه هذه الآية. رواه ابن جرير» وغيره9» 
ظ وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن أبي ميسرة رحمه الله تعالى قال: من 
عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان: “لس لين #[البقرة : مااع الآية 9 , 
)١(‏ رواه السلمي في «التفسير» (ص: /7171). 


(') رواه الطبري في «التفسير» (؟/ 45). 
(6) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)7559٠005(‏ 


لطن 


وفي «مصنف عبد الرزاق» عن أبي ذر #5 : أنه سأل رسول الله وَل 
عن الإيمان» فقرأ: »ليس الي 14البقرة: 100] الأية2© . 

وروى ابن أبي حاتم» والحاكم ‏ وصححه ‏ عنه: أنه سال 
رسول الله يل عن الإيمان» فتلا : لالس اَن يلوأ وجُوسَكُم ©[البقرة: 101] 
حتى فرغ منها. 

ثم سأله فتلاهاء وقال : «وَإِذا عمِلْتَ حَسَنَةٌ حَمَنَد أَحَقها ملك وَإِذا 
عَمِلْتَ سَيْنة أبْعضَها قَلَبّكَ»0©؛ يعني : إن ذلك من علم الإيما 

ومن تمام البر أن تحب الحسنة وتسر بهاء وتبغض السيئة وتساء 
بهاء وتستغفر الله منها. 

وفيه سعة عظيمة : أن ارتكاب السيئات لا يطعن في الإيمان ولا في 
البر ما دام العبد يساء بها . 

قال كله : «إذا أَسَرَنُْكَ حَسَنّكَء وَساءَئُكَ سَيدّكَء فَأَنْت مُؤْمنٌ». 
رواه الإمام أحمدء وابن حبان» والحاكم ‏ وصححاه ‏ والطبراني في 
«الكبير»» والضياء المقدسي في «المختارة» عن أبي أمامة رضي الله تعالى 


.٠ه‏ مه ل رعو 02 7 َو 
عنه )2 ولفظه : امَنْ سَرَنَةُ حَسَئتة وساءتة سَيَدتة فَهُوَ مُؤْ م2720 , 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)3١1١١١(‏ قال الحافظ في «فتح الباري» 
/١(‏ ١ه):‏ رجاله ثقات. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 7817)» والحاكم في «المستدرك» 
45" 

فر تقدم تخريجه. 


نض 


ا أ ال 


وقوله تعالى: #ووَءَاقٌ ألْمَالَ عَنَ حُيَو #[البقرة: 1717]؟ أي : على حب 
المال. رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى”" . 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله : #وَءَانّ أَلْمَاكَ عل 
عْيَوء #البقرة: 170]: يعطي وهو صحيح شحيح» يأمل العيش ويخاف 
الفقر. رواه ابن المبارك في «الزهد»» وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» 
والمفسرون» وصححه الحاكم موقوفاً ومرفوع". 

ويؤيده ما رواه الشيخان» وأبو داود» والنسائي عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول كَل : «أَفْضَلٌ الصَّدَفَةٍ أَنْ تَمَصَدّقَ 
وَأَنْتَ صّحِيحٌ شحِيحٌ» تَأْمَلُ البقاء وَتَخْشَّى الفَقْر ولا تمهل حَنَّى إذا 
بََعَتِ] الْخلْقُومَ قلْتَ : لِفلانِ كذاء لِفُلانٍ كذا؛ آلا وَقَدْ كان ِفلان»9. 

قلت : وفي قوله: لعل حُبَوء #[البقرة: /1071]؟ يعني : المال: إشارة 
إلى أن محبة المال لا تناقض البرء ولا تخرج العبد عن كونه بارا إلا إذا 


.)7588 /١( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في «التفسير) (56/1)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(07400» والطبري في «التفسير» (7/ 91)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(1/ 7388)» والحاكم في «المستدزك» (0178) موقوفاً. 
ورواه مرفوعاً ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ )7١7‏ وأعله بسلام بن 
سليمان» وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (6/ ”7) من طريق سلام أيضاً. 

(6). روآه البخاري (17057)» ومسلم »)٠١75(‏ وأبو داود (758760)» ورواه 
النسائي (7511). ش 


يلك 


[منعه]!'© حب المال عن إنفاقه فيما يجب عليه كما قال تعالى : #كَلَ بل ب 


م م رص لدم عير 000 02 رلءًٌ غير 
ون ليدم (©) ولا عدوت عل لصا اليشكي © تكرت 


و هه 


لات ا ع لما () ونور ألْمَالَ حا جما ©[الفجر : /ا١١-١١٠|].‏ 
قال ابن عباس» وقتادة : أي : شديذا: رواهما ابن جرير”". 


وقال الحسن في قوله: «أحخلا لَّمَّاة[الفجر: 19]: من طيب» أو 

وفي قوله : حاجنا #[الفجر: :]7١‏ فاحشاً. رواه ابن أبي حاتم" . 

وعليه يحمل حديث الحسن مرسلاً: «حُحبٌ اليا رَأسُ كل 
خَطِيئةِ» . رواه البيهقي في «الشعب»©». 

ويحتمل أن يكون معناه: أول كل خطيئة» أو : مبدؤها. 

وروى الطبراني ‏ بإسناد حسن ‏ عن ابن مسعود َيه قال: قال 
رسول الله يك : «مَنْ أَشْربَ حُب اليا اّتاطً منْها بنَلاثِ : شقَاءٍ لا يَنفد 
عَنَاؤة وَحِرْصٍ لا يَبْلعُ غِناة وَأَمَل لا يبل مُنتهاة0©. 


م ا م ل 


وأما قوله : وَيطْهِمُونَ ألطَعَام عل حُبَو #[الإنسان: م]؟ فقال مجاهد: 


)١(‏ كلمة غير واضحة في 'ات6. 

(؟) رواهما الطبري في «التفسير» (70/ 180). 

(*) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١١(‏ 7178). 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبيرة .)1١778(‏ وحسن العراقي إسناده في 
«تخريج أحاديث الإحياء» (7؟/ .)١١١8‏ 


لحان 


وهم يشتهونه. رواأه البيهقي في ااشعبه؟» وغيره» وفهم ذلك غيره من 
المفسرين2©. ظ 

وروى ابن سعد في «طبقاته» عن أم الأسود سُرّيةِ الربيع بن خثيم 
قالت : كان الربيع يعجبه السكر يأكله» فإذا جاءه السائل ناوله» فقلت: 
ما يصنع بالسكر؟ الخبز خير منه . 

فقال: إني سمعت الله يقول : 'ويطْهمُونالطْعَامعَلَ حُبَو#[الإتسان: 1 . 

وعنده أنه يجوز أن يكون الضمير في قوله: #ويْظمُونَ أَلطَعَامَ عل 
حُبَء [الإنسان: 8] عائداً إلى اسم الله تعالى لتقدمه في قوله: #عِمًا 
يرب يبَا يباك أهَهِ #[الإنسان: +]؛ أي : يطعمون الطعام لأجل محبة الله 
تعالى لإوشكيا وَتسا يرا (2) إن طشك لَب لله لا زد مك جز ولا 
شَُورًا ©[الإنسان: 4-4]. 

قال مجاهد: لم يقل القوم ذلك حين أطعموهم» ولكن علمه الله 
من قلوبهم» فأثنى عليهم به ليرغب فيه راغب . رواه البيهقي» وغيره؟. 

وروى إسحاق الختلي في كتاب «الديباج» عن ثور بن يزيد قال: 
مكتوب في بعض الكتب: القلب المحب لله يحب النّصَّبِ لله9؟؛ فلا 


دلق ورواه الطبري في «التفسير» (59/ .)5١9‏ 
(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ )١184‏ وقد تقدم نحوه قريباً. 


(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5891)». وكذا الطبري في «التفسير» 
.)5١١ /59(‏ 1 


(5) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 15). 


كن 


تظن يا ابن آدم أن قدرك رفعه البر بغير مشقة. 

وروى ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» عن داود الطائي رحمه الله 
تعالى قال: البر همة التقي"؟ ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا 
لردته يوماً نيته إلى أصله”" . 

وقال ابن عطاء في قوله تعالى: #أن تالو الي حَقَّ تنَفِقُوأ ًا 
يبور 1#آل عمران: 47]: لن تصلوا إلى القربة وأنتم متعلقون بحظوظ 
أنفسكه”؟ . 

ويجمع بينه وبين كلام الطائي بأنه في حال تعلق قلبه بالحظوظ لا بر 
له» غير أن لقلبه تعلقاً بربه في أصل الفطرة» فإذا لاحظته عين العناية 
تحركت دواعي الإيمان من قلبه فردته إلى أصل فطرته» كفرت ذنوبه 
فظهرت حظوظه. فإن غلب عليه ذلك فهو بَّدَّء وإن استقام عليه فهو 

وأقول: إنما كان نيل البر بإخراج بعض المحاب وإنفاقها لأن الإيمان 
عبارة عن التصديق بالله» وبربوبيته وألوهيته» ولا يتم ذلك إلا بمحبته 
بدليل أن العبد لا يؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما 
في الحديث الصحبح”»؛ فالمؤمن يدعي المحبة بإيمانه لأنها من لوازم 


)١(‏ في «ت»: «التقوى» بدل «التقي». 

(0) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)١7‏ 
() انظر: «تفسير السلمي» /١(‏ ا١٠1).‏ 

(54) تقدم تخريجه. 


لضن 


الإيمان» فلا يبر في دعواه إلا بإخراج بعض محابه من قلبه لأجل الله 
تعالى . 

وعليه: فالبر في الآية بمعنى الصديق» كما يقال: بد في يمينه؛ 
1 ذا صدق. ْ 

ويظهر حينئذ حبه تسمية كل طاعة بر لأنها تظهر بر صاحبها؛ أي : 
صدقه في دعواه الإيمان والمحبة كما قال تعالى: #قُلْ إن نسم تَحبو الله 


ّّ و 


وه 70 


أتبعُون بحي تك أنه #[آل عمران : .]7١‏ 
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الرقة والبكاء»؛ عن مضر رحمه الله 
تعالى قال : اجتمعنا ليلة على الساحل ومعنا مسلم أبو عبدالله» فقال رجل 
من المار: [من الكامل] 
مالِلْمْحِبٌ سوى إرادة جِبئه 2 إنَّالْمْحِب بكلٌ خَيْر يَضْرَعْ”" 
قال: فبكى مسلم حتى خشيت أن يموت . 
وقوله : سوى إرادة حبئه؛ أي : فال وف مراد حبنّه وإن خالف 
مراد نفسه كما قيل : [من الوافر] 


و 
0 و و0 1 و 
أريد وصاله وَيُرِيد هجري فاترٌ مايريدلمائّريد9) 


.)7”55 ذكر البيت دون القصة ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص:‎ ١ 
.)١57؟‎ /١( انظر: «تفسير القشيري»‎ )6( 


ينض 


فهو أبداً متضرع إلى الله متوسل إليه بكل عمل صالح طلباً لرضى 
مولاه كما قال الله تعالى : لوَآصَير مَنْسَكَ مَعَ ألذِينَ يدعو وَيّهُم يِألْعَدَذة 
وَالْعنَىَ يرِيدُونَ وَجهَهُ 4[الكهف: 18]. 

فالأبرار هم المريدون لوجه الله تعالى» ولَمّا أرادوا وجهه سبحانه 
وتعالى دون غيره عوضهم عما [أ]عرضوا عنه في الدنيا لوجهه بما عنده 
في الآخرة كما قال الله تعالى : #وَمَاعِنْدَ أَسّهِ حي لَلَأَبرَارٍ [آل عمران : 194]. 

[. . .]”" بعباده قوله : #حىّ تنَفِفُوأمِمًا تحبُوس 1#آل عمران: 97]. 

وأتى ب: (من) التبعيضية ؛ أي : بعض ما تحبون. 

ولو قال: حتى تنفقوا ما تحبون؛ لكان الأمر في غاية الشدة» فما 
أنفقوه أنفقوه لأمره. وما أمسكوه أمسكوه للقيام بأمره؛ فإنهم وما يملكون 
00 وتصرفهم فيما بأيديهم للخلافة عنه كما قال #وَأَنِفِقُوأ 
حَعَلَكٌٍ مُسَتَخْلَفِينَ فيد #[الحديد: 7]. 
والمحققون من العارفين يقولون: كل محبوب لنا هو المراد إنفاقه 
منا؛ فمنهم من خرج عن كل محبوباته» واقتصر على حاجته والضرورة» 
كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه حين تصدق بكل ماله لله تعالى؛ 
وكذلك فعل كثير من المهاجرين كأهل الصّفّة رضي الله تعالى عنهم . 

ومنهم من عمد إلى أحب أمواله إليه» فخرج عنه لله تعالى كما فعل 


مما 


)000( غير واضح في «ت» بمقدار أربع كلمات . 


54 


عمر» وابنه» وأبو طلحة فيما نقلناه عنهم آنفاً. 

ومنهم من فهم أن المراد بالبعض المراد إنفاقه من المحبوبات هو 
نفس العبد المنفق» ومعنى إنفاقها: بذلها في طاعة الله تعالى في كل 
أحوالها وأوقاتهاء وإذا خرجت عن نفسك [. . . . 20 ما كان لها صار 
تبعاً لها لأن العبد وماله لسيده. 

ولذلك قال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه : بذل الْمُهَج يصل 
عدن رخيب ورب و1 فوترا : #لن تتالوأ لير حي تفقوأ مما 
برس #[آل عمران: 22]87 . 

وقال أبو القاسم الجنيد رضي الله تعالى عنه: لن تنالوا محبة الله 
حتى تسخوا بأنفسكم لله" . 

وقال يحيى العلوي رحمه الله تعالى: أحب الأشياء إليك روحك؛ 
فاجعل حياتك نفقة عليك لكي تنال بر الله لك©». نقل هذه النصوص 


السلمي في «حقائقه) . 
وقد قلت : 
قمت من الأبواب أقصد ساديي 
وَجِمْخ إِلَيْهِمْ واف ابأمانتِي 


)000( غير واضح في «ت» بمقدار كلمتين. 
(0) انظر: «تفسير السلمي» .)٠١7/١(‏ 
(9) انظر: «تفسير السلمي» .)١٠١8 /١(‏ 
(5) انظر: «تفسير السلمي» /١(‏ /ا١٠).‏ 

ووم 


وحَالٍ وقالٍ وَافتتهار وفاقتِي 
وَمنْ بَعْدِهاوافيِ تبَيْنَ أَنِدِيهمْ 
برُوجي كما شاؤُوا عَلى كَل حالَّةٍ 
َن يلوا ني قَمِنْ بَمْضٍ فَضَلِهم 
وَإِأَنَماقَدْرِي وَقَدْرُبضاعَتِي 
عَلى أَنهها في الأَصْلٍ مِنْ فَيْضٍ جُودِهِم 
قلا أَعِرُ ون عادث إِلَيْهِمُ وَإِنْ رَضوا 
ِلَيْهِمْ عَصِيرامِنْ عند النْهايِةٍ 
رُدَتْ أماناتٌ للكرام [.. 
قياما بطاعات لهم وَعِبادتِي 
وَجائرَتي مِنْهُمْ رضاهُمٌ وَحَيْنُما 
رَضونِي فيا فَوزِي بهم وَسعاديّي 
إلهي أَعِذْنِي مِنْ سوا فَإِنّي 
أَرَدْتَكَ قَلْتْ يارب فَحَققْ إرادقِي 
وروى الطبراني ة في «الأوسط» تدمج عن أنس ذه قال : 
قال رسول الله يك : 5 راعء وَكلكم مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِهِء فَأَعِدُوا 


5: ٠ 


قالوا: وما جوابها؟ 

قال: «أَعْمالٌ لبه" . 

وصدق ككل؛ فإن الأعمال التي يجاب بها الجواب الذي يخلص 
المجيب من العهدة في كل حال يسأل عنه من الأحوال المشار إليها 
بقوله كل : «لا تَرُولُ قدما عبد َتَى يُسلَ] عَنْ أَْبِع: عَنْ عُمرِه فيما أفْناة 
وَعَنْ عَمَلِهِ فيما فَعَلّء وَعَنْ ماله م ون أن افشسبة وها المنة» وع حتتية 
فيما أَبَلاهُ». رواه الترمذي - وصححه ‏ عن أبي برزة الأسلمي رضي الله 
تعالى عنه”" . ْ ْ ْ 

وروى البزار» والطبراني - بإسناد صحيح ‏ عن معاذ بن جبل 
رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يلهِ: «لا تَزُولٌ قدما عَبْدٍ يَومَ 
لابه عن ينان عر أزيم حمل عن شمو يما ساف وعن تابور يها 


أبلاه» وَعَنْ عَنْ ماله مِنْ أَبْنَّ اكتَسَبَهُ وَفيما أنْقْقَة وَعَنْ عِلْمِهِ ماذا عمل فيها0. 


وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَل 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7017/5). وحسن الحافظ إسناده في 
«فتح الباري» .)١17 /١17(‏ 

(؟) رواه الترمذي (1١14؟)‏ وصححه. 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)5١6 /7١(‏ قال الهيثمي في امجمع 
الزوائد» /٠١(‏ 757): رواه الطبراني والبزار بنحوه» ورجال الطبراني رجال 
الصحيح . غير ضامت بن معاذء وعدي بن عدي الكندي» وهما ثقتان. 


اممف 


قال: ١لا‏ تَزُولُ قدما عَبْدِمِنْ عبد رب يَومَ القيامة حَتّى مُسأَلَ عَنْ حَمْسٍ 
عَنْ مره فيما فنا وَعَنْ شاب فيما أَْلاة وَعَنْ ماه من أَيْنَ كسب 
وَفِيما أَْفقَهٌُ وَماذا عَمِلَّ فيما عَلم)20. 

عدَّها في حديث ابن مسعود خمسا لأنه جعل في المال مسألتين» 
وجعلها خصلة واحدة في حديث أبي برزة» ومعاذ باعتبار أن المسؤول 
عنه المال» وهو واحد» والمسؤول عنه في الخصال كلها؛ أى 
أفنى عمره وأبلى شبابه من الأعمال» ومن كسبه المال وإنفاقه» وهما 
من الأعمال» ولذلك سُئل عن العلم: هل عمل به أو لا؟ 

وقوله في حديث أبي برزة : «فيما فَعَلَ) معناه: هل فعل ما فعل 
بعلم أو بجهل؟ 

فلا ينفعه في كل ذلك إلا أن يجيب بأعمال البرء ولا تكون أعمال 
بر إلا بالإخلاص والصدق فيها. 

وقد سبق في الآية المشار إليها سابقاً من أعمال البر أمهاتها . 

- ومنها: تلاوة القرآن ‏ وهي من جملة الصلاة الْمُْنَى بإقامتها على 
الأبرار في الآية المتقدمة ‏ وكتابته . 

قا الله تعالى: م ًّ ها تذكرة (8) فمن شاه ذكره, () فى مف 
ب ©) تَفْمو بر )بيه رز (اكام )اعبس : 1-1١‏ 


)000( رواه الترمذي (5١55؟)‏ وقال: حديث غريب لا يعرف إلا من حديث الحسن 
ابن قيس » وحسين يضعف في الحديث من قبل حفظه . 


١" 


قال قتادة: هم القراء. رواه ابن المنذر. 

وروى هو وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: #سَمَرَةِ4[عبس: ١١]؛‏ 
قال : بالنبطية؛ القراء(©. 

ووؤيا عن أنه قال مقر 4 6122 

وروى عبد الرزاق مثله عن قتادة” . 

ورواه الخطيب في «تاريخه» عن عطاء بن أبي رباح2 . 

وروى الإمام أحمدء والستة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 
قال رسول الله لِ: «الْماهِرٌ يِالقرآنِ م السََّرَة الكرام البرّرَةه". 

وروى الطبراني في «الصغير» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله لِِ: «مَنْ َأ القرَآنَ يَقومُ به آنا ليل وَالنّمارِ؛ بحل حَلالَهُ» 
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وَيُحَرُمُ حَرامَةٌ» حَرَمَ اللهلْحْمَهُ وَدَمَهُ على النار» وَجَعَلهُ رَفِيقَ السّفرة الكرام 


.)5١18/8( انظر: «الدر المنثور») للسيوطي‎ )١( 
37'ة).‎ /'١( (؟) ورواه الطبري في «التفسير»‎ 


(*) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (/58"). وكذا الطبري في «التفسير) 
("/ 37ه). ش 

(5) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (9/ 185). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (75/ 48)» والبخاري (4707)» ومسلم 
(074» وأبو داود »)١505(‏ والترمذي (7404)» والنسائي في «السئن 


الكبرى» »)8١55(‏ وابن ماجه (1/4/ا7) . 


1 


البرّرَةِ؛ حَتََى إذا كان يَومُ القيامّة كان القرآن حُجَّةَ لم20 . 

وفي «الأوسط» عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قلت للنبي كَل : 
البر؟ 

قال: «إذا أَصِابَكَمْ ما أصاب بَنِي إِسْرائِيلَ» . 

قلت : يا رسول الله! وما أصاب بنى إسرائيل؟ 

قال: (إذا داهَنَ خياركم فجَارَكُو وَصَارَ الفِقَهُ في شراركم» وَصارَ 
الخزاة عارك َعِنْدَ لِك و ”" فيه كرون ويك 41 00 

وعنه كلِْ أنه إذا أصاب هذه الأمة هذا الأمر سقط عنهم الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر بسبب ما يترتب عليه من الضرر حينئذ» 
ولا يبقى منه مطلوباً حيئئذ إلا إنكار القلب ؛ فإنه لا يسقط عن العبد أصلاً ؛ 
إذ لا ضرر عليه فيه. 


() رواه الطبراني في «المعجم الصغير» .)١١70(‏ قال الهيثمي في امجمع 
الزواتد؛ :)17١ /١(‏ فيه خليد بن دعلج ضعفه أحمد ويحبى والنسائي» وقال 
أبو حاتم : صالح ليس بالمتين» وقال ابن عدي : عامة حديثه تابعه عليه غيره. 

(5) في لت»: (يكبكم)». 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١55(‏ قال الهيثمي في ١«مجمع‏ 
الزوائد» (1/ 7587): فيه عمار بن سيف وثقه العجلي وغيره» وضعفه 
جماعة» وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف. 


لك 


صدق الإويمان وبره : إسباغ الوضوء فى المكاره» ومن صدق الإيمان 
وبره: أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية فيدعها؛ لا يدعها إلا لله0" . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن محمد بن يزيد قال: قرأت في 
بعض الكتب : قيل للذين يتظامؤون ويتجوعون للبر: أولئك الذين يأوون 
في حظيرة القدس عندي”" . 

وروك الإمام أحمدء والشيخان» وأبو داود. والنسائي عن 
جابر ذه : أن النبي تل قال: «لَيْسَ مِنّ البرٌ الصّيامٌ في السّفْرة. 

وروى أبو نعيم عن عروة بن رويم رحمه الله تعالى قال: من ركع 
ركعتى الفجرء ثم صلى صلاة الصبح في جماعة» كتبت صلاته يومئذ 
فى صلاة الأبرار» وكتب يومئذ فى وفد المتقين'. 

وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله كلِ: «مَنْ حَلَفَ في قَطِيعَة رَحِم أَوْ فيما لا يَضْلحٌ» فَبُهُ [أَنْ] 

يتم على ذلك)" . 


.)9149145( روا ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١ 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 15). 

)0 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 707)». والبخاري »)١1855(‏ ومسلم 
»)١١15(‏ وأبو داود (71401)» والنسائي (75751). 

(8) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 7؟1١).‏ 

(0) رواه ابن ماجه .)75١1١(‏ وفي سنده حارثة بن أبي الرجال. قال الحافظ في 
«تقريب التهذيب» (ص: :)١59‏ ضعيف. 
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وروى الإمامان؛ مالك. وأحمد» ومسلمء والترمذي» وابن ماجه 
عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنهء والإمام أحمدء ومسلمء 
والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : 
«مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينء قَرأى غَيْرَها حَيْراً مِنْهاء فَلَيأْتِ الَذِي هُوَ خَيِنٌ 
وَليُكَمَ عَنْ تمينهة20 . 

وروى الأصبهاني» وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال: البر شيء هين ؛ وجه طليق» وكلام لين©. 

وزاد بعض الأدباء قبل هذا الكلام ابَنيَّ» مضعّف اينيَ2» فصار بيتاً 
منظوماً من بحر الرجز . 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت 
رسول الله يك : أي العمل أحب إلى الله؟ 

قال: «الصّلاةٌ عَلى وَقتِها» . 

قلت: ثم أي؟ 

قال: ابرٌ الواِدين». 

قلت: ثم أي؟ 


00( تقدم تخريجه عن أبي هريرة 5ك » ورواه الطيالسي في «المسند» 2)١١51(‏ 
والإمام أحمد في «المسند» (5/ 707): ومسلم »)١10١1(‏ وابن ماجه 
)31١(‏ عن عدي بن حاتم ذه . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص : »)18١‏ والدينوري 
في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ».)255١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(8669) كلهم عن ابن عمر 5ه. 


امليف 


قال : «الْجهادُ فى سَبيل الله00" . 

قدَّم بر الوالدين على الجهادء ومحله إذا كانا مسلمين. 

ورويا عن عبدالله بن عمرو وها قال: جاء رجل إلى رسول يلو 
فاستأذنه فى الجهادء فقال: «أَحَينّ والداكَ؟». 

قال: نعم . 

قال: «ففيهما [فجاهذ])2 . 

5 7 رع ٠.‏ 2 0 و .6 
ينام لذ والسذة واد مَتَى تَجاهِدُ فيهما تجاهِذ 
فَإِنَّمَنْ يبَر والِدَيِدِأَوْ مَنْ كان منهُما كمنْ يُجَاهِدْ 
رَوى البُخاري وَمْسلِم عَنِ النبِي هذا وَنِعُمَ الشاهِد 

وروكىك الإمام أحمد ‏ بسند حسن ‏ عن أنس رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كلهِ: «مَنْ سَرَهُ أَنْ يُمَدّ لَّهُ في عمرهء وَيُادَ لَّهُ في 
رذقد» فَليبَد وَالِدَيهه وَلْيَصِلْ رَجِمَه0©. 

وروى أبو يعلى» والطبراني» والحاكم ‏ وصححه ‏ عن معاذ بن 
7 5 م 2 7 “ف 
أنس رضى الله تعالى عنه : أن رسول الله كهِ قال : «مَنْ بَرَ وَالدِيهِ طوبى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه البخاري (7847)» ومسلم (5549). 
(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 777): وكذا العقيلي في «الضعفاء» 
(5/ 184) وأعله بميمون بن سياه» ثم قال: وهذا يروى من غير هذا الوجه 
ا 


لَهُ زاد الله في عمره»20. 

ومعنى الزيادة في العمر وفي الرزق: أن يكون فيهما بركة بأن يصرف 
العمر في الطاعة» ويستعان بالرزق عليها؛ فإنَّ من صرف معظم عمره في 
المعصية أو في البطالة» واستعان برزقه على غير الطاعة» ظهر النقصان 
في عمره ورزقه . 

وروى الترمذي ‏ وحسنه ‏ عن سلمان رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله كل قال: «لا يد القضاءً إلا الدُعاءٌ» ولا يَزِيدٌ في العُمر إلا 
البِن2”0 . 

ويحتمل أن يريد بالبر بر الوالدين» فتكون الألف واللام للعهد. 
ويؤيده حديث معاذ بن أنس . 

ويُحتمل أن يريد به مطلق البرء وهو الإحسان مطلقآء ويؤيده إذا 
فسرنا الزيادة ذ في العمر بالطاعة» وهى : البرٌ بعينه» فالعمر المصروف في 
الطاعة ا المصروف معظمه» أو بعضه في المعصية أو في 
الطاعة . 


وفيه تأويل آخر: أن يكون سبق فى قضاء الله تعالى أن هذا العبد إن 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «المسند» .)١5915(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
)0ع/ » والحاكم في «المستدرك» (7701). قال الهيثئمي في امجمع 
الزوائد» (4/ :)١77‏ فيه زبان بن فائد» وثقه أبو حاتم» وضعفه غيره» وبقية 
رجال أبى يعلى ثقات . 

ه64 رواه الترمذي )7١١179(‏ وحسنه . 
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ِدَ كان عمره كذاء وإلا كان كذا دون ذلك» وكذلك يكون القضاء مشروطاً 

وسبق فى القضاء أنه إن دعا ردَّ عنه القضاء . 

وروى الطبراني ‏ بإسناد حسن ‏ عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء ور وغيره عن مادق رضي اله عالى ينها أن النبي كَل قال : 
ابروا آباءكم ا َناك 0 تعفف نساؤ ك0 , 

وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عن النبي َكل 
[قال]: «عفُوا عَنْ نِساءٍ النَّاسِ تعفّ يِساؤّْكُم» وَيرُوا آباءكم تَبَرَكم 
أَبناؤكب9 . 
قال: «ما منْ د ينقد إلى اديه ظرة رَحْمَةٍ إل كتّب الله لَهُ بكل 
000 


قالوا: وإن نظر كل يوم مئة نظرة؟ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )9٠١7(‏ عن ابن عمر وَقا. قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (4/ 18): رجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني 
أحمد غير منسوبء والظاهر أنه من المكثرين من شيوخه فلذلك لم ينسبه. 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (51964) عن عائشة رضي الله عنها. قال 
الهيثمي في «مجمع الزؤائد» (48/ :)١19‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
خالد بن يزيد العمري وهو كذاب. 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» (869/). 
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قال: ١تَحَئ؛‏ اله أكُي وَأَطْيَث00©. 

د قال رسول الله كله : «إذا نَظرَ الوالدُ إِلى وَلَدِهِ فْسَرَ ب 
كان للَوَلْدٍ عِبْقّ نَسَمَةٍ 1 

ل 

قال : «الله أَكبَرُ منْ ذَلكَ» . أخرجه الطبراني في «الكبير»©. 

وروى البيهقي عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله ككله: «لَنَوْمُكَ 
عَلى الطرير اوليك َكانه وَيضحكانٍ لَكَ» أنْضَلُ من جهادلة 
في سَبِيل الله بالسّيف»2 . 

وروى هو والحاكم - وصححه ‏ عنه قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله! إني أذنبت ذنباً عظيماًء فهل لي من توبة؟ 

فقال رسول الله كك : «أَلَكَ والدان؟». 

قال: لا. 

قال: «أَلَكَ خالةٌ؟ . 


.07857( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١104(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (4/ :)١15‏ إسناده حسنء فيه إبراهيم بن أعين» وثقه ابن حبان» 
وقعقه قير 

(؟») رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (72877) وقال: هذا غير قوي» ولمتنه 


وان 
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قال : نعم . 

قال: «فبرها إِذَّن)20. 

وروى مسلم عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمر وإا: أن 
رجلاً من الأعراب لقيه بطريق مكة» فسلم عليه عبدالله بن عمرء وحمله 
على حمار كان يركبه» وأعطاه عمامة كانت على رأسه . 

قال ابن دينار» فقلنا: له: أصلحك الله! إنهم الأعراب» وهم 
يرضون باليسير. 

فقال ابن عمر : إن هذا [أبا] هذا كان ودَّاً لعمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه» وإني سمعت رسول الله يله يقول : «إِنَّ أبَكَ البِرٌ صِلَةٌ الوَلّدٍ 


وروى ابن حبان فى «صحيحه» عن أبى بردة قال : قدمت المديئنة» 
فأتاني عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء فقال: تدري لم أتيتك؟ 

قلت : لا. 

قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَصِلّ أَباهُ في قَبْرِه 
فيصل إِخُوانَ أبيه [بعده]» ؛ وإنه كان بين أبى عمّر وبين أبيك إخخاءً 


() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (27/855), والحاكم فى «المستدرك» 
(777)» وكذا الإمام أحمد فى «المسند) (5575)» وابن حبان فى 
«صحيحه) (ه”:ة). 


6 رواه مسلم (؟5065). 


5:١١ 


فأحببت أن أصل ذلك” . 

وى البخاري في «الآدب المقرد؟ عن يعداله بن لام رضي الله 
تعالى عنه قال : والذي بعث محمداً كوا أنزل في كتاب الله : لاه من 
كان رضنل 431/1 تبطقى يلكت 1 

وروى الحكيم الترمذي. وابن أبي الدنياء والبيهقي عن محمد بن 

5 انك “2ه - ل صَبَانَ اه 00 / 
النعمان ‏ معضلا قال : قال رسول الله كك : «كل من زار قبَرَ أبَوَيهِ او 
أَحَدِهِما في كل جْمُعَةِ غفر لَه وكيب 057 . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه(!؟) , 

وروى ابن قانع في «معجمه) عن أبي سيد مالك بن زرارة رضي 
الله تعالى عنه» عن النبي كل قال: «اسْتغْفارُ الوَلّدٍ لأبيه بَعْدَ مَوْتَهِ مِنَ 
الكو 

قلت: وفي كتاب الله تعالى: #وثل رَّنَ أنحمهما وَأربَانٍ 


)١(‏ رواهابن حبان فى «صحيحه» (7/ .)١75‏ وكذا أبو يعلى فى «المسند» 
(60559). ْ ْ 

(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (47). 

(9) ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7901). 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)5١15(‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (7/ :)5١‏ فيه عبد الكريم أبو أمية» وهو ضعيف. 

0( رواه ابن قانع في «معجمه» (7/ 18 7) . 


ملف 


صَغِيرَا #[الإسراء: 75]. 

وفي قوله : #وا بان 4 [الإسراء: 14] إشارة إلى أن البر والإحسان 
إلى الوالدين شكراً لتربيتهما إياه» ولا شك أن من البرٌ شكر الصنيعة . 

روى أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه : أن المهاجرين قالوا: 
يارسول [الله]! ذهب الأنصار بالأجر كله . 

قال : «لاء ما دعوْتم لَهُيْ وَآأنيتم عَلَيْهِمْ9"؛ أي 
تشاركونهم في الأجر. 

فالأبوان كانا يحسنان إلى الولد ويرحمانهء ويسألان الله له الخير 
والرحمة» فأمره الله بالإحسان إليهما والدعاء بالرحمة لهما جزاء . 

وكذلك كل محسنء فجزاؤه الإحسان والبر. 

وروى أبو داود» وابن ماجه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي 
رضي الله تعالى عنه قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله كله إذ جاءه 
رجل من بني سلمة» فقال: يا رسول الله! هل يبقى من أبويّ شيء أبرهما 
به بعد موتهما؟ 

فقال: انم الصّلاة ليما وَالاسيَفْفار لهُماء وَإِيفَاءً عَهْدِهِما 
مِنْ بَعِْهماء وَصِلَةٌ الرَحم الي لا تَْصّلُ إلا بهماء وَِكْرامُ صَدِيقهِما00©. 


وأخرجه ابن حبان فى «صحيحه). وزاد فى آخره: قال الوحل: 


ً ع 


ي : فانتم كذلك 


)غ0 رواه أبو داود (؟5415)» وكذا الترمذي (75417) وقال: صحيح حسن غريب . 
هعم رواه أبو داود (0155), وابن ٠‏ ماجه (3”555). 


5177 


ما أكثر هذا وأطيبه! 

قال : «فاغْمَلٌ به0" , 

وروى البيهقي» والأصبهاني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله له يِه : «إِنَّ العبْدَ لَيَمُوتُ والداه أَْ أَحَدُهُما وَإِنَهُ لَّهُما لَعَاقَّ فَلا 
يال يَدُعو لَهُما وَيَسْتَعْفِرُ لَهُما حَنَّى يَكْنْبَهُ الله بارًأ 2" . 

والبيهقي عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: بلغني أن من عق 
والديه في حياتهماء ثم قضى ديناً كان عليهماء أو استغفر لهماء ولم 
يستسب لهماء كتب بارآ ومن بر والديه في حياتهماء ثم لم يقض دينآً 
إذا كان عليهما عليهماء ولم يستغفر لهماء واستسب لهماء كان عاقا"". 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
لب قال ركرك «مَنْ حَجَّ عَنْ وَالِدَيه» أَوْ قَضى عَنْهُما مَعْرَماء 


أ 


بَعَنَُ اله أَمةَ يَومَّ القيامّة مِنَّ الأبْرار»©». 
وروى البخاري في «الأدب المفرد»» وعبد بن حميدء وابن أبي 


.)518( رواه ابن حبان في «صحيحه؛»‎ )١( 

(0) روه البيهقي في «شعب الإيمان» 2)74٠07(‏ وكذا ابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (1/ *717) وقال: تفرد به يحيى بن عقبة» وعامة ما يرويه لا يتابع عليه 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7901). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .078٠٠0(‏ وكذا البزار في «المسند» 
(؟487). قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (7/ 474): فيه صلة بن 
سليمان» قال النسائي : متروك» ومن مناكيره» وذكر الحديث. 
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الدنيا في «المداراة»» وابن ا حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بروا الآباء والأبناء؛ كما أن لوالدك 
عليك حقاًء كذلك لولدك عليك حة]2" . 

ورواه الطبراني» وغيره مرفوعا”". والموقوف أصح . 

وروى ابن أبي الدنيا عن عمران بن عبدالله الخزاعي رضي الله تعالى 
عنه أنه قال : يا رسول الله! من أية؟ 

قال * «والديك» . 

قال: ليس لي والدان. 

قال : «برَ وَلَدَك900. 


وروى الطبراني ذ في «الأوسط» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله لك : «أعِيئوا أَؤْلادكمْ على البر؛ مَنْ شاء اسْتَخْرج 
او لوَلّدو)9). 


)0( رواه البخاري في «الأدب المفرد) (45). وابن أبي الدنيا في «العيال» 
(ص : 775)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 8457). 

هرم قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8// :)١57‏ رواه الطبراني وفيه عبيدالله بن 
ارك وار وام ال في «العلل» (؟١/‏ ؟١5):‏ 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في «العيال» (ص: 07037 . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (507). قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» :)١55//4(‏ فيه من لم أعرفهم 


نلف 


وروى البيهقي» وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى 
عنهما: أن أباه أتى به النبي ككل فقال: إني تَحَلتُ ابي هذا نِخلة؛ 
غلاماً كان لي. 

فقال : «لكلٌ وَلَّدِكَ نَحَلْتَ مثْلّ هّذا؟» . 

قال: لا. 


#-ه 


قال: «أبَ سْدْكَ أَنْ يَكُونوا لَك في البو سّواء؟». 

قال: نعم. 

قال: «قلا إِذَن. 

وأصل هذا الحديث في «الصحيحين»”2 . 

وفي رواية البخاري قال: «اتَقُوا الل وَاعْدِلُوا ببنَ أَوْلادكي»9. 

وروى البزار عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً كان عند 
النبي وَل فجاء ابن له فقئّله وأجلسه على فخذه. وجاءت بُنيّة له 
فأجلسها بين يديه فقال رسول الله يلِه: «آلا سَوَيتَ بَيُنَهُ)0! 

وروى أبو عمرو النوقاني في «معاشرة الأهلين» عن الشعبي 
)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الصغرى» (0/ 497)» وأصل الحديث في البخاري 


(5555)» ومسلم (1575). 
فم رواه البخاري (5550؟). 


() قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (8/ :)١97‏ رواه البزار فقال: حدثنا بعض 
أصحابناء ولم يسمه»ء وبقية رجاله ثقات. 


5 


رحمه الله تعالى ‏ مرسلاً ‏ قال: قال رسول الله يك: «رَحِم الله والداً أعانَ 
وَلَدَهُ على ب5و)0". 

وأخرجه أبو الشيخ في كتاب «الشواب» عن علي» وابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء وإسناده ضعيف”©. 

وقال حجة الإسلام في «الإحياء» : جاء رجل إلى عبدالله بن المبارك 
رحمه الله تعالى» فشكا إليه بعض ولده» فقال له: هل دعوت عليه؟ 

قال: نعم. 

قال: أنت أفسدته”2 . 

وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنهما: أن النبي يل 
قال: امن ابي بشَيْءِ مِنْ هَذِه البَناتء فَأَحْسَنَإِلتْهِنَ كن لَّهُ 


و هف © 
سترا من النار)7' . 


)١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (55516).» وابن أبي الدنيا في «العيال» 
(ص: 73856). 

(؟) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 55”): رواه أبو الشيخ في 
«الثواب» من حديث علي» وابن عمر به مرفوع» وسنده ضعيف» ورواه أبو 
عمرو النوقاني في «معاشرة الأهلين» له من رواية الشعبي مرسلاً بدون ذكر 
علي ذه . 

(9) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟5/ /ا١؟).‏ 

(5) رواه البخاري (1707)» ومسلم (5179). 


/ 


وروى أبو داود في «مراسيله» عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص قال: قال رسول الله كلِ: «حَقٌّ كير الإخوة عَلى صَغِيرِهِمْ كحَق 
الوالِدٍ عَلى وَلَدِوه©. 

وأخرجه أبو الشيخ في «الشواب» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «الأَكبَرُ مِنَ الإخوان بِمَنرلَةِ الأب)2©. 

وروى البخاري في «الأدب المفرد» عن كليب بن منفعة قال: قال 
جدي : يا رسول الله! 0 
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قال : «أَمَكَ وَأباكَ» وَأَحْنَكَ وَأخاكَ» وَمَوْلاكَ الذي يلى؛ ذاكَ حَقٌّ 
واجبٌء وَرَحِمْ مَوْصولةٌ©. 


وروى التردمذي ‏ وحسنه ‏ عن على رضي الله تعالى عنه: أن 


)01 رواه أبو داود في «المراسيل» (580) (ص: 7337305 . 
ووصله البيهقي في «شعب الإيمان» (7479).» والديلمي في «مسند الفردوس» 
(317). قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 077): وإسناده 
(؟) كذا عزاه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ ”07) إلى أبي الشيخ 
في «الثواب». ش 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )3٠١ /١9(‏ عن كليب الجهني 5 . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)١594‏ فيه الواقدي» وهو ضعيف . 
() رواه البخاري في «الأدب المفرد» (/ا5)» وكذا أبو داود .)01١50(‏ 


4. 


النبي تل قال: عد الدَجُل صِنْوُ أبيه20؛ أي : شقيق أبيه» وأخوه من 
أصل واحد. 

وروى الشيخان» والترمذي عن البراء رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي يله قال : «الْخالةٌ بمَنرلة لم0 , 

ولأبى داود نحوه من حديث على رضى الله تعالى عنه”” . 

وروى البزار - بسند صحيح ‏ عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن 
جويرية رضى الله تعالى عنها قالت للنبى كَل : إنى أريد أن أعتق هذا 
الغلام . 


قال: «أعِْهِ خالكِ الَّذِي في الأغراب يزعى عَلِوِ؛ فَإِنَهُأغْظَمْ 


لأجْرك)9). 


وقال الله تعالى في وصف الأبرار: #يوفوت بِاَلَدْرِ وَعافْونَ يَومَا كان 


طْ 


عر متتطيا 0 وتطلعقزة العام عل رودو كيم ونا لمر 00 ]نا ليك 


فق رواه الترمذي (0/) وصححهء وهو عند مسلم (4417) من حديث أبي 
هريرة فيه . 

(؟) رواه البخاري ».)5٠٠5(‏ والترمذي .)١9٠5(‏ وروى مسلم (1787) أصل 
الحديث دون اللفظ المذكور عند المؤلف . 

(؟) رواه أبو داود .)75١8٠0(‏ 

(5) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ :)١57‏ رواه البزار» ورجاله رجال 


الصحيح . 


احللف 


ند أ لا زد متك جز ولا طْكؤوا (2) إن عات ين وَينابمَا با قرا 4 
[الإنسان: /# .]٠١‏ 

وصفهم بالوفاء بالنذر؛ قال عكرمة : كل نذر في شكر. 

وقال مجاهد: إذا نذروا في حق [الله]. رواهما عبد بن حميد(" . 

وخوف يوم القيامة» وهو يتضمن الإيمان به» والتصديق بما فيه 
وإطعام المساكين واليتيم والأسير في عز منه ولا رياء» والمراد: المشرك» 
كما رواه عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما” . 

وروى ابن مردويه» وأبو نعيم عن [أبي] سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه» عن النبي يَلهِ في قوله تعالى: #يِتَكِيئًا #الإنسان: 4]؟ قال: 
«فقيرا » #وَينيما © [الإنسان: 4]؟ قال : «لا أب 0 #وأسيرًا © [الإنسان : 6 
قال: «الْمَمْلوكُ وَالْمَسْجُونُ0©. 

وقال تعالى: 9وَجَرَنهُم يما مَا صَبرأ بن وحَردرًا ©[الإنسان : 1 
فوصفهم الله بالصبر» وتقدم أثر عكرمة المتقدم» ووصفهم بالشكرء 
وهذا شطر الإيمان. 


وروى عبد بن حميد عن قتادة أنه قال فى الآية: الصبر صبران : 


.)759 /8( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(6) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ 7737 . 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ »2٠١5‏ وكذا الديلمي في #مسند 
الفردوس» .)506٠٠(‏ 


حرف 


صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله0" . 

قلت: وله قسم ثالث» وهو الصبر على بلاء الله تعالى . 

وسبق في أولي الألباب قوله تعالى : #وآلْمكم كه يدَحَلُونَ علوم نكل 
اب © سَلم ع5 ا َعم عب الدَارٍ #[الرعد : 7 -14]. 

ا ل 
قوله تعالى : #مَلَمُ علي بمَاصَيرْمُ #[الرعد: *5]؟ قال: على الفقر في 
الدنيا29 . 

وروى هو وابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال في الاية : صبروا عن 
فضول الدنيا” . 

رقت مق الضين إلى القناعة ## وق من لسري وناك تار 

وتعين وصفهم بالصبر وصفهم بالصوم؛ ففي الحديث: «الصّوْم 
نصفف الصَّبْر) . رواه ابن ماجه عن أبى هريرة» والترمذي ‏ وحسنه - عن 
رجل من بني سليه©. 


. )37317/7 /8( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
,.)5 /4( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )0( 
.)15٠ /5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ ) 
وحسنه عن‎ )70١9( رواه ابن ماجه (1740) عن أبي هريرة  . والترمذي‎ (0 


رجل من بني سليم . 


ءِ ار 2 س ماع رصم وح دو واس رم 22 - - 
دما مَنْ أو كتبه, بسمبنهء صفول هاؤم أفرءوأ كتبيَة 200 إن ظتنت أفٍ مُلقٍ 


ع عرسا سل لاخر 


سرع دعب 0. مر 2 2 ع 
حِسَاِييَةَ 8 فهو فى عِسّةٍ رَاضيَتر (5) في جتةٍ علي 50 قطوفها دانية (8) 
عععر م رصوروه > عم رن كه > ترم . العام 10 "0 5 3 
لوأ وَأشْرِبوا هِنِصنا بمَآ أُسْلَفْثُم ف الأيام الخحَاليَةَ #[الحاقة: 1١4‏ 4 7]؟ يعني : 
الصوم كما رواه ابن المنذر. والبيهقى في «الشعب» عن عبدالله""' بن رفيع 
رحمه الله تعالى” . 


وروى ابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِ: «أَفْضَلُ الأَعْمالٍ عِنْدَ الله 
مان لا شك فيو وَعَرْوٌ لا عْلَولَ فيو وَحَبجٌ مبْور0©. 

وروى الإمام مالك. والشيخان» والترمذي». وابن ماجه عنه : أن 
سول اله فق قال: «الشمرةٌ إلى الشمرة كما هما والح عاو 
لَيِسنَ لَهُ نَوابٌ إلا الْجَنَّهُو0 . 

والبخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: 


)١(‏ في مصدر التخريج: «عبد العزيز» بدل «عبدالله» لكن المصنف تابع السيوطي 
في «الدر المنثور» كعادته . 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7459)» وكذا ابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (7/ )7١7‏ كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع . 

() رواه ابن حبان في «صحيحه» (/5091)»: وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
(8/0مه؟). 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 757), والبخاري :)١147(‏ ومسلم 
("2» والترمذي (”97”7)؛ وابن ماجه (/7588). 


2 


يا رسول الله! ترى الجهاد أفضل العمل ؛ أفلا نجاهد؟ 

قال : «لَكِنْ أَفْضَلٌُ الجهاد حَجّ 0 0 

والإمام أحمدء 5570000 عن 
النبي كَل : أنه سئل : أي الأعمال أفضل؟ 

قال: (إيْمانٌ بالله وَحْدَفُ ثم الْجهانُ 
الأَعْمالٍ كما بَيْنَ مَطْلِع الشَّمْسٍ وَمَغْربها»0©. 


وعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كه : 


صا مو 


عو ره بر و 
م 


حَجَةٌ بَرَةتَفْضْلُ سائر 


1-02 
د 


«أَفَضَلٌ الأغمالٍ حَحّ مبُرورٌ أَوْ غمرة 0 

واختلف في بر الحج والعمرة» والأصح الأشهر ‏ كما قال النووي - 
أنه الذي لا يخالطه شيء من الإثم». 

قلت : ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يل: مَنْ حَيجّ هذا البّيت» فَلَمْ يَرْفُت وَلَمْ يَفْسَىْء خَرَج مِنْ 


.)١55/( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 40757 والطبراني في «المعجم الكبير) 
/٠١(‏ 755). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (*/ :)7١17‏ رجال أحمد 
رجال الصحيح . 

[فرة رواه الإمام أحمد في «المسند) (75/ .)١15‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
١/١‏ 3): رواه أحمد والطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١9/9(‏ 


رف 


ه 


ذنُوبه كَيَومَ وَلَدَنْهُ أَمّهُ». رواه الشيخان» والترمذيء والنسائي» وابن 
اا 

وروى أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله بكهِ: «ما عَمِلٌ أَحَبٌ إِلَىنّ مِنْ جهاد في سَبِيلِهِ وَحَجَةٍ مَبْرورةٍ 
متقبلةٍ لا رَقَتَ فيها وَلا فسوقّ ولا جدالَ»©. 

وقيل: الحج المبرور: المقبول. 

وقيل: الذي لا رياء فيه ولا سمعة. 

وهما داخلان في القول الأول. 

وروى ابن ماجه عن أنس ‏ : أن النبي يكلهِ حج على رحل رَث 
[وقطيفة] تساوي أربعة دراهم» وكان يقول: «اللَّهُمٌ اجْعَلْها حَجَّةَ مبْدورة 
لا رياء فيها وَلا سمْعَة)0©. ٠‏ 

وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي ككل 
قال : «الْحَج الْمَيْدُورُ لَيسَ لَهُ جَزاء إل الْجنّهُه . 


)١(‏ رواه البخاري »)١559(‏ ومسلم »)١17060(‏ والترمذي »)8١١(‏ والنسائي 
537710).» وابن ماجه (758449). 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )5١0١ /١٠١(‏ وقال: غريب. 

فر رواه ابن ماجه (75840) وأصله في الصحيح وقد تقدم. 


فق 


5 1 5 0 م الا )0( 

وفي رواية بدل: «إفشاء السلام» : «طيبٌ الكلام»2 . 

وفي رواية: ١لِينُ‏ الكلام». 

قلت : وهذا قدر زائد على خلو [الحج]”" من المأثم . 

ويجمع ما بين هذا وبين ما سبق بأن أول بر الحج خلوه من الإثم» 
ثم كلما استكثر الحاج من الخير والبر كان أبر. 

وقيل : الحج المبرور : الذي لا يعقبه معصية. 

وقال المازري: يحتمل أن يراد أن صاحبه أوقعه على سبيل البر؛ 
أي : الصدق بأن لا يريد به غيره» أو غير وجه الله تعالى. 

وقد يقال: إن هذا يرجع إلى القول الثالث . 
البيت لا يريد غيره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه9 . 

ومعنى قوله: لا يريد غيره؛ أي : غير قصد البيت؟؛ ليخرج من 
يحج بقصد التجارة» أو نحوها كالتسلية والنزهة. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» رةه غ4" 

(0) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 504)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)5١١9(‏ 

() كلمة غير واضحة في ات». 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (175117). 


1 


روى البخاري» وأبو داود» والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن 
متوكلون» ثم يقومون, فيسألون الناس» فأنزل الله تعالى: #وَصَرَوٌدُوأ 
فَإِمَك حَيْرَ ألزَادِ لتقو #[البقرة: /2]190 . 

فأجمع ما يفسر به البر: التقوى» حتى الاحتراز عن الشبهات بقدر 
لمي ال 

قال تعالى: 9وَاتُّْنِيتأَوْلي لابب #لالبقرة: 2]197 وأولو الألباب 
هم الأبرار والصديقون. 

وقال النبي كَل : «لا يد يَغِي لِلْعَبْدٍ أَنْ يَكُونَ مِنّ الْمُتّقِينَ حَنَى 
ب 0 رواه البخاري في «تاريخه»» 0 


وحسنه ‏ والحاكم وصححه”" , 


وروى أبو نعيم عن طاوس رحمه الله تعالى قال: حج الأبرار على 
الرحال7؟ . 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن سفيان قال: أول ما اتخذت 


)١(‏ رواه اليبخاري ».)١50١(‏ وأبو داود ,.)١770(‏ والنسائي في «السئن 
الكبرى» .)١١١77(‏ 

زفق كلمة غير واضحة في ١ت»©2.‏ 

زرف تقدم تخريجه . 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 5)» وكذا الإمام أحمد في «الزهد؛ 
(ص: 23776 . 


ك2 


و ا 

قال: وقال أبي: * شِيّعْتْ أمي خرجت حاجّة» فما رأيت في القادسية 
محملاً» إنما 00 

قال سفيان: كان يقال: حج الأبرار على الرحال!" . 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه دفع مع النبي كَل 
يوم عرفة» فسمع النبي يل وراءه زجراً شديدا» وضرباً للإبل» فأشار 
بسوط إليهم» وقال: «يا أيّها النَّاسُِ! عَلَيْكُمْ بالسّكينَة؛ فَإِنَّ البرَ لَيسَ 
بالإيضاع»”"؛ أي : بالإسراع . 

وروى أبو داود عنه قال: أفاض رسول الله يَكِْةِ من عرفة وعليه 
السكينة» ورديفه أسامة رضي الله تعالى عنه» فقال : «يا أَيّها النَامنُ عَلَيْكُمْ 
بِالسَكِيئةِ ؛ إِنَّ البِرَ ليس بإيْجافٍ الْحَيْلٍ وَالإبِل». 

قال: فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى0© 

روى عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء والأزرقي في «تاريخ مكة» 
عن عبدالله بن عثمان بن خيثم قال : : قدم علينا وهب بن منيه رحمه الله 
تعالى» فاشتكى» فجئنا نعوده» فإذا عنده من ماء زمزم» فقلنا: لو 


استعذيت ؛ فإن هذا ماء فيه غلظ . 


.)77 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
.)١همملا( رواه البخاري‎ (3 


22 رواه أبو داود .)١970(‏ 


يف 


قال: ما أريد أن أشرب حتى أخرج منها غيره» والذي نفس وهب 
بيده إنها لفي كتاب الله زمزم» لا تنزف ولا تدم» وإنها لفي كتاب الله برء» 
وشراب الأبرار» وإنها لفي كتاب الله مضنونة» وإنها لفي كتاب الله طعام 
طعمء وشفاء سقم» والذي نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحد. فيشرب 
منها حتى يتضلع ١‏ إلانزعت منه داءء» وأحدثت له شفاء2©0. 

وروى الأزرقي» وأبو نعيم في «الطب النبوي» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: صلوا في مصلى الأخيار» واشربوا من شراب 
الأبرار. 

قيل له : ما مصلى الأخيار؟ 

قال: تحت الميزاب. 

قيل له : وما شراب الأبرار؟ 

قال: ماء زمزم'". 

وروى الأزرقي عن عكرمة بن خالد قال: بينا أنا ليلة في جوف 
الليل عند زمزم جالس؛؟ إذ نفر يطوفون عليهم ثياب بيضء لم أرَ بياض 
ثيابهم بشيء قطء فلما فرغوا صلوا قريباً» فالتفت بعضهم» فقال 
لأصحابه : اذهبوا بنا نشرب من شراب الأبرار. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)415١(‏ والأزرقي في «أخبار مكة» 
(؟/ 60)» وكذا أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (5/ 54). 
(؟) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 714). 


0 


فقاموا فدخلوا زمزم» فقلت: والله لو دخلت على القوم فسألتهم! 

فقمت فدخلتء فإذا ليس فيها أحد من البشر2" . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه قال: ليس البرٌ في حسن اللباس والزي» ولكن البرّ السكينة والوقار. 

وروى أبو يعلى عن عمار رضي الله تعالى عنه قال: مسعية 
رسول الله كل يقول : «ما ترَيّنَ الأَبُرارُ بمِْلٍ الزهْدٍ في الدّنياه”؟. 

وروى أبو نعيم عنه : أن النبي تكِةٍ قال لعلي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه : «يا عَلِنُ! إنَّ الله قدُ ينك بزيةِ لم يكريّنِ العبادُ [بزية] أَحَبَ 
إِلَى اللو منهاء هِي زيئةٌ الأْرار عِندَ اللى؛ رمد في الدُنياء فَجَعَلَكَ لا تَرَأ 
من دنا شيئاء ولا تََْاَ الدّْيا مِنكَ شيع وَوَهَبَ لَكَ حب الْمَساكين» 
فجَعَلَكَ ترْضى بهم أتباعا وَيَرْضْوْنَ بك مامأ" . 


ويروى أن في بعض الكتب [. . . .]2)9. 


.)0١ /7( رواه الأزرقي في «أخبار مكة»‎ )١( 

(؟) رواه أبو يعلى في «المسند) .)١510‏ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد) 
:)585/١(‏ فيه سليمان الشاذكوني» وهو متروك. 

(*) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)7١ /١(‏ وكذا الطبراني في المعجم 
الأوسط» .)15١1517(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ :)١١١‏ فيه علي 
ابن الحزور» وهو متروك . 

(4) غير واضح في «ت» بمقدار نصف سطر. 


اخ 


وروى الخطيب في «الجامع»» وابن عساكر» وغيرهما عن سهل 
ابن سعد رضي الله تعالى عنهماء عن النبي ككلِ: «عَمَلُ الأَبْرار مِنَّ الوّجالٍ 
الْخِياطة» وَعَمَلُ الأرار مِنَ النْساءٍ الْمِغْرَلُ»0". 

و[...]" الأبرار من شأنهم الأكل من عمل اليدء لكنهم 
يختارون الخياطة للرجالء والمغزل للنساء لأنهما صنعتان 
لطيفتان نظيفتان لا يشغلان الصانع عن ذكر الله تعالى» ولا عن التفكر 
في مصنوعاته . 

لكن من شأنهم أن لا يعينوا على إثم» فلا يخيطيون ما لا يجوز لبسه 
للرجال كالحرير الصّرف» وما أكثره حرير» ولا للرجال ولا للنساء كالئوب 
1[.. لأن ذلك كله من باب التعاون على الإثم» وليس ذلك من 
عمل الأبرار. 

وكذلك 3ه 8 هع الا كدرو عل أخلة الحرفتلاء وإنما هو من 
أعمالهم» وإنما شأنهم الأكل من عمل اليد. 

وفي حديث «البخاري» عن المقدام رضي الله تعالى عنه: «ما 
أكلّ أَحَدٌ طعاماً خَيراًمِنْ أَنْ يأك مِنْ عَمَلٍ يد وَإِنَّ ِيَ الله تعالى داود 
)١(‏ رواه الخطيب في "تاريخ بغداد» (4/ 22١6‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 

.)١194 /5(‏ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (79/ :)7"١7‏ لازم ذلك 

الحياكة؛ إذ لا تتأتى خياطة ولا غزل إلا بحياكة» فقبح الله من وضعه. 
(0) كلمة غير واضحة في ١ت»©2.‏ 


خرف 


كان يكل مِنْ عَمَلٍ ه20 
والمشهور من عمل داود عليه السلام أنه كان زرّاداً يعمل الدروع . 


2 صورلد سا 


وفي كتاب الله تعالى : #وَأَلنًا لَهُ لَْرِيدَ () أن أَعْمَلُ سَِعَتٍ »* 
لبا عات 1 1]ء 

قال ابن شوذب رحمه الله تعالى : كان داود عليه السلام يرفع في 
كل يوم درعاً» فيبيعها بستة آلاف درهم ؛ ألفين له ولأهله؛ وأربعة آللاف 
يطعم بها بني إسرائيل [الخبز] حواري. رواه الحكيم الترمذي في 
«نوادره»» وابن أبي حاتم في «تفسيره)(". 

ويروى أنه عليه السلام كان يعمل الخوص أيضاً. 

قال في «الإحياء» : وقد كان غالب أعمال الأخيار من السلف عشر 
صنائع : الخرزء والتجارة» والحمل» والخياطة» والحذوء والقصارة» 
وعمل الخفاف» وعمل الحديد» وعمل المغازل» ومعالجة صيد البر 
والبحرء والوراقة©. 

وهذا باعتبار غالب صنائعهم» وإلا فقد كان من السلف برّازون؛ 
وتعنافورة رساك وو أبازون: 


روى الإمام أحمد ‏ بإسناد حسن ‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى 


() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5175/5). . 
(9) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟5/ 85). 


تقرف 


عنه قال: قال رسول الله يكل: «خَيرُ الكَسُْبٍ كسب العامل إذا نصَح2(0. 
وروى هو والبزار عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: 
قال: «عَمَلُ الَجْلٍ بيد وَكلّ بع مَبْرور»؟. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» من حديث ابن عمر وها. 
ورواه البزار» والحاكم ‏ وصححه ‏ عن سعيد بن عمير» عن عمه 
قال الحاكم: وذكر يحيى بن معين أن عم سعيد البراء بن عازب 
رضى الله تعالى عنهما ©. 
وَالبَيع المَبْرورٌ] : 


منْ بَج: إذا صدق . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 775). وحسن العراقي إسناده في «تخريج 
أحاديث الإحياء» /١(‏ 514). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١5١‏ والبزار في «المسند» (7711) . 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)5١‏ فيه المسعودي وهو ثقة» ولكنه 
اختلط» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 

(9) رواه البزار في «المسند» (71748). والحاكم في «المستدرك» ,.)5١69(‏ وكذا 
البيهقي في «شعب الإيمان» )١774(‏ مرسلاً وقال: قال البخاري: وأسنده 
بعضهم وهو خطأ. 

(:) إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه في نسخة المؤلف والمرموز لها 
ب «م»» وكان الاستدراك من النسخة «ت» كما ألمحنا سابقاً (ص: 287 . 


زفرة 


أو هو البيع المقرون بالبر والإحسان من النصح والإنصاف 
وغيرهما. 

وروى الدارمي» والترمذي وصححه. وابن ماجه» وابن حبان. 
والحاكم وصححاه» وغيرهم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه؛ 
عن جده 5ه : أنه خرج مع النبي كَل فرأى الناس يتبايعون» فقال: 
ايا مَعْشّرَ الشّجَارِه» فاستجابوا لرسول الله بل ورفعوا أعناقهم وأبصارهم 
إليه» فقال إن لجار ينون يوم ليام مُجَاَة إلا من الى الله 17 
وَصَدَّق200 . 

وقال ابن ماجه في رواية: خرجنا مع النبي كَلِ فإذا الناس يتبايعون 
بكرة» فناداهم : ليا مَعْثُ مَعْشَر ج59 فلما رفعوا أبصارهم ومدوا ا 
فال نكرو 

وروى الترمذي وصححه» عن قيس بن أبي غرزة قال: خرج علينا 
ا و فقال : (يَا مَحْثْ مَعْشّرَ الشّجَار! ِنَّ الشَيْطَانَ 
وَالإِنْم يَخْضر راك البَئِع ؛ ف ا بالصّدَقَقِ»0". 


)000( رواه الدارمي في «السنن» (م*ه )2 والترمذي )١١1١١(‏ وصححه. وابن 
ماجه »)7١557(‏ وابن حبان فى (صحيحه» »))591١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)5١55(‏ 

0( رواه ابن ماجه (55١5؟).‏ 


فر رواه الترمذي (7/١؟١)‏ وصححه . 


إزفرة 


وأخرجه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» ولفظه : 
و ل ا ل 
دان اهو لحمب سه طقال :"فيا مخ الفخارا إن الت بخص ضر الحَلفٌ 
وَاللَغْوُ؛ فَشَود بوه بِالصّدَقةٍ 0 , 

أي : امزجوه بالصدقة» لعل برّ الصدقة يدفع إثم الحلف واللغو. 

وروى الطبراني» والبيهقي عن ابن عباس فها: أن النبي كَكلِ قال: 
هيا مَعْشَّرَ الشّجّار! إِنَّ الله بَاعِدكُمْ يوْمَ القيامَة فجَارَا إلا مَنْ صَدَقَ وَبِوَ 

وَآدَى الأَمَانة 0 

ومعنى تأدية الأمانة أن لا يكتم عيباً يعلمه. 

وروى ابن الجوزي عن جعفر الحذاء رحمه الله» قال سعيد بن 
حرب رحمه الله» عن يوسف بن أسباط رحمه الله قال: ما أقدم عليه 
أحداً من هذه الأمة: البر عشرة أجزاء؛ تسعة منها في طلب الحلال» 


وسائر البر ففى جزء واحد9”" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/5)» وأبو داود (7777)». والنسائي 
(777/91)», وابن ماجه (71560) . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١7599(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ 77): رواه الطبراني في «الكبير» وفيه الحارث بن عبيد وهو 

(*) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (4/ 756)» وكذا رواه أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (// 757) . 


خرف 


وروى أبو منصور الديلمي : في «مسند الفردوس» عن أنس طبه به قال: 
قال رسول الله كَل : «العبّادة ء عَمَر روه شف بها في الصشيء وَالعَاشرُ 
كن اليَدَيْنِ مِنَ الحلالٍ»0" . 

قال العراقي : وهو منكر”". 

وأورده فى «الإحياء» بلفظ : «العبادة ء 
في طَلَبِ المخلالل»©. 


2ه 
ا 


عشرة أجزاءٍ؛ فسْعَةٌ منْهًا 


وروى إبراهيم الحربي في «غريبه» عن نعيم بن عبد الرحمن - قبل : 
وهو من الصحابة» والأصح أنه تابعي كما قال ابن أبي حاتم» وابن 
حبان»» وبقية رجاله ثقاث _؟؛ قال: قال رسول الله كل : «عَليْكمٌ 
ِالتَجَارَ 33 ة؛ فَإِنَّ فِيْهَا يَسْعَة أَعشّارِ الرّزق) . 

وروى الديلمي» وابن لحار ري كان عباس ها قال : 
قال رسول الله كَل : يا مَعَاشْرَ قر قرَئ* بش! لا تنكم المَوَالِي عَلى لجار 


سه 


ان الكزق عفدون ثانا ؛ تمه عند مئهًا للشاخر ) وواحد للضّائفئ 
إل الررفى عسرول بابا: د وم 0 00-7 


)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (؟1؟577). 

(؟) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي /١(‏ 577) . 

(*) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟5/ .)9١‏ 

(5) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (4/ »2)55١‏ و«الثقات» لابن حبان 
(0/ لالاة). ٠‏ 

(5) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 519): مرسل . 


2 - 


وما أَمْلَقَ تاجرٌ ا إلا تاجرٌ حَلآَفٌ 2 مَهِيْن700 . 
وذذا لاباام متدسيفل النهار ةفل اندرا فقد قال كثير من 
العلماء : إِنَّ الزراعة أفضل من التجارة» وفي الحرفة مهنة» وفي التجارة 
سلطنة2" . 
وروى أبو يعلى» والطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «الشعب» 
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله كل : «اطلبُوا الرَزْفَ فِيْ 
حْبَايَا الأرْض22©؛ يعنى : الزراعة . 
وأخرجه الدارقطني في «أفراده»» والبيهقي بلفظ : «الْتَمِسُّؤا©». 
وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى : مَل لين ينفِمُونَ أَموكَهُمْ في 
سي اللو 063 لي حََةَأَكيسد هه سبع سَنَايلَ فيكل سَة 2 مأْمَ حب #[البقرة : ]2 
عن شنار احلى لد قات له اي 


)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» »)87١(‏ وكذا رواه ابن أبي الدنيا في 
إصلاح المال» (ص : /7) ولكن عن ابن مسعود ذه . 

(؟) انظر: «المجموع» للنووي (9/ 04). 

(9) رواه أبو يعلى في «المسند» (5785).» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(844)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (”1777)» كلهم من طريق هشام بن 
عبدالله بن عكرمة. قال ابن حبان في «المجروحين» (”7/ :)4١‏ لا يعجبني 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد . 

(4) رواه الدارقطني في «أطراف الغرائب والأفراد» (0/ 544)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» ..)١775(‏ 


فيد 


والمكاسب التي يشتغل بها العمال» ولذلك ضرب الله به المثل . 
ثم ذكر أنَّ الزراعة من فروض الكفايات . 
قال: ولقي عبدالله بن عبد الملك ابن شهاب الزهري» فقال: دلني 
على مال أعالجهء فأنشأ ابن شهاب يقول : [من الطويل] ظ 
ل 0 كير ادتلحةه 
وَفَدْقة اللجلاين المطدة سه 272 
نَع حَبايا الأَرْض وَادْعُ مَلِيكَها 
ملعك وتيا أن تجعمات و زقينا 
بُؤْتيِكَ مالا واسعاذا مَثِابَةٍ 
إذا ما مِياهُ الأرْضٍ غابَث”2 بَدَفْقَ© 
واعلم أن طلب المال من جِلَّه ليصرف في محلهء لا يناقض البر» 
كما سبق أنه لا يناقض الصلاح . 


دينك لمعادك» ودرهمك لمعاشك» ولا خير في أمر بلا درهه”". 


وروى الإمام أحمد» وابن ماجه» والحاكم وصححه. عن معاذ بن 
() في «تفسير القرطبي»: «غارت» . 


(0) انظر: «تفسير القرطبى)» (7/ 305-8060). 
فرق رواه البيهقي في ١شعب‏ الإيمان» .)١555(‏ 


يضرف 


عبدالله بن خبيب» عن أبيه» عن عمه #5ه : أنَّ النبي كل قال: «لا بَأْسَ 
الخ لِمَنِ انَقَى الله وَالصِحَةُ لِمَِ انََى حَيْرٌ مِنَ الغنى. وَطِيْبُ النَفْسِ 
مِنَ التغيم900. 

وروى أبو نعيم عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: 
لا خير فيمن لا يريد جمع المال من حِلَّهِ ؛ يعطي منه حقه» ويكففٌ به 
وجهه عن الناس”" . 

وفي رواية: لا خير فيمن لا يحب هذا المال؛ يصلُ به رحِمّة. 
ويؤدي به أمانته» ويستغني به عن خلقٍ ربه"” . 

وعن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: أنه ترك ألفين أو 
ثلاثة آلاف دينار» وقال: ما تركتها إلا لأصون بها ديني» وفي رواية : 
[ترك مئة دينار» وقال]9©): أصون بها ديني وحسبي". 


واكتساب المال وجمعه بحسن النية مع الاهتمام لأمر آخرته. من 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 77/7). وابن ماجه .»)7١54١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (7111). 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 177)» وكذا ابن أبي الدنيا في «إصلاح 
المال؛ (ص: ه”) . 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ "1797). 

(5) زيادة من ١حلية‏ الأولياء» لأبي نعيم . 

)2( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ .)١117/‏ 


اورف 


أعمال البرء مع الاقتصاد في الطلب» وترك التكاثر؛ لقوله تعالى: 
«ألْهسَمم التَكَاثرٌ © [التكائر : ]١‏ الاية. 

وقال رسول الله يك: «أجملوا(" في طَلَبٍ الدُنَا؛ فَإِنَّ كلا مُيسَدُ ما 
لد 

وفي رواية: «لما كِب لَّهُ مِنْهاه . رواه ابن ماجهء والطبراني في 
«الكبير»» والحاكم وصححهء عن أبي حميد 4#" . 

وروى ابن ماجه عن جابر قال: قال رسول الله كلِ: «أيُهَا النَّاسنُ! 
انوا الل وَأَجْمِلوا في الطّلَبِ ؛ فَإنَّ نفْسَا لَنْ تَمُوتَ حَنَّى تَسْتَوفِيَ رذْقهًا 
وإِنْ أَبطَأً عَنْهَاء فَائَُوا الله وَأَجْمِنُوا في الظّلْبِء حَُذُوا ما حَلَ» وَدَعُوا 


وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي هريرة ذه قال رسول الله كك : 

5 4 00 0 32 5 4 5 2000 
«أَوْحَى الله تَعَالَى إِلَى إِبِرَاهِيْمَ عَليْهِ السَّلامٌ: يا خَليْليْ! حَسّنْ خلقك وَلوْ 
2 3 دو اودر ب اد م 2 وو 
مع الكفان» تَدْخْلْ مَدَاجْلَ الأبوار» وَإن كلمق سَبَعَث لمن حكن خلقة 


)١(‏ في «م»: «اعملوا». والمثبت من : «سنن ابن ماجه» »)75١57(‏ «والمستدرك» 
للحاكم 29 ١ ١‏ ). 

(؟) رواه ابن ماجه »)75١157(‏ والحاكم في «المستدرك».(1777١2)5‏ وكذا البيهقي 
في «السئن الكبرى» (6/ 7754). وضعف الإمام النووي إسناد ابن ماجه» 
وصحح إسناد البيهقي في «المجموع» (9/ .)١57‏ 

(*) رواه ابن ماجه »)7١55(‏ وكذا الحاكم في «المستدرك» (ه77). 


يق 


8 ل م 2 5 ٠.‏ وى © و 
أظله : تخت ظلْ عرشي » وَأنَ أَسْقيَهُ مِنْ حَظيْرَة قدسي» 


ان 


١1 


جواري)27 . 

قلت: وقد سبق في الحديث تفسير البر بحسن الخُلقِ وهو شامل 
للسخاء» والكرم» والحياء» والخوفء والرجاءء والحلم» والصبرء 
والعفوء والصفحء والاحتمال» وكظم الغيظ» وكف الغضب,ء والشهوة» 
ومخالفة النفس والهوىء» والتوكل» والثقة بالله» والاستعانة به» والتفويض 
إليه والتسليم؛ وكل ذلك من صفات الأبرار. 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن ابن عمر و قال : قال رسول الله كل : 
١مِن‏ كثو زَالبِرٌ كنْمَانُ المَصّائِبِ وَالأمْراضٍ وَالصَِدَوَةُ2)00, 

وروى ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن وهب بن منبه رحمه الله 
تعالى قال: ثلاث من كنَّ فيه أصاب البر: سخاوة النفس» والصبر على 
الأذى» وطيب الكلام9 . 


)0( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5007). قال الزيلعي في «تخريج 
أحاديث الكشاف» (777/7): رواه الطبراني» وابن عدي في «الكامل» من 
حديث مؤمل بن عبد الرحمنء وليّنَ مؤمل» وقال: عامة حديثه غير محفوظ . 

(؟) زاد في «م»: «في المدارة» . 

فيه رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (48/ .)١91‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ضص: .)18٠‏ 


4 


مؤمنآ على ظمأء سقاه الله يوم : القيامة من الرحيق المختوم”" . 

وهذا شراب الأبرار؛ لقوله تعالى : #إنَّ الابرارلتى تيه إلى قوله: 
#ْسَفَوْنَ ِن نّحيقٍ تَحُورٍ [المطففين : -0]. 

وروى أبو نعيم عن عمر بن ذر رحمه الله تعالى قال: من أجمع على 
الصبر في الأمور فقد حوى الخير» والتمس معاقل البر» وكمال الأجور”" 

وروى ابن أبي الدنيا في «الورع» عن عمر بن الخطاب ذه : أنه 
قال لجلسائه : ما الذي نقيم به وجوهنا عند الله يوم القيامة؟ قال بعض 
القوم: الصلاة» قال عمر: قد يصلي البَرٌّ والفاجرٌء قالوا: الصيام» قال 
عمر: قد يصوم البَرٌ والفاجرٌ. قالوا: الحج» قال عمر: قد يحج البَرّ 
والفاجرء قال عمر: الذي نقيم به وجوهنا عند الله أداء ما افترض عليناء 
وتحريم ما حرم عليناء وحسن النية فيما عند الله تعالى0؟. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد) عن مالك بن دينار قال: قال 
عيسى ابن مريم عليهما السلام: إن ابن آدم لو عمل بأعمال البر حتى 
يبلغ عمله عنان السماء وحب في الله ليسء [وبغض في الله ليس]9», 


2غ)١585( وكذا أبو داود‎ »)١7 /7( رواه الإمام أحمد في «المسند؛‎ )١( 
وقال: حديث غريب» وقد رُوِيَ عن أبي سعيد موقوفاء‎ )١5159( والترمذي‎ 
. وهو أصح عندنا وأشبه‎ 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١١'/6(‏ 

فيه ا 

(5) زيادة من تاريخ دمشق» لابن عساكر . 


44١ 


ما أغنى ذلك عنه شيئاً" . 

وروى أبو نعيم عن الحارث بن أسد المحابسي رحمه الله قال : 
حدثني الحسن بن أحمد الشامي قال: سمعت ذا النون المصري رحمه الله 
يقول: قرأت في التوراة: إِنَّ الأبرار الذين يؤمنون» والذين في سبيل 
خالقهم يمشون» وعلى طاعته يمضون؛ أولئك في وجه الجبار ينظرون”" . 

وعن السَّري السّقطي قال: ثلاث من أخلاق الأبرار: القيام 
بالفرائض» واجتناب المحارم» وترك الغفلة. 

قال: وثلاث من أخلاق الأبرار يبلغنَ بالعبد رضوان الله : كثرة 
الاستغفارء وخفض الجناح» وكثرة الصدقات . 

قال: وثلاث من أبواب سخط الله : اللعب» والمرح» والغيبة. 

قال: والعاشر [من هذه الثلاث]”" عمود الدين» وذروته» وسنامه : 
حسن الظن بالله؟ . 

وإنما صح أن يكون هذا عاشراً باعتبار أنه أشار بالثلاثة التي هي من 
أبواب السخط إلى أضداد تركها؛ أعني السكوت» والإمساك عن اللعب» 
وعن المرح وعن الغيبة» وهذه أمهات الباطل» ومن أكثر باطلاً على حق 


)00( رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (/5/ 510). 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ 87). 

() زيادة من «حلية الأولياء» لأبي نعيم .)١77 /٠١(‏ 
(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١7 /1١(‏ 


5> 


ع 


فليس ببار ولا مبرور» بل هو خاسرء كما قال تعالى: #وَيوم تَمُوم أَلّاءَ 
يَوْمَيِذِ يَخْسَرُالْمْبلُو #[الجائية: 71] . 

وروى أبو نعيم عن عبد العزيز بن أبي خالد قال: مرّ سفيان الثوري 
رحمه الله بالغاضري» وهو يتكلم ب, ببعض ما بذ يضحك به الناس» فقال له : 
يا شيخ! أما علمت أن لله يومآ يخس فيه المبطلون؟ فما زالت تعرفٌ في 
وجه الغاضري حتى لقي الله كلق(" . 

وروى البيهقي في «شعبه» عن ابن عمر 45ا: أنه مرّ على قوم وعليه 
بردة حسناء» فقال رجل من القوم: إن أنا سلبته بردته فما لي عندكم؟ 
تبطارا لقنا كاف ا 0 فقال: 
00 0 
فالتفت إليه» فقال له: يا أخى! أما علمت أن الموت أمامك لا تدري 
متى يأتيك صباحاً أو مساءً» ليلا أو نهاراء ثم القبر وهول المطلع» 
ونكير» وبعد ذلك القيامة يوم يخسر المبطلون؟ فأبكاهم» ومضى”" 


ككثرا يتشد بيده الآبنات:” سن الخفيف] 


. )5870( ورواه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )1١( 
.)587' 5( رواه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ (0 


وحاكف 


اغْتَيْمْ رَكعَتَيْنِ زُلقى إلى الم 
إذا كت فارغفا وَمُسْترِيْحا 
وَإِذاماهَمَفْت بالتطْقٍ بالبا 
فَاغْتِنامُ السّكْوْتٍ أَفضَلُ مِنْ خَرْ 
ضٍ وَإِنْ كنت بالكلا فَصِيْح”" 
وروى أبو نعيم عن حبيب الفارسي رحمه الله تعالى قال: لأن أكون 
في صحراء ليس علي إلا ظلة وأنا بارٌ برئي» أحبٌ إلى من جنتكم 
هذه2©. 
والمراد بالبر أن يكون محسناً فيما بينه وبين الله تعالى» وهو الإحسان 
الذي بيّنه النبي كَكةِ في حديث الصحيحين : «أَنْ تَعْمْدَ الله كأَنَكَ ا إن 


- وه 


- مث ى أ و 2 5 
لم تكن تراه فإنة يَرَاك90 ؛ والمعنى أن تعبدة وانت شاهده بقلبك» وهو 


عبارة عن حضور القلب مع الله تعالى» «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»)؛ 
أي : فإن لم تعبده على المشاهدة» فعلى المراقبة» بأن تعلم أنه رقيب 


)١(‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» (ص: 7589)», والبيهقى فى 
«شعب الإيمان» .)6١085(‏ 
4 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)1١67‏ 


(9) تقدم تخريجه . 


عليكء مُطّلع على سرك وعلانيتك» وهذه الصفة لا بد منها حتى يكون 
العبد باراً بربه كك . 

وروى أبو نعيم عن عمران بن مسلم ‏ وهو المعروف بالقصير - 
قال: كان جعفر بن زيد رحمه الله تعالى يقول في كلامه: ما أحلى ذكرك 
في أفواه الأبزار» وأعظمك في قلوب المؤمنين”© 

فيه إشارة أن لذكر الله تعالى من أفواه الأبرار ‏ أعني : الصادقين - 
مزية لم تكن لذكره من أفواه غيرهم ؛ لأن كل كلام يبرز من فم متكلم 
يبرز وكسوة قلب ذلك المتكلم عليه فإذا كان الكلام ذكراً لم يكن أحسن 
منهء ولا أعلى . 

وفي الحديث الصحيح : «مَثَل المُؤْمِنِ الَّذِى : يفرأُ يَغْرَأ القرَآنَ مَمَلُ 
الأَنْوجَة ؛ طَمْمُهًا طَيْبٌ وَرِبْحهًا طَيَبَه0". 

وروى أبو نعيم عن إبراهيم بن شيبان رحمه الله تعالى قال : من أراد 
أن يكون معدوداً في الأحرار» مذكوراً عند الأبرار» فليخلص عبادة ربه؛ 
فإن المحقق ذ في العيون مُسَلّم من الأغيار”؟. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص والنية» عن مالك بن 
دينار رحمه الله تعالى قال: إِنَّ الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر؛ فانظروا 


)0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 179/8). 
(؟) رواه البخاري (51/77)» ومسلم (790) عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
(*) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» "51١ /1١(‏ . 


نفك 


ما همومكم رحمكم الله!0©. 

وعن يزيد الرقاشي رحمه الله قال : للأبرار همم تبلغهم أعمال البرء 
وكفاك بهمة دعتكٌ إلى خير خيرا؟" . 

وعن نعيم بن صبيح السعدي - وكان يعد من حكماء بني تميم - 
قال: همم الأبرار متصلة بمحبة الرحمن» وقلوبهم تنظر إلى مواضع العز 
من الآخرة بنور أبصارهم» فأهواؤهم بها متعلقة» وأنفسهم إليها منطلقة» 
وأعينهم نحوها طامحة» قد جلا رجاؤهم إياها عنهم كلَّ كربة» وهوّن 
عليهم كلَّ شدة» مسجونون في طرق الدنيا بين أهلهاء مغمومون لطول 
البقاء فيها عند محبة أهل الدنيا لطول العمر فيهاء تخبرهم دواعي الخير 
من أنفسهم أنْ لا راحة لهم دون الخروج منهاء والكينونة عند مسرة أهلها 
فيهاء فأنفسهم أشد اشتياقاً إلى مفارقة الدنيا من الظمآن إلى الشراب عند 
انقطاع الرجاء»ء سكنت مشارق الجنة قلوبهم» ومخاوف النار أجوافهم» 
فأهملوا لذلك العيون» وغضوا عن الدنيا لذلك الجفونء وَسَمَوَا بالقربة 
إلى معالي العز. 

وروى الدينوري في «المجالسة»» وابن أبي حاتم عن الحسن : أنه 
سئل عن الأبرار: من هم؟ قال: هم الذي لا يؤذون الذّره؟. 


.)76 رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )١( 

3( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)0١‏ 

زفرة رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : ١6‏ ). وابن أبي حاتم 
في «التفسير) (7/ 855). 


ك5 


والمراد بالدّرٌ: النمل الصغير. 

والمعنى : إن أذاهم مأمون لا يتوقع منهم أنهم يؤذون شيئاً حتى 
الذّد. 

ل ل ا 
قال: دخلنا على فضيل بن عياض بمكة» فقال لي : من أين أنتم؟ قلنا 
إننا من أهل خراسان» فقال: اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم» واعلموا 
نَّ العبد لو أحسن الإحسان كلهُ» وكانت له دجاجة فأساء إليهاء لم يكتب 
فم الميحي 0 

وفي حديث النبي يِل : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» . روأاه 


الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه من حديث 


| 


شداد بن أوس 2445 . 

بل روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال : قال عيسى بن مريم عليهما 
السلام : إِنّما الإحسان أن تَحسنّ إلى من أساء إليك» ليس الإحسان أن 
تحسن إلى من أحسن إليك”" . 


وصدق عليه السلام؛ لأن هذا مكافأة» وحقيقة الإحسان التفضل . 


)0( ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير) /١(‏ 2777 . 
(©) رواه ابن أبي 0 (9/ 7086)., وكذا الإمام أحمد في «الزهد) 
(ص: .)6١‏ 


وروى الإمام أحمدء والبخاري» وأبو داود» والترمذي عن عبدالله 
ابن عمرو وفها: أن النبي ككل قال: «لَيسَ الوَاصِل بالمُكافىء. وَلَكِنَّ 
الوَاصِلَ الَذِي إِذَا قَطِعَثْ رَحِمُ"" وَصَلهًاه0©. 

والذي أراه: أن من وصل من الإحسان إلى هذه المرتبة» فقد تجاوز 
إلى مقام الصديقين الأخيار. 

روى الحافظ عبد الرزاق» والبيهقي من طريقه عن معمر عن ابن 
أبي إسحاق الهمداني» عن ابن أبي حسين قال: قال رسول الله ككلهِ: «آلا 
أدلُكُمْ عَلى خَيْرِ أخْلاقَ أَهْلٍ لديا وَالآخرة؟ أَنْ تصل مَنْ فَطَعَكَ وَتَعْطِيَّ 

قال البيهقي : هذا مرسل حسن . 

ورواه البيهقي موصولاً من حديث علي 5ه قال: قال لي 
رسول الله ككل: «ألا أَلّكَ عَلى خَيْرٍ أَخْلاقٍ الأَوَّليْنَ وَالآخِرِيْنَ؟» قال: 
قلت: بلى يا رسول الله؛ قال: اتَمْطِي مَنْ حَرَمَكَ» وَتَعْفُو عَكنْ ظَلَمَكَ 


)١(‏ ضبطها الإمام النووي في «رياض الصالحين» (ص: 075): «قَطْعَتْ رحمُّةٌ» 
بفتح القاف والطاءء و«ارحمه» مرفوع. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ».)١17*‏ والبخاري (05505)» وأبو داود 
(23590).» والترمذي .)١9:4(‏ 

زفرق روأه عبد الرزاق فى «المصنف» (/ا17١2)7,‏ والبيهقى في ااشعب الإيمان») 
(0:ظ"م). ْ 


5: 


7 مَنْ قَطَعَلكَ)0©. 

8 7 0 كل 2ه 2 ساية ّ ا ا زه مه 
أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيًا وَالاخرة؟ تصل منْ قطعك» وَتعطي مَنْ 
57 006 2 00-06 7 02 

حرمّك» وتعفو عمَّنّ ظلمَك)9"'. 


5-6 


وروى الإمام أحمدء والطبراني عن معاذ بن أنس ذه ؛ عن النبي كَل 
قال : «أَفْضلٌ الفضَائل أَنْ تصل مَنْ قَطَعَكٌ وَتَعْطِيَ مَنْ حَرمَكٌ وَتَصْفْحَ 
عَكَنَ مك96 ْ 

وروى ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» عن أبي هريرة ذه » عن 
رسول الله ل قال: ١لَنْ‏ يَآلَ عَبدٌ صَريحَ الإيْمَانِ حبّى يَصِلَ من قَطَعَهُ 
يَف عَمّنْ طَلَمَهُ ويغفِرَلِمَنْ شَتَمَهُ وَيْحْسسَ إلى مَنْ أسَاء يو . 

ومعنى قوله: «صريح الإيمان»: خالصة وأفضلة» وهي رتبةٌ الصديقية 
كما علمت» وهي حال أبي بكر 5ه حين حلف أن لا ينفق على مِسْطح 
بعد أن تكلم في حديث الإفك؛, وكان ابن خالته. وكان من فقراء 


. )7455( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1659/), وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير» (/ا1١/‏ 2)559 والحاكم ف «المستدرك) (1/586). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 478)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(/ 188). قال الهيثمي في «مجمع الزواتد» (// :)١189‏ فيه زبان بن 
فائد» وهو ضعيف . 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: 77). 


اف 


المهاجرين» فأنزل الله تعالى : « ولا يأل أَوُْواآلمَضْلٍ كد وَالسّعةٍ أن يوبا 
ول ألْمُريَ وأ ودين لبرت وسيل آم سم ألا بون 
أن يشفر الله 1 روود يد #[النور: 77]. 

روى ابن المنذر عن الحسن رحمه الله : أنَّ أبا بكر 5ه صار يضعف 
لمسطح بعد ما نزلت هذه الآية [ضعفي](2 ما كان يعطيه” . 

قلت : وفي قوله تعالى: #آلا حون أن يَغْفرَ يعْفرَألهُ لكر 4 [النور : 1 
إقارة إلى أن الإحسان إلى المسيء؛ ووصل القاطع خلق من أخعلاق الله 
تعالى ؛ ألا ترى أن تقدير الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم ما أسأتم؟ 
والمغفرة إحسان من الله تعالى؛ أي : عاملوا عباده الفقراء المهاجرين إذا 
أساؤوا إليكم بمعاملة الله لكم من إحسانه إليكم وأنتم تسيئون» وإن كانت 
إساءة العبد إنما تعود إليهء كما قال تعالى : إإنْ آَسَنمُرَ لعشم لأنشي ك2 
وَإِنَ أَسَأَثُ لها 14الإسراء: 0]» والله تعالى منزةٌ عن وصول الإساءة إلى 
جنابه المقدسء وإِنّما الإشارة بذلك إلى الإنصاف من نفس العبد؛ فإنه 
إذا أساء وطلب الإحسان مع إساءته» ثم عامل غيره بمقابلة الإساءة 
بالإساءة» فما تم إنصافه» وإن كان لا سبيل عليه ؛ لقوله تعالى: # وَالزِينَ 
0" تيزة © يعزذا سيقو سبئة تلا تمن عكار لاجر 

ل َه كا يحب لقي 200 بع فا نيد نامكم يا 

.)١57 /5( زيادة من «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
إلى ابن المنذر.‎ )١17 /75( (؟) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنئور»‎ 


لملدف 


ييل 22 نا لتيل علَاَِ لوت داس وب فى الْرضٍ َي لق 
ويلك لَهُرَ عَذَّابٌ أَلِيِقٌ #[الشورى: 79 47]. 

فالمنتصر بقدر حقه بار والعافي عن حقه صِدَيْقٌ» والمتجاوز عن 
مثل ما أسيء إليه ظالم» ولو بشيء قليل ؟ لقوله تعالى : ممَثَلْهَا #. 

ثم من كان مسيئاً فالأولى في حقه العفو عن أخيه المؤمن رجاءً أن 
يعفى عنه» فإن أخذ حقه ثم طلب العفو عن جنايته فهو في نفسه لم يتسم 
بالإنضناقة 6 وإن كان تضصف الجسعة: 

وروى الخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن أبي عمرو الشيباني 
قال: بلغنا أنَّ موسى عليه السلام سأل ربه كبْكَ فقال: أي رب! أي عبادك 
أعدل؟ قال: من أنصف من نفسه22 . 

وعن عمر بن الخطاب 5ه قال: من ينصف الناس من نفسه يعطى 
الظفر في أمره؛ والذل في الطاعة أقرب إلى البر من التعزز في المعصية””" . 

وعن عمار بن ياسر 485ا: أن رسول الله يك قال : «لا يَسْتَكمِلٌ العَبْدٌ 
الإِيمَانَ حَنَّى تَكُونَ فِيْهِ ثلاث خصالٍ)» قلت: وماهن؟ قال: «الإنْمَاقَ 
مِنَ الإقتار» وَالإِنْصَافٌ مَنْ تفسهء وَبَذْلُ السّلام» . 


ورواه أبونعيم من طريق الطبراني» وزاد: «وَبَذْلٌ السّلام للعالم» . 


)00( رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: ١‏ . 
6 رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: .)8١‏ 


ه١‎ 


وعلّقَةُ البخاري موقوف0". 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن الحسن: أنه نظر إلى القراء 
وهم على باب ابن هبيرة» فقال: ما أجلسكم هاهنا؟ تريدون الدخول 
على هؤلاء؟ أما والله ما مخالطتكم مخالطة الأبرار» تفرقوا فَرَقَ الله بين 
أرواحكم وأجسادكم. خصفتم نعالكم» وشمرتم ثيابكم» وجززتم 
رؤوسكمء فضحتم القراء فضحكم الله» أما والله لو زهدتم فيما عندهم 
لرغبوا فيما عندكم» ولكنكم رغبتم فيما عندهم» فزهدوا فيما عندكم, 
فأبعد الله مَنْ أَبْعَد0" , 

نفع الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن : أنه رأى على باب 
بعض الأمراء هؤلاء الذين يُقَالُ لهم القراءء فقال: ما يجلسكم على 
أبواب هؤلاء [. . . . ]”" لا والله ما هذه مجالس الأبرار. 

وروى الدينوري» وأبو نعيم عن داود بن أبي هند قال : مكتوب 
في صحف إبراهيم عليه السلام : يا دنيا! ما أهونك على الأبرار الذين 
تصنعت لهم» وتزينتٍ لهم. إني قذفت في قلوبهم بغضك والصدود 
عنكِ» وما خلقت خلقاً أهون علىّ منكِ» كل شأنك صغير» وإلى الفناء 


ةيلح١ وأبو نعيم في‎ »)١77 رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص:‎ )١( 
معلقاً.‎ )١9 /١( وذكره البخاري‎ »)١5١ /١( الأولياء»‎ 
. : هم رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ض‎ 


> 


تصيرين» قضيت عليكِ يوم خلقتكِ أن لا تدومي لأحدء وأن بخل بكِ 
صاحبكِ وشح بك» طوبى للأبرار الذين أطلعوني من قلوبهم على الرضا 
من ضميرهم» وعلى الصدق والاستغناء» طوبى لهم ما لهم عندي من 
الجزاء إذا وفدوا إليّ من قبورهم النور يسعى أمامهم» والملائكة خادون 
بهم» حتى أبلغهم ما يرجون من رحمتي7" . 

وروى ابن عساكر في «تاريخه» عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى 
قال: قال المسيح عليه السلام : إنما تطلَبُ الدنيا لتبر؛ فتركك لها أبر"؟. 

وروى الدينوري عن خلف بن تميم قال: التقى إبراهيم بن أدهم 
وشقيق رحمهما الله بمكة» فقال إبراهيم لشقيق : ما بدء أمرك الذي بلك 
هذا؟ فقال: سرت في بعض الفلوات» فرأيت طيراً مكسور الجناحين في 
قلآة من الأرض» فقلت: انظروا من أين رُرْقَ هذا؟ فقعدثٌُ حذاءه» فإذا 
أنا بطائر قد أقبل في منقاره جرادة» فوضعها في منقار الطير المكسور 
الجناحين» فقلت لنفسي : يا نفسنٌ! الذي قيض هذا الطير الصحيح لهذا 
الطير المكسور الجناحين في فلاة من الأرض هو قادر على أن يرزقني 
حيث ما كنت» قال: فتركت التكسب» واشتغلث بالعبادة» فقال له 
إبراهيم : يا شقيق! ولم لا تكون الطير الصحيح الذي أطعم العليل حتى 


2000 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : ) وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» .)١648 /١١(‏ 


فم رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق)» (لا5/ لا57). 


او 


تكون أفضل منه؟ أما سمعت عن النبي ككِ: «أنَّ اليد العليا خير من اليد 
السفلى»)70©؛ ومن علامة المؤمن أن يطلب أعلى الدرجتين في أموره كلها 
حتى يبلغ منازل الأبرار» فأخذ بيد إبراهيم فقبّلهاء وقال له: أنت أستاذي 
يا أبا إسحاق2 . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى 
قال: الجوع رأس كل بر فيما بين السماء والأرض» ويورث العقل 
الدقيق27 . 

وروى ابن أبي الدنياء ومن طريقه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 
عن محمد بن النضر الحارثئي رحمه الله تعالى قال: كان يقال: الجوع 
يبعث على البر» كما تبعث البطنة على الأشر». 

وروى ابن جهضم في «بهجة الأسرار»؛ عن بشر بن الحارث 
رحمه الله تعالى قال : أفضل ما تعبد الله به سكون القلب إلى روح نزول 
الرزق» وأفضل أعمال البرٌ الصبرُ على الفقر. 

والصبر على الفقر والشدائد من أخلاق الأبرار» فإذا تناهى إلى 
الرضا كان من أخلاق الصديقين . 


. عن حكيم بن حزام‎ )٠١75( رواه البخاري (5/ا2)59 ومسلم‎ )1١( 

(؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 055). 

(6) ورواه ابن أبي الدنيا في «الجوع» (97) ولفظه: «الجوع رأس كل بر في 
الأرض». 

(4) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (7/ .)١5٠١‏ 
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كما ذكر المحب الطبري في «الرياض النضرة» ما رواه أبو الحسن 
علي بن أحمد بن نعيم البصري في «جزئه' الذي ألفهُ في فضل الشيخين 
عن ابن عمر يا: أن النبي كل قال: «يا أبابَكْرِ! هَذَا جبْرِيْلُ عليه السَّلامَ 
يْرِئّكَ السّلامَ» وَيَقُولُ لَك : أَرَاضِ أَنْتَ في فَفْرِكَ هَذَا أَمْ سَاغِطْ؟» فبكى 
أبو بكر» وقال: أسخط على ربي! أنا عن ربي راض» أنا عن ربي راض » 
أنا عن ربي راض" . 

وروى أبو نعيم» والبيهقي في «الشعب»» والخطيب في «التاريخ» 
عن السري السقطي رحمه الله تعالى قال: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم» 
وقلوب المقربين معلقة بالسوابق ؛ أولئك يقولون: ماذا من الله سبق» 
وهؤلاء يقولون: بم يختم لن"©. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن مالك بن 
دينار قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام: لو أن ابن آدم عمل بأعمال 
البر كلها حتى يبلغ عمله عنان السماء؛ وحبٌ في الله ليس» وبغض في الله 
ليسء ما أغنى عنه ذلك شيئًاً”” . 


))5١ /5( ذكره المحب الطبري في «الرياض النضرة في مناقب العشرة»‎ )١( 
ورواه البيهقي في «المحاسن والمساوىء» (ص : 20275 وأبو نعيم في «حلية‎ 
.)٠١6 الأولياء» (ل/ا/‎ 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)١7١ /٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(855). 


() تقدم تخريجه . 


هه 


وروى ابن أبي الدنيا في كتساب «الرقة والبكاء» عن أبي عمران 
الجوني رحمه الله قال: لكل أعمال البر جزاءء وفي كلها خير إلا الدمعة 
تخرج من عين العبد ليس لها كيل ولا وزن حتى تطفأ منها بحار من 
النيران20 . 

وروى أبو نعيم عن أبي عبدالله الساجي”" رحمه الله قال: خصال 
لا يعبد الله بمثلها؛ لا تسأل إلا الله. ولا ترد شيئاً على الله» ولا تبخل 
بشيء على الله ؛ فإنه من عرف الله فقد بلغ الله . 

قال: وقال سفيان الثوري رحمه الله : ليس من علامات الهدى شيء 
أبين من حبٌ لقاء الله. فإذا أحبٌ العبد لقاء الله فقد تناهى في البر. 

قال أبو نعيم في معنى قوله: ولا تبخل على الله : يعني : تمسك 
لله» وتعطي لله" . انتهى . 

وأما قوله: فإنه من عرف الله فقد بلغ الله؛ أي : وصل إليه ؛ أراد أنَّ 
الوصول إلى الله في الدنيا هو الوصول إلى معرفته سبحانه . 

قلت: ولا شك أن نهاية البر في الدنيا معرفة الله وفي الآخرة 
لقاؤه» وهما أطيب شيء في الدارين. 


وروى ابن جهضم عن أبي الحسن عمرو بن عثمان الصَّدَفِي قال: 


.)57( رواه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء»‎ )١( 
. )717 /9( (؟) في «م»: «النباحي»» والمثبت من «حلية الأولياء؟ لأبي نعيم‎ 
. 0715-1717 /9( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )*( 


كهءع 


أعمال البر كلها على وجهين؛ سر وعلانية» فمن لم يقدر على تصحيح 
النية فيما يعمل من السر كان فيما يعلن من عمله أبعد» .ومن قدر على 
تصحيح النية في العلانية كان فيما يسر من عمله أقوى» ومن لم يقدر 
على تصحيح النية في القليل من العمل كان في الكثير منه أبعد. 

وجد راض لما تتتوم عر ابي عابر الشكولي لوي عن الدي 2 
قال: «تمًا مُ البر أَنْ تَعْمَلَ في السَّدٌ عَمَلَ العَلانِيَة نيّة)30 . 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي في «الحقائق» في قول تعالى: 
#وَنوَضَا مم الْدَبَرَارِ 1#آل عمران: +19]: من رضيت ظواهرهم للخلق» 
وبواطتهم لك . 
0 وقان: "فاك أب و ضكتان: الأنرارتت الذبى انتطارا من القننت اسان 
الدنياء واشتغلوا بما يقربهم إلى مولاهم . 

قال: وقال سهل ذه : الأبرار هم المتمسكون بالسنة . 

قال: وقال بعضهم : هم الناظرون إلى الخلق بعين الحق”" . 

وقال في قوله تعالى: ل#إِنَّ الارَارَنى يبر (©) وَإِنَ الْفُجَارَ لتَى 
جيم #[الإنفطار: :]١4 ٠‏ سمعت عبدالله الرازي يقول: سمعت محمد 


بق النضل رحن الديقول فن قوئه : '#إِنَالْارَارَ لَنى جيم 1#الإنفطار: 1] 


اناد" 


ا 


قال: في التنعم بذكر مولاهمء وإ آلفْجَّارَلتَى جيم 4 [الإنفطار : 5 في 


(0) انظر: «حقائق التفسير» للسلمي .)١75 /١(‏ 


/لاهء 


التقلب في الشهوات والغفلات0"©. 


وقال في قوله تعالى : #إِنَّالْابرَارَ لنى يِّيمٍ4[المطففين: ؟؟] في سورة 
المطففين : قال أبو سعيد الخراز رحمه الله : للأبرار علامات؛ أولها: أن 
يكون معصوماً عن المخالفات بعصمة الله تعالى» محفوظاً بطاعة الله 
تعالى» لا يؤذي أحدا من المخلوقين» ويرحم الضعفاء لضعفهم» ويعرف 
نعم الله عليه في جميع الأحوال» ويرى نقصانه في جميع الأحوال”" . 

قلت: ومن أسماء الله تعالى : البَرٌ بالفتح ؛ ومعناه: المحسن» 
والواسع الإحسانء الكثير البرء والصادقء والوّصولء والعّطوف». 
ويرجع معنى العطف إلى الرحمة» وغايتها إرادة الخير. 

وساف اناهن اداه اله عمال ها كع :من اليل التخلن يطة 
ومنها الب فمن أحسنّ وأكثر من الإحسان» وصَدَقَ في الكلام» وعطف 
على الأنام» ورحم الضعفاء فهو من عمل الأبرار. 

وفي الحديث المسلسل بالأولية عن عبدالله بن عمرو وهاه عن 
النبي كله قال: «الرَاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَحْمَنُ؛ ارْحَمُوْا مَنْ في الأرْض» 
ّ حَمْكُمْ مَنْ في السّمَاء . 

وقد رواه الإمام أحمد. وأبو داودء والترمذي» والحاكم في 
«المستدرك)2 . 


. )7217/8 /57( انظر: «حقائق التفسير» للسلمى‎ )١( 
.)3581 (؟) انظر: «حقاتق التفسير» للسلمي (؟5/‎ 


(9) تقدم تخريجه . 


مه 


وروى الإمام أحمد» والبخاري في «الأدب المفرد»»ء والبيهقي في 
افيا ل حياه عن النبي يل قال: «ارْحَمُوا تَرْحَمُواء وَاغْفرُوا يُعَمَر 
لَكُمْ؛ َيل لأفْمَاع القَلِ َيل للِمُصرَينَ اين يُصِرُونَ عَلى ما فَعلُوا 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ)0©. 

وروى الإمام أحمد» والشيخان» وأبو داود» والترمذي عن أبي 
هريرة» والشيخان عن جرير وا: أن النبي وَل قال: «مَنْ لا يَرْحَمْ 
لا يُر0 . ظ 

وروى الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن حبان» والحاكم 
وصححاه عن أبي هريرة 886: أن النبي كله قال: «لا تنرَعٌ الوَحْمَةُ 
من شقي00". 

اس لا ا 0 وقد قال 
تعالى : وي سي مُلُويهُم ين ذ أنه أولَيِكَ فى صَكلٍِمُبِنٍ #الزمر: ؟7]. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »2١156‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
(780). والبيهقي في «شعب الإيمان» (87775) . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟5/ »)7١18‏ والبخاري »)055١(‏ ومسلم 
(71)» وأبو داود (2071» والترمذي )١191١(‏ عن أبي هريرة» والبخاري 
(0570)» ومسلم (7119)» عن جرير. 

(*') رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/17 2070١‏ وأبو داود (5457)» والترمذي 
( » وابن حبان في «الصحيح» (65). والحاكم في «المستدرك» 
(7077). 
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وه 28 7 8 9 5 5 5 5 و - لل 7 0 
«لا تكئِرُوا الكلام بَِيْر ذكر الله؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الكلام بِغَيِر ذكر الله قَسْوَة 
القلبء وَإِنَّ أبْعَدَ النّاس مِنَ الث القَلْبُ القاسي»”". 


وفيه إشارة إلى أنَّ سبب القسوة كثرة الخوض في فضول الكلام» 
وأن ذكر الله سبب لحصول الرحمة في القلب. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الجلد رحمه الله : أنَّ عيسى 
عليه السلام أوصى الحواريين: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله وَبْكَ فتقسو 
قلوبكم» وإن القاسي قلبه بعيد عن الله ولكنه لا يعلم©. 

ومن أسباب القسوة: ما رواه أبو بكر بن مردويه عن عائشة رضي الله 
عنهاء عن النبي ككل قال : «نَوْرتُ القَسْوَةٌ في القَلْبٍ نَلاثَ خِصَالٍ : ع 
الطّعَامء وَحُبٌ التَوْمء وَحُبٌ الواحة00. 

قلت : ومن المات القسرة مر القيوالفضن: وإمهال العبد 
في الطيش» وذلك من مكر الله كك قال تعالى : أل ين لِلَذيتَ اموا أن 


0 4ه لس سه 


| يه « م ولاه دك م ده ل 4 يها 2 
حسم لوهم لزحكر الله وما نزل من المي ولا يكونوأ مَلْدِينَ أونُوأ الْكتبَ من 


5-04 


0 رم و صح 2 22 . يعر حاير و 2 
َبَلْ فَطَالَ عليوم امد صست فلويهم وكير مَنهمَ فوت #[الحديد: 17] . 


)؟5١1١( وكذا رواه الترمذي‎ »)596١( رواه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )١( 
ب يي‎ 0 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 05). 

(*) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ )7571١‏ إلى ابن مردويه . 


1 


وكل شيء يوجب القسوة. أو يكون ناشئاً عنهاء فليس من أخلاق 

وأما ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو نعيم بإسناد سبحم ؟ 
فسمعوا القرآن» فجعلوا يبكونء قال أبو بكر الصديق : هكذا كناء ثم 
قست القلوب() 

فقال أبو نعيم : معنى قوله: قست القلوب: قويتء» واطمئنت 
لمعرفة الله تعالى 9 . 

وأصل القسوة الصلابة» ثم استعيرت لفساد القلب وبعده عن الخير. 

أو هو من: قسا الدرهم: إذا ذاق» فهو قسي . 

فالقساوة في كلام أبي بكر ؛ بمعنى صلابة القلب للخير لا عن 
الخير» ا المذمومة صلابته عن الخير» قال تعالى لبني إسرائيل : 


ل 2 “5 > سام 
2 كم مَنْ بعد ذدَلِكَ هه ىَكَالْججَارة أو سد 0 لين مجاه 
0 0 2 لَمَا عَم 2 ملحروو ا م 06 2 ا كما 


2-7 5-1 


يبيط مِنّ حَسسيَةَ لله © [البقرة: 5 . 
قال ابن عباس : أي : إن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون 
)١(‏ رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» »)١55 /١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 


(5/1”). 
(؟) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم /١(‏ 57). 


5١ 


إليه من الخير . رواه ابن جرير»ء وابن أبي حاتم”©. 
فالأبرار قلوبهم لينة لخلتٍ الله وصدورهم منشرحة لذكر الله تعالى» 
كما في الحديث: «المُؤْمِنُونَ مينْوْنَ لَيْؤنَ كَالجَمَلٍ الأنف؛ إَنْ قيْدَ انقَاد 
وَإِنْ أَنِيخ على صّخْرَةِ اسْتَناحَ» . رواه ابن المبارك عن مكحول مرسلاً» 
ووصله البيهقي عن ابن عمر 785" . 
وقد اشتمل هذا الفصل على أكثر من سبعين خصلة هي من صفات 
الأبرار» فعليك بالاتصاف بها لتكون من الأخيارء ولا تطمح في التشبه 
بهم وأنت متصف بصفات الفجار» متخلق بأخلاق الأشرار. 
قال الله تعالى: # أرّ تَجَمَلُ الَذنَ ءَامَيُواْ ملوأ للحت كَالْمفْسِدِينَ 
في الارض أ حجْعَلُ الْمسَّقِينَ كَالْفْبَارٍ 18ص 8]؟ أي لا يكون ذلك أصلاً ؛ 
إذ لو تساووا لبَطل الوعد والوعيدء ولم يكن لإيراد الكتب وإرسال 
الرسل فائدة . 
وروى أبو يعلى عن أبي ذر ذه قال: ل «كمّا 
يُجْتَنَى مِنّ الشّوْكِ العِنَّبُء كَذلِكٌ لا يَنَالَ الفجَارُ مَنَازِلَ الأبْرَار»””. 


.)١517 /1١( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» )١170 /١(‏ مرسلاًء والبيهقي في ااشعب 
الإيمان» (8174) موصولاً» وقال: المرسل أصح . 

(*) انظر: «المطالب العالية» لابن حجر (1/ .)7١١‏ 


كه 


ورواه أبو نعيم عن يزيد بن مرثد ذه قال: قال رسول الله كك : 
دكَمَا لا جتَى واحروامة. عر 

أبرار؛ فَاسْلْكُوا أي طَريق 4 شكتم» فَأَيّ طرق ب ردت على 
أصله)22 . 

أي : من طريق الخير وطريق الشر؛ فإن الطريقين مبينان في هذه 
الشريعة المطهرة ليهلك من هلك عن بينة فتظهر الحجة عليه» وبحيا من 
حيّ عن بينة» فتظهر الحجة في الإحسان إليه» ولله الحجة البالغة. 


/ 


قال سبحانه : '#وَهَدسَه التَجَديْنِ 4 [البلد : ا 

قال ابن مسعود كه : سبيل الخيرء وسبيل الشر. رواه المفسرون» 
والطبراني» وصححه 0 

وقال مجاهد: عرّفناه سبيل الخير والشر. رواه ابن المنذر» 
وغيره” . 
وروى هوء وابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس ا في 
قوله: #وَمَدَيَسَهُاَلتَجَريْنِ4 ؛ قال: الهدى والضلالة9. 


.)7”١ /1١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /٠١(‏ 207475 والطبراني في «المعجم 
الكبير» 91 40)» والحاكم في «المستدرك» (79775) . 

9) انظر: «الدر المنثور» 10 ١؟20).‏ 

(5) رواه الطبري في «التفسير» »235٠١ /7٠(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(/5"). 
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وروى مثله سعيد بن منصور عن محمد بن كعب» وابن جرير عن 
غكرمةء والفيحاك0), 

وروى الطبراني عن أبي أمامة 5ه : أن النبي ككل قال : «يا أيه 
الثامرة | ]تنا هما تجدان؛ ند ختر» وتفة 1 فنا حمل نفد اده 
أَحَبٌ إِليْكُمْ مِنْ نَجَدٍ الحَيْر؟»0. ا 

وروى ابن مردويه عن أبي هريرة نحوه. إلا أنه قال : «قلا يَكنْ نََجَدُ 
الشّرُ أَحَب إِلبْكُمْ مِنْ تَجْدِ الْحَيْره0. 

فَتَجَدُ الْخَيْرِ هُرَ طَرِئْقٌ الأبرار وَالأَخْيارِء وَتَجْدُ الشَّرُ هُوَ طَرِيِق 
الْفجَارِ وَالأشرار. 

فأي طريق سلكة العبد أتى منه إلى منازل أهله؛ وكان معهم كما في 
حديث يزيد بن مرئد. 

ثح إِنَّ من تمام سلوك الأبرار أن يتبرأ السالك عليه من الحول والقوة؛ 
فإن عمل البر سلوك في طلبء. والتبري من الحول والقوة وصول إلى 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4/ )07١‏ إلى سعيد بن منصور عن محمد 
ابن كعبء ورواه الطبري في «التفسير» )3٠١ /7١(‏ عن عكرمة» وعن 
الضحاك . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)6607١(‏ قال الهيثمي في «١مجمع‏ 
الزوائد» (4/ 3075): رواه الطبراني من حديث فضال - بن الزبير ‏ وهو 


(9) كنذا عزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (م4/ ؟77ه) إلى ابن مردويه» وكذا 
رواه إسحاق بن راهويه فى (مسنده» (/51 5). 


5ك 


[الله]”؟ وعثور على الكنز المطلوب. 
وروى الإمام أحمدء والترمذي وصححه» والنسائي عن قيس بن 
سعد بن عبادة وا: أن أباه دفعه إلى النبي كَل يخدمه» قال: فخرج علي 


3 
4 


النبى يَلِةِ وقد صليت ركعتين واضطجعت» فضربنى برجله» وقال: «أ 
و 
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ل 


أَدْلّكَ على باب مِنْ أَبْوَاب الْجَنّة؟» قلت : بلى» قال: «لا حَوْلَ وَلا قر 


إلا بالله)2 . 


ادن 


وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة» وروى ابن أبي شيبة» والإمام 
أحمدء والنسائي نحوه عن معاذ بن جبل ذيه» عن النبي كلْةِ قال : 
«لا حَوْلَ ولا َوه إلا اله كنرٌ مِنْ كنؤز الجَنّقه 7 . ا 

وعن أبي ذر ضيه : أنَّ النبي كل قال: «ألا أَدْلّكَ على كَنْرِ مِنْ كثوزٍ 
الْجَنّ؟ لا حَوْلَ وَلا قَوَةَ إلا بال)9؟. 


. غير واضح في «م2» ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (/ 577)» والترمذي )7”0١(‏ وصححه» 
والنسائي في «السنن الكبرى» .)١١141‏ 

(9) رواه ابن أبن شيبة في «المصنف» (76774), وكذا الترمذي (501”) 
عن أبي هريرة دنه وابن أبي شيبة في «المصنف» (00770» والإمام أحمد 
في «المسند» (5/ 27557 والنسائي في «السئن الكبرى» )٠١1485(‏ عن معاذ 
ابن جبل د . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (70770), والإمام أحمد في «المسند) 
.»)١56 /6(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (9857)»: وكذا ابن ماجه 
(3850). 


هه 


وعن أبي أيوب الأنصاري ذه قال: أمرني رسول الله كله أن أكثر 
من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإنه كنز من كنوز الجنة(©. 

وعن زيد بن ثابت ذه :أن ونتول 0 28 كانا يقولا: «ألا أَدلْكمْ 
عَلى كنز مِنْ كنؤز الْجَنةِ؟ تَكْئِرُوْنَ مِنْ: لا حَوْلَ وَلا قو إلا بالله»”". 

وإنما أمر بالإكثار من هذه الكلمة ليتمكن معناها في القلب» وهو 
البراءة من حول العبد وقوته» وهو سر الكلمة» فلا بر للعبد وهو يرى 
لنفسه حولاً أو قوة أو عملاً» بل من شأن البّدٌ الإزراء على نفسه والاتهام 
لهاء فلا يرى نفسه أهلاً أن يكون من الأبرارء ألا ترى إلى قول أولي 
الألباب: #وَتَوَضَامَمَ الْأَبَرَارٍ *1آل عمران: 19] لما في المعية من الإشعار 
بالمباينة . 

بل وصف الله تعالى السابقين من الأبرار بذلك في قوله تعالى : 
(إ ألم ين حَفمةرَهم مُفؤشرة © دكن هيل تمه لمث 13 

وَادِينَ هر 2 رهم لا مشرفرت» (2) وَالدِين د وو مآ انوأ هلويم لك وي 

رِجِعُونٌ (2) أولتِكَ معو في اليرت وهم طَا سَِيفُونَ #[المؤمنون: لاه 51]. 

روى الإمام أحمدء والترمذي» وابن ماجهء كان أبن الدنيا في 
كتاب «الخائفين»» والحاكم وصححه.ء والبيهقي» والمفسرون عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قلت : يا رسول الله! قول الله : الذي يؤْيُونَ مآ داتوأ 


. )707557( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (37201751) . 


ككع 


1 ور 


مويب ول 4[المؤمنون: ١+]؛‏ أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر 
وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: «لاء وَلَكِنَهُ الرَجلُ يَصَوْمُ وَيَتَصَدَّقَ 
وَيِصَلَّيء وَهُوَ مَمْ ذَلِكَ يَخَافُ أَنْ لا يُقبَلَ مِنْه20. 

والحكمة في ذلك أنهم لا يرون أنفسهم أهلاً للقرب. ولا أعمالهم 
أهلاً للقبول» ويرون أنفسهم مقصرين في حت الله تعالى. 

وقال الحسن : كانوا يعملون ما يعملون من أعمال البرء ويخافون 
أن لا ينجيهم ذلك من عذاب الله . رواه الإمام عبدالله بن المبارك في 
«الزهد»), وغيره() 

وروى أبو نعيم عن سفيان الشوري رحمه الله: أنَّ عمر بن 
عبد العزيز ذه ضرب بيده على بطنه» فقال : بطني بطيء عن عبادة ربه» 
متلوث بالذنوب والخطاياء يتمنى على الله منازل الأبرار بخلاف أعمالهم”” . 


روى ابن ماجه» والحاكم وصححه. والبيهقى فى اشعب الويمان» 
عن معاذ بن جبل ديه قال : سمعت رسول الله كَكِهٌ يقول : ١ن‏ يَسِيْرَ الرّيّاء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١159‏ والترمذي »)7١115(‏ وابن 
ماجه 2»)5١9(‏ والحاكم في «المستدرك» (585؟) والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (؟8/51). 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» /2١(‏ 58)» والإمام أحمد في «الزهد) 
(ص: 586). 

(6) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ه/ /781) . 


0 


شرك وَإِنَ مَنْ عَادَى وَلِيا لله فقَد بَارَرَ لله بالمُحَاربة» وَإِنَّ لله تعَالى يحب 
الأَبْرارَ الَتَقيَاءَ الأَحَفِيَاءَ» الَِّيْنَ إذَا غَابُوَا لَمْ يفْتَعَدُوْاء وَإِذَا حَضَوُؤًا لم 
يُدْعَواء ولَمْيُعْرَفوَا مَصَابِيْحَ الهُدَىء يَخْوْجُوْنَ مِنْ كل عَبْراء مُظلِمّة200. 

وهذا الحديث فيه فوائد جليلة : 

- منها: أنَّ الأبرار أحباب الله تعالى» وهي محبة خاصة أخص من 
محبة المؤمنين المشروطة بالاتباع في قوله تعالى : لاقل إنكُتُر مُحنَ لَه 
َأتَبعُونٍ جيك ألَّهُ #[آل عمران: ]"١‏ . 

وإنما شرطت محبة الله بالاتباع لا بالمحبة؛ لأن المحبة لا تتحقق 
إلا به» ولذلك قيل”": المحبة هي موافقة الحبيب. 

وفي نفس الأمر لا تترتب محبة الله تعالى للعبد إلا على محبة العبد 
لله» فالأبرار ما كانوا لله أحباباً حتى كانوا لهُ محبين» وإن كانت محبة الله 
سابقة على محبتهم إياه؟ بدليل قوله تعالى : حي وَيحيُوتَُ #[المائدة: 04]. 

ومنه قول أبي يزيد به : إنه غلط في بدايته في أمور؛ منها : أنه كان 
يحسب أنه يحب الله» فإذا محبة الله متقدمة على محبته» فإنا نقول: 
يحب الله تعالى العبد فيوفقه لحبه» فيحبه العبد» فيحبه الله تعالى محبة 


خاصة هى جزاء محبته» فالبار من العباد من وفق لمحبة الله تعالى فأحبه» 


لز4 رواه ابن ماجه له" والحاكم في «المستدرك» (). والبيهقي في الشعب 
الإيمان» (1817). وإسناده ضعيف . 


زفة في 0م2: «قال». 
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وأطاعه» فأحبه الله تعالى على طاعته» وإلا لم يكن بارأ ولا بَرَا فالمحبة 
أول البر. 

وقد روى ابن أبي الدنيا: أنَّ رجلاً قال لبَعض العارفين: أوصني» 
فقال: اقتن فعل الخيرات» وتوصل إلى الله بالحسنات؛ فإني لم أر شيئاً 
قط أرضى للسيد مما يحب» فبادر محبته يسرع في محبتك» ثم بكى» 
فقال له: زدني رحمك الله! قال: الصبر على محبة الله تعالى» وإرادته 
رأس كل بر أو قال : كل خير0© . 

وروى أبو نعيم عن عمر بن ذر رحمه الله قال: من أجمع على 
الصبر في الأمورء فقد حوى الخير والتمس معاقل البر وكمال الأجور” . 

وروى ابن أبي الدنيا - أيضاً ‏ عن مضر العابد قال: اجتمعنا ليلة 
على الساحل ومعنا مسلم أبو عبدالله» فقال رجل من الأزد : 
ملا رح خودت يس زرا حير 

إن لفحب يكل بو يض 


قال : فبكى مسلم حتى خشيت - والله ‏ أن يموت”؟. 
ومن فوائد الحديث: أنَّ الأبرار هم الأتقياءء لأن الأتقياء 


في الحديث صفة مفسرة مبينة» وقد قال الله تعالى : « لكن لين نعو 


لآ 


.)١1864( رواه ابن أبى الدنيا فى «الصبر والثواب عليه»‎ )١( 
.)١١١ /5( فق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
.)١7١( رواه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء»‎ )( 
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و مو وول ا 


َيَهُمْ لُمْ حتت يرى ون ها الَْهْرُ خاي فِها حُرْلَا مَنْ عند أله 


عِندَ أَلَه حَيلَلَرَارٍ 1#آل عمران: 198]. 

وقال تعالى : آم يَجَمَلُ الْميَّعِنَ كلْمْبَّارٍ 14س : 8؟]» فقابل المتقين 
بالفجار الذين هم بخلاف الأبرار. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن المغيرة قال : 
كان عبد الرحمن بن أبي نعم يفطر في رمضان مرتين» وكنا إذا قلنا 
لعبد الرحمن بن أبي نعم : كيف أنت يا أبا الحكم؟ يقول: إن نكن أبراراً 
فكرام أتقياء»ء وإن نكن فجاراً فلئام أشقياء(" . 

وقد تبين بذلك أن طلب اللحاق بالأبرار لا يكون بمجرد التمني 
مجدياً ما لم يتشبه العبد بهم في التقوى والعمل الصالح؛ ألا ترى أن الله 
ثنى على الطالبين الوثالان الأرارني الام السابقة بالذكر والفكر 
والدعاء» ثم قال: #مَاسَْتَجَابَ لَهح رَيُهم أن 7ه أضِيعٌ عَمَلَ حَلِمِلٍ صَنَكُم جّن 
در أو أنق بتَسُكم ‏ م بَعَضِ 1#آل عمران: 148]. 

ثم بين أن الأبرار هم المتقون بقوله: # لكن ن لين أتَقَوَا 


يهم 1آل عمران: 198]. 


0 
وروى أبو نعيم عن ثور بن يزيد قال: قرأت في التوراة: إِنْ الزناة 


والسّراق إذا سمعوا بثواب الله للأبرار» طمعوا أن يكونوا معهم بلا نصّب 


.)5١5 انظر: «الزهد» (ص:‎ )1١( 
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ولاتعب ولا مشقة [على أبدانهم» ولا مخالفة لأهواتهم]". وهذا 
ما لا يكون2©. 

وروى أبو القاسم إسحاق الختلي في «الديباج» عن ثور بن يزيد 
- أيضا ‏ قال : مكتوب في بعض الكتب: القلب المحب لله يحبٌ النضَّبِ 
للهء فلا تظن يا ابن آدم أنك مدرك رفعة البر بغير مشقة9©. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن خالد بن شوذب قال: شهدت 
الحسن وأتاه فرقد رحمهما الله تعالى» فأخذ الحسن بكسائه فمدّه إليه» 
فقال: يا فريقد! يا ابن أم فرقد! إن البر ليس في هذا الكساءء إنما البر 
ما وقع في القلب» وصدَّقهُ العمل . 

وروى أبو نعيم عن أبي سعيد الخدري ذَِبه قال: قال رسول الله كَل : 
الخ الذة في دن اللّبّاس وَالرّيٌء وَلَكنَ البرَ السَّكِيْنةُ وَالوَقا . 
ومن فوائد الحديث المذكور: أنَّ من صفات الأبرار إيثار 
الخفاء والخمول على الشهرة والنباهة» حتى لا يعرفهم الناس» ولا 
يهدمون بشأنهم» وهذا علامة الولاية والقرب» والاعتناء بهم من الله 


.)5 /5( زيادة من ١حلية الأولياء»‎ )١( 

إف4 رواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (5/ 45). 

(9) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 97) . 

(5) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 511) لكنه قال: «إنما التقوى» بدل : 
«إنما البر؛ . ش 


غ28 


تعالى» كما قال رسول الله عليه : درب أَشْعَثٌ أعْبَرَ ذيْ طَمْرَئْنِ» تنيُؤ عه 
عير التّاس ؛ َو في هَ عَلى الل لأَبَد 6 رواه الحاكم وصححه »2 
وأبو نعيم من حديث أبي هريرة 745" . 
0 مسلم». ولفظه : «رب أَشْعَث أَغْبَىَ مَدْفُوْع 
َبْوَاب» َو أَقْسَمْ سَم على الله أيكم0 , 
ورواه البزار من حديث ابن مسعود ييه بلفظ : الذي طْمَريْنٍ وو 4 
بو لَوْأَقْسَم على الله لأَبوَمُ0. 
وانشكن ابن رجب في كتاب «اختيار الأولى في اختصام الملا 
الأعلى» : [من مجزوء الرمل] 
دب في يلفرَيِنٍ قشو قَأْمَنْالْهالَْفَهي 
لا تمسبحرف إلا عتنسحمنا متحي لاتتلتتيدك د 
تُمَلوْأقِسم في شيءِ عَلْيئ الل بهن 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (7/477). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)7//١(‏ 


(0) رواه مسلم (5865). 

إفرف رواه البزار في «المسند» .)73١75(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
/1١(‏ 355): رجاله رجال الصحيح غير جارية بن هرم» وقد وثقه ابن حبان 

(5) انظر: «اختيار الأولى في اختصام الملا الأعلى» لابن رجب (ص: .)٠١7‏ 


بهد 


وقال الشيخ العارف بالله سيدي علوان الحموي 5ه في المعنى : 


[من مجزوء الرمل] 


فززة تجا ا اشييينا “ةلا كييك : 
خامل الذكر حَقَيِر ترضحا تسيس] فده 
دمتعا محا قحا ْو مَذفوْعٌ يمَسرة 
ا 1 ا ار ا ا اللا 
َهُوْلَوْآلَىْعَلَْالل 2 هفِييمِينٍلأبِرًه 

وقد قلت في سنة ثمان وتسعين وتسع مئة قصيدة بائية في مدح 
الأولياء». والتحذير من الإنكار عليهم» والترغيب في حبهم مع الإشارة 
إلى خفائهم» والتلميح بالحديث المذكورء والاقتباس للحديث المتقدم 
١‏ الْمَْءُ مَعْ مَنْ فشان" وقد أحببت إثباتها هنا وهي: [من المجتث] 


7 ان إن ”مه 7 د 17 ذه 22 
تسترأة يبدق حقيرا بشانه 1 يوه 
4 و واه 1 97 09 
٠‏ ذو يه 3 : | نْ 27 


رف 


فارْجّعْ إلَئ الْحَقّ طؤعاً 


وَاللهيكُنِك خَطبة 
, 2 ل الة 5 3 
أ و 0 

َه م فِ و المَحَبَة 


سءه ل ىو 
وفيه خير وحخسية 


وفي الحديث [الذي] رويناه «الْمَرءُ مَعّ مَنْ أَحَبٌ» [فوائد]» ومن 


)١(‏ غير واضح في «م». 
(0) غير واضح في «م». 


اق 


فوائد هذا الحديث: أنَّ من أحوال الأبرار إيثار العزلة والوحدة؛ فَإنَّ 
الخفاء أبلغ ما يكون بها. 

روى ابن أبي الدنيا عن الفيض بن إسحاق قال : ذكر عند حذيفة 
المرعشي الوحدة وما يكره منهاء فقال: إنما يكره ذلك للجاهل» فأمًا 
عالم يعرف ما يأتي فلا. 

'وقال: ما أعلم من أعمال البر أفضل من لزومك بيتك؛ ولو كانت 
لك حيلة لهذه الفرائض لكان ينبغي لك أن تحتال لها(" . 

وسبق أن ابن أبي الدنيا روى عن مالك بن دينار قال : كان الأبرار 
يتواصون بثلاث: سجن اللسان. والاستغفار» والعزلة0©. 

والمراد الاعتزال عن عموم الخلق اشتغالاً بالله تعالى إلا قدر 
الضرورة» وكلما خاف من أحد فتنة في دينه تعين الفرار منه» ومن ثم 
ورد التحذير من الدخول على الأمراء؛ لأن فتنتهم أشدء خصوصاً في 
هذه الأعصار. 

وقد روى أبو نعيم عن فضيل بن جعفر: أن الحسن خرج من عند 
ابن هبيرة» فإذا هو بالقراء على الباب» فقال: ما يجلسكم هاهنا؟ تريدون 
الدخول على هؤلاء الخبثاء؟ أما والله ما مجالستهم بمجالسة الأبرار» 


تفرقوا فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم. فرطحتم نعالكم» وشمرتم 


.)١57 رواه ابن أبى الدنيا فى «العزلة والانفراد» (ص:‎ )١( 
.)٠١١ (؟) رواه ابن أبى الدنيا فى «العزلة والانفراد» (ص:‎ 


.26- 


ثيابكم» وجززتم شعوركم» فضحتم القراء فضحكم الله أما والله لو 
زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم» ولكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا 
فيما عندكم» فأبعد الله من أبعد0" . 

- ومنها: الخفاء. وإسرار الأعمال الصالحة. وخصوصاً الذكر: 

قال رسول الله يكِ: ١اخَيْرُ‏ الذّكر الحَفِنٌ» وَحَيْدُ اررق مَا يَكفي) . 
رواه الإمام أحمد» وابن حبان في «صحيحه», والبيهقي في «الشعب» من 
حديث سعد بن أبي وقاص ذفن(" . 

وروى أبو داود» والترمذي» والنسائي عن عقبه بن عامر ييه ) 
والحاكم وصححه؛ عن معاذ وه : أنَّ النبي يل قال: «الْجَاهِرُ بالقرآنٍ 
كَالجاهِر بالصَّدَقَةِ» وَالْمُستٌ بالقرآنٍ كَالْمُسر بالصَّدَقَقَه9". 

وروى الإمام أحمد» وابن حبان» والحاكم وصححاه؛ عن أبي 


ذر نه : أن النبي ككل قال: «أَفْضَبِلٌ الصَّدَقَةٍ جَهْدُ الْمُقلُ إلى فَقيْر في 


س5)(؛) 5 


4 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ »)١0١‏ وقد تقدم ولكن عزاه للدينوري. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١77 /١(‏ وابن حبان في «صحيحه)» 
(804)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟005). 

(9) تقدم تخريجه . ش 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟:/ 708)» وابن حبان في «(صحيحه) 
(745)» والحاكم في «المستدرك» )١10١9(‏ لكن عن أبي هريرة طك . 


كلا 


وفي كتاب الله تعالى وين 0 ها الْشئَة مَهُرَ عرد م 
لَحكُمْ #[البقرة: .]71١‏ 

وقال ابن عباس 85 : إن الله جعل صدقة السر في التطوع تفضل 
علانيتها سبعين ضعفاٌ وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها 
بخمسة وعشرين ضعفاً. 

قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. رواه ابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاته”© 

وقال قتادة 0 
وصدقة السر أفضل . رواه ابن جرير”" 

الال إنها نكو بربلصدق ها فإن كانت سرأ كانت أبر . 

ومن فوائد الحديث السابق أيضاً: أنَّ الأبرار من شأنهم إعراض 
الناس عنهم. واحتقارهم حتى لا يدعوهم إذا حضرواء ولا يعتنوا 
بهم» ولا يتفقدوهم إذا غابوا»ء وهو وصف غالب عليهم» وقد يكونون 
بخلاف ذلك . 

وقد وصف رسول الله يكِةِ الفقراء الذين يسبقون إلى الجنة بذلك» 


فقال عبدالله بن عمرو بن العاص 85 : سمعت رسول الله يَكَْ يقول: 


)0( رواه الطبري في «التفسير» (”7/ )2 وآد بن أبي حاتم في «التفسير» 
50/ )ل وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 6ه لابن المنذر. 


() رواه الطبري فى «التفسير» (”7/ 97). 


لاع 


«يدخل فَقَرَاءُ أ َيِيْ الْجَنَةَ َبْلَ أَعْنيَائْهِمْ + بأرْبَعِيْنَ حَرِيَِاه» فقيل له : : صفهم 
لناء قال: «الدَّنْسَهُ تابه السّعَفَةُ موْسهُم الَذِيْنَ لا يُؤْدَنُ لَهُمْ عَلى 
السّداتِء وَلا يَنْكَحُوْنَ المُتَنحّمَاتِء تَؤْكلُ بهم مَشَارِقٌ الأَرْضٍ وَمَعْاريُهَاء 
يُعْطُوْنَ كُلَ الَِّيْ عَلَيْهُمْ وَلا يُعْطَوْنَ الَّذِيْ لَهُم. رواه الطبراني في 
«معجمه الكبير؟» و«الأوسط)0©. 

قال المنذري : ورواته ثقات0©. 

ومن فوائد الحديث: أنَّ من صفة الأبرار إيضاح سبيل الهدى 
بالتربية والتعليم» وحسن الرعاية» خصوصاً في أيام الفتن والاختلاط 
والمحن» كما أن المصابيح توضح الطرق للسائرين في جنح الليالي 
المظلمة» كما يؤخذ من قوله: «مصابيح الهدى». 

فإن قلت : كيف يكونون مصابيح الهدى وهم أخفياء لا يكاد الناس 
يعرفونهم» ولا يلتفتون إليهم؟ 

قلت : إِنّما يعرفهم السائرون إلى الله» المريدون لوجهه. الصادقون 
في إرادتهم له وسيرهم إليه كما أنَّ النجوم هي مصابيح السماء لا يلتفت 
إليها أكثر الناس» ولا يراعونها لعدم احتياجهم إليهاء بخلاف السائرين 
في جنح الليالي ؛ فإنهم يتقصدونها شروقاً وغروباء ويتعرفونهاء 
ويتفقدونهاء ويراعونهاء ويراقبونها لشدة اشتياقهم إليهاء فالنجوم في 


. 07 51/( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.)17 /5( (؟) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ 
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حق هؤلاء ليست خفية عنهم» بخلافها في حق غيرهم ممن هو غافل 
عنها لعدم احتياجه إليها . 

وقد تبين لك بذلك أن الأولياء ليسوا بأخفياء في أنفسهم» 
ولا محجوبين» وإنما الناس هم المحجوبون عنهم بغفلتهم؛ وعدم 
تقصدهم» وأما من طلب الله وصدق في طلبهء وقصدهم في الدلالة 
عليه» وصدق في قصده إياهم» فإنهم لا يختفون عنه ولا يحجب 
هو عنهم . 

ولما طلب سليمان بن عبد الملك أبا حازم سلمة بن دينار فكلمه» 
ودعاه إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى أثر كلامه في 
سليمان» وكان الزهري حاضراً» قال الزهري: إِنَّه لجاري ثلاثين سنة 
وما كلمته قطء وفي رواية: وما علمت أنه يحسن مثل هذاء قال له أبو 
و ولو أحببت الله لأحببتني» قال الزهري : 
تشتمني؟ قال أبو حازم : بل أنتَ شتمت نفسك؛ أما علمت أنَّ للجار 
على جاره حقاً؟ 

والقصة رواها أبو نعيم» وابن الجوزي» وغيرهما". 

فأشار أبو حازم إلى أنَّ أهل ولاية الله تعالى المشتغلين به لا يعرفهم 
إلا من أحت الله تعالى ؛ لأنّ من أحيّهُ أحث أولياءه»؛ وطلبهم فوجدهمء 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «١حلية‏ الأولياء» (*/ 42737 وابن الجوزي في «صفة 
الصفوة» (”“/ .)١5١‏ 
غ542 


والزهري مع ما كان عليه من العلم» شغله حاله عن معرفة مقام أبي 
حازمء وهو جاره ثلاثين سنة» وما كان كلام أبي حازم له إلا من باب 
النصيحة» وإرشاداً لهُ إلى ما هو مطلوب منه من الإحسان إلى الجار 
وتفقد أحواله؛ إذ في تفقد أحوال الجار وإكرامه والإحسان إليه التوصل 
إلى معرفة مقامه والتبرك به والانتفاع بما هو عليه من الحكمة والولاية 
إن كان من أهلها؛ فافهم! 

ومن فوائد الحديث المشار إليه: أنَّ الله تعالى يكرم الأبرار 
الذين هذه صفاتهم بإنقاذهم من الفتن الغبراوات المظلمات. وهذا 
من أسعد السعادات» وأفضل الفوائدء وفي حديث المقداد ذيك» 
عن النبي كَل قال: (إنَّ السعِيدَ لَمَْ جنب الفئنَ» وَلَمَنِ الي قَصَبْر؛ 
قواهاً». رواه أبو داود0©» وغيره. 

ومعنى قوله : «فواها»؛ أي : فوا عجباً لهما. 

وروى الطبراني في «الكبير»» وأبو نعيم عن ابن عمر ذه قال : 
إن لله ضنائن من عباده يغذيهم في رحمة» ويحييهم في عافية» إذا توفاهم 
توفاهم إلى جنته» أولئك الذين تمدٌ عليهم الفتن كقطع الليل المظلم» 
وهم منها في عافية" . 


.)57507( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١7575(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
/١(‏ ). قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (5/  :)١57‏ فيه مسلم بن 
عبدالله عن نافع» مجهول بالنقل» حديثه غير محفوظ . 
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. وقد تقدم نظير ذلك: أنَّ الصالحين لا تقوم عليهم الساعة» 
ولا يقاسون أهوالهاء ولا يفتنون في قبورهمء ويدافع عنهم برهمء 
وأعمالهم الصالحة. 

وقلت : [من الخفيف] 
تَنْجَِيَ عَنْكَ بالصّلاح وَبالْمئْرٍ 2 هَياجِيْ ناس الظّلْماء 
وََدَىْ الْقَبْر وَالْقِيامَةِ تلفئ عَمَلَالِ ير أَنْقَمَ النْصّراءِ 
يالَّدُمِن مُوانِسٍ وَصَّدِيْقِ ‏ وافياعِنْد عَيْبَةَالأضَدِقاءِ 
* تيه أَوَلّ : 

الحديث ‏ وهو قوله كلِ: (إنَّ يسيْرَ اليَاءِ شرلكٌ»( 2‏ يشير إلى أن 
من صفات الأبرار التنزه عن الرياء؛ إذ لا بو مع الشركء والتحلي بحلية 
الإخلاصء وهذا عماد كل بر وبه ثبات كل خير» وبالإخلاص يحصل 
لهم الخلاص من الفتن» كما قال رسول الله لل يل: «طُوْبى لِلْمُخْلِصِيْنَ 
ُولَتِكَ مَصَابِيَحُ الهُدَىء تَنْجَلِيَ عَنْهُمْ كل فد ظَلْمَاء» . رواه ابن أبي الدنيا 
في «الإخلاص»» والبيهقي في «الشعب» عن ثوبان طن" . 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (ص: 207١‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (ه/ 57 37) . 


م4١‎ 
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تهات كز المدافي ها وسنف و ون أرط 
مَصَابِيْحَ الهدى. . .2 إلى آخره» فالإخلاص نور تلك المصابيح» وبه 
تنجلي الظلماء عنهم» وتتضح لهم طرق الهدى؛ فافهم! 
* تنبِيْةٌ ثانٍ: 

سبق تفسير البر في قوله تعالى: #لن الوأ الي حَقَّ 
ُنَفِهُوا 1آل عمران: ؟4] أنه الجنّة؛ كما رواه ابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عن ابن مسعود #5زه'" . 

وروى الطبراني في «الكبير عن سهل بن سعد ذَيهء عن النبي يكل 
قال: الكل باب مِنْ أَبْوَاب البيرٌ بَابٌ مِنْ أََْاب الْجَنَّة» وَإنَّ بَابَ الصّيام 
يُذُعى الرَيّان)2 . أ 

ظاهر هذا الحديث : أن للجنة أبواباً كثيرة بعدد أنواع البر»ء والمشهور 
أنها ثمانية . 

يحتمل أنَّ الثمانية هي الأبواب الكبيرة العظيمة ولها أبواب دون 
ذلك» ويحتمل أن يكون لكل برٌ باب» لكنة قد يتوافق أنواع من البسر 
في باب واحد من الثمانية . 

[فائدة]": دعاء الأبرار مستجاب؛ لقوله تعالى : #دَاسْحَجَابَ 


هق رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)0917١(‏ 
(9) غير واضح في «م2. 


3خ 


لَهُمْ رَيّهُمْ 1#آل عمران: 195]. 
ولذلك قال النبي كله في الدعاء لمن أضافوه: «أَكَلَ طَعَامَكُمْ 
لأَبْرارُ00©؛ لأنهم إذا أكلوا دعوا لصاحبه؛ لأنَّ من السّنة الدعاء للمضيف 
وللمحسن» ودعاؤهم ترجى إجابتة. 
وروي عن زيد بن أسلم قال: خرج عمر ذه ذات ليلة يحرس» 
فرأى مصباحاً في بيت ؟ إذا عجوز تنفش صوفاً وتقول: [من الرجز] 
#اجبين تكفا شين الأمطواة 
ملحا ائينه لتقمو الأعجار 
فَذكنث قَوَامابذابالأْحاز 
يالَيِتَشغْرِي وَالْمَنااأَطُوارْ 
تعني : النبي ويك فجلس عمر ذفيه يبكي . 
وفي رواية أنه قال لها : لا تنسي عمرء فقالت: 


2 7 0 2 
وَعمّرٌفاغفرزلةيا غغفا0») 


)١(‏ رواه أبو داود (7805), وصحح الإمام النووي إسناده في «رياض الصالحين» 
(ص: 73760). 


زف رواه ابن المبارك فى «الزهد» /1١(‏ 3517) . 


رت 


وروى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد» عن أبي ذر ظَفهه 
قال: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح". 
جعفر ‏ وهو يتخوف منه -: يا أبا عبدالله! لو دعوت بدعوات» فقال: 
ترك الذنوب هو الدعاء”” . 

وقد علمت أنَّ البر لا يتم [إلا] بتركك الذنوب» وقلت: [من مجزوء 
الكامل] 
واسيين] | أنه مسي لوس تكةاد نوها 


قتع 0 أ فك النذنات هبو لدعا 


روى البيهقي عن الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى : أنه قال : ثلاثة 
لا يتتصفون من ثلائة: حليم من أحمق» وشريف من دنيء» وبر من 
فاجر9". 
وأخرجه أبو نعيم من قول سليمان بن موسى الأشدق رحمه الله : 
ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: حليم من جاهلء وبر من فاجرء 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (747177)» والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص: .)١185‏ 

)20 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 07917 . 

[رة رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)855٠(‏ 
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وشريف من دنيء7" . 
الجاهل ليس له عمل يمنعه من قوله فيبقى الحليم في حسرة منه» 
والشريف يمنعه شرفة من التنزل إلى أخلاق أهل الدناءة» ومن مقابلتها 
بمثلهاء ويرى أن مقابلة الدنىء بمثل ما يأتى به مساواة له في الدناءة» 
والبر يمنعه بره من الفجور. وتقواه من الشقي بالإثم والعدوان. 

وقد روى ابن أبي الدنيا في «التقوى»» وغيره عن سهل بن سعد ذه 
قال: قال رسول الله كله : «مَن 06 لله كل لِسَانَهٌ وَلَمْ يَشْفِ غَيْظه00". 
* فائدَةٌ ثالةٌ : 

قال الله تعالى : #أَتَْمرُونَ ألنَاسَ بِالْبِرٍ وتَسَونَ أَنَضْسَكْ وَأَنسُم تَتَلُونَ 
الكتب أَملا تَمْقُِونَ *البقرة: 44]؟ أي : وتنسون أنفسكم من العمل به. . 

أو المعنى : أتدلون الناس على ما فيه برهم وتنسون أنفسكم من 
البو؟ 


زوق انق أبن شيبةه والإمام أحمدء والبزار» وابن أبى داود فى 


)001 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ لام). 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص : 78). قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» 
(70 7737): عبد الرحمن بن حريز الليثي ويقال الفزاري مجهول بالنقل 
لا يتابع على حديثه. ‏ ثم ذكر هذا الحديث». وقال: ‏ وفيه رواية من وجه 
آخر نحو هذا أو يقاربه في الضعف . 


2: 


«البعث»» وابن حبان» وأبو نعيم» والبيهقي؛ وغيرهم عن أنس ذه 
.- . ل اا 1 6 2 
قال : قال رسول الله كَل : «رَأَئِث لِيْلهَ أسْرِي بِيْ رجالا تقرّض شفاههم 
و 2 00 لي ل 0 وو ل عل جو ل و و” 7ه 03 8 
بمَقاريْض من نار» كلما قرضتث رجعث» فقلت لِجِبْرِيْل عليه السَّلام : مَنْ 
هَؤُلاءِ؟ قَالَ: هَؤُلاءِ حَطَبَاءُ من أَمَتكَء كَانْوا يَأمُرُونَ النَّاسَّ بالبرٌ وَيَنْسَوْنَ 
هه 2 5 - 0 م 
أنْفْسَهُمْ وَهُمْ يَتْلوْنَ الكتابت» أفلا يَعْقلؤن»20. 

افيه قد 
* فائدة رابعة : 

روى أبو نعيم عن أبي عبدالله البرائي(" رحمه الله : أنه كان يقول: 
ما بينك وبين ملاقاة السرور» ومجالسة الأبرار فى كلّ لذة وحبورء إلا أن 
تفارق نفسك من بين جنبيك » والمولى عنك راض » ثم يبكي ويقول: 
وأنَى بالرضا ونحن نعلم ما عندنا من الخطايا والاثام» ثم يبكي". 

اه م 
* فائدة خامسة : 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (20775615 والإمام أحمد في «المسند) 
(/ 42571 والبزار في «المسند» (7514)» وابن حبان في «صحيحه» 
(01)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ »)١7”‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (5956). 

(؟) في:«م»: «البراقي» . 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١١(‏ 0777 . 

(4) ورواهابن الجوزي في «المنتظم» /١7(‏ 187). 


ىت 


قلت : وأكثر الناس في العافية فجار طغاة بغاة. 

قال الله تعالى : كلا إن لاضن لبطوح '*) أن راد أستَفْوَع © [العلق : 5-/]. 

وقال تعالى : #وَإنّ كرا بالطل لبتي بعصم عَلَ بَعْضٍ إِلَّا ال اموأ 
لصحت وََيلٌتَاهُمْ 14ص : 4؟]. 

ولكن فجورهم وطغيانهم ونعتهم مستور بالعافية عن أنفسهم 
يحسبون أنهم أبرار» وأنَّ العافية جزاؤهم» وبعض الناس يحسبون أنفسهم 
إنما خولوا وعوفوا لبرهم» فإذا جاء البلاء كفروا نعمة الله تعالى» وسخطوا 
فضلة» ووقعوا فيما يقعون فيه» فانكشف أمرهمء وتبين زيفهم . 

ومن أفراد معنى العافية: الغنى؛ فإن اللئيم قد يسترةٌ ماله» بل 
جرت العادة أن ذا المال مكرم عند كثير الناس وإن لم ينالوا من ماله» فإذا 
افتقر انكشفت عيوبه لهم» ولقد أحسن القائل: 
رب قَوْمٍفِيْخَلاِتهِمْ | عررقدصٌيرُواغررَا 
سَئَرَ امال الْقَبِيْحَ لَهَمْ تون ن :وا لامعا تن 

فاعلم أنَّ أكثر الناس فجار في العافية والبلاء» وفي الرخاء والشدة 
إلا من [هداه]”" الله بنور التوفيق» وهم الأبرار» وهذا في كتاب الله تعالى 
في قوله: لوَآلْسْرٍ © إن لاني لى حنم (© إلا أن َامَثُواوعيُوا 


سين ايز 7 جب ور 


التتنكاق اموا بلع 12172 القع 4[المن: 5م 8]؛ أ تواضيوا 


للك غير واضح في «م2. 


لام 


بالحق في حال العافية والرّخاء» لا يميلون عن الحق ولا يظلمون حقاء 
وتواصوا بالصبر في حال البلاء والشدة؛ لأن الصبر ينتهي بهم إلى البر. 
وما بعد حرف الاستثناء في الآية هو مجموع أوصاف الصالحين 
والأبرار. 
وهذه السورة أجمع سورة لأحوال الناس ومصيرهمء وأنفعها 
موعظة مع كمال الإيجاز ونهاية الإعجازء ومن ثم كان الرجلان من 
أصحاب رسول الله يكل إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر 
سورة: لوَالْمَصْرٍ © إنَّ إن لني خْسَرِ #[العصر: ١‏ -؟] إلى آخرهاء ثم 
جد مااع اواتي كما واه كاري لاا والبيهقي 
في «الشعب» عن أبي مدينة الدارمي» وكانت له صحبة 2485" . 
1 
روى البيهقي عن أبي هريرة 5ه ضيه : أن النبي يله قال : «صَلَُّوَا خَلْفَ 
ل وَفَاجِرِ» وَصَلُوَا عَلى كله قار وَجَاهِدُوًا مَعْ كل بد وَقَاجر)0©. 
المراد بالفاجر ما دون الكافر من عصاة المؤمنين ؛ بدليل حديث 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ».)2١15(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)4١06190(‏ 

(0) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ )١94‏ وقال: قد روي في الصلاة على 
كل بر وفاجرء والصلاة على من قال: لا إله إلا الله أحاديث كلها ضعيفة 
غاية الضعف. 
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ابن عمر وا: «١صَلَوًا‏ عَلَىْ مَنْ قالَ: لا إِلَه إلا ال وَخَلْفَ مَنْ قالَ: لا إِلَهَ 
إلا الله . رواه الطبراني» وأبو نعيم» والخطيب2©. 

وإنما صحت الصلاة خلف الفاسق؛ لأن الجماعة رحمة» والعاصى 
أحوج إليهاء وعلى الفاسق؛ لأن الصلاة على الميت دعاء» وهو أحوج 
إليه» وجاز الجهاد مع الأئمة الفساق خشية من شق العصاء وإن كان 
الجهاد مع الأمير البر أفضل » والصلاة خلف الإمام العدل البر أفضل ؛ 
لأن الأئمة شفعاء. 

افيه م ٠‏ 
#* فائدة سابعة : 

قال الله تعالى : #وتفْس وَمَاسَوَّ سَوَّنهَا (2) فَأَهْمَهَا جُوْرهًا وتَفَوَْهَا # 
[الشمس: /ا-8]؟ 5 : برهاء وعبر عنه بالتقوى لرعاية رؤوس الآي» مع 
أنَّ التقوى تؤدي معنى البر كما علمت. 

ومعنى ألهمها: بيّن لهاء وعرّفها. 


رواه الحاكم وصححه » عن ابن عباس من طريق مجاهل”" . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟1775١)»‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
/٠١(‏ 770)» والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ 407). قال 
الهيشمي في «مجمع الزوائد» (7/ /57): رواه الطبراني في «الكبير» وفيه 
محمد بن الفضل بن عطية» وهو كذاب. وانظر رن اللسرقق فلن ليت 
السابق . 1 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (79592). 


اك 


وصحح عنه من طريق سعيد بن جبير: أنّه قال: ألهمها: 
ألزمها2"' . 

وأخرجه الديلمي من حديث أنس نه مرفوعا”". 

ومذهب أهل السنة أن التوفيق: خَلقٌ قدرة الطاعة والبر في العبد» 
والخذلان خلق قدرة المعصية. 

وروى الطبراني بسند حسن» عن ابن عباس ا قال: كان 
رسول الله يكل إذا تلا هذه الآية #وتفس وَمَا سَوَْهَا (0) فَأَشْمَهَا جُوْرَهًا 
وَتَقُوِهًا4[الشمس: 4-17] وقفء ثم قال: «اللَّهُهآتِ نمسي تَقْرَامَاء نت 
وَلِيَّا وَمَوْلاهَا وَحَيْرُ مَنْ رَكاهَا0©. 

وروى ابن أبي شيبة» والنسائي عن زيد بن أرقم ذه قال: كان 
رسول الله يل يقول : «اللَّهُمَآتٍ نفْسِي تَقوَامَاء وَرَكُهَا نت حَيْرُ مَنْ 
زَكَامَاء أَنْت وَليّهَا وَمَوْلاهًا©. 
* فائَدَة ثامةٌ 


قال الله تعالى: ##بَل يريد لضن ليَفْجِرَ أمامه. (5) سمل أن 


دق رواه الحاكم في «المستدرك» (9؟9؟). 
6 رواه الديلمي في (مسئد الفردوس» .)551١4(‏ 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١141(‏ وحسن الهيثمي إسناده في 
مجمع الزوائد» (/ا/ ١3"‏ ). 


62 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5؟7١591)‏ والنسائى (/2)606 وكذا رواه 


مسلم (؟7077). 
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يم مو 000 


يوم الْقيَمَِّ4[القيامة : ه-1]. 

قال قتاده في قوله #ليفجرٌأمامة,6* : لا تلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه 
إلى معصية الله قدما قدماً إلا من عصم الله . رواه ابن جرير0© 

وقال ابن عباس : يقدم الذنب ويؤخر التوبة. رواه ابن أبي الدنيا 
في كتاب «الأمل», والبيهقي في «الشعب(". 

وروى ابن جرير عنه أنه قال: ##لَِمْجرَمَاَه4 ؟ يعني : الأمل» يقول : 
أعمل ثم أتوب”" 

وهذا حال أكثر الناس إلا من عصمه الله تعالى» فيقدم [نية المعصية 
والعمل السبىء» ويؤخر] نية البر والعمل الصالح» كما قال تعالى 
حكاية عن يوسف عليه السلام: #إإِنَّ النّفْسَ لَأَمَارَة بلسو إِلّا مَارَحِمَ 
رق #[يوسف: 07]. 

فطول الأمل للعمل الصالح والاستكثار من البر والخير محمود 
من صفة الأبرار» وطول الأمل لمتابعة الهوى وتحصيل شهوات الدنيا 
والاستكثار من الأغراض العاجلة مذموم من صفة الفجار . 


. رواه الطبري في «التفسير» (79/ //ا١) عن قتادة» عن الحسن‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «قصرالأمل» (ص: »2234١‏ والبيهقي في #اشعب 
الإيمان» .)1١51/7(‏ 

(9) رواه الطبري في «التفسير» (9؟/ /ا/ا1١).‏ 

(5) زيادة من المحقق . 


لك 


* فائدَة تاسعةٌ : 

روى أبو نعيم عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله 4: 
ل قرت وله حك تايل ها يكون في 
آجِرٍ ذَلِكَ اليَوْم» يسم افهتََالى فِبهِ وت كل داب حَتَّى إن الوَجلَ 
لِيَجيْء مِنْ نص الأررض وَإِنَ السَّيطَانَ بَيْنَ عَاتِقيِْ فِيَقَوْلُ لَهُ: اكذب 
باحق فَمِنْهُمْ منْ ب ِْقَهُ بكَذِب وَفَجُوْر قذَلِكَ الْكَايِنُ وَمِنْهُم مَنْ 
أدهي وتُؤى. قَذَلِكَ الَنِي عَرّمَ رَمَ الله وك على رُشده220 . 


روى الديلمي في «مسند الفردوس» عن علي» وعن ابن عمر و : 
أن النبي ككل قال : «لا يَرَالُ هَذِهِ الأكةٌ تَحْتَ يَدِ الله وَكَتَفِهِ مَا لَمْ يُعَطُمْ 
. يرَارَهَا ارما وَيُدَاهِنْ خيارها شرارها»» وإسنادهما ضعيف'". 

وروى أبو سعيد بن الأعرابي في «شرف الفقر»» وابن السمعاني 
في «أماليه» عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جده وَيْكه قال: قال 
رسول الله َكل: دووف عَلى هَذِه الم مَالَمْ ْمَل بات : مَالَم 
1 اقم فعارماك رَيَمِلْ قَرَاوُهَا إلى آم مَرائِهَاء وَيُعَظُمْ خيَارُهَا ش شرارهاء 


.)51 /7( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


(؟) رواه الديلمى فى «مسند الفردوس» (7546) عن ابن عمر. قال العراقي في 
(تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ كهة): رواه الديلمي من حديث علي» وابن 
عمر». وإسنادهما - ضعيف . ْ 
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5 كويد 0ك 5 5 1 

فإذا فَعَلوًا ذلِكَ أَحَذْهُمُ الله كك بِالذّلُء وَابْتَلاهُمْ بالفقر. وَسَلط عَلِيهِمْ 
٠ 5 0 5‏ 5 15 9 2 ا م 2ه 
قلت : ومصداق هذا الحديث فى قوله تعالى : #قُلْ إِر هُدَى أله 

-ه 200 3 لم ما 2 0 


ك ون أتمَعَتَ أهواءهم بَعْدَ ألَِى جاء1 مِنَ الور مَالَكَ من أل مِن وم 


هه لل 


وَلَا ضصِير #[البقرة: .]1٠١‏ 

وقال تعالى : لوكَدَِكَ أَلنَهُ حَكما حرا وكين أيَْتَ وهم بَعَدَمَا 
جد كَ منَ الول مَالَكَ م أََّهِ من وي وَلَاوَافٍ #[الرعد: 107 . 

فقد أخبر سبحانه نبيه يل - وهو أبر الأبرار» وخير الأخيار ‏ أنه إن 
مال إلى أهواء الفجار تخلى عنه فلا يقيه» ولا ينصرةٌ» ولا يواليه» وإنما 
خاطب بذلك النبي يل وإن كان المراد بمثل ذلك غيره من الأمة؛ لأن 
ذلك أبلغ في زجر الأمة عن متابعة الفجارء وإنما يقع التعميم في الوعيد 
بين الأخيار والأشرار إذا وَكَرَ الأخيار الأشرار» وعظموهمء ومالوا إليهم؛ 
لأنهم تساووا حينئذ في الظلم المستتبع للعذاب؛ لأن الميل إلى الظالم 
وتوقيره محبة لظلمهء ورضى بهء والراضي بالظلم ظالم كما قال الله 
تعالى في الآية الأخرى : لوَكَينٍ أنّبَشَك أَهْوَآةَهُم ين بَنْد مَاججآ1َ 
يس الْعِلَ إِنََكَإِدًا لَّمِنَ ألقالِييت #[البقرة: 14]. 

وقال تال : #ولاتركبوا لان طَكماكتَصسَكْه لاد #هود: *111]. 


روى ابن جرير عن ابن عباس 85: أنه قال في الاية: 


)غ2 ورواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 7 . 


الح 


« ولا بكي 4 : لا تميلوا©. 

وروى ابن أبي حاتم عنه أنه قال فيها : لا تداهنوا9 . 

وقال عكرمة: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا: أن تطيعوهم. أو 
تودوهم» أو تصطنعوهم . 

وقال أبو العالية : لا ترضوا أعمالهم . رواهما أبو الشيخح©. 

وروى ابن جهضم عن حذيفة المرعشي رحمه الله : أنه قال: إياكم 
وهدايا الفجار والسفهاء؛ فإنكم إن قبلتموها ظنوا أنكم قد رضيتم 
فعلهو”). 
* فائدَة حاديّة عشرَة : 

روى ابن أبي شيبة عن ابن الزبير وا قال : إن الإمام مشل السوق 
يأتيه ما كان فيه ؟ فإن كان بَجَاّجاءه أهل البرء وإن كان فاجراً جاءه أهل 
لفو 00 
* فائدة ثانية عَشْرَة: 


روى الإمام أحميك في «الزهد» عن عثمان السحام أي سلمة» عن 


.)١77 /1١5( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)75١89‏ 
(*) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ .)58١‏ 
(:) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 519). 
(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2758170) . 
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شيخ من أهل البصرة كان له فضل» وكان له سن : أنَّ داود عليه السلام 
قال: أي ربٌ! كيف لي أن تحببني في أهل الدنيا البر والفاجر؟ قال: 
يا داود! تصانع أهل الدنيا لدنياهم» وتحب أهل الآخرة لآخرتهم» وتختار 
إليك دينك”" . 
يعني : فإنك إذا بلغت ذلك لا يضرك من ضل إذا اهتديت . 
وفي ضد هذا المعنى : ما رواه أبو نعيم عن أبي طيبة الجرجاني 
قال: قلت لكرز بن وبرة رحمه الله : ما الذي يبغضه البر والفاجر؟ قال: 
العبد يكون من أهل الآخرة ثم يرجع إلى الدنيا". [ 
قلت: سبب بغض الأبرار له إعراضهٌ عن طلب الآخرة» وحبه الدنيا 
الذي هو رأس كل خطيئة» وسبب بغض الفجار له أنه زاحمهم ‏ لرجوعه 
إلى الدنيا ‏ على مطلوبهم . 
فائِدَة ثالثةَ عَشْرَة: 
روى الحكيم الو وابن باكوية الشيرازي 
في «الألقاب» عن ابن مسعود 9ه : أن النبي كَلْةِ قال : «الفاجرٌ الرّاجيْ 
حم ة الله أَقرَ ب امن عابي الْمُقنط)9©. 


2000 انظر : «الدر المنثور» للسيوطي (1/ .)١79١‏ 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ .)18٠‏ 


إفرة رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ ”9). وكذا الديلمي في 
المسند الفردوس» (/5571). ش 


5ه 


إنما لم يقابل الفاجر بالبر بل بالعابد؛ لأنه لا بر له مع القنوط من 


* فائدَة رابعَة عَشْرَة: 
روى أبو بكر بن مردويه في «تفسيره» عن كثير بن عطية» عن رجل 
لم يسم عن النبي ك8 : أنه كان يقول : «اللّهُمَ لا تَجِعَلْ لِفَاجِر عِذْدٍ 


وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث معاذ ذَبه» وأبو 
موسى المديني في كتاب «تضييع العمر والأيام) من طريق آل البيت 
مرسلاء وطرقه كلها ضعيفة(©. 

ررحت اميد على حال كما فر خليت ار شيعو 
مرفوعاء وموقوفا: «جُبِلّتٍ القَلوْبُ عَلى جُبْ مَنْ أَحْسَنَّ إِليْهَاء وَبْعْضٍ 
مَنْ أسَاءَ ليها . 

رواه جماعة منهم ابن عدي في «الكامل»» والبيهقي» وقال: إن 
الموقوف معروف”". 

ويشير إلى معناه : حديث ابن عباس وَقهاء عز: عن النبي وَيِلِ 
قال: اح الله لعا ا كو رةه وَأَحِيُُوْنِي لِحُبٌ الله إِّايَ1. 


.)505 /١( انظر «تخريج أحاديث الإحياء؛ للعراقي‎ )١( 
رواه ابن عدي في «الكامل في الضعمفاء» (؟/ 285 والبيهقي في ااشعبف‎ 64 ([ 
.)444( الإيمان»‎ 


كك 


حسنه الترمذي0" . 

وروى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد» عن عبدالله بن 
الحارث قال : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : أحبني» وأحب 
عبادي» وحببني إلى عبادي» قال داود: يا رب! هذا أحبك» وأحب 
عبادك» 0 أحببك إلى عبادك؟ قال: تذكرني عندهم ؛ فإنهم 
لا يذكرون مني إلا الحسن”" . 

وقوله: «وأحب عبادي» : 0 أيئ: عبادي 
ليون ني كياتلي الراك بناتى 2 إن كاد ا 1ن مقرم 
مُلْطَدقٌ 8[الحجر: 41]» وقوله: ##تَومَ عبَادوئ أيه أنا الْعَفُور الرحِيمٌ 
[الحجر: 5:9]. 

فأما محبة العصاة منهم والفجار من حيث المعصية فمنهي 

وفي قوله كل : «لا تَجِعَلٌ لفاجر عَلِيّ يَدَا) يخرج البَرَّ؛ فإن يده 
محبوبة وإحسانه رل وإذا دعا إحسانه المحسن إليه إلى حبه» فحبه 
من أفضل الأعمال بخلاف الفاسق . 


خا 


ومن هنا نهى رسول الله ككِلةِ عن إجابة طعام الفاسقين. رواه 


فق رواه الترمذي (77/89) وحسنه . 
(؟) رواه ابن أبى شيبة فئ «المصنف» (75755), والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص: /7ع). 


/ا 


الطبراني» والبيهقي عن عمران بن حصين 7485" . 
فَائِدَة خامسة عَشْرَة: 

روى البغوي في «معجم الصحابة»» والبزار» والطبراني» وابن 
السَّكن في «صحاحه»» وابن منده» وصححه ابن حجرء وغيره» عن أبي 
طويل شطب الممدود”" #5 : أنه أتى النبي كَلِ قال: أرأيت رجلاً عمل 
الذّنوبٍ كُلّها فلم يترك منها شيئاء وهو مع ذلك لم يتركُ حاجةً ولا داجةً 
إلا أتاها فهل لذلك من توبة؟ قال: «أَلَمْسَ قَدْ أَسْلَمْتَ؟؟ قال: أما أنا 
فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً رسول الله قال: 
«نَعَمْ تَفْعَلُ الْكَيْرَاتِ وَتَنْوْكُ السيبَاتٍ» فَبَجْعَلَهُنَ الله لَك حَسََاتٍ 
كلَهُنّ قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: «نْحَمْ»» قال: الله أكبر» فما زال 
يكبر حتى توارى”". 

هذا الحديث : فيه دليل على أن البر لا يضر صاحبه ما تقدمه من 


)000( رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» ,)١158 /١4(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» .)08٠7(‏ 


(0) قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» (7/ 7849): قال 
البغوي: أظن أن الصواب عن عبد الرحمن بن جبير: أن رجلاً أتى النبي يلل 
طويلا شطبآ. والشطب يعني في اللغة: المدود؛ يعني: فظنه الراوي اسماء 
فقال فيه: عن شطب أبي طويل . 

() رواه البغوي في «معجم الصحابة» /١(‏ 7494): والطبراني في «المعجم 
الكبير» (07770, وانظر : «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص: .)١55‏ 
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الفجورء وأنه يُكفر الفجورء ويؤيده ما سبق في قوله تعالى: 
لإنَّ ألَسَبْتٍ يُذْهِبْنَ أَلسَيكَاتِ 1#[هود: .]1١4‏ 

وفيه دليل أن التوبة أول أبواب البرء كما يشير إليه قوله: «وتترك 
السيئات» ؟ فإن التوبة إنما تتحقق بترك المعصية . 
* فائِدَة سادسّة عَشْرَة: 

البر يقابل الفجورء وهو كما في «القاموس»: الانبعاث في 
المعاصي» ويقال: فجر: إذا فسقَّء وكذب» وعصىء وخالف7". 

وفي حديث ابن مسعود طفاه هه : أن النبي يل قال: «عَلَيْكُمْ بالصَّدْقٍ ؛ 
َإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى البرّء وَإِنَّ الب يَهْدِي إلى الْجَنَدَ وما يَرَالَ الّجل 
دق وَيَتَحَجَى الصّدْقَ حَنَّى يُكتّب عنْدَ الم صِدَيْقاً وَِيَاكم وَالكذْبَ؛ 
قإِنَّ الحَذِب يَهْدِي إلى الفَجُوْرٍ وَإِنَ الفجُوْرَ يَهْدِي إِلَى الثار» وَمَا يَرَالَ 
الوَجلٌّ يكذْبُ وَيَتَحَى الكَذْب حَنَّى يُكُتَب عِنْدَ اللو كدب . . رواه الإمام 
أحمد» والبخاري في «الأدب المفرد»» ومسلمء والترمذي . 

وروى الطبراني في «الكبير) عن معاوية ذَكه : أن النبي كَكْةِ قال : 
اليم بالصدقٍ ؛ وه َي إلى البروَهُمَا في الجن واكم لذب ؛ 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 085) (مادة: فجر)‎ )١( 
والبخاري في «الأدب المفرد)‎ 20785 /١( (؟) رواه الإمام أحمد فى «المسند»‎ 
ومسلم (55060)» والترمذي (١1/ا9١)2 وكذارواه البخاري في‎ ».)2385( 


(#صحيحه) (57 /ا5) . 


3 


َه يَهْدِي إلى الفَجْرِ وَهُمَا في الثّار0©. 

وروى الإمامان مالك. وأحمد. والبخاري في «الأدب». والنسائي» 
وابن ماجه.ء وصححه ابن حبان» والحام وغيرهماء عن أبي بكر 
الصديق ويه : أن النبي وَل قال : عَليكُمْ بالصّدْق ؛ ؛ فإِنّهُ مَمَ البرٌ وَهُما 
في الجَنْقَ وَِيَاكُمْ وَالكذِب ؛ َه مَمَ الفجؤر وَهُما في النَار»9. 
* فائِدَة سابعة عَشْرَة: 

روى أبو داودء والترمذيء والحاكم عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله كل : «الْحُؤْمِنُ عد كرِيِمٌ وَالفَاجرُ خب لعيم90 . 

الخب ‏ بفتح الخاء المعجمة» والكسر _: الْخَدَاع . 


|! 


قابل المؤمن بالفاجرء وهو موافق لقول المحققين : إِنَّ الإيمان قولٌ 
وعملٌ ونيةٌ . 
وأراد بالمؤمن الطائع المنبعث في الطاعة» وبالفاجر العاصي 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)7/8٠١ /١9(‏ وحسن المنذري إسناده 
في «الترغيب والترهيب» (75/ 7557) . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 07. والبخاري في «الأدب المفرد) 
(5؟/)» وابن ماجه (2)7859, وابن حبان في «صحيحه» (5/ا0) عن 
أبي بكر الصديق 5إنهء وهو عند الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 484), 
والحاكم في «المستدرك» )55٠(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ذَفيه . 

(*) رواه أبو داود (40/ا8), والترمذي )١1955(‏ وقال: غريبء والحاكم في 
«المستدرك» .)١58(‏ 


المنبعث في المعصية . 

وفيه دليل على أن الخديعة ليست من أخلاق الأبرار» ولا اللؤم من 
* فائِدَة ثامنة عَشْرَة : 

روى الإمام أحمدء وغيره عن ابن مسعود 5ه قال: إِنَّ المؤمن 
يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وَإنَّ الفاجر يرئ 
ذنوبه كذباب مرَّ على أنفه» فقال به هكذاء فذبه عنه(2" . 

وأراد أن المؤمن يهتم لذنبه» ويخاف العقوبة؛ لأنه مصدق بالوعيد» 
والفاجر يتمرن على الذنب ويرين الذنب على قلبه» فيضعف تصديقه 
بالوعيدء فلا يهتم للذنب» ولا يخاف العقوبة» فلا يبادر إلى التوبة 
ولا يعتني بأمرهاء بخلاف المؤمن البر. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «محاسبة النفس» عن الحسن في 
قوله تعالى : #وَلآ أقَيمُبلتَي لم4 [القيامة: ؟]؟ قال: إِنَّ المؤمن لا نراه 
إلا يلوم نفسه؛ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بالكلمة؟ ما أردت بحديثي؟ 
نفسي؟ ولا أراه إلا معاتبهاء وإن الفاجر يمضي قدمآً لا يعاتب نفسه”" . 

ومعنى قوله: قُدُماً ‏ بضم القاف والدال المهملة» وبإسكانها -؛ 
أي : شجاعاً في المعصية» له جرأة عليها. ظ 


)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 787).» وكذا رواه البخاري (0159) . 
(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى «محاسبة النفس» (ص: 0). 


هثم١‎ 


* فائدَة تاسعة عَشْرة: 

روى الإمام أحمد في «الزهد»» وابن أبي شيبة عن عبدالله بن مرة 
رحمه الله : أنَّ رجلاً قال لأبي الدرداء هه : أوصني» قال : اعبد الله كأنك 
تراه واعدد نفسك في الموتى» وإياك ودعوة المظلوم» واعلم أن قليلاً 
يكفيك» خير من كثير يلهيك؛ واعلم أنَّ البر لا يبلى» والإثم لا ينسى(© 

وإنما كان البر لا يبلى ؛ لأنه صار عند الله تعالى» وقد قال تعالى : 
# مَاعِنْدَ َكدينَقَدُوَمَا عند أ اق ©[النحل : 5 

* فائدَة مَُحَمَهُ الْعِشْرِيْنَ : 

روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود 5ه قال: ما من نفس برق 
ولا فاجرة إلا وأنَّ الموت خيد لها من الحياة؛ لئن كان براً لقد قال الله 
تعالى : ##وَمَاعِنْدَ أله و حَيرٌ لَأَوَارٍ 1آل عمران: »6 ولئن كان فاجراً لقد 
قال الله تعالى : وَل يسن ادن كَمَرُوَا أنَّمَا ْمل طلم َي لَانفييم إِسَا مل 
0 ِيرَدَادوا َم و ثم عَذَابُ هين #[آل عمران: 2261174 . 

قلت: ولعل محل هذا فيما لو خشي البر على نفسه بالحياة» أو 
خشي عليه تغير الحال» ارح على الفاح لازيال فى الموتتوة 
فيعظم عقابه» وإلا فقد قال رسول الله يلك : «خَيْرُ الئاس مَنْ طَالَ عَمُرُ 0 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : »)١170‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)"568٠0(‏ 
)0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7551/7) . 


مه 


مبير 


وحسن عََكه . رواه الترمذي من حديث عبدالله بن بسر م ضيفي » وحسنه0 . 
وصحح من حديث أبي بكرة 5 ذف : أنَّ رجلاً قال: يا رسول اللّه! 
أي الئاس : غير ؟ هال :دم طال غوف وعم عمل قال "فأئ النانين 
شر؟ قال: «منْ طَالَ عمُئةٌ 0000 
ومن ثم قال رسول الله لله يلةِ: «لا يَتَمَنَى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ؛ إِمَا مُحْسِنًَ 
فََعَلَّهُ يَرْدَاكُ َإِمَا مُسئيا مَلَعَلَهُة يَسْتَعْتِبُ» . رواه الشيخان2©2 . 
وروى الترمذي» والبيهقي في «الزهد» عن أبي هريرة #5 قال : 
لس سه ا 


000 
والقول الحق في هذا المقام: إِنَّ من وفقه الله للبر حتى استوفى 
أجله الذي أجل له وهو على بره» فحياته خير ومماته خيرء ومن خذله الله 

عن البر ويسره للفجور حتى مات فاجراء فلا خير فيه ولا خير له. 
وندامة الأول إن صح الحديث - ليست من قبيل ما سبق له في 


.)7759( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (:"777). 

زفرة رواه البخاري (5808) واللفظ لهء» ومسلم (5187) عن أبي هريرة نه . 

دع رواه الترمذي )١507(‏ وقال: إنما نعرفه من هذا الوجهء ويحيى بن عبيدالله 
قد تكلم فيه شعبة. والبيهقي في «الزهد الكبير» (ص: 714). 


وك 


القضاءء بل من حيث نسبةٌ نفسه إلى التقصير واعترافه بالعجزء وفي 
ذلك تمام الاعتراف بالعبودية» وهو نافع له في تلك الدار في ترقية 
المقام وبسط الرضاء وتمهيد المأوى» وإن لم تكن تلك دار تكليف؛ 
لأن العبودية باقية في تلك الدار» وإنما المرفوع عنهم فيها التكليف 
بالعبادة. . 

وأمّا ندامة المسيء فإنها زيادة في نكاله؛ إذ لا تنفعه الندامة» 
بخلاف المحسن الأول إذا ندم أولاً ازداد فإنها تنفعه وترفعه كما علمت» 
وهذا يندم فتثير الندامة منه الحسرات والزفرات» فلا ينتفع منها بشيء 
إلا إن كان له إحسان وإيمان فإن إحسانه يكفر إساءته مع الإيمان» أما مع 
غير الإيمان فلا الندامة تنفعهم» ولا الاعتراف ينقذهمء كما قال تعالى : 
(وة لز ا معلل تَنَل مقا ناسل الور تلتق ايديم شع 
لَأَصَْحَبٍ لعي رٍ4[الملك: »]١1١- ٠١‏ فندامتهم زيادة في التكال» بخلاف 
ندامة الأبرار على ترك الزيادة» فإنها تؤول بهم إلى الازدياد من الكرامة» 
وفرق بين الندامتين . 

وتأمل قوله تعالى : الكل أنري ينهم يَومَيذٍ من يميه [عبس : /1م] : 
جمع بينهم في أن كل واحد منهم في شأن مخصوص به لا يتفرغ منه 
لغيره» ثم فرق بين حالي البر والفاجرء فقال: #وجرة بَوْمذِ مُسْفرَةٌ (2) 
اسك مُسرَة. (©) وجوه مذ عله َه (2) رقا قََهُ (8) وليك هم 


1 ره ألْفجَرَهُ #[عبس : م4 ؟:] . 


وكأن في كلامه حذفاً تقديره: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة ؟ أولئك هم الأتقياء البررة . 
تنه فيدر : 

اعلم أنَّ العبد كلما كانت نفسه متمنعة عن طاعة الله تعالى وبره 
لتعلقها بالدنيا واسترسالها مع الهوى» كان تشبهه بالكَمّل الأبرار والصالحين 
الأخيار أعظم أجراً عند الله تعالى وثواباً؛ لأنه أكثر جهاداً لنفسه» وأقوى 
دفاعاً لها عن الهوى . 

ويدلٌ لذلك : حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله تل: . 
لي فا لل وَصُوَ مار بو َم السفرة الكرام ابرق الذي يفْرو؛ 
وَهُو عله ضاق لَهُ أَجْرَان». رواه الأئمة السئة ©" 

وروى أبو نعيم عن عبدالله بن المبارك : أن سفيان الثوري رحمه الله 
كان يقول: الأجر على قدر الصبر27©0 , 


)١(‏ رواه البخاري (5707)»: ومسلم (2)7/46» وأبو داود »)١555(‏ والترمذي 
(35905)» والنسائي في «السنن الكبرى» (/ا5 »)4١‏ وابن ماجه (7219/1/4) . 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 04). 

() وقال ابن عبد السلام: هذا ليس بمطرد» فقد تكون بعض العبادة أخف من 
بعض» وهي أكثر فضلاً بالنسبة إلى الزمان؟ كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام 
ليالي من رمضان غيرهاء وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام 
بالنسبة لصلاة ركعات في غيره» وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية 
كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو من قراءتهاء ونحو ذلك - 


60.6 


ومن ثم كان الصلاح والكمال في النساء أقل منه في الرجال؛ 
لأن حبٌ الدنيا واتباع الهوى فيهن أغلب منهاء وأمكن فيهم حتى قال 
رسول الله كلِ: «كمُلَ مِنَّ الرّجَالٍ كييِرٌ» وَلَمْ يَكمُلْ مِنَ الشَاءِ - يعني 
في الأمم الماضية ‏ إلا آسيَة امْرَأَة فرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بنَثْ عِمْرَانَ» وَإِنَّ 
فضل عَائْشَةَ عَلى النْسَاءٍ كفضل الثَرِئْدٍ عَلى سَّائِرٍ الطّعّام». رواه ابن 
أبي شيبة» والإمام أحمدء ومسلم» والترمذي» وابن الهو ان 
موسى الأشعري 05" . 

ومن ثم - أيضاً ‏ كان تبرر النساء أعظم أجرا من تبرر الرجال. 

وقد روى أبو نعيم عن ابن عمر وكا قال : قال رسول الله وَل : 
«إنَّ فُجُوْرَ المَرْأَةِ الفَاجِرة كَفُجُوْر ألَفِ فَاجِرٍء وَإِنَّ بر المرْأَة المُؤْمنة 


و 


كَعَمَل سَبْعِيْنَ صديْق00". 
فإن قلت: إذا كان كذلك فَلِمْ تضاعف إثم فجورها مع توفر 
شهوتها؟ 


- من صلاة النافلة» وكدرهّم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع . انتهى . 
قال العيني : هذا الذي ذكره لا يمنع الاطراد» لأن الكثرة الحاصلة في الأشياء 
المذكورة ليست من ذاتهاء وإنما هي بحسب ما يعرض لها من الأمور 
المذكورة» فافهم فإنه دقيق. انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١55 /١١(‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)73737177, والإمام أحمد في «المسند) 
(5/ 795). ومسلم (7571), والترمذي ,)١14875(‏ وابن ماجه 2)758٠0(‏ 
وكذا رواه البخاري (0٠6؟”)‏ . 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)٠١١‏ 


كمه 


فلك ؟ أن اكنال لكاو فو ونيا وماعفها و قر عادهنا 
وضاعفه لها أيضآء كما قال رسول الله كل : «فَضّلَتٍ الْمَرأةٌ عَلى الوَجُلٍ 
بتِسْعَةٍ وَيِسْعِيْنَ جُزْءا مِنَ اللَّدَّةِِ وَلكنَ الله أَلْقَى عَليِهِنَ الحَيّاءً». رواه 
البيهقي في «الشعب» من حديث أبي هريرة و20 . 

ولذلك لا تسأل المرأة حليلها الوقاع» بخلاف الرجل» فإذا فجرت 
المرأة» فإن حجاب الحياء الذي تخرقه بفجورها أعظم من الحجاب 


الذي يخرقه الرجل بفجوره» فعظم إثمها لذلك» والله سبحانه أعلم . 


قد علمت أن من تشبه بالصالحين والأولياء والأبرار كان منهم. 
فإذا تشبه بهم في شيء مرة واحدة فهو منهم في الجملة ولا يحرم من 
خيرهم ) وكلما زاد وأكثر كان فيهم أدخل . 

وقد روى الإمام عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد». 
والخطيب البغدادي في «تاريخه» عن عمرو بن قيس الملائي رحمه الله : 
أنه قال: إذا سمعت شيئاً من الخير فاعمل به ولو مرّة تكن من أهله9 . 


وإنما قال ذلك لأن الله كن لا يضيع عنده مثقال ذرة من خير . 


)١(‏ رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (ل/ا”الا/ا). قال الذهبى فى «ميزان الاعتدال» 
0 7357): فيه أبو داود مولى أبى مكمل» قال البخاري: منكر الحديث . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : 7776)» والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد» .)١56 /١7(‏ 


وأبلغ من ذلك : ما رواه الطبراني» وأبو نعيم عن أبي البَخْتَري 
قال: أصاب سلمان جارية» فقال لها بالفارسية: صليء» قالت: لاء قال: 
فاسجدي واحدة.» قالت: لاء قيل : يا أبا عبد الرحمن! ما تغني عنها 
سجدة؟ قال: إنها لو صَلَّتْ صَلَْتْء وليس من له سهم كمن لاسهم له(©. 

وروى أبو نعيم عن أحمد بن أبي الحواري قال: حدثني عبد الخالق 
ابن جبير قال: سمعت أبا موسى الطرسوسي يقول : ما تفرغ عبدٌ لله تعالى 
ساعة إلا نظر الله إليه بالرحمة0©. 

وكذلك من نوى أن يتشبه بهم ويقتدي بهم لا يحرم بركتهم ؛ 
لقوله ل في حديث الصحيحين : «وَلِكُلّ امْرىءٍ مَا نَوَى0. 

وقلت : [من مجزوء الرجز] 
الكو تفاسناة الكيسوق فيه أَرْباب الْمَوَئْ 
يامَنْرَرَىْ حَيِئتَهُمْ مالْمُهْنَدِيْ كمَنْعْرَئْ 


ولا الهدق اكينويتحا العمزاايية تخد ررك 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (05١5)»؛‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)2١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 515): فيه ضرار بن 
صرد أبو نعيم» وهو ضعيف جدا. 

2( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١ /٠١(‏ 


ممه 


وقد نص ابن الحاج في «مدخله» على ما ذكرته» فقال في فضل 
الخروج إلى المسجدء وكيفية النية فيه: وينوي إذا خرج إلى المسجد 
الاقتداء والاقتباس بآثار من أمرنا باتباعهم من العلماء والصلحاءء 
ويتأدب بآدابهم ؛ يعني : بالنظر إلى تعبدهم» وتصرفهم لأنه «ليس الخبر 
كالمعاينة)20, انقو 50 

وينبغي لمن نوى التشبه بالصالحين» والتخلق بأخلاقهم أن يرجو 
نجاز ذلك وتنفيذه من الله تعالى» ولا يعزم على نفسه في ذلك بنذر ونحوه 
خوفاً من الإخلاف من ذلك ؛ فإنه من أفعال المنافقين . 


قال الله تعالى: لوستم مَنّ عَنِهَدَ أله لين ءَاتَسنَا من فَضَلِهِ 


ا ل ا 0 2 >ء عه لس نه 8 
لَنصدَقن ولتَكوننَ مِن الصَلِلِحِينَ 0 فلمًا كلهم من فضلِه خلوا يو وتولوا 


وسار ه 


وشم مُعرِصُوت (0) فَأعَفَبهُم نِضَاًا فى هلويم إِك يو يلَْونَه يمآ أَخَلُوا هما 
وَعَدُوهُ وَيِمَاحكَانُوا يَكُذْبُورت #[التوبة: ا لالا]. 

نسأل الله تعالى العافية» ونبرأ إليه من الحول والقوة» وليس للعبد 
البار الصالح أحسن من الإنفاق من كنز : لا حول ولا قوة إلا بالله . 

وروى ابن النجار في اتارييخهة عن ابن مسعود ذه : أن رسول الله ككل 


قال له: «ألا أَخببك بتَفُسير : لا حَوْلَ وَلا قَوَةَ إلا بالله؟ لا حَوْلَ عِنْ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 4275١6 /١(‏ وابن حبان في (صحيحه)» 
)2١(‏ عن ابن عباس 385 
(0) انظر: «المدخل» لابن الحاج .)5١ /١(‏ 


4ه 


مَعْصِيَةِ الله إلا بِعِضْمَةٍ الله وَلا وه عَلى طَاعَةٍ الث إلا عَوْنٍ الوه مَكَذَا 
أخبرز ني جَبْرِيْل عَليِّ السّلامٌ يَا ابْنَ أ عَبْيه . 

وأخرجه ابن مردويه» والخطيب» والديلمي بنحوه من طرق(" . 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس #ه في تفسيرها: لا حول بنا 
على العمل بالطاعة إلا بالله» ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله" . 

وعن زهير بن محمد: أنه سئل عن تفسيرهاء فقال: لا تأخحذ 
ما تحب إلا بالله» ولا تمتنع عما تكره إلا بعون الله0" . 

وروى ابن أبي شيبة عن مطرف رحمه الله : أنه كان يقول: لو كان 
الخير في كف أحدنا ما استطاع أن يفرغه في قلبه إلا بتوفيق من الله 
تعالى» ومشيئته» والله الموفق9». ظ 

وقلت في معناه : [من الرجز] 
0 حدم حم 


00لا 


.) 307/١5 رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ )١( 
. )791 /60( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )0( 
. "9 /5( زفرف انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ 


(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (07”017# . / 
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3-3 
لابب 


اعلم أن الشهداء إما أن تفسرهم بالذين جادوا بأنفسهم حتى قتلوا 
قن سيدا اهنال ظ 0 

وكا أن ترهس بالغلماء الراتعين فالخل الأنهم شتهداء ألنه اقفن 
الأرض» وهم الواقفون في مقام الاستدلال من أهل العلم . 

فإن أخذنا بالتفسير الأول وهو المتبادر ‏ فبهذه الشهادة يستكمل 
العبد مقامات الصلاح ؛ لأن حقيقة الصلاح شغل النفس بالطاعة مادامت 
باقية» فإذا انتهت من الطاعة إلى الجود بذاتها فقد بلغت الغاية . 

وقد روى النسائي. والحاكم وصححه» عن سعد بن أبي 
وقاص ذه : أنَّ رجلاً جاء إلى الصلاة والنبي كَل يصلي بناء فقال حين 
انتهى إلى الصف : اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين» فلما 
قضى النبي كل الصلاة قال: «مَنِ الْمتِكَلّمُآِقَا؟» قال: أناء قال: «إِذَنْ 
يُعْقُ جَوادُك» وَتَسْتَشْهَدُ في سَمِيْلٍ الله(" . 


)١(‏ رواءه النسائي في «السنن الكبرى» »)447١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(/7). 


اه 


فاعلم أن العبد لا يكون له اختيار في تحصيل الشهادة بنفسه أصلاً 
إلا بتقديم نفسه للجهاد فقطء ثم إن شاء الله تعالى قَتِلَ في سبيله» وإن 
شاء سَلِمَ» وحصل على أجر الجهاد. وهما الحسنيان. 

نعم» إذا تقدم إلى الجهاد بنية طلب القتل في سبيل الله تعالى وهو 
مطمئن النفس على ذلك لو حصل كيب له ما نوىء فإن قَيِلَ فذاك» وإلا 
كانت سلامته صدقة عليه من الله تعالى. 

فلا طريق إلى التشبه بالشهداء إلا تقديم النفس إلى الجهادء أو طلب 
الشهادة من الله تعالى» وتوطين النفس على القتل . 

وفي «معجم الطبراني الأوسط» بإسناد صحيح: أنَّ عمر َه قال يوم 
أخدالاحية: خخد درغينيا اعي»"قال: إنتي أريد من العهادة كل الذي 
تريد» فتركاها جميعا" . 

وقد وقعت الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى إن أَنَّهَ أشَكرَئ مرست. 
لْمؤريين أَنفْسَهُ وَأمَولكم الوذ الجن كاري كلاد 
يَيَقَدُلُون ويشَّكَنُورَتٌ وَعَدَاعَلِكَه حداف لوو وَالجل وَالْشرَْانِ وَمَنْ 
أرفك هده بكرت الله فكوا روا بد تيرك تغب ولك وال 
لْمَظِيِمٌ #[التوبة: .]1١١‏ 

ورمع انوك بو أده الى اماق الكفار 
المترتب عليها؛ ما قتلّ المؤمن أحداً من الكفار»ء وإما قتله هو بسبب 


.)07:0( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 


1ه 


إفنانة الحلامن الكقاو لت ار ممت إنا اتن باك بكلا ف اليد 
أو نحو ذلك . 

أمّا قتلّ الإنسان نفسه على سبيل التعمد فإنه ليس من هذا الباب» 
سواء كان في معركة الحرب, أو دونها؛ لقوله تعالى: ولا تَعَمْلُواً 
أَنفْسَكْي* [النساء : 79] . 

وروى الشهاب عن سهل بن سعد 5ه : أن رسول الله يكْةِ التقى هو 
والمشركون فاقتتلواء فلما مال رسول الله يكل إلى عسكره» ومال الآخرون 
إلى عسكرهم» وفي أصحاب رسول الله يَلِْ رجل لا يدع لهم شاذة 
ولا فاذة”" إلا اتبعها يضربها بسيفه» فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما 
أجزأ فلان» فقال رسول الله كل «أمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلٍ التّار» . 

وفي رواية: أَيّنَا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ 

فقال رجل من القوم : أنا صاحبه أبدأء قال: فخرج معه كلما وقف 
وقف معهء وإذا أسرع أسرع معهء قال: فجرح الرجل جرحاً شديداء 
فاستعجل الموت» فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين يديه ثم تحامل 
على سيفه» فقتل نفسهء فخرج الرجل إلى رسول الله كك قال: أشهد إنك 
رسول اللهء قال : «وَما ذاكَ؟» قال: الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه من أهل 


)١(‏ الشاذة: التي انفردت من الجماعة» وكذلك الفاذة» وأصله في الغنم» ثم نقل 


إلى كل من فارق جماعة وانفرد عنها. انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير 
7/1١‏ 177). 


هاه 


النار؛ قتل نفسهء فأعظم الناس ذلك0©. 

فدل هذا الحديث أن من قتل نفسه» تعمداً» أو تعجلاً بالموت» 
فهو من أهل النار؛ أي: إلا أن يعفو الله تعالى عنه» فهو من أهل الجرائم 
الذين إن نجوا كان ذلك فضلاً من الله تعالى عليهم» لا من أهل الدرجات 
والمقامات كالشهداء. 

نعم» من مات بفعل نفسه في الجهاد على سبيل الخطأ فإنه شهيد» 
بل له أجران لما في «الصحيحين» عن سلمة بن الأكوع 5ه قال: خرجت 
مع رسول الله يله إلى خيبرء فكان سيف عامر به قصرء فتناول به ساق 
يهودي ليضربه» فرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامرء فمات منهء 
فقلت؟ .يا رسؤل آلله! وعهوا أن عامرا حظ غهله؟ قال َم قال؟ كدت 
مَنْ قَالَ» إِنَّلَهُ لأَجْرَيْن ؟ إِنَه لَمُجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ00. 

وإنما لم يكن قتله لنفسه محبطأً لعمله كما زعموا؛ لأنه لم يتعمد 
قتل نفسه كما تعمد ذلك الرجل المذكور في حديث سهل المذكور. 

فإن قلت: فإن العبد إذا طلب الشهادة» وقاتل ليقتل في سبيل الله 
فإنه يكون مأجورا مع أنه اختار القتل؛ فما الفرق بينه وبين ما لو قتل نفسه 
اختياراً؟ 


قلت : إن العبد إذا طابت نفسه بأن يقتل فى سبيل الله» وجاهد 


دلق ورواه البخاري (2)71/57 ومسلم (؟١١).‏ 
زهع6 رواه البخاري (5955), ومسلم (1805). 


كّاه 


لحصول ذلكء فإن ذلك لا يكون منه تعمداً لقتل نفسهء وإنما أمره الله 
تعالى أن يجاهد في سبيله مع أنه بين له أن الجهاد فيه الابتلاء الكل؛ لأن 
الغاية فيه إما إلى قتل العدوء وإما إلى قتل المقاتل» فوعد سبحانه من 
يجاهد مطمئن القلب على حصول أحد الأمرين بالثواب الجزيل» وهو 
أجر الجهاد والاستشهاد. وهو الحسنيان» وإنما بين الله تعالى ما يؤول 
إليه أمر الجهاد ليوطن المجاهد نفسه على ذلك» فيكون البيع الواقع على 
النفس منجّزاًعن طيب نفس من غير غبن ولا خديعة» فإن رسول الله يكل 
يقول: (إِنَّمَا البَيعُ عَنْ ترّاضٍ». رواه ابن ماجه عن أبي سعيد 045" . 

وقال كَلِكِ لرجل ذكر أنه يخدع في البيع: ١مَنْ‏ بَايَعْتَ ققلْ لَّهُ: 
لا خلابة». والحديث في «الصحيحين» وغيرهما” . 

وخلابة ‏ بكسر المعجمة» وبالموحدة -: الغبن والخديعة. 

قال الرافعي» والنووي رحمهما الله تعالى : واشتهر في الشرع أنها 
عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام» انتهى”” . 

فإذا كان هذا مأخوذا به في المبايعة بين العباد» فالأخذ به في المبايعة 
بين الله تعالى وبين العباد أحق وأحرى؛ فإن الغبن والخديعة ظلمء 
وما ربك بظلام للعبيد. 


.)4951/( وكذا ابن حبان في (صحيحه»‎ .»)75١865( رواه ابن ماجه‎ )١( 
عن ابن عمر 5ها.‎ )١577( ومسلم‎ 2)5١1١1١( رواه البخاري‎ (0) 
.)187 /9( و«المجموع) للنووي‎ »)27٠١ //( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )9( 


/ااه 


ولئن كان في الشرع لمن بايع العباد أن يشترط الخيار ثلاثة أيام 
فقط» على الأصح من مذاهب العلماء» فإن الله تعالى جعل العبد مختاراً 
في المبايعة إلى أن يموت» بدليل أنه وإن امتنع عن الجهاد حيث تعين 
عليه مدة عمره حتى لم يبقَ من عمره إلا ساعة قبل الموت أو ظهور 
الآيات فتاب» وعزم على المجاهدة» وألزم عقد المبايعة بينه وبين الله 
تعالى» كان الله تعالى موجباً لعقد مبايعته» ملزما لربط معاقدته . 


وقد قلت في المبايعة المشار إليها : [من الخفيف] 


6 2 و وو أ . 
فاشترق تو النفؤين ولؤلةالت 

مضل مِندُلَمااسْسَِاحُْوًا خِطايَه 
بجا ان ف . ماه 2 | 


:3 2# 2 . 0 واي 0 
فسنّوَّماإن فيهنَ شئء يَشايَهُ 


ياله ابيع اباط برئح 
لَيْسَ فيها واس إلا الإصابة 


ا 600 فرعو سا ”> لس 3 
يزفعاله قذدره وَجناتبة 


لحن 


7 24 


إِنَّ تفُسي النّقَوْرَ قَذ أَفْصَدَتِيٌ 
عَنْ كرام الْهَوَئ وَأَمْلٍ الصَابَُ 
لاسرئ يَسْلُبُ الْقُوادَ صَوابَة 
لاتدغهابسا سوك مُشابَةٌ 
واس زفحا انبا واخجيرق 
بِالَذِيْ شَوَفتَ بد أَرْضَ طاقِة 
وَعَلئْ آله الوَضًَا وَالصّحابَةٌ 
عوداً على بدء : 
فإنما حسن للإنسان طلب الشهادة» واختيار القتل في سبيل الله 
تعالى؛ لأنه مجرد طمأنينة تحت أحكام الله تعالى»؛ ومحض تسليم 
لقضائه» ورضى بقدره وحكمه» بخلاف قتل الإنسان لنفسه؛ فإنه ليس 
كذلك» وإنما هو تحكم على الله تعالى فيما هو ملكه حقيقة. 


8ه 


بل نقول: إِنَّ المؤمن لا يملك نفسه لأنها دخلت تحت المبايعة» 
كما قال سهل بن عبدالله رحمه الله تعالى : لا نفس للمؤمن لأنها دخلت 
تحت البيع من الله تعالى7©» فإذا قتل نفسه فقد تصرف في غير ملكه 
بغير إذن المالك» بل تجرأ على ما لا يملك؛ وتعدى عليه» فأتلفه 
مع نهي مالكه له عن إتلافه بقوله تعالى: #ولا نَفَمْلوَا أنفسك 4 
[النساء: 79]. 

فقد تبين لك بذلك أن طلب الشهادة. واختيار القتل في سبيل الله 
تعالى تنفيذ للبيع وتسليم للمبيع لمبتاعه» وقتل المؤمن نفسه إتلاف من 
البائع للمبيع بعد صدور العقد وانتقال الملك فيه إلى المشتري» فتفطن 
لما ذكرناه» وتدبر ما حررناه! 

ومن لطائف عبدالله بن رواحة 5ه قوله وهو آخذ بخطام ناقة 
رسول الله يَكهِ يوم فتح مكةء كما في السيرء وغيرها: [من الرجز] 
فَذأنرَلَ الرَحْمَنُ في تنْزِيلِة 

وإيضاح هذه الخيرية أن المقتول ظلماً بصدد المغفرة والثواب» إلا 
أنه لا يبلغ ثواب المقتول في الجهاد في سبيل الله تعالى ؟ فالقتل في سبيل 
الله تعالى خير أنواع القتل المتسبب عنه ثواب المقتول. 


.)787/1١( ذكره السلمى فى «حقائق التفسير»‎ )١( 
.):071١( رواه أبو يعلى فى (مسنده» (الاه ”)ل وابن حبان فى ااصحيحه»‎ )0( 


رفن 


ثم قتل النفس ظلماً شر للقاتل» سواء كان المقتول نفس القاتل أو 
غيره» إلا أنه إذا قتل نفسه كان شر أنواع القتل ؛ لأن أعز الأشياء على 
المرء نفسهء فإذا قتل نفسه لم يدع من القسوة والتفريط شيئاً» فهو شر 
القتل في سبيل الشيطان» كما أن القتل في الجهاد خير القتل في سبيل 
الرحمن» فافهم! 

ثم هنا لطيفة : من كرم الله تعالى أن جاد علينا بالنفوس والأموال» 
ثم اشتراها منا: #إإِنَّ أله أَشْكر شََرَى منت الْمُؤْمِييت أ أنَفْسَهُ وَأمولكم بارت 
لهم ألْجَنَّدَ #[التوبة: .]1١١‏ 

وكذلك أفاض علينا النعم والأموال منّآء ثم اقترضها بلطفه 
منا؟ لمن ا ألرّى يُفْرِضٌ الله كَرْضَا حَسَكًا مِِضَلْهِفَه له أَضْعَادا كدير # 
[البقرة: 560 ؟]. 

وقد قلت مترجماً عن الحضرة الإلهية» ومشيراً إلى الذات العلية 
لا ل اد ٠‏ 

5 00 

وَوالبِتُ نثُماءً فَضَلٍ عَلَيِ 


"سه 


ومن بَئْدٍ ذلك تابَلَثتُ ما 
الجر سو كو نايا 


ا 1 العدو. ومن ثم 
قال عَكِِ : دلا نتَمَنْوا ِقَاءَ العَدُوٌ وَإِذَا لقيْتَمُوْهُمْ تيتَوَا» . رواه الشيخان 
عن أبي هريرة 744" . 

والحكمة فى ذلك : أن العبد قد لا يثبت عند اللقاء فيكون عليه فتنة 
كما أشار إليه النبي يك في رواية الإمام أحمدء والطبراني بقوله: «فَإِنَكُمْ 
لذ تدرون ما يكن ف ذَلِك)7 ؛ أي : فى لقاء العدو. 

فأما بعد اللقاء فالثبات مطلوب» وبه يحصل التشبه بالشهداء. 
ووظيفته حينئذ طلب المبارزة» والصبر عليهاء وعدم الفرار» وتثبيت 


قال معاذ بن جبل 5ه : كان رسول الله يل يبحث أصحابه على 
المبارزة2 , 


.)١79/51( رواه البخاري (58577)» ومسلم‎ (١) 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ ,»2٠‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(65١8م).‏ 

زفرف رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /٠١(‏ 14). قال الهيثمي في «امجمع 


الزوائد» (ه/8م؟"): فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف . 


فين 


وقال أبو أيوب 4 : : قال رسول الله كلِ: «مَنْ لَقِيَ العَدُوَّ فَصَبَرَ 
حَتَى بقتلَ أو يغلب» لم به ُْئَنْ فِيْ قبُرو20. رواهما الطبراني. 

وروى الخطيب في «تالي التلخيص» عن أبي عبدالله سعيد بن يزيد 
التّباجي الزاهد قال: بينما نحن صافون نقاتل العدو بأرض الروم» فإذا 
أنا بغلام كأحسن من رأيت من الغلمان» وعليه طرة وقفاء وعليه حلة 
ديباج» وهو يقاتل قتالاً شديدا» ويقول: [من مجزوء الرمل] 
أنافِيّأَفْرِيرَشاه ‏ بَشسْنَغْزووجهد 
َدَننْيْرُْرْعَدُوْيْ وَلِْوَئْيَفْرُرْ فْؤدِيٌ 

قال: فدنوت منهء فقلت: يا غلام! هذا القتال» وهذه المقالة» 
والطرة» والقفاء والحلة لا يشبه بعضه بعضأ؟ فقال الفتى : أحببت ربي» 
فشغلني حبه عن حب غيره» فتزينت لحور العين» لعلها تخطبني إلى 


نولاق 


لل رواه الطبراني في «المعجم الكبير) »)5٠*945(‏ وكذا الحاكم في «المستدرك» 
(5665). 
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إنما قيل للقتيل في سبيل الله شهيداً - وقد تكس شينه ‏ لأن الملائكة 
عليهم السلام تشهده. 

أو لأنَّ الله تعالى وملائكته شهود له بالجنة . 

أو لأنه ممن يستشهد يوم القيامة على الأمم الخالية. 

أو لسقوطه على الشاهدة؛ أي : الأرض. 

أو لأنه حي عند ربه حاضر. 

أو لأنه شهد ملكوت الله» وملكه. 


نص على ذلك كله صاحب «القاموس» فيه" . 

وعلى الوجهين الأولين يكون بمعنى المفعول» فهو مشهود له. 

وعلى سائر الوجوه بمعنى الفاعل . 

ويظهر من تقديم صاحب «القاموس» الوجهين الأوليين ترجيح كونه 
بمعنى المفعول . 

وعندي ترجيح كونه بمعنى الفاعل» وأنه إنما سمي شهيداً؛ لأنه 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: 7”177) (مادة: شهد)‎ )١ 


تفن 


يشهد على ما غاب عن غيره مما أعد الله تعالى له من النعيم والمقام 
الكريم» وما له فيه من الرزق والأزواج والملك الكبير والرضا الدائم» 
ومن ثم يخفف عنه القتل» كما قال رسول الله يكلِ: «مَا يَجِدُ الشّهِيْدُ مِنْ 
مَنٌ القيل إلا كما يَجِدُ أحَدُكمْ مِنْ من القَرْصّة». رواه الترمذي وصححه. 
والنسائي. وابن ماجه» واب بن حبان في «صحيحه» عن أبي هريرة طه . 
وروى الترمذي وصححه. [وآابن ماجه»ء والبيهقي عن 0 بن 
معاي كرجه جلاعن وسول اله 27 قال ل 
ف أُوْلَى ذفْعةِ مِنْ دمو وَيرى مقعد مَقَعَدَهُ من الجَنّة» و 0 
وَيْجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ تويز لع قر وضع عَلى سه تج 
الّقار؛ اياوه مِنْهُ خَيرٌ صِنّ الدّنيا وَمَا فيا وَيُروّج انين وَسَبْعِيْنَ رَوْجَةَ 
مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ» وَيُشَمَّعْ في سَبْعِيْنَ إنْسَانا نآ مِنْ أقاربه»0©. 
ورواه الإمام أحمدء والطبراني من حديث عبادة بن الصامت 285" . 
وروى البيهقي في «الشّعب» عن أبي بكر محمد بن أحمد التميمي 
قال: بدك فاج بو عتنان الحوض رحبية اتفال ينول رات 


2))58٠١5( وابن ماجه‎ »)7١71( وصححه. والنسائي‎ )١574( رواه الترمذي‎ )١( 
. )5100( وابن حبان في (صحيحه)»‎ 

() روه الترمذي )١177(2‏ وصححه. وابن ماجه (7744)» والبيهقي في اشعب 
الؤإيمان» (65؟5). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١7١‏ وعزاه المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (7/ )35١١‏ إلى الطبراني. 


606 


في الطواف حول البيت رجلاً لا يزيد على قوله: اللهم! قضيت حاجة 
المحتاجين» وحاجتي لم تقض؟ فقلت له: مالك لا تزيد على هذا 
الكلام؟ فقال: أحدثك : كنا سرية رفقاء من بلدان شتى» غزونا أرض 
العدو فاستؤسرنا كلناء فاعتزل بنا لتضرب أعناقناء فنظرت إلى السماء 
فإذا سبعة أبواب مفتحة عليها سبع جوار من الحور العين» على كل باب 
بخازية: فقدم رجل منا فضرِبّت عنقه» فرأيت جارية في يدها منديل قد 
هبطت إلى الأرض حتى ضربّت أعناق ستة» وبقيت أنا وبقي باب وجارية» 
فلما قُدمتُ لتُضرب عنقي استوهبني بعض رجاله» فوهبني لهء فسمعتها 
تقول: أي شيء فاتك يا محروم وأغلقت الباب؟ وأنايا أخي متحسر 
على ما فاتني . 

قال قاسم بن عثمان: أراه أفضلهم لأنه رأى ما لم يرواء وترك 
يعمل على الشرف”©. 


#0 


. رواه البيهقى فى (شعب الإيمان» (8777)» وعنده: «الشوق» بدل «الشرف»‎ )١( 
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يدل على فضل التشبه بالشهداء والمجاهدين الآيات والأحاديث 
الواردة في فضل الجهاد وفضل الشهداء» والأحاديث الواردة ‏ أيضاً - في 
تمني النبي يَكلِةْ والصالحين للقتل في سبيل الله» وكذلك تمني الشهداء أن 
يعودوا إلى الدنيا فيقتلون مرة أخرى» وكذلك ما ورد في استحباب طلب 
الشهادة من الله تعالى . 


َأَمُولكم #[التوبة : ١]الاية.‏ 

وقال تعالى : لوَمَصَلٌأمه لهرت عل لتر أجرَا عَظِيمًا (8) مرجت 
مَنْهُ ومَعْفَةٌ وَيَتَمَدٌ #[النساء: 915-96]. 

روى عبد الرزاق عن أبي مِجُلّر رحمه الله تعالى : أنه قال في قوله 
تعالى : #وَرَجَدتِيَئهُ4 : بلغني أنها سبعون درجة» بين كل درجتين سبعون 


عاماً كالجواد المُضَكر9©. 


.)460560( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )1١( 


فين 


وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة ضيه : أن رسول الله كك قال : 
«إنَّ في الْجَنَِّ مم دَرَجَةٍ أءَ 0 
الدَرَجَتيْنِ كما بَيْنَ السَّمّاءِ وَالأَرْضٍ» 55 جلث لله فَاسْأَلوهُ الفرْدَوْسَ 
نه أَوْسَطٌ الجن وَأعْلى الْجنوه وَفوْقَه عَوضٌ الوَحْمَنء وَمِنْهُ تَفَجَرُ أَنْهَار 
الجنّةه20 . 

وروى مسلمء » عن أبي سعيد الخدري ذه : أن رسول الله ككدِيدِ قال : 
ا كني سَعِيْدٍ ! مَنْ رضي بالله ربا وبالإسلام دِيْنآء وَمُحَمَدٍ نبيّاء وَجَبَتْ 
لَهُ الجنّةا . 


0 0 ا 


قال : را 

وروى البخاري عن أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «وَالَّذِيْ تَفْسِيْ بِيَدِه! لَوْلا أنَّ رجالا" مِنَّ الْمُؤْمِيْنَ لا نَطِيْبْ 
َنْفْسُهُمْ أَنْ يتَحَلَفوًا عن ولا أَجدَ ما أَحْمِلهَُ عَليدء ل 
تعزُوْ فِيْ سَبِيْلٍ اللو. 


.)75727/( رواه البخاري‎ )١( 


فق رواه مسلم .)١885(‏ 
فرق في م4: «رجلا» . 


لين 


و عه 8 مه و 


ولي َي بها لَوَددثُ أَنيْ قل في سَبِيْلٍ الثم أحيَاء ثم أ 
نه أحياء مُه أَفَلُ ثم أخياة(" . 

ا :ه» عن النبي كَككةِ قال : ما مِنْ عَبْدٍ يَمْوْتُ لَهُ عِنْدَ اللو 
خنة يَسَوة أن جم إلى الُنبَاء وَأنلَهُ دنا وَمَا يهاه إلا الي ؛ لما 
ير مِنْ فضلٍ 000 جع إلى لديا فيُقكلَ َه أُخرى)0. 

وروى الشيخان» والترمذي من حديه طه : أن النبي كل قال : 

ل جم إلى الدّنيا وَلَّهُ ما على الْأَرْضٍ مِنْ 
شَيْءِء إلا الشَّهِيْدُ يتم أَنْ يَرْجِعَ إلى الدّنيا يْعمَلَ عَشْرَ مَوَاتٍ لِمَا يَرَى مِنّ 
الكرَامَة م200 , ١‏ 

وروى مسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي عن سهل بن 
يس : أن النبي كلِِ قال : ١مَنْ‏ سَأَلَ الله له الشَّهَادَة بصِدْقٍ بَلَّعَهُ الله 

ِلَ الشّهَدَاء وَإِنْ مَاتَ على فراشه)9». 

دروك الإمام أحمد» ومسلم عن أنس وك قال : قال رسول الله يكل : 

مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَة [صادقا] أَعْطَيَهًا وَلوْ لَمْ نْصِبْة00©. 


.)5555( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5557). 

فرق رواه البخاري (1177) واللفظ لهء ومسلم »)١41//(‏ والترمذي .)١5155(‏ 

(5) رواه مسلم (9:09١)»؛‏ وأبو داود »)١67(‏ والترمذي »)١761(‏ والنسائي 
(17")» وكذا ابن ماجه (/77/91) . 

(4) رواه مسلم .)١1908(‏ 


4ه 


وروى ابن حبان في «صحيحه» واللفظ له والحاكم وصححه. 
عن معاذ ضيه قال: قال رسول الله كَلِ: «مَنْ جرح فِيْ سَبيْلٍ الله جِرْحَاًء 
جَاءَ يَوْمّ القيَامّة وَرِئْحُهُ رِئْحُ المِسْكِء وَلَوْنهُ لَوْنْ الرَعْمَرَانِء وَعَليْهِ طَابَعٌ 
الشهَدَاءِ وَمَنْ سَأَلَ الله تَعَالى الشَّهَادةَ مُخلِصَا أَعْطِيَ أَجْرَ شَهِيْدِ ون مَاتَ 
على فراشه)("©. 

وروى مسلمء وغيره عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله كَل : 
«مَنْ مات وَلَمْ يَغْرٌ وَلَمْ يُحَدَّتْ نَفَسَهُ بِالعَرْوٍ عل متهن 
الثفاق»0©. 

واعلم أنه لا يَرِد على ما ذكرناه هنا قوله تعالى : #وَلا موأ يريك |[ 
أللْكَة4[البقرة : ه14]؟ لأنَّ هذه الآية نزلت في تارك الجهاد. 

وروى الترمذي وصححه. عن أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم؛ 
فأخرجوا إلينا صفاً عظيماً من الروم» فخرج إليهم من المسلمين مثلهم 
وأكثر» قال: وعلى أهل مصر عقبة بن عامر ه» وعلى الجماعة فضالة 
ابن عبيد ذيّهء فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل 
بينهم» فصاح الناس» وقالوا: سبحان الله! يلقي بيده إلى التهلكة» فقام 
أبو أيوب ذه فقال: أيها الناس! إنكم لتأولون هذا التأويل» وإنما نزلت 


.)511١( والحاكم في «المستدرك»‎ 2)75١191١( رواه ابن حبان فى 7(صحيحه؛»‎ (١) 
.)7١51١( وكذا رواه أبو داود (١651؟7). والترمذي زه )ل والنسائى‎ 
.)١91١( فق رواه مسلم‎ 


تم 


هذه الآية فينا معشر الأنصار؛ أعز الله الإسلام وكثر ناصروه» فقال بعضنا 
لبعض سراً دون النبي كك : إن أموالنا قد ضاعت» وإن الله تعالى قد أعز 
الإسلام وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل 
الله تعالى على نبيه يك ما يد علينا ما قلنا: وَأئُ أي سبل املأ 
يريو ِل الكو [البقرة: 140]» وكانت التهلكة الإقامة على الأموال 
وإصلاحها وتركنا الغزوء فما زال أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى 
ذفن بأرض الروه(©. 
* تنبية : 

ولا بد في المتشبه بالشهداء بالجهاد وطلب الشهادة أن يكون ذلك 
منه خالصاً لوجه الله الكريم ؛ لما تقدم أنه لا يشبه الزّي الرّيّ حتى يشبه 
القلب القلب» وإلا كان عمله محبطاًء وإن جرت عليه أحكام الشهداء 
ظاهراً لو قتل في الجهاد. 

وقد روى الشيخان»؛ وأصحاب السنن عن أبي موسى 5 : أنَّ 
أعرابياً أتى النبي كةِ فقال: يا رسول الله! الرجل يقاتل للغنم» والرجل 
يقاتل للذكر» والرجل يقاتل ليرى مكانه؛ فمن في سبيل الله؟ فقال 
رسول الله ككله: «مَنْ قَائَلَ لِتَكَوْنَ كَلِمَةُ لوي العُليَا فَهوَ فِيْ سَبِيْلٍ 
الله 5بق)20 . 


.)7501١5( رواه الترمذي (19177) واللفظ لهء وصححهء وكذا أبو داود‎ )١( 


فم رواه البخاري (560؟5). ومسلم ))١19105(‏ وأبو داود (/ؤ1ه7). والترمذي - 


أكون 


وروى أبو داود عن عبدالله بن عمرو 485ا: أنه قال: يا رسول الله! 
أخبرني عن الجهاد والغزوء فقال: «يَا عَبْدَاُوا إِنْ قَاتلْتَ صَابِراً مُحْتَسبَاً 
بَعنّكَ الله"صَابِرا مُحْتسبَآء وَإِنْ قاتلت هرائيا مكار بَعتَكَ الله مُرائيا مُكَائرَا 
َاعَبْدَاْ بْنَ عمْرِو! عَلى أي حَالٍقَاتَلتَ» أَوْ قِْتَ» بَعتَكَ النهُعَلى يَلْكَ 
الحَال)20 . ْ 

وروى هوء والنسائي» عن أبي أمامة 5ه قال: جاء رجل إلى 
رسول اللهِ كك فقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال 
رسول الله كلِ: «لا شيْء لَهُ2. فأعادها ثلاث مرات يقول رسول الله يله: 
«لاشيْء لَه ثم قال: (إنَّ للهلا يَقْبَلُ مِنَ العَبْدِ إلا مَا كان حَالِصَاء وَابتْفِيَ 
به وجهه2720 . 

وحكى الغزالي رحمه الله تعالى في «منهاج العابدين» عن أحمد بن 
أرقم البلخي رحمه الله وكان من الصالحين ‏ أنه قال: نازعتني نفسي 
بالخروج إلى الغزوء فقلت: سبحان الله! إن الله تعالى يقول: “#إِنَّ النفْس 
أَمَارَة لشو ©[يوسف: *0]ء وهذه تأمرني بالخيرء لا يكون هذا أبدا 
ولكنها استوحشت فتريد لقاء الناس» فتتريح إليهم» ويتسامع الناس بهاء 
فيستقبلونها بالتعظيم والبر والإكرام . 


0 (55ك2ك2 والنسائى [الشضحة) ” وابن ماحه ا ؟). 
)١(‏ رواه أبو داود .)756١19(‏ 
[فهة رواه النسائى .)7”١5٠(‏ 


خرف 


قال: فقلت لها: لا أنزلك العمران» ولا أنزل على معرفة» فأجابت» 
فأسأت الظن بها وقلت: الله أصدق» فقلت: أقاتل العدو حاسراً لتكون 
في أول قتيل» فأجابت . 

وعد أشياء مما أرادها فأجابت إلى ذلك كله» فقلت: يارب! نبهني 
لها ؛ فإني متهم لهاء مصدق ذلك» فكوشفت كأنها تقول لي: يا أحمد! 
أنت تقتلني كل يوم بمنعك إياي من شهواتي» ومخالفتك» ولا يشعر به 
أحدء فإن قاتلت قتِلت مرة واحدة فنجوت منك» وتسامع الناس بي» 
فيقال: استشهد أحمد» فيكون لي شرفاً وذكراً. 

قال: فقعدت» ولم أخرج إلى الغزو في ذلك العام . 

قال حجة الإسلام الغزالي: وانظر إلى خداع النفس وغرورها! 
ترائي الناس بعد الموت بعمل لم يكن بعد. 

قال: ولقد أحسن القائل هنا : [من البسيط] 


روى الإمام محمد بن جرير الطبري عن البراء بن عازب ضيه 
قال: سمعت رسول الله بل يقول: «مُوْمِنوْ أَمّتيئْ شهّدَاءٌ»؛ ثم تلا 


.)١55 انظر: «منهاج العابدين» للإمام الغزالي (ص:‎ )١( 


لان 


النبي وَل : «وَاَدِينَ َامئُوأ َه رسو أوْلَيِكَ هُمْ الصِدِيمُونَ والشهدآه عند 
رَيِهمّ [الحديد: 22]19 . 
قلت : وهذا الحديث يحتمل وجهين : 

الأول: أن يكون معنى قوله: «شهداء» أنهم شهداء للأنبياء عليهم 
السلام على أممهم بالتبليغ» كما قال تعالى : « وَكَدَِكَ جَمَلتَكُم أمََدٌ وَسَكَلا 
كوو شبداء عَلَ ألئّاس #[البقرة: 47١]؟‏ فإن الظاهر أن هذه الشهادة 
تكون يوم القيامة من عامة الأمة على وجه الاتفاق وإن كان من الأمة من 
هو ذو عصيان؛ لأنَّ إطباق أمة هي أعظم الأمم على الشهادة أبلغ في 
نصرة الأنبياء عليهم السلام في إثبات الحجة على الأمم . 

وهي شهادة صحيحة مقبولة لأنها من لازم الإيمان» وقد وصفنا 
العاصي من هذه الأمة بالإيمان مع العصيان ما لم يكن مشركاً. 

ويؤيد هذا الوجه: استشهاد النبي ككِِ بالآية» وقد قال تعالى فيها: 
لوَاََبدَهُ عِندَ رَيهْمْ 6[الحديد: 1؟ إذ الأحسن أن يكون الظرف متعلقاً 
بنفس الشهداء ؛ أي : الذين يشهدون عند ربهم . 

والوجه الثاني : أن يكون المراد أن مؤمني هذه الأمة في رتبة الشهداء 
من غير هذه الأمة» بل في رتبة الصديقين من غيرهم أيضاً. 

وعليه يُحملٌ ما أخرجه ابن المنذر عن ابن مسعود 5ه وعبد الرزاق 
عن مجاهد» وعبد بن حميد عنهء وعن عمرو بن ميمون: أنهم قالوا: 


)3غ( رواه الطبري في «التفسير» 429 خرف »” 


5م 


«كل مؤمن صِدَّيْقٌء وشهيد»» ثم قرأ كل منهم الآية(". 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة طه ضيه : أنه قال يوماً وهم 

عنده: كلكم صِدَّيْقٌّ» وشهيد» قيل له: ما تقول يا أبا هريرة؟ قال: 
اقرؤوا: ##وَالَدِنَ امئوأ به وَرَسُلوء أُوليِكَ هم ألصِيعُونَ وَاَلشّمَدَلُ عِندَ 
ريم [الحديد : :01 . 

فإن قلت : هل من دليل على هذا الاحتمال؟ وهل في لفظ 
حديث البراء ما يفهم منه ذلك؟ 

قلت: نعم» يفهم من قوله : ١مُؤْمِنو‏ أَمتِيْ» ولم يقل : «المؤمنون» . 

ثم رأينا أن الله تعالى قسم المؤمنين إلى صِدَيْقينء وشهداء. 
وصالحين» وأظهر في آيات خصوصيات د المؤمنين» 
فحملنا قول النبي يَةِ: «شهداء» في قوله موسة آم شهَدَاءُ» على 
شهداء غير هذه الأمة على وجه التشبيه ؛ أي : مثل شهداء سائر الأمم . 

ونظير ذلك : مارواه الطبراني ذ في «الأوسط» عن أنس ذه فيه قال: قال 
رسول الله عله : فإذا راح ما سبْعُْنَ رجلا إلى الْجممة انوا بين" 
الذِيْنَ وَقَدُوَا على رَبّهِمء أَوْ أَفضَلَ)©. 


.)5١ /4( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(6) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (78/ .)5١‏ 

في «المعجم الأوسط» للطبراني (0/07): اكسبعين موسى». 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0807). قال الهيثمي في «مجمع - 


ومام 


و«أو» بمعنى : بل. 
وقد قلت في منظومتي في «خصائص يوم الجمعة»: [من الرجز] 
لهم كوم مُؤْسَئ السَبْعِيْنْ 
إإة وفحتذوا تحر تيز 
تَلْإنه مياص من أُوْلقِكَ 
أفضّلُ في الأخوالٍ وَالْمَسالِكُ 


- الزوائد» :)١117/1(‏ فيه أحمد بن بكر البالسي» قال الأزدي: كان يضع 
الحديث . 


د 


بج 007 


و يي رو 
ل 

أ ب 
0 


د 


0 
حذ- 


الجسيع 


زعا 


25ي- 


> 


وقد ألحق النبي كك بالمقتتول بسبب الجهاد في حصول ثواب 
الشهادة جماعة لا تدخل أحوالهم تحت الاختيار» فينبغي التنبيه عليهم 
هنا . 

روى الإمام مالك» والشيخان» والترمذي عن أبي هريرة َيِه قال : 
قال سول الله يله : «السُهَدَاء حمْسَةٌ : الْمَطْعُوْنُ»:والميطؤنء وَالْعريي: 
وَصَاحِبُ الْهَدْم وَالشّهِيْدٌ فِيْ سَبيْلٍ الها" . 

ظ وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت 5 : أن رسول الله َل 
قال: «إنَّ ف القَثل شَهَادَةء وَفِيْ الطَّاعُوْنٍ شَهَادَةٌ وَفِي البطن شهّادَة 
وَفِيْ الغرق شهَادَة» وَفِيْ التْعَمَاء يَعثلهَا وَلَدّعَا جَنْعا شهاتم1: 

وروى الأربعة» وابن حبان في «صحيحه) عن جابر بن عتيك اه : 
أن النبي يل قال: «الشَّهَادةُ سَبْعٌ سوئ القَثْل فِيْ سَبِيْلٍ اللم: الْمَبِطوْن 
)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)١١ /١(‏ والبخاري (7715): ومسلم 

.)١1١57( والترمذي‎ »)١515( 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ .)7١5‏ 


لاه 


شَهِيْدٌ وَالعريْقٌ شَهِيْدٌ وَصَّاحِبُْ ذَاتٍ الْجَنْبٍ شُهِيْدٌ كّ وَالْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ؛ 
وَصَاحِبٌ الحَريْقٍ شَهِيْدٌ وَالَذِيْ َْتُ تحت الهذم شيك وَالْمرْأة تَمْوْتُ 
بِجَمْع شَهيْدَة200. 

قال المنذري : يقال: ماتت المرأة بجمع ‏ مثلث الجيم -: إذا مانت 
وولدها في بطنهاء وقيل: إذا ماتت عذراء9 . 

قلت : ويؤيد الأول حديث عبادة بن الصامت المتقدم . 

ويحتمل أن النبي ككِ عين التي يقتلها جنينها في حديث عبادة» وأراد 
بقوله في حديث جابر 'وَالْمَرأَة تَمُوْتُ بجمّاع»: العذراء؛ لأن 
المعنيين معروفان في لسان العرب, والله الموفق. 

وروى الإمام أحمد بسند حسن» عن راشد بن حبيش #5 : أن 
رسول الله يَكةِ دخل على عبادة بن الصامت #ه يعوده في مرضه» فقال 
رسول الله كله : َتَْلَمُوْنَ مَنِ الشّهَدَاء م مِنْ أمَتِيْ؟: فَآرَمٌَ القوم؛ أي : 
تقدمواء فقال عبادة: ساندوني» فأسندوهء فقال: يا رسول الله! الصابر 
المحتسب؟ فقال رسول الله : يكل «إنَّ شَهَدَاء أمَتِْ إِذَنْ لَقلِيْل : القثل في 
يلاوط هلْوَق ها والكلرن شهافة) 
وَالتقَمَاء بثك يَجُوُهَا وَلَدُهَا بسُرَره إِلَىْ الْجَنَّ . 


)١(‏ رواه أبوداود (11). والنسائي »)١18157(‏ وابن ماجه »)758٠017(‏ وابن 
(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (5/ .)7١18‏ 


مله 


وزاد أبو العوام سَادِنُ بيت المقدس: «وَالْحَرْقَء وَالسّلُ)0©. 
قال المنذري : والسادن ‏ بالسين» والدال المهملتين _: هو الخادم . 
والسل ‏ بكسر السين» وضمهاء وتشديد اللام -: هو داء يحدث 
في الرئة يؤول إلى ذات الجنب» وقيل: زكام» أو سعال طويل مع حمى 
هادئة» وقيل غير هذ(" . انتهى . 
وقال صاحب «القاموس» : والسل : بالكسرء والضم» وكغراب: 
قرحة تحدث في الرئة إما تعقب ذات الرئة» أو ذات الجنبء أو زكام 
ونوازل» أو سعال طويل» ويلزمها حمى هادئة . 
قال: وقد سّل ‏ بالضم -» وأسله الله» فهو مسلول”"» انتهى . 
وقال العلامة علاء الدين بن النفيس في «الموجز» : السل : هو قرحة 
في الرئة يلزمها حمى دقيقة للقرب من القلب» ونفث المدة» ويفرق بينها 
وبين البلغم باستدارتها ونتن رائحتهاء وخصوصا إذا وضعت على الجمر 
وبين سرتها في الماء. 
قال: وقد يكون ذلك انتقالياً من ذات الجنبء أو ذات الركة 
إذا تفتتحت» وقد يكون لنزلة أكالة» وقد يكون لتفرق اتصال تقادم 


ويتقدمه نهث دم وريدي . 


.)584 /7”( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)75١9/5( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )0( 
. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص: ؟7١17١) (مادة: سلل)‎ 6)*( 


خرف 


قال: والمبتدىء من هذا قلما يبرأ» والمستحكم لا علاج له 
إنما يتلطف به ليهون أمره» انتهى . 

قلت : لا يبعد أن تكتب الشهادة للمسلول» سواء انتهى مرضه إلى 
ذات الجنبء أو ذات الرئة» أو انتشا عنه» وسواء لزم مرضه حمى الدق» 
أو لاء أو كان مرضه مجرد سعالء أو نزلة» ويقال لها سقوط إذا مات 
بهذه العلل أو بعضها؛ لأن الكل يسل . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن عقبة بن عامر ذَهء عن النبي كَكِلِ 
قال: «مَنْ صرع عَنْ دَابيه فَهُوَ شَهِيلٌ»0". 

وروى أبو داود بسند جيد» عن أم حرام رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله ككل : «الْمَائِدٌ ف البخر الَّذِيْ يُصيْهُ القيءٌ لَه أَجْرْ شَهِيْد وَالعْرقٌ 
َه أَجْرُ شَهِيدَيْنَ». 

والمائد الذي يصيبه الغثيان والدوار من ركوب البحرء وكذا من 
السكرء كما في «القاموس»2©. 

وقوله في الحديث: «الذي يصيبه القيء» يحتمل أنه من كلام 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ 7377). قال الهيثمي في «مجمع 
الزواكئد» (60/ :)"١١‏ رجاله ثقات . وححسر* الحافظ ابن حجر إسناده فى 


«الفتح» (ك/ م ا). 


زفق رواه أبو داود (5595). 


(*) انظر «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 509)» (مادة: ميد) . 


0-0 


النبي كَل فيكون تفسيراً للماتد» وتقييداً لبلوغه الشهادة بأن ينتهي ميده 
إلى القيء . 

ويحتمل أن يكون التفسير مدرجاً في الحديث من كلام بعض الرواة 
فلا يكون قيدا» بل تحصل الشهادة بمجرد حصول الدوار والغثيان وإن 
لم ينته إلى القيء . 

وروى الإمام أحمدء والشيخان» والترمذي» والنسائي عن ابن 
عمرو”" وها والإمام أحمد عن علي كه وهو وأبو يعلى عن 
الحسين ذيليه ' والإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي وصححه. وابن 
ل ا ل : أن النبيئ كلل 
قال: ١«مَنْ‏ فيل حُوْنَ مَالِه فَهُوَ شهِيلٌ»” . 

وروى النسائي» والضياء المقدسي ذ في «المختارة» عن سَوَيْدِ بن 


)غ2 في (م) : «ابن عمرا . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (9/ 177). والبخاري (7758)) ومسلم 
(2541)). والترمذي »)١519(‏ والنسائي (5085) عن عبدالله بن عمرو و8ها. 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 78) عن علي 85 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» /7١(‏ 78) وأبو يعلى في «المسند» (51//5) 
عن الحسين ذه . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند)» (03728/5).» وأبو داود (7/ا/57)» والترمذي 
)١514(‏ وصححهه. والنسائي (50345)» وابن ماجه »)558٠0(‏ وابن حبان 


في (صحيحه) )7١95(‏ عن سعيد بن زيد 5 . 


ه١‎ 


ا 1 صََلاقه ‏ 2 00 006 2 
مُقرّنِ ضيه : أن النبي يكل قال: «مَنْ قتِل دون مَظَلمَتِهِ فهو شهيّد)”" . 

وروكق الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي وصححه » والنسائي» 
وابن حبان في «صحيحه) عن سعيد بن زيد كه : أن النبي ككِْ قال: «مَنْ 
22 و 2 10 عه 2 ١لا‏ 2 0 ع رمه > عم 00 
قتِل دؤن ماله فهو شهيّد» وَمَنْ قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون الله 
0 و براه 2 ماو 2ه 00 0 
فهر شهيدء وَمَنْ قتل ذؤن أهله فهوَ شهيد»”" . 

وروى ابن النجار في «تاريخه» عن ابن عباس ها قال: قال 

يه مركيلالل 2 مه 0 و 7 

رسول الله يكْه: «مَنْ قتل دون أهله ظلمَاً فهر شهيد» وَمَنْ قتل دون ماله 
هاه و و قاد « بز ولا دا ورا ام 2 2 200 
ظلمَا فهو شهيد وَمَنْ قتلّ دون جَارِهِ ظلمَاً فهو شهيد» وَمَنْ قتِل فِيْ ذاتٍ 
الوك فهِرَ شهيدٌ . 

وروى عبد الرزاق عن عبيدة بن الحارث صاحب رسول الله وَل : 
ك1 صَلابيهُ « أ" 0 ف 000 7 ص ان 
أن النبي كك قال: «المَطعون شهيد» وَالمَبْطؤْن شهيد» وَصاحِبٌ الحَرِيْقٍ 
0 ع م كت 231 2 ع 00 0 2 7 8 00 
سهيد » وَصاحب الغرّق شهيد» وَصاحبٌ ذات الجنب شهيد» وَصاحبٌ 

ا 0000 

العم ضييد: والحراة تموت يحم تتهيدا . 


وروى ابن ماجه عن ابن عباس وا قال : قال رسول الله يك: «مَوْتْ 


.)5095( رواه النسائي‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١9٠0 /١(‏ وأبو داود (47/1/7)» والترمذي 
)١157(‏ وصححهه. والنسائي (50965)»: وابن حبان في (صحيحه» 
(70195). 

(9) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (5596) لكن عن أبي عبيدة بن الجراح #5 . 


داكن 


الغرقن يات 

وروى الطبراني في «الكبير»؛ والرافعي في تاريخ قزوين» عنه قال : 
قال رسول الله يله : «مَوْتُ الحجُل فِئْ الغزية شَهَادةٌ وَإِذَا احتّضر فَرَمَئ 
بطرفه عَنْ يَمِيْهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فلم ير إلا عرِنيَا» وك إحلة ور ةو 
له بكل نفّسٍ يَتَنفَسُ به جاه وا لسر سَيئَة» وَيَكْتبْ الله له ألمي 
لف حَسَنَةِه ويُطبَعْ بطابَع الشهدَاءِ إِذا خَرجَتْ نقُسُ200. 

وروى أبو نعيم عن مكحول رحمه الله قال: مَنْ مَاتَ مُدَارِيَآء مَاتَ 
7 1 

وروى ابن عساكر عن علي ظه» عن النبي كل قال: «الغريق شهِيدٌ» 
وَالْحَرِيْقٌ شَهِيدٌ» وَالعْرِيْبُ شهيدٌ شهِيدٌ» وَالْمَلدُوْعْ شَهِيدٌ كات اده 
فَهُوَ شَهِيدٌ» وَمَنْ فيل دُوْنَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قتِلَ دُوْنَ أَخِيْهِ فَهُوَ 


0 


7 و 2 قر ع 0 كله مه 00 ع 
شهيدء وَمَنْ قتِل دون جاره فهو شهيدء وَالامِرٌ بِالمَعرُوْفٍ والناهِيّ عن 


)١(‏ رواهابن ماجه »)١117(‏ وإسناده ضعيف . انظر: «البدر المنير» لابن الملقن 
(/56). 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .203١١75(‏ والرافعي في «التدوين في 
أخبار قزوين» (7/ .)77١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد)» (5/ )”١1/8‏ : 
رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك . 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ .)١85‏ 


5ه 


الْمُدكنَ شهية 03 

وقوله : «والآمرُ بِالْمَعْرُوْف» إلى آخره يحتمل وجهين : 

الأول: أن يكون على إطلاقه» فيشارك الشهداء في أجر الشهادة 
بمجرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء سواء قُتِلء أو مات . 

والثاني : أن يكون المعنى : والآمر بالمعروف إذا تل بسبب ذلك 
شهيد على نسق : «من قتل دون نفسه أو دون دينه أو دون أخيه» . 

ويدل عليه ما صححه الحاكم» وأورده الضياء في «المختارة» عن 
جابر ذه قال : قال رسول الله يكل : سيد اشْهَدَاءِحَمْرَةبَنُ عب المطِبِ ؛ 
وَرَجَلٌ قَامَ 3 ِمَام جَائْر فَأَمَرَءُ د وَنْهَافُ فَقَتَلّهو0©. 

وروى الطبراني بسند صحيح» عن ابن مسعود #ه قال: إن من 
يتردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع» ويغرق في البحار لشهداء عند 
الله تعالى»2 . 

وعن عقبة بن عامر هه : أن النبي َلك قال: «مَنْ صرع عَنْ دَابَتِهِ 
فَهُوَ شَهِيدٌ»9). 


.)١55 /07( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )١( 

زفق رواه الحاكم في «المستدرك» (588). 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (لمكلاة). وصحح إسناده الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» (5/ 55). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 258 تبرفضة 0" وحسن إسناده الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» (5/ .)١8‏ 


65 


له عن النبي كَل قال: ١مَنْ‏ وَقصة 
٠‏ أَوْ مَاتَ عَلَى فراشه فئ سَبِيْل الله فَهُوَ 


وعن ابن عباس فا قال: قال رسول الله كلِ: «المرء يموثُ”" عَلَى 
فراشه فئْ سَبِيّل الله شهيدٌ) . 

وقال ذلك في المبطون. واللديغ. والغريق» والشريق» والذي 
يفترسه السبع ) والخارٌ عن دابته” . 

وروى أبو نعيم عن جابر 5 قال : قال رسول الله ككل : «مَنْ مَاتَ 
زم الجمعة آز لله الي أَجيْرَ مِنْ عَذَاب القَْرِ وَجَاء يَوْمَ القيامة وَعَلَيْهِ 
طَابَعٌ الشّهدَاءِ900 . 

روى ابن ماجه» وأبو نعيم» وصححة بعص السلياء» عن أن 
هريرة يه قال : قال رسول الله كله : كات َ ت مَرِيْض© مَاتَ شهِيْدَا» 


)0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (75414). وكذا رواه أبو داود (7549). 

زف في (م) : «المرعوب». 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١85(‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (6/ :)3٠١‏ فيه عمرو بن عطية بن الحارث الوادعي وهو ضعيف . 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)١00‏ 

(5) قال أبو حاتم كما في «علل الحديث» /١(‏ 708) _: هذا خطأ إنما هو «من 
مات مرابطا» غير أن جريج هكذا رواه» وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث» - 


هه 


لم 


وَوُقِيَ فده القبْرء وَعْدِيَ عَليْهِ وَريْحَ برزقٍ مِنّ الْجَنق20. 

وروى أبو نعيم عن خلف بن حوشب رحمه الله قال : دخل جبريل 
عليه السلام» أو ملك على يوسف عليه السلام وهو في السجنء. فقال: 
أيها الملك الطيب الريح» الطاهر الثياب! أخبرني عن يعقوب عليه 
السلام» أو ما فعل يعقوب عليه السلام» قال: ذهب بَصّرهء قال: ما بلغ 
عن تحوالنه؟ قال خرن تسن كان قال ما اشر؟ قال الس عقة 
يم , 

وروى ابن أبى الدنيا فى كتاب «الحزن» عن ثابت البُنانى رحمه الله 
قال: دخل جبريل على يوسف السجن عليهما السلام فعرفه» فقال: أيها 
الملك الطيبة ريحه» الطاهرة ثيابه» الكريم على الله ربه! هل لك علم 
بيعقوب عليه السلام؟ قال: نعم ؛ بكى عليك حتى ذهب بصره» قال : 
فما بلغ حزنه؟ قال: حُزْنُ سبعين ثكلى» قال: فما له على ذلك من 
الأجر؟ قال : أجر مئة شهيد” . 
وروى الخطيب عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كَِةِ قال: «مَنْ 


- فقال: الصحيح «من مات مرابطاً». وانظر: «تصحيفات المحدثين» للعسكري 
/١(‏ :13). 

)١(‏ رواه ابن ماجه 0»)١515(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ .)73١١‏ وإسناده 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 74). 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 2377 . 


5ه 


شن 2 0 مات مات شهيدًاً)”" . 
وروى هوء وغيره» عن ابن عباس 35 قال: قال رسول الله كَكهْ: 
١م‏ 0 وَكتَم وح 0 شهَيلٌ 700 , 
وقال أبو الوليد الباجي ملمحاً بالحديث : [من الوافر] 
إذا مات الْمُحِتٌ مَوَىّ وَعِشْقاً 
قَتَْكَ شَهادَةٌ يا صاححَقَا 
رَواةُ آنا قات عَنْ ثقاتٍ 


إلئ الحَبْر ابن عبّاس ترقا" 


.)51/4 /١5( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

0( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (65/ .)١95‏ 

(9) قال ابن القيم في «روضة المحبين» (ص: :)18١‏ وهذا حديث باطل على 
رسول الله تل قطعاء لا يشبه كلامهء وقد صح غنه أنه عدَّ الشهداء ستآء فلم 
يذكر فيهم قتيل العشق شهيداً» ولا يمكن أن يكون كل قتيل بالعشق شهيداء 
فإنه قد يعشق عشقاً يستحق عليه العقوبة» وقد أنكر حفاظ الإسلام هذا 
الحديث على سويد» وقد تكلم الناس فيه» فقال ابن المديني: ليس بشيء» 
والضرير إذا كان عنده كتب فهو عيب شديد. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق 
مضطرب الحفظء ولا سيما بعدما عمي . وقال البخاري: كان قد عمي فيلقن 
ما ليس من حديثه . وقال أبو أحمد الجرجاني: هذا الحديث أحد ما أنكر 
على سويد. وأنكره البيهقي وأبو الفضل بن طاهرء وأبو الفرج بن الجوزي» 
وأدخله في كتابه «الموضوعات» . 

(5) انظر: «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر (؟7/ .)١57‏ 


/أه 


ونقل ابن الجوزي عن عثمان بن زكريا المؤدب: أن معنى «فكتم : 
كتم من يحبه أنه يُحِنُه20 . 
وقد جنح إلى هذا المعنى الإمام أبو بكر الظاهري» فقال ملمحاً 
بالحديث : [من الطويل] 
باك نبا القاة يا نؤز تساظرئ 
مِنَ الْحُبٌ كَيْلا يَذْهَبَ الأَجْرُ باطِلا 
فَقَدْجاءَناعَن سَيِدِ الْخَلْق أَحْمَد 
وَمَنْ كان برا بالنام وَواصلا 
يكنون شنهئدا في الفسر كفن فنا اذه 
3 وقد 
* بنبسيه : 
ربما فهم من لم ينور الله بصيرته أن التوصل إلى الشهادة بالتعرض 
إلى العشق بالنظر ونحوه» فيباشر هذه الأسباب» فيقع فيما لم يكن له 
في حساب كما قال الشاعر : [من التقارب] 
| قَ يال شو 0 إن 0 شو 
وَل | | 3 عق عه 1 .0 يط 5 
(1) انظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص: 7737) . 
(0) انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر (5/ .)7١‏ 


4ه 


فلمَاتوَسَط فيهاغرق0 

فقد يعشق ولا يقدر على العفاف. فيقع في الفسق» بل ربما انتهى 
به العشق إلى الكفرء وكم إنسان أدى به العشق إلى الخروج من دينه 
ثم لم يظفر بما خرج لأجله عن الدين حتى هلك . 

والعشق من حيث هو مذموم» والتعرض له بالنظر وغيره حرام» 
ولا يدخل فيه النظر والتمتع بالحلائل؛ لأن ذلك لا يؤدي به إلى العشق» 
بل إلى الحب» والحب محمود بخلاف العشق : 

وليس الثواب المنصوص عليه في الحديث على العشق» ولكنه 
على العفاف والصبر عن مقتضى العشق إذا دهم العبد الابتلاء بالعشق» 
لآ إذا تعرض له بما هو حرام» وكيف يتوصل إلى درجات الشهادة 
بالمعاصي؟ هذا مما لا يكون أصلاً . 

وأكثر الواقعين في هذه المنزلة متصوفة هذه الأزمنة المتأخرة» 
القائلون بالشاهدة» المعرضون عن أمر الواحد الماجد. وأكثرهم حلولية» 
اتحادية» بطلة» جهلة» إلحادية إلا من عصمه الله تعالى وحفظه» وأقام له 
من قلبه واعظاً وعظه . 

وقد قال شيخ الطائفة أبو القاسم القشيري رحمه الله في «رسالته) : 


)١(‏ انظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص: 0885)» و«تاريخ الإسلام» للذهبي 
(/ 3894). 


هق 


ومن أصعب الافات في هذه الطريقة صحبة الأحداث» ومن ابتلاه الله 
تعالى بشيء من ذلك» فبإجماع من الشيوخ أنَّ ذلك عبد أهانه الله وخذله» 
بل عن نفسه شغله ولو بألف ألف كرامة أَمَّلَهُ وهب أله بلغ رتبة الشهداء 
لما في الخبر تلويح بذلك» أليس قد شغل ذلك القلب بمخلوق» فأصعب 
من ذلك تهوين ذلك على القلب حتى يعد ذلك يسيراً؛ قال الله تعالى: 
#وحسبويه هد ينا وهر عند أنه عَظِيمٌ 4[النور : 16]. 

إلى أن قال : ومن ارتقى في هذا الباب عن حالة الفسق ‏ وأشار إلى 
أن ذلك من بلايا الأرواح» وأنه لا يضره ‏ فما قالوه من وساوس القائلين 
بالشهادة . 

قال: وإيراد حكايات عن الشيوخ بما كان الأولى بهم الستر على 
هناتهم وآفاتهم» فذلك نظير الشرك» وقرين الكفر؛ فليحذر المريد من 
مجالسة الأحداث ومخاطتهم ؛ فإن اليسير منه فتح باب الخذلان» ويد 
وصال الهجران» ونعوذ بالله من قضاء السوء . 

هذا نص القشيري ذه بحروفه(©. 

وقد أشرت إلى تحرير هذا الموضع بأبسط من ذلك في كتاب #منبر 
التوحيد»» فليراجع 


.)5737 - 57١ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 
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وقد جاء الشرع الشريف بالإرشاد إلى أمور تدخل تحت الاختيار 
إذا أتى بها العبد كتب له أجر الشهادة . 

فمن ذلك : ما رواه الإمام أحمد» والبخاري عن ابن عباس 495ا: 
أن النبي يل قال: «مَا مِنْ أَيّام العَمَلُ الصَّالحٌ فيْهًا أَحَتُ إِلَىْ الله مِنْ هَذِهٍ 
الأيام؛ يحي ليام العَشْرِ»ء قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ 
قال دولا الْجهَادُ في سَبِيْلٍ الى إِلأَرَجُلٌ خَرج بنَفْسهِ نه مَالِهِ لم يَرْجِعْ 
مِنْ ذلك بشيءع)0 . 

0 الإمام أحمدء وابن أبي الدنيا في «فضل عشر ذي الحجة»ء 
والبيهقي في «الشعب» عن عبدالله بن عمرو وَها: أن النبي كَل قال: 
ما مِنْ يَأ العَمَلُ فِبِهنَ أَفَضَلٌ مِنْ أيّام العَشْرِ»ء قيل: ولا الجهاد في 
سبيل الله؟ قال : «وَلاً الجهَادُ في سَبِيْلٍ اش إِلأَرَجُلٌ خَرجَ بنقسه وَمَالِه 
ثم لَّمْ يَرْجعْ حَنَىْ يُهْرَاقَ دم200 . 


الاذا 


)0( رواه الإمام أحمد في «المسند) /١(‏ 575)» والبخاري (9757). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7577)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(73/6). 


أهمه 


جعل ككل العمل الصالح أيآ ما كان مُعادلاً لبذل النفس والمال في 
سبيل الله حتى يذهبا فيه» وهذا هو نفس الشهادة. 

وروىك الإمام أحمدء والدارامي» والترمذي وحسنه. عن معقل 
ابن يسار ضيه عن النبي كل قال: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصّبِحٌ ثلآثَ مَرَاتِ: 
عو 2 إن 8 2 2 2س سم راس - 
أعؤذ بالله السّمِيّع العَلِيّم مِنَ الشْيْطانٍ الرّجِيْمء وَقرَأ ثلآث آيَاتِ مِنْ آخر 
سُورَة الخشرء وَكُلَ الل به سَبْعِيْنَ ألف مَلك يُصَلُوْنَ عَليْهِ حَنَىْ يمْسي: 
وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ اليَوْمَ مَاتَ شهِيْدَاه وَمَنْ َالَهَا حِيْنَ يُمْسِيٍ كَانَ بتِلكَ 
الْمَنْزْلَة)20. 

وروى الدارامى عن الحسن رحمه الله قال: من قرأ ثلاث آيات من 
- و 
آخر الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلك» طبع بطابع الشهداء» وإن 
قرأ إذا أمسى فمات من ليلته طبع بطابع الشهداء"©. 

وروى أبو الشيخ عن أبي أمامة ه» عن النبي كه قال : «مَنْ قر 
آخِرَ الححشر: الَو أَرْلَِا هذا الْمُرَانَ عَلَ جَبَلٍ .. .#[الحشر: ١؟]‏ إِلَئْ 
آخرماء قَمَاتَ من لَيْلتِهء مَاتَ شَهِيْدَا) . 

وروى أبو القاسم الأصبهاني في «ترغيبه» عن حذيفة ‏ قال: 
سمعت رسول الله وك يقول: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَف بِالأمَانَ وَلَيْسَ مِنَا مَنْ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 75)» والدارمي في «السئن» (7575)» 

والترمذي )١977(‏ وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
,0( رواه الدارمي في «السنن» [فرفة 6رة ؟* 


هه 


حَانَ اما مُسْلِمَآ فئ أَهْلِهِ وَحَادِمِه وَمَنْ قآل ين بشني وحن لصببح : 
َ أُشهِدُك بأنّكَ أَنْتَ الله لا إِنَه إلا أنت وَحْدَكَ لا سَرِئِكَ لَكَء 


اللَّهُمَ! إنِي إ 


ًًّ 


وَأَنْ ا 01 عَبْدُكَ وَرَسْوْنُكَ يو ِنَعْمَتِك عَلََّ ل 5 فَاغف* 
لي ؛ إِنَهُ لا يَغْفِدُ الذُّوْبِ غَبْوكَء فَإن قَالَهَا مِنْ يوْمهِ ذَّلِكَ جِيْنَ يُضْبِحٌْ 


فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قبْل أن يُمْسي » مَاتَ شهِيْدَا وَإِنَ قالهًا حِيْنَ يُْمْسي فمَاتَ 
من ليُلته مات شهيْدَاً)0©. 

و 5 8 0 : 
وروى أبو يعلى» وابن السي عن سليماد بن بريلة» عن أبيه ضَيبه 2 


ا 4 وه 


أن النبى ككل قال : «مَنْ قَالَ إِذَا أْصَبَح : اللَّهُمَ! أَنتَ رق لاله إلآً أنتَ» 


ع 4 


تي وَأَنا عَبْدُكَ» وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُء أَعَوْذْ بِكَ مِنْ 
شر مَا صَنَحْتُ» أَبوْءُ لَك ينعْمَتِكَ عَلَىَ» وَأَبّوْمُ بذثبِيء فَاغْفِرْ ِي؛ إِنَّه 
لأ يعفر اذوب إلا أَنَتَء فَإِنْ قَالََا نهَارَاقَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَلِكَ مَاتَ شَهيْدَاه 
وَإِنْ قَالًَا لِيْلاَ قَمَاتَ من لَيْلتِهِ تَلْكَ عات شَهِيْدًَ” . 
وهذا هو سيد الاستغفار الذي رواه ابن أبي شيبة» والإمام أحمدء 
والبخاري» وغيرهم عن شدّاد بن أوس ذل » : عن النبي كك قال : 0 
الاسْتَغمَار أَنْ تَقوْلَ : ...22 فذكره» ثم قال : «مَنْ قَالَهَا مِنَّ النّهَار مُوْقِنآ 
بها هَمَاتَ من يَوْمِه قَبْلَ أن يمْسِيَ» فَهوَ ل هل الجن ومن فالا م 
الَيْلٍ وَهُوَ هَوَ مُوْقِنٌ بهّاء نَحاتَ قل أنه يُصبحٌ) قَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجنةِ) 0 . 
() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري /١(‏ 5067). 


فم رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 57). 
) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ,»)79544٠(‏ والإمام أحمد في «المسند» - 


وم 


وروى البيهقي في «الشعب» عن كعب الأحبار رحمه الله : أن الله 
تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام في خبر طويل: أن من وافى القيامة 
وفي صحيفته ثلاثون رمضانء فهو من أفضل الشهداء(©. 

بل ورد في السنة ما هو أبلغ من ذلك» فروى الإمام أحمد بسند 
حسنء عن أبي هريرة يه قال : كان رجلان من بَلِيّ ‏ حي من قضاعة - 
أسلما مع رسول الله يِه استشهد أحدهماء وأخَّر الآخر سنة» قال طلحة 
ابن عبيدالله ذه : فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد» فتعجبت 
لذلك. فأصبحتء فذكرت ذلك للنبي كك فقال رسول الله يك : 1 
قد صَامَ بَعْدَهُ رَمَضانَ» وَصَلَّى سنّةَ آلف رَكْعَةَء وَكَذَا وَكَذا رَكْعَةَ صَّلاَةَ 
سَنة؟00 . 

وأخرجه ابن ماجه» وان حان مي جيك ليت جره اطرل مده 
وزاد في آخره “افلم يما نقد هنما مما بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ»©. 

وفي هذا الحديث دلالة على من كان من الشهداء أكثر صلاة 
وصياماء فهو أرفع مقاماً ممن هو دونه في ذلك منهم . 


وروى الطبراني في «معاجمه الثلاثة» بسند جيد» عن أنس بن 


- (5/؟1١).»‏ والبخاري (555). 

. )717١/( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 0777). وحسن المنذري إسناده في 
«الثرغيب والترهيب» .)١59 /١(‏ 

(*) رواه ابن ماجه (79765). وأبن حبان في (صحيحه؛» (59457). 


هه 


مالك ذيليه قال 0 ل 
صَلَى الل علي ا عَشْرَك صَلَى اللعَلَيْهِ مده وَمَنْ 
500005 يه بَرَأءَة مِنَ الثقَاقِء وَبَرَأءَة مِنَ الثّارء 
وَأَسْكَنَهُ الله لله تعالئ يَوْمَ القيَامَة مَعْ الشّهدَاءة0 . 

وروى ابن ماجه عن جابر ذه » عن النبي كْةِ قال: «مَنْ مَا 

ن وَصيةٍ مَاتَ عَلَىْ سَبِيْلٍ وَسُنَةِ» وَمَاتَ عَلَئْ تقَى وَشهَادَةء وَمَاتَ 
و ك1 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «على تقى وشهادة» شهادة أن 
لا إله إلا الله» فيكون فيه إشارة إلى أن من يسّر الله تعالى له أن يوصي عند 
الموت» يسر له الشهادة عند الموت» ولا عجب أن يكون تيسير الشهادة 
عند الموت دليل الشهادة؛ أي: النزول في منازل الشهداء» وقد يشير إلى 
هذا المعنى حديث معاذ َيه قال: سمعت رسول الله كله يقول: « 


كان آخر كلآمه مه لآ إِله إلا ل لله » لله دخل الجَندًا . روآه الإمام أحمدء وأبو داود» 
والحاكم وصححه”" . 


.)899( رواه الطبراني ة في «المعجم الأوسط» (7/775), و«المعجم الصغير»‎ )١( 
رواه الطبراني في «الصغير»‎ :) 355١ ٠( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
و«الأوسط» وفيه إبراهيم بن سالم بن سلم الهجيمي» ولم أعرفه و رجاله‎ 
. ثقات‎ 

(؟) رواه ابن ماجه .)77١١(‏ وإسناده ضعيف . 


فرق رواه الإمام أحمد فى «المسئد» (ه/ 05 وأبو داود (2 واللفظ - 


لكت 


وروى البزار عن أبي ذرء وأبي هريرة و قالا: الباب من العلم 
يتعلمه الرجل أحب إلي من ألف ركعة تطوعاً. 

وقالا: قال رسول الله كلِ: «إذَا جَاءَ الْمَوْتْ لطالبٍ الجلم وَهُوَ على 
هذه هي مَاتَ 2 شين" . 


القرْآنَ وَعَلَّمْهُ النَّ رمع كد 0 
شَهِيْدَ» الحديث غ00 , 

وتقدم في التشبه بالملائكة عليهم السلام. 

وروى أبو نعيم - أيضاً - عن حذيفة طيهء عن النبي كه قال: (م 
قَرَأَ القرآنٌ بإِغْرَابء فَلهُ أَجْرُ شَهِيْدِ) . 

وروى أبو القاسم الرافعي عن ابن مسعود ذه ء عن النبي كك قال : 
كب : يم الهو خسن لجع فلم يعود لَه لي في الو ب اله 
لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ وَمَحَا عنهُ عَشْرَ سيّئات » ورفع له عَشْرَ د دَرجَاتِ)20 . 

وروى الإمام أحمدء وأبو بكر بن السّنيء والطبراني» والحاكم 
وصححههء والبيهقي عن معاذ بن أنس 5ه قال : قال رسول الله كلِةِ: « 


ح اله والحاكم في «المستدرك» (949؟9١).‏ 

للق رواه البزار في «المسند» (5/ا:866). قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
:)١155 /(‏ فيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي» وهو متروك. 

() رواه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (7/ 5094). 


5ه 


6ه 


قرأ ألف آيَة فيْ سيلو » كنب يَوْمْ القيامة مَعَ | تجتن و لصَّدَيِْيْنَ وَالشهدَاء 
وَالصَّالحِيّنَ» وَحَسَن أُولَئِكَ رَفيقَ200. 

ا يس ري 
آية» تزيد شيئاً أو تنقص شيئاً. 

وعلى ما اعتبره الشيخ شهاب الدين المقدسي في (مصحفه» تنقص 
عن الألف خمس آيات . 

ومن قوله تعالى: فيكامًا ادمح اموأ تُويوأ إلّ الله مَوبَةٌ 
سوا 4 [التحريم: 8] إلى آخر التحريم خمس آيات» فينبغي لمن أراد العمل 
بهذا الحديث أن يقرأ من أول هذه الآية إلى آخر القرآن العظيم . 

وروى الطبراني ف 0 والخطيب سند ضعيف » عن 
أنس ذه قال :. قال رسول الل > ل : «مَنْ دَامَ عَلَى قرَاءة (يس ) كل ليل ثم 
مَاتَء مَاتَ شَهِيْدَ)0 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (17/ 577)» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة؛ (ص : 547)» والطبراني في «المعجم الكبير» »)١185 /7١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (75557)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 177). قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 0غ2>/ 4 : ورا درا وفيه ابن 
لهيعة عن زبان» وفيهما كلام . 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» »23١١١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) 
(/ 55 5). قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (1/ 91): فيه سعيد بن موسى 
الأزدي» وهو كذاب. 


/أهعه 


وروق الحكيم التزمذي عن ريد المروزي ترحئمة الله معضلد قال : 
قال رسول الله يلِِ: «مَنْ قرأ آيةَ الكْسيٌ دُبرَ كل صَلْة كَانَ الّذِيْ يَلِيْ 
بض رجه ذو الْجَلدَلٍ والإكرام» وَكَانَ كَمَنْ قَائَلَ عَنْ أَِْيَاءِ الله وَرَسْلِهِ 

وأخرج ابن السني نحوه من حديث أبي أمامة 7445" . 

وروى الحاكم في «المستدرك» عن سعد بن أبي وقاص كه : أن 
لبي يكل قال: همَلْ أدْلّكُمْ ع ممم اللو الأغطّم؟ ذعاء : 5لا إلقالاً 
أَنْتَ سُبْحَانَكَ إن كنت من الطالمئن يما مُسَلِمٍدَعَا بها فِيْ مَرَضِه 
أبن موه َمَات ف مرضي كلك أخيي أخر سَهيدء وإذ بابرا 
زر 01 

وروى أبو الشيخء وأبو نعيم عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله يكلِ: «مَنْ ركب ذَايهٌ فَقَالَ: سُبْحَانَ الَّذِىْ سَكَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنا 
َهُمُعرِنِيْنَ» ٠‏ نم مَاتَ قَبْلَ أَنْ ينل مَاتَ شَهِيْدًَ9. 

وروى الحاكم في «تاريخه» عن محمد بن عجلان» عن أبيه َلك 
قال: قال رسول الله يكلق: «القَائُِ بسني عِنْدَ فسَادِ مت لَهُ أَجْدْ شَهيْي) . 


وروى أبو نعيم عن أنس َيه قال: سمعت رسول الله كَلةِ يقول: 


للق رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .))1١69‏ 
زفق رواه الحاكم في «المستدرك» .)١1856(‏ 


(9) رواه أبو نعيم في «تاريخ خ أصبهان» .)7١7 /١(‏ 


مهمه 


«أَفضْلٌ الْشهَدَاءٍ عِنْدَ الث الْمقَسطُوْنَ»0©؛ أي : أهل العدل والقسط . 
وروى الطبراني في «الكبير» عن عبدالله بن عمرو ا قال: قال 
رسول الله كل : «الْمُوَدنُ المتفتيك كالشيئد الْمُتسخط”" فِْ دمه؛ إِذَا 
مَاتَ لَمَ يُدَودْ فِيْ قبْره»0. 
وأخرجه - أيضآ - عن ابن عمر يا قال: قال رسول 0 
المُحْتَسِبُ كَالشَّهِيْدٍ المَُشَحط في دَمِه؛ يَتَمَنّى عَلَى الله مَا يَشْتَهِيْ 
الأَذَانٍ وَالإِقَامَةٍ م400 . 


ع ا ا بن 
0 بع" الْمُوَذّنَ فقَالَ مِمَلَ ما يَقوْلُء فَلَهُ مع أجْرو©. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «فضيلة العادلين» (ص: »)١7١‏ وكذا الطبراني في مسند 
الشاميين» (5510). 

(0) المتشحط: المتمرغ. 

فر قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 7): رواه الطبراني في «الكبير» وفيه 
إبراهيم بن رستم» وهو مختلف في الاحتجاج به» وفيه من لم تعرف ترجمته . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١17571١(‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» /١(‏ 7717): وفيه إبراهيم بن رستمء ضعفه ابن عدي» وقال أبو 
حاتم : ليس بذاك» ومحله الصدقء» ووثقه ابن معين» ورواه أيضاً في «المعجم 
الكبير» )١17555(‏ لكن مع بعض الاختلاف في اللفظ . قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (؟/ 37): وفيه محمد الفضل القسطاني» ولم أجد من ذكره. 

(0) في «المعجم الكبير»: «سمع» بدل «تبع؟ . 

(0) رواه الطبراني ة بي ادم الكبير» (19/ 757). قال الهيثمي في ١مجمع‏ - 


4ه 


قال المنذري : متنة حسن» وله شواهد2 . 

وتقدم في حديث علي 5ه : «وَالآمِرُ بالْمَمْرُوْفٍ وَالنَاهِيْ عَنٍ 
الْمُْكَر شَهِيْدٌ»”" إن حملناه على إطلاقِهٍ ‏ كما سبق فهو من هذا 
الباب. 

وروى الإمام أحمد عن جماعة وِكِء عن النبي كه قال: ١«شهدَاءٌ‏ الثم 
فِيْ الأْض أَمَناءُ الله عَلَئ" خَلْقد قتِلؤاء أ مَانُوْا9. 

وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود وه قال: قال 
رسول الله ككله: «إِنَّ الله كتّب الْعَيْرَة عَلئْ النْسَاءٍء يد 
فَمَنْ صَبّرَ منهنّ إيْمَانآ وَاحْتِسَابَاء كَانَ لَهَا مثلّ أجْر ال 

م ا يه «مَنْ بَاتَ عَلَىْ 


لشهيدل)”© . 
3 سيد : من رواية إسماعيل بن عياش ». عن الحجازيين» وهو 

.)١١6 /١( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) في «مسند الإمام أحمد»: «في» بدل «على» . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ .)23٠١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 
(5/ 37): رجاله ثقات. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)23٠١5٠0(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد؛ (5/ :)77١‏ فيه عبيد بن الصباح» ضعفه أبو حاتم» ووثقه البزارء 
وبقية رجاله ثقات . 


ودكم 


طْهَارَةِ ثم مَاتَ من لَيَْت مَاتَ شَهيْدَا)20 . 

وروى أبو بكر الآجْدَيء والسّلفي عنه قال: قال رسول الله كلِ: 
يا أَمَنُ! إِنِ اسْتَطعت أن تَكُوْنَ أَبَدَاَعَلَىْ وُضْوْءِ فَافْعَلْ ؛ فَإنَّ مَك الْمَوْتِ 
ذا قبَضىَ رُوْحَ العَبْدِ وَهُوَ عَلئْ وُضوْءِ كب لَه شهَادَة0 . 

وروى أبو نعيم عن ابن عمر 86اء عن النبي يل قال: ١مَنْ‏ صَلَى 
الفكن: د مي ثكِ الوترَ فِيْ حَضَرٍ 
وَلاَ سَفَرِه كت له جُرُ شهيّي)” . 

وروى ابن ماجه عن ابن مرو قال : قال رسول الله كله : «التَّاجِرٌ 

مِيْنُ الصَّدْوْقٌ اْمُسلِمُ مع الشّهدَاءِ يد يوم م القيامةٍ 0 7 

52-6 عن اليسع بن المغيرة مُرسلاً قال : قال 

رسول الله عَكِه : «الْجَالبُ ار وفنا قناء كَالْمُجَاهِدٍ في سَبِيْل الله . 


ومقتضاه: أَنَّهُ لو سافر للجلب فماتَ في سفره» وقع أجرهٌ على 


0غ( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 7 

(؟) ورواه أبو يعلى فى «المسند» (75715)» والطبراني في «المعجم الصغير) 
(865). قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» /١(‏ 7177): رواه أبو يعلى» 
والطبراني ف في «الصغير» وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو ضعيف . 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5 / 7737) . 

)2 رواه ابن ماجه )7١794(‏ وإسناده ضعيف» لكن له شاهد من حديث أبي 
سعيد دنه عند الترمذي (9١؟١).‏ 0 

)2( رواه الحاكم في «المستدرك» .)5١550(‏ 


اكه 


اللهء كما وقع أجرٌ الشهيد على الله تعالى . 

على أنَّ هذا داخل في عموم الغرباء» وقد سبق أن موت الغريب 
بيعت + المومق داشتهادة : 

وروى ابن أبي شيبة عن مُوَرّقِ رحمه الله تعالى قال: المتمسك 
بطاعة الله إذا جَبْن”2 التَاسِئْ عنها كالكارٌ بعد الفار©. 

ولهذا حكمُ الرّفع لأنهُ لا يقال رأيآ. 

وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود ذه : ذاكرٌ الله في 
الغافلين» بمنزلةٍ الصابر في الفارٌين9". 

قلث: ومقتضاهٌ أن من مات على ذكرء بمنزلة من قتل مصابراً. 

وهو يشير إلى أنَّ من كان آخر كلامه عند الموت: لا إله إلا الله 
كان بمنزلة الشهداء؛ ومن ثم وجبت له الجنة كما تجبُ للشهداء . 

وإذا كان هذا في عموم الذكرء وكذلك الطاعة ‏ لقول مُوَرّقٍِ - 
فالشهادة الحاصلة عند الموت بلا إله إلا الله أوضح وأتم من الشهادة 


)١(‏ كذا في «م»». وفي «مصنف ابن أبي شيبة» أيضاًء لكن في «غريب الحديث» 
للخطابي (7/ :)٠١8‏ «جبب»» وقال: يقال جبب الرجل : إذا ولى وذهب» 
ومثله عرد وهلل» إذا نكص وولى . ولعله الصواب . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (70158) . 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (91/41)» وفي «المعجم الأوسط» .)71/١(‏ 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)8١ /٠١(‏ رجال «الأوسط» وثقوا. 


؟ككه 


الحاصلة بغيرها من الأذكار لأنها أفضلها ؛ لحديث جابر قله » عن 
النبى كل قال: «أَفْضلٌ الذّكْر لا إِلَهَ إلا الله وَأَفْضَلٌ الدّعَاءٍ الحَمْدٌ لله . 
رواه الترمذي» وابن حبان» والحاكم وصححوه. والنسائي» وابن 


ماحه(3" , 


وروك أبو بكر بن مردويه في «تفسيره» عن ابن مسعود يه قال : 
قال رسول الله يَكهْ: «مَا مِنْ جَالبٍ يَجْلِبُ طَعَامَاً إلى بُلْدَانِ المَسْلِمِينَ 
فيَبِيْعُهُ بسغر يَوْمِه لكات مَنْْلتُ عنْدَ الثم مَنزْلةٍ الشَّهِيْداء ثم قرأ ككل: 


لس عع 2 اله لج ا 4 براسم الى اس 
وءَلسرون د يَصْرِبْوْنَ في الْرْضٍ يَنتَعْونَ مِن فَضْل أله وءَاحَرون يعئِلُونَ في سبل 


00 لا 

وقال عمر 5ه : ما من حال يأتيني عليه الموث بعد الجهاد في 
سبيل الله أحبٌ إلى من أن يأتيني وعليه بين شعبتي رحلي وأنا أبتغي من 
فضلٍ الله ثم قرأ هذه [الآية]. روأه سعيد بن منصورء وغيره”" 


وأخرج الثعلبي نحوه عن وَلْده عبدالله بن عمر 1435 . 


)١(‏ رواه الترمذي (77817) وحسنهء وابن حبان في (صحيحه» (857)» والحاكم 
في «المستدرك» (1875)» والنسائي في «السئن الكبرى» »)١٠١551/(‏ وابن 
ماجه .)38٠50(‏ 

(0) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 577): رواه ابن مردويه في 
«التفسير؟ بسند ضعيف . 

(*) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8/ 035777 . 

(5) رواه التعلبي في «التفسير» /١٠١(‏ 5) ولفظه: «ما خلق الله َنَكَ موتة أموتها - 


عه 


وقال الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله في كتاب ااشرح 
الصدور شرح حال الموت والقبور»: روي أنه قيل: يا رسول الله! هل 
يحشر مع الشهداء أحد؟ قال: «نْحَمْ؛ مَنْ يَذُكُدُ الْمَوْتَ في اليَوم وَاللَيْلة 


هه 9 ه/0)00) 


عِسْرِين مرة 
وروى أبو نعيم في «الحلية» عن حجاج بن الشاعر رحمه الله تعالى 
قال: ما كنت أحب أن أقتل في سبيل الله تعالى» ولم أصلّ على أحمد بن 
حنبل 2445" . 
وروى أبو الشيخ في كتاب «الثواب», وأبو نعيم عن أبي ذر ذلك : 
أن النبي يك قال: «كَمْ مِمَنْ أَضَابَُ السّلاحٌ لِيْسَ بِشَهِيْدٍ وَلا حَمِيْدِ وَكَم 


ي ماس مد مه 0 دق لاع 20 الى 
مِمَّنْ مَاتَ على فراشه حَتْفَ أنفه صديق وَسْهِيْدٌ)27 . 


بعد القتل في سبيل الله أحب إليَ من أن أموت بين شعبتي رحل أضرب 
في الأرض أبتخي من فضل الله» . ْ ١‏ 

000( انظر: «شرح الصدور» للسيوطي (ص: 77). قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (7/ :)١١4٠‏ لم أقف له على إسناد. 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (9/ .)١77‏ 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (4/ .)26١‏ قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (5/ :)4٠‏ في إسناده نظر. 
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وإذا أخذنا الشهداء بالتفسير الثاني بأن نقول : هم العلماء الراسخون 
في العلم من حيث إنهم شهداء الله في أرضه لقوله تعالى: # سَهِدَاَلَه أنه 
لاله إِلَاهْوَ وَاَلْمَكَهَكَةُ وأَولُوالْعِثرٍ #[آل عمران: ]١8‏ فالتشبه بهم على قسمين : 
- تشبه بهم في البدايات . 
٠‏ - وتشبه بهم في النهايات . 
فأما التشبه بالعلماء في البدايات فهو أن يأخذ العبد في الاستعداد 
لطلب العلم بتقديم النية الصالحة في طلب العلم بأن يطلبة للتفقه في 
الدين» والتمسك بالشرع» والتوصل إلى إيقاع العبادات على وجههاء 
وإجراء العقود التي يحتاج إليها في معاشه» وتحصين فرجه على طريق 
الشرع الشريف؛ كالبيع والشراءء والسّلمء والاجارة والمسافاة: 
والقراضء والنكاح» وآداب المعاشرة» والطلاق» والرجعة» والتفقات» 
وغير ذلك ؛ لأن هذه الأمور إذا وقعت على وجهها وجرت على نهجها 
كاتش هنا لئهاةة الدنا والتكرة: 
قال سفيان الثوري رحمه الله: لا أعلم شيئاً من الأعمال أفضلٌ من 


مكمه 


طلب العلمء » أو الحديث لمن حَسّنت فيه نيتة0©. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أخشى على من طلب العلم بغير 
نيّة أن لا ينتفع به(". رواهما البيهقي في «المدخل»2. 

ومهما لم تتيسر لهُ نية صالحة فلا يترك الاشتغال بالعلم» بل يأخذ 
في الاشتغال» ويتحرى تحصيل النية» فقد كان من السلف من يقول: 
طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله . 

وقال مجاهد رحمه الله: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نيّة» ثم 
رزق الله تعالى النية بعد 

وفي رواية : وما لنا فيه نكة». 

وقال حبيب بن أبي ثابت رحمه الله تعالى: لقد التمستُ ‏ أو: 
التمسنا هذا العلم وما نريد به» ثم رزق الله نية بعد. 

وفي رواية: لقد طلبث العلم وما لي فيه نية» ثم رزق الله نور النيّة 


بعك . 


. 07١9 رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (ص: 27705 . 

) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: ”47)» ونسبه لسفيان الثوري 
رحمه الله تعالى. 

(5) رواه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (ص: 27717 . 

(0) رواه البيهقي في «المدخل إلى السنئن الكبرى» (ص : 07717 . 


2> 


وقال محمد بن إسحاق رحمه الله : جاء قوم إلى سماك بن جرب 
رحمه الله يطلبون الحديثء فقال جلساؤٌةٌ: ما ينبغي لك أن تحدثٌ 
هؤلاء» ما لهولاء رغبة ولا نية» فقال سماك: قولوا خيراء قد طلبنا هذا 
الأمر ولا نريدٌ الله به» فلما بلغت حاجتي دَلَّني على ما ينفعني» وحجزني 
اا ال 

روى هذه الآثار البيهقي في «المدخل» . 

وقال عبدالله بن المبارك رحمه الله: طلبنا العلم للدنياء فدلنا على 
تركِ الدنيا. رواه الخلال» ومن طريقه أبو الفرج بن الجوزي في «صفة 
الصّفوة»292 . 

وروى الطبراني في «الكبير»؛ - ورجاله مُوَنّهُون ‏ عن فَضَّالة بن 
عبيد ذه : أنه كان إذا أتاه أصحابه قال: تدارسواء وأبشرواء وزيدوا 
زادكم الله خيراًء وأحبّكم وأحبٌ من يحبُّكمء ردُُوا علىَ المسائل؟ فإن 
أجر آخرها كأجر أولهاء واخلطوا حديثكم بالاستغفار” . 

وما أحسن قول الحافظ أبي الحجاج الزي رحمه الله تعالى : [من 


المتدارك] 


. 2757 رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (5/ .)١56‏ 

(8) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (14/ 7794). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١5١ /١(‏ ورجاله موثقون. 


لاه 


مَنْ ح يرز العلم وذاكرةٌ 
متجيلقة تبيحناة راو تحة 
د 
قحي اة الم مُذائَرئة مت 0 
وعلى قوله: «صلحت دنياه وآخرته» فمن صلاح دنياه: رفعته في 
الخلق بحيث يُوَقَرُ ويحترمٌ ولا يستذلٌ . 
وقد روى مسلمء وابن ماجه عن أبي الطفيل : أنَّ نافع بن عبد الحارث 
لقي عمر بن الخطاب #ه بِعْسْفَانَ ‏ وكان عمر استعملةٌ على مكة . 
فقال عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: استخلفت عليهم ابن 
أبزى» قال: ومن ابن أبزى؟ قال: رجلّ من مواليناء قال عمر : فاستخلفت 
علبهم على ؟ قال إنةقارى» لكتات اله تعالي:» عالم بالفراضي» اصن 
قال عمر : أما إنَّ نيكم ككل قال: «إنَّ الَيَرَْعْ بهذا الاب أَقوَامَاء وَيَضَعْ 
به أَخَرِيْنَ»2" . 
وروى الدينوري عن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: كنت آني ابن 
عباس وها وقريش حولة» فيأخذ بيدي» فيجلسني معه على السرير» 
تغامرت لي فريكن »وطن لها ان عادو فقال: هكذا هذا العلم؛ يزيد 
الشريف شرفآء ويجلس المملوك على الأسرّة 


00( البيتان في «فتح المغيث» للسخاوي (7/ 787) دون نسبة. 
فق رواه مسلم (/2)811 وابن ماجه .)75١4(‏ 


ركه 


قال : ثمَ أنشدَ محمد بن الحارث ‏ يعني : المروزي - أحد رواته في 
أثره : [من الطويل] 
رَأَئِتُْ رَفِئِعَ النّاس مَنْ كان عالماً 


مم و م 
0-8 ما 8" ٠‏ مي » هم 4 إن 


وروى الإمام أحمد في «الزُهد) عن السري بن يحيى رحمه الله : 
أنَّ لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بنيّ! إِنَّ الحكمة أجلست المساكين 
مجلس الملو ه20 

وأمّا صلاح آخرته فبإصلاح الطاعة» وإيقاعها على وفتٍ العلم . 

وقد روى ابن النجار في «تاريخه» عن محمد بن علي رحمهما الله 
مُرسلاً قال: قال رسول الله يل «رَكْعَمَانِ مِنْ عَالِم أَفضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ 
ركعة مِنْ غَيْرٍ عَالِمِ) . ' 

وروى الديلمي في «مسند الفردوس» عن أنس ‏ قال : قال 
رسول الله يل: «ركََْانٍ من رجُلٍ وَرِع أَفضَلٌ من ألَفِ ركَْة مِنْ مُخلط9. 


لل انظر : «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: 0606 
(؟) رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١5‏ 
فرق رواه الديلمى فى (مسلدك الفردوس» 7*5 . 


25 


ولاشكٌ أنَّ العالم أعرفٌ بطريقٍ الورّع» بل لا يكون الورعٌ بغير 
العلم» وإِنّما البَليّهُ والمُصيبة أنْ يكونٌ عالم ولا ورع عندة. 

واعلم أنَّ العبادة من العالم هي العبادة المعتدٌ بهاء ولذلك ذم الله 
0 
ا ليعرفون؛ أي : 00 

وقال الجنيد رحمه الله تعالى : العبادة على العارفين أحسن من 
التيجان على رأس الملوك. رواه ابن جهضه””» 

ثم من تمام حسن النية أن لا يقصد العلم ليماري به السفهاء؛ ويباهي 
وأموال الناس» ويتجَوّه به على الناس» ويتقوى به على الضعفاء» ويزدري 
به الناس؛ فإنَّ ذلك كله وَيَالُ على صاحبه. 

وإذا لم يفسح في أجل العبد حتى يتعلم ما ذكرناه من الأحكام 
ويوقعها على أسلوبها كفاهٌ أن يموت على نيتها وإرادتها؛ لأنَّ الناس 
يحشرون على نياتهم . 

وقد تقدم في الحديث : أنَّ طالب العلم إذا أتاهُ الموثُ وهو على 
حالة الطلب مات وهو شهيد. 


.)789 /5( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)701/ /١١( هم ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


ولام 


وروى مسلمء وابن ماجه عن جابر ضلإكه : أنَّ النبي يكل قال: (ي ف 
كل عد عَلى ما مَاتَ عَليه)0©. 

ولفظٌ الإمام أحمدء والحاكم وصححه: «مَنْ مَاتَ عَلَى شيْءِ 
ب بَعنَهُ الله عليه)20 . 

وروى الدارمي» والطبراني بسند جيد عن واثلة بن الأسقع 5 : 
أن رسول الله كك قال: ١مَنْ‏ طَلّب عِلْمَا وَأَدْركَهُ كَكب الللَّهُ كفليْنِ مِنَ 
الأَجْرِء وَمَنْ طَلّب عِلْمَا فلم يدْرِكُة كنب الشلَهُ كفلا مِنَ الأَجْرِ9. 

قال [ابن الحاج]”؟ : وقد روي أن يحيى بن يحيى راوي «الموطأ» . 
لما جاء إلى مالك رحمه الله تعالى ليقرأ عليه» قال له مالك: اجتهد 
يا بني؛ فإِنّهُ قد جاء شاب في سنك يقرأ على ربيعة رحمه الله» فما كان 
إلا أيام وتوفي الشاب» فحضر جنازته علماء المدينة» وألحده ربيعة بيده؛ 
ثم رآهُ بعد ذلك بعض علماء المدينة في النوم وهو في حالة حسنة» فسألة 


للق رواه مسلم (581/8)) وابن ماجه (5770) ولفظه: «يحشر الناس على 


نياتهم» . 
(؟) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (7/ 715)» والحاكم في «المستدرك) 
/ام/ا) . 


(9) رواه الدارمي في «السنن» (7”5). والطبراني في «المعجم الكبيرا 
(58/7). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) :)١7* /١(‏ رواه الطبراني 
في الكبير ورجاله موثقون. 

(5) غير واضح في «م2»» ولعل الصواب ما أثبت . 


الاه 


عن حالهء فقال: غفرَ لي» وقال لملاتكته: هذا عبدي فلان» كان نيته أن 
يبلغ درجة العلماء فبلْغوهٌ دَرَجَتَهِيُ فأنا معهم أنتظر ما ينتظرون» قال : 
فقلث : وما ينتظرون؟ قال: الشفاعة يوم القيامة في العصاة من أمة 


محمد علِلهِاا) انتهى . 
وإذا صّحت النية للطالب أخذ في الاشتغال بالعلم» وجدً؛ فإنَّ 


وكان الحسن رحمه الله تعالى يقول: إذا لم تكن حليماً فتحلّم 
وإذا لم تكن عالماً فتعلّمء فقلّ ما تشبه رجل بقوم إلا كان منهم . رواه 
العسكري في «أمثاله» . 

وقال ابن مسعود 5ه : إن الرجل”" لا يولد عالماً» وإنما العلم 
بالتعلم . رواه البيهقي في «المدخل»)2 . 

بل روى الطبراني» وسو تعيو عن ابي البدرداء ينه قال: قال 
رسول الله َكل : نما الم الَو وَالْحِلْم بِالحَلُم الك 


م" وَمَنْ يتَوَقَّ نَّ اشر موْقهُ)9 . 


.)177 /7( انظر: «المدخل» لابن الحاج‎ )١( 

(؟) في «المدخل»: «أحدكم» بدل «الرجل». 

(9) رواه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (ص: 777). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (57» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(©/ 175). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١78 /١(‏ رواه الطبراني في 
«الأوسط» وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيدء وهو كذاب . 


؟لاه 


ورواه البيهقي في «المدخل» موقوفآ بإسناد حسن7© 
وروى الطبراني عن معاوية هه : أن النبي يكلِْ قال: «يا أيّهَا التَامِنُ! 


00 


2 ُ 2 2 7 و 
سحيو 5 وَمَنْ يُرد الله به خَير] يه ْمَهْهُ فئ الدَيْن» 


وعلقه لخر و ممعي 

وروى الدينوري عن ابن داب قال : جاء رجل إلى أبي ذر طلئه ينه فقال: 
إني أريد أن أتعلم العلم وأنا أخاف أن أضيعه ولا أعمل به» فقال: إنك 
أن توسَّدَ العلم خير من أن توسّدَ الجهل . 

ثم ذهب إلى أبي الدرداء #5نه» فقال له مثل ذلك» فقال له أبو 
الدرداء ذه : إنَّ الناس يبعثون على ما ماتوا عليه من قبورهم» فيُبعثُ 
العالمُ عالمآء والجاهلٌ جاهلاً . 

ثم جاء إلى أبي هريرة كه فقال له مثل ذلك» فقال له أبو هريرة نه : 
ما أنت بواجد شيئاً أضيع له من تركه” . ظ 

وليبدأ في طلب العلم بالأهم : نم الأهم حتى إذا اخترمته المنية 


.)757١ رواه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (ص:‎ )١( 
6؟). قال الهيثمي في (مجمع‎ /١69( روآه الطبراني ذف في «المعجم الكبير)‎ 68 


الزوائد» :)١758 /١(‏ فيه رجل لم يسم الم وثقه أبو 
حاتم وأبو زرعة وابن حبان» وضعفه جماعة . 


(6) انظر: «صحيح البخاري» /١(‏ 717). 
(5) انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: 597). 


؟/اه 


لا يطالب من العلم بشيء هو أهم مما مات عليه. 

وقد قيل: العمر عن حصول كل العلم يقصرٌّء فابدأ منه بالأهم0". 

وروى أبو نعيم عن الشعبي رحمه الله تعالى قال: العلم أكثر من 
عدد القطر؛ فخذ من كل شيء أحسّنَة» ثم تلا: #مَبيرَعبَادٍ (8) الدنَ 
نْتَمِعُونَ الْقَوَلَ كرون لَحْسَكَهء 4 [الزمر: ١9‏ -2]18" . 

وروى ابن جهضم عن أبي عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى قال: 
العلم أكثر من أن يحصى ؛ فخذوا من كل شيء أحسنة . 

وليطلب شيخآ مؤتمنآ ناصحا عارفا تقيا نقيا بعد اجتهاده على ذلك: 
وسؤاله عنه من أهل المعرفة والإلمام» وإذا وجد فائدة عند أحد بادرَ إلى 
اقتناصها ‏ وإن كان دونه » ولا يمنعه التكبر من الأخذ عمن هو دونة 
فيكون غاشاً لنفسه؛ إذ الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. 

وروى الحافظ عبد الغني في مقدمة «الكمال في أسماء الرجالٍ» عن 
وكيع رحمه الله تعالى: أَنَّهُ قال: لا يكملُ الرجل - أو لا يَبْلَ - حتى 
يكتب عن من هو فوقةٌ» وعن من هو مثلهُ» وعن من هو دونه9". 

وليتأدب بآداب المتعلم حسبما ذكرها العلماء في محالّهَاء وأحسن 


.)١6 /١( انظر: «إعانة الطالبين»‎ )١( 

0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)7”١5‏ 

(*) وانظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: 5594)»: و(سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (9/ .)١1659‏ 


:لاه 


كتاب أَنَّ في هذا الفن بلا مغالاة ولا تَجِوّزْ كتاب: «الدر النضيد في 
آداب المفيد والمستفيد» للشيخ الوالد 5ك . 

وقد أرشد النبي كَْةِ إلى التشبه بالعلماء في طلب العلم في أحاديث 
كثيرة . 

منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل : 

وروى ابن باكويه الشيرازي في «الألقاب» عن عائشة» عن النبي كلل 
قال: امن نعل لِيتََلَم عِلْمَا حو ل ككل أن ولط 

وروى البزار ووخالة موثقون» والطبراني في «معاجمه» عن أبي 
بكرة ذه أن النبي كه قال : «أَغُدٌ عَالِمَا أَوْ متَعَلْمَا أَوْ مُسْتَمِعَاً أَوْ محا 
ولا تكن الْخَامِسَةَ فَتَهْلَكَ)9». 

قال عطاء : قال لي مسعر : زدتنا خامسة لم تكن عندنا. 


)١(‏ في «صحيح مسلم»: ايلتمس فيه علماً سهل الله له به» بدل «طلب فيه علماً 
سلك الله له) . 

(0) رواه مسلم (5599). 

(9) انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم /١(‏ 0756 . 

(5) رواه البزار في «المسند» (07575», والطبراني في «المعجم الأوسط؛) (١/ا2)01‏ 
و«المعجم الصغير» (7857). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١57 /1١(‏ 
رواه الطبراني في «الثلاثة» والبزار» ورجاله موثوقون. 


هلاه 


الرياشي”") قال . [من السريع] 


طلست يونا قتصئلاً ستحائزا 


فى 00 | 8 5 م 0 
ل 56 
فكلت في لشعرله ظما 


لاخَيِوَفي الْمَورْءِإِذاماعَدا 


لاطالب الْعلسم وَلاعالم)* 
وفيه تلميح بحديث أبي الدرداء 4 : العالم والمتعلم في الأجر 


سواء» وسائرٌ الناس همج لا خير فيهم . رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في 
«زوائد الزهد» موقوفاًء ويروى مرفوعاً"». 


وروى الطبراني ف في (الكبير) جر ابن يسترد و اناد : قال 


رسول الله نه كل : «النَامْ رَجُلانِ: َال وما و وَلَا خَبِرَ فِيْمَا سوّاهمًا)(©. 


(000 


إفة 
فر 
0( 
(( 


روأآه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١لاقحه).‏ و«المعجم الصغير» (كملا). 


في ١م»:‏ «المرياشي». 

انظر : «معجم الأدباء» لياقوت الحموي /١(‏ 57). 

رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١/‏ 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »225١57١(‏ و«المعجم الأوسط) 
(هلاة/ا). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ؟77١):‏ رواه الطبراني في 
0 وفي الآخر - 


كلاه 


وروى البيهقي في «الشعب»» وابن عبد البر في «فضل العلم». 
وعزهيا عو اندن لف فال : قال رسول الله لله كل : «اطْلَبُوا العلمَ وَأ 
بِالصّينِ ؛ إن طَلَب العلم فرد يِضَةٌ عَلى كل مُسْلمِ)0©. 

وروى 500 الأخير بزيادة» ولفظه: اطلية العِلم 
فريْضَةٌ عَلى كَل مُسْلِمٍ» وَإِنَّ طَالِب العلم يَسْتَغفِرُ له كل شَيْءِ حنَى الْحِيَْان 

فِيْ البخر)”". 

وأخرجه بدون هذه الزيادة ابن عدي» والبيهقي من حديث نه 
والطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عباس» وهو في «الصغير»؛ 
والخطيب من حديث الحسين بن علي» والخطيب من حديث علي» 
والطبراني في «الكبير» من حديث ابن مسعودء وهو والبيهقي في 
«الشعب» من حديث أبي سعيد الخدري» وتمّام في «فوائده» من حديث 


ابن عمر 00 ٠.‏ 


- الربيع بن بدر. وهما كذابان. 

)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )١157*(‏ وقال: هذا الحديث شبه مشهور» 
وإسناده ضعيف» وقد روي من أوجه كلها ضعيفة» وكذا رواه ابن عبد البر 
في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 9). 

(؟) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 01 . 

(9) رواه ابن عدي في «الكامل» (7/ »)١80‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)١1776(‏ عن أنس ذك ش 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (50947) من حديث ابن عباس 435ا. - 


بالاة 


وحديث أنس ضيه عند ابن ماجهء وزاد فيه: «وَوَاضِعٌ العم عِنْدَ 
عَبْرِ َمل َمُقَلدٍ الّخَنَاِْرِ الجَؤهَرَ وَاللُوْلُوَ وَالكّهَب)0©. 

وعند البيهقي» وابن عبد البرء وزاد فيه: «والله يحب ! 
اللَّهْمَان)0©. 

ثم العلم المفروض على الأعيان ما يحتاجٌ إليه المسلمٌ في موافقة 
حاله في كل وقت لأحكام الله تعالى. 

فأول ذلك معرفة الله» ومنه تعلم أحكام الصلاة لمن وجبت عليه 
ثم الصوم كذلك, ثم الحج. ثم الزكاة لمن ملك النصاب» وأحكام بر 
الوالدين وعقوقهما في حق الولد؛» وصلة الرحم في حق من له رحمء 
وهكذا. 


03 ورواه في «المعجم الصغير» ))5١(‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 
)3١ 5 /6(‏ من حديث الحسين بن علي ذه . 
ورواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /١(‏ /401) عن علي كه . 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (579 )٠١‏ عن ابن مسعود طَيبه . 
ورد الطبراني في «المعجم الأوسط» (80717)» والبيهقي في اشعب الإيمان» 
)١11700(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4ك  .‏ 
ورواه تمام في «فوائده» /١(‏ 7”) من حديث ابن عمر 445ا. 

.)7785( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)١775(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» .)8/١(‏ 


ملاه 


وأما تعلم ما يحتاج الناس إليه من العلوم الشرعية وآلاتها فإنه فرض 
على الكفاية» ولنا في هذه المسألة كلام واضح في كتاب «منبر التوحيد» . 

وروى مسلم عن كثير بن قيس رحمة الله تعالى قال: كنت مع أبي 
الدرداء نه بمسجد دمشق» فجاءءٌ رجل» فقال: يا أبا الدرداء! إني 
جئتك من مدينة رسول الله يك في حديث بلغني أنك تحدث به عن 
رسول الله يِه قال: ما كانت لك حاجة غيرها؟ قال: لاء قال: ولا جئت 
لتجارة؟ قال: لا» ا" 
رسول الله كَكِهْ يقول : : همَنْ سَلَكَ طرِيْقَ عِلْمٍ سَكَلَ سَكل الله َهُ طريقا إِلَى الْجَنِْ» 
وَإِنَ نَّ الْمَلائِكَةَ عَليْهِم السّلامُ لتَضَعْ أَجْنِحَتَهَا رِضَىّ لِطَالِبٍ العل وَإِنَ 
السَمَاوَات وَالأرصن والماء لتذعو له وَِنَّ فَصْلَ العَالِمٍ عَلى العَابِدٍ 
كَفَضْلٍ القَمَرِ على سَائِرٍ لور الكلكاء ُهُمْووكَةُ الأَنْبيَاء 
عَليْهمُ السّلام» إِنَّ الأَنْبِياءً وروا دننانا ولا دوهماء ونا وَوثوَاالعله 
لِيُعْمَلَ بو» فَمَنْ أَحَدَ به ققد أَحَذَ بحَظ وَافِر»0". 

وأخرجه أبو يعلى» والحاكم في «تاريخه) بنحوه؛ وزاد فيه: 
مث العام مُصِيية لا كولم لاد وعُوَ جم طوس مؤت 
يلسم موت عَالِمغ©؛ أي : موت قبيلة لاعالم فيهم 


درق رواه أبو داود (551 )ل والترمذي (457م4؟؟) وقال: ليس بمتصل » وابن 
ماجه (777). 


() ورواه البيهقى فى «شعب الإيمان» .)١599(‏ 


له 


وروى الترمذي. وحسنه. عن أنس # : أن النبي كَل قال: « 
حرج ف طَلَبٍ العلم ف فيْ سَيلٍ اله حتٌى يزجع»00. 

وعن سَخْبَرَة”" طبه : أن النبي ككل قال : «مَنْ طَلّبَ العلم كَانَ كَفَارةَ 
لِمَا مَضى)0". 

وروى ابن عبد البر» وغيره عن أبي ذر دنه قال: قال رسول الله بَكو: 
«لآن يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ بعلم بَابَآمِنَ العلم» حَيِرٌ لَه مِنْ أن يِصَلَيَ مِمَهَ 
ركعة)9' . 

00 ولفظة: هيا أبَا ذا أن تَْدُوَ عل آة مِنْ 
كتاب اللو خيْرٌ مِنْ أَنْ تصّليّ مءَ مِنَة رَكْعَة ونم اي 
العلم ل َكَ مِنْ أَنْ تَصَلَيَ آلف رَكعَةِه0©. 

وروى أبو الشيخ في «الشواب»» وأبو نعيم » والديلمي عن 
عباس و قال 0 «طَلْبُ العم سَاعَةَ خَيِرُ 5 

لز ولب اله يرما 7 خَيْرٌ مِنْ صيّام نَلانة أَشهّر0”. 


)١(‏ رواه الترمذي (51141) وقال: حسن غريب» ورواه بعضهم فلم يرفعه. 
(؟) في «م»: اخبرة». 

(9) رواه الترمذي (77548) وضعف إسناده . 

() رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 55). 

(0) زيادة من ابن ماجه. 

(7) رواهاين ماجه .)75١9(‏ 

0) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)791١17(‏ 


«بره 


والديلمي عنه ‏ أيضا ‏ قال: قال رسول الله ك: «طَلَبُ العم أَفْضَلٌ 
عِنْدَ الى من الصّلاةٍ وَالصّيَام وَالحَجٌ والْجهَاد فِيْ سَبِيْلٍ الله00" . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن معاوية قال: أوحى الله تعالى 
إلى داود النبيّ عليه السلام : يا داود! اتخذ نعلين من حديد» وعصا من 
حديدء واطلب العلم حتى تنخرق نعْلاك» وتنكسر”” عصاك" . 


وروى الطبراني في «الكبير» بسند صحيح عن أبي أمامة يليه » 
عن النبي ككل قال: «مَنْ غَدَا إلى الْمَسْجِدٍ لا يُرِيْدٌ إلا أن يتَعَلّمَ خَيْرَاً 


أو 
يُعلَم كَانَلهُكأجْرِ مُْمَِرٍ نَم مرق ومَنْ راح إلى المَسْجِدٍ لايْريدُ إلا 


14 


أ 


ملم زرا لَك كان له كأخر اج نَم لعي . 
وروى فيه بإسناد صحيح ‏ أيضاً - عن واثلة بن الأسقع ذه قال: 

قال رسول الله بِهِ: «مَنْ طَلب علمَا فَأَدرَكَهُء كتّب الله تَعَالى لَهُ كفليّن من 

الأَجْرِء وَمَن طلب عِلْمَا َم يُذْرِكَهُ كنب الللَهُ كفلاً مِنَ الأَجْرِ©. 


)200 رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)591١١(‏ 

(0) في «المجالسة وجواهر العلم»): «تتخرق» و«تتكسر» بدل «تنخرق) 
و(تنكسر) . 

() رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 05). 

(#) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7437) لكنه لم يذكر المعتمرء ورواه 
الحاكم في «المستدرك» .)7١١(‏ قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد») 
(17/1): رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون كلهم. 


(0) تقدم تخريجه. 


م١‎ 


وأخرجه أبو يعلى» والحاكم في «الكنى»» وتمام في «الفوائد»» وابن 
عساكر» وغيره من حديث أبان» عن أنس نه قال: قال رسول الله عَكةِ: 
(مَنْ طَلْبَ بَابَآ مِنَّ العلَم لِيمْ ليصلح 0 أو لِمَنْ بَعْدَهُ كتّب الله لَه من 
الجر مثْلّ َمل عالج20020 . 

وروى الطبراني في «الكبير» بسند جيد» عن صفوان بن عسّال مله : 
ئ1ٍّ. صََات » 0 2 5 2 “رت 
أن النبي ككلةِ قال: «مَنْ غدًا يَطلبٌ عِلمَا كان فِيْ سَبِيْل الله حنّى يَرْجمء 
وَإِنَّ المَلائِكةَ لَمَضعْ أَجْنِحَتَها لِطَالِبٍ العِلم». 

وروى العقيلي عن أبي سعيد ه قال: قال رسول الله َك : (مَنْ 
د حا ٠.‏ 9 يي 2 ا 9 - 
عَدَا يَطْلبُ العِلَم صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلائِكَةٌ وَبُوْركَ لَّهُ في مَعِيْشَيِهِ وَلَّمْ 
سك )0 من ررق وَكَانَ 5 ليغ( 

وروى الحاكم في «تاريخه». والخطيب» والديلمي عن زياد بن 
الحارث الصّدائي ذه : أن النبي كل قال: «مَنْ طلب العلم تَكفل الله 


برزقه)0) . 


)١(‏ وهو ما تراكم من الرمل» ودخل بعضه في بعض» وهو أيضاً اسم موضع كثير 
الرمال. 

(؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57/ 1794) . 

ز[فرة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (14*؟/7). 

)0( في «الضعفاء» : «ينقص» بدل «ينتقص» . 

(4) رواه العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ /ا7)» وقال: هذا حديث باطل ليس له أصل . 

- رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؟‎ )١( 


"مه 


قلت : هذا تكفل خاص يتميز على غيره» وإلا فإن الله تعالى بأرزاق 
عباده وخلقه كفيل» لكنه يتكفل للعالم وهو في الطلب والاشتغال كفالة 
أخص من كفالته بغيره؛ إما بتيسير» أو سعة» أو طيب عيش» أو طيب 
سن 


مذ 


5-5 5 5 ووه كن دد ما راب رمس لس م ةر سل رخس وك 
ونظيره قوله تعالى : #وَأمُرأَهْلَك بِاَلصَّوِةَ اط ير عَلبَا لا سسَلكَ ردقا 


كن ررْفّكَ ©[طه: 17] مع أنه سبحانه وتعالى يرزق الخلق أجمعين؛ كما 
قال تعالى : #وْمَامِن دَآَبَةْ في الْأرَضٍ ِلَّاعَلَ أنه ِزْفهَا4[هود: :] إلا أن رزق 
المصلي الصابرء وكذلك المتعلم أيسر وأسهل» وأهنىء وأميز» فافهم 
ذلك! 

وروى الديلمي عن أبي هريرة ديه قال : قال رسول الله كله : تَعَلَمُدا 

وأخرجه هوء والطبراني في «الكبير»» من حديث ابن مسعود د 
إلا أنَّ الطبراني وَقَفَهُ على ابن مسعود”©. 

وفيه إشارة أن المتعلم لا ينبغي أن يحتقر نفسه احتقاراً يمنعه عن 
الطلب» فقد يأتي زمان يحتاج الناس فيه إليه» وكذلك لا ينبغي أن يمتنع 


.)29١4/1١( -‏ وفيه يونس بن عطاءء قال ابن حبان: يروي العجائب» لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرد. انظر: «المجروحين» لابن حبان (7/ .)١5١‏ 

)١(‏ رواه الديلمي في امسند الفردوس» (5175)» والطبراني في «المعجم الكبيرا 
(8844). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)١15 /١(‏ أبو قلابة لم يسمع 
من ابن مسعود. ش 


الذيكن 


عن الطلب تكبراً. 

وفي كتاب الله تعالى: # سَأصَرِفُ عَنَ يقالن سَكَيرُوَ في 
آلْأرْضٍ #[الأعراف: 435 ]١‏ الآية . 

وقال بعض السلف : لا ينال العلم مُسْتَحْي ولا متكبر". 

وروى أبو نعيم عن شعبة رحمه الله قال: إِنَّ الذين يطلبون العله”© 
على الدواب لا يفلحون2. 

والتواضع مطلوب من كل مؤمن»؛ ومن المتعلم أولى» وهو من تمام 
التشبه بالعلماء. ا 

وإن كان العلم شرفاً فإنما يتم شرفه بتواضع المتصف بهء ثم إن 
شرف العلم مرغوب فيه ؛ لأنه يمنع صاحبه عن تسلط السفهاء ومّعرّة 
اللؤماء ومضرة الأشقياء» ويربي له المهابة عند الملوك» فتنفذ فيهم كلمته» 
وتنفع فيهم موعظته ونصيحته» فالعلم وطلبه بهذه النية عمل صالح. 


وروقى الدينوري عن الأصمعي قال: دخل عطاء بن أبي رباح 


)١(‏ ذكره البخاري )1١ /١(‏ معلقاً عن مجاهدء ورواه البيهقى فى «المدخل إلى 
السئن الكبرى» (ص : .)58١‏ لكنهما قالا: الا يتعلم؟ و«مستكبر) يدل 
«لا ينال» و«متكبر). 

(؟) في «حلية الأولياء» : «الحديث» بدل «العلم» . 

(*) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ .)١557‏ 


نيك 


رحمه الله على عبد الملك بن مروان وهو.على سريره» فلما بصر به قام 
إليه وأجلسه معه على السرير» وقعد بين يديه» وقال له: يا أبا محمد! 
حاجتك؟ قال : يا أمير المؤمنين! اتتٍ الله في حرم الله وحرم رسوله؛ 
فتعاهده بالعمارة» واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار؛ فإنك بهم 
جلست هذا المجلسء واتق الله في أهل الثغور؛ فإنهم حصن للمسلمين» 
وتفقد أمر المسلمين؟ فإنك وحدك المسؤول عنهم» واتق الله فيمن على 
بابك فلا تغفل عنهم» ولا تغلق بابك . 

فقال له: أفعل» ثم نهض وقام» فقبض عليه عبد الملك» فقال: 
يا أبا محمد! إنما سألتنا حوائج غيرك» ثم قد قضيناهاء فما حاجتك؟ 
فقال: مالي إلى مخلوق حاجة. [ثم خرج]". فقال عبد الملك : هذا 
الشرفء هذا وأبيك ‏ السّؤدد” . 

وقد تقدم ما رواه الدينوري - أيضاً ‏ من صنيع ابن عباس وا مع 
أبي العالية ‏ واسمه رُفيع بن مهران الرٌياحي مولاهم » وعطاء بن أبي 
رباح مولى قريش» فانظر في رفعتهما بالعلم ‏ وإن كان" من الموالي - 
إلى أرفع المراتب العوالي . 

وفي ذلك إشارة إلى أن العلم يُكسبٌ صاحبه الشرف والرفعة في 
الدنيا مع حسن الثواب في الاخرة . 


() زيادة من «المجالسة وجواهر العلم» . 
إفة رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 66). 
(9) في «م»: «كان». 


هزه 


وقد روى أبو نعيم عن مسعر بن كِدَام رحمه الله قال: العلم أشرف 
الأحساب”©؛ يرفع الخسيس في نفسه» ومن قعد'" به حسبه نهض به 
أديه29 , 

وروى الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» عن سفيان رحمه الله 
قال: سمعت الأعمش رحمه الله تعالى يقول: لو كنت باقلانياً استقذرتموني» 
ولولا هذه الأحاديث لكنا مع البقالين بالسوية9". 

وأسند فيه عن البراء بن عازب 8 قال: قال رسول الله كك : «مَنْ 
تعلّمَ حَدِيْيَينِ اين يَنَْعُ بِهمَا نَفْسَه أو يُعَلَمُهُمَا غَيْرهُ فيفع بِهِمَاء كَانَ 
خَيْراَ مِنْ عِبّادَةِ سمَّيْنَ عامَ]©. 

وعن بشر بن الحارث الحافي رحمه الله تعالى قال: لا أعلم على 
وجه الأرض عملاً أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت 
نيته [فيه]00 . 


قال: وأما أنا فأستغفر الله من كل خطوة خطوت فيه"؛ كأنه اتهم 


)١(‏ في «م»: «الأحباب». 

زفم في م2: «فقد). 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (90/ .)5١15‏ 

(4) رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: 176). 
(5) رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: .)8١‏ 

(1) زيادة من «اشرف أصحاب الحديث». 

0) رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: 87). 


كمه 


نفسه في حسن النية فيه . 

وروى أبو بكر بن لال» وأبو الشيخ في «الثواب»» وأبو نعيم» وابن 
عبد البر» والديلمي» وغيرهم عن معاذ ذه قال: تعلموا العلم؛ فَإنَّ 
تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومدارسته تسبيح» والبحث عنه جهاد. 
وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله قربة» وهو الأنيس في الوحشة» 
والصاحب في الوحدة» والمحدث في الخلوة» والدليل على السراء 
والضراءء والسلاح على الأعداء» والزين عند الأخلاء» والمقرب عند 
الغرباء» ومنار سبيل الجنة» يرفع الله تعالى به أقواماً فيجعلهم في الخير 
قادة وهداة يهتدى بهم» أدلةَ في الخير تقتص آثارهم» وترمّقٌ أفعالهم» 
وترغب الملائكة في خلتهم(": وبأجنحتها تمسحهم» وكل رطب ويابس 
لهم يستغفر حتى حيتان البحر وهوامه» وسباع البر وأنعامه؛ والسماء 
ونجومها لأن العلم حياة القلب من العمى» وتووو نلا ساون لاط 
وقوة الأبدان من الضعف» يبلغ العبد به منازل الأخيار والدرجات العلى؛ 
التفكر فيه يعدل بالصيام» ومدارسته بالقيام» فبه يُطاع الله وبه يعبد» وبه 
يوحدء وبه يتورع » وبه توصّل الأرحام» فهو إِمامٌ والعمل تابعه» يُلْهَمه 
السعداء» ويحرمه الأشقياء29 . 


)0غ( في (م): «خلقتهم». والمثبت من مصادر التخريج. 

فم رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 774) موقوفاء وابن عبد البر في 
(جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 0) مرفوعاً. وقال: وهو حديث حسن 
جدا ولكن ليس له إسناد قوي» ورويناه من طرق شتى موقوفاً. 


لامه 


وروى ابن عبد البر عن الحسن رحمه الله تعالى قال: لأن أتعلم باباً 
من العلم وأعلمهء أحب إلي من أن يكون لي الدنيا كلها [أجعلها]" 
في سبيل الله تعالى29 . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عنه قال: إن العبد لا يزال بخير 
اش ان قله 

قلت: وفي كتاب الله تعالى: #وَقل رَّبَ رْدَفٍ عِلْمًا1#[طه: »]1١5‏ 
وفي ذلك إشارة إلى أن التشبه بالعلماء مطلوب من كل جاهل وعالم؛ إذ 
لا عالم إلا ووراء ما يعلم ما لا يعلم» كما قال تعالى: 9وَمَوْقَ كل ذزى 
عِلْر عَِكٌ #[يوسف: 75]» فالتشبه بالعلماء وظيفة العمر. 


ومن ظن أنه بلغ النهاية فيه فقد جهل» كما روى الدينوري في 
«المجالسة» عن نعيم بن حماد قال: قال ابن المبارك رحمه الله تعالى : 
لا يزال المرء عالمآ ما طلب العلم» فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل” . 

وفي ذلك أيضاً ‏ إشارة إلى أن التشبه بالعلماء لا يكون إلا بإلهام 
من الله تعالى وتوفيق» وأن الزيادة من العلم لا تكون إلا منه. 


- قلت: لعل المراد من قوله: حسن جداً: حسن المعنى؛ بدليل قوله: ليس 
له إسناد قوي . قال المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 07): ورفعه 
غريب جداً. ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (717717) مختصراً. 

)١(‏ زيادة من «الفقيه والمتفقه». 

(؟) ورواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» .)١١7 /1١(‏ 

() رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 06). 


فيك 


ومن ثم كان رسول الله كَل يقول: «اللَّهُمَ انفَعْنِيْ بما عَلَمَْنِيْ 
وَعَلَيْنِيْ مَا يَنْفْعْنِيْ» وَزدَْىْ علْمَاء وَالْحَمْدُ لله على كل حَالِ؛. رواه 
الترمذي» وابن ماج( . ٠‏ 

وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابن مسعود ييه : أنه 
كان يدعو : اللهم زدني إيماناً وفقها [ويقيناً](" وعلم”". 

وروى الخطيب عن الشافعي ذه : أنه قال : طلب العلم أفضل من 
صلاة النافلة9؟' . 

وقال: ما تفرب إلى الله تعالى بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب 
العلم0». 

ونحوه عن سفيان» وقد سبق . 

وروى الدينوري عن نعيم بن حماد قال : سمعت ابن المبارك 
رحمه الله تعالى يقول : عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى 
مكرمة0' . 


.)7501١( رواه الترمذي (70949) وحسنهء وابن ماجه‎ )١( 

() زيادة من «الدر المنثور) . 

(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (6/ .)5١7‏ 

(5) رواه الخطيب البغدادي في «#شرف أصحاب الحديث» (ص: .)١17‏ 
(5) رواه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (ص: .)7١١‏ 

(5) روأه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم؛ (ص: 5ه). 
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ولجار الله 0 [من الوافر] 
عو 


2 و 2 5 5 5-8 > 2م 


ع لما د ا 
تضإة لماه كيد لفنكن ين 
ويروى لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه : [من البسيط] 
2 4م واه يحو 
ما الفخ_وٌإلاً لأمُلٍ العلم إِنَهم 
على الهَِدَىْ لِمَن اسْتَهْدَىْ أدلاء 
وَفَنْدُ كل امترفو ما كان تقية 
3 و > ,6ه ماه 98 
وَالجاهلوْنَ لأهل العلم أغداء 
ل ىا اه 5 1 _- 
ففر بعلم وَلا تجهَل بدأبد" 
فَالتَامِخ موي وَأَهْلٌ لْعِلْمٍ أخياء” 
وروى أبو نعيم» والخطيب» وظترهينا غن كميل يق زناةاقاله: أخل 
علي بن أبي طالب 5ه بيدي» فأخرجني إلى ناحية الجَبّانَء فلما أصحرنا 
جلس»ء ثم تنفس » ثم قال: يا كميل بن زياد! القلوب أوعية؛ فخيرها 
)00( في «الفقيه والمتفقه»: «ولا تبغى به بدلً» بدل «ولا تجهل به أبداً) . 
(؟) انظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (؟/ .)١6١‏ 


ه٠‎ 


أوعاهاء احفظ ما أقول لك : الناس ثلاثة : فعالم رباني» ومتعلم على 
سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح» لم يستضيئوا 
بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق . 

العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت تحرس المال؛ العلم 
يزكو على العمل» والمال تنقصه النفقة» ومحبة العالم دين يدان بها 
العلم يكسب للعالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته» وصنيعة 
المال تزول بزواله. 

مات خرّان الأموال وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقي الدهرء 
لاله مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة» هاه! إن هاهنا ‏ وأشار 
بيده إلى صدره ‏ علماً لو أصبتُ لها( حملة» بلى أصبئة لقنآ غير مأمون 
عليه يستعمل آلة الدين للدنياء يستظهر بحجج الله على كتابه؛ وبنعمه 
على عباده» أو منقاداً لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه» يقتدح الشك”© 
في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذاء ولا ذاك» أو منهومآ بالذات سَلِس 
القياد للشهوات» أو مَغْرِيٌ بجمع الأموال والادخارء وليس من رعاة© 
الدين أقرب شبهاً بهما الأنعام ؛ كذلك يموت العلم بموت حامليه. 

اللهم بلى»» لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لكيلا تبطل 


. في «حلية الأولياء» : «له» بدل «لها»‎ )١( 
. زهم في 2م»: «الشكرا‎ 

(”) فى «حلية الأولياء» : «دعاة» بدل «رعاة» . 
[6 ف «م»: «بل»2 . 


هو١‎ 


حجج الله وبيناته» أولئك هم الأقلون عدداء الأعظمون عند الله قدراء 
بهم يدفع الله بك عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم» ويزرعوها في 
قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعره'" 
منه المترفون» وأيوا ابطا امسق سكع ليله الجاماوداة صحبوا الدنيا بأبدان 
أرواحها معلقة بالنظر”” الأعلى» أولئك خلفاء الله في بلاده» ودعاته إلى 
دينه» هاه! هاه! شوقاً إلى رؤيتهم» وأستغفر الله لي ولك» إذا شئت 
فقم"". 

قال الخطيب : هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنىٌ» 
وأشرفها لفظا . 

والأخبار والآثار في ذلك كثيرة لا تنحصرء وفي هذا القدر كفاية 
لمن يعتبر. 


00لا 


. »هرعوتسا١ فى «حلية الأولياء» : «استوعر» بدل‎ )١( 


9. 


(؟) في «حلية الأولياء»: «بالمنظر» بدل «بالنظر» . 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 79)»: والخطيب البغدادي في «الفقيه 
والمتفقه» /١(‏ 187). 


(5:) انظر : «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي .)١185 /١(‏ 


وه 


2 


26 


5 


7 


2-4 
كرت 
9 


2 


4035 


به 


-- 


0 
45 
0 


2 ©» 2 303 
د هه آ آذ سساء سه © لا يل دوعر وس همه 
أَلسّسَّبه يا لصَّاكِينَ نضي الله تعا ى عنما معن 


- فائدة سادسة: في فضيلة الفقر 
- فائدة سابعة: في أحوال أهل الصالحين وأقربائهم 0000000 
- فائدة ثامنة : في صحبة الصالحين ا 0 
- فائدة تاسعة: في الاقتداء بأحوال الصالحين سساو ا 
- فائدة عاشرة: في التحذير من الوقوع في الصالحين وإيذائهم .... 4" 
- فائدة حادية عشرة : في ألفة الصالحين 
فائدة ثانية عشرة: من فوائد صحبة الصالحين 
- فائدة ثالثة عشرة: في الحياء من الصالحين ا م 
فائدة رابعة عشرة: في محبة الصالحين 2 
- فائدة خامسة عشرة: في المال الصالح مع العبد الصالح 
- فائدة سادسة عشرة: في أحوال صلاح العبد 1 


موه 


الموضوع 


فائدة سابعة عشرة : القلب محل صلاح العبد 


- فائدة ثامنة عشرة: في فتنة الاشتهار بالصلاح 
- فائدة تاسعة عشرة: فى ذهاب الصالحين آخر الزمان 


- فائدة عشرون: في دفع البلاء عن الناس ببركة الصالحين 0 


هه يع ؤلاع اها رف وال واف ويه ونه مرا عه اميه قرف عع ار مرجم هد ها غرك هده فإده هام ف اماه بها وفحواه ادوج "عم 1ه معن م هريط 64 وما 


موته الو رو لاوس ور ممالا مووي ا ا 1 
و 

- فائدة ثانيةٌ وعشرون: يستوصى في الصالحين ما لا يستوصى 

بغيرهم 1 1 1 000 


فائدة ثالثةٌ وعشرون: في مكانة الوزير الصالح 5201 
د.قائدة رابعة وعشزون: في صلاح العلماء والأمراء 55220006 
- فائدة خامسةٌ وعشرون: في الاستغفار للعلماء الصالحين 00 
- فائدة سادسةٌ وعشرون: فساد العلماء الصالحين فساد للخلق .... 
- فائدة سابعةٌ وعشرون: في أدعية الصالحين 2527000 
- فائدة ثامنةٌ وعشرون: مغفرة الله تعالى سبب في صلاح الناس ... 
- فائدة تاسعةٌ وعشرون: الخصلة الصالحة في العبد الالح 

تصلح غيرها من الخصال ا 0 
- فائدة ثلاثون: صلاح السلطان بصلاح الرعية وفساده بفسادها ... 
- فائدة حاديةٌ وثلاثون: من علامات الصلاح الغضب لله والرضا 


الموضوع 


فائدة ثانةٌ وثلاثون: عاقبة فساد الصالح.: 
يه ودازا دو . 


فائدةٌ ثالثةٌ وثلاثئون: عاقبة ترك الصالحين الأمر بالمعروف 


فائدة خامسةٌ وثلاثون: فى ابتلاء الله تعالى المؤمن والكافر 
فائدةٌ سادسةٌ وثلاثون: فى ابتلاء الله تعالى الأنبياء -000 
- فائدةٌ سابعةٌ وثلاثون: زلّة الصالح لا تحط من قدّره 


5 
فائدة ثامنةٌ وثلاثون: الصالح تسره حسنته وتسوءه سيئته 


- فائدةٌ تاسعةٌ وثلاثون: إصلاح الله تعالى الرعية بالحاكم الظالم .. 


- فائدة أربعون: كيف يجازى المؤمن بذنوبه؟ 


فائدةٌ حاديةٌ وأربعون: في ما يباح فيه الكذب 5000 
فائدة ثانيةٌ وأربعون: صلاحٌ القلب مع فساد الظاهر 


فائدة ثالثةٌ وأربعون: صلاح النفس بدفعها عن الملل 57 
- فائدة رابعةٌ وأربعون: في صلاح العقل 00000 


- فائدةٌ خامسةٌ وأربعون: في أولوية إصلاح أمور الآخرة على 


أمور الدنيا ل ل 0 


- فائدةٌ سادسةٌ وأربعون: فى سؤال الله تعالى العبد الصالح يوم 


- فائدة سابعةٌ وأربعون: المحدثون هم الصالحين 5500 


فائدةٌ ثامنةٌ وأربعون: الخطأ فى الحديث عند أهل الصلاح 


هذه 


١ 


الموضوع 


- فائدة تاسعةٌ وأربعون: الصلاح من شروط التصوف 320000 
- فائدة خمسون: القضاء برأي الصالحين 51000 
- فائدة حاديةٌ وخمسون: في قضاء الصالحين 50700 
- فائدة ثانيةٌ وخمسون: في سؤال الصالحين 2111 
- فائدة ثالثةٌ وخمسون: في سؤال الصالحين العلم 25257001 
فائدة رابعةٌ وخمسون: في ثبات الصلاح بالمعاملة والمجاورة 

والسفر از 00 
تقائدة خامسة وتمسوق: في إثابة الجن على الإحسان 000 
- فائدةٌ سادسةٌ وخمسون: في رؤية الصالحين عيسى بن مريم 0 
- فائدة سابعةٌ وخمسون: في إصلاح المهدي 052200 
- فائدة ثامنةٌ وخمسون: في موت الصالحين 0 
عاقانذة تاسعة وخسيون: في موت الصالحين بالطاعون 520000 
- فائدة ستون: في صلاح الظاهر والباطن 10000000 
- فائدة حاديةٌ وستون: في موت الفجأة 110000007 
- فائدة ثانيةٌ وستون: للصالحين علامات منها خوارق العادات .. 
- فائدة ثالثةٌ وستون: في صلاح الشباب ا 101100000' 
- فائدة رابعةٌ وستون: الدنيا في نظر الصالحين 0 
- فائدةٌ خامسةٌ وستون: في التجار الصالحين 0 
- فائدة سادسةٌ وستون: من أخلاق الصالحين التبشير لا التنفير .. 
- فائدة سابعةٌ وستون: في معرفة الصالحين 0" 


كوه 


الموضوع 
- فائدة ثامنةٌ وستون: فى حاجات الصالحين 
فائدة تاسعةٌ وستون: فى فساد العلماء والأمراء والقرّاء 


- فائدة سبعون: في فساد الخواص والعوام 000 
فائدة حاديةٌ وسبعون: صلاح خمس في خمس 12157777001 


فائدة ثانيةٌ وسبعون: قلة الصادقين من الصالحين 55700 
- فائدة ثالئةٌ وسبعون: أفضل ما يؤتى الصالحون 01000 
- فائدة رابعةٌ وسبعون: في استحباب طلب الدعاء من الصالحين ... 
دقائدة خاضة وسبعوة: في خروج الصالحين من قبورهم مكسوين 
- فائدة سادسةٌ وسبعون: في أولوية إمامة الصالح 111 
- فائدةٌ سابعةٌ وسبعون: في صلاح الناس بصلاح أحدهم 0 


فائدة ثامنةٌ وسبعون: فى السلطان الصالح 


إئ 
- فائدة تاسعةٌ وسبعون: فى شفاعة الصالحين 


- فائدة حاديةٌ وثمانون: لا يصلح متعلقٌ بالدنيا ز ز ز ز ز ز ‏ 1 00100011 


- فائدة ثمانون: الصلاح لا يأتي بالفساد والشر 


- فائدة ثانيةٌ وثمانون: في بيان قوله تعالى : ##لينَ َاتَيتَنَا صَِسًا * 5 
- فائدة ثالث وثمانون: شرط الذرية الصالحة 


فائدةٌ رابعةٌ وئمانون: في بركة الولد الصالح 53700 
- فائدةٌ خامسةٌ وثمانون: الولد الصالح من الباقيات الصالحات .. 
- فائدة سادسةٌ وثمانون: فى استحباب طلب الصلاح في كل 


١ا/*‎ 


١7/5 


الموضوع 


- فائدة سابعةٌ وثمانون: في رؤية الصالحين كرامات غيرهم 00 
- فائدة ثامنةٌ وثمانون: ممن لا يؤخذ العلم ل 
ب فائدة تاسعةٌ وثمانون: ف تمدن الضالحين الخين 0570 


- فائدة تسعون: في الهدية إلى الصالحين 6ب-_ب-ب201000 
5 فائدة حاديةٌ وتنسعون: إنكار الأعمال علامة الصلاح 


- فائدة ثانيةٌ وتسعون: في معاملة الفاسدين 15171000 
فائدةٌ ثالثةٌ وتسعون: صلاح الدنيا والدين 000000000000207 
- فائدةٌ رابعةٌ وتسعون: ابتلاء الصالحين بقلة أعمالهم الصالحة ... 
- فائدة خامسةٌ وتسعون: صلاح الرجل لا ينقطع حتى الموت .. 
- فائدة سادسةٌ وتسعون : ذهات الصالحين آخخر الزمان 


- فائدة سابعةٌ وتسعون: العاقل الكامل من صلح مع الفاجر 


- فائدة ثامنةٌ وتسعون: الخصلة الصالحة تكفّر غيرها من الخصال ... 
2 فائدة تاضيعة وتشتموة: بشرى الصالحين في الدنيا والآخرة 0 
- فائدة تمام المئة : في بيان قوله تعالى : «أرك الْارْصَ يَرِثُهًا يِبَادىَ 
الصد يخوت » 0/1 
»* فصل : في صفات أولياء الله تعالى ل 0-0 
* فصل : في وجوب طلب الولاية من الله تعالى 27000 
* فصل : في أنواع الولاية م ا ا 


الموضوع الصفحة 
* فصلٌ: في فضل التحبب إلى أولياء الله تعالى ا 32 
فائدة لطيفة: قصة أبي حازم مع أبي جعفر المديني ف 
- لطيفةٌ أخرى: لم يمنع الله تعالى أعداءه الجنة بُخلاً 0 ريف 
فائدة ثالثة : وعو لوده الع ليه كنا اه 
- فائدة رابعة : في قوله كَلوْ: (إِنَّ لَه يك من رَحْمَةَ) ا 
* فصل يم ل 
- تنبيه م ل 567 
- تنبيه 1 1 1 1 [ذز 1 1 1 1 1 1 1 ا 
نيا فصل 1 ز 1 1 اذ ااا 
- تدمة 012121 1 ا ا 
تنمة ا 010121210 0 اا ا 
- تنبية يي 0 
- فائدة لطيفة 000101 ا 
* فصل : يقال للأولياء والصالحين: أولو الألباب» وذوو الألباب وعم 
- تتدمة 1[131#1511101000ا1ةا131آذ111#1#1#1 ا 
* فصلٌّ: أولو الألباب من الأولياء والصالحين على قسمين: 
صديقونء وأبرار 1000 لك 
- تدمة 0 0 
- تنبية أول امس اف مب الم ار لو لس له 
- تنبية ان ا 0 
فائدة: دعاء الأبرار مستجاب ل 


الموضوع 


و 
فائدة 


5 فائدة 


« ٠ 
فائدة‎ 


أخرى : ثلاثة لا ينتتصفون من ثلاثة 5 


ثالثة: في قوله تعالى: #أْبَأْميُونَ ألنّاس بِلبِرَ وَتَسَوْنَ 


نشي > ا 000 


- فائدة رابعة: ليس بين لقاء العبد مع ربه سوى فراق الروح للجسد 


خامسة: البلاء يميز البر من الفاجر 


- فائدةٌ سادسة : في قوله كَل: «صَلُوَا خَلْفَ كل بك وَفَاجِر) 0 
- فائدة سابعة : في قوله تعالى: وت نفس وَمَاسَرَنِهَا © 0 


فائدةٌ ثامنة : في قوله تعالى: #بَلْ 


َل يربك لاضن ليَفْجِرَ أمامه,» 00 


فائدة تاسعة: في قوله يَكِ: هما خَلقَ اله من صَبَاح فَيَعْلَمْ مَك 


2 
.اي ها 


مفرّب» 133 ا 0000 
- فائدة عاشرة: من يتولٌ الكفارٌَ يتخلى الله تعالى عنه 0 


- فائدة حادية عشرة: الإمام البّر يأتيه البرء والإمام الفاجر يأتيه 


٠‏ و 
فائدة 


ثالثة عشرة: في الفاجر الراجي رحمة الله تعالى 000 


- فائدة رابعة عشرة: في محبة البّر وبغض الفاجر يي" 


0 7 
فائدة 
00 7 
فائدة 


2 ٠ 
فائدة‎ 


4 4 
فائدة د 


خامسة عشرة: التوبة تجْبٌ ما قبلها من 
سادسة عشرة: الببٌ يقابل الفجور ... 


سابعة عشرة: في قوله ككل: «المُؤْمِنُ غِرُ كرِيِمٌ» 525000 


منة عشرة: فى ذنب المؤمن والفاجر 
وود 


الصفحة 


ذلك 


لك 


الموضوع 


- فائدة تاسعة عشرة: اليد لا يَبْلى 532700 
فائدة عشرون: الموت شي للبدٌ والفاجر 52000 
- تنبية نيس : الأجر على قدر الصبر 0 
- تتمةٌ مهمةٌء وخاتمةٌ حسنة: من تشبه بالصالحين والأولياء ولو 


فى 


ا 
( 
و 0 


ار 


ل 


أَلتسَبَه يا لسّهدَاءٍ 


وس االيييءلءة ةمون فق ةن ثم ة مم مونم مم مه يه ممه م فيه مق م فيه مارم مما انه مم مم 


وس نيقي ة مو ث قوفف وة ووامة ممه م ممم م مو فق م مفو ةق وها ةيه مانيو مه نم مه مها 66 ممه 
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مهما أخذ الإنسان بحظه من العلم الشرعي بحيث يقدم الأهم فالأهم 
- كما تقدم ‏ فلا بأس بالنظر في غير ذلك من العلوم التي لا تذم؛ فإن 
الإنسان إذا تفئن في العلوم عَظُم قدره؛ ورَكَى طبعه» واتسعت معرفته. 


وروينا في «الحلية»؛ وغيرها عن الربيع بن سليمان رحمه الله قال : 
قال لي الشافعي #ه : يا ربيع! رضى الناس غاية لا تدرّك» فعليك بما 
يصلحك فالزمه؛ فإنه لا سبيل إلى رضاهم» واعلم أنَّ من تعلم القرآن 
جَلَّ في عيون الناس» ومن تعلم الحديث قويت حجته» ومن تعلم النحو 
هيب» ومن تعلم العربية رق طبعه؛ ومن تعلم الحساب جزل”2 رأيهء 
ومن تعلم الفقه نبل قدره؛ ومن لم يضر نفسه لم ينفعه علمهء وملاك 
ذلك كله التقوى0©. 


)١(‏ فى «حلية الأولياء»: «جلَّ) بدل «جزل». 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 177). 


07 


وأراد الشافعي ذه بالعربية كل علم يتعلق بكلام العرب ؛ كاللغة» 
والشعرء والفصاحة» والبلاغة» وتوابعهاء والتصريف. والهجاء. 

وأمّا ما رويناه في «الحلية» ‏ أيضاً ‏ عن أبي محمد ابن بنت الشافعي 
قال: سألت أبي ‏ يعني : الشافعي -» فقلت له: يا أب! أي العلم أطلب؟ 
فقال: يا بني! أمّا الشعر فيضع الرفيع ويرفع الخسيسء» وأمًا النحو فإذا 
بلغ صاحبه الغاية صار مؤدباء وأمًا الفرائض فإذا بلغ فيها صاحبها غاية 
صار معلم صبيان0©. وأما الحديث فباقي(" بركته وخيره عند فناء العمرء 
وأما الفقه فللشاب وللشيخ فهو سيد العلم”". 

فإنما أرشده في هذا الكلام إلى البداءة بالأهمء وهو كذلك كما 
علمت» ولم ينهه عن أصل تلك العلوم» بل عن الاكتفاء بها عما هو أهم 
منهاء والتبحر فيهاء والأمر كذلك. 

وما العلوم المهمة ‏ وهي علوم الشرع تفسيراً» وحديثاًء وفقها- 
فإِنَّ الاستكثار منها خصوصا ما ينفع منها في الآخرة كعلم السلوك» 
ومعرفة طريق الآخرة» وتهذيب النفس من أخلاق المؤمنين؛ قال الله 
تعالى : #وَقل رَّبَ رِدْفِ عِلَمَا ©1طه: .]1١4‏ 

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح» عن جابر #ه» عن النبي كَل 
)١(‏ في «حلية الأولياء»: «حساب» بدل «صبيان». 


(؟) فى «حلية الأولياء» : «فتأتى» بدل «فباقى» . 
(*) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١755 /١9(‏ 


4 


جيف 6 2 


قال: «النَّاُ مَعَادِنُ؛ فَحْيَارُهُمْ فِيْ الجَاهِلِيَةِ خِيَارُهُمْ فِيْ الإسْلا سُلام ذا 
1 

وروى الترمذي وحسنه. وابن حبان وصححه. عن أبي سعيد 
الخدري ذه *: أن النبي كَلِ قال : النْ يَشْبَعٌ المُؤْمِنُ مِنْ خَيْر يَسْمَعْهُ حنّى 
يون 5 هُ الجَنّة0 7 . 

ورروى البزار عن ابن عباس ونوا ' وابن عدي عن أنس َي ف 
قالا: قال رسول الله عل : «"مَنْهُوْمَانِ لا يشيكان: طَالِبُ عِلَمِء وَطَالِبُ 
)7 
لا يشبعان: صاحب علم»ء وصاحب دنياء ولا يستويان؟؛ فأما صاحب 
العلم فيزداد رضى الرحمن. ثم قرأ: 9إِنَمَا يحنَى أله من عِبَادِهِ 
لْعلَصَو1#فاطر : 14]» وأمًا صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان» ثم قرأ: 
إنَالإِنسنَ لَطوّح (2) أن ره ستو * [العلق : + - 760 . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» مرفوعاء ولفظه: ١مَنْهُوْمَانِ‏ لا يَسْبَعْ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (*/ 75177 . وأصل الحديث عند البخاري 
(70")» ومسلم )١017(‏ من حديث أبي هريرة ذك . 

(؟) رواه الترمذي (5585) وحسنهء وابن حبان في اصحيحه) (107). 

(9) رواه البزار في (المسند) (5880)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 596). 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)710٠ /١٠١(‏ 
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طَالِيُهُمًا: طَالبُ عِلْمِ وَطَالِب ذُنْيَا0 , 
* بَدمّةٌ : 

وليكثر من مجالسة العلماء ‏ سواء فتح عليه بالعلم» أو لا-؟ فإنه 
إذا داوم على مجالستهم يوشك أن يفتح عليه شيء من العلم» وإلا تخلق 
بمثل أخلاقهم» وإلا رحم معهم» ونال الشرف بمجالستهم»؛ وسَلِم بها 
من الاثام . 

وقد روى الديلمي في «مسند الفردوس» عن ابن عباس وا قال : 
قال رسول الله كل : «مُجَالْسَةٌ العْلمّاءِ عبَادة» 0 . 

وروى الطبراني بإسناد حسن عن أبي أمامة 5ه » عن النبي كله : 
أن لقُمانَ قالَ لابْنِه: يا بَيَ! عَلَيِكَ بِمُجالْسَة الْعلَماِ وَاسْتَمِعْ كَلامَ 
الْحَكَماءِ؛ فَإِنَّ الله تعالّئ يحي الْقَلْبَ الْمَبْتَ بنؤْر الْحِكْمَةَ كما يُحْيِيْ 
الأَرْضّ الْمَيْنَهَ بو ابل الْمَطَر©. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .23١84(‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» :)١75 /١(‏ وفيه أبو بكر الداهري». وهو ضعيف. 

إفهة رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (51/85). 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)78٠١١(‏ قال الهيثمي في "مجمع 
الزوائد» :)١١5 /١(‏ فيه عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيدء وكلاهما 


يا رسول الله! أي جلسائنا خير؟ قال: ١مَنْ‏ ذَكْرَكُمُ الله رُؤْينَة وَزَادَ فِيْ 
عَلِمَكُمْ مَنْطِقَهُ وَدكركُمْ بالآخرة عَمَلَه21. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عبيد بن عمير رحمه الله تعالى 
قال: قال لقمان عليه السلام لابنه وهو يَعَظه: يا بني! تخير المجالس 
على عينك» فإذا رأيت المجلس يذكر الله فيه فاجلس معهم؛ فإنك إن 
تك عالماً ينفعك علمك, وإن تك غبياً يعلموك» وإن يطلع الله إليهم 
برحمة يصبك معهم, يا بني! لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر الله كك 
فيه؛ فإنك إن تك عالماً لا ينفعك علمكء. وإن تك غبياً يزيدوك غي©؛ 
وإن يطلع الله إليهم بعد ذلك بسخط يصبك معهم”". 

وروى الإمام مالك. وغيره عن أبي واقد الليثني 5ه : أنَّ 
رسول الله ل بينما هو جالس في المسجد والناس معهء إذ أقبل ثلاثة 
نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله كَلةِ وذهمب واحد قال: فوقفا على 
رسول الله يلو قال: فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس 
فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهمء وأما الثالث فأدبر ذاهباآء فلما فرغ 
رسول الله كك قال : رلا أَحْبِرْكُمْ عَنِ الثَّلانَة التمر؟ أَكَا أَحَدُهُمْ ا 


)١(‏ رواه أبو يعلى فى «المسند» (5/ 777). قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(1/ 7): رواته رواة الصحيح إلا مبارك بن حسان» وهو لين الحديث . 
(؟) في «حلية الأولياء» : «غبياً يزيدوك غباءً» بدل «غييآ يزيدوك غيأ» . 


00 ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (و/ هه). 


1١١ 


إلى الله فَآوَاهٌ الل وَأَمَا الآخَرُ فَاسْتَحْيَى فَاسَتَحْيَى الله منهُء وَأَمَا الآحه 
فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله ع0 . 

وأما التشبه بالعلماء في النهايات فيحصل بأمرين : 

- العمل بالعلم . 

- وتعليمه لمن لم يعلمه. 


وأما العمل بالعلم فإنما يُراد العلم لأجله. 

وقد قال عمر بن الخطاب ذه لعبدالله بن سلام ذه : من العلماء؟ 
قال: الذين يعملون بما يعلمون. قال : فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ 
قال : الطمع . رواه الدارمي2, وغيره. 

وروى الطبراني في «الصغير»» والبيهقي في «الشعب» عن أبي 
هريرة اه قال: قال رسول الله كِ: «أَشَدٌ النّاس عَذَابَاً [يوم القيامة] 
عَالِمُ لم يَنْفَعْهُ علَمّهُ)0". 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (5/ 4506). والبخاري (55)؛ ومسلم 
١/5١‏ 5). 

.)01/0( رواه الدارمي ة في «السئن»‎ (١ 

() رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (20017» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(171). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)١80 /١(‏ فيه عثمان البري» 
قال الفلاس: صدوق لكنه كثير الغلط. صاحب بدعة» ضعفه أحمد والنسائي 
والدارقطني . 


1١ 


وروى ابن عساكر في «تاريخه) عن أنس نه قال: قال رسول الله يك : 
3 اناس حَسْرَة يَوْمَ القَامَةٍ رَجُلٌ أمْكَنَهُ طَلّبُ العم فِيْ لديا قَلَم 

2 يليك :نكل عل اعلا تائف يعن شيفة لنا »7 

وروى ابن ماجه» وأبو نعيم في «رياضة الاير والبيهقي 

في «الشعب» عن جابر ذه : أن النبي كَكةِ قال : لعزا ان هلما نايعا 

َاسْتَعيْدُا بالله من عم لاي ينفع200 . 

وروى الترمذي» وابن ماجه عن بي هريرة ضيه : أن النبي كَْةِ كان 
يدعو: «اللَّهُمَ انمَحْنِيْ بمَا عَلَْتيْ وَعَلَم اين ردني عِلمَا» 
وَالْحَمْدٌ لله على كَُ حَالٍء واعود بالله مِنْ أَحْوَالٍ أمْل النَارِ)0© . 

وروى أبو نعيم في #الرياضة» عن أنس « ونه قال : قال رسول الله كك : 
«اللَّهُمَإنَ الك إيِمَادآ دائما مب إِْمَانِ َيْرِ دام» وَأَسْألّكَ عِلْمَا نافِعا؛ 
ورك عِلم غيْرِ تآفع»9 . 0 

قال الأستاذ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى : العلم 


. لكن عن ابن عباس ها‎ 28 /51١( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (08547» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 25806)» والبيهقي 
في «شعب الإيمان» .)١9/81(‏ 

() تقدم تخريجهء وهذا لفظ الترمذي (7"599). 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 174) بلفظ : «اللهم إني أسألك إيماناً 
دائماً» وهدياً قيماً» وعلماً نافعاً» . 


١ 


الذي لا ينتفع به صاحبه أن يكون الرجل عالماً ولا يكون عاملاً . انتهى”" . 

قلت: دليله ما رواه أبو نعيم» وأبو الشيخ» والخطيب عن 
معاذ ضيه » وابن عساكر عن أبي الدرداء ذه قالا: قال رسول الله يكل : 
«تَعَلَم زا ما شنْتُمْ أَنْ تَعَلَّمُوًا فَلْنْ يَْفَعَكُمُ الله حَنَّى تَعْمَلُوًا يما 
تَعْلَحُوْنَ0 2 . 

وروى الأصبهاني في «ترغيبه» عن حبيب بن عبيد رحمه الله تعالى 
قال: تعلموا العلم» واعقلوه”"» وانتفعوا به» ولا تعلموه لتجملوا به؛ فإنه 
يوشك إن طال بكم عمر أن يُتَجَمل بالعلم كما يتجمل ذو البزة ببزته». 

وروى الطبراني؛ والخطيب في «اقتضاء العلم العمل»؛ والأصبهاني 
في «الترغيب» بسند جيد» عن جندب بن عبدالله البجلي كه قال: قال 


رسول الله يل: «مَتلُ العَالِمٍالِّي يَُلّمالنّاسَ احير وَل يَحْمَلُ بو” كَمٍَ 


)١(‏ انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (77/ »)١55‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» 
للسبكي (7515/5). 

(') رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 717)» والخطيب البغدادي في «اقتضاء 
العلم العمل» (ص: .23١‏ وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث 
الإحياء» /١(‏ ٠؟)‏ وقال: ورواه الدارمي موقوفآ على معاذ بسندٍ صحيح . 

(9) في «م»: «وأعطوه». ش ' 

2 ورواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 785). 

0( في مصادر التخريج : (وينسى نفسه)» بدل «ولا يعمل به . 


١ 


اسراح يُضِيْء على اناس وَيُحْرِق نقّسه200. 

وروى الأولان عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله كلل: 12 
لَذِي يِعلّمُ لئس وَيَنْسَى نفْسَه كَمَمَلٍ الفَيبلَةِ تَضِيْءٌ لئاس وَتَحْرِقَ 
نَفسَها 27 

وروى الخطيب في «الاقتضاء؛, وابن النجار في تاريخ بغداد» عن 
ا ا ا 
أهل النار» فقالوا: بم دخلتم النار وإنّما دخلنا الجنة بتعليمكم؟ قالوا: إنا 
كنا نقول ولا نفعل) . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ابن مسعود ذه قال كوي لعن 
لا يعلم ولو شاء الله لعلمه؛ وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات -» 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» :)١7401(‏ والخطيب البغدادي في «اقتضاء 
العلم العمل» (ص: 54). وحسن إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» 

(1/ 75). 
() رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» (ص: 66). قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» :)١85 /١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» وفيه محمد بن 
جابر السحيمي» وهو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه. قلت : كلاهما عن أبي 

برزة. 
)6 زيادة من «اقتضاء العلم العمل». 
(5) رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» (ص: .)6١‏ 
(4) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١198‏ 


١. 


وروى هوء. وابن سعد في «طبقاته». وابن أبي شيبة عن أبي 
الدرداء نه : ويل للذي لا يعلم ‏ مرة ‏ ولو شاء الله لعلمه؛ وويل للذي 
يعلم ولا يعمل سبع وات 

وأخرجه سعيد بن منصور عن جبلة رحمه الله مُرسَلاَ ومرفوعاً. 

وروى أبو نعيم عن حذيفة يه عن النبي كَلِْةٌ قال : «وَيْلٌّ لمَنْ 
لا يَعْلَمُ وَوَئْلٌ لِمَنْ عَلِمَ ته لا يَعْمَلُ00©. 

ومِن العمل بالعلم : التحديث به وتعليمه. 

ومِنْ ترك العمل به : كتمه ومنعه أهله. وتعليمه غير أهله . 

روى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة #ه قال: قال 
رسول الله ككل : امكل الذي يَعَلّمُ العلّم نم لا يُحَدّتُ بى كَمَملٍ الَّذِي يكيز 
الكنز فلا يُنفق منة)2. 

وأخرجه أبو نصر السّجزي في «الإبانة»» ولفظه: ١كمَدٌ‏ ٍ دَجُلٍ 
َرَقَهُ الله مَالا فَكَنرَهُ وَلَمْ يُنْفِقْ منْه90©. 


00( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)51١(‏ والخطيب البغدادي في 
«اقتضاء العلم العمل» (ص: 58). 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (85/ .)١١١‏ 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (589). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١75 /١(‏ فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف . 

هع ورواه أبو خيثمة في «العلم» (ص: 750). 


حل 


وروى الإمام أحمدء والترمذي وحسَّنُ وأبو داود»ء وابن ماجه. 
والحاكم وصححه. عن أبي هريرة» والطبراني في «الكبير» عن 
مسعود» وهو والخطيب عن قيس بن طلق» اه 0 قال 
رسول الله ككل : « مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم فَكَتَمَه ٠‏ ألْجَمَهُ الله تَعَالى يَوْ م القيَامَةٍ 
بِلِجَامِ مِنْ نأر»0". 

ولا شك أنَّ العمل بالعلم شامل لفعل طاعة زبلغ]”» العالم فضلها 
والأمر بهاء وترك كل معصية أو مكروه [بلغه]”" النهي عنهاء وهذا كله 
مطلوب من كل مسلمء غير أن العالم أولى أن يأخذ بذلك لأنه محل 
الاقتداء؛ فَإِنَّ العلماء هم قدوة الأنام» وإليهم المرجع في الأحكام» وهم 
حجة الله على العوام» وقد يُراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون» ويقتدي 
بهديهم من لا يعلمون. 

وقد قال النبي يك: إن شروت ما لعاف علق 61 الأب 
العقيازة»: 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد فى «المسند» (7/ 757)» والترمذي (75759) وحسئهء 
وأبو داود و رةه ” وابن ماجه فك 56 والحاكم فى «المستدرك» (ه:) 
عن أبي هريرة طلأكه . 
ورواه الطبراني ف في «المعجم الكبير) )٠١٠١468(‏ عن أبن مسعود. 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير) )اه والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» (75/ 518) عن طلق بن علي 5ه 

(؟) غير واضح في «م» وات»2» ولعل الصواب ما أثبت. 

(0) غير واضح في «م» وات»2» ولعل الصواب ما أثبت. 

(4) في «مسند الإمام أحمد»: «عليكم» بدل «على أمتي» . 


١و7‎ 


عه 7 ع 0 0 و 
نَّ أَحْوَفَ ما أَحَافٌ على أمَتِي كل مُنَافِقٍ عَلِيْمُ اللّسَانِ . 
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وقال: « 
وقال: «غَيْرُ الدَجَّالٍ أَحْوَفْ على أَمَّتِىْ مِنَ الدَجَالٍ؛ الأَيكةٌ 
المُضلون». 
رواها الإمام أحمد؛ الأول عن أبي الدرداء9"» والثاني عن عمر”» 
والثالث عن أبي ذر”", ل . 
وقال كلِ: «رْبٌ عَابِدٍ جَاهِلٍ ٠‏ وَرْبٌ عَالِم َاجِرِء فَاحدَرُوا الجُهَالَ 
5 ور 0 - 2 م 
مِنَ العبّاد» وَالمْجَارَ من العلمّاءِ؛ . رواه ابن عدي عن أبي أمامة يه . 
وروك الدارامي في (مسئده) عن أبي عمران الجوني» عن هرم بن 
حيان رحمه الله تعالى : أنه قال: إياكم والعالم الفاسق» فبلغ عمر ذه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)45١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(0/ 39 ): رواه أحمد والطبراني» وفيه راويان لم يسميا. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 77)» وكذا ابن أبي الدنيا في «الصمت 
وآداب اللسان» (ص: .)233٠١‏ قال الدارقطني في «العلل» (157/5): روي 
مرفوعاً وموقوفاًء والموقوف أشبه بالصواب . 

9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١50‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(5/ 774): فيه ابن لهيعة» وحديثه حسن» وفيه ضعف» وبقية رجاله 
ثقات . 

() رواه ابن عدي في «الكامل» (7/ )55١‏ وقال: منكر عن خالد بن معدان» 


1648 


فكتب إليه - وأشفق منها : ما العالم الفاسق؟ قال: فكتب إليه هرم : 
يا أمير المؤمنين! ما أردت إلا الخير؛ يكون إماماً يتكلم بالعلم ويعمل 
بالفسق» فيشبه على الناس فيضلون0©. 

وروى أبو نعيم عن سفيان الثوري به قال: كان يُقال: تعوذوا 
بالله من فتنة العابد الجاهل» والعالم الفاجر؛ فإن فتنتهما فتنة لكل 
مفتون”" . 

وقال [علي ضف ]2 : قصم ظهري [رجلان]': عالم متهتك» 
وجاهل متنسك ؛ فالجاهل يغشْنٌ الناس بتنسكه. والعالم ينفرهم بتهتكه©. 

وقال همام في | لمعنى : [من الطويل] 

27 0 جاه ٌَ 0 00 


0 ف ه ونه يَمَاكَلك0© 
لمن بهما في دينهي 


.)900( رواه الدارمي في «السنن»‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (10/ 075 . 

(6) غير واضح في (م) وات»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(54) زيادة من «إحياء علوم الدين» . 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ 08). 

(5) انظر: «فيض القدير» للمناوي /١(‏ ١؟75).‏ 
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وروى الحلواني» وابن عدي؛ والعقيلي عن كثير بن عبدالله بن 
عمرو بن عوف. عن أبيهء عن جده ونه قال: قال رسول الله كه : 
«(اخذروا وَلَهَ العَالِمِ وانتظرا فَيئتَةُ00 . 

وروى الديلمي عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَكِْ: 
دجوا دل العَالِمِ ؛ فإِنَ 5 2 فِيْ الثّار؛ : 

وَوقف الطبراني في «الكبير» عن أبي الدرداء ذه قال: قال 
رسول لله يك: «أَحَافُ عَلى أَمَبِيْ نَلاا: رَلَّه حَلِم» وَجِدَالَمَُافِق القَرآنِء 
وَالنَكَذِيْبَ بالقدّر0©. 0 

ومن كلام بعض الحكماء: إذا زل عالم زل بزلته عالم كبير". 

وروى أبو نعيم عن علي بن الحسين وفك قال: من ضحك ضحكة 
مب مجة عله . 


)000( رواه ابن عدي في «الكامل» ( 260). وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» 
.)5١١/(‏ قال ابن طاهر المقدسى فى «ذخيرة الحفاظ» ١ /١(‏ 77): كثير 

فم رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (١؟؟5).‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (1/ :)73١7‏ وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف . 

() رواه ابن المبارك في «الزهد» )27١ /١(‏ عن عبيدالله بن أبي جعفر من كلام 
عيسى عليه السلام . 

(5) مج الشراب من فيه: رمى به. 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 175). لكنه قال: «مجة من العلم» 
بدل «مجة علم». 


فإذا كان الضحك يمج العلم» فلا شك أنه نقص في العالم» فكيف 
بتهتكه ووقوعه في المعصية؟ فمن هنا ينبغي للعالم أن لا يلهو مع من 
يلهو. 

وكان أبو جعفر محمد بن على الباقر© رحمه الله تعالى إذا ضحك 
قال: اللهم لا تمقتني2 . 

وكان الأوزاعى رحمه الله تعالى يقول: أما بعد أن صرنا يقتدى بنا 

وروى الطبراني في «الأأوسط» عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله يله : ١تَعَلَمُوَا‏ العلم» وَتَعَلَمُوَا للعلم السَّكِينة وَالوَقَارَ وَتَوَاضْعُوًا 
قن لون 01 

وروى أبو نعيم عن عمر بن الخطاب ذكء؛ عن النبي كَلِةِ قال: 
اتعَلَّمُوَا العِلْم وَتَعَلَّمُوَا ِلعِلّم الوَقَار©. 

وروىق ابن جرير» وابن أبي حاتم» والطبراني عن أبي الدرداء» 
وأنسن: وأبي أمامة. وواثلة و : أن النبي كله سيل عن الراسخين في 


)غ2( في 0م : «الباقي» بدل «الباقر) . 

68 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ ما ). 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١57”‏ 

(5:) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (51854). قال الهيثمي في لمجمع 
الزوائد» :)١7١ /١(‏ فيه عباد بن كثير» وهو متروك الحديث . 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 57") وقال: غريب. 


"١ 


العلم» فقال: «مَنْ بَوَتْ يَمِيْنهُه وَصَدَقَ لِسَانُهُء وَاسْتَقَامَ قله وَعَففَ 
بَطَنةُ وَفَرْجَة فَذَلِكَ من الرَّاسحِيّنَ فِيْ العلّم»0". 

وفي قوله يكيِ: «قذَلِكَ مِنَ الوَاسخْيْنَ فِيْ العلْم) إشارة إلى أن لهم 
أخلاقاً أخرى» وقد وصفهم الله تعالى بقوله : #يَمُولُونَ ءامنا يو- عل من عِندٍ 
رَينا# [آل عمران: 7] الاية . 

نعم» جمع الحديث المذكور مجامع أخلاق الراسخين في العلم 
يجمعها جميعاً الإيمان المشار إليه في الآية» وكل ذلك داخل في العمل 
بالعلم . 
* نيه : 

من أولى ما ينبغي أن يهتم به العالم : طلب العافية من الله في علمه ؛ 
إذ ورد: «يعافى الأميون يوم القيامة مما لا يعافى منه العلماء»”2 . 

ولذلك لم يكن رسول الله يِ يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي 
وحين يصبح : «اللَّهُمَ إِنْيْ أَسْأَلّكَ العَفْوَ وَالعَافيَة ف اليا وَالآخِرَةء اللّهُهَ 
إِنَيْ أَسْألّكَ العَفْرَ وَالعَافِبَة في ديني وَدْنْيَايَ وَأَمْلِي وَمَالِيء اللّهُدَ امد 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (/ ».)١80‏ وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
(7/ 209) لكنهما لم يذكرا واثلة ه» ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» 
(77064) عن أبي الدرداء» وأنس» وأبي أمامةء وواثلة ويك . 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (9/ 777) وقال: غريبء. قال عبدالله 
- ابن الإمام أحمد _: قال أبي: هذا حديث منكرء وما حدثني به إلا مرة. 


ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (7,874) عن أنس بن مالك طإله . 


"5 


عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِيَ» لهم احمْظنِي مِنْ بَيْنِ يد يّ وَمِنْ خَلَفِيء وَعَنْ 
يَمِيْنِيْ وَعَنْ شَمَالِيْ» وَمِنْ فؤْقي» عوبطم أ 
قال وكيع بن الجراح : يعني : الخسف . 
رواه أبو داود» والنسائي» والحاكم وصححه.ء من حديث ابن 
عمر 1435" . 
وروى الترمذي وحسنهء عن أنس ذه قال: قال رسول الله كَل : 
«الذَّعَاءٌ لا يُرَدُ رد بَيْنّ الأذَان والإقامّة»» قالوا: فماذا نقول؟ قال: «سَلُوًا الله 
العافيَة فِيْ دجاو والآخر رق00 , 
وروى هو والحاكم وصححه. عن ابن عمر وها عن النبي كله 


20 


قال: «مَا سّيْلَ الله تَعَالى شيئا أحَبٌ إليّْهِ من العافية)0 . 


وروى ابن ماجه بإسناد حسن» عن أبي هريرة يه قال: قال 


آل 
و 8 


رسول الله يل: «مَا مِنْ دَعْوَة يَدْعُوْ بها العَبْدُ أفُضَلَ من : اللَّهُمَ إِنَيْ أُسْأَلَكَ 
المُعَاقَاة فى الدّنيا وَالآخر 1 


)١(‏ رواه أبو داود (20175) واللفظ لهء والنسائي (:00) مختصرا والحاكم 
في «المستدرك» .)١1907(‏ وكذا ابن ماجه )581/١(‏ . 

(؟) رواه الترمذي (709415) وحسنه . 

(9) رواه الترمذي (/05") وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» وهو ضعيف في الحديث» ضعفه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه . ورواه الحاكم في «المستدرك» (18177). 

(5:) رواه ابن ماجه .)7861١(‏ 


وف 


وروى الإمام أحمد» والترمذي وحسنهء والنسائي بأسانيد بعضها 
صحيح. عن أبي بكر الصديق ذه : أنه قام على المنبر» ثم بكى» فقال: 
قام فينا رسول الله يكل عام الأول على المنبر» ثم بكىء فقال: «سَلُوَا الله 
العَموَوَالعَافِيَة؛ فَإِنَ أحَدَا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الِيْنِ حَيْرَا مِنَ العَافِيِ)9 . 
وروى الإمام أحمدء وغيره.» وصححه ابن حبان» عن أبي 
هريرة ذه قال: سمعت أبا بكر الصديق ذه يقول على المنبر: 
سمعت رسول الله كك يقول ‏ ثم استعبر لو 0 
عام الأول : (إِنَّ النّاس لَمْ يُؤْتوَا شَيئا بَعْدَ كَلِمَةِ الإخلاص مِثْلَّ العاف ؛ 
َاسْأَلوًا الله الحَافِيةَه" . 
وأنشد الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني لنفسه عند إملاء هذا 
الحديث : [من السريع] 
أفرانِلَمْمِوْتَ ارو عافتل 
يعُلمُمِننا فَنِسِي داوتصنا الغانيبة 
ميجو تتحنة ا اله ا ل 
شَهادَة الإخغلاص وَالْعَاقِِة 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 7). والترمذي (6004”) وحسنهء 


.)1١1975-1١1/16( والنسائى‎ 


(؟) رواه الإمام أحمد فى «المسند» /١(‏ 5)» وابن حبان فى (صحيحه» .)46٠0(‏ 
3 في بن حبال في 
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وأنشد شيخ الإسلام أبي رحمه الله تعالى عقب إملاثه : [من السريع] 
ب 2 و 
يِاأَيّهاائَاسُ سَلوا ربكم 
--- وو 0 
عافيّة فيئي لك كافية 
7 0 .مره داء؟ يي درون 
فما منحتم بعد أن تشهلدوا 
قَهامةٌ الإغلاص كلْعَاتِة 
وقد ألم بذلك قبلهما الإمام الشافعي ظيه فيما أسئله أبو 
القاسم الأصبهاني0" في «الترغيب» عن الربيع بن سليمان عنهء فقال: 
[من السريع] 
لا تأس فِي اليا عَلى فاقِتٍ 
وَعِنْدَكَ الإشنلامٌ وَالعَافِِة 
إناعابة ذنين تق تكله 
قفيهما من فاِت كافيّة'" 


857 


وأقول : 


)١(‏ من هنا سقط في النسخة الخطية للمؤلف والمرموز لها ب «م» مقدار ست 
لوحات» والاستدراك من النسخة (ت». 
(0) وانظر: «روضة العقلاء» لابن حبان (ص : 778)» و«يتيمة الدهر» للثعالبي 


.)51١6 /0١( و«تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ »)94١/5( 


هه" 


١ 


3 4 


+ هى اج للعاف .- 


سمب 


في داره الدَّنيا وَفيالآبتَة 
ذو الفلجم فيس اخواانن كابيننا 
ِنع ونِيَّ العالِمٌ في دنه 

فَنِكَكٍَ ةوافرةوافّقبة 
قفالعِلَمُ والإخغلاص وَالعافِة 


يارَبٌ في الدَّنيا وَفي الباقيّة 
أَدمْ عَليْ االعَفْوَوَالعَافِبة 

بحارث1::. ]سه مويحينا 
[... ]واهيصةف ي[...] 

إن لزي ميمه العافقّة 
وفي تقديم [. . ١1.‏ فإنه مقام الورائة عن النبوة والخلافة عن 
الله كبك ؛ فإن [ . . .] خلق رفيع كريم» ومقام نبوي [. ..]. 


"5 


قال الله تعالى : 9وَيُمَيْمْحكُمْ أَلّهُ #[البقرة: 1147 . 

وقال: ليحن ()عَلَمَ الْفّرْءَانَ #[الرحمن : ا 

وقال : #عَلٌَ باعل )عل لضن م َي 4[العلق : 4 -ه 

وقال كله : «إِنَّ الله أَمَرر وا مضي 5 
الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه'") 

[... على العالم أن يبث علمه لمن يحتاج إليه إذا تعين عليه 
البث ؛ كأن [يرى] المعصية» أو رأى من يعمل بحد [. . . ] من يقوى بهذا 
أن أمر غيره [. . . ] بجاهل عن فروض الكفايات» و[. . . ] فرض عين . 

قال الله تعالى: *لو انه لَكْنْمُونَالْحنَّ وه يَمَلَمُونَ #[البقرة ]. 

وروى أبو نعيم» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: : أن النبي كَل 
قال : «ما آنَى الله عالما عِلّم إلا أَحَدَ عَلَيْهِ مِنَّ الميثاق ما أَحَذَ مِنَ النَِيينَ 
0 أنْ ميته ولا يَكثّمه90 . ' 

وروى الإمام أحمد؛ وأصحاب السنن عن أبي هريرة #5 قال : قال 
رسول اله يك: مَنْ سيِلَ عَنْ عَم فَكَنَمَهُ ألم يوم القيامة بلجام منْ 


نا 0022 
َِ 


.)7806 /١( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 

(0) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)١17 /١(‏ رواه أبو نعيم في «فضل 
العالم العفيف» . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند' (؟/ 516)» وأبو داود (/0255» والترمذي 
(559؟) وحسنهء وابن ماجه (7555). 


يف 


ويروى من حديث حسن» وابن مسعود كما تقده!". 


وروى ابن عدي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كل: من ككَم عا عَنْ ألو ْم يوم القيامة بلجام من نار»0؟. 

وروى ابن ماجه عن أبي سعيد كه قال: قال رسول الله يكله: « 
كَتَم عِلْما مما ينف الله به [في أمر] النّاس فِي الدَارَينِ" أَلْجَمَهُ هيوم 
الفبامت جام مِنْ نار»” , 

وروى الحاكم في «تاريخه» عن عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى 
قال: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه» وإما أن 
ينسى حديثه» وإما أن يبتلى بالسلطان2" . 


وفي معناه قلت : 


0 ائتْلِي بثلائّة 2 فِي هذه الدُنيا وَيَلقَى إِنْمَهُ 
4 م و 0 48 00 00 85 
يَمُوتُ فلا يكون بِعِلمِهِ نفع وَإِمَا أن يُنَسّى عِلمَهُ 


ص 
2 


لاما له 2 مُقَوُهُ يَوماً وَيَرْضى حَُكْمَهُ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 500) وأعله بسوار بن مصعب» 
وقال> خنعيك: 

() في مصدر التخريج: «أمر الدين» بدل «في الدارين» . 

(5) رواه ابن ماجه .)7١76(‏ ش 


)0( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (48/ 166). 
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وينبغي للعالم كما لا يبخل بالعلم عن أهله أن يصونه عن غير أهله» 
ولا يكون ذلك كتماناء وقد شبّه من وضع العلم في غير أهله بتقليد 
أعناق الخنازير الجوهر. ففي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رَسول الله كه : الآ تطحو الدّدَ في أفواء الْحَنازِير) . 

وفي لفظة : ١أَفُواه‏ الكلاب». رواه البخاري في «تاريخه» باللفظ 
الأول» والمُخَلّص بالثاني0©. 

أي : لا تلقوا الحكمة وتعطوها غير أهلها. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن سفيان رحمه الله تعالى قال: قال 
عيسى عليه السلام: إن للحكمة أهلاً؛ [فإن وضعتها في غير أهلها أضعتهاء 
وإن منعتها من أهلها]!" ضيعتهاء لكن كالطبيب يضع الدواء حيث ينبغي”". 

وروى أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» عن أبي محمد 
الجريري رحمه الله تعالى قال: رأيت في المنام كأن قائلاً يقول: إن لكل 
شيء عند الله حقا» وإن أعظم الحق عند الله حق الحكمة؛ فمن جعل 


. 077 : ورواه باللفظ الآول أبو القاسم البغوي في «جزئه» (ص‎ )١( 
ورواه باللفظ الثاني ابن الأعرابي في «معجمه» (7/ 5765)» وابن حبان في‎ 
وابن عدي في «الكامل» 0/ 7577) وقال: رواه‎ :»)١١1/57( «المجروحين»‎ 
. يحيى بن عقبة بن أبي العيزار» وعامة ما يرويه لا يتابع عليه‎ 

(؟) مابين معكوفتين من «الحلية» . ١‏ 

(1) ورواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (1/ /71) . 


>32 


الحكمة في غير أهلها طالبه الله بحقهاء ومن طالبه الله بحقٌّ خصه”". 
وروى ابن السبكي في «طبقاته» عن أبي عمرو العثماني قال: لما 
دخل الشافعي إلى مصر كلّمه أصحاب مالكء فأنشأ يقول: 
شفط وا تين رافكنة العَسَتم 
وَأنشرٌ مَنظُومآلراعِقِةٍ النْعَم 
الي له 
فَإِنْفَوَج الْهُالكَرِيْمُ بلَطفِه 
وتيت سادرم 


0 527 7 3 6 و 


وَمَنْ مَنَعَ الْمُسْتَوْجِبِينَ ققد ظَلم”" 


قلت: وقول الشافعي رضي الله تعالى عنه : ومن منح الجهال يريد 


(١؟)‏ ورواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: »)23١5‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» .)"58/١١(‏ 


1) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي /١(‏ 5954). 


ا 


[ الذين لا يرغبون فيه» ولا [.. .] به؛ وإلا فإن تعظيم العلم 
لأكون لمن تجيلة: 
وروى ابن السبكي أيضاً عن الإمام الزاهد الفقيه العابد سبيدي نصر 
بن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى قال : أنشدني بعض أصحابنا؛ وقيل : 
إنها للشافعي رضي الله تعالى عنه : 
الم مِنْ شَرْطِهِ مَنْ”" خَدَمَه 
وَواجبٌ صَوْئَهُ عَلَيهوِكَما 
يصون فش التنائن عوضينة ودمنة 
فير تخجوق العِكلْم نَم أَوْدَعَه 
بَعَيْلهغِرأمْلِ هظَلَمَه 
وتان كتالفقى البتضقاء إذا 
قَوَلَهُمارراتهُهَدَمَه" 
ومهما قصد بتعليم العلم تعيّن عليه من غير تعرض لغرض دنيوي 
بحيث لا يُؤثر بتعليمه غنياً عن فقير» و[. . .]» ولا من نيته في طلبه 


المناصب والجاه» أو نحو ذلك [. . . ] نيته [. . . ] وحشره. 


. في مصدر التخريج: «لمن» بدل «من»‎ )١( 
.)5٠١ /١( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى‎ )60( 


"١ 


وقد روى ابن أبي شيبة» وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال: لو أن أهل العلم صانوا علمهم. ووضعوه عند أهله؛ لسادوا أهل 
زمانهم» ولكن بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم» فهانوا على أهلها . 
سمعت نبيكم بك يقول : «مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمَآ واجداً كفاةُ الله هَمَ 
آخرتهء وَمَنْ تشَعَبَتْ به الْهُمُومُ لَمْ يُبالٍ الله في أي أَؤْديَتها وَقم)20. 
وقد لمّح بحديث ابن مسعود هذا القاضي أبو الحسن علي بن 
عبد العزيز الجرجاني أحد أئمة الشافعية» وأصحاب الوجوه منهم في أبياته 
المشهورة» وقد رويناها في «طبقات ابن السبكي» : [من الطويل] 
قَونُونَ لي فيك انقياضٌ وَإِنّما 
رَأَؤوَا يجلا عَنْ وفك ادن اويا 
أرى النّاسَ مَنْ داناهُمْ هانّ عِنْدَهُمْ 
وَمَنْ أَكْرَمَنْهُ يزه النَفْسٍ أُكْرما 
مسائؤ برو الؤلى يهل 
وَلاكلٌمَنْ 
وَإِنَّي إذا ما فاتنِي الأ لم لبت 


فلك كقين تنه يننا 


وو 
ه منعما 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75717). وكذا ابن ماجه .)7١01(‏ قال 
الحديث» لابن أبي حاتم (؟/ 117). 


رض 


إذا ققِلَ هَذامَئْهَلٌ قلت فَذْأَرى 
لكخيمت: لاقنت عدن لأغعدنا 
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ذَأمَاتاعٌ الْجَهْل فَدْ كان أَحْرَّما 


مُحَيَاهُ بالأطماع حَنَى تَجَيّما(" 
وليحذر كل الحذر من حمل العلم إلى [الأمراء] والتردد به إلى 
الأغنياء؛ فإن ذلك من إضاعة العلم وإهانته» وليس هذا من شأن العلماء؛ 
ومن [. . .] محبة هؤلاء فقد عرض لنفسه لفوات محبة الله تعالى 
ولحصول مقته وطرده وإبعاده. 


وقد روى أبو نعيم عن السّري بن يحيى قال: كتب وهب بن منبه 


.)575١ /7( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكى‎ )١( 


رذن 


إلى مكحول رحمه الله : إنك قد أصبت بما ظهر من علم الإسلام عند 
الناس محبة وشرفاً؛ فاطلب بما بطن من علم الإسلام عند الله تعالى محبة 
وزلفى. واعلم أن إحدى المحبتين سوف تمنعك الأخرى”". 

وروى ابن ماجه ورجاله ثقات». عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء عن النبي ككل : «إِنَّ أَنَسا سا مِنْ أَمتِي سَيتَفَهُونَ في الدّين» يَفْرَؤُونَ 
الغوانا» يقولون : ا لمر دعي ا وَيَعْمَرِلهه ينا 
ولا يَكُونُ ذلك كما لا يُجْتَنَى من القنّاد إلا السَّوْكُ؛ كَذَلِكَ لا بجْتَى 
من قَرْبهمْ إل - قال محمد بن الصَّبّاح : كأنه يَعْنِي الْخَطَايا - 0 


وروى ابن لال» والرافعي في تاريخ قزوين» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يلِِ: «إنَّ أَبِعَضَ الْخَلقٍ إِلَى الله العالم يَزُورُ 
العمّال)27 . 


7 7 الى ل هه م و 0 
وروى ابن عدي من حديثه مرفوعاً: (إِنْ في جهنم وادياً تَسْتعيذ منة 


لعي 
2000 أ 


جَهَمْ كل يوم سَبْعِينَ موه أَعَدَّهُ الله للقََاءِ ءِ الْمُرائِينَ بأَعْمالِهم» وَإِنَّ بض 
الْخَلق إلى الله عالم ليزور] السَّلَطان)© . 


.)04 /54( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
وكذا الديلمي في (مسنا‎ »)55١ /7( رواه الرافعي في «تاريخ قزوين»‎ )*( 
الفردوس) (؟857). ش‎ 


دع رواه ابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» (؟:/ ه"), 


> 


وروك الحاكم فى «تاريخه)» والديلمى عن معاذ رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله كلِِ: «ما مِنْ عالم أتى صاحب سُلْطَانٍ طَوْعاً إلآ 
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كان شَرِيكَهُ في كل لَونِيُعَذّبُ به في جَهنّ)90. 

وروى الحسن بن سفيان في (مسنده»» والرافعي في «تاريخ قزوين» 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككلكه: «العُلَماء أَمَناءُ 
الؤْسُلٍ عَلى عِباد الله ما لَمْ يُخالِطُوا السُلْطانَ» فَإِنْ خالَطُوا السُلَطانَ فََد 
خانوا الوسُلَ ؛ فَاخَذَرُوهة90. 

وروى العسكري عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كل : 
#الفتهاء أماء الؤْسّلٍ ما لَّمْ يَدْحُلوا الدُنْبا وَيتّبِعوا السّلَطانَ؛ فإذا ا 
ذلك فَاحَذَرُو ه00 . 

وجمع جلال الدين السيوطي في ذلك مؤلفاً سماه «ما رواه الأساطين 
في ترك المجيء إلى السلاطين» . 

وقد نظمته في أرجوزة [. . . ] عنها . 


)1١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)117١(‏ قال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (ص: 0817): لا يصح . 

(؟) رواه الرافعي في «تاريخ قزوين» (7/ 555)» وكذا أبو نعيم في «فضيلة 
العادلين» (ص: 186). 

(9) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة») (ص: :)58٠‏ رواه العسكري» وهو 
ضعيف السند. ش 


و 


ويتعين على العالم أن [يتقي الله] في علمه» ولا يرائي به ولا يعجب» 
ولا يريد من الناس من أن يقبلوا عليه ما لا يقبلون على غيره [. . ٠‏ ] في 
علمه. ولا يتشقشق بعلمه ويتنفق في كلامه ليَسّبِي به قلوب الناس . 

فقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ك: من تلم ضَرْف الكَلام يي ب قُلُوبَ لجال أو 
الئاس 56 يَقبلٍ الله مِنهُ يوم القيامّة ة صَرفاً وَلا عَذْلاً»20. 

وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كيف 
بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغيرء ويَهِرَم فيها الكبير» فتتخل سنة؛ 
فإن غَيردت يوماً قيل: هذا منكر. 

قيل: ومتى ذلك؟ 

قال: إذا قَلّتْ أمناؤكم وكثرت أمراؤكم» وقلَّت فقهاؤكم وكثرت 
قراؤكمء وتفقة لغير الذين» وتَعْلّمُ العلهُ لغير العمل والْتمِسَتٍ الذنيا 
بعمل الآخرة”" . 


وروى البزار بسند جيد» والطبراني ذ في «الأوسط» عن عمر بن 


:)57 /١( رواه أبو داود (2005). قال المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ )١ 
يشبه أن يكون فيه انقطاع» فإن الضحاك بن شرحبيل ذكره البخاري وابن أبي‎ 
. حاتم» ولم يذكروا له رواية عن الصحابة» والله أعلم‎ 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (2»)701757 وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(5ا/ا”). 


لضن 


الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «يَظَهَرُ 
اللو ته يَظْهَرُ قَوْمٌ يَفْرَؤُونَ القَرآنَ يَفُولُونَ : مَنْ أَفْرأ منا؟ مَنْ أَعْلَّمُ مِنَّ؟ 
مَنْ أَفقَهُ م9 . 

ثم قال للصحابة : ١فهَلْ‏ ِي أَولئِكَ مِنْ خَيْرِ؟» . 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال : «أُوْلَيِكَ مِنْكُمْ مِنْ هَذِهِ اد وَأُوْلَيِكَ هُمْ وَقُودُالثّارو©. 

ورواه هو وأبو نعيم من حديث العباس رضي الله تعالى عنه . 

وبالجملة : [لا يتم التأدب] إلا بالتأدب بجميع آدابهم» وإنما آدابهم 
هي دأب الصالحين» والأخيار من العلماء خيارُهم. ومن تقرب من أهل 
العلم إلى سّفساف الأمور والأخلاق فليس من أهل العلم حقيقة» وليس 
ممن يؤمر بالتشبه بهم» بل ممن ينهى عن التشبه بهم في ذلك» وهو من 
قلماء السنوة: 

وإنما التشبه بخيار العلماء وبهم الاقتداءء وفيهم الآيات نزلت» 


.)5757( رواه البزار في «المسند» (7817)» والطبراني في «المعجم الأوسط)‎ )١( 
رجال البزار موثقون.‎ :)١185 /١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 

(؟) ورواه ابن المبارك في «الزهد» »)١57 /١(‏ وأبو يعلى في «المسند» (5594). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١187 /١(‏ رواه أبو يعلى البزار والطبراني» 
وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 


يض 


والأخبار أثرت 

فأما الآبات فمثل قوله تعالى : هَل يَسَتَوى انيلو وان 
لا يعَلَمُونَ © [الزمر : 9]. 

#وَمَايَمْقَلّه إِلّا الْمسيلِمُونَ #[العنكبوت: 47]. 
نما يحْسَى أللّهَ من عادو الْعلمكوًأ #[فاطر: 18]. 
مهد أنه أتَهُ لآ لَه إِلَّا هو وَالْمَلَيِكَةُ ولوأ العثرِ كيم بالْقِسَطٍ» 
لآل عمران: .]١4‏ 

#متعلوا َسَمَلُوَا هل الذَّدْ إِنَكُثْرٌ لَاعَامُونَ #[النحل: 47]. 

وأما ما ورد في فضل العلم والتعليم من الأخبار والآثار» لكلو 

منه : ما رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه : 
أن النبي كل قال : «مَمَلّ ما بَعَديِي الل به مِنَ الْهُدَى وَالْعلم كَمَئلٍ الْغَنِثِ 
الْكَثير أَصَاب أَرْضاء وكَانَ منها بقعةٌ قَِلَّتِ الْمَاءَ فَأْنَتِ لكلا وَالْعْشْيَ 
لْكَثِيرَه وَكَانَتْ منه أَجَادبُ أَمْسَكْتٍ الْمَاءَ فتَقَمَ الله بها النّاسء فسَرِيُوا 
منها وَسَقَوَا ورعَواء وَأَصَابَ طَائفَة منْها أخرى إِنّما هي قِيعَانٌ لا تَمْسِكُ 
ما ولا تبث كلا؛ فَدَلِكَ مَئلُ من فَقهَ في دين الل وَتَفَحَهُ م بََيِي الثهبوه 
َعَلِمَ وَعَاَ نمه ومبل من 1 يَرْقَعْ بدَلِكَ رَأسآ ولم يَقْبَلْ هُدَى اش الَّذِي 
ادك به300 , 


.)55185( رواه البخاري 7ع ومسلم‎ )١( 
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المثال الأول مثال الفقهاء والمستنبطين لأسرار العلم من الآيات 
والأحاديث ؛ كالمفسرين والمتكلمين من أهل السنة. 

والمثال الثاني مثال أوعية العلم في القرآن والحديث» والمقرئين 
والمجودين ؛ وكلهم على خير. 

وروى الطبراني في «الأوسط»» والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يلهِ: «ما عُبِدَ الله تَعالّى بِشَيْءٍ أَفضَلَ مِنَ 
الفقّهِ في الدّينِء وَلَمَقِيةٌ واجدٌ أَشَدُ عَلى الشَّيْطانٍ مِنْ أَلْفٍِ عابدٍه وَلِكلٌ 
شيْءٍ عِمادٌ؛ وَعِمادُ هَذا الدّين الفقَهُ)27. 

وروى ابن النجار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي َيِل 
قال: «ماعْبدَ الل"بِشَيْءٍ أَقْضَلَ مِنْ فقَه في الدّينِ وَنَصِبحَة للْمُسْلِمِينَ”©. 

وروى الطبراني في «معاجمه» [عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما]» عن النبي ككلةِ قال: (أَفُضَلٌ العبادة الفقئة؛ وَأَفَضَلُ الدين 
الورّع200 . 1 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (25177).» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
50> ؟). 

(؟) كذاعزاه ابن حجر في «لسان الميزان» (57/ 57) لابن النجار» وقال: خبر 
منكر مركب على إسناد صحيح . 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4555), و«المعجم الصغير» .)١١١5(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١١ /١(‏ فيه محمد بن أبي ليلى ضعفوه 
لسوء حفظه . 


م 


وروى الديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يِه: «أَفْضَلٌ العبادة طَلَبُ العلم»0©. 

ويجمع بين الحديثين أن العلم أفضل الأعمال» والفقه أفضله . 

وني (الصحضن) عن تعارية رضي الله تدالى عنم قبال : قال 
رسول الله كله : ١مَنْ‏ يُرِد الله“ به خَيْرايْفة يق في الين؟. 

وأخرجه أبو يعلى» وزاد فيه : «وَمَنْ لم يه فق لَمْ يبال يد00" . 

وروى ابن ماجه بإسناد حسن» عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه : 
أن النبي وَل قال: «أَفْضَلٌ الصَّدََةِ أَنْ يَعَلَمَ الْمَرهُ الْمُسْلِمُ علما ثُمَ يُعَلَمَهُ 
أَحَاهُ الْمُسْلِه)9. 

وروى الحكيم الترمذي» وابن عبد البر بسند ضعيف» عن أنس 
رضى الله تعالى عنه : أنه قيل للنبى كك : يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ 

فقال: «العِلَمُ بالله كَبَْ) . 


فقيل: أي العلم تريد؟ 


.)١575( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )١( 

(6) تقدم تخريجه. 

() رواه ابن ماجه (57؟١).‏ وحسن المنذري إسناده في «الترغيب والترهيب») 
(649): وعاك الوصيرق فى ضيح الرجايقة (0/ ه") وقال: هذا 
إسناد ضعيف ؛ لضعف إسحاق بن إبراهيم» والحسن لم يسمع من أبي 
هريرة ضيه . 


فقال: «العِلَمُ بالله) . 

فقال: «قليلٌ ا لعَمَلٍ ينْفَعٌ مَعَ العلمء وَإنَ كيدا عمَرٍ لا ينف مَعْ 
الْجَهْلٍ)20. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه 
قال: أفضل الناس المؤمن العالم؛ إن احتيج إليه نفع» وإن استغنى عنه 
أغنى نفسه”" . 

وروى الترمذي وصححه. عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه: أن 


النبي يله قال: «فَضْلُ العالِم عَلى العابدٍ مَفَضْلِي عَلى أَدْتى رَجْلٍ مِنْ 


أصحابي» إِنَّ الله كيك 0 وَل السّماوات وَالأَررْضٍ ؛ حَنَّى النَّمْلةَ 
في جَْخْر خرهاء» حَتَّى الْحْوتَ لِيُصَلونَ على مُعَلم انس الكخْ)20 , 


درك اردان خ ويدار حموبود. متردي ال ال هن 
عن النبي كَلْةِ قال : فصل العالم عَلى العابدٍ سَبْعُونَ دَرَجَة؛ ا كر 
وحكفة كماية الكماء وَالأَرْض)9). 


)غ2 رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 65). وضعف العراقي 
إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» .)١١ /١(‏ 

(0؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)١97١(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(4) ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (*/ )5١‏ وقال: قال البخاري : 
عنده مناكير . ثم قال أي ابن عدي -: وللخليل أحاديث غرائب» ولم أر في 
حديثه حديثاً منكراً قد جاوز الحد» وليس هو متروك الحديث . 


١ 


وروى الشيخان» وغيرهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه : 
أن رسول الله يك قال لعليٌ رضي الله تعالى عنه : «لأَنْ يَهْدِيَ الله“بكَ 5 
واجدا خَيْرٌ لك مِنْ مر النَعم)20. 

وروى الإمام أحمد من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي يَكِْ قال له حين بعثه إلى اليمن : «يا مُعَاذً! لأَنْ يَهْدِيَ الله على يَدَيِكَ 
رَجُلاً من أَهْلِ الشرْكِ حَيْدٌ لك من أن يَكُونَ لك حُمْرُ النّعمِ)0©. 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كله : «إنَّ مََلَ العُلَماءِ في الأَرْض كمَثْلٍ النجُوم يُهتَدى بها 


ار 2 ع 4 
٠ 7 2‏ 


في ظلمات الب وَالبَحْر؛ٍ فإِذا انطَمَسَتٍ النجُومٌ أَوْشَكَ أَنْ تضلّ الْهُداة0. 
وروى ابن عدي عن علي رضي الله تعالى عنه» عن النبي كه قال : 
العُلَماءُ مَصابِيحُ الأرْضء وَخُلفاءٌ الأنْبياء» وَوَرتَتِي وَوَرنَةُ الأنبياء 
وزكر" الكل ضن3:) 
وروى ابن النجار فى «تاريخه» عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : 
2 مان ١‏ 7 7 ىئ 
قال رسول الله يك : «العُلماءً قادَة» وَالْمُتّقَونَ سادة. وَمُجِالْسَتُهُمْ زيادة» . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ). 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) ورواه الرافعي في «التدووين في أخبار قزوين» (؟:/ .)١79‏ 


: 


قلت: ومقتضاه أن العالم لما كان متقياً فهو من قادة السادة 
وسادة القادة. 

وروى ابن النجار أيضاً عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يكل: «العُلَماءُ وَرنَةُ الأنبياىء يُحِيّهُمْ أَهْلُ السّماءء وَتَسْتَعْفِرُ لَهُمْ 
الْحيتان في البَخْر إذا ماتوا إِلَى يَوْم القيامة» . 

وسبق في هذا الباب حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه . 

وروى الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسنء عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه: أنه مر بسوق المديئة» فوقف فقال: يا أهل السوق! 
ما أعجزكم! 

قالوا: وماذاك؟ 

قال: ذاك ميراث رسول الله بلِْ يقسم وأنتم ههنا؟ ألا تذهبون 
فتأخذون نصيبكم منه؟ 

قالوا: وأين هذا؟ 

قال: في المسجد. 

فخرجوا سراعاً» ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعواء فقال لهم : 
ما لكم؟ 

فقالوا: يا أبا هريرة! قد أتينا المسجد» فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئاً 
يقسم! 

فقال لهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : وما رأيتم في المسجد 
لحن 


ار 


قالوا: بلى؛ رأينا قوماً يصلون. وقوماً يقرؤون القرآن» وقوماً 
يتذاكرون الحلال والحرام . 

فقال لهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : فذاك ميراث محمد كلإ" . 

وروى ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: أن 
رسول يله خرج ذات يوم على أصحابه» فرأى مجلسين ؛ أحدهما يدعو 
الله» والثاني يعلمون الناس» فقال: «أمَا هَوُلاءِ يَسْأَلُونَ الله إِنْ شاءً أَعْطاهُحْ 
وَِنْ شاءً مَنَمَهُمْ وَأَمَا مَؤُْلاءِ فَيُعَلمُونَ النَّاس؛ وَإِنَّما بُعَنْتُ مُعَلّما؛ 
وجل معهى”" . 

وروى ابن المبارك في «الزهد والرقائق» عن زيد بن أسلم ‏ رحمهما 
الله تعالى ‏ مرسلاً قال: قال رسول الله كلةِ: «كَلِمَةٌ من الحكمة يَسْمَعْها 

وروى الطبراني بسند ضعيف. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله 6 (نِعْمَ العَطية كَلِمَهُ حَقّ تَسْمَعُهاء نه تَملها إِلَى 
أخ لَك مُسْلِمٍ مله إجَاه 9 . 


)01 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١579(‏ 

(؟) رواهابن ماجه .)5١59(‏ وكذا الدارمي في «السئن» (759). 

2 رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ /اىة ) . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١557١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١١1/١(‏ فيه عمرو بن الحصين العقيلي» وهو متروك. 


ءءء 


وروى البزار بسند رجاله ثقات» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يلِ: «العلماءً خلفاء الأَنْبِياء عَليْهِمُ الصّلاة 
وَالسّلام)(9 . 

وروى الخطيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي كك 
قال :امل العلم في الدنيا له الأنبياء» وَفِي الآخرة منْ الشّهّداك)0 . 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يلِِ: «اللَّهُحَ ارْحَمْ خُلفَائي» . 

فلنا؟ ذا وسو لاله وم خلفاءك؟ 

قال : «الَّذِينَيَأنُونَ من بَْدِي يَرْوُونَ أحاديئي وَيعَلّمُوتها النّاس0©. 

وروى ابن عبد البر عن الحسن - قيل : هو ابن على رضي الله تعالى 
عنهماء وقيل: هو البصري رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله وك : 
«رَحْمَةُ الله على خلفائي» . 


قالوا: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ 


. وقال: إسناده صالح‎ )5١55( رواه البزار في «المسند»‎ )١( 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ 5/ا") وقال: منكر جداء 
وليس بثابت . 

(*») رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2855). قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» /١(‏ 5؟١):‏ فيه أحمد بن عيسى بن عيسى الهاشمي» قال الدارقطني: 


كذاب 1 


ه: 


قال : الذي : لون ني وتعلمونها التّاسن)2©0. 

528 افضل العالم العفيف» عن ابن عباس 
رفي له تعالى عنهما قال1 قال رسول ال96: اقُربُ النّس مِنْ دَرجَةٍ 
البوّة أَهْلُ العم وَالْجهاد؛ فَأَمًا أَهْلُ العم َدَنُوا النَّاسَ عَلى ما جاءث به 
الؤْسُّلُء وَأَنَا أَمْلّ الجهاد فَجاهَدُوا بأُسْيافِهم عَلى ما جاءث به 
الؤّسّل)0 . 

قلت : ومن هنا تساوت العلماء والمقتولون في جهاد في رتبة الشهادة 
لأن كلا منهما مات على ما هو عليه من [. . .] على ما مات [. . .] 
وهو شهيد [. . . ] لوجود الله تعالى معه؛ فإنه مصدق له عن قلب 
محب له في ؛ فافهم! 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى 
قال: ما ازداد عبد علماً إلا ازداد الناس منه قرباً من رحمة الله0” . 

ومن الأولى معنى [. . . ] بسبب [. . . ] اللسان[. . .] والخشية تبعثه 


على طاعة الله تعالى وتقواه» ومن تمام أمره أن يأمر غيره بالطاعة 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» »)55/١(‏ وكذا رواه الهروي 
في «ذم الكلام وأهله» (5/ 778) مصرحا عن الحسن بن علي 5 . 

(0) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)١١ /١(‏ رواه أبو نعيم في 
«فضل العالم العفيف» من حديث ابن عباس طبه » بإسناد ضعيف . 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 075 . 
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والتقوى بسبب الرحمة . 

قال الله تعالى : #وَاتّهُوا أله لمَلَكُمْ نيحورت #االبقرة 144]. 

وقال تعالى: #وَيَحَمَت وَمِبِحَتَ مَل شَنْوْ سََأَحُمْببًا لذن 
َنَقُوْنَ #[الأعراف: 157]. 

وكل علم لا يدعو صاحبه إلى التقوى والأمر بهاء فليس بعلم نافع . 

وقد روى ابن حبان في «روضة العقلاء» عن الحسن البصري 
رحمه الله تعالى قال : من ازداد علماً د ثم ازداد على الدنيا حرصاء لم يزده 
من الله إلا بعداًل" . 

وروى الطبراني ف في «الكبير» ورواته ثقات» عن ثعلبة بن الحكم 
رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عل : «يقولٌ الله كك لْعُلماءِ يَومَ 
القيامّة إذا قَعَدَ عَلى كَرْسيّه لِمَصْلٍ عياده: إِنِي لَمْ أَجْعَلُ عِلمِيَ 
وَحِلْمِيَ فيكٌ:ْ إلا وَأنا أُريدٌ أَنْ أَغْفَِ لَكُمْ على ما كان فيكم وَلا 
أبالى»” . 

وروى أبو العباس المُرهبي في «العلم» ‏ بسند ضعيف ‏ عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يك: «إذا كان يوم القِيامة 
يَقَولُ اللهكك للعابدِينَ وَالْمُجٍاهِدِينَ: ادْخلُوا الْجَنَّةَ فقول العلَماء: 


.)75 رواه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص:‎ )١( 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١78١(‏ قال ابن كثير في «التفسير) 
:)١57 /'(‏ إسناده جيد. 


/وع 


بفضل عِلَمِنا عَبَدُوا وَجِاهَدُواء ة قبتقولٌ الل ك لهم : أ أَنْتُمْ عِنْدِي كَبَعْضٍ 
مَلائكتِي ؛ اشْفَعُواء فَيَشْمَعُونَ نه يَدْخْلُونَ الْجنّه20. 

وروى ابن عديء, والبيهقي في «الشعب» و عن جابر 
رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كلك : (يَبَعَثْ ْنْعَتُ العالمٌ وَالعابدٌ» 
يقال للعابد: ادْخْلٍ الجَنَة ويقال للعالم : انْبْتْ حَتَ تشفع لئاس بما 


ته أ 
ا 0 


أخسّنت أدبهم)2 . 
قلت : أخبرني من أثق به من الثقات المأمونين : أن شيخ الإسلام 
والدي رحمه الله تعالى سئل عن العلماء : هل يشفعون يوم القيامة؟ 
فقال: نعم. 
قال له بعض الحاضرين : إذن تشفع لنايا مولانا الشيخ يوم القيامة. 
فقال: والله [إن] أعطيت شفاعة يوم القيامة لأشفعن في إخواننا 
وأصحابنا9” . 


)١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)١8 /1١(‏ رواه أبو العباس المرهبي 
في «العلم» من حديث ابن عباس ذه » بسند ضعيف . 

(؟) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 478)» وبإسناد آخر (5/ )2 
زالديتي فى اشع الإيمان» .)1١7/117(‏ 

() كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ إذا قيل لهم أقل من هذا 
الكلام خافوا وتواضعوا لله تعالى» روى الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 45) 
عن ابن عباس طبه في حديث طويل» أنه قال لعمر نه حين طعن: أبشر 
بالجنة! فقال عمر ويه : أما تبشيرك إياي بالجنة, فوالله لو أن لي الدنيا 
بما فيها لافتديت به من هول ما أمامي قبل أن أعلم الخبر. 


4 


قال: فرآه بعض الأخيار في المنام بعد موتهء قال: فقلت له: 
يا سيدي! كيف حالكم؟ 

قال: بخير» وقد أعطاني ربي الشفاعة في أصحابي وإخواني» وأنا 
واقف على باب الجنة [. . . ]. 

وشفاعة العلماء ثابتة : 

وروى ابن ماجه بإسناد حسن» عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى 
عنه: أن رسول الله كل قال: «يَشْمَعٌ يَومَ القيامَة ثَلانَةٌ: الأَنْبياك ثم 
الغلماف نه الشهّداء»0؟ . 

وهذا الحديث يدل على أن الشهداء [. . . ] العلماء أفضل وأعظم 
العلماء هم الصديقون في قوله تعالى : #دَأوْليِكَ مَمَ أل هم اله عتم 
من أليّيّئنَّ وَأَلصِدِيِقِينَ وَالشّجَدآهِ وَالصَلِحِنَ #[النساء: 19]. 
معنيين ؟ فأريد به الشهداء المقتولون» والشهداء العلماء الراسخون [...] 
الصديقين وهم العارفون بالله تعالى. 

وعلى كلا الوجهين فالعلماء أفضل من الشهداء لحديث ابن 
ماجه [. ١.‏ ]. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (25717» وكذا ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (0/ 17؟) 


وضعفه بعنبسة بن عبد الرحمن . 


5. 


ورواه ابن عبد البر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه والمرهبي 
في «فضل العلم» عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه» والشيرازي 
في «الألقاب»» وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «يَوْرَنُ يَومَ القيامَة مدادٌ العُلَماءِ وَدِماءُ الشّهَداء يرجح 
مداد الغلا على دماءِ الشّهّداك)20 . 

وذكر ابن الحاج في «المدخل» [الحديث ثم قال]: وهذا بَيّن 
لأن دم الشهداء إنما هو في ساعة من نهار أو ساعات» ثم انفصل 
الأمر فيه لإحدى الحسنيين» ومداد العلماء هو وظيفة العمر ليلاً 
ونهارآء ثم إنه محتاج فيه لمباشرة غيره لا بد من ذلك إما أن يعلم 
أو يتعلم» وكلاهما يحتاج فيه إلى مجاهدة [عظيمة](© لأجل خلطة 
الناس ومباشرتهم» وذلك أمر عسير لأنه يحتاج أن كل من اجتمع به 
ينفصل وهو طيب النفس منشرح الصدر؛ بذلك مضت السنة 
وانقرض السلف عليه”” . 


. عن أبي الدرداء طبه‎ )7١ /١( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
.)١7 /١1( وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء»‎ 
. ورواه السهمي في "تاريخ جرجان» (ص: 777) عن النعمان بن بشير له‎ 
ورواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (7/ ) عن عبدالله بن عمرو و8.‎ 
٠ . )477 /7( وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ 

() مابين معكوفتين من «المدخل». 

26 انظر: «المدخل» لابن الحاج (1/ 58). 


لآء) 


قلت: وفى الحديث وجه آخرء وهو أن دم الشهداء يكون [ 


سبب الحياة؛ أشار بها في قوله تعالى: #ولا حَحْسَبِنَّ لَذنَ هيلوأ ف سَبِيلٍ 


م 


22 بل أَحيَآهُ عِنْدَ رَيْهِم برَهُونَ #[آل عمران: 1119 . 


وفي قوله تعالى : «وَ]ا موا ِسَ بُفْصَلُ فى سبل الله مثا بل ليه 
ول لّا تَشْعْرُورت #لالبقرة: ]. 

وهذه حياة قاصرة على نفس الشهيد غير متعدية إلى غيره» وأما 
سيلان مداد العلماء على صفحات الطروس فإنه يكون سبب حياة [. . .] 
العالم الكاتب بالعلم تعلماً وتعليماً» وحياة غيره كملت» وقد مضى في 
القرآن تسمية العلم والإيمان حياة في مواضع شتى [. ..] قد يكون 
فذاة العلماء:سبيا تعياة [:..:..] نا [ ...]أ شفاعده أو تجو ذلك 


وقد قال الله تعالى: #مِنأَجْلٍ دَلِكَ كيبنا عل ب إِسَر يل أنه. من 


قَسَلَ نَفْسَا بِعَيْرٍ نفس أَوْ هَسَادٍ فى الْدَرَضٍ مَحكأنَما شا فل اناس جييما 
وم اانا لت أَحا النّاس ميا #[المائدة : ا 

قال سليمان بن علي للحسن ‏ يعني : البصري رحمه الله تعالى -: 
يا أبا سعيد! أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ 

قال: والذي لا إله غيره ما كانت دماء بني إسرائيل أكرمً على الله من 


دماعنا. رواه ابن جرير» 00 


.)5١ 5 /5( رواه الطبري في «التفسير)‎ )1١( 


اه 


وقد سئل شيخ الإسلام الوالد رحمه الله تعالى [. . .] فأجاب 
الشيخ أن [. ٠٠‏ وباشر أهل زمانه» ثم تنبه له بعض أعدائه» فاستفتى 
بعض علماء أهل العصر في مسألته» فأفتاه بالوقوع» ثم رتبوا على ذلك 
أنه في مدة المعاشرة كان زانياً [. . . ] تدرأ عنه الحد. فراجعوا الشيخ 
الوالد رضي الله تعالى عنه فيه فقال [. . .] عن هذه المسألة» وليس في 
عادتي إذا كتب مرة عن مسألة [. . .] كتب عليها [. . .] مرة أخرى» 
فقيل له : إن الرقعة قد فقدت. فلم يكتب حتى اجتمع الناس على صاحب 
السؤال المذكورء وأرادوا رجمه [. . .] كتب الشيخ على رقعة ثانية 
1[...] ثالث مرة [...] فجيء بالرقعة إلى حكام البلدة وعلمائهاء 
وكانوا اجتمعوا لذلك» وهموا بإبعاد[. . .] الرجل قد عرضت [. ..]. 
إذا قات حَذام فصدقرها فَإِنَ القَولَ ماقالَتْ حَذام 

هن ب ]: 

ورواه المزي في «تهذيب الكمال» عن ابن المبارك قال رحمه الله 
تعالى : الحبر في الثياب خلوق العلماء©. 

وروى الترمذي عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد 
- يعني : الخدري رضي الله تعالى عنه ‏ فيقول : مرحباً بوصيّة رسول الله كَللِ؛ 


َ ل 27 يرع ارك > رعس ست 0 0ه 
إن رسول الله كل قال: «إِنّ الئاس لكم تبَع» وَإِنَّ رجالا يَأتونكم مِنْ أقَطَار 


.)77 /1١5( رواه المزي في «تهذيب الكمال»‎ )١( 


إن 


الأرض يَتمَقَّهُونَ في الدّين؛ فإذا أَتَوْكمْ فَاسْتَوْصُوا بهم حَيْر0". 

ورواه الخطيب» ولفظه : «سَيَأتِكُمْ شَبابٌ مِنْ أقُطار الأَرّض يَطَلبُونَ 
الْحَدِيتٌ؛ قإذا جاؤٌُوكمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرً) . 

وفي رواية له: «سَيأئِي مِنْ بَعْدِي قَوْمٌ يَساَلُونكمٌ الْحَدِيِت عَنَي ؛ 
فإذا جاؤُوكُمْ فَالْطَفُوا بهم وَحَدنُوهُة00©. 

وفي رواية أخرى أنه كان يعني : أبا سعيد رضي الله تعالى عنه ‏ إذا 
وا كا "قال مرضي وهب سول الله: 

وكان رسول الله يلةِ قد أوصانا أن نوسع لكم في المجلس وأن 
نفهمكم الحديث. فإنكم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا”” . 

ل 

وروى أبو نعيم عن محمد بن عمران قال رجل للشعبي : إن فلاناً 
عالم . 

قال: ما رأيت عليه بهاء العلم . 

قيل: وما بهاؤه؟ 

قال: السكينة؛ إذا علم لا يعنف». وإذا علم لا يأنف9 . 


)١(‏ رواه الترمذي »)556٠5(‏ وكذا ابن ماجه (59؟7). 

(') رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: .)5١‏ 
(9) رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: 757). 
(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 07371 . 


يوط 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: اعَلَمُوا 
وَلا تَعَمُوا؛ فَإِنَّ الْمعََ مخَيْدٌ مِنَ الْمُعَنْفِ) . رواه البيهقي©. 

وفي حديثه أيضاً قال: قال رسول الله وككك: «تَعَلّمُوا العِلّم» وَتَعَلمُوا 
لعِلمٍ السّكية وَالوّقا وَتَواضَعُوا لِمَنْ تَعَلمُونَ نه . رواه الطبراني في 
«الأوسط)©. 

ونحوه من قول عمر #5 » وفيه: تواضعوا لمن تَعَلّمون العلم » 
ولا تكونوا [من] جبابرة العلماء» فلا يقوم علمكم بجهلكم . 

وروى أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي كلل 
قال: «تَواضَعُوا لِمَنْ تَعلَّمُونَ مِنْهُ» وَتَواضعُوا لِمَنْ تُعَلّمُونَ وَلا تَكونوا 
جَبابِرة العُلماء فيَغْلِب جَهْلَكُمْ مك00 . 

وقد يكون جبروت العالم من حيث تحسينْ ضلالاته واعتقاداته 
٠٠.٠1‏ فيها وإنها [. . .] رتبة في العلم» ثم يسعى إلى أحد يره وهذا من 
كمال :هي العلم يكوة [ ...+ ] لادان : 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )١159(‏ وقال: فيه حميد بن أبي سويدء 
وهو منكر الحديث . 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5184). قال الهيثئمي في «مجمع 
الزوائد») :)١7٠١ /١(‏ فيه عباد بن كثيرء وهو متروك الحديث . 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2845). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١7١ /١(‏ فيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف . 


:ه 


--2 هه 


وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي وَل 
قال: ١مَنْ‏ قالَ: أَنا عالمٌ فَهُوَ جاهل» . 


١] لك‎ 


ولقد قال سبحانه : #وََوّقَ كُلْ ذى عِلَو عَاِيِمٌ #[يوسف: 176. 


من عدم الرغبة فيه من أكثرهم [...1]» ولأن في العلم تحجير 
على النفوس منعها عن كثير من شهواتهاء ومن رغب منهم في العلم إنما 
يرغب فيه لطلب الدنياء فيلزم من ذلك صرف ما حصله منه في تحصيلهاء 
فيتقرب به إلى أغراض أهل الدنيا فيصرف علمه في تحصيل خير ٠٠٠١1‏ 
في أمورهم واستنباط الرخص لهم» فينقلب العلم عليه وبالآ» م 
التشبه ببعض» ويكون منه شيء [...] مقام يستريح منه [...] 
الأسرع من أن كان فيه؛ فإنه طلب التشبه بالعلم ليخلص من ضرر 
الدنيا ويحصل على سعادة الآخرة [. . .] بالعلم - أي : الدنيا - وبعد 
عن الآخرة من هذه [. . . ] حينئذ أبعد من بعد غيره عنها . 

قال معاذ رضي الله تعالى عنه : تعرضت وتصديت لرسول الله َيِه 
وهو يطوف بالبيت» فقلت: يا رسول الله! أي الناس شر؟ 

فقال رسول الله كليهِ: «اللَّهُمَ غَفْراً! سَلْ عَنِ الَْيْرٍ ولا تَسْآلْ عَنٍ 
الك شرا النّاس شرارٌ العُلَماءِ في النّاس». رواه البزار”؟ . 
)١(‏ رواه البزار في «المسند» (5119). قال الهيئمي في «مجمع الزوائدا 

/١(‏ 186): فيه الخليل بن مرة» قال البخاري: منكر الحديثء ورد ابن 

عدي قول البخاريء» وقال أبو زرعة: شيخ صالح . 
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]٠...[‏ في هذه الأزمنة عن طلب العلم» وأشار به إلى العلماء أن 
أكثر الناس [. . .] رغبة [...] في عشرة العلماء وفي مجالستهم 
لأنهم يأمرون بخلاف ما هم عليه وينهون عما هم فيه [. . .] من تجاوز 
عن ذلك بهذا السبب إلى الزهد في العلماء وبغضهم وعداوتهم. وهذا 
يقطع الأكثرين عن العلماء لأن من يطلب العلم لوجه الله تعالى قد كان 
في زمان رواج الخير وفْشُرٌ الدين قليلاً» وأما الآن فهو أعز من [. . . ] 
وكثير ممن يختص في الأشياء والاشتغال بالعلم قد يقطعه عنه محنة 
[.. .] تصيبه من بعض وقته . 

ثم إن الموت [. . . ] أن الزمان خلف البقايا من العلماء من أهل 
كل زمان» وفي كل [.. .] منهم يقل المخلصون والصابرون منهمء 
وحينئذ يعظم أجر المتشبه بالصالحين» من العلم بمقتضى [. . .] الوقت 
وفساد الزمان» فالمتشبه بالعلماء على أمر الشرع ومنهج الحق لا يعلم كنه 
ما لهم عند الله [. . . ] وإنما [. . .] وبهمء وعظمة [. . .]. 

وقد قال رسول الله كلِك: «إِنَكُمْ في رَمانٍ مَنْ تَرَكَ عُشْرَ ما أُمِرَ به 
هَلَكَ م يني زان مَنْ عَوِلَ مِنهُمْ بِعُشْرِ ما أمِر به تجاه . رواه الترمذي» 
وغيره من حديث أبي هريرة 045" . 

وكيف لا يعظم أجر العالم العامل المخلص الآن. 


وقد قلت [...] وفقدت إخوانه وعدمت أشكاله ٠.٠1‏ بروح 


)غ0( رواه الترمذي (51؟51) وقال: غريب. 


كه 


أمره عندهم ولا يحسن حاله لديهم ولا يرغبون في بضاعته فيهم غريب» 
وطوبى للغرباء! 

وقد روى أبو بكر بن السني» وأبو نعيم عن أبي أمامة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يللهِ: «لكُلّ شَيْءٍ إقبالٌ [وَإذْبانً؛ وَإِنَّ مِنْ 
بال هذا الدّين أن تمه اقبي كلها بأَسْرِها حَتّى لا يُوْجَدَ فيها إلا الرَجُلُ 
الْمُجِافِي أَوِ الَجُلانِء وَِنَّ منْ إذْبارٍ هذا الدَّينِ آذ كفيو العبيلة كلها 
أَسْرِها حَتَّى لا يُوْجَدَ فيها إلا الرَجُلُ اليه أو الَجُلانِء ا قن زان 
دَلِيلانِ لا يجان على ذَلِكَ أَغُوانآ ولا أنصاراً0". 

وروى الحاكم» ومن طريقه ابن الجوزي عن الفضيل بن عياض 
رحمه الله تعالى قال: ارحموا عزيز قوم ذَلَّء وغنياً افتقر» وعالماً بين 
ل 

ورواه العسكري» وابن حبان في «الضعفاء» من حديث أنس مرفوعاً 


بنحوه”" . 

)١(‏ وكذا رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/801). قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (1/ 3577): رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد وهو متروك . 

آف6 رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١177 /١(‏ وقد رواه مرفوعاء وقال: 
موضوع إنما يعرف من كلام الفضيل» وساقه . 

() رواه ابن حبان في «المجروحين» (7/ )١١18‏ وأعله بعيسى بن طهمان» وقال: 
ينفرد بالمناكير عن أنس ويأتي عنه بما لا يشبه حديثه كأنه كان يدلس . 


/اه 


وروى الطبراني بسند ضعيف» عن حزام بن حكيم» عن عمه. 
5 0 5 ع 522 َو 6 2 ه و 
وقيل : عن أبيه رضي الله تعالى عنه : أن النبي يكل قال: «إِنَكمْ قَذْ أْصبَحْتَم 
ا 7 5 1 ا 62 . 7 
ا خطَباؤٌة قل سَؤَالَهُ كثير مُعْطُوةٌ العمل فيه 
| : أ ً« ع نوس 0ن دو 8 
لا0 ال ل ل 
0 كر الك العلمُ فيه حَيْه مِنَ العَمَلٍ)7" . 


وروى الحاكم في «المستدرك». والطبراني في «الأوسط» عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال : لي (سيآين على أن 
زمان تكد ذ فيه القرَاءُ وَيَقُ الفقَهاءٌ وَيُقبَض العلمٌ وَيَكْثْرُ الْهَرج00. 

وروى البخاري. وابن ماجه عنه قال: قال رسول الله لِ: «لا تَقُومٌ 
السّاعَةُ حَنََى يُقبَض العم وَنَك ثَ الرّلازِلُ» الحديث” . 


وروى الإمام أحمد» والشيخان» والترمذي. والنسائي» وابن ماجه 


00( روأه الطبراني في «المعجم الكبير» (6111). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 
(1377/1): وفيه عثمان بن عبد الرحمن الطريفي» وهو ثقة إلا أنه قيل فيه : 
يروي عن الضعفاء. وهذا من روايته عن صدقة بن خالد» وهو من رجال 
الصحيح . 

فم رواه الحاكم في «المستدرك» (8517). والطبراني ف في «المعجم الأوسط» 
137070 . قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» /١(‏ /ا41١):‏ رواه الطبراني وفيه 
ابن لهيعة» وهو ضعيف . 

9 رواه البخاري (489) واللفظ له. وابن ماجه (؟655٠5).‏ 
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عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله لله كل : «إنَّ منْ أشراط 
السّاعَةٍ أَنْ يُرْقَم العلمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْل) و الحديث”"©. 

ورووه أيضاً عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما : أن البي َه 
قال : د للهلا يَقْيِضٌ العِلّم انتراعا يَتَرِعْهُ مِنَ الصّدُورِء وَلَكِنْ يَقَبِض 
الغلة بصن الشلماءه حك إذالَم؛ بق عالما انَّدَ انان يُؤوسا جهّالاً؛ 
00 قصلو "© . 

فموت العلماء مصيبة وأي مصيبة . 
عمر» وجابر رضي الله تعالى عنهم ؛ قالوا رضي الله تعالى عنهم : قال 
رسول الله يلِ: «مَوْتُ العالم تُلْمَةٌ في الإسْلام لا تسد ما اخْمَلف اليل 
وَالنّهان9 . 

[...] أعظم منها أن يكون في الخشية [...] فاسق لا يدعو 


)01 رواه الإمام أحمد في «المسند» (“/ 4ة). والبخاري (81)» 7 
والترمذي »255١5(‏ والنسائي ذ في «السنن الكبرى») ( »©» وابن 
(ه:١5).‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (؟/ والبخاري »225٠١(‏ ومسلم 
(770)» والترمذي (5107)» وابن ماجه (07) عن عبدالله بن عمرو و#. 

(*) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)73١١ /١(‏ رواه البزار» وفيه محمد بن 
عبد الملك عن الزهريء» قال البزار: يروي أحاديث لا يتابع عليهاء وهذا 
منها. 


1 


إلى خير ولا يكون إلا مع هذه. وفي الحقيقة 1. . .] ابتلي الناس في 
زمان يغلبه الجهل عليهم وشدة الجرأة فيهم» وفسق العلماء منهم فليس 
بعد بينتهم بينة» ولا بعد رزيتهم رزية. 

وقد روى الحاكم في "تاريخه» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
والديلمي عن معاذ رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله :١سا‏ ا 
على النَّاسِ زان لا يَبقَى مِنَ القرْآن إلا رَسْمُه ممه شك لان الإشلام إل انكة. 
يتسَمَوْنَ به وهم أَبِمَدُ اناس مِنْه مَساجِدَّهُمْ عامرة وَهِيّ [خَرابٌ مِنَ 
الْهُدى]. فقهاءٌ ذَلِكَ الزّمانِ شَتُ فقَهاء تَحْتَ ظلٌ السّماءء مِنُْمْ خَرَجَتٍ 
الف اليه ار 

وخرجه ابن [عدي في «الكامل»]. والدارمي في «السنن») من 
حديث علي رضي الله تعالى عنه موقوفاً عليه بنحوه. وقال: علماؤهه”". 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» مرفوع”". 

وروى الديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله مَك : «شِرٌ اناس فاسقٌ قرا كتاب اللو وتَمَقَهَ في دين الث [ث] 
بََلَ َْسَهُ لفاجر ؛ إذا نَشَط تَمَكه بقراءته وَمُحادئَيهِ فيَطبَعُ الله على قَلْبِ 


. رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (58 5 7) عن معاذ بن جبل ذه‎ )١( 

00 رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ )١5137‏ موقوفاً. 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» :»2١10(‏ وكذا ابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (5/ 50717) وأعله بعبدالله بن دُكين» ونقل فد 0 ل 
عبدالله بن دكين ليس بشيء . 


القائل وَالْمُسْتّمع) . 

وى الخاكر< 05 العرائي :وهو صعنفت د عن انهو رضي اله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله يله : ١عَادٌ‏ جَهَلَةٌ وَعلماء فَسَفَةٌ20. 

ا ا و 
المنكر؟ 

قال : «إذا ظْهتِ الْمُدامَُ في خياركم. وَالفاحشة عن في شراركة 
وَتَحَوّلَ الْمُلْكُ في صغاركُةْء وَالفِقَهُ في أَرْذالكُم)0". 

والأرذال: الأخساء؛ كما فى «القاموس)9". 


وروى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله ي: «يَأِي على النّاس رَمانٌ يتَعَلّمُونَ فيه القرآنَ فَيَجْمَحُونَ 
خُروفة وَيُضَيْحُونَ حدُودَهُ؛ َيِل لَهُمْ مما جَمَعُواء وَوَبْلٌ لَهُمْ مِمًا 
ضَيْعُوا! إِنّ أوْلَى الئّاس بهذا القرآن مَنْ جَمَعَهُ وَلَّمْ يْرَ عَلَيهِ 


م 
ره 5 


)00( قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)77/١(‏ رواه الحاكم من حديث 
أنس َه » وهو ضعيف . 

(؟) رواه ابن ماجه »)50١5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (12254) . 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص: )١599‏ (مادة: رذل) . 

(5) ورواه الديلمي في «مسئد الفردوس) (8585). 


5١ 


وروى الحاكم. والخطيب في «تاريخهما» عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء عن النبي يه قال : يبي على اناس اناق تقد المنيا” 
بَعْضهُمْ بَعضآء و عار بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ كَتَغْايرٍ التّيوس بَعْضِها على 


بَعض)270 . 

واعلم أنه إن كان هذا الزمان الموصوف كيفما كان أهله لا يخلو من 
لعا 

وقد صح بقوله كهِ: «لا تزالٌ طائفَةٌ مِنْ متي ظاهرينَ على الْحَقٌّ)) 
الحديث”" . 

لحم ا: 


لذلك قال رسول الله كِ: «اللّهُمَ لا يُدْركنِي رَمان» ولا تدكودَ 
زمانآ لا يتب فيه العلِيمٌ ولا يُسْتَْبَى فيه مِنّ الَْلِيم للرئية تلبوثت 
الأعاجمء وََلَسنتَهُم لْسنَة العرب» . رواه الإمام أحمد من حديث سهل 
ابن سعد رضي الله تعالى عنه9© 


وروى أبو عمرو الداني عن الحكم بن عتيبة قال : كان يقال : ليأتين 


)00( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» .)736775٠١(‏ قال السيوطي في 
«اللآلىء المصنوعة» :)7٠١ /١(‏ إسحاق بن إبراهيم متهم بالوضع . 

(؟) تقدم تخريجه. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .)74٠‏ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد) 
/١(‏ 187): وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. 


؟5 


على الناس زمان لا يقر فيه عين حليو""”". 
وروى أبو نعيم عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كِله: «يَأتِي 
0 ف اا ل ا فى ا لاعيوي كاد اشن م 1 5 
على الناس مان يكون الممتؤث أَحَب إلى أَحَدِهِمٌ مِنَ الذَهبَة 
الْحَمْراءِ)0 . 


ا ا 


)١(‏ في مصدر التخريج: «حكيم» بدل «حليم». 

(؟) رواه أبو عمرو الدانى فى «السئن الواردة فى الفتن» (7/ 55 0) . 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /1١(‏ 2785)» وكذا نعيم بن حماد في «الفتن») 
(1/ 7/5). 
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الشهداء في موتهم من الصديقين والأنبياء عليهم السلام؛ 
لخصوصية عظيمة يحصل فيها التشبه بهم» وهي أن جنة عدن لا يسكنها 
إلا من كان منهم . 


رسول الله يكهِ: «جَنَهُ عَْنِ لا يَسْكنٌّ فيها إلا الأنياء وَالصَّدّيقَونَ والشهداء. 
وَفيها ما لَمْ يَرَهُ أحدٌّء وَلا حَطَرَ عَلى قَلبٍ بَشّر)0©. أورده السيوطي 


فى «البدور السافرة» . 


0113لا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4576). قال الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» :)١55 /٠١(‏ فيه زيادة بن محمد الأنصاري» وهو منكر الحديث . 
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الشَسَبَه با صْرِيقَينَ رضي أتَعا ىعم 


بهو 
- 3 


04 
3 
6 


قالالله تعالى: # يما لذبب اميا أنَهُوأ اله وَكُونُواً مع 


قال نافع: مع محمد يكهِ وأصحابه رضي الله تعالى عنهم . رواه 
ابن جرير"" . 

ورواه ابن أبي حاتم عنه» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما"" . 

وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى : مع أبي بكر وعمر وها 
رواه ابن جرير”” . 

وقال الضحاك رحمه الله تعالى: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما 


رضي الله تعالى عنهم . روآه ابن جرير» وحن 5 حاتم» وأبو 


.)57 /١١( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )١( 
.)١19105 /5( (؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ 
.)57 /١١( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )9( 
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الشيخ» وابن عساكر(" . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مع علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه. رواه ابن مردويه” . 

وروي عنه أيضاً أنه قال: مع الذين صدقت نياتهم» فاستقامت 
قلوبهم وأعمالهم» وخرجوا مع رسول الله كَل إلى تبوك بإخلاص ونية". 

وعليه: فالصادق ليس بمعنى اسم الفاعل» بل بمعنى [. . .] كما 
تقول العرب: تامرٌ ولابن؛ أي: ذا تمرء وذا لبن؛ لمن صار يبيع التمر 
واللبن حرفته؛ أي : مع الذين صار الصدقٌ حرفتّهم ودينهم . 

إذ لو كان بمعنى اسم الفاعل لم يفهم منه الاستقامة على الصدق . 

والأولى أن المراد مطلق الصادقين من المؤمنين» وإذا كانت متابعة 
الصادقين مطلوبة» فمتابعة الصديقين أولى . 

وروى ابن الأنباري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان 
يقرأ: #وكونوا من الصادقين4 ؛ وهو أبلغ9©. 

وفي قوله تعالى : كوبأ مَمَالصَديقت »* لطفٌ؛ إذ لو قال: 


صضصثت 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ 6 وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(5/ ,»© وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (/ 73237070) , 

(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 0717 . 

() انظر: «تفسير الثعلبي» (4/ .)١١9‏ 

(4) انظر: «تفسير ابن عطية» (/ 40) . 


"4 


مع الصديقين لكان فيه تحرج على العبد أن يكتفي من نفسه دون 
بلوغ مرتبة الصديقية» ولا شاكٌ أنَّ أكثر الناس عاجزون عن بلوغ 
الاستقامة على الصدق . 

ولقد قال ذو النون المصري رحمه الله تعالى: 
فَدَعاوِيٌ الهَوى تف عَلينا 

حلاف الهو عَلنا تَِيِلٌ0”" 

وفي الآية على القراءة المتواترة: وَكُوْفوْمَعَالصَسدِقِينت #لالتوبة : 119] 
إشارة بديعة إلى أن التعلق بأذيال الصادقين ينفع لا محالة ؛ فإن العبد إذا 
كان مع الصادقين ولم يكن منهم» فقد تجره رغبته في الكينونة معهم إلى 
أن يكون منهم . 

وفي قوله تعالى : #أَتَّقُوأ أ َه وكُونُوأ مَعَالصَديقيت #[التوبة : 0] 
إشارة إلى أنَّ التقوى أساس الصدق؛ فإِنَّ حقيقة التقوى خشية الله تعالى» 
فيتقي عذابه وسخطه؛. فيصدق في طلبه» وحيئذ فقد ينفع قليل الصدق 


() انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر .)١9 /١9(‏ 


() من قوله: «في «الترغيب» عن الربيع بن سليمان عنه. . .» (ص: 55) إلى 
هنا سقط من النسخة لمك والاستدراك من النسخة «ت». وقد جاء فيها 


بعض الكلام غير واضحء أشير إليه بين حاصرتين . 
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مع التقوى» فإذا تمرّن العبد على الصدق مع التقوى فقد بلغ الغاية» 
وأركز على قطب الصديقية . 

وفي قوله: #مَعَالصَددِقِيتِ # تلطف بالعبد في إرشاده إلى 
الصديقية بلطف أمره بأن يكون مع مطلق الصادقين؛ فإنَّ قليل الصدق 
يدعو إلى كثيره» ولو أمروا بالصديقية أولاً لشق ذلك عليهم» وتوعّر 
الطريق بين أيديهم» وربما وقفوا وجبنوا عن سلوكهء بل أمر الله تعالى 
بالقليل من ذلك» ووعد أن لا يضيع سعي ساع عنده ولو كان مثقال ذرة 
ليكون الطريق في وجوه السائرين إليه سهلاً واسعاً. 

ولقد روى الطبراني في «الكبير»» والحاكم في «تاريخه» حديثاً حسناً 
عن أبي أمامة وه قال: قال رسول الله كلهِ: «لامْرىء ما احْتَسَبء وَعَلَيِ 
مَا اكْتَسَبء وَالمَرْءُ مَمْ مَنْ أَحَبٌّ» وَمَنْ ل 0 طرِيْقٍ فهُوَ 
منْ أهله»” . 

وقوله : على «ذنابي الطريق»» أو: «على طرفه» فيه إشارة إلى أنَّ 
من السعادة التي لا شبهة في نجاة صاحبها أن يموت على طريق الهدى 
ولو على طرف منه» فإذا كان ذلك الطرف المتعلق به هو الصدق في طلبه 
سبحانه وتعالى فقد تمت سعادته؛ فإنَّ من أحب لقاء الله تعالى أحبٌ 
الله تعالى لقاءه» وفي محبة لقاء الله تعالى ينطوي الصدق» فإذا مات 


)١(‏ يعني على قصد طريق. وأصل الذنابي: منبت ذنب الطائر. انظر: «النهاية 
فى غريب الحديث» لابن أثير (؟5/ .)١7١‏ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (6"لا). قال الهيثمي في («مجمع 
الزوائد» :)358١ /5١(‏ فيه عمرو بن بكر السكسكى» وهو ضعيف . 
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العبد على استقامة من الصدق وطمأنينة في الحب وجبت له مساكن 
الصديقين ومنازل المقربين» وحقَّ له أن ينادى عند الموت بما نودي 
به أبو بكر الصديق وأقرانه و: #يكأَيهَا النَفْس الْمطمَينّه أنجون إل ريك 
اه يفاد فى (2) وَأدَُجك4[الفجر : 100-71 . 

ثم إِنَّ نيل هذا المقام» بل الدخول في أول طريق الصدق لا يكون 
إلا بتوفيق الله تعالى وهدايته» ومن ثم يشرع لنا في كل صلاة أن نقول : 
آهْنالصِرّط امهم (© مِرّْط لَِ أت علوم 4[الفاتحة: +-/1. 

وروى ادن بي الدنيا في كتاب «الصدق» عن عمرو بن قيس: أن 
بعض التابعين وقعت عليه رقعة وهو قائم يصلي, فنظر فإذا فيها: اللهم 
إني أسألك يقين الصادقين» وصدق الموقنين» وعمل الطائعين» وخوف 
العاملين» وعبادة الخاشعين» وخشوع العابدين» وإنابة المخبتين» 
[وإخبات المنيبين]!©؛ وإلحاقاً برحمتك بالأحياء المرزوقين”. 

ثم الصديقون ‏ كما تقدم -هم الذين صّعِدت نفوسهم إلى أوج 
المعارف» وأفق الاطلاع على الحقائق؛ تارة بمراقي النظر في الحجج 
والآيات» وتارة بمعارج التصفية والرياضاتء. لكن يشترط فيهم 
استصحاب الصدق مآلا وحالاً في بداياتهم ونهاياتهم . 


.. زيادة من «اليقين»‎ )1١( 
. رواه ابن أبى الدنيا فى «اليقين» (ص: ه0”)‎ )0( 


ال 


وبذلك يظهر الفرق بين الصديق والمُسْتَدْرَجٍ؛ فإِنَّ كثيراً من 
الناس ينطق بالحكمة» ويتكلم بلسان المعرفة» ويقتدر على الاحتجاج 
والاستظهارء وتكون أفعاله غير مرضية عند الله تعالى» فمعرفته على 
لسانه ليست على قلبه» فهو مستدرج بعمله» مملى له في معرفته . 

ولذلك قال ذو النون ضيه : أريد عارفاً خائف» لا عارفاً واصفاً. 

فالصديق من شأنه الخوف الدائم . 

قال الله تعالى : وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَرَيْو نان #[الرحمن: 141 . 

قال ابن شوذب”2©: نزلت في أبي بكر الصديق به . رواه ابن أبي 
حاتم" . 

وقال عطاء رحمه الله تعالى : إِنَّ أبا بكر الصديق ذه ذكر ذات 
يوم» وفكر في القيامة والموازين» والجنة والنار» وصفوف الملائكة» 
وطي السماوات» ونسف الجبال» وتكوير الشمسء وإنثار الكواكب» 
فقال: وددت أني كنت خضراً من هذه الخضر تأتي علي بهيمة فتأكلني 
وأني لم أخلق» فنزلت هذه الآية: لوَلِمَنَحَافَ مَقَاموَيوه جتان 4[الرحمن: 
. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «المتمنين»» وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ في «العظمة»7 . 


. في «م»: «ابن شوذة»‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (1/ 07١5‏ . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في «المتمنين» (ص: 094)» وأبو الشيخ في «العظمة» 
١8 /1(‏ ). 
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فلا اعتبار بطلاقة اللسان» وفصاحة الكلام» والتكلم على الأسرار 
والأحوال حتى يصحبه الخوف . 

ومن هذا القبيل حكماء الفلاسفة» والبراهمة» والشعراء» وأمثالهم 
ممن تجد كلامه مشحونآ بالحكم» وهو منحلٌ الاعتقاد» آمن من المكر؛ 
فإنهم مستدرجون.ء وليسوا بعارفين ولا صديقين لأنهم لو كانوا عارفين 
صديقين لصدقوا الله ورسوله فيما أدى نظرهم القاصر إلى مخالفتهما فيه. 

قال الله تعالى: “#ر وَلَدَنَ اممو نوأ أله ه وَرَسُلِوء أُوْلَقِكَ هم الصِدَيفُونَ * 
[الحديد: 19]؟ أي : لا غيرهم ؛ أي : لا يكون الصديقون إلا ممن آمن بالله 
ورسله؛ أي: صدق بهم وصدّقهم فيما قالوا. 

وأما من تكرر منه الصدق بحيث لم يحفظ عنه ولا كذبة» ثم لم 
يؤمن بالله ورسولهء فإنه لا يكون صديقاً لآنه كذب على الله تعالى في 
نفي وجوده» أو نفي وحدانيته» وعلى رسوله في نفي رسالته أو نبوته» أو 
في شيء مما جاء به» فكل صدق وقع منه في غير ذلك هباء . 

بل من صدق في الإيمان بالله تعالى ورسله» ودام على ذلك» فقد 
يسمى صديقاً إما بمعنى صادق» وإما من حيث إنه تكرر منه هذا الصدق 
ودام عليه ومن ثم قال أبو هريرة 5ه : كلكم صديق وشهيد» ثم قرأ 
هذه الآآبة: موَآلدِينَ امثوأ باه وسو أوْلَهِكَ هم الصِرَيعُونَ وَالشهَدعندَ 
رَييِجَ [الحديد: 14]. رواه ابن أبي حاتم”". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ادف 


وقال مجاهد رحمه الله : كل مؤمن صديق وشهيد» ثم تلا الآية. 
رواه عبد الرزاق» وغيره» وأخرجه ابن المنذر عن ابن مسعود 7445" . 

وروى ابن حبان عن عمرو بن ميمون الجهني ذبِه قال: جاء رجل 
إلى النبي كَلهِ فقال: يا رسول الله! أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمسء» وأديت الزكاة» وصمت 
رمضانء» فممن أنا؟ قال: «مِنَ الصّدَيْقيْنَ وَالشّهَدَاو0©. 

ويحتمل أن يقال: كل من شهد ‏ أي : علم ‏ مقاماً من مقامات 
الإيمان» وأيقن به» وصدق فيه.ء ودام على ذلك» فهو شهيد وصديق 
بالنسبة إلى ذلك المقام . 

فإن شهد كذلك مقامين» فهو شهيد وصديق فيهما. 

وإنما يكمل مقام الشهادة بالقتل في سبيل الله تعالى» أو بالاستقامة 
في علوم الشرع» ومقام الصديقية لمن بلغ الكمال في المعارف. ولم 
يصرفه عن الصدق صارفء» فافهم! 

ثم الفرق بين الشهداء الذين هم العلماء وبين الصديقين: أنَّ الشهداء 
واقفون في مقام الاستدلال في كل علومهم وأحوالهم» وأمّا الصديقون 
فإنهم يستكشفون الحق تارة بالاستدلال» وتارة بالرياضة المؤديين إلى 
تنوير البصيرة» وتارة بمجرد التوفيق والإلهام من الله تعالى» فهم أخص 


.)5١ /8( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


(؟) رواه ابن حبان فى «صحيحه» (578 *) . 


ل 


من الشهداء» وأتم حالاً منهم . 

على أن الشهيد يشترط فيه ما يشترط في الصديق من استصحاب 
الصدق» لكن في أغلب أحوالهم فلا بد أن يكون مع الله تعالى صادقاً 
أبدآ» ولذلك لم يكن للعبد في الجهاد ولا للموت على العلم فائدة مع 
الرياء لعدم الصدقء ففي «صحيح مسلم»» و«اسئن 0 عن أبي 


5 
- 8 
رةس 


دامس ك7 - و م 4 0 مه 3 
القيَامَةِ عَلِيهِ رَجَلٌّ استشهدء فأتى به» فعرّفة نِعْمَتة 5 قَالَ: فم 


- 


- ا 00 6 00 5 ه يي 7 ل مر 
عملت فيْهًا؟ قال: تعد قال: كذيّت ولكنك 


00-6 


هريرة وه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إدّ 


قَائَلت لأَنْ يُقَالَ : : هو جَرِيٌ) فَقَدْ قِيْلَء * نه أمرَ به فَسُحِب عَلى وَجْههِ 
حَتَّى أَلْقِيَ فين الثّار. 
وجل تعَلَم العم وَحَلَمَه وَقَرَاً القرآن» فأتئ بهء فَعَرَّفَهُ نِعَمّهء 
فَعَرَقَهَاء قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهًا؟ قَالَ: تَعَلّمْتُ العلم, وَعَلْمْتَهُ وَقَرَأتُ فِيْكَ 
القرَآنَء قَالَ: كَدَبْتَء وَلَكِنّكَ تَعَلَّمْتَ لِيْقَالَ: عَالِهٌ» وَقَرأْتَ القرآنَ لبقَالَ : 
هُوَقَارِىةٌ» فَقَد يل ثُمَّأُمِر به فَسُحِب عَلى وَجْهِه حتَّى لقي فِْ الا 
وَرَجُلَ وَسّعَ لعي وَأعْطَاهُ مِنْ أَصْنَاف ب المّالٍء 0 
نِعْمتَةُ فَعَرَقَهَاء قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فيْهًا؟ قال : مَا َرَكْثُ مِنْ سَبيْلٍ تحب 
نمق ها إلا أنَتُ فيه لك قَال: كَذبْت» ركنت فلت لقال : حد 


جَوَادٌ قد قبل 5 نه أمِر به فَمُحِب عَلى وَجَههٍ حَبَّى ألقِيَ في النَّارِغ21. 


)0 رواه مسلم 2))١9٠06(‏ والنسائي [فوفضدة 6" 


2,3 


وأخرجه الترمذي وحسنه» وابن حبان في «صحيحه)ء ولفظهما: 
قال: حدثني رسول الله يل : أن الله تبارك وَتعائ إذا كان يوم اليا َه ينل 
إن المباد يفضي بَنُمْ٠‏ وكل أ ة جائيةٌ» فَأَوَلُ م غوف جل جح 
القرآن: وَرَجُل قت ف سيل اللى وَرَجُلٌ كنيد الّمالٍء يقل الوق 
للقارىء : ألم أعَلَُمْكَ ما أَيْرْنْتُ عَلَىْ رَ رَسُوْلِيَ ؟ ل 5 قال: 
قَماذًا عَمِلْتَ فيْما عَلِمْتَ؟ قال ١‏ أب آنا الي وآ اهار 
قيَقَوْلٌ الله كَذَبْتء وَبَفَوْلُ لَهُ الْمَلائْكَةُ : كَذَبْتء وَيَقَوْلُ اله تَعالَئ : بَلْ 
أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ : فلان قارىءٌ» وَقَدْ قِيْلَ ذَلِكَ . 

َيُؤنَئْ بصاجب الْمالٍء فَيَقَوْلُ الله: ألم أُوَسْمْ عَلَيِكَ حَتَّ لَمْ أَدَعْكَ 
تَختاج إِلَْ أَحَدِ؟ قالَ: بَلئْ يا رَبٌء قال : ده قال : 
كنت أَصلٌ ا وَاتصدف )نشول اه كدقية 4 وهؤل الملذيكة : 


كذنت وَيِنَرلٌ لله تعالَئ : بَلُ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فلان حوات وقد قكل 


وَيُؤَْى بالَّذِيْ فيل فِيْ سَبِيْلٍ الل فَيَقَوْلُ ا : فيْما ذا 
قيِلْت؟ فَيْقَوّلٌ: أَيْ رب ب! لمت بالجهاد ف سيك وَقائلتُ حَبَّْ قَتِلتُ» 


ِيْقولُ الله لَه : كذتت؛ وَتَقَول الملائكة :: كذخت: وَبتزل الله تعالئ : بل 
أَرَدْتَ أَنْ يقال : فلان جَرِيْءٌ» وَقَدْ قِيْلَ ذَلِكَ . 
ثم ضرب رسول الله يك على ركبتي» فقال : «يَا أَبَا هَريْرَةً! أُولَئِكَ 


3 لََلدمَةٌ أ 


لثَلائَهُ أَوّلُ خَلْقٍ الله تسَعّر بِهمْ الّارُ يَوْمْ القيَامَة) . 


ك/ 


قال: فدخل على معاوية رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة ذه ؛ 
بكى معاوية بكاء شديداً ظننا أنه هالك» وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشرء 
ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه. وقال: صدق الله ورسوله عَكِةِ: # من 
ا ب مس يه ل وه سس رسي ل سي سس رس اس سلس اس كي رح بر ل 0 
كان يُرِِدُ الْحَيرة لدَنيًا وَِيكئها وْقِ لديم أَعَمَلَهُمْ فيا وهر فبها لا بحسن 
ل مك ع برس جى . مجه ر اكلم ا ال سر ع 6 عر سس 74 
أوليكَ البنَ ليس َم في الْآبوَةَ إِلّا آلسَارٌ وحيط مَاصَنَعُوأ نا وبَطِلٌ ما 
كانوأ يَمْمَلُونَ4[هود: 0]11-1١‏ . 

فالشهيد لا بد أن يكون الصدق فيه دائماًء ومن ثم لا يصلح العالم 
المتزندق لأخذ العلم عنه» ولا يكون أهلاً للرواية؛ لقوله كَل : «إِنَّ هذا 
الْعِلم ديْنٌ ؛ فانط وا عي تاخدون دكؤا . رواه الحاكم في «المستدرك» 
عن أنس #هء والديلمي عن أبي هريرة ك7" . 

ولقد اشترط الله تعالى فى الشهداء ما اشترطه فى الصديقين» فقال: 
سس 20 0 ع ل ع حاص بر له م 2 
لذبن منوأباله رسو ءأوْلَهِكَ همض ريعُونَءَالسْبَدَآمندَرَيهِمَ #[الحديد: 14]. 

إن قلنا: إن الشهداء معطوف على الصديقين ‏ وهو أحد الوجهين 
في الآية -» ولا يصح الإيمان إلا بالصدق والإخلاص فيه» ولعله أراد 


سبحانه وتعالى بقوله : #وَآلَدِنَ مَامَمُاْ14الحديد: 14] كمّل أهل الإيمان؛ 


)غ2 رواه الترمذي (77/87) وحسنه» وابن حبان فى «(صحيحه) (/50). 
000 ورواه مسلم في «مقدمة صحيحه» )١5 /١(‏ موقوفاً من كلام محمد بن 
سيرين» وهو الصحيح . 


اال 


أي : الذين داموا على الإيمان» واستقاموا عليه» فلا يكون كل مؤمن 
صديقاً ولا شهيداً» خلافاً لمن أخذ بظاهر الآية إلا من حيث دوامه على 
الإيمان والصدق فيه» كما تقدم. 

وكيف يصلح للشهادة لله تعالى من هو غير مصدق به» ولا مصدق 
له ولا صادق في تصديقه . 

وكذلك لا يصلح العالم المتفسق للأخذ عنه» والرواية» فلا بد من 
عدالته؛ لأن الرواية شهادة فلا يتم التشبه بالعلماء إلا بالعدالة» وهي 
داخلة في العمل بالعلم» وقد تقدم الكلام على ذلك . 

وأما التشبه بالصديقين فلا يتحقق العبد به حتى يترقى في مقامات 
الدين» ويتصفى عن كدورات التلوين» ولايتم ذلك إلا لمن قطع مقامات 
الأبرار» وعبر مقامات المصطفين الأخيار» فيكون مسلماً صادقاً في 
إسلامه. حنيفاً صادقاً في تحنفه. مؤمناً صادقاً في إيمانه» ثم باراً صادقاً 
في بره» ثم صديقآء ولا يكون بارا حتى يعبر أول مقامات الإحسان؛ لما 
قررته لك سابقاً من أنَّ البر هو الإحسان» وأول مقامات الإحسان أن يلاحظ 
وجه الله تعالى في كل أعماله وأقواله» ويراقبه في لحظاته» وحركاته. 
وسكناته بأن يعلم أنَّ الله تعالى مطلع على سره وعلانيته» وعلى باطنه 
وظاهره. 

وقد روى البيهقي في «الأسماء والصفات» عن عبادة بن الصامت ذئء 
قال: قال رسول الله كله : «إِنَّ مِنْ أَفضَلٍ إِيْمَانِ المَرْءِ أَنْيَمْلَمَ أَنَّ الله 


,722 


مع حلت كان 

فإذا ترقى في إخلاصه ومراقبته لله تعالى حتى وصل إلى مقام العيان 
المعبر عنه بقول رسول الله وَل في حديث «الصحيحين» : «الإِحْسَانْ أَنْ 
تَعْبُدَ لله كَأَنكَ تَرَاهُ0©: واستقام على ذلك كما قال تعالى : #فََسَبَقِمْ كََآ 
مرت وَمَن تَابٌ مَحَكَ #[هود: ؟١1].‏ 

قال الحسن رحمه الله : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله كل : 
«شَمُّرُوًا»ء فما رؤي ضاحكاً. أخرجه ابن حاتم" . 

فقد تحقق حينئذ بمقام الصديقية» وبكمال الإحسان. 

والبر- أيضاً ‏ اسم من شرطه استصحاب الخوف والحياء» وملازمة 
الذكرء والعزوف عن الدنياء والحذر منهاء والاستغناء عن الناس» 
و[استكمال]» المسلمين منهم» وطلب المعونة من الله تعالى» والبراءة 
من الحول والقوة» والاعتراف بالعجز والقصورء ودوام الافتقار إلى الله 
تعالى» وهذه كانت أحوال أبي بكر الصديق ديه . 

روى الحاكم» وأبو نعيم» والبيهقي في «الشعب» عن زيد بن 
أرقم ظَيِ : أنَّ أبا بكر الصديق استسقى» فأتي بإناء فيه عسل©: فلما 


.)5140 /7( رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )١( 
.)8( ف رواه البخاري (2)5599 ومسلم‎ 


(9) انظر: «الدر المنثور) للسيوطى (5/ .)58٠‏ 
(4) كلمة غير واضحة في «م»» والمثبت من ات" . 


(4) في مصادر التخريج: «بماء وعسل» بدل «بإناء فيه عسل» . 


فى 


وضع على يده بكى [وردٌ الإناء]0" وانتحب» فما زال يبكي ا 
بكى من حوله. فسألوه : ما الذي هيجك على البكاء؟ فقال: كنت مع 
رسول الله ل وجعل يدفع عنه شيئا: «إلَيِكِ عَنْىْ» إِلَيِكِ عَنْْ"» ولم أرَ 
معه أحداء فقلت: يا رسول الله! أراك تدفع شيئاً ولا أرى معك أحداً؟ 
فقال: «هَذِهِ الدّنيا مُلَتْ لى بما فيِهَا قلت لَه : إِلَيِْ عن نكت 5 
رحفتك > فتالت : أما وَال إِنْ أَفْلتَ مني فَلَنْ يَتَعَلَتَ مني مَنْ بَعَدَكَ) 
فَخَسْيْتُ أَنْ تَكوْنَ لَحِمَبنَاء هَذَاكَ أََكَانن9©. 

وروى الحاكم في «التاريخ»» والعسكري في «المواعظ» عن 
الأصمعي رحمه الله قال: كان أبو بكر 5 إذا مدح قال: اللهم أنت أعلم 
مني بنفسي ١‏ وأنا أعلم بنفسي منهم. اللهم اجعلني خيراً مما يظنون» 
واغفر لى ما لا يعلمون» ولا تؤاخذنى بما يقولون2 . 

وروى ابن حبان'*» في «روضة العقلاء» عن ابن شهاب رحمه الله 
تغالى!؟ أن آنا تكن الضلديق يله قال يونا وهو ييخظب اتعضيوا هن اله 
حق الحياء ؛ فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله يَكةِ [أريد 


. زيادة من «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (7865)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)١115 (‏ واللفظ له والبيهقي في «شعب الإيمان» .)1١5١14(‏ 

(9) ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» /7١(‏ 73727) . 


لع في (م2: «جبهان» بدل «حبان». 


م٠‎ 


الغائط](" إلا مقنعاً رأسي حياءً من ربي 035" . 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي عمران الجوني رحمه الله 
تعالى قال: قال أبو بكر الصديق ضيه : وددت أني شعرة في جنب عبد 
مؤمن'". 

وعن الحسن رحمه الله قال : قال أبو بكر ذَيه : لوددت أني كنت 
هذه الشجرة تؤكل وتكميرة: 

وعن قتادة رحمه الله قال: بلغني أنَّ أبا بكر ونه قال: وددت أني 
خضرة تأكلني الدواب©. 

وعن قيس بن أبي حازم رحمه الله قال: رأيت أبا بكر الصديق هه 
آخذاً بطرف لسانه وهو يقول: هذا هو الذي أوردني الموارد”©. 

وعن أسلم رحمه الله قال: أخذ أبو بكر بلسانه في مرضه» فجعل 
تلوكة ويقول: هذا أوردني الموارد؟. 


() زيادة من «روضة العقلاء». 

ف رواه ابن حبان في «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» (ص: 01). 
() رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)1١8‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ؟١١).‏ 

)2( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١١1‏ 

() رواه وابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 00). 


20 رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: .)1١9‏ 


م١‎ 


وروى عبدالله ابنه عن أسلم : أن عمر رأى أبا بكر ويا وهو مدل 
لسانه» آأخذه بيده فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ فقال: وهل 
أوردنى الموارد إلا هذا؟0© 

وفي رواية : إن عمر دخل على أبي بكر وا وهو يَجْبذ لسانه. 
فقال له عمر: مه! غفر الله لك» فقال أبو بكر: إِنَّ هذا أوردنى الموارد”” . 

قلت: حكي عن بعض الصالحين قال: رأيت أبا بكر الصديق مك 
في المنام» فقلت له: يا خليفة رسول الله! رُويَ عنك أنّك كنت تمسك 
لسانك؛. وتقول: هذا أوردنى الموارد»ء فما أوردك؟ قال: قلت به: 
(لا إله إلا الله) فأوردني الجنة9؟ . 

وروى الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله الخجندي في «أربعينه» 
عن جعفر الصادق رحمه الله قال: كان أكثر كلام أبي بكر دك : لا إله 
إلا الله . 

وروى أبو عبد الرحمن السلمي» والديلمي عن علي ذفيه : أن 
النبي ككل قال لأبي بكر له : يا أبَا بكر ! إذَا رَآَيْتَ النَّاسَ يُسَارِعُوْنَ في 
لديا فعَليِكَ بالآخرة» وَاذْكر الله عِنْدَ كل حَجَر وَمَدَر يَذْكَرْكَ إذَا دَكَْتَكُ 
)0 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ؟١١).‏ 
(؟) رواهالإمام مالك في «الموطأ» (؟5/ 988). 
(©) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ /6501). 
(5) انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري (7/ 177). 


01 


عَدَامَنَ الشتليزة “اتن مغن انلوق عند اله كي 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن معاوية بن أبي سفيان دنه قال : 
إن الدنيا لم ترد أبا بكر» ولم يُرِدْهاء وأرادت ابن الخطاب ولم يردها”". 

وروى إسحاق بن راهويه» وأبو ذر الهروي في «الجامع» عن الحسن 
رحمه الله : أنَّ أبا بكر الصديق ذللاه خطبء فقال: أما والله ما أنا بخيركم» 
ولقد كنت لمقامي هذا كارهاًء ولوددت أن فيكم من يكفيني» أفتظنون 
أني أعمل فيكم بسنة رسول الله يك إذن لا أقوم لها؛ إِنَّ رسول الله كل 
كان يُعصم بالوحي» وكان معه ملك, وإِنَّ لي شيطاناً يعتريني» فإذا 
غضبت فاجتنبوني أن لا أؤثر في أشعاركم» وأبشاركم» ألا فراعوني؛ فإن 
استقمت فأعينوني» وإن زغت فقوّموني. 

ال لقي تكن ورا لا وااخطنها ا 

ثم إن عماد الصديقية تصحيح اليقين كما يشير إليه حديث 
الإحسان. 

وأركانها العبادة» ولذلك قال يِ: «الإحْسَانْ أَنْ تَعْبّدَ الله كَأَنَكَ 


ترأة) 9 , 


000( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (8505). 
0( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١١7‏ 
فة ورواه عبد الرزاق في «المصنف» .)75١1١0١(‏ 
(5) تقدم تخريجه. 
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فحقيقة الصديقية استكمال الإحسان» وهذا مجموعه إلا أن عماده 

شو ان ل ل ا # واعبد ريك حَقٌ ينيك 
لِْقِيتٌ #[الحجر: 14]. 

وبه كان فضل أبي بكر #ه كما قال بكر بن عبدالله المزني 
رحمه الله: ما فضل أبو بكر الناس بكثرة صلاة» ولا بكثرة صيام» ولكن 
بسر" وقر في صدره . رواه الحكيم الترمذي في «نوادره»” . 

وذلك السر هو اليقين» وما [يتشعّب]”” منه من طاعات القلب» 
وهو شيء عزيز» وجوهر نفيسء وأَهْلوه أفرادٌ في الناس . 

روى ابن عبد البر عن معاذ ذه : أن النبي كَل قال: «مَا أَنْرَلَ الله 
تعَالَى شَيتاً أقلّ مِنَ البقين» ولا هسم بين النّاس شتا َكَل مِنَ الجلّم»9©. 

وقد ختم الله تعالى به أوصاف المتقين بقوله: ##ويالردَمْ 
بُوقونَ #[البقرة : 15]» ثمقال: وليك عَلَ هُدى ين وهم وَأولجِكَ هُمْ 
لْمُنْيحٌت #االبقرة: 0]؟ أي : أولئك الذين أول أحوالهم التقوى» وآخر 
أمرهم اليقين» على هدى من ربهم. وبصيرة من ثوابه. وأولئك هم 
الباقون في الخيرء الدائمون في السعادة. 


. فى «نوادر الأصول»: «بشىء» بدل ابسر)‎ )١( 

(؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ 080). 

فرق غير واضح في «م». والمثبت من ١ات»©.‏ 

62 روأه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ١> /١(‏ ). 
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روى ابن أبي الدنيا عن عبدالله بن عمرو وها قال: قال رسول الله كك 
انا أَوَلُ هَذِهِ الأمَة باليقيْن وَالرهْدِء وَيهْلَكُ آخِرُهًا بالبْخْلٍ وَالأمَلٍ)0©. 

واعلم أنَّ أصحاب هذا المقام لا يتفاوتون في اليقين» ولذلك قال 
بعضهم : لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً؛ ويروى عن علي ذي”" . 

نعم» تتفاوت مقاماتهم باعتبار تفاوتهم في الصدق» فيزدادون 
وضوحاً في يقينهم» كما قال إبراهيم عليه السلام: رب أَرِف كيف 
فق الت قن لك وين قال ولك لتكبة ألى »لكر عكمرة أي 
بزيادة الوضوحء وإلا فإنه عليه السلام كان كامل اليقين» خالصاً عن 
الشكء ولذلك قال رسول الله كل «قَتَحْنٌ أَحَقٌّ بالشّك مِنْ إِبْرَاهِيِم»» 
كما في حديث أبي هريرة ذه في «الصحيحين)”2؛ [أي]: َه لَوْ فض 
الشَّكّ مِنْ إبْراهِيِم لَكنا أَحَنَّ به منهُ. 

وهذا من النبي كَكلهِ تواضع» ومبالغة في تنزيه إبراهيم عليه السلام 
م الشلق. 


ونظير ذلك ما اتفق لأبي بكر ذه حين قال له رجال من المشركين : 


. 075 رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص:‎ )١( 

(؟) هومن قول عامر بن عبد قيس» كما جزم بذلك ابن القيم في «مدارج 
السالكين» (”/ )5٠0٠‏ وقال: وليس هذا من كلام رسول الله كلو ولا من 
قول علي 5ه » كما يظنه من لا علم له بالمنقولات . 

(9) رواه البخاري »)7١957(‏ ومسلم .)١0١(‏ 
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هل لك إلى صاحبك؛ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وجاء 
قبل أن يصبح؟ فقال: نعم» إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك في خبر 
السماء في غدوة وروحة» ولذلك سمي الصديق'". 

وفي رواية: في خبر السماء» في ساعة من ليل أو نهار فهذا أبعد 
مما تعجبون منه» ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله كك وقال : يا نبي الله ! 
حدثت هؤلاء أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال: انعو قال: 
يا نبي الله! فصفه لي ؛ فإني قد جئتهء قال الحسن : فقال رسول الله كلك : 
رفع ِي حَنَّى نَظَرْتُ إلا فجعل رسول الله يكل يصفه لأبي بكر طفهه» 
فيقول أبو بكر: صدقتء. أشهد أنك رسول الله» كلما وصف له منه شيئاً 
قال: صدقتء أشهد أنك رسول الله» حتى إذا انتهى» قال رسول الله كَل 
لأبي بكر ا : «وَأنْتَ يَا أبَا بكر الصدّيْق»؛ فيومئذ سماه الصديق2” . 

قال المحب الطبري رحمه الله تعالى في «الرياض النضرة» : قول 
أبي بكر ديه : «صفه لي» يحتمل معنيين : 

أحدهما : إظهار صدنه كَكِ لقومه؟ فإنهم كانوا يتقوون بقول أبي 
بكر دنه فإذا طابق خبره يك ما كان يعلم أبو بكرء وصدقه به. كان 
حجة ظاهرة عليهم . 


الثاني : طمأنينة قلبه ذه » كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 


دق رواه الحاكم في «المستدرك» 200 ) عن عائشة رضي الله عنها. 
() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (؟1/ 756). 


ىم 


#ولكن لَيَظَمَيِنَ كَلَى #[البقرة: لا أن أبا بكر ده كان عنده شك» 
كلاء بدليل تصديقه أول وهلة» والله أعلم. انتهى 

وقوله يَلِْهِ في حديث الإحسان : «قإنْ لم 08 ره فَإِنَّهُيَرَ 00 
إشارة إلى أول مقام الإحسان وأدناه» وهو مقام الأبرار؛ أي: فإن لم تكن 
كمن يراه سبحانه فتكون صديقاًء فكن عالماً بأنه يراك ويراقبك» فتكون 
باراً؟ #فَِن لَّمَيصِسَبَا وَايلٌفَطَلٌ #[البقرة: 138]. 

فإن قلت: فإذا تقرر أنَّ مقام الصديقية فوق مقام البر» فهل يكون 
هذا مخالفاً لما رواه الإمام أحمدء هد اس ومسلم في 
«الصحيح»؛ والترمذي عن ابن مسعود وه : أنَّ رسول الله يله «عَليْكمْ 
بِالصّدْقٍ ؛ إن الصَّدْقَ يَهُدِي إلى البرّ وَإِنَ 0 إن الجَنْدَء وَمَارَالَ 
الكجل يَصدق وَيَتَحَدّى الصَّدْقَ حَنَّى كنب عِنْدَ اللو صدّيقا»©؟! 

قلت : لا مخالفة فيما ذكرناه للحديث أصلاً؛ فإِنَ البر لا يتم إلا 
بالصدق فيه كما تقدمت الإشارة إليه في كلامنا آنفاً ‏ بل الصدق طريق 
الهداية إلى البر- كما في الحديث - فالصدق بداية البر» والبر بداية 
الصديقية» وكأن البار بمعنى الصادق» والصديق أبلغ منه صدقاً وبرا. 


.)5٠5 /١( انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري‎ )١( 
والبخاري في «الأدب المفرد)‎ »)785 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )9( 
1 .)191/1( ومسلم (75107)» والترمذي‎ »)785( 


/ا/ 


وهذا الحديث على وزان 7 0 0 


قَبَلَ أ 


5 اق الال ع ند حُيَوء وى اتشزق 0 يله ل 5 
توليك ألْدِينَمَ صكذا وأزتية ذ لنت البقرة: 100]؟ أي : أولئك الذين 
صدقوا فأدى بهم الصدق إلى هذا البر الموصوف. 
فمن جاء بهذه الأوصاف المذكورة في هذه الآية فهو بار وصادق» 
ولا يكون صديقاً حتى يستقيم عليهاء وعلى الصدق فيهاء وتكون تلك 
غاية مستمرة له. 
كما قال يكل : «وَمَا يَرَالُ الوَجْلٌ يَصْدُقُ وَيَتَحَدَى الصَّدْقَ حَنَّى يُكدّب 
عِنْدَ الله صِديقاً». 
وقلت في معنى الحديث بطرفيه : 
ما يَزال الْعبْدُ ْدق في كُلّ شَيْءٍ 6 
كد الدَّهْر فيكتبَة الله صديقاً ور رَيراضا 
َيَدُوْمالعَنِدُ يَكَذِبُ فِي كل أمْر يَتَوَعَا 
مَكَذا أيّضا فَيَكْبُبَهُ الل دابا وَيَفْلا 
وقوله : لوَأوْليِكَ هم ألْمَنُْونَ #[البقرة: ]١717‏ يؤخذ منه أن البار هو 
المتقي ؛ فإن ترقى في التقوى إلى غاياتها بحيث استقام قلبه عليها حتى 
صار معدناً لها كان صديقاً. 


م 


وقد روى الطبراني عن عبدالله بن عمر”" وها قال : قال رسول الله كله : 
و - و 5 ره وو 

«لكلٍ شَيْءِ 00 دن التّقوى قلوْبٌ العا رفيْن92 . 

والعارفون بالله هم الصديقون؛ فإنهم خواص العلماء» استقاموا 
على الخشية» والتقوى» والصدق. 

وقال الل تعالى : لإتيَ الي عَالصدَعامَاَهَُوا يهم 
ئَن قَصَئ عَتْبَهُه ومتهم من ينظ وما يدوأ ديلا 
بِصِدَقَهِمٌ 4[الأحزاب : م7 _55]؟ أي : بقدر صدقهم » أو بسبب صدقهم . 


2 مدر ع سا سس 


يعَّبَ الْمتفِقت إن سَك أوْ يوب عَلنِهم إن ألنَّهَ كن عَفُورا 
يحسما #[الأحزاب: 5 نزلت هذه الآية في شهداء أحد» ومن بقي من 
أهل تلك الغزوة» وناهيك بهم صديقين! 

وفي قوله تعالى : #وَمَابدَأواْتدِيكَا4[الأحزاب: 78] إشارة إلى أنهم 
داموا على العهدء والصدق فيه حتى قتلواء أو ماتوا. 

وسئل أبو عبدالله القرشي رحمه الله تعالى عن الفرق بين الصادق 
الح ا ب و ار ار ا 
يستوي صدقه في أفعاله وأقواله وأحواله؛ إذ ذاك ب يستحق اسم الصديقية . 


)0غ( في «م»: «عبدالله بن عمرو) . 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) .)١716(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١٠١(‏ 20 فيه محمد بن رجاء» وهو ضعيف . وحكم عليه ابن 


القيم بالوضع في «المنار المنيف» (ص: 11). 
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وقال حجة الإسلام : لفظ الصدق يستعمل في ستة معان : 

- صدق في القول. 

- وصدق في النية» والإرادة. 

- وصدق في العزم . 

- وصدق في الوفاء بالعزم . 

- وصدق في الفعل . 

- وصدق في تحقيق مقامات الدين كلها . 

فمن صدق في جميع ذلك فهو صدّيق ؛ لأنه مبالغة عن الصدق0©. 

وفي «القاموس»: الصديق ‏ كسكيت - الكثير الصدق . 

قلت: وقد تلخص لي أخذا من سيرة أبي بكر الصديق ه وهو 
رأس الصدّيقين بعد الأنبياء عليهم السلام كما أنَّ محمد يل رأس النبيين» 
ومن ثم اشتركا في هذه الخصوصية التي في حديث حذيفة ذه أن 
النبي يلِْ قال: «مَنْ رآنِيْ فِيْ المَنَام فقد رآنِي ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَّلُّ بي» 
َمَنْ رَأَى أَبَا بَكْرِفِي امام قد رآه لأنّ الشِّطَانَ لا يَتَممَلُ بوه . رواء 
الخطيب» والديلمي2©. ْ 


5 5 


. 781 /5( انظر: الإحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد؛ (4/ 4077078 والديلمي في «مسند 
الفردوس» (5440). قال ابن حجر في «لسان الميزان» (7/ 407): خلف 
ابن عامر البغدادي الضرير فيه جهالة» روى عن محمد بن إسحاق بن - 
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إن أركاق الضدسة اربعة: 

أولها: التبري عن الأكوان كلهاء كما قال رسول الله يك [لأبي 
بكر ذه] لما تصدق بكل ماله: «ما أَبَقَيْتَ لأَمْلِكَ؟» قال: «الله 
ورسوله)0". 

ويُعبر عن ذلك بالحرية» ولذلك قال جدي الشيخ رضي الدين ذه 
في «ألفيته» في التصوف: [من الرجز] 
واتتسقف الجتصدين قّ بالخرقة 

مِنْرقٌ كل صِفة نسي 

الثاني : التصديق بكل أمر إلهي ‏ وإن كان خارجاً عن العادات» 
والمألوفات ‏ كما صدق أبو 1 بحديث الإسراء» وقد تزلزل فيه 
غيره لولا تصديقه وه فهو أول المصدقين بذلك» وبكل أمر إلهي جاء 
به النبي كله . 

روى أبو عبدالله محمد بن منده في كتاب «فضائل أبي بكراء 
والملاء في سرح وغيرهما عن أبي هريرة طله : : أن رسول الله و 
قال: ليله سر قلت لحري علي السام : إن قزمي الا بصدفوتي» 
ار : يُصَدفُكَ 1 بُو بَكر» وال )دار 


- مهران» بسند صحيح مرفوعاء وذكر الحديث . 

)١(‏ رواه أبو داود »)١578(‏ والترمذي (771/5) وصححهء عن عمر بن 
الخطاب 95 . 

إفة ورواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ ٠5١)؛‏ 5 


4١ 


وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن ابن 
عباس ذَفا: أنه قال: أول من صلى مع النبي ككل أبو بكر ليه . 
ثم تمثل بأبيات حسان ذه : [من البسيط] 


إواجد داك هرا فجن اه 
قاذك أخقاك آنا كبر بحا نتجة 


الغانّ الكسالي المخسؤة كيده 
وَأَوَلَ الاين خَق) صَادّقَ الاتكودة 
ومن هنا قال رسول الله يلكِ: «مَا صَّحِب النَسِييْنَ وَالْمْرْسَلِيْنَ 
أَجْمَعِنْنَ وَلا صَاحَبَ يس أَفْضَّلْ مِنْ بي بَكْرٍ طفهه؟. رواه الحاكم في 
«تاريخه» عن أنس ذف4ه2" . 
وإنما كان التصديق مما تتحقق به الصديقية لأن الصدق يدعو إليه ؛ 
لأن الصادق يُصدق الصادق . 


و 


ومن ثم قال رسول الله كَل : «إِنّ أشدً اناس تضْدِيْقَا للنّاس أَصْدَقَهُمْ 


هه 


- والطبراني في «المعجم الأوسط» (9197). 
)١(‏ رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١١7‏ 


هم ورواه الديلمي في !مسند الفردوس» (715؟5). 
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م ف 


حَدِبْنَاء وَإِنَّأَشَدَ النّاس تَكْذبْا أَكذبُهُمْ حَدبْئَاه. رواه ابن الحسين القزويني 
فى «أماليه» . ١‏ 

وقد شارك أبا بكر ده في السبق إلى التصديق آخرون؛ منهم : 
علي بن أبي طالب» وصاحب آل يس» ومؤمن آل فرعون» 4 . 

روى أبو نعيم» وابن عساكرهء والديلمي عن أبي ليلى 5 قال: 


قال رسول الله كل: «الصَّدَّيقَوْنَ ثَلامهٌ عيت الخار نزي ايض الذي 
قال : #وينتوو انيمو المرتايت + :-:8] 
وَحِرْقيْل مُوْمِنْ آل فر عَوْنَ الَّذِي قَالَ #أْمَحلُون رجلا أن يفول 


يََأّهُ © [غافر : 18 . 

وَعَليي بن بي طَالِبٍ» وَهْوَ أَصَلهُ20؛ أي : أفضل هؤلاء الثلاثة . 

وأبو بكر ص أفضل من سائر الصديقين» فهو أفضل من علي طه 
باتفاق أهل السنة» وبإقرار علي 4 . 

روى البخاري عن محمد بن الحنفية رحمه الله قال: قلت لأبي : 
أي الناس خير بعد رسول الله كك قال: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: 
عمرء وخشيت أن يقول: عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل 
من المسلمين"'" 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (481)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 


(*:/ 0 والديلمي في (مسئدك الفردوس» (ككحمى؟). 
فم رواه البخاري (54ة؟). 


9 


وروى الإمام أحمدء وغيره عن علي ذه قال: خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر وعمر©. 

قال الحافظ الذهبي : هذا متواتر عن علي #ه ؛ فلعن الله الرافضة 
ما أَجهَلَهُه9. 

وأما تفضيل أبي بكر ه على صاحب آل يس ومؤمن آل فرعون؛ 
فإذا ثبت تفضيله على علي فقد ثبت تفضيله عليهما؛ لقوله يَِهِ في علي : 
«وَهُوَ أَفُضَلَهُا . 

وسبق في حديث أنس تفضيل أبي بكر 45 على سائر أصحاب 
الأنبياء»ء وعلى آل يس . 

وروى البزارء وأبو نعيم في «فضائل الصحابة» َل عن علي طفاه : 
أنه قال: يا أيها الناس! أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: أنت» قال: أما 
إني ما بارزت أحداً إلا انتصفت منهء ولكن أخبروني بأشجع الناس» 
قالوا: لا نعلم» فمن؟ قال: أبو بكر ذهنه ؛ [إنه لما كان يوم بدر جعلنا 
لرسول الله كلكِ عريشاً» فقلنا: من يكون مع رسول الله كله لئلا يهوي إليه 
أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر شاهراً السيف على 
رأس رسول الله كل لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليهء فهذا أشجع الناس» 


[دل4 رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١ /١(‏ 
(؟) انظر: "تاريخ الإسلام» للذهبي (7/ .)١١5‏ 
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قال علي]”": لقد رأيت رسول الله كه وأخذته قريش؛ فهذا يجؤهء وهذا 
يتلتله» وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلهآً واحداً؟ قال: والله 
ما دنا منا أحد إلا أبو بكر وك يضرب هذاء ويّجَأ هذاء ويتلتل هذاء 
وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي ذه 
ببرذة كانك لدع :يكن تعتى النضاك النحينة اق قال التدكي: أمومن 
آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القومء فقال: ألا تجيبوني؟ فوالله 
لساعة من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون؛ ذاك رجل يكتم إيمانه؛ 
وهذا رجل أعلن إيمانه9 . 

وفي «صحيح البخاري»» وغيره عن عروة قال: قلت لعبدالله بن 
مجر ع ا 0 
قال: بينا رسول الله بلِِ يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي مُعيط» 
فأخذ بمنكب رسول الله َك الم و فك لعجا هيا 
فأقبل أبو بكر ه» فأخذ بمنكبيه» ودفعه عن النبي كل ثم قال : 
لأَنفَمَلُون رجلا أَنيَفُولَرَ ]لَه ودج م لَك تنرب لك #[غافر: 27074 . 

الثالث من أركان الصديقية : قول الصدق في كل موطن ‏ خصوصاً 


. مابين معكوفتين زيادة من «فضائل الخلفاء الراشدين»‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «فضائل الخلفاء الراشدين» (ص: 755). قال الهيثئمي في 
«مجمع الزوائد» (9/ /57): رواه البزار وفيه من لم أعرفه. 

(*) رواه البخاري (/551). 


لان 


في المواطن التي يخاف فيها الضرر ‏ كما سبق أن النبي يَلِهِ لما حدث 
بحديث الإسراء سعى ناس من قريش إلى أبي بكر 5ه فقالوا: هل لك 
في صاحبك» يزعم أنه أسريّ به الليلة إلى بيت المقدس؟ فقال: أَوَقَدْ 
قال؟ قالوا: نعم» قال: لئن قال ذلك لقد صدق. . . الحديث . 

وكما في حديث ابن عمرو من قول أبي بكر نه : أتقتلون رجلاً أن 
يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات . 

وروى ابن أبي الدنياء وغيره: أنَّ رسول الله يل قال: «تَحَرَوًا 
الصَدّق وَإِنْ كانَ”" فَيْهِ الهَلَكَةُ ؛ فَإِنَّ فيّْهِ النَجَاة 5 , 

ولذلك قال الجنيد رحمه الله : حقيقة الصدق أن تصدق في موطن 
لا يُنجيك فيه إلا الكذب”" 

وقال النهرجوري رحمه الله تعالى : خ عدن قوب يبلن في 
مواطن الهلكة9). 

الرابع : الاستقامة على هذه الأخلاق الثلاثة 

وقد استقام عليها أبو بكر نه حتى لقي الله تعالى. 


. في «الصمت وآداب اللسان»: «رأيتم» بدل «كان؟‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 7717). قال المنذري 
في «الترغيب والترهيب» (/ 7660): معضل» ورواته ثقات . 

() رواه القشيري في «رسالته» (ص: 747). 

(4) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: 7585). 
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وهذا لا يشك فيه مؤمن له إلمام بسيرة أبي بكر َب وأخباره. 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن يحبى بن معاذ رحمه الله تعالى 
قال: من ظنٌ أنَهُ ينال ما نال القوم بغير مقاساة الجهدء والصدقء والإيثار» 
واستقامة الصدق من القلوب» فقد ادَّعى على الله ما ليس من صفته» ومن 
أراد الوصول إلى الله من غير أبواب النبيين» والأولياء» والصالحين فهذا 
معدوم . ْ 


/ا4 


6 


2 
١ 


ا 
ب 
4 


3 
-- 


اجصورلاى 
02 


3902 5 
3 
كد جيك 
. 
_ 
4 
000 


وب- 
كه 


قال الله تعالى : ل وَقَالَ رَجلُ مُؤْصنمَنْ مَال فرعو يَككثٌ يدنه 


ل ع سارك 4 00 2 م وم سء ل 20 0 بوحذ 20 7 00 

أنْفَسَلونَ رجلا أن يفول ر أله وقد جَآء كم ِالْيدَسنتٍ مِنرَيَكْوَإنِيَكَ كربا 
م - -_ 2 - 

ا وو سه عر 2 2 عر 2 غيم 0 ثم و - 2 6 رت 2 

فعليّه بهد و إن يأك سَادِقا يصِتكم بِعض الْزىيعد إِنَالله لا ِرى مَنْ 


ص-- 


عر روم ووصسحء- مه عسوو مجوءا* وارء م .ل . متكي 0 كس سا برعوي 
هُوَ مُسَرِفُكُذَابُ (2) يمَوَوِلَكُْمْ الْمَأَكُ الوم ظلِهِرِنَ في الأرضِ هم ينصَريًا 


ءٌ وم ل سج ولا و سدع سور 0ك لله سه 2 غم 3 سه سه 
مِنْبَأس أللَّهِ إن جَاءَنَا قال وِرَعَوْنُ مآ أرِيكم إلا مآ أرى ومَ] أهديك إِلَا سَبِيلَ 
0011 2 16 مع سالار ممع لج ع 04 7 7 لح 726 009 
الرشادٍ (5) وَقَالَ الْذِى َامَنَ ينمو إن أخاف عَلكِحم مَثْلَ يور الأحزاب 50 مِثْل 
- 2 م ا عه مه 


ا 0 علا مت لل ملح ماسلا م دوو و لكي تعس ممهء + 
داب قوم نوج وعَادٍ وثمود والزين من بعدِهم وما الله بريد ظلمًا للعباد (2) وموم يي 


رول ود عر 0 


سس رحس م يدس م0 ل ع م ّّ 
أحَاف عَلتَكي نوم لاد () يوم تولُونَ مديرينما لَكُم من أله مِنْعَاصِيوَمَن يضَلِلٍ 


ده مدودء سر لظ خرع كك ل ”ك3 وإسي ل خم 2ك سه 
أله ها لهء مِنّ هادٍ (52)ولقَدَ جاء حكم بوسف من قبل بِالبِينت شا زا في سَكَهمًا 


1 يه اه - لدوم + لهو 32 هه أ رع ست 
جَآء حكم بوه حو ذا هلك قلثم لن يبعسك لله من بعد رَسُولَا حكنلالِك 


9 2و سء 2 5 ->- 
يضِلٌ لَه مَنَ هو صُسَرِفُمُرَيَاتٌ #اغافر: 4-18"]. 


ثم قال تعالى : # وَكَالََلدى ءامس نَمَو أتَع ِأَهْرِ حكُمٌ َيِل 


1 يح دس سس ل لح سد سب لي سس ود سج ١‏ ا ل سه 
الرشاد )تقوم إنماهنذ و الحيؤة الدَيامسَْم وَإِنَا لالخرة دار المرارٍ (8) 


5-4 


: 04 0020 سح ل ل 24-7 : ٍ 06 
من عمل سيئّكة فلا جر | لام ومن عمل صَيلِحًا من ذحكر أؤانؤل 


م4 


0 سه سر ار عر 0200100 و ع مه م حملي 

وهوموه ليك يد لوت الجنة يرون فيا بِعَيرٍ حِسَابٍ (8) وَينقَوْمٍ مال 
04 ع 20 سو -ه 2 07 2 
ثم كم إلى التحرة وَيَدْعُوتوت | إِلَأَلنَارٍ © ا 


ل ا ا مَأنَما يَدَعُويَّ 


آي 


ِلَيَهِ لين له وَحُوه ى الذتيا ولاق اللخرةوان فردنا 


5 سم 
0" 
5 


سْوَءٌ ألْعَدَّابٍِ #[غافر: 174 40]. 


ص بي 


هذا ما قصّهُ الله تعالى في كتابه العزيز عن مؤمن آل فرعون» وسيق 
أن الخد قيل):وقل حمس 

وقال قتادة في قوله: # هَوَقَدْه أله سَيَكَادِمَاءَحَكَرُوا # : كان 
ل ا إسرائيل حين 
نجوا. رواه عبد الرزاق» وغيره7"© 

ومن حاله أنه نهى قومه عن قتل موسى عليه السلام» وكذلك نهى 
أبو بكر الصديق ذه عن قتل محمد ذَلِوٌ كما سبق . 

وهوّن عليهم ترك قتله كما عظّم عليهم قتله بقوله 00 
َحَلَتَهِ قدا ويفا ستارةا فم بس لِك يَعدَكُمْ #اغافر: 14] 
مساو م سور ع 0 


)١(‏ ورواه الطبري في «التفسير» (715/ 2072١‏ وانظر: «الدر المنشور» للسيوطي 
.)59١ /0‏ 
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لولم يصبكم إلا بعضها يضركم تكذيبه وهو صادق . 
ويروى لعلي ذه نظير هذا كما ذكره حجة الإسلام في «الإحياء» 
من قوله ده : [من الكامل] 
رَعْحم القيد نَجُمُ وَالطَِيْبُ كلاهما 
ا تش الأجساذ قلت إِلَيَكما 
أَوْصَمٌ قَوْلِيْ فَالْحَسار عَلَيْكما(" 
وقد توافق أبو بكر هه وحزقيل في هذا الأسلوب» فروى ابن أبي 
شيبة» والحكيم الترمذي, والبيهقي في «الدلائل» عن عمرو بن العاص #5 
قال: ما تنول من رسول الله يلل شيء كان أشد من أن طاف بالبيت ضحى» 
فلقوه حين فرغ» فأخذوا بمجامع ردائه» وقالوا: أنت الذي تنهانا عما 
كان يعبد آباؤنا؟ فقال: أنا ذاكّ» فقام أبو بكر له فالتزمه من ورائه؛ 
وقال : أنْمَمَلُونَ رلا أن يَقُولَ رد وََأللَه وقد جَآءَ مُ بِلََتِ ِن 2 00 
يك كذ بَافَعَليَهِ كيكو إن يك 4 مادق بم 1 بعص بعش اليد ييدكة إن 


_- 


بخ 0 


22 


اج برس كر » ك2 


هَ ارق مَنْهُوٌ هو مسرف د كَذَّا © [غافر : 4 رافعاً صوته بل بذلك» وعيناه 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 59). لكن من قول أبي العلاء 
المعري» ثم قال: لذلك قال علي ذه لبعض من قصر عقله عن فهم تحقيق 
الأمور وكان شاكا: إن صح ما قلت فقد تخلصنا جميعاً» وإلا فقد تخلصتٌ 
م ش 


١و‎ 


تسيحان حتى أرسلوه22 . 

وفي ذلك أنَّ من شأن الصديقين النصيحة» والنصرة للدين والحق» 
ولأولياء الله تعالى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والأخذ بيد 
المظلوم» والتلطف في الإنكار على الظالم إذا كان ذا شوكة وغلبة» والتأنق 
في الاحتيال للتخليص منه» ومناظرته في أثناء ذلك على ألطف الوجوه 
وأوضحها في بيان الحق والإلزام» وفي ذلك اتصاف الصديق بأبلغ وجوه 
المعرفة» فافهم! 

وفي قوله: ليمَوَرِلَكم الْمَْك الوم هري ف الْأَرْضٍ فَمَنيَنصم 
مِنْبَأْس أله إن آنا #[غافر: 4؟] إشارة إلى أنَّ من شأن الصديقين التذكرة 
بالنعم» وأنها ينبغي أن تعرف وتشكرء ولا تكفر لتدوم» أو لتحمد عواقبهاء 
والتحذير من الاغترار بالملك» والحول والقوة» والظهور والغلبة حذراً 
من غب ذلك . 

ومن مواعظ أبي بكر فيه المُلائمة لذلك : ما رواه الإمام أحمد في 
«الزهد»» وابن أبي الدنياء وأبو نعيم عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله 
تعالى : أنَّ أبا بكر الصديق َه كان يقول في خطبته: أين الوضاء الحسنة 
وجوههم المعجبون بشبابهم؟ أين الملوك الذين بنوا المدائن وحسنوها؟ 
أين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب؟ قد تضعضع أركانهم 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)77671 والحكيم الترمذي في «نوادر 


الأصول» (7/ 9)» والبيهقى فى «دلائل النبوة» (7/ /ا/70) واللفظ له. وأصل 
الحديث عند البخاري (3515) لكن عن عبدالله بن عمرو بن العاص ا . 


٠١١ 


حين اختانهم الدهرء وأصبحوا في ظلمات القبورء الوَحَاءَ الوّحَاء» ثم 
النْجَاء التجاء03 . 
وهذا ‏ أيضاً ‏ يلائم قول مؤمن آل فرعون: 9يْمَوّوِإِقَلَحَافُ عَلَِكم 


2< عير ملس 


مَثْلَ َو الْذُحَرَابٍ () مِفْلَدأنٍِ #[غافر:  ]*١ ١‏ أي : حال - قوم نوج وعَادٍ 
وتمود وأ لتَمْيَتَيِم وما أََّمْبريرُظَلمَاإْبَادٍ #[غافر: 1١‏ . 

وفيه تحذير من مثل ما كان عليه الأمم الماضون من الظلم» وتخويف 
من مثل غبه . 

وفي قوله: #إنَّ أله لا يَبَدِى مَنْ هُوَ مُسَرِفُكَذَّابُ #[غافر: 18]» 
وقوله : #ِكَدَلِكَ يِضِلٌ الَّمْمَنْ هْوَ مُسْرِضُهُرَيَاكُ #اغافر : 4*] إشارة إلى 
أنَّ الإصرار على المعاصي» والكذب. والارتياب في الدين قد يكون 
سبباً لسد أبواب الهداية عن العبدء بخلاف الطاعة فإنها تفتح باب الهدى 
لأنها شكر. 

وقد قال تعالى : #لين سَّحِكَرَثْرٌ لَأَزِيرَنَّحمْ 4[إبراهيم: 7]» والنعمة 
قيدها شكرهاء وفي كفرانها تعريض لها للزوال» وذلك إنما أورده مؤمن 
آل فرعون على سبيل النصيحة لهم والتحذير» وهو من الحكم البالغة» 
وفيه أنَّ من أحوال الصديقين النطق بالحكمة . ظ 


وفي قوله: #يَمَوْ أتَحُو نِآصَرِ كم سَِلَ ألرَشَادٍ #[غافر: ؟] 


)000 روآه الومام أحمل ذ في «الزهد» (ص: )ل وابن أبي الدنيا في («قصر الأمل» 
(ص: 0٠١١‏ وأبو نعيم في #حلية الأولياء؛ (1/ 4 . 


حال 


إيماء إلى أنه من العلماء العارفين بالله» وبالطريق الموصل إليه» وأنَّه من 
الهداة المهديين تحديثاً منه بنعمة العلم والهداية ليتبعوه. 

وفي ذلك أن الصديقين لا يضرهم دعوى العلم ليعرفوا فيسألواء 
وقد سبق قول علي 5ه لكميل بن زياد : هاه! هاه! إن هاهنا علوم لو 
وجدت لها حملة ‏ وأشار إلى صدره(© 


م مهاه 


وفي قوله: #وَأفْيّضُ أَتَرِىت َه #[غافر: 44] إشارة إلى أدوم 
أحوال الصديقين وأغلبهاء وهو التفويض والتسليم» وهما حال أبي بكر 
وعلي ها حين خرج الأول مع النبي كَل مهاجرين حتى نزلا الغار» ونام 
الثاني في فراش النبي يَكهِ وقد أحاط به قريش يَأَنَمِرُونَ به ليقتلوه» وهذا 
غاية ما يطيقه العبد من التفويض . 

وإذا وصل العبد إلى هذه الرتبة فقد وُقِيَّ» كما قال الله تعالى في 
مؤمن آل فرعون: # فَوصّه ألّهُ سَيْكَاتِمَامَحكرُوا #[غافر: 45]. 

وكذلك لما سَلّم أبو بكر وعلي وا سَلِماء ووقاهما الله شر قريش» 
وحينئذ حصلت الراحة» وذهبت المشقة عن كل واحد منهما. 

ومن ثم قال أبو عثمان الحيري رحمه الله تعالى: أنت في سجن 


ل 0 0 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: »)١57‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» /٠١(‏ 5860). 


١١ * 


التسليم» وبلاؤها في التدبير”" 

والتفويض والتسليم من فوائدها الراحة من تعب التدبير» والأمن 
من التدميرء والظفر بالفرج أقرب متى يكون. 

كما قيل : [من البسيط] 


0 2 


دع الْمَقادِْرَ تَجْرِيْ في أعِنّها 2 ولاتبيئَنَ إلأخالِي السِالٍ 
مَابيْنَ طَرْفَةٍ عَيْنِ وَانتِامَيها 2 يُعَيّدُ الدَّهْرُ مِنْ حالٍ إل حالٍ 
ب لمعي عر البراء دق عابي ا قاور قال لي 
رسول الله كه: ان تبت مَضْجَعَكَ فَتَوَضَأْ وَضوْءَكَ للصّلاق ث6 
اضطجع عَلَى شقَكَ شقك الأَيِمَنِء وَقَلْ: الهم أسْلمْث كد 'إِليْكَ 
وَفوَصْتْ د أئْرِي إِلَْكَء وَأَلْجَأْتْ ظَهْرِي إِلَنِكَء رَعْبَةٌ وَرَهْبَةً إلَيَْ لا 
مَنْجَ ولا منْجَا مِنّكَ إلا لك آمنتُ بَكِتَابِكَ الَّدِي أنْرنْتَ وبِِيكَ 
الَّذِي أَرْسَلَتَ2. 
قَالَ: «قَإِنْ مت مت عَلَى الفطرة ا ول 
واعلم أن الصديقين ‏ وإن بلغوا أعلى رتب التسليم» والتفويض - فإن 
الخوف [لا فارق]”" قلوبهم ؛ لما علمت أن ملازمته من شرط الصديقية 


.)575 /١( روه السلمي في «حقائق التفسير»‎ )١( 
.)507١١( رواه البخاري (؟0965), ومسلم‎ (3 


إفرة طمس في م2 والمثبت من «ت». 


١ 


ولقد [قال أبو سليمان الدارانى رحمه الله تعالى ]7 : ما فارق الخوف 


قلباً إلا خرب”". 
فالخوف حالهم إلى الممات» ومن ثم [يقع لهم أنهم يتمنون]”" أن 
لو كانوا عدماً. 


وروى أبو نعيم عن يحيى بن معاذ نه قال: البازٌ يبكيه دينه», 
والزاهد تبكيه عزته2» والصديق يبكيه خوف زوال الإيمان” . 

ومن تمني الصديقين للموت تخوفاً من الفتنة في الدين: قول مريم 
عليها السلام: #يَلنِتَمِتَبْلَهَدَاوَكُنتُنَمْمَامَنِسِيًا #[مريم: 2117 وقد 
شهد الله تعالى لها بالصديقية في قوله : #وَأَمَّه صِديفكَةُ 74المائدة: 106 . 

وقال أبو بكر و : لوددت أني تمرة” ينقرها الطير. 


وأخذ عمر وَفيْهِ تبنة من اللأرض» فقال: يا ليتني هذه التبنة» ليتني 


0 


ما 


)١(‏ طمس في «م»», والمثبت من (ت». 

هم رواه القشيري فى «رسالته» (ص: .)١57‏ 

(*) طمس في «م2» والمثبت من «ت». 

(:) في «حلية الأولياء»: «التائب يبكيه ذنبه» بدل «البار يبكيه دينه» . 

(0) فى ١حلية‏ الأولياء» : «غربته» بدل «عزته) . 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ 05). 

(0) في مصادر التخريج : «ثمرة» بدل «تمرة» . 

() رواه ابن المبارك في «الزهد» »)8١ /١(‏ وابن أبي الدنيا في «المتمنين» 
(ص: 09). ش 


١.١ 


لم أك شيئاء ليت أمي لم تلدني» ليتني كنت نسيا مَنسي1©. 

ومرت عائشة رضي الله عنها بشجرة» فقالت: يا ليتني ورقة من 
هذه الشجرة”" . 

وقال عمران بن حصين و4ا: لوددت أني كنت رماداك" . 

وقال أبو الدرداء نه : لوددت أني كبش أهلي» فمر بي ضيف 
فأَمَبُوا على أوداجي فأكلواء وأطعموا». 

وقال أبو عبيدة بن الجراح طللنه : لوددت أني كبش فذبحني أهلي. 
فيأكلون لحمي» ويحتسون مرقي©. 

روى هذه الآثار ابن المبارك» وابن أبي الدنياء وغيرهما. 

قال ابن المبارك رحمه الله : بلغنا عن الحسن رحمه الله أنه قال: 


)١(‏ رواهابن المبارك في «الزهد» /١(‏ )2 وابن أبي الدنيا في «المتمنين» 
(ص: .)55١‏ 

(0) رواه ابن المبارك في «الزهد» »)8١ /١(‏ وابن أبي الدنيا في «المتمنين» 
(ص: 7”7) إلا أنه قال: «يا ليتني كنت شجرة» . 

() رواه ابن المبارك في «الزهد» 8١ /١(‏ )» وابن أبي الدنيا في «المتمنين» 
(ص: .)"١‏ 1 

0( رواه ابن المبارك في «الزهد» »)8١ /١(‏ وكذا ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
50/ "19). ش 

(5) رواه ابن المبارك في «الزهد» »)8١ /١(‏ وابن أبي الدنيا في «المتمنين» 
(ص: .)١‏ ش 


ل 


تمنّوا وتمنّواء فلما فاتهم ذلك جَدُوا(©؛ أي: فلما علموا أن ذلك الذي 
تمنوه فاتهم وأن التمني لم ينفعهم» بل لا ينفعهم بعد؛ إذ ما خلقوا إلا 
للاجتهاد فى الطاعة» اجتهدوا فيها. 

كما روى الإمام أحمد في «الزهد»؛ وغيره أنَّ أبا بكر ده كان يصوم 
الصيف» ويفطر الشتاء(" . 

وروى عبدالله ابنه في «زوائده» عن سهل بن سعد ذه قال: كان أبو 
بكر ذإ لا يلتفت فى صلاته”" . 

وعن أنس ذه أنه سمع عمر به وهو في حائط وبينه وبينه جدارء 
وهويقول: عمر آمير المؤمتين! بخ بخ! والله بني الخطاب لتتقين الله أو 
ليعذينك0* . 

وعن يحيى بن جعدة رحمه الله قال : قال عمر له : لولا ثلاث 
في مجالس ينتقى فيها طيب الكلام كما ينتقى فيها طيب الثمر؛ أف ناهين 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 87)» وابن أن الدنيا في «المتمنين» 
(ص: .)6١‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١١7‏ 

(5) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ 227017 وكذا رواه 
البخاري (؟565). 


2 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١6‏ 


١٠٠١و‎ 


فى سبيل الله كبن(" . 

وأخرجه والدهء وغيره بنحوه. 

وروى أبوه - أيضاً ‏ عن الحسن رحمه الله تعالى قال: تزوج عثمان 
ابن أبى العاص امرأة من نساء عمر بن الخطاب ذلك فقال: والله 
عمرء فسألها قال: كيف كان صلاة عمر بالليل؟ قالت: كان يصلى 
صلاة العشاءء ثم يأمرنا أن نضع عند رأسه توراً من ماءء فيتعارٌ من 
الليل» فيضع يده في الماء» فيمسح يذه ووجهه. ثم يذكر الله كنك حتى 
يغفي» ثم يتعارٌ حتى يأتيّ الساعة التي يقوم فيها("©. 
والله ما كان بأولهم إسلامآء ولا بأفضلهم نفقة في سبيل الله» ولكنه غلب 
الناس بالزهد فى الدنياء والصرامة فى أمر الله» ولا يخاف فى الله لومة 
ع 070 
لائم"". 

وروى الإمام أحمد عن زهيمة رحمها [الله]؛ قالت: كان عثمان ملك 
000( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : .)١١7‏ وكذا ابن المبارك في «الجهاد) 

(ص: .)١617/‏ 
فق رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١١8‏ 
(") رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)77051١(‏ 
)2 رواه الإمام أحمد في «الزهد)» (ص : )2 


٠١م‎ 


وعن أبي عثمان النّهدي : أنَّ غلام المغيرة بن شعبة تزوج» فأرسل 
إلى عثمان ‏ وهو أمير المؤمنين نه فلما جاء قال: أما إني صائم» غير 
أني أحببت أن أجيب الدعوة» وأدعو بالبركة©. 

وأحوال الخلفاء الراشدين وأهل طبقتهم من الصديقين» وسيرهم 
إنما هي مشتملة على الجد» والتشمير في طاعة الله تعالى . 

ولقد قال الله تعالى في وصفهم : #إنَّ الم فى نت وَعيون () 
عدت 6 باندؤة َم مجم كنأ مَل ملك ين (2) كوأ ًا مس ألما 
تجو © رَلاَار م جتتفزوة ©) وذ: وهم عن َل دور » 


[الذاريات: 19-516]. 

ثم إنهم على ما هم عليه من السبق والتبريز في كل مقام من العبادة؛ 
وحال من التقوى متهمون لأنفسهم» غير مستكملين لهاء بل ماقتون لها 
في ذات الله تعالى» غير راضين منهاء مستمدون في ذلك من قول يوسف 
الصديق عليه الصلاة والسلام : وم أَبَرَُ ني إِنَّ آلنّفْسَ لَأْمَارَة بألش إلا 
ما رَحمرَق #[يوسف 0 

وروى ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» عن مولى لأبي بكر #ه 
قال: قال أبو بكر الصديق ذ : من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من 


6 فرق . 


.)١19 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
.)١55 (؟) رواه ابن أبى الدنيا فى «محاسبة النفس» (ص:‎ 


ُ 


وروى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الدرداء نه 
قال: لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في جنب الله ثم ترجع إلى 
نفسك فتكون أشد لها مقتا0" . 
* فائدة : 

روى حسن المروزي في «زوائد الزهد» لابن المبارك عن الحسن 
قال: قال عمر بن الخطاب ذه : حدثني يا كعبء قال: نعم يا أمير 
المؤمنين» قصور في الجنة لا يسكنها إلا نبي» أو صديق» أو شهيد» أو 
حكم عدل. فقال عمر: أما النبوة فقد مضت لأهلهاء وأما الصديقون 
فقد صدقت الله ورسوله. وأما حكم عدل فإني أرجو ألا أحكم بشيء إلا 
لم آل فيه عدلا» وأما الشهادة فأنى لعمر بالشهادة9؟. 

قلت: في هذا الكلام إشارة إلى أن تصديق الله ورسوله من أعظم 
أركان الصديقية» بل معظمهاء ألا ترى أن عمر 5ه رجا هذه الرتبة بما 
علمه من نفسه من تصديق الله ورسوله. ثم إن عمر دنه كان سأل الله تعالى 
الموت في المدينة» والشهادة في سبيل الله كما في «صحيح البخاري)2, 
ومنَّ الله عليه بالشهادة» بل جمع له بين الصديقية والشهادة والحكم 
بالعدل . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4085 ”)2 والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص: 1855). 

0( رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ هاة). 

(9) روى البخاري )١74١(‏ عن عمر ذَك قوله : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» 
واجعل موتي في بلد رسولك يَلِ. 


١٠١6 


وفي كلام عمر ذه دليل على أنه لا بأس بالتحدث بنعم الله تعالى» 
ألا ترى أنه حدث بتصديقه» ورجائه أن يكون من الصديقين؟ 


* ا * 


702450 


مر 


1 


52 
2 
5 جيك 
لف 
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٠»‏ 
7 
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الست 


2 
سس 


قد بِيئَا لك أركان الصديقية التي تندرج تحتها جميع أخلاق الصديقين 
وأعمالهم. وبينا لك الأوصاف المشروطة فيهم حتى يتحققوا بهذا المقام . 

وقد رويت أخبار وآثار تدل على بعض أحوالهم» فينبغي أن نشير 
إلى نبذة منها ترغيباً للمشبه بهم في تحصيلها . 

فمنها: ما تقدم فيما رواه ابن حبان في «صحيحه) عن عمرو بن مرة 
الجهني دنه قال: جاء رجل إلى النبي كَةِ فقال: يا رسول الله! أرأيت إن 
شهدت أن لا إله إلا الله» وأنّك رسول الله وصليت الصلوات الخمس» 
وأديت الزكاة» وصمت رمضانء وقمته» فممن أنا؟ قال: «منّ الصَدَيْقِيْنَ 
وَالشهدَاء200, 

قلت : ومن تمام الشهادة بالتوحيد اجتناب المعاصيء والقيام 
بالواجبات مع الإخلاص في ذلك كله. 


5 ب 58 رةه 0-2 2 مه مي رمه شير مس سمس رم مه 0 
قال تعالى: ##وما أمروأً إلا ليعبذوا أله حِلصِينَ له لذن حتفا ويقيمواأ 
)1١(‏ تقدم تخريجه. 


١1١ ؟‎ 


لصَلَو يوا كوه وَدَالِكَ دِيِنُ الْقَيَمَةِ #[البينة: 0]. 

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث بنحوه. وقال فيه: قال 
رسول الله يَكئِة : من مَاتَ عَلَى هَذا كان ماين َالصَدئقينَ وَالشُهَدَاءٍ 
يَوْمَ القيامَةِ هَكَذَا ‏ وَنَصَب إِصْبَعَيْهِ - ما لم يَعْقَ يَعْقَّ وَالدَيْه)90 . 

دوك الم أحمد؛ ومسلم عن بي هزيرة كه : أن رسول الله كَكِن 
قال: «لا ينبني لصدٌ دَيْقٍ أن يَكُوْنَ لَعَانَ)2 . 

وروى ابن أبي الدنياء والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
سمع رسول الله كل أبا بكر به يلعن بعض رقيقه» فالتفت إليهء فقال: 
«يا أبَا بَكر! سئي وَلَكَانيْنَ؟ كلا وَرَبٌ الكَعْبَق» أَلعَانينَ وَصَدَيْقِيْنَ؟ كلاً 
وو الكسة ب مذ َيْنِء أو ثلا -2. 

فأعتق أبو بكر اه بعض رقيقه» وجاء إلى النبي يكل فقال: لا أعود!". 

وروى أبو نعيم عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال : قال داود 
عليه السلام: معاشر الأنبياء! تعالوا أعلمُكم خشية الله: أيما عبد منكم 
أحب أن يحيا ويرى الأعمال الصالحة فليحفظ عينيه أن ينظر إلى السوءء 


)١(‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ 770): رواه أحمد» والطبراني 
بإسنادين» أحدهما صحيح . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟7/ 777) واللفظ له ومسلم (55917). 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (2016054). ورواه البخاري في «الأدب 
المفرد) .)7١9(‏ 


١1 1* 


ولسانه أن ينطق بالإفك. عين الله إلى الصديقين وهو يسمع لهه7". 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: قال داود 
عليه السلام : إلهي! من يسكن قبتك ويحل قدسك؟ قال : يا داود! الذي 
يتكلم بالحق بغير غش في قلبه» ولا زيغ في لسانه» ويعمل الصالحات» 
ويحب الذين يخشون الله ويرذل في عينيه المسيء» ولا يعطي رزقه 
بالرياءء ولا يأخذ في دينه الرّشاء وإذا حلف لصاحبه لم يكذبه» فإذا فعل 
ذلك فهو صديق صديق» ولا يضرع إلى الله بغرور. 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن سهل بن عبدالله التسّري رحمه الله 
قال: من أحبّ أن يرى خوف الله في قلبه» ويكاشف بآيات الصديقين» 
فلا يأكل إلا حلالاً» ولا يعمل إلا في سنة أو ضرورة©. 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن ابن المبارك رحمه الله قال: 
قال لي وُمَيبٍ بن الورد رحمه الله تعالى : إذا وقع العبد في الّْهازيّة الرب. 
ومهيمنية الصديقين» ورهبانية الأبرار لم يجد أحدا يأخذ بقلبهء» ولا يلحقه 
ا 

قال ابن قتيبة : ألهانية الرب مأخوذ من الإله ؛ كأن القلب تأله عند 
التفكير في عظمته تعالى» يقول: إذا وقع العبد في عظمة الله تعالى 


)0غ( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 0709 . 
(6) ذكره أبو طالب المكى فى «قوت القلوب» (7/ .)57/١‏ 
فرق رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 0١‏ ). 
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وجلاله» وغير ذلك من صفات الربوبية» وبلغ هذه الرتبة» لم يعجبه 
أحدء ولم يحب إلا الله . 

قال: ومهيمنية الصديقين؛ يعني : أمانتهم ؛ قال تعالى : #ومهَيّونًا 
عَْكَهِ #[المائدة: 48]؟ يعني أميناً» ويقال: شاهداً عليه وهما متقاربان20. 

وروىق الدينوري - أيضاً ‏ عن الأصمعي رحمه الله تعالى» عن بعض 
الستكماء قال 4 ]ناهها يعتدل اعتورنة ولكتوعره الأمانة كانه والأحياك 
يُكفرء والرحم تقطع» والبغي على الناس» وأيما رجل أدّى أمانة طيباً بها 
نفسه فهو أحد الصديقين» ومن الأمانة: أن المرأة اتدمنت على فرجها("©؛ 
يعني : إنها إذا وكلت إلى نفسها فعفت» وصانت نفسها عن الفاحشة فهي 
صديقة» وكأنه مأخوذ من حال مريم عليها السلام؛ فإن الله تعالى أثنى 
عليها بالإحسان» ثم سماها صديقة. 

ولقد توافقت عائشة رضي الله عنها في هذه الفضيلة» وبتأها الله 
تعالى في كتابه كما برا مريم عليها السلام . 


ومن هنا كان مسروق رحمه الله تعالى إذا حدث عن عائشة رضي الله 


كتاب الله . كما رواه أبو نعيم”©؛ وغيره. 


.)071١ انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص:‎ )١( 
.)]66 (0؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ 
.)55 إفة رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/‎ 
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وفي «الصحيحين»» وغيرهما عن أنس ذه قال : قال رسول الله كَل : 
«إنَّ قَضْلَ عَائِسََّ عَلى النّْسَاءٍ مَضل التَريْدِ عَلَى سَائرٍ الطّعَام)0. 

وإنما مَثّلها بالثريد إشارة إلى أنها أغنت في نفع الأمة بالعلم ما لم 
يغنه غيرها من النساءء كما أن الثريد يغنى ما لا يُعْنى غيره. 

قال عطاء رحمه الله تعالى: كانت عائشة أفقه الناس» وأعلم الناس» 
وأحسن الناس رأياً فى العامة . رواه الحاكه”" . 

وقد علمت أن الصديقين هم العلماء الراسخون» وعائشة كانت من 

قال عروة رحمه الله : ما رأيت أحدآ أعلم بالحلال والحرام» والعلم» 
والشعرء والطب من عائشة©. 

وسئل مسروق رحمه الله : أكانت عائشة 5 تحسن الفرائتض؟ فقال: 
لقد رأيت الأكابر من أصحاب رسول الله كَللِ يسألونها عن الفرائض9) 
رواهما الحاكم. وغيره. 

وروى أبو نعيم عن أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: (إِنْ أخيا 


أخيا 


(1) رواه البخاري (7009). ومسلم (55155). 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (51758). 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» (517/77) . 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (517/55)» وكذا ابن المبارك في «الزهد» 
/1١(‏ 3587 ). 


الصَّدِيْقِيْنَ مَْ دعا إِلَى الى وَحَبّبَ عِبَادهُ يو وَمِنْ شر الفبّارٍ مَنْ كرت 
أَيْمَانَهُ وَإِنْ كَانَ صَادِقَاء وَإِنْ كَانَ كَاذبَآ لم يَدْخلٍ الجَنَّة)20 . 

وعن سهل بن عبدالله التستري رحمه الله تعالى : من أخلاق الصديقين 
أن لا يحلفوا بالله» لا صادقين ولا كاذبين» ولايغتابون» ولا يُغتاب 
عندهم» ولا يشبعون بطونهم» وإذا وعدوا لم يخلفواء ولا يتكلمون إلا 
والاستثناء في كلامهم» ولا يمزحون أصلا0" . 

قلت: لم أرَ الخصلة الأولى ‏ وهي ترك الحلف إلا للإمام 
الشافعي ذه ؛ فإنه قال: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبآ": وهذا يدل 
على أنه كان من رؤوس الصديقين» وهذا مما لا شك فيه. 

أقول: قول سهل : أن لا يحلفوا بالله لا صادقين ولا كاذبين» يريد 
أن هذا أغلب أحوالهم؛ فإن اليمين كان قد ورد في كلام النبي كله كثيرا 
وكان يحلف: «وَالَّذِيْ نسي بِيَّدِو»» وسبق قريباً قوله: «كلاً ورب 
الْكَعْبَقا وحلف أبو بكر و أن لا ينفق على مسطحء ثم كمّر عن يمينه» 
وأعاد عليه نفقته© . 


60 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)١51“‏ 
)2( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)3١١ /1١(‏ 
[فرة رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)١78‏ 
(5) كما جاء عند البخاري »)741١(‏ ومسلم (71/7/0) من حديث عائشة رضي الله 


١1١ا/‎ 


وكذلك قوله: ولا يمزحون أصلاً؛ أي: في أغلب أحوالهم» أو 
مزحاً موافقاً لهوى النفسء فأما الممازحة لمطايبة القلوب», وإدخال 
السرور على قلوب الإخوان فيفعلون. 

قال رسول الله عله : «إني لأَمْرَحُ وَلا أَقَوْلُ إلا حَمَاه رواه الطبراني 
في «الكبير» عن ابن عمرء والخطيب عن أنس 745" . 

وفي الخبر: أول ما كتب الله تعالى لموسى عليه السلام : إني أنا الله 
لا إله إلا أناء من رضي بحكمي» واستسلم لقضائي» وصبر على بلائي 
كتب صديقا» وحشرته مع الصديقين يوم القيامة. ذكره أبو طالب المكي 
فى «القوت)2" . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة ويه قال: قال رسول الله َك : 
«َيِمَا نآشىءٍ نَشَأ في العلم وَالعبَادةِ حَنَّى يَكَبْرَ أعْطَاهُ الله تَعَالى يَوْمَْ القيَامة 
وات ان رشي نيه 

قلت : لو اقتصر النبي يِه على عدد السبعين لقلنا: إن ذلك جار 
على سنن التضعيف إلى سبعين ضعفاً» أو قلنا: إنه جار على عادة العرب 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» :)١17457(‏ والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» (5/ 7378) . ظ 

(5) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (57/1). 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7045). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)ننه روسل رو قطي 4 وشوامتر وله ادوع 
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من ذكر السبعة» والسبعين» والسبع مئة للمبالغة والتكثير» ولكنه كَلْةِ لما 
زاد اثنين على عقد السبعين علمنا أن لهذا التقييد بهذا العدد سراً. 

وقد ظهر لي في ذلك وجهان : 

الأول: أنَّ للناشىء في العلم والعبادة أجر صديق في مقابلة العلم» 
وأجر صديق في مقابلة العبادة» والسبعون مضاعفة في أجره زائدة على 
أجر كل عالم وعابد لأنه صابر» ورابّط في سائر عمره» وجَاهَدَ نفسه 
وهواه في كل . 

وقد نطقت نصوص الشريعة بتفضيل طاعة الشاب» فما ظنك ممن 
دام على ذلك منذ نشأ إلى أن مات؟ 

وقد روى الحافظ أبو حفص بن شاهين في «الأفراد»» والديلمي 
عن أنس ذه قال: قال رسول الله بل «فَضْلٌ الشَّابٌ العَابِدٍ الَذِي تعَبَدَ 
فِيْ شَبَابِهِ عَلَى الشَّبْخ الَذِي تَعبدَبَحْدَ ما كبرت سه كَمَضْلٍ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَى 
سَائِرِ النّاس)0©. ْ 

الوجه الثاني : أن الناشىء في العلم والعبادة لا يتم له أمر حتى 
يخالف سائر الفرق المخالفة لما عليه النبي كله وأصحابه الكرام وَث, في 
اعتقاداتهم» وأعمالهم المبنية عليهاء وهي اثنان وسبعون فرقة؟؛ لأن 
النبي كَهِ أخبر أن أمته ستفترق ثلاثاً وسبعين فرقة؛ واحدة منها في الجنة» 
والباقون في النار» وسيأتي لفظ الحديث في محله إن شاء الله تعالى. 


دلق روآاه الديلمى فى (مسئل الفردوس») (6ه9:). 


١16 


فالفرقة الناجية مخالفة للاثنين وسبعين فرقة الهالكة» ولها في 
مقابلة مخالفة كل فرقة منها أجرء وهم متفاوتون في أجورهم؛ فالناشىء 
في العلم والعبادة ناشىء على مخالفة هذه الفرق» فله في مقابلة مخالفته 
لكل فرقة أجر صديق . 

نذا ترصق لخر شام روعي بوالى: لد اانا نهل ادر 
أمره بخلاف غيره ممن لم ينشأ على ذلك» فتأمله! 

وروى المعرايني «الأرسططة فتن ابذن عباس وها قال: قال 
رسول الله 6: من جاه أَجَلهُوَهُوَ يطلب الهلم لني لولم يكُن ين 
وَبَيْنَ النِييْنَ إلا دَرَجَةُ الوق( . 

وأخرجه الخطيب» ولفظه عات حوفت ا 
لِيَحْيِيَّ به الإسّلام ل يففيلة النسَيُون إلا يدرجة90 . 

وأخرجه ابن عساكر من حديث الحسن رحمه الله مرسلاً» وابن 
النجار عنه» عن أنسء ولفظه: «لَم يَكنْ بَينَهُ وبيْنَ الأَنِْيَاءِ إلذّ درَجَةٌ في 
الجَنةح20 . 

وهذه مرتبة الصديقين ؛ لأنها بين النبوة والشهادة . 


)غ2 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4405). قال الهيثمي في «(مجمع 


(0) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (79/ 2728) . 
(9) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (61/ .)5١‏ 
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وذكر أبو طالب في «القوت» آنا وعلد من بني إسرائيل تزوج امرأة 
من بلدة» ولم يجد بها من يحملها إليه؛ فأمر عبداً له فحملهاء فراودته 
نفسهء فجاهدها واستعصمء قال : فنبأه الله مكان”" نبي في بني إسرائيل”" . 

قلت : إنما نقله الله تعالى إلى مقام النبوة بعد أن تم له مقام الصديقية ؛ 
إذ لا يلي النبوة إلا رتبة الصديقية» ومن ثم سمي يوسف عليه السلام صديقاً 
على لسان قومه إذ قال قائلهم : #يوسف أب لضَِدَقٌ قينا #[يوسف: ::]. 

وإنما شهد له الناس بالصديقية لأنه استعصم عن معصية الله تعالى» 
وقد توفرت دواعيها بمراودة امرأة العزيز له وعرضها نفسها عليهء 
فاستعصم» ثم أكرهته على المعصية بالسجن والعقوبة حيث تقول: 
ولي لَه يَفعلٌ مَآءَامر لِمْنْجَئنَولََكْانَالصَدعررنَ (5) فَالَ رَبِ أليِجَنُ حب 
إِلَ #[يوسف: ؟م_ ممع الاية؛ فاختار العقوبة على المعصية» فمن ثم 
اتخذه الله نبياً. 

وقد علمت أن هذه الخصلة ‏ أعني : الاستعصام عن الزنا مع توفر 
دواعيه ‏ أحد الخصال التي يكون أصحابها في ظل عرش الله تعالى؛ 
وأكثرها من أخلاق الصديقين خصوصا السبعة المذكورة في حديث أبي 


هريرة طن » ومنهم الإمام العادل27 , 


)١(‏ فى «قوت القلوب»: «فكان» بدل «مكان». 
(0) انظر: «قوت القلوب» لأبى طالب المكي (؟7/ 778) . 
فوم رواه البخاري (579)» ومسلم .)1١1١(‏ 


١؟١‎ 


وروى أبو الشيخ بن حيانء والديلمي عن أبي بكر الصديق مَل 
قال: قال رسول الله ككل : «السّلطَانُ العَادِلٌ المُتَوَاضعْ ظلٌ الله وَرْمْحُهُ في 
لَرْض ؛ يرم ِلوالي العَادلٍ المُتواضع في كل يَؤم عَمَلَ ِينَ صدَيق©. 

وروى ابن أبي الدنياء والبيهقي عن الحسن ‏ مرسلاً ‏ قال: خرج 
لوا احير عن الوا فقال: ١«مَلْ‏ مِنْكم مَنْ يُِئْدُ أن 
يُذْهِب الله عَنْهُ العَمَّى و يَجْعَلَهُ بَصيْرأ؟؟ قالوا: بلى» قال: «ألا إِنَّهُ مَنْ 
رغب في الذَّنيَاء وَأَطَالَ فيْهَا أَمَلَهُ أَعُْمَى ١‏ فُقَبَهُ على قَدرِ ذَلِكَ؛ ا 
زَهِدَ في الدَّنيَاء وَقَصَّرَ أَمَلَهُ أعْطَاهٌ لعن بحي تل وم بيدا 
آلا إِنَّهُ سَيَكوْن بَعْدَكُمْ قَوْمٌ لا يَسْتَقيمُ لَّهُمْ الْمُلكُ إلا بالقثْلٍ وَالتَجَبُرِ 
وَلا الغِتى إلا بالمَخْرِ وَالبُخْلِ ولا الْمَحَبةٌ إلا باسْتِجرَام في الذُنيا ا 
الهوّى. ألا من َك َلِكَ الم مكُمْ قصب عَلى َوهو قد على 
الغتى» وَصَبَرَ عَلى البَعْضَاءِ وَهُوَ يَقَيِرُ عَلَى الْمَحَبََةِ» وَصَبَرَ عَلَى الذّلّ 
وَهُوَ يَقَدِرُ عَلى العرّ ‏ لا يُرِيْدُ بدَلِكَ إلا وَجْه الل تَعَالَى أَعْطَاءُ ال َوَابَ 
حَمْسيْنَ صِدَيْق»2. 


وروىك أبو عمرو الداني في كتاب «الفتن» عن جعفر الصادق» عن 


. 5 رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (055”) عن أنس‎ )١( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» »223١7 /1١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(45ه١1).‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ /ا/41): فيه 
إبراهيم بن الأشعث» تكلم فيه أبو حاتم . 


١" 


أبيه وا مرسلاً قال: قال رسول الله كل : نا إن سيكو أقوَام لا يَسَْقيِم 
َهُمُ الْمُللكُ إلا بالميلٍ وَالنّجَير جب وَلا يسيم لَهُم الى إلا بالبخْلٍ وَالفْجْورِء 
وَلا ملم الْمَحبةٌ ني اناس إلا بتاع الْهَوَى والاستَخراج في الدَئنِء 
ألا هن أذ نكم كالمل صَجَرَ على ادو َهَُ يق على الحا 
وَصَبرَ عَلَى الذّلِ وَهْوَ يَقْدِرُ عَلَى العزٌ وَصَبَرَ عَلَى الفقر وَهُوَ يَقَدٍ يَدِرُ على 
الغِتى, وَصَبْرَ عَلَى البعْضَةٍ فِي النّاس وَهُوَ يَقَدِرُ عَلَى الْمَحَبَةِ ‏ لا يُرِئْدُ 
بذَلِكَ إلا وَجْهَ الله وَالدَّارَ الآخرة آنه الهاقك نَوَاب سَبْعِيْنَ صِديْق20. 

وروى أبو بكر بن مردويه عن أبي الدرداء ذه قال: قال 
رسول الله كل : من فم بيده مِنْ أَرْض إِلَى أَرْضٍ مَحَافَة الففئة على 


6 َل 


نَفْسهِ وَدِيْنهِ كت عِنْدَ الى صِدَيْقاء فَإِذَا مَاتَ قبِضَهُ الله شَهِيِدًَ»» ثم تلا 
هَذْهِ الآية: #وَالَذِنَ اس 2 وَرَسُلِد أوْلَكَ 2 اذك والنيلة 
عِندَ رَيَهِمَ #[الحديد: 49 نه قَالَ «هذه ه فيهماء 0 قَالَ: (وَالْفََارُ 00 
0 
السَّلامْ في دَرَجَْتِهِ في الجَنّة)20 . 

قلت: في هذا الحديث تلويح بأن الآية نزلت في المهاجرين لأنهم 
فروا بالهجرة بدينهم» فمن كان على قدم المهاجرين فهو صديق . 


)١(‏ رواهأ و الداني في «السئن الواردة في الفته» (#/ 7/ا5). 
بو عمرو الداني في 

(0) فى «الدر المنثور»: 1 بدل «والفرارون» . 

(9) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (8/ .)6١‏ 


١7 


وكذلك الأنصار لأن النصرة لا تكاد تقصر عن الهجرة» وسيأتي باب 
في التشبه بالصحابة وَل . 

وروى الديلمي عن ابن عباس ا قال: قال رسول الله كه : ١مَنْ‏ 
سَمِعٌ صَوْتَ نأفؤس أَوْ دَحَلَ يَِعَةَ» أو بَيْتَ نار» أَوْيَيْتَ صَنَمء أَوْ رَأَى 
جَنعا من الْمُشْرِكِيْنَ: َقَالَ: لا إِلَهَ إلا اش د ل عاق لامشلا : 
وَ"ككيِب عِنْدَ الهو صِديقً]0©. 

قلت: المعنى في ذلك أنه ذكر الله تعالى بتوحيده في الغافلين عنه 
فنال هذا الثواب العظيم» فلا يبعد أن يكون كذلك من مر بمجالس الفسّاق 
كبيوت القهوات - خصوصا في وقت سماع الآلات. وإجالة الأبصار في 
وجوه الأحداث. والغفلة بهذه الملاهي عن التوحيد الإلهي ‏ فإن كان 
منهم منافقون يعدون ذلك توحيداًء ملحدون يزعمون ذلك طاعة» فقد 
عظم ثواب المنكر لذلكء» إلا أنه بتوحيد الله وتنزيهه» وتكبيره» وتحميده 
من غير أن يكثر سوادهم» ولا يزيد عدادهم . 

وروى إسحاق الختلي في «الديباج» عن أنس ذه قال: قال 
رسول الله يلِ: من" رَقَمَّ قِرْطَاسَا مِنْ الأَرْضٍ فِيْهِ: بِسْم الله الوَحْمَنٍ 


)غ2 في «المعجم الكبير» : «أو» بدل «و». 
(؟) ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١1741(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)1١ /١٠١(‏ فيه عمر بن الصبح. وهو متروك. 


زفق في (م2 : «فمن»). 


الوَحِيْمٍ كيب عِنْدَ لله مِنَ الصَدِيْقيْنَ: وَحَفْفَ عَنْ وَالدَيْهِ العَذاب وَإِنْ كَانا 
مُشْرِكيْنِ) . رواه الخطيب بنحوه» وقال: لإجلالاً أن و11 

قلت : لقد فاز بهذه الفضيلة بشر بن الحارث الحافي» وكان ذَبْه من 
سادات الأبرار» وأخيار الصديقين» كما ذكر الأستاذ أبو القاسم القشيري . 

ورواه بإسناده أبو الفرج بن الجوزي في «صفة الصفوة» عن أيوب 
العطار قال: قال لي بشر بن الحارث: أحدثك عن بدء أمري: بينما أنا 
أمشي رأيت قرطاساً على وجه الأرض فيه اسم الله تعالى» فنزلت إلى 
النهرء فغسلته» وكنت لا أملك من الدنيا إلا درهما فيه خمسة دوانيق» 
فاشتريت بأربعة دوانيق مسكاًء وبدانق ماء وردء وجعلت أتتبع اسم الله 
تعالى وأطيبه» ثم رجعت إلى منزلي فنمت» وأتاني آت في منامي فقال : 
يا بشر! لأطيبن اسمك كما طيبت اسمي» وكما طهرته لأطهرنَ قليك©. 

وروى الأستاذ أبو القاسم القشيري عن بشر بن الحارث الحافي 
رحمه الله قال: رأيت النبي كَكِةِ في المنام فقال لي: يا بشر! تدري لم 
رفعك الله من بين أقرانك؟ قلت : لايا رسول الله» قال: باتباعك سنتي» 
وحرمتك للصالحين»؛ ونصيحتك لإخوانك» ومحبتك لأصحابك وأهل 


. فى «تالى تلخيص المتشابه» : «يداس»‎ )١( 
(؟) رواه الخطيي البغدادى فى «تالى تلخيص المتشابه» (؟7/ 50/8). قال الذهب‎ 
واه الخطيب البغدادي في «تالي تلخ ٍ هبي‎ 
. هذا غير صحيح‎ :)75١110/ في «ميزان الاعتدال» (ه/‎ 


(6) رواهابن الجوزي في «صفة الصفوة» (75/ 5756). 


١" 


بيتي هو الذي بلغك منازل الأبرار”" . 

قلت: بهذا بلغ منازل الأبرار» وبتعظيم الله تعالى وإجلال اسمه 
واحترامه بلغ منازل الصديقين . 

وروى الأستاذ أبو القاسم القشيري - أيضاً ‏ عن بلال الخواص 
رحمه الله تعالى قال: كنت في تيه بني إسرائيل فإذا رجل يماشيني» 
فتعجبت» ثم ألهمت أنه الخضر عليه السلام فقلت له: بحق الحق من 
أنت؟ فقال: أخوك الخضرء فقلت له: أريد أن أسألك. فقال: سل» 
فقلت: ما تقول في الشافعي رحمه الله؟ قال: هو من الأوتادء فقلت: 
ما تقول في أحمد بن حنبل رحمه الله؟ فقال: رجل صديق» قلت: فما 
تقول في بشر الحافي؟ فقال: لم يخلف بعده مثله» فقلت : بأي وسيلة 
رأيتك؟ قال: ببرك بأمك2 . 

قلت : الأوتاد قوم صالحون جعلهم الله تعالى بدلاً عن الأنبياء ‏ كما 
سيأتي - فهم من خيار الصديقين . 

وإنما صرح بالصديقية في أحمد دون الشافعي وبشر؛ لأنَّ أحمد مياه 
ثبت في فتنة القول بخلق القرآن» وقام فيها مقاماً لم يقمه غيره حتى نظره 
غير واحد من سادات عصره بأبي بكر الصديق نه في قيامه في قتال أهل 
الردة مقاماً لم يقمه غيره. 


زهة رواه القشيري فى «رسالته» (ص : ١ا").‏ 


١5 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن مالك بن دينار رحمه الله قال: 
دخل بنو إسرائيل مسجداً لهم يوم عيد» فقام فتى شاب على باب المسجد 
من خارج فجعل يبكي» ويرفع صوته بالدعاء» ويزري على نفسه. ويقول: 
ليس مثلي يدخل معكمء أنا صاحب كذاء أنا صاحب كذاء فأصبح مكتوباً 
على لسان نبي من أنبيائهم : إن فلانآً من الصديقين ‏ لذلك الفتى 7" . 

وروى إسحاق الختلي في «الديباج» عن كعب الأحبار رحمه الله 
تعالى قال: انطلق رجلان من بني إسرائيل إلى مسجد من مساجدهم» 
فاخل ألجدهما المستجلاء» وجلين الاعن ارجا 'فجعل يفول لبدن 
مثلى يدخل بيت الله وقد عصيت الله ليس مثلي يدخل بيت الله وقد 
عصيت اللّه» كين مدر 

قال: وأصاب رجل من بني إسرائيل ذنباً فحزن عليه» وجعل يجيء 
ويذهبء» ويقول: ف أرضئ رب ىكم آركئ ري فكنها دية ا 

وروى أبو نعيم عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: أجد في 
بعض الكتب : سبحوا الله أيها الصديقون بأصوات حزينة© . 

وعنه ‏ أيضاً - أنه قال : لا يبلغ الرجل منزلة الصديقين حتى يترك 


.)٠٠١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
.)١55 /١( فم ورواه ابن المبارك في «الزهد»‎ 
.)91١571١( [فوة ورواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
. 070/8 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )5( 


١ / 


زوجته كأنّها أرملة» ويأوي إلى مزابل الكلاب”" . 

قلت: أراد بذلك تجرد القلب عن العلائق وذلة النفس؟؛ فإن ذلك 
روح ما ذكره. 

وكذلك ما رواه الختلي عن رشدين بن سعد رحمه الله تعالى قال: 
قرأت في بعض الكتب : لا ينبغي لصديق أن يكون صاحب حانوت” . 

وهذا لا ينافيه ما رواه الترمذي وحسَّنهء عن أبي سعيد الخدري ذه : 
أن النبي يل قال: «التَّاجرُ الصَّدُوْقٌ الأَمِيْنُ مَعَ التَسيينَ [والصدّيقين]" 
وَالحَهدَاة4)98 الأنّ الدراه يقولتة: وزانني انوت أن لا يكوة قله 
متعلقاً به راكنا إليه ؛ بدليل قوله تعالى : لرجَال لا شلْهييم تجارة ولا يم عن 
ذكْر َه #[النور: ضةة 

قال ابن عباس 5ا: كانوا أتجر الناس وأبيعهم. ولكن لم تكن 
تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله تعالى . رواه الحاكم وصححه. 
والبيهقي. 


. 2709 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/‎ )١( 

فم ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (05/ اضفرة ” 

(9) زيادة من الترمذي . 

() رواه الترمذي )١7١9(‏ وحسنه . 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (0007» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(5970). 


١" 


وقد يقال : لا يلزم من كونهم مع النبيين والصديقين أن يكونوا منهم . 

وفي تاريخ ابن عساكر» بإسناده عن أبي عبيدالله محمد بن المبارك 
الصوري البصري رحمه الله قال : ثنا الفضل بن سعيد الأزرق» قال: 
أتيت راهباً في جبل الأسود فناديته» فأشرف عليّ» فقلت له: يا راهب! 
بأي شيء تستخرج الأحزان؟ قال: بطول الانفراد» وبذكر الذنوب» 
وأخبرك أني ما رأيت شيئآ أجلب له داعي الحزن من أوكارها من الوحدة. 

قال: فقلت له: وما ترى في المكتسب؟ قال: ذاك زاد المتقين» 
قلت: إنما أعني الطلب» قال: وأنا ‏ أيضاً ‏ أعني الطلب» قلت: الرجل 
يلزم سوقاً من الأسواق يكتسب الشيء يعود به على نفسه؟ قال: من أمر 
الدنياء أم من أمر الآخرة؟ قلت: من أمر الدنياء قال: ذاك شر قد كفيه 
الصديقون» وهل ينبغي للمتقي أن يتشاغل عن الله بشيء؟ 

قال محمد بن المبارك : قال لي الفضل بن سعيد : فلقيت رشدين 
ابن سعد فحدثته حديث الراهبء, قال: صدق, قرأت في كتب الحكمة : 
لا ينبغي لصديق أن يكون صاحب حانوت”" . 

قلت: وإن حمل هذا على ظاهره» فإن من شرط الصديق التجرد 
عن الأسباب الظاهرة» فهذا كان في شريعة أولئك وملتهم» وأما في شريعة 
النبي تكلِهِ وملته فإنَّ الأسباب لا تناقض رتبة من رتب المؤمنين أصلاً . 

نعم» يلزم أن لا يكون القلب متعلقاً في طلب الرزق وحصوله إلا 


.) 3375 /50( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 


اليل 


بالله تعالى» وقد كان السَّرِيٌ سَقطياً» والجُنيد قواريرياً» وأبو حفص 
النيسابوري حداداً» وآخرون من سادات العارفين كانوا منّجرِين ومحترفين» 
وقد كانوا صديقين» وعبد الرحمن بن عوف وأمثاله من الصحابة كانوا 
مكتسبين وهم من كَمّلٍ الصديقين» فافهم! 

وروى الختلي عن مالك بن دينار 5ه قال: قرأت قي التوراة: أيها 
الصديقون! تنعموا في الدنيا بذكري ؛ فإنه لكم في الدنيا نعيم» وفي الآخرة 


ع 


أجر 02 , 
وروى الإمام أحمدء والجاكم وصححه. عن معاذ بن أنس ذَيه : 

0 مَنْ رأف آي في سيلٍ لكب يَوم القيامَة َع 
النَِيينَ وَالصّدٌ اله قت ولك بذاك والطالس ‏ وعتل أُوليِكَ رَفِيعَا إن شاءً 
الله)27 , 

وقوله : «إن شاء الله» للتبرك» لا للشك. 

وروى ابن أبي الدنياء والختلي عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى : 
أنه كان يقول: إن الصديقين إذا قرىء عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى 
الآخرة» ثم يقول: خذواء فيقرأء ثم يقول: اسمعوا ما يقول الصادق من 
فوق عرشه© . 


. )"0/ ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟5/‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

() ورواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 2077١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
("/ هم ). ١‏ 


0 


وروى أبو الحسن بن جهضم عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى 
قال: من أقام نفسه مواقف ذل في طلب الحلال» حشره الله تعالى مع 
الصديقين» ورفعه إلى الشهداء يوم القيامة”©. 

وعن السّرِي رحمه الله تعالى قال : ثلاثة من أحوال الصديقين : 

- أن يكونوا بما في يد الله أوثق منهم بما في أيديهم . 

- ومطالبون نفوسهم بما للناس عليهم . 

- وإذا عرض أمران لله فيهما رضى» حملوا نفوسهم على أصعبهما 
وأشدهماء وإن كان فيه تلف نفوسهم . 

قال أبو طالب المكي رحمه الله : وكان عبد الواحد بن زيد 
رحمه الله تعالى يحلف بالله بك : ما تحول الصديقون صديقين إلا بالجوع 
[والسهر ]279 , 

وروى ابن جَهْضمِ عن السري رحمه الله - أيضاً ‏ قال : استوصيت 
لبِشْر بوصية» فقال: أخاف أوصيك بوصية يكون وَبَالها عليك ثم عليّ» 
فقلت: عليّ ذاك» فقال: انظر بأي بدن توافي القيامة» وانظر من يحاسبك 
وبين يدي من تقفء واعلم أنِّك مسؤول لا محالة» فاستعد للسؤال 
جوابآء وللجواب صوابآء والزم بيتك» وحاسب نفسكء فإذا قدمت 


.)50/7 /7( ذكره أبو طالب المكى فى «قوت القلوب»‎ )١( 
زيادة من «قوت القلوب».‎ )0( 
.)١17١ /١( انظر: «قوت القلوب» لأبى طالب المكى‎ )9( 


١١ 


القيامة تقول : يا رب! مازلت ملازماً لبيتي» محاسباً لنفسي» فيقول الله 
تعالى: صدقت . 

ثم قال: هيهات! وأنَّى يقول صدقت إلا للصديقين0©. 

روى أبو نعيم عن سهل بن عبدالله ضيه قال : أعمال البر يعملها 
البّر والفاجرء ولا يجتنب المعاصي إلا الصديق©. 

وعن الأعمش قال: قال لي مطرف بن عبدالله : وجدت الغفلة التي 
ألقاها الله تعالى في قلوب الصديقين من خلقه رحمة رحمهم بهاء ولو 
ألقى في قلوبهم الخوف على قدر معرفتهم به ما هنأ لهم”" عيش . 

وليس في هذا نفي الخوف عنهم» وقد سبق أنَّ من شرطهم ملازمة 
الحياء والخوف» بل من تمام أخلاقهم أن خوفهم يزيد كلما رقوا في 
مقامهم» ولا يُعتبروا بما هم عليه من الاستقامة» وإن قامت لهم الشواهد 
بالصدق والنجاح . 

نعم» لهم ثبات وشجاعة على الخوف لقوة معرفتهم» ومن ثم كان 
يغلب الخوف على أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وبقية العشرة 


1 انظر: «الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح» لابن الجزري 
(ص: )٠١‏ مختصراً. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) في «حلية الأولياء»: «هنأهم» بدل «هنأ لهم». 

(54) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ .)75١١‏ 


ضن 


المشهدوة لهي :التعتنة» كنا يسرك ذلك سن بس رمع »وهو لاه رؤونيق 
الصديقين. 

وروى الطبراني» وأبو نعيم عن أنس وه قال: قال رسول الله كهِ: 
«أَؤْحى الله “إلى نبي من الأنْبِيَاءِ عَلِهِمُ الصَّلاة وَالسَّلامُ : قن لعبّادي 
الصَّدَيقِيْنَ: لا تَغوُوًا بي ؛ ذا أََيُم عَلَيهِمْ قِسْطِي أَوْ عَذْلِي يه 0 
َالِمٍ لَهُمْ وَقلْ لِعبَاديَ المُْنِينَ: لا تبْأسُوا مِن رَحْمَتِي؛ فَإنَهُ لا يكب 
عَلَىَ َنْب غك ه904 . 

وروى ابن جهضم عن بشر بن الحارث الحافي رحمه الله تعالى 
قال : ريغال الأعره: ثة: عابد» وزاهد» وصديق؛ فالعابد يعبد الله مع 
العلائق» والزاهد يعبده على حذف العلائق» والصديق يعبده على الرضا 
والموافقة2 . 

وروى أبو نعيم في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن 
أدهم رحمه الله تعالى قال : ما صدق الله له عبدٌ أحب الشهرة” . 

وفي معناه قول بعض السادة : آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» "/مة). 


(0) انظر: «الفوائد» لابن القيم (ص: .)١١9‏ 
(0) رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» (// .)7"١‏ 


() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (/ 775). 


يسنا 


واعلم أنَّ أخلاق الصديقين وأعمالهم لا تختص بما ذكر» بل يندرج 
فيها جميع أخلاق الصالحين والشهداء؛ لأن الصديقين خواص هؤلاء؛ 
فالصديق من جاء بأعمال الأبرار» وجمع مكارم أخلاقهم» ثم زاد عليهم 
بأخلاق أخرى . 

وقد روى ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق»» وابن عساكر عن 
سليمان بن يسار رحمه الله تعالى مرسلاً قال : قال رسول الله كله : «خصال 
الْخثر :قلاكة1؟ سكن تجضيلة: ذا أززه الله يكوه حزن حمل قله بخطيلة 
مِنْها بها يَدْحْلُ الْجَنَة فقال أبو بكر اه : يا رسول الله! أَفِيَ شيء منها؟ 
قال: «نعَم جَمِيْعها0 0 . 

وفي رواية أخرى : فقال أبو بكر: يا رسول الله! فِيَ منها شيء؟ 
قال : «كلْهًا فيك فَهَنيمَا لَكَ يا أََا بكر . 

واعلم أنَّ من تمام أخلاق الصديقين وكمال أحوالهم أنهم لا يرضون 
بالإقامة على حالتهم التي هم عليها حتى يرتقوا عنها في كل نفس من 
أنفاسهم» وهذا مستمد من قوله ككلهِ: «إذا أنَى عَلَىَ يَوْمٌ لا أَرْدَادُ فيه عِلَمَا 
يُقَرَيْنِي إلى اللم فلا بُوْرِكَ لي فِي طلؤْع شمْسٍ ذلك اليَْمظ . 


. في مصادر التخريج : «ثلاث مئة)‎ )١( 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: 755)» وابن عساكر في "تاريخ‎ 
.)1٠١ /80( دمشق»‎ 


فرق رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)٠١ 5 /7١(‏ 


تعن 


وفي رواية: «كلٌ يَوْم لا أَرْدَادُ فئِهِ عِلْمَا يُقرينِي إلى الله . رواه 
الطبراني في «الأوسط». اير عن عافن وي الله عنها9" . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الحذر»»ء وأبو نعيم» والخطيب 
عن حجاج بن محمد قال: كتب إلي أبو خالد الأحمر رحمه الله فكان في 
كتابه : واعلم أن الصديقين كانوا يستحبون من الله أن لا يكونوا اليوم على 
منزلة 0 

قلت : والعارفون حملوا اليوم في الحديث على الوقت الذي أنت 
فيه» فالأمس هو الوقت الذي قبل وقتك. بل هم في كل تمس يحبون أن 
يكونوا أحسن منهم في النفس الذي قبله. 

وكان أخي العلامة العارف بالله تعالى شهاب الدين أحمد رحمه الله 
تعالى يقول : لا أرضى أن ألقى الله إلا على أحسن مما أنا عليه» وكان من 
عبان النائن رفرس لسار كيه كج القلياء العا ماين 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن سعد بن أبي وقاص كه : أنه 
قال لابنه: عليك بإسباغ الوضوءء وإذا صليت صلاة فصل صلاة رجل 
مودعء وعليك بالوياس ؛ فإنه غنى» وإياك والطمع؛ فإنه فقر حاضرء 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (575).» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(6/ 1848). قال الهيثمي في لمجمع الزوائد» :)١75 /١(‏ فيه الحكم بن 
عبدالله» قال أبو حاتم : كذاب. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «قصر الأمل» (ص: 22١7١7‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأؤلياء» »)١57 /٠١(‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /1١(‏ 595). 


حك 


وإياك وما يعتذر منه؛ فإنه لا يعتذر من خيرء وإذا استطعت أن تكون 
اليوم خيراً منك أمس» وغداً خيراً منك اليوم» فافعل©. 

وروى ابن أبي الدنيا في «الحذر» عن محمد بن حميد قال : التفو1 
حسان بن أبي سنان والحجاج بن سابور رحمهم الله تعالى» فقال أحدهما 
لصاحبه : من الذي يغبط؟ قال: عبد آتاه الله ما يكفيه يعمل له فيما يرضيه» 
قال: وما حمد ذلك؟ قال: فمن الذي يغبط؟ قال: اغبط رجلاً هو اليوم 
خير منه أمس » وغداً خير منه اليوم . 
* فائدة لطيْفةٌ : 

روى ابن أبي حاتم عن يزيد بن رُومان رحمه الله تعالى : أنَّهُ قال 
في قوله تعالى: #دَالَالَبِدَعندَه علي نَالْكَتٍ #لالنمل: :]6٠‏ هو آصف بن 
برخياء وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظه”". 

وروى هوء وابن جرير عن قتادة قال: هو كان رجلاً من بني 
إسرائيل يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب”" . 

وروياء وابن أبي شيبة» وآخرون عن مجاهد قال في قوله : له 


)01( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: لكنه لم يسم الصحابي. ورواه 
أيضاً الطبراني في «المعجم الكبير» .)١57 /١(‏ 

.)758457 /9( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )1١( 

(9) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 75887)» والطبري في «التفسير) 
(19/ 15). 


رين 


يِنَّ لكب 4 : الاسم الذي إذا دعي الله به أجاب» وهو: يا ذا الجلال 
والإكرام”" . 

وروى ابن جرير» وابن أبي حاتم عن الزهري قال : دعا الذي عنده 
علم من الكتاب : يا إلهنا وإله كل شيء» إلها واحدا لا إله إلا أنت! ائتني 
عر شهاة: قال “فمثل لابين يني 

والمراد بإيراد ذلك هنا: أن من ثمرة الصديقية الاختصاص بالأسرار 
الإلهية» والمعارف الربانية» والتصرف بالأسماء العظيمة» واستجابة 
الدعوة؛ لأنهم لا يتصرفون بها إلا في خير» خصوصاً في النصيحة» ونفع 
المسلمية: 

ولا يلزم من ذلك أن لا يستجاب إلا لصديق» ففد يستجاب لغيره 
من باب الرفق بالضعيفء أو الإملاء للفاجر» بل قد يُعطى الفاسق 
التصرف بالاسم الأعظم لفتنته وتمام شقوته» كما أعطيه بلعام الذي قص 
الله تعالى علينا من أمره ما قَصّ بقوله تعالى : ل وَأْْلْعَليِهَ بأل ءَاتبَكهُ 
َايدِنَا فَأضْسَكََ ينها #[الأعراف : ]. 1 

قال كعب رحمه الله تعالى : كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا ذعي 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (19/ 42١7‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 


(1845/9). 
(5) رواه الطبري في «التفسير» (19/ 216)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 


.) 5886 /9( 


يفخن 


به أجاب . رواه ابن أبي حاته”© 

قال الله تعالى: # وَلْوَ سِتَمَارفَعْنَهُ يبا #[الأعراف: 1075]؟ يعني 
بالآيات #وَلَكِدَهُ 8 كن أَخلد ِل الْأَرَضٍ وَأََبِمَ َوه #[الأعراف: 177]؟ أي : 85 
إلى الدنيا ونرّع إليها #مْمَلْمْ كُمَثَلٍ ألْحكَلبٍ #[الأعراف: 175]. 

قال مجاهد: هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به. رواه ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وغيرهما". 

وأمرُ بلعام يحتمل وجهين : 

- إما أن يكون قد أوتي العلم» ولم يؤت الدين في نفسه, وإنما كان 
بنو إسرائيل يعتقدونه لما يظهر لهم من علمه واجتهاده» وكانت استجابة 
دعوته فتنة له ولهم. وهذا حال من يتعلم علوم الأسماء والأوفاق» 
ويتقرب بها الآن إلى الأمراء» وذوي الأموال والولايات. 

5 إما أن يكون قد وصل من العلم والاجتهاد إلى مرتبة الصديقية» 
لكنه لم يلزم مقام الخوف» فسقط من عين الله تعالى» فمحاه من ديوان 
الصدق. وأثبته في ديوان الفسق. ومن ثم قلنا: إن من شرط الصديقين 
ملازمة الخوف لآن الله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت» وقناشاط القتطاة 
على الإنسان وجعله بالمقربين أولع منه ممن دونهم» وكلما كان العبد 


.)١1514 /0( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
وآ بن أبي حاتم ة في «التفسيرا‎ ,)١58 رواه الطبري في «التفسير»(9/‎ (١ 


.) 1١57١ (ه/‎ 


١6 


إلى الله أقرب كان على إضلاله أحرص . 

ومن هنا اتفق للإمام أحمد ذَيه وهو صديق: ما رواه أبو الفرج في 
«صفة الصفوة»» وغيره عن ابنه عبدالله قال: لما حضرت أبي الوفاة 
جلست عنده وبيدي الخرقة لأشد بها لحبيه» فجعل يعرق ثم يفيق» ثم 
يفتح عينيه» ويقول بيده هكذا: لا بعدء لا بعدء يفعل هذا مرة» وثانية» 
فلما كانت الثالثة قلت له: يا أبه! أي شيء هذا قد لهجت به في هذا 
الوقت» تعرق حتى نقول: قد قضيت» ثم تعود فتقول: لا بعد» لاا بعد؟ 
فقال لي: يا بني! ما تدري؟ قلت: لاء فقال: إبليس ‏ لعنه الله قائم 
حذائي» عاضٌ على أنامله» يقول لي: يا أحمد! فتَِئْ فأقول: لا بعد 

عق أمونك20, 

واعلم أنَّ خوف الصديقين من الشيطان ليس منه حقيقة» وإنما 
خوفهم من أن يسلطه الله عليهم» فالخوف إنما هو من الله كك فإنه يقلب 
القلوب كيف يشاءء ويمحو ما يشاء ويثبت» فالصديق - وإن كان واثقاً 
بالله» موقناً به فإنه يخافه . 

ولقد أحسن الإمام عبدالله بن المبارك د فيما رواه أبو نعيم عن أبي 
ونان سسجت هد لون الجا ل ع ناوه 
ولست منهم» وأبغض الطالحين وأنا شر منهم . 


ثم أنشأ عبدالله يقول : [من مجزوء الكامل المرفل] 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (7/ 20701 وكذا أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (9/ *1417). 


خيل 


»> 5ه ف« عبار 02 2 5 0 م6 اه 
الصّمْت أزْينْ بالفتئ من مَنطت في غير حيْنة 


قَمَنِ الخرى ور عاتب حك إذا فلؤت إلى قريفة 


وويَ وو 7 1 7 5 06 05 0 
رثٌ امحسيرقء متسيقن غلت الشقاء ) يقيئه 
1 - 3 - . أ- 


قأزاتَةعَ ن رَأَييهِ فابتاع دياه برييي”" 
وهذا الذي أشار إليه عبدالله بن المبارك هو الذي أخاف الصديقين 
- وأبو بكر 5ه رأسهم ‏ حتى تمنوا أن لو كانوا جماداًء كما سبق . 
وقال ابن شوذب رحمه الله في قوله تعالى : ##أوَلِمَنْ حَافٌ مَقَا ريو 
جَنََانٍ #[الرحمن : ]: نزلت في أبي بكر الصديق 5ك . رواه ابن أبي حاتم”” . 
وروى هوء وابن أبي الدنيا في كتاب «المتمنين»» وأبو الشيخ في 
«العظمة» عن عطاء رحمه الله تعالى: أنَّ أبا بكر الصديق ذكر ذات يوم 
وفكر في القيامة والموازين» والجنة والنار» وصفوف الملائكة» وطي 
السماوات» ونسف الجبال» وتكوير الشمسء وانتثار الكواكب» فقالل: 
وددت أني كنت خضراً من هذه الخضر تأتي علي بهيمة فتأكلني» وأني لم 
أخلق» فنزلت هذه الاية : #وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَرَيوه نان © [الرحمن: 20]43. 


*0* 


)غ2( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ .)17٠١‏ 

(0) انظر: «الدر التثور» للسيوطي (17/ 07١5‏ . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في «المتمنين» (ص : 2255 وأبو الشيخ في «العظمة» 
رده" ). : 


١5 


5 


2 


هي 
72 


ار 4 
5 


رسا لى 


لصي 


--4 


وقد أرشد الله تعالى إلى التشبه بالسابقين في قوله تعالى : 


5-5 
0 
٠. 


دب © [البقرة: .]١44‏ 

روى ابن جرير عن ابن زيد رحمه الله تعالى في قوله: سيفوأ 
لْكَيوتِ 1#البقرة: 44١]؟‏ قال : الأعمال الصالحة”" . 

وقال تعالى: #وف َلِكَ لياص الْمَكتَفِسُونَ [المطففين: 7؟]» 
والتنافس المباراة في عمل الاخترة: 

وقال تعالى : ل مكنا الكت بان أسَطَمََِامِنْعِبَادنا نهم 


اليو سم 2 واغز - هو - حوي لال هعم مج سدم 
٠ .‏ 7 3 4 - 4 
ضح د لج و مرح بير ري وامم عه رورس 


الفضل الكبير 0 جننت عدن يدخلونها #[نفاطر : 9 #"] الاية . 
قال رسول الله يكل : «السَّابقٌ وَالمُقَتَصِدٌ يَدْخْلانِ الجَنْهَ بغيْر حِسَاب» 


.)7١ روه الطبري في «التفسير» (؟/‎ )١( 


١.١ 


والطالة اليبو عافن هايا بد سير ته يَدْخْل الجَنّهًا . رواه الحاكم عن 
أبي الدرداء ضيه وقال: صحيح الإسناد(©. 

وروى ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب #ه موقوفاًء وابن لال 
في اتعارم الاخلات؟» واليهتي ني «القسيةه ري «الدكا مرفوعاً 
قال: سمعت رسول الله يِه يقول ناماب وَمُقَتَصِدُنَا نَاح» 
وطالجا د 5 70 . 

وقال محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى: أعطيت هذه الأمة ثلاثة 
لم تعطها أمة كانت قبلها: منهم ظالم لنفسه مغفور له ومنهم مقصد في 
الجنان» ومنهم سابق بالمقام الأعلى. رواه ابن جرير» وابن أبي حاته”". 

وإنما كان السابق بالمقام الأعلى؛ لأنه أخذ من السلوك إلى الله 
تعالى في دار الدنيا الحظ الأوفى» والعئل التق كما زوى أبر تخي 

عن البراء بن عازب #85 : أنَّ النبي كل قال : «إنَّ شه حَوَاصًا يُسْكِنْهُمُ الَفيِعٌ 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (7097) وقال: وقد اختلفت الروايات عن 
الأعمش في إسناد هذا الحديث ‏ وذكر الروايات» ثم قال: - وإذا كثرت 
الروايات في الحديث ظهر أن للحديث أصلاً . 

() رواه البيهقي «البعث والنشور» /١(‏ “57) وقال: فيه إرسال بين ميمون بن 
سياه وبين عمر َه وروي من وجه آخر غير قوي عن عمر موقوفا عليه . 
وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (1ا/ 56). 

(9) رواه الطبري في «التفسير» /7١7(‏ 176)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
/٠١(‏ ؟877١")‏ واللفظ له. 


١" 


مِنَ الْجنَانِء كَانوا أَعْقَلَ النّآس»» قلنا: يا رسول الله! وكيف كانوا أعقل 
الناس؟ إل كانت يتنهم الشكاها إلى 0 هم وَالْمُْسَارَ عة إلى ما يُرْضيْه 
وَرَهِدُوًا في فَضوْلٍ لديا وَرِيَاشَهًا"© رستوهاة وَهَانَتْ عَليْهِم فصَبَرُوا 
َلِيْلاً» وَاسْتَرَاحُوًا طُوَئلةً 0 . 

رع انه رفي اللد عه ولصتا قال رسول الله يك : «مَنْ سَأَلَ 
عَم أو سَوَهُ أَنْ ينظو إِلَىَ» َلْينْظَْ إِلَى أَشْعَتَ شَاحِبٍ مُشَمّرٍ لَمْ يَضعْ 
نه علَى لت ولا َصَبة على صب مُفم له عَلَم مرإ لِيْدِء اليم 


00 


الْمضْمَارُء وَعَدَ1َ السَّبْقء وَالَعَايَةُ الجَنَهُ أو الثار»” . 

قال في «القاموس» : المضمار: الموضع تضمر فيه الخيل؛ وغاية 
السباق© . 

أشار إلى أنه مشترك بين معنيين : 

أحدهما: الموضع الذي تضمر فيه الخيل؛ أي: تعلف القوت 
بعد التسمين؛ لأن الفرس المضمر أقوى عند الحاجة على السبق . 

وهذا المعنى هو الذي أراده النبي يَدِْةِ في الحديث بقوله : «الِيَوْمَ 


. في «حلية الأولياء» : «ورياستها» بدل «ورياشها»‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١17 /١(‏ 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 9)» وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)"75١(‏ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)5908/٠١(‏ 
فيه سليمان بن أبي كريمة» وهو ضعيف . 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآباديي (ص: )260١‏ (مادة: ضمر). 
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الْمِضْمَارٌ؛ أي: موضع تضمير المطية وتهيئتها للسبق» وذلك بالأعمال 
السزالحة والسيابقة إلنهاء 

«وغداً السبق»؛ أي : يوم القيامة يظهر السبق» فالمسابقة في دار 
الدنيا بالأعمال إنما تظهر ثمرتها في دار القرارء ولذلك قال تعالى: 
#وسارعوا ِل مَمْهِرَةٍ هّن ربكم وَجَنََةِ 14آل عمران: 188] لأنَّ المسارعة 
في الخيرات المشهودة في دار الدنيا إنما هي مسارعة إلى اتباع الخيرات» 
وثوابه في دار الآخرة. 


ولقد أحسن صاحب «المنفرجة» في قوله : [من المتدارك] 


فَاعْمحْسِيل [لخزائئها] ولج 
وإذا ا 0 نهاي” 00( 


با سسرات ]إلى تلك الفحرم 


. في «طبقات الشافعية الكبرى»: «نهابتها» بدل «نهايتها»‎ )١( 
غير واضح في «م».‎ (0 
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قَهُعَاك اليش وَبَوْجَتُهُ 


واعلم أن طريق السبق مفتوح لطالبيه إلى يوم القيامة» إلا أنه الآن 
مهجور لا يرى عليه إلا الأفراد» فسلوكه غير ممتنع ‏ وإن كان عسراً 
خطراً إلا إنَّه يسير على من يسره الله تعالى له» آمن لمن صحب فيه 
المؤمن المهيمن» فلكل طالب - وإن تأخر زمانه ‏ نصيب مما طلب. 

وقد روى الحكيم الترمذي في «نوادره»» وأبو نعيم عن عبدالله بن 
عمرو وَ8ها: أن النبي يك قال : «فّي كل قَْنِ - وفي رواية : لكل قَرْنِ ‏ منْ 
مي سَابِقَوْنَ00©. 

وهذا السبق - وإن كان عاماً في السبق في أمور الدنياء وغيرها ‏ إلا 
أنه شامل للسبق في أمور الآخرة» بل هو أولى بالقصدء مع أن لهذا 
الحديث شواهد كثيرة صحيحة كحديث : «لا تَرَالُ طَائفَةٌ مِن أُتِي ظاهرينَ 


عَلَى الحق)” . 


)١(‏ هذه الأبيات من «القصيدة المنفرجة» ولها اسم آخر: «الفرج بعد الشدة» 
لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن إبراهيم الأندلسي القرشي . انظر: «طبقات 
الشافعية الكبرى» للسبكي (8/ /ا5) . 

(0؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ 00779 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» /١(‏ 8). قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (؟/ /051): حديث 
غريب جداً وإسناده صالح .' 

(؟) رواه البخاري (7841)»: ومسلم )١1971(‏ عن المغيرة بن شعبة ظك . 


١ 


فالتشبه بالسابقين طريق الأقوياء المبشرين» وكلما أظلم الوقت كلما 
ظهر لهم السبق في السبق» وعظم لهم الأجر والشواب لأن الأجر على 
قدر المشقة. 

وحقيقة السبق أن تبادر إلى كل عمل صالح فتأخذ في أفضله وأكمله 
وأتمه» وإذا كان ذا وقت كنت أسبق الآخذين فيه إلى أول الوقت كما 


قيل : [من الوافر] 


تجن كنيد الاين مد دون 
وَإِنْ دَدَثْ نيآقفك فَاحْتَنِها 
وروى الإمام أحمد في «الزهد؛, وأبو نعيم عن عائشة رضي الله 
عنها : أنَّ رسول الله كل قال: «أَتَدْرُوْنَ مَنِ السَابِقَوْنَ إلى ظلٌ الل وك؟ 
الَِيْنَ ذا أَعْطُوًا الْحَيٌ 58 وَإذا علو نلزة) وَحَكَمُوا للنّاس كَحُكْوِهمْ 
لأنفسهم»”". 1 


)١(‏ في «م» وات»: «فإن لكل»» والصواب ما أثبت. 

649 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : )0 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)١١ /١(‏ قال ابن كثير في «النهاية في الفتن والملاحم» :)١797” /١(‏ تفرّد 
به أحمد وإسناده فيه ابن لهيعة» وقد تكلموا فيه» وشيخه ليس بالمشهور. 
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وأخرجه الحكيم» ولفظه : «طؤيئ للكانقينَ 7 يْنَّ إلى ظلّ الله تَعَالَى» 
الذنة نك إلى لخر 

وروى مسلم عن أبي هريرة َيه قال: كان رسول الله َْهْ يسير في 
ريق كه تعر على خيل يقال لب#تختدانه ففال : #ليزوا عدا جندان» 
سَبَقَ الْمُمَحَمُوْنَ»» قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذَّاكِرُوْنَ الله 
كيرا [والذاكرات]2020 . 

ورواه الترمذي وصححهء ولفظه: قالوا: يا رول اله! 
وما المفردون؟ قال : «الْمُسْتَهتَرُوْنَ بذِكر اللى يَضِعْ الذّكرُ عَنْهُم هم أنْعَالَهُم 
تو الله يَوْمَ القيَامَةِ خفاف»9». 

وروى الطبراني نحوه عن أبي الدردراء 45" . 

قال المنذري : المفردون ‏ بفتح الفاء» وكسر الراء - والمستهترون 
- بفتح التائين المثناتين فوق -: هم المولعون بالذكر» المداومون عليه؛ 
لا يبالون ما قيل فيهم» ولا ما فعل بهم" 


. 077 /5( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 

(0) زيادة من مسلم. 

إفرة رواه مسلم (5515). 

(5) رواه الترمذي (70957) وحسنه . 

(5) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١٠١(‏ 0: رواه الطبراني عن شيخ عبدالله 
بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» وهو ضعيف . 


69 انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (9/ 5ه 5). 
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وفي «القاموس»: وقد أهتر ‏ بالضم -» فهو مهتر: أولع بالقول في 
الكت *: 

ثم قال: والمستهتر ‏ بالفتح -: المولع به لا يبالي بما فعل به. 
وشتم له7". 

قلت: ويرجع معنى الاستهتار بالذكر إلى الإكثار منه» كما في الرواية 
الأخرى إكثاراً يؤدي إلى قول الناس فيه» وإنما يقول في الذاكرين الله 
من ليس من أهل الإنصاف» كما قال رسول الله يكخ: كيرا ذكرَ الو حَتَّى 
يَعَوَلَ الْمِناففُونَ : إنَكُمْ مُرَاءُوْنَ . رواه الإمام أحمد في «الزهد»» والبيهقتي 
اماماي الور بر مار 

وقال يل : «أَكَيْدُوَا ذكْرَ الله حَتَّى يَقَوْلُوا : مَجنَؤْن». رواه الإمام 
أحمدء وأبو يعلى» وابن حبان» والحاكم وصححاه.ء والبيهقي عن أبي 
سعيد وظن 20 , 

وفي قوله يَكِ في الحديث السابق : «يَضع الذَّكْرُ عَنْهُم أَنْقَالَهُم؛ دليل 
على أنَّ السابق لا يلزم فيه أن لا يسبق له ساعة جهل ؛ فإن ذلك لا يؤثر 


() انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: 5737) (مادة: هتر) . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »23١8‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(070). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 07١‏ وأبو يعلى في «المسند» (1717/5)» 
وابن حبان في «اصحيحه) (/ا١8)»‏ والحاكم في «المستدرك» (2)1479 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (01757). 
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في كونهم سابقين وصديقين» بل منهم من لم يسبق له به جهل ؛ كأبي 
بكرء وعلي وها ومنهم من يسبق له ثم يتخلقون بما سبق لهم من 
الإحسان والسبق إلى الخير؟ كعمر كه . 

وروى أبو نعيم عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كَيْةّ: قال: « 
أحَبٌ أَنْ يَسْبِقَ الدَائِب الْمُجْتَهدَ يكف عَن الذَّْوْبٍ)0©. 

وررى اللنا عيدا هين الوارك ني "اهيدا عن أبي هريرة ليه 
قال: قال رسول الله كَل : ١لا‏ يَحِلٌ لِمُسْلِمٍ أن يَهْجْرَ يَْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلاثَِ أيامِ» 
فَالسَابِقَ السَّابِقَ إلى الجَنّة)0" . 


- 


أي : والسابق إلى المودة والمصالحة هو السابق إلى الجنة» كما 
قال يل في حديث أبي أيوب ذاه : لايل لِمُسْلِم أن يَهْجْر أَحَاهَُْقَ 
ثلاثة ّم يَلتَقَِانِ فيَصْدَّ هَذَاء و دل ا الْنِي يدأ أبالسّلام»20 . 


رواه الإمام أي والشيخان» وأبو داود» والترمذي . 


وروى الطبراني ف في «الكبير» عن الأغر المزني ضيه : أنَّ أبا بكر 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» :»)5٠0٠ /٠١(‏ وكذا ابن أبي الدنيا في 
«الورع» (ص: »)5١‏ وأبو يعلى في «المسند» (5100). قال الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» /١٠١(‏ 5 فيه يوسف بن ميمونء» وثقهابن حبان» 
وضعفه الجمهورء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

0( رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 557). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ».)57١‏ والبخاري (5817)» ومسلم 
(550)» وأبو داود »)5911١١(‏ والترمذي (؟975١).‏ 


١4 


0 


الصديق 5 قال له: لا يَسْبِقَنُكَ”" بالسّلام أَحَدٌ0© . 

وروى البخاري في «الأدب المفرد» عن عمر #ه قال: كنت رديف 
أبي بكر #5 فيمر على القوم فيقول : السلام عليكم». فيقولون: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» فقال أبو بكر ذه : فضلنا الناس اليوم بزيادة 
يي 

وروى تمام في «فوائده». وابن عساكر عن ابن عباس ا قال : 
قال رسول الله لِِ: «مَنْ سَبَقَ العَاطسس بِالْحَمْدٍ وَقَاُ لله وَجَمَ الْخَاصِرة 
وَلَمْ ير في فِيْهِ مكروما حَنَّى يَخْرْجَ من الدُنياه9). 

أشار كل إلى ما اختص به هذا السابق من الفضائل الظاهرة عليه في 
الدنياء ولم يذكر ما له في الآخرة؛ لأن الحامد في الآخرة محمود بلا 
شكء وإنما كانت هذه الفضيلة لمن سبق العاطس لأنه يذكّر العاطس بما 
عليه؛ ويرغبه في الحمد» فهو من المهتدين الهادين . 

وروى أبو نعيم عن أبي الدرداء هء عن النبي ككِ قال: «مَنْ سَبَقَ 
إلى الصّلاة مَحَاقَة أنْ تَسْبِقَهُ أوْجَب اله لَهُ الْجَنَّهَ وَمَنْ تَرَكَهَ مَأئرةَ عليه 
)1١(‏ في «المعجم الكبير»: «لا يسبقك». 
(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)88٠(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 

(/ *7): رجاله رجال الصحيح. 

(*) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (/941). 
دع روأاه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (75/ 07857 . 
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َم يُذْرِكهًا بعَمَلٍ إلى الْحَوْلٍ)”". 
وروى هوء والديلمي عن ابن عباس #35 قال: قال رسول الله يَكِِ : 


«السَّابِقَوْنَ السّابقوْن أُوَلئِكَ الْمَقَرَيُوْنَ» ل عن تَهكة إلى المشحد وَآخرد 


مخ 
مَنْ يَخْرْج منة200 . 


وروى أبو نعيم في كتاب «حرمة المساجد» عن ابن عباس وا قال : 
قال رسول الله يِه : «َحَبٌ البقَاع إلى الل الْمَسَاجِدٌ» وَأَحَتٌ أَمْلًِا إلى الله 
الهم مخزلا وا جرخم شر جا َأْعْض البقاع إلى الله الأُسْوَاقٌ» انض 
أمْلِهًا إلى الل أَوَلَهُم ول وَآخَرهُم خرؤجا)0 . 

والتبكير إلى الجمعة داخل في ذلك» والأحاديث في فضل السبق 
فيه معروفة”؛) 

وروى عبد بن حميد» وابن المنذرء وأبو نعيم عن عثمان بن أبي 
سودة مولى عبادة بن الصامت قال: بلغنا في هذه الآية: #إوَالسَِيِعُونَ 
لسَِبعُوتَ ()أَوْلتِكَ الْممَرونَ 4 [الواقعة: ]١١- ٠١‏ أنهم السابقون إلى المساجدء 
والخروج في سبيل الله تعالى© . 


.)98 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(0؟) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (591/5) . 

(0) ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (؟/ 515) مع اختلاف يسير. 

20 انظر : «اللمعة في خصائص الجمعة» للسيوطي (ص: 57) وما بعدها. 
)0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ك/ ؟ة١٠١).‏ ولفظه: «أولهم رواحاً إلى - 


١ه١‎ 


وروى الشيخان» وغيرهما عن أبي هريرة 5ه : أنَّ فقراء المهاجرين 
أتوا رسول الله كَل فقالوا: قد ذهب أهل الدُّثور بالدرجات العلىء 
والنعيم المقيم» قال: «وَمَا ذَاكَ؟» قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون 
كما نصومء ويتصدقون ولا نتصدقء, ويعتقون ولا نعتق. فقال 
رسول الله يَكهِ : (أقلا أَعَلِمُكُمْ شيا نكن به مَنْ سبِفَكُْ تشمو به 
مَنْ بَعْدَكُمْ لا يَكُْنَ أحَد فصل مِكُْ إلا من صَنَعّ ِل ما َنم تم ؟) 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: «تسَبّحُوْنَ» وَتكبرُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ في دُبْر 
كل صَلاة ثَلانَا وََلائْيْنَ م20 . 

قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله كل فقالوا: 
سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله كَل : 
«ذَلكَ فضل الله يود 5 تيه مَنْ يَشاء)0" . 

وروى أبو نعيم عن كعب رحمه الله تعالى قال: إذا اشتكى إلى الله 
عباده الفقراء الحاجة قيل لهم : أبشروا ولا تحزنوا؛ فإنكم سادة الأغنياء» 
والسابقون إلى الجنة يوم القيامة©. 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي أيوب عبدالله بن سليمان 


5 المسجدء وأولهم خروجا في سبيل الله» . 
)١(‏ رواه البخاري .)8٠١1(‏ ومسلم (096). 
إفهة رواه مسلم (096). 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (04/ 750). 
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قال: دخل أبو هريرة ذه المسجد فإذا فيه غلام» فقال: يا غلام! اذهب 
إلى عمل أهلكء قال: إنما جئت إلى الصلاة» قال: فأنت السابق وأنا 
الو 8 

أي : الآتي بعد السابق» وهو في الأصل الفرس الذي يأتي ثاني 
السابق كأنه يحاذي صلاه. 
الرعيل الأول يوم القيامة" . 

وروى البيهقي عن ابن عمر وعا: أنه سئل عن صيام الدهر فقال: 
كنا اتحك أؤلعك [فينا ]1 هن الشارقي 0 

وهذا مما يدل على أن صيام الدهر لمن لم يخف منه ضرراء ولم 
يفوت به حقاً مستحب . نص عليه الدارمي» والغزالي. 

وقال الشافعى» وبقية الأصحاب» وجمهور العلماء: لا يكره إذا 
أفطر أيام النهي . 


وذهب أبو يوسف»ء وغيره إلى كراهته" . 


.)١78 رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
.)01 /7( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 

(9) زيادة من «السئن الكبرى» . 

(4) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)7١١‏ 
(0) انظر المسألة في «المجموع» للنووي (5/ .)5١9‏ 


انا 


وروى البيهقي0©» وغيره عن أبي موسى هه عن النبي ككل قال: 
«مَنْ صَامٌ الدَهْرَ ضَيقَتْ عَلَيْهِ جَهَنمُ مَكَذَاء وَعَقَدَ تَسُعِيْنَ)20. 

وفي (صحيح البخاري» عن أنس ذه قال: كان أبو طلحة ذَئه 
لا يصوم على عهد النبي كل من أجل الغزوء فلما قبض النبي كل لم أره 
مفطراً إلا يوم الفطرء أو الأضحى”". 

وممن سرد الصوم عمرء وابنه عبدالله» وأبو أمامة» وامرأته. 
وعائشة وك . رواه البيهقي عنهم"". 

وزاد النووي في «شرح المهذب»: سعيد بن المسيب» وأبا عمرو 
ابن حماس - بكسر المهملة » وسعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
التابعي ؛ سرده أربعين سنة» والأسود بن يزيد صاحب ابن مسعود©. 


)١(‏ قال النووي في «المجموع» (7/ :)5١7‏ واحتج به البيهقي على أنه لا كراهة 
في صوم الدهرء وافتتح الباب به» فهو عنده المعتمد في المسألة» وأشار 
غيره إلى الاستدلال به على كراهته. والصحيح ما ذهب إليه البيهقي» ومعنى 
ضيقت عليه؛ أي: عنه» فلم يدخلهاء أو ضيقت عليه» أي: لا يكون له فيها 
موضع . 

0( رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ ,»07٠١‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
5١5 /5(‏ ) إلا أنه قال: «هكذاء وقبض كفيه» . 

(*) رواه البخاري (/7517). 

(5) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (5/ 070١‏ . 

(5) انظر: «المجموع» للنووي (5/ 418). 


١ 


وروى أبو الحسن بن جهضم عن أبي عثمان قال: السابق بالود 
مبتدىء» والمكافىء له مقتدي ؛ فأنى يدرك المقتدي المبتدىء؟ وللمبتدىء 
أجره وأجر من اتبعه”" . 

ومن هنا قيل : إن الابتداء بالسلام ‏ وإن كان سنة - أفضل لت 
وإن كان واجبا"©؛ لقوله كلِ: «رَحَيْمهُمَا الذي يبد بالتّلام»9. 

يذلاك ل الكهياة زان لسر هاري بلسي إلى من كان 
الأطياو لتعييان: 

قال رسول الله بكلِِ: «لَيْسَ الوَاصِلٌ بِالمُكَافِىء» وَلكنَ الوَاصِلّ الَنِي 
ذا قَطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَّلَّهّاا . رواه الإمام أحمدء والبخاري» وأبو داود» 
والترمذي عن ابن عمرو 435 . 

وقال كَل : «لا تَكَوْنْوًا إِمّعَة؛ َقَوْلُونَ: إِنَْ أَحْسَنَ نامث أَحْسَنًاء وَإِنْ 


ب“ 


م عر 77 م ا 00 0 1 0 
أَسَاؤْوًا أسأنا»» وَلكن وَطنوًا أنفسكم : إن أحسّنوا أن تحسنواء وَإِنَ 


له 


0 7 3 0 إن 8 3 
أسَاوُوا أن لا تظلمُوًا» . رواه الترمذي من حديث حذيفة و" . 


.)١١5 ورواه السلمي في «آداب الصحبة» (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «المبسوط» للسرخسي /7١0(‏ 774)» و«المجموع» للنووي (005/5). 
(*) رواه البخاري (01/71)» ومسلم )١9070(‏ عن أبي أيوب الأنصاري لابه . 
(4) تقدم تخريجه. 

(0) فى الترمذي: «وإن ظلموا ظلمنا» بدل «وإن أساؤوا أسأنا' . 


000 رواه الترمذي )7١١١1/(‏ وحسله . 


١ هه‎ 


وقوله : ١وَإِنْ‏ أسَاووا أن لآ تطلخواة وهواشامل للعقى والانتضارة 
لاه العنوساحه ماق نمضيو مان بالعلك 

قال أمير المؤمنين علي #5نه - وهو من أفضل السابقين -: قال 
لي رسول الله كَلهِ: «ألا أَدْلْكَ عَلَى حَيِرٍ أخلاق لأوَِيْنَ وَالآخِرِيْنَ؟) 
قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: «تَغْطي مَنْ حَرَمَكَ» وَتَعْفو عَنْ مَنْ 
ظَلمَكٌ وَتصلّ مَنْ قَطعَكَ». رواه البيهقي في «الشعب)0©. 

وروى ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» عن أبي هريرة #ه» عن 
رسول الله يك قال: 'لَنْ يََالَ عبد صَريْحَ الإِيمَانٍ حَنّى يِصِلَ مَنْ قَطمَهه 
و لم وَيَْفِرَلِمَنْ شَتَمَهُ وَيُحْسَ إلى مَنْ أسَاء إليْهغ0" . 

وقال عبدالله بن مسعود ذفئه : لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحل 
بذروته ‏ أي : حتى يسبق إلى أعلى خصاله ‏ قال: ولا يحل بذروته حتى 
يكون الفقر أحب إليه من الغنى» والتواضع أحب إليه من الشرف» وحتى 
يكون حامده وذامّه عنده سواء . 

قال عون بن عبدالله : ففسرها أصحاب عبدالله ؛ قالوا: حتى يكون 
الفقر في الحلال أحب إليه من الغنى في الحرام» وحتى يكون التواضع 
في طاعة الله أحب إليه من الشرف في معصية الله» وحتى يكون حامده 


)2000 رواه البيهقي في ااشعب الإيمان» ركه ةنلا). 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: 77). 


١هك‎ 


وذامه فى الحق سواء ٠‏ روآه الإمام حم في «الزهد»). وغيره(١)‏ 

وروى النسائي عن أبي ذر دك وهوء وابن حبان» وابن خزيمة» 
رلكت بكرم عن أبي هريرة مله : أن النبي كك قال : : (يَسبق 6 
درْمَجٌ ممَةَ أَلْفِ درْهُما فقال رجل : وكيف ذاله يا رسول الله؟ قال ؛ 
«رَجُلٌ لَّهُ مَالَُ كثيْدٌ أَحَذْ مِنْ عرض ماله ألْفَ درْهَم 5 فَتَصَدَّقَ بهاء وَرَجَلٌّ 


َبْسَ لَهُ إلا درْهَمَانِ فأَحَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ يوه©. 
وقوله: «من عرض» ‏ بضم المهملة - أي : من جانبه . 


0000 

حضر باب عمر نه سهيل بن عمروء والحارث بن هشامء وأبو سفيان 
ابن حرب» ونفر من قريش من تلك الرؤوس»؛ وصهيب» وبلال» 
وتلك الموالي الذين شهدوا بدرا ويك » فخرج آَذْنْ عمر مه ذه فأذن لهمء 
وترك هؤلاءء فقال أبو سفيان: لم أر كاليوم قط يأذن لهؤلاء العبيد 
ويتركنا على بابه لا يلتفت إليناء قال: فقال سهيل بن عمرو ذه - وكان 
رجلاً عاقلاً -: أيها القوم! إني والله لقد أرى الذي في وجوهكم إن كنتم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : 42١08‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
37/1١١‏ ). 

(؟) في مصادر التخريج: «سبق» بدل «يسبق» . 

(9) ورواه النسائي (50171)» وابن حبان في «(صحيحه) (/77751). وابن خزيمة 
في (صحيحه) (4)5141. والحاكم في «المستدرك» )15١19(‏ عن أبي 
هريرة ذَيبه . 


١ /اه‎ 


غضاباً فاغضبوا على أنفسكم, دُعي القوم ودعيتم» فأسرعوا وأبطأتم» 
فكيف لكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم» أما والله لما سبقوكم إليه من 
الفضل مما لا ترون أشد عليكم فوتاً من بابكم هذا الذي تنافسون 
عليه» قال: ونفض ثوبه وانطلق. 

قال الحسن : وصدق - والله ‏ سهيل ؛ لا يجعل الله عبداً أسرع إليه 
كعبد أبطأ عنه(" . 

وفي رواية : فكيف بكم إذا دعوا إلى أبواب الجنة وتركتم؟ والله 
لا أدع موقفاً وقفت مع المشركين إلا وقفت مع المسلمين مثله» ولا نفقة 
أنفقتها مع المشركين على رسول الله يل إلا أنفقت على المسلمين 
مثلها" . 

ويناسب ما في هذا الأثر من سبق الموالي ذوي الأنساب بأعمالهم 
سبق الأرقاء الأحرار حتى قد يسبق العبد سيده؛ كما روى الطبراني في 


«الكبير»» و«الأوسط» عن ابن عباس :ا عن النبي يَكِةِ قال: «عَبْدٌ اس 


لله تعَالى» وَأَطَاعَ مَواليهُ أدْحَلَهُ الله الْجَنَهَ قبْلَ موَالِيَهُسَبْعِيْنَ نَ يق فيو 


العيك: رَبٌ! هَذَا كَانَ عَبْدِي في الدُنْياء قال : جازيته بِعمَلِه» وَ جَارَيتَكَ 
مَعَللك اد 


)01 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١1١7‏ 
(0) انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (”7/ 5١5؟).‏ 
إفرة رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (؟ ١‏ )2 و«المعجم الصغير» -)١١1/9(‏ 


١م‎ 


وفي «الأوسط» عن أبي هريرة اه قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ 


ذه 
هه 


عَبْدَاً دَحَلَ الْجَنَدَ قرأى عَبْدَهُ فَوْقَ دَرَجَتِهِء فقال: يَا رَبٌ! هذا عبْدِي فؤْق 
دَرَجَتِي؟ قالَ: نَعُمْ جَرَيَْهُ بِعَمَلِهه وَجَرَيْنّكَ بعَمَلِك200. 


ع 


وفيه عنه نه قال : قال رسول الله عَلِةِ : «أَوَلُ سَابقٍ0" إلى 1( 0 
اذك أَطَاعٌ الله وَأَطَاعَ مَوَاليَه)0 . 


وروى الإمام أحمدء وأبو يعلى بإسناد حسنء عن أبي بكر 
الصديق ذه ء عن النبي يله قال: «لا يَدْخْلٌ الْجَنَةَ بَخِيْلٌ» ولا حب 
ولا 0 وَلا سَُء الْمَلكَة وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعٌ تاك الكل المملوكون إذا 
َحْسَنْوًا فيْمَا نهم وَبَيْنَ الوك وَفِيْمَا ْنَم وبَيْنَ مَوَالِيهم»9 . 

والخب ‏ بالفتح : الْكَدَاع الْمَكار الخبيث. 


- وقال: تفرد به يحيى بن عبدالله بن عبد ربه الصفارء عن أبيه . قال الهيثمى فى 
المجمع الزوائد» (2/ :)5:٠‏ لم أجد من ذكر يحيى؛ وأبوه ذكره الخطيب » 
ولم يجرحه ولم يوثقهء وبقية رجاله حديئهم حسن . 

)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (755). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ ٠‏ فيه بشير بن ميمون» وهو متروك. 

(؟) في (م) و«ت» وكذا ( مجمع الزوائد» : «سابق»)» وفى في «المعجم الأوسط): 
«سائق)» . 

5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 7ه 77) . قال الهيثمي في (مجمسع 
الزوائد» (54/ :)75٠‏ فيه بشير بن ميمون» وهو متروك . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 5) واللفظ لهء وأبو يعلى في «المسند» 
(45). 


١48 


ومن السابقين من جاء الأثر فيه بأنه أول من يقرع باب الجنة» أو 
أول من يدخلهاء ولا معارضة بين الأخبار في ذلك؛ فأول من يقرع باب 
الجنة النبي كَكِ فيبادر معه كافل اليتيم» ومن في رتبته . 

وقوله في هذا الحديث : «أَوَلُ مَنْ يَفْرَعٌ نات الحنة الْملر كو 
أي : بعد النبي كله ومن معه. أو النبي كِ أول من يقرع باب الجنة 
ليفتح للداخلين» ثم يكون كافل اليتيم» والعبد المملوك» وأهل الجهاد. 
والصدقاتء» وتلاوة القرآن المخلصون أول الداخلين والفقراء من كل 
صنف أسبق إلى الجنة من الأغنياء جمعاً بين الأحاديث» فافهم! 

وروى أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته» عن أبي علي الجوزجاني 
رحمه الله تعالى قال: السابقون هم المقربون بالعطيات» والمرتفعون في 
المقامات. وهم الصلة”" بالله من بين البرية» عرفوا الله [حق معرفته](". 
وعبدوه بإخلاص العبادة» وأووا إليه بالشوق والمحبة» وهم الذين قال 
الله تك : ل وَإِتَهم عدن لَعنَالْمَصْطمَينَ لحار 14ص : 2040 . 

وروى أبو نعيم عن كعب رحمه الله تعالى: #وَالسَعُونَ 
َلسَِيقُوتَ [الواقعة: ]٠١‏ قال : هم أهل القرآن9». 
)١(‏ في «طبقات الصوفية»: «العلماء» بدل «الصلة». 
(0) زيادة من «طبقات الصوفية». 
() رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: ا9١).‏ 
(5) رواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (4/ 3/17”) . 


6 


وروى عبد بن حميد عن صالح أبي الخليل قال: قال كعب رحمه الله 
تعالى: يلومني أحبار بني إسرائيل أني دخلت في أمة فرّقهم الله تعالى» ثم 


5 . 1 5 ا 00 
جمعهمء ثم أدخلهم الجنة جميعاً. ثم [تلا] هذه الابية: 8 ثم وين 
هر م >م< وبي جا كار وام عد لوو لسو رعو ظلءمد ذو د دو 
الكنن ب أأذين أَصطْفِيَنًا من عِبَادِ نا مهم ظالم لِنفْسِد- ومنهم مقتصد ومِنْهُم 

م سس ء ممع 


7 3 ر ص« سا و مء أ 00 ات 
سايق بالخيتٍ بِإِذنٍ الله ذللبت هو الْفْضْلٌ الحكبير © جَنَتَ عدن 


تدا سس | سدصا ره مه 


لج وج لا 


يَرَخُلُونهَا #[فاطر : 7 8]؟ قال : فأدخلهم الله الجنة جميعاً”" . 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى قال : 
السابق من رجحت حسناته على سيئاته» والمقتصد من استوت حسناته 
وسيئاته » والظالم الذي ترجح سيئاته على حسناته” . 
وروى ابن مردويه. والديلمي عن حذيفة ذنه قال : يبعث الناس 
ا 


على ثلاثة أصناف, وذلك في قول الله تعالى : #فمنهم ظالم لنَفسِ4 


0 - 


م عو 0 عد > دوم م سح م 


ومنهم مُقتصد وَمِنْهُمَ سَإِق يالْحَيررتٍ بِِذْنِ أل 4[فاطر : «م]؛ قال: سابق 
بالخيرات يدخل الجنة بلا حساب» والمقتصد يحاسب حساباً يسيرأ 
والظالم لنفسه يدخل الجنة برحمة الله( ؛ يعني : بعد الحساب بدليل 
الأثر عن أبي مسلم الخولاني قال: قرأت في كتاب الله أنَّ هذه الأمة تصنف 
يوم القيامة على ثلاثة أصناف : فصنف يدخلون الجنة بغير حساب» وصنف 


010( ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)١14 /5٠(‏ 
(0) وانظر: «حقائق التفسير) للسلمى (775/ .)١51١‏ 
فرق رواه الديلمى فى ا(مسئد الفردوس» (:ل/الام). 


315 


يحاسبهم الله حساباً يسيرأ» وصنف يوقفون فيؤخذ منهم ما شاء الله ثم 
يدركهم عفو الله وتجاوزه. رواه عبد بن حميد”" . 

ولأرباب الإشارات والحقائق في هؤلاء الثلاثة أقوالٌ : 

قال الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى : الظالم ينظر من 
نفسه إلى نفسه في دنياه وآخرته» فيقول في دنياه وآخرته : نفسي نفسي» 
والمقتصد نظر من نفسه إلى عقباه وهو في دنياه ناظر إلى عقباه'"'» والسابق 
ينظر من الله إلى الله فلم ير غير الله في دنياه وعقباه”" . 

وقال محمد بن علي الترمذي رحمه الله تعالى : لكل واحد من 
هؤلاء الثلاثة نوع من سؤال» وأخبر عنه النبي يل فسؤال الظالم: أسألك 
الإيمان بك؛ والكفاف من الرزق. 

وسؤال المقتصد: أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» 
[وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل]” . 

وسؤال السابق : أسألك النظر إلى وجهك,. والشوق إلى لقائك© . 

قلت: وجميعهم على الباب واقفونء وإلى الله مفتقرون» وبلسان 


للق ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)5١1/51/(‏ 

(؟) في «حقائق التفسير»: «وهو في الآخرة ناظر إلى مولاه» . 
(9) انظر: «حقائق التفسير» للسلمي (5/ .)١5١‏ 

(5) زيادة من «حقائق التفسير». ش 

(4) انظر: «حقائق التفسير» للسلمي .)١61/5(‏ 


حول 


حالهم قائلون : [من مخلَّع البسيط] 
1 ,2 - 7 : الك يَحْمِبْ: 200 


_ِ 5 و 
الاك لني ساف كب 


54 54 


تَؤوِيْ إِنَئ بابيك الْمَساكِيْنا 

والبيتان لأبي سعد عبد الملك بن محمد النيسابوري المعروف 
بالخركوشي» وهو ممن يرتجى بذكره الرحمة . 

حكي أنه خرج مرة مع الناس للاستسقاءء فأنشد البيتين فسقوا 
بوتخبنة ل ا 0 

وقال محمد بن علي الترمذي أيضاآ: الظالم لنفسه إلى عفو الله 
والمقتصد إلى رضى الله » والسابق بالخيرات إلى رضوان الله» ورضوان 
من الله أكبر0 . 

وقال أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى : الظالم مضروب بسوط 
الأمل» مقتول بسيف الحرص» مضطجع على باب الرجاء . 

والمقتصد مضروب بسوط الحسرة» مقتول بسيف الندامة» مضطجع 


)غ0( فى «تاريخ دمشق»: (يغنينا») بدل «يحمينا» . 
(0) انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر (797/ 15). 
(9) انظر: «حقائق التفسير) للسلمى (؟7/ .)١59‏ 


١61 


على باب الكرم . 

والسابق مضروب بسوط المحبة» مقتول بسيف الشوق» مضطجع 
على باب الهيبة”" . 

وقال أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى : الظالم مضروب بسوط 
الغفلة» مقتول بسيف الأمل» مطروح على باب الرحمة والمشيئة. 

والمقتصد مضروب بسوط الندامة» مقتول بسيف الحسرة» مطروح 
على باب الفقر. 

والسابق مضروب بسوط المحبة» مقتول بسيف الشوق». مطروح 
على باب المشاهدة والبشرى واللقاء9 . 

قلت : ومعنى هذا الكلام : إن الظالم لنفسه هو الذي ظلم نفسه 
بالاسترسال في الغفلة عما يراد منه من أدب كل وقت من أوقاته» وحقوق 
كل حين من أحايبنه في ذلك الوقت» وذلك الحين» ثم كلما تحركت 
روحه بواعظ الإيمان المستوي على عرش قلب كل عبد مؤمن للنهوض 
إلى التوبة والإقلاع عن المعصية لم تطاوعه نفسه؛ لأنها قد انقطعت بِمُذية 
التسويف» وقتلت بسيف الأمل» فهو تحت المشيئة؛ لأن سيئاته قد 
رجحت على حسناته فلم يستحق فوزا» ولم يستوجب ثواباً» لكن الله 
تعالى لم يقطعه عن رحمته بالكلية» ولم يخرجه من دائرة الاصطفائية. 


.)١77 انظر: «حقائق التفسير» للسلمي (؟1/‎ )١( 
.)157 انظر: «حقائق التفسير» للسلمي (؟/‎ )0( 


ى) 


بل طرحه على باب رحمته» وأناط آماله بدخول جنته لأنَّ له عند الله عهداً 
وذمة» وقد قال الله تعالى: '#إِلَامَنأصَدَعِنَدَاَلتمْنْعَهَدًا #[مريم: 40]؛ 
أي : قال : لا إله إلا الله . 

وما أحسن ما قال عبد الرحيم البرعي ‏ من رجال اليمن ‏ رحمه الله 
تعالى : [من الرمل] 
عَلَهاتَرَِئئْ ذماما سالفاً 

وَبظَني أَنَّهِاترْعَئ الذماما 

ولذلك قدم الله تعالى الظالم لنفسه في الآية . 

قال ابن عطاء الآدمي رحمه الله تعالى : قدم الظالم لثئلا ييئس من 
فضله؛ قال: والسابق مقدم» لكن أظهر لطفه بتقديم الظالم ليعرفوا كرمه 
ويرجعوا إليه'". 

وقال جعفر الصادق وه : بدأ بالظالمين إخباراً أنه لا يتقرب إليه إلا 
بصرف كرمه» وأنَّ الظلم لا يؤثر في الاصطفائية» ثم ثنّى بالمقتصدين 
لأنهم بين الخوف والرجاءء ثم ختم بالسابقين لثلا يأمن أحد مكرهء 
وكلهم في الجنة ببركة كلمة الإخلاص”". 


وقال أبو الحسن الفارسي”" رحمه الله تعالى : إِنَّ الله اصطفى جملة 


.)١57 انظر: «حقائق التفسير» للسلمى (؟/‎ )١( 
.)١5١ انظر: «حقائق التفسير» للسلمى (؟5/‎ )0( 
. فى (أ): «القادسى»‎ 2١ 


7 


الموحدين من جملة الكافرين» وكانوا عباداً مخصوصين» فسوّى بينهم 

وال ولاك لعزي ارا اجر ري انام قبس بي 
قوله تعالن: # بترن نا عَليّهِ وَعَلِحَ عق وَمِن دُرِيِّتَهِمَا ” محْسن وظالم 
شاه 2 مُبيرك #لالصافات: : .]١3‏ 

0000000 وابن أبي حاته”" . 

فظلم النفس على قسمين : ظلم عظيم؛ وهو الشرك. فهذا يُخرج 
صاحيه من الاصطفاء . 

وظلم دون ظلم؛ وهو بالمعصية ما عدا الشرك» وهذا لا يخرج 
العبد عن الرحمة» ألا ترى إلى قوله تعالى : # إِنَّانَه لايَمْفرآن شرك بو 
وَيَعْفرَمَادُونَدَلِكَ لِمَن يماك © [النساء: 54]؟ 

وروى جراد ود الطبالسي؛ والبزار عن أنس فيه قال: قال 
رسول الله ككل : «الظلجُ ثَلانَةٌ ا الله وَظلَمٌ يَعْفئةُ ف وَظَلَهٌ 

لا يدكٌة؛ فَأَمَا الظُلْهُ الذي لا يَنْة يَعْمْرهُ فَالشُرْكُء قَالَ الله تَعَالى : ##إرب 

اَمَك لظلم عَظِيٌ ©[لقمان : 1]. 

َأَمَا الل الَذِي يَعْفِدهُ الله فَظَلْمُ العبَاد أَنْمْسَهُم فِيْمَا ببْنَهُم وَبيْنَ 
رَتّهم . 


.)١51١ انظر: «حقائق التفسير» للسلمى (؟5/‎ )١( 
.)7775 /١1١( (؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ 


دل 


7 الظلَمُ الَنِي لا يدكةُ الث َظُلهُ العباد د بعضهُم م بَخضاً حَتَّى يَلةِ يَدِين 
هم مِنْ بتعض00" . 

55 والحاكم وصححه. عن عائشة رضى الله عنها : 

أنَّ النبي ككل قال : «الدََاوننُ [عند الله 35]© ثَلامهٌ : فَدِيْوَانَ لا يَغْفِرُ الله” 


مِنْهُ شيا وَدِيْوَانٌ لا يَعبَاً الله“بو شَيعاء وَدِيْوَانٌ لا يدك الثمئْةُ شَيَا؛ فَأَما 
ادي وان الي لا يَْفْك اله“مئة شا الا شرك بائرء [قال الله كك مإِنهُمَن 


مُغْرِكَ يمه كد حَرَّم لَه ع ولْجَنَّةَ 4[المائدة: 9]0]07 . 
ع : 3 1 4 ره ره 2 
وَأَكَا الدَيْوَانَ الي | لاي الله“به شيئاء فظلم العَبْدٍ نفسّة فِيْمَا بَبْنهُ 


وََينَ رب مِنْ صَوْمِ يَوْم تركة» أَوْ ص ة ترَكها ؛ فَإِنَّ لله تعَالَى يَعْفِرُ ذَلِكَ إِنْ 
ا كار 


0492 2 م 7 د رووئة و ل وى مه 
وَأمّا الدَيْوَان الذي لا يَترْك الله منه شيّئا 
القصّاصٌ لا محالة»©. 


0 و 02 رو كو 
0 ا 


() رواه الطيالسي في «المسند» »25١١9(‏ والبزار في «المسند» (14917) واللفظ 
له. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١٠١١(‏ 358): رواه البزار عن شيخه 
أحمد بن مالك القشيري» ولم أعرفه» وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم . 

(1) زيادة من «مسند الإمام أحمد» . 

(9) في «المستدرك» للحاكم :)871١0‏ ذكر آية أخرى» وهي: # إن أله 


0. 
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يضفرآن يسرك يه وَيعْفْر مَامُوْنَ َك لمن مشاء #[النساء: 4غ].: 
62 زيادة من (مسئند الإمام أحمد) . 
(5) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (5/ ,.)751٠‏ والحاكم فى «المستدرك) - 
ع الحمك ذي كم في 


1١ 6/ 


أي : إلا أن يصالح الله تعالى صاحب الحق؛ للحديث الصحيح في 
ذلك. 

وقد عقدت حديث عائشة رضي الله عنها في أبيات ستأتي إن شاء الله 
تعالى في الخاتمة . 

وقول الجنيد رحمه الله تعالى : والمقتصد مضروب بسوط الندامة. . . 
إلى آخره”"» إنما كان المقتصد كذلك لأن نفسه لوامة تلومه على زلته» 
وتؤنبه في التقصير» كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : إن المؤمن 
- والله ‏ ما تراه إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلامي؟ ما أردت بأكلي؟ 
ما أردت بحديث نفسي؟ وإنَّ الفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه 
ولا يعاتبها. رواه عبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس»)2" . 

فإذا فات المقتصد ما اقتصر عنه من أعمال البر ندم عليه وتحسر 
حيث فاته ذلك» ولم يزدد منه» فهو مضروب بسوط الندمء مقتول سيف 
الحسرة لأنَّ الأوقات إذا فاتت ماتت حصتها من الخيرء وإذا كان العبد قد 


فاته التسوق في أيامه» والبذر في إبانه» لم يبقَ له حين رواج الأسواق» 


- (8717). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١١(‏ 7”58): فيه صدقة بن 
موسى» وقد ضعفه الجمهورء وقال مسلم بن إبراهيم : حدثنا صدقة بن موسى» 
وكان صدوقاء وبقية رجاله ثقات . 

)١(‏ تقدم قريباً. 

)2( ورواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)08١‏ وانظر: «الدر المتثور» للسيوطي 
(/ 31 . 


١7 


ونَقّاق السلع» وحصاد الزروع إلا الانطراح على أبواب الجود والكرم؛ 
والافتقار إلى مفيد البذل والنعم. 

وقد روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص 5غ أنه قال: ثلاث صاحبهن جواد؛ مقتصد في فرائض 
الله يقيمهاء ويتقي السوء» ويقل الغفلة. 

وثلاث ؛ لا تحقرن خيراً أن تتبعه» وشراً أن تتقيه» ولا يكبرن عليك 
ذنب أن تستغفر الله منه . 

وإِيّاك واللعب؛ فإنك لن تصيب به دنياء ولا تدرك به آخرة» ولن 
ترضى المليك» إنما خلقت النار لسخطه. وإني أحذرك سخط الله(" . 

واعلم أن المقتصد قد يكون سابقاً مُقدماً على المجتهدء وذلك 
بأمور : 

١‏ منها: أنَّ المجتهد إذا كان اعتقاده سقيماً فالمقتصد خير منه» 
بل البدعة قد تحبط الاجتهاد بمرة. 

وقدروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الدرداء ويه قال : اقتصاد 
في سنةٍ خيرٌ من اجتهاد في بدعة» وأن تتبع خير من أن تبتدع”" . 

وروى الشيخ نصر المقدسي في كتاب «الحجة» عن أنس» وأبو 
القاسم الرافعي عن أبي هريرة» والديلمي عن ابن مسعود وي قالوا: قال 


.)48 /١( رواه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )١( 
ف ورواه محمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص : شرف‎ 


١4 


رسول الله ككه: اعَمَلَ قِيْلُ فِيْ سن حَيْرٌ من اجْتهَادِ في بذْعَةِ) . 

هذا لفظ أنس» ولفظ غيره: «خَيْرٌ مِنْ عَمَل كَثيْر في بذْعَةٍ200. 

١‏ - ومنها: أن الاقتصاد إذا داوم عليه العبد خير من الاجتهاد. 
والانقطاع عنه ؛ لقوله يَكْةِ في حديث عائشة رضي الله عنها : «أحَبٌ الأَعْمَالٍ 
إِلَى الله أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ». رواه الشيخان©. 

وفي رواية عند البخاري : كان أَحَتُ الدَيْنِ إلى النبِيج كك ما 05 
00 

وفي لفظ عن عائشة» وأم سلمة وا: كَانَ أَحَبٌ العَمَلٍ إِلَيِْمَا دُوُومَ 
عَلَيِْ إن قَ©. 

"- ومنها: أن يكون العبد في الاقتصاد أحفظ لآدابه في الاجتهاد 
كأن يؤديه وهو خالص القلب» صادق القصد كأن يصلي ركعتين مُتدبراً 
للقراءة» مبطئاً في الأفعال؛ فإنها أفضل من عشر ركعات بدون ذلك» أو 


() رواه المقدسي في «الحجة على تارك المحجة» )١177(‏ عن أنس ذك ‏ 
والرافعي في «التدوين أخبار قزوين» /١(‏ 101) عن أبي هريرة #ه» وكذا 
رواه عبد الرزاق في «المصنف» )7٠١578(‏ عن الحسن دك . 

إفة رواه البخاري ,»)51١١(‏ ومسلم (7287) واللفظ له. 

(9) عند البخاري: «الذي يَدُومٌ) بدل «ما دام» . 

(5) رواه البخاري (50919). 

)0( رواه مسلم (785) عن عائشة رضي الله عنهاء ورواه النسائي )١565(‏ عن أم 
سلمة رضي الله عنها . 


حل 


0-4 


يقرأ آية بتدبر وفهم ؛ فإنه أفضل من قراءة عشر آيات بدون ذلك . 

ففي الحديث: «رَكْمتَانٍ من عَالِم اله حَيرٌ مِنْ ألْفٍ رَكعَةٍ مِنْ 
مُتَجَاهِلٍ باللها . رواه الشيرازي في «الألقاب» عن علي ذه . 

وفيه: «ركْعَكَانٍِ مِنْ َجُلٍ وَع أفْضَلُ من أَلَفِ ركَمَةٍ مِنْ مُخَلْط) . 
وزال قيلي هن اس و 7 

وروى ابن أبي الدنيا عن ابن عباس وَْك قال: ركعتان مقتصدتان 
في تفكر خير من قيام ليلة والقلبٌ ساهي'". 

وروى الدارقطني عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله ككل: «لا خَيْرَ 
في قراءة إلا تدر وَلا عِبَادةٍ إلا بفقو» وَمَجْلِسُ فقو حَيْرمِنْ باد سين 


000000 
5 - ومنها: أن تكون العبادة المقتصدة واقعة فى مشاهد المسلمين 
كالصلاة في الجماعة . 


وفي الحديث الصحيح : : «صَلام المجاعة عَةِ تَفْضِلُ صَّلاةَ القذّ سبع 
وَعِشْرِيْنَ دَرّجَةً) . روأه الإمامان مالكف» وأحمد» والشيخان» بالترفدق» 
والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة طبه وم 21 
)1غ( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (3715) . 
إفة ورواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ /ا9). 
إفرة ورواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (/لاة). 
(5) رواه الإمام مالك في «الموطاأً» 42١١9 /١(‏ والإمام أحمد في «المسند) - 


١ا/‎ 


وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن الأزرق بن 
قيس الحارثي قال: كنا عند عسعس بن سلامة وفينا ابن حاصر الأسيدي 
- وكان رجلاً خطيباً متكلماً-. فقال: وددت أن لنا بالجبان قصراً فيه من 
الطعام والشراب ما يكفينا حتى يدفن آخرنا رجلاً» فقال عسعس بن 
سلامة : أما بلغك أنَّ رسول الله كلِِ كان في سفر» ففقد رجلاً من أصحابه» 
فقال: «اطْلْبوْهُ فِيْ الِْيْرانء» فوجدوه في غار قائماً يصلي» فقال له 
رسول الله كلِ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَّنَعْتَ؟؟ قال: كبرت سني وحضر 
أجلي فأحببت أن أخلوَ لعبادة ربي» فقال رسول الله بكله: «ألا إِنَّ مَوْطنَ 
سَاعَةٍ مِنْ مَوَاطِنِ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ مِنْ عِبَادة الوَجُلٍ سَيْنَ سَنََ حَالِي20. 

ل ا 001 
شبهة» أو صدقة المقل تسبق صدقة المكثر؛ لأن الأول يجود بما عر 


- (5/ 66)., والبخاري (519)» ومسلم (2500). والترمذي »)5١0(‏ والنسائي 
(/87)», وابن ماجه (789) كلهم عن ابن عمر ذه . 
أما حديث أبي هريرة 5ه : فرواه الإمام مالك في «الموطأ» :»)١79 /١(‏ 
والإمام أحمد في «المسند» (؟/ 75554)» والبخاري »)57١1(‏ ومسلم (559)» 
والنسائي (878). وكلهم قال: «بخمسة وعشرين جزءا» . 

)١(‏ لم أقف عليه» لكن روى بمعناه الدارمي في «السئن» (7747)» والدارقطني 
في «المعجم الكبير» »)١78 /١14(‏ والحاكم في «المستدرك» (7787) عن 
عمران بن حصين يه : أن رسول الله يلٍ قال: «مقام الّجل في الصّف في 
سبيل الله أفضلٌ من عبادة الرّجل ستين سنة» . 


١/1 


والثاني بما هان؛ كما في قوله كلِ: «سَبَنَ دِرْهَمٌ ممَةَ أَلْفٍ دِرْهَم) 
الحديث”! . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن كيسان قال: مرّ رجل 
من العمال يتصدق على المساكين قال: فأتى أبا هريرة”" َنهء فقال : 
يا أبا هريرة! مررت بفلان وهو يتصدق على المساكين» فقال أبو 
هريرة ذه : لكن درهم أصيبه بكد يعرق فيه جبيني أحب إلي من صدقة 
يو لام بينة ال بوية الا 

وكلام أبي هريرة نه يحتمل وجهين : 

الأول: أن درهم يتصدق به العبد اكتسبه بعمل يده وكدَّه أفضل من 
مئة ألف درهم يتصدق بها جميعها من العمالة ونحوها بغير كد» أو بغير 
ورع. 

وفي حديث أبي هريرة 5ه في ١الصحيحين»:‏ امَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلٍ 
رو م - ولا يبل الهلا اليب فَإِنَّ الله كك يتََيَلها يميه 50 

نم يُبيها صَاحِبهًا كَمَا يُربّي ي أَحَدْكُمْ فلو لود حتَّى يَكَوْنَ مث الجبل»©. 
والوجه الثاني : أن اكتساب العبد لدرهم واحد بعرق جبينه وكد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) فى «الورع» : «أبو همام) بدل «أبو هريرة» . 
زفرة رواه الإمام أحمد في «الورع» (ص : ”)0 
62 رواه البخاري »)١755(‏ ومسلم .)٠١١5(‏ 


رفن 


يمينه خير له من مئة ألف درهم تحصل له بمنة أحد على سبيل الهبة» أو 
الصدقة؛ لأن احتمال المنة يشق على قلوب الأخيار. 

ومن هنا كان يَكِةٍ يقبل الهدية» ولا يقبل الصدقة لأن الهدية يكافأ 
عليها فتندفع المنة عنه بالمكافأة؛ بخلاف الصدقة 

وفي حديث الزبير بن العوام ذه في «الصحيحين' : «لأن يَأَحْذَ 
أَحَدُكُمْ حَبْلا فَيأتِيَ الْجَبَلَ» 9 فيَجِيْء بِحُرْمَةِ الْحَطب عَلَى ظَهْرِه» فَيَبِيْعَهَاء 
يفت الله بها وَجَهةُ خَية له مذ أن ينان الثاية؟ اغطؤفه أو م0 

وروى مسلمء والترمذي نحوه من حديث أبي هريرة #ه» وزاد: 
«ذلكَ 3 اليد العلا خخ من اليَدِ السُّفُلى)2 . 

وقد تسبق الصدقة المقتصدة الصدقة الكثيرة بمعنى آخر؛ 
كالصدقة في حال حياة العبد وهو صحيح شحيح [يأمل]”" الحياة؛ قال 


رسول الله يَكِْه : «لأن يَعصَدَقَ الْمَرهُ في حََادهِ بدِرْهَمٍ حَيْرُ لَهُمِنْ أن يتَصَدَقَ 


4 


بوئة درْهُم عِنْدَ متها . روآاه أبو داود» وابن حبان فى «صحيحه)» عن أبى 
سعيد الخدري 5ه . 


وكذلك الصدقة على الأقارب» والجيران» والأصدقاء تسبق الصدقة 


.)١155( رواه البخاري‎ (١) 

هم رواه مسلم ))٠١55(‏ والترمذي (5850). 

إفرف غير واضح في (م2. 

)2( رواه أبو داود 70 وأ بن حبان في «صحيحه» ااغرفرةة ” 


١و7‎ 


على غيرهم لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة» وعلى الجار والأخ 
صدقة وأداء لحق الجوار والأخوة» وأدلة ذلك مشهورة. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان» عن يزيد بن عبدالله بن 
الشخير رحمه الله تعالى مرسلاً قال: قال رسول الله كَل : «لآنْ أغطِي أَحَا 
في اللو دَرْهُمَ] آحَْتْ إليّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بعشرق ولأن عطي أَحَا في الله 
و حك إل هن أن عقر رقبَة)0 . 

ولذلك الاقتصاد فيما هو حال العبد يسبق الاجتهاد فيما ليبس من 
حاله» فالصدقة من المَلِيء أولى به من سرد الصوم مشلآ» بل لو سرد 
الصوم وهو يمنع الزكاة» أو أكثر من الركوع والسجود ونحوهما تطوعاً 
وهو كعذلك» يخفى غلنه أن ترذغلة أعنالهه وتسكس :يه آمالة: 

وكذلك لو اشتغل بأنواع العبادة وقلبه غافل عن ذكر الله تعالى؛ 
صاحب الذكر واليقظة أسبق منه. 

قال ابن مسعود ذه : لأن أذكر الله من لدن صلاة الصبح إلى أن 
تطلع الشمس أحب إلي من أن أعطي فارسين الخيل في سبيل الله كك . 
رواه الإمام أحمد في «الزهد»2 . 


وروى عبد الرزاق» والطبراني في «الكبير» عن سهل بن عا 


.)7707 رواه ابن أبى الدنيا فى «الإخوان» (ص:‎ )١( 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير) (١ءملم). ولفظه: «لأن أذكر الله يومًا إلى‎ 2» 
. الليل» أحبٌ إلى من أن أحمل على الجياد يومًا إلى الليل»‎ 


١ا/ه‎ 


الساعدي ذؤلفه» الحا لادان الحا اريم اللا تنه قالا: 
قال رسول الله كذ : «لأنْ أَصَلَيَ الصّبَ َم أَجْلِْسَ في مَجْلِسِء َأَذْكََ 
لق حَلى ناض أَحَبُ إِليّ مِنْ شَدٌ على جِيَادِ الْخَْلٍ في 
سَبِيْلٍ الله مِنْ جين أَصَلَّي إلى أن تَطلعَ الشَّحْسث200. 

وفي حديث أنس 5ه قال : قال رسول الله يِه : 0 
دن ل على بن صَلاَ ادا حت تلم اله أَحَتُ إِلىّ مِنْ 
أغْيىَ أريقَة ين ولد شجا تل ا 
اضر ]إل أن تشت الششن» أحك إل من أن اعفن رقية عولد 
إِسْمَاعِيْلَ"» . رواه أبو داود» وغيره© 

فالسبق تارة يكون بالاجتهاد, وتارة بالكثرة في العمل» وتارة يكون 
بدون ذلك لحكمة نفهمهاء أو لا نفهمها. 

وسَبْقٌ الذّكر- وإن كان أخف من غيره» أو أقل من غيره - حكمته 


)1( رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)7١717(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(01730) كلاهما عن العباس بن سهل بن سعد» عن أبيه» ورواه الطبراني 
في «المعجم الكبير» (27417) عن إياس بن سهل الأنصاري ذه » وهو غير 
الأول» قال ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» (75/ :)7١8‏ سهل 
الأنصاري والد إياس غير منسوب» ذكره البخاري في الصحابة . 

(؟) في «السنئن» لأبي داود: «رقبة» بدل «رقبة من ولد إسماعيل؟ ف في المرة الثانية 
فقط . 

() رواه أبو داود (/7551) . 


١ا/ك‎ 


ظاهرة؛ لأنَّ من أحب شيئاً أكثر من ذكره»ء فغلبة الذكر على لسان العبد 
دليل غلبته على قلبه» وغلبته على قلبه دليل محبته المذكور. 

ومن هنا قال الجنيد رحمه الله : من ألهم الذكر أوتي منشور 
الولاية2©. 

ومن هنا قال الله تعالى : #ولزكر مأك #[العنكوت: 45]. 

ولأنَّ ذكر العبد لله تعالى» ثوابه ذكر الله للعبد» فإذا ذكره بالتعظيم 
والهيبة» ذكره الله تعالى بالرفعة» وإقامة الحرمة له بين عباده» وإلقاء المودة 
له في قلوبهم . 

قال الله تعالى: 9 ومن عرض عن زِحكرى فَإِنَ له. مَعِسَةُ 
صََدكا #[طه: 174]. 

وقال: فول َقسِيةِ ُُويمُم ين ذِكْ راس [الزمر : 77]. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى 
قال: ما عادى عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره» وذكر من 
بكر 

بل الحكمة البالغة : أن الله تعالى لم يكلف العباد طاعته إلا لذكره» 
قال تعالى : #وَأقِي الوه إكرى #طه: .]١4‏ 


وروى أبو داود» والحاكم وصححهء عن عائشة رضي الله عنها 


0 فى 2# 


. رواه القشيري في «رسالته» (ص: 507) لكن من قول أبي علي الدقاق‎ )١( 
(؟) ورواه البيهقي في اشعب الإيمان» (50؟/ا).‎ 


اا 


قالت: قال رسول الله كَل : «إنَمَا جُعِلَ الطَوَافٌ بِالبَتِء وين الفّنا 
وَالْمَرْوََ وَرَمْيّ الْجِمَارِ لإقَامَةٍ ذكر الله تَعَالَى)0©. 

وقول الجنيد رحمه الله في كلامه المتقدم : والسابق مضروب بسوط 
المحبة. مقتول بسيف الشوق. مطروح على باب المشاهدة والبشرى 
واللقاء. 

وقال أبو يزيد البسطامي رحمه الله : مضطجع على باب الهيبة©. 

إنما كان مضروباً بسوط المحبة؛ لأنه قد أفرغ مجهوده في طاعة 
حبيبه» وبذل الوسع في خدمة سيده حتى غلب الحب على كله» واستولى 
سلطان الهوى على عقلهء فصار يدعى إلى مقتضى المحبة بما هو أشد 
من السوطء وأبلغ من السيف . 

يناي عر راان طاو دا لفان اتراة بطاتي كان 
عن بلقيس : #إنَّ الْملُوك دا كلو فَبَيَةَ أَضََدُوهًا #[النمل: 4*]؟ أي : 
000 

كذلك المحبة تستولي على القلب فيفسد فيه ما سوى طاعة 
المحبوب» ولا يصلح إلا لمحبوبه". 

وسلطان المحبة يغلب سلطان الملوك» كما أجرى الله تعالى هذه 


.)١1865( رواه أبو داود (1884).» والحاكم في «المستدرك»‎ )1١( 
.)84 انظر: «حقائق التفسير» للسلمي (؟7/‎ )9( 


١74 


الحكمة على لسان الرشيد في قوله : [من الكامل] 
مَلَكَ الثَّلاتُ الْغايات جَنانِي 

وَتَرَلْن© مِن قَلْبِيِيْ يكل مَكان 
مالي تطاوعِْيٍ لوقه كُلّها 


أ ا اي 1 3 6 5 
افقو وون اعرة عجسااة 


فإذا كان هذا سلطان محبة مخلوق» فكيف إذا غلب سلطان حب 
الخالق على القلب المقرون بالتوفيق» المملوء بالتحقيق؟ فإنه يدعوه إلى 
التبريز في خدمتهء والسبق إلى طاعته» فالمحبة تدعوه إلى أن لو ازداد 
من أعمال الخير المرضية لحبيبه» والموجبة لتقريبه لأنه يرى النعم مترادفة 
من حبيبه إليه» والمنن متعاكفة من قبله عليه» وقد جبلت القلوب على 
حب من أحسن إليهاء وأقبل بملاطفته عليهاء فدعاه ترادُفٌ النعمة إلى 
الازدياد من الخدمة» فهو مضروب بسوط المحبة من هذه الحيثية . 

ثم إن الحبيب ناداه برسل الإفضالء ورسائل النوال إلى القرب 
والاتصال» فود أن لو سارع إلى اللقاء طيرانآء فحبسته إرادة الحبيب لبلوغ 


)غ0( في «تاريخ بغداد»: «وحللن» بدل «ونزلن» . 
(؟) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي /١5(‏ ؟١).‏ 


حل 


إبان التقريب. حيث قضى أن لكل أجل كتاباً وإباناً» فهو مقتول بسيف 
الشوق من هذا القبيل» مطروح على باب المشاهدة والبشرى واللقاء من 
هذا السبيل» وحسبه الله تعالى ونعم الوكيل. 

ثم هو في شوقه حاضر بين يدي من إليه ناظر؛ لأنَّ الله تعالى يقول 
في بعض كتبه : «بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي)27؛ فهو مضطجع 
على باب الهيبة من هذه الجهة كما قال أبو يزيد: وحقيقة الهيبة المخافة» 
والتقية مع الإجلال والإعظام . 

وقد علمت بذلك أنَّ مبنى أمر السابقين على محبة رب العالمين» 
فبقدر المحبة يكون السبق إلى الطاعة . 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله في «رسالته» : قال جعفر 
- يعني : الخلدي -: قال الجنيد: دفع السَّريٌ إلىّ رقعة» وقال: هذه لك 
خير من سبع مئة فضة» أو حديث بعلوء فإذا فيها: [من الطويل] 
وَلَمَاادّعَيِتُ الْحُبٌ قالّث كَذَبئنِي 

ا 


حذر حي لانت , الْمُنادِما 


)غ0( رواه ابن أبى الدنيا فى «حسن الظَن بالله» (ص : /1) عن عبدالله بن محمد» 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 10خ/ ١)عن‏ وهب بن منبه» قالا : أوحى الله 


تعالى إلى بعض أنبيائه» فذكراه . 


حليال 


وَتَنْكْلَ حَنّئ لايقئ لَك الْهَوَىْ 
سو مُقَلَةٍ تبكيْ بها وَتناجيا”" 
وفي «الصحيحين» عن أنس فك ؛ عن النبي كَل قال: «ثَلاتُ مَنْ 
َ فيه وَجَدَبِهنَّ حَلاوَة الإيْمَانِ: أَنْ يَكُوْنَ اللهُوَرَسُوْلهُ أَحَبٌ إِليه مِمَا 


سوَاهُمّاء وَأَنْ يُحِب الْمَرْهَ لا ئِحِيُهُ إلا لل وَأَنْ يكْرهَ أَنْ ءَ يَعُوْدَ في الْكُفْر 


سوى س 
لَ أَنْ كه 


ن أبْعدَ76" الله منة كما 1 5 52 بالثّار»”. 


عير © 


بعد أن 

ومهما حصل القلب على الحب كان الباعث له على أعمال الخير 
حبه» فالعمل المحثوث عليه بالحب هو عمل السابقين» ولذلك قال يحبى 
ابن معاذ الرازي رحمه الله تعالى: مثقال خردلة من الحب أحبٌ إلي من 
عبادة سبعين سنة بلا حب”*) 

وعلى هذا المنوال كان عمل الصحابة والصدر الأول. 

ثم كان أكثر الناس في طاعاتهم إنما هم جارون على عادة اعتادوهاء 
أو على ما كان وفق هواهم . 

ومن هنا قال عبيدالله بن عمير رحمه الله تعالى : ما المجتهد فيكم إلا 


.)707” انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١ 
(؟) في مصادر التخريج: «أنقذه» بدل (أبعده».‎ 
.)57( ومسلم‎ »)7١( رواه البخاري‎ )9( 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية) (ص: 708). 


8١ 


كاللاعب فيمن مضى . رواه الإمام أحمد في «الزهد» عن مجاهد» عنه7" 
ورواه في موضع آخر منه عن مجاهد؛ قال: ذهب العلماء فما بقي 
إلا المتعلمون» وما المجتهد اليوم إلا كاللاعب فيمن كان قبلكه”". 
وإنّما كان ذلك لغلبة الهوى على الناس. ومحبة الدنيا جيلاً بعد 
جيل» ولأنَّ محبة السابقين كانت أمكن» ومعرفتهم كانت أظهر وأبين 
لمشاهدة الأولين منهم من كان يوحى إليه كك ومخالطة التالين لهم هؤلاء 
الذي شاهدوا أحواله كَل وعملوا على الاقتداء به» ثم تقهقر الناس . 
ومن هنا فسرت عائشة رضي الله عنها السابق ممن مضى على عهد 
النبي ككلله. 
وروى الثعلبي وغيره عن عقبة بن صهبان قال: دخلت على عائشة 
رضي الله عنها فسألتها عن قول الله كك : « ثم ويا ألكتنب الذِينَ أَصْطَفيَنَا 
ل ا ا ا 
هه #[فاطر: 7م]؟ فقالت: يا بني! كلهم في الجنة؛ أما انك بالخيرات 
فمن مضى على عهد رسول الله يلو وأما المقتصد فمن اتبع أثره من 
أصحابه حتى لحق بهء وأما الظالم فمثلي ومثلكمء فجعلت نفسّها معنا"". 


)00( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 778). 

69 ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7014148) . 

(9) رواه الثعلبي في «التفسير» (74/ »23١4‏ وكذا أبو داود الطيالسي في «المسند) 
.)١154869(‏ 


81 


وهذا من عائشة رضي الله عنها على طريقة أمثالها من السابقين 
والصديقين» وعادتهم من ترك تعظيم النفوسء ورؤيتها دون سائر 
المسلمية: 

وهو نظير ما في «صحيح البخاري» عن محمد بن علي بن أبي 
اوس ل اس 0 
قلت : ثم من؟ قال : : عمرء وخشيت أن يقول: ثم عثمان» قلت: ثم أنت؟ 
انار ا العامة 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن سهل بن أسلم قال: كان بكر 
بن عبدالله رحمه الله تعالى إذا رأى شيخاً قال: هذا خير مني ؛ عبَّدَ الله 
قبلي» وؤقا أكن شنا قا سن حور دان رتك فنا توب لكاو يا 
ارتكت”7. 

وقد كثرت أقوال أرباب المعاني والحقائق في معنى الظالم» 
والمقتصدء والسابق . 

والقول الجامع المطابق ‏ إن شاء الله للواقع : أن الظالم نفسه هو 
المقضن عن بحضن الحقوق + المخل يبعفن الآدات؛ الذي لط عملا 
صالحاً وآخر سيئاً» واعترف بذنبه كما قال الله تعالى : # وءاسكرون اعترفوأ 
دو حَلوْعَمَلَا صلِحَاوَءاخرَ سيدا صسَى أ لله أن يسوب علو [التوبة: »]1١7‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() ورواه ابن أبى الدنيا فى «محاسبة النفس» (ص : . 


لديل 


وهذا حال عامة الأمة إلا الصالحين منهم . 
فهذا القسم لا ينبغي التشبه بهم أصلاً إلا في أصل الإيمان» والعمل 
الصالح» والوقوف على باب الرحمة بالذل» والخضوعء والتوبة إلى الله 
تعالى» والرجوع . 
والمقتصد هو الذي خرج من عهدة الواجب, واقتصر في الرغائب» 
وكلما فرطت منه فرطة» أو زل زلة» فر إلى الله فرار التائب العارف بأنَّ 
الله تعالى مطلع عليهء ولأفعاله مراقب» المقتدي بقوله يكهِ: «سَدَدُوَا 
وَقاربُوَاا29» فهو مسدد مقارب. 
وهذا أول مقامات الصالحين» وأدنى مراتب الأبرار. 
فهذا القسم ينبغي التشبه بهم لمن لم تنهض به مطية التوفيق إلى 
التشبه بالصديقين» وقعد به سابق القضاء عن اللحاق بحلبة السابقين؛ 
فإن لم يصبها وابل فطل» وقد استوفينا الكلام على ذلك . 
والسابق هو الصديق المتحقق بقوله تعالى: #ريجَالٌ صَدَُوأ مَا عَلهَدُوأ 
عَبّهِ #[الأحزاب: 78]؟ أي : من القيام بحق عبوديته التي وعدوه بها 
من أنفسهم في [ضمن]”" قولهم بلى» جوابآ لقوله لهم : «آلَسَتُ يرَيَه 
الوا بق [الأعراف : ]؟ أي : أنت ربنا ونحن عبادك» فلا بد من تحققهم 
بصفة العبودية بالتحرر من رق الأغيار» والخروج عن ربْقة الاثار» فلذلك 


7 ل 


)5غ( رواه البخاري 2)5١99(‏ ومسلم )١8148(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(؟) غير واضح في «م4»» ولعل الصواب ما أثبت. 
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لا تراهم إلا يسارعون في الخيرات» ويسابقون إلى الطاعات تحقيقاً لما 
تحققوا به من صدق العبودية» والقيام بحق الربوبية . 

ولقد قال سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: #وَالسَكِِعُونَ 
لمَنقُوتَ (:) لتك الْمعيوْنَ 4[الواقعة : :]1١-٠١‏ هم السابقون إلى التوبة 
وأغمال ال00, 

وقال الله تعالى : #وسارِعوَا إل مَعْفْرَوّْن رَّبَحَكُمْ #[آل عمران: 177]. 

وقال : #أوْليكَ روب في ليرت وهم ا سَِيِقُونَ 4[المؤمنون: .]1١‏ 

وهذا القسم ينبغي لكل ذي نعمة أن يتشبه بهم ؛ فإِنَّ لهؤلاء يوم 
القيامة دولة عظيمة» وملكاً كبيراًء وظلاً ظليلاً» وروضاً نضيراً. 

ولا يتحقق العبد بالتشبه بهم إلا إذا سارع إلى كل خير» وكانت 
مسارعته [ناتجة](© عن صدق في العبودية» ومحافظة لحق الربوبية» 
واستقام على ذلك؛ لقوله تعالى: ل تَسَيَقَمَ كما أمِرَتَ وَمَنكَابٌ 
مَعَكَ *[هود: 7 .]١١‏ 

وقوله يل : «قلُ : آمَنْتُْ باللىى ا 

قال ذو النون رحمه الله تعالى : العبودية أن تكون عبده في كل حال » 


.)5١7 /9( انظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١( 
(؟) غير واضح في «م)» ولعل الصواب ما أثبت.‎ 
. فرق رواه مسلم (78) عن سفيان بن عبدالله الثقفي ذك‎ 


يليل 


كما أنه ربك فى كل حال”" . 
وذلك يكون بدوام الخوف» وملازمة الإخلاص» واستحقار النفس 
عن أن يكون أهلاً للقبول» كما قال الله تعالى : إن ألَِنَ هُم يَنْ حَمْيَةٍ 


َه“ ءء م 


يمشن ينهركت ري لأسن )ولد مر امار سر وت 6 


الي يوون مووي وجلة مإ وي ليسغو )ولك عون في ليرت 
وهم ا سيفو قُونَ #[المؤمنون: لاه - 11]. 

روى الإمام أحمدء والترمذيء» وابن ماجه؛ء والحاكم في 
«المستدرك», والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: 
يا رسول الله ! #وَالذينَ يوون مَآءاتوأ ويم وجل 4[المؤمنون: ٠+]؛‏ أهو الرجل 
يسرق ويزني ويشرب الخمرء وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: «لاء وَلَكِنَهُ 
لجل يضم ويَعضَدَقُ وِصَل» وَهُرَ مم ذلك تحاف أن لايل ون000. 

وروى ابن المبارك في «الزهد»» وغيره عن الحسن رحمه الله تعالى 
ف الابنة قال؛ كاضوا يسملون ما يكيلوت من أعال التو ويشافرن أن 
لا ينجيهم ذلك من عذاب الله تعالى7 . 

قلت: ويدل عليه قوله تعالى في آخر الكلام : لأوْلهِكَ سرون في 
اليرت وَهُمَ ا سلِيقُونَ ©[المؤمنون : .]١‏ 


. )777* انظر: «الرسالة القشيرية») (ص:‎ )١( 


فرق رواه ابن المبارك في «الزهد» .)50/1١(‏ 


كما 


وفيه تلميح إلى أن الخوف هو الذي دعاهم إلى المسابقة» والمسارعة 
في الخيرات الأخروية لا الدنيوية ؛ لأنهم يعلمون أن الخيرات الدنيوية 
شاغلة عن الخيرات الأخروية» ألا ترى أنها شغلت سليمان بن داود عليه 
السلام حتى فاتته صلاة العصر» فعقر الخيل التي كانت تعرض عليه وهي 
بو ابصل خيرات الددا لها عليه عن ذكر ريده فأثنى الله تعالى عليه 
بعقرهاء والإعراض عنها بقوله: ليم المبَد | ِنّهَه وب 2 إِذْ عرض عَلَيّه 
لمث يَالصَكِسَتُ لِلْيادُ (©) فَقَالَإِيْه حبنت حب اير عن دك وَقِ حَقَ ارت 
لاب #[ص: ١2]؛‏ يعني : الشمسء» وإضمارٌها من غير ذكر لها لدلالة 
العشي عليها . 

روما عم 4 ؛ يعني : الخيل الصافنات الجياد . 

طفق مسا سوق الئاق 1ص : ممع ؛ أي : فطفق. وأخذ 
يمسحها مسحاً بضرب سوقها وأعناقها بالسيف» كما رواه الطبراني في 
«الأوسط؛ا. والإسماعيلي في «معجمه)» وابن مردويه بإسناد حسن» عن 
أبي بن كعب ذلك » عن النبي تكله في الآية قال : ١قَطَعَ‏ سُوْقَهَا وَأعْنَاقَهَا 
بالسّيّف)0" . 


وقد قال أبو سليمان الدارانى رحمه الله تعالى: ما شغلك عن الله 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (54917)» والإسماعيلي في «(معجمها 
(6/ *“هل/ا). قال الهيثمي في المجمع الزوائد) (/#”/ 49): رواه الطبراني وفيه 
سعيد بن بشير» وثقه شعبة وغيره» وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله 


ثقات 


1١ /ام‎ 


تعالى من أهل أو ولد فهو عليك مشؤوه". 

وكذلك المال» وإنما سكت عنه أبو سليمان؛ لأنَّ الأهل والولد 
أعز من المال» فإذا كان ما شغل العبد منها عن الله تعالى مشؤوماًء فما 
شغله عنه من المال أكثر شؤمآء فليحذر المشمّر في طاعة الله تعالى أن 
يشغله شيء دون الله عن الله تعالى» ولا يستعظم نفسه عن ذلك» فقد 
شغلت من هو أقوى منه كآدم» وداود» وسليمان عليهم السلام» إلا أنهم 
أعرضوا في الحال عما شغلهم مرة» وفرُوا إلى الله تعالى» فلم يعاودوا 
شيئاً من ذلك, بل لازموا الحذرء وخافوا أن شغلوا بشيء من لذات 
الدنياء فأعرضوا عنها توبة رجاءً لموعود الله تعالى» وخوفاً من عذابه» 
وطلباً لمرضاته. فينبغي للعبد أن يسلك سبيلهم» ويحذر كحذرهم. 

وقد روى البيهقي» وابن عساكر. وغيرهما عن علي َه قال: 
قال رسول الله تله : «مَن اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَةِ سَابَقَ إِلَى الْخَيْرَاتِ - يعني : 
الأخوويةاتة وَمَنْ أَشْمَقَ مِنَ النَارِ َّهَا عَنِ الشَّهُوَاتِ ‏ يعني : الدتؤيةعه 
وَمَنْ ترَقّبَ الْمَوْتَ صبَرَ عن اللَّدّاتِء وَمَنْ رَهِدَ فِيْ الدُنْيَا مَانتْ عَلَيِ 
الْمْصِيْبَاتِ)©. ١‏ 


)00( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)7١5‏ 


() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »23١714(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
.)3١ /1(‏ 
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وأبو نعيم عن أبي بن كعب 45 » والحاكم وصححه عنهما؛ قالا: قال 
رسول الله لهِ: «مَنْ حَافَ أَدْلَجْء وَمَنْ أَدْلَجَ بلع الْمَِلَ آلا إِنَّ سلْعَة الل 
غَالِيَةٌ آلا إِنَّ سلعة الله الْجَنّه20. 

وقوله : أدلج على وزن أكرم : من الدلج ‏ بفتحتين -» والدلجة 
- بالضمء والفتح -؛ وهما السير أول الليل» والإدلاج ‏ بالتشديد -: 
السير من آخره» وهكذا في «القاموس)”". 

والمراد بقوله يله : «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل» ؛ أي 
قبل غيره» فينجو مما يخاف منه غيره بسبب التأخر تشبيهاً بمن يسير أول 
الليل فيسبق غيره ممن نام ولم يدلج» أو يسبق ما كان يحذر في طريقه . 

وقد قيل: عند الصباح يحمد القوم السرى”". 

فالإدلاج في الحديث استعارة للتقدم في الأعمال الصالحة» 
والاستكثار منهاء فبذلك يكون السبق في الدار الآخرة. 


#فْمَن يَعَمَلٌ 700 مِتَعََالَ دَرَوْ حاير #[الزلزلة : 0]؟ فمن عمل ذرتين 


»)881( رواه الترمذي (0٠565؟) وحسنه» والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
. عن أبي هريرة 5ه‎ )7280١( والحاكم في «المستدرك»‎ 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (// 77/1 والحاكم في «المستدرك»‎ 
. عن أبي بن كعب ضيه‎ )7865( 

(0) انظر: «القاموس المحيط» (ص: )١57‏ (مادة: دلج). 

(*) انظر: «جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري (؟/ 57) وقال: وهو مثل 
يضرب لما ينال بالمشقة ويوصل إليه بالتعب. 


حل 


ش من خير ير ما لا يراه من عمل ذرة» وَلْحْلرحَتٌ يعوو 4[الأحقاف: 15]. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «التهجد» عن معاوية بن صالح عن 
عبد الملك ‏ يرفع الحديث _» وفي كتاب «صفة الجنة» عن الحسن بن 
علي» [عن علي] وها قال: سمعت رسول الله تكله يقول: «إنَّ ف الْجََِ 
َشَجَرَة تَخْرُجٌ مِنْ أَعْلاهَا حُللُء وَمِنْ أَسْمَلِهًا خَيْلُ مِنْ ذَمَبٍ مُسْرجَةٌ 
لَجْمُهُ مِنْ دُرٌ وَيَافْوْتِء لا تُرَوّتُء ولا تَبْوْلُ لَهَا أَجْنِحَةٌ خَطْوُهَا مَدُ 

وقال عبد الملك20©: «فيركبها أولياء اللّو» فتطيرُ بهم من الجنة حيث 
شاؤواء فيناديهم الذين أسفلٌ منهم فيقولون: يا أهلّ الجنة! أنصفوناء 
ياربٌ! بم نال عباذك منك هذه الكرامة؟ فيقول لهم الربٌ كبك : كانوا 
يقومون بالليل وكنتم تنامون» وكانوا يصّومون وكنتم تأكلون» وكانوا 
يُنفقون وكنتم تَبخلونء وكانوا يقاتلون وكنتم تَجبُنون»©. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة #5 : أن النبي كك قال : دألا 
َدَلّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الثثبه الْخَطَايَاء وَيَرْفَمْ به الدَّرّجَاتِ؟2 قالوا: بلى 
يا رسول الله قال: «إسبّاغٌ الْوْضْوْءٍِ عَلَى الْمَكَارِهء وَكَثْرَةَ الْحْطَا إِلَى 


)1١(‏ في مصادر التخريج الكلام كله من قول النبي كل ولا أثر لقوله: «وقال 
عيد الملك». 
(") رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: 0787 وفي «صفة الجنة» 


(ص: 566). 


حل 


الْمَسَاجِدِ وَانتَظَارُ الصّلاة بَعْدَ الصّلاة؛ فَذَلِْكُمُ الوبَاطً)20. 

وروي اليزار: والطبراني عن عبادة بن الصامت #5 قال: قال 
رسول الله و: «ألا كم عَلَى مَا الك تقالو نعم» 
قال: «تَحْلمُ عَلَى مَنْ جَهِلَ عَلَيِكَ وَتَعْمْوَ عَمَنْ ظَلَمَكَ وتغطي مَنْ 
حَرَمَكَ وتصل 02 قَطْعَكَ200 , 

وروى ابن المبارك في «الزهد» عن أبي المتوكل الناجي مرسلاً . 
قال: قال رسول ككل : «إِنَّ الدَرَجَةَ فِيْ الْجَنَدِ فَوْقَ الدَّرَجَةَ كَمَا بَيْنَ السّمّاء 
وَالأَرْضٍ» وَإنَّ ابد لقع ب : عر يبلت ل إن ركاذ يخات إصترم 
بفْرَعْ لذلك» ل نا سال حا 1 د أَحَيْكَ فلان» مقر أن 
فلان؟ كنا نعْمَلُ في الدُنْيًا جَميْعَآء وَقَدْ فضل عَلَيَ هَكَذا؟ فَيقَالُ لَّهُ: إِنَّهُ 
كَانَ أَفضَلَ مِنْكَ عَمَلاَ ثم يُجَعَلٌ فِي قَلْبِهِ الرضا حَنَّى يَرْضى)9". 

واعلم أنَّ السبق والفضل في الجنة تارةً يكون بكثرة العمل كما يسبق 
الصائم المفطرء والقائم النائم » والمجاهد القاعد» والكريم البخيل . 

وتارة يكون بحسن العمل» وحسن تأديته» والأدب فيه. 


وتارة يكون بعمل الأركان. 
)0غ( رواه مسلم .)50١(‏ 


زهة قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// 468 : رواه البزار» وفيه يوسف بن 
خالد السمتي» وهو كذاب» ورواه الطبراني ‏ إلا أن الطبراني قال في أوله : 
«بما يشرف الله تعالى به البنيان» ‏ وفيه أبو أمية بن يعلى» وهو ضعيف . 
(9) رواه ابن المبارك فى «الزهد» /١(‏ *7”3) . 


6١ 


وتارة بعمل القلب والجنان. 

ولا شك أنَّ من كانت معاملته قلبية أفضل وأسبق ممن معاملته 
عملية قالبية» كذلك من كان [تقياً]'» معرضاً عن العصيان وأكل الحرام 

لي ل وا : انظر درهمك من أين 
هو وصّلّ في الصف الأخير. رواه أبو نعيه”© 

وروى ابن أبي الدنيا عن محمد بن يوسف الفريابي قال : قلت 
لسفيان: أرى الناس يقولون: سفيان الثوري وأنت تنام بالليل! فقال لي : 
اسكت! ملاك هذا الأمر التقوى” . 

فإِنْ جَمّعَ بين الأعمال الظاهرة من أعمال البر والتقوى من أعمال 
القلب كان أمره أتم» وسبقه أقوى. وفضله أكثر. 

ولا يفهم من مقالة سفيان أنه مدح الإعراض عن ظواهر الأعمال. 
قوله: ليس تقوى الله بصيام النهارء ولا بقيام الليل» والتخليط فيما بين 
ذلك. ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله» وأداء ما افترض الله» فمن رزق 
بعد ذلك خيراً فهو خير إلى خير . رواه ابن أبي الدنيا». 


)1١(‏ غير واضح في «م»» والمثبت من «ت»©2. 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 58/90). 
زفرة ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (لا/ 9). 
(4) ورواه البيهقي في «الزهد الكبير» .)70١ /١(‏ 


نمدا 


وقلت في معنى ذلك : [من الرمل] 


لا ار لك روا 


جا بِالْفَوْضٍ وَما أن قرتطا 

فإذا ما زد خَيِرايَئكْدًذا 
َيْوحَيِبٌ وم الله الْعَطا 

رت عند عايل لَمْيَألَفِيْ 

وَفقَي تَخْسَبْةُ من ذُرِْهو 
والحية تتيال كقانتت] انها 

قاخذر الإفراط وَالتمَرِيْطً فيْ 
وَتَتَلْ بالهَذلٍ مالَنْ تشْخَطا 
وقد لمّحنا في هذا المقالة إلى الجواب عن سؤال» وهو أن يقال : 
لقد مدحت السبق في الأعمال» وحقيقة الاجتهاد» واتقاء الله حق تقاته. 


ا ا 20 


وقد قال الله تعالى : #طه :)مآ أْنْرْلَنَا عَليّكَ الْفَرمَانَ ِتَمَفّح #[طه: ١‏ ؟]. 


١ 


وقال : بريد أََهْبِحكُم الشلر لابرد بِحكُمْالْمْسَرَ #[البقرة: ١1]؟‏ 

والجواب عن ذلك : أنَّ المراد بالسبق : الاجتهاد بقدر الوسع. 
والطاعة في غير تكلف ولا تشددء بل ما كان مع النشاط» وسكون 
القلب» وطمأنينة النفس» ألا ترى أنَّ الله تعالى يقول: #دَائَُوا هما 
أسَتَطعَم © [التغاين : 0 

ولا يكون ما ذكرناه إلا إذا سلك طريقاً وسطأً بين الإفراط والتفريط ؛ 
فإن خيار الأمور أوسطهاء والحسنة بين السيئتين. 


و2 


وفى الحديث : 51 ]] وَأتقياء متي يراء من التُكلّف)20 . 


ا ضح مسار عوالى بتر ه : أن النبي كك قال : « 
الْمُتَنَطَعُوْنَ» ؛ قالها ثلاث" . 

قال النووي رحمه الله : المتنطعون: المتعمقون المشددون في غير 
موضع التشديد”". 


وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي كك دخل عليها 


00( رواه الثعلبي في «التفسير» (8/ 4١5؟)»‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
(11) بلفظ : ”إلا أني بريء من التكلف وصالحو أمتي». قال العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 587): رواه الدارقطني في «الأفراد» وإسناده 

فق رواه مسلم (77370). 

() انظر: «رياض الصالحين» للنووي (ص: .)5٠‏ 


لحل 


وعندها امرأة؛ قال: «مَنْ هَذْه؟» قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتهاء 
قال: ١مَذ!‏ عَلَيكُمْ بم تُطِبِقُوْنَء قراط َنْ يمَلَ لله حم تملا وكان أحب 
الدين إليه ما داوم صاحبه عليه" . 

ومعنى : «لا يمل الله حتى تملوا»؛ أي : لا يقطع ثوابه عنكم» وجزاء 
أعمالكم حتى تملوا فتتركوا العمل» فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون 
الدوام عليه ليدوم ثوابه لكمء وفضله عليكم . 

وروى البخاري عن أبي هريرة وه عن النبي كَل قال: «إنَّ الدَينَ 
يِسْرٌ وَلَنْ يُشَادٌ الديْنَ أَحَدٌّ إلا غَلَبَكُ فَسَددُوَاء وَقَارِبُؤْاء وَأَبْشْرُوْاء 
وَاسْتعُْوا بالعدوَةِ وَالوَوْحَوٍء وَشَيْءِ من الذلْجَق)0©. 

وفي رواية: 'سَدَدُوا وََاربُوَاء وَاغْدُوَا وَرُوحُواء وَشَيْءٌ مِنْ الذّلْجَةِ؛ 
القصِدَ القَصِدَ تَتلعُوا0© . 

والمراد بالقصد: الاقتصاد مع المداومة. 

والغدوة: سير أول النهار. 

والروحة :سين اخخره: 

والدلجة: سير أول الليل. 

وهذا تمثيل واستعارة؛ ومعناه: استعينوا على طاعة الله بالأعمال 
(1) رواه البخاري (47): ومسلم (0186. 


فم رواه البخاري (99). 
زفرة رواه البخاري (/509). 


١ 


في وقت نشاطكم» وفراغ قلوبهم بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون» 
وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات». 
ويستريح هو ودابته في غيرهاء فيصل إلى مقصده من غير مشقة ولا تكلف . 
وروى عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص 85 قال : دن هَذا الدَيْنَ مَييْنٌ َأوْغِلوا فْهِ فق ولا تَبَعْضُوًا إل 
أنْفْسكم عِبادَة اللم؛ فَإِنَّ الْمُنْبَتَ لا أَرْضاً قَطَعْ ولا ظهراً أَبْقَن)20. 
وأخرجه البزار» والحاكم في «علوم الحديث»» والبيهقي» 
نعيم» والقضاعي» والعسكري في «الأمثال»؛ والخطابي في «العزلة» عن 
محمد بن المنكدر. عن جابر ذه مرفوعاً بنحوه بلفظ الإفراد”. 
وصذّرّه عند الإمام أحمد من حديث أنس 4ه . 
وهو من البت: وهو القطع؛ يريد: أن هذا الدين مع كونه سهلاً 
سمحاً متينٌ شديد؛ فالمتعبد به وإن اجتهد ‏ ينبغي أن يرفق بنفسه؛ فإنَّ 
الذي يبالغ فيه بغير رفق» ويتكلف من العبادة فوق طاقته يوشك أن يمل 
حتى ينقطع عن العبادة الواجبة» فيكون كالذي يعسف الرّكاب» ويحملها 


() رواهابن المبارك في «الزهد» (579). 

زفق رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص : 40)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (؟7/ »)١18‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (7/ 2»)١185‏ والعسكري 
في «جمهرة الأمثال» /١(‏ 1 والخطابي في «العزلة» (ص: ا9). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١94‏ 


١و5‎ 


على السّير الحثيث ما لا تطيقه رجاءً الإسراع» فينقطع ظهره» فلا هو 

قطع الأرض الذي أرادء ولا هو أبقى ظهره سالماً ينتفع به بعد ذلك . 
وهذا وجه ذم الإفراط والتفريط والتقصير عن الاجتهاد المأمور به 

في مثل قوله تعالى : #اتَمُوا أله حَنَّ تَقَايوء 1#آل عمران: »]٠١7‏ وقوله 


9 : ىس مك 52 2 ا م رش ال م رصيهير م م2 دسا صر 
تعالى : 9# يتأيها الدب اموأ أصيرةأوَصايروأ ورا يطُوأ وَأسَّمُوا الله لَحَلَّكُم 


أ 
00-6 


تفلْحُورت #[العمران: 217٠١‏ وقوله تعالى : #وفوموأ ينَوكَددْتِينَ #لالبقرة: 794]. 


عين خر يت 


وقال تعالى : برك الى برو الْملك وهو عَلَ كل سَْء ودر ()الْذِى حَلَقَ 
لمت وَل لبوك نكو َحَسَنُ عبَلًا 4 [الملك : ١‏ - 7]. 

وقال تعالى : # إِنَّاجَمَلَا مَاعَلَ الأَرْضٍ زِيبَةَ لا بوه أيه 
0 


عم *[الكهف: 7] . 


قال ابن عمر 695 
أَحْسَنٌ عَمَلا*[الكهف: 07]» فقلت: ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال: 
«أَيْكَمْ أَحْسَنُ عَقْلاً» وَأَوْرَعٌ عَنْ مَحَارِ م الى وَأَسْرَحْكُمْ في طَاعَةٍ الله) . 
رواه ابن جرير» وابن أي حاتم والحاكم في :«تازينقة000: 

فإذا قصر العبد عن ما يستطيعه من العمل كان حرياً بالذم ؛ لأنه ترك 
ما خلقه سيده سبحانه وتعالى من أجله. وهو العبادة ؛ ألا ترى أن الله 
تعالى يقول: #أوَمَا حَلََتُ ْلْنَّ والإنى إِلَا لعَبْدُونِ #[الذاريات: 01]؟ 


: : تلا رسول الله كلك هذه الآية: (لتبأوهر امم 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (؟١/‏ 0)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(ك/ ك١‏ 5). 


١ /ا‎ 


وروى الطبراني في «مسئد الشاميين»)» والحاكم في «تاريخهاء. 
والبيهقي في اشعبه» عن أبي الدرداء 5ه قال: قال رسول الله يكل : «قَالَ 
لكك : إِنَي وَالْجِنّ وَالإِنس فئ نيأ عَظِيِمِ: أخلن وَيُعْبَدُ غَيْرِيْ ' وَأررق 
وَمُشْكَد غَيْريْ000. 

وهذا وجه ذم التفريط في العبادة» فإذا كان الذم واقعاً على طرفي 
التفريط والإفراط» فالمحمود المقبول ما كان وسطأ بينهما . 

وروى ابن جرير عن يزيد بن مرة الجعفي قال : العلم خير من 
العمل» والحسنة بين السيئتين» وخير الأمور أوساطها". 

والجملة الأخيرة رواها ابن جرير» والبيهقي عن مطرفء ورواها 
ابن السمعاني في «ذيل تاريخ بغداد» بسند مجهول من حديث علي ذه 
مرفوع”". 

وفي «الفردوس» للديلمي عن ابن عباس ا في حديث : لوخي 
الأَعْمّال أؤساطها»9 . 


وروى أبو يعلى بسند رجاله ثقات عن وهب بن منبه رحمه الله 


)١(‏ رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (91/5)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(59هة]). 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» /1١9(‏ 78). 

() رواه الطبري في «التفسير» /١14(‏ 40738 والبيهقي في «شعب الإيمان'» 
(4خد؟ ). 

(5) رواه الديلمي في «مسند الفردؤس» (7075). 


حل 


تعالى قال: إن لكل شيء طرفين ووسطاً؛ فإذا أمسك بأحد الطرفين 
مال الآخرء وإذ أمسك بالوسط اعتدل الطرفان؛ فعليكم بالأوساط من 
الأشياء(" . 

وروى العسكري عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: ما من آم 
الله تعالى به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيها أصاب؛ الغلوء 
والتقصير”؟. ١‏ 

وروى أبو نعيم عن إسحاق بن سويد قال: تعبّدَ عبدالله بن مُطرّف» 
فقال له أبوه: أي عبدالله! العلم أفضل من العمل» والسيئة بين الحسنتين» 
وشر السير”" الحقحقة . 

قال أبو نعيم: كذا قال: السيئة بين الحسنتين» وقد قيل: الحسنة 
بين السيئتين؛ يعني : ترك الغلو والتقصير'. 

والحقحقة : أرفع السير» وأتعبه للظهرء أو اللجاج في السير» أو أن 
يلح في السير حتى تعطب راحلته» أو تنقطع . 

والمعروف من أحوال النبي يِه وأكثر أصحابه» وأفاضل السلف 
من التابعين ممن بعدهم الاعتدال في الطاعة» وهذا عين طريق السابقين؛ 


0# 
٠ 


| 


.)51١6( رواه أبو يعلى في «المسند»‎ )١( 

(؟) كذاعزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 777) إلى العسكري . 
(*) في «حلية الآولياء» : «الشيئين» بدل «السير) . 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ .)5١9‏ 


١4 


فمن أخذ في طريقهم واستقام عليها فهو من الصديقين» كما قال 
حذيفة ذه : يا معشر القراء! استقيمواء ولئن استقمتم لقد سبقتم سبق 
بعيداً» ولئن أخذتم يمينا وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً. رواه أبو 
القاسم الأصبهاني . 

ولقد أثنى الله تعالى على أهل الاستقامة بما بِيّن من مما جبل عليه 
الإنسان من الضجر والملل» فمن كان له دوام على الطاعة وقد جبل على 
الملل فله فضل عظيمء فقال الله تعالى: إِنَّالٍإفْسنَ خُلِقَ هَلُوعَا (5)إذَا مَسَّهُ 
أل جروا (م) وَإِدَا مََهُ ليد مَوْكَا (8)إ لا الْمصَِينَ )ادبن هُمْ عل صَلَاِمَ 
يمون [المعارج : 18-8] الايات . 

قال عكرمة في تفسير هلوع : الضجر . رواه ابن المنذر" . 

وفي «القاموس»: إنه المجؤد الذي لا يصبر على المصائب”” . 

وروى ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: 
سئل ابن عباس وها عن الهلوع؛ فقال: هو كما قال الله تعالى : إذا مسه 
الشر كان جزوعاً» وإذا مسه الخير كان منوعا؟ . 


.)38617( ورواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (8/ 584). 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠٠١7‏ (مادة: هلع). 

(5) رواه الطبري في «التفسير» (59/ 78). وابن أبي حاتم في «التفسير' 
(1/ غ/ا3). 


الى 


وروى ابن المنذر عن الحسن رحمه الله تعالى : أنه سئل عن قوله 
تعالى : #إنَالِْسَنَمِْقَ مَلْوعًا #[المعارج: 15]؟ قال: اقرأ ما بعدهاء فقرا : 
#إذًا مسَّهُ اشر جروا () وَإِدَا مَمَّهَُخْمَيْرُ مَمْوِحًا#[المعارج: ٠١‏ -١؟7]»‏ قال: 


هو هكذز("'. 
وروى عبد بن حميد عن إبراهيم التيمي في قوله تعالى إل 
لْمصَلِنَ (2)الذِينَ هم عَلّ صَلَاممَ دآيِمُونَ #[المعارج: ؟57-17]؟ قال : الصلاة 


المكتوبة0©. 

قال الله تعالى : لإِلّا الْمْصَِنَ (2) الذِينَ هُمَ عَلَ صَلَامَ يمون (©) 
2 عدت © شال النتؤوم املد يفيه لين (ج) 
ودين هم مْنْ عَذَّابٍِ ر رجهم مَشَفْفُونَ مون 1590 ! إنَعَدَات رَيَهِمْ عير موق () وَاَلَذينَ مِّ 
لِفرَوْجِهمْ حَلظونَ 8 ِلَاعَلَ 0 تممه فنصم عَيرمَو ملومين 50 
ف أبن وَل دَلِكَ وليك هر الْعَادُونَ 58 0 مس ا 1 8 
َأ ف بدي يمون (©) واد م عَلّ ب سلا اف (©) أَوُلَيِكَ في جَدَّتٍ ل 

َمْوَي #[المعارح : ول]. 

استثنى من هذه صفاتهم من المطبوعين من جنس البشر على الهلع ‏ 
والجزع» والطمع ثناء عليهم بما خرجوا به من طباعهم إلى طاعة بارئهم» 
وعبادة منشئهم بحيث استغرقوا في طاعته» وبدلت سيئاتهم حسئات » 


. )7587* /8( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
.)585 //8( انظر: «الدر المتثور» للسيوطي‎ )0( 


5001 


وهذا مثال الضصديقين» :وحال السابقين والمقربيق ؛ آلا ترئ أن الله تال 
لم يكتف لهم بالإخبار بأنهم في جناته حتى أخبر بأنهم مكرمون؟ فيها 
إشارة إلى مزيد تقربهم . 

* نيه : 

قد يلحق الله الأبرار بالسابقين وأصحاب اليمين بالمقربين 
لمحبته لهم لقوله كَِ وقد سأله السائل : يا رسول الله! المرء يحب قوماآً 
ولمّا يلحق بهم؟ قال "الم 0 

ا 
يمنعه من ذلك ما يقصر به عن نجاز ذلك كفقره» واشتغاله بعياله؛ 
ونحوهم؛ وضعف بدنه»ء وابتلائه بنحو الأسرء والحبس لقوله ك: 
«إِنَّمَا يْبْعَثْ النَّاسُ عَلَى نيّاتِهم». رواه ابن ماجه بإسناد حسن» عن أبي 
هريرة 7445" . 

وفي حديث أبي كبشة الأنماري ذنه» عن النبي كله: قال: «عَبْد 
ره مَل وَِلَمَا فهو ّي فيه ربة» وَيَصِلُ فنه فِبْه رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لله ذيِه حَقَا؛ 
18 أفْصَلٍ الْمَنَازِلِء وَرَجْلّ رَرََهُ اللعِلْمَاء وَلَمْ يَْرقَهُ مالا فَهُوَ صَادِقٌ 
النيّة يَقَوْلُ : لَوْأَنَ ِي مالا لَعَمِلْتُ بِعَمَلٍ فلانٍ؛ فَهُوَ بيد فَأَجْرْهُمَا 


سَوَاغظ الحديث. رواه الترمذى وصححة”" . 


(؟) رواه ابن ماجه (47798). 
إفرة رواه الترمذي (0؟73"3), 


ولما رجع رسول الله كهْ من غزوة تبوك قال: القَدْ تَركتم بِالْمَدِيْنَةٍ 
َقُوَامَاً مَا سرتج مَسِيْرَاً وَلا أَنْفَقُمْ مِنْ نَقَقَةَء وَلا فَطَعْتُمْ مِنْ وَاد إلا وَهُمْ 
مَعَكنْ2 قالوا: يا رسول الله! وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: 
كينا 


حَبْسَهُمُ المَرّض» . رواه أبو داود0" . 

وعند البخاري نحوه» وقال: «حَبَسَهُمْ العَذّرُ70. 

وروى مسلم عن جابر وله قال : كنا مع النبي كي في غزاة فقال : هن 

َمَدِبِئَِ َِجَالاًمَا سرْتم مَسيْراء وَل قَطَعْتُمْ وَادِيَا إلا انا مَعَكما . 

وفي لفظ : ”إلا شاركوٌك”” في الأَخْرِ؛ حَبَسَهُم هم الْمَرَضنُ)9 . 

وما لأنه في زمان يغلب فيه الشر وأهله» والحاملون عليه» وتغلب 
فيه الشهوة ودواعيهاء ويقل فيه الخير وأهله» والحاملون عليه» كما في 
حديث عائشة رضي الله عنها : أنَّ النبي كَل قال: «عَشْيْتْكُمُ السَّكْرَتَان : 
حب العيشء وَحُْتبٌ الْجَهْلٍ ؛ فَعِنْدَ ذَلِكَ لاي مُروْن بِالْمَعْرُوْفِء ولا يَنَهَوْنَ 
عَنِ الْمْكَرِ وَالْعَائْجُوْن بالكتّاب وَالسرثلة كالسَابِقيْنَ بقيْنَ الأَوَلِيْنَ من 
الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ) ؛ أي : وإن قصروا عن أعمالهم وأحوالهم يعطون 


أجورهم . 


. رواه أبو داود (700) عن أنس بن مالك َه إلا أنه قال: «حبسهم العذر»‎ )١( 
. عن أنس بن مالك ذف‎ )5١71( (0؟) رواه البخاري‎ 

(9) عند مسلم: «شركوكم» بدل (شاركوكم) . 

(5) رواه مسلم(١91١).‏ 


اويا 


وهذا الحديث رواه أبو نعيم كما تقدم©. 


وقال كل : «إِنَّ مِنْ وَرَاِكُمْ أَيَامٌ الصَّبْرُ فِيْهِنَّ مِمْلَ القَيْضٍ على 
د ْ ع - - 2 ماه 
الجَمْرء لِلعَامِلٍ فَيْهنَ أَجِرُ حَمْسِيْنَ رجلا يَعْمَلوْن مثل عَمَلِهاء قيل : 


يا رسول الله! أجر خميس رجلاً منا أو منهم؟ قال: «بَلْ أَجْرُ حَمْسِيْنَ 
1 ع 3 5 
منكما. رواه ابو داود. والترمذي وحسنه. وابن ماجه من حديث انئ 
ثعلبة |( ا ش22 . 

ع َو 54 ا 2 

وأورده الغزالي في «الإحياء». وزاد فيه: (إِنَكُمْ تجدّؤن على الخَيْر 
أغوانا وَل يدون كل لكين غراف 

وقد يكون لحاق من ليس من السابقين بهم لغير معنى يرجع فيه 
إليه سوى الإيمان» بل لما بينهما من التناسبء كما قال الله تعالى: 

وقال تعالى: وجنت عَْن يَدَحُوَهًا ومن صَلَحَ من اباو روجهم 
وَدرَكحِم #[الرعد : ؟7]. 

وروى سعيدك بن منصور» وهناد بن السَّري» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم, والبيهقي في «اسننه» عن ابن 


لق رواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (8/ 54). 
6 رواه أبو داود »)575١(‏ والترمذي )"١06(‏ وحسئله» وابن ماجه .):٠١١2(‏ 
قرف انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالى (؟5/ .)35١4‏ 


>58 


عباس وه قال: إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة - وإن 


52 22 037 
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. 


كانوا دونه في العمل - لتقر بهم عينه» ثم قرأ: #وَالَذِينَ اموأ لبهم 
ريم #[الطور: 206911 . 

قال أبو مجلز في الآية: يجمع الله له ذريته كما يحب أن يجتمعوا 
له في الدنيا. رواه ابن المنذر” . 

وقال سعيد بن جبير رحمه الله : يدخل الرجل الجنة فيقول: أين 
أمي؟ أين ولدي؟ أين زوجتي؟ فيقال: لم يعملوا مثل عملك» فيقول: 
كنت أعمل لي ولهم» ثم قرأ: #جَتَتُعَدْنِينْحلوَاوَمَنْصَلَمَ #[الرعد: ]29 ؛ 
يعني : من آمن بالتوحيد بعد هؤلاء من آبائهم» وأزواجهم» وذرياتهم 
يدخلون معهم. 

وقال أبو مجلز رحمه الله تعالى في هذه الآية: علم الله أنَّ المؤمن 
يحب أن يجمع الله له أهله وشمله في الدنياء فأحب أن يجمعهم له في 
الآخرة”». رواهما ابن أبي حاتم . 


)١(‏ رواه هناد بن السري في «الزهد» »)١177/١(‏ والطبري في «التفسير» 
(70/ 75)» وابن أبي حاتم في «التفسير» »)77177/١١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (5 007375 والبيهقي في «السئن الصغرى» (5/ 518). 

(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (1/ 577). 

(6) ورواه الطبري في «التفسير» (75/ 40). 

(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 179). 


نلا 


قد ألحق الله تعالى اللاحقين بالسابقين بحسن الاتباع في قوله تعالى : 
يموت لاون ِنَ ميرت والْأتصَار وَالَأَبَحُوهُم يلس يض 
نه عَم وَوصُوأعَْوللَدَل بيت تبتر ها الأدهار حَلِينَ ذييآ أبذا 
لِك امور الْعَظِيمْ ©[التوبة: .]٠٠١‏ 

روى أبو الشيخ عن عصمة: أنه سأل سفيان عن: #وَآلْرِنَ أتَبَعُوهُم 
بإِحْسَنِ # ؛ قال: من يجيء بعدهمء قال: قلت: إلى يوم القيامة؟ قال: 


فهذه الآية تدل دلالة صريحة لا شبهة فيها أنَّ من تشبه بالسابقين 
من المهاجرين والأنصار ألحقه الله بهم . 
نعم» عليه أن يعرف حقهم» ويحفظ سبقهم» ويحبهم» ويستغفر 
لهمء 0 ولا يسبهم؛ ألا ترى كيف يقول سبحانه وتعالى : 
قمر ميرت لذن جوأ من وتترهم وأمولوط يو مضلا لله 
و ب دك سساو 514 220 


ل لصَيفونَ (2) وأ دن يدمو لدان وَاَلإِيِمُنَ 


7 0 


من مَيْلِهرٌ يحون من هَاجْرٌ الهم و يحدون 0 

وَيؤْقْرُوت عل انسح ولو كانجِبِمَ 0 وَمَن مَن يوق سح نَقَيهء وليك 
هُم ألْمُيْيحُوت © وَال جَلئُو ين بَحَدِهِمْ يَفُولُو وَبَنا أَغْفِرَ آنا 
ْنَا الت سَبَقُونَا بالإيمكن ولا جَحمَلْ في قُوْييَا غِلا يلين امنأ رآ 


(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 7077). 


الا 


نك رَمُوكٌ يح #[الحشر: 8 ]٠١‏ 
قال سعد بن أبى وقاص ذه : الناس على ثلاث منازل» قد مضت 


منزلتان» وبقيت منزلة» 0 ادي نهذه 


ا 


وله © الآية. 
ثم قال : هؤلاء المهاجرين» وهذه منزلة وقد مضت . 
ل رسعو مره 


والذين تبوءو لدَّارَوَالْإِيِمَنَ من ْله * الاية . 


ثم قال : هؤلاء الأنصار وهذه منزلة وقد مضت . 


ثم قرأ: 7[ 

ثم قرأ: لإوالديست جآهو م بحَدِهِم بشو وَبَناأَغْفِ را اننا 
لدبت سَبَهُوبا لايم # . 

فقد مضت هاتان المنزلتان» وبقيت هذه المنزلة» فأحسن ما أنتم 

ثنون عليه أن تكونوا بهذا المنزلة. رواه الحاكم وصححه. وغيره'" 

وفي قوله : #وَلا يَحَمَلْفِ قُلوسَاعِلَا لَلَذسَمَامَيْا# ؛ أي : من السابقين 
واللاحقين: ظ ظ 

قال ابن عمر وَقِا: لا والله لا يكون منهم من يتناولهم وكان في قلبه 
الغل عليهم . رواه ابن مردويه. 

وسيأتي أنَّ الأبدال ما نالوا الذي نالوه إلا بسلامة الصدورء وهذه 
الخصلة تسبق بصاحبها أهل الصيام والقيام» والنفقات والصدقات. 


2020 رواه الحاكم في «(المستدرك) (0٠8؟).‏ 


لا" 


وقد روى النسائي؛ والحكيم الترمذي عن أنس يه قال: 
بينما نحن عند رسول الله يل فقال: «يَطْلمٌ عَلَيَكُمْ جل من أَمْلٍ 
الْجَنَه فاطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته ماء من وضوءء معلق 
نعليه في يده الشمال» فلما كان من الغد قال رسول الله كَل : «يَطلعٌ 
عَلَكُمْ الآنَّ رَجُلٌّ مِنْ أَمْلٍ الْجَنَّدَه فاطلع ذلك الرجل على مثل 
مرتبته الأولى» فلما كان من الغد قال رسول الله كَلخِ مئل ذلك». 
فاطلع ذلك الرجل» فلما قام الرجل اتبعه عبدالله بن عمرو بن 
العاص ا فقال: إني لاحيت أبي» فأقسمت أن لا أدخل عليه 
ثلاثاً؛ فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تحل يميني» فقلت: قال: 
نعم . 

قال أنس : فكان عبدالله بن عمرو يحدث أنه بات معه ليلة» فلم 
يره يقوم من الليل شيئاً غير أنه كان إذا انتقلب على فراشه ذكر الله وكبر 
حتى يقوم لصلاة الفجر. فيسبغ الوضوءء غير أني لا أسمعه يقول إلا 
خيراًء فلما مضت الليالي الشلاث» وكدت أحتقر عمله. قلت: 
يا عبدالله! إِنّه لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة. ولكني 
سمعت رسول الله كل يقول لك ثلاث مرات في ثلاثة مجالس: «يَطْلعٌ 
عَليكُم الآنَّ رَجْلّ مِن أَمْلٍ الْجَنّةه. فاطلعت أنت تلك المرات 
الثلاث» فأردت أن آوي إليك. فأنظر ما عملك. قال: ما هو إلا ماقد 
رأيت» فانصرفت عنه» فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلاما رأيت» 


لا 


غير أني لا أجد في نفسي غلاً لأحد من المسلمين» ولا أحسده 
على خير أعطاه الله إياه» فقال له عبدالله بن عمرو: هذه التي بلغت 
بك» وهي التي لا نطيق”". 

وروى آدم بن أبي أياس في كتاب «العلم» عن عبدالله بن مسعود يه 
قال: لما قرب الله موسى عليه السلام نجياً» أبصر في ظل العرش رجلاً» 
فغبطه بمكانه» فسأل عنه» فلم يخبر باسمه» وأخبر بعمله» فقال له: هذا 
رجل كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضلهء بَرٌ بالوالدين» 
ولا يمشي بالنميمة”". 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عمرو بن ميمون رحمه الله 
تعالى قال: رأى موسى عليه السلام رجلاً عند العرش» فغبطه بمكانه» 
فسأل عنه» فقالوا: نخبرك بعمله؛ لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من 
فضله» ولا يمشي بالنميمة» ولا يعق والديه» قال: أي رب! ومن يعق 
والديه؟ قال: يستسب لهما حتى يسبا”" . 

وقد علمت بذلك وأمثاله أن هذه الأخلاق الكريمة يسبق المتخلقون 
بها أهل الاجتهاد في العبادات» وإنما يكون تفاوتهم فيها على قدر 


)1١(‏ رواه النسائي في «السئن الكبرى» 2»)٠١799(‏ والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (؟/ 42١717‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» (175/1). وصحح 
العراقي إسناد الإمام أحمد في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟5/ 857). 

(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (9/ 5٠‏ 0). 

(9) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 57). 
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تفاوتهم في المعرفة. 

وبهذا كان يسبق المهاجرين والأنصار. 

وقد علمت ما وصفهم الله به من مكارم الأخلاق» ولذلك قد تجد 
في أخبار من بعدهم من كان أكثر صلاة وصياماء واجتهاداً منهم» ولا يبلغ 
شَأوَّهم . 

وهذا أبو بكر #5 أسبقهم إلى الإيمان» فكان يسابقهم إلى كل 
خلق كريم» وعمل صالحء وكان أكثر عمله في طهارة أخلاقه» وتقديس 
سره» وما فضلهم ولا سبقهم بكثرة صلاة» ولا صيام» ولكن بسرٌ وَقنَ - 
في صدره»؛ وحب شغف قلبه . 

وكذلك علي به سبق إلى النبي كَكِ؟ وقد اختلف أيهما كان أسبق . 

وقدروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وها في قوله : افون 
أَلسَِِقُوَ 1#الواقعة: ١٠]؟‏ قال: يوشع بن نون سبق إلى موسى» ومؤمن آل 
يس سبق إلى عيسى» وعلي بن أبي طالب سبق إلى رسول الله 0" . 

وأخرجه نحوه مرفوعا. 

وقد شارك أبا بكر وعلياً في هذا السبق خديجة ‏ بل هي أسبقهم -. 
وزيد بن حارثة» وبلال. 

وقد أحسن من قال: أول من سبق إلى الإيمان بالنبي يكلِِ من الرجال 
أبو بكر» ومن الصبيان علي» ومن النساء خديجة» ومن الموالي زيد. 


.)777٠ /1١( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 


ل 


ومن العبيد بلال 1435" . 

ثم إن ثم سابقين من وجه آخر بالنسبة إلى أصناف العباد؛ كما روى 
عبد بن حميد عن الحسن قال: قال رسول الله كل «السَابقونَ يَوْمَ القيامَة 
ةقانا سبق العَرّب» وَيَلعَانُ سَابِقُ فَارس» وبلالٌ سَابِقُ الْحَبَسَةَ 
روصي سَابِقَ الرّوم)”" . ا 

ورواه الحاكم وصحيفة عن أنين متضلا :«ولفظه: :آنا سَابقٌ العَرب» 
وَصَهَيْتٌ سَابِقَ الروم» وُمَلعَانَ سَابِقَ الفُرْس » وَبلالٌ سَابِقَ الحبشّة0. 

ورواه البزار» والطبراني في «الكبير»» والحاكم عن أنس» والطبراني 
عن أم هانىء» وابن عدي عن أبي أمامة ط, قالوا: قال رسول الله كك : 


2 و ريه 4 0 ُ 3 أ 
«السّكاق أَرْبَعَةَ ؛ أنا سَابق العَرَب . . . فذكره)9' . 


وهذا السبق شامل للسبق إلى الإيمان والخير» وللسبق في الفضيلة 

أيضاً. 

. 0777 /8( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١ 

(0) ورواه عبد الرزاق في «المصنئف» (5717 227١‏ وعبدالله ابن الإمام أحمد في 
«فضائل الصحابة» (؟/ 109). 

2 رواه الحاكم في «المستدرك» (0115). 

(5) رواه البزار في «المسند)» (2)594501 والطبراني في «المعجم الكبير) (/2)1/58 
والحاكم في «المستدزك» (57 07) عن أنس 45 . 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5 7/ 4 ) عن أم هانىء رضي الله عنها . 
ورواه ابن عدي في «الكامل» (7/ 20) عن أبي أمامة ذلك . 


"51١١ 


وأفضل السابقين بعد الأنبياء عليهم السلام : أبو بكر #ه» وهو 
سابق العرب بعد رسول الله كلوه نم عمرء ثم عثمان, ثم علي ول 
ثم هذه العشرة» وهم أفضل ممن سواهم حتى من سلمان» وصهيب» 
وبلال ويك . 

ومن الأدلة على سبق أبي بكر 5ه وفضله مع الإجماع: ما رواه 
البخاري عن ابن عمر وها: أنهم كانوا يخيرون في زمان رسول الله كك 
أبا بكر» ثم عمر» ثم عثمان0". 

وروى خيثمة بسند صحيح عن زيد بن أرقم 5ه قال: أول من صلى 

مع النبي كَل أبو بكر الصديق”©. 

وروى ابن أبي شيبة» وابن عساكر عن سالم بن أبي الجعد قال: 
قلت لمحمد بن الحنفية : هل كان أبو بكر 4ه أول القوم إسلاماً؟ قال: 
لاء قلت: فيم علا أبو بكر وسبقَ حتى لا يذكر أحد غير أبي بكر؟ قال: 
لأنه كان أفضلهم إسلاماً حين أسلم حتى لحق بربه”. 

وقال ابن إسحاق : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن 
الحسين التميمينٌ : أنَّ رسول الله بل قال : هما دَعَوْتُ أَحَدَا إِلَى الإشلام 


. )7”506( رواه البخاري‎ )١( 


إفهة رواه خيثمة في «حديثه)» (ص: 2)١7١‏ وكذا رواه الطبراني في «المعجم 
الكبير» .)6:٠5(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (05544). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(80/ 5غ). 
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إلا كان لَه عَنْهُ كبوة وَتَرَدُدٌ وَنَظَرٌ إلا أبَا بكر مَا عتم عَنْهُ حِيْنَ ذكرتة 
ص 


وروى أبو نعيم» وابن عساكر عن ابن عباس 3 قال: قال 
رسول الله يله : «مَا كَلّمْتُ في الإسْلام أَحَداًإِلا أبى عَليَ وَرَاجَعَنِي في 
الكلام إلا ابْنَ أبِي فحَاقَة؛ فَإِنِي لم أَكَلّمْهُ في شَيْءٍ إلا قله وَاسْتَقَامَ 
000 

وروى أبو بكر بن أبي عاصم في «فضائل الصحابة» عن الحسن 
رحمه الله تعالى قال: جاء رجل إلى على بن أبي طالب ذه فقال: 
يا أمير المؤمنين! كيف سبق المهاجرون والأنصار إلى بيعة أبي بكر 


الصديق وليه وأنت أسبق منه سابقة» وأدرى منه منقبة؟ فقال علي ذه : 


ارام 


ويلك! إِنَّ أبا بكر سبقني إلى أربعة لم أوتهن» ولم أعتض منهن بشيء: 
سبقني إلى إفشاء الإسلام» وقدم الهجرة» ومصاحبته في الغار» وأقام 
الصلاة وأنا يومئذ بالشعب يُظهِرٌ إسلامّه» وأخفيه» وتستحقر في قريش 
وتستوفيه» والله لو أنَ أبا بكر زال عن مزيته ما بلغ الدين ‏ يعني : 
الجانيين -» ولكان الناس كرعة ككرعة طالوت» ويلك! إِنَّ الله ذم الناس 


ومدح أبا بكر» فقال: م كاذه فَقَدَ كصكرة أَلكَّهُ #[التوبة: ] الاية 


.)١١١ رواه ابن إسحاق فى «السيرة» (؟5/‎ )١( 


(؟) رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (7/ 75417)» وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» 
(80/ 55). 


5” 


كلها؛ فرحمة الله على أبي بكرء وأبلغ الله روحه مني السلام . 

وروى ابن الجوزي في كتاب «الإشراف على مناقب الأشراف» عن 
علي ف قال: سبق رسول الله يل وصلى أبو بكرء وثلّث عمر 445!". 

وعن عامر ‏ يعني : الشعبي ‏ قال : قال رجل لبلال به : من سبق؟ 
قال: محمد كله قال: من صلى؟ قال: أبو بكر وليه قال الرجل : وإنما 
أعني في الخيل؟ قال بلال: وأنا إنما أعني في الخير. 

وروى اللالكائي» وابن عساكرء وغيرهما عن الشعبي: أنَّ حسان 
ابن ثابت ذه قال في النبي ككل وأبي بكرء وعمر #3ا: [من المنسرح] 


0 7 م له 2ه ص 6 
ثلائللة برزوا بسبقه0" 


أ 02 و 
: تضرهم ركفشحة إذا سوا 
9 42 9 و 0 3 2 -ه 


0 8 2« و 
0 1 0 
تكح تهفضيلهم إذاذ و 


.)577 /١( ورواه الطبري في «الرياض النضرة في مناقب العشرة»‎ )١( 
والطبراني في «المعجم الأوسط»‎ »)١١7 /١( (؟) ورواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
.)١59( 


إفرة ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (”7/ .)١79/7‏ 
(5) في «اعتقاد أهل السنة»: (إذا نشروا»؛ وفي: "تاريخ دمشق» «بسيفهم» بدل 
البسبقهم» . 


00 ابوث كا 
عانشُوًا بلا فؤقة ثلا ثتهب”) 


واوعة 


جتوشوافخ العبات إذ بز" 
وروى ابن أبي خيثمة» وعبدالله ابن الأمام أحمد في «زوائد الزهد) 
عن عمر َيه قال : إِنَّ أبا بكر ضيه كان سابقاً مبرزا؟". 
ا ا ا ا قال 
رسول الله : حَدَثئِي عَمَرُ بن الْخَطَاب ض4ه أنه ما سَاَقَ أبَا بكر إِلَى خَيْرِ 
]ا 1 سَبَقَهُ يو( . 


وروى الطبراني في «الأوسط» عن علي 5ه #به قال : : والذي نفسي بيده 
ما استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا إليه أبو بكر وه 


١‏ وروى أبو داود. والترمذي وصححه. عن عمر بن الخطاب 5ه 


اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً. 


. في «تاريخ دمشق»: «حياتهم» بدل «ثلاثتهم»‎ )1١( 

(0) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» /1/ »)١77‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق) (75/ /791). 

(*) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١١١‏ 

(5) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (70/ 4)50, وكذا الخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» (0/ 0756 . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)7١54(‏ 


ن لا 


قال: فجئت بنصف ماليء» فقال رسول الله كلِكِ: «مَا أَبْقَيْتَ 
لأَمْلِكَ؟»» قلت : مثله. 

وأتى أبو بكر ذه بكل ما عندهء فقال: ايا أبا بكر مَأَفنن 
لأَمْلِكَ؟. فقال: أبقيت لهم الله ورسولهء قلت: «لا أسبقه إلى شيء 


أبدأ)20 , 


وروى أبو الحسن علي بن الحسين الخلعي في «فوائده» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 8: أنَّ رسول الله يه صلّى الصبح» 
فلما صلى صلاته قال: «أَيْكُمْ أَصْبَحَّ الِيَوْمَ صَائِمَاً؟» فقال عمر بن 
الخطاب ويه : أما أنايا رسول الله بت لا أحدث نفسي بالصوم» وأصبحت 
مفطراء فقال أبو بكر #5 : أنا يا رسول الله بت الليلة وأنا أحدث نفسي 
بالصوم. فأصبحت صائماًء قال : فيكم عَادَ اليَوْمَ م مَرِيُضا؟) فقال عمر: 
يا رسول الله! إنما صلينا الساعة ولم نبرح» فكيف نعود المريض؟ فقال 
أبو بكر: أنايا رسول الله؛ أخبروني أن أخي عبد الرحمن بن عوف وجع 
فت تنيع فسألت بهء ثم أتيت المسجدء فقال رسول الله كه : 
«فَيْكُمْ تَصَّدَ سَدَقَ اليَوْمَ صَدَقَةَ؟» فقال عمر: يا رسول الله! ما برحنا معك 
متذ صليناء أو قال : ما يرحنا مئذ ضليتاة فكيف نتصدق؟ فقال أبو 
بكر نه : أنايا رسول الله ؛ لما جئت من عند عبد الرحمن دخلت المسجد 
فإذا سائل يسأل» وابن لعبد الرحمن بن أبي بكر معه كسرة خبز» فاجتذبتهاء 


. رواه أبو داود (17174)» والترمذي (7710) وقال: حسن صحيح‎ )١( 


اعلا 


فناولتها إياه» فقال رسول الله يك لأبي بكر : «فَأبْشرْبالْجَنّةا مرتين. 

فلما سمع عمر بذكر الجنة تنفس فقال: «هام/اء 008 
رسول الله كَل خارص عير ب : ا(رَّحِم الله عَمَرَ يفول : 
مساقت أبا بكر إِلَىْ خَيْرِ إلا بتي إليْه06 . 

وروى الإمام أحمدء ع حو ام اا 
مسعود طَفِهه قال: مر بي رسول الله ل فقال: «سَلْ تَمْطّ)» ولم أسمعه» 
فأدلج أبو بكر ده فسرني بما قال إليه يل ثم أتاني عمر ه» فأخبرني 
بما قال النبي كَل فقلت: قد سبقك إليها أبو بكرء قال عمر دك : أبو 
بكر؟ ما استبقنا لخير إلا سبقني إليه» إنه كان سبّاقاً للخيرات» فقال 
عبدالله : ما صليت فريضة ولا تطوعاً إلا دعوت الله في دبر صلواتي: اللهم 
إني أسألك إيمانا لا يرتد» ونعيما لا ينفد» ومرافقة نبيك محمد في أعلى 
جنة الخلد. 

أنا أرجو أن أكون دعوت [بِهن]7" البارحة© 

ووو الأمام اجمة عن عم كو تال" قال رسول الله كَلِةِ - وقد 
سمع قراءة ابن مسعود #5 ذه ليلاً: «١مَنْ‏ سَرَهُ أَنْيَقْراً القوَآنَ رطبَاء فَليقرأَة 


010( ورواه المحب الطبري في «الرياض النضرة في مناقب العشرة» /١(‏ 5371). 

(؟) غير واضح في م22 والمثبت من «ت». 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 085 بلفظ قريب» ورواه بلفظ الأصل : 
المحب الطبري في «الرياض النضرة في مناقب العشرة» /١(‏ 2605), ورواه 
الترمذي (091) مختصراً. 


” 


و 
١‏ 


كما و 1 
ليق 

وروى أبو نعيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب دك 
فقال: إني جئتك من عند رجل يُمْلِ المصاحف عن ظهر قلب» ففزع 
عمر ذه » وغضبء. وقال: ويحك! انظر ما تقول» قال: ما جنتك إلا 
بالحق» قال: من هو؟. قال: عبدالله بن مسعود ذء» قال: ما أعلم 
أخدا أحق بذلك فته وسأحدثك عن عبدالله: إن سهرنا ليلة في بيت 
عند أبي بكر 5ه وفي بعض ما يكون من حاجة النبي كَل ثم خرجنا 
ورسول الله كَكهْ يمشي بيني وبين أبي بكرء فلما انتهينا إلى المسجد إذا 
رجل يقرأ فقام النبي كَِلةْ يستمع إليه. فقلت: يا رسول الله! أعتمت» 
فغمزني بيده؛ أمْكت» قال: فقرأء وزكمة وستستدة وجل يناعيو 
ويستغفر» فقال النبي وه : : هسَلْ تْطّفه» ثم قال : همَنْ سََهُ أن يقرا القرَآنَ 
َطبَآ كما أَنْلَ يقرأ قراءة ابن أُمَعَبِْه فعلمت أنا وصاحبي أنَّهُ عبدالله» 
فلما أصبحت غدوت إليه لأبشره» فقال: سبقك بها أبو بكر» وما سابقته 
إلى خير قط إلا سبقني إليه”©. 

وروى ابن الجوزي في «الإشراف» عن محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن الحصين التيمي قال: كان أبو 
بكر هه رجلا مؤلفآً محببآ سهلاًء وكان أنسب قريش لقريش» وأعلم 


بن أَمٌ عبد فلما أصبحت غدوت إليه لأبشره. فقال: سبقك 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 78)» وقد ذكره المؤلف مختصراً. 
0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /1١(‏ 75). 
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قريش بما كان من خير أو شر وكان رجلا تاجراً ذا خلق ومعروف» وكان 
رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر؛ لعلمه» وتجارته» وحسن 
مجالسته. فجعل يدعو إلى الإسلام كل من وثق به من قومه ممن يغشاه؛ 
ويجلس إليه» فأسلم على يديه فيما بلغني ‏ عثمان بن عفان» والزبير 
ابن العوام» وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن 
عبيدالله» فجاء بهم إلى رسول الله يِه حتى استجابوا لله؛ وأسلمواء 
وصلواء فكان هؤلاء أول من أسلم وآمن بالله ورسوله بعد أبي بكرء وهم 
ساق هذه الأمة(" . 

وقوله : «فكان هؤلاء. . .2 إلى آخره احترازٌ عمن سبق مع أبي 
بكر طث ؛ وهم : خديجة» وعلي» وزيد بن حارثة» وبلال» وكذلك 
من أسلم مع هؤلاء» إلا أنَّ هؤلاء أسلموا على يد أبي بكر و, كابن 
مسعودء وأبي ذرء وعمارء وأبويه» وخباب وصهيب و. 

فكل هؤلاء سابقون» والتشبه بهم مطلوب؛ فمن أراد الاقتداء بهم 
ينبغي أن يبحث عن ما كانوا عليه من الأعمال والأخلاق والآداب» فيتلبس 
بهاء ويتحلى بحلاهاء ولا سيما الخلفاء الأربعة وَك» وبالخصوص 

روى الترمذي» وابن ماجه عن حذيفة هه قال: كنا جلوساً عند 
النبي يل فقال: (إنّ لا أَدْرِيْ ما بََائِيَ فيِكُمْ؛ فَاقْتدُوا بالديْنِ مِنْ بَعْدِيء 


.)١5١ رواهابن إسحاق فى «السيرة» (؟5/‎ )1١( 


حلي 


وأشار إلى أبي بكر وعمر 200285 . 


وأخرجه الإمام أحمدء وابن حبان» ولفظهما: «إِنى لا 
فيكم إلا قلِيْلاً؛ فَاقتَدُوًا. . .»20 


- 0 
3-3 


دري بَقائي 


. 
لس 


وفي رواية للترمذي ‏ وقال: هذا حديث حسن -». فقال: ١إني‏ 
لا أَدْرِيْ ما قَدْرُ بَقَائِيَ فيكم ؛ فَاقَمَدُوا بانَّذَيْنِ مِنْ بَمْدِي ‏ وأشار 
إلى أبي بكر وعمر ها -, وَامْتَدُوا بِهَدْي عَمَارَ ه» وَمَا حَدََكُم ابن 
مَسْعُوْدِ طَفاد فَصَدقَوَه00. ٠‏ 

وأخرجه من حديث ابن مسعود فيه قال : قال رسول الله عَلِِ: 
«اقتَدُوا باللذين مِنْ بَعْدِي ‏ أبِي بَكْر وَعْمََ#ء وَاهْمَدُوا بِهَدي عَمَارَ 
وَتَمَسَّكُوَا بعَهٍْ ابن مَسْعُود)». 

وأخرجه أبو يعلى من حديث» وقال فيه: «وَمَا حَدَنَكُم ابْنْ مَسْعَوْدِ 
َافبلة . 

قلت : وفي قوله : «اقتدوا باللذين من بعدي». ثم قال : «واهتدوا 
بهدي عمار» إشارة إلى مزية لأبي بكر وعمر و)» وهي أنَّ أعمالهما 


() رواه الترمذي (7577)». وابن ماجه (/91) . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 20786 وابن حبان في (صحيحه» 
(5905). 

(9) رواه الترمذي (77494) وحسنه . 


ع رواه الترمذي اك 617 وححسلكه . 
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وأقوالهما جميعها على السداد؛ كل ما منهماء أو فيهما صالح للاقتداء 
به صواب مقبول ؛ فافهم! 

وقد روى الحديث الطبراني ة في «الكبير) عن أبي الدرداء ضيقه» 
ولفظه : «اقَتَدُوا ا اع فإِنَّهُمَا حَبْلُ اللّم 
الْمَمْدُوْدُ مَنْ تَمَسّكَ بِهمَا فقد تَمَسّكَ بِالعْرْوَةٍ الْتْقَى الَتَى لا انْفْصَالَ 
ه001 . 

أي : فإِنَّ الاقتداء بهماء أو: فَإِنَّ هديهما حبل الله الممدود بينه 
وبين عباده» الموصل إليه» ومن تمسك بهديهما فقد استوثق . 

وروى الإمام أحمدء وأبو داود. وابن مأجه» وابن حبان» والحاكم 
وصححاه» عن العرباض بن سارية 5ه قال : وعظنا رسول الله كله موعظة 
واحلف منها الفلوج# درك مكها الشون» شلك :"نا ءزهول الله[ كانها 
توعظة و فأوصناء قال: «أَوْصِيْكُمْ بتَقْوَى الى وَالسّمْع وَالطَاعَة 
وَإنَ تمر عَلِيْكُم عبد حبَئِي ٠‏ وَإِلَه من يعشن دك فَسَيرى الختلافا كبيرا؛ 
يكم سي ؛ وَسْنَّه الُْلَمَاءِ الَاشدِيْنَ الْمهْدِيَيْنَ عَضوا عَلَيْها بالتوَاجِذِ 
وَإِيَاكم وَ 0 ترثانت الأمُوْرِ 0 قَإنّ كل ؛ بلَعَةٍ ضَلالة)2 , 


)١(‏ رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (4117). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
(9/ "01): فيه من لم أعرفهم. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١57‏ وأبو داود (4701)» وابن 
ماجه (57)» وابن حبان في «صحيحه» (5): والحاكم في «المستدرك») 
(759). 
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وروى الترمذي وصححه. ولفظه : وعظنا رسول الله كله يوم بعد 
صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» 
فقال رجل : إن هله موعظة مودع؛ #افناذا سينن إلننا با زيول اله ؟ 
فقال: : يكم فى ال الح لطم رد 2 حبسي ؛ فَإِنَّهُ 
مَنْ يَعَشْْ منكم يَرَى اختلاقا كَيِيْرَاء وَإيَاكُم وَمُحْدَنَاتِ الأمُوْر؛ فإِنَهَا 
ضلالةٌ َمَنْ أَذْركَ ذَلِكَ متم فَعَلَيِهِ يسني و وس الخلفاء ءِ الوَاشدِيْنَ 
الْمَهْدِيِيْنَ عَضوا عَلَيْها بالتّاجد900. 

وهذه الرواية تدل على مزيد التأكيد باتباع سنة الخلفاء الراشدين» 
والتشبه بهم في زمان الاختلاف الكثيرء والاختلاط الهائل» والإحداث 
في الدين؛ فإنَ الاتباع حيتئذ عزيزء والانقياد للسنة حينئذ دليل على رشد 
العبد وثباته في الدين» ورسوخه في اليقين» ولذلك يعظم أجره حتى 
يكون له أجر خمسين من الأولين» كما تقدم. 

ومن كان كذلك كيف لا يكون من أقوى الصديقين» وأسبق السابقين؟ 


)غ2( رواه الترمذي 5و" ؟). 
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لا تظهر لنا حقيقة السبق في هذه الدار» فلذلك ينبغي لمن تحرى 
عمل السابقين أن لا يتكل على عمله» ولا يزدري من هو دونه. 

وقد روى المعافى بن زكريا في كتاب «الأنيس والجليس» عن 
المدائني قال: خطب عمر بن عبد العزيز #ه الناس بعرفة» فقال بعد 
أن حمد الله وأثنى عليه : أيها الناس! إنكم قد جتتم من القريب والبعيد» 
وأنضببتم الظهرء وأخلقتم الثياب» وليس السابق اليوم من سبقت راحلته؛ 
ولكن السابق اليوم من غفر له”". 

وروى ابن أبي شيبة» وعبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد»ء 
ومن طريقه أبو نعيم عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قال : 
انطلقت إلى الجمعة مع أبي بالمدائن» وبيننا وبينها فرسخ» وحذيفة بن 
اليمان يه على المدائن» فصعد المنبر» فحمد الله» وأثنى عليه» ثم قال : 
#أدَرَيتِ أَلَاعَةٌ دمي أَلَكَمَدْ *[القمر: »]١‏ ألا وإنَّ القمر قد انشق» ألا 
وإِنَّ الدنيا قد آذنت بالفراق» ألا وإِنَّ اليوم المضمارء وغداً السباق. 


.)478 رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» (ص:‎ )١( 


إنففى 


قال: فقلت لأبي: ما يعني بالسباق؟ فقال: من سبق إلى الجنة؛ 


أي : سباق من سبق إلى الجنة”©. والله الموفق. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (87448 007 وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» 
(١1/حام؟).‏ 


وظ؛ؤظ“ثظ>ت2ظ»> 
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ويقال للصديق والسابق : مقرب . 

قال الله تعالى : أواَليَفُونَا لقُن ]ولت كَالْممَيونَ #[الواقعة: .]11١-٠١‏ 

قيل : السابقون الأول مبتدا» والثاني توكيدٌ له» وأولئك هم المقربون 
د 

وقال الرَّجَّاجِ : السابقون رفع بالابتداء» والثاني خبره. 

قال القرطبي : والسابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة 
الله2"0. انتهى . 

قال أبو محمد الجريري رحمه الله تعالى : إنما قربوا إلى ربهم لأنه 
لم يكن لهم هم غيره"؟. 

وفي تسميتهم مقربين إشارة إلى أنَّ قربهم إنما كان بتقريب الله 
تعالى» إياهم من غير تعمل منهم» بل هو مجرد فضل من الله تعالى» كما 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» (ا١/ .)7١١‏ 


(1) في احقائق التفسير»: «همة) بدل اهم». 
(5) انظر: «حقائق التفسير» للسلمي (1/ .)70٠‏ 
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قال شيخ الإسلام الجد في «الدرر اللوامع» : [من السريع] 


عِنايِة اللو خض الإفضال 
يست نأفوالٍ وَلا فال 
فشأن المقرب في طلب القرب الاستعانة بالله تعالى مع تسليم الأمر 
إليه سبحانه؛ كما قال الشيخ العارف بالله أرسلان الدمشقي ذه في 
«رسالته» : إن سَلَّمْت قَبك» وإن نازعت أبعدك . 
ثم قال: إن تقربت به قربك» وإن تقربت بك أبعدك . 
وقلت في نظم «الرسالة» : [من الرجز] 
7 2 م م ره و 5 
نم هائِماوَّراءَ حبك 
إذا تقلتو 3 1 
أؤبك يُقَصِيْكَ إِذَنْ وَيُنْعك 
وقال السياري رحمه الله تعالى: أضاف الله تعالى الأفعال إلى 
عباده بقوله: وَآلَِِيبونَ ألتَبُونَ 4[الواقعة: 06٠١‏ ثم قال : #أوْليكَ 
لْممَرَوَ #[الواقعة: »]1١‏ ولو لم يكونوا مقربين لم يكونوا سابقين» ولو 
كانت الأفعال إليهم حة حقيقة لكانوا متقربين لا مقربين. انتهى . 
ونشأ فى الآية فهمان : 
الأول: "وا سَبمُونَ] لسَنبِهُونَ #[الواقعة: ]٠١‏ إلى الخيرات والمبرات؛ 


امري 


"#أوْلجِكَ الْمعرويَ #[الواقعة : ١١]؟‏ أي : 0 القضاء بالتقريب» 
كما قال الله تعالى : 8 إنَّ ل َزَِِ سَبَقَتَ لَهُم يَنَّاآَلْمُ حسم وليك عَنها 4 ؛ 
أي : عن جهنم موك 4[الأناء: ١‏ فهم مقربون بمعنى أن الله 
تعالى قضى بقربهم في الأزل . 

وعليه: فلولا سابقة الحسنى التي سبقت لهم بالتقريب» لم يكونوا 
سابقين إلى الطاعات مسارعين إلى الخيرات . 

وهذا هو الذي فهمه السياري من الآية. 

وهؤلاء كلما سابقوا إلى خيرء وسارعوا إلى خير» كان ذلك علامة 
قربهم السابق لهم في الأزل. 

وقد أشار النبي كله إلى ذلك بقوله في حديث الصحيحين : 
لكلو 4ك فق ة ربا خرن هده 

ومن لطائف أخي العارف بالله العلامة شهاب الدين رحمه الله : 
[من الطويل] 


إذاا ما راد الله قرز ا ١‏ ب 


. #5 رواه البخاري (5577)» ومسلم (5541) عن علي‎ )١( 
وخض‎ 


الفهم الثاني : وَاَلسَِبِهُونَ أَلسَبهُونَ #[الواقعة : ٠؛‏ أي: الذين تكرر 
منهم السبق إلى أعمال البر» وخصال الخير حتى صار ذلك لهم عادة 
وسنة؛ أولئك الذين يستحقون من فضل الله تعالى أن يقربهم من حظيرة 
قدسهء ويحادث أسرارهم بمناجاة أنسه. 

وعلى هذا: فالسبق إلى الطاعة ‏ ويعبر عنه بالتقرب ‏ يكون سبباً 
للتقريب؟ كما في حديث أبي هريرة ذ#إه الذي رواه البخاري عن النبي يَكلِ: 
«إِنَّ للهتعَالَى قال: مَنْ عَادَى لي وَلِيَ فد آذَْمُهُ بِالْحَوْبء وَمَا تَقَوبَ إليّ 


6 وه كت شه رن هر" تل ياه اسع رس مم ر يمي # ع 
عبدِي بشيْءٍ احبٌ إلي مما افترضته عليّهء وَمَا يَزَال عبّْدِي يتقرّبَ إليّ 


بالتوَافِل حَتَّى أَحِبَك فَإِذَا َيه كدْتْ سَمْعَهُ الَِّي يَسْمَعْ به وَبِصَرهُ الَذِي 
صر بو وَيَدَهُ التي يَنطشل بها وَِجْله الي يَْشي بها ون سَلنِي 
عطي وَإِنْ اسْتَعَادني لأُعِيْدَنَهُ وَمَا يَرَدَدْثُ عَنْ شَيْءِ نا فَاعِلهُ يردي 

فتقرب العبد إلى الله تعالى بالفرائض» ثم بالنوافل هو السبب في 
تقريب الله تعالى للعبد» وإن كان تقربه إليه بسابقة الحسنى التي سبقت 
له منه» فإذا كان العبد مبرزاً في أفعال الخيرء وتكررت منه أفعال القربة» 
واستقام على ذلك. صار حينئذ في مقام الأحباب المقربين» فقد كان 
متقرباً محبآء ثم صار مقرباً حِبّاً فالتقرب على ذلك مقام الأبرار» والتقريب 
تحفة المصطفين الأخيار. 


2 .6 
وَأنا أكن 


ه مَسَاءتة)20 , 


إدلق4 رواه البخاري (90* 501 . 


فلذلك قال الله تعالى في السابقين الذين استقاموا على أعمال البر 
وأفعال الخير : "أ أَوْلجِكَ الْمَََوَ #[الواقعة: »]1١‏ ولم يقل : «المتقربون»؛ 
لأن المتقرب أعم من أن يكون سابقاً» أو غير سابق. 

وروى أبو نعيم عن عبد(" الله بن شميط بن عجلان قال: كان أبي 
يقول : الناس ثلاثة : فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه» ثم داوم عليه 
حتى خرج من الدنيا؛ فهذا مقرب. 

ورجل ابتكر عمره بالذنوب» وطول الغفلة» ثم راجع بتوبته؛ فهذا 


صاحب يمين . 
ورجل ابتكر الشر في حدائته» ثم لم يزل فيه حتى خرج من الدنيا ؛ 
قوف ل الا 


وفي قوله: «وطول الغفلة» إشارة إلى أنَّ من لم يطول الغفلة بأن أَلَمَّ 
بالذنب» ثم تاب من قريب» لا يقصر عن درجة المقربين» وكذلك هو. 

وقد علمت مما سبق من التشبه بالمقربين تحصل بالاستقامة على 
أفعال البر» والسبق إلى الخيرات» وأعمال المقربين هي أعمال الأبرار» 
لكن مع المداومة والتكرار والاستقامة عليها في السر والإجهار. 

وأفضل أعمال المقربين تأدية الفرائض» وهي لازمة للبرء إلا أنها 
تكون من المقرب أتم وأكمل» ثم يترقون في القربة على مقدار الترقي 


. فى «حلية الأولياء» : «عبيد» بدل «عبد»‎ )١( 
.)١7١ /7( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
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في التقرب بالنوافل للحديث ؛ فإِنَّما كانت من أنواع البر. 

غير أنَّ من لطائف أعمال المقربين كثرة السجود مع الفناء في 
مشاهدة المعبود لقوله تعالى : #وَأسْجْدٌ وَأقْيرب #[العلق: 19]. 

والحكمة في ذلك أن الصلاة محل المناجاة» وإنما يكون قرب 
المناجي على قدر تقربه» ولا يتقرب العبد إلى الله تعالى بشيء أبلغ من 
معرفته» وكلما عرف نفسه بالذل والضعة والافتقار عرف ربه بالعز والرفعة 
والغنى» ولا شيء في ضعة العبد لنفسه أبلغ من وضع جبهته - وهي من 
أشرف أعضائه ‏ على الأرض . 


0 وأبو داود. والنسائي عن أبي هريرة يه قال : قال 


رفول اشاكة : «أقرت تا يكؤن الكقد دن ركم وهو سناسد فأكدرزا 
الدّعاء)2 . 


وروى ابن المبارك عن ضمرة بن حبيب رحمه الله تعالى مرسلاً عن 
النبي يك قال : «مَا تَقَدَبَ العَبْدُ إِلَى الله تَعَالَى بِشَيْءٍ أَقْرَبَ من سُجُوْدٍ 
خفي 200 , 

وحن الج ا اد لوي 01 
سول الله ككل : «الصَّلاةٌ َرْبَانَ كل تَقع00. 


.)١171/( رواه مسلم (585). وأبو داود (41/65)» والنسائى‎ )١( 
.)6١ /١( رواهابن المبارك فى «الزهد»‎ )0( 
. )510( رواه القضاعي في «مسند الشهاب»‎ )9( 
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ومحل القربة من الصلاة السجود لما سبق . 

ومن ثم أمر فيه بالدعاء؛ لأن الطلب يكون على قدر القربة. 

[وكذلك(2 قراءة القرآن؛ لأن القربة تابعة للمحبة» فالمقرب 
محبوب» والمحبوب محل المناجاة» ولا نجوى أحلى من كلام الحبيب. 

روى الإمام أحمدء والترمذي عن أبي أمامة ضيه قال: قال 
رسول الله كَل : اما أن اللهُتَعَالَى لِعَبْدٍ في شَيْءٍ أَفضَلَ مِنْ ركعَتَيِن 
يصَلَيهمَاء وَإِنَّ البرَ لَيدَدُ عَلَى رأ العَبْدِ مَا دام في صَّلاتَهِه وَمَا َقَوَبَ 
العِبَاد إِلَى الله بِمِثْلٍ ما خَرْجَ مِنْهُ»0"" يعني : القرآن. 

وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» عن فروة بن 
نوفل الأشجعي قال: كان حَبَابٍ بن الأَرّثّ ضفه لي جاراً» فقال لي يوماً: 
يا هنتاه! تقرّب إلى الله تعالى ما استطعتء واعلم أَنّك لست تتقرب إليه 
بشيء هو أحب إليه من كلامه” . 

وروى الإمام أحمدء والنسائي» وابن ماجه عن أنس بن مالك ظلكه 
قال: قال رسو الله ي: «إنَّ لله أَهْلِيْنَ مِنَ النّاس»» قيل: من هم 


)١(‏ غير واضح في «م24» والمثبت من «ت». 

(١‏ رواه الإمام أحمد فى «المسند» (ه/ 2 والترمذي (١1١59؟)‏ وقال: 
حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبكر بن خنيس » قد تكلم فيه 
ابن المبارك» وتركه في آخر أمره. 

(9) رواه أبو عبيد فى «فضائل القرآن» /١(‏ 57) . 


رف 


سي عرو 


يا رسول الله؟ قال: «أَهْلّ القرآن هم هل الله وَخَاصَّيهُ)20. 

ولاشك أنَّ الأهل والخاصة هم محل القربة» وأولى من غيرهم بها. 

وروى أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب في كتاب «الاستغناء 
بالقرآن»» وغيره عن عبدالله ابن الإمام أحمد وها قال: سمعت أبي 
يقول: رأيت رب العزة كَبِكَ في النوم؛؟ قلت: يا رب! ما أفضل ما تقرب 
المتقربون به إليك؟ فقال: كلامي يا أحمدء فقلت: يا ربي! بفهم» وبغير 
فهم؟ قال: بفهم» وغير فهم 

ومن ألطف ما يتقرب به المتقرب إلى الله تعالى كثرة ذكره لأنّه 
ناشىء عن المحبة ؛ إذ من أحبٌ حبيباً أكثر من ذكره . 

وإن كان القرآن أفضل أنواع الذكرء فإنَّ للذكر غير القرآن تأثيراً 
في التقريب . 

وفي «مسند البزار» عن معاذ بن جبل 5ه قال: قلت: يا رسول الله! 
أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله كك قال: «أَنْ تَمُوْتَ وَلِسَانَكَ 
رَطبٌ مِنْ ذكرٍ الله تَعالَى)20 . 


0 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 177)» والنسائي في «السنن الكبرى» 
»8٠١1(‏ وابن ماجه .)7١6(‏ 

() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ 775). 

فرق ورواه ابن حبان في (صحيحه» »)81١8(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
.)3١6/(‏ قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 74): رواه الطبراني 
بأسانيد» ورواه البزار من غير طريقه» وإسناده حسن . 


غرف 


وزوق 000 أحمدء والشيخان» والترمذي» وابن ماجه عن أبي 
هريرة 5 : أن النبي كَلهِ قال : يَقَوْلُ الله تَعَالَى : أن عبد طن عبد بي 
وَأافه 0 0 

وفي رواية لمسلم : «أنا عِنْدَ ظَنّ عَبيِي بي» أن مَحَهُ حي يذكدني ؛ 
ل وَِنْ ذَكَرَنِي في مَلا ذَكرْنةُ في مَل 
حير يتم؛ وَإِنْ تقوب إِلَىّ شبْر تقَوَبْتُ إِلَيْهِ ذراعاء وَإِنْ تقوب إِلَيّ ذراعاً 


7 9 


بت إِلَيّْهِ بَاعَأه وَإِنْ أَاني د يَمْشي ينه هَرُوَلَةً) . 

وفي رواية لمسلم : «وَإِذًا أَقبَلَ إن يفشي ا ي أَقبَلْتُ لَه هَرْوَلَة0 0 . 

وفي هذا الحديث دليل أن حسن الظن _ من أعظم أسباب القربة» 

ومن ألطف القربات عند الله تعالى التقرب إلى أوليائه لأن أصل الولاية 

القرب» ومن تقرّب إلى القريب قَربَء كما أنَّ من تقرب من البعيد بعد. 
وروى أبو حفص بن شاهين في «أفراده» عن ابن مسعود و؛ قال : 

قال رسول الله يلهِ: «تَقَبُوا إِلَى الله ببُعْضٍ أَمْلٍ الْمَعَاصِيء وَالْقَوْهُمْ 

بوْجُوْهِ مُكْفَهَة وَالتَِسُوًا رضّى الله بِسَخَطِهمء وَتَقََبُوا إِلَى الله بالتّباعدٍ 


رف . 


4 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 517)» والبخاري (5910)» ومسلم 
(751)» والترمذي (7"707)», وابن ماجه (78757) . 

(0) رواه مسلم (51165). 

(*) ورواه الديلمي في (مسئد الفردوس» (77170). 


إوضضا 


ومن أبلغ القرب إلى الله تعالى الإنفاق في سبيله عن طيب نفس من 
غير أن يغذ النفقة غرافة و لأن الموة لذ تشحقق الأ يذل ماشوى المخيوت 
في رضاهء 0 ومن ثم قال الله تعالى : #إن نَنَالُوأ 
و يه لاه فقا وما 


لرَ حي تنو 


وقال الله تعالى 00 ربمن يوضر يله وَالْيَوْ و الجر 
لات 


رتح 1#آل عمران: 947]. 


سم اس ير رغاد 
. 


وَيَسََخْذُ ما ينفقٌ فرت عِنْدَ أله و ليسول آلآ ينا ميد لهم 
2 دف بَحمَيوءن لَه عور ريم 4 [التوية :49]. 

فشهد سبحانه وتعالى لمن كان الباعث له على الإنفاق الإيمان 
وقصد القربة بالتقرب. وأنَهُ حصل على القربة الحقيقية الموجبة للرحمة» 
كما شهد على المنافقين الذين يتخذون ما ينفقون مغرما بأنَّ عليهم دائرة 
السوء حيث قال تعالى : # وم نَالْارَاب من يَمَضْذ ما فق مَْرَما ويكريض 
د مكو ا أل وَأشَّهُمسمِيعٌ عَلِيممٌ #[التوبة : . 

فالتقرب إلى الله تعالى بالصدقات والنفقات على حسب الإيمان 
وحسن النية» ومن ثم ليس كل متقرب أو مقرب مقرباء ألا تسمع قوله 
تعالى : #وأتلٌ عَليَوم تبأ أب 1د م يا لعحق إِد هرا فربَانا فْميَلَ مِنْ أَحَرِجِمَا وَلَمْ 
قبل ِنَ لحر دَالَ لَأَمَدْلكّكَ قَالَ نما يتمَلُ مم َالْميَقِينَ 4[المائدة: 07]. 

ظهر شركه في قوله : «لأقتلتّك» ؛ حَسب أنَّ المانع من قبول قربانه 
وجود أخيه» فتوعده بالإعدام والقتل» فأثبت لنفسه ‏ أيضاً ‏ حولاً وقوة» 
فنبهه أخوه على أن سبب قبول القربان ليس نفس تقديم القربان ولا غيره 


>”؟52>”5 


سي ل ف هو سر حوس 


إلا تقوى الله بقوله : نما يتَقَبَّلُ لله من الْمدَّقَينَ #[المائدة : /اا]. 

وروى ابن جرير عن ابن عمر وا قال : 3 ابني أدم اللذين قربا 
ترون كان ارعين ساح سريف :و لاحر مز عن لقم وا نا أروا أن 
يُقرّبا قربانً» وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة 
بها نفسه» وإِنَّ صاحب الحرث قرّبَ شر حرثه الكردن والزوان غير طيبة 
بها نفسه» وإنَّ الله تقبل قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل قربان صاحب 
الحرث» وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه . 

وايم الله! إن كان المقتول لأشد الرجلين» ولكن منعه التحرج أن 
يبسط يده إلى أخحيه”" . 

واعلم أن المتقرب إليه عظيم لا يقبل إلا ما يليق أن يقابل به» وكل 
شيء يتقرب به إليه لا يليق للقربة إلا إذا قرّبه إليه المتقرب به إليه وهو 
مستغفر لما قربه شاهد بعظمة من يتقرب به إليه» وباحتقار نفسه أن يكون 
أهلاً لهذه القربة» وحيتئذٍ فقد أدى حق التقرب بإعطاء كل ذي حقّ حقه ؛ 
إذ حق الربٌ الاعتراف بربوبيته وعظمته» وحق العبد الاعتراف بعبوديته 
وضعته وحقارته» وحق ما من العبد إلى الله تعالى استصغاره واستحقاره؛ 
لأن الله تعالى غنئٌٌ عن كل شيء» وحق ما من الله إلى العبد استعظامه 
واستكثاره؛ لأنَّ العبد فقير إلى الله أبداً محتاج إليه في كل حال» فمتى 
شهد العبد نفسه» أو شهدَ ما منه واستعظّمّهُ» فقد خرج بذلك عن التقريب 


)غ2 رواه الطبري في «التفسير» (5/ .)١461/‏ 


حارف 


لأنه لم يؤدٌ حقوق التقرب. 

وروى الترمذي عن أبي هريرة» والبيهقي في «الشعب» عن جابرء 
والطبراني في «الأوسط» عن عائشة؛ قالوا و : قال رسول الله كلل : 
«السَّحِيُ قَرِيْبٌ مِنَّ اللو قَرِيْبٌ مِنَ الّاس» قَرِيْبٌ من الْجَنَدَ 0 
الا رء وَالبَخِيْلٌ بَعيْدٌ من اللى بَعيْدٌ من النّاس» بَعيْدٌ عن الْجَنْهَ قَرِيْبٌ مِن 


ُ 


النَارِء وَالْجَامِلُ السّحِيٌ أَحَبُ إَِى الله مِنْ عَابدٍ بَخيْلِ»0". 
رروى الإمام أحمد» والترمدي عن أي سعيد الخدري ضيه : أن 
النبي كَل قال : «إِنَّ أَحَبَ النَ 1 الل يَوْمَ القيَامَةء وَأَدنَام منهُ مَجَلِسَاً 
سس عع 
مام عادل» اع اناس ىت الى وَأَنَعَدُهُم منةُ إِمَامٌ ج د 0 
نان تجاه ا الج د 
وإنما كان الإمام العادل أقرب إلى الله تعالى لتخلقه بخلقه الكريم 
من العدل في رعيّته وولايته . 


و 
وروى أبو داود عن أبى أمامة ديه قال: قال رسول الله كه : إن 


)0( رواه الترمذي )١951(‏ عن أبي هريرة ذه » وقال: غريب» وإنما يروى عن 
عائشة رضي الله عنها مرسلاً . 
ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» )١٠١85/(‏ عن جابر يله . 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7757) عن عائشة رضي الله عنها. 
قال الدارقطني في «العلل» /١5(‏ 7”55): لهذا الحديث طرق لا يثبت منها 
شيء بوجه . 

0( رواه الإمام أحمد في «المسند» ( 37)» والترمذي )١117"784(‏ وحسنه . 


أكرف 


ولف اناس بالل مَن بَدَأَهُم بالسّلام»20. 

ورواه الترمذي وحسنهء ولفظة: قيل: يا رسول الله! الرجلان 
يلتقيان» أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال: «أَوْلاهُمَا بالله»”"؛ أي : أقربهما إليه 
لأنه مِنْ وَلِيَّ : إذا قوب . 

وروى البيهقي في اشعب الإيمادة عن ابن عمر.ه ضيه قال: قال 
رسول الله كَل : دلا تَيرُوا الكَلامَ ب بعبْرِ ذكر الله؛ فَإنَّ كثرة الككلام بِغيْرٍ 
ذكر الله فقسوة ة القَلْبٍ» وَإِنَ م لاس من الو اقلت القاسي ا أ 
ذو القلب القاسي . 

ومفهومه أن القلب الرحيم اللين قريب من الله تعالى . 

وكلما كان أرحم وأعطف كان أقرب. وفي كتاب الله تعالى: “#إإِنَّ 
يَحَك اللَّهِ قَرِبٌ مرح الْمُحْسِِنِينَ #[الأعراف: 107]. 

فإذا كان المحسن قريباً من رحمة الله تعالى لإحسانه» فقربه من 
رحمته عين قربه منه . 

وروى هناد بن السَّرِي في «الزهد) عن عبيد بن عمير رحمه الله 
مرسلاً - قال: قال رسول الله يله : «مَا ارْدادَ رَجُلٌ من السُلْطَانِ قبا إلا 
ؤْدَادَ عَن الله بُعْدَك وَلا كَدْرتْ أَنبَاعُهُ إلا كرت شَيَاطِيْئةُ وَلا كثْرَ مَالَهُ 


.)0١191/( رواه أبو داود‎ )1١( 
.)5595( (؟) رواه الترمذي‎ 
تقدم تخريجه.‎ )'9( 


يضف 


إلا كثرَ حسَابةُ)20 . 

وروى أبو داود. والبيهقي بسند صحيح. عن أبي هريرة نه قال : 
قال رسول الله يلِ: «مَنْ بَدَا فَقَدْ جَمَاء وَمَن اتَبَمَ الصّيْدَ غَفْلَ» وَمَنْ أتى 
أَبْوَابِ السَّلطَانٍ افتَينَ» وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ من السلْطَانٍ دُنُواً إلا ازْدَادَ من اللم 
]7 , 

وأخرجه الإمام أحمدء ولفظه: «وَمَن أَنَى أَبْوَابَ السَّلاطِيْن افْتِن» 
ا ا اله - 00 اس 1 
وَمَا ازُدَادَ عَبْدٌ من السُّلطانٍ قربا إلا ازْدَادَ من الله بْعْدَاً) وسنده صحيح”". 

ويؤخذ منه أنه كلما أبعد عن السلطان قربه الله تعالى. 

وروى أبو نعيم عن أبي حمزة البغدادي قال : قلت لعبدالله بن دينار 
الجعفى رحمه الله : أوصنىء قال : اتق الله فى خلواتك» وحافظ على 
أوقات صلواتك. وغض طرفك عن لحظاتك ؛ تكن عند الله مقرب . 

ولا شك أن التقوى محل القربة لقوله تعالى : #إنَّ اينف نت 
وج رٍ(2) فى معد دَق عند مَلِياك مر 4[القمر: 4ه 100 . 

والقربة في دار الدنيا إنما تراد للقربة في دار الآخرة. 

و(عند) : اسم لمكان القرب. 


. 0771 /١( رواه هناد بن السري في «الزهد»‎ )١( 
.)٠١١ /91١( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 2)7585٠( (؟) رواه أبو داود‎ 
. 077١ /:5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )9( 
.)709 /1١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )5( 


ييف 


نه إنَّ الصلاة من أفراد التقوى» إلا أنه عطفها عطف الخاص على 
العام اعتناء بالصلاة التي هي قربان كل تقي» ومن ثم قال كو : «مَنْ لم 
تنْهَهُ صَّلائَةُ عَن الفَحْسَاء وَالْمُْكَر لَمْ يَرْدَدْ مِن الله إلا بُعْدَأ. أخرجه 
الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس 1635" . 

فالصلاة إنما تكون قرباناً إلى الله تعالى إذا نهت صاحبها عن الفحشاء 
والمنكرء وذلك عين التقوى . 

ثم عطف على المحافظة على الصلاة غض البصر؛ لأن إطلاق 
البصر يغرق القلب في مطالعة الأغيار» ثم يوقع العبد في مهاوي الأوزار» 
وبذلك يصد العبد عن مقام القرب. 

واعلم أنَّ كل عمل صالح فهو قربة من الله تعالى إذا صحت فيه النية 
وخلا عن العجب والمن ورؤية العمل» وذلك حقيقة التقوى» وذلك 
لا يَعْدُو الفرائض والنوافل المشار إليها في حديث البخاري المتقدم . 

ولمن أهم الفرائض الإخلاص في كل عمل» فأما إذا كان العمل 
مشوباً بإرادة غير الله تعالى فلا يكون صاحبه برأ فضلاً عن أن يكون 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١١76(‏ قال شيخ الإسلام في 
«مجموع الفتاوى» (77/ 0): هذا الحديث ليس بثابت عن رسول الله َك 
لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء كما ذكر الله في كتابه» وبكل حال 
فالصلاة لا تزيد صاحبها بعداً» بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي وأقرب 
إلى الله منهء وإن كان فاسقاً. 


خرف 


صدّيقاً مقرّباً لأنه لم يتقرب في ذلك العمل إلى ذلك الغير؛ قال الله 
تعالى : #فنكان بجوأ لِقَآء ريو فلْيَعْمَلٌ عَمَلا للحا ولا شرل بعاد ري 
لّحَرَأ *[الكهف: .]1٠١‏ 

وقال تعالى : #وَإِدَا سالك عَادى عَق فَإِقْ قريب #[البقرة: ]؟ 
إذ ضمن السؤال الإرادة والطلب» فمن عمل لغير الله تعالى فإنما سأل 
وطلب شيئاً من ذلك الغير» فلا يكون الله منه قريباً. 

ومعنى الإخلاص والصدق فيه لم يتم التقرب لمقرب حتى لا يرى 
نفسه أهلاً للقرب . 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن مسروق قال: قال رجل عند 
عبدالله ‏ يعني : ابن مسعود ‏ هه : ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين» 
أكون من المقربين أحب إلي» قال: فقال عبدالله : لكن هاهنا رجل ود أنه 
إذا مات لم يبعث؛ يعني : نفسه7(' . 

ثم إن التقرب إلى الله لا يكون إلا من حيث أمرك؛ لا من حيث 
تريد أنت وتستحسن» ومن ثم كان تقرب المشركين بأوثانهم بعداً أوجب 
لهم لعناً وطرداً كما حكى الله عنهم مشيراً إلى ذم ما هم عليه؛ فقال: 
سهد شيو ودر إِلَ أسَّهِ رُليَ إنَّ 
هيح بَنِتَهَُ بَيتَهُمَفْمَاهُم فِِهِيحْتَلِفُوس #[الزمر : ]؛ أي : قالوا: ما نعبدهم» 
وهكذا كان ن يقرأها ابن عباس كما رواه سعيد بن منصور» وسعيد بن جبير 


لق رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : 89). 


لض 


كما رواه عبد بن حميد”" . 

ومن حكمته سبحانه وتعالى في هؤلاء إذا ماتوا على ما زعموه قربة 
من عبادة الأوثان أنه يحلهم دار الهوان» فإذا قالوا: را لَخْرِجْنَا ينها * 
[المؤمنون: ]٠١7‏ أجابهم بقوله : #أَحْسَتُوأ باولا تْكلّمُونِ #[المؤمنون: ٠11١8‏ 

ومن هذا القبيل: من تقرّب إلى الله تعالى بمعصية كالغناء» وضرب 
الآلة» أو بما لم يكن مشروعا كمن يتقرب إلى الله تعالى بالسكوت الدائم 
أو بترك أكل اللحم تحرجاء أو بسجود غير مشروع» أو بربط نفسه بحبل 
لئلا ينام ؛ فإنَّ ذلك يوجب لمن عمله البعد من حيث يظن بالقرب؛ فإنَّ 
العبد لا يتم تقربه لسيده إلا بتنفيذ ما يأمره به سيده» سواء وافق مراد 
العبدء أو خالف مراده. 

ولو تقرب إليه العبد بما يريده العبد» ولم يوافق رضى مولاه؛ لم 
يكن ذلك تقرباًء بل هو بالتبعد أشبه. 

وإذا كان العبد لا تتم له العبودية إلا بالرضى بقضاء المعبود فيما 
يخص العبد» فكيف تتم له عبوديته بغير الرضا بقضاء المعبود فيما 
يختص بالمعبود؟ 

ولا يتحقق قرب العبد من الرب إلا بالتحقق بالعبودية» ولا تتحقق 
العبودية إلا بالرضا بقضاء المعبود في كل قضية . 


وقد روى ابن جهضم عن سهل بن عبدالله رحمه الله تعالى قال : 


.)711 /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )9١( 


"51١ 


إن الله اصطنع إلى أوليائه ثلاث خصال؛ لا يطمعهم من حيث يطمعون» 
ويشوش عليهم تدبيرهم لأنفسهم» ولا يظفر بهم عدوهه”". 

يريد 5 أن لا يرجو غيره» ولا يخافوا سواه؛ لأنه البار بهم 
اللطيف الكريم . 

والأولياء هم المقربون؛ لأنَّ أصل الولاية القرب» فإذا كان هذا 
عادة الله في المقربين» فعليهم أن يقطعوا الأطماع في سوى ما يرزقهم» 
ويدّعوا التدبير لأنفسهم» ويكلوا أمرهم إلى تدبيره لهم» وبذلك يتم 
قربهم» وتكمل ولايتهم» ولا يحققهم بذلك مثل علمهم بِأنَهُ أقرب إليهم 
من حبل الوريد. وأَعْلَم منهم بما يصلحهم ؛ كما روى أبو نعيم عن 
وهب : أنه قرأ في بعض كتب الله : يا ابن آدم! ما أنصفتني ؟ تذكر بي 
وتنساني» وتدعوا إلي'" وتفر مني» خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد»ء 
ولا يزال ملك كريم قد نزل إليك من أجلك, ولا يزال ملك لهم”” قد 
صعد إلي منك بعمل قببح . 

يا ابن آدم! إن أحب ما تكون إلي» وأقرب ما تكون مني إذا كنت 
راضياً بما قسمت لك» وأبغض ما تكون إلي» وأبعد [ما تكون مني إذا 


)١(‏ ورواه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» /١(‏ 75 لكن عن أبي علي 
الدقاق . 

(؟) في «حلية الأولياء»: «وتدعوني» بدل «وتدعو إلي2. 

() في «حلية الأولياء» : «كريم» بدل الهم . ش 


"25 


كنت](2 ساخطاً لاهياً عما قسمت لك. 

يا ابن آدم! أطعني فيما أمرتك» ولا تعلمني بما يصلحك؛ إني 
عالم بخلقي» أنا أكرم من أكرمني» وأهين من هان عليه أمري» لست 
بناظر في حق عبدي حتى ينظر العبد في حقي”" . 

رو اديع سه اراد قل لاا ميف 
عن قلبه كل شيء سوى اللهء ومن طلب مرضاته أرضاه الله» ومن أسلم 
قلبه تولى الله جوارحه”” . 

وعن حال الرضا والتحقق فيه [عبّر ذو النون المصري رحمه الله 
تعالى بقوله : من تقرب إلى الله بتلف نفسهء حفظ الله عليه عليه نفسه» كما 
رواه ابن جهضم» فعبر بتلف النفس عن محوها في مرضة الله تعالى؛ 
وعدم الاعتداد]” بهاء والالتفات إلى ما تريد وتهوى» ومن ثم كان 
الشهيد حياً عند الله تعالى مرزوقاً؛ لأنه أتلف نفسه في طلب رضى الله 
تعالى» وإنما يكون تلف النفس سبباً لحفظها إذا أتلفها صاحبها من حيث 
أمر لاامن حيث نهيء ألا ترى أنَّ الله تعالى يقول: #وَلا كلما يك إل 
لبك [البقرة: 140]» ويقول تعالى : #ولا تفَحُلُوَا أَنفْسَكُم 4 [النساء: 14]؟ 


)1١(‏ طمس في «م». 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (77/5) . 

إفرة ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)7١7 /٠١(‏ 
0 ما بين معكوفتين لم يظهر في «م24» والمثبت من ات». 


ودلا 


ثم يقول : إن أله أفْكرى مرت الْمُؤْمي أنَفُسَهحْ وََمولكم برت 
ار 001]. 

وقد تعد النفس منعها عن شهواتها ومراداتها تلفاً وهلاكاء فإنَّ منعها 
من حيث منعها الله تعالى فقد أحياها عند الله» وإن أماتها في نظرها. 

ومتى فنيت في نظرهاء وبقيت عند الله تعالى» فقد تحققت بمقام 
المقرب» وعاشت في دار المقامة» وحييت بالنعمة والكرامة. 
* تنبيّة : 

دليل التشبه بالمقربين معروف من أدلة التشبه بالصالحين والصديقين 
والسابقين. 

وروى ابن جهضم عن الجنيد رحمه الله تعالى قال: إن الله ندب 
العباد إلى طلب القربة إليه» فقال تعالى: # يَتَيّما ألَدبِح ءَامَبُوا أنََُا 
لَه وَأبْمَعُوأ إِلََهِ ألْوَسِيِرَْدَ #[المائدة: ه*]؟ قال: والإيمان بهذه العصابة 
من أفضل القربات؛ يعني : الإيمان بطريق الصوفية . 

قال في «القاموس»: الوسيلة والوسالة: المنزلة عند الملك» 
والدرجة» والقربة. 

ووسل إلى الله توسيلاً: عمل عملاً يقرب إليه؛ كتوسل”". 

فهذه الآية دليل على إرشاد المؤمنين إلى طلب درجة المقربين» 


. (مادة: وسل)‎ )١77/4 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص:‎ )١( 


322ظ»> 


لع حر ا ل 
بقوله تعالى : علولا نكنم عَرَ مب (2) يمإ كم رون (2) فإ 
كان وِنَالْممرينَ (2) ووْورَقنا 0 يو (0) وام نكانَ نحص يلين () 
نهلك من حصي ألْيَينٍ ©[الواقعة: 141١-47‏ . 

قال الربيع بن خُشم رحمه الله تعالى في قوله: #مَمَاإنكاتَ من 
لْمَقرَّتَ (2) مو وَرَفْكان #[الواقعة: 84 -44]؟ قال: هذا عند الموت» 

وَحَدِّثُ يميم 4[الواقعة: 4]89 قال : تخبأ له الجنة إلى يوم يبعث . 

وفي قوله : #وأمَآ إن كان مِنَّ الْمَكرْبينَ لصَّالِنَ () مدل مَنْ حير * 
[الواقعة: 947 948]؟ قال : هذا عند الموت» “وم تَصَلِيَةٌ مي [الواقعة : ]؟ 
قال: تخبأ له الجحيم إلى يوم يبعث . رواه ابن أبي شيبة» والإمام أحمد 
فى «الزهد)9'. 

وقال أبو العالية رحمه الله: لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا 
حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه» ثم يقبض . رواه ابن جرير» 
وابن أبي اقم 1 
)١(‏ كلمة غير واضحة في (م»). وفي (ت»: (... إن لت درنطة المقريين ونا 

أعده الله لهم عند الموت. . ).١‏ 
(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (735877) بمعناه. وانظر: «الدر المنثور» 

للسيوطي (4/ 035 


(9) رواه الطبري في «التفسير» (751/ .»)5١7‏ وابن أب حاتم في «التفسير» 
(ك/ هي 


ه322 


وفسر ابن عباس وأا الروح بالراحة» والريحان بالاستراحة”" . 

ومجاهد [رحمه الله تعالى الروح بالفرح» والريحان بالرزق. رواهما 
ابن جرير ]”". 

وقال الحسن : أما والله إنهم ليبشرون بذلك عند الموت. روى ذلك 
عنهما عبد بن حميد» وغيره9 . 

وروى ابن المنذر عن ابن عباس قال : الريحان الرزق9». 

وفي الآية تمييز المقربين عن أصحاب اليمين ؛ فإنَّ أصحاب اليمين 
يسلمون من المكروهات عند الموت» ويشاركهم المقربون في السلامة» 
ويمتازون عليهم بالروح والريحان» وما لقيه الميت عند الموت فما بعده 
أبلغ من خير أو شرء إلا المؤمن العاصي فقد يخلص من ذنبه مما يلقاه 
عند الموت من كرب أو هولء وقد يبقى عليه بقية تكفر بما بعد الموت 
من الأهوال. 

فأما أصحاب اليمين فَإنّهم يترقون فيما يجدونه عند الموت من 
الخير» والمقربون أولى بذلك. 


.)788 /٠١١( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 

(؟) مابين معكوفتين غير واضح في «م». والأثران رواهما ابن جرير الطبري 
في «تفسيره» /11/ .)7١١‏ 

(9) انظر: «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للسيوطي (ص: .)4٠‏ 

(4) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8/ /ا”) . 


ا 


ولحصول القربة للعبد علامة في العبد» وعلامة من الله تعالى للعبد : 

فأمًا علامة القرب في العبد فمحبة لقاء الله تعالى» والطمأنيئة بذكره 
لقوله كلِ: «مَنْ أَحَبٌ لقَاءَ الله أَحَبّ اللهٌلقَاءَهُ» . رواه الشيخان» وغيرهما 
من حديث عبادة» وعائشة 2048. ٠‏ 

ولما ادعى اليهود ولاية الله والقرب منه امتحنهم الله بتمني الموت» 
وعرّفهم أنهم لا يتمنونه» ار فقال تعالى 0 قل يكأشا 
لدب هَادْوا إن رَعَمَتمَ كك يآ ال ا نه 


َو م 


صَدِقِينَ (2) ولا يتمئوتهة أبدايمَا هد 


اه 


المعاصى التى هى سبب البعد والعداوة. 


0 +_بممع؛ أى : 


5 
3 


دون لئاس فَتَمَنواألْمَوتَ إن كنم صدٍ سنك 5 ركلوا ابم هد 
تر د ا 00 و 5 
ليو كمه لو يك أل كز و اه ن يمر 
شد بَصِير بِمَا يْمَنُورح #[البقرة: 44 -41]. 

اذّعوا القرب فأكذبهم. وعرفهم أنهم غير مشتاقين إلى لقاء اللّه؛ 
ويؤثرون طول العمر على لقائه» ولو كانوا متقربين إليه لأحبوا لقاءه» فلما 
لم بحدوا تقاءوه :واوا التعاء قن دان الدتيا» ملم انهم خملا اعمال 


)2200 رواه البخاري (؟5١1كى‏ ومسلم )١7578(‏ عن عبادة طلكه . 


ورواه البخاري »)5١557(‏ ومسلم (7518) عن عائشة رضى الله عنها . 


/ا 2 ” 


أبعدتهم عنه» وطول العمر لو حصل لهم لم ينفعهم» ولم يزحزحهم عن 

وإنما قال مَك : ١لا‏ يتَمَئِينَ أَحَدُكم الْمَوْتَ لِضِرٌ َرَلَ به(" من حيث 
إن هذا القن لبن الباختك غليه الفتوق إلى القاء اش “وال القت منية: 
وإنما هو التباعد عما لا يلائم النفس من الضر الذي يصيبه في الدنياء 
ولعل ذلك الضر يكون سبباً في القرب من الله» ورفع المنزلة عنده. 

وأمًا الطمأنينة بذكر الله تعالى فلأنها ناشئة عن الأنس به» والأنس 
لا يتحقق إلا بتحقق القرب . 

روى ابن جهضم عن أبي سعيد الخرّاز قال: حدثني بعض العلماء 
قال: بينما عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام يسيران جرى 
ذكر شيء من العلم بينهماء فصاح يحيى وقال: إن لله عباداً إذا ذكروا 
عظمة الله طاشت عقولهم» وكادت أن تتقطع أوصالهم . 

فقال عيسى : إِنَّ لله عباداً ألطف من هؤلاء». وأسكن ؛ إذا ذكروا الله 
يطيشون؟ 

وعن الفتح بن شخرف رحمه الله قال: رأيت سعدون قائماً على 
حلقة ذي النون رحمة الله عليهماء وعليه جبة صوف ضيقة الكمين» على 


. رواه البخاري (0440)» ومسلم (7780) عن أنس بن مالك هه‎ )١( 


"1 


ظهره وصدره مكتوب عليها : لا تباع ولا تشترى» وذو النون يتكلم على 
من حوله. فتاذاة سعدوة: يا أيا القيضن ١‏ متن يكون الثلت أميرا بعد 
ما كان أسيراً؟ فقال ذو النون: إذا اطّلع الخبير على الضمير» فلا يرى إلا 
حبه اللطيف» فصرخ سعدون وخ مغشياً عليه» فلما أفاق قال: يا أبا 
الفيض! أمن القلوب قلوبٌ تستغفر قبل أن تذنب؟ قال: نعم؛ تلك قلوب 
ووه ع ع 
تثابٌ قبل أن تطيع » فقال: اشرح لي» فقال: يا سعدون! أولئك قوم 
أشرقت قلوبهم بضياء روح اليقين» وأنست أبصارهم بصدق الناظرين» 
ثم ولى - يعني : سعدون ‏ وهو يقول : [من البسيط] 
هر الكفة من الوا الزن ود" 

حَنَئ بِحِدْمَقِهِ في لَبِلٍ انْقَرَدُوا 
هم لْمُرِيْدُوْنَ والكسوان مجزاديم 

وَمُوْسواهٌمِنَّ الأخباب لَمْيُرِدُوَا 
حَنُوَا الْمَطايا سراعاً نحو سيّدف:”" 


وَاستمسكوا بالمليك الحى واعتمدوا9) 


. فى «مشيخة ابن البخاري»: «نالوا الذي بلغوا» بدل «ما نالوا الذي وجدوا»‎ )١( 
. في (م» وات» الوربهم قصدوا»)ء. والمث ت من (مشيخة ابن البخاري)‎ (١ 
في (م» و«ت» «واعتصموا بالجليل واعتضدوا»» والمثبت من «مشيخة‎ )9( 


ابن البخاري» 5 


احص 


:نول خطيزات الْئ5ه تصرعَهُم 
1 َ الْحُزْن" أَعْلَئ مَوْرِدِ وَرَدُا 

3 تَدائرَاء مِنَ الْمَحْبُؤْب”" منز ود ل 
552 

نَؤْرُ السَّكِيْبَةٍ عالٍ فَوْقَ رُوؤسهم 
فما لخلقيٍ" عل أَنوارهِم جَلَدُ 

فَلَوْتَراهُمْ عَلَىْ تب إذا ركبو 
مِنَ الْجَواهِرٍ تخوالله فَد قَصَدُوا 

وَجَبْر ا ار يرهم 
3 2 عَلَىْ قَذْرِ © ما فِيْ الْخِدْمَةٍ ة اجِتهدُو© 


. في «مشيخة ابن البخاري» : «الشوق» بدل «العز»‎ )١( 

(0) في «مشيخة ابن البخاري»: «إلى الحور» بدل «من الحزن» . 

(؟) في «مشيخة ابن البخاري» : «الرحمن» بدل «المحبوب». 

2 في (م) و«ت» «فالعين»» والمثبت من «مشيخة ابن البخاري» . 

للك في «مشيخة ابن البخاري» : «على مقادير ما» بدل «منه على قدر» . 

(5) ورواها أبو نعيم في «حلية الأولياء» )307١(‏ لكن بسياق مختلف» ولم 
يذكر هذه الأبيات» وذكر الأبيات دون القصة جمال الدين الظاهري في 


امشيخة ابن البخاري» (3"6/5). 


وه؟" 


وأما علامة القرب من الله تعالى للعبد فتوفيق العبد لطاعة أخرى 
سوى الطاعة التي تقرب إليه بها أولاًء ولطفه به» وتأييده فيها كما قال الله 
عالق في حديت البخاري : «وَمَا يَرَالُ العَبْدٌ يََقَدَبُ إلى بالنَوَافِلٍ حَنَّى 
حب فَإِذَا أَحْيْضَهُ كُنْثْ سَمْعَةُ الَِي يَسْمَعْ به: وَبَصَّرَهُ الذي بننصه 
به. ..». إلى أخخره() 

فالمقرب المؤيد في الحركات والسكنات» ومحال أن يتقرب العبد 
إلى الله تعالى بإخلاص وصدقء ولا يتقرب الله منه لقوله تعالى: # هَل 


4 و 


جَِرَاء الاحسدن 31 الْإِحْسَن 0 #[الرحمن : ] 

ولما رواه البخاري عن أنس» وعن أي هريرة» والطبراني عن 
ماك فرصي تاللا 56 م إِذَا تقوب 
إِلَنَ العَبْدٌ برا تقر تَقََبْتُ إِلَيْهِ ذرَاعآ» وَإِذَا توب إل ذرَاعَاً تَقدَبْتُ مِنْه بَاعاً» 
وَإِنْ أنَانِي 00 عه هَروَلة 0 , 

وروى الإمام أحمد عن أنس #5 © قال: قال رسول الله كل : «قَالَ الله” 
ال ابنَ آدمٌ! إِنْ ْ ذَكَوييِي فِي نَفْسكَ ذَكَرْتَكَ في نفْسي» وَإِنْ ذكرتِي في 
مَل ذَكرْتَكَ فِي مَلا خَيْرِ مِنَهُم» وَإِنْ هسَوْتَ مني شبراً دَنَوْتُ مِنْك ذراعَا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

إفة رواه البخاري (910) ومسلم (77176) عن أبي هريرة ذه ورواه البخاري 
)7١94(‏ عن أنس طليه . 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )5١15١(‏ عن سلمان الفارسي 8ه . 


"6١ 


إن تي تَمْشِي أيقّكَ أمول”. 

واعلم أنَّ التقرب ذراعاً أو باع والهرولة في الحديثين ليس المراد 
بهما قرب المسافة» ولا الحركة؛ فإِنَّ الله تعالى منزه عن ذلك» ولكنه 
على سبيل التمثيل والتقريب» والتعبير عن سرعة ظهور الفضل من الله 
تعالى» والإحسان على العبد في مقابلة إقباله على الله تعالى» وتقربه منه 
سبحانه بأبلغ عبارة» وأوضحها في تأدية المقصود. 

وفي «حلية أبي نعيم» عن ابن أبي الحواري : حدثني إسحاق بن 
خلف. قال: مرّ عيسى بن مريم عليهما السلام بثلاثة من الناس قد نحلت 
أبدانهم, وتغيرت ألوانهم. فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: 
الخوف من النيران» قال: مخلوقاً خفتم» وحقا على الله أن يؤمن الخائف . 

ثم جاوزهم إلى ثلاثة فإذا هم أشد تغير ألوان» وأشد نحول أبدان» 
فقال: ما الذي بلغ بلغكم ما أرى؟ قالوا: الشوق إلى الجنان» فقال: 
مخلوقاً اشتقتم» وحقاً على الله أن يعطيكم ما رجوتم. 

قال: ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين» فإذا هم أشد نحول أبدان» 
وَأشذ تير ايداقة [كأن على وجوههم المرآة من النور] فقال: ما الذي 
بلغكم ما أرى؟ قالوا: الحب لله قال: أنتم المقربون» أنت المقربون0؟, 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ) . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(؟) رواه أبو نعيم في «١حلية‏ الأولياء» (9/ 8). 


”00 


قلت : كذلك التحقيق أن أهل هذه الأحوال الثلاث كلهم محمودون 
لأنهم كلهم في طاعة الله» وهم متصلون بالله؛ الأولون يخافون عذاب 
الله» والذين يلونهم يرجون رحمته» والآخرون يحبهم ويحبونه. 

والخائف من النار مستجير بالله منها» مستعيذ بهء وناهيك بمن هو 
في جوار الله تعالى» وقد أوصى بالجار. 

ومن اشتاق إلى الجنة إنما يطلبها ويرجوها من الله تعالى» وقد 
قالوا: من قصد إلينا وجب حقه علينا . 

ون أحين اله لحي الله إذ انس اوسن كن لذ اث تحب غير أن 
هؤلاء أعظم اتصالاً من الذين قبلهم» ثم قال عيسى عليه السلام عنهم : 
أولئك المقربون» أولتك المقربون. 

وروى ابن جهضمء وغيره عن أحمد بن أبي الحواري قال: سأل 
محمود أبا سليمان الداراني 5ه وأنا حاضر : ما أقرب ما يتقرب به إلى الله؟ 
فبكى أبو سليمان» ثم قال: مثلي يسأل عن هذا؟ أقرب ما تقرب به إليه 
أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا إياه”" . 

وروى ابن باكويه الشيرازي في «الألقاب»» وغيره عن أبي القاسم 
اتسين كيه الفان: حححت على الوخنة» فجاورت ومكة فكنت 
إذا جن الليل دخلت الطوافء» فإذا بجارية تطوف وتقول : [من الطويل] 


)١(‏ ورواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص : 71)» ورواه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» /١٠١(‏ 84) مختصراً. 


ايحا 


نافيك أن يتفي وك مد كنك 

َأَضْبَّحَ عشْدِي فذأناح وَطَنَا 
إذا اشَمَدَ شَوْقِيْ هام قَلسِيْ بذِكْرِه 

فَإِنْرْمْتُة قربا مِنْحَبِيِيِيْ تقوبا 


وكدر نان نه أَخْيَئْبِولَهُ 


قال: فقلت لها: يا جارية! أما تتقين الله فى مثل هذا المكان تتكلمين 
بهذا الكلام؟ فالتفتت إليّ وقالت: يا جنيد! [من مجزوء الرجز] 
تولااتهقيئ1 د 
إن الم 0 وين 
كمساترئ عن وَطْنِيْ 


ثم قالت: يا جنيد! تطوف بالبيت» أم برب البيت؟ فقلت: أطوف 
بالبيبت» فرفعت رأسها إلى السماء» وقالت: سبحانك! سبحانك! ما أعظم 
مشيئتك في خلقكء» خلقا كالأحجار يطوفون بالأحجار» ثم أنشأت 
تقول : [من الطويل] 
32> 


إِلَنِكَ وَهُمْ أَقْسَئْ لبا مِنَ الصَّخْرِ 
ها ميو مِنَ الو هم 
وَحَلُوا محل ارب فِيْ باطِن الُكرِة" 
َلَوْ أَخْلَصُوَا فئ الْوُدٌ غابّث صِفاتهُمْ 
وَقامَتْ صفاث الْوُدٌ لِلْحَقٌّ بالذّكر 
قال الجنيد: فغشي علي من قولهاء فلما أفقت لم أرها". 
وقد تكلمث على حال القرب في كتاب «منبر التوحيل» بما فيه 
مقنع» وليس عليه مزيد» ولي فيه أبيات لطيفة تشتمل على معان شريفة» 
يعن 4 لمن ميغزوة الوفلة ظ 


00 
وو ماهس 2 2 
بوجسيبحسيوزي لحتبيسيد 


. فى «صفة الصفوة»: «الفكر» بدل «النكر»‎ )1١( 
.)5١9 /5( انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )0( 


هه" 


7 ل <وَحه ل 
وى 55 05 
6م 0-0 
قدعزفت ‏ العغيترَعئلىئ 
و 2 - 


وَالَهَ ى لاا ث 8 > 0 


للْيْسَلِي ف يهن عد 


وتفسسحتووت ا بحسم 


. ثلاث كلمات في «م» وات» غير واضحة‎ )1١( 


كه" 


و ف آل - رك : 


لي إل الْمَخْوب وَجَد 


1 و 


قال الله تعالى : مَلَاإِنَ كنب الْابرار لَتى عِلْتِيتَ (0)ومآأدركَ مَاعلَُون 000 
كنب عَيُفوم (©) يِشَبَدَهُ امون #[المطففين: 18 .]7١-‏ 

قال قتادة رحمه الله تعالى : عليُون فوق السماء السابعة عند قائمة 
العركن اسار 

#كنبٌ مَرْووْم[المطففين: ١٠]؟‏ قال: رقم لهم بخير. 


لاه" 


يبد 0 الْفرونَ *[ا لمطففين: ١؟]؟‏ قال: المقربون من ملائكة 
الله . رواه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن د المد 2 

وروي [عن] ابن عباس : '#يِشبده المفريونَ #[المطففين: ١؟]؛؟‏ كل أهل 
الشها02, 

وقال ابن جريج : هم مقربو أهل كل سماء إذا مر بهم عمل المؤمن 
شيعه مقربو كل سماء حتى ينتهي العمل إلى السماء السابعة» فيشهدون 

يثبت في السماء السابعة . رواه ابن المنذر”” . 

ثم قال الله تعالى : إن الْأبرارَ لنى تَعِيمِ () عل الْْرآيكِ ينظرُونَ (©) 
َعرفُ فى وجوههم نَصَرَة لعي (0) لسَفَونَ م من تَحِيقٍ مَحَمُومٍ (0) ختامة, 
مَك وق ذلك مناه ألتككؤخوة (©) ويرام ين بير )2 قري 

يها الْمَقرَوُورت *[المطففين: 8-7١‏ ]. 

فروى عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء والبيهقي 
عن ابن عباس ا قال : تسنيم أشرف شراب أهل الجنة» وهو صرف 
للمقربين» وممزوج لأصحاب اليمين» وأصحاب اليمين هم الأبرار» 
وهم سائر أهل الجنة ممن سوى المقربينه9©) 


)00( رواه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ 7"057). والطبري في «التفسير» .)1١7 /7٠0(‏ 

2( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١٠١(‏ 07509. 

(6) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8/ /54). 

() رواه عبد الرزاق ذ الاير 10 اكاجران اي حات / في «التفسير) 
.)35٠١ /٠١(‏ 
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وروي مثل ذلك عن ابن مسعودء ومالك بن الحارثء» وقتادة. 
وغيرهم'". 

وروى ابن المنذر عن حذيفة ذه قال: تسنيم عين في عدن يشرب 
بها المقربون في عدن صرفآء وتجري تحتهم أسفل منهم إلى أصحاب 
اليمين» فتمزج بها أشربتهم كلها؛ الماء» والخمرء واللبن» والعسل» 
تطيب بها أشربتهم” . 

وقد زوي مما ذكر أنَّ المقربين في الآية الأولى غير المقربين في 
الآية الثانية ؛ فالأولون الملائكة» والاخرون سادات أهل الجنة وسابقوهم . 

وقد وصف الله الملائكة بالقربة في قوله: أن يسْتَتَكفَ أَلْمَسسِيحُ 
و ور عَبْدَا لَه وَل الْملقَكةٌ ألْمَرَيْوْنَ 1#النساء: 1177 والصفة تحتمل 
أن تكون لازمة فكل الملائككة مقربون كما قال تعالى  :‏ إِنَّأَلَدِينَ عِندَ 
رَيَلَكك لَا سْتَكِرُوَ بدي [الأعراف : 5 ؛ يعني : الملائكة. 


ويحتمل أن تكون مخصصة. وفسر مقربو الملائكة بالكرُوبيين©, 


.)507 /8( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
.)557 /8( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )0( 


(9) قال الألوسي في «روح المعاني» (57/175): الكروبيون جمع كروبي 
- بفتح الكاف وضم الراء المهملة المخففة» وتشديدها خطأء ثم واو بعدها 
باء موحدة ثم ياء مشددة ‏ من كرب بمعنى قرب » وقد توقف بعضهم في 
سماعه من العرب» وأثبته أبو علي الفارسي واستشهد له بقوله : 

كروبيةملهمركوع وسجد - 


احني 


وهم حملة العرش» أو هم ومن حوله. 

وروى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن عبيد بن عمير رحمه الله تعالى في قوله : #إِذًا رَأَنْهُم ين مَّكانِ بعد سِعوأ 
طَا تَعْيْظا ورَفِيرا [الفراقان: 7١]؟‏ قال: إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل إلا خرٌ ترعد فرائصه. حتى إِنَّ إبراهيم عليه السلام 
ليجثو على ركبتيه» ويقول : يارب! لا أملك اليوم إلا نفسي0". 

وروى أبو نعيم عن كعب قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الآأولين 
والأخزين في صعيد واحدء ونزلت الملائكة [فصارت] صفوفاًء 
فيقول الله لجبريل عليه السلام: إيت بجهنم» فيأتي بها تقاد بسبعين ألف 
زمام» حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مئة عام زفرت زفرة طارت 
لها أفئدة الخلائق» ثم زفرت ثانية فلا يبقى ملك مقرب. ولا نبي مرسل 
إلا جثا لركبتيه» ثم تزفر الثالشة فتبلغ القلوب الحناجر» وتذهل العقول» 
فيفزع كل امرىءٍ إلى عمله؛ حتى إِنَّ إبراهيم يقول: بِخُلَيِيْ لا أسألك إلا 
نفسي» ويقول موسى : بمناجاتي لا أسألك إلا نفسي» ويقول عيسى : 


- وفيه دلالة على المبالغة في القرب؛ لصيغة فعول» والياء التي تزاد للمبالغة» 
وقيل: من الكرب بمعنى الشدة والحزن» وكأن وصفهم بذلك لأنهم أشد 
الملائكة خوفاًء وزعم بعضهم : أن الكروبيين حملة العرش وأنهم أول الملائكة 
وجوداء ومثله لا يعرف إلا بسماع . 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ 287 وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(/5378)» وكذا رواه الطبري في «التفسير» .)1١41 /١14(‏ 


الما 


بما أكرمتني لا أسألك إلا نفسي» لا أسألك مريم والدتي» ومحمد وك 
يقول: «أمتي أمتي» لا أسألك اليوم نفسيء [إنما أسألك اليوم أمتي]». 
فيجيبه الجليل جل جلاله : «إنَّ أوليائي من أمتك لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» فوعزتي [وجلالي] لأقرن عينك في أمتك»» ثم تقف الملائكة 
بين يدي الله ينتظرون ما يؤمرون7". 

ففي هذا الأثرء والذي قبله تقييد الملك بوصف التقريب» والأنبياء 
بوصف الرسالة إشارة إلى أنَّ غيرهم أولى بأن يرتاع لهذا الهول العظيم . 

وفي أثر كعب تبشير لأهل القربة من هذه الأمة ‏ وهم الأولياء - بأن 
لا خوف عليهم إذ ذاك ولا حزن. 

وجعل الأستاذ أبو طالب المكي المقربين في قوله: #يْبَدهُ 
لْمونَ #[المطففين: »]7١‏ وفي قوله : #يَشْرَبُ يبا ألْمَمَرَبورت 1#المطففين: 8؟] 
بمعنى واحد» وفسرهم في الآيتين بالمحبين لله تعالى» الذين أخلصوا 
وجودهم لله حقآء فيعبدونه حقآ لأجله صرفآء فنعيمهم في الجنة 
صرف . 

قال: لوَيِرَاجهُ 4 ؛ يعني : مزاج شراب الأبرار «إين شَمْنيِوِ ()عَينَا 
يَشْرَبُ يها اَلْمَمَرّْرت #[المطففين : -08] [أي: يشربها المقرّبون] 
صرفاًء وممزوجاً لأصحاب اليمين» فما طاب شراب الأبرار إلا بمزاج 


من شراب المقربين. 


. )”1/1 /0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


55١ 


قال: فعبر عن جملة نعيم الجنان بالشراب» كما عبر عن العلوم 
والأعمال بالكتاب» فقال: إن كنب الْابّرَارٍ لنى عِلَتِيتَ #[المطففين : 4 
ثم قال : ويشَبَدَه الْفَيوْنَ #[المطففين: .]1١‏ 

فما حسن عملهم'(7"» ولاصفت أعمالهم» ولاعلا كتابهم إلا بشهادة 
المقربين لما قرب كتابهم منهم» وحضروه. كذلك كانوا في الدنيا تحسن 
علومهم بعلومهم» وترتفع أعمالهم بمشاهدتهم» ويجدون المزيد في 
مزيدهم”" بقربهم منهم"". انتهى . 

وفيه سياق الايتين على نسق واحد. 

والمعنى أنَّ الأبرار لما كانوا يأخذون في الدنيا بسبب من أنفاس 
المقربين» وحبل من أعمالهم» غير أنهم لم يستقيموا كاستقامتهم؛ إذ لم 
يخلوا من تخليط ما في أعمالهم» نفعهم هذا الاتصال بالمقربين يوم 
الدين» فشهدوا أعمالهم» وزكوهم عند الله تعالى» وكانت شهادتهم لهم 
شفاعة لهم ثم كانت عاقبتهم أن مزج شرابهم بشرابهم» وطاب نعيمهم 
بمزاح نعيمهم, ولو أخلصوا في حبهم في دار الدنيا؛ أعني : المحبة 
الخاصة التي تنشأ عن التعارف» وتثمر التآألف. لألحقهم الله بهم في كل 
ما لهم بدليل الحديث المتقدم : «الْمَوءُ مَعّ مَنْ أَحَبٌّ»؛ فافهم! 


)١(‏ في «قوت القلوب»: «علمهم» بدل «عملهم». 
(؟) في «قوت القلوب»: «في نفوسهم» بدل افي مزيدهم' . 
9) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (7/ 15). 


خض 


الخفيف] 


إن تكن عن مَقام الذِيْن اجتباهم 


ثم اعلم أنَّ عليين اسم لأعلى الجنة فيه كتب الأبرار» وفيه مساكن 
المقربين. 

قال الله تعالى: ##وما أَدْرَِكَ مَاعِلُْونَ (8) كنب عَرَهُومْ (5) يَشْهَدُهُ 
َلْمَيوْنَ #[المطففين : .]1١- ١9‏ 

وإنما يشهدوا به لأنه مستودع في مساكنهم» وإنما كانت كتب الأبرار 
عندهم ليشهدوا لهم» ويطلعوا على منازلهم لآن الأعمال تدل على المنازل 
والمقامات». فهم مطلعون على منازل الأبرار» ولا يطلع الأبرار على 
منازلهم» وليس لهم من علمها إلا الترائي إليها كما يتراءى أهل الأرض 
نجوم السماء. 

وقد روى الإمام أحمدء والشيخان عن سهل بن سعد ذَه» عن 
النبي كل قال: «إنَّ أَهْلَ الْجَنّةِ ليَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ”" الغرف كَمَا تَرَاءَوْنَ 


. كلمة: «أهل» ليست في مصادر التخريج‎ )١( 


رنض 


الكؤاكبت”" فى السَّمّاءِه9 . 

وروى الإمام أحمد» والترمذيء, وابن ماجهء وابن حبان في 
سمرة وه وابن عساكر عن ابن عمر»ء وعن أبي هريرة ل قالوا: قال 

0000 8مس ل سم 9 و افاي بم ا ف اي 
رسول الله يله : «إِنَ أهل الدَّرَجَاتٍ العلى ليَرَاهمْ من هو أسشفل منهم 
56 - 2 عير م 2 عو 2 0 9 و 9 
كما ترَوْنَ الكَوْكب الطَّالِمَ في أفق السَّمَاءِء وَإِنَّ أبَا بكر وَعَمَرَ منهُمء 
وَأنْعمًا!)2 . 

وروى ابن عساكر عن أبي سعيد ه» عن النبى يكل أنه قال: (إِنَّ 
تيمر مره 2 ل ه 6 الركياه 
هل عِلييْنَ ليَشْرْفٌ أَحَدّهُم إِلَى الْجَِ قَيِضِيء وَجْههُ لأَهْلٍ الْجَنةٍ كما 
يُضيْءٌ القَمَرُ لَيْلَّةَ البَدْر لأَهْل الدُنْيَاء وَإِنَّ أَبَا بكر وعْمَرَ مِنهُم» 
وَأنعمًا!)9). 


(1) في مصادر التخريج : «الكوكب» بدل «الكواكب» . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 2075٠‏ والبخاري (518/8)»: ومسلم 
(ث8م؟). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 07/7 والترمذي (7”504) وحسنهء وابن 
ماجه (97). عن أبي سعيد الخدري #5 . 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1070) عن جابر بن سمرة وه . 
ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (55/ )١180‏ عن ابن عمر» و(٠7/ 0٠٠١‏ 
عن أبي هريرة نه . 

0( رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (55/ .)١185‏ 


335ظ»> 


وروى ابن أبي شيبة عن عبدالله بن عمرو بن العاص ا قال: إن 
لأهل عليين كوى يشرفون منهاء فإذا أشرف أحدهم أشرقت الجنة» فيقول 
أهل الجنة : قد أشرف رجل من أهل عليين”" . 

وف صا نو عع له نال يرى في الجنة كهيئة البرق» 
فقيل : ما هذا؟ قيل : رجلّ من أهل عليين تحول من غرفة إلى غرفة!" . 

وروى الشيخان عن أبي سعيد ذه ء عن النبي كيه قال : «إِنَّ أَهْلَ 
الْجََّهلَيتَرَاءَوْنَ أَمْلَ الغرفٍ من قَوْقِهِم كَمَا تَتَرَامَْنَ الكوكب الذّرّيّ الغاير 
في الأَفتٍ م مِن الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ لِمَقَاصْلٍ ما يهم ؟» قالوا: يا رسول الله! 
تلك منازل الأنبياء لا يدخلها غيرهم؟ قال: «بلى» وَالَّذِي نفْسي بيده 
رجَالٌ آمنوًا بالل دوا ال 

وروى ابن أبي الدنيا عن علي ذك» عن النبي يكل قال : 'إنَ مل 
الدَرَجَةِ في الْجَنة يَقَوْلُ الذي ا يرت ! فاه 
الكرَامََ كلّهًا؟ فَيْعَالُ لَهُم : كا مص ليل كنم امون وكَائ 
َصُومُوْنَ وك تأكلون: كوا يفون وككم تتخلون؛ وَكَانوًا يُقَاتَلون 
وَكنكم تَجبنؤن470. 


. 03777 /17( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
. 079 /1( (؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
.)547١1( رواه البخاري (7087)»؛ ومسلم‎ )( 
تقدم تخريجه. ش‎ )5( 


ه525 


وروى ابن ماجه»ء وابن حبان» والحاكم» وغيرهم عن أبي 
سعيد ذه عن النبي كل قال: «مَنْ تَوَاضَمَ لله درَجَةيَرْفَْهُ ل 
يَجْعَلَهُ في أَسْفَل سَافْلِيْنَ»0©. 

وروى ابن المبارك في «الزهد» عن أبي المتوكل الناجي ‏ مرسلاً - 
قال: قال رسول الله ككل: «إِنَّ الدَرَجَةَ في الْجَنّة ا الدّرَجِةٍ كما 
بَيْنّ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ» وَِنَّ العَبْدَ ليَرْقمْ بَصَرَهُ قيلمَعْ لَهُ بق يَكَادُ يَخْطَفُ 
بَصَرَهٌ فيفْرَعْ لذلِكَء فيقؤل: ما هَذَا؟ قَيْقَالُ: هَذَا نْوْرُ أَحَيِكَ فلان» 
يِقوْل: أَخِي فلان؟ كنا نَمْمَلُ في الدُنَْا جَمِيْعَاء وَقَد فُضْلَ عَلَىَ هَكَذَا؟ 


4 8 


يّقَالٌ لَهُ: إِنَهُ كَانَ أفْضَلَ مِنْكَ عَمَلاَ ته يُجْعَلُ في قَلْبِهِ الرّضًا حَنَّى 


قلت: وهذه أعظم نعمة في الجنة على كل واحد من أهلها أن 
يلقي الله الرّضا في قلبه حتى يرضى بمقامه ومنزلته فيهاء وهذا أثر من 
آثار رضوان الله تعالى عنهم. ومن ثم وصف الله تعالى أهل ولايته وتقريبه 
بقوله : لرَضىَ أله نّم ورَضُوأ عَنُْ 4 [البينة: 4]. 

وأقول في هذا المعنى» والحجة عليه قوله تعالى : #وَرضوان قرح 
أله أحكَيرُ © [التوبة : 77] . [من الخفيف] 
)١0(‏ رواهابن ماجه (5/ا١5)»‏ وابن حبان في «صحيحه» (2518) واللفظ له. 


00( رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ *7). 


5؟ 


كحي عتفين لنة كرامج 

رفون مسؤلاة سن سر 
ضئئ مِكَانال مِنْ مُقامّه 

إِنَ الما آض ل كلّْ غير 
فيئهَلهوِالدَر وَالْقيامقة 


حجنا 


02 


اجعسمرلا» 
3 


2504 


2 


- 


ويقال للصديقين : أخيارء وخيارء وقد يقال ذلك لعامة الصالحين. 
ويقال للصديقين : خيار الخيارء وأخيار الأخيار» وصفوة الصفوة» 
وخلاصة الخلاصة» وخاصة الخاصة. 
قال الله تعالى : # وأذكر جِبدنا رهم وَإسحَقَ وَيخُْويٌ أؤلى الْدبرِى 
الرظم وإأسحى ون ٍِ 
بسر © إن نكم بعَاِصَةٍ نكو دار (2) وَإِنَُمْ عند لَمنَالْمضطمَينَ 
مه هوس و2 و سل لس سس سام رام مع ضراو حة رفظ 72 رار وح هس 
لحار (8) وَأَدَْإِسْمِيلَ والْسَمَ ود الْكفْلٍ وَكلَينَ قيار 1[ص: ه؛ -48]. 
ولا يختص ذلك بالأنبياء عليهم السلام لأنَّ ذا الكفل مختلف في 


نبوته» والأقوى أنه غير نبى إلا أنه صديق0©. 


)١(‏ رجح المصنف أن ذا الكفل ليس بنبي» مع أن القول الأكثر أنه نبي» كما قال 
الرازي في «مفاتح الغيب» (77/ 187): وقال الحسن والأكثرون: إنه من 
الأنبياء عليهم السلام» وهذا أولى لوجوه: أحدها: أن ذا الكفل يحتمل أن 
يكون لقبء وأن يكون اسمآء والأقرب أن يكون مفيداًء لأن الاسم إذا أمكن 
حمله على ما يفيد فهو أولى من اللقب. إذا ثبت هذا فنقول الكفل هو 
النصيب» والظاهر أن الله تعالى إنما سماه بذلك على سبيل التعظيم» فوجب 
أن يكون ذلك الكفل هو كفل الشوابء فهو إنما سمي بذلك لأن عمله - 


الح 


روى ابن أبي شيبة» والإمام أحمدء والترمذي وحسنه» وابن حبان» 
والحاكم وصححاهء والبيهقي في «شعب الإيمان»» وآخرون من طريق 
سعيد مولى طلحة» عن ابن عمر وِها؛ عن رسول الله كله قال : كان ذو 
الكفلٍ مِنْ يني إسْرائيلَ”. 

ورواه ابن مردويه عن نافع» عن ابن عمرء ولفظه : دكَانَ ذُوْ الكمُلٍ 
من يني إِسْرائيْلَ لا يَتَوَدَعْ مِنْ ذَنْبِ َمِل أَنْهُ امأ فَأَعْطَاهًَا ستّينَ 
دارا عَلَى أَنْ يَطَأَمَاء فلمًا فَعَدَ مِنْهًا مُق معد لجل ون امرأئه عدت 
وَيَكَتْء فَفَالَ : مَائْئِكيِك؟ أَكْرَمْيُكِ؟ قَالَثْ: لاء وَلَكِنَهُ عَمَلُّ مَا عَمِلتُهُ 
قط وَمَا حَمَلِي عَلَيْهِ إلا الْحَاجَةُ فقَال: َفعَلِينَ نت هَدَا وَمَ فََتٍ؟ 
0 قال : وَالْمِ لا أغصي اله بَعْدَهَا أبَدَ َدَا قَمَاتَ من لَيُلتَه 
صْبَحَ مَُتُوْبا على بَابه : إن نَ اللهكَدْ عَمَرَ لِلكفلٍ» ا“ قَالَ: لذي الكفل900. 


ذه 2 


م 


- وثواب عمله كان ضعف عمل غيره» وضعف ثواب غيره» ولقد كان في زمنه 
أنبياء على ما روي ومن ليس بنبي لا يكون أفضل من الأنبياء . 
وثانيها: أنه تعالى قرن ذكره بذكر إسماعيل وإدريس والغرض ذكر الفضلاء 
من عباده ليتأسى بهم» وذلك يدل على نبوته . 
وثالثها: أن السورة ملقبة بسورة الأنبياء» فكل من ذكره الله تعالى فيها فهو نبي . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 257)» والترمذي (545؟) وحسنهء 
وابن حبان في «صحيحه) (2)381 والحاكم في «المستدرك» (2)1/5601 
والبيهقي في «شعب الإيمان» .)17٠١١9(‏ 

(5؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (556:/0). 

(*) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (5/ :)78٠١‏ الحديث معروف» وقد- 


الحض 


وروى عبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وغيرهم عن أبي 
موسى الأشعري كه قال: ما كان ذو الكفل نبياء ولكنه كان في بني 
إسرائيل رجل صالح يصلي كل يوم مئة صلاة» فتوفي فتكفل له ذو الكفل 
من بعده» فكان يصلي كل يوم مئة صلاة» فسمي ذا الكفل7". 

روى ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في 
قوله : #ودًا ألْكِئْلٍ 1#[ص: 48]؟ قال: رجل صالح غير نبي» تكفل لنبي 
قومه أن يكفيه أمر قومهء ويقيمهم له. ويقضي بينهم بالعدل. فسمي 
ذا الكفل0©. 

وقال بعض العلماء: سمي ذا الكفل لأنه تكفل بأن لا يغضب» 
فامتحنه الشيطان». فلم يغضب. ووفى بما كفل . 


وروى المفسرونء وابن أبي الدنيا في ذلك آثارا؟" . 


- ذكرته في «الحدائق» فجعله الثعلبي أحد الوجوه في بيان ذي الكفل» وهذا 
غلط لأن ذلك اسمه الكفل» والمذكور في القرآن يقال له: ذو الكفل» ولأن 
الكفل مات في ليلته التي تاب فيهاء فلم يمض عليه زمان طويل يعالج فيه 
الصبر عن الخطاياء وإذا قلنا: إنه نبي» فإن الأنبياء معصومون عن مثل هذا 
الحال. وذكرت هذا لشيخنا أبي الفضل ابن ناصر رحمه الله تعالى فوافقني 
وقال: ليس هذا بذاك . 

010( رواه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ /77). والطبري في «التفسير» /١1(‏ 070 . 

(0) رواه الطبري في «التفسير» /١17(‏ 75). وانظر: «الدر المنثور» للسيوطى 
(ه/ 551١‏ ْ 

() انظر: «مكائد الشيطان» لابن أبي الدنيا :»)5١(‏ و«تفسير الطبري» - 


ا" 


وهذا الفصل يغني عن عقد باب» أو فصل مستقل في التشبه بذي 
الكفل لأنه في جملة الصديقين والأخيار. 

وقال الله تعالى : #إرك لبن مما ونوا لِْلِحَتٍ أولَهكَ هر حر 
لويد (© جَرَائْفَ عند َي جَكَتُ عَذن جَزِى ين كنبا ار يب ذبآ بذ 
ىه حنم وَرَصُوأ عن لِك لمن خش ويه [البينة :14-1 . 

قالت عائشة رضي الله عنها : قلت: يا رسول الله! من أكرم الخلق 


كُ 5 7 2 .1 "سر ري ع رار وه سس ترم موس 2 
على الله؟ قال: «يا عائشة! ما تقرئيْنَ : 9# إرى آأْذي اق أ وعباوا الداعت 


08 


1 ست الى سير صم يل 
اولك هر حبر الْرَة [البينة : ]؟» . رواه ابن مردويه(" . 


وقال أبو هريرة ده : أتعجبون من منزلة الملائكة عند الله؟ والذي 
نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك» 
واقرؤوا إن شئتم: «إرك الي اموا وحمُِوا ألصَلِحَتٍ ولك هر حر 
لَرَيَّ 1البينة: 67]. رواه ابن أبي حاتم" . 

استنبط أبو هريرة ضَِبه من الآية تفضيل أخيار بني آدم على الملائكة» 
أو على بعضهم من هذه الآية؛ لأنها في سياق التقسيم بين المؤمنين 
وأنهم خير البرية» والمشركين وأنهم شرٌ البرية» ولا يكون القسمان 
موجودين إلا في الثقلين» فأنًا الملائكة فتمحضوا للإيمان» وأما الشياطين 


(/ا١/‏ 95)» و«تفسير الثعلبى) (5/ .)3٠١‏ 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (8/ 089). 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /٠١(‏ 075015). 


ا" 


فتمحضوا للشرك . 

وهذه الآية قاضية بأنَّ خيار الناس والخلق أهل الإيمان والعمل 
الصالح» إلا أن : نم أخبارا وآثاراً ناصّة على أن خيار الناس ذوو أعمال 
خاصة» وقد أحببت أن أورد منها هنا جملة صالحة لمناسبتها لهذا المقام . 

فروى الإمام أحمدء والترمذي عن أبي سعيد الخدري ذَكه : أن 
رسول الله لِِ قال: «أَفْضَلُ العباد دَرَجَةَ عِنْدَ الله يَوْمْ القَامَةِ الذَاكدُوْن الله 
كَثير]0 . 

وروى ابن أبى شيبة» والإمام أحمد في «الزهد» عن ابن عباس 8 
قال: قال موسى عليه السلام : أي ربٌ! أي عبادك أحبٌ إليك؟ قال: 
أكثرهم لي ذكراء قال: أي رب ب! أيّ عبادك أغنى؟ قال: الراضي بما 
أعطيتهء قال: أي رب ب! أي عبادك أحكم؟ قال : الذي يحكم على نفسه 
ما يحكم على الناس(» 


وروكى الإمام أحمد عن أبي عمرو الشيبانى رحمه الله تعالى قال: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (*/ 726)» والترمذي (077”37/5). ولفظهما: 
أن رسول الله يلخ سئل : أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: 
«الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» . قالوا: يا رسول الله! ومن الغازي في 
سبيل الله؟ فقال: «لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب 
دما في سبيل الله لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة» . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75787), والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص: /4817). 


فف 


سأل موسى عليه السلام ربه كيك : أي عبادك أحبٌ إليك؟ قال: أكثرهم لي 
ذكرا قال: فأي عبادك أغنى؟ قال : أقنعهم بما أعطيته؛ قال: أي عبادك 
أعدل؟ قال : من دان نفسه22 . 

وروى آدم بن [أبي] إياس عن ابن مسعود ذَىهه أن.مورس غلية 
السلام قال: أي رتٌ! أَئْ عبادك أتقى؟ قال : الذي ل ينساني » 
قال: ربٌ! أي عبادك أغنى؟ قال : الذي يقنع بما يؤتى» قال: ربٌ! أي 
عبادك أفضل؟ قال: الذي يقضي بالحق» ولا يتبع الهوى» قال: ربٌ! 
أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه لعله يسمع كلمة 
تدله على هدىء أو ترده عن ردى» قال: ربٌّ! أي عبادك أحب إليك 
عملاً؟ قال: الذي لا يكذب لسانه» ولا يزني فرجه ولا يفجر قلبه» قال: 
ربٌ! ثم أي على أثر هذا؟ قال: قلب مؤمن في خلق حسن . 

قال: ربٌ! أي عبادك أبغض إليك؟ قال : قلب كافر في خلق سيء»؛ 
قال: ثم أي على أثر هذا؟ قال: جيفة بالليل» بطّال بالنهار. 

وفي كتاب الله تعالى : من أَكرَمَوْعِندَ سه أَنْفَسَحُمْ #[الحجرات : 1 . 

وروى البخاري في «الأدب المفرد» عن ابن عباس و8 قال: 
ما تعدون الكرم وقد بيّن الله الكرم؟ فأكرمكم عند الله أتقاكم» وما تعدون 


)غ0( ورواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص : ا" وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق) /51١(‏ 179). 


(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 1٠‏ 0). 


ذف 


الحسب؟ أفضلكم حسبآ أحسئُكم خلقا”©. 

وروى في «الصحيح» هوء والنسائي عن أبي هريرة ه قال: سئل 
رسول الله يك : أي الناس أكرم؟ قال : «أَكرَمُهُمْ عِنْدَ الله أَتقَاهُوا» قالوا: 
ليس عن هذا نسألك» قال: «فَأَكْرَمُ النّاس يُوْسُفُ ثْمِئُ الله بن يَعْقَوْبَ 
نبي الله بن إبْرَاهِيْم خَلِيْلٍ اللها» قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: «فْعَنْ 
مَعَادِنٍ العَرب تَسْأَلونِي؟» قالوا: نعم» قال: «خِيَارُهُم فِي الْجَاهِلِيَةِ خيَارُهُم 
في الإسلام إِذا فَقَهُرًا©. 

وروى الحافظ عبد الغني عن زر بن حبيش رحمه الله : أنَّ ابن 
مسعود ذَيه قال يوم لابن أخيه : يا ابن أخي ! ترى الناس ما أكثرهم؟ قال : 
نعم» قال: لا خير فيهم إلا تائب أو تقي . 

ثم قال: يا ابن أخي! ترى الناس ما أكثرهم؟ قال: نعم» قال: 
لا خير فيهم إلا عالم أو متعله؟. 

وروى الحكيم الترمذي عن أنس ذنه قال : قال رسول الله كك : 
١أفُضَلَكُهُ‏ الذي إِذَا رُؤُوًا ذُكِرَ الله تَعَالَى لرؤيتِهم؟. 

وروى الإمام أحمدء وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد رضي الله 


)1( رواه البخاري في «الأدب المفرد» (8949). 

(5) رواه البخاري (4517) واللفظ له والنسائي في «السئن الكبرى» »)١١759(‏ 
وكذا رواه مسلم (777/8). 

(9) انظر: «تفسير القرطبي» .)١5١ /١(‏ 
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0 عاك 2 2+ 3 ا و و 
عنها : أنه يكل قال : «آلا أَخبرُكُم بخياركم؟ خِياركم الَّذِيْنَ إِذَا رؤُوًا ذكرَ 
)07 , 

وروى أبو نعيمء والخطيب عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله وَكِهِ: عبار ام متي عَلمَاؤْهَاء وخيّار عُلْمَائهًا فقَهَاؤٌهً": ألا ون الله 
يَف لِلعَالِم سين دنا فيل أن يَغفِرَلِِجَاهِلٍ َنْبا وَاحِدَاَ ألا وَإِنَّ العَالِمَ 
الوَحِيِم يَحِيْءْ يَوْمَ القيامَة وَِنَّ نوْرهُ قَدْ أَضَاءً يَمْشي فيْهِ مَا بَيْنَّ الْمَْرِقِ 
إِلَى الْمَغْرب» كما يُضِيءٌ الكؤكبثُ ادر 0 

وروى ابن النجار عنه قال : قال رسول الله كَكِلهِ : «خيّارٌ أَمّتى من د 
إلى الشف و 3 عِبَّادَهُ 0 ش 
«إنَّ أَخْيَارَ الصّدَّيقِينَ مَّنْ دَعَا إِلَى الل 


0 


وَحَبََّ ت عبّادم إِلَيْهِ ون شو الُجار مَنْ ث اماه وَإِنْ كان صَادقَاء 


ع 


02 


إن تين ٠‏ تين “بتر 


وإن كان كاذباً ذبآ لم يَدْخْلٍ الْجَنَه)9 . 


وروى أبو يعلى عن أنس يفيه قال: قال رسول الله يكلِ: «خيار أمتِي 


4 


.)4119( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 559)» وابن ماجه‎ )١( 


(؟) في «تاريخ بغداد» : «رحماؤها»» وفي «حلية الأولياء»: «خيارها» بدل 


(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )// )») والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد» /١(‏ 7578) وقال: حديث منكر. 


(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)١57‏ 


0ع" 


مَنْ دعا إلى اللى وحَبّب عباد إلَيْه . 
ءِ ع 7 5 ا ع 2ه . 
وروى أبو يعلى عن أنس ذَبه قال: قال رسول الله يكو : «ألا أخبركم 
عَنِ الأَجْوَد؟ الله الأَجْوَدُ وأنا أَجْوَدُ وَلَدِ آدَمَ وأَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِيْ رَجَل 
مروا كت ونا ديع لخدي كد وحدم وَرَجُلُ جَاهَدَ بتفسه في 
سَبِيْلٍ الله حَبّى يُقمَل00 . 
وروى الحكيم الترمذي عن عبدالله بن عمرو قا قال: قال 
دا ا ا لال ةا مره 00 فى اماو 
رسول الله يكِِ: «خِيَاركم مَن ذكركم بالله رَؤْيتَة واد فِيْ علمكم مُنطقة» 
00 ب 9 و 
ورَغبّكمْ في الاخرة عمله)0©. 
ورواه هو وعبد بن حميد» والخرائطي عن ابن عباس ها بلفظ : 
اخَيْدُ جلسَائكم00. 
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان» عن الحسن مرسلاً قال : 
قال رسول الله يكل : اخَيُْ الأضْحَابٍ صَاحِبٌ إِذَا ذَكَرْتَ الله لله أَعَانَكٌ » وإذا 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «المسند» .)774٠0(‏ وفيه محمد بن إبراهيم كان يضع 
الحديث» وأيوب بن ذكوان» وهو منكر الحديثء لا يتابع على روايته. انظر: 
«المجروحين» لابن حبان .)١58 /١(‏ و(7/١١730).‏ 

(؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟/ 79). 

(") رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟/ 74)» وكذا ابن أبي الدنيا في 
«الأولياء؛ (ص : 17)» وأبو يعلى في «المسند» (714117). قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» /٠١(‏ 7555): رواه أبو يعلى» وفيه مبارك بن حسان» وقد 
وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


لض 


نَسِيْت ذَكرَكَ ؛ خيًا رُهُمُ الَِّيْنَ إِذَا رُؤُوًا ذْكرَ الله)0 . 

وروى الإمام أحمد. والترمذي وحسّنهء وابن حبان» والحاكم 
وصححاه؛ والطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «الشعب» عن عبدالله 
ابن عمرو وها قال : قال 0 الله كك : لخر بالأشغات عِنْدَ الله خَيْرهُم 

وروى الإمام أحمد» والطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «الشعب» 
عن ذُرّة بنت أبي لهب رضي الله عنها: أن النبي كل قال : «حَيْرُ النّاسِ 
فرَؤْهُم مهم في دين الف وأَتَقاهُم شى وآمرهم بِالْمَعْرُوْفِ وا هم 
عَنَ الْمُنْكَرِ دصل للرّحم)0". 

وروى البخاري» والترمذي عن علي نه ) 00 أحمدء وأبو 
داود» والترمذي» والإمام مالك» وابن ماجه عن عثمان ضله : أن النبي يِل 
قال : احَيْدكُم مَنْ تَعَلَّم القرآنَ وعَلَّمَة9©. 


.)5 رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 42١717‏ والترمذي »)١155(‏ وابن 
حبان في «صحيحه) (2)01/8 والحاكم في «المستدرك» »)١170(‏ والبيهقي 
في اشعب الإيمان») .)4651١(‏ 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ؟57)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(7017//75)» والبيهقي في «شعب الإيمان» .)7/15٠(‏ 

(4) رواه الترمذي (5109) عن علي ذَبه . 
ورواه البخاري (4179)» والإمام أحمد في «المسند» »259/١(‏ وأبو داود- 


يفف 


قال أبو عبد الرحمن ‏ يعني : السلمي الراوي عن عثمان : فذاك 
الذي أقعدني مقعدي هذا؛ وعلم القرآن في زمان عثمان حتى بلغ 
الحجاج2”" . 

ورواه ابن ماجه عن سعد» ولفظه : الخجيازك00 . 


09 
وروى الطبراني في «الكبير». وابن الضرّيس » وابن مردويه عن 
50 رايع و 
ابن مسعود يه عن النبي يل قال: «خيْركم ‏ وفي رواية: خيّاركم ‏ مَنْ 
ص على م هه م 
َرأ القوآنَ وأَْرأَةو. 


»)١5017( -‏ والترمذي (594017)» وأبو داود الطيالسي في «المسند» (/ا) 
وابن ماجه )7١١(‏ عن عثمان ذه . 
قلت: تقدم مراراً عزو المصنف رحمه الله بعض الأحاديث إلى الإمام مالك 
في «الموطأ»» وهو وهم؛ إذ هو ينقل عن السيوطي في «الجامع» وغيره 
ومعلوم أن السيوطي يرمز لأصحاب التخريج» وعنده أن: «ط» للطيالسي» 
فوهل المصنف عن هذا وظنه الإمام مالك في «الموطأ»» فتكرر هذا مرات 
عدة» والله أعلم . 
وقد تبع المصنفٌ السيوطي في عزوه هذا الحديث إلى البخاري عن علي» 
)١(‏ رواه الترمذي (5907). 


0( رواه ابن ماجه ١5‏ 5؟). 
فر رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١5١ /١٠١(‏ 


مض 


القرْآنِ دَعْوَةٌ مُسَتَجَابَةَيذْعُوْ بها ممسْتَجَابُ ه20 

وروى مسلم عن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله يكل : «النَاسُ 
مَعَادِنُ كمَعَادِنٍ الذَّهَبٍ وَالفضَّة؛ حَيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيةِ خيَارُهُم في الإسلام 
إِذَا فَقَهُا)2 . 

وفي هذا الحديث اعتبار التفضيل بالنسب والعلم» فإذا انفردا 
فالتقديم بالعلم . 

وروى الدارمي عن الأحوص بن حكيم» عن أبيه ده قال: سأل 
رجل رسول الله يله عن الشر؟ فقال : «لا تَسْأَلَوْنِي عَن الشَّج وسَلَوْني 
عَن الْكَيْرِ) ‏ يقولها ثلاثا ‏ ثم قال : «ألَا إِنَّ شار الشَّرٌ شرارٌ العْلَمَاءِء وإِنَّ 
عي الك عكار الما 

وروى سيدي الشيخ نصر المقدسي في كتاب «الحجة» عن 
جابر 5ه : أن النبي يك قال في حديث: «وَحَيْر أَمَتِي العُلَّمَاءُ 3 
الْمتَعَلَمُوْنَ» وطُرْبى لِمَنْ حَدَتَ حَدِبْئَا حَنَّى يَبْلعَ في وإِنَّهَا حَجّةُ كم 
ِنْدَ رُم َم القيامق . 

والمراد بالعلماء ء هنا خيارهم» كما في حديث حكيم» وإ 
علماة الموءاقتو من الخيااة 


066 
8 


)2غ( رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (؟1١7؟7).‏ 
(؟) رواه مسلم (551"8), والبخاري (7705). 
(9) رواه الدرامى فى «السئن» )71١(‏ مرسلا . 


خض 


وذكر الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» عن محمد بن عيسى 
الزجاج قال: سمعت أبا عاصم ‏ يعني : النبيل ‏ يقول: من طلب هذا 
الحديث فقد طلب أعلى الأمور؛ فيجب أن يكون خير الناس2 . 
وروى مسلم عن عبدالله بن عمرو وها قال: قال رسول الله كلو : 
وكان الشيخ العارف بالله سيدي علي بن ميمون المغربي رحمه الله 
تعالى يفهم أن (من) في الحديث المذكور للسببية ؛ أي : من سلم المسلمون 
بلسانه بالتعليم» والتأديب» والنصيحة» والأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكر» وبيده بالتأديب» والذب عن المسلمين في الجهادء ودفع الصائل» 
وإزالة المنكرء وقيادة الأعمى» وتنحية الأذى عن الطريق» وغير ذلك . 
وهذا الفهم في غاية اللطف. وإن كان خلاف المتبادر من الحديث . 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي قلابة رحمه الله : أنه 
قيل للقمان عليه السلام: أي الناس أعلم؟ قال: من ازداد من علم الناس 
إلى علمه» قال: فأي الناس أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى» قيل : 
فأي الناس خير؟ قال: المؤمن الغني» قال القوم: من المال؟ قال: 
لاء بل من العلم؛ فإن احتاجوا إليه وجدوا عنده علماًء وإن لم يحتج 


)١(‏ انظر: «تهذيب الكمال» للمزي /١7(‏ 3588). ورواه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (75/ 3560), 


زفم رواه مسلم ))5٠(‏ وكذا البخاري .)١١(‏ 
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النامن إليه أغى فيه . 

وروى هو في «المسند؛» والأئمة الستة غير أبي داود عن أبي 
سعيد ضيه : أنَّ النبي بل قال: «أَفْضَلُ النّاس مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ في سَبيْلٍ الله 
بَْسهِ ومَالوء ثم مون في شب من الشّعَاب يَكقي الله ويَدَعٌ اناس مِن 
ا 

وروى البيهقي في «الشعب» عن أم مبشر رضي الله عنهاء عن 
النبي كَلْةٍ قال : اخَيْرُ اناس مَنِْلَةَ رَجُلُ عَلَى مَنْنِ فس يُخيِفْ العَدُوَ 
ا أي : في سبيل الله . ' 

وروى الإمام أحمدء والطبراني في «الكبير) عرن عن أم مالك البَهريّة 
رضي الله عنها : أن ابي َل قال تو ره دي 
مَالَهِ يَعْبِدٌ رب بوتي حَقَهُ ورُجلٌ آخذ برأس فَرسه في سَبيْلٍ الهو يِف 
العَدوٌ 3 

وروى الحاكم في «المستدرك» نحوه عن ابن عباس 1435" . 


.)٠١5 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (0/ »)١5‏ والبخاري (2)1775 ومسلم 
(188)» والترمذي ».)١570(‏ والنسائي 2)57١١5(‏ واين ماجه (391/8) . 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5791). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)5١9:7/7(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
.)١5١ /75(‏ وكذا رواه الترمذي )7١1/1(‏ وحسنه . 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» .)858٠0(‏ 


58١ 


وروى أبو نعيم عن معاذ ذه قال: سمعت النبي كَل يقول: «أح 
العبّاد إِلَى الله تَعَالَى الأتقياءٌ الأخفيَاء؛ الّذِيْنَ إِذَا عَابَُا لَمْ يُفْتَقَدُواء وإذَا 
شَهِدًُا لم يُعْرَفوْاء وأُوَلئِكَ أَئِمَهُ الْمُدَىء ومَصَابِيِحُ العلْم»0©. 

وعن عبدالله بن عمرو وها قال: قال رسول الله كل: «أَفضلٌ 
الكتلوشن إثلاما , مَنْ سَلِمٌ الْمُسْلِمُوْنَ من لِسَانِهِ ويَدِهء وأَفْضَلٌ الْمُؤْمِنِيْنَ 
مانا َحْسَئْهُمْ خلا وأَفْضْلْ الْمُهَاجِرِيْنَ مَنْ هَجَرَ ما نّهَى الله تعَالَى عَنْهُ 
وأَفْضلٌ الْمْجَاهِدِيْنَ مَنْ جَاهَدَ نَقْسَهُ في ذَاتِ الله . 

وروى البخاري في «أدبه»» والترمذيء وابن ماجه عن ابن 
عمر وا عن النبي كَلْهِ قال : «الْمُسْلِهُ الَّذِي بُخَالِطً الئاس ويَضْبدٌ عَلَى 
داهم خَيدُ من الْمُْلِمٍ الَنِي لالط اناس ولايصب؛ على أَذَاهُم". 

وروى الإمام أحمد» والشيخانء وأبو داود» والترمذي عن أبي 
أيوب الأنصاري فاه : أن النبي ككلٍْ قال : لابجل لخطل ان يوجر احاة 


2 2 
فو 


فى ثلاث لَيَالِ يَلْتَِيَانِ فصَد هذا و هذا وخَيْرهمًا لني يَتْدَأُ 
بالسّلام9 . 


.)79449( وكذا ابن ماجه‎ »)١6 /١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(0) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (/2»)7”8 والترمذي »)706٠01(‏ وابن ماجه 
.)4١070(‏ 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (40/ ١١ة).‏ والبخاري (08417)» ومسلم 
(5670)» وأبو داود ».)591١(‏ والترمذي (19735). 


دض 


0-0 


وسبق حديث أبي أمامة : (إنَّأَوَْى النّاس بالله مَن بَدَأهُم بالسّلام»0". 

وروى الطبراني عن أسامة بن شريك نه قال : قال رسول الله َك : 
«أَحَتُ عبّاد الله إلى اللو أَحْسَنْهُم لق . 

وروى ابن ماجهء والحاكم في «المستدرك» عن عبدالله بن عمر وها 
قال: قال رسول الله تلله: «أَفْضَلٌ الْمُؤْمنِيْنَ أَحْسَئْهُم خلقا0. 

وروى البخاري في «الأدب» عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله كَلِِ: «حَيْدْكُم إِسْلامَاً أَحَاسئكُم أَخْلانَا إِذَا فقَهُوا»9 . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن عمر وَقاء عن النبي كك قال : 
هحَيْة الام أحْسَئْهُم ه00 . 

وروى أبو نعيم عن يزيد بن ميسرة رحمه الله قال: كان المسيح عليه 
السلام يقول: إن أحببتم أن تكونوا أصفياء الله ونور بني آدم فاعفوا 
عن من ظلمكم» وعودوا من لا يعودكم» وأقرضوا من لا يقرضكمء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)51/١(‏ 

(96) رواهابن ماجه (509؟2.)5 والحاكم في «المستدرك) 48579 ). 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (5865)» وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
(9/ ؟5:). 


6 رواه الطبراني في «المعجم الكبير») 2)١77955(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (4/ 755): فيه من لم يوثق من رجال | لكتب . 


نذ 


وأحسنوا إلى من لا يحسن إل 00 


وروى الإمام أحمدء والبزار عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله يكن : الخيا ركم َطْوَلَكم أَعمانا: وأَحسدكم أخلاق)2 . 

وروى الحاكم في «المستدرك» عن جابر ذنه» عن النبي كَل قال : 
اخيازكم َطْوَلَكم عبان و أَحسَدكم أَعْمالآ)2 . 

دفي كتاب الله تعالى : الى ِو الشلك مَمْوَعكل نوكيو 0 
لرِى حَلَقَ اموت ولي ب باوج َي لَحسَنّ عبَلا © [الملك: ١‏ - ؟]. 

قال السدي في الآية: أيكم أكثر للموت ذكراً» وله أحسن استعداداء 
ومنه أشد خوفاً وحذرا. رواه أبن ابي الدنيا في «الموت»» والبيهقي في 


«شعب الإيمان»)9© . 


- 


وقال الله تعالى: # إِنَاجمَلْمَا مَا عَلَ الأ رع ذا ابرض ا 28 
امي حَسَنٌّ عمد 114 000 
قال قتادة فى الآية : لنختبرهم أيهم أتم عملاً. 


)01( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ 7178). 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ "807)» قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
(8/ ؟757): رواه البزارء وفيه ابن إسحاق» وهو مدلس. 

2 رواه الحاكم في «المستدرك» .)١550(‏ 

(5) رواه ابن ابي الدنيا في «الموت» (ص: »23٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 


.)١١امم(‎ 


5225 


وقال الحسن : أشدهم للدنيا تركاً. 

وقال سفيان: أزهدهم في الدنيا. رواها ابن أبي حاتم”" . 

فسر قتادة العمل بالباعث عليه وهو تمام العقل» وفسره الحسن 
وسفيان بما يعين على العمل وهو الزهدء وترك الدنيا كأنهم يشيرون إلى 
أن العمل المعتد بحسنه ما كان ناشئاً عن العقل التام غير مشوب بمطلوب 
دنيوي» وكلما كان عقل العامل أتم» وإخلاصه أبلغ كان أحسن . 

وحسن العمل هو ما يحبه الله من العباد» وإنما خلق زينة الدنيا 
وامتحن الخلق بهاء وخلق الموت منغصاً والحياة جميلة؛ ليظهر تفاوت 
العباد في العبادة والعمل الصالح» فاستظهار الأخيار» وتمييز الخيار 
هو مقصود الله تعالى من الخلق . 

وروى ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والحاكم في 
«تاريخه» عن ابن عمر 5 قال : تلا رسول الله كل هذه الآية : لِمَبلُوَهرٌ 
أ لَحْسَ صما 4[الكهف : 7]» فقلت : ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال : 


عد 

رع ى ظو . 8ه و دك .رورم ل ب 0 اك 
النبلوهم أيهم أحسّن عقلاء وأورع عن محَارم الله وأسرع في عهة 
الله كق)20" , 


وأقول ملمحاً بما سبق : [من السريع] 


.)351١ /6( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


(0) رواه الطبري في «التفسير» (؟1١/‏ )» وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
0 )). 


2 


أخ سن قإِنَ الله ف طلوف : 
وكلجا التق ف طافنةة 
وَالْعَفْرٌإِنَ طال عَلََئ مُحْسِنٍ 
افمز يع تحار حدر 
نَوْيَئِْكٌ الدُنْيا بأَطْرافِها 
ل ١‏ ال لكف 
كال و يشتوق كبا يخسرن 
وروى الإمام أحمد. والترمذي وحسنه» والطبراني في «الكبيرا» 
والبيهقي في «الشعب» عن عبدالله بن بُسْر به : أن النبي ككل قال: ١‏ 
اللا لال 4 ا 


- رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 22045» والترمذي (7379؟) وحسنهء‎ )١( 


ل 


و[رووه'" والحاكم؛ وصححه هو والترمذي». عن أبي بكرة طله 


32 0 و 
بزيادة: «وَشٌِ الئاس مَنْ طَال عَمُرْهُ وساءً عَمَّلهُ)20 . 


وروى الديلمي عن جابر يه قال: قال رسول الله كل : «أفضل 


الئاس عِنْدَ الشيَوْمَ القيّامَة الْمُؤْمِنُ الْمُحَكَم) . 


4 ا ب هه 7 07 6 تس ّ-ه« 0 9 1ه 
قال: «ل: أَحَد عِندَ الله أفضل من مُعمّر(" يُعَمَرُ في الإسلام لتَهَلِيْله 


وتكبيره» وَتسبيّحه» وتحميّله0(). 


قال : 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه رحمه الله قال : 
داود عليه السلام: رب! أي عبادك أحب إليك؟ فقال: مؤمن حسن 


الصورة©؛ قال: فأي عبادك أبغض إليك؟ قال: كافر حسن الصورة؛ 


فر 
0( 


(0) 


والطبراني في «المعجم الأوسط» »)5١78(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(6١ه).‏ 

غير واضح في (م», والمثبت من 'ات). 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »)5٠‏ والترمذي )772١(‏ وصححه» 
والحاكم .)١555(‏ 

عند الإمام أحمد: «مؤمن» بدل (معمر) . 

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (075477)» والإمام أحمد في «المسند» 
(/ "5 1). 


في «حلية الأولياء»: «الصلاة» بدل «الصورة» . 


لا" 


شكر هذاء وكفر هذاء قال: رب! أي عبادك أبغض إليك بعد هذا؟ قال : 
عبد استخارني في أمر فخرت له» فلم يرض به”" . 
* فائدَة : 

وفي قوله: «شكر هذا وكفر هذا» إشارة إلى أنه أراد بالكافر كافر 
النعمة» فيدخل فيه الفاسق» فبطل ما قد يزخرفه الشيطان لأهل الخذلان 
من الاحتجاج بمثل هذا الأثر على استحسان اللمح إلى المرد الحسان 
والنظرء وكذلك الجميل الصورة إذا كان بالغآء ورضي بمعاشرة الرجال» 
لذلك كان من أبغض خلق الله تعالى إليه ؛ لأنه كفر نعمة الجمال» بل كل 
من مكن من الاستمتاع بجماله من لا يحل له الاستمتاع به من أمرد بالغ . 
أو امرأة كافرٌ لهذه النعمة» غيرٌ شاكر لها. 

ومن لطيف ما اتفق لي مع بعض خطباء العصرء وعلماء الوقت: 
أن ذكزاله وانا جا مها رقعلة القسلقة تمر خف الموة فلن القترت فخ 
آنية القهوة البنية» ثم يشربون عقب الأمرد ويسمونه زمزمة» فأنكرت 
ذلك» فاعترضني الخطيب» وقال لي متعجباً: يا مولانا الشيخ! سؤر 
المؤمن شفاء»”"». فلم أزده في الجواب على أن قلت له: وأين المؤمن؟ 
فحملت المؤمن في هذا اللفظ على تقدير أنه حديث على أن المراد به 
الكامل الإيمان. 


)20 ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 00). 
(؟) قال الشيخ أحمد الغزي في «الجد الحثيث» (ص: :)١١7‏ ليس بحديث . 


>34 


وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنهاء والطبراني في 
«الكبير»» وأبو نعيم عن أبي حميد الساعدي ذه ؛ كلاهما عن النبي كله 
قال: «إِنَّ خيَارَ عِبّاد اللو الْمُوَفُوْنَ الْمُطَيَبوْنَ200 . 

وقوله: «الموفون» جمع موفى ‏ بضم الميم وفتح الواو مع التشديد. 
وبإسكان الواو مع التخفيف, والأول أولى -: وهو من اتبع ملة إبراهيم 
حنيفاً حيث وصفه الله تعالى بقوله : « وَإبَرَحِيِمَالى وق [النجم: /]. 

قال ابن عباس : سهام الإسلام ثلاثون سهماًء لم يتمها'" أحد قبل 
إبراهيم ؛ قال الله تعالى : « وَبَرهِيِمَألدِى وق 4[النجم: 0 . رواه الحاكم 
وصححه.ء وابن مردويه””". 

وفي رواية له قال: وفى بسهام الإسلام كلهاء ولم يوفها أحد غيره 
- يعني : قبله - قال : وهي ثلاثون سهماً؛ عشرة في براءة: “#إإنَّ لَه أَشْكره 
مرب الْمُؤْمزِيري أَنَفُْسَهُمَ 1#التوبة: ]11١‏ الآيات كلها . 

وعشرة في الأحزاب : #إإنَّالْمُتيلميت وَالْصْمَلِمَتٍ #[الأحزاب: هم] 
الآيات كلها. 


)201 رواه الإمام أحمد في «المسند) )١5١8/(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء 
والطبراني في «المعجم الصغير» (50 »25١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
/١(‏ 590) عن أبي حميد الساعدي 5 . 

(6) فى «المستدرك»: «يتممها» بدل (يتمها» . 


م 


(9) رواه الحاكم في «المستدرك» (7ه/71) . 


اح 


وستة في: #قدٌ لح موود نَ >[المؤمنون: ]١‏ من أولها الايات كلها . 

وأربعة في #سَأل سيل #[المعارج : »]١‏ و ”ونين ِصَرَُونَ بو لين © 
لَه من عَذّاِرََهم مُمْفِفُنَ © [المعارج : 75”] الآيات كلهاء فذلك 
ثلاثون سهماً؛ فمن وافى الله بسهم منها فقد وافاه بسهم من سهام 
الإسلام» ولم يوافه بسهام الإسلام كلها إلا إبراهيم عليه السلام؛ قال الله 
تعالى : # وَإبَرْهِيِمَأَلَِّى وَقَهَ ©[النجم: 9م206 . 

فالموفون هم الذين اجتمعت فيهم هذه الخصال» وهم المطيبون 
- بفتح الياء المثناة تحت من طيبه : إذا زكاه؛ أي : المزكون في ألسنة 
الناس كما زكّى الله تعالى إبراهيم عليه السلام في ألسنة الناس» وأشار 
إلى ذلك بقوله : #وَلجمل في لِسَانَ صِدْقٍ فى الأحنَ © [الشعراء: 184 . 

قال مجاهد: يعني الثناء الحسن . رواه ابن أبي شيبة» وابن أبي 
حاتم» وغيرهم”". 

فهؤلاء لما كانوا على قدم إبراهيم عليه السلام» فوفوا بما وفى 
كما وفى» زكّاهم الله تعالى على ألسنة الناس كما زكاه» وكانوا خيار 
الناس . 

كما روى الإمام أحمد. وابن ماجه»ء والدارقطني في «الأفراد»» 
والطبراني في «الكبير»» والبيهقي» وغيرهم عن أبي زهير لتقف ذه قال : 


(1) كذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (10/ )5١‏ إلى ابن مردويه . 
هم رواه ابن أبي شيبة» وأ بن أبي حاتم ة في «التفسير» (// ما ؟). 


4 


عوجرل نه له اليا أو الاو د ماد بوالقارة افر الطاديم - قال : 
«يُوْشك أَنْ تَعْرفوًا أَهْلَّ الْجَنَةِ من أَمْلٍ انار وخِيَاركُم من شراركماء 
قالوا: بم ذاك يا رسول الله؟ قال : «بالتّنَاءٍ الْحَسَنء وَالثّنَاءِ الْسَيّىء ؟ نكم 
شهَدَاءُ اللو في الأَرْضٍ بَعْضكم عَلَى بَْض)0©. 
وروى الإمام أحمدء والطبراني في «الكبير) عن ابن مسعود ذه 
وابن ماجه عنه قال: ل 
أحسنت» أو أسأت؟ قال النبي 475 : «إذا إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانك راون أنْ قَدْ 


عم مر ع ييه 2ه ره سم 3 يه عأرةٌ س ييكه 8 2 
أحسّنت فقد أحسّنت» وإذا سَمعتهم لون : : قَدُ أَسَأْتَ فَقَدْ أسَأَت00©. 


25225008 ولفظه: قال ذيلن : أتى النبي يك رجل 
فقال: يا رسول الله! كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت» وإذا 
أسأت أني قد أسأت؟ فقال رسول الله كله : «إذَا قَالَ جِيْرَانَكَ : إِنَكَ 


أَخْسَدت فقن منت + وإذا قالوا: قد أسأت كَد أتات04. 


)0( رواه الإمام أحمد في «المسند) (/ »)5١‏ وابن ماجه (4770)» والطبراني 
في «المعجم الكبير» /7١(‏ 178)»»» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)١ 78/0‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 2 والطبراني في «المعجم الكبير) 
».)2٠١588(‏ وابن ماجه (5717). 

(0) وهو مختلف في صحبته. قال ابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ :)01١‏ ذكر 
في الصحابة» ولا يصح. ش 

(5) رواه ابن ماجه (4777) عن كلثوم الخزاعي . 


50١ 


واللفظ الأول كان يدل على أن شرط ذلك سماع المشهود له 
بالإحسان أو بالإساءة» وأما اللفظ الثاني فإنه يدل على أن مجرد شهادة 
الجيران تكفي» سواء سمع أم لاء وهو كذلك. 

والمراد معظم الجيران» أو خيارهم وأتقياؤهم . 

وقد سبق عن سفيان : أنَّ الرجل إذا أثنى عليه كل جيرانه كان غير 
مرضي» ووجهه: أنه يمالىء كل واحد منهم على ما يكون عليه من حَسّن 
أو قبيح» فلو أنكر على من يقع منه المنكر منهم لغضب منهء فلم يتفقوا 
على الثناء عليه 

وروى الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح»؛ عن أبي 
سعيد ضيه ء عن النبي َي قال : «أفْضَلْ الْمُؤْنَ رَجُلُ سَمْحٌ البيع» سَمْحُ 
الْشُرَاع سَمْحٌ القضَاءِ » سَمْح الاقتضاء»". 

وروى الشيخان» وغيرهما عن أبي هريرة ذه : أن رجلاً أتى 
النبي كَل يتقاضاه فأغلظ له» فهمّ به أصحابه» فقال رسول الله : ١دَعَوْةٌ؛‏ 
قإِنَّ لِصَاحجِبٍ القن مئال ثم قال : ١أعْطُوْهٌ‏ سنا مِْلّ سنّوا» قالوا: 
يا رسول الله! لا نجد إلا أمثلّ من سنه» قال : «أَعْطُوْة؟ فَإنَّ حَيْركُمْ أَحْسَدكُم 
قضاء)2 . 


)000( رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» (7615). وروى نحوه الترمذي 
(119) عن أبي هريرة 4 » ولفظه: «إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء 
سمح القضاء» 

زهة رواه البخاري (7/١؟)2‏ ومسلم .)١1١١(‏ 


دض 


وقد روي هذا الحديث من طرق» وبألفاظ . 

وفي بعض ألفاظه : إن خيّارَ الئاس أخمي 00 

وقال شيخ الإسلام والدي ذه عاقدا لهذا الحديث» مورّياً بالقضاء 
بمعنى الحكم» وهو فهم لطيف كما تقدم نظيره عن ابن ميمون ذه : 
[من الوافر] 


3 .0 .2 2 0 
خيارٌ التاس أحَستهَمْ قضاء 


وقلت في حاكم جائر من شأنه الجحود والمطل بالحقوق: [من 
الوافر] 
وَلَمْ تخسن عَن الْقَرْضٍ الأداءً 
تال من المتكرار أن هزر 
وَجَخْداشَوٌ ما في الْمَرْءِ جاءً 


عه رم ا دِيْثِ > ا عَلِدُ: ْ 


ان 
7 


0 5 2 - 
شرار الناس أسوؤهم قضاء 


)0غ( رواه البخاري (؟51؟5). 


رذن 


0 م 3 
يقول : «خِيّارٌ أَمَبِيْ أَحِدَاوهُمْ ؛ الذِيْنَ إذا عَضيُْوًا رَجَعْوْ 


وروى الطبراني في «الأوسط) عن علي هه : أنه سمع رسول الله يك 


, 20 


وفى «الكبير» عن ابن عباس و4 قال: قال رسول الله كلهِ: «الْحِدَّة 


2 و 
0 6 ساس كاسني زه 
تعتري خيار أمَتِي) 1 


وروى الديلمي عن أنس 5ه قال : قال رسول الله كله : «الْحَدَة 


- 5 - 2 03 - 2 0 
لا تكؤن إلا في صَالِحِيْ أمتِي وَأَبْرَارهَاء ثم تفِيْء»؛ أي : ترجع”". 


وروى ابن عدي عن معاذ بن جبل 5ه : أن النبي قال: «الْحِدَة 


2 5 آ م - ا 04 
تغتري حملة!4 القرآنٍ ليرا" القرانٍ في أجوافهم»”" . 


2000 


فم 


فرق 
2 
للد 
000 


وقد تقدم أن حملة القرآن خيار الناس. 


والحدة دون سوء الخلق» والفرق بين سوء الخلق والحدة: أن سوء 


قاة الطبراني في «المعجم الأوسط» (2079). قال الهيثمي في («مجمع 


الزوائد» (4/ :)75١1‏ فيه يغنم بن سالم بن قنبر» وهو كذاب. 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١51١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (4/ :)75١‏ فيه سلام بن مسلم الطويل» وهو متروك. 

رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (7/1/5ا7) . 

في «الكامل»: «جمّاع» بدل «حملة» . 

في «الكامل» : «لقوة» بدل «لغيرة»» وفي بعض الكتب: العزة» . 

رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (17/ 55) من طريق أبي البختري 
وهب بن وهبء ثم قال: وهو ممن يضع الحديث . 


2_3 


الخلق لا يسلم صاحبه من الإثم بخلاف الحدة؛ فَإِنَّهِ يرجع قبل أن يدركه 
الإثم» كما قال يَِِ في حديث علي : دانَِّيْنَ إِذا غضبوا رَجَعوًا)» وفي 
حدية بهاذ : انم تَفِْءُ) ؛ أي : ترجع قبل أن يدركها الإثم 

وفي«القاموس» تفسير الحد والحدة بالنزق» ثم فسر النزق بالطيش 
وليوك عابي جلي ركنة مخميو فيان يخال القعدت: 

رويك حال المحنه بخلاف سىء التشلق 6 "فإنه يعر على شخالة 
وينتقل من الخفة إلى التهور . 

ومن ثم قال النبي كَل : ل الخلق 3و1 رواه أبو حفص بن 
شاهيق في #أدزات؟ عن ابن مر ونلا والخطوو قن ا رضي الله 
عنهاء وزاد فيه : اوشراركم أسْووى خُلق0. 

وروى الإمام أحمد ورواته رواة الصحيح» والطبراني» وابن حبان 
في (صحيحه) عن أبي ثعلبة الخشني م ضيه قال: قال رسول عل : « 
أَحَبكم إل رُم مني في الآخرة أَحَاسَكُمْ أخلاقاء وإِنَّ َبَعَضْكُمْ 0 


وأَنْعَدَكُمْ مني في الآخرة أ وك أخلاقاً»» الحديث©. 


. انظر: «القاموس المحيط) (ص: ؟”7607) (مادة: حدد)‎ )١( 

(؟) رواه ابن شاهين في «أفراده» /١(‏ /) عن ابن عمر كك . 
وروآه الخطيب البغدادي ذ في «تاريخ بغداد») (:/ و" عن عائشة رضي الله 
عنها. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١97‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
,.)55١ /50(‏ وابن حبان في اصحيحه» (لاههه). قال الهيثمي في المجمع 
الزوائد» (4/ :)7١‏ رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح . 


"6 


وهو وما قبله مع حديثي ابن عباس وأنس السابقين في الحدة: يدل 
على أن بينهما فرقاً» والفرق هو ما ذكرناه؛ لأن المحتد يرجع آخراً عما 
هم به أو وقع فيه بخلاف سيىء الخلق» كما وقع بيان ذلك فيما رواه 
الأصبهاني في «الترغيب» عن ميمون بن مهران رحمه الله مرسلاً ‏ قال : 
قال رسول الله يله : ما مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمْ عنْدَ له مِنْ سُوْءِ الخُلقِء ودَلِكَ أن 
صَاحِبَهُ لا يَخْرُجٌ مِنْ ذَنْبٍ إلا دَحَلَّ فِيْ ذنب2720. 

وروى الطبراني في «الصغير»» والأصبهاني بإسناد ضعيف» عن 
عائشة رضي الله عنهاء عن الني قال : قاين تيو إلالة اوه إلا 
صَاحب سَؤء الحُلق ؛ نه لا يتو ب مِنْ ذَنب إ إلا عاد فِيْ شرٌ منة290. 

وددى الطبراني في «الأوسط» عن جابر هه قال : قال رسول الله يك : 

«حَيْد أ الذينَ إِذَا أَسَاوُوا اسْتَعْفَمُواء وإذا أَحْسَئًا | سْتَبْشرُواء وَإِذَا سَافْرُوا 

قَصَّحُؤاء وأفطخا»7 ؛ يعني : أخذاً برخصة الله تعالى» وتيسيراً في الدين؛ 
لأن الدين يسر. 

وعليل يجكل ما رزاء ابن لآل في امكارع الاخلاق عن عبر + 


ع 


عن النبي يه أنه قال : «أَفْضلٌ أَمَيَيْ الذِينَ 00 بالوُخصٍ)272 . 

.)85 ورواه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (ص:‎ )١( 

فم رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (9ه6). قال الهيثمي في «امجمع 
الزوائد» (// :)١0‏ فيه عمرو بن جميع» وهو كذاب. 


(9) رواه الطبراني في الالمعجم الأوسط» (56648). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (؟7/ /ا6١):‏ فيه ابن لهيعة» وفيه كلام . 


دق ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)١559(‏ 


"0 


أي : ولا ينحرجون في دينهم ولا يشادونه . 

وليس المراد منه تتبع كل رخصة من كل مذهب ؛ فإن هذا حرام. 
والطريق الموضطلة إل أنه مال مون السزتعنه تققد نين الافراط 
والقريطهروهما الطرفان:اللذات قبل فيهها 

كلا طرفي قصدٍ الأمور دمي(" 

وروى ابن السمعاني في «ذيل تاريخ بغداد» بسند ضعيف عن 
علي َه قال: قال رسول الله يليِ: «حَيُْ الأَمُْرِ أَوْسَاطها0". 

وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي قلابة» وهو والبيهقي عن مطرّف» 
وابن جرير عنه» وعن يزيد بن مرة الجعفي من طريقهم'" 

وروى أبو داود عن سراقة بن مالك دنه » عن النبي كيه قال : 


)١(‏ رواه الخطابي في «العزلة؛ (ص: 417 -48) من قول علي بن غنام. ثم أنشد 
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصدالأمور ذميم 

(؟) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 7775): رواه ابن السمعاني في 
«ذيل تاريخ بغداد» بسند مجهول عن علي ذف مرفوعاً. 

زفرفق ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟5/ 5) عن أ بى قلابة» والبيهقي في 
(«شعب الإيمان» ١(‏ 5759) عن مطرف . وانظر: «المقاصد الحسنة» للمتغاري 


(ص : 7”7”7). و«الدر المنثور» للسيوطي (0/ 03707 . 


يلض 


ا يكم الْمْدَافعَ عَنْ عَشْيْرة عشيّرته ما ته مَا لَْ )90 , 

وروى الخطيب عن أنس نه قال: قال رسول الله بللهِ: احَيْركُمْ مَنْ 
َم يدك آخرتة لد دناه ولا دنيَاُ لآخرته» ولَمْ يَكُنْ كَل عَلى النّاسِ»0©. 

قلت : فيه إشارة إلى أن العبد إذا اكتفى عن الناس ولم يكن كلاً 
على أحد منهم» فلا يضره في آخرته تناول دنياه» وإن كان ترك دنياه 
لآخرته أفضل إذا قدر على ذلك» واستقامت معه معيشته. 

وعلى ذلك فقوله: «ولم يكن كلاً على الناس» جملة حالية من 
الضمير في قوله : «ولا دنياه لآخرته»» والواو للحال لا للعطف؛ فإنَّه 
لا كلام في تفضيل الزاهدين في الدنيا على الراغبين فيهاء كما روى البيهقي 

في «الشعب» عن الحسن رحمه الله مرسلاً قال: قال رسول الله يكل : 

حك أَرْمَدكُم في اليا وأرطيْكُْ في الآخر 200 . 

وروى الديلمي عن ابن عباس ويا قال : قال رسول الله كَل : 


«أَحَيكم إلى الل كلك ع وأَحَفَكْ يَدَناً . 


. وقال: أيوب بن سويد ضعيف‎ )0١7١0( رواه أبو داود‎ )١ 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» (5/ .)77١‏ وفيه يغنم بن سالم 
بن قنبر» قال ابن حبان في «المجروحين» (”/ :)١50‏ شيخ يضع الحديث 
على أنس بن مالك 5ه » روى عنه بنسخة موضوعة؛ لا يحل الاحتجاج به 
ولا الرواية عنه» إلا على سبيل الاعتبار. 

فر رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)١٠١67١(‏ 


5364 


وروى اوقضين هين وأبو موسى المديني عن الجذع ذلله : 
أن النبي ككةِ قال : «حَيْرٌأَكَِْ الذِيْنَ لَم يُعْطَُوًا فِيبَطَمْواء لم يُمْتَعَوَا 
يَسَْوَا . 

وفي رواية «ولج ب قد عَليْهِم فيَسْألُوْا900©. 

أي : لم يعطوا من الدنيا ما يبطرهم فيبطرواء ولم يمنعوا مما يحتاجون 
إليه» ولم يضيق عليهم في معيشتهم فيسألواء بل رزقهم كفاف» ومعيشتهم 
على قدر كفايتهم . 

كما روى ابن أبي شيبة عن أبي الصّهباء رحمه الله قال: طلبت المال 
من حلّه فأعياني إلا رزق يوم بيوم» فقلت: إنه قد خير لي؟ فأيم الله ! 
ما من عبد أتى برزق يوم بيوم فلم يظن أنه قد خير له إلا كان عاجزاً أو 
غي الراى 17 

وروى ال و00 قال رسول الله كك: « 
اناس م مُؤْمِنٌ فقي يُعْطَى جهد00. 

وهو بفتح الجيم» وضمهاء كما في «القاموس»؟ أي : طاقته9 . 


)١(‏ ورواه المحاملي في «أماليه» (ص: 505)» وذكره ابن الأثير في «أسد 
الغابة) (ص : )5٠7‏ من طريق ابن شاهين . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7054950). 

(0) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (5897)» ورواه الطيالسي في «مسئده» 
(1855) ولفظه : «أفضل الناس رجل يعطي جهده) . 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : )7"0١‏ (مادة: جهد) . 


ظ», 


فأما أنه يتكلف ما لا طاقة اح لا 5 


0 


مس0 والترمذي وصححه عن أبي هريرة ذه : أن 
رسول الله يك وقف على ناس جلوس فقال: «آلا أُخْبرْكُم بِحَيرِكُمْ مِنْ 
شرٌكُن؟» قال: فسكتواء فقال ذلك ثلاث مرات» فقال رجل : بلى 
ا سول الله أخبرن ينا من شرناء قال: هبك من مزجى خَيُ ؤت 
شر وشدكم مَنْ لا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلا يُؤْمَنُ شرٌة0©. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن سفيان بن 
عبينة رحمه الله قال: قيل للقمان: أي الناس خير؟ قال: المؤمن الذي إن 
احتيج إليه نفع » وإن استغني عنه اكتفى . 

وعن الحسن رحمه الله مرسلاً ‏ قال: قال رسول الله يكلله: «أَحَتٌ 
العباد إلى الله أَنْمَعْهُمْ لِعِيَاله» . 

وروى القضاعي في «مسند الشهاب» عن جابر ذيبه قال: قال 
رسول الله يك : «حَيُْ النّاس أَنْمَعْهُحْ للئّاس)2©. 

وقال صاحبنا العلامة شهاب اين ايد أحمد بن أحمد بن 
بدر الطيبي إمام الجامع الأموي بدمشقء وابن إمامه تلميحاً بذلك مع 
قوله َل في حديث أبي هريرة : «والله في عَوْنِ العَبْدِء ما كَانَ العَبْدٌ في 


.)7771( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7178/7)» والترمذي‎ )١( 
.)١775( رواه القضاعي في «مسند الشهاب»‎ (١ 


و. 


عَوْنِ أَخِيْه20» كما رواه مسلم» والأربعة: [من الطويل] 
وَخْيورُعبادالله أنفقهملة 
ص َه و و م 
رَوأه عن الاتيتحات فحخبل بيه 
أ 3 0 -ه - 7 َ 3 
وَإِن إله العغرش جل جلالة 
يُعيْنٌ الْمْنَىْ ماكان عون أخِيه 


وروى الإمام أحمدء وأبو يعلى» والحاكم وصححه؛ عن 
صهيب 5ه : أنَّ رسول الله كل قال: «حَيْرْكُمْ مَنْ أَطْعَمْ الطّعَامَ ورَدَ 
السّلام)”" . 

وروى الديلمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كله : 
«خِيَار أَمَتِي مَنْ يُطْعِمُ الطَعَامَ وَلَمْسَ فيْهِ ريَاءٌ ولا سّمْعَةٌ ومن أَطعَمَ 
طَعَامَا يِه رياءٌ وسْمْعَةٌ جَعَلَهُ الله تعَالى نآرا في بَطْنه يَوْمَ القيامَةِ حَنّى يَفْرَعٌ 
من الحسّاب)27 . 

ومن شواهد هذا المعنى حديث عقبة بن عامر و#» عن النبي كَل 
قال: «لا خَيْرَ فيْ مَنْ لا يُضيّف». رواه الإمام أحمد ورجاله رجال 


فم رواه الإمام أخميدك في «المسند) (5/ 5١ا)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
١‏ *الالا). 
(9) رواه الديلمي في (مسند الفردوس» (341/0؟). 


لين 


الصحيح إلا ابن لهيعة» وقد اختلف فيه(©. 

والمراد من يمتنع عن الضيافة بخلاً وشحاً. 

وإذا نفى عنه الخير ثبت الخير لمن يطعم الطعام ويضيف الضيفان. 

والضيافة وإكرام الضيف» وإطعام الطعام من أخلاق إبراهيم عليه 
السلام . 

وروى أبو نعيم عن وهب: أنَّ الله تعالى أوحى إلى داود عليه 
السلام : «هل تدري يا داود من أسرع مَرَاً على الصراط؟ الذين يرضون 
بحكمي وألسنتهم رطبة من ذكري» هل تدري يا داود أي المؤمنين أعظم 
منزلة عندي؟ الذي هو بما أعطى أشد فرحا مما حبس » هل تدري أي 
الفقراء أفضل؟ الذين يرضون بحكمي وبقسمتي» ويحمدونني على 
ما أنعمت عليهم من المعاش» هل تدري أي المؤمنين أحب إلي أن أطيل 
حياته؟ الذي إذا قال : لا إله إلا الله اقشعرٌ جلده؛ فإني أكره لذلك الموت 
كما يكره الوالد لولده»9©. 

وروى الترمذي» وابن حبان» والحاكم وصححاه.؛ عن أبي 
هريرة ضيه قال : قال رسول الله يلل : «أكْمَلُ المُؤْمِنَ إنِمَانا أَحْسَنْهُمْ خُلقَاء 
وجيَارَكُمْ خيَاركُمْ لنِسَائهم0. 


.)١68 /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 57). 

إفرة رواه الترمذي )١١57(‏ وصححه. وابن حبان فى «صحيحه) (2)111/5 
والحاكم في «المستدرك» .)١(‏ وكذا رواه أبو داود (5585). 


ين 


وروى الترمذي» والحاكم وصححاه» عن عائشة ضيه قالت: قال 
21 00 


بل صاال 3 7 0 وه 7 هر 0006 
رسول الله يكهِ: (إِنَ مِنْ أكمّل المُؤْمِنيْنَ إِيْمَانأ حُْسَنْهُمْ خلقآء وألطفهُم 
بأمْله)2 . 

والأهل : خاصة الرجل من زوجة» وولدء وقريب » وخادم . 

وروى ابن حبان فى «صحيحه) عن عائشة. وابن ماجه عن ابن 
عباس والطبراني في «الكبير» عن معاوية ويككم» عن النبي كَكه: أنَّهُ قال : 

- -ه و ع. م ع 

ا يكم خيركم لآهله. وان 0 لأهلئ)”2 . 

وأخرجه ابن عساكر عن علي ذَفبْهدء وزاد فيه: (مَا أَكرَمَ النْسَاءَ إلا 
ل ولا أَهَانَهنَ إل 

وأخرج الحاكم حديث ابن عباس» ولفظه: «خَيُركم خيركم 
للنسّاء)9) , 


.)١797( وصححه» والحاكم في «المستدرك»‎ )77١17( رواه الترمذي‎ )١( 

(0) رواه ابن حبان في «صحيحه» 070 5).» وكذا رواه الترمذي (90١؟)‏ وصححه 
عن عائشة رضي الله عنها. 
ورواه ابن ماجه )١91/9/(‏ عن ابن عباس ك . 
وروى الطبراني الشطر الأول من الحديث في «المعجم الكبير» (807) عن 
معاوية ذل . 

(9) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 111)؛ وسنده ضعيف . 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (/51؟”77ا) . 


0 


وأخر جه ابن ماجه من حديث ابن عمرو وها ولفظه: «خياركم 
خيّاركم لنِسَائِهم)7" . 
الخياركم كك لأهله»)27 , 

وروى البيهقي ذ في ١الشعب»‏ عن أبي هريرة 4 قال: : قال 
رسول الله يك : يرك حَيْدْكُم لنِسَائهِ ولبنَاتَه. 

وروى الإمام أحمد.» ومسلمء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه 
عن ثوبان 5ه : أن النبي كل قال : «أفْصَلُ الدَنَايْر ديار يُنفقة الوَجَلٌ على 
ِيَالِء ديار يُنْفِقَهُ الوَجُلٌ عَلى دابئه» وديْئارٌ ينِْقَهُ الَجُلٌ عَلى أَضْحَابهِ 
فى سَبيّل الله . 

قال أبو قلابة - رحمه الله وهو أحد رواته -: بدأ بالعيال» ثم 
قال: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار» ويعفهم 


.)١91/8( رواه ابن ماجه‎ )1١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ .)74١‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ :)73١7”‏ فيه عمر بن رؤبة» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه 
جماعة . 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)877٠(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 7585). ومسلم (445). والترمذي 
( »© والنسائي في «السئن الكبرى» (4185)» وابن ماجه .)775٠(‏ 


3١ 


الله به ويغنيهم الله به[ . 

روى أبو الفرج بن الجوزي في «صفوة الصفوة» عن عبدالله بن 
المبارك رحمه الله تعالى قال: لا يقع موقع الكسب على العيال شيء 
ولا الجهاد في سبيل الله(" . 

وروى غيره عنه أنه كان في الغزو فبات ليلة هو وأصحابه كالّين من 
قتال العدو» فقال عبدالله لهم : هل تعرفون أحداً بات في مثل هذا الليل 
على أفضل من عملنا هذا؟ قالوا: لاء قال: إني لأعرفه؛ رجل استيقظ 
فنظر إلى عيال له صغار وقد تكشف بعضهم» وتحول بعضهم عن فراشه 
- أي : وساده ‏ فأصلح من شأنهم ؛ فإنه على عمل أفضل مما نحن فيه. 

وروى الديلمي عن عبد الرحمن بن عوف ذاه : أن النبي كك قال : 
يكم كك للمَّمَالِيْكِ)2؛ أي : أكثرهم نفعاً وإحساناً إليهم» وذلك 
بأن يطعمهم مما يأكل» ويلبسهم مما يلبس» ويرفق بهم» ولا يسيء 
إليهم» ولا يشتمهم» ويصونهم عن الفاحشة . 

فأما من يتخذ المماليك الذكور الحسان المرد للفاحشة فلا خير فيه 
أصلاً» بل هو شر مالك لمملوك ‏ وإن ألبسه أفخر ملبوس» وأطعمه 
أطيب مطعوم ‏ كما هو دأب فسّاق المالكين مع المماليك في هذه 


.)495( رواه مسلم‎ )١( 
.)179 /5( رواه ابن الجوزي في ١صفة الصفوة»‎ (0 
.)5865( رواه الديلمى فى «مسند الفردوس»‎ 6» 


م 


الأعصارء وكم من مشتر لمملوك بهذه النية» ومقتن له بها عاد وَبَالّه علي 
جنى عليه فوصل ضر إلى سيده» أو فَسَّقَّ به فآل أمره إلى سوءء فسيء 


سيذه به . 


والتاجر في المماليك ‏ ولو واحداً ‏ متعرض متسبب في الفسق» 
فإن باعه لمن يغلب على ظنه أنه يفسق به كان [قيادة]7» وحرم عليه ذلك 
كما يحرم بيع العنب لمن يعصره خمرا» وإذا سامه منه تقىّ بشيء» 
وسامه منه فاسق بأكثر منه» فرغب في بيعه للفاسق» فقد أساء وعصى» 
ولهذا المقتضي الغالب في هذه الأزمنة قال رسول الله كَكهِ: «شَيٌ امال 
في آخر الزّمَانِ المَمَالِيكُ» كما رواه أبو نعيم من حديث ابن عمر 0485" . 

ومن حمل المملوك على الفاحشة؛ أو باعه ممن يحمله عليها فقد 
أساء إليه»ء وكان سيىء الملكة . 


وقد روى الإمام أحمدء والترمذي وحسنه. وابن ماجه عن أبى بكر 
الصديق دنه قال : قال رسول الله يَكِِ : «لايَدْخلٌ الجَنْةَ سَيىَءٌ المَلكة)9. 


(1) غير واضح في «م4»., والمثبت من «ت». 

(؟) في «حلية الأولياء»: «شر الناس» بدل «شر المال» . 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 44). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (71)» والترمذي )١955(‏ وقال: هذا 
حديث غريب» وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من 
قبل حفظه» وابن ماجه (7591) . 


حي 


وسيىء الملكة: من يسيء الصنعة إلى مماليكه كما نقله الأصبهاني 
في «ترغيبه» عن أهل اللغة في تفسير الحديث . 

وفي «القاموس»: ساءَهُ سَوْءاً وسَوَاء وسّوَاءة وسَّوَايَةَ [وسَوَائِيةً] 
ومكاء: ومكافة : قعل اما 051 

ويدخل في ذلك فعل الفاحشة» بل هي أسوء مكروه يفعل 
بالمملوك. 

والسوءة الفاحشة» والخلة القبيحة لأنها تسوءء كما سميت العورة 
سوءة لأنها تسوء الناظر والمنظور. 

فلو قيل: إن سيىء الملكة في الحديث من يفعل الفاحشة بالمملوك 
لم يبعد» إلا أن التعميم أولى . 


قلت : [من البسيط] 


مَنْ رام فاحشة حشة من أفزوملكة: 


20 5 2 . و 0-1 تشهز 
فقدياء بالعار ثم النار آخرة 

وَوَوَط النفسر بالاثام في الهلكة 
ليان سحا نوكيو هنم مها 


عل طرق هن الْعَمِياءِ قَدُ سَلَكَة 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» (ص: 565) (مادة: سوأ). 


ان 


فَقَذْيَرَئْ [عبد]”" فِيِما يَرئْ حَرَّناً 
إذا أدار َه دَفْ وه فَلَكقَّة 
فَكَمْ فَتَىَ كان ذا أَضْلٍ وَذا حَسَبٍ 
فصر بالْفِسْتٍ في أَقْرانِه هَلَكَةُ 
وَفِيْ الْهَوَئْ ظَلْمَةٌ الْخِذْلانِ وَالْحَلَكَة 
قارب بتَفْسِكَ عَنْ سَمْسافٍ كُلّ هَوَىّ 
وَاتَوِكُ مِنَّ الذَّنْبِ ما تَحْشَئْ عَواقِبَهُ 
إِنَّ السعِيْدَ مِنَ الأشخاص مَنْ تَرَكَه 
ولا تَهِلْ عَنِ النَقُوَئ لِطُوْلٍ مَدَىَ 
وَسَل من الله تؤفيقا إلئ عَمَلٍ 
إن المُوقية له ل 11 1 


م مُسَدَدُ الأمر في الأفمالٍ وَالْمَلَكَة 


)1١(‏ غير واضح في «م4», والمثبت من «ت)2. 


لق 


روى الإمام أحمدء والترمذي» وابن حبان» والحاكم ‏ وصححاه - 
عن أنس وله : أنَّ رسول الله كل قال: (إذَ أَرادَ اله بِعبْدٍ حَيْرا اسْتَحْمَل 
قيل : كيف يستعمله؟ قال: ايوَفَقَهُ لِعَمَلِ صَالِح قب المَؤتء ثم تقيضة 
عليّه)2 . 

وروى الشيخان عن سهل بن سعد ذه قال: مر رجل على النبي وَي 
فقال لرجل عنده جالس : «ما رَأَيِكَ فِيْ هَذا؟» فقال: رجل من أشراف 
الناسي هذا حَرِيٌ إن خطب أن ينكح» وإن شفع أن يشفع» فسكت 
رسول الله يل ثم مر رجل فقال رسول الله ل : «مَا رَأَيِكَ في هَذَا؟» 
قال: يا رسول الله! هذا رجل من فقراء المسلمين» هذا حري إن خطب 
أن لا ينكحء وإن شفع أن لا يشفعء وإن قال لا يسمع لقوله. فقال 
رسول الله ع : «هَذَا خَيْرٌ منْ ملءِ الأرْضٍ مثلٍ هذا00. 

وروى الإمام أحمدء والترمذيء وابن ماجهء والحاكم في 
«المستدرك» عن أبي أمامة ذه : أن النبي كَلِِ قال : هن أَعْبَطَ النّاس عِنْدِيْ 
لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْكَاذ ذْوْ حَظْ مِنَّ الصَّلاة» أَحْسَنّ عِبَادََ ري وأطاعةافة 


م2 0 3 2 -- 2 ا الى 1ه 
السرّء كَانَ غامِضاً في النّاس لا يُشَارٌ إِليْهِ بالأصّابع» وكان رِرْقهُ كفافأء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »223١6‏ والترمذي )7١١57(‏ وصححه» 
وابن حبان في (صحيحه) ))55١1(‏ والحاكم في «المستدرك» 690؟١).‏ 

فم رواه البخاري (25087». قال الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» 
(1/ 205): ذكره أبو مسعود في المتفق عليه. وكذا عزاه ابن الأثير إلى مسلم 
في «جامع الأصول» (9/ 7731). 


و 


عجلث ميته وقَلٌ تراث وَقَلَّتْ بَوَاكيهو©. 
روى ابن أبي الدنيا في «العزلة» عن سهل بن سعد الساعدي ذَكه 
قال: سمعت رسول الله يل يقول: (إِنَّ أَعْجَبَ النّاس إلى رَجُلٌ يُؤْمِنٌ 
50000 2 شع ام 
بالله , ورسول سول ااام فى الو كك ويُعمر ماله ويخفظ ديّنة» 
وروى 156 قال رجل : أي 
الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بنفسه وَمَالِهِ فى سَبِيْل 
اللواء قال: «ثم من؟؟ قال: «رَجلٌ مُعْتَزلُ في شعْب مِنّ الشعَاب يَْبُدُ 
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رنه؟ . 

وفي رواية : يقي الله ويَدَعٌ اناس مِنْ شرو» 29 . 

وقد سبق بلفظ آخر. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه قال: قال موسى 
عليه السلام: «أي ربٌ! أي عبادك أحب إليك؟» قال: «من أَذْكَرُ برؤيته؛» 
قال: «ربٌ! أي عبادك أحب إليك؟» قال : «الذين يعودون المرضى» 
ويعزون التُكلى» ويشيعون الهلكة»)2 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 3554).» والترمذي (7757)» وابن ماجه 
(10١41)ء‏ والحاكم في «المستدرك» .)9١58(‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد؛ (ص: .)0١‏ 

(؟) رواه البخاري (7775)» ومسلم (1884). 

(5) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 75). 


ب لخن 


ويجمع بين هذا وبين ما ورد في فضل العزلة بأن العزلة عند خوف 
الفتئة» والاختلاط عند حصول الفائدة. 

وروى ابن أبي شيبة عن عروة: أنَّ موسى عليه السلام قال: «يا رب! 
أخبرني بأكرم خلقك عليك» قال: «الذي يسرع إلى هواي إسراع النسر 
إلى هواه» والذي يَكُلف بعبادي الصالحين كما يكلف الصبي بالناس» 
والذي يغضب إذا انتهكت محارمي غضب النمر لنفسه؛ فإنَ النمر إذا 
غضب لم يبال أَكثْر الناس أم قلوا)(©2. 

وروى الإمام أحمدء والترمذي عن أبي سعيد م وه قال: قال 


ومو 


رسول الله ككل : وذ أخت انناس إلى ليزم القامة وأذناهم ينه مجرسا 


َامٌ عَادِلُ» وأَبْعَض النّاسِ إلى الله تعالى وأَبَعَدُهُم مِنه إِمَامٌ جائِرَا9. 
ل ب 
ل د 50 نكم 

قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: ل 


2 ع 8 “ىس يمه الى سو ةربع | مركو مه و 
الصّلاةء وإذا رََيْتَم مِنْ ولاتكم شيئاً تكرهؤنة فاكرهوا عمَلهُ ولا تنزعوا 


١ -- 


. )75785( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 
تقدم تخريجه.‎ )9( 


51١١ 


وفي رواية : «ألا مَنْ وَلِي عَلَيْهِ وَالٍ فرَآهُ يَأ تي ينا مِنْ مَعْصِيَة الله 
َلَِْكر ما يَأتِي مِنْ مَعْصبَةِ الو» ولا تَنِعُوا يَدَامِنْ طَاعَة(©. 

وروى ابن حابي «تاريخه) 7 هريرة ذَليه قال: قال 
رسول الله يليِ: «خبار أَمَتِْ مَنْ دكا إَِْ لله وَحَيّب عِباده إَِيِْ شرا أَمَيَىْ 
التجَادءٍ مَْ كرت بماك وَإِنْ كان - 

وفي كتاب الله تعالى : #وَمَنَ أَحَسَقوْلَامََندَعَاإِلَ أنه #[فصلت: *] 
الآية. 

وروى أبو داود. والبيهقي في «السنن» عن ابن عباس وها قال: قال 
رسول الله يَكِْهِ : «خياركم كد الك مَناكبَ”" فِيْ الصّلاةو . 

وروى البيهقي في «الشعب»» والديلمي عن علي ذه قال: قال 


.)514 /77( رواه مسلم (1866). والإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(1) روى قريباً منه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ )١57‏ بلفظ : «إن خيار 
الصديقين من دعا إلى اللّه»ء وحبب عباده إليه» ومن شر الفجار من كثرت 
أيمانه » وإن كان صادقاء وإن كان كاذباً لم يدخل الجنة» . 

() أراد بلين المناكب: لزوم السكينة في الصلاة وأن لا يلتفت فيهاء وقيل: أراد 
به: أن لا يمنع لي من أراد أن يدخل بين الصفوف ليسد الخلل» أو يضيق 
المكان» فيمكنه من ذلك» ولا يدفعه بمنكبه» لتتراص الصفوف» ويتكائف 
الجمع . انظر : «جامع الأصول» لابن الأثير (/ 511). 

(14) رواه أبو داود (510/57), والبيهقي في «السئن الكبرى» (5959). 


نض 


و وو 0 عن 
ل الله عَيلِ 1 نا مك عو 2# كا 00000 
رسول الله يَكِ: «خياركم كل مفتن توّاب 


الع قال رسول الله كل : « 


("( ا 


وروى الإماء أحميلة وابن ماجه» والترمذي» والحاكم ‏ وصححاه - 


عن أنس وا ضيه قال : قال رسول الله كله : «كلٌ يني آدَمَ حَطَاءٌ ويه الْخَطَائِينَ 
التَّوَابُونَ)9© . 


وروى الطبراني ف في «الكبيراء والحاكم عن ابن أي أوفى ذلك لان : 


رسول الله َل قال : "إن خيار عباد اللو ال يْنَ اعون السّمْسَء وال 
وَالنْجُوْمَ وَالأَظلَة لذكر الله تَعَالَى)0 . 


(010 


إفرة 


فر 
ع 


(0) 


قال ابن حجر في «فتح الباري» :)51/١ /١17(‏ ومعناه الذي يتكرر منه الذنب 
والتوبة» فكلما وقع في الذنب عاد إلى التوبة» لا من قال: أستغفر الله بلسانه» 
وقلبه مصر على تلك المعصية» فهذا الذي استغفاره يحتاج إلى الاستغفار. 
رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)7/1١71(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
(387). وضعف العراقي إسناد البيهقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
١١/9‏ 0). 

رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (180) لكن عن أبي هريرة 5ه . 
رواه أحمد في «المسند) (*/ .)١948‏ وابن ماجه »)5701١(‏ والترمذي (59؟7) 
وقال: غريب» والحاكم في «المستدرك» (17111). 

رواه الطبراني في «الدعاء» (1417/5)» والحاكم في «المستدرك» .)١57(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 7717): رواه الطبراني في «الكبير» 
والبزار» ورجاله موثقون» لكنه معلول. 


م١‎ 


وروى الطبراني في «الكبير» - أيضاً ‏ عن عمران بن حصين 5ه : 
أنه له قال: «إِنَّ أَفَضَلَ عباد الل يَوْمَ القيَامَةِ الْحَمّادُوْنَ»0©. 

وروى ابن ماجه» 0 قال رسول الله كلل : 
اخَيْرُ اناس ذَوْ القَلْبٍ الْمَحْمُوْم. واللسّانٍ الصَّادِق؛» قيل: قد عرفنا 
اللسان الصادق» فما القلب المعيري؟ قال : «هُوَ القن النََنُ الَّذِي لا نم 
فيه ولا بَعْيَ وَلا حَسَدَ)» قيل : فمن على أثره؟ قال: «الَّذِي يَشْنا ادا 
ويُحِبٌ الآخرة». قيل: فمن على أثره؟ قال: 'مُؤْمِنٌ في خُلقٍ حَسّن)0. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «قضاء الحوائج». وأبو الشيخ عن 
أبي سعيد اه قال: قال رسول الله تله «إنَّ أَحَبّ عِبّاد الل إلى الله مَنْ 
حَبْب إِليّْه الْمَعْوُوفُ وَحْبّب ليه أفعَالَةُ)9). 


وروى ابن أبي شيبة عن يزيد بن ميسرة رحمه الله وكان قد قدقرأ 


.)١715 /١14( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(") لعل الصواب: «المخموم» بدل «المحموم» بالخاء معجمة» ومن لا يضبط 
يرويه: «محموم القلب» بالحاء غير المعجمة.» يقال: خممت البيت: 
إذا كنسته» والخمامة مثل الكناسة. انظر: «تصحيفات المحدثين» للعسكري 
/١(‏ 555). 

(9) رواه ابن ماجه )57١5(‏ لكن بلفظ مختصر. وصحح إسناده العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» (7/ 717). ورواه بلفظ الأصل : البيهقي في 
«شعب الإيمان» (6/ 7555). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: 77). 
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الكتب- نَّ الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام : «إن أحب عبادي 
إلي الذين 00 بالنصيحة» والذين يمشون على أقدامهم 
إلى الجمعات» والمستغفرون بالأسحار؛ أولئك إن أردت أن أصيب أهل 
الأرض بعذاب» ثم رأيتهم كففت عذابي» وإنَّ أبغض عبادي إلي الذي 
يقتدي بسيئة المؤمن» ولا يقتدي بحسنته)”"' . 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن جماعة”": أنَّ النبي كَل قال : «قَالَ 
الله تَعَالَى ا نَّأَحَبَ عِبَاديْ إِلَىَ الْمُتَحَابئيْنَ فيّ» ين يَعْمُونَ مسَاجَدِي ؛ 
يتفي بالأشكار؛ أوَلئِكَ الَّذِيْنَ إن أَرَدْثُ خَلْقِي بعَذَاب ذَكَرْتَهُم 
فَصَرَفْتُ عَذَابِيَ عَنْ حَلْقِي)0؟. 

وقوله: «المتحابين في» كذا في نسختي من مصنف عبد الرزاق» 
وهي نسخة صحيحة قديمة» وهو محمول على أنه صفة لعبادي» وخبر 
أن ما يعد 

وروى عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن خالد بن معدان رحمه الله 
قال: قال الله تعالى: (إِنَّ أَحَبَ عِبَادِي إِليَ الْمُتَحَابُوْن بخبي. والْمُعَلَقة 
ا في الْمَسَاجدِء والْمُستففُِوْنَ بالأمحَارٍ ؛ أَولَيِكَ الَّذِيْنَ إِنْ أ 


0 


و 
دت 


أَهْلَّ الأَرْضٍ عُقوْبَ دكَرْتَهُم) فَصَرَفتُ عدوي دَعَنْهُم بهم)9. 


.)75795( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


. في «المصنف»: عن رجل من قريش وغيره‎ (١ 
.)5اإ/5٠( زفرة رواه عبد الرزاق في «المصنف)‎ 
.) ١*9 "55050000007 2 


ن كنا 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عمار بن ياسر ذه : أنَّ أصحابه 
كانوا ينتظرونه» فلما خرج قالوا: ما أبطأك عن أيها الأمير؟ قال: أما إني 
سوف أحدثئكم أن أخا لكم ممن كان قبلكم وهو موسى عليه السلام قال: 
«يا رب حدثني بأحب الناس إليك»» قال: «ولم؟» قال: «لأحبه بحبك 
إياه»» قال: «عبد في أقصى الأرض» أو في طرف الأرض سمع به عبد 
آخر في أقصى الأرض أو في طرف الأرض لا يعرفه» فإن أصابته مصيبة 
فكأنما أصابته» وإن شاكته شوكة فكأنما شاكته» لا يحبه إلا لي» فذلك 
أحب خلقي إلي»؛ قال: «يا رب! خلقت خلقاً تدخلهم النار أو تعذبهم؟» 
فأوحى الله إليه : «كلهم خلقي»., ثم قال: «ازرع زرعاً»» فزرعهء فقال: 
لاسقه). فسقاهء ثم قال: «قم عليه»» فقام عليه أو ما شاء الله من ذلك» 
فحصدذهء ورفعهء فقال: «ما فعل زرعك يا موسى؟»2 قال: «فرغت منه 
ورفعته» قال : ما تركت منه شيئا؟» قال : «ما لا خير فيه» أو ما لا حاجة 
لي فيه»ء قال: «كذلك أنا لا أعذب إلا ما لا خير فيه»2 . 

ومن لطائف ما يلحق بهذا الباب: ما رواه ابن الأنباري عن 
الأصمعي قال : خرج أعرابي من أهله مبكراً يغدو في حاجة له» فاجتاز 
بمسجد تقام فيه الصلاة»؛ فدخل يصلي مع القوم تبركاً بالجماعة» 
فأطال الإمام القراءة والصلاة حتى استيأس الأعرابي من حاجته؛ وعلم أن 
قد فاته الذي غدا في طلبه» فلما قضيت الصلاة وجلس الإمام في محرابه 


جاءه الأعرابي حتى وقف بين يديه» ثم أنشأ يقول : [من الوافر] 


.)87 رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


لضن 


الاخين؟ الأيكة عكر فك َحَفْهُمُ صَلاة في تمسام 
َ 1 5 8 ا ا 8 1 لون و 
أتزغبٌ فئْ وَصبّة مَنْ عليه د 


أما سه غ الإله و وَتتَّقِْه أذ انمة م ًٌ و دم 
نفك قَمْ! 0 يدق مي 


دروك الفيخل عن لي مر ضيه قال: قال رسول الله كله : «خير 
نِسَّاءِ رَكبّنَ الإبلَ صَالِحٌ نْسَاءِ قرَيّش نش؛ أَحْناهُ عَلَى وَلَدٍ في صِعْرِه 0 
على رَوْجٍ في ذَاتٍ يدوا" . 

وأخرجه الإمام أحمد؛ والطبراني في «الكبير' عن ابن عباس» وعن 
معاوية» والطبراني عن أم هانىء: رجفا الى نحن م 
فوشا وزاد فيه «ولَوْ عَلِمْتٌ أَنَّ مَرْيَمَ ابد عِمْرَانَ رَكبَث بَعِيراً ما فَضَلْتُ 
نوا 013 

وروى الإمام أحمد» والنسائي» والحاكم قٍِ «المستدرك» عن أبي 


هريرة 5 : أنَّ النبي كل قال: «حَيْرٌ النْسَاءِ الي تَسَوُ إِذَا نَظرَ- 


.)701717( ومسلم‎ »)775١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» 0273١4 /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
)١17018(‏ عن ابن عباس 5ك . 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١14(‏ 57 ”) عن معاوية ذه 
يي 17 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (774017) عن مكحول مرسلا . 


الا 


الزوج -» وتَطيْعْهُ إذَا أَمَرَهِ ولا تُحَالِمُهُ فِيْ نَفْسهًا ولا مَالَِا بَمَا يَكْرَهُ)0© 
- يعني : ما لم يأمر بمعصية الله , وَلا تَكْمُلُ يها إلا بطَاعَةٍ الله تعَالَى . 
وروى أبو القاسم البغري في «معجمه)., والبيهقي في «سننه» عن 
أبي أذينة من أهل مصر - قال البغوي: ولا أدري له صحبة أم لا قال: 
قال رسول الله كل: «حَيْرُ نَسَائَكُمُ الوَلوْدُ الوَدوْدُ» الْمُوَاتِيَةُ الْمُوَاسيَة ذا 
اتقَيْنَ اله وشّتٌ نِسَائِكُمُ الْمْيِجَاتُ الْمْتَخَْدثُ وهُنّ اْمَُاففَاتُ» لا يَدْخُلٌ 
الْجَنَّه منْهُنَّ إلا مِعْلّ الغراب الأَعْصَّمه0©. 
وسبق تفسير الأعصم في التشبه بالصالحين. 
وقوله: «خَيْدُ نِسَائِكُمُ الولو يحتمل أن يكون هذا في كل وقت» 
ويحتمل أن يكون هذا في غير الزمان السوء؛ لما رواه أبو عمرو الداني 
في «الفتن» عن الأوزاعي معضلاً رحمه الله قال: قال رسول الله كل : 
ايأنِي زَمَانْ خَيْدُ أَوْلادكُمْ فيْهِ البَنَاثُ» وحَيْدُ َسَائِكُمُ العَقيْج وخَيْدُ دَوابكُةُ 
الحَميْنُ)27 . 
وعن معاوية بن يحيى ‏ مرسلاً ‏ قال : قال رسول الله يكهِ: «إِذَا كان 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 577)» والنسائي (2»07771 والحاكم 
في «المستدرك» (5585). 
(0) روه البيهقي في «السئن الكبرى» (1/ 87). 
(9) رواه أبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» (7/ .)51١‏ 
(5) رواه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (7/ 575). 
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ومن شواهده: ما رواه ابن عساكر في «تاريخه) عن حذيفة طله » 


عن النبي كل : قال : يأنِي عَلَى النّاس رَمَانَ أفْضَلُ أَمْلٍ ذَلِكَ الرَمَان َك 
خنق الكاذ»ه : يا رسول الله! وم خفيف الحاذ؟ قال: « 
فيّف الحَاذ)» قيل : يا رسول الله! ومن خفي 2 


العيّال270 . 

وروى أبو يعلى» والبيهقي في «الشعب»» والخطيب» وابن عساكر 
عنه قال: قال رسول الله كل : حيرم فن المِعين كن حَفيِبٍ الْحاذِه. قيل : 
يا رسول الله! وما الخفيف الحاذ؟ قال : «الَّذِي لا أَهْلّ لَهُ وَلا وَلدغ0©. 

والحاذ ‏ بالحاء المهملة» والذال المعجمة -: الظهر؛ كذا في 
«القاموس» . 

وقالا#«وعفيت التخاذ: فلن الجال :و ال 0 

الوا لامر الولد والأهل لأن خفة الظهر 
إنما تتحقق بذلك . 

وإذا كانت هذه الخيرية تتحقق لأحد في المئتين إلا بخفة الحاذ 
كما دل عليه الحديث ‏ وإن كان ضعيفاً ‏ فكيف بما بعد الألف بسنين» 


(0) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (لالا/ 596؟7). 

(؟) أورده ابن حجر في «المطالب العالية» (11/ /117) من طريق أبي يعلى» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» »23١7050(‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد» (1917//57)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ 00). قال أبو حاتم : 
هذا حديث منكر . انظر : «علل الحديث» لابن أبي حاتم (0/ .)45١‏ 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 5 57) (مادة: حوذ). 


احلكنا 


وقد غلب الشر على الناس إلا نادراء فهذا الزمان حريٌ بأن يغبط فيه 
الموتى فضلاً عن خفيف الحاذ! 

و روى الترمذي عن أبي هريرة ب قال : قال رسول الله د : «إِذا 
كانت أَمَرَاوكُم خياركم» وأَعْنياؤكُم عاك و شُورى كم 
َظَْرُ الأرض حَيْدَكُمْ مِنْ بَطيهَاء وإذَاكَنَث أَمَرَاوُكُمْ شرَارَكمْ» وأعيِتاوَكم 
كلامم وأموكُم إلى نسَايكُمْ» من الأزض حَْدُ َكُمْ من طَاهِرِها90؛ 
يعني : إن الموت خير لكم حيتئذ من الحياة . 

* نيه : 

ما ذكرناه في هذا الفصل من الخصال التي وصف رسول الله كل 
ذويها أنهم خير الناس» أو خيارهم» أو أفضلهمء أو أحبهم إلى الله تعالى 
ليس بينها تنافر عند العلماء المحققين» ولا تباين عند العلماء الموقنين» بل 
كان رسول الله كلْعْ يخبر عن خيار هذه الأمة وأفاضل الناس مما يليق 
بالمقام» ويناسب حال السائل أو المخاطب». وكان يخبر عن الخير 
والأفضل تارة من قبل الأخلاق كما في قوله: «أَفضَلٌ الْمُؤْمِنيْنَ أَحَسَتْهُمْ 
خلقاً)» . 

وتارة من قبل الأعمال كما في قوله: اخيازكم الْينْكُمْ مَنَاكَب في 
الصّلاة» . 


4 


لق رواه الترمذي (5555) وقال: حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث صالح 
المري» وصالح المري في حديثه غرائب» ينفرد بهاء شقن وهو 
رجل صالح. 


خض 


وتارة من قبل الآداب كما فى قوله: ١حَيْدكُمْ‏ مَنْ أَطْعَمْ الطّعَآم ورَدَ 
السّلام) . 
وتارة من قبل المروءة كما في قوله ار حَيْرْكم لأَمْلِدا 
يكم أخدى قضاء). «ه الْجِيْرَانِ خَيْرهُم لجَارو200. 
وتارة من جهة العراقة في الدين كما في قوله: «أَفْضَّلْ اناس مُؤْمِنٌ 
بن كريْمَيْنِ )0 . رواه الطبراني ف في (المعجم الكبير» من حديث كعب بن 
00 
وتارة من جهة كرم الحسب ونزاهة النسب إذا انضم ذلك إلى 
الإسلام والدين» والفقه ونحوها من الفضائل كما في قوله : «خيَاركمْ في 
الْجَاهِِيَة خِيَارُكٌةْ في الإسْلام إذَا فَمَهُوًا . رواه البخاري» وقوله: ” 
ِسَاءِ رَكبْنَ الإبلَ نسَاءُ فريْشٍ» الحديث . 
وتارة من قبل النفع وتعديه إلى غيره كما في قوله : ١اخَيْرُ‏ الناس 


أنْمَعْهُمْ ! للئّاس د 


000( تقدم تخريج هذه الأحاديث . 

(؟) قال ابن الجوزي في «غريب الحديث» (7/ 7388): فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: 
فرسين يغزو عليهماء والثاني: الحج والجهادء والثالث : أبوان مؤمنان 
كريمان. وهذا اختيار أبي عبيد وهو الصحيح . 
قلت: وهناك قول رابع : وهو بين أب مؤمن هو أصله وابن مؤمن هو فرعه. 

زفرة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١194(‏ 87). 

(4) تقدم تخريج هذه الأحاديث. 


احضن 


وقال بكر بن عبدالله المزني: لو انتهيت إلى المسجد وهو ملآن 
مغص بالرجال فقال لي قائل : أي هؤلاء خير؟ لقلت للسائل: أيهم أنصح 
لجماعتهم؟ فإذا قال: هذا قلت: هو خيرهم. 

ولو انتهيت إلى المسجد يوم الجمعة وهو ملآن مغص بالرجال 
فقال لي قائل : أي هؤلاء شر؟ لقلت: أيهم أغش لجماعتهم؟ فإذا قال: 
هذا قلت : هو شرهم. 

وما كنت لأشهد على خيرهم أنه مؤمن مستكمل الإيمان إذاً لشهدت 
أنه من أهل الجنة» وما كنت لأشهد على شرهم أنه منافق عديم من 
الإيمان إذاً لشهدت أنه من أهل النار» ولكن أخشى على محسنهمء 
وأرجو لمسيئهم. فما ظنك بمسيئهم إذا خشيت على محسنهم» وما ظنك 
بمحسنهم إذا رجوت لمسيئهم'!". 

وفي المعنى قول محمود الوراق رحمه الله : 
أخافٌ عَلَىْ الْمْْسِن المتّقيّ وَأَرْجُوْ لِذِيْ الْهَمَواتِ الْمُسِىْ 

وروى أبو نعيم عن ابن مسعود #ه قال: كنا عند النبي يكل فأقبل 
راكب حتى أناخ بالنبي كلل فقال: يا رسول الله! إني أتيتك من مسيرة 
تسعء أضنيت راحلتي» وأسهرت ليلي» وأظمأت نهاري لأسألك عن 


.)775 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/‎ )١( 


فض 


خصلتين أسهرتاني» فقال له النبي كلِ: «مَا اسْمُكَ؟ قال: أنا زيد الخيل» 
قال: ١بَلْ‏ أَنْتَ َيِدٌُ الْخَيْرء فَاسْأَن قدب مُعْضلَة قَدْ سيل عَنْها؛» قال : 
أسألك عن علامة الله فيمن يريد وعلامته في من لا يريد؟ فقال له البي كلق ؛ 
كنف أمْتَقت46 قال : أضيضك احن الخير واهله ومن تعمل به وإن 
عملت به أيقنت بثوابه» وإن فاتني منه شيء خشيت الله270» فقال النبي كَكةِ: 
«هَذِه عَلامَةُ ال يمن يريد وحَلاممُهُ في مَنْ لا يُرِنِدُ ولو َرَادَكَ في الأخرى 
مَيَأَكَ لَهَاء ثب لا الي في أي وَاد مَلّكت00 1 

فقد أخبر يكل أنَّ علامة الله في من يريد أي : يحب - من عباده أن 
يوفقهم للرغبة في الخير وأهله والعمل به؛ وعلامته في من لا يريد أن 
يمنعه ذلك» ويخذله عنه» أو يبعثه على الشر وفعله والرغبة في أهله . 

فمن رغب في الشر ورغب [عن] الخير وأعمال أهل الخير 
وأخلاقهم فهو من الأشرار. 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي شيخ قال : قال عيسى بن 
مريم عليهما السلام: يا صاحب العلم! لا تغتر بالله» ولا تغتر بالناس؛ 
فإن الغرة بالله تركك أمر الله» والغرة بالناس اتباع أهوائهم . 


احذر من الله ما حذرك من نفسه. واحذر من الناس فتنتهم'" ؛ فإن 


010( في مصدري التخريج : «حننت إليه» بدل «خشيت الله) . 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 777)» وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير» .)23١575(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)١915‏ فيه عون 
ابن عمارة» وهو ضعيفا. ٠‏ 

فر ورواه الدارمي في «السنن» (154) لكن من قول بعض الفقهاء. 


فض 


الأشقياء لا يرغبون فيما سعد به الأخيار قبلهم فيبعدون عن الأمر الذي 
شقي به من كان قبلهم . 

واعلم أن العبد لا يكون من خير الناس وهو يشهد الخيرية من نفسه . 

قال الله تعالى : لهو علد يك إدْ أننأ كر مّرح الْارضٍ وَإِدْ أنثْر لَه فى 
يون أ لي كلا مركا أشي هو أَعَلَدُ من نح وج #[النجم: ؟9]. 

قال القاضي ناصر الدين في تفسير قوله تعالى: #قلا بُرَكا 
أنفْسَكُ 4[النجم : 07]: فلا تثنوا عليها بزكاء العمل وزيادة الخير» أو 
بالطهارة عن المعاصي والرذائل0©. 

روى مسلم» وغيره عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت 
ابنتي بَرّة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة ‏ رضي الله عنها وعن أبويها -: 
إنّ رسول الله كل نهى عن هذا الاسم ؛ سُمُيت بره فقال رسول الله كَل : 
دلا َك أَفْسَكُمْء الل "ألم بأهْلٍ الب منكُمهء فقالوا : بما نسميها؟ قال: 
«سَمُّوْهَا زَيُنب)20 . 

قال في «الكشاف»: وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب والرياء» 
فأما من اعتقد أنَّ ما عمله من العمل الصالح من الله وبتوفيقه وتأييده» 
ولم يقصد به الإعجاب والتمدحء لم يكن من المزكين أنفسهم لأن 
المسرة في الطاعة طاعة» وذكرها شكرء انتهى© 


.)708 /5( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


(؟) رواه مسلم .)5١57(‏ 
(9) انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 575). 


نض 


وهو حسن.ء غير أنه جعل النهي راجعاً إلى الإعجاب والرياء» 
والأولى أن يبقى على ظاهره من أنه نهي عن نفس التزكية . 

نعم» يستثنى منها ما كان بنية صالحة كأن يعرف فيسأل» أو يقتدى 
به» أو يظهر نعمة الله لقوله تعالى : #وَأْمَبنعَمَوَرَيَكَ فَحَّتُ4[الضحى: .]١١‏ 

وروى الطبراني عن أبي الأسود الدؤلي» ورَاذَانَ الكندي قالا: قلنا 
لعلي ذه : حدثنا عن أصحابكء» فذكر مناقبهم» قلنا: فحدثنا عن نفسك» 
قال: مهلاء نهى الله عن التزكية» فقال له رجل : فإن الله يقول: #إوآم 
بِنْعُمََ ريك فَحَرّت4[الضحى : ١ل]»ء‏ قال: فإني أحدث بنعمة ربي : كنت والله 
إذا مبئلت أعطيت» وإذا سكت ابتدئت20 . 

قال في «الكشاف» : وإنما يجوز مثل هذا إذا قصد به اللطف». وأن 
يقتدي به غيره» وأمن على نفسه الفتنة» والتنزه أفضل» ولو لم يكن فيه 
إلا التشبه بأهل الرياء والسمعة لكفى به. انتهى("©» وهو كالتتمة لكلامه 
السابق. 

قال القرطبي في قوله تعالى : فا يكوا أَضْسَ ك4 1النجم: 07]: أي : 
لا تمدحوها وتثنوا عليها؛ فإنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى الخشوع””. 

فقد علمت بذلك أنَّ شرط الخيرية في العبد أن لا يعتقد في نفسه 


لاوم 


الخيرية كما قال يوسف عليه السلام: #وَمَآ أبرَيُ تق إِنَّ ألنَفْس لأمّارة 


)000( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟55١1).‏ 
(0) انظر: «الكشاف» للرمخشري (5/ 775) . 


) انظر: «تفسير القرطبي» (/ا١/ .)١١١‏ 


نرض 


لشو إل ما رَحمَ رَي ©[يوسف : 07]. 

قال الحسن في قوله : #وَلِكَ للم أن َم أَخْنْهُ َي ©[يوسف: 105 : 
خشي نبي الله عليه السلام أن يكون زكى نفسه؛ قال: وما يري 
تقب #[يوسف: 21]. رواه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ0". 

وروى عبد الرزاق» والإمام أحمد في «الزهد). وعبد بن حميد» 
وابن جرير عنه ‏ أيضاً ‏ قال: إِنَّ عيسى ويحيى عليهما السلام التقيا فقال 
يحيى لعيسى : «استغفر لي» أنت خير مني»» فقال له عيسى : «بل أنت 
خير مني سلم الله عليك. وسلمت على نفسي». قال: فعرف والله 
فضلهما؟. 

ذهب بعض المحققين إلى أنه لا يكمل أحد حتى يعنته النقص في 


وقد روى ابن الجوزي في «صفة الصفوة» : أنْ الفضيل بن عياض 
رحمه الله أخذ بيد سفيان بن عبينة رحمه الله وهما بمكة» فقال له: إن 
كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن”” . 


وروى الإمام أحمد في «الزهد) عن وهب بن منبه: أنَّ موسى عليه 


)1( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» 0/ .)5١08‏ وانظر : «الدر المنشور» 
للسيوطي (5/ .)06٠‏ 

إفة رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/ 5)» والطبري في «التفسير» /١5(‏ 09). 

() رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (7/ »)754٠‏ وكذا رواه أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (4/ .)٠١1١‏ 


لشف 


السلام قال لبني إسرائيل: «ائتوني بخيركم رجلاً»: فأتوه برجل» قال: 
«أنت خير بني إسرائيل؟2 قال : «كذلك يزعمون»» قال: «اذهب فائتني 
بشرهم). قال: فذهب فجاء وليس فغة الخد “كقال: اجئني بشرهم)» 
قال: «أنا ما أعلم من أحد منهم ما أعلم من نفسي». قال: «أنت 
خيرهي)(". 

* [تنبيه هو خاتمة تمة](" لهذا الفصل : خيار هذه الأمة خير من 
خيار غيرهم» وأفضل من سوى النبيين لمزية هذه الأمة وفضلها لقوله 
تعالى # محر أمَوَأ 6 ِجَتٌ لِلنَّاس #[آل عمران: .]١ ٠١‏ 

ل 7 0000 
الأولين والآخرين» إناعق هذه الأمة رجالاً إن أحدهم ليخر ساجداً 
لا يرفع رأسه حتى يغفر له» ولمن خلفه فضلاً عليه . 


وكان كعب يتحرى الصفوف المتأخرة رجاء أن يكون من أولئنك7” . 


6د 4 


)20020 رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: 7/5). 
(؟) غير واضح في «م» بمقدار ثلاث كلمات. 
(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ /8”) . 


فض 


3 


430 ٠. 


1740 
0 
0 
0 
- 
2 


9) 


م 
525 


1 


العم 
0000 


-- - 


إنما سّمِيّ الصالحون والصديقون أخياراً وخياراً لفعلهم الخير» 
وإرادتهم إياه» وإيثارهم له على ما سواه. 

والكنر هة القرن وحكية البدرر فا يجيه العنة ويكفارةه يرغياة 
ويحمده» أو يحب منه» ويحمد من فعله أو صفته . 

والشر ما يكرهه العبد أو يكره منه. 

فالخير والشر إما أن يعود أثرهما على المتصف بهماء أو يكون منه 
لغيره» فطالب الخير لنفسه وموصله إلى غيره من الأخيار لأنه من أهل 
الخير» وطالب الشر لنفسه أو مريده لغيره أو موصله إليه من الأشرار لأنه 
من أهل الشرء وأي عبد مات على إحدى المنزلتين فهو من أهلهاء إلا أن 
الناس متفاوتون في الخير والشر على حسب ما قسم لهم وقدر لهم أو 
عليهم لقوله تعالى : # مُلَانْمِدٌ هكوْلك وَمتَوْكةٍ مْعَطَوْرَيكَ 1#الإسراء: ١٠]؛‏ 
وقوله "وأو 1 لدي للدي فِنَنَهُ 

وكل إنسان فهو لات ما قدمه من خير أو شر - قل أو كثر؛ لقوله 
تعالى : لأهَّمَن يَعَمَلْ مِتْفََالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَهُ (2) وَمَن يَعَمَلْ مِنْمَحَالَ 


#[الأنبياء : 0"] . 


كرض 


-_ ع 


درو شرا بره #[الزلزلة: /8-1]. 

وكل عبد فلا يخلو من حركة أو سكون» وحركته إما في خير وإما 
في شر كما قيل : [من الرجز] 
الا ا افك 


3 


في الْكَيْرٍ وَالشَّر جَويْعاً فَعَلّة(" 

غير أنَّ الغالب عليهم الشرء والعامل بالخير قليل منهم؛ كما قال 
رسول الله ي: «الْخَيْرُ كبِيرٌ ومَنْ يَعْمَلُ به قليْلُ»”". 

وفي لفظ : «وَقَلِيْلٌ قَاعلة2. رواه باللفظ الأول الطبراني في 

«الأوسط»» وباللفظ الثاني الخطيب؛ كلاهما عن عبدالله بن عمرو 5ا. 


0 5 5-8 و أ 3 
وفي لفظ للعسكري : «وفاعله قليل) . 
٠‏ 5 س 6 إن 4 د 
وفى لفظ : «ومَنْ يَعْمَله قليّل)9 . 


)١(‏ ذكره الماوردي في «أدب الدين والدنيا؛ (ص : 777) من قول أبي العتاهية» 
لكن الشطر مختلف: 
له الا الك اك 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (205048). قال الهيثمي في («مجمع 
الزوائد» :)١76 /١(‏ فيه الحسين بن عبد الأول» وهو ضعيف . 
(9) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (4/ 5/ا١).‏ 
(5) انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص : 3737) . 


خض 


ولبعض المتقدمين : [من الخفيف] 
افْمَلٍ الْخَيْرَما اسْتَطَعْت وَإِنْ كا 
وَمَتَئ تَفْعَلْ الْكَتِْرَ من الْكَيِ 
رإذا كت تاركالأقَنٌّة0) 
وقد أمر الله تعالى بفعل الخير وجعله مما يكون موصلاً للفلاح» 
فقال تعالى : تاها يت امئوا كوأ رنيج كوا ويدوا ركم 
أفصلوأ الْحَيْرَ لَعَلَحكُمْ يخوت 4لالحج : 717]. 
وروى الإمام أحمد في «الزهد». وغيره عن زبيد رحمه الله قال : قال 
ابن مسعود 85 : قولوا خيراً تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله©. 
وروي عن أبي الأحوص قال: قال عبدالله ‏ يعني : ابن مسعود ‏ ذه : 
5و1 لمرو لان الملا 
روى ابن ماجه» والطبراني» وأبو نعيم» وغيرهم عن معاوية اه : 
أن النبي ككلِهِ قال : «الْكَيْد عاد وَال لجانية : ومن يُرِد الل بو خَيْرا يُمَقَهه 2 


)١(‏ انظر: «مكارم الأخلاق» للخرائطي (ص : 7”8). وهي لمحمد بن علي 
المصري . 

(؟) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)27551٠0(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(؟كلاة). 0 


إفرة رواه عبد الرزاق في «المصنف» (55 ).2 والطبراني في «المعجم الكبير' 
.)9١65(‏ 


يرن 


في الدّيْنَ)20؛ أي : يفهمه في الدين. 
والتفهم أبلغ من الإفهام. وهو يشعر بتكرار الإفهام. وكأن معنأه : 
يجعل الفقه عادته وديدنه. 
روى بعض السلف : عودوا ألستتكم خيراً. 
وقال الشاعر : [من البسيط] 
عَوٌدْ لِسانَكَ قَوْلَ الْخَيْرِ وَارْضَ بِهِ 
إن لضان بوذت كتاذ 
العا د ل 
2 لس وتر - - 
فِيْ الخَيْر وَالْشرٌ فانظَئ كيف تزتاذ(» 
روى ابن أبي الدنيا عن مالك بن أنس نه قال: مر بعيسى بن مريم 
عليهما السلام خنزير» فقال: لمر بسلام؟» فقيل له : (يا روح الله! لهذا 
الخنزير تقول!» قال : «أكره أن أعود لساني الشر»”” . 
وروى الطبرانى فى «الكبير» عن أبى الدرداء ذه قال: قال 
رسول الله يل: «إنمَا العلم بالنَّلَمء وَإِنَمَا الْحِلمْ بالنّحَلَمٍ ومَنْ يتَحَرٌ 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)55١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١9(‏ 207806 وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 1017). 


(0) انظر: «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان (ص: .)0١‏ 


(9) رواه ابن أن الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» (ص : /ا/11). 


رضن 


الْخَيْرَيُْطَة» ومَنْ يت اشر يُْقه0©. 

والتحري ‏ بالحاء المهملة : تعمد الخيرء وطلبه لكونه أحرى؛ 
أ أحق بأن يطلب. 

وروى ابن المبارك في «الزهد» عن أبي جعفر عبدالله بن مسور 
الهاشمي رحمه الله مرسلاً قال: قال رسول الله ككل : «إِذا أَرَدْتَ أَمْرَاَ فتَدََه 


ىم واس سس 


سور 6 


عَاقبَتَه 0 فإن كان خَيْرَاً َأَمْضي وإن كان 8 شا فانته) 0 . 


وهذا نهي عن الشر مطلقاً - وإن قل -» وإرشاد إلى الخيرء وإيذان 
بِأنَّ العبد لا ينبغي أن يقدم على أمر لا يعلم أن عاقبته خير أو شر. 
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت»» والطبراني - بإستاد 
حسن عن أسود بن أصرم 8ه قال: قلت: يا رسول الله! أوصني» 0 
«تَمْلِكُ يَدَك؟4)» قلت : فماذا أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: «تمْلكَ 
لِسَانَكَ؟» قال: قلت: فماذا أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: «لا تَبْسْطْ 
يَدَكَ إلا إَِى خَيْرِء ولا تقل بلِسَانِكَ إلا مَعْوؤْقَا9©. 


وفي حديثي أبي هريرة» وأبي شريح الخزاعي #35 : أن النبي كَكِل 


)00( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (255). قال الهيثمي في لمجمع 
الزوائد» :)١78 /١(‏ فيه محمد بن الحسن بن أبى يزيد» وهو كذاب. 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص: .)١5‏ 

زفرة رواه ابن أب الدنيا في «الصمت وآداب الللسان» (ص: مغ والطبراني 
في «المعجم الكبير» (814). وحسن الهيثمي إسناده في «مجمع الزوائد» 
/٠١(‏ 76 


نفس 


قال: «ومَن كان يُؤْمِنْ بالل وَالِيَوْم الآخر فَلَيقل َي أو ليَسْككت206. 
وروى ابن أبي الدنيا عن سفيان الثوري رحمه الله قال : قالوا لعيسى 
ابن مريم عليهما السلام : «دلنا على عمل ندخل به الجنة»» قال: «لا 
تنطقوا أبداً»» قالوا: «لا نستطيع ذلك»» قال : «فلا تنطقوا إلا بخير»”" . 
وعن ابن عباس 46: أنه قال: يا لسان! قل خيراً تغنم» أو اسكت 
عن شر تسلم'". 
وعن خالد بن أبي عمران رحمه الله مرسلاً: أن النبي يَكهِ أمسك 
لسانه طويلاً» ثم قال: «رَحِم الله عَبْدَاً قال حَيْراً فَغْنم» أو سكت عن سود 
فسَله90). 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» كذلك» وأبو الشيخ في «الثواب» 
عن أبي أمامة ؤلنه» ولفظه : «رّحم الله عَبْدَاً قال فَعْنْمٌ» أوشكة شل 
داوتلقت المففر ل 
والبيهقي عن أنس» ولفظه : «رَحِمَ الله امرَأ تكلم فََنِمْ أَوْ سَكْتَ 
:ثلاث هرات 00 


000( تقدم تخريجه . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 55). 

() رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 590). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 27١‏ . 

(5) روه البيهقي في «شعب الإيمان» (5978). وضعف العراقي إسناده في 
«تخريج أحاديث الإحياء» (5/ 0759 . 


انفضسن 


وفي كتاب الله : «لَاحَيْرٌ ف حكيْير ين نَجوَسهُمْ إِلَامَنَ مر صَدَكَةٍ 
أَوْ مَعَرُوفٍ أَوْ إِصَكنيج بترت الئاس #[النساء: .]1١4‏ 

وروى البيهقي في «الشعب» عن مكحول: أنَّ رسول الله يكل قال 
لمعاذ ضيه في حديث : (إنَكَ بير ما كنْتَ سَاكتَا» ذا تَكَلَّمْتَ فَلَكَ أو 
عَلَيك200 , 

وروى الطبراني في «الصغير»» وأبو الشيخ عن أبي سعيد 
الخدري ذه قال: جاء رجل إلى رسول الله ككل فقال: يا رسول الله! 
أوصني قال : ليك بتَقَوَى الله فَإنَها جِمَاعٌ كل خَيْرء وعَلَيْكَ بالْجهَاد في 
سَمِيْلٍ الل فإِنّهُ َهْبَازيةُ اْمُسْلِمِيْنَ» وعَلَيِكَ بكر الله وتلاوة كِتَابهِ وَإِنَّهُ نور 
لَك في الأْضء وذِكرٌ لَك في السّمَاءِء وار لِسَانَكَ إلا مِنْ خَيْرِء فنك 
بذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيطَانَ0©. 

وقوله : اماكا حر الور الخد رع 6 1 يكل مول 
صالح كما فسر به قوله تعالى: #هَاسَ سَتَبِفُوا آلْحََوتِ #[البقرة: 44١1]؟‏ قال 
ابن زيد: الأعمال الصالحات . رواه ابن جرير © 

وروى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم». والحاكم 
وصححهء وأبو نعيم» والبيهقي في «الشعب» عن عبدالله بن عكيم قال: 


)غ0( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7؟5ة:). 


() رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (449)» وكذا أبو يعلى في «المسند» 
,)١١١١(‏ 


إفر4 رواه الطبري في «التفسير» (0/ .)"٠١‏ 
كرون 


خطبنا أبو بكر الصديق ذه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: 
فإني أوصيكم بتقوى الله» وأن تثنوا عليه بما هو أهلهء وأن تخلطوا 
الرغبة بالرهبة؛ فإن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: 9إنَّهُمْ 
حكاا رغرب ف الْكَزوتٍ وَيدموئكا رَعبَا وهنا مكارأ لا 
خشعيرت #[الأنبياء: ]20 . 

يشبه أن يكون استدل أبو بكر ذه بالآية على جميع ما أوصاهم 
به من التقوى والثناءء وخلط الرغبة بالرهبة من حيث إِنَّ المسارعة إلى 
الخيرات هي التقوى» أو نتيجة التقوى التي هي جماع كل خير. 

وقال تعالى ممتنا على إبراهيم وآله: #وَأوْسمَا لهم فِعَلّ 
َلْحَركَتِ #الأنبياء: م7]؟ أي : وحي نبوة؛ أي : أرسلناهم لفعل الخيرات 
والدعوة إليها. 

ويحتمل أن يكون المراد وحي الإلهام؛ أي : ألهمناهم وألقينا في 
قلوبهم فعل الخيرات؛ إذ لا يكون فعل الخير إلا بتوفيق من الله تعالى 
وإلهام. ولذلك أمر الله تعالى نبيه يكل أن يسأله فعل الخيرات. . 

وروى الترمذي وصححه.؛ ومحمد بن نصر المروزي في كتاب 
«الصلاة»» والطبراني» والحاكم عن معاذ بن جبل ذه قال: احتبس عنًا 
رسول الله ككل ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس » 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة في «المصنف» 201١5 51١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
207550 وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» /١(‏ 2070 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» .)١١595(‏ 


م 


فخرج سريعاء ا 
مرومان ا 0 0 م اَل إليتاء ثم قال الي 
سََحَددُكُمْ م حَبَسَنِي عَنْكُم الْعَدَاة: إني قُمْتْ اللَيْلةَ فَتَوَضَأتُ وَصَلَدثُ 
مَا قَدَّرَ لي: ونْعِسْث في صلاتي حَنَّى اسْتَتقَلتُ» إذَا أَنَا بر ببى تبَارَلكٌ 
وَتَعَالَى في أَحْسَنِ صُوْرة فَقَالَ: يا مُحَمّد قث ليك ربتي» قَالَ: ف 
َخْتَصِمْ اَل الألى؟ قُلْتْ : لا أَدْرِيء قالهًا ثَلانَا» قَالَ: فَرأَبتُهُ وَضَعّ 
كف يْنَ كفي فَوْجد بر أنَمِِهِ ين نَدْتِيَ» فتَجَلَى لي كل شيئْء وعَرقتُف 
قال فا ل ا قَال: فيم يَخْنَصمِ الْمَلذُ الأعْلى؟ 
قَلْتُ: في الدَرَجَاتٍ وَالْكَمَارَاتِ َقَالَ: ما الدَرّجَاتٍ؟ فَقَلْتُ: إِطْعَاهُ 
الطَعَامٍ» َإِفشَاء السّلام» وَالصَّلاة ة باللَيلٍ وَالنَّامُ نيام قالّ: صَدَقَتَء 
قَمَا الكَمَارَاتُ؟ قِلْتُ: ِسْبَاعٌ الوْضْوْءِ ذ في السَّبْرَاتِ» َانْتِظارٌ الصّلاة بَعَدَ 

ا ونقل الأقدَام إلى الشحعات» قآل: صدقت شل ةن 
قلث: اللَّهُهَ أَسْأَلّكَ فعْلَ الَْيْرَاتِء وتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِء وَحُْتَ كَ الْمَسَاكِيْنِ 


اي رتت َيْنَ عِبَادكَ فته فَافِضْني إِلَِكَ وأنا 
غَيْرُ مَفْتُوْنِء اللّهُهَ إني أَسْأَلكَ حُيَكَ حْبَكَ وحْبٌ مَنْ أحَبّكَ وَحُب عَمَلٍ 
2 ني إلى حبّكَ» . 


5 7 ف ون . ابدتكو. دع م ىج توي سر 
قال الم يكل : «تعلمؤهن وادرسَوْهن ؛ فإنهن حقق20 , 


)0غ( رواه الترمذي الرففرة وصححه والطبراني في «المعجم الكبير) 
(/ )ل والحاكم في «المستدرك» .)١19١9(‏ 


رضنا 


وروى عبد الرزاق» والترمذي وحسنه. ومحمد بن نصر» عن ابن 
عباس وها قال : قال رسول الله كلِ: «أَتَانِي اللَيْلهَ وبي في أَحْسَنِ صُوْدَةٍ 
- أَحْسِبهُ قَالَ: في الْمَمَام ‏ قَالَ: يَا مُحَمَدْ مُحَمَدْ مَلْ تذري فَيْم يَخْتَصِمْ الْمَل 
الأغلى؟ قلت : لا أَي: لا أذري#» فَوَضع يَدَهُ يَبْنَ كتفي حَنَّى وَجَدْتُ 
ماين يي أن في تتخريئ مث ماني الشعاوات ومافي الأ 
ته قَالَ : يا مُحَمَذ! هَل ندري فيِميَحْتصمْ المَلا الأغلى؟ قلت : 0 
في الْكَمَّارَاتِ وَالْكَنَايَات الكت فِيْ الْمَسَاجدٍ بَعْدَ الصّلَوَاتِء وَالَْشَىي 
عَلَى الأقدَام إِلَى الْجُمْعَاتَ وَإبلامٌ الوْضوْءٍ في الْمَكَارِهِ ومّنْ فَعَلَ ذلك 
عَاشنَ بكَيْرِ» ومَاتَ بِكَيْرِ وكات مره خطيئيه كيؤم وده أكة: 

وعل باتخمد د مابة: اللَّهُهَ إني أُسْأَلَكَ الْسَيْرَاتِء ودَءكَ 
الْمنْكَرَاتِء وحُب الْمَسَاكِيْنِء وإذَا أَرَدْتَ بعبَادكَ فِئهَ فَافيِضني إِلَيِكَ غيْرَ 

قَالَ: والدَّرَجَاتٌ إِفْشَاءُ السّلام» وَإِطْعَامٌ الطّعَامء والصَّلاةٌ باللَيْلٍ 
والنا” نم0(" , 1 

وقوله في هذه الرواية: «أَسْأَلُكَ الْخِيْرَاتِ» يحتمل أنه أراد التوفيق 


. والترمذي (73717) وحسنه‎ »)١19 /7( روه عبد الرزاق في «التفسير)‎ )١( 
ورواه محمد بن نصر كما في «مختصر قيام الليل» (ص: ””) وقال: وفي‎ 
الباب عن ثوبان» وابن عباس» ومعاذ بن جبل» وأبي أمامة ولكء وهذا‎ 
حديث قد اضطربت الرواة فى إسناده» وليس يثبت إسناده عند أهل المعرفة‎ 
بالحديث . قلت: ليست ا اللتزوك عور كلهي لخلياك:‎ 


يسن 


إلى فعل الخيرات؛ أي : الأعمال الموصلة إلى خيرات الآخرة» ويدل 
عليه رواية معاذ: «فعْلَ الْخِيْرَاتِ) . 

ويحتمل أنه أراد: أسألك الخيرات من النعم في الدنيا والآخرة؛ 
فإن نعم الدنيا لا تتيسر إلا بفضل الله وبكرمه» فلا ينبغي لمن يسرت له أن 
يشهدهاء بل يشهد ميسرها وتيسيره إياهاء ومن ثم قال الله تعالى: # قل 

وفد فسر فضل الله بالقرآن» وبالعلم» وبالإسلام. 

والأولى التعميم» حتى يدخل فيه الفرح بكل نعمة من حيث إنها 
من الله تعالى . 

وقال الله تعالى: لوَبَلُوكُم أَلدّرِ لير فِتَمَدَ ليما مُرْحَعُونَ * 
[الأنبياء: ه"] ؟ أي : نبتليكم بالشدة والرخاء» والصحة والسقم. والغنى 
والفقر» والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» والهدى والضلالة. رواه 
ابن جرير » وابن المنذر» وابن أبي حاتم واللالكائي في «السنة» عن ابن 
عباس 0485" . 

أي : اختباراً لقلوبكم قوة وضعفاًء وصبراًوجزعاء ورضاً وسخطاٌء 
وهل تشهدون النعم والخير من الله تعالى فتشكروه عليهاء وهل تشهدون 
البلاء منه تمحيصاً فتصبروا عليه» أم تبطركم النعم وتشغلكم عن المنعم 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (11/ 42755 واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 
(/ لاحهة). 


يفن 


فتكفروهاء أم يحملكم الجزع من البلاء على جحد ما سبق من النعم» 
وسخط قدره الله فيكم» فالخير الدنيوي لا يكون خيراً حقيقة إلا إذا قاد 
صاحبه إلى خير الآخرة» وقد سمِّي المال خيراً في قوله تعالى: “إإن 
رك حَيْرًا #[البقرة: 116٠١‏ إن علِمَتم فم حَيرا #[النور: 17 للَحبدَتُ حب لير 
عَن ذِكرِرَق 4 [ص: ]"١‏ ا#وَإِنَّه لِحْبّ ابر لَسَدِيرٌ #[العاديات: ] إما باعتبار 
أنه خير عند أهلهء وإما باعتبار ما يؤول إليه من الخير إذا أنفقه في 


وجوه الخيرء وأما باعتبار أنه يلهى ويطغى فلا خير فيه» ولذلك قال الله 


٠. 1‏ حك سره هك كو يوه 10 ل مهمه م بج مره سح ا اس لا 21 هه 
تعالى : #وَلَا تَمَدَّنَ عيْنيَكَ إِ ما ممَّعنا يوء أزويجا منهم رهرة ليوو الدنيا نيهم 


_-ه 
20 


فيد #» ثم قال : #وردف ريك حير وبق #[طه : 1]. 


قال تعا 5 21 0م ده 1 0 عع آل عو 
وقال تعالى: #الْمَال وَالْسَنُونَ زينة الحيوق الدنيا والبِقِيتَ الصلحت 
ام 0 


خَيرعِندَ ريك توابا وير أملا [الكهف: 145]. 

وقد اشتهر تفسير #وَالئْقِينَتٌ أَلصَِّحَتُ * بالأذكار المشهورة» 
وسيأتي قريباً. 

والأحسن تعميمها في كل عمل صالح.ء [قال قتادة]”© كل شيء من 
طاعة الله فهو من الباقيات الصالحات . 

وسئل قتادة عن الباقيات الصالحات فقال: كل ما أريد به وجه الله . 


رواهما ابن اس حاتم . 


)1غ( بياض في (م2. والمثبت من «ت»2. 
(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (05/ 75949). 


يف 


وأخرج هو وغيره معنى الأول عن ابن عباس كما سيأتي . 

وقال الله تسعاللى: لطبل مور اليذة اليا () واليرة ج” 
وبح #[الأعلى : 7-37 .]١‏ 

وقال الله كك : «وَلَالْدُ حر لَّكَ من الْذُول #[الضحى: :]. 

وأخرج الطبراني في «الأوسط)ء والبيهتي في اذلائل النبسوة4 عن 
ابن عباس ولا قال: قال رسول الله يكك: «عُرض عَلَيَ ما هُوَ مممُوْحٌ لمي 


س2 ا--_ 


بَعْدِي فَسَرَنِي» فََئْرَلَ الله َعَالَى : #ولاربحر لكمِنَ لول #[الضحى: 200]:4. 
كأنه أشار بالآية إلى أنه لا ينبغي السرور بشيء من الدنيا قل أو 
جل لأنها فانية» ا 


00 4 مم2 سار رسيور دي سا 


وقال تعالى : وما الْحَيَؤةُ لديا إِلَالعِب ولهرٌ وللدّارا لزه حير لذبن 
يَتّقُونَ #[الأنعام : 7] . 

خص في هذه الآية خيريه «الاخرة بأهل التقوى . 

دقل تع : لبك اا لاز الك ع م الت 


ع 
لي كن تت ريك و سم معو - م سس ص ل 
لا ا ا ا يل ا ريت سل ساح لاير سات .-. ة آذ هه و رَيِكَ دور 


تت قبت تعد شي تيناع ةنق ك حار 
ف دو مو 2 معو (2) ولو لا أن د ون أَلنَّاشُ مه وده ما لم2 1 اليم 


سه سير 


سيوج مها ين ن افِضَد وَمَعَارِجَ عَلَيهَا يَظهَرونَ (©) وجوت ا و1 


دلق رواه الطبراني في (المعجم الأوسط» (؟لاه) واللفظ له والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (/ا/ .)51١‏ 


9 


عَهَا وم م ا سس و د سر 


ذَُ ككرت( وفك وان شكل دك دَلِكَ لما متلع لحوةَ الدنيا والاعخره 
0 لِلْممَّقِينَ [الزخرف : ١مادمم].‏ 
2 اه ٠. ٠.‏ عنام له سرصم هه 0 
قال الحسن رحمه الله تعالى في قوله كك : #وَلْوَلا أن يَكْونَ لاس 
مد حِرَةٌ #[الزخرف: “6 : لولا أن يكون الناس أجمعون كفاراً فيميلوا 
إلى الدنيا لجعل الله لهم الذي قال» وقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل 
ذلك» فكيف لو فعل؟ رواه عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن جرير”) 


وقال الله تعالى : لدَإِنَ ود أََكَور مه ونِحِدةٌ وأنأ ره اتن 
مَقَطْعوأ أدَرَضُر و كل جتن ينا الك قط و طنغ و خرتور عق 


م م هه 


حِِنٍ (00) أ حْسَبونَ أنّما يده د من مال وبَِينَ (2) شاع طم في 0 
المؤسنون: 05-5]. 

قال قتادة رحمه الله : مكر بالقوم في أموالهم وأولادهم. فلا تعتبروا 
الناس بأموالهم وأولادهم. ولكن اعتبروهم بالإيمان والعمل الصالح . 

وقال يزيد بن ميسرة رحمه الله تعالى: أجد فيما أنزل الله على 
موسى عليه السلام : أيفرح عبدي المؤمن أن أبسط له الدنيا وهي أبعد له 


كمه 


مني » أد يجز] عبدي المؤمن أن أقبض عنه الدنيا وهو أقرب له مني» ثم 
تلا : # مسبو 0 تَمَامْرٌهر #[المؤمنون: لكيه . رواهما ابن أبي حاته”"©. 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (70/ 58). وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 


0لا 
() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 5 .)٠١‏ 


351١ 


وقال تعالى: # فَحَرَجَ عل فوم في زِينَيوء [القصص: 74]؛ يعني : 
قارون. 

قال قتادة: #في زِينَيِو : في حشمهء ذكر لنا أنهم خرجوا على 
أربعة آلاف دابة عليهم ثياب حمرء منها ألف بغلة بيضاء»ء وعلى دوابهم 
قطائف الأرجوان. 

وقال زيد بن أسلم : خرج في سبعين ألفآ عليهم المعصفرات . 

وكان ذلك أول يوم في الأرض رّئيت المعصفرات فيها. 

وقال ابن جريج : خرج على بغلة شهباء عليها الأرجوان ومعه 
ثلاث مئة جارية على بغال شهُبٍ عليهنَ ثياب حمر . 

وقال السدي : خرج في جوار بيض على سروج من ذهب» عليهن 
ثياب حمر وحلي ذهب . رواها ابن أبي حاتم”©. 

قال تعالى: يليت لَمَامِئْلَ مآ أوقح قَدَرُونُ إِنَّهُ اذو حَظٍ 
عَظِيمٍ #[القصص: 78]. 

وكانوا أناساً من أهل التوحيد» كما رواه ابن أبي حاتم عن قتادة(", 
إلا أنهم كانوا يريدون الدنيا. 

وفيه دليل على أن إرادة الدنيا لا تنقص التوحيدء إلا أنها تناقفض 
المقام في الآخرة. 


.)701١5 /9( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)7016 /9( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ (2 
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2 جر 


قال تعالى : # وَقَِالَ الذي أُوبوأ الم وَيلَصكُمْ نوَابُ أله حَبْرُ لمن 
امَو وكين سَتلكًا ولا يلفنها | لالص ديروت #[القصص : م عن 
إرادة الدنياء» وطلب نعيمهاء وأنتم مؤمنون» وأعمالكم صالحة» فلا 3 
لكم أن ترغبوا عن ثواب الله الذي آمنتم به وعملتم رغبة فيه. 
لل ا ا 8# وَأَصْبَحَ لد 


٠ 
8 
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موا 4 انامس وو 63 وَيُكارك لَه بتشظ الْرَرْقَ لِمَن يسَآءُ مِنْ عِبَادوء 


.-. 


سر سر جو و 


وَيَقَّدِرُ #[القصص: 47]؛ أي : قضاءً ورفلا 50 توجب البسط 
فييسط» ولا لهوان يوجب القدر فيقدرء فلا ينبغي للعبد أن يتحر :> خللاف 
ما اختاره الله تعالى له كما قال تعالى : #وريك يلق مَا يآ ركسا ما 
كارب رك طم لير 4[القصص: 158 . 
وقال تعالى : #إوَمَا كان ِمُؤْمنِ وَلَّا مُؤْمنَةٍ 
يكن طم ره مِنْ مهم #[الأحزاب: 8"5] . 
فقد يختار العبد البسط في الرزق ويكون فيه سوءءء ولذلك قالوا: 


7 
دا 


ملق 


2 و اا الا 0 


لول أن مَنَّ أَدُّ عَيَِا لَحَسقَ ببنا وَيَكَنه لا فلح الْكَفْرُونَ #[القصص: ١8]؛‏ 
أي : لنعم الله تعالى» أ و المكذبون لرسله. 

قال الله تعالى: تك لدان الْكْرة ججملها لذن لا يدون علا 
ف الْأَرْضِ وا سانا وَالْمَقِبَةَ 4 ؛ أي : المحمودة وهي عاقبة الخير 
للْمتّقِينَ #[القصص : *4]» وهي الانتهاء إلى الجنة . 

ثم قال تعالى عقب ذلك: لمجا بأحْسََةِ فله, حَيْرٌ مَئَْا © [النمل: 44]؟ 


ودين 


أي: أحسن منهاء أو خير حاصل له منها ‏ أي: بسببها -» فالخير 
إنما يحصل لعمال الخير بأعمال الخير . 

وقد سبق في الحديث أنَّ جماع الخير في التقوى . 

وقال تعالى : «إوَمَا تَسْعَنُوأ نَ حَيْر يصَلَمْهُ لَه وَككرَودُوأ مرت 
حَيْرَ ألرَادِ لقو وَأتَمُونِ يتأؤلي نبب #[البقرة: /191]. 

روى الطبراني في «الكبير» عن جرير هه : أن النبي كله قال: 
١مَنْ‏ يََََدْ في الدُا - بغي : مِنَ العَمَلٍ الصّالِح والتَْوَى - يتمَمْهُ في 
الاخن ال 


وم 


روى الإمام أحمد» والبغوي في «معجمه»» والبيهقي في (سننه» 
مما علمه الله» فكان فيما حفظت عنه أن قال: ال مار 


- 


لذ أَغطاكَ خَيْرا منْهُ»ا". قال السخاوي : رجاله رجال الصحبح””. 
روى أبو نعيم عن الشعبي قال: ما ترك أحد شيئاً لله في الدنياء إلا 
عوضه الله في الآخرة ما هو خير منه9©» 


إ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7771). قال أبو حاتم: حديث باطل» 
كما في «علل الحديث» لابن أبي حاتم (؟/ 170). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 20728 والبيهقي في «(السنن الكبرى» 
41 دارفرة ” 

(9) انظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: /لا0). 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)7”١17‏ 


قن 


وروى هو وابن عساكر عن ابن عمر وهاء عن النبي كَكْةِ قال : 
4 ا ا م1 ال 9 5 1 م وو * 000 
«مَا ترك عَبْلٌ شيا لله لا يَتْرْكهُ إلا لهء إلا عَوَّضِه الله منه مَا هُوَ خيْرٌ له في 
ديْنه وَدُنيَاة00 . 

روى أبو الشيخ في كتاب «الشواب» عن ابن عباس وا قال : 
0 صلانَ مو 0ه أ 2 0 مه 
قال رسول الله كلِهِ: «خَيْرُ الرّاد التّقَوَىء وَحَيْرُْ مَا ألقيَ في القلب 
اليقيرن2 . 

وروى أبو نعيم عن عبدالله بن بُسر 5 : أن النبي كل قال : ١اخير‏ 
م د 26 ب 82 5 9 ع 
العمل أَنْ تفارق الدَّنيًا وَلِسَانَكَ رَطْبٌ منْ ذكر الله”" . 

وروى الترمذي وحسّنهء عن ابن عمر وقاء عن النبي يَلْة قال : 
ا ا لاه ا ل 2 4 
١«خَيْرُ‏ الدَعَاءِ [دعاء] يَوْم عرفة» وَخَيْرُ مَا قلث أنا وَالنبِيّوْن مِنْ قبْلِي: لا إله 

بوره م أ 0 أ مه 0 3 00 8 حدهو 
الكذافة وشرفلة درنك له له الخلك وله لسن رقيو على كر جاه 


00 


يا 


ند 


طض 


وروى ابن المنذرء وابن اس حاتم عن ابن عباس وها في قوله 
تعالى : #والقينت ألما حَتُ حر #[الكهف: >:]؟ قال : هى ذكر أللّه : لا إله 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (5/ :»)١47‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
/٠١(‏ /7). 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١١7‏ 

(9) رواه الترمذي (7”5805) وقال: حديث غريب من هذا الوجه؛ وحماد بن أبي 
حميد هو محمد بن أبي حميد» وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني» لسن 
بالقوي عند أهل الحديث . 
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إلا الله والله أكبرء وسبحان الله» والحمد لله وتبارك الله. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» وأستغفر الله» وصلى الله على رسول الله. والصلاة» 
والصيام» والحج» والصدقة» والعتق» والجهاد. والصلة» وجميع أعمال 
الحسنات» وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة0" . 

وروى الإمام أحمدء وأبو يعلى» وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
وابن حبان» والحاكم وصححاه؛ عن أبي سعيد الخدري 5ه : أنَّ 
رسول الله كِ قال: «اسْتَكَيُْوَا من البَاقِيَاتِ الصَّالحَاتِ)؛ قيل: وما هن 
يا رسول الله؟ قال : «التكبيْك وَالتَهْلِيْلُ» وَالنَّسْبِيْحَ وَالتََحْمِيْدٌ وَلَا حَوْلَ 
ولا قوَة إلا باللو»”". 

وروى ابن النجار في «تاريخه»» والديلمي عن أبي هريرة وه قال : 
قال رسول الله كل : «حَيْرُ الكلام أَرْبَعٌ لا يَضْوْلك بَِبْهنَ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللى 
وَالْحَمْدٌ نش وَلا إِلَهَ إلا اك وَالل”أعيه؛ لا يَصوكَ بأَيْهنَ بَدَأْتَ00". 

وروى الإمام أحمدء وابن حبان في «صحيحهة»» والبيهقي في 
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ااشعبه) عن سعد بن أبي وقاص 5د : أن النبي كل قال: «حَيْرُ الذّكْرٍ 


(؟) ورواه الطبري في «التفسير» /١5(‏ 155). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2075 وأبو يعلى في «المسند» (2)1785 
والطبري في «التفسير» /١0(‏ 7550). وابن حبان في اصحيحه» ))81٠(‏ 
والحاكم في «المستدرك» .)١1889(‏ 

(9) ورواه النسائي 5 «السئن الكبرى» (ل/ا/ا5” 2)١١‏ وابن حبان في «(صحيحه) 
.)181١0(‏ ش 


ادن 


اَي ود لوقي م يحْفِي”9. 

وروى الحاكم في تاريخ نيسابور» عن علي #ه» عن النبي وله 
قال : «حَيْدُ الدّعَاءٍ الاستِعْمَارٌ وَحَيْدُ العبَادة لا إِلَهَ إلا الله)0" , 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ميمون بن سياه رحمه الله قال : 
إذا أراد الله بعبد خيراً حب إليه ذكره” . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن قال : تفكر ساعة خير 
من قيام الليل». 

وروى ابن سعد في «طبقاته» عن أبي الدرداء» وأبو الشيخ في 
«العظمة» عن ابن عباس قالا: قال رسول الله كَل : تدك ضَاطة نه من 
قِيَام ليله . 


00 ابر ا ان ا‎ 1 ٠. 0 واس‎ ٠ 
بل في «العظمة» عن أبي هريرة مرفوعا: ١فكرة سَاعةٍ خيرٌ من عبادة‎ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 240١097 /١(‏ وابن حبان في «صحيحه) 
(2, والبيهقي في اشعب الإيمان» .)١١759(‏ 

.)7891/( ورواه الديلمي في امسند الفردوس»‎ )١( 

() ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (*/ .)21١1/‏ 

(:) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 777). 


() رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (1/ 947”) عن أبي الدرداء 5 موقوفاً 
عليه . ْ 


ورواه أبو الشيخ في «العظمة» )١98 /١(‏ عن ابن عباس 4# موقوفا عليه 
أيضاً . 


> 


. #6 2 
ستين سُنة200 , 


وروى الحاكم في ال » والرافعي في تاريخ قزوين» عن 
ابن عمر 'وها: أن النبي كَكلِةِ قال: «خ يد الأَعْمَالٍ وَأَقرَيُهًا بها إلى الله الصّلاة 
في أوَّلٍ وَقتِهّاه2 . 

ودوى 00 في «الكبير» عن ابن عمر وها وأبو يعلى» والحاكم 
عن بريدة ديه : أن النبي كككةِ قال : «ألا أَعَلّمَُكَ كَلمَاتِ : مَنْ يُرِدِ اللهابه 
ش و نه لا بسي آيذا؛ قل: اللقة اي معيف فقو ف 
رالا مني وَحبْلُ إلى اكتر امي . َاجعَلٍ الإنلام مُتهَى رضاني 
للم ني صَعَيْف فَقَونِي» وإ ذَليْلُ عزني وَإني فََيْدُ فَاررْفنِي00. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن بعض الصحابة و : أن النبي يله 
قال: «العِلم أَفضَلُ مِنَ العَمَلِ» وَحيْد الأَعْمَالٍ أَوْسَاطْهَاء وَدِيْنُ الله يَيْنَ 
القاسي وَالعَالِيء وَالْحَسَنَُ يَيْنَ سين لا تَنَالها إلا بالل وَشَوٌ الْسَيْر 
الْحَقَحَقَةُ)9). 

وروى أبو الشيخ عن عبادة بن الصامت ذه قال : قال رسول الله جه : 


)00( رواه أبو الشيخ في «العظمة» .07٠١ /١(‏ 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (517/8)» والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» 
(0/ ؟6١).‏ 

() كذا عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١14 /٠١(‏ إلى الطبراني عن | 
عمرو وَليها» ثم قال: وفيه أبو داود الأعمى» وهو متروك. 
ورواه الحاكم في «المستدرك» )١97١(‏ عن بريدة طبه 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (/7841) . 


ين 


«العلمُ حَيْدُ مِنَ العَمَلِء وَمَلاكٌ الدَيْنِ الوَرَعٌ» وَالعَالِمُ مَنْ يَعْمَلُ) . 

ورواه ابن عبد البر في «العلم» من حديث أبي هريرة دون قوله: 
«وَالعَالم مَنْ يَعمّل)270. 

وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن عمرو يها قال: قال 
رسول الله عله : «َليِلٌ للم خَيْرٌ مِنْ كثِيْر اباد وَكَفى بِالْمَرْءِ فقها إذَا 
عَبَدَ اله وَكَفَى بِالْمَْءِ جَهلاً إِذا أغجب بريه وَإنما النَّامنُ رَجُلاتٍ مُؤْمِنٌ 
وَجَاهِلٌء فلا تؤذي الْمُوْمِنَ ولا تجاور الْجَاهِلَ0©. 

روى الإمام أحمدء والشيخان عن معاوية» والإمام أحمدء والدارمي» 
والترمذي وصححه عن ابن عباس» وابن ماجه عن أبي هريرة» والطبراني 
في «الأوسط» عنه وعن عمر و قالوا: قال رسول الله ككهِ: «مَنْ يُرد الله 


ا 0 ٠‏ 2 
به خيرا يُفقهه فى الدَيّن)2 . 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 7؟). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (85598). قال الهيثمي في («مجمع 
الزوائد» :)٠٠١ /١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» وفيه إسحاق بن 
أسيد » قال أبو حاتم : لا يشتغل به. 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 47)» والبخاري »)1/١(‏ ومسلم )1٠١*19(‏ 
عن معاوية ذلك . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 0707» والدارمي في «السئن» (575)» 
والترمذي (7155) وصححه عن ابن عباس #5 . 
ورواه 9 ماجه ,)75١١(‏ والاي في «المعجم الأوسط» (2575) عن أبي 
هريرة ده 
ورواه 0 في «المعجم الأوسط) (/18") عن عمر ذه . 
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زاد الإمام أحمد في حديث أبي هريرة: «وَإِنّما آنا قاسم وَيُحْطِيْ 
الله20 . 

وهذه الزيادة بمعناها في حديث معاوية في رواية لمسلم» وغيره. 

وروى الطبراني في «الكبير» حديثه» ولفظه : «مَنْ يُرِد الله به خَيْرَاً 
يُمفَهْهُ في الدَيْنِ وَيُلْهمْهُ رُشدَة00. 

وبهذا اللفظ رواه أبو نعيم عن ابن مسعود 5ه" . 

وروى البزار حديثهء ولفظه: «إذَا أَرادَ الله بعَيْدٍ خَيرَا فََهَهُ في الدَيْنِ» 
وَألَهْمَةُ كشدة6), 

وروى البيهقي في «الشعب» عن محمد بن كعب رحمه الله مرسلاء 
وعن أنس ظفه قال: قال رسول الله كه: «إذَ أَرَادَ الله بعَبْدٍ حيرا فقَهَهُ في 
الدَيْنِء وَرَهّدَهُ في الدَنيَاء وَبَصّرَهُ عيُؤبه. 

وروى ابن عبد البر عنه قال: قال رسول الله ولِ: «خَيُْ دينِكم 
أَبْسَرَهُ وَحَيْدُ العبّادة الفقة)0©. 


)00( رواه الإمام أحمد في في «المسند» (7/ 7175). 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)715٠ /١9(‏ 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 7 .)1١‏ 

(5) رواه البزار في «المسند» .0١900(‏ 2 

(5) رواه البيهقي في #شعب الإيمان» )1١810(‏ عن محمد بن كعب مرسلاً . 
0 موزاة ابن عبد لبر فى مجامع نيان التلله وليه 071/11 


انان 


وصدره أخر جه الومام ايك والبخاري في «تاريخه) عن محجن 
ابن الأدرّع» والطبراني في «الكبير» عنه» وعن عمران بن حصين» وفي 
«الأوسط) عن أنس 5(" . 

وحديث أنس روه الضياء المقدسى فى «المختارة»(2؛ فهو حديث 
رسول الله عله : 6 0 الورع 00 

وورى الإمامان؟ مالك» ايحت والنسائى» وابن ماجه. وابن 


حبان» والحاكم وصححاه» عن أسامة بن شريك ذلك : أنَّ النبى يله قال : 
«خَيْرُ مَا أَعطِيَ النَّاُ خلقٌ حَسَنٌ90. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 077. والبخاري في «الأدب المفرد) 
»)75١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (195/70) عن محجن بن 
الأدرع طلكه . 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير».(14١/‏ ١7؟)‏ عن عمران بن حصين #5 ؛ 
وفي «المعجم الصغير» )٠١57(‏ عن أنس #ه. . 

(0) رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (5976). 

(*) ورواه البزار في «المسند» (25979» والطبراني في «المعجم الأوسط) )*95٠0(‏ 
كلاهما عن حذيفة بن اليمان ذه . 

(5) رواه الطيالسي في «المسند» ,4)١77(‏ والإمام أحمد في «المسند) 
(5/ 70/8). وابن ماجه (77575), وابن حبان في (صحيحه) (2)1051 
والحاكم في «المستدرك» .)5١5(‏ 


ه١‎ 


وفي رواية لابن حبان: قالوا: يا رسول الله فما خير ما أعطي 
الإنسان؟ قال: «خلق حَسَرُ)0©. 

وروى ابن أبي شيبة عن رجل من جهينة : أنه سمع النبي ب يقول : 
«خَيْرُ ما أغطي الرَجل الْمُؤْمِنُ خلق حَسَنٌ َشتٌ ما أَعِْيَ الصَجُلُ قَلْبُْ 
سُوْءِ في صُوْرَةٍ حَسَنق0" . 

وروى الإمام أحمد» ومسلمء وأبو داود. وابن ماجه عن جرير 
ابن عبدالله ضَفنه قال : قال رسول الله كله : مَنْ يُحْرَم الرُفق يُحْرم الْخَير 
0000 

وروى الطبرانى فى «الكبير» بزيادة» ولفظه: «الحفِقٌ به الرَيَادةَ 
وَالبَركة وَمَنْ يُخْرَم الرفقَ يحرم الْحَير»©. 

وروى الإمام أحمدء والبخاري في «التاريخ»» والبيهقي في «الشعب» 
عن عائشة» والبزار عن جابر 45 قالا: قال رسول الله كله : «إذًا آرَا 


4 


001001 
اد الله 


.)5١65١( رواه ابن حبان في «صحيحه؛»‎ )١( 

إف6 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (757515) . 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7517). ومسلم (5079)» وأبو داود 
»)58٠09(‏ وابن ماجه (/7541) . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (/7515). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 


(/188): فيه عمر بن ثابت» وهو متروك . 


نين 


- 4 
عن سه سر مر 


بأَهل بِيْتٍ حَيْرَا أَدحَلَ عَليْهمُ الرفْقَ»0". 

وعن عائشة رضي الله عنها أخرجه البيهقي في «الشعب» بزيادة» 
ولفظه : (إِذَا آرَاد الله بي خَيْراَرََّهُمْ الَفْنَ في مََاشهمء وَإذَا اد بهم 
شَهَارَرَقَهُم الْكَرْقَ في مَعَاشهِم»0". 

وروى الدارقطني في «الأفراد عن أنس يه قال : قال رسول الله كل : 
«إِذا أََادَ لله بأَهْلٍ بَيْتِ خَيْرَاً فََهَهُمْ في الدَيْنِء وَوَكَرَ صَغِيرُهُم كبِيْرَهُم 
وَرَرَقَهُمُ الوفْقَ في مَعَيْشّتِهِم» وَالقَصْدَ في نَمَقَاتهم» وَبَصَرَهُم عَيُوْبَهُم» 
وا نما وذ بهم رتل0 . 

وروى السّجزي في «الإبانة» عن حيان” بن أبي جبلة» والديلمي 
عن ابن عمر ويك قالا: قال رسول الله يلِ: «إذَا أَرَاد الله بقَؤم خَيْراً أكثر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 07١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(5171)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (5070) عن عائشة رضي الله عنها . 
وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ )١9‏ إلى البزار من حديث جابر له . 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5071). 

فرق رودا الديلمي في «مسئد الفردوس» (4607)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
٠ .) 78 /10(‏ 

(4:) الصواب: «حبان» بدل «حيان». قال ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(؟/ :)77١‏ ذكره عبدان في الصحابة» فوهمء وإنما هو تابعي معروف». 
وستحتن الجمةة و [ئما هو كير المهيطلة :يدها مرحدة. 


وم 


و 


فقهَاءَهُم وَأكَلَّ جُهَالَهُمْء فإذا تَكلّمَ اليه وَجَدَ أعْوَانآء وَإِذَا تكلم الْجَاهِلٌ 


00 اد ناه ولله ه تيك تيك تأهعو ل ا ير 
قهرء وَإِذا أرَاد الله بَقَؤْم شرًا أكثر جهّالهم. وَأقَلّ فقهّاءهمء فإذا تكلم 
0 2 2 هه 9 و 

الْجَامِل وَجَدَ أَغوَاناء وَإِذا تكلم الفَقيْهُ قهر0©. 


وروى الإمام أحمدء والبخاري عن أبي هريرة #ه قال: قال 


رسول الله يك : مَنْ يُرد الله بهِ خَيْرا يْصِبْ”" منة)27؛ أي يستلبه ولداً» أو 


نال أو منفعة ابتلاء ليصبرء فإذا صبر كان خيراً. 


وروى الإمام أحمد» ومسلم عن صهيب ذَبْه قال: قال رسول الله َك : 


- 3 0 وم أ -ه 0 2 0 

ما إن و 5 5ه رو و + ”مدي موهة سا اه -- 
االعج لأَمْرِ المُؤْمِنِء إن أمره كله له خيُرء وَلِيْسَ ذلك لأحد إلا 
8 2م ّم 2و 2 2 2 0 2 9 00 
للمؤمن ؟ إن أصابتة عَوَاء شك فكان خيرا له وَإن أصابتهة ضراء 


صبّرَ فكان خَيْرَا له) 9 , 


010 


000 


فر 
2 


وفي كتاب الله تعالى : #وآن تَصَيرُوا حير َم [النساء : ]. 
وقال تعالى: #وأن تَصومُواأ حَيرٌ لَحكُمْ #[البقرة : 144]. 
وروى البيهقي في «السئن» عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي َكل 


ورواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح» (ص: .)5٠05‏ والخطيب 
البغدادي في «الفقيه والمتفقه» )١56 /١(‏ عن حبان بن أبي جبلة . 

ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (407) عن ابن عمر 4ك . 

قال النووي في «رياض الصالحين» (ص: :)١18‏ ضبطوا «يُصَب» بفتح الصاد 
وكسرها. ش 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (7707/5)» والبخاري .)0771١(‏ 

رواه الإمام أحمد في (المسند) (5/ 7707), ومسلم (5999). 


:5ه" 


قال: ١حَيْرُْ‏ خِصّالٍ الصَّائِم السّوَاكُ»20؛ أي : حيث يكون مطلوباً. 

قال تعالى : ياي اي مادا وو لِلصّكوة من برو الَجْمْعَة 
َأسعوأ إك و أله وَدَوُوأ ابيع ملك حَيك لك إن مر مَعكمُونَ 4 إلى قوله : 
لهل ما عِنْرَاَئَه خَيرمنَ الهو وم نَاليَجَروَوَأَّه حَي ررقن [الجمعة: 4 - 11١‏ . 

قال تعالى : #أوَإِن اس ذو عُسَْرَقٍ فَنَظِرَه لل مسر وأن مَصَدَ فوا حير 
ْم إن كْتَرْ تصَكمُوت #االبقرة: .]18٠‏ 

يحتمل أنه إخبار عن خيرية مطلق الصدقة» فإنها من أعمال الخير 
وخيرها؛ قال تعالى : #وَما تُنَفِفُوامِنَ حَيْرٍ يوق إلِنَكُمْ 1#البقرة: 11171 . 

ويحتمل - وهو الأقرب - أن يكون المعنى: وأن تصدقوا على 
المعسر ببراءته مما لكم عليه أو من بعضه خير لكم . 

وعليه : فخير: أفعل تفضيل؛ أي : خير لكم من الإنظارء ولا يلزم 
عليه أن لا يكون الإنظار خيراً. 

وقد روى مسلمء والترمذي عن أبي مسعود البدري ذه قال: قال 
رسول الله ككل : ١حُوْسب‏ رَجُلٌ مِكَنْ كَانَ قبْلَكُمْ قلم يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ 
شي إلا أَنّهُ كَانَ يُخَالِطٌ النَّاسَ وَكَانَ مُؤْسرَآء وَكَانَ يَأمُرْ عِلْمَانَهُ أن 


524 مه 26 كوه 0 02200 5 06 6 2 هه 1 
يَتَجَاوَرْوًا عن المعسر ؛ قال الله تعالى : : أَحَقّ بذلك» تاو زوا عنةة0 . 


وأما حديث «الصحيحين» عن أبى هريرة ذه : أن النبى كله قال : 


.)١51/ا/( رواه البيهقى فى «السئن الكبرى»:(5/ 717/7). وكذا ابن ماجه‎ )١( 
.)١3"2١97( والترمذي‎ 2)١551( زفق رواه مسلم‎ 


مه" 


نَّ رَجُلاً لم يَعْمَلْ خَيْرَاً قَطء وَكَانَ يُدَِينٌ النَّاسء وَكَانَ يول لِمَنَاهُ: إِذَا 
تيت مُعْسرا فَتَجَاوَرْ عَنْهُ حل الله يتَجَاوَرُ عناء قلقي الله فتَجَاوَرَعَنْهغ0©. 
فالمراد: أنه لم يعمل خيراً قط في اعتقاد نفسه, أو في اعتقاد الناس 
فيه» وإلا فإن التجاوز عن المعسر شامل لإنظاره والإعراض عن مطالبته 
إلى وقت ميسرته» وشامل لترك الحق له؛ وهو معنى الصدقة عليه التي 

قال تعالى : إن يُْدُوأ ألصَّدَقَتِ مَِعِمًا هى وَإِن مُحَفُوها ووم 
الْفْكَر فهو حَيْر كم ©[البقرة : ١؛‏ أي : من الإبداء ‏ وإن كان في 
الإبداء خير ‏ إلا أن الإخفاء أفضل - أي : في صدقة التطوع ‏ وأما في 
الفرض فالإظهار خير من الإخفاء ليقتدي به غيره» وليعلم الناس أنه يؤدي 
الزكاة فلا يُطعن عليه بمنعهاء فيأثم الطاعن . 

روى ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس #45 : 
أنه قال في الآية: جعل صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها سبعين 
ضعفاًء وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين 
ضعفاً ‏ قال: ‏ وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كله" . 

وروى الإمام أحمدء والبزارء والطبراني في «الأوسط». والبيهقي 
في «الشعب» عن أبي ذر 5ه قال: قال رسول الله ي: «ألا أَْلّكَ عَلَى 


0 
8 
4 


)00( رواه البخاري (77179), ومسلم (؟19055١).‏ 
2( رواه الطبري في «التفسير» (7/ 947). 


كن 


كن مِنْ كنوز الْجنّ؟» قلت : بلى يا رسول الله قال: «لا حَوْلَ وَلا قوَة إلا 
بالله؛ ها كثرٌ مِنْ كنؤز الْجَنَقاء قلت: فالصلاة يا رسول الله؟ قال: « 
مَوَضْوْعٌ؛ فَمَنْ شَاء أَكَنّ وَمَنْ شَاءَ أكُيه» قلت: فالصوم يا رسول الله؟ 
قال: «فَوْضٌ مَجْرِيٌ)) رق فل القنين قنةة واتوسيون 1ل لعفاف 
مُضَاعَفَةٌ وَعِنْدَ اللّم مَرِيْد)» قلت : : فأيها أفضل؟ قال : ا"جِهُدٌ مِنْ مُقل» وَسرٌ 
إلى فقيْر يُر)0". 

قال الله تعالى : #وَالصّلْح حَي #[النساء: 1178 . 

وقال يك : 9لا حير في كير ين تَجْوَسْهُمْ إِلَا منْ أمْرَ يِصَدَكَةٍ أو 


عار فون ُْ 


مَعَرُوفٍ أو إِصللج يبت لئاس *[النساء: .]١١5‏ 

وإذا كان الأمر بذلك خير فأولى أن يكون فعله من الخير» فصنائع 
المعروف كلها خير. 

روى ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله 
قال: خصلتان إذا رأيتهما في رجلٍ فاعلم أنَّ وراءهما خيرٌ منهما؛ إذا كان 
ايا لبان تحاف قل صاواته 0 


وروى [عن] عبد الرحمن بن شريح رحمه الله قال: لو أذعذا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 3555)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
»)577١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (7015). وعزاه الهيثمي في (مجمع 
الزواتد» )١١١ /١(‏ إلى البزار. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 555). 


باه ؟ 


اختار لنفسه ما اختار شيئاً أفضل من الصمت0© . 

وعن أبي هريرة 5 قال: كان عمر بن الخطاب #5 يقول في 
خطبته : ليس فيما دون الصدق من الحديث خير» من كذب يفجرء ومن 
يفجر يهلك7". 

من الصدق ما استثناه الشرع ؛ فإن الكذب فيه ما لم يمكن التعريض» 
والتورية خير» ففي الصحيح : «لِسَ بالكَدَاب الَّذِيْ يُصْلِحٌ ب يْنَ الثّاس 
َل خَيْرا أو يَنْمي خَيْرً 9 . 

وروى ابن أبي الدنيا - أيضاً ‏ عن ميمون بن مهران رحمه الله قال 
- وعنده رجل من قراء أهل الشام _: إن الكذب في بعض المواطن خير» 
فقال الشامي: لاء الصدق في كل موطن خير» فقال: أرأيت لو رأيت 
رجلاً يسعى وآخر يتبعه بالسيف. فدخل دارأً» فانتهى إليك» فقال: رأيت 
رجلا؟ ما كنت قائلاً؟: قال: كنث أقول: لاء فهو ذاك9). 

بل قالوا: إِنَّ الكذب في مثل ذلك واجب» ولو استحلفه 
حلف. 


.)7598 رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ )١( 

(") رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 757). 

9) رواه البخاري (5055). ومسلم (5105) عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله 
عنها. 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 557). 


| الحكنا 


وكذلك يستثنى من الصدق ما لا خير فيه؛ كالقذفء. والغيبة» والنميمة. 

شكور ا وتم 1 والطبراني في 
«الكبير» عن عبادة وا : أنَّ النبي كل قال خياد أ الَذِيْنَ ! إذا رُوُوًا ذكر 
الله أل الْمَشَاوٌوْنَ ِالنَميْمَةٍ العدذقؤن ين الأحتقه امغر 
للبراء الْعَسسََ000) 6 

وروى الأصبهاني في «ترغيبه» عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله يكل : «يا آَبَا هُرَيْرَةً! عَذْلُ سَاعَةٍ حَيْدْ مِنْ عِبَادةِ سنَيْنَ سَنَة قَِام 
ليْلهًا وَصِيَامِ نَهَارهَاء ويا انا هريد جَوْرُ سَاعَةٍ في حُكُم أَشَدُ وَأَعْظَمُ 


عِندَ الله مِنْ مَعَاصِي سَيَيْنَ سَنَة) 9 , 


ومن شواهده: ما أخرجه الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن» 
و«الأوسط» عن ابن عباس ها قال: قال رسول الله كَكْهُ: «يَوْمْ مِنْ إِمَام 
)١(‏ عده بعضهم في الصحابة» وبعضهم قال: كان مسلماً على عهد رسول الله كَل 

ولم يره. 
(؟) كذا في «م) وفي «المسند»ء وفي «مجمع الزوائد»: «للبرآء العيب» بدل 

«البراء العنت» . 
(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7717/5) عن عبد الرحمن بن غنم كه . 

وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 91) عن عبادة طنه . وقال: فيه يزيد 

ابن ربيعة» وهو متروك. 

(4) ورواه أبو نعيم في «فضيلة العادلين» (ص: .)١١7‏ 


ا كيلا 


2 6 3 00 2 وه 0 0 2 همه 
عَادلٍ أفضل مِنْ عِبَادة سنَّيْنَ سَنْةٌ وَحَدَ يُقَامُ في الأرض بِحَقه أزكى فيْهًا 
7 مَطرِ أرْبَعيْنَ صَبّا )20 . 

وقال الله تعالى: #يناا الدِبنَ 'مَنْوَأ أطِيعوا اله وَأطِيعوأ السو وأؤلي 


لذت وك كا إن مرحم في شَىّء و ١‏ أللّه ف سول ل إن هم تؤمنون يأللَهِ 


َك 


7 


لوو الآز دَلِكَ © ؛ أي : طاعة الله » والرسول. وأولي الأمر ورد الأمر 
لهم حير وَأَحَْسَنْ نَأ حْسَنٌ تَأُوِيلَا #[النساء وه]. 

روى ابن أبي شيبة» والحكيم الترمذي في «نوادره؛» والمفسرون» 
والحاكم وصححه. عن جابر بن عبدالله وا في قوله : #وأؤل الات 026 
قال: هم أولو الفقه وأولو الخير؟. 
أهل العلم» ألا ترى أنه يقول : جولو إل ول وإلى أل الأثر , مم 
عَلِمهُ أن يسْتَلِْظُوكَُ منيُمّ ©[النساء: 989 . 


وفيه دليل 0 أن -0 إذا اختلف عليه أمر من أحكام الله تعالى 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير) 2115 وفى «المعجم الأوسط» 


(60كلاع). 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (077607. والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» .)257٠0 /١(‏ والطبري في «التفسير» (0/ »)١48‏ والحاكم في 
«المستدرك» (577). 

() رواه الطبري في «التفسير» (0/ .)١59‏ 


اعفن 


لم يستطع أن يبلغ الحق فيه بفهمه ينبغي أن يردّه إلى عالمه» وأنَّ ذلك 
خير له من ارتكاب التأويل والتكلف . 

كان تعنانتن: لوَلَوْ أي مدا ما بوْحَظُونَ يو. لَكَانَ حَرا طم وَأسّدٌ 
نييما #[النساء: +1]؛ أي : تصديقا» كما رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم 
عن السدي27" . 

وفيه إشارة أنَّ من ألقيت إليه الموعظة فعمل بها كان على خير» وأنه 
إذا عمل بها كان أشد إيماناً بها وتصديقاً لها. 

وقال الله تعالى: #قَولٌ مروف وَمَغْفْرَهُ حير من صَدَفَّةَ يَتبِعهآ 
أذَّى *[البقرة: 157] . 

والقول المعروف لإفادة العلم والإرشاد إلى الخير والنصيحة» 
فالدلالة على الخير وقولك للسائل : يفتح الله عليك . 

قال الضحاك في قوله تعالى: #قَوْلُ مَمْرُوكُ 4 قال: رد جميل» 
يقول: يرحمك الله» يرزقك اللهء ولا ينتهره» ولا يغلظ له القول. رواه 
ابن المنذر” . 

وروى ابن أبي حاتم عن عمرو بن دينار رحمه الله مرسلاً قال: 
بلغني أن النبي َل قال: ما مِنْ صَدَكَةِأَحَبُ إلى الث من قَوْلِ؟ ألم تَسْمَعْ قَوْلَ 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (75 »)١151‏ وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
195/5 ). 


55١ 


0 


تَعَالى ٠.‏ 0 له ا ال ا ا 00 


قول معروف ومَغْفِرة يمن صَد قَةيَنبِعهَ]أَدّى 004 . 

روى الحاكم وصححه. عن علي ذه في قوله تعالى: فوا نسي 
ينآر ©[التحريم : 7] قال: علموا [أنفسكم وآأهليكم الخير"؟. 

روى ابن ماجه عن أبي أمامة نه » عن النبي كَلْهِ قال : «العالم 
َالْمْتعلُم َرِيكَانٍ في الْكَبره*. وَلا خَيْرَ فِي سَائِرٍ النّاس)©؛ أي: 

وروى الترمذي وصححه. عنه قال : قال رسول الله ككل : هن الله 
وَمَلائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ حَنَّى النَّمْلةَ في جُحْرمًاء وَحََّى 
اوت لَيِصَلُونَ عَلَى مُعَلَمِيَ النّاس الْكَين0». 

وروى البزار عن عائشة رضي الله عنهاء عن الني ككل قال: «مُعَلَه 


.)017 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (؟5/‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (7855). 

(؟) في «سئن ابن ماجه» : «الأجر» بدل «الخير» . 

(4) رواه ابن ماجه (578)» وكذا الطبراني في «المعجم الكبير» (0/10. قال 
ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (7/  :)10937‏ فيه عثمان بن أبي 
العاتكة» وهو ضعيف . 
وفيه أيضاً علي بن يزيد الألهاني» قال الذهبي في «المغني في الضعفاء» 
(451//7): ضعفوه وتركه الدارقطني. ‏ - 

(4) رواه الترمذي (7565805) وقال: غريب. 


نض 


الْكَْرِ يَسْتَْفرُ لَه كل شَيْءِ حَتّى الْحِيتَانْ في البَخرِ)0". 

شامل لتعليم القرآن» والعلم» وتعليم الحرف. 0 
بها العبد وجههء ويكفي عياله. وقد تقدم حديث: يكم ْ مَنْ تَعَلّم 
القرآن وَعَلّمَة: وحديث : «فضلٌ العم حَيْرٌ مِنْ َضّلٍ العبادة»» وغيرهما. 

وفي كتاب الله تعالى : بْوْقٍ الْحِحِكَمَةٌَ من يَعَآه وَمَن يُؤْتَ 
الْحِكمَةٌ مَتَّد وق حرا كَجِيرًا #[البقرة: 1179]. 

وال ا أو الفقه» أو الإصابة في القول» أو غير 
ذلك» أقوال2 . 

وكان ابن مسعود وه يقرىء الرجل الآية» ثم يقول: تعلمها؛ فإنها 
خيدٌ لك مما بين السماء والأرض» حتى يقول ذلك في القرآن كله . 

رواه ابن أبي شيبة» والطبراني7© 

ورد ابزاد عن أنس وه : أن انبي ل قال: : «إنَّ الييّت الذي يقْرَ 
فيه القرآن يكدة حَيد م وَإِنَ البَيت الَزِي لا با فيه القرة آنْ يقل حَيْد )7 . 
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)١(‏ قال الهيثمي في «امجمع الزوائد» :)١١55 /١(‏ رواه البزار» وفيه محمد بن 
عبد الملك». وهو كذاب. 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (/ »)4٠‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (5/ .)01١‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير»:(8557)» وكذا رواه عبد الرزاق في 
«المصنف») (0997). 

() رواه البزار في «المسند» (5717). قال الهيثمي في «مجمنع الزواكد») 
(5/ 500): فيه عمر بن نبهان» وهو ضعيف . 


ينض 


وروى الطبراني عن عبد الرحمن بن عوف َيه قال: قال 


2 ملائله . همه ف 8 0 ص 34 2 06 ُ 


1 


)) > 


وروى مسلم» وأبو داود» والترمذي عن أبي مسعود البدري طايه : 


ل سات : 2 ل 2 
رسول الله يك : «إئتٍ فلانا» فأتاه فحمله» فقال رسول الله كله : «مَنْ دَلَّ 


وروى ابن حبان نحوه عن ابن مسعود2"© . 
ورواه البزار مختصراًء ولفظه: «الدَّالٌ عَلَى الْكَيْر كَقَاعله)0». 
ورواه الطبراني بهذا اللفظ عن سهل بن سعد». 


ورواه ابن أبي الدنياء والبزار من حديث أنس» وزاد فيه: «والله” 


وو م 20 5 
يحت إغاثة اللهفان)2 . 


(000 


رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (585). قال الهيثمي في (مجمع الزوائد») 


:)١١١/١(‏ فيه خارجة بن مصعب» وهو ضعيف جداً. 

رواه مسلم »)١8917(‏ وأبو داود (0179). والترمذي (751171) واللفظ له. 
رواه ابن حبان في «صحيحه» (789) و(174١)‏ عن أبي مسعود ذه . 

كذا عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (117/1) إلى البزار. 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5955). 

رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: 7”9)». وكذا رواه الترمذي 
(217) عن أنس ذهه؛ لكن دون الزيادة. وعزاه الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ - 


لض 


وهوبهذا اللفظ وهذه الزيادة عند الإمام أحمدء وأبى يعلى فى 
«مسنديهما» عن بريدة27 . 

وأورده الضياء المقدسى فى «المختارة»22 . 

وروى ابن ماجه وغيره عن سهل بن سعد 5ه : أن النبي يَكةِ قال : 
«إنَّ هَدَا الْخَيْرَ حَرَائْنُ» [وَآلتلكَ الْحَرَائِنِ مَمَاتِيحَ» م 
مِفْتَاحا للْخَيْرِ مغلاقَاً لِلشَّرٌ وَوَيْلّ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ الله مفْئَاحَاً للشّرٌ مغلا 
للكَير )7 . 

وروى الإمام أحمدء والحاكم وصححه؛ عن حذيفة #5 قال: سأل 
رجل على عهد رسول الله كَلهُ فأمسك القوم» ثم إن رجلاً أعطاه فأعطى 


القوم فقال رسول الله عله : : «مَنْ سَنَّ خَيْرا فَاسْتّنٌ به كان لَهُ أَجْرُ فك ومثل 
٠ 02 4 5‏ 7 إن 2 هي 
جور مَنْ َه عير مص من أُجُورهم شين وَمَنْ سَنْ شرًا فاستن به 
وى 


كان عَلَيِْ وزره ره وَمثْل أَورَار مَنِ ا غَيْرَ مُنتقصٍ من أَوْرَارِهِمْ شيكاً) 9 . 


2ج ”/ 7ا2١)‏ إلى البزار» وقال: فيه زياد النميري» وثقه ابن حبان» وقال: 
بخطيء» وابن عدي» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات. 

)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ /901) عن بريدة ضف . لكن دون الزيادة . 
ورواه أبي يعلى في «المسند) (57945) لكن عن أنس ذه . 

(؟) رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» )7١97(‏ عن أنس ذه . 

() رواه ابن ماجه (718)» وكذا أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 2979 . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 7817)» والحاكم في «المستدرك») 
(95"). 


احور 


وأخرج الومام سود وابن ماجه نحوه من حديث أي هريرة("؟. 


وهو عند الإمامين؛ مالك. وأحمد. ومسلمء والترمذيء والنسائي. 
وابن ماجه بمعناه من حديث جرير” . 

وفي الباب عن واثلة» وأبي جحيفة» وغيرهما9؟. 

وروى الخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن كعب قال: يؤتى 
بالرئيس في الخير يوم القيامة فيقال له: أجب ربكء فينطلق إلى ربه 
لا يحتجب عنه» فيؤمر به إلى الجنة» فيرى منزلته ومنزلة أصحابه الذين 
كانوا يجامعونه على الخير ويُعينونه عليه» فيقال له : هذه منزلة فلان» 
وهذه منزلة فلان» فيرى ما أعدّ الله لهم في الجنة من الكرامة» ويّرى 
منزله أفضل من منازلهم» ويُكسى حُلَّة من ثياب الجنة؛ ويُوضع على رأسه 
تاج» ويغلفه من ريح الجنة» وشرق وجهه حتى يكون مثل القمرء فيخرج 
فلا يراه أهل ملأ إلا قالوا: اللهم اجعله منهم حتى يأتي أصحابه الذين 
كانوا يجامعونه على الخير ويُعينونه. فيقول: أبشر يا فلان؛ فإن الله 
أعد لك في الجنة كذا وكذاء وأبشر يا فلان؛ فإن الله أعدّ لك في الجنة 
كذا وكذاء فلا يزال يبشرهم بما أعدَّ الله لهم في الجنة من الكرامة حتى 


.)7١5( وابن ماجه‎ ».)07١ /7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

() رواه الطيالسي في «المسند» (570)؛ والإمام أحمد في «المسند» (5 / 20708 
ومسلم »)٠١ ١17(‏ والترمذي (5610)., والنسائي (50605)» وابن ماجه 
١ .)5 ١59‏ 

(9) انظر: «مجمع الزوائد» للهيثئمي /١(‏ 1517 -158). 


كك” 


يعلو وجوههم من البياض مثل ما علا وجهه» فيعرفهم الناس [ببياض] 
وجوههه.'". 
وقال الله تعالى : 9# ولا تَمَرِيُوا ما عَالَ القن إل بلق هىّ لَحسَن حي يلم 


ته 


ع 
00 ره ضور عد 2 بعرم و سل 


َسُدَّه وَأَوهوأ ألمَهَدٍ إن لْعَهَدَ كات متشولا (0) وَأوْفُوا الكل ! إِذَا لوزيو 
ِالْقِسَطا سا مسقي دَلِكَ حير وأَحْسَنُ تأُوبلا [الإسراء : 4 ومع ؛ أي : ذلك 
المذكور من الإحسان إلى اليتيم» وكف الأذى عنه. والطمع عن 
ماله» والوفاء بالعهد» وفي في الكيل والوزن خير وأحسن تأويلاً؛ أي : 
عاق 

ويحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى أعم من ذلك من التوحيد» 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والبراءة من الوأد» والزناء والقتل بغير 
حق» والإحسان إلى اليتيم» وما بعده؛ فإنها كلها من الخير. 

وروى ابن المبارك» والبخاري في «تاريخه»؛ وابن ماجه عن أبي 
هريرة ذه » عن النبي كه قال : هحَيْد بَنْتِ في الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتْ ث فبه ينيم 
يختن رقن ود تنك بف المشليين بنت فيه يتئم يُسَاءُ ليو 
اميد م في الْجَنٍ مَكَذَااء وأشاربالسيابة والوسظ. 9 


و 
1 نحم هم مه 


وروى أبو نعيم عن عمر ذَبه» عن النبي كه قال: « وك بت 


. 05017 5( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
والبخاري في «الأدب المفرد)‎ ,.)770 /١( (؟) رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ 
. )7571/4( وابن ماجه‎ »)١9( 


يكضن 


فيه بَتِيمْ مكرّم00". 

وروى ابن ماجه عن ابن عباس وكا قال رسول الله ككله: «الْكَيْرُ 
سح إلى الت الَذِي يُؤْكلْ فِنه من السَفْرة ِلَى سَنَام البير»9©. 

وروى البيهقي في «الشعب» فا اناك الأشعري ذل 
أن النبي كلِ قال: «ستٌ خِصَّالٍ مِنَ الْحَيْر؛ جِهَادُ أَعْدَاءِ لله بالسّيِفِ 
وَالصَوْمُ في يَوْم الصَّيّف»ء وَحَسْن م الصَّبْر عِندَ الْمُصِيْبَة وك الْمرَاءِ 
وَأَنْتَ مْحِقُ وَتبِكيْد الصَّلاةَ في يَوْم الخيْم وَحْسْنٌ الوْضوْءِ في يام 
الشبَاءِ»29 . 

وقول: من الخير؛ أي : من الأفضل في الخير؛ إذ شاركها في الخير 
ما هو دونها؛ كصوم الشتاء» وحسن الوضوء في الصيف» والتبكير إلى 
الصلاة في يوم الصحوء إلا أن هذه أفضل . 

وروى ابن السني» والحاكم وصححه على شرط مسلمء عن 
جابر ذه : أن النبي كله قال: (إِنَّ الَجلَ إذا أَوَْ إِلَىْ فراشه ابتَدَرَهُ ملك 
وَشَيْطان: بقل الْمَلكُ : اختِم بخَيْر وَيَقَوْلُ السَيْطانُ : اختم بشرّ) فإن 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 0777). قال أبو حاتم: منكر. انظر: 
«علل الحديث» لابن أبي حاتم (؟5/ 195). 
() رواه ابن ماجه (/7761). وهو ضعيف . 
زفرة ل ل . وقال: بحر بن كثير ضعيف 
في الرواية. 


يلض 


2 2 04 ل م 7 ره 
ذكر الله بات المَلك يَكلوه)20 ؛ أي : يحفظه ويحرسه. 


وروى الترمذي» والبيهقي عن أنس ذه قال: قال رسول الله كَل : 
امَا مِنْ حَافِظَيْنِ يَرقعَانِ إِلَى الله كك مَا حَفِظًا مِنْ لَبْلٍ أو نهَار فَيَجِدٌ اللّهفي 
أو الصد َي آجِرما إلا قل لْمَلاِعَةٍ َم مكلام : أشهدى 
ِي قَدْ غَمْوْتُ لِعَبْدِي ما بَيْنَّ طَرَفِي الصَّحِيفَة)(". 


وروى الطبراني ف في «الكبير) قال المنذري : وإسناده حسن ‏ عن 
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عبدالله بن بسر ذَ؛ه قال : قال رسول الله يَكَِةِ : امن اسْتَفتَحَ أَوّلَ نهَاره بِحَيْرِ 
وَحَتَمه حير قال الله كك لملائكته : لا تكتبُوا عَلَيْهِ مَابَيْنَ ذلك مِنَ 


4 
الذنؤبس)20 . 


حت 


وروى الخرائطي في «مكارمه» عن محمد بن واسع رحمه الله تعالى 


قال: من قال حين يُصبح ثلاث مرات: الف ا 


راس ترح له >و دء سام 2 
وحين تصبحون وله الْحَمَد ف الممنوادت والأرض وعشيًا وهان 3 تُظهرُونَ #* 


إلى قوله : ##وَكَدَلِكَ حرجو #[الروم: ١7‏ -14] لم يفته خير كان قبله من 


إل رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 51/7)» والحاكم في «المستدرك) 
.)201١(‏ وكذا رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)١7١5(‏ والنسائي في 
(السئن الكبرى» »)2٠١545(‏ وأبو يعلى في «المسند» .)١141(‏ 

فم رواه الترمذي (481)» والبيهقي في «شعب الإيمان» )1١01(‏ . 

(6) قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)١١7/5١(‏ رواه الطبراني» وفيه الجراح 
بن يحبى المؤذن» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 


لضن 


اللبل» ولم يدركه يومئذٍ شرء ومَنْ قال حين يُمسي : لم يفته خير كان 
قبله. ولم يدركه ليلته شر. 

قال: وكان إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام يقولها ثلاث مرات 
إذا أصبح» وثلاث مرات إذا أمسى(» 

بااذكره أخرا نت في الوصديك موقو عرورمعاة بن لسن جياه نه : أن 
النبي كله قال: ألا + ك لاسشتن ا هيم خَلِيْلهُ الَّذِيْ وَقَى؟ 
لأله كان كلما ضيح وأنشيى قال متنك اق ين فو وو 
نصحو (5) وَلهُ ألْحَمَْدُ في السَمومت وَالْأرضٍ وَعَسيًا وحن تظهرُونَ #[الروم : 
اللا اد 

وقد تقدم أن المؤمنين ين المطيعين خيار الناس» وبين أن وجه خيريتهم 
أنهم اتبعوا إبراهيم عليه السلام في الوفاء» وهم إنما يوفون الله تعالى 
ما وعدوه من أنفسهم أن يُطيعوه. فكل طاعة وفاء بخير» وهذا الذكر من 
أحسن أنواع الخيرء وأحسن ما يكون صباحا ومساءً» وهو قرآن وذكرء 
ولا شك أن القرآن خير جميع الكلام . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن علي بن أبي طالب 5ه : أن 


)١(‏ ورواه الثعلبي في «التفسير» (1/ 7519)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
5/ ”5 ). 


فم زوه الطدري في ا التفسييير؟ 481/71 والطبراني في «المعجم الكبير) 
/6٠٠١(‏ ؟9١1).‏ 


* ا 


و 


ل وَمَنْ رقي 0 وَمَنْ 
رهد في الدّْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمْصِيْبَاتِ)2" . 


روى البخاري» وغيره عن أبي موسى الأشعري ظكه وله : أن النبى كك 


قال في حديث: ١‏ «إن وال إِنْ شَاءَ الث لا أَخلف على يَمِيْن قأَرَى غَيْرَمَا 
يرنه إل فوت 4 عن يوني وَأ الذي هَُ خَيْر أو أتيْتْ الذي هُوَ 
رن بكار 


روى الشيخان» 5508 والترمذي» والنسائى عن عبد الرحمن 
0 0 5 0 دك 
01 و ع2 > هامه 1 ع و ر اه © سسا م 


ير متك أَعنْتَ 0 وذ حَلدْتَ عَلَى هين ريت غَيَا خَيْرَاً منهًا 
و 1 


فكفن عن يَمِينك ؛ 57 الَنِي ف خا 70 
وهذا العليك والذى هله و1 لاعن اعفار التعيرين إذا تعاراضا: 


وقال أبو حبيب الصفدي فى «تائتيه» : [من البسيط] 


.)1١514( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 

00( رواه البخاري (5840): ومسلم (1149). 

(9) رواه البخاري (5754)» ومسلم (؟156١)»‏ وأبو داود (759479)» والترمذي 
(1519). والنسائي (01785). لكن رواه أبو داود والنسائي إلى قوله: «أعنت 
عليها» . 


خض 


وَائَرْكِ الْخَيْرَ عَلَيْهِ ال يَرْبُوْ وَجَدْ 
خَيْراسواه فَكَمْلِلْخَيْرِ وَسْماتٌ 

والخير الذي يتولد منه الشر ويربو عليه - أي: يزيد به ليس إلا 
الخير الدنيوي المحضء أو الخير الأخروي الذي لم تصح فيه النية» وهو 
دنيوي» ولذلك قال النبي كل : «لا يَأ تي الْحَيْدُ إلا بالْحَيْرِ20 . 

ففي «الصحيح)» عن أبي سعيد الخدري #5 قال : قال رسول الله 56: 
(إنَّ أكثر ما أَحَافُ عَلَيْكمْ مَا يُخْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْض»» قيل : 
ما بركات الأرض؟ قال: «زَهْرَة الدَنيّاه» فقال له رجل : هل يأتي الخير 
بالشر؟ فصمت النبي كله حتى ظننا أنه ينزل عليه» ثم جعل يمسح عن 
جبينه قال : «أَيْنَ السَائِلُ؟» قال: أناء قال أبو سعيد: لقد حمدنا حين طلع 
ذلك» قال: «لا يَأَتِي الْحَيْدُ إلا بالْخَيْرِ؛ إنَّ هَذَا لْمَالَ حَضِيرَةٌ حُلوَةٌ 0 
كل ما أت الي يَلُ حب حَبَطا أَوْيْلِيُ إلا آكلة الخَضرة تأكلُ حَنَّى 
اتقدّث حَاصِربهًا ابي الس قا ات وت ولك 6 
فَأَكَلَتْ» َإِنَّ هَذا الْمَالَ حَصيرةٌ حُلَوَةٌ؛ مَنْ أَحَذَهُ بِحَقَه وَوَضَعَهُ في حَقَّه 
فَنِعْمَ الْمَعُونةَ هُوَ وَمَنْ أَحَذَهُ بغيِرٍ حَقٌّ كَانَ كَالّذِي يَأكُلُ ولا يَشْبَع00. 

وقوله: لا يأتي الخير إلا بالخير» هو في «الصحيح) مرة. 


وفي رواية الدارقطني أنه كرره ثلاث مرات» وهوجواب قول 


. عن أبي سعيد الخدري وه‎ )1١07( رواه البخاري (2)50575 ومسلم‎ )١( 
,)50550( رواه البخاري‎ (2) 


فض 


القائل: «هل يأتي الخير بالشر؟»7©. 

وفي رواية: (إِنَهُ لا يَأنِيْ الْخَيْرُ بالشّر005". 

ووقع في رواية سعيد بن منصور عن سعيد المقبري مرسلاً: «أَوَ 
حَيْدٌ هُوَ؟» ثلاث مرات”"» وهو استفهام إنكاري؛ أي : إن المال أو ما هو 
أعم منه من زهرة الدنيا ليس خيراً حقيقيآً - وإن سُّمّيَ خيراً- كما في قوله 
تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام : #إِنّْ لَحَيسَتُ حب لكر #[ص: 87]» 
وقوله تعالى: ونه لِحَبّ الْخير لَسَدِيدٌ #[العاديات: 4]. 

وإنما يكون خيراً حقيقياً فيما يعرض له من الإنفاق في الحق» كما 
أنه شر حقيقي فيما يعرض له من البخل به عمن يستحقه؛ والإمساك عن 
الحق» أو من الإسراف في إنفاقه فيما لم يشرع . 

ثم قال : «إِنَّ هذا الْمالَ خْلَوَةٌ حَضِرة) . 

وفي رواية الدارقطني «وَلَكِنَ هذا الّمالَ)؛ أي: وغيره من زينة 
الدنياء كما قال تعالى : #الْمَالُ وَالْسَنُونَ زينَهُ لحيو ادا 4[الكهف : | 
حُلْوَةَ خحَضرَة» إشارة إلى أن صورة الدنيا حسنة مؤنقة للنفوس» لاهية 
كالبقلة الخضراء الحلوة» لكنها قد يحصل منها الضررء فالعاقل لا يغتر 
بحسنها وزخرفها خشية من ضررها وسمّهاء كما أوضح ذلك بقوله : «وَإِنَ 
)١(‏ وهو أيضاً مكرر ثلاث مرات في رواية مسلم (؟55١1).‏ 


»)0 رواه البخاري (195). ومسلم .)٠١95(‏ 


فر ورواه البخاري (55890؟). 


انفذنا 


كل ما بُِيِتُ الرَبيْعُ»» ونسبة الإنبات إلى الربيع مجازي» والمنبت حقيقةً 
هو الله تعالى اختبار أو ابتلاء . 

«يَقَثلُ حبطاء أو يلما . 

والحبط ‏ بفتح الحاء المهملة» والباء الموحدة» وبالطاء المهملة -: 
انتفاخ البطن من كثرة الأكل . 

مث المنغمس في زهرة الدنيا بالدابة التي أصابت مرعى طيباً فلا 
زالت تأكل حتى امتلاأ بطنها وانتفخ » فماتت» أو قاربّث أن تموت» ومع 
حصول الضرر والمحن من الدنيا لأهلهاء كذلك يحصل لأهلهاء جيل 
بعد جيل مزيد الرغبة فيهاء وشدة المحبة لها لغلبة الهوى على العقل . 

وقد فيل : [من الرجز] 
وَآفة الْعقلٍ الَْوَىْ فَمَنْعَلا 

عَلَىَ هَواءْعَفْهُ نال الفلا 

وهذا قليلٌ في الناس» والأكثرون تغلب أهويتهم على عقولهم. 
فيميلون مع الدنيا فتميل معهم وبهم» ثم تميل عليهم . 

ومن ثم قال بعض الحكماء : عجبت ممن يرى الدنياء ويرى صَنْيْعها 
بأهلهاء ثم يغتر بها. 


)١(‏ في «العقد الفريد»: «فقد نجا» بدل «نال العلا». 
(؟) انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟5/ .)١٠١8‏ 


لا 


ولقد أخبر الله تعالى عن شدة تعلق الإنسان بالدنيا وزهرتها بحيث 
تحول بينه وبين طاعة ربه» وذكره وشكره بقوله: إن الإِفْسدنَ لريد. 
لَكَنْود )نه عل دَلِكَلَتَسِيدٌ © وَإِنَهْلِحْ تَآ ير َسَدِيدٌ #[العاديات: 8-1]؛ 
الكنود : الكفور. 

روى ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وعطاءء ورواه عنهم 
عبد الرحمن وغيره"2 وروي مرفوعاً من حديث أبي أمامة 4 . 

روى سعيد بن منصور» وابن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن الحسن رحمه الله تعالى 
في قوله: #إِنَّالِإفسدن لِرَيو لَكَنود4[العاديات: +] قال: لكفور يعدد 
المصيبات وينسى النعم'” . 

وقوله: ونه يعني : الإنسان #عَلَ ذَِكَ © أي من نفسه 
#لَسَسِيدٌ [العاديات : 0]» قال محمد بن كعب: أي شاهد على نفسه. 
رواه ابن أبي حاتم . 

قلت : وشهادته على نفسه ككنوده» أما عند النظر والتحقيق يرى 
نفسه مقصراً في الشكر ناسياً للنعم» وأمّا عند المصائب والشدائد يعلم أنه 


. )7307/8 /75( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) رواه الطبراني في «التفسير» (70/ 707/8)» والطبراني في «المعجم الكبير)‎ 


(4هة4ة/ا). 
زفرة رواه الطبري فى «التفسير) /7١(‏ 2 والبيهقى فى الاشعب الإيمان» 
.)٠١١51١(‏ 


(5) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١١(‏ 7198). 


لفن 


كان في نعمه لا يشكرها ولا يرعاهاء فيعترف بالكفران» ويُعاتب نفسه 
على ترك الشكران» ثم يرجع إلى الضراعة ويلوذ بالشفاعة» فإذا رُحِمَّ 
وكشف عنه البلاء» ثم خول في النعماء عاد إلى الكنادة» وتعرض للنكاية» 
واغترٌ بالخير» وطلبه لنفسه. وض به عن أبناء جنسه. ومن ثم قال تعالى : 
الَإِسَمَمْالْاضسنُين دآ الْحَيرِوَإنَمَسَّهُألٌَّ فَيَصُوْسُ قَمُوط” 4[فصلت: 49]. 

ثم قال تعالى : ل وَإِدَآأمْمْماعَلَ لاضن أَعْرَضٌ وَنَمَاجَاننِهء وَإِدَاصَسَّهُ 
ألم هدو دُعَآوِ ريض #[فصلت: 0 ]. 

وهذا حال من غلب عليه الشر ‏ وهم الأكثرون ‏ بخلاف أهل الخير 
- وهم أقل قليل - فإنهم في المصائب والنوائب أقرب إلى الله تعالى في 
المقاصد والمطالب حتى تحصل لهم منه الفوائد والمطالب» وفي الرخاء 
والنعماء على وَجََلٍ وإشفاق من أن يكون ذلك مكراً بهم أو نقصاً مما 
يرجونه من ثواب الله تعالى» لم يغترُوا بزخرف الدنيا العاجل» ولا بخيرها 
المتواتر المتواصل» بل علموا أنها وإن اتصلت إلى انفصال» وطالت إلى 
زوال» وأنَّ الدار الآخرة هي الحيوان» وإليها مرجع كل إنسانء فإن كان 
قد زرع في الدنيا خيراً حصد خيراً وكرامة» وإن كان قد زرع شراً حصد 
شرا وندامة كما قال تعالى: #وما تُقَيموا نفيك هَنْ حير دوه عند أله 
هو حرا وَأَعَظَمَ ©[المزمل: 57١‏ . 

وقال تعالى : 9ُيَرْمَ يََمِدُ حكُلُ ميس ما لت مِنْ حير عنصا وَمَا 


> 2 
آذآ د ل 2- َ 7 ل 
- سح سه ل سر ور مم بج سعر مجر رو معو >> سير 


عملت من سوء تود لو أن بدنها وبَيْنَهه أمدا بعِيدا ويحورحكم الله نفسهه 
وَالَهُ رَءُوف بِالْهِبَاد آل عمران: ٠*]؟‏ أي: فكانت رآفته سببأ في هذا 


ف 


التحذير» لم يدعكم غفلاً بلا بشير ولا نذير. 
قال الحسن رحمه الله تعالى في قوله : وما عَِكمت من سو تود لو 


4 سحا سد سه سه سج سه فر 2 - 


ن بها وبينه: ندا صدًا #[العيران: ٠م]‏ قال : يسر أحدهم أن لا يلقى 
عمله ذلك أبداً يكون ذلك مناهء وأما فى الدنيا فقد كانت خطيئته 
يستلذها. رواه ابن جرير» وابن أبي حاته” . 


1 
+ كو 


وسبب مودته أن لا يرى عمله أنه كشف له عن حقيقة قبحه» وأنه 
كان شرا محضا وإن كان يراه خيراء كما أن سبب استلذاذة لمعصيته 
موافقتها لهواه فزينها له الهوى» وزخرفتها له الدنيا حتى عمي عن ضررهاء 
وُحْوِيَّ بسُكر شهوته من شررهاء فتمادى في طغيانه» وانغمس في 
خذلانه» وكلما قربت الآخرة من الخلق كلما بعدت منها أحوالهم» وطالت 
في الدنيا آمالهم حين طال عليهم العهد حتى كادوا أن ينكرواء بل نسُوا 
بالكلية الوعيد والوعدء فقست قلوبهم» وتشابهت أسرارهم» فتوافقت 
أعمالهم » وتشاكلت أشكالهم» فقل الخير فيهم» وكثر الشر منهم لكلمة 
سبقت من الله تعالى : أن السّاعة لا تقوم إلا على شرار الناس”" . 


3 بلك كرالك 252 7 0 7 مكو 2 355 
ثم قال رسول الله ككللهِ: «كل شيءء ينص إلا الشدٌ؟ فإنه يُرَاد فيّْها . 
م كموة د سيء ينفض ءِ م 5 مه مر 


)0( رواه الطبري في «التفسير» (7/ ,2)57١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
6 ار 0" 

0( يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم (1959) عن عبدالله بن مسعود ويه يرفعه : 
«لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» . 


فض 


رواه الإمام أحمدء والطبراني في «الكبير» بإسناد جيد» من حديث أبي 
الدرداء كهع0" . 

[وقد]”" اتفق لي قديماً مع بعض الوجوه الأكابر» وكنت قد رأيت 
منه ما شاكل أمثاله وأقرانه» وناسب وقته وزمانه أنه قال لي : يا مولانا! 
ما أكثر الشر في هذا الزمان! فقلت له: لا تعجب من الشر في هذا الزمان 
فإنه زمانه» ولكن إذا رأيت أحداً يعمل الخير فتعجب منهء فإِنَّ هذا هو 
العجب, فقال لي : صدقت والله . 

وقد روي قريباً من هذا المعنى ما رواه أبو نعيم عن المعافى قال: 
سمعت سفيان يقول: من العجز أن يظنّ بأهل الشر الخير؟. 

قلت : وهذا يحتمل معنيين : 

أحدهما : يناسب ما قدمناه أن زمان الشر لا يطلب من أهله الخير» 
فإنه لا يكون منهم إلا على وجه تسخيرهم من قبل الله تعالى لمن يشاء 
من أوليائه لحكمة باهرة خفية أو ظاهرة. 


والثانى : أن من كان من عادته الظلم والفسق لا ينبغي أن يُحسن 


)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)55١‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
.)١514(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ا/ :)35١١‏ فيه أبو بكر بن 
أبي مريم » وهو ضعيف» ورجل لم يسم . 

(؟) بياض في «م2» والمثبت من «ت»2. 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 07). 


لضن 


الظن به ويرجو الخير منه» فإنه إلى الشر أقرب منه إلى الخير؛ فإن التمر 
والعناب لا يجتنيان من العلقم والصاب”2©؛ وإن اعتبرت أكثر أهل هذا 
الزمان وجدت الشر غالباً عليهم» والسبب ذلك موت الأخيار» وانقطاع 
الخلف منهم . 

روى ابن أبي شيبة عن الحسن رحمه الله تعالى قال: من أشراط 
الساعة» أو من اقتراب الساعة أن يأتي الموت خياركم» فيلقطهم كما يلقط 
أحدكم أطايب التمر من الطبق”". 

وحاصل هذا التشبيه : أن الملتقط من الطبق يلتقط خير ما فيه 
وأجوده» ثم خير ما بقي» ثم خير ما بقيى حتى يبقى شره وأرذله» وكذلك 
الموت يلتقط خير الناس» ثم خير من بقي منهم وإن كان يأخذ غيرهم» 
فإنه ولو أخذ من الأشرار ألوفاً وممن لا غناء لهم ألوفاً لا يكاد الناس 
يحسُون بهم ولا يفتقدونهم بخلاف الأخيار إذا مات واحدٌّ منهم كأنه لم 
يمت غيره حتى يرى الناس أنه التقط خير الموجودين» ثم خير من بعدهم» 
حتى قيل : [من المتقارب] 
الْمَوْتُ تَاهُعَلَئ كَقَهِ ‏ جَواهِرَيَخْتَارٌ منها الجيادَ 

وقد ألم النبي كَل بهذا المعنى وبينه بمثالٍ عظيم منطبق وصفه على 
وصفهء فمثل اختيار الموت خيار الناس بالمغربل» يختار خيار الحَب» 
)١(‏ الصاب: شجر مرء وقيل: عصارة شجر مرٌ. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (701700) . 


لض 


ثم خياره حتى لا يبقى إلا حفالته ورذله» فقال يلهْ: «يَدْهَبُ الصَّالِحُوْنَ 
الأَوَلُ فَالأَوّلٌ وَيَبْقَى حَمَالةٌ كحفالة اشير أو لّمْرِ لا يَُالِيْهِم الله تَعَالَى 
يَألَهَ) . رواه الإمام أحمدء والبخاري عن مرداس الأسلمي ه» والطبراني 
في «الكبير» عن المستورد بن شداد ه27 . ْ 

وأخرج الرامهرمزي في «أمثاله؛ حديث مرداسء» ولفظه: «يَذْهَبُ 
الصَّالِحُوْنَ أَسْلاقاً الأَوَّلُ فَالأَوَلُ حَنَّى لا يَبقَى إلا حُتَالةٌ كَخْتَالَةٍ الكمْر 
وَالشَّعِيْر لا َي الث'بهم»0. 

المراد 0 الفرّط الذي يتقدم القوم لتهيئة 
مائهم» وذلك أن الصالح والخير إذا مات تأسف الناس عليه وتألموا 
لفقده» وإنما يقدمه الله تعالى ليكون سلفاً وفرطاً لأهله. أو لأصحابه» أو 
للمسلمين بعده. 

وقوله: «الأول فالأول»؛ أي : مرتبين يتقدم الخيّر ثم الخيّرء 
والأصلح ثم الأصلح . 

وقوله : «حتى لا يبقى» غاية لهذه العادة الجارية والسنة الماضية ؛ 
أي : إِنَّ هذه سنة الله تعالى في اصطفاء الأخيار إلى دار القرار حتى لا يبقى 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١97‏ والبخاري )5017١(‏ واللفظ له 
عن مرداس الأسلمي ذه والطبراني في «المعجم الكبير» /7١(‏ 707) عن 
المستورد بن شداد ذفليه . 

(7) رواه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص: »)١375‏ وكذا رواه الدارمي في 


«(السئن» (09/19؟7). 


كن 


بعدهم من الناس إلا حثالة . 

وفي «الصحيح» : حفالة ‏ كلاهما بالحاء المهملة» وإحداهما 
بالمثلثة» والأخرى بالفاء _: ما لا خير فيه» أو الردي مما بقي من تمر أو 
شعير» أو الزؤان”© ونحوه يكون في الطعام . 

وقوله: «لا يُباليهم الله بالة»: فَعْلَة من المبالاة» وهي الاكتراث 
بالشيء؛ أي : لا يعتني بشأنهم» ولا يكترث بأمرهم» بقوا أو ماتوا. 

فهذا من طرق تمحض الناس للشر حتى تقوم عليهم الساعة . 

ومن طرقه: أنَّ العبد يسمع بالخير وأهلهء ومقامهم وثوابهم. 
فيرغب في طريقهم» ويتحرى الخير وأعمال الخير» فبينا هو في سيره 
إذ عرض له شاغل هوى فألهاه» وهذا حال كثير من الناس بل أكثرهم» 
ولذلك خاطبهم الله تعالى بقوله: #الهسكم اللكائر () حقٌ درم 
لْمَكَابرَ #[التكاثر : 5-١‏ أو مانع منعه عمّا هو فيه من مرض » أو بلاى أو 
حاجة [. ...1" ويجزع ويسخط فيهلك». والله تعالى من عادته امتحان 
عباده بذلك حتى يظهر خالصهم من زيفهم . 

روى الترمذي» وغيره عن أنس طفيه : أن النبي كك قال : «إِذَا أَحَبَ 
قَوْمَا ابتَلاهُم» فَمَنْ رَضِي فَلَهُ الوضَاء َمَنْ خط َه الشخط99. 


أوتأؤة كول اها اسل بها تر عادو رخس قن لمن 


(1) الرُوَان: حَب يكون في الطعام» ورديء الطعام أيضاً. 
(0؟) غير واضح في «م» و«ت» بمقدار كلمة. 
زفرة رواه الترمذي () وحسله» وابن ماجه ١ "١(‏ 5). 


م١‎ 


عن شر الناس فيتأول أو يؤول له الدخول على الملوك؛ أو مخالطة التجار 
أو معاشرة الفجار» فإذا هو قد مُكر به» فينقلب خيره شرا» أو يرجع 
يداه منه صفرأ»ء ولما كان أعظم وجوه التأويل في معاشرة الأشرار قصد 
نصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر رخص الشارع كله في 
ترك ذلك وإن كان في الأصل فرضاً ‏ وذلك من باب ترك ما هو أدون 
الخيرين لتحصيل أعظمهما وخيرهما كما سبقت الإشارة إليه . 

روى الإمام أحمد» وابن ماجه» والبيهقي في «الشعب» عن أنس ذه 
قال: قيل: يا رسول الله! متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
قال: (إِذَا ظَهَرَ فِيِكُم ما ظَهَّرَ في يني إِسْرائِيْلَ َبْلَكم» قالوا: 
وما ذاك يا رسول الله؟ قال: (إذَا كَانَ الادّمَان في خيّاركم, وَالفَاحِشّةُ في 
كباركُم0"» وَتَحوَلَ الْمُلْكُ في صِعَارِكم وَالفِقةُ - وفي رواية: والعِلم - في 
رذالكة»”". 

وفي معنى حديث أنس 5ه حديث أبي أُمَِة الشَّعْبَاَ رحمه الله 
قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني ذه فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال : 


- 


5س ل سن هس 0 5 اس ص سه ص سايوة ساسا 2 - 
أية آية؟ قلت : قوله تعالى : # يها لذن َامنوأَعيِيْ أَفْسَكُمَ لَايصْرمُم من 


. في «شعب الإيمان»: «شراركم» بدل «كباركم»‎ )١( 
والبيهقي‎ »)5١٠١6( (؟) رواه الإمام أحمد في (المسند» (”7/ /41١)ء2 وابن ماجه‎ 
.)9/666( فى «شعب الإيمان»‎ 


3 


دين 


صَّلَّ دا آَهْبَدَيَشُرَ #[المائدة: ]٠١١‏ قال : أما والله لقد سألت عنها خبيرا 
سألتٌ عنها رسول الله كَل فقال : هيل ان ُتَمِرُوا بِالْمَعْوُوفِء وَتنَامَوَا عَنْ 
فر اك اي تر ا ا وو وَإِعْجَابَ 
كل ذي دأي بد أو فَعَلَيِكَ بخَاصَّةٍ ة نقْسِكَء وَدَعْ عَنْكَ العَوَامٌ؛ فَإِنَّ مِنْ 
وَرَائِكُمْ َم الصّبْرِ الصَابرٌ فبْهنَّ مث القايض عَلَى الْجَمْرِء لِلعَامِلٍ فيهنٌ 
مْلُ أَجْرِ حَمْسِينَ رَجُلا يَعْمَلُونَ مث عَمَلِه؛ . رواه ابن ماجه». والترمذي. 
والحاكم وصححاهء وآخرون”"©» وهو حديث ثابت صحيح» من عمل 
به وفق إلى الخير والعمل به. 

وروى نعيم بن حماد في «الفتن»» وأبو أحمد العسكري في 
موقا شهدا سار 0 عن النبي ل قال : «لا ترّالُ يد اللّم 
عَلَى هَذِه الم وَفِي كَنَفهِ ما لَّمْ يَِلُ وهم إِلى أمَرَائِهم» وَمَالَمْ يوق 
اهم شرارشمء مالم طم أَيْرَاُهُم فُجَارهُم؛ ذا معلا ذلك رَقَمَها 
عَنْهُم وَقَدَفَ في فُلوْبِهُمُ الدعْبَ» وَأنْرَلَ عَلَيْهِمُ الفاقة وَسَلّطَ عَليِهم 
جَبَابِرَتَهُم فَسَامُوْهُم سَّوْءٌ العَذَاب». 

قال: وقال حذيفة: لا يأتهم أمر يضحكون منه إلا رَدقَهم أمر 
يشغلهم عن ذلك”" . 


)0غ( رواه ابن ماجه »)5٠١5١5(‏ والترمذي )7١0/(‏ وحسنه» والحاكم في «المستدرك» 
(781)» وكذا رواه أبو داود (5751). 


.)88 /١( وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ )١( 


يدن 


قال الله تعالى: 0 لمق إن 
مْلّم أنه ف عوك حَيرَا يريك حرا صَمَآ يد منحكْم وَيمْدْر لَكُم وَألَهُ خَهُوردُ 
تَحيع 7#الأنفال: ]7١‏ . 

أراد بالخير الأول الإيمان والإخلاص» وهما لم يكونا إذ ذاك في 
قلوب الأسارى» وإنما المراد منه الإيمان وقصده.ء فإن فيهم من كان 
يتلجلج الإيمان [في قلبه](2؛ كالعباس ه» فإذا كانت إرادة الكافر 
للإيمان وقصده إياه مؤثراً في تحصيل الخير فما ظنك بالمؤمن إذا أراد 
الخير ونواه؟ 

[وقد روى]”" ابن جهضم عن عبدالله ابن الإمام أحمد ويك قال : 
قلت لأبي يوماً: أوصني يا أبه» فقال: يا بني! إنو الخير؛ فإنك لا تزال 
بخير ما نويّت الخير”” . 

وروى الدينوري عن عبدالله» بن زبيد ‏ يعني : اليامي ‏ قال: كان 
أبي يقول: يا بني! انو في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى 
الكناسة© . 


)1١(‏ طمس في «م», والمثبت من ات»2. 

(؟) طمس في «م»» والمثبت من ات». 

(*) وانظر: «الاداب الشرعية» لابن مفلح /١(‏ 177). 
(5) في «م»: «عبد الرحمن». 

(5) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (095). 


ينا 


وأخبرنا والدي رحمه الله تعالى عن مشايخه مشايخ الإسلام أبي 
يحيى زكريا الأنصاري», وأبي إسحاق البرهان بن أبي شريف» وأبي 
إسحاق البرهان القلقشندي», والعلامة شهاب الدين القسطلانى» عن شيخ 
الإسلام أبي الفضل بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى : أنه أنشد لنفسه 
بعد إمللاء ديف : دتما اعمال بالتات) فى متعناة :' [من ازيل ] 


3 َه طش د اذ وو 3 .0 لت 0 وو -ه 
إنمنا الأعجحال بالكة فسخ كلل أمحن اكت ترصيكة 
الوق أَوَافْعَزٍ الْحَيْر فَإِنْ لم تطقة أخجزاآت ينه 


وفي الحديث : انه الْمُؤْمِن ن خَيْر90 مِنْ عملا . رواه البيهقي في 
(الشعب» عن أنس 27445 . 


وك الب ا ل إلا أنه زاد 
فيه: (وَعَمَلٌ الْمُنَافِق حَيْدٌ مِنْ نيت [وكلٌ يعمل على نيته]”": فإِذا عمل 
الْمُؤْمِنُ نارَفِي قله نو 200 ؟ أي : بسبب نيته الخير في عمله بخلاف 


. في «شعب الإيمان»: «أبلغ» بدل (خير)‎ )١( 

(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (58609) وقال: هذا إسناد ضعيف. وذكر 
السخاوي شواهد له في «المقاصد الحسنة» (ص: )7١7‏ ثم قال: وهي وإن 
كانت ضعيفة» فبمجموعها يتقوى الحديث . 

(9) زيادة من «المعجم الكبير» . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0447). وضعف العراقي إسناده في 
«تخريج أحاديث الإحياء» (؟5/ 1/ا١١).‏ 


د )نا 


المنافق فإنه ينوي السوء ‏ وإن عمل الخير ظاهراً ‏ فيظلم قلبه. 
[وروى]”" ابن أ الدنيا في «الإخلاص والنية» عن مالك بن دينار 
رحمه الله قال: إِنَّ للمؤمن نية في الخير [هي أمامه]" لا يبلغها عمله [وإن 
للكافر]”" نية في الشر [هي أمامه]”؟ لا يبلغها عمله» والله يبلغ بكل ما نوى . 
[وعن داود الطائي قال]»: [رأيت الخير كله إنما]”" يجمعه حسن 
النية» فكفاك به خيرا وإن لم [تنصب]0 . 


[وروى أبو نعيم عن إبراهيم النخعي قال: إن الرجل ليتكلم بالكلام 
على كلامه المقت» ينوي به الخير» فيلقي الله له العذر في قلوب النامن 
حتى يقولوا: ما أراد بكلامه إلا الخير» وإن الرجل ليتكلم الكلام الحسن 
لا يريد به إلا الخيرء فيلقي الله في قلوب الناس حتى يقولوا: ما أراد 
بكلامه الخير]" . ١‏ ْ 


)١(‏ بياض في «م»» والمثبت من ات»2. 

(؟) طمس في «م»» والمثبت من «ت»2. 

() طمس في «م2» والمثبت من ات»2. 

(14) طمس في «م2» والمثبت من «ت»2. 

)0( طمس في «م». والمثبت من ات»2. 

(57) طمس في «م4» وسقط من «ت»» والمثبت من «قوت القلوب». 

(0) طمس في «م»» ولات». 

() ذكره أبو طالب المكي في «قوت القلوب» (7/ 71705). 

(9) ما بين معكوفتين طمس في «م»» والمثبت من «ت)» والأثر رواه أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (5/ 9؟5؟). 


اتن 


وروى الطبراني ‏ بإسنادين أحدهما جيد ‏ عن أنس # قال: قال 


رسول الله عله : يو بزع الققاية بصخف تتم الي اللو 


وه 
أن 


كال قشل الوا هذ ور القوا هر فتَقَوْلُ الْمَلائِكَة: و عِرَّتكَ ما رَأَيْنا 
إلا خَيْرك مَيقَْلُ اللهكتك: إِنَّ مَذَا كَانَ لِميْرٍ وَجْهِي وَإني لا أقبلُ [اليوم مِنَ 
العمل] إلا مَا ابتَنيَ به وَجْهِي00". 

وروى ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجون لي رحمه الله تعالى قال : 
بلغنا أن الملائكة عليهم السلام تصف لكتبها في السماء الدنيا كل عشية 
بعد العصرء فينادي الملك: «ألق تلك الصحيفة»» وينادي الملك: «ألق 
تلك الصحيفة»» قال: فيقولون: «ريّنا! قالوا خيراً وحفظناه عليهم»» قال: 
فيقول : «إنهم لم يريدوا به وجهي وإني لا أقبل إلا ما أريد به وجهي»؛ 
قال: وينادي الملك الآخر : «اكتب لفلان بن فلان كذا وكذا»ء قال: 
فيقول: «يا رب! إنه لم يعمله. يارب! إنه لم يعمله». قال : فيقول : (إنه 


نواه» إنه نواه»7" . 


[إن]» حسن النية يؤول إلى خير في الدنيا كما يؤول إلى خير في 


. في «المعجم الأوسط»: «واقبلوا» بدل «وألقوا»‎ )١( 
و(517). قال الهيثئمي في‎ »)757١7( زف 1 الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ 
رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما‎ :)3"60١ ٠( مجمع الزوائد»‎ 
. رجال الصحيح‎ 
.)095 ورواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )9( 
بياض في (م2» والمثبت من (ت»2.‎ 2 


يذكنا 


الآخرة» ومن هنا قيل: العبد محمول على نيته» فكثيراً ما ينوي العبد 
الخير فيرى الخيرء وينوي الشر فيرى الشر. 

[ثم إنّه]”" يثني عليه بما في نينه فربٌ عامل خير يثنى عليه بشر 
ثناء لأن نيته السوء» ورب مقصر في أعمال الخير يثنى عليه بخير ثناء 
لأن نينه”" الخير» فليس كل عمل مقبولاً عند الله ولا مطلقة به ألسنة 
عبادهء ومن ثم قال الله تعالى: #وثْ ل أَعَمَلُوا فَسيرى أَمَهَحمَلورسُولة. 
وَاَلْمُؤمبُْنَ 1#التوبة: ١٠]؟‏ أي : فسيرى الله عملكم المقصود منكم» الموافق 
لحقيقة ما في سرائركم . 

وقال تعالى : #كُلٌَيتْمَلُ عَلَ سيد 4[الإسراء: +8]. 

قال الحسن : أي : على نيته . رواه هناد بن السريء وابن المنذر0©. 

والمعنى : أنَّ عمل كل عامل على مقدار شاكلته ونينه في جزائه 
عند الله تعالى فيما يظهره الله تعالى من حاله على ألسنة الناس» وبهذا 
الطريق يُطلق الله ألسنة الناس بالثناء على العبد. 

وروى الإمام أحمدء وابن أبي الدنياء وأبو يعلى» وابن حبان في 
«صحيحه»» والحاكم وصححه. والبيهقي في «الشعب» عن أبي سعيد 
الخدري ذيه»ء عن رسول الله ككِِ قال : «لو أن أَحَدكُمْ يَعْمَلُ في صَّخْرَة 


.»ت١ غير واضح في «م»» والمثبت من‎ )١( 

(6) لعل الصواب: «نيته» . 

(9) رواه هناد بن السري في «الزهد» (؟/ »)55٠‏ وانظر: «الدر المتئور» للسيوطي 
(ه/ 0737٠‏ 


24 


صَمَاءً لَيْسَ لَه بَابٌ وَلا كُوةٌ لَكَرَجَ عَمَلهُ لئاس كَائِنَا مَا كَان0©؛ أَيْ : 

والكوة ‏ بفتح الكاف وضمها _: الخرق في الحائط» ويقال 
بغير هاءء أو يختص المذكر بالكبير» والمؤنث بالصغير كما في 
«القاموس)22 . 

جمع صلى الله عليه وسلم بين الباب والكوة مبالغة في أن لا منفذ 
لتلك الصخرة الصّماء التي لو فرض أن الله تعالى خلق فيها آدمياً يعمل 
ويسّر عمله لأخرج الله تعالى عمله للناس على ألسنة الناس . 

وروى ابن أبي الدنيا وغيره عن عثمان بن عفان ذه قال: ما من 
عبدٍ يسرٌ سريرة إلا ردّاه الله رداءها علانية؛ إن خيراً فخير» وإن شراً 


ذه 5 


فسر 
أي : إن كان ما يسره خيراً فرداؤه بين الناس خير» وإن كان ما يسره 


شرا فرداؤه شر. 


))1710/8( رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 20758 وأبو يعلى في «المسند»‎ )١( 
وابن حبان في «(صحيحه) (2»)057178 والحاكم في «المستدرك» (/ا/41/ا)2‎ 
.)59550( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: )17١7‏ (مادة: كوي) . 

فيه ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ )١508‏ مع اختلاف في اللفظ . 
وروى نحوه ابن المبارك في «الزهد» (7/ 22١0‏ وأبو داود في «الزهد) 
)٠١5 /١(‏ موقوفاً من قول عثمان طك . 


1 


استعار الرداء للثناء» والتردية للزوم ذلك الثناء ذلك العبد وسبوغه 
عليه كما يلزم الثوب لابسه» ويسبغ عليه . 
[وروى الدينوري عن مسعر فيه : أنه قال : 
إذا المرء أخفى الخير مكتتماً له 
فلا بد أن الخيريوما سيظهر 
ويكس رداء بالذي هو عامل 
كما يرفع الشوب الرفيع المشهر]”" 


وروى الحكيم الترمذي في «نوادره» عن أبي هريرة 5 قال: قال 
رسول الله يك : الكل عَبْدِ صِيْتٌ ؛ إن كان صَالِحَاً وضع في السماء”"©. 
وَإِنْ كان مُسيئاً وْضع في الأرْضٍ)0©. 

والصيت: الذكر الحسن» واقتصر عليه في «القاموس)©. 

ويحتمل أن يكون في الذكر السيىء أيضاًء والحديث يدل عليه . 


ويحتمل أنه أطلق على الذكر السبىء مجازاً على سبيل التهكم . 


)١(‏ ما بين معكوفين طمس في «م4» والمثبت من «ت»» والأثر رواه الدينوري 
في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ؟7١017-0651).‏ 

(؟) في «م» و«دت»: «الأرض». 

(*) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (577/5). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١1914‏ (مادة: صوت). 


لن 


وكذلك الثناء هو حقيقة في الخير» ومن أهل اللغة من يقول: هو 
حقيقة في الشر أيضاء ومنهم من يقول: مجاز فيه. 

وإنما سّمي الصيت صِيّتآ لأن الأصوات ترفع به في الناس» وفي 
طبيعة كل إنسان محبة الثناء الحسن وحسن الصيت . 

وإنما يحسن هذا منه إذا أحب أن يكون الثناء الحسن دليلاً على 
إرادة الله تعالى الخير فيحمد الله تعالى ويشكره»ء لا على وجه محبة 
المحمدة من الناس وطلب الإقبال لنفسه منهم عليه» فإِنَّ هذا يدخل في 
حدود الرياء» وإذا كان هذا مما جبل عليه الإنسان» وكماله أن يحبه لإخوانه 
المؤمنين أيضاً. 

كما يدخل ذلك في عموم قوله كَلِِ: «لا يَسْتَكَمِلٌ عَبْدٌ الإيْمَانَ حَنَّى 
يحب لأَخِيْه ما يْحِتٌُ لفسا . رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» عن أبي 
مليكة الدّماري و0 . 

فإذا علم من أحدٍ خيرأء وعلم أن الثناء عليه بما يعلم منه ينفعه أو 
يدفع عنه شرأء فقد وجب عليه أن يثني عليه ويعرف حقه . 

روى أبو نعيم في «الحلية» عن أبي الدرداء ذه قال: قال 
رسول الله يكي: ١لَنْ‏ الوا يرما َيكمْ جياركم وَعَرَفتُم لهم الْحَق0©؛ 


)001 رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ .)707١‏ 
6 في «حلية الأولياء»: «وما قيل فيكم بالحق فعرفتموه» بدل «وعرفتم لهم 
الحق». 


كنا 


إن العَارفَ بِالْحَقٌ كَالِعَامِل بو00©. 
وقوله يلِك: «أيْرِنُوا النََّسَ مَنَازْلَهُم»» وهو في «صحيح مسلم؛» 
وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها”" . 
لا يجوز لك أن تثني على أهل الشر بالخير؛ فإنَّ هذا جفاء. وعجزء 
ومّراءاة» وزُورء ونفاق خصوصاً إذا فضلت أهل الشرء وأظهرت مزيتهم 
على أهل الخير؛ فإنه مكابرة في الفسوق والنفاق» كما حكى الله تعالى 
ذلك عن أهل الكتاب بقوله : #وَيمولُونَ لَِدِنَ موأ ولاه أهدئ من لين 


ص 


لسعو م 


َأمَنُو سبلا #[النساء : ١ة].‏ 


)001 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٠ /1١(‏ موقوفاً من قول أبي الدرداء ضيه 
ورواه في «أخبار أصبهان» (؟1/ 177) مرفوعاً. 

(؟) ذكره مسلم في «مقدمة صحيحه» /١(‏ 5) معلقاًء ورواه أبو داود (1855) 
وقال: ميمون لم يدرك عائشة رضي الله عنها. وتعقبه ابن الصلاح في ١صيانة‏ 
صحيح مسلم» (ص : 84) فقال: قد حكم الحاكم أبو عبدالله الحافظ في 
كتابه «معرفة علوم الحديث» بصحتهء وأخرجه أبو داود في «سننه» بإسناده 
منفردا به» وذكر أن الراوي له عن عائشة رضي الله عنهاء ميمون بن أبي شبيب» 
لم يدركهاء وفيما قاله أبو داود توقف ونظرء فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة 
ابن شعبة» ومات المغيرة قبل عائشة رضي الله عنهاء وعند مسلم التعاصر 
مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك» فلو ورد عن ميمون هذا أنه قال: 
لم ألق عائشة أو نحو هذاء لاستقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه؛ وهيهات 
ذلك, والله أعلم. 


ض 


لت : 

اعلم أنَّ رسول الله و نص على خيرية أمور من الأمور الدنيوية» 
إما من حيث إِنَّ الخيرية فيها بمعنى الصلاحية والنفع» أو من حيث إِنَّ 
تلك الأمور تكون معينة على أمور الآخرة فوصفت بالخيرية لذلك. 

[فمن ذلك]2": ما رواه أبو داود عن عقبة بن عامر ظَفِه : أن النبي كَل 
قال: (خية الاح ث0 , 

زول النناك: في «المستدرك»» والبيهقي في «السنن»» ولفظه: 
لخي الصَّدَاقَ 0 

ووجهه أن الصداق إذا كان يسيراً على الزوج وصل إلى المرأة عن 
طيّبٍ نفسه» فتهنأ به ويبارك لها فيه» وكذلك إذا كان النكاح ب يسير المؤنة 
كان أهنأء وكانت المرأة عند الزوج أحظى» وبذلك تطيب العشرة وتتم 
المعونة بالتكاح على الدين. 

[ومن ذلك]1؛ ما رواه الإمام أحمد» والطبراني ف في "الكبير' عن 
سُوَيْدُ بن هبر ضيه » عن النبي يل قال : اخَيْدُمَالِ الْمَْءِ ُهرَة مَأمُوْرة أو 


)1١(‏ غير واضح في «م»». والمثبت من ات». 
فم رواه أبو داود .)7١1١1/(‏ 


(9) رواه الحاكم في «المستدرك) (1/57؟). والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)1١83١(‏ 


(5) غير واضح في (م». والمثبت من «ت)»2. 


ينض 


سكة مَأبُؤْرَة20. 

قال في «القاموس»: أي : مهرة كثيرة النتاج والنسل. والأصل 
مؤمرة» وإنما هو للازدواج”؛ يعني : : مع مأبورة؛ أي : مصلحة . 

والمهرة: أول ما ينتج من الفرس ومن غيره» أو ولد الفرس” 
والأول أولن: 

وإنما كان هذا لأن المستنتج والزارع ينتظران رحمة الله تعالى 
وما يفتح منهاء والاستنتاج والزراعة أَلَّيقَ بحال المتوكل من التجارة . 

ومن ذلك القبيل قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ##رَتَ 
ف لِمَا أنرَْتَإكَ مِنْ حَيْرِ مقي #[القصص: 4؟]. 

قال مجاهد: من طعام . رواه ابن أبي شيبة وغيره©» 

وإنما كان الطعام خيراً لأنه ينتفع به في بقاء البنية» وبها يقوى العبد 
على الققاعة نوكو و اكه دن انوا جرف 

وإذا كان الطعام بتيسير الله تعالى ومحض منته كان خيراً محضاًء 
ونفعاً صرفآء ولذلك لم يتعرض بالسؤال لغير الله تعالى» بل تولّى إلى 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (9/ 48كة)ء والطبراني ذ في «المعجم الكبير» 
(541). 


(؟) انظر: «القاموس المحيط» (ص: )55٠‏ (مادة: أمر). 
(*) انظر: «القاموس المحيط» (ص: )5١5‏ (مادة: مهر). 
2 ورواه الطبري في «التفسير) /7١(‏ 09). 


كن 


الظل» وقال: #إرَيَ إن لِمآ أَرَلْتَ ِل مِنْ خَيْرٍ مَقدِنُ 4[القصص: 4]55؛ أي : 
ما اخترته لي وأنزلته علي بلا منة مخلوق» ولا سعي» ولم يقل ذلك حتى 
اضطر إلى ما يقيم صلبه . 

قال ابن عباس 5ا: ما سأل إلا الطعام . 

وقال مرة: سأل فلقاً من الخبز يشد بها صلبه من الجوع . 

وقال أيضآ: لقد قال موسى: #إرتٍ إِقٍ لِمَآ أَرَلْتَ ِل مِنْ خَيرٍ 
ققد 4[القصص: 4؟] وهو أكرم خلقه عليه» ولقد افتقر إلى شق تمرة؛ 
ولقد لصق بطنه بظهره من شدة الجوع . رواهما ابن أبي حاتم . 

وروى الأول - أيضاً ‏ عنه عبدالله ابن الإمام أحمدء والثاني والثالث 
ابن المنذرء والثالث سعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة» والضياء في 
«المختارة)(2 . 

وهذا إيماء إلى أن الطعام وغيره مما يحتاج إليه العبد في معاشه 
لا يكون خيراً إلا إذا كان على قدر الحاجة» وما زاد على الحاجة لا يدل 
على الكرامة. 

ثم قد يكون من الخير أن يبسر الله تعالى ما هو الأنفع في قوام البدن 
حين صحته والْأَجَلَبُ للشفاء في حال مرضه؛ لأن البدن كلما كان أعدل 
كان في الطاعة أنشط . 

[ومن]”" هنا كان أحب الطعام إلى النبي ككلِ الثريد من الخبزء 


.)5٠١ 5 /5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
زفق غير واضح في (م». والمثبت من («ت».‎ 


مدن 


والثريد من الحيس” كما رواه أبو داود»ء والحاكم وصححه. عن 
ابن عباس 1685" . 

ومحبته للثريد إنما كانت من حيث إنه خير من غيره» وأنفع منهء 
وأغنى في القوت . 

وروى ابن عدي في «الكامل» عن عائشة: أنه كَِةِ قال: « 
طَعَامكُم [الخبزء وخير]"" فَاكهيِكُُ التب © 

وفي الصحيح» : «وَفَضلٌ عَائِشَة عَلَى النْسَاءٍ كَفَضْلٍ الثَّرِئْدِ على 
سَائِرٍ الطَعَامِ»”” . 

وروى الديلمي من حديثه ‏ أيضاً - قال: قال رسول الله يَكدِةِ: « 
طَعَامِكُمُ البَاردُ الْخُلوُء وَحَيْدُ شَرَابِكُم البَاردُ الْحُلْوا . 


وروى الإمام أحمدء» والترمذي» والحاكم وصححه. عن عائشة 


)١(‏ الحيس : طعام يخلط من سمن وتمر وأقطء وقد يجعل عوض الأقط دقيق أو 

(؟) رواه أبو داود (08") وقال: ضعيف. والحاكم في «المستدرك» (7111). 

(9) هذا الحديث والذي بعده كلاهما موجود على هامش الأصلء» وما بين 
معكوفتين غير واضح» والمثبت من «الكامل» . 

(4) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ )١77‏ وقال: هذا الحديث بهذا 
الإسناد موضوع . 

(5) رواه البخاري ( قن اي برس الأشعري بو بترتت غلم كورام 
يعزه إلى البخاري هناك . 


م 


رضي الله عنها: كان أحب الشراب إلى رسول الله يك الحلو البارد”"" . 

وعتها كان أحيت الشرات إليها العسل 60 , 

وعن ابن عباس وا قال: كان أحب الشراب إلى رسول الله َيِه 
اليه . 

رواهما أبو نعيم في «الطب». 

وكل منهما يُوصف بالحلاوة. 

[وروى أبو نعيم في «الطب» عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله َكلِِ: «خير الشراب في الدنيا والآخرة الماءء وصححه الحاكم 
بنحوه من حديث صهيب ذه » ولفظه : «ألا إن سيد الشراب في الدنيا 
والآخرة الماء»]9» . 

وروى ابن قتيبة في «غريب الحديث»» 0 
قال: قال رسول الله كله : خَيْد الْمَاءِ الشَبوُء وَحَيْد الْمَالِ العْنَمُ» 1 
الماع الذرَالك وَالصّلَةُ000. 


)١(‏ رواأه الإمام أحمد في «المسند» (8/5”). والترمذي )١18960(‏ وقال: 
والصحيح ما روي مرسلاًء والحاكم في «المستدرك» .075٠١(‏ 

030( باصي اي الشطا لحر الامو ١‏ إلى ابن السني» وأبو نعيم 
في «الطب». 

(؟) ورواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (9/ 2798 . 

0 ما بين معكوفتين مطموس في «م2», والمثبت من ١ت»2.‏ 

(5) رواه ابن قتيبة في «غريب الحديث» /١(‏ 607 ). 


وان 


الشبم ‏ بفتح المعجمة. وكسر الموحدة -: البارد. 

والشبم ‏ بفتحتين -: البّرد. 

ومن رواه بالفتح فهو على حذف مضاف ؛ أي : ذو الشبم . 

وصفه بالمصدر مبالغة في برده لأن الماء كلما برد لذَّ وأروى» ومن 
ثم قال النبي كلِ: «إنَّ أَوَلَ مَا يُسأَلُ عَنْهُ العبدُ يَوْمَ القيامَة أن يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ 
أَصِح جمد جَسَدَكَ وَأَرْوِكَ مِنَ الْمَاءِ البَارِدِ؟». رواه الترمذي» وابن حبان» 
والحاكم عن أبي هريرة 5ه(" . 

ا ل ام 
مأمرة» بأن الغنم خير المهرة المأمورة؛ أي : المنتجة 

ا 
احَيرُ الإدام اللَحْىُ َهُوَ سَيّدُ الإدام0. 

[ومن شواهده]”" حديث علي ذَيه ؛ عن النبي ككل قال : «سَيد طَعَام 
الدّنيًا وَالآخرة ة اللَّحُما . رواه أبو نعيم في «الطب»9©. 


)١(‏ رواه الترمذي (770/8), وابن حبان في «صحيحه» (77554): والحاكم في 
«المستدرك» .)97٠١(‏ 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (0105). 

فرق غير واضح في «م»» والمثبت من ١ت».‏ 

(5) قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (؟7'/ :)١5/8‏ أخرجه أبو نعيم في 
«الطب النبوي» بسند ضعيف . 
ورواه ابن ماجه (7705) عن أبي الدرداء هء ولفظه :تكد طنًا م أَهْلٍ 
الدنيًا وَأَمْلٍ الجن ة اللّحمُا . 


2038 


ولا معارضة بينه وبين حديث أنس : ١سَيْدُ‏ إدامكمٌ الْمِلْخ» . رواه ابن 
ماجه» والحكيم الترمذدي7 . 

لأن المراد تسييد الملح مطلقاً؛ لأن اللحم لا يتم تأديمه إلا به» فهو 
إدام مستقل» ومصلح لكل إدام . 

أو سيادة الملح من حيث الإصلاح» وسيادة اللحم من حيث الإغناء . 

وروى الإمام أحمد» والحاكم» وابن السني» وأبو نعيم؛ كلاهما 
في «الطب» عن ابن عباس وكا قال: قال رسول الله يل: «حَيْرُ ما تَاوَيْتُم 
به اللدّوْد”" وَالسَعُوْطً" والْحِجَامَةٌ وَالْمَثْثُ0029©. 

وروى أبو نعيم عن علي دنه قال: قال رسول الله كلهُ: «خَيْرٌ 
ما تدَاويْشُم به الْحَجُمْ وَالفْصَاد00. 

وروى الديلمي عن أنس و قال: قال رسول الله يكلِ: «حََيْدُ الخذَاءِ 
تواكقف واطيكة وله 


2١47 رواه ابن ماجه (07715» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟/‎ )١( 
. وهو ضعيف‎ 

(50) اللدود: هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض . 

(9») السعوط: ما يجعل في الأنف مما يتداوى به. 

(4) المشي: شريْتُ مَسْوَاً ومَشياً: إذا شربت مسهلاً . 

للد4 رواه الحاكم في «المستدرك» (01417» وكذا رواه الترمذي (25044. 

)١‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء لكن في البخاري :)511/١(‏ ومسلم (/151/1) من 
حديث أنس 5ه ولفظه : «إِنَّ َفَضَّلَّ ما تَدَاوَيْثُمْ به الْحجَامَةُ» . 

(0) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (510)» وكذا أبو نعيم في "تاريخ 
أصبهان» .)١199 /١(‏ 


0 


وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس ا قال: قال 
رسول الله لِ: «حَيِرٌ مَاءِ عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍ مَاءٌ رَمْرَمَ فِيِهِ طَعَامٌ مِنَ 
الطغُمء وَشِفَاءٌ مِنَ السُقّم0©. 
وروى الإمامان؛ مالك. وأحمدء والترمذي وصححه. وابن ماجه» 
وابن. حبان» حاص جين عن لي قتادة يفيه : أن النبي ككل قال : 
١اخَيْر‏ : الْخَيْلٍ الأقرَ ح الأدَم الأرنّم ؛ نه المُحَجَلُ الثَّلاثِ ثِ مُطْلقُ البَميْنِء 
إن لَمْ يَكَنْ أَدْهَم فَكَمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشّيّقه©؛ أي : العلامة 
وهذه الخيرية إما من حيث إنه أقوى وأشد وأثبت» وإما من حيث 
إنه يتيمن بهء ويتبارك به. 
والأقرح : الذي في وجهه قرحة ‏ بالضم ‏ وهي دون الغرة . 
ويه لي على أ الفوج خير من الآغر 
والمحجل : مبيض القوائم الثلاث . 
5009 
1 والكميت على مثال المُصّعّْر : الذي خالط حمرته سوادٌ. 


(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١171‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(/ 585): ورجاله ثقات . 

(0) رواه الطيالسي في «المسند» .)5١05(‏ وأحمد في «المسند) (0/ ,)7٠١‏ 
والترمذي (195١).؛‏ وابن ماجه (7149). وابن حبان في (صحيحه؛ (4517/5)» 
والحاكم في «المستدرك» (508؟). 


5٠ 


وروى العقيلي عن أبي موسى»ء 0 
الوَجَالٍ ما ظَهَرَ رِبْحْهُ وَحَفِيَ لون وَحَيْدُ طِيْبٍ النْسَاءِ ما طَهَر لَوْنهُ وَحَفِيّ 


رئحة)27 . 

ووجهه أن الزينة بالنساء أليق. 

وروىك 3 ماجه» 00 8 007 00 وصححه» 0 
ك 58 5-8 0 6 00 الإثمك ؛: بيت 0 
وَيَجَلو رو" 


وروى الطبراني في «الكبيرا'» وابن حبان» اي عن 
ابن عمر :8: أن النبي ككل قال: «خَيْدُ البقاع الْمَسَاجِدٌء وَشِرُ د البقاع 


الأسْوَاقٌ)© 1 


وروى الإمام انيت والبيهقى ش في (السئن» عن سلمة رضي اللّه 


000( رواه العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 59). وروى نحوه الترمذي (7141)» 
والنسائي )0١1١1(‏ من حديث أبي هريرة ذ#ك . 

(؟) رواه ابن ماجه (3055) إلى قوله: : «أحياءكم»» والطبراني ف في ١المعجم‏ الكبير) 
(2375710). والحاكم في «المستدرك») (//7310) . 

() رواآه ابن حبان في «صحيحه» ,)١699(‏ والحاكم في «المستدرك» (05). 
وهو عند مسلم )71/١(‏ من حديث أبي هريرة دَفبدء ولفظه: «إِنَّ أحبٌ البلاد 
إلى الله مساجدهاء وأبغضّ البلاد إلى الله أسواقها» . 


اميف 


عنها أن النبى كك قال : اكير مَسَاجِدِ النْسَاء 2 بيُوتَهنَ200 . 
وروى الشيخان» وغيرهما عن أبي هريرة اه قال: سمعتت 
رسول الله لَه : «لاطيرة» وَخَيْرها الفأل» فيل : يا رسول الله! وما الفأل؟ 


قال: «الكَلِمَةٌ الصّالحَةٌ يَسْمَعْهَا أحَذُكم)9 . 


ورويا عن أنس هء عن النبي ككلِ قال: «لا عَذُوَى وَلا طِيّرَة 
جز َعْجِينِي الفَألُ؛ الكَلِمَةٌ الطَّيتبَةٌ الكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ90 . 

5000 الفأن كوو رسع :1ع الفال قن بكرن نينا 
يحسن ويسوءء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. 

وإنّما أحبٌ النبي يل الفأل لأن فيه رجاء الخير والعائدة» 

ورجاء الخير أحسن بالإنسان من اليأس وقطع الرجاء عن الخير. 

وقال صاحب «القاموس» : الفأل ضد الطيرة؛؟ كأن يسمع مريض : 
يا سالم» أو طالب: يا واجدء ويستعمل في الخير والشرء وجمعه فؤول 


)01 رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/ 425937 والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)332١/5‏ 

(؟) رواه البخاري (؟0175). ومسلم (71577). 

() رواه البخاري (54140)» ومسلم )5١75(‏ واللفظ له إلا أنه قال: «الكلمة 
الحسنة» قبل «الكلمة الطيبة» . 

(4) في «شرح السنة»: «فؤول» بدل «فؤل». 

(4) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١098 /١7(‏ 


ييف 


وأفؤل» انتهى”" . 

قلت : ففي عبارته أنَّ للفأل استعمالين ضد الطِيرة» فلا يكون إلا 
في الخيرء وبمعنى توقع ما يَسْر أو يسوء»ء فيكون في الخير والشرء وقد 
أخذ يَكِْةِ في الحديث الأول بالاستعمال الأول» وهو الغالب» وبه يكون 
الفأل محموداً مطلقاً. 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن عكرمة رحمه الله تعالى قال : 
كنا عند ابن عمر وعنله ابن عباس ويك فمر غراب يصيح» فقال رجل 
من القوم: خير خيرء فقال ابن عباس: لا خير ولا شر'". 

أشار إلى كراهية التطير» وأنَّ الغراب وكذا كل ما تشاءم الناس به 
لا ينسب إليه خير ولا شرء أو لا يكون إلا ما قدره الله تعالى من خير أو 
3ن 

وروى البيهقي عن جابر ذه : أن النبي كله قال: اخَية خلكم 
خَلٌ خَمْرِكْ90؛ يعني : إنه يكن أزكى طعماًء وأذكى حموضة» 
وأنفع للأبدان. 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» (ص: )١1850‏ (مادة: فأل). 

١غ(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ؟15١).‏ 

(9) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 7”8) وقال: قال أبو عبدالله: هذا 
حديث وأه»ء والمغيرة بن زياد صاحب مناكير . قال الشيخ: وأهل الحجاز 
يقولون لخل العنب: خل الخمرء وهو المراد بالخبر؛ إن صح الخبر إن 
شاء الله» أو خمرا تخللت ينفسها. 


وت 


وروى الإمام أحمد. والبخاري فى «الأدب المفرد»» وأبو داود. 
وغيرهم. وصححه الحاكم. عن أبى سعيد ذلك » 0 0 
ال" 

وروى الطبراني عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله علد : ١‏ ار 
الْمَجَالس ما اءا سْتُقبِلَ , به القبلةُ00 . 

وهذه الخيرية من حيث الفضيلة. وهي في الحديث المتقدم من 
حيث الرفق» وجمع العيال» وتحضير الأثاث. 

وروى الإمام أحمدء ومسلم. والنسائي عن عبدالله بن عمرو 85ها: 
أن النبي ككئِْ قال : «الدنيا كلها مََاٌ» وده مَتاع الدّنيًا الْمَرةَ الصَّالحَةُ)9©. 


)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (/18).» والبخاري في «الأدب المفرد) 
(0315). وأبو داود »)587١(‏ والحاكم في «المستدرك» )71٠١5(‏ عن أبي 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (5 ١2/ا)‏ عن أنس ذك . 

(؟) في «المعجم الأوسط»: «أكرم» بدل «خير؛. 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8751). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد؛ (4/ 09): فيه حمزة بن أبي حمزة» وهو متروك . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» ,.)١28/5(‏ ومسلم »)١571(‏ والنسائي 
(فضفضرة ” 


لف 


لَوَالْمَوْبِنَ الشباحة: َيه لهو :المرئأة المحول001: 

وإنما كانت السباحة خير لهو المؤمن ؛ لأنه تنفعه عند الحاجة إليه» 
وينبغي أن يكون كذلك لهوه بسهمه وركض فرسه. 

وروى البزار» والطبراني في «الأوسط» عن سعد بن أبي وقاص 5ه : 
أنَّ رسول الله يك قال: «عَلَيَكُم بالومي ؛ فَإِنَهُ مِنْ خَيْر لَهُوكم00©. 


03 


.هو 


وروى أبو عوانة عنه ‏ موقوفآ ‏ قال: ١ع‏ | الرّميّ ؟ فإِنَّهُ خَيْرُ 
لعبكم900. 

وقال كله : «الْكَيْلُ مَحْقَوْدٌ في نَوَاصِيْهَا الْحَيْدُ إِلَى يَوْم القيَامَة؟ . رواه 
الإمام مالك» وابن أبي شيبة» والشيخان» والنسائي» رات ماجه عن ابن 
عمر. 

وابن أبي شيبة» والشيخانء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن 
عروة البارقي. 

ومسلم» وابن أبي شيبة عن أبي هريرة . 


وهما والنسائي عن جرير. 


)00( رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (”/ 7 وقال: ليس له 
أصل . 

(؟) رواه البزار )١١55(‏ وقال: هذا الحديث هو عند الثقات موقوف. ورواه 
الطبراني في «المعجم الأوسط») .)3١59(‏ 

(*) رواه أبو عوانة في «المسند» (5975). 


نلف 


والنسائي» عن سلمة بن نفيل» 20 
وفي الباب عن غيرهم . 


وروك الترمذي. وابن ماجه» وضعفه البيهقي» عن أبي أمامة» 


وأبو داود. وابن ماجه» والحاكم وصححه » عن عبادة : قَاللا وها : قال 
7 00 - . - 0 اس 09 6ه 
رسول الله يكلهْ: «حَيْدُ الأضحية الكَبْشنٌ الأفرنء وَحَيْد الكفن الله . 


(000 


فم 


وروى أبو يعلى» وابن حبان في «صحيحه» عن جابر َب قال: 


رواه الطيالسي في «المسند» »)١845(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(23"8). والبخاري (75595), ومسلم (191/1).» والنسائي (70177)» وابن 
ماجه )7١/81/(‏ عن ابن عمر طق . 

ورواه ابن أ شيبة «المصنف» ,)72١5(‏ والبخاري (751940)): ومسلم 
(417» والترمذي ,)١595(‏ والنسائي (701/5)» وابن ماجه (7785) 
عن عروة البارقي طَينه . 

ورواه مسلم (9481)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (755) عن أبي 
هريرة ذه . 

ورواه مسلم »)١817/5(‏ وابن أي شيبة في «المصنف» (77”587) والنسائي 
(/01©) عن جرير ذلك . 

ورواه النسائي )”057١(‏ عن سلمة بن نفيل طهنه . 

رواه الترمذي »)١60١١/(‏ وابن ماجه (7170), وروى البيهقي في «السنن 
الكبرى» (4/ 777) الشطر الأول فقط عن أبي أمامة نه . 

ورواه أبو داود (7155)» والحاكم في «المستدرك» )700١(‏ عن عبادة ط . 
وروى ابن ماجه )١577(‏ عنه الشطر الثاني فقط . 


املف 


قال رسول الله كلهِ: «خَيْدُ ما رُكبّث إِلَيْهِ الوَوَاجِلٌ مَمْجِدِي هذا وَالبَيْتْ 
الْعَتَيقٌ)20 . 

وروى الإمام أحمدء ومسلمء والترمذي وغيره عن أبي هريرة كه 
قال: قال رسول الله يكلِ: «حَيْدُ يَوْمِ طَلعَتْ عَلَيْهِ الشَمْسنُ يَوْمٌ الجْمُعَة2 
الحديث”" . 

وروى الإمام أحمد؛ والحاكم وصححه» عن ابن عباس وا قال : 
قال رسول الله يَلّ: ١حَيْد‏ يَوم تَحْتَجِمُوْن فيْه سَبْعْ عشْرة وَتَسْعْ عَشْرَة 
وَإِخْدَئ وَعَشْدَوْنَء الحديك2), 

وروى أبو نعيم عن سلمان ذه قال : قال رسول الله يِه : «نَوْمٌ على 

وروى الإمام أحمدء وسعيد بن منصور في (سننه) - بسند صحيح 
كما قال السيوطى!© ‏ عن محمود بن لبيد ضفه : أن النبي يك قال : «انْنَانِ 


.)١515( رواه أبو يعلى في «المسند» (5577)» وابن حبان في (صحيحه)‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (75/ »)50١‏ ومسلم (855)» والترمذي 
(55). وكذا رواه أبو داود (55 »23١‏ والنسائي (17177). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند) /١(‏ 76054): والحاكم في «المستدرك» 
(74177). وكذا رواه الترمذي )7١57(‏ وحسنه» ولفظه: إن خير ما تحتجمون 
فيه يوم سبع . ..2. 

(5:) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 07806 . 

(5) انظر: «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للسيوطي (ص: .)3١‏ 


ا 


كْرَهْهمَا ابن آدم ؛ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ خَيُْ لَهُ من الفثئةء وَيَكْرَهُ قله 
الْمَاِ وَقِلَّهُ الَمالٍ أل ِلْحِسَابٍ)0©. 

وروى ابن أبي الدنيا في «الموت» عن أبي الدرداء يه قال: 
ما أهدى إلي أخ هدية أحب إلى من السلام» ولا بلغني عنه خبر أحب 
إليّ من موته”". 

عن جعفر الأحمر رحمه الله قال: من لم يكن له في الموت خيرء 
فلا خير له في الحياة". 

وروى ابن المبارك في «الزهد»» وابن أبي شيبة عن الربيع بن خثيم 
رحمه الله تعالى قال: ما من غائب ينتظره المؤمن خيرٌ له من الموت9». 

وروى ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا عن مسروق رحمه الله تعالى : 
ما من شيء خيرٌ للمؤمن من لحدٍ قد استراح من هموم الدنياء وأمن من 
عذاب الله تعالى© . 

وروى البيهقي في «شعب الإيمان» عن علي ذَبه قال : التوفيق خير 
قائد» وحسن الخلق خير قرين» والعقل خير صاحبء والأدب خير 


.)471//6( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي في «شرح الصدور» (ص : 37) لابن أبي الدنيا . 

) عزاه السيوطي في «شرح الصدور» (ص: ؟5) لابن أبي الدنيا. 

0( رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 47). وابن أبي شيبة في «المصنف» 
1845 ). 

)0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (3"5856). 
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ميراث» ولا وحشة أشد من العجب”22 . 

وروى ابن الجوزي في «الصفوة» عن أبي الحسن بن سمعون 
رحمه الله قال: الخير كله في هذا الزمان: ترك ما الناس عليه» ومصٌ 
التُوى» الا الرمل0©. 

وروى أبو بكر بن لال في «مكارم الأخلاق» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله يل : «جعل الْحَيْد كُلّهُ في الرئعة)9 . 

ووّجهه أن الرَبعَةَ أقرب إلى الاعِيِدَالٍ من الطّويْل ومن القصير؛ لأن 
اعَتِدَالَ الْجَسَّدِ يدل على اعتدَالٍ الخلق والخلق» ولذلك كان النبي كَل 
ربعة في الرجال. 

ولو قيل: إِنَّ الألف واللام في الحديث للعهدء وإن المراد بالربعة 
هو كَلِةِ لم يبعد. 

وكذلك ينبغي أن تعلم أن خير ما يكون العبد إذا كان كهلاً في سن 
الأربعين. 

ومن هنا تنبأ بها الأنبياء عليهم السلام . 

وإذا بلغ المرء الأربعين ولم يعتدلء دل ذلك على فساد مزاجه 


0غ( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)517١(‏ 

فق أي أكله يابساً. 

(9) رواه ابن الجوزي في «صفوة الصفوة» (0/ 5/5). 
(5) ورواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» /1١(‏ 594). 


احرف 


وسوء خلقه ومن ثم قيل: إذا بلغ الإنسان الأربعين ولم يغلب خيره على 
شره فليتجهز إلى النار!" . 
وروى أبو يعلى» والطبراني في «الكبير» عن واثلة» والبيهقي في 
الشعب» عن أنس» وعن ابن عباس» وابن عدي فى «الكامل» عن ابن 
1 5 0 - 4 و 7 و و 5 
مسعود تك : أن النبي ل قال : «خَيْرُ سبَابِكُم مَنْ تَشَبهبكهُولِكُم» وَشَُ 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي المنهال رحمه الله قال: 
ما جاور العبد فى قبره جارٌ خيرٌ له من استغفار كثير . 
وروى ابن ماجهء وابن حبان في «صحيحه» عن أبي قتادة 5 : أن 
صَلانَه + ء ا ا 
النبي كَلهْ قال: «خَيْرُ ما يَخْلف الإنسَان مِنْ بَعْدِهِ ثّلاثُْ؛ وَلَدّ صَالِحٌ يَدْعو 


0-0 
2 2 


5 ا 0 0 5 
و ماس 5 ره موراء*ه 7 رم بير 7 7ن 
له وصدقة تجري يَبَلغه أجرّهاء وَعِلم ينتفع به مَنْ بعلو" . 


() روي عن ابن عباس ذه يرفعه» ولا يصح رفعه. انظر: «اللآلىء المصنوعة» 
للسيوطي .)١77/١(‏ 

(؟) رواه أبو يعلى في «المسند» (72517). والطبراني في «المعجم الكبير) 
(؟7/ 87) عن واثلة بن الأسقع #5 . 
ورواه البيهقئ في «شعب الإيمان» (7805) عن أنس ذَفنهء و(78057) عن 
ابن عباس ذلبه . 
ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» /١(‏ 7014) عن عمر ك . 

(9) رواه ابن ماجه (١51؟).‏ وابن حبان في (صحيحه» (97). 


لحف 


قلت : وهذا الشير السغلفت يعدهغنا غير اكير المثروك :فى قوله 
تعالى : « كيب عَلِدِكْةاحَصِرَأحدَكُه الْمَوْتُ إن ترك حيرا الْوَصِهَة ودين 
وَاَلَْفَيِينَ بالْمَعْرُوفِ #[البقرة: ]4 إن الخير في الآية هو المال» أو 
المال الكثير . 

وقد روى ابن أبي شيبة» والمفسرون» وغيرهم» وصححه الحاكم. 
عن عروة: أنَّ على بن أبي طالب ذه دخل على مولى لهم في الموت 
وله سبعمئة درهم » أو ستمئة درهم» فقال: ألا أوصي؟ قال: لا نما 
قال الله تعالى: #إإن تَرَكَ حَيْرَا #[البقرة: »]18٠0‏ وليس لك كثير مال» فدع 
مالك لورئتك27 . 

ولا تكون الصدقة المتروكة بعده خيراً إلا إذا سلمت من الإثم في 
جميع ما يتصدق به أولاً» ثم في الإخلاص في التصدق به» ثم في ترك 
المضاررة لأحد من ورثته من بعده؛ فإنَّ الإضرار في الوصية من الكبائر 
كما رواه ابن أبي شيبة» والنسائي» وغيرهما عن ابن عباس”"؛ فلا خير 
في الوصية إلا إذا سلمت من ذلك . 

وقد روى الأئمة مالك» وأحمدء والبخاري» ومسلمء وأبو داود 


و 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ,)7١09140(‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)53١88(‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2709178, والنسائي في «السئن الكبرى» 
(؟91١1١)‏ موقوفاً على ابن عباس طَيِيه . 


5١١ 


منه» فأتاه النبي يل يعوده. فقال: يا رسول الله! إن لي مالا كثيراً» وليس 
يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدق بالثلثين؟ قال: «لا»» قال: فالشطر؟ قال: 
«لا», قال : فالثلث؟ قال: «العُلثُ وَالثُلْثُ كي ؛ إِنَكَ أنْ تدر و 
أغنياءة زد من أن تَذَرَهُمْ عَالَةَ يَكَمَفُونَ التّاسن»0©. 

وروى الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي وحسنه» وابن ماجه عن 
ا ا د الم قدا 
أَوْصّى حَافَ فِي وَصَيِيه فَبْحْتَمُ لَهُ بسر عَمَلِِ فيَدْخُلٌ انار وَإِنَّ الوَجُلَ 
يعْمَلُ بَحَمَلٍ أَهْلٍ الشَّرٌ سٍ عي ا يده َيُحْتَمُ له بخَيْرِ 
عمّله يَدْغْز لجك0. - 

وقال الدينوري : حدثنا إبراهيم الحربي» قال: كتب يعقوب بن داود 
إلى بعض العباد بالقدوم عليه» فأتى محمد بن النضر الحارثي رحمه الله 
فاستشاره» وقال: لعل الله أن يقضي دينيء» فقال له: لا تفعل؛ لأن 
تلقى الله تعالى وعليك دَيْنُ ولك دَيْنَء خيرٌ من أن تلقاه وقد قضيت 


»)118 /١( رواه مالك في «الموطأ» (7/ 777)» والإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
وأبو داود (75875)» والترمذي‎ ».)١7487( ومسلم‎ .)١041( والبخاري‎ 
.)71/١08( والنسائي (7777)» وكذا ابن ماجه‎ ».)91/6( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 7178) واللفظ لهء وأبو داود /5451)» 
والترمذي )7١١1/(‏ وصححه. وابن ماجه .)77١5(‏ ولفظ أبي داود والترمذي : 
«إن الرجل والمرأة ليعملان بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما الموت» 
فيضاران في الوصية» فتجب لهما النار» . 


يلف 


دَيُنك» وذهب 23 , 
قال: من اتجر في شيء ثلاث مرات فلم يصب فيه» فليتحرر منه إلى 
00 
قال: وقال لرجل: إذا اشتريت بعيراً فاشتره عظيم الخلق» فإن 
أخطأك خيره لم يخطئك سوقه؟. ظ 
وهو معنى قول الناس : اشتر لنسلك و للس 129 
سه لفو 
* تذييل: 
قد للق عاك انحن القترين أنه قير ون الاجر + معت أنه امون مه 
وأخف ضرراً» فإذا كان لابد من ارتكاب أحدهما فارتكاب الأخف خير 


غيره 


اع أؤلويد من اكات الاخر. 

وبالجملة : فإطلاق الخير على الأخف مجاز ظاهر» وقد وقع من 
ذلك كثير في كلام النبي كلل. 

فمن ذلك حديث المقداد بن الأسود ويه قال: قال رسول الله كلل 


لأصحابه : «ما تَقَوْلُوْنَ في الزُنا؟ قالوا: حرام حيّمه الله ورسولهء فهو 


.)5١8 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 0505)» وكذا رواه ابن 
أبي شيبة في «المصنف» (737737011) . 

0) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 605). 

(4:) انظر: «مجمع الأمثال» للعسكري .)8١ /١(‏ 
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حرام إلى يوم القيامة» قال: فقال رسول الله يلِ: «لأَنْ يَرْنِيَ الوَجْلُ بِعَشْرِ 


نِسْوَةٍ حَيِرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَرْنِي بِحَلِيْلةٍ جَاره) . رواه البخاري في «تاريخه؛»» 
والإمام أحمد ورواته ثقات -» والطبراني ة في «الكبير»» و«الأوسط)(". 

وفي رواية: «أَيْسَرُ عَلَي مِنْ أن يَْنِيَ باهر جَارو)0©. 

وهي مفسّرة لمعنى الخيرية في الرواية؛ إذ لا خيرية في الزنا أصلا 

وكذلك حديث أبي هريرة يه : أن ابي َك قال: الأن يَجْلِسنَ 
أَحَدُكُم عَلَى جَمْرَ جَمْرَةِ» فَتَحْرِقَ قَ نْيَابَهُ متَخْلصَ إِلَى جِلْدو حَيْدلَهُ مِنْ أن 
لاد عن نر رااان هينه سام ودر ابواداواء اناه 
وابن ٠‏ ماجه2"2 . 

فإنَّ الجلوس على الجمر لا خير فيه عقلاً ولا شرعاً من حيث إنه 
يعرض لإتلاف ماله وجسدهء وقد يؤدي إلى قتل نفسهء إلا أنه أراد أن 
يُعظم أمر انتهاك حرمة القبر إشارة إلى أن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حيّاء 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 05).» والإمام أحمد في «المسند) 


8/5 والطبراني ة في «المعجم الكبير» ٠(‏ )0 و«المعجم الأوسط» 
سضورلة' 


«المعجم الكبير» . 
(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (75/ ,)7١١‏ ومسلم (91/1)» وأبو داود 
وقفضة والنسائى (55 »)7١‏ وابن ماجه .)١855(‏ 


5 


وكذلك حديث عبدالله بن مغمّل طاه» عن النبي ككلِ: «لأنْ يُطْعَنَ 
في رأس أَحَدِكُم بمخيط مِنْ حَدِئِدِء خَيْرٌلَهُ مِنْ أن يَمَنّ امرأة لا تجلّ 
له . ا الطبراني في «الكبير»”" . 
وحديث أبي هريرة ذه » عن النبي وله : «لأن يجْعلَ أَحَدُكُم في 
نه ثرا لَه ين َل في في ما حو اَي . رواه البيهقي في 
«الشعب)2" . 
وحديثه عن النبي كَكةِ قال: «[قال داود النبي عليه السلام:] 
000 الي إلى أذ بورق متضبتهاء حي تين أذ 
مَنْ لَمْ يَكَنْ لَهُ شي نّم كان . رواه أبو نعيه . 
سمو 5 
يَرِيَهُ خَيْرٌ له من أَنْ يَمْتَلِىء شغْرَا». رواه الإمام أحمدء والستة إلا 
النسائي ”001 . 
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() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ( )١١١ 7١‏ لكن عن معقل بن يسار ذه . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 7”77): رجاله رجال الصحيح . 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (01/77)» وكذا ابن أبي الدنيا في «الورع» 
(ص: 85). 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5 / 0 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 7588)» والبخاري (0801): ومسلم 
77059)» وأبو داود »)6:٠04(‏ والترمذي ».)586١(‏ وابن ماجه (7759) . 

(4) جاء على هامش «م24: «وهو عند البخاري عن ابن عمرء وعند مسلم عن 
أبي سعيد» وعند الإمام أحمد من حديثهما بلفظ: «لأن يمتلىء جوف 
أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً» ولم يقل : «حتى يريه» . 


5 


وقوله: ١حتى‏ يريه»؛ أي : يفسدهء يقال: ورى القيح جوفه : أفسده؛ 
كذا في «القاموس» بفتح أوله”©. 

وهذا يحتمل أن يكون من قبيل ما تقدم . 

والمعنى : أنَّ فساد الجوف بالمرض المحسوس في الدنيا أهون 
من أن يمتلىء شعراً فيُعاقب عليه في الآخرة . 

ويحتمل أن يكون المعنى : لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً ودماً 
- أي : يتناوله - خيرٌ - أي : أهون وأخف إثمآ ‏ من أن يمتلىء شغرا. 

والمراد به الشعر المذموم بدليل قوله تعالى : إلا أن مَامَثوا 
وكيوا فيكت كرا أن كن والسترا ين ند ما للم ميقل لين 
ظَلموأ #[الشعراء: 7717]؟ فإنه مستثنى من قوله تعالى : «لشة بيع 
لْغَاورتَ #[الشعراء: 4 17]. 

وقال النبي ككلِ: «إنَّ مِنَ البيَانِ سخراء وَإنَّ مِنَ الشعْرٍ حُكماً». رواه 
الإمام أحمد» وأبو داود من حديث ابن عباس”© 

وهو عند ابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود ذَييه نحوه”" 

والجملة الأخيرة عنده من حديث بريدة ون . 


.)١7759 انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ )١( 
.)001١1( وأبو داود‎ 0707 /١( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
.)150١١( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ © 


(4:) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)55١08(‏ 


كاء 


وروى ابن عدي عن جابر ذه : أن النبي كلهِ قال: «لَأنْ يَمْتَلِىءَ 
جَوْفَ الوَجُلٍ قبح أو دم خَيْدٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمتَلىء شغراً مما هَجَيْتَ يوا(" . 

وروى الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» عن أبي هريرة #ه قال: 
قال رسول الله لُ: «لأَنْ يَأكلَ أَحَدُكُم مِنْ جيْمَة حَتىَ يَشْبَمَ خَيْرٌلَهُ مِنْ أن 
يَأكلَ لخم أَخَيْدِ لكك :40 

وروى هو وابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد»» والبخاري 
في «الأدب» عن عمرو بن العاص 45 : أنه مرّ على بغل ميت وهو في 
نفر من أصحابهء فقال: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملاً بطنه 
خير له من أن يأكل من لحم رجل مسلم”". 

وفدان لقي اكز لله البح لقان تزه ا : ولا يقب 
ا 1 دك أن يَأكُلّ لَحَمَ أيه مََنًا 4[الحجرات : 7 1]. 

لعجت ري لما رار 0[ اكز عر اناي 
المضطر كبيرة» ثم يتوقف في أن الغيبة كبيرة أو يقول: هي صغيرة» وقد 
مارك 3 از ل كه لاسر[ المعو الا قر اك الم ايت 


إدق4 رواه ابن عدي في «الكامل» 0/ 79). وقال ‏ بعد أن ذكر عدة أحاديث عن 
النضر _: وهذه الأحاديث بأسانيدها غير محفوظة . 

(؟) رواه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» /١(‏ /ا9١).‏ 

(9) رواه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» »)7307/١(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (7505011)» والبخاري في «الأدب المفرد» (7757) . 


:7/ 


من الغيبة» وإنما هو منصوص عليه في الحديث والأثر. 

ووجهه أن لحم ميتة يُباح للمضطر بخلاف الغيبة؛ فإنَ أكل لحم 
الميتة ذنب بين العبد وبين الله تعالى» فهو من ظلم النفس الذي يُرجى أن 
يغفر» والغيبة بين العبد وبين أخيه فهو من المظلمة التي لا تترك. 

ومن وجه من جعلها صغيرة لكثرة دورانها على الألسنة وتنازع 
ألسنة الناس إليها . 

يرد عليه أنَّ الناس قد تنازعت ألسنتهم إلى التقاذف والفتن» ولا قائل 
أن 3للك فر :ولذيان 3 للق رصيو با لنها فنع افيه عسي 1 

وروى عبد الرزاق» والطبراني في «الكبير» عن نوفل بن معاوية» 
عن أبيه له : أنَّ النبي ل قال : «لأَنْ يُوبَرَ أَحَدْكم أَهْلَهُ وَمَالَهُ خَيْد لَهُ مِنْ 
أن يَفوتَهُ وَفْتُ صلا العَضْرِه0©؛ أي : ولم يُصَلّها . 

ويقال: وتره ماله بالمثناة : إن نقصه إياه . 

والمغتى : إن نقضان مال المرء وآهلة خير لله مخفوات الضلاة؟؛ 
لأنَّ في نقصان المال والأهل ثواب الصبرء واحتمال مشقة البلاء» ثم قد 
يجمع شمله بهم في الآخرة بخلاف فوات الصلاة؛ فإنَّ فيه فوات ثوابها 


. قد أحسن المصنف رحمه الله في إيراده هذا التنبيه القيم‎ )١( 


إفهة رواه عبد الرزاق في «المصنف» © والطبراني في «المعجم الكبير» 
(555/19). 
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وروى الإمام أحمدء والشيخان عن الزبير بن العوام 85 
النبي كَل قال «لذاة أن ان ف تلط نع 
عَلَى ظَهْرِه فيَبِيْعَهَاء مكلك اواو اده خَية له ين أن يتان الناس أغطؤة 


0 


7 5 
أو منعؤهة)20 . 


والمعنى : إن ارتكاب مشقة الاحتطاب والاكتساب أخف من 
ارتكاب ذل السؤال . 

أو المعنى: إِنَّ الاكتساب بالاحتطاب ونحوه خير من الاكتساب 
بالسؤال؛ لأنَّ السؤال خطر العاقبة من حيث إنه قد تكون المسألة مأثمة» 
بل الاكتساب بالنية الصالحة خير وإن كان مع الغنى» أما السؤال مع الغنى 
فإنه حرام . 

ار عن النبي كل قال : الأن يبسن 
َحَدُكم نَوَْ مِنْ فاع شنَّى دكن حَيْه لَهُ من أن يذ أَمَائيِ ما لَيْسَ عِنْدَ عندَة)292 . 

وروى البيهقي في «الشعب»» ولفظه: «لأَنْ يَلَسسَ الوَجَلٌ مِنْ 
أَلوَانِ شَنَّى - أَيْ : مُخْتَلِفَةٍ مُتَفرفَةٍ ‏ خَْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَسْكَدِيْنَ ما لَيِْسَ 
عنْدَهُ فَضَاوٌة)27 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) »)177/١(‏ والبخاري 2»)١507(‏ ولم أقف 
على الحديث عند مسلم» ولا على من عزاه إليه. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (*/ 517 7) . 

(*) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (00517). 
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معناه: إن احتمال مشقة النفس وانقباضها من الثوب الخَلِقٍ المرقع 
ا ل ل 0 
الديون؛ فَإِنَّ الأيام ت: تنقضي بالخلق» وينقضي انقباض النفس له بانقضائهاء 
بخلاف الدين» فإنَّ صاحبه سيطلبه» وقد لا يتيسر له وفاؤه» أو يتأخر عن 
وقت ل يطلب ا العويه لظليةة بورس ا شد د له 

ا إن الدّين هد بالليل مذلَّةٌ بالنهار". 

وقد يموت ولا يوفيه فيتعلق بذمته» فلو اكتفى بِالخَلِقٍ لكان خيراً 
مما فعل بنفسه في العافية. 

0 وابن ماجه» والدارمي ؛ وغيرهم عن زيد بن 
خالد الجهني ذل : أنّ النبي كَلهِ قال : «لن عن الك ل 
منْ الي الْمُصَّلَي»2. 

ووجه الخيرية أنَّ قيامه لا إثم فيه. ولا تخشى عاقبته» بخلاف 
المرور بين يدي المصلي فإنه يأثم به . 

وروى الإمام أحمد» والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة 5ه قال : 


. 5 عن عائشة‎ )71١١١( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١١5‏ وابن ماجه (455). وكذا رواه 
أبو داود »07١1(‏ والترمذي (777) لكن قالا: عن بسر بن سعيد قال: أرسلني 
زيد بن خالد إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله يل في المار بين 
يدي المصلي» فقال أبو جهيم» الحديث. 


حرف 


قال رسول الله يله: ا١حدٌّ‏ يُحْمَلُ بو في الأَرْض خَْدٌ لأَهْلٍ الأَرْضٍ مِنْ أَنْ 
يُمْطَرُوا أَرْبَعِيْنَ صّبَا )200 . 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»» ولفظه : «حَدٌَ يُقَامُ في الأَرْضٍ 
خَيْرٌ مِنْ مَطْرٍ أَرْبَعِيْنَ صبَاحَا00©. 

ووجه خيرية الحد: أنه يردع عن مواقعة الحدودء فتحفظ النفوس 
والأموال والأعراضء فأما المطر أربعين صباحاً فإنه قد يستغنى عنه بمطر 
غيره» أو نفعه في عام وإذا لم يكن فقد لا يؤثر عدمه ضرراً»ء وقد يكون 
ضرره ارتفاع سعر» أو قلة النبت في موضع دون موضع فيستغنى عمّا فات 
منه بالاجتلاب من موضع الخصبء أو بزيادة في السعر. 

وفي الحديث ترغيب في إقامة الحدود» وأنها من خير أنواع الخير 
وأنفعها في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟7/ 7577): والنسائي (5 2545 وابن ماجه 
( 7ه 5). 


زفق رواه ابن حبان فى (صحيحها (94":). 


الحو 


0 


م 
وس 


طلب الخير والرغبة فيه هو المقصود بخلق المخلوقات» وإنما 
خلق الله الشر ليكمل لأهل الخير خيرهم باجتنابه» وليتمً لأهل الشر 
شرهم باستبقاء الشر أو اجتناب الخير. 

وبالشر يكمل ظهور أسماء الله تعالى في مظاهرها؛ كالحليم» 
والصبورء والمنتقم» ألا ترى أنَّ في خلق الشيطان ‏ وهو أبو الشر - إظهار 
حكم اسم الله التواب الرحيم في آدم عليه السلام» وإظهار لعنة الله تعالى 
في إبليس» وكل ملعون التي هي [. . . .]20 أسمائه الملك. والحكمء 
والعدل. والمقسط. والعزيز»ء وغيرها إلى غير ذلك . 

ومما يُشير إلى هذه الحقيقة قوله تعالى : #وَلْوْسَاءَ رَيْكَ لَحَلَ اناس 
مد وِدَةٌ #[هود: 4]114 أي : على الحقء أو [إرادة](" الخير #ولا برَالُونَ 
حلفت 4[هود: 4]114؛ أي : فبعضهم على الحق» وبعضهم على الباطل» 
وبعضهم يُريد الخير ويفعله. وبعضهم يريد الشر ويفعلهء #إِلّامَن 


)غ0( غير واضح في «م» واات». 
3( غير واضح في «م»). والمثبت من «ت)»2. 


يفف 


ير 


ينيك داك تور ون كقة ورك كلاد وترون الخد والتاين 
أَجْمَعِينَ #[هود : 211 ولولا اختلافهم لم تتم هذه الكلمة؛ إذ لو كانوا 
كه دان البع و لخر ل برد جوم عد بي ا لا 
يم 

وعليه : فقوله : ##وَإِدَلِكَ حَلَفَهُمَ #[هود: ]١١9‏ إشارة للاختلاف . 

قال الحسن : خلق هؤلاء للجنة» وهؤلاء للنار» وهؤلاء لرحمته» 
وهؤلاء لعذابه. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم”© 

وقال آخرون: إشارة للرحمة؛ أي : ولرحمته خلقهم”". 

وعليه : فالضمير ضمير الجماعة عائدٌ إلى (من) كما يشير إليه ما رواه 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس وها أنَّه قال في قوله تعالى : #ولا راون 
تلفي *[هود: 118] قال : أهل الحق وأهل الباطل . 

ا 

قال: #وَلِدَالِكَ حَلَفَهُرَ #[هود: ]١19‏ قال : للرحمة” . 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (؟١/ )١5١‏ واللفظ له وابن أبي حاتم في 
(تفسيره» (5/ .)7١945‏ وكذا رواه أبو داود )55١6(‏ ولفظه : «خلق هؤلاء 
لهذه. وهؤلاء لهذه' . 

(؟) هذا مروي عن ابن عباس ذَك ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة. انظر: 
«تفسير الطبري» .)١55 /١7(‏ 

(9) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير) (5/ .)5١90 7١91‏ 


وف 


ولا شك أنَّ أهل الباطل الذين يموتون عليه مشركين لم يخلقوا 
للرحمة» إنما خلقوا للعذاب إلا أن يراد رحمة الدنيا فإِنّها شاملة للرزق» 
والأجل المشترك فيه المؤمن والكافر. 

فإذا علمت أنَّ طلب الخير لهذه المثابة فقد روى البيهقي في 
«الأسماء والصفات». وغيره عن أنس 5ك » عن رسول الله كلل قال: 
«اطُلبُوا كا وَتَحَحَضُوًا لِتَفَحَاتٍ رَحْمَةٍ الل؛ فَإِنَّ شه كك 
نفَحَاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ يُصِيْبُ بها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَسَلَوا الله أن يعد 
عَوْرَاتَكُم ومن رَوْعَائكه900. 

وقد أخرجه في «الشعب» من حديثه» ومن حديث أبي هريرة وها. 

وحديث أنس أخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي الدنيا في «الفرج»» والحكيم 
الترمذي في «نوادره»» وأبو نعيم”» 


وقوله: «اطلبوا الخير؛»؛ أي: فتشواعنه. فإن وجدتموه 


)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» /١(‏ 7794)» وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير» .)7/٠١(‏ 

0( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )١1١71(‏ عن أنس ذه . و(1177) عن أبي 
هريرة ذه وقال: وهذا هو المحفوظ ذون الأول. 
ورواه كذلك ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص: 758) لكن عن أبي 
هريرة د . 
ورواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟/ 20191 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (7/ )١157‏ كلاهما عن أنس ذه . 
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فاتبعوه واعملوا به. 

أو المعنى : اطلبوا تيسيره من الله تعالى» وحصوله منه ودوامه. 

وهذا الطلب إما أن يكون بالطاعة والشكر لقوله تعالى: “ون 
تطِيعُوهتَهْمَرُوأ1#النور: 04]؟ أي : لطرق الخير» وقوله: لين سَحَكرثرٌ 
لََرِيرَتَكْمْ 4[إبراهيم: 7]؛ أي : من الخير والنعمة. 

وليس للخير تقييد أحسن من الطاعة والكف عن المعصية وهما 
حقيقة الشكر. 

ا ا : #ينمَّوْم أَعَبَدُوأ أنّهَ ما كم 
منْإِكَهِ عبن ولا تَقُسُوا الْبحكَيَالَ وَآلِْيرَانَ إن نكم عير مَإِي لَمَاكُْ 
عَيِحكَُ عَدَابَ يَوْرِ نيط 1#هود: ]. 

وفي قوله : إن أردبحكم يمر ؛ أي : سعة في الرزق» ورخص 
في السعر إشارة إلى أن من كان في خير لا يعرضه بالمعصية للزوال» بل 
يطلب بقاءه بالطاعة . 

وإن كان في المعصية استزاده من جنس ذلك الخير كالتطفيف» 
واختلاس أموال الناس وغصبهاء فإنه استزادة في الحس ونقصان في 
المعنى» أو استزادة في الحال ونقص في المآل» ولذلك قال لهم: 
بَقَيَت أله حَيْرُ لدم إن حكدسم مُؤْمِنِينَ #[هود 5م]؛ أي : ما يبقيه في 
أيديكم من ذلك على وجه الإباحة خير لكم مما تجمعونه أنتم . 

وإما أن يكون بالدعاء والسؤال من الله تعالى» سواء في ذلك خير 


هو 


2 


الاباكنا قال موسي غليه البلام؟ لز إن يما 
كَقِيُ *[القصص: 4؟]» وخير الآخرة. 

بل قد أمرنا بالدعاء» والدعاء لا ينبغي أن يكون إلا بالخير بدليل 
قوله تعالى : #وَيرع الْإِضَن لسر دعاءهء يلمي 4[الإسراء: ١1]؛‏ عاب على 
من يطلب من الله الشر كما يطلب منه الخير . 

ومن ثم قد يُستجاب لمن دعا على ولده أو ماله بالشر عقوبة لطيشه 
وعجلته» وليس ذلك من باب الإحسان والفضل . 

ومن هنا تفهم معنى قوله يَكِهِ في دعاء الاستفتاح المروي في 
ااصحيح مسلم) وغيره : «وَالْكَيْد كلَهُ في يَدَيْك وَالْشَّةُ َي إِلَيّك00©؛ 
أي : ليس ينبغي أن يكون متوجهاً طلبه إليك؛ أي : لا ينبغي أن يُطلب 

ويكون تقديره: ليس مطلوباً إليك؛ فإنهم يقولون: طلبت إليك؛ 


01 5 
أي : رغبت. 


.- 


أنزلت إلى مِنْ خير 


ومنه قول أبى الأسود الدؤلى رحمه الله : [من الكامل] 


وَإذا طَلَبْتَ إِلَئْ لَبِيْم" حاجَةً ‏ فَلِقَاؤُءُيكْنِيِك وَائَسْلِيِمُ 


00000000 


. #5 رواه مسلم (١/الا) عن علي بن أبي طالب‎ )١( 
فم كذا في (م» ولات»ء ولعله : «كريم».‎ 


ا 


وقد حكى النووي في اشرحي مسلم والمهذب» بعد أن قال: إنه 
مما يجب تأويله» خمسه أقوال ليس هذا منها. 

أحدها : لا يتقرب به إليك . 

والثاني : لا يضاف إليك على انفراده؛ لا يقال: خالق القردة» بل 
خالق كل شيء. 

والثالث : لا يصعد إليك . 

والرابع : والشر ليس شرا بالنسبة إليك . 

والخامس : إنه كقولك: فلان إلى بني فلان؟ أي : عداده فيهم”" 


وأما قوله تعالى: يَرِكَ الْحَيُْ 14آل عمران: 15]؟ أي : والشرء كما 
في قوله : #سَرَبيلَ تَقِبِحكُم الْحَرَّ 4[النحل : ١‏ أي : والبرد»ء فحذف 
الشر للعلم إيثاراً للأدب» ولأن المحل محل رغبة وطلب؛ أي: بيدك 
الخير الذي نحن بصدد طلبه لا بيد غيرك» فلا يقدر عليه أحد غيرك» 
فلا يُطلب إلا منك0©. 

وفي «معجم الطبراني الكبير»: عن ابن عمر وها قال: قال 
رسول الله يله: «إنَّ الله حَيِيٌ كَرِِمٌيستَيِي أن يَرْقَمَ العبْدُ يَدَيِْ قيَددَهُمَا 
صفرا لا خَيْرَ فيهمّاء اوم أَحَدْكم يديو قليقل : ا حي اقيم لا إله 
إلا أَنْتَ أَرْحَمُ الوَاجِمِيْنَ ‏ َلاثَ مََاتِ » ثُمَ إذَا رد يَدَيِْ فلبُفْرِعْ [ذلك] 


. 075777” /7( انظر: «شرح مسلم» (54/57)» و«المجموع» للنووي‎ )١( 
.)00 /5( (؟) انظر: «تفسير القرطبي»‎ 


يغدف 


الْكَْرَ على وَجهه00"؛ أي : الخير المتوقع حصوله من الله تعالى برفع يديه 
وطلبه من الله تعالى ؛ إذ لا يطلب منه إلا الخير» ولا يتوقع منه إلا الخير. 

ففي رد يديه إلى وجهه ومسحه بهما تفاؤل بأن الخير قد أفرغ على 
وجهه. 

ويجوز أن يكون إفراغاً حقيقياً؛ فإن الصادق الصدوق كللهِ أخبر أن 
الله تعالى يجعل الخير في يدي عبده إذا رفعهما إليه . 

وقد وقع في حديث أنس :ذا ربكم حيي رن لتخي إذ 
رقع العَبد يَدَيْه ْو أن يَُدهُمَا حت يَجْعَلَ فِيْهمَا خَيْره . رواه عبد الرزاق» 
والحاكم وصحح"”" . 


وفي حديث سلمان الفارسي هه : «إنَّ الله حَيييٌّ كريِمٌ شين 
مِنْ عَبْدِهِ إذَا رقم يَدَئْهِ إلِيْهِ أَنْ يَودهُمَا صِفْرأ) . 
وفي لفظ : «يستخيي أَنْ يَبْسُْط العَبْدُ إِيِْ يَدَيْه فيرْدهُمَا خَائِبََينِا . 
رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي وحسنه» وابن ماجه» والحاكم 
و : 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (لاهوه"1١).‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١19/١(‏ فيه الجارود بن يزيد وهو متروك . 
إفة رواه عبد الرزاق في «المصنف» ,070٠0(‏ والحاكم في «المستدرك» (1875). 
(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (60/ 578)» وأبو داود »)١584(‏ والترمذي 
(7007) وحسنهء وابن ماجه (7870). والحاكم في «المستدرك» (1871). 


4.» 


ثم إن كل ما تسأل الله تعالى من نعمة في الدنيا والآخرة» أو دفع 
بلاء فإنه خيرء إلا أنه قد جاءت أحاديث بالتنصيص على طلب الخير 
بلعظه تحت فى كل صباح وكيناء. 

تروف ابواواود هو الووعانت المبسني .2 كد أن ردول الله لله عَللِلِ 
قال : ذا أضيع أحدكم مليقل: أ صْبَحْنا وَأَصْبَحَ الْمُلَكُ لله رَبٌ العَالَمِيْن» 
لهمي أُسلُكَ حَيْرَ هَذَا اليم نقكة ولشرف لوو ركه وقداة 
وَأَعُوْدْ بك مِنْ شَرٌ ما فيه وَشَر م بَعدم» هذا أمْسَى فلتقل مثْلَ ذَلِكَ»0". 

دروك بن السني في «عمل الوم والليلة؛ عن أنس طه: : أن 
رسول الله بكلِهِ كان يدعو بهذه الدعوة إذا أصبح وإذا أمسى : «اللَهُمَ إني 
أَسْألَكَ من فجَاءة الْخَيْر وَأَعُوْدُ, بك منْ فجاءة الش005" . 

وروى مسلم عن ابن مسعود ذه قال: كان نبي الله كل إذا أَمْسَى 
قال: «أَمْسَي] وَأَسْمَى الْجُلَكُ لله وَالْحَمْدُ لله لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ 
لهء له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهو على كل شَيْءِ قَدِيرٌ وت امالك هده 
ما في هذه اللَيْلَة وَخَيْرَ ما بَعْدَهَاء وَأَعُودُ بك من شي ما في هاذه اللَيْلةَ شر 


00 عو 2 د 
ما تعدها» رب أَعُوذ بك من الْكَسّلٍ وَسُوءِ الكبرِ رب أعوذ بك من عذاب 


60 رواه أبو داود (005). قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 07١7 /١(‏ : 
سئده جيد . 

(؟) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ص: »)5٠‏ وكذا رواه أبو يعلى في 
«المسند» .)777١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١5 /١١(‏ فيه 
يوسف بن عطية» وهو متروك. 


اف 


في النَارِ وَعَدَابِ في الْقبْرِه وإذا أصْبّحَ قال ذلك أَيْضًا: «أَصبَحْنا وَأْصبَّح 
الْمُلْكُ للّهه©. 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة #نه» عن كعب ‏ وهو من رواية 
الصحابة عن التابعين ‏ قال: أجد في التوراة من قال حين يصبح: اللهمًّ 
إني أعودٌ باسك وبكلمَاتِكَ النَاَةِ مِنَ الشّبطَانٍ الوَجيِو", الهم إِنَيْ 
عْوْدُ باسْمِكَ وَبِكَلِمَاتِكَ النَامَةِ مِنْ عَذَابِكَ وَشَرٌ عِبَادِكَ لهم إثْ 
سالك باسك وَكَلِمَاتِكَ التَامَة لبا انه وَمِنْ خَيْرِ مَا تحْطِي» 
وَمِنْ خَيْرٍ مَا تَبدِيْء وَمِنْ خَيْرٍ مَا تَخَفِيْء اللّهُمْ إن أَعُوْدُ باسك 
َكَلِمَاتِكَ التَامَةِ مِنْ شَرٌ مَا نجل به النَّهَار لَمْ تطفث”" به الشَبَاطِيْنُ وَلا 
شَئْء”© يَكْرَهُهُ وَإِذا قَالَّهُنَ إِذَا أَمْسَى مثْلّ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ يَقَولُ: من شر مَا 
دَجَى به اللَيْل”©. 

وعن عبادة بن الصامت ذهيه قال: كان رسول الله كك إذا رأى 
الهلال قال: الله أَكْبَدْ الله أَكْيَ الْحَمْدٌ ش لا حَوْلَ ولا وَةَ إلا باللىى 


اللَّهُمَ إن أسالك عه هذا الشّهْرِ وَأَعْوْدُ بك مِنْ د شرٌ القدّر» وعد 


)1١(‏ رواه مسلم(77957). 

(؟) في «المصنف»: «من الشيطان وشره» بدل «من الشيطان الرجيم» . 
(9) في «المصنف» : «تطق» بدل «تطف» . 

(5) في «المصنف»: «لشيء» بدل «شيء؟ . 

)0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (79791). 


حرة 


بك مِنْ شرٌ يوم الْحَشْره" . 

وروى هو وأبو داود عن قتادة رحمه الله مرسلاً : أن نبى الله كك كان 
3 ع و 59 5-9 
إذا رأى الهلال قال: اهلا خَيْرِ وَرْشْدِء علال رشن وخثرء لال خبر 
وَرْشْدِء آمَنْتُ بالّذِي حَلَقَكَ ثَلائا-» الْحَمْدُ ل الَذِي أَدْمَتِ هلال كذا 
كد وَجَاء بهلالٍ 58 وك20013 . 

ورواه ابن السني عن أبي سعيد الخدري 4#5ه”" . 

لووك الودايد عن ابي مالك اشر رصي اللوتغالى 10171315 
قال رسول الله عله : «إذا وَلّجَ الرجلٌ بين فليقلٌ : اللهم إنّي أسألكَ خير 
الموْلَج واس بسم الله ولا وبسمٍ الله و حا وعلى اللّم 
توكّلناء ثم يُسَلَمُ على أَهْل بيته90. 

وروى أبو داود» والترمذىٌ وحمّله» والنسائئٌ» عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله بك إذا استجدّ ثوباً 
سمّاه باسمه عمامة أو قميصاً» أو رداء ثم يقول : «اللههً لك الحمدٌ أنتَ 
كسوتنية ؛ أسألك عخيدرة وير ما صَنِعَ له وأعود بكو شو رش 
)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (591755)». وكذا الإمام أحمد في 

«المسند) (5/ 7759). وفيه راو لم يسم 
(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7917/59) واللفظ لهء وأبو داود (5095) 

وقال: ليس عن النبي يله في هذا الباب حديث مسند صحيح . 
(9) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة) (ص: /!691). 
(5) رواه أبو داود (0:095). 


١ 


ما صَيْع له206 . 

قال النوويٌ في «الأذكار» : صحيح"”" . 

وروى الحاكم عن بُريدة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله كل 
إذا دخل السوق قال: «بسم الثم اللهمَ إني أسألك خيرَ هذه السوق وخير 


0 


ما فيهاء وأعوذ بك مِنْ شَرُها وشرٌ ما فيهاء الهم ني أعودٌ بك أَنْ أصيب 
فيها يمينا فاجرة 07 صَفْقَةٌ خاسر ]0 

وروى الترمذي وحسنه. عن أنس طفه قال : جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله! إني أريد سفراً فزودني» فقال: «رَوَدَكَ الله النّعَوَى)» 
قال: زودني» قال: (وَغْفْرَ ذَنْبكق قال: زودني» قال : يق 
حَيْمًا كَنْت00. 

وروى النسائي وأبو داود عن صهيب ضيه : أن النبي كل لم يرَ قرية 
يريد دخولها إلا قال حين يراها : «اللَّ هم َب السّمَاوَاتٍ السَْع وم أقلنَ» 
وَالأَرَضيْنَ م وَمَ أَظللنَء وَرتّ الشَيَاطِين وما أَضللنَ» وَرَتّ الرّتاح 


وَمَا فَرَيْنَ ! أسْأنّكَ خَيْرَ هَذهِ القريّة وَحَيَْ أمْلِهاء وَتعُوْد بِكَ مِنْ شَريهًا وَ ل 


.)179/517( والترمذي‎ »)507١( رواه أبو داود‎ )١( 

(0) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)١18‏ 

زفرة رواه الحاكم في «المستدرك» (#ل/ا9١).‏ 

زفق ما بين معكوفتين جاء على هامش «م2» لكنه غير واضح في أكثره» وقد 
أثبت من «ت» . 


)6( رواه الترمذي (75155) وحسنه. 


غرف 


أمْلِهًا وَشرٌ ما فيهًا»(. 

وروى أبو داودء والترمذي وحسنهء عن ابن عباس وا قال: قال 
رسول الله يكل : «إذا أكَلَ أَحَدُكُمْ طَعاماً ‏ ورواه ابن السني ولفظه: مَنْ 
أَطْعَمَهُ الله طّعاما ‏ فَلْيقَلَ : اللَّهُمَ بارك لَنا فِْهِ وَأَطْعمْنا حَيْرَا منه» وإذا سَّقِيّ 
ناه َلْيَقلُ : اللهم بَارِكُ لنا فيه. وَزِدْنَا منه؛ فإنه ليس شَيْءٌ يُجْزِىءٌ من 
الصّعَام وَالشَّرَابٍ إلا اللَبَنُ»0" . 

وروى أبو داود والترمذي» وابن ماجه. وغيرهم بأسانيد صحيحة”". 
عن أبي هريرة فاه : أن النبي كل كان إذا رَقَاً الإنْسَانَء إذا ترَوّجَء قال: 
«بَارَكَ الله لكَء وَبَارَكَ عَلَيِكَ وَجَمَع بَبنكُمَا في خَيْرِ)9. 

وقوله: «رََا أي هنأ إنساناً» وأصله الترفيه ‏ بالفاء -؛ أن تقول 
للمتزوج : بالرفاء والبنين» ثم أطلق على التهثة. 

والرفاء ‏ بالكسر : الالتحام والاتفاق . 
1 


وروى أبو داود» وابن ماجه وابن السنى بأسانيد ِ 


)0( رواه النسائي في «السئن الكبرى» (75. 

(؟) رواه أبو داود (73770) واللفظ له» والترمذي (505”) وحسنه» وابن السني 
في «عمل اليوم والليلة» (ص: 575). 

(*) كذا قال النووي في «الأذكار» (ص: 7517). 

(5) رواه أبو داود )5١70(‏ واللفظ له» والترمذي )٠١91(‏ وصححه.ء وابن ماجه 
.)١19١00(‏ 

(5) كذا قال النووي في «الأذكار» (ص: 07577 . 


روفرف 


عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ذلإيه » عن النبي كه قال : «إذا 
.عب امن ع م - رحس م م كور 2 0 
تَرَوَجَ أَحَدُكُم امرأة أو اشئرى حَادِمًَ يقل : اللْهُهَ إن أَسْأَلَكَ خَيْرُها 


وَخَيْرَ ما جَبَلتَهَا عليه وَإِذَا افو قا بحل بِذِرُوَة وسابه ولسل ل 
ذَلك)20 , 


وينبغي أن يقول ذلك إذا ملك فرساً أو غيره من الدواب» وكذلك 
إذا ملك دارا وإذا كان الخادم ذكرا ذكر الضمائر . 

وروى الترمذي وحسنه. والنسائي». وابن حبان في («صحيحه؛. 
وابن السني» والدارقطني في «الأفراد»» والبيهقي في «الشعب» عن أسامة 
ابن زيد 85ه: أن النبي كه قال: و مر : مَع لف فقال 
لفاعله : جَرَاكَ الله حَيْرا ققد أَبْلَمَ في الثنَاع00" . 

قلت: ووجه تضمن كلامه الثناء أنه حيث طلب له المجازاة بالخير 
فقد شهد له بالخير. 

ورف سام عن عائضة رفي لقعا اليد نالفي الزن 
عصفت الريح قال : الله إني أَسْألّكَ حَيْرَهَا وَحَيْرَمَا فيه وَحَيْرمَا أَرْسلَتْ 


)١(‏ رواه أبو داود ( »١‏ وابن ماجه »)5١507(‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (ص: 065). 

(0) رواه الترمذي )7١705(‏ وحسنهء والنسائي في «السنن الكبرى» 2)٠١١١8(‏ 
وابن حبان في «صحيحه» (7411), رلك لتك فى عم اليوم والليلة» 
(ص : 20557 والبيهقي في «شعب الإيمان» (/9317). 


كرف 


رعو +ع 2 28ص ل 
به وَأعوّذ بك من شرّها و انها 23 نا اسل ب 


وروى الترمذي وصححه. عن أبي بن كعب يه ولف قال: قال 


َو 


رسول الله بكلِ: «لا تَسُْوا اويح ؟ فَإِنْ ريثم ون زرا 0 
0 وَتعُوْدْ بك مِنْ 
شر هله الريح وَشرٌ ما فِيَهَاوَ 5 أمرث يوا”" . 

وروى أبو داود» وابن ماجه بإسناد حسن”7 ا 
ا «الرَيْحُ مِنْ رَوْح الله تَأتِي بالرَحْمَةٍ و 
بالعَدَاب؛ فَإدَارَ يتَمُوْهًا قلا تسو ها. 

0 ؛؟ فاته ِنْ رح ال على تَأِي الحم 
تأي بالعَذّابء فَإِذَا أَتمُوْ ها قلا تَتوَهاء وَاسْألُوا الْهخَيْرَهَاء وَاسْتَعِيدًُا 


0 


ى ؟ 5 كما])17:) 
بالل من شَدهًا) 3 
وو 


وأخرجه النسائي» والحاكم وصححهء من حديث أب بنحوه" . 


.)849( رواه مسلم‎ )١( 

(”) رواه الترمذي (07؟1١7)‏ وصححه. 

() كذا قال النووي في «الأذكار» (ص: .)١57‏ 

(84) رواه أبو داود (00417)» وابن ماجه (1/717). واللفظ الثاني له والأول لأبي 
داود. 

(5) رواه النسائي في «السئن الكبرى» »)٠١7/59(‏ والحاكم في «المستدرك» 
,)73١ 4070١‏ 


داوف 


والروح ‏ بة بفتح الراء - فسّره النووي نقلاً عن العلماء برحمة الله 
بالعباد0" , 

ويظهر أنه أعم لقوله : «نأيَيْ ِالوَحْمَةٍ 0 وَتأَتِْ بالْعَذَاب» . 

وفسره في «القاموس» بالراحة والرحمة ون نسيم الريح”". 

فلو حمل الحديث على المعنى الأخير» وقد فسّر في «القاموس» 
النسيم بتفس الريح ؛ أي تنفسها؛ أي الريح من النفس والنسيم الذي 
خلقه الله وخزنه عنده ليكون جندا من جنوده يروحه حيث يشاء» فيكون 
على قوم رحمة ويكون على قوم عقاباً. 

وروى ابن أبي شيبة عن زيد العَمّي قال: لما رأى يوسف عليه 
السلام عزيز مصر قال: اللهم إني أسألك بخيرك من خيره؛ وأعوذ بقوتك 
من شره0©) 

اد و 0 
َلْعِقَابٍ #[غافر : *]» قال: ال ب ا 0 اه 
قل: يا غافر الذنب اغفر ذنبي» يا قابل التوب اقبل توبتي» يا شديد 
العقاب اعف عني عقابي» يا ذا الطّوْل طل علي بخيرء قال: فقلتهاء 


.)١57 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 
انظر: «القاموس المحيط؛ للفيروز أبادي (ص: 7587) (مادة: روح).‎ 0 
.)19880( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 27 . 


أذرة 


ثم نظرث فلم أره(" . 

ورواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» بنحوه'” . 

وروى فيه عن هشيم رحمه الله تعالى قال: كنقايوما ف امترل: 
فدخل علىّ رجلٌ فقال: الحمد لله على كل نعمة» وأستغفر الله من كل 
ذنب» وأسأل الله من كل خير» وأعوذ بالله من كل شرء ثم خرج فطلب 
فلم يُوجدء فكنا نراه الخضر عليه السلام””. 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس 95ا: أنه كان إذا نعق 
الغراب قال: اللهم لا طير إلا طيركء ولا خير إلا خيرك» ولا إله 
غيرك9). 

وعن نافع بن جبير قال : قال كعب لعبدالله بن عمرو: هل تَطيِّرُ؟ 
قال: نعم» قال: فما تقول؟ قال: أقول: اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير 
إلا خيرك» ولارب [لنا] غيرك. 

فقال: أنت أفقه العرب" . 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أنس ذه قال : قال رسول الله يك : 


. لكن عن حماد بن سلمة‎ )١98/1( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)00 (؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص:‎ 
.)05 رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص:‎ )*( 
.)5941/5( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )5( 


(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)7551411١(‏ 


يضر 


2 0 


«مَا خاب من اسْبَخَارَ وَلا نَلِمّ مّن اسْتَشارَ وَلا عال من اقتصد)2 . 
وهو - وإن كان ضعيفاً ‏ يُعمل به في فضائل الأعمال. 
وروى ابن السُّني - بسند ضعيف ‏ عنه قال: قال رسول الله كله : 
يا أنس! إِذَ همَمْتَ بِأَمرِ فَاتَخر رك فِِه سَبَْ مرّاتٍ» كم نر إلى اللي 
مق إِلَى قَلبكَ؛ فَإنَّ الْكَيَْ فهو . 
قوله: «فَاسْتَخر رَبَكَ»؛ أي : اطلب منه الخير فيه . 


١ ا‎ 


وروى الترمذي وضعفه. عن أبي بكر 5ه : أن رسول الله ككلهِ كان 
إذا أراد الأمر قال : «اللَّهُمَ خِرْهُ ِي لي وَاخْمَهُ لهُ20؛ أي : اجعله خيراً. 

وفي لفظ : «خَزٌ ليء وَاخْمّر لي»). 

قال في «القاموس»: خار الله لك في الأمر: جعل لك فيه الخير©. 

وروى البخاري» والأربعة عن جابر كه قال: كان رسول الله يل 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يُعلمنا السورة من القرآن» يقول: 


)01 رواه الطبراني في «المعسجم الأوسط» (5577). من طريق عبد السلام 
ابن عبد القدوس عن أبيه. قال أبو حاتم: هو وأبوه ضعيفان. انظر: 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 48). 

إفة رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: ١‏ © قال ابن حجر في 
«الفتح» :)1817/1١(‏ وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد» لكن سنده واه جداً. 

() رواه الترمذي (7١0"؟)‏ وضعفه. 

(4) هذاهو لفظ الترمذي» واللفظ الأول لم أقف عليه . 

(5) انظر: «القافوس المحيط» (ص: /ا59) (مادة: خير). 


26 


داهم أحَدُكُم بالأخر ليه كمي من عب لض كم يقل : اله 


2 6د 37 . 5 - 

إن أَسْتَخْيْكَ بعلمكَ» نيوك بقُدْرتِكَ» وَأَسْأنُكَ مِنْ فَضْلِكَ اَي 

فَإنّكَ تقدِرُ وَلا أقدِرٌء وَتعْلمُ ولا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَمُ ايوب » اللَّهُمَ ! إن 

غ8 5 0 08 2 .0 2 9 5 مين افر نفو 2-0 عن كيين ع0 ع0 2 

كنت د ,أن هذا الأثر خَيرٌ بي في دئني وَمَعَاشِي وَعَاقبَة أمْري ‏ او قال: 
م اتره 


في عَاجِلٍ أَمْرِي وَآَجِلِهِ - فَاقْدُرْه ِي وَيَسَمْه لي د ثمَ بَاركُ لي فيه وَإنَ كنت 
َعْلَهُ أن هَذَا الأهرّ د شَدٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وعَاقبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: 
عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِه ‏ فَاصْرِفْهُ عن وَاضْرِفنِي عَنُْه وَافَدّر لِيَ الْخَيْرَ حَيْتٌْ 
كَانَء نّم رَضئَنِي به قَالَ: وَيسَّمّي حَاجنّه200 . 

قال النووي : الاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما صرّح به 
نص هذا الحديث الصحيح . 

قال: وإذا استخار مضى بعدها لما ينشرح له صدره. 

قال: ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة : #قن يكأما الكفروت # 
[الكافرون: »]١‏ وفي الثانية : #قلٌ هو أدَّهُ حدر #[الإخلاص: .]١‏ 

قال: ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء . 

قال: ويستحب افتتاح الدعاء المذكور بالحمد لله والصلاة والتسليم 


على رسول الله يك انتهى ”© 


000( رواه البخاري (9١٠٠١١ا)ي‏ وأبو داود (م*”#هطا)يء والترمذي ))58٠١(‏ والنسائي 
سر رةه ”5 وابن ماجه 9م" . 


(0) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: 95). 


يق 


قلت: وينبغي إذا استخار الله في أمر أن يرضى بما قدره له فيهء 
ويعتقد أن الخير فيه. 

قال الله تعالى : #ورَيّك يلق مَاَعسآء ودس ماصكا سس ا 
سبحلل أللّه ه ويحسللٌ عم بشرِصكُونَ #[القصص: 18]. 

وروى الحاكم وصححه. عن سعد بن أبي وقاص #5 قال : قال 
رسول الله لِ: «مِنْ سَعَادة ابْنِآدَمّ اسْتِخَارتَة إِلَى الل وَمِنْ شَقَاوَة ابن 
آدَمَ نوكه اسْتكَارَة الله20 . 

وروي أن موسى عليه السلام قال: «يارب! باعص عند 
إليك؟» قال : «من يتهمني»» قال: «ومن يتهمك يا رب؟» قال : « 
استخارني في أمرء فإذا أعطيته ما فيه خير دينه ودنياه اتهمني» فظن أني 
منعته ما سألني بخلاً»0©. 

وأنشدوا : [من البسيط] 
عفدلل هنم القادرٌالل” 

وَالْحَفِرأَجْمَعٌ فِنِمايَسْك وٌ الل 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)١1907(‏ ورواه الترمذي أيضا )75١501(‏ ولفظه: 
«من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له ومن شقاوة ابن آدم تركه 
استخارة الله» ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له» . 

(؟) ذكره ابن القيم في «مدارج السالكين» (7/ 777) ولم يعزه لأحدء وقد تقدم 
بمعنا عن النبي داود عليه السلام . 


5 


ما الْحَيِ إلا الَذِيْ قَدْخارة الله 
وقال أبو العتاهية: [من الطويل] 
تَوكُلْ عَلَىْ الرحْمَن في كل حاجة 
آردتَ قَإِنَّ الله يَقضيٌ تدز 


00 2 0 ل 
مَنَئْ ما يرد ذو الععرْش أمْرابِعبَُدِه 


تويك الانسان من رحد انه 
و ل الم ل 0 
وروى الشيخان عن أنس 4ك قال: قال رسول الله كلِ: «لا يَتَمَيَنَ 
أَحَدُكُم الْمَوْتَ لِضَدٌ تَرّلَ بو فَِنْ كَانَ لا بد يقل : اللَّهُم أحَينِي ما كَانَتِ 
العناة زرا فى #«وترفي ]ذا كانت الوفاة حير لي 
وروى مسلم عن أبي هريرة ط» انه : : أن النبي كَِ كان يقول في دعائه : 
لله أضلخ لي دزي الذي ع مه أئري . وَأَصْلِح لِي ذُنيَايٍ الّتِي فيا 
مَعَاشي » وَأَصْلِح لي آخرر تي التي فَيْهَا مَعَادِي» وَاجِعَلٍ اْحََاةَ زيّادَة لي في 


)١(‏ روى هذه الأبيات: البيهقى فى «شعب الإيمان» (؟01١)‏ لكن من قول محمود 
الوراق . 
زفق رواه البخاري (2)5995 ومسلم (5180). 


لفك 


كل خَيْرِه واجْعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةَ ِي مِنْ كل ش005©. 

وروى ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب هه قال: قال لي 
رسول الله كله : ايا ابْنَ الْخَطَابٍ! قل : اللَّهُمَ اجْعل سَرِيْرتي حَيْرا مِنْ 
علانيتي» وَاجِعَل عَلانِيتي صَالحة00 . 

وروى الحاكم وصححهء والأصبهاني عن ابن عباس وها قال : كان 
رسول الله ككهْ يدعو يقول : «اللّهُمَ متّعْنِي بمَا ررقتي وَبَارِكُ ِي فِيْه 
وَاخْلف عَلَيّ كل غَائيٍَ بي بخَير0". 

وروى الحاكم وصححه. وغيره عن بُريدة الأسلمي 5 : أن 
النبي يك قال له : «يا يُرَئدَة! آلا أَعَلَمُكَ كَلِمَاتٍ مَنْ أرَاد لبه خَيْرا عَلَّمَهُ 
إيَامُنّ» نّم لَم ينه إِيَاهُنَ أبَدَا؟؛ قلت: بلى يا رسول اللهء قال: قل : 
اللَّهُمَ ني صَمِيفٌ َو في ضَالكَ َحْفِي؛ وَحُذْ إِنَى الْخَيْرِ بِنَاصِيتِي» 
وَاجِعَلٍ الإِسْلامٌ مُنْتَهَى رضايء الهم إني ضيف فقرّني» وَإِني ذَلِيْلُ 
َأَعرَنِي» وَإِني فَقيْدُ فَأَغِْني»9. 


0غ( رواه مسلم .)7175١(‏ 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (598754)» ورواه أيضاً الترمذي 
(085") بلفظ قريب وقال: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 


وليس إسناده بالقوي . 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» »)١87/8(‏ وكذا رواه ابن خزيمة في «صحيحه' 
(307/0؟). 


(5) رواه الحاكم في «المستدرك» :)١9171(‏ وكذا ابن أبى شيبة فى «المصنف» 
فار 6 واللفظ له» وعندهما: «فارزقنى» بدل «فأغننى» . 


> 


وروى ابن حبان في «صحيحه». والبيهقي في «الدعوات» عن 
هاشم بن عبدالله بن الزبير: أنَّ عمر بن الخطاب 5ه أصابته مصيبة» 
فأتى رسول الله كلل فشكى إليه ذ ذلك» وسأله أن يأمر له بوسْت من 
تمرء فقال رسول الله يكل: إن شد شَئْت أَمَدْثُ لَك بوسْقٍ» وَإِنْ شَئْتَ 
عَلَّمْتُكَ كَلِمَاتٍ هي حَيْدُ لَك مم قال #ملمتين: ود ل ترسن [نإي 
ذو حاجة إليه]ء قال : «أفْعَلُ»» قال: «قَقل : اللَّهُهَ احفظني ارام 
قَاعدَا َاحْظنِي بالإملام راقَء الاح و طلز ولا عايسر عو 
لكان ما أَنْتَ آخذ ينَاصِيئه» وَأَسألّكَ مِنَّ الْكَْر الي بِيَدِكَ كلّه0©. 


4 


وروى الحاكم وصححه على شرط مسلمء والبيهقي في «الدعوات» 
عن ابن مسعود وه : أن النبي كله كان يدعو : «اللَّهُمَ احْمَظنِي بالإسلام 
قَائِمَاه وَاحْفَظْنِي بالإسلام قَاعِدَا وَاحْمَظْنِي بالإنلام رَاقدَاء وَلا تُشَحْتْ 
بي عَذُوَ1َوَلا حَاسدَا اله إن أَسْأَلَكُ من كَل خَيْرٍ حَرَائنَهُ بِيَدِكَ 

وروى أبو داود الطيالسي» والطبراني في «الكبير» عن جابر بن 
سمرة وه : أن النبي كل كان يقول : «اللَّهُهَ ني أَسْأنُكَ من الْخَيْرٍ كُلَّهِ 


و 


)0غ( رواه ابن حبان في (صحيحه» (2)9*:5 والبيهقي ذ فى «الدعوات الكبير) 
)١16 /١(‏ واللفظ له. وعندهما: «فارزقني» بدل افأغنني؟ . 


(0) رواه الحاكم في «المستدرك» »)2١915(‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير») 
(1/ 6؟١).‏ 


55* 


ما عَلِمْتُ منة وَمَا لَّمْ أغلم» وَأَعُوْدْ بكَ مِنّ الشَر كله مَا عَلِمْتُ منْهُ و1 
مث مِنْهُ ومَا لَمْ أعلم» وَأعُوْذِْكَ مِنَ الشَّر 


أَغْلم)2 . 
وروى الترمذي واللفظ له والنسائي» وابن حبان في (اصحيحه». 
والحاكم وقال: على شرط مسلم» عن شداد بن أوس 5ه قال: كان 
رسول الله كل يعلّما أن نقول: «اللَّهُهَإني أُسْألّكَ الات فِي الأمرء 
وَأَسْأَلَكَ عر يْمَةَ التشل» وَأَسْأَلّكَ شكر نِعْمَتِكَ» وَحَسْنّ عبَادتك» وَأُسْأَلْكَ 
سان صَادق ونلا سلما ووذ ِكَ مِنْ شر مَا تلم وَأَسْألّكَ مِنْ خَيْرٍ 
مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَعْفِمْكَ مما تَعْلَىٌُ إِنَكَ أَنْتَ عَادَمُ م الغيُؤْب» . 

زاد الحاكم قد وان مُسْتَقيمَ0 9 . 

وروى ابن ماجه واللفظ له. وابن حبان» والحاكم وصححاهء عن 
عائشة رضي الله عنها : أن البي يك علّمها هذا الدعاء: «اللهُم ني أن 

من الْجَيْر كله عَاجِلِهِ وَآجلِهء ما عَلِمْتُ مه لأف ابو 

الشَّرٌ كله عَاجلِهِ وَآجلِهء ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ أعْلَيْ الَّهُهَإِي أَمْأَلّكَ منْ 
حَيْرٍمَا سَألَكَ عَبدُكَ وَتبِيّتَ» وََحُوْدُ بكَ مِنْ شَرٌ مَا عَادَ به عَبْدُكَوََبِيُكَ 
لهم إن أَسألكَ الْجَنّه وَمَا قب إَِيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ حَمَلٍ وَأَعُوْدْ بكَ مِنَ 


)05( روه الطيالسي في (المسند» (6م/ع), والطبراني في «المعجم الكبير) 
.)23١064(‏ قال ابن طاهر المقدسى فى «ذخيرة الحفاظ» (7/ :)1١7/417‏ 


فيه قيس بن الربيع » وهو ضعيف . 
(0) روه الترمذي (3401). والنسائي (1705)» وابن حبان في «صحيحه) 
(9575).» والحاكم في «المستدرك» (1417/5). 
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النَّار وَمَا قب إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلء وَأَسْأَلكَ أَنْ تَجعَلَ كل قضَاءٍ قَضَيْتَهُ 
لى خََيْر)70 . 

وروى الحاكم وصححه.» عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : هذا 
ما سأل محمد كَل ربه كك : «اللَّهُحَ إن أَسأَلّكَ حَيْرَ الْمَسأَلَة وَحَيْرَ الدّعَاءِ 
نه اجاح وَخَيْرَ العَمَلٍ وَخَيْرَ التوَاب» وَعَيَْالْكَيَاة وخزة المقكات: 
تبني وَتَقل مَوَازئِنِي» وَحَقَقْ إِيْمَاني وَارْهَمْ دَرَجَتِي» وَتقبَلْ صَلاتَيْ وَاغْفْرْ 
خَطيئتي » وَأَسأَلَكَ التّجاتِ العُلَى من الْجَنَّ ؛ آميْنَ 

اللْهُهَ إني أَسْأَلْكَ فَوَاتِحَ م الْخَيْرِ وَحَوَاتِمَهُ تمَهُ وَجَوَامِعَه وَأَوَلَهُ وَآخرف 
وَظَاهِرَهُ وَبَاطنَهُ» وَالدَّرجَاتٍ العُلَى من الْجَنَةِ ؛ آمين . 

اللَّهُمَإني أَسْألّكَ حَيْرَ مَا آتي» وَحَيْر ما أَفْعَلُ» وَحَيْر ما أَعْمَلُ» وَخَيْرَ 
مَا بَطَنَ وكير ما طهر وَالدّمجَاتِ الغلى هن الجن ؛ آمين4: الحديف©: 

وروى الإمام أحمد في «الزهد) عن الحسن رحمه الله تعالى قال : 
بلغني أنَّ أبا بكر 5 ديه كان يقول في دعاته: اللهم إني أسألك الخير في 
عافية» اللهم اجعل آخر ما تعطيني الخير ورضوانك» والدرجات الكلى 
من جنات النعيم”” . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7385457)» وابن حبان في «(صحيحه) (859)» والحاكم في 
«المستدرك) .)١9١5(‏ 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» .)١91١(‏ 

(9) كذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 774) إلى الإمام أحمد في 
«الزهد» . 
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وروى ابن أبي شيبة عن المطلب بن عبدالله : أنَّ أبا بكر ضيه كان 
يقول: اللهم اجعل خير عمري آخره» وخير عملي خواتمه؛ وخير أيامي 
يوم ألقاك. 

قال: وكان عمر #ه يقول: اللهم اعصمني بحبلك» وارزقني من 
فضلك؛ واجعلني أحفظ أمرك”©. 

وروى الأصفهاني في «الترغيب» عن أنس بن مالك ذه قال: قل 
ما صلى أبو بكر 5 إلا وأنا بين أذنيه» وكان إذا سلّم قال: اللهم اجعل 
خير عمري آخره» اللهم اجعل خواتيم عملي رضوانكء اللهم اجعل خير 
أيامي يوم ألقاك”". 

وروى أبو نعيم عن وهب قال: لما أهبط آدم عليه السلام إلى 
الأرض استوحش لفقد أصوات الملائكة عليهم السلام» فهبط عليه 
جبريل فقال: يا آدم! هلا أُعلّمك شيئاً تنتفع به في الدنيا والآخرة؟» قال : 
«بلى»؛ قال: «قل : اللهم أَدمْ لي النعمة حتى تهتئني المعيشة» اللهم اختم 
لي بخير حتى لا يضرني هوىء اللهم اكفني مؤنة الدنيا وكل هول في 


)01( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)75161١(‏ 

(؟) ورواه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (5/ »)77١‏ والجرجاني 
في «الأمالي» /١(‏ 7170) . 
ورواه الطبراني ة في «المعجم الأوسط» )45١١(‏ مرفوعاً. قال الهيئمي في 
«مجمع الزوائد» ( :)33٠١‏ فيه أبو مالك النخعي». وهو ضعيف . 


555 


القيامة حتى تدخلني الجنة)7"". 

وروى ابن عساكر في «تاريخه) عن ابن عمر و4ا: أنَّ النبي كَل 
كان يقول: «اللّهُهَ عَافنِي في قَذَرتَكَ وَأَدْخِلني في رَحْمَتِكَ 
وَافْضٍ أَجَلِي في طَاعَتِكَ» وَاخْقِمِ لي بِخَيْرٍ عَمَليء وَاجْعَل نُوَابَه 
ه20 . 

أخبرنا أبي رحمه الله تعالى عن مشايخه شيوخ الإسلام؛ زكرياء 
والقلقشندي» وابن أبي شريف» والقسطلاني» عن حافظ الإسلام أبي 
الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى أنه أنشدهم 
لنفسه : [من الطويل] 
ثلاث مِنَّ الدُنيا إذا هي خُصّلَتْ 

صِحْةُ جسم ثم خاتِمَة الْخَيْرِ" 

أخون ادي رح ل تع قال أخبرني شيخنا شيخ الاسلام 
تقي الدين الزرعي - يعني : ابن قاضي عجلون ‏ أنا الشيخ المسند أبو 
العدع على اسداس بو بقن جار أنا أبو حفص بن أميلة» أنا 


)01 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 78). 

(0) رواهابن عساكر في "تاريخ دمشق) (لا5/ 51). 

(9) انظر: «نظم العقيان في أعيان الأعيان» للسيوطي (ص: ١ه‏ 
5 


الفخر بن البخاري» ثنا الموفق بن طبرزذء أنا أبو الفتح عبد الملك بن 
أبي القاسم الكرُوخيء أنا المشايخ الثلاثة أبو عامر الأزدي» وأبو نصر 
الترياقي» وأبو بكر الغورجي» قالوا: أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد 
الجرّاحي. أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي» أنا الإمام أبو 

عيسى الترمذي» ثنا عمر بن حفص.ء أنا عبدالله بن وهب عن عمرو بن 
الحارث» عو عن أبي الهيثم » معاي ستيه الصدري طبه 
قال: قال رسول الله يكل : «لَنْ يَشْبَمْ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْر ونيف سن حزن 
مُنْتَهَاءُ الْجَنهَ) . 

قال الترمذي: «حسنٌ غريب». 

وأخرجه ابن حبان في (صحيحه)2" . 

وقلت في معناه : [من السربع] 
لَنْ يَشْبَمَ الْمُؤْمِنُ مِنْ حَيْرٍ يَسْمَعَْهُ مادام في سَيْرِ 
خش إلبيداز الوما يديد مِنْ دون مابُؤْس وَلاضَيْرٍ 

ومن الفوائد المتممة لما سبق : ما رواه الإمام أحمد في «الزهد) 
عن حوشب رحمه الله مرسلاً: أنَّ النبي ككل كان يدعو : «اللَّهُمَ إن أَعْوْدْ 


ٍّ 8 2ه 0 0 2 352 رعو 0 7 .عر 007 و 052 595 تمع 
بك من دنيًا تمنع خير الاخرة» وَاعؤذ بك من أمَلِ يَمْنع خيّر العمل 


22320 رواه الترمذي 4 واب بن حبان في ااصحيحه» .)9١9*(‏ 
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عو ِكَ مِنْ حََاةِ متم حير الْمَمَاتِة9. 

وروى ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم 
وصححه. عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبدالله - يعني : ابن مسعود : 
إلَامَنِأَحدَعِنْدَاَلتمسنعَهَدًا 1#مريم: 407]؟ قال : إن الله يقول يوم القيامة : 
من كان له عندي عهد فَلْيَقَمء فلا يقوم إلا من قال هذا في الدنيا؛ قولوا 
- وفي رواية: قالوا: يا أبا عبد الرحمن علمنا قال: قولوا : اللهم فاطر 
السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة! إني أعهد إليك في هذه 
الحياة الدنيا أن إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير» 
وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعله لي عندك عهداً تؤديه إلي يوم القيامة؛ 
نك لا تخلف الميعاد©. 

وروى الحكيم الترمذي عن أبي بكر الصديق ذه قال: قال 
رسول الله ككل : ١مَنْ‏ قَالَ في دُبرِ الصّلاةٍ بَعَدَ ما مَلَّمَ مَؤُلاءِ الكلمَاتٍ كَنَبَهُ 


)١(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص: 58). قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (؟/ :)١1١١5‏ في إسناده ضعف وجهالة. ولا أدري من 
حوشب. 
قال ابن حجر في «الإصابة» (7/ :)7١18‏ حوشب تابعي» أرسل حديثاً» 
فذكره بعضهم في الضحابة . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2254077)» والطبراني في «المعجم» 
(41). والحاكم في «المستدرك) (7575). 


ورواه مرفوعاً الإمام أحمد في «المسند) (7915). 


اح 


ها مَك في رق فَحَمَمبحَاتم مر 7 إلى تم القيامة» فإذَا بَعَتَ الله العَبْدَ 


وخر كا داك وت او لكتا يادي : َبْنَ أَهْلُ العُهُوْدِ حَبّى تذفع 
لهم وَالكَلِمَاتُ أَنْ تقر تَقَوْلَ: الله فَاطِرَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضء عَالِمَ الغَيْبِ 
والخوام - 0 0 يك في َه الْحَيَاة 0 


بِرَحَمَتِكٌ» ل رَحَمَتكٌ كَ لي هت و ا 1 
لا تخَلففُ الْميْعَاة00©. 


وعن طاوس أنه أمر بهذه الكلمات فكتبت فى كفنه”" . 

وروى الطبراني بسند صحيح. عن الأعمش» عن ابن مسعود َب 
- فيل : ولم يدركه ‏ موقوفاً: والذي لا إله غيره» لا يُحسن عبد بالله الظن 
إلا أعطاه الله ظنه» وذلك لأن الخير فى يده" . 

قلت : [من الرمل] 
معي 5 - 2 0 5 هال98رىرمة ا م اه 0-0 
إن تَحَسّنْ بإله العَرْش ظناً 0 


ءًّ 


ِيْ يديه الحَيُْيعْطِيْ مايشاءٌ 2 قَدْ رَوَيْنَاهُ ضَّحِيْحا قَارْو عَنَا 


.)777 /7( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنثور» (ه/ 57 0). 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (8171//57). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١54 /6٠١(‏ رجاله رجال الصحيح إلا أن الأعمش لم يدرك ابن 


مسعود. 


لدف 


لاترجي الْكَيْرَإلا مِن إِلَّهِ 2 يَقَيَلُ الأغمالَ بالإخسان مِنا 
مداالعبدبإنهام كير 'َبْلَأَنْيِطْلبمِنْةُتُمَتَى 
كد ا َتَتَالٌ بالسُولٍ ما نَتَمَنَى(' 

وروى الطبراني في «الأوسط». والخطيب في «الجامع» 0 
عباس وها قال: قال رسول الله كَل : «إذا تتَارْعْتم إلى الْخَيْرِ قَامْشْوْ 
حَفَاة؛ فَإِنَّ الله يُضاعف أَجْرَهُ عَلى المنتعل)2 . 

وهذا يحتمل أن يكون من باب الكرامة. 

وفي كتاب الله تعالى : تاغل تيك إِنَكَ َك يالواد ألم 
[طه: ؟١١].‏ 

قال عكرمة : كى تمس قدميك الأرض الطيبة . 

وقال ابن أبي نجيح في قوله: وى 4 : طأ الأرض حافياً كما 
تدخل الكعبة حافياً؛ يقول: من بركة الوادي . 


ْمْقَدّس ظوى * 


حاتم" . 


)1غ( كذا في (م) و«ات)». 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5147)» والخطيب في "تاريخ بغداد) 
.)7”78/1١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١77 /١(‏ فيه سليمان بن 
عيسى العطار كذاب . 
(*) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ .)075١‏ 
ظ 46١‏ 


وكأنه فسّر طوى أنه اسم عبراني بمعنى : اطو الأرض» وطأها 
بقدميك حافيين . 

وقيل : [من الطويل] 
وَنَمْشي حُفاة في ثراها تأَدُبا ‏ رَى 

ويحتمل - وهو الأظهر ‏ أن المعنى في الحديث : إن في نزع النعل 
والحفاء راحة للقدمين» فيكون أبلغ في التسارع؛ بمعنى: أنكم لا تمهلوا 
حتى تنتعلوا بل بادروا حفاة. 

والمراد به تمثيل المبالغة في الإسراع إلى الخيرء وهو أولى من 
حمله على ظاهره؛ فإن الانتعال قد يكون أحفظ للقدمين فيكون أمتن في 
المدى. 

وروى الإمامان ابن المبارك وأحمد؛ كلاهما في «الزهد) عن حكيم 
ابن عمير مرسلاًء قال رحمه الله: قال رسول الله يل: «مَنْ فْتِحَ لَه بَابٌ 

وروى ابن جرير في «تهذيبه» عن أبي هريرة كه قال: قال 
رسول الله يكل: «مَْ نح اله لباب مَسْأَة نَم "لهاب فَفْرِ في لديا 
وَالآخرَة وَمَنْ فَنَحَ باب عَطِيّةِ بتعا لوَجْه الله تعَالَى, أَعْطَاه اللَاخَيْرَ 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد)» 2)78/١(‏ والإمام أحمد في «المسند) 
(ص : 21 ). 


الدُنيًا وَالآخن ل 

فأما الجملة الأولى فروى الإمام أحمد. والترمذي وصححهء وابن 
ال 0 اجبتيع رول الله 6 يتيود : هثلاث أفسه 
عَلَيهِنَ : ما نقَصَ مال عَبْدٍ مِنْ صَدَقَدِ وَلا ظَلِم عَبْدٌ مَظْلَمَةَ صَبْرَ علي 
إلا رَادهُ الله بها عِرَّاء وَلا فَنَحَ عَبْدٌ بَاب مَْأَلَةِ إلا قَتَحَّ الله عَلَيْهِ بَاب 
فقر)0©. 

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف 8 : أنَّ رسول الله يك 
قال : «طلاثُ وَالَذِي نمسي بيده إِنْ كنت لَحَالمَ عَليْهِنَ: :الا يي ينص مال من 
صَدَفَةَ فتَصَدَقَوَا وَلا يَحْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَّمَةٍ إلا رَادهُ لله“بها عر وَلا يَفْتَحُ 
عَبْدٌ بَابَ مَسْألَةٍ إلا قتَحَ العَلَيِْبَاتِ ققرِ7©. 

وإنما كانت المسألة عقوبتها الحرمان والفقر لأنَّه لا ينبغي أن نسأل 
الخير إلا لمّنْ بيده الخير ويملكه»ء ولا يملك الخير حقيقةً إلا الله» فمسألة 
ثوابها حصول الخير المطلوب أو ما يقوم مقامه» ومسألة غيره عقابها عدم 
الحصول بالكلية أو حصول ما شاء الله أن يحصل منه إما منتقصاً بِمَنٌّء 
وإما مَشُوباً بشرء وإما غير مُبارك فيه. 


.67١ /١( رواه الطبري في «تهذيب الآثار»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)772١‏ والترمذي (7770) وصححهء 
وروى ابن ماجه (577) أصل الحديث دون لفظ المؤلف. 

(*') رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١91 /١(‏ 


وده 


فأمًا ما يأتي العبد من أخيه بغير مسألة ولا شبهة فقد ترى النفوس 
القوية أنَّ فيه ذلا فتَاتفُ عن قبولة» وترى أن التنزه عشة يه من أله 
وليس كذلك بل في قبوله تنفيذ لحصول غرض أخيه وإدخال للسرور على 
قلبه» ومعونة له على الطاعة» ثم إن شاء كافأه عليه 

فقد روى مالك ضيه ء عن عطاء بن يسار رحمه الله : أنَّ رسول الله يكل 
أرسل إلى عمر بن الخطاب ذه بعطاء فردّه عمرء فقال له رسول الله كَلِهِ: 

الم رَدَدْتَهُ؟» فقال : يا رسول الله ! أليس أخبرتنا أن خيراً لأحدنا أن لا يأخذ 

من أحدٍ شيئا؟ فقال رسول الله تلِ: «إِنّمَا ذَلكَ عَلَى الْمَسْأَلَةَ فَأًا مَا كَانَ 
عن غَيْرِ مَسْأٍ نما هُوَ ررْقُ يَرْرُفَكَهُاله): فقال عمر: والذي نفسي بيده 
لا أسأل أحدا شيئاء ولا يأتيني شيء من عبد مسلم إلا أخذته”". 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر وها : أنَّ عمر قال: كان رسول الله كل 
يعطيني العطاءء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني» قال : فقال: «خذهُ؛ 
ذا جَدكَ من هذا اْمَالٍ شيْء وَأنْتَ غير مُشْرفي وَلا سَائِلٍ َكل هُ فَتَمَوَلَهُ 
فإِنْ شئْتَ كله وَإِنْ شيْتَ تَصَدَّقْ بو وما لا قلا تْبِعْهُ تَفْسَكَ00©. 

قال سالم بن عبدالله : فلأجل ذلك كان عبدالله لا يسأل أحداً شيعاًء 
ولا يرذٌ شيئاً أعطيه2”© . 


.) 98 /5( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)٠١55( رواه البخاري (51/55), ومسلم‎ (00 
.)٠١565( فر رواه مسلم‎ 


5» 


وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح» وأبو يعلى» والطبراني» وابن 
حبان» والحاكم وصححاه؛ عن خالد بن عدي الجهني 5ه قال: سمعت 
رسول الله كل يقول : ١مَنْ‏ بَلعَهُ عَنْ أَحِيْه مَعْرُوْفٌ مِنْ غَيْرٍ مَل ولا إشراف 
نفس فَليقبَلُ وَلا يَرْدهُ؛ فإِنَمَا هُوَ رق سَاقَهُ الله إليْو0" . 

وأما الجملة الشانية فقد قال الله تعالى: وما ُنِفِفُوا من حَيرِ 
هَِانرحكُم وَمَا تفشو ]الا َه وجو اللَووَمَا ُنضِفُأْمِنْ حَيْر بون 
إتكث وا وَأَنمّ لا تلوت #[البقرة: 971] . 

وقال تعالى : #وَمَا همان كير َإكَآمبوء عَلِيكر #[البقرة: 118] . 

قال قتادة في الآية: محفوظٌ ذلك عند الله عالمٌ به شاكرٌ له وأنه 
لاشيء أشكر من الله» ولا أجزى لخير من الله. رواه ابن أبيى حاتم 

قلت: في قوله تعالى: لوم مُنَدفُو رك ]إلا يك وَبْهِ 
أ © [البقرة : 07”] إشارة إلى أن النفقة لا تكون خيراً إلا إذا كانت لوجه الله 
تعالى» وما كان لوجه الباقي ينبغي أن يكون باقيآء فلذلك كان ثواب من 
أعطى لوجه الله تعالى خير الدنيا والآخرة» وحقيقته مقابلته بالخير الدائم 
في مقابلة الإنفاق للوجه الدائم . 


2)974( وأبو يعلى في «المسند»‎ 2275١١ /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


والطبرانى فى «المعجم الكبير) (85؟١١5)),‏ وابن حبان فى (صحيحه) 
(20). والحاكم في «المستدرك) (517577). 


(6) رواآه ابن أبي حاتم في «التفسير) (0/ ؟:ه). 


هه 


وقال تعالى : وَأَقِيبُوا اكز ينانا كوه وََا يّمأ لضيو يَنْ 
بر يَجَدُوهُ عند َه إن أله + ا مي 4 .]1٠١‏ 

توحقه ته بهن 1 لغرب رن لتاق ادر 
لا ينبغي أن يكون على سبيل النذر والتحريج عن النفس ؛ فإنه قد يفضي 
إلى الضيق وعدم الوفاء» وقد ذم الله تعالى من ابتدع الرهبانية من أمة 
عيسى عليه السلام وما رعوها حقٌّ رعايتها . 

ولذلك جزم النووي في «المجموع» بأن النذر مكرو(©؛ أي: وإن 
كان يُصَّيّرُ التطوع فريضة فيعظم به الثواب» ونقله عن نص الشافعي في 
البويطي لصحة النهي عنه في «صحيح مسلم» وغيره عن ابن عمر وَيها؛ 
عن النبي كلِِ: أنه نهى عن النذرء وقال: (إنَهُ لا يأنِي بخَيْر وَِنَّمَا يُسْتَخْرجُ 
سن ش 

وقوله: لا يأنتي بخير» يحتمل وجهين : 

الأول: أنَّ النذر لا يأتي بخير لم يقدره الله تعالى ؛ إذ لا يأتي بالخير 

حقيقة إلا الله كما تدل عليه الرواية الأخرى: «التَذْرُ لا يُقدُمٌ شي 

وَلا يُوَحْرُُ وَإِنّما يُسْتَخْرَجٌ به مِنّ الْبَخيْلِ»» وهو في «البخاري» بنحو 
هذا اللفظ” . 


للق انظر : «المجموع» للنووي (// جغرف” 
4 رواه مسلم 2)١51179(‏ وكذا رواه البخاري (5716). 
قرف رواه البخاري )57١5(‏ . 


والثاني : أن يكون معناه التنفير عن النذرء وأنه قد يكول سبيا لسسوء 
العبد وشره من حيث إنه إذا التزم الطاعة التي لم تفرض عليه بالنذر» فلم 
يأتِ بها عصى كما يعصي بترك الفريضة» وقد كان لو تركها قبل النذر لم . 
يعص . 

ويشبه أن يكون قوله كك في النذر: (إنَّهُ لا يأَتِي بَكَيْرا على الضد 
من قوله َل : «الْحَيَاءُ لا يَأتِي إلا بخَيْر)ء مان لانن 

وفي رواية لمسلم : «الْحيَاءُ يد كله000 . 

وفي معناه قول الشاعر: [من الوافر] 
قِلاوَائمافِيالْمَيْش حَيْرٌ 

ولا الدُّنيا إذا تَمَب الْحَياء 

ولا يَرِدُ عليه أن الحياء قد يمنع من طلب العلمء ولذلك قيل : 
لا ينال العلم مستحي”" . ش 

وقد يمنع الحياء من طلب الخير الذي لا يأذن الشارع في تركه لأنا ١‏ 


نقول: إِنَّ هذا ليس من الحياء» بل هو من باب الجبن وإن سمي حياء 


لوق رواه البخاري (كدلاهة)., ومسلم (590). 
إفة البيت لجميل بن المعلو الفزاري» كما في «الحماسة البصرية» (؟5/ .)٠١‏ 


)0 تقدم تخريجه . 


/اهء 


باعتبار أصل الإطلاق اللغوي؛ فإن حقيقة الحياء: الحشمة المتولدة من 
رؤية الآلاء ورؤية التقصير المانعة من اتباع الهوى فيما لا يُرضيء 
ولذلك قال كلهِ: «إِنَّ مِمًا أَدْرَكَ النَّامنُ مِنْ كلام البو الأوْلَى ]ذالم 
تسبّحي فَاصْنَْ ما شئْتَ شعتَ200, ١‏ 

وقال عَكِلِ : من اسْتَحْيَى من الله حَقَّ الْحََاءِ قل َلْيَحْمَظ الوَأسَّ وما وَعى» 
وَليَخفظ البَطنّ وَمَا حَوى» وَلَبَذَكر الْمَوْتَ وَالبلىء وَمَنْ أَرَادَ الآخرة تَرْكَ 
ين الْحَيَاة الدَّنيَاء فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَقَدْ اسْتَحْيَى من الله حَقّ الْحَيّاءِه كما 
رواه الإمام أحمدء والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود 445" . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
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به الكعان المدنقيع الآنداله ول ريرق أندالة حو ريكزنوا 
صديقين لأنهم بُدلاء عن الأنبياء عليهم السلام» فدلٌ ذلك أنَّ مرتبتهم 
بعد مرتبة الأنبياء»ء وهي مرتبه الصديقين كما عرفت» وليس كل صديق 
بدلاً» ولكنه قابل للبدلية. 

واختلفوا في سبب تسميتهم أبدالة(©: 

فقيل: لأنهم بدلاء عن الأنبياء كما علمت. 

وقيل: لأنهم يتبدلون في صور ومظاهرء ويتصرفون في أبدال 


متعددة!" , 


)١(‏ وهناك أقوال أخرى في سبب تسميتهم أبدالاً: منها ما رجحه ابن القيم في 
«طريق الهجرتين» (ص : 715) أنهم الذين بدلوا أعمالهم السيئة بالأعمال 
الحسنة» فبدل الله سيئاتهم التي عملوها إلى حسنات . 
وذكر الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» /١(‏ 514) قولاً آخرء وهو أنه 
كلما مات منهم رجل بدل مكانه آخر. 

(؟) انظر: «الحبائك في أخبار الملائكة» للسيوطي (ص: 517). 


4هؤظ 


وهذا غير منكر لأنه ممكن» وقد اتفق نظيره في الملائكة فإنهم 
يتمثلون» فكذلك كمّل الصديقين» ولا يتوقف في الإيمان بذلك إلا 
الذي يتوقف في كرامات الأولياء . 
وقيل: سموا أبدالاً؛ لأنَّ أخلاقهم تبدلت اعتباراً بقوله 
تعالى : لا بَومَببَدَلُ الْدَرَسُ حير لض لسوت وَبَرُوأّ الور اليا رٍ 4 
[إبراهيم: 48]. 
فأحوال الأبدال معتبرة بهذه الآية فأرضُ نفوسهم مُنْدكَةٌ مبدلة من 
الأمَاريّة يَةَ إلى اللَوَاميّة ميّة إلى الطُمَأنينة: وكذلك سماء قلوبهم مُبدلة من 
القلبية إلى الروحية إلى السرية» فنفوسهم مطمئنة لأوامر الله تعالى» 
زاكية تحت أحكامه. وأسرارهم مشغوفة بمحبة الله تعالى» مشغولة 
بخدمته ليس فيها بقية لما سواه. 
وكان أبو العباس المرسي رحمه الله ينشد: [من الكامل] 
لوْشَاهمَدَث عَيْناكَ يوم تَرَلْرنَتْ 
جوف تت ليما 
ارابك تين الْعْسنّ ينطع مسوؤ 
جِيْنَ التَرْؤْلٍ وَالَجَالُ رججال 
وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري في جزء له جمع فيه من كلام 
أستاذه أبي علي الدقاق رحمه الله وسمعته يقول: إن أردت أن تكون 
من جملة الأبدال فعليك بتبديل الأحوال. وتبديل الأحوال أن تبدل 
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ما كان من أحوالك من أحوال الأبرار بحال أشرف منه وأكمل من 
أحوال الأخيارء أما تبديل الأحوال القبيحة بالأحوال الحسنةء فإنه 
مشروط في أصل التوبة وأعمال البر. 

ومما يؤيد القول الأول من هذه الأقوال الثلاثة: ما رواه الحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول» عن أبي الدرداء دَهكِه قال: إِنَّ الأنبياء 
عليهم السلام كانوا أوتاد الأرض» فلما انقطعت النبوة أبدل الله مكانهم 
قوم من أمة محمد يك قال لهم الأبدال» لم يَفْضْلوا الناس بكثرة صوم 
ولا صلاة ولا تسبيح» ولكن بحسن الخلق وبصدق الورع» وحسن 
النية وسلامة قلوبهم لجميع المسلمين”" . 

قلت: في كلام أبي الدرداء َك إيماء إلى القول الثالث - أيضاً - 
فإن حسن الخلق بدل عن سوء الخلق» وصدق الورع بدل عن ارتكاب 
الشُّبَّهِه والتخليط وحسن النية بدل عن العمل بلا قصد أو بالقصد 
السوءء وسلامة القلوب عن الحقد وإضمار السوءء فإن الاتصاف بهذه 


الأخلاق تدل عن الانفكاك عن أضدادها . 
ويجوز أن تكون تسميتهم أبدالاً للوجهين بل للثلاثة المَخكيّة في 
الأقوال الثلاثة . 


وفي كلام أبى الدرداء ‏ أيضاً ‏ أن الأوتاد هم الأبدال . 


واشتهر فى عرف الصوفية أن الأوتاد من الأبرار وهم ثلاث مئة» 


.)7517 /١( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 
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وأن الأبدال من المقربين وهم أربعون» وقيل في عدتهم غير ذلك» 
والله الموفق. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» عن أبي الزناد رحمه الله 
تعالى قال: لما ذهبت النبوة» وكانوا ‏ يعني : الأنبياء عليهم السلام - 
أوتاد الأرض» أَخْلف الله مكانهم أربعين رجلاً من أمة محمد ككل يُقال 
لهم الأبدال» لا يموت الرجل منهم حتى يُنشىء الله مكانه آخر يَخُلفَ 
وهم أوتاد الأرضء» قلوب ثلاثين منهم على مثل يقين إبراهيم عليه 
السلام» لم يفضلوا الناس بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام» ولا بحسن 
التخشع ولا بحسن الحلية» ولكن بصدق الورع وحسن النية» وسلامة 
القلوب والنصيحة لجميع المسلمين ابتغاء مرضة الله تعالى بصبر 
وخير ولب حليم. وتواضع في غير مذلّة. . . إلى آخر كلامه. 
وسيأتي7" . 

وقد جاء التصريح بأنَّ الأبدال من الصديقين فيما رواه ابن عساكر 
عن الحسن البصري قال: لن تخلوا الأرض من سبعين صديقاً وهم 
الآأبدال. لا يهلك منهم رجل إلا أخلف الله مكانه مثله؛ أربعون بالشام 
وثلاثون في سائر الأرضين”؟. 

وروى الخلال في «كرامات الأولياء»» وابن عساكر عن خالد بن 
معدان رحمه الله قال: قالت الأرض: كيف تدعني وليس علي نبي؟ 


.)755 رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص:‎ )١( 


"كع 


قال: سوف أفرغ عليكِ أربعين صديقا بالشام”" . 

وهي أنا قد بينا أنَّ الأبدال سموا بذلك لأنهم بُدلاء عن الأنبياء 
وخلف منهم» ولذلك كان مسكنهم الشام لأنها بلاد الأنبياء عليهم السلام 
إلا محمداً كلِهِ فإنه حجازي مكي» وهو قطب الأنبياء عليهم السلام» 
ولذلك كان مركز قلب القطب بمكة المشرفة وإن كان ساكناً في غيرها . 

وقد قيل : إنه لا يصلي الصلوات الخمس إلا بها. 

وروى ابن ل الدنيا في كتاب «الأولياء» عن عبدالله بن صفوان 
قال: قال رجلٌ يوم صفين: اللهم العن أهل الشامء فقال علي ذف : 
لا تسب أهل الشام جما غفيرً؛ فَإنَّ بها الأبدال» إن بها الأبدالء فَإن 
بها الأبدال27 . 

وروى الإمام أحمد وسنده حسن» عن علي #5ه: أنه سمع 
رسول الله يكلهِ يقول: «الْأَبْدَالُ [يكونون] بالشّام وَهُمْ أَرْبَعْوْنَ رَجْلاَ» 
ل مَاتَ رَجَلّ أَئْدَلَ الله مَكَانَهٌ رجلا ؛ 50 العَيث وَيُنْصَُ لهم 
عَلَى الأعْدَاءِء وَيُضْرَفُ عَنْ أَهْلٍ الشَّام بهم العَذَابُ)9. 


لق رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١(‏ 594). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: .)7"١‏ 

)6 رواه الإمام أحمد في «المسئد» /١(‏ 27») وعنده: «وينتصر بهم» بدل 
«وينصر لهم» . 


قال ابن الصلاح في «فتاويه» /١(‏ 15 : وأما الأبدال» فأقوى ما رويناه - 
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وروى الخلال في «كرامات الأولياء». والديلمي عن أنس ذه 


قال : قال رسول 00 (الأندال أرتشوة مف هرتفو قراف كُلَّمَا 
مَاتَ رَجُلُ أَبْدَلَ الله مَكَانَهُ رَجُلاَء وَكَلّمَا مَانَت إِمْرأَةٌ أَبْدَلَ الله مَكَائَهَا 
و0 . 

وهذا الحديث فيه أنَّ في النساء أبدالاً» ولا يصح كونهن أبدالاً 
عن الأنبياء؛ لأن النساء لا نبيّة فيهنَ على الأصحء وإنما أبدالهن من 
تبدلت أخلاقهن الحسنة عن أخلاقهن السيئة. 

ولايعارض هذا حديث : «كمل م مِنَّ الرجَالٍ كيد وَلَمْ يَكمُّل 
مِنَّ النْسَاءِ إلا أرْبَع 76 ؛ فإنَّ أبدال النسوة باعتبار ما يليق بحالهن» 
ولا يَبُلغن من الكمال ما بلغ الرجال إلا قليلاً لغلبة الشهوة والهوى 
عليهن أكثر من غلبته على الرجال. 

وروى الطبراني ة في «الكبير» عن عوف بن مالك ذه عن النبي َيِل 


- فيهم قول علي #5ه: أنه بالشام يكون الأبدال» وأيضا فإثباتهم كالمجمع 
عليه بين علماء المسلمين وصلحائهم» وأما الأوتاد والنجباء والنقباء» فقد 
ذكرهم بعض مشايخ الطريقة» ولا يثبت ذلك. 
قال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص: 7”5): ومن ذلك أحاديث الأبدال 
والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله ل 
وأقرب ما فيها: ١لا‏ تسبوا أهل الشامء فإن فيهم البدلاء» كلما مات رجل 
منهم أبدل الله مكانه رجلاً آخر» ذكره أحمد» ولا يصح أيضاً. 

.)4٠0( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )1١( 

(؟1) تقدم تخريجه. 


55 


أنه قال : «الأَبْدَالٌ في أَمْلٍ الشَّام وبهم يُنصَوُوْنَ وبهم يُرْرَفوْنَ20؛ أي 
أهل الشام هم مظنة الأبدال. 

ومن شواهد هذا المعنى حديث عبدالله بن حوالة نه : أن النبي كَلِلٍ 
قال له: «عَليِكَ بالشّام ؛ ها ا الله من أَرْضِدٍ يَجْتَى إليّهًا خيرتة 


من عباده) . 


الحديث رواه أبو داود» وابن حبان فى «صحيحه»»ء والحاكم 
وصححهة"7" . 

وقد روى البزار نحوه من حديث أبى الدرداء» والطبرانى من 
حديثه» ومن حديث العرباض بن سارية وق » وإسناداهما حسنان 
جيدان22 . 

وروى الخطيب فى «تاريخه)» عن أبى بكر الكتانى رحمه الله تعالى 
قال: «النقباء ثلاث مئة» والنجباء سبعون» والبدلاء أربعون» والأخيار 
سبعةء. والعَمُدٌ أربعة» والمغيث واحدء فمسكن الثقباء المغرب» 


)١(‏ روه الطبراني في «المعجم الكبير»؛ /١4(‏ 2»)50 وعنده: «ابهم تنصرون» 
وبهم ترزقون» بدل «بهم ينصرون» وبهم يرزقون . 

(؟) رواه أبو داود (5587)» وابن لقع (070» والحاكم في 
«المستدرك) (86065). 

() رواه البزار في «المسند» »)5١5(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (1١7؟)‏ 
عن أبي الدرداء ضاه . 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (/1/ 7501) عن العرباض بن سارية له . 


هك 


ومسكن النجباء مصرء ومسكن الأبدال الشام» والأخيار سائحون في 
الأرض» والعُمّدٌ في زوايا الأرضء» ومسكن الغوث مكة» فإذا عرضت 
الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء» ثم النجباءء ثم الأبدال» ثم 
الأخيار» ثم العْمّدُء فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوث» فلا تتم مسألته حتى 
تجاب دعوته2000. 

والنقباء جمع نقيب» وهو العريف والشاهدء وكأنه أطلق النقباء 
على الأوتاد» وقد سبق أنهم من الأبرار» ويحتمل أنَّ منهم شهداء. 

والنجباء جمع نجيبء. وهو الكريم؛ سُّمّوا نجباء لكرمهم 
وتقدمهم. وهم فوق الأوتاد إلا أنهم لم يبلغوا رتبة الأبدال. 

واعلم أنه كما يطلب التشبه بالأنبياء والصديقين» فكذلك يطلب 
التشبه بالأبدال لأنهم خيار الصديقين كما علمت» وقد تقدم في كلام 
أبي الدرداء وأبي الزناد جملة من أخلاقهم التي يحسن التشبه بهم فيها 
مثل: حسن الخلق. وصدق الورعء وحسن النية» وسلامة القلب» 
والنصيحة للمسلمين ابتغاء مرضاة الله تعالى» ويدخل فيها الدعاء 
والتوسل إلى الله تعالى في أمورهم كما يشير إليه كلام الكتاني . 

وقال أبو الزناد في بقية كلامه السابق في أوصافهم : وعلم ذلك أنهم 
لا يلعنون أحداء ولا يؤذون أحدلٌ ولا يتطاولون على أحد تحتهم ولا 
يحتقرونه» ولا يحسدون أحداً فوقهم» ليسوا بمتخشعين ولا متهاونين 
ولا معجبين» لا يحبون الدنياء ولا يحبون للدنياء وليسوا اليوم في 


() رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (7/ 9726). 
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وحشة وغداً في غفلة". 

وروى ابن أبي الدنياء والحكيم الترمذي عن الحسن رحمه الله 
مرسلاً قال: قال رسول الله كَل : إِنَّبُدَلاء أمتِي لم يَدَخُلُوًا الْجَنه بكَدْرَةٍ 
صَوْم وَضَّلاةِ وَلَكنْ َحَلُوْما بِرَحَمَّةٍ اللو وَسَلامَةٍ الصَّدُوْرِء وَسَحَاوَةٍ 
ظ الأَنفْسِء وَالوَحْمَة ِجَمِيْع ال 0 

وروى ابن أبي الدنياء والخلال عن علي 5 4ه قال: سألت رسول الله يَكِلٍ 
عن الأبدال فقال: الهم يترون رجلاًه» فقلت: يا رسول الله! 00 
قال: «لَيسُوَا بالْمْمنَطَعِيْنَ ولا بالمُبتَدِعِيْنَ وَلا ِالْمتعَمّقيْنَ ‏ وقال: الخلال 
عوض قوله : بالمتعمقين : : ولا بِالْمُعْجَبِيْنَ م 
اتيم صَدَقةٍ وك ِسَخَوَةٍ الس وَسَلام مَةِ القلؤب» وَالنُصِيْحَةٍ 
أيهم ؛ نهم ا عَلِينٌ في أمتي قل مِنَ الكبْرِيْتِ الأَحْمّر90". 

وروى ابن عساكر عن الحارث بن رزين رحمه الله أن الأبدال 
لا يكون منهم متهاون ولا طعّان© . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا في «الأولياء» (ص: 4278 والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» /١(‏ 77) واللفظ له. 

() رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: ؟١)»‏ وعنده: «لأثمتهم» بدل 
«لأمتهم». 

(5) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق)» /١(‏ 775)» وعنده: «متماوت» بدل 
«متهاون» . 


لاع 


وروى أبو نعيم» وأد بن عساكر عن ابن مسعود ضيه » عن النبي وَل 
أنه قال وذكر الأبدال ‏ فقال: «بهم يُحْيِي وَيُمِيْت) وتعظر ويه 
وَيَدْقَعْ البّلاء)20 , 

قيل لعبدالله : كيف بهم يُحبي ويّميت؟ قال: لأنهم يسألون الله 
تعالى إكثار الأمم فيكثرون» ويدعون على الجبابرة فيقصمون» 
ويستسقون فيسقون» ويسألون فتنبت لهم الأرض» ويدعون فيدفع بهم 
أنواع البلاء . 

وروى ابن عساكر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» عن 
النني يك قال : «إنَّ دعاة أمتي عَصَّبُ اليمن» وأبدال الشَّامِء وهم أربعونَ 
رحاذ كلما هلك وجل ادل الله مكانة رخذ ليسوا بالمتماوتين ولا 
المتهايكينَ ولا المُتباِينَ لم يبلغوا ما بلغوا بكثرة و صّومٍ ولا صَّلاقِء 
وَانهنا بلغا ذاك والكسيخاف وصحّة القلوب» والنُصيِحَةٍ لجميع 
المسلمية9؟: 

برك موراكاى رامل ا 
والايقال افون ل ولا الأربعون» 0 
رجلّ أبدلَ الله مكانه آخر» قالوا: يا رسول الله! دلّنا على أعمالهم» 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 9)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 


.)3730١5 /١( 
.) 6 /7( زهة رواه ابن عساكر في "تاريخ دمة مشق»‎ 


7 


قال: «يعفونَ عمَنْ ظَلْمَهُم ويُحْسنونٌَ إلى مَنْ أَسَاءَ إِليهم» ويتواسُون 
فيما آتاهم الله)0" . 

وروى أبو عبد الرحمن السلمي في «سنن الصوفية» والديلمي» 
عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال» قال رسول الله يكل : «ثلاثٌ 
مَنْ كُنّ فيه فهو مِنّ الأبدالٍ الذين بهم قَوَامُ الدّنْيا وأهلها: الدضا 
بالقضاء» والصَّبرُ عَنْ مُحارم الله» والغضبُ في ذَاتِ الله" . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» عن بكر بن نيس رحمه الله 
تعالى مرسلاً» عن النبي يَكلِِ قال : «علامةٌ الأبدالٍ أنَهم لا يلعنون شيئأ»”. 
الصديقين. 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن حكيم بن حزام رضي الله 
تعالى عنه قال: كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه مضجعاً بين إخوانه 
وقد غطى وجهّهء فمر عليهم قم سمينء فقالوا: اللهم العنه فما 
أغلظ رقبته » فقال أبو الدرداء: من هذا الذي لعنتم آنفأء فأخبروه» 
فقال: لا تلعنوا أحداء لا ينبغى للَّكّانَ أن يكون عند الله صدّيقً© . 


)١(‏ رواه ابن عساكر في تاربخ دمشق» /١(‏ 20707 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(8/1). 

فق رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (/15051). 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (صن: 78). 

(4) ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (71/1) وعنده: «حكيم بن 
جابر» يبدل ««حكيم بن حزام) . 


أ 


وروى أبو نعيم عن داود بن يحيى بن يمان رحمه الله تعالى قال: 
رأيت رسول الله تكله في النوم» فقلت: يا رسول الله من الأبدال؟ قال: 
الذين لا يضربون بأيديهم شيئاً» وإِنْ وكيع بن الجراح منهه©. 

وعن أحمد بن أبي الحواري رحمه الله تعالى قال: سمعت أبا 
سليمان ‏ يعنى الدارانى - رضى الله تعالى عنه يقول : لم يبلغ الأبدال 
ما بلغوا بصوم ولا صلاة» ولكن بالسخاء وشجاعة القلب وسلامة 
الصدر وذمُهم أنفسهم عند أنفسهه” . 

وعن بشر بن الحارث رحمه الله تعالى: أنه سّئل عن التوكل 
فقال: اضطراب بلا سكون». وسكون بلا اضطراب» ثم فسره فقال: 
اضطراب بلا سكون: رجل مناكن: الع الله بلا حركة وهذ(" عزيز. 
وهو صفة الأبدال9© . 

وعن معروف الكرخي رحمه الله تعالى قال: من قال في كل يوم 
عشر مرات: اللهم أصلح أمة محمدء اللهم فرّجَ عن أمة محمدء اللهم 
ارحم أمة محمد ») كتب من الأبدال, 

وروى الطبراني في «الكبير» عن عبادة بن الصامت”("2 ذنه قال : 


.)7ا/١‎ /١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)7175 /9( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
في «ت»: (وهوا.‎ )( 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4// 070١‏ . 
(8): :رواة أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (م/ كد ). 


(1) في «مجمع الزوائد»: «أبي الدرداء» بدل «عبادة بن الصامت». وللطبراني - 
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ل انُه » 2 00000 8 و كوه > 1 
سمعت رسول الله كلكِ يقول: من اسْتَغفرَ لِلمُؤْمِدِيُنَ والمَؤّمناتٍ كل يَوْم 
سَبْعَا وَعِشْرِيْنَ مَوةَ أَوْ حَمْسَا وَعِشْرِيْنَ مَرَة - أَحَدَ العَدَدَيْنِ - كان مِن 
الَّذِيْنَ ُسْتَجَابُ لَهُم وَيُرْرَقُ بهم أَهْلّ الأرْض)20©. 

وهذه صفة الأبدال كما علم مما سبق . 

وروى الشيخ نصر المقدسي في كتاب «الحجة» عن أحمد بن حنبل 
رحمه الله: أنه سيل : هل في الأرض أبدال؟ قال: نعم» قيل: مَنْ هم؟ 
قال: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال ما أعرف لله أبدالا0". 

وروى الخطيب فى كتاب «شرف أصحاب الحديث» عن صالح 
ابن محمد الرازي ان قال - وسأله رجل 1 إذا لم يكن أصحاب 
الحديث هم الأبدال فلا أدر ي من الأبدال. 

وقال: هذا كلام يزيد بن هارون ذكره عن سفيان الثوري”" . 
- فى «مسند الشاميين» (65١؟)‏ حديث آخر عن عبادة غير هذا ولفظه: «من 

موجود في «الفتح الكبير» للسيوطي (7/ )١9١‏ قبل حديث أبي الدرداء» 

فكأن المصنف رحمه الله سبق نظره إليهء فأخطأ في العزوء والله أعلم. 
0غ( قال الهيئمي في «مجمع الزوائد) :)5٠١ /٠(‏ رواه الطبرانى» وفيه عثمان 

ابن أبى العاتكة» وثقه غير واحد وضعفه الجمهور» وبقية رجاله المسمين 


ثقات . 
0) انظر: «مختصر الحجة على تارك المحجة للشيخ نصر المقدسي» 
(ص: .)١١7”‏ 


6) روأآه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص : 6). 


بهد 


وقال الدينوري في «المجالسة»: ثنا الحارث بن أبي أسامة قال: 
سل يزيد بن هارون وأنا أسمع » فقيل له: مَنْ الأبدال؟ قال: أهل 
العلم0©. 

وروى ابن أن الدنياء وأبو نعيم عن أبي عبدالله النباجي رحمه 
الله تعالى قال: إذا أحببتم أن تكونوا أبدالاً فأحبوا ما شاء الله» ومن 
أحبٌ ما شاء الله لم يترك من مقادير الله شيئاً إلا أحبه2©. 

زاد في رواية: وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: 
ما استحثني أحدّ لحاجة بمثل قوله: ما شاء الله" . 

ويشهد لما حدث به عن موسى عليه السلام : ما رواه عبدالله ابن 
الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن يحيى بن سليم الطائفي» عن من 
ذكره قال: طلب موسى عليه السلام من ربه تبارك وتعالى حاجة 
فأبطأت عليه وأكدتء» فقال: «ما شاء الله» فإذا حاجته بين يديه؛ قال: 
«يا رب! أنا أطلب حاجتي منذ كذا وكذاء أعطيتنيها الآن؟» قال: 
فأوحى الله إليه : «يا موسى! أما علمت أن قولك: ما شاء الله أنجح ما 
طلبت به الحوائج؟2 وقال: الكلمة التي تزجر بها الملائكة الشياطين 
حين يَسْتّرقون السمع : ما شاء الله». 


)0غ( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 60ه). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: 2»)758 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(717/9). 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)7"١7‏ 

0( رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: 58). 
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وروى ابن أبي حاتم عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال: ما سأل 
رجلٌ مسألة أنجح من أن يقول: ما شاء الله. 

وعن عمرو بن مرة رحمه الله قال: إِنَّ من أفضل الدعاء قول 
الرجل : ما شاء الله0" . 

وقد علمت أن الدعاء من أخص أحوال الأبدال» ولهم بهذه 
الكلمة مزيد خصوصية لأنهم يتشبهون بالملائكة في التبدل والتشكل 
على قول. 

ولهذه الكلمة خصوصية في تصرف الملائكة . 

وللأبدال من أولي العزم من الرسل مواريث» وهذه الكلمة من 
ميراثهم من موسى عليه السلام . 

وروى أبو نعيم» وابن الجوزي في «الصفوة» عن أبي سعيد بن 
عطاء : أن الجنيد 4ه رأى فيما يرى النائم قوماً من الأبدال» فسأل: 
هل ببغداد أحد من الأولياء أو من الأبدال؟ فقالوا: نعم» أبو العباس 
ابن مسروق» قال: فقلت متعجباً: أبو العباس بن مسروق؟ فقالوا: 
نعم» أبو العباس بن مسروق من أهل الأنس بالله”" . 

وفيه إشارة أن الأنس بالله تعالى من أحوال الأبدال. 


وروك الإمام أحييد في «الزهد». وابن أن الدنياء وأبو 


.)79١ /0( وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
هم رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١ا/ غ١5) وابن الجوزي في (صفة‎ 
.)١78 /5( الصفوة»‎ 
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نعيم» والبيهقي» وابن عساكر عن جليس وهب بن منبه(© قال: رأيت 
رسول الله كِهِ في المنام فقلت: يا رسول الله! أين بدلاء أمتك؟ فأومَأ 
بيده نحو الشامء قلت: يا رسول الله! أما بالعراق منهم أحد؟ قال: 
بلى» محمد بن واسع. وحسان بن أبي شيبان» ومالك بن دينار الذي 
يمشي في الناس بزهد أبي ذر” . 

وفيه إشارة إلى أن الزهد من أحوالهم أيضاً. 

وقال حجة الإسلام في «الإحياء»: إِنَّ بعضهم قال لبعض 
العلماء: من كل عمل قد أعطاني الله نصيباً حتى ذكر الحج والجهاد 
وغيرها » فقال له: أين أنت من عمل الأبدال؟ قال: ما هو؟ قال: 
كسب الحلال والنفقة على العيال2 . 

ونقل أبو طالب المكي في «القوت» عن بعضهم أنه قال في 
وصف الأبدال : أكلهم فاقة» وكلامهم ضرورة» ونومهم غلبة». 

ونقلاً عن سهل بن عبدالله التستري ذه أنه قال: صارت الأبدال 
أبدالاً بأربعة؛ قلة الكلام» وقلة الطعام» وقلة المنام» واعتزال الأناه"©. 


. في «الزهد»: «عن رجل من صنعاء» بدل «جليس وهب بن منبه»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد؛ (ص: 075. وابن أبي الدنيا في «المنامات» 
(ص: 0077 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ »)١١5‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» .)7١١/1١(‏ 

(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟5/ 7”). 

(5) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي /١(‏ 75) عن فزارة الشامي . 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (”/ 076 . 
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وتكلم الشيخ محبي الدين بن العربي رحمه الله على هذه الأربعة في 
«فتوحاته»» ثم أفرد الكلام عليها في مؤلف لطيف سمًّاه «حليه الأبدال». 
وحكى فيه وفي «الفتوحات» عن صاحب له كان بمراشانة الزيتون ببلاد 
الأندلس اسمه عبد المجيد بن سلمة» وكان فقيهاً ورعاًء أنه اجتمع برجل 
من الأبدال في قصة طويلة» وسمّاه ابن العربي معاذ بن الأشرس» قال عبد 
المجيد: فقلت: يا سيدي! بماذا تصير الأبدال أبدالاً؟ فقال لي : بالأربعة 
التي ذكرها أبو طالب المالكي في «القوت»: الصمتء, والعزلة» والجوع. 
والسهرء انتهى(2 . 

وقال شيخ الإسلام الجد في منظومته المسماة ب: «الدرر 
اللوامع» : [من الرجز] ظ 
تائيه الاشموال سيل هيه ص 

صَئيْتُ وَعَزْلَةٌ وَجَوْءٌوَسَهرْ 


6 
# تنبيه : 
0 


قال سهل التستري : الخليفة إذا كان صالحاً فهو من الأبدال. 

وبعضهم ينقل عنه أنه قال: السلطان إن كان جائراً فهو من الأبدال» 
وإن كان عادلاً فهو القطب”©. 

قال أبو طالب المكي: قوله: «من الأبدال» يعني : أبدال 


.)٠١ انظر: «الفتوحات المكية» لابن العربي (؟/‎ )١( 
.)75١9/5( (؟) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ 
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المسلك0" كما حدثنا عن جعفر الصادق رحمه الله قال : أبدال الدنيا سبعة 
على مقاديرهم يكون الناس [في كل زمان”" من العلماء» والعبادء 
والتجارء والخليفة» والوزيرء وأمير الجيش» وصاحب الشرطة» 
والقاضي وشاهداه”"». انتهى2). 

[وقسم ]© من ذلك - مع ما تقدم ‏ الأبدال على قسمين : 

- أبدال عن الأنبسياء: وهم أبدال الملكوتء ولا يكونون إلا 
صديقين مقربين عارفين بالله . 

- وأبدال الملك: وهم أبدال الدنيا لا تقوم عمارة الدنيا إلا بهم 
ولا بد للناس منهم ؛ سُمُوا أبدالاً لأنهم كلما فقد واحد منهم أبدل مكانه 
غيره» ثم عيّن جعفر الصادق مراتبهم» وسماهم الخليفة والوزير» وأمير 
الجيش وصاحب الشرطة» والقاضي وشاهداه» والعلماء يشترطون في 
هؤلاء الكمال كل واحد بما يليق به» وهو بالرحمة والعدل والشجاعة . 

ثم لكل واحد منهم أوصاف وآداب تليق بهء فالكمال مشروط 
فيهم» لكن يكفيهم منه أن يكونوا أبراراً وإن لم يبلغوا درجة الصديقين. 

ثم إن كانوا ‏ أو أحدهم ‏ بخلاف ذلك نفذت أحكامهم للضرورة» 


)غ0( في (م» و«ت»: «(الملك». 

() زيادة من «قوت القلوب». 

() في «قوت القلوب»: «وشهوده» بدل «وشاهداه» . 
(5) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (7/ .)75١١‏ 
(5) غير واضح في «م) و(ات». 


كلاع 


وانقادت الناس لهم خيفة من تفرق الكلمة» فالرعية مأمورون بالطاعة 
وهم مأزورون بالجور والخروج عن حد الاعتدال في الدين . 

وهذا بخلاف القسم الأول أعني : الأبدال عن الأنبياء ؛ فإنهم لا 
يكونون إلا صديقين» وعدتهم أربعون كما سبق» وهؤلاء عدتهم سبعة . 

ومن ثم نفهم معنى قول أبي يزيد البسطامي حين قيل له: أنت 
من الأبدال السبعة؟ فقال: أنا كل الأبدال السبعة(©؛ لأنَّ الصديق قد 
استوفى جميع أخلاق الأبرار» والسبعة المشار إليهم قد يتمحضون 
أبراراً» فالصديق واحد يقوم مقامهم بل يفوق عليهم . 

فقوله : «أنا كلّ السبعة» ؛ أي : أنا قاتمٌ مقام السبعة» وهذا منه من 
باب التحديث بالنعمة'". 


. 77 /5٠١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (717/ 84) في ترجمة أبي يزيد 
البسطامي رحمه الله: سلطان العارفين» وأحد الزهاد» له كلام نافع ونكت 
مليحة» وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساغ لهاء الشأن في ثبوتها عنهء أو أنه 
قالها في حال الدهشة والغيبة» فتطوى ولا يحتج لها؛ إذ ظاهرها إلحاد؛ 
مثل: ما النار؟ لأستندنَ إليها غداًء وأقول: اجعلني فداء لأهلها وإلا 
بلعتهاء ونحو ذلك . 
قال السلمي في «تاريخ الصوفية»: توفي أبو يزيد عن ثلاث وسبعين سنة» 
وله كلام حسن في المعاملات» ثم قال: ويحكى عنه في الشطح أشياءء 
منها ما لا يصحء أو يكون مقولاً عليه» وكان يرجع إلى أحوال سنية» 
انتهى . 
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وأيضاً. فإن العبد إذا قام في مقام الصديقية استغنى عن هؤلاء 
السبعة؛ لأن من أخلاقه الإنصاف من نفسه» فقد قام منه في كل مقام 
من الإنصاف ما أغناه عن الاحتياج إلى الخليفة فمن دونه من هؤلاء 
السبعة؛ لأنَّ هؤلاء السبعة إنما كانوا للتوصل إلى الإنصاف» فقد قام 
له في كل مقام من إنصافه ما أغناه عن مراجعة أحد من هؤلاء السبعة 
فيما بينه وبين الخلق» فإنه ينصف من نفسه ويعفو عن حقوقه ويُسامح 
بهاء فلا يحتاج هو ولا من يخالطه إلى أحد من هؤلاء الأبدال» فقد 
قام مقام السبعة وأغنى نفسه وغيره عنهم كلهم» فبهذا الاعتبار قال أبو 
يزيد: أنا كل الأبدال السبعة. 
* تنه : 

ما تقدم في الأخبار أن الأبدال لم ينالوا ما نالوا لكثرة صلاة ولا 
كثرة صيام ولا كثرة صدقة» ولكن بالسخاء وسلامة الصدور والنصيحة 
والرحمة» هذا فيه إشارة إلى أن أعمالهم قلبية وهممهم عليّة» وإن لم 
يكن لهم كثير عمل ولا مزيد اجتهادء وأن نقصان العمل بعد تأدية 
الفرائض لا يضرّهم ولا يحط من مرتبتهم . 

ويؤيده ما اشتهر حتى كاد أن يكون مجمعاً عليه عند المحققين 
من الصوفية : أن العارف لا يَضْرَّه قلة العمل إذ يكون سره قلبياً وإلا لم 
يكن متحققاً بالمعرفة» والأبدال رؤوس العارفين. 

وقال الجد َيه في «الدرر اللوامع» : [من الرجز] 
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ومنتحتناية الى تجتنا لا تتصيالن 
إذا اللي بقتة الأغ مال 

قلت: وقد ظفرت لذلك بدليلٍ من الحديث» وهو ما رواه الطبراني 
ا ا اي ا لسر ونه قال : 0 
النبي يل قال: «يا ابْنَ مَسْعَوْد! َي عرى الإِيْمَانِ أَوْنَن؟» قلت : 
ورسوله أعلمء ٠‏ قال: «أَوْنَقُ غرى ى اليْمَان الولاية ش وَالْحْتُ في اللىء 
وَالبُعْضٌ في اللا . 

ثم قال: «يا ابْنَ مس مَسْعَوْد!)» قلت: لبيك يا رسول اللّهء قال: 


أتَري أي ناس أفْضٌَ؟ قلت : الله ورسوله أعلم» قال: «فَإِنَّ فصل 
الئاس أقْضَلَهُم عَمَلا إِذَا فَقَهُوًا في ديْنهِم) . 

ثم قال: «يَا ابن مَسْعَوْد!)» قلت: لبيك يا رسول الله. قال: 
«أتذري َي انام أَعْلَجُ؟» قلت : الله ورسوله أعلمء قال: «َعْلَمُ النَّاسِ 
أََصَّمُهُم بِالْحَقّ ذا احتف النَّاُ وَإِنْ كَانَ مُقَصّراً في عَمَلِه وَإِنَ كان 
بع ع شف قاف الحديث0" . 
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وقد أخرجه جماعة غير الطبراني ؟ منهم عبد بن حميد في «تفسيره؟ ؛ 
والحكيم الترمذي فى «نوادر الأصول». وأبو يعلى فى «(مسئدة)اء» 
والحاكم فى (مستدركه) وصححه.» والبيهقى فى لاشعيه) » وابن عساكر 


)غ0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١575١(‏ 
غ234 


فى «تاريخه)27 . 


وهو حديث حسن» وله طرق يعضد بعضها بعضاً. 
وقلت في المعنى : [من الخفيف] 
عله الناس أَنِصَّرُ الئاس بِالْحَقٌ 
إذا هنا رات فنبخ الخاس لتحا 
ذاه مبحافيدة: كفنا فد روتقسنا 
نقَصٌُ أَغمالهوَلَوْ سار رخفا 
ومن أتمٌ ما وصف به الأبدال: ما أخبرنا شيخ الإسلام الوالد عن 
أبي يحبى الأنصاري. عن العز بن الفرات الحنفي» عن أبي حفص عمر 
ابن الحسن المراغي» وجماعة قالوا: أنا الفخر أبو الحسن علي بن أحمد 
ابن عبد الواحد المقدسي ‏ عرف بابن البخاري ‏ عن أبي المكارم أحمد 
ابن محمد اللبان» وأبي الحسن مسعود بن محمد”" بن أبي منصور 
الكمال” قالا: أنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد» أنا أبو 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /7١(‏ 85)» والحاكم في 
«المستدرك» (717/40)» والبيهقي في «شعب الإيمان» .)401١(‏ 

() لعل الصواب: «أبي الحسن مسعود بن أبي منصور بن محمد» كما في 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي /7١(‏ 508). 

() لعل الصواب: «الجمّال» بدل «الكمال» كما في سير أعلام النبلاء» للذهبي 
.)158/51١(‏ 
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نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني الحافظ» أنا أبو الحسن أحمد بن محمد 
ابن مقسم» نا العباس بن يوسف الشكلي» حدثني محمد بن عبد الملك 
قال: قال عبد الباري: قلت لذي النون رحمه الله تعالى: صف لي 
الأبدال» قال: إنك لتسألني عن دياجي الظلم لأكشفها لك. عبد 
الباري! ؛ هم قومٌ ذكروا الله بقلوبهم تعظيماً له لمعرفتهم بجلاله» فهم 
حجج الله على خلقه ألبسهم النور الساطع من محبته» ورفع لهم أعلام 
الهداية إلى مواصلته» وأقامهم مقام الأبطال لإرادته» وأفرغ عليهم الصبر 
عن مخالفته. وطهر أدرانهم بمراقبته» وطيبهم بطيب أهل معاملته”", 
وكساهم حُلَلاً من نسج مودته» ووضع على رؤوسهم تيجان مسرته» ثم 
أودع القلبت من ذخائر الغيوب فهي معلقة بمواصلته» فهمومهم إليه 
ثائرة» وأعينهم إليه بالغيب ناظرة» وقد أعانهم على باب النظر من قربه» 
وأحلهم على كراسي أطباء أهل معرفته» ثم قال: إن أتاكم عليل من 
فقدي فداووه أو مريض من فرقي”" فعالجوه» أو خائف مني فأمنوه» أو 
آمنّ مني فحذروه» أو راغبٌ في مواصلتي فهنؤوه» أو راحلٌ نحوي 
فزودوه» أو جبان في متاجرتي فشجعوهء أو آيسنٌ من فضلي فعِدّوه» أو 
راج لإحساني فبشروه» أو حَسَنُ ظنٌ فيَ" فباسطوه» أو محب لي 
نزاوه آل معظة لقدرئ فتظموة» أن مسترضفك تحوي فاركتدوه» أن 
مسيء بعد إحسانٍ فعاتبوه» ومن واصلكم في فواصلوه» ومن غاب عنكم 
)١(‏ في «حلية الأولياء»: «مجاملته» بدل «معاملته)» . 


فق في (حلية الأولياء» : «فراقي) بدل «فرقي» . 
(6) في «حلية الأولياء»: «بي» بدل «في». 
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فافتقدوهء ومن ألزمكم جناية فاحتملوه» ومن قصر في واجب حقي 
فاتركوه» ومن أخطأ خطيئة فناصحوهء ومن مرض من أوليائي فعودوه: 
ومن حزن فبشروه» وإن استجار بكم ملهوفٌ فأجيروه. 

يا أوليائي! لكم عاتبت» وفيّ إياكم رغبت» ومنكم الوفاء طلبت» 
ولكم اصطفيت وانتخبت» ولكم استخدمت واختصصت لأني لا أحب 
استخدام الجبارين» ولا مواصلة المتكبرين» ولا مصافاة المخلطين» 
ولا محاورة”" المخادعين» ولا قرب المعجبين» ولا مجالسة البطالين» 
ولا موالاة الشرهين. 

يا أوليائي! 

جزائي لكم أفضل الجزاء» وعطائي لكم أجزل العطاء» وبذلي لكم 
أفضل البذزلء وفضلي عليكم أفضل الفضل». ومعاملتي لكم أوفى 
المعاملة» ومطالبتي لكم أشد المطالبة» أنا مُحِي”" القلوبء وأنا علأم 
الغيوب» أنا مُراقب الحركات, أنا ملاحظ اللحظاتء أنا المشرف على 
الخواطرء أنا العالم بمجال الفكرء فكونوا دُعاة إليَ لا يفزعنكم دون 
سلطاني سواي”". فمن عاداكم عاديته» ومن والاكم واليتهء ومن آذاكم 
أهلكته» ومن أحسن إليكم جازيته» ومن هجركم قَليته©. 

0000 


200 فى «حلية الأولياء» : (مجاوية» . 
() فى «حلية الأولياء» : «مجتنى) . 
(*) في «حلية الأولياء» : «ذو سلطان سوائي» بدل «دون سلطاني سواي» . 


(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١7 /1١(‏ 
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بنك صَلوَاك لمعه مين 


اعلم أن الله تعالى ذكر في سورة الأنعام ثمانية عشر نبيآء ثم قال: 


4 سد مه ل لل مهكايا و م مجس له ءِ 
#أوْلَيِكَ الَدِنَ هدَى أَنَّهُ َبْهَدَسْهُمْ أَقَسَدِهُ #[الأنعام: ]1١‏ 
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وفي «صحيح البخاري» عن مجاهد قال: قلت لابن عباس 35ها: 
أسجد في ص ؟ فقرأ: #ومن دري دَاقْدَ وَسَلَيمَنَ #[الأنعام: 84] حتى 
أتى إلى ##فَبِهَدَنْهَمُْ أَقَسَرِةُ #[الأنعام: 64 - 40] فقال ابن عباس : نيكم 
ممن أمر أن يقتدى بهم”". وقال: دسي كنا صَبرٌ ووأ الَْرْم ون لهل » 
[الأحقاف: ه"]. 

وقد تقدم الكلام على ذلك . 

ومن المعلوم أنَّ جميع ما ذكرناه من خصال الخير إنما هو مأَخُودٌ 
من الأنبياء عليهم السلام إما فِعْلاَء وإما قولء أمراًء أو إرشادا 
ولا خفاء أن جميع أخلاق الصالحين والشهداء والصديقين مندرجة 


)غ2 رواه البخاري "١‏ 


يك 


تحت أخلاق الأنبياء عليهم السلام» وجميع أخلاق النبيين مندرجة في 
أخلاق النبي يلٍ كما علمت ذلك مما تقدم . 
وقد أثنى الله تعالى على خلقه يه فقال: # وَإِنَكَ لعل حُلق 
عَظِيوٍ #[القلم: 4] 
وروى مسلم عن سعيد بن هشام» قال: دخلت على عائشة رضي 
الله عنها فسألتها عن أخلاق رسول الله كل فقالت : كان خلقه القرآن0©. 
وقد ظهر بذلك أنَّ من عمل بالقرآن العظيم وتَكَلّقَ بما فيه كان 
متشبهاً بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
وقد روى 0 أن النبي يل قال : مَنْ حَفِظ القرَآنَ 
ققد أدرِجَتٍ لبه ببْنَ جَنْييه غَبْرَ أنه لا يُوْحَى لوه(" . 
ورواه الطبراني» والحاكم وصححه. والبيهقي من حديث عبدالله 
ابن عمرو 85: أن النبي يك قال: «مَنْ قرا القرآنَ فَقَدْ اسْتَدْرَجَ الْبوَة 
بَيْنْ جنبيه 3 جَنْيَيهِ غيْرَ أَنَهُ لا يُوْحَى إِلَيْهِ و قا القوآن راي أن لخد حَدَا أَغْطِىَ 
َفْضَّلَ مِمًا أَغطِيّ قَقَدْ عَظّمْ ما صَكّرَ الله وَصَّكَرَ مَا عَظّمّ الله وَلبمن 
يبي لِصَاحِبٍ القرآنٍ أن يَجدَ مَعَ مَنْ جَدّ وَلا يَجْهَلَ مم مَنْ جَهلَ 
وَفِي جَوْفهِ كلامٌ الله20" . 
)0( رواه مسلم (07/55. 
(؟) ورواه موقوفاً ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 2)770 وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (794607)., وأبو عبيد سلام في «فضائل القرآن» .)١1١8 /١(‏ 
ولعل الصواب من رواه موقوفاً. 
() ورواه الحاكم في «المستدرك» (25078)» والبيهقي في اشعب الإيمان» .)75909١(‏ 


كم 


وقوله: «من قرأ القرآن» أي: حقّ قراءته كما قال تعالى: 
"يلوه حَقٌّ يلاوت © [البقرة : ]١‏ لا مجرد إدارته على اللسان مع العمل 
بخلافه ؛ فإنَّ هذا يستوي فيه البر والفاجر. 

روف ابن أبي شيبة» والإمام أحمدء وغيرهما عن أبي عبد 
الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله كل 
أنهم كانوا يأخذون من رسول الله كلهِ عشر آيات» فلا يأخذون في 
العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل؛ قال: 
فتعلمنا العلم والعمل7© . 

وبهذا فسرت الحكمة في قوله تعالى: #وَمن يُؤْنَ الْحِكمَةَ مَمَدَ 

ا حَ) كَجْيرا #[البقرة 7 159]. 

١‏ اولولة ان رول كيم' الا المراد ضبط حدوده» 
وحلاله وحرامه» والعمل بما فيه» وهذا حقيقه الحكمة. 

وقال تعالى: ويس © والفرءان 00 ١‏ ؟] فسمًّى الله 
تعالى القرآن حكيمآ لاشتماله على الحكمة المشار إليها في قوله 
تعالى : #يْوْق الْحِحكُمَةَ من يِنَقَاه وَمَن يون الْحِخَمَةَ هَقَدْ وق حرا 
كخيرا 4[البقرة: 119] . 

قال ابن عباس 5ا: الحكمة علم القرآن» وناسخه ومنسوخهء 
ومحكمه ومتشابهه. ومقدمه ومؤخرهء وحلاله وحرامه. وأمثال ذلك. 


(0) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (751979)., والإمام أحمد في «المسند) 
(ه/ .)5٠١‏ 


لام 


أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم . 


وروى الثانى عن أبى الدرداء فيه فى الاية قال: قراءة القرآن والفكر 


فه©, 


وروى ابن جرير عن أبي العالية» وعن إبراهيم قالا: الكتاب والفهم 


وعن ابن عباس قال : الفقه في القرآن” . 

وروى عبد بن حميد عن مجاهد قال: الحكمة الإصابة في 
القول9». 

ومضمونه أن الإصابة لا تعدو أحكام القرآن. 

وروى ابن أبي الدنيا عن الحسن في الآية قال: الحكمة 
الورع. 

والورع مما جاء به القرآن العظيم . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (7/ 894)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
7ل اله). 

ه64 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 077). 

29 رواه الطبري في «التفسير» (/ :4). 

(5) وكذا رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 077)» انظر: «الدر المنثورا 
للسيوطي (55/5). ْ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الورع؛ (ص: 58). 
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وروى ابن أبي حاتم عن مالك ذه قال: قال زيد بن أسلم رحمهما 
الله تعالى : إِنَّ الحكمة العقل . 

قال مالك : وإنه ليقع في قلبي أنَّ الحكمة الفقه في دين الله» وأمرٌ 
يُدخله الله القلوب من رحمته وفضله» ومما يبين ذلك أنك ترى الرجل 
عاقلاً في أمر الدنيا إذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفاً في أمر دنياه» عالماً 
بأمر ديئه » ضير به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة الفقه فى 
دين الله" . 

وروى الشيخان» والنسائى» وابن ماجه عن ابن مسعود ذه 
قال: قال رسول الله يللهِ: «لا حَسَدَ إلا فِي انين ؛ رَجُلّ آنَاءُ الله مالا 
فَسَلَّطَهُ عَلَى مَلَكَتِهِ فى الْحَنٌّ وَرَجُلٌ آنَاهُ الله الْحِكْمَةَ فَهُوَ يقضي بها 
ل : 

وفيه تلويحٌ أن الحكمة بمعنى الحكم بالحق» ولذلك فسّرها في 
«القاموس» بالعدل2”7 . 

دوق ابن أبن حاتم عن مطر الوراق رحمه الله قال: بلغنا أنَّ 
الحكمة خشية الله والعلم به©2؟؛ أي : المعرفة . 


.)6777 /5( رواهابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (1/7)» ومسلم (815)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
(5850)» وابن ماجه .)57١8(‏ 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: )١5١6‏ (مادة: حكم). 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (؟/ ”077). 


اليك 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن خالد بن ثابت الربعى قال : 
وجدت فاتحة زبور داود : أنَّ رأس الحكمة خشية الرب20. 

وروى ابن المنذر عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: الخشية 
حكمة؛ من خشي الله فقد أصاب أفضل الحكمة”" . 

وروى الحكيم الترمذي فى «نوادره»)» وابن لال فى «مكارمه» 
عن ابن مسعود #5 قال: قال رسول الله كل: «رَأِْنْ الْحِكْمَةٍ مَحَافَةُ 
الله00" . 

وروى القرطبى عن مالك : أن الحكمة السُئَّدَك . 

ولا شك أن السِّنة أقوال النبي يك وأفعاله وأحواله» والعمل 
بالسنة عين التشبه بالنبي كه وفيه يندرج التشبه بالأنبياء عليهم السلام 
كما تقدم. 

وروى ابن المنذر عن عروة بن الزبير قال: كان يقال : الرفق 
رأس الحكمة© . 


وروى أبو نعيم عن يونس بن ميسرة رحمه الله قال: قالت 


.)77 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 517). 

() رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ 854)» ورواه البيهقي في 
«شعب الإيمان» (55/ا) وضعفه. 

(5) انظر «تفسير القرطبي» /١4(‏ 47): لكن ذكره عن الحسن» والسدي. 

)0( انظر : «الدر المنئور» للسيوطي (517/7). 


1 


الحكمة : يا ابن آدم تلتمسني وأنت تجدني في حرفين؟؛ تعمل بخير ما 
تعلم» وتدع شر ما تعلم؟”) 

وقال الله تعالى : #وَلََرُ ايا لقَمنَّ كمه أن أَفْكْرْ يِه © القمان: ؟1]» 
ففسر الحكمة بالشكرء والشكر هو الطاعة» والأنبياء عليهم السلام أطوع 
البشر لله تعالى» فالمطيع كلما ازداد طاعةً لله تعالى كلما كان متشبهاً 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»» وابن جرير» وابن أبي حاتم عن 
مجاهد في قوله : #وَلِمَد ايا لَقَمنَ الك #آلقمان: ؟١١]‏ قال: العقل 
والفهم. والإصابة في القول في غير نبوة”". 

وعليه : فقوله : #أنٍ أَمْمْرَ َه 4 على حذف حرف الجر؛ أي 
بأن اشكر لله . 

و لي 
«الحكمَةء 3 حشر أَخْرَاء؛ تِسْعَةٌ منْهًا فِي العْزْل» وَوَاجِدٌّ في الصَّمْتٍ00". 

وروى الحاكم» والبيهقى في اشعب الإيمان» عن أنس ذلك : أن 
لقمان كان عند داود عليهما السلام وهو يسرد الدرع. فجعل يفتله 
هكذا بيده » فجعل لقمان يتعجب ويريدٌ أن يسأله وتمنعه حكمته أن 


)00 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ه/ ١6؟).‏ 


(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 59)» والطبري في «التفسير» 
1١‏ /ا5). 


زفرة رواه ابن عدي في «الكامل في الضعقاء» (5/ 39::). 


١ 


يسأله» فلما فرغ منها صبها على نفسه وقال: نعم درع الحرب هذه؛ 
فقال لقمان: الصمت من الحكمة وقليلٌ فاعله» كنت أردت أن 
أسألك» فسكثٌ حتى لقيتني7". 

ولا شك أنَّ الحكمة ممدوحة وهي علوم القرآن أو داخلة في 
علومه. ولا ينالها العبد إلا بالطاعة والإخلاص فيهاء والزهد في الدنيا 
مع ملازمة الخوف, والعزلة عما لا ينبغي. والصمت عما لا يعني» 
كما قال ككلِ: «إذَا رََيْثُ الوَجُلَ قَدْ أَعْطِي زُهْدَا في الدَنْيًا وَقِلَهَ مَْطِقٍ 
اربوا مِنهُ فإِنهُ يُلقِي الْحِكْمََ) . رواه ابن ماجه عن أبي خلاد ضف" . 

ورواه أبو نعيم» والبيهقي في «الشعب» من حديثه» ومن حديث 
أبي هريرة و94 . 

وقال ككيِ: «مَنْ أخلص لش أَْبِِيْنَ صَبَاح تَفْجَرت يَنَابيِعُ الْحِكُمَة 
مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِدِه. رواه الإمام أحمد في «الزهد» عن مكحول 
مرسلاًء ووصله في «الحلية» عنه» عن أبي أيوب الأنصاري ؤي©» . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه ابن ماجه .)4٠١١(‏ 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ 505)» والبيهقي في «اشعب 
الإيمان» )١١6179(‏ عن أبي خلاد ‏ . 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 0/ 00717 والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (5945) عن أبي هريرة #5 . 

() ورواهابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 759) عن مكحول مرسلاً. ورواه أبو - 


بذك 


وما ذكرناه كله عين ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام» فمن أولى 
الحكمة لم يفته من مقامات الأنبياء عليهم السلام إلا مفاجأة الملك 
بالوحي والتشريع والتحدي بالمعجزات» كما قال كك في الحديث 
السائق: دإلا أنه لا يُوْحَى ! ليما وهذا ممنوع منه العبد» فختم النبوة 
بالنبي كلِ فلم يبقَّ له إلا الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام» والتشبه بهم 
فيما عدا ذلك ما لم يكن منسوخاً من شرائع الأنبياءء فذلك هو 
الحكمة المحمودة التي من جاء بها كان متشبهاً بالأنبياء وبالحكماء 
أيضاً . 

ومن خالف ما لم ينسخ من الشرائع فليس بحكيمء فإنما هو 
متفسق أو متزندق» أو شيطان رجيم» فإن اتفق أنه سيعت اله كلمة 
لخدي بايد ااكاي والم ل و الي ا 10 
لقوله كله : «الكلمَةُ الحكمة ضالة المؤمدء كت لواحن 
بها» . رواه ابن ماجهء والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة طلك » 
وابن عساكر من حديث علي بن أبي طالب #5ه”" . 


- | نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 189) عن أبي أيوب الأنصاري ذه . قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 55): لم أقف له على إسناد 
صحيح ولا حسنء إنما ذكر في كتب الضعفاء . 

)١(‏ رواه ابن ماجه »)5١79(‏ والترمذي (5141) عن أبي هريرة يه وقال: 
حديث غريب» وإبراهيم بن الفضل المدني المخزومي» يضعف في 
الحديث من قبل حفظه . 
ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (05/ )١147‏ عن علي بن أبي طالب كه . 


رفك 


وروى العسكري في «أمثاله» عن ابن عباس 485ا: أنه قال: خذوا 
الحكمة ممن سمعتموهاء فإنه قد يقول الحكمة غير الحكيم» وتكون 
الرمية من غير را(" . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الدرداء ضيه : أن الصلاة 
حضرته وإلى جانبه امرأة ترعى غنماً لهاء فأخذ أبو الدرداء مكاناً يُصلي 
فيه» قالت له المرأة: يا عبدالله! أذهب بك شيء؟ قال: لا والله 
قالت: أراك تلتمسء قال: ألتمس مكاناً نقيآ أصلي فيهء قالت: 
يا عبدالله! والله إن كان قلبك نقياً لا تبالي حيثما صليت» قال أبو 
الدرداء : خذها أبا الدرداء من غير فقيه2" . 

ولا يكون المتكلم بالكلمة الواحدة والكلمتين من الحكماءء 
ولا ينال الفاسق مقام الحكيم . ٠‏ 

روى أبو نعيم عن وهب بن منبه قال: لا يكون البطال من 
الحكماءء ولا يرث الزناة من ملكوت السماء© . 

ثم إَِّه يس كل حكيم يخرج من عهدة العمل بمقتضى الحكمة 
إلا أن حكمته تظهر وعليها النور بقدر عمله بها وإخلاصه فيها وفيه 
وصدقه فيهما. 
)١(‏ ورواه ابن أبن أبي شيبة في «المصنف» (750088)» والرامهرمزي في 

«المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» (ص: »)5١9‏ وعزاه السخاوي 

في «المقاصد الحسنة» (ص: )"٠١‏ إلى العسكري . 
(؟) ذكر قريب منها ابن القيم في (إغاثة اللهفان» .)١87 /١(‏ 
() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .07١‏ 


حك 


وقد روى ابن جهضم عن حسين القزاز(© قال: أربعة أشياء 
عزيزة في الخلق؛ عالم مستعمل لعلمهء وحكيم ينطق عن فعله'". 
ووزعلة لجى السلى قولس لك 

وروى ابن النجار في «تاريخه؛ عن المهاجر بن حبيب 5 ضيه قال : قال 
وحرك ان لله كله: «إِنَّ | 0 إن لَسْتُ عَلَى كل كلام الْحَكِيْمٍ 
َمِل وَلكن أَقْبِلُ عَلَى َم هَوَاهُ فإِنْ كان هَمُّهُ وَهَوَاهُ فيمَا يُحِبٌ الله 
بك ل 0 َ 

وروى ابن جهضم عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: 
إن الله يحب العالم المتواضع» ويبغض العالم الجبار» ومن تواضع لله 
أورثه الله الحكمة" . 

يُشير إلى أن التكبر حجاب لقلوب العلماء عن الحكمة والنطق 
بها. 

ويدلٌ عليه قوله تعالى : # سَأصَرِفُ عَنْ اق أَلَذِنَيتَكبَرُوتَ فى 


لْدرْضٍ بغر الْحَقّ #لأعراف : 5] الاية. 


. في «شعب الإيمان»: «يحيى بن الحسين القريشي» بدل «حسين القزاز»‎ )١( 

(؟) في «شعب الإيمان»: «قلبه» بدل «عمله». 

(*) ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)١1815(‏ 

ع ورواه الدارمي ذ في «السئن» (197). 

(60) ورواه الخطيب لباقي ف «الفقيه والمتفقه» (7/ 770)». وابن عساكر 
في تاريخ دمشق» (54/ .)5١1/‏ 
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وروى أبو الشيخ في «الشواب» عن أبي بريدة نه قال: قال 
رسول الله كلِ: «تَوَاضَعُوًا لِمَنْ تَعَلَّمُوْنَ من وَتَوَاضعُوْا لِمَنْ تَعَلّحْوْن 
وَلا 1 منْ جبَابرةٍ العُلمَاءِ يَعْلَث جَهْلكُم عِلْمَك)0©. 

وأين الحكمة مع غلبة الجهل» وإنما يغلب الجهل على العالم إذا 
تكبر أو تجبرء وكذلك إذا عاشر من لا تليق به عشرته من المبتدعة 
والفسقة . 

كما السلمي في «طبقاته» عن فضيل بن عياض رحمه الله قال: 
من جلس مع صاحب بدعة لم يُْتَ الحكمة2©. 

ومن هنا كان أبعد الناس عن الحكمة والنطق بها الملوك 
لتجبرهم وكثرة مخالطتهم للفساق» فتجدهم بما هم عليه عن الحكمة 
معرضين» ولها غير متعرضين . 

وقد روى الؤمامان ابن المبارك وابن حنبل ؛ كلاهما في «الزهد» 
عن خلف'" بن حوشب رحمه الله قال: قال عيسى بن مريم عليهما 
السلام للحواريين: كما ترك لكم الملوك الحكمة فلذلك دعوا لهم 
الدنيا» . 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء ذف : أنه ذكر لقمان الحكيم 


0غ( ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 0776). والخطيب البغدادي 
في «الفقيه والمتفقه» (7/ 714) كلاهما عن أبي هريرة ظفنه . 

(؟) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)١5‏ 

(*) في «الزهد» للإمام أحمد: «خالد» بدل «خلف». 

(5) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١1(‏ 45).» والإمام أحمد في «الزهد» (ص: 47). 


كو 


فقال: ما أوتي ما أوتي من أهل ومال» ولا حسب ولا جمالء ولكنه كان 
رجلاً صمصامة سكّيتاء طويل التفكر عميق النظر» لم ينم نهاراً قطء ولم 
يرن أجل يدق :ولا هول: رول ينوط :ولا يسيل :ولا يغيث نولا 
يضحك. وكان لا يُعيد منطقاً نطق به إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه» 
وكان قد تزوج وولد له أولاد فماتوا فلم يبكِ عليهم» وكان يغشى 
السلطان ويأتي التدكماء على ووالك و ويس للك ارتو اها ا 

وروى ابن أبي الدنيا في «الصمت»» وابن جرير عن عمرو بن 
قنى قال تقر.وجز لقمان والناج عند فاك © النبيت يديت فلان؟ 
قال: بلى» قال: ألست الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: 
بلى» قال: فما الذي بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديثء» وأداء 
الأمانة» وطول السكوت عما لا يعنيني2 . 

وروى ابن جهضم عن أبي بكر بن أبي داود قال: إذا جالست 
العلماء والجهال فأنصت لهم؛ فإنَّ في إنصاتك للعلماء زيادة في 
علمك؛ وفي إنصاتك للجُهال سلامة» والزم الصمت تعد حكيماء 
عالماً كنت أو جاهلا . 


وروى أبو القاسم القشيري في «رسالته» عن ممْسَاذ الدينوري 


.)6١7 /5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
رواه ابن أن الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» (ص : 5 ) والطبري في‎ (2 
.)58 /5؟1١( «التفسير»‎ 


5 


قال: الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت والتفكر0©. 


وروى أبو نعيم عن الحسن قال: إِنَّ أهل العقل لم يزالوا يعودون 
بالذكر على الفكرء وبالفكر على الذكر حتى استيقظت قلوبهم فنطقت 
بالحكمة”2 . 

وروى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد»» والبيهقي عن 
سيار أبي الحكم قال: قيل للقمان: ما حكمتك؟ قال: لا أسأل عما قد 
كفيت» ولا أتكلف ما لا يعنيني7 

وروى إسحاق الختلي في «الديباج» عن محمد بن جحادة قال: 
أ ي لجان في ذائدة قالهاء 0 : هل لك في أن تكون خليفة؟ قال: 
إن تجبرني فسمعاً وطاعة» وإن تخيرني أختار العافية» فقيل له: وما 
عليك أن تكون خليفة فتعمل بالحق؟ قال: وإن أعمل بالحق فبالحري 
أذ اجو :وان عط السق أخطن: طريق الجنة؛ وإنه من يبع الآخرة 
بالدنيا يخسرهما جميعاًء وأن أعيش ذليلاً حقيراً أحبٌ إلىَ من أن 
أعيش قويآ عزيزاًء فشكر الله مقالتّه فغطّه في الحكمة غطَة فأصبح وهو 
أحكم الناس» وكان يعتاده داود عليه السلام لحكمتهء وكان يقول: 
انظروا إلى رجلٍ أوتي الحكمة ووقيّ الفتنة. 


(1) رواه القشيري في «رسالته» (ص: .)١108‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١9/5١(‏ 

)6 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75795)» والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص : »23١6‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)1١8٠095(‏ 
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وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن أبي مسلم 
الخولاني رحمه الله مرسلاً قال: قال رسول الله كَل : «إنَّ لَقَمَانَ كَانَ عَبْداً 
كي اَمَك حَسَنَ الظَردء كَيْرَ الصَّمْتِء أَحَبَ الله فَأَحَبَهُ الله فَمَنَّ عَلَيهِ 
بالْحكمَة نوْدِيَ بالْخلافةِ قَبْلَ دا عليه السلا كيل ة. : يا لَهمَانَ! هَلُ 
َكَ أَنْ يَجْعَلَكَ الل حَلِيْعَةَ ني الأرض» ا يْنَ اناس بِالْحَقٌ؟ قال 


2 


قمَانُ : إن أخرقبرق قلت ني غلم 4 إن قعل َل بي اَي 
وَعَلمقق وَعَصمقَ ف ون حيري ري قتُ العاف وَل أَسألٍ البلاء قلت 
الْمَلائِكَةٌ [بصوت لا يراهم]20©: َا لَقْمَانَ لم؟ َالَ: لأَنّ الحَاكم بَأَدَ 
الْمَازِلٍ وَأكَدَرِهَا يَعْشَاهُم الظُلْمُ مِنْ كُلّ مَكَانٍ َيُحَذَلُ أَوْ بُعَانَء فَإِنْ أَصَاب 
ا وَِنْ أَخْطأً أخطأً طَرِئْقَ الَْنَّء 0 
دَليْلاً حَيْد مِنْ أَنْ يَكْوْنَ شَرِيْفاً ضائِعاًء ومن مَحْمَاذ الذّنا على لاحي 
ا سو نلك ني لظم غنوه قم 
مط باْمة ا ليها فم هوه عليه السلام ند 
بالخلاقة تَعَبلهَاء وَلَمْ يشتَرط شرط قمَانء َأَهْوَى في الْحَطِيْيَِ 
ضمح لاعن رتخاو ان قم ولب بعلمه وحكمته فَقَالَ دَاوْدُ 
لوق للك تا لنتان »: ركع الحكمة شرننا علكة الل وَأَدْتِي اود 


الخلاقة فَابْتلَىَ بنذ 0505 


)١(‏ زيادة من «نوادر الأصول». 
(؟) فى «نوادر الأصول»: «الرزية» بدل «الذنب». 
(؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ 279/7 . 


1؛, 


وروى الختلي عن الفضيل قال: من عامل الله بالصدق ورثه الله 
الحكمة!©. 

وقال الختلي : ثنا أبو عبدالله مردويه الصائغ قال: قال لي عبدالله 
ابن المبارك رحمه الله: إِنَّ الفضيل بن عياض صدق الله فأجرى 
التحكبة على لبنائهة: والفضيل عمق نجه علج : 

وروى ابن جهضم عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله قال: مثل 
الحكيم بمنزلة الصياد يصيد العباد من أفواه الشياطين» فالدنيا بحره» 
والحكمة شبكته» والناس صيده» فلو لم يصِدْ في عمره إلا واحداً 
لكان قد أتى خيرا كثيرا!" . 

وفي حديث «الصحيح»: «لأنْ يَهْدِيَ الله بك رجلا وَاحِدَاً خَيْرٌ 
َكَ مِنْ خَمُرٍ النّعم9. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد». وأبو نعيم عن 
شَمَيْط بن عَمَلآنَ قال: إنَّ الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: إنك 
إن استنقذت هالكا من مَلكتِه سميتُكَ جهبل؟». 


)١(‏ ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (54/ ا51). 

(؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (58/ 0789 . 

(9) انظر: «الطبقات الكبرى» للشعراني (ص: .)١١8‏ 

(54) رواه البخاري (77/87). ومسلم )71٠7(‏ عن سهل بن سعد #5 . 

(4) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد؛ (ص: .)١78‏ وأبو نعيم 
فى «حلية الأولياء» (”/ .)17٠‏ 
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هوم 


قال في «القاموس»: الجهبذ ‏ بالكسر -: النقّاد الخبير”©. 
وروى ابن جهضم عن أبي حمزة البغدادي أنه قال : [من المتقارب] 
كلام الْحَحِيْمٍ شِ فاه لْقُلوْبٍ 
ب م0 
يتطق الْحَح يم يُداوَّىا| 1 
شن لهسي مايق 
حَِ ةلحك يم كَضَرْ كَضَوْءِ السْمُوْسِ 
2 
وروى الأستاذ أبو القاسم في «الرسالة» عن رويم رحمه الله قال: من 
حكم الحكيم أن يوسع على إخوانه في الأحكام ويضيق على نفسه؛ فإن 
التوسعة عليهم اتباع للعلم» والتضييق على نفسه من حكم الورع". 
وعن سهل بن عبدالله التستري رحمه الله قال: لما خلق الله الدنيا 
جعل في الشبع المعصية والجهل» وجعل في الجوع العلم والحكمة”". 
وروى أبو نعيم عن منصور بن عمار رحمه الله قال : إَّ الحكمة 
تنطق في قلوب العارفين بلسان التصديق» وفي قلوب الزاهدين بلسان 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : 575) (مادة: جبذ)‎ )١( 
.)50 رواه القشيري فى «رسالته» (ص:‎ )( 
.)١ا7/8 رواه القشيري فى «رسالته» (ص:‎ )9( 


أده 


التفضل”"» وفي قلوب العباد بلسان التوفيق» وفي قلوب المريدين 
بلسان التفكر”": وفي قلوب العلماء بلسان التذكير. 

قال: ومن جَزِعَ من مصائتب الدنيا تحولت مصيبته في دينه© . 

وروى ابن جهضم عن إبراهيم الخواص رحمه الله قال: إِنَّ 
الحكمة تنزل من السماء فلا تسكن قلباً فيه أربعة أشياء؛ الرٌكون إلى 
الدنياء وهم غدِء وحب فضول الدنيا»ء وحسد أخ©©. 

وعن أبي عبدالله بن الجلاء رحمه الله قال : إِنَّ الله ينطق بالحكمة 
في كل زمان بما شاكل أعمال ذلك الزمان. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن محمد بن جحادة رحمه الله 
قال: قال لقمان: يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيه” . 

وروى أبو نعيم عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده قال: قال 
رسول الله كِ: «يَأَتِي عَلَى النّاس زَمَانْ عَلْمَاوُهَا فثئَدة؛ وَحْكَمَاوْهَا 
تيه تكن الْمَسَاجِدُ وَتَقَكُ0) الداع حَتَّى لا يَجِدُّوْنَ عَالِمَآً إلا الل 


)١(‏ في «حلية الأولياء»: «التفضيل» بدل «التفضل». 
)١(‏ في ١حلية‏ الأولياء» : «التفكير» بدل «التفكر» . 
() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ /731) . 
(5) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)7”377/١١(‏ 
(5) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)3١5‏ 
(7) في «مسند الفردوس»: «ميتة» بدل «فتنة» . 


(0) في «مسند الفردوس»: (ميتة» بدل «فتنة» . 


"مده 


بَعْدَ التجل)2”2 . 

ولعل المراد بالحكماء في هذا الحديث من يتظاهرون بالنطق 
بالحكمة» أو الحكماء حقيقة» إلا أنهم قد تق: تقتضى الحكمة أن يظهر 
منيم فاالزيين الافتانا روم قساف الزعانة كان ريرو] كرا ايكون 
عنه لعذرء فيحسبهم بعض من يراهم أنهم أقروه أو يدخلوا في شيء 
من الرُخص لحكمة. فيغترٌ بهم من يراهم فيقتدي بهم ولم يعرف 
طريق القدوة» أو يُعاشر أحدهم بالمعروف من لا بد له من 
معاشرته» فيظن بعض من يراهم أنَّ ذلك تساهل في الدين أو تهاون 
في الأمر. 

وقد روى الحاكم في «تاريخه»» وأبو الشيخ عن ابن المبارك 
معضلاً [عن أبي فَاطِمَةَ الإياديّ] قال: قال رسول الله كله: «لَيْسَ 


ص يه 


ِحَكِيْم مَنْ لَمْ يُعَاشرْ بالْمَعْرُوْفٍ مَنْ لا يَجِدّ مِنْ مُعَاه شرقة نذا لحت 1 
يَجْعَلَ الله لَهُ من ذلك م مخ ج])27. 


0غ( كلمة «وتقل» ليست في «مسند الفردوس»» ولا في «كنز العمال» . 
0( ورواه الديلمي في «مسند الفردوس) (8587). 
(9) ورواه البيهقي في «اشعب الإيمان» (5 »)8٠١١‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
55 05). 
قال البيهقي في «الأربعون الصغرى» (ص: :)١78‏ هذا هو المحفوظ عن 
محمد بن الحنفية من قوله» وقد روي بإسناد ضعيف عن أبي فاطمة 
الأنماري عن النبي يكل . 


مه 


وأخرجه أبو نعيم» والديلمي من قول محمد بن الحنفية رحمه 
الله تعالى2" . 

وقال الشيخ عبد القادر بن حبيب الصفدي رحمه الله في «تائيته) : 
[من البسيط] 

وروى الحاكم في «المستدرك» وصححه. عن أبي سعيد الخدري ذَله 
قال: قال رسول الله يَكهِ: «لاحَكِيْم إلا ذو تَجْرِبَِ» وَلا حَلِيِمَ إلا ذو عدْرَ)0©. 

وهذا من حيث الغالبء وقد يمن الله تعالى على عبد بالنطق 
بالحكمة والعمل بها من غير تجربة, ألا ترى أن الله تعالى قال: 
لبَبَدى حذْ السكتب بعرو وََاَهُ َلدَكم ينا 14مريم: 17]ء والمراد 
بالحكم الحكمة؟ 

وروى أبو نعيم» وابن مردويه» والديلمي عن ابن عباس لها 
عن النبي كَكهِ في قوله تعالى : ##وءَابَيسَهُ للدكم صَبِينًا #[مريم : ]١١‏ قال: 
«أُعطِي الَهْمَ وَالعبَادةَ وَهُوَ ابن سَبْع سنينَ»©. 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ .)١77‏ وكذا رواه البخاري في 

«الأدب المفرد» (889). 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (71749). وكذا رواه الترمذي )7١77(‏ وحسنه . 


(96) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس؟ .)9/١548(‏ وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (5/ 585). 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» وغيره عن معمر بن راشد 
رحمه الله قال: بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى بن زكريا عليهما السلام : 
اذهب بنا نلعب» قال: ما للعب ُخلقت20» فهو قوله: #وءاتينه ىكم 
صَبِينَا #[مريم 20 . 

وروى عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة”" قال: جاء الغلمان ليحيى 
ابن زكريا فقالوا: ا فقال: ما للغب خلقة قال: فأنزل 
لله : لوَمييهُلفكوْصِيكًا #امريم: 9]17. 

ورواه ابن حاكرعيها روسل لافرتر 1 

وروى الحاكم في «تاريخه» عن ابن عباس قال : قال رسول الله كله : 
«قَالَ العِلْمَانُ لِيَْبَى بن عي اذْمَّبِ بنَا تلعَبْء قَمَالَ يَحْبى : 
أَلِلّعبِ خلقنا؟ اذْمَبَُا نُصَلَي ؛ فهو وله تال : #وءاييسه للتكم صَبِينًا ع 
[مريم: 270]17. 

وروى ابن أبي حاتم عنه موقوفآء والبيهقي في «شعبه) رارع 
قال: قال رسول الله كَل «مَنْ قَرَاً القرآنَقَبْلَ أَنْ يَْتَلمَ فَهُوَ مِمَنْ أوتِيّ 


لق في «الزهد) : «خلقنا» بدل «خلقت» . 

فم رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ض 6 ): 

إفرة في «تفسير عبد الرزاق» لا يوجد: «عن قتادة»؛ إنما أوقفه على معمر. 
(5) رواه عبد الرزاق ذ في «التفسير» .)١3 /١(‏ 

(6) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ 1487). 

(7) كذاعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (0/ 86؟) إلى الحاكم في «تاريخه؟ . 
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وروق البخاري وغيره عن ابن عباس 35 قال : ضمُّني النبيّ كلل 
إلى صدره وقال : «اللَّهُهَ عَلَّمْهُ الْحِكْمَةه©. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن عبد الوهاب 
ابن غيث”" المكي قال: قال لقمان لابنه: يا بُني! جالس العلماء 
وزاحمهم بركبتيك؛ فإِنَ الله ليحبي [القلوب]© بنور الحكمة كما يحبى 
الأرض الميتة بوابل السماء©. 

وروى الطبراني عن أبي أمامة 5ه قال: قال رسول الله كلِ: إِنَّ 
ال يا و 2 1 1 
لقمّان قال لاثنه: يَا بُني! عليْك بِمُجَالِسَةِ العلمَاءِ وَاسْتَمِعْ كلام 
الشكماة: فإِنّ الله يحي القلب الْمَيْتَ بنؤر الْحِكْمَة كَمَا يُحْبى الأَرْض 
الْمَيَنَهَ بوَابل الْمَطّره©. 

وروى أبو نعيم عن أنس ذه قال: قال رسول الله يكله: «الْحِكمَةٌ 


() ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» )١1954(‏ مرفوعاً. 

(؟) رواه البخاري (70145). 

فر في «الزهد»: «عبيدالله بن عمر بن عبد الوهاب بن محمد المكى» بدل 
«عبد الوهاب بن غيث المكي» . 

(5) زيادة من «الزهد». 

(©) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: .)٠١7‏ 

)5( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠66مل/ا).‏ وضعف السيوطى إسناده 
في «الدر المنثور» (”5/ 017). 


تمه 


د اليف شرك وهم العبند الْمَضدَُك حت مُه مجَالِسَ 
الملوك0: 

ورواه آخرون من كلام لقمان. 

وقال الله تعالى: #أدْعٌ إِلَ سيل رَيْكَ بالحَكُمَةٍ وَالْمَوْعِظدٍ 
لَلَسَبَةِ #[النحل: .]١١5‏ 

فكما أنَّ العبد ينبغي له أن يتلبس بالحكمة ينبغي له أن يدعو بها 
لأنها أحكم في اجتلاب النفوس إلى طاعة القدوس» وأبلغ في جذب 
الأرواح إلى جناب الفتاح» والدعاء إلى الله تعالى بالحكمة خلق من 
أخلاق الله تعالى . 

وقد قالت الملائكة عليهم السلام : #لا حلم لَنَآ إلا مَا علَمََنَا 
نت ألْعَلِيُ اكيم 4 [البقرة: 101 . 

وقال تعالى : # ليس أله بأَعَكِ َلَكمِينَ #[التين: 8]. 

وقال تعالى حكايةً عن عيسى عليه السلام: #إن تَعَذّبهم فَإنَهُم 
ا 0 

وفي قرنه - سبحانه - بين العزيز والحكيم إشارة إلى أن الحكمة 
يعر ذووهاء أو من شأن الحكمة أن يكون صاحبها عزيزاً كما يُشير إليه 
دأنقا د تخديك: أنى المذكون إنفا : 

وكما أنَّ إلقاء الحكمة خلق رباني فتلقيها وقبولها والاستماع إليها 


0 
7 


)غ0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 11). وذ ضعف العراقى إسناده في 
«تخريج أحاديث الإحياء» .)١١ /١(‏ 


/أامم 


خلق نبوي» ألا ترى إلى قوله تعالى: متْلَيح ءَادَمُ ين رَيه مت كَنَابَ 
عليه 4البقرة: 84] وليس من كلام الله تعالى إلا حكيمء وسبق في 
الحديث «الكَلِمَةُ الْحِكمَةُ ضَالَهُ الْمُؤْمِنِ) . 

وكلما كان قلب المؤمن قابلاً لتلقي الحكمة كان أقرب لوراثة 
الحكمة النبوية» وكلما كانت القلوب أصفى كانت للحكم أصغى كما قال 
ذو النون المصري رحمه الله تعالى: إِنَّ الطبيعة الطيبة التقية هي التي 
تكفيها من العظة رائحتهاء ومن الحكمة إشارتهاء فأما القلوب القاسية 
فإِنّها عن قبول الحكمة قاصية» كما أنَّ الأرض السبخة لا تحفظ الما 
ولا تنبت الكلا. 

كما قيل : [من البسيط] 

كلض | تك نفع الْمَطَدد 

العتمو شدي لمك اواايدايا مي مسد قل لمكي زد 
يحفظ عنه إلا شر ما يسمع منه» وقد مثله َل بمثالٍ عجيب» 0 
0 الِي يَجْلُِ يَسْمعُ الحِكمة وَلا يُحَدّتْ عَنْ صاجبه إلا شر 


00 


يسْمَعُ كَمَئلٍ رَجُلٍ أتى رَاعِيَاً فَقَالَ: يَا راعي اجَرْر لي بشاة مِنْ من 


عْنَمكٌ» قَالَ: اذْمَبْ فَحُذْ بأذْنِ حَيِْمَا شاف قَدَمَب فَأَحَدَ بِأَذْنِ كلب 


الع ». رواه الإما أحينة وفع ماحدمه كيت ار فر ا 
3 : 


. )8 /5( البيت لابن عائشة كما في «جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر‎ )١( 


وعلى من يعلّم الحكمة أن لا يلقنها إلى غير أهلها كما روى 
الإمام أحمد في «الزهد» عن عكرمة قال: قال عيسى بن مريم 
للحواريين: يا معشر الحواريين! لا تَلّقَوا اللؤلؤ للخنزير فإنه لا يصنع 
به شيئآء ولا تعطوا الحكمة من لا يُريدها فإنَّ الحكمة أحسن من 
اللؤلؤء ومن لا يريدها شر من الخنزير”". 

وعلى من يعلَّمها ويمليها ومن يسمعها ويستمليها أن لا يقصدا 
غير وجه الله تعالى» ولا يتطلعا لغرض نفساني ولا غرض دنياوي . 

وروى أبو نعيم عن أبي العالية في قوله تعالى : ##ولا مَمْروأ بابق 
َمنَا كيلا 74البقرة: ]4١‏ قال: لا تأخذ على ما علمت أجراً؛ فإنّما أجر 


العلماء:والحكماء على اله 
علوت تان 


وروى عبدالله ابن الإمام امك فى «زوائد الزهد» عن عمران 
الكوفي قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام للحواريين : لا تأخحذوا 
من الناس على ما تعلمون إلا مثل ما أعطيتموني9” . 

وروى الديلمي عن ابن عباس ها قال: قال رسول الله 945ِ: 


.)97 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
.)757١ زف رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/‎ 
.) 65 /١( ورواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )*( 


4ه 


الْهَدِيَهُ تعورُ عَيْنَ الح إلذا 

والمعنى أنها تعور عين بصيرته» فتبرز حكمته كاسفة . 

وقد انتهى الكلام على الحكمة والتشبه بالحكماء» وقد علمت 
أنه داخل في التشبه بالأنبياء عليهم السلام . 

وقد استغنينا بذلك عن عقد باب أو فصل للتشبه بالحكماء . 

واعلم أن التشبه بالأنبياء والحكماء والصديقين والشهداء في هذا 
الزمان في غاية العزة والقلة لا يكاد يتفق أصلاً. وإن اتفق وقوعه في 
كل قرن أو قريب منه من أحد فإنه يكون غريباً. 

وعلى كل حال فالخير في هذه الأمة لا ينقطع ببركة نبيها كِ وإن 
كثر الخبث» ولكن يتضاعف أجر التمسك بالدين في هذه الأحايين 
أضعافاً كثيرة . 

وقد روى الترمذي». وابن ماجهء وغيرهما عن أبي أمية الشّعباني 
قال: سألت أبا ثعلبة الخشني دنه قال: قلت: يا أبا ثعلبة! كيف تقول 
في هذه الاية: اكه 00 6 قال : أما والله لقد 
سألت عنها رسول الله ككةٍ فقال: « تتَمرُوا بِالْمَعْرُوف وَانْهَوا عَنِ الْمُنْكر 
حَنَّى إذا را كا عا و وَعُوي متكا ودنا مؤترة َِعْجَاب ل 
ذي أي برأيى فَعَليِكَ بنَفُسِكَ 0 عَنْكَ العَوَامٌَ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَامَ 
الصّبْرء الصَّبْرُ فِيْهِنَ مِثْلَ القبِضٍ عَلى الْجَمْرِء لِلعَامِلٍ فِيْهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ 


)0غ( رواه الديلمي فى (مسند الفردوس» (59459). 


ذم 


حمسن رجلة :2 يَعْمَلَوْنَ مئْلَّ عَمَلِه0©. 

0 قيل: يا رسول الله! أجر خمسين رجلا 
منا أو منهم؟ قال : ايل جد خَعْسيْنَ منكبة 0 . 

وروى الخطيب من حديث سعيد بن زيد - وهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة - وك قال : سمعت رسول الله كل وأقبل على 

ورواه الحارث بن أبي أسامة عن أبي هريرة طه » وأسامة بن زيد #5: 
أنَّ النبي َل قال : «أَهْرَبُ النّاسِ من اليَوْمَ القَامَة مَنْ طَالَ جُوْعهُ وَعَطَسْهُ 
حزن في لتنا الأخؤياة الأنقياة ال إِنْ شَهِدُوا لَمْ يُعْرَفوَا وَإِنْ غابُوا 
0 تَْرف 0 00 5 السََمَاءِ» 3 

ا اه 50 م المي وَأَخْلاقَهُم 3 8 
0 إِذَا فَقَدََهُمء وَيَسْخَط الله على كل بَلَدةِ لَيْسَ فِيْهًا منْهُم أَحَدٌ لم 
يتَكَائبَْا عَلَى لديا نكا الكلاب عَلَى الْجيّفبء أكَلَوًا الفلقَ وَلَسِسُوا 
الْخرَقَء شعْتا عبر يَرَاهُمُ النَا يَظَنْوْنَ بهم داءَ وَمَا بهم داء. يُقَالَ: قَدْ 
خوْلطوًا وَدْهَبَتْ عقؤلهم, وَلكِنْ نظرَ القؤْم بقلؤبهم إلى أَمْرِ أذهب عنهم 
الدُنياء فَهُم عِنْدَ أَهْل الدُنْيا يَمْشُوْن بلا عُقَوْلِء عَمَلَوْا حَيْثُ ذَهَبَثْ عقوْلُ 


)000( رواه الترمذي 4 وابن ماجه .)5٠١١8(‏ 


(9) رواه أبو داود .)575١(‏ 


ه١‎ 


سء لَهُمْ الشّرَفُ في الآخرةء َأ سام مد إِذا رهم في بَلدٍَ اعم نهم 
لتك البلدَق: لا يُعَذَْبُ ال تعالى قَوْمَا ُمْ همه عم أن تو 


: 


م 


بم إِنْ اسْتَطعْت أَنْ يتيك الْمَوْثُ وَبَطْئكَ + جَائِع م وَكبِدَءَ نان فإنك 
درك بِذَلِكَ خرن لكارنة ٠»‏ وَتَحُلُ مَمْ النْبِِيْنَ» وَتَفرَحُ بدؤم رُوْحكَ 
الْمَلائَكَةُ» وَيُصَلَى عَلَيْكَ الجَبَارُ)20. 


وفع اخ الى شننة فى أي :بن كني وله :قال عليه بالستيل 
والسنة؛ فإنه ليس عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من 
خشيته فمسته النار أبدا»ء وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله 
فاقشعرٌ جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فهي 
كذلك إذ أصابتها ريح» فتحاتّت ورقها عنها إلا تحاتت خطاياه كما 
يتحاثٌ عن هذه الشجرة ورقهاء وإن اقتصاداً في سنّة وسبيل خيدٌ من 
اجتهاد في غير سنة وسبيل» فانظروا أعمالكم فإن كانت اقتصاداً 
واجتهادا أن تكونوا على منهاج الأنبياء وسنتهه”» 

0 والرحلة في طلبه والاستزادة منه. 

قال الله تعالى : # مآع أَنَُ لآ إلَهَ إِلّا أيه [محمد: 5]. 


. رواه الحارث , بن أبي أسامة في «مسنده» (181) عن سعيد بن زيد ذه‎ )١( 
قال الشوكانى فى «الفواتد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» (ص:‎ 
رواه الخطيب مطولاً عن سعيد بن زيد» وهو موضوع » وأكثر‎ :)3* 5 
رجال إسناده لا يعرفون.‎ 


() رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (760075), 


"اه 


وقال تعالى: #وَقل رَّبّ رْدّفِ عِلَمَا1#[طه: .]1١4‏ 

وقال: لوَعَلمَكَمَا لَمْ تَكْن تلم #[النساء : ]. 

وقال: 9# وَعَلَم ادم الأساء كلها #[البقرة : .]"١‏ 

وقال في الخضر عليه السلام : #وعَلّمَه من لَدْتَعِلْمًا #[الكهف: 00 

وقال في داود عليه السلام : #وَعَلَّمَهُ مها سكس]4 #[البقرة: .]151١‏ 

وقال فيه وفي أبيه داود عليهما السلام : #رَكُلًا ْنَا حَكمَا 
وَعِلّمًا #[الأنبياء: 9/] . ظ 


مذ و- 


وقال : ## وَلَِدْ ابيا داور وَسُلَيْمنَ عِلْمَا وكَالَا مد بَِهِ ألَرِى فَضَلنا عل 


مد 


كير من يباو امون () وَورِتَ سَليْمننٌ داورد وَكَالَ يكأيهَا لنَاسُ عُلمْنَا مَنطِقَ 
لير اوتا مِن كل عَوَبء إِنَّ هادًا طَوَالْمَضَلُ لمن [النمل: .]15-1١‏ 
وقال تعالى حكاية عن موسى والخضر عليهما السلام: لمَلْأتبعْكَ 

عَلَ أن لمن مِمَّاعْلَمَتَ رُشّدَا #[الكهف: كك]. 

وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: دلا مما عَلَمَن 
رَقّه©[يوسف: شاه 

وجميع الأنبياء عليهم السلام علماء بأحكام الله تعالى» عارفون 
بصفاته تعالى» وعنهم يُورث العلم ويؤخذ. 

وفي الحديث المتقدم: «إِنَّ العُلَمَاءَ وَرَنَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأنبياء لَم 


-1 


و و 


ان و كه و اير 2000 000 :0 
يُوَرُنُوْا ديْنارَا وَلا درْهَمَاء وَإِنَمَا وَرَنْوْا العلم)0 . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


لام 


وقال ابن عباس 485ا: إنَّ سليمان عليه السلام خُيّر بين العلم 
والمال والملك؛ فاختار العلم» فأعطي المال والملك0©. 

وروى الطبراني في «الأوسط» من حديثه قال : قال رسول الله كَل : 
لواف الله شو يطلب الملم لفن اله ولم يكن نه ون البو إلا 

دَرَجَةُ و00 . 

وروك الدينوري في «المجالسة» عن معن بن بجير رحمه الله 
قال: أوحى الله إلى داود عليه السلام: «يا داود! اتخذ نعلين من 
عصاك)29 . 

وقال رسول الله كلك: ١أقربُ‏ النّاس مِنْ دَرَجَةٍ البّوَة أل العلم 
َهْلُ الْجهّادء أَمًا أَهْلُ العم َدَنُوا النََّسَ عَلَى ما جَاءتْ به الؤْسُلٌ» 


را 


أَهْل الجهّاد فَجَاهَدُوا بأسْيَافْهم عَلَى ما جَاءتْ به الؤُسّل). رواه 


اموا 


وَأَمَا أ 


)01( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (5915)». وذكره ابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 04) عن ابن المبارك. قال الزيلعي في 
«تخريج الأحاديث والأثار» (5787/7): ذكره ابن عبد البر في كتاب العلم 
هكذا من غير سند وذكره أبو شجاع الديلمي في كتاب الفردوس عن ابن 
عباس مرفوعاً على اصطلاحه في حذف اسمه عليه السلام . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4505). 


5ه 


أبو نعيم في «فضل العالم العفيف» عن ابن عباس 7635" . 

وأورده أبو طالب المكي في كتاب «القوت» من حديث معاذ بن 
جبل 5ه" . 

ومن لطائف التكت: ما رواه الخطيب عن أبي صالح بن محمد 
البغدادي قال: كان ببغداد شاعران أحدهما صاحب حديث والآخر 
بعزاي» فاجتاز بي المعترليريوما فقال ييا بي كم تكتب يلعب 
بصركء ويحدودب ظهرك» ويزداد فقرك؟ ثم أخذ كتابي وكش غلية: 
[من مجزوء الكامل المرفل] 
بالفحدزة اليد َةوَاكَشاهُلَ بالْعُلوْم 
أَمْتَحنالْعَزلٌ : #الإضيا ‏ :تو والمهاتة وَاليْمسوْم 

قال: ثم ذهب وجاء الآخرء فقرأ هذين البيتين» نان + كلت عدو 
نفسهء بل يرتفع ذكرك» وينتشر علمك» ويبقى اسمك مع اسم رسول الله وك 
إلى يوم القيامة» ثم كتب هذين البيتين : [من مجزوء الكامل المرفل] 
إِنَّ ا8قَشغْلَ بالدفا 2 تَروَالْكتابَةوَالدّراسَة 


.0 2 
أض َّ التَمَقَهووَالتَرَةْ در ا ين 


)١(‏ قال العراقي في «تخريحج أحاديث الإحياء» :)١7 /١(‏ رواه أبو نعيم في 
افضل العالم العفيف» عن ابن عباس و4اء بإسناد ضعيف . 

(؟) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي .)7١14١ /١(‏ 

(9) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» (9/ 7737) . 


ماه 


١‏ - ومنها: تعليم العلم وإفادته» وإرشاد الناس إلى الخير. 

روى الدينوري وأبو نعيم عن ابن مسعود اه قال: إِنَّ معاذاً كان 
أمة قانتاء فقال رجلٌ: يا أبا عبد الرحمن ما الأمة؟ قال: الذي يعلم 
الناس الخيرء فقال: وما القانت؟ قال: الذي يطيع الله . 
ثم قال ابن مسعود للرجل : إنا كنا نشبتّهه بإبراهيم عليه السلام'" . 

ورواه أبو نعيم عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: قال ابن 
مسعود 5ه : إِنَّ معاذ بن جبل له كان أمةٌ قانتا لله حنيفاء فقيل: إِنَّ 
إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاًء فقال: هل تدري ما الأمة وما القانت؟ 
فقلت: الله أعلم» قال: الأمة الذي يُعلم الخيرء والقانت المطيع لله 
ولرسولهء وكان معاذ بن جبل يُعلم الناس الخيرء وكان مطيعاً لله 
ولرسوله9'. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»» والبيهقي عن عبد العزيز بن 
ظبيان رحمه الله قال: قال المسيح عليه السلام: من تعلّم وعمل وعلّم 
فذاك يُدعى عظيماً في ملكوت السماء9 . 


)١(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : »)254٠‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» .)77٠ /١(‏ 


(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 770). 
() رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 2)204» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
٠ .)11/99(‏ 


كاه 


. ومنها : النطق بالحكمة‎  '*“ 

قال الله تعالى : #وَءَاتَه لْحَكمَةَ وَمَصسَلَللْنِطَابٍ #[ص : .]٠١‏ 

وقال تعالى : #وَءَايسَهُ كم صَبِينًا #[مريم: .11١‏ 

وقال تعالى : #وَإِدْ أَحَدَ همسق اليَينَ لَمآءَاتَبتُحكُم ون حكتتب 
يمَكنو قر فضت سول مود لما تكد لمن يقد ولحنه رن 4 اال 
عمران: .]48١‏ . 

اللام في قوله: «لما آتيتكم» توطئة للقسم؛ لأن أخذ الميثاق 
بمعنى الاستحلاف كأنه استحلفهم بما آتاهم من الكتاب والحكمة أن 
يؤمنوا بمحمد يَكهِ وينصروه إن بعت وهم أحياء . 

ففي الإقسام بالحكمة على هذا الأمر العظيم تفخيم لأمر 
الحكمة» وجميع الأنبياء ينطقون بالحكمة» ولم يكن لقمان نبياً ولكن 
كان حكيماء فأثنى الله عليه باسمه في القرآن العظيم كما أثنى على 
الأنبياء عليهم السلام بأسمائهم» ولقد قال: ألا إِنَّ يد الله على أفواه 
الحكماء» لا يتكلم أحدهم إلا ما هيّأ الله له. رواه الإمام أحمد في 
«الزهد» عن عبدالله بن زيد قال : قال لقمان؛ فذكره”" . 

وقد أشبعنا الكلام في الحكمة في صدر هذا الباب. 

4 - ومنها : النصيحة . 

قال الله تعالى حكأية عن نوح عليه السلام : #وآتصح ل © 


[الأعراف: 57]. 


.)515/5( انظر: «الدر المتثور» للسيوطي‎ )١( 


/ااه 


وعن هود عليه السلام : #وأنأ لك ناِع مين بن 1#[الأعراف: 18]. 
وعن صالح وشعيب عليهما السلام: لوصح صَحَتٌ لَك 4[الأعراف : ] 


و[الأعراف: 97]. 
وفي الحديث الصحيح: «الدَّيْنُ النَصِيْحَة)0©» وهي كلمة جامعة 
لجملة إرادة الخير. 


وروى عبدالله بن المبارك» ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» 
عن أبي أمامة نه عن النبي كله قال: «أَحَتُ ما يَعْبْدْنَى به عَبْدِي 
النضْحٌ لِي»7. 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله : أنه 
ساح فى بداية أمره» فلقيه [رجل] حسن الوجه حييئن الثنات طيب 
الربح» فقال له: يا غلام! من أين وإلى أين؟ قال إبراهيم : من الدنيا 
إلى الاخرة» قال له: يا غلام أنت جائع؟ قال: نعم» فقال لي الشيخ : 
فصلى ركعتين خفيفتين وسلم» فإذا عن يمينه طعام وعن شماله ماءء 
قال: فقال: كُلْء فأكلت بقدر شبعيء وشربت بقدر ربي» فقال لي 
الشيخ: اعقل وافهم. لا تحزن ولا تستعجل؛ فإنَّ العجلة من 
الشيطان. وإياك والتمرد على الله تعالى؛ فإِن العبد إذا تمد على الله 


إف4 رواه البغوي في «شرح السنة» /١7(‏ 45)»؛ وكذا رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (60/ 505). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 87): فيه 


عبيدالله بن زحر عن على بن يزيد. وكلاهما ضعيف . 


ماه 


أورث الله قلبه الظلمة والضلالة مع حرمان الرزق» ولا يبالي الله في أي 
واد هلك» يا غلام! إِنَّ الله تعالى إذا أراد بعبدٍ خيراً جعل له في قلبه 
سراجاً يفرق به بين الحق والباطل والناس فيهما متشابهون» يا غلام! 
إني معلمك اسم الله الأكبر ‏ أو قال: الأعظم » فإذا أنت جِعْتَ فادع 
الله حتى يُشبعك» وإذا عطشت فادع الله حتى يرويك» وإذا جالست 
الأخيار فكن لهم أرضاً يطؤونك؛ فإن الله يغضب لغضبهم ويرضى 
فأخذت في طريقي ذلك» وذكرت الاسم الذي علمني» فلقيني رجل 
حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب» فأخذ بحجزتي وقال: حاجتك 
ومن لقيت فى سفرك هذا؟ قلت: شيخاً من صفته كذا وكذا» وعلمني 
كذا وكذاء فبكى» فقلت: أقسمت عليك بالله مَنْ ذاك الشيخ؟ فقال: 
ذاك إلياس عليه السلام أرسله الله إليك ليعلمك أمر دينك» فقلت له: 
فأنت يرحمك الله مَنْ أنت؟ قال : أنا الخضر”" . 

وهذه الحكاية من لطائف نصائح الأنبياء عليهم السلام» وفيها 
إشارة إلى حياة إلياس والخضر”" عليهما السلام . 


)١(‏ ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (8/5؟؟). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في خختام «الزهر النضر في أخبار الخضر» (ص: :)١57‏ 
والذي تميل إليه النفسء من حيث الأدلة القوية خلاف ما يعتقده 
العوام» من استمرار حياته» ولكن ربما عرضت شبهة من جهة كثرة 
الناقلين للأخبار الدالة على استمراره» فيقال: هب أن أسانيدها واهية» - 


8ه 


والذي عليه المحققون أنَّ أربعة من الأنبياء أحياء إلى قيام 


الساعة؛ اثنان في السماء وهما إدريس وعيسى عليهما السلام» واثنان 
في الأرض وهما إلياس والخضر عليهما السلاه0" . 


وقد روى أبو حفص بن شاهين عن خصيف رحمه الله قال: 


أربعة من الأنبياء أحياء ؛ اثنان فى السماء: عيسى وإدريسء واثنان فى 
الأرض: الخضر وإلياس» فأما الخضر فإنه فى البحرء وأما صاحبه 
إِنَّه فى البر©. 


(0110) 


إفة 


إذ كل طريق منها لا يسلم من سبب يقتضي تضعيفهاء فماذا يصنع في 
المجموع؟ فإنه على هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي الذي مثَّلوا له 


فمن هنا مع احتمال التأويل في أدلة القائلين بعدم بقائه» كآية: # وَمَاجَمَلنَا 
شر من قَبْلِكَ الْخْلْدَ #[الأنبياء: 4:"] وكحديث: «رأس مئة سنة». وغير ذلك 
مما تقدم بيانه . 


وأقوى الأدلة على عدم بقائه» عدم مجيئه إلى رسول الله كل 

وانفراده بالتعمير» من بين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي. 
والذي لا يتوقف فيه الجزم بنبوته» ولو ثبت أنه ملك من الملائكة لارتفع 
الإشكالء كما تقدم, والله أعلم. 

قال ابن الجوزي فى «الموضوعات» :)١57 /١(‏ روى أبو بكر النقاش : 
أن محمد بن إسماعيل البخاري سثل عن الخضر وإلياس هل هما في 
الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذاء وقد قال النبى كَل : «لا يبقى على رأس 
مئة سنة ممن هو على ظهر الأرض أحد) ‏ ْ 

قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (؟/ 797): رواه ابن شاهين بسند 
ضعيف». وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 7 ). 


هم 


ه ‏ ومنها - وهو من أخص أعمالهم وأغلب أحوالهم -: الدعاء 
إلى الله والإرشاد إليه . 

قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام #قَالَرَتَ إِق دَعَوْتٌ وى 
بلا ونْهَارا #[نوح : 6]. 

وقال تعالى : لوَمَنْ لَحَسَنُ ولا مَمّن دعا إِلَ أ 

وقال تعالى: #اقُلْ مذو سَبِلَ أَدَعْوَا إِلَ أله عل بَصِيرَةَ َأ وَمَنِ 
ل 


إلى 


بإذنهء #[الأحزاب : 55] . والآيات في 


بإذنه 


ذلك كثيرة . 
وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن العوام بن 
حوشب رحمه الله قال: ما أشبه الحسن ‏ يعني: البصري - إلا بنبي 


أقام في قومه ثلاثين عاماً يدعوهم إلى لله 005 , 

5 ومنها: التوحيد» والإسلام» والإيمان» والإحسان. 

وهذا هو الدين الواحد الذي أجمع عليه الأنبياء عليهم السلام» وهو 
المشار إليه في قوله كَِةِ في الحديث الصحيح : 3 نحن مَعَاشْرَ الأَنميَاء 
أَوْلادُ عَلدَتء أَمّهَانَهُم شََّى وَدِيْنهُم وَاجِد0؛ يعني : التوحيد والإيمان ش 


)١(‏ انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (5/ 2)٠١6‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(8/ ؟الاه). 
0( رواه البخاري (07704)» ومسلم (7150) واللفظ لهء عن أبي هريرة ذه . 


ااه 


وروى الترمذي عن عبدالله بن عمرو وَها' عن النبي كَل : أنه 
- 02 اط 2 له وا 2 22 
قال: ١حَيْدُ‏ الذّعَاءِ يَوْمَّ عَرَفَة وَحَيْدُ مَا قلتُ أنا وَالتَبِيّوْنَ قيلي : لا إل 
5 ا - 57 7 مه - 0 2 و - 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِْكَ له لَهُ الْمُلكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ على كل شيْء 


وقال الله تعالى في إبراهيم عليه السلام : #ولككن كَاتَحَنِيمًا 
مسَلِمًا #[آل عمران: 317] . 

وقال تعالى : لوَمَن يَرْصَبَك عَن مَل بهم إِلَا مَن سَفهَ تفْسَهُ إلى 
قوله : إِدْمَالَلهُ ريه آَمِلقَالَ أسَلَمّتٌ رت الْمَلَمِينَ 4[البقرة : 131]. 


وقال تعالى : #وَوَصّئ يبآ إِبَسِمُ بيه وَيَحَقُوبُ ين إن أذ 
لَك لين قلا مَمُومُنَ إلا وشم مُسَلِمُونَ © [البقرة: 17] . 
وقال تعالى: #8أقْلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَسَمَاقَ ينه رت 
لْعَلِبينَ ©) لا سَرِيكَ ل ويدِكَ َرَت وأنأ وَل و4 [الأنعام: 177 -17]. 
وقال تعالى : دَامَنَ أليَسُولُ يمآ أُنْرْلَ له مِن ريو #[البقرة: ٠8؟].‏ 
وروى الدينوري وأبو نعيم عن سفيان الثوري رحمه الله قال: لما 
جاء البشير إلى يعقوب عليه السلام قال: على أي دين تركت يوسف 


عليه السلام؟ قال: على الإسلام» فقال: الآن تمت النعمة©. 
)غ0( رواه الترمذي (ه6لمه؟) وقال: غريب من هذا الوجه» وحماد بن حميد 
ليس بالقوي عند أهل الحديث . 


(؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: »275١١‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (/ا/ /51) . 


فين 


ومنها: شهود الأفعال من الله تعالى على وجه الحكمة . 

روى الدينوري عن أبي سليمان الداراني رحمه الله قال: بينما عيسى 
عليه السلام يمشي في يوم صائف وقد مسّه حرٌ الشمس والعطش» 
فجلس في ظل خيمة» فخرج إليه صاحب الخيمة فقال: يا عبدً! قم من 
ظلناء فقام عيسى فجلس في الشمسء وقال: ليس أنت الذي أقمتني» 
إنما أقامني الذي لم يُرد أن أصيت من الدنيا شيعا(" . 

وروى ابن أبي حاتم» وأبو نعيم» وابن عساكر عن يزيد بن ميسرة 
رحمه الله قال: لما ابتلى الله تعالى أيوب عليه السلام بذهاب المال 
والأهل والولد فلم يبِقَ له شيء أحسنّ الذكر والحمدّ لله رب العالمين» 
ثم قال: أحمدك رب الذي أحسنت إلي» قد أعطيتني المال والولد فلم 
يبقَ من قلبي» شعبة إلا قد دخلها ذلك» فأخذت ذلك كله مني وفرغت 
فلي قلسن يطول يلي ,وبيذلكا فلىمة الو يس عدوي إبليى: الذي 
صنعت إليّ حَسَّدني فلقي إبليس من هذا شيئاً منكراا" . 

- ومنها: القيام بالحقوق وتأدية الأمانات . 

قال الله تعالى : # إِنَا عَرَضَا الْدَمائةَ عَلَ اموت وَالْارْضٍ وَالْجبَال 


0-4 جح سر جح سر ل 00 
5 


َأبيىَ أن حملا وَأَسفمَنَ منها وحملها لاضن #[الأحزاب : 7 يعني : ادم 


- 


للق رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص : /ا/١١).‏ 
(؟) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 714)» وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق) .)507١/1١١(‏ 


رفك 


عليه السلام كما قال ابن عباس» وأبو العالية» وأبو حازم» وابن جريج» 
ومجاهدء وقتادة» وعامة المفسرين مع تفسيرهم الأمانة بالدين وتأدية 
الفرائض227 . 

وروى إسحاق الختلي» ومن طريقه الأصفهاني في «الترغيب» 
عن ابن عباس وا قال: قال رسول الله يكله: «أَدَاءُ الْحُقَوْق وَحِفْظ 
الأَمَانَآتِ ديني وَدِيْنُ النَيْيْنَ مِنْ قَبْلِي»» الحديث”؟. 
* تيه : 

الأنبياء عليهم السلام معصومون لا يجوز في حقهم منع الحقوق 
ولا الخيانة أصلاًء بل يحرم عليهم خائنة الأعين زيادة في إكرامهم. 
ومبالغة في تحققهم بالعدل والإنصاف . 

وقد روى أبو داودء والنسائي» وغيرهماء وصححه الحاكم 
- قال ابن حجر: وإسناده صالح ‏ عن سعد بن أبي وقاص كه حديثاً 
فيه قصة الذين أمر رسول الله كَلخِ بقتلهم يوم فتح مكة». وأن منهم 
عبدالله بن سعد بن أبي سرحء وأنَّ عثمان ظَيه استأمن له النبي كل فأبى 


و و 


أن يبايعه ثلاثاً ثم بايعه» ثم قال لأصحابه: «أَمَا كَانَ فيكم رَجُلّ رَشيْدٌ 


)1١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (؟77/ 55 -/01)» و«زاد المسير» لابن الجوزي 
(5/ 5307 -5538). 


زم ورواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /١١(‏ 78:). قال الذهبي في 


«ميزان الاعتدال» (6/ 1607): موضوع. 


5 ”'ه 


َقوْمُ إلى هذَا حَيْثُ رآنِي كَمَفْتُ يَدَي عله تلكا اقالؤاء نوها مذزينا 
ما في نفسك يا رسول الله» هلاً أومآتَ إلينا بعينك» قال: (إِنَهُ لا يَنْبَغي 
م أَنْ يَكَوْنَ لَهُ حَائِئَةُ الأغيْن)0" . 

وفي حديث آخر أخرجه أبو داودء والترمذي عر أنسن 5 ذه في 
قصة رجل من الكفار كان نذر بعض الصحابة أن يضرب عنقه» ثم جاء 
الرجل تاتبآً» فأمسك النبي كَكلةِ لا يبايعه» وتوقف الذي كان نذر عن 
قتلهء فلما رأى رسول الله كَلِِ أنه لا يفعل شيئاً بايعه» فقال الرجل: 
نذري؟ فقال: «إنّي لَّمْ سك عَنْهُ مِئْذ اليَوْم إلا لِتُوْفِي بتذْرِك» فقال: 
يا رسول الله! ألا أومضت إلي؟ فقال: (إنَهُ لَيَسَ لِنبِينَ أَنْ مُومضَ00". 

وفيى حديث أخرجه ابن سعد عم سعد بق التموية تعرس - 
في قصة ابن أبي سرح وتوقف النبي كلِهِ عن مبايعته ليقتله أنصاري كان 
نذر أن يقتله» ثم قال رسول الله يل للأنصاري: «فَهّلا وََْتَ بتذْرِك». 
قال: يا رسول الله! انتظرتك فلم تومض لي» فقال: «الإِيْمَاءُ خيَانة: 
8 ل لني أن يُوْمِىع770 . 


يقال: أومض الرجل : أشار إشارة خفية كما في «القاموس»)7 . 


درق رواه أبو داود (69*) والنسائى (597 )2 والحاكم في «المستدرك» 


(950ة). 
(؟) رواه أبو داود )”١45(‏ واللفظ له. وروى الترمذي )3١75(‏ أصل الحديث 
مختصراً. 


(9) رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (7/ .)١5١‏ 
() انظر: «القاموس المحيط») (ص: 8517) (مادة: ومض». 
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4 - ومنها: القضاء بالحق . 

قال الله تعالى في داود عليه السلام : 2-09 الحكة روصل 
لطاب 14س : ١٠]؟‏ أي : علم القضاء؛ قاله السُّدَّيءْ وغيره. 

وقال قتادة : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . رواهما 
ابن جرير”" . 

وقال تعالى: 8 يَدَاوْدُِنًا جَعلَْكَ حَلِيقَه في الارض حم بينَالداِ 


٠. 
6 


ل ته ههه 
0-4 


بأَْقَ ولا يع ألهوئ فيُضِلكَ عَن سيل ألو 4 اص : 17]. 


2 


7 


وقال: #وواوود وسليمن إِذ يححكمَانٍ في ليث #[الأنبياء: 078 . 

وقال: ل إنَآ أَنرّلنَ لد ينا هد وو مَك يبا يبوت 
لدِنَ آسَلَمُوأ دن هَادُوأ وَالريوَ والَْحبَادُ يما أسَمُحَفظوأ م نكت 
َه وَكَانوا عَلَنْهِ شُهَدَآء ملا تَحَسَوًا ألكساس وَاحَمَوْنِ وا ديا 
بِكَايق تَممَا فلبلا #[المائدة: 5]. 

وإنما يحصل التشبه في ذلك بالأنبياء عليهم السلام بالعدل والحكم 
بالحق عن علم» والتجنب عن الجور والميل إلى أحد المتخاصمين مع 
كف النفس عن أموالهماء وما ينجر إليه من قبل أحد منهما من هدية أو 
مساعدة في أمرء أو إعارة جاهء أو مزيد إكرام» ومع عدم الخوف 
والخشية من أحدهما أو ممن يتجوه به أحدهما أو ينتسب إليه» ولا بد 
للقاضي من قطع طمعه عن الدنيا في قضائه بالكلية مع ملازمة الآداب 


)0غ( رواهما الطبري في «التفسير» (77/ .)١5٠0 - ١79‏ ولفظ قتادة: وفصل 
التحطاك اليئة على الطالت:والقية على التطلوي: 


ادن 


والحذر مما يحذر. 

وهذا في زماننا هذا ضالة لا توجدء ويكفيك أن ابن عمر َيه قد 
امتنع عن تولية القضاءء والعازم عليه فيه عثمان بن عفان طلنه. 
والمقضي بينهم الصدر الأول والسلف الصالح لثقل أعباء القضاء كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى في التشبه بأهل الكتاب . 

وقد روى أبو داودء والترمذي وحسنهء وابن ماجهء والحاكم 
وصححهء عن أبي هريرة هء عن النبي يكل أنه قال: «مَنْ 0 
القَضَاءً أَوْ جَعلَ قاضيا بَيْنَ النّاس فَقَدْ بح بغَير سكين0". 

قال المنذري: ومعنى قوله: «فقد ذبح بغير سكين»: أن الذبح 
لكين حمل وراحة التبيعنة ممعي إزهاق زوجهاء 'فإذ1 ديخت 
بغير سكين كان فيه تعذيب لها. 

وقيل : إن الذبح لما كان في ظاهر العغرف وغالب العادة بالسكين 
دل عدول رسول الله كل عن ظاهر العرف والعادة إلى غير ذلك ليعلم 
أنَّ مراده كل بهذا القول ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه؛ 
ذكره الخطابي. 

وقلت: وظهر لي في قوله كك : «مَنْ ولي القَضَاءً فَقَد ذُْبحَ بغي 
سَكيْنِ) أنَّهُ مذبوح بالألسنة وإن عدل» وجرح اللسان كجرح اليد؛ فإنَّ 
)١(‏ رواه أبو داود »)701/١(‏ والترمذي )١770(‏ وحسنه»ء وابن ماجه (2)51204 


والحاكم فى «المستدرك» .)7١18(‏ 
(0) انظر: «الترغيب والترهيب» (7/ .)١١١‏ 


يفك 


قوله: «من ولي القضاء» شامل لمن وليه فعدل» ومن وليه فلم يعدل. 
فأما ذبح القاضي غير العادل فظاهر؛ لأن الناس يطلقون ألسنتهم فيه» 
ومن ورائه عذاب الله تعالى وهو أهلّ لذلك لجوره وظلمهء وأما 
العادل فإنه مذبوح بلسان المحكوم عليه لأن المنقادين إلى الحق 
والرجاعين إليه قليل» فقلَّ من يحكم عليه قاض إلا قال: جار علي 
القاضي ووقع فيه فهذا وجه ذبحه» على أن العدل الان مع العلم في 
غاية العزة. 

ومما اتفق في زماننا: أن رجلاً دخل جامع دمشقء» فذبح نفسه 
بسكين عظيمة كانت في يده ووقع ميتاً» فوقف الناس عليه ينظرون إليه 
وفيهم قاض كان أول ما ولي القضاءء فجعل يتعجب من الرجل كيف 
ذبح نفسه» فقال له بعض الظرفاء : يا مولانا! ليس العجب من هذا فقد 
ذبح نفسه بسكين» إنما العجب ممن ذبح نفسه بغير سكين . 

- ومن أعمال الأنبياء عليهم السلام : مصابرة العبادة. 

قال الله تعالى : «وَأدَكر درم وَإِسَحَقَ ويَحْفُوب أوْلي الْيْرِى 
َالأَيَصَرٍ 16ص 

قال ابن عباس : الأيدي: القوة في العبادة» والأبصار: الفقه في 


الدين. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم" . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (77/ 2.)١7١‏ وأ بن أبي حاتم في «التفسير» 
٠٠ )‏ 5:" ")2 وكذا رواه البخاري (5579). 


لين 


وروى عبدالله ابن الامام أحمد في «زوائد الزهد» عن كعب قال : 
كان لإبراهيم عليه السلام بيت يتعبّد فيه'"2. 

وقال تعالى : #أعملوا ال داويد شك © [سبأ: 17]. 

قال ثابت البناني رحمه الله تعالى : بلغنا أن داود عليه السلام جر 
الصلاة على بيُوته على نسائه وولدهء فلم يكن يأتي ساعة من الليل 
والنهار إلا وإنسان قائم من آل داود يُصلي» فعمتهم هذه الآية: 
للعْسَئوا ءال داو شكرا يلين الور 14سبا: 097 . 

وقال تعالى : '#وَأمْرْأهَكَ بالصَّلَؤة وَآَصَطَيرٌ عيبا #[طه: 17]. 

9 وََعبدَ ريك حَقٌ يَأْيَكَ القت 4 [الحجر: 49]. 

قدا فضت فَأنصَبٌ '(2) وَإِلّ ريك فرصب © [الشرح : 18-1 . 

وقال تعالى لموسى عليه السلام : #8 إِنَّى أنا أله لَه إِلَه 
َعْبُدق وَأَقِ و ألصَّكَرَةَ لركرى 1#طه: .]١4‏ 

وروى ابن أبي حاتم والديلمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
ظلّ رسول الله يليهِ صائما ثم طوى”". ثم ظلّ صائماً ثم طوى. ثم ظل 
صائماء قال: «يَا عَائْسَةً! إِنَّ الدُنيّآ لا تبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلا لآل مُحَمَد 
َه إِنَّ لله لَمْ يَرْضَ مِنْ أُولِي العَرْم مِنَّ الوسْلٍ إلا بالصّبْرٍ عَلَى 
)١(‏ ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 717). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)7١889(‏ 
() في «تفسير ابن أبي حاتم» «ثم طواه» . 


خرن 


مَا كلَمَهُم فَقَالَ: فصي رَكَما صَبرَ ولوأ آلْعَرْمِ مِنَ الرسْلٍ #[الأحقاف : م 
والَّذِي نفْسي بِيدِهِ لأَصْبِرنَ كَمَا صَّبَدُوا جُهْدِيء وَل قُّة إلا بالنوا(" . 
١‏ ومنها: إقامة الصلاة» والمحافظة عليها وعدم التهاون بها. 

قال تعالى لموسى عليه السلام : #وأقِ َلصَّكَةَ نكري #لطه: .]١4‏ 

وقال تعالى: #هَنَادَتهُ المليكة وَهْوَ هليم يصيٍ في الِْحرَابٍ © [آل 
عمران: 74]؟ يعني : زكريا عليه السلام . 

روى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهداء وأبو نعيم عن 
كعب رحمه الله قال: إِنَّ إبراهيم عليه السلام قال: يا رب! إنه ليحزنني 
أني لا أرى أحدا في الأرض يعبدك غيريء» فأنزل الله كك إليه ملائكة 
يصلون معه20. 

وروى أبو نعيم عن وهب رحمه الله قال: قرأت في بعض الكتب 
التي نزلت من السماء: أن الله تعالى قال لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: «أتدري لم اتخذتك خليلاً؟» قال: «لايا رب»». قال: «لذل 
مقامك بين يدي في الصلاة»9" . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن شهر بن حوشب رحمه الله 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /٠١(‏ 20737917 والديلمي في «مسند 
الفردوس» (/877) مختصراً. 
فرق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 50/ 49 


دعم 


قال : خرج داود عليه السلام إلى البحر فى ساعة يصلى فيهاء فنادته 
ضفدعة فقالت: يا داود! إنك حدّثت نفسك أنك قدست في ساعة 
ليس يذكر الله فيها غيرك» وإني في سبعين ألف ضفدع كلها قائمة على 
رجل تسبح الله تعالى وتقدسه©. 
* تنبية: 

روى ابن أبى شيبة عن أبى العالية رحمه الله : أنه سَيِلَ : بأي شيءٍ 
كان الأنبياء عليهم السلام يستفتحون الصلاة؟ قال: بالتوحيد والتسبيح 
والتهليا 7 

وروى عبد الرزاق عن أبان قال: لم يُعْط التكبير أحد إلا هذه 
الأمة© . 

وروكق افْن مردويه عن أبي هريرة ذَبه قال: قلنا: يا رسول الله ! 
كيف نقول إذا دخلنا الصلاة؟ فأنزل الله تعالى : #ورَيّك مَكَيْر 4 [المدثر: ”]» 
فأمرنا رسول الله ككِ أن نفتتح الصلاة بالتكبير© . 
* فائدَة : 

الصلوات الخمس على هذا الأسلوب الذي كلفت به هذه الأمة 
خاصة بهاء وصلاة العشاء على الخصوص خاصة بهذه الأمة؛ بدليل 


حل 


)00( ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (ه/ /ا75١).‏ 
(١‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5571) . 
إفرة رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)595/١١(‏ 
(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8/ 0716 . 


حكن 


ما رواه الطبراني في «معاجمه الثلاثة» عن المنكدر ذه : أنَّ النبي َك خرج 
ذات ليلة وقد أخر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة أو ساعة» 
والناس ينتظرون فى المسجدء فقال: «ما تَنَتَظرُوْن؟» قالوا: ننتظر الصلاة» 
قال: «أما إِنَكحْ َنْ الوا فِيْ صَّلاةَ ما انتَظَْتمُوهاه ثم قال: «أما إِنَها 
7 ع 57 عل نه ااه 2و ع 
صلاة لم يُصَلها أحَد مِمَّنْ كان قَبْلكمْ مِنَ الأَمَمِ) . وذكر الحديث22 . 

وأول من صلى آدم عليه السلام» ثم أول من أنزل عليه الأمر 
بالصلاة ذات الأفعال وبالخشوع فيها والمداومة عليهاء كما سيأتي في 
القسم الثاني من الكتاب . 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله تعالى : فاوح تيم 
أن يحوأ مكرة وَعَشيًا [مريم : ١‏ قال: البكرة صلاة الفجرء وعشمياً 
صلاة العصر(". 

وقد تواردت الآثار أن الأمم ‏ أو أكثرهم ‏ كانوا يصلون أول 
النهار وآخره» إلا أنها ليست مشتملة على جميع ما اشتملت عليه صلاة 
هذه الأمة بجميع أركانها المعروفة» وشروطها المحفوظة» وأبعاضها 
المذكورة» وهيئاتها المعروفة. 
* فائدَة أخرى : 

روى عبد الرزاق عن عبدالله بن عمرو بن العاص ذه قال: 
للق رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠؟/‏ 7 و«المعجم الأوسط» 


(70)» و«المعجم الصغير» 4517). 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ 75575). 


ضف 


خرجت في عين20 آدم شأفةٌ - يعني : بثرة -» فصلَّى صلاة فانحدرت إلى 
صدرهء ثم صلى صلاة فانحدرت إلى الحقوء ثم صلى صلاة فانحدرت 
إلى الكف»ء ثم صلى صلاة فانحدرت إلى الإبهام» ثم صلى صلاة 
فلذهت 7 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد) عن عبدالله بن عمرو 
- أيضاً ‏ قال: إن آدم عليه السلام خرجت به شأفة في إبهام رجله. ثم 
ارتفعت إلى أصل قدميهء ثم ارتفعت إلى ركبتيه» ثم ارتفعت إلى 
حقويه» ثم ارتفعت إلى أصل عنقه» فقام فصلى فنزلّتث إلى منكبيه» ثم 
على ننزلت إلى حقويه ثم صلى فنزلت إلى ركبعيه؛ ثم صلى فنزلت 
إلى قدميه» ثم صِلَّى فذعيت هيت : 

قال في «القاموس» : الشأفة : قرحة تخرج في أصل القدم» فتكوى 
فتذهبء وإذا قطعت مات صاحبها». 

وعليه: فتكون الشأفة فى العين مستعارة من الشأفة التي في القدم. 
سميت باسمها لتشابههما. 


والمراد بها البثرة كما فسرها الراوي في أثر عبد الرزاق» ويجمع 


)١(‏ في «المصنف»: «عنق». 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١55(‏ 

)6 رواه ابن المبارك في «الزهد» .)77١ /١(‏ 

(5) انظر: «القاموس المحيط» (ص: )٠١7‏ (مادة: شأف). 


شك 


بينه” وبين أثر ابن المبارك بأنهما واقعتان اتفقنا لآدم فحدّث عبدالله بن 
عمرو تارة بقصة البثرة التي خرجت في عين آدمء وتارة بقصة الشأفة 
التي خرجت له في إبهام رجله» وفي الواقعتين استشفى آدم عليه 
السلام بالصلاة . 

وفيه : أنَّ الصلاة تدفع البلاء» وتشفي من السّقم» وتبرىء العاهات, 
وأنَّ التداوي بالصلاة عادة نبوية . 

١‏ - ومنها: الفزع عند الأمور المهمة إلى الصلاة» وطلب الرزق 
والحاجة بها . 

روى الإمام أحمد في «الزهد»» وابن أبي حاتم» والبيهقي عن 
ثابت ‏ هو البناني - مرسلاً قال: كان النبي كلِكٍ إذا أصاب أهله خصاصة 
نادى أهله بالصلاة : ١د‏ صَلا)0, 

قال ثابت: وكانت الأنبياء عليهم السلام إذا نزل بهم أمر فزعوا 
إلى الصلاة9© . 

قلت: ومما يدل على ما ذكره ثابت ما ذكرناه آنفاً عن آدم في 


)١(‏ قلت: إذا ثبت أن ما في «مصنف عبد الرزاق»: «عنق» وليس «عين» فتكون 
الحادثئة واحدة» رواها عبد الرزاق مختصرة» ورواها ابن المبارك بتمامهاء 
فلا إشكال حينئذ بين الروايتين» والله أعلم . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »23١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(186). 


9) رواه البيهقي في لاشعب الإيمان» (31486). 


: 7ه 


الاستشفاء بالصلاة من الشأفة. 
وروى سعيد بن منصور»ء والطبراني في «الأوسط»» وأبو نعيم» 
والبيهقي في «الشعب» بسند صحيح؛ عن عبدلله بن سلام هه قال : 
كان النبي يكل إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة» وتلا: 
زكر مَرَأَهْلَكَ بالصَّلرة وَآصَطيرٌ عَكَيهَا #[طه : مس20 
قلت: لعل الحكمة في ذلك أنَّ الصلاة معراج المؤمنين إلى الله 
56 وغ ترخهر للدرك عدا والقرب منه كما في الحديث : 
«الصّلاةٌ قربان»”©» بل قال تعالى : #وَأَسْجْر وَأقَرَب #لالعلق: 19] فالصلاة 
وسيلة العبد إلى الله تعالى بلا واسطة» لا يحتاج معها إلى ترجمان ولا 
إلى شفيع . 
وإنما قال: #وَاصَطَيرٌ عَلنيَا 1#طه: 7 ]؛ لأنَّ من طلب حاجة من 
ملك احتاج إلى الصبر لا لضيق خزانة الملك» ولا لعدم نفوذ أمره 
فيهاء لكن لمهابة الملك ورعاية الأدب» فكيف بملك الملوك لا هيبة 
ولا جلالة ولا عظمة إلا له بك والعبد أحرى بسلوك الأدب معه 
- سبحانه - منه مع غيره» ومن ثم قال تعالى: #اسْبَعِينُوأ بألصَيْر 


- 


الى الرسل #6 


َاَلصََكوْوَ #[البقرة: «16]. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (887)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(/176)» والبيهقي في «شعب الإيمان» .)718٠0(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 407949 وابن حبان في «صحيحها 
(1777) عن جابر بن عبدالله وها. 


مام 


. ومنها : الطهارة للصلاة‎ - ١١ 

بل مطلق الطهارة والنظافة خلق نبوي» والأنبياء أولى بها من 
غيرهم» وكان الأولى تقديم الطهارة على ذكر الصلاة لأنها مقدمتها 
وشرطها إلا أنه كذلك اتفق الإملاء . 

وفي «الصحيح»: حديث اغتسال موسى عليه السلام مستترا؟" . 

وروى أبو نعيم عن سباع الموصلي رحمه الله تعالى قال: قال 
داود عليه السلام: إلهي! أمرتني أن أطهر لك يديّ ورجليّ بالماء 
لصلاتي» فبما ذا أطهر لك قلبي؟ قال: فأوحى الله إليه: «بالغموم 
والهموم»0". 

5 - ومنها: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. 

روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء ضيه قال: من أخلاق النبيين 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة" . 

وعن الحسن رحمه الله مرسلاً قال: قال رسول الله كَل : «كأَنيْ 
َنُُْ إِلَى أَحْبَارٍ بِيْ إسْرائِيْلَ وَاضِِيْ أَْمَانِهِمْ عَلَنْ شَمَائلهمْ في 
الصّلاة)9' . 


)0( رواه البخاري (77/4) عن أبي هريرة ذه . 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 797). 
(9) رواه ابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ (7915) . 
(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (79117) . 


0 


© -_ ومنها: صلاة الضحى . 

روى الديلمي عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ولش: «كَانَتْ 
صَلاَة الضحَئ أَكثرَ صَّلاَة داو . 

وروى الطبراني عن ابن عباس وها قال: كنت أمرٌ بهذه الآية 
بسحن بالعني ن وَالإِسْرَاقٍ #لص : 14] فما أدري ما هي حتى حدثتني أم 
عا فانلت أبى: طاليا رفني الك نتيا عنها: أن النبي كلهِ دخل عليها يوم 
الفتح» فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلّى الضحى ؛ ثم قال : «يا أَمَ مَانِىء! 
هذه صَادَةٌ الإشرّاق»20©. 

ومنها: الصلاة عند زوال الشمس . 

روى البزار عن ثوبان َيه : أنَّ رسول الله يَكةِ كان يحب أن يُصلي 
بعد نصف النهارء فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله! إني 
أزا كتحت الضلاة هذه الساغة؟ قال! الْفمحُ فيا أَبْوَابُ الكَمَاءء وَينظلة 
لله تحال بالدَحْمَة إل حَلْقهِ وَهِيَّ صَلاةٌ كان يُحافظ عَلَيَْا آم وَنْوحُ 
وإروافنة وموشن وعنسق عَليهنم الشلام 010 

قلت: ويحتمل أن تسبيح داود بالعشي كان في هذه السّاعة لأن 
العشي والعشية ما بعد الزوال إلى آخر النهار. 


000( رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (5 1/57 .)5٠‏ 

(؟) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (”/ :)5١9‏ رواه البزار» وفيه عتبة بن 
السكن, قال الدارقطني: متروك» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
يخطىء ويخالف: ش 


فد 


١‏ ومنها: تعظيم يوم الجمعة. 

روى الحلبي في «فوائده». وأبو نعيم عن كعب رحمه الله تعالى 
قال: كان داود النبي عليه السلام يصوم يوماً ويفطر يومآء فإذا وافق 
صومه يوم الجمعة أعظم فيه الصدقة ويقول: إِنَّ صيامه يعدل خمسين 
ألف سنة كطول يوم القيامة» وكذلك سائر الأعمال تُضاعف فيه() 

- ومنها: قيام الليل. 

وتقدم في الحديث : اعَليْكُمْ , تيا م اليل فإِنَّهُ دأبُ الصَّالِحِيْنَ 
2005 والأنبياء أفاضل الصّالحِين. 

وروى الشيخانء» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه عن عبدالله 
ابن عمرو 85: أن رسول الله ككلهٍ قال: «أَحَتُ الصَّلاة ة إلئ اللو صَلدة 
دود وَأَحَتْ الصّيّام إِلَىْ الله تَعَالَى صِيّامُ 0 كان يَنَامُ يفف اليل 
وَيَقَومُ تله وَيََامٌ سُدُسَةُ وكانَّ يَصُوْمُ يَوْمَاويْفطه م200 , 

وروى ابن أبي الدنياء والبيهقي في «البعث» عن مسعر بن كدام 
رحمه الله قال: لما قيل لال داود: #اعَمَِلْوا ءال داورد كرا #[سبأ: 1] 
لم تأت عليهم ساعة إلا وفيهم مُصلي. 


.)787 /6( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )1١( 

فم تقدم تخريجه . 

(9) رواه البخاري »)2٠١1/9(‏ ومسلم 2»)١١09(‏ وأبو داود (751)» والنسائي 
».)١770(‏ وابن ماجه .)١79/17(‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: 7587)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (5075). 


ممه 


وروى الفريابي» وابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله قال : قال 
داود لسليمان: قد ذكر الله الشكر فاكفني قيام النهار أكفك قيام الليل» 
قال: لا أستطيع» قال: فاكفني إلى صلاة الظهرء فكفاه'". 

وفيه إشارة إلى أنَّ داود عليه السلام وكان شيخاً كان يقوم اللبل 
وبقية النهارء فهو أقوى على الطاعة من سليمان وهو شاب» وكان 
مقتضى قوة الشباب وجَلَدِه أن يكون سليمان أقوى إلا أن هذا جاء على 
أن الشيخ ينبغي أن يكون أقوى يقينآ وأقصر أملاً وأرغب في الطاعة» 
فبذلك يأتي من العبادة بما لم يأتٍ به الشاب . 

ظ وقد روى ابن ماجهء وابن أبي الدنياء والبيهقي في «الشعب» عن 
جابر بن عبدالله 8 قال: قال رسول الله يلكه: «قَالَثْ أَمّ سُلَيْمَانَ بن 
دَاوَدَ ِسُلَيِمَانَ عَلَيْهُمْ السّلامْ: اا لا تكثِرِ النّوْمَ ِالليْلٍ فَإِنّ كثرة 
لتم ليل َدعٌ لجل فقيرا يو يَوْمَّ القيامةِ)0" . 

وقد قيل : [من الهزج] 


70 ون 0 3 - 00 و 
تمن تتحجوة اللفتحصلن:: تجيزن لتحم ختجيشران 


داع 


وقال آخر : [من الخفيف] 

8 8 02 0 00 و إن 
ياطْوئِلَ الرُقاد وَالْمْمَلاتِ ْرَهٌ الَنّْم تؤْرث الْحَسَراتِ 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور» (5/ .)18٠‏ 


(؟) رواه ابن ماجه .)١7(‏ وابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» 
(ص: »)00١‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (51/55). 


خرف 


إن في الْقَبْرِإِنْ َرَلْتَ إِلَيْهِ : ثقاداً يَطُولُ ب: تكد الميات 
وَمِهادامُمَهَدآلَكفِهِ بذئوب عملت أَوْجَناتٍ 
أأمِنتَ الْبَبِاتَ من مَلَّكِ الْمَرْ ت وَكَمْ نالَ آمنآببِّياتِ0) 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ن ثابت - يعني : : البناني رحمه 
الله تعالى قال: كان داود النبي عليه السلام يُطيل الصلاة من الليل» 
فيركع الركعة ثم يرفع رأسه إلى أديم السماء» ثم يقول: إليك رفعثٌ 
رأسي يا عامر السماء نظر العبيدٍ إلى أربابها". 

وروى أبو نعيم عن سفيان بن عبينة قال: رأيت منصور بن 
المعتمر ‏ يعني : في المنام - فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: كدت أن 
ألقى الله بعمل نبي» قال سفيان: إن منصورا أقام ستين سنة يقوم ليلها 
ويصوم نهارها9". 

وروى الدينوري عن أحمد بن أبي الحواري» عن علي بن أبي 
الحسن قال: شبع يحيى بن زكريا عليهما السلام ليل شبعة من خبز 
الشعيرء فنام عن جزئه حتى أصبح.» فأوحى الله إليه : يا يحيى! هل 
وجدت دارا خيراً لك من داري» وجواراً خيراً لك من جواري؟ لو 


010( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ /اه”) . 
زم رواه الإمام أحمد في «الزهد؛ (ص : 34). 
[فرة رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (60/ .)5١‏ 


ع6 


اطلعت في الفردوس اطلاعة لذاب جسمكء وذهبت نفسك اشتياقاًء 
ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعة لبكيت الصديد بعد الدموع» ولبست 
الحديد بعد المسوح©. 

94 ومنها: الصدقة» والخروج عما يشغل عن طاعة الله تعالى 
لوجه الله تعالى . 

قال الله كبك 0 عن إخوة يوسف عليهم السلام: امَو لَنَا 
الْكِلٌ وتصدّق علئنا 27 آَّ أله حَزى الْمُتَصَدِد قرح #[يوسف: 88]. 

وروى أبو عبدالله بن خفيف الشيرازي في كتاب «شرف الفقراء» 
عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي كله احتذى نعلا فأعجبه حسنهاء 
فسجد وقال: «تَواضَحْتُ لربتي كَيْلا يَمْفتَنِي»» ثم خرج بها فدفعها إلى 
أول سائل لقيه» ثم أمر علياً أن د بكري تعلئة ينترمن حورا 

وقال الله تعالى : “9 وَوَعيمَا ال ) رقم © 
إِذْ عض عَلَيهِ يلعي لصفت ِلْيَادُ 1س : 0 ١م]4؛‏ يعني الخيل» 

وكانت ألف فرس ورثها من أبيه أو غنمهاء وقيل: عشرين ألفأء 


)١(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 597)» وكذا رواه ابن 
أ الدنيا فى «التهجد وقيام الليل» (ص : يرفة ” 

(؟) في «إحياء علوم الدين» : «جرداوين» بدل «حمراوين». 

() قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)١714 /١(‏ أخرجه أبو عبدالله 


ابن خفيف فى «شرف الفقراء» من حديث عائشة بإسناد ضعيف . 


ه١‎ 


'#كَمَالَ إن أ 2 بت حب ألير 14ص ]؟ يبعز يعني : المال عن #عن ذِكْرِ 


ِ-- 


رَقَ #لص : 77]؟ يعني : : عن الصلاة20 . 
قال علي ذه : الصلاة التي فرط فيها سليمان صلاة العصر”"” . 


حئٌّ توَارتٌ #[ص : 5 يعني : الشسسن كما دل عليها قوله: 
بالعشي يجاب »لص : 77]؟ يعني : غربت» ” قة 
يعني : الخيل عل مق مَسَسنا يلوقي والأصاق ص 

روىق الطبراني» وابن مردويه بإسناد حسن» عن أبي بن كعب 1-7 
قال: قال رسول الله كلِ في الآية : «قَمآ م سُوْقَهَا وََعَنَاقَها ِالسَيِ)0". 
قال العلماء: فعل ذلك تقرباً إلى الله تعالى» وكان ذلك مباحاً في 
شريعته كما أببحت لنا بهيمة الأنعام . 
و و 
قال الحسن وغيره : فعوضه الله خيرا من من الخيل الريح غدوها 


شهرٌ ورواحها شه” م تجري بأمره رُّخَاء حيث أصاب2 . 


وفي «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي كله 


.)١ا9//‎ /7( و«الدر المنثور» للسيوطي‎ 22١55 /77( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

زفة رواه ابن أبي شيبة في «المصئف» (8517)» والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» .)١٠١1١ /١(‏ 

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5491). قال الهيئمي في المجمع 
الزوائد» (/ا/ 69 فيه سعيد بن بشيرء وثقه شعبة وغيره» وضعفه ابن 
معين وغيره» وبقية رجاله ثقات . 

4 اكوالسان في «الناسخ والمنسوخ» (ص: 5140). 


5ه 


كان عليه خميصة معلّمة» فصلّى وهي عليه» فلما فرغ من صلاته نزعها 
وقال: «الْهَئِْي) ؛ يعني : عن الصلاة"'". 

وروى الإمام أحمد في «الزهد) عن ابن عمر وَيِيا : أنَّ عمر خرج 
إلى حائط له» فرجع وقد صلَّى الناس العصرء فقال: إنما خرجت إلى 
حائطي فرجعت وقد صَلَّى الناس» حائطي على المساكين صدقة . 

قال ليث رحمه الله تعالى : إنما فاتته في الجماعة؛ أي: لم تفته 
بالكلية» إنما فاتته الجماعة فيها كما يدل عليه سياق الحديث . 
٠‏ ومنها: تلاوة كتاب الله تعالى . 

وما من : نبي أنزل عليه كتاب أو أوحيّ إليه بما في كتاب إلا قام 
بتلاوته» اال داود عليه السلام في تلاوة الزبور على بني إسرائيل 
مشهورة. 

وفي حديث : ار الم 


24 


أنّهُ لا يُوْحَئْ إِلَيْه؛ . رواه الطبراني من حديث ابن عمرو””. 
ووو الأمام عمد عن مناد بن اندي كقه» عن رسول الله 26 
قال : «مَنْ قرا لقَرآنَ ف سَيلٍ الف كيت مَعّ ايقن وَالشهُدَاءِ 


وَالصَّالحِينَ» وَحَسَن أُولَيِكَ رَفيُق00 . 


.)005( رواه البخاري (755)» ومسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )٠( 
قالا لهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 25 رواه أحمد» وفيه زيان بن‎ )*( 


فائد» وهو ضعيف . 


رذن 


١‏ ومنها: الصيام. 

قال تعالى : #ييْبَ عَيِحَكُمْ اليا مْكَمَا كيب عَلَ لذ رك من 
ْيِكُم 4 [البقرة: 187]. 

قيل: أول من كتب عليه الصيامٌُ آدم عليه السلام . 

قال في «١عوارف‏ المعارف» : وروي أنَّ آدم عليه السلام لما أهبط 
إلى الأرض اسودًّ جسده من أثر المعصية» فلما تاب الله عليه أمره أن 
يصوم أيام البيض» فابيضٌ ثلث جسده بكل يوم صام حتى ابيضٌ جميع 
جسده بصيام أيام البيض2”© . 

وروى الطبراني ذ في «الكبير)» والبيهقي في «الشعب» بإسناد 
و قال رسول الله يلق: «صَامْ نؤْح 
الدَهْرَ إلا يَوْمَ الفطر والأضحئ» وَضَام داودٌُ نِصفَ الدّهْر وَصَامٌ 
اهم ثَلدنة َه يام 6 شَهْرِء صَامَ الدّهْرَ وَأَفْطَرَ الدَّهَْه0©؛ أي : 
كتب له ثواب صيام الدهر لأنَّ كل ثلا ئة أيام بثلاثين يومآ في الثواب» 
وأفطر الدهر ؛ أ أفطر معظم الدهر . 


وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن أبي هريرة اه قال : قال 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (؟7/ 57)» وورد ذلك عن ابن عباس َيه كما رواه 
الديلمي في «مسند الفردوس» (1787) . 

زف رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (85”. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١90 /(‏ فيه أبو قنان» ولم أعرفه. 


6»: 


رسول الله وله: «صُوْمُوَا يَوْمَ. عَاشُوْراءء يَوْمُ كَانتِ الأَثبيَاءُ عَلَيْهُمْ 
السَّلامْ لوقه ل 106 

وروى الترمذي وقال: حسنٌّ صحيح» وابن خزيمة» وابن حبان في 
«صحيحيهما»» والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين» عن 
الحارث الأشعري ذه - وليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث -: 
أنَّ النبي كَلِْ قال : :إن اله عا مر ين بن ريا عَلهِمًا للم حَمْسٍ 
كَلِمَاتِ أن يَحْمَلَ بها ويأمْرَ ين [سواييل أن يَعْمَلُوَا يها َه كَادَ أن يُنْطىءَ 
يا قال عِيْسَى عَلَيْه تلام إِنَّ الله أَمَرَكَ بِحَمْسٍ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بها 


2 4 


َأمْرَ ِي إسْرائيلَ أن حملا يها فَِما أن َأمْهُم وَإِمَا أن آمرَهُمْء فقَالَ 
6ر0 ارم 1 لمر ار 44 
يحي اح عي الست الت 


1 


0 0 يٍِ بََتِ 0 امت وحم 0 الشرف 


#ه 
ع 


0 تَشْرِكُوًا به شيئَاء و 


نَّ مَعَلَّ مَنْ أشرلٌ 
اليد موادي 0 1 


هذه داري وكا عَمَلِيْ فَاغْمّلٌ وَأَدُ إلى فَكَانَ ْمَل وَيَوْدءٍ 
سيو فيكم يَضَى أن يكن عبْدهكَدَلِكَ: 


1١ 
1١ 


. )9100( _رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


(6) فى «سئن الترمذي» : «وتعدوا» بدل «وقعدوا». 


هه 


-ه 
ل 


َإنَّ الله أَمَرَكُمْ بالصَّلآَق فَإِذَا صَلَتُمْ قَلا توا فَِنَّ لله يَنْصِبُ 
ارت بروج وان لت 
وَآمركُم بالصّيام؛ إن مَل ذَلِكَ كَمَثلٍ رَجُلٍ فِيْ عِصَابَةِ مَعَهُ صَرَةٌ 
فيْهًا ممْكٌء كله بتعه 0 يَعْجَبُْ أو يُعْجِبُهُ بَهُ رِيْحْهاء وَإِنَّ ِيْحَ الصَّائِمٍ أَطْيَب ‏ 
ند ارين ريح السك 
آمك بالصدَقة؛ و مل ذلِكَ َمل جل أسر #الكذق فادها 
يَد إلئْ عَنقه , وَقَدَّمُوُهُ [ .و يَضْرِبُوا عنقَهُء فَقَالَ: أن أَقْدِيْ نفس منكم 
ِالقلِيْلٍ وَالكَديْرِ ة فَفَدَئ نَفْسَهُ 
ومركم أن موا اله» إن مل ذَلِكَ مَل رَجُلٍ حرج العَدُوُ في 
َثرِهِ سراعاً حَتَئْ أتَئ عَلَى - حي 1ك لا دك 
لبد لأمخ رد تمه ين ليطن إلا بكر اله . 
قال النبي كله : «وَأَنا آمرَكُمْ بِحَمْسٍ أَمَرَنِيْ الله تَعَالَى بِهنّ: السّمْعْ 
وَالطاعَة) وَالجِهَادُء وَالِهجْرَة» وَالْحَجُ0". وَالجَمَاعَةُ؛ فَإِنَّهَ مَنْ فَارَقَ 
الجَماعَةَ فَيْدَ قيْدَ بر فَقَدَ حَلم رئقة الإسْلآم مِنْ عثقه 
اذَّعىْ دعوى الجَاهلية فإِنَهُ مِنْ جتاء”" جهنم . 


فقال رجل : يا رسول الله! وإن صلى وصام؟ فقال: «وَإِنَ صَلَئْ 


عنقه إلا أَنْ يَرْجِعَ» وَمَنِ 


. قوله: «والحج» ليس في مصادر التخريج‎ )1١( 
. زفق في مصادر التخريج : «جثا» بدل «جثاء؟‎ 


لان 


وَصَامَء فَادْعُوَا بدَعْوَئْ الله الذي سَمَاكمْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَادَ للها(" . 

واجثاء جهنم» بالجيم والمثلثة: جمع جثوة - بالضم -» وهو 
الشيء المجموع. كما فى «النهاية»)29 ؛ أي من جماعات جهنم . 

"١‏ ومنها: تعجيل الفطر وتأخير السحور. 

روى الطبراني في «الأوسط» بسند 0 عن ابن عباس ل 
قال ؛ :سمغت رسول الله كله يفول : (إنا مت مَعشرالأنبياء أ أن تعكل 
فطرتاً وَأَنَّ نُوَّحْرَ سُحُوْرتَاء وَأَنْ نَضَع أبِمَانَا علخ سمالا ف 
الصّلاة)27 . 

وأخرجه فى «الأوسط»» و«الصغير») من حديث ابن عمر نحوه» 
لكن بسند ضعيف7/ . 


وفي موطأ الإمام مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق» قال: من 


)١(‏ رواه الترمذي )7١877(‏ وقال: حسن صحيحء وابن خزيمة في (صحيحه) 
(970)» وابن حبان في «صحيحه)» (2»)5777 والحاكم في «المستدرك» 
.)١685(‏ 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 719). 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١1885(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (”/ :)١50‏ رجاله رجال الصحيح . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7079): و«المعجم الصغير» (5179) . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)١90‏ فيه عمر بن عبدالله بن يعلى» 
وهو ضعيف . 


/ا5ه 


عمل النبوة تعجيل الإفطار» والاستيناء بالسحور("؛ يعني : تأخيره. 

“3 ومنها : إيثار الجوع . 

ومن زعم من أحوال الأنبياء عليهم السلام خلاف ذلك فقد 
افترى . 

وقد كان عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى يقسم بالله تعالى: أَنَّ 
الله تعالى ما صان”" أحداً إلا بالجوع. ولا مشوا على الماء إلا بالجوع. 
ولا طويت لهم الأرض إلا بالجوع» ولا والاهم الله تعالى إلا بالجوع7". 

وروئ الخطيت:في اتلخيص المتشابد عن أنس 5ه : أن النبي كَل 
قال : 'الْبسُؤًا الصّوْفء وَكُلوًا ف أنْصَاف البَطُوْن؛ فَإنهُ ُرْءٌ م من التو90 . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «التهجد» عن عون رحمه الله قال: 
كان لبني إسرائيل قيّم يقوم عليهم. فيقول: لا تأكلوا كثيراً؛ فإنكم إذا 
أكلتم كثيراً نِمْتم كثيرآ» وإذا نمتم كثيراً صليتم قليلاً©. 

ولم يكن ذلك في بني إسرائيل إلا أخذا من سيرة أنبيائهم عليهم 
السلام . 


.)١98 /١( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(؟) في «قوت القلوب»: «صافى» بدل «صان» . 

(9) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (7/ 7588). 

(5) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (88”) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «التهجد وقيام الليل» (ص: 0507). 


4ه 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب رحمه الله تعالى قال: 
لئس اتن إلى نعط ين كز شابييا ابلك اثالدة إن رين أن 
أصادقك» قال: أعوذ بالله منك ما تستطيع مني؟ قال: أشهيك الطعام 
والشراب» قال يحيى : فإن الشبع من الطعام» والري من الشراب علي 
حرام حتى ألقى الله كبك . 

وعن ثابت البناني رحمه الله تعالى قال: إِنَّ إبليس ظهر ليحيى بن 
زكريا عليهما السلام» فرأى عليه معاليق من كل شيء» فقال له : ما هذه 
المعاليق التي أراها عليك؟ قال: هذه الشهوات التي أصيب بها بني آدم» 
فقال له يحيى عليه السلام: هل لي فيها شيء؟ قال: لاء قال: فهل 
تُصيب مني شيئا؟ قال: ربما شبعت فتقلناك عن الصلاة والذكرء قال: 
هل غير ذا؟ قال : لاء قال : لا جرم والله لا أشبع أبدا!". 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «التهجد» عن علي 5 أبي 
الحر©: أنَّ يحيى عليه السلام شبع ليلةَ شبعة من خبز شعير» فنام عن 
جزئه حتى أصبح» فأوحى الله كبك إليه : «يا يحيى! هل وجدت دارا 
خيراً لك من داريء أو جواراً خيراً لك من جواري وعزتي؟ يا يحيى! 
لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة لذاب جسمك وزهقت نفسك 
اشتياقاً» ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعة لبكيت الصديد بعد الدموع, 


.)0776 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
فى (أ» وام» و«ت»: «الحسن»» والصواب المثبت.‎ )0( 


4ه 


وللبست الحديد بعد المسوح)(©. 

وروى الخطيب في «تلخيص المتشابه» عن أنس ذه : أن النبي ككل 
قال لبوا الضف ورا فن أنصَاف المطن» 6 ج25 م من التيوة00 , 

وقال القرطبي» وغيره: يروى أن يوسف عليه السلام كان لا يشبع 
من طعام في سني القحطء فقيل له: أتجوع وبيدك خزائن الأرض؟ 
فقال: «أخاف إن شبعت أن أنسى الجائع»0. 

وقد أخرجه البيهقي في «الشعب» عن الحسن البصري رحمه الله . 

وروى الخطيب في «رواة مالك» عن جابر #ه قال: كان يوسف 
عليه السلام لا يشبع» فقيل له: «ما لك لا تشبع وبيدك خزائن الأرض؟» 
فقال: «إني أخاف أن أشبع فأنسى الجائع»0©. 

[وقد ذكر]”" الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في «الإحياء» 


)00 رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: 40770 وقد تقدم لكن 


عزاه هناك للدينوري فقط. 


5- 


(؟) تقدم قريباً. 
() انظر: «تفسير القرطبي» (9/ 519). 
62 رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (0747). 


(5) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 207) إلى الخطيب في «رواة 
مالك». ش 


(1) في «م» غير واضحء ولعل الصواب ما أثبت. 


ما في الجوع من الفوائد» وما في الشبع من الآفات0©. 
[وأوصل]”"© شيخ الإسلام الجد آفات الشبع إلى خمسين آفة 
نظمها في قصيدة له ذكرتها في كتاب «منبر التوحيد» . 
و[نظمت]”(" في بعض فوائد الجوع : [من الكامل] 
في الْجْوْع عَد فَوافِدِعَنْ خَصَرها 
عَجَرَالهِان وبا بانَصِيْر 
مِنْبَْضهاكسْرٌالْقَوَى ويكشره 
قَورالمتهقئ بعَوارف التحبيير 
وَضَفا الْقَلَوْبٍ وَحِفْظُها فِيْ سرّها 
وداه المعهر الدي عحبو مهد 
فِيْ تت أملالجدوَانَشِْيرٍ 
وجلا انض لحري مسوم كي ظ 


4 


.)85 /( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
ف في (م» غير واضح» ولعل الصواب ما أثبت.‎ 
في «م» غير واضح» ولعل الصواب ما أثبت.‎ )( 


زوه 


وَهْوَالْم ذَكرُ ب الفْقيْر وَحله 
لطم او ساي 


وَالْمَرْءُ في مُورَنٍ وَفِي تَقلِيِلِهِ 
طُر”حٌ! لما يدعَوْ لحن اللكشكر 
تهدائي فنؤائكه الوا مهاه 
قَاسْلكَ سيل مُحَقَقٍ وَخْبير 
وَاعْلمْ بأنَ الجوْعٌ فِيْ شن الْوَلا 
5 - ومن أعمال الأنبياء عليهم السلام: فطر يوم الفطر ويوم 
الأضحى . 
وهو واجبٌ في شريعتنا. 
روى ابن ماجهء والطبراني» والبيهقي عن عبدالله بن عمرو وها 


"هه 


قال: سمعت رسول الله يله يقول: «صَامَ نُوْحّ عَلَيْهِ السَّلآم الدَهَْ إلآً 
يَوْمّ الفطر وَالأضحى)20. 

0 ومنها: التضحية وإهداء الهدي . 

2 الإمام أحمدء وابن ماجه» والطبراني» والحاكم وصححهء 
والبيهقي. والأصبهاني عن زيد بن أرقم ذه قال: قلنا ‏ وفي رواية 
قالوا : يا رسول الله! ما هذه الأضاحي؟ قال: «سُنَهُ أَبِيْكم إبْرَاهِيِمَ 
عَلَيْهِ السَّلامُ): قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: «بكلٌ شغْرةٍ 
حَسََةُ» قالوا : والصوف؟ قال : البكلٌ شّعْرَةِ مِنَّ الصّوْفٍ حَسَنَة0 . 

ووقف الأصبهاني عن محمود بن عمرو: أن التعمان بن أي 
فاطمة ذه اشترى كبشا أعين أقرن» وأنَّ النبي يل رآه فقال: «كَأَنَّ هَذَا 
الكَبشنَ الَّذِيْ دَبَحَ إِبْرَاهِيِمُ عَلَيْهِ السّلام فعمد معاذ بن عفراء ظفل 
فاشترى كبشا أعين أقرن» فأهداه إلى النبي يكوه فضحَى به”" 


.)3855( والبيهقى فى «شعب الإيمان»‎ »)١7١5( رواهابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 4" وابن ماجه 2)95١١87(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير) (هلامه), والحاكم في «المستدرك») 
”)2 والبيهقي في «شعب الإيمان» (/95”71). قال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (7/ 44): رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح 
الإسناد. قال الحافظ : بل واهية» عائذ الله هو المجاشعي» وأبو داود هو 
نفيع بن الحارث الأعمى» وكلاهما ساقط . 

(0) ورواه المصيصى فى «جزئه» (ص: 48).» وابن المقرىء فى «معجمه) 
(؟/ 14). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ 1؟): رواه الطبراني 
في «الكبير» ورجاله ثقات. 


لوه 


والأعين : الواسع العين. 

1" ومنها: الاعتكاف في البيت الحرام وغيره من المساجد. 

قال الله تعالى : لوَعهدنآ إل إبهسم وَإِسَمَِيلَ أن طَهَرا ببق إلطَبِفينَ 
وَالْمكفِينَ ورك م ألشّجُودر 4[البقرة : 36 .]١‏ 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان ويقول: «هَّذا دَأبُ الأنْبياءِ عَلَيْهِمُ 
السّلام20 . 

١‏ - ومنها: الحج إلى البيت الحرام» وتأدية مناسكه كما هو 
مقرر في الشريعة . 

روى الأزرقي عن أبي هريرة طن : أنه كان يقول: حج آدم عليه 
السلام يقضي المناسك. فلما حجّ قال: يا رب! إِنَّ لكل عاملٍ أجرا 
قال الله تعالى : «أما أنت يا آدم فقد غفرت لك. وأما ذريتك فمن جاء 
منهم هذا البيت فباء بذنبه غفرت له)0 . 

وعن عثمان بن ساج قال: أخبرنى سعيد :: أن ادم عليه السلام 
حجّ على رجليه سبعين حجة ماشياء وأن الملائكة لقيته بالمأزمين. 


)1١(‏ روى البخاري )١191١7(‏ الشطر الأول منه» ولم أقف على الشطر الثاني» 
وهو موضع الشاهد. 

020( رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 8). 

(*) المأزمان: جبلان بين عرفات والمزدلفة بينهما طريق» هذا معناهما عند - 


6ه 


فقالوا: «بر حجك يا آدم» قد حججنا قبلك بألفي عام»”" . 

وقال تعالى لإبراهيم عليه السلام: #وَأوّن في الاين أي يَأنوكَ 
ريبحالا وا حكن ضَامرٍ 4[الحج : 7 

وروى الأزرقي عن محمد بن إسحاق قال: لما فرغ إبراهيم عليه 
السلام من بناء البيت الحرام جاء جبريل عليه السلام قال لد 
سبعاً»» فطاف به سبعاً هو وإسماعيل عليهما السلام يستلمان الأركان 
كلها في كل طوافء فلما أكملا سبعآ صلا خلف المقام ركعتين» 
قال: فقام معه جبريل» وأراه المناسك كلها؛ الصفا والمروة» ومنى» 
ومزدلفة» وعرفة» قال: فلما دخل منى وهبط من العقبة برز له إبليس» 
فقال له جبريل : «ارمه»» فرماه بسبع حصيّات» فغاب عنه إبليس» ثم 
برز له عند الجمرة الوسطى» فقال له جبريل: «ارمه)» فرماه بسبع 
حصيات» فغاب عنه إبليس» ثم برز له عند الجمرة السفلىء فقال له 
جبريل : «ارمها فرماه بسبع حصيات مثل حصى الخذف» فغاب عنه 
إبليس» ثم مضى إبراهيم في حجه وجبريل يُوقفه على المواقف 
ويُعلمه المناسك حتى انتهى إلى عرفة» فلما انتهى إليها قال له جبريل 


- الفقهاءء فقولهم على طريق المأزمين: أي الطريق التي بينهماء وأما أهل 
اللغة فقالوا: المأزم الطر تق لضي كن السنايو زنك الجوهري اقول 
آخرء فقال: المأزم أيضاً موضع الحرب» ومنه سمي الموضع الذي بين 
مزدلفة وعرفة مأزمين. 


.)50 /١( رواهالأزرقى فى «أخبار مكة»‎ )١( 


60606 


عليه السلام: «أعرفت مناسكك؟؟ قال إبراهيم عليه السلام : «نعم». 

قال: فسميت عرفات بذلك لقوله : «أعرفت مناسكك؟» . 

قال: ثم أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج, 
فقال إبراهيم : «يا رب! ما يبلغ صوتي؟) 

قال الله تعالى : «أذَّن وعليّ البلاغ» . 

قال: فعلا على المقام وأشرف به حتى صار أرفع من الجبال 
وأطول منهاء فجمعت له الأرض يومئذٍ سهلها وجبلهاء وبرّها 
وبحرهاء وجنها وإنسها حتى أسمعهم جميعاً» فأدخل أصبعيه في أذنيه 
وأقبل بوجهه يَمَنآ وشاماء وشرقا وغربآ» وبدأ بشق الأيمن فقال: «أيها 
الثاين! عر عليكم الحج إلى البيت العتيق» فأجيبوا ربكم». فأجابوه 
من تحت البحور السبعة» ومن المشرق والمغرب إلى منقطع التراب 
من أقطار الأرض كلها : «لبيك اللهم لبيك» . 

قال: وكانت الحجارة على ما هي اليوم - يعني: من الصلابة 
واليبس - إلا أنَّ الله أراد أن يجعل المقام آية» وكان أثر قدميه ‏ يعني : 
إبراهيم ‏ في المقام إلى اليوم. 

قال: أفلا تراهم اليوم يقولون: لبيك اللهم لبيك . 

قال: فكلٌ من حجّ إلى اليوم فهم ممن أجاب إبراهيم عليه 
السلام» وإنما حجهم على قدر إجابتهم يومئذ» فمن حم حجتين فقد 
كان أجاب مرتين أو ثلاثاً فثلاثاً على هذا . 

قال: وإِنَّ قدمي إبراهيم عليه السلام آية» وذلك قوله تعالى: 


كمه 


ديه ءإينث بَينت مه 0 ومن د حَلَفكَانَ اوكا [الآية: 917] الاية . 
وقال: بلغني أنَّ آدم عليه السلام كان استلم الأركان كلها قبل 
إبراهيم . 
قال: وحجّه إسحاق وسارة من الشام . 
قال: وكان إبراهيم يحجه كل سنة على البّراق. 
قال: وحجت بعد ذلك الأنبياء عليهم السلام والأمه”) 
وروى ابن أبي شيبة» وابن جزير عن مبجاهد رحمه 40 أن إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام حجًا وهما ماشيان(" . 
لواو عل ل قيل لإبراهيم عليه السلام: «أذن في 
الناس بالحج»» قال: «يا رب! كيف أقول؟» قال: «قل: لبيك اللهم 
لبيك»» فكان إبراهيم أول من لبى7 . 
وروى الإمام حول والترمذي» والنسائي» وابن ماجه». والحاكم 
وصححه. عن زياد بن مربع يه قال: قال رسول الله يكِ: ١كونْوًا‏ عَلَى 
مَشَاعِرِكُمْ هَذْهِ؛ فَإِنَكُمُ اليو عَلَى أدب مِنْ أدب إِنْرَاهيْم عليه السّلآم90. 
)١(‏ رواهالأزرقى فى «أخبار مكة» .)58-55/1١(‏ 
() رواه ابن أ ع في «المصنف» 2)١01759(‏ والطبري في «التفسير» 
.)١:5 /١0‏ 
() كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثؤر» (5/ 34) إلى عبد بن حميد. 
(5:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 373 والترمذي (87) وصححه» 
والنسائي :»)07١١15(‏ وابن ماجه (07011. 


لالهءعه 


وروى ابن أبي شيبة عن عامر بن واثلة قال: سألت ابن عباس 3 
عن السعي بين الصفا والمروة» فقال : فعله إبراهيم عليه السلام”". 

وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود ذه : أن النبي كلل 
قال: «كأنَيْ 25 إلى مو مر 2ه السّلام فِيّ هَذَا الوَاديُ مُخْرماً بَيْنَ 
َطْوَانئَينِ 00 

وروى أبو يعلى عن أنس» وهو والطبراني عن أبي موسى 43 
قالا: قال رسول الله كله : «لَقَدَ مَيَ بالرَ وْحَاء(* سَبْعُوْنَ نبي - منهُم نبي 
الله موس سَى - حُفَاةَ عَليْهمْ العباء» يَؤمُوْنَ ب يَيْتَ الله العَتِيْق»2 . 


)1١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)7701١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» /1١(‏ 378) إلى وكيع . 

(؟) القطوانية: عباءة بيضاء قصيرة الخمل» والنون زائدة . 

فيه رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »25١705(‏ وفي «المعجم الأوسط» 
5580))» وكذا رواه أبو يعلى في «المسند» (0097). قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (7/ :)77١‏ رواه أبو يعلى والطبراني في «الأوسط» 
وإسناده حسن . 

(4) الروحاء: موضع بين مكة والمدينة. 

(5) رواه أبو يعلى في «المسند» (471/0) عن أنس #ه. قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (7/ :)75١١‏ فيه سعيد بن ميسرة» وهو ضعيف . 
ورواه أبو يعلى في «المسند» الضفةة” عن أبي موسى #ه . قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (7/ :)5١١‏ رواه أبو يعلى والطبراني في «الكبير) 
وفيه يزيد الرقاشي» وفيه كلام . 


مهه 


وروى الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن» عن ابن عباس 435 
قال: قال رسول الله له: «صَلَّى فئ مَسْجِدٍ الْكَيْفٍ سَبْعوْنَ تَبَيا؛ مِنهُم 
مُوسىء كَأبِيْ أَنْهُ إل وَحَلَيِْ عبَمنَانِ قَطَوائتَان" وَهُو مُحْرمُ عَلَْ بَعِيْر 
مِنْ إبلٍ شَنْوءَة مَحُطُوْم بخطام ليف كُ ضفيّرتان)2 , 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عنه: أن رسول الله كَلهِ مر بوادي 
الأزرق فقال: «أييُ واد هذا؟» قالوا: هذا وادي الأزرق» قال: ١كأَني‏ 
2 إلى مَوْسَئ ا السّلآم وه مَابِطً 5 التنيّة وَلَهُ جَوَارٌ»» ثم أتى 
على 0 قال: «أَيُ تن هله؟» قال : #كة نئّة هرشى »2 قال : كأ 
ال ني عن لها الام عن اق خذراة دو عه + 
بن شُوفع خطام البو حل و 4021 قال عشي يعت ليك 01 

وعنه أيضا قال: لمّا م النبي كلْهِ بوادي عسفان» حين حج قال : 


4 


4 
ع 


ايا أبا بكر أي واد هذا؟» قال: وادي عسفان: قال > القد مر به هود 


عدو و 


وَصَالحَ عَلَيْهِم السَلام م عَلَى بَكرَات20© حم خُيْرٍ خُطْمُهًا الل أزرهم 


)1١(‏ في «المعجم الأوسط»: «قطرانيتان» بدل «قطوانئان» 

إفة رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (0501). 

(*) هَرشَى : ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يُرى منها البحرُ. 

(4) رواهالإمام أحمد في «المسند» »)5١15 /١(‏ وكذا رواه مسلم .)١15(‏ 

(5) عَسْفان ‏ بضم العين وسكون السين المهملتين -: موضع على مرحلتين 
000 

(7) البكرات جمع بكرة ‏ بسكون الكاف ‏ وهي الفتية من الإبل . 


4ه 


العبّاءء وَأَرْديتُهُمُ الما 00 ليون ولك يحون اليَيت206 . 

وروى الأزرقي عن وهب بن منبه رحمه الله قال: خطب صالح 
عليه السلام الذين آمنوا معه فقال: إِنَّ هذه دار سَّخِطّ الله عليها وعلى 
أهلها فاظعنوا منها؛ فإنها ليست لكم بدارء قالوا : رأينا لك تبع, فمُرنا 
نفعل » قال: تلحقون بحرم الله وأمنهء لا أرى لكم دونه؛ زأهاوا هك 
ساعتهم بالحج». ثم أحرموا في العباءء وارتحلوا قلصاً حمراء مخطمة 
بحبال الليف» ثم انطلقوا آمّين البيت الحرام حتى وردوا مكةء فلم 
يزالو بها حتى ماتواء فتلك قبورهم في غربي الكعبة بين دار الندوة 
وباب بني هاشم . 

قال: وكذلك فعل هود ومن آمن معهء وشعيب و من آمن معه22 . 

وعن عطاء بن السائب نا رحمه اللّه : أن إبراهيم عليه السلام رأى 
رجلاً يطوف بالبيت فأنكره» فسأله : من أن نت؟ قال : من أصحاب ذي 
القرنين»ء قال: وأين هو؟ قال: هو ذا بالأبطحء فتلقاه إبراهيم 
واعتنقه» فقيل لذي القرنين: لم لا تركب؟ قال: لم أكن لأركب وهذا 
يمشى)2. فح ماشيا". 


. النمار جمع نمرة: وهي كساء مخطط‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)775/١(‏ قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
:)731١ /(‏ فيه زمعة بن صالح» وفيه كلام وقد وثق 

() رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 077 . 

(5) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 15). 


ده 


وروق الإمام أحيوين فى «الزهد» عن عطاء يعلى : ابن 
أبي رباح ‏ قال: طاف موسى بالبيت وبين الصفا والمروة وهو 
يقول: «لبيك»» فأجابه ربه تبارك وتعالى : «لبيك يا موسى» ها أنا ذا 
لديك». قال: وعليه جبة قطوانية» وفي رواية: وهو في عباءة 
قطوانية7" . 

وتقدم في التشبه بالملائكة عليهم السلام: أنَّ آدم وإبراهيم 
عليهما السلام كانا يقولان فى طوافهما : «الباقيات الصالحات»)”" . 

وروى الأزرقي عن عثمان بن ساج معضلا معضلاً» أنَّ رسول الله كَل 
قال دري اوور ا لان و ل ليها ل 
بوْسهُم العبّاء. كي د مِنَهُم 0 بن ا قَالَ: فكان 
0 ْنُ يقولُ عَلَيْو السَلمٌ: بيِكَ فَرَاجَ الكرب» ركان فوس عله 
السّلامُ يق دلُ: لَيَيِكَ أنَا عَيِدُكَ لَدَيِْكَ لَمَيِكَء قَالَ : واد يسن ! لِك 


ع مير 


أنا يدك ابن ' أَمَتكَ ب بنتٍ عَبْدَيْكٌ كَنك)2 . 

وروى المزكي في «جزئه» وغيره عن ابن عباس وها عن النبي كَل 
قال: 56 - الخضر وَإِلِيَامن عَلَيْهِمَا السَّلامْ في كَّ عام :2 في الْمَوْسمٍء 
فيَحْلِقَ 3 1 مِنْهُمْ رَأسّ صَاحِبِهء وَيَتَقرَقَانِ عَنْ هَؤُلآءٍ الكَلِمَاتٍ : 


.)14 رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 
.)97 /١( رواه الأزرقي في «أخبار مكة»‎ )'( 


اكه 


بِسْم اللو ما شاءً الله رق الْكَيْرَ إلا الله ما شاء الله هل يَدْفَمْ الشّرَ إلا 
الله مَا شاء الله مَا كَانَ مِنْ نعمةٍ فَمِنَ الل مَا شاءَ الله لآ حَوْلَ وَلآ قوَةَ 
لذ بالله» . 


ءِّ يّ أ 


قال ابن عباس : من قالهنّ حين يُصبح وحين يُمسي ثلاث مرات 
أمّنه الله من الغرق والحرق والسّرق. 

قال عطاء : وأحسبه قال: ومن الشيطان والسلطان والحية والعقرب0© 

قال السيوطي: وورد اجتماع الخضر وإلياس عليهما السلام في 
كل عام في الموسم عن أنس #5ه. أورده الحارث بن أبي أسامة في 
مشكدة سيد فييك : اير 0 

07 ابن الجوزي في «مثير الغرام الساكن» عن علي بن أبي 
طالب ؛ه قال: يجتمع في كل يوم عرفة بعرفة جبريل وميكائيل 
ال 0 فيقول جبريل : ما شاء الله لا حول 
ولا قوة إلا بالله» فيرد عليه ميكائيل : ما شاء الله كل نعمة من الله فيرد 
عليهما إسرافيل: ما شاء الله الخير كله من الله فيرد عليهم الخضر: 
ما شاء الله لا يدفع السوء إلا الله ثم يفترقون فلا يجتمعون إلى قابل 


)١(‏ ورواه ابن عدي في «الكامل» (7/ 78") وقال: وهذا الحديث بهذا 
الإسناد منكر. 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (0/ 575). قال ابن القيم في «المنار 
المنيف») (ص: 57): الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها 
كزب» ولا يصح في حياته حديث واحد. 


"ده 


في مثل ذلك اليوه0"© . 

وروى إسحاق الختلي في «ديباجه» عن داود بن يحيى مولى 
عوف الطَّمَاوي» عن رجل كان مرابطا في بيت المقدس وبعسقلان 
قال: بينا أنا أسير بوادي الأردن إذا أنا برجل في ناحية الوادي قائم 
يُصلي» وإذا سحابة تظلّه من الشمسء فوقع في قلبي أنه إلياس النبي 
عليه السلام» قال: فسلمت عليه وانفتل من صلاته فردَّ عليّ السلام» 
فقلت: مَنْ أنت رحمك الله؟ قال: فلم يرد عليّ شيئاًء فأعدث القول 
مرّتين فقال : أنا إلياس النبي» قال : فأخذتني رعدة شديدة وخَِفْتُ على 
عقلي أن يذهب» فقلت: إن رأيت رحمك الله أن تدعو لي حتى يُذُهمب 
الله عني ما أجد حتى أفهم» فدعا لي بثمان دعوات: يا بريا رحيم» 
ا ل 0 قال: فذهب عني 
ما كنت أجدء فقلت: إلى مَنْ بُعثْت؟ قال: إلى أهل بعلبك» قال: فهل 
يُوحى إليك اليوم؟ قال: منذ بُعثٌ محمد ككل خاتم النبيين فلاء قلت 
كم من الأنبياء في الحياة؟ قال: أربعة؛ أنا والخضر في الأرض» 
وإدريس وعيسى في السماء» قلت: فهل تلتقي أنت والخضر؟ قال: 
نعم» كل عام بعرفات» قلت: فما حديثكما؟ قال: يأخذ من شعري» 
وآخذ من شعره» قلت : فكم الأبدال؟ قال: هم ستون رجلاً؛ خمسون 
00 رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١179 /١(‏ وقال: باطل. ورواه ابن 


عساكر في «تاريخ دمشق» .)577//1١7(‏ وقال المزي في «تهذيب الكمال» 
(1/ 16"): حديث منكر وإسئاد مجهول . 


جه 


ما بين عريش مصر إلى شاطىء الفرات» ورجلان بالمصيص» ورجل 
بأنطاكية» وسبعةٌ في سائر الأمصارء بهم تسقون الغيث» وبهم تنصرون 
على العدوء وبهم يقيم الله أمر الدنيا حتى إذا أراد أن يهلك ‏ يعني : 
الدنيا ‏ أماتهم جميعاً" . 

روى الخطيب في «تاريخه» بسند ضعيف» عن يحيى بن أكثم : 
أنه قال في مجلس الوائق: من حلق رأس آدم عليه السلام؟ فتعايا 
الفقهاء عن الجواب» فقال الواثئق: أنا أحضر من يُنبتكم عن الخبرء 
فبعث إلى علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يك وعن آبائه» فسأله. فقال: 
حدثني أبي عن جدي» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله عله : 


- و 


0 ل سس 2 ٠.‏ عو ٠‏ مه 0 > وس > رس 
رأس أدم» فتنائرٌ الشعرٌ عنه» فحَيّث بلغ نوْرهًا صَارَ حَرَمَا)0 . 


- ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام وأعمالهم: التوسل 
روى الحاكم وقال: صحيح الإسناد» عن النبي يَكلِْ قال : «لَما اقيرف 


)0( ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ .)5١5‏ قال الحافظ ابن حجر 
في «الإصابة» (7/ “07117): في إسناده جهالة ومتروكون. 

() رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /١7(‏ 5). قال السيوطي في 
«الدر المنثور» :)١77//1١(‏ فيه من لا يعرف . 
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201 2 و 8 لها 200006 حر هه 1100 2 9 م 2 

آم الحَطية قالَ: يا رَب! أسألك بحن مُحَمَّدٍ يله لما غفرت لي» فقال 

07 01 2 5 : 0 0-17 > ري وه 8 7 مس كفك 70 1 

الله: يا آدم! وكيّف عرفت مُحَمّدا وَلْمْ أخلقة؟ قال: يَا رب لما خلقتنِي 
0 و 1( 


7007 0 0 ه يرهم 9 7 75 َع ا 6 2 هه 
بِيَدِك ونفخت فيّ من روجك. رفعتفت رأسي فرآَيّت علئ قوائم العررشس 


ع و 3 و 4 وو رامقا 0# 00 0 و ام 2 00 ه 6 2 
5 7 م ير 1 0700 2 5 2 ع مح سير ستو 20 1 

اسْمِكَ إلا أحَبٌ الخَلقٍ إِلِيْكَ فقا الله: صَدَقت يَا آدَم» إِنْهُ لأحَبٌ الخلقي 
2 : ع إن ع م 0 و 7 4 4 مهفا 4 و 8 

إل ؛ إذ سَأْلبَنْ بحَقهِ فقدَ غفزت لك. وَلؤْلا مُحَمَّد ما خلقتك)”" . 


وقال طائفة من المفسرين: إن الكلمات التي تلقاهن آدم عليه 


)01( رواه الحاكم في «المستدرك» (7/ 77/7) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
عن أبيه؛ عن جده؛ عن عمر بن الخطاب ذه . وكذا رواه البيهقي في «دلائل 
النبوة» (5/ 584) وقال: تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه 
عنه» وهو ضعيف. وقال شيخ الإسلام في «التوسل والوسيلة» (ص: 80): 
ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه» فإنه نفسه قد قال في كتاب 
«المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم»: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن 
الحمل فيها عليه» قلت - الكلام لشيخ الإسلام -: وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا» ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو 
حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم» وقال أبو حاتم بن حبان: كان يقلب 
الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك من روايته» من رفع المراسيل وإسناد 
الموقوف» فاستحق الترك. وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله 
فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث» وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث 
وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث. 


وكه 


السلام عن ربه فتاب عليه هي قوله: يا رب! أسألك بحق محمد لما 
غفرت لى22 . 
4 ومنها: بر الوالدين. 
قال تعالى في يحيى عليه السلام : ورا يولِدَيْهِ #[مريم: 14]. 
وقال حكاية عن عيسى عليه السلام : #وببرًا يوالِدَقٍ ©[مريم: 097] . 


آنا 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه رحمه الله : أن 
موسى عليه السلام سأل ربه كَكَدَ فقال: «يا رب! بم تأمرني؟» قال: 
«بأن لا تشرك بي شيئاً»؛ قال: «وبمه؟» قال: «بر والدتك»»؛ قال: 
«وبمه؟» قال: «وير والدتك». قال وهب: البر بالوالد يزيد العمر» 
والبر بالوالدة يثبت الأجل” . 

وعن عمرو بن ميمون قال: رأى موسى عليه السلام رجلا عند 
العرش» فغبطه بمكانه فسأل عنه» فقالوا: «نخبرك بعمله؛ لا يحسد الناس 
على ما آتاهم الله من فضله» ولا يمشي بالنميمة» ولا يعقٌ والديه»» قال: 
«أي رب! ومن يعقٌ والديه؟» قال: «يستسب لهما حتى يُسبًا)2. 


(1) انظر: «تفسير الثعلبي» .)١85 /١(‏ قال الطبري في «تفسيره» /١(‏ 550): 
والذي يدل عليه كتاب الله أن الكلمات التي تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات 
التي أخبر الله عنه أنه قالها متنصلاً بقيلها إلى ربه معترفاً بذنبه وهو قوله: 
ربا ظَلمَْا أشنا وَإِن لَرَِْرَلنَاوَرَيحَمَنا لشَكْوكنَ من ألْخَسِرينَ 4[الأعراف: 118 . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 55). 

(*) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 57). 


ككه 


عليه السلام: «بر والديك؛ فإِنَّ من بر والديه رضيتٌ عنه» وإذا رضيت 
باركت» وإذا باركت بلغت الرابعة من الدب 07, 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عنه - أيضاً ‏ قال: إِنَّ في الألواح 
التى كتب الله يك لموسى عليه السلام: ايا موسى! وقر والديك؛ فإنَّ من 
قر والذيه مددت فى عمره ووهبت له-ولدا ييدّه؛ ومن عقَّ والديه قصَّرت 
من عمره ووهبت له ولدأ يعقه)(©. 

قلت: وجاءت أحاديث عن النبى كَلْةِ بأن البر والصلة يزيدان في 
العمر”” . 

قال المحققون من العلماء: ومعنى زيادة العمر ومذه بذلك أن 
الله تعالى يُبارك في عمر البار والواصل بأن يوفقه لصرفه في الطاعة 
وعدم التكدير بالمعاصي والهموم والمصائب؛ كما أنَّ معنى نقص 
العمر وتقصيره بالعقوق والقطيعة بأن يخذله فيصرف عمره في 
المعاصى وفيما لا يُجديه» أو يبتليه بالمصائب والهموم من غير تلق 
منه لها بالرضا والصبرء وإلا فإنَّ الآجال مقسومة»» والله الموفق. 


10ع0( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 597). 

(؟) ورواهابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ .)١555‏ 

(9) منها: ما رواه البخاري 2)١951١(‏ ومسلم (75001) عن أنس بن مالك 5ه : 
أن رسول الله ككل قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره 
فليصل رحمه) . : 

(5) انظر: ااشرح مسلم؛ للإمام النووي (17/ 5١١)؛‏ وقد ذكر أقوالاً أخرى . 


/اكهة 


ومنها: العفو والاحتمال» ومقابلة السيئة بالحسنة. 

قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : #لا دَثْرِيبَ عأ 
الو كنظ ام لَكدُمْ [يوسف: 47]. 

وروى الخرائطي». وأبو نعيم عن عكرمة رحمه الله قال : قال الله 
تعالى: «يا يوسف! بعفوك عن إخوتك رفعت لك ذكرك في 
الذاكرين)”' . 

وروى ابن مردويه عن ابن عباس 44: أنَّ رسول الله كْةِ لما فتح 
مكة صعد المنبر فحمد الله وأثنى» ثم قال : «يَا أَهْلّ مَكةَ! مَاذَا تَظنُوْنَ؟ 
مَاذَا تَفَوْلُوْنَ؟) قالوا: نظن خيراً ونقول خيراً في أبن عم كريم قد 
قدرت. قال: «فَإِنِيْ أََوْلُ كُمَا قَالَ أَحِيْ يُوْسُْفُ : لا تريْب عَليْكُمُ اليم 
يغفِرُ لله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الوَاحِمِيْنَ»» فخرجوا كأنما نُشروا من القبور, 
فدخلوا في الإسلام”" . 

وروى الخرائطي عن الوليد بن مسلم قال: قال يوسف بن 
يعقوب عليهما السلام لإخوته الأسباط لما حضرته الوفاة: «يا إخوتاه! 
إني لم أنتصف لنفسي من مظلمةٍ ظلمتها في الدنياء وإن كنت أظهر 
الحسنة وأرضى بالسيئة فذلك زادني في الدنياء يا إخوتي! إني شاركت 


)00( رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: 2)850 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (“*/ 33705) . 


هع انظر : «الدر المنثور» للسيوطي (5/ ملاه). 


5ه 


آبائي في صالح أعمالهم فأشركوني في قبورهم"”" . 

وروك الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود هه قال: كأني أنظر 
إلى رسول الله يَلِ وهو يحكي نبياً من الأنبياء» ضربه قومه فهو ينضح» 
وفي رواية: فهو يمسح الدم عن جبينه» ويقول: «رب اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون)”". 

وعن عبيد بن عمير رحمه الله تعالى قال: كان قوم نوح عليه 
السلام يضربونه حتى يُعْشى عليه فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون””". 

وروى الدينوري عن ابن المبارك قال: بلغني أن عيسى بن مريم 
عليهما السلام مي بقوم فشتموهء فقال خيرآء ومر بآخرين فشتموه 
وزادواء» فزادهم خيراً»ء فقال رجل من الحواريين: كلما زادوك شرا 
زدتهم خيراً كأنك تغريهم بنفسك؟ فقال عيسى عليه السلام: كل إنسان 
يُعطى ما عنده9 . 

وهذا في معناه المثل السائد: وكل وعاءٍ بالذي فيه ينضح . 


.)85 رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 00477 وأبو يعلى في «المسند» 
(60515). 

(9) رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: .)6١‏ 

(5) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)55١‏ 
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وقلت: [من الطويل] 
وَكم قائِلٍ سالك أرَى القَوْمَ ته تقدّح 


وَكَلُ إإناه بال ذِي فِهيَنْضحُ 

-"١‏ ومنها: الحلم وحسن الخلق 

قال تعالى: إِنَّ إِبَهِم لحل أَوه مَنِدبُ ©[هود: . 

وقال تعالى : # مَبَشَّرْيَهُ يعُلَرٍ ليم *[الصافات: .]1١١‏ 

قال القاضي ناصر الدين البيضاوي: وقلما نعت الله نبيآً بالحلم 
لعزةٍ وجوده غير إبراهيم وابنه عليهما السلاه0©. 

وقوله: نعت - بالنون أوله» والمثناة فوق آخره ‏ أي : وصف . 

وعبارة «الكشاف»: وقيل : ما نعت الله الأنبياء عليهم السلام بأقل 
مما نعتهم بالحلم» وذلك لعزة وجوده". 

وروى العسكري في «أمثاله» عن الحسن قال: هو والله أحسن 


(0) انظر: «تفسير البيضاوي» (0/ .)7١‏ 
() انظر: «تفسير الكشاف» للزمخشري (5/ 00). 


دام 


منك رداء وإن كان رداؤك حبرة رجل رداه الله الحلم» فإن لم يكن حلم 
لا أبا لك فتحلم ؛ فإنه من تشبه بقوم لحق بهم”" . 

وفي وصف النبي كلهِ في التوراة: سبق حلمه جهلهء ولا يزيده 
شده الجهل عليه إلا حلم" . رواه ابن حبان» والطبراني» والحاكم» 
وغيرهم عن عبدالله بن سلام ظنه . 

وتقدم عن ابن مسعود ذه : انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه . 

وروى أبو نعيم عن محمد بن جحادة قال: كان الشعبي من أولع 
الناس بهذا البيت : [من الرمل] 
لئست الأخلامٌ ف حال الرَأضا 

ِنَماالأآخلامٌفِي حال الفضَبٍ” 


وروى الخطيب عن أنس ذه : أنْ النبي كلِ قال : «كاد الحَلِيُم أن 
كن ج01 . 


)١(‏ كذاعزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص : )١185‏ إلى العسكري في 
«أمثاله» . ظ 

(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه» (2»)7588 والطبراني في «المعجم الكبير) 
».)0١50(‏ والحاكم في «المستدرك» (/565151)» عن عبدالله بن سلام طلنه . 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7”717/5) . 

(5) رواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» (ه/ .)7"١١‏ قال ابن الجوزي 
ف «العلل المتناهية» (7/ 1/77): حديث لاا يصح عن رسول الله كَل 
ويزيد الرقاشي متروك . 


الاه 


وروى الطبراني عن أبي هريرة 5ه : أنَّ 0 لله يكلِْ قال : «أَوْحَئْ 
لله إِلئ نام علي السَلم :يا حَلِيلي! ‏ ار الكثار 
تذخ مم الأنرار» وإ كلم سبقث لِمَنْ حَسَنَ : عله أذ أله تت 
عَرْشِيَ» وَأَنَ أسْقيهُ مِنْ حَظِْرَة القذسء وَأَنْ أذ مِنْ جوَارِي»©. 

وروى ابن أن الدنيا في «العقل», عن شراحبيل أبي عثمان» عن 
حماد رجل من أهل مكة قال: لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض أتاه 
جبريل عليه السلام بثلاثة أشياء؛ بالدين» والعقل» وحسن الخلق» 
فقال: إن الله مخيرك واحداً من الثلاثة» فقال: يا جبريل! ما رأيت أحسن 
من هؤلاء [إلا] في الجنة؟ فمدّ يده إلى العقل فضمّه إليهء فقال لذينك : 
اصعداء فقالا: لا نفعل» قال: أتعصياني؟ قالا: «لا نعصيكء. ولكنا 
أمرنا أن نكون مع العقل [حيثئما كان]»» فصارت الثلاثة إلى آدم عليه 
السلام””" . 

7 - ومنها: العود على النفس باللائمة إذا جهل أحدٌ عليهم . 

علمآ منهم أنَّ المؤمن لا يُصاب بشيء يكرهه إلا بذنب وما يعفو 
لله أكثر» وهم وإن كانوا معصومين من الذنوب إلا أنهم قد يعدون على 
أنفسهم خلاف الأولى ذنباء أو يعد عليهم ذلك ونحوه ذنبآً لعلو 
مقامهم . 
)0( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5605). قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» (4/ :)75١‏ فيه مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي» وهو ضعيف . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص: 7”17) . 


"لاه 


روى أبو نعيم عن سعيد الجريري قال: بينا داود عليه السلام 
على باب مجلسه جالس ومعه جليس له من بني إسرائيل إذ مرّ به رجل 
فاستطال عليه» فغضب له جليسه الإسرائيلي: فقال له داود: لا 
تغضب؛ فإني قد علمت من أين أت تيت» إني قد علمت أني قد أحدثت 
فيما بيني وبين ربي حدثاًء فسلّط على هذاء فدعني حتى أدخل وأتصل 
إلى ربي من الحدث الذي كان مني حتى يعود هذا فيُقبّل أسفل 
قدمي» قال: فدخل فصلى ركعتين» واعتذر إلى ربه من الحدث الذي 
كان منهء ثم عاد إلى مجلسه» وعاد الرجل نادمآء فأكب يُقبل رِجْل 
داود» وقال: يا نبي الله! اغفر لي» فقال داود: اذهب فقد علمت من 
أين أتيت 2000 
 "“*‏ ومنها: السّخا 
روى أبو الشيخ في كتاب «الثواب» عن عمر بن الخطاب ين 
ل رد ركول !115 قل اتاد الات لس عت حَبِيِْي جِبْريلَ علي 
الم إلَئ اميم عَلَيْهِ السّلامُ فَقَالَ لَهُ: يا رايم ! اكه 58 
خَلِيْلاً عَليْ أَنَكَ أَعْبَدُ عِبَاديْ » وَلَكِني اطَلَحْتُ عَلَىْ لوب الْمُؤْمِنِينَ فلم 


جد قلبَا أسْحَئ من قَلبكَ206©. 


)1( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)7١7‏ 

(0) عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ )71١‏ إلى أبي الشيخ والطبراني 
وأشبار إلى ضعفقه» ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (5/ )١١7‏ عن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه . . 


لاه 


وروى ابن أبي حاتم عن عبيد بن عمير هه قال: كان إبراهيم 
عليه السلام يضيف الناس» فخرج يلتمس إنساناً يضيفه فلم يجد أحداً 
يضيفهء فرجع إلى داره فوجد فيها رجلاً قائماًء فقال: يا عبدالله! مَنْ 
أدخلك داري؟ قال: دخلتها بإذن ربهاء قال: ومَنْ أنت؟ قال: ملك 
العوت» ارسلننزين ]ل عق من هياده اشرو يان الال افد اتفاه 
خليلاً» قال: فمن هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآتينه 
ثم لا أبرح له جاراً حتى يفرق بيننا الموت» قال: ذلك العبد أنت» 
قال: أنا؟ قال: نعمء قال: فلم اتخذني خليلاً؟ قال: إنك تعطي 
الناس ولا تسألهه”». 

4“ ومنها: الضيافة وإكرام الضيف . 

وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على إبراهيم ولوط عليهما السلام 
بإكرام الضيف ورعاية حقه. 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «قرى الضيف» عن أبي هريرة ذه 
قال : قال رسول الله تلِ: «كَانَ أَوَلُ مَنْ أَضَافَ الضَيْف إِبْرَاهيم»9؟. 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» من طريقه» وأبو نعيم عن عكرمة 
رحمه الله قال: كان إبراهيم عليه السلام يُكنى أبا الضيفان» وكان لقصره 


.)١٠١ا/8‎ /5( رواهابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
بعشا١ (؟) روه ابن أبي الدنيا فى «قرى الضيف» (5). وكذا البيهقى فى‎ 
.)4516( الإيمان»‎ 


5 لاه 


أربعة أبواته: ؤاد فى زؤاية: 'لثلا يقوته 900 . 
على شعيب عليهما السلام إذا هو بالعشاء [مهياً] فقال له شعيب: كل» 
قال موسى: أعوذ بالله. قال: ولمّ» ألست بجائع؟ قال: بلى ولكن 
أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيت لهما وأنا من أهل بيت لا نبيع 
شيئاً من عمل الآخرة على الأرض ذهباء قال: لا والله ولكنها عادتي 
وعادة آبائي ؛ قري الضيف ونطعم الطعام» فجلس موسى وأكل”". 
* فائدَة : 

روى ابن أبي شيبة عن السدي رحمه الله قال: أول من ثرد الثريد 

فرق 

إبراهيم عليه السلام””". 

وروى ابن سعد عن الكلبي قال: إبراهيم عليه السلام أول من 
أضاف الضيف» وأول من ثرد الثريد» وأول من 'رآئ الشيب» وكان قد 
وسع عليه في المال والخده». 


وروى الديلمي عن نبيط بن شريط ذه قال: قال رسول الله وَكه: 


. 3385 /7( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 75): وكذا رواه الدارمي في 
«السئن» (/151). 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7"0811). 

6 رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 57). 


هلاه 


«أَوَلَُ مَنْ انَحَذ الْخُبْرَ املس إِْراهِيِم عَلَيِْ السّلآم0©. 
تنبية: 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الزنباع رحمه الله قال: كان 
شاب يمشي مع الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى» فمرٌ بمنزله فعرّئض 
عليه الشاب». فقال: يا ابن أخي! لعلك من العارضين؟ قال :يا أبا بحر! 
وما العارضون؟ قال: الذين يُحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلواء يا ابن 
أخي! إذا عرض لك الحق فاقصد. والَهَ عما سوى ذلك0©. 

فينبغي أن يحذر الإنسان من هذه الخصلة أن يعرض الدعوة على 
أخيه وهو في نفسه لا يقصد أن يضيفه حقيقة ؛ فإن هذا ليس من أخلاق 
الكرام فضلاً عن أخلاق النبوة» وهذا يتفق كثيراً من جهلاء الناس 
ويسمونه التجمل» وليس هذا من التجمل في شيء بل هو رياء 
وتصنع» وليس من أخلاق الأنبياء الرياء ولا التصنع أصلاً ولا من 
أخلاق الصالحين. 

0 الا 


() روه الديلمي فى «مسند الفردوس» (57). لكنه قال: «أول من أضاف 
الضيف إبراهيم» وكذا رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (5/ .)7١١‏ 


(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 770). 


كلاه 
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0 
72 نس ا 
0 فهْرَّس الموضوعا تت 


كس 


- تنبيه 30 
- نتمة ا اال ل اا 
- ثنبيه ل ل ل 1" 


خاتمة: جنة عدن لا يسكنها إلا من كان من الشهداء والصديقين 
والأنبياء عليهم السلام 5" 


راو 
5 
2 © م 2» 
ألشَّكَبّهبا شَيِيْقنَ رضي أَلَهتعَا عم 


أركان الصدّيقية أربعة : أولها: التبري عن الأكوان كلها لك 
الثانى : التصديق بكل أمر إلهي ا د 
الثالث: قول الصدق في كل موطن ا يك 5قة 


الموضوع 
الرابع : الاستقامة على هذه الأخلاق الثلاثة 


* فصل: في ذكر بعض الأخبار والآثار التي تدل على أحوال الصديقين 
- فائدة لطيفة 1101110 ش11 
* فصل : المسابقة في الخيرات 51000000 
المقتصد قد يكون سابقاً مُقدماً على المجتهد. وذلك بأمور: 
١‏ منها: أنَّ المجتهد إذا كان اعتقاده سقيماً فالمقتصد خير منه» 

بل البدعة قد تحبط الاجتهاد بمرة 0000 

؟ - ومنها: أن الاقتصاد إذا داوم عليه العبد خير من الاجتهاه ... 
٠"‏ - ومنها: أن يكون العبد في الاقتصاد أحفظ لادابه في الاجتهاد 
كأن يؤديه وهو خالص القلب 22570711711118 

؟ - ومنها: أن تكون العبادة المقتصدة واقعة في مشاهد المسلمين 


© ومنها: أن صدقة المقتصد من حلال تسبق صدقة المكثر من 


شبهة أو صدقة المقل تسبق صدقة المكثر ا 
أقوال أرباب المعاني والحقائق في معنى الظالم» والمقتصدء 
والسابق 0 اا 00 
- تنبيه طصط5'! 
حاة 


شل 


١.١ 


8 


حم 


١ا/ا‎ 


- خاتمة از زذ[ز[ [ز[ز ا 0000 
* فصل : المقربون ا ار الس ا ا 
- تنبيه : دليل التشبه بالمقربين معروف من أدلة التشبه بالصالحين 
والصديقين والسابقين +-- 212130 
- تتمة ا ا ل 
* فصل ا 0 
فائدة ا لان ل او 1 
الموفون يسهام الإسلام ........... 0 
- تنبيه : ما ذكر من الخصال التي وصف رسول الله كل ذويها أنهم 
خير الناس» أو خيارهم» أو أفضلهمء أو أحبهم إلى الله تعالى 3 
- تنبيه ا ل ا ا ل سف لق اك لاتب 0 
* فصل : في حقيقة الخير انم اما وب مقس م ام 
- تتمة 000 
- تذنيب 1 1 02000 
تذييل ا ا اا ا 
خاتمة اممف سهد سوط ان سعسا لسعب الا لقا 
»* فصل: في الأبدال ل 
دعاد 
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الموضوع 


0 باب النَسَبّه بالنبينَ صَلْوَاتُ الله وَسَلامُهُعَلَْهِمْ أَجْمَعِين‎ ١ 
من خصال النبيين: العلم وطلبه» والرحلة في طلبه والاستزادة‎ ١ 
منه ما ع عطق د كبو بواج ع موا لطعم ممطوم ا وزو أو 2 4ق تو د ك4 ارده طن موحد وف اتاج عاب وت عام ول باه مو و2‎ 
00 ؟ - ومنها: تعليم العلم وإفادتهء وإرشاد الناس إلى الخير‎ 
000 00 000000005002 ومنها: النطق بالحكمة‎ - '"' 
0000 ؛ - ومنها: النصيحة‎ 


5 ومنها: الدعاء إلى الله والإرشاد إليه 0000000 
5 ومنها: التوحيد» والإسلام» والإيمان» والإحسان اساي م1 
1- ومنها: شهود الأفعال من الله تعالى على وجه الحكمة 520 


4 ومنها: القيام بالحقوق وتأدية الأمانات 00 


الل الصا م عع أو وو عع وودعو ع ع أ عه ايه أوهاره عع ع كوه وهو ع و يع وه واو قبع أو ع ليده مه 602 24 3ه مخ طعا 


0000 ومنها: مصابرة العبادة‎ - ٠ 
... ومنها: إقامة الصلاة» والمحافظة عليها وعدم التهاون يها‎ ١ 


- ثنبيه ا ل بات ةد مهن نه 3ق انيس اسايق نبو اح ا و 1 
فائدة ا 0000 
- فائدة أخرى ا 000 
١‏ - ومنها: الفزع عند المهمات إلى الصلاة» وطلب الرزق والحاجة 

بها باك موا ل ا ا ا ال ل 
١١‏ - ومنها: الطهارة للصلاة 000 


الموضوع الصفحة 
١54‏ - ومنها: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة نام 
6 ومنها: صلاة الضحى 7 د 0202 ا 
7 ومنها: الصلاة عند زوال الشمس 8 
١١‏ - ومنها: تعظيم يوم الجمعة ااه 
ومنها: قيام الليل دس واااو شاه 
4 ومنها: الصدقة ا 51 
2٠‏ ومنها: تلاوة كتاب الله تعالى مخ سكس سس ارق 
-"١‏ ومنها: الصيام 000 0 ا 
71 - ومنها: تعجيل الفطر وتأخير السحور طاو سا ل م مه 
311 ومنها: إيثار الجوع 1 1 1 1 1[ ا 0 
4 - ومنها: فطر يوم الفطر ويوم الأضحى 0 0 
ومنها: التضحية وإهداء الهدي "هاوه 
5*>»"- ومتها: الاعتكاف في البيت الحرام وغيره من المساجد .. همه 
1 - ومنها: الحج إلى البيت الحرام لوقه 
- تنبيه لطيف ل ل و اسل كاله 
ومنها: التوسل بالنبي ك2 ا اا 
24 ومنها: بر الوالدين ب اله 
ومنها: العفو والاحتمال» ومقابلة السيئة بالحسنة قيهن يوه 
"١‏ ومنها: الحلم وحسن الخلق ب ل ملز 
7" ومنها: العود على النفس باللائمة إذا جهل أحدّ عليهم هلاه 
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©" ومنها: التواضع . 
روى الإمام أحمد في «الزهد» عن عبدالله بن مسعود 9 قال: 
كان الأنبياء عليهم السلام يحلبون الشاء»ء ويركبون الحمرء ويلبسون 
الصوف7© . 
وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولفظه : 
اكانت الأبكاة عزف الكجلام ونتحلؤن أذايلتوا الشوفت ه ريفلا 
الغنم» وَيَرْكَبُوًا الْحَمِيْرَ90)؛ يعني : إيثاراً للتواضع وهضم النفس . 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» ‏ أيضاً ‏ عن يزيد بن ميسرة 
رحمه الله تعالى قال: كان عيسى بن مريم عليهما السلام يقول: ما لي 
لا أرى فيكم أفضل العبادة؟ قالوا: وما أفضل العبادة يا روح الله؟ قال: 
التواضع لله 203 . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 04). 


إفة رواه الحاكم في «المستدرك» (/7781) . 


(9) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 05). 


07 


وروى ابنه في «زوائده» عن أبي كعب الأزدي رحمه الله قال : قال 
عيسى عليه السلام للحواريين: إني أريد أن أوضئكمء» قالوا: يا روح 
الله! أنت توضئنا؟ قال: نعمء فوضأهم من عند آخرهمء قال: ثم 
قال: أتدرون لم فعلت هذا بكم؟ ا بعدي رؤوساء فإذا 
اتخذّتم رؤوسا فكونوا أذنابا؛ تواضعوا. 

وروى أبوه» عن أبي السليل رحمه الله قال: كان داود النبي عليه 
السلام يدخل المسجد فينظر أغمض حلقة من بني إسرائيل فيجلس 
إليهم» ثم يقول: مسكين بين ظهراني مساكين"" . 

وروى الترمذي عن ابن مسعود فدهء عن النبي ل قال: «كَانَ عَلى 
مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلآمُ يَوْمَ كَلَمَهُ ريه كسَاءٌ صوْفٍ وَجْبَهُ صوْفٍ [وكمة”" 


صوف] وَسَرَاوِيْلُ صوففب» كانت تلن لد حمَار م200 . 


*- ومنها: أكل الحلال. وتجنب الحرام في الماكل والمشارب» 
والملاس » وسائر الأمور. 
قال الله تعالى: ##يكأيها الرسل طوأ من الطَيَبَتٍ وَاَعْمَلُوا سحا © 


.]0١ [المؤمنون:‎ 


. 07 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 

(؟) قال الترمذي: الكمة: القلنسوة الصغيرة. 

(9) رواه الترمذي )١775(‏ وقال في «العلل» (786): سألت محمداً عن هذا 
الحديث» فقال: حميد بن علي الأعرج الكوفي منكر الحديث . 


4 


روف الإمام أحمد في «الزهد)» وغيره» وصححه الحاكمء عن أم 
عبدالله أخت شداد بن أوس رضي الله عنها وعن أخيها: أنها بعت إلى 
النبي كَليْة بقدح لبن عند فطره وهو صائم» فردَ إليها رسولها: «أَنَى لَك 
هذا الّبرك؟) قالت: من شاة لي» فرق إلنها رسوتياة «اى للف الشافكة 
فقالت: اشتريتها من مالي» فشرب منهء فلما كان الغد أتته أم عبدالله 
فقالت: يا رسول الله! بعثت إليك بلبن» فرددت إليّ الرسول فقال 
لها: «بِدَلِكَ أُمِرَتٍ الوُسُلٌ [قبلي] أَنْ لا تأكُلَ إلا طَيَاء وَلاَ تَعْمَلَ إلا 
صَالحاً) . 

والطيب هو الحلال على أرجح الأقوال. 

وبه فسر سعيد بن جبير الطيبات في الآية كما رواه ابن أبي حاتم 
وروي عن غيره أيضا2" . 

وروى ابن جرير» وابن أبي حاتم عن أبي ميسرة عمرو بن 
شرَحْبِيل رحمه الله تعالى في قوله تعالى : ايكيا اسل كوأ عن 
َلطَيبَتِ #[المؤمنون: ]0١‏ قال: كان عيسى بن مريم عليهما السلام يأكل 
من غزل أمه22 . 

وروى البيهقي عن ثابت رضي الله قال: أمسى داود عليه السلام 


.)١هىل؟‎ /0( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )1١( 


(؟) رواه الطبري في «التفمسير» /١8(‏ 58). وكذا رواه ابن أبي الدنيا فى 
«العيال» (؟7/ .)08١‏ 


صائماء فلما كان عند إفطاره أتى بشربة لبن» فقال: من أين لكم هذا 
اللبن؟ قالوا: من شاتناء قال: ومن أين ثمنها؟ قالوا: يا نبي الله! من أين 
شأل؟ فال ]8 عاشي الرسل أمزنا أن تأكل ظبا وتعمل نال 

وفي ااصحيح مسلم»ء و(مسند الإمام أحمدا واجامع الترمذي» 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كل: «يا أيّهَا انَّاسُ! إِنَّ الله طَيتٌ 
وَل يَقبَلُ إل الطَيّتء وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنيْنَ بمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِيْنَ ققَالَ : 
#يكابها الرسل كوأ من لطبت وَأعْملْوأْصَِحًا #[المؤمنون: ]5١‏ وقال: 
«يَتأيها أل ءَامَيُوا كُلُوأ من طَيَبتٍ ما رَرَقْتَاكم 4[البقرة: ]شم ذَكَرَ 
الرَجُلَ بُطِيلُ السَفرَ يميد إل السَمَاءِء يا رب يَا رب شعت غير" 
مَطْعَمُهُ حرام ومَشْربه حرام وَعْذِيَ بالكرام؛ فأ يُسْتَجَابُ لذلِكَ»0". 

- ومنها : الاهتمام بأمور الآخرة» والتفرغ عن أمور الدنيا إلا 
ما لا بد منه . 

قال الله تعالى : ل وَأدَكْرْ َنِم وَإِسْحَقَ ويب أؤلي الْأيرِى 
َالْأَبصَرِ (2) إن لدلصَكَمُ يَالِصَةَ كك آَلذَارٍ 14ص 0غ-85]. 

روى ابن أبي الدنيا في «كتاب الحزن» عن قتادة رحمه الله في 


.)51579( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 

(؟) في مصادر التخريج: قوله: «أشعث أغبر» جاء بعد قوله: «يطيل السفر» . 

(*) رواه مسلم .)3١١5(‏ والإمام أحمد في «المسند» (7/ 20778 والترمذي 
(5989). 


١ 


قوله : 8 إن كم يخَاِصَةٍ 14ص : 4]؟ قال: بهم الآخرة”©. 

وروى ابن جرير عن مجاهد رحمه الله تعالى قال في الآية: بذكر 
الآخرة ليس لهم هد ولا ذكرٌ غيرها”©. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «النية والإخلاص» عن بعض 
الحكماء قال: ما رأيت عاقلاً قط إلا والآخرة أكثر همه( . 


وروى هو في كتاب «الحزن»» وابن تن بن ضيه قال: قال 


رسول الله عله : «أَعْظَمُ النَامِنْ هَمَا الْمُؤْمِنُ 1 ؛ يَْحَهُ بأمْر دياه وَآَمْرٍ 
آخرته)9 . 

وروى ابن أبي الدنيا عن الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى قال: 
ما أجد في الدنيا أشدّ همّاً من المؤمن؛ شارك أهل الدنيا في هم المعاش» 


وتفكد بهم آخر د 


7 


وروى الترمذي عن أنس 5ه قال: قال رسول الله كا 


وه 


: (مَنْ 
كَانَتٍ الآخرة هَمّهُ جَعلَ الله غتاه فِيْ قله وَجَمَعَ لَهُ شَمْله وَأَنتهُ الدَنيَا وَه 


0 


14 


9 


.)47 رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» (51/ ١/ا١).‏ 

)0 وذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (5/ )55١‏ عن الحسن» 
ما رأيت عاقلاً قط إلا أصبته من الموت حَذْراً وعليه حزيناً. 

0( رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: ه/ا), وابن ماجه .)75١57(‏ 
وفيه يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعبف . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 078 . 


١١ 
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رَاغْمَةٌ» وَمَنْ كَادَتِ الذِّنيًا هَمَهُ جَعَلَ الله ققرهُ بَيْنَ عَيْيْهِه وَفْرَقَ عَليْهِ 
شَمْلَهُ وَلَم اين الدَنَْا إلا مَا قَدّرَ لَه)20. 

وروي نحوه عن زيد بن ثابت» وأبي الدرداء 7485" . 

وروى ابن ماجه عن ابن مسعود 4 قال: سمعت نبيكم كَل 
يقول: «مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمَآ وَاحِدَا ‏ هَمَ الْمَعَاد ‏ كفاهُ الله تعالى هم 
دُنيَاك وَمَنْ تَشَعَبَتْ به الْهُمُوْمُ [في] أَحْوَالَ الدَّنَا لَمْ يُبَالٍ الله فِيْ أَيّ 
أَوْديَته7؟) هَلَكَ)0 . 

وفي المعنى قيل : [من مجزوء الخفيف] 
2 ل ور جحينان لوتصيي 6 
ل 0 قطن اسيك نموا 
يتالنهة ان 0-7 ]و فتحيينا 020 3 


)2030 رواه الترمذي (5856؟). 


ف انظر : «مجمع الزوائد» للهيثمي /١٠١(‏ 11517). 
)2 في «مسند البزار» : «أوديتها» بدل «أوديته؛ . 


(5) رواه ابن ماجه :»)51١7(‏ وكذا رواه البزار في «المسند» .)١778(‏ قال أبو 
حاتم: هذا حديث منكرء ونهشل بن سعيد متروك الحديث. انظر: «علل 
الحديث» لابن أبي حاتم (1/ .)١77‏ لكن للحديث شواهد قد يتقوى بها . 

(5) في «حلية الأولياء»: «تقشفوا» بدل «تخوفوا». 


(7) فى ١حلية‏ الأولياء»: «طالبين» بدل «يا لفتيان» . 


3 


610 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 85”) من قول ذي النون. 


١ 


وروى ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن أبي خالد رحمه الله قال: 
حدثني رجل قبل الجماجم من أهل المساجد قال: أغيرت أن عي 
عليه السلام كان يقول: اللهم أصبحت لا أملك لنفسي ما أرجوء 
ولا أستطيع عنها دفع ما أكرهء وأصبح الخير بيد غيري» وأصبحت 
يايد كبيج ند ل تومن للا لبد لل ا 
ولا تجعل الدنيا أكبر همي» ولا تسلّط علي من لا يرحمني7" 

وروى الترمذي» والحاكم عن ابن عمر وها قال: قلَّ ما كان 
رسول الله يَلِهِ يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: 
«اللّهُم الس لنَا من حَشيوِكَ مايه يؤل يننا ريدن تعاصيِك: وَمِنْ 
طَاعَتِكَ مَا تبَلَغْنَا به جَنَنَكَ ومن اليِْيْنِ مَا تب تهون عَليْنا مُصِيبَاتِ 
لديا وُمَتَعْنَا َسْمَاعِ وَأَبْصَّارِنا وََوَتَنا تنا مَا أَحْيَئئناء وَاجْعَلَهُ الَارثٌ 
مِنّاء وَاجْعلْ َأرنَا عَلَىْ مَنْ ظَلَمَنَاء وَانْصّرْنَا عَلَئْ مَنْ عَادَانَا وَلآَ تَجْعَلٍ 
لديا كبر هَعنَا ولا مَبْكَمَ عِلْمِنَاء ولط ل ل 

ومنها: الرجاء والطمع في رحمة الله تعالى . 

قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: # وَألْدِىَ أَطْمَمٌ أن 
يَغْفِرَ لي حَطِيكَق يَوْمَ أَلرّيِنِ# [الشعراء: 87] 


.)7917865( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
واللفظ له وحسنهء والحاكم فى «المستدرك»‎ )390٠7( روه الترمذي‎ )0( 
.)١1995( 
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وقال حكاية عن زكريا ويحيى وأمهماء أو عن الأنبياء المذكورين 
في سورة الأنبياء: لإَّهُمْ حكَانأ تروت ف الْكَيْوت وَيَدَموكا 
رعاورهي] وشَكاوًا ااشوييت # لنياف 

وروى ابن أبي شيبة والمفسرون والحاكم وصححههء وأبو نعيم 
في «الحلية» والبيهقي في «الشعب» عن عبدالله بن عكيم قال: خطبنا أبو 
بكر ذَنهء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد : فإني أوصيكم بتقوى الله 
وأن تثنوا عليه بما هو أهله. وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة» فإن الله أثنى 
على زكريا وعلى أهل بيتهء فقال: 9إِنَّهُمْ حكانوأ مُسَرِعْو فى 
الْكَيَرت ويدعوتنارعب رهبا رحكانوا نا خَشْعِيرت #الأنياء: .]0 

4 ومنها: الخوف والخشية,ء والهيبة والحياء : 

قال الله تعالى بعد أن ذكر موسى» وهارون» وإبراهيم» وإسحاق» 
ويعقوب. ولوطاًء ونوحاًء وداود» وسليمان» وأيوب» وإسماعيل» 
وإدريسء وذا الكفل» وذا النون» وزكرياء ويحيى عليهم السلام: 
لإنّهُمْ حكاوأ مُترغُوس ف الْكَيْرتٍ وَيَنْعُوكا رَعباورهبا وحكانوا 
نا خَنشِعِيَ #[الأنبياء : ]. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)751571١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(7"550)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 2070 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» .)1١595(‏ 


2 


«كان العا رن داودَ عَلَيّْهِ السّلامُ ويَظنون 
شِدَّة الْخََوْفِ من الثم تعالئ)20 . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن سفيان بن عبينة قال: كان 
عيسى عليه السلام إذا ذكرت عنده الساعة يصيح كما ع المرأة2؟ . 

وعن الشعبي قال : كان عيسى عليه السلام إذا ذُكرت عنده الساعة 
صاح» وقال: لا ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة فيسكت”©. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الخوف» عن أبي عمر الضرير قال : 
بلغني أن عيسى عليه السلام كان إذا ذكر الموت يقطر جلده دم . 

وعن خالد بن دركل رحمه الله قال : لقي داود لقمان عليهما السلام 
فقال داود: كيف أصبحت يا لقمان؟ قال: أصبحت في يد غيري» ففكر 
فيها داود فصعق . 

وروى أبو نعيم عن ابن عمر وها عن النبي كلد قال : «كان التّاسث 
يَعُوْدوْنَ داود عَلَيِْ الصّلامُ يَظنْوْنَ به مرَضآء وما به شَيْءٌ إلا الْحَوْفُ مِنَ 
الله وَالْحَياء)0© . 


(1) رواه ابن عساكر في «تاريخ د مشق» /0١(‏ 77) وقال: غريب جدأً» ومحمد 
ابن عبد الرحمن هذا هو ابن غزوان بن أبي قراد الضبي ضعيف . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: 017). 

(*) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 08)» وكذا ابن أبي شيبة في «المصئف» 
(75555). 

(4) ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (141/ 519). 

(5) رواه عنه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ .)١77‏ وقد تقدم قريباً لكنه 
عزاه هناك إلى ابن عساكر . 


16 


والمروي عن الأنبياء عليهم السلام في ذلك كثير» وإنما كان هذا 
حالهم وهم معصومون؛ زياده في شرف مقامهم» وتوفيراً لحظهم من 
الرضا والسرور والخير في دار البقاء» وتشريعاً للأمم» وتنبيهاً لمن 
اقترف الكبائر ليخاف مما اجترم . 

وقد قيل : [من مجزوء الكامل] 
الْحَوْفُ أؤلّئ بلسي وإذاتَآكَ ةولح رن 
وَالْحْبٌ يجمل بالتّقي ومدالية تحجر الصدزنا 

فينبغي التشبه بالأنبياء الكرام عليهم السلام في الخوف والخشية 
للملك العلام؛ ومن خاف طار منامه» وطال في طاعة الله مقامه» وقل 
فيما لا يعنيه كلامه . 


١ 


ان 


ولقد أحسن ابن المبارك في قوله ‏ وقد ذكر الْعُتّاد ‏ كما رواه ابن 
أبي الدنيا وغيره: [من الطويل] 


و 


وما فوزشهم إلا سافن أزرمم 


وما نومهم إلاء تسحنان ميجرو 


.)79 /١١( البيتان لعبد العزيز بن عبدالله» كما في «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )١ 
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وَأوائهم ص فر كان وُبوْمَهم 

مائو يوز كتج 
تواحِل قَذْأرْرَى لَهاالجَهْدٌ وَالسُّرى 

إِنَى الله في الظّلْماء وَالناسٌ مجع 


4 
عه م رو 


و 2ه 
وتبكؤن أخيان ا كأن عجِيِجَهُم 
إذا توم الناس الْحَنِيْنُ الْمُرَبَعْ 


500 


وَأَعْفِنَهُم مِن رَهْبَ ةله قَدمَعْ 
4١‏ - ومنها: الخشوعء وخصوصاً في الصلاة والدعاء : 
قا الله تعالى: دعكا ربا ومسا وكاو لا 


3 عي #*[الأنبياء : و]؟ أي : أذلاء كما قال قتادة» والضحاك . 


وقال علي ظليه : الخشوع في القلب. رواه الحاكم وغيره» 


وصح ولك 


قال في «القاموس» : الخشوع : الخضوع ؛ كالاختشاع» والفعل : 
كمنع » أو قريب من الخضوعء أو هو في البدن» والخشوع في الصوت 


.)755 رواهابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص:‎ )١( 
وكذا رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ 2085١ زف روآه الحاكم في «المستدرك»‎ 
.)4 ١” /١( 


والبضرو ير التكون اقل 
ثم قال : خضع كمنع خضوعاً: تطامن» وتواضع كاختضع وسكن» 


اع 0 
وكل هذه المعاني جائزة هنا . 
وروى الحكم الترمذي في «نوادره» عن أبي هريرة ذَده : أن النبي يلل 


4 


رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته» فقال: «لوْ خشع قلبٌ هذا خشعث 


واس 


جوارحة)27 . 

وهذا الحديث فيه دليل على أنَّ الخشوع يكون في القلب ويكون 
في الجوارح» لكنه إنما ينشأ في الجوارح عن القلب» فليس التماوت 
كل د 

وقال وهب بن منبه رحمه الله : قرأت في بعض الكتب المنزلة 
من السماء أنَّ الله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام: «أتدري لم 
اتخذتك خليلاً؟» قال: «لايا رب»» قال: «لذلٌ مقامك بين يدي في 
الصلاة)292 . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : ١؟)‏ (مادة: خشع). 
(0) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ .)7١١‏ وضعف العراقي 
إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» )٠١5 /١(‏ وقال: والمعروف أنه من 
قول سعيد بن المسيب رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» وفيه رجل لم يسم . 
() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 09). - 
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١‏ - ومنها: الاستعاذة من النارء والتأوّه عند ذكرها أو التأوه 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «الزهد»» والمفسرونء والبيهقي 
في الشعب» عن كعب رحمه الله تعالى في قوله تعالى : #إِنَبَّسِمَ حلم 
وه متيب #[هود: ه/] قال : كان إذا ذكر النار قال : أوَّه أوّه من النار(" . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن صفوان بن محرز رحمه الله 
قال: كان نبي الله داود عليه السلام إذا ذكر عذاب الله تخلعت أوصاله 
ما يمسكها إلا الأسرء فإذا ذكر رحمة الله رجعت”© . 

وعنه ‏ أيضاً ‏ قال: كان داود عليه السلام يقول: أوه من 
عذاب الله» أوه أوه من قبل أن لا ينفع أوه0© 

وروى الطبراني ذ في «الكبيراء والبيهقي ذ في «الشعب» عن أبي ظ 
موسي 6 أذ ابي ب قال: «أَوَلُ مَنْ دَخَلَ الْحَمَامٌ وَصنِعَتْ لَهُ 


)١(‏ رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص : 20728 والطبري في 
«التفسير» »20١ /١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (915). 

(؟) كذاعزاه ابن القيم في «تحفة المولود» (ص: 747) إلى الإمام أحمد عن 
صفوان بن محرز. 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75758), وهناد في «الزهد)» 
(53”5) عن ثابت 

6 ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7570517)» وابن السري في «الزهد» 
(1/ 85 5). 
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الوَر1) سَليْمَان 22 دَاوُهَ عَليْهمًا 0 فلك ذخلة وج 12 غك 
َال : أوة امن عَذَاتَ الى أوه فَبْلّ أن لا يكون أوه)2 , 


وروى أبو الشيخ عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال: كان 
إبراهيم عليه السلام يُسمّى الأواه لرقته ورحمته2 . 

وروى ابن 7 شيبة» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وغيرهم عن أبي 
العبيدين قال: سألت عبدالله بن مسعود 5ه عن الأوَّاه فقال: هو الرحيه) 

وروى ابن جريرء وابن أب حاتم عن ابن عباس وها قال : الأوَاه : 
الموقن2 . 

وروى ابن جرير عن عطاءء وعن الضحاك قالا: الأواه: 


)١(‏ الْنُورة: حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ 
وغيره» وتستعمل لإزالة الشعرء قيل: عربية وقيل: معربة. انظر: «المصباح 
المنير» للفيومي (7/ )17"١‏ (مادة: نور) . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ».)45١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(771) وقال: تفرد به إسماعيل بن الأزدي» قال البخاري: لا يتابع عليه 
وقال مرة: فيه نظر. 

() كذا عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 207 إلى أبي الشيخ بهذا اللفظء 
ورواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (/ )١7٠١‏ لكنه قال: «أبو بكر» بدل 
الإبراهيم» . ْ 

(5) رواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ 57)» وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
(1897/5).» وكذا رواه الطبراني في «المعجم الكبير) .)4٠٠5(‏ 

)0 ل ل لا 
(5/ 5و869١).‏ 


الموقن بلسان الحبشة”©. 

ورواه ابن أبي حاتم عن مجاهد”"» ورويا عن مجاهد ‏ أيضاً - 
قال: الأواه: الفقيه الموقن0 . 

وروك ابن جرير» وأبو الشيخ عن عقبه بن عامر ذه قال : الأواه : 
المكثر ذكر الله . 

وروى ابن مردويه عن جابر به : أن رجلاً كان يرفع صوته بالذكر 
فقال رجل : لو أن هذا خفض صوته» فقال رسول الله عله : اده فَإِنَهُ 


, 200615 


وروى هو وابن جرير» وابن أبي حاتم عن عبدالله بن شداد بن 
الهاد نه قال: قال رجل: يا رسول الله! ما الأوّاه؟ قال: «الْخَاشْعْ 


الْمُتَضْوع في الذ عاء)0" , 


)0 رواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ 4) عن عطاء وعكرمة . 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)١1895‏ 

(*) رواه الطبري في «التفسير»(١١/59)؛‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
2)150). ش 

() رواه طبري فى "لبور 1701017 0 وعزاه السيوطي في «الدر المنثور) 
(5 037/7" لأبي الشيخ . 

(60) ورواه الحاكم في «المستدرك» (1751). 

(7) رواه الطبري في «التفسير» »)0١/١١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(5/ 25). 


"١ 


وروى أبو الشيخ عن زيد بن أسلم رحمهما الله تعالى قال: 


الأوّاه: الدعاء المستكين إلى الله كهيئة المريض المتأوه من مرضه”" . 


وروى ابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : الأواه: 


المؤمن التواب() 1 


وروى ابن أبي حاتم عن أبي أيوب ذه قال : الأوّاه: الذي إذا 


ذكر خطاياه استغفر منها” . 


وعن الشعبى قال : الأوَاه: المسبح . 

ورواه ابن المنذر عن أبي ميسرة» وعن سعيد بن جبير 2*0 . 

وروى أبو الشيخ عن مجاهد قال : الأوَاه: المنيب الفقير0©. 
وروى البخاري في «تاريخه» عن الحسن رحمه الله قال: الأوَّاه : 


الذي قلبه معلق عند النُّه 29 , 


قلت: وجميع ما ذكر في الأوّاه فإنّه من أخلاق الأنبياء عليهم 


السلام : 


010 
فيه 


إفرة 
)0( 
0( 
030 
4 


كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 7”05) لأبي الشيخ . 


رواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ 200» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(5/ 895 1). 

رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 18357). 

رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ /1891). 

انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (705/5). 

انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 0707 . 

رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟5/ 777). 


بف 


47 - ومنها : البكاء من خشية الله تعالى» وأسفاً من الذنوب . 


35 طن 1 27 م 10110 مم عي سمه 92 2 لسالس 
قال الله تعالى: وا 0 لذن أنعم الله علهم مْن النبيّتن مِن ذربد ادم 
3 
وح س عست سس 2 7 د سن 1 ا يم 1 ا 0 0 ( 1 02 
ومِمَن حملنا مع نوج ومن ذَرَبةٌ هيم وإسرهيل ومِمَنَ هدينا واجلبيّنا إذا ننق علهم 
ا ال 00 


ءَاينث ليحن خَرُوأ سجِّدًا وكيا #مريم : 60 
ونال سسبحله: (إذ هأ ام ين له 6 يكل عله تئر 


ا 01 عي ب 2-2 
لادان سبجّدا (3) ويَفولُون سبحن رَينآ إن كان وعد ريّنا لمفعولا (0) وَحخِرُونَ لِلْأذقَانٍ 


سار سس برعي 


يبون وَيَرِدُهْ خَشُوعًا #[الإسراء: .]1١4-1١1/‏ 

والأنبياء أفاضل من أوتي العلم من قبلهم . 

وفي هذه الآية والتي قبلها أنَّ من أعمال الأنبياء عليهم السلام 
السجود للتلاوة» وهو مخصوص في شريعتنا بآيات معروفة من القرآن 
العظيم . 

وروى ادن أن الدنيا في كتاب «الرقة والبكاء» عن الحسن رحمه 
الله تعالى قال: بكى آدم عليه السلام حين أُهبط من الجنة ثلاث مئة عام 
حتى جرت أودية بسرنديب من دموعه22 . 

وروى ابن عساكر عن بريدة ونه قال : قال رسول الله كله : «لَوْ أَنَّ 
بكَاءَ دَاوْد وَبْكَاءَ جَمِيْع أَهْلٍ الأَرْضٍ يُعْدَلُ ببْكَاء آدَمَّ ما عَدَلَّهُ)0 . 


. )701( رواهابن أبى الدنيا فى كتاب «الرقة والبكاء»‎ )١( 


6 رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/ا/ 6ئجغ)ء وكذا رواه الطبراني في 
«المعجم الأوسط» .)١57(‏ ورواه ابن ع شيبة في «المصنف» (1700170) 
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رف 


وروى الإمام أحمدء ومن طريقه ابن أبي الدنيا عن وهيب بن 
الورد رحمه الله تعالى قال: ا ا 
فأنزل عليه: #إِنَّ أَعِظَكَ أن مَكْونَ مِنَ الْجَنْهِاَِ #[هود: 41] بكى ثلا 
مئة عام حتى صار تحت عينيه أمئال الجداول من البكاء”" . 

وروى ابن أبي الدنيا عن ابن سابط رحمه الله تعالى قال: لو عدل 
بكاء داود ببكاء أهل الأرض بعد آدم» لعدل بكاء داود عليه السلام 
ببكاء أهل الأرض”») 

وعن ابن المبارك» ل ا ل 
قال رسول الله عله : إن مَثلّ ع عب دود كاين تَنطفان ماه وَلْعَدْ 


> مس 


كانت ن الذمُوْع خددث في ا خدؤد المَّاء في الأرض)2 . 


- ورواه البيهقي (875) مرفوعآء و(875) موقوفآً وقال: قال أبو أحمد: لم 
يذكر فيه بريدة ولا النبي ككل وهذه الرواية أصح.ء قال الإمام أحمد 
رحمه الله: وروينا عن أبي علي الحافظ النيسابوري أنه أنكرهء وقال: 
الصحيح من حديث مسعر عن علقمة بن مرئد عن عبد الرحمن بن سابط 
قوله؛ ليس من كلام النبي كَكةٍ. 
قلت: وهو الأثر الآتي قريبآ من رواية ابن أبي الدنيا. 

)١(‏ رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص: 220» وابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» 
(359). 

20( رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء»؛ (775) . 

»6 رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (777), وكذا الحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول» (؟/ *187). 


"3 


وعن عبدالله بن عمرو وها قال: كان يحيى بن زكريا عليهما 
السلام يبكي حتى بدت أضراسه» فقالت له أمه: لو أذنت لي يا بني 
حتى أعد لك قطعتين من لبود فأواري بهما أضراسك عن الناظرين» 
قال: أنت وذاك يا أمهء قال: فاتخذت له قطعتين من لبود فألصقتهما 
على خديهء وكان يبكي فتنتقع من الدموع. فتجيء أمه فتعصرهماء 
فتَسيّل دموعه حتى تبْلَّ ذراعه" . 

وعن وهيب بن الورد رحمه الله قال: كان يحيى بن زكريا عليهما 
السلام له خطان في خديه من البكاء» فقال له أبوه زكريا: إني إنما 
سألت ولداً تقرٌ به عيني» فقال له: يا أبه! إِنَّ جبريل عليه السلام 
أخبرني أنَّ بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلا كل بكاء 9 . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن مجاهد رحمه الله قال: كان 
طعام يحيى بن زكريا عليهما السلام العشب, وإن كان ليبكي من خشيه 
الله تعالى ما لو كان القارٌ على عينيه لحرقه. ولقد كانت الدموع اتخذت 
مجرىّ في وجهه'". 

“5 ومنها: الحزن. 

قال الله تعالى في يعقوب عليه السلام : #وَايَيضَتٌ عنما مرت 


. 07910 رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (594)» وكذا رواه أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (// .)١59‏ 

() رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: .)1١‏ 


هه" 


الحزن هَهْوَكَظِيمٌ #[يوسف: 84]. 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الحزن» عن الحسن رحمه الله تعالى 
قال: كان بين خروج يوسف عليه السلام من عند يعقوب عليه السلام إلى 
أن رجع ثمانين سنة» فما فارق الحزن قلبه» وما زال يبكي حتى ذهب 
بصرهء قال: والله إن كان على الأرض يومئذ [بشر] أكرم على الله من 
يعقوب"". 

وروى ابن جرير عنه» عن النبي ككهْ: أنه سّيْلَ ما بلغ وَجُدٌ يعقوب 
على ابنه عليهما السلام؟ قال: وَجْدَ سَبْعِيْنَ نَكُلَىْء قيل: فما له من 
الأجر؟ قال: أَجْرُ مث شَهيْدء وَمَاسَاءَ ظَنهُ بلله سَاعَةَ من ليل وَل تهَار». 

وروى ابن المبارك» وعبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذرء وابن 
أن حاتم» وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: #فَهُوَ كَظِيم #[يوسف: ] 
قال: كظم الحزنء فلم يقل إلا خيراً. 

وفي رواية: يردد حزنه في جوفهء ولم يتكلم بسوء”". 

وروى ابن أبي حاتم عن الأحنف بن قيس رحمه الله : أنَّ النبي كله 
قال: «إنَّ دود عَليّهِ الَمَلاَمٌ قَالَ: يَا رَبٌ! إنَََّئْ إِسْرَئِيلَ يَسْأَلوْنكَ 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: .)3"١‏ 

فم رواه الطبري في «التفسير» /1١7(‏ 57). 

إفرة رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 64» وعبد الرزاق في «التفسير) 
(5/ 07737 والطبري في «التفسيرا 225٠ /7١7(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
0/ /38410؟). 


>”35 
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رايم . وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوْب فَاجْعَليِي لَهُمْ رابعاء فَأَوْحَئْ الله إليَ أن 
إِبْرَاهِيِم “لقي فق الثاز سبق فصي وَتِلْكَ بَلِيهٌ لَمْ تدك وَأنَّ إِسْحَاقَ 
اخ د د اه ويلك َيه لَمْ تَتَلْكَء وَأنَّ يحْقَوْبَ 
َحَدْتْ مِنْهُ حَرِييَهُ حَتَْ اتيِضَّث عَيناهُ مِنَ الْحُرْنِ فَصَبْ وَتِلْكَ يليه لَم 
00066 

ومن هنا يُعلم أنَّ الحزن لا يكون فضيلة كاملة ورتبة عالية إلا إذا 
ُرِنَ بالصبر وبحسن الظن بالله تعالى» وعدم الضجرء وترك التكلم بما 
يُشعر بالجزع» والتبرم لقضاء الله تعالى . 

فأما إذا كان الحزن مقروناً بالجزع أو سوء الظن بالله تعالى» فإنه 
مذموم. 

وعليه يحمل استعاذة رسول الله يك من الهم والحزن» أو على 
الحزن على ما فات من الدنيا والهم بأمورها ما عدا الهم بالمعيشة 
والعيال» فإنه ليس من هم الدنيا المذموم . 

وإليه الاشارة بقوله كل «إنَّ مِنَّ الذُنْوْبٍ ذُنوْبَآ لا يُكمَرُهَا الصّلاة 
وَلَاَ الْحَج وَلاَ العُمْرة؛ يُكَمْمْهَا الْهُمُوْمُ ني طَلْبٍ الْمَعِيْشَّةه . رواه أبو 
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)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (1/ .)75١1857‏ قال ابن كثير في «التفسير) 
(؟/ 5894): مرسل وفيه نكارة» فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح» 
ولكن علي بن زيد بن جدعان له مناكير وغرائب كثيرة» والله أعلم» وأقرب 
ما في هذا أن الأحنف بن قيس زحمه الله حكاه عن بعض بني إسرائيل 
ككعب ووهب ونحوهماء والله أعلم . 


يف 


نعيم» وابن عساكر عن أبي هريرة 245" . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الحزن» عن مكحول قال: أوحى 
الله كَنْكَ إلى موسى عليه السلام أن اغسل قلبك» قال: يا رب بأي شيء؟ 
قال: اغسله بالغم والهم . 

وفي رواية : بالهم والحزن”". 

وعن صالح أبي شعيب رحمه الله قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى 
ابن مريم عليهما السلام: أكحل عينيك بمملول الحزن إذا ضحك 
البطالون0 . 

والمملول: من مل السهم أو القوس في النار: أدخله فيها. 

أو من مل الخبز: أدخله في الملة ‏ بفتح الميم ‏ وهو الرماد 
الحار. 

أي : أكحل عينيك بالحزن ولو كان حاراً كالميل المحمّى بالنار 
أو بالملة. 


وروى ابن أبي الدنيا - أيضاً ‏ عن فتح الموصلي رحمه الله تعالى 


حي 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ ه""7). وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (554/ 2030١‏ وكذا الطبراني في «المعجم الأوسط» .)3١7(‏ قال 
الحافظ في «التلخيص الحبير» (5/ :)١69‏ إسناده إلى يحبى واهي . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 854). 

( رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 85). 


354 


قال: قال آدم عليه السلام: كنا نسلاً من نسل الجنة فسبانا إبليس 
بالمعصية إلى الدنياء فليس لنا فيها إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار 
التي خرجنا منه" . 

وقال: حدثني عمر بن بكير النحري عن شيخ من قريش قال: كان 
إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام لا يرفع طرفه إلى السماء إلا 
اختلاسآ»ء ويقول: اللهم نعم عيشي في الدنيا بطول الحزن فيها”". 

وروى هو والطبراني» والحاكم في «المستدرك» عن أبي الدرداء مله 
قال : قال رسول الله يك : «إِنَّ لله يْحِبُ كل قَلْبٍ حَزيْنَ00. 

- ومنها: الرجاء والطمع في رحمة الله. والرغبة فيما 

عنده”؟ . 

قال تعالى : فإنَّهُمْ حكاوأ شترغوت ف الْخَيراتِ ون 
رَعَباورَهبً#لالأنبياء: .]9٠‏ 

قال ابن زيد رحمه الله: أي: طمعاً وخوفاً» وليس ينبغي لأحدهما 


.)7"”١ رواهابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )1١( 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 176). 

»6 رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 58)» والطبراني في «مسند 
الشاميين» .)١580(‏ والحاكم في «المستدرك») (885/ا) وصححه. 
وتعقبه الذهبي بقوله: مع ضعف أبي بكر - بن أبي مريم - منقطع . 

(8) كرّر المصنف ‏ رحمه الله ما كان ذكره برقم (78) حيث قال هناك: ومنها 
الرجاء والطمع في رحمة الله تعالى» ثم ذكر هناك بعضآ مما سرده هنا. 
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أن يفارق الآخر. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم0©. 

ورويا عن ابن جريج رحمه الله تعالى : أنه قال في الآية: رغبةٌ في 
رحمه الله» ورهبة من عذاب الله2" . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد عن ثابت البناني رحمه الله تعالى 
قال: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه كانا سواء . 

وروى نحوه عن مطرف وغيره”” . 

وروى ابن أبي شيبة» والحاكم وصححهء وأبو نعيم» والبيهقي عن 
عبدالله بن عكيم رحمه الله قال: خطبنا أبو بكر ذه فقال: أما بعد! فإني 
أوصيكم بتقوى الله» وأن تثنوا عليه بما هو أهل» وأن تخلطوا الرغبة 
بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة؛ فإنَّ الله تعالى أثنى على زكريا 
وعلى أهل بيته عليهم السلام فقال: فَإِنَّهُمٌ كانوا مُترغوت فى 
الْخَيراتٍ ويتغوكارَضاورهبا وكاو لا حَشِدِيتَ #لالأبياه: «4] . 

ثم اعلموا عباد الله أنَّ الله تعالى قد ارتهن بحقه أنفسكم» وأخذ 
على ذلك مواثيقكم. واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي» وهذا 
كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه» ولا يُطفأ نوره» فصدقوا بقوله. 
وانتصحوا كتابه» واستبصروا فيه ليوم الظلمة؛ فإنما خلقكم للعبادة» 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» /١17(‏ 85)» وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
(915/9؟). 


زهع رواه الطبري فى «التفسير» (90١ا/‏ 85). 
إفرة رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: 09 عن ثابت عن 
مطرف, وكذا أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟5/ .)7١8‏ 


00 


ووكل بكم الكرام الكاتبين» يعلمون ما تفعلون. 
ليوا عفر لحر تيرد وار سراي ل لاست 

علمه فإن استطعتم أن تنه موا راوس ومس ولن 
تستطيعوا ذلك إلا بالله» فسابقوا في مهل أجالكم قبل أن تنقضي أجالكم 
فيردّكم إلى أسوء أعمالكم؛ فإن أقواماً جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا 
أنفسهم» فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم» فالوحَاء الوَّحَاءَء والنجاء النجاء؛ 
فإِنَّ وراءكم طالباً حثيثا مُه سريع©. 

فقد جعل أبو بكر ذه قوله تعالى : ظإهُمْ كاذو مترغوت * 
[الأنبياء: 40] الآية» راجعاً إلى زكريا وأهله؛» وجعله غيرُه عائداً على كل 
الأنبياء المذكورين قبل كما سبق . 

وعلى كل قول فإِنَّ الأنبياء عليهم السلام جميعهم متخلقون بهذه 
الأخلاق الكريمة . 

- ومنها: المسارعة إلى الخيراتء. والمسابقة إلى 
الأعمال الصالحات. 


ره لا 


قال تعالى : مَإنَهُمْ كن سترعورت له 5 
03 تنا كال مربي ملا : عات 


لرَضَ #[طه : 5 . 


إِليِكَ رَبّ 
مر 


عجلت + 


2000 تقدم تخريجه قريباً» لكنه ذكره مختصراً» وذكره هنا تاماً. 


١ 


وروى أبو الشيخ في كتاب «العقيقة» عن موسى بن علي بن 
رباح » عن أبيه رحمهما الله : أنَّ إبراهيم عليه السلام مر أن يختتن وهو 
ابن ثمانين سنة» فعجل واختتن بالقدوم» فاشتدٌ عليه الوجع» فدعا 
ربه» فأوحى إليه أنك عجلت قبل أن نأمرك بآلته» قال: يا رب! كرهت 
أن أؤخر أمرك2©. 

وقال تعالى لهذه الأمة: #َآسَيِمُوا الْحَرْتَ أَيْنَ ما تَكْونوا يَأتِ بِكُهُ 
ألَّهُ جَمِيعًا #[البقرة: 185] . 

وفسّر أبو العالية الاستباق في الاية بالمسارعة". 

وقال تعالى : #وسَارعْوا ِل مَعْفِرَةَ من رَّيَحكُمْ #[آل عمران: 15]؛ 

: إلى ما يؤدي إليها . 

أمر سبحانه هذه الأمة بما مدح به النبيين. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عمر ذه قال : التؤدة في كل 
شيء خيرٌ إلا ما كان من أمر الآخرة”؛ أي : فإنَّ المسارعة فيه خير. 


م 
الف 


وأخرجه أبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص #ه» عن 


النبى 045 . 


00( ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» ١١‏ /رمهما“ل. والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/ 77" . 


68 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ /701). 
() رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : »)١١9‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(9لصحه"). 


رض 


وقال حاتم الأصم : العجلة من الشيطان إلا في خمسة فإنهًا من 
سنة رسول الله يْة؛ إطعام الطعام» وتجهيز الميت» وتزويج البكرء 
وقضاء الدين» والتوبة من الذنب0© 

قلت: وكذلك الصلاة في أول وقتهاء والزكاة إذا حال الحَؤْل 
على النصاب» والحج إذا حصلت الاستطاعة» وإمضاء ما خطر ببالك 
من صدقة أو نفع مسلم. ويجمع ذلك أمر الآخرة المذكور في الحديث 
المذكور انفاً. 

5 - ومنها: التوبة والاستغفار. 

وتوبة الأنبياء عليهم السلام مما هو خلاف الأولىء أو من خطيئة 
لعلها وقعت» أو من القعود في كل لحظة عن الترقي في مقامات 
الدين» أو نحو ذلك كما تقدم نظيره في الملائكة عليهم السلام . 

قال الله تعالى : تلمح ءَادَمٌ من َيه كلمت كناب عَلَيّهِ #[البقرة: /"] . 

وقال تعالى : لشم أبحتبنه ريه فاب عَليهِ وَهَدَ #[طه : ]. 

وقال تعالى : #أقَالَ #[هود: 49] نوح : #رَبَ إن أَعودُ بلك أن أشتالى 
ماقي ىن بي تلد و كين حك زر لكايه لُخَنسِرِينَ #[هود: 47]. 

وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : ( راقع كلعز ل يقد 
لي خَطِكَىٍ يوم ألرِّنِ#[الشعراء: 187]. 

وقال تعالى: ##وَإِدٌ رفع رهم الَْوَاعِدَ من ألْبَيتِ وَإِسْمَعِلٌ رَيَنا نعل 


4 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (78/4ا). 


رضن 


عد 


نآ * إلى قوله : ويب عَلنآ إِنَكَ أَنْتَ أَلتَوَآبُ الحم #[البقرة: 1717 -178]. 

وقال تعالى عن موسى عليه السلام : #قلَمّآ أقاقَ كَالَ شُبحَدئك 
يت إِكَككَ وَأنأ وَل الْمُوْمِنيرت #[الأعراف: 87 1]. 

وقال تعالى : #وَظنٌ ارد أَنمَافلسّهُ مَاسبَعْفرََيُُ وَكرَّ كا وناب 
لص : 74]. 

إلى غير ذلك . 

وروى الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داود» والنسائي عن الأغر بن 
يسار المزني ضيه : أن النبي لله قال : (إِنَهُ ليُعَانَ عَلَئْ قَلَبِيْء وَإِنَيْ 
لأُسْتَغْفرة الله فِيْ اليم مئة مَرّة200 . 

وروى الإمام مالك» والإمام أحمدء ومسلم عنه [عن ابن عمر] : 
أنَّ النبي كل قال : «يَا يها النَّامنُ! تُوْبُوا إلَئ بتكم ؛ فَوَال إِنِي لأنَوْبُ 
إلى الله في اليم مئة مَرق9 . 

ورواه الإمام أحمد» والطبراني في «الكبير» عن رجل من المهاجرين» 
والحكيم الترمذي عن الأغرء ولفظهما: «يا أَيّها النَّامِنُ! اسْتَعْفِمُوًا الله 


2 5 1 50 ب - 5-7 و 37 ٠ه‏ 0 0 2 مه 0-8 
وتوبوا إِليْهِ ؛ فإنيٌ استغفر الله وَاتوؤب إِلَيْهِ في اليَوْم - أو: كل يَوْم - مئة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)75١‏ ومسلم (27007)» وأبو داود 
.225١5(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (5ا؟١٠١).‏ 
إهة رواه الطيالسي في «المسند» (؟١5١؟١1)‏ والإمام أحمد في «المسند» (:#/ ١١؟5).‏ 


ومسلم (؟5١737).‏ 


2: 


مره أو كير من مئة ة مرَّة700 . 
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «التوبة»» ومن طريقه الأصبهاني 

2 
ا تان 0 َه قال: قال رسول الله كَل : سم 


خَلَقَ آدمَ عَلَيْهِ السَلاَمُ رَجلاً طولاً كأَنَهُ َخْلةٌ سَحُوقُ”" كَيِيْدُ شَغْر 
ان ا 10 


ع“ 
ك0 


أَولُ شيء بَدَا لَهُ مِنْ جُسَّدِهِ أَنْ رَأَى عَوْرَتَهُ فلمًا رآمًا انطلق يَشْتَدُ 
فِيَ الجنّةء فم ؛ 8 بشجرة فَأحَدْتْ شَّعْرٍ رأسى مهت يُنَازْعها داكا 
الدَحَمَنْ كْكْ: يا آم 3 تفة؟ قَلمًا سَمِعْ كلم الرّحمنٍ قَالَ: لَسْتْ 


آذذ ملك ولكرخ أطتفي انوا َال إن آنا تت وَرَاجمُت 
أَنَتَوْب عَلىَ؟ قَالَ: نَعَمْ يَاآدَمُ قَالَ: فَتَاب عَلَيْه إِنَهُ هُوَ التَرَابُْ 
الرحيم)7" . 

وقال الخرائطى فى «اعتلال القلوب»: أنشدنا أبو جعفر العدوي: 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2275١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(885)» وكذا رواه النسائي في «السئن الكبرى» )٠١77(‏ عن رجل من 
المهاجرين . 
ورواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ 17) عن الأغر المزني ذه . 

فم أي طويلة . 

(؟) ورواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 58)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
)”١/1(‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ . 


وهم 


ظَلمْتُ فَإِنْ قَلْتُ لا بَنْ ظَلِمْتُ 
وَأسْنَغْفُ لمن زَلِيْ 
يَزِلَ الْحَلِيْمُ وَيَكْبُؤْ الْجَوادُ 
وأحسن منه قولي : 
ا 


فَإِني أَنَاالْقَاطمٌ الظَالِمُ 
في مِنْ خَؤْفهاواجم 

لد الا 
وتاب لحن وبحنكة م 
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فإن التمثل بده عليه السلام في التوبة دون التصريح في حقه 


بالمعصية وهو أولى . 


وروى ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة كه قال: بينما المسيح عليه 
السلام في رهط من الحواريين بين نهر جار وحمأة”" منتنة» أقبل طائر 
حسن اللون يتلون كما هو الذهب» فوقع قريبا فائتفض» فسلخ منه مسكه 
- بفتح الميم؛ أي: جلده ‏ فإذا هو أقبح شيء حين سلخ عنه مسكه. 
أقيرع أحيمش» فانطلق يدبٌ إلى الحمأة”" المنتنة» فتمعك فيها وتلطخ 
بتتنهاء فازداد قبوحا إلى قبوحه وتئّنآ إلى نتَنِوه ثم انطلق يَدبُ إلى نهر إلى 
جنبه ضحضاح صاف» فاغتسل فيه حتى رجع كأنه بيضة مقشرة» قال : 


.)١5 انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟5/‎ )١( 


(؟) فى «التوبة»: «جيفة» بدل «حمأة» . 
(*) فى «التوبة» : «الجيفة» بدل «الحمأة» . 


فكذلك مثل عامل الخطيئة حين يكون في الخطأ©. وكذلك مثل التوبة 
كمثل اغتساله من النتن في النهر الضحضاح»ء ثم راجع دينه حتى تدرع 
7 

والأقيرع تصغير الأقرع ؛ أي : لا شعر على جلده. 

والأحيمش تصغير الأحمش - بالحاء المهملة» والشين المعجمة -: 
وهو دقيق الساقين. 

والضحضاح : الماء الذي لا يغرق. 

ولعلنا نختم الكتاب بخاتمة لطيفة في المتاب. 

47 ومنها: الورع. والحذر من الشبهات . 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الورع»» وفي كتاب «البكاء»”" عن 
سعيد بن عبد العزيز رحمه الله: أنَّ يحيى بن زكريا عليهما السلام كان 
لا يأكل شيئاً مما في أيدي الناس مخافة أن يكون دخله ظلم» وإنما 
يأكل من نبات الأرض» ويلبس من مسوك الطير. < 

وفي «كتاب الورع» عن الحسن رحمه الله تعالى قال: مر عيسى 
عليه السلام برائحة منتنة» فوضع القوم أيديهم على آنافهم» ولم يفعل 
ذلك عيسىء ثم مروا برائحة طيبة» فكشفوا أيديهم عن آنفهم ووضع 
عيسى عليه السلام يده على أنفه» فقيل له في ذلكء فقال: إِنَّ الرائحة 


. فى «التوبة»: «الخطايا» بدل «الخطأ)»‎ )١( 
.)5٠75( وفي «الرقة والبكاء»‎ »)4١ : رواه ابن أبى الدنيا في «الورع» (ص‎ )6( 


يذن 


الطيبة نعمة فَحْفْتُ أن لا أقوم بشكرهاء والرائحة المنتنة بلاء فأحببت 
الصبر على البلاء(" . 

واعلم أن الورع لا يختص بالمأكل والمشربء. بل يكون في سائر 
المباحات كالمشموم» والمنظورء والمسموعء والمنطوق» وكلما دقق 
الإنسان على نفسه في الورع كلما نجا من الحسابء ولا ينبغي التهاون 
بشيء أصلاً . 

قال القشيري رحمه الله : كان رجل يكتب رقعة وهو في بيت 
بكراءء فأراد أن يترب الكتاب من جدار البيت» فخطر بباله أن 
البيت بالكراء» ثم خطر بباله لا حظر”” لهذاء فترب الكتاب؛ فسمع 
هاتفاً يقول: سيعلم المستخف بالتراب ما يلقى غداً من سوء 
الحداي©: 

وذكر في «الإحياء» نحو هذه القصة عن علي بن معبد» وذكر عنه 
أنه نام فرأى في منامه شخصا يقول له: يا علي! سيعلم غداً الذين 
يقولون: وما قدر تراب من حائط)؟ 


وقال الأستاذ أبو عثمان الخيري رحمه الله تعالى: ثواب الورع 


2 رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص:‎ (00١) 

(؟) في «الرسالة القشيرية»: «أنه لا خطر» بدل «لا حظر» . 
(9) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: .)١59‏ 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 45). 
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خفة الحساب20, 

وإن كان ثواب الورع ذلك؛ لأنَّ الجزاء من جنس العمل» والورع 
من لازمه محاسبة النفس . 

قال يونس بن عبيد رحمه الله تعالى: الورع الخروج من كل شبهة» 
ومحاسبة النفس مع كل طرفة9©. 

وروى ابن أبي الدنيا عن ابن عباس وَقهء عن النبي كَل قال: 
١أَوْحَئ‏ الاك إل مُوْسَى عَلَيْ السَلام: يا مُوْسَئْ! إِنهُ َْسَ مِنْ عَبْدِ 
يَلقَانِيْ يَوْمَ القيَامَةِ إلا نقَشْمُهُ اْحسَابء وَقَتَشْنهُ عَمَا كَانَّ في يَدَيْه إلا 
الوَرِعِيْنَ؛ فَإنيْ أسْتَحْيِيْهم وَأَجِلَهُْ وَأَكْرِمُهُ وَأَدخِلَهُْ الْجنّه بير 
حسّاب000 , 

- ومنها: الصيانة مع حسن الوجه وجمال الصورة. 

وليس في الأنبياء عليهم السلام إلا حسن الصورةء وكلهم 
معصومون . 

وفي الحديث الصحيح : إن يُوْسَفَ عَلَيْه السّلامْ أَعْطِيٌ شطر 
الحْسْنِء وَإنَ آدَمَ عَلَيِْ السَّلامْ خَلَقَهُ الوَحْمَنُ عَلَئْ صُوْرَتهِ)9. 


.)١57 انظر : «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 

() روه البيهقي في «الزهد الكبير» (ص: .)7١5‏ 

() رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص: .)١١١‏ ورواه الطبراني مطولاً 
وسيأتي بتمامه قريباً. 

49 الشطر الأول من الحديث رواه مسلم )١77(‏ عن أنس ضيه » والشطر الثاني 
رواه البخاري (08177)» ومسلم )5854١1(‏ عن أبي هريرة #5 . 


م 


وقال وهب رحمه الله تعالى: كان نوح عليه السلام من أجمل 
أهل زمانه» وكان يلبس البرقع؛ قال: فأصابتهم مجاعة في السفيئة» 
فكان نوح إذا تجلى لهم بوجهه شبعوا. رواه أبو نعيه”" . 

وروى البيهقي في «الشعب»» وابن عساكر عن ابن عباس #5ا: 
أن النبي ككل قال: «مَنْ آنَاُ الله وَجْهَآ حَسَنآء وَاسْمَا حَسَناء وَجَعَلَهُ فِيْ 
مَؤْضع غَيْرٍ شَائْنِء كان مِنْ خلآصة لله مِنْ خَلقهِ0©. 

قلت: والذي استقرأته وتحققته أنه لم يكن ذو جمال وصورة 
حسنة» فصين جماله عن الامتهان بالفسق» واتّرر هو بالعفة وارتدى 
بالصيانة إلا بقي جماله وحسن طلعته في كبره إلى وفاته وبعد موته» 
ومن امتهن جماله بالفجور لم يلبث جماله أن يقبح شيئاً فشيئاً خصوصاً 
عند نبات وجهه. 

وكذلك عرض على الجمال والبهاء في هذه الأعصار أكل المكيفات 
المسكرة والمسطلة» والمخدرات المؤثرات في نضارة الأجساد وماء 


)0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ /517). 

(؟) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (7”0157) وضعفه» وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (71/ »)17١‏ وكذا رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)565١05(‏ 
قال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص: 81): كل حديث فيه ذكر حسان 
الوجوه أو الثناء عليهم أو الأمر بالنظر إليهم أو التماس الحوائج منهم أو أن 
النار لا تمسهمء فكذب مختلق وإفك مفترى . 


5 


الوجوه ما انتقل به أهلها إلى قبح الصورة وبشاعة المنظر حتى حمل بعض 
العلماء المسخ الذي يكون في بعض هذه الآمة في آخر الزمان على هذاء 
والله سبحانه أعلم . 

4 - ومنها: ذم الدنيا وتحقيرها 

قال الله تعالى ٠:‏ كل ملم لديا فيل [النساء: 900 . 


- 


أمر نبيه كَل بتقليل الدنيا وذمهاء وذلك مما أجمع عليه أنبياء الله 
تعالى. 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن السري السقطي رحمه الله تعالى 
قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام : الدنيا مزرعة إبليس» وأنتم 

أي : معاشرَ المشتغلين بها المكبين عليها ‏ عمَّارُها؛ أي : مستخدموه 

في عمارتها وحراستها(". 

وروى البيهقي في «(الشعب» عن الحسن رحمه الله مرسلاً قال: 
قال رسول الله كلِ: «حتٌ الدّنيًا اع كل خَطية) 0 . 


.)178 ورواه البيهقي في «الزهد الكبير؛ (ص:‎ )١( 

(0) رواه البيهقيى في «شعب الإيمان» .)22١0٠١(‏ وذكره أبو الفضل المقدسي 
من جملة الأحاديث الموضوعة كما في «تذكرة الموضوعات» (ص: 71)» 
وعلى الحديث كلام طويل بين أهل العلم. انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ 
الإسلام 2.2٠١7 /١١(‏ و«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: 555), 
و«تدريب الراوي» للسيوطي .)75817/١(‏ 


:١ 


ورواه الإمام أحمد في «الزهد» من كلام عيسى عليه السلام”" . 

وفي كتاب الله كك : “وبل تَوْيْرُونَ الحيؤة الذنيا(ج) والأحخره حير وأبقج 0 إن 
هذا لنِى لصحف الأول (2) محف برهم وموس 4[الأعلى : 75 19]. 

قوله تعالى: #إنَّمَندًا #[الأعلى: 18]؟ أي: ذم الدنيا وذم 
إيثارهاء وكون الآخرة خيراً منها هو في الصحف الأولى بمعنى في 
كنت اشكلها. 

روى ابن أبي حاتم عن الحسن» وروى هو وابن جرير عن قتادة 
رحمه الله تعالى : أنه قال في الآية: تتابعت كتب الله كما تسمعون أن 
الآخرة خيد من الدنيا©. 

ه - ومنها: الزهد والتقلل من الدنياء وإيثشار الخشن من 

الثياب والعيش . 

روى الطبراني عن ابن عباس وا قال: قال رسول الله كِ: «إِنَّ الله 
نآجَئ مُوْسَئ عَلَيْه السّلامُ بمئِ ألْفٍ وَأَِيْنَ َف كَلِمةٍ في َلآ ام قلمًا 


لمعظات سي مه 


لد في لقثا وَلَمْ , 58 التية يي لزتعا حرش 


دلق رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 7 ). 


69 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١١(‏ 07"419)؛ وكذا الطبري في «التفسير» 
(8/ 6 ه١).‏ 


3" 


لهم ولَم بتي اننال البحاهِ من حَشيِي» كال مؤسَئ: يا َب 
البَريّة كُلّهَاء أَوْ: يا مَالِكَ يوم الديْنِ» يَا ذا الْجَلآَلٍ وَالإِكرام ! ما أَعْدَدْتَ 
لهم وما جَريَُِم؟ قال أنا لعا الثذا أبخم حي يبوادد 
ينها حنت شاووا ا لون الم رُعؤْن عَكَا حَرَهْ ومو فإِنَهُ إِذَا 
ْم القيَامَة لَمْ يبْقَ عَبْدٌ إلا قَشْْهُ وَقتَشْهُ إلا الوَرعِيْنَ فَإنّيْ أسْتَحْييهم 

0 َأَكْرِمُهُم وَأَدْخَلَهُُ الْجَنّة لجَنةَ بِغيْرِ حِسَّاب» وَأما البَكَاؤُوْنَ مِنْ حَشْيبِيْ 
ََوْلتَكَ لَهُحُ الوبق الأعْلَى لا مُسَارَكُوْنَ ويو0©. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن خيثمة رحمه الله تعالى قال : 
قال سليمان بن داود عليهما السلام: جربنا العيش - لينه وشديده - 
فوجدناه يكفي منه أدناه”" . 

وعن فرقد السبخي رحمه الله قال: كان سليمان عليه السلام يأكل 
خبز الشعير [بالنوى]» ويُطعم الناس الخبز الجواري”" 

وذكر الثعلبي في تفسير قوله تعالى : #أبُوَقٍ المادك من كَعَْ 14آل 
عمران: 5؟] عن أبي بكر الوراق رحمه الله قال: وإمُوْقِ الْمُلدكت من 
35 عمران: 4]15؟ يعني : ملك النفس حتى يغلب هواه كما آتى 
سليمان عليه السلام؛ كان يأكل خبز الشعير ويُطعم الجواري» وكان 


00١)‏ رواه الطبراني في «(المعجم الكبير) .)١556٠0(‏ قال ١‏ لهيثمم في لمجمع 
الزوائد» (4/ :)73١‏ رواه الطبراني وفيه جويبر» وهو ضعيف جداً. 

(0) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 79). 

[فوة رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )4١‏ عن عطاء. 


برف 


يلبس المرقعة» ولم ينظر إلى السماء أربعين سنة تخشعاًء وكان يدخل 
المسجد فيرى فقيراً يقعد إلى جنبه ويقول: مسكين جالسَ مسكينا”" . 

وروى الإمامان أبو بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن حنبل عن ثابت 
البناني رحمه الله تعالى قال: قال رجلٌ لعيسى بن مريم عليهما السلام : 
لو اتخذت حماراً تركبه لحاجتك؟ قال: أنا أكرم على الله أن يجعل لي 
شيعا بشغل: عه( , 

وروى ابن أبي شيبة عن عبيد بن عمير رحمه الله قال: كان عيسى 
ابن مريم عليهما السلام لا يرفع غداء لعشاءء ولا عشاء لغداء» وكان 
يقول: إن مع كل يوم رزقه» وكان يلبس الشعرء ويأكل من الشجرء 
وينام حيث أمسى”” . 

وروى الإمام أحمد فى «الزهد» عن مجاهد رحمه ألله تعالى 
قال: كان عيسى بن مريم عليهما السلام يلبس الشعرء ويأكل من 
الشجر. ولا يُخبأ اليوم لغدء ويَبْيتٌ حيث أتاه الليل» ولم يكن له ولد 


يموت ولا بيت يخرب”". 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبى» (7/ 47)» وقد فسّر الآية دون أن يعزو التفسير 


لأحد. 
زم رواه ابن ف شيبة في #المصنف» (776 2 ")0 والإمام أحهيد في «الزهد» 
(ص : 66). 


() رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (75775) . 


2 ورواه أبو حاتم الرازي في «الزهد» (ص: 261 وأبو نعيم شِ «حلية 
الأولياء» (“/ 7377) . 


كك 


وروى ابنه في «زوائده» عن ضمرة بن شوذب قال: قال عيسى 
عليه السلام : جودة الثياب من خيلاء القلب(2 . 

وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: قال عيسى بن مريم عليهما 
السلام: إني كببث الدنيا بوجهها وقعدت على ظهرهاء فليس لي ولد 
فيموت ولا بيت فيخربء فقالوا له: أفلا تتخذ لك بيتآً» قال: ابنوا لي 
على طريق السيل بيتً» قالوا: لا يثبت» قالوا: أفلا نتخذ لك زوجة؟ 
قال: ما أصنع بزوجة تموت؟”» 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن المعتمر بن سليمان التيمي 
رحمهما الله قال: خرج عيسى عليه السلام على أصحابه وعليه جْبّة من 
صوف» وكساءء وتبان حافيآ باكيآ شَعِنَةء مُصّفر اللون من الجوع» يابس 
الشفتين من العطش» فقال: السلام عليكم يا بني إسرائيل» أنا الذي 
أنزلت الدنيا منزلتها بإذن الله ولا عجب ولا فخرء أتدرون أين بيتي؟ 
قالوا: أين بيتك يا روح الله؟ قال: بيتي المساجدء وطيبي الماء» وإدامي 
الجوع. وسراجي القمر بالليل» وصلاتي [في الشتاء مشارق] الشمس» 
وريحاني بقول الأرض» ولباسي الصوف. وشعاري خوف رب العرَّة؛ 
وجلساني الرّمنى والمساكين» أصبح وليس لي شيء؛ وأمِْي وليس لي 
شيء» وأنا طيب النفس» غني مكثر» فمن أغنى مني وأربم؟0 


.)١7٠ /5( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )1١( 

(؟) رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص: 97). 

فر رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : مه وكذا ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ .)17١‏ 
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واعلم أنَّ المروي من زهد الأنبياء عليهم السلام ومواعظهم في 
ذلك خصوصاً عن سيدنا عيسى عليه السلام لا يمكن حصره لكثرته» 
وفي هذا القدر كفاية لمن أنعم الله عليه بالهداية. 
* تنبسية : 

قال الله تبارك وتعالى : #كُلَ مع ألدنيا قَليِلٌ#[النساء: /3ا]. 

وفي الحديث: «لَوْ كَانَتِ الدََْا تن عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعْوْضَةٍ مَا 
سَقَئْ كافراً منْهًا شَرْيَة مّاءِ)20. ١‏ 

ولمّا تحقق الأنبياء عليهم السلام والصالحون قلةً الدنيا وحقارتها عند 
الله وفناءهاء دعاهم ذلك إلى الزهد فيهاء والرغبة فيما عند الله تعالى . 

قال تعالى: # مَاعِندَف ينقد وما عِنَدَ أَِّبَاق #[النحل: 95] 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «ذم الدنيا؛ عن أنس بن مالك مَل 
قال: جاء ملك الموت إلى نوح عليهما السلام فقال: يا أطول النبيين 
عمراً! كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ قال: كرجل دخل بيت له بابان» 
فقال وسط البيت هنيهة» ثم خرج من الباب الآخر © 

ولأبي العتاهية : [من مجزوء الرمل] 


٠ 0‏ ا 0 0 يي 


. عن سهل بن سعد ذل‎ )5١١١( روه الترمذي (7770) وصححه. وابن ماجه‎ )١( 
.)755 (؟) رواهابن أبى الدنيا في «ذم الدنيا» (2)779 وفي«الزهد» (ص:‎ 
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* تنِبيّةٌ آخَرد: 

روى أبو نعيم عن أحمد بن أبي الحواري قال: ثنا هشام بن عمرو 
قال: أوحى الله كك إلى موسى وعيسى عليهما السلام: يا موسىء. 
ويا عيسى! من أجل دنيا دنية وشهوة ردية تفرطان في طلب الآخرة؟ 
يا موسى» وعيسى! حتى متى أطيل النسيئة وأحسن الطلب؟0© 

قلت : هذا من باب الرواية بالمعنى؛ إذ أوحى الله ذلك إلى كل 
واحد منهما في زمانه . 

وقوله: «من أجل دنيا دنيئة وشهوة ردية تفرطان في طلب الآخرة» 
معناه: أيليق ذلك فلا تفعلانه» ولا يلزم من ذلك أن يكونا قد طلبا الدنيا 
أو أخذتهما الشهوة حتى منعتاهما طلب الآخرة لأنهما معصومان» 
والمشهور من زهدهما لا يخفى» والمراد بذلك تقريع من يعمل ذلك من 
أمتهما . 

قال أحمد بن أبي الحواري: فحدثت بذلك أبا سليمان رحمه 
الله تعالى فقال لي: إذا كان موسى وعيسى معاتبين» فأي شيء يقال 
لمثلي ومثلك؟ وأي شيء أصابا من الدنيا؛ جبة صوف وكسرة؟”" 


قلت: ومخاطبتهما بذلك أبلغ من مخاطبة أمتيهما في ردع الأممء 


.)١ /1١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١7 /١٠١(‏ 


ا 


ومثله قوله تعالى : لين أَصْرَكْتَ لحبِطنَ عمَلكَ #[الزمر : 10] وأمثاله من 
مخاطبات الأنبياء» والمراد أممهم . 

وفي المعنى المثل السائر : إِيّاك أعني واسمعي يا جارة . 
ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام : 

.نيقيلا_-6١‎ 

قال الله تعالى : لفَلَمَاترّما ألْجَممَانِ قَالَ أَصِحَنبُ موق إن لمدرَفون (8) 
ا ِنَّمَى رق سَبَهُدانٍ #[الشعراء : .]57-5١‏ 

وروى ابن أبي الدنيا عن بكر بن عبدالله قال: فقد الحواريون 
عيسى عليه السلام» فقيل لهم : توجه نحو البحر» فانطلقوا يطلبونه إذا 
هو قد أقبل يمشي على الماء» فقال له بعضهم : ألا أجيء إليك يا نبي 
الله؟ قال: بلى» فوضع إحدى رجليه ثم ذهب ليضع الأخرى فقال: 
آم غرقت يا نبي الله فقال: أرني يدك يا قصير الإيمان» لو أنَّ لابن 
آدم من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء0"©. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن ميمون بن 
مهران رحمه الله تعالى قال: يقول بعضهم: اجلس في بيتك وأغلق 
عليك بابك فانظر. ا 
وإبراهيم عليهما السلام» وأغلق عليه بابه» وأرخى عليه ستره” . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (ص : »)١7‏ وكذا رواه البيهقي في «الزهد 


الكبير) (ص: 3”08) . 
فم ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (://غ48). 


5/1 


وروى ابن أبي الدنيا عن الفضيل رحمه الله تعالى قال: قيل لعيسى 
عليه السلام : : بأي شيء تمشي على الماء؟ قال: : بالإيمان واليقين» قالوا: 


َه مل ليه 


إِنَا آمنا كما آمنت» وأيقنا كما أيقنت» قال: فامشوا إذا» فمشوا معه» فجاء 
الموج فغرقواء فقال لهم عيسى : ما لكم؟ قالوا: خفنا الموج» قال: ألا 
خفتم رب الموج» قال: فأخرجهم. ثم ضرب بيده إلى الأرض فقبض 
بها ثم بسطهماء فإذا في إحدى يديه ذهب» وفي الأخرى مدر" أو 
حصىء فقال: أيهما أجل في قلوبكم؟ قالوا: هذا الذهبء قال: فإنهما 
عندي سواء(" . 

وروى أبو الشيخ عو اي الخير اضرق ويه الاتجالى وام 
أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: تزعم الله حدي ونسني فاب 
الظن صباحاً ومساءً» أما كانت لك عبرة أن شققت سبع أرضين فآأريتك 
ذرة في فيها برة ما نسيتها”" . 

قلت: وهذا في كتاب الله تغتسالى : 9#وا هن داه في الْأَرض ِل 
عَلَ أله ررفها وَل مُستْقَرهَاوَمْسْتَوْدَحَهَا #[هود: :]. 

65 ومنها: التوكل والتفويض والتسليم . 

قال الله تعالى : #قلمّ1 أَسَلَمَا تله للْجَِينِ4 [الصافات : لع 

وقال تعالى يحكي عن هود عليه السلام : #إِفْ مَوَكَكُ عَلَ 


َه رق 
)١(‏ المدر: قطع الطين. 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (ص: .)5٠‏ 
(9) كذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (75/ )50١‏ إلى أبي الشيخ . 
5.1 


وَرَيَح مان دآبَ َدِإِلَا هر هايا إن رق عل رط مُستَق َ قم [هود: الم 

وقال تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام 5-6 أله 
عَِّ يَوكْتُ وليه نيب #[هود: هه]. 

وقال تعالى حكاية عنه مترجماً عن نفسه وعن المؤمنين من 
قومه: لعل أنه يونا وبا أفْصّحّ يَيِننَا وبين ًا بلحي وَأنتَ حَيْرُ 
لْمَنِحِينَ #[الأعراف: 89] . 

وقال تعالى : #َالَ أَصِحَنبٌ مومع إِنَا لمَدْرَفُنَ ©[الشعراء: 7١‏ 37]. 

وهذا يدل على أنه كان في أعلى طبقات التوكل والثقة بحفظ الله 
تعالى؛ لأنه قاله وهو بين البحرء وبين العدو.ء والعدو أضعاف 
أضعافهم», وهم في غاية الحنق والغيظ عليهم» فلما كان بهذه المثابة 
من اليقين والتوكل على الله تعالى فَرَقَ له البحر. 

وقال تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: إن اَلْمَكُمْ إل 

ليه توت وَعَليهِ لسعو ألميو كَلُونَ #[يوسف: 37]. 

وقال تعالى حكاية عن الرسل عليهم السلام: # وماد أل نوكل 


رع و 


عَلَ أله وَفَّدْ هَدَدْنَاسْمنَا وَلصَيربك عل مَآءَادَيسْمُويَا #[إبراهيم: .]1١‏ 


رحن 
لله 


-_ 


وروى ابن النجار في «تاريخه» عن أبي هريرة ذه قال: قال 
تر لان 2 5 3 مو 6 هديج 8د ء. 2 0 2 
رسول الله ككئه: «لمّا ألقي احم عل لكام رادار بام حَسْبِيَ 
الله وَنء ِعُمَ الوَكيْلٌ» قَمَا احْتَرَقَ مِنْهُ إلا مَوْضِعٌ الكتّاب». 


وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس 35 قال: حسبنا الله ونعم 


ل ديد مرك ماد وقالها محمد كَل 
حين قال الناس : #إإِنَّ الام قَدَ جَمَعْوأ جَمَعُوأ لَك كأَحَسَوَهمَ هم فَرَادَهُم إِيمثمًا وَقَالُوأ 
ا ا تح اسيل 14ل عه عمران: ]20 , 

وروى ابن أبي شيبة» وابن حنبل في «الزهد) عن سالم بن أبي 
الجعد رحمه الله تعالى قال: قال عيسى عليه السلام: اعملوا لله 
ولا تعملوا لبطونكمء انظروا إلى هذه الطير تغدو وتروح» لا تحرث 
ولا تحصدء الله يرزقهاء فإن قُلتم نحن أعظم بطونا من الطير فانظروا إلى 
هذه الأباقر والحمر تغدو وتروح» ولا تحرث ولا تحصدء الله يرزقهاء 
اتقوا فضول الدنيا؛ فإنَّ فضول الدنيا رجز"؛ أي : عذاب . 

وهذا كما قال علي بن أبي طالب هه : الدنيا حلالها حساب» 
وحرامها عقاب. وفي رواية: عذاب . رواه ابن أبي الدناة؟, 

وأخرجه بعضهم من حديث أبي هريرة ده مرفوعاً. 

وإنما أطلق عيسى عليه السلام على فضول الدنيا أنها رجز؛ إما 
باعتبار شريعته» وإما باعتبار أنَّ الفضول إن كان حراماً فذاك» وإن كان 
حلالاً كان حساباء والحساب عذاب أيضا؛ لقوله كل: ١مَنْ‏ نوش 
الحساب عَذَّبَ». رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها0». 


() رواه البخاري (/571). 

(0) رواه ابن 5 شيبة في «المصنف» (2)9757777 وكذا ابن المبارك في «الزهد» 
.)١9١ /1١(‏ 

69 رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (ص: .)١18‏ 

149 :رواء البغاري: 40111000 ومسلم 09190/50: 


لمن 


وروينا عن مسلم بن ميمون العابد ذَبْه قال : [الوافر] 
عذباً كلأماككرت لَدَِه 
وَتَُكُرمٌكلَمَنْهاتش عَلِِهِ 
فندغ منهبا الفتضؤل تمن حيتدا 
ويد فنا ائسيت تتتياء التعنيدة 
“5 ومنها: الاكتساب والأكل من كد اليمين وعرق الجبين» 
والقيام على العيال» وتعاطي الأشغال من غير اعتماد عليها ولا اتكال» 
بل على الكبير المتعال. 
ولا مناقضة بين ذلك وبين التوكل؛ لأنَّ التوكل عبارة عن الثقة 
بالله والاعتماد عليه والافتقار إليه من غير ملاحظة تأثير للكسب وغيره 
من سائر الأسباب في شيء أصلا . 
وقد حررت هذه المسألة في كتاب «منبر التوحيد»؛ وفصلتها 


تفصيلا . 


82 


قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: « فَأَوْحَبْمَا إلتَهِ 
1 مى مر مءزروس 


نِ أصمع الك ©[المؤمنون : 00 . الاية . 


- 


.)778 /4( انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )١( 


دن 


وقال تعالى 0 : #وَعلنَسةُ سس صنعة لبو 


لك #[الأنبياء : .]4٠١‏ الآية 


امك 85 عليه السلا : فلآ يتم الجن 


فَتَشَيّح #[طه: .]1١17‏ 
أشار سبحانه إلى أن رزق الدنيا لا ينال إلا بالشقاء؛ أي : بالتعب 
والحركة. ا 


روى الدينوري في «المجالسة» عن سفيان بن عيينة رحمه الله 
تعالى قال: لما أهبط آدم عليه السلام قال: يا رب أطعمنيء قال: أما 
والله دون أن تعمل عملاً يعرق منه جبينك فل(" . 

وعن قتادة قال: لما أهبط آدم قيل له: لن تأكل الخبز بالزيت 
حتى تعمل عملاً مثل الموت . 

وروى أبو نعيم عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: أهبط إلى آدم 
ثور أحمر وكان يحرث عليه ويمسح العرق عن جبينه» قال: وهو الذي 
قال الله تعالى: ##رّر حدما من الْجَنَّةِ فَتَمَيّح 4[طه: 117] وكان ذلك 
ا 

وعن إسحاق بن يسار رحمه الله : أنه كان يمر بالبزازين» فقال: 
الزموا تجارتكم ؛ فإن أباكم إبراهيم عليه السلام كان بزازا؟" . 


لم6 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ٠‏ ). 
(؟) رواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (5/ 787). 
49 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ "57). 


لذن 


وروى الإمام أحمدء وابن ماجه عن عتبة بن الندّر" ضيه عن 
عَلَى عِفَِ َرْجِهِ وَطَعَام بَطنِوه0©. 

وروى الإمام أحمدء والبخاري عن المقدام #5 : أنَّ رسول الله بك 
قال: (مَا أَكَلَّ أَحَدٌ طَعَامَاً قط خَيْراً من أَنْ يَأكُلَّ مِنْ عَمَل يَدِوء وَإِنَّ دَأوُهَ 
لبي عل السام كان لَك إلا مِنْعَملٍ تيوه 

ا وروى البخاري عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كه : إن 
ف الله دَاوْدَ كَانَ لا يكل لمن عَمَل يَدِه9). 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عروة رحمه الله قال: كان 
داود عليه السلام يصنع القفة من الخوص وهو على المنبر» ثم يبعث 
بها إلى السوق فيبيعها ويأكل ثمنها. 

وعن الحسن رحمه الله قال: قال داود عليه السلام: إلهي! أي 


رزقٍ أطيب؟ قال : ثمرة يدك يا داود. 


وروى هو في «المسند»» ومسلمء وابن ماجه عن أبي هريرة ذه 


)1١(‏ في و3 وام»: «المنذر»ء والصواب ما أثبت كما ضبطه الحافظ في 
«الفتح» . 

(؟) رواه ابن ماجه (5445؟). وضعف الحافظ ابن حجر إسناده في «الفتح» 
(5/ 556). 

)6 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١71١‏ والبخاري .)١937(‏ 

(5) رواه البخاري .)١951/(‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: “/87). 


:ه 


قال: قال رسول الله وَقّ: كَانَ زكر يا عَلَيِْ السَّلامُ جَار20 . 

وروى الدينوري عنه»ء عن النبي يله في قوله تعالى: #ورقعته 
مَكَنَاءَِ4[مريم : ٠ه]؟‏ قال : «كان إِدْرِيْسُ حَيّاطاء وَرَكْرِيًا تجا رأً»0. 

وروى الحاكم عن ابن عباس 86: أنَّ آدم كان حرّاثاً وكذلك 
إبراهيم» وكان نوح نجاراًء وإدريس خياطاء وداود زراداً”؟» وموسى 
راعياً وكذلك شعيبء وكان صالح تاجراء عليهم الصلاة والسلام9». 

وروى ابن عساكر عنه نحوه إلا أنه قال: وكان هود تاجراً ‏ ولم 
يذكر صالحاً » وكان إبراهيم راعياً» وكان سليمان خواصاً©. وكان 
موسى أجيراء وكان عيسى سياحاًء وكان محمد كله شجاعاً. جعل 
ورف ف ال رس 

وروى الديلمي عن أنس َه قال: قال رسول الله كل : «أَوَلْ مَنْ 
حَاكَ دم عَلَيْه السَّلآمُ)9 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند)» (17/ 500)» ومسلم (7717/4)» وابن ماجه 
(ه١5).‏ 

(0) روه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ثلاة). 

إفرق الزراد: صانع الدروع . 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (51705). قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» (5/ :)32١5‏ رواه الحاكم بسند وأه. 

(5) الخُوصٌ: ورق النخلء الواحدة خوصّةٌ والكَرّاصٌ : بائع الخوص . 

(57) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (1/ 57 5). 

(0) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)75781١(‏ 
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وروى ابن عساكر بسند ضعيف» عنه قال: قال رسول الله كله : 
١مَبَطَ‏ آدَمُ وَحَوَاءُ عَْيَائينِ عَلَبْهِمَا وَرَقُ الْجَندِ فَأََابَهُ الْحَوُ حَتَى قَعَدَ 
دك وقول لَهًا: يَا حَوْاءً قد آذَانِيَ الْحَرٌ فَجَاءَهُ جبْرِيْل عَليْهِ السّلامُ 
بقطنء وَأَمَرَهَا أَنْ تَغِْلَ وَعَلَّمَهَاء وََمَرَآدمَ بالْحياكَةِ وَعَلّمَه90. 

وروى ابن سعد عن ابن عباس 485ا: أنَّ الله تعالى لما رأى عري 
آدم وحواء أمره أن يذبح كبشاً من الضأن من الثمانية أزواج التي أنزل 
الله تعالى من الجنة ‏ وهي : الإبل والبقرء والضأن والمعز ‏ فأخذ آدم 
كبشاً فذبحه» ثم أخذ صوفه فغزلته حواء ونسجه هو [وحواء]ء فنسج 
آدم جبة لنفسه. وجعل لحواء درعاً وخمارال". 

قلت: يجمع بين هذا والذي قبله أن القطن غزلته ونسجه 
قميصين لما يلي البدن» والصوف دثاراً فوق ذلك . 

ولقد أحسن من قال مشيراً إلى الحركة والسبب : [من الطويل] 

لِك فَهُرَيْ الجذع يسّاتط الرُطْبْ 
وَلوْشا أَنْ تَِدُمِنْغَيِرِهَرّها 

لكان وَلَكَنْ اك ليا 
)000( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (/ا/ 417). 


(؟) رواهابن سعد فى «الطبقات الكبرى» /١(‏ 7"5). 
0) انظر: #ثمار القلوب» للثعالبى .)7١5 /١(‏ 


كه 


روى سعيد بن منصور في «سئنه»» والحاكم في «تاريخه»ء 0 
عان عسل اللخولاى رع الترنييد ين ا 
أوْحِي إِلَيَ أن أجمع الْمالَ و َأَكوْنَ من التَاجِريْنَ» وََكنْ أوْحِيَ إل أن سبحَح 
بِحَمْدٍ رَبك وَكَنْ مِنَّ السَّاجِدِيْنَ وَاعبدُ رتك حب ينيك اليقين»90. 

وهذا ليس ذم لمطلق التجارة حتى يكون هذا شغلاً مع أن هوداً 
وصالحاً وإبراهيم عليهم السلام كانوا تجاراء وقد ثبتت التجارة ورعاية 
الغنم عن النبي بَكلِ قبل التبرق» ولم يَنْهَ التجار من أصحابه عن التجارة 
كابن عوف وغيره» و4 . 

نعم إذا كانت التجارة للتكاثر ونحوه من الأغراض الفاسدة كانت 
مذمومة» وعليه يُحمل حديث أبي مسلم» ولذلك جمع بين التبرؤ منها 
وجمع المال. 

ويؤيده رواية ابن مردويه» والديلمي عن أبي الدرداء ذه قال : 
سمعت رسول الله يك يقول : ا إِلَنَّ أَنْ أكون تَاجرَا وَلاَ أَجْمَعَ 
لكا دي بَ إَِىَ أن سَبتَحُ بِحَمْدٍ رَبك وَكنْ من السَاجِدِيْنَ 
وَاعْبُدْ ربك حَنَّْ ينيك اليقيْنُ00. 

وفي ذلك أن التجارة بالنية الصالحة» ومراعاة الشريعة فيها 
واجتناب المحظور خلق نبوي وكسب طيب . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه الديلمى فى «مسند الفردوس» (/5791) لكن عن أبي ذر ذه . 


لاه 


وقد روى أبو نعيم عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: وقف 
سائل على باب داود عليه السلام فقال: يا أهل بيت النبوة» ويا معدن 
الرسالة! تصدقوا علينا بشيء رزقكم الله رزق التاجر المقيم في أهله. 
فقال داود: أعطوه فوالذي نفسي بيده إنها لفي الزبور”" . 

قلت: يحتمل أنه أراد الدعاء لهم بأن يرزقهم الله رزق التاجر 
المقيم في أهله بأن يتعاطوا التجارة مع الإقامة والراحة فيربحون؛ 
وعليه: فإقرار داود عليه السلام لهذا الدعاء دليل على استحسان 
التجارة مع الإقامة بدون معاناة سفر ومقاساة حل وترحال» كيف وقد 
أكد ذلك بأنه في الزبور مع الإقسام على ذلك . 

ويحتمل أنه أراد الدعاء ببحصول مطلق الرزق مع الراحة والإقامة 
كراحة التاجر المقيم في أهله وربحه» أو بحصوله شيئاً فشيئاً في كل 
يوم رزق جديد مع الراحة وعدم الكلفة وعدم تحمل للأسفار والضضرب 
في البلاد» وهذا رفق عظيم . 

ويروى لعلي بن أبي طالب نه : [من الرجز] 


ع واه رام يه 
يأكل منهاكليَوْمتمرة"" 


00( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (75/ 57). 
(0) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 207١‏ وعنده: «مرة» بدل ١تمرة»‏ . 


مه6. 


ليس الاكتساب والطلب لإغناء النفس وكفاية العيال من طلب 
الدنياء فيكون بهذه النية مذموماً. 

قال الماوردي في «أدب الدين والدنيا»: حكى مقاتل أن إبراهيم 
عليه السلام قال: يا رب! [حتى] متى أتردد في طلب الدنيا؟ فقيل له : 
أمسك عن هذاء فليس طلب المعاش من طلب الدنياء انتهى(© 

وروى عبد بن حميد» وابن مردويه» وابن عساكر عن أي ذر ذه 
قال: قلت: يا رسول الله! كم أنزل الله من كتاب؟ 

قال : ١مِنةُ‏ كاب وَأَرْبَعَةُ كب العو يي مو 
وَعَلَْ إذْرِيسَ تَلاييْنَ صَحِيْفَةَه وَعَلَْ إِبْرَاهِيِم عَشْرَ صَحَائِف وَعَلىْ 
مُوْسَى قَبْلَ الوْرَاةِعَشْرَ صّحَائَف»ء وَأَنَرَكَ النَوَْاةَ وَالإنْجيِلَ وَالرَبُوْر 
وَالفُرْقَانَ) . 

قلت: يا رسول الله! فما كانت صحف إبراهيم؟ 

قال: «أُمْثَالٌ كُلّهًا؛ كه الْمَلِك القسلط الخقاة المددرة له 
أبعئكَ لِجمْع الدَنْا بَعضهًا ِل بَْضٍء وَلَكنْ بَعَدكَ لبود عَنْْ دَغْوَة 
المظلزم ٠‏ إِنَىْ لا أرما ولو كانت مِنْ كافر. 

24 مرخ رام سا ارقا باه 
سّاعَاتٍ: سَاعَةٌ يُناجِيْ فَيْهًا َه وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُْ فِيْهَا نفْسَهُ ويم 


.)١6ا/ انظر: «أدب الدين والدنيا» للماوردي (ص:‎ )١( 
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صَنَمَ» وسَاعَةٌ يَخْلو فَِِا لِحَاجَتِهِ مِنَ الحلآل إن فِيْ َل السَاعةٍ عَوْن 
لِتِلْكَ السّاعَاتٍ وَاسْتِجُمَاعَا للْقَلْبٍ وَتَفْريْعَا لَها. 
وَعَلَْ العاقِل أَنْ يَكُوْنَ بَصيْرا بِرَمَانِِ مُقَبِلاً عَلَى شَانِوه حَافِظَاً 
لِلِسَانِهِ؛ فإنَّ مَنْ حَسَب كَلآَمَهُ مِنْ عَمَلهِ أَقَلَّ اكلام إلا فيْمَا يعدي 
.وَل العاف أن يكو طاليا لَب : مَرَمَةِ لمَعاش» أَوْ تَرَوٌد لِمَعَاد 


قلت: يا رسول الله! فما كانت صحف موسى؟ 

قال : كات عبر كُلها؛ عَحبْتُ لِمَنْ قن المت كم يفرح ولِمَنْ 
أَبَقَنَ بالنّار ثم يَضْحَكُ وَلْمَنْ دن لا يهف يطميئ له 
ولِمَنْ أبن ادر ُميَنْصَبُ» ولِمَنْ بقن بالحسَاب كم لا يمل . 

قلت: يا رسول الله! هل أنزل الله عليك شيئاً مما كان في صحف 
إبراأهيم وموسى 

قال:«ياأبا ذر! نعم #هَد كلم من يرق (2) ودر سم وي فصل (02) 

بل تُوَيْرُونَ الحيؤة الذيا () والآجرة حير وأبهّج (0© إِنَّ هنذا لَنى الصُّحْفٍ 

دوك (2) صحف رهم وَمُومئ #[الأعلى : 207019-15 . 

5 - ومنها: الاستشارة. 

والظاهر أن الاستخارة كذلك؛ لأن الأنبياء عليهم السلام أحق 
)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 770). ورواه ابن حبان في 


«صحيحها 2)75١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١51/ /١(‏ 


و" 


بهاء وحديث الاستخارة وتعليم النبي كَل إياها في (صحيح البخاري» 
و«سئن الأربعة» رحمهم الله تعالى» وهما قرينتان”" . 
قال رسول الله ي: «مَا حَابَ من اسْتَخَارَ وَلآَ نِمَ من اسْتشَارَ 
ولآعَالَ مَنِ اقتصّدَ». رواه الطبراني في «الكبير» عن أ 0 . 
وروى ابن أبي شيبة» والبيهقي عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله 
تعالى قال : قال سليمان بن داود لابنه عليهم السلام : يا بني! لا تقطع 
أمراً حتى تؤامر مرشداً؛ فإنك إذا فعلت لم تحزن عليه". 


وقال الحسن رحمه الله : ما تشاور قومٌ إلا هدوا لأرشد أمرهه” . 


لا يلزم أن يكون المستشار أفضل من المستشير ولا أعلم منه» بل 
يستشيره وإن كان دونه؛ ألا ترى أن الله تعالى أمر نبيه كله أن يستشير 
أصحابه وهم دونه؟ 

وروى ابن عساكر عن محمد ابن الإمام عبد الرحمن الأوزاعي 
رحمهما الله : أنه سمع أباه يقول : ما من أحدٍ يشاور من هو دونه في 


)١(‏ رواه البخاري (5019)» وأبو داود »)١01"8(‏ والترمذي (580)» والنسائي 
705 "7). وابن ماجه ١1787‏ ) عن جابر 95 . 

فم تقدم تخريجه . 

)6 رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7577177)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
000 ْ 00 

(#5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (307170) . 
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العلم والرأي والعقل تواضعاً له واستكانة إلا عزم الله له بأرشد أموره. 

قال محمد : فلقد رأيت أبي وهو يشاور الخاده”© 

نعم» العاقل العارف أولى بالمشاورة» وإذا تعارضت إشارته 
وإشارة من دونه فإشارته أولى بالاتباع . 

قال عمر بن الخطاب ذه : استشر في أمرك الذين يخشون الله ؛ 
فإنَّ الله تعالى يقول: ؤإنّمَا يخسَى أنه من عِبَادِو الْحُلموا1#فاطر: 18]. 
رواه الحاكم في «تاريخه»» والخطيب في «المتفق والمفترق»)0'. 

ويرجع كلام عمر إلى أنَّ الأولى بأن يستشار أهل العلم العاملون 
لأنهم الذين يخشون الله تعالى؛ فإن الخشية تدعوهم إلى العمل» 
والعمل بالعلم ينتج النطق بالحكمة وإملاء الصواب» وهم الألباء 
أضجات العقو ل الننة يل ةو الاراء التحميدة: 

ولقد أحسن أبو الفتح البستي الكاتب الأديب في قوله : [من الوافر] 
خصسصائْصُ مَنْ تشاورُه تلات 
ودا دخ الصٌ وَوُفْورعَفلٍ 

وَمَعْرفَةٌ بحالِكَ في الْحقيقة 


(1) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (05/ 10). 
() ورواهابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ١0؛»‏ وابن أبي الدنيا في «الإخوان» 
(ص: 98). والبيهقي في اشعب الإيمان» (؟4555). 
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4 حملت لَدُهَذِي الْمَعَانِي 
قتقابع َه هةوَالْيرَّمْ طَرِبقَه 
6 ومنها: مداراة الناس ومخالقتهم بأخلاقهم من غير إثم إذا 
احتيج إلى مخالقتهم» وخصوصاً لأجل تعليمهم وإرشادهم؛ فإن 
ذلك أيضاً من أخلاق الأنبياء عليهم السلام . 
روى ابن أبي الدنيا في كتاب «المداراة» عن عبد الرحمن بن أبي 
عوف الجرشي قال: جلس داود عليه السلام خالياآً فقال الله كبْكَ له : ما لي 
أراك خالياً؟ قال: هجرث الناس فيك يا رب العالمين» قال: يا داود! ألا 
اذك فق انا تكن وجوه التاق إليك تلع رساي ؟ لاي العتاسن 
بأخلاقهم» واحتجز الإيمان بيني وبينك20. 
وروى عبدالله ابن الإمام أحمد عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: 
أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود! ألا أعلمك علمين 
إذا عملتهما ألقيت بهما وجوه الناس إليك» وبلغت بهما رضائي؟ قال: 
بلى يا رب» قال: احتجز فيما بيني وبينك بالورع» وخالط الناس 
بأخلاقهه”” . 
وروى والده عن الحسن رحمه الله قال: سأل موسى عليه السلام 
جماعاً - يعني: من القول -» فأوحى الله إليه: انظر الذي تحب أن 


.)6١ رواهابن أبى الدنيا فى «المداراة» (ص:‎ )1١( 
. 078 رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص:‎ )0( 
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يصاحبك به الناس فصاحب به الناس27 . 
عليهما السلام يأتيان القرية» فيسأل عيسى عليه السلام عن شرار 
أهلهاء ويسأل يحيى عن خيار أهلهاء فقال له: لم تنزل على شرار 
الخلق؟ قال: إنما أنا طبيب أداوي المرضى”" . 

وروى ابن أبى الدنياء والديلمى عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
قال رسول الله ككلِ: «إِنَّ الله أَمَرَنَْ بمُدَارَاة النّاس كما أَمَرَنِىْ بإقَامَة 
الفرائض)2 . 
* تنبية: 

المداراة والمخالقة يفرق بينهما وبين الرياء بأنه طلب محمدة الناس 
بفعل أو ترك» أو طلب شيء من الدنيا بالطاعة» وأما المداراة والمخالقة 
بالتواضع معهم والتلطف بهم مع ملاحظة الورع فيما بينه وبين الله تعالى» 
وطمأنينة قلبه بذكر الله تعالى» والتعلق به في كل نفع ودفع . 

ومن شرطهما أن لا يتجاوز إلى معصية الله تعالى في مداراتهم؛ 
إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 


.)85 رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
إفرة رواه الديلمي في امسند الفردوس» (569), ورواه ابن عدي في «الكامل‎ 
. وقال: بشر بن عبيد منكر الحديث‎ )١0 في الضعفاء» (؟/‎ 
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ويكفيك في هذا الباب قوله كلِ: «اتتٍ الله حَيُْمَا كنت وَأنْبِع 
الطتنة الك تخي : وَخَالِقٍ النَّاسَ بَحُلَقٍ حَسن» . رواه الإمام 56 
والترمذي وحسنه» من حديث أبي ذرء ومن حديث معاذ» وابن عساكر 
من حديث أنس 035" . 
ولوالدي رحمه الله تعالى في عقد الحديث : [من الرمل] 
اف والله تعسالئ حت كنا 
ححمة والنية #مجقات يت 
والسحصويث الامحنق قسفة خحيه 
وفي قوله: «أتبع سيئات حسنة» نكته لطيفة» وهي الإشارة بجمع 
نوات وإقراق معتكة إلنى أن العتسدة الواحدة كتن :عذة من السفات 
وهي عشرء ولا يفهم هذا من لفظ الحديث وإنما هو مأخوذ من نص 
آخرء وقوله تعالى: #إنَّ الوق 2038 َلسَيعَاتِ #[هود : 1] 
يتناوله . 


وقد قلت20: [من الرمل] 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 42١58‏ والترمذي )١19417(‏ عن أبي 
ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )7١5 /7١(‏ عن أنس 5 . 
(؟) فى «أ»: «قيل» بدل «قلت» . 
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مِنْوَصااالْمُصْطَفى خَيْرٍ الْوَرَى 
تحر الاشهحهل إنيتاء المقتسِين 
تو جدة بيصن ايديا 


- 7 9 3 
صلوات وَسَلامٌ كلل جين 


ا د الا 
التق القاس بخُلقتي حَسَن 
تسب الْحُْب وَ تفدَى بالاآبين 
ه ‏ ومنها: الصبر على جور الحكام» ووقاية النفس والعرض 
بما يدفع إليهم من المكوس وغيرها من غير اختيار لذلك ولا 
إعراض عن إنكاره مع التسليم لقضاء الله تعالى» وكلة الأمر إليه 
واللجاء إليه . 
وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن عبدالله 
الداراني رحمه الله قال: مرَّ عيسى عليه السلام ومعه صاحب له على 
ماكنيق "فال > أرجو الا بمرعه اعد إلا اد فى راسه ديناراء قال صن 
لصاحبه : اذهب إلى مكان كذا من ساحل البحرء فسترى حوتاً في فيْه 
دنانير ولا تزد على دينارين» فذهب حيث أمره عيسى فإذا حوت في فيّه 
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دنانير» فأخذ من فيّهِ دينارين» فقال: أعطهما إياهء فقال: جوزاء فلما 
جازا قيل للماكس : تدري من هذا الذي مر بك؟ قال: لاء قالوا: عيسى 
ابن مريم عليهما السلام» فتبعه يسعى حتى لحقه فقال: يا رسول الله! لم 
أعرفك» وجعل يتضرع إليه وخاف دعاءه» فقال عيسى : يؤخذ الماكس 
والبزاز يوم القيامة» فيّقرنان في حبل ثم يُقذفان في النار. 

وقوله: والبزاز: هو الجبار الذي يغلب الناس على متاعهم» من 
قولهم : برَّهِ: إذا غلبه وقهره» وفي المثل: مَنْ عر بز؛ أي : غلب. وليس 
هو بائع البر. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن سعيد بن عبد العزيز عن 
أشياخه : أنَّ عيسى عليه السلام مرّ بعقبه فق ومعه رجل من حوارييه» 
فاعترضهما رجل فمنعهما الطريق وقال: لا أترككما تجوزان حتى ألطم 
كل واحد منكما لطمة» فادّارآه فأبى إلا ذلك» فقال عيسى عليه السلام : 
أما خدّي فالطمه. قال: فلطية فعا يله وقال للحواري: لا أدعك 
تجوز حتى ألطمك. فتَّمَنّع» فلما رأى عيسى عليه السلام ذلك أعطاه 
خده الآخر فلطمه» فخلَّى سبيلهماء فقال عيسى عليه السلام: اللهم إن 
كان لك رضى فبلغني رضاك» وإن كان سخطاً فأنت أولى بالغيرة0" . 

لاه ومنها: النصيحة للخلق. ووعظهم وتذكيرهم. ووصيتهم 
بالتقوى وقبول النصيحة والوصية . 


قال الله تعالى : #وَوصّئ بها نهعم بَنيه وَيَعْفُوبٌ #[البقرة: 177] . 


8و 


.)97 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
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قال ابن عباس 4ا: وضّاهم 2 ووصّى يعقوب بنيه بمثل 
ذلك. رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم”©. 

ووصية الخضر لموسى عليهما السلام معروفة» والإشارة إليها 
في كتاب الله تعالى . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الهذيل رحمه الله تعالى 
ل ا : أوصنيء قال: لا تغضب 
قال : لا أستطيع» » قال : لا ثة تقتن مالآ قال : أمّا هذه فلعله2" . 

تو دا بن ماري رن الله تعالى قال: أوحى الله تعالى 
إلى داود: يا داود! أحبني» وأحب عبادي» وحببني إلى عبادي» قال: 
يا رب! هذا أحبك وأحب عبادك» فكيف أحبيك إلى عبادك؟ قال: 
تذكرني عندهم ؛ فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن”". 

وعن أبي عبدالله الجدلي رحمه الله تعالى قال: أوحى الله تعالى 
إلى داود عليه السلام: يا داود! أحبني» وأحب من يحبني» وحببني 
إلى عبادي» قال: يا رب كيف؟ هذا أحبك وأحب من يحبك» فكيف 
أحببك إلى عبادك؟ قال: اذكرني فلا تذكر إلا حسن». 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» /١(‏ 070), وابن أبي حاتم في «التفسير) 
/١(‏ 5989). 


(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: اه). 
(6) ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنفف» (5 7570) . 
05 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 77). 


م" 


8 - ومنها: العزلة والانفراد عن الناس إلا في حال الدعوة 
والتعليم» والاختلاء بالله على كل حال. 

قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : #وأَعازِلكم 
وما دعوت من دون أله دعوأ رق عَم أله أكون يدعَلِهِ رق سَقِيًا (2) 
لما أعَمَرُّمْ وَمَا يحْيْدُونَ من دون الله وهبتا تكن وكفوت ركذ مانا جَعَأنا 
نينا #[مريم: 48 -44]. 

في الآية إشارة بأنَّ العبد إذا اعتزل الناس في ذات الله تعالى 


ّي 
8 


عوّضه عنهم من يؤنسه فيه وتقر به عينه . 

وروى الدينوري» وغيره عن وهب رحمه الله تعالى قال: 
أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني اسرائيل : إذا أردت أن تسكن غداً معي 
في حظيرة القدس فكن في الدنيا وحيداً فريداً» مهموماً محزوناً 
كالطائر الوحداني يظلّ في رياض الفلاة» ويَردُ أطراف العيون» ويأكل 
أطراف الشجرء فإذا جِنَّ عليه الليل آوى وده شيا نا نا لو 
واستئناساً بريه( . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عبدالله بن عمرو ا قال: 
إنَّ أحب شيء إلى الله الغرباء» قيل: وما الغرباء؟ قال: الفرارون 
بدينهم » يجمعون إلى عيسى عليه السلام يوم القيامة'". 


)0غ( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)5١9‏ 
(90) رواه الإمام أحمد فى «الزهد» (ص: /ا/7). ورواه ابئه فى «زوائد الزهد» 


14 


وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى قال: ألا أخبركم من 
كان أطيب :الئاس علعاماة فلما رآى الناس قن نظ روا إليه قال * إن نحن 
بن زكريا عليهما السلام كان أطيب الناس طعاماً» إنما كان يأكل مع 
الوحش كراهية أن يُخالط الناس في معاشهو0©. 

84 ومنها: الصمت إلا عن خير. 

روى ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن سفيان قال: قالوا لعيسى 
عليه السلام: ذُلَنَا على عمل ندخل به الجنة؟ قال: لا تنطقوا أبدأء 
قالوا: لا نستطيع ذلك» قال: فلا تنطقوا إلا بخير”؟ . 

وعن عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله تعالى قال: قال رجل 
لسليمان عليه السلام : أوصني» قال: لا تتكلم» قال: وكيف يصبر 
رجل على أن لا يتكلم؟ قال: فإن كنت لا تصبر عن الكلام» قال: فلا 
تتكلم إلا بخير أو اصمَتْ” . 

وروى هو والأصبهاني في «الترغيب» عن الأوزاعي رحمه الله 
قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: إن كان الكلام من فضة 
فالصمت من ذهب . 


)١(‏ ورواه ابن المبارك في «الزهد» (؟/ 87)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(74599). 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) رواه ابن أبى الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» (ص: 56). 


وروى أبو نعيم عن عكرمة رحمه الله قال: قال لقمان لابنه عليهما 
السلام: قد ذقت المرار فليس شيء أمرّ من الفقرء وحملت الجمُل 
الثقيل فليس شيء أثقل من جار السوءء ولو أن الكلام من فضة لكان 
السكوت من ذهب22 . 
ولقمان ليس بنبي على الأصحء وإنما أشرنا بكلامه إلى توارده 
هو وسليمان عليه السلام على هذه الحكمة» أو أن سليمان سمعها من 
لقمان فقررها؛ لأنَّ لقمان كان من أقران أبيه داود عليه السلام . 
وقال عبدالله بن المبارك رحمه الله في المعنى» كما رواه عنه ابن 
أبي الدنيا وغيره : [من المنسرح] 
آمن]بشد تقو الإلَّوِمِ ندب 
في كل حالاتها وَإِنْ كَرَصَتْ 
عق ة لاس إن يتنهم 
حَوَمّهاذُو الْجَلالٍ في الكُتُبٍ 
لكك ١١‏ الف كك 
العلحت والولتحة فحن ذى الأدت 


. 237030 /( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


الا 


إذْكانَمِنْ فِظَةٍكَلائكِيا 
تلد قبن التششكزت نين دمحي 
٠‏ ومنها : التنزه عن خائنة الأعين . 
روى أبو داودء والنسائي» والحاكم وصححه. عن سعد # : 
أن النبي ل قال: (إِنَهُ لا يَنْبَغِي لِمَبييٌ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ خَائِنةٌ الأَعيْنْ»0 . 
والمراد بخائنة الأعين: الإيماء إلى أحد أن يفعل شيئاً لم يأمر به 
صريحاً. 
وروى الإمام أحمدء وأبو داودء عن أنس ذفله : أن النبي وَل 
قال : إلا يفي لي أن يوِْض - أي : يُؤى+- بيده أذ َيه إلَئ ما 
ل به به وَلاً مله . 
وروى أبو نعيم عن سفيان رحمه الله تعالى : أنه سيل عن قوله كبك : 
«يعَل حَإِسَهَ آلا ذه عَيْنِ وَمَا تَحَفى ألصّدُورٌ #[غافر: 19]؟ قال: الرجل يكون 
في المجلس يسرق النظر في القوم إلى المرأة تمر بهم فإن رأوه ينظر 
إليها اتقاهم فلم ينظرء وإن غفلوا عنه نظرء قال: وما تخفي الصدور: 


)١(‏ انظر: «الصمت وآداب اللسان» لابن أبي الدنيا (ص: 207١7‏ وعنده: 
«أدبت» بدل «جربت»» و«قصرت» بدل «كرهت» . 

(1) تقدم تخريجه. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١5١‏ وأبو داود 2)7"١95(‏ وتقدم 
نحوهء لكن لم يعزه هناك للإمام أحمد. 


فى 


ما يجد في نفسه من الشهوة7". 
قلت : ومن خائنة الأعين مُسارقة النظر في القوم إلى الأمرد الجميل 
يكون حاضراً. 
و29 أن نعيم عن ص الحسين النوري رحمه الله تعالى قال: 
رأيت غلاماً جميلاً ببغداد فنظرثٌ إليه» ثم أردثُ أن أردد النظر فقلت 
له: تلبسون النعال الصرارة وتمشون في الطرقات؟ قال: أحسنت» 
أتجمش بالعلم» ثم أنشأه يقول: [من الطويل] 
تكن بعَيْنِ الْحَمْإِنْ كنت ناظراً 
إِلَئْصِةةففهاتَديئِعٌ فاط 
ولاتئط حَطٌ النَفْسِ منهالمايها 
وَكية ناظراً الحو قَذْرَةَ قادر”" 
قوله: أتجمش - بفتح الهمزة والمثناة» وإسكان الجيم» وضم 
الميم» وبالمعجمة؛ أو بضم المثناة فوق» وفتح الجيم» وكسر الميم 
مشددة -: من الجمش والجميش : وهما المغازلة والملاعبة. 
ويقال: رجل جماش: متعرض للنساء كأنه يطلب الركب 
الجميش؛ أي: المحلوق» وهو بفتح الراء والكاف : العانة أو منبتهاء 
أو الفرج أو ظاهره. 
)01( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 378) . 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ 5504). 


نف 


وأراد الغلام أن يُعَدُف أبا الحسين بأنه أظهر له الإنكار والنصيحة 
وهو يريد مغازلته ومداعبته وذلك عين خائنة الأعين» وكأن الغلام 
صاحب كشف وإشراف على حال أبي الحسين» ولذلك اعترف أبو 
الحسين بحقيقة ما وقع له معهء وأراد بهذه الحكاية الإخبار عن مقام 
الغلام والشهادة له والإشارة إلى من حاله التزهد والانقطاع إلى الله 
تعالى لا ينبغي له التعرض لمثل ذلك ولا الاسترسال مع هوى نفسه. 
فربما يكشف حاله ويفضح من حيث لا يحتسب. 

ومن هنا قال كَل : دنه لا ين ينْبَغِيْ لني أَنْ تَكُوْنَ لَهُ خَائَِةُ الأَعْيْنِ) ؛ 
لأن مقام الأنبياء منزه عن التنزل إلى الرخص ببخائئة الأعين» واللتصفل 
إلى حضيض متابعة هوى النفس ولو فيما يتسامح فيه في حق غيرهم. 
وكذلك من كان من أهل وراثة الأنبياء السالك على محجة الأصفياء 
والأولياء ينبغي له التصاون عن ذلك وأمثاله» فافهم . 

١‏ ومنها: الحب في الله تعالى» والبغض في الله والاجتماع 
على الله» والهجرة في الله سبحانه وتعالى. 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن محمد بن النضر الحارثي 
قال: أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: كن يقظاناً 
مُرتاداً لنفسك أخدانآء فكل حَدَن لا يواتيك على مسرتي فهو لك عدو 
وهو يقسّي قلبك”". 


.)85 رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


:“7ق 


وروى الدينوري عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: أوحى الله 
إلى نبي من الأنبياء عليهم السلام: أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت 
الراحة» وأما انقطاعك إليّ فقد تعززت بي» ولكن هل عاديْت فيّ 
عدوا أو واليْت فيّ ولا" . 

ورواه أبو نعيم» والخطيب في «تاريخه) عن ابن مسعود ظَكه» 
عن النبي كلء ولفظه: «أَوْحَئ الفه إن نبي مِنَّ الَنياءِ أن قل لان 
العَابدِ: آم رُمْدُكَ فِيْ الدُنيَا فَتَعَجَّلْتَ الدَاحَةَء وَأمّا انْقطّاعكَ إليّ 
فتَعَرّرْتَ بِي» قَمَاذًا عَمِلْتَ فِيْمَالِيْ عَلَيِكَ قَالَ: يَارَبٌ! وَمَالَكَ 
عَلََ؟ قَالَ: هَلْ عَادَيْتَ فِيّ عَدُوَا؟ وَهَلْ وَالَبْتَ فِيَ وإ15؟005©. 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى : 
أنه لما خرج سائحا ليه رجلٌ حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فقال 
له: يا غلام! من أين وإلى أين؟ قال إبراهيم : من الدنيا إلى الآخرة» فقال 
له: يا غلام! أنت جائع؟ قال: نعم» قال: فقام الشيخ فصلى ركعتين 
خفيفتين وسلمء فإذا عن يمينه طعام» وعن يساره ماء فقال لي: كل» 
فأكلت بقدر شبعي» وشربْثُ بقدر ربي» فقال لي الشيخ: اعقل وافهم؛ 
لا تحزن ولا تستعجل ؛ فإِنَّ العجلة من الشيطان. 

وإياك والتمرد على الله ؛ فإنَّ العبد إذا تمد على الله أورث الله قلبه 
)١(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١57‏ 


(6) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 07١17 /١(‏ والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» (7/ .)5١7‏ 


الظلمة والضلالة مع حرمان الرزق» ولا يُبالي الله في أي واد هلك . 

يا غلام! إِنَّ الله إذا أراد بعبدٍ خيراً جعل في قلبه سراجاً يفرق به 
بين الحق والباطل» والناس فيهما متشابهون. 

يا غلام! إني معلمك اسم الله الأكبر ‏ أو قال : الأعظم ‏ فإذا أنت 
جعت فادع الله حتى يُشبعك» وإذا عَطْشْت فادع الله حتى يرويك» فإذا 
جالست الأخيار فكن لهم أرضاً يطؤونك؛ فإن الله يغضب لغضبهم 
ويرضى لرضاهم . 

يا غلام! خذ كذا حتى آخذ كذا. 

قال إبراهيم : فلم أبرح» فقال الشيخ : اللهم احجبني عنه واحجبه 
عني» فلم أدر أين ذهب» فأخذث في طريقي ذلك وذكرت الاسم الذي 
علمني. فلقيني رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح» فأخذ 
ا ل 
صفته كذا وكذاء وعلّمي كذا وكذاء فبكىء فقلت: أقسمث عليك بالله 
مَنْ هذا الشيخ؟ قال: ذاك إلياس عليه السلام» أرسله الله إليك ليُعلمك 
أمر دينك» قلث له: فأنت يرحمك الله من أنت؟ قال: أنا الخضر عليه 
السلاه0" . 


"١‏ - ومنها: الرحمة والشفقة على خلق الله تعالى» وخصوصاً 
الضعفاء كاليتيم والمسكين والأرملة والخادم . 

قال الله تعالى : لالَقَدٌ دحك رَسُولك من أنشرِ كم عَرِبرْعَلقهِ 
)١(‏ تقدم تخريجه» والتعليق عليه. 


كلا 


ذه ص 


مَاعَنرٌ حر عَلتِحكُم بالْمُؤْمن رءُو ف يحم #[التوبة: 178]. 

وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى : الرضا عن الله تعالى 
والرحمة للخلق درجة المرسلين. رواه أبو نعيه”©. 

وروى هو وغيره عن ابن مسعود ذه في قوله تعالى: إِنَإبرهِيمَ 
ديه حلي 4 [التوبة : 4 ؛ قال: الأواه: الرحيم”" . 

وعن قسامة بن زهير رحمه الله تعالى قال: بلغني أنَّ إبراهيم عليه 
السلام حدث نفسه أنه أرحم الخلق» قال : فرفعه الله حتى أشرف على 
أهل الأرض وأبصر أعمالهم» فلمًا رآهم وما يفعلون قال: يا رب! دمر 
عليهم فقال له ربه كِكَ: أنا أرحم بعبادي منك يا إبراهيم» فاهبط 
فلعلهم يتوبون ويرجعون””". 

وروى الومام أحمك في «الزهد» عن عبد الرحمن بن أبزرى لف 
قال: قال داود لسليمان عليهما السلام: كن لليتيم كالأب الرحيم» 
واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد”). 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن كعب رحمه الله قال: قال الله 
تعالى: يا موسى! أتريدٌ أن أملاً مسامعك يوم القيامة بما يسرّك؟ ارحم 


.)577 /9( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 275067» والطبري في «التفسير) 
(1/مة). 

(') رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 5 .)٠١‏ 

6 ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (1178). 


/ا/ا 


الصغير كما ترحم ولدك» وارحم الكبير كما ترحم الصغير» وارحم الغني 
كما ترحم الفقير» وارحم المعافى كما ترحم المبتلى» وارحم القوي كما 
ترحم الضعيف» وارحم الجاهل كما ترحم الحليه(©. 

قلت: ومعنى رحمة الكبير والغني والمعافى والقوي والحليم كما 
ترحم أضدادهم أنْ تنظر إليهم من حيث إنهم خلقٌ عاجزون تنقذ فيهم 
أحكام الله تعالى» فهم ضعفاء فقراء محتاجون إلى الله تعالى في عين 
قوتهم وغناهم وعافيتهم» فتطلبٌ لهم من الله المعونة والتوفيق والهداية 
إلى الخير في حركاتهم وسكناتهم» وكذلك حال الأنبياء عليهم السلام 

مع الخلق كافة» وهي الحال المعبر عنها بقوله تعالى : ##لَقَدٌ كم 

روات مَنْ شر كم عن عه مَاعَنمٌرٌ #[التوبة : 17] الآية . 

7" ومنها: العدل والقضاء بالحق. 


د لس سل سس سا سه عرد روم ص 


قال الله تعالى : ل يَندَاودُإِنا َك خَلِيقَ فى الْارضٍ قحك الئاس 

أي وكات تع الهو فيِضِلك عن سيل ) 9 د ل يَضِلُوتع نميل #[ص : 0 
وفي «الصحيح» : «مَنْ يلل إذا ل أَعْدِلْ)2 . 

وروى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَل : 


كن # سه كممرى يي ه كه > د را ىه و ا ا قر 
«ثلاث مَنْ أَوْتِيَهِنَّ فقذ أَوْتِيَ مثل ما أُوْتِيَ آل ذَاوْدَ؛ العَدْلَ في 
)0( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» “١‏ ”)ل وابن عساكر في «تاريخ 


.)١55/51( دمشق)»‎ 


»20 رواه البخاري )281١(‏ عن أبى سعيد الخدري طن . 


,24 


الْعْض لعضَب وَالرّضَاء وَالقَهُ لقَضْدُ ف الفقر وَالفْتَق) وَحَشْنْيةُ الل في السّرٌ 
وَالعَلانِيَة 04 


4 - ومنها: قول الحق عند من يخاف أو يُرجى بحيث لا تأخذهم 
في الله لومة لائم . 

وقد قيِلَ يحبى وأبوه زكريا وأنبياء كثيرون في ذات الله تعالى وهم 
مصممون على الحق» وضايق اليهود عيسى عليه السلام حتى رفعه الله 
إليه» وصمم إبراهيم عليه السلام على الحق حتى أُلقي في النار وكانت 
عليه يَدْداً وسلاماً. 

وروى أبو نعيم عن بشر بن الحارث رحمه الله : أنه قيل له: لو 
تكلمت أيام رب أحمد بن حنبل رحمه الله فقال بشر: أتأمروني أن أقوم 
مقام الأنبياء؟ إِنَّ أحمد بن حنبل قام مقام الأنبياء عليهم السلام”". 

6 - ومنها: القوة في دين الله تعالىء, وأعمال مره 
والعفة. 

قال تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام : #أَثِْدُومَنِ يِمَالٍ هَمَآ 
ءَاتَنِء أنه خَبْ ءات #[النمل : 1] . 

ل الي ا وان 


لع لع ل صحد اا ممه 


5 كاك استعهرة جره إرك حَيْرَ من يعجرت الْهَوالْدِينُ4[القصص : 5"]. 


0# 


)00( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟//7). 
[ه6 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ /وا١).‏ 


,/ 


قال ابن مسعود ذه : قال يعني : شعيب لابنته -: ومارأيت من 
قوته؟ قالت: جاء إلى البئر وعليها صخرة لا يقلها كذا وكذا فرفعهاء 
قال: وما رأيتٍ من أمانته؟ قالت: كنت [أمشي] أمامه فجعلني خلفه. 
رواه الطبراني7". 

وروى الإمام أحمدء وابن ماجه عن عتبة بن النْدّر طفهء عن 
النبي ككل: أنه قال: (إنَّ مُوْسَئْ عَلَيِْ السّلمْ آجَرَ نفْسَهُ عَلَىْ عِمَةِ قَُجِهِ 
وَطعام بَطْنه)(" . 

وروى الإمام الشافعي رحمه الله في «مسنده» عن محمد بن علي 
ابن حسين» عن مولى لعثمان بن عفان قال: بينا أنا مع عثمان دنه في 
مال له بالعالية في يوم صائف إذ رأى رجلا يسوق بكرين وعلى الأرض 
مثل الفراش من الحرء فقال عثمان: ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى 
يبرد ثم يروح» ثم دنا الرجل فقال: انظر من هذاء فنظرت فقلت: أرى 
رجلا متعمماً بردائه يسوق بكرين» ثم دنا الرجل فقال: انظرء فنظرت 
فإذا هو عمر بن الخطاب به فقلت: هذا أمير المؤمنين» فقام عثمان 
فأخرج رأسه من الباب فإذا لفح السمومء فأعاد رأسه حتى إذا حاذاه 
فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: أخرجني بكران من إبل الصدقة 
قد تخلفاء وقد مضى بإبل الصدقة فأردت أن ألحقهما بالحمّى خشيث 
أن يَضيّعا فيسألني الله عنهماء فقال عثمان: يا أمير المؤمنين! هلم إلى 


الل رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (88579). 


الماء والظل ونكفيكء قال: عد إلى ظلكء. فقلت : عندنا مّنْ يكفيك» 
قال: عد إلى ظلك». ومضى فقال عثمان: من أحبٌ أن ينظر إلى القوي 
الأمين فلينظر إلى هذا(©. 

5" ومنها: الغضب لله وعدم الغضب للنفس . 

وهذا شأن الأنبياء والمرسلين بأسرهم صلوات الله وسلامه عليهم» 
وإصرارهم عليه حتى قال: رن لا 7 عَلَ الْارْضٍ من الْكفرينَ ديار #[نوح : 
]ل وغضب إبراهيم عليه السلام حتى هجر أباه وقومه» واعتزلهم وما 


يعبدون من دون الله»ء وغضب مومى عليه السلام حتى أخذ برأس أخيه 


وقال القشيري رحمه الله تعالى في «جزئه» الذي جمع فيه كلام 
أبي علي الدقاق رحمه الله تعالى : وسمعته يقول: سمع سليمان عليه 
السلام من الهدهد قوله : لاق وَيَدثُ تر مَِْصكُهُم وَأويت يمن سكل 
َنْء 4 فلم يؤثّر فيهء ثم قال: لوقا عَرْشُ عَظِيٌ 4 فلم يلتفت سليمان 
عليه الصلاة والسلام إليه؛ فلما قال: #وَجَدثهًا ومَومَهَا يَسْجُدُونَ 
الششيق. “مق دون أله #[النمل: 77 - 4؟] حَرّد سليمان وتأهبَ للخروج 
لمحاربتها؛ لم يغضب سليمان لأجل ما هو نصيب النفس» وغضب 
لما هو حق الحق. 


)010( رواه الإمام الشافعى في «(مسئدهة») (ص: 9"), 


له 


7" - ومنها: التكاحء خصوصاً للمرأة الصالحةء والإنكاح» 
خصوصاً للرجل الكامل الصالح . 

قال الله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام يُخاطب موسى عليه 
السلام : #مَالَاِقَ لام ل /اا]. 

وتقدم قول النبي 85 : إِنَّ مُوْ سَى آجَرَ نفْسَهُ ثَمَانِيَ مد أن عدر 


0 


عَلَىْ عِمَةِ فَْجو)» الحديث غ000 

وروى الإمام أحمدء والترمذي وحسنهء عن أبي أيوب ذه قال: 
قال رسول الله كَلِهِ: «أَرْبَعٌ مِنْ سسُئن الْمُرْسَلِيْنَ: الجنّاءء لتقل 
وَالسّوَاك ا 

وقال بعض الرواة : «(الحياء» ‏ بالياء المثناة تحت -”" . 


وقالت جماعة من المفسرين في قوله تعالى: # أَمَيَحْسَدُونَ ألنّاسّ 
عل مَآدَاتَسه م أَشَدُ من فَصَلِوء عد آل بوهم الكتب وَكلِكْمةَ وماتهُم 
مُنْكَا عَظِيمًا 14النساء: 04]: إِنَّ المراد بالملك العظيم ما أوتيه سليمان 
من الملك وكثرة النساءء وإِنَّ الآية نزلت تكذيبآ لليهود وردَّاً عليهم في 
قولهم: لو كان نبياً ما رغب في كثرة النساء ولشغلته النبوة عن ذلك» 
فأخبر الله سبحانه عن ما كان لداود وسليمان عليهما السلام» ووبخهم 


(١‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »)57١‏ والترمذي )٠١8٠0(‏ وحسنه. 
(9) رواية الإمام أحمد والترمذي : «الحياء» . 


,م 


فأقروا بأنَه اجتمع عند سليمان ألف امرأة فقال لهم النبي يله : «أَلْفْ 
امْرَأَة) قالوا: نعم» مئة مَهْرِيّة وتسع مئة سَّرِية» وعند داود مئة امرأة» 
فقال لهم النني كله: «أَلّفٌ عِنْدَ رَجُلٍ وَمِنهٌ عِنْدَ رَجُلٍ أكثْرُ أو يَسْع 
نْسُوَة؟» فسكتواء وكان له يومئلٍ تسع'". 
ونقل حجة الإسلام في «الإحياء» عن سفيان بن عبينة رحمه الله : 
أنه قال : كثرة النساء ليست من الدنيا؛ لأن علياً وه كان أزهد أصحاب 
رسول الله يلِ وكان له أربع نسوة وسبع عشرة سرية . 
قال: فالتكاح سنة ماضية وخلق من أخلاق الأنبياء عليهم السلام!". 
وقوله: (إن كثرة النساء ليست من الدنيا» : أراد الدنيا المذمومة. 
فلا منافاة بينه وبين قوله عَلِلْةِ : «حبّب إلىّ مِنْ دُنيَاكمُ النْسَاءُ وَالطَيْث»0. 
ل 
رحمه الله: أنَّ حب النساء ليس من حب الدنياء فقال في كتابه افصل 
الخطاب» : [من الرجر] 
وتتنال الأؤواحية تفده اتوخئن 


هُوَائِنُ عَمْرِولَيْسَ حب النشسوان 


)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ .)75١7‏ و«تفسير الثتعلبي» 
(6/ 0779 و(اتة 00 (ه/ ؟56). 


فرق 0 تخريجه . 


اذه 


مِمْخُبنَاوَلْمرادُمائِلم 

مِنْحُ هه أَوْه وَمِنْهِاوَاقَسَم 
كوه من عَمَلٍ الأخحرى لما 

فِفِدٍمِنَ الْعَوْن عَلَيْهافَهِوَما 


تبان الخحنويك المبباء بتكل سه 


- م و م 5 م 0 
سرت وَخِرْقةلستر عؤرتة 
و كتشية ابنسا مد و تي 
7 ان شيوة يننا 
الحجن جحي لبا قدي احتحسا 
وأراد بالحديث المار حديث: «حُبّب إِلَىّ مِنْ ذُنيَاكم النْسَاءٌ 
7 26 2 52 - 
وَالطَيْبُ» وَجعِلَتْ قرّة عَيْنِيْ في الصَّلأَة)؛ فإنه عقده في نظمه قبل 
ذلك. 
وقد رواه الإمام أحمدء والنسائى» والحاكم» والبيهقى عن 


في 00 , 
أنس ذه 


45 


قال القاضي عياض رحمه الله: أمّا النكاح فمتفقٌ عليه شرعاً 
وعادةء فإنه دليل الكمال وصحة الذكورية. ولم يزل التفاخر بكثرته 
عادة معروفة والتمادح به سيرة ماضية» وأما في الشرع فسنة مأثورة. 

وقد روى ابن عباس 185: أفضل هذه الأمة أكثرها نساء("©. 
مشيراً إليه كلِةِ إلى أن قال: حتى لم يره العلماء مما يقدح في الزهد. 

قال سهل بن عبدالله رحمه الله : قد حببن إلى سيد المرسلين كلل 
فكيف يُزهد فيهن؟» قال : ونحوه لابن عبينة» انتهى(" . 

* وإنما خُصت الأنبياء عليهم السلام بكثرة النساء والنكاح لما 
استودعه الله تعالى في النكاح من الفوائد والأسرار التي الأنبياء بها 
أحرى : 

الأولى : طلب الولد الصالح موافقة لمحبة الله تعالى لبقاء جنس 
الإنسان بالتناسل» ورغبة في دعاء الولد الصالح لأبيه بعد موته» وبقاء 
آثاره بهء ووراثته لعلمه وخلقه إن تقدمت وفاة الوالد على الولدء. أو 
في احتساب مُصيبة الوالد بالولد إن تأخرت وفاة الوالد عنه» وأنت 
خبير بما قاساه الخليل عليه السلام في الابتلاء بذبح الولدء وما قاساه 
نافلته يعقوب عليه السلام في مفارقة يوسف وأخيه وحزنه عليهما 
عط غلى ذلك ثواب مئة شهيد كما سبق : 


)غ0( رواه البخاري (51/87). 
(0) انظر: «الشفا» للقاضى عياض /١(‏ 726) . 


6م/ 


وروى أبو نعيم عن عبد الأعلى التميمي رحمه الله قال: لما لقي 
يوسف أخاه عليهما السلام قال: أتزوجت بعدي؟ قال له: نعم» قال 
له: أما منعك الحزن عليّ» قال: قال لي أبي: تزوج لعل الله كنك يذرأ 
منك ذرية يثقلون الأرض بالتسبيح في آخر الزمان©. 

الفائدة الثانية: التحصن من الشيطان؛؟ فإِنَّ الأنبياء عليهم السلام 
وإن كانوا معصومين فإنَّ الشيطان فيهم أطمع» وعلى تغريرهم أحرص» 
وهم أولى بالتحصن منه من غيرهم . 

وقد قال الضحاك رحمه الله في قوله تعالى : # وَلْقَدَ هَمَِّتْ بو 
وهب هَجَّ يبا4[يوسف: 14]: جرى الشيطان فيما بينهما» وضرب بيده إلى 
جيّد يوسف وبيده الأخرى إلى جيّد المرأة حتى جمع بينهم”"” . 

ولا عبرة بمن أنكر هذا القول؛ فإِنَّ المتقدمين حملوا الهم في 
القرآن على ظاهرهء فقال ابن عباس فا: حل الهميان92). 

وقال مجاهد رحمه الله : حل سراويله وجعل يعالج ثيابه" . 


00( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (60/ 84). 

(؟) انظر: «تفسير الثعلبي» (6/ .)5١١‏ 

() الهميان: السراويل. 

(5) رواه الطبري في «التفسير» ».)١187 /١7(‏ وابن أي حاتم في «التفسير» 
777/0 33). ش 


(5) رواه الطبري في «التفسير» (؟١/ »)١85‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
.)01١77/0‏ 


ىم 


وقال سعيد بن جبير رحمه الله : أطلق تكة سراويله9 . 

وهؤلاء أعلم بالله تعالى وبتأويل كتابه» وأشد تعظيماً للأنبياء 
عليهم السلام أن يقولوا فيهم بغير علم كما قال القاسم بن سلام» 
وعليه المحققون من المتأخرين2 . 

على أن الهم لا مؤاخذة فيه كما في الحديث» وما ذكره الله تعالى 
في القرآن العظيم عن الأنبياء عليهم السلام من مثل ذلك لم يكن تعبيراً 
لهم كما قاله الحسن البصري رحمه الله ولكن لئلا ييئس غيرهم من 
التوبة» وليكمل للأنبياء مقام التوبة والافتقار إلى الله تعالى في قبولها”" . 


))١185 /١5؟( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير السمعاني» (/ ,.)5١‏ و«تفسير البغوي» (57/ .)5١48‏ 

() ثقل المفسرون عن السلف أقوالاً كثيرة تؤيد ما ذهب إليه المصنف من أن 
يوسف عليه السلام هم بالمعصية» لكن في بعض هذه الأقوال نكارة من جهة 
أنها ليست هماً إنما هي فعل» :كما نقل الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 184) عن 
ابن عباس ذه قال: استلقت له وجلس بين رجليها وحل ثيابه أو ثيابها. 
قال ابن العربي في «أحكام القرآن» (7/ /ا7): إن الله سبحانه ما أخبر عنه 
أنه أتى في جانب القصة فعلاً بجارحة» وإنما الذي كان منه: الهم» وهو 
فعل القلب» فما لهؤلاء المفسرين لا يكادون يفقهون حديثاً ويقولون فعل 
وفعل؟ والله إنما قال: #وَهَمَ يبَا4 لا أقالهم ولا أقاتهم الله ولا عالهم . 
وقال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (7/ :)5١١‏ ولهذا لما لم يذكر عن ' 
يوسف توبة في قصة امرأة العزيز دل على أن يوسف لم يذنب أصلاً في 
تلك القصة كما يذكر من يذكر أشياء نزهه الله منهاء والهم كما قال الإمام 
أحمد ذه همان؛ هم خَطّرات» ومَّةٌ إصرارء فيوسف عليه الصلاة والسلام - 


/ام 


وعلى كل تقديرء فإِنَّ للشيطان طمعاً كليا في الأنبياء والصالحين 
من حيث الشهوة» فالنكاح يحسم عنهم هذه المواد. 

الفائدة الثالثة : كسر التوقان» ودفع غوائل الشهوة» وغض البصرء 
وحفظ الفرج منه ومن الزوجة» ألا ترى كيف أشار النبي كَكلِ إلى هذا 
المعنى في قوله : (إنَّ مُوْسَئ عَلَيْهِ السّلامُ آجَرَ نَفْسَهُ تَمانيَ سَينَ أَوْ عَشْراً 
عَلَىْ عِمَِ ج2009 . 

وقال كل : «يَا مَعْشَّرَ الشَّبَاب! مَنِ امْتَطاعَ مِنْكُمٌ البَاءَ فَليتَرَوَحْ ؛ 
فَإِنَهَ أَغضٌ للبِصَرِ وَأخَصة لقرج». الحديث رواه الإمام أحمدء 
والأئمة الستة رحمهم الله تعالى عن ابن مسعود ذه" . 

وروى الحاكم وصححه. عن عمر بن الخطاب ذه في قوله 
تعالى : # انه إِحَدَهَمَاتَمْشى عَلَ أسْيَحَيَآءٍ #[القصص : 10؟] قال : كانت7© 
تجيء وهي خراجة 0 فقام معها موسى 


لماهم ترك همه لله فكتب الله به حسنة كاملة» ولم يكتب عليه سيئة قطء 
بخلاف امرأة العزيز؛ فإنها همت وقالت وفعلت. فراودته بفعلهاء وكذبت 
عليه عند سيدهاء واستعانت بالنسوة» وحبسته لما اعتصم وامتنع عن 
الموافقة على الذنب . باختصار. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 575)» والبخاري »)١1805(‏ ومسلم 
».)١50(‏ وأبو داود (57 .»)27١‏ والترمذى »)٠١8١(‏ والنسائى (779). 
وابن ماجه ١ ْ .)١1856(‏ 

() كذا في «أ» و«م» وفي «المستدرك» أيضاء وجاء في «تفسير الطبري»: «لم 
تكن» بدل «كانت» . 


4 


وقال لها: امشي خلفي وانعتي لي الطريق وأنا أمشي أمامك؛ فإنًَ لا 
ننظر في أدبار النساءء قال ثم قالت: #يتاب استشجرة إرك حير من 
أُسْسَعْبَرِتَ الْمووُ الْأَمِين4[القصص: 17] لما رأت 
قال» فزاده ذلك فيه رغبة”) 

ونظير ذلك ما رواه ابن الجوزي في كتاب «ذم الهوى»: أنَّ وفد عبد 
القيس لما وفدوا على النبي ككلهِ كان فيهم غلام أمرد»ء فأمره النبي كَل أن 
مجلم رظي 00 

وذلك من النبي وموسى عليهما الصلاة والسلام مبالغة في غض 
البصرء ولا اعد قا عن لصتي كالبكاع : ولقد أمر النبي كلل 
فد و ل املد كنا كما روى مسلمء والترمذي عن 
جابر ظلكك أن الى #لبراى انز فذكدل على رينت ترضنى الله نا 
نضى حاجت وخرج وقال: (إِنَّ امه تَقْبِلٌ فئ صُوْرَةَ شَيْطَانِء فَإِذَا رَأَئْ 
3 حَدُكهُ مره فَأَعْجَبئهُ فَليَأتِ أَهْلهُ فَإِنَّ مَعَهَا مثْلَ الذي مَعَها0©. 

وروى الإمام أحمد بسند جيدء عن أبي كبشة الأنماري ضف قال : 


مرّت بالنبي كَل نسوة. فوقع في قلبه شهوة النساءء فدخل فأتى بعض 


. )37070( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

6 رواه ابن الجوزي في اذم الهوى» (ص : 5١6ل).‏ قال ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (7/ :)١5/8‏ قال ابن الصلاح: ضعيف لا أصل له. 
ز[فرة رواه مسلم 2))١5٠5(‏ والترمذي )١١6/(‏ واللفظ له. وكذا رواه أبو داود 

.)5١61١( 


أله 


”0 ل“ 
َ-ه 
٠.‏ 


5 200 7 م2 00 و 2 
زوجاته وقال: «فكذلِكَ فافعلوًا؛ فَإِنَّهُ مِنْ أَمَائِل أَعْمَالِكم إِتيَان 
الحلآل)20 . 

وقال شيخ الإسلام والدي عاقدا لحديث جابر به : [من البسيط] 
عن اندي أتانئيا شن اراى امضنراة 
تساف و باحك ابض ساسانة 
ناته ايف لني متها 
الأعم : 
22 ”7 2 02 0 5 و 
مَنْسَرهة من الخرام مثلل 
مال هم _سَّالْحَلال وَالْمُاح 
َم 2 2 اده 1 و 
وَلليّسَ فدًا لمباح من بحام 
الفائدة الرابعة : ترويح النفس وإيناسها بالنظر والمجالسة والملاعبة؛ 
فإن ذلك يُنشط العبد للعبادة ويحيد به عن الملل والسآم . 


ولقد قال الله تعالى: #ليسكن إِلَيَبَا 1#الأعراف : 8 ولا خفاء 


.)77١ /5( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


لان 


الدعوة وتبليغ الرسالة . 

وأيضاً فإن أرواح الأنبياء عليهم السلام سارحة في مطالعة العالم 
العلوي؛ طائرة إلى مشاهدة الملكوت الحقيقي» منجذبة مع تجلياتها 
مَأخُوذة في تملياتها وتروحاتهاء ثم هم مطالبون بتبليغ ما يوحى به 

إلى البشرء ولا يمكنهم ذلك إلا بالتخلق بأخلاق البشرء ومن ثم 
لم تكن الملائكة رسا إلى حموم الستير» قال تعنالن : ولو جعلْمَاة 
ملكا لَجَعَلسَهُ رجلا #[الأنعام: 4]. 

وأما الأنبياء عليهم السلام ففيهم روحانية كاملة بها صلحوا للتلقي 
عن الملائكة عليهم السلام وعن الله تعالى بلا واسطة تارة أخرى. وفيهم 
إنسانية كاملة بها خالقوا سائر البشر وبها صلح البشر للتلقي عنهم 
للمجانسة والازدواج الذي بينهم؛ ولا نشك أن من تمام تخلق الأنبياء 
عليهم السلام بأخلاق البشر المناكحة التي تحصل بين الزوجين . 

وإذا تأملت وجدت أنه كان في كثرة أزواج النبي كَل تكميلاً 
للدين؛ إذ حمل عنهنَّ من الأحكام ما لا يحمل عن غيرهن مما يحتاج 
إليه العبد في تمام دينه من معاشرة أهله . 

الفائدة الخامسة: تفريغ القلب عن تدبير المنزل» وإصلاح أمر 
المأكل» وتهيئة سائر أسباب المعيشة» والإعانة على قرى الضيف 
ونظم المروءة. 

ولقد قيل : ما أعان على نظم مروءات الرجال كالنساء الصوالح”". 


(1) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 598). 
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والأنبياء عليهم السلام أحق الناس بنظم المروءة. 

الفائدة السادسة : الاجتهاد على الكسب من الحلال والكد على 
الغبال 

وقد تقدم أنَّ من عمل الأبدال كسب الحلال والنفقة على العيال» 
وهم إنما سموا أبدالاً لأنهم بُدلاء عن الأنبياء عليهم السلام؛ كما 
تقدم . 

الفائدة السابعة : إنذار الأهل وتعليمهم وتأديبهم . 

الفائدة الثامنة : تربية الأولاد والإحسان إليهم» خصوصا البنات» 
والصبر عليهن» والإحسان إليهن» والرفق بهن كما أحسن شعيب عليه 
السلام'© إلى ابنتيه في التربية والتأديب حتى وصف الله عفافهما 
وتحجبهما عن مخالطة الرجال وحياءهما بقوله تعالى: ار 
دونه أمْرََنَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ ما عَظتَكُما انآ لاضَقى حَقّ رار 
حك 4[التمم:: +]» قالا ذلك اعتذاراً عن خروجهن للسقيا 
بأنْ لا رجال لهنّ إلا أب شيخاً كبيراً. 


2-6 


وقال تعالى : #جَاءنه إحَدَسِهَُمَا تَمْقْى عَلَ أَسْيَِحْيَآٍ #[القصص: ه 
010 
)١(‏ الراجح أن أب الفتاتين ليس بشعيب النبي عليه الصلاة والسلام» كما رجح 

ذلك ابن كثير في «تفسيره» (:/ 0386 . 
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حبك فصان وتيت جد 
لأ تحتة ا يتس اعد اللتحنا 
ار الكت لمتكا 

الفائدة التاسعة : تحسين الأخلاق مع الأهل والأولاد» والتنزّل إلى 
عقولهم» والترحم لهم والشفقة عليهم» ومعونتهم» وتفريحهم وإدخال 
السرور عليهم» ألا ترى كيف كانت سيرة موسى عليه السلام في الشفقة . 
على صفراء بنت شعيب عليهم السلام» وقد سار بها من مدين إلى مصر 
وأدركها الطّلق في ليلة باردة شاتية مظلمة لقال لِأمَِهِ آنَكُنوَا إِقّ َاكَنَتُ 
كرا نانيك ينابي أو أَجِدُعَلَ انار هْدَّى 1#طه: .]٠١‏ 

وما كان إلا في مصلحة أهلهء ففجأه الله بالوحي وآتاه من فضلهء 
وقد قال رسول الله يه في حديث أبي سعيد الخدري ضيه : ١مَنْ‏ 
حَسْنَتْ صَلاَنهُ وَكثْرت عِيَالَةُ وَل مَالَهُ وَلَمْ يَغْتّبِ الْمُسْلِمِيْنَ كَانَ مَعِي 
فِيْ الْجَنَةكَهَاتِيْنَ) . زؤاة انو بيعل 10 

وهذه كلها أخلاق نبوية» ولذلك كان المتخلق بها مع الأنبياء 
عليهم السلام» ولا يتيسر اجتماعها إلا في المتزوج . 


.)48٠ /١( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 
(؟) رواه أبو يعلى في «المسند» (440). وضعف العراقي إسناده في «تخريج‎ 
. )7"1/94 /1١( أحاديث الإحياء»‎ 


١ 


وهذه الأخلاق - وإن كانت مطلوبة منهم وممن على قدمهم مع 
سائر الناس ‏ إلا أن هذه الأخلاق يتخلق بها العبد مع الأهل لسهولة ما 
جُبِلَتْ النفوس عليه من الميل إلى الأهل والمودة بينهم» فالرجل 
تدعوه محبة الأهل إلى مخالقتهم بالأخلاق الكريمة اللطيفة لأنه يحب 
لهم الرفق بهم» وإلى تعليمهم وتأديبهم لأنه يحب لهم الكمال» وإلى 
مواساتهم والإنفاق عليهم لأنه يحب لهم الرّوح والراحة والسعة» ثم 
يصير ذلك عادة له فيعامل به سائر الخلق» ولذلك قال الله تعالى: 
#وََذِرٌ عَسيرَيَكَ الأقرييبى #[الشعراء: ]1١5‏ 

وقال: #وَأم هك يالصَّلوة وَآصْطَيرٌ عَليَا [طه: .]1١‏ 

وقال: طوْراأَنمْسَيٌ مك ًا ©[التحريم: ]. 

وقال وك : «وَابدَأ بِمَنْ تَعْوْلُ0”©. 

فإذا عامل أهله بما ذكرء ثم عامل به سائر الخلق كمل وكملت له 
أخلاق المرسلين» فهو يُعامل الناس بالنصيحة والإحسان والتعليم 
والتأديب والتكميل مع صون النفس عن أموالهم وقطع الأطماع عنهم» 
فهو يُعطيهم ولا يسألهم» وينفعهم ولا ينتفع منهمء وينصفهم وإن لم 
يُنصفوه» إذ كذلك يُعامل العاقل أهله. 

ثم يتعرف أن الإيمان لا يستكمله إلا من أحب لإخوانه من البشر 
ما يحب لنفسه كما قال عَلك: «أحت انتانق ما ع لتسبنك رواه 
البخاري في «تاريخه»» وأبو يعلى» والطبرانئ في «الكبير»)» والحاكم 


)220 رواه البخاري 2)١751١1(‏ ومسلم )2٠١75(‏ من حديث حكيم بن حزام ذه . 
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وصححه. والبيهقي من حديث يزيد بن أسد 045" . 

بل في «الصحيحين» من حديث أنس ذه : أن النبي كَلِِ قال: « 
يُؤْمِنُ أَحَذُكُمْ حَبَْ يحب لأَخيه ما يحت لنفْسه)(©» فيعامل سائر الناس بما 
يُعامل به أهله من محاسن الأخلاق زياف كال ألا ترى أنه وإياهم 
من أب واحد وأم واحدة» وكأنه أنزل أهله منزله نفسهء ثم أنزل إخوانه من 
الناس منزلة أهله» ومن ثم لم يطلب الأنبياء عليهم السلام أجراً من أممهم 
وتبرؤوا من طلب الأجر واستدلوا بذلك على صدق نصيحتهم» ولا يتم 
النصح والإحسان إلا بذلك» وإلا كان من ينصح الناس ويعلمهم ويرفق 
بهم لعوض أو غرض مؤثِراً لنفسه عليهم محباً لنفسه ما لا يحب لهم عاملاً 
لنفسه لا لهم ناظراً إلى نفسه لا إليهم ؟ فافهم ! 

ونن كم انق العا المدرء عن الطيع الممكاضنفي ملي 
بالمرسلين» والعالم المتطلع إلى طمع والمتعرض لغرض بالمجرمين 
في قوله كه:. عُلَمَاءُ هَذْهِ الأَمّةِ رَجُلآَنِ: رَجُلٌ آنَاهُ الله عِلْمَا فَبَذَلَهُ 
لئاس وَلَمْ أخذ َي طَمَعآ وََمْ يشر ب تمن هذل يَستَغه د ل سان 
لي وَهَوَاتُ الب وَالطَيْدُ في جَوٌ السّمَاءِء وَيَقَدُمُ عَلَى 000 شَريْفاً 
حَنَّى يُرَافِقَ الْمُرْسَلِيْنَ. 


)1١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ »)7١1‏ وأبو يعلى فى «المسند» 
(©» والطبراني في «المعجم الكبير» (؟51/ 22778 والحاكم في 
«المستدرك» »)7/71١1(‏ والبيهقى فى (شعب الإيمان» (9؟1١١١).‏ 


(1) تقدم تخريجه. 


ه64 


وَرَجُلُ آَاهُ الل عِلْمَآ فبَخْلَ به عَنْ عِبَاد الله وَأَحَذْ عَلَيْهِ طَمَعَآء 
وَاشتَرئ به تنا فَدَلِكَ يُلجَمْ يوم الام يجام مِن نَآرِء يادي هناد 
هذا الَّذِيْ آنَاُ عِلمَا فبَخْلَ به عَنْ عِبَاد الله وَأ عَليْهِ طَمَعَآً وَاشْتَرَىْ به 
َمََآ» وَذَلِكَ حَتّى يَفرْعٌ مِنْ الحسّابِ00"©. 

الفائدة العاشرة: الصبر على أخلاق النساء» واحتمال الأذى منهن» 
وفي ذلك تمرين النفس على احتمال الأذى من عامة الناس» وذلك من 
أخص أخلاق الأنبياء عليهم السلام . 

وقد قصنّ الله تعالى علينا خيانة امرأة نوح وامرأة لوط بهماء ولم 
تكن خيانتهما لهما زناء إنما كانت من حيث الأذى لهما("؛ فصبرا 
حتى كفاهما إياهما الله تعالى. 

وقد صبر زكريا عليه السلام على خلق امرأته حتى أصلحها الله 
تعالى لهء كما قال ويك : #وأصكحنا له رَيجحة, 7#الأنبياء: ]9١‏ 


روى الحاكم وصححه. عن ابن عباس ولها: أنه قال في الاية : 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (71417). وضعف العراقي إسناده 
في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 79). 

0( روى الحاكم في «المستدرك» (7877) وغيره عن ابن عباس 5 أنه قال : 
ما زنتا؛ أما امرأة نوح» فكانت تقول للناس : إنه مجنون» وأما امرأة لوطء 
فكانت تدل على الضيف» فذلك خيانتهما. 
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كان في لسان امرأة زكريا عليه السلام طول» فأصلحه الله تعالى" . 


وقيل: كانت حردة”(" . 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك رحمه الله في كتاب «البر والصلة» : 
أن جرير بن عبدالله ذه جاء إلى عمر ذلهء فشكى إليه ما يلقى من 
النساء.ء فقال عمر: إنا لنجد ذلك» إني لأريد الحاجة فتقول لي: ما 
تذهب إلا إلى فتيات بني فلان تنظر إليهن» فقال ابن مسعود 5ه: أما 
بلغك أنَّ إبراهيم عليه السلام شكى ذَربٍ”” خلق سارة إلى الله تعالى فقال 
له: إنما خلقت من الضلع فالبسها على ما كان فيها ما لم تر عليها خزية 
في دينها؟ فقال له عمر: لقد حشا الله بين أضلاعك علما كثيرا؟» . 


قال في «الإحياء»: وفي أخبار الأنبياء عليهم السلام: أنَّ قوماً 


)7555( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(؟) قال الطبري في «التفسير» /١1(‏ 87): والصواب من القول في ذلك أن 
يقال: إن الله أصلح لزكريا زوجه كما أخبر تعالى ذكرّه بأن جعلها ولوداً 
حسنة الخلق؛ لأن كل ذلك من معاني إصلاحه إياهاء ولم يخصص الله 
جل ثناؤه بذلك بعضاً دون بعض. في كتابه» ولا على لسان رسوله يك ولا 
وضع على خصوص ذلك دلالة» فهو على العموم» ما لم يأت ما يجب 
التسليم له بأن ذلك مراد به بعض دون بعض . 

(6) الذرب: الحاد من كل شيء. 

(5) ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (4585). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ :)7١5‏ فيه راويان لم يسمياء وبقية رجاله رجال الصحيح . 


40/ 


منزله فتؤذيه امرأته» وتستطيل عليه وهو ساكت» فعجبوا من ذلك» 
فقال: لا تعجبوا؛ فإني سألت الله وقلت: ما أنت معاقب لي به في 
الآخرة فعجله لي في الدنيا©» فقال لي: إِنَّ عقوبتك بنت فلان تزوج 
بهاء قال : وأنا صابر على ما ترون منها" . 
* تنبيّهان: 

الأوّلُ: هذه الفوائد التي أشرنا إليها كلها أخروية» ولمن قصدها 
بالنكاح أجور سَنيّة وينبغي لمن أراد التزوج أن ينويها عند الإرادة 
وعند الخطبة وعند العقدء وكذلك عند الجماع ينبغي له أن ينوي 
التحصن والتعفف عن الزنا واللواط» والنظر إلى ما لا يحل لهء 
والفكر في مسارح الشهوة» وترويح النفس» وحصول ولد صالح يذكر 
الله تعالى ويعبده. ويُكائر به النبي كَلْةْ يوم القيامة» ويدعو له إذا بقي 
بعده» أو يحتسبه إذا مات قبله . 

وليعلم أنَّ ذلك كله وأكثر كان مقصود الأنبياء عليهم السلام 
بإتيان أهليهم» ولا يكون أعجز من عصفور كان في عهد سليمان» 


)١(‏ روى الإمام مسلم (7518) عن أنس نه : أن رسول الله يكل عاد رجلاً من 
المسلمين قد حَفْتَ». فصار مثل الفؤخ» فقال له رسول الله ك: «همل كنت 
تدعو بشيء أو تسأله إياه؟» قال: نعم؛ كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي 
به في الاخرة فعجله لي في الدنياء فقال رسول الله كل : «سبحان الله لا 
تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار؟» قال: فدعا الله له فشفاه. 

(6) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 2؟3”3) . 


46 


ولا يبعد أن يكون ذلك موجوداً في سائر البهائم الآن إلا أنه لا يُطالعه 
إلا من شاء الله من أهل العرفان. 

وكان من شأنه ما رواه الدينوري في «المجالسة» عن أبي فديك 
رحمه الله قال: بلغني عن سليمان عليه السلام أنه كان جالساً فرأى 
عصفوراً يُراود زوجته على السّفاد وهي تمنّع» فضرب منئقاره على 
الأرضء ثم رفعه إلى السماء» فقال سليمان عليه السلام: هل تدرون 
ما قال لها؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: قال لها: ورب السماء 
والأرفي ارين سكا د ولكن أردت أن يكون من نسلي [ونسلك] 
من يُسبح الله في الأرضص 27 . 

قلت : ولعل الله تعالى لم يرد بذلك إلا تعليم سليمان ومَنْ حوله 
آداب المناكحة» وكذلك من عادة الله أن يُؤدب بعض أنبيائه بضعاف 
الخليقة وأدانيها كما في قصة الهدهد مع سليمان أيضاء فأراد سليمان 
عليه السلام أن يترقى عن مقام الطير في طلب الولد المسبح الموحدء 
فطلي وقة فزن التدين وان كونوا فسان ناهين غير أن لتدة غيرائة 
على هذا المقام منعته عن استيفاء آداب ذلك المرام» فعزم على نفسه 
وأقسم. وأشار إلى تحقيق وجود ما أم» ففاته أدب التعليق بالمشيئة» 
فلم يظفر من ذلك بالأمنية . 

روى الإمام أحمدء والشيخانء والنسائي عن أبي هريرة ذنه؛ عن 
النبي وله قال: «قَالَ سُلَيْمَانَ عليه السلام: لأَطْوْفَنَّ اللَيْلهَ عَلَىْ مه امرأة 


() رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: 6]). 


11 


كلَهُنَ تن بفَارس يُجَاهِدُ فِيْ سبِيْلٍ الل فَقَالَ لَه لمعيه + قن :إن عا 
افك كلم :ذا الك قات عل كلم تخي نه إلا امرأة 
نه امار بشقّ إِنْسَانِء وَالَّذِيْ نفُِنُ مُحَمَدٍ بيده لَوْ قَالَ: إِنْ شاءَ الله 


له يحنت 7 درك لِحَاجَتهِ2» وفي رواية: «لَوْ قَالَهًا لَجَامَدُوًا فِيْ 
سَبِيْل الله ركبَانا أَجْمَعْوْنَ200. 

اميه الثَنِيْ: قد يستشكل على ما ذكرناه من فضل النكاح 
وكونه من أعمال الأنبياء عليهم السلام أمر ابني الخالة عيسى ويحبى 
عليهما السلام؛ فإنََّ يحيى كان حَصُّوراً ‏ أي: لا يأتي النساء -. 
وعيسى لم يتزوج . 

فالجواب عن ذلك : أما أنَّ يحيى عليه السلام فقد قال الله تعالى 
فيه : #وَسَيّدًا وَحَصُورًا [آل عمران: 9] فاختلف المفسرون في الحصور 
على قولين: 

الأول: أنه الذي لا يأتي النساء. رواه عبد الرزاق» وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس”"». وابنُ جريرء والبيهقي في «سننه» عن ابن 
مسعودء ولفظه: الذي لا يقرب النساء”" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 06© والبخاري »)١5575(‏ ومسلم 
(119).» والنسائي (078171). 

(؟) رواه عبد الرزاق في «التفسير» )١١١ /١(‏ عن قتادة» وابن أبي حاتم في 
«التفسير») (؟7/ 557). 

(9) رواه الطبري في «التفسير) (*/ 3506)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 


0/ 95م). 


|٠١ 


ورواه ابن المنذر عنه» وقال: لمق 
وروى ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال: لا يشتهي النساء”" . 


وروى ابن أبي حاتم وابن عساكر عن أبي هريرة ذه : أن النبي مَل 
ذكر يحيىء» فقرأ: #وسَيّدًا وَحَصُوًا #[آل عمران: 84]» 0 أهوى 
النبي كَلِةِ إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: «كَانَ ذَكَمْهُ مثْلَّ هذه 
القذاة6© . 

وروى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد»» والمفسرون 
عن أبن عباس قال + الحضور الدع لا ينل الما وعلى هذا ينات 
الإشكال. 

والجواب عنه: أنَّ سعيد بن جبير ممن يقول بهذا القول» وقد قال : 
إِنَّ يحيى عليه السلام مع اتصافه بما ذكر تزوج ليكون أغض لبصره. 


.)١450 انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (؟/‎ )١( 

(0) رواه الطبري في «التفسير» (”/ 7505). وذكره البخاري في «صحيحه) 
)١567 /5(‏ معلقاً بصيغة الجزم. ولفظه : «لا يأتي النساء؛ . 

(9) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير (؟/ 557)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (575/ .)١15‏ وكذا الظبراني في «المعجم الأوسط») (56065). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ :)3١9‏ رواه الطبراني» وفيه حجاج 
ابن سليمان الرعيني» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه أبو زرعة وغيره» 
وبقية رجاله ثقات. 

(5) ورواه الطبري في «التفسير» (7/ 427507 وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
(0/ "58). 


والقول الثانى : أنَّ ما ذكر نقص فى الخلقة» والأولى حمل حال 
الأنبياء على الكمال» فمعنى الحصور أنه كان معصوماً من الذنوب؟ 
أي : لا يأتيها كأنه حصر عنها . 

وقيل: بل كان مانعاً نفسه من الشهوات». وهذا اختاره القاضي 
عياض رمه اللهء ‏ ونسيه إلى بحذاق المفسرين وتقاذ العلماء©. 

قلت: لكن الأول هو المانوز عن ابن عباس » وابن مسعود» 
وغيرهماء إلا أن هذا ينشرح له الصدر أكثر. 

وعليه: فالمعنى أنَّ يحيى عليه السلام إنما كان تاركا للتكاح 
زهداً لا عجزاً ولا ضعفاًء وكذلك كان حال عيسى عليه السلام كما 
تقدم أنه قيل له : أللا تتزوح؟ قال : أتزوج امرأة تعورت؟99 

فعيسى ويحيى عليهما السلام أخذا بالحزمء فاحتاطا بترك 
النكاح. وغيرهما أخذ بالقوة» وكلا الفريقين كان أمره منوطأً بالوحي 
الإلهي مؤيدا بالأمر الربوبي. 

وقد كان من تزوج من الأنبياء عليهم السلام قدوة لمن تزوج من 
صالحي الأمم. ومن لم يتزوج منهم قدوة لمن لم يتزوج من صالحي 
الأمم» وكل عمل بمقتضى حاله فلا اعتراض . 

قال حجة الإسلام رحمه الله تعالى: ومهما كانت الأحوال 


. )76/١( انظر : «الشفا» للقاضى عياض‎ )١( 


٠١5 


منقسمة حتى يكون النكاح في بعضها أفضل وتركه في بعضها أفضل» 
فحقنا أن ننزل أفعال الأنبياء عليهم السلام على الأفضل في كل 
حال27 , انتهى» وهو بديع . 

وقد قيل: إِنَّ عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض في 
اتير الزمان يتكح ويُولد له", فإن صم هذا مع ما نقلناه آنفاً عن 
سعيد بن جبير رحمه الله فقد زال الإشكال من أصله»ء والله سبحانه 


أعلم . 

وإنما أطلت في هذا المقام وأشبعت فيه الكلام لأنه مهم جدا. 

وقد أسفر ما ذكرناه هنا عن أمور هي من أخلاق الأنبياء عليهم 
السلام : 

كطلب الولد الصالح» والرغبة في دعاته» وورائته لعلم الله وفضله» 
وإرادة بقاء النسل» واحتساب الولد إذا مات» والتحصن من الشيطان» 
وإعفاف الفرج» وغض البصرء وإعفاف الحليلة» وإتيان الأهل إذا فَجَأََه 
النظرة» وترويح النفس» وتفريغ القلب للطاعة» وتعليم الأهل والأولاد 
والشفقة على البنات والإحسان إليهن» والصبر على سوء خلق المرأةء 
وتحسين النية عند التكاح» وحفظ آداب المجامعة. 


. )75 /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (؟5/ 01/8) عن سليمان بن عيسى . وذكره‎ )0( 


١٠١ 1* 


- ومن أخلاقهم أيضاً: 

- المحافظة على سائر الآداب في سائر الأمور؛ كآداب 
الطهارة» والصلاة» والسفرء والجهاد. والحج. والأكل والشرب». 
واللباس» والنوم» وغير ذلك . 

قال الله تعالى : #مَارَاعَ لْبِصَرُ وما طق #[النجم: 17]؟ وصفه بحسن 
الأدب في الحضرة. 

وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: #وَفَالَ ركبو نبا 
بش كه مره وَرسه141هود: ١4]؟‏ وهذا من آداب الركوب في 
السفيئة . ش 

وروى ابن المنذر عن عمرو بن دينار رحمه الله تعالى قال: لما 
تضيفت الملائكة إبراهيم عليه السلام فقدَّم لهم العجل» فقالوا: لا تأكله 
إلا بثمن» قال: فكلوا وأدُوا ثُمنه» قالوا: وما ثمنه؟ قال: تسمون الله إذا 
أكلتم» وتحمدونه إذا فرغتم» قال : فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: لهذا 
اتخذه الله خلياة0 . 

وفي «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ المزي رحمه 
الله تعالى: عن خالد بن معدان رحمه الله قال: كان إبراهيم خليل الله 
عليه الصلاة والسلام إذا أتي بقطف من العنب أكل حبة حبة» وذكر الله 
عند كل حبة(" . 
)١(‏ انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (5/ .)55٠‏ 


(؟) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (8/ 1777). وكذا رواه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (ه/ ١١؟).‏ 


ل 


وروى الطبراني بسند ضعيف, عن ابن عباس وكا عن النبي كلل 
قال: ١‏ الوصو قبل الطّعَام وَبَعَدَهُ - [مما ينفي الفقر] ‏ لمنْ سَئْن 
الْمُوْسَلِيْنَ200. ١‏ 

والمراذ بالوضوء عسل اليديقء- والأظهر من مذهب -الشافغي 
استحبابه قبل الطعام إلا أن يتيقن نظافة اليدين من النجاسة والوسخ 
فيباح» وبعده إلا إذا لم يبق أثره لكونه يابساً أو لم يمسه بيده فيباح . 

ونقل القاضي عياضء والنووي عن مالك رحمهم الله : 
أنه لا يستحب إلا أن يكون على اليدين قذر قبل الأكل أو يبقى عليهما 
رائحة بعده" . 
48" ومنها: التعطر واستعمال الطيب . 
لقوله كوْ: ١أربَعُ‏ مِنْ سنن الْمُرْسَلِيْنَ)”©: وذكر منها التعطر كما 


وروى عبد الرزاق عن أبي أيوب الأنصاري ذه عن النبي كله 
قال : «الجِتَان وَالِسُوَاك وَالتَعَطرٌ والنكاح مِنْ سُنْتِيْ)9 . 
وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم لحك فوس ال : كان 


(9) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١١57(‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد) (6/ 5؟): فيه نهشل بن سعيد» وهو متروك. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (55/5). 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)1١190(‏ 


حل 


رسول الله كك يُعرف بريح الطيب إذا أقبل7©. 

. ومنها: الاكتحال وسائر أنواع الزينة الشرعية‎ ٠ 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن العلاء بن نجيح 
رحمه الله قال: كان موسى عليه السلام يكتحل بالإثمد ويلبس الكتان. 

وروى أبو داود عن أنس 5 : أن النبي كَل كان له سكة يتطيب 
منها؟ . 

وروى الترمذي» وابن ماجه عن ابن عباس 1495: أن النبي كلل 
كان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذهء وثلاثة في هذه . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن سهل بن سعد 4ه : أن النبي َيِه 
كان يكثر القناع» ويكثر دهن رأسه. ويسرّح لحيته [بالماء]' . 

١‏ ومنها: المحافظة على خصال الفطرة. 

وهي: الختان» وقص الشارب» وإعفاء اللحية» وفرْق الشعرء 
والسواك» والمضمضة والاستنشاق» وغسل البراجم» وتنظيف الرواجب» 
ونتف الإبطء وحلق العانة» وانتفاص الماء؛ أعني : الاستنجاء . 


قال تعالى : #وَإؤْ أَتََ وهر رَيّه كلمت فَأَََّهُنَ 4[البقرة: 175]. 


.)7777”7( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 

زم روآه أبو داود (؟55١5).‏ وصحح إسناده ابن الملقن في «البدر المنير) 
(0/كء١ه).‏ 

زفرف رواه الترمذي )١161/(‏ وحسنه» وابن ماجه (3”599) . 


(4:) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (15565). 


٠ك‎ 


روى عبد الرزاق» والمفسرونء» والحاكم ‏ وقال: صحيح على 
شرطهما ‏ عن ابن عباس وكا قال: في الآية: ابتلاه بالطهارة؛ خمس في 
الريأس» وخمس في الجسد؛ في الرأس: قص الشارب» والمضمضة» 
والاستنشاق» والسواك» وفرق الرأس» وفي الجسد: تقليم الأظفار» وحلق 
العانة» والختان» ونتف الإبط» وغسل مكان الغائط والبولٍ بالماء”©. 

ل سمعت النبي يلل 
يقول مه حَييقة خسن تن النطرة : الجِبَان» وَالاسْتَحَدَاد 
وَقَصّ | لشارب» وَتَقلئِمُ الأظمار, وَننْفَ الإْط)20©. 

وروى مسلمء والأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله كلِ: «عَشْرٌ مِنَ الفطرة: قَصِن الشَّاربِء وَإِعْفَاءُ اللّخيقء 
وَالسّوَاكُ وَالَاسْتِْشَاقٌ الْمَاكِ وَقَصي الأَظمَار» وَعْسْلٌ البرَاجمء وَنثْفُ 
الإنطء وَحَلَقٌ العَانبٌ وَانتَِاصُ المّاءِ؛ يَْنِيْ : الاسْتنجاء بالمّاءِ) . 

قال مصعب أحد رواته : نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة”©. 


))07 5 /١( والطبري في «التفسير»‎ »078 /١( رواه عبد الرزاق في «التفسير»‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك»‎ .)5١14 /١( وابن أبي حاتم في «التفسير»‎ 
,) "١ (هعه‎ 

(؟) رواه البخاري 2»)055٠0(‏ ومسلم (7500)» وأبو داود »)5١4/(‏ والترمذي 
(», والنسائي (9)» وابن ماجه (597). 

)0 رواه مسلم (20)». وأبو داود (01)» والترمذي (71751)» والنسائي 
(6050).» وابن ماجه (597). 


١٠١١و‎ 


د ع 
رسول الله يكل «احبَتنَ إبرَاهِيُمُ عَليْهِ السََلامُ وه ابن كّمَانِيْنَ : 
بالقدّؤه2020 , 

وروى أبو الشيخ في كتاب «العقيقة» عن موسى بن علي بن 
رباح عن أبيه رحمهما الله: أنَّ إبراهيم عليه السلام أمر أن يختتن وهو 
حينئيٍ ابن ثمانين سنة» فعجل واختتن بالقدوم. فاشتدٌ عليه الوجع» 
فأوحى الله إليه : أنّك عجلت قبل أن نأمرك بآلته» قال: يا رب! كرهت 


أن أؤخر أمرك 0 ,5 


وروى البيهقي عنه: أنَّ إبراهيم ختن إسحاق عليهما السلام 
لسبعة أيام» وخحتن إسماعيل عليه السلام لبلوغه؛»" . 


وروى ابن سعد في «طبقاته» عن حبي بن عبدالله رحمه الله قال : 


010( قال النووي في «شرح مسلم» /١65(‏ ؟17١)‏ : رواة مسلم متفقون على تخفيف 
القذوم» ووقع في روايات البخاري الخلاف في تشديده وتخفيفه. قالوا : وآلة 


النجار يقال لها: قدوم بالتخفيف لا غير» وإما القدوم مكان بالشام ففيه 
التخفيف» فمن رواه بالتشديد أراد.القرية» ومن رواه بالتخفيف يحتمل القرية 
والآلة» والأكثرون على التخفيف وعلى إرادة الآلة» وهذا الذي وقع هنا. 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (17/ 517)» والبخاري (71178), ومسلم 
الفضفة”' 

(1) تقدم تخريجه. 

(5) في «السئن الكبرى»: «وهو ابن ثلاثة عشر سنة» بدل ١لبلوغه»‏ . 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 37755) . 


٠١8 


بلغني أنَّ إسماعيل عليه السلام اختتن وهو ابن ثلاث عشرة سنة(". 

قلت : ويجمع بينهما بأنَّ معنى قول ابن رباح: «وختن إسماعيل» : 
أمره بالختان» وقول حبي معناه: امتثل أمر أبيه فاختتن» وفيه أنَّ إسماعيل 
كان بلوغه في ثلاث عشرة» والله أعلم . 

وتقدم في حديث أبي أيوب : أن السواك من سنن المرسلين . 

وروى الترمذي الحكيم في «نوادره» عن فليح بن عبدالله الخطمي 
عن أبيهء عن جده ذه قال: قال رسول الله كلِ: ١حَمْسٌ‏ مِنْ سَئْنٍ 
ظ الْمِرْسَلِيْنَ: العاف وَالجِلَمُ والحجَامة وَالْسّوَاكُ وَالتَعط700 , ٍِ 

وروى ابن أبي حاتم عن عطاء رحمه الله مرسلاً قال: قال 
رسول الله كه : «منْ فطرّة إِبْرَاهِيُم عَلَيْه السّلامُ السَّوَالكُ)29 . 

وروى الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ماجه عن عمار بن ياسر 35ها: 
أن رسول الله كَل قال: «منَ الفطرة المَصْمَضَّةٌء والَاسْينْشَاقٌء وَالسّوَاكُ 
وَتَقَلِيِمُ الأظمارء وَكفُ الإنط» والاسنتخداف وَعْسْلَ البَرَاجِمٍ» 
وَالانْتِضَاحٌ» وَالاخيعَانُ0©. 


.)0١ /١( رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في «نوادر الأصول» (7”/ 7505). وكذا رواه البخاري في 
«التاريخ الكبير»ا (8/ .)٠١‏ 

(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي /١(‏ 775). 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 75514)» وأبو داود (05): وابن ماجه 
(555). 


وروى الترمذي وحسنه. عن ابن عباس وا قال: كان النبي كَل 
يقص أو يأخذ من شاربه» وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله . 

وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله قال: من فطرة إبراهيم 
عليه السلام غسل الذَّكَرِ والبراجه”© 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس 95ا: أنه قيل : يا رسول الله! لقد 
أبطأ عنك جبريل عليه السلام» قال: « ص لأ ينلىء عن وتم حَوِيَ 
لا تَسَْئوْنَ - أَىْ : له تَسْتَاكَونَ -» ولا 0 وَل 00 شُوَاربَكْ 
وَلاَتقُونَ رَوَاجبكب؟06, 

وهذا الحديث فيه دليل على أنَّ الأنبياء عليهم السلام أحق بهذه 
الخصال؛ لمخالطتهم جبريل عليه السلام . 

وفيه دليل على أنَّ الجليس إذا كان متقذراً غير متنظف ضر جليسه 
بحرمانه مخالطة الملائكة عليهم السلام» بل يضره بتكثيف روحانيته 
حتى إنه قد يبلغ به إلى أن يحول بين الروح وإدراك العلوم الروحانية 
والفهوم العرفانية كما يدل على ذلك ما رواه البيهقي في «الشعب» عن 
قيس بن حازم نه قال: صلى ككل صلاة فأوهم فيهاء فسّئِل فقال: (مّ 


. رواه الترمذي (7770) وحسنه‎ )1١ 

(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي /١(‏ 718). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 207557 وكذا الطبري في «المعجم 
الكبير» .)١7775(‏ قال الهيثئمي في (مجمع الزوائد» (0/ :)١17‏ فيه أبو 
كعب مولى ابن عباس» قال أبو حاتم : لا يعرف إلا في هذا الحديث . 


١١ 


لِيْ . د وَرُفغْ أَحَدِكُمْ 0 ظ 3 وَأُجُلته)0 . 

وأخرجه البزار من حديث ابن مسعود نه بنحوه”” . 

والرُفغ ‏ بضم الراءء وإسكان الفاء» وبالمعجمة : الوسخ الذي 
يكون تحت الظفر. 

والرواجب: رؤوس الأنامل» وهي بين البراجم التي هي معاطف 
ظهور الأنامل . 

وقيل: الرواجب ما تحت الأظافر من الوسخ» وهي جمع راجبة. 

وقال في «ديوان الأدب»: هي مفاصل الأصابع» ثم فسر بها 
البراجم» وهي جمع برجمة ‏ بضم الموحدة والجيم -. 

- ومن آداب الأنبياء عليهم السلام وأخلاقهم : 

الاستغفار عند الخروج من الخلاءء» وحمد الله على 
إذهاب الأذى . 

روى عبد الرزاق عن سعيد المقبري رحمه الله : أنَّ موسى عليه 
السلام قال: يا رب! ماذا أقول إذا ذهبت إلى الغائط؟ قال: قل: 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7055). قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» /١١(‏ 50 7): رجاله ثقات مع إرساله . 

() رواه البزار في «المسند» .»)١8917(‏ وكذا الطبراني في «المعجم الكبير) 
.)١5٠1١(‏ قال الهيثشمي في «مجمع الزوائد» (0/ :)١8‏ رجال البزار 
ثقات» وكذلك رجال الطبراني إن شاء الله . 


١1١١ 


غفرانك فجنبني الأذى2" . 

وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم التيمي رحمه الله : أنَّ نوحا عليه 
السلام كان إذا خرج من الغائط قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
وعافاني7") 

وعن العوام رحمه الله قال: حُدَّئت أنَّ نوحا عليه السلام كان 
يقول ‏ يعني : عند الفراغ من قضاء الحاجة -: الحمد لله الذي أذاقني 
لذته» وأبقى فيّ منفعته » وأذهب عني أذاه”" . 

ومنها : بقية آداب قضاء الحاجة ؛ كالاستتارء والإبعاد. 
وقعود القرفصاء. 

قال الله تعالى : #قَلَمًا دَاقَا َلصجَرَهَ بس لَحَمَا مَوْء'مبمَا وَطَفْفًا حَحَصِفَانِ 
لما من ورَقٍ َبْمَنَةِ #[الأعراف : .]١‏ 

روى عبد الرزاق» وابن المنذر» وابن عساكر عن ابن عباس وها 
قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم عليه السلام وزوجه السنبلة» 
فلما أكلا منها بَدَتْ لهما سوءاتهماء وكان الذي وارى عنهما من 
سواءاتهما أظفارهماء #وَطفِمًَا يَحْصِمَانٍ عََيهِمَا من وَرَقِ لَه 4[الأعراف: ؟١]‏ 
ورق التين يلزقان بعضه إلى بعضء فانطلق آدم موليآ في الجنة» 


)١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7”47848) عن سعيد المقبري» عن 
أبيه» عن عبدالله بن سلام ذه . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8). 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9). 


١١ 


فأخذت برأسه شجرة من شجر الجنة» فناداه ربه : أمني تفر؟ قال: لا 
ولكني أستحييك يا رب2" . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الرقة والبكاء» عن علي بن أبي 
للحة رحمه: الله 'قال4 اول شيع أكلة آذم دين أهيظ إلى الأرض 
الككترق ا نوإنة الما آراة ]3 تقرط اده شع ذللف عما: اخ المرأة عند 
الولادة» فذهب شرقاً وغرباً لا يدري كيف يصنع» حتى نزل إليه جبريل 
عليه السلام فأقعى آدم» فخرج ذلك منه» فلما وجد ريحه مكث يبكي 
فين ب 

وسيأتي وصف مومى عليه السلام بالحياء والتستر قريباً. 

5 ومنها: الاغتسال من الجنابة» والتستر عند الاغتسال وعند 
قضاء الحاجة حياءً» والحياء في سائر الأحوال. بل كذلك الاستتار 
مطلقاء وحفظ العورة» والوضوء والتثليث فيه والمحافظة عليه 
والخضاب في محله بالصفرة والحمرة. 

روى البخاري» والترمذي عن أبي هريرة ذ#هء عن النبي كلل 
قال: (إنَّ موْسَئْ عَلَيْه السّلامُ كَانَ يَجُلاً حَبا تيرك لا ير مِنَ جِلَدِه 


4 


7 ف 2 00 00 رق كه اه ا 1 5 16 لد هك 
شم ء استحياء منهء فأذاه م اذاه مر" بن إسرائيا, » فقال : ما يَنسَترد هذا 
سي 0002 من من عي سر ادم لمسبال 


)000( رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (/ 507). وكذا الطبري في «التاريخ» 
/١(‏ ”47 ). 
هم رواه ابن نين الدنيا فى «الرقة والبكاء» (5؟؟"). 


١11* 


ِ# 2ه - 3 

الث إلا من عَيٍْ بحَليه؛ إِمّا يَرصٍ » وَإِما أدرة0", وَإِمّا افةِ» وَإِن الله 

َعَاََ أَرَادَ أَنْ ميرت ممًا 0 فَحَلا يَوْمَا وَحْدَهُ فَوَضَع لِيَابَهُ عَلىْ 
00 250 - 00 2 2 ان حدم ان اله 5 


بثوبهء فَأَحَذْ مُوْسَى عََاهُ للا 1 : نوبي حجن 


حت مين إل قاذ عن تين إسْرائال ا 
18 17 نكا يؤْلون: 0 وَلَبِسَهُ وَطَفْقَ بِالْحَجَرٍ ضر 


00 


بِعَصَامٌ ذ َوَائه إِنَّ ِالْحَجَرِ لندبَا مِنْ أَثّرِ ضَرْبهِ تا أو اريف أى خهماء 
لك مله اليم : © يكأها لذن ءَاميُوا لامَكونوا لذن ادو موس فَيرَآه مه 


د موي سس 


ماقا َالُوا وَكانَ عِندَأّه وجا #[الأحزاب : 220 . 
و 

وروى الإمام أحمدء وابن ماجه بإسناد حسن» عن أبي بن كعب يه : 
000 “عاك ع 7 و 
أنَّ رسول الله يَكهِ دعا بماء فتوضاً مرة مرة فقال : اوه اوري 
5 و و 52 
أو قال : «هذ!ا وَضوّى مَنْ م لم يبل الله لَهُ صَلدوك ّ توضأ 
مرتين مرتين ثم قال: «هَذًا وعد َه أَعْطَاءُ لله كِفْلَيْن مِنَ 

َه و 5 

الأجراء ثم توضأ ثلاثاً ثلاث ثم قال: «هَذَا وُضوْئي وَوُْضِوْءِ الْمْرْسَلِيْنَ 
قيْلى)7 . 


وروى ابن ماجه بسند ضعيف» عن ابن عمر و قال: توضأ 


)١(‏ الأدرة: انتفاخ الخصية. 

(؟) رواه البخاري (737177), والترمذي (7771). 

(») رواه ابن ماجه (570). وضعف الحافظ ابن حجر إسناده فى «الدراية» 
/١(‏ ه؟3). 1 


١15 


م صلا 0 06 1 فيه ري ام ف امم 
رسول الله كَلهِ واحدة واحدة فقال : «هذا وذ مَنْ لا يَقْبَلٌ الله لَه صَلاة 
َه 5 2 و 2 و 
إلا بدا ثم توضاأً ثنتين فقال: «هذا وَضوْء العَذْلِ من الوُضوءًا. 
.اله ] شلده] كزدد؟ د 010 2 9 5 
وتوضا ثلاثا ثلاثا وقال: «هذا أسْبغ الوْضوءء وهو وَضوْئِي وَوْضْوْءَ 
0 1 5 1 3 00 2 رت 2 ىا م 
خَلِيْل الله إِبْرَاهِيْمْ عَليْهِ السّلآمُء وَمَنْ توّضأ مكذا ثم قال عِند فراغه : 
يل 70000 5 سُْ رع "رق هه ل 000 1 ل لل ل 2 
سهد أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَسْهَدٌ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُوْلَهُ فتَحَ الله له ثُمَانِية 
أتوات الْجَنّد يَدْخْلّ من آنه 202 . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن يزيد بن بشرء عن بعض أهل 
الكتاب : أنَّ الله وي أوحى إلى موسى عليه السلام: يا موسى! إن جاءك 
الموت وأنت على غير وضوء فلا تلومنّ إلا نفسك2" . 
أوحى إلى موسى عليه السلام: أن توضاً؛ فإن لم تفعل فأصابتك 
مصيبة فلا تلومن إلا نفسك”0©. 

وفيه إشارة إلى أن الطهارة وقاية من السوء والمصائب» وهذا من 
الأسرار الخفية. 

وروى الديلمي» وابن النجار في «تاريخه» عن أنس يه قال: 
قال رسول الله كلهِ: «أَوَلُ مَنْ حَضّب بالجنّاءِ وَالكَثمٍ إبْرَاهِيِمُ عليه 


.)009/( وكذا أبو يعلى فى «المسند»‎ »)5١14( رواهابن ماجه‎ )1١( 


(؟) كذا في «الدر المنثور» للسيوطي (7/ )25١‏ لكن عن قسي . 
(9) رواهابن أبي شيبة فى «المصنف) (/ا5). 


١١ 


مك1 000 ره 0 1 22 5 
السّلامء وَأوَّل مَنْ اختضتت بالسَّواد فزعون)20 . 


6ح ومنها: لبس القميص » والسراويل» والكساء. والحبة» 
والقَلدسّوة» والنعل. وسائر أنواع اللباس مما لا يكون فيه إسراف 
ولا مخيلة . 


٠. 50 5‏ 020 ل 00 > 0 0 عرس 
قالالله تعالى: # ينبن ادم هد ْنَا علي لَِاسَا يوكرى سوء'تحم وردشا 


سه 


ف 2< 


وَلِبَاس التَقُوى ذَلِكَ بيلك من عابت و #الأعراف: 15]. 
أحق الناس بالعمل بهذه الاية الأنبياء عليهم السلام ومن على 
آثارهم» وأول من عمل بها آدم عليه السلام» ثم أمر الله تعالى بنيه2" أن 
يتخلقوا بما تخلق به من ذلك . 
وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : # وَجَآءُو عَلَ قَميِصِهِء 
ِدَكَّذِبٍ [يوسف : 8]. 


024 


وقال تعالى حكاية عنه : 9أدْهَيُوأ تيص هَنذًا فَألُْوهُ عل وه 
ا 1 0 5 
وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي رهم السَّمَعِيٌ ذه : أن 
النبي كل قال فى حديث: «وَإِنَّ مِنْ لبسَة الأثبياءٍ القميْص قبل 
السَّراويل)27 . 
)1( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (59). 
فرق رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (55/ 775) . 


١15 


وروى الترمذي عن ابن مسعود ظنهء عن النبي كَل قال: «كان 
عَلَْ مُوْسّى عَلَيِْ الام َم كلَمَهُ وُه ِسَاءُ صّوْف وَجْبَةٌ صُوْفيِء وكمة 
صَوْفء وَسَرَاويلة صوْفء وَكَانَتْ تَعْلآهُ مِنْ جلدٍ جمار مَيْتِ)0". 

قال الترمذي: والكمة: القَلَدْسُوَة الصغيرة. 

وقال الجوهري: المدورة» وأطلق صاحب «المحكم» : أنها 
الفَلنْسُوَة2© . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : القَلَنْسُوَة من لباس الأنبياء 
والصالحين» تصون الرأس وتمكن العمامة» وهي من السنة. 

وروى أبو نعيم عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كلِ: «إنَّ 
أَوَلَ مَنْ لَبِسَ السَراوِيلَ إِبْراهِيِمُ عَليه السَّلامٌ) . 

قيل: وهذا هو السبب في أنه أول من يُكسى يوم القيامة» كما 
ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس 435"؛ لأن السراويل من 
أشد الملابس للعورة9». 

وروى وكيع في «الغرر» عن واصل مولى أبي عبينة رحمه الله 
تعالى قال: أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم! إن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 11/75). 

زفرة رواه البخاري (55577)؛ ومسلم (5850). 

(5) انظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (5/ .)59١‏ 


١1١/ 


أكرم أهل الأرض عليٌ» فإذا سجدت فلا تَرِي الأرض عورتك؛ قال: 
فاتك سراويل 83 : 

قلت: وفيه إشارة إلى أنَّ للأرض إدراكا بحيث ينبغي للعاقل أن 
يستحبي منهاء فيستر عنها عورته» كيف لا وقد ثبت أنها تشهد على 
العبد يوم القيامة بما يعمل عليها. 

وقد قال تعالى: #يَرْمِيذٍ َرَت أَخْمَارَهَا #[الزلزلة : 4]. 

وفي حديث أبي هريرة ذه قال: قرأ رسول الله يك هذه الآية: 
#يَوْميِذٍ ع0 أَخْمَارَهَا ©[الزلزلة: ] قال : «أَتَدْرُونَ ما أخبارها؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلمء قال: (فَِنَ أَخْبارَها أَنْ تَشْهَدَ على كل عَبْدِ أو أمة بما 
عَمِلَ على ظَهْرِهاء تقول: عَمِلَ كذا وَكَذا في يَوْم كذا وَكَذاء فَهَذِه 
أخباثها» . رواه الإمام أحمدء والنسائي» ا والحاكم» 
10 

وقال مجاهد رحمه الله في الآية: تخبر الناس بما عملوا عليها. 


رواه الفريابى» والمفسرون0 , 


.)758١ /١( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 775)» والنسائي في «السنن الكبرى» 
.)©25١69(‏ والترمذي (479؟) وصححه. والحاكم في «المستدرك» 
(01"). : 

(7) رواه الطبري في «التفسير» (7/70 0075717 وابن أبي حاتم في «التفسير» 
/٠١(‏ ههغ3). 


ولا شك أن الشهادة فرع عن المشاهدة والتعقل» وقد أخبر 
السمع بمثل ذلك وهو ممكنء فإِنَّ الذي خلق من تراب بشرا سّوياً حياً 
قادراً مُرِيداً سميعاً بصيراً متكلماً» قادر على أن يخلق في الأرض 
وما فيها من الجمادات إدراكاً وتعقلاً تشهد يوم القيامة على موجبه 
وتخبر بما شاهدت وعقلت»ء فالمناسب لأفاضل العقلاء أن يتحرزوا 
عن كل ما لا يستحسن أن يطلعوا عليهم خلقاً وهم متلبسون به خشية 
الشهادة عليهم كما أمر الله تعالى خليله عليه السلام: أن لا يُري 
الأرض عورته؛ لكرامته على الله تعالى» فكيف بالعورات المعنوية 
والقاذورات الاعتبارية ؛ فافهم! . 

5 ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام : التؤدة والتأني إلا في 
أمور الآخرة» والاقتصاد في المعيشة» والسَّمْت الحسن . 


روى الترمذي عن عبدالله بن سّوْجس ذَلب : أن النبي كه قال : 


«الّوَدة وَالاقتصادٌ وَالسحث الحَسَنْ 0 من ع وَعِسْرينَ جزءا من 
الشكة)20 , 
وروى الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» عن أنس ذلك 


م ابي فير وسيى 


قال: قال رسول الله يكل : «الِسّمْتُ الحَسَنُ وَالتّوَدَةَ وَالاقتِصَادُ جر منْ 


ورا موه 


أَرْبعةٍ وَعِشْرِيْنَ جُرْءَا من التبوة 000 


)١(‏ رواه الترمذي )7350١١(‏ وحسنه»ء وكذا رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 
)٠١١0(‏ واللفظ له. 

(؟) رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» .)5١١4(‏ ولفظه: «السمت 
مووي رسيي 12 لالدو 
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وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن الفضيل بن عياض رحمه الله 
تعالى قال: كان يُقال: من أخلاق الأنبياء [و]الأصفياء الخيار» الطاهرة 
قلوبُهم خلائقٌ ثلاث ؛ الحلم» والأناة» وحظ من قيام الليل9©. 
رسول الله كلِ: «إِنَّ الهَديَّ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصّالحَ جُرْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ 
جْرْءَا من البّوة70 . 

والفرق بين السمت والهدي: أنَّ السمت عبارة عن الهيئة» 
والهدي عبارة عن الطريقة والمذهب فهو أشمل من السمت وأعم منه. 

وإنما كان حسن السمت فى الحديثين السابقين جزءاً من أربعة 
وعشرين جزءاً من حيث انضمامُه إلى التؤدة والاقتصاد»ء وأما من حيث 
انفراده وانضيافه إلى الهدي الصالح فهو جزء من سبعين جزءاً من 
النبوة؛ فافهم! 


أما العجلة فى أمور الآخرة والمسارعة إليها فإنها من أخلاق 
الأنبياء عليهم السلام» كما تقدم بيانه. 


قال تعالى : وإنَهُمْ حاواأ مترعوت فى الْحَيرتِ7#الأنبياء: .]9١‏ 


0غ( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ 96). 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» :»)١7704(‏ وكذا البخاري في «الأدب 
المفرد؛ .)94١(‏ وهو عند أبى داود (4/1/5) لكن بلفظ: «من خمسة 


وعشرين) بدل «من سبعين؟ . 


١ 


وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام : #وَعَيطْتُ إِليَكَ م 
لِتَضَى #[طه: 44]؟ أي : شوقاً إليك . 

أجاب موسى بذلك ربه لما سأله عن سبب عجلته بقوله: ##ومآ 
أَعَبَالَكك عن قَوْمِكَ #[طه: م] وذلك أن موسى عليه السلام اختار من قومه 
سبعين رجلاً ليذهبوا معه إلى الظُور ليأخذوا التوراة» فسار بهم ثم عجل 
موسى من بينهم شوقاً إلى ربه وخلف السبعين» وأمرهم أن يتبعوه إلى 
الجبل» فقال الله تعالى له : #وماآ أغجالك عن قَوِكَ #[طه : #م] الآية . 

وهذا يدك أن من أخلاق النبيين عليهم السلام الشوق والمحبة 
لأنها مستلزمة له. 

وروى ابن جريرء وابن المنذر وأبو الشيخ من طريق ابن جريج 
رحمه الله تعالى عن ابن عباس وا في قوله تعالى حكاية عن يوسف 
عليه السلام: #رَب مَدَ اسن ون ألْمْقِ © إلى قوله : نوست مُسَلِمًا 
وَأَلْحِقَن بِألصَلِحِينَ 4[يوسف: 45٠0١‏ قال: اشتاق إلى لقاء الله تعالى 
وأحب أن يلحق بآبائه» فدعا الله أن يتوفاه وأن يلحقه بهم . 

قال ابن عباس: ولم يسأل نبي قط الموت غير يوسف فقال: 
رب قَدَ ءيست من ألْمُْكِ #[يوسف : ]لاه 

قال ابن جريج : وأنا أقول في بعض القراءة : من قال من الأنبياء : 
توفني7". 


.)77” /١( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 


١؟١‎ 


وروى الترمذي» والحاكم في «المستدرك» عن أبي الدرداء ضييء» 
عن رسول الله كله قال: «كانّ دَوُدُ عَلَيهِ السّلامُ يَقُولُ: اللَّهُهٌ إن 
اجْعَلُ حُبَكَ أَحَب إِلَىَّ مِنْ نفسي وَأَمْلِي وَمِنَ المّاءِ البارد»0©. 

وهنا لطيفتان: 

4 00 
الآوؤلى: 

لا مانع لأهل المحبة والشوق إلى لقاء الله تعالى أن يشتاقوا إلى 
أودّائهم فيه وأقربائهم المتوافقين معهم عليه؛ فإِنَّ في هذا الفرق 
جمعاًء وأَكَرِمْ بمحبة الله ثم محبة أوليائه أصلاً وفرعاً وحقيقة وشرعاً. 

قال وه ين فبةارحيه اشاتان :لكا أوقى يرسق عليه السبلام 
من الملك ما أوتيه تناقت نفسه إلى آبائه فقال: ##رَبٌ قد مات من 
لْمْْقِ © إلى قوله لوَأَلْحِقَنِ بأَلصَّلِحِينَ #[يوسف: ١١٠]؟‏ قال: بآبائه 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. رواه ابن أبي حاتم . 

وروى هو وابن جرير عن قتادة رحمه الله تعالى قال: لما قدم 
على يوسف أبواه وإخوتهء وجمع الله شمله وأقرٌّ عينه وهو يومئذٍ 
مغموس في بيت نعيم من الدنياء اشتاق إلى آبائه الصالحين إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب عليهم السلام فسأل الله القبض» ولم يتمن أحد 
)١(‏ الترمذي )7”51٠0(‏ وحسنه. والحاكم في «المستدرك» (9551). 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (10/ 77057). 


١5 ؟‎ 


الموت قط نبي ولا غيره إلا يوسف ؛ يعني : لم يتمنّ الموت أحد شوقاً 
ل بوك1 
ا مع لس ابعر 
* اللطيفة الثانية : 
ينبغى للمحب المشتاق أن يطلب اللحاق» فإن أجيب من المحبوب 
بخلاف المطلوب فليرض من الحبيب بما يرضى منه ويجيب؛ فإنَّ الخيرة 


فيه والعبودية تقتضيه . 


م« ىم 3 


روى ابن المنذر» وابن أبي حاتم عن أبي الأعيس قال : لما قال 
يوسف #رَبَقَدُ اي من الْمْكِ وَعَلَّمْتَن من تأوي ل الْقََادِيث فاط رَ لسوت 
[يوسف: ]٠١١‏ شكر الله له ذلك فزاد في عمره ثمانين عام" . 

ثم إِنَّ لله تعالى في أوليائه ما شاء من قبض أو إرجاء إلى وقتٍ 
- طلبوا ذلك أم كرهوه ‏ غير أنه لا يُعاملهم في كل حال إلا بما فيه 
الخيرة لهم نظراً لهم لأنه أولى بهم من أنفسهم وأعلم بمصالحهم منهم 
بهاء فإن طلبوا لقاءه أحب لقاءهمء إلا أنهم إذا طلبوه فقد يجيبهم وقد 
يُؤخرهم» وإذا علم كراهتهم للموت لطف بهم وإن كره مساءتهم؛ إذ 
لا بد لهم من لقائه . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن دكين الفزاري : أنَّ ملك الموت 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (1/ 7707)» والطبري في «التفسير» 
(6ا/ ؟/). 


(؟) رواهابن أبي حاتم في «التفسير) (1/ .)77١7‏ 


١*7 


ا ا ا ا 
يا ملك الموت! هل رأيت خليلاً يقبض روح خليله؟ فعرج ملك الموت 
إلى ربه فقال: قل له: هل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله؟ فرجعء قال: 
فاقبض روحي الساعة0©. 

خاف إبراهيم عليه السلام أن يكون في قبضه فواتاً لما كان يتنعم 
يداه الخلة والثلةة باليقالعاة والحادة والتقدمة» 'فذكفه أن القيضن لبن 
فيه انفصال عن الحُلَّةَ والأنْس بل زيادة في الاتصالء فهيّح منه الشوق 
إلى لقائه» وحرّك منه طلب الانتقال إلى مشاهدته . 

//ا - ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام: الرضا بقضاء الله 
تعالى . 

قال الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام: #قَهَبَ لي من لَدنلَكَ 

وَلِنّا () يردق ويَرِثُ مِنْ ءال يَحْقُوبُ وَلْحَصلَهُ رب رَضِيًا [مريم : 5-6]. 

وهو فعيل بمعنى فاعل؛ أي : راضياًء أو بمعنى مفعول؛ أي: 
مرضيآء ولا يكون مرضي حتى يكون مؤمنآ صالحآء وكمال ذلك 
بالرضا. 

وروى أبو نعيم عن ابن عباس 85 ؛ عن النبي كَل قال: «أَوْحَئْ الله 
إِلَن مُوْسَئْ عَلَيْه السَّلامْ : نك لَنْ تق م 
بقضَائي» وَلَمْ تَعْمَلُ عَمَّلاَ أخبطٌ لِحَسَّنَاتِكَ مِنَّ الكبْرِيَاءٍء يَا مُوْسَ 


.)8 /٠١( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


١" 


و 
ل 0 2 


امَو لأخل الدثيا فأشخط لبك ولا تَخف ينيك دام فأغْقَ 
عَنْكَ أَبوَاتِ رَحْمَتِيء يا مُؤْسَى! َل لِلَمُْنييْنَ لنَادِِينَ: أبْشرؤاء وَقلْ 
لِلعَامِلِيْنَ المُعْجَبِيْنَ : اخسّروأ)” . 

وذكر أبو طالب المكي في «قوته» : أن في أخبار موسى عليه السلام : 
أنه قال: يا رب؛ أي الأشياء أحب إليك» وأيها أبغعض؟ فقال: أحب 
الأشياء إليّ الرضا بقضائي» وأبغضها إلىّ أن تطري نفسك”©. 

ومنها: إيشار محبة الفقراء والصحبة معهم على صحبة 
الأغنياء لهذا الحديث المذكور. 


4 ب 


وقال الله تعالى : 9وَاَيرٌ تَْسَكَ مم لين يلكوت وَيّهُم يالْمَدَذة 
َي يدو مهم 4[الكيف: 11]. 

وروى الديلمي عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَل : 
تنم النمناء! إن لله تَعَالَى رضي أن أناسنرة ِمْجَالَسَيَكُمْ؛ إن 
لله تعَالَى قال : لوسر تَنْسَكَ مم الي يدَعُو وَيّهُم يالْفَدَوة تق * 
[الكهف: 8؟] فنا مَجَالسنُ الأَنْيّاءِ قبلك05. 

وفي الحديث : أنَّ رسول الله يلِِ كان يقول للفقراء بعد نزول هذه 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 50)» والديلمي في «مسند الفردوس» 
(6:9). 


() انظر: «قوت القلوب» للمكى /١(‏ 57 7) 
فر رواه الديلمي في ا(مسئد الفردوس» ١7(‏ . 


١" 


الآية: «مَعَكُمُ الْمَحْيَا وَمَعَكُمُ المَمَاثُ)(2. 

وذكر في «الإحياء» عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى: 
أنه قال: حيّك للفقراء من أخلاق المرسلين» وإيثارك مجالستهم من 
أعمال الصالحين» وفرارك من محبتهم من علامات المنافقين”" 

وفي «الصحيحين» : أن هرقل عظيم الروم لما سأل أبا سفيان عن 
النبي يله فقال له: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل 
اتتارس ,عوك ارا نول يرال تاساردل 

وقال الله تعالى حكاية عن قوم نوح : #وما رلك أيعْلكَ إلا َل 
هم راذنا بَادِىَ َي وَمَا زْئ 0 ْنَا من فَضْلٍ #[هود: 77]. 

وروى الإمام ابن الإمام؛ عبدالله بن أحمد بن حنبل في «زوائد 
الزهد» عن عبدالله بن رباح الأنصاري قال: كان داود عليه السلام ينظر 
أغمص مجلس من مجالس بني إسرائيل» فيجلس بين ظهرانيهم» 
ويقول: يا ربٌ! مسكين بين ظهراني مساكين”'". 

وروى والده عن سعيد بن عبد العزيز قال: بلغني أنه ما من كلمة 
كانت تقال لعيسى بن مريم عليهما السلام أحب إليه من أن يُقال: كان 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» /١0(‏ 2)717 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
/١(‏ 0755 والبيهقي في «شعب الإيمان» )١١5945(‏ عن سلمان 5 . 

(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ .)١98‏ 

(6) رواه البخاري (7). ومسلم (//19). 

(5) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 77) لكن عن أبي السليل» وقد تقدم . 


الا” 


هذا المسكين”"' . 

وعن وهب بن منبه رحمه الله قال: أوحى الله إلى عيسى عليه 
السلام : إني وَهَبْتْ لك حب المساكين ورحمتهم؛ تحبهم ويحبونك» 
ويرضون بك إماماً وقاتدا» وترضى بهم صحابة وتبعآء وهما خُلقانٍ» 
اعلم أن من لقيني بهما لقيني بأزكى الأعمال وأحبها إلي2 . 

وقال القشيري في «الرسالة»: قيل: أوحى الله تعالى إلى موسى 
عليه السلام : تريد أن يكون لك يوم القيامة مثل حسنات الخلق أجمع؟ 
قال: نعم» قال: عدٍ المريض» وكن لثياب الفقراء فاليآء فجعل موسى 
على نفسه في كل شهر سبعة أيام يطوف على الفقراء يلي ثيابهم ويعود 
المريض7: 

وفي ذلك إشارة أن من أعمال الأنبياء عليهم السلام عيادة المرضى . 

4 وكذلك من أعمالهم : تشبيع الجنائزء وتعزية الحي بالميت. 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي عثمان الجعد قال : بلغنا 
أن داود عليه السلام قال: إلهي! ما جزاء مَنْ عرَّى حزينا لا يُريد به إلا 
وجهك؟ 


.)45 رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص:‎ )1١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 57). 

(9) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: 7507)» ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(0 777) عن كعب . 


١7 / 


قال: جزاؤه أن ألبسه لباس التقوى . 
قال: إلهي! ما جزاء من شيع جنازة لا يُريد بها إلا وجهك؟ 
قال: جزاؤه أن تشيعه ملائكتي إذا مات» وأن أصلي على روحه 


قال: إلهي! ما جزاء من أسند يتيماً أو أرملة لا يُريد إلا وجهك؟ 
قال: جزاؤه أن أظله في ظل عرشي يوم لا ظلّ إلا ظلي . 


قال : إلهي! ما جزاء من فاضت عيناه من خشيتك؟ 
قال: جزاؤه أن أؤمنه يوم الفزع الأكبرء وأن أقي وجهه فيح 
جهنم" . 
٠‏ - ومنها : مساعدة الضعفاء وقضاء حوائج المسلمين. 
قال الله تعالى في موسى عليه السلام : « ولما ورد ماك هل جد 
َه أنهي ألكايس سوس وود ين دونه أمْرَأتَينِ تَدُودَا إلى 
قوله: سَسَق لَهُمَا شُرََّوَلََإِلَ الل 4[القصص : 38 -54]. 
وفي حديث أي هريرة ذه في «الصحيحين»): ١مَنْ‏ كان في 
حاجَةٍ أَخِيْهِ كانَ الله في حاجَته”. 


غ2( رواه الإمام أحمدة في «الزهد» (ص )م 

(؟) رواه البخاري ٠(‏ 05-6 ومسلم ٠(‏ ببهذا اللفظ عن ابن عمر ذه » 
وأما لفظ حديث أبي هريرة ذ!ه «والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه» فهو عند مسلم (757599). 


١> 


وروى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس وها عن النبي كَل 
قال قن مت ون خاجة أعت كان كز لاون فكاو عدر سراق 
وَمَنِ اغتكف يَوْمَاً ابْتَعْاء وَجْهِ الله جَعَلُ الله بين وَيَيْنَ ار تلن حَنَادقَ ؛ 
هو نل 9 ما عب 
كل خندق أَبْعَدَ مما بَيْنَ الحافقِيّن)20 . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «قضاء الحوائج» عن أنس ذه 
قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ قضَئ لأَخِيْه حَاجَةَ كان بِمَنْرلَةِ مَنْ حَدَمَ 
الله عمُرَة270 , 
محتاج إليها والله تعالى غني عن عبادته وعن عبادة غيره؛ فإن الحاجة 
لا تمسه سبحانه وتعالى» وحيث كان قضاء الحوائج بهذه المثابة من 
الفضل فهو حري بأن يكون من أخص أعمال الأنبياء عليهم السلام . 

١‏ - ومنها: أنَّ الأنبياء عليهم السلام لا يتطلعون في عمل 
صالح إلى عرض من الدنيا - قلّ أو جَلَّ - سواء في ذلك التبليغ 
وغيره. 

قال الله تعالى: #هَمَيّ لَهُمَا نر تون إِلَ اليل قَمَالَ مب إِفٍّ لِمَآ 


0غ( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (97/7*75). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (8// :)١97‏ إسناده جيد. 


(0) رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: 77). وكذا البخاري في 
«التاريخ الكبير» (4/ 47). وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث 
الإحياء» /١(‏ 6١ه).‏ 


١ 


ِو 


تق من حَيْ رمقو 4[القصص: 4؟]. 


أغنى المرأتين بسقي مواشيهماء واستغنى عنهماء وافتقر إلى الله 
تعالى» وأنزل به حاجته دون غيره وهو محتاج حال ؛ أي : لما يسد 


3 


جوعته . 
وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : 9 فَِن تَوَيََثْمَ هَمَا سَأَلْقكرٌ 


5 زر 2 رد و كس وسغدسم ا 7 
يَنْلَجْرِن َجْرىَ إلا عل اله وَأمِرَتٌ أن أوْنَ مرت الْسْْلِيِينَ © [يونس: ؟/6. 
ميد 


وقال تعالى حكاية عنه أيضاً: #وَيَوْوِ لآ أَتَتَلْحكح عَلَيْهِ مَالَا إِنْ 


وحكاية عن هود عليه السلام : يمر ِلآ أَسَدَمْ عجرا إِنَ حرص 
ِلَاعَلَالَرِى فَطَرَن4[هود: .]0١‏ 

وقال تعالى حكاية عنهماء وعن صالح». وعن لوط» وعن 
شعي عليه اسنلام : ليع كتملك قد ين كني إن لتو لا عل نت 
لْعلَمِينَ #[الشعراء: ]٠١9‏ . 

وروى ابن عساكر عن أبي حازم رحمه الله قال : لما دخل موسى 
على شعيب عليهما السلام إذا هو بالعشاء» فقال له شعيب: كلْ» قال 
موسى: أعوذ بالله» قال: ولم؟ ألست بجائع؟ قال: بلى» ولكن 
أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيت لهماء وأنا من أهل بيتِ لا نبيع 
شيئاً من عمل الاخرة بملء الأرض ذهباً» قال: لا والله» ولكنها عادتي 
وعادة آبائي؛ ثري الضيف ونطعم الطعام؛ فجلس موسى فأكل20. 


حيل 


روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن سفيان بن عبينة 
رحمه الله تعالى قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام: إنما أعلمكم 
لتعلموا ليس لتعجبواء يا ملح الأرض! لا تفسدوا؛ فإنَّ الشيء إذا فسد 
إنما يصلح بالملح» وإن الملح إذا فسد لم يصلح بشيء» ولا تأخذوا 
ممن تعلمون من الأجر إلا مثل الذي أخذث منكم". 

وفي بعض الآثار: علموا مجاناً كما عُلَّمتم مجان" . 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس #4 قال: قال 
رسول الله ككل: «عُلَمَاءُ هَذْهِ الأَمَة رَجُلآن؛ رَجُلٌ آنَادُ الله عِلْمَا َبَدَلَهُ 
للئّاسء وَلَمْ يَأَخُدُ عَلَيْهِ طَمَعَآ- وفي لفظ : طَعْمَاً-: وَلَمْ يَشْثرِ به نمَنآ» 


26 ال 0 2 0 له 2 3 7 هك را 
فذلك تسْتَعْفْرُ له حيّتان الِيَمُ وَدَوَابٌ البَد والطيْد فئ جو السَّمَاءِء وَيَقَدمْ 


عَلَى الله سيدا ريق حت يرَافِقَ المُرْسَليْنَ. 


01 1 21 0000 ه 4 سَْ رع م 2 201 
وَرَجل آتاه الله عِلمَاً فبَحْلَ به عَنْ عبّاد الل وَأَخذ عليه طْمَعَاًء 
- 2 9 3 3 ابر روهت |اإسدامه - 2 
واشترى به ثمناء فذلك يلجم يَوْمَ القيّامَة بلجّام مِن نار) . 
2 4 ص ع 
.- مو و 0 3 > 0 و 0 20 َه أ[ 00 
قال: «وينادى مناد: هذا الذئ اتام ا به عد عاد اللّه 
ل : «وَيُنادي مناد ذِيْ آتاه الله عِلمَاً فبَخْل به عنْ عِبّاد اللىى 


رع م 0 021 ص 0 مك ا 2 ةَ بو 3 31 زفق 
وَاخذ عليه طمعاء وَاشترى به ثمنا؛ وَذلك حتى يَفرُغ من الحسّاب» 1 


.)10 رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص:‎ )١( 
. (؟) ولفظه: «مكتوب في الكتاب الأول: ابن آدم! علم مجاناً كما علمت مجاناً)‎ 
.)7١16 /١( رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «العلل»‎ 


١١ 


7 - ومنها: أنهم حيث لا يريدون بأعمالهم إلا وجه الله تبارك 
وتعالى فلا يتقربون من كل نوع من أنواع القربات إليه إلا بأحسنها 
وأحبها إليهء ولا يؤثرون أنفسهم عليه بشيء لأنَّ رغبتهم إليه وحرصهم 
عليه؛ فإِنّهم أخيار الأبرار. 

وقد قال تعالى : أن لتَالوأ لبي حَىَّ تنَفِقُوا ما يبور 1#آل عمران: 
؟]. 

وقد روى الإمام أحمد في «الزهد». ومن طريقه: أبو نعيم عن 
يزيد بن ميسرة رحمه الله تعالى قال: كان إبراهيم عليه السلام يُطعم 
الناس والمساكين أسمنّ ما يكون في غنمه». ويذبح لأهله المهزول 
والّديء منهاء فكان أهله يقولون له: تذبح للناس والمساكين السمين 
من غنمك وتطعمنا المهزول؟ فقال إبراهيم : بئس مالي إن ألتمسْ خير 
ما عند ربي بشرٌ مالي”". 

وقد كان لولا ضرورة العبد واحتياجه إلى ما به قوامه من شرط 
عبوديته أن يخرج عن كل ما سوى محبوبه الذي هو معبوده إلا أن الله 
تعالى رضي من العبد وأتم تبرره بأن يخرج عن بعض محابّه. وكان 
من شرط المقربين أن البعض الذي يخرجون عنه من المحاب ما سوى 
قدر ضرورته» ومن هنا شرط عيسى بن مريم عليه السلام على من طلب 
اللحاق به أن يخرج عن ماله كما روى الإمام أحمد في «الزهد» عن خيثمة 
رحمه الله قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام لرجل: تصدق 


.)778 /6( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


ضن 


بمالك» والحقني» قال: فتكس» فقال عيسى عليه السلام بشدة: 
ما يدخل الغني الجنة(" . 

وبيانه أن الغني متعلق القلب بماله وذلك حجابه عن ربه» فأمره 
بقطع هذه العلاقة ليتصل بربه» فمن كان غناه بربه لم يضره بقاء صورة 
المال بيده» ألا ترى أنه يستعد به لجهاد أو حج أو بر أو صلة أو صدقة 
ويدلٌ على صدقه في ذلك أن عرزي عنده وجوده بيده وخروجه من 
يده» وهذا شأن الأنبياء كما قال الأعرابي عن النبي كل: إن محمّداً 
يعطي عطاء من لا يخشى فاقة©. 

8 ومنها: البداءة بالسلام ورده. 

وأول من بدأ بالسلام آدم عليه السلام» وأول من رد السلام 
الملائكة عليهم السلام . 

قال الله تعالى حكاية عن الملائكة وإبراهيم عليهم السلام: #إإذْ 
مَحَلُوا عليه َالو ملم َالَ سَلَم4[الذاريات: 0؟]. 

وروى الإمام أحمدء والشيخان عن أبي هريرة 4 قال: قال 
رسول الله كله : «خَلقَ لله آدمٌ على صوْرَتِه - أي : على صورة آدم 
المخصوصة المعروفة به - وَطَوّلُهُ سيّوْنَ ذراعا ثم قال: اذْمَبْ فَسَلَمْ 
عَلى أَوْلَئِكَ التَمَر داوف تهون الملايكة خلؤية بفاستية ها كنك 
)1١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (57/1)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 


».)١١9 /5(‏ وعندهما: «فكره» بدل «فنكس» . 
(0) رواه مسلم )71١7(‏ عن أنس #5 . 


يفيل 


به ؛ فنا تَحِيّك وَتَحِيّةُ ذرَيتِك مَلَعيث فقالَ: : الام عَليكُم؛ فعَالواة 
السّلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةُ الله فَراوْهُ: وَرَحْمَةُ الل فكل مَنْ يَدحُلُ 0 
عَلى صُوْرَة آَم فِْ طُوْلِهِ ستّوْنَ ذراعاء فَلَمْ يَرّلِ الْكَلَقّ ينقص بَعْدَُ 
حَنَّى الآن00 . 
15 - ومنها: مصافحة الأخ والقريب عند اللقاء» ومعانقته وإظهار 
البشاشة والبشر والهشاشة 
روى الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب «أآداب الصحبة» 
عن جابر دنه : أن النبي كه قال: «مِنْ أخلاق النْيَيْنَ وَالصّدَيْقَيْنَ 
وَالشهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ البَشَاشَةٌ إِذَا تدَاوَوُوَاء وَالمْصَافَحَةٌ وَل توْحِيْبُ إِذَا 
التَقَوا»0©. 
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان»» والخطيب في 
«تاريخه»» والغسولي في «جزئه» عن تميم الداري ذه قال: بتكل 
رسول الله يله عن معائقة الرجل أخاه إذا هو لقيهء قال: «كَانَتْ 7 
الأمم). 
55 لفظ : «تحيّة أَهْلٍ الإِيْمَانِ وَخَالصَ ودّهمء وَل مَنْ عا 
ِيْرَاهِيِمُ عَلَيْه السَّلاَمُ) . 


2 
حك 


جيه 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ ”)ل والبخاري ("لامهة)ء ومسلم 
.)2١81(‏ 


(9) رواه السلمي في «آداب الصحبة» 6 89) وكذا ابن حبان في «المجروحين» 
(5/ة72). 


عن 


وفي لفظ : رانس اسن عد الع فَإِنَهُ 
خْرَجَ يوماً يَرْتاد لِمَادْ شيته ف جبلٍ مِنْ جبَالٍ بَنْتِ المقيس إِذ سَمِعَ 


00 
4 


صَوت مقدس يُقَدمئ الله تََلَى» هَدَمَلَ عَم كان يَْب» فَقصَدَ قَصْدَ 


الصَّوْتِء فإِذَا هُوَ بش لمم 5 عَشَرَ ذرَاعَاء أَهْلْبَ مُوَحُدُ الله 
ا اك 


قال: الَّذِي في السَّمَاءِ 
قالَ: أفيها رَتُ غَيْرُُ؟ 


َسَأَلَهُ 1 7 قالَ: أَجْمَعْ مِنْ هّذا النّمْر في الصَّيْفِء فآكلةُ 
فى الشتاء . 


قالَ: اغبْرْ بنا إلى بَيْتِكَ . 


ناوا 


2 


قال : بيني وَبنَهُ واد لا يُخاض . 
قال: فكيف تعدثةم؟ 
قالَ: أَمْشِي عَلَيهِ ذاهباً وَأَمْشِي عَلَيِه جائياً. 
7 ع -2 ك7 سه له دس مه 
قال : انطلق بنا فلعلَ الذي ذللة لك يُذْللهٌ لنا. 


- 
س وس - 2 2 5 


َانَطَلقا حَنّى انْتهَيا فَمَشّيا جَمِيعاً عَلَيهِ كل وا حدٍ منهما يَعْجَبُ من 
صاجبهء فَلَمَا دَخَلا ا قَالَ 0 3 
يَْم خَلَقَ الل كلك أَشّد؟ 
0 ذَاكَ اليَومُ الَّذِيْ يِضَمْ كُرْسيْهُ للحساب» يَوْمَ تَسَعَّدُ 
2 ادل عم | د واكاك 


الرؤم: 
0001 3 2 و3 2 ٠‏ 0 9 ه م 46 
قال الشّيْحُ : وَمَا تَصْنَمْ بدُعَائِي وَلِي في السّماءِ دغوَة مَحَبِوْسَة منل 


و 
٠.‏ 3 0-6 
ثلاث سيين ! 


إن - 0 


قال رايم : آلآ اك ماخين دعاءاك 
قال: بَلَى. 


قالَ إِنَّ الله كك إذا أَحَبَ عَبْداً احْتَبسَ مَسْأَلتَهُ يحت صَوْتَهُ ثم 
جعلَ على كل مسو درا لا يخ على قل بش وَإِذَا أَبْعَضّ الله" 
عَبْداً عَجلَّ [ له حَاجَنَة» أو َلْقَى الإياسَ فِي صَدْره لِيَقبض صَوْتَه قم 
دَعْوَتَكَ الَتِي هِيَ في السّمَاءِ مَحْبُوْسَة؟ 


مس ساس ضير 


قال :2ه مَدَ بي هاهنا شَّابٌ فِي رَأَسهِ ذؤابةٌ مُنَْ ثَلثِ سَيينَ وَمَعَهُ 


اذل 


0 لإِيراهِيْم ُلِيلٍ الل. 
َلْتُ: اللّهُمإِنْ كانَ لَكَ فِي الأَرض حَلِيْلُ فأرذ يه قبل خرؤجي مِنّ 

الذنا: 

قالَ لَه إِيْرَاهِيُم : َد أَجيِيتْ دَعْوَتَكَ . 

نه اعتتقاء زم كان أَصْلّ المُعَائَقََه وَكانَ قَبَلَ ذَّلكَ السُّجُوْدُ؛ٍ 
هذا لهذا وَهذا لهذاء ثم جاءً الصفاحٌ ‏ أي : المُصّافَحَة ‏ مع الإسْلام» 
د 1 فق وذ ترق الأصَابعُ حَنَى يُغفرَ ِكل مُصَافح»”©. 

قلت: وقوله: «ولم يُعانق» هذا محمول على غير حالة القدوم 
من سفر وغيره» وعلى غير الطفل؛ فَإنَّ المعائقة وتقبيل الوجه في 
سوى ما ذكر مكروهان» كما في اشرح المهذب)” . 

أما عند القدوم من سفر ونحوه فسُنّة . 

حَسَّنَ الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن 
حارثة المدينة ورسول الله كله في بيتي» فأتى فقرع الباب» فقام إليه 


)١(‏ رواه ابن أب الدنيا في «الإخوان» (ص: »)١8١‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (4/ .)5١0‏ قال العقيلي في «الضعفاء» (7/ :)١55‏ فيه عمر بن 
حفص بن محبر وسليمان بن الربيع»ء وهما مجهولان والحديث غير 
محفوظ. . . ثم قال: وذكر حديثاً طويلاً موضوعاًء وقد تابعه من هو نحوه 
أو دونه» ؤليس له رواية من طريق يثبت 

(؟) انظر: «المجموع» للنووي .)01١5/5(‏ 


1١ 1/ 


النبي يَكِةٌ فجرٌ ثو به» فاعتئقه وقبله0" . 

وكذلك تقبيل الطفل الصغير سنة؛ ففى «الصحيحين» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله كلْةٍ فقالوا : 
تقبلون صبيانكم؟ 

فقال: «نعم»). 

قالوا: لكنا لا نقبل . 

فقال رسول الله ككل : «أَوَأَمْلِكُ أَنَّ الله قد ترَعَ منْكُمٌ الوَحْمَة حمّة؟200. 

وكذلك تقبيل المحارم عند اللقاء» وتقبيل يد الصالح والعالم . 

فأما تقبيل الغلام الأمرد والجميل» ومصافحته واعتناقه فحرام؛ 
إلا الولد ونحوه من المحارم على سبيل الشفقة . 

6 ومنها: التبسم في محله من غير قهقهة ولا رفع صوت . 

قال الله تعالى : # فَْبسَّمَ صَاحِكا من قَولِهًا #[النمل: .]١9‏ 

قال جماعة من العلماء : كان غالب ضحك الأنبياء عليهم السلام 
التبسم . 

وروى أبو الشيخ عن ابن عباس ف قال: هبط آدم عليه السلام من 
الجنة بياقوتة بيضاء يمسح بها دموعه. 


لق رواه الترمذي (؟17/757؟) وحسنه . 
زهم رواه البخاري (2)05657 ومسلم .)719١11/(‏ 


١8 


السلام: يا آدم! ما يُبكيك؟ إن الله بعثني إليك مُعزيً» فضحك آدم. 
فذلك قوله تعالى : #وَأَنَم هو أَضحَكَ َك وَأبَك *[النجم : 1 فضحك آدم 
وضحكت ذريته» وبكى آدم وبكيت ذريته”" . 

وهذا يدل على أن الضحك والبكاء جبلَةٌ في بني آدمء وهو كذلك . 

وإنما الممدوح من الضحك ما كان عن عجب من غير إفراط» أو 
عن سرور بنعمة الله» أو بشارة بخير» أو بشاشة لمسلمء. أو على وجه 
المداراة. 

ومن البكاء ما كان عن حزن بفوات خير أخروي» أو تقصير في 
طاعة» أو خوفاً من الله وخشية له» وما كان كذلك فهو من أخلاق النبوة 
وصفات الصلاح . 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان» عن ابن الأعرابي قال : 
لقي يحنىبابن زكريا عيسى: بن مرهم عليهم السلام + وبحي امبر 
متهللٌ الوجه.» وعيسى قاطت متعَسّنٌ الوجهء فقال عيسى ليحيى: 
أتضحك كأنك آمن؟ 

فقال ينحيى لعيسى : أتعبس كأنك آيس؟ 

فأوكي: الله إلهيها أن ها فعله يحي نعي ينا 
٠‏ واعلم أنه يقع في الأحاديث وكلام السلف إطلاق ذم الضحك 
كثيرء وهو محمول على الضحك غفلة أو عبثآء أو المبالغة فيه 
والاستغراب والاسترسال إلى القهقهة. أو كثرته» وذلك مذموم. 


)00( رواه أبو الشيخ في «العظمة» (0/ .)١987‏ 
(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى «الإخوان» .)١175(‏ 


9 


روى الطبراني في «الأوسط؛ عن أبي هريرة #ه قال: قال 
رسول الله كله : «القَهْقَهَةُ مِنَ السّيْطَانِء وَالتَبَسّمُ مِنَ الله تَعَالَى200. 

وروى هناد عن الحسن رحمه الله مرسلاً» وله شواهد. قال: قال 
0 ك: «الضحِكُ ضَحِكَانِ: ضحِكٌ يحِيُّهُ لله تعالَى» وَضَحِكٌ 
يَمْقَتّهُ الله تَعالَئْ ؛ أَمَا الضّحِكُ الَّذِي بحِيُهُ الله اللركل عدر وي وَجِهِ 
0 رؤيته وَأَكَا الضحك الذي يَمْقَتُْ الو 
ل الْجَماءِ وَالبَاطِلٍ لِيُضْحِكَ أَرْ يَضْحَكَ يَهْرِي 
بها في جهنم مه سَبْعِينَ خَرِيْفا". 1 

ودوى ل ماجه عن أبي هريرة 5ه : أنَّ رسول الله ككلِ قال: 
«يا ُرَئرَة! كن عا تكن أَخْبََ اناس . 

وفيه : «إيَاكَ ركد 5 5 الضبحك؛ فَإِنّ كثرة الضحك فَسَادُ القلب»9. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهيب رحمه الله تعالى قال: 
قال الخضر لموسى عليهما السلام حين لقيه: يا موسى بن عمران! 
انزع عن اللجاجة» ولا تمش بغير حاجة» ولا تضحك من غير عجب» 
والزم بيتك. وابكِ على خطيئتك” . 


(1) روه الطبراني في «المعجم الصغير» .)٠١51(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)595/7٠١(‏ رواه الطبراني في «الصغير» وفيه من لم أعرفهم . 

(0) رواه هناد بن السري في «الزهد» (؟/ 007). 

( رواه ابن ماجه (4711): وكذا هناد بن السري في «الزهد» (9/ 501), 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (01/60). 

(5) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ».)5١‏ لكن ذكره عن وهب . 


١5٠ 


وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن يحبى بن كثير قال: قال 
سليمان بن داود عليهما السلام لابنه : يا بني! لا تكثر الغيرة على أهلك؛ 
فترمى بالشر من أجلك وإن كانت بريئة» ولا تكثر الضحك؛ فإن كثرة 
الضحك تستخف فؤاد الرجل الحكيم . 

قال: وعليك بخشية الله؛ فإنها غلبت كل شيء0©. 

وفي حديث أنس ذه المروي في «مسند الإمام أحمد»» والكتب 
الستة إلا «سئن أبي داود» : أنَّ رسول الله كل قال: الَو تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ 
ْ لضْحِكمْ قليلاً وَلبِكَيتُمْ كبير9. 

وروى الأصبهاني عن عبدالله بن المبارك رحمه الله : أنه كان ينشد: 
[من الوافر] 

وألوت كح نينا صوق ركوب 

وَنَضْحَكُ دافا ظَهْر أل بَطنٍ 


(1) ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (870)» وعنده: «غاية لكل» بدل 
«غلبت»» وروى أبو نعيم في «حلية الأولياء» (*“/ )72١‏ طرفاً منه . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (0/ 578)., والبخاري (57”50)» ومسلم 
(457). والنسائي »)١777(‏ وابن ماجه (4191). 


١5١ 


* فائدة زائِدَة : 

ذكر القرطبي في «تفسيره» عن عائشة رضي الله عنها قالت: مر 
النبي يكهِ على قوم من أصحابه وهم يضحكون. فقال: «لَوْ تَعْلمُوْنَ 
مَا أَعْلَمُ لَصْحِكَدُمْ قَلبْلاً وَلبَكَكُمْ كثِيْراهة» فنزل جبريل عليه السلام 
فقال: يا محمد! إن الله تعالى يقول لك: ##وَأسَنُ هو أَضْسَكَ 
أب 4[النجم : 6187 فرح جع إليهم فقال : اما حَطُراتٌ ات 
َتَاني جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلامُ ققال: 5 نْتِ هَوْلاءِ فقَلْ لَهُْ : إِنَّ الله يتقو 
لهْوَأْضْسَكَ وَأَبَك #[النجم: ]4200 أي : قضى أسباب الضحك . 

قال : وقيل لعمر ذه : هل كان أصحاب رسول الله لله يللد يضحكون؟ 

قال: نعمء والإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي» 


ادي 1 


7 - ومنها: الخطبة» والتذكير والتحذير من الدجال والفتن 
والأمور المحذورة. 

وهذا شأن الأنبياء ومن على وراثتهم من العلماء. 

قال تعالى: وَائْلُ عَلِومَ يَأ فح إذ مَل لِعَوْم- يَقَوَوِ إن كان كير 


عَكَرَُ مَقَاى وَيَذْكرى بِكَاِيتِ الله و فَعَلَ أله يَوَصكَلتٌ #[يونس: ١/ا].‏ 


وروى ابن أبي شيبة» والبزار عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه قال : 


. عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ ”177) إلى ابن مردويه‎ )1١( 
.)١١5 /١ال( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )0( 


1١57 


أول من خطب على المنبر إبراهيم خليل الله عليه السلام”" . 

وروى أبو الشيخ عن سفيان رحمه الله: أن شعيباً عليه السلام كان 
يقال له : خطيب الأنبياء عليهم السلا" . 

والآثار في خطب الأنبياء ومواعظهم كثيرة . 

ؤروئ الشيخان». وأبو داود»ء والترمذي عن ابن عمر ها قال: 
ل ل ل 
فقال: (إِنَّي لأَندِرْكُمُوْه وَما مِنْ ني إلا قد َنْدَرَُ قَوْمَهُ لَقَد أَنْذرَهُ توح 
قَوْمَهُ وَلَكِنْي سَأَفُوْلُ لَكُمْ فيه قَؤلاً َم قله بي لِقَْمه: إِنَه أعْوَرُ وَِنَّ الله 
لَيْسَ بأَعْوّر». 

ومن ثم ينبغي ذكر الدجال وفتنته وغيرها من الفتن والملاحم 
للاعتبار» وليحفظها الناس كابراً عن كابر» فيحذر المؤمن الذي وقعت 
في زمانه غوائلهاء ولا يدعوك إلى ترك ذكرها إعراض الناس عنها . 

فقد روى ابن قانع في «معجمه» عن الصَّعْبٍ بن جَتَامَةَ ضف قال : 
قال رسول الله يل «لا يدج يَحْوْجّ الدَّجالَ 96 يَذْهَلَ التَامرثُ عَنْ ذكْره» 


)1١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (35057). والبزار في «المسند» 


٠ .) 6 

(؟) ورواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ 6١٠)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
5١‏ كلا 5). 

(9) رواه البخاري (2»)5895 00 (369).» وأبو داود (/51/51)» والترمذي 
(94؟5). 


١ 


وَحَنَّى تَتدْكَ الأئمّةٌ ذكرَهُ على المَتابرة©. 

17م - ومنها : اتخاذ المنبر والعصا. 

وقد علمت أنفا أثر سعد بن إبراهيم في المنبر” . 

وقدمنا في التشبه بالملائكة عليهم السلام أثراً: أن الله تعالى أنزل 
على آدم عليه السلام عصياً بعدد الأنبياء عليهم السلام . 

وقال الله تعالى : #وَمَايَلكَ بِيَمِبِيْكَ يُنمُومَى (8) فَالَ هى عَصَاىَ 
أتَوَحكُوٌا علنها وأَهشٌ يها عل عت ونا ََاربُ ري © اله 117 -18]. 

قال البغوي وغيره: وأراد بالمآرب: امه العصا في 
السفرء فكان يحمل بها الزاد» ويشد بها الحبل» ويستقي الماء من 
البئرء ويقتل بها الحيات ويحارب بها السباع» ويستظل بها إذا قعد 
وغير ذلك» انتهى7(” 

وروى البزار» والطبراني ف في «الكبير)ا عن معاذ ضقي :+ أن 
رسول الله ككلٍ قال : «إن تسل ير فْقَلٍ نهذ إِيْراهيم عَلَيْهِ السَّلآمُ 
وَإِنْ أَنَخِذٍ العصاء فَقَدِ انَكَدَها إِبْرَاهِيْهُ عَلَيْهِ الام . 


)00( رواه ابن قانع في ١معجم‏ الصحابة» 1/0 وكذا رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (5:/ .)9١‏ قال ابن حجر فى «الإصابة» (7/ 575): قال ابن 
السكن : إسناده صالح. قلت: فيه إرسال. 

() تقدم قريباً. 

29 انظر: «تفسير البغوي» (7/ 515). 

(8) رواه البزار في «المسند؛ (4)2777 والطبراني ذ ني المسجم الكبير) 


١.5 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن صفوان بن عمر قال: سَئل 
أبو المثنى الأملوكي عن مشي الأنبياء عليهم السلام بالعصاء فقال: ذُلَّ 
وتواضع لربهم كبك . 

وروى أبو نعيم عن يزيد بن ميسرة رحمه الله قال: كانت أحبار 
بني إسرائيل ‏ الصغير منهم والكبير - لا تمشي إلا بالعصا مخافة أن 
يختال في مشيته إذا مشى”" . 

ومنها: اتخاذ الكلب للحراسة ونحوها. 

وهو جائزء ولغير ذلك لا يجوز. 

روي عن ابن عباس يا قال: أول من اتخذ الكلب نوح عليه 
السلام قال: يا رب! أمرتني أن أصنع الفلك» فأنا في صناعته أصنع 
أياماً» فيجيئون بالليل فيفسدون كل ما عملت» فمتى يلتئم لي ما 
أمرتني به قد طال علي أمري؟ 

فأوحى الله إليه : يا نوح! اتخذ كلباً يحرسك . 

فاتخذ نوح عليه السلام كلباًء وكان يعمل بالنهار وينام الليل» 
فإذا جاء قومه ليفسدوا ما عمل نبحهم الكلب. فينتبه نوح عليه السلام 
فيأخذ الهراوة ويثبُ إليهم فيهربونء فالتأم له ما أراد”" . 

8 - ومنها : اتخاذ القذّافة . 

وهي المقلاع لدفع الصائل ومحاربة العدوء وطرد الذباب عن 
الماشية» ونحو ذلك . 


. 0718 /6( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)3"555( هم رواه ابن أبى شيبة فى «المصئة ؛“)‎ 


١ ه‎ 


وفي قصة طالوت : أن داود عليه السلام قتل جالوت بقذافته . 

يؤر الإمام اخموني «الرعدا عن ناببها البباي ريه له عالق 
قال : ما ترك عيسى بن مريم عليهما السلام - يعني : احين رُفع - إلا 
مرّعة صوف. وقَفْشيْنٍ - يعني : خفين -» ومخذفة9©. 

١‏ - ومنها: اتخاذ القوسء والرمي عنها بالسهام. وتعلم الرماية 
للحرب. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الرمي» عن ابن عباس وا قال : 
أول من عمل القسيّ إبراهيم عليه السلام”" . 

وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع ذه قال : مر رسول الله عَلِِ 
على نفر من أسلم يتناضلون» فقال: «ارْمُوَا بَتِْ إِسْمَاعِيْلَ ؛ فَإِنَّ أباكم 
كان رَامِيَا ارمُوًا وَأَنَا مَعَ يِيْ فلآن» . 

فمسك أحد الفريقين بأيديهم. فقال رسول الله يكل : «ما لد لا 
رْمُوْنَ؟؟ قالوا: يا رسول اللو! كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: «ارْمُوًا 
وَأنَا مَعَكَحْ كلّكؤ0. 

وروى الترمذي» وابن ماجه.» وصححه الحاكمء عن عقبة بن 
(1) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» )3١571(‏ عن ثابت عن أبي العالية . 

ووقع في «المصنف»: «مدرعة صوف وخفي راع وقذافة يقذف بها الطير) 

بدل «مدرعة صوف» وقفشين - يعني : خفين -» ومحذفة»). 


[فرةق رواه البخاري (15؟؟). 


١55 


عامر 5ه : أن النبي كَكِدِ قال : ا 


تدم : رمي عن فَؤْسد وَتأَديْبُهُ فْرْسَة وملاعبته أَهْلَّهُ؛ فا نهنّ من 
الحَقّء مَنْ َعَلَّمَ ال: مي نم ترك فهِيَ نِعْمَةٌ كمَرَهًا200. 

١‏ ومنها: ارتباط الخيل في سبيل الله» وركوبها لذلك» 
وإعدادها للحرب . 

قال الله تعالى : # د عرض عَلَيهِيَاْحَثْيَااصَفِمَتُ ليا #[ص: ١]؛‏ 
يعني : سليمان عليه السلام عرضت عليه الخيل الصافنات . 

وروى الزبير بن بكار في «الأنساب» عن ابن عباس ها قال : 
كافك الشيل وتعردا لا تركع فاول اين ركها امافل عليه الستلاءة 
فلذلك سميت العراب0» 

وروى ابن أبي شيبة» والشيخان» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه 
عن عروة البارقي 5 : أن النبي كَلِ قال : «الخيْلُ مَعَْوْد بتَواصيْها الكَير 
إل يَْم القيام م قيل: يا رسول الله! وما ذلك؟ قال: «الْأَجْرٌ وَالَْنِيْمَةُ. 


() رواه الترمذي )١17707/(‏ مرسلاً وموصولاً» وصححه. وابن ماجه »)581١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (5551). إلى قوله : «من الحق» . 
وروى ابن ماجه )78١5(‏ تتمة الحديث منفردة عن عقبة ذه أيضاء ولفظه: 
امن تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني». وهو بلفظ المصنف عن أبي هريرة ظللكه 
رواه ابن أبي حاتم في «العلل» 07١7 /١(‏ وقال: قال أبي : منكر. 

(؟) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 84) إلى الزبير بن بكار في 
«الأنساب». وكذا رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 57 07 . 

() تقدم تخريجه. 


١ 5 /ا‎ 


وقد ألف العلماء في فضل الخيل وارتباطها مؤلفات . 

ومنها : الجهاد في سبيل الله تعالى. 

قال الله كك : «آلم كر إِلَ ألْمَلَا مِنْ بو إشره ِ 
تي لهم نمث لما ملكا مُكَل ف سبل م4 إلى قوله تعالى : لوقت 
داق د جَالُومك #لالبقرة: 761-745]. 

وهو داود بن إيشا أبو سليمان عليهما السلام . 

والنبي المذكور في أول القصة هو يوشع بن نون. 

وقيل : شمعون. 

وقيل: أشمويل عليهم السلام . 

روى الأول ابن جرير عن مجاهد”". والثاني هوء وابن ل حاتم 
عن السدي”". والثالث ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن عبدالله بن 
مسعود() 

وروى ابن عساكر عن جابر ذه قال: أول من قاتل في سبيل الله 
إبراهيم عليه السلام حين أسر لوط واستأسرته الروم» فغزاهم إبراهيم 
حتى استنقذه من الروم'*) 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (7/ 095) لكنه قال: شمعونء وأما من قال 
هو: يوشع بن نون فهو قتادة . 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» (7/ 047)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 577). 

ف رواه ابن أبي حاتم في «التفسير) (؟1/ 477). 

(5) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» 07١17 /6٠0(‏ . 


١8 


وه سكين عل سوال فال اول من رج العبسكر في 
الحرب ميمنة وميسرة وقلباً إبراهيم لمّا سار لقتال الذين أسروا لوط]". 

وروى أبو الحسن علي بن محمد الربعي في «فضاتل الشام» عن 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: أغار ملك نبط على لوط عليه 
السلام فسباه وأهلهء فبلغ إبراهيم خليل الله عليه السلام ذلك» فأقبل في 
طلبه في عدة أهل بدر ثلاث مئة وثلاثة عشرة» فالتقى هو وملك الجبل 
في صحراء يعفورء فعبأ إبراهيم الحرب ميمنة وميسرة وقلباً - وكان أول 
من عبأ الحرب هكذا ‏ فاقتتلواء فهزمه إبراهيم عليه السلام» واستنقذ 
لوط وأهله. فأتى هذا الموضع الذي في برزة» فصلى فيه واتخذه 
ل 1 

وعن يزيد بن أي يزيد: أن أول من عقد الألوية إبراهيم عليه 
السلام؛ بلغه أن قومآ أغاروا على لوط عليه السلام فسبوه» فعقد لواء 
وسار إليهم بعبيده ومواليه حتى أدركهم» فاستنقذه وأهله". 

4 - ومنها : التفكر والاعتبار» والمسافرة لذلك» والضرب في 
الأرض لمطالعة آيات الله والتماس رزقه» وتنفيذ أقضيته وأحكامه . 

روى الإمام أحمد في «الزهد». وابن أبي الدنيا في «التفكر» عن 
مالك بن دينار رحمه الله قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : 


)١(‏ كذاعزاه السيوطى فى «الدر المنثور» /١(‏ 7587) إلى ابن عساكر. 
(0) ورواهابن عساكر في "تاريخ دمشق» (5/ 07757 . 
(5) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 71/5). 


١.8 


يا موسى! اتخذ نعلين من حديد وعصاء ثم سح في الأرض» فاطلب 
الأثار والعبر حتى تنكسر العصا وتنخرق النعلان20. 

4 - ومنها: المهاجرة خوفاً من الفتنة في الدين. 

سيق عن :ان عنية زكحيه إل أن هنود صالخا وشعيا هاخررا 
من بلادهم إلى مكة المشرفة. 
قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: #قَعَامنَ له. لو وَقَالَ 

جر إِلَ رق #[العنكبوت: 17]. 
قال النخعي, وقتادة: وقال؛ يعني : إبراهيم: إني مهاجر؛ قال 
قتادة: هاجر من كوثى”" . 

وروى ابن أبي حاتم عن كعب في قوله: إن مَهَاجِرٌ إ[ 
َي [العنكبوت: 17] قال: إلى حرّان0 . 

وروى ابن عساكر عن قتادة في الآبية قال: إلى الشام كان 
مهاجرة” . 

وكوثى: قرية من سواد الكوفة هاجر منها إبراهيم عليه السلام 


ب مها 
إفي مها 


)١‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )5١‏ إلى ابن أبي الدنيا في «التفكراء 
وكذا رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 15). 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» .)١57 /7١(‏ 

() رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ .)706٠‏ 

(4) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)١57 /١(‏ 


١6 


إلى حران» ثم إلى الشام» ومعه ابن أخيه لوط وامرأته سارة”" . 


وقال الكلبي: هاجر من أرض حران إلى فلسطين» وهو أول من 


هاجر من أرض الكفر”” . 
وقال تعالى : « وَييَك ولوك الْذْضٍ لق ركنا كيرت » 
[الأنبياء 8 ١/ع]‏ 5 


قال أكثر المفسرين : إنها الشام9؟ . 

أئز حسناة وا بغطه الينارق ‏ زقانة إن أن انراهني علنه 

وفي آبر بن عطر بى. 1 إبراهيم 
السلام دخل دمشق مهاجراً. 
ش وروى أبن عساكر عن أبن عمر #5 4 : أن النبي كك قال : ١‏ جُُ 
خِبَارٌ أَهْلِ الأَرْض هِجْرةٌ بَعْدَ ِجْرة إِلَى مُهاجَر إبْراهيم»9. 

وقد روى أبو داود عن عبدالله بن عمرو وَلهَاء والحاكم وصححه» 
عن أبي هريرة ذه : أنهما سمعا رسول الله كَلهِ يقول: «سَتَكوْن هجرة 
َعْدَ هِجْرة؛ فَخيَارُ أَهْلٍ الأْض أُلرَمُهُمْ مُهِاجَرَ إِبْرَاهِيْمَ عَليْهِ السّلام 


0 206 0 0 6م ا 4 إن 2 رز ى أ و2 2 عو ويل 
وَيَبّقَى فِيْ الأرْضٍ شرَارٌ أَهلِهاء وَتلفِظهُم أرضوهم. وَتقَذِرَهمٌ نفس الل 


.)١57 /7؟١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» /1١7(‏ 779 . 

(6) انظر: «تفسير الطبري» (9/ 47)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (5/ .)١501١‏ 

(5) رواهابن ل نيد ».)١‏ وعنده: «سيهاجر» بدل 
«يتهاجر) . 


١6١ 


وَتَحْشَرْهُمُ الثَّارُ مَعْ القرّدة [والخنازير]»0©. 
وقوله: نفس الله؛ أي : ذاته سبحانه الموصوفةٌ بأن ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصيرء وهذا من أحاديث الصفات . 
ا ا ار 
ولاسيما دمشق حرسها الله : [من الطويل] 
مَهاجَرٌ إرهِيّم داري وَمَوْدِيْ 
وفتجدنا انان الكرم وَمَحِْدِيْ 


لهالدَلاءٌ الأؤلياه2ء إِذَادُحَوًا 
لِغْرْتٍ أَجَابُوابَيْنَ منج وَمُنْجِدٍ 
به هيبط و الله البلا وَيرْحَوُال 


هحْفِيْ حِمَئ مَوْلاهُمٌ كَل سَجدَةٍ 
يُوَكَلُأَنْلَؤْقالَهاكٌلٌْمَشسُيدٍ 
يَؤْمُوْنَ أرْضّ الشَّام مُسْتَكْوِلِيْنَ فيْ 
ذوافيي] غير تياد وشحسزده 


)5غ( رواه أبو داود (7585). 


١6ه‎ 


بلادٌتسامت في الْمُقام وَبُوْرِكَتْ 

3 زر أَوْ مهام وَمَعْبَدٍ 
لَقَدْعَمَنِيْ فَضّلُ الْجَواد بِهَذِهِ البلا 

وأوْلانِيْ بهاك ل مَقَصِدِيٍ 

يلال مالا طاول ليد 
وَمَجِسسُ مس فقو في ير مون 

عو 7 


1 ن: الله كي الشسكد 
يحيمى ّ 
خسري يحي 2 2 


' 97 5 3 
م نواعس خرد 
وُاسق أن لهالاو عستا 

ْ 0 7 و وهم 

تج ثتناء نحتين اننس متالجيك يفيل 


تزه عنين لتؤث السشراقك سحِذة 
وَعَنْ قَوْلٍأَقَاك الْمَقَالَةَمُلْجِدٍ 

وتبين بما ذكرناه: أنَّ من خصال الأنبياء عليهم السلام : 

6 سكنى الشام . 

ولذلك كانت مواطن الأبدال لأنهم بُدلاء عنهمء ولأنَّ قلوبهم 
على قلب إبراهيم عليه السلام وهو شامي» وكان مركز القطب بمكة 
المشرّفة لأن قلبه على قلب محمد يك وقد قدمنا هذا المعنى. 

وفي حديث عبدالله بن حوالة ذه : أنَّ رسول الله ل قال له: 
«عَلَيِكَ بالشّام ؛ فَإِنَهَا خيرة الله مِنْ أزضدء يِجْتَبِيْ إِلَيْهَا خِيْرتهُ مِنْ 
عِبَّاد) . زناه ال داود وغيره» وصححه ابن حبان» والحاكه”©. 

وروى الطبراني من طريقين أحدهما جيد» غم اال يا .رسو 

ا ادا أكرد وي نار العلر لويد تبقى لم أختر عن قريتك 
شيئاً؟ فقال: «عَلَيّكَ يالشّام» قال: فلما رأى كراهيتي للشام قال: 
«أتَدْرِي دول له في الشّام؟ إِنَ اله تعالن تقول : يَا شَامٌ! أَنْتِ 
صَفْوَتِي مِنْ يلادي» أَذعِلُ ِيْكِ خيرتي مِنْ عبآدي» إِنَّ الله تَكَمّلَ لي 
بالشّام وَأمْلهه2©. 


000( تقدم تخريجه . 
(0) روه الطبراني في «مسند الشاميين» .)50١(‏ و(597). قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» /٠١(‏ 59): رواه الطبراني من طريقين» ورجال أحدهما 
كال المحم غير صالح بن بن رستم» وهو ثقة. 


١65 


روى ابن أبي حاتم من حديثه قال : : قال رسول الله يكل : ارَأَيْثُ 
أترئ بي عَمُوما / يض كه لَؤْلؤْةٌ تَحْمِلَهُ المَلابَكَةُ قَلْتُ :ما 00 
قالوا: عَم عَمُوْدَ الإِسْلآم» اونا أن ها عه بالشّام)0" . 

وسبق في التشبه بالملائكة عليهم السلام : ١طُوبَى‏ للشّام دن مَلدَيَكَةَ 
الرّحَمنٍ باسطة أَجْنِحَتَهًا عَلَئْهًا» 2 . َ 

وفي رواية أخرجها الطبراني في «الكبير»: «طَوْبَى لِلشَّام؛ إِنَّ الوَحْمَنَ 
لبَاسط رَحْمتَهُ علَيْوِو0؟. م 

ورك هر هه والحاكم وصححهء عن أبي أمامة ضله : أن ابي يله 
قال: : «الشَامُ صَفَوَة ة الم مِنْ بلآدو» ليها يجِتِيْ صَفْوَتَهُ من عِبّاده فَمَنْ خَرَجَ 
مِنَ الشّام إلى غَيْرِهَا فِسُخْطِه وَمَنْ دَخَلْهًا مِنْ غيْرِهَا م9 . 

00000 «من غيرها»» و«إلى غيرها» ما عدا مكة والمدينة ؛ 
لأنهما أفضل من سائر الأرّضين . 

وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء ه» عن النبي كَلْةِ قال: 
«قُسْطَاطٌ المُسْلِمِيْنَ يَوْمَ المَلْحمَةٍ الكُبْرئ بأْض يُقَالُ لّها: الخؤطة» 


. كذاعزاه السيوطي في «الدر المنئور» (8/ 7717) إلى ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

() رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (ه*95:) عن زيد بن ثابت ونه . قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠ /١٠١(‏ رجاله رجال الصحيح . 

)2( رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير) (م الاو والحاكم فى (المستدرك» 
(ههمم). 


١ هه‎ 


فيه”" مَدِيَْةٌ يَُّالٌ لَهًا: دمَشْقٌ؛ حَيْدُ مَنَازِلٍ المُسْلِمِيْنَ يَوْمئذ"00. 
وروى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن عساكر بسند صحيح» عن ابن عباس وا في قوله تعالى : 
وءاوسهماً * يعني : عيسى وأمه عليهما السلام إل رَيْوَوَ ذاتِ رار 
ومو 4[المؤمنون : ]: إنها دمشق 
وفي لفظ : أنبئنا أنها دمشق. 


ورواه ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن سعيد بن 
المسبب» وابن عساكر عن سعيد بن المسيب» وعن الحسن البصري”* . 

وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد : أنها الغوطة وما حولها”". 

وروى ابن ناصر الدين حافظ دمشق في جزء لهال في الربوة 
بسندٍ له متصل» عن ابن عباس 145: أنها شعب النيرب. 


)١(‏ في مصدري التخريج: «إلى جانب» بدل «فيها». 

(؟) عند أبي داود: «من خير مدائن الشام» بدل «خير منازل المسلمين يومئذ» 
وهذه الجملة ليست في لفظ «المسند» . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »)١917‏ وكذا رواه أبو داود (/579). 

(4) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)5١ 5 /١(‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 804)» والطبري في «التفسير) 
(50/14), ا 000 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )3١8 /١(‏ عن الحسن البصري . 

(0) انظر: «الدر المنثور» (5/ .)٠١١‏ 


١هك‎ 


والذي عليه الجمهور من المفسرين27©: واعتمده الإمام فخر الدين 
الرازي» ورجّحه شيخ الإسلام الوالد ما سبق : أن الربوة هي دمشق”" . 

وهو المروي عن جماعة آخرين ؛ منهم : خالد بن معدان» وقتادة» 
ويزيد بن سخبرة» ويحيى بن سعيدء ويزيد بن سخبرة صحابي ذك» 
ولفظه: دمشق هي الربوة المباركة . أخرجه ابن عساكر”" . 

وعنده بسند ضعيف عن أبي أمامة ه» عن النبي كَل أنه تلا هذه 
الآية : #وَءَاوسهما إل بور ذَاتِ قََارٍ دمعي 4[المؤمنون: 650 قال: هَل 
رون د هي؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «هيّ بالشّام أَرْضٍ 
يقال لها الوط مَدِيَْةٌ يُقَالَ لَهًا: دمشق» هي خَيْرُ مَدَائِنٍ الشّامه©. 

وأخبرنا شيخ الإسلام والدي رحمه الله عن شيخ الإسلام التقوى 
ابن قاضي عجلونء عن ابن ناصر الدين : أنه أنشد لنفسه : [من الطويل] 
إذا ذكرث أفصار أَرْضٍ بِمَفْصَر 

سوى طَيْيَةٍ وَالقَدْس أَنضا وَمَكَةٍ 


)١(‏ ورجح الطبري أنها مكان مرتفع ذو استواء وماء ظاهرء دون تحديد 
لمكان معين» ورجح ابن كثير أنها بيت المقدس. انظر: «تفسير الطبري» 
(771)» و١تفسير‏ ابن كثير» (7/ 517 ؟). 

(0) انظر: «تفسير الرازي» (757/ .)4٠‏ 

() انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر .)5١9- 7١1/ /1١(‏ 

0( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» .)7١7 /١(‏ 


١ /اه‎ 


جنات سان الجنال اكد شونا 

ألا إن فَحْر الشَّام أغلا برَئِوة 
وللعلامة ابن الوردي : [من الرجز] 

2 0 5 8 و 

دممشق ف يررجائهها موافضع 
تحارًفيهاناظرٌ وَسامع 

0 7 0 56 و 

رَبُوتهها وققلصرها وَالجصامع 
َرّثئلاتٌ مالجيُّ راببع 


5 ومنها: المحاورة بمكة المشرفة. 
ع ل و و ري ا أن ريك ا 
النبِيُ من الأنبيَاء عليْهم السّلامْ إذا هَلكث أمّنَهُ لحق بمكة» فِيتَعبّد الله 
يها النبن وَقَومُهُ حَنَّى يَمْوْتَ». 

قال : «قمات بها وح وَهَوْدٌ وَصَالحَ. 2 عَلَيْهِمُ السَّلامُ 
و بِيْنَ زَمْرْمَ م وَالْحِجْرِ 1 

وروى هوء والبيهقي عن عبدالله بن ضمرة السلولي قال: ما بين 
المقام إلى الركن إلى زمزم إلى الحجّر قبر سبعة وسبعين”" نبيآء جاؤوا 


.)58 /١( رواه الأزرقي في «أخبار مكة»‎ )١( 


(؟) فى (أخبار مكة): «تسعة وتسعين» بدل «سبعة وسبعين» . 


ل 


تجاحين فناتو ا فقبرو ا مك0 

ا الأزرقي» والجندي عن عبد الرحمن بن سابط قال: كان 
النبي من الأنبياء إذا هلك قومه فنجا هو والصالحون معه أتى مكة بمن 
معهء فيعبدون الله حتى يموتوا فيهاء وإِنَّ قبر نوح» وهودء وشعيب» 
وصالح بين زمزم والركن والمقام”2 . 

وروى الجندي عن محمد بن سابط : أنَّ قبر إسماعيل - أيضاً - 


أن 
#1١‏ 


ومُقامه هو وأبوه إبراهيم» ومجاورتهما بها معلومة من كتاب ألله 


واعلم أنَّ كثيراً من العلماء استحبوا المجاورة بمكة لفضلها 
وتضعيف الحسنات بهاء» ورغبة فى الموت بها. 

قال ابن عمر وَها: من قبر بمكة مسلماً بُعث آمناً يوم القيامة . 
أخرجه الجندي2 . 


وروى البيهقي في «الشعب» عن جابر ذبْه قال : قال رسول الله يله : 


)1١(‏ رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (؟/ »)١75‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(5١٠غع).‏ 

(؟) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (7/ »)١7“‏ وكذا عزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» )3"١ /١(‏ إلى الجندي» كلاهما عن عبد الرحمن بن سابط . 

© انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (؟/ 777). 


١4 


«مَنْ مات فِي أَحَدِ الحَرميْن بعت آمنأ20؛ يعني : من مات من المسلمين . 

وعن أنس نه قال: قال رسول الله كَل : «مَنْ مات في أَحَدٍ 
الحَرَميْنِ بت مِنّ الآمنينَ يوم الَامَةِ» وَمَنْ زارني مُحْتَسبَا إلى المَدِيْئ 
كاذ فى حواري جز العنائة م00" , 

40 ومنها : زيارة بيت المقدس . 

ولذلك أسري بالنبي كَل إلى المسجد الأقصى . 

وفي اصحيح مسلم» عن أنس ذه : أن النبي كه قال : بيت 


- 
ع 


الاق وَهَُ د أنيض طَويْل فق الحمَارِ وود ابَل» ِضعْ حَاورُ ند 
مُنْتّهَى طرفه» فَركِبتهُ حَنّى أََيْتْ يَيْتَ المَقِس» فربَطُْهُ بالحلقَة التي تبط 
بها اليا عَلَيْهِمْ السَّلاَمٌ»» وذكر حديث الإسراء9 . 

ماع ا ار ا 
كتبت إلى الخليفة أُحَوّل اسمي إلى فلسطين» ل 15 مره 
لم يبق نبي إلا وقد هاجر إلى بيت المقدس» ناوي أن امات لين 


وروى هو فى «المسند»). والنسائى» وابن ماجه» والحاكم وصححه» 


)١(‏ روه البيهقي في «شعب الإيمان» »)518١(‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» (08417). وضعف ابن عدي إسناده في «الكامل في الضعفاء» 
(136/5). 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)5١08(‏ 


2 رواه مسلم .)١57(‏ 


0 


ل ل ل ا 0 
رسول الله كله : «إنَّ سُلِمَانَ عل السَلم لما بَنَى ُ َيْتَ المَقيِسِ ا 
خلالاً تلد فَأعْطَاهُ الله انَْيْنِ وَأَنَاْ أَرْجُو أَنْ 17 أَعْطاهُ الثالئة؛ سَأَلَهُ 
كا بدت يي ام وان وَسَأَلَهُ مُلكا لا ينْبَضي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِه 
َأَعْطَاهُ ياك وَسَأَلَهُ: أيْمَا رَجُلٍ خَرَجَ من بَبتِهِ لأَيريدُ إلا الصّلاةَ فِيْ هَذَا 


عو ره 
0-2 و 
و 4 


2 لك > 0 0 2 مركم 2 
المَسْحِدٍ ‏ يَعَنِي : بَيْت امقس خرج مِنْ ذنوبه كيَوْمَ ولدته 
53 0 حو ©6 0 0 
قال النبي كَل : لوحن رجو ان يكن الله | أغطاة ذَلكَ)0 . 


وروى ابن أبي شيبة» والشيخان» والترمذي» وابن ماجه عن أبي 


( 


واللفظ له -» وابن أبى شيبة» ومسلمء وابن ماجه عن أبى هريرة وها 
قال أبو سعيد: سمعت رسول الله كَللِْةِ يقول : «لا تَشّدٌ محال إلا إلى ثلاث 
ا المَسْجِدٍ الحرام» وَمَسْجِدِي هذاء وَالمَسْجِدٍ الأقصّى)0". 


زه يه 
* فائدة لطيفة : 
4 دا 


روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن أبي عمران 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند) (؟/ 42175 والنسائي (597)» وابن ماجه 
,)١5:048(‏ والحاكم في «المستدرك») (00775 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (ه/ا١5).‏ 

(6) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2156065). والبخاري »)١١7"9(‏ ومسلم 
(8710)» والترمذي (0777» وابن ماجه )١51١(‏ عن أبي سعيد ذه . 
بتي مسلم (2)1791 وابن ماجه )١409(‏ عن 
أبي هريرة ذه . وكذا البخاري »)١1١77(‏ وأبو داود .)5١77(‏ 


١65١ 


الأنصاري قال: كنت أقود بدابة أم الدرداء فيما بين بيت المقدس 
ودمشق» فكانت إذا مرّت بالجبال قالت: يا أبا سليمان! أَسْمع الجبال 


ل ال و ضح سا م ساسم 


ما وعدها الله ود فأرفع صوتي بهذه الآيات : «وَيَوَ مي َال وير 
الْدَرْضَ بَارِرَة #[الكهف : 22]407 . 

ومنها : بناء المساجد. 

قال الله تعالى : #وَإِدْ يونا لإبَرَهِيمَ مَكاَ الْبَيَتِ #[الحج: 15]. 

وقال تعالى : #وَإِدْ يَركَمْ هسم الْمَوَاعِدَ من الْبيِتِ و إِسَمعِيلٌ © [البقرة: 
/ا؟7١].‏ 

والمساجد الثلاثة أعظم المساجد كل واحد منها بناه نبي؛؟ المسجد 
الحرام بناه إبراهيم وإسماعيل» والمسجد الأقصى بناه سليمان» ومسجد 
المدينة بناه محمد وَلِلة . 

ولقد سبق إبراهيم آدم إلى بناء البيت» ثم بوأ الله مكانه لإبراهيم 
عليه السلام فبناه» قال تعالى: #إنَّ وَل بيت وُضِعَ لكا لَلَنِى كه 
ماركا [آل عمران: 45]. 

روى ابن أبي شيبة» والإمام أحمدء والشيخان عن أبي ذر ذه 
قال: قلت: يا رسول الله! أي مسجدوضرع أول؟ قال: «الْمَسْجِدُ 
الْحَرامُ»» قلت: ثم أي؟ قال: «الْمَسْجِدُ الأقصّى». قلت: كم بينهما؟ 


.)"55:7 ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (؟؟/‎ )١( 


١5 


قال دازينة 0 

قلت: أراد ‏ والله أعلم ‏ أنَّ المسجد الحرام أول مسجد وُضع؛ 
أي : خلق ووّضع مكانه كما قال السدي: إنه كان يوم كانت الأرض 
ماء ربوة على الأرض» فلما خلق الله الأرض خلق البيت معهاء فهو 
أول بيت وضع في الأرض . رواه ابن جرير”» 

وإلا إن بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى أكثر من أربعين 
سنة» سواءً اعتبرنا بناء آدم أو بناء إبراهيم . ظ 

وروى عبد الرزاق» والطبري» والطبراني» وغيرهم عن عطاء 
رحمه الله قال: قال آدم عليه السلام: أي رب! ما لي لا أسمع أصوات 
الملائكة عليهم السلام؟ قال: بخطيئتك. ولكن اهبط إلى الأرض فابْنٍ 
لي بيتآ» ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف بيتي الذي في السماء . 

فزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل” . 

وروى البيهقي في «دلائله» نحوه عن ابن عمرو ها قال: قال 
رسول الله يكلكه: «بَعَتَ الله جِبْريلَ ا 
نتيا لي يَيتاء فَخَط لَّهُما جيْرِبِلٌ» فَجَعَلَ آدمُ يَسْفرُ وَحَوَاءُ تقل حت أَجَابَُ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)70977 والإمام أحمد في «المسند) 
»)١51 /5(‏ والبخاري (7747)» ومسلم (078). 

() روه الطبري في «التفسير» (5/ 8). 

إفرة رواه عبد الرزاق في «المصنف» (240947. والطبري في «التفسير) /5١(‏ 53 0). 


رحدل 


عي 9 98 0 .6 > وهفى »” لس 2 0 لس و 3 1 
المَاء» فنودي من بحئه : حسبك يَا ادم فلمًا بَنِيَاهُ أؤحى الله إِليّْهِ أن 
4 00 َِ 


0 ل بي بر رق 0 ابه عرو عر هي 2 
يَطوْف بهء وَقِيْل له: أنت أوَّلَ الناس». وهذا أوَّل بَيْتِء ثم تناسّختٍ 


القَرْوْنُ حَتَّى حَجّهُ نوم تم تَنَاسَحَتٍ القرؤن حَنَّىْ رَقمَ إِبْرَاهِيِمُ القَوَاعِدَ 
00 

وروى الأزرقي» وأبو الشيخ في «العظمة»» وابن عساكر عن ابن 
عباس ها قال: لما أهبط الله آدم إلى الأرض من الجنة كان رأسه في 
السماء ورجلاه في الأرض وهو مثل الفلك من رعدته؛ فطأطأ الله منه 
الى مع ذزاعاء فقال: يا رب! مالي لا أسمع أصوات الملائكة 
ولا حِسّهِم؟ قال: خطيئتك يا آدمء ولكن اذهب فابن لي بيتآً فطفْ به 
واذكرني حوله كنحو ما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي . 

فأقبل آدم يتخطى» فطويت له الأرض» وقيض الله له المفازة» 
فصارت كل مفازة يمر بها خطوة. وقبض الله ما كان فيها من مخاض 
أو بحر فجعله له خطوة» ولم تقع قدمه على شيء من الأرض إلا صار 
عمراناً وبركة» حتى انتهى إلى مكة فبنى البيت الحرام . 

اذ عبرل عله الام شرب سناع الأرضء فابرق عن أب 
ثابت على الأرض السابعة» فقذفت فيه الملائكة الصخر ما يطيق 
الصخرة منها ثلاثون رجلاًء وإنه بناه من خمسة أجبل؛ من لسان» 
وطور زثناء وطور سيناءء» والجودي». وحراء حتى استوى على وجه 


.)15 /5( رواه البيهقي في «دلاتل النبوة»‎ )١( 


ول 


الأرض» فكان أول من أسس البيت. 

وصلَى فيه وطاف به آدم عليه السلام حتى بعث الله الطوفان وكان 
الطوفان أرض السند والهند» فدرس موضع البيت في الطوفان حتى 
بعث الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فرفعا قواعده وأعلامه. ثم 
بَنتَهُ قريش بعد ذلك» وهو بحذاء البيت المعمور؛ لو سقط اسقط ألا 
عليه2 . 

راوع الإمام أحمدء والبخاري» والمفسرون عن ابن عباس #35ا: 
أنَّ إبراهيم قال: يا إسماعيل! إِنَّ الله أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك» 
قأل:: ونين 9 قال واعيدك »قال : فإن الله امرى أن أنى ماعنا ينا 
داقر إلن أكمة مرتقية علق ها عتولهاده قال فين ذللقه وهكا العو هك مره 
البييت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء 
جاء بهذا الحجر فوضعه له وقام عليه وهو يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة 
وهما يقولان: رَينالعسّلمِنَا نك أَنتَ أَلسَنَحِيع ألْمَلِيمُ #[البقرة : 1 . 

وروى أبو بكر الواسطي في «فضائل بيت المقدس» عن علي بن أبي 
طالب َيه قال: كانت الأرض ماءً» فبعث الله تعالى ريحاً فمسحت الماء 
مسا فظهرت على اللأرض زبيدة» فقسمها أربع قطع ؛ خلق من قطعة 
)١(‏ رواه الأزرقي في «تاريخ مكة)» /١(‏ ")2 وأبو الشيخ في «العظمة» 


.)١١:8/4( 
.)97186( (؟) رواه البخاري‎ 


00 


مكة» ومن الثانية المدينة» والثالثة بيت المقدسء والرابعة الكوفة(©. 
وروى ابن أبي شيبة» والطبراني» وغيرهما عن رافع بن عمير ذه 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول : «قالَ الله تعالى لداوٌد عَلَيْهِ السَّلامُ: 
ابن لي بَْنَآ في الأَرْض» فبََى دَاوْدُ بَيْنا لنفسه قَبْلَ البَئتِ النِي أمِرَ بو 
َأَوْحَى الله إِلَبْهِ: يا داوُدً! نَصَّبْتَ يَْنَكَ قَبْلَّ بيتي؟ قالَ: يا رَبٌ! هكذا 
قلت : : من ملّكَ انتألن كه أعَدَ في بناه التسجد لكا ته الور سقط 
تلاناء فشكى ذَلِكَ إلى اللى َأَوْحَئْ الل إِلَيْه : كلا صلخ أن تق لي 
ينآ قالَ: وَل يَا رت؟ قالَ: لما جَرى عَلَى يَدَيْكَ مِنّ الدّماءء قال : 
يَا رَب! وَل يَكنْ ذَلِكَ فَيْ هَوَاكَ 00 ال تلى وَلَكَتَهُمْ عبّادي 


ََ ا ٠‏ فَشَقَ ذلك عَلَيْه فَأَوْحَى الله | إلَيْهِ : يْه : لآ تَخْرَن؛ قإِنيْ سَأَقضِي 


4 


اوم 


0 2 


على بذ ايْنكَ سُلَيْمَانَ: فَلِكَا مانت داوة أخل حَذَ سُلَيْمانْ في بنَائه» فلمًا 


٠١ 


ا 


3 تنك القرين وفع الأتاج وج وي طاول ارق الله إِليْهِ : : قل 


ورك يان ل انال أَعْطكَء قالَ: أَسْألّكَ ثَلآَتَ خصّالٍ: 


5 


حُكْمَا يُصَادفُ حَكُمَكَ» وَمُلْكَا لا ينْبَعِيْ لأَحَدٍ مِنْ بعْدِي» وَمَنْ أتى هذا 
1 


ل الصّلاة فيه خَرَجَ مِنْ ذنؤبه كيَوْم وَلَدَنَهُ مها . 


عة.. # 1 و 
البيّت لا يُرِيْد | 


ع سمي و و 


قال رسول الله ككل : «أَمَا انْتَيْن فَقَدْ أَعْطِيَهُمَاء وَأَنَا أَرْجو أَنْ يَكوْنَ 


)١(‏ كذاعزاه السيوطى في «الدر المنثور» (4/ 779) إلى أبي بكر الواسطي 
في «فضائل بيت المقدس». ورواه ابن الجوزي في «فضائل القدس» 
(ص: .)5١‏ 


١65 


قَدْ أعطيّ العَالعّة0 . 

وقد سبق ذكر هذه الجملة الأخيرة فى حديث عبدالله بن 
عمرو 0435" . ْ 

وروى الطبراني» والضياء المقدسي في «المختارة» عن زيد بن 
ثابت رضي الله عنه : أنَّ رشول الله ككل سْئْلَ عن المسجد الذي أمنس 
على التقوى فقال: ١هُوَ‏ مَسْجِدِي هذا)2 , 

وثبت بمعناه في «صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد 
الخدري ونه؟». قال الحسن رحمه الله تعالى: لما أسس رسول الله كه 
المسجد الذي أسسه على التقوى كان كلما رفع لَنَةَ قال: «اللَّهُهَ إنَّ 
الْكَيْرَ حي الآخرة»» ثم يُناولها أخاه. فيقول ما قال رسول الله كَل حتى 
تنتهي اللَّبِنهٌ منتهاهاء ثم يرفع أخرى فيقول: «اللَّهُمَ اغْفِْ للأتصار 
وَالْمُهاجرَة». ثم يُناولها أخاهء فيقول ما قال رسول الله وله حتى تنتهي 
الله منتهاها. رواه أبو الشيخ©. 

ولأدك: أن كا ء التتاضة من الأعيان المبالعة الجرعو في 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (/ا/ا55). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(/7): فيه محمد بن أيوب بن سويد الرملي» وهو متهم بالوضع . 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5 586). 

(4) رواه مسلم (1798). 

(5) كذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 597) إلى أبي الشيخ . 


١ / 


وقد روى ابن ماجه عن علي ذَنه : أن النبي كَِْ قال: «مَنْ بَنى لله 
مَسْجداً بَى الله لَهُ بَيْنا في الْجنة0. 

ورواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس 85 ولفظه: «مَنْ بَنى 
لِلَّهِ مَسْجداً وَلَوْ مِفْحَصّ قطاة , بتى الله لَهُ بَيْنآً في الجَنةقح0". 

إلا أن البناء شرطه أن يكون في أرض مُباحة أو مملوكة من مال 
حلال» وإلا فلا يكون مقبولاً. 

وقد روى ابن سعد في «طبقاته» عن سالم أبي النضر رحمه الله 
قال: لمّا كثر المسلمون في عهد عمر ذه وضاق بهم المسجدء فاشترى 
عمر ما حول المسجد من الدّور إلا دار العباس بن عبد المطلب وحَجَّرَ 
أمهات المؤمنين» فقال عمر للعباس :8: يا أبا الفضل! إِنَّ مسجد 
المسلمين قد ضاق بهم» وقد ابتعت عم باح ادس عارك يوت على 
المسلمين في مسجدهم إلا دارّك وحَجَّرَ أمهات المؤمنين» فأما حبّه 
أمهات المسلمين فلا سبيل إليهاء وأما دارّك فبعنيها بما شئت من بيت 
غال المتلميد وإنا النطزة حرف قفص وم الودينة وابنيها لك هى بيت 
مال المسلمين» وإما أن تتصدق بها على المسلمين فتوسع بها في 

فقال: لاء ولا واحد منها. 

فقال عمر: اجعل بيني وبينك من شكت . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (فضرةة” وهو فى «الصحيحين) من حديث عثمان. 
(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)55١ /١(‏ 


١78 


0 


قال 
ناقللقة الى التق عليه انس فقال أبن : إن شئتما حدئتكما 


بن بن كعب . 


بحديث سمعته من رسول الله كله فقالا: حدثنا. 


فقال: سمعت رسول الله كل يقول: «إِنَّ الله تعالى أَوْحى إلى 
داز 0 0 


فإذا تزيقها َوه بَيِثُ جل من تبي سرافل ؛ فَتَالدذاة أن يَييِعَُ يه 
2 وبر وه 


فَأَبَى» فَحَدَّثٌ ا أن بأخلة منه اق الله إِليْهِ أَنْ يا داود! 
أمرْتكَ ليم كد فيد فَأَرَدْتَ أَنْ تذخل في بَتِيَ الْعَضْبء 
0 بن مَأ القضلته وذ مذو بَتَكَ أَنْ لا تَيْيَهُ» قالَ: يا رَبٌ! فَمِنْ 
0 

قال :قاد صمن بمجامع ثوب أي بن كفت فقال + جتسلك بشي 
فجئت بما هو أشد منه» لتخرجن مما قلت» فجاء يقوده حتى أدخله 
المسجد. فأوقفه على حلقة من أصحاب رسول الله كلهِ فيهم أبو ذر ضكه 
فقال: إني نشدث الله رجلاً سمع رسول الله كَل يذكر حديث بيت 
قاين حيف امو الله دود أن يه إل كز 

يقال أبوا زه" أناتسسميقة مو رسيو الله كلل ارين كا 

وأدن ونان تند جتنا ند با عمد | عومد فاك تيدية 
رسول الله يكلو؟ 

فقال عمر: لا والله يا أبا المنذر لما أتهمك» ولكني كرهت أن 
يكون الحديث عن رسول الله كلِةِ ظاهراً. 


584 


قال: وقال عمر للعباس : اذهب فلا أعرض لك في دارك . 

فقال العباس: أمّا إذا فعلت هذا فإني قد تصدقت بها على 
المسلمين أَوَسّحْ بها عليهم في مسجدهمء فأمًا وأنت تخاصمني فلا. 

فخط عمر له داره التي هي له اليوم وبناها من بيت مال المسلمين”" . 
- ومن أعمال الأنبياء عليهم السلام : 

4 ملازمة المساجد للصلاة والعلم والتعليم والخير. 


قال الله تعالى: # عَنَادَتَهُ المكتيكة وَهْوَ فليم يس في الْمِحَرَانٍ * 
لآل عمران: 9”]. 

وروىك الدينوري عن المعتمر بن سليمان رحمهما الله : أن 
الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام: أين بيتك يا روح الله؟ قال: 
المساجد”" . 

وروى الإمام أحمد فى «الزهد» عن أبى هريرة ذه قال: كان 
واخرجوا من الدنيا بسلام”" . 


.)75١ /5( رواهابن سعد فى «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ »)١98 /١( ورواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )9( 
ش‎ .)277 /50 


١0 


وروى ابن ماجه عن الحكم بن عمير 5» عن النبي كَل قال : 
١كوثوا‏ في الذنيا أضيافاً: 00 الْمَساجدَ ب بيُوتاًة» الحديث20 . 

وروى الطبراني في «الكبير»» والبزار 00 
عن أبي الدرداء د قال : عع سول الله كله تقول > والمشحد ينث 
0 تقَىٌ» وَتَكَفْلَ الله لِمَنْ كان الْمَسْجِدُ بَينَهُ بالرّوْح وَالرّحمَةٍ َاجواز 
عَلى الصّراطٍ إلى رضوان الله إلى الْجَنق0©. َ 

ولا شك أن الأنبياء هم خيار الأتقياء. 

قال القرطبي : وكتب أبو صادق الأزدي إلى شعيب بن الحبحاب: 
أن علَيْكَ بالمساجد؛ فإنه بلغني أنها كانت مجالس الأنبياء©». 
* تبي : 

لابد أن تعلم أن الملازم للمسجد لابدٌ أن يكون على نعت الأدب 
مخلصاً في قعوده» ناوياً لكل خيرء منزهاً للمسجد عن اللغط» والبيع 
والشراء» ونُشْدانِ الضالة» وإنشاد الشعر إلا شعراً فيه ذكر الله تعالى» 
أو من جنس ما كان ينشد في مسجد رسول الله كَل وبين يديه . 


)١(‏ لم أقف عليه عند ابن ماجهء ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء) 
(03730581). والقضاعي في «مسنده» )9/7١(‏ . 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري 2.)١78 /١(‏ . 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 57 )1١‏ واللفظ لهء والبزار في «المسند» 
(2055). لكن كلاهما عن سلمان ذأ . 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» (؟١١/‏ /ا/71). 7 


١ا/ا‎ 


وليحافظ على جميع آداب المسجدء ولا يجعل المسجد مجلساً 
له لأمور دنياه» ولا يُكثر فيه من ذكر الدنيا. 

روي أن عيسى بن مريم عليهما السلام أتى على قوم يبتاعون في 
المسجد» فجعل رداءه مخرافاًء ثم جعل يسعى عليهم ضرباً ويقول : 
يا أبناء الأفاعي! اتخذتم مساجد الله أسواقا؟ هذا سوق الآخرة". 

وعن نبينا : «سَيَكُونُ فى آخر الرّمانِ رجالٌ يَأتونٌ الْمَساجدَ» 
ََعْدُونَ حلقا حلقا ذَكْرُهُمْ الدُنْيا وَحُبّهاء قلا تَجالِسُوهُم؛ فَلَيِسَ لله 
بهم حاجة» . نقله القرطبي في تة تفسير سورة النور(. 

٠‏ - ومنها: تعظيم المساجد وتجهيزها وتنظيفها. 

روى ابن أبى شيبة عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: كان 
هارون عليه السلام هو الذي يجمّر الكنائس”". 

قلت: ومن هنا كانت سدانة بيت المقدس فى ولد هارون كما دل 
عليه الأثر الذي رواه ابن جرير» وابن المنذر عن عكرمة : أن أم مريم 
لما وضعتها خرجت بها تحملها في خرقة إلى بني الكاهن بن هارون 


.)77١ /١1؟( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

() انظر: «تفسير القرطبي» /١7(‏ /71؟7). والحديث رواه ابن حبان في 
«صحيحه» )1175١(‏ ولفظه: «سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم 
في مساجدهم ليس لله فيهم خاجة» عن ابن مسعود نه . 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (917) من حديث أنس ذه . 

)6 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)706٠07(‏ 


١ 


أخي موسى عليهما السلام - قال: وهم يومكل يلون من بيت المقذمن 
ما يلي الحَجَبَةٌ من الكعبة - فقالت لهم: دوتكم هذه النذيرة؛ فإني 
حررتها وهي ابنتي ولا تدخل الكنيسة حائض» وأنا لا أردها إلى بيتي» 
فقالوا: هذه ابنة إمامنا ‏ وكان عمران يؤمهم في الصلاة ‏ فقال زكريا: 
ادفعوها إل فإن خالتها تحتي» فقالوا: لا تطيب أنفسنا. ظ 

فذلك حين اقترعوا عليها بالأقلام التي يكتبون بها التوراة» 
فقرعهم زكريا فكفله!". 

١‏ - ومنها: السفر للحجء والجهاد. والهجرة» والزيارة» 
وطلب الصالحين والعلماءء وطلب العلم؛ وإعداد الزاد. وحسن 
النية» وصحبة الرفيق» واتباع الطريق» وحفظ الأوقات وسائر آداب 
السفر. 

وأدلة هذا الباب واسعة جداً» ولنقتصر هنا على الإشارة إلى قصة 
موسى والخضر عليهما السلام . 

قال الله تعالى: وَإِدْ قَالَ مُومئ لِمَتَنهُ لآ أَبْرَحٌ حو أَبْلمَ 


سل حت سر سر ترح سر جع سر مه 


مَجَمَمَ الْسحَرَيْنِ أو أَمَضىَ حمبًا 4 إلى قوله تعالى : # فَوَجَدَا عدا مَنْ 
عبادنا 1 لكهف: 5١‏ 10]؟ يعلني: الخضر عليه السلام » وقصتهما 
دكورة ل والعيديف ) متوولة قن ينا ليا وقد اشتملت على لطائف 


من أعمال الأنبياء وأخلاقهم عليهم الصلاة والسلام 


)203 رواه الطبري فى «تفسيره» (“/ "2)75. 


تفيل 


7 - ومنها: قراءة القرآن.ء وتحسين الصوت به» والتخشع 
والتحزن عند قراءته. 

روى الإمام أحمدء والستة إلا الترمذي عن أبي هريرة د#نه. عن 
النبي كلِِ قال: «ما أَدَّنَ الله لِشَيْءِ ما أَذّنَ لني حَسَنِ الصَّوْتٍ يتَعْنَى 
بالْقرآنٍ وَيَجْهد يب900. 

وقوله : «ما أذن»؛ أي: ما سمع. 

وروى البخاري عن أبي هريرة 5 » عن النبي كله قال : «خفف 
على :داؤة القرآن وكان يق بدَوابه يقرا الْقَرَآنَ قَبَْ آَنْ ترج دَوايك 
وَلا يأل إل مِنْ عَمَلٍ يَِِ9©. 

وروى ابن أبي الدنيا في «كتاب البكاء» عن وهب بن منبه رحمه 
الله تعالى قال: كان داود عليه السلام إذا قرأ تصرعت الطير حوله؛ 
ووقفت المياه لحُسن صوته» وكان يبكي حتى يُنبت العشب حوله؟. 

وعنه - أيضاً ‏ قال: كان داود إذا رفع صوته بالزبور لم يسمعه 
شيء إلا حجل ؛ أي : رقص" ». 


وروى الرافعي في «تاريخ قزوين» عن أبي أمامة نه » عن النبي كَل 


0غ( تقدم تخريجه . 

(؟) رواه البخاري (7770). 

(0) رواهابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (755). 
(5) رواهابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (754). 


>75 


أنه قال: «إذا قََاً الحَجُلُ الْقَوْآنَ وَاحْتَشَى مِنْ أَحاديْثِ رَسُوْلٍ الله يله 
وَكانتث هناك عَرِيْرَة: كان خَلِيْعَة منْ لقا الأنبياِ»0 . 

وروى ابن النجار في «تاريخه». وغيره عن علي 4 قال: قال 
رسول الله عله : ُو أَوْلادكُم على ثلا خصال؛ كد وَححَبٌ 
أملٍ ب يبوه وقراءة الْقَرْآنِ؛ فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقَرآَنِ في ظلٌ الله يَوْمَ لا ظل إلا 

ملق آنا بيائه رَأَصْفِيائه)9 . 

٠‏ 2 ومنها: صلاة الضحى» والمحافظة على الذكر في الصباح 
والمساء . 

روى الديلمي». وغيره عن أبى أمامة ول » عن رسول الله كله أنه 
قال في قوله تعالى : , َإبَرَهِيمَ أَلذِى وَفََ #[النجم: 87]: «وَفى عمل 


وروى كلانه لحت وغيره عن سهل بن معاذ بن أنس التابعي» 
عن أبيه معاذ بن أنس الصحابي ذه : 9 رسول الله لله كله قال : مآلا 
أخيدك: لم سَعَى الله حَلِيْلهُ إِبراهِيم: الَّذِي وَفَى؟ لأنَهُ كان يَقوْلُ كُلّما 


.)١75 /١( رواه الرافعى فى «التدوين فى أخبار قزوين»‎ )١( 

(؟) قال السيوطي في «بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال» (ص: ”07: 
أخرجه الديلمى» وفى إسناده ضعف,. وله شاهد. 

إفرة رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)7١59(‏ وكذا الطبري في «التفسير) 
(6781)» وإسناده ضعيف . 


َصْبَحَ وَأَْسَى : [ بحن الله هِ حِينَ ُصْسو ست وحن تصبِحُونَ #[الروم : 137 
الآية)0 . 

وروى التعلبي عن كعب رحمه الله قال: من قال حين يصبح: 
9 مَسْبَحَنَ أله حِينَ نُمْسُو وحن تُصبِحُونَ #[الروم: 17] لم يفته خير كان 
في يومهء ولم يدركه شر كان فيه» ومن قالها حين يمسي لم يُدركه شر 
كان في ليلته» ولم يفته خير كان فيها. 

قال: وكان إبراهيم خليل الله عليه السلام يقولها كل يوم وليلة 
ملت 'مرات0). 

وروى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد» عن جعفر بن برقان 
رحمه الله قال: كان عيسى عليه السلام يقول: اللهم إني أصبحت 
لا أستطيع دفع ما أكره» ولا أملك نفع ما أرجوء وأصبح الأمر بيد 
غيري» وأصبحت مرتهنا بعملي» فلا فقير أفقر مني» فلا تشمت بي 
عدوي. ولا تسؤني في صديقي» ولا تجعل مصيبتي في ديني» 
ولا تسلط عليّ من لا يرحمني”" 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 474). وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير» .)١97 /7١(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 45)» ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف» 
(19786) لكن عن رجل مبهم» وقد تقدم . 


١ا/ك‎ 


4 - ومنها: كثرة الذكر على كل حال وفي كل حين والجلوس 
في مجالس الذكر . 

قال الله تعالى لموسى عليه السلام : #وَاقِألصَّكرِهَ إنحكرى »* 
[طه: .]١5‏ 

وقال تعالى : فلو آنه كَانَ من الْمْسَبَحِنَ (2) لليِتَ فى بَظيْوء إل 
يو بَحَُونَ [الصافات: ١57‏ 54١]؟‏ يعني : يونس عليه السلام . 

وقال تعالى: #ذْرّيّةَ مَنْحَمَلنَا مَعَ نوج إِتَكاَ عَبَدًا شَكورا * 
[الإسراء: 7]. 

قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى: إِنَّ نوحا عليه 
السلام كان إذا أكل قال: الحمد لله» وإذا شرب قال: الحمد لله وإذا 
لبس قال: الحمد لله. وإذا ركب قال: الحمد للهء فسمّاه الله عبدا 
شكوراً. رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد)0©. 

وروى أبوه عن عطاء بن يسار رحمه الله قال: قال رسول الله كل : 
«قال نْوْحٌ عَلَيْهِ الصَّلاةَ وَالسَلامٌ لائنه: يا بُنَيَ! إِنِي مُوْصِيْكَ بِوَصِبَةٍ 
وَقاصِرُها عَلَيِكَ حَنّى لا تنساهاء أُوْصِيْكَ بِانْسيْنِ وَأَنْهِاكَ عَنِ انْسَيْنِ؛ 
ما اللََّانِ أَوْصِيْكَ بهما فَإِنّ رأَبُْهُما يُكثِرانِ الْوْلْوْيَ عَلى الل وَرَأَيْتُ 
الْهيسْتبْشرُ بهما وَصالح خَلْقَه؛ قَوْلُ: سُبْحانَ الله وبِحَمْدِِ؛ فَإنَّهَا صلا 
الْلْقٍ ويها ررق الْكلْنُء وَقَوْقُ: لا لَه إلا اله وَحْنَهُ لأ صَريِكَ له 


.)0١0 روه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص:‎ )١( 


ا١ا/ا/‎ 


َإِنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْض لَْ كنّ حَلْقَة لَقَمَتْهّنَ وَلَوْ كن فين كَمَةٍ 
لَرَجَحَتْ بهن وَأمَا اللَتانٍ أَنْهاكَ عَنْهُما فَالشركُ لكيه . 

وروى عبد الرزاق» والإمام أحمد في «الزهد» عن كعب رحمه 
الله تعالى قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب! أقريبٌ أنت 
فأناجيك» أم بعيدٌ فأناديك؟ 

قال: يا موسى! أنا جليس من ذكرني . 

قال: يا رب! فإنَا نكون من الحال على الحال» نجلك ونعظمك 
أن نذكرك؟ 

قال : وما هي؟ 

قال: الجنابة والغائط . 

قال: يا موسى! اذكرني على كل حال”" . 

قلت: يكفي في مثل الحال الذي ذكره موسى عليه السلام ذكر 
القلب ويكون بذلك ذاكراً» والمراد بالذكر في الأحوال المذكورة ذكر 
اسم الله عند مقاربتهاء وحمده بعد الخروج من الخلاء. 

ويشهد للأول: ما رواه عبد الرزاق عن الأعرج أنَّ الله تعالى قال 
لموسى عليه السلام : اذكرني في نفسك إذا كنت على الخلاء”” . 


.)0١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 58). وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
.)١7١؟8(‎ 


1,748 


وللثاني : ما رواه عبد الرزاق - أيضاً ‏ عن سعيد المقبري رحمه 
الله تعالى: أنَّ موسى عليه السلام قال: يا رب! أخبرني بأحب العمل 
إليك . 

قال يا فزي [الذكرني كثيرا. 

قال: يا رب! أجلك أن أذكرك في مواطن . 

قال: ما هي؟ 

قال: عند الغائط . 

قال: يا موسى! اذكرني كثيراً. 

قال: يا رب! ماذا أقول إذا ذهبت إلى الغائط؟ 

قال: قل : غفرانك» فجنبني الأذى7"©. 

وروى عبد الرزاق - أيضاً - عن يزيد بن أبي منصور رحمه الله 
قال: قال داود النبي: ألا ذاكرٌ الله فأذكرَ معه؟ ألا مذكرٌ فأذكر معه؟ 
ولوددت إذا جزت قوماً يذكرون الله كب فأنفدهم إلى غيرهم أنَّ اليَجْل 
التي تليهم تتكسر”". 

وعن أبي الجلد رحمه الله قال: أوحى الله كَل إلى موسى عليه 
السلام : أن يا موسى! إذا دعوتني فاجعل لسانك من وراء قلبك. وكن 


)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (75788) عن سعيد المقبري» عن 
(0) انظر «الدر المنثور» للسيوطى (لا/ .)١7١‏ 


لحيل 


عند ذكري خاشعاً مطمئناًء وإذا قمت بين يدي فقم مقام الحقير 
٠‏ 0 5 عِ 
ولسانٍ صادق”" . 

وروك ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو نعيم عن محمد بن كعب 
القرظي قال : لو رخص الله لأحدٍ في ترك الذكر لرخص لزكريا حيث قال : 
سعد كك ع ال كس نم ل ممع يد لي سه عله لم بص هس 0 الى ىح بن د ْ 
#دَايَبْكَ ألا تكلم النّاس تَلْكَدَ أََّامِ إِلَا رمَرًا وأذْكر رَيّقَ كيرا #[آل عمران : 
0 ولو رخص لأحدٍ في ترك الذكر لرخص للذين يُقاتلون في سبيل 
لله؟ قال الله تعالى : « يتاي ءامثو ذا يدشر كه افوأ وادْسكيوا 
أسَّهَ حكنيًا #[الأنفال: 0غ]20 . 

5 -ومنها: الصلاة على النبى َل : 

روى الأصبهانى فى «الترغيب» عن كعب رحمه الله : أنَّ الله تعالى 
أوحى إلى موسى عليه السلام: يا موسى! أتحبٌ أن لا ينالك من عطش 
يوم القيامة؟ 

قال: إلهي نعم . 

قال : فأكثر من الصلاة على محمد كل" . 


)200 ورواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : /ام) . 


(؟) رواه الطبري في «التفسير» (”7/ .»)755١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
50 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 6) واللفظ له. 


0*) ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)١6٠ /71١(‏ 


ما 


5 - ومنها: تصديق النبي يَكْةِ والإيمان به وبما جاء به . 


وهو داخل في الإيمان الذي هو من أخص أحوال الأنبياء عليهم 


3 
ا ا 2 عر لام قر لخ له سر بيرء ياي برعرمير 

5 3 أمم‎ © - 5-4 2 ١ 
صكتب وَحِحُمَةَ شر كم رسو( مصّدق لما لتَؤّمِننْ بدء و نهد‎ 


2 رع + سح وى اس 2 سم و لسر ل 2 4 سه كرو مع جه 0 و سروه صل رسع اس 
َالَ َأَفَرَرَشُمَ وَأَحَدْم عل دَالِكم إصرى فَالوأ أفررنا قَالَ كأَسْبَدُوأ ونأ 
ألشَّنَهِدِنَ 1#آل عمران: .]4١‏ 

روى ابن جرير عن علي ذه قال: لم يبعث الله نبياً - آدم فمن 
بعده ‏ إلا أخذ عليه العهد في محمد كَلْهْ: لئن بعت وهو حي ليؤمنن به 


وليُّنصرنه» ويأمره فيأخذ العهد على قومه. ثم تلا: وَإِدٌ أحَدَ أسَمسِكَقَ 
لين لَمَآءَاتَدمْحكُم ون ححتَب وَحِكْمَةٍ [آل عمران: "741١‏ . 

وعن الحسن رحمه الله في الآية قال: أخذ الله ميثاق النبيين ليبلغن 
آخركم أولكم ولا تختلفوا". 

7 - ومنها: كتابة العلم . 

وى الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داود. والنسائي عن معاوية بن 
الحكم دنه : أن النبي كَلِ قال : اكان نين مِنَ الأَبياء خط فَمَنْ وافقَّ 


. )733737 /5( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
. 07737 /7( روه الطبري فى «التفسير»‎ )( 


ما 


حَضَّهَ قَذاك000©, 
وهو يحتمل أن يكون أراد بالخط الخط في الرمل وهو الأقرب. 


ٍِ ِ 
وفيه أن من ألهمّ من الخط مثل ما ألهمه ذلك النبي كان له العمل 
به وإلا فلاء وإن كان اعتماده على الحدس . 


ويحتمل أن يكون أراد الكتابة . 
وروى الحكيم الترمذي عن أبي ذر #ه : أن النبي يك يه قال : «أَوَلَ 


54 


الرُسْلِ آدَمْ 2 وَآعِرْهُمْ مُحَمَدُ عَليهمٌ الصّلاة وَالسَلام وَأوَلُ نبياءِ يَنِيْ 


- 
5 )اه بير 


إِسْرائِيْلَ مُؤسى وآخرهم ا كن 6 بالقلم إِدْرِيْسٌ علي 
السّلام200 . 


)1١(‏ قال النووي في «شرح مسلم» (05/ 57): اختلف العلماء في معناه؛ 
فالصحيح أن معناه: من وافق خطه فهو مباح له» ولكن لا طريق لنا إلى 
العلم اليقيني بالموافقة» فلا يباح. والمقصود أنه حرام» لأنه لا يباح إلا 
يقين الموافقة» وليس لنا يقين بها. ؤإنما قال النبي كلِ فيمن وافق خطه: 
فذاك» ولم يقل: هو حرام بغير تعليق على الموافقة» لثلا يتوهم متوهم أن 
هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخطء فحافظ النبي كع على 
حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 2»)554/8 ومسلم (207:0). وأبو داود 
(90).» والنسائي .)١514(‏ 


إفرة ورا كاري لي االكاريع 1 507 01 وأ بن عساكر في «تاريخ دمشق» 
6 ال 


8" 


الكتابة من الكمالات» غير أنَّ الله تعالى جعل محمد يَلِةِ كما 


3 يبال 0 م هه هم - ع 
قال كَل : (إنا أمّهُ أَمَيَة لا نخسّب ولا نكتث)22 . 


وإنما كان الأمر كذلك كما قيل : [من الطويل] 
لاا يَحُوْضَ المُبِطِلنَبِعَْلِهمْ ‏ أَساطِِيُهُمْ تشلّئ عَلَِهِ وَدَكَبُ 

ولذلك لم يجعله الله تعالى شاعراً يقول الشعر وينشئه» مع أن 
الشعر من كمالات العرب» وهو من سلائق فصحائها لثلا يُقال: 
شاعن: 

قال الله تعالى : #وَمَاعَلَمَئه الّعَرَ وَمَاينَى لَدُْد ليس : 14]. 

ومع ذلك قالوا: شاعرء # وَكَالوا سر الأوّيت أَكْتَبَهَافَىَ 
َل عَدَنَّهِ14الفرقان: ه]» وكان ذلك منهم مُكابرة وعناداً. 
* فائدة : 

لم يثبت عن أحد من الأنبياء عليهم السلام أنه قال الشعر إلا ما 
رُوي عن مقاتل بن سليمان» عن الضحاكء عن ابن عباس ها قال: لما 
قتل قابيل هابيل» وآدم عليه السلام بمكة اشتاك الشجرء وتغيرت 
الأطعمة» وحمضت الفواكه؛ وأَمَتَ الماء» واغبرت الأرض» فقال آدم : 
قد حدث في الأرض حادث» فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل» فأنشأ 


آدم يقول : [من الوافر] 


)١(‏ رواه البخاري :)١14١5(‏ ومسلم )2٠١80(‏ عن ابن عمر وا. 


لديل 


70 5 ور ل 
تيبرت البلاد ومن عليّها 


- 
ه 


بشاشةٌ الْوَجْ والْمَلِيْحْ 
وَمالِي لالَجْوْدُب سكب دَمْعِيْ 

ظ وَهايِ ل تَضصَكمَتهُ ريح 
أرق طسؤؤن العيياة عاتبرخ مكنا 

نا يؤ حباني فسنت" 

فإن صمّ هذا كان دليلاً على جواز الشعر في حق الأنبياء عليهم 
السلام إلا محمدا ككل فإن من خصائصه أن الشعر لا ينبغي له . 

وذكر أبو نصر القشيري في «تفسيره»» وغيره رواية أخرى عن ابن 
عباس أنه قال: كذب من قال: إن آدم قال شعراًء إِنَّ محمداً والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام في النهي عن الشعر سواء» ولكن لما قُتل هابيل 
رثاه آدم عليهما السلام بالسريانية» ثم توارثه الناس حتى وصل إلى 
يعرب بن قحطان”"» فعربه وجعله شعراً!". 


و 


.)0١ /5( رواه الثعلبي في «التفسير»‎ )١( 

(؟) قال الألوسي في «تفسيره» (7/ :)١١5‏ ذكر بعض علماء العربية أن في 
ذلك الشعر لحن أو إقواء» أو ارتكاب ضرورة» والأولى عدم نسبته إلى 
يعرب أيضاً؛ لما فيه من الركاكة الظاهرة . 

(*) ورواه الثعلبي في «التفسير» (5/ 01). 


1285 


ثم رأيت المعافى , بن زكريا أخرج في كتاب «الأنيس والجليس» عن 
أبي المودع أنه قال: أول من قال بيت شعر يعقوب عليه السلام لما جاؤوا 
فأخبروه عن يوسف عليه السلام بالذي أخبروه به» فقال: [من الطويل] 
وَحَسْبِي إلهِي في الْمُهِمّاتٍ كافيا 
قال القاضي أبو الفرج المعافى: وقد روي لنا أنَّ أول من قال 
الشعر آدم عليه السلام حين قتل قابيل أخاه هابيل» وأنَّ إبليس ‏ لعنه 
الله أجاب آدم عن شعره ذلك» قال: وهي رواية معروفة» انتهى'" 
واعلم أنَّ الذي استقرّ عليه الأمر في الشعر أنه لا يليق ذمه مطلقاً 
لأنه قد أبسد ين يدق رسنوك الله كله مف كتير ركان ريه تمقل 
بالشعر» ولا يليق مدحه مطلقاً لأنه قد يَشتمل على ما هو مذموم وقد 
يستجر صاحبه إلى الكذب والهيّمان في واد. 
وإنما القول السديد فيه ما قاله الشافعي رحمه الله» بل رواه 
الطبراني في «الأوسط» عن عبدالله بن عمرو وها وأبو يعلى عن عائشة 
رف ال مهاة ان رميز اله لله كل قال : «الشعْربمْنز لَةٍ الكلآم؛ فَحَسَنْه 
كَحَسَن الكلام» وَقَبِِحُهُ كقبيح الكلام»©. 


.07١5 رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» (ص:‎ )١( 
هم روآأه الطبراني ذ في «المعجم الأوسط» (595عض), وكذا البخاري في «الأدب‎ 
المفرد» (8765) عن عبدالله بن عمرو وا.‎ 
. ورواه أبو يعلى في «المسند» (5770) عن عائشة رضي الله عنها بلفظ قريب‎ 


1/6 


والمعنى أن الشعر لا يُكره لذاته» وإنما يُكره لمضمناته كما يحسن 


ومن ثم قال المحققون من العلماء: قد يكون الشعر مستحباً: 
وهو ما تضمن ذكر الله والثناء عليه أو ذكر النبي كَل ومدحه أو مدح 
أصحابه» أو الانتصار للدين» أو التقرير لأحكامه والتقييد لشوارده . 

فالأول: كقول لبيد: [من الطويل] 

ألاكلٌ شَيْءٍ ماخلا الله باطِلٌ 
ففي «الصحيح» عن النبي كله : «إنَّهَا أُصْدَفٌ كَلِمةٍ قالها شاع*)70 . 
والثاني : كقول العباس بن عبد المطلب وه فيما أخرجه الحاكم وغيره 
عن خريم بن أويس ذه قال: سمعت العباس يقول لرسول الله كك: 
يا رسول الله! إني أريد أن أمتدحك. قال «قَلْ لا يَفْضْضٍ الله فاك فقال 
العباس 85 : [من المنسرح] 


2 - 


. رواه البخاري (7/ 21740 ومسلم (57507) عن أبي هريرة كه‎ )١( 


كما 


ا 


فَنَحْنُ في ذَلِكًَا ا في 
احور وشصئن تجا مسرن" 


والثالث : كما كان يتمثل به ابن عباس من قول حسان وَقك» وقد 


تقدم : [من البسيط] 


. رواه الحاكم في «المستدرك» 041 وقال: رواته أعراب ومثلهم لا يضعفون‎ )١( 
ولكنهم لا يعرفون.‎ :)٠١7 قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (؟/‎ 


١ /ام‎ 


ااتحان اكتاارة المختصؤة بسب 1ه 
وَأوَ ل امعان ”قترةء ا امتتحدق |[ تشكحاة 
أزكى البَرِكَة أُوْلا هما ,َف سَلها 
إلأَاللبَيّ وَأؤفظاهابما حملا 
والرابع : كقول كعب بن مالك َيه : [من الكامل] 
جاءث مُرَيِنَة" كَيْ تغاِب رتها 
بف بَنَ مُغ ِب القلاآب 
روي أن رسول الله يِ قال لكعب حين قال ذلك: اله 
مَدَحَكَ اليا كَعْبُ فِيْ قَوْلِكَ هَذا» . 


وفى رواية: «ذلك»)2 . 


() تقدم تخريجه. 

() في «المستدرك»: «سخينة»» قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ :)١175‏ 
ومراده بسخينة: قريش» وإنما كانت العرب تسميهم بذلك؛؟ لكثرة أكلهم 
الطعام السخن الذي لا يتهيأ لغيرهم غالباً من أهل البوادي . 

() رواه الحاكم في «المستدرك» .)5١056(‏ 


1848 


0 
. 


قال كَلِةِ كما في الحديث الصحيح: (إِنَّ المُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بنفسهِ 
وَبِسَيْفه وَلِسَانِه)2"0. 

وفي «الصحيح) أيضاً: أن رسول الله كلةِ قال لحسان: «اهجهم 
- يعني : الكفار ‏ وَجِبْرِيْلُ مَعَلك)7 , 

وعندي أنَّ قول الشعر في هجاء الكفار حينئذٍ كان واجباً على 
حسان» وذلك صورة واضحة لأن الشعر قد يكون واجبآ أيضاً. 

وقد يكون الشعر مُباحاً: وهو ما خلا عمًًا تقدم ذكره» وعما يأتي 
في المكروه والمحرّم كقول كعب بن زهير ذه : [من البسيط] 
باحنيك مهاة ففليسي التتبؤم مول 
عي تباذ ب لحن هرا 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 507)» وابن حبان في «(صحيحه» 
)٠0‏ عن كعب بن مالك ضقي . 

(فة رواه البخاري »)7١5١1(‏ ومسلم )١585(‏ عن البراء ذه . 

() انظر: «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد /١(‏ 775 . 
أما ما يروى أن كعباً َه أنشد هذه القصيدة أمام النبي كلهِ فقد رواه الحاكم في 
«المستدرك» (15178) وغيره. قال الحافظ زين الدين العراقي: وهذه القصيدة 
قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء» وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع . 


حيل 


وقد يكون محرماً: وهو ما اشتمل على غيبة مسلم غير معلن 
بفسق ولا متشكِ من ظلمه» ولا مطلوب منه بيان حاله» أو على هجر 
مسلم» أو سخف, أو مجون يخل بالمروءة» أو قذف أو شتم لمعين» 
أو تحسين قبيح في الشرع كشرب الخمر والزنا واللواط» أو على كذب 
لغير مصلحة» أو على تشبيب بامرأة أجنبية أو زوجة معينة أو أمرد 
جميل» وما فيه استدعاء الشهوة إلى ما لا يحل له أو على مدح ظالم 
أو الدعاء له؛ فإِنَّ ذلك كله حرام . 

ومن الورع أن لا نورد لهذا النوع مثالاً ولا نتلفظ به» ولعل معظم 
الأشعار التي يتعاطاها أهل هذه الأعصار لا تخلو من ذلك أو من شيء 
منة . 

وكذلك لا يرغب المنسوب منهم إلى الفضل إلا في العلوم 
المتلاشية الداعية إلى المباهاة والمباراة والأغراض الفانية» فعلوم الدين 
قلَّ أو ذهب راغبوهاء وعلوم الدنيا واللهو واللعب كثر بل غلب طالبوها. 

ومما شاهدنا أن كتب الفقه والورع تدور بها السماسرة فلا 
يجدون لها طالبً» وكتب الشعر والهزل والغزل والتعمق في الإلحاد 
والزيغ لا تعرض على أحد من غالب الناس إلا كان فيها راغباًء وقد 
قلت في المعنى : [من الخفيف] ش 
كفب الْفِفَهِوَالْحَيِيْثِ الم 

قَكوَف فق الْهَوى من الإنسانٍ 


ل 


َضْبَحَتْ في رَمانِنالَيْسَ شرى 
لا ترى غير زاهدالعلمفيها 

إن شحداها نتكى نحن الخحسران 
وَإِذا حت هب يإِيْوان ُحْر 

من دواوئن حلي ة الْهِصَيانٍ 
لم يوج عِنْدَهُسوى اللَّهوسُوقاً 


أ 


تمن ينة1 لا فز الختيدذلان 


4 - ومن خصال الأنبياء عليهم السلام: الشكر. 

وهو أعم أعمالهم لأنه شامل لسائر الأخلاق والأعمال؛ فإن 
معناه يرجع إلى الطاعة ‏ سواء كانت باللسان أو بالجوارح أو بالقلب - 
فهو شامل للذكرء والتسبيح» والتهليل» والتحميد» والتكبير»ء وكل 
قول في خيرء وشامل للصلاة والصدقة والصوم. وكل عمل صالح. 
والصدق. والإخلاص وحسن النية» وعدم رؤية النفس وتزكيتهاء 
وكل قصد صالح . 


4١ 


قال الله تعالى: ذْرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعّ نوج إِنَّهْكَانَ عَبَدًا 
سَكْوْرَا © [الإسراء: #] . 
وقال تعسالن: # إن وي كارت مه قَائكًا يد نيما ور يك من 


بحرت برخم 


لْمتْرٍكِنَ (©» سّاحكرًا لَأَنْمُوِدٌ يبه وَهَدَنهُ إِكَ صرَطِ مُسْيَقِم () وداه 
في لديا حسَتة نكف الَو لَمْنَ للحن ثم أَوحبآ ِلك أن أيَنَعَ مله 
هيم حَنِيقًا *التحل: ]4 أي : المذكورة من التوحيد والقنوت 
والإخلاص والشكر. 

وقال الله تعالى: #قَالَ يمُوسَخ إِقَ أَصْطفَيِمكَ عَلَ الاين برِسْلت 
وَبَكلهى فَخُذْ مَآءَاتَيِسكَ وك يرح آَلِقَكرينَ #[الأعراف: .]١44‏ 

وقال تعالى : لأَعَمَلْوا ال دَاوْد شُكرا وَقلِلٌمَنْبَادىَ اكور * 
[سبأ: 1]. 

روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن عبدالله بن سلام دنه : 
أنَّ موسى عليه السلام قال: يا رب! ما الشكر الذي ينبغي لك؟ 

قال: يا موسى! لا يزال لسانك رطباً من ذكري”" . 

ورواه ابن أبي شيبة وزاد فيه: قال: يا رب! إني أكون على حال 
علق 1101 كرك اهنا والقايظ وإراقة الننان على ختن وصيوية 

قال: بلى . 

قال: كيف أقول؟ 


)20200 رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 7 


دحل 


قال: قل: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فاجنبني الأذى. 
سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقني الأذى2 . 

وصحح الحاكم عن سلمان الفارسي نه قال: كان نوح عليه 
السلام إذا أكل طعاماً أو لبس ثوباً حمد الله فسمي عبداً شكوراا" . 

وروى ابن المبارك عن مجاهد قال عن نوح عليه السلام : لم 
يأكل شيئا قط إلا حمد الله عليه ولم يشرب شراباً قط إلا حمد الله 
عليه» ولم يمش مشياً قط إلا حمد الله عليه ولم يبطش بشيء قط إلا 
حمد الله عليه» فأثنى الله عليه أنه كان عبداً شكورا؟” . 

وروى هوء وعبدالله ابن الإمام أحمد عن محمد بن كعب القرظي 
رحمه الله قال: إِنَّ نوحآ عليه السلام كان إذا أكل قال: الحمد لله» وإذا 
شرب قال: الحمد لله. وإذا ركب قال: الحمد لله» فسمّاه الله كك عبداً 
شكور"». 

وروى الديلمي عن عائشة؛ عن النبي يكلِِ قال: «نَوْح كَييْدُ الأنياء» 
يون من لويد قط إل قالَ: الحَمْدٌ لل الذي أذاقني طَعْمَهُ وَأَبْقَى 


جه 0 00 
منمعته فى جسدى » واخرج مني اذاه» : 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» (71271). وكذا الطبري في «التفسير» .)١9/١0(‏ 

رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 70") وكذا ابن أبي الدنيا في «الشكر) 
(ص: .)007١‏ 

(4) تقدم تخريجه. 

)0( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (5 580). 


1١7 


وروى ابن حبانء والحاكم وصححاه.ء عن أنس ذه قال: قال 
رسول الله تله: «لَمَا نْفْحَ في آدَمَ الرّوْحٌ مَارت وَطارّت» وَصارّت فِي 
رَأسهء [فعطس] فَقَالَ: الحَمْدُ لل رَبٌ العالّميْنَء فقالَ الله: يَرْحَمُكَ 
الله)00 . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «التهجد) عن مسعر رحمه الله 
قال: لما قيل لهم ؛ أئ: لآل داود: '#أعَمَلوا ءال داوود شكرا #[سبأ: 1] 
لم يأت عليهم ساعة إلا ومنهم مُصلٌ”". 

وروى الشيخان عن المغيرة ذبْه قال: قام النبي حتى تورمت 
قدماهء فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: 
«أقَلا أكون عَبْدَاً شكوْر)2 . 

وروى الحكيم الترمذي عن الحسن رحمه الله تعالى قال: قال 
رسول الله كلِ: «قالَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلامُ: يَا رَبٌ! كيف شكرلك آدم؟ 
قال : عَلِمَ أن ذَلِكَ مي قَذَلِكَ )0 ؟ أي : علم أن ذلك الشكر مني 
وبتوفيقي . 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن المغيرة» عن عقبة قال: قال 


)١(‏ رواه ابن حبان في «صحيحه» )5١170(‏ مرفوعاًء والحاكم في «المستدرك» 
(585/) موقوفاً. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» .)7١17(‏ 

(9) رواه البخاري (5065)» ومسلم (5819). 

2 رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» .)١9١ /١(‏ 


ل 


داود عليه السلام: يا رب! هل يأتِ أحد من خلقك الليلة أطول ذكراً 
للدم ؟ 

فأوحى الله كك إليه نعم : الضفدع . 

قال: وأنزل الله تعالى عليه : ##أَعَمَلْوَا َال داورد شك #[سبا: ]١‏ 
قال: يا رب! كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على 
النعمة الشكرء ثم تزيدني نعمة بعد نعمة» فالنعم منك يا رب والشكر 
منك» وكيف أطيق شكرك؟ 

قال: الآن عرفتني يا داود حقٌّ معرفتي"©. 
كيف شكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يُجاريها عملي 
كله؟ 

وعنه أيضاً: أن داود عليه السلام قال في مسألته: إلهي! كيف بي 
أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ 

فأوحى الله كَلْكَ إليه: يا داود! ألست تعلم أنَّ الذي بك من النعمة 
يي 
)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 59). 
(0) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : 587)» وكذا ابن أبي الدنيا في «الشكر» 

(ص: 72). 


١66ه‎ 


قال: :بلى أئ رف»: 

قال: فإني أرضى بذلك منك شكراا" . 

وروى ابن أبي شيبة عن وهب بن منبه رحمه الله قال: قال داود 
عليه السلام : يا رب! ابن آدم ليس له شعرة إلا تحتها منك نعمة» 
وفوقها منك نعمة» فمن أين يُكافئك بما أعطيته؟ 

قال: فأوحى الله تعالى إليه: يا داود! إني أعطي الكثير وأرضى 
باليسير» وأداء شكر ذلك لي أن يعلم أنَّ ما به من نعمة مني . 

وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن الحارث رحمه الله قال: أوحى 
الله تعالى إلى داود عليه السلام : يا داود! أحبني » وأحب عبادي , 
وحببني إلى عبادي . 

قال: يارب! هذا أحبك وأحب عبادك» فكيف أحببك إلى عبادك؟ 

قال: تذكرني عندهم ؛ فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن”". 

وروى ابنه عن سعيد بن عبد العزيزء أو عن غيره قال: كان من 
دعاء داود عليه السلام: سبحان مستخرج الشكر بالعطاء» ومستخرج 
الدعاء بالبلاء9 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: /ا). 


حا 


(0) رواهابن أي شيبة في «المصنف» )301١1/7(‏ . 
) 


لعها 


) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : /1)» وكذا رواه ابن أبي الدنيا في 
«الفرج بعد الشدة» (ص: 77). 


١55 


4 - ومن خصال الأنبياء عليهم السلام : الصبر بأقسامه الثلاثة . 

- الصبر على طاعة الله تعالى: وهذا الصبر مشروط فى كل طاعة 

- القسم الثاني : الصبر عن معصية الله تعالى . 

- والقسم الثالث : الصبر على بلاء الله تعالى . 

ويشمل الأقسام الثلاثة قوله تعالى : كص رَكَمَا صر ولوأ ألْعَرْ ون 
لرَسُلٍ #[الأحقاف: 180 . 

وقال: فصبرواعا: ما أل مهبو © [الأنعام : 15"]. 

وقال تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام : فصي جل * 
[يوسف: 47]. 

وقال تعالى في أيوب عليه السلام : إن مَجَدمَهُ سلا يمه امد | نَم 
وب 1#ص : ؛ 

وزو الحكيم الترمذي عن ابن أبزئ ررحمه الله: عن النبي 5خ1ا) 
قال: كان أَيَوْبُ عَلَيْهِ السَّلامُ مُ أعْلَمَ النّسِء وا انس وَأَكْظَمَهُمْ 
للمنظ)»” , 


. عند ابن أبى شيبة : «داود» بدل «النبى»‎ )1١( 


(؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ 795). وكذا ابن أبي شيبة 
فى «المصنف)» (757656). وعندهما: «أحلم) بدل «أعلم». 


١ /ا‎ 


أيوب عليه السلام بذهاب المال والأهل والولد» فلم يبق له شيءء 
أحْسَنَ الذكر والحمد لله رب العالمين» ثم قال: أحمدك رب الأرباب 
الذي أحسنت إِلىَ» أعطيتني المال والولد فلم يبقَّ شعبةٌ من قلبي إلا 
وبينك شىء» فمن ذا يُعطيه المال والولد فلا يشغله حب المال والولد 
عن ذكرك ؛ لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت إليّ حسدني . 

قال: فلقي إبليس من هذه شيئاً منكرا؟". 

ماص اموي ا 1 
م ذخو لك في معادك» وتقرب إل بالنوافل أَدْنِك» وتوكل 
علي كفك ولا تول غيري فأخذلك» 0 بلاثي ا وارض 
بالقضاء وكن كمسرتي فيك ؟؛ فَإنَّ مسه تى فيك أن أطاع فلا أعصى» 
وكن مني قريبآء 525505 ولتكن مودي في مره 
تيقظ لي من ساعات الغفلة: وأحكم لي لطف الفطنة» وكن لي راغباً 
وراهباء وأَمِثْ قلبك بالخشية لي» وراع الليل بتحزي مسرتي» 
وأظمىء لي نهارك لليوم الذي عندي .2 نافس في الخيرات جهدك. 
ولتعرف بالخير أينما توجهت. واحكم في عبادي بالنصيحة» وأقم في 
الخلائق بعدلي» فقد أنزلت عليك شفاء من وساوس الصدورء ومن 
مرض الشيطان» وجلاء للأبصار ومن عشا الكلال» ولاتك كأنك 


)١غ(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 6 


١5 


حِلسنٌ مقبور وأنت حي تتنفس . 

يا عيسى بن مريم! حقاً أقول: ما آمنت فيّ خليقة إلا خشعت» 
ولا تخشعت إلا رجت نوالي» وأشهدك انها آسنه من عتاي :نا مدل 
أو تغير سُئني . 

يا عيسى بن مريم ابن البكر البتول! ابك على نفسك أيام الحياة 
بكاء من قد ودع الأهل وقلا الدنيا وترك اللذات لأهلها من بعده. 
وارتفعت رغبته فيما عند إلهه» وكن على ذلك ثلين الكلام وتفشي 
اللبلذء ودر كن يقطان إذا تامف هيوق الأرزار بغرا لماعي الك دمن زر 
المعاد وزلازل الأهوال حيث لا ينفع مال ولا ولد ولا أهل. وأكحل 
عينك بملمول الحزن إذا ضحك البطّالونء وابكِ بكاء من قد علم أنه 
مودع العلم النازل من عند الله الذي هو أقرب إليك من حبل الوريد» 
وكن في للك ميان بلحي 1 لوي للقه رق املك نعلت 
الصابرين» فَرُحٌ من الدنيا بالله فيوماء وذق مذاقة ما قد هرب منك أين 
طعمه. وما لم يأتك كيف لذته. 

حقاً ما أقول لك : ما أنت إلا بساعتك ويومك فرح ما أخذت 
وكيف أرتعت» فاعمل على حساب فإنك مسؤول. 

لو رأت عيناك ما أعددت لعبادي الصالحين لذاب قلبك وزهقت 
نفسك اشتياقاً إليه(" . 


ومن أحسن ما قيل في الصبر قول الحسين بن الحسن الصوفي 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)7"0١‏ 


| 


التكريتي : [من الطويل] 
َارَكَ من لايَعْلمٌ الْعِب غَيِرهُ 
وَشكْرَا عل ها كنذاقضاه وما حك 


إذاكتسان نيعالا متشريري 


روى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب قال: قرأت في كتاب 
رجل من الحواريين: إذا سلك بك طريق أو سبيل أهل البلاء فطب 
نفساً؛ فقد سلك بك طريق الأنبياء والصالحين» وإذا سلك بك طريق 
أهل الرخاء فقد خولف بك طريق الأنبياء والصالحين”©. 

وفي الحديث الصحيح: «أَشَّدُ النّاس بَلاءَ اليا ثُمَ الصَّالِحُونَ 
نه الأمئلٌ فَالأَمْئّل»» وقد سبق©. ْ 


.)05/5( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


واعلم أن بلاء الأنبياء ومن على طريقتهم مقرون بالصبر والسلامة 
٠‏ ومن أعمال الأنبياء عليهم السلام : الدعاء . 
قال الله تعالى : تله ءَادمُ من ريه كلمت قَنَابَ عَلَيّهِ © [البقرة : ٠]‏ 


21 


|2 
مق وَأسْتَعَلَ لأس سيا وَلَمْ أ ل 4]. 
وقال تعالى رع اين ل وا ال كه 
ب ا 1/ا]. 
وقال تعالى #وأوب إِذْ تادئ ر ريه ف أن مسق لسر وَأَنتَ 2-6 
يجيت ا دَاسْبَحبنا له فَْسَفسَامَايوء من ضر وَدَاتَيِسََهُ هله وَمِتْلَهُ 
00 نّ عِنِئا وَوْكَرَئ لِلْعينَ (8) وَإِسْصعِيلٌ وَإِدْرس وذ الْكفْل 
حكن مْنَ ألصَِّرد صَبِه © وَأْمَلكَهُْ ف بحقا إن مرح للحي (م) 
دا لبون إذ ار قََادَئ في الظُلْمتٍ أن 
إلمإلة ات ستصتلف إن حك بن اليرت ا اتنا له 
وجَيسله من الْغي و ذلك شجى المؤمييت هما د وَرَكرِنا إِذْ ادا ريد 
ور 0 


رب لا حَدَرْفِ هََرُوًا وأنت خير الوأرئيت>» () فاستحيمًا 7 وَوَهيما لَه 
َي وَأتلنكا له تتكة إِتَُم سكاو ترفوت ف الكَيْاتٍ 


الما 


ويتعوتكارعباورهب] وحكائوا لا خَشِعِيت #لالأنبياء: 8 .]4١‏ 
0 #وَإدٌ َال اسيم رت أَجَعَلٌ هنذًا الْبَلَدَ اوكا # 
إلى ول 1 500 ع مانن ما وا عل أن ين تر في 
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مر من آله 1 8 بو ص 1 را إل حم وعدي عج 
نكر تع ا ورت تصلق مقي الصا ود ربيى 
هر مه د 5 0 5 0 و كذ سوم اعد و 
3 وَتَفَبَلُ دع ء 4 ريه أغفرٌ لى ولِولِدى للمؤّمنين دوم يعوم 


الْحِسَابٌ #[إبراهيم : م“ ١غ].‏ 
وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : #رب قل ءاتسَنى من 
0 وَعَلَمتَ من كَأوِل ليث وَارَ السّموات وَالَارْضٍ أن ولي في 
ا رم فوشلا وَأَلَحِفَن بأَلصَلِحِينَ [يوسف: ]6١‏ 
وقال تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام : قال 0 ل 
لفن فى لاحر م 7 بحَرَى نك أنسَالْومابٌ 1ض : 
إلى غير ذلك من أدعية الأنبياء التي اشتمل عليها القرآن العظيم . 
وروى ابن المنذر عن ابن عباس ##اء وابن جرير عن قتادة 
ومجاهد والحسن رحمهم الله : أنهم قالوا في قوله تعالى : #فتلمّح ءَادَمْ 


ده م 7 سح دس لس 


مِن ريه كلمت ©[البقرة مضه : هي قوله ريما ظاضنا أنَفْمَنًا وَإن لَرَ تَمْفْرَ لَنَا 


9 م 


وَرّتَحَمَنًا أ: تَكوْنن من الْحَسرينَ نَّ #[الأعراف : 27688 , 


وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن يزيد , بن معاوية قال: 


.)91١ /1١( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ »)7150- 7847 /١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


"١ 


الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من ربه: اللهم لا إله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك» عملت سوءاً وظلمثُ نفسي فتبْ عليّ إنك أنت 
التواب الرحيه0©. 

ونحوه عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى0©. 

وروى البيهقي عن أنس 5 : أن الكلمات التي تلقاها آدم هي : 
سبحانك اللهم ويحمدكء وتبارك اسمكء. وتعالى جدكء لا إله إلا 
أنت» ظلمتُ نفسي فاغفر لي؛ إِنَّهُ لا يغفر الذنوب إلا أنت . 

وروى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد» عن سلمان ذه 
قال: لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام قال: واحدة لي» وواحدة 
لك» وواحدة بيني وبينك؟ فأما التي لي : تعبدني ولا تشرك بي شيئاً . 

وأما التي لك : فما عملت من شيء جزيتك لك وأنا أغفر وأنا 


وأما التى بينك وبينى: فمنك المسألة والدعاء» وعلي الإجابة 
والعطاء© . 


وروى الطبرانى فى «الأوسط» عن عائشة رضى الله عنهاء عن 


.)5970١( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١ 

() وانظر: «تفسير الثعلبي» .)١185 /١(‏ 

(*) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/ا١/7).‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (757500)» والإمام أحمد في «الزهد) 
(ص: /ا5). 


اا 


النبي كَل قال : «لمًا أَهْيَطّ الله لله آدَم َِى الأَْض قامّ وجاء الكَمْيَ فَصَلَى 
ركعَتَيْن : فََلْهَمَةُ الله تعالى هذا الدّعاءً: اللَّهُمَا إِنّكَ تَعْلَمُ سرّي 
وَعَلانيتي» فاقبّل مَعْذْرَتِي» وَتغلمٌ حاجتي فأعْطِني سُؤْليء وتغلم 
م 200 5 5 06 1 
ما في نمسي فاغفن لي ذنبي» اللَهُمً! إني أسْألك إِيْمَاناً يُبَاشْرُ قلبي» 
َتَقينَآ صَادِقَاً حنَّى أغلم أنَهُ ل يُصيدني إلا مَا كَنَبْتَ ِي» وَرَضَنِي بما 
ل 
قالَ: فَأَوْحَى الله تعالى إِلَيهِ: يا آدَمٌ! َدُ قَبِلتُ تَوْيتَكَء وَعَفْرْتُ 
لَكَ ذَنْبكَء وَلَنْ يَدْعْوَنِى أَحَدٌ بهذا الدّعاءِ إلا عَفَرْتُ لَه ذَنْبَهُ وكفيثة 
الهَمّ مِنْ أَمْرء وَرَجَرْتُ عَنْهُ الشَّيَاطِيْنَ» وَانَجَْتُ لَهُ مِنْ وراء كل 
تاجر» وَأَفْبَلتْ إِليِْ الدّنيا وَهِيَ رَاغْمَةٌ وَإِنْ لَمْ يُرذها»0©. 
وأخرجه الأزرقي في «تاريخ مكة؛ء والطبراني في «الأوسط) 
أيضاً البيهقي ذ في «الد ات». وابين عساكر سئد لا ب به» ما 
والبيهفي عو وابن باس من 
حديث بريدة وه بنحوه» وقال فيه : «وَتَعْلَمُ مَا عِدْدِي فَاغْفِرْ ِي دوي . 
وقال: #حتى :أغلم 4 ل بصي إلا خا كنت لي ورصيي 
بتضائك)20 , 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0455). وعنده: «المهم» بدل 
«الهم». قال أبو حاتم: هذا حديث منكر. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
(186/0). 

(؟) رواه الأزرقي في تاريخ مكة» /١(‏ 00749 والبيهقي في «الدعوات الكبير) 
»)17١ /1(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1/ 578). 


>52 


وروى أبو نعيم عن كعب رحمه الله : أن جبريل أتى آدم عليهما 
السلام فقال: إِنَّ الله تعالى يقول لك: إنه ولدك عن أكل الشهوات؛ 
فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها محجوبة عني . 

قال آدم: فما أقول يا روح القدس؟ 

قال: قل : اللهم اكفني مؤنة الدنيا وأهوال يوم القيامة» وأدخلني 
الجنة التي قدرت على الخروج منها. 

فقالها آدم» فقال جبريل : وجبت . 

ثم قال: قل يا آدم. 

قال: ما أقول يا روح القدس؟ 

قال: قل : اللهم ألبسني العافية حتى تهنئني المعيشة. 

فقالها آدم» فقال جبريل : وجبت . 

ثم قال: قل يا آدم . 

قال: ما أقول يا روح القدس؟ 

قال: قل : اللهم اختم لنا بالمغفرة حتى لا تضرنا الذنوب . 

فقالها آدم» فقال جبريل: وجبت22. 

وروى 7 عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَل : 
ل 1 سَبحَتٍ الْأَنْبياء قَيْلِي بأَفضَلَ مِن حجان اللو والكيد 
ش وَلا إِله إلا الث وَالنه” 20005 . 


طُُ 


. 0787 /64( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)5؟١9( رواه الديلمى فى «مسند الفردوس)‎ 68[ 


ه3»> 


وإنما أدخلنا هذه الكلمات في أدعية الأنبياء من حيث إنها ثناء وفيه 
تعرض لمراده كما قيل في الحديث : «أَفَضَلُ الدّعاءِ الحَمْدٌ ل(" . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب لكر عن سمرة ؤييه قال: قال 
رسول الله ك: «إِذَا تَوَضَّاً العَبْدُ صل مَكتُوْبَةِ فأَسْبَعَ الؤْضوْءء ثم 
حَرَجَّ مِنْ باب داره وَهُوَ يُرئْدُ المَمْجِدَء قَقالَ: بسم الله #أَلَِى لقن 
فَهُوَ مبدِبنِ #[الشعراء: 78] داه الله للصَّواب . 

#وَالْرِى هو يُطَعِمِن ويسَقِينَ4 [الشعراء: 9/] أَطْعَمَةُ الله من طعام الجَنْة 
وَسَّقَاه من شراب الجَنّة . 

لوَإِدَا مضت فَهُوَ مَفْفِينِ #لالشعراء: 40] جَعَلَ الله مَرَ 


و 


توي وَأَخْرجَهُ منه كيَوْمَ لَه أقك 
« وَالرى يمن شي يجين #لالشعراء: ]6١‏ أَمَائَهُ لله مَوْنَةَ الشّهَدَاءِ 
وأخاة حياء الشكداء: 
« وى أطمَعٌ أن يَغْفِرَ لي حَطِيَكَقٍ يَوْمَ لزن #لالشعراء : 5] غَفْر الله" 
له حطَاباة علا إن كت أَكثَر من َب الببخر. 
رَبّ هب لي خحتكما والحقنى بالصبلديرت #الشعراء: 88] أَلْحَقَهُ 
لصاح مِنْ مَضى وَمَنْ بتي . 
#واجعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الأنَ ©[الشعراء: 84] جَعَلَ الله لَهُ سان 
صِدْقٍ فِي الآحِرِيْنَ» وَكَنَب في وَرَقَةٍ بَيِضَا: إِنَّ فُلانَ بْنَّ قُلانٍ مِنَ 


)غ0( رواه الترمذي (1"87) وحسنهء واد بن ماجه )78٠5(‏ عن جابر بن عبدالله طلإنه . 


املا 


الصَّادقِيْنَ؛ م يُوَققَهُ | لله بَعْدَ ذلك للصَّدْق وَالصّواب . 

وَلَجلْن من ويد جَنَةَ لتحيو 4 [الشعراء : اخططناة الله انمد 
وَالمَنازلَ في الجن(" . 

وهذه الكلمات المذكورة في الحديث محكية في كتاب الله تعالى 
عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

وروى الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن» عن الحسن قال: 
قال سمرة بن جندب #5 : ألا أحدثك حديثاً سمعته من رسول الله كَل 
مرارا» ومن أبي 78 ذه مرارآء ومن عمر 5ه مرارا؟ قلت: بلى» 
قال: ١مَنْ‏ قال إذا أضْبَحَ وإِذا حكن اللَهُهَ أت حَلقتِي وَأَنْتَ 
ودين وأنن تطعقي ولت تنقي :وأنت تمت وانت نقتي 
ل يَسْألٍ الله شيع إلا أَعْطَاهُ ياه . 

قال: فلقيت عبدالله بن سلام فقلت: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من 
رسول الله كله مرارًء ومن أبي بكر ضيه مراراً» ومن عمر ذه مراراً؟ قال: 
بلى» قال: فحدثته بهذا الحديث» فقال ذ#ء: بأبي وأمي رسول الله كَل 
هؤلاء الكلمات كان الله تعالى قد أعطاهنّ موسى عليه السلام» فكان 
يدعو بهن كل يوم سبع مرات» فلا يسأل الله شيئآ إلا أعطاه إياه(" . 


)6 كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 07١7‏ إلى ابن أبي الدنيا في 
«الذكر»)» وابن مردويه. 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٠١78(‏ وحسن المنذري إسناده 
في «الترغيب والترهيب» .)751١ /١(‏ 


الا 


وروى البيهقي في «الشعب» عن عتبة بن الوليد قال: حدثني بعض 
الرهابين قال: سمع جبريل إبراهيم عليهما السلام وهو يقول: يا كريم 
العفو فقال له جبريل: وتدري ما كريم العفو؟ قال: لا يا جبريل» قال: 
أن يعفو عن السيئة ويكتبها حسنة”" . 

وقرأت ما نصه: دعاء سيدنا الخليل إبراهيم أبي الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام إذا أصبح وإذا أمسى : اللهم هذا خلق جديد فافتحه لي 
بطاعتك» واختمه لي بمغفرتك ورضوانك» وارزقني فيه حسنة اقبلها مني 
وزكها وضَعٌفهاء وما عملت فيه من سيئةٍ فاغفرها لي فإنك غفورٌ ودود . 

قال: مَنْ دعا به فقد أدى شكر يومه2 © . 

لك ب ا ا 0 
قال: «آلا أخردكم لِم سَمّى الل إِبَرَاهِيْمَ خَلَيْلهُ: الَذِي وَفَى؟ لأله 
كان يفول كَلّمَا أَصْبَمَ 00 تشتكن أله جهن شوج وي 
تَصبِحُونَ #الروم : ])» حتى اختم الاية 7 , 

وروى ابن أبي شيبة عن عمار وه : أن رسول الله وك كان يعوذ 
الحسين والحسن و بهذه الكلمات : ١أُعِيْذْكُما‏ بكَلِماتٍ الله التّامّة منْ 


)1١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (57 .)77١‏ وعنده: «الرهويين» بدل 
«الرهابين» . 

(؟) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي »)7١١ /١(‏ و«إحياء علوم الدين» 
للغزالي .)71١5/1١(‏ 


(9؟) تقدم تخريجه. 


قال : «وَكان إِبْرَاهِيْمُ يوذ بهما إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ عَلَيْهِمُ السّلام900 . 

ورقى أب الشيخ عن مجاهد رحمه الله قال: لما ركب نوح في 
السفينة فجرت به خاف. فجعل يُنادي : إلاها أتقن ؛ قال : يا الله أحسن©. 

وروى ابن جرير عن الضحاك رحمه الله قال: كان إذا أراد أن ترسي 
قال: بسم الله فأَرسَتْ» وإذا أراد أن تجري قال: بسم الله فجرت”2. 

وروى أبو يعلى» والطبراني» وابن الذي وغيرهم عن الحسين 
ابن علي 0 قال: قال رسول كله: «أَمَانْ أَمني ٠‏ مِنَّ الْرق إِذَا ركبُوا 
الفْلكَ أن يَقولُوا: : بِسْم الله المَلِكِ الوَحْمَنِء شر أمْويجْرسهَاورسهاًإةَ 
رن لَعَقُورٌ يحم [هود : 0١‏ ##وما دروا أَللّهَ حرو حَنَّ هَذَرهِ ا 
مَبصَحُهُ َم الِْسَةِ وَاَلسَمُوثُ مَطويت ْو سْبْحَنَهُ وبمك عَم 
مشرِطوي #[الزمر: 90]519 , 

وروى أبو الشيخ في كتاب «العظمة» عن عتبة بن الوليد: أن إبراهيم 
عليه السلام قال يومآً: يا كريم العفو. فقال له جبريل: تدري ما تفسير 


» 45 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7701/1) لكن عن ابن عباس‎ )١ 
.)7670( وابن ماجه‎ »)75١50( وكذا رواه الترمذي‎ 

(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 477). 

زفرة رواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ 50). 

0 رواه أبو يعلى في «المسند) (517801)» والطبراني في «الدعاء» (ص: 556)», 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ص: 449). 


ئى«> 


كريم العفو؟ هو إن عفا عن السيئات برحمته» ثم أبدلها حسنات بكرمه”© 
وفي بعض ذلك قدوة بنوح عليه الصلاة والسلام . 


وروى ابن مردويه عن ابن عمر وها قال : قال رسول الله عَلِهة : 


ولا 5 ا 
لقي و 


في الجت أَنَاهُ جَبْريِلُ عَلَيْهِم السّلامٌ ال 


يا عُلامُ! مَنْ أَلّقاكَ في الجْت؟ 


قال: 
قال: و 


قال: قل 


ثن: لمكن مأك اياك المَكنونٍ المَخْرُونِ انع 


السّماواتٍ وَالأَرْض» يا ذا الجَلالٍ والإكرام أن تففر لي وترحصيء وَأنْ 
تَجْعَلَ ِي مِنْ أَمْرِي فْرجَا وَمَخْجَا أن لقان ين كي نا متت 
00 التكل/018 وااارء فْرَجَاً وَمَخْرجَاً ا 


فقال ابي كك 


و 
90 وو 0 2 و 6 مس 
: 3: «ألظوا بهؤّلاء الكلمات؛ فإنهن دعاء المصطفين 


وَالأخيار)0» 1 


لل 


انظر «العظمة» (؟/ /ا071). 


)0( كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ١‏ )إلى ابن مردويه. 
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وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الفرج» عن يحيى بن سليم : أنه 
بلغه أنَّ ملك الموت عليه السلام استأذن ربه أن يسلم على يعقوب عليه 
السلام» فأذن له فأتاه فسلّم عليه فقال له: بالذي خلقك هل قبضت 
روح يوسف عليه السلام؟ 

قال: لا. 

ثم قال: أفلا أعلمك كلمات لا تسأل الله بها شيئاً إلا أعطاك؟ 

قال: بلى . 

قال: فقل : يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً ولا يُحصيه غيره. 

قال: فما طلع الفجر حتى أتي بقميص يوسف عليه السلام”" . 

وعن إبراهيم بن خلاد قال: نزل جبريل على يعقوب عليهما 
السلام» فسلّم عليه» فشكى إليه ما هو فيه فقال له جبريل: ألا أعلمك 
دعاء إذا أنت دعوت به فرَّج الله عنك؟ 

قال : بلي 

قال: قل : يا من لا يعلم كيف هو إلا هو ويا من لا يبلغ كنه قدرته 
غير !فرج عي 

قال : فأتاه البشير(©. 


وعن مدلج» عن عبد العزيزء عن شيخ من قريش: أن جبريل 


.)5٠ رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص:‎ )١( 
.)47 : رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص‎ 6 
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عليه السلام هبط على يعقوب عليه السلام فقال: يا يعقوب! تملق إلى 
ربك؟ 

فقال: يا جبريل! كيف أقول؟ 

قال: قُل: يا كثير الخير» يا دائم المعروف . 

فأوحى الله إليه: لقد دعوتني بدعاء لو كان ابناك ميتين لنشرتهما 
ك2 . 

وعن أبي سعيد مؤذن الطائف: أنَّ جبريل أتى يوسف عليهما 
السلام فقال: يا يوسف! اشتدّ عليك الحبس؟ 

قال: نعم. 

قال: [قل]: اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وأكربني من أمر 
دنياي وآخرتي فرجاً ومخرجاً» وارزقني من حيث لا أحتسبء واغفر 
لي ذنبي» وثبت رجاءك في قلبي» واقطعه عن من سواك حتى لا أرجو 
أحداً غيرك” . 

ورواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد». وقال: عن أبي 
عبدالله مؤذن الطائف9 . 


وروى ابن أبي الدنيا في «الفرج» - أيضاً - عن بعضهم : أنَّ جبريل 


درق رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص: /ا2)5. 
زم رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص: 55). 


(9") ورواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: 79). 
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عليه السلام حين دخل على يوسف السجن قال له: قل: اللهم 
يا شاهداً غير غائب» ويا قريباً غير بعيد» ويا غالبا غير مغلوب! اجعل 
لي من أمري فرجاً ومخرجاً» وارزقني من حيث لا أحتسب2”" . 

وروى ابن أبي شيبة والطبراني في «الدعاء» عن زيد العَمّي رحمه الله 
قال: لما رأى يوسف عليه السلام عزيز مصر قال: اللهم إني أسألك 
بخيرك من خيره» وأعوذ بقوتك من شره. 

وفي رواية ابن المنذر: وأعوذ بعزتك من شره”" . 

روف الطبراني في «الدعاء» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
رحمه الله تعالى قال: بلغني أن يوسف عليه السلام حين دخل على 
الملك قال: اللهم إني أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بك من شرهء 
وشر غيره» فأعطه الله كبْكَ من الذي أعطاه"© . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن وهب قال: لما دعي يوسف 
عليه السلام إلى الملك. وقف بالباب فقال: حسبي ديني من دنياي. 
وحسبي ربي من خلقه. عر جاره» وجل ثناؤه» ولا إله غيره» ثم 
دخلء فلما أن نظر إليه الملك نزل عن سريره» وخرٌ له ساجداء ثم 
أقعده معه على السريرء فقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين» قال 


(١؟)‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص: .)5١‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (759885)» وكذا الطبراني في «الدعاء» 
(ص: 7714). 

(*) انظر: «الدعاء» /1١(‏ 7"75). 
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يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض وإني حفيظ لهذه 
السنين وما استودعته» عليم بلغة من يأتيني7" 

ؤروئ الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي المليح رحمه الله قال: 
كان من دعاء يوسف عليه السلام: اللهم إن كان حار ويجين عندك 
فإني أتقربٌُ إليك بوجه يعقوب أن تجعل لي فرجا ومخرجاً ويُسرا 
وترزقني من حيث لا أحتسب” . 

ومن هذا الباب ‏ أعني: التوسل بصالحي الأسلاف ‏ قول 
بعضهم : [من مجزوء الرجز] 
لِيسكةمِنْعِرّمِمْ | أَقَدمُهُمْ ف وْقَالجبه 
إِدْنَوْأكْنْيِتَهُمتهِي ‏ مِموْخُبهمْعِرٌوجاه 

وروى أبو الشيخ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما تِيْبَ على 
ولد يعقوب عليهم السلام إلا بعد عشرين سنة» وكان أبوهم بين أيديهم 
فما تِيْبَ عليهم حتى نزل جبريل عليه السلام فعلمه بهذا الدعاء: يا رجاء 
المؤمنين لا تقطع رجاءناء يا غياث المؤمنين أغثناء يا مانع المؤمنين 
امنعناء يا محب التوابين تب علينا. 


قال: فأخّره إلى السحر فدعا به فِتِيْب عليهم””. 


.)57 /5( انظر: ١حلية الأولياء»‎ )١( 
. (؟) كذاعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 57 0) إلى الإمام أحمد في «الزهد»‎ 
. كذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 287) إلى أبي الشيخ‎ )*( 
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وروى ابن أبي حاتم عن الليث بن سعد رحمه الله قال: أقاموا 
عشرين سنة يطلبون فيما عمل إخوة يوسف بيوسف لا تقبل منهم حتى 
أتى جبريل يعقوب, فعلمه هذا الدعاء: يا رجاء المؤمنين لا تخيب 
رجائي, ويا غوث المؤمنين أغثني» ويا عون المؤمنين أعني» يا حبيب 
500 فاستجيب لهو20. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله قال: كان 
أيوب عليه السلام كلّما أصابته مصيبة قال: اللهم أنت أخذت وأنت 
أعطيت» مهما تبق نفسي أحمدك على حسن بلائك”" . 
ا ار مال رات ارم 
ميرت 7#[الأنبياء : 87] . 


1 


وقد روى 0-0 في «مستدركه» عن أبي أمامة ذَبه قال: قال 


رسول الله كلهّ: «إِنَّ ا يا أَرْحَمّ الاجمين» 
قَمَنْ قالهًا نَلانَ قالَ لَهُ المَلَكُ: إِنَّ أَرْحَمَ الوَاحِمِيْنَ قد أقبَلَ عَلَيِكَ فقن 
حاجتك)27 . 


ولهذا الاسم خاصية في دفع البلاء إذا استحكم وضاق الأمر 
ع ع . ع و ّ 
وعَظُمّ الخطبء, ألا ترى كيف أَلَهِمَهُ سيدنا أيوب عليه السلام وهو في 


.)77٠١ /9( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)89 (؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ 
. وقال: صحيح » ورده الذهبي‎ )١1945( زفرفق رواه الحاكم في «المستدرك»‎ 
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مثل هذه الحالة» فليس للمضطر في استحكام البلاء أنفع منه. 

وروى ابن جرير عن ابن عباس ها في قول أيوب عليه السلام : 
#آنّ مَسََالصُيٌ وات أَكمْ البّحِيرت #الأنبياء: “8]» أنه لما مسّه الضر 
أنساه الله الدعاء أن يدعوهء فيكشف ما به من الضر غير أنه كان يذكر 
الله كثيراًء فلا يزيده البلاء في الله إلا رغبة وحسن إيقان» فلما انتهى 
الأجل وقضى الله أنه كاشف ما به من ضر أَذْنَ له في الدعاء ويسره لهء 
وكان قبل ذلك يقول تبارك وتعالى: لا ينبغي لعبدي أيوب أن يدعوني 
ثم لا أستجيب له» فلما استجاب له وأبدله بكل شيء ذهب له ضعفين 
رد الله أهله ومثلهم معهم. وأثنى عليه فقال: وا يدن صر افد 
إِنَمَه أَوَآَبُ #[ص : 00]144 . 

وروى الطبراني في «اللأوسط»» و«الصغير»» والخرائطي في «كتاب 
الشكر» عن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله 6ل: «ألا أُعْلَّمْكَ 
الكلماتٍ التي تكلم بها مُوسَى عَلَيْهِ السّلامُ حِيْنَ جاور البَخرَ بيني 
إِسْرائِيل؟» فقلت: بلى يا رسول اللهء قال: "قَوْلُوا: لَه لَك الحنة 
وَإِلَيِكَ المُشْتكى وَأَنْتَ المُسْتَعانُء وَلا حَوْلَ وَلا قَرّةَ إلا بالله العلِيّ 
العظيم؟ . 

قال عبدالله : فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله يلل . 


قال شقيق : فما تركتهن منذ سمعتهن من عبدالله . 


درق رواه الطبري في «التفسير» /1١7(‏ ؟077). 


اعلا 


قال الأعمش : فما تركتهن منذ سمعتهن من شقيق . 

قال الأعمش : فأتاني آتِ في منامي فقال لي : يا سليمان! زد في 
هذه الكلمات: ونستعينك على فساد فيناء ونسألك صلاح أمرنا كله”" . 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود يه قال: لما بعث الله موسى 
عليه السلام إلى فرعون قال : يارب! أي شيء أقول؟ 

قال: قل : هيا شرا هيا. 


قال الأعمش : تفسير ذلك: الحي قبل كل حيء والحي بعد كل 


وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي وك 
يقول: «من قال إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم أنت خلقتني» وأنت 
تهديني» وأنت تطعمني » وأنت تسقيني » وتميتني وتحييني » لم يسأل 
الله شيئاً إلا أعطاه» . قال: فحدثت به عبدالله بن سلام رضي الله تعالى 


. )5719( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7598)». و«المعجم الصغير»‎ )١( 
. فيه من لم أعرفهم‎ :)187 /٠١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)1917717 وعنده: «قبل كل شيء» بدل 
«قبل كل حي . 

6 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)1١78(‏ 
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وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن كعب الأحبار رحمه الله 
تعالى: أن موسى عليه السلام كان يقول في دعائه: اللهم لين قلبي 
بالتوبة» ولا تجعل قلبي قاسيآ كالحجر”". 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن يحيى بن 
سليم الطائفي؛ عن من ذكره قال: طلب موسى عليه السلام من ربه كب 
حاجة» فأبطأت عليه وأكدت فقال: ما شاء الله. فإذا حاجته بين يديه. 

قال: يا رب! أنا أطلب منك حاجتي كذا وكذا أعطيتها الآن؟ 

قال: فأوحى الله إليه يا موسى! أما علمت أنَّ قولك : ما شاء الله 
أنجح ما طلبت به الحوائج(". 

وروى النسائي» وابن حبان» والحاكم - وصححاه ‏ عن أبي 
سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله كلِْ: «قالَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلامٌ 
يا رَبُ! عَذَمْنِي شيا أذكمكَ به وََدَحُوْكَ به. 

قال 07 : لا إِله إلا الله 


د شين تَحصّنِي به . 
قالَ: يا مُوْسَى! لَوْ أن السّماواتٍ السَبْعّ وَالأَرَضِيْنَ السَبْعَ في 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» .)51/١(‏ 
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كد وَلا لَه إلا الذي كَِّةِ ملت بهِنَّ لا لَه إلا ه200 . 


وروى ابن أبي شيبة عن كعب رحمه الله قال: قال موسى عليه 
السلام : يا رب! دلني على عمل إذا عملته كان شكراً لك فيما اصطنعت 


قال: يا موسى! قل: لا إله إلا اللهء أو قال: قل: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قاللن: 

قال: فكان موسى أراد من العمل ما هو أنهك لجسمه مما أمر به 
قال: فقال له: يا موسى! لو أنَّّ السماوات السبع والأرضين السبع 
موه ا و م 

وعن علي 4 ضَفه قال: قال رسول الله ككلله: «أكئه دُعائي وَدْعاءِ 
لياه من قيلي برق : ل إلة إلا نوخد لا سيك لَه له لم وله 
الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيٌْ ْم اجمَلْ في عَلِي نوا وَفِي 
سَمْعِي نَؤْراً وَفِي بَصَرِي وْرَآء اللَّهُهَ اشر رح لي صَدْري وَيَسَرْ لِيْ أَمْرِي» 
وَأَعْوْدُ بك مِنْ وَسُْواسِ الصَّدُوْر وَشْتاتٍ الم وَفْثَنةٍ الْقبْر الهم . 
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أعؤذ بك مِنْ : شد ما َل في اللَبلِء وَشْرٌّ ما يلج في التّهاره وَشَرٌ 


(1) روه النسائى فى «السئن الكبرى» 242٠١ 717١(‏ وابن حبان في (صحيحه» 
(2251). والحاكم في «المستدرك» .)١97”5(‏ 


(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (595517) . 


5234 


0 


تهت به الرياح 

وروى أبو بكر بن مردويه» وأبو بكر الخطيب» وأبو القاسم ابن 
باكر عن اتاارتا عميدى رضي اقاعتها فالكدة رايت رول الله 15 
بإزاء ثبير وهو يقول: «أَشْرِق ثبي شرق اللّهُمَ إني ي أَسْألّك يما 
سََلّكَ أي مُوْسَى أَنْ تَشْرَ رح لي صذري» فصوي أَْرِي» وَأَنْ حل 
عَقَدَة مِنْ لِسَانِي يفَقَهُْ قولي» فَاجْعَلُ لي وَزئْراً م مِنْ أَهْلِيء عَلِيَا اشَدَدْ به 
أي وَأَشْرِكْهُ في أتْري كن مسبْحَكَ كييراً وَتذكُرك كييك نك كُنْتَ بنا 
١ 1 000‏ 

وروى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» عن الضحاك رحمه 
الله قال: كان دعاء موسى عليه السلام حين توجه إلى فرعون» ودعاء 
رسول الله كَلهْ يوم حنين» ودعاء كل مكروب: كنت وتكون» وأنت 
حي لا تموتء تنام العيون» وتنكدر النجوم» وأنت حي لا تأخذك سنة 
ولا نوم يا حي يا قيوم" 

وروى الترمذي» والنسائي؛ وغيرهماء وصححه الحاكم» عن 


)١(‏ رواه ابن أبيى شيبة فى «المصنف» .4)١61١0(‏ وكذا البيهقى فى «السنن 
الكبرى» )١7 /8١‏ وقال: تفرد به موسى بن عبيدة» وهو 0 ولم 
يدرك أخوه علياً نه . 

(؟) رواهابن عساكر في "تاريخ دمشق» (57/ 07). وكذا رواه عبدالله ابن 
الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (5/ 509/8) . 

) انظر: «الأسماء والصفات» .)59١ /١(‏ 


قد 


سعد بن أبي وقاص #ه قال: قال رسول الله كلله: «دَعْوَة ذي النْوْنٍ 
عَلْالسَلامُإذ دعا وَهُرَ في بَطْن الحوْت : لا له إلا أنت سُبْحَانَكَ إِني 
كنت مح الظالمين؛ وك لين بها رك مكلا إن ع كط ا 
اسْتَجَاب الله مم0 . 
ورواه الحاكم أيضاًء ولفظه: سمعت رسول الله يل يقول: «هَل 
كم علَى اشم اللو الأغظم الذي إذا سيل به أغطى» وَإذا دُعِيَ به 
أجاب؟ الدَّعْوَة التي دعا بها يون حَْتُ تَامَى في الظلماتٍ الثلاث : 
لا إِلَهَ إلا أنتَ تَ سُبْحَانكَ ني كُنْتُ مِنَ الظَالمِيْنَ؛ . 
ل رجل: يا رسول الله! هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين 


إِلهَ | 


عامة؟ 

فقال رسول الله كلِهْ: «آلا تَسْمَعْ إِلَىْ قَولِه كد : «وكدلك ” 
لْمُرّمِنرت #لالأنبياء : 200]84 . 

وفي لفظ له : هَل دحم عَلَى اشم الله الأَعظم؟ و : 
لا لَه إلا نت شبحاتك إن كنت مِنَّ الظَالوينَ؛ آي مُسْلِمٍ دعا بها في 
مَرَضْهِ أَرْبَعِيْنَ مره قمات فِيْ مَرَضْهِ ذَلِكَ أَعْطِيّ َجْرَ شَهِيْدِ) َإِنَ برا 
0 مع فوا 7 , 


2)٠١595( والنسائى فى «السنن الكبرى»‎ »)7"06٠05( رواه الترمذي‎ )١( 
.)1855( والحاكم فى «المستدرك»‎ 


فم رواه الحاكم في «المستدرك» .)١18505(‏ 
(9) رواه الحاكم فى «المستدرك)» .)١856(‏ 


حص 


وروى بن مردويه في «تفسيره». والديلمي عن 5 هريرة دك 
عن النبي كَلِ قال: «هذه الآية مفزع الأنبياء عليهم السلام» لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» نادى بها يونس عليه السلام في 
ظلمة بطن الحوت)22 , 

وروى الترمذي وحسنه واللفظ له والحاكم في ١صحيحه)‏ عن أبي 
الدرداء هه قال: قال رسول الله كِِ: «كانَ مِنْ دُعاء داوٌدَ عَلَيْهِ الصّلامْ: 
لهمي أَسألكَ حُبَّكَ وَحْب مَنْ يُحِبُكَ وَالعَمَلَ الذي يعني حبك 
الله اجَعَلْ حُبَكَ أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ نَفْسي وَأَهْلِيَ وَمِنَ المّاءِ البارد» . 

قال: وكان رسول الله تلِ إذا ذكر داود يحدث عنه قال: كان 
عَبَدَ البشر»9©. 

وروى الطبراني عن صهيب َه قال: كان رسول الله كله يدعو 
يقول : «اللّهُح إِنَكَ لَسْت إِلَها اسْتَحْدَثْناف وَلا برب ابتَدَعْناهُ وَل كان 
ذا ملك سن إن تلغا روتكف :وله أعانث على تلن لهذ لدرعة 
ِيِكَ تباركت وَتَعَالَيْتَ' . 


١ 


الس 


قال كعب: وهكذا كان نبى الله داود عليه السلام يدعو””". 


. )377١ /5( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )1١( 

(؟) رواه الترمذي )744٠0(‏ وحسنه. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ .)77٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١794 /٠١(‏ فيه عمرو بن الحصين العقيلي» وهو متروك. 


فض 


وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن عبد الرحمن 
ابن جبير بن نفير رحمه الله : أن داود عليه السلام كان يقول بعد فتنته : 
اللهم ما كتبت في هذا اليوم من فتنة فخلّصني منهاء ثلاث مرات» وما 
أنزلت من خير فآتني منه نصيباً ثلاث مرات» وإذا أمسى قال مثل ذلك» 
فلم ير بعد ذلك مكروها0". 

وروى والده عن عمر بن عبد الرحمن بن دربه قال: بلغني أنه 
كان من دعاء داود عليه السلام: إلهي لا تُفقرني فأنسى» ولا تغنتي 
ار 

وعن علي الأزدي رحمه الله قال : كان داود عليه السلام يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من غنى يُطغي» وفقر يُنسي» وهوىّ يردي» وعملٍ 
يخزي”) 

وروى العسكري في «المواعظ» عن أبوز هريرة ه» عن 
رسول الله كلةِ قال: قال موسى عليه السلام: يا رب! لا مرض 


يُضنيني ١‏ ولا صحة تنسيني» ولكعن بين ذلك23. 


.)١50 /1( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١ 

6 رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: 71). 

299 ورواهابن أبي شيبة في «المصنف» 981/4١‏ ؟). 

)0( لم أقف عليه مرفوعاً» ورواه ابن فيه شيبة في «المصنف» (2)597/857 
والإمام أحمد في «الزهد» (ص: 84) عن الحسن موقوفاً من قول داود 
عليه السلام . 


يفف 


وروى ابن أبي شيبة عن كعب رحمه الله تعالى: أنه كان إذا أفطر 
استقبل القبلة وقال: اللهم خلصني من كل مصيبة أنزلت الليلة من 
السماء ‏ ثلاثاً-» وإذا طلع حاجب الشمس قال: اللهم اجعل لي سهماآً 
في كل حسنة نزلت الليلة من السماء إلى الأرض - ثلاثاً » فقيل له 
فقال: دعوة داود؛ فلينوا بها ألسنتكم. وأشعروها قلوبكوم”©. 

وعن بريدة ونه : أنَّ داود عليه السلام كان يقول: اللهم إني أعوذ 
بك من عمل يُخزي» وهوىّ يُردي» وفقر يُنسي» وغنى يُطغي!". 

وعن عباس القَمّيٌ قال : بلغني أن داود عليه السلام كان يقول في 
دعاءه: سبحانك اللهم أنت ربي» تعاليت فوق عرشك». وجعلت 
خشيتك على من في السموات والأرض» فأقرب خلقك منك منزلة» 
أشدهم لك خشية. وما علم من لم يخشكء وما حكمة من لم يطع 
أمرك29 . 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس 95 قال: كان من 
دعاء داود النبي: اللهم إني أعوذ بك من مالٍ يكون علي فتنة» ومن 
ولدٍ يكون عليٌ وبالآء ومن امرأة السوء تقرب الشيب من قبل 
المشيب». وأعوذ بك من جار السوء ترعاني عيناه وتسمعني أذناه» إن 
رأى حسنة دفنهاء وإن رأى سيئة أذاعها . 
)0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)19178٠0(‏ 


(6) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (79785). 


إ[فوة رواه ابن أبى شيبة فى (مصنفه» لكر 56 والدارمى فى (سئنه» فخرفرة ” 
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قال ابن عباس :: قال رسول الله يكلله: «جارٌ السّوْءِ قَاصِمَةُ الظهر 
فِيْ دار المُقَامَةِو0©. ْ 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله قال: كان 
داود عليه السلام يقول: اللهم لا مرضاً يضنيني» ولا صحة تنسيني» 
ولكن بين ذلك» اللهم إني أسألك من الأصحاب والإخوان والجيران 
والجلساء مَنْ إن نسيت ذكرني» وإذا ذكرث أعانني» وأعوذ بك من 
الأصحاب والإخوان والجيران والجلساء من إن نسيت لم يذكزني» 
وإن ذكرت لم يعني'" . 

وروى ابن أبي الدنيا عن العطاف بن خالد المخزومي قال: غدا 
سليمان بن داود عليهما السلام إلى بيت المقدس ليفتحه» فأعياه القفل 
أن ينفتح» فدعا له الإنس والجن وأعياهم» فمرَ به شيخ من جلساء 
داود عليه السلام فقال له: يا نبي الله! ما لي أراك مهموما؟ 

قال: أعيى علي القفل فلم ينفتح وعلى الجن والإنس. 

فقال له الشيخ : ألا أدلّك على كلمات كان داود إذا أهمّه أمر دعا 
بهن ء فيفرج الله عنه؟ 

قال : نعم . 
)0( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)518٠0(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» /٠١(‏ 187): فيه من لم أعرفهم . 
(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 89) إلى قوله: «ولكن بين ذلك» . 


خض 


قال: قل: اللهم بنورك اهتديت» وبفضلك استغنيت» وبنعمتك 
أصبحت وأمسيت» هدبي ونومي بين يديك» أستغفرك وأتوب إليك . 

فقالها سليمان ففتح عليه©. 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن الأحوص بن حكيم رحمه الله 
قال: كان من دعاء داود النبي : يا رازق النّعَاب في عشّه . 

قال: وذلك أنَّ الغراب إذا فقس عن فرخه فيخرج بيضاء فإذا 
رآها كذلك نفر عنها فتفتح أفواههاء فيرسل الله تعالى لها ذباباً فتدخل 
في أجوافهاء فيكون ذلك غذاء حتى تسودء فإذا اسودت عاد الغراب 
فغذاها ورفع الله الذباب عنها". 

والنعاب ‏ بالنون والعين المهملة» وبالموحدة آخره -: الغراب. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر»» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» عن علي بن أبي طالب ذه قال: أتى بختنصر بدانيال النبي 
عليه الصلاة والسلام» فأمر به فحبس وضرى عليه أسدين» ثم فتح 
عليه بعد خمسة أيام فوجد دانيال قائماً يُصلي والأسدين في ناحية 
الجب لم يعرضا له فقال بختنصر: أخبرني بما قلت فدفع عنك . 

قال: قلت: الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره» 
والحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع الحيل» والحمد لله الذي هو 


.)6 انظر: «تاريخ بيت المقدس» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
"7 زهفق رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : 1ر62‎ 


احص 


رجاؤنا يوم يسوء ظننا بأعمالناء الحمد لله الذي يكشف حزننا عند 
كربتناء الحمد لله الذي يُجزي بالإحسان إحساناء الحمد لله الذي 
يجزي بالصبر نجاة7". 

وروى الإمام أحمد عن جعفر بن برقان الجزري: أنَّ عيسى بن 
مريم عليهما السلام كان يقول: اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع 
ما أكره» ولا أملك نفع ما أرجوء وأصبح الأمر بيد غيري» وأصبحت 
مرتهدا بعملي» لا فقير أفقرمي» لا تشمت بي عدوا ولا تو بي 
صديقي» ولا تجعل مصيبتي في ديني» ولا تسلط علي من لا يرحمني”". 

وروى ابن أبي شيبة من طريق آخر بنحوه» وزاد فيه: ولا تجعل 
الدنيا أكبر همي . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن وهب بن منبه قال: كان 
دعاء عيسى عليه السلام الذي يدعو به للمرضى والرَّمْى والعميان 
والمجانين وغيرهم: اللهم أنت إله من في السماءء وإله من في 
الأرضء» لا إله فيهما غيرك» وأنت جبار من في السماء» وجبار من في 
الأرض» لا جبار فيهما غيرك» قدرتك في الأرض كقدرتك في 
السماءء وسلطانك في الأرض كسلطانك في السماءة: إساللق: اسيك 


.)5١ رواهابن أبى الدنيا فى «الشكر» (ص:‎ )1١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 450).» وكذا عبد الرزاق في «المصنف»‎ 
والبيهقى فى (شعب الإيمان» (550؟).‎ .)19875( 


يعض 


الكريم ووجهك المنير وملكك القديم» إنك على كل شيءٍ قدير. 
قال وهب : هذا للفزع والجنون: تقرأ عليه وتكتب لهء ويسقى 
ماءه فيشهى إن شاء أللّه تعالى17) 5 
وروى ابن جرير عن وهب زعم أنه ربما اجتمع على عيسى عليه 
السلام من المرضى في الجماعة الواحدة خمسون ألفاً» من أطاق منهم 
أن يبلغه بلغه. ومن لم يطق منهم ذلك أتاه عيسى فمشى إليه؛ وإنما 
كان يداويهم بالدعاء إلى الله" . 
وروى البزار» والحاكم وصححه» عن عائشة رضي الله عنها 
«(ذعاء عَلَّمَِئهُ ربل عَلَيْهِ السّلامُ) قلت: ما هو؟ قال: «كان عِيْسَى 
عََيْهِ السّلامُ يُعَلَّهُ أَصْحابَهُ قالَ: لَوْ كان عَلَى أَحَدِكُمْ جَبَلُ ذهب دَيْناء 
َدَعا بِذَلِكَ لقضاه الله عَنْهِ : اللّهُّمٌ فارج الهم َكاشف العم مُحجِيب 
كوو التقطو/ء تحص الذكا والكخرة وعتفيمل؟ ال« نخدي 
فَارْحَمْنِي بِرَحْمَةٍ تغنيني بها عَنْ رَحْمَةٍ مَنْ سوالهٌ". 
)000( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)35١9‏ 
(؟) رواه الطبري في «التفسير» (5/ 707/8). 
م2 رواه الحاكم في (المستدرك» .)١864(‏ قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (؟/ 7”87): رواه البزار والحاكم والأصبهاني كلهم عن الحكم 
ابن عبدالله الأيلي» عن القاسم. عنهاء وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 
قال المنذري: كيف! والحكم متروك متهم. والقاسم ‏ مع ما قيل فيه لم 
يسمع من عائشة رضي الله عنها . 
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وفي الحديث أن أبا بكر وعائشة #6 جرّباه» فَقَضِيَتْ عنهما 
ديونها. 

وروى ابن أبي الدنيا عن معروف الكرخي رحمه الله قال: 
اجتمعت اليهود على قتل عيسى عليه السلام بزعمهم. فأهبط الله كد 
جبريل عليه السلام في باطن جناحه مكتوب: اللهم إني أسألك 
باسمك الأجل الأعزء وأدعوك باسمك اللهم الأحد الصمدء. وأدعوك 
باسمك اللهم العظيم الوترء وأدعوك اللهم باسمك الكبير المتعال 
الذي ملأ الأركان كلها أن تكشف عني ضر ما أمسيت وأصبحت فيه . 

فأوحى الله إلى جبريل أن ارفع عبدي إلي27. 

وروى أبو نعيم عن سعيد الجريري رحمه الله تعالى قال : أوحى 
الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: تزعم أنك لا تسألني شيئاء فإذا 
قلت: ما شاء الله فقد سألتني كل شيء2©؛ أي: كل شيء فيه الخيرة 
لأن قولك: ما شاء الله تفويض لمشيئتي» ومن فوّض إلى مشيئتي فما 
أشاؤه عنية له هما يشاؤه لنفسه. 

وقوله: تزعم أنك لا تسألني شيئاً؛ أي : شيئاً أنت في طلبه بنفسك 
حتى تطلب مني بي» وإلا فقد كان عليه السلام يسأل الله تعالى . 


وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «الزهد» عن وهب رحمه 


)000( ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (51/ 7/ا4). 
هم رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)75١١‏ 


احص 


الله تعالى قال: قال المسيح عليه السلام: أكثروا ذكر الله وحمده 
وتقديسه. وأطيعوه؛ فإنما يكفي أحدكم من الدعاء إذا كان الله تبارك 
وتعالى راضياً عنه أن يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي؛ وأصلح لي 
معيشتي ١‏ وعافني من المكاره يا إلهي)”"'. 

1 ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن أبي خالد رحمه الله قال: 
ذكر عن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أنه قال: اللهم 
لا تكلفني طلب ما لم تقدره لي» وما قدرت لي به من رزقٍ فأتني به 
في يُسر منك وعافية» وأصلحني بما أصلحت به الصالحين» فإنما 
اماك الصالحين نت 

وعن عثمان بن عبدالله بن أويس رحمه الله قال: كان نبي من 
الأنبياء عليهم السلام يقول: اللهم احفظني بما تحفظ به الصبي”" . 

وروى ابن أبي الدنيا في «الهواتف»» والخطيب» والأصبهاني في 
«الترغيب» عن علي بن أبي طالب ذه قال : بينا أنا أطوف بالكعبة إذا 
رجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: يا من لا يشغله سمع عن سمع؛ 
يا من لا تغلطه المسائل» يا من لا يبرمه إِلْحَاحٌ الملحين» أذقني بَرْد 
عفوك. وحلاوة رحمتك . 

فقال علي : أعد علي هذا الكلام يا عبدالله . 

.)005 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7917"837) . 
() رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)7570١(‏ 


غرف 


قال: نعم. 

قال: والذي نفس الخضر بيده وكان هو الخضر عليه السلام - 
ما من عبدٍ يقولهن في دبر كل صلاة مكتوبة إلا غفرت له ذنوبه ولو 
كانت مثل رمل عالج» أو مثل زبد البحر» أو ورق الشجر”"©. 

وروى ابن أبي الدنيا عن عمر بن الخطاب ؛ : أنه كان جالساً 
في ظل الكعبة إذ سمع رجلاً يدعو : يا الله يا الله - خمساً أو سبعاً ‏ 
الذي لا يشغله سمع عن سمعء. ولا تغلطه المسائل» ولا إلحاح 
الملحين! أذقني بَرْدَ عفوك وحلاوة مغفرتك . 

فقال عمر لأصحابه: قوموا لعلنا نرحم بدعاته» تكلم قندة 
فكلّهم يرى أنه الخضر عليه السام" . 

وعن هشيم رحمه الله قال: كنت يوماً في منزلي فدخل علىّ رجل 
فقال: قل: الحمد لله على كل نعمة» وأستغفر الله من كل ذنب» 
وأسأل الله من كل خير» وأعوذ بالله من كل شرء ثم خرج فطلبه فلم 
يُوجدء وكنا نراه الخضر عليه السلاه”” . 

وروى ابن عساكر عن يوسف بن أسباط رحمه الله قال: بلغني أن 


(1) رواهابن أي الدنيا في «الهواتف» (ص: 07)» والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» (5/ )١١48‏ واللفظ له. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: 07). 

0) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: 85ه). 


رض 


موسى قال للخضر عليه السلام: ادعٌ لي» فقال الخضر: يسّر الله عليك 
طاعته(" . 

وروى الدارقطنى فى «الأفراد»» وابن عساكر عن ابن عباس وفيا 

2 صَلِالهِ ]1 . 28 ل ا 2 تان ل‎ ٠. 
عن النبي يِه قال : يلتق الخض_رٌ وَإِلياسْ عليْهِمًا السّلام في كل عام‎ 
في الْمَوْسمء فَيَحْلِقٌ كل واجِدٍ مِنْهُمْ رَأسَ صَاحِبِهِء وَيَتَفرقَانِ عَنْ هَؤّلاء‎ 
الكَلِماتِ: بِسْم الله ما شاءً الل لا يَسُوْقُ الْخَيْرَ إلا الك ما شاء الله‎ 
لا يَدْقَمُ السَّر إلا الله ما شاءً الما كان مِنْ نعمةٍ قَمِنَ الله ماشاءً‎ 
. اللا حَوْلَ وَلا قو إلا بالله»‎ 

قال ابن عباس : من قالهن حين يصبح وحين يُمسي ثلاث مرات 
آمنه الله من الغرق والحرق والسرقء. ومن الشيطان والسلطان» ومن 
الحية والعقرب” . 

عه 
* فائدة : 

روى الأصبهاني في «الترغيب» عن محمد بن نشر - بالنون - 
الهمدانى قال: أرسلنى محمد بن الحنفية رحمه الله إلى الحجاج فقال: 
قل له : يقول لك محمد: ما لنا وما لك؟ أما تتقي الله؟ 


قال: قلت : أخاف أن يقتلنى . 


)0غ( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (15/ 5 ١ة).‏ 


3( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ 2)5١١‏ وقد تقدم لكن لم يعزه 
هناك إلى ابن عساكر . 


ضف 


قال: إذا وقعت عيناك عليه فقل: اللهم إني أسألك بما سألك 
ملائكتك المقربون» وأنبياؤك المرسلون. وعبادك الصالحون أن 
تصرف عني شره. 

قال : فلما وقعت عيناي عليه دعوت بهاء ثم دنوت منه فأبلغته 
الرسالة» فقال: أو إنك لتقول ذا؟ 

ثم قال: إنما أنت رسول فانصرف . 

فَائِدَةٌ أخرى : 

روى أبو نعيم عن يوسف بن الحسين رحمه الله قال: سمعت ذا 
النون المصري رحمه الله يوماً وقال له رجلّ: أوصنيء فقال: بم 
أوصيك؟ إن كنت ممن أيدت منه في علم الغيب بصدق التوحيد فقد 
سبق لك قبل أن تخلق إلى يومنا هذا دعاء النبيين والمرسلين والصٌّديقين» 
وذلك خيرٌ لك من وصيتي لك . 

وإن يكن غير ذلك فلن ينفعك ابتداء(2 . 

قلت : كلامه إشارة إلى أنَّ من أخلاق الأنبياء والصديقين رحمة 
الخلق والدعاء لهم» وهو كذلك . 
* انيه : 

أكثر أدعية الأنبياء عليهم السلام طلب المغفرة» وهي جماع كل 
مطلوب . 


. رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» (9/ 55 7)» وعنده: «النداء» بدل «ابتداء»‎ )١( 


ضف 


آذآ[ هه دح دس سس سام د 


فسا وإِن لَّر تَْفْرَ لنَا ووَيْحَمََا دون مِنَ ألْخَسِرنَ #[الأعراف: 77]. 

وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : موَإلَاتَمْفرَ لِوَترْحَمََ 
حكن من لْكَسِرِينَ #[هود: 407]. 

وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : « رَينَاغْفِرٌ في وَلولِدَقَ 
وَللْمؤْمِنِينَ يوم يَهُوم َلْحِسَابُ #[إبراهيم: .]4١‏ 

وقال تعالى حكاية عن داود عليه السلام : لوَاستَعْفْرَرَيَهه وَكرٌ راكعا 
وَأَنَآبَّ#[ص : ]. 

وعن ولده سليمان: #أرَبّ أغْفْرَ لي وَهَبٌ لي ملكا #[ص : ه]. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الجلد: أنَّ داود عليه 
السلام أمر منادياً يُنادي : الصلاة جامعة» فخرج الناس وهم يرون أنه 
سيكون منه يومئذٍ موعظة وتأديب ودعاء» فلما وافى مكانه قال: اللهم 
اغفر لناء وانصرف, فاستقبل آخر الناس أوائلهم قالوا: ما لكم؟ 

قالوا: إِنَّ النبي عليه الصلاة والسلام إنما دعا بدعوة واحدة» ثم 
انصرف. 

قالوا: سبحان الله! كنا نرجو أن يكون هذا اليوم يوم عبادة ودعاء 
وموعظة وتأديبء فما دعا إلا بدعوة واحدة؟ 

فأوحى الله إليه أن أبلغ عني قومك؛ فإنهم قد استقلوا دعاءك أنَّ 
مق عفن له أَضْلمٌ له آمر أخرفه ودوارة»: 


.)77 رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


تغرف 


زعو ماللكنخ ذكان قال + قبل لباحنة هن الأرمن: إن فيس ب 
مريم عليهما السلام مار بكم. فنزلوا من الغيران والحدائرء وأظلة 
الأشجار ورؤوس الجبال قال: فمرّ بهم» فقال: اللهم اغفر لناء اللهم 
اغفر لنا ‏ ثلاثاً -. 

قالوا: يا روح الله! إنا رجونا أن نسمع منك اليوم موعظة» ونسمع 
اليوم منك شيئاً لم نسمعه فيما مضى . 

قال: فأوحى الله إلى عيسى أن قل لهم: إني من أغفر له مغفرة 
واحدة أضلحٌ ليها فنباء وآخرقه: 

وروى ابنه في «زوائده» عن عبيد بن عمير رحمه الله : أن داود 
عليه السلام نبت حوله روضة من دموعهء فأوحى الله إليه: يا داود! 
تريد أن أزيدك في ملكك وولدك؟ 

قال: أي رب! أريد أن تغفر لي7©. 
- ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام : 

١‏ - ترصد أوقات الإجابة» والأحوال الشريفة» والأمكنة 
العظيمة للدعاء» والمحافظة على آداب الدعاء . 

2 لا 0 

ا سْتَغْفِر لَكُمْ رَقَ #[يوسف: 48]. 


وروى الترمذي عن ابن عباس #8 قال: بينما نحن عند 


.)7١ رواه عبدالله بن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص:‎ )١( 


حاوف 


رسول الله كلِِ إذ جاءه علي بن أبي طالب 4 قال: بأبي أنت وأمي! 
تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه. 

قال له رسول الله يل: «أَعَلمُكَ كَلِماتِ يَنْفَحْكَ الل“بهنً» وَينْتَفعُ 
بهن مَنْ عَلَمْتَكُ وَيَنْيْتْ ما تَعَلَمْتَ في صَّدْرك؟) 

قال: أجل يا رسول الله . 

قال : دإذا كان لبه الجممةٍ وَإنِ استطَمت أن تقو َي لت المي 
الآخر؛ َإِنَّها سَاعَةٌ مَشْهُوْدَة وَالدّعَاءٌ فيْهَا مُسْتَجَابٌء وَقَدْ قال أخي 
يعقَوْبُ ليه : سَْفَ أَسْتَغفُِ َكُمْ ربتي» قالَ: يقؤْل: حَنَى تأي ليله 
الجمعَة) . 

وذكر الحديث في الدعاء لحفظ القرآن7” . 

وعن محارب بن دثار عن عمه قال: كنت آتي المسجد في 
السَّحَرِ فأمرٌ بدار ابن مسعود كه» فأسمعه يقول: اللهم إنك أمرتني 
فاطلعت» ودعوتني فأجبت» وهذا سَّحَرٌ فاغفر لي» قال: فلقيت ابن 
مسعود فقلت له : كلمات أسمعك تقولها في السحر؟ 


0 


فقال: إِنَّ يعقوب أخر بنيه إلى السّحر بقوله: # قَالَ سَجَقَ أَمْسَّمْفْرٌ 


لَكُم رَيه © [يوسف: 4" . 


)١(‏ رواه الترمذي )7017١(‏ وحسنه. قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء» 
:)73١17/(‏ موضوع. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: 405757 والطبراني في 
«المعجم الكبير» (/865). 


عفرف 


0 


ورواه أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال : #سوق امسو 
لَكُمّ رَق4[يوسف: 48] في الليالي الببض؛ أي: في الثلاث عشرة 
والأربع عشرة والخمس عشرة؛ فإنَّ الدعاء فيها مستجاب() 

وروى الإمام أحمد فى «الزهد» عن خالد العذاة رحمه الله قال : 
كان عيسى بن مريم إذا سرح رسله يُحيون الموتى» يقول لهم: قولوا 
كذاء قولوا كذاء فإذا وجدتم قشعريرة ودمعة فادعوا عند ذلك”". 

وعن أبي الجلد قال: أوحى الله كْكَ إلى موسى عليه السلام أن يا 
خاشعاً مطمئناً» وإذا قمت بين يدي فقم مقام الحقير الذليل» وذمَ نفسك 

١‏ - ومن آدابهم : رفع اليدين وبسطهما في الدعاء. 

روى أبو بكر بن مردويه عن جابر بن عبدالله 85 قال: سكل 
رسول الله يكل عن قول الله تعالى : #ويدعوتنا رَعَباوَرَها#[الأنبياء: ]4١‏ 
قال لوغ مكنا وها ه035 وميط كو 

وفي «سئن أبي داود؛ : عن مالك بن يسار السّكونِيٌ الْعَوْفِيَ ضفل : 
أنَّ رسول الله كل قال: (إذا سَأَلْتُمُ الله تَعالَى فَاسْأَلُوهُ بيطون أكفكم 


.)757 /9( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 09). 

(9) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 87). 

(5) كذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )57١‏ إلى ابن مردويه . 


يضف 


َلا َوه بظوُورها:©. 

قال الإمام أبو بكر بن محمد الطرطوشي في كتاب «الأدعية» في 
آداب الدعاء: فمن أدبه أن يعلم أنَّ سنن الأنبياء والمرسلين والأولياء 
والصالحين إذا أرادوا استقضاء حاجة عند مولاهم أن يُبادروا قبل 
السؤال» فيقوموا بين يدي ربهم» فيصفوا أقدامهم. ويبسطوا أكفهم» 
ويُرسلوا دموعهم على خدودهم. ويبدؤوا بالتوبة من معاصيهم. 
والتنصل من مخالفاتهم» ويستبطئوا الخشوع في قلوبهم. ويتباءسوا 
ويتمسكنوا ويستقيموا بين يدي من وقفوا ولمناجاة من تعرضواء انتهى . 

١‏ - ومن آدابهم: تصدير الدعاء باسم من أسماء الله تعالى 
يليق بالترحم والتلطف. أو بما يوافق الدعاء المدعو به. 

ولذلك قال بعض العلماء: إِنَّ الاسم الأعظم هو أن يدعو بالاسم 
الموافق للمطلوب كتصدير طلب الرزق بالكريم والجواد» وطلب 
النجاة من عدو أو ظالم بالواحد والأحد والقهار. 

ولما كان الاسم الجليل الله جامعاً لجميع معاني الأسماء الحسنى 
كان لائقاً لأن يصدر به كل دعاء . 

وفي ندائه طريقان: 

أن يُقال : يا الله . 

وأن يقال: اللهم ؛ بالتعويض عن حرف النداء بالميم المشددة. 


)1( رواه بو داود (كمة١).‏ وحسن ابن القطان إسناده في «بيان الوهم والويهام» 
.)56١ /0(‏ 


ورف 


وقد قال الله تعالى : # قل أ لّمُمَّ مَِكَ مُق ©[آل عمران: 55] الاية . 

ولمّا كان الاسم: الب من الأسماء الجامعة لمعاني الرحمة 
والعطف والجود والكرم؛ لأنه بمعنى المالك أو القائم بمصالح العبد 
المتولي لتربيته» أو بمعنى السيدء كان معظم أدعية الأنبياء عليهم 
السلام بلفظ : ياربء أو: أي رب» أو: ربء أو: ربنا. 

وإذا نظرت في أدعية الأنبياء عليهم السلام الواردة في القرآن 
ونيا مضت 4 

وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الدعاء» عن عائشة رضي الله 
عنهاء عن النبي كَكهِ قال: «إذا قالَ العَبْدٌ: يا رَب! يا رَبٌ! قال الله 
تعالى : لبيك عَبْدِي» سَلْ تخطة00©. 

وروى أبو نعيم عن ابن وهب رحمه الله قال سّئْلَُ مالك بن 
أنس يه » عن رجل يدعو يقول: يا سيديء فقال: يُعجبني أن يدعو 
بدعاء الأنبياء : ربنا رينا 0 . 

5 ومن آدابهم: الإشارة إلى الحاجة دون التصريح في الدعاء 
إلا أن يكون الحال يقتضى الانبساط إلى الله تعالى» كما في قول أيوب 
عليه السلام: #ميضَالص وآنت أ يكم الرتّجِيرت #[الأنبياء: 187 . 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 65 روه البزار» وفيه الحكم 
ابن سعيد الأموي» وهو ذخ ضعيف . 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)7”7١‏ 


خرف 


وقول موسى عليه السلام : #رَبَ ِف لِمَآ أنْرَلْتَإِلَ من خَيْرِ قَقِكُ 4 
[القصص: 5؟7]. 

وقوله ل إنَّ مَعىَ وق سَمَهَدِنِ #[الشعراء: 17]. 

وقول إبراهيم عليه السلام : 'إِقٍ داهب إِل رق سَيَبدِنٍ #[الصافات: 
4 

وقول يونس عليه السلام : «لَلَه لنت سْبَحدنَك إن حكُثُ 
من المايلميرب *[الأنبياء : /ا4]. 

وذلك لأن الثناء على الغني من المحتاج دليل الطلب. 

وقد روى الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم 
وصححاه.ء عن جابر َيه : أن رسول الله كَكْةِ قال : «أَفْضَلُ الذّكْرٍ لا إِلَه إلا 
الله وَأَفَضْلٌ الدّعاء الحَمّدُ بل)2 . 


وما أحسن ما قيل : [من الوافر] 


خيبكاؤزة ]| شتجتح يتك القتحنا: 
إذا اتقعيى عاتهيك المتدة ايديا 


(1) تقدم تخريجه. 
(0) البيتان لأمية بن أبي الصلت؛ كما في «عيون الأخبار» لابن قتيبة 
(ص : 770), و«مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا (ص: .)١5١‏ 
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ولقد علمت قول الله تعالى لعيسى عليه السلام: تزعم 
أنك لا تسألني شيئآء فإذا قلت : ما شاء الله فقد سألتني كل شيء”2 . 
وقوله لموسى عليه السلام: أما علمت أن قولك: ما شاء الله 
أنجح ما طلبت به الحوائج”" . 
وبيانه: أنَّ في التفويض إليه إلقاءه باليد في باحة العبودية» 
وإسلاما للنفس إلى يد الجبروتية» وأرضى ما يكون السادة من العبيد 
إذا سلمواء وبالرضا تنال المُّنى» ويحصل الهنا والغنى» بل مهما كان 
اليد يذكز مولةه محولا كان العولن غلى العبد قبلا وله كافيا حاجة 


لا 
يقول الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل 
ما أعطى السائلين27 . 


١١‏ - ومن آدابهم : الاختصار في الدعاء والاختيار لجوامعه. 
وأدعية الأنبياء عليهم السلام في القرآن كلها جوامع . 

وقد روى الإمام أحمد في «الزهد» عن بشر الدمشقي رحمه الله 
قال: قيل لناحية من الأرض: إِنَّ عيسى بن مريم عليهما السلام مارٌ 


6 رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (”/ »)١١5‏ قال ابن أبي حاتم في 
«المجروحين» :)773717١(‏ موضوع . 


5:١ 


بكمء فنزلوا من الغيران والحدائرء وأظلة الأشجار ورؤوس الجبال» 
فمرّ بهم فقال: اللهم اغفر لنا ثلاثاً -. 

قالوا: يا روح الله! إنا رجونا أن نسمع منك اليوم موعظة» ونسمع 

فأوحى الله كََكَ إلى عيسى عليه السلام: قل لهم : إني من أغفر له 
مغفرة واحدة أَضصْلِحُ له بها دنياه وآخرته"©. 

7 - ومن آدابهم : تكرار الدعاء ثلاثاً كما في هذا الأثر. 

وكما تقدم عن داود عليه السلام : أنه كان يُكرر دعاءه في الصباح 
والمساء ثلاث(" . 

ولا بأس بالزيادة على الثلاث مرات لأنَّ الإلحاح في الدعاء 
مطلوب من غير اعتداء . 

لكن ذكر أبو طالب المكي في «قوته»: أنه استقصى أدعية القرآن 
فلم يجدها تزيد على سبعة» قال: فأستحب أن لا يزيد الدعاء على 
سبع مرات . 

. ومن آدابهم : أنهم يسألون الحاجات عند الاضطرار‎ - ١١ 


)١(‏ كذاعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 5 )5١‏ إلى الإمام أحمد. 


"5" 


ذه بو 


السلام: ##رَبَإِفٍ لِمَآ أَنَدَلْتَإِلَ مِنْ حَيْرٍ فَقِيرٌ 4[القصص: 14]» وهو 
أكرم حلقه عليه» ولقد كان افتقر إلى شق تمرة» ولقد أصابه الجوع 
حتى لصق بطنه بظهره”" . 

24 ومن آدابهم: الإسرار في الدعاء والتملق إلى الله تعالى 
بضعف الحالء والتقرب إلى الله تعالى في الدعاء بما له عليهم من 


سو أت 


قال الله تعالى : #وْْرسَمْتٍ رَيْكَ عَبْدَهُ رَكَرِي4 إلى قوله: #وَلَمْ 


سم 


بلك رب سينا ©[مريم : ؟*_ع]؟ أي : لم أزل أدعوك فتستجيب 


أحكن بذعا 
لي فلذلك قوي رجائي أن تجيب دعائي كما عودتني . 

وقد حكي أن رجلاً جاء إلى حاتم الطائي يلتمس منه شيئء 
فقال: إنى جئتك فى وقت كذا فأحسنت إليّ» فقال: مرحباً بمن توسل 
نا إلينا”؟. ش ْ 

4 - ومن آدابهم : التوسل إلى الله تعالى بصالح أعمالهم إذا 
كان الوقت يقتضي الادلال والانبساط : 

و الإمام أحمد في «الزهد» عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال: 
كان لأيوب عليه السلام أخوان فأتيا ذات يوم فوجدا ريحاًء فقالا: لو 


كان الله كك علم من أيوب خيرا ما بلغ به كل هذاء قال: فما سمع شيئا 


.)7575٠0( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
.)55+ /”( انظر: «البحر المحيط» لأبى حيان‎ (0 
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كان أشد عليه من ذلك» فقال: اللهم! إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة 
شنبعانا وأنا أعلم مكان جائع فصدقني» قال: فصدق وهما يسمعان» 
ثم قال: اللهم! إن كنت تعلم أني لم ألبس قميصاً قط وأنا أعلم مكان 
عار فصدقني» قال: فصدق وهما يسمعان» ثم خرّ ساجداً ثم قال: 
اللهم! إني لا أرفع رأسي حتى تكشف ما بي» فكشف الله كبك ما به0") 

٠‏ - ومن آدابهم: البداءة في الدعاء بنفس الداعي. وتعميم 
الدعاء للمؤمنين . 

قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : 9 رَينَا أَغْفْرَ ل وَلوَلِدَقّ 
وَللْموّمِنِينَ يوم يَُومُ آلْحِسَابُ #[إبراهيم: .]4١‏ 

وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : رب أَعْفِرٌ لى وَلوَلِدَفٌ وَلِمَّن 


سس سر س” بر » م 


111011111117« ] 
١‏ ومن آدابهم : التأمين على الدعاء . 
وقد كان ذلك للأنبياء دون الأمم حتى كانت هذه الأمة فآتاهم الله 
تعالى ذلك . 
وقد روى الحكيم الترمذي في «نوادره». وابن مردويه في «تفسيره» 
0 : قال رسول الله وة: لون لزت نَ خصال: أَعْطِيتٌ 


و عبرت وَأَعْطنت السَّلام وَهُوَ تَحِيّةٌ أَمْلٍ الجن َأغطيْتْ 
مِنَ ول يلها 0 ِ يَكُوْنَّ الله تعالى أغطاها 


30غ2 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 7 )2. 
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هاو فا توس كا و و با 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه ينبغي أن يقدم بالدعاء الأفضل 
والأكمل والأقرب إلى الله تعالى» ويؤمن من دونه» ولو كان عكس 
ذلك جازء لكن ينبغي أن لا يدعو مع وجود من هو أولى منه إلا بإذنه 
أو بإشارته؛ لأنَّ الأدب مطلوب في كل مقام . 

وقد روى النسائي. والحاكم وصححه. عن زيد بن ثابت ذه : أنه 
كان هو وأبو هريرة ورجل آخر في المسجد يدعون» فخرج رسول الله كله 
وجلس إليهم» فسكتوا فقال: ١عُوْدُوا‏ لِلَّذِي كم فوا . 

قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة» وجعل رسول الله ككل 
يؤمن على دعائثنا . 

قال: ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم! إني أسألك مثل الذي سأل 
صاحباي هذان» وأسألك علماً لا يُنسىء فقال رسول الله يلِ «آمين»» 
تنا ماوسيول قال نواه هنال انه عن اانه تفال مكنا 
بها الدَّوْسِيتٌ)9 . 


ذكر القرطبي في «تفسيره» عن شهر بن حوشبء» عن عبادة بن 


)١(‏ ورواهابن خزيمة في «صحيحه» (1685) وتردد في ثبوته. قال ابن حجر 
في «المطالب العالية» (5/ //1): لم يثبت لضعف زربي. 

(؟) رواه النسائي في «السئن الكبرى» 2)0/17١(‏ والحاكم في «المستدرك») 
(50364). 
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الصامت 4ه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «أَعْطِيَتْ أمّتِي ثلاث 
َم يُعْطَّهًا إلا الأنبياء : كان الله” ذا بَعَثَ بعت الس قال لَهُ 4 :ادعون 2 
لَكَء وَقالَ لِهَذِهِ الأمّة: اذْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. 

وَكان الل إذا بَعَثَ التبِىّ قالَ لَهُ : ماجَعَلَ عَلَيِكَ في الدَيْنِ مِنْ 
ا دما عل عَلكُمْ يلين من حرج . 

وَكانَ الله إذا بَعَتَ النَبِيَ جعَلَهُ شَهِيْدَاً على قَوْمِهه وَجَعَلَ هَذٍ 
الم شهّداءَ عَلَىْ النّاس)0©. 

وروى الفريابي عن كعب رحمه الله قال: أعطيت هذه الأمة ثلاث 
خصال لم تعطها إلا الأنبياء: كان النبي يُقال له: بلغ ولا حرج» وأنت 
شهيد على قومك؛ وادمٌ أجبك . 

وقال لهذه الأمة: 0 ن مِنْ حرج #[الحج ا 
وقال: #إدكووا شُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس #لالبقرة: »]١5‏ وقال: #أزعوي 
أَسْتحِبٌ ل [غافر : 20]3٠‏ . 

وروى النسائي» والحاكم» وأبو نعيم» والبيهقي عن أبي هريرة ظَلكء 
في قوله تعالى: #وَمَاصْتَ يان الطور إِذْ َادَينَا #[القصص: ]4١‏ 
قال: نودوا: يا أمة محمد! استجبت لكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم 


.)١800 /7( انظر : «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)077748 /١١( هه ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير؛‎ 


اح 


قبل أن تسألوني7" . 
قال العلماء: لا يحول بين هذه الأمة وبين استجابة الدعاء 
إلا إخلال بشرط من شروط الدعاء أو أدب من آدابه» أو يدخر الله لهم 
يناه أ كن ل بالدمروحيعة ارمق له دوجا ارد 
وليس هذا محل استيفاء الكلام على الدعاء؛ فإنه يحتمل الإفراد 


ع 


بالتأليف . 

١‏ ومن خصال الأنبياء عليهم السلام : الاستمطار والاستسقاء 
لكافة الخلق. 

قال الله تعالى: #وَإذَاسْتسَقّ موس لِقَوْمِوء #[البقرة: ] الآية . 

وروى الدارقطني» والحاكم عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله يل: «خَرَجَ نْب منَ الأَنْيّاءِ يَسْتَسْقي فَإِذَا هُوَ بنَمْلَةٍ رافعة 
ل تمه إلى اعفان عاستا نكر وت كمي أجل 
شأن التّمْلَةه9 . 

وروى الإمام الحفد فى «الزهد» عن أبى المديق الناجى قال: 
خرج سليمان بن داود عليهما السلام بالناس يستسقي » فمرّ على نملة 


)١(‏ رواه النسائى في «السنن الكبرى» »)١١787(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(3075)» والبيهقى فى «دلائل النبوة» /١(‏ 3801) . 
(؟) رواه الدارقطني في «السئن» (7/ 55)» والحاكم في «المستدرك» .)١516(‏ 


ا" 


مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم! إنا 
خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك» فإما أن تسقينا وإما أن 
تهلكناء فقال سليمان للناس : ارجعوا فقد سُقيتم بدعوة غيركم . 

وفي رواية: ارجعوا فقد كفيتم بغيركه!". 

وعن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب رحمه الله قال: خرج داود 
يستسقي» فبينما هو في مسيره ‏ أو قال: على سريره - إذا هو بنملة 
رافعة يديها تقول: اللهم! إنا خلقٌ من خلقك؛ لا غنى بنا عن رزقك» 
فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم» فقال داود: ارجعوا فقد سُقيتم . 

قلت: المشهور أن المستسقي سليمان» ويحتمل أنهما واقعتان 
متفقتان؛ إحداهما له والأخرى لأبيه. 

وروى عبد الرزاق عن شهر بن خوشب رحمه الله : أنَّ عيسى بن 
مريم عليهما السلام خرج يستسقي فخرج بالناس ثم قال: من كان 
منكم أذنب ذنب فليرجع» فجعل الناس يرجعون حتى لم يبقَّ منهم 
معه إلا رجل أعورء فقال له عيسى: ما أذنبت قطء. قال: نظرت 
بعيني هذه مرة واحدة إلى ما لا يحل لي ففقأتهاء فقال له عيسى : 
فأنت» ثم قال له عيسى : ادم وأنا أؤمن» فدعا وأمن عيسى» فسقاهم 
الله تعالى©. 


.)4837 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
. زفة رواه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ 5) وفيه رجل مبهم‎ 
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١7*‏ - ومنها: الاستسقاء بالصالحين كما تقدم قريباً عن عيسى 
عليه السلام . 

وذكر حجة الإسلام في «الإحياء»: أنَّ بني إسرائيل قحطوا سبع 
سنين» فخرج موسى عليه السلام ليستسقي لهم في سبعين ألفاء 
تاوت الله إليه: كيف أستجيب لهم وقد أظلمت عليهم ذنوبهم» 
سرائرهم خبيثة» يدعونني على غير يقين ويأمّنون مكري» ارجع إلى 
عبدٍ من عبادي يُقال له: برخ» فقل له يخرج حتى أستجيب له» فسأل 
عنه موسى عليه السلام فلم يعرف» فبينا موسى ذات يوم يمشي في 
طرق ذا مد مرا ند تسد برو عه راجش انر الوه لي 
شملة قد عقدها على عنقه. تحرف مرضي افون الله اقعالرج اقتبلم بقلي 
وقال :عا اشمك؟ 

فقال: اسمي برخ . 

قال: فأنت طلبنا منذ حين» اخرج فاستسق لنا. 

فخرج فقال في كلامه: ما هذا من فعالك» ولا هذا من حلمك. 
وما الذي بدا لك أَنَقُصّتْ عليك غيوثك؟ أم عاندت الرياح عن 
طاعتك؟ أم نفد ما عندك؟ اشكل غضباك علئ: المذنيين؟ الست كنت 
غفاراً قبل خلقك الخطائين؟ خلقت الرحمة وأمرت بالعطف أم ترينا 
أنك تمتنع؟ أم تخشى الفوت فتعجل بالعقوبة؟ قال: فما برح حتى 
اخضلت بنو إسرائيل بالقطر”'". 


200 انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي (ع/ .)":١‏ 


اخ 


وذكر في «الإحياء» أيضاً: عن يحيى الغساني قال: أصاب الناس 
قحط على عهد داود عليه السلام» فاختاروا ثلاثة من علمائهمء 
فخرجوا يستسقون لهم فقال أحدهم: اللهم! أنزلت في توراتك أن 
نعفو عن من ظلمناء اللهم! إنا قد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا . 

وقال الثاني: [اللهم! إنك أنزلت في توراتك أن نعتق أرقاءناء 
اللهم! إنا أرقاؤك فأعتقنا. 

وقال الثالث]22©: اللهم! إنك أنزلت في توراتك ألا تردوا 
المساكين إذا وقفوا بأبوابكم» اللهم! إنا مساكينك وقفنا ببابك فلا ترد 
دعائنا. 

قال: فسقو(". 

وفي «صحيح البخاري» : أن عمر استسقى بالعباس 7435 . 

وروى الإمام أحمد: أن معاوية استسقى بأبي مسلم الخو لاني و03 . 

وروى أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» بإسناد صحيح. 
واللالكائي في «كرامات الأولياء»: أنَّ معاوية استسقى بيزيد بن الأسود 
رحمه الله تعالى" . 


(1) زيادة من «إحياء علوم الدين». 

() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي 07١08 /١(‏ . 

(9) رواه البخاري (9554) عن أنس 45 . 

6 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 295 ). 

(5) قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ :)٠١١‏ رواه أبو زرعة الدمشقي 
في «تاريخه) بسند صحيح . 


للخم 


5 2 ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام: ترك التداوي ثقة 
بالله تعالى» واعتماداً عليه» وفعل التداوي تنفيذاً لحكم الله تعالى» 
وإظهاراً لما استودعه في الأدوية من المنافع من غير اعتماد عليها 
ولا على من يشير بها من طبيب ونحوه. 

فالأول: حال أيوب عليه السلام؛ مَكْثْ في البلاء سبع سنوات 
والدواب ترعى في جسده؛ ولم يرو عنه أنه تداوى . 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس 5ا: أن امرأة أيوب عليهما 
السلام قالت له ذات يوم: يا أيوب! قد والله نزل بي من الجهد والفاقة 
ما بعت قرنآ من قروني برغيف فأطعمتك» فادعٌ ربك كك فليشفك . 

قال: ويحَكِ! كنا في النعماء سبعين عاماً فاصبري حتى نكون في 
الضراء سبعين عاماً. 

قال: وكان في البلاء سبع سنين"”". 

قال: وقعد الشيطان في الطريق فأخذ تابوتاً يتطيب» فأتته امرأة 
أيوب فقالت له : يا عبدالله! إِنَّ هاهنا إنساناً مُبتلى» فهل لك أن تداويه؟ 

قال: إن شاء فعلت على أن يقول لي كلمة واحدة إذا بَرَاً؛ يقول : 
أنت شفيتني . 

قال: فأتته فقالت: يا أيوب! إِنَّ هاهنا رجلاً يزعم أنه يداويك 


(1) ورواه الحاكم فى «المستدرك» »)5١١5(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(8هلاة). 


على أن تقول كلمة واحدة: أنت شفيتني . 

قال: ويلك! ذاك الشيطانء لله عليّ إن شفاني الله كك أن أجلدك 
مئة جلدة» فبينما هم كذلك إذ جاء جبريل عليه السلام فأخذ بيده 
فقال: قم. 

قال: فقال له: اركض برجلك». فركض» فنبعت عين» فقال: 
اشرب. فشرب. 

قال: يقول الله : #هلنا معغصسل برد وساب #[ص : 47]؟ أي : فشفاه 
الله تعالى . 

والخبر فيه طول" . 

والثاني: حال يعقوب عليه السلام وآخرين من الأنبياء . 

تال لله تعالى : «ييَا مالآ جه نيل لامعو 
إِسَْءِيلُّ عل نفسو #[آل عمران: 97] . 

روى الترمذي عن ابن عباس 42ا: أنَّ اليهود قالوا للنبي ككله: 
فأخبرنا عمّا حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: «سَكَنَ الْبَدوَ فَاسْتَكى عِرْقَ 
النساء لم جد شَيْئا يُداونهِ ِل نُحُوْمَ اليل وََباتهاء فَلذَلِكَ حَرّمَهاهء 


قالوا: صدقت”"). 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» /٠١(‏ 20775405 و«”تاريخ دمشق» لابن عساكر 
.)590/١(‏ 


)3( رواه الترمذي )7”١١1(‏ وحسنه . 


ىن 


وروى غيره عن ابن عباس قال : لما أصاب يعقوب عليه السلام 
عرق النسا وصف له الأطباء أن يجتنب لحوم الإبل» فحرّمها على 
نفسهء فقالت اليهود: إنما حرّمنا على أنفسنا لحوم الإبل أنَّ يعقوب 
حرّمهاء وأنزل الله تحريمها في التوراة» فأنزل الله هذه الآية(" . 

وروى البزار» والطبراني» وابن السني» وأبو نعيم عن ابن عباس ها 

عن النبي كله «أَنَّ نبِىَ الله سُلَيْمَانَ عَلَيْه اكد كَانَ إِذا قَامَ يُصَلي رَأَئْ 
' شجرة تأبئّة يَْنَ يَدَيْوِ مول لكا : مَا اسْمك؟ فتَقَوْلُ : 0070( لذي 
شَيءٍ أَنْتِ؟ فَتَقَوْلُ: لكذاء فَإِنْ كَانَتَ لِدَوَاءِ كتبت. وَإِنْ كَانَتْ لغراس 
عرا 01 ّ 

وروى الطبراني من حديثه قال: قال رسول الله يكِّ: «حَمْسٌ من 
سنن المُرْسَلِيْنَ: اليا وَالحِلْمُ وَالْحِجَامَةُ وَالتََطَو وَالتَكاخ00". 

وتقدّم في الباب حديثا أبي أيوب وحصين الخطمي . 

وذكر أبو طالب المكي عن بعض العلماء : أن موسى عليه السلام 
اعتل علة» فدخل عليه بنو إسرائيل فعزموا عليه فقالوا: لو تداويت 
بكذا لبرتت» فقال: لا أتداوى حتى يُعافيني من غير دواء؛ فطالت عليه 


.)577 /١( و«زاد المسير» لابن الجوزي‎ »)770/١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


(0) روه البزار في «المسند» »)757١ /7١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)23518١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .07"١5‏ 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١5145(‏ 


اوضق 


ققالوا له إن دؤاء هذه العلة معزوف محكن هو[ عدار نه قتتراء 
فقال: لا أتداوى, فدامّث عليهء فأوحى الله إليه: وعزتي لا أبرأتك 
حتى تتداوى بما ذكروه» فقال لهم : داووني بما ذكرتم» فداووه فبرأء 
فأوجس في نفسه من ذلك. فأوحى الله إليه: أردت أن تبطل حكمتي 
بتوكلك علي؟ من أودع العقاقير منافع الأشياء غيري . 

قال أبو طالب: وروينا فى بعض الأخبار: شكى نبي من الأنبياء 
إلى الله علّة ييجدهاء فأوحى الله إليه : كُلٍ اللحم باللبن. 

قال: وفي خبر آخر: أنَّ نبيآ شكا إليه الضعف. فأوحى الله إليه : 
كل اللحم باللبن؟ ففيهما القوة. 

أحسبه الضعف عن الجماع”". 

قال: وذكر وهب بن منبه : أنَّ ملكآ من الملوك اعتل علّة وكان 
حسن السيرة في رعيته» فأوحى الله إلى شعياء النبي كلهِ: قل له: 
اشرب ماء اللبن ؟ فإنه شفاء من علتك . 

قال: وقد روينا أعجب من ذلك: أنَّ قوماً شكوا إلى نبي قبح 
أولادهم» فأوحى الله إليه : مُرْهم أن يُطعموا النساء الحُبالى السّفرجل؛ 
فإئه يتحبدق الول 

ونقل ذلك حجة الإسلام الغزالي في «الإحياء». وقال: يُروى 


. )”4 /7( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 
انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟/ 7”0). وعنده ماء التين»‎ )0( 
. بدل «ماء اللبن»‎ 
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عن موسى عليه السلام أنه قال: يا رب! ممن الدواء والشفاء؟ 

فقال تعالى : 3 

قال : فما يصنع الأطباء؟ 

قال: يأكلون أرزاقهم» ويُطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي 
أو قبيضى2 . 

وإلى هذا المعنى أشار النبي كَل فيما رواه أبو داود» وابن السني» 
وأبو نعيم عن أبي رمث قال: انطلقت مع أبي إلى رسول الله كله فقال له 
أبي : أرني الذي بظهرك؛ فإني رجلٌ طبيب» قال: «الله الطَبِيْبُء بل 
نت رَجُل وَفيْقٌ200, 

قال قوم: إِنَّ شيث عليه السلام أظهر الطب» وإنه ورئه من أبيه 
آدم عليه السلام. 

وقال أبقراط وغيره: إنه إلهام من الله تعالى . 

وقيل : إنه حصل من التجارب . 

وقيل : بالقياس . 

وقيل : إنه مأخوذ عن سليمان عليه السلام» وَاسَتدلٌ له يحديث ابن 
عباس المتقدم» ولذلك أرشد العلماء إلى تعلم الطب لأنه من السنة . 


.)7586 / 5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)1١817" وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟1/‎ »)57١1( (؟) رواه أبو داود‎ 


هه" 


وقال الشافعي رحمه الله : العلم علمان: علم الأديان» وعلم الأبدان0©. 
وقال ضيه : لا أعلم علماً بعد الحلال والحرام أنبل من الطب . 
وكان ذه من أبصر الناس بالطب . 
- ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام : ترك التضحر والتأوه 
ولا بأس بالأنين والشكاية إلى الله تعالى لا إلى العَوّاد كما قال الله 
على حكادض ابوو كل السدم لذ تاد ري أن مسن ألشَّيِطنُ 


ِنْضَبٍ وَعَذَابِ (8) أَركض برك هاذا مغل برد وراب ©[ص : :١‏ - 47]؛ 
شك إلى الله فشكاه وأزال بلواه. 
وقال تعالى : *#إذتادى ركد أن مسو لصي وَأَنتَ يكم لصت # 


[الأنبياء : *47] . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن نوف البكالي رحمه الله 
قال: مر نفر من بني إسرائيل بأيوب عليه السلام فقالوا: ما أصابه 
ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه . 

قال 1 فبهمعها انوت فكتد :ذلك قحال طانم 
اتيت 1#الأنبياء : *4]ء قال: وكان قبل ذلك لا يدعو" 


. )770 انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (؟/‎ )١( 
.)017//1١( (؟) انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ 
.)47 رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )( 
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وروى ابنه في «زوائده» عن طلحة قال: قال إبليس: ما أصبت 
من أيوب عليه السلام شيئاً قط كنت أفرح به إلا أني كنت إذا سمعت 
أنينه عرفت أني قد أوجعته”" . 

7 - ومنها: قصر الأمل»؛ وتوقع الموت خصوصاً للمريض . 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن خيثمة رحمه الله قال: قال 
سليمان بن داود عليهما السلام : جربنا العيش ؛ لينه وشديده» فوجدناه 
يكفي منه أدناه”" . 

وعن خالد بن معدان رحمه الله : أن النبي كله رأى أيا الدرداء 
ومعاذاً وهما يمسحان المسجد بقصبةء فقال النبي كلِ: «حَسْبَاتٌ 


0 


وَشَيْءٌ من ثُّمَام وظَلَةٌ كظَلَةِ مُوْسَى علي السّلامُ)0. 
17 2 ومنها: الوصية عند الموت للأولاد والأهل بالمحافظة 
على الدين. 


قال الله تعالى : وين يتك عن وَل جنم لام سَهة نسة» 
٠. _.‏ 3141-4 أذ سرع و لس ع اح # ل م سر شه مسر 
إلى قوله: ١و‏ يها دز ينه قوب يب إِنَّ الله أضطيئ لحم 


لد قلا سَمُوحُنَ إلا وَأنَشّم مُسَلِحُونَ #[البقرة: 1٠‏ 17]. 


.)4١ رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص:‎ )1١( 

(؟) رواه الإمام أحمد فى «الزهد) (ص: 94"). 

زفرو4ق ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (ه*ادهة). وعنده : «أبي بن كعب») بدل 
«معاذ) . 


/أذه ؟ 


رُوِيَ أن اليهود قالوا للنبي كلهِ: ألست تعلم أنَّ يعقوب عليه 
السلام أوصى بنيه باليهودية يوم مات» فأنزل تعالى في الرد عليهم : 
آم كُنّمَ سُبَدَاءَ إِدْ حَصَرَ يَعَقُوب الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِسَنيِهِ ما تَعقِدُونَ مِنْ 
يَحَدِى *[البقرة : للع الآية 2" . 

قال عطاء رحمه الله: إِنَّ الله تعالى لم يقبض نبياً حتى خيره بين 
الموت والحياة» فلمًا خيّر يعقوب قال: أَنُظرني حتى أسأل ولدي 
وأوصيهم» ففعل الله ذلك به» فجمع ولده وولد ولده» وقال لهم: قد 
حضر أجل فما تعبدون من بعدي؟ 

قالوا: نعبدٌ إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلهاآً واحداً ونحن 
و0 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن أبي عمران 
الجوني رحمه الله تعالى قال: إِنَّ موسى بن عمران عليه السلام لما نزل 
به الموت جزعء ثم قال: أما إني لست أجزع من الموت ولكن أجزع 
أن يبس لساني عن ذكر الله كْكَ عند الموت. 

قال: وكان لموسى ثلاث بنات فقال: يا بناتي! إِنَّ بني إسرائيل 
سيعرضون عليكم الدنيا فلا تقبتهاء والقطْنَ هذا السنبل فافركتة وكلتةُ 
وتبلّْنَ به إلى الجنة”؟. 


.)5٠00 /١( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


(0) انظر: «تفسير الثعالبي» .)758١ /1١(‏ 
(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 271). وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق)» /51١(‏ هل/ا١).‏ 


للحا 


وروى الدارقطني عن أنس بن مالك َه قال: كانوا يكتبون في 
صدور وصاياهم : هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه شهد أن لا إله إلا 
انوعد لتويك لداوآن معدا قن ووشتدولفة :وآن النساعة أنه 
لا ريب فيهاء وأنَّ الله يبعث من ذ في القبور» وأوصى من ترك بعده من 
أهله أن يتقوا الله حقّ تقاته وأن يُصلحوا ذات بينهم» ويطيعوا الله 
ا ا ا 
ظَّ لله أضطق لَكُم ادن قلا مون تن إلَ وَاشر ملعو #[البقزة: 2089 

١‏ ومنها: الحذر من الموت على غرًة» والدعاء بتهوين 
سكرات الموت. 

روى أبو نعيم عن وهيب رحمه الله قال: مرّت بنوح عليه السلام 
خمس مئة سنة لم يقرب النساء حذراً من الموت7©. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن علي بن الحسن الصنعاني 
قال: بلغنا أنَّ عيسى بن مريم عليهما السلام قال: يا معشر الحواريين! 
ادعوا الله يُحْمْْ عني هذه السكرة؛ يعني : الموت 

ثم قال عيسى : لقد خفثٌ الموت خوفاً أوقفني مخافتي من الموت 
على الموت©©. 


.)١85 /5( رواه الدارقطنى فى «السنئن»‎ )1١( 
.)7”9 /5( (؟) رواه أبو نعيم في ١حلية الأولياء»‎ 
268 / 1,/( ورواه ابن عساكر في «تاريخ د مشق)‎ 69 [ 
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29-49 ومنها: إخراج ما عسى أن يكون عندهم من أمتعة الدنيا 
قبل الموت. وخصوصاً عند الموت. 
روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد) عن أبي عمران 
الجوني رحمه الله تعالى قال: كان نبي الله سليمان بن داود عليهما 
السلام يُطعم المجذومين والأيتام النقي» ويأكل الشعيرء ولم يَدَعَ 
سليمان بن داود يوم مات ديناراً ولا درهم]”" . 
2 ومنها: تفريغ القلب لملاقاة الله من كل ما سواه من 
زوجة وولد ومال وسائر أمور الدنيا. 
روى ابن أبي الدنيا عن أبي بن كعب ظييهء عن النبي يلك قال: 
«إنَّ أَبَاكَمْ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ طوالاً مِثْلَ النّخْلَةِ السَّحْوْقٍ ستّون 
ذرَاعَاًء وَكَانَ طَوِيْلَ الشَعْرِ مُوَارِي العَوْرَةء فلمًا أَصَابَ الحَطِيئَةَ بَدَتْ لهُ 
0 فَخَرَجَ ل فلقيْهُ ك1 شجَرةٌ فَأَحَذْتْ بِنَاصِيته ا 
شك إِليْهِ : يا آدم! أفرارا مني 
قَالَ: لا يَارَبٌء ل 
قَالَ: فَأَهْبَطَهُ الله االو لما بَعَثَ الل كبك 
كت اوخزطة نالحد ' قلمًا رَأَتْ حَوَاءٌ المَلائِكَةَ ذَهْبَتْ لِتَدْخْلَ 
ْنَم فقَالَ : خَلَي ب بيني وَيَيْنَ سل رد بشي »ما ليث ماقت إل من 
قبَلك» َمَا أَصَايَبِي ما أَصَاينِي إلا فيِكِ . 


ل دس م 


)1( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ *2*17. 


الا 


قَالَ: فَعْسّلتُُ الملائكة بالمّاءِ وَالسَّدر وتْرَأ وَكمَنْوْهُ في وثر مِنّ 
لتاب وَأََحَدُوَا لَهُ وَدَقنوهُ وََالوًا: هَذَهِ سن وَلَدِ آدَمَ منْ بَعْيو0©. 
وقوله هذا يجوز أن يكون إشارة إلى ما فعلوه به من التغسيل 
والتكفين والدفن» فيكون ذلك مشروعاً في سائر الملل منذ عهد آدم 
عليه السلام . 
ويجوز أن يكون إشارة إلى الموت؛ والمعنى: كما أن الموت 
نزل بآدم عليه السلام» فهو سنة باقية في أولاده لابدّ من استقصائهم 
بالموت» كما قال تعالى : 7 كَل تَفْيس دَايَِّةالْمَوْتٍِ #[الأنبياء: ه*] . 
وما أحسن قول كعب بن زهير ذيه : [من البسيط] 
كلّافِن أشى وَإِنْ طالئت سَلاميُهُ 
اتسنا علفض اله عسةاء فد له 
وروى الدينوري في «المجالسة» عن أبي عمرو بن العلاء قال: 
أول شعر قيل في ذم الدنيا قول يزيد بن حذّاق بن عبد القيس: [من 
البسيط] 
هَل للفتى مِنْ مَّساةَ الدَهْرٍ مِنْ راق 
أمْ هل له مِنْ جما المَّوْتٍ مِنْ واقي 
)01( رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (701). 


(؟) انظر: «جمهرة أشعار العرب» لأبى زيد القرشى (ص: 77/8) . 
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فَذْرَجلُونِي وَمَابِالشَّعْرٍمِنْ شَعَثٍ 

والتحنكرق اميا عتفِيز انسلاق 
فَطَيونِي وَقالوا ُيُمارَججل 

وَأَدْرججُونِي كَأني لي راق 
وَأَرسَلُوا فيِةمِن خَيْرِهِمْ حَسَباً 

وَأَسْتَدُوا في ضَرنِحٍ ارب أطبانِي 
وََسّمُوا الحمال وَازْقضث عَواقِدَهُم 

وَفَالَ قَائلهُمْ اتابن حداف 

تإتمحداهالتيينا الجيزارف بات 0 
* فائدة : 

روى الدينوري عن معاذ بن رفاعة رحمه الله قال: مرّ يحيى بن 

زكريا عليهما السلام بقبر دانيال النبي عليه السلام» فسمع صوتاً من القبر 
يقول: سبحان من تعزز بالقدرة» وقهر العباد بالموت» [فإذا هو بصوت 
من السماء : أنا الذي تعززت بالقدرة» وقهرت العباد بالموت».]”" مَنْ 
قالهنّ استغفرت له السماوات السبع والأرضونء ومن فيهن””". 


)220 انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: .)٠١‏ 
(؟) مابين معكوفتين من «المجالسة وجواهر العلم). 
[فرة رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 6م3). 


حص 


هذه نبذة صالحة من أخلاق الأنبياء عليهم السلام» ولم أستوف 
جميع ما ورد في كل مقام» فينبغي لكل مؤمن أن لا يرغب عن الاقتداء 
بهم والاهتداء بهديهم إلا فيما نسخ من الشرائع بشريعة نبينا الخاتم 
الشافع يك وشرفه الله تعالى ومجد وعظم . 

وقد قال الله تعالى : #وَمن يَرَصَرك عن 


تَفّسَهُه# [البقرة: 170]. 
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وهذه الاية كافية في الزجر والرّدع عما يقع عن بعض الجهلاء 
ويتفق من بعض الأغبياء من قولهم : ما يوصلنا إلى مقام الأنبياء» أو إلى 
مقام الصحابة النبلاء» أو إلى مقام الأولياء الكملاء؟ إذا قيل لهم : افعلوا 
كذا فقد كان فلان النبي أو الصحابي أو الولي يعمل به» وريما نسب 
الكثير من أهل عصرنا من يأمر باتباع السلف في الاجتهاد والطاعة 
والورع والتقشف والقناعة إلى الجنون والرقاعة» وعللوا ذلك بتأخر 
الزمان واقتراب الساعة . 

ا ل وموافقة منهم لأهواء الشيطان» 
وطالما قيل لي : إذا دققت في الإرشاد وحمل الاين على المدا ريد 
حاولت مالا وادعيت رج اه انا منالاً وأنا أحتج 
بأدلةٍ سواطع وحجج قواطع . 

- منها: إِنَّ اليأس من روح الله باعتبار تأخر الزمان من جملة 
أخلاق أهل الغبن والخسران. 

- ومنها: أحاديث صحت أسانيدهاء وكثر على ألسنة العلماء 


ردي 


0 كحديث 0 0 في 07 : أن 1 ل 6 
وَهُمْ 0( 

وروى الحاكم وصححه. عن عمر ذه » . عن النبي كَْةِ قال: 
١لا‏ تَرَالُ طَائفَةٌ من أَمَّْ ظَاهِرِيْنَ عَلَىَ الحقٌ حَتئ تَقَوْمْ السّاعَة06©. 

وروى الإمام أحمد عن عمارء وهو والترمذي وصححه. عن 
اسن وأبو يعلى عن على» والطبرانى فى «الكبير» عن عبدالله بن 
عمرو يه قالوا: قال رسول الله كله : «مَثلٌ أَمّيِىْ مَثْلّ المَطر؛ لا يُدَرَى 
ا م أخرة) 77 . 

إلى غير ذلك من الأحاديث والاثار. 


* وهنا بد تنبيّهات: 
الأول: قال الله تعالى  :‏ وَإبَرَحِيِمَالَى وَقََ 4[النجم: 01] . 
قيل: وفَى بذبح ولده. 


وقيل: وفى بالبلاغ . 
وقيل : بالطاعة . 
وقيل : بصلاة الضحى!؟ . 


.)١975١( ومسلم‎ »)588١( رواه البخاري‎ )١( 
.)8789( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )0( 
تقدم تخريجه.‎ )( 

(4:) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (1/ .)55١‏ 
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وقال ابن عباس 445ا: سهام الإسلام ثلاثون سهماآً لم يتمها أحد 
قبل إبراهيم ؛ قال تعالى: * وَإبَرهِيمَ مَألَرّى وَقَهَ 4[النجم : ]. صححه 
الحاكم”". 

وجاء بيان السهام المذكورة في رواية ابن مردويه: عشرة في 
براءة: ##إنَّ أله أشَكَرَئ مرك الْمُؤْمذيري أنفسغ > متي رترت , أ م 
لبد #[التوبة : ]1١١‏ الآيات كلها . 

وعشرة في الأحزاب : إن لْمُسَلمِيرت والمشلكت #الأحزاب: ه"] 
الآيات كلها . 

وستة في: : قد هلح الْمؤْممُود 
كلها . 

وأربع في : #مَأل سيل #[المعارج : 2١‏ #وَالنينَ يِصَرَفُونَ سو الدين /2 


00920 00 0 00 


وأَلَذِينَ هم من عَذَّانٍ رهم مُشفِقُونَ 4[المعارج : ؟_/م] الايات كلها. 


يون #[المؤمنون: ]١‏ من أولها الايات 


فتلك ثلاثون سهماً؛ من وافى الله بسهم منها فقد وافاه بسهم من 
سهام الإسلام» ولم يُوافه أحد بسهام الإسلام كلها قبل إبراهيم 
قال الله تعالى : 337 اسه ورور َالَدنَ مَعَهِ 4[الممتحنة : 
4] ثم قال تعالى : لْقََكانَ لَكرفِي أو نشت ينكان ونفراالة تال الاضر 
وَمَنبَكولٌ وِإِنَالَه هوَألْيعٌكَْمِيدٌ #[الممتحنة: +]. 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (7ه/717) . 
(0) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (10/ .)55١‏ 


مض 


قلت: ومن استتم هذه الأخلاق الخليلية والملل الإبراهيمية فهو 
من الأقطاب» فقد قيل: إن قلب القطب على قلب إبراهيم؛ أي: من 
حك جنع لتخانن الخصضال. 

الَبِيْهُ الَانِيْ : روى الإمام أحمدء والشيخان عن أبي سعيد 
الخدري ذه : أنَّ رسول الله كل قال: «إِنَّ أَهْلَ الجَنّة لَِتَرَاءَوْنَ أَهْلَّ 
غرف مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا كََامونَ الكَوكٌب الدرْيٌ العَابيرَ من الأفي مِنَ 
المَشْرِقٍ أَوْ المَغْرِب لِتَقَاصْلٍ مَا ينها . 

قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء عليهم السلام لا يبلغها 
غيرهم؟ 

قال: «بَلَى وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهء رجال آمَنُوا بالله وَصَدَقوا 
الْمْوْسَليْ)20؛ أي : رجال غير أنبياء . 

وفيه إشارة إلى أنَّ من أولياء الله تعالى من يُرفع إلى منازل الأنبياء 
عليهم السلام لأنهم لما قالوا: تلك منازل الأنبياء» لم ينكر عليهم أنها 
منازلهم» ولكنه بِيّن أنه قد ينالها غير الأنبياء ممن آمن بالله وصدّق 
المرسلين» ولا يلزم من ذلك المساواة بين الأنبياء وبين غيرهم» بل 
المنازل التي نالها الأنبياء بالإيمان والتصديق وحُسن الخُلق ونحو ذلك 
يشاركهم فيها من تخلق بها ممن سواهم» وإنما يختص الأنبياء بما 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 5/5 والبخاري اليفك ومسلم 
(5871؟). 
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يُعطونه من الثواب زائداً على ذلك في مقابلة النبوة وتلقي الوحي» وقد 
تبين أنَّ من تشبه بالأنبياء في مقام من مقاماتهم شاركهم في ثواب ذلك 
المقام؟ فافهم! 

النَمِيْهُ الثَالِتْ: ينبغي ويتأكد في حق من وقّقه الله تعالى إلى 
أعمال الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين أن يحذر من العجب 
والغرورء ولا يزكي نفسه. ويتهمهاء ويلازم الخوف والخشية؛ فإن 
قليلاً من ذلك يُفسد كثيراً من عمل الخير. 

روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن كعب رحمه الله 
تعالى قال: لو أنَّ رجلاً كان له مثل عمل سبعين نبي لخشي أن لا ينجو 
من شر يوم القيامة'". 

النَِيْهُ الوَابع: قال أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» : 
سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد يقول: قال أبو محمد سهل 
- يعني : ابن عبدالله التستري -: أصولنا سبعة وفروعنا خمسة» فمن 
تمسك بذلك كان الله دليلهء والأنبياء أئمتهء والملائكة أعوانه» 
والصديقون شركاءه» والمؤمنون إخوانه في أي حال تقلب فيه» ومن 
لم يكن فيه هذه السبعة أصله وهذه الخمسة فرعه فَإنَّ إبليس وليه 
والشياطين أئمتهء والسحرة أعوانه» والكفار شركاؤه» والمنافقين 


إخوانة: 


1١)‏ ( رواه ابن المبارك فى «الزهد: لل / ١‏ ه). 


ونا 


فالأصول السّبعة أولها: التمسك بكتاب الله . 

والاقتداء بالنبي ككل . 

وأكل الحلال. 

وكف الأذى عن الخلق . 

وأداء الحقوق . 

واجتناب الاثام . 

والسابع : التوبة من التقصير في هذه الستة. 

وأما الخمسة فهي التي يُني الإسلام عليها . 

ثم قال سهل : توزن حسنات العباد يوم القيامة إذا لم يكن معهم 
شيء من هذه: الشك والبدعة والمظالم والكبائر والرياء”©. 


* # *# 


)2 وانظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (ص: .)١7١‏ 
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من الجاري على ألسنة الناس ما ذكره بعضهم حديثاً عن النبي كَل 
أنه قال #اعلماة م كأَنِْيَاء بَنِْ إسْرائيل200 . 

وممن نقله جازماً به أنه حديث مرفوع إلى النني يَِْ الإمام فخر الدين 
الرازي» والشيخ موفق الدين بن قدامة» والإسنويء والبارزي» واليافعي . 

وأشار إلى الأخذ بمعناه الإمام سعد الدين التفتازاني» والشيخ فتح 
الدين الشهيد» والشيخ العارف بالله سيدي أبو بكر الموصليء والحافظ 
المسند الشيخ جلال الدين السيوطي في «الخصائص الكبرى» . 

وقال الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله الإسكندري في «لطائف 
المنن» بعد أن أورد الحديث جازمآ به: أي: إن علماء أمتي يأتون 
مقررين ومؤكدين وآمرين بما جئت بهء لا أنهم يأتون بشرع جديد؛ 
تأعا زولك إلى تون الكفيةة ين علتباة قله الأمة واياءين انتراتل: 

قلت: ومن وجه التشبيه أيضا: أنَّ هذه الأمة شهداء على الناس» 


 )١(‏ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 559): قال شيخنا ‏ يعني 
ابن حجر ومن قبله الدميري والزركشي: إنه لا أصل لهء زاد بعضهم : 
ولا يعرف فى كتاب معتبر. 


ظ 


كما أنَّ الأنبياء شهداء على قومهم» وأنَّ الله تعالى لم يجعل على هذه الأمة 
في الدين من حرج» وأنَّ دعوتهم مستجابة كدعوة الأنبياء عليهم السلام . 

وقد قدمت حديثاً في ثبوت ذلك لعموم الأمة» وإنما يكون ذلك 
لخواصهم» وعامتهم فيه تبع . 

وللشه:وجوة أخر يعرف يغظ) كنا سيا إن قال الله يكال 

ولا يلزم من كون علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل أن يكونوا 
ايت كل وس هر ليم 

وكذلك لا يلزم منه أن يكونوا أفضل من الأنبياء كما فهمه الشيخ 
برهان الدين الناجي رحمه الله فألجأه ذلك إلى تأليف جزء رد فيه على من 
قال: إِنَهُ حديث» وأشار إلى تخطئة من ذكرناهم آنفا محتجاً بأنه لم يُوجد 
في كتب الحديث المعتبرة» وبأنه يلزم منه تسوية علماء الأمة بالأنبياء» وقد 
وقع الإجماع من أهل السنة على أنَّ الأولياء لا يبلغون درجة الأنبياء. 

وقد علمت أنه لا يلزم من اللفظ التسوية المذكورة» وقد أطبق 
البلغاء والعقلاء على أن المشبه لا يفضل المشبه به في وجه التشبيه 
المشترك بينهماء فإذا قلت: زيد كالأسد. لا يلزم منه تفضيل زيد في 
الشجاعة على الأسد بل مفهومه أنَّ الأسد أبلغ منه في الشجاعة . 

فقوله ل إِنْ صحّ عنه -: «عُلماء أمِي كَأَِياءِ يي إِسْرائِيْلَ) ؛ أي 
في تقرير الشرائع وفهم الأحكام. لا في النبوة؛ لأن ذلك غير لازم . 

ثم إِنَّ الأنبياء فيما ذكر أتم حالاً وأبلغ أمراً من علماء هذه الأمة» 
كما يفهم من صيغة التشبيه» فهذا اللفظ معناه صحيح . 

وأما من حيث النقلّ فإنَّ العلماء الذين نقلوه حديئاً ثقات» 


حم 


فالأولى حمل أمرهم على أنهم ظفروا به مسنداً» ولم نظفر نحن به(" . 
على أن لهذا الحديث شواهد سنوردها قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)١(‏ ماقاله المصنف هنا ليس بحسن ؛ إذ لو اعتمدنا ما أقره المصنف أن نصحح 
الحديث بناء على ثقة من ذكره في كتابه» لضاعت جهود علماء الحديث 
سدى طوال قرون طويلة في بحثهم عن الرجال وتقصي أحوالهم» ولما 
كان لعلم الجرح والتعديل كبير فضل» ولضاعت خصيصة هذه الأمة في 
الإسناد» وكما قال ابن المبارك: «الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال 
من شاء ما شاء». «مقدمة صحيح مسلم» (ص : 6). 
وقال الزهري عندما سمع أبا فروة ‏ يحدث بأحاديث دون إسنادها -: قاتلك 
الله يا ابن أبى فروة! ما أجرأك على الله! لا تسند حديئك! تحدثنا بأحاديث 
ليس لها خطم ولا أزمة. كما في «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: 5) 
وبقل. كما فى «الكامل» لابن عدي /١(‏ 75). 
وأما قول المصنف : (إن العلماء الذين نقلوه حديثا ثقات» فنحن لا نشك 
في ثقتهم ولكن عمن رووه!؟ 
قلابة إن شاء الله ثقة رجل صالح» ولكن عمن ذكره أبو قلابة؟! . كما في 
«الكامل» لابن عدي .)١51//١(‏ 
وقال أبو إسحاق الطالقانى : سألت ابن المبارك قلت: الحديث الذي يروى 
«من صلى على أبويه» فقال: من رواه؟ قلت: شهاب بن خراش . فقال: 
ثقة» عمن؟ قلت: عن.الحجاج بن دينار» فقال: ثقة» عمن؟ قلت: عن 
البي ككل فقال: إن ما بين الحجاج بن دينار وبين النبي ككل مفاوز تنقطع 
فيها أعناق الإبل. كما في «مقدمة صحيح مسلم» (ص : .)١5‏ 
قلت: هذا بين الحجاج بن دينار وبين النبى كل2! فكيف بمن ذكرهم 
المصنف وبين النبي 6؟ ! . 


فض 


وإذا د تقرر لك أن المشّبه به أفضل من المشبه في العادة» فأي مانع من 
تشبيه المفضول بالفاضل لتشبه بعض الصحابة ببعض الأنبياء في السمت . 

وقد روى أبو يعلى عن أبي هريرة ذه قال: قال 0 لله علو : 
امن سرره نينط إلى تواضُع عيسى حَلَي الام فط إلى أبِي 9015 . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي ذر وه : أن النبي ككل قال : 
امن أحَب أن يَْظرَ إلى اْمَسيْح عِْسَى بن مَريَم؛ إِلَى بره وَصِدْقَه وَجِده 
لظ إلى أبي 0055© . 

وروى الإمام أحمد» والترمذي» والحاكم وصححاهء عن عقبة 
ابن عامر ذه : أنَّ رسول الله يله قال: «لَوْ كان بَعْدِيْ نبي لَكانَ عَمَرَ 
ابْنَ الْخَطَّابِ)0©. 

وروى ابن عساكر عن مسلم بن يسار رحمه الله مرسلاًء قال: 
نظر رسول الله بل إلى عثمان بن عفان نه فقال: «شّبِيه إبْراهِيمٌ» وإنَّ 
الملائكة لتَسْتَحْبِي منه00©. 

وروى الطبراني بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح» 
الحاكم وغيره» عن مسروق قال : قال عبدالله ‏ يعني : ابن مسعود َيه -: 


. 073775717( ورواهابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(؟) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 776): رواه الطبراني عن أ 
الدرداء ذفن . 

(*) رواهالإمام أحمد في «المسند» (4/ »)2١54‏ والترمذي (77857) وحسنهء 
والحاكم في «المستدرك» (4596). 

(5) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (79/ 95). 


ضف 


إن معاذاً كان أمة قانتا لله حنيفآء ولم يك من المشركين» فقال فروة 
- رجل من أشجع -: نسي أن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفأء فقال: ومن 
نسي؟ إنا كنا نشبه معاذاً دنه بإبراهيم . 

قال: وَسَّئِلَ ‏ يعني : ابن مسعود عن الأمة» قال: معلم الخير» 
وسئل عن القانت فقال: مطيع الله ورسوله20©. 

وروى ابن المبارك عن معقل بن يسار 445 : أن الناس كانوا يقولون 
عن عامر بن عبد قيس رحمه الله : إنه مثل إبراهيم عليه السلام”" . 

وروى الديلمي عن ابن عباس 495ا: أن النبي كله قال: «ما مِنْ 
بي قط إلا ولَهُ طِدْ ف أمتي؛ أبُو بكر نظِيدُ إنراهيم» وَعُمَهُ َي 
مُوسَى» وَعُتْمانَ نَظيْدُ هارُونٌ» وَعَلِيُ بن أي طالب نظِيْرِي» وَمَنْ سَرّهُ 
أن يَنْظرَ إلى عِيْسَى بْنِ مر مَْيَم فيظن إلى أببِي 5ر00 . 

وعن أبي الحمراء ظَيه قال: قال رسول الله كلهِ: «مَنْ أرادَ أَنْ 
يَنْظَرَ إلى آدَمْ فِيْ وَقاره» وَإِلى مُوْسَى فِيْ شدَة بَطشهء وَإِلَى عِيْسَى فِيْ 
رُهْدِهِ فَلينْظنْ إِلَى هَذا الْمُقْبِلٍ»» فأقبل علي ضه9©. 


)1١(‏ روه الطبراني في «المعجم الكبير» (4455)» والحاكم في «المستدرك» 
.)60١4864(‏ قال الهيثمي في المجمع الزوائد) 10/ 69 رواه الطبراني 
بأسانيد ورجال» بعضها رجال الصحيح . 

(؟) رواه ابن المبارك فى «الزهد» /١(‏ 598؟). 

فو رواه الديلمى فى «مسند الفردوس» .)5١75(‏ وكذا رواه ابن الأعرابى فى 
اامعجمه) (17/7) وقال : أخاف أن يكون الغلابي كذبه. 

(4) قال الشوكانى فى «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» (ص: 751): 
رواه الحاكم عن أبي الحمراء مرفوعاًء قال ابن الجوزي : موضوع» وفي إسناده ح 


ا 


وروى ابن أبي شيبة عن الماجشون بن أبي سلمة رحمه الله قال: 
قال سعد بن معاذ ذه : ثلاث أنا فيما سواهنّ ضعيف؛ ما سمعت 
رسول الله كله يقول قولاً إلا علمت أنه.حق من الله تبازك وتغالى: نولا 
صليت صلاة قط فألهاني عنها غيرها حتى أنصرف عنهاء ولا سمعت 
جنازة قط فحدثت نفسي بغيرها هي قائلة أو مقول لها. 

قال: فحدثت بذلك الزهري قال: إن كان لمأموناً على ما قال» 
وما كنثٌ أرى أنَّ أحداً من الناس يكون هكذا إلا نبي2©. 

وفي «سئن أبي داود» : أن رسول الله يلٍ قال لعلي 5ه : «أَنْتَ 
مني وَأَنا مِنْكَ» . 

وقال لجعفر 5ه : «أَشْبَهْتَ حَلْقِيَ وَخُلقِي' . 

وقال لزيد بن حارثة ضإك : «أَنْتَ أخُونا وَمَولاناة. 

وروى أبو نعيم عن ابن وهب قال: سمعت مالك بن أنس ذه 
يقول: قال عيسى بن مريم عليهما السلام: تأتي أمة محمد علماء 
حكماء كأنّهم من الفقه أنبياء. 

قال مالك : أراهم صدور هذه الأمة9©. 


- أبو عمر الأزدي متروك. قال في «اللآلىء»: له طريق أخرى عند الديلمي» ثم 
ذكرهاء ورواه ابن شاهين عن أبي سعيد مرفوعاً. 

)000( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7517/957) . 

(0) روى أبو داود (7718) أصل الحديث عن علي ذه دون لفظ المؤلف, وأما 
الحديث كما ذكره المؤلف فقد رواه البخاري )5٠٠5(‏ عن البراء ذه . 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)77١‏ 


"1 


قلت: إنما قال مالك هذا لأنَّ الصدر الأول مظنة هذه الأخلاق 
ما كادوا يخرجون عنهاء فأراد أن يرى رأياً يسلمه له كل أحد» وإلا فإنا نعد 
بعد الصدر الأول خلائق كانوا متخلقين بهذه الخلائق» وناهيك بالأئمة 
الأربعة وأقرانهم وأصحابهم» وبأبي الحسن الأشعري وأقرانه من أهل 
السنة» وبالإمام أبي إسحاق الشيرازي» وإمام الحرمين» والشيخ نصر 
المقدسي » والقشيري» والغزالي» والنووي» والطحاوي» والكرخي». 
والقاضي عياضء» والشيخ أبي عمر بن قدامة» وأخيه الموفق» وأمثالهم 
مما لا يُعد كثرة . 

وروى أبو نعيم عن سعيد بن هارون البرجمي رحمه الله قال: 
رأيت في المنام كأني في موضع علمث أنه ليس من الدنياء فإذا أنا 
برجل لم أر قط أجمل منه» فقلت: مَنْ أنت يرحمك الله؟ 

قال: أنا يوسف بن يعقوب . 

فقلت: قد كنت أحتٌ أن ألقى مثلك فأسأله . 

قال: سَلَ. 

فقلت: ما الرافضة؟ 

قال: يهود. 

وقلت : والوباضية؟ 

قال: يهود. 

قلت : فقوم عندنا نصحبهم . 

قال: من هم؟ 


نمف 


قلت : سفيان الثوري وأصحابه. 

قال: أولئك يُبعثون على ما بعثنا الله عليه معاشر الأنبياء9" . 

وروى أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» عن سهل 
التستري رحمه الله قال: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء عليهم 
السلام فلينظر إلى مجالس العلماءء يجيء الرجل فيقول: يا فلان! 
إيش تقول في رجل حلف على امرأته في كذا وكذا؟ فيقول: طلقت 
امرأته» ويجيئه آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته في كذا 
وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول. وليس هذا إلا لنبي أو لعالم» 
فاعرفوا لهم ذلك” . 

وروى ابن المبارك في «الزهد» عن محمود بن الربيع قال: كنا 
عند عبادة بن الصامت نه فاشتكىء. فأقبل الصٌّنَابِحِيٌ» فقال عبادة: 
من سرّه أن ينظر إلى رجل كأنما رقي به من فوق سبع سماوات فعمل 
ما عمل على ما رأى فلينظر إلى هذاء فلما انتهى الصنابحي إليه قال 
عباده: لئن سُيِلْتْ عنك لأشهدنَ لك. ولئن شفعت لأشفعنّ لك» 
ولئن استطعت لأنفعنك©2 . 

فتأمل في شهادة عبادة للصنابحي؛ واسمه عبد الرحمن بن عُسَيْلةَ 


200١)‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ ه48؟). 

هم ورواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» .)١59 /١(‏ 

(*) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 797). والشطر الأخير منه عند مسلم 
(59). 


شف 


من كبار التابعين وعبادهم» قدم بعد وفاة النبي يك بخمس ليال» وكان 
عبد الملك يجلسه معه على السريرء شهد له عبادة بأن يقينه كيقين 
أولي العزم من المرسلين. 

وروى أبو نعيم عن الأعمش قال: ما زال الحسن البصري يعي 
الحكمة حتى نطق بها . 

قال: وكان إذا ذكر عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن 
قال: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء”" . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن العوام بن 
حوشب رحمه الله تعالى قال: ما أشبه الحسن إلا بنبي أقام في قومه 
ثلاثين عاماً يدعوهم إلى الله كبك . 

وأخرجه أبو أحمد العسكري. ولفظه: أقام في قومه ستين عامآ 
يدعوهم إلى الله كبن(" . 

وروى العسكري عن مجاهد رحمه الله قال: سمعت عائشة 
رضي الله عنها كلام الحسن» فقالت: من هذا الذي يُشبه كلامه كلام 
الأنبياء عليهم السلاهم9»؟ 

وروى أبو نعيم عن سفيان بن عبينة قال: رأيث منصور بن 
المعتمر ‏ يعني : في المنام -» فقلت : ما فعل الله بك؟ 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ .)١541‏ 


(0) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (5/ .)٠١6‏ 
() وانظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري .)١79 /١(‏ 


لا/ا؟ 


قال: كدث أن ألقى الله بعمل نبي . 

قال سفيان: إن منصوراً رحمه الله صام ستين سنة يقوم ليلها 
ويصوم نهارها"". 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمدء ومن طريقه أبو نعيم عن أبي 
يحيى القتات رحمه الله قال : قدمت مع حبيب بن أبي ثابت الطائف 
وكأنما قدم عليهم نبي . 

وقال اليافعي في «الإرشاد»: وقد بلغنا عن بعض الأولياء الأكابر 
والعلماء الجامعين بين الباطن والظاهر أنه قال: لو كان نبي بعد النبي كلل 
لكان الغزالي» وكان يجعل ثبوت معجزاته ببعض مصنفاته . 

قلت: ولعل هذا لا يختص بالغزالي هه ولعل كل من خرقت 
له عادة من علماء هذه الأمة في تصنيف أو إملاء أو حفظء. فإن تلك 
الخارقة صالحة لأن تكون معجزة لو كان باب النبوة منفتحاًء» وهو 
مسدود الآن لختمه بالنبي كل بنص الكتاب والسنة. 

وقال بعض فضلاء القاهرة في شيخ الإسلام والدي ذه وأقره 
عليه ولم يُنكره: [من البسيط] 
مَوْلَى هُوَالنّاسٍ وَالدُنْيَا يما رَحُبَتْ 


000( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ه/ .):١‏ 
3( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ه/ .)59١‏ 


0 


م 


لوْيدسل اللبغد الْمْصَُطفى أحَداً 

وروى ابن السمعاني: أنَّ إمام الحرمين ناظر فيلسوفآ في مسألة 
خلق القرآن» فقذف بالحق على باطله ودمغه دمغاء ودحض شبهته 
دحضاً» وأوضح كلامه في المسألة حتى اعترف الموافق والمخالف له 
بالغلبة» فقال الأستاذ أبو القاسم القشيري: لو ادعى إمام الحرمين 
النبوة لاستغنى بكلامه هذا عن إظهار المعجزة(©. 

وما ذكره الإمام مالك عن عيسى عليه السلام رواه ابن عساكر 
وغيره بزيادة فيه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه : أنَّ عيسى 
ابن مريم عليهما السلام قال: يا رب! أنبئني عن هذه الأمة المرحومة» 
فقال: أمة محمد كَل علماء حنفاء حكماء كأنهم أنبياء» يرضون مني 
بالقليل من العطاء» وأرضى منهم باليسير من العمل» وأدخلهم الجنة 
بلا إله إلا الله . 

يا عيسى! هم أكثر سكان الجنة لأنه لم تذل ألسنة قوم قط بلا إله 
إلا الله كما ذلت ألسنتهم» ولم تذل رقاب قوم قط بالسجود كما ذلت 
رقابهم”" . 

وروى أبو نعيم عن أبي سليمان الداراني رحمه الله قال: حدثني 


.)97 /١5( وانظر: «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار‎ )١( 


(؟) رواهابن عساكر فى «تاريخ دمشق) (/ا5/ 3587). 


لحف 


شيخ بساحل الشام يقال له: علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي قال: حدثني 
أبي عن جدي سويد بن الحارث ذه قال: وفدثٌ على رسول الله كلل 
سابع سبعة من قومي» فلما دخلنا عليه وكلمناه أعجبه ما رأى من سمتنا 
وزيناء فقال: ما أَكَ؛؟) 

قلنا: مؤمنون. 

فتبسم رسول الله ول وقال: (إِنَّ لكل قَوْلٍ حَقَيْقَة» فَمَا حَمَيْقَةُ 

فال استويي 6 ولنة تلشفو قم الس مقا ابر اواك 
أن نؤمن بهاء وخمس منها أمرتنا رسلك أن نعمل بهاء وخمس منها 
تخلّقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئاً. 

فقال رسول الله كله : «وَمَا الحَممن الَيَىْ أمَرتَكمْ رُسْلِيْ أَنْ تَؤْمِئوًا 
بها؟») 

قلنا: أمرتنا رسلك أن نؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء 
والبعث بعد الموت . 

قال: «وَمَا الحَمْسسُ الَيِيْ أَمَرَتَكُمْ أَنْ تَعْمَلوًا بهًا؟) 

قلنا: أمرتنا رسلك أن نقول: لا إله إلا الله» ونقيم الصلاة» ونؤتي 
الزكاة» ونصوم رمضان» ونحج البيت من استطاع إليه سبيلاً . 

قال: «وَمَا الحَمْسن الْيِئْ يك قَتُمْ بها أَنْتُمْ فِيْ الجَاهِليَة؟» 

قلنا: الشكر عند الرخاء» والصبر عند البلاء» والصدق عند اللقاء» 
والرضا بمرٌ القضاء»ء والصبر عند شماتة الأعداء . 


5 بن 


54 


فقال النبي يلهِ: «عُلَمَاءٌ حُكَمَاءٌ كَادُوًا مِنْ صِدَقِهِم أَنْ يَكوْنُوا 
أنْبيَاء)0 . 

وروى الديلمي عن عبدالله بن عمرو وا في حديث أن النبي كلل 
قال: «كَادَ حَمَلَةُ القرَآن أَنْ يَكَوْنُوا أنْبيَاء)0 . 

وروى أبو عمر بن عبد البر» والهروي في «ذم الكلام» عن الحسن 
قال: قال رسول الله يله : : اعلن لاني رَحْمَةٌ الثماء قيل : ومن خلفاؤك؟ 
قال : «الَّذيْنَ بُحْيُونَ سنت وَيُعَلَمُوْنَهًا عبد اللها 0 . 

قيل: عجرن الجا ريق ار مان الا 

وقيل : البصري» فيكون الحديث مرسلاً. 

لكن يؤيد الأول: أن الحديث رواه ابن السني» وأبو نعيم في 
«رياض المتعلمين» من حديث علي 4ه" . 

وروى أبو نعيم في «فضل العالم العفيف» عن ابن عباس 35 


.)714 /4( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(0) رواه الديلمي في (مسند الفردوس) (١؟١5).‏ قال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (ص: :)١57‏ فيه من لا يعرف» وأحسبه غير صحيح . 

إفرة رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 55)» والهروي في 
«ذم الكلام وأهله» (5/ 578). 


(4) رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» »)25١ /١(‏ والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» (ص: .)١7‏ قال الذهبي في «ميزان الاعتذال» :)717٠١ /١(‏ هذا 


باطل . 


41 


قال: قال رسول الله كل: «أَقْربُ النّاس مِنْ دَرَجَةِ البو أَهْل العلّم 
وَالجهّاد20 . ١‏ 1 

بل قال ال تداوبي كدان العزيز: #إرك أَوْلَ أَلنَاسٍ بِإبَهِيم لَلَذِنَ 
مي وَهذًا أل وكرت ءَامنوا 26 الْمَرّمِنِينَ #آل عمران: 18]. 

وقوله : #إك أَوْلَ الئاس َعِيمَ ©[آل عمران: 8] معناه: إن أحق 
الناس بنصرته واتباعه. أو أقريهه 00 فإِنَّ الآية نزلت رداً على أهل 
الكتاب القائلين: إن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياء فقال تعالى مبرئاً له 
عن ذلك #9آمَا كان إِبهِيمُ بودي ولا مَصْرَانيًا ولَككن كات حَنِيمًا مُسَلِمًا 
وَمَأكان عن الْمشّرِكِينَ آل عمران: 37]» والنبي والمؤمنون حنفاء مسلمون» 
فهم أولى به ممن سواهم . 

وروى أبو نعيم عن ابن مسعود و : أنَّ النبي يكِ قال : «لْيْسَ منْ 

عَالِمِ إلا وَقَنْ أَحَذْ الله “ مِيْنَاقَهُ يَوْمَ أَخَذَ متاق الي يَدفعْ عَنْه مَسَاوىءَ 

عمَّلِهِ بِمَحَاسِنَ عمله”» إلا َه لا يُوْحَئ ! إلَيهه2 . 

وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت 5ه : أن النبي يلل 
قال: «الأبدَالُ في مَذِه الأ َانُوَْ ِل اجيم حَلْلٍ الوحْمَنٍ علي 


)١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)١١ /١(‏ رواه أبو نعيم في 
«فضل العالم العفيف» من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف . 

(؟) فى «مسند الفردوس»: «بمجالس علمه» بدل «بمحاسن عمله) . 

9) ورواه الديلمى فى «مسند الفردوس» 2..)01١51١(‏ 
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الصّلامٌ» كلّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ الله مَكَانَةُ رَجلاً20. 


وروى الطبراني عن أنس 5 ضيه قال: قال رسول الله يله «لَنْ تَخْلوَ 
الأَرَضُ مِنْ أَرْبِعيْنَ رجلا مِْلَ خَلِيْلٍ الوَحْمنء فَبِهِمْ تَسْقَؤن وَبِهِمْ 
َنصَوُوْنَ مَا مَاتَ منْهُحْ أَحَدٌ إلا أَبَدَلَ الله مَكَانَةُ آخر0؟. 

وروى أبو نعيم عن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله كله : 
«إنّ شي الكل َلآ مث 5 وْبُم عَلَى قَلْبٍ آم علي امتلآم» وش في 
الحَق أَرْبعوْنَ قُلوْيِهُمْ عَلَْ قَلْبٍ مُوْسَئْ عَلَيْهِ السَلامٌ وَل في الخَلقٍ 
ا ُهُمْ عَلَىئْ قَلَبٍ إثراهيم عَلَيِ السَّلآمُ َشْ في الخَلت حَمْسَةُ 
5 على قَلبٍ جيل عَلَيِْ السّلام» وله فِيْ الحَلقٍ ثَلدَنٌ لوق 
عَلَىْ قَلْبٍ مِيْكَائئِلَ علي السَلامٌ؛ وَهْ ف الحَلّقِ وَاحِدٌ َب على قب 
ِسْرافِيِلَ عَلَيْهِ السَلمُ بهم يُخيبي وَيْمِيْتْ وَيُمْطرُ وَيُنبيثُ وَيرْقع 
اليَلاء2700 , 

فلا يقال: يلزم من كون الأبدال مثل إبراهيم يم أو قلوبهم على قليه أن 
يكونوا في رتبته في الفضل» وإنما جعل الله تعالى هؤلاء أبدالاً عن الأنبياء 
خلفاء عنهم بطريق النيابة والوراثة» والأنبياء مفضلون عليهم بالنبوة 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند)» (0/ 7”77) وقال: منكر. 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)47١١(‏ قال الهيثمي في لمجمع 
الزوائد» /١١(‏ 77): إسناده حسن . 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 4). قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
(5/ 54): قاتل الله من وضع هذا الإفك . 


قذف 


والدرجة الرفيعة» وكذلك من كان من أولياء الله تعالى على قلب آدم أو 
موسى لا يكون في رتبتهماء وإنما ينوبان عنهما في النصيحة والمنفعة. 

وروى أبو نعيم» والبيهقي عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى : أنه 
سمع رجلاً يقول: رأيت في المنام كأنَّ الناس ججمعوا للحساب. فَدّعِيَّ 
الأنبياءء فجاء مع كل نبي أمته» ورأى لكل نبي نورين» ولكل من اتبعه 
نوراً يمشي به فدعي محمد كَلِْهْ فإذا لكل شعرة من رأسه ووجهه نور 
على حدة يثبته من نظر إليه» ولكل من اتبعه نوران يمشي بهما كنور 
الأنبياءء فقال كعب : والله الذي لا إله إلا هو! لقد رأيث هذا في منامك؟ 

قال: نعم. 

قال: والذي نفسي بيده إنها لصفة محمد يَكلِهِ في التوراة7". 

وروى أبو نعيم عن كعب رحمه الله قال: قال موسى عليه السلام : 
إنني لأجد في الألواح صفة قوم على قلوبهم من النور مثل الجبال 
الرواسي» نكاد الجبال والرفال أن + تخْرّ لهم سجداً من النورء فسأل ربه 
وقال: اجعلهم من أمتيء قال الله تعالى: يا موسى! إني اخترت أمة 
محمد َك وجعلتهم أئمة الهدى. وهؤلاء طوائف من أمته . 

قال: : يا رب! فبم بلغ هؤلاء حتى آمر بني إسرائيل يعملوا مثل 
عملهم وأبلغ نعتهم؟ ‏ _ 

قال: يا موسى! إِنْ الأنبياء كادوا يعجزون عمًًّا أعطيت أمة 


)غ2 رواه البيهقي ة في «دلائل النبوة» (/1/ 379) . 
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يا موسى! بلغوا أنهم تركوا الطعام الذي أحللت لهم رغبة فيما 
عندي» وكان عيشهم في الفلق من الخبز» والخلتٍ من الثياب» أيسوا 
من الدنيا وأيمست الدنيا منهم» أقربهم مني وأحبهم إلي أشدهم جوعاً 
وأشدهم عطش(" . 

وروى البيهقي عن وهب بن منبه رحمه الله قال : إن الله أوحى في 
الزبور: يا داود! إنه سيأتي بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد صادقاً نبياً» 
لا أغضب عليه أبداٌ ولا يغضبني أبداًء وقد غفرث له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء وأمته أمة مرحومة, أعطيهم من النوافل مثلما أعطيت 
الأنبياء» وأفترض عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل 
حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء»ء وذلك أني افترضت 
عليهم أن يتطهروا لي كل صلاة كما افترضت على الأنبياء قبلهم» 
وأمرتهم بالغسل من الجنابة كما أمرثُ الأنبياء قبلهم» وأمرتهم بالحج 
كما أمرت الأنبياء قبلهم» وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الأنبياء قبلهم . 

يا داود! إني فضلت محمداً وأمته على الأمم كلهم. أعطيتهم 5-7 
خصال لم أعطها غيرهم من الأمم لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان» وكل 
ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته» وما قدموه لإخوتهم 
من شيءٍ طيبة به أنفسهم عجلت لهم أضعافاً مضاعفة» ولهم عندي 
أضعاف مضاعفة» وأفضل من ذلك أعطيهم على المصائب والبلايا إذا 


)200 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ /8”) . 
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صبروا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون الصلاة والرحمة والهدى إلى 
جنات النعيم» وإن دعوني استجبت لهم؛ فإما أن يروه عاجلاًء وإما أن 
أصرف عنهم سوءاً وإما أن أدخره لهم في الآخرة". 

وفي هذا القدر من هذا النوع كفاية» والله ولي الهداية. 
* فايدَتان: 

الأَوْلى : قال ابن عطاء الأدوي رحمه الله: من تأدب بآداب 
الصالحين فإنه يصلح لبساط الكرامة» ومن تأدب بآداب الصديقين فإنه 
يصلح لبساط المشاهدة» ومن تأدب بآداب الأنبياء فإنه يصلح لبساط 
الأنس والانبساط . رواه السلمي في «طبقاته)7"' . 

والكاشر على اكرامة والمتشاخنة والاننى والالنالا متاق في 
كتابنا «منبر التوحيد) . 

الفائِدَة التَايهُ: كانت الأنبياء في بني إسرائيل كثيرين» وروى ابن 
أبي الدنياء ومن طريقه الدينوري في «المجالسة» عن فرقد السّبخي 
رحمه الله تعالى قال: إِنَّما كان يولد لبني إسرائيل الأنبياء لأنهم كانوا 
يجعلون مهور نسائهم من أطيب كسبهه”" . 

قلت: وينبغي للمستولد أن يستطيب مهر الزوجة أو ثمن السرية» 


000( رواه البيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ 8 . 
(0) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)5١١‏ 
إفرة رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)0١8‏ 


الي 


ثم يستطيب نفقته عليها وعلى أولاده لعلهم يكونون صالحين علماء 
وارثين» ولمّا كثر الخبث في الناس وفي أموالهم حتى لم يبالوا من أين 
بذلوا مهور الأزواج وأثمان الإماء لو لم يكن إلا الأموال التى لبرترك» 
فضلاً عن مال اليتيم والربا والرشا والمكوس والغصب» كثرت أخلاق 
السوء والجهالة والفجور في أولادهم ؛ ولا قوة إلا بالله . 

ما ذكرناه في التشبه بالصالحين من اشتراط موافقتهم في السرائر 
والظواهر هو أولى بالاعتبار هناء فعلى العاقل أن يجتهد فى الاقتداء بالأنبياء 
والتشبه بهم في البواطن أكثر من الاجتهاد في الاقتداء بهم في الظواهر. 

وقد روى العقيلى. والديلمى عن عائشة رضى الله عنها: أَنْ 
رسول الله يكل قال : «أَبْعْضٌ العباد إِلَى الله مَنْ كان تَوْباهُ خَيْراً منْ عَمَلِهِ ؛ 
ادكو كان قا الأنبياءٍ وَعَمَلهُ عَمَلَ الْجَبَارِيْنَ»20. 

وروى ابن ف شيبة » والإمام ييل في «الزهد» عن ممحمل بن 
ولا تر الناس أنك تخشى الله لِيُكْرِمُوك بذلك وقلبك فاجر”". 


لا لالا 


)غ2 رواه العقيلي في «الضعفاء» (؟7/ )١57‏ وقال: سليم بن عيسى مجهول في 
النقل» حديثه منكر غير محفوظ. ورواه الديلمى فى المسثد الفردوس») 


(ك4]١).‏ 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5791 007 والإمام أحمد في «الزهد) 
(ص : 89). 
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نك رأَغلاقٍرَسَُو لمركلا 


2 
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قال الله تعالى : 9 لَمَدََانَ لَك في رسول أله أسوة حسكة لمكن يرَجُوأ 
أله الوم لخر ودر كيرا #[الأحزاب: .]7١‏ 

روى الإمام مالك» والستة غير أبي داود عن سعيد بن يسار قال : 
كنت مع ابن عمر وها بطريق مكة» فلما خشيث الصبح نزلت فأوترت» 
فقال ابن عمر: أليس لك في رسول الله يَلِةِ أسوة؟ قلت: بلى» قال: 
فإنه كان يُوتر على البعير©. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس 495ا: أنَّ عمر ذه أكبّ على 
الركن فقال: إني لأعلم أنك حجرء ولو لم أرَ أن حِبئيَ كه قبّلك 
واستلمكء ما استلمتك ولا قبلتك: 8 لَمَدَكنَ لَك فى رمول أله سوه 


ام هر 
حسنة #[الأحزاب: ك” 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)١١5 /١(‏ والبخاري (2»)455 ومسلم 
)0 206 والترمذي و2 والنساتى .)١١48/(‏ 
إفهة رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ ١3)..ورواه‏ البخاري (/؟5١)‏ بلفظ 


فريبا. 
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وروى عبد الرزاق عن قتادة رحمه الله قال: هم عمر بن الخطاب ذه 
أن ينهى عن الحبّرة”" من صباغ البول» فقال له رجل: أليس قد رأيت 
رسول الله بك يلبسها؟ قال عمر: بلى» قال الرجل : ألم يَقَلْ الله : « لَمَد 
كن لَك في رول أله أسَوَة حَسَمَةٌ 4[الأحزاب : 0١‏ فتركها عمر”" . 

وروى أبو بكر بن مردويه» والخطيب في «رواة مالك»» وابن 
عساكر عن ابن عمر وا في قوله تعالى: 9 لَمَدَكَانَ لَك في رَسُول أله 
سوه حَسَئَةٌ #[الأحزاب : ١‏ قال: في جوع رسول الله”" . 

والحق أن الأسوة الحسنة فيه عامة في كل أحواله قولاً أو عملاً 
أو نية» فعلاً أو تركاً. 

قال محمد بن علي الترمذي رحمه الله : الأسوة الحسنة في 
رسول الله يكل الاقتداء به» والاتباع لسنتهء وترك مخالفته في قول أو فعل . 

وروى الخطابي في «الغريب» عن عبيد بن خالد ذه قال: كنت 
رجلاً شاباً بالمدينة» فخرجت في بردين وأنا مُسبلهماء فطعنني رجل من 
خلفي إما بأصبعه وإما بقضيب كان معه» فالتفت فإذا رسول الله كك قال : 
فقلت : إنما هي ملحاء» قال: '١وَإِنْ‏ كَانَتْ مَلْحَاءَ» أَمَا لَك فى أُسْوَة؟00©. 
)١(‏ الحبرة: هي الثياب المنقوشة الموشية. 
(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١591(‏ 
() رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ .)١18‏ 
(4) انظر: «الشفا» للقاضي عياض (؟7/ 9). 
اللي 1 الخطابي في «غريب الحديث» (؟5/ 598). 


بح 


والمعنى أن عبيد بن خالد دنه فهم أن فعل النبي تَكلِِ به إنما أراد به 
الإنكار عليه إذ أسبل البردين» فقال: إنما هي ملحاء ‏ يعني: الحلة » 
والعرب تسمي الثوبين حلة» والملحاء: بردة صفيقة فيها خطوط من 
بياض وسوادء ويعني: إن حلتي صفيقة لا خيلاء فيهاء فقال: ١وَإِنْ‏ 
كانت مَلْحَاء»؛ أي : إن الخيلاء في الإسبال وإن كان الثوب صفيقاً 

وقوله ا 
وتركا. 

وفي «صحيح البخاري». وغيره عن أبي وائتل قال: جلست مع 
شيبة على الكرسي في الكعبة» فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر #5 
فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته» قلت: إِنَّ 
صاحبيك لم يفعلاء قال: هما المرآن أقتدي بهما(©. 

يعني بصاحبيه : النبي يكوه وأبا بكر ضيه . 

وفيه عن نافع عن ابن عمر وها : أنه كان إذا دخل الكعبة مشى 
قِبَّلَ الوجه حين يدخلء يجعل الباب قِبَلَّ الظّهْرء يمشي حتى يكون 
بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع» فيصلي يتوخى 
المكان الذي أخبره بلال َيه أن رسول الله يةِ صلى فيه. وليس على 
أحدٍ بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء”" . 

وفي (صحيح مسلم» عن أنسن دنه قال: لما قبض النبي كَيةْ قال 


دق رواه البخاري .)١61١5/(‏ 
هم رواه البخاري (58). 


5 


أبو بكر لعمر 5ا: انطلق بنا نزور أم أيمن كما كان النبي كَل يزورهاء 
قال: فانطلقا إليهاء الحديث2© . 

وروى البزار» والطبراني - بإسناد حسن - عن عبدالله بن عمرو وا 
قال: كتب أبو بكر الصديق دنه إلى عمرو بن العاص 4ه : أنَّ رسول الله يكل 
شاور في أمر الحرب فعليك به" . 

وذكر السلمي في «الحقائق» عن أبي عثمان الحيري رحمه الله 
قال: من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» ومن أمّر 
الهوى على نفسه نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول: وإن تطِيعوه 
تَهْتَدُوأ#[النور: 2964 . 

وروى عبد بن حميد عن الحسن رحمه الله مرسلاً قال: قال 
رسول الله بله: «مَنْ رَغب عَنْ سُئَيِي فَلَيْسَ مِئي»» ثم تلا هذه الآية: 
#قُلْ إن متسر تَحبونَالله كتوق يب عي أ 4 [آل عمران: ]©١‏ الآأية9 . 

89 00 
وعلا في المنام فقال لي : يا عبد الرحمن! أنت الذي تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر؟ قلت : بفضلك يا رب . 


إدق4 رواه مسلم .)١555(‏ 


زفم6 رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (؟5). قال الهيثمي في المجمع الزوائد» 
(ه/ 319): ورجاله قد وثقوا. 


(9) انظر: «حقائق التفسير» للسلمي (؟/ 080). 
(5:) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ .)١78‏ 


ال 


قال: فقلت: يا رب! أمتني على الإسلام» فقال: وعلى السنة(©. 

والسنة هي أقوال النبي كَلْةِه وأفعاله»ء وأخلاقه.ء وشمائله 
المأخوذة عنه التي حملها الصحابة و» ثم حملها عنهم التابعون لهم 
بإحسان» ثم من بعدهم من ثقات العلماء طبقة بعد طبقة» وجيلاً بعد 
جيل حتى وصلت إليناء فعليئا الاقتداء به يَككِدِ فيها . 

قال الله تعالى : #دَأَسْمَقِمٌ ا مَن تاب مَحَكَ ولا مرا ئكُ يما 
َحَمَلْوْر بِضصِرٌ #[هود: 117]. 

وقال تغالى: #وما 531 الول هَحْرُوه وما تبك عَنْهُ 
انها #[الحشر: 07]. 

ولا يزكو العبد ويرتفع قدره ويكمل ويتم نبله إلا باتباعه آثار 

وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر 5ا: أنه كان إذا رآه أحد ظنّ 
أنَّ به شيء من تتبعه آثار النبي و1" . 

وعن نافع : أن ابن عمر كان في طريق مكة يقود برأس راحلته يثنيها 
ويقول : لعل حُمَا يقع على خف؛ يعني : خف راحلة النبي 06" . 

وقد كان السلف لا يُنكرون شيئاً أشد مما يُنكرون ترك اتباع 
النبي كلِةٍ والاقتداء به. 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١57‏ 


(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 55777 7) . 
(9) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (/7555) . 


>23 


وقال عمرو بن العاص يه على المنبر: والله ما رأيث قوماً قط 
أرغب فيما كان رسول الله كل يزهد فيه منكمء والله ما مرّ برسول الله ككل 
ثلاث إلا والذي عليه أكثر من الذي له. صححه الحاكمء وأخرجه الإمام 
أحمد» وابن حبان في اصحيحه) بنحوه”" . 

واعلم أنه لا يتأتى لنا في هذا الكتاب الاتساع في تفاصيل طرائق 
الاقتداء والاتباع ؛ فإن ذلك موضوعه كتب الشرع الشريف من تفسيرء 
أو حديثء» أو فقه. 

وإنما غرضنا الآن التنبيه على نبذة من أخلاقه يل حملاً لمن يُريد 
الاقتداء به عليهاء وندباً لمن يُحب التشبه به إليها . 

قال الله تعالى : #وَإِنَكَ لعل خُلْقِ عَظِيوٍ #[القلم : 4]. 

روى مسلم عن سعيد بن هشام قال: دخلت على عائشة رضي الله 
عنها فسألتها عن أخلاق رسول الله يكل فقالت : كان خلقه القرآن0©. 

وقال الحسن : كان خلقه آداب القرآن . 

وقال الجنيد رحمه الله : إنما سمي خلقه عظيماً لأنه لم يكن له 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» »)788١1(‏ والإمام أحمد في «المسند) 
(5/ 730)» وابن حبان في (اصحيحه) (711/4). ولفظ الإمام أحمد: 
«ما أبعد هديكم من هدي رسول الله يكلِ؟ كان من أزهد الناس في الدنياء 
وأنتم أرغب الناس فيها» . 

إفة تقدم تخريجه . 

() انظر: «تفسير الثعالبي» .)4/١١(‏ 


"0 


همة سوى الله تعالى7" . 

وكان رسول الله كلك شديد الاهتمام بمكارم الأخلاق لأنه يله 
بُعث ليتممها وتتم به كما تقدم عنه كَل ولذلك كان كَل مع ما وصف 
به من الخلق العظيم يقول في افتتاح صلاته: «اللّهُمّ مني لأسن 
الأخلآقٍ لأ يَهْدِيْ لأَحْسِيها إلا أَنْتَ وَاضْرِفْ عَنْنْ سكَحءَ الأخلآق 
لأَيَصْرِفُ سَيْتَا إلا أنتَ» . رواه مسلم من حديث علي ذل يي . 

وروى الإمام أحمد بسند جيد» عن عائشة رضي الله عنها: أنه وك 
كان يقول : «اللّهَهُ كما حَسَدْتَ خَلْقَىَ فَحَسنْ خلقي »9 . 

وروى هو وابن حبان في «صحيحه) عن أبن مسعود طفن : أنه ِل 
كان يقول : «اللّهُهِ حَكَنْتَ ت حَلْقَىَ فَحَسنْ خلقي 6 . 

وروى الخرائطي في «مكارم لخادو عن خرير بن ع5 له 
قال: قال لي رسول الله ل : (إِنكَ اموق قَدْ حَسنَ الله حَلْقَكَء فَأَحْسنْ 
00320000 


وفي هذا الحديث إشارة إلى أن تحسين الخُلق يدخل تحت 


() انظر: «تفسير الثعالبي» /١٠١١(‏ 4)» و«تفسير القرطبي» .)771/١4(‏ 

(5) رواه مسلم (١/الا).‏ 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 58). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 40)» وابن حبان في «صحيحه) 
(969). 

(5) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: 77). 


ا" 


اختيار العبد» وذلك بالتخلق وحمل النفس على الأخلاق الحسنة 
والخصال الحميدة مع سؤال الله تعالى التوفيق لذلك والمعونة عليه 
وكلما حسّن العبد أخلاقه قرب سمته وهديه من النبي يله . 

ولذلك قال رسول الله كلك: أَفْرَبُكُمْ مِنْيْ مَجْلِسَا يَوْمَّ القيَامَة 
سك خلا . رواه ابن النجار في «تاريخه») من حديث علي كفن 230 . 

فقرب العبد من نبيه يِه يكون على حسب قربه منه في الخلق» 
واتباعه له فيه وفي غيره من الأعمال. 

حال اسيم : خدمت النبي ‏ تساي حجع؛ فقال لي: 
ايا أَنَسُ وَقَرِ الكبِيْرَ وَارْحَمٍ الصَّخِيئرَ د ترَافقَيِي يَوْمَ القيَامّة؛. رواه 
الخرائطي”" . 

وفي «(صحيح «البخاري»» وغيره عن سهل بن سعد َه قال: 
قال رسول الله يل : «أنا وَكَافلُ البتيم و فَيْ الجَنَّةَ هَكَذا) ؛ وأكان بالسيانة 
والوسط © , 

وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة له ولفظه : «كافلٌ الي 
لَهُ أو لِعيْرِهِ أنَا وَهُوَ كَهَاتيْنِ في الجن ؛ وأشار بالسبابة والوسطى©. ْ 


. لكن عن عبدالله بن عمرو كه‎ )١١17/7( ورواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: 78)» وكذا البيهقي في 
«شعب الإيمان» .)١١98481١(‏ 

(*) رواه البخاري (5198). 

(5) رواه مسلم (5947). 


لحن 


وروى أبو يعلى من حديثه ‏ وحسنه المنذري - قال: قال 

03 صَيَلائلَهِ ٠‏ 4 00 ه 2 ع سمس ب 3 2 اه 0 

رسول الله كَلةِ: «أنا أُوَّلَ مَنْ يَفْتَح بَابَ الجنة إلا أنيْ أرَئ امرأة 
00 


6 ٠ه‏ 0 0 2 كي 2 01 3 سه م 0 
تبَادرنَيْ » فأقؤل لها: ما لك؟ وَمَنْ أنت؟ فتقؤل : أنا امُرَأة قعدت علئ 


روى البزار» والطبراني» والبيهقي بإسناد ضعيف» عن أنس #5 
قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: يا رسول الله! رأيت المرأة مهما 
يكون لها زوجان في الدنياء فتموت ويموتان» ويدخلان الجنة لأيهما 
هي» قال: «لأَحْسّنهِمًا خُلقَا كَانَ عِنْدَهًا فِيْ الدّنياء 1 حَبِيْبَة! ذَهَبَ 
حسن الحُلقٍ بحَيْر الدّنيًا وَالآخرة»” . 

قلت: وهذا مخالف لما ذكرناه سابقاً عن أبي بكر #5 : أن المرأة 
تك زر تجاه روطو ار خم لها وراد الك راي تي الكدا خخ أي 
الدرداء ضيه والخطيب عن عائشة رضي الله عنها قالا: قال رسول الله يك : 
[الكرأة لاسر أَرْوَاجِهًا»9". 


)1١(‏ رواه أبو يعلى في «المسند» (5551) وحسن المنذري إسناده في «الترغيب 
والترهيب» (7375/75) . 

(؟) روه الطبراني في «المعجم الكبير؟ (77/ .)75١17”‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (1/ :)١١9‏ فيه سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم وابن عدي . 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)7١70(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ :)717١‏ فيه أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختلط . 


» 


ولو صمح حديث أنس لكان محمولاً على أن النبي كه أخبر أن 
المرأة لأحسن أزواجها خلقآء ثم أعلم بأنها لآخرهما. 

وروى أبو نعيم عن عروة بن رويم رحمه الله قال: قالت الصفراء 
امرأة موسى عليهما السلام لموسى : بأبي أنت وأمي! أنا أيم منك منذ 
كلمك ربك . 

قال: فكأن موسى لن يأتي النساء منذ كلمه ربه» وكان قد ألبس 
على وجهه حريرة أو برقعاًء وكان أحد لا ينظر إليه إلا مات» فكشف 
لها عن وجهه فأخذها من حسنه مثل شعاع الشمس» فوضعت يدها 
على وجهها وخرّت له ساجدة» فقالت: ادع الله أن يجعلني زوجتك 
في الجنة» فقال: ذاك إن لم تزوجي بعدي ؛ قن اتير أة لأس ازواجها: 

قالت: فأوصنيء قال: لا تسألي الناس شيئا(" . 

ومن هنا نذكر أخلاق النبي يل 

قال الله تعالى : قد أََلحَالْمُؤْمبُونَ (:) الذينَ هُم في صَكَامهم حَشِعُونَ (5) 
وَألَذِينَ هُمْ م عن الَو مُعْرضُوت (2) وَالْذينَ م 000 
عوك ور مَا مَكَكت أَيَمَمهُم قإ نهم عير 

ميت © هَمَنِ تق وَرَآه كلِكَ وكيك ثالث ج تي اليه 

وغ ل وَألَِنَ هر حك صَلْوموْ يحاون 460 ولجِكَ هم الْورفنَ 0 
لي يَرِثُونَلْفِرْدَوْس هُم فيا حَِدُوكَ ©[المؤمنون : .]-١‏ 


- 


)200 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ك“/ .)1١ 7١‏ 


لوي 


روى البخاري في «الأدب»» والنسائي» وصححه الحاكم» عن 
يزيد اتوي فال انيية كي كان لق 
راك عت 1 ثم قالت: تقرأ سورة المؤمنين؟ 
فقرأ حتى بلغ العشرء فقالت : هكذا كان لق رسول الله كلك" . 

وروى الحاكم عن أبي أمامة مه 4 : أنَّ الله تعالى أنزل على إبراهيم 
عليه السلام مما أنزل على محمد كله : اللبووت المسيد رك 
أتمِدُورت # إلى قوله و تمر الْمُؤْمِنيت #لالتوبة : ]20 تألم 
َلْمُؤْمِبنَ 4 إلى قوله: أهُمْ فيا حَنيِدُونَ 4[المؤمنون: 011١ - ١‏ وان 
لْمُتيلميت وَالْصْمَلِمَتِ #[الأحزاب: هم] الآية, والتي في: #سَألَ »* 
[المعارج: ]١‏ #وَالدِينَ هُمَ عَلَ صَلَاحمَ دَآيمُونَ المعارج: ]2 إلى قوله : 

لين هم ندعم من 4 [المعارج: *م] فلم يَف بهذه السهام إلا إبراهيم» 

رمعي صن الاعلنهما ولك 10 

وقال البراء بن عازب 986: كان رسول الله كَكلةِ أحسن الناس 
وجهاً وأحسنهم خلقاً. رواه الخرائطي بسند حسن”" 


وقال نين طللنه : كان رسول الله كَلِخِ أحسن الناس وجهاً. روآه 


)00( رواه البخاري في «الأدب المفرد» (4 »٠٠‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
.)0١1726(‏ والحاكم ف فى «المستدرك» (5583). 


فم رواه الحاكم في «المستدرك» (١؟50).‏ 
إفرة ورواه البخاري الدتترورة ” ومسلم (/773031). 


١١ 


مسلمء وأبو داود2" . 

وقال بريدة نه : كنا إذا قعدنا عند رسول الله كك لم نرفع رؤوسنا 
إليه إعظاماً له" . 

وقال أنس ذه : كان رسول الله كلكِ إذا دخل المسجد لم يرفع 
أحد منا إليه رأسه غير أبي بكر وعمر 5ا؛ فإنهما كانا يبتسمان إليه 


ويبتسم إليهما”". 
وقال البراء يه : جلس رسول الله وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا 
الظن 7ن 


وقال أسامة بن شريك ذه : أتيث رسول الله كَِ وأصحابه عنده 
كأن على رؤوسهم الطير. رواه الحاكه . 

وقال أنس َيِه : خدمت رسول الله كلل عشر سنين فما قال لي أف 
قطء وما قال لشيءٍ صنعته: لم صنعته» ولا لشيءٍ تركته: لم تركته» 
وكان رسول الله ككل من أحسن الناس خلقاًء ولا مسَسمْثُ خزاً قط 
ولا حريراً قط ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله كلل ولا شممثُ 


.)5576( رواه مسلم (/ا710). وأبو داود ("الا/ا5). وكذا رواه البخاري‎ )١( 
لم يقل البخاري ومسلم «وجهاً». وعند أبي داود: «خلقاً» بدل «وجها».‎ 

فم رواه الحاكم في «المستدرك» (515)» والبيهقي في #شعب الإيمان» (5؟155١).‏ 

(9) رواه الترمذي (7574) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الحكم 
اوعد وبحم سكير ا الشكر بوعطة” 

(5) رواه النسائي .)5١١١(‏ 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» .)5١5(‏ 


ين 


مسكاً قط ولا عطراًكان أطيب من عرق رسول الله يلكا" . 

وعنه أنه كككةِ كان عنده رجل به أثر صفرة» قال: وكان رسول الله كَل 
لا يكاد يواجه أحداً بشيء يكرهه؛ فلما قام قال للقوم : الَو فلم لَهُ لَهُ يَدَءْ 
هذه الصّفرة» . رواهما الترمذي في «الشمائل»)”". 

وقال ذلك : لم يكن رسول الله يه ستاباء ولا لان ولا فمخاشاء 
كان يقول لأحينا عند المَعْتَبَة: «مَا لَهُ ترب جَبِيْنْهُ؟2. رواه الإمام 
أ : 

وقال: إن كانت الوليدة من ولائد المدينة تجيء فتأخذ بيد 
رسول الله كله فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. 
رواه أبو الشيخ بن حيان». 

وقال: كان رسول الله كلِ إذا لقي الرجل فكلمه لم يصرف وجهه 
حتى يكون هو المنصرف. رواه ابن ماجه(» 

وقال: كان رسول الله ككل إذا لقيه الرجل فصافحه لا ينزع يده من 


)0591( رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: 7586)» وروى البخاري‎ )1١( 
. طرفاً منه‎ 

(؟) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: 585). 

[فرة رواه الإمام أحمد في «المسند» (17/ »)١55‏ وكذا رواه البخاري (6599). 

6 | رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» 02١78 /١(‏ وكذا البخاري 
(017/75)» والإمام أحمد في «المسند) (/ »)١775‏ وابن ماجه (/ا/1١51).‏ 


)0( رواه ابن ماجه 7115 ). 


يده حتى يكون الرجل يدع . رواه الترمذي” . 

وقال: ما رأيت رجلاً التقم أذن النبي َك فينحي رأسه حتى يكون 
الرجل هو الذي يدع أذنه . رواه أبو داود”” . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد أحسن خلقاً من 
رسول الله كوه ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال: 
«ليَيِكَا فلذلك أنزل الله تعالى: 8 وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيرٍ 1#القلم: 4]. 
رواه أبو الشيخ”" . 

وقالت: كان رسول الله ككلهِ أحسن الناس خلقاء لم يكن فاحشاً 
ولا متفحشاً ولا سخاباً بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن 
يعفو ويصفح . رواه الإمام أحمدء والترمذي©. 

وقالت : ما رأيت رسول الله يله ضرب بيده امرأة قط ولا خادماً. 
رواه ابن أي الدنيا في كتاب «المداراة»0" . 

وقالت: كان رسول الله ككل أبِيَ الناس» وأكرم الناس» ضحًّاكاً 


010( ؤوا الزيطلي(9145)نوقان روي فال الووصيروي فق لفان الا 
:)1١17 /5(‏ وهذا الحديث ضعيف من الطريقين ‏ يعني طريق الترمذي وابن 
ماجه ‏ لأن مدار الحديث على زيد العمي» وهو ضعيف . 

(؟) رواه أبو داود (5/45). 

(9) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» /1١(‏ 076 . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (73/ 2١1/5‏ والترمذي )7١17(‏ وصححه. 


(5) رواهابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (ص: .)١794‏ 
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بسّاماً. رواه أبو الشيخ”"©. 

وقالت: رأيت رسول الله كلهْ سترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة 
يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم فأقعد؛ فاقدروا قدر الجارية 
الحديثة السن. رواه الشيخان” . 

وقال جابر بن سمرة ذَبه : كان رسول الله كل طويل الصمت» 
قليل الضحك,. وكان أصحابه يذكرون عنده احعوواضيارص ازريم 
فيضحكون ويبتسم . رواه الإمام أحمد9 . 

وقال أنس 5 : كنت أمشي مع رسول الله يك وعليه برد نجراني 
غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة» حتى نظرت 
إلى صفحة عنق رسول الله كلخ قد أثرت بها حاشية البرد من شدة 
جبذته» ثم قال: يا محمد! مر لي من مال الله الذي عندك؟ فالتفت إليه 
رسول الله يلو ثم ضحك. ثم أمر له بعطاء. رواه البخاري”2© . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله كَلةٍ خادما له 
قطء ولا ضرب بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما نيل منه شيء 
فانتقمه من صاحبه إلا أن تُنتهك محارم الله فينتقم لله عز وجلء وما 
عرض عليه أمزانة: أخذهما أبسر من :الآخر إلا أخد بأنسرهما إلا أن 
)00( رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» .)١0 /١(‏ 
م( زو كاري زم فاه وب 515 
(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 85). 
(5) رواه البخاري (75980)» وكذا مسلم .)1١51(‏ 
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ن نا 


يكون مأثماء فإن كان مأثماً كان أبعد الناس منه. رواه الإمام أحمد 
هكذا مجموعاًء ومسلم مفرقاً!". 

وقالت له يِ: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: 
«قَدْ لَقَيْتُ مِنْ قَوْمكِ [ما لقيت]ء وَكانَ أَشّدَ مَا لَقيْتُ منهم يَوْمْ 
العقبَةٍ إِذْ عَرْصَتُ تَفْسِي عَلَى [ابن عبد ياليل] بْنِ عَبْدٍ لآل فَلَمْ 
يُجِيْنِي إِلَى ما أَرَدْثُ [فَانْطَلقَتُ وأنا مَهْمُومٌ على وَجْهِي فلم أَسْتَفِقَ 
إلا وأنا بقرْنٍ النَّعَالِبٍ] فَرَفَعْتُ رأسي فَإِذَا أنَا بسَحَابَةٍ قد أَظلئنِي 
فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيْهًا جبْرِيْلٌ عليه د الم نادي : إِنَّ الله قَدْ سَمِعْ قَوْلَ 
قَوْبِكَ لَك وَمَارَدُوا عَلنَك: وَقَدْ بَعَْتْ إِلَيْكَ مَلَكَ الجبَالٍ لِتَأْمْرَهُ 
بمَا ش شت شئت فيُهم» 0 1 
لِك كما شف ٠‏ إِنْ شئْت أَنْ أَطبِقَ عَلَيْهمُ الأحْسَبَيْنِ شبَيْنَء قَالَ النبي كله: 
راع الاق ساون شدي اد لل يُشرك به 
شيئاً. رواه البخاري”". 

وقال ابن مسعود 5 : لما كان يوم حُنين آثر النبي يك أناساً في 
القِْمة. . الحديث؛ فقال رجلّ: والله إن هذه لقسمة ما عُدِلَ فيها وما 
أريد بها وجه اللهء فقلت: والله لأخبرن النبي كلد فأتيته فأخبرته 


فقال: «مَنْ يَعْدِلٌ إِنْ [ تعد اله وَرسولة؟ رعو انه موت كذ ل كلظ 


عب عن 


(1) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١7٠١‏ ومسلم (711؟) و(2)7758 
وكذا روى البخاري (7751) طرفاً منه . 
(؟) رواه البخاري (7059), وكذا مسلم .)١9965(‏ 


ا 


اكت من هذا فضي :رؤاه الببشاري 6 

وقال أبو هريرة ضيه : قيل: يا رسول الله! ا خاي المشركين» 
فقال ارون اعت بِعَتْ لعّانا» وَإِنَمَا بُعنْتُ رَحْمَة َلَمْأبْعَثْ بَحَثْ عَذَابًَ 2 . 

وقال: قال رسول الله كَل : «إِنّما اناا وكمة ا رواه الحاكم» 
و 

وقال: جاء أعرابي إلى النبي يكل يستعينه في شيء» فأعطاه شيئاً ثم 
قال: «أَحْسَنْتُ إِلَيِكَ؟» قال: لاء ولا أجملت» قال: فغضب المسلمون 
وقاموا إليه» فأشار إليهم أن كفواء ثم قام فدخل منزله» ثم أرسل إلى 
الأعرابي فدعاه إلى البيت؛ يعني : فأعطاه فَرضيء فقال: (إِنَكَ جِقْتَنا 
َسَأَلَْنا فَأعْطَيَْاكَء فقَلْت ما قُلْت وَفِيْ أَنَفْسٍ المُسْلِمِيْنَ شيءٌ مِنْ ذَلِكَ» 
َن بيت فَفْل بَئْنَ نِم ما له ين يَدَيّ حت يَذْهَب مِنْ صُدُورِِم 
ما فيْهًا عَلَيِْكَك قال: نعم»ء فلما كان الغداء أو العشاء جاء فقال 
رسول الله كَلهِ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا كان جَائِعَآ فَسَأَلَنَا فأَعْطَيْنَاهُ ققالَ ما 
قال ون مََوْناهُ إِلَى البَبّتِ فَأَعْطَيْنَاهُ فَرَعَمَ أنه قد رَضِيء أَكَذَلِكَ؟). 


# 


قال الأعرابي : نعم » فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. 


.)٠١51؟( رواه البخاري (75981)» وكذا مسلم‎ )١( 

(0) رواه مسلم (5599). 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» .)29٠0٠١(‏ قال الترمذي في «العلل» 
(ص: 7594): سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: يروون هذا عن أبي 
صالح عن النبي كلهْ مرسلاً . 


فقال النبي كلِ: «آلا إِنَّ مثَلِي وَمَثَلَ هذا الأغرابي كمَملٍ َجُلٍ 
كانث لَهُ ناقةٌ فَشَردَتْ عَليْه فَاتبَعَها الثّامث َل يَئْدُوها إل شوراء 
فناداهُمْ صاحِبٌ النَاقَة #خلوا بن وتان ناي فَأَنا أَرََقُ بهاء فَتَوَجّهَ لها 
صاحبُ الثاقة بَيْنَ تَديياك: تاخذ لها من قمام الأَرْضٍ فجاءت 
فَاسْتَاَسَتْء فَسَدَ عَلَيْها رَحْلَها فَاسْتَرَى عَلَيْهاء وَإِني لَوْ تركتكُم حِيْن 
قالَ ما قال فَقَتَلتَمُوْهُ صَحَلَ الثّارَ . رواه أبو الشيخ0"©. 

وروى أيضاً عن عبد الرحمن بن أبزى رحمه الله - مرسلاً ‏ قال: 
كان النبي كل من أَحْلم الناس» وأَصُبرهم» وأكظمهم للغيظ©. 

سحو تس ب ور 
يسيل الدم على وجهه وهو ص الدم ويقول: «كَيْفَ يُفِلحٌ قَؤْ 


حَضبَْا وَجْهَ نبِيّهِم بالدّم ويَدْعُوْهُم إِلَى الله؟» فأنزل الله 0 


لس الى مِنّ الْأَمْرٍ سَىْءُ #[آل عمران :178] رواه مسلمء وعلقه 
البخاري7». 


وقال ابن مسعود ذه : قال رسول الله يكلِ: «لا يبَلعنِي أَحَدّ عَنْ 


أَحَدِ مِنْ أَصْحَابِي شَيا؛ فَإنْئ أَحِتٌ أن لا أخزج إِلَيِكُمْ إلا وَأنا سَلِيْهُ 


.)877 /١( رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه»‎ )1١( 

() رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» /١(‏ 4177). وضعف العراقي إسناده 
في «تخريج أحاديث الإحياء» /1١(‏ 3178). 

() رواه مسلم »)١17/41(‏ والبخاري (4/ )١497‏ معلقا. 
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الصدر). روآاه 1 ايل وأبو داود» والترمذي2"7. 


وقال أنس ذه : عن النبي كله : إن لذ في الصلة َأنا أَريدُ 
أن أطيْرهاء فَأتمَم مد بك الصَّبِيٌ فَأَتَجَوّرُ فِيْ صَلآَتِْ مِمًا أَعْلمُ مِنْ 


[شدة] وَجِد 0 رواه الإمام أحمدء ا 

وقال: كان رسول الله كَلْةْ رحيماً بالعيال. رواه الطيالسي» وابن 
أبي الدنيا في «المداراة»» ولفظه : ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من 
رسول الله كَكلهخ2" . 

.وقال: كان رسول الله كله رحيماًء وكان لا يأتيه أحد إلا وعذه 
وأنجز له إن كان عنده. رواه البخاري في «الأدب)2 , 

وقال: كان النبي لله عند بعض نسائهء فأرسلت إحدى أمهات 
المؤمنين بصحفة فيها طعام» فضربت التي النبي يكل عندها يد الخادم» 
فسقطت الصحفة فانفلقت. فجمع النبي يله فلق الصحفة ثم جعل 
يخندفها الفاساء ادي كان المحقة شرلا دفاوت ألكياة 
ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتهاء فدفع 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 740), وأبو داود »)587٠(‏ والترمذي 
80). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)3١9‏ والبخاري (/71/1)» ومسلم 
(ل/اغ). 

9 رواه ابن أبي الدنيا في «العيال» (ص : 778)». وكذا رواه مسلم .)57١5(‏ 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (/71). 


4 


الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتهاء وأمسك المكسورة في 
بيت التي كسرت . رواه البخاري”" . 

وقال أبو سعيد الخدري ذه : كان رسول الله يلْهِ أشد حياءً من 
العذراء في خدرهاء وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه. رواه 
الشيخان”"” . 

وقال سهل بن سعد #5 : كان رسول الله يك حَييًا لا يُسْأَلُ شيئاً 
إلا أعطى . رواه أبو الشيخ©. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله بل يكون في مهنة 
أهله» فإذا حضرت الصلاة خرج فصلَّى . رواه البخاري». 

وقال: كان رسول الله كلك يفل ثوبه»ء ويحلب شاتهء ويخدم 
نفسه . رواه أبو نعيم0» 

وقال ابن عباس 'ا: كان رسول الله يك يجلس على الأرض» 
ويأكل على الأرضء ويعتقل الشاة» ويجيب دعوة المملوك على خبز 


.)5911( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ))610١(‏ ومسلم (7750). 

9) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه؛ /١(‏ 71717)» وكذا رواه الدارمي 
في اسئنه» (1/1ا). 

(4) رواه البخاري (0595). 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 2277١‏ وكذا رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (5/ 5057)» وابن حبان في «صحيحه) (051/5). 


ملكنا 


الشعير. صححه الحاكو”". 
على الأأرض» ويجيب دعوة المملوك. ويركب الحمار. صححه 
أبضا0” . ٠‏ 

وقال: كان رسول الله كَلِةٌ يعود المريضء ويشهد الجنازة» ويأتي 
دعوة المملوك. ويركب الحمار» ولقد رأيته يوماً على حمار عليه خطامه 
ليف . رواه ابن الجوزي في «الوفا»”” . 

وقال أبو هريرة وك : قال رسول الله كلِ: «لَوْ دع 0 
كراع لأَجَْت ولو أَمْدِيَ إلَيّ ذراعٌ لقَِلْتُ». رواه الإمام أحمد 
والبخاري”"'' . 

وروى ابن شاهين عن قيس بن أبي حازم رحمه الله مرسلا: أن 
رجلاً أتى النبي بَكِةِ فلما قام بين يديه استقبلته رعدة» فقال له النبى كَل : 


)1١(‏ ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» 2»)١١595(‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» .)81١97(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ :)5١‏ روأه 
الطبراني وإسناده حسن . 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» .)/١78(‏ ورواه أيضاً الترمذي 2)١١١9(‏ 
وابن ماجه (5118) مع بعض الاختلاف . 1 

69 انظر: «الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي (ص: »)55٠‏ ورواه ابن 
سعد في «الطبقات الكبرى» .)77١ /١(‏ 

(84) رواه البخاري (5579). 


لم 


«هَوّنْ عَلَيِكَ؛ فَإِنَيْ لَسْتُ ملكاء إِنَّمَا أنَا ابْنُ امْرأَة مِنْ قرئْشٍ كانّث تأكل 
القديْد2)20 , 

وأخرجه الحاكم وصححه البيهقي» عن قيس بن أبي حازم» عن 
أبي مسعود 5 : أذ واد كلم رضول اله كلذ يوم فيج ماه فأخذته 
الرعدة» فقال ككلِِ: «هَوَنْ عَلَيِكَ؛ فَإِنّما أَنا ابْنُ امرَأة كاتث تأكل 
الْقَدِيْدَ)2 . 

ثم أخرجه البيهقي عن قيس - مرسلاً ‏ بنحو لفظ ابن شاهين» 
وقال* المرسل هو المحفوكلة: 

وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله! كلْ ‏ جعلني 
الله فداك ‏ مُتكباً؛ فإنه أَهُونَ عليك, قال: «لاء آكلّ كَمَا يَأكلُ العَيْدُ» 
وَأخلير كما يكلس العئدة رواه أبو الشيخ©©. 

وكان ابن عباس #35 يحدث أن الله تعالى أرسل إلى نبيه كَل ملكا 
من الملائكة معه جبريل عليهم السلام» فقال الملك: يا رسول الله! 


. القديد: هو اللحم المملح المجفف في الشمس‎ )١( 

(؟) وروا ابن ماجه (77217) عن أبي مسعود نه موصولاً» وكذا رواه الطبراني 
في «المعجم الأوسط» )١1770(‏ عن جرير موصولا . 

فيه رواه الحاكم في «المستدرك» (5777)». والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 59). 

(4) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (05/ 59). 

(5) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (1/ 91") الجاع ارده 
في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 5804). 


دلضن 


إِنَّ الله خيرك بين أن تكون عبداً نبي وبين أن تكون ملكا نبكاء فالتفت 
رسول الله إلى جبريل كالمستشير » فأشار جبريل بيده أن تواضع» 
فقال: «لاء َل أكون عَيّدا احاك وؤاة التحسن بخ سفيان20. 

وقال عكرمة: قال العباس وه : لأعلمن ما بقاء رسول الله يكل 
فيناء فقلت: يا رسول الله! لو اتخذت عرشاً فكلمت الناس؛ فإنهم قد 
آذوكء» قال: «لا زا ين هرم يوون عقِسِي ؛ وَيَسرَعَوْنِي ردائي » 
وَيْصِييني عَبَارْهُمء حَنَّى يَكوْنَ الله يرئِحُني منْهُما . رواه ابن أبي شيبة2 . 


وقال جابر بن عبدالله و8: ما رؤي - أو قال: 7ك 5 


رسول الله كله مادّاً رجليه بين أصحابه. رواه أبو نعيم من طريق ابن 


خزيمة ؛ وإسناده 00 
وقال أبو هريرة كه 0 رسول الله ولي 00 إِنِيْ أنَحِذْ عِنْدَاء 
عَهْدَاً لَمْ تُخْلِفَييِكُ إِنَّمَا أن بَشَدْ َي المُؤْمِيِينَ آدَْنهُ أو شْتَمْتّك أو 


0 و لع فا هله[ لَهُ صَّلدَةٌ وركاة ره تقرية بها 
القيّامَةِ؛ . رواه الشيخان7'. 


. )51/579 ورواه النسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

م( 7 ابن أبي شيبة في «المصنف» (75577)» وكذا الدارمي في «السئن» 
(0/ا). 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)7505١‏ قال الذهبي في «المغني في 
الضعفاء» /5١(‏ 7775): منكر. 

(5) رواه البخاري ,»)56٠٠0(‏ ومسلم )١5١١١(‏ واللفظ له. 


انين 


وقال كي لأم سليم رضي الله عنها: يا أ سُلَيِمٍ! أمَا تعلَميْنَ أن 
شعي عَلَن ربئي أن اشترطث عَلَى رَبتي فَقَلَتْ: ِنَأ شد أَرْضَئْ 
كَمَا يَْضَئ البَشَُ وَأعْضَبٌ كَمَا يَعضَبُ ابش فَأَيّمَا أَحَدِ دَعَوْتُ عَلَيْهِ 

من أَمَتِي بدَعْوَةِ لَيْسَ لَه بَأَهْلٍ أن يَجْعَلَهَا لَه طهؤْراً وَرْكَاة قربا تقرة 
ها ْم القيَاَةه . روا مسلم عن أنس ؤفه(©. 

وقال جابر ذه : ما سئل رسول الله كله شيئاً فقال: لا. رواه 
الإمام أحمدء والشيخان". 

ورووا أيضاً عن ابن عباس 85 قال: كان رسول الله يكِهِ أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان. الحديث”". 

وقال جبير بن مطعم يه : بينا رسول الله كَل ومعه أناس مَفْمَلَهُ 
من حنين عَلِقَه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة» فاختطف 
رداؤه؛ فوقف كَلِةٍ وقال: ال: «ردُوا علي اي مه ف 


وَلا 58 وَلا 00 


)غ20 رواه مسلم .)51١7(‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 07017). والبخاري (/0741): ومسلم 


.)5811١( 
رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ه/ا7ا). والبخاري 50 ومسلم‎ 2 
.) 58١ ( 


62 العضاه : كل شجر ذي شوك. 
)0( رواه البخاري (3555). 


"1 


وقال عمر ييه : جاء رجل إلى النبي كلِهِ فسأله أن يُعطيه فقال: 
دم عندِي شي وَلَكْنِ ابتع عَلَىّ ذا جَاءَنِي شي قَضينة) . 

فقال عمر: يا رسول الله! قد أعطيته وما يكلفك الله ما لا تقدر. 
فَكَرِه النبي يله قول عمرء فقال رجلٌ من الأنصار: يا رسول الله! أنفق 
ولا تخش من ذي العرش إقلالاء فتبسم رسول الله لهِ وعرف البشر في 
وجهه لقول الأنصاري» ثم قال : بهذا أُمِرْتُ . رواهها ادر ملف 0 

وقال أنس ذف : كان رسول الله كِةِ أحسن الناس» وأجود الناس» 
وأشجع الناس . رواه الشيخان» والترمذي» وابن ماجه”". 


وقال ابن عمر وها: ما رأيت أحداً أنجد» ولا أجود. ولا أشجع». 
ولا أوضأ من رسول الله يَِِ. رواه الدارمي”© 
له إن يدم توي 


اما أَنكُمًا بأَقَرَى م ولا آنا بأَغْمَ عم اله 000 5 
الر د اارنا عر د 


.)١595 رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (781/5)» ومسلم /537000).» والترمذي »)١1417(‏ وابن 
ماجه (7الا/ا7). 

(9) رواه الدارمي في «السئن» (09). 

(5:) ورواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 0079 وأبو يعلى في «المسندا 
(017"59)» وابن حبان في (صحيحه» (51/77) . 


ن كن 


وقال علي ييه : لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلودٌ بالنبي بل وهو 
أقربنا إلى العدوء وكان من أشد الناس بأساً. رواه أبو الشيخ0©. 

وقال رجل من قيس للبراء بن عازب 5ا: فررتم عن رسول الله كَل 
يوم حنين» فقال: لكن رسول الله كلِ لم يفرء كانت هوازن ناساً رماةء 
وإن لما حملنا عليهم انكشفوا وأكببنا على الغنائم» فاستقبلوا بالسهام» 
ولقد رأيث رسول الله كَلِعِ على بغلته البيضاءء وإنَّ أبا سفيان بن الحارث 
آخذ بلجامها وهو يقول: «أَنَا انين لا كَذِبْ كان عبد المكلة» ب رواء 
الإمام أحمدء والشيخان©. 

وقال عبدالله بن أبي الحَمْسَاء نه : بايعث النبي كله بيع قبل أن 
يُبعث» فبقيّث له بقية فوعدته آتيه بها في مكانه ذلك» فنسيث يومي 
والغدء فأتيته اليوم الثالث وهو في مكانه» فقال: يا فتى! لقد شققتَ 
علي إن هاهنا منذ ثلاث . رواه أبو داود2” . 

وما أحسن ما قيل فيه يلِْ: من الطويل] 
قما حَمَلَتْ مِنْ ناقةِ فَوْقَ رَحْلِها أ 


ته وَأَوْقَى ذمَّةً مِنْ مُحَمَرِ(؛» 

)١(‏ رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (/ 71), وكذا الإمام أحمد 
في «المسند» .)85/1١(‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 581)» والبخاري »)4٠0717(‏ ومسلم 
(5/ا/1١). ٠‏ 

(9) رواه أبو داود (5. وجاء في النسخ الثلاثث: «ابن أبي داود» . 

(4) انظر: «المعجم الكبير» للطبراني .»)501١(‏ و«جمهرة أشعار العرب» لأبي 
زيد القرشي (ص: 759). وقد نسب هذا البيت لكثيرين. 


لملذنا 


وقال أبو هريرة ط : كان رسول الله كه يدلع لسانه للحسن بن 
على وَقها' فيرى الصبى حمرة لسانه فيهش”" إليه . رواه ابن أبي شيبة7" . 

وقال ابن عباس 85 : كانت فى النبى كله دعابة9” . 

وقال أنس نه : كان النبي كله من أفكه الناس؟) 

وقالت عائقة رضي اله عتها : كان رسول الله يكل مرّاحاً» وكان 
يقول : إن الله لا يُوَاخلْ المَرآاحَ الصَّادقَ 7 مُزاحه) 2 . روى الثلاثة 
ابن الجوزي”" . 

وقالت: قال رسول الله ككلهِ: «إِنَْ لأَمْرَحٌ وَلا أقؤل 


رواه أبو الشيخ 7" . 


)١(‏ كذا عند ابن حبان» وعدَّها العسكري من تصحيفات المحدثين وأن 
الصواب: «بهش إليه» وقال: بهش إليه؛ أي : نظر اليه وأعجبه واشتهاه فتناوله 
بسرعة وأسرع اليه. انظر: «تصحيفات المحدثين» للعسكري /١(‏ 785). 

(؟) ورواه ابن حبان في (صحيحه» (0079). 

() رواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» (8// 08) وقال: المحفوظ أنه 
مرسل عن عكرمة . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (ص: »)25١6‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» )5751١(‏ وزاد: المع صبي»» وقال: تفرد به ابن لهيعة. 

(4) رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح» (ص: 227١‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (5/ 77) وقال: ليس هذا الإسناد بمتصل . 

(5) انظر: «الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي (ص: .)55٠‏ 

0) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» /١(‏ 586). 


1/ 


وهو عند الطبراني في «الكبير» عن ابن عمرء وعند الخطيب عن 
أنس ؤي(" . 

وقال أبو أمامة 4 : كان رسول الله يكهِ من أضحك الناس سناء 
وأطيبهم نفساً. رواه ابن أبي الدنيا في «المداراة»©. 

وقال جرير 5ه : ما حجبني رسول الله كله منذ أسلمثء ولا رآني 
إلا تبسم في وجهي . رواه الترمذي”". 

وقال عبدالله بن الحارث بن جَرْء ذه : ما رأيت أحداً أكثر تبسماً 
من رسول الله يَلِ. رواه هوء والإمام أحمد9». 

وقال صهيب #5ه: ضحك رسول الله يلل حتى بَدَتْ نواجذه. 
رواه الإمام ايد والكيخان : 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١7557(‏ عن ابن عمر ذفك» 
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (7/ 774) عن أنس ضيه . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (ص: »)١77‏ وكذا الطبراني في 
«المعجم الكبير» (07478. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ :)١١‏ 
فيه علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. 

(*) رواه الترمذي »)2787١(‏ وكذا البخاري »)75817١(‏ ومسلم (5470). 

(4) رواه الترمذي (7551). والإمام أحمد في «المسند» .)19١/5(‏ 

(5) ورواه البزار في «مسنده» .)275١45(‏ ولم أقف عليه من حديث صهيب لا في 
«الصحيحين» ولا في «المسند»» والله أعلم . 
رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 579)» والبخاري (191/8)» ومسلم 


(317285) عن عبدالله بن مسعود طلليه . 


"14 


وقال عكرمة رحمه الله : عن ابن عباس #5ا: كان عبدالله بن 
رواحة يه مضطجعاً إلى جنب امرأته» فقام إلى جارية له في ناحية 
الحجرة فوقع عليهاء وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعهاء فقامت 
فخرجت»ء فرأته على جاريته» فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة ثم 
خرجتء. وفرغ فقامء فلقيها تحمل الشفرة» فقال: مَهيمء قالت: 
لو أذركتكَ حين رأيتك لوجأتٌ بين كتفيكَ بهذه الشفرة» قال: 
وأين رأيتني؟ قالت: رأيتك على الجارية» قال: ما رأيتني وقد نهانا 
رسول الله له أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنبء قالت: فاقرأء فقال: 
[من الطويل] 
١‏ شك ا ١‏ الك كد 
ككمالاح مَشْهُورٌ من الْفَججِر ساطع 


بهدمُوْتَاتٌنَ ما قالَواقع 
بدن هناف اتن عنطن فرائفية 


إذا | إن 1 9 اله 0 كِيْنَ الم 353 اجع 
فقالت: آمنت بالله وكذبت البصر. 
ثم غدا على رسول الله يَكِةِ فأخبره»؛ فضحك حتى بَدَتْ نواجذه. 


رواه الدّارقطنى7” . 


.)١؟7١‎ /( رواه الدارقطني في «السنن»‎ )١( 


احلين 


وقال ابن عباس 886ا: لما نزلت هذه الآبة: #آفِنَ مْذَا أَلَرِيثِ 
تَعَحَبَونَ (0) ويَصْحَكوْنَ ولا ََكوْنَ 4[النجم : 4ه - 10] ما رُؤِيَ النبي كل بعدها 
ضاحكاً حتى ذهب من الذّنيا. رواه ابن مردويه©. 

والمراد أنه ما ضحك ضحكاً له صوتء كما يدل عليه ما رواه 
ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد». وغيرهما عن صالح أبي 
الخليل قال: لما نزلت هذه الآية ما ضحك النبي ككلِِ إلا أن يتبسه”"©. 

وقال علي 5ه : كان النبي كَل إذا رأى ما يكره قال: «الْحَمْدُ لِلَِّ 
عَلى كل حال». وإذا رأى ما يسرّه قال: «الحَمْدُ ل الَّذِي بنِعْمَيه تََهُ 
الصَّالِحَاتِ) . رواه أبو الشَّيخ©. 

وروى ابن ماجه عن عائشة نحوه©»» وزاد بعد: «الحَمْدُ لله عَلَىُ 
كل حَالِء رَبٌ أَعُوْذُ بك مِنْ حَالٍ أَهْلٍ النَار0©. 

وقال ابن مسعودء وأم سلمة 5ا: كان النبي كَل إذا غضب 
احمرّث وجنتاه. رواهما الطبراني في «الكبير»©. 


.)557 /1( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4705") لكن لفظه: «مارئي 
رسول الله يَكِةِ ضاحكا أو متبسماً منذ نزلت» وذكر الايتين . 

فر رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» /1١(‏ 008). 

(5) رواهابن ماجه .)"8٠07(‏ 

)0 رواه ابن ماجه (5 8٠١‏ 7) عن أبي هريرة 5ه . 

(7) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )914١(‏ عن ابن مسعود كه 
و(778/77) عن أم سلمة رضي الله عنها . 


خض 


وقال البراء 5ه : كان النبي كَل إذا غضب رُوِْيَ لوجهه ظلال. 
رواه أبو الشيخ”©. 

وقال جابر بن سمرة نه : كان النبي كَلِ طويل الصّمتء قليل 
الضّحك . رواه الإمام أحمد©. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان كلام النبي ككلهِ كلاماً فَضّلاً 
يفهمه كل مَنْ يسمعه”" . 

وقال أبو طيبة رحمه الله : إن عمرو بن العاص #5 قام يوماً وقام 
ل لاقن اقول فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيراً له 
سمعث رسول الله كله يقول: 'لْقَدْ جتن أذ اموت د أن أنَجَورٌ فِيْ 
القوْل؛ فَإِنَّ الجَوَارَ هُوَ خَيْرُ) . رواهما أبو داود©». 

وقال أبو هريرة 5ه : قال رسول الله يَكلهِ: ابعدْثُ بجَوَامع الكلم؟ . 


روآه الشيخان0©) ٠.‏ 
وقال أ سعيدكد ضيه : قال رسول الله كله : 57 أَحْرءبُ العَرب)» . 
رواه الطبرانىي9) 


.)07١ /١( رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 85). 

(9) رواه أبو داود (5/879). 

(5) رواه أبو داود (6:08). 

() رواه البخاري »)758١5(‏ ومسلم (07). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (لا5 6). قال الهيثئمي في المجمع 


الزوائد» (// 4١5؟):‏ فيه مبشر بن عبيد» وهو متروك. 


من 


وقال جابر بن عبدالله دها: كان في كلام النبي يك ترتيل أو ترسيل . 
رواه أبو داود(" . 

وله عن ابن عمرو وها قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من 
رسول الله ككل أريد حفظه» فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء 
ورسول الله كَل بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكث عن الكتابة» 
وذكرثٌ ذلك لرسول الله كَل فأومأ بأصبعه إلى فيّْه وقال: «اكمّبْ؛ 

وقيل لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله ككهِ يتمثل بشيء 
من الشعر؟ 

قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة» ويتمثل بقوله: «وَيَأتِيْكَ 
بالأخبار مَنْ ل ترود . رواه الترمذي””". 

وقال جندب بن سفيان البجلي 4ه : أصاب حجر أصبع 
رسول الله كله فدميّث» فقال: «مَلْ أَنْتِ إلا أَصْبَعٌ ميت وَفِيْ سَِيْلٍ 


الله ما لَتِيْتِ» . رواه الشيخانء والترمذي». 


وقال النابغة ذه : أنشدث النبى كَل : [من الطّويل] 


.)5478( رواه أبو داود‎ )1١( 

(؟) رواه أبو داود (7"5155). 

(*) رواه الترمذي (/7/85) وصححه. 

(5) رواه البخاري (051/45)؛ ومسلم (1747)» والترمذي (7754) . 


فض 


1 1 ل 4 101 
وَإِنَالئَئْججوفَ وق ذلك مَظَهَرا 
فقال: «أَيْنَ الْمَظْهَرْيا أبا لبْلى؟» قلت: الجنة» قال: (إِنْ شاءً الله 
ثم قلت : 
وَلاخَيِرَفئ حِلمإذا ليله 
خيرواذ تيحىئى تحشر أن مدنا 
وَلاخَيِرَ فِيْ جَهْلٍ إذا لم يَكُنْلَّهُ 
و - - 
حَليْم إذا ماأادأؤردًالأمفوكثأصزررا 
فقال النبي كه : «أَجَدْتَ ؛ لا يَفُضض الله قالكف مكتين . رواه أبو 
القاسم البغوي7". 
والأحاديث التى تشهد بإنشاد الشعر بين يديه يَلِلَدِ كثيرة . 
وقالت حفصة رضى الله عنها: كان النبى كَل يجعل يميئه لأكله 
وشربه» ووضوئه» وثيابه . وأخذه وعطائه» وشماله لما سوى ذلك. 


رواه الومام حزن 


)غ2 ورواه ا نعيم في «تاريخ أصبهان» ا 7 والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (5/ 7737). 


(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 787)» وكذا رواه أبو داود 
(39). 1 


فض 


وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله يك يحت التيامن 
ما استطاع في طهوره؛ وتنعله. وترجله. وفى شأنه كله . رواه الأئمة 
الستة(© . 


وقال ابن عمر وها : كان النبي كلهي يتختم في يمينه . . رواه البخاري» 
والترمذي'!". 

وهو عند مسلمء والنسائي عن أنس ذنهء وعند الإمام أحمد 
والترمذي» وابن غ ماجه عن عبدالله بن جعفر 735" . 

وقال عبدالله بن جعفر وها : كان النبي يِل يتختم بالفضة. رواه 
الطبراني في «الكبير)”*“. 

وقال أنس» وابن عمر له : كان رسول الله يَكِِ يجعل فصه مما 
يلي كفه. رواهما ابن ماجه”" . 


)١(‏ رواه البخاري »)5١5(‏ ومسلم (2)554 وأبو داود »)5١540(‏ والترمذي 
(50)» والنسائي ».)055٠0(‏ وابن ماجه (401). 

(؟) رواه البخاري (05178)», والترمذي .)١1/41(‏ وكذا مسلم .)35١41(‏ لكن 
في حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنها أنه كل لبس الخاتم في اليمين. 
أما عبدالله بن جعفر 85 فكما جاء عند المؤلف رحمه الله . 

(*) رواه مسلم (35044). والنسائي (01817) عن أنس ذه . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 2566» والترمذي »)١755(‏ وابن 
ماجه (/75151) عن عبدالله بن جعفر وه . 

(4) كذاعزاه السيوطي في «الشمائل الشريفة» (ص: 3728) إلى الطبراني 

(6) رواهابن ماجه (771557) عن أنس ذه وكذا رواه مسلم .)5١95(‏ 
ورواه ابن ماجه (7”5156) عن ابن عمر ذلك . 


لض 


وقال أبو هريرة 5 : كان رسول الله كل إذا عَطْسَ وضع يده أو 
ثوبه على فيه» وخفض بها صوته . رواه أبو داود» والترمذي. والحاكم» 


وصحح"”" , 


احتبى بيذيه . رواه الترمذي7" . 

وله عن جابر بن سمرة نه قال : رأيت رسول الله بَكِةْ متكئاً على 
لما ا 

وقال أنس َيه : كان النبى كلةٍ إذا مشى كأنه يتوكاً. رواه أبو 
الشيخ* . 

وقد قدمنا شيئاً من وصف مَشيه في التشبه بالصالحين كَل. 

وقال أنس ده : كان يُعجب النبي كَكلِِ إذا خرج لحاجته أن يسمع 
يا راشد يا نجيح . رواه الترمذي27 . 


)١(‏ رواه أبو داود (0074)» والترمذي (175460؟) وصححه. والحاكم في 
«المستدرك)» (5ؤةل/الا). 

6 في «الشمائل المحمدية» : «في المسجد» بدل «في المجلس». 

0 رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: »)١١5‏ وكذا أبو داود (1855) 
وقال: عبدالله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث . 

(5) رواه الترمذي )71/1١(‏ وحسنه . 

(5) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه؛ (؟/ »275١‏ وكذا رواه أبو داود 
(8595). 


69 رواه الترمذي )١5١5(‏ وصححه. 


نمض 


وقال ابن عباس 85: كان رسول الله يكل يتفاءل ولا يتطير» وكان 
يحب الاسم الحسن . رواه الإمام أحمد”©. 

وقال ابن عمر 145: سمع رسول الله يلل كلمة فأعجبته» 
فقال: «أَحَذْنا فأَلَكَ مِنْ فيِكَ. رواه أبو الشيخ". 

وهو عند أبي داود عن أبي هريرة 74#" . 

وقال: كان رسول الله كَل يُغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن . 
رواه أبو الشيخ9). 

وهو عند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها”". 

وقالت رضي الله عنها: كان رسول الله كَل يقبل الهدية ويئيب 
عليها. رواه الإمام أحمد» والبخاري» وأبو داودء والترمذي2 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 7501). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد' 
(0/ 577): رواه أحمد والطبراني» وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف بغير 
كذب. 

(؟) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» .)/١7/5(‏ 

(9) رؤاه أبو داود (79011). 

(5) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (5/ 87). 

(0) رواه الترمذي (7874). قال الترمذي في «العلل» (ضن 10:4 أددالت 
محمداً عن هذا الحديث» فقال: إنما يروى هذا عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن النبي يك مرسلاً . ش 

(57) رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/ 4 والبخاري (75560)» وأبو داود 
(55”). والترمذي .)١967(‏ 


إشض 


وقال أبو هريرة رضي الله عنها: كان رسول الله كل إذا أي بطعام 
يسأل عنه: «أَمَدِيةٌ أ صَّدَفَة؟) فإن قيل: صدقة قال لأصحابه: «كُلوا»» 
ولم يأكل» وإِن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم . رواه الشيخان0"©. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلاً أكثر استشارة للرجال 
من رسول الله كك . رواه أبو الشيخ”©. 

وله عن أبي هريرة كه قال: كان رسول الله يل يكشف عن رأسه 
في أول مطر يكون من السماء في ذلك الغمام» ويقول رسول الله ككل : 
«هْوَ أَحْدَتُ عَهْدا بسنا ٠‏ وَأَعْظْجُهُ بركة)27. 

وقال: كان رسول الله كَْةِ إذا أتي بباكورة التمر» وضعها على 
عينيه ثم على شفتيه. وقال: «اللَهُمَ كما أرَئِينا أَوَلَهُ قَأرنا آخرةاء لم 
يُعطيه من يكون عنده من الصبيان. رواه ابن السني©. 

وهو عند الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس» وعند الحكيم 


الترمذي عن 5 . 


000 رواه البخاري (75717), ومسلم .)١١1//(‏ 

() رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (85/ .)١8‏ 
9) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (5 / 178). 
2 في «عمل اليوم والليلة» : «الثمرة» بدل «التمر) . 

(5) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ص: 747). 
(5) انظر: «الشمائل الشريفة» للسيوطي (ص: .)1١‏ 


فض 


وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كه إذا أتي بلبن 
قال: «بركة». رواه الحاكمء وصحح0©. 

وقال أنس ذه : ما أكل رسول الله يَكِخِ على خوان”". ولا في 
شكجة": ولا خُبِرَ له مُرَقَقٌ . رواه البخاري». 

وسيل سهل بن سعد يه : أكان رسول الله يكهِ أكل النقي؟ قال: 
لا والله ما رُوِْيَ رسول الله يكةِ آكل النقي حتى لقي الله . رواه عبدالله ابن 
الإمام أحمد في «زوائد الزهد»" . 

وقال عبدالله بن يُسر ه: كانت للنبي كَل قصعة يقال لها: 
الغراء» يحملها أربعة رجال. رواه أبو الشيخ” . 

وقال ابن عباس 'هَا: كان رسول الله يك يبيت الليالي المتتابعات 
طاوياً وأهله لا يجدون عشاء» وكان أكثر خبزهم خبز الشعير”". 

وقال أبو أمامة دنه : ما كان يفضل عن بيت رسول الله كَل خبز 


.)991( وزواه ابن ماجه‎ )1١( 

(؟) الخوان: وهو ما يوضع عليه الطعام ليؤكل. 

() السكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم. وهي فارسي معرب . 

)0( رواه البخاري .)6١099(‏ 

)2( ورواه البخاري (/6091). 

3( رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (*/ 62 5 وكذا رواه أبو داود 
ةا ” 


49 رواه الترمذي (١٠7١؟7)‏ وصححه. 


رضن 


الشعير: رواهما الترملي20, 


وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله : دعِيَ أبو سعيد الخدري ذه 


وأنا معه» فرأى صفرة وخضرة فقال: أما تعلمون أن رسول الله كَكةٍ كان 


إذا تغدى لم يتعش» وإذا تعشى لم يتغد. رواه أبو نعيم". 


وقال أنس ذه : كان النبى يَكلِِ إذا أكل لَعَقَ أصابعه الثلاث. رواه 


الإمام أحيلة ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي”". 


وقال كعب بن مالك ذه : كان رسول الله ككلِِ يأكل بثلاث 


أصابع » تلكو ونواقن أن هيا روآه الإمام أحمدء ومسلمء وأبو 


داود». 


وقال: كان النَئٌ ل يلعق أصابعه ثلاثآً. رواه الترمذي©. 
وقال عامر بن ربيعة ذنه: كان رسول الله ككلِهِ يأكل بثلاث 


أصابع » ويستعين بالرابعة. رواه الطّبراني في «الكبير»©. 


010 
فر 
فر 


5-0 


(0 


(2) 
(03) 


رواه الترمذي (71709) وصححه. 

رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 07371 . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 790)» ومسلم »)275١5(‏ وأبو داود 
(3856)» والترمذي »)١18٠07(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (51756). 
رواه الإمام أحمد في «المسند) (57/ 0787 ومسلم (7507)» وأبو داود 
(7814). ش 

رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: .)١77‏ 

كذا عزاه السيوطي في «الشمائل الشريفة» (ص : 518) إلى الطبراني. 


0 


وقال عبدالله بن جعفر 485: إِنَّ رسول الله كَل كان إذا أكل لم تَعْدُ 
يده ما بين يديه . رواه أبو الشيخ0"©. ١‏ 

ورُوِيَ من طرق أخرى . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كلِ يأكل الطعام مما 
يليه حتى إذا جاء التمر جالت يده. رواه أبو الشيخ © . 

وقال أبو جحيفة 9ه : قال رسول الله يه : «أما أَنَا قلا اكل 
متكت" . رواه البخاري» والترمذي2'. 


.)7١١ /”( رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه»‎ )1١ 

(؟) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (7/ 7894). وفيه عبيد بن القاسمء 
قال ابن أبي حاتم في «المجروحين» (7/ :)١175‏ ممن يروي المعضلات 
عن الثقات» روى عن هشام بن عروة بنسخة موضوعة لا يحل كتابة حديثه 
إلا على جهة التعجب. 

() قال ابن الأثير في «جامع الأصول» (1/ 9414”): قال الخطابي: يحسب 
أكثر العامة أن المتكىء هو المائل على أحد شقيه» لا يعرفون غيره. . . 
وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه» إنما المتكىء ها هنا: هو المعتمد على 
الوطاء الذي تحتهء فكل من استوى . قاعداً على وطاء فهو متكىء. 
والاتكاء مأخوذ من الوكاءء وهو افتعال منه» فالمتكىء هو الذي أوكاأ 
مقعدته» وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحتهء أراد: أنه إذا أكل لم 
يقعد على الأوطئة والوسائد» فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة. 
ويتوسع في الألوان» ولكني آكل علقة» وأخذ من الطعام بلغة» فيكون 
قعودي مستوفزاًء لا مستوطناً. 

(54) رواه البخاري (26047)» والترمذي (1870). 


أيران 


وقال ابن عمرو ا: كان رسول الله ككلهِ لا يأكل متكئاء ولا يطأ 
عقبه رجلان”0©. رواه الإمام أحمد”" . 

وقال أنس ذه : كان رسول الله ككلةِ لا يأكل وحدهء ولا يطأ عقبه 
رجلان. رواه الإمام أحمد. 

وقال: كان رسول الله كةِ لا يأكل وحده. رواه الخرائطي بسند 
فغ 

وقال أبو جحيفة كه : كان رسول الله يل يأكل تمراًء فإذا رتت 
حشفة أمسكها في يده» فقال له قائل: أعطني هذا الذي بقيته» قال: 
«أَرْضَى لَكُم مَا أَسْخَطْهُ لنفْسي؟" رواه أبو نعيم©». 

وقالت أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله كه لا يعيب 
نكرل كزة امج أكلنه زوالا تزع روه ايفان 

ولهما عن أبي هريرة ذه قال: ما عاب رسول الله يلِ طعاماً قط 
إذا أَنَىَ به؛ إِنْ اشتهاه أكلهء وإلا تركه©. 


تت 


)١(‏ أي: لا يمشي خلفه رجلان ولا أكثر كما يفعل الملوك يتبعهم الناس 
كالخدم . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 565» وكذا أبو داود )71/1/٠١(‏ . 

() رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: 070. 

6 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (10/ 197). 

(5) رواه البخاري (3370)» ومسلم (5015). 


5060 


«أَعِنْدَكِ ات لا إلا خبز يابس وحَلٌّء فقال: «مَاتِ؛ ما افبَقرَ 
ييْتّ مِنْ أَدُم فبْهِ حل . رواه الترمذي7©. 

وهو عند مسلم عن جابر بنحوه وقال فيه: «هَاتَوْةُ؛ فَنِعُمَ الإدَامٌ 
الخَل. 

قال جابر ه : فالخل يُعجبني منذ سمعت رسول الله كك يقول 
فيه ما يقول0©. 

وقالت آم بعد رفي الله عنها : قال رسول الله كَلهِ: ١نِعُم‏ الإدام 
الخَلّء اللَّهُمَ بَاركُ فِي الحَل ؛ إِنَه كانَ إِدَامَ الأنْبياءِ قَبْلِي» لَه يَف 
بيت فيه حَلَ» . رواه ابن ماجه”". 

وقال الحسن البصري رحمه الله : ما رَفِعَتْ مائدة النبي كَلهِ قط 
وعليها شيء . رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد)9» . 

وقال يزيد بن عبدالله بن قسيط ده : أتي رسول الله بسويق من 
سويق اللوز. ل «ما هذا؟» قالوا: سويق اللوزء قال: 
١أَخروْه‏ عن هَذَا ث شْرَابٌ المَثْرَفِيْنَ» . رواه أبوه في «الزهد)0©. 


(10) رواه الترمذي (ص: .)١50‏ 

إفة رواه مسلم (؟51١75).‏ 

(6) رواهابن ماجه (718). 

(5) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: 8). 
)0( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 50). 


نفس 


وقال مَنْ خدم رسول اله كله ثماني سنين : إنه كان يسمع 
رسول الله كَلُ إذا قرب إليه طعام يقول : «بِسّم اللها . رواه النسائي'" . 

وقال أبو أَيُوبِ 5ه : كان رسول الله ككل إذا أكل أو شرب يقول : 
«الحَمْدٌ ش الَّذِيْ أَطْعَمَ وَسَقَىْء وَسَوَعَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجَا. رواه أبو 
داود» والنسائي» وصححه ابن حبان”" . 
وقال أبو سعيد #5ه: كان رسول الله يلِ إذا فرغ من طعامه قال : 
«الحَمْدٌ ش الَّذِىْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَاء وَجَعَلََا مُسْلِميْنَ». رواه الإمام أحمدء 
وأصحاب السئن9 . 

وقال رجل من سليم : كان رسول الله يَكْهْ إذا فرغ من طعامه قال: 
«اللَّهُمَلَكَ الحَمْدُء أَطْعَئْت وَسَفَيْتَ» فَأَشْبَغت وَأَرْوَيْتَء فَلَكَ الحَمْدُ 
غَيْرَ مَكْفْوْفٍ وَلا مَوَدّعْ وَلا مُسْتَغْنَى عَنّْكَ. رواه الإمام أحمد». 


.)189/( رواه النسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)7805١(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (5895)» وابن 
حبان في (صحيحه) .)017١(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 77)» وأبو داود (278655» والترمذي 
2500 والنسائي في «السئن الكبرى» »)2١٠١١7١(‏ وابن ماجه (57787) . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2)715 وعنده: «مكفور» بدل 
«مكفوف». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (6/ 59): فيه عبدالله بن عامر 
الأسلمي. وهو ضعيف. 


رذضن 


٠ 
5 


تنفس ثلاث يُسمي عند نفس» ويشكر في آخرهن. رواه ابن السني» 
والطبرانى فى «الكبير»(©. 
يا رسول الله! لو شربت» فقال: «سَّاقِي القوْم أآخِرُهُمْ). رواه أبو 
الء ري 

وقال عمر بن الخطاب وليه : من سره أن ينظر إلى هدي 
رسول الله عن فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود طفن 70 . رواه الإمام 
خوك باسكاد يد 

قال عجرو لا البسن مشبهورا أينداء ولا أنام عل دثار أبداء 

وقال أبو بردة: أخرجت لنا عائشة رضى الله عنها كساءً ملبدا 
وإزاراً غليظاًء فقالت: قبض رسول الله يك ففى هذين . رواه الشيخان 


وأبو داود والترمذي وغيرهو””* . 


() رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»؛ (ص: 575)» وضعف النووي 
إسناده في «الأذكار» (ص: 187). 

إف4 ورواه مسلم (581) عن أبي قتادة كه . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١8 /١(‏ 

2 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (64/ .)١557‏ 

(5) رواه البخاري .)595١(‏ ومسلم »2508٠0(‏ وأبو داود (5075)» والترمذي 
17 ). 


تغرضين 


وقال ابن عباس 45: كان النبي كله يلبس قميصآ فوق الكعبين 
مستوى الكمين بأطراف اضابعه :«زواة ازن عينا 00 : 
وقالت عائشة رضى الله عنها : لبس رسول الله ككِلهٌ بردة سوداء. 


زواة اسن أب شية0: 


وَأَنْقَئْ؟» وإذا هو رسول الله كله قلت: يا رسول الله! إنما هي بردة 
ملحاء» قال: (أَمَا لَك في أُسْوَةٌ؟» فنظرثٌ فإذا إزاره إلى نصف ساقيه . 
رواه الترمذي””: وتقدم من رواية الخطابي. 

وقال بديل العقيلي ذف : كان كم النبي كل إلى الرسغ9. 

وأخرج نحوه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها"». 

وقال جابر اه : ما رأيت أحسن من رسول الله كَل في حلة حمراء. 
رواه الطبراني» وغيره©. 


(؟) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ .)١910‏ 

(9) ورواه أبو داود (5/ا٠5).‏ 

(9) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: .)١٠١8‏ 

0:0 ورواه النسائي في «السئن الكبرى» (45517). 

(9) رواه الترمذي )١7565(‏ وحسنه. 

(7) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)58٠0(‏ وأصل الحديث في «السئن» . 


كفن 


وقال: كان كَكٍ يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. رواه 
البيهقي في «سننه»0. 

وقالت أم سلمة رضي الله عنها: كان أحب الثياب إلى رسول الله يكل 
القميص . رواه أبو داود. والترمذي. والنسائي”©. 

وقال ابن عباس 95ا: كان لرسول الله يكلِهِ ثلاث قلانس؛ قَلدْسُوة 
7007 وقلنْسوة ذات آذان يلبسها في 
الحرب”". رواه أبو الشيخ». 

وقال جابر وه : دخل رسول الله يكل مكة يوم الفتح وعليه عمامة 
سوداء. رواه الترمذي . 

وقال ابن عمر وِيْهَا: كان النبي يك إذا اعتمّ أسدل عمامته بين كتفيه . 

قال نافع : وكان ابن عمر يفعل ذلك. رواه الترمذي وحسنه. 


وأبو الشيخ”". 
)000( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ .)58٠١‏ 


(؟) رواه أبو داود (5075)» والترمذي (1777) وحسنه» والنسائي في «السئن 
الكبرى» (9554). 

(*) في «أخلاق النبي وآدابه»: «السفر» بدل «الحرب». 

(5) رواهأبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (؟7/ .)5١١‏ 

)0( رواه الترمذي ,)١7750(‏ وكذا رواه مسلم (1704). 

() روه الترمذي )١775(‏ وحسنهء وأبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» 
.)١98/5(‏ ش 


ف 


ولنتى كينا وأكل بشعاء فسّئِلٌ الحسن : ما البشع؟ قال: غليظ الشعير 
ما كان يسيغه إلا بجرعة ماء . رواه الحاكم وصححهء وأبو الشيخ”". 
جبة صوف». وإزار صوف». وعمامة صوف». فاشمار منه محمد وقال: 
أظنٌ أن أقواما يلبسون الصوف يقولون + قد لبسه عيمئ :بن مريم 
عليهما السلام» وقد حدتي من لا انهم أن بوسوك: اله كو قد لبن 
الكتان» والقطن, واليمنية» وسنة نبينا َلِ أحق أن تتبع” . 

وقال أنس ذه : كان رسول الله كلهِ إذا استجد ثوباً لبسه يوم 
الجمعة . رواه أبو الشيخ» والخطيب”2© . 

وقال أبو سعيد وه : كان رسول الله كَكلةِ إذا استجدّ ثوباً ‏ سمّاه 
باسمه: عمامة» أو قميصاء أو رداء ‏ يقول: «اللَهُهَ لَك الحَمْدٌ كما 
كَسَوْتَيِه أَْألْكَ حَيْرَهُ وَحَيْرَ مَا صَنِعَ لَه وَأَعُوْدُ بك مِنْ شه وَشَرٌ 
- دمو 
مَا صنع له . 

وفى لفظ : «لَكَ الحجد أنت كنوت رواه الإمام أحمد) وأبو 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (5/ 00751 وأبو الشيخ في «أخلاق النبي 
وآدابه» (؟5/ 7؟75)» وكذا ابن ماجه (775/8) . 

(؟) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (5/ 5757) . 

9 روه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (؟/ 427١‏ والخطيب البغدادي 
في «تاريخ بغداد» (5/ .)١75‏ 


يضضسن 


داود» والترمذي. والحاكم» وصححة"7" . 

وقال سهل بن سعد ذَييْه : كان رسول الله كَلِوْ يُكثر القناع”"» ويُكثر 
دهن الرأسء ويُسرح لحيته [بالماء]. رواه البيهقي في «الشعب)2©. 

وقال ابن عباس 1485: كان رسول الله ككْكِ إذا نظر وجهه في المرآة 
قال «الحقد شر الذي حكن حلفي وخلتي: ران مي ها شان عن 
غيري2. 

وإذا اكتحل جعل في كل عين اثنتين وواحدة بينهما. 

وكان إذا لبس نعليه بدأ باليمين» وإذا خلع خلع اليسرى . 

وكان إذا دخل المسجد أدخل رجله اليمنى» وكان يحب التيمن 
في كل شيء أخذ وأعطى . رواه أبو يعلى» والطبراني في «الكبير»9». 

وقال ابن عمر 45ا: كان رسول الله كلٍ إذا لبس شيئاً من الثياب بدأ 


بالأيمن» وإذا نزع بدأ بالأيسر. رواه أبو الشيخ» وسنده ضعيف © . 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 070). وأبو داود (5070)» والترمذي 
(1070) وصححهء والحاكم في «المستدرك» (071408. 

(؟) يكثر القناع: المراد هنا تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو بغيره لنحو برد 
أو حر. 1 

إفرة رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (51564). 

(5) رواه أبو يعلى في «المسند) (35111). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
:)١7١ /60(‏ فيه عمر بن حصين» وهو متروك. 

(0) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (84/ .)١70‏ 


يفن 


وقال أبو عبدالله الأغر َه : كان رسول الله كَلِهْ يقص شاربه. 
ويأخذ من أظفاره قبل أن يروح إلى الجمعة. رواه أبو الشيخ”" . 

وقال أبو هريرة 5ه : كان رسول الله يكل يُقلم أظفاره. ويقص 
شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة. رواه البيهقي في 
«الشعب)(" . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يلِةِ يكتحل كل ليلة» 
ويحتجم كل شهر» ويشرب الدواء كل سنة. رواه ابن عدي”". 

وقال حذيفة ه: كان النبي كَل إذا قام من الليل شاص فاه 
بالسواك. رواه الآئمة إلا الترمذي9». 

وقال البراء © : كان رسول الله كَلِِ إذا نام وضع يده اليمنى 


- 4 و 


تحت خده وقال: «اللْهُمَ قبي عَذَابَكَ يَوْمَ تبْعَث عِبَادَكَ. رواه الإمام 


8 0 


أحمد» والترمذي» وابن ماجه" . 


)001( رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (77/5). 

(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (71/57) وقال: في هذا الإسناد من 
يجهل» وكذا الطبراني في «المعجم الأوسط» (857). 

(20) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (/ 575). وفيه سيف بن 
محمد ابن أخت سفيان الثوري وهو كذاب. 

(5) رواه البخاري (57؟7)» ومسلم (7555)» وأبو داود (205)» والنسائي (؟)» 
وابن ماجه (7585) . ْ 


)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (4 / الكرةة والترمذي لاكرفرة وحسله . 


خفن 


وهو عند أحمد» والترمذي عن حذيفة» وعند أحمد» وابن ماجه 
عن ابن مسعود 1635" . 

وأدعية النوم والاستيقاظ. والصباح والمساء الواردة عنه كثيرة 
جداً؛ ذكرنا أكثرها في كتاب «منبر التوحيد» . 

وقال الحسين نه : كان رسول الله بكِ يرفع يديه إذا ابتهل ودعا 
كما يستطعم المسكين . رواه الخطيب”©. 

والابتهال: الاجتهاد في الدعاء» وإخلاصه؛ قاله في «القاموس»)” . 

وقال ابن عباس و4ا: كان رسول الله يل إذا دعا جعل باطن كفيه 
إلى وجهه. رواه الطبراني في «الكبير»2». 

وقال بريدة 5نه : إن رسول الله كَل كان إذا دعا فرفع يديه مسح 


وجهه بيديه. رواه أبو داود©. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (8/ 78”). والترمذي (894”) عن 
حذيفة ذنه . وكذا رواه البخاري (0405) عنه مع اختلاف في اللفظ . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 47 5)» وابن ماجه (//781) عن ابن 
مسعود أنه . ش 
وكذا رواه أبو داود (0054) عن حفصة رضي الله عنها . 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» (// 57). 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : )١157‏ (مادة: بهل) . 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0777). 

(5) رواه أبو داود )١597(‏ لكن عن السائب بن يزيد عن أبيه #8ا. 


لين 


وقال أبو أيوب دنه : كان رسول الله كلةِ إذا دعا بدأ بنفسه. رواه 
الطبراني ف في «الكبير)”". 

وقال أ ضيه : كان رسول الله كله إذا ذكر أحداً بدعائه بدأ 
بنفسه. رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه؛ وصححه ابن حبان» 
والحاكه” . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كَل يذكر الله على 
كل أحيانه . رواه مسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه”© 

وقالت: كان رسول الله كَلِهِ يستحب الجوامع من الدعاءء 5 


ما سوى ذلك . رواه أبو داود» وصححه الحاكو”'. 


وقال ابن مسعود ذه : كان رسول الله يكلةِ يدعو ثلاث ويستغفر 
ثلاثاً. رواه 000 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »2508١(‏ وله شاهد عند أبي داود 
(985") باللفظ نفسه عن أبي بن كعب ذل . 

(0) روه أبو داود (79/85)». والترمذي (7785) واللفظ له. وكذا رواه مسلم 
(0م؟؟). 

() رواه مسلم (لالا"), وأبو داود »)١4(‏ والترمذي (07785)» وابن ماجه 
.)١05(‏ 

(5) رواه أبو داود »)١5487(‏ والحاكم في «المستدرك» (191/8). 

(5) رواه البيهقي في «الدعوات الكبير» (؟'/ 7”8). وكذا رواه أبو داود 
(:؟١6٠١).‏ 


"١ 


وقال أنس يه : كان رسول الله كك إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً 
حتى تفهم» وإذا أتى على قوم سلم عليهم يُسلم عليهم ثلاثاً. رواه 
الإمام أحمدء والبخاري» والترمذي0"©. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما كان فراش رسول الله كلِ الذي 
ينام عليه من أدم حشوه ليف . 

وفي رواية: كان وساد رسول الله كله الذي يتكىء عليه من أدم 
حشوه ليف . رواه الشيخان» وغيرهما'". 

وقالت: صنعت للنبي كَل فراشين» فأبى أن يضطجع إلا على 
واحد9” . 

وقالت: دخلت علي امرأة من الأنصارء فرأت فراش رسول الله كل 
عباءة مثنية» فرجعت إلى منزلها فبعثت إليّ بفراش حشوه الصوف». 
فدخل علي رسول الله ككلِ فقال: «مَا هَدَا؟» فقلت: فلانة الأنصارية 
دخلت علي فرأت فراشكء فبعثت إلى بهذاء فقال: «رَدُيْهاء فلم أرده 
وأعجبني أن يكون في بيتي حتى قال لي ذلك ثلاث مرات» فقال: 
«يا عَائَشَة! رُدَيْهِ فوَالل لَوْ شئْتُ لقَجْرى الله مَعىَّ يّ جبَالَ الذَّهّبٍ وَالفْضَ)ء 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)7١7‏ والبخاري (40)» والترمذي 
7377). 

(؟) رواه البخاري »)564١(‏ ومسلم .)5١87(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١5‏ 


خض 


فرددته . رواهما الإمام أحمد في «الزهد)”" . 

وسُّئِلَتْ حفصة رضي الله عنها عن فراش رسول الله كلِِ فقالت : 
مسح ثنيته ثنتين فينام عليه» فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته بأربع 
ثنيات كان أوطأ لهء قالت: فثنيناه بأربع ثنيات» فلما أصبح قال: « 
فرشم لي اللَيْلة؟» قلنا: هو فراشك إلا ثنيناه 3 كنا “قد 
أوطأ لك» قال: «رُدُوْهُ لكالته الأْلى؛ فإ تعد متحي وَطَاءَتَةُ صَّلاَتَيَ 
الدَّيلَة) . رواه الترمذي”" . 

وقال أنس ذه : كان لرسول الله كَكِِ ملحفة مورسة”" تدور بين 
نساته . رواه أبو الشيخ9؟. 

وقال: دخلت على التي كلهِ وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها 


ليف . رواه أبو الشيخ©. 


(1) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: :»)١5‏ وكذا ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» /١(‏ 5506). 

() رواه الترمذي فى «الشمائل المحمدية») (ص: .)57١‏ قال ابن طاهر 
لمقدسي في الذخيرة الحفاظ» (7/ )181١7‏ فيه سلام ب بن أبي خبزة متروك 
الحد 


0 


() ملحفة مورّسة: مصبوغة بالوَرْس» وهو صِبّْعْ أصفرء وقيل نبت طيّبٍ الرائحة 
يزرع في اليمن. 1 

(5) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (؟/ 017). 

(0) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (*/ »)١7*‏ وكذا الإمام أحمد في 
«المسند) (”#/ .)١79‏ 


رذضن 


وقال ابن مسعود ذه : نام رسول الله كك على حصير» وقد أثر 
في جنبه قلنا: يا رسول الله! ا ا فقال: «مَا لى 
وَلِلدَّنيَاء مَا أنَا فِيْ الدّنيًا إلا كرَاكبٍ اسْتَظَلٌ تخت شَجَرَةِ ثم راح 
وَتَرَكَهَا . رواه ابن ماجهء والترمذي» وصححه"". 

وقال عمرو بن العاص #: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما 
كان رسول الله يَلِةِ يزهد فيه» أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان 
رسول الله كْهِ يزهد فيهاء والله ما أتت على رسول الله ككلِةِ ليلة من دهره 
إلا كان الذي عليه أكثر من الذي له. رواه الإمام أحمد بإسناد 


زفق 


عه 

وقال أبو أمامة يه : قال رسول الله كَل : «عرضَ علي ري 
و 0 559 كيه 2 سروه 8 5 م 
ِيَجْعَلَ لي بَطْحَاءَ مكة ذهَبَ» فقلث: لا يا ربٌء وَلكِنْ أجؤع يَوْمَا 
اق وز ا 1 مور مهمه وَشَكثثله 1 وه و 0 و 
وَأشبَع يَومَاء فإذا شبعت حمّدتك تك» وَإِذا جعت تضرّعت 
إِلَيْكَ تُ وَذَكَرْتَكَ» . رواه الإمام أحمد» والترمذي”". 

وقال أبو هريرة ذه : قال رسول الله كَل : «اللَّهُمَ اجِعَلٌ رزق آل 
و 
مُحَمَّدِ قؤتاً» . رواه الشيخان. 


وفى رواية ؛. «كفافاً)9؟) 3 


. والترمذي (1771) وصححه‎ »)5٠١9( رواهابن ماجه‎ )١( 

4 رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ .)5١5‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 516)» والترمذي (/71751) وحسنه . 
(5) رواه البخاري (50960)» ومسلم .)٠١66(‏ 
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وقال تسن طلكنه : كان النبي كَلهِ لا يدخر شيئاً [لغد]. رواه 
الترمذي0" . 

والمعنى : كان لا يدخر لنفسه» وصم أنه كان يدخر لعياله . 

وفي «الصحيحين» عن عمر ذه : أن النبي كَلهِ كان يبيع نخل بني 
النضير» ويحبس لأهله قوت سنتهه”". 

وقال أنس ذه : أهديت للنبى كَلِ ثلاثة طوائر» فأطعم خادمه 
طائرا» فلما كان من الغد أتته به» فقال لها رسول الله يكل «أَلَمْ أَنْمَكِ 
أن َفَِْ شيعا ِعَدِ؛ فَِنَ الله عَرَ وَجَلَ يَأنِيْ برِرْقٍ كل غَد . رواه الإمام 
أحمد فى «الزهد)”2 . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رفع رسول الله كَل قط عشاء 
لغداء» ولا غداء لعشاء» ولا اتخذ من شىء زوجين» ولا قميصين» 
ولا رداءين» ولا إزارين» ولا من النعال» ولا رُؤي قط فارغاً في بيته ؛ 
إن حضف نغخلا لرجل ستكية». أويخيط ثوينا لآرعلة رواه ابن 
الجوزي فى «الوفا)9» . 


)١(‏ رواه الترمذي (557) وقال: غريب» ويروى مرسلا. 

(؟) رواه البخاري (20547) واللفظ لهء ومسلم .)١/601/(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 8). وحسن الهيثمي إسناده في لمجمع 
الزوائد» /1١(‏ 7:"). 

(54) انظر: «الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي (ص : :»)58٠‏ وروى طرفه 
ابن أبي الدنيا في «القناعة» (ص: 097 . 


3: 


وقال الحسن رحمه الله: كنت أدخل بيوت أزواج النبي كله في 
خلافة عثمان بن عفان 4ه فأتناول سقفها بيدي©. 

وقال داود بن قيس رحمه الله : رأيت الحجرات من جريد النخل 
مغشى من خارج بمسوح الشعر» وأظنٌّ عرض البيت من باب الحجرة 
إلى باب البيت نحوا من ستة أذرع أو سبعة أذرع» وأحزر البيت الداخل 
عشر أذرع» وأظن سمكه بين الثمان والسبع . رواه البخاري في «الأدب 
المفرد». وابن أبي الدنياء والبيهقي2 . 

والمراد بالذراع ذراع الآدمي» جمعاً بين قول داود بن قيس: 
وأظن سمكه بين الثمان والسبع» وقول الحسن: فأتناول سقفها بيدي. 

وقال عطاء الخراساني رحمه الله : أدركت حُجَرَ أزواج النبي كلل 
من جريد النخل» على أبوابها المسوح من الشعر أسودء قال: 
فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ يأمر بإدخال حجر أزواج 
النبي كَكةٍ في مسجد رسول الله كله فما رأيت يومآ أكثر باكياً من ذلك 
اليوم؛ فسمعت سعيد بن المسيب يقول يومئذٍ: والله لوددث أنهم 
تركوها على حالها ينشأ ناشىء من أهل المدينة» ويقدم القادم من 
الأفق فيرى ما اكتفى به رسول الله بكلِِ في حياته» فيكون ذلك مما يزهد 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (550)» وابن أبي الدنيا في «قصر 
الأمل» (ص: »)١77‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)1١0775(‏ 

(") رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)50١1(‏ وابن أبي الدنيا في «قصر 
الأمل» (ص: ».)١577‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)1١1770(‏ 


حكن 


الناس في التكاثر والتفاخر فيها . 
قال ووفك ابو امامايع مها دن عنليب وسكي الا كه ريك 
فلم تهدم حتى يقتصر الناس عن البناء» ويّرون ما رضي الله لنبيه كَل 
ومفاتح خزائن الدّنيا بيده. رواه ابن سعد في «طبقاته)”" . 
وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله كلله: «مَنْ سَأَلَ 
عَنَيْء أَوْ مَنْ سرّة أَنْ يَنظرَ لي لطر إَئ أَشْعَتَ شَاحِبٍ مُشَمرٍ لم 


ع ل 


ا 


السّاقٌء وَالعْايَةٌ الجَنّةٌ أو الئَّارُ . رواه الطبرانى فى 


الوم المضْمَارُ وَعَدَاَ 
«الأوسط)» وسنده ضعيف”" . 

وقال أبو سعيد ذل : اشترى أسامة بن زيد وها وليدة بمئة دينار إلى 
و فبيقة وشرل الله ككل يقول : هن أُسَامَةَ لَطوِيْلٌ الأَمَلء وَالَّذِيْ 
اف رُوحِيء ولا لَقَمْتْ لقم إل نت أنيْ لا أسعَهَا حَتَى أعْصّ بها مِنَّ 


ًّ 


7 


مه 00 8 2 ذه 2 3 3 000 د 3 
المَؤت» وَالَذِي نفسي بده إِنْمَا تؤعدّؤْن لاتٍ وَمَا أنتم بمُعْجِزِيْن . رواه 
ابن أبي الدنيا في كتاب «قصر الأمل»» وأبو نعيم» والبيهقي'”". 


00 رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ .)١5717‏ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .0775١1(‏ 

6 رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص: 22754 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (7/ »)4١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)1١555(‏ 


ا 


وقال المغيرة بن شعبة دنه : إن النبي ككلِ كان إذا ذهب المذهب 
أبعد. رواه أبو داوو(©. 

وأخرجه ابن ماجه عن بلال بن الحارث ضله» وهو والنسائي عن 
عبد الرّحمن بن أبي قراد بلفظ : «إذا أراد الحاجة أبعد»0©. 

وقال أنس» وابن عمر وا: كان رسول الله كهِ إذا أراد الحاجة 
لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض . رواهما أبو داودء والترمذي”". 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» عن جابر كه . 

وقال أنس نه : كان رسول الله كل إذا دخل الخلاء قال: «اللّهُهَ 
إلى أعوذ بك مِنَّ الحُبْثِ وَالكَبَائثِ» . رواه الإمام أحمدء والستة©. 


- 


5 3 1 0 3 
زاد ابن أبي شيبة : «بسْم الله» في أولهء وفي لفظ : «أعؤذ بالله مِنَ 


. )7”71( وابن ماجه‎ »)73١( وكذا الترمذي‎ .)١( رواه أبو داود‎ )١( 

() رواه ابن ماجه (5”) عن بلال بن الحارث ذلك . 
ورواه ابن ماجه (7775) والنسائي )١7(‏ عن عبد الرّحمن بن أبي قراد وه . 

(9) رواه أبو داود .)١5(‏ والترمذي )١5(‏ وقال: كلا الحديثين مرسل . 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)0١١4(‏ قال ابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء» (7/ 0774): باطل» وحسين بن عبيدالله العجلي يشبه أن 
يكون ممن يضع الحديث . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ .»23١١‏ والبخاري (57١)؛‏ ومسلم 
(7700). وأبو داود (5)» والترمذي (5). والنسائي »)١9(‏ وابن ماجه 
(594؟). 


1 


الخْيْثِ وَالْحَبَائثْ00 . 

وقال: كان رسول الله كلكِ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه 
الأربعة» وصححه ابن حبان والحاكم” . 

وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله ككلِِ إذا دخل الخلاء 
غطى رأسه. رواه الخطيب في «تلخيص المتشابه)”2 . 

وأخرجه ابن سعد عن حبيب بن صالح مرسلاًء ولفظه : إذا دخل 
المرفق لبس حذاءه» وغطى رأسه2© . 

وقال المهاجر بن قنفذ 5ه : أتيث النبي كَل وهو يبول» فسلمت 
عليه فلم يرد علي حتى توضأء ثم اعتذر إليّ وقال: «إِنّي كَرِهْتُ أَنْ 
أذْكرِ لله إلاً عَلَىْ طَهْرِ) . اا داوف رض رقا 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ككل يُؤتى بالصبيان 


.)0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )1١( 

(0؟) رواه أبو داود )١4(‏ وقال: منكرء والترمذي )١757(‏ وحسنه» والنسائي 
.»)05١(‏ وابن ماجه ,.)7١7(‏ وابن حبان في «صحيحه» (517١)غ,‏ 
والحاكم في «المستدرك» .)17١0(‏ 

() ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ »2١87‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
48) وقال: وهذا الحديث أحد ما أنكر على محمد بن يونس الكديمي. 

() رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 2787. وكذا البيهقي في «السنن 
الكبرى» .)955/1١(‏ 1 

(5) رواه أبو داود ,»)2١9(‏ وكذا النسائي (78), ابن ماجه .)76٠0(‏ 


اين 


ليدعو لهمء فأني بصبي فَبَالَ على ثوبهء فدعا بماء فأتبعه إِيّاه. رواه 
الشيخان2 . 

زاد مسلم: ولم يغسله(". 

وقال أنس نه : كان رسول الله يككِِ أرحم النّاس بالصبيان والعيال. 
رواه ابن عساكر © . 

وقال عبدالله بن أبي قتادة رحمه الله: كان أبو قتادة ده يصغي 
الإناء للهرة فتشرب» ثم يتوضاً به» فقيل له في ذلك فقال: ما صنعتٌ 
إلا ما رأيث رسول الله يَكِِ يصنع . رواه البيهقي في «سننه»9؟ . 

وقال بهز نه : كان رسول الله يَكلةِ يستاك عرضاًء ويشرب مصّا 
راشي الوق :وول ادجو متا رام أ خاو سراف روا المتسوقة 
ةفر 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كَل إذا توضأ خلل 
لحيته بالماء. رواه الإمام أحمد. والحاكم» وصححه©. 


)00( رواه البخاري (595)». ومسلم (7585). 

(؟) ورواها البخاري كذلك. 

إفرة رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (5/ 88). 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 7557)» وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
(ه/ ؟ة١؟‏ ). 

)6( رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» »23١5 /١(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» .)١757(‏ قال ابن أبي حاتم : رواه ثبيت بن كثير الضبي وهو منكر 
الحديث . 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 775).. والحاكم في «المستدرك» (071). 


لكا 


وأخرجه هو والترمذي عن عثمان» وعن عمار بن ياسر. والحاكم 
عن بلال» وعن أنسء والطبرانِيُ في «الأوسط» عن ابن عمرء وفي 
«الكبير» عن أبي أمامة» وعن أبي الدرداء» وعن أم سلمة و2743 . 

وقال جابر ديه : كان رسول الله ككهِ إذا توضأ أدار الماء على 
مرفقيه . رواه الدارقطني”2 . 

وقال أبو رافع #ء: كان رسول الله كله إذا توضأ حرّك خاتمه. 
رواه ابن ماجه”” . 

وقال المستورد ذه : كان رسول الله كلْةِ إذا توضأ دلك أصابع 


رجليه بخنصره. رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجه' . 


. 5 وصححه عن عثمان‎ )7١( روه الترمذي‎ )1١( 
. وكذا ابن ماجه (579) عن عمار بن ياسر دك‎ )١9( ورواه الترمذي‎ 
. عن أنس طله‎ ) 47١( ورواه الحاكم في «المستدرك» (070) وكذا ابن ماجه‎ 
. عن ابن عمر ذلك‎ )١25( ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ 
عن أبي أمامة ضكء» و(55/ 98؟)‎ )4017١( ورواه في «المعجم الكبير»‎ 
. عن أم سلمة رضي الله عنها‎ 

(0) روه الدارقطني في «السنن» /١(‏ 87) وقال: ابن عقيل ليس بقوي . 

(*) رواه ابن ماجه (554)» وكذا الطبراني في «المعجم الكبير» (405). قال 
ابن عدي في «الكامل» (5/ :)50٠‏ معمر بن محمد بن عبيدالله بن أبي 
رافع عن أبيه منكر الحديث . 

(5) رواه أبو داود »)١5/(‏ والترمذي )5٠(‏ وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا 


من حديث ابن لهيعة» وابن ماجه (655). وابن لهيعة ضعيف . 


ان 


وقال سفينة «هنه: كان رسول الله كلكِ يتوضأ بالمدء ويغتسل 
بالصاع . رواه مسلم0©. 

واتفق عليه هو والبخاري عن أنس ذه بزيادة: إلى خمسسة 
أمداد(” , 

وقال أنس #ه: قال رسول الله يله: «حُبِمّب إلى مِنْ ذُنيَاكمُ 
الشْسَاءُ وَالطَيْبُ» وَجْعِلَتْ فَرَة عَْنِيَ في الصّلاة». رواه الإمام أحمدء 
والنسائي, والحاكم» وصححه”". 

وقال: كان رسول الله كلٍ لا يَرْدُ الطيب. رواه الإمام أحمدء 
والبخاري» والترمذي» والنسائي”». 

وقال ابن مسعود 5ه : كان رسول الله ل لا يكون في المصلين 
إلا كان أكثرهم صلاة» ولا يكون في الذاكرين إلا كان أكثرهم ذكراً. 
رواه الخطيب» وابن عساكر ©. 

وقال عطاء بن يسار رحمه الله مرسلاً: كان رسول الله كدٍ إذا كان 


)١(‏ رواه مسلم(757). 

(؟) رواه مسلم (756). والبخاري .)١194(‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

(5:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١7‏ والبخاري (5517)؛ 
والترمذي (7189)» والنسائي (0704). 

(4) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /٠١(‏ 2»)97 وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (5/ .)١97‏ 1 


نحن 


في قوم يصلون كان آخرهم» وإذا كان في قوم يذكرون كان آخرهم . 

وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله : قيل لابن عمر وي,: أكان 
رسول الله كلِِ يلتفت في صلاته؟ قال: لاء ولا في غيرها. رواهما الإمام 
أحمد في «الزهد) . 

وقال عبدالله بن الشخَير ضيه : أنيت النبي كله وهو يصلي ولصدره 
أزيز كأزير المرجل . رواه ابنه في «زوائده»» وغيره'!". 

واقال اموي ةضف كان رس رل اللااكقة إذا صلى التهر معد 
في مُصَّلأّه حتى تطلع الشمس. رواه الإمام أحمدء ومسلمء وأبو 
داود» والترمذي» والنسائي©. 

وقال أنس ذف : كان رسول الله ل إذا صلَّى الغداة في سفر مشى 
عن راحلته قليلاً. رواه أبو نعيم» والبيهقي”©. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كل إذا صلّى صلاة 
أثبتها"». رواه مسلم©. 


)01 ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 75)» والنسائي .)١7١5(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »)4١‏ ومسلم (:5070)» وأبو داود 
)١195(‏ والترمذي (085). والنسائي (/1761). 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ »)١8١‏ والبيهقي في «الآداب» 
1/0 . 1 

(54) قال إسماعيل بن جعفر ‏ وهو أحد رواه الحديث -: يعني : داوم عليها. 

(5) رواه مسلم (875). ش 


او كنا 


وقالت: كان رسول الله يكِِ إذا عمل عملاً أثبته. رواه مسلمء 
وأبو داود2" . 

وقالت هي وأم سلمة 5قا: كان أحب العمل إلى رسول الله وَل 
ما دُوُوِمَ عليه وإِنْ قلَّ. رواه الترمذي» والنسائي”". 

وقال أنس ذه : كان رسول الله ككل أخف الناس صلاة في تمام . 
رواه مسلم» والترمذيء. والنسائي”". 

وقال أبو واقد ذه : كان رسول الله يَكةِ أخف الناس صلاة على 
الناس» وأطول الناس صلاة لنفسه. رواه الإمام أحمدء وأبو يعلى». 

وقال عبدالله بن أبي أوفى» وأبو سعيد الخدري ا: كان 
رسول الله كه يُكثر الذكرء ويقل اللغوء ويُطيل الصلاة» ويقصر 
الخطبة» وكان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين 
والعبد حتى يقضي له حاجته . رواهما الحاكم . 


وحديث ابن أبي اوفى عند النسائي" . 


.)1١7584( رواه مسلم (7545). وأبو داود‎ )١( 

(6) روه الترمذي (586557). والنسائي »)١1050(‏ وتقدم تخريجه من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

() _رواه مسلم (559)» والترمذي (51737)» والنسائي (5 87). 

(54) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 425١8‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير) .)7375١(‏ 

(5) رواه النسائي »)١515(‏ والحاكم في «المستدرك» (57705) عن ابن أبي 


أوفى طلنه . - 


:5ه 


وقال أنس ضيه : تعبد رسول الله كل حتى صار كالشّنٌ البالي2©. 

وقال ابن عباس 1495 : قال رسول الله كل : «إِنَّ لله جَعَلَ لكل نْب 
شَهْوَة وَإِنَّ شَهْوتِي قِيَامُ هَذَا اللّيْلِ؛ . رواهما أبو الشيخ". 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كلِ يقوم من الليل 
حتى تتفطر قدماه» فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أقلا أَحِتُ أَنْ أَكَوْنَ عبد شَكوْر]؟» 
رواه الشيخان» ها 

وقال أبو ذر 5 : صلّى رسول الله كلِِ ليلة» فقرأ بآية حتى أصبح 
0 017 لَهُم م َإِنَكَ أنتَ 
ميو للَكيمٌ 14المائدة: +11]» فلما أصبح قلت: يا رسول الله! مَازِلَتَ 
تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بهاء قال: (إِنَّ سَأَنْتُ 
000 السَّمَاعَةَ لأ متي فَأَعْطَانِئْهَاء وَهيّ نائلةٌ إن شاء الله تحال 
2 شْرِكُ بو شيئاًا 8 الإمام حمل , 


-2 ورواه الحاكم في «المستدرك» (55157) عن أبي سعيد الخدري # . 

)1١‏ رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (7/ .)١55‏ وفيه عبد الحكم 
القسملي منكر الحديث . 

(0) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (7/ 42١7‏ وكذا الطبراني في 
«المعجم الكبير» .)١55655(‏ 1 

(9) رواه البخاري (/5051)» ومسلم .)587١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ ,42١59‏ وكذا النسائي »)٠١٠١١(‏ 
وابن ماجه (65؟1١).‏ 


مه" 


وقال أبو هريرة نه : كانت قراءة رسول الله كَل بالليل يرفع طوراً 
ويخفض طوراً. رواه أبو الشيخ©. 

وقال جابر ذَبه : كان رسول الله يك إذا خطب احمّت عيناه» 
وعلا صوتهء واشتدٌ غضبه كأنه منذر جيش يقول : ١صَيَّحَكم‏ مَسَّاكُم؟ . 
رواه ابن ماجهء وابن حبان» والحاكم» وصححاه”" . 

وقال جابر بن سمرة ذَنه : كانت صلاة النبي كَل قصداً وخطبته 
قصدا. رواه مسلم”". 

وقال: كان رسول الله كككِ لا يطيل الموعظة يوم الجمعة. رواه 
أبو داودء والحاكم» وصحح”». 

وقال جابر بن عبدالله ذه : كان رسول الله كهِ يغدو يوم الفطر 
والأضحى في طريق» ويرجع في آخر. 

وقال بريدة ذه : كان رسول الله كل لا يخرج يوم الفطر حتى 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (7/ »)١58‏ وكذا أبو داود 
(337). 

(؟) رواه ابن ماجه (54)» وابن حبان في «صحيحه» (7077), والحاكم في 
«المستدرك» (86096), وكذا رواه مسلم (86610). 

إفرة رواه مسلم (855). 

(8) رواه أبو داود (/ا١١١)»‏ والحاكم في «المستدرك» .)1١51(‏ 

(5) رواه البخاري (457)» ولفظه: «كان النبي يَيِةِ إذا كان يوم عيدٍ خالف 
الطريق». 


ان 


يَطْعم» ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح. رواه الإمام أحمدء والترمذي. 
وابن ماجهء وابن حبانء, والحاكمء والدارقطني» وصححه ابن 
القطان(2 . 

وقال أنس #5 : كان رسول الله تكله لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 
تمرات . رواه البخاري . 

زاد تعليقاً: ويأكلهنَ إفراداا؟" . 

ووصل هذه الزيادة أحمد”” . 

وقال جابر بن سمرة نه : كان رسول الله كله لا يدو يوم الفطر 

حتى يأكل سبع تمرات». 

وقال جابر بن عبدالله وا: كان للنبي كَل برد يلبسه في العيدين 
والجمعة. رواه البيهقي في ااسئئه)(9 , 

وقال ابن عباس 5ا: ما هبت ربح قط إلا جثا النبي كَل على 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .)7”5٠١‏ والترمذي (0475) وقال: 
غريب» وابن ماجه (9/05ا١),‏ وابن حبان في «صحيحه)» .)58١5(‏ 
والحاكم في «المستدرك» .)٠١88(‏ والدارقطني في «السئن» (؟7/ 50). 
وصححه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (04/ 755) . 

(0) رواه البخاري .)8١١(‏ 

(0) رواهالإمام أحمد في «المسند) (7/ .)١77‏ 


ع رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير) (9*١5؟).,‏ 
)2( رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 477 3) . 


/بذه؟ 


ركبته وقال: «اللّهُمَ اخعلها عقي وله تمكلها دايا اليه فلي 
رِبَاحا وَلا تَجْعَلَهًا رئْحا) . رواه الشافعي في «الأم»»؛ والطبراني في 
«الكبير»» ولفظه: كان إذا هاجت الريح استقبلها بوجهه؛ وجثا 1 
ركعي ومدّ يديه» وقال: : «اللَهُمَ إني سالك مِنْ حَيْرِ هذه ع وَخَيْرِ 
ما أَرْسلَتْ بى وَأَعْوْدْ بكَ مِنْ شَرَهَا وَ 5 شد مَا أَرْسِلّتْ بو اللّهّهَ اجْعَلْهًا 
رَحْمَّة) إلى آخره") 

وقال عباد بن تميم: عن عمه ‏ وهو عبدالله بن زيد بن عاصم 
المازني 5ه -: إن رسول الله يل خرج بالنّاس يستسقي لهم فصلّى 
ركعتين جَهَرَ فيهما بالقراءة» وحوّل رداءه» ودعاء واستسقىء 
واستقبل القبلة . رواه البخاري» وأبو داود . 

وقال جابر 5ه : إِنَّ النبي يكِ استسقى وحوّل رداءه ليتحول القحط. 
رواه الحاكه” . 

وقال أنس 5ه : إن النبي كه استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السّماء . 


رواه مسلو”؟. 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «الأم» /١(‏ 557)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» .)١١673*(‏ 

(؟) رواه البخاري (91/4)» وأبو ووا ا ولد لهء وكذا رواه مسلم 
(645). 

إفرة رواه الحاكم في «المستدرك» .)١5١5(‏ 


هع رواه مسلم (895). 


4ه" 


وقال خلاد بن السائب» عن أبيه َه : كان النبي كلةِ إذا سأل 
جعل باطن كفيه إليهء وإذا استعاذ جعل ظاهرها إليه. رواه الإمام 
حمل( , 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كهِ إذا رأى المطر 
قا ل : «اللَّهُهَ صَيََا فعا . رواه البخاري” . 

وقال كعب بن مالك يه : كان رسول الله يكلِِ إذا سر استنار 
م زر ا 

وقال ابن مسعود ديه : كان رسول الله ككل إذا غضب احمرت 
جنتاه. رواه الطبراني 1 ا 

وقال أنس َيه : كان رسول الله كلِدِ إذا كره شيئاً رُوِيَ ذلك في 
وجهه. رواه روي «اللأوسط)2 . 


)001 رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 07). 

() رواه البخاري (4865). 

(؟) رواه البخاري (7858)» ومسلم (51/59). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)914١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (8/ 718): فيه إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي» وهو 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (70767)» وكذا أبو يعلى في «المسند» 
(515))» والبزار في «المسند» )7١87(‏ وقال: إنما يعرف هذا الحديث 
عن أبي سعيد الخدري دك . 


احلنكن 


وقال أبو بكرة دنه : كان رسول الله كل إذا جاءه أمر يُسَرٌ به خرّ 
يناعد شكرا الى :روا أبتر:داودة وان متاتجة) :وصححة 
الحاكه”" . 

وقال أبو هريرة ذَفيه : كان رسول الله كدِ إذا اغتي أخذ لحيته بيده 
ينظر فيها. رواه الشيرازي في «الألقاب»0. 

وقال هو وعائشة: كان رسول الله كك إذا اهتم أكثر من مسن 
لحيته . رواهما أبو نعيم في «الطب»©. 

وقال: كان رسول الله ككهِ إذا أهمّه الأمر رفع رأسّة إلى السّماء 
وقال: «سُبْحَانَ الله العَظِيم»» وإذا اجتهد في الدّعاء قال: 'يَا حي 
يَا قَيُوْمُ). رواه 000 

زقال ملق ته + كان رسك "الله كل 131 خريه [مردضلى رززاة 


الإمام تمده وأبو داود9" . 


)1١‏ رواه أبو داود (5/ا/71)» وابن ماجه »)١45(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(6؟7١٠).‏ 

(؟) انظر: «الشمائل الشريفة» للسيوطي (ص: 45). 

(9) ورواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» /١(‏ 575) عن عائشة رضي الله 
عنها. وحسن إسناده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ ل/ال51). 
ورواه البزار في «المسند» )74١5(‏ عن أبي هريرة وك . 

(54) رواه الترمذي (7”575) وحسنه. ش 


(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 788)» وأبو داود (119). 


لض 


وقال عبدالله بن سلام ذه : كان النبي كَلهِ إذا نزل بأهله شدة أو 

ضيق أمرهم بالصّلاة» وتلا: #وَأَمْ أَمْكَ يالصّكزةِ14طه: ؟18] الآية . 
رواه 51007 والطبراني في «الأوسط»)» وأبو نعيم» 
والبيهقي في «الشعب» بسند صحيح”") 

وقال عبدالله بن جعفر وَا: كان رسول الله ككِِ إذ حزبه أمر قال : 
دلا إِلَهَ إلا الله الحَلِيْمُ الكريم» سُبْحَانَ الله رَبٌ اعرش العَظيّم» الحَمْدُ 
لله رب العَالَمِيْنَ) . رواه الإمام حون ْ 

وقال البراء بن عازب 185: كان رسول الله يك إذا أصابته شدة 
فدعا رفع يديه حتى يُرى بياض إبطيه . رواه أبو يعلى. 

وقال قتادة رحمه الله : ما بعث الله نبياً إلا حسن الصوتء. وكان 
نبيكم كَل حسن الوجه حسن الصوت . رواه الترمذي مرسلاًء وأوصله 
بعضهو” . 


)20220 رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» (كمل وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(// ك1 والبيهقي في ااشعب الؤيمان» ( 8" ). 

(0) روه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 27505» وكذا النسائي في «السنن 
الكبرى) (587 .)٠١‏ 

() رؤاه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: )١15١‏ مرسلاً . قال العراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 0506): ورويناه متصلاً في «الغيلانيات» 
من رواية قتادة عن أنس نهء والصواب الأولء قاله الدارقطني» ورواه 
ابن مردويه في «التفسير» من حديث علي بن أبي طالب ذه وطرقه كلها 


َه 


لضن 


وقال جاب ركه + كان زضول الله كلل يمد ضنوته بالقراءة :مدا ..رؤؤاة 
الإمام أحمد» والنسائي» وابن ماجه» والحاكم» وصحح”". 

وسئل بعض أزواج النبي كَلِ عن قراءة النبي كله فقالت: إنكم 
لا تستطيعونهاء فقيل لها: أخبرينا بهاء فقرأت قراءة ترسلث فيها. 
رواه ابن أبي شيبة عن ابن أبي مليكة رحمه الله2©. 

ونعتت أم سلمة رضي الله عنها قراءة رسول الله كل فإذا هي تنعت 
قراءة مفسرة حرفاً حرفاً. رواه أبو داود» والترمذي وصححه. 
واللسناقق 8 . 

وقال حذيفة #ه: صليت مع النبِي كَل ذات ليلة فافتتح البقرة» 
فقلت: يركع عند المئة» ثم مضى فقلت: يُصلي بها في ركعة» فمضى 
فقلت: يركع بهاء ثم افتتح سورة النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران 
فقرأهاء يقرأ مترسلاً» إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مرَ بآية سؤال 
سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذء ثم ركع فجعل يقول: «سُبْحَانَ رَبنّيّ 
العَظِيْمِ؛» فكان ركوعه نحواً من قيامه» ثم قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (/ »)١197‏ والنسائي »23١١5(‏ وابن ماجه 
(8ه"3١).‏ 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8175): وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
(388/57) وقال: قال أبو عامر ‏ أخد رواة الحديث -: أراها حفصة رضي الله 
عنها . 

(*) رواه أبو داود »)١575(‏ والترمذي (7977) وصححهء والنسائي .)٠١77(‏ 


نض 


حَِدَه» ثم قام قياما طويلاً قريب مما ركع ؛ ثم سجد فقال: «سُبْحَانَ 
رَبتيّ الأغلئ»» وكان سجوده قريباً من قيامه . 

وفي رواية: ١سَمع‏ م الله لْمَنْ حَمِدَهُ رَبَنا لَك الحَمْدٌ)2 . 

وقال أنس ذه : كان النبي كلهِ إذا ختم جمع أهله ودعا. رواه 
أبو نعيهم”) 

وقال داود بن قيس وعوبيق نايع العابغين وموم إللاد: كان 
رفول الله أل يقول علد نجهم القرآن: الهم ازحَمني بالقرآنِ. وَلخعَله 
إن إِمَامَآ ونور وَهْدَىَ وَرَحْمَة اللّهُم َيِه ما ميت ام 
مِنْهُ ما جلت ٠‏ وَارْرْقَئِيْ تلاوتة آناءً الَيْلٍ وَالتّهَار وَاجْعَلَهُ لِيْ حُجَة ة 
ل ل ل ا 
«فضائل القرآن»» وأبو بكر بن الضحاك في «الشّمائل»)27 . 

وقال ابن عباس 99ا: كان كَلِةِ لا يكل طهوره إلى أحدء 
ولا صدقته التي يتصدق بهاء يكون هو الذي يتولاها بنفسه. رواه ابن 


ماحه9؟ , 


.)9لا/١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ »)58١‏ وكذا ابن أبي شيبة في 
«المصنف) (70078), 

(9) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي /1١(‏ 557). 

(5) رواه ابن ماجه (777)» وضعف ابن الملقن إسناده في «البدر المنير) 
(؟/ 556)» وكذلك ابن حجر في «التلخيص الحبيرا /١(‏ /90). 


ينض 


وقال أنس نه : كان رسول الله كل يصوم إذا صام حتى يقول 
القائل: لا يفطرء ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل : لا والله لا يصوم. 


رواه الشيخان22 . 
ولهما نحوه عن ابن عباس(" . 


وقال أسامة بن زيد 5ا: كان رسول الله كلل يصوم الأيام حتى 
يُقال: لا يفطر» ويفطر الأيام حنَّى لا يكاد يصوم إلا يومين من الجمعة 
إن كانا في صيامه وإلا صامهماء فقلت: يا رسول الله! إنك تصوم 
لا تكاد تفطرء وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا في 
صيامكء وإلا صمتهماء قال: «أَيُّ يَرْمَيْن؟» قلت: الاثنين والخميس» 
قال: 'ذَانِكَ يَوْمَانٍ تَْرَضٌ فَيْهمَا الأعْمَالُ عَلَىَ رَبٌ العَالميْيَه فَأَحِتُ أَنّْ 
يُعْرضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» . رواه الإمام أحمد". 

وقال علي ذه : كان النبي كله يصوم عاشوراءء ويأمر به. رواه 
أبو نعيم؟. 

وقال أنس ذه : كان رسول الله كل يفطر على رطبات قبل أن 


.)١١58( ومسلم‎ »)2٠١90( رواه البخاري‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري (18170)» ومسلم .)١1517(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ».)75١١‏ وكذا النسائي (7758). 

(5) ورواهالإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 9» والبزار في «المسند» .)5١١(‏ 
قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)١185‏ فيه جابر الجعفي» وثقه شعبة 
والثوري» وفيه كلام كثير. ش 


لضن 


يُصلي» فإن لم تكن رطبات فتمرات» فإن لم تكن تمرات حَسًا حَسّوات 
من ماء . رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي” . 

وقال ابن عمر 85: كان رسول الله كلِ إذا أفطر قال: «ذَهَبَ 
الطماء واكلت الشذؤق» بوتت الآخة إن شاء الام .زواف آبو ذاو 
والحاكه” . 

وقال أنس ذه : كان رسول الله كله إذا الو رم م : «أَفطن 
عِنْدَكَدُ الصَائِمُوْنَ 1 طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُء وَتَترَلَتْ عَلَيْكُمْ المَلائِكَةٌ» . 
رواية الإمام أحمدء والبيهقي””". 

وعند الطبراني نحوه عن ابن الزبير طهاء وقال : «وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ 
الملائكة)9 . 

وقال أبو بكر الصديق ذه : كان رسول الله يكل إذا أراد أمراً قال : 
«اللّهُمَ خر لي. وَاخْتَئه . رواه الترمذي0©. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كلهِ يعتكف العشر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (*/ »)١55‏ وأبو داود (2»)7765 وكذا 
الترمذي (5945) وحسنه . 

(؟) رواه أبو داود (77010)» والحاكم في «المستدرك» (1015). 

)6 رواية الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١١18‏ والبيهقي. وكذا أبو داود 
(868"؟). 

(5) رواه الطبراني في «الدعاء» (470). وكذا ابن ماجه .)١7/57(‏ 


(5) رواه الترمذي (١0؟)‏ وضعفه. 


ليشن 


الأواخر من رمضان حتى توقاه الله تعالى» ثم اعتكف أزواجه من بعده. 
رواه الشيخان2© , 

وقال علي ذه : كان رسول الله كل إذا أراد سفراً قال: «اللَّهُمَ 
بك أَصَؤلُء وَبكَ أَحْؤْلُ» وَبِكَ أَسيْكُ) . رواه الإمام أحمد". 

وقال عبدالله بن سَرْجس ذه : كان رسول الله كك إذا سافر يتعوذ 
من وعثاء السفر» وكآبة المنقلب» والحور بعد الكورء ودعوة المظلوم 
وسوء المنظر في الأهل والمال. رواه مسلم”". 

ول#اعن انق عتمتا 

وقال فضَالة بن عبيد 5ه : كان رسول الله يل إذا نزل منزلاً في 
سفرء أو دخل بيته لم يجلس حتى يركع ركعتين. رواه الطبراني في 
«الكبير )0 . 

وقال أنس ده : كان رسول الله كل إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى 
يُصلي فيه ركعتين . رواه البيهقي في «السنن»)9 . 


.)١١ا/7( ومسلم‎ »)١977( رواه البخاري‎ )١( 

6 رواه الإمام أحمد في «المسند؛ .)١6١ /١(‏ 

(9) رواه مسلم (17857). 

(5) رواه مسلم .)١47(‏ 

)0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير' .)7"٠١ /١4(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» (50/ *3587): فيه الواقدي». وقد وثقه مصعب الزبيري وغيره» 
وضعفه جماعة كثيرون من الأئمة. 


50) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 0701 


كك" 


وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله كَل في السفر 
ويتم» ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني» والبيهقي في 0 

وقالت: كان رسول الله ككل لا يدع ركعتي الفجر في السّفر 
ولا في الحضرء ولا في الصحة ولا في السّقم. رواه الخطيب©. 

وقال أبو هريرة ذه : صحبت رسول الله يله في سفر في ليلة» 
فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» فبكى حتى سقطء فقرأها عشرين 
مرّة؛ كل ذلك يبكي حتى يسقط» ثم قال في آخر ذلك: «لَقَدْ حَابَ 
مَنْ لا يَدْحَمَهُ الدَحمن مَنْ الوَحِيُم)ء فبكى حتى سقط. رواه أبو 
الشيخ””" . 

وقال أنس #5 : حجّ رسول الله كله على رحل - أو قال: على 
راحلة» أو كانت زاملته»» وفي لفظ : على راخلته وكان تحته رحل - 
رث وقطيفة قيمتها أربعة دراهم . رواه باللفظ الأول الشيخان» وبالثاني 
الترمذي في «الشّمائل»» وابن ماجه بسند ضعيف» ولفظه: حجّ على 
رحلٍ رث وقطيفة تسوى أربعة دراهم ولا تسوى 


)١‏ رواه الدارقطني في «السئن» (7/ )١894‏ وصحح إسنادهء والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (59/ .)١51‏ 

(0) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ 586). 

(*) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (7/ 181). 

(:) الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع» وعادة الكبراء أن تكون 
الزاملة غير الراحلة . ش 


ينض 


ثم قال :الله جه حَجَةَ لا رياء فيْهَا ولا سُمْعَة0©. 

وقال ابن عمر وا: استقبل رسول الله كلِْةِ الحَجَر ثم وضع 
شفتيه عليه يبكي طويلاء ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب #5 
[يبكي]ء فقال: «يَا عمّه! هَاهُبًا تشكث الْعَبرَاتُ) . رواه ابن ماجه(») 

وقال قتادة رحمه الله : سألت أنساً 5ه : كم حم رسول الله كلو؟ 
قال: حجة واحدة» واعتمر أربع عمر”" . 

وقال أبو إسحاق رحمه الله: سألتٌ زيد بن أرقم 5ه : كم عَرَوْتَ 
مع رسول الله كَل؟ قال: سبع عشرة). 

قال : وحدثني زيد بن أرقم : أن رسول الله كل غزا تسع عشرة 
غزوةء وأنه حجّ بعد ما هاجر حجة واحدة حجة الوداع؛ قال أبو 
إسحاق : وبمكة أخرى . رواهما الشيخان2© . 

وقال جابر ضآنه 4 : أفاض النبي كَكلِ في حجة الوداع وعليه السكينة 
والوقار وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف» وأوضع في وادي 
مُحَسْرِء وقال: «لتَأَحُذْوًا عَنَىْ نُسّكَهَا ؛ قإني لا أَدْرِي لَعَلَيْ لا أَلْقَاهُمْ 


2)7765 والترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص:‎ ».)١545( رواه البخاري‎ )١( 
.)5895( وابن ماجه‎ 

(؟) رواه ابن ماجه (75946)» وكذا أبن خزيمة في (صحيحه» (71/17). 

(؟») رواه البخاري (17417)» ومسلم (1708) واللفظ له. 

(5) رواه البخاري »)57١١1(‏ ومسلم .)١705(‏ 

)0( رواه البخاري »)5١57(‏ ومسلم .)١705(‏ 


لذن 


بَعْدَ عَامىَ هذَ20)1. 

وقال قدامة بن عبدالله العامري ذه : رأيت النَىَ ل رمى الجمرة 
يوم النحر على ناقةٍ له صهباء(". لاضرب ولا طرد» ولا انك إليلك”: 
رواهما ابن ماجه» وغيره؟. 

وقال ابن عباس 45ا: كان رسول الله يكل لا تدفع عنه الناس» 
ولايضربون عنه. رواه الطبرانى فى (الكبير)2 . 

وقال عبدالله بن عمرو #85): كان رسول الله كلهْ يكره أن يطأ أحدٌ 
عقبه » ولكن يمين وشمال. رواه الحاكم”. 

وقال جابر ضيه : كان رسول الله ككلهِ إذا مشى مشى أصحابه 
أمامة؛ وتركوا ظهره للملاتكة . رواه ابن ماجه» والحاكه”” . 

وقال جارية الأنصاري ذَبه : كان رسول الله كلهِ إذا لم يحفظ اسم 
الرجل قال : يا ابن عبدالله . رواه ابن السنى2 . 


. )7057( رواه ابن ماجه (2)7077 وكذا أبو عوانة في «المسند)‎ )١( 

(؟) صهباء: الذي يخالط بياضها حمرة. 

() ولا إليك: اسم فعل بمعنى ابتعد وتنخّ . ويفسره الحديث التالي . 

(4) رواهابن ماجه (7075). وكذا النسائي .)705١(‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠١57/(‏ 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (45لالا). 

(0) رواه ابن ماجه (55؟). والحاكم في «المستدرك» (07055. 

(8) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ص: 755)». وكذا الطبراني في 
«المعجم الأوسط» (7”175). 
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وقال أنس ذه : كان رسول الله كل لا يُواجه أحداً في وجهه 
شيء يكرهه . رواه الإمام أحمد» والبخاري في «تاريخه)ء وأبو داود» 
والنسائي7"©. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كل إذا بلغه عن 
الرجل الشيء لم يقل : ما بال فلان يقول». ولكن يقول: ما بال أقوام 
يقولون كذا وكذا. رواه أبو داود”"” . 

وقالت: كان أبغض الخُلق إلى رسول الله كلهٍ الكذب. رواه 
البيهقي في «الشعب»2”". 

وقالت: كان رسول الله يَكِ إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب 
كذبة لم يزلٌ معرضاً عنه حتى يحدث توبة. رواه الإمام أحمدء والحاكه”». 

وقال أنس : إِنَّ النبي يل كان يزور الأنصارء ويُسلم على 
صبيانهم» ويمسح برؤوسهم. رواه النسائي» وصححه البغوي في 
شرح السنة»0©©. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١77‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
(570)» وأبو داود (4189)» والنسائي في «السئن الكبرى» .)٠١١54(‏ 

(؟) رواه أبو داود (/57/8). 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان؟ )58١1/(‏ وقال: قال البخاري: هو 
مرسل . 

(4) ورواه العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 9). 


)0( رواه النسائي في (السئن الكبرى» (9غ35) وصححه البغوي في ااأشرح 
السنة» (؟١١/‏ 558). 


خذن 


وقال: كان رسول الله كلك إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام 
سأل عنهء فإن كان غائباً دعا له» وإن كان شاهداً زاره» وإن كان 
مريضاً عاده. رواه أبو يعلى7" . 

وقال أسامة بن زيد 45ا: إن النبي كلك ركب حماراً عليه إكاف 
تحته قطيفة فَدَكِيّةٌ» وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يَعُود سعد بن 
عبادة ذه في بني الحارث بن الخزرج ‏ وذلك قبل وقعة بدر - حتى مر 
بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود. 
وفيهم عبدالله بن أبن وفي المجلس عبدالله بن أبي رواحة ء فلما 
غشيت المجلس عَجَاجَةُ الدابة فخمر عبدالله بن أَبِمٌ أنفه بردائه ثم قال : 
لا تغبروا عليناء فسلم عليهم النبي كد ثم وقف فنزل» ودعا إلى الله 
عز وجلء وقرأ عليهم القرآن» فقال عبدالله بن أَبِيّ: أيها المرء! 
لا أحسن من هذا؛ إن كان ما تقول حقاً فلا تؤذنا في مجالسناء وارجع 
إلى رحلك» فمن جاءك منا فاقصص عليه . 

فقال عبدالله بن رواحة رضي الله عنه: اغشنا في مجالسنا؛ فإنا 
نحت ذلك . 

فاستتٌ المسلمون والمشركون حتى هموا أن يتواثبواء 0 
انبي َي يخفضهم» ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة ضيه 
فقال: «أَيْ سَعْدا ألَمْ تَسْمَعْ مّا قا َال أَبُو حُبَاب؟ - يُريدُ: َبْدَاُ ْنَ أي - 


. )7579( رواه أبو يعلى فى «المسند»‎ )١( 


ا" 


قَالَ كذَا وَكَذَا) . 

قال: اعفٌ عنه واصفح يا رسول الله فوالله لقد أعطاك الله الذي 
أعطاك. ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه 
بالعصائب» فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك» فذلك 
فعل به ما رأيت» فعفا عنه النبى كلل . رواه الشّيخان0©. 

والبحيرة : تصغير البحرة. وهي القرية؛ يعني : المدينة . 

وقوله : فيعصبوه؛ أي : يسودوه» والعرب يسمون السيد معصباً. 

وقال عبدالله بن بُسْر 5ه : كان النبي كَلخِ إذا أتى باب قوم لم 
يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه الأيمن أو الأسرة 

5 000 م 000 ا 0 1 0 

ويقول: «الْسّلام عليكم» السّلام عليكم). وذلك أن الذور لم يكن 
عليها يومئذٍ ستور. رواه الإمام أحمدء وأبو داود2” . 
وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. رواه الترمذي. 
وفيس 0 


وقال: عطس عند رسول الله ككِةِ رجلان» فشيّت أحدهما 


)0غ( رواه البخاري (6088469), ومسلم (4ولا ١‏ ). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١84‏ وأبو داود (51485) 
واللفظ له. 


قرف رواه الترمذي (71705) وصححه. 


فض 


ولم يُشمّت كك الأكشيره فقنال الرتجتن:: بها وشحول الله! ث شمّتَ فلاناً ولم 
تشمّتني» فقال: «إِنَّ هذا حَمِدَ الله وَأَنْتَ لَّمْ تَحْمّدُ). رواه الشيخان» 
وغيرهم("؟. 

وقال أبو هريرة ذه : قال رسول الله كَل : «إذا ب بَعَدتَمْ إلَىّ د ذلا 
فَابِعَتوَا حَسنَ الوَجْوء حَسَنَ الاسم». رواه البزار» والطبراني في 
«الأوسط)ء وأبو الشيخ”©. ْ 

وقال: كان النّبي كله يُغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. رواه 
البغوي في «شرح السنة»)”” . 

وقال ان عناض :8ه » كانت تعريزية البمها :35 فول رول الله كا 
اسمها جويرية» وكان يكره أن يُقال: خرج من عند برة. رواه مسلمء 
وو 
وقال يزيد بن جارية الأنصاري ذه : إن النبي كَل كان إذا لم 
يحفظ اسم الرجل قال: «يا ابْنَ عبْدالله». رواه الطبراني في «الكبير»؛ 


.)59941( رواه البخاري (081/1)» ومسلم‎ )1١( 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (/ا5/ا/ا)» وأبو الشيخ في «أخلاق 
النبي وآدابه» (5/ .)4١‏ قال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص: 17): 
فيه عمر بن راشدء قال ابن حبان: يضع الحديث» وذكر أبو الفرج بن 
الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات». 

(9) رواه البغوي في «شرح السنة» /١1(‏ 7147). 

(5:) رواه مسلم(50١5).‏ 


نفس 


و«اللأوسط») وسنده جيد0©. 

وقال أنس: كان رسول الله كَل يأتي أبا طلحة كثيرآء قال: فجاءه 
يوما وقذا مات تخي لابنه. فوجده حزيناء فسألهم عنه فأخبروهء فقال 
له النبي كله : هي أباء عُميْرٍ! مَا فَعَلَ النعيه؟00. 

وني لفظا- إن كان البي 26 ليخالمطنا حت يقول لح لي صخي 
«يَا أَنَا ء عُمَيْرٍ ! مَا فَعَلَّ النعَي؟» . رواهما الشيخان”2 . 

وقال ابن عباس وا في حديث: وكان من ُلقه ل أن يسمي 
سلاحه. ودوابه» ومتاعه. رواه الروياني» وابن عساكر' . 


وقال سهل بن سعد َب : كان للنبي كله فرس يُقال لها: اللحيف 


رواه البخاري2 . 
وقال: كان له ب فرس يسمى الضربء وآخر يسمى اللزاز. رواهما 
البيهقى فى 7السنن06© . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7475), وفي «المعجم الصغير) 
(50)» وقد تقدم لكن عزاه هناك إلى ابن السني فقط . 

إفة رواه بهذا اللفظ النسائي في «السنن الكبرى» .)٠١١55(‏ 

2 رواه البخاري (8/ا/51)» ومسلم .)5١9٠0(‏ 

(؟) انظر: «الشمائل الشريفة» للسيوطي (ص: 07517 . 

)2( رواه البخاري (١٠72؟).‏ 

(7) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» /٠١(‏ 70). 


ا 


وقال علي ذاه : كان فرسه كَلِ يقال له : الْمُرتجزء وناقته : القصواءء 
وبغلته: الدلدل وحماره: عفيره» ودرعه: ذات الفضول». وسيفه: ذو 
الفقار. رواه أبو داود”" . 

وأخرج الإمام أحمد منه : كان له حمار اسمه عفير" . 

وقال ابن عباس و8 : كان له يل سيف محلى قائمته من فضة» ونعله 
من فضة» وفيه حلق من فضة» وكان يسمى : ذا الفقار. 

وكان له قوس يُقال له : ذا السداد. 

وكان له كنانة تسمى : ذا الجمع . 

وكان له درع موشحة بنحاس تسمى : ذات الفضول . 

وكان له حربة تسمى : النبغاء9” . 

وكان له مجَنٌّ تسمى : الذفن 

وكان له فرس أشقر يسمى : المرتجز. 

وكان له فرس أدهم يسمى: السكب. 

وكان له سرج يسمى : الداج . 

وكان له بغلة شهباء تسمى : ذُلدل . 


.)557/5١١( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )1١( 
.)١١١ /١( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 


2 فى «المعجم الكبير) : (النعباء») . 


كمس 


وكان له حمار يسمى: يعفور. 

وكان له بساط يسمى : الكر. 

وكان له عنزة تسمى : النمر. 

وكان له ركوة تسمى : الصادر. 

وكان له مرآة تسمى : المدلة. 

وكان له مقراض يسمى : الجامع . 

وكان له قضيب من شوحط يسمى : الممشوق. رواه الطبراني في 
(الكبير)0 . 

وقال عبدالله بن بسر وه : كان للنَّبِي كل قصعة يقال لها: الغراء» 
يحملها أربعة رجال. رواه أبو داود" . 

وقال حنظلة بن حِذْيم هه : كان رسول الله يَلْهِ يُعجبه أن يدعى 
الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. رواه أبو يعلى» والطبراني في 
«الكبير» ورجاله ثقات. وغيرهما9 . 

وروى أبو هريرة» وأبو ذر 5ها: أنه كلعِ لم يكن يعرف مجلسه 
من مجالس أصحابهء وكان يجلس بين ظهراني أصحابه» فيجيء 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (4١؟7١١).‏ 


(5؟) رواه أبو داود (“/ا/ا”) . 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (2499» وكذا البخاري في «الأدب 
المفرد» .)41١9(‏ 


فيضن 


الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. رواه أبو داود» والنّسائي”". 

وقالت قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها: رأيت رسول الله كله في 
المسجدء. وهو قاعد القرفصاء. 

قالث :“فلم رأيت رسول لله يل المتخشع أرعدت من الفرق. 
رواه الترمذي”" . 

وقال أبو سعيد الخدري ذل : كان رسول الله كَِْةِ إذا جلس في 
الكطل ون اج ديه زا أبو داود». 

وقال قرة بن إياس رضي الله عنه : كان رسول الله يَكئْةِ إذا جلس 
جلس إليه أصحابه حِلقاً جلقاً. رواه البزار“. 

وقال عبدالله بن سلام ص : كان رسول الله بل إذا جلس يتحدث 
د 

وقال ابن عباس :: كان رسول الله و إذا دخل على مريضس 


.)59491١( رواه أبو داود (/559)» والنسائي‎ )١( 

(0) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: »)١١5‏ وكذا أبو داود 
(58450). 

)6 تقدم تخريجه» لكن عزاه هناك إلى الترمذي فقط . 

(5) رواه البزار في «المسند» )”71١1(‏ وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن 
خالد بن ميسرة إلا سعيد بن سلام» وسعيد لين الحديث» وإنما يكتب من 
حديثه ما ينفرد به ويبين العلة في ذلك . 


)2( رواه أبو داود (لالامة). 


فض 


يعوده قال: «لا بَأْسَء طَهُورٌ إن شاء الله) . رواه البخاري0©. 

وقال: كان رسول الله كلِِ إذا شهد جنازة رُؤيت عليه كآبة» وأكثر 
حديث النفس . رواه الطبراني في «الكبير»”©. 

وقال أنس كه : إن كان رسول الله يك ليصيب التمرة فيقول : 
«لؤلاً أن أخشى أَنَهّا مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلتُهاء رواه الإمام أحمد. 
والشيخان” . 

وقال عبدالله بن عمرو 45ا: أَرِقَ رسول الله يك ليلةً فقال له بيعض 
نسائه : أرقت يا رسول الله؟ قال: «أَجَلْ ؛ وَجَدْتُ تَمْره فليا فَخَشِيْتُْ 
أَنْ تَكوْنَ مِنّ الصَّدَقَةِه. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. 

وقال أبو هريرة 5نه: أخذ الحسن بن علي 45 تمرة من تمر 
الصدقة ‏ وكان صغيراً - فقال النبي كَللِ: «كخ كم ألْقهًاا. ووأة 
البخاري" . 


وقال عمر 5ه : دخل رسول الله كَلعِ غيضة مع بعض أصحابه. 


.)0778( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١1١84(‏ 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ».)١185‏ والبخاري (7799)». ومسلم 
١0لا ٠١‏ ). 

(5:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 197). وحسن العراقي إسناده في 
«تخريج أحاديث الإحياء» .)55١ /١(‏ 

(5) رواه البخاري .)١57١(‏ وكذا مسلم .)1١59(‏ 


لضن 


فاجتنى منها سواكين ‏ أحدهما معوجء والآخر مستقيم ‏ فدفع 
المستقيم إلى صاحبه» لح ررس ا 
فقال َك : «مَا منْ صَاحب يم يَضْحَبُ صَاحِبَاً سَاعَةٌ مِنْ نَهَارِ إلا سيل عَنْ 
بيو : هلام ها حقٌ افآ أَضَاعَهُ» . رواه إبراهيم بن الجنيد في 
كتاب «الصحبة والإخاء» بسند ضعيف23' . 

وقال ابن عمر 85: إن كنا لنعد لرسول الله كَلةِ فى المجلس 
يقول: ارب اغْفْدْ ل ونب عَلىَ ؛ نك أَنْتَ العَوَابُ العفو مئة مرة. 
رواه الإمام أحمد» وغيره”" 

وقال عبدالله الحضرمي ذه : كان رسول الله لِ إذا قام من 
المجلس استغفر الله عشرين مرة» فأعلن. رواه ابن السني”” . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان ع لله كه لا يقوم من 
مجلس إلا قال: «سسْبْحَانكَ اللّهُمَ رَبّي وَبِحَمْدِكَ» لآ 20 
َسْتَغْفْوك وَأَنَوْبُ إِلَيِكَ) . 

وقال: ١لا‏ يَفوْلُهُنَ أَحَدٌ حَيْتْ يَقَوْمُ مِنْ مَجْلِسِه إلا غفرَ لَهُ ما كَانَ 
مِنْهُ في ذَلِكَ المجلس». رواه الحاكم»؛ وصححه” . 


)00( ورواه ابن حبان في «المجروحين» .)١57 /١(‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ..١‏ وكذا أبو داود »)١0١5(‏ وابن 
ماجه .)381١5(‏ 

(؟) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)5١٠١‏ 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (1871). 


مض 


وقال أبو معبد الخزاعي 5ه : إِنَّ رسول الله كَل خرج ليلةً هاجر 
وار ومين د مولى أبي بكر وا ودليلهم عبدالله بن 
الأريقط الليثئي» فمروا بخيمتي أم معبد الخزاعية رضي الله عنهاء 
رك لضع 1 اك رز يتان بسي انا اس وه 
فسألوها هل معها لحم أو لبن يشترونه منهاء فلم يجدوا عندها شيئاً 
من ذلك» فقالت: لو كان عندها شيء ما أعوزكم القرى» وإذا القوم 
لف لل ا نا فقال: 
اما هَذْهِ الشّاةٌ م مَبرِ؟» 

ا 

قال: «فَهَلْ بها مِنْ لَبَنِ؟2. 

قالت: بأبي أنت هي أجهد من ذلك . 

قال : «تأَذَِيْنَ ِئ أَنْ أَحْلِبَهًا؟؟ . 

قالت: إن كان لها حلب فاحلبها . 

قال: فدعا رسول الله يل بالشاة فمسحهاء وذكر اسم الله ودعا 
بإناء لها تربض الرّهط. فتفاجت ودرت واجترت» فحلب فيه ثجاً حتى 
غتلاة الثمال» فيتقاهاء وسقي امانة لقريوا عللاً بعد نهل خيين 
أراضوا وشرب آخرهمء وقال: «سَاقِي القَؤْم آخَرُهم شرب ثم حلب 
نيهاثانيا عودا على بذ ءافقائزه عتدها+ ثم ارسلوا: 

قال: فقَلّ ما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً حيّلاً 
عجافاً ما تساوك هُزْلاً لا نقىّ بهنّ» مخهن قليل» فلما رأى اللبن 


كن 


متك زفالة: .فق أبن اللسوا ها أ معيو وله خلوية تفن البيفه والشياة 
عازية؟ 

فقالت: لا والله» إلا أنه مر بنا رجلّ مبارك وكان من حديثه كيت 
وكيت . 

فقال: صِفيّه يا أم معبد؛ فوالله أراهُ صاحب قريش الذي تطلب . 

الك :رارع برحل طاشن الوفداوحيية ادل ل 
لم تَعِبْه ُجُلة» ولم تزر به صعلة» وسيم قسيم» في عينيه دعج؛ وفي 
أشفاره وَطَُفء وفي صوته صَّحَلء أَحْوّرء أكحَلء أََجَّ» أُقْرَنْء في 
عنقه سطع وفي لحيته كثافة» إذا صمّت فعليه الوقار» وإذا تكلم سما 
وله النوائيه خلى[ طول ارو ولا هزه كأن منطفة كر وا 
نم ينحدرن» اعوو الناس واجملة كن تسد و احسنه فق قروب ةنده 
لا تشئؤه من طول» ولا تقتحمه عين من قصرء غصن بين غصنين» 
وهو أنضر الثلاثة منظراً وأحسنهم قدراء له رفقاء يحفون به» إن قال 
استمعوا لقوله» وان أمر تباروا إلى أمره» محفود محشود. لا عابس 
ولا مفند. 

قال: هذا والله صاحب قريش الذي يطلب» ولو صادفته لالتمست 
أني أصحبه» ولأجهدن إن وجدث إلى ذلك سبيلا . 

قال: وأصبح صوت بمكة عالياً بين السماء والأرض يسمعونه 
ولا يرون من يقوله» وهو يقول: [من الطويل] 


لان 


ا 9 010 ع .0 ا 
جز الله رت الناس خيرجزائ 2 


همننا بحرلا بالبحصر وَإرْتكشماة سغ 
فافلحَ مَنْأمفسى رَقِقِق مُحَمَدٍ 
1 3 - - ووس مو 
فيالقصيٌ مازرَوَى الله عككم 
9 8 2 3 
بِدمِ نفع ال لا تجازى وَسْوُدَدِ 
د 2 52 در 7 5 
سّووااخح تكراء 6 أنها وَإِنائ ا 
5 20 2 عو 00 3 
فإنكوإن تشألواالشاةتشهدٍ 


3 


دعاما بشاة حافيل وكا 3 


0 


52 و 2 4 ٍُُ 5 8 وه 
0 رت رّة | شاةمزبد 


55 ادَرَهٌ ره 1 ها لحز 
بدرتهافي ممصيرئمٌمُورد 
قال : فأصبح الناس قد فقدوا نبيهم» فأخذوا على خيمتي أم 
معبد حتى لحقوا برسول الله َل قال: وأجابه حسان بن ثابت وليه : 
[من الطويل] 
اقحس عات : وم زالَ ء 2 1 
2-١: 720 9‏ 0 20 
وقدس من يَسري إِليْهمْ وَيتغتدِي 


سن 


تيكل عن قوم فزالث عَقَرلَهُم 

وَل على قوم بِنَُوْرمُجَدد 
وَمَل يَسْتَوِي ضَائَلَ قوم تَسَكعُوا 

تج وفحكذا: 5يَهعَدُوْنَ مهكد 
بيع شر نا لا ني الائن حؤتة 

لصي كتاب للَىوفيٌ كت حتشود 
وَإِدَقالَ في در مَقالَةغاقيبٍ 


0 8 0 

لسبهن أإبا مه 0 

ابه 1 : 8 
2 # 


أخرجه ابن السّمعانيٌ فى «أماليه» بهذا اللفظ. ورواه البخاري 
فى تاريخه» مختصرال" . 
قوله: كانكت امرأة برزة ؟؛ أي : خلالها سن» فهي تبرز لا تتحجب 
لصغرها. 
)000( رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 85)»: وكذا ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» »)7517١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» (571/5). 


اننينا 


جلدة؛ أي : قوية. 

مرملون؛ أي : نَقْدَ زادهم . 

مسنتون؛ أي : داخلون في السنة» وهي الجدب والمجاعة . 

وروي مشتون: داخلون في الشتاء . 

كسر الخيمة ‏ بالفتح» أو الكسر لغتان -: أسفل الشقة التي تلي 
الأرض . 

تفاجات ‏ بالجيم -: فتحت ما بين رجليها للحلب. 

تربض الرهط - بالموحدة» والمعجمة ‏ أي : ترويهم حتى يشبعوا 
فيربضوا. 

والئج ‏ بالمثلثة. والجيم -: السيلان . 

والثمال ‏ بضم المثلثة -: جمع ثمالة» وهي الرغوة. 

والنهل : الشرب الأول. 

والعلل : الثاني . 

وأراضوا: روواء وامتلثوا. 

والحيل: جمع حائل؛ أي : لم تحمل . 

ما تساوك هزلاً؛ أي: لا تتمايل من الضعف» وروي: ما تساق 
- بالقاف -. 

والشاء عازبة؛ أي : بعيدة في المرعى . 


متبلج الوجه : مضيئه كالصبح . 


86ظ2»2> 


والشجلة - بضم المثلثة» وبالجيم -: عظم البطن واسترخاء 
أسفله . 

وفي زواية: نحلة دبالتوت» والحاء المهملة-+ الرقة والضمون. 

والصعل - بالمهملتين؛ مفتوحة فساكنة -: صغر الرأس . 

وسيم قسيم؛ أي : حسن وضيء. 

والدعج : سواد العينين. 

أزج أقرن: كثير شعر الحاجبين مقرونهما. 

والوَطف : الطول. 

والصحل كالبحّة . 

والسطع : طول العنق. 

إذا تكلم سما؛ أي : علا برأسه أو يديه. 

فصل لا نزر ولا هذر؛ أي : وسط لا قليل ولا كثير؛ أي : كلامه 
فون الها حة. 

لا تشنؤه؛ أي : لا تبغضه ولا تعيبه . 

لا تقتحمه عين من قصر؛ أي : لا تزدريه ولا تحتقره. 

محفود محشود؛ أي : له حفدة؛ أي : خدم تجتمع عليه. 

والمفند: الملوم. وروي: ولا معتد؛ أي : ظالم . 

والصريح في قول الهاتف : الخالص من اللبن. 

والصرة ‏ بمهملتين -: لحم الضرعء وهي فاعل تَحَلَْبَتْ . 


نا 


وتشكتعوا: تحيرواةة. 

وقال الحسن بن علي 5ا: سألت خالي هند بن أبي هالة ذه 
عن حلية رسول الله كِ - وكان وضافاً ‏ وأنا أرجو أن يصف لي منها 
شيئاً أتعلق به؛ قال: كان رسول الله يل فخماً مفخماً»ء يتلألأً وجهه 
تلألوّ القمر ليلة البدرء أطولٌ من المربوع» وأقصرَ من المشدّب» 
عظيم الهامة» رَجل الشعر؛ إن انفرقت عقيقته فرق» وإلا فلا يجاوز 
شعره شحمة أذنيه إذا هو وفرهء أزهر اللون» واسم الجبين» أزجّ 
الحاجبين سوابغ من غير قرن» بينهما عرق يدره الغضب» أقنى 
العزنين» له نور يعلوهء» ويحسبه من تأمله"© أشمء كك اللحية» 
أدعج , سهل الخدين» ضليع الفم اه مفلج الأسنان» دقيق 
المسربة» كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة؛» معتدل الخلق» بادناً 
متماسكاًء سواء البطن والصدرء مشيمٌ الصدر» بعيدَ ما بين المنكبين» 
قك الك اسع رز السراة مرولا اين الله ادر يشير 
يجري كالخط. عاريّ الثديين ما سوى ذلك أشع الذراعين 
والمنكبين وأعالي الصّدرء طويلَ الزندين» رحب الراحة؛ شَئْنَ 
الكفين والقدمين» سائلَ الأطراف - أو قال: سائن -» سبط العصب» 
خمصانٌ الأخمصينء مسي القدمين ينبو عنهما الماء» إذا زال زال 
تقلعاء ويخطو تكفؤاً ويمشي هوناً» ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط 


للق التسكع : التمادي في الباطل . 
(؟) في «الشفا»: «لم يتأمله» بدل «تأمله». 


لين 


من صببء. وإذا التفت التفت جميعاً. خافضَ الطرف» نظرّة إلى 
الأرض أطولٌ من نظره إلى السماء.» جل نظره الملاحظة» يسوق 
أصحابه ويَبْدأ من لقيّه بالسّلام . 

قال: كان رسول الله كله متواصل الأحزان» دائم الفكر» ليست 

له راحة» ولا يتكلم في غير حاجة» طويل السكوت» يفت يفتئح الكلام 

ويحتمه بأشداقه. ويتكلم بجوامع الكلم» فصلا لا فضول فيه ولا 
تقصير» دمثاً ليس بالجافي ولا المّهين» يعظم النعمة وإن دقت» لا يذم 
كا لم يكن يذم ذواقاً ولا يمدحهء ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق 
بشيء حتى ينتصر له» ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لهاء إذا أشار أشار 
بكفة كلوا:"وإذا يحت قلهاه و ]3 نيدت اتعل دنه فشورت تافاته 
اليمنى راحته اليسرى» وإذا غضب أعرض وأشاحء وإذا فرح غض 
طرفه» جل ضحكه التبسم» ويفتر عن مثل حب الغمام . 

قال الحسن : فكتمتها عن الحسين بن علي وها زمانآء ثم حدثته 
فوجلته قد سبقني إليه فسأل أباه عن مدخل رسول الله كَكهٌ ومخرجهء 
ومجلسه وشكله. 0 
كان دخوله لنفسه 0 فى ذلك» وكان إذا أوى 9 ا جد 
دخوله ثلاثة أجزاء ؛ جزءا لله تعالى» وجزءاً لأهله» وجزءاً لنفسه» ثم 
جرّأ جزءه بينه وبين الثاسء» فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر 


يثنا 


عنهم شيئاً» وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه 
وقسمته على قدر فضلهم في الدين؛ منهم ذو الحاجة» ومنهم ذو 
الحاجتين» ومنهم [ذو الحوائج] فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم 
والأمة من مسألته عنهم. وإخبارهم بالذي ينبغي لهم» ويقول: ليلع 
السَّاهِدُ مِنْكُمُ الغائب» وَأَبَلِعْونِي حاجَة مَنْ لا يَسْنَطِيْمُ إنلاغي حَاجَتة؛ 
نه مَنْ أَبْلعَ سُلطانآ حاجَة مَنْ لا يَسْتَطِيْمٌ إِبْلاغها نَبّتَ الله قَدَمَيْهِ يَومَ 
الْقِيامَةُ»؛ لا يذكر عنده إلا ذلك» ولا يقبل من أحدٍ غيره. 

وقال في رواية: يدخلون رواداء ولا يتفرقون إلا عن ذواق» 
ويخرجون أدلة ؛ يعني : فقهاء. 

قال : فأخبرني عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ 

قال: كان رسول الله كَلِ يخزن لسانه إلا بما يُعينهم ويؤلفهم 
ولا يفرقهم» يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم» ويحذر الناس ويحترس 
منهم من غير أن يطوي بشره وخلقه» ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عمًا 
في الناس» ويحسّن الحسن ويصوبهء ويُقبّح القبيح ويُوهنه» معتدل 
الأمر غير مختلف, لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملواء لكل حال عنده 
عتاد» لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره» الذين يلونه من الناس 
خيارهم ١‏ وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة » وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم 
مواساة ومؤازرة. 

قال: فسألته عن مجلسه عمًّا كان يصنع فيه. 

فقال: كان رسول الله يَِهِ لا يبجلس ولا يقوم إلا عن ذكرء 


84 


ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانهاء وإذا انتهى إلى القوم جلس 
حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك» ويُعطي كل جلسائه نصيبه حتى 
لا يحسب جليسه أنَّ أحداً أكرم عليه منه» مَنْ جالسه أو قاومه لحاجة 
صابرة حتى يكون هو المنصرف عنه» من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو 
بميسور من القول» قد وسّع للناس بسطه وخلقه فصار لهم أبآ وصاروا 
عنده في الحق متقاربين متفاضلين بالتقوى - وفي الرواية الأخرى : 
صاروا عنده في الحق سواء ‏ مجلسّه مجلس حلم وحياء وصبر 
وأمانة» لا ترفع فيه الأصوات» ولا تؤبن فيه الحرم» متعاطفون 
بالتقوى» متواضعون.ء يُوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير» ويرفدون 
ذا الحاجة ويرحمون الغريب . 

قال : فسألته عن سيرته يله في جلسائه . 

فقال: كان رسول الله كَل دائم البشرء سهل الخلقء لين الجانب؛ 
ليس بفظ ولا غليظ ولا سَحَاب ولا فكّاشء. ولا عيّاب ولا مدّاح» 
يتغافل عما لا يشتهى ولا يؤسى منه» قد ترك نفسه من ثلاث؛ [الرياء؛ 
والإكثار» وما لا يعنيه» وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحداء ولا 
يعيره» ولا يطلب عورته» ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه» إذا تكلّم أطرق 
جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير» وإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده 
الحديث» من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. حديثهم حديث أولهم» 
يضحك مما يضحكون منه» ويتعجب مما يتعجبون منه» ويصبر للغريب 


على “الجفوة في المنطق: ويقول7 '«إذا راك صاعحت الحاجة ايطانها 


حكن 


فَارْفدُوْ»» ولا يطلب الثناء إلا من مكافىء» ولا يقطع على أحلٍ حديثه 
حتى يتجاوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام . 

قلت له : كيف كان سكوته كَلِ؟ 

قال: كان سكوته كلهِ على أربع : على الحلم» والحذرء والتقديرء 
والتفكير. 

فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس . 

وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى . 

وجمع له الحلم في الصّبرء وكان لا يغضبه شيء يستفزه. 

وجمع له في الحذر أربع : أخذه بالحسن ليقتدى به» وتركه القبيح 


لينهى عنه» واجتهاد الرأي بما أصلح أمته» والقيام لهم بما جمع لهم أمر 
الدنيا والآخرة. رواه القاضي عياض في «الشفا» مجموعاً هكذا من 


روايتين» ورواه الترمذي» وأبو الشيخ كلاهما في «الشّمائل» مفرقا!". 
وقوله : المشذب : البائن الطويل في نحافة . 
والشعر الرجل : هو الذي كأنه مشط فتكسر قليلاً . 
والعقيقة : شعر الرأس» ويروى : عقيصته بالصاد. 
وأزهر اللون: 0 أ | حسنك 
)١(‏ رواه القاضي عياض في «الشفا» »)١77 /١(‏ ورواه الترمذي في «الشمائل 


المحمدية» (ص: 5”) و(ص : 207756 وأبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» 
.)387١ /8(‏ 


م 


: 


والأزج: المقوس الطويل. 

والقرن ‏ بفتحتين -: اتصال شعر الحاجبين . 

وأقنى العرنين: سائل الأنف المرتفع وسطه. 

والأشم: الطويل قصبة الأنف . 

والأدعج : الشديد سواد الحدق . 

والضليع : الواسع . 

والشنب: ريق الأسنان» وقيل: دقتها. 

والفلج: الفرق بين الثنايا. 

والمسربة : الشعر الذي بين الصّدر والسّرة. 

والدمية ‏ بضم المهملة» وبالتحتية : الصورة من العاج. 
مشيح - بضم الميم : وكسر المعجمة ‏ كذا في الرواية؛ من أشاح؛ 


١‏ أقبل بادي الصدر. 


قال القاضي عياض : ولعلّ اللفظة: مسيح ‏ بالسين؛ أي : المهملة» 


وفتح الميم ‏ بمعنى : عريض كما في الرواية الأخرى . 


والكراديس : رؤوس العظام . 
وشثن الكفين والقدمين؛ أي : فخيمهما. 
وخمصان ‏ بضم المعجمة ‏ الأخمصين: أي: متجافي أخمص 


القدم. وهو ما لا تتناوله الأرض من وسطه. 


والتقلع : رفع الرجل بقوة. 


كن 


والتكفؤ: الميل إلى سنن المشي . 

والهون: الرفق. 

والذريع : الواسع الخطو. 

وحب الغمام: البَرّد. 

ويدخلون روادا؛ أي : محتاجين إليه طالبين لما عنده. 

والعتاد ‏ بفتح المهملة» والمثناة فوق -: العدة. 

ولا يوطن الأماكن؛ أي : لا يتخذ لمصلاه موضعاً معلوماً. 

ولا يقبل الثناء إلا من مكافىء؛ أي : مقتصد في المدح» وقيل: 
من مسلمء وقيل: من مكافىء على يد سبقت . 

وبقية الألفاظ التي في الحديث قريبة ؛ والله الموفق. 
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ف المي عن التَسّبه بِمَنْورد المجيعن النشبة بهم 


وَالنْهي كن طرقهم 

قال الله تعالى : #وََكٌ أن أكون بن ألْمُْمِنينَ () وَأَن قر صَجْهَكَ 
ليبن حَنِيفاولا تكو مر المشركيرح #[يونس : ٠١6١-١4‏ ]. 

هذه الآية أصل عظيم في الأمر بالتشبه بالمؤمنين» والنهي عن 
التشبه بالمشركين . 

والكدرك#المتصفون يه شتامل للشرك الأكيرة :والشرك الأصعر 
الشامل لسائر المعاصي» فهي دليل لقسمي الكتاب . 

واعلم أنا نذكر في هذا القسم قبائح الأخلاق» وسفاسف الأمورء 
وسيئات الأعمال لتحذر وتجتنب . 

فقد قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس 
يسألون رسول الله كلكْ عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع 
فيه» وعلمت أن الخير لا يسبقني” . 
)١(‏ رواه البخاري :)75١1١(‏ ومسلم (1850) دون قوله: «وعلمت أن الخير 
لا يسبقني». 


نكن 


وفي رواية عنه: فعرفت أن من لا يعرف الشر لا يعرف الخير”". 
وقال بعضهم في معناه : [من الهزج] 
عرفا النشر لا للسشة ل لتَوَقَِهِ 


وَمَنْ لا يَعرف الشرّ مِنَ الناس يَقع فِيْهِ 


وروك الإمام عبدالله ابن الإمام أحمد فى «زوائد الزُهد» عن 
سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال: ليس العالم الذي يعرف الخير 
فيجتشنه9" , 

ثم اعلم أن من لم يتخلق بأخلاق الله تعالى» ولا أخلاق عباده 
المخلصين فهو إما شيطان» وإما قرين شيطان. 

.- 5 5 رم اس لي ل اص ا ل الا 

قال الله تعالى: ومن يَعْشٌ عن ذكْر الحم نمَيِض لَه سَيْطنًا فهو 
لَه فين [الزخرف: 5"] . 

والمراد بالذكر: الطّاعة؛ لما رواه الطبرانى عن واقد 5هء عن 
النبي ككلِ: أنه قال: «مَنْ أَطَاعَ الله فَقَدْ ذَكَرَ الله» وَإِنْ قَلَّتْ صَلاتهُ 
وَصِيَامُة وَتِلاوَتهُ الْقرْآنَء وَمَنْ عَصَى الله لَم يَذْكرْه وَإِنْ كثرث صَّلاتهُ 
)غ0( ذكره الغزالي في «(إحياء علوم الدين» /١(‏ 4 . 


إفهة رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: )ل وكذا أبو 
نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (1/ 775) . 


دكن 


وَصِيامَه وتلاوتة للْقرآن»20. 

فالمراد بالعشو عن الذكر: إغفال الطاعة» وفعل المعصية» 
والاسترسال في الغفلة. 

وقوله تعالى : لبميس لَه ميدن ؛ نسخر له شيطانا يدعوه إلى 
ا 

أو المعنى : نقيّض له خلقاً شيطانياً يرتكبه» ويغلب على قلبه؛ 
اه شان الستطاى نا اده ولا يخفى ما فيه من المبالغة . 

وقوله تعالى: َه لَمْ قبن 4 ؛ أي : فالشيطان للعاشي عن الذكر 
قرين؛ أي : ملازم له أو موافق له في الأخلاق والأفعال. 

ويجوز أن يكون المعنى : فالعاشي عن الذكر للشيطان مقارن أو 
موافق؛ فالإنسان متى غفل عن الصّاعة فقد خُلَي بينه وبين الشّيطان» 
ولذلك كان بعض السلف لا يفعل من المباحات شيئاً إلا بنية حسنة 
كالنوم» والأكل» والجماع» وغير ذلك لتكون مباحاته طاعات» ومتى 
كان في طاعة الله تعالى كان في ذكرهء وذكر الله تعالى حصن حصين 
من الشبطان اللعيق: 

وروى ابن الدّنيا في «مكائد الشيطان»» وأبو يعلى» والبيهقي عن 
أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ السّيطَانَ 


ع 


8# 


)غ2 رواه الطبراني ذف في «المعجم الكبير» (75/ )١55‏ . قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (”*/ /؟3): فيه الهيثم بن حماد» وهو متروك. 


ا 


واضعٌ خَطْمَهُ على قَلْبٍ ابن آدَمَ فَإذًا ذَكَرَ الله تَعَالَى حَنَسَء وَإِذَا نسي 
التَقَمَ قَلبَهُ)0© . 

فمتى فتر العبد عن الذكرء وانتهى من الطاعة ‏ ولا بد لكل عامل 
من فترة - فإن تلافى أمره بالشّروع في طاعة أخرى فقد ضيق مجاري 
الشيطان إلى قلبه» وسبقه إلى حفظ سره.ء وكان متحققاً بقوله تعالى: 
اذا فز وم عت فَأنضَتٌ © وَل ريك كَ ع4 لالشرح :لاما وإن استرسل في 
فترته» وتمادى في غفلته سبقه الشّيطان إلى قلبه فالتقمه؛ لأنه حيتئذ 
صدق عليه أنه نسي الله فنسيه الله ؛ أي : تركه للشيطان كما قال تعالى:: 
#مسوأ الله َنَسِيهْمْ #[التوبة: 17]؟ أي : تخلى عن توفيقهم. وخلى بينهم 
وبين شياطينهم . 

وقال تعالى: # ولا تَوْنُوأ كَلَدِينَ سوأ أله َه أنه أَنفْسَهُمَ أَنَفْسَحَجَ #[الحشر: 
أي : أنساهم إنسانية أنفسهم حنّى غلبت عليهم أخلاق قرنائهم 
من الشّياطين فبعدت نفوسهم عن الخير» فالعبد إذا لم يأت بالطاعة 
التي تنحصر في أفعال الصّالحين فهو إما خالٍ بطالٌء وإما عاص 
ضاكٌ؛ فإن كان الأول فإنه ‏ وإن كان لا يستحق عقاباء ولا يستوجب 
ثوابآً - فهو متشبه بالشّيطان قبل أن يكون شيطاناً رجيمء وذلك حين 
خلا بنفسه ورأيه» وكان عاقبة أمره أن أبى واستكبر عن السجود لآدم 
وقد أمر به؛ إذ لم يكن له يومئذ شيطان وسوس إليه بذلك إلا نفسه 


)١(‏ رواه ابن الدنيا فى «مكائد الشيطان» (ص: 57)»: وأبو يعلى فى «المسند» 
»©2٠(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (0550). 


لالحنا 


الخبيثة حيث لم تكن مشغولة بالله تعالى» ولا بطاعته. ولذلك قال ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه : إني لأكره الرجل يكون بطالاً؛ لا في أمر 
دنياه» ولا في أمر آخرته(©. 

وإنما كرهت البطالة خشية أن يخلو الإنسان بخواطر نفسه فتوسوس 
إليه نفسه بشيء لا تحمد عاقبته» كما وسوست نفس إبليس إليه بأن 
السّجود لادم سجود لغير الله تعالى» وفاته أن الله تعالى حيث أمر بذلك 
فالسجود لادم عليه السلام عين طاعة الله تعالى» ومن هنا قيل : [من البسيط] 
ياك نَفسَكَ لا تَأْمَنْ غُوائِلُها 2 قَلتَفَسُ أقبَحُ مِنْ سَبْعِيْنَ شيْطان 

وقد تكلمنا على التحذير من النفس في كتاب «منبر التوحيد» بما 
ليس عليه مزيد. 

وإن كان الثاني فهو في معصية وضلالة؛ إما متشبه بالشيطان في 
أخلاقه وأحوالهء وإما متشبه باتباع المغلولين في أغلال إضلاله. 
فناسب أن نتكلم في هذا القسم من كتابنا على النهي عن التشبه 
بالشّيطان» وعلى التشبه بأتباعه - وهم الكفار والفساق - فانقسم هذا 
القسم إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ -النوع الأول: في النهي عن التشبه بالشيطان. 

النوع الثاني : في النهي عن التشبه بالكفار. 

*- النوع الثالث : في النهي عن التشبه بالفساق. والله الموفق. 


# د 
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ف المعىعن النشبه بالشيطان ١‏ لمعنه الله َال 


ل همل و 


2-6 


.- م : لس الكيااس. #وير م م« أس ممةه 
قال الله تعالى: #ومن نِسَاققٍ الرسول مِنْ بعد ما بين 


ئ 
ره ل عل ع لس حل اسل ص5 سلج ا م 
وَبتَيِعٌ عير سَبلٍ ألْمُؤْمِِينَ نإو ما توك وَنضَلِوء حَهَنم وَسدَتَ مقن © 


ته 


.]١١١6 [النساء:‎ 

ومتبع غير سبيل المؤمنين متبع لسبيل الكافرين» وإبليس أشدهم 
كفراً؛ فالآية دليل لهذا النوع والذي بعده. 

وكذلك قوله يكِِ: «لَيْسَ منا مَنْ تسب بغيِناً». رواه الترمذي عن 
عبدالله بن عمرو 7445" . 

وروى الديلمى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله يك «لَيْسَ منَا مَنْ عَمِلَ بسن غيرنا»0". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() روه الديلمي في «مسند الفردوس» (0578). وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير؛ .)١١756(‏ قال الهيثشمي في امجمع الزوائد» (5/ :)9١‏ رواه 
بطوله الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» باختصار» وفيه يوسف بن ميمون» 


وثقه ابن حبان» وضعفه الأئمة أحمد وغيره. 


5٠ 


58 20 ع ل سح مسح ع ده كر يوي > دوه 46م 
وقال الله تعالى : # وَلْمَدْبَعَعَمَا فى كل أُمّةِ رَسولا أن أعَبدوا أله 
وََجتَنِبُوأ لطَدحُوتَ #[النحل : ]؟ أي : أعمال الطاغوت» وهو الشيطان 
أو عبادته . 


#نَمِنَهُمِ ئَنَ هَدَى أَنّهُ4 ؛ أي : عبده ‏ سبحانه-» واجتنب أعمال 


الطّاغوت . 


ام يه اس سامح سس م ذه د عو د مم رمع ل 
لوَمِنْهُم نَّنْ حَدَتْ عَلِيْهِ الضَللَةٌ سِيروأ في رض تأنظروأ كُيِقَ 
كان عَلقَبَة المكزبيت * . 


وهذه الآية تدل على أن كل أمة أمرها الله تعالى باجتناب التَّشْبه 


0 
عن 


بالشّيطان. 


ثم قال الله تعالى: #لْقَد أَرَسَلْمَآً إل مون قن لِك فْريَنَ هم 
ليطن أَعَملَهُمَ #[النحل : ++]؟ أي : الخبيثة لأنه لا يزين أعمال الخير . 

نعم» قد يزينها للتوصل إلى إغواء العبد بها إلى السوء والضلال . 

فَهْوَوَلمُمُ ايوم 4 ؛ أي : يواليهم اليوم في الآخرة لأنهم كانوا 
على مثل أعماله في الذّنيا. 

وَل عَدَابُ أي » . 

وقد علمت مما سبق أن المرء على دين خليله ومواليه» وموالاة 
الشيطان دعت أولياءه إلى مثل أعماله؛ لأن مَنْ أَحَبَ أحداً أَحَبَ أن 
يتخلق بأخلاقه» كما سبق. 


5 ات 5 سه يم ابر 5+ مي عه 2 ندس يو 


. ا 2 ب سرد يا ويم 


مليف 


كل سَبِْطنٍ ربد (اكْيِب عليه أنه من كولاه كانه يُضِزةٌ 4 ؛ أي : عن 
طريق الجنة. 

#ويهديه إِلّ عَذَّابٍ لسّعِيرٍ #[الحج: 7- 4]. 

وهذه الآية - وإن نزلت في النضر بن الحارث 27 فإنها قاضية 
على كل من تولى الشّيطان واتبعه بأن مصيره إلى عذاب السّعير. 

وفي إطلاق الهداية على القيادة إلى العذاب غاية التهكم 
والاستهزاء بأتباع الشياطين . 

وقال الله تعالى : ل فَالَ كيج ينها مَدْمُومًا مَدحُووا لمن يْصَكَ من 
أمَلانَ جَهُمٌ مَك أجمَعِينَ #[الأعراف : 8]. 

وقوله: من ؛ أي : من ذرية آدمء وفيه إشارة إلى أنَّ التشبه 
بالشّيطان وأتباعه في أعماله وأخلاقه ممنوع منه سائر الأمم في سائر 
الأديان» متوعد عليه بنار جهنّم . 

وقال الله تعالى : #يتأَيُهًا اناس كُلُوأ ما فى الْأَرْضٍ حَللا طِيَبًا وا 
با لات ابيا ركذ كج عدو شي © إاأنك يشر والتكاه 


َه --2 


ص م2 


وَأن تَفُولُوأْ عَلَ أسّوَمَا لا تَحَلَمُونَ © [البقرة: 114 -159]. 

هذه الآية دليل واضح على المنع من التشبه بالشيطان. 

قال ابن عطية: المعنى ‏ أي: بهذه الآية -: النهي عن اتباع 
الشّيطان» وسلوك سبيله وطرائقه . 


.)١١6 /١ا/( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


درف 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خطوات الشيطان أعماله. 
رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم" . 
وقال غير : آثاره 0 


وقال شيخ الإسلام ‏ والدي ‏ في «تفسيره» : [من الرجز] 


الى 


قَالوَلا تِعُوا خُطُواتٍِ ١‏ أيْ طُرُقٍ الشّيْطانِ وَالرَلأَتٍ 
لا تَقْمَدُوَا به تَحَرّمُز :! الْحَلالٌ ‏ مُمَتُحَللُوًا الْحرام بالضّلالَ 

كناية عن ترك الاقتداء به فيما يضل بعضهم بسببه . 

قال ابن عطية : وكل ما عدا السُّنِنَّ» والشَّرائم من البدع» والمعاصي 
فهو خطوات الشّيطان. انتهى0© 

ويدل له ما رواه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن قتادة رحمه الله 
تعالى : كل معصية لله فهي من خطوات الشّيطان©». 

قلت: وحيث انحصر الحق في الشّرائع والسئن» ثم انحصر آخراأً 
في شريعة النبي يله فقد انحصر الحق في اتباع شريعته» وبقي 
ما سواها من الشّعب والطرق على غير الحق» وهي طرق الشيطان» 
فأي طريق أخذ فيه العبد غير طريق النبي كَلِهِ فهي طريقة من 


. 071/١ /5( رواه الطبري في «التفسير» (7/ 2075 وابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
. )7/7/ /7( انظر: «تفسير الطبري»‎ )6( 

(9) انظر : «المحرر الوجيز)» لابن عطية /1١(‏ /771) . 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)18١ /1١(‏ 


وف 


طرائق الشّيطان» وخطوة من خطواته. 

وقد روى الدّارمي - بإسناد صحيح» واللفظ له والإمام أحمدء 
والنّسائي» والبزار» كعم عن الى عرد رضي الله تعالى عن باك ٠‏ 
خط انا وستر ل أت يه يوماً خطا. ثم قال: «هَذَا سَبِيلٌ الشهاء ثم خط 
خطوطا عن يمينه وعن شمالهء وقال: «مَذِهِ سبْلُ؛ عَلَى كل سَبِيلٍ 
ا يَدْعو إِليْهَااء ثم قرأ هذه الآية: #وَأنَّ مَدَاضِرطِى مُسَمَقِيمًا 

وه ول كد تَتَيِعُوأ سمل فَتعَرَقَ بَكُم عن سبلي #[الأنعام: +20]16 . 

وروى عبد بن حميد» وأبو الشيخ عن قتادة رحمه الله تعالى: أنه 
قرأ الآية وقال: اعلم أنما السبيل سبيل واحد جِماعَةٌ الهدى؛ ومصيرها 
الجنةء وأن إبليس شرع سبلاً متفرقة جماعها الضلال» ومصيرها 
النار ©" , 

وإنما كانت طرق الشّيطان متعددة لأنه يَهيم في كل واد فلا يبالي 
في أي واد من أودية النار ألقى أتباعه؛ فإن مراده إضلال العبد بأي 
طريق أمكنه ذلك سواء عبد نفس الشيطان» أو عبد صنماًء أو نجماًء 
أو درهماًء أو ديناراٌء أو غير ذلك ما دام لم يعبد الله وحده. 

فأمًا طريق رسول الله ككلةٍ الموصل إلى الله تعالى وإنه - وإن 


تعددت شعبه ‏ فهو طريق واحد؛ لأن كل من سلك شعبة من شعب 


للق رواه الدارمي ف في «السنن» (؟١‏ 6 والإمام أحمد في «المسند) /١(‏ 2)276 
والنسائي في «السئن الكبرى» (5/ا١1١١)»‏ والبزار في «المسند» .)١79/14(‏ 
زهق انظر: «الدر المنثور» للسيوطى */ هم") . 


0 


الإيمان فهو في طريق الله تعالى» ولا ينتهي إلى غير الله تعالى» فكان 
طريق رسول الله كلِةٍ واحداً لأنه لا ينتهي إلى غير مراد واحد» وهو الله 
تحال 

وأيضاً في تعدد طرق الشيطان إشارة إلى ضعف كيده كما قال 
تعالى: #8إِنَّ كَيْدَ ألشّيَطن كان صَعِيقًا #[النساء: +7]؟ فإن طرقه تخييلات 
وتزيينات» فتعددت ليغوي أتباعه تارة بهذاء وتارة بهذاء فيكون الشقي 
المخذول مأخوذاً بكيده لا محالة» وأمًا السعيد الموفق ‏ وإن تعددت 
طرق الشيظان لا يشيره» ولكن رككر سمت عددها أجره لأنه يجاهد 
الشيطان من كل طريق يأتيه منه» فتزيد بذلك حسناته» وترتفع به 
درجاته. 

وقد روى الإمام أحمد» والنسائي» وابن حبان في (صحيحه» عن 
سَبرة ‏ بة اي ا 
النبي ككلِ قال: (إِنَّ السَيِطَانَ َعَدَ لابْنِ آدَمَ بطرثقو» قَعَدَ لَهُ بطريقٍ 
الإسْلام» 0 نشل وَتَدرُ دبك ودين آبانك ::وآناء أبنيك؟ فعَصَاة 
أَسْلم ته فَعَدَ 50 ققالَ لَهُ: تَهَاجرُ وَتَدَعْ أَرْضِكَ 
شط وَإِنَمَا مَل المُهَاجِرٍ كَمَثلٍ الْفُرسِ في الطُوّلٍ؟ فَعَضَاهُ فَهَاجَرَ 
060 َهُ بطرِيتٍ الجهّاد» فقالَ : تَجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَمْسِ وَالْمَالٍِء فَتُقَاتِل 
٠ 0‏ فَتنْكَحٌ الْمَرْأََ وَيِقْسَمُ المَال؟ فَعَصَاهُ فَجَامَدَء فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَ 


كان حَقَا عَلَى الله أَنْ يُدْخْلَهُ الْجَنْدَه وَمَنْ قتلّ كانَ حَقَا عَلَى الله أَنْ 


20 


يُدَخِلَهُ الجَنَّدَ وَمَنْ وَقَصَنْهُ دَاةٌ كانَ حَقَا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَهه(" . 

ومعنى الحديث : أن العبد متى عصى الشّيطان وأطاع الحمن 
فلا يبالي بعد ذلك كيف انتهى أمره؛ فإنه لا ينتهي إلا إلى رحمة الله 
ودار السلام» وأين هذا ممن كان سريعاً إلى إجابة الشيطان بطيئاً عن 
إجابة الرحمن؛ فإنه من بغضاء الله تعالى الحائرين في مَهامِه الخسران» 
كما روى أبو الشيخ في كتاب «التوبيخ»» وابن عساكر في كتاب 
«التاريخ»» عن الوّضين بن عطاء رحمه الله تعالى مرسلاً قال: قال 
رسول الله كلخ: «نَمَانيةٌ أبْعَضٌ خَلِيْقَةِ اللو تَعَالَى إَِيِْ يوم القيامة؛ 
الصّعَارُونَ - وَهُمْ الْكَذَّيُونَ -ء. وَالْخَيالونَ - وَهُمْ المُسْتَكروَنَ ب 
وَالّذِيْنَ يكِْرُونَ الْبَعْضَاءً في صَدٌورهم لإخوانهم» فإذا قَرْهُم تَحَلَُوا 
لَهُمء وَالَذِيْنَ إِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ كانوا بُطَآءَء وَإِذَا دُعُوا إِلَى 
الشَّيْطَانٍ وََمْرِهِ كاثُوا سراعاء وَالَذِيْنَ لا يَشْرْفُ لَهُم س0 ن لذ إلا 
اسفل: أَئِمَانِهِم َالمَشاؤُونَ ِالنْميِمَة وَالددئون د الاعف 
الْبَاغونَ الْبُرآءَ العَنتَ ؛ أُولئِكَ يَقَذْ يه درف الجَحَمَن)2 . 


وذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراوي المصري في كتاب «البحر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 5487)» والنسائي »07١75(‏ وابن 
0( رادا ال الي ا 0 (ص: 9") عن حسان بن عطية» وابن 
عساكر في تاريخ د مشق» /١/(‏ 85). 


املف 


المورود فيما أخذ عليه من المواثيق والعهود» عن نفسه: أنه سمع مرة 
هاتف يقول: إن أردت أن لا تخرج من حضرتي فلا تتخلق بأخلاق 
أعدائي» وكن على أخلاق ملائكتي وأنبيائي وأوليائي؛ فمن تخلق 
بخلق واحد من أخلاق الشياطين أخرجته من حضرتي» ومن أخرجته 
من حضرتي سلطت عليه أعدائي . 

وروى ابن عدي»ء وغيره عن عمر دك : أن رسول الله َلِةِ قال : 
«بعِدْتُ داعِياً وَمُبَلّعَاء وَلَيْسَ إِلَىَ مِنَ الْهُدَى شَيْءٌ وَخْلِقَ إِبْلِيسُ مُرَينآ 
وَلَيْسَ إِلَيْهِ من الضّلالٍ ش00 . 

وهذا الحديث فيه رد على القدرية» وفيه - وهو المقصود من 
ذكره هنا أن النبي بك كما أنه إمام الأئمة الداعين إلى الهدى والجنّة» 
فإن إبليس ‏ لعنه الله رأس الأثمة الدّاعين إلى الضّلالة والثّار. 


0# 


000( رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» / 59) وقال: في قلبي من هذا 


ا 


01 
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وكما أن رسول الله يلِِ ما دعا إلى الهدى والصراط المستقيم حتى 
سلكه ودرج عليه عملاً بقوله تعالى : 8 دََسَيَقِجَ كنآ أُمِرَتَ4[هود: ؟11]» 
وليكون ذلك أدعى للنّاس للاتباع» وأبعث لهم على سلوك الطريق 
الذي يدعو إليه؛ لأن من دُعي إلى طريق يطمئن قلبه إلى سلوكها إذا 
وجد الداعي قد سلكها ما لا يطمئن إليه قلبه لو وجد الدّاعي غير دارج 
عليها ولا سالك فيهاء ولذلك قال تعالى: 9 لَمَدْ كنَ لحم في رَسُولٍ أله 
مْوَةٌ حَسَبَةٌ 4[الأحزاب: »]7١‏ فكذلك الشّيطان ما أمر بخصلة إلا كان 
قد نازلها وعمل بها ليكون ذلك أبلغ في الإغواء والاستزلال» ولأن 


و 
وىه م 


برقع الحياء قد ارتفع عن الشّيطان وزال. 


000 ت” 1 2 ع سام مام 2 
و«إن مما أدرك الناسُ مِنْ كلام الثبوة الأولى : إذا لم تسْتَحي فاصنع 
ما شئْتَ2» كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن حذيفة . 


وهو والبخاري» وأبو داود. وابن ماجه عن أبى مسعود البدري وه(" . 


104 


بها متشبهاً بالشيطان» إلا أنه إن استغفر نفعه الاستغفار» فإذا أصر على 
ذنبه ولم يستغفر فقد كمل تشبهه بالشّيطان حينئذ؛ لأن الإصرار خلق 
اللعين» وقد قضى الله تعالى عليه بلزومه إلى يوم القيامة بدليل اللعنة 
المؤبدة له» كما قال الله تعالى : ل وَإِنَّعَلِيَكَ لَعَتَقَإِلَ يور أدبن 1ص : 1/8 . 

ومن ثم لا شيء أقصم لظهر الشّيطان من الاستغفار لأنه محروم 
منه» ومن بلوغ أمنيته من المؤمن بسببه لأن أمنيته من كل أولاد آدم أن 
يشاركوه في اللّعنة والعذاب» وفي الاستغفار أمان من ذلك» كما قال 
الله تعالى : #وَمَا حكات أله لِحَدّبهُمْ وَآَتَ فم وَمَا كان لَه معَدْبِهُمٌ 
وهم يَسْتَعْفْرُونَ #[الأنفال: 0] . 

وروى الإمام أحمد» وغيره»ء وصححه الحاكم» عن أبي سعيد 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي كله : أنه قال : إن الشَيْطَانَ قَالَ: وَعِرَّتَكَ 
يَارَتٌ! لا أَرَالُ أَغوي عِبَادكَ ما دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ في أَجْسَادِهِمء فَقَالَ الله 
تعَالَى : وَعِزَتِي وَجَلالِيْ ! لا أَرَالُ عفر لَهُم مَا اسْتَّْفوُونِي)20؟؛ أي : زيادة 
في نكايتك أعطيهم ما أنت ممنوع منه ‏ وهو المغفرة ‏ إذا طلبوها مني 
لأنك أنت لم تطلبهاء ولم ترغب فيهاء فمنعتها منعاً مؤبداً. 

وقد يمن الله تعالى على بعض أولاد آدم بالمغفرة ‏ وإن لم 
يطلبها - لأن طلبها في جِبِلَيِهء والرغبة فيها من خليقته» فأمًا من لم 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2017/5 والحاكم في «المستدرك») 
(الاكلا). 
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يطلب المغفرة إما إعراضاً عن طلبها بالكلية» وإما إيثاراً لهوى نفسه 
على طلبها كمن يعصي الله تعالى ويعاود إلى المعصية وهو يستغفره 
بلسانه» ولم يستوف أركان التوبة التي هي طريق طلب المغفرة» 
أو يصر على المعصية ويتطاول إلى المغفرة مجاناً مع ارتكاب 
ما يقتضي العذاب» فهذا بعيد عن المغفرة» أو ممنوع منها ما دام 
على هذه الحالة؛ فهو أشبه الخلق بإبليس حين يتطاول إلى رحمة 
الله تعالى يوم القيامة لما يرى من سعتها ‏ كما ورد في الحديث ‏ مع 
عدم رغبته فيها في الدنيا»ء وقعوده عن طلبها في وقت الطلب» وقد 
سمى النبي كل من كان بهذه الصفة عاجزاً أو أحمق» فقال: «الكيّسُ 
َنْ 6ن نَشمَهُ وَعَِلَ لما بَمْدَ الوب وَالْمَاجِرُ - وَفِي روَائة: 
وَالأَحْمَقْ - مَنْ أََبَعّ نَفْسَهُ هَوَامَاء وَتَمَنَى عَلَىْ الله؛. رواه الإمام 
أحمد» وابن ماجهء والترمذي. والحاكم وصححاهء من حديث 
شداد بن أوس ؤي" . 

ثم لما كان مّنْ هذا وصفْةٌ أشبة الخلق بالشيطان الرجيمء جمع 
بينهما في نار الجحيم . 

قال الله تعالى : # موا فها هم والْقاون 2) وخود إبليس لمعو 4 
[الشعراء: 44 48]. 


)6 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١55‏ وابن ماجه (2)5550 
والترمذي (25159., والحاكم في «المستدرك» .)١9١(‏ 
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روى عبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وغيرهم عن 
قتادة رحمه الله تعالى في قوله : لأوَلَاوْنَ4 ؛ قال: الشّياطين”". 

وروى ابن أبي حاتم» وغيره عن مجاهد رحمه الله تعالى في 
قوله : # وود إبليس4 ؟ قال: ذريته”" . 

وروى الإمام أحمد في «الزُهد) وابنه في «زوائده» عن أبي 
عمران الجوني رحمه الله تعالى قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى 
بكل جبّارء وكل شيطان» وكل من كان يخاف النَّاس شره في 5 
فأوثقوا في الحديدء ثم أمر بهم إلى الّار ثم أوصدها عليهم ‏ أ 
أطبقها ‏ قال: فلا والله ‏ لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا وا 
لا تلقى جفونهم على غمض أبداء ولا والله ‏ لا ينظرون إلى أديم 
الكّماء أبداء ولا - والله ‏ لا يذوقون فيها نارد شراب أبداً؛ قال: 
ثم يقول لأهل الجنة: فتحوا الأبواب» ولا تخافوا اليوم شيطاناً 
ولا جباراء وكلوا اليوم واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية". 

فتأمل كيف جمع الله تعالئ بين أهل الشر والشباطين : وإبليسن 
رأسهم وقائدهم لما كان قائداً لهم في الدّنيا إلى كل سوء . 


))88 /19( رواه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ 15)» والطبري في «التفسير»‎ )١( 
.)7785 //( وابن أبي حاتم في «التفسير»)‎ 

(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )7”١‏ إلى السدي . 

(6) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ .)7”١7‏ 


ك١‎ 


: * الا سس سما سح عرس و لص هم 1 لسغن ميرم ديرم 
وقال الله تعالى : لهَورَيَاكَ : شُمَتَهُحَ وَاَلَمَِينَ هم 0 


هه | مام 


01 سي كا ل فح 2ك ا ا 
حول هم جيثيًا 5 ثم لننزعرت من كل شيعَةَ أيهم أشد عل ايحم عا () 


و- 
5 > ترح 
2 


ملحن أعَلَم لين هم وليب صِلبًا ©[مريم: .]7١-54‏ 

قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى : لاثم لزعت من كَل شِيعَةٍ 
6 سد عَلَ لحن عِي 4[مريم: 4:]؛ قال: لننزعن من أهل كل دين 
قادتهم. ورؤوسهم في الشر”". 

وقال أبو الأحوص رحمه الله تعالى في الآية: نبدأ بالأكابر فالأكابر 
جرماً”". رواهما ابن أبي حاتم . 

وروى الثاني هوء والبيهقي في «البعث» عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه”” . 

فيبدأ بإبليس» ثم يلحق بالأشد عتيآء والأكبر جرمآء فالأشد. 
فقرب كل عاتٍ من الشّيطان في العذاب على قدر عَنُوٌه في الدّنِيا؛ أي : 
على قدر طاعته للشيطان» كما قال تعالى: أل تَرَ أَنَآ أَرَسَلْنَا ألشَّيطِينَ 
عل الْككفْرِينَ رم #[مريم : 47]. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي : تغويهم إغواء . 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى : تشليهم إشلاء . 


.)077 /5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ فرط ” ورواه الطبري في «التفسير»‎ )0( 


(كك/ و .)٠١‏ 
فر انظر : «الدر المنثور» للسيوطي (0/ 0177) . 


5١ 


وقال قتادة رحمه الله تعالى: تزعجهم إزعاجاً إلى معاصي الله . 
رواها ابن أبي حاتم(" . 

فاجتمع في النار المغوون والغاوون: 

المغوون: الشياطين . 

والغاوون: الطائعون لهم» العاملون بأعمالهم . 

وذكر الشهرستاني في كتاب «الملل والنحل»: أن أول شبهة 
وقعت في البرية شبهة إبليس - لعنه الله تعالى -» ومصدرها أخذه 
بالرأي في مقابل النص» واختياره الهوى في معارضة الأمرء 
واستكباره بمادة النار التي خلق منها على مادة الطين التي خلق منها آدم 
عليه السلام» وتشعبت عن شبهته هذه سبع شبهات صارت في أذهان 
الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلال . 

وقد حكي أنه صارت بينه - لعنه الله وبين الملائكة عليهم 
السلام مناظرة بعد أمره بالسجود. وامتناعه منه» فقال: سلمت أن 
الباري إلهي وإله الخلق» وأنه عالم قادر مريد مهما أراد شيئاً قال له: 
كن فيكون» وهو حكيم., إلا أنه يتوجه على سياق حكمته أسئلة . 

قالت الملاتكة: ما هي؟ وكم؟ 

قال: سبعة: 


الأول منها: أنه علم قبل خلقي ما الذي يصدر عني فلم خلقني؟ 


.)017/8 5737 /0( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )1١( 


1 


وما الحكمة في خلقه إياي؟ 


الثانى : إذ < خلقنى على مقتضي إرادته ومشيئته فلم كلفنٍ معر فته 
وطاعته؟ وما الحكمة في التكليف وهو لا ينتفع بطاعة. ولا يتضرر 


. 


بمعصية؟ 
الثالث : كيف كلفني بمعرفته وطاعته وهو لا يريد ذلك مني؟ 
الرابع : ما الحكمة في أنه لما لم أسجد لادم لعنني» وأخرجني 

من الجنة وأنا لم أرتكب قبيحاً إلا قولي : لا أسجد إلا لك؟ 
الخامس : حيث لعنني وطردني وأخرجني من الجنة فَلِم سلطني 

على آدم حين دخلت الجنة ثانيً» وغررته في ذلك» ولو منعني من 

ذلك لاستراح مني آدم وبقي خالداً في الجنة؟ 
السادس: هب أن الخصومة كانت بيني وبين آدم فلم سلطني 

على ذريته حتى أراهم من حيث لا يروني» وتؤثر فيهم وسوستي» ولو 

خلقهم على الفطرة دون من يغتالهم عنهاء فيعيشون طاهرين سميعين 

مطيعين كان أحرى بهم» وأليق بالحكمة؟ 
السابع: سلمت هذا كلهء فَلِمّ إذ استمهلته أمهلني المدة 

الطويلة» ولو أهلكني في الحال استراح الخلق مني» ولم يبق في 

العالم شرء أليس بقاء العالم على نظام الخير خيراً من امتزاجه بالشر؟ 
فأوحى الله كبك إلى الملائكة عليهم السلام: قولوا له: إنك في 

تسليمك الأول أني إلهكء وإله الخلق غير صادق ولا مخلص؛ إذ لو 
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صدقت بألوهيتي ما احتكمت على حكمتي؛ فأنا الله الذي لا إله إلا 
أناء لا أسأل عما أفعل وهم يُسألون. 

قال الشهرستاني: وكنت يُرْهة من الزمان أتفكرء وأقول: من 
المعلوم الذي لا مراء فيه أن كل شبهة وقعت فهي من هذه الشبهات 
السبع لإبليس . . . إلى أن قال: فاللعين الأول لما حكم العقل على من 
لم يحكم عليه العقل لزمه أن يجري حكم الخالق في الخلق» وحكم 
الخلق على الخالق؛ فالأول غلوء والثاني تقصير. 

قال: فبان من هذه الشبهة الأولى مذاهب الحلول» والتناسخية» 
والمشبهة. والغلاة من الرافضة حيث غلوا في شخص من الأشخاص 
حتى وصفوه بصفات الجلال. 

وَكان مون السرية العائنة ماهس القدرية»والجهرية»: والمحسية 

قال: فالمعتزلة مشبهة الأفعال» والمشبهة: حلولية الصفات» 
وكل واحد منهم أعور بأي عينيه شاء . 

قال: وسنح للقدرية طلب العلة في كل شيء فذلك ما سنح 
للّعِين الأول؛ إذ طلب العلة في الخلق» ثم في التكليف» ثم في 
تكليف السجود لآدم» وعنه نشأ مذهب الخوارج؛ إذ لا فرق بين 
قولهم: لا حكم إلا لله. ولا حكم للرجال» وبين قوله: لا أسجد إلا 
لك» أأسجد لمن خلقت من صلصالء. انتهى20., وفيه تلخيص . 


.)53١- 1١5 7١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 


ا 


وصدّقٌ ‏ رحمه الله -؛ فإن كل شبهة من شبهات إبليس فإنها 
مشابهة لشبهة فرقة من الفرق الهالكة» وكيف لا وهو الذي استزلهم 
حتى وقعوا في الشبهة والبدعة» فهو إمامهم في ذلك كله وسابقهم 
إليه لاا 

وفي «الحلية» لأبي نعيم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله تعالى عنهما موقوفاً قال: إن إبليس موثق بالأرض السفلى» فإذا 
تحرك كان كل شر على الأرض بين اثنين فصاعداً من تحركه”©. 

فبان بذلك أن كل خصلة قبيحة وخلق سيىء ناشىء عن 
الشّيطان» وكل من تلبس بشيء من ذلك فهو متشبه بالشيطان» غير أنا 
أردنا أن نذكر هنا جملة مما ورد النص بالنهي عن التشبه به فيه» أو 
بنسبته إليه من الأخلاق والأعمال تنفيراً منهاء وإرشاداً إلى التنزه عنها 

فمنها : الكفر بكل أنواعه : 

قال الله تعالى : #وَلكنَّ ألشََّاطِيرت كَصَرُوأ ©[البقرة: .]1١7‏ 

وقال تعالى : ث#إِلَة بيس أن وَأَسْتَكيرَ وَكانَ مِنَ الْكنفريت #[البقرة : *]. 

قال العلماء: كفر إبليس إنما كان من حيث نسبة الله تعالى إلى 
الظلم» واستقباح ما أمره به من السجود لادم» كما قال: مَأَسَجْدُ لِمَنْ 
حَلقْتَ طِيمًا #[الإسراء: 11]. 

وهل كان كفر اللعين عناداً» أو جهلاً؟ 


)010( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /1١(‏ 69). 


كا 


قولان» ولا خلاف أنه كان قبل السجود من العلماء. 

فمن قال بالأول يقول: كفر وعلمه معه عناداً» وهو أبلغ في الإثم . 

ومن قال بالثاني قال : سلبه الله تعالى العلم عند الإباء والاستكبار» 
وهو أبلغ في النكال والمكرء نسأل الله العافية. 

ومن أشنع ما وقع من كفر إبليس دعواه الألوهية . 

قال الله تعالى: إومن يَقَلُ مم يت إِلَهُ من دون مَدِكَ نَجرِيِهِ 
جَهَئَّه كلهت مجر ألظدِلِِينَ #[الأنبياء: 19]. 

قوله مهم © ؛ أي : من الملائكة . 

وقوله #يّن دونو 4 ؛ أي من دون الله . 

قال قتادة رحمه الله تعالى في الآية: إنما كانت هذه خاصة لإبليس. 
رواه عبد الرزاق» وابن المنذر» وابن أبي حاته(" . 

وقال الضّحَاك رحمه الله تعالى : ولم يقل ذلك من الملائكة أحد 
إلا إبليس ؛ دعا إلى عبادة نفسه» وشرع الكفر. رواه ابن أبي حاتم”» 

وقوله: «شرع الكفر»؛ أي : ابتدأه» وسَنَهُ وفتح طريقه» فعليه 
ثم نفسه وإثم كفر كل كافر من غير أن ينقص من آثامهم شيء . 


(1) رواه عبد الرزاق ذ في «التفسير) (*/ 77). وكذا الطبري في «التفسير») 
(90١ا/‏ ل .)١‏ 


(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (0/ 1780). 


لاع 


وكذلك كل من سَنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى 
يوم القيامة؛ بل الشيطان سَنَّ كل سنة سيئة . 

وقال الله تعالى : #لَر عي هد كم ب يب عَادَمَ أن لا تَعبْدُ يدوأ ألشَّءِطنٌ 
إِنَدُه لكي عَدُوٌ ضينُ ©) وَأَنِ أعْمِدُوفٍ هذا صرطلٌ مُسْتَقِيةٌ (© وَلَمَد أصَلَّ 
وسكي يبلا كديرا كلم تَحُوبُوأتَعقَُونَ #[يس : -05]. 

وعبادة الشيطان مجرد الميل إليهء والتعلق به على غير وجه 
الإعراض واللعن» وهي أعم من الطاعة والسجود لهء والانقياد إليه» 
واتخاذه إلها وإن كان هذا أشد أنواع العبادة ‏ ألا ترى إلى قوله: 

ل وَلَمَأَصَلَّ مسي جلا كَديرا َم تَمهتَََُونَ 4[يس: 71]؛ أي : تعقلون 

ما يمنعكم عن الميل إليه» وإلى ما يأمر به؛ فإنه لا يجر إلا إلى الضَّلال» 
وأنتم لا تجدون أحدا عبده وأطاعه إلا ضل . 
سي 

في قوله تعالى: ون واستَكيرٌ وان من الكنفريت #لالبقرة: 4] إشارة 
إلى أنه قد يكون الاستكبار سبباً للعمى عن الحق» كما صار في إبليس 
على القول الثاني بأنه كان عالماً فسّلبٍ العلم . 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : « سَأصَرِفُ عَنْ ءَايق ادبن يتَكبرُوت 
في الَْرْضٍِ بِعَيرِآلْحَقَ #[الأعراف: 147]. 

ثم الأرجح أن إبليس أول من كفرء بل أول من عصى . 

قال النيسابوري : ما كفر أحد قبل إبليس . 
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وروي: أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: أول من 
مات إبليس لأنه أول من عصاني”» 

وقالت طائفة: كان تقدمه من الجن من كفرء فشبهه الله 
تعالى بهم في الكفرء وجعله منهم لَكَا فعل فعلهم» فقال: م 
الكفريت 1#البقرة: 4*]. 

قلت: وفي هذا تقريرٌ لما حرّرنا سابقاً من أن من تشبه بقوم فهو 
م 

وفيه نكتة لطيفة» وهي أن الشيطان كان في كفره متشبها بكفرة 
الجن» فهو أول من تشبه بالكفار والفجارء كما أنه أول من امتنع من 
التشبه بالأخيارء وأول من منعه من ذلك الاستكبارء» وأول من باء 
بسبب ذلك باللعن والعار والبوار. 

قال الله تعالى : # فسجل الْمَليَكد كذ كان ١‏ أ ا 
أن يكن مَمَ ألسّدجدست- © فَالَ يتإئليش ما لَكَ ألا فَكْرنَ مم سد 
َال لَمْ كن لاش لدج زكر قبن صلل بذ حل تعر و 15 
انك يم (©) وَإِنَّ ليك اللْعَمَهَإِلَ بور أل #[الحجر: 7٠١‏ 0] . 

وقد نقل الإمام الوالد في «تفسيره» : أن المراد بقوله تعالى : #كَانَمِنَ 
لْجِنَ 4[الكهف: :]5٠‏ تشتبه أفعاله بأفعالهم؟ لأنه إن كان منهم حقيقة فإنه 


)1١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 00705 وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) .)١05 /6١(‏ 


لحف 


كان من الملائكة على قول ابن عباس وأكثر المفسرين كما نقله البغوي. 
وحكاه القرطبي - أيضاً ‏ عن ابن مسعودء وابن جريح» وابن المسيب» 
وقتادة» وغيرهم؛ قال: وهو قول الشيخ أبي الحسن الأشعري» ورجحه 
الطبري0©. 

قلت: وروى ابن جرير» وابن عساكر عن ابن مسعود» وناس من 
الصحابة ؤي : أن إبليس كان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن» 
وإنما سموا الجن لأنهم خُرَّان الجنة”". 

وعليه : فالجن الذي كان إبليس منهم غير الجن الذين هم أحد 
الثقلين» وبينهم فرق في الاشتقاق أيضاً؛ فالجن أحد الثقلين سموا جنا 
لتسترهم عن الناس» والجن الحي من الملائكة سموا جنآ لأنهم خرّان 
الجئة . 

يمحي كر مرا لصي راعسا ل إبليس كان 
مِنَالْجِنَ #[الكهف: .]5٠‏ 

وروى عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عن قتادة رحمه الله تعالى في الاية؛ قال: كان من قبيل من الملائكة 
يقال لهم : الجن 

قال: وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: ولو لم يكن 


.)7945 /١( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)7١ /١( (؟) رواه الطبري في «التفسير»‎ 
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من الملائكة لم يؤمر بالسجود2"' , 

قلت : وهذا دليل واضح . 

وروى أبو الشيخ عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: لما 
لعن إبليس تغيرت صورته» فجزع لذلك». فَرَنَّ؛ فكل رنة فى الذّنيا إلى 


يوم القيامة فهى منه”" . 


(9) _رواه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ 404).» والطبري في «التفسير» 
/١(‏ ه؟73). 


(0) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (0/ .)١517/8‏ 


0 
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ب 1157012002722 
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علم مما اختاره الشيخ الوالد في تفسير قوله تعالى: #كَانَمنَ 
لْحِنَ 4[الكهف: :]5٠‏ أن الجن غير الشّياطين» وهو ما عليه المحققون أن 
الجن خلقٌ على حِدَتِهِمء خُلِقَ أبوهم ‏ وهو الجان ‏ من مارج من نار 
السّموم كما قال تعالى: #وَحَلَقَ الْجَآنَّمِن مَاِج مَنْنَارٍ 4[الرحمن: 15]. 

وقال تعالى : # وَلَلَانَ حَلفَنه من قبْلُ من نار ألسَّمُورِ #[الحجر: 7؟] . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الجان أبو الجن؛ كما أن 
آدم أبو البشر(©. 

وأما قوله تعالى حكاية عن إبليس : #حَلَفَنٍ مِنْنَارٍ #[الأعراف: ١1]؛‏ 
فالمراد أنه خلق من النار التي خلقت منها الملائكة» وهي النور. 

وقد وقعت تسمية النور ناراً - أيضا ‏ في قوله تعالى : إعائنيت 
منجا بالطو ر_كارا #القصص : ] الاية. 


. 
أ “ك2 - 


.)54 /7( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


"2" 


أ ري ل ا ل كرام 


أَفنسَخِدونه. وذريته: أؤليآء من دوف وهم 1 كَوَعَر و *[الكهف: ٠5]؟‏ فذريته 
هم الشياطين» وهو أبو الشياطين. 
وأما قوله تعالى: اسَي لضن وَألْحِنَ 4[الأنعام: وقوله 
تعالى: # من سر الْوسُواي الحَسَّايس © الَدِى يوَسَوِسُ ف صدُورٍ 
لكايس (2) مِنَّ ألْجِنَدٍ وَأَلكحَاسٍ *الناس: 4 -5]» وقوله يكلِ: «يا آنا 
5 تَعَوّذْ بالل مِنْ شَرٌ شَيَاطِين الإِنْسٍ وَالجِنٌ». قال: قلت: يا رسول 
الله! وللإنس شياطين؟ قال: «نْعَم». رواه الإمام أحمد» والبيهقي في 


(الشعب)7., 
فالمراد بشياطين الجن والإنس من كان من الثقلين على قدم 
الشيطان . 


سَمُوا شياطين لتلبسهم بأخلاق الشيطان. 

فأعتى الشياطين إبليس - وهو المراد بالشيطان عند الإطلاق - ثم 
أعتاهم من كان من ذريته» ثم من كان من الجن ثم من كان من 
الإنس. 

إلا أن من الناس من قال: إن شيطان الإنس أشد لأنه أبلغ في 
الاستزلال والإضلال؛ بسبب أن الجنس أميل إلى الجنس» فرب 
مستمال بشيطنة الإنسي ما لا يستمال بشيطنة الجني . 


)20200 رواه الإمام أحمد فى «المسند» (ه/ 8/ا1)ل والبيهقي في اشعب الإيمان» 
(كلاه"). 


وف 


والذي تلخص مما سبق - على القول الأصح -: أن آدم عليه 
السلام أبو البشرء وإبليس - لعنه الله أبو الشياطين» والجان أبو 
الجن» ثم إن الجن والإنس هما الثقلان» وعليهما التكليف». ولهما 
ثواب الطاعة» وعليهما عقاب المعصية على الأصح . 

خلافآً لمن يقول: لا ثواب للجن إلا الخروج من النار» ثم 
يكونون ترابً» أو في ريض الجنة . 

وقيل: هم أصحاب الأعراف . 

وقيل غير ذلك . 

وعلى الأصح: فالجن منهم كافرون» ومنهم مسلمونء 
فالمسلمون لا يخلد عاصيهم في النار» ولا يدخل الجنة منهم الكفارء 
وقد نطق القرآن العظيم بأن نفراً من الجن صرفوا إلى النبي ملق 
وسمعوا منه القرآنء فلما حضروه قالوا: أنصتواء وصح الحديث» 
وأصله عند مسلم : أن رسول الله كَلِ بعثهم رسلاً إلى قومهم» وسألوه 
الزادء فقال: الَكُمْ كل عَظمٍ ذير اسم لله عَلَيْهِ يَقَعْ في أَيْدِيْكمْ أَوْفَىْ 
مايكؤن لخي َكل بر 0 

قال يِِ: «لا تَسْتَنجُوا بهما؛ فَإنهُمَا طْعَامُ ِخْوَانِكُمُ الْجنٌ)20. 

وروى الإمام الشافعي» والبيهقي : أن رجلاً من الأنصار خرج يصلي 
العشاءء فسَبَتْهُ الجن» وقعد أعواماء وتزوجت امرأته» ثم أتى المدينة» 


0غ( رواه مسلم .)56٠(‏ 
”5 


فسأله عمر رضي الله تعالى عنه» فقال: اختطفتني الجن. فلبئت فيهم زماناً 
طويلاًء فغزاهم جن مؤمنون» وقاتلوهمء فأظهرهم الله تعالى عليهم. 
َسَبَوَا منهم سباياء وسبَوْني معهم. فقالوا: نراك رجلاً مسلمآء ولا يحل 
لنا سباؤك. فخيروني بين المقام عندهم والقفول إلى أهلي» فاخترت 
أهلي» فأتوا بي المدينة» فقال له عمر: ما كان طعامهم؟ قال: كل ما لم 
يذكر اسم الله عليه» قال: فما كان شرابهم؟ قال: الحذف'"2. وهو 
الرغوة؛ لأنها تحذف عن الماء» وقيل : كل إناء كشف عنه غطاؤه . 

ودلَّ هذا الخبر أن مطعوم كفار الجن ما لم يذكر اسم الله عليه 
كما دل الذي قبله أن مطعوم مؤمنيهم ما ذكر اسم الله عليه» وهو تشرع 
منهم . 

وما دل عليه من سباء الجن للإنس دل عليه ما رواه الإمام أحمدء 
والترمذي» وأبو يعلى بإاسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها: أن النبي كَلهِ حدث ذات ليلة نساءه حديثاً» فقالت امرأة منهن: 


٠ 3‏ 5 يه 5 0 ف أ و 0 3 و ََ 
يا رسول الله! هذا حديث 0 قال : 1-7 7 0 إن خرافة 


() رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (ا1/ 550). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١51‏ وأبو يعلى في «المسند) 
(؟5555). 


ع 


ع 


قال ابن الأثير: ويروى عنه كل أنه قال: «خرَافةٌ حَقٌّ200؛ أي 
حديثه . 
وقد نطق القرآن العظيم أن من الجن صالحين - كما تقدمت 
الإشارة إلى ذلك - وهم إخوان المؤمنين من الإنس؛ وكذلك قال َل 
في العظم والبعر: «فَإِنَهُما طعامٌ إِخُوايَكُم , مِنَ الْجنّ»(© ‏ كما تقدم - 
وقال في الطاعون: «[وخز] أَعْدائِكمْ م مِنّ الْجنٌ0 9" » فسماهم أعداء 
أن التوشويي الحو لخ لتاون لو ود كذ اق اونا ها اتير 
على الألسنة: «وَخْرُ إِخُوانِكم» فإنه لفظ منكر لم ترد به الرواية» كما 
نبه عليه ابن حجر في «بذل الماعون»”*. 
وبذلك يتضح أن إخبار الأنصاري عن طعام الجن أنه كل ما لم 
يذكر اسم الله عليه أراد به الإخبار عن الجن الكفار الذين سبّوه أولاً 
فلا تعارض بينه وبين قوله ككل : «لَكُمْ كل عَظْمِ ذُكرَ اسم اللو عَلَيْوا لأنه 
في مقام الدعوة والتكليف لمؤمنيهم» مما يدل على أن الجن متعبدون 
بشريعته كَل كما نقل ابن عطية» وغيره الإجماع على ذلك». [ويدل 
عليه]: ما رواه الإمام أحمدء والطبراني في «الأوسط»» والبيهقي» 
وأبو نعيم كلاهما في «الدلائل» عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى 


.)59 /57( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه قريباً.‎ 

(6) سيأتي تخريجه. 

(5:) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١187 /٠١(‏ 


او 


عنهما قال: أول خبر قدم المدينة عن رسول الله يل : أن امرأة من أهل 
المدينة كان لها تابع» فجاء في صورة طائر حتى وقع على حائط 
دارهم» فقالت له المرأة: انزل» قال: إنه بعث بمكة نبي منع منا 
القرار» وحرم علينا الزناء" . 

وروى أبو نعيم في «الدلائل» عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه 
قال: “كنت بالشام حين بعث رسول الله 4+ فخرجت إلى بعض 
حاجتي» فأدركني الليل» فقلت: أنا في جوار عظيم هذا الوادي» فلما 
أخذت بمضجعي إذا أنا بمناد ينادي لا أراه: عذّ بالله ؛ فإن الجن لا تجير 
على الله أحداء ة قلت: ويم الله! ما تقول؟ قال: قد خرج الأمين رسول 
الله» وصلينا خلفه بالحجون. فأسلمناء واتبعناف وذهب كيد الجن» 
ورميت بالشهب. فانطلق إلى محمد رسول رب العالمين» فأَسْلِم . 

قال تميم : فلما أضصيجت. ذهت" إلى راهب فأخبرته الخبر» 
فقال: قد صدقوك؛ يخرج من الحرم» ومهاجره الحرم» وهو خير 
الأنبياء» فلا تَسْبَق إليه©. 


وروى أبو سعد الخركوشي في «شرف المصطفى كَللِها عن الجعد 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 20707 والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (775)» والبيهقى فى «دلائل النبوة» (5/ .)751١‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ص: »)١55‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) /١١(‏ "/ا). 1 


/ 


ابن قيس المرادي قال: خرجنا أربعة أنفس نريد الحج في الجاهلية» 
فمررنا بواد من أودية اليمن» فلما أقبل الليل استعذنا بعظيم الوادي» 
وعقلنا رواحلناء فلمًا هدأ الليل ونام أصحابي إذا هاتف من بعض 
أرجاء الوادي يقول : [من الطويل] 

آلا بها الب الْمُعَرسُ بَلْعُوْا إذاماوَتَفْكُمْ بِالْحَطِيْمٍ وَرَمْرّما 
تخكيدا المتكوث هنا كه تديفة من حزيث سار 


و 


2 0 2 00007 ناكو 0000 ا 
وَقَوْلوالَةإِنَالِدِيْنِكَ شيْعَةٌ ‏ بذلِك أؤصانا المَسيْحٌ بْنُ مَرْيّما("© 


ومن أشهر ما في هذا الباب قصة سواد بن قارب رضي الله تعالى 
عنه» وقد أخرجها البخاري في «تاريخه»» والطبراني عن سعيد بن جبير» 
عن سواد» والحسن بن سفيان في «مسنده» عن عبدالله بن عبد الرحمن 
قال: دخل سواد بن قارب على عمر رضي الله تعالى عنه . 

وهو وأبو يعلى» والحاكمء والطبراني» والبيهقي عن محمد بن 
كعب قال: دخل سواد بن قارب رضي الله تعالى عنه على عمر رضي 
الله تعالى عنه . 

والبيهقي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما: أن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لسواد بن قارب رضي الله تعالى عنه : 
حَدُنّنا ببدء إسلامكء قال: كان لي رئي من الجن., فبينما أنا ذات ليلة 
نائم إذ جائني فقال: قمء وافهم» واعقل إن كنت تعقل؛ قد بعث 


.)187 /١( انظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي‎ )١( 


0 


رسول من لؤي بن غالب» ثم أنشأ يقول : [من السريع] 
عَجِبِت لِلْجِنٌ وَآتحاسها 2 وَشَدَا الْهيْسَ بأخلاسها 
تهْوِيْ إِنَئ مَكَة تبْفِيْ الْهُدَىْ 2 مامُؤْمئْوْهامِئْلُ أزْجاسها 
فَائهَضٌ إِلَىْ الصّفوَة مِنْ هاشم 20 وَاسْمْبِمَيتيِكَ إِلَئْ راسها 
ثم أنبهني» وأفزعني» وقال: يا سواد بن قارب! إن الله تعالى 
بعث نبيأء فانهض إليه تهْمَدِ وترشدء فلما كانت الليلة الثانية أتاني 
فأنبهني» ثم أنشأ يقول: [من السريع] 
عَحِِت لِلْجرٌ وَتطلابها 2 وَشَدَهاالْهِيْسَ يأَقتابها 
تَهْوِيْ إِلَىْ مَكَّة تَبِفِيْ الْهُدَئْ ‏ لَيْسَ قداماهاكأانابها 
فَائْمَض إِلَىْ الصَّفْوَةِ مِنْ هاشم 2 ماصادق الجر كَكَذَابها 
فلمًا كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني» ثم أنشأ يقول: [من السريع] 
عَحِبِتُ لِلْجنٌ وتخبارما0 وَشَّدَّهاالْهِيْسَيأكُوارهما 
تكن إترامكة قبن لبان لين وو انفد كاخارهتا 
َانْهُضْن إل الصّفوَةٍ مِنْ هاشم مامُؤْمِنُ الْجِنّ كَكَمَارها 
قال: فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة دخل في قلبي حب 
الإسلام» فانطلقت إلى النبي يِه فلما رأني قال: «مَرْحَباً بك يا سّوادٌ 
بْنُ قارب» قَدُ عَلِمّْنا ما جاءً بكَ»» قلت: يا رسول الله! قد قلت شعراًء 


فاسمعه مني » فقلت: [من الطويل] 


ال 


فشَكَرْتُ عَنْ ساقي الإزارَ وَوَسَّطَتْ 200-008 ِيْنَ السّباسب 
فألْسحهة أن الاوك غتبية اتلك امون عله كير غاب 
وَأَنَكَ أَدْنَى الْمْرْسَلِيْنَ شَفاعَة إِلَىْ اليا ابْنَ الأكرَمِيْنَ الأطايب 
فَمُْنا بما يَأتِيِكَ يا خَيْرَ مَنْ مَشَىْ وَإِنْ كان فِيْما جاءً شَيْبُ الذَّوائِبِ 
وَكَنْ لِيْ شَفِيْعا يَوْم لا ذو شَفاعَةٍ سواكَ بِمُغْنِ عَنْ سّوادِ بْنِ قارب”" 
بعزيز هذا الوادي» فتوسدت ناقة» وقلت: أعوذ بعزيز هذا الوادي» 
فإذا هاتف يهتف وهو يقول : [من الرجز] 
وَبْحَكَ عُدْ بالله ذي الْجَلالٍ مُعَرْلٍِ الخرام وَالْحَلالٍ 
وَوَحَدالهوَلا نبال ماكَيْدٌ ذيْ الْجِنّ مِنَ الأَهُوالٍ 
لق رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (5 / 0 وقال: لايصح. والطبراني 
في «المعجم الكبير» (14157) عن سعيد بن جبير» عن سواد. 


وأبو يعلى في «معجمه» (379). والحاكم فى «المستدرك» (56068)., 


والطبراني في «المعجم الكبير» (255415» والبيهقي في «دلائل النبوة» 


والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 59 )١‏ عن البراء بن عازب كه . 


حر 


إِدْمْذْكَرُ الطَعَلَئ الأميالٍ 2 وَفِيْ سُهُوْلٍ الأَرْضٍ وَالْجِبالٍ 

وَصَارَكَبْدُ الْجِنٌ فئ سَغالٍ إلا التمَئْ وَصالحّ الأَعغمالٍ 
فقلت له: 

بعاكوسة كاقل ماشيزة ارشيةعناك1ه ميل 
فقال: 

هنذا وَشْوْل الفوذ و الكتواهة . سجاه تانق وعانيات 

وَسْوَرٍبَكْدُمُفقَصّلاتٍ | يَأمدْبالضصَّلاةَوَالركاةَ 

تج دالَقُواءمَنْهَِاتٍِ 2 قَدَكُن ف الأكام كرات 
فقلت له: من أنت؟ قال: مالك بن مالك الجني» بعثني 

رسول الله كله على جن نجدء فقلت: أما لو كان لي من يؤدي إبلي 

هذه إلى أهلي لأتيته حتى أسلم» قال: أنا أؤديهاء فركبت بعيراً منهاء 

ثم قدمت فإذا النبي ككلهِ على المنبر» فلما رآني قال: «ما فَعَلَ الوَجَل 


الْذْئْ ضمِنّ لَك أن يُوَدىَ إبلك؟ أما إِنَهُ قَدْ أذّاها)2" . 


وذكر ابن خميس فى «مناقب الأبرار»» والدميري فى «حياة الحيوان» 
عن الجنيد رحمه الله تعالى قال: سمعت سرياً السقطى رحمه الله تعالى 


يقول: كنت مرة في البادية فأواني الليل إلى جبل لا أنيس فيه» فلما تهور 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ »)5١765(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) .)3750//1١5(‏ 


إرة 


الليل نادانى مناد» فقال: ل ا 
قال: وزيادة. 

قال : فناداني الثاني منهم ١‏ فقال: لا تذهب من البدن الفترة إلا 
بدوام الفكرة» قال: فقلت: ما أنفع كلام هؤلاء». فناداني الثالث» 
فقال: من نس أنه في الظلام نشر له غداً الأعلام» قال: فصعقت» 
فلما أفقت فإذا أنا بنرجسة» فشممتهاء فذهب ما كان بى من الوحشة» 

و م 

واعتراني الأنس» فقلت: وصيةٌ ‏ رحمكم الله تعالى » فقالوا: إِيْ؛ 
أبى الله أن يحبي بذكره» ويأنس به إلا قلوب المتقين» فمن طمع في 
غير ذلك فقد طمع في غير مطمع» ومن اتبع طبيباً مريضاً دامت علته. 
ومن اتبع الدليل الحائر رجع وهو كليل . 

قال: وودعوني» ومضواء وقد أتى علي حينٌ وأنا أرى برد كلامهم 
في خاطري . 

وفي رواية : فلا أزال أرى بركات كلامهم في خاطري”" . 

وذكر ابن خميس عن أبي سعيد الخزاز رحمه الله تعالى قال: 
بقيت إحدى عشرة سنة أتردد من مكة إلى المدينة» ومن المدينة إلى 
مكة أريد أن أحج حجة لا أرى فيها مكة. وأرى رب مكة. فما صح 
لي منه نفس » فلمًا كان بعد إحدى عشرة سنة أنا راجع من المدينة إلى 


دق ورواه ابن النجار ذ في «ذيل تاريخ بغداد) /١4(‏ نضغرة ” 


فضرة 


مكة تراءى لى بعض الجن» فقال: يا أبا سعيد! قد والله - رحمتك 
من كثرة ترددك فى هذاء» وقد حضرنى شىء فيك » فاسمعه» فقلت: 
هات» فانشأً يقول : [من الطويل] 


أتثئة فلا أذرئ مح اللونو من اجا 


ان ا 2 1 1 اسه 0 
سوئ ما يَقُوْلُ النَاسُ في وَفِيْ جِنْسِيْ 


َنَِهدُعَلئ جنر البلاد وَإئسها 
قال أبو سعيد: فقلت له: اسمع يا من لا يحسن أن يقول إن كنت 
تحسن أن تسمع» وقلت : [من الطويل] 
أيا مَنْ يَرَىْ الأسباب أغلا وُجَوْدهٍ 
وَيَفْرحٌ بِالَقوهالدَنِيَ وَبالإنس 
5 5 ٍ 2 مه ٠و2‏ ا 00 78 3 
#باتسية الأنتسلاة والخسوش والكزيبسن 
كة 2 2 > )ع الى 3-3 34 


و 0 5 0 0 5 ه 
تصان عن التذكار للجن وَالإنس 


)١(‏ ورواه ابن عساكر فى «تاريخ دمشق») (ه/ 2.)١5٠‏ وعنده: «الأملاك» بدل 
«الأفلاك» . 


إرفرة 


وذكر الأستاذ أبو القاسم القشيري هذه القصة على خلاف هذا 
الوجه. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت» عن طارق بن شهاب 
قال: بعث سليمان بن داود عليهما السلام بعض عفاريته» وبعث نفراً 
ينظرون ما يقول» ويخبرونهء فأخبروه أنه مر على السوق» قال: فرفع 
رأسه إلى السماءء ثم نظر إلى الناس» وهز رأسهء فسأله سليمان: لم 
فعل ذلك؟ قال: عجبت من الملائكة على رؤوس الناس ما يكتبون» 
ومن الذين أسفل منهم ما أسرع ما يملون0©. 

فهذه الآثار ونظائرها تدل على أن في الجن أخياراء وأبرارا 
وعارفين» ومقربين» وحكماءء ومكاشفين» وأن لهم مناصحات لأخيار 
بني آدمء ومكاشفات. 

والنظر الآن في أنه هل يشرع التشبه بهم» أو لا؟ 

احتمالان. 

وقد يستدل للأول بما رواه الترمذي» والحاكم وصححه. والبيهقي 
في «الدلائل»» وغيرهم عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال : 
خرج رسول الله يك على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى 
آخرهاء فسكتواء فقال: «مَا لِيَّ أراكم سُكوت؟ لَقَد قَرأنَهًا عَلَى الْجنٌ ليله 
الْجِنّ فَكانوا أَحْسَنَ مَرْدُودَاً منكئء كنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتْ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : 


.)85 رواهابن أبي الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ )1١( 


و 


0-4 


0074 ر صصم ا سل له 7 ا 7 - هت أ 3 
َي ءا لاع 4 تَُكَريَانِ #[الرحمن: 18] قالوا : وَلا بشيْءٍ من الائك ربا 


- 


_- د 


تكد ذلك الوا 

وروى البزار» والدارقطني في «الأفراد»» والخطيب في «التاريخ» 
بسند صحيح» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله كَل 
قرأ شورة الرسدن على اضكابة» فمكتواة فقال :دما ل اتمع الجن 
أَحْسَنَ جَوَابَاً منكم؟ ما أَنَيْتْ عَلَى قَوْلٍ الْوتَعَالَى: ليَأَيَ الك رَيَكَْا 
مُكَزْبَانِ 4[الرحمن: 18] إلا قَالُوا: وَلا بسّيءِ مِنْ آلائِكَ ربَنا نُكَدّبُ 
فلك الْحَمْلُ)29 . 

والذي يترجح عندي الاحتمال الثاني ؛ لأن في التشبه بالصالحين 
من البشر غنية عن التشبه بهم» ولأنهم مستورون عناء ولذلك سموا 
جنا كما علمت ‏ فلا يتحقق الأخذ عنهم . 

ومن ثم أفتى شيخ الإسلام الوالد رحمه الله تعالى بأن الجماعة لو 
تيت أربعين بجني لا تصح الجمعة لعدم تحققنا الذكورة فيه 
والحرية» والحضورء والصحة ‏ وإن كان التكليف يعم الفريقين ‏ كما 
احتج به القمولي في إجازته لنكاح الجنية» واختاره شيخ الإسلام 


)١(‏ رواه الترمذي (7”741) وقال: غريب» والحاكم في «المستدرك» ا)ء 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 7577). 

(0) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ .)7"0١‏ قال الهيثمي في 
المجمع الزوائد» (/1ا/ :)١١7/‏ رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك 
الراسبي» وثقه ابن حبان» وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


تكرف 


الجدء ومنعه العماد بن يونس وغيره جاعلين اختلاف الجنسيئّة من 
موانع التكاح لقوله تعالى: « وَآسّهُ جَعَلَ لَكُم من أنفس5: أَرُوِجًا»[النحل: 
١0]ء‏ ومشى عليه شيخ الإسلام الوالك: وهو المعتمدء ونص على 
ذلك جماعة من الحنابلة» وبعض الحنفية . 

وحكم تزويج المرأة الإنسية الجني كذلك, وفيه محذور آخر لأنه 
يفتح باب البغي على النساء ‏ خصوصاً من لا ولي لها حتى لو حملت 
لقالت: إن زوجي جني . 

وأما ما رواه ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كلِ: «أَحَدُ أَبَوَيْ بَلقِيسَ كَانَ جنيَا0©, فلا حجة فيه إن 
صح الحديث - لأنهم كانوا كفاراً يعبدون الشمس . 

ولو كان ذلك جائزاً في شرع بعض الأنبياء عليهم السلام لقلنا 
إنه منسوخ بشرعناء أو: ليس بشرع لنا. 

ولا كلام في أنه لا يجوز التشبه بكفرة الجن» ولا بفسقتهم». وقد 
علمت أن الله تعالى ذم إبليس بتشبهه بالجن الذين كانوا قبل خلق آدم 
في الأرض» فعتوا وكفروا على أحد القولين في قوله تعالى: #وَكنَ مِنَ 
الكفزيت #االبقرة: 4]» وفي قوله تعالى : #كَانَمِنَلْجِنَ 4[الكهف: ]5٠‏ 

ويلوح لي في هذه الآية أنها واردة على طريقة العرب في قولهم 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 0717/7. وقد تقدم لكن لم 
يعزه هناك لابن عدي . 


د 


إذا وصفوا أحداً بالشرء أو بالمكرء ودقة الحيلة» وسرعة الحركة» أو 
نحو ذلك : إن فلاناً من الجن» وكان من الجن . 

” - ومن أعمال فجرة الجن: مسيس بني آدم بالصرع. والقتل» 
والأمراضء وغير ذلك . 

وقد روى الإمام أحمد بأسانيد أحدها صحيح, وأبو يعلى» 
والبزار» والطبراني عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله كله «قَنَءُ أُمَِيْ بالصّمْنْء وَالطَّاعُونِ»ء فقيل: يا رسول 
الله! هذا الطعن عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «وَخْرُ أَعْدَائَكُمِ مِنَ 
الجنٌ» وَفِىْ كل شَهادَة20©. 

وروى أبو يعلى بإسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: قال رسول الله ل: «قنَاهُ أمتِي بالطّمْنِ وَالطََاعُونِ؛ء فقيل : 
يا رشول الله! هذا الظعن قن عزفتاء» كما الظاغون؟ قال #وخرّة 
نُصِيْبْ أُمَيِنْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْجِنّ كَعْدَة الْبَعِيْرِ؛ِ مَنْ أقَامْ عَلَْهَا كان 
ثربطاء ومن أميب بد كَادَ هبد ومن د يِه كان عَلقَدْ من 
الرّحْفب)2 . ١‏ 


واشتهر أن سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه قتلته الجن . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 00745 وأبو يعلى في «المسند) 


(777). والبزار فى «المسند» (59485). والطبراني في «المعجم 
الأوسط) (؟7":7). 


(0) رواه أبو يعلى فى «المسند» (5555). 


غرف 


قيل : إنه بال في سرب فقتلوه» وانشدوا؛ [من مجزوء الرمل] 


5 و 7 00 
نخن قتلشناسًَيد ال 


سس سل سس 6 


وَرَمَيّتَّّاه تسيب يه 


2 ا 5 م رع أ 
حزرج سّعدبئن عبادة 


وص 5 و 
5 م فير ٠. ٠‏ 7 
جهن فلم خط فؤاده 


ذكر ذلك الحافظ ابن عساكر وغيره(») 
وقد رفع بعض فضلاء المغاربة إلى شيخ الإسلام الوالد سؤالاً 
منظوماً في حكم تطبيب الممسوس» وفي حقيقة الجن ومسهم» فقال: 


[من الرمل] 

يا مام الْعَضْر يا نَم الْمَدَىْ 
ا ا 
فل نراة يه أو واجباً 
9000 
5-0 قبح أ 
م 
وَالْذِيْ يُنكِروجدانهم 


فتَصَدَقْ بججواب وَاعْتَيْمْ 


ل 
20 
َل مُئابُ أم عل الم حَصَلْ 
غَيْرها مِمًا إِلَيْكَمْ قَدْوَصَلْ 
فَهْوَّنارٌأمْعَن الَّارٍ انتَقَا' 
مهاو و لوقا قو وبر 1ه 
صَعٌ أؤذا قَوْلَ زور مُْتَعَلَ 
هَل آضنات الْكن أو عنة عدل 


أَجْرَ عَبْدٍ ذيْ افتقار قد سَألَ 


)١(‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» /5١(‏ 40779 وكذا الحاكم في 


«المستدرك» (7١١ه).‏ 


فأجابه الشيخ #5 بقوله : 
أَخْمّدٌالَهَعَلَئْ إخسانه 
وَالدُقَىْ بالذَّكْرٍ أَوْ ما قَدْ أتَئ 


3 صَّعَّ فئ ذَلِكَ مِنْ أخبارها 


و اه إن 9 1 
مني الختل الفنحة إذا 
٠ 25 4‏ 8 1 
8 7 


فَاسْتَعانًُا لَهَم وَالْتَمَسُوًا 
فَأبَئ إلا جمس وَارْتَضَئْ 
وَرَقَىْ الْحْدْرِيُ بِالْفاتِحَة الْمَوْ 
َاشْتَفَى الْمَلدُوْعٌ قَؤْراًمثْلما 
وَارْتضَئْ الْهاديْ بذا قال اضر و 
مضل الْحِنَّ مِنْ نار وَكَمْ 
وَهْوُإِجْماءٌ كماآدَمُمِنْ 


رق 


1 


قُلْهُْعَنْ سَلَفِ يِعْمَ الْعَمَلْ 
ذِيْ الْوَرَئ وَالآلٍ وَالصَّحْبٍ جَمَلُ 
ملحت فَهْوَمَُابٌ إن فَمَلْ 

الْجْمْلَ إذا الفغل كمَلٌ 
مَعْ أقوام عَلَىْ حَيّ تَرَلْ 
ِعَ السيدُ مِنْ بَمْضٍ الأمَلْ 
عَنْ رُقاه بقَطِيْع لا أقل 
ضع الْمَلدُوْعَ مِنُْوَتَقَلْ 
مِنْ يقال ينمط الَّذِيْ اعتُقل 


4 


و 
الى 
جره 


1 


0 الت 0 م 0 
اللاي ج ي ي اكل 
جَاءَ من نع غلك ذا الأخبر دل 


لوا مِنْ عنصر النَارِ إلَئ 
لما الإنسانٌ مِنْ طِيْنٍ إِلَىْ 
وَأَدا هسم لبق آم له 
وَوْجَوْدُ الجن إِجماعٌ وَلَمْ 
وَهْوَقَوْلَ باطِلٌ قالَبهِ 
سن خواننا فاهنا متطت؟ 
فالحة مين ا والت 


لفك 


الْعنْصَر الْمَعْهُوْدِ فِيْ الْحَلْقِ انتقل 
شك فِِهِوَكئِيْرأَماتَل 
ذُوْ اداع أَؤْ جنُوْنٍ أؤ خَبَلْ 
كل مَنْ ضَلّ عَنِ الْحَقٌ وَرَ 
مِثْلَ دُرٌ جاءً مِنْ بحر الوَّمَل 
عايِرِيٌ الشَافِعِيُ بالْعَجَلْ 
نين عله التكنل 


ا 
490 


3 
#/ ي > 
غ4 


00 
20 


720 
5 

١ اذالح‎ 

3 
ع 
2 
2 
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> 


الشياطين كلهم كفار لقوله تعالى: #وَلكنَ الشَّمّطِيرت 
كْمَرُوأ #[البقرة: »٠١7‏ والمراد إبليس وذريته. 

فأمًا شياطين الجن والإنس فقد يكون منهم من ينقله الله تعالى من 
الشيطانية إلى الطاعة» فيوفقه إلى الإسلام بعد الكفرء وإلى التوبة بعد 
المعصية؛ فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف 
تكنام. 

وقد يكون منهم من يدوم على الشيطنة إلى الممات» فيطبع الله 
على قلبه» ويكون شيطاناً رجيماً؛ ويحشر مع إبليس وجنوده. 

قال الله تعالى : 7 مَحبَكيوافها هه وَالْقاوون (2) وَحتُودُ تلبس اجمعون * 
[الشعراء: 94 46]. 


وكتال ف :9ك ونترية [الستلوة ف فر تو جز 
1004 2 عد ب 87 عم 5 2 2-2 0 2 
54 -55]. 

روي في تفسير الآية: أنه يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة» 


5:5١ 


ثم يحضرون حول جهنم مغلولين» ثم يقدم الأكفر فالأكفر فيلقى في 
النار. 
وقال مجاهد: يقدم الأعتى فالأعتى7" . 


وكذلك روي في تفسير قوله تعالى: حشرأ اَدينَ ظلئوأ 
وَأَرْوبحَهُمَ #[الصافات: ؟1]؟ أي : قرناءهم من الشياطين لأنهم نظراؤهم 
كزوجَّي النعل والخف . 

ثم الكلام في الشياطين الذين هم من ذرية إبليس هل يسلم منهم 
أحدء أم لاب 

قولان. 

روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله يكل: 
«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَ وَمَعَهُ شَيْطَانٌ» قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: 
«وَأنَا إلا أ لله أَعَانَيْ عَلَيْهِ فَأَسْلم00©؛ روي بفتح الميم؛ أي : فأسلم 
شيطاني» وهو المختار عند الأكثرين . 

وكان سفيان يروي الحديث : «فأسلمٌ» ‏ بضم الميم -؛ أي : فأنا 
أسلم منهء وكان يقول: إن الشيطان لا يُسلم”". 

لكن يشهد للأول: ما رواه الإمام أحمدء ومسلم عن ابن مسعود ذل ) 


. )7١7 /7( انظر : «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)58165( زم رواه مسلم‎ 
.)٠١١ /97( و«دلائل النبوة» للبيهقي‎ »)١177( انظر: «سئن الترمذي»‎ )9( 


5" 


والطبراني ل ا ريا يد 


قالوا: وإياك؟ قال: «وَبّايَ» | ل ا 
لاير00 . 

وروى أبو نعيم ) والبيهقي في «الدلائل) عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله كله : «فضلت عَلَى آد دم بحَصَلئَيْن ؛ 
كان شَيْطَانِيْ كافِرَا فَأَعَانيَيَ الله عَلَيْهِ حَتَى أَسْلمء وكنّ أَرْوَاجِيْ عَوْناً لي 
عَلَى الطَّاعَقَ وَكَانَتْ زَوْجَتَهُ عَوْناً عَلَى خَطيئته) 20 . 

والحق أن هذ خصوصية للنبي كَل وأن شيطانه أسلم حقيقة فيقة 
ال هس و ب 00 

ولا بدع أن يشدَّ عن الأبالسة واحد فيسلم كما شدَّ عن الملائكة 
واحد فكفر بالله تعالى» وهو إبليس على قول ابن عباس وغيره: أنه 
كان من الملائكة» كما تقدم. 

ولم أر أن أحداً من الشياطين أسلم غير شيطان النبي كَل إلا ما 
رواه أبو نعيم في «الدلائل» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت 


)1١(‏ عند مسلم : «فلا» بدل «فلم». 


ف4 رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ /391)» ومسلم .)58١5(‏ 

(9) روه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 588) وقال: هذا رواية محمد بن 
الوليد بن أبان» وهو في عداد من يضع الحديث . 

(5) انظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي (؟7/ 07371 . 


4ع 


عند رسول الله يكل وهو بظاهر المدينة إذ أقبل شيخ يتوكأ على عكازء 
فقال النبي كل: «إِنَهَا لَمِشْيةُ جنئٌ». ثم سلمء فقال النبي ككل : «إِنَهَا 


و 


ع 0 


فقال: أجل يا رسول الله! أنا الهامة بن الهام بن لاقيس بن 
إبليس . 

فقال له النبي كل «لا أرى بَينَكَ وَيَيَْهُ إلا أبَويْنِ 

ا 

قال : «كم أتَى عَلِيِكَ مِنَ الْعُمُرِ؟». 

قال : ل إلا القليل» كنت ليالي قتل قابيل هابيل 
غلاما ابن أعوام» وكنت أتسوف على الاكام. وأصطاد الهام» وأفسد 
الطعامء وأورش بين الأثام. 

فقال له النبي وَل : ١‏ بنْسَ الْعَمَلُ) . 

فقال: يا رسول لله] دعني من العتب؛ فإني ممن أمن مع نوح 
عليه السلام» وعاتبته في دعوتهء فبكى وأبكاني» وقال: إني والله 
لمن النادمين» وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» ولقيت هود عليه 
السلام فعاتبته في دعوته» فبكى وأبكاني» وقال: إني لمن النادمين» 
وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» ولقيت إبراهيم عليه السلام 
فآمنت بهء وكنت بينه وبين الأرض إذ قذف به في المنجنيق» وكنت 
معه في النار إذ ألقي فيهاء وكنت مع يوسف عليه السلام إذ ألقي في 
الجب» فسبقته إلى قعره» ولقيت موسى بن عمران عليه السلام 


5 


بالمكان الأيمن» وكنت مع عيسى بن مريم عليهما السلام فقال لي : 
إن لقيت محمد ككل فاقرأ عليه السلام . 

فقال النبي : كل «علَيْه السَّلامُ» وَعَلَيِكَ يَا هَامَةٌ ما حَاجَنَكَ؟). 

قال: إن موسى علمني التوراة» وإن عيسى علمني الإنجيل» 
فعلمني القرآن. 

فعلمه رسول الله َك وقبيض رسول الله يك ولم ينعه إلينا(" . 

وهذا الحديث رواه العقيلي» والبيهقي» وأبو نعيم - أيضاً ‏ عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنحوه» ولم يذكر فيه لقيه إبراهيم 
عليه السلام» وزاد فيه: وكنت زواراً ليعقوب عليه السلام» وكنت من 
يوسف عليه السلام بالمكان الأمين» وكنت ألقى إلياس عليه السلام 
بالأودية» وأنا ألقاه الآن» وإني لقيت موسى بن عمران عليه السلام 
فعلمني التوراة» وقال: إني لقيت عيسى بن مريم فأقرئه مني السلام . 

وذكر اللحديف: وؤاد:'فنه* اقعلمه رسول الله كله إذا :وفعت 
والمرسلات» وعم يتسألون» وإذا الشمس كورتء والمعوذتين» وقل 
هو الله أحدء وقال: رفع إِليْنا حاجتك تاعاق ذل تدَعْ زيَارتنا» . 


.. 0 7 يك صيَزانلَ 
فقال عمر رضي الله تعالى عنه : فقبض رسول الله كك ولم ينعه 


0غ( ورواه العقيلى في «الضعفاء» (4 / 00 وقال: وكلا هذين الإسنادين 


صحة . 


6. 


ما تقدم من قوله يَلِةِ في حديث عائشة رضي الله عنها : اما مِنْكَمٌ 
مِنْ أَحَدٍ ا وَل شَيْطانُ)220 يدل على أنه لا بد لكل عبد من شيطان 
يقارنه . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «مكائد الشيطان» عن يونس بن 
يزيد الأيلي رحمه الله تعالى قال: بلغنا أنه يولد مع أبناء الإنس من أبناء 
الجن من ينشأ معهم ويعلمهم» ما سمعت من منكر”” . 

وأراد أولاد الشياطين» فعبر عنهم بالجن كأنه كان يرى أن الشياطين 
والجن جنس واحد. 

ولا يلزم أن لا يكون للعبد إلا شيطان واحد» فقد يكون له شياطين 
متعددة زيادة في ابتلائه . 

ويؤيد ذلك ما يأتي أن العبد لا يخرج حتى يفك عنها لحي 
سبعين شيطاناً» وما روي أن لكل عمل صالح شيطاناً موكلاً بالمنع من 
ذلك العمل كما ستعلم قريباً. 


(1) رواه العقيلي في «الضعفاء؛ /١(‏ 48) وقال: ليس له أصلء والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (6/ .)51١8‏ 


فرق وذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» 5/ 359). 


555 


وروى ابن أبي الدنياء وأبو الشيخ عن مجاهد رحمه الله تعالى في 
قوله تعالى : لأفَنْسَحِدُونهءوَدْرَيَسَهه أَوليآَ #[الكهف: ]5١‏ قال: هم 
أولاده يتوالدون كما يتوالد بنوآدم» وهم أكثر عدداا" . 

وروى ابن أبي حاتم» وغيره عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى 
قال: بلغني أنه يجتمع على مؤمن واحد أكثر من ربيعة ومضر”"؛ 
يعني : من الشياطين . 

وروى البيهقي في «الشعب». وابن عساكر عن ثابت البناني رحمه 
الله تعالى قال: بلغني أن إبليس قال: يا رب! إنك خلقت آدم وجعلت 
بيني وبينه عداوة» فسلطني على أولاده» قال: صدورهم مساكن لك» 
قال ارت! رقي قال لأيولد لأدم وله ]لا وله لك دوه فيان 
رب! زدنيء قال: ووََجِِبَ عَليِم بيلك وَرَجِلِلَك وَسَارِكهُرٌ في الْأَمَولٍ 
َالْأَوَكندٍ #[الإسراء: 54]. 

فشكى آدم إبليس إلى ربه قال: يا رب! إنك خلقت إبليس 
وجعلت بيني وبينه عداوة وبغضاء وسلطته علي» وأنا لا أطيقه إلا 
نلك “قال لأبيولة للف :ولك إلا بوكلك:يه ملك يممظانه من فرناء 
السوءء قال: رب! زدني» قال: الحسنة بعشرة أمثالهاء قال: رب! 
زدني» قال: لا أحجب عن ولدك التوبة ما لم يغرغر”" 


4 رواه أبو الشيخ في «العظمة» (0/ )١1486‏ عن قتادة . 

(0) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (0/ 5 .)5٠‏ 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »0707١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(0/ 859). 


/ا55 


وقال مجاهد رحمه الله تعالى: من ذرية إبليس لاقيس» وولهان؛ 
وهو صاحب الصلاة والطهارة» واللهفان» ومرّة» وبه يكتى . 

وزلنبور؛ وهو صاحب الأسواق يزين اللغوء والحلف الباطل» 
ومدح السلعة. 

ونسوطاً صاحب الصخب والغضب. 

وثبر؛ وهو صاحب المصائب يزين خمش الوجوه. ولطم الخدود. 
وشق الجيوب . 

والأعور؛ وهو صاحب الزناء ينفخ في إحليل الرجل وعجر المرأة. 

ومطوس - وفي رواية: مسوط ؛ وهو صاحب الأخبار الكاذبة 
يلقيها في أفواه الناس لا يجدون لها أصلاً. 

وداسم؛ وهو الذي إذا دخل الرجل بيته ولم يسلمء ولم يذكر 
اسم الله؛ دخل معهء وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه. 

والأبيض؛ وهو الموكل بالأنبياء عليهم السلام» وهو الذي أضل 


8 
2 


وخنزب». وهو بالخاء المعجمة المفتوحة. والنون الساكنة» 
والزاي المفتوحة؛ وهو شيطان الصلاة. 

روى ذلك مفرقاً عن مجاهد, ابن جرير» وابن أبي حاتم» وغيرهما(". 

وقرأت بخط العلامة البرهان ابن الباعونى رحمه الله تعالى عن 


() انظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ 557)», و«الدر المنثور» للسيوطي (60/ .)5٠7‏ 


5: 


عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : أنه قال: من ذرية إبليس تسعة؛ 
زلتبورء ووثين» وأعوان» ولهفان» ومرة» ولقوسء» والمسوطء 
وداسمء وولهان. 

أما زلنبور فهو صاحب الأسواق ينصب فيها رايته . 

وأما وثين فهو صاحب المصائب . 

وأما أعوان فهو صاحب أبواب السلطان؛ أي: المترددين إليه 
والملازمين له؛ عبر عنهم بالأبواب وأراد الأبواب حقيقة . 

وأما اللهفان فهو صاحب الشراب. 

وأمّا مرة فهو صاحب المجوس . 

وأمًا المسوط فهو صاحب الأخبار الزور يلقيها في أفواه الناس 
لا يجدون لها أصلا . 

وأمّا داسم فهو صاحب البيوت» فإذا دخل الرجل منزله ولم يسم 
ولم يذكر الله أوقع بينهم المنازعة حتى يقع الضربء والطلاق» 
والخلع . 

وأما ولهان فهو يوسوس في الصدور في الصلاة والعبادات . 

وقال في «القاموس»: والولهان شيطان يغري بكثرة صب الماء 
في الوضوء”". 

وفي «القاموس» أيضاً: إن عمل زلنبور أن يفرق بين الرجل وأهله. 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: ١؟5١)‏ (مادة: وله). 


الك 


ويبصر الرجل بعيوب أهله(©. 

وفيه: أن سوطاً ‏ وهو على وزن السوط الذي يجلد به بدون لام 
التعريف ‏ ولد لإبليس يغري على الغضب”". 

وقال فيه: والأزب ‏ أي : بالهمزة» والزاي» والموحدة المشددة - 
من أسماء الشياطين . 

ومنه حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما: أنه وجد رجلاً 
طوله شبران» فأخذ السوط. فأتاه. فقال: من أنت؟ قال: أزب» قال: 
وما أزب؟ قال: رجل من الجن» فقلب السوط فوضعه في رأس أزب 
حتى باص”2؛ أي : هرب, أو خفي واستتر. 

وقال فيه: والسرحوب أي: بضم السين المهملة» وإسكان 
الراء» وضم الحاء المهملة» وبالموحدة ‏ ابن آوى» أو شيطان أعمى 
يسكن البعور»: 

وقال فيه: والزوبعة: اسم شيطان رئيس للجنء» ومنه الإعصار 
زوبعة» وأم زوبعة» وأبو زوبعة يقال فيه: شيطان مارد0». 


وذكر القرطبي عن شيخه عبد المعطي: أن شيطاناً يقال له 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 017) (مادة: زلبر)‎ )١( 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 858) (مادة: سوط).‎ 
(مادة: زيب).‎ )١١9 انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ )*( 
(مادة: سرحب).‎ )١١15 انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ )5( 
. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 975) (مادة: زبع)‎ )5( 


عءه٠‎ 


البيضاوي يتمثل للفقراء الواصلين في الصيامء فإذا استحكم منهم 
الجوع وأضر بأدمغتهم. يكشف لهم عن سناء ونور حتى يملأ عليهم 
الببيوت» فيظنون أنهم قد وصلواء وأن ذلك من الله» وليس كما 
و0 

وروى البيهقي في «الشعب» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن 
رسول الله تله قال: (إِنَّ شهَاباً إِسْمُ شَيْطَانِ)7©. 

وروى ابن سعد في «طبقاته» عن عروة بن الزبير»ء والشعبي 
مرسلاً قالا: قال رسول الله ككل : «الْحْبَابُ شَيْطَان)290 . 

وروى ابن أن شيبة > وآأبو داود» وابن ماجه عن مسروق قال: 
لقيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: ما اسمك؟ قلت: 


ذ#ه 
ه مير 
٠‏ 


مسروق بن الأجدعء. قال: سمعت رسول الله كلِهِ يقول: أجدع اسم 
شَيْطَانٍ ؛ أنت مسروق بن عبد الرحمن” . 

وذكر بعضهم : أن من ذرية إبليس صخراء وهو الذي انتزع خاتم 
سليمان بن داود عليهما السلام ؛ وهذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما". 


(1) انظر: «تفسير القرطبي» /١١(‏ ”477). 

(0) روه البيهقي في «شعب الإيمان» (0771). 

© رواهما ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 557). 

(4:) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (27559507)., وأبو داود (/5901)» وابن ماجه 
لا . 

)0( ورواه الطبري في «التفسيرا 6ك لا 1 


ه١‎ 


وروى هو عن قتادة رحمه الله تعالى : أنه مارد يقال له: أسيد. 

وعن السدي : أنه شيطان اسمه حبقيق0©. 

وروى عبد الرزاق عن مجاهد: أن اسمه أصف”". وهو غير 
آصف بن برخيا الذي عنده علم الكتاب» وهو ابن خالة سليمان عليه 
السلام» ووزيره من الإنس. 

قلت: ولعله تصحيف . 

ويؤيده ما رواه ابن جرير عن مجاهد نفسه: أن اسمه - أعني : 
الشيطان الذي انتزع خاتم سليمان آصِر”"_بالراء -» وهو محبوس في 
العحن.: 

وروى ابن أبي حاتم عن نوف البكالي: أن الشيطان الذي مس 
أيوب عليه السلام يقال له: سوط9». 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى: عطس ابن لعبدالله بن عمر رضي 
الله تعالى عنهما فقال: أب» أو : أشهب. [فقال ابن عمر]: لا تقل أب 
أو أشهب ؛ فإنه اسم شيطان . 


وقال إبراهيم رحمه الله تعالى : إن شيطاناً يسمى إهاب؛ فمن عطس 


.)185- 1417 /17( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

فق ورواه الطبري في «التفسير» (757/ .)١91/‏ 

() رواه الطبري في «التفسير» (71/ .)١51/‏ 

(4) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١٠١(‏ 7"5140) عن ابن عباس ه» 


وعنده: «مسوط» بدل «سوط». ' 


1 


فليخفض من صوته. ولا يقل: إهاب. نقلهما البغوي في اشرح 
السنة)20© , 

وروى ابن أبي حاتم عن عبدالله بن جحين الأكبر: أن رجلا أتاه 
فقال: إني نذرت أن لا أكلم أخي. فقال: إن الشيطان ولد له ولد 
فسماه نذراء وإنه من قطع ما أمر الله به أن يوصل فقد حلت عليه 
اللعنة9 . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن قتادة رحمه 
الله تعالى قال: إن لإبليس شيطاناً يقال له: قيقب يخمه أربعين سنة» 
فإذا دخل الغلام في هذا الطريق ‏ يعني: طاعة الله يقول له: دونك 
إنما كنت أخمك لمثل هذاء أجلب عليه» وافتنه© . 

وروى الخطيب في «تاريخ بغداد» عن ابن المبارك رحمه الله 
تعالى قال: لا يقال: بغذاذ بالذال ‏ يعني المعجمة ؛ فإن بغ شيطان» 
وذاذ عطية» ولكن يقول : بغداد وبغذاد كما تقول العرس7». 

وفي «القاموس»: إن الشيصبان قبيلة من الجن واسم الشيطان. 
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(1) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)7١5 /١5(‏ 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 77). 

(9) ورواهابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: 195). 

(5) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /١(‏ 09). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١17٠١‏ (مادة: شصب). 


؟'مءع 


ويحتملها قول الشاعر : [من المتقارب] 
وَلِنْ صاحِبٌ مِنْ بَنِْ الشّيْصِّانٍ 2 قَطَوْراأَقُوْلُ وَطَوْراَيَقَوْلْ 

وروى ابن أبي الدنيا في «المكائد»؛ والطبراني في«الكبير» عن 
بي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يله: (وُكُلَ بِالْمُؤْمِنِ 
مه و ستو" ملكا يَذبُونَ عَنْهُ ما َم يقر َل من ذَلِكَ عَلى الْبصَرِ 

سَبَعَةُ أملاك يذب لون عله كما كذ بهن فصع .1 قصْعةٍ الْعَسَلٍ الذَّابُ في اليو 
الصّائف» وَمَا لَوْ بَدَا لَك لَرَأيْتَمُوْ زه عَلَى كل سَهْلٍ وَجَبَلٍ ؛ كُلّهُم باسطً 
يَدَيْهِ فَاغِرٌ فَاُ وَمَا لو كل الْعَبْدُ إِلَى نَفْسِهِ طرفة عَيْنِ لاخْتَطفئة 
الشّياطيرة00 , ْ 


*2+ 


وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن 
النبي كلهِ: أنه لما نزل ليلة الإسراء إلى سماء الدنيا نظر أسفل منه 
فإذا هو بريح وأصضواك:روكان فال ماعنا يا جِبْريْلُ؟» فقال 
«هذه شياطين يحومون على أعين بني آدم لئلا يتفكروا في ملكوت 
السموات والأرضء ولولا ذلك لرأوا العجائب»)2 . 

وروى الخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن وهب بن منبه 


(0١)‏ اختلفت روايات هذا الحديث فى عدد الملائكة. وفيها: (مئة وستون»». 
«ثلاث مئة وستون»». «تسعون ومئة». 
(1) تقدم تخريجه. 


(9) رواه الإمام أحمد في المسند) (؟1/ 7017) . 


م 


رحمه الله تعالى قال: إن رجلاً من بني إسرائيل صام سبعين سبتاً 
يفطر في كل سبعة أيامء وهو يسأل الله تعالى أن يريه كيف تغوي 
الشياطين الناس» فلما طال عَلَيْهِ ذلك ولم يجبء فقال: لو 
اطلعت على خطيئتي وذنبي وما بيني وبين الله ربي لكان خيراً لي 
من هذا الأمر الذي طلبته» فأرسل الله تعالى ملكاً فقال له: إن الله 
أرسلني إليك وهو يقول لك: إن كلامك هذا الذي تكلمت به 
أعجب إليّ مما مضى من عبادتك» وقد فتح الله بصرك فانظرء فإذا 
جنود إبليس قد أحاطت بالأرض» وإذا ليس أحد من الناس إلا 
وحوله الشياطين مثل الذباب» فقال: أي رب! من ينجو من هذا؟ 
قال: الوادع اللين0©. 

وروى ابن أبي الدنيا عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما 
قال: إن آدم عليه السلام لما أهبط قال: رب! هذا العبد الذي جعلت 
بيني وبينه عداوة ألا تعينني عليه؟ لا أقوى عليه قال: لا يولد لك ولد 
إلا وكلت به ملكاء قال: ربي! زدني» قال: أجزي بالسيئة سيئة» 
وبالحسنة عشراً إلى ما أريدء قال: ربي! زدني» قال: باب التوبة 
مفتوح ما دام في الجسد الروح . 

قال إبليس: يارب! هذا العبد الذي كرمته ألا تعينني عليه؟ 
لا أقرى. قال: لا يولد له ولد إلا ولد لك ولدء قال: ربي! زدني» قال: 


تجري منه مجرى الدم. وتتخذون صدورهم بيوتا» قال: ربي! زدني» 


. )758١ /9( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


هه: 


قال : #وَأَملِبَ عَلَتم بحيَِكَ وَرَجِرَت #إلى قوله : #غرورًا © [الإسراء: 7154© . 


- 
َك 


* تتمّة : 

سبق أن إبليس كنيته أبو مرة» وهذا مشهور عند الناس . 

وروى عبد بن حميد عن سفيان رحمه الله تعالى في قوله تعالى : 
جملا لَه شُرَكاءٌ #[الأعراف: »]19٠0‏ قال : أشركاه في الاسمء قال: وكنية 
إبليس أبو كدوس”" 

“ - ومن أخلاق الشيطان ‏ لعنه الله تعالى ‏ الدعاء إلى الكفرء 
بل هو أشد من الكفر. 

قال الله تعالى: #كَئلٍ ليطن إِدْ قَالَ للاشدن حفر فَلمَاكَفَرَقَالَ 
إن رى* تلك ركاف نهرب لكين #[الحشر: 15]. 

ذكر البغوي» والقرطبي» وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما : أنه قال في هذه الآية: كان راهب في الفترة يقال له: برصيصا قد 
تعبد في صومعته سبعين سنة لم يعص الله فيها طرفة عين حتى أعيا 
إبليس» فجمع إبليس مردة الشياطين» فقال: لا أحد منكم يكفيني أمر 
برصيصا؟ فقال الأبيض ‏ وهو صاحب الأنبياء» وهو الذي قصد النبي كَل 
في صورة جبريل ليوسوس إليه على وجه الوحي» فجاءه جبريل عليه 


)2230 رواه ابن أبي الدنيا فى «مكائد الشيطان» [فرذة ” وقد تقدم لكن لم يعزه 
(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (577/:5) . 


كه 


السلام فدخل بينهماء ثم دفعه بيده حتى وقع بأقصى الهند» فذكر قوله 
تعالى : #إذى فُوَوَعِندَ ذِى لمش مَكِينٍ4[التكوير : »]٠١‏ فقال : أنا أكفيكه . 

فانطلق» فتزيا بزي الرهبان» وحلق وسط رأسه حتى أتى صومعة 
برصيصاء فناداهء فلم يجبهء وكان لا ينفتل من صلاته إلا في كل 
عشرة أيام يوماء ولا يفطر إلا في كل عشرة أيام» وكان يواصل العشرة 
أيام» والعشرين» والأكثرء فلما رأى الأبيض أنه لا يجيبه أقبل على 
العبادة في أصل صومعته» فلما انفتل برصيصا من صلاته رأى الأبيض 
قائماً يصلي في هيئة حسنة من هيئة الرهبان» فندم حيث لم يجبهء 
فقال: ما حاجتك؟ قال: أن أكون معك فأتأدب بآدابك» وأقتبس من 
علمك» ونجتمع على العبادة» فقال: إني في شغل عنك» ثم أقبل 
على صلاته» وأقبل الأبيض كذلك على الصلاة» فلمًا رأى برصيصا 
شدة اجتهاده قال: ما حاجتك؟ قال: أن أرتفع إليك» فأذن لهء فأقام 
الأبيض معه حولاً لا يفطر إلا في كل أربعين يومآء وربما مد إلى 
الثمانين» فلمًا رأى برصيصا اجتهاده تقاصرت إليه نفسهء ثم قال 
الأبيض: عندي دعوات يشفي الله بها السقيم والمبتلى والمجنون» 
نجلمة يهانتم جاة [بليين فقال: قد والله ‏ أهلكت الرجل . 

ثم تعرض لرجل فخنقه» ثم قال لأهله ‏ وقد تصور في صورة 
الآدميين -: إن بصاحبكم جنونا أفأطبه؟ قالوا: نعمء قال: لا أقدر 
على جنيته» ولكن اذهبوا إلى برصيصا؛ فإن عنده اسم الله الأعظم 
الذي إذا سئل به أعطي. وإذا دعى به أجاب» فجاؤوه» فدعا بتلك 


لاه 


الكلمات» فذهب عنه الشيطان» ثم جعل الأبيض يفعل ذلك بالناس» 
ويرشدهم إلى برصيصا فيعافون» فانطلق إلى جارية من بنات الملوك 
بين ثلاثة أخوة» وكان أبوهم ملكا فمات» واستخلف أخاهء وكان 
عمها ملكا في بني إسرائيل» فعذبها وخنقهاء ثم جاء إليهم في صفة 
رجل متطبب ليعالجهاء فقال: إن شيطانها مارد لا يطاق» ولكن اذهبوا 
إلى برصيصاء فدعوها عندهء فإذا جاء شيطانها دعا لها فبرأت» 
فقالوا: لا يجيبنا إلى هذاء قال: فابنوا صومعة إلى جانب صومعته» 
ثم ضعوها فيهاء وقولوا: هي أمانة عندك» فاحْتّسب فيهاء فسألوه 
ذلك» فأبى» فبنوا صومعة ووضعوا فيها الجارية» فلما انفتل من 
صلاته عاين الجارية وما بها من الجمال. فوقعت في قلبه وأسقط في 
يديه» فجاءها الشيطان وخنقهاء فدعا بتلك الكلمات» فذهب عنها 
الشيطان» فلما أقبل على صلاته عاد إليها الشيطان؛ وكان يكشف عنها 
ويتعرض لبرصيصاء ثم جاءه الشيطان وقال: ويحك! واقعها فما تجد 
مثلهاء ثم تتوب بعد ذلك» فلم يزل به حتى واقعها فحملت. وظهر 
حملهاء فقال له الشيطان: ويلك! قد افتضحت فهل لك أن تقتلها ثم 
تتوب ولا تفتضح» فإن جاؤوك وسألوك فقل: جاءها شيطانها فذهمب 
بهاء فقتلها برصيصاء ودفنها ليلآً» فأخذ الشيطان طرف ثوبها حتى 
بقي خارجاً من التراب» ورجع برصيصا إلى صلاته إذ جاء إخوتها 
يتعاهدون أختهم فلم يجدوهاء فقالوا: يا برصيصا ما فعلت أختنا؟ 
قال: قد جاء شيطانها فذهب بهاء ولم أطقهء فصدقوه. فلما أمسوا 
وهم مكروبون جاء الشيطان إليهم في منامهم» فقال لكل من إخوتها: 


5:4 


إن برصيصا فعل بأختكم كذا وكذاء وقتلهاء ودفنها في جبل كذاء 
فقالوا: هذا حلمء فتتابع عليهم ثلاث ليال» فانطلقوا إليه» وقالوا: 
يا برصيصا! ما فعلت أختنا؟ فقال: أليس قد أعلمتكم بحالها فكأنكم 
اتهمتموني؟ فقالوا: لا والله - لا نتهمك». واستحيوا منه وانصرفواء 
فجاءهم الشيطان وقال: ويحكم! إنها المدفونة في موضع كذاء وإن 
طرف إزارها خارج من التراب» فانطلقوا فرأوا أختهم على ما رأوه في 
المنام» فمشوا وغلمانهم معهم المساحي والفؤوس فهدموا صومعة 
برصيصاء وأنزلوه منهاء ثم ذهبوا به إلى الملك» فأقر على نفسهء فأمر 
الملك بقتله وصلبه على خشبة» فلما صلب أتاه الأبيض فقال: 
يا برصيصا! أتعرفني؟ قال: لاء قال: أنا صاحبك الذي علمتك 
الكلمات فاستجيب لكء أما اتقيت الله في أمانة خنت أهلها؟ وإنك 
زعمت أنك أعبد بني إسرائيل» أما استحييت؟ فما زال يعيره ويعنفه 
حتى قال في آخر ذلك: ا الكل ااا مات بلطن اريت ان 
نفسك. وفضحت نفسك وأشباهك من الناس؛ فإن مت على هذه 
الحالة لم يفلح أحد من نظرائك» قال: فكيف أصنع؟ فقال: تطيعني 
في خصلة واحدة حتى أخلصك مما أنت فيه فآخذ بأعينهم» وأخرجك 
من مكانك, قال: وما هي؟ قال: تسجد لي» قال: أفعل» فلما سجد 
له قال: يا برصيصا! هذا الذي أردت منك ؛ صار عاقبة أمرك أن كفرت 
بربك» إني بريء منك» إني أخاف الله رب العالمين” . 


. )717 /١4( انظر: «تفسير البغوي» (5/ 20775 و«تفسير القرطبي»‎ )١( 


4:ظ 


قلت: وقد اشتملت هذه القصة على أمور كثيرة من مخازي 
الشيطان» فينبغي للعبد أن لا يتشبه به في شيء منها . 

فمن جملتها: التزبي بزي الصالحين ظاهراً مع امتلاء القلب 
بالكفرء والغشء. والمكرء والاستهزاء بالطاعة» والسخرية بالمصلين 
والمتعبدين» وإكذاب الناس بغير حق» وانتهاك الحرم» والجناية على 
عرض ذوي الأعراض» والتشبع بما ليس في الملك» وبث الغش في 
صورة النصيحة» وكشف عورات الناس» والنميمة بهم وعليهم 
وإليهم» والسعاية إلى الحكام» وغير ذلك» نسأل الله العافية. 

4 - ومن أخلاق الشيطان الرجيم : نية السوءء وإضماره للعباد. 

روى أبو نعيم» ومن طريقه ابن الجوزي عن أحمد بن أبي 
الحواري قال: سمعت أبا سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول: ما 
أتى من أتى إبليس وقارون وبلعام إلا أن أصل نياتهم على غش» 
فرجعوا إلى الغش الذي في قلوبهمء والله أكرم من أن يمن على عبد 
بصدق ثم يسلبه إياه'" . 

5 ومنها ‏ وهو أخصها وأجمعها _: الإغراء» والأمر بالمعاصي . 

قال الله تعالى : « الشََيَطنُ يَهِدَكُْ الْمَفْرٌ وَيَأْمْرَكُم بالخقة #4 


[البقرة: 754]. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ »)77١‏ وابن الجوزي في «صفة 
الصفوة» (5/ .)77١‏ 


لحف 


وقال تعالى : إِنَمَاأمرَكُم السو وَالْمَحصَكهِ #[البقرة: 114]. 
00000 م 1 الى * م افوا و و٠‏ وقد ارات انون ا عدا 
وقال تعالى حكاية عنه: رب بآ أَعْوَيَكن لَأَرْيَئنَ لَهُمْ في الْأَرضٍ 
4ع رهوء هعد ل 9 غات دوه 
َلَأَغْوِيََمَ لْمَعِينَ (© إِلَّا ادك تبح الْمُخْلَصِيتَ #الحجر: 179 ١:]؛‏ 
وهذه الاية تدل على أن الإخلاص من الحصون المانعة من كيد 
الشيطان . 
5 ومنتها: الاستزلال. والتغرير. 
وقد علمت ما فعل الشيطان الأبيض مع برصيصا. 


وقال تعالى : وَكَدَِكَ جَعَلْنَا لِك بي عَدُوًا سَينِينَ لاضن وَالِْنَ 


له ف وى 4 له . برجي مجست جح ككس م سس لس اس سخ بح جرم سس 
وج بِعَصْهمَ إِك بِعَضٍ رَحَرفٌ القول غرورا ولو سَاءَ ريك ما فَمَلُوهُ هَدَرَهُمَ وما 


ا سس ساح عر 


0 ان 
الذي لا يَوْمنْوت بالاخِرو وليرضوه 


فرفرت 39 وَلِنَضْمح إِلَيَه أَفْعِدَ 
وَلِيمَترفُوأْ مَا هم مُفَعَرفوْرت #ل[الأنعام : #ال]. 

قال القرطبي: اللام في: #لتصغى* لام كي» والعامل فيه: 
يوحي؛ تقديره: يوحي بعضهم إلى بعض ليغروهم» ولتصغى» 
انعيي 77 

ومعنى الاية الكريمة على هذا والله سبحانه وتعالى أعلم -: أن 
شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض بالشيء» ويأمره به كأنه 
نامك لف سانويلة اللابولقه يكل نض تن سيور االتضيحة بر 
السامع بكلامه» ويصغي السامع إليه فيستحسنه. ويرضى به» ويفعله؛ 


.)59 /19( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


5١ 


فمن فعل من هذه الأفعال فهو متشبه بالشيطان لا محالة» بل سمه الله 
تعالى في هذه الاآية شيطاناً. 

قال قتادة» ومجاهد. والحسن رحمهم الله تعالى: إن من الإنس 
شياطين 20 . 

والشيطان: العاتي المتمرد من كل شيء. 

وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أتيت 
النبي َلك وهو في المسجد فجلست فقال: «يَا أَبَا را هَلْ صَلَيْتَ؟) 
فقلت: لاء قال: اقم فصَلَ2 قال: فقمت وقليك ثم جلست» 
فقال: "يا أبَا ددا تَعوّدْ بالله مِنْ شَرٌ شَيَاطِيْن الإنْسٍ وَالْجِنَّ» فقلت: 
يا رسول الله! وللإنس شياطين؟ قال: 00 

وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: شياطين الإنس أشد علي 
من شياطين الجن؛ وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان 
الجن» قال: وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عياناً”" . 

وروى أبو نعيم عن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا 
سليمان ‏ يعني : الداراني رحمه الله تعالى - يقول: ما خلق الله خلقاً 
أهون علي من إبليس» لولا أن الله تعالى أمرني أن أتعوذ منه ما تعوذت 
منه أبدأ. 


. 0757 /”( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
.)0001( وكذا النسائي‎ )١178 /0( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 


609 انظر: «تفسير البغوي» (7/ .)١174‏ 


فك 


قال: وقال: شيطان الجن أهون علي من شيطان الإنس؛ شيطان 
الإنس يتعلق بي فيدخلني في المعصية» وشيطان الجن إذا تعوذت 
خنس عني دقيقة""2. 

ومن حيل الشيطان في تغرير الإنسان: ما رواه ابن أبي الدنيا 
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اجتمع قوم يذكرون 
الله كلد فأتاهم الشيطان ليقيمهم من مجلسهم ليفرق بينهم» فلم 
يستطع» فأتى رفقة أخرى يتحدثون بحديث الدنيا فأفسد بينهم» فقاموا 
حتلون. 

قال عبدالله : وليس إياهم يريد؛ فقام الذين يذكرون الله تعالى 


يفصلون بينهمء فتفرقوا عن مجلسهه”" 


َه 


قال الله تعالى : # إن أدبن لا يمون بالأيخْرو وَبَنَ هم أعَمكلهم فَهُمْ 
يعْمَهُونَ [النمل: 4]. وقال تعالى ا 
عنصيل 4[المتكيوت : . 

وقال تعالى: # إن التي أزيَدُوأ عع بره يَنْ بَحَدِ مَا بي لَهُمْ 
لْهَدَىف الشَّيِطدنٌ سَوَّلٌ لْهم وَأمْلَ لَه #[محمد: .]١١‏ 

قال أهل السنة: الاية الأولى وأمثالها على الحقيقة» وما بعدها 


)2 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ كا ؟). 
(0) وذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (7/ 39 . 


ارح 


على المجاز؛ لأنه الله تعالى هو المضل حقيقة . 
قال الله تعالى : “ومن يَصَلِلٍ اه قا له مِنّ عاد [الرعد : ل 


٠ 00‏ طاس سس مضي سس صيرح رك رالا و. اء ا س2 2 دعو 
وقال تعالى: #من يبد أله هَهِوَ الْمَهِمَّدٍ ومن يُضْلِلُ قلن يحدَ له 


وك م 


ولا مرَشِدًا 4[الكهف: 17]. 

وعكس المعتزلة ذلك فجعلوا إسناد التزيين إلى الله تعالى مجازاء 
وإسناده إلى الشيطان حقيقة» وهم محجوجون بالكتاب والسنة. 

ومر حديث ابن عدي وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله يله: «بُعدْتُ داعِيا وَمبَلَعَاه وَلَيْسَ لِيْ مِنَ الْهُدَى شَيْءٌ 
وَخْلِقَ إِِلِسسُ ريا وليْسَ إِلَِْ مِنَ الضّلالٍ شَيْة0. 

ومن أخلاق الشيطان لعنه الله تعالى : الرضا بالمعصية. 
والسخط بالطاعات,. والغيظ منها. 

وحكم الرضا بالمعصية حكم تلك المعصية» فالرضا بالكفر 
كفرء وبالكبيرة كبيرة» وبالصغيرة صغيرة» وبالمكروه مكروه. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد عن عبيدالله بن شميط بن عجلان» 
عن أبيه رحمه الله تعالى قال : من رضي بالفسق فهو من أهله. ومن رضي 
أن يعصى الله كك لم يرفع له عمل”" . 

قال عبيدالله : وسمعت أبي يقول: رأس مال المؤمن دينه؛ حيثما 


(؟) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)17٠0‏ 


55 


زال زال معه لا يخلفه في الرحال» ولا يأمن عليه الرجال7" . 

4 ومنها: الابتداع في الدين. 

روى الومام الزاهد الشيخ نصر المقدسي في كتاب «الحجة» عن 
أبي الجلد رحمه الله تعالى قال: يرسل على الناس على رأس كل 
أربعين سنة شيطان يقال له: القمقم» يبتدع لهم بدعة. 

ومثل ذلك لا يقال من قبل الرأي . 

وقد سبق بيان أن البدع أصلها كلها من شبه إبليس التي بيناها 
اما : 

4 ومنها: إنكار البعث. والجنة» والنار. 

روى ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله تعالى 
في قوله تعالى: لاثم لَأَتَبَتّهُمِيَنْ بين يسيم 4؛ قال: قال: لابعث» 
ولا جنة» ولا نار. 

وَمِنَ سَلَنههِ 4 ؟ قال: من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها . 

عن نمع 4# قال : من قبل حسناتهم بطأهم عنها . 

وحن مَمَيلِهِمَ #[الأعراف: 4]17؛ قال : زين لهم السيئات والمعاصي» 
ودعاهم إليهاء وأمرهم بها. 

أتاك يا ابن آدم من قبل وجهك. ومن خلفكء. وعن يمينك» 
وعن شمالكء غير أنه لم يأتك من فوقك؛ لا يستطيع أن يكون بينك 


.)١78 /9( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


هه 


وبين رحمة الله تعالى2" . 

٠‏ -ومنها: التكذيب بالقضاء والقدر. 

روى ابن أبي الدنيا عن أبي عثمان ‏ يعني : النهدي ‏ قال: كان 
عيسى عليه السلام يصلي على رأس جبل» فأتاه إبليس فقال: أنت 
الذي تزعم أن كل شيء بقضاء وقدر؟ قال: نعم» قال: ألق نفسك من 
الجبل» وقل: قَدَّرَ عَلََّ قال: يا لعين! الله يختبر العباد» وليس العباد 
يختبرون الله تعالى9" . 

وقال أبو عبيد الآجري : سألت أبا داود عن عمرو بن الأغضف. 
فقال: قاضي الأهواز ثقة» قال لعباد بن منصور: من حدثك أن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه رجع عن: الشقيٌ من شقيَ في بطن أمه؟ 
قال: شيخ لا أدري من هوء فقال عمرو: أنا أدري من هوء قال: من 
هو؟ قال: الشيطان. 

نقله0" الحافظان؛ المزيء والعراقي» وغيرهما». 

١‏ ومنها: اعتقاد كون الأسباب مؤثرة بأنفسها في المسببات» 
وأنها هي الفاعلة» واعتقاد المسلمين أن الله تعالى يوجد الأشياء عند 


.)4717 /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(6) رواهاين أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص : 77) . 
() في «أ4: «نقلهما»» والمثبت من «ت». 

(5) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي .)١5١ /١5(‏ 


ككة 


وجود أسبابها . 

روى الإمام أحمد في «الزهد) عن وهب بن منبه رحمه الله 
قال قال إن إبلنسن طان بعسى تحن وضيعة عا بده المقدس »+ 
فقال: أزعمت أنك تحبي الموتى؟ فإن كنت كذلك فادع الله أن ترد 
هذا الجبل خبزاً» فقال عيسى عليه السلام: أوكل الناس يعيشون من 
الخبز؟ قال: فإن كنت كما تقول فثب من هذا المكان؛ فإن الملائكة 
ستلقاك» قال: إن ربي كَبدَ أمرني أن لا أجرب نفسي بهء ولا أدري 
يسلمني أم لا0". 

7 - ومنها: إنكار قدرة الله تعالى على كل الممكنات» كما 
يفهم من اقتراح اللعين على عيسى عليه السلام أن يرد الله الجبل 

وحكى بعض العلماء: أن إبليس عرض لإدريس عليه السلام 
وهو يخيط ثوبه فقال له : يا إدريس! أنت الذي تزعم أن في قدرة الله 
تعالى أن يجعل السماوات والأرض في خرم هذه الإبرة؟ قال: نعم» 
قال: فكيف يكون ذلك؟ فقال إدريس : هكذا ‏ وفقأ عينه -. 

قال بعض المتكلمين: علم إدريس عليه السلام أن إقامة الدليل 
على ذلك لا يرد إبليس عن كفره» فرجع إلى العقوبة . 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 2273017 ورواه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (:/ ؟0). 


/اك“ء 


ما ذكرنا من أن إدريس فقأ عين إبليس نقله السنوسي في «شرح 
عقيدته). وغيره. 

واشتهر على الألسنة أن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي قلع 
عين إبليس » وقد اجتهدت أن أرى ذلك فلم أجده. 

نعم ثبت في الحديث أن الشيطان كان يَفْرَقٌ من عمر رضي الله 
تعالى عنه» ويفر منه. 

روق الإمام أحمد» والترمذي» وابن حبان في الاصحيحه») عن 
بريدة رضئ الله تعالق غنه: آن النتى كله فال لعمر رضى الله تعالى غته + 
«إِنَّ الشَيْطانَ ليَقَرَق منكٌ يَا م200 , 

وروى ابن عساكر عن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى 
عنهما : أن النبي ككلةِ قال: هما لَقَيَّ الشَيْطَانْ عُمَرَ مُنْذْ ألم إلا حو 
لوجهه)”2 . 

ورواه الطبراني بإسناد حسن عن سديسة مولاة حفصة رضي الله 
تعالى عنهما؟. 


)7”5950( رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 707) واللفظ له والترمذي‎ )١( 
.)1895( وصححه»ء وابن حبان في «صحيحه)‎ 

فم رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ 85). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبيرة (5/الا) عن سديسة» وفي «المعجم - 


574 


٠‏ ومنها: الحيلولة بين العبد وبين التفكر في آيات 
تعالى. ومخلوقاته.ء ومصنوعاته. 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن النبي كَل 
قال: «رَأَيتُ لَيْلََأُْرِيّ بِيْ لَمَا انها إِلَى السّمَاءِ السّابعَةٍ فتَظَرْتُ فَْقِيَ 
َِذا آنا برَعْدٍ وَبَرْقِ وَصَوَاعِقَ َأتَِتْ عَلَى قَوم 0 00 
يات نَى ين حارج وهم قلت : مَنْ مَؤلاء يا - جنريل؟ 5 هو 


كله الربَاء فلم لعا َرَت إَِى السّمَاءِ لديا َوتُ أَسْفَلَ مين 0 أ] بوَمُج 


وَدُْحَانِ وَأضوات نعلت انهذا قا عزن ؟ كال نكلو النياةن تومن 
م 00 أي جرزن..ء0 060 5 رس - ع 1 
على أَعَيّن بي آدَمَ أن لا يَتَفَكرُوا فِيْ مَلكوْتٍ السَّمَوَاتِ وَالأض» وَلوْلا 
ذَلكَ لَوَأَوًا الْعَجَأَئِتَ)0". 

5 - ومنها: التشكيك في الدين. 


روى البيهقي في «الدلائل» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: كنا جلوساً عند النبي كَهِ فجاء رجل من أقبح الناس وجهاً. 


- الأوسط» (7"947) عن سديسة عن حفصة رضي الله عنها. قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (4/ :)2١‏ رواه الطبراني في «الكبير» في ترجمة سديسة. 
من طريق الأوزاعي عنهاء ولا نعلم الأوزاعي سمع أحداً من الصحابة» 
ورواه في «الأوسط» عن الأوزاعي عن سالم عن سديسة» وهو الصواب» 
وإسناده حسن,» إلا-أن عبد الرحمن بن الفضل بن موفق لم أعرفه» وبقية 
رجاله وثقوا. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


أ 


وأقبحه ثوباء وأنتئة ريحاء يتخطّى رقاب الناس حتى جلس بين يدي 
رسول الله للخ فقال : من خلقك؟ فقال رسول الله كَل : «اليما قال : من 
خلق السماء؟ قال: «الله»» قال: من خلق الأرض؟ قال : «الل». قال: 
من خلق الله؟ قال: كان اللّما وأمسك بجبهته . وطأطأ 25-7 
وقام الرجل فذهب. فرفع رسول الله كك رأسه فقال: «عَلَيَ بالوَجُل» 
8 52 او و 

فطلبناه فكأن لم يكن» فقال: «هذا إِبْلِيْسَ جاء يُشككم فِيْ دينكه00". 

قلت: أين حسن الصورة التي جاء فيها جبريل عليه السلام 
سائلاً من النبي كلِ عن أمور الدين» وبياض ثوبهء وجلوسه بين يديه 
على نعت الأدب؛» كما تقدم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في 
القسم الأول. من قبح صورة إبليس» ونتن ريحه» وقبح سؤاله. وقلة 
أديه ؟ 

5 : مَنَاانَ ماه ع 2 

وأين قوله يكةِ: «هذا جبْرِيل تاكن يُعَلْمُكَمْ ديِئك9) [من 
قوله كلِ] : «هذا إِِْيْسُ جاء يُسَكُكُمْ فئ دينكم) . 
2 وقد اشتمل هذا الحديث على أخلاق قبيحة من أخلاق إبليس 
ينبغى للعبد التنزه عنها ؟ منها : قبح الثياب وتقذرهاء ونتن الريح 


() رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (/1/ 55١)؛‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» /١(‏ 5”). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (9/ :)7١‏ رواه 
الطبراني وفي إسناده عبدالله بن جعفر المديني» والد علي بن المديني» 
وقد رماه الناس بالوضع . 

(؟) تقدم تخريجه. 


ع 


الناشىء غالباً عن ترك تعاهد المعاطف بالتنظيف ونحوه»ء والحفاء 
المستلزم لترك التوقي عن القاذورات» وتخطي رقاب الناس» وقلة 
الأدب» والتعنت في السؤال» والتغليط في المسائل . 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داود عن معاوية رضي الله تعالى 
عنهم : أن النبيّ ل نهى عن الأُْلَوْطَاتٍ(©. 

قال الخطابي وغيره: وأراد بها المسائل التي يغالط بها العلماء 
ليزلواء فيهيج بذلك شرٌ وفتنة" . 

وروى الطبراني عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي كَِةِ قال : 
«سَيكُوْنُ أَقوَامٌ من أَمتِي يتعَاطَونَ فَهَاءَهُمْ عَضْلَ الْمَسَايلٍ ؛ أوْلَِكَ شرأر 


و 
أبن )0 . 


0 
و 


وعضل المسائل: جمع عضلة ‏ بضم المهملة» وإسكان المعجمة 
فيها ؛ وهي المسألة الصعبة المشكلة. 

وروى البيهقي عن مالك رحمه الله تعالى قال : قال رجل للشعبي : 
إني خبأت لك مسائل» قال: خبئها لإبليس حتى تسأله عنها9». 


2 


) 
(0) انظر: «غريب الحديث» للخطابي /١(‏ 07054 . 
(*) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١57١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 


الزوائد» :)١00 /1١(‏ فيه يزيد بن ربيعة» وهو متروك. 
(4) _رواه البيهقى فى «المدخل إلى السنن الكبرى» /١(‏ 0 57) . 


ع 


) رواهالإمام أحمد فى (المسند» (0/ 8 47)» وأبو داود (7505) . 


قلت: والأغلوطات وعضل المسائل هي غير الألغاز والأحاجي 
التي يتطارحها العلماء لاختبار الأفهام, وامتحان الأفكار والأذهان» 
لا للتغليط وإظهار الغلبة» وهذا محرم» والأول مستحب مستحسن . 

روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن 
النني كل قال: فإنَّ من الشّجرة شَجَرَةٌ لا سقط وَرَقهاء وَإِنَهَا مَثل 
الْمْسا ؟ حَدَنُوْنِيَ مَا هيّ؟) قال : : فوقع النّاس في شجر الوادي» ووقع 
فق فى انها الكفلة نانيك ا قالزا: حدثنا يا رسول الله» قال: 
«هي النَخلةُ00. 

- ومن أخلاق الشيطان: كفران النعم. 

قال الله تعالى : #وَبَانَ الشَّيْطْلنٌ ريو كَمُورا #[الإسراء: 3717] . 

قلت: وكان من كفران إبليس: أن الله تعالى لما أمر الملائكة 
بالسجود لآدم ‏ عليهم السلام ‏ ليكون ذلك شكراً منهم لما لآدم عليهم من 
نعمة التعليم» سجدوا امتثالاً لأمر الله تعالى» وشكراً لنعمته ونعمة آدم 
عليه السلام علماً منهم أن من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى . 

وتخلف إبليس عن السجود لادم» فلم يشكر له نعمة التعليم» 
وكفرهاء فكان لنعم الله أشد كفراً وجحودا. 

وقد كان أول شيء علم آدم الملائكة الحمد حين عطسء فقال: 


إل4ق رواه البخاري (2)51 ومسلم .)581١(‏ 


فة 


«الحمد لله200 , 

وبذلك يتضح أن سجود الملائكة له كان بعد أن أخذ آدم في 
تعليمهم» وعلمهم الحمدء أو كان بعد تعليمه إياهم جميع الأسماء» 
وذلك أبلغ في ظهور معنى الخلافة فيه» فكان تأخر إبليس عن السجود 
كفراناً منه لنعمة الله ونعمة أدم ولا يتم شكر الله إلا بشكر من أمر 
بشكره من الناس . 

روى الإمام أحمد» والترمذي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله عله : ١مَنْ‏ لَمْ يَشْكرٍ الثَّانَ لَمْ يشْكرٍ الله" . 

واعلم أن مما يوضح لك أن الكفران من أخلاق الشيطان حرصه 
على وقوعه من الإنسان. 

وقد قيل في قوله: #لَأَمْعْرَنَّ لم صِرطّكَ ميقي #[الأعراف : 5 
إنه طريق الشكر. 

وقال طاعناً على أولاد آدم : #ولا جد هرس شكريرت #[الأعراف: 
, 


وقيل في قوله تعالى: #وَلِقَدَ صَدَّقَ عَلِمَ إنليش ظَمَّهُ14سبا: :]٠١‏ 


. عن أبي هريرة 5ك‎ )5١714( رواه ابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (7/ 077: والترمذي )١9105(‏ وصححهء 
وقد تقدم نحوه من حديث أبي هريرة وك . 

(*) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ .)8١‏ 


#لاع 


إنه ظن قلة الشكر في أكثر الناس فكانوا كذلكء. وكان الأمر على 
ذلك. 

قال الله تعالى : وَلِلمَن عِبَادِىَ الشّكور #لسبا: 1]. 

7 - ومنها: التكبر الحامل للعبد على الامتناع» والخروج عن 
الطاعة» واتباع الحق . 

قال الله تعالى : #إِلَا إبليس أ وَأَسْمَكيرَ ©[البقرة: 84]. 

قال القرطبي: الاستكبار الاستعظام» فكأنه كره السجود في 
حقهء واستعظمه في حق آدمء وكان تركه للسجود لادم تسفيهاً لأمر 
الله تعالى وعن تكبر. 

عبر النبي كَل بقوله : «لا يَدْخُلُ الْجََّهَ مَنْ في قَلْبهِ مِْقَالُ حب 
خَرْدلٍ مِنْ كبْر» . 

وفي رواية: فقال رجلّ: إن الرجلّ يحبٌ أن يكونّ ثوبةُ حسناً 
وتعلة حسنا؟ قال: وإنَّ الل جَمَيْلٌ يدث الْجَمَالَ؛ الكزد بعد الحو 
وَخقط النّاس»» خرجه مسلم7". 

ومعنى بطر الحق : تسفيههء وإبطاله. 

وغمط الناس : الاحتقار لهم» والازدراء بهم . 

قال : وقد صرح اللعين بهذا فقال: نأ حي يه حلي ين أرِ ونه 
من طِينٍ #[ص: 75] . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


5 /و5 


#ءَأَسْجد لِمَنْ حَلَقَتَ طيمًا #[الإسراء: .]1١‏ 

لمأ كن لاجد لسر سَلَقَسَهُمِن صَلْصدلٍ مَنْحإِمَسْيُونٍ #[الحجر : 17 . 

وكزةة ايذلك: 

قال: فكل من سفه شيئاً من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله كان 
حكمة حكمّةء انتهى7 . 

وروى ابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : أن النبي كَل 
قال: (ِإيَاكُمْ وَالْكبْرَ؛ فَإِنَّ إِيْلِيْسَ حَمَلَهُ الْكبْدْ عَلَى أَنْ لا يَسْجدَ لآدَم 
ََاكُم وَالْحِرْصنَ؛ فَإِنَّ دم عَلَيْهِ اكلام حَمَلَهُ الحراص عَلَى أَنْ َكل من 
لشَّجَرَةٍ وَإِبَاكَمْ وَالْحَسَدَ؛ فَإِنَّ ابي آدمَ إِنمَا قتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَةُ حَسَدَا 
* لطيْفتان : 

الأُوْلَئ : 

روى البيهقي في «الشعب» عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى 
قال: من كانت معصيته في شهوة فأرجو له التوبة؛ فإن آدم عصى 
مشتهياً فغفر له» وإن كانت في كبر فأخشى على صاحبها اللعن؛ فإن 
إبليس أبى مستكبراً فلعن© . 


.)197/1١( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)5٠ /59( رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق)‎ )0( 
فر رواه البيهقى فى اشعب الإيمان» (ك/ ه56).‎ 


ع 


* اللَطِيَْةٌ انيه : 

روى البيهقي - أيضاً ‏ عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت 
الشافعي رحمه الله تعالى يقول: التواضع من أخلاق الكرام» والتكبر 
من شيم اللئاه(2 . 

قلت : فالنبي كَكلهِ سيد الكرام لأنه أكثرهم تواضعاًء وإبليس - لعنه 
الله رأس اللئام لأنه أشدهم تكبراء فقد علم المتواضعون من سيدهم 
وإمامهمء وعلم المتكبرون من رأسهم وقائدهم, والله الموفق. 

٠١‏ - ومن أخلاق الشيطان: رؤية النفس وتزكيتهاء والإعجاب 
بهاء والغضب لها؛ فإن إبليس لما أمر بالسجود لمن هو دونه في 
اعتقاده غضب وحنق» وحمله الغضب على الإباء» والكبرء والكفرء 
ولم ينشأ غضبه إلا من رؤيته لفضل نفسه ومفضولية آدم» ألا ترى كيف 
قال: «أنأ زد ةئر هن طن [ص: 77]؟ 

ولم يكتف بحقيقة : لإنَأكرَمَؤ عن دَأم فم 4[الحجرات: 1]. 

ولم يتنبه لمعنى المثل السائر: يا ويح النار! ما تَكَلّف إلا الرماد. 

فلما نظر إلى نفسه بالتعظيم أنف من السجود لمن رآه بعين 
التحقير»ء فغضبء». فطارت شرارة غضبه حتى أحرقتهء ولذلك 
قال رسول الله يلهِ: «إنَّ الْعَضْب من الشَّيْطَانِء وَإِنَّ السَّيْطَانَ لق من 
انار اافإتا نظا الثَارُ بالْمَاءِ َإِذَا عَضِب أَحَدَكُمْ فَليتَوَضَأ». 


.)53١ 5 رواه البيهقي في (شعب الإيمان» (ك/‎ )١( 


كلا 


رواه الومام أحمد» وأبو داود عن عطية السعدي رضى الله تعالى 
ه2300 , 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو يعلى» والبزار» والبيهقي عن 
أنس رضي الله تعالى عنه قال: ذكروا رجلاً عند النبي ككل فذكروا 
قَوَتَهُ في الجهاد. وَاجِتِهادَهُ في العبادة» فإذا هم بالرجل مقبلٌ» فقال 
النيٌ يلهِ: «إنَيْ لأَرَى فِيْ وَجْههِ سَفْعَةَ مِنَّ الشّيِطَانِ»» فَلَمًا ون 0 


- 
فكو 7 م 


فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ الل يك : «مَلْ حَدَنْتَ نَفْسَكَ بن َيِسَ فِيْ القؤم أَحَدٌ حَيْرٌ 
١‏ © 2ه 
منك؟» قال : العم . 

ثم ذهب تايل ل وو ل ع ٠‏ فَقَالَ رَسُوْلٌ ال ككل : 
من قوم إل مَفدل؟» فقا أذ بكر ضف فَانَطْلَقَء فَوَجَدَهُ قَائِما يُصَلَىْء 
0 ل «َجَدنهُ َل قث أن اله فقَال كرد ال ككل : 


سر 


يكم ْم م9 َم عَُدُ رضي الل الى نه فصَمَ كا 


1 3 ا مفو 020 و و 
بُو بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللو يكه: «أيُكم يقَوْمٌ 


7 رفوك 7 - ل 0 9 6 مره ا 
ِلَيْهِ فيَقتله؟» فقالَ ع راف الله تعالى عَنْهُ: إن أذركتة» فذهَب 
فوَجَدَهُ قد انصَرفٌء فرَجَع» قال رَسْوْلُ الم يك : «هَذا أَوَلُ قَرْنِ خَرَجَّ 


منْ ني : َو قَتَلتَهُ ما اختَلف انَْانِ بَعْدِي مِنْ أُعَتِي »0 . 


000( رواه الإمام أحمد (5/ ”0 وأبو داود (29/8). 


(0) رواه أبو يعلى في «المسند» »)5١51(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 25/417 . 
وكذا رواه الدارقطني في «السئن» (7/ 05). قال العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» (؟/ .:)45٠0‏ رواه الإمام أحمد والبزار والدارقطني من حديث أنس 
بسند حسن 


/الاع 


قلت: لعله إنما أمر بقتله لما أطلعه الله عليه من كفره ونفاقه» أو 
لأنه كفر باعترافه بما حدث نفسه به من أنه خير من القوم» وفيهم 
رسول الله كلل 

وفي قوله : «لَوْ قَتَلََهُ ما اخْتَلف انْنَان بَعَذِيّ م من من الظاهر أنه 
لو قتله لتسامع الناس أن رسول الله َكِْ قتل رجلاً يجاهد ويصلي ليس 
إلا لكونه أظهر تزكية نفسهء ودعوى أنها خير من الناس» فلا يزكي 
أحد بعده نفسه» ولا يعجب برأيه» فيتوافق كل الناس على ذلك» فلا 
يختلفون» فلا يهلكون بسبب ذلك . 

قال رسول الله ول «ثَلاتٌ مُهْلِكَاتٌ : هَوَىّ مُتَبَعٌ وَشْحّ مُطَاءٌ 
وَِعْجَابُ كل ذِيْ رأي برأيه . رواه الطبراني في «الأوسط» عن أنس»ء 
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم 

اصطلح الصوفية على التحذير من الأنانية؛ أي : من قول العبد: 
أنا فعلت» أو: أنا أعلم, أو: أنا أكرم من فلان» ونحو ذلك مبالغة 
منهم في التحذير من رؤية النفس وإثبات ملكيتها . 

فأمًا إذا قال المرء: #أنا» لمن قال له: أتعلم مسألة كذا؟ أو: 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2107) عن أنس ذَيهء و(51755) 

عن ابن عمر '#عا. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)١75 /١(‏ 


وهو مروي عن جماعة من الصحابة» وأسانيده وإن كان لا يسلم شيء منها 
من مقال» فهو بمجموعها حسن . 


ل 


اشهد بكذاء فقال: أنا أعلم» أو: أشهدء ونحو ذلك, فليس من هذا. 

وفي اسنن أ داود» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن 
رَسُوْلَ الله ككل كان إِذَا سَمِع الْمُوَدْنَ يَتَسشَهَدُ قَالَ: «وَأَنَاء 200:19 . 

وما أحسن هذه الأنانية المفصحة عن حقيقة العبودية! 

أين هذا من أنانية الرجيم المشعرة بمنازعة الربوبية؟ 

وبالجملة : تتحد الألفاظ. وإنما يفرق بينها إرادة القلوب . 

- ومن أخلاق اللعين : دعاء الغير إلى تزكية النفسء ورؤيتهاء 
والإعجاب بها. 

روى ابن أبي شيبة عن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه : أنه 
مرة» فلما انصرف قال: ما زال علي الشيطان آنفاً حتى رأيت أن الفضل 
لي على من خلفي ؛ لا أَوم أبدا:". 

4 - ومنها ‏ وهو من جنس ما تقدم -: دعوى الأحوال الشريفة 
والمقامات العالية» وهو على خلافها. 

ومن هذا القبيل: قول الشيطان كما حكاه الله تعالى عنه بقوله: 
#مَلَمَاككَرَكَالَ إن برق نلك ِف أَحَافٌ أله وت اَلمَكْمِينَ #[الحشر: 17]. 

وقال الله تعالى : وَإِدْ وين لَهُمُ آلشَّيِطَنٌُ أَعْملَهُمَ #؛ يعني : لقريش 
يوم بدرء #وَمَالٌ ل عَاإِبَ لحككم ألْيوم م آلناسن وَإِ جار لحكم هلما 


م4 ِ 


499 دوواء أب قاؤد 5750 


(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)51١١8(‏ 


3/4 


له 


تَرَاءُتٍ أَلْفِحَتَانِ نَكَص عل عَفبَيّهِ وَقَالَإِقَ بَرىة منت إن أ أرئ ما لَاتَرونَإِيّ 
أَعَافْ أنه وَاقَهُ ضَدِيدُ ألْكَابٍ #الأثفال: 44]. 

ادعى الشجاعة» وقد بدا لهم في صورة سراقة بن جعشم المدلجي» 
وأنه يثبت في الحرب عند اللقاءء وأنه يجير القوم إذا كادوا أن يغلبواء 
فظهر أنه جبان لا ثبات له عند اللقاء» بل نكص على عقبيه» ثم ادعى 
الخوف من الله تعالى. 

قال قتادة رحمه الله تعالى في قوله : شن أرما لَاتَرَوَنَ #[الأنفال: 48]: 
ذكر لنا أنه رأى جبريل ينزل معه الملائكة عليهم السلام» فعلم عدو 
لله أنه لا يدان له بالملائكة» وقال: ©إِيََلَمَا أنه 4الأنفال: 44]» 
وكذب عدو الله ما به مخافة الله» ولكن علم أنه لا قوة له به» ولا منعة 
له. رواه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ0©. 

٠‏ ومنها: تسخط المقدور وعدم الرضا بالقسمة» والحسد. 

قال قتادة: حسد إبليس آدم على ما أعطاه الله تعالى من الكرامة؛ 
فقال: أنا ناري وهذا طيني7؛ أي: فأنا أحق بأن يسجد لي منهء فإن 
الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود» وسببه زعم الحاسد أنه أحق 
بالنعمة منه» وهذا اعتراض على الله تعالى» وتسخط لقضائه . 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (4/ 74). ورواه الطبري في «التفسير» 
١9/0١‏ ). 


(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (0/ .)91١‏ 


077 


ولقد أحسن المعافى بن زكريا في قوله رحمه الله تعالى: [من 


المتقارب] 

ع 37 5 ب 3 71 2 _0 5 0 8 عر ءًْ 2 0 
ألا قل لمَنْ كانلئ حاسدا أتذرئ علئ مَنْ أُسَأَتَ الأدَبْ 
أسات علئئ الله في فعله لأنك لم ترْض لِئ ما وهب 
فجازاك عنيئ بأن زادن ” وَسَدَّ عَلِيْكَ وجوه الطَلَث0) 


قلت: وكذلك فعل الله تعالى بإبليس» فأبّد لعنته» وتلافى آدم 
بالتوبة» وغفر زلته . 

وروى البيهقي عن الحسن رحمه الله تعالى في قوله تعالى : 
ومن سَرحَايِرٍإِدَاحَسَدَ #[الفلق : 0]؛ قال: هو أول ذنب كان في 
السهاء 1 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن سفيان بن عبينة رحمه الله تعالى 
قال: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء؛ يعني : حسد إبليس آدمء 
وهو أول ذنب عصي الله به في الأرض؛ حسد ابن آدم أخاه فقتله”” . 
رحمه الله تعالى : أنه قال : بلغنى أن أو معصية كانت الحسدء» 


)١(‏ انظر: «معجم الأدباء» لياقورت الحموي (0/ 004)» و«تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادي (17/ 778). 


(0) روه البيهقي في (شعب الإيمان» (55735). 
(9) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١١7‏ 


حك 


والكبر» والشح؛ حسد إبليس آدم» وتكبر عليه» وشح آدم ؛ قيل له: 
كل من جميع شجر الجنة إلا هذه الشجرة» فشحء فأكلها". 

وقال ابن أبجر رحمه الله تعالى في بعض الكتب: يقول الله 
تخالين : الْحَاسدٌ عَدُوٌ نِعمَِي» مُتَسَخْط لِقَضَانِيْ غَيْدُ راض بِقسْمَتِيْ بَينَ 
عبَادي 29 

قال بكر بن عبدالله المزني رحمه الله تعالى: ذنبك إلى الحاسد 
دوام نعم الله تعالى عليك”". 

وقيل لابن السَّمّاك رحمه الله تعالى : أي الأعداء لا يجب أن يعود 
صديقاً؟ قال: من سبب عداوته النعمة؛ يعني : الحاسل”». 

ثم قال: قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما: كل 
الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة؛ فإنه لا يرضيه إلا زوالها"” . 

وقال الأصمعي رحمه الله تعالى : رأيت أعرابياً في بني عذرة قد 
سن سنة» فقلت له: ما أطول عمرّك! فقال: تركت 
الحسد فبقيت2292. رواها الدينوري في «المجالسة» . 


.)١؟0‎ /1١( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 

(؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١١7‏ 
(9) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١١7‏ 
(4) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ؟7١١).‏ 
)0( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١١7‏ 
() رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١١7‏ 


نك 


وروى الطبراني في «الكبير» عن ضمرة بن ثعلبة رضي الله تعالى 
عنه : أن النبي ككةٍ قال : ايزا لنّاسُ بِحَيْرِ ما لَمْ يَتَحَاسَدا»0". 

١‏ -ومنها: الحقد؛ وهو غاية الحسد. 

وقد حمل حقد إبليس على آدم على أن حمله على أن تسلط على 
أولاده نحو سبعة آلاف سنة» ولم يشتف منهم . 

ولا يخفى أن الحسود في غم أبداً ما دام محسوده فيما حسد عليه» 
فإذا وصل به الحسد إلى الحقد كان أكثر غما» إلا أنه قد يخرج من ضيق 
غمه إلى فضاء الانتقام والعدوان» وفيه هلاكه» والعياذ بالله . 

وروى الدينوري عن أبي عبيدة رحمه الله تعالى قال : ستة لا يخلون 
من الكابة : 

- رجل افتقر بعد غنى . 

- ومن يخاف على ماله التّوى” . 

- وحقود. 

د وحسود. 

- وطالب مرتبة لا يبلغها قدره. 

- ومخالطة العلماء بغير علم”". 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)8١191/(‏ حل لجار في (اللرجيي 
والترهيب» (7/ /ا5 07 : رواته ثقفات. 


(0) التُوى: هلاك المال. 
فر رواه الدي: رى ذ «المجالسة وجوا | ) .)١ ١" /“1١(‏ 
يموري في جواهن 


ردك 


. ومنها: اللجاج ؛ وهو ملازمة الأمر وعدم الانصراف عنه‎ - "١ 

ومن لجاج إبليس حرصه على دخول الجنة بعد أن أخرج منها 
وطرد» لا لنعيمهاء ولا لعواة نسيمهاء ولكن لينال من آدم وحواءء 
فبالغ في الحيلة حتى دخل جوف الحية كما ذكره المفسرون"". 

ومن لجاجه ما قدمناه من أنه واضع خطمه على قلب ابن آدم» لا 
يترك ابن آدم الذكر إلا بادر اللعين إلى قلبه» فالتقمه؛ لا يمل ولا يفتر. 

قيل لبعض السلف : أينام أبليس؟ قال : لو نام لوجدنا راحة” . 
الشيطان . 

روى الإمام أحمد فى «الزهد» عن وهيب رحمه الله: أنه قال 
اللجاجة» ولا تمش في غير حاجة» ولا تضحك من غير عجب» والزم 
بيتك » وابك على خطيئتك”" . 

ومن لطائف هذا الباب : مارواه الدينوري في «المجالسة» عن 
الأصمعي قال: قال عبد الملك بن مروان للحجاج : إنه ليس من أحد 
إلا وهو يعرف عيب نفسهء فعبٌ نفسك» فقال: أعفني يا أمير 
المؤمنين» قال : فأبى» قال آنا لجوج حقود» حسودء. قال عبد 
الملك : ما فى الشيطان شر مما ذكرت . 


.)7717 /١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
. (؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 517) عن الحسن البصري‎ 
.)"١ إفرة رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ 


كك 


قال الأصمعى: فإذا أردت أن تسلم من الحاسد فعمّ عليه 
أمورك” . 
تعالى. 

روى أبو نعيم عن ابن شوذب» عنه قال: دعا الحجاج أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه: ما أعظم عقوبة عاقب بها النبي 6؟ 
فحدثه بالذين قطع النبي كَل أيديهم وأرجلهم. وسمل أعينهم , ولم 
يحسمهمء وألقاهم بالحرة» ولم يطعمهم ولم يسقهم حتى ماتواء قال 
الحجاج: أين هؤلاء الذين يعيبون علينا والنبى كَلهِ قد عاقب بهذا؟ 
فبلغ ذلك الحسن» فقال: إن انا تحوق ؛ يعمد إلى شيطان يلتهب 


فنحدثه بهذا|09) 3 


حكى البغوي وغيره: أن إبليس لما أراد أن يدخل الجنة فيوسوس 
لدم وحواء عليهما السلام منعته الخزنة» فأتى الحية وكانت صديقة 
لإبليسء وكانت من أحسن الدواب لها أربعة قوائم كقوائم البعيرء 
وكانت من خزان الجنة» فسألها إبليس أن تدخله الجنة في فيهاء 
فأدخلته» فمرت على الخزنة وهم لا يعلمونء فأدخلته الجنة". 


)00( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:5؟١١).‏ 
هق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ك/ )ل وعلده: (حميق) بدل (حمق). 


(9) انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ 55). 


نظ 


وقال ابن عباس في قوله تعالى : 9وَقُلنا أفيطوأ بعضكر ميض عدو 
[البقرة: 0]: إنه خطاب لآدم وحواءء وإبليس» والحية. رواه ابن جرير 
عنه30 , 

وعلى هذا: فالآية نص في عداوة إبليس لناء وهي صديقة 
إبليس» فاستدل لذلك بأن النبي يلخ كان يأمر بقتل الحيات» وقال: 
من َه حَشية رن قَلَيسَ مناه . 

زاد في رواية : 6لا ناف خلذ تجا رجام قروا عند الرزافاة 
وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما”. 

وقد علمت بذلك أن مسالمة الحية ومصادقتها من أعمال 
الشياطين» وأشبه الناس بالشيطان من يمسك الحيات ويحميهن من 
القتلء ويتلطف بهن حتى يضعهن في جيبه مما يلي لحمه» ويزعم أن 
ذلك كرامة لشيخه. 

وهّبْ أن ذلك كرامة لبعض الصوفية أن يمسك بعض فقرائهم 
الحية ليقتلها لا ليتلطف بها ليكون ذلك من باب قوله كلِ: الِيَشْجَعْ 


عر وعم 


أَحَدُكُمْ وَلَوْ عَلَى قَْل حَيّةه”©: كما ذكره القرطبي”" . 


.)55٠ /١( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

)6 روه عبد الرزاق في «المصنف» .»)١9511(‏ وكذا أبو داود (2)607655 
والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 754). 

(6 رواه القضاعي في «مسند الشهاب» »223١81(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)١1949 /5(‏ عن عمران بن حصين دك . 


2.24 


فزعم بعض الجهلة من هؤلاء أن الكرامة في إمساكها ومسالمتها 
وهي مستسلمة لا تؤذيه» وربما زعم أن الحال يأخذه فيأكلهاء ويقطعها 
تأسدائة: وهذا كله حرام لأنها مسمومة » ولحمها نجس »2 وأكل السم 
مات عاصياًء وعلى شيخه مثل إثمه في ذلك كله إن رضي بحاله» ولم 
ينهه عن ذلك . 

وقتل الحيات في الحل والحرم ‏ ولوكان القاتل محرماً - مشروع 
مثاب عليه» إلا ما كان من عوامر البيوت فإنهن يؤذنَّ ثلاثة أيام خشية 
أن يكن من الجن المسلمين» فإن بدا منهن شيء بعد ذلك فقد قال 
رسول الله كَل : «فَاقلَوْهُ فَِنَمَا هْوَ شَيْطَانُ» كما رواه مسلمء وغيره من 
حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه”" . 

وروى الطبراني» والتخاكم ومتحة عن أي تمل الحقي رفي 
اللاتعالي عب قال :قال وسول الله كه : الجن ثَلانَهُ أَضْنَاف : فصن 
َهُمْ أ جبحة جْنِحَةٌ يَطِيْرُوْنَ بها فِيّ الْهَوَاءِ وَصِنففٌ حَيّاتٌ وَكلابٌ» وَصِنففٌ 
0 

وروى الطبراني في «الكبير»)» وغيره عن ابن عباس رضي الله 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» .)7"١6 /١(‏ 


(؟) رواه مسلم )5١77(‏ عن أبي سعيد الخدري #5 . 


إفرة رواه الطبراني ف في «المعجم 0 (0/ 515).» والحاكم في «المستدرك» 
(ا”). 


يذك 


تعالى عنهء عن النبي كَل : أنه قال: «الْحَيَاتُ مَسْحْ الْجنَّ كُمَا مُسِحَتِ 
القردة وَالْحَنَازَيْدُ منْ يَنِىْ إسْرَائيْلَ)0©. 
رسول الله يكلك: ذا هت الع بي المنككن ُو :إن تك 
ِعَهْدٍ نح وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ : بْنِ دَأود: لا تؤْذئنَاء َإِنْ عَادَتْ فَاقعلوْهًا»0" . 
وإما شيطان في صورة حية . 
وإما جني متصور بصورة الحية فيقتل لحديث : امَنْ تشب قوم 


ال 
فهو منهم' . 


0-2 


وإنما تستأذن العوامر مخافة أن يكن من الجن المسلمين المخلوقين 
على صورة الحيات . 

وروى الإمام أحمد» وابن حبان في «صحيحه» عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : «مَنْ قَتَلَ حَيّةَ فَلهُ سَبْعْ 
خسنت 406 , 


)١(‏ روه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١955(‏ وكذا ابن حبان في (صحيحه) 
(650). 

(؟) رواه الترمذي )١586(‏ وحسنه. 

إفرة تقدم تخريجه . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)57١ /١(‏ وابن حبان في (صحيحه'» 
(ثكهة). 


مخ2 


وروى عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: اقتلوا 


الوزغ فإنه شيطان”" . 

ورف الخاري عر ام السرينك. رصي الله انان عنهنا عنها: إِنَ 
رَسَؤل الله ء علد كل أَمَرَ بعثْلٍ الْورَع ؛ قَالَ: وَكَانَ ينفح عَلَى إِبْرَاهِيُمُ عليه 
السلام!"' . 


قلت: ولعل هذا سبب تسميته شيطاناً؛ فإنه وافق الشيطان في 
عداوة إبراهيم عليه السلام ومساعدة قومه على إحراقه. سدرورد احم 
لما أججوا النار لم يستطيعوا أن يلقوا إبراهيم فيها لعظمهاء فعلّمهِم 
إبليس أن يعملوا المنجنيق» ويلقوه منه إليها”©: فتوافق هو والوزغ في 
عداوة إبراهيم عليه السلام كما توافق هو والحية على عداوة ادم عليه 
السلام» فيستحب قتل الوزغ والحية» وكذلك بقية الفواسق.» وهي 
العقرب». والغراب الأبقعء والحدأة» والفأرة» والكلب العقورء 
وسائر المؤذيات كالزنبور» والبراغيث» والبق» وغير ذلك . 

روى عبد الرزاق عن أنس - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول لله كله : «لا تَسْيُوا َسْبُوا الضفتع؛ فَإِنَّ صَوْتَُ الَّذِيْ 00 
وَثة تقَدِيْس وَتَكْبية؛ إن البَهَاء ئِمَ اسْتَأدَنَتْ ربهًا كك فِيْ أَنْ تطفىء الثّارَ عَنْ 


)0 رواه عبد الرزاق في «المصنف» (079). 
0( رواه البخاري .)37١8٠5(‏ 
() انظر: «تفسير البغوي» (7/ ».)750٠١‏ و”تاريخ دمشق» لابن عساكر (5/ .)١187‏ 


21) 


ِبْرَاهِيِم عَليْهِ السّلامُ [فأذنَ للضَّفادع]0", َتَرَاكْبَتْ عَلَيْه فَأَبْدَلَهًا الل" 
تَعَالَى بحر الَار الْمّاء90 . 

فاعتبِر بحَال الضفدع والورّغ حَال من يِوَالِي أوليَاءَ الله تعالى 
وحَال من يُعَادِيْهم؛ فإن الله تعالى جعل ذلك وأمثاله عبرة لأولي 
الألباب. 

 ”‏ ومن أخلاق الشيطان : العجلة» والطيش» والإنسان بطبعه 
عجول. 

قال الله تعالى : # َل قَ لاضن مِنعَبََلٍ #[الأنبياء: 08] . 

وقال: وان لاضن عو #[الإسراء : .]1١‏ 

ولكن الله تعالى خلق له العقل» فأرشده إلى التثبت والتأني» فمن 
استعمل عقله في تحصيل هذين الخلقين الشريفين فقد فارق الشيطان في 
الطباع . 

روى البيهقي في «الشعب» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله يكِ: «التَأنَيْ مِنَ الل وَالَْجَلَةُ مِنَّ الشَّيْطَانِ)©. 

فإن قلتَ: إذا كان كذلك» فما الحكمة في طبع الإنسان على 
العجلة؟ 


. زيادة من «الدر المنثور)‎ )١( 
[هة عزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (ه/ 4) إلى أبن المنذر.‎ 


فت 


قلثُ: لتكون العجلة مطيته في طريق الآخرة» فإذا جمحت به 
إلى غير ذلك حَبَّسّها بزمام العقل . 

روى أبو داود» وغيره» وصححه الحاكم» عن سعد بن أي 
وقاص #5 : أنه سمع رسول الله كلهِ يقول : «الوَدةَ ف كل شَيْءِ خَيْرُ 
إلا فِيْ عمل الآخرة»20؛ أي : فالإسراع فيه خير. 

قال حاتم الأصم رحمه الله تعالى: العجلة من الشيطان إلا في 
خمس فإنها من سنة رسول الله كَل : 

- إطعام الضيف . 

وتجهيز الميت . 

- وتزويج البكر. 

عاقيا لبر 

لقني بن الذروف 3 

وروى الترمذي» والحاكم وصححهء عن علي رضي الله تعالى 
عنه : أن رسول الله يكل قال: ١ثَلاتَةٌ‏ لا تَوَّخُرْمًا : 

- الصّلاة إِذَا أَنَثْ . 

- وَالْجَمَارَة إِذَا حَضَرَتْ . 


يك 7 سي ان ره 
- والايم إذا وجدت كفوًا)29 . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (// 078 . 

9) رواه الترمذي 2)٠١1/5(‏ والحاكم في «المستدرك» () وضعف أبن 
حجر إسناده فى «الدراية» (؟7/ ”51) . 
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4١ 


ولا حصر في ذلك» بل كذلك الحج ‏ وإن قلنا: إن وجوبه على 
التراخي - والعمرة» وتأدية الزكاة إذا حانت» مك الصدقة إذا 
خطرت لك لثلا يثبطك عنها الشيطان والهوى». 50 العلم» وغير 
ذلك مما يجمعه عمل الآخرة المشار إليه في حديث سعد رضي الله 
تعالى عنه . 
* تنبية : 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب رحمه الله تعالى: أن 
إبليس - لعنه الله جاء إلى سائح فأراده» فلم يستطع منه شيئآء فقال 
له : إني أريد أن أصادقكء قال له السائح: ليس لي بصداقتك حاجة» 
قال: بلى» سلني عما شئت أخبركء قال: نعم» قال: بماذا تفتنون 
الناس؟ قال: إنا ننظر إلى أهل العجلة معهم الحدة فتلعب بهم كما 
تلعب الصبيان بالأكرة2" . 

4 - ومن أفعال الشيطان الرجيم: قتل النفس التي حرم الله. 
والدعاء إليه» والمعاونة فيه. 

قال الله تعالى: #َالَ مَْدَامِنَعمَلَِلَّيِطَنَ #[القصص: ١١]؟‏ يعني 
قتل القبطي . 

وروى الإمام أحمدء والشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله كله: «لا يُشْرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَحِيْهِ بالسّلاح ؛ فَإنَهُ 


)غ0( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: *ع١١٠).‏ 


3" 


لا يَدرِيْ لَعَلَّ السَيِطَانَ ينع في يده فَبَقَمَ في خُفْرَةٍ مِنَ النّار0. 

يقال: نزغ بيده» وبالرمح : إذا طعن» ومنه هذا الحديث . 

ومنه أيضاً: قوله تعالى : #وَيِمًا يَرَعَنَكَ مِنَ لدم نك فَاسَتَعِدْ 
َه [فصلت: 5*] . 

عبر عن وسوسة الشيطان بالطعن» كأنه يطعن بالوسواس في 
اليكو 

وأما قوله تعالى : لإنَالشَّيِطنَ ينرم يدنم ب #[الإسراء: 07] فهو معنى 
. الإفساد والتحريش 

وقال ابن جريج في قوله تعالى: #فَطوّعَتٌ لَه تَفْسَهُء كَثْلَ أَخِيهِ 
َقَََمْ #[المائدة: 0]: تمثل له إبليس وأخذ طيراء فوضع رأسه على 
حجرء ثم شدخ رأسه بحجر آخرء وقابيل ينظرء فعلمه القتل» فرضح 
قابيل رأس أخيه هابيل بين حجرين”" 

وقد علمت في قصة الأبيض مع برصيصا كيف سوّل له قتل 
المرأة التي زنى بها . 

وعن وهب: إن المرأة التي حبلت من برصيصا جاءت بولدء 
فزين له الأبيض قتل الولد فقتله» ثم زين له قتل أمه فقتلها". 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ دض 5 والبخاري (5551)» ومسلم 
(55120). 


2( رواه الطبري في «التفسير» (5/ .)١66‏ 


57 


وروى ابن حبان في «صحيحه» عن أبي موسى الأشعري رضي الله 

4 5200 هلم 2-0 

تعالى عنه: أن رسول الله له قال: «إذا أَصبَحَ إِبْلِيْسُ بَثَّ جنؤدة وَقالَ : 
َه 000 ا )م عكر مع 0 7 7 م 0 07 سيره 

مَنْ أحَذ اليَوْمَ مُسْلِمَآ لْبَسْتهُ الاج قَالَ: فَيَجِيْءٌ هذا فيقؤل: لم أَزَلْ به 


1 2 
3- 


حَنَّى طَلَقَ امأ 


6 سوه 0-01 جيه علوةء 0 عه ا 2 وامء 
لم أزل به حتى عق والديهِ» فيقول : يَؤْشك أن يَبَيَهمَاء ويجيء هذا 


أذ 0 
22 


0 .8 2008 م آ[ يه معدمهة 0 
ته فيقول : يوشك أن يتروج » قال: ويجيء هذا فيقوؤل : 


0 04 كيسه ل ا لا ا ل اي 5 وا لل 
هُ 5 - عيمس 6 

فيقؤل: لم از به حتى أشرك» فيقول : انت انت» ويجياء هذا فيقول : 
- ل ل به حتى شرك فيقوؤل أنت انت» وبجيء فيقؤل 
75 0 عو ل 


1 


رَلُ به حَنَّى قَتَل» فقول : أ 
وفى هذا الحديث: أن من أخلاق هذا الخبيث وأعماله السعى 


2 ع0 - ع ٌ 0 
نت أنت» وَيُلبسه التّاج200 . 


في التفريق بين الزوجين» وفي عقوق الوالدين» وهذا الثاني من 
الكبائرء والأول أبغض الحلال إلى الله تعالى؛ لما رواه أبو داود» وابن 
ماجهء وصححه الحاكم» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
قال رسول الله يل : «أَبْعَضٌ الْحَلالٍ إِلَى الله الطّلاقٌ)2 . 

وقد يكون الطلاق حراماً كطلاق البدعة. 

وربما ترتب على الطلاق أمور قبيحة كالظلم في المهرء أو في 
المتعة» أو في النفقة» والوقوع في العرض من أحد الزوجين» وربما 


)غ0( رواه ابن حبان في (صحيحه» )51١869(‏ وكذا الحاكم في «المستدرك» 
.)8١05590(‏ 
(؟) رواه أبو داود :)7١1/6(‏ وابن ماجه (5018): والحاكم في «المستدرك» 


.)3/48( 


5. 


كان في قلب أحدهما محبة الآخر فيسعى بالتوصل إليه بالحرام» أو في 
أذيته» أو أذية من يتصل بهء إلى غير ذلك» فلهذا كان أبغض الحلال 
إلى الله تعالى. وأحبه إلى الشيطان. 

فزوع الإمام أحمدء ومسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كه : ذإ بِضع عرض عَلى ممصت ترا 


عرروو 3 


ادناه مَنْزِلة أعْظْمُهُمْ فته يجي أَحَدَهُمْ ل اك وَكَذَاء 
َي أَهْلهء 10 : نعم أَنّت206. 
م 

روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم يم النخعي رحمه الله تعالى قال: : ما 
من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منها" . 

وهذا ثابت في الحديث الصحيح في حق ابن آدم كما سيأتي» 
وهو ظاهر فيهما. 

5 ومن أخلاق اللعين: كراهية النكاح والتزوج» ومحبة 
العزوبة من كل أحد؛ لأنه يتمكن بالخواطر الشهوانية إذا لم يكن له 
حليلة . 


قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى: إذا تزوج الرجل 


)00( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 20714 ومسلم (5811). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (777/50). 


هه 


صرخ إبليس صرخة يجتمع إليه جميع جنوده. فيقولون: مالك 
يا سيدهم؟ فيقول: عصم ابن آدم من فخ كنت أصيده به. 

وروى أبو يعلى» والطبراني في «الأوسط» عن جابر رضي اللّه 
تعالى عنه: أيما شاب تزوج في حدائثة سنه عج شيطانه: يا ويله! يا ويله! 

وفي رواية: إذا تزوج أحدكم عج شيطانه يقول: يا ويله! عصم 
ابن آدم فتن تلت فيه 

وروى الإمام أحمد» وغيره عن عكاف بن وداعة”) رضى اللّه 
تعالى عنه : أنه أتى النبي ككل فقال له: «أَلَكَ رَوْجَةٌ يَا عكاف؟» قَالَ: 
لا قَالَ : «وَلا جار ا قَالَ: لاء قَالَ : «وَأَنْتَ صَحِيْحٌ مُوْسِرٌ رك قَالَ: 
َعَم وَالْحَمْدُ شى قَالَ: «قَأَنْتَ مِنْ إِخْوَانٍ الشَّيَاطِيْنِ ؛ إِنْ كنت مِنْ 
ُمَْانٍ لنصَارَى فالْحَن يهم وإد كنت ونا فاضم كنا تس لإ ونا 
سُنَينَا التَكَاحَء شراركم عَرَابكن وَإِنَّ من أَرْدّلِ مَرْتَاكمْ عَرَابَكنْ 
ِالشَيَاط 9 ا ون ما لِلشّيْطَانِ ن سلاح بلع فِيْ الصَّالِحِيْنَ مِنَ النْسَاءِ 
إلا الْمُرَوَجُون أوْلَئِكَ الْمُطْهَّدُوْنَ الْمُبَجَوُونَ منَّ الحَّنا2©, الحديث . 


. عن أبي هريرة ذه‎ )١177( بهذا اللفظ رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )١( 

(؟) في المسند الإمام أحمد»: «عكاف بن بشراء ورجح ابو جر أن اننمة: 
«عكاف بن وداعة» . انظر : «الإصابة» لابن حجر (5/ 050). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 177). وضعف إسناده ابن عبد الهادي 
في «تنقيح التحقيق» (7/ )١57‏ ثم قال: وقد قيل إنه موضوعء وقد اختلف 
في إسناده . 


ك5 


5 ومن قبائح الشيطان: الزنا والأمر به. 

والزاني مطيع للشيطان كما في قصة برصيصا وغيرهاء ومتشبه به 
لأنه يزني؛ لما رواه الحكيم الترمذي عن مجاهد رحمه الله تعالى: أن 
الرجل إذا لم يسم الله تعالى عند الجماع انطوى الشيطان على إحليله 
فجامع معهء وأنزل معه(" . 

وروى سعيد بن منصورهء وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي», 
والمفسرون عنه في قوله تعالى : #وَسَارِكْهُرْفالَْمَوالٍ وَالْدوَكَرٍ [الإسراء : 
أنه أراد أولاد الزنا2” . 

وروى الفريابي» وابن أبي حاتم» عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في قوله : لوَلَعِبَ عَليهم بيلك وَرَحِلِل وَشَارِكهُرٌ في الأَمولٍ 
وَاَلْدوَلَددٍ #[الإسراء: 4 قال: كل خيل تسير في معصية الله وكل رجلٍ 
تمشي في معصية الله؛ وكل مال أخذ بغير حقه» وكل ولد زنا" . 

وفي «الصحيحين» عنه قال : لوراك كر «لَؤ أَنَّ ذااعدى: 


إِذَا أت أَهْلَهُ قَالَ: اللَّهُمَ جَنْبَا الشَّيْطَانَ وَجَنْبٍ الشَيِطانَ مَا رَرَقمََاء فإِن 
كَانَ يديهم لد لو 26 يَضِوَهٌ شَيْطَانٌ) 9 . 


. 0785 /١( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 

(0) ورواه الطبري في «التفسير» (5/ .)١١١‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 
(4/ 317). 

(9) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (65/  .091١17‏ 

(5) رواه البخاري »)541٠(‏ ومسلم .)١575(‏ 


ا 


وروى البزار» والطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله ككله: «إِذَا أتئ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَليَستَيد؛ فَإِنَهُ 0 
سْتَحْيتٍ الْمَلائِكَةٌ فَخَرَجَتْء فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌّ كَانَ للشَّيْطَانِ ذ 
052 

وذكر بعض العلماء: أن آسية بنت مزاحم رضي الله عنها خرجت 
من الدنيا وهي عذراء لم يصل إليها فرعون» وإنما كان يتمثل الشيطان 
في صورتها لفرعون» وكان يأتي الشيطان وهو يحسب أنه أتى آسية . 

وعليه : فالزانية ‏ أيضاً ‏ متشبهة بالشيطان. 
»* لطيفةٌ : 

قال القرطبي في «تفسيره»: روى الأعمش عن عبدالله قال: قال 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : رَأَيْتْ رَسُوْلَ الله َك وَهُوَ مُقَبِلٌ 
عَلَى شَخْصٍ فِيْ صُوْرة الْفيْلِ َهُوَ َل :م مَنْ هذا الذي بلع 
رَسُوْلُ اللو يك؟ فَمَالَ: «إِبليِسٌ». فَقَلْتُ: يَا عَدُوَ الله! لأَملنَكَ تنك وَلأَرِيْحَنَ 
الأَمَةَ منكء فَقَالَ: ما هَذَا جَرَائِيْ منكٌ؟ قلْتُ: وَمَا جَرَاوَكَ مني يا عدو 


> ام ع رع 


الله؟ قَالَ: وَاشْم ما أَبَفضَكَ أَحَدٌ قَطَ لا وَقَد شَرِكْتَ يام دفي وه" . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (17/7)» وضعف ابن حجر إسناده 
في «الدراية» (15/ 778). 

() انظر: «تفسير القرطبي» .)4١ /١(‏ قال ابن حجر في «لسان الميزان» :)”7/١ /1١(‏ 
وهذا لعله من وضع إسحاق الأحمرء فروايته إثم مكرر» فاستغفر الله العظيم» 
بل روايتي له لهتك حاله. وقد سرقه منه لص » ووضع له إسناداً. 


4 


قلت: بغض علي رضي الله تعالى عنه لا شك أنه خلق شيطاني» 
ولذلك إذا شارك الشيطان في الولد أباه كان مبغضاً لعلي رضي الله 
تعالى عنه» فالشيطان لا يستحق من علي إلا تمام النكال» فطلبه الجزاء 
منه مغالطة ومخادعة. 

ودل هذا الأثر أن الشيطان يتظاهر في صورة فيل . 

وذكر حجة الإسلام في «الإحياء» عن عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله تعالى: أن رجلا سأل ربه ولِدَ أن يريه موضع الشيطان من قلب ابن 
آدمء فرأى في النوم جسد رجل شبه البلور يرى داخله من خارجهء 
ورأى الشيطان في صورة ضفدع قاعداً على منكبه الأيسر بين منكبه 
وأذنه» وله خرطوم طويل» وقد أدخله من منكبه الأيسر يوسوس إليه؛ 
فإذا ذكر الله خنس27 . 

قال: وقد رآه بعض الكاشفين في صورة كلب جائم على جيفة 
يدعو الناس إليهاء وكانت الجيفة مثال الدنياء انتهى”" . 

وقال الثعلبي : قال قتادة: إن الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب 
في صدر الإنسان» فإذا ذكر العبد ربه كَبْقَ خنس”” . 


)١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 077): وقد ورد في خبر مقطوع 
- وذكر الخبرء ثم قال: ‏ أخرجه ابن عبد البر بسند قوي إلى ميمون بن 
مهران عن عمر بن عبد العزيز فذكره» وذكره أيضاً صاحب «الفائق» . 

(0) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ .)5٠‏ 

فرة ورواه عبد الرزاق في «التفسير» ("#/ .)5٠١‏ 
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قال: وروى الفرج بن فضالة عن عروة بن رويم رحمه الله 
تعالى: أن عيسى بن مريم عليهما السلام دعا ربه كنك أن يريه موضع 
الشيطان من ابن آدم فجلى له» فإذا رأسه رأس الحية واضعاً رأسه على 
ثمرة القلب» فمنّاه وحدثه20" . 

وذكر صاحب "«البهجة» في مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاني 
رحمه الله تعالى: أن الشيخ عبد القادر عرض له الشيطان وهو يصلي» 
ورده في صورة ثعبان عظيم فاغر فاه» ثم تطوق على عنقه وهو ثابت» 
ثم عرفه أنه الشيطان» وأنه استزل بذلك سبعين صديقاً. 

قلت: وقد رأيته في المنام في صورة بين صورة الحمار وصورة 
الكلب». وأشوه منهماء وجثته دون جثة الحمار وفوق جثة الكلب» 
وقد وثب علي فأمسكته بيديه» ثم صرعته إلى الأرض» وعلوت على 
صدره» وأردت أن أستعين عليه بشخص فألهمت أن أعظم ما يستعان 
به عليه الذكرء فأخذت في ذكر الله تعالى» فما زال يضعف حتى صار 
كالأديم الملقى» فلما أمنت بطشه تركته» وكثيراً ما رأيته في صورة 
كلب وأذيبه بالذٌكر . 

وقد يتظاهر في صورة الآدمي كما ظهر لقريش في صورة الشيخ 
النجدي كما سيأتي» وكما ظهر لهم في صورة سراقة يوم بدرء وكما 
ظهر للصحابة في أقبح صورة رجل ليشككهم في دينهم كما تقدم . 


.)١77 /5( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


مه٠و‎ 


وقد رأيته مرة في المنام في صورة فقير متعبد قد أنحله النسك 
وعليه زي الصالحين كأنه مجذوب. وأنا جالس في مجلس الدرس 
بصحن الجامع الأموي» فمر في وسط الحلقة» ثم توجه ورفع يده 
ليبطش بي قائلاً: ما تدع ذكر الشيطان وقبائحهء وتشتغل بغير 
ذلك؟ فعلمت أنه هو الشيطان» وهان أمره عندي» ولا يمكنه الله 
مسي : 

وكان لهذا المنام سبب» وذلك أني كنت مشتغلاً في تأليف هذا 
الباب» وأنا أتتبع قبائح الشيطان لأذكرها فيه فتحذر. 

7 - ومن قبائح الشيطان: التلوط بهء والدعاء إلى نكاح نفسه . 


صورة شاب» ثم دعا إلى دبره» فنكح في دبره» ثم عبثوا بذلك العمل'". 
وروى ابن عساكر من طريق ابن إسحاق عن بعض رواة ابن 
عباس قال: إنما كان بدء عمل قوم لوط إبليس جاءهم في هيئة صبي 
وأة الناس فدعاهم ليح نفسه» فنكحوه. ثم جروا على ذلك”" . 
- ومنها: العبث بمذاكير نفسه» أو بمذاكير غيره اجتلاباً 
وقد نص العلماء على تحريم الاستمناء باليد إلا أن يكون بيد الحليلة» 


.)7940 /5( انظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١( 
.)711١ /6٠0( فم رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 


هم١‎ 


فأما بيد غيرها فإنه أقبح منه بيد نفسهء وهو من أفعال الشيطان؛ بدليل ما 
رواه الطبراني عن عكرمة» والدينوري عن مجاهد؛ كلاهما عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: أنه قال: ما احتلم نبي قطء وإنما الاحتلام من 
الشيطان بالحال المثيرة للشهوة من الإنسان ‏ ذكراًكان» أو أنثى 20 

وقال أبو طالب المكي في «القوت»: روينا عن إسماعيل عن 
أبان» عن أنس رضي الله تعالى عنه» عن النبي ككل قال: «أَهْلّكَ الله أَمََ 
15 و ماكب ه:70. 

4 ومنها: العبث بدبر نفسه أو بدبر غيره بقصد الشهوة . 

وقد قيل في قوله تعالى: #أفنْسَجِدونه ود ريَسَهه أَوَليآء #[الكهف : 
6 إن الشيطان له ذكر طويل يدخله في دبره فيبيض» ثم تنفلق كل 
بيضة عن جملة من الشيطان» فهذا أصل ذريته" . 

وقال الشعبي رحمه الله تعالى : إني لقاعد يوماً إذ أقبل حمال فقال: 
أخبرني هل لإبليس زوجة؟ قلت: إن ذلك لعرس ما شهدته» ثم ذكرت 
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قوله تعالى : ##أَفَنْسَحِدُوَهوَدْرَيتَهه أَؤليآء من دُونٍ #[الكهف: »]5٠‏ فعلمت 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)23١575(‏ والدينوري في «المجالسة 
وجواهر العلم» (ص: 578). قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 7571): 
رواه الطبراني» وفيه عبد الكريم بن أبي ثابت» وهو مجمع على ضعفه . 

(؟) ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ ”77) ثم قال: وهذا ليس 
بشيء» إسماعيل البصري مجهول, وأبو جناب ضعيف . 

(9) انظر: «تفسير البغوي» .)١037/7(‏ 


مه 


أنه لا يكون ذرية إلا من زوجة» فقلت: نعم0©. 

قلت: والمراد أن للشيطان شيطانة يسافدهاء لا أنها زوجة بنكاح 
وعقد؛ فإنه أخس من ذلك . 

وعلى ما ذكرناه أولاً فلو كان للرجل ذكر طويل يصل إلى دبر 
نفسه فلو أدخل في دبر نفسه لكان مرتكباً كبيرة من الكبائر وهو في 
ذلك متشبه بالشيطان. 

لم أقف على نقل في ذلكء. والظاهر الأول لأنه لا يملك 
الاستمتاع بنفسه حتى يحرم عليه الاستمناء بيده فلا شبهة له تسقط 

وأمًا عبث الشيطان بذبر غيره» فدليله ما رواه الإمام أحين: وأبو 
داود» وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله كة: 
١مَنْ‏ أن الَْائِط فَلْيَسْتَدُ إن لَمْ جد إلا آنْيَجْمَعَ شيا مِنْ رَمْلٍ فيسْتَذِيرٌ 
إن ليطن يََْبُ بمَقاعِدِ يِيْ آدم؛ مَنْ فَعَلَ هذا ققد أَحْسَنَء ومَنْ لاء 
فلا حَرج)0". 

فالعبث بالدبر من أفعال الشيطان» فلا ينبغي العبث بدبر الحليلة 
)0( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (505/ .)5١5‏ 


(90) رواه الإمام أحمد في «المسند) (75/ 0373/١‏ وأبو داود (2)70 وابن ماجه 
(ففرفرة ؟* 


#ذك 


باليد ونحوها ‏ وإن كان له أن يتمتع بما أحب من زوجته لأن ذلك 
ربما استجر من يفعله إلى وطئها في الدبرء وهو حرام. 

وفي الحديث : (إنه اللوطية الصغرى»)7 . 

ومن ثم منع بعض العلماء من النظر إلى دبر الحليلة . 

ومن القواعد أنه متى حرم النظر حرم المس إلا في مسائل» 
والأصح أنه مكروه؛ أو خلاف الأولى. 

قال شيخ 5 الوالد في كتاب «فصل الخطاب» : [من الرجز] 


يَججْوْرُ لجل أَنْ يَسْتَمْتعا بأَكَةِلَهوَرَوْجَةٍمَعاً 
كل جشيها وَلَوْبِالدُيرٍ مِنْ غير إِيُلاج لهبالذكر 
0 0 5 02 2 2 3 ولع لاوا وا عام 0 
وَوَطؤّهافيذُبْرٍ مَحَرَمْ كما به جمهوْرهم قَدَجِرَمُوًا 


وَعَلَرٌالْقَبْلٍمِفْلُ الثُيرٍ يَكُوْنُ مَكْرُوْها عَلَى القَْلِالْجَِي 
َي نَظَرُْ الْحَلْقَة وَالْفَقَاحْ مِنْ خارِج مَنظَدها مُباحْ 
هذا حكم المسألة مع الحليلة. 
وأما ما يفعله بعض الفسقة من العبث بمقاعد المرد - ولو من 
فوق الثياب ‏ فإنه حرام» وهو من أفعال الشياطين» ولا يكون ذلك في 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١87‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
0 عن عبدالله بن عمرو 'ا. قال ابن حجر فى «التلخيص الحبير» 
:)1١8١ /(‏ وأخرجه النسائى وأعله. والمحفوظ عن عبدالله بن عمرو من 
ولس 


5مه 


ملا ولاخلاء إلا ممن سقط من عين الله تعالى» وطرد من حضرته . 
وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الملاهي»» وابن الجوزي في 
كتاب «ذم الهوى» عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: لو أن رجلاً 
عبث بغلام بين أصبعين من أصابع رجليه يريد الشهوة لكان لواطأ”" . 
ومن اعتذر عن ذلك بأن الأمرد مملوكه أو صبيه فإن اعتذاره 
بذلك يوهم استحلال استمتاعه بالمملوك» وهو كفرء وعسى أن الله 
تعالى قد أطلع نبيه كله على ما يقع في هذا الزمان من الفسقة الفجرة 
من ذلك ولا عجب في ذلك - فقال: «شتٌ الْمَالٍ فِيْ آخر الرَّمَانِ 
الْمَمَالِيِكُ. رواه أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما” . 
وأراد بالمماليك العبيد ‏ وإن لم يكونوا بيضاً-» ويحتمل أنه أراد 
البيض خاصة وهو المتعارف بين الناس» ويكون في طي إخباره بذلك 
إخباره بالعرف الذي يصطلح الناس عليه من إطلاق المماليك على 
الو 
دو و ا ل 
يسرق» أو يزني» أو يؤذي فيستجر اللوم والضرر لسيدهء وهذا شائع 
في سائر المماليك إلا أن الشر في البيض أكثر من حيث فعل الفاحشة 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا في «الورع» (ص : 4 وابن الجوزي في «ذم الهوى» 
(ص : 48 ). 

زفق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ 95ة). وحكم ابن القيم بوضعه في 
«المنار المنيف» (ص: .)1١١‏ 
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بهم» وإقرارها فيهم» وإذا كان المملوك محبوباً لسيده فربما يتلف 
ماله» ويجني على أهله» ويمنعه الحب من مفارقته وإنزال العقوبة به 
فالأبيض شر المماليك» والمماليك شر الأموال في هذه الأزمان. 

. ومن قبائح الشيطان: التشبه بالنساء‎ ٠ 

وقد تقدم أنه كان يتصور لفرعون في صورة آسية حتى ينكحه 
فرعون» وهذا يقتضي أنه كان يتلبس بكل ما تفعله المرأة للرجل إذا 
أراد أن يطأها. 

وتقدم أنه أول من نكح في دبره حين ظهر لبعض قوم لوط في 
صورة غلام جميل» ودعا الناس إلى دبره - لعنه الله تعالى - فهو أول 
المخنثين . 

وروى ابن الجوزي في «ذم الهوى» عن علي بن محمد الدلال 
قال: وقفت على الشبلي في قبة الشعراء في جامع المنصور والناس 
مجتمعون عليه» فوقف عليه في الحلقة غلام لم يكن ببغداد في ذلك 
الوقت أحسن وجهاً منه يعرف بابن مسلمء فقال له: تنمَّ فلم يبرح» 
فقال له الثانية : تنح يا شيطان عناء فلم يبرح» فقال له الثالثة : تَنَحّ وإلا 
خرقت كل ما عليك22 . 

"١‏ ومنها: القيادة بين الرجال والنساء. وبين الرجال والمرد. 
وكلاهما من الكبائرء والثاني أقبح. 

وقد تقدم أن شيطان الزنا يسمى الأعور ينفخ في إحليل الرجل» 


.)1١15 رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص:‎ )١( 


كمه 


وفي عجز المرأة» فتهيج الشهوة بينهما. 
وروى ابن الجوزي في «ذم الهوى» عن ابن عباس 495ا: أنه قال : 
الشيطان من الرجل فى ثلاثة منازل: فى بصرهء وقلبه» وذكره. 
وهو من المرأة في ثلاثة منازل : في بصرهاء وقلبهاء وعجزها”" . 
وروىق الإمام أعيت والترمذي» والحاكم وصححاه» عن عمر 
رضى الله تعالى عنه: أن رسول الله كلْهِ قال فى حديث : «ألا لا يَخْلوَنٌَ 
رَجُلٌّ بامرأة إلا كَانَ تَالَِهُمَا الشّيْطَان00 . 
ومن ثم حرمت الخلوة بالأجنبية؛ والفتنة فى الاختلاء بالأمرد 
-وخضوصاً إن كان مخشا - أشد. 
وقد قال سفيان: مع الجارية شيطان» ومع الغلام شيطانان”" . 
وقال النجيب بن السري رحمه اللّه تعالى : كان يقال: لآبسيت 
وفي رواية عنه: أنه كره أن ينام الرجل مع الغلام الأمرد في بيت . 
رواه ابن في الدنيا في «ذم الملاهي»» والبيهقي7». 
)١(‏ رواهابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: 47)»: وكذا هناد في «الزهد) 
(90؟ك/ ١ه0).‏ 
هم رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 2)55 والترمذي (76١؟)‏ وصححه» 
والحاكم في «المستدرك» (/781) . 
(9) رواه الخطيب البغدادي في ”تاريخ بغداد) (5/ 88). 
)2 رواه البيهقي في الاشعب الإيمان» (889هة). 


/أوهم 


وقال أبو أسامة: كنا عند شيخ يقري فبقي عنده غلام يقرأ عليه 
وأردت القيام» فأخذ بيدي وقال: اصبر حتى يفرغ هذا الغلام» وكره 
أن يخلو هو والغلام. رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى)2 . 

؟” - ومنها: صحبة الأحداث. والنظر إلى الجميل منهم» وإلى 
ما لا يحل النظر إليه كالنظر إلى الأجنبية» وإن كانت كبيرة أو قبيحة. 

وقد تقدم عن سفيان أن مع كل غلام شيطانين . 

بل روى البيهقي في «الشعب» عن عبدالله بن المبارك رحمه الله 
تعالى قال: دخل سفيان الثوري رحمه الله تعالى الحمامء» فدخل عليه 
غلام صبيح». فقال: أخرجوه؛ فإني أرى مع كل امرأة شيطاناًء ومع 
كل غلام بضعة عشر شيطاناً”" . 

وروى ابن أبي الدنياء والبيهقي عن الحسن بن ذكوان رحمه الله 
تعالى: أنه قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياء؛ فإن لهم صوراً كصور 
النساءء وهم أشد فتنة من العذارى”"” . 

قلت: إنما خص أولاد الأغنياء لأنهم ببزتهم أقرب إلى لعب 
الشيطان بالناظر إليهم في أول وهلة» وقد كان أهل زمانه أبعد عن 
الفتنة من أهل هذه الأزمنة» وإلا ففي بعض أولاد الفقراء والرذال من 
)1١(‏ رواهابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: .)١١7‏ 


.)605٠5غ( رواه البيهقي في اشعب الإيمان»‎ (١ 
رواه البيهقي فى اشعب الإيمان» (/9107"ه),‎ )9( 


مه٠+١مب‎ 


هو أجمل من كثير من أولاد الأغنياء» والحاجة تدعوهم إلى صحبة 
ذوي الثروة» وتدعو أولياءهم إلى الإغضاء عنهم. وقد كثر الآن وقبله 
بزمان اختلاس الأجناد وذوي الغنى والجاه لأولاد الفقراء» والاستيلاء 
عليهم بالقوة أو بالاحتيال عليهم بالقرض والدين» أو بغير ذلك» بل 
يروت التوصل ]لنهنه أيسر من التوصل إلى أولأة الأغلياء:: 

والحاصل أن صحبة المرد الحسان مطلقاً ينبغي أن تحذر ‏ سواء 
كانوا من أشراف الناس أو من رذالهم» وسواء كانوا من فقراء الناس أو 
أغنيائهم » وسواء كانوا أحراراً أو أرقاء ‏ وخصوصا أهل التهمة. 

وقد روى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أول من اتهم 
بالأمر القبيح - يعني : عمل قوم لوط - اتهم به رجل على عهد عمر ذه ؛ 
فأمر عمر بعض شباب قريش ألا يجالسوه0". 

وفي هذا الحديث إشارة إلى الحذر من مجالسة الأمرد 
وخصوصاً المتهم ‏ سواء فيه الرجل الملتحي والأسمر-» بل ينبغي أن 
يكون حذر الأمرد من الأمرد أشد؛ لأن صحبتهما تدعوهما إلى القببح 
فاعلية ومفعولية» فيكونا شيطانين كل من وجهين . 

زفق ابن :أب الدنياء والبيهقي عن الوضين بن عطاء رحمه الله 
تعالى» عن بعض التابعين قال: كانوا يكرهون أن يحد الرجل النظر 
إلى الغلام الجميل” . 


)غ20 رواه البيهقى فى اشعب الإيمان» (ؤل"“اه). 
(0) رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (0796). 


4ه 


وعن بقية رحمه الله تعالى قال: قال بعض التابعين : ما أنا بأخوف 
على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد يقعد إليه(" . 

قلت: وكذلك لا يؤمن على الشيخ من الفتنة بالمرد»ء ولا شك 
في مضاعفة العذاب على الشيخ الزاني وهو على الشيخ اللوطي أشدء 
وهو بذلك أدخل في التشبه بالشيطان من حيث إن كلاً منهم لوطي أتى 
عليه الدهرء وإذا كان الشيخ مأبوناً كان أشد تشبهاً بالشيطان؟ لأنه 

ولقد قلت : [من السريع] 
يا أيه الشَّبْحُ الَّذِيْ لِيِطَ بك إِلَىئْمَتَئ قَماترئ تَرْتَكَ 
أتبهت اشيطانك فخ الفكل كل ما أَشْبّه الشّيْطانَ يا شَيّْحْ بك 

وروى الطرطوشي في كتاب «تحريم الفواحش» عن شجاع بن 
نصر رحمه الله تعالى: أن سليمان بن داود عليهما السلام قال لعفريت 
من الجن: ويلك أين إبليس؟ فسعى العفريت بين يديه حتى هجم به 
على البحرء فإذا إبليس على بساط على الماء» فلما رأى سليمان عليه 
السلام ذعر منه وفرّق» فقال: يا نبي الله! هل أمرت في شيء؟ قال: 
تعالى» فقال إبليس: أما والله لولا ممشاك ما أخبرتك» ليس شيء 
أبغض إلى الله من أن يأتى الرجل الرجل» والمرأة المرأة”" . 


)1غ( روآاه البيهقي في ااشعب الإويمان» (5ة"”#هة). 
(؟) انظر: «آكام المرجان» للسيوطي (ص: 777). 


ذم 


وروى الحاكم وصححهء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله ككل : «النَظَه سّعْ سَهُمٌ منْ هام إِيْسَ مَسْمُوْمَة؟ فَمَنْ تركهًا 
مِنْ خَوْفٍ الله تَعَالَى أَنَابَهُ الله إِيْمَانا يَجِدّ حَلاوَتهُ ف قلبه)(©. 

و اع امن أن سب رضي اللاثياات نه اال قال 
رسول الله كه : ١إيَاكُم‏ َالْجلوْسَ عَلَى الطرؤق» 0 يَا رسُؤل 
اها 0ق ب ون عفارة ه نَتَحَدََثُ فَيّْهَاء قالَ: (إن أب شم َأعطْرا 
الطَّرِيْقَ حَفَهُ». قَالُوًا: وَمَا حَقُ الطَّرِيْق يا 000 الله؟ قَالَ: «عَضٌ 
الْبَصَرِء وَكنكةالادئ وز ذ السّلام ء ل مر بِالْمَعْرُوْ ُف» وَالنّهَيُ عَنٍ 
الْمْكر)7 . 

وروى مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي عن جرير العجلي 
رضي الله تعالى عنه قال : سَأَلْتُ رسُوْلَ اللهِ يل عن نظرة الفجاءة» فأمَرتي 
أن أصرف بصري” . 

وروى أبو داود» والترمذي عن بريدة ديه قال: قال رسول الله كه 
لعلي رضي الله تعالى عنه : دلا 5 بع الْظرة المّظرَة؛ إن لَك الأؤْلَى» 
وَلَيْسَتْ لَك الآخن و" 


(0) رواه الحاكم فى «المستدرك) (ه/9/81) . 
20 رواه البخاري (0/1/5)» ومسلم (١؟١5).‏ 


(9) رواه مسلم ,)5١99(‏ وأبو داود »)7١5/(‏ والترمذي (771/5)» والنسائي 
49739 ). 


(5) رواه أبو داود »)7١1594(‏ والترمذي (71/1/1) وحسنه . 


ذلك 


والمفتى به من مذهب الشافعي # : أن النظر إلى الأمرد الجميل 
مطلقاً حرام بشهوة وبغير شهوة» ولا يحل منه إلا ما يحل من النظر إلى 
الأجنبية للضرورة كالمعاملة» والشهادة» والتعليم» والمداواة إذا لم 
يوجد من يتولهم لك من نحو محرم'". 

ومن أخلاق الشيطان لعنه الله : الكذب . 

قال الله تعالى : #مَدَرَهع وَمَايَفئرُو رت #الأنعام: 117]؟ أي : يكذبون. 

والضمير عائد إلى شياطين الإنس والجن. 

وروى ابن أبي الدنيا عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. عن 
النبي لله قال: (إِنَّ إنِِيِسَ لَمَا نَرّلَ إِلَى الأَرْضٍ قَالَ: يَا رَبٌ أَنرليِِيْ 
إِلَى الأرْض وَجَعَلَئََيْ رَجِيْمَاء فَاجْعَلْ لِي بَيتتآء قَالَ: الْحَمَامُ 
قَالَ: فَاجْعَلْ لِيْ مَجْلِسَاء قَالَ: الأَسْوَافُ وَمَجَامِمْ الطرق» قَالَ: 
فَاجعَلْ لِئ طَعَامَاء قالَ: مَا لَمْ يُذْكر اسْمٌ الله عَلَيْه قَالَ: فَاجِعَلُ لي 
شرانا قال كل مُسْكرِء قَالَ: اجْعَلٌ لِئْ مُوَذْنا قَالَ: الْمَرَامِيْد قَالَ: 
اجْعَلْ لِنْ قرآناء قَالَ: الشّعْ قَالَ: اكْيّبْ لِئ كِتَابَآء قَالَ: اوش 
قَالَ: اجعل لي حَدِيْئَاء قالَ: الْكَذْبُْء قَالَ: اجِعل لِيْ حَبَائِل؛ قَالَ: 
المْسَاء96 . 


)١(‏ انظر: «المهذب» للشيرازي (7/ 554)» و«التبيان في آداب حملة القرآن» 
للنووي (ص: 87). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص : ”57)» وكذا الطبراني في 
«المعجم الكبير» (/78173) . 


؟ ١ه‏ 


وروى الطبراني نحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
- أيضا 00 . 

وهذه الأمور كلها إذا لم تراقب فيها أحكام المشرع» فإن مرتكبها 
متشبه بالشيطان» متعرض بها للمقت والخذلان» وسيأتي بيانها في 
الا 
* تنبية : 

ينبغي لمن له ولاية على أحد وهو يريد تأديبه أن لا يخاطبه بما 
فيه تلقينه باطلاً أو كذباً ليس له فيه رخصة . 

روى أبو الشيخ» وابن مردويه؛ والسَّلفي في «الطيوريات» عن 
ابن عمر يلها قال: قال رسول الله يك : «لا تلقن النّاس فَيَكذْبُوا عَليِكَ ؛ 
إن يي يَحْقَوْب عَلَيْهِ السّلامُ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الذّْب يَأكل النّاسَء فَلَمًا 


1 


فنهُم أَبْر هُحْ كَذَبُواء فَقَالُوا : أكَلهُ الدَّعْث)29 . 
ووقوع ذلك من سيدنا يعقوب عليه السلام لم يكن عن تعمدء 
ما فيه رجعة والمصلحة فيه ظاهرة فيجوزهء كما فى قوله كلل - لمن 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١148١(‏ قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (7/ :)77١‏ رواه الطبرانى فى «الكبير» وإسئاده ضعيف 
جداًء ورواه بنحوه من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف أيضاً. 


(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ .)6١١‏ 


اه 


اعترف بين يديه بالزنا -: «لَعَلّكَ فَكَلْتَء لَعَلّكَ كَذَاء لَعَلّكَ 015 
ليرجع عن إقراره . 

5" ومنها: التلبس بزي غيره إيهاماً أنه غيره. 

روى أبو نعيم عن وهب رحمه الله تعالى: أن راهباً تخلى في 
صومعته في زمن المسيح عليه السلام» فأراد إبليس أن يكايده فلم 
يقدر عليه» فأتاه متشبها بالمسيح فناداه: أيها الراهب! أتشرف علي كي 
أكلمك؟ فقال: انطلق لشأنك فلست أرد ما مضى من عمريء فقال: 
أشرف علي فأنا المسيح» قال: وإن كنت المسيح فمالي إليك من 
حاجة. أليس قد أمرتنا بالعبادة ووعدتنا القيامة؟ انطلق لشأنك» قال: 
فانطلق اللعين عنه وتركه”” . 

قلت: يدخل في التشبه بالشيطان فيما ذكر من يطرق الباب على 
غريمه المعسرء فإذا قيل له: «من؟»2 قال: «أنا فلان» وغيّر اسمه لثلا 

وأشد منه الشرطي ونحوه إذا طلب عبداً ليذهب إلى الظالم» 
فيغير اسم نفسه ليخرج إليه» ونحو ذلك . 
* انيه : 

وقع في «تفسير الإمام فخر الدين الرازي» في قوله تعالى حكاية عن 
)١(‏ رواه البخاري (1578) عن ابن عباس 45. 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 55). 


كن 


إبليس : «لختربتهم مون يت 2 إِلَاَادَكَمِنْهُمُ المخاضيرت #[صن: ا ؟ 
أي قال : إنما ذكر إبليس هذا الاستثناء لئلا يقع في كلامه الكذب . 

قال: والكذب يستنكفه إبليس فكيف يليق بالرجل المسلم؟ 
اله 07 
قلت: هذا لا يصح في حق إبليس أن يحترز عن الكذب» بمعنى 
أنه لا يكذب لثبوت الكذب عنه بالنص كما سبق» وإنما أظهر التحرز عن 
الكذب والتنزه عنه خديعة. وزعماً منه أن كذبه يخفى بدعواه التحرز 
عنه. 

وهذا من تخيلاته» ومفترياته» وتلبيساته . 

ويتشبه به في هذا التلبيس كذبة الصوفية الذين يظهرون الزهد. 
والورع» ويدعون الصدق والتنزه عن الكذب والفحش» وهم في 
أنفسهم على خلاف ذلك . 

ومن هنا شرب المنافقين والمارقين» وأكثرهم يفتضحون ويظهر 
الله تعالى سرائرهم في أسرتهم وفلتات ألسنتهم» فافهم واحذر! 

د" ومنها: الكذب على رسول الله ككلهُه أو على غيره من 
الأنبياء عليهم السلام وهو وإن كان داخلاً في الكذب إلا أني نبهت 
عليه على حدة لمزيد الاعتناء بالزجر عنه» والتنفير منه. 


() انظر : «التفسير الكبير» للرازي (75/ .)35١5‏ 


هاه 


وقد قال أبو محمد الجوينى من الأئمة الشافعية : إن مرتكبه يكفر 

, ْ 
وروى الخطيب في كتاب «الكفاية» ‏ كما قال السيوطي ‏ عن أبي 

العالية أنه قال رحمه الله تعالى: لا تقوم الساعة حتى يمشي إبليس في 
الطرق والأسواق يقول: حدثنى فلان عن فلان عن نبى الله كله بكذا 
وكذا0"©. 1 ْ 

وروى ابن عدي عن الليث بن سعد رحمه الله تعالى قال : قدم علينا 
شيخ الإسكندرية يروي لنافع» ونافع يومئذ حيء فكتبنا عنه قنداقين» فلما 
خرج الشيخ أرسلنا بالقنداقين إلى نافع» فما عرف منها حديثاً واحداً» فقال 
أصحابنا: ينبغي أن يكون هذا من الشياطين الذين حبسوا(". 

قلت: يدخل في التشبه بالشيطان في ذلك من زعم أنه رأى النبي كَل 
أو أحداً من الأنبياء في منامه» أو كوشف بأرواحهم وهو في ذلك كاذب» 
فيكون شيطاناً رجيماً. 

 ”5‏ ومنها : التكذيب بالحقٌ. 


روى النسائي» والترمذي» وابن حبان وصححاه. عن ابن مسعود 


20559 /5( انظر: «الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية‎ )١( 
.)3١7 /١( و«فتح الباري» لابن حجر‎ 

(0) رواه الخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية» (ص: .)47١‏ 

() رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» /١(‏ 05). ش 


كاه 


رضي الله تعالى عنه: أن النبي كله قال: إن الشطانَ له لم يان آم 
وَلِلْمَلكِ لَمَدّ فأمًا َمَهُ الشَّْطَانِ َِنِعَادٌ بالشَّرِ وَتَكْذِيْبٌ بِالْحَقٌء وَأَمَا 3 
الْمََكِ فَإنِعَاد بلْحَْر وتضْدِيِقٌ الح فَمَنْ وَجَدَ 2120 
وَمَنْ وَجَدَ الأخرى فَلْيَسْتعِذْ مِنَ الشّْطانِ»”©. 

7" ومنها : مجادلة الناس بغير حق . 

روى مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 
موقوفاً عليه ورواه الطبراني عنه مرفوعاً إلى رسول الله كل أنه قال : 
ايُوْشكُ أن يَظهَرَ فيكم سهان كَل يمان بن ود عَلَيْهِمَا السَلامُ أَوتَقها 

ِيْ الْبَخر صَلدنَ 0 فِيْ مَسَاجِدِكُمْ وِيَقْروُوْنَ مَعَكُمْ الْقرآنَ 
و مجَادلُونكُمْ فن الدئن» وَإِنَهُمُ | لَشَيَاطيْنٌ في صؤرة إِنسَانِ)0©. 

روى ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: أول 
من قاس إبليس» وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس"" 

والقياس له شروط وأحكام مذكورة في كتب الأصول فمن 
استوفاها وقاس لم يكن من هذا القبيل» بل يكون مثاباً عليه . 


(1) رواه النسائي في «السنن الكبرى» »)١١١0١(‏ والترمذي (198/8) وحسنه. 
وابن حبان في (صحيحه» (/191). 

(؟) رواه مسلم (7) موقوفا. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)١5٠ /١(‏ 
رواه مسلم موقوفاً» وهذا مرفوع رواه الطبراني في «الكبير» وفيه محمد بن 
خالد الواسطي» نسبه ابن معين إلى الكذب 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)708٠05(‏ 


/ااه 


ومنها: مصادمة النص بالقياس» وتقديم الرأي على النص . 

الاقرق أن إبلشى أن بالتستعرة نا :ره "يعوو آنا افقاك” 
«أنا يرد 1 من نَارِ وَحَلَقَنهه من طِينٍ [ص : /]. 

وروى أبو نعيم» والديلمي عن جعفر بن محمد. عن أبيه» عن 
جده رضي الله تعالى عنهم : 00 ون 0 قا امد 
الدَّيْن برأيه إِيِْئِسُ ؛ قَالَ الَلَهُ: اسْجُد لدم فَقَالَ : «َنَأحَرينْه ليق 
من ذَارِ وحَلقَنه. من طِيِنٍ #[ص : 27 . 

قال جعفر: فمن قاس أمر الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة 
بإبليس لأنه اتبعه بالقياس7) 

وهذا محمول على القياس الذي تأباه قواعد الكتاب والسنة كما 
علمت. 

9 ومنها: محبة البدعةء والدعاء إليهاء وذلك من الكبائرء 
ومجالسة أهل البدعة ومعاشرتهم لغير ضرورة. 

روى ابن أبي الدنيا عن الحسن رحمه الله تعالى قال: بلغنا أن 
إبليس قال: سولت لأمة محمد المعاصي فقطعوا ظهري بالاستغفار» 
فسولت لهم ذنوباً لا يستغفرون الله منها(؛ يعني : الأهواء . 


وروى اللالكائي في شرح السنة» عن ابن مسعود رضي الله تعالى 


.)191 /7( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)5155 ورواه هناد في «الزهد» (؟5/‎ (0 


مه 


القلوب بمرة» ولكن الشيطان يحدث بدعاً حتى يخرج الإيمان من 
قلبه9 . 

وعن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: لقي إبليس جنوده فقال: 
من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل» قال: هل تقدرون أن تأتوهم 
من قبل الاستغفار؟ قالوا: إنا نجده مقروناً بالتوحيد» فقال: لآتينهم 
من قبل ذنب لا يستغفرون منهء قال: فبث فيهم الأهواء". 

وروى هو وأبو نعيم عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: 
البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» والمعصية يتاب منها والبدعة 
لايتاب منها”” . 

وروى الطبراني ‏ ورجاله ثقات ‏ عن عرفجة رضي الله تعالى عنه 
قال : سمعت رسول الله كلم يقول: يَدُ الم مع الْجَمَاعَةَ وَالشَّيطَانَ مَعَ 
مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ يَكضلٌ 0400 . 


(1) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)١5١ /١(‏ 

(0) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» »)١7١ /١(‏ وكذا الدارمي في 
«السنن» (5758) . 

(9) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 2)١77 /١(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (/ا/ .)7١‏ ش 


ع رواه الطبراني ة في «المعجم الكبير» ١1‏ / ) . قال الهيثمي في ا(مجمع 
الزوائد» (65/ :)771١‏ رجاله ثقات. 1 


848أه 


وقال الخطيب فى كتاب «شرف أصحاب الحديث) : القدي 


الواعظ قال: أنشدنا أحمد بن كامل لأبي جعفر الخواص رحمه الله 


تعالى : [من الرمل] 

دَهَبَتْ دَوْلَةُ أُصْحاب الْبِدَغْ 
2 محنى بي 0ه ممزع اه 
وَتداعئ بانصرام جمّعهم 
عل ميا قم فِن بنعيم 
ِثْلٍ سُفَيانَ أَحِيْ نَوْرِ الَّذِيْ 
أؤتشكان اجن التتت اد 
أَوْ فت الإشلام أَعْنِئ أَحْمّدا 


نَم يَحَفف سَوْطَهُم إِذ حَوَفُوا 


00 8 كو 0ه 
وَوَهئ حَبلهم ثم انقطع 
حِرْبُ إِيْلِيْسَ الَّذِيْ كان جَمَعْ 
من نقنووَإمام تجع 
عَلَمَ النَامنَ دقيّقاتٍ الْوَرَحْ 
تَرَكَ النَوْمَلِمَوْلٍ الْمُطَلْعْ 
ذاكَ لَوْقَارَعَهُ القراقَرعٌ 
لاوَلا سَّ يُفهم 2 4 00 


٠‏ - ومنها: محبة الفتنة» والإشارة بها وبقتل المؤمن» والسعي 
في إهلاك خيار العباد والمكر بهم . 

قال الله تعالى: # ين ادم لا نيكم السَّيِطنُ كما أخرج أَبويكم 
مَنَّ أَلْجَنَّةِ #[الأعراف: 717]. 

روى ابن هشام في «سيرته»» وابن جريرء وغيرهما عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: أن قريشاً فرقوا لما أسلمت الأنصار أن 
)١(‏ انظر: «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص: 97). 


هم 


يتفاقم أمر رسول اللّه عه فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة 
ليتشاوروا في أمر رسول الله كل فاعترضهم إبليس في صورة شيخ من 
نجدء فلما أده قالوا: من أنت؟ قال : شيخ من نجد» وقد سمعت 
باجتماعكم فأردت أن أحض ركم » ولن تعدموا منى رأياً ونصحاًء 
قالوا: ادخل . 

قال أبو البختري : فأما أنا فارع أن تأخذوا محمد وتحسوة فى 
بيت» وتشدوا وثاقه» وتسدوا باب البيث غير كوة تلقون إليه منها 
طعامه وشرابه» وتتربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من قبله 
من الشعراء» فصرخ عدو الله الشيخ النجدي فقال: بئس الرأي! والله 
لئن حبسثتموه ليخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى 
أصحابه» ويوشك أن يشبوا عليكم فيقاتلوكم , ويأخذوه من أيديكمء 
قالوا: صدق الشيخ . 

فقال هشام بن عمرو: أَا أنا فأرى أن تحملوة .على غير 
فتخرجوه من بين أظهركم» فلا يضركم ما صنع وأين وقع» فإذا غاب 
عنكم استرحتم» فقال إبليس: ما هذا لكم برأي» تعمدون إلى رجل 
قد أفسد سفهاءكم لتخرجوه إلى غيركم فيفسدهم, ألم تروا إلى حلاوة 
منطقهء» وطلاقة لسانه» وأخذ القلوب ما سمع من حديثه» والله لعن 
فعلتم ذلك فيذهب ويستميل قلوب قوم» ثم يسيرهم إليكم فيخرجوكم 
من بلادكم» فقالوا: صدق والله الشيخ. 

فقال أبو جهل: لأشيرن إليكم برأي ما أرى غيره؛ إني أرى أن 


"هم 


تأخذوا من كل بطن شاباً نسيباً وسيطاً فيكم » ثم يعطى كل فتى منهم 
سيفاً صارماء ثم يضربوه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرق دمه في 
القبائل كلهاء ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب 
قريش كلهاء وإنهم إذا أرادوا ذلك قبلوا العَقل» فتودي قريش 
بديته» فقال إبليس: صدق هذا الفتى» وهو أجودكم رأيآء وإن 
القول ما قال لا أرى غيره» فتفرقوا على قول أبي جهل وهم 
مجتمعون له فأتى جبريل عليه السلام إلى النبي كَكلهِ فأخبره بذلك» 
وأمره أن لا يبيت مضجعه الذي كان يبيت فيه» فأذن الله تعالى له 
بالخروج إلى المدينة» فأمر رسول الله يكلِ عليآً رضي الله تعالى عنه 
أن يبيت في مضجعه. وقال: «تسّح ببُرْدَئَيْ فإِنْهُ لنْ يَخْلصّ إِلَيّكَ 
مِنْهُم ما تكرَهةٌ». 
أبصارهم» وجعل يثثر التراب على رؤوسهم» وهو يقرأ أوائل سورة 
يس إلى قوله تعالى: #دَأَضْمَيِسَهُمْ هَهُمْ لا يرون 14 يس: 14]» ومضى 
5 5 01 595 الى *» 5 عر صخر 
إلى الغار من ثور هو وأبو بكر ونه فذلك قوله تعالى: # وَإِدْيَمَكرُ 
بك الي كرو لِيْبُوكَ أ يِتَمْلُوكَ أو مخرجوك ويسُكرون وبمك اله وأمَه حَيْرُ 


4# 


الْمحكرنّ #[الأنفال: :]20 . 


بم 


(1) رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (7/ 5 4)» والطبري في «التاريخ» 
/١(‏ ككهة). 


يفن 


١؟:-‏ ومنها: الغش . 
ويهلكوا كما في هذه القصة التي ذكرناها آنفاً. 


دوعو و عرو سه صر 


راكل سحن : إن الشَّيطلن لكي عدو فأتخذوه دنا ما برغا 
جره ليكونوأ مِنْ حصب أَلتَعيرٍ [فاطر: *]» وأي غش أعظم من هذا الغعش» 
وهذا غشه لأوليائه الذين هم حزبه فكيف بغيرهم؟ 

قال ابن زيد رضي الله تعالى عنه: يدعو حزبه إلى معاصي الله 
وأهل معاصي الله هم أصحاب السعيرء وهؤلاء حزبه من الإنس ألا تراه 
يقول: #أوليكَ حِرْبُ الشَمِطن 4 [المجادلة : 8 قال: والحزب ولاته الذين 
يتولاهم ويتولونه . رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم" . 

وبذلك يظهر أن كل موالاة في غير ذات الله غشء» والقائم بها 
متشبه بالشيطان في الغش لأن مآلها إلى السوءء فهي عين العداوة. 

ومن ثم قال الله تعالى : #الْحْلَاءُ يَوْميِذٍ بَعَضْهُرَ لبَعَضٍ عَدُوٌ ِب 
َلْمَتّيَرَحَ #[الزخرف: 7ه فالغش مباينة ‏ وإن كان ظاهره موافقة 
واتفاقاً في الهوى - ومن ثم قال كل: «مَنْ عَشَّنا فَليِسَ مِنَا9©» فكلما 
توغل العبد في غش العبد كلما كان بالشيطان أشبه» وله أوفق؛ لأنه 
أغش الخليقة للخليقة . 


)١‏ رواه الطبري في «التفسير» (717/ »)١١7/‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
ا“ اا ). 


(؟) رواه مسلم )١١١(‏ عن أبي هريرة ذل . 


رفن 


روى أبو نعيم عن مُطَرّف رحمه الله تعالى قال: وجدنا أنصح عباد 
الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين2 . 

قلت: ومن العجب أن الشيطان أغش الخلق للخلق وهو يدعي 
النصيحة» ويقسم عليهاء كما قال الله تعالى: # وَكَاسَمَهُمَآ إن لَكنَا لين 
ألتّصِحِيح #[الأعراف: ١؟]»‏ وكذلك حال أهل الغش لا يألون جهداً في 
إخفاته على من يريدون غشه بالقسم وإقامة الأدلة على الولاية والنصيحة. 

والغش خلق قلبي نفاقي الظاهر منه غير الباطن . 

وروى أبو نعيم عن أحمد بن أبي الحواري قال: تسمعت آنا 
سليمان ‏ يعني : الداراني ‏ رحمهما الله تعالى يقول: ما أتي من أتي 
من إبليس وقارون وبلعام إلا أن أصل نياتهم على غشء فرجعوا إلى 
الغش الذي في قلوبهم, والله أكرم من أن يمن على عبد بصدق ثم 
يسلبه إياه" . 


الغش من الكبائر . 
وصح في الحديث: «مَنْ عَشَنَا فَلِيْسَ م00" وفي لفظ آخر: 


)١(‏ ورواه عبد الرزاق في «التفسير» (*/ »)١74‏ والطبري في «التفسير) 
(45/75). 


(0*) تقدم تخريجه قريباً. 


5ه 


ان 3 سَْ غَدْلٌ200. 

وروى البيهقى فى «الشعب» عن عبد الحميد بن محمود قال: 
كنت عند ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فأتاه رجل» فقال: أقبلنا 
حجّاجاً حتى إذا كنا في الصفاح توفي صاحب لناء فحفرنا لهء فإذا 
أسود سالخ قد أخذ اللحدء فحفرنا له قبراًآخر وآخرء فإذا أسود سالخ 
قد أخذ اللحد. فتركناه» وأتيتك أسألك ماذا تأمرنا به؟ 

[قال]: ذاك عمله الذي كان يعمل ؛ اذهبوا به فادفنوه فى بعضهاء 
فوالك لوسفرت له الأرض كلها لودع ذللكه, 

قال: فألقيناه فى قبر منهاء فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألناها 
عنه» فقالت: كان يبيع الطعام فيأخذ قوت أهله كل يوم» ثم يخلط فيه 

"؟ - ومنها: الخديعة والمكر. 

ولعل الفرق بينهما وبين الغش : أن الغش إيصال الضرر من فعل 
الغاش على وجه الإخفاء. وإظهار خلاف ما هو فيه من الضررء أو 
تغطية الضرر بما ظاهره نفع . 

والمكر والخديعة : تزيين الشيء للممكور به والمخدوع ليقع في 
الضررء أو لينتفع الماكر أو الخادع بمأمنه» وإن استضر هو في نفسه . 


. رواه بهذا اللفظ أبو داود (07557)» وابن ماجه (7775) عن أبي هريرة ضيه‎ )١( 
.)017١١( رواه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )6( 


606 


ومنه الخديعة في البيع بتحسين الكلام والإقسام ليشتري بأزيد. 
وليبيع بأنقص من غير فعل في المبيع» فإن انضم إليه خلط المبيع 
بدونه أو كتم عيبه مع الاطلاع عليه كان غشاً وخديعة» فإن اقتصر على 
الخلط والكتم من غير تحسين ويمين فهو غش فقط. ولا شك أن أول 
المخادعين والماكرين إبليس . 

قال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى : # وَكَاسَمَهُمَآ إِنَ لَكنَا لِمِنَ 
التصِحيرح #[الأعراف: :]1١‏ حلف بالله لهما حتى خدعهما ‏ قال: وقد 
يخدع المؤمن بالله ‏ قال لهما: إني خلقت قبلكماء وأنا أعلم منكماء 
فاتبعاني أرشدكما. 

قال قتادة: وكان بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله 
خدعنا. رواه عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ”"©. 

وفي الحديث : «الْمُؤْمِنُ غرٌ كرِيِمٌ) وَالْفَاجِرُ خب ليِيِم0”. 

وأنشد نفطويه : [من الكامل] 
إن الْكَرِيْمَ إذا نَشاءٌ حَدَعْتَهُ وَتَرَىْ اللَّيِنِمَ مُجَوَباً لا يُخدَئ0' 

وقلت : [من الرجز] 


(*) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ 75؟). 


ردن 


4 6 3 2 ل 0 َ” ا لس م 


كر افا لاسن وزيا لجزةا تسياناريها 
إن اللِّيْمَ وَالوَجِيْم الها طَبْمَاوَحُلْقَاسَياوَشُوْما 

5 ومنها : اليمين الغموس. 

قال الله تعالى : ## وَكَاسَمَهُمَاِقَ لكا لَمِنَالتصِحِيرت #[الأعراف: .]7١‏ 

وقد شهد الله أنه لم ينصحهماء بل غرهماء فقال الله تعالى : 
هَدلَهُمَا يور ©[الأعراف : 7 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: غرهما باليمين» وكان 
يظن آدم عليه السلام أنه لا يحلف أحد بالله كاذيال" . 

قلت : فالشيطان أول من حلف اليمين الفاجرة» فمن حلف يمينا 
كاذبة ليغر بها أو يضر فهو أشبه الناس بالشيطان. 

واليمين الغموس كبيرة» وهي الفاجرة؛ سميت غموساً؛ لأنها 
تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. 

روى البخاري عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: 
قال رسول الله كلِ: «الْكبَائِدُ الإشْرَاكٌ ياشى عق الْوَالدَيْنِء 0-7 


الشعنو يكن الل 01 


.)١71١ /١( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
.)17594( ف رواه البخاري‎ 


يفك 


وروى الترمذي» وابن حبان» والحاكم عن عبدالله بن أنِيس 
الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي يكلِِ قال: «مِنّ الكبَائر الإشراك بالك 
وَعْمَوْقُ الْوَالدَيْنِء وَالْيمِيْنُ الْعَمُوُْء ما حَلَفَ حَالِفٌ بار من 2 صَبْرِ 
الْقيَامَةو90. 

وفي حديث روه الطبراني: (إِنَّ الْيَمِيْنَ الْعَمُوْسَ [تَذْهِبُْ المال 
وتقل في الّجم]» تَدَرٌ الدَيَارَ بلاقم»2؛ أي : ديار الدنيا بأن تخلو من 

قلت: وكذلك ديار الآخرة» فليحذر الحالف أن تخلو مه داز 

وفي ذلك قلت : [من السريع] 

مُذْ أَقْسَمَ السّيْطان في جَنّةٍ أل ِخُلَدِ يَمِيْنَ الْمَيْنِ كَيْ يَخْدَعا 


)١(‏ عند الترمذي» والحاكم: «نكتة» بدل «كية». لكن ابن الأثير أوردها في 
«النهاية» (0/ :)71١7‏ «وكتة» وقال: الوكتة: الأثر في الشيء» كالنقطة من 
غير لونه» والجمع: وكت. 
() رواه الترمذي .)7١7١(‏ وابن حبان في «صحيحه» (005717) وحسنهء 
ش والحاكم في «المستدرك» (07808. 
(9) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »23١937(‏ وكذا البيهقي في «السنن 
الكبرى» /٠١(‏ 5 ") وقال: والحديث مشهور بالإرسال. 


لون 


0 


ا وَأَصْبَحَت مِنْهُ وى بَلقها 
َميْنُ الْمَيْنِ مِنْ أَجْلٍ ذا في الْعَكْسٍ وَالنَحْسٍ بِأَنْ تسْرعا 

5 - ومنها: الحلف بغير الله تعالى . 

روى الطبراني ف في( الكزير) بإساد جيدا :عن بتمرة وكي ل 

تعالى عنه : أن النبي ل قال : «لا َحْلِمُوًا بالعَائِيْتِ وَلا تَحْلُِوا 

بآبَائِكُمْ» وَاحْلِفُوا بالله؛ ٠‏ مه حت َي أن تَحْلِقُوا بو ولا تَحلِقُوا 

بحَلف الشَّيْطَانِ)20 . 


. 
قت 


وروى هو وأبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: أنه 
قال: لا تحلفوا بحلف الشيطان أن يقول أحدكم: وعزة الله» ولكن 
قولوا كما قال الله تعالى : [والله] رب العزة” . 

وإنما أراد ابن مسعود ذه المبالغة في التنفير من أعمال الشيطان 
- وإن كان بعضها مباحاً ‏ وإلا فإن العزة من صفات الله تعالى» واليمين 


بها منعقدة سائغة . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 7١(‏ .. قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 
(17//5): رواه الطبراني والبزار» وفي إسناد الطبراني مساتير» وإسناد البزار 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (2»)85845 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(5/ 7301). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 017 : فيه عبد الرحمن 
المسعودي» وهو ثقة» ولكنه اخلتط . 


ان 


و ااه 


وفي الحديث : «إِنَّ جبْرِيْلَ عَلَيْهِ السّلامُ لَّمّا َظرَ إِلَئْ الْجَنَهَ رَجَعْ 


م 


3 الله تعالئ فقالَ: وَعِرَّتَكَ لا يَسْمّعْ بها أَحَدٌ إلا مكلاف الحديف: 
رواه الترمذيء والنسائى» وغيرهما("؟. 


ويقال: إن العزة اسم حية محيطة بجبل (ق2(" المحيط بالدنيا؛ 


فإن كان هذا صحيحاً فلعل الشيطان قصدها بيمينه» فيكون حالفاً بغير 
الله تعالى . 


وروى الطبراني عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال 


5 عي م 7 7 ٠.‏ - 3 . 
رسول الله يكهِ: «يَا مُعَاذ! إِنَيْ مُرْسِلَك إِلَى قَؤْم أَهْل كتّاب» فإِذَا سّئْلتَ 


)١(‏ رواه الترمذي )١570(‏ وصححه. والنسائي 779 ). وكذا أبو داود 


فم 


(8144) عن أبي هريرة #5 . 

قال ابن كثير في «تفسيره» (5/ 777): روي عن بعض السلف أنهم 
قالوا: (ق) جبل محيط بجميع الأرض» يقال له: جبل قاف. وكأن هذا 
من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس» لما رأى من جواز 
الرواية عنهم» مما لا يصدق ولا يكذب, وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه 
من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم» كما افترى في 
هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي كَل 
وما بالعهد من قدم» فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ 
النقاد فيهم»؛ وشربهم الخمورء وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه» 
وتبديل كتب الله وآياته» وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج» فيما قد يجوزه العقل» فأما فيما تحيله العقول. 
ويحكم فيه البطلان» ويغلب على الظنئون كذبه» فليس من هذا القبيل» 
والله أعلم . 


رن 


ا 0 8 على و 7 . 
عن المّجَرَّة الت في السَّمَاءِ فقل: هي لعَابٌ حيّةَ ن+ تخت العرش)20 . 
7 وله 

# ثلبيه : 
الحلف بغير الله تعالى محظور عند أكثر العلماء . 
وقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : أن أحلف بالله كاذباً أحب 

إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق . رواه الطبراني بإسناد صحيح"" . 
وقال الشافعى رحمه الله تعالى : إنه مكروه» قال : وأخقى أن 


را ظ 

وصحح الرافعي القطع بأنه مكروه. 

وصرح وق محمد الجويني» والماوردي بأنه حرام» واختاره 
الأذرعى لصحة النهى عنه . 


قال الرافعي : قال الأصحاب: ولو أن الحالف بغير الله تعالى 
اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله كفر”". 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١755(‏ قال ابن حجر في السان 
الميزان» (4/ 559): رواه الفضل بن المختارء قال أبو حاتم: أحاديثه 
منكرة يحدث بالأباطيل» وقال الأزدي: منكر الحديث جداء وقال ابن 
عدي : أحاديثه منكرة» عامتها لا يتابع عليها. 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» /١(‏ 79): حديث منكر جداًء بل الأشبه أنه 
موضوع: 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (105). 

(0) انظر: «الأم» للشافعي (1/ »)5١‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(507/15)» و«المجموع» للنووي .)١19-١5/١4(‏ 


أله 


وعليه حمل قوله كلِ: «مَنْ حَلف بَِيْر اللو فقد كفر» . 

[وفي لفظ]”*": «قَقَدْ أشرَك». رواه أبو داود باللفظ الأول", 
والإمام أحمد بالثاني» والحاكم.ء وصححه بهما من حديث ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما . 

وإن جرى لسان العبد بالحلف بغير الله تعالى فهو من لغو اليمين» 


وقد قال الله تعالى : #لَا قنك أله بألل للَْو ف أَيَصِيح © [البقرة : 6؟]. 
وعليه حمل قوله يَِةِ في حديث الصحيحين: «أَفْلحَ وأييه إن 


صَدَقَ)9). 


6 ومنها: التصميم على اليمين وغيرها خير منهاء فإن كانت 
اليمين على محرم فتركها واجب. وإلا فسنة» والكفارة فيهما. 

وبيان أن ذلك من أفعال الشيطان أنه قال كما حكاه الله تعالى 
عنه : ل َل مَِعزَيكَ لخْيي مين :2 إلا بدك ينهم المشهِيت »4 
[ص: 88-487]» ثم صمم على يمينه». فهو يغويهم إلى 00 فلا 
ينبغي التشبه باللعين في ذلك . 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 

إفهة رواية أبي داود: «فقد أشرك». 

(9) رواه أبو داود »)7761١(‏ والإمام جمد في «المسند» (501/5)» والحاكم 
في «المستدرك» (7/815). وكذا الترمذي )١51"0(‏ وحسنه . 

(4) رواه البخاري (78617). ومسلم )١١(‏ واللفظ له. 


غرف 


وروى ابن ماجه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله كله : ١مَنْ‏ حَلَْفَ فِئ قَطِيْعَةٍ رَجِم أَوْ مَا لا يَضْلحٌ قبِرْهُ أَنْ 
لا يْتَمَ عَلَى ذَلِكَ20؛ أي: بل يفعل ما حلف عليه» ويكفر كما قال 
رسول الله كك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «مَنْ 2 
ود نو ل ا توف" ور فد ل ب 6 كو لدو واو ا ل 
على يَمِيْنِ فرأى غيّرَها خيرًا منها فليَأتٍ الذِي هو خيْرٌ وليكفرْ عن 
يميند) . رواه الإمام أحمدء ومسلمء والترمذي”". 

اموا لو فى وترك تكفير 
تدر اتن تحلقها لآدم وسواء لهجا السلام: ا 
إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُسَلّضِيَ #[ص: 8]؟ فإنه زين لكثير منهم وأغواه» 
لكنهم بلطف الله تعالى بهم لم يغووا ولم يهلكوا بإغوائه» فينبغي أن 
بكالفة الشيطان فى ذللف كله 

قال الله تعالى : لواحف ظوا أيمدَكة #[المائدة: 89]. 

57 - ومنها : إيقاع الناس في الكذب والحنث . 


روى البيهقي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إني 


9 نوؤاء ابق فاع (13) وإسئاذة فضيف: 
000( رواه الإمام أحمد فى «(المستد» (”؟/ ير ومسلم (هككا). والترمذي 
.)1١670(‏ 


مان 


لا .أقول :“لا از ولا اسشترق .ولأ اعدرن التشمره ؛ قال: لم؟ قال: 
لأني سمعت رسول الله ككل يقول : «الَ مُوَكُلٌ بالْمَنطِقٍ ما قَالَ الْعَبْدُ 
لشرء لم أفمَله إلا َك الشّيِطَانُ كن شَيْءٍ مِنَّ الأَشيءِ فلم دَلِكَ مِنْه 


ع م00 


حتى يؤدمه 


- ومنها: أن يحول بين العبد وبين الوفاء بالعهد أو باليمين 
أو بالنذرء وبينه وبين إخراج ما نوى أن يتصدق بهء وإذا خلا رجل 
بامرأة كان ثالثهماء ويلازم المعجبين بآرائهم» ويصوب إعجابهم. 
فالمؤمن عليه أن يحذر هذه الأخلاق الشيطانية . 

روى ابن أبي الدنيا في «المكائد» عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم قال: بينما موسى عليه السلام جالس في بعض مجالسه إذ أقبل 
إبليس وعليه برنس له يتلون فيه ألوانآ» فلما دنا منه خلع البرنس 
فوضعهء ثم أتاه فقال له: السلام عليك يا موسىء» قال له موسى عليه 
السلام: من أنت؟ قال: أنا إبليس» قال: أنت؟ فلا حياك الله ما جاء 
بك؟ قال: جئت لأسلم عليك لمنزلك من الله تعالى ومكانك منهء 
قال: فما الذي رأيت عليك؟ قال: به أختطف قلوب بني آدمء قال: 
فما الذي إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه؟ قال: إذا أعجبته نفسه. 
واستكثر عمله» ونسي ذنوبه استحوذت عليه» واحذر ثلاثاً: لا تخل 
بامرأة لا تحل لك؛ فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه 


(1) روه البيهقى فى اشعب الإيمان» (5959)» وكذا الديلمى فى (مسند 
الفردوس» .)777١(‏ 


:"ىه 


دون أصحابي حتى أفتنه بهاء ولا تعاهد الله عهداً إلا وفيت به؛ فإنه ما 
عاهد الله أحد عهداً إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه 
وبين الوفاء به» ولا تخرجن صدقة إلا أمضيتها؛ فإنه ما أخرج رجل 
صدقة فلم يمضها إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين 
الوقافيا: 

ثم ولى وهو يقول: يا ويله ‏ ثلاثاً - علم موسى ما يحذر به بني 
ادم 5 

وروى الطبراني في «الكبير» عن بريدة رضي الله تعالى عنه : أن 
التي يك قال: ١لا‏ يَخْلوَنَ رَجُلٌ بارأ َإِنَّ السَّيْطَانَ تَالِئهُمًا90 . 

4 - ومنها: النذر في المعصية. 

روى عبد بن حميد» وأبو الشيخ عن أبي مجلز رحمه الله تعالى 
في قوله تعالى: و تَنّعُوأ خطوات ألصستطان #لالبقرة: 4].؛ قال: 
النذور في المعاصي” . 

وسأل الحسنّ رجلّ فقال: حلفت إن لم أفعل كذا وكذا أن أحج 
حبواً؟ فقال: هذا من خطوات الشيطان» فحج واركب» وكفر عن 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: .)7١‏ 
(0) لم أقف عليه من رواية الطبراني عن بريدة» وقد تقدم من حديث عمر ظفكه . 
() ورواه الطبري في «التفسير» (7/ /الا)» واببين أبي حاتم في «التفسير) 


.) 381 /1( 


ومأهم 


وسئل جابر بن زيد رضي الله تعالى عنه عن رجل نذر أن يجعل 
في أنفه حلقة من ذهب؟ فقال: هي من خطوات الشيطان» ولا يزال 
عاصيا لله كك فليكفر عن يمينه. رواهما عبد بن حميد» وغيره0©. 

ومن هذا القبيل ما يفعله بعض النساء: لئن ولد لها ولد لتثقبن 
أذنه» وهو حرام من تغيير خلق الله . 

وروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نذرت أن أقوم على 
قعيقعان عرياناً إلى الليل» فقال: أراد الشيطان أن تبدو عورتك» وأن 
تضحك الناس بك ؛ البس ثيابك» وصل عند الحجر ركعتين”" . 

وروى النسائي عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: 
سمعت رسول الله يل يقول : «المَذْرُ نَذْرَآنِ ؛ فَما كان مِنْ نَذْرِ فِيْ طَاعَةٍ الله 


سه 2 
ج © 


َذَلِكَ نش وَفِيْهِ الْوَقَاهُ وَمَا كَانَ مِنْ نَدْر فين مَعْصِيَة الله فَدَلِكَ 
وَلا وَقَاءَ فيه وَيُكمَرْة ما يُكَفْرُ الْيَميْن90. 

٠‏ - ومنها: الجهل بالله تعالى وبعظمته؛ وهذه أخص أوصاف 
الرجيم » ولوعرف الله تعالى لاتقاه وخحشيه نما حُنى لَه سن عِبَادِه 


3 
1 


5 4 


)1( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)5٠5 /١(‏ 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)1١71١617(‏ 
قرف رواه النسائي (58؟). 


وروى الطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
ره 5 «إنَّ الله جل ذكو أَذنَ ِي أن أَحَدتَ عَنْ دِنِكِ قد 

قَتْ رجْلاهٌ ألأَرْض» وَعَُْهُ مُنيَنِ تحت الْعَرْش» ومو يؤل اتناك 
5000 فَيْئدُ عََيْه : ما عَلِم ذلك م مَنْ حَلَفَ بِيْ كَاذَْ900 . 

وقد تقدم أن إبليس أول من حلف بالله كاذبآ» فهو أول من جهل 
بالله تعالى» وبصفات جلاله وجماله؛ فافهم! 


0 ومنها: الفحش. والبّذاءء والوقاحة» وقلة الحياء» بل 
عدمه بالكلية» وهذا مما لا شك فإن الشيطان أول من ألقى جلباب 
الحياء من الله ومن الناس . 

أما عدم حيائه من الله تعالى» فإنه قابل أمره بالإباء والاستكبار» 
ولما سئل عن علة امتناعه عن السجود المأمور به أجاب رب ب العزة يما 
لا ينبغي أن يخاطب بهء فقال: #أسْجُدُوا لِآَدَمَ سَسَجَدُكَا ِل 


َه 200 و هه رح مر 


ل للست طمن (25 َال أ مَبنَكَ هذَالرّى كَرَّمَتَ عل لِنْ أَخَرَئنِ 


يسم 2< لد ودعو 


ِل و القيمة لا َدُرَصسَمه !لابلا #لالإسراء: »]55-5١‏ وغير ذلك . 


_- لضا 


وروى الطبراني في «الكبيرا عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه : 


أن رسول الله كله قال: (إِنَْ الحَيَاء وَالْعَىَ مِنَّ الإِيْمَانِء وَهُْمَا يُقرْبَانِ 
الْجَنَّهَ ويَاعِدَانِ مِنَ الثَّارء وَالْمَحْشٌ وَالْبَدَاهُ مِنَّ الشَّيِطَانِء 5 


2 
از 


إلا بيس 


)غ2 رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» (؟7/98). 'وصجحع المنذري إسناده 
في «الترغيب والترهيب» (50/ 969 . 


6“ 


و 


يُقَبَانِ من النّارء وَيبَاعِدَانٍ مِنَ الْجَنقه0. 

وقال الجنيد رحمه الله تعالى: لقيت إبليس يمشي في السوق 
عرياناً» وبيده كسرة خبز يأكلهاء فقلت له: أما تستحي من الناس؟ 
فقال: يا أبا القاسم! وهل بقي على وجه الأرض أحد يستحيى منه. 
* نيه : 

مصداق ما تقدم في الحديث أن الحياء والعي يقربان من الجنة 
ويباعدان من النارء وأن الفحش والبذاء بعكسهما: أن إبليس لما 
عصى غلب عليه الفحش والوقاحة حتى صارا خلقه. فتجرأ في 
الحضرة الإلهية» وتكلم بشقاشق كلامه» فانقلب ما قصد به الخلاص 
وبال عليه فأدخله الله النارء وأن آدم عليه السلام لما عصى غلب عليه 
الحياء والعي حتى هربء ولم ينطق بكلمة سوى أنه اعتذر بالحياء لما 
سئل عن سبب هربهء فألقى الله تعالى إليه الكلمات الإلهية» وعلمه 
كيف يقول في توبته» ووعده أن يعيده إلى الجنة هو ومن اتبع هداه من 
ذريته» وكان ذلك بسبب العي والحياء. 

روى الإمام أحمد في «الزهد». وغيره عن أبي بن كعب رضي 
الله تعالى عنهء عن نبي الله كَل قال: «إنَّ آدَمّ عَلَيْهِ السّلامُ كَانَ رَجُلاَ 
طِوَالاً كأنَهُ نَخلةٌ سَحُوْقٌء كَثيْرَ شَّعْرٍ الوّأس» فَلَمَا و يما وَقَمَ به بَدَتْ 


6 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)758١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» /١(‏ 47): فيه محمد بن محصن العكاشىء وهو ضعيف لا 
يحجتج بدا 
0 


لَهُ عَوْرتَهُ فَكَانَ لا يَرَاهَا قَبْلَ دَلِكَء فَانْطَلَقَ هَاربَاء فَأَحَدَتْ برأسه 
كرة من الجند :هقال له : اما فَقَالَتْ : لمث تملك قَالَ: 
ادام رَهُ كك أمنئ قال إن رت 1لا إن اشتدييك 6 فال : 


4 


فنَادَاة : وذ لْمُْمِنَ سمحي ري ع مِنَ ادن إِذ وَكَمَ نم يَعْلَمُ بِحَمْدٍ 
لمأن الْمَخْرَجَ فِيْ الاسْتِغْمَار وَالتّوْيق20©. 
7 ومن أخلاق الشيطان : الامتناع من السجود لله تعالى» وإن 
شك شئت فقل : د حكن فتارك الصلاة أشبه الناس بالشيطان 
وروك الإمام أحمدء وابن : ماجه عن أبي هريرة رضى الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يله: (إِذَا قرا ابْنُ آدَمّ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اغْتَرّلَ 
الشَّيْطَانْ يَبِكِى» يَقَوْلُ : يَا وَيْلَهُ - وفي رواية : اناا - أي ابن آم 
بِالسَّجُوْدِ فَسَجَدَ نالك وَأَمِرْثُ بِالسّجُوْد فا بَيْثُ فَلِي الثَار 20 
وإذا كان هذا أْسّفه عند سجدة التلاوة وهى سجود مسئون» فما 
ظنك بأسفه على حرمانه من الصلاة المفروضة ذات الركوع والسجودء 
وقراءة القرآن وذكر الله تعالى. 
بسبب ما قضي عليه من اللعنة المؤبدة مع حيلولة القدرة الإلهية بينه وبين 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
2 رواه الإمام حملن فى «(المسند» (؟/ او 6 5 وابن ماجه (؟ه١٠١).‏ وكذا 
روا سلف 810 


اخر 


السجود.ء واللعنة هي الإبعاد عن حضرة القرب إلى الله تعالى . 

قال الله تعالى : #وأسجد وأقترب #[العلق: 19]. 

وقال النبي كك: «أَقْرَبُ مَا يَكَوْنْ الْعَبْدُ مِنْ رب” به إِذا كان سَاجِدَاً) . 
رواه مسلم'2. وغيره. 

وكذلك تارك الصلاة إنما يتأسف عليها عند اليأس منهاء وذلك 
عند الموت. 

وروى أبو نعيم عن كعب رحمه الله تعالى قال: ليس شيء أشد 
على إبليس وجنوده الشياطين» ولا أكثر لبكائهم من أن يروا مسلماً 
ساجداً؛ يقولون: بالسجود دخلوا الجنة» وبالسجود دخلنا النار" . 

أي : بالسجود دخلوا الجنة إجابة» وبالسجود دخلنا النار إياءة . 

وروى ابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن 
إبليس - لعنه الله لقي موسى عليه السلام فقال: يا موسى! أنت الذي 
اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليماًء وأنا من خلق الله تعالى أذنبت 
وأنا أريد أن أتوبء. فاشفع لي إلى ربك أن يتوب علي» قال موسى : 
نعم» فدعا موسى ربه تعالى» فقال: يا موسى! قد قضيت حاجتك» 
فليسجد لقبر آدم» فلقي موسى إبليس» فقال له: أمرت أن تسجد لقبر 
آدم ليتاب عليك» قال: فاستكبر وغضبء وقال: لم أسجد له حيآء 
أأسجد له ميتا؟ ثم قال: يا موسى! إن علي حقاً مما شفعت لي إلى 


)20 0 ا 


65٠ 


ربك» فاذكرني عند ثلاث لا أهلكك فيهن : 

اذكرني عندما تغضب ؛ فإن وحبي في قلبك». وعيني في عينك» 
وأجري منك مجرى الدم. 

واذكرني حين تلقى الزحف ؛ فإني آتي ابن آدم حين يلقى الزحف 
فأذكره ولدهء وزوجتهء وأهله حتى يولي. 

وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم لك؛ فإني رسولها 
إليك ورسولك إليها''". 

كان سجود الملائكة عليهم السلام لله تعالى» وآدم عليه السلام 
كان كالقبلة لهم. فعبادتهم لله تعالى لا لآدم» وإبليس فهم أن العبادة 
لآدم فلذلك امتنع من السجود رأياًء وكان حقه أن لا يرى ولا يقيس مع 
وجود النص بالأمر بالسجود. 

على أن السجود حق لله تعالى» ولصاحب الحق أن يتبرع به لمن 
يشاءء فالله تعالى أمر بالسجود لآدم تفضلاً عليه من حيث إنه خليفة» 
ثم لم يأذن فيه لغير آدم إلا أن يكون ذلك مشروعاً في غير ملتناء 
فيكون قد أذن لهم فيه» ثم لم يأذن به في ملتناء فليس لأحد أن يسجد 
لأحدء بل ليس لغير الملائكة أن يسجدوا لآدم ولا لغيره من أولاده إلا 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: 255» وكذا ابن الجوزي 
فى «تلبيس إبليس» (ص : .2):١‏ 
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إن كان مشروعا في ملة غير ملتناء فإن الأمر بالسجود لآدم خاص 
بالملائكة عليهم السلام لحكمة ظهرت أسرارها وبهرت أنوارها. 

ومن ثم قال النبي كلِِ: «لَوْ كنْثُ آمرا أَحَدَ آَنْ يَسْجْدَ لأَحَدٍ 
لمث الْمزآة أن مسج لرَوْجها0©. 

ومن شعر أبي الحسن محمد بن علي المعروف بابن أبي الصقر 
الواسطي أحد أصحاب ابن إسحاق الشيرازي : [من الخفيف] 
ع عو 53 00 0 م مكمه راة* هى 17 معد - ولاه ه 
كل رزقٍ تزجؤه مِنْ مَرُرْوْقٍ يَعتَرِيْهِ ضرب مِن التَعَرِيْقٍ 
راتحا قائكل ولتتفرةالتس. .نه تقال المجاز لا سيق 
َسْتُ أَرْضَئ مِنْ فِعْل إِبْلِيْسَ شيئآً غيْرَ تَرْكِ السَّجُوْد لِلمَخْلوْقِ 

ولقد قلت : [من الخفيف] 
َمْتُ أَرْضَئْ مِنْ فغلٍ إِنِلِيْنَ شيا كل أفعاله القباح ذَمِيْمَة 
لا وَلَوْ صادَفَ الصّوابَ فَهَذا ‏ صؤرة وَالطْماعٌ مله لبِيْمَة 

رعو 
* فائدة : 

روق أبو نعيم» والرافعي في «تاريخ فزوين» عن علي رضي اللّه 
تعالى عنه: أن النبى كلكِ قال: «لا يَرَالُ الشَّيْطَانْ ذَعِرَاً من الْمُؤْمن 


(؟) انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي (54/ »)2٠١6‏ و«معجم الأدباء» لياقوت 
الحموي (ه/ .)738٠١‏ 


"هه 


مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْحَمْسء فَإِذَا ضَيَعَهُنَ َجَرَأ عليه وَأَوْفَعَهُ فِيْ 
العَظَائِم وَطْمِعَ فيه)20 . 

“اه ومن أخلاق اللعين: كراهية السجود من غيرهء وعيبه 
واستقباحه . 

ألا ترى إلى قول الملعون: 'مَأَسَجَدلِمَنَحَلقَتَ طيمً) #[الإسراء: 11]؟ 
كاله يتفدمن الإزواة على :الا جدين» وشيم ما فقاوة: 

وأشبه الناس - وليسوا من الناس ‏ في هذا الخلق الخبيث 
الدروزء والتيامنة» والنصيرية الذين ينتكرون الصلاةء والركوع 
والسجود.ء ويعيبونهاء ويسمونها الطويزة» ويعدونها مثلة» وهم كفار 
بذلك وبأمور أخرى كإنكار الصومء والحجء وإنكار البعث» 
والنشورء واعتقاد التناسخ» وغير ذلك؛ ومن شك في كفرهم مع ذلك 
كدو 1 

وو الأشبرين السيقان تن أن للفلل النقيع د المياة 
والمسائعرة© فيما قد .يقع منهم. من. [طلاق إتكار الصلاة والستجود 
لتضحيك غيرهم» ويخشى على من يتجاوز في السخرية إلى مثل ذلك 
الكفن وتفائقة السو 


)20 رواه الرافعي في «التدوين في تاريخ قزوين» (؟7/ 6 8 وكذا الديلمي 
فى «مسئد الفردوس» .)72691١(‏ 


. المساخر: هو من يعرف اليوم ب «المهرّج»‎ )٠( 


ودين 


5 - ومن أعماله لعنه الله تعالى: الصد عن ذكر الله تعالى» 
وعن الصلاة» أو عن غيرها من الطاعات وأعمال الخير . 

قال الله تعالى : #إِنّما يُرِسِدُ ألسَّيِطن أن بوقِع ِنَم العداوة وَالْبَعْصَآهَ 
٠.‏ م “رس سر سر لس 9 صرح لا وعد ساسا وبر امه سمح هه 02 
في كر وَالْمسر وَيَصدَة عن ذَكْر أله ون لصوو هَل َنم مُنهُونَ © [المائدة : .]4١‏ 

فكل شيء صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من أعمال 
الشيطان» فلا ينبغي للإنسان أن يتعاطى شيئاً من ذلك» كأن يرى مصلياً 
فيعبث به» أو قارثاً فيلغوا عنذه» أو يعبث بامرأة فيتقض وضوءهاء أو 
تعبث امرأة برجل فتنقض وضوءه صداً عن الصلاة» أو يرى خاشعاً 
فيضحكه. أو ذاكراً فيشغله عن ذكر الله تعالى» فيكون بذلك متشبها 
بالشيطان. 

وقد قال بعض العارفين: من شغل بشفرلا بالله تعالى» أدركه 
المقت فى الوقت(". 

روى عبد الرزاق عن جابر بن سمرة ذه قال: صلى بنا 
رسول الله كله صلاة الفجر» فجعل يهوي بيديه قدامه وهو في الصلاة» 
فسأله القوم حين انصرف فقال: (إِنَّ الشَيْطَانَ كان يُلقَيْ عَليَ شرارَ الثّار 
فتن عَن الصّلاة فَتَنَاوَلَتهُ فلو أَحَذْتَهُ مَا انفلت من حَتّىئْ يُربَط إِلَى 


4 


٠.‏ معو 
ذه 337 9 2502 ٠‏ ه .١٠3و‏ . 


6 4# ّى .0 َه 
ولدان أهل المَدَيْنة»2 . 


. عن أبي تراب النخشبي‎ )26 /٠١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
. (؟) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (/ا/785731)‎ 


0104 


وروى الترمذي» وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يِه : «إنَّ السَّيْطَانَ يَأ أَحَدَكُمْ فِيْ صَّلاتِهِ فيلس 
عَلَْهِ حَنّىْ لا يدري كَمْ صَلَّى » َِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَذُكُمْ فلَيَسْجُدْ سََجَدَتَيْن 
امن ام 

وروى الإمام أحمدء وأبو يعلى عن أبي سعيد رضي الله تعالى 


ع لم 


عنه قال: قال رسول الله عل : ١ن‏ الشيطان لبا نَيْ أحدكم وَهُوَّ فِيْ 


186 


حَنّْ يَسْمَعْ صؤتا أْيَجدَ نيا ©. 

وروى الطبراني بسند رجاله موثقون» عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه : أنه قال: إن الشيطان ليلطف بالرجل في صلاته ليقطع عليه 
صلاته» فإذا أعياه نفخ في دبره» فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئاً فلا 
ينصرف حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتا”" . 

وروى الإمام أحمد بسند صحيح. عن أبي هريرة رضي الله تعالى 

عنه قال: قال رسول الله كل : «إنَّ أَحَدَكُمْإِذَاكَانَ في الْمَسْجِدٍ جَاءَ الشَّيْطَان 
أبس به كَمَا يَأبِسُ الَجُلُ بدَبئهِ فَإِذَا سَكَنَ لَهُرََقَهُ أو ألْجَمَه . 


قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وأنتم ترون ذلك» أمّا المزنوق 


.)١715( رواه الترمذي (917") واللفظ له وصححهء وابن ماجه‎ )١( 
.)١759( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (7/ 45)» وأبو يعلى في «المسند»‎ 
.)97751( رواه الطبراني في «المعجم الكبير)‎ )9( 


هه 


فتراه ماتلآ» وأما الملجوم فتراه فاتحاً فاه لا يذكر الله تعالى(2. والبس 
بالدابة» والإبساس بها: زجرهاء وسد فمها. 

والزنق : تشكيلها. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه قال: إن الشيطان أطاف بأهل مجلس ذكر ليفتنهم فلم يستطعء 
فأتى على حلقة يذكرون الدنيا فأغرى بينهم حتى اقتتلواء فقام أهل 
الذكرء فحجزوا بينهم» فتفرقوا". 

وتقدم هذا الأثر بمعناه من رواية ابن أبي الدنيا. 
* محذرة: 

رأيت في بعض التواريخ : أن جماعة كانوا في غزو» فعبث رجل 
منهم بمصلّ ليضحكه في صلاتهء فلما انفتل من صلاته قام يريد 
عقوبته» فإذا هو قد مسخ خنزيرا» وذهب إلى غابة هناك. 

5 ومنها ‏ وهو نوع مما تقدم -: القعود على عقيصة شعر 
المصليء. ولذلك كره أن يصلي الرجل وشعره معقوص . 

روى الترمذي وصححه. وغيره عن أبي رافع رضي الله تعالى 
عنه: أنه مر بالحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وهو يصلي وقد 
عقص ظفيرته» فحلهاء فالتفت الحسن إليه مغضباًء فقال: أقبل على 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟1/ 0770 . 
(؟) رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص: ا5١).‏ 
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صلاتك ولا تغضب؛ فإني سمعت رسول الله كَل يقول: "ذَلِكَ كِمْل 
الشَّيْطَان» ؛ أي: مقعده» كما أنه في رواية أبي داود كذلك7' . 

والحكمة في ذلك: أن الشعر يسجد مع الإنسان إذا سجد 
كما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن ابن مسعود له : أنه 
دخل المسجد فرأى فيه رجلا الا عاقصاً شعره» فلما انصرف 
قال عبدالله : إذا صليت فلا تعقص شعرك؛ فإن شعرك يسجد معك» 
ولك بكل شعرة أجرء قال: إني أخاف أن تترب» فقال: تتريبه خير 
لكين" 

قال بعض العلماء: لما منع إبليس من السجود شق عليه سجود 
ابن أذ فلنااك يتعظم أن مكعه من التعدرة تش في تشلف برهن 
جسده عن السجود ‏ ولو شعرة واحدة ‏ حتى يكون الساجد كأنه كف 
بعض أجزائه عن السجود. 

5 ومنها: المرور بين يدي المصلي», وهو حرام على من مر 

بين المصلي وبين سترته. إذا كان بينه وبين السترة قدر ثلاثة أذرع فما 
1 

روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه 
0 معت رول الله كلل يقوك: ا(إذا صَلَى أَحَدُكمْ اه 

يَسْْرُةُ مِنَ النتاس» فأراء كد أن تكتار يكن كديه فليذفنة ويك 


)20200 رواه الترمذي (7/5) وحسنه» وأبو داود (55450). 


2 رواه ابن أب 'شيبة ف «المصنف) .)8٠١55(‏ 


/ا5ه 


03 


فإِنَمَا هُوَ شَيْطَان20©. 

أي : متشبه بالشيطان لأن ذلك من أعماله الخبيثة . 

وروى عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: 
بينما أبو سعيد رضي الله تعالى عنه يصلي» إذ جاء شاب يريد أن يمر 
قريباً من سترته - قال: وأمير الناس يومئذ مروان -» قال: فدفعه أبو 
سعيد حتى صرعه» قال: فذهب الفتى حتى دخل على مروان فقال: 
ههنا شيخ مجنون دفعني حتى صرعني» قال: وكانت الأنصار يدخلون 
عليه يوم الجمعة» فدخل عليه أبو سعيدء فقال مروان للفتى: هل 
تعرفه؟ فقال: نعمء هو هذا الشيخ» قال مروان للفتى: تدري من 
هذا؟ قال: لاء قال: هذا صاحب رسول الله كله قال: فرحب به 
مروان» وأدناه حتى قعد قريباً من مجلسه.ء فقال له: إن هذا الفتى يذكر 
أنك دفعته حتى صرعتهء قال: ما فعلت. فرددها عليه وهو يقول: 
إنما دفعت شيطانآء ثم قال: سمعت رسول الله كَل يقول: (إِذَا أَرَادَ 
َحَدٌ أَنْ يَمْرَ بيْنَ يَدَيِكَ وَيَيْنَ سُثْرَتَكَ فَارْددْمُ فَإِنْ أَبَى فَاذْفَعْهُ؛ فَإِنَمَا هُوَ 
شَيْطَان)2 , 

فانظر كيف ألحق أبو سعيد ذه المار بين يدي المصلي بالشيطان 
حتى قال: ١ما‏ دفعت إلا شيطاناً»» فجعله شيطاناً حقيقة أخذاً من 
الحديث : «فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانْ» لأنه فَعَلَّ فَعْلَ الشيطان. 


دلق رواه البخاري (/2)541 ومسلم (000). 
فرع رواه عبد الرزاق في «المصنف» (737378) . 


ان 


روى الإمام أحمد. وأبو داود. والنسائي» وصححه ابن حبان» 
عاد ١‏ ال ا وه 
رسول الله كَل : لذ صَلَى أحَدُكمْ فيص إِلَى سر لذن من كرد 0 
لا يتقطع الشَيْطَان عَلَيْهِ صَّلاتَةُ)20. 


وروى البخاري عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله عَكِهِ : «إن 
2 ”2 و لم 43 ع ا 0 2 سِ ّ ده لقيال 
الشيْطان عرض لي ليقطع الصّلاة علىّ فأمكنني الله منه فذعته» وَلقد 
0 2 2 7 7 نايك وق سروه 2 2010 م 
هميت أن أوثقه إلى سَارِيَةِ حتى تصبحُوا فتنظرّوا إِلَيّْهء فذكدث قؤل 
و ا ا ام ا لان 2 آ#ك- هه 2 لمر د 
سَليْمَان عليه السّلام : لقَالَ رَيّ أَغَْرَ لي وَمَبّ لى ملك لا يبَنى لامر يَأ 
بََرِىَ #[ص : ه"7]» فَرَدَهُ الله حاسئاً»20 . 


وروى مسلمء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قام 
رسول الله كلك يصلي فسمعته يقول: «أَعُوْدْ بالله مِنْكَ». ثم قال: 
«اَلْعَنْكٌ بِلَعْنَة اشماء ثم بسط يده كأنه يتناول نينا ا او 


> موي 


سألناه فقال: «إِنَ عدو اللو 1 ل جاء بشهاب ع في رجهي ؛ 


ل اع« رمه 


8 ره 


فارد أن اد فلولا دَعْوَ أخي سُلِيْمَانَ عَلَيْهِ السّلامُ لأَصْبَحَ مَوْنُوْقَا 
يلْعَبُ ب ولْدَانُ الْمَدِيق«». 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ ؟2)7 وأبو داود (5946)» والنسائي 
27 وابن حبان فى (تصحيحه) فرغ غرة )” والحاكم فى «المستدرك» 
(50؟4). 

6 رواه البخاري (؟65١١). ١‏ 


(9) رواه مسلم (047). 


كن 


وروى الطبراني عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: 
صلينا مع رسول الله كلِهِ صلاة مكتوبة فضم يده في الصلاة» فلمًا قضى 
الصلاة قلنا: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ 

قال: «لاء 
و 0 وَائْمُ الله! لَْلا ما سَبَعَنِي إِلَبْهِ أخي 
سُلَيْمَانَ لَنيِطَ إِلَى سَارِية ل د 
الْمَديئَة)20. 


00 0 
َ« > 2 كوو 0-1 


لآ أنَّ الشيْطًا لاد أرزة آن يكز ون ينئ فخنة عنى 


ًً 


وى 

#* كنبية : 
روى عبد الرزاق عن نافع بن جبير رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله كل: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ قلْيصَلٌ إِلَى سُتْرق فَلْيدْنْ مِنْهَا؛ فَإِنَّ 


َس 


الشيْطانَ 1 قز بين وَبَيْنَهًا)20؟ أئ: إن 2 يدن منها بدليل ما رواه 
عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إذا صلَّى أحدكم فليصلٌ إلى سترة 
لا يحول الشيطان بينه وَبِين صّلاته © ؛ أي : لئلا يحول. 


ممه 


وهو مثل قوله كله في حديث ابن أبي حثمة :لين من شترنه 


)1١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)7١51(‏ قال الهيثمي في المجمع 
الزوائد» (؟/ :)50١‏ فيه المفضل بن صالح؛ ضعفه البخاري» وأبو حاتم . 

(؟) روأه عبد الرزاق فى «المصنف» 2)77٠7"(‏ وكذا البيهقى فى (السئن 
الكبرى» (7:/ 777) وقال: قد أقام إسناده سفيان بن عيينة» وهو حافظ 


ححيجحه . 


إفرة رواه عبد الرزاق فى «المصنف») (705؟). 
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لا يَقْطَع الشَّيْطَانْ عَلَيْه صَّلاتَهُ200؛ أي : لثلا يقطع . 

فالدنو من السترة مانع من قطع الشيطان لصلاة العبد» وحيلولته 
بينه وبينها . 

وروى عبد الرزاق أيضاً عن عمر َب : أنه قال في المار بين يدي 
المصلي : لا تدعه يمر بين يديك ؛ فإن معه شيطان”" . 

وفيه إشارة إلى أن مرور المار بين يدي المصلي يكون سبباً 
رون القتطاة رن يدوه فهو قري :الغتطاة نكانا والا :فدرم 

ودل كلام عمر هذا مع كلامه السابق والحديث: أن الشيطان 
يستبيح المرور بين يدي المصلي بدون السترة ومع بُعدِهاء فإن قربت 
لم يستبحه إلا إن مر بين يديه وبين سترته مار من الإنس» ومن ثم حرم 
المرور حينئذ. 

له ومن أعمال الشيطان - لعنه الله العبث بكل طائع في كل 
طاعة أمكنه العبث به ليشغله عن طاعته أو يفسدها. 

روى الإمام أحمدء والطبراني في «المعجم الكبير» ورجاله ثقات» 
عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: قلت لابن عباس 4335 : يزعم 
قومك أن رسول الله يككِيةِ سعى بين الصفا والمروة» وأن ذلك سنة؟ 

قال: صدقواء إن إبراهيم عليه السلام لما أمر بالمناسك اعترض 
عليه الشيطان عند المسعى فسابقه. فسبقه إبراهيم عليه السلام» ثم ذهب به 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
() رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (75750). 


أهه 


جبريل عليه السلام إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان» فرماه بسبع 
حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الحجرة الوسطى فرماه بسبع 
حصيات,. ثم: وَل ِلْجَِين4 [الصافات: ٠‏ وعلى إسماعيل قميص 
أبيض فقال: يا أبه! إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره» فاخلعه حتى 
تكفنني فيه فعالجه ليخلعه. فنودي من خلفه: ##أن يَتإرَهِيمْ 5 قَدَ 
صَدَّفْتَ ليآ © [الصافات : »]٠١0- ٠١4‏ فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض 
أقرن أعين . 

قال ابن عباس : لقد رأيتنا نتتبع ذلك الضرب من الكباش . 

قال: ثم ذهب به جبريل إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان» 
فرماه بسبع حصيات حتى ذهب,. ثم ذهب به جبريل عليهما السلام إلى 
منى ؛ قال: هذا مناخ الناس» ثم أتى به جمعاً فقال: هذا المشعر الحرام» 
ثم ذهب به إلى عرفة؛ قال ابن عباس : هل تدري لم سميت عرفة؟ قلت : 
لاء قال: إن جبريل قال لإبراهيم عليهما السلام : عرفت وفي رواية: هل 
عرفت؟ ‏ قال: نعم» قال ابن عباس : فمن ثم سميت عرفة©. 

ومن أخلاقه ‏ لعنه الله : الغفلة عن ذكر الله تعالى» 
ولا سيما إذا استقلت الشمس . 

وأهل الغفلة أشبه الناس بالشياطين . 


)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ /ا9؟)2 والطبراني في «المعجم الكبير) 
(8؟517١1).‏ 


؟'همه 


مر 


عنه» عن النبي كه قال: «مَا تَسْتَقَلٌ الشَّمْنُ فَيَبْقَى شَّيْءٌ مِنْ خَلْقٍ الله | 
يُسَبِحٌ الله بِحَمْده إلا مَا كان مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَعبيَاء(" يَنِيْ آَم . 

قال: فسألته عن أغبياء”" بني آدمء فقا : «الكقاة شار الْحَلق؛ 
أو: شرارٌ خَلق الله تعالى)2. 

4 ومنها: الفرار من الأماكن التي يقرأ فيها القرآن العظيمء 
مع الإقبال على المجالس التي يضرب فيها بالآلات. ويتغنى فيها 
بأنواع التلحينات . 


عا 
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قال الله تعالى : *وَإدًا فَرَأَتَ الْفرَءَانَ جَعَلنا بنك وبين لين لا مومسود 
الْدخْرَةَ حِجَابا مَسْعُووًا #[الإسراء: 48]. 

وروى الإمام أحمدء ومسلمء والترمذي عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه أن النبي بك قال : «لا تَجَعَلو | *” ييَوْتَكُم مَقَابِرَ؛ إِنَّ الشّيْطَانَ 
يَفْدٌ من الْبَيْتِ الذي د ثقرا فته امقر 06 

وروى أبو عبيد في «فضائل القران»» والدارمي» والطبراني؛ 
وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلاً لقي شيطاناً 


. في «عمل اليوم والليلة» : «وأعتى» بدل «وأغبياء»‎ )١( 

() في «عمل اليوم والليلة» : «أعتى» بدل «أغبياء» . 

(9) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: »)١79‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (5/ .)١١١‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 784)» ومسلم »)78٠0(‏ والترمذي 
(381/0) . 


؟'مه 


في سكة من سكك المدينة فصارعه فصرعهء فقال: دعني وأخبرك 
بشيء يعجبك» فودعهء فقال: هل تقرأ سورة البقرة؟ قال: نعمء 
قال: فإن الشيطان لا يسمع منها شيئاً إلا أدبر وله حَبْجَ كخَبْج الحمارء 
فقيل لابن مسعود : ومن ذاك الرجل؟ قال: عمر بن الخطاب و7" . 

وَالْخَبْجِ - بفتح الخاء المعجمة» وإسكان الموحدة وبالجيم 
آخره -: وهو الضراط. 

٠‏ - ومنها: الفرار من الأذان وعدم إجابة المؤذن واستماعه؛ 
والتلهي عن سماعه, والخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة 
لغير ضرورة» وكل ذلك مكروهء وفاعله متشبه بالشيطان. 

روى الإمام مالك» والشيخان» وأبو داود» والنسائي عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِ: «إِذَا نَوْدِيّ بالصَّلاةٍ 
أدبَرَ السَّيْطَان وَلَهُ ضراطٌ حَتَّى لا يَسْمَعَ التَأَذيْنَ فَإِذَا قضي النْدَاءُ 
يَخْطرَ بَيْنَ الْمَرْء وَنفْسهِ فقول : :اذكو كذاء اذك كذَا لما لم يَذْكن من 
َب حَبّى يَظَلّ الوجُلُ لا يذكد َم صَلّى:"9. 


)١(‏ رواه الدارمي في «السنن» (027781. والطبراني في «المعجم الكبير» 
(867)») وعندهما: «آية الكرسى» بدل «سورة البقرة» . 

4 رواه الومام مالك ف «الموطأ» /١(‏ وك والبخاري للست افرة ”5 ومسلم 
(869) وأبو داود ركاه). والنسائى .)51١(‏ 


6ه 


وروى ابن أبى شسيبة عنه قال: قال رسول الله كله : «إذَا نَادى 
الْمُنَادِي بالصّلاةٍ هَرَبَ الشَّيِطَانَ حَتَّى يَكَوْنَ بِالوَوْحَاءِ»؛ وهي ثلاثون 
ميلا منّ المديئة(" . 

وروى مسلمء وابن ماجه عن ا الشعثاء قال : كنا قعوداً فى 
المسجد مع أبي هريرة #ه فأذن المؤذن» فقام رجل من المسجد 
يمشى »2 فاتبعه أبو هريرة ببصره حتى خرج من المسجد»ء فقال: أمَا هذا 

5 ولو 

# دنبيه : 

قد علمت من حديث أبى هريرة السابق» ومن أحاديث أخرى 
تقدمت أن الشيطان يدخل إلى المسجد ليوسوس للمصلين» ويفرق بين 
الذاكرين» وقد تظاهرت النصوص على أنه يحدث الحدث الأصغر 
والأكبر لما علمنا أنه يجامع وينزل ويضرطء فَلنَا أن نعد من قبائحه دخول 
المسجد والمكث فيه وهو جنب» ودخوله وهو محدث» ودخوله لغير 
الصلاة بل للفتئة» وتحديث النفوس بحديث الدنياء وغير ذلك . 

فينبغي للعبد أن ينزه نفسه عن هذه الأمور لكونها من أفعال 
الشيطان» وإن كان بعضها مباحاً. 


)١(‏ رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (2777/7). وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
1/5 ). 

(0؟) رواه مسلم (5054)» وابن ماجه (9/77)» وكذا أبو داود (075)» والترمذي 
(2505.» والنسائي (5817). 
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ولقد قال الغزالي في «الإحياء»: يكره دخول المسجد على غير 
وضوء(" . 0 

ونقل عن سعيد بن المسيب» والحسن البصري أن المحدث كالجنب 
يمر في المسجد ولا يجلس. على أن اتخاذ المسجد ممرا مكروه. 

وقال المتولي» والروياني من أصحابنا الشافعية: إن القعود في 
المسجد من غير غرض صحيح من انتظار صلاة» أو اعتكاف. أو 
قراءة» أو تعليم» أو موعظة» أو نحو ذلك مكروة. 

وقال غيرهما: مباح . 

قلت: ومحل ذلك فيما لم تتمحض نيته من المكلف في دخول 
المسجد لأمر دنيوي كبيع أو شراءء أو تحدث مع إخوان في أمور 
الدنيا» فإذا تمحضت نيته لذلك كان مكروهاً قطعاً. 

وروى ابن حبان عن ابن مسعودء والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
عن أنس ف : أن النبي كَل قال: ايأتِي في آخر الرّمَانِ تمن مِنْ أَمتِي 
لا تَجَالِسُوْهُْ فلَيِسَ لِلّهُ بهم حَاجَة70 , 

فإن قلت: فما يصنع بما رواه عبد الرحمن بن معقل: أنه قال: 


.)3١6 /١( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
رواه ابن حبان في اصحيحه) (51/او5) عن ابن مسعود نه » والحاكم‎ (3) 
في «المستدرك» (7917) عن أنس ذإئه» كلاهما بلفظ نحوه.‎ 


كمه 


كنا نتتحدث أن المسجد حصن حصين من الشيطان20©؟ 

والجواب: أن معناه: أن العبد المؤمن إذا دخل المسجد فإنما 
يدخله غالباً لصلاة» أو اعتكاف», أو ذكرء أو غير ذلك من الطاعات» 
ولذلك قال النبي كله: «إِذَا رََيْنُمُ الَجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ 
بِالإِيْمَانِ؟. رواه الترمذي» وابن ماجهء والحاكم وصححهء عن أبي 
سعيد رضي الله تعالى عنه”” . 

ومَنْ ذَكرَ الله وأطاعه فقد تحصن من الشيطان» فلما كان دخول 
المسجد في حق المؤمن سبباً لدخول المؤمن في الذكر والطاعة التي 
هي الحصن حقيقة من الشيطان» أطلق على المسجد أنه حصن حصين 
من الشيطان . 

ومثال من دخل المسجد واشتغل بشيء مكروه أو محرم مثال من 
دخل الحصن الحصين وفتح بابه للعدو المُلحّ في عداوته . 

١‏ - ومن أخلاق اللعين: إنساء العبد أن يذكر ربه في شدائده 
وحاجاته» فيلقي في قلب العبد طلب الغوث والحاجة من العبد لما له 
من الجاه أو الكلمة أو القوة. 

فمن استشارك في مهمة أو ملمة فأرشده أولاً إلى رفع حاجته 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (71457017). 


2 روآه الترمذي الوذ رة وحسلكه )» وابن ماجه 56 والحاكم فى «المستدرك») 
(لالا). 


/أاهعه 


إلى الله تعالى» واعتماده عليه» وانتظار الخير منه» ثم أشر عليه 
بما ترى . 

وإياك أن تشير إليه أن يلجأ إلى متوجّه أو متجَوّه أو فاسق. 
فتكون من إخوان الشيطان إلا أن تشير عليه بمداراته أو الانتفاع به 
من حيث إنه مسخرء وتعرّفه بأنه لا فعل له وإنما هو مسخرء فإن 
ا ل ل ل 1 
لموسى عليه السلام حتى ربّي في حِجْرهِ مكرماء فكأن موسى عليه 
السلام يرى فرعون مسخراً له فلذلك لم يحمله الحياء منه ووجود 
الصنيعة منه إليه على ترك مواجهته بالأمر والنهي في دعوته إلى الله 
تعالى وإرشاده إلى الحق» وكان فرعون يرى نفسه فاعلاً فامتن عليه 
بتربيته بقوله: وَل أَلرَ يرَيْكَ فنا وَلِيدَا وَلَبِْتَ فِِنَامِنَ عُمُركَ سين (2) 
وَفَعَلْتَ مَعلَتَكَ الى فَعَلْتَ وأَنتَ مت الكفريت #[الشعراء: 15-14]. 

ومن هنا كان المن من العبد قبيحاً محرماً محبطأ للثواب» وليس 
الشكر من حيث إنه يرى المنعم عليه غير الله هو الفاعل» كما ظنه 
فرعون» بل من حيث إنه محل وواسطة في إيصال النعم إليه» فلا 
تركن ولا تأمر أحدا أن يركن إلى غير الله تعالى إلا من حيث أمرٌ الله 
تعالى» فتكون ذاكراً لله تعالى مذكراً به» غيرَ ناس له ولا منسٍ عنه. 

وقد ذم الله تعالى نسيانه» ونسب العا عل لسان أنبيائه إلى 
فعل الشيطان. 

قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: #وَمَالٌ لِلَنِى طَنَّ أَنَم 


- 


مهمه 


اج مَنْهمَا #[يوسف: ؟4]؟ يعني : لساقي الملك» وهو أحد الفتيين اللذين 
استفتياه فيما رأياه في منامهما : #أَدْكُرْنٍ عند رَيْلَ فَأَنْسَئهُ الشَّيِطنُ 
وكر ريو كل ف الجن يِضْمٌ يسِنِينَ4[يوسف : 47]. 

قال ابن عباس ها قال البغوي: وعليه الأكثرون -: أنسى 
الشيطان يوسف ذكر ربه حتى ابتغى الفرج من غيره» واستعان 
بمخلوق» وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان”2 . 

واستشكل هذا بعضهم بأن الشيطان ليس له على الأنبياء عليهم 
السلام سلطنة» فكيف يضاف نسيان يوسف عليه السلام إلى الشيطان؟ 

وأجيب بأن الأنبياء عليهم السلام إنما يعصمون عن النسيان فيما 
يبلغون عن الله تعالى فقطء وأمّا في غيره فإذا وقع النسيان منهم حيث 
يحذر وقوعه فإنه ينسب إلى الشيطان إطلاقاً» وذلك فيما يخبر الله 
عنهم» ولا يجوز لنا نحن ذلك . 

قال القرطبي : ونظير ذلك قول يوشع بن نون: #ومَآ أَنسَنِيهُ إلا 
لشَّيْطنُ 9 ذَكرَمْ 4[الكهف : ]» فنسب نسيانئه لذكر الحوت لموسى 
عليه السلام إلى الشيطان” . 

والتحقيق في هذه المسألة : أن تسليط الشيطان على الأنبياء فيما 
يؤثر في طبائعهم أو في أجسادهم من غير أن يزحزحهم عن الثبات 


.)558 انظر: «تفسير البغوي» (؟5/‎ )١( 
.)١١١ /١( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )'( 


4ه 


تحت أعباء النبوة وعن التبليغ كما أمرء وألا يقدح في رتبهم لأنهم 
يفيئون إلى الله تعالى في آخر أمرهم» وإنما يكون ذلك لمزيد الابتلاء؛ 
لأنهم أشد الناس بلاء كما تقدم . 

وذلك كما أثر كلام الشيطان في نفس آدم عليه السلام حتى ذاق 
الشجرة» وقد كان شديد الحرص على أن لا يخالف أمر ربه. 

وكما أثر في بدن أيوب عليه السلام حتى ابتلي بما لا مزيد عليه . 

وكما أثر السحر في بدن رسول الله يكِ وفي فكره حتى كان يخيل 
إليه أنه فعل الشىء وما فعله» وأنه أتى النساء وما أتاهن. حتى بعث الله 
تعالن إل الجلك فرفاه بالمعودين. 

وكان حال يوسف عليه السلام حتى أنساه الشيطان ذكر ربه من 
هذا القبيل. 

وروى الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين» عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: عثر يوسف عليه السلام ثلاث 


عثرات : 
حين هم بها فسجن . 
وأنساه الشيطان ذكر ربه . 


وقوله : لإِنَّكُمْ لَسَرفُونَ #[يوسف: .20]07٠‏ 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (57777). وكذا الطبري في «التفسير» 
.)51١" /١0(‏ 


مك٠‎ 


وروى ابن أبي حاتم» وابن المنذر» وابن مردويه في «تفاسيرهم» 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «رَحِمّ الله 
يُؤْسّف! لولا الكَلِمةُ الي قال: «آدْكُرْفٍ عند رَيَلَك 4[يوسف: ؟4] 
ما ن الشجر م لاه 1 

وروى ابن أبي الدنيا في «العقوبات».؛ وابن جرير الطبري» 
وأبو القاسم الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
قال رسول الله كَل : الو ند يقن موسق الكلمَة التي قال» ما لبت 
في السّجْنِ طول ما لَبِثَ00©؛ حيث يبتغي الفرج من عند غير الله تعالى . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»» والمفسرون عن الحسن رحمه الله 
تعالى قال: ذكر لنا أن نبي الله يه قال: «رَحِمَ الله يُوْسّف! لَوْلا كلِمَةٌ مَا 
َِثَ في السّجْنِ طُوْلَ ما لَبِت؛ فَوْلهُ: لأَدْكِرْنٍ عند ريلك 14 . 

ثم يبكي الحسن ويقول : نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس”" 

ويروي عن الحسن - أيضاً ‏ رحمه الله تعالى قال: دخل جبريل 
على يوسف عليه السلام في السجن» فلما رآه يوسف عرفه فقال له: 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير) (0/ »)5١548‏ وكذا ابن حبان في (صحيحه) 
(5705). 

إفة ل ل له والطبراني في «المعجم الكبير) 
.)١١1550(‏ 

(9) رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: »)8١8‏ والطبري في «التفسير) 
(1/ 2.2577 وابن أبي حاتم في «التفسير» (1/ 5/4 .)7١‏ 


اكه 


يا أخا المنذرين! ما لي أراك بين الخاطئين؟ 

فقال له جبريل : يا طاهر ابن الطاهرين! ا 
العالمين» ويقول لك: أما استحييت مني إذ استشفعت بالآدميين؟ 
فَوَعِرَّتي لألبئنك في السجن بضع سنين . 

قال يوسف: وهو في ذلك راض عني؟ 

قال: نعم. 

قال : إذاً لا أبالي2" . 

وروى ابن جرير» وابن أ عم اع عن الحسن أيضاً 
قال: لما قال يوسف للساقي: «#أَدْكُرْنٍ عند ريلك #[يوسف: 47] 
قيل له أي: قال الله له -: يا يوسف! اتخذت من دوني وكيلاً؟ 
لأطيلن حبسكء فبكى يوسف عليه السلام» وقال: يا رب! تشاغل 
قلبي من كثرة البلوى فقلت كلمة . 

وبكاء يوسف عليه السلام لم يكن من الحبس» ولكن خوفاً منه 
أن يكون حبسه سخطأء ولذلك سكن قلبه حين قال لجبريل : وهو في 
ذلك راض عني؟ قال: نعم . 

وإنما عوقب بالحبس على كلمة قالها مع شدة البلوى؛ لأن مثله 
لا يسامح في مثل ذلك لعلو رتبته» وارتفاع مقامه» فقد يكون من 


.)5994/١5( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (1/ )7١59‏ عن الحسن البصري» ورواه 
الطبري في «التفسير» (؟7١/ )7١7‏ عن مالك بن دينار. 


؟'كه 


حسنات الأبرار ما هو من سيئات المقربين. 

وروى ابن أي شيبة» وعبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد». 
وهؤلاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أوحى الله تعالى إلى يوسف 
عليه السلام ل أن يقتلوك؟ 

قال: أنت يا رب. 

قال: من استنقذك من الجْبٌ إذ ألقوك فيه؟ 

قال: أنت يا رب. 

قال: من استنقذك من المرأة إذ هممت بها؟ 

قال: أنت يا رب. 

قال: فما لك نسيتني وذكرت آدمياً؟ 

قال: جزعاء وكلمة تكلم بها لساني. 

قال: فَوَعِرَتِي لأخلّدنك في السجن بضع سنين» فلبث فيه سبع 

بين في هذا الحديث وجه مؤاخذة يوسف عليه السلام» وهو 
عدم مطالعته هذه النعم ومراجعته هذه الفوائدء فلو نظر إليها دعاه 
النظر إليها إلى الاعتماد على من أعادها عليه وأسداها إليه دون 
المخلوقين» ولم يكن ذلك نقصآً في رتبته ولا تنزيلاً عن مقامهء بل 
ليظهر فيه مظهر مزيد الابتلاء الذي هو وصف الأنبياء عليهم السلام. 


)غ0( رواه عبدالله ابن الإمام أحميل في «زوائد الزهد» (ص : 0 وابن أبي 
حاتم في «التفسير» (1/ 59١؟)‏ 


ده 


وقد كان ليوسف عليه السلام سلف صالح في الاعتماد على الله 
تعالى من حيث إن جده إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار 
وعرض له جبريل» وقال له: هل لك حاجة؟ 

قال: أمّا إليك فلا. 

وقال عند ذلك : حسبنا الله ونعم الوكيل0 . 

ومن حيث إن أباه أو عمه ابتلي بالذبح فسلّم وصبر. 

وكان مقتضى حبسه ومقامه أن لا ينظر إلى غير الله تعالى» فلما 
تعلق بتذكرة المخلوق للمخلوق ابثلِي . 

وقال الإمام فخر الدين الرازي في «تفسيره» عند الكلام على هذه 
الآية: والذي جربته من طول عمري أن الإنسان كلما عول في أمر من 
الأمور على غير الله تعالى صار ذلك سبباً للبلاء والمحنة» والشدة 
والرزيّة» وإذا عول على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك 
المطلوب على أحسن الوجوه. 

قال: فهذه التجربة قد استمرت بي من أول عمري إلى هذا 
الوقت الذي بلغت فيه إلى السابع والخمسين» فعند هذا استقر قلبي 
على أنه لا مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضل الله 
تعالى وإحسانه2” . 


.)56 /١ا/( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١١5 /18( انظر: «التفسير الكبير» للرازي‎ )5( 
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قال ابن السبكي في «طبقاته» ‏ وذكر هذا الكلام عن الإمام 
المذكور _: وما ذكره حق» ومن حاسب نفسه وجد الأمر كذلك» وإن 
فرض أحد عول في أمره على غير الله حصل له فاعلم أنه لا يخلو عن 
أحد رجلين : 

إما رجل ممكور به والعياذ بالله . 

وأما رجل يطلب شراً وهو يحسب أنه خير لنفسه. ويظهر ذلك 
بعاقبة ذلك الأمرء انتهى7" . 

قلت: وهذا أمر جربته في أول العمر قبل أن أقف على كلام 
الإمام برهة من الزمان ثم استقر قلبي عليه من ثم إلى الآن وأنا في 
الحادية والثلاثين من عمري . ٠‏ 

ولقد قضيت العجب من الإمام كيف لم يستقر قلبه على ذلك 
حتى مر به هذه المدة الطويلة؟ 

وقال والدي في «تفسيره» حاكياً لكلام الإمام رحمه الله تعالى : 
[من الرجز] 
قالَّالإمامٌوَالَذِي جَوَّهُ في عُمُْرِي كَأَوَفَدْ حَنَقُهُ 
أنَكَ إِن عَوَلْتَ فِيْ أَمْر على غَيْرٍ الإلَّه كانَ أَضَلاً في الْبَلا 
َِذْعَلى الإنَدِعَوَلْت وَلَمْ تَرْجع إلى غَيْرِهِ فيماقَذأَلَم 


() انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى (8/ 97) . 


هكهة 


يَحْصَلْ لَك الْمَمَصَوْدُ كاملا على أخسّن ما يكؤن يامَنْ عرلا 
قال وَقَدْ جَمَبْتُ هذا فى الرّمَانْ 2 من أَوَلٍ الْعُمْر إلى هذا الأوان 


وه 


ل ال ديى #8 هه 6 ان 8 ع 2ى راسم 3 
قلت وقد جِرَئت هذي الحالة مِنْ قبل أن أسْمّع ماقد قاله 


ثم أقول: إن ما ذكره ابن السبكي على سبيل الفرض هذا حال أكثر 
الناس فعلاً لا فرضاء وأكثرهم ممكور بهء فيجري الله تعالى لهم العادة 
بحصول التفع أو الدفع بالخلق» فيتعلقون بهم في مهماتهم حتى لا يشهد 
بعضهم سواهم» وهم في ذلك على قسمين : 
- منهم : من شهد النفع والدفع من نفسه كما قال قارون: #أثَالَ 
وُه عل عِلِْ عند 4 [القصص: 0/8 . 
- ومنهم: من شهده ممن ينسب إليه أو يعول عليه كما قال 
قائلهم : للا نم لكا مُؤْميوت #4 [سبا: .]9١‏ 

ومن هنا: من فاته مطلوب يتأسف على ما فاته منهم لاعتباره 
إياهم وتعويله عليهم كما يقول القائل : #يِلْيَِنكُنث مَعَهُمْ كور هورَا 
عَظِيما #[النساء: 7]. 


ته سردم 
0< 


َم 


؟" - ومن قبائح أخلاق الشيطان: حب الدنياء والدرهم 
والدينارء وتحبيبها إلى الخلق . 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن يزيد بن 
ميسرة رحمه الله تعالى قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام: إن 
الشيطان مع الدنياء ومَكَرُهُ مع المال» وتزيينه مع الهوى» واستكماله 


5ه 


عند الشهوات27, 

وروى ابن أبي الدنيا عن ثابت البناني رحمه الله - مرسلاً ‏ قال: 
لما بعت النبي يكل قال إبليس لشياطينه : لقد حدث أمر فانظروا ما هو 
فانطلقوا ثم جاءوه فقالوا: ما ندري» قال إبليس : أنا آتيكم لكين 
فذهب وجاء» وقال: قد بعث محمد كله 

قال فجعل يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي ذَلِهُ فينصرفون 
خائبين» ويقولون: ما رأينا قومآً قط مثل هؤلاء نصيب منهم» ثم 
يقومون إلى صلواتهم فيمحى ذلك. فقال إبليس: رويداً بهم! عسى 
الله يفتح لهم الدنيا؟ فهناك تصيبون حاجتكم منهه'". 

وروى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما 
ضرب الدينار والدرهم أخذه إبليس ووضعه على عينيه» وقال: أنت 
ثمرة قلبي وقرة عيني» وبك أكفر وبك أدخل النار» رضيت من ابن آدم 
أن يعبدني في حب الدينار والدرهه”” . 


)١(‏ رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص : 4240 وكذا أبو نعيم 
في «حلية الأولياء» (60/ 707)» وعندهما: «ابن حلبس» بدل «يزيد بن 
ميسرة»؛ وابن حلبس هو: يونس بن ميسرة بن حلبس . 

(0) رواهابن أبي الدنيا في «الزهد» (ص: .)77١‏ 

)0 روه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 778)» وعنده: «بحب الدنيا أن 


يعبدك» بدل «أن يعبدني في حب الدينار والدرهم» . 


/أاكه 


* نيه : 
قال كعب رحمه الله تعالى: أول من ضرب الدينار والدرهم آدم 
عليه السلام» وقال: لا تصلح المعيشة إلا بهما'". 


وقال أبو هريرة ذه : قال رسول الله يكلهِ: «الدَّنانِيرُ وَالدَرَاهِمْ 


ويه 0 0 م ه ل 3 ٠.‏ 2 .5 مير 
خواتيم الى فيْ أرضدء من جاء بخاتم مَوْلاهُ قضيّث حاجتة». رواه 
الطبرانى فى «الأوسط)2 . 


فالدرهم والدينار إنما ضربا لإصلاح المعاش وقضاء الحوائف 3 
ومن هذا الوجه هما من نعم الله تعالى على العباد» ولم يضربا للاكتناز 
والادخار حرصاً عليهما ومحبة لهما إلا من حيث لا يصرفان إلا في 
مصلحة. فإذا ادخرا للمصلحة فلا يضرء كما قيل : [من الوافر] 
لعنال الجكاه بلك دف مفاتزة كذ ين الفوم" 

فأما حبهما لذاتهما أو ليصرفا في الهوى فهو الخلق الشيطاني» 
فأكثر الناس حملهم الشيطان على حبهما حتى آثروهما على أمر الله 
تعالن؛ 


)غ0( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» "507١‏ )., 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5001). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ :)3١‏ فيه أحمد بن محمد بن مالك بن أنس» وهو 


() البيت للشماخ بن ضرارء انظر: «تفسير الطبري» (11/ .)١178‏ 


مكمه 


ومن هذا الوجه هما مذمومان لأنهما ينقلبان نقمتين على 
صاحبهما في الدنيا وفي الآخرة. 

أما في الدنيا فإن من غلب عليه حب الدنيا والدرهم استولى على 
قلبه حتى يجتهد في تحصيلهماء ويتألم قلبه بصرفهما ومفارقتهماء فلا 
يصلح له بهما معيشة ولا تطيب له بهما عيشة» لا في طعام ولا في 
شراب ولا في غير ذلك من متاعات الدنيا . 

رآما فى الأخرهنان هلبه نب الدرهع والابباز يسداذن ماعنا 
على منع الزكاة» ومنع الحقوق» وتضييع العيال» وعدم المبالاة 
بالعقوبة على ذلك» بل ربما أدَّى به الحال إلى القتل» والغصب» 
والسرقة» والرباء والرشاء» والمكسء والقمارء» وأكل مال اليتيم 
وأموال الأوقاف» وغير ذلك» وإذا منع من الدنيا وقع في السخط 
والكفر والحسدء وتناول الأعراض طاباً لها وانكلاباً عليهاء» بل قد 
يطلبها بالدين والتزي بزي العلماء والصالحين» فهو هالك بها 
لا محالة . 

ومن ثم قال سول الله يله : «دعوًا الدّنيًا لأَمْلِهًا ؛ فَإِنَّ مَنْ 


من الذكا قوق ها تكنيه اخ حئنة وهو لأيدةة 2( . دواء البزار عن أنس 


#- ذه 
أخذ 


رضى الله تعالى عنه30" , 


١‏ وروه الديلمي في «مسند الفردوس» (777). قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (؟/ :)84٠0‏ رواه البزار من حديث أنس» وفيه هانىء بن 


المتوكل» ضعفه ابن حبان. 
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وروى البخاري» وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله عَلِةِ: «اتَحسّ عَبْدٌ الدَيُنار وَعَيَنَ الدَرْهَمٍ وعيد 
الْخَمِيْصَّة ؛ ذأغوي تضبي وإذا لم يآ خط تعس وَانتَكَسسَ» وَإِذَا 
شيك فلا انتقشّ 200 

وروى الترمذي من حديثه : الْعنَ عبد الدّيْتار وَعَبْلُ الدّرُهم)2 . 

“1 - ومن قبائح أخلاق الشيطان: البخل. وحمل الناس عليه 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى 
قال: قال عيسى عليه السلام للحواريين: إن الشيطان يريد أن يبخلكم 
فلا تسقطوا في بخله؛ فإني سألت الله كَبْدَ أن يقويكه”" . 

وروى البزارء والطبراني - وسنده حسن ‏ عن عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كل : «قالَ السَّيْطانْ لَعَنَهُ 
للهث: لَنْ لم مي صَاحِبُْ المالٍ من إِحْدَى ثَلاثِ أَعْدُو عَلَْهِ بهن 
دح أَحْذِهِ مِنْ غَيْرٍ جلو وَإِنَْاقِهِ فِيْ غَيْرِ حَقَوِء ا مبْهُ ليه فيَمْتعْةُ 


من ه040 : 


.)75ا/7١( رواه البخاري‎ )1١( 

(؟) رواه الترمذي (7717/0) وحسنه . 

() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ .)51١١‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (584). قال الهيشمي في المجمع 


الزوائد») /١٠١١(‏ 750): إسناده حسن . 


ماه 


وروى ابن أبي الدنيا في «المكائد» عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال: إن الشيطان يريد الإنسان بكل ريدة» فإذا أعياه 
اضطجع في ماله ليمنعه أن ينفق منه شيئا[" . 

وقال حجة الإسلام في «الإحياء»: لقي يحيى بن زكريا عليهما 
السلام إبليس - لعنه الله في صورته فقال له: أخبرني بأحب الناس 
إليك وأبغض الناس إليك . ظ ظ 

قال: أحب الناس إلي المؤمن البخيل» وأبغض الناس إلي 
الفاسق السخي . 

قال: لم؟ 

قال: لأن البخيل قد كفاني بخله» والفاسق السخي أتخوف أن 
يطلع الله عليه في سخائه فيقبله . 

ثم ولى وهو يقول: لولا أنك يحيى ما أخبرتك”" . 

وقد علم من ذلك أن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» أو 
يمدحون البخل والبخلاء ويحبونهم أشبة الناس بالشيطان الرجيم . 

ولقد أساء ابن الرومي في قوله كما أنشده العسكري في «أمثاله» 
له : [من السريع] 


.)575 انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)555 /7( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )0( 


هال١‎ 


لانم الْمَرْءَعَلى بُخْلِهِ 


عَجَبْ بِالْبْخْلٍ مِنْ ذي حِجَى 


يُكْرَمٌ مايْكُرمُ مِن أَجْلِه"' 


وقد عارضته فقلت. وعن الحق ما حلت :راذا علية؛ ومشيرا 


إليه : [من السريع] 


الك غلبن انيه 


و عسي السيدزا ا 
ذو المال لا يُكْرِمُة مُدُمُكرمٌ 
7 من يقل عَيِبْوَالذَيئ فك 


قَذَأَشبَهَ الشَيْطانَ فى قَوْلِهِ 


قال قَدواعَدَ أَهْلَ النَدى 


فكلمَنْ أَنْمَقَمِنْ ماله 


لساك ام 


0 


1١ 


فذاك لا 1 في جَهْله 
هذا فَحاِرَهُوَفِي فِمِلِهِ 


ِالْمَضْل وَالْعْمْرانِ مِنْ أَجْلِهِ 


أَحَدَهُمَرْلاءمِن فَشَلِهِ 


ولايخفى ما في ذلك من التلميح بقوله تعالى: # الشَّيْطنٌ 


وسلا امقر و 1 


م كر ل حت و سر سس 2 كور 


عد يأمركم بالمَخش] بالْمَحمس] و ألله د كم مَغْهِرَةٌ صَنَهُ فضا #[البقرة: 


.]54 


قال ابن عباس يا: اثنتان من الله تعالى» واثنتان من الشيطان؛ 


2 ديع س لق و 
# الس - ل 0 يَأَمْرَكم بالفَخم] 


التَكسٌ» ؛ يقول: لاتنفق 


.)178 انظر: «الصناعتين» للعسكري (ص:‎ )١( 


وأمسكه عليك ؛ فإنك تحتاج ! إليه» #إوَاليه د يَعِدكُم مَهْهْرَدٌ مَنَهُ # على هذه 
المعاصي #وَقَضْلَا * في الرزق. رواه ابن جرير» 1 المنذر» وابن أبي 
حاتم" . 

ومعنى يعدكم الفقر: يخوفكم بالفقر لثلا تنفقوا في وجوه الخيرء 
فيلقي إلى الإنسان أنك إذا أكثرت من الصدقة وتوسعت في النفقة يقل 
ما بيدك» وتحتاج إلى أموال الناس فتسألهم منهاء فيمنعونك ويعيرونك 
بفقرك . 

ومن هذا القبيل قولهم : خلف لعدوكء ولا تحتج لصديقك . 

والله - سبحانه وتعالى ‏ قد أمرنا بالإنفاق ووعدنا بالخلف» فقال: 

ممق ون قر وو ملس فور اراز تيت #اسبا: وم . 

وقال بعض العارفين : من كان في الله تلفه» كان على الله خَلَفْه" , 

وفي التوراة: عبدي أنفق من رزقي أبسط عليك فضليء وإن يدي 
مبسوطة على كل يد مبسوطة'" . 

بل في «الصحيحين» عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه» عن 
النبي ككل قال : «قالَ الله تَعالّى : عَبْدِي! أَنْفق أَنْفِقْ عَلَيْكَ)90©. 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (7/ 88)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
7١ /0(‏ ة). 


(1) تقدم تخريجه. 
9) انظر: «المحرر الوجيز)» لابن عطية /1١(‏ 57515) . 


كاه 


وروى الطبراني عن ابن مسعودء والبزار عن أي هريرة» وعن 
بلال رضي الله تعالى عنهم: أن رسول الله كَخِ قال لبلال رضي الله 
تعالى عنه : «أَنْفَقْ يا يلالُ» ولا تَخْشْنَ مِنْ ذي الْعَرْش إقَلالاً»20. 

والأمر بالإنفاق والإطماع في فضل الله تعالى خُلَقٌ من أخلاق الله 
تعالى» وأخلاق رسول الله يك. 

والأمر بالإمساك وعدم الإنفاق خشية الفقر والإملاق خُلقٌ من 
أخلاق الشياطين والفساق . 

وروى الأستاذ أبو القاسم القشيري عن حمدون القصار رحمه الله 
تعالى قال: إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة 
أشياء: رجل مؤمن قتل مؤمنآء ورجل يموت على الكفرء وقلب فيه 
خوف الفقر7". 

روف أبو نعيم عن يحيى بن معاذ الرازي قال: قال ذو النون 
رحمه الله تعالى : حقيقة السخاء أن لا يلوم البخيل في منعه إياك لومآً 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »2030١١(‏ والبزار في «المسند» 
)١191/8(‏ عن ابن مسعود د . 
و الطبراني في «المعجم الكبير» )2٠١75(‏ عن أبي هريرة ذف . 
والطبراني في «المعجم الكبير» »23١94(‏ والبزار في «المسند» (1155) 
عن بلال ضيه . 

(؟) رواه القشيري في «رسالته» (ص: .)7١5‏ 


5 لاه 


لأنك إنما لمته واشتغلت به لوقوع ما منعك في قلبك. ولو هان ذلك 
عليك لم تشغل بلومه. ثم أنشأً يقول: [من الطويل] 
كَرِيمٌ بِصَفْوِ الْماءِ لَيْسَ بباخل 2 بِشَيْءٍِ وَلا مُهْدٍمَلاماًلِباخجل0" 

قلت : وهذا لا يمنع من ملام البخلاء على البخل من حيث هوء 
إنما يذم العبد على ملام البخيل من حيث بخله عليه ووقوع ما منعه إياه 
في قلبه» وهذا علامة الحرص في القلب. 

وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: #وَِنَ أَمَطوأ ِنبا وَضوأ إن 3 
عْطوَأ نهآ إِدَا هم يسَخّطورت #لالتوبة: 08] . 

فأما لو لامه على بخله على غيره» أو على مطلق البخل فإنه خلق 
كريم . 

وقلت : [من الكامل] 
بل كنْ لِوَضْفٍ الْبُخْلٍ أقوى كار إن الْبَخِلَمُدَمَمٌلا يبل 

4 - ومن أخلاق الشيطان ‏ وهو من جنس ما تقدم -: النهي 
عن الصدقة لمن تطلب منه الصدقة لا سيما الزكاة. 

وقد يتفق اللوم في هذا الزمان على أبناء الزكاة ممن غلب على 
قلوبهم حب الدنيا حتى آثرها على الله تعالى على أمره» فيقول لولده أو 


.)7"9١ /9( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


هلاه 


لقريبه أو رفيقه: إن رأس مالك قليل لا يحتمل أن تتصدق منه» وربما 
سماه مبذراً أو مبذرقاًء وهذا كله من أخلاق الشيطان الرجيم . 

قال الله تعالى : ##وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ واوا لِبَكَوْدَ #[البقرة: 47]. 

والشيطان يأمر بخلاف ذلك؛. وكلمة الشح مطاعة وإن كانت 

وقد روى الإمام أحمد». وابن خزيمة في «صحيحه»» وابن جرير» 
والحاكم وصححه. والبيهقي عن بريدة رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله يل قال: ما يُخْرِجٌ رَجُلٌّ شيئا مِنَ الصَّدَقَةِ حَنّى يفك عَنْهُ لخبي 
سَبْعيْنَ شَيْطانَ20. 

وروى ابن أبي شيبة» والبيهقي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه 
قال: ما خرجت صدقة حتى يفك عنها لحي سبعين شيطاناً؛ كلهم 
ينهى عنها”" . 

وقلت في المعنى : [من البسيط] 
إن الكَرِيم الَّذِي يَجْرِي النَصَدّقُ مِنْ عاداتِهأبَداسرَّاوَإِغْلانا 


لَهُوَ الكرِيِمُ الَّذِي ما مثلهُ يطل بقهره النفمن مَعْ سَبْعِيْنَ شيْطانا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 20706٠‏ وابن خزيمة في «صحيحه» 
(2500). والحاكم في «المستدرك» 2»)١05١(‏ والبيهقي في «شعب 
الؤويمان» (3751/5) . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة فى «المصنف» (48175)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
0/0 ْ 


كلاه 


واعلم أن الشياطين الذين يبعثون على المتصدقين أعتى الشياطين 
وأشدهم كما رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
ام قال رسول الله يله «إنَّ إِبْلِيْسَ يَبْعَتْ أشَدَّ أصّحَابه وَأَقْوَى 
به إلى مَنْ يَصْبَْ الْمَعْرُوْفَ فِيْ مالهه(" . 


2 


قد يتفق من الشيطان الترغيب في الصدقة» والإشادة بها لا لذاتها 
ولا لحصولهاء ولكن ليتوصل إلى غرض من أغراضه الفاسدة. 

وكذلك حكم من يأمر بالصدقة والزكاة» ويرشد إليها ليحصل له 
منها شيء, لا لنفع إخوانه الفقراء» ولا ليثاب المعطي» وقد كان أحبار 
يهود يأمرون بني إسرائيل بصرف الزكاة» ويرغبونهم فيهاء ثم كانوا 
يجمعون الزكاة ويكنزونها. 

وقال الثعلبي في «العرائس» : أخبرنا أبو يزيد الثقفي عن ابن أبي 
الحواري قال: سمعت أبا سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول: 
تبدى إبليس لقارون في بُدُوٌ أمره» وكان قارون قد أقام في جبلٍ أربعين 
سنة يتعبد حتى شهر عنه ذلك وعلا أمره في العبادة على بني إسرائيل 
حتى لم يقم أحد منهم مقامه في العبادة» فحسده إبليس - لعنه الله 
تعالى ‏ وبعث إليه شياطينه ليفتنوه عن تلك العبادة فلم يقدروا عليه؛ 


)1١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير) .)١١575(‏ قال الهيشمي في «مجمع 


الزوائد» /١٠١١(‏ 5506؟): فيه عبدالحكيم بن منصور. وهو متروك. 


لالاة 


فأتاه إبليس بنفسه ودخل عليهء وجعل يتعبد معه وقارون يقهره 
بعبادته» فقال له إبليس : يا قارون! قد رضينا بهذه العبادة وما نحن 
فيه» أفلا نعود مريضاً لبني إسرائيل» ونشهد لهم جنازة؟ 

قال قارون: نعمء فأخذ إبليس قارون من الجبل بعد ما كان قد 
مكث فيه أربعين سنة» فلما أخذه تمكن منه. 

فقال إبليس : يا قارون! قد رضينا بهذه العبادة وما نفعلهء أفلا 
نكتسب في الجمعة يوماً ونتعبد بقية الجمعة ونعطي السائل؟ 

قال قارون: نعم. 

قال : فاكتسبوا يوماء وتعبدوا بقية الجمعة. 

ثم قال إبليس: يا قارون! ما نتعبد يوماً ونكتسب يوماً نتصدق 
ونعطي السائل؟ 

قال قارون: نعم. 

قال : فاكتسبا يوماً وتعبدا يوماً. 

قال: فلما فتح إبليس على قارون باب التكسبء وأفسد عليه 
عبادته انصرف عنه وغاب» وانفتحت على قارون أبواب الدنيا حتى 
أفسدت عليه دينه فكان من الهالكين” . 


4" ومن أعمال الشيطان : التبذير والإسراف» والأمر بذلك. 


قال الله تعالى: موَلَابُْرَيَزرًا م نَالْصَرونَ دتو ِخْونَ شين 


.)7587 /1( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 


ملاه 


7« نَالشَيِطدنُ لريه- ونا [الإسراء : 75 ؟]. 

قال الإمام الوالد في تفسير هذه الآية : [من الرجز] 
إن الْمْمَدَرِيِنَ كانوا إخوانا مِئْلَ الشَّياطِيْنِ وَكاثوا خلانا 
وَأَضيقاء لَه مْأؤتَعا ‏ فقَإِنَمَنْبَدَر أَوْمَنْضَيّا 
ماله في مَعْصِيَةٍ أَوْسَرَفٍ مُشْبِهُهُمْفِي شر أَوْتَلُفٍ 

وروى [الطبراني] - ورواته ثقات ‏ عن أبي العبيدين قال: سالت 
عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى: #ولا يدر 
يرا #[الإسراء: 71]» فقال: هو النفقة في غير حقه . 

وروى الحاكم وصححه»ء عن يحيى بن الحرار قال: جاء أبو 
العبيدين إلى عبدالله - وكان رجلاً ضريراً ‏ فكان عبدالله يعرف لهء 
فقال: يا أبا عبد الرحمن! من نسأل إذا لم نسألك؟ 

قال: فما حاجتك؟ 

قال: ما الأكاه؟ 

قال: الرحيم. 

قال: فما الماعون؟ 

قال: ما يتعاون الناس بينهم . 

قال: فما التبذير؟ 
)١(‏ روه الطبراني في «المعجم الكبير» (4004). قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» (/ا/ :)0٠‏ رواته ثقات. وعنده: «حق)» بدل «حقه) . 


4/لزه 


قال: إنفاق المال في غير حقه . 

قال: فما الأئة؟ 

قال: الذي يعلم الناس الخير©. 

وروى البخاري في «الأدب المفرد»» وابن جرير»ء وابن المنذرء 
والبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله 
تعالى : # إِنَّالْصّرّنَ1#الإسراء: 707]؛ قال: هم الذين ينفقون المال 
في غير حقه'". 

وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: لو أنفقت 
مثل أبي قبيس ذهب في طاعة الله لم يك إسرافاء ولو أنفقت صاعاً 
أي : من شعير ونحوه ‏ في معصية الله كان إسرافا"" . 

وقيل لبعضهم : لا خير في السرف» فقال: لا سرف في الخير”» . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه قال: ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك في غير سرف ولا تبذير» 
وما تصدقت فلكء. وما أنفقت رياء أو سمعة فذلك حظ الشيطان2© . 


. )771/0( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(0) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (555)» والطبري في «التفسيرا 
(15/ 75): والبيهقي في «شعب الإيمان» (5951). 

(*) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ »)١7949‏ وكذا الطبري في «التفسير) 
(7//19ا7). 

(4) هو حاتم الطائي؛ كما في «تفسير الثتعلبي» (5/ .)١98‏ 

(5) روه البيهقي في اشعب الإيمان» (/5955). 


6٠ 


* تنبيْهانٍ : 

الأوّلُ: ذكر النووي» وغيره أنه يقال: أنفق في الخيرء وأما في 
الشر فيقال: غرم وخسر. 

قلت: هذا في الغالب» ومن غير الغالب ما نقلناه عن ابن مسعودء 
وابن عباس » وعلي» ومجاهد ويك . 

لاني : البخل والتقتير تفريط» والإسراف والتبذير إفراط» وكلا 
طرفي قصد الأمور ذميم . 

وهما من أعمال الشيطان» والقصد بين الطرفين هو السنة في كل 
مقام» ولذلك قال مطرف: عمل المؤمن حسنة بين السيئتين7© 

وقال رحمه الله : خير الأمور أوساطها. رواه البيهقي في «الشعب)2" . 

وروى الإمام أحمدء والحاكم وصححه. والبيهقي في «السنن» عن 
بريدة رضي الله تعالى عنه: أن النبي كل قال: «عَلَيْكُمْ هَذْيَا فَاصِدَاً؛ فَإنَهُ 
مَنْ يُشَادٌ هَذَا الدَيْنَ غَلبهص20 . 


وقال الله تعالى : # ولا جَححَلْ يدك مَْلُواةَ لك عَدْقِك ولا تسعلهسا مآ 


ا و 0 


السط تحن مَلُومًا عورا #[الإسرله 1]. 


)١(‏ رواه البيهقي شف «شعب الإيمان» (/2)5788. والطبري في «التفسير) 
(2. 

(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)15١١(‏ 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ,27"0٠‏ والحاكم في «المستدرك» 
(27). والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ .)١8‏ 


امه 


وقال تعالى : «وَاليت ,19 مهل مترفا وله قثوأ وسكا ديقت 
دنلِلكك قَوَاصًا #[الفرقان: /117] . 

قال عمر مولى عفرة رحمه الله تعالى : القوام أن لا تنفقوا في غير 
حق» ولا تمسك من حقٌّ هو عليك7©. 

وقال يزيد بن مرة الجعفى رحمه الله تعالى : العلم خير من العمل» 
والحسنة بين السيئتين ؟ يعني : 159 نموا لم رفوأ ولِمْ يَقَمُروأ 4 وخير 
الأمور أوساطها. رواهما ابن جرير”"؛ وسبق الأخير عن مطرف رحمه 
الله تعالى . 


013لا 


3 إدواء الطبري في «التفسير» /١194(‏ 79). وكذا ابن أبي حاتم في «التفسير) 
(4/ /7317717). 


(؟) رواه الطبري في «التفسير» /1١9(‏ 78). 


"مه 


ك1 


00 


2 


00-1 
0 
8 
زف 
ا 
١‏ 37 
4 
© 
4 
765 


->2 


ايع 
نف 
هه 0ن هسا -ه هه كم وم ان 


0 
بت 


ومنها: التواضع ااا اا 0 
6“ ومنها: أكل الحلال» وتجنب الحرام 00 
- ومنها: الاهتمام بأمور الآخرة 000 
ومنها: الرجاء والطمع في رحمة الله تعالى 0 
4 ومتها: الخوف والخشية» والهيبة والحياء ا 
٠٠‏ - ومنها: الخشوع. وخصوصاً في الصلاة والدعاء ووم انا 
١‏ - ومنها: الاستعاذة من النار» والتأّه عند ذكرها 11 
7 - ومنها: البكاء من خشية الله تعالى» وأسفاً من الذنوب مام 


“51 - ومنها: الحزن ا ل 
ءء ومنها: الرجساء والطمع فى رحمة ألله» والرغعبة فيما 


الموضوع الصفحة 
© ومنها: المسارعة إلى الخيرات» والمسابقة إلى الصالحات .. ام 


5 ومنها: التوبة والاستغفار مع ل ا 
/ا؟ ‏ ومنها: الورع والحذر من الشبهات 0 0 
ومنها: الصيانة مع حسن الوجه وجمال الصورة ا انين 
4 ومنها: ذم الدنيا وتحقيرها ةزةزةية ب دز زد د 000000205202 1000000 
6٠‏ - ومنها: الزهد والتقلل من الدنياء وإيثار الخشن 2 
- تنبسيه وام اخوات بمناس مس ا امس م او 5 
- تنبسية آخر ا ا ا 0 
١‏ ومتها: اليقين د11 0010131 0 اال 00 
"6 ومنها: التوكل والتفويض والتسليم ا .لق 
“اه ومنها: الاكتساب وتعاطي الأشغال مع حسن الاتكال ويب 56 
- تنبسية 0011 0 0 
- تنبسية 1د1ِ1ٍ21 002 ا 0 
4 - ومنها: اللاستشارة ا 
- تنبسية 0 ز[ز[ز ز[ ز ز ز ‏ 0000 00 0 00000 
8 ومنها: مداراة الناس ومخالقتهم بأخلاقهم من غير إثم م 56 
- تنبيه اا ا 1 1[ ا 0 
65 ومنها: الصبر على جور الحكام ا 
لاه ومنها: النصيحة للخلق» ووعظهم وتذكيرهم ل ا 
ومنها: العزلة والانفراد إلا للدعوة والتعليم بع ا 


كك 


الموضوع الصفحة 
4 ومنها: الصمت إلا عن خير ا الا ااس نح 7 حايا 
٠٠‏ - ومنها: التنزه عن خائنة الأعين ند 0 
"١‏ ومنها: الحب والبغض في الله اا 0 
7" ومنها: الرحمة والشفقة على خلق الله تعالى ا 
7" ومنها: العدل والقضاء بالحق ا ا 
5" - ومنها: قول الحق عند من يخاف أو يُرجى د “ا 
© ومنها: القوة في دين الله تعالى» وأعمال الخير موعن 0 اق 
5" ومنها: الغضب لله وليس للنفس 2 
17" ومنها: نكاح الصالحات وإنكاح الصالحين 0 
- من خصائص الأنبياء التي خصهم الله تعالى بها كثرة التكاح لفوائده... ه/ 
الفائدة الأولى: طلب الولد الصالح 0 000 0 
الفائدة الثانية: التحصن من الشيطان مي 15 
الفائدة الثالثة: كسر التوقان» ودفع غوائل الشهوة م سود بن 
الفائدة الرابعة: ترويح النفس وإيناسها 4ه 
الفائدة الخامسة : تفريغ القلب عن تدبير المنزل 00 رد 
الفائدة السادسة: الاجتهاد في الكسب الحلال ل نج داة 
الفائدة السابعة : إنذار الأهل وتعليمهم وتأديبهم 3ه 
الفائدة الثامنة : تربية الأولاد والإحسان إليهم دلاة 
الفائدة التاسعة : تحسين الأخلاق مع الأهل والأولاد و 
الفائدة العاشرة: الصبر على أخلاق النساء ل ا 


همه 


.... ومنها: الاكتحال وسائر أنواع الزينة الشرعية‎ ٠ 

١ح‏ ومنها: المحافظة على خصال الفطرة 2111 
7 ومنها: الدعاء عند والدخول إلى الخلاء ليع ننه 5 
7 - ومنها: بقية آداب قضاء الحاجة ل 


5ح ومنها: الاغتسال من الجنابة»ء والتستر فيه 0 


6 ومنها: عدم الإسراف في اللباس 5000000 
- ومنها: التؤدة والتأني إلا في أمور الآخرة 200 


- ومنها: الرضا بقضاء الله تعالى 


ومنها: إيثار محبة الفقراء وصحبتهم 0000 
4 ومنها: تشبيع الجنائزء والتعزية 0 1211000 
٠‏ ومنها: مساعدة الضعفاء وقضاء حوائج المسلمين 2200 
١‏ ومنها: عدم التطلع في عمل الخير إلى عرض من الدنيا .... 


7 ومنها: أنهم يتقربون إلى الله تعالى بأفضل القربات وأحبها إليه .. 


كمه 


١0 


صن 


المو ضوع الصفحة 
4 - ومنها: البداءة بالسلام ورده ا ‏ ايضةا 
415 ومنها: المصافحة عند اللقاء» والمعانقة وإظهار البشاشة ... ع١‏ 


6 ومنها: التبسم في محله من غير قهقهة ولا رفع صوت ل 
- فائدة زائدة ا 00 
7 ومنها: الخطبة» والتذكير والتحذير خا 
 1/‏ ومنها: اتخاذ المنبر والعصا ا 0 
ومنها : اتخاذ الكلب للحراسة ونحوها 110 
4 - ومنها: اتخاذ القذّافة و لكا 
- ومنها: اتخاذ القوس» وتعلم الرماية للحرب ا 
١‏ ومنها: ارتباط الخيل في سبيل الله ل ١‏ 
7 - ومنها: الجهاد في سبيل الله تعالى اع م خا 
 4*‏ ومنها: التفكر والاعتبار» والمسافرة لذلك 0 ١80‏ 
4 - ومنها: المهاجرة خوفاً من الفتنة في الدين م ا 
6 ومنها: سكنى الشام ا 0 
575 ومنها: المجاورة بمكة المشرفة لما مم ا ارا 
17 ومنها: زيارة بيت المقدس 0 
- فائدة لطيفة از 0 0 
ومنها: بناء المساجد 0 0 ا 
4 ومنها: ملازمة المساجد للصلاة والعلم والتعليم والخير...  ١7٠‏ 
ت“كنننه ا/ا١‏ 


وى ليم ووو نه موي ون و ون وو وهم مونم نوم رو ون و و ووه رون وم مي فوم م فم م قوم ةن م مث ةمث ممم ممه 


الموضوع الصفحة 
٠‏ - ومنها: تعظيم المساجد وتجهيزها وتنظيفها 0 ار 
١‏ -ومنها: السفر للحج والجهاد وطلب العلم الة 
7 ومنها: قراءة القرآن.» وتحسين الصوت به ندا 
* - ومنها: صلاة الضحىء» والمحافظة على الذكر لع ام زوبلا 
4 ومنها: كثرة الذكر على كل حال وفي كل حين ا 
6 ومنها: الصلاة على النبي وَل ز كك 00000 
5 2 ومنها: تصديق النبي كَل والإيمان به وبما جاء به نمه أن 
7 - ومنها: كتابة العلم 000000000 سيت ا 
- تنبيه 00 00 
- فائدة اا ااا ا 
- ومنها: الشكر 00 ز ز ‏ 0 000000 
4 ومنها: الصبر زة ة ة ز ز ز ز ز 0 0 0 
- تنبيه ان 0 
٠‏ -ومنها: الدعاء 6 
فائدة 000001 ااا 
- فائدة أخرى اا ا 0 
- ننبيه : أكثر أدعية الأنبياء عليهم السلام طلب المغفرة ال سمو 
١‏ -ومنها: ترصد أوقات الإجابة» والأمكنة العظيمة للدعاء  .‏ نممم 
7 ومنها: رفع اليدين وبسطهما في الدعاء ا 
١١‏ - ومنها: تصدير الدعاء باسم من أسماء الله تعالى ا ا ل 


فيك 


الموضوع الصفحة 
5 -ومنها: الإشارة إلى الحاجة دون التصريح في الدعاء 000077 اعون 
6 ومنها: الاختصار في الدعاء والاختيار لجوامعه 0 لس 
7 2 ومنها: تكرار الدعاء ثلاثاً ل 0 
١١7‏ - ومنها: السؤال عند الاضطرار سيم 
4 ومنها: الإسرار في الدعاء والتملق بضعف الحال دق 
4 - ومنها: التوسل إلى الله تعالى بصالح أعمالهم يال 
-ومنها: البدء بالدعاء للنفس» ثم التعميم ل ق»# 
١‏ ومنها: التأمين على الدعاء م قن ا م 
- تنبية لطيف ز ز ز ز 0 0010 0 
١7‏ -ومنها: الاستمطار والاستسقاء لكافة الخلق من و ا “1 
١١1*‏ - ومنها: الاستسقاء بالصالحين لا 
5 ومنها: ترك التداوي ثقة بالله تعالى» وفعله تنفيذاً لحكمه ١ه“‏ 
- ثنبيه 568 
6 2 ومنها: ترك التضجر والتأوه في المرض سم امه 
75 ومنها: قصر الأمل» وتوقع الموت ا 1 
7 - ومنها: الوصية عند الموت بالمحافظة على الدين 1 
- ومنها: الحذر من الموت على غرّة ان 
248 ومنها: إخراج ما عندهم من أمتعة الدنيا قبل الموت .. 0 
93 ومنها: تفريغ القلب من الأغيار لمُلاقاة الله تعالى ا ا 
فائدة يبيد د د د 00000000011 اا 


التنبيه الثانى اا ز ز ز ز 2 10 0 00 ا ا 
التنبيه الثالث ل ل 
التنبيه الرابع ا ا ل ل 
خاتمة لطيفة ااا 0 
- فائدتان؛ الأولى ا 
الفائدة الثانية 00202121221 ا 0 
- تكمة ل 00 
زف4 
ا 
الأسوة الحسنة ا ا ااا 0 
- تنبيه : المرأة لأيّ أزواجها في الآخرة ل" 


سد ا 
1 | هلاه 5-50 
| 
في وبر سه قله 


2 الشكن السّكَبه من ورد 0 لني عن ظرقهم 


هو 
| كن ا 0 
لح علق ع 


0 0 7 
09 ا 200 سه أله كان 


هه 


عرصي .ا اا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


* الفصل الأول: في بيان أن الجن غير الشياطين ... 522011 
ومنها: مسيسر بني آدم بالصرعء والقتل» والأمراض» وغير ذلك 
* الفصل الثاني : في بيان أن الشياطين كلهم كفار 0111ظ2ظ 


وس الفف يوريو ووو ميو و مويو وو قفو ومين ويم وو وو ةفو يو ايو ووه ايوم ةمه ممم م هيم رم نرم م نم فيه م مانم 


5 ومنها: الإغراء والأمر بالمعاصي 01000008 


5 ومنها: الاستزلال والتغرير 5 


0# رساي ءا و معي يده للاوكع مو اله عدن و نه 1غ ف عه يج م وجح ع اكه 4ه 6 2ه + جلها خ ع عل لوا مجه وبااي لوي 60 2 


-٠‏ ومنها: التكذيب بالقضاء والقدر ؤز [ ز 1 21131101”ذ5 
-١‏ ومنها: اعتقاد كون الأسباب مؤثرة بأنفسها فى المسببات .. 
7 ومنها: إنكار قدرة الله تعالى على كل الممكنات 


و "تبه 4 ووقاد ع ليع عا فا لق لع 2 فطع فو ون ايضاق ف ف عع قو يه ان م مر اع > © فته © جاره )8< ظاط بع اغا نه حرا يدمو 


.. ومنها: الحيلولة بين العبد وبين التفكر في آيات الله تعالى‎ - ٠ 


اوه 


الموضوع 
5 ومنها: التشكيك في الدين 


6 ومنها: كفران النعم ا 00000 
5ج ننه لتحي ورور و 156 
- لطيفتان 0000 
١١‏ ومنها: رؤية النفس وتزكيتها والإعجاب بها والغضب لها .. 
200 


وعرصي دك ااا ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 


ومنها: دعاء الغير إلى تزكية النفس ورؤيتها والإعجاب بها .... 
4 ومنها: ادعاء الأحوال الشريفة والمقامات العالية وهو على خلافها ... 


'"'- ومنها: اللجاج ا 
- ثنبيه 000021 000 
- لطيفة 0 0 00 
3 ومنها: العجلة والطيش 000 
ثنبيه ااا 1 ا 
4 ومنها: قتل النفس التي حرم الله» والدعاء إليه» والمعاونة فيه . 
اتبيه 2111111 
6 ومنها: كراهية النكاح والتزوج» ومحبة العزوبة من كل أحد 
5>_- ومنها: الزنا والأمر به 00 
- لطيفة 110010111110110 


الاو ووه 


0 


ل ع ا 


: التلوط به» والدعاء إلى نكاح نفسه 


: العبث بدبر نفسه أو بدبر غيره بقصد الشهوة 


: العبث بمذاكير نفسه» أو بمذاكير غيره اجتلاباً للمنى 


: القيادة بين الرجال والنساء» وبين الرجال والمرد 00 


: صحبة الأحداث,» والنظر إلى الجميل منهم 


الكذب ا 00 
التلبس بزي غيره إيهاماً أنه غيره ا 


: مصادمة النص بالقياس» وتقديم الرأي على النص .. 
: محبة البدعة» والدعاء إليهاء ومجالسة أهل البدعة .. 


45 


الموضوع الصفحة 
5 - ومنها: الحلف بغير الله تعالى ا 5 
- ثنبيه 10010121211 ا ا 
© ومنها: التصميم على اليمين وغيرها خير منها ل 
55 - ومنها: قلة المبالاة بحنث اليمين» وعدم التكفير 00 اسن 
٠‏ ومنها: إيقاع الناس في الكذب والحنث ري 
- ومنها: أن يحول بين العبد وبين الوفاء بالعهد أو باليمين أو 
بالنذر ا ل ا ات 
4 ومنها: النذر في المعصية و 6510 
6٠‏ - ومنها: الجهل بالله تعالى وبعظمته ل ان 
١‏ ومنها: الفحش والبذاء والوقاحة وعدم الحياء ل ‏ ا “لاة 
- تنبيه 0 000077000007000 ا 0 
67 - ومنها: الامتناع عن السجود لله تعالى ا ل 1ه 
- تنبيه ال - لكاة 
فائدة 000 0 ا ا 
61 ومنها: كراهية السجود من غيره» وعيبه واستقباحه ا 
5 - ومنها: الصد عن ذكر الله تعالى» وعن الصلاة» وعن الطاعات 
وأعمال الخير م 61 
محذرة ا ا ااا ين 1 1 1 1 ا ا 
6 ومنها: القعود على عقيصة شعر المصلي او ا لالغئة 
65 ومنها: المرور بين يدي المصلي الح لاله 


الموضوع 

- تنبيه 00 

1ه ومنها: العبث بكل طائع ليشغله أو يفسد عليه طاعته 1 

- ومنها: الغفلة عن ذكر الله تعالى ..... : 0 

4 ومنها: الفرار من مجالس تلاوة القرآن» والإقبال على مجالس 
الضرب بالاللات ز ز ز ز ز 010 0 0 

00 ومنها: الفرار من الأذان وعدم إجابة المؤذن واستماعه‎ - "٠ 

د كيه 


هه اميم ممم و عو نوو ثرون ةيو ووو يو ووو وو يوي ق مم مايه مف امايو وم مو م وو يم يه ممم ف وام فلار رت م ماقم 


"١‏ - ومنها: إنساء العبد أن يذكر ربه فى شدائده وحاجاته 


7" - ومنها: حب الدنيا والدرهم والدينار» وتحبيبها إلى الخلق .. 


و5 ييه ومراي روت رتور رو رم ة مرف ووو وف وةو فم يه فميفاني ةيه و فو وه وفوف مويه يو يه مم ف ايه م مهار رف رمم 
جو "ابا اله 4 © اع هاة قمع شع عر م قم طي ا وله يله 2 جا رن ورغ طايه له الاجم ماع أ 6 6ص بع عد عو افرع لاع لالد قله يه 6 مايره و كارة سورع 


هوه التتة ارق و مفو وي هايو و يه اقفرم يه مامه مم ميم مه مايه وم مه م مم مه ف ة مم ف يه قفارم فر نر ةارم مه انه لمم قن 


4" - ومنها: التبذير والإسراف» والأمر بذلك 
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7 ومن أعمال الشيطان: شرب الخمرء وتناول المسكرات» 
والقمار» واللعب بالنرد ونحوه مطلقاً» واللعب بالشطرنج إذا اقترن 
بمحرم» والتكهن» والتنجيم. والتطير»ء والزجرء والطرق» والعيافة» 
ونبخوا ذللن, 

قال الله تعالى : ##أيام ألَّذِنَ +امنوا إِنَمَا لتر والمديم والاتصاب والارلم 
بس مَنْ عَمَلٍ الشِّطنٍ فَأَجَيَنوه لَعلَّكمَ مُفْلحُونَ #[المائدة: .]4٠‏ 

وتقدم في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن إبليس طلب 
من الله تعالى لما أهبطه إلى الأرض أن يجعل له شراباً» فقال: كل 
00 

وذكر الثعلبي في «العرائس» عن ابن جريج رحمه الله تعالى أن الله 
تعالى أهبط على آدم عليه السلام عرشة عنب فغرسهاء فلما أطلعت 
وحملت العنب جاء إبليس وسرق من عنبهاء فقال له آدم: أخرجتني 
من الجنة ولا تريد تدع لي رزقا؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فقال: إن لي فيها حقا. 

فقال آدم: وما حقك فيها؟ 

قال: لي فيها شرابها. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «ذم المسكر» عن مجاهد رحمه 
الله تعالى قال: قال إبليس: ما أعجزني فيه بنو آدم فلم يعجزوني في 
ثلاث: إذا سكر أحدهم أخذنا بخزامته ققدناه حيث شئنا وعمل بما 
أحببناء وإذا غضب قال بما لا يعلم وعمل بما يندم» ونبخله بما في 
يديه ونمنيه ما لا يقدر عليه" . 

وأما المَيْسر فقال ابن عباس وغيره من المفسرين : هو القمار”" . 

وروى البخاري في «الأدب المفرد» عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: أنه كان يقال: أين أيسار الجزور؟ فيجتمع العشرة 
فيشترون الجزور بعشرة فصلان إلى الفصالء» فيجيلون السهام فتصير 
لتسعة ‏ أي : يخرج منهم الغرم على واحدء فيغرم فصيلاً واحداً فتصير 
لتسعة حتى تصير إلى واحد - يغرم الآخرون فصيلاً فصيلاً إلى 
الفصالء» فهو الميسر؟. 

وروى ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى 


.)57 رواه ابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» (ص:‎ )١( 
(؟) رواه الطبري في «التفسير» (؟/ 7”08)» وابن أبي حاتم في «التفسير)‎ 
.)١١9ا/‎ /5( 


(*) رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)١759(‏ 


4 


قال: كانوا يشترون الجزور فيجعلونها أجزاء. ثم يأخذون القداح 
اي السهام؛ جمع قدح بكسر القاف - فيلقونهاء وينادى: يا ياسر 
الجزور! يا ياسر الجزور! فمن خرج قدحه أخذ جزوراً بغير شيء. 
ومن لم يخرج قدحه غرم ولم يأخذ شيئً”". 

وقال ليث: عن طاوس» وعطاءء ومجاهد: كل شيء فيه قمار 
فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز. رواه ابن أبي 
شيبة» وابن أبي الدنياء والمفسرون. وأخرجه ابن المنذر عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما”" . 

وروى ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: أنه رأى 
غلماناً يتقامرون يوم عيد فقال: لا تقامروا؛ فإن القمار من الميسر”". 

وروى ابن أبي الدنياء وأبو الشيخ عنه قال: ما كان من لعب فيه 
قمارء أو قيام» أو صياح» أو شر فهو من الميسر». 

وروى ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب 


رضي الله تعالى عنه قال : النرد والشطرنج من |/ ا 


.)١7٠١ /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ .)17١‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75751170). 

(4») رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 85)» وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (/ .)17١‏ : 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (55160)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
"41١/0‏ ). 


وروى الإمام أحمد قال: قال رسول الله عله : «اتَقو 
الحَعْبَتَيْنِ المَوْسُوْمَتَيْنِ اللّتّين تَرْجْرَانٍ زَجْرَا؛ َإِنَّهَا مِن مَيْسِرٍ اله 00 

وروى ابن أبي حاتم» ا 
تعالى عنه» عن رسول الله يَكلهِ: أنه كان يقول: «اجْمَنْبُوا هَذِهِ الْكَعْبَاتِ 
المَوْسُومة م التي يُرْجَرُبهَا زَجرا؛ فَإنَها من | لمتعر ا 

وروي انام العملاضن إل مسمرةر بي اللناقد ابي كك أن لي يه 
قال: «الْحَيْلُ تلات ؛ ففرمئ ١‏ جره وَفَرَمِن للشّيْطان» وري [الإستانء 
لفَأَمَا فرسٌ الرّحمن] َالَّنِي تبط فِيْ 0 الله 1 21 1 


في ميزانه» وَأَمَاا وق / الشَيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامَ يراهن عَلَيْه وم 
رس الإنْسَانِ قالْفرسث 1 يَرْتسِطَهَا الإِنْسَانْ ا سد من 
فقر)0 . 


وروى ابن أبي حاتم عن يزيد بن شريح رضي الله تعالى عنه : 
أذ الت كله قال + كوت مره المكيد : “الكفئة الْكماف ‏ والقماف 
“كي) وسد من بسر مير ١‏ 3 ممار 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 557) عن عبد الله بن مسعود طله 
مرفوعاًء ورواه البخاري في «الأدب المفرد» )١770(‏ موقوفء والبيهقي 
في «السئن «الكبرى» )5١50 /٠١(‏ مرفوعاً وموقوفآء وقال: المحفوظ 
الموقوف. ١‏ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (؟7/ 2074٠‏ وعزاه الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (4/ )١١‏ إلى الطبراني. 

إفرة رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 0796 . 


١ 


وَالضَرْبُ بِالْكَعَاب)0©. 

وأما الأنصاب فروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: الأنصاب أحجار كانوا يذبحون لهاء والأزلام قداح كانوا 
يقتسمون بها الأمور©. 

واختلف المفسرون فقال جماعة: هي الأصنام التي كانوا يذبحون 
لها في الجاهلية . 

وقال مجاهد. وقتادة رحمهما الله تعالى: كان حول البيت ثلاث 
مئة وستون حجراً منصوبة» كان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظمونها 
ويذبحون لهاء وليست هي أصناماء إنما الأصنام المصورة المنقوشة”". 

قال مجاهد: وكانوا يبدلونها بحجارة أعجب إليهم منها. رواه 
عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر””». 

وأمّا الأزلام فقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: هي حصى بيض 
كانوا يضربون بها؛ أي : ينجمون. 


وقال أيضاً: الأزلام القداح؛ كانوا إذا خرجوا في سفر جعلوا قداحا 


)1١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 0791. وكذا أبو داود في «المراسيل» 
(ص: .)7”06١‏ 

() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ .)١7١‏ 

(9) انظر: «تفسير البغوي)» (7/ 94). 

(54) رواه الطبري في «التفسير» (5/ 7/6). 


١١ 


للخروج وللجلوسء فإن وقع الجلوس جلسواء وإن وقع الخروج 
خرجوا. رواهما ابن جرير”" . 

وروى عبد بن حميد عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: الأزلام 
القداح يضربون بها لكل سفر وغزو وتجارة'" . 

وعنه أيضاً قال: هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون بها 
وهي النرد”". 

وقد تقدم أنها من الميسرء فيكون ذكرها ثانياً من باب عطف 
الخاص على العام اعتناء بالنهي عنها . 

وقال الشعبي» وغيره: الأزلام للعرب» والكعاب للعجه2». 

وقال سفيان بن وكيع رحمه الله تعالى: الأزلام الشطرنج© . 

روى ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا عن القاسم رحمه الله تعالى: أنه 
سئل عن الشطرنج فقال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من 
المينن 60 


)غ0( رواهما الطبري في «التفسير» (5/ 77). 

(؟) ورواه الطبري في «التفسير» (5/ 1/5). 

انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ .)١7١‏ 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (7/ .)٠١‏ 

(6) رواه الطبري في «التفسير» (5/ 75). 

(7) ورواه الطبري في «التفسير» (؟/ 008» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
.)"9١/(‏ ا 


1١7 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أنه مر على قوم 
يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التمائيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأَنْ 
يمس أحدكم جمراً حتى يطفىء خير له من أن يمسها(" . 

ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى : أن اللعب بالشطرنج مكروه» 
فإذا اقترن به قمار أو فحش أو إخراج صلاة عن وقتهاء أو كان مصوراً 
كان حرام . 

وقال أكثر العلماء بتحريمه مطلقاً. 

وسئل عبدالله بن عمر وا عن الشطرنج فقال: هي شر من النرد. 
رواه ابن أبي الدنيا”” . 

وقد اتفق العلماء على أن النرد حرام» وهو من الكبائر. 

وقال جماعة من المفسرين: الأآزلام ثلاثة قداح كانت الجاهلية 
تستقسم بها - أي: تستخرج قسمها وأرزاقها بها - كان مكتوباً على 
الأول: أمرني ربي ‏ يعنون: الصنم » وعلى الثاني: نهاني ربي» وعلى 
الثالث : غفل ؛ فإن خرج الأول فعلوا ما استقسموا عليه» وإن خرج الثاني 


)١(‏ رواه الضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» (1/55)» وابن أبى شيبة فى 
«المصنف» (755158)» والبيهقي في «السئن الكبرى» /1١(‏ 917). ْ 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (5/ 22308 و«روضة الطالبين» للنووي 
(١1/ره؟؟).‏ 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: ”8)» والإمام أحمد ف 
«الورع» (ص : 7 


١ 


تركوه» وإن خرج الثالث عادوا إلى الاستقسام» فنهى الله تعالى المسلمين 
أن يستقسموا بالأزلام» وبيّن أنها من عمل الشيطان7©. 

وقآل انق مكارت على الأول" المزق6توغلى انان ان + 
ويتركون الثالث محللا بينهما. رواه عبد بن حميد» وابن جرير©. 

وقال آخرون: كانت الأزلام سبعة قداح مستوية من شوحط 
- وهو شجر من أشجار الجبال - وكانت تكون عند سادن الكعبة 
مكتوب على واحد: نعم» وعلى الآخر: لاء وعلى آخر: منكم» وعلى 
آخر: من غيركم» وعلى آخر: ملصق» وعلى آخر: العقل» وآخر: عَفَلٌ 
ليس عليه شيء. 

وكانوا إذا أرادوا أمراً من سفرء أو نكاح» أو ختان» أو غير ذلك 
جاؤوا إلى هبّل - وكانت أعظم أصنامهم بمكة ‏ وأعطوا صاحب 
القداح مئة درهم؛ فإن خرج (نعم) فعلواء وإن خرج (لا) لم يفعلوا 
ولك شولا ف استعسيهوا: 

وإذا أجالوا على نسب فإن خرج (منكم) كان وسطأً منهم» وإن 
خرج (من غيركم) كان حليفاً» وإن خرج (ملصق) كان على منزلة 
لا نسب له ولا حلف. وإن خرج (الغفل) أحالوا ثاني”" . 


.)١١98 /5( انظر: «تفسير الطبري» (7/ )2 و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)75 /5( (؟) رواه الطبري في «التفسير»‎ 
.)٠١ 9 انظر: «تفسير البغوي» (؟/‎ )9( 


١5 


فنهى الله تعالى عن ذلك. وبين أنه رجس من عمل الشيطان لأنه 
دخول في علم الغيب من غير علم مع ما فيه من الكفر القبيح» والشرك 


الصريح . 
قال فى «الكشاف»: والكهّنة والمنجمون بهذه المثابة» وهو 
ظاهر9؟؟. 


قلت: وعوّض الله تعالى أهل الإسلام بالاستخارة والاستشارة 
عن الاستقسام بالأزلام . 

ومعنى قوله تعالى في الآية السابقة: رجي #[المائدة: »]9٠‏ قال 
ابن عباس : سخط”" . 

وقال غيره : قذر تعافه العقول. 

ومن هنا استدل العلماء على نجاسة الخمر”" . 

قال القرطبي : ومعنى قوله: #أمَنْعَم لٍَلصَّمِطنِ #[المائدة: ١9]؟‏ أي : 
يحمله عليه [ويزينه]. 

وقيل : هو الذي كان عمل مبادىء هذه الأمور لنفسه حتى اقتدي 


به انتهي 0 


(0) انظر: «تفسير الكشاف» /1١(‏ 5179). 

(؟) روه الطبري في «التفسير» (1/ ””7). وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
.)١١98/8(‏ 

0 انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 07357 . 

(5:) انظر: «تفسير القرطبي» (5/ /758). 


١ه‎ 


* تنبيهانٍ : 

الأَوَّلُ: كان الاستقسام بالأزلام مختصاً بالرجال . 

قال سلمة بن وهرام: سألت طاوس رحمه الله عن الأزلام فقال: 
كانوا في الجاهلية لهم قداح يضربونها؛ قدح معلم يتطيرون بهء فإذا 
ضربوا بها حين يريد أحدهم الحاجة فخرج ذلك القدح لم يخرج 
لحاجته» فإن خرج غيره خرج لحاجته . 

قال: وكانت المرأة إذا أرادت الحاجة لها لم تضرب بتلك 
القداح. فذلك قول الشاعر : [من الطويل] 


يهو 


إذآ حدّدت أنثى لأثر خمارها أتنّهُ وَلَمْ تَضْربْ لَه بالْمقاسم 

رواه أبو الشيخ”". 

ولم يكن امتناع النساء عن الاستقسام إيماناً منهن وتسليماً» وإنما 
كان من باب الهجوم على الشر والطيش لغلبة الهوى» وكلا حالتي 
الرجال والنساء فى الجاهلية كان على غير صواب متابعة للشيطان . 
والامتحان فيهاء والاستشارة لها من الرجال والنساء عمينا دون 
الهجوم على الأمور والعجلة فيها ما لم يكن من أعمال الآخرة. 

التَِيْهُ النَني : ليس من الاستقسام بالأزلام القرعة الشرعية في 
مسألة الإقراع بين المماليك في العتق وغيرها من مسائل القرعة كما 


.)١791 /7( انظر: «الدر المتئور» للسيوطي‎ )١( 
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قال به الشافعي رحمه الله تعالى وغيره؛ لأن استعمال القرعة مبني على 
الأحاديث الصحيحة» ويفرق بينه وبين الاستقسام بأن العتق مثلاً حكم 
شرعي» وكان خروج القرعة عَلّماً على تحقيق ما مضى من حكم العتق 
بخلاف الاستقسام ؛ فإنه استخراج لأمر مستقبل . 

وكذلك ليس من الاستقسام التفاؤل بالفأل الحسن بخلاف 
التطير؟ فإن النبي كَكلةِ كان يعجبه الفأل الحسن» ويكره الطيرة كما رواه 
ابن ماجه عن أبي هريرة» والحاكم وصححهء عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها(" . 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: شتمعف 
رسول الله يكل يقول : «لا طِيَرَة وَحَيْتُهَا الْفَأَلُ) . 

قيل: يا رسول الله! ما الفأل؟ 

قال: «الكَلِمَةٌ الصَّالحَةٌ يَسْمَعُهًا أحذكم90. 

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى :. الفرق بين الفأل 
والطيرة إنما هو من قبيل الاتكال على الله تعالى وحسن الظن بالله 
والطيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء سواه. 


000( رواه ابن ماجه (70177) عن أبي هريرة كه . 
ورواه الحاكم فى «المستدرك» (89)» وكذا ابن حبان 2 (صحيحه) 
(20875) عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) رواه مسلم (5557). وكذا البخاري (701). 


1١7 


-. 3-3 


وروى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة » وأبو داود عن قبيصة رضي الله 
تعالى عنه : أنه سمع رسول الله كلِهِ يقول : «العيّافةٌ والطوة وَالطررْقٌ من 
| ج 1 

قال عكرمة رحمه الله تعالى : الجبت هو الشيطان بالحبشية . رواه 
عبد بن حميد» بل رواه هو وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما( . 

ومعنى الحديث : أن هذه الشلاثة من تسويل الشيطان؛ أي : من 
أعماله . 

قال ابن فارس: الطرق: الضرب بالحصى» وهو جنس من 
التبكي: 72 , 

وقال أبو داود: الطرق: الزجرء والعيافة : الخط ؛؟ يعني : التنجيو”». 
الكاهن”" . 

وروى الطبراني» عن عمران بن الحصين فا: أن النبي كَككةٍ قال : 


.)8*9٠1/( رواهاين أبي شيبة في «المصنف» (885)» وأبو داود‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (7/ 91/4)» و«الدر المنشور» للسيوطي 
0/ 5 ه). 

(9) انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (7/ )55٠‏ (مادة: طرق). 

(5) انظر: «سنن أبي داود) (/09951. ' 

(4) انظر: «شرح السنة» للبغوي (؟١١/‏ /الا١).‏ 
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الت امن نط أو مطل لق ولاه 1 أر كاله 24 أذ 
0" 


وتقدم في حديث أبي أمامة أن الكهنة رسل الشيطان. 

ولقد جمع الله تعالى بين الشيطان والكاهن في قوله تعالى في 
أهل الكتاب : #مُؤْمِبُونَ بالْجِبتٍ وَأَلطَدحُوتٍِ #[النساء: .]0١‏ 

ففي أثر ابن عباس المتقدم: الجبت: اسم الشيطان بالحبشية» 
والطاغوت : كهان العرب. 

وقال قتادة رحمه الله تعالى: كنا نحدث أن الجبت شيطان» 
والطاغوت الكاهن”' . 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى: الجبت: كعب , بن الأشرف» 
والطاغوت : الشيطان كان في صورة إنسان”". رواهما ابن جرير. 

وروى هو وسعيد بن منصورء والفرياب» وابن المنذرء وابن 


أبي حاتم» ورسته في «كتاب الإيمان» عن عمر بن الخطاب رضي الله 


5 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5777) لكن عن ابن عباس‎ )١( 
ورواه البزار عن عمران بن حصينء» كما عزاه إليه الهيثمي في «مجمع‎ 
وقال: رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح » خملا‎ )١١1٠ /5( الزوائد»‎ 
إسحاق بن الربيع » وهو ثقة.‎ 

فم رواه الطبري في «التفسير) (0/ 177). 

(9) رواه الطبري في «التفسير) (5/ 1777). 
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تعالى عنه قال: الجبت: الساحرء والطاغوت : الشيطان2 . 
والساحرء إلا أنه فى الشيطان أظهر . 

ثم إن الكهنة والسحرة يلحقون بالشياطين لاجتماعهم في 
الصنعة» واتفاقهم في الحرفة . 
هم شياطين الإنس”") 
510 - ومن أعمال الشياطين لعنهم الله : عمل السحرء وَعَلجُة 


قال الله تعالى : لوَأبَبَمُأْ ما تدوأ المَبَنطِينُ عل مُلْكِ سُلَيِمَنَ 
تحت شتجتخ وو ابتار كتزوا بلئرة كلق الغر» 
[البقرة: 7 .]١١‏ 

وروى عبد الرزاق» والبيهقي في «الشعب» عن قتادة رحمه الله 
تعالى قال: لما أهبط إبليس قال: أي رب! لقد لعنته فما عمله؟ 

قال: السحر. 

قال: فما قرآنه؟ 


000( رواه الطبري في «التفسير» (6/ .)١7١‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(/ 3557). و«الدر المنثور» للسيوطى (7/ 055). 


"٠ 


: فما كتابه؟ 

: الوشم . 

: فما طعامه؟ 

: كل ميتة» وما لم يذكر اسم الله عليه. 
: فما شرابه؟ 

: كل مسكر. 

“الاأسواق. 

, فما صوته؟ 

المزمار. 

: فما مصائده؟ 

قال: 


الشاءة". 


قال الخطابي : السحر من عمل الشيطان يفعله في الإنسان بنفثه 


ونفخه» وهمزه ووسوسته» ويتلقاه بتعليمه إياه ومعونته عليه» فإذا 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» /١١(‏ 3588)» والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (5/ /ا/ا7). 


" 


تلقاه عنه استعمله في غيره بالقول والنفث في العٌقدء انتهى0". 

وروى النسائي» وابن أي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: كان أصف كاتب سليمان عليه السلام وكان يعلم الاسم 
الأعظم» وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه» فلما 
مات أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفرء وقالوا: هذا 
الذي كان سليمان يعمل بهء فأكفره جهال الناس وسبوه»ء ووقف 
علماؤهم. فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله تعالى على محمد مَل : 
لوَنَبَعُوأمَاتَدلُوا آَّيطِينُ عل مُلَكِ سُليِمنَ ©[البقرة: ”10 الآية(". 

وفي هذا دليل على أن التزوير على العلماء والنقل عنهم خلاف 
ما قالوه ورأوه 1 شيطاني . 

روى سعيد بن منصورء والمفسرونء. والحاكم وصححه. عن 
ابن عباس 95 أنه قال: إن الشياطين كانوا يسترقون السمع» وكان 
أحدهم يجيء بكلمة حق قد سمعها فيكذب معها سبعين كذبة, 
فيشربها قلوب الناس» فأطلع الله تعالى على ذلك سليمان بن داود 
عليهما السلام» فأخذها ودفنها تحت الكرسي» فلما مات سليمان عليه 
السلام قام شيطان بالطريق قال: ألا أدلكم على كنز سليمان الذي لا 
كنز لأحد مثل كنزه الممتنع؟ 


.)١188 /١5؟( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)٠١995( هم رواه النسائي في «السنن الكبرى»‎ 


ف 


قالوا: نعم. 

فأخرجوه فإذا هو سحرء فتناسخها الأمم. 

قال: فأنزل الله تعالى عذر سليمان فيما قالوا إنه السحر: 
#وَل النّياطيرت كُمَرُوأ #البقرة : ]٠١7‏ الآية0© . 

14" ومنها : النشرة. 

روى البزار ورجاله رجال الصحيح»ء عن الحسن قال: سئل أنس 
ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النشرة» فقال: ذكر لي أن رسول الله كَل 
سئل عنها فقال : «هيّ مِن الشيْطان)0©. 

وقال البغوي: روي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سئل 
رسول الله كَكةِ عن النشرة» فقال : «هيّ مِنْ عَمَلٍ الشّيْطانِ)©. 

قال: والنشرة ضرب من الرقية يعالج بها من كان يظن أن به مس 
الجن؛ سميت النشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء؛ يعنى: فى 
زعمهم. 
)1١(‏ روأه سعيد بن منصور ذ في «السنن» (”/ 606©» والحاكم في فى «المستدرك» 

(7"06). وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي /١1(‏ 988). 
() رواه البزار في «المسند» (51709). وكذا الحاكم في «المستدرك» 

(8195)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء»؛ (10/ .)١15‏ قال الهيثئمي في 

«مجمع الزوائد» (0/ ؟١٠):‏ رواه البزار والطبراني» ورجال البزار رجال 

الصحيح . 


) رواه أبو داود (/7"85). 


برف 


قال: وكرهها غير واحد؛ منهم إبراهيم . 

وحكي عن الحسن أنه قال : النشرة من السحر. 

وقال سعيد بن المسيب : لا بأس بها(" . 

4" - ومنها: سائر أنواع الرقى إلا الرقية بذكر الله تعالى وما 
يعرف معناه مما يسوغ. وكذلك الإشارة بالرقية إلا ما ذكر. 

روى أبو داودء وغيره عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قالت: كان عبدالله إذا جاء من حاجته فأراد أن يدخحل 
المنزل تنحنح وبزق ليعلمنا أن يهجم منا على شيء يكرهه. وإنه جاء 
ذات يوم وعندي عجوز ترقى من الحموةء قالت: فلما جاء عبدالله 
تنحنح قالت: فأدخلتها تحت السرير» قالت: فجاء حتى جلس معي 
على السرير فرأى في عنقي خيطأء فقال: ما هذا الخيط؟ 

فقلت: خيط رقى رقية . 

قالت : فأخذه فقطعهء ثم قال: أنتم آلَ عبدالله أغنياء عن الشرك» 
سمعت رسول الله كَل يقول : (إنَّ الوُقَى وَالنَّمَائم وَالتّولَةَ شرْكٌ) . 

فقلت له: فلم تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف» وكنت 
أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت . 

فقال عبدالله : إن ذلك عمل الشيطان» كان ينخسها بيده فإذا رقى 
فيها كف عنهاء إنما يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله كةِ أن يقول : 


.)١59 /١1( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


"1 


7 


5 ٍ 2# َه 5 ُ ع و َ« 5 3 - 9 ل 
«(أذهب المَأسَ رت الناس. وَاشف أنت الشافئ»؛ لا شفاء لاش شفاؤك 


4 


شفاءً لا ياد م20 . 
قال البغوي: والمنهي عنه من الرقى ما كان فيه شرك» أو كان 
يذكر مردة الشياطين» أو ما كان منها بغير لسان العرب لا يدري ما هو. 
وأما ما كان بالقرآن أو بذكر الله تعالى فإنه جائز مستحب» انتهى”) 
والتمائم - جمع تميمة -: خرزات كانت العرب تعلقها على 
أولادهاء ويزعمون أنها تدفع العين عنهم . 
صغير أو كبير ‏ أي : ليدفع بلاء» أو يرد قضاء ‏ فهو تميمة. 
لكن قال عطاء: لا يعد من التمائم ما يكتب من القرآن . 
والتولة ب يكسير العاء نه ضرب من السحر» وهو ما يحبب المرأة 
إلى زوجهاء وإنما كان مذموماً لأنه من باب الاعتماد على غير الله 
تعالى» فإن كان فيه صد له عن زوجته الأخرى كان أشد لأنه مع كونه 


إِ 


سحراً إضرار وتفريق بين الزوجين» فإن كان تحببآً لامرأة أجنبية أو 
لأمرد جميل للتوصل إلى الفاحشة فإنه أشد؛ لأنه قيادة» مع كونه 
تدرا وعمل السحر مطلقاً حرام؛ فإن انضم إليه حرام آخر باء 
بتعاطيه بإثمهما. 


. )30170( رواه أبو داود (8875) مختصراًء وكذا ابن ماجه‎ )١( 
.)١59 /١7( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )0( 
.)١958 /١1؟( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )9( 


هه" 


وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ككلهّ: ١مَنْ‏ عَقَدَ عُقَدَةَ ثم نَقّتَ فبْهًا فَقَد سَحَرَ» وَمَنْ سّحَرَ فقد 
شرك وَمَنْ تَعلَّىَ ْنَا فقَد وُكلَ إلَيْو0©. 

وروى عبد الرزاق عن صفوان بن تلح مزلا تقال : قال 
رسول الله ككل : ١مَنْ‏ تَعلّم شَيَْآ مِنَ السَّخْرٍ - قَلِيْلاً أو كَئيْرَاً- كان آخِرَ 
عَهده من الله2" . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير النفث: هو 
خلط السحر بالرقى. 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى: هو الرقى في عقد الخيط . رواهما 
ابن جرير”". 

وكأنه إنما كان سحراً لأنه جمع بين رقية وفعل» والسحر فعل 
الساحر أو فعل مع أقوال يعتادونها ويعتقدونها مؤثرة في جلب الأزواج 
وتسخير الشياطين . 


لا ينبغي أن يغتر بما يتفق من مصادفة فعل السحرة والكهان لما في 
النفس» كأن يكون من عادة المرء أن لا يعيش له ولد فيعلق التميمة على 
(9) رواه النسائي (401/9). 


(0) روه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١481/617(‏ 
(*) رواهما الطبري في «التفسير» /٠(‏ 7ه”7). 
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بعض أولاده فيعيش» أو يكون به ألم فيرقى بما لا يجوز الرقية به 
فيسكن» أو يكون من عادة المرأة أن لا تحمل» أو من عادتها أن تجهض 
الجنين فيعلق عليها تميمة فتحمل أو يتماسك حملهاء أو يكون الشيطان 
مفسداً بين المرأة وبعلها فإذا عملت لها التّولة تركها؛ فإن ذلك من عمل 
الشيطان كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه . 

ولا بذع أن ينخس الشيطان موضع الألم فإذا رقي ترك النخس» 
أو يعتري الشيطان الجنين فيجهضه فإذا علق على الحامل ترك 
جنينهاء أو يفسد النطفة في رحم المرأة فلا تنعقد فإذا علق عليها تركها 
بعد ذلك خصوصاً إذا ترك الزوجان التسمية والتعوذ عند الجماع . 

وفي الحديث عن [حَمْنَة] بنت جحش رضي الله تعالى عنها 
ما يشهد لذلك. حيث قال لها النبي تكلهِ: (إِنَمَا هَذِهِ ‏ يَعْنِي : الاسْتِخَاضة - 
ركضةٌ من رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ) ؛ وحديثها في «مسند الإمام أحمداء 
والسنن الأربعة(" . 

وهذا من أفعال الشيطان يشبه ما رواه الإمام أحمد» والترمذي. 
والحاكم وصححه؛. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله بلِ: «لَكَا حَمَلَت حََّاءٌ طاف بها إِنْلِيسُ» فَكَانَ لا يَعِيش 


2 0 5 2 0077 الى 5 تكو 00 ريمع ا 2 
لها ولد فقال: سَميه عبد الحَْثِ فإنه يَعيش» فسَمّته عبد الحرث 


(1) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (5/ 578)» وأبو داود (5417) واللفظ 
لهماء والترمذي (؟١١)‏ وصححه.ء وابن ماجه (5171). 


يف 


فَعَاشَء وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْي الشَيْطَانِ وَأَمْرِو0©. 

وروى البزار» والطبراني في «الكبير» عن معاوية بن قرة» عن أبيه 
رضي الله تعالى عنهما قال: ذهبت لأسلم حين بعث النبي كَل فأردت 
أن أدخل معي رجلين أو ثلاثة في الإسلام» فأتيت الماء حيث مجتمع 
الناس فإذا أنا براعي القرية الذي يرعى أغنامهم» فقال: لا أرعى لكم 
أغنامكم . 

قالوا: لم؟ 

قال: يجيء الذئب كل ليلة فيأخذ شاة» وصنمنا هذا قائم لا يضر 
ولا ينفع» ولا يغير ولا ينكر. 

قال: فرجعوا وأنا أرجو أن يسلمواء فلما أصبحنا جاء الراعي 
يشتد يقول لهم : البشرى قد جيء بالذئب فهو بين يدي الغنم مقموطأء 

وفي رواية البزار: ألا ترون الذئب مربوطاً بين يدي الغنم بغير 
وثاق» فجاؤوا وجئنا معهم إلى الصنم. فقبلوه وسجدوا لهء وقالوا: 
هكذا فاصنع . 

قال: فدخلت على النبي كه فحدثته بهذا الحديث» فقال: «عبّث 
بهم الشَّيِطَانَا . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »)١١‏ والترمذي (701/1) وحسنهء 
والحاكم في «المستدرك» .)5٠0٠07(‏ 
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وفي رواية البزار: ايَتَلَعَبُ بهِمُ الشَّيْطَانُ0©. 

7- ومن أعمال الشيطان: تصوير ما فيه روح» والأمر بذلك؛ 
وهو من الكبائر. 

روى أبو الشيخ في كتاب «العظمة»» والثعلبي عن محمد بن 
كعب القرظي رحمه الله تعالى قال: كان لآدم عليه السلام خمسة بنين؛ 
ود» وسواع» ويغوث» ويعوق» ونسرء وكانوا عبّادا» فمات رجل 
منهم فحزنوا عليه حزنآ شديداء فجاءهم الشيطان فقال: هل لكم في 
أن أصور لكم في قبلتكم مثله؛ إذا نظرتم إليه ذكرتموه؟ 

فقالوا: نكره أن نجعل في قبلتنا شيئاً نصلي إليه . 

قال: فاجعلوه في مؤخر المسجد. 

قالوا: نعم. 

فصور لهم» ثم مات آخَرُ فصوره لهم» قال: فتنقصت الأشياء كما 
تنتقصون اليوم» وأقاموا على ذلك ما شاء الله» ثم تركوا عبادة الله كبك 
فأتاهم الشيطان فقال: ما لكم لا تعبدون شيئاً؟ 

قالوا: من نعبد؟ 

قال: هؤلاء آلهتكم وآلهة آبائكم. ألا ترون أنها مصورة في 
مصلاكم؟ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)7”١ /١9(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» :)١١5 /١(‏ رواه البزار - والطبراني ‏ ومداره على أزهر بن سنان» 
ضعفه ابن معين» وقال ابن عدي : أحاديئه صالحة ليست بالمنكرة جداً. 
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قال: فعبدوها من دون الله تعالى حتى بعث الله تعالى نوحاً عليه 


خر مس 


السلام فدعاهم إلى عبادة الله كك فقالوا: «لا نَدَرَنَّ لهي ولا نَدَونَ وا 
ولا سواعا ولا يهْودتٌ وَيَعُوقٌ ودرا 1#نوح: ]20 . 

وروى عبد بن حميد عن أبي جعفر بن يزيد بن المهلب رحمه الله 
تعالى قال: كان ود رجلاً مسلماً» وكان محبباً في قومه. فلما مات 
عسكروا حول قبره في أرض بابل» وجزعوا عليه» فلما رأى إبليس 
جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان» ثم قال: أرى جزعكم على هذا 
فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم» فتذكرونه به؟ 

قالوا: نعم. 

فصور لهم مثله» فوضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه» فلما رأى 
ما بهم من ذكره قال لهم: هل لكم أن أجعل لكم في منزل كل رجل 
منكم تمثالاً مثله» فيكون في بيته فيذكر به؟ 

قال: وأدرك أبناؤهم» فجعلوا يرون ما يصنعون به» وتناسلواء 
ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلهآ يعبدونه من دون الله . 

قال: وكان أول ما عبد غير الله في الأرض ودَّا الصنم الذي سموا 


وو 


)01 رواه أبو الشيخ في «العظمة» (0/ .2)١159٠‏ والعلى شن لالعفسس)» 
.)85/1١(‏ 


(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8/ 7595). 


و 


وروى البخاري» وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب : 

أمّا ود فكانت لكلب بدومة الجندل. 

وأما سواع فكانت لهذيل . 

وأما يغوث فكانت لمراد» ثم لبني غطيف عند سبأ. 

وأما يعوق فكانت لهمذان. 

وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح عليه السلام» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً ويسمونها بأسمائهم. 
ففعلوا فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت”©. 

١‏ ومن أخلاق الشيطان: إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس» 
والنميمة» وإتيان هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. 

قال الله تعالى : # إنَّمَا يريد الشَّيِطنُ أن يوق يَندَكُمْ العداوة والْبخْصَآ 


مه ب م 


هر ررس بورج ره 


في لمر وَالْمَبْسرٍ [المائدة: .]4١‏ 

وقال تعالى: # وَثُل لَعبَادى يَمُونوا ألبى ىَ أَحَسَن إن آلَيِطَنَ يَنَمْ 
يَببَجْوَ #[الإسراء: +0]؟ أي : يفسد ويحرش بيلهم0 - 

وروى الإمام أحمد. ومسلمء والترمذي عن جابر رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يلِ: «إنَّ الشَّيِطانَ قد يكس أَنْ يَمْيدَهُ الْمُصَلُونَ 


.)5775( رواه البخاري‎ )١( 


"١ 


وَلَكن في النَّسْرِيشٍ يَينهُم290؛ أي: ولكن طمع في التحريش بينهم» 
وهو إيقاع الخصومة والخشونة بينهم 
* تنبيهان : 

الأَوَّلُ: قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: #مِنْ بَمَدٍ 
أن تَرَعَ ألسَّمِطننُ ِيف وَبَيْنَ إخْوقتِ #[يوسف: .6٠٠١‏ 

قال القرطبي: نسب ذنبهم إلى الشيطان تكرمة لهم”". 

قلت : وهذا من لطائف الفهمء ولا يلزم منه أن لا يكون للشيطان 
ذنب» بل هو نزغ بينهم حقيقة» وهم ساغ فيهم نزغ الشيطان حتى 
كاهو وسقت وذللكا قزل أن ركويوا انا 

ويدل عليه قول يعقوب عليه السلام : إيثيَّ لا لَفمْض 5 عل 
إِحْوَيِكَ كيدو َك كدان َلشَّيِطنَ لاسن عَدُوٌ تُبتٌ #[يوسف: 0]. 

فذنب الشيطان النزغ بينهم» وذنبهم قبول نزغه وكيدهم لأخيهم» 
فلم يذكر يوسف لأبيه بحضرة إخوته حين وقع الصفاء بينهم ذنبهم» 
وإنما ذكر نزغ الشيطان بينهم وسكت عما صدر من إخوته في حقه؛ 
تكرماً منه؛ لأن ذكر الجفاء في وقت الصفاء عين الجفاء . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 7777). ومسلم (5817)» والترمذي 
)١970(‏ واللفظ له. 


(5) انظر: «تفسير القرطبي» (9/ 531). 


يض 


التَبِيْهُ الثاني : روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» 
عن عون رحمه الله تعالى قال: ما اجتمع رجلان فتفرقا حتى يعقد 
الشيطان في قلب كل واحد عقدة؛ فإن لقي أخاه فسلم عليه انحلت 
العقدة» وإلا كانت كما هي0©. 

قلت: مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي» فهو محمول على أن 
عوناً بلغه ذلك عن نبينا يلِةِ أو عن غيره من الأنبياء عليهم السلام . 

ثم العقدة عبارة عما يقع في قلب أحدهما من نظره فيما يبدو من 
حال الآخرء فإن كلاً منهما يرى الآخر إما فوقه فيحسدهء أو دونه 
فيحتقره ويرى نفسه فوقه» ويراه إما في طاعة وخير فينقبض ويتمنى أن 
لو كان أخلَّ بشيء من كمالها أو أدبهاء وإما في معصية وشر فينسرٌ 
لذلك لما يراة من كمال نفس بالنسبة إلى تقصن الآخر: 

ولو كان أحدهما حسن الاعتقاد في الآخر فقد يغلو في اعتقاده 
وينزله فوق منزلته» وقد يعتقد من هو [فوقه] دونه» ولو فرض أنه سلم 
من ذلك لم يسلم من التصنع له ومراءاته . 

ومن ثم كان يرى بعضهم العزلة حتى عن الأخيار. 

فقوا لتقا بكر لجنيا و انعو بلغي برها امون 
التي هي غير مرضية» فإذا لقي أحدهما صاحبه فسلم عليه انحلت تلك 
العقدة» وذهبت تلك الخواطر وتلاشت الغيبة وما تولد منهاء وتحقق 


)١(‏ ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 597؟). 


0 


كل منهما بحال الآخرء فذهب اعتقاد السوء» وسلم كل واحد من 
الإطراء على الآخرء ومن هنا شرع السلام عند اللقاء. والمصافحة» 
والسؤال عن حال الإخوان؛ فافهم! 

7 ومنها: اعتياد الشر والأذى . 

فلا ينبغي للإنسان أن يتعود أذية الناس حتى يخافوا من شره» ويتوقوا 
أذيته كما يتوقون من أذية الشيطان ويتعوذون منه» وقد أمر الله تعالى بالتعوذ 
من شيطان الإنس» وهو المتشبه بالشيطان في الشره والتمردء فقال الله 
تعالى : #قلٌ أعود ير با لئاس #[الناس: ]١‏ إلى آخر السورة . 

وروى ابن أي الدنيا في كتاب «ذم الغيبة» عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «شٌَ النّاس مَنزْلَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ 
يناف إِسَاءَته20. أَوْ يناف ش00 . ْ 


وروك أبو يعلى عنه» والإمام أحمد» والترمذي عن أبي هريرة 


. في «ذم الغيبة والنميمة»: «لسانه» بدل (إساءته»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة والنميمة» (ص: 87). وفيه عثمان بن 
مطر عن ثابت» قال ابن عدي في «الكامل» (0/ 177): أحاديثه عن ثابت 
خاصة مناكير» وسائر أحاديثه فيها مشاهير وفيها مناكيرء والضعف بين 
على حديثه . 
لكن روى البخاري »)01/8٠0(‏ ومسلم )١0١(‏ بمعناه عن عائشة رضي الله 
عنهاء ولفظهما: «إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء 


٠. 


فحشه» 3 
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قالا رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله يَلِِ: ١خَيْرْكُمْ‏ مَن يُرْجَى 
خَيهُ ويُوْمَنُ شَرُه وَشَوُكُم مَنْ لا يُزجى خَيْرُُ ولا يؤْمَنُ ش20 
1 ومنها: التشاتم والتساب. 
روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عياض بن حمار رضي الله 
تعالى عنه: أن النبي تكلِِ قال : «الْمُسْتَئَانِ شَيْطانانٍ يَتَهاترانٍ ويَتَكادَبان»2. 
وإنما سميا شيطانين لتشبههما بالشيطان في السب والهتر». وهو 
تمزيق العرض والوقوع فيه» فإذا سكت أحدهما عن ذلك لم يكن 
شيظان . 
وقد قلت : [من السريع] 
اكه كود وني .فيه المشر حي 
حل انك حيطا وإن واقتى ٠ ٠.‏ كوابتةالنفة سشطان 
* فائدة : 


روى الينهقئن فى «الشعب» عن أبى عمرو بن العلاء رحمه اللّه 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «المسند» )”91١(‏ عن أنس #ه. قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (4/ :)4١‏ فيه مبارك بن سحرم» وهو متروك. 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» (؟1/ 058)» والترمذي. (5577؟5) 
وصححه عن أبي هريرة لك . 

(؟) رواه الإمام أحمد قي «المسند» (54/ 557)» وكذا الطيالسي في «مسنده» 
»)١ 55‏ وابن حبان في (صحيحه) (01/757). 


وم 


تعالى قال: ما تشاتم رجلان قط إلا غلب ألأمهما("©. 

ومنها: عدم المبالاة بما قال. وما قيل له. 

روى الخلال عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة أنه قال: كان 
يقال: من لم يبال ما قال وما قيل له فهو ولد شيطان7". 

بل روى الطبراني في «الكبير» عن عبدالله بن عمرو بن شويفع. 
عن أبيه» عن جده شويفع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك : 
«مَنْ لَمْ يَمْتَحي مما قالَ أو قِيْلَ فَهُوَ لِغيّْر رشدة”": حَمَلت به أّهُ على 
غير طأور0© - 

قلت: ومن هنا ذهب الحياء من الناس إلا قليلاً نادراً لكثرة 
الحلف بالطلاق» ثم الرجوع إلى الزوجة بعد البينونة بغير مراجعة 
صحيحة» أو بعد الطلقات الثلاث» أو من غير سؤال عما وقع منه 
فكانت أكثر أولادهم لغير رشدة» فغلبت عليهم الوقاحة» فلا يبالون 
ما قالوا وما قيل لهم من صغرهم إلى كبرهم . 

وسئل بعض العلماء عن السفلة فقال: الذي لا يبالى ما قال 


(0) روه البيهقي في «شعب الإيمان» .)818٠0(‏ 

022( ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» .)١71//1١(‏ 

إفرة رشدة: صحيح النسبء أو من نكاح صحيح . 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7717). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١٠١(‏ 7585): فيه من لم أعرفهم . 
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ولا ما قيل له0©. 


١‏ ومنها: حضور مجالس أهل الجور من القضاة والولاة. 

روى مسلم عن حذيفة بن اليمان وها قال: قلت: يا رسول الله! 
إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه» فهل وراء ذلك الخير شر؟ 

قال: (نَعَم). 

قلت: كيف؟ 

قال : مِكُُْ بتي مد لا يدون هاي وَلا يَستُونَ سي ؛ 
وسيم فنهم َال ُوْبهُم قوب الاين ف جُثمانٍ إذْس» . 

قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 

قال: «تَسْمَعٌ وَتطِيْمُ للأمِثْر؛ وَإِنْ ضَرَبَ طَهْرَكَ وَأَخَذ مَالَكَ 
فَاسْمَعْ وَأَطم00©. 

وهذا الحديث نص في أن أتباع الولاة الظلمة متشبهون بالشياطين» 
توافقت قلوبهم وقلوبهم . 

والولاة الآن والقضاة لا يكادون ينفكون عن الظلم» وجلساؤهم 
موافقون لهم» ومن خالفهم أو أنكر عليهم فهو مطرود عنهم . 

ولقد قلت : [من الخفيف] 


(9) هو جعفر بن محمدء كما رواه عنه أبو نعيم في «حلية الأولياء) 
)94/ كه" 


(؟) رواه مسلم (18407). 


يض 


جُلسءُ القضة وَالْحَُكَام 
هم شَياطينُ في الْقلوْب وَإِنْ كا 
قتَجَنَّبْ عَنْ عِشْرَة الْقَوْم إلا 
وََطِمْ ما اسْتَطَعْت وَاضْبِدْ ِظُلم 


ينفاقٍ في النقض وَالإبْرام 


وا اناا في الشَّكْلٍ وَالأجْسام 
لاضطرار في عشْر 0 6 عِشْرَةٍ الأقوام 
في زَّمانٍ مُسْتَسْكِمٍ الإظلام 


6 3 و / يي فى 56 
من نزول الملاء وَالاثام 
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وروى الترمذي وقال: حسن » وابن ماجه» والبيهقي» وصححه 


"إن الله 0 
السَيْطَانُ) : 


َم اأقاضي مالم جرد ل وَلزِمَهُ 


وفى رواية: «فَإِذَا جَارَ تَبَراً الله منْةء وَأَلْرَمَهُ الشَيْطَانَ»20. 
فجليس القاضى الجائر على جوره راضياً به شيطان» فكيف بمن 
يعاونه على جوره ويفتح له أبواب الظلم, ويحسّن له أكل أموال الناس 


وأقول: إن من كان الآن على ضد ذلك في معاشرة القضاة 


والولاة لأشبة الناس بالملائكة 5 


وقد سبقت إشارة إلى ذلك في التشبه بالملائكة عليهم السلام . 


)01( رواه الترمذي ( 0 )) وحسئه» وابن 


ماجه (257177» والبيهقي في «السئن 


الكبرى» ( 88 ). وابن حبان في (صحيحه» (00515). 


وما أرفع مقام هذا الرجل لو كان له في زماننا وجود. 

وعلى ذلك درج السلف الصالحون كما روى الدينوري عن 
صالح المري رحمه الله تعالى قال: قام رجل من العبّاد إلى يزيد بن 
المهلب. فقال: والله إنك أيها الأمير ما استدمت تتابع النعم بمثل 
اصطناع المعروف» ولا كايدت إبليس بمثل إضمار النصيحة لمن ولاك 
الله أمرهء فإذا كنت كذلك أصلح الله لك ما تخشى فسادهء وجمع لك 
ما تخشى شتاته» وإني والله أيها الأمير لأحب صلاحكء والذي يصل 


ال هن ذللك عل 00 
"ع ومنها: حضور مجالس الغضب والخصومات التي لا خير 
فيها. 


روى الإمام أحمد.ء والطبراني ورجالهما ثقات» عن عطية 
السعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «إذَا اسْتَشَاطً 
المُلْطانَ يبلط الصَّيْطَان)7 . 

وروى البغوي في «شرح السنة» بإسناد صحيح. عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً سب أبا بكر رضي الله تعالى عنه عند 
النبي مَِهِ والنبي كَل جالس لا يقول شيئآًء فلما سكت ذهب أبو بكر 


.)555 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 777)», والطبراني في «المعجم الكبير» 
710 /ا15) 
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رضي الله تعالى عنه يتكلم» فقام رسول الله يَكلهِ واتبعه أبو بكرء فقال: 
يا رسول الله! كان يسبني وأنت جالسء فلما ذهبت أتكلم قمت؟ 

قال : «إِنَّ الْمَلَكَ كانَ يَدُ عَنْكَءِ فَلَمًا تَكَلّمْتَ ذَهَبَ الْمَلَكُ وَوَقَعَ 
الشَّيْطَانْء فَكَرَهْتُ أَنْ أَجْلِسَ)2©. 

وفي رواية البيهقي في «الشعب»: فقال أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه : أوَجَدت علي يا رسول الله؟ 

فقال رسول الله تلِِ: «ترَلَ ملك مِنَ السّمَاءِ لِيُكَذَبَهُ ما قال لَكَ» 
قلمًا انْمَصَرْتَ وَقَمَ الشّيْطَانْء قلم أكنْ لأَجْلِسَ إِذْ وَقَمْ الشَّيْطَان»©. 

ل ومنها: الدخول على الملوك والسلاطين والأمراء بغير 
ضرورة» والتأويل في ذلك؛, والإشارة بذلك. 

روى أبو القاسم البغوي ‏ وهو غير أبي محمد البغوي المذكور 
قريب وهو صاحب «التفسير»» و«شرح السنة»» والفقيه المشهور أحد 
أصحاب الشافعي» وهذا المحدث متقدم عليه وهو صاحب «المعجم» - 
وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كك : 
ا يي بن أي يفْرَؤُوْنَ الْقَرآنَ ويَتففَهُونَ في الدنياء ينهم 
الشَّيِطَانُ فيقوْلُ لَهُحْ: لو أَنثُمُ السُلْطَانَ فَأَصْلَحَ من دُنيَاكُم وَاعتَرلتُمُوهَمْ 


للق رواه البغوي في «شرح السنة» .)١55 /١1(‏ 
(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1779) عن سعيد بن المسيب مرسلاً» 
وكذا رواه أبو داود (645)) مرسلاًء و(58945) متصلاً. 
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ِِنئِكُم» وَلَا يَكُوْنْ دَلِكَ؛ كمنا لا يُجْتَنَى مِنَ القَادِ إلا الشَّوْكُ كَذَلِكَ 
ل بهم إلا الْخَطَايَ0©. 

وقلت في «أرجوزتي» التي نظمت فيها «ما رواه الأساطين في 
عدم المجيء إلى السلاطين» للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله 
تعالى : [من الرجز] 
وَمَويَمَلْ تأت إلى الْعُقال ا بالامزال ال 
إدتين عنة اتشرك والفسَاة لي ايه 82 
وَإِنََامْنْمَامَذا الهاجس ‏ هِنْهَرَس الشَيْطانٍ وَالْوَساوِسِ 

ومنها: دلالة أعداء المسلمين على عوراتهم» والسعي في 
أذيتهم ؛ وكل ذلك من الكبائر . 

روى البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس وها قال: جاءت فأرة 
فأخذت تجرٌ الفتيلة» فذهبت الجارية تزجرهاء فقال نبي الله كَل : 
«دَعِيهًا2» فجاءت بها فألقتها على الخمرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت 
منها مثل موضع الدرهمء فقال رسول الله ككله: «إِذَا متم فَأَطْفئُوا 
سْوْجَكُم ؛ فَإِنَّ السَّيِطَانَ يَدُنُ مِْلّ هَذِهِ على هَذَا بُخْرٍقكه00©. 
() رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ 2.0715 وكذا ابن ماجه (505). 
(0) رواه البيهقي في «اشعب الإيمان» (5057).» وكذا أبو داود 59 07). 


١ 


وذكر الثعلبي» وغيره عن كعب رحمه الله تعالى: أن زكريا عليه 
السلام لما بلغه أن ابنه يحيى عليه السلام قتل ولَّى هارباً حتى أتى بستاناً 
من بساتين بيت المقدس» وقد بعث الملك الذي قتل يحيى في طلب 
زكريا رجالاً من قومه. فمر زكريا بشجرة فنادته: يا نبي الله! هلم إليّ» 
فلمًا أتاها انفرجت له فدخل زكريا في وسطهاء فانطلق إبليس - لعنه 
الله فأخذ بطرف ردائه فأخرجه من الشجرة» ثم استقبل إبليس الطلب» 
وقال لهم : إن زكريا عليه السلام دخل في هذه الشجرة» فلم يصدقوهء 
فأراهم طرف الرداء خارجاً من الشجرة» فذهبوا عنه مسرعين» ثم عادوا 
إليه بالمنشار» فركبوا المنشار على أصل الشجرة ونشروه في وسطها”" . 

وروى ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما : أن رسول الله يكلكِ ليلة أسرى به رأى زكريا في السماء 
0 فقال نا يَحْبى! أخبئني عَنْ قَتْلِكَ كيف كان وَلم 
تلك بد نو إِسْرائِيْل ؟) 

قال: يا محمد! إن يحيى كان خير أهل زمانه» وكان أجملهم 
وأصبحهم وجهآء وكان كما قال الله تعالى : #وَسَيَداوَحَصُورًا #لآل 
عمران: 9؟7]» وكان لا يحتاج إلى النساءء فهويته امرأة ملك بني إسرائيل 
وكانت بغياً» فأرسلت إليه» وعصمه الله وامتنع وأبى عليهاء 
وأجمعت على قتل يحبى عليه السلام» ولهم عيد يجتمعون في كل 
عام» وكانت سنة الملك أن يوعد ولا يخلف ولا يكذب». فخرج 


.)78 /5( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
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الملك إلى العيد فقامت امرأته فشيعته ‏ وكان بها معجباً ولم تفعله فيما 
مضى - فلما أن شيعته قال الملك: سليني فما تسأليني شيئاً إلا 
أعطيتك» قالت: أريد دم يحيى بن زكريا عليهما السلام. 

قال لها: سليني غيره. 

قالت: هو ذاك. 

قال: هو لك. فبعثت جلاوزتها إلى يحيى وهو في محرابه 
يصلي وأنا إلى جانبه» فذبح في طست» وحمل رأسه ودمه إليها. 

فقال النبي تكله : «قَمَا بَلَعَ مَنْ صَبَرَكَ؟) 

قال: ما انفتلت من صلاتي» فلما حمل رأسه إليها وضع بين 
يديهاء فلما أمسوا خسف الله بالملك وأهل بيته وحشمه» فلما أصبحوا 
قالت بنو إسرائيل: غضب الله لزكرياء فتعالوا حتى نغضب لملكنا 
فنقتل زكرياء» فخرجوا في طلبي ليقتلوني فجاءني النذير» فهربت 
منهم وإبليس أمامهم يدلهم عليّ» فلما أني تخوفت أن لا أعجزهم 
عرضت لي شجرة فنادتني: إليّ» إليّ» وانصدعت» فدخلت فيهاء 
وجاء إبليس حتى أخذ بطرف ردائي» والتأمت الشجرة وبقي طرف 
ردائي خارجاً من الشجرة. وجاء بنو إسرائيل» فقال إبليس: أما 
رأيتموه دخل هذه الشجرة؟ هذا طرف ردائه» دخلها سحره . 

فقالوا: نحرق هذه الشجرة. 

فقال إبليس : شقوه بالمنشار شقاً. 

قال: فشققت مع الشجرة بالمنشار. 


وف 


فقال له النبي يكل : «يا زكريَاء! كَل وَجَدت له ألما أذ وَجَعَا؟» 

قال: إنما وجدت ذلك الشجرة» جعل الله روحي فيها”". 

4 2 ومنها: تثبيت أعداء المسلمين على قتالهم واستثارتهم 
لذلك . 

ثم من شأن اللعين خذلان أوليائه وعدم ثباته معهم. والجبن 
وَالفران: 

قال الله تعالى: #وَإِدُ وَيَنَ لَهُمُ ألشََيِطننٌ أَعَمْلَهُمْ وَكَالَ لا عَالِبَ 


مه 0 20 ذه 52 أ _- 0 0 ع سرصم و 2 يم 220 
لحكم ايوم م آلنّاس وَإِق جار لَحكُم فلمًا تَرَآءْتٍ الْفِسَنَانِ كص عل 
سرماسى مجئ »ل 5 اد 84> شر ان مسوم اه 2م 524 رمع 
عَقِبَيهِ وَمَالَ إِفْ بَرىة مَنحكُم إن أرى ما لا تَرَوْنَ يه أخاف الله وألّهُ 


مَدِيدُ ألْجِمَابٍ #الأنفال: 44]. 
وقال تعالى : #وحكارب السَيِطدن لاضن حَدُولَا © [الفرقان : 4 
قال القاضي ناصر الدين البيضاوي : يواليه حتى يؤديه إلى الهلاك. 
ثم يتركه و لا ينفعه!" . 
قلت: وهكذا فعل الشيطان بقريش في وقعة بدر كما في الآية التي 


وروى البيهقي عن ابن عباس ذه قال: أمد الله تعالى نبيه كلل 
() رواهابن عساكر «تاريخ دمشق» /١9(‏ 00). 
(؟) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ .)75١6‏ 
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خمس مئة من الملائكة مجنبة» وميكائيل في خمس مئة من الملائكة 
مجنبة» وجاء إبليس في جند من الشياطين ومعه راية في صورة رجال 
من بني مدلج» والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشمء 
فقال الشيطن: «لا ءَاِبَ لَك ارم يرج ألناين مَل جار 
نكم 4[الأنفال : 4 فلما اختلف القوم قال أبو جهل : اللهم أولانا 
بالحق فانصره» ورفع رسول الله يل يديه فقال: «يا رب! إِنَتَ إن تَهْلِكْ 
هَذِهِ الْعصَابَة فَلنْ تحْبدَ في الأَرْض أَبَدَ) . 

فقال جبريل عليه السلام: خذ قبضة من تراب» فأخذ قبضة من 
التراب فرمى بها في وجوههمء فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه 
وفمه» فولوا مدبرين» فأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس لعنه الله» 
فلما رآه إبليس كانت يده في يد رجل من المشركين» فانتزع إبليس 
يدهء ثم ولى مدبراً وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة! ألم تزعم أنك 
جار لنا؟ قال: إن برى* مَنِحكُمْ إن أرئ مَا لَاحَرَوْنَ 4 [الأنفال: 20]44 . 

وقال الكلبي رحمه الله تعالى: لما التقوا كان إبليس في صف 
المشركين على صورة سراقة آخذاً بيد الحارث بن هشام» فنكص على 
عقبيه» فقال له الحارث: أفراراً من غير قتال؟ وجعل يمسكهء فدفع 
في صدره وانطلق» وانهزم الناس» فلما قدموا مكة قالوا: هزم الناس 
سراقة» فبلغ ذلك سراقة فقال: بلغني أنكم تقولون: إني هزمت 
الناس؛ فو الله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم» فقالوا: 


(1) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 179) . 


ه: 


ما أتيتنا يوم كذا؟ فحلف لهم. فلما أسلموا علموا أن ذلك كان 


ال* 5 لان2©20 , 


وقال حسان بن ثابت فى ذلك رضى الله تعالى عنه : [من البسيط] 


سرنا وَسارًوا إلى بَذْرِ لحَيْنهم 

2 و و #2 

دلأهم بغرور نمأ سْلمَهُمْ 
مه صر 

وَقالَ إني لَكَمْ جارٌ فَأَوْرَدَهُمْ 


و 


نه الْتَقينا قَوَلَّا عَنْ سَراتِهِمُ 


َو يَعْلَمُوْنَ يقيْنَ الَمْر ما ساروا 


إن الْحَِيْتَ لِمَنْ والاهُغَبَارٌ 


شْرَ الْمَوارد فِيْهِ الْخِزِيُ وَالْعَارُ 


م واه اام قاو بونوام 2 اله و 
من منجدين ومنهم فرقة غاروا 


وروى أبو نعيم في «دلائل النبوة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: هتف هاتف من الجن على أبى قبيس بمكة فقال: [ 


حالف الجن جنَّ : بُصرى عَليْكُمْ 
يُوْشكُ لحيل 0 تدوها تهادى 
هَل كَرِيمٌ مِنكم له نفس 

ضاوياً حر 3 4 


.)7”560 /5( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 


ما أرق الْعَقَولَ والآأخلام 
دِيِنُ آبائها الْحُماةَ الكرام 
وَرجال التَخِل والآكام 
تفل الْقَوْمَ في الْمبلادٍ الحرام 


رٌ ماجد الْوالِدَيْنٍ وَالأقوام 


ل 2 و 3 
وَرَواحا من كربَة وَاغتِمام 


0 و تيم 
ب يقل سمز. وَالله يُخْرِيوا . 


فقال رسول الله لَه : «دلَكُمْ عِفْرِيْتٌ ينال له : سَمْحِج) سحيئه: 


عَبْدَالله؛ آمَنَ بي » وَأَخْبَرَتي أنّهُ ف طَلَبِهِ مُنْذ ياغ(" . 


ومن أعمال الرجيم : تخبيب الولد على أبيهء والعبد على 
سيدهء والمرأة على سيدهاء والرجل على زوجته؛ وكل ذلك حرام. 

روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كْهِ: «مَنْ خبّب 5 امْرِىءِ َو مَمْلوْكَُ فََيْسَ مناه(" . 

وقال الله تعالى : وَِتَعَلمُوَِنْهُمَا مَا يمَرَفوُك يو بَيْنَ ألم 
وَرَفْحِهِء #[البقرة : .]٠6‏ 


() ورواه الفاكهي في «أخبار مكة» (5/ »)١7‏ وانظر : «الخصائص الكبرى» 


.)١9/8 /١( للسيوطي‎ 


(؟) رواه أبو داود .)01١/0(‏ 


و3 


وفي صحيح مسلم» عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كله: «إِنَّ الشطان يت عت عَلَى الْمَاءِِ تم 
يَبْعَثْ سَرَايَاهُ؛ فََفْربهُمْ عِنْدَهُ مَِْلَةَ أَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ فت بجي أَحَدهُمْ 
اذ بطلا حل روكذ وك ل ل 
لا وَاللَهِ ما صَنْعْتَ شق ويَجِيْءُ أَحَدُهُمْ فيَقوْلُ: : ما كته حَنَّى فَدَقَتْ 


رةس 


َْنهُ وَبَيْنَ أَهْلْد يقري وَيُذْنيه وَيَتَرمُةُ وي 


3 3 


يَقَولٌ : َعَم أَنَتَ206. 

روى أبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» عن عمرو بن دينار 
رحمه الله تعالى قال: قال الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله 
تعالى عنه وعن أبيه - لذريح أبي قيس : أحل لك أن فرقت بين قيس 
ولبنى؟ أما سمعت عمر بن الخطاب يقول: ما أبالي أفرقت بين الرجل 
وامرأته» أم مشيت إليهما بالسيف2©. 

وروكق المفسرون» والحاكم وصححه » والبيهقي في «الشعب» 
عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى : أنه قال لأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه : ألا أخبرك عن إسحاق؟ 

قال: بلى. 

قال: أري إبراهيم أن يذبح إسحاق عليهما السلام فقال 
الشيطان: والله لئن لم أفتن عند هذه آل إبراهيم لا أفتن أحداً منهم 
أبدا» فتمثل لهم الشيطان رجلاً يعرفونه» فأقبل حتى إذا خرج إبرهيم 


.)7811( رواه مسلم‎ )١( 
.)75١6 /9( (؟) رواه أبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني»‎ 
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بإسحاق عليهما السلام ليذبحه دخل على سارة» فقال لها: أين أصبح 
إبراهيم غادياً بإسحاق؟ 


قالت: لبعض حاجته . 

قال : لا والله . 

قالت: فلم غدا؟ 

قال : ليذبحه. 

قالت: لم يكن ليذبح ابنه . 

قال : بلى والله . 

قالت سارة: فَلِمَ يذبحه؟ 

قال: زعم أن ربه أمره بذلك . 

قالت: قد أحسن أن يطيع ربه إن كان أمره بذلك . 

فخرج الشيطان فأدرك إسحاق وهو يمشي على إثر أبيهء فقال: 
أين أصبح أبوك غاديا؟ 

قال: لبعض حاجته . 

قال: لا والله» بل غدا بك ليذبحك . 

قال: ما كان ليذبحني. 

قال: بلى. 

قال: لم؟ 

قال: زعم أن الله أمره بذلك . 


الى 


قال إسحاق عليه السلام : فو الله لئن أمره ليطيعنه . 

فتركه الشيطان» وأسرع إلى إبراهيم عليه السلام» فقال: أين 
أصبحت غادياً بابنك؟ 

قال: لبعض حاجتي . 

قال: لا والله» ما غدوت به إلا لتذبحه. 

قال: ولم أذبحه؟ 

قال: زعمت أن الله أمرك بذلك . 

قال: فوالله لئن كان الله أمرني لأفعلن . 

قال: فتركه ويئس أن يطاع . 

فلما أخذ إبراهيم إسحاق عليهما السلام ليذبحه» وسلم 
إسحاق. عافاه الله وفداه بذبح عظيمء فقال: قم أيْ بنيّ؛ فإن الله قد 
أعفاك» فأوحى الله تعالى إلى إسحاق : إني قد أعطيتك دعوة أستجيب 
لك فيها. 

قال: فإني أدعوك أن تستجيب لي : أيما عبد لقيك من الأولين 
والآخرين لا يشرك بك شيئاً فأدخله الجنة(©. 

قلت: وهذا أحد القولين أن الذبيح إسحاق» والشاني أنه 
() رواه الطبري في «التفسير» (71/ ”2»)87 وابن أبي حاتم في «التفسير» 


/٠١(‏ 255”» والحاكم في «المستدرك» (25054» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (07717) 


إسماعيل عليهما السلام. 

ولكل من القولين أدلة تدل على صحتهء ولا يبعد أن يكون 
الامتحان وقع لإبراهيم عليه السلام في ولديه ولهما في قصتين» وهذا 
أحسن ما يقال( . 


١‏ - ومن أعمال الرجيم وأخلاقه: مصادقة من أصر على 
مصارمة أخيه المسلم وهجره بغير حقء ورد التحية على من لم 

روى الإمام أحمد ‏ ورجاله رجال الصحيح - وأبو يعلى» والطبراني 
عن هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كله: «لا يحل 
لِمْسْلِمٍ أن يَهْجْرَ مُسْلِما قوق ثلاث ليال؛ 0 دَآمًا 
ا وَأَوَلَهُمَا مآ - أي : رُجُوْعَا - إلى الْمُصَافَاةَ يَكُوْنْ سَبْقَهُ 
بالْمَيْءِ ا لَهُ وَإِنْ 1 َل ل وَرَد عَلَيْه سَلامَهٌ رَدَّثْ عَليْهِ 
الْمَلائَكَةٌ وود عل الآحَرِ ليطا وَإِنْ مانا عَلَى صرامهمًا لم يدهلا 
الْجَنَدَ جَميْعا أبَدا©. 


)١(‏ قال ابن القيم في «زاد المعاد» :)1/١ /١(‏ إسماعيل هو الذبيح على القول 
الصواب» عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وأما القول بأنه 
إسحاق؛ فباطل بأكثر من عشرين وجها. وذكرها. 

(؟) رواه الإمام حمل في «المسند» (5/ 207١‏ وأبو يعلى في «المسند) 
(/اهه١),‏ والطبراني في «المعجم الكبير» .)١75 /١7(‏ قال الهيثمي في 
المجمع الزوائد» (// 57): ورجال أحمد رجال الصحيح . 
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روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنها سمعت 
رسول الله ل يقول: (إنَّ الْمَلاَكَةَ عَليْهِمُ السّلامُتَنْزِلُ في الْعَنَانِ- وَهُوَ 
عكر الأمْرَ قضِيّ فِي السّمَاءِء َتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَمْعّ 
فتَسْمَعْفُ فت حيْه إلى الْكَهَانء فَيَكَذِبُوْنَ مَعَهَا ممه كَذْبَةٍ من عِنْدٍ 
0 )00( 
أنْفسهم) . 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يك : يكم وَالطنَ؛ فَنّ اَن كدب الث ولا تَجَسَمُواء 
ولا نا فسواك ول عات د ماعضواء كذ عبّادَ الله إخوان)”2 . 


87 - ومنها: إيقاع الناس في التهمة وسوء الظن فيمن لا يساء به 
الظن . 

روى الشيخان عن صفية بنت حبي رضي الله تعالى عنها قالت: 
كان رسول الله كل معتكفاً فأتيته أزوره ليلأء فحدثته. ثم قمت 
فانقلبت» فقام معي ليقلبني» وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي 
الله تعالى عنهماء فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي يكل أسرعاء 
فقال النبي يكل: «عَلَى رِسْلِكُمَا؛ نا صَفِيُ بنْثُ بنت حي . 


)0غ( رواه البخاري (5), 
(١‏ رواه البخاري (5755)., ومسلم (55ه؟). 


إن 


0 
كيم بي 


قال: يجري ين ان أ تجرى ١‏ لدّمء وَإني خشيّت 
أن يَقذِفَ فَِ قُلويِكُمَا سُْءا -أوقال: م200 00 

5 - ومنها: إساءة الظن بالله تعالى» وبأوليائه ومن لا يساء به 
الظن. 

فإن إبليس لما عرض الله تعالى على الملائكة أنه يريد أن يجعل في 
الأرض خليفة #إقَالوَأ أَيحَمَلُ فيا مَن يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلذِمآءَ #لالبقرةة 8]» 
فيروى أن الذي قال ذلك هو إبليس”". فأساء الظن بربه أن يخلق 
ما لا حكمة في خلقه» وبآدم حيث ظن فيه الإفساد. 

وقال إبليس لآدم وحواء: ما بسكا رَيُكْمَا عن هذه أَلشَّجَرَةَ إل أن 
مكنا مَلَكَيْنِ أو مَكوْنَا من لْمَارِينَ #[الأعراف : ٠‏ الآية» فأساء الظن بربه. 

فتلك كلها أخلاق شيطانية . 

قال الله تعالى : يها ادن امأ أجيَبوأ كرا من لطن رت بحَضَّ 
لظن نر [الحجرات : .]١7‏ 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله يل: «مَنْ أَسَاء بحي الظَنَّ فَقَدْ أسَاءَ بره كل؛ إِنَّ لله تَعَالَى 


)0غ( رواه البخاري 2)7١١1(‏ ومسلم .)5١1/6(‏ 
() انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (/1/ /79) . 


لذن 


ل : #اجينبواً كيرا مِنَألظَنَ ©[الحجرات: 200817 . 
0000 
أن نختم على الخادم ونكيل ونعد؛ كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو 
يظن أحدنا ظن سوء"© 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
فى الخير محملاً” . 


6 ومنها: حمل الإنسان على الأشر والبطرء والفخر والخيلاء. 
والكبر واتباع الهوى . 

روى ابن عساكر عن النعسان بن بشير كلا عن النني يي أنه 
قال: (إِنَّ لِلشَيِطَانِ مَصَالِي© وَفحُوْحَاء وَمِنْ مَضَالِيْهِ وَفُحُوْخهِ البَطد 
نِعمٍ الل وَالْمَخْرُ بِمطَاءِ الل وَالْكبْدُ عَلَى عِبَاد الى وَاتبَاعٌ الْهَرَى في 


 )١(‏ لم أقف عليه عند البخاري. ولكن رواه الديلمي في «مسند الفردوس» 
(08565)» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (/ا/ 2050) إلى ابن مردويه» 
وعزاه (1/ 2557) إلى ابن النجار. 

(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)١51(‏ وكذا المروزي في «البر والصلة» 
(ص: .)18١‏ 

فر ورواه ابن أبي الدنيا في «مدارة الناس» (ص: .)6١‏ ورواه ابن حبان في اروضة 
العقلاء» (ص: ,)4٠‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (55/ 0709 . 

(5) المصالي: شبيهة بالشرك؛ تنصب للطير وغيرها. 
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غَيْر ذَاتِ الله(" . 

65 - ومنها: تمنية الإنسان بما لا يليق به» أو ما يليق به ولا 
يستطيعه خصوصاً من أمور الدنيا. 

قال الله تعالى : ليده وَمُمَيِييمَ 4[النساء: 617١‏ . 

روى الطبراني بإسناد 0 5 الصحيح» عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر الله ردفه 
الشيطان» فقال له: تعن فإن لم يحسن قال له: ا 

/61 - ومنها: تحزين المؤمن» ع 

قال الله تعالى : أإِنَا تجو مِنّ ليطن يخوت الَدِينَ َامَمُوا # 
[المجادلة : .]٠١‏ 

وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله كله: «إذًا كك تَلاثَدَ قلا يتنَاجَى الْنَانِ دُوْنَ الذَّلِثِ إلا ذه 


َإِنَّ ذلك يُخز 274 . 


)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57/ 15١١)ء‏ وكذا البخاري في 
«الأدب المفرد» (*007). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير»؛ »)478١(‏ وكذا عبد الرزاق في 
«المصنف» .)١958١(‏ قال الهيثمي في «فجمع الزوائد» :)١7١ /٠١١(‏ 
رواه الطبراني موقوفآًء ورجاله رجال الصحيح . 

فرق رواه البخاري (097*0)» ومسلم (75147). 


نك 


ورويا والإمام أحمد» والترمذي. وابن ن ماجه عن ابن مسعود 


02 


رضي الله تعالى عنه قال: قال ار الله 5 0 قلا 


ما ان اد 0 حزان 
بخزنةُ)07 


وروى ابن ماجه عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله ككِِ: «الرُؤْيَا ثَلانَة : مِنْهَا تهَاوِيلٌ مِنَ الشَّيْطَانٍ لِيُحْزِنَ ابن 
أآدَمٌء وَمِنْهَا مَا يه يهم الدّجَل فِيْ يَقظته» ومنْهًا جُرْءٌ مِنْ سئّة وَأَرْبَعِيْنَ جُرْءا 
من النيوة00©. 

وروى الشيخان» وغيرهما عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله كله: «إِذَا بَقَاربَ الرَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُوْمِنِ تَكْذِبُء 

ممه 


وَأصْدَقَهُمْ و أَصدَفَهُمْ حَدِيقاً. 


وَالدُؤْيَا كلامةٌ ا ا 
03 م 


وَرُؤْيَا بِمَا يُحَدَّثُ به المَجلّ نَفْسَهُ؛ فإِذَا رأى 


5 20 
يحدث بدء وَليَقَم وليصل : 


حَدُكُمْ ما يَكْرّه قلا 


00 6مو.ه 9 5 
وَرؤيًا من تحزيّن الشيّطان»27 . 


)00 رواه البخاري (05975). ومسلم .)5١185(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
.)59١ (‏ والترمذي (5؟7587). وابن ماجه (71/1/6) . 

(؟) رواهابن ماجه (/7401)» وكذا ابن حبان في (صحيحه) (5057). 

() رواه البخاري (5515). ومسلم (5775). 


5ه 


ويؤخذ من هذا الحديث: أن تبشير المؤمن خلق رباني» وتحزينه 
خلق شيطاني؛ وهو ظاهر. 

وروي المنعن أي كاذه راك لانن 42 عن النبي كَل قال : 
«الوُؤيَا من الل 00 منّ الشَّيْطَانِ ؛ ذا رأ َحَدكُمْ شيا يَكرَهَهُ 
َلَينْمَتْ عَنْ يَسَارِهِ نَلاثَ مََاتِء تم لِيَسْتَعِذُ بالله مِنْ شَّرّهًا؛ فَإِنَهًا 


وروى الإمام أحمدء والبخاري» والترمذي عن أبي سعيد رضي الله 


عرو 


تعالى عنه قال: قال رسول الله ككل : : «إذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الي َيَا بُحيهَا فليَْمَدٍ 
الله عَلَيِهًا وَلتَعَلك بهاء وَإِذا رأَى غَيْرَ ذلك مما يكرَهُ ِنَم هي كن 
الصَّيْطَان قليّ: بالئم من شَرُهَا وَل يَذْكَرْهًا لأَحَدِ ؛ فَإِنَهَا لا تضدُ 07 , 


ل وأبو داود» وابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى 
عنه» وابن أبي شيبة عن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كك : 


2 
5 دوع 


(إذا رأى أحَذكم الدُوْيَا يَكْرَهُهَا فلِييْصق عَنْ يَسَارِه ثلاثاء وَلْيَسْتَعذ بالله من 
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الشَيْطَانِ ثلانا وَلِْتَحَوّلُ عَنْ جَنبِهِ الَّذِي كَانَ عَليْههك©. 


,)005١( ومسلم (57501؟5). وأبو داود‎ »)9”١١4( رواه البخاري‎ )١( 
والترمذي (/75711)» والنسائي في «السئن الكبرى» (7/555)» وابن ما‎ 
.)9:9( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 8)» والبخاري (26085)» والترمذي 
(99هغ"). 

(9) رواه مسلم (55717)»؛ وأبو داود (0077)» وابن ماجه (940”)». وكذا رواه 
ابن أبي شيبة في «المصنف» )١9055(‏ كلهم عن أبي الزبير عن جابر طه . 


لاه 


روى ابن السني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كلِ: (إذَا رَأَى أَحَدٌ منكم رُؤْيَاً يكْرَهُهَا فيفل عَنْ يَسَارِه 
لات مَرَاتِء ثم ليقل: اللَّهَهَ إن أَعُرْدُ بكَ مِنّ السَّبطَانِ وَسَيْنَاتِ 
الأخلام ؛ نا لا تَكَوْنْ ش20 . 

وروى مسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ككْهِ: «الرّؤْيَا الصَّالِحَةٌ منّ الل وَالدُؤَْا السّوْءٌ من الشَيْطَان؛ 
فَمَنْ رَأى رُؤْيَا فَكَرهَ مِنْهَا شَيَْا فَلينْفَتْ عَنْ يَسَارِوء وَلْيتَعَوَذْ بالله مِنَ 
الشَّيْطَانِ؛ فَإنَهَا لا تَضدُفٌ وَلا يُخْمِرْ بها أَحَدَا فَإِنْ رأى رُؤْيَا حَسَنَُ 
َيْْشِْ بها ولا يُخْبِرْ بها إلا مَنْ يُحِبُ00"؛ أي : من كان حبيبا له أو 
محباً له؛ فإنه إذا كان غير صفة المحبة حسده على تلك الرؤياء أو 
احتقره منهاء أو تهكم بها عليه أو نسبه إلى الكذب . 

وروى الترمذي عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله وكه: 
«لا بد تقصّ الرُوَيَا لأ عَلَى عَالِمٍ أوْ نأصح»0. 

وروى ابن ماجه عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ككل: «اعتَبِرُوْهَا ‏ يَعْنِي : الرُؤْيَا - بأَسْمَائِهًا وَكنوهًا بِكَنَامًا؛ 
فَإِنَّ الِوّؤْيَا لأَوَلٍ عابر)9). 


)00( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 597). 

2( رواه مسلم )557١(‏ بهذا اللفظء وقد تقدم الحديث قريب من رواية الستة. 

(9) رواه الترمذي (١؟7)‏ وصححه. 

(5) رواهابن ماجه (5915). وضعف ابن حجر إسناده في «فتح الباري» 
7160 
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ووه عواوا وناو ع الى وري وض اللاتعالي ين المسمم 
النبي كلد يقول: «الوُؤْيَا عَلَى رجْلٍ طَائرٍ مَا ل يُفْسَدُ؛ فإِذَا عبرث 


2 إن 


وفعت). 

قال: وأحسبه قال: «لا تقصَّهًا إلا عَلَى وَادّ أَوْ ذي رَأي)22©. 

هكذا وجدت لفظ الحديث» واشتهر بلفظ : لزيا عَلَى جنا 
طائر» مَبّى قصَّتْ وَقَعَتْ) . 

والظاهر أن له أصلاً بهذا اللفظ ؛ لأن شيخ الإسلام والدي رضي 
الله تعالى عنه ‏ وكان إمام الحديث فى عصره ‏ عنده بهذا اللفظط. 


فقال: [من مجزوء الرجز] 


وه 1 26 7< 3 5 إن .0 

رُؤيبالمّناممئلما انع اليس تفز لتُحفي 

- 0 520006 و2 4و .6 يرا إن 

على جناح طياائر فيتث قصت وفعت 
29 - 


وقد استوفينا هنا أكثر آداب الرؤياء ولذلك أوردت هذه الأحاديث 
فيهاء ولها مناسبة تامة بهذا المحل . 
* فائدة : 

روى القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا في كتاب «الجليس 
والأنيس» عن أبي الأصبع قال: كان رجل من همذان في الكوفة يذكر 
بعبادة» فلزم بيته وترك الناس» فكان لا يخرج من بيته إلا لصلاة 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)”9١5(‏ وأبو داود (0070)». وكذا الترمذي (14؟1؟) 


وصحححة . 
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مكتوبة» أو حق يلزمه لا يجد منه بدأء وكان صديقاآ للربيع بن حُثيم» 
وكانا لا يأتيان أحداً إلا أحدهما لصاحبه» وكان الهمذاني لا ينام من 
الليل إلا قليلآً» فنام ساعته التي كان ينام فيهاء فأتاه آتِ في منامه فمغثه 
مغثاً شديدآء ثم قال له: ائت الربيع بن حُثيم فقل له: إنك من أهل 
النارء ثم تنحى» فانتبه الهمذاني» فتعاظمه ذلك» وقال الربيع بن 
: فلم يأته وأبطأ عنه» قال: ثم أتاه في الليلة الأخرى وهو نائم 
فمغثئه مغثآء فقال له: ألم أقل لك أن تأتي الربيع بن خثيم وتقول له: 
إنك من أهل النار» لئن لم تفعل لأفعلن بك ثم تنحى عنه» فانتبه 
الهمذاني وقد تعاظم ذلك وقال الربيع بن حُثيم: فلم يأته. فجاءه في 
الليلة الثالثة وفعل به كذلك. فلما أصبح ورأى الربيع أنه قد أبطأ عنه 
أتاه» فدخل عليه فسلم عليه» فرآه متثاقلاً عنه» فقال: يا أخي! ما لك؟ 
أخبرني» فأخبره بما لقي تلك الليالي الثلاث وبما أمره» قال: فقال 
الربيع : إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي! إنما هذا الشيطان فأعيذك بالله 
ونفسي من الشيطان» وتفل الربيع عن يساره ثلاث تفلات» وتعوذ بالله 
من الشيطان. ثم رجع إلى منزلهء فلما كانت الليلة المقبلة نام 
الهمذاني في ساعته التي كان ينام فيها وقد قرأ بعض البقرة مما سمع 
من الربيع» فإذا هو قد أتاه آت في منامه بيده ساجور كلب أسود في 
وجه الكلب ثلاث جراحات. قال له: أتدري ما أنا؟ 

قال: لا. 

قال: فهل تدري ما هذا الكلب؟ 

قال: لا. 


قال: هذا الشيطان الذي دخل بينك وبين الربيع بن خثيم» قد 
وكلت بكما وبهذا إلى أن تموتا لا يفلت من هذا الساجور. 

تدري ما هذه الجراحات التي بوجه الكلب؟ 

قال: لا. 

قال: تفلات الربيع بن خثيم على يساره. 

قال: فانتبه الهمذاني فلما أصبح غدا على الربيع فأخبره بما 
رأى» فحمد الله تعالى» فقال: قد أخبرتك أنه من عمل الشيطان”" . 

قلت: إنما فهم الربيع أنه الشيطان من تحزينه للهمذاني بسبب 
ما قال له عن أخيه . 

وفي الحديث السابق: أن من الرؤيا تهاويل من الشيطان ليحزن 
ابن آدم» فاستظهر الربيع أمره بالعلم» وإن شئت فقل: هو من باب 
الكرامة والكشف . 

وفي هذه القصة أن من أفعال الشيطان إدخال الحزن والغيظ على 
العبد الصالح» والتفريق بين المتواخيين بأي ممكن» وإزالة المؤمن 
عن حسن الاعتقاد في الصالحين» والكذب على الله» والخوض في 
علم الغيب. 
)١(‏ رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح)» 

(ص: 737294). 
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6 ومن أعماله قبحه الله : تخويف المؤمن وازعاجه وترويعه؛ 
وكل ذلك حرام . 

وقد قال رسول الله يل : «مَنْ رَوَعَ مُؤْمِنآً لم يُوَمّنِ الله رَوْعَته يَوْمَ 
ا غير 8 ب ب وه رو و 74 1 
القيَامَة» وَمَنْ سَعَى بِمُؤْمِن أقامَه الله مَقامَ ذل وَخزي يَوْمَ القيَامَّة؛. رواه 
البيهقى فى «الشعب» عن أنس رضى الله تعالى عنه(" . 


ا : ل 4 ساي و ره كن بسع وي ل خم عرس + 
قال الله تعالى : نما ذلك سيط بحَوَفُ وَلباءه. فلا تخافوهم وَحَاهونٍ 


إن كم مُوَمِِينَ #[آل عمران: 175] . 

قيل: أصله: يخوفكم من أوليائه» ويؤيده قوله تعالى بعد ذلك : 
#فلا ححا هوشم 00 . 

ومقتضى الآية: أن الإنسان مهما راعه من قبل الشيطان أو من 
قبل أولياء الشيطان فلا يلتفت إليه؛ فإنه لا يضره» بل يتمثل عظمة الله 
تعالى وسطوته ليمنعه الخوف من الله تعالى من طاعة الشيطان وطاعة 
أوليائه ليذهب عنه خوفه منهم. فلا يحمل ذلك على طاعتهم . 

وأيضاً فإن العبد إذا خاف من الله تعالى خاف منه الشيطان 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )١١1107‏ وقال: تفرد به مبارك بن سحيم 
عن عبد العزيز. 1 
قال ابن عدي في «الكامل» (5/ 351): قال البخاري والنسائي : مبارك 
ابن سحيم منكر الحديث . 1 

5) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (1/ 005). 
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وأولياؤه؛ لما رواه العقيلي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كلِِ: «إذَا حَاف الْعَبْدُ الله أَحَافَ الله منْهُ كل شَيْءء وَإِذَا 
لَمْ يَخَفٍ الْعَيْدُ الله أَحَافَهُ الله منْ كَُ ا 

وروى أبو الشيخ بن حيان بإسناد ضعيف» عن أبي أمامة رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يله: «مَنْ حَافَ الله حَافَهُ كل شَئْيئ» 
وَمَنْ حَافَ غَيْرٌ الله حَافَ مِنْ كَُ ا 

وبمقتضى هذين الحديثين فمن خاف الله تعالى فلا يخاف الشيطان؛ 
أي : ولا يخاف بطشه ولا ضرره؛ نعم يخاف أن يسلطه الله عليه فمن 
خاف من تسلط الشيطان عنه لم يخف في الحقيقة إلا من الله تعالى ؛ [لأنه] 
لا يتسلط إلا بتسليطه كما قال تعالى : انا اليو من ألتتِكآن يتك الَدينَ 
َأمَمُوأْ ولس بِصَآرَهِمَ سَّيعًا إلا بِذْنِ أله [المجادلة: .]٠١‏ 

وهذا الخوف من جمل الخوف من الله تعالى الذي يدفع الخوف 
من الشيطان عن الإنسان. 

والحاصل أنك مهما خفت أن يسلط الله عليك الشيطان فقد كفيته ؛ 
فإن ذلك يدعوك إلى الاستعاذة بالله تعالى منهء كما قال الله تعالى: 


)غ0( رواه العقيلي في «الضعفاء» (؟'/ ) عن عمرو بن زياد» ونقل عن أبي 
(؟) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ :)3١70‏ رواه أبو الشيخ 
ابن حيان فى كتاب «الثواب» فن حديث أبى أمامة بسند ضعيف جدا 


ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الخائفين» بإسناد ضعيف معضل . 


ان 


لوَإِمَايرْعتَلَكمِنَ الشَتِطن مَرْعٌ فَأسَمَهِذْ يأ 4[الأعراف : 0]. 

ومهما خفت من الشيطان لذاته فهو لوهن في خوفك من الله 
تعالى وفي إيمانك؛ لأن الله تعالى شجعكء» وعرفك أن الخوف منه 
يدفع عنك الخوف من الشيطان لقوله تعالى: #قلا تَحَاقُوهُمَ وَحَافُونِ إن 
كم مُؤْمنِنَ ل عمران: 17]؟ لأن الضمير يعود إلى الشيطان وأوليائه 
معأء وهو أحسن من أن يعود إلى الأولياء فحسب. 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى: كنت ألقى من رزية2 الغول 
والشياطين بلاء وأرى خيالاً» فسألت ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء فقال: اجترىء على ما رأيت» ولا تفرق منه؛ فإنه يفرق منك 
كما تفرق منه» ولا تكن أجبن السوادين. 

قال مجاهد : فرأيته» فشددت عليه بعصا حتى سمعت وقعته2” . 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى: إذا أحس 
أحدكم بالشيطان فلينظر إلى الأرض» وليتعوذ ‏ أي : بالله تعالى - 
منه". رواهما ابن أبي شيبة . 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في كتاب «الزهد والرقائق». 
ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى 
قال: كان رجل عابد من السياح أراده الشيطان من قبل الشهوة والرغبة 
)١(‏ في «المصنف»: «رؤية» بدل «رزية» . 


(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7755017). 
(*) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (775500). 
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والغضب. فلم يستطع له شيئآء فتمثل له بحية وهو يصلي» فالتوى 
بقدميه وجسده حتى طلع عند رأسه» فلم يلتفت من صلاته ولا استأخر 
منهاء فلما أراد أن يسجد التوى في موضع سجودهء فلما وضع رأسه 
للسجود فتح فاه ليلتقم رأسه. فجعل يفرك لحيته يستمكن من الأرض 
بسجدتهء فقال له الشيطان: إني أنا صاحبك الذي كنت أخوفك 
وأتيتك من قبل الشهوة والرغبة والغضبء. وأنا الذي كنت أتمثل لك 
بالسباع أو بالحية فلم أستطع لك شيئاًء وقد بدا لي أن أصادقك 
ولا أريد ضلالتك بعد اليوم. 

فقال له: لا يوم خوفتني بحمد الله خفتك, ولا لي اليوم حاجة 
في مصادقتك . 

قال: سلني عما شئت أخبرْك . 

قال: وما عسيت أن أسألك عنه؟ 

قال: لا تسألني عن مالك ما فعل بعدك؟ 

قال: لو أردت ذلك لم أفارقه . 

قال: فلا تسألني عن أهلك من مات منهم بعدك؟ 

قال: أنا ميت بعدهم أو قبلهم . 

قال: فلا تسألني عما أضل به بني آدم؟ 

قال : بلى . 
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قال : فأخبرني ما أوثق في نفسك أن تضلهم به؟ 

قال : ثلاثة أخخلاق من لم يستطع بشيء منها غلبنا الشح والحدة 
والسكر؛ فإن الرجل إذا كان شحيحاً قلّلنا ماله في عينه» ورغبناه في 
أموال الناس. فإذا كان حديداً أدرناه بيننا كما يتداول الصبيان 
الكورة0©: ولو كان يحبي الموتى بدعوته لم نيأس منه فإنما نبني 
ونهدمه بما نكمله9©» وإذا سكر اقتدناه كما يقتاد من أخذ العنز بأذنها 


حيث ين" 


وقد حكي عن الشيخ عبد القادر الكيلاني نظير هذه القصة في 
تصور الشيطان له ففى صورة الحية وهو فى الصلاة» وفي قصته: إن 
الشيطان قال له: فتنت بذلك قبلك سبعين صدَّيقاً» وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك . 

وأشرت إلى الثلاثة الأخلاق المشار إليها في أثر وهب بقولي : 
[من السريع] 

د 0 لكات دم 
)١(‏ في «حلية الأولياء»: «الكرة» بدل «الكورة» . 
(؟) في «حلية الأولياء» : «فإن ما يبني يهدمه لنا بكلمة». 


)6 رواهابن المبارك في «الزهد» »)01١8 /١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(075/8). 
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لَيْسَلَّهُفي حَمْرهِ طاقة وَلَاعَليهِالدَهْرَيسْتَجْرِي 
بِأَخْسَن الأخلاق مِنْهُ اختجز وَافُهَرْعَليهِعْدَةَالذَكْرٍ 
دارّث عَلى الشَّيْطانِ مِنْ ذكْر مَنْ عَلا اسْمُهُ قاصِمَهُ الظَّهْرٍ 

9 - ومن أعمال اللعين وأخلاقه: إيذاء المؤمن في بدنه وأهله 
وولده وماله» والتصرف في ملك الغير بغير إذنه خصوصاً بالإتلاف 
والإفساد. وقسوة القلب على خلق الله تعالى» وعدم الرحمة والشفقة. 

وكل هذه الأخلاق شيطانية» وقد نهى الله تعالى عنها» وأرشد 
إلى أضدادها . 

قال الله تعالى : #الدرت يَأْكُلُونَ ايأ لا يَمُومُونَ إِلّا كما يَهُوم 
الى يِتَكَبَطهُ لشَّيِطننٌ مِنَ ألْمَي ©[البقرة: 9070] . 

الآية نص في أن الشيطان يتخبط الإنسان» وهو مذهب أهل 
الجن 

وذهب المعتزلة إلى إنكار ذلك» وتأولوا الآية بأنَّ الكلام فيها 
جار على اعتقادهم أن الشيطان يمس . 

وهذا التأويل مكابرة في منطوق الآية . 

وتخبط الإنسان ومسه إيذاء له في جسده. وفكره. وقلبه» وعقله. 
وحواسه . 

1 وروى ابن سعد في «طبقاته»), والبيهقي في «الدلائل» عن عائشة 


و 


لا 


رضي الله تعالى عنها : أنه قيل للنبي كك - تعني : في مرضه _: إنا نتتخوف 
أن يكون بك ذات الجنب. 

قال : (إِنَهًا من الشَّيْطَانِء وَمَا كَانَ الله ليُسَلْطَهُ عَلََ0. 

وروى ابن سعد عنها أيضاً قال: دخلت أم بشر بن البراء رضي الله 
عنها على رسول الله كَلْةِ في مرضه الذي مات فيه وهو محموم فمسته» 
فقالت: ما وجدت مثل وعك عليك على أحد. 

فقال: «كَمَا يُضَاعَفُ لَنَا الأَجنْد كَذَلِكَ يُضَاعَفُ عَلَيْنَا الْبَلامُ 
ما يَقَوْلُ الثّابة؟) 

قالت : يزعمون أن بك ذات الجنب . 

قال: «مَا كَانَ الله لِمُسَلْطَهَا عَلَىَء إِنَمَا هِيَ هَمْرَةٌ من الشّيْطَانِء 
وَلَكِنْهُ مِنَ الأكلة التي أكلثُ أنَا وَابْنْكِ يَوْمّ خَيْيََه مَا رَالَ يُصييني مِنْهَا 
عداءً حَنّْ كَانَ هَذَا أَوَانَ انقطاع أَْهَرِي) . 

فمات رسول الله يكِدِ شهيدا؟" . 

وقد تقدم أن رسول الله كلخ قال لحمنة بنت جحش رضي الله 
تعالى عنها في الاستحاضة : (إِنَها ركضةٌ من الشَّيْطانَ». 

وقال الله تعالى : # اذك دنآ وب د تاد ويم أن مسق سمط 
)20 رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 227570 والبيهقي في «دلائل 

النبوة» (/ا/ .)١59‏ 


0( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (// 5 1"). 


54 


ا صاحب «القاموس» :الدضنة - وبضمة وبضمتين - : الذاء 
والبلاء9” . 

وروى 00 حملن في 20 عن ابن 5 9 الله تعالى 
السلام . 

قال: قد سلطتك على ماله وولده. ولم أسلطك على جسده . 

قال: فنزل فجمع جنوده» فقال: إني سلطت على أيوب فأروني 

قال: فصاروا نيرانآً» ثم صاروا ماء» وبينما هم بالمغرب إذ هم 
بالمشرق». فأرسل. طائفة إلى ززعةء :وطائفة إلئ إبلهء. .وطائفة إلى 
بقره» وطاتفة إلى غنمه» وقال: اعلموا أنه لا يعتصم منكم إلا 
بمعرفة» فأتوه بالمصائب بعضها على بعض . 

قال: فجاء صاحب الزرع فقال: يا أيوب! دب ربك كبك 
ل 


.)58 /0( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
(مادة: نصب).‎ )١75 (؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص:‎ 
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ذلك» وتفرد هو لبنيه فجمعهم في بيت أكبرهم» فبينما هم يأكلون 
ويشربون» فجمع أركان البيت فهدم عليهم البيت» قال: فجاء إلى 
أيوب عليه السلام في هيئة الغلام وفي أذنه قرطان» قال: يا أيوب! ألم 
تر إلى بنيك اجتمعوا في بيت أكبرهم يأكلون ويشربون فبينما هم كذلك 
إذ جاءت ريح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم؟ فلو رأيتهم حين 
اختلطت دماؤهم ولحومهم بطعامهم وشرابهم! 

فقال له أيوب : فأين كنت أنت؟ 

قال: كنت معهم. 

قال: وكيف انفلتت؟ 


قال: أنت الشيطان. 

قال عليه السلام: أنا الآن مثل يوم خرجت من بطن أمي» فقام 
فحلق رأسهء ثم قام يصليء» فأنَّ الشيطان أَنَهَ سمعها أهل السماوات 
وأهل اللأرض» ثم عرج فقال: أي رب! قد اعتصمء وإني لا أستطيعه 
إلا بتسليطك ؛ فسلطني عليه. 

قال: قد سلطتك على جسدهء ولم أسلطك على قلبه . 

قال: فنزل فنفخ تحت قدمهء فقرح من قرنه إلى قدمه حتى بدا 
حجاب بطنه» وألقى عليه الرمادء قال: فقالت امرأته ذات يوم: 
يا أيوب! قد والله نزل بي من الجهد والفاقة ما بعت قرناً من قروني 
برغيف فأطعمتك, فادع ربك كبك فليشفك . 


07 


قال: ويحك! كنا في النعماء سبعين عاماًء فاصبري حتى نكون 
في الضراء سبعين عاماً. 

قال: وكان ذلك البلاء سبع سنين . 

قال: وقعد الشيطان في الطريق فأخذ تابوتاً يتطبب» فأتته امرأة 
أيوب فقالت : يا عبدالله! إن ههنا إنساناً مبتلى فهل لك أن تداويه؟ 

قال: إن شاء الله فعلت على أن يقول لي كلمة واحدة إذا برأ؛ 
يقول: أنت شفيتني . 

قال: فأتته فقالت: يا أيوب! إن ههنا رجلاً يزعم أنه يداويك 
على أنك تقول كلمة واحدة: أنت شفيتني . 

قال: ويلك! ذلك الشيطان» لله علي إن شفاني الله تعالى أن 
أجلدك مئة جلدة» فبينما هم كذلك إذ جاء جبريل عليه السلام» فأخذ 
بيده فقال: قم فقام فقال له: اركض برجلكء» فركض برجله» فنبعت 


0 


عين » فقال: اشرتي-فشرزت: فال: يقول الله كبك : من مغتسل بارد 


فر 


عراب 14ص : ؟4]. 
ثم ألبسه حلة من الجنة» وجاءت امرأته فقالت: يا عبدالله! أين 
المبتلى الذي كان ههناء لعل الذئاب ذهبت به أو الكلاب. 
قال: ويحك! أنا أيوب» قد رد الله كبك إلى نفسي . 
قال: فقالت يا عبدالله! اتق الله كيك ولا تسخر بي. 


8 


قال: ورد الله إليه ماله وولده عياناًء ومثلهم معهم. وأمطر عليه 
جراداً من ذهبء قال: فجعل يأخذ الجراد بيده ثم يجعله في ثوبه» 
وينشر أثناءه» فيأخذ فيجعله فيه» فأوحى الله كَبْكَ إليه: يا أيوب! أما 
شبعت؟ 

قال أيوب عليه السلام : من ذا الذي يشبع من فضلك ورحمتك؟ 

قال: فأخذ ضغنثاً بيده فجلدهاء قال: وكان الضغث مئة 
شمراخ» فجلدها به جلدة واحدة22 ,. 
* فائِدَة : 

قال الثعلبي في «تفسيره»: واختلفوا في سبب ابتلاء أيوب عليه 
السلام» فقال وهب : استعان رجل أيوب عليه السلام على ظالم يدرأه 

وروى حبان عن الكلبي : أن أيوب عليه السلام كان يغزو ملكا 
كافرآء وكانت مواشي أيوب في ناحية ذلك الملك» فداهنه فلم يغزه 

وقيل: كان أيوب عليه السلام كثير المال فأعجبه ماله» فابتلي» 
اله 0 

قلت : والقولان الأخيران بعيدان عن حال الأنبياء عليهم السلام ؛ 


.)"7145 /٠١( ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)71١١ /8( (؟) انظر: «تفسير الثعلبي»‎ 


فى 


لأن المداهنة والعجب كبيرتان» والأنبياء عليهم السلام معصومون. 

وروى الإمامٌ ابن الإمام عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» عن 
نقاة بن سي مرح إن سان إناك هنا ارات ابوت اللا أعنائة 
أرسل إلى أصحابه فقال: أتدرون لأي شيء أصابني هذا؟ 

قالوا: ال ل 
أسررت شيئاً لم يكن لنا به علم . 

فقاموا من عندهء فذهبوا فلقوا إنسانآً يتكلم في العلم» فقال: 
لأي شيء دعاكم نبي الله؟ فأخبروه. قال: فأنا أخبره بما أصابه هذاء 
فأتاه فسأله» فقال: إنك شربت شربة لم تحمد الله عليهاء ولم تشكر 
النعمة» ولعلك استظللت في ظل ولم تشكر النعمة(©. 

قلت: وفي هذا إشارة إلى أن شكر النعمة يحفظها من التغير 
والتحول» بل ينميها ويزكيهاء والإعراض عن الشكر ‏ ولو عن قليل 
النعم ‏ تعرض لزوالها والابتلاء فيها. 

وقلت في المعنى : [من السريع] 
مَنْيِشْكْرٍاللهَفَمَدْفَيِدَ العا وَاسْتَوْقها ربا 
هَاكَ شَكَوْتَ الله مَنْ يَقْبِضٌ ال أَرْرَاقَ أَوْيَنِسْطَها تَسْطا 


.)57 انظر: «الزهد» (ص:‎ )1١( 


؟ل/ا 


دجلل التشائزفي شكره وَتارِك الشُّكْرِ قَدٍ انْحَما 
من قحصضروات تعرقتة»ه دونه فليِّلْمٍ التقصير وَالقَرْضَا 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن نوف البكالي قال: مر نفر 
من بني إسرائيل على أيوب عليه السلام» فقالوا: ما أصابه ما أصابّه إلا 
بذنب عظيم أصابه . 

قال: فسمعها أيوب فال عند ذلك: لمي لضم وات كم 
التّجِيت #لالأنبياء: *8]» قال : وكان قبل ذلك لا يدعو . 

وعن عبدالله بن عبيد بن عمير قال: كان لأيوب عليه السلام 
أخوان» فأتياه ذات يوم فوجدا ريحاء فقالا: لو كان الله كك علم من 
أيوب خيرا ما بلغ به كل هذا. 

وفي رواية: لو كان لأيوب عند الله خير ما بلغ به كل هذا. 

قال: فما سمع شيئاً كان أشد عليه من ذلك» فقال: اللهم إن 
كنت تعلم أني لا أبيت شبعان وأنا أعلم مكان جائع فصدقني» قال: 
فصدق وهما يسمعان. 

ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم ألبس قميصاً قط وأنا أعلم 
مكان عار فصدقني» قال: فصدق وهما يسمعان. 

ثم خر ساجداً ثم قال: اللهم إني لا أرفع رأسي حتى تكشف 
مابى. 
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قال: فكشف الله كبْكَ ما به(" . 


فعد أيوب عليه السلام كلام الناس فيه أشد مما ابتلي به من 


السقم» وفقد الولد والمال. 


اللوم ! للحخكة كوّقع القنا 


رعو كه 
* فائدة آخرى : 


- ه ماي 7 ل و؟ 
ومن يلات لمبوذ 


0 أ 0 0 
أو اس تَحقٌ العَبْد ماأوْذي 


ماا ما 


و 


وسدؤظ في الو باز 


روى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى : 
أنه سئل : ما كان شريعة أيوب عليه السلام؟ 


قال: التوحيد وصلاح ذات البين» وإذا أراد أحدهم حاجة إلى الله 


خر ساجداً ثم طلب حاجته . 


قيل : فما كان ماله؟ 


قال: كان له ثلاثة آلاف فدان» مع كل فدان عبد»ء مع كل عبد 
وليدة» مع كل وليدة أتان وأربع عشرة القن قناة ولم يبت ليلة له 
ضيف وراء بابه ولم يأكل طعاماً إلا ومعه مسكين”" . 


.)57 رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


فق رواه الإمام أحمد فى «الزهد» (ص : ؟5). 


قلت: خطر لي أن البلاء إنما كان يكثر في الأمم الماضية 
ويعظم ‏ ما لا تراه بحمد الله تعالى هذه الأمة ‏ بسبب قلة 
تكاليفهم. وأن هذه الأمة لما كثرت تكاليفها وتشعبت شريعتها 
وهم يسمعون ويطيعون خف بلاؤهاء فلم تعم بعذاب ولم تصب 
بجهد البلاء إلا من تعرض له بترك الطاعات» وكانت بلاياها رحمة 
وكفارة وتمحيصاًء ولا يقاربها تكاليف بني إسرائيل وإن كثرت» بل 
ما كان أكثر 0 إلا عقوبة لهم حيث كانوا يؤمرون ويبخلون. 


00 يتعنتون» فشدد عليهم كما قال رسول الله لله كله : «شَدَدُوا 
فَشَدَّدَ الله” تَعَالَى عَليّهم200. 
* تنبيهان: 


الأوّلُ: يستحق أن يلحق بالشيطان ويوصف بالتشبه به» فكما 
فعله بأيوب عليه السلام من سقى أحداً سما أو سحر أحداً حتى سقم 
أو أخذه الرعاف. أو سحر امرأة حتى أخذها النزيف. أو نحو ذلك؛ 
وكل هذه من الكبائر. 

النَمِيهُ الثاني : علم مما رويناه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
في قصة أيوب عليه السلام: أن الشيطان أخذ تابوتاً وقعد في الطريق 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسير» )١97 /١(‏ عن أبي قلابة يرفعهء وذكره 
السيوطي في «الدر المتثور» (1/ 18) عن أبي هريرة إهء وعزاه لابن 
أبي حاتم وابن مردويه. 
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يتطبب حتى مرت عليه امرأة أيوب عليه السلام أن من أعمال إبليس 
اللعين القعود على الطريق لغير حاجة» بل لمجرد العبث بالناس» 
والسخرية بهم» والأذية لهم» وهذا حال من يقعد الآن على أبواب بيوت 
القهوات في عصرنا هذا» وهو عمل شيطاني كما علمت. 

وقد روى الشيخان» وغيرهما عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ككلهِ: «إيّاكم الجا عَلَى الطُرقات» فَإِنْ بيثم 
إِلذَ الْمَجَالِسَ فَأَعْطوا الطَرِبْقَ حَقَّمَاه غَضٌ الْبَصَرِ وَكَفتَ الأَنَىء وَرَدَ 
السّلامء وَالْأَمْرَ بالْمَعْرُوْفِ وَالنَهيَ عَن الْمُْكر0" . 

رونك أقسن اخلاته لقم ود قلي واللقيدينا قلات 

وقد روى أبو داود» وابن السني» وأبو نعيم كلاهما في «الطب»» 
والحاكم وصححه؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده #5 


ار اس ساس 


قال: قال رسول الله كه : «مَنْ تَطَبّب وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طب قبْلَ ذَلاء فهو 
ضامنٌ)2 . 

وروى مسلم عن عائشة» وهو والإمام أحمد» والبخاري» وأبو 
داود عن أختها أسماء بنت أي بكر وي أن النبي يِه قال : اَم 7 
بِمًا لم يُعْط كلاس وبي زؤر00". 


.)5١175١( رواه البخاري (7173), ومسلم‎ )١( 

(0) رواه أبو داود (5085) وتوقف في صحتهء والحاكم في «المستدرك» 
(7/58)» وكذا النسائي (5870)» وابن ماجه (7575) . 

)2 رواه مسلم )5١59(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 5 


ف 


٠‏ ومن أخلاق اللعين: الظلم والجور والعسف كما يدل 
عليه فعله بأيوب عليه السلام . 

ومن ثم شبّه الحسنّ الحجاج بالشيطان فيما رواه أبو نعيم من 
طريق الطبراني عن ابن شوذب عن الحسن رحمه الله تعالى قال: دعا 
الحجاج أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» فقال له: ما أعظم عقوبة 
عاقب بها النبي كَل؟ فحدثه بالذين قطع النبي كَكةٍ أيديهم وأرجلهم. 
وسمل أعينهم» ولم يحسمهم, وألقاهم بالحرة» ولم يطعمهم ولم 


قال الحجاج : أين هؤلاء الذين يعيبون علينا والنبى كل قد عاقب 
بهذا؟ 


فبلغ ذلك الحسن فقال: إن أنساً حميق؛ يعمد إلى شيطان يلتهب 
فيحدثه بهذن(" . 

وإنما فعل كَكةٍ بأولئك ما فعل لأنهم كانوا مرتدين» وفعلوا ذلك 
الذي فعل بهم برعاء إبل الصدقة لما بعثهم يَلهِ إلى الإبل ليشربوا من 
ألبانها وأبوالها لداء كان بهم ثم نهى كَل عن المثلة . 

وظهر بذلك أن احتجاج الحجاج بالحديث غير صحيح» وكان 


3- ورواه مسلم ,)5١١(‏ والإمام أحمد في «المسند) 5 غ07 والبخاري 
»)»597١(‏ وأبو داود 5491) عن أسماء رضى الله عنها . 


,722 


ينبغي لأنس رضي الله تعالى عنه أن يحدثه بذنبهمء وأن ذلك كان 
قصاصهمء بل كان الأولى الإعراض عن هذا الحديث ولا يحدث به 
الحجاج أصلاً» ومن ثم عاب الحسن عليه ذلك» واعتذر عنه بالغفلة 
التي عبر عنها بالحماقة . 

وحاصله أن أنساً رضي الله تعالى عنه لسلامة فطرته عزب عنه أن 
الحجاج إنما سأله ليحتج بحديثه على جوره وظلمه» وكان هذا السؤال 
وما رتبه على جوابه من جملة شيطانيّة الحجاج» ألا ترى أن احتجاجه 
من قبيل احتجاج إبليس على إبائه عن السجود بما احتج به؟ 

١‏ - ومن أخلاق الشيطان لعنه الله تعالى: السعي في أذى 
المسلم والسعاية به» والمعاونة عليه في باطل . 

روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت 
فأرة فأخذت تجر الفتيلة» فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله كَلِل 
على الخمرة التي كان قاعداً عليهاء فاحترق منها مثل موضع درهمء 
فقال : «إِذَا نمكم فَأَطِْئُوا سُْجَكُنْ ؛ فإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُ مِعْلَ هذه عَلَى هَذَا 
فتُخْرقَك900. 

47 - ومنها: التزوير كما تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما في تزوير الشيطان على سليمان عليه السلام علم السحر. 


ومن تزويراته التحلم بما لم يرهء والكذب في المنام . 


,/ 


فقد حكى بعض العلماء أن إبليس لما عرض لإبراهيم عليه 
السلام ليثبطه عن ذبح ولده ظهر له في صورة شيخ كبير وهو يبكي 
ويحثو التراب على رأسه» فقال له إبراهيم عليه السلام: ما خطبك 
يا هذا؟ 

فقال له: كان لي ولد قد علق بقلبي حبه» فأتاني آت في منامي 
وقال لي: إن ربك يأمرك أن تذبح ولدكء فلما ذبحته عرض لي 
الشيطان وقال لي: أنا الذي غريتك حتى ذبحت ولدك» ولم يكن ذاك 
من قبل ربك . 

قال: فأنا الآن أقرع سني ندمآ لما فعلت بولدي» وقد ركبتني 
الأحزان وصرت كما ترى . 

فعلم إبراهيم عليه السلام أنه الشيطان» فحصبه ومضى إلى أمر 
الله تعالى. 

وقد روى ابن ماجه» والترمذي وصححه. عن ابن عباس رضي 
لله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ة: ١مَنْ‏ تَحَلَّمْ كَاذبَاً كلف يَوْمَ 
الْقِيَامَة أَنْ يَعْقَدَ بين شعِيرَتيْن ) ول عاقدا بَينَهُمَا»(2. 

4 - ومنها: تغليط العلماء والتزوير عليهم. ونسبة الاعتقاد 
السبىء إليهم . 

قال الله تعالى: #وما أرس]ء سَلنَا من لِك من رَسُولٍ ولا ب إلا إِذَا 
صَوَّ ألى النَِّطَنُ ف يو مسح همايق النِّطنُ ثرّ سكم 


.)5770( رواه ابن ماجه (07415)». والترمذي (757417).» وكذا البخاري‎ )١( 


م٠‎ 


4" 
ل ل اه هو 2 قي و محر سلس سا لك لل ليس 1 بر اح يك م اراد 
لله ءايليو- والله عليم حكيم 00 لَمَجَعلَ ما يلقى الشَيْطان فِتَنَهَ لِلَذِيتَ فى 
ردم وو لع سرحت ل عله 


وبيج رض وَالْقَاسيَةَ َأ بُهُمْ ورك الظَدلِمِينَ لَقَى شَِاقٍ بَعِيدٍ (00) وليعلم 
وَإِنَّ أله لْهَادِ الَبنَ اموا إل صراط مُسْتَقِي و #[الحج : 04-7]. 

5 - ومنها: التزوير على ولاية القضاء والحكم؛ والحكم بين 
الناس بالباطل ؛ وذلك كله من الكبائر. 

روى الحاكم وصححه؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
قوله كك : # وَلِيَنَ هَنَنَا ملم امنا عل سيو سد 1ص : :*]؟ قال : 
هو الشيطان الذي كان على كرسيه يقضي بين الناس أربعين يوما. 

قال: وكان لسليمان عليه السلام جارية يقال لها: جرادة» وكان 
بين بعض أهلها وبين قومه خصومة» فقضى بينهم بالحق إلا أنه ود أن 
الحق لأهلهاء فأوحى الله تعالى إليه : أن سيصيبك بلاء2" . 

وروي أن سليمان عليه السلام كان ملكه في خاتمه؛ وكان نقشه: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله» وكان يكره أن يدخل الخلاء والخاتم 
في يده» وكان يدع الخاتم عند بعض نسائه ‏ قيل : كان اسمها أمينة» 
وقيل: جرادة ‏ فإذا خرج أخذ الخاتم» فتركه عندها ذات يوم» فجاء 
في غيبته شيطان على صورته» فطلب الخاتم من المرأة» فدفعته إليه» 
فجلس على كرسي سليمان أربعين يومآ يحكم بين الناس» ولم يسلط 


.)7751( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


م١‎ 


على نساء سليمان ولا على فراشهء فأنكرت بنو إسرائيل أحكامه 
وأقضيته. ففزع منهم الشيطان وخافهم» فطار من الكرسي وألقى 
الخاتم في البحرء وكان من أمر سليمان عليه السلام أن عاد إلى طلب 
الخاتم» فقالت المرأة: إن سليمان أخذه. فقال: أنا سليمان» فأنكروه 
وطردوهء فجاء يلتمس رزقه من البحرء ففتح عليه بسمكتين» فقعد 
ناحية ليصلح شأنهماء فشق بطن الواحدة فإذا هي التقطت الخاتمء 
فوجده في جوفهاء فأخذه وسجد لله تعالى» وعادت إليه هيبته وملكه 
بإذن الله تعالى2 . 

6 ومنها: استحلال الحرام وتحريم الحلال. 

وقد فسر بذلك قوله تعالى : #وَلَاتَتََعُوا خُوتٍ أَلكسيَطان #[البقرة: 
4] كما تقدم. 

وروى الحاكم وصححهء عن مسروق قال: أتى عبدالله - يعني : 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ‏ بضرعء فقال للقوم: ادنواء فأخذوا 
يطعمون» وكان رجل منهم في ناحية فقال عبدالله : ادن. 

فقال: إني لا أريده . 

فقال عبدالله : لم؟ 

قال: لأني قد حرمت الضرع . 


فقال عبدالله : هذا من خطوات الشيطان. 


.)57/ /0( و«تفسير البيضاوي»‎ »)١61 /77( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


ذه 


خ و م 


قال عبدالله : قال الله كبك : 9# يكأيها الذي َامَنُوأ لا رَمُوأْ بت مآ 
حل أله ل وَلَا 0 إتّ لَه لا يِب الْمُعَتَدِينَ # [المائدة : 40]؟ ادن 
و وك راض ينبا ارط نعو راث النا وال 

وللشيخ عبد القادر الكيلاني رضي الله تعالى عنه مع الشيطان 
قصة في هذا الباب ستأتي . 

95 ومنها: أكل الحرام. 

أما ترى أنه يستبيح طعام من لم يذكر اسم الله عليه فيأكله كما في 
الخديث: 

ومن اللطائف: ما رواه أبو الحسن بن جهضم في كتاب "١بهجة‏ 
الأسرار» عن بشر الحافي رحمه الله تعالى قال: إذا تعبد الشاب يقول 
إبليس لأعوانه: انظروا من أين مطعمه؛ فإن كان مطعمه مطعم سوء قال : 
دعوه ولا تشتغلوا به» يجهد وينصب, فقد كفاكم نفسه . 

41 - ومنها: غصب أثواب الناس وأمتعتهم ؛ وهو من الكبائر. 

ل ري ا 0 قال 
رسول الله ككله: «السّيَاطيْنٌُ يَسْتَمٍ تون يتابكمة ٠‏ فَإدَا نَرَعَ َحَدكُمْ كوي 
وها حتَى يجيا اسه ون لطن لا يسن تَْبَا مطويا:. 


.)3778( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(5) وروا البيهقي في «شعب الإيمان» (0175) عن بشر عن يوسف بن أسباط . 

(9) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/1/ 778)». وكذا الديلمي في «مسند 
الفردوس» (275906). 


لذذا 


قال: ما من فراش يكون في بيت مفروشاً لا ينام عليه أحد إلا نام عليه 
الشيطان2" . 


ومنها : السرقة؛ وهي كبيرة. 

وروى الطبراني في «الكبير» عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يكل: «لا ترْسِلُوا الإبلّ هَمْلاّه صِوُوْهًا صَكَا؛ 
إن اشَيِطَانَ يَرْضَعْهَا90©. 

وروى هو والبيهقي. وأبو نعيم - ورجال سنده موثقون - عن 
معاذ رضي الله تعالى عنه قال: ضم رسول الله كل إليّ تمر الصدقة 
فجعلته في غرفة لي» وكنت أجد فيه كل يوم نقصاناً» فشكوت ذلك 
إلى رسول الله كد فقال لي : «هُوَ عمل الشَيْطانِ فَارْصِدَُةُ)؛ فرصدته 
ليلآًء فلما ذهب هوي الليل أقبل على صورة الفيل» فلما انتهى إلى 
الباب دخل من خلل الباب على غير صورته؛ فدنا من التمر فجعل 
يلتقمه» فشددت علي ثيابي فتوسطتهء فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله» يا عدو الله! وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته 
وكانوا أحق به منك؟ لأرفعنك إلى رسول الله يِه فعماهدني أن 


.)7١5 رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص:‎ )١( 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (57175). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ :)3١9‏ وفيه عمر بن موسى الأنصاري» وهو متروك . 


5م 


لا يعودء فغدوت إلى رسول الله يل فأخبرته فقال: «إِنَهُ عَايَدٌة: 
فرصدته الثانية والثالثة فصنع بي مثل ذلك» فقلت: يا عدو الله! 
عاهدتني مرتين وهذه الثالثة» فقال: إني ذو عيال» وما أتيتك إلا من 
نصيبين» ولو أصبت شيئاً دونه ما أتيتك» ولقد كنا في مدينتكم هذه 
حتى بعث صاحبكم» فلما نزلت عليه آيتان نفرنا منهما فوقعنا 
بنصيبين» ولا يقرآن في بيت إلا لم يلج فيه شيطان ثلاثآء فإن خليت 
سبيلي علمتكهماء قلت: نعمء قال: آية الكرسي»ء وآخخر :صؤرة 
البقرة : *9ءَامَنَ اليَسُولُ #[البقرة: 85؟] إلى آخرها. 

قال: فخليت سبيله» ثم غدوت إلى رسول الله كلو فقال: 
«صَدَقَ وَهوَكذوْبٌ)20. 

ولأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قصة مثل هذه القصة في حفظه 
لزكاة رمضان» وليس فيها ذكر آخر البقرة» وهي في «صحيح البخاري»» 
وغيره» وستأتي قريباً. 

وفي الحديث دليل على أن من أخلاق الشيطان نقض العهود 
وكثرة الكذب» وهما من أخلاق المنافقين» وكيف لا وهو رأسهم . 

4 - ومنها: الاعتذار بكثرة العيال وغلبة الدَّين عن الدخول في 
الحرام والشبهات . 

وإذا كان المتشبه بالشيطان في ذلك كاذباً في دعوى الدَّين 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)0١ /7٠١(‏ وانظر: «الخصائص 
الكبرى» للسيوطي (7/ .)١57‏ 


/6 


والحاجة كان أقبح . 

والاعتذار بمثل ذلك من أهل العلم والديانة أسمج » وهو دليل 
أنهم ممكور بهم» ولا يخلص من هذا المكر إلا من عصمه الله تعالى 
بقوة الإيمان وحسن التوكل» ولذلك حذره الأكابر حتى قال بشر 
الحافي #5 : لو كنت أعول ديكاً خشيت أن أصبح شرطياً على جسر 
بغداد(2 . 

ولا تكاد في هذه الأزمنة تجد سالماً من هذه المحنة؛ فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

روى البخاري» وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
وكلق وسوان الله كلهْ بحفظ زكاة رمضانء فأتاني آت فجعل يحثو من 
الطعام» فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله ككل قال: إني محتاج» 
وعليّ دَيْنّ وعيال» ولي حاجة شديدة» فخليت عنه» فأصبحت فقال 
النبي يكِِ: «مَا فعَلَ أَسيْرُكَ الْبَارحَة؟» 

قال قلت :ديا رميول الله| كا حاسة قديدة وضالة افسيية 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
.)23١7(‏ وانظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (7/ 2079157 
و«إحياء علوم الدين» للغزالي (؟7/ 7”5). 


ىم 


فذكر الحديث في عوده ثلاث مرات» وقوله في الثانية: دعني 
أكلمّك كلمات ينفعك الله بهن . 

قلت: ماهن؟ 

قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : 8 أََهكاإِكَهَ إلا 
هُوَالْسَالْفَيوْم 1#[البقرة: ه0١]‏ حتى تختم الآية؛ فإنك لن يزال عليك من الله 
حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح . 

و سريت وفيه قول النبي يك لأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه : ١أَمَا‏ نه و قَدْ صَدَقَكَ 1 َل من خاب مُنْدُ ثلاث 
َيَالٍ با هْرَيْرَة؟) قال: لاء قال : هذَّاكَ الشَّيْطَان)20 . 

وفي قوله لله : «قَنْ كَذْبَكَ وَسَيَعْوْم) إشارة إلى أن الشيطان كان 
كاذباً في دعوى الدّين والحاجة» وهذا لا شك أنه خلق شيطاني» 
والاعتذار به في تناول الحرام أقبح كما يعتذر القضاة والولاة والشّرَط 
عن تولية ذلك بكثرة العيال» ثم هم يتمرسون في محصول ذلك 
والاستكثار منه تمرس البعير بالشجرة» ويتوسعون في السّحت توسع 
البَطر في مال أبيه . 

وفي قوله ل في آخر الحديث: «قَدْ صَدََكَ وَهُوَ كَذَوْبٌ» تقريد 
لما أجراه الله تعالى على لسان الشيطان لأبي هريرة من بيان فضل قراءة 


0-1 


ية الكرسي كل ليلة. وفرار الشيطان منهاء وحفظ قارتها ورعايته . 


)210 رواه البخاري (/7141؟). 


/اق/ 


وفي الحديث إشارة إلى أن الحكمة قد يتكلم بها غير الحكيم» 
والصدق قد يجري على لسان الكذوبء وأن الحق يذعن له وإن جاء 
من غير أهله . 

- ومن أخلاق الشيطان قبحه الله : منع فضل الماء عن ابن 
السبيل ؛ وهو كبيرة أيضاً. 

روى أبو الشيخ في كتاب «العظمة»» وأبو نعيم في «الدلائل» عن 
علي بن أبي طالب 5ه قال: كنا مع رسول الله لْ في سفر فقال لعمار: 
«انطلِقْ فَاسْتَق لَنا مِنَّ الْماءِ» فانطلق فعرض له شيطان في صورة عبد 
أسود» فحال بينه وبين الماء؛ فصرعه عمارء فقال: دعني وأخلي بينك 
وبين الماءء ففعل» ثم أبى فأخذه عمار رضي الله تعالى عنه الثانية 
فصرعهء فقال: دعني وأخلي بينك وبين الماء»ء ففعل» ثم أبى فأخذه 
عمار رضي الله تعالى عنه الثالثة» فصرعهء فقال رسول الله ككلِ: «إنَّ 
الشيطان قن خال بد يْنَ عَمّار وَبَيْنَ لْمَءِ فِيْ صُوْرَة عَبْدٍأَسْوَدَء وَإِنَّ الله أَظْفرَ 
عَمَّارا بها . 

قال علي رضي الله تعالى عنه: فتلقينا عماراً رضي الله تعالى 
عنه» فأخبرناه بقول رسول الله كله فقال: أنا والله لو شعرت أنه 
شيطان لقتلته20 . 


وروى أبو نعيم» والبيهقي وصححه» عن عمار رضي الله تعالى 


.)١3751//6( رواهأبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 
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عنه قال: أرسلني النبي كَل إلى بئرء فلقيت الشيطان في صورة الإنس» 
فقاتلني» فصرعته» ثم جعلت أدقه بفهر معي» فقال النبي كَلهِ: «لَقِيَ 
عَمَارُ السّيْطَانَ فَقَائَلهُ) . 
قال : فما عدا أن رجعت فأخبرته» فقال: «ذَاكَ الشَيْطَانْ)0 . 
وفي (صحيح البخاري» عن علقمة رحمه الله قال: قدمت الشام 
فقلت : من ههنا؟ 
قالوا: أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه . 
قال: أفيكم الذي أجاره الله تعالى من الشيطان على لسان 
نبيه كلهُ؟ يعني : عماراً رضي الله تعالى عنه”" . 
فهذا تلميح من أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه بالعصمة المذكورة 
هنا. 
١‏ ومنها: قطع الطريق» وإضلال المسافرين في طاعة الله 
تعالى . 
قال الله تعالى - حكاية عن الشيطان -: #لَأمعَدَنَهْمْدِرْطَكَاَلْسَتَقِ * 
[الأعراف: .]١5‏ 


قيل: إنه طريق مكة يقعد الشيطان عليها ليمنع الناس منها؛ 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 42١515‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(9ة/ 37384 ). 


زف رواه البخاري .)"1١١‏ 
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نقله فى «الإحياء)7" . 


قلت : أخرجه عبد بن حميد عن ابن عباس» وأبو الشيخ عن ابن 


مسعود رضي الله تعالى عنهم”". 


وروى أبو القاسم البغوي عن أنس» والطبراني عن ابن عباس 5 
قالا: قال رسول الله يلِ: (إنَّ لإبِلِيْسَ مَرَدةٌ مِنّ السَّيَاطِيْنَ يَقَوْلُ لَهُم : 
عَلَيكُمْ بلْجَاج وَالْمُجَاهِِيْنَ؛ فََصَلُوْهُمْ عَنِ السَبيْلِ0". 

وروى ابن أي حاتم وابن المنذر عن مجاهد رحمه الله تعالى 
قال: ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عددهي”). 

- ومنها: السفر وحده أو مع ثان. 

روى أبو داود. والترمذي وحسنه. والنسائي» والحاكم وصححه. 
عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: أن النبي يَكِةِ قال: «الّاكبُ 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ 7579). ورواه الفاكهي في «أخبار 
مكة» (5/ )١77‏ عن ابن مسعود دك . 

(0) ورواه الفاكهي في «أخبار مكة» (5/ )١77‏ عن ابن مسعود ذَنه» وانظر: 
«الدر المنثور» للسيوطي (577/7). ' 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١١774(‏ عن ابن عباس #45ا. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)5١5‏ فيه نافع بن هرمز أبو هرمزء 
وهو ضعيف . ش 
ورواه ابن عدي في «الكامل» (/ا/ 59) . وفيه أيضاً نافع بن هرمز . 

(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 577). 


ل 


شَيْطَان» وَالرَاكِبَانِ سَيطَنَانِ وَالثَلائّة رَكب0©. 

قال الخطابي : معناه ‏ والله تعالى أعلم -: أن التفرد والذهاب 
وحده في الأرض من فعل الشيطان» أو هو شيء يحمله عليه 
الشيطان». فقيل على هذا: إن فاعله شيطان” . 

وذكر الحافظ زين الدين العراقي في هذا الحديث احتمالين : 

الأول: أن يكون المراد أن الراكب وحده أو مع آخر يقرب 
الشيطان منهء فأطلق عليه اسم الشيطان لقربه منه. 

والثاني: أن المراد تشبيهه بالشيطان؛ لآن عادة الشياطين الانفراد 
في الأماكن الخالية كالأودية والحشوش ونحو ذلك . 

قلت : والثاني أقرب» ولهذا بعينه جاء النهي أن ينام الإنسان في 
بيت وحذده. 

يكره سفر الاثنين وحدهما لهذا الحديث» وسفر الواحد وحده 
أشد كراهية» وإنما تزول الكراهة بالثالث لقوله كل : «وَالَلائَةُ ركب . 

وإنما كره سفر الاثنين وحدهما لأنه يلزم منه الوحدة التي هي 
أصل الكراهة؛ فإن المسافر لا بد له من حال انبعاث لطلب ماء أو 
)١‏ رواه أبو داود (755017)» والترمذي )١7175(‏ وصححهء والنسائي في 

(السئن الكبرى» (8859)» والحاكم في «المستدرك» (55905). 
(؟) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١١(‏ ؟١5).‏ 
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قوتء. أو قضاء حاجة, فيبقى الثاني وحده» فإذا كانوا وذهب أحدهم 
في حاجة بقي الاثنان مجتمعين . 

ومع ذلك فلا بد في الثلائة من نقص إذ أحدهم ينفرد بمفارقة 
الباقيين» فلذلك قال النبي ككلِِ: «حَيْدُ القََاءِ أَرْبَعَةُ. رواه ابن ماجه 
عن أنس رضي الله تعالى عنه0©. ْ 

وهو عند الترمذي وحسنه» والحاكم وصححهء عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ‏ مرفوعاً ‏ بلفظ : ١خَيْدُ‏ الأصْحَابٍ أَرْبَعَةٌ)20 . 

٠7‏ - ومنها : تلبية الجاهلية ؛ وهي كفر صراح. 

روى البزار - ورجاله رجال الصحيح ‏ عن أنس رضي الله تعالى 
عنه قال: كان الناس بعد إسماعيل عليه السلام على الإسلام» وكان 
الشيطان يحدث الناس بالشيء يريد أن يردهم عن الإسلام حتى أدخل 
عليهم في التلبية : لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو 
للك تملكه وما ملك 

قال: فما زال حتى أخرجهم إلى الشرك7 . 


.)58519/( رواهاين ماجه‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي )١505(‏ وحسنهء والحاكم في «المستدرك» »)١571(‏ وكذا 
أبو داود .)771١(‏ 

إفرة رواه البزار في «المسند؛ .)7١8/4(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 
237): رجاله رجال الصحيح . 


تت 


وقد قبل في قوله تعالى: لوم يُوْمِنُ أيهم يِأئ إلا وَثم 
مُشَرِووْنَ [يوسف: :5٠07‏ إنه نزل في هذه التلبية . 

64 9 ومنها: استيطان الشيطان الأماكن المستقذرة كالكتف» 
والحمامات» والمزابل» والحانات ‏ بالمهملة ‏ وفي معناها بيوت القهوة 
المتخذة من البن ‏ وإن كانت القهوة في نفسها مباحة ‏ فإن بيوتها مأوى 
الشياطين . 

روى الإمام أحمد. وأبو داود» والترمذي في كتاب «العلل»» 
والنسائي» وابن ماجهء وابن حبان» والحاكم. وصححه؛. عن زيد بن 
أرقم رضي الله تعالى عنه قال: إن هذه الحشوش محتضرة؛ فإذا أتى 
أحدكم الخلاء فليقل : أعوذ بالله من الخبث والخبائث0©. 

والحشوش - بضم المهملة - جمع حش - بفتحها - 
البستان» ثم أطلق على محل قضاء الحاجة لأنهم كانوا يقضون الحاجة 
قبل أن تبنى المناضح . 

والحُبث : ذكران الشياطين» جمع خبيث . 

والخبائث : إناثئها» جمع خبيثة . 


قال ابن سيك الناس في شرح الترمذي» : ومعنى محتضرة في 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5 //77). وأبو داود (5)» والترمذي 
في «العلل» (ص: 55)». والنسائي في «السئن الكبرى» »)44٠7(‏ وابن 
ا (0 »؛ وابن حبان فى لمكا (»© والحاكم في «المستدرك» 
(55). 


بل 


قوله : «إن هذه الحشوش»: يأوي إليها الشياطين7 . 

وروى ابن عدي في «الكامل» عاوارعي الله تعالى عنه قال : 
قال البي له: «إِذَا قَامَ أحَدُكُم لح جره ليل دَليسَم الله إن 
يَرْجعٌ 3 بن من من الشْيَاطيْن الَّذِي مَعَهُ وَلا يَدْحُلُ» فَإِذَا دَحَلتُم فَسَلْمُوا؛ 
فَإِنَهُ يَخْوْجٌ سَاكنهُ مَعَهُمْ وَإِذا وضع لاسر ا نكم درون 
الْحَِيْتَ إِنلِئِسَ عَنْ أَرْرَافَكمْ وَلا لخركف فيِهَاء وَإِذَا ارْتَحَلتُمْ داب 
فَسَعُوا الله حِيْنَ تَضَعُوْنَ أَوَلَ 1 1 كل داب مُقتَعدَة تنكم | إِذَا 
حيدم حَطنموة عن هيه وإذ يكم لِك َرِعَكُمْ في مراكبكم. 
كرا وغيل الخور ا افر و اليه 
الشَّيْطَانِ وَمَضْجَعْهُ ولا تَنْدكُوا القَمَامَةَ مُمْسيةٌ إِذَا 50 
الشخرو َه مفمة النطاو» لامتكا 1 م ولا 
الْوَلايَا التي تفُضي إلى ظَهُوْرِ الدَواك 43 0 
بِمَحْجُورِ» إن سم تنح الكلاب أي امَار ستو ان 
الشَّيْطَانِ ؛ َإنْهُمًا لا يَرَيَانِ الشَّيْطَانَ إلا نبح الكل وَلهَق الْحمَان7 , 

وروى الخطيب» وابن عساكر عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي كَل قال : «خَلْلوا لحاكم» يا َظْفَاركم ؛ إن الشَيْطَانَ يَجِرِي 


)١(‏ وانظر: «شرح السنة» للبغوي /١(‏ 0)07778 و«غريب الحديث» لابن 
الجوزي .)57١ /١(‏ 

(؟) رواهابن عدي في «الكامل» (7/ 551) عن حرام بن عثمان» وقال: عامة 
أحاديثه مناكير . وكذا رواه عبد بن حميد في «المسند» .)١1١١8(‏ 
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مَابَيْنَ الم وَالظفْر»©. 

وإنما كان ما بين اللحم والظفر مجرى الشيطان لاستقذاره في 
الغالب» ومن ثم ندب قلم الأظفار لما في ذلك من إجلاء الشيطان عن 
هذه المواضع وإخلائها منه. 

- ومنها: إطالة المكث في الحمام لغير ضرورة» بل 
لمجرد التلهي والبطالة» وهو مضر من جهة الطب. 

وتقدم في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه : أن الشيطان قال 
لله تعالى: اجعل لي بيتآ» قال: الحمام”". 

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
قال رسول الله كَلِ: «قَالَ إِْلِسْنُ لربته كك : يا رَبٌ! أَهْبَطْت آدَمَ عَلَيْهِ 
السَلام وقد عَلِمْت أنه سيكُوْنُ كتَابْ وَدُسُلٌ» هَمَا كتَاُُمْ وَوسْلَهُم؟ 

فال اقلق الكلاكة: والكئون مود وكين اقزر 
وَالإِنْجيْلُ وَالرَبُوْرُ وَالْفْْقَانُ. 

قال : قم كتَابِي؟ 

قالَ: كِتَابِكَ الْوَشَىٌ وتنك الشنة وَوَسْلِك الكية وطكائك 
مَا لا يُذْكَد اسْحُ الله عَلَيْهِه وَشَرَابُكَ كل مُسْكِرء وَحَدِيِْكَ الْكَذِبُ 


)١‏ رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع») 
/١(‏ 7375)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (07/ 517 7). 
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وَبَبْنّكَ الْحَمَامُ وَمَصَائِدٌكَ النْسَاءٌء وَمُوَذْنَُكَ الْمِزْمَاُ وَمَمْجِدَّكَ 
الأسْوَاقٌ)0 . 

57 ومنها: القعود في الأسواق لغير غرض صحيح . 

وقد جعل الله تعالى السوق مسجد إبليس بشهادة حديث ابن 
غياسن وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم . 

ومعنى كونه مسجد إبليس: أنه يسجد فيها للشيطان كما يسجد 
المخلصون لله تعالى في المساجد. 

والمراد بالسجود هنا كمال الانقياد» وذلك لأن السوق يطاع فيها 
الشيطان بالكذب واليمين الكاذبة» والغش والخديعة» واللغطء ولذلك 
يكون أكثر مكث الشيطان في الأسواق كما أن أكثر مكث الملائكة في 
المساجد» فمن لازم المسجد فجلساؤه الملائكة عليهم السلام» ومن 
لازم السوق فقد جالس الشياطين . 

وإن شئت قلت: من دخل المسجد للطاعة فقد زار الله تعالى 
ونال جواره» ومن دخل السوق لغير حاجة فقد زار الشيطان وصار 
جاره . 

فقد روى الحسن بن محمد الخلال في كتاب «فضل المساجد» 
بإسناد جيد» عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال 


)١غ(‏ رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (141 ااي وكذا أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (7/ 7078). 
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ب «إذَا تَوَضَّا الوَجُلُ الْمْسْلهُ 3 خَرَج إِلَى الْمَسْجِدٍ فَهُوَ 
رَائِكُ الله يك ؛ وَحٌَّ 12 الْمَزْوْرِ 0 

ل ل 0 
قال: َل | لله كلك يَوْمَ الْقيَامَةِ : أن جيْراني؟ ول الْمَلكَةُ لهم 
السّلام: م من .هذا الّذِي يَنبَنِي لَهُ أَنْ يُجَاوِرَكَ؟ ف ل 
وَعَمَارُ الْمَسّاجِدِ؟206©. 


١6 _ُ‏ 
ال 
ينها 
مط م« 
2 
١‏ 
ل اسصصد 


* تنبيهان : 
الأَوّلُ: كما يحضر الشيطان السوق يحضر كل موضع يقع فيه 
البيع والمعاملة رجاءً أن يقع فيه عقد باطل» أو كذب أو غش»ء أو غبن 
وروى الترمذي وصححهء عن قيس بن أبي غرزة رضي الله تعالى 
عنه قال: خرج علينا رسول الله له ونحن نُسمّى السماسرة فقال: 
ديا سل الشَّيْطانَ وَالِنْم يَخْضران الْبَيِع» فَسُوُبُوا بَيِعَكُم 


ص 


)غ0( ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (/ط11 ")2 والطبراني في «المعجم 
الكبير) (51779). 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ 717). وضعف العراقي إسناده 
في «تخريج أحاديث الإحياء» .)٠١ 1 /١(‏ 


رواه الترمذي )١17١(‏ وصححهء وكذا النسائي (/71/91) . 
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ومن هنا جاء النهي عن البيع في المسجد. 

وروى الترمذي» والحاكم وصححاه.ء عن أبي بن كعب رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : «إِذا رُم م تيع أو يع في 
الْمَمْجِدٍ فَقوْلُوًا: لا أَرْبَحَ الل تجَارَتَكَء وَإِذَا َأَيثُمْ مَنْ يَنْشْدٌ فيِه ضَالَة 


م 


فَقولوا: لا رَدَ الله عَلَئِكَ)20©. 

لنَمِيْهُ النَاني: بيت القهوة مأوى الشيطان لأنه سوق في معنى 
البيت» أو بيت في معنى السوق» بل هو أقبح الأسواق؛ لأن اللغط 
والمعاصي التي تصدر فيه أكثر مما يصدر في غيره من الأسواق» ولأنه 
محل مستقذرء ويدخل إليه بالرجل اليسرى ويخرج منه باليمنى» 
علمت أن كل محل مستقذر فهو مأوى الشيطان» واستقذاره من جهة 
المنكرات المتتابعة من إدارة القهوة البنية كما تدار القهوة المسكرة» 
ولذلك تنقلب محرمة بعد ما كانت مباحة» ومن الإصرار على النظر 
إلى المرد المتبعلين بأحسن من تبعل النساءء وعلى غمز أيديهم 
وأعضائهمء وطلب زمزمة الفناجين منهم» وأكل الحشيشة والأفيون 
وجوزة الطيب وغير ذلك من المسكرات والمخدراتء والإكباب على 
ضرب آلات اللهو واستماعهاء واللعب بالنرد والطاب وغيرهماء 
واللغو والرفث» والخوض في الباطل» والغيبة والنميمة» والكذب 


)غ2 رواه الترمذي )1١11(‏ وحسله» والحاكم في «المستدرك» (1399) عن 
أبي هريرة #5 . 


1 


والأكاذيب» والمضحكات» والمواعدة على السوء. وغير ذلك مما لا 
يشك مسلم في أنه من أعظم الحرام إلا أن يكون مغموراً في الجهل . 


وقد أجبت عن سؤال صورته : [من الخفيف] 


بها الفاضلٌ الذي جَمَعْ “الماك 
قينا أنت هَل تقول 0 
فقلت: [من الخفيف] 


يها التكائل اذى جاء وجو 
00 لحري ا 


يهشحموق يَقَتَحِمُوْنَ الإهاتة وَالسّو 
للحي نستطانه لهواه 


إِد 
- 
أ 


مُعْرضاً عَنْ رَشاده وهنة 


700 1 
فَاجِيَبْهُ وَدَعْ طَواقِف تَدْعُو 


وى 7 و ار 
لا تط تطغهم وَلو رضوام: منك 


14 


م وَحارَ التتمَى فَأَصْبَحَ قَذُوَة 


أ حَرامٌ عَلَى الْوَرَى شُرْبُ قَهْوَة 


0 
إِنها لا تا ولد في النين تدرو ل 
هي فيها تدارٌ عادمُ بحو 
ا 
شي خنشية أن يقد ذلنك عفر 
وَيَجْفُوتَهُ بأَعْظَم كه 


َهْوَهُ في 3ك الجرث راق 


َإذا* 2 5 ٠‏ مامه لش بير 2 د كَل 


ليك ذاه وَقط يك مهما لَمْ تشب صَفُوَها يمُوْجِبٍ صَبْوَه 
قَالّهُ |" ْنُ الْغَرّيٌ نَم بْنُ بَذْرِ يَرتجي مِنْ رَبُ الْبَرِيّةِ عَفْوَه 
7 - ومن أخلاق الشيطان وأعماله: التبكير إلى الأسواق». 


والتأخر في الانصراف منها. 

وقد تقرر لك أن بيوت القهوة من أخبث الأسواق. 

روى ابن ماجهء والطبراني في 0 عن سلمان رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يكلِِ: «مَنْ غدًا إلى ضَّلاةَ الصّبْح غَدَا 
برَايَة الإيْمَانِء وَمَنْ غَدَا إِلَى السّوْقٍ غَدَا برايَة إِنِيْسَ02. 

وروى ا قال رسول الله كله : الا تكن أَوَلَ مَنْ 
يَدْحْلُ إِلَى السُوْقٍِء ولا آخر مَنْ يَحْوْجُ منْهًا؟ فَفِيْهَا بَاضَ الشَّيْطَانْ 
وَفكخ00 . 

وفي رواية: فنا مرك الشطا. 


أو قال: «مَرْبض الشَّيْطَانِء وَبهَا يَنصبٌ رَايَتَهُ00©. 


)1١(‏ رواه ابن ماجه (775؟2)9 والطبراني في «المعجم الكبير» (5>© قال 
الإمام أحمد: حديث منكر. انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (”/ 158) 
لعبد الله ابن الإمام أحمد . 

0( رواه الطبراني ف في (المعجم الكبير) .)5371١4(‏ اي يت 
لكنه قال: «فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته» . 


(*) بهذا اللفظ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5171). 


١٠ 


وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول : (إنَّ اشَّاِيْنَ تَنْحَدِرُ ياتا إلى الأأسواقي» فَيدْحُلُونَ مم أَوَلٍ 
دَاخِلٍ وَيَخْرْجَوْنَ مَعْ آخر خَارج)20. 

وقال عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: لا تكن أول داخل 
في السوق ولا آخر خارج؛ فإنها رياض الشيطان وفرجُه0". 

وقال هو ومعاذ رضي الله تعالى عنهما: إن إبليس يقول لولده 
رلمووة سر بكتابك فأت أصحاب الأسواق؛ زَيّنِ الكذب والحلف. 
والخديعة والمكر والخيانة» وكن مع أول داخل وآخر خارج” . 

وروى أبو نعيم في كتاب «حرمة المساجد» عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ككلِ: «أَحَتٌ الْبِمَاع إِلَى الل 
لباو واعله ا أثرهة ولتم شنولا وعقف اخرفعاء رادل 
البقاع إِلَى الله الأمْوَاقء وَأَبْمَضُ أَمْلهًا إِلَى اش أَوُلْهُمْ مولا آرم 
ج90 . 


() روآه الطبراني في «(المعجم الكبير» (1). -قال الهيئمي في المجمع 
الزوائد» (5/ /ا/ا): وفيه عبد الوهاب بن الضحاك» وهو متروك. 

(0؟) في مصدر التخريج: «فإن بها باض الشيطان وفرخ» بدل «فإنها رياض 
الشيطان وفرَجُه) . 

(9) انظر: «قؤت القلوب» لأبي طالب المكي (7/ 558)» و«إحياء علوم 
الدين» للغزالي (5/ 85). 

(5) تقدم تخريجه. 


٠6١ 


لو بكر العبد إلى السوق أو تأخر فيها بقصد قضاء حاجة 
مسلم أو بقصد إرغام الشيطان بالذكر من غير أن يلزم من ذلك فوت 
صلاة عن أول وقتها أو فوت جماعة» كان ذلك حسناً لأن الأعمال 
بالنيات» وأصل دخول السوق على الإباحة» فإذا اقترن بالنية كان 
طاعة . 

وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الذكر) عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه: أنه قال: اغدوا بنا إلى السوق» ولنذكر الله كبَكَ؛ فإن 
إبليس قد غدا ونصب رايته» ووضع كرسيه وبث ذريته . 

قال: فإذا غدا الرجل إلى السوق فليقل : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحيي ويميت وهو على كل شيء 
قدير؛ فإن له بكل كلمة من هذه الكلمات حسنة تكتب» 
تمحى» ودرجة ترفع» وعدل رقبة من بني إسماعيل» وشجرة تغرس» 
ورضوان من الله أكبر» ذلك هو الفوز العظيم . 

وروى هو والترمذي» والحاكم عن عمر رضي الله تعالى عنه» وابن 
ماجه» والحاكم عن ابنه رضي الله تعالى عنه؛ كلاهما عن النبي كَل أنه 
قال: «مَنْ قَالَ فِيْ سُّوْقٍ مِنَ الأسْوَاق : لا إِلَه إلا للَهُوَحْدَهُ لا شَرِِكَ لَه 
لَهُ الْجُلِك تعد غير يات رقو حي لايتزث) يزو الخ وهر 


و 


عَلَى كل ش 


0 و 


شَْءِ قَين» كحْب الذلة ألف ألفٍ حَسَةٌ حَسَنْهَ وَمَحَا عَنْهُ ألّفَ أللف 


٠6١,5 


0 و 


سيئة ) وبني َه يبت في الْجَنَّه)00. 


ورواه ابن السنى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بلفظ : « 
قال حِيْنَ يَدْخْلٌ السَّوْقَ4» وزاد فيه بعد قوله: «وَهُوَ عَلَى كل شَئْ 5 


قَدية» : «لا لَه إلا الله لهو والله أي وَسُْبْحَانَ اووّلا حَوْلَ وَلا قَوَة إلا با 
ثم قال: «كَتَبِ اللهلَهُ أَلْفَْ أَلَفٍ حَسَنَةَ وَمَحَا عَنْهُ ألم 
سَيكَة وَيْنِيَ لهُ بَيْثْ في الْجَنقه0. 


وروى ابن أبي الدنيا عن أبي رفاعة رضي الله تعالى عنه: أنه كان 
يأتي السوق يقول: أريد أن أذكر الله حيث لا يذكر . 

- ومن أخلاق الشيطان: ترك القيلولة؛ وهي النوم وسط 
النهارء وهي مستحبة لقيام الليل . 

روى الطبراني في «الأوسط»» والبزار» وأبو نعيم في «الطب» عن 
أنس يه : أن رسول الله يِه قال : 5 3 َإِنَ الشّيَاطيُنَ لا تقيْلٌ»». 


)١(‏ رواه الترمذي (479 027 والحاكم في «المستدرك» )١191/5(‏ عن عمر و . قال 
ابن القيم في «المنار المنيف» (ص: :)5١‏ الحديث معلول أعله أئمة الحديث. 
ورواه الحاكم في «المستدرك» )١91/5(‏ عن ابن عمر 35 . 

هم رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: ١٠6١‏ ). 

(9) ورواهابن المبارك فى «الزهد» .)6١07 /١(‏ 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
.)7٠١ /(‏ قال الهيئمي في المجمع الزوائد» إفرة” 7-64 رواه الطبراني 
وفيه كثير بن مروان» وهو كذاب.' 


١١ 


وروى ابن أبي شيبة» ومحمد بن نصر في كتاب «الصلاة» عن 
مجاهد قال: بلغ عمر رضي الله تعالى عنه أن عاملاً له لا يقيل» فكتب 
إليه : أما بعد: فقلُ؛ فإن الشيطان لا يقيل. 

قال مجاهد : إن الشياطين لا يقيلون7'. 

وقال الحسن رضي الله تعالى عنه: إذا دخل السوق وسمع 
لغطهم ولغوهم يقول: أظن ليل هؤلاء ليل سوء؛ فإنهم لا يقيلون'". 

- ومنها: الانتشار من غروب الشمس إلى أن تذهب فحمة 

العشا أي : ظلمتها ‏ من غير ضرورة. 

روى الإمام أحمدء ومسلمء» وأبو داود عن جابر ذه قال: قال 
رسيوك اله 6 :نالا اسلو قراشيكه واكاك ذا غات الشخين حش 
ذهب فَحْمَةُ الْعشاءِ»2 . 

وروى هؤلاء» والبخاري» والنسائي عنه أيضاً قال: قال 
رسول الله ككلهّ: «إِذَا كَانَ ججنخ اللَيْلٍ وأ تش فكنوا صِبْيانكم ؛ فإِنَ 
السَيْطَانَ تكدك حيكل فإذًا ذَهَبَ شاعة من الئل َحَلْرْمُن وأعلترا 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 7704). ومحمد بن نصر في «قيام 
الليل» (ص: .)١١9‏ 

0) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي /١(‏ 76)» و«إحياء علوم الدين» 
للغزالي /1١(‏ 07”) . 

(”*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ .)"١7‏ ومسلم »)١5781(‏ وأبو داود 
.)55١(‏ 


غ١‎ 


الأَوَاتء وَاذْكَوُوا اسْم اللم؛ فَإِنَّ الشّيْطَانَ ل يمح باب لما اذ كو| 
قرئكم» وَاذْكروا اسم الل وَحَمُوُوا آنيتكم وَاذْكرُوا اسْم الله وَلَوْ أَنْ 
تَْرضوا عَلَيْهًا سياه( . 

والفواشي في الحديث الأول بالفاء -: جمع فاشية» وأراد كل 
شيء منتشر من المال كالإبل» والغنم» وسائر البهائم وغيرها لأنها 
تفشوا؛ أي : تنتشر في الأرض . 

وجنح الليل ‏ بضم الجيم» وكسرها-: ظلامه. 

وفي رواية: «إذا استجنح الليل»؛ أي : أظلم . 

٠‏ ومنها: السهر في غير فائدة. 

روى ابن أبي الدنيا في «المكائد»»؛ والسمعاني في «تاريخه» عن 
سلام بن مسكين قال: قال رجل للحسن رحمه الله تعالى: يا أبا سعيد! 
أينام إبليس؟ قال: فتبسم» قال: لو نام إبليس لوجدنا راحة(". 

وروى ابن السني» والحاكم عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله كك قال : (إنَّ الوَجُلَ إذَا أَوَى إِلَى فراشه ابْتَدَرَهُ مَلَكُ وَشَيْطَانَ 
َقَالَ الْمَلكُ : اللُّمَ احم بير وَقَالَ الشَيْطانْ : احم بشَرٌ؛ فَإِنْ ذكرَ الله 


000( رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 819 ومسلم ١1‏ وأبو داود 
61 7 والبخاري )5 ك4 واللفظ له والنسائي ذ في «السئن الكبرى» 
(481ه١٠).‏ 


تَعالى ثم نَم بَاتَ الْمَلَكُ يَكْلوٌُم20؛ أي : يحرسه ويحفظه . 

وأمّا قوله يكل: «إذَا استقظ أَحَذْكُم مِنْ مَنَامِهِ فتَوَضَأ فليَسْمَدْ لات 
مَََاتِ تٍ فَنَّ لطن يِيتُ عَلَى حَبَاشيْمِده كما رواه الشيخان* عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه» فلا يلزم من بيات الشيطان على الخياشيم أن 
ينام ؛ فإن معنى بات: حل في المساء ‏ سواء نام» أم لا بل إنما يبيت 
الشيطان على الخياشيم ليكون قريبآً من الفم حتى متى استيقظ ابن آدم 
فعسى أن يلقنه ما فيه شر . 

ويؤيده ما في الحديث”" أنه: «إذا استيقظ قال الملك: افتح 
[بخير» وقال الشيطان: افتح] بشر» . 

. ومنها: تسهير أهل المعصية والغفلة» وكراهية نومهم‎ ١ 

روى ابن أبي الدنيا في «المكائد» عن فضيل بن عياض رحمه الله 
تعالى قال: ما من شيء أبغض إلى إبليس من أن يرى ابن آدم نائماًء 
يقول: متى يقوم هذا حتى يعصي الله تعالى . 

وهذا محمول على إرادة من عادته الغفلة والمعصية بدليل ما. 


قد يريد الشيطان تسهير أهل الطاعة بأن يحسن لهم الحديث 


)١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: :)١5‏ والحاكم في 
«المستدرك» .)©201١(‏ وكذا ابن حبان في (صحيحه» (00177). 

(؟) رواه البخاري »)7١7١(‏ ومسلم (718) واللفظ له. 

تتمة حديث جابر السابق الذي رواه ابن السني والحاكم . 


١٠١5 


والسمر أول الليل ليغلبهم النوم عن القيام آخر الليل» أو ليغلب عليهم 
حتى يخرج وقت صلاة الفجر كما هو حال كثير من الناس ممن غلب 
عليهم حب الدنيا ونسوا الآخرة. 

قال حميد رحمه الله تعالى: أطلنا الحديث ذات ليلة ثم دخلنا 
على أنس رضي الله تعالى عنه» فقال: أطلتم الحديث البارحة؟ أما إن 
حديث أول الليل يضر بآخره. رواه ابن أبي شيبة”©. 

ومن هنا كره الشافعي رحمه الله تعالى وغيره الحديث بعد صلاة 
العشاء إلا في خير للنهي ؛ عن ذلك . 

١‏ - ومنها: تنويم أهل الطاعة عن الطاعة. 

روى ابن أبي الدنيا في «المكائد)»» والطبراني في «الكبير»» 
والبيهقي في «الشعب» عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله يَكِةِ: ١ن‏ للشَّيْطَّان كخلاً وَلَعْوْقَا؛ قَِذا ككل الإنْسَانْ منْ 
كَحْله نَآمَتْ عَبْاهُ عَنِ الذّكْرِ» وَإِذَا ألََْهُ مِنْ لَعُوْقِهِدَرَبَ لِسَانة بالشّ005©. 

وروى البيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله وَكِِ: 
دن للميطان ككل وَلَمُوقَا وتكؤْكا؟ أكا لكؤفة فالكزك» :رأعا: كوف 
60 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (747517) . 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55/65(‏ 

(0) رواه ابن أبن الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: 0297 والطبراني في 
«المعجم الكبير» (25855)» والبيهقي في «شعب الإيمان» .)3731١١7(‏ وكذا 
البزار في «المسند» (50/817) . 


١٠٠١و‎ 


فَالْعْضْتُ» وَأمَا كسْله قالئّوْم90. 

والمعنى : أنه يلقن ابن آدم بالكذب» ويستثير منه الغضب» 
ويستجلب منه النوم . 

وقال ابن العماد فيما قرأته بخطه نقلاً عن شيخه البلقيني: شيطان 
النوم يسمى الوسنان» يأتي الإنسان فينومه كما ينوم الصغير. 

قال: وإنما ينومه عن الطاعة» فأما عن المعاصي فلاء انتهى . 

وروى الطبراني في «الكبير؛ عن جندب رضي الله تعالى عنه 
قال: سافرنا مع رسول الله كل سفراً فأتاه قوم. فقالوا: سهرنا عن 
الصلاة فلم نصل حتى طلعت الشمس . 

فقال رسول الله كل: «َوَضّوُوا وَصَلُوا؛. 

ثم قال: (إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِالسّهَرِء إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِذا أَحَذْ 
أحَدكم مقع فليقل ؛ بِسْم الل أعوة بالل من الشَيْطَانِ الرّجِيّم»”" . 

وروى أبو داود» والنسائي - وصححه النووي ‏ عن عبدالله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما عن النبي كله قال: «خصَلَانَ - أو خَلّتَانِ ‏ لا 
يُحَافِظ َلَيِهِمَا عبد مُسْلِم إل حَلَ الجن وَهُمَا يَسيرَانِ وَمَنْ يَحْمَلُ هما 
ليل سبح الل تعالى في در كل صَلاة شرا ويَحْمَدُ حشرا ويكبه 


إل4 رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (2))58189 وفى إسناده ضعف. 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١17717(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١(‏ "777): فيه سهل بن فلان الفزاري عن أبيه وهو مجهول. 


٠١8 


07 فَذَلِكَ خسن ومع اللَسَانِء وال وَحيسن معة 3 في الْمِيْرَانِء 
م وَثَلائِيْنَ إِذا اد ا لا ين وَيُسَبسُح 
ثلاثاً وَثَلاريْنَ َذَلِكَ مه باللّسَانِء وَأَلْفْ في الْمِيْرَان) . 

قال: فلقد رأيت رسول الله يكل يعقدها بيده. 

قالوا: يا رسول الله! كيف هما يسير» ومن يعمل بهما قليل؟ 


2 


قال : 56 ادك يبت : السّيْطَان 3 مامه ٠‏ فينَوْمَهُ قبل أن 
004 يَقَولَّها200 . 


وروى الإمام أحمد» والشيخان» وغيرهم عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه : ايَعْقدٌ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَة رأس أَحَدِكمْ إذا هُوَ 0 
مُق يَضْرِبُ عَلَى كُلّ عُفْدَة مَكَائهَا: عَلَيِكَ لل طَويلٌ فَارْقد؛ 
ام 0 لاني 0 0 ذل ترف د عُقَدَةٌ 1 


04 
إن 


9 َك التّفس كملان)70 , 


ورواه ابن خزيمة من حديث جابر - رضى الله تعالى عنه ‏ وزاد 


)”41١١( وكذا الترمذي‎ »)١754( رواه أبو داود (0075)» والنسائي‎ )١( 
وضصححه. وابن ماجه (417) كلهم عن عبد الله بن عمرو. قال النووي في‎ 
إسناده صحيحء إلا أن فيه عطاء بن السائب» وفيه‎ :)5١ «الأذكار» (ص:‎ 
اختلاف يسبب اختلاطه» وقد أشار أيوب السختياني إلى صحة حديثه هذا.‎ 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 4075 والبخاري »)2٠١91(‏ ومسلم 
(كلا/ا). 


/ 


فيه فى رواية : «فَحْلوًا عَمَدَ السَيْطَانٍ وَلَوْ بركعةٍ)0©. 
0 2 دن كمه ع اع يلل 

نام ليلة حتى أصبح فقال: «ذَاكَ رَجَلٌ بَالَ الشَيْطَانْ فِئ أَذِْيَِ ‏ أو قَالَ: فئ 
أذنه 00 , 

أراد بذلك أن الشيطان قد بلغ من استيلائه عليه وتنويمه إياه عن 
طاعة الله تعالى ما لو بال فى أذنيه لما أحس به أو استذله كاستذلال من 
بال فى أذنيه . 

وروى الترمذي عن عبدالله بن ثابت» عن أبيه» عن جده ‏ واسم 
جده دينار رضي الله تعالى عنه  :‏ أن النبي تكلِِ قال : «الْعَطَانُ وَالنْعَاُ 
وَالنَتَاوْبُ فِيْ الصَّلاقء وَالْحَيْضُ وَالْقَيْءُ وَالرّعَافٌ مِنَ الشَّيْطَان)0©. 

وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن علي ذه أنه قال: سبع من 
الشيطان : الرعاف. والقىء» وشدة العطاس ١‏ والتثاؤب» والنعاس 
عند الموعظة» والنجوى”). 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في «صحيحه؛» )١١77(‏ عن أمن هريرة طبه . وعنده: 
ابركعتين2 بدل «بركعة» . 

(0) رواه البخاري 2)١٠١97(‏ ومسلم (91/5). 

(9) رواه الترمذي (70754) وقال: غريب. وضعف ابن حجر إسناده في «فتح 
الباري» .)5١1//9١(‏ 

(54) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (7719). وكذا ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (7/485). 


١٠ 


وروى ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلاً ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال : 
قال رسول الله جَلْةِ: «النَوْمُ وَالتْعَادة في الْجْمُعَةِ م من الشَّيْطَان؛ 5 
نَعَسَ أَحَدكُمْ َليتَحَوَل)20. 

ووؤع عبد الرزاق عن عمزو ين كيتاز وححمة الشاكعالى قال كان 
يقال: إذا نعس الرجل في يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه مجلس 
الشيطان» فليتحول عنه”" . 

وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: 
النعاس عند القتال أمنة من الله تعالى» 0 في الصلاة من 
الشيطان”". متأولاً بذلك قوله تعالى : "ثم أَنرَلَ عَلِيكم ينا بعد الْمَم أمنة 
اما #[آل عمران: .]١54‏ 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن ثابت 
البناني عن أبي ثامر ‏ وكان عابداً ‏ قال: فرأى في المنام كأن رجلين أو 
ملكين أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه» فقال الذي عند رأسه 
للذي عند رجليه: إن الصلاة قبل النوم ترضي الرحمن وتسخط 
الشيطان» وقال الذي عند رجليه: إن النوم قبل الصلاة يسخط الرحمن 
ويرضي الشيطان”“. 


.)0107( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
)00141( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )0( 

(9)) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)950١(‏ 
)0( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١1هه"3).‏ 


١١١ 


0 ع و سه م0 ٠‏ اك 
* فائدة لها مناسبة تامّة بهذا المَحَل : 

قد علم من حديث أبي هريرة نه وحديث ابن مسعود - رضي 
الله تعالى عنه ‏ المتقدمين : أن نوم جميع الليل مما يعجب الشيطان من 
العبد الطائع» ومن ثم كره العلماء أن يخلو الليل من القيام . 

وقال رسول الله كَلهِ: «نِعْم الوَجِلٌ عَبْدَاللُ ‏ يعني : ابن عمر رضي 
5 - اس بير 0 
الله تعالى عنهما ‏ لوْ كان يَقَوْمْ مِنَ الليّل». رواه الشيخان من حديث 
حفصة بنت عمر 485(" , 

وروى أبو يعلى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أن النبي كلل 
5 2 5 1 427 ور 7 دراه 007 ره 
قال : «صَلّ من اللِيّل نصفةء ثلثه» زيعة» فواق حلب”" ناقة» فواق حلب 
شاة)7 , 

وروى أبو الوليد بن مغيث في كتاب «الصلاة» عن إياس بن 
معاوية ‏ رحمه الله تعالى ‏ مرسلاً قال: قال رسول الله كهِ: «لا بُدَّ منْ 
صّلاة اللْيْل وَلَوْ حَلْب نَاقَوَء وَلَوْ حَلْبَ شافة©». 


وروكق محمد بن نصر فى كتاب «الصلاة» أيضاً. والطبرانى فى 


. رواه البخاري (0١1١21)؛ ومسلم (7414)» وعنده: #يصلي» بدل «يقوم‎ )١( 

(5) فواق حلب: أي قدر ما بين رفع يديك عن الضرع وقت الحلب وضمهما. 

(*) رواه أبو يعلى في «المسند» 77171). قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
/١(‏ 147): رجاله محتج بهم في الصحيح . 

(4) كذا عزاه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 7147) إلى أبي الوليد 
ابن المغيث» ورواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: 777) . 


١1١ ؟‎ 


«الكبين ‏ عن ابن عباس و3 : أن النبي كَلْةِ قال : : اعليْكُمْ بصّلاةٍ ة اليل 

ا ومحمد بن نصرء والبيهقي في «الشعب» 

عن الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه - مرسلاً قال : قال رسول الله يلل : 
اصَلُّوا مِنَ اللَيْلِء 0 و افا لوا وَلَوْ ركعَتَيْنِ» مَا مِنْ أَهْلٍ 
كك تشرت لممنةة إلآ تاماك مُتَاد: يا أَمْلَ الْبَيِتِ! قَوْمُوا 
لصَلاتكة)” . 

وهذا المنادي أقرب ما يكون ملكاً من الملائكة عليهم السلام؛ 
ولا يلزم من ندائه أن يسمع كل من في البيت» فقد يكشف لبعضهم 
فيسعة» :وق لا يتسجعه أحد, 

ونظير هذا حديث أنس المتقدم في التشبه بالملائكة : أن لله ملكا 
ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم! قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها 
على أنفسكم فأطفئوها"". 


)١(‏ رواه محمد بن نصر في «قيام الليل» (ص: »07١‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير»؛ »)١١670(‏ وكذا الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١١‏ قال 
الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 707): رواه الطبراني» وفيه حسين بن 
عبد الله وهو ضعيف . 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)57505 ومحمد بن نصر في «قيام 
الليل» (ص: »)١١5١‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (6١1؟77).‏ 


١11 


وفائدة هذا النداء حصول الاستيقاظ وإن لم يفهم النائم النداء . 

ومثل ذلك قد يتفق في الحس بحيث ينادي بعض الإنس نائماً منهم 
ويذهب» فينتبه النائم ولا يعرف من ناداه. 

وقد سمعت في بعض الليالي منادياً ينادي فاستيقظت» فلم أر 
أحداً. 

وقد علم بذلك أن إيقاظ النائمين للصلاة من أخلاق الملائكة 
- عليهم السلام ‏ كما أن تنويم المصلين من أخلاق الشياطين اللثام . 

ومن المجربات للاستيقاظ متى شاء العبد: ما ذكره الثعلبي في 
اتفسيره» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رجلاً قال له: 
إني أهم أن أقوم ساعة من الليل فيغلبني النوم . 

فقال: إذا أردت أن تقوم أي ساعة شئت من الليل فاقرأ إذا أخذت 
مضجعك : #قل لو كن أليخذ عِدَادًا لَكمتِ رق الكهف: ٠‏ الاية؛ فإن الله 
يوقظك متى شئت من الليل2" . 

وقال الدارمي في «مسنئده»: أنبأ محمد بن كثير عن الأوزاعي. 
عن عبدة» عن رَزين قال: من قرأ آخر سورة الكهف لساعة من الليل 
قامها؛ قال عبدة: فجربناه فوجدناه كذلك”" . 


وروى ابن الضتّريس في «فضائل القرآن» عن إسماعيل بن أبي 


.)77 /١١( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
,)"عغ٠5( رواه الدارمي في «السئن»‎ (0,0 


١15 


رافع - رحمه الله تعالى ‏ بلاغآ عن النبي كَلِ: أن من قرأ الخمس آيات 
من خاتمة سورة الكهف حين يأخذ مضجعه من فراشه حفظ». وبعث 
من أي الليل شاء”" . 

وأفادني بعض مشايخي أنه يقال بعد القراءة: يا ملائكة ! 
أيقظوني في وقت كذا. 

قلت : هذا لا بأس بهء لكن الذي يظهر أنه ليبس شرطء بل يكفيه 
أن يحضر في قلبه الساعة التي يريد القيام فيها حال قراءة الآية» وهكذا 
جربته فرأيته صحيحاً . 

وروى الإمام أبو سعد أحمد بن محمد الماليني في «أربعين 
الصوفية»» وابن الجوزي في كتاب «ترجمة معروف الكرخي رضي الله 
تعالى عنه»؛ كلاهما عن معروف قال: ثنا بكر بن خنيس : قال: ثنا 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن 
النبي يله : «مَنْ قال عِنْدَ مَنَامِهِ : اللَّهَمَ لا تَؤْمِنَا مكاك :ول ع 
ذكْرَكَء ولا تَهْتِكْ عَنّا سيرك ولا تَجَعَلْنَا مِنَ الْعَافِيْنَ» اللَّهُمَ اِعثْنَا في 
َتَسْتَجيْب لَنَاء وَسَسْتَغْفِرَكَ فََغفِرَ لَنَا إلا بَحَتَ الله تَعَالَى مَلَك1 فِيْ أَحَبٌ 
السّاعَاتٍ إِلَيْهِ مَيُوْقَظَهُ؛ فَإِنْ قَامَ وَإِلاَ صَعِدَ الْمَلكُ قيَعْبْدُ الله في السّمَاء 


الح ال 


3 


موه 3 م 200 000 6 تنو . ام 7 و 2 2 2 
وَيُعْرُْج إِليْهِ مَلك آخَرُ فَيُوْقظة؛ فإن قامَ وَإلا صعد المّلك فقامٌ مع 


.)؟5١5 رواهابن الضريس فى «فضائل القرآن» (ص:‎ )١( 


١١ 


3 ا وَدَعَا اسْتّجِيْب لَه َإِنْ لَمْ يقَم : كنب الله” 


تَعَالَى لَهُ تَوَابَ أُولئِكَ من الْمَلائْكَةِو2. 
* تنسيْة : 

إذا أنعم الله على العبد بإيقاظه في ساعة من الليل فلينهض إلى 
الوضوء والصلاة لقوله كَل : «فَحُلُدًا عَقَدَ الشَّيْطانٍ وَلَوْ بركعَة(". فإن 
أبى إلا العود إلى النوم فلا أقل من أن يذكر الله تعالى ولو بتهليلة أو 
تسبيحة» #إوَإِن 3 يق ويل كلل #البقرة: 110]. 

ولا بأس بالجهر بالذكر أو بالقرآنء وهو أفضل وأبلغ ليكون أشد 
في طرد الشيطان» ولا بتسميع يحذر فيه لكن من غير مبالغة في 
الجهر . 

روى الإمام أحمد ورجاله ثقات عن علي رضي الله تعالى عنه 
قال: كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ يخافت بصوته إذا قرأء وكان 
عمر ‏ رضي الله تعالى عنه - يجهر بقراءته» وكان عمار ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ إذا قرأ يأخذ من هذه السورة وهذه. فذكر للنبي ككل فقال 
لأبي بكر رضي الله تعالى عنه : ١م‏ تَكَافْتُ بقرَاءَتِكَ؟) 

قال: إني لأسمع من أناجي . 

وقال لعمر رضي الله تعالى عنه: «لِم تجَهَرُ بقرَاءتكَ؟) 


() ورواهابن النجار في ١ذيل‏ تاريخ بغداد» /١15(‏ 7806). 


قال: أفزع الشيطان» وأوقظ الوسنان. 

وقال لعمار رضي الله تعالى عنه: «لِم َأَخْدُ مِنْ هَذْهِ السّوْرة 
وَهَذِهِ؟) 

قال: أتسمعني أخلط فيه ما ليس منه؟ 

قال: «لا)»). 

قال: فكله طيب0©. 

وروى أبو داود» والترمذي عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه : 
أن النبي يَكلِةِ قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه : (إنَيْ مَرَرْثُ بك وَأَنْتَ 


5-4 
ص 55 4 
20 5ه.|و 


رمث ع يهة. و إن 
تقرأ وأنت تخفض مِنْ صوتك؟) 
فقال: إنى أسمعت من ناجيت . 


--21 2 
قال : «ارّفع قليّلا) . 


٠ 9‏ 1 رعو رمن 4 
وال الف وقبنى "انك تبدالن عن تان نزوت كك وابت ندرا 


فقال : إنى أوقظ الوَسبَانٌ وَأطرد الشَيطان. 


قالَ: «اخفض قليْلة) 20 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »235١9 /١(‏ وكذا الضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» (/7/81) . 

(؟) رواه أبو داود »)١79(‏ والترمذي (541) واللفظ لهء وقال: وأكثر الناس 
إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا . 


١ ١/ 


وروى أبو داود نحوه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه إلا أنه لم 
يذكر قوله لأبي بكر: «إرْفعْ قلِيْلاًه» ولا قوله لعمر: «اخْفِض قَِيْلاً» . 

زاد: دوَكذ سَْمِكَتُك يا بلال را مزاهذه الحشررة ومن هذه 
السّوْرَة؟) 

قال: كلام طيب يجمعه الله بعضه إلى بعض . 

فقال النبي ككل : ١كُلَكُمْ‏ قَنْ أضَّاب90©. 

قلت: ولعلهما واقعتان» وإنما أراد النبي كَلهْ بقوله في حديث أبي 
قتادة لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما: رفع قَليْلاً». وقوله لعمر رضي 
الله تعالى عنه : «إخفِض قَلِيْلاً؛ مع شهادته لهما بأن فعل كل منهما صواب 
كما في حديث أبي هريرة 5ه ؛ ليخرجهما بذلك عن إرادتهما إلى إرادة 
الله تعالى ورسوله يِه كما نبه على ذلك السهروردي في «عوارفه» رحمه 
الله تعالى . 

ويستحب لمن له ورد من قيام أو تلاوة أن لا يدعه كما روى 
الإمام أحمدء والشيخان, والنسائي؛ وابن ماجه عن ابن عمرو ‏ رضي 
لله تعالى عنهما؛ أن النبي يكل قال له: «يَا عَبْدَائُ بْنَ عَمْروِ! لا تكن 
مثْلَ فلان؛ كَانَ َعَم مِنَ اليل فرك قِيمَ ”© فنهى عن التشبه 
)١(‏ رواه أبو داود .)١**٠(‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ ؛» والبخاري ,4)١١١١(‏ ومسلم 

موقي١« وعندهم:‎ ,)١771( وابن ماجه‎ .)١757( والنسائي‎ ,)1١1١69( 

الليل» بدل «يقوم من الليل» . 


١18 


بمن ترك عادته من قيام الليل . 
١‏ ومن أعمال الشيطان وأخلاقه : افتتاح المجالس والأمور 
وختمها بالشرء ومحبة ذلك من غيره. 
روى ابن السني » والحاكم عن جابر رضي الله تعالى عنه» 
النبي كله قال: (إِنَّ الْعَبْدَ إذَا دَحَلَ بَيْنَهُ وَآوَى إِلَى فراشه الْتَدَرَهُ 7 
وشتطانة نهدل سبطافة: اهم بع وَيَقُوْلُ املك : اخيم بره كن 
ذَكَرَ الله وَحَمِدَهُ طَرَدَ الْمَلَكُ السَّيْطَانَ وَبَات يَكَلؤٌه وَإِنْ هُوَ انتب مِنْ 


ا 6 ب ا 0 0 م 78 و سه 6 
مَنامهِ ابْتَدَرَه ملكه وَسْدْ ئه2 فقول له الشيّطان: افتح بسر وول 


لْمَلَكُ: افتَحْ بِحَيْر؛ فإِنْ هُوَ قال الْحَمْد نل الذي :55 إن تسن بعد 
مَوْتِهَا وَلَمْ يُمنْهَا في انها :الكقذانة الزي ينك الشثاء والأدض أن 


6 وه 
م ل ٠.‏ 


تَرُوْلا وَلئِنْ زَالئَا إن كيار ار حر إِنَهُ كَانَّ حَلِيْمَاً غَفْوْرَا» 
وَقَالَ: الْحَمْدُ شر الَّذِي يُمْسكُ السّماءَ أَنْ تَقَمَ عَلَى الأَرْض إلا بإِذْنه إن 
الله بالنّاس َرَؤُوْفٌ رَحِيٌْ إن حَرَ مِنْ فراشه فَمَاتَ كَانَ شَهِيْدَاَء وَإِنْ 
َم لِيصَلْيّ صَلّى [آفي فضائل]"”©. 

وإنما أحب الشيطان من ابن آدم أن يفتح بالشر لأن المجالس 
والأمور إذا تكدرت من أوائلها قل أن يصفو أثانيهاء وهذا فيه مراد 
الشيطان وقرة عينه» وأحب أن يختم بالشر لأن الأعمال بالخواتيم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


18 


64 2 ومن أخلاقه لعنه الله : بغض العلماء والصالحين . 


روى الترمذي» وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 
أن النبي يكل قال : «فقيْهٌ وَاحِدٌ شد عَلى الشّيْطَانِ مِنْ لف عابل»”" . 


ونحوه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه" . 

وقد جاء بيان وجه شدة الفقيه على الشيطان فيما رواه الأصبهاني 

في «الترغيب» عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي كَل 
قال: «فَضْلُ الْعَالِمٍ عَلَى الْعَابِدٍ سَبْعُوْنَ درَجَة يْنَ كل دَرَجَيَيْنِ حَضْ 
الُْرّسِ دأئ 5327 د سك عام وذلك لأن الشيطان يضع البدعة 
للناس فيبصرها العالم فينهى عنهاء والعابد مقبل على عبادته لا يتوجه 
لها ولا يعرفها»”". 

وروق القبلعي كوروائلة بن الأستم رضي ندال يعن قال" 
قال رسول الله ككل : : هما مِنْ شَيْءِ أَْطَعٌ ِظَهْرٍ إِنِِيْسَ مِنْ عَالِمٍ يَحْرُجُ في 
قبِيْلقِه9. 


)١(‏ روه الترمذي )75١81(‏ وقال: غريب» وكذا ابن ماجه (777). وضعف 
العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» .)١5 /١(‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)51١77(‏ والبيهقي في «اشعب 
الإيمان» .)١17١17(‏ وفيه يزيد بن عياض» وهو كذاب. 

فرق ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (57505). قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» /١(‏ /ا0): رواه الأصبهاني» وعجز الحديث يشبه المدرج . 

(5) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)51١16٠(‏ 


١ 


وروى ابن أبي الدنيا في «المكائد» عن علي بن عاصمء عن 
بعض البصريين قال: كان عالم وعابد متواخيين في الله تعالى» فقالت 
الشياطين : إنا لا نقدر على أن نفرق بينهماء فقال إبليس: أنا لهماء 
فجلس بطريق إذ أقبل العابد حتى إذا دنا من إبليس قام إليه في مثال 
شيخ كبير بين عينيه أثر السجود فقال للعابد: إنه قد جال في صدري 
شيء أحببت أن أسألك عنه . 

قال له العابد: سل؛ فإن يكن عندي علم أخبرتك . 

فقال له إبليس : هل يستطيع الله َك أن يجعل السماوات والأرض 
والجبال والشجر والماء في بيضة من غير أن يزيد في البيضة شيئًء ومن 
غير أن ينقص من هذا شيئاً؟ 

فقال له العابد: من غير أن ينقص من هذا شيئاً» ومن غير أن 
يزيد في هذا شيئاً؟! - كالمتعجب -»؛ ووقف العابد. 

فقال له إبليس : امضء ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما هذا فقد 
أهلكته» جعلته شاكاً في الله . 

ثم جلس على طريق العالم فإذا هو مقبل حتى دنا من إبليس قام 
إليه» فقال له: يا عبدالله! قد جال في صدري شيء أحببت أن أسألك 
عله . 

قال له العالم: سل ؛ فإن يكن عندي علم أخبرتك . 

فقال له إبليس ما قاله للعابد» فقال له العالم: نعم. 

قال: فرد عليه إبليس كالمنكر من غير أن يزيد في هذا شيئاً. 


١؟١‎ 


فقال العالم: نعم بالانتهار - أما سمعت قوله تعالى: #إإِنَّمّآ 
مر دآ اراد سيك أن يَقُولَ دكن فَيِسَكْوٌَ #[يس: 81]. 
فقال إبليس لأصحابه : من هذا نيو . 
قلت: وبلغنى فى مثل هذه الحكاية أنه جاء فى وقت القائلة إلى 
بيت العابد» فسأله فشككه في وقتهء وجاء إلى العالم فطرق عليه 
الباب» فقال العالم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» من الطارق في 
هذا الوقت؟ وقد قال رسول الله كلِ: «إِنَّ السَّيَاطِيْنَ لا تَقيْلُ»: ففر 
شيطان . 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ مضمناً للحديث المتقدم : [من الطويل] 
وَفضل وَعُنوان لأَهمل الْمَحَامِدٍ 
و وو 2 > 1 5 زياد 
او َُ ال 1 / قا 
ون وَأَعَدَلَ قاصد 


.)50 رواهابن أبي الدنيا فى «مكائد الشيطان» (ص:‎ )١( 


١7 


م وَالمَلك البسادي إلى ب سين الْمَدى 
و ال ل 
وان تسيا والعشييدد ا و محا 
قد عَلى الشَيْطانِ من ألفٍعابدٍ 
6 ومن أخلاقه لعنه الله تعالى : تطويل أمل العالم حتى يدع 
العمل معتذراً عنه بطلب العلم» وهذا من جملة أغلاط العلماء. 
وإنما يحمد الأمل من العالم إذا كان باعثاً له على الاستزادة من 
العلم من غير أن يشتغل عن فرض العمل ومهمه . 
روى الخطيب في «الجامع» عون أن رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله ككل : «إِنَّ الشَّيِطانَ لَيسبعتكم بالْعِلْم) . 
قالوا: كيف يسبعنا يا رسول الله؟ 
قال: «لا يَرَالُ الْعبُْ للْعِلْمٍ طَالِبَا وَلِلْعَمَلٍ كَارِمَا حَنَى يَأَتِيه 
الْمَدْثُ)00 . 
وفي لفظ آخر: (إنَّ الشَّيِطَانَ يسبعكم بالْعِلَم) . 
فقيل: يا رسول الله! وكيف ذلك؟ 


قال : «يَقَوْلُ : اطلب الْعِلَه ولا يَكْمَلْ حَتى تكلب قلا يَرَال فِيْ 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
(1/ 689). 


يفيل 


لعل قَائِلاًوََِْمَلٍ مُسَوقَآ حنّى يَعُوْتَ وَمَا عَهلَ»". 

وما أحسن قول بعضهم : [من المتقارب] 
إذا كنك تبون الْحَدِيْتَ 2 تهاراوَفِي لَيْلِكُمْتَدْمْسُونَ 

وقوله في الحديث: ابتك - بفتح الموحدة - وكذلك 
قوله: «سبعكم» ‏ هو بالسين المهملة» والباء الموحدة» والعين 
المهملة ‏ من قولهم: سبع الذئب الشاة: إذا أكلهاء وسبعت البقرة: 
إذا أكل السبع ولدهاء ومضارعه : يسبع - بفتح الموحدة -. 

ووقع لبعض العلماء تصحيف اللفظ الثاني: «ربما سبقكم) 
فاشتبهت عليه العين المهملة بالقاف» وهو غلط فاحذره. 

7 ومنها: الفرح بموت العلماء العاملين» والفقهاء الزاهدين» 
والصلحاء العابدين» ولكن فرحه بموت العلماء والفقهاء أشد. وهذا 
مِنْ لازم بغضهم . 

قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر # : والله لموت عالم أحب 
إلى إنلنسن من موت سبعين عابداً. رواه أبو نعيم2؟. 

وسبب ذلك أن العلماء والفقهاء المتقين يوضحون للناس الطرق 


.)778 /١( ذكره أبو طالب المكى فى «قوت القلوب»‎ )1١( 
.)187 /7( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )1( 


١35 


إلى الخيرء ويرشدونهم وينصحونهم من غير ميل» والشيطان إنما يريد 
من الناس غيهم وضلالهم عن الخير وغشهم» ومن ثم يغتم لموت 
علماء الضلالة» ويفرح ببقاء أهل الهوى» ويسر بكثرة المتعبدين من 
أهل الجهل» ويحب أن يظهر أهل الباطل على أهل الحق» وأهل 
الهوى على أهل الهدى» وكل هذه أخلاق شيطانية قبح الله المتشبه به 
فيها . 

٠‏ - ومنها: إطالة الأمل للعاصي حتى يسوف بالتوبة 
والطاعة» وللغني حتى يسوف بالحجء والصدقة؛ والإنفاق في وجوه 
اللخين.. 

وهذا كما يقول بعض الفسقة لمن يراه مصراً على الصلاة حريصاً 
على النسك: أنت الآن في أول عمرك ونحو ذلك؛ وهو خحلق 
ا 


.هه 
3 


وفي بعض الكتب: إن (سَوْفَ) جندٌ من جنود إبليس. رواه ابن 
أبى الدنيا فى كتاب «قصر الأمل)2 . 

وروى الديلمي عن عبد الرحمن بن عوف رضي نه الى عند 
قال: قال رسول الله كلِِ: «النَّسْوِيْفَ شعَارٌ الشَّيْطَانِ ملق ٠‏ في قُلَوْب 
الْمُومنيت)0 . 
)0( رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص : ))4١‏ عن أبي الجلد. 


() رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (75570). قال ابن طاهر المقدسي في 
«ذخيرة الحفاظ» (؟5/ :)١١٠5‏ باطل . 


١6 


وله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 26 : 
ياك وَالتَسْويف التو ِيَاكَ وَالعوَة حلم الل عَليكَ0©. 

وقد قلت في المعنى : [من مجزوء الرمل] 
إِذَّتتِونقَكَ 5 _ذا20 يِاِيِإِنْمْوَحُوبُ 

. ومنها: تنديم العبد على ما فات‎ - ١6 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَل 

والمراد بعمل الشيطان الذي يفتحه لو: الشرك والغفلة عن 
القضاء والقدرء وذلك كقول القائل: لو فعلت كذا ما كان كذا. 

ومنه قول المنافقين عن إخوانهم الذين قتلوا في سبيل الله : 
#لَوَكَانُوَاْ عِنَدَنَا ما مانأ #[آل عمران: ]١51‏ الآية . 

وقال الشيخ رضي الدين جدي رضي الله تعالى عنه : [من مجزوء 
الرجز] 
هناد لؤقلا هفل افوحايت تو عنقت 


000 


ولت لاتتطٍؤبها تماق عقت 


)١غ(‏ رواه الديلمى فى «مسند الفردوس» .)١658(‏ 
زم رواه مسلم (555) وابن ماجه (54)) واللفظ له. 


١> 


4 2 ومنها: تعيير المؤمن بذنبه» أو شيء أصيب به في الدنيا 
من فقر أو مرض أو غيرهما. 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد) عن أبي عمران 
الجوني رحمه الله تعالى قال: قال داود عليه السلام: إلهي! أصبح 
الشيطان عدوك اليوم يعيرني؛ يقول: يا داود! أين كان ربك منك حين 
واقعت الخطيئة (2؟ 


ومنها: إظهار الشماتة بالمؤمن. 
وحقيقة الشماتة السّرور عند مصيبة المشموت به. 

قال أبو عبدالله الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى: ! نَّ آدم عليه 
انبلطو لما اقبط إن الآرطن سمسه به النقو م دن 0 ثقله 
القرطبي في تفسير سورة الأعراف” . 

وروى أبو عيسى الترمذي عن واثلة ذه قال: قال رسول الله كَكهِ : 
لا تظهر السَّمَاتة لأخيك فِيرْحَمَهُ الله وَيَبتَلِيكَ290. 

وفي معناه قال أبو العتاهية : [من مجزوء الكامل] 
وَنبمااتئقَنب الشْما ١‏ تْفَحَلبالْقَوْم الشُمْت» 


)0( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ "07311 . 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» (1/ 09777 . 

(*) رواه الترمذي )750١*(‏ وقال: حسن غريب . 

(5) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١17(‏ 559) عن أبي نواس . 


١ / 


وقلت: [من المنقارب] 
كد اديع الأعه اع . لح 1 اف لت ان كام 
اتشمّت بالمَؤْمِنٍ المسْلِم فتزجع بالخزي وَالممَائم 


وَيَرْحَمَ هلأس بحانةٌ وَتبْلى بذاك وَلَمْترْحَم 
إن يفت مداق ذا فاغتيزَ | صشَملتة ليس في آَم 
فَر ادَمُحوراوَآةمْ سَمّتْ | بوالْمَكْيْماتٌبِلاسلَم 
وَإِضْرارُ إِئلِيْسَ أُسْلْمَهُ في ال فين حَضِيْضٍ إلى النَّارِ وَالْمَعْرَم 
وَمانالَآدَمُبالإشيكا ‏ نه 1 الْحُصولَ على الْمَعْبَم 


١‏ -ومنهًا: الوقاحة» وقلة الأدب» وعدم الحياء من الله تعالى» 
ومن خلقه . 

وفي قوله: أنَأْحَيْرُيِنَهُ 1#[ص: 3/] الآية» وقوله: مَأَسَجدُ 
لمن لقت 56 حَلضَتَ طيمًا #[الإسراء: ]١‏ من ذلك ما لا يخفى . 

وقد روى أبو الحسن بن جهضم عن الجنيد رحمه الله تعالى 
قال: رأيت إبليس في السوق عرياناً ولا يستحبي من الناس» فقال: 
يا أبا القاسم! وهل بقي على وجه الأرض أحد يستحى منه» من كان 
يستحيى منه فَتَحْتَ التراب أَكَلَهُم الثّرى0©. 

2-7 ومنها: الاستهزاء بالناس والسخرية بهم. ولا سيما أهل 
العلم والولاية؛ وهو من أشد الحرام. 

روى الخطابي في «غريبه؛ عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 


١> 


قال: أول من لبس القباء سليمان بن داود عليهما السلام» فكان إذا 
أدخل رأسه فى الثياب كنصت الشياطين” . 
ومعنى كنصت - مشدداًء ومخففاً -: حركت أنوفها استهزاء به. 


١7‏ - ومنها: الوسوسة. وهي أشد أعمال الشيطان. 


قال الله تعالى : قل ع رت النّاس © مَل كِ ألمّاس ©إِلهِ 
ليس © ين سر الْوَسْوَايس اناس (©الَذِى بُوَسْوسٌ ف دور 


الكاو )ين الجكّة والقتاس #[الناش + 1ت ة]: 

جعل بعض المفسرين منلالْجِيَةَ وَأَلنََاس * بياناً للناس من 
قوله: نف صُدُورِ لاس #» ويلزم على ذلك أن يسمى الجن ناساً. 

والمحققون أن قوله: ##مِنّ الْحِتََةَ وَأَلتََاسٍ * بيان لقوله: 
#الْوَسْوَا اناس *. 

0 أبو القاسم القشيري عن أبي الهيثم السجزي: أن 
بعضهم كان يثبت الوسواس من الإنسان كالوسوسة من الشيطان. 

وبيان ذلك أن الوسواس أو الوسوسة في الأصل: هو الصوت 
الخفي والحركة» ومنه وسواس الحلي» ثم استعير لما ينزغه الشيطان 
في القلب ويلقيه في الصدر من الغرور والأماني والتهويلات . 

قال عروة بن رويم كما تقدم : إن عيسى بن مريم ‏ عليهما السلام - 
دعا ربه كبك أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم» فجلى له فإذا رأسه 


000( انار #غريت الحديث» للخطابى (75/ 8). 


الردل 


رامن الحة وافيعا ر مغن قير القالني فمناه ود 

وقد قدمنا أيضاً عن بعض المكاشفين أنه وجده في صورة ضفدع . 

وقال مقاتل رحمه الله تعالى: إنه في صورة خنزير يجري في 
جسد العبد مجرى الدم في صورة العروق”". 

قلت: ورأيته في المنام مرة في صورة خنزير» ومرات في صورة 
كلب» وكنت لا أقاتله إلا بالذكر وآية الكرسي فيذوب منها. 

وحاصل وسواس الشيطان يرجع إلى قصد إيذاء من يوسوس 
إليه ؛ ما بتحريش بينه وبين أحد من خلق الله تعالى . 

وإما بإفساد عبادته عليه . 

وإما بإفساد ولده» أو زوجهء أو خادمه» أو جاره» أو رفيقه عليه . 

وإما بتخريب بيته» أو بإفساد بدنه أو ماله . 

وكل فعل فعله الإنسان بإنسان مثله أو قول قاله له فأدى إلى ذلك أو 
إلى شيء منه فهو في معنى الوسواس» وفاعله شيطان في صورة إنسان . 

واعلم أن التوسوس مذموم» وهو إما ناشىء عن جهل أو عن قلة 
عقل» وقد جاء الشرع بدفع الوسواس عن الإنسان في الأحوال 
المذكورة» ففي الحديث : (إِذَا ظَنْتَمٌ فلا تحققوا». رواه ابن ماجه”". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «تفسير القرطبي» /5١(‏ 177). 

(9) تتمة الحديث كما أثبته السيوطي وغيره: «إذا ظننتم قلا تحققواء وإذا 
حسدتم قلا تبغواء وإذا تطيرتم فامضواء وعلى الله فتوكلواء وإذا وزنتم 
فأرجحوا» رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ )7١5‏ عن أبي هريرة ذه دون - 


رن 


وهذا يدفع الوسواس عنك فيما لو نقل لك عن أخيك» أو توهمت 
منه ما تعلم منه خلافه؛ وفيما لو توهمت من أهلك وأنت تعلم منها 
خلافه . ظ 

ونهى رسول الله كلةِ أن تطلب عورات النّساء . رواه مسلم . 

وهذا يدفع عنك الوسواس في أهلك مهما علمت منهم الصيانة . 

وكان رسول الله كل إذا توضا أخذ كفاً من ماء فنضح به فرجه. 
رواه الإمام أحمدء وأبو داود» وغيرهما("©. 

وفيه دفع الوسواس فيما قد يجده الإنسان في ثوبه من الرشاش . 

وأمر رسول الله َلهِ من ظن الحدث أن لا يخرج من المسجد 
حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاًء وعرفنا أن ذلك من الشيطان كما 

وقال كلهِ: «إنَّ لِلْوْضوْءِ شَيْطَانا يُقَالُ لَهُ الْولْهَانُ؛ فَاتَقَوًا وَسْوَاَ 
الْمَاكه. رواه الترمذيء» وابن ماجهء والحاكم عن أي رضي الله تعالى 


عنه() 5 2 


- الفقرة الأخيرة» والذي رواه ابن ماجه )5١177(‏ الفقرة الأخيرة منه فقط عن 
جابر نه . 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .»)5٠١‏ وأبو داود )١55(‏ عن أبي 
الحكم أو الحكم بن سفيان. 

(0) رواه الترمذي (/اه) وضعفه. وابن ماجه »)55١1(‏ والحاكم في «المستدرك») 
(للاه). 1 


١١ 


وروى ابن أبي شيبة» والثعلبي عن إبراهيم؛ يعني: النخعي 
رحمه الله تعالى قال: أول ما يبدأ الوسواس من قبل الوضوء”(" . 

وروى مسلم عن عثمان بن [أبي] العاص أنه قال : يا رسول الله! 
حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي. 

فقال: «ذَاكَ شَيْطَانْ يقال لَهُ: خَْربِء فإِذًا أَحْسَسْتَهُ فَاسْتَعَذٌ باللم 
منهء وَانَفلٌ عَنْ يَسَارِكَ 5لا5ا0©. 

وخنرب : بمعجمة مفتوحة» ونون ساكنة» وزاي مفتوحة» وموحدة. 

وقال عبدالله بن الزبير ا: إِنَّ الشيطان يأتي الإنسان من قبل 
الوضوء, والشعرء والظفر”". 

وقال الشعبي رحمه الله تعالى: إن للشيطان بزقة؛ يعني: بلة 
طرف الإحليل”». رواهما ابن أبي شيبة. 

ؤقال'مجاهدة لآن أصلى: وقل خوج :مني قي اليه إلى من 
أطيع الشيطان" . 


. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (275) لكن عن إبراهيم التيمي‎ )١ 
.)52١*”(ملسمهاور (؟)‎ 

فر رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)5١05(‏ 

62 ورواه البخاري في «التاريخ الكبير»' (5/ .)١57‏ 

(4) رواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» /١7(‏ 1178). 


ضن 


محله على فؤاد الإنسان» وعينه» وفي ذكره» ومحله من المرأة عينهاء 
وفي فرجها إذا أقبلت» وفي دبرها إذا أدبرت؛ هذه مجالسه(©. 

وعن ابن جريج ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قوله تعالى: ##ينَ 
لْحِتََدَوَاَلئَاس #[الناس: 31 قال: هما وسواسان؛ فوسواس من 
الجنة» ووسواس من نفس الإنسان» فهو قوله: #وَالتحاس 7#" . 

وروى ابن أبي الدنيا عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى قال : 
إن الوسواس له باب في صدر ابن آدم يوسوس منه”" . 

وروى الحافظ أبو بكر بن أبي داود في كتاب الذم الوسوسة» عن 
معاوية بن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال: كان من دعاء النبي كل : 
«اللَههَ عَمرْ لني من وَسَوّاس ذكرِكَ وَاطْرْدُ 9 وَسَاوسَ الشَّيْطَانِ)9). 

والمراد بوسواس ذكر الله: تردده في:#لخاطر» ومروره في الهاجس 
كما قال القائل : [من البسيط] 


ب 0 - 3 6 000 
وَاللَهِ ما طلعَت ششمْسٌ وَلاررََتْ إلا وَأنتَ منى قلبى وَوَسّواسي 


.)195 /8( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8/ 140). 

() رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: »)4١‏ وكذا الحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول» (5/ .07١‏ 

(5) انظر : «الدر المنثور» للسيوطي (8/ 197). 

(5) انظر: «المدهش» لابن الجوزي (ص: 777). 


رضن 


روى عبد الرزاق عن شعبة مولى ابن عباس: أن المسور بن 
مخرمة رضي الله تعالى عنه قال لابن عباس 46ا: هل لك في عبيد بن 
عمير ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا سمع النداء خرج فتوضأ؟ 

فقال ابن عباس : هكذا يصنع الشيطان؛ إذا جاء فأخبروني . 

فلما جاء أخبروه» فقال: ما حملك على ما تصنع؟ 

فقال: إنَّالله تعالى يقول: #إدًا مُمَمُمَ إِلَ الصَلَرةَ مأَغْسِنُوا 
وجوه #[المائدة: 1]. 

فقال ابن عباس : ليس هكذاء إذا توضأت فأنت طاهر ما لم 
تحدث؛ هكذا يصنع الشيطان7©. 

أي: هكذا يصنع بالإنسان يوسوس له حتى يرى الأمر على 
خلاف ما هو عليه» ولا يريد أن الوضوء لكل صلاة من صنع الشيطان 
لأن اللعين لا يتوضأ ولا يصلي على وجه التعبد» بل قد يفعل ما هو 
على صورة العبادة لأجل التغرير والاستزلال؛ قبحه الله تعالى. 

5 ومن أخلاق الشيطان وأعماله : الشعوثة بغير نية صالحة 
ولا قصد جميل . 

روى أبو داود» والنسائي» وابن حبان بإسناد جيدء عن جابر رضي 
الله تعالى عنه: أن رجلاً دخل على النبي كلْةِ ثائر الرأس أشعث اللحية 


(1) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (/ا5١).‏ 


1) 


فقال: «أمَا كان لِهَذا دَهْنُّ يُسَكنُ شغْرَ؟» ثم قال: «يَدْخْل أحذكم كأنة 
اس و 
شيّطان؟)200 , 


6 - ومنها: ترك السواك وكراهيته من غيره. 

روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: في 
السؤاك عقن ختضال: موا للرت» ‏ وسيخطة للقيطان عفرسة 
للملائكة» جيد للثة» ويذهب بالحّفرء ويجلو البصرء ويطيب الفمء 
وبقل البلغم» وهو من السنة» ويزيد في الحسنات2 . 

فأمًا ما يقال: إن من وضع سواكه قبل أن يغسله أخذه الشيطان 
فتسوك به؛ فإن كان هذا ثابتاً فإن استياك الشيطان من باب تقذير 
السواك على صاحبه وعبثه به لا من باب التنظف والعمل بالسنة . 

والظاهر أن ما ذكرناه فى السواك لا يختص بهء بل كذلك سائر 
خصال الفطرة المتقدمة لا يفعلها الشيطان أصلاً ولا يحبهاء فمن أعرض 


)١(‏ رواه أبو داود (5055)» والنسائى (0175717). وابن حبان (0587). د 
قوله: «يدخل أحدكم كأنه شيطان» . 
ولعلها مدرجة من حديث آخر رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 157) 
مرسلاً عن عطاء بن يسار قال: كان رسول الله يله في المسجدء فدخل رجل 
ثائر الرأس واللحية» فأشار إليه رسول الله يه 5 أن اخرج» كأنه يعني 
إصلاح شعر رأسه ولحيته» ففعل الرجل» ثم رجعء فقال رسول الله كه: 
«أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان» . 

(0) روه الدارقطني في «السئن» /١(‏ 28) وقال: معلى بن ميمون ضعيف 
متروك . 


عنها فقد وافق الشيطان» كما أن من حافظ عليها كان موافقاً للأنبياء عليهم 
السلام ‏ كما تقدم ‏ محبباً إلى الملائكة عليهم السلام» وكذلك سائر 
التنظيفات . 

وقد روى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله تعالى 
قال: إن للشيطان قارورة فيها مفوح. فإذا قاموا إلى الصلاة أنشقهموها 
فأمروا عند ذلك بالاستنشاق() ١‏ ْ 

وله عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: إذا توضأت ابدأ بأصابعك 
فخللها؛ فإنه كان يقال: هو مقيل الشيطان”" . 

وروى عبد الرزاق» والطبراني في”الكبير' عن أبي أيوب رضي الله 
تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله كله قال : «حَتذَا الْمْتَخَللُونَ مِنْ 
متي » . 

قال : ٠‏ المتكارة ون و1 ِالطَعَام ؛ ؟ أمَا تَخْليْلٌ 
الوضوة فَالمْضِعْضة وَالاسْتِنْشَاقٌ وبين الأصَّابِع» وَأَعَا تيز الطّعَام 


96 


مِنَّ الطَعَام | إن يا أَشْدَّ عَلَى الْمَلكَيْنِ مِنْ أَنْ يريا بَيْنَ أسْنان 
صَاحبها طَعَامَاً وم هُوَ فَائِعٌ يُصَلَيْ)7. 


(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )1944١(‏ وعنده: «نفوخ» بدل «مفوح», 
و«بالاستنثار» بدل «الاستنشاق». 

6 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (*87) . 

(7) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (50551)» وكذا ابن أبي شيبة في 3 


كر 


وإنما كان ذلك أشد شيء على الملكين ‏ يعني : الحافظين على ابن 
ا ا 0 أنَّ الله 
تعالى لطف الملكين الحافظين حتى أجلسهما على الناجذين» وجعل 
لسانه قلمهماء وريقه مدادهما. رواه الديلمي". 

وكان من حق الملكين أن لا يكونا حيث يكون القذر كسائر 
الملائكة عليهم السلام؛ فإنهم يتأذون بما يتأذى به بنو آدم كما في 
الحديث السابق في محلهء ولكنهما ملزمان بالحفظ والمراقبة عليه 
وخصوصاً في لسانه؛ فإنه أسرع الأعضاء حركة» ودليلها الثاني بعد 
القلب» فلزم إقامتهما لذلك بالفم» واحتملا أذية القذر خشية من 
التفريط» ولذلك كان السواك مفرحة للملائكة عليهم السّلام. 

وروى البزار ورواته ثقات» عن علي رضي الله تعالى عنه: 
أنه أمر بالسواك قال: قال رسول الله كَله: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَكَ ته قَامَ 
يُصَلَي قَامَ الْمَلَكُ حَلْفَهُ فَيَسْمَعٌ لقراءته فَيدْنْوْ مِنْهُ - أو كلمة نَحوّهًا - 
حتَى يضم قَاهُعلَى فينو هما يوج من ذه شيم من الْرْآنٍ إل صَارَ في 
جَوْف الْمَلك؛ فَطُهئوا أفْرَامَكَمْ للْقرآن»22. 


- «المصنف» .)١17(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 775): واصل 
الرقاشي وهو ضعيف . 

)١(‏ كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (17/ 297) إلى الديلمي» ورواه أبو 
نعيم في «تاريخ أصبهان» /١(‏ 470) عن معاذ بن جبل نه . 

(؟) رواه البزار في «المسند» (*0>) وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن 
علي #5 بإسناد أحسن من هذا الإسناد» وقد رواه غير واحد عن علي 45 
. موقوفاً. 


يضسنا 


فإذا علمت أن الملائكة تتنزه عن محال القذرء تعين عليك 
أن تبالغ في النظافة؟ فتصحبك الملائكة فتفر عنك الشياطين» 
ومهما أقمت على قذر في بدننك أو ثوبك أو محلك فقد استدعيت 
الشياطين ورضيت بمفارقة الملائكة المقربين إلا الحافظين من الكرام 
الكاتبين . 

وكذلك لا تدخل الملائكة بيتآ فيه شيء من مألوفات الشياطين 
كالتصاوير» والأجراسء» والنحاساتء. والروائح الكريهة . 

وروى الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن عن عبدالله بن 
يزيد رضي الله تعالى عنه قال: لا ينقع بول في طست في البيت؛ 
فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه بول مستنقع. ولا تبولن في 
مغتسلك0©. 

والحكمة في النهي عن البول في المغتسل واستنقاع البول كراهية 
البيت مفارقة الملائكة””. وإذا فارقته الملائكة جاء الشيطان إليه 
ووسوسء فربما لاعلا ودر كير ولذلك قال 0 كك : 
دلا يبون أَحَذكن في مُسْتَحَمَهِ نه يَتَوَضَّأْ فيْه؛ فَإِنَّ عَامَة الْوَسْوَ 
منة». رواه الإمام أحمدء 0 «السئن»؟» وصححه ابن 3 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (//707). وحسن المنذري إسناده في 
«الترغيب والترهيب» /١(‏ 87). 


(0) فى «أ» و«دت»: «واستنقاع البول في البيت كراهية مفارقة الملائكة» بدل 
«واستنقاع البول كراهية البيت مفارقة الملائكة» . 


8 


والحاكم» عن عبدالله بن مغفل رضي الله تعالى عنه© 
وروى 00 أحمد 2 ابن عباس رضي الله و عنهما: أنه 


فقال: 5-895 علي ونا ا 
أَظَْارَكَي وَلا رن شُوَاربَكم وَلا قوت روَاجبّكة900. 

وروى الطبراني في «الأوسط» بسئد جيد»ء عن جابر #5 : أن 
رسول الله كَلِ قال: ١مَنْ‏ أَكلَّ مِنْ هَذْهِ الْخْضرَاوَاتِ ؛ الُْوْمء وَالبَصَلِ 
ا سر سَمْجِدَنا؛ فَإِنَّالْمَلائِكة تََأَذَى ما يَتََذّى 


00 1 


بَنوَآدم 
القن انكر التخل: 


,)5١087( رواه الإمام أحمد شق «المسند» (0/ 2.)05 وأبو داود‎ )١( 
2)705( وقال: غريب» والنسائي (5")» وابن ماجه‎ )5١( والترمذي‎ 
والحاكم في «المستدرك» (؟157).‎ 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 22757 وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير» .)١1775(‏ وفي إسناده إسماعيل بن عياش ضعيف» وأبو كعب 
مولى ابن عباس مجهول . 

(*») رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١91١(‏ قال الهيثمي في «١مجمع‏ 
الزوائد» (؟5/ :)١7‏ هو فى الصحيح» خلا قوله: والفجلء رواه الطبراني 
فى «الصغير» و«الأوسط» وفيه يحيى بن راشد البراء البصري» وهو 
ضعيف. ووثقه ابن حبان» وقال: يخطىء ويخالف,. وبقية رجاله ثقات. 


لخن 


وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي غالب» عن أبي أمامة رضي 
الله تعالى عنه ‏ قال: لا أحسب إلا رفعه ‏ قال: الثوم والبصل 
والكراث من سَكُ0 إبليس”©. 

57 2 ومن أخلاق اللعين: كراهية الرخصة والمنع منها؛ وهو 
خلاف ما يحبه الله تعالى من العبد. 


وى الأمام احمد عن ابن عم وخيي الله نبالى عنهييا عنهما: أن 
2 52 0 5 ب مو هه "ىس 
رسول الله يَكِيْةْ قال : (إِن الله ب نا أن نزي تحمة كنا فقت أن توق 
عزائمة)2 . 


وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى 
عنه» وواثلة ب بن الأسقعء وأبي أسامة؛ وأنتس رضي لله تعالى عنهم 
قالوا: قال رسول الله كلِِ: «إِنَّ الله بْحِتُ أَنْ تقْبَلَ رُحَصَهُ كما بُحِتُ 
الْعَبْدُ مَغفرَة رّبثه©), 


وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال: 


. السك: طيب معروف» يعنى طيبه الذي يحب ريحه ويميل إليه‎ )١( 

(؟) رواه إطراي فى #المعم الكبير» (8087). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (؟/ :)١8‏ فيه رجل يقال له: أبو سعيد روى عن أبي غالب» 
وروى عنه عبد العزيز بن عبد الصمد» ولم أجد من ترجمه. 

(7) تقدم تخريجه. 

(54) تقدم تخريجه. 


١5 


هو من الشيطان"'"'. 

ومن هنا قال العلماء: من وجد في نفسه كراهة الرخص فأخذه 
بالرخصة أفضل من أخذه بالعزيمة» ومهما أخذ بالرخصة فلا بد أن 
لا يفضي به الأخذ بها إلى تتبّع الرخص بأن يأخذ بالأهون من كل 
مذهب؛ فإن هذا حرام» وهو من خطوات الشيطان. 

وقد تكلم شيخ الإسلام الجد في كتاب «الجوهر الفريد» على 
آداب كل رخصة يحتاج إلى الأخذ بها السائر إلى الله تعالى في طريقه. 
وبيّنها أحسن البيان» وقد أوضحت كلامه في منبر التوحيد» . 

2-7 ومنها : تثبيط الناس عن التبكير إلى الجمعة. 

روى الإمام أحمدء وأبو داود عن علي رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله ككله: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجْمُعَةٍ عَدَتِ الشّيَاطِيْنُ بِرَايَاتِا 
إِنَى الأسْواقء فَيَرْمُوْنَ الئاس بِالكَرَابِيْثِ أَوْ بالوبَائث» وَيِطْوْتَهُم 
عن الجيْعَة» وَتَنَدُوا الْمَلاكة كلد على أنؤات التشتجلة: 
الحدرك©. ْ 

والترابيث جمع تربيثة - بالتاء المثناة فوق» فالراء» فالموحدة» 
فالمثناة تحتء. فالمثلثة -: المرة من التربيث» وهو التثبيط . 


.)١18865( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
كلاهما موقوفاً‎ )٠١51١( (؟) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (9/19)» وأبو داود‎ 


١5١ 


والربائث جمع ربيثة ‏ بالراءء فالموحدة. فالتحتانية» فالمثلثة : 
الأمر الذي يثبط به عن الشيء. 

١‏ - ومنها: كراهية شهر الصومء وترك الصيام فيه لغير عذر؛ 
وكلاهما حرام . 

روى الإمام أحمدء والشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كَل: «إذَا صَحَلَّ شَهْرُ رَمَضَانَّ فتّحَتْ أَيْرَابُْ 
ال اك نوات جهنم وَسَاسِلتِ الشَيَاطيْن200 . 

واعلم أن من كره رمضان لمشقة جوع وامتناع عن شهوة 
- ولاسيما إن كانت حراماً - فهو أشبه الناس بالشياطين المغلولة 
في رمضانء ومن حسّن ذلك له ورضيه منه فهو شريكه. كما قال 
الي كله : «إِنَّ الوَجْلَّ إِذَا رضي هَذْيَّ الوجْلٍ وعمله تود يكلة: واه 
الطبراني من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه". 

ومن ذلك ما وقع للصلاح الصفدي في «شرح لامية العجم) 
- عفا الله عنه ‏ من استحسان قول [ابن] بسام : [من البسيط] 


)1( رواه الإمام أحمد في «المسند» 0/ )2 والبخاري ١٠(‏ )ل ومسلم 
.)١٠١ 3/9)‏ 


69 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ 775). قال الهيثمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» (4/ 40): فيه عبد الوهاب بن الضحاك» وهو متروك . 


١5" 


قَدْ مب الله منَا كل ما شّسّعا 2 كأنَبَى بهلالٍ الْفطر قَدْ طَلَعا 
فَحُذْ للهْوكَ في شَُوَالَ أَهيَتَهُ فَإِنَّ شَهْرَكَ في الواواتٍ 000 57 


قلت : والله لقد أساءء وجرَأ الفسقة هو وأمثاله على أمور. 
وما أحسنه لو قال : [من البسيط] 
قَرَبَاللَهمناكُلَ ماشّسّعا كَأنبي بهلالٍالصّوْم قَدْطلعا 


فَحُذْ لِجدّكِ في تقواك أَهْبَتَهُ 4 فَإِنَّ شَعْبانَ في الُواواتٍ قَذ وَقَعا 


وأقبح من مقالته المذكورة قول الآخر: [من الوافر] 
إذا الِْمْرُونَ مِنْ شَعْبِانَ واقَثْ 2 فقَواصِل شرب لَيْلِكَ بالنهارٍ 
وَلا تَشْرَبْ بأقداح صغار فَإِنَ ارك ضاق عَنِ الصّغار”) 
وهذا وأمثاله - وإن فهم منه بعض أهل الإشارات معاني لطيفة”©. 
واستثاروا منه حالات شريفة ‏ فإنه بالنسبة إلى عامة الناس من وحي 
الشيطان. 
وقد خاض جماعة من الشعراء وأهل الإنشاء من ذلك في أودية 
مَسُبعة» وأشفوا بسبب مزاحمة البلغاء على المهالك من غير منفعة . 
ولعل هذا وأمثاله من المحسّنات اللفظية غايةً مقصود أهل الزمان 


)١(‏ البيتان لأحمد بن علي الموصلي. انظر: «خريدة القصر وجريدة العصر) 
للعماد الأصبهاني (9/ 55/8). 


(0) انظر: «الطبقات الكبرى» للشعرانى .)١7 /١(‏ 


١517 


من العلوم العقلية والنقلية» ولقد خلطوا بذلك بين الخاثر والزباد» ولم 
يفرقوا بين غي ورشادء ولم يلذ لهم إلا خطاب أبناء فثهم في خطبة 
بَنات أفكارهم لتحصيل هذا المرادء ولو كان فيهم من دعاهم إلى 
ما تجول فيه بنات أفكار الأخيار من وصال أبكار المعاني الجاذبة 
لقلوب الأبرار إلى دار القرار» وزجرهم عما هم فيه من الغي» وقال: 
ليس مك رَجُل رَشِيدُ14مود: 0/0 لقالوا: #لَمَدٌ َلِمَتَ ما لَنَا في بنَاتِكَ 
من حقٌ وَإِنَكَ علد ما ما نيد [هود: 04]» ولوكان فيهم شعيب لجادلوه 
ليستميلوه إلى ما تشعبت بهم فيه شعب الترديد» ولقال لهم: #وَيمَوَمِ 
َاعِرِمتَكْم سِقَاقة أن يُصِببَسكُم يَدْل مآ أسَابَ قوم نوج أو َم هوم أو هم 
صَللِجَ وَمَاهَومُ ُو مَنْحَكُم ببَعِيرٍ #[هود: 1 . 

كم نتقلب في عصر خؤون ليس لنا فيه مساعدون؛؟ فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

84 2 ومن أخلاق الشيطان اللعين: محبة سماع ما كان من 
هذا القبيل من الأشعار. 

فقد روى الطبراني بإسئاد حسن. عن عقبة سِ عامر رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله وكك: اما ون راكب يَخْو في مَسِيْرِهِ بالل 
وَدِكْرِهِ إل رَدِفَهُ مَلكُ» ولا كر بع رشعو الا روف سبلن 1: 

وقنم ل ديف إلى آنامة رضي الد عالق عنةة أن إبليس قال 


)000( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ 77”5) . وحسن الهيثمي إسناده 
في (مجمع الزوائد» /١٠١(‏ ضنة 7 


١.5 


لله تعالى : اجعل لي قرآناً» قال: الشعر. 

وهذا محمول على الشعر المكروه والمخرم دون المستحسن 
والمباح كالأشعار المشتملة على ذكر الله تعالى» أو مدح نبيه كه أو 
الأنبياء عليهم السلام» أو الصحابة» أو العلماء» أو بيان حكم شرعي» 
أو حكمة مرعية» وكالحداء. 

وقد علمت مما سبق أن الشعر كلام؛ فحسّنه كحسنه» وقبيحه 
كقبيجه» كما في الحديث”20» وما كان منه قبيحا فهو قرآن الشيطان. 

وحكي عن الفراء قال: أنشدني صبي من الأعراب أرجوزة 
عق + فقلت: لمن هذه؟ فقال: لي» فأنكرته» فأنشدني ارتجالاً : 


[من الرجز] 
2 5 : 4 و م 0 5 1 5 2 3 كو آ 
إني وَإِن كنت صَغْيْرَ السَنّ وَكان في العَيّن نبو عني 


فَإِنَّ 7 : لاني آَم و ا : 2 يَذّهَبُ 5 في 06 سعر كََ 0 


وقل تقدم الشعر الذي أنشده الشيطان على أبى قبيس يحرض 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (855)» والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (5797) عن عبد الله بن عمرو و). 
ورواه الإمام الشافعي في «المسند» (ص: 20775 والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (5/ 58) عن هشام بن عروة عن أبيه» وقال: هذا منقطع . 
ورواه أبو يعلى في «المسند) (570)» والدارقطني في «السئن» 
)١166 /5(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

(؟) انظر: «ربيغ الأبرار» للزمخشري .)5١57/1١(‏ 


١:5 


المشركين به على قتال رسول الله كَلوٌه وفيه إشارة إلى أنه من أفعال 
الشياطين وأخلاقهم إنشاء الشعر المذموم . 
وقال ابن كثير: قال نظام الملك : لقد رأيت ليلة في المنام إبليس 
فقلت: ويحك! خلقك الله وأمرك بالسجود [مشافهة] فلم تفعل» [وأنا 
لم يأمرني بالسجود له مشافهة] وأنا أسجد له كل يوم مرات» فأنشأ 
يقول : [من المنسرح] 
كن لشيكن رفسا أقيلة” ‏ لكشيل إخمتبيانة للصرتة 
قلت: وهذا الشعر ‏ وإن كان لا يخلو من عبرة ‏ فإن الشيطان - 
لعنه الله - أنشده طاعناً على الحضرة الإلهية - تقدست - وذلك لأنه 
أشار إلى تسمية امتناعه من السجود إحساناًء وهو من أقبح السيئات . 
وقلت: [من المتقارب] 
ََدْ صَلَ مَنْيَرُْمُ الشُوء حسئنا 2 وَيَجْعَلُ من جهِْهِ للم عَذلا 
وَمَنْ كان طعا لِمَوْلاءُ فيما أَرادَكَمَتْهٌالإطاعَةٌ فَضلاً 
- ومنها: كثرة الكلام» والتشدق به والتعمق فيه» والبيان 
كل البيان. 
روى أبن باكويه في «الالقاب» عن جابر ضيه قال: قال رسول الله وك: 
يكم بقل الكَلام» لا يَستَهْوِيََكُمُ الشَّيْطان ؛ فإنَّ تَشَْيقَ 


.)١51 /17( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


١5 


الكلام منْ شقا 76 شقائق لق ال 0 لَانِ)20 . 


ل 0 


قام رجل يتكلم بين يدي النبي كلهِ حتى أزبد شدقاه» فقال النبي يل : 


2 


اياك وَشقَائِقٌ د الكلام؛ إن شقاء نَ الكلام من شقائة تي الشَّيْطَانِ)9 , 


وروى الطبراني في «الأوسط» عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 


5 ل ا 52 ًَ 0 2 ل ٠‏ ور - 
عنه قال: سمعت رسول الله ككلٌِْ يقول: «إن البَيّان كل الْبَيّانِ شعبة من 
الشيطان)2 . 


١‏ 2 ومنها: الصمت عن ذكر الله تعالى في محله. وعن الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ضرر يلحقه . 


4 
فم 


فر 
0 
)0( 


قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق 


في «الإصابة» : «شقاشق ق») بدل «شقائق» . 
ورواه أبو نعيم في امعرفة الصحابة» (7/ 055)» وعزاه ابن حجر في 

«الإصابة في تمييز الصحابة» /١(‏ 577) إلى الشيرازي في «الألقاب» عن 
جابر بن طارق» وقد.ينسب إلى جده فيقال: جابر بن عوف . 

في «المصنف» : «شقاشق» بدل «شقائق» في المواضع الثلاثة . 

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (55790). 

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (55)» والديلمي في «مسند الفردوس» 
.)51١9(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائدا :)١١5/(‏ فيه أحمد بن محمد بن 
يحبى بن حمزة» وهو ضعيف . 


١ /ا‎ 


يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس”» 

والسكوت عن المنكر من غير خوف ضرر 1 5 الأمور 
للعقوبة» ألا ترى قوله تعالى : « لَه ألَدِينَ حَكفَرُوأ مأ بف إِتَرهِيلٌ 
عل لِسَانٍ داورد وَعِسَى أبن مَرَيَمْ م َلكَ ك يما عصوأ سانا يتوت 00 


عر 


خاوأ ألا يَسَسَاهوَرسَ رب عن مُنحكر فَعَلُوه م #[المائدة: 9-4 ]. 


عه لس سير 


قال ابن زيد في قوله : ذلك يما عَصَوأ وَحكانوأ يَعَتَدَُورت #لالمائلة: 


ماذا كانت معصيتهم؟ قال: #كابُوأ لا يَتَمَامَوَ عن مُنحكر 


عو فَعلُوه [المائدة : : 17/6] . رواه ابن جرير وابن أبي حاته”" . 


وروى الخطيب في «رواة مالك» من طريق أبي سلمة» عن أبيه ديك 

عن النني يكل قال: ١وَالَّذِيْ‏ نَفُْ مُحَمَدِ بده ليَْرْجَنَ من أمتِي تمن مِنْ 
بورِِم ني صُوْدَةٍ ةارما اما هْلَ الْمَعَاصِي» وَعَقُاعَنْ 
نميهم وهم يَسْتَطْيْعَوْنَ70. 

وروى أبو الشيخ عن أبي عمرو بن جاس: أن ابن الزبير رضي الله 
تعالى عنهما قال لكعب : هل لله من علامة في العباد إذا سخط؟ 


() انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: .)١65‏ 

)م( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)١1١47‏ 

(*) ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ »)١8١١‏ وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي .)١717/7(‏ 


١4 


قال: نعمء يذلهم فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر”" . 

وفي القرآن: # جرح الْدنَ كدروأ 2 بو 5 سيل #[المائدة : 
4/] الاية . 

ولعل من تكلم بالسوء وفي السوء» وأمر بالسوء. وسكت عن 
الخير وعن الأمر بالخير والنهي عن السوء شيطان رجيم مستكمل لكل 
شر عظيم . 

37 - ومنها: الغناءء والنوح والصياح» وحضور تلك المجالس» 
واستماع ذلك والأمر به. 

وروى ابن أي الدنيا في «المكائد» عن عبد الملك بن عمير 
رحمه الله تعالى قال: لما أهبط الله تعالى آدم ‏ عليه السلام ‏ وإبليس - 
لعنه الله تعالى ‏ ناح إبليس حتى بكى آدم» ثم حدا حتى ضحك”" . 

وفي «ذم الملاهي» عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى 
عنه : أنَّ رسول الله يك قال : «إِنّما نْهِيْتْ عَنُ صُوْتِيْنِ أَحْمَقيْنِ فَاجِرئن : 
صَوْتٍ عِنْدَ نِعْمَةِ؛ لَهْوِ وَلَعبِء وَمَرَامِيرٍ شَيْطَانِء وَصَوْتٍ عِند مُصِيْبةِ 


8 واعلى 00 دو سراف وه 4 
خمش وجوه» وشى جيوب» وَرَنَةَ شيّطان»)”". 


.)١77 /7( انظر: «الدر المتثور» للسيوطي‎ )١( 

() ورواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» 8/90" :). 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (77)». وكذا رواه الترمذي )٠١٠١١(‏ 
عن جابر عن عبد الرحمن وا وحسنه. 


١.4 


وفيه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه : أنَّ رسول الله كل قال: 
ارق م د 9 لو او ل ا فيال و - 
ما رفع أَحَدٌ صَوْتهُ بِغِنَاءِ إلا بَحَتَ الله كك إِلَيْهِ شَيْطَاتيّن يَجْلِسَانِ عَلَى 
منكبَيهِ يَضْربَانِ بأبدبينا عل صدره حئ 000 

والمعنى : أن الشيطانين يستحثان المغنى على الغناء بأيديهما إلى 

وروى ابن سعد في «طبقاته؛ عن محارب بن دثار رضي الله تعالى 
عنه: أن النبي كككِ قال عن امرأة رنّت: «قَعَلْتٍِ فعْلَّ الشَّيْطَانِ حِيْنَ 
5 5 2 .0 ع سوا مه ع 2 سو -” 0 7 2 
أشبط إلى الأرْض؛ وَضع يَدَهُ على رَأْسه يرن وَإِنْهَ لِيسَ منا مَنْ حَلقَ 
وَلا مَنْ خَرَقَ وَلا مَنْ سَلَقَ00©. 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: لما فتح النبي كلِ مكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ رنَّ إبليس رنة 
اجتمعت إليه ذريته» فقال: ايئسوا أن ترتد أمة محمد ككلِِ إلى الشرك 
بعد يومهم هذاء ولكن افتنوهم في دينهمء وأفشوا فيهم النوح 
والشعر”". 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: 


)١(‏ رواه ابن أ الدنيا في «ذم الملاهي» .)١51(‏ وكذا رواه الطبراني في 
«المعجم الأوسط» (0؟7/87). 
3( رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (7/ .)١18‏ 


() ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (4١1؟1١)»‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (9/ )١‏ وليس عندهما: ا(والشعر) . 


١6 


إن إبليس رن أربع رنات؛ حين لعن» وحين أهبط من الجنة» وحين 
بالمدينة(2 . 

وروى ابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه مر 
بجازية تنى فقال :لو ترك الشيطان احذا تزه هنه0, 

وروى مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: لما مات 
أبو سلمة - رضى الله تعالى عنه - قلت: غريبة وفى أرض غربة» 
لأبكينه بكاء يتحدث عنه» فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذا أقبلت امرأة 
من الصعيد تريد أن تسعدني2"» فاستقبلها رسول الله كل فقال: 
«أَتريْدِيْنَ أن ل السَيْطانَ يك حك الله منة - مرتين -) فكففت عن 
البكاء» فلم أبك© . 


والظاهر أنها أرادت أن تبكي بكاء مقرونآ بالنوح ونحوه من عمل 
الجاهلية» فأشار إليه قولها: «لأبكيئّهُ بُكَاءَ يُتَحَدَّثُ عَنْهُ فَكَنْتُ قَدْ 
َهَيَأتُْ للبكاعك: أو البكاء الطبيعى لا يحتاج إلى تهيؤ ولا ال إسعاد» 


وهو غير منهي عنه . 


.)599 /79( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

هم رواه ابن أبى الدنيا ذم الملاهى») (15), وكذا البخاري فى «الأدب 
المفرد) (7/85). 

(5) رواه مسلم (؟945). 


١6١ 


وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن 
النبي كله قال في حديث : «دَعْهَنَ يَْكِيْنَ وَإِيَاهْنَّ وَنَعِيْقَ الشَّيْطَانِ؛ إِنَهُ 
مَهُمَا كانَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبٍ قَمِنَ الو وَمَهُمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللْمَانِ قَمِنَ 
الشَّيْطَّانِ)20©. 

وروى ابن سعد في «طبقاته» عن بكير بن عبدالله بن الأشج رضي 
الله تعالى عنه ‏ مرسلاً ‏ قال: قال رسول الله كَله: «الْبْكَاءٌ مِنَ الوَحْمَق 
وَالصّرَاخٌ من الشّيْطَان»©. 

وروى ابن اس الدنيا في «ذم الملاهي» عن الحسن رضي الله 
تعالى عنه قال: صوتان قبيحان فاحشان؛ صوت عند نعمة إن حدثت» 
وصوت عند مصيبة إن نزلت» ذكر الله كلك المؤمنين فقال: ##وَفَ 
أمَوِهمَ ف َكل ولَلْحْرُورٍ #[الذاريات: 14]» وجعلتم في أموالكم حقاً 
معلوماً للمغنية عند النعمة» وللنائحة عند المصيبة؛ يتزوج منكم 
المتزوج فتحملون نساءكم» معهنّ هذه الصنوج والمعازف». ويقول 
الرجل منكم لامرأته: تحفلي تحفلي: تحملي». ويحملها على 
حصان؛ ويسير معها عِلجان معهما قصيا شيطان» ومعهما من لعنة الله 
تعالى ورسوله كك ما يعود ذلك على زوجها وذوي قرابتها؛ فإن 
رسول الله يلخ لعن مخنثي الرجال ومذكرات النساءء وكان حذيفة 


.)771/ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 
.)١79 /١( فق رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ 


١6 


- رضي الله تعالى عنه ‏ يحدث عن رسول الله كل: «لا يَتَسَبّه الول 
ِالْمَْأَةِ وَلا الْمَرْأةٌ بالرَجُلٍ»» وأنتم تخرجون النساء في ثياب الرٌجال 
والرّجال في ثياب النّساءء ثم يمر بها على المساجد والمجالس فيقال: 
من هذه؟ فيقال: امرأة فلان بن فلان» ومرة تنسب إلى زوجهاء ومرة 
إلى أبيها؛ لا بت ولا تقوى. ولا غيرة ولا حَياءَء» فيقال: ما هذه 
الجموع؟ فيقال: رجل لم يكن له زوجة فأفاده الله زوجة» فاستقبل 
قفن اشاتعاك :نما ترون من الشكن: 

هذا في هذه التُعمة؛ فإن كانت المصيبة فإن مات منكم الميت 
وعليه دين» وعنده الأمانة» ويوصي بالوصية» فيأتي الشّيطان أهله 
فيقول لأهله وورثته : والله لا ننفذ تركته» ولا نؤدّي أمانته» ولا نمضي 
وصيّته حتى تبدؤوا بحقي في ماله قبل كل حق» فيشترون ثياباً جدداًء 
ثم تشق عمداء يجيئون بها بيضا ثم تصبغ سوداء ثم يمذّها أحيمق 
سرادقاً في داره» فيأتون بأمة مستأجرة تبكي بغير شجوهمء وتبيع 
عبرتها بدراهمهم» تفتن أحياءهم في دورهمء وتؤذي موتاهم في 
قبورهم» تمنعهم أجرهم في الآخرة بما يعطونها من الأجرة في 
اتنا ونااعنى أن تقول التافحة؟ تقول آبها الثاسن 1 مركم يما 
نهاكمٌ الله كك عنهء وأنهاكم عمًا أمركم الله به ألا إِنَّ الله أمركم 
بالصّبر فأنا أنهاكم أن تصبرواء ألا إِنَّ الله نهاكم عن الجزع فأنا آمركم 
أن تجزعواء فيقال: اعرفوا لها حقّهاء فيبرد لها الشّرابء وتكسى 
التّْاب» وتحمل على الدّواب؛ إِنَا لله وإنَا إليه راجعون» ما كنت أرى 


١6 


أن أخلف في أمّة يكون هذا فيهم2 . 

قلت: وما ذكره الحسن في المأثم وضده ليس مجموعه المنكرء 
بل كل أفراده منكرات» وتختلف عوائد البلاد في ذلك» ففي بعضها 
يفعل ذلك كله ويزاد عليه إما بالهيئة التي ذكرها الحسن وهي عادة أهل 
العراق» ومن ثم طلع قرن الشيطان» وإمّا على هيئة أخرى كما أخبرنا 
عن أهل مصر وفيها باض الشيطان وفرخ» وفي بعض البلاد يفعل 
بعض ماذكره. 

وقد تجاوز الناس إلى أشياء لم تكن في الزمن الأول. 

فمما ضموه إلى ذلك في المأثم قطع أغصان عظيمة من الأشجارء 
وتعليق الخرق من الحرير وغيره فيها بين يدي الجنائزء وشد سرج الدابة 
منكساً واستئجار نساء أهل الذمة للنوح» وربما قلن ما يوافق عقائدهن 
المردودة. 

وما ضموه إلى ما ذكره في الأفراح والولائم أنواع السخرية» 
وتشبه الرجال بالنساء» وإلباس العروس ملابس الرجال» وتحميلها 
السلاح» وإلباسها زي المُرْدء وما يقع في الولائم والمجامع من تزيين 
المؤد الحسان» وإلباسهم زي النسوان» وأمرهم بإدارة القهوة على 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (18) شطراً منهء ورواه بطوله 


الحارث بن أبى أسامة كما في «مسنئده» في روايتين الأولى برقم (550) 
والثانية (849). 


١65 


الرجال كما يدار الخمرء وغير ذلك؛ وكل هذه أخلاق شيطانية فاعلها 

. ومنها : الزفن لهوا ولعباً» وهو الرقص‎ ١“ 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الزهد» عن الحريري: أَنَّ يحبى بن 
زكريا ‏ عليهما السلام ‏ سأل ربه أن يريه إبليس في صورته» فرآه وعلى 
رأسه خطاطيف» وفي حجزته أكوزة معلقة» وفي قدميه أجراس» فقال 
يحيى عليه السلام : ما هذا الذي على رأسك؟ 

قال: أختطف به قلوب العباد. 

قال : فيها الشهوات . 

قال: فما هذه الأجراس؟ 

قال: إذا طرب ابن آدم زفنت بها حوله . 


قال : فمتى أقرب ما تكون من ابن آدم؟ 


قال: إذا شبع . 
ألقى الله كك . 


5 ومنها : اتخاذ آلات اللهو وسماعها. 
ولا يباح منها في مذهب الشافعى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ إلا 
الدف لعرس ونحوه» وطبل الجهاد والحجيج اليا عن المزمار 


١ همه‎ 


العراقي والصنج» وسواء في الدف كان بجلاجل أم لاء [لا] يباح . 

وقاس على ذلك الشيخ شمس الدين أبو حامد الصفدي. 
والشيخ تقي الدين بن قاضي عجلون.ء والوالد طبول الصمادية. 

وأما اليراع فصحح الرافعي إباحته» والنووي تبعا للبغوي 
تحريمه» وعليه الفتوى(". 

وذكر الثعلبي في «العرائس»: أن إبليس - لعنه الله تعالى - حسد 
داود ‏ عليه السلام - على تلاوته وحسن لغوته» فأقبل على شياطيئه 
وعفاريته فقال: ألا ترون ما دهاكم من داود؟ 

فقالوا: مرنا بما شئت. 

فقال: إنه لا يصد عن تلاوة داود إلا ما يضاده في الحانة . 

فهيأ لهم المزاميرء والأعوادء والأوتارء والملاهي على ألحان 
داود عليه السلام» وأمر شياطينه أن يتفرقوا بها في بني إسرائيل» فلما 
سمع سفهاء بني إسرائيل لذلك مالوا إليها. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «ذم الملاهي» عن مجاهد في قوله 
تعالى: ل وَاستَفِزْ من أسْعَطحتَ يهم بصَوْيكَ 4؛ قال: بالمزامير 
لوَلَطلِبَ عَليهم بحَيلِكَ وَرَجلِلكت #لالإسراء: 54]؟ قال: كل راكب ركب 
في معصية الله فهو في خيل إبليس» وكل رجل سبقت في معصية الله فهي 


)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» للنووي /١١(‏ 22578 و«فتح الوهاب» لزكريا 
الأنصاري (؟1/ 785- 786). 


١5 


من رجل إبليس'". 

وفيه عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: أنه كتب إلى 
مؤدب ولده: خذهم بالجفاء؛ فهو أمضى لإقدامهم. وترك الصبحة؛ 
فإن عادتها تكسب الغفلة» وقلة الضحك؛ فإن كثرته تميت القلب» 
وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي الذي بَدَوؤْها من 
الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن» وإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم 
أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بهاء ينبت النفاق في 
القلب كما ينبت العشب الماءء وليفتتح كل غلام منه بحزبه من القرآن 
يتثبت في قراءته» فإذا فرغ منه تناول قوسه ونبله وخرج إلى الغرض 
حافياً قدر(" سبعة أرشاق» ثم انصرف إلى القاتلة؛ فإن ابن مسعود 
- رضي الله تعالى عنه ‏ كان يقول : قيلوا؛ فإن الشياطين لا تقيل2 . 

قلت : هذا الأثر من لطائف الفوائدء وطرائف الفرائد. 

وروى الإمام أحمدء ومسلم» وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يله: «الْجَرَسٌ مَرَامِيْدُ الشّيْطَانَ)9». 

وروى أبو داود عن عامر بن عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى 
عنهم : أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 


.)”5( رواهابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي»‎ )١( 

(؟) في مصدري التخريج: «فرمى» بدل «قدر) . 

(5) . رواه ابن بض الدنيا في «ذم الملاهي» (؟5). 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 7/ا”), ومسلم 2))5١١5(‏ وأبو داود 
(كهه؟). 


١ /اه‎ 


تعالى عنه ‏ وفي رجلها أجراس. فقطعها عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ ثم 
قال: سمعت رسول الله بك يقول : (إنَّ مَعْ كل جرس شَيْطانا200©. 
* تنبيّة: 

لما كان الركب الذي يصحبه جرس أو المجلس الذي فيه جرس» 
أو صورة» أو دفء. أو غير ذلك من آلات اللهو محل الشياطين تنزهت 
الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ عن هذه الأماكن . 

فروى الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داودء والترمذي عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلهُ: «لا تَصْحَبْ 
المَلائكَةُ رفْقة فيا لب وَلا جَرسٌ»0©. 

وروى أبو داود عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حبان الأنصاري» 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: بينما هي عندها إذ دخل عليها 
بجارية وعليها جلاجل يصوتن. فقالت: لا تدخلنّها علي إلا أن 
تقطعوا بجلاجلهاء وقالت: سمعت رسول الله يكلهِ يقول: «لا تدخلٌ 


وروى الإمام أحمدء والأئمة الستة إلا أبا داود عن أبي طلحة 


.)5770( رواه أبو داود‎ )١( 

6 رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟:/ 555)» ومسلم 2)5١1١7(‏ وأبو داود 
(56565)» والترمذي .)١70(‏ 

(*) رواه أبو داود .)5775١(‏ وعنده: «جلاجلها». 


١١م‎ 


رضي الله تعالى عنه : أن النبي كل قال: «لا تَدْخْلُ الْمَلائكة بَيْنَاً فِيْهِ 

كله ول مور وار 
وروى ابن أبي شيبة عن شريح : أنه سمع صوت دف فقال: إن 

الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ لا يدخلون بيتاً فيه دف" . 
وروى هو وابن أبي الدنيا عن عمران بن مسلم قال: قال لي 

خيثمة : أما سمعت سويدايقول : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه دف(2©؟ 

* فائِدَة : 
روى عبدالله بن المبارك في «الزهد والرقائق»» وابن أبي الدنيا في 

«ذم الملاهي», وأبو نعيم في «الحلية»» والأصبهاني في «الترغيب»» 

وغيرهم عن محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى قال: يقال يوم القيامة : 

أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومرابض الشيطان؟ 

اجعلوهم في رياض المسك» ثم يقول للملائكة : أسمعوهم حمدي 

وثناء علىّ» وأخبروهم أن لا خوف عليهم ولاهم يحزنون . 

(0- ووه الإعاء العمد يي «النحيزه (1/1)واتفاري 01060 رفسل 
»>2٠(‏ والترمذي »)58٠4(‏ والنسائي (2)5787» وابن ماجه 
(5569"). وكذا أبو داود .)51١065(‏ 

0 رواة ابن آي شيية في «المسنتفب) 05431 

69 رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (77)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
654513 وعدن (آنا سيعت :سويد .1 

(5) رواه ابن المبارك في «الزهد» (؟/ ؟١١)»‏ وابن أبي الدنيا في «الورع» 


(ص : 2072١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (”/ .)١91١‏ 


١4 


وروى الدينوري عن مجاهد نحوه”" . 

وروى الثعلبي في «تفسيره»» والأصبهاني في «الترغيب» عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله! إني رجل 
حبب إلي الصوت. فهل في الجنة صوت حسن؟ 

قال: (إيْ وَالَِّي تفي بيده إن الله فك ليوْحِي إِلَى شجَرَةٍ في 
الجن أنْ أَسْمِعِي عِبَادِيَ الِّيْنَ اشتَعلوًا بعبادتي وَذْكْرِي عَنْ عَرْفٍِ 
البَرَاببط”" وَالْمَرَامِيْرِ قتَرْقعُ صَوْتَا لّمْ تَسْمَع الْخَلايْقٌ مثْلَهُ قط منْ 
تسْبيْح الوب وك وَتقدِيْسه). 

وروى ابن أبي الدنياء والضياء في «المختارة» بسند صحيح». عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: في الجنة شجرة على ساق قدر 
ما يسير الراكب المُجد في ظلها مئة عامء» فيخرج أهل الجنة أهل 
الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلهاء فليشتهي بعضهم ويذكر لهو 
الدنياء فيرسل الله تعالى ‏ ريحاً من مسك» فتحرك تلك الشجرة بكل 
لهو كان في الدنيا9». 


)00( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 009). 

(0) البرابط: جمع بَرْبَط - بفتح الباءين الموحدتين ‏ وهو العود» معرب. انظر: 
«القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: )86٠‏ (مادة: بربط) . 

إفرة رواه الثعلبي في «تفسيره» (10/ 597). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (ص: 57)» وانظر: «الترغيب والترهيب» 
للمنذري (5/ 7588). 


١” 


وروى الثعلبي عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: ليس أحد من 
خلق الله تعالى أحسن صوتاً من إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ فإذا أخذ في 
السماع قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم”". 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»» والبيهقي عن مالك بن دينار 
رحمه الله تعالى قال: يقام داود ‏ عليه السلام ‏ عند ساق العرش» 
فيقول الله تعالى : يا داود! مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي 
كنت تمجدني به في الدنياء فيقول: كيف وقد سلبتنيه؟ فيقول: إني 
سأرده عليك اليوم» فيندفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنة”” . 

وروى الطبراني» والبيهقي عن أبي أمامة - رضي الله تعالى 
عنهء عن النبي كَل قال: «مّا مِنْ عَبْدٍ يَدْحُلُ الْجَنَهَ إلا يَجْلِسُ عِنْدَ 
رَأسو وعنة رخلته الكان .من الشؤر العتي ينتائه بحسن صُوْت 
سَمِعهُ لمن وَالْجنٌ لَيْسَ بمِرْمَارٍ الشَّْطَانِ وَلكَنْ يميد الله 


وَتقلد 024 


وروى هناد بن السّري عن يحيى بن أبي كثير - رحمه الله 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره) (1/ 7597). وكذا أبو الشيخ في «العظمة» 
هم ). ١‏ 

(0) رواه البيهقتي في «البعث والنشور» (ص: 759)» وكذا ابن أبي الدنيا في 
«صفة الجنة» /١(‏ /ا391) . 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/417). وحسن العراقي إسناده في 
«تخريج أحاديث الإحياء» (؟1/ /1151). 


١5١ 


تعالى - في قوله تعالى: #ف رَوْصة يُحَبرُورت #[الروم: 6١]؟‏ قال: 
السماع”". 

وهذا الفصل الذي ذكرته هنا في سماع أهل الجنة فصل عزيز 
لطيف» وقد علمت أنه يكون ثواباً لأهلها وجزاء لتنزيه أسماعهم عن 
مزامير الشيطان واتباع الهوى في السماعات الدنيوية اللهوية» وكذلك 
سائر نعيم الجنة إنما هو جزاء عن نهي النفس عن الهوى» ومنعها منه 
في لباس وطعام وشراب» وغير ذلك . 

ألاترى إلى قوله تعالى: #طوأ وَأمْرَبواأ هَنِنا بمَآ أَسْلفْثرْ ف الأنار 
لَكَاليَةِ #[الحاقة : 1 

وقوله تعالى: و تدر لِإضسن ما سكن (0) وبرت رك للحم لمن 
يرك كما من طق )وان َيه لديا )ون الحم «ى المأوى (ن)وأما من 
حَافَ مقام ريد وَنَهَى النفْس عن لطوئ 926 بد هىَ المأورك#لالنازعات: ه- 
١‏ 

ومن أخلاق الشيطان: كراهية الديك والتحرّج عن سماع 
صوتهء ولاسيما الأبيض . 

والسبب في ذلك أن الديك يوقظ للصلاة ويدعو إليها في أوقاتها 
كالمؤذن» ويذكر الله تعالى» وكان مذكراً لادم ‏ عليه السلام - وأنيساً 
له؛ وصديقاً لمحمد كَل وهو على صورة بعض الملائكة» ولا يصيح 


.)50 /1( _رواه هناد بن السري في «الزهد»‎ )١( 


١3 ؟‎ 


حتى يرى ملكاًء» وصوته من أحب الأصوات إلى الله تعالى. 

وذلك كله قاصم لظهر الشيطانء مُرغْم لأنفه» ولذلك كان عدوا 
للشيطان الرجيم . 

روى الإمام أحمدء وأبو داودء وابن اللي > 
ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَل قال: «لاتسيُوا 
الذَّيِكَ ؛ نه ُو للصَّلاة 00 

وروى أبو الشيخ في كتاب «العظمة» عن ابن عباس رضي الله 
عا كا ا ع عار عر ا لد رار ع فقال 
رسول الله يكل : «لا تلَعَنْهُ وَلا تَسْيَه ؛ فَإِنَهُ يَدْعو إِلَى الصّلاة)2 . 

وروى البيهقي في الو وود أن النبي كك قال : 
«الدَيِكُ يُوَذْنْ بالصّلاق مَنِ اتَخَذَ ديكا أَيييض حفظ من ثَلانَةِ؛ منْ شد 


ون دم 


كل شيّطان» وَسَاحَرِء وَكاهن)0". 


وروى أبو نعيم في «فضل الديك”؟» عن عائشة رضي الله تعالى 


.)01١١( وأبو داود‎ »)١97 /0( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

واه ادو الشيخ في «العظمة» (ه/ ٠5/ا١).‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (8/ ل/ا/ا): رواه البزار» وفيه عباد بن منصورء وثقه يحيى القطان 
وغيره» وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (/ا/011). 

6 في «الدر المنثور» : «فضل الذكر» بدل «فضل الديك». لكن لأبي نعيم 
جزء في أخبار الديك . 


1١7 


عنها قالت: قال رسول الله يَلِةِ: «صَوْتُ الذَيِْكِ صَلاتةُ: وَضَريةُ 
[بجناحيه] ركوْعُهُ وَسْجُوْدُم؛ ثم تلا: لون ين عو إلا ميم عبرو * 
[الإسراء: 9055© , 

وروى الثعلبي في «تفسيره» عن الحسن بن علي رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله كلهِ: «الدَّيِكُ إِذَا صَّاحَّ قَالَ: اذْكرْوًا الله“يا 
غافليْنَ)2 . 

وذكر في «العرائس» عن وهب رحمه الله تعالى ‏ أن آدم عليه 
السلام قال: يا رب! شغلت بطلب الرزق والمعيشة عن التسبيح 
والعبادة» ولست أعرف ساعات التسبيح من أيام الدنيا . 

فأهبط الله تعالى له ديكاء وأسمعه أصوات الملائكة بالتسبيح» 
وكان الديك إذا سمع أصوات الملائكة بالتسبيح في السماء سبّح في 
الأرض» فيسبح آدم إذا سمع صوت الديك» فكان آدم ‏ عليه السلام - 
أول من اتخذ الديك لأوقات العبادة . 

وروى أبو القاسم البغوي عن خالد بن معدان ‏ مرسلاً ‏ قال: 
قال رسول الله ككل : «الدَّيِكَ الأَيْيضٌ صَدِيْقي وَعَدُوٌ عَذُوٌ الله؛ يخرمث 


)١(‏ كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 589) إلى أبي نعيم» ورواه 
الديلمى فى «مسند الفردوس» (71/87/6) . 


زفق رواه التعلبى فى «تفسيره» (/ا/ ه9١2)1‏ وكذا الديلمي في «مسند الفردوس» 
(2"0 وقال: عن الحسن» وربما هو ابن علي و8ها. 


١5 


ل 
0 


دَارَ صاحبه « و سيخ اذر)""2, وله شواهد. 


واعترض ابن حجر على ابن الجوزي في عده في الموضوعات؛ 
قال: ولم يتبين لي الحكم على هذا المتن بالوضع”» 
وروى الطبراني» وأبو الشيخ» وغيرهما عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء عن النبي كل قال: «إنَّ لله ديكا أَبِيضَ جَنَاحَاهُ مُوشَيانِ 
ِالرَبَرْجَدٍ د وَالْيائُوْتٍ وَاللُؤْلُوٍ جَنَاحٌ [ لَهُ بِالْمَشْرِقِ وَجَنَاحٌ [ هُ بالْمَغْرب 
وَرَسُهُ مني تحت الْعَرْش وَقَوَائِمُهُ فِيْ الْهَوَاءِ - وفي رواية: في الأَرْضٍ 
لعن يوذ في كل مك ذا كَانَ في السحَرٍ الأغلى حَفَقَ 
بِجَنَاحَيو» ثم قال : سبو ُدُوْرة ينا لا عَيمفُ نمم َك الصَيْحة 
أَمْلُ السَّمَوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْض إلا اللَقَِينِ الْجِنُ وَالإِنْسُ» فَعِنْدَ ذَلِكَ 
دوك أَهْلٍ الأرض» َإذَا كان يَوْم م الْقيَامَة ة قال الله تعالى : 1 
حك وَعُضّ صَوْتَكَ» فلأل السموات وَالأْض أن لسّاعَةَ قَدْ 
اقثَّريَثْ20 , 


وروى الأئمة الستة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى 


60 ورواه ابن قانع في «معجم الصحابة» /١(‏ 04) عن أثوب بن عتبة 5ك . 

(؟) انظر: «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» للكناني 
(؟/ .»)506١‏ و«المقاصد الحسنة» للسخاوي /١(‏ ”707) وقال: لكن في 
أكثر ألفاظه ركة لا رونق لها. ش 

() رواه أبو الشيخ في «العظمة» (7/ »23٠١8‏ وكذا أبو نعيم في «تاريخ 
أصبهان») (؟5/ 788). 


ه56أا 


: أن النبي ككل قال: «إِذًا يا / صِيَّاح الدَّيِْكِ كار الله من 
ل قإِنّهَا رأث ملكا وَإِذَا سَمِعْتَمْ نهاق الْحمَارِ ف فتَعَوَدُوًا بالل من 
الشَيْطَانِ ؛ فإِنَّهَارَ أت شيْطانا)0 . 

وروى الديلمي عن أم محمد بنت زيد بن ثابت رضي الله عنها وعن 
أبيها قالت: قال رسول الله كل: «ثَلاتَةٌ أَصْرَاتٍ يُحِيها الله؛ صَوْتُ 
الذيَكة» وَصَوْتُ الَّذِيْ يه قرا لقن وَصَوْتُ الْمُسْتَغفِريْنَ بالأسْحَارِ لفن 

5 2 ومن أخلاق الشيطان: الاستماع إلى نهيق الحمار ونباح 
الكلب. وحمل الحمير على النهيق كما يفعل بعض الجهلة من 

قال الله تعالى : مإإنَّ أنكر الْأْضْوتٍ لَصَوْتٌ لْمَيرٍ 1#لقمان: 15]. 

وقال رسول الله آذ فى حديث أبي هريرة المذكور آنا : «وَإِذَا 
سَمِعُْمْ نهاقَ الْحِمّار فتَعَوَّدْوًا بالله من الشّيْطَانِ؛ فَإِنَهَا رَآثْ شَييْطان0. 

وقال ككل (إذَا سَمِعْتُمْ ْبَاحَ الْكَلْبٍ وَتَهِيْقَ الْحمَارِ اللَبلٍ 
َتعَوَدوًا بالل مِنَ الشَيْطَانِ؛ فإنْهنّ يَرَيْنَ مَا لا تَدْوْنَ» . الحديث رواه 


)١(‏ رواه البخاري (71١)؛‏ ومسلم (7779)» وأبو داود »201١7(‏ والترمذي 
(73559)» والنسائى فى «السنن الكبرى» .)١1941(‏ 

زفق رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (70178) لكن عن أم سعد بنت زيد بن 
ثابت . 


١55 


الإمام أحمدء وغيره») وصححه ابن حبان» والحاكم» عن جاير22 . 

337 ومنها : إشلاء الكلاب ونحوها على الناس . 

ذكر القرطبي في تفسير سورة الأعراف عن الحكيم الترمذي: أن 
آدم - عليه السلام ‏ لما أهبط إلى الأرض ذهب إبليس إلى السباع 
فأشلاها على آدم عليه السلام» وكان الكلب من أشدها كَلبَاً علي 
فنزل جبريل - عليه السلام ‏ بالعصا التي صرفت إلى موسى - عليه 
السلام ‏ بِمَدين» وجعلها آية له إلى فرعون وملئه» وجعل فيها سلطاناً 
عظيماً» وكانت من آس الجنة» فأعطاها آدم يومئذ ليطرد بها السباع عن 
نقفسهة» وأمره ‏ فيما روي - أن يدنو من الكلب فمات الفؤاد منه بسلطان 
العضاء والقك :نه :ويولةه: إلى #يومنا عداء: وضان حازضا من جدراين 
ولده؛ وإذا أدب وعلم الاصطياد تأدب وقبل التعليم» وذلك قوله 
تعالى : “#تكإموتهنَ ما عَلَسَي أَشَّدُ #[المائدة: ]0 . 

5 - ومنها: اللعب بالحمَام الطيارة . 

روى أبو داود - وإسناده صعصح دعن اس هريرة» وابن ماجه 
عنه) عن ألسن © وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم : أن النبي كل رأى 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 0705» وابن حبان في «صحيحه)» 

(0010)» والحاكم في «المستدرك» (57/ال9)», وكذا أبو داود .)01١7(‏ 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» (/1/ 37717) . 


١ 6/ 


شخصاً يتبع حمامة فقال: ١شَيْطَانْ‏ يبع شَيْطَانَةة0©. 

4" 9 ومنتها: لباس الحمرة والملونات. 

روى الطبراني عن رجل من بني سليم قال: قال رسول الله يَي: 
و وال ا ارا لي 6 و اس 0 
«إيَاكمْ وَالْحَمْرة؛ فَإنْهَا أحَبّ الزَيْنَةِ إلى الشيْطان»2 . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن الحسن رحمه الله تعالى ‏ مرسلاً - 
قال: قال رسول الله عله : ١الْمْرة‏ ري نط0 


وروى هو وابن عدي. والحاكم في كتاب «الكنى»» وابن قانع 

في «معجم الصحابة» عر عن رافع بن يزيد الثقفي رضي الله تعالى عنه. 

عن النبي كل أنه قال : (إِنَّ الشَّيطَانَ يْحِتُ الْحُمْرَة؛ فَإِبَاكُمْ وَالْحُمْرَ وَكلَّ 
َوْبِ ذِي شهْرة0». 


وقال ابن جهضم : حدثني أحمد بن عبد السلام قال: سمعت أبا 


. #5 رواه أبو داود (5450) عن أبي هريرة‎ )١( 
» ورواه ابن ماجه (170؟) عن أبى هريرة ذكه» و(717717) عن أنس ذللئه‎ 
. و(7"7/4) عن عائشة رضي الله عنهاء و(7/17) عن عثمان بن عفان يه‎ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١54 /١18(‏ عن عمران بن حصين #5 . 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (0/ :)١7١‏ رواه الطبراني بإسنادين في 
أحدهما يعقوب بن خالد بن نجيح البكري العبدي» ولم أعرفه» وفي الاخر 
بكر بن محمد يروي عن سعيد عن شعبةء وبقية رجالهما ثقات. 

(9) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١991/6(‏ 

() رواه البيهقي في «اشعب الإيمان» (77107): وابن عدي في «الكامل» 
(/ 770). وفي سنده أبو بكر سلمى بن عبد الله الهذلي» ضعيف . 


١74 


سليمان المغربي : ما أحب أن أرى على أصحابنا الملونات . 

فقيل له: لم؟ 

فقال: لأني رأيت إبليس عليه الملونات» وبينا أنا قائم أصلي يوم 
جمعة رأيته قد دخل المسجد بيده باقة ريحان» فمر بين الصفوف يشمه 
واحداً واحداً إلى أن قرب مني» فلما دنا مني نظرت إليه بقرب فتأملت 
مَنْ شم ريحانه» فمن كان قائماً جلس ومن كان جالساً نعس . 

2 ومنها: تشبيك الأصابع في أمكنةٍ وأوقاتٍ تطلب فيها 
الطاعة وحضور القلب عبثاً وتلهياً عن ذكر الله تعالى. 

وروى الإمام أحمد بإسناد حسن» عن مولى لأبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنهما قال: بينما أنا مع أبي سعيد وهو مع رسول الله وك 
فإذا رجل جالس في وسط المجلس محتبياً مشبكاً أصابعه بعضها في 
بعضء فأشار إليه رسول الله يكل فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله كيو 
فالتفت إلى أبي سعيد فقال : «إِذَا كانَ أَحَذُكُم في الْمَجْلِسٍ قلا يُشْبِكن؛ 
إِنَّ التَْبِيِكَ مِنَ الشَيْطَانِء وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَرَالُ فِيْ صَّلاةٍ مَا كَانَ فِيْ 
الْمَسْجِدٍ حَتَّى يَخْمْجَ منه200 . 


وهذا الحديث فيه إشارة إلى كراهية التشبيك بين الأصابع في 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 57). وضعف ابن حجر إسناده في 
«فتح الباري» .)0571/1١(‏ 


4 


المسجد(" ‏ سواء كان في صلاة» أو لا وكذلك لو خرج إلى المسجد 
وهو في الطريق كما جزم به البغوي في التحقيق؛ لما رواه أبو داود 
وغيره عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله ككِ قال: 
اذا تَوَضَاً أَحَدُكُم فَأَحْسَنَ وُضوْءَءُ نم خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدٍ قلا يُشّْكَنَ يَيْنَ 
أَصَابعِهِ؛ إن في صلاة)7 , 

قال الحافظ العراقي: الحكمة في النهي عن التشبيك في الصلاة 
أو في المسجد إمّا لما فيه من العبث». أو لما فيه من التشبه بالشيطان» 
أو لدلالة الشيطان على ذلك كما في حديث مولى أبي سعيد رضي الله 


تعالى عنهماء انتهى©. 


(1) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ 557 - 0717): وجمع 
الإسماعيلي بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصداً لها؛ إذ منتظر 
الصلاة في حكم المصليء. وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن 
ذلك. أما الأولان فظاهران» وأما حديث أبي هزيرة فلأن تشبيكه إنما وقع 
بعد انقضاء الصلاة في ظنه» فهو في حكم المنصرف من الصلاة» والرواية 
التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة كما قدمناء فهي غير 
معارضة لحديث أبي هريرة كما قال ابن بطال» انتهى . 
ويفهم من هذا الكلام أن تشبيك الأصابع لغير المصلي أو قاصد الصلاة 
مباحة» سواء في المسجد أو خارجهء خلافاً لما أثبته المصنف أن تشبيك 
الأصابع مكروه مطلقا في المسجد.ء والله أعلم . 

(؟) رواه أبو داود (0757)» والترمذي (85”). 


فرق انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)0717/١(‏ 


حمن 


ولا يعارض ما ذكرناه حديث «الصحيحين» : «الْمُؤْمنُ للمومة 
كَالْبييّانِ؛» وشبك بين أصابعه20©؟ لأنه يَلِ منزه عن التلهي والعبث» 
وإنما أراد تمثيل تعاضد المؤمنين بعضهم ببعض بالبنيان المتعاضد, ثم 
حكى التعاضد بيديه يك ليجمع بين القول والفعل؛ فافهم! 

ومثل هذا العرض لا شبهة فى جوازه بل فى استحبابه ؟ فاعلم . 

١‏ -ومنها: رفع البصر إلى السماء في محل يطلب فيه الخضوع 
والاتضاع . 

ومن هنا كره رفع البصر إلى السماء في الصلاة. 

فأما رفع البصر للتفكر في خلق السماء والاعتبار» فليس من هذا 

اله 0 .- 8 2 هد 0 سه ب م سه 

الاترى إلى قوله تعالى : مد زر تفلت وجهك ف َمل # 
[البقرة: .]١515‏ 
أهبط آدم ‏ عليه السلام ‏ يديه على ركبتيه مطأطتاً رأسه. وأهبط إبليس 
مشبكاً بين أصابعه رافعاً رأسه إلى السماء”" . 

7 - ومنها: الاختصار؛ بمعنى وضع اليد على الخاصرة . 


قال الترمذي بعد أن أسند حديث أبي هريرة ظَيه وهو في بقية 


للق رواه البخاري الالفرفة ” ومسلم (6مه؟). 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 84). 


١/١ 


الكتب الستة: إن النبي ككِ نهى أن يصلي الرجل مختصراً!©: ويروى 
أن إبليس إذا مشى مشى مختصراً» انتهى”". 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أَنَهُ 
كره التخصر في الصلاة أَنَّ إبليس أهبطً مختصرا؟". 

وروى عبد الرزاق عن مجاهد رضي الله تعالى عنه قال: وضع 
اليد في الخاصرة استراحة أهل النار. 

قال: وقال في حديث آخر: إنها مشية الشيطان9». 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أنه قال : إذا قام أحدكم إلى 
صلاة فلا يجعل يده في خاصرته ؛ فإن الشيطان يحضر ذلك . 

وقيل : إن سبب الكراهة أنه من فعل اليهود. كما سيأتي . 

وروى ابن أبي شيبة عن خالد بن معدان رحمه الله تعالى: أن 
عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ رأت رجلاً واضعاً يده على خاصرته: 


)١(‏ رواه البخاري (77١١)؛‏ ومسلم (555)» وأبو داود (4417)» والترمذي 
(8). والنسائي .)89٠0(‏ 

(0) انظر : «سئن الترمذي» (7817) . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (550016) بهذا اللفظ عن حميد بن 
هلال» وأما ما رواه عن ابن عباس (4091) فلفظه : «أنه كرهه في الصلاة» 
وقال: إن الشيطان يحضر ذلك» . 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (7757) . 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (878”) . 


١/1 


فقالت : هكذا أهل النار في النار”" . 

وعن مجاهد أنه قال: وضع اليدين على الحقو استراحة أهل 
النار©؟ . 

وسبق من رواية عبد الرزاق بلفظ آخر. 

١5‏ - ومنها: التبختر في المشية» والمبالغة في الإسراع بها. 

بل ينبغي للمؤمن أن يكون منتصباً في مشيته كما قال الله تعالى 
حكاية عن لقمان: # وَأَفصِدَ فى مَشَِكَ © [لقمان : 6 فلا تبالغ في 
التماوت ولا تمش متشبهاً كالمخنثين» ولا تشتد في العَدُو فتكون 
متشبهاً بالشيطان فيهما. 

وقد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه رأى رجلاً 
يخطر في مشيته فقال: إن للشياطين إخوان”" . 

وقال القرطبي في تفسير الآية: القصد ما بين الإسراع والبطء؛ 
أي : لا يدب دبيب المتماوتين» ولا يثب وثب الشياطين. انتهى”'. 

45 ومنها: العسف بالدابة» وعدم الرفق بها والمبادرة إلى 
راحتها في المنازل . 

روى الدارقطني في «الأفراد» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 


)00( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5597). 
فم رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5090). 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير») (”7/ .)5١‏ 

(5:) انظر: «تفسير القرطبي» .)١ /١5(‏ 


رفن 


قال: قال رسول الله كللهِ: «إِذَا ركِبْكُمْ هَذِهِ الدَوَابٌ فَأَعْطُوْهًَا حَظَّهًا مِنَ 
و 


الْمَازِلِء ولا توتو عَلَِها شيَاطيْنَ900. 

5 ومنها: المشي في نعل واحدة. 

فقد صح النهي عنه. وهو مكروه. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: والسبب في 
ذلك ما قيل : إنها مشية الشيطان9 . 

وحكى النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن العلماء أن سبب ذلك أنه 
تشويه» ومُثْلة» ومخالف للوقارء ولأن المنتعلة تصير أرفع من 
الأخرى فتتغير مشيته» وربما كان سببا للعثار". 

قلت: والتشويه ومخالفة الوقار من جملة أوصاف الشيطان لعنه 
الله تعالى . 

ثم رأيت في «الفردوس» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن 
النبي ب قال له: «يَا أَبَا هُرَيْرة! لا تَمْشٍ فِيْ تَعْل وَاحِدَةَ؛ فَإنَّ الشَّيْطَانَ 

5 2 ومنها: اشتمال الصَّماء . 

قال الثعلبي: أهبط إبليس إلى الأرض مشتملّ الصماءء أعورٌ 


(0) رواه الدارقطني فى «الأفراد» كما في «أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر 
.)3١17/0(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7"١١ /٠١(‏ 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 78). 

62 رواه الديلمي في «مسئد الفردوس» (87944). 


7و1 


في إحدى رجليه نعل" . 

وروى أبو داود عن جابر ذه : أن النبي كَل نهى عن الصماء 
والاحتباء في ثوب واحد”". 

واشتمال الصماء: أن تجلل جسدك بثوبك بأن يرد الكساء من قبل 
يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسرء ثم يرده ثانية من خلف على يده 
اليمنى وعاتقه الأيمن» فيغطيهما جميعاً؛ هذا ما في «الصحاح». 

وذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس 
عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه» فيبدو منه 
فرجه9 . 

قال النووي في «الروضة»: ويكره أن يشتمل الصماءء وأن 
يشتمل اشتمال اليهود : 

فالصماء أن يجلل يديه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر. 

واشتمال اليهود كذلك إلا أنه لا يرفع طرفيه . 


وقيل : هما بمعنى» والمراد بهما الثاني» انتهى9». 


. عن الشعبي‎ )١8 /١( وذكره ابن الأثير في «الكامل في التاريخ»‎ )١( 

() رواه أبو داود »)508١(‏ وكذا مسلم )5١9494(‏ بلفظ قريب» والترمذي 
(3070)» والنسائي (0757). 

(9) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (57/ .)١١8‏ 

() انظر: «روضة الطالبين» للنووي /١(‏ 589). 


ا 


وإنما كرها للنهي عنهماء ولْأنَهُ إذا أتاه من يتوقاه لا يمكنه إخراج 
يديه بسرعة» فإذا أخرج يده فربما انكشفت عورته. 

وفي «النهاية» تفسير الصماء بما فسر به في «الروضة» اشتمال 
اليهودء فإنه ذكر أنه التجلل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه» 
لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس 
بها خرق”. ش 

١7‏ - ومنها : الإقعاء. 

روى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه: أنه كره الإقعاء 
في الصلاة» وقال: عقبة الشيطان9©. 

وروى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وغيرهماء وصححه البغوي 
في «شرح السنة». عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي َكل 
ينهى عن عقبة الشيطان”"؟؛ يعني : الإقعاء . 

قال البغوي: تفسير أصحاب الحديث في عقبة الشيطان وفي 
الإقعاء واحد: وهو أن يضع ألييه على عقبيه» ويقعد مستوفزا غير 
مطمئن إلى الأرض» انتهى 7 . 


.)0 5 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

إف4 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (79177) . 

فيه رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1915)» وكذا رواه مسلم (494). 
(4) انظر: «شرح السنة» للبغوي (7/ .)١68‏ 


ا١ا/لك‎ 


وسيأتي ذكر الإقعاء في التشبه بالبهائم والسباع . 


. ومنها: القعود بين الظل والشمس‎ - ١ 


وروى الإمام أحمك سيد نسو عن بعض الصحابة رضي اللّه 


تعالى عنهم: ‏ أن النبي كله قال: «بينَ الظلّ والشَّمسٍ مَجْلِسُ 
الشَّيِطَان)2 . 


وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: حرف الظل مقعد 


الشيطان3 , 


الشيطان2 . 


وقال سعيد بن المسيب: حرف الظل مقيل الشيطان”. 

روى هذه الآثار ابن أبي شيبة . 

4 - ومنها: الانبطاح على الوجه. 

وهو مكروه للرجل كما يكره الاستلقاء للمرأة. 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال : 


كنت من أهل الصفة» وكنًا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله ل فيأمر 
كل رجل فينصرف برجل» فيبقى من يبقى من أهل الصفة عشرة أو أكثر 


)00( 
إفة 
فو 
00 


رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ "4311). 

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (560969؟). 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)50971١(‏ 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 95ه؟2). 


١ا/ا/‎ 


أو أقل» فيأتي النبي كلك فنتعشّى معهء فإذا فرغنا قال رسول الله يله : 
(أثرااقن مسد 

قال: فمر رسول الله كلِ وأنا نائم على وجهي» فغمزني برجله» 
وقال : «يَا جِندُبُ! مَا هذه الضجعَة؟ فَإِنَهَا ضََعَةٌ الشَّيْطَانْ)0©. 
على الشمال نوم السلاطين» وعلى اليمين نوم العلماء والصالحين» 
ومستلقياً نوم الأنبياء والمرسلين» فيتفكرون في خلق السماوات 
والأرضين . 

ومنها: ضحك القهقهة, واستدعاؤها من غيره. 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسو الله يِِ: «الْقَهْقَهَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِء وَالتَّسُمُ مِنَ الل 
تعالى)2. 


قال العلماء: نوم الإنسان منبطحاً نوم الشياطين» ومضطجعاً 


١‏ ومنها: استحباب رفع الصّوت بالجُشاء والعطاس» 
وفتح الفم بالتثاؤب . 

روى البيهقي في «الشعب» عن واثلة ويه قال : قال رسول الله كه : 
ل 666 ور لوي ا ا 20 ع ا 2 ا ا سن 
«إذا تجشَأ أَحَذْكمْ أؤْ عَطْسَ فلا يَرْفَعَنَّ بهمًا الصَّرْتَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بحت 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 7"07). 


0( رواه الطبراني في «المعجم الصغير) .)١٠١619/(‏ قال الهيثمي في المجمع 
الزوائد» :)5935/51١(‏ فيه من لم أعرفهم . 


يكل 


أن َرْفَمَ بهمًا الصَّوْت00©. 

وإنما فيدنا العطاس بالشدة إشارة إلى أن لا تعارض بين ذلك 
وبين حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن النبي ككل 
قال : «الْعَطَاسِئُ مس الل وَالتَتَاوَبُ 97 الشَّيْطَّانِ)2 . 

وروى البيهقي في «سننه» عنه قال: كان رسول الله يه يكره 
العطسة الشديدة29 . 


والمعنى في ذلك أن شدة العطاس فيه ما في التثاؤب من اعوجاج 
الخلقة عن اعتدال الهيئة» ولذلك استحب للعاطس أن يميل برأسه 
ويخمر وجهه ليستر تلك الحالة الخارجة عن الاعتدال» كما استحب 
للمتثاوب أن يكظمه على كل حال . 


وروى البخاري» وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
5 الى سات 00 َّ 2 يد ةروع سه ام 
قال رسول الله يكل : «التَتَاوّبُ من الشَّيْطَانْء فإذا تثاوّب أَحَذكم فليَرْدَهُ 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (9705)» وابن عساكر في «تاريخ 
مشق» (50/ ”/") عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس ووائلة بن 
الأسقع و . 
ورواه أبو داود في «المراسيل» /١(‏ 701) عن يزيد بن مرثد. 

(؟) رواه البخارئ (2854) بلفظ قريب» ورواه بلفظ الأصل الترمذي (717545). 

(*) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (؟7/ .)54٠0‏ قال ابن طاهر المقدسي في 
الذخيرة الحفاظ» (؟/ 860): رواه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي» 


1 


مَا اسْتطاع؛ فإِنَّ أحَدَكمُ إِذَا قَالَ: هَاهء ضَحِكٌ مِنْهُ الشَّيْطَان00. 
» تِيْهُ: 

لكون التثاؤب من الشيطان كان النبي كك وسائر الأنبياء ‏ عليهم 
السلام - محفوظين منه. 


روى ابن أبي شيبة » والبخاري في «التاريخ» عن يزيد بن الأصم 
- مرسلاً ‏ قال: ما تثاوب يَكلِ فى صلاة قط 29 . 

وروى ابن أبي شيبة عن مسلمة بن عبد الملك بن مروان رحمه 
الله تعالى قال: ما تثاوب نبي قط9 . 

وهذا نظير حفظ الأنبياء - عليهم السلام ‏ من الاحتلام . 
* فايدَة : 

روى الطبراني في «الأوسط» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله ككلهْ: «أَصدَقْ الْحَدِيْثِ ما عُطْس عِنْدَُ©©. 

وهو وأبو يعلى عن أي هريرة رضي أللّه تعالى عنه قال : قال 


.)0859( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (074817). 

إفرة ورواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (؟/ .)١1848‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (77). قال الهيثمي في «"مجمع 
الزوائد» (4/ 094): رواه الطبراني عن شيخه جعفر بن محمد بن ماجدء 
ولم أعرفه؛ وعمارة بن زاذان وثقه أبو زرعة وجماعة» وفيه ضعفء وبقية 


رجاله ثقات. 


رسول الله يليِ: «مَنْ حَدَّتَ بِحَدِيْثِ فَعْطِسَ عِندَهُ فهَوَ حَق00" . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عنه قال: قال رسول الله كله : «الْعَطَاِنُ 
عِنْدَ الدّعَاءِ شَاهِدٌ صِدْق). 

ومنها: تلهية العاطس عن الحمد» واستحباب تركه. 

وروى ابن 5 شيبة عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: عطس 
رجل عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فقال: أشهبء فقال ابن 
عمر: أشهب اسم شيطان وضعه إبليس بين العطسة والحمد ليترك!". 

6 - ومنها: الضحك من ابن آدم إذا صدر منه ما هو من 
ضروريات البشرية من نعاس» أو عطاسء أو تشاؤبء أو ضراطء أو 
غير ذلك . 

ومن الأدلة على ذلك: قوله كلةِ في حديث التثاؤب المتقدم : 
«َإِنَ أَحَدَكُم إِذَا قَالَ هَاهء ضَحِكَ الشَيْطَانَ منْة9. 

وقد نهى رسول الله ككلِهِ عن الضحك من الضرطة كما رواه 
الطبراني» وغيره”'". 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5009). قال أبو حاتم: حديث 
كذب . انظر : «علل الحديث» لابن أبي حاتم (7/ 0757 . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7509917). 

(9') تقدم تخريجه. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (141) عن عبد الله بن عمرو 5ا. 
ورواه البخاري (/519)» ومسلم )7١8055(‏ عن عبد الله بن زمعة طه . 


148١ 


- ومنها: وضع الثوب على الأنف . 

روى الطبراني في «معجمه الكبير»» و«الأوسط» عن عبدالله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كلِ: «لا يُصَلْيَنَ َحَدُكُمْ 
وََوْبُهُ على أنفه ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ ظ الشيْطَان)©. 

ولع راحل المي وه ارمع الثرث على القت وينا لض إن 
تقذيره وتوسيخه» ومن هنا قال النبي كَقةِ : ذا عطس أَحَذْكُمْ فيضم كَمَيْ 
على وَّجههِ وَلْيحْفْضُ صَوتَهُ) كما صححه الحاكم من حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه(© 

فأمر بوضع الكفين على الوجه دون الثوب لثلا يتقذرء وتنظيف 
اليد أقرب من تنظيف الثوب مع أنهما آلة لذلك وغيره. 

والحكمة في وضع الكفين على الوجه وخفض الصوت: أن 
العطاس ربما غيّر سَّمْتَ الوجه فيظهر منه للحاضرين كالمثلة» فذلك 
يسكره ويمئعه. 

وأيضا فإنه يتنائر من الأنف ما يقذر الثياب والفراش» وربما 


وصل منه شيء إلى الجليس» ففي وضع الكفين على الوجه منع ذلك . 


.85 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4705) لكن عن عبدالله بن عمرو‎ )١( 
. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (1/ 81): وفيه ابن لهيعة وفيه كلام‎ 

فم رواه الحاكم في «المستدرك» (2785» وكذا البيهقي في «شعب الإيمان» 
ريه 98). 


م 


6 ومنها: تسمية العشاء عتمة . 

روى ابن أبي شيبة عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى قال: 
قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من أول من سماها العتمة؟ 

قال: الشيطان0' . 

١65‏ - ومنها: أكل الميتة في غير حالة الاضطرار؛ وهو من 
أشد الحرام . 

روى الإمام أحمدء والشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
صبح رسول الله كله خيبر وقد خرجوا بالمَسّاحي» فلما نظروا إليه 
قالوا: محمد والخميس؟ 

فقال كلِ: «الله كبر حَرِبَتْ حَيْيُ إن إِذَا نَرَلنَا سَاحَةَ قَوْم فسَاءَ 
صَبَاحُ الْمُنذَرِيْنَ» . / 

فأصبنا حمراً خارجة من القرية فاطبخناء فقال رسول الله كَهِ: 
«إنَّ الله وَرَسُوْلَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُْم الْحُمُرِ الأَهلية؛ وَإِنَهَا رِجْسسٌ مِنْ عَمَلٍ 
الشَّيْطَان)9 . ' 

١61/‏ - ومنها: ترك التسمية على الطعام والشراب» وعند الدخول 
إلى الأماكن. وعند الخروج منهاء وفي سائر الأمور المهمةء وأكل 
00( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)808٠0(‏ 


(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١١١‏ والبخاري (080)» ومسلم 
(17560). 


لديل 


وشرب ما لم يذكر اسم الله عليه . 

روىق مسلمء والأربعة عن جابر رضي الله تعالى عنه : اع 
النبي تكلِِ يقول : «إِذَا دَخَلَ الوَجْل بَيْنَهُ فذكر الله عند دخوله قَالَ السَيْطَانْ 
ديك المتؤدوى: ميك لك وَلا عَشَاءَ وَإِذَا دَحَلَ فلم يَذْكر الله 
عِنْدَ دُخْوْلِه وَعِذْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانْ : أَدْركممْ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاء)20. 
الباب أحاديث كثيرة . 

وقد تقدم أيضاً: أن الرجل إذا جامع أهله ولم يسم جامع معه 


وروى ابن السني عن دويد بن نافع القرشي رحمه الله - مرسلا - 


0 و 


قال : قال رسول الله عه : (مَنِ اذّهَنَّ ل معه سبعون 
شيْطًان2 . 

ومن شأن المؤمن ذكر الله تعالى على كل حال» وذكر اسمه على كل 
0 ا 0 0 ا ا 
أمر ذي بال؛ لقوله ك: «كلٌ أَمْر ذي بَالٍ لا بيد باسم الله فَهُوَ أَجْذَمُ) . 
رواه أبو داود» وغيره من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه© 


(00١)‏ رواه مسلم (14 5١‏ وأبو داود (م كبا )ل والنسائي في «(السنن الكبرى») 
(/10/61"), وابن ماجه (/7841) . 


() رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)١57‏ قال أبو حاتم: هذا 
الحديث كذب . انظر: «علل الحديث» له (؟7/ .)7"٠6‏ 


إفوة رواه أبو داود (58545). 


1485 


وروى الطبراني بسند صحيح» عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه قال: إن شيطان المؤمن يلقى شيطان الكافر فيرى شيطان المؤمن 
شاحباً أغبر مهزولاً» فيقول له شيطان الكافر: ما لك قد هلكت؟ 

فيقول شيطان المؤمن : لا والله لا أصل معه إلى شيء؛ إذا طَعِمّ 
ذكر اسم الله» وإذا شرب ذكر اسم الله» وإذا دخل بيته ذكر اسم الله . 

فيقول الآخر: آكل من طعامهء وأشرب من شرابه» وأنام على 
فراش 

فهذا ساحّء وهذا مهزول20. 

الشاحب - بالشين المعجمة» والحاء المهملة بعدها موحدة -: 
المتغير اللون لجوع», أو هزال. 

والساح - بالسين المهملة» والحاء المهملة المشددة : هو 
التنين المتتيى فى الستمق: 

4 ومنها: تناول المآكل الخبيثة» والميل إليها. 

روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَل 
قال : «التُوْمُ وَالْبَصَلٌ وَالْكُوَاثُ مِنْ سك إنِيْسَ)0. 

والسك ‏ بضم السين المهملة -: نوع من الطيب؛ أي: من 


.) روآه الطبرانى في «المعجم الكبير» ملام‎ )١( 


1/6 


ومن هنا علم أن استعمال التّتّن(» خلق شيطاني» وهو مضر مخدر 
للبدن. فينبغي أن يحرم والاستكثار منه حرام بلا شك. ولا ضرورة في 
استعماله. وما يخيله الشيطان إلى مستعمليه من الضرورة غلط منهم. 
والدخان من حيث هو مضر باتفاق الأطباء . 

- ومنها: الأكل بالشمال والشرب بالشمالء والأخذ 

والإعطاء بها 

فينبغي للإنسان أن يخالف الشيطان في ذلك كله فيفعله باليمين 
إلا أن يتعذر عليه ذلك . 


النبي كلِةٍ قال: «لا يَأكلُ حك ب بشماله؛ فَإِنَّ الشَّيْطانَ 0 بشماله 
وَيَشْرَبُ بشماله»”"©. 


وددع ابو عا مناه حسن لعن أب بعريرة رقي اللااتعالى 
عنه قال: 00 الله َكل : كله : «ليأكل َحَذُكُمْ يميه شرب يتمد 
ولتَا حل بوتوي وَلبُعْط بِيَمِينه ؛ إن الشَيْطَانَ يأكلٌ يسْمَالِهِ وه و2 
بشْمَالِهء يد مالم وَيُعْطيْ يشمَّالهِ)". 


* تنبِية: 
فعل هذه الأمور بالشمال صرح أكثر العلماء أنه مكروه. 
التتن: التبغ» تركية معربة. 


زم رواه مسلم .)5١١(‏ والترمذي )94/ا/ا١).‏ وكذا أبو داود دابا 
فرق رواه ابن ماجه 555" 


كما 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية : إنه مكروه» بل يأثم 
فاعله؛ فإن كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام شر لا خير فيه 
ولا جائز.» عه م 

قلت: والذي يظهر لي التحريم إذا فعل ذلك مصادمة للأمر 
الشرعي لحديث سلمة بن الأكوع ذه : أن رجلاً أكل عند رسول الله كَل 
بشماله» فقال: «كلْ بِيَمييِكِ)» فقال: لا أستطيع» فقال: ١لا‏ اسْتَطعْت» 
ما منعة إلا الكبْرا . 

قال: فما رفعها بعد إلى فيه. رواه مسلم”". 

وأين هذا من جَرْهد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ حين أتى النبي كَل وبين 
يليه طعام. فأدنى جرهد يذه الشمال ليأكل وكانت النمين مصابة» فنفث 
عليها رسول الله عَكَة فما شكا حتى مات . رواه الطبراني”". 

وروى هو والإمام أحمد ‏ ورجاله ثقات ‏ عن عبدالله بن محمد 
ابن عبدالله بن زيدء عن امرأة منهم قالت: دخل علي رسول الله كك 
وأنا آكل بشمالى ‏ وكنت امرأة عسرى - فضرب بيده فسقطت اللقمة» 


.)077 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) رواه مسلم(١؟١5).‏ 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)5١0١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ 756): رواه الطبراني من طريق سفيان بن فروة عن بعض بني 
جرهدء وكلاهما لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 


١ /ام/‎ 


0 
0 اب 


اس 26 - ب د 0000 03 ه6 ع 
فقال: «لا تأكلئ بشمَالِكِ وَقَدْ جَعَلَ الله لَكِ يَميْنَآه. أو قال: «قَدْ أطلقَ الله" 
يَمِينَك» ؛ قالت: فتحولت شمالى يمينآء فما أكلت بها بعد" . 


هذه ذات للم عله . 
و امسر بكي و2 
ومو 


ذكر الشيخ برهان الدين الناجي في «قلائد العقيان فيما يورث 
الفقر والنسيان» : أن مما يورث النسيان الأكل بالشمال. 

وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: لا تأكلوا بشمالكم ولا تشربوا بشمالكم؛ فإن آدم ‏ عليه السلام - 
أكل بشماله فأورثه ذلك النسيان” . 

أي : أكل بشماله مرة أو مرات؛ فإن حمل أكثر أحواله على الكمال 
أولى. 

ويحتمل أن ذلك لم يكن مكروهاً في شريعته» وإنما كان ترك 
أدب . 

١‏ - ومنها: الأكل مع من يأكل بشماله والشرب مع من 
يشرب بشماله, وعدم إنكار ذلك عليه . 

روى الإمام أحمد. والطبراني - وسنده حسن ‏ عن عائشة رضي 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 59). قال الهيشمي في «مجمع الزوائد) 


(6/ ؟؟): رواه أحمد والطبرانى» ورجال أحمد ثقات. 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75550). 
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الله تعالى عنها ا ١مَنْ‏ أَكلَ بشمَالِهِ َكل مَعَهُ مَحَهُ 
الشّيْطَانْ وَمَنْ شرب بِشِمَالِهِ شر شرب تممه الشيطان36 . 

وفيه إشارة إلى أن الشيطان يستبيح طعام من يفعل ذلك وشرابه 
كما يستبيح طعام من لم يذكر اسم الله عليه وشرابه. 

ولو قيل: إن الشيطان يستبيح طعام من يخل بأدب من آداب 
الطعام والشراب لم يبعد. 

١‏ ومنها: الأكل بأصبع واحدة أو بأصبعين» والسنة الأكل 
بالثلاث . 

روى ابن النجار في «تاريخه»» وغيره عن أبي هريرة 1 الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله كله: «الأكل بض و 0 
الشَبْطَانِء وَبِانْسيْن ين أكل الْجَبَابرَةء وَبالئَاثِ 
السّلام)0 . 


وروى الطبراني في «الكبيرا بإسناد حسن» عن ابن عباس رضي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ا67» والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (797). قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 75): وفي 
إسناد أحمد رشدين بن سعدء وهو ضعيف» وقد وثق» وفي الآخر ابن 

(0) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (5775). فيه رشدين بن سعدء وهو 


1/0 


الله تعالى عنهما قال: دخل رسول الله يكِ حائطاً لبعض الأنصار فجعل 
يتناول من الرطبء. ويأكل ويمشىء وأنا معه؛ قال: فالتفت إلى فقال: 
هيَا ايْنَ عَبّاس! لا تأكل بِأْصَبُعَيْن ؛ فَإنَّهَا أكُلَةُ السَّيِطَانِء وَكُلْ بثلاث 


- 


أصابع»7 . 
* فائدة : 

في هذا الحديث دليل على أنه لا كراهة في أكل الماشي» ولكن 
الجلوس للطعام أولى إلا التنقل ونحوه» كما لو كان الإنسان في عمل 
يحتاج إلى التردد» أو في تنزه في فلاة أو بستان» أو في مسير فلا بأس 
بالأكل ماشياً. 

7 - ومنها: الأكل من جوانب القصعة, والامتناع من الأكل 
مما يليه . 

وهو السنة إلا أن يكون فاكهة . 

روى الطبراني بسند فيه ضعف» عن جعفر بن عبدالله قال : زاني 
الحكم الغفاري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وأنا آكل وأنا غلام من هاهنا 
وهاهناء فقال: يابني! لا تأكل هكذاء هكذا يأكل الشيطان؛ إن 
رسول الله كَهْ كان إذا وضع يده في القصعة أو في الإناء لم تجاوز 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١70١(‏ وفيه ابن لهيعة. وعزاه 


العراقي إلى «أفراد الدارقطني» وضعف إسناده. انظر «تخريج أحاديث 
الإحياء» /١(‏ ا 5). 


ل 


أصابعه موضع كفه(" . 

وفي «الصحيح» : كل مما يَِيِك0©. 

6 - ومنها: الأنفة عن مؤاكلة اليتيم . 

روى الطبراني ف فى «الأوسطاء والأصبهاني في «الترغيب» عن 
ري ان عن النبي كٍَ قال : «مَا قَعَدَ ينيم مَعّ 
قَوْم على فَصْعَتهِم يقرب قَضْعَتَهُمْ شيْطان0©. 

وفي لفظ أخر جه الأصبهاني» وابن النجار في «تاريخه : «مَا أَكلَ 
ف ممم ْم في صَحْفَيهم فَيََربُ صَحْفتَهُمْ الشّيِطان00. 525 
لكن لا يبلغ رتبة الوضع ؛ وإن أورده ابن الجوزي في «الموضوعات»” . 

قلت: وله وجهان: 

الأول: ما ذكرته أن بُعْدَ الشيطان عن القصعة التي عليها اليتيم 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)7١77(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (60/ /777): فيه النعمان بن شبيل» وهو ضعيف . 

(0) رواه البخاري (0051)غ ومسلم )73١77(‏ عن عمر بن أبي سلمة طه . 

فر رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (97176). وحسن المنذري إسناده في 
«الترغيب والترهيب» (7/ 73175) . 

(5) رواه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» /١1(‏ 541)» وكذا الديلمي في 
(مسئد الفردوس» .)55١7(‏ 

(4) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (7/ 85)» و«اللآلىء المصنوعة» 
للسيوطي (7/ .)77١‏ 


إنما هو أنفة من مؤاكلته. واحتقار له. 

والثاني : أن يكون سبب بعده أن القصعة التي يأكل عليها اليتيم 
تنزل فيها البركة والرحمة» والشيطان ليس من أهلها. 

54 2 ومنها: الأكل في الظلمة ما لم يضطر إليه . 

فينبغي للإنسان أن لا يأكل في الظلمة ما أمكنه النور؛ فإنه من 
عمل الشيطان لا يدري حال الطعام» فلعل فيه شيء؛ أو وقع فيه شيء 
يضر أو مستقذر. 

روى أبو نعيم عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أنه قال في 
كلام له : ولا تأكل في الظلمة؛ فإن الشيطان يأكل في الظلمة" . 

6 ومنها: الأكل والشرب من الإناء الذي يبيت مكشوفاً. 

روى عبد الرزاق عن منصورء عن أبي جعفر عن زادان رحمه الله 
قال: إذا بات الإناء مكشوفاً ليس عليه غطاء بصق فيه إبليمس» أو تفل 
فيه إبليس . 

قال منصور: فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: أو شرب منه”. 

ورواه ابن أبي شيبة عن محمد بن أبي جعفرء عن عبد الرحمن 
ابن يزيدء عن زادان قال: إذا بات إناء مكشوفاً تفل فيه إبليس» 
فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: أو شرب منه0". 


.)5١ /97( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛‎ )١( 
هم رواه عبد الرزاق في «المصنف» (5؟/).‎ 


() رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7571717) . 


5-1 


وفيه أن من أعمال الخبيث تقذير الطعام» والبصق فيه إيذاء 


١65‏ ومنها: عَبّ الماء فئ تمس واحد. 

وقد وود أنه يروت الكاوةة. 

وروى ابن أبى شيبة» والبيهقى عن عكرمة رحمه الله تعالى قال : 
لا تشربوا نفساً واحداً؛ فإنه شرب الشيطان”" . 

وروى البيهقي عن ابن شهاب ‏ وهو الزهري رحمه الله تعالى - 
رن قال نهى رسول الله كل عن العب نفساً واحدا وقال: «ذلكَ 
شُرْبُ الشّيْطَانغ. 

١‏ - ومنها: الشرب من ثُلمة القدح ومن ناحية أذنه. 

روى الإمام أحمد» وأبو داود. والحاكم وصححه. عن أبي سعيد 

ع | عو 6 
رضي الله تعالى عنه : أن النبي يَكةِ نهى عن الشرب من ثلمة القدح. وأن 
ينفخ في الشراب”''. 

وروى الطبراني بإسناد صحيح» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ ١7؟).‏ ش 

(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (25015» وكذا عبد الرزاق في «المصنف» 
.)١19686(‏ 

(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)1١١١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (*/ ١٠6)ء‏ وأبو داود (71/75) . 


ل 


عنه قال: نهي أن يشرب من كسر القدح(". 

وله بإسناد صحيح - أيضاً ‏ عن ابن عمر» وابن عباس رضي الله 
تاق متو ولا »اشرو ين لل لقت ودر ل قلت 0 

قال ابن الحاج في «المدخل»: وينبغي له أن لا يشرب من ناحية 
أذن الكُوز لما ورد أن الشيطان يشرب منهاء انتهى”" 

وذكر الشيخ شمس الدين العلقمي المصري - وهو أحد رفقاء 
الوالد وتلاميذه ‏ في «حاشية الجامع الصغير» أنه ورد في الحديث أن 
موضع كسر القدح مقعد الشيطان» وهو من إيذاء الشيطان وملاعبه» 
الكفى: 

قلت: والذي رأيته في الحديث عن عمرو بن أبي سفيان رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كه: «لا تشربُوا من التُلَمَة ة التي 


رو و 


تكؤن فِيْ القد 1 ؛ فَإِنَّ السَيْطَانَ يَسْرَ تب منها» . رواه أبو نعيه©» 


5-2 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (58*7)» قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (6/ 78): ورجاله ثقات رجال الصحيح . 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ »)١١١50(‏ وكذا ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (0/ .)٠١6‏ 

() انظر: «المدخل» لابن الحاج /١(‏ 776). 

(5) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (54/ »)750١0‏ وكذا الديلمي في لمسند 
الفردوس» (8/7548) . 


١645 


ومنها: الشرب قائماً. 

روى الإمام أحمد ‏ ورجاله ثقات ‏ والبزار عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه. م الح و اعراي رهد ريا 0 
«أَيَسُدكَ أَنْ يَشْنَ تع تن أ مَك مَعَكَ الْهةُ؟) 


قال : «فَإنَهُ ة َدْ شَرِب مَعَكَ مَنْ هُوَ شد مِنْهُ؛ الشّيِطَان00©. 

واعلم أن الشرب والشارب قائم ثبت عن النبي كَلِ فعله والنهي 
عنه؛ فالأول دليل الجوازء والثاني محمول على الكراهة كما حرره 
النووي» وغيره() 

وللحافظ أبي الفضل ابن حجر العسقلاني» ونرويه عن الوالد» 
عن مشايخه. عنه : [من المتقارب] 
إذارمت تَشْرَبْ فَاقْعدْتَمْرْ ‏ بِسْنَةٍصَفَْرَة الأ تعجار 
وَقَدْ صَحَحُوا شرَبَهُ قاِما 2 وَلكِنَ هإيَانٍالْجَوازٍ 

4 ومنها : إتيان البهائم ؛ وهو من أخبث الحرام . 

روى الثعلبي في «العرائس» عن محمد بن إسحاق قال : بلغني أن 
اببس تررق اسه لني وح فى جونها ين ظلم ادم على ادم الصسلام» 
فمنها ذريته. 
)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ »)370١‏ والبزار في «المسند)» (8877). 
(0) انظر: «روضة الطالبين» للإمام النووي (1/ .)754٠‏ 


١ 


وقد قدمنا لك أن اللعين أخس من أن يكون له نكاح بعقدء 
ولا يتحقق العقد على الهامّة والبهيمة» فأراد ابن إسحاق بتزوج إبليس 
بالحية اقترانه بها وانضيافه إليها . 

وقد تقدم الكلام على عداوة الحية لآدم عليه السّلام . 

١‏ ومنها: استحباب كشف العورة. 

قال الله تعالى : « هَوسَوَسَ طَنَا ألشبِطدنُ لِمبَدِىَ لَمَا ما ور عَْبمَا مِن 
سَوْءَاتَهِمَا #[الأعراف : .]٠‏ 

وإنما يستحب الشيطان كشف عورة ابن آدم لغير ضرورة؛ لأن 
الملائكة لا تحضر حيث تكشف العورات» كما تقدم . 
رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقال: إني نذرت أن أقوم 
على قعيقعان عرياناً إلى الليل» فقال: أراد الشيطان أن يبدي عورتك» 
وأن يضحك الناس بك؛ البس ثيابك» وصلّ عند الحجر ركعتين” . 

الأ اومتها انححات: أن كرون الإساة حك اللناين 
يسخرون به؛ لأثر ابن عباس المذكور. 

وهذا من أخلاق الشياطين بلا شبهة؛ ألا ترى أن الأضحوكة 
يأثئم بإضحاكه الناس» ويرتكب العظائم ليضحكهم» ومن يحضره 
ليضحك منه يقره على السخرية والغيبة» والرفث والمتكرات» 


١و5‎ 


وكل ذلك محبوب للشيطان ومطلوب له؛ وكل ذلك من إضلاله 
واستزلاله. 

والخاصل أن السك والتعفيوى قله للفيضك كلين تعييون 
بالشياطين . 

وقد روى أبو داود» والترمذي وحسنه» والنسائي عن بَهْز بن 
يغ طن أبيد» عر هله رضي لله قعاتى عي أذ التي كلل قال+ اتزل 
للَّذىْ يُحَدُثُ فِيكَذِبُْ لِيُضِحِكٌ ليِضْحِك به القَومَ» وَيْلَّ لَه َيِل له000. 

م ع ل ا قال 
رسول الله ككيِ: «إنَّ الوَجُلَ لَمتَكَلَمُ بالْكَلِمَةٍ لا مُرِئدُ بها بَأسَا لِيِضْحِكَ بها 
القَوْمَ» َه لَْعْ بها أَبْعَدَ مِنَ الْسَّمّاءِ)29 . 

7 - ومنها: الجماع بحضور أحد من الناس» وإفشاء أحد 
الزوجين سر الآخر. 

روى الطبراني بإسناد حسن» عن أسماء بنت يزيد رضي الله 
تعالى عنها : أن النبي كِ قال : اعَسَى رَجْلُ يُحَدتُ بمَا يَكوْنَ َه وبين 
أَهْله أَوْ عَسَى امْرأةَ تَحَدّتُ بم يَكَوْنْ ب َس نَهَا وَبَيْنَ رَوْجِهَاء قلا تَفْعَلوا؛ 


)١(‏ رواه أبو داود (5440)» والترمذي (71216) وحسنهء والنسائي في «السئن 
الكبرى» (5؟١١١).‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7”8). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(4/ 90): فيه أبو إسرائيل إسماعيل بن خليفة» وهو ضعيف. 


١ /او‎ 


5 


إن مل ذَلِكَ مَل سَبطانٍ لَِيّ شبطانة في طَهْرٍ الطَرمقٍ 0 وَالتَاسةُ 
َنظثؤن00 , 

أشار بذلك إلى أن من تحدث من الزوجين بما أسره الآخر إليه 
حرام. وذلك كله من أفعال الشياطين . 

ومنها: النظر إلى ما لا يحل له من امرأة أجنبية أو غلام 

أمرد جميل. والفتنة به أشد من الفتنة بالمرأة» كما علمت. 

قال الله تعالى : انرسي 0 حَييثُ لا روم © [الأعر اف: /717]. 

ومن الآية يؤخذ أن نظره لعله من قبيل الاختلاس وخائنة الأعين» 
فمن أوهم أن لايرى وهو ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه تشبّه تشبّه بالشيطان 
فى خخائنة الأعين . 

وروى الترمذي وصححه» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يلِ: «الْمَرْأَ عَوْرَة فإِذَا حَرَجَتْ اسْتَشْرَقَهَا 
الشّيْطَانَ»”©؛ أي: نظرها وتراءى إليها؛ يقال: استشرف الشىء إذا 
رفع رأسه ينظر إليه» وبسط كفه فوق حاجبه كالمستظل من الشمس . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (75/ »)١77‏ وكذا الإمام أحمد في 
«المسند) (5/ 5ه5). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5 / 595): رواه 
أحمد والطبراني» وفيه شهر بن حوشبء وحديثه حسن» وفيه ضعف . 

() رواه الترمذي )١١177(‏ وحسنه . 


١54 


54 - ومنها: حمل الإنسان على النظر الحرام . 

روى الحاكم وصححهء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله كَلٍِ قال: «النَظَُ سَهُمٌ مَسْمُوْمٌ مِنْ سهام إِبْلِيْسَء مَنْ تركة 
حَوْقَاً مِنَ الله تَعَالَىء أَعْطَاهُ الله" إيْمَاناً يَجِدُ حَلاوَبهُ ف قلبه)0©. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «البكاء» عن السُّذَّي قال: إن 
الشيطان أتى داود ‏ عليه السلام - في المحراب في صورة حمامة من 
ذهب لها جناحان من لؤْلو حتى وقع على باب المحراب» فنظر إليها 
داود» فطارت حتى أشرف على تلك المرأة وهي في البستان تغتسل» 
فلما رأته أرخت شعرها فجللهاء فسأل عنهاء فأخبر أن زوجها غازء 
فبعث داود ‏ عليه السلام ‏ إلى أمير ذلك الجيش أن ابعث أوريا في وجه 
كذاء فبعثه ففتح عليهء فكتب: ابعثه إلى التابوت ‏ وكان من بعثه إلى 
ذلك الوجه قتل ولم يرجع ‏ فقتل ؛ أي : فتزوج داود المرأة من بعده . 

- ومنها: كراهته لطول عمر ابن آدم لئلا يزداد خيراً دون من 
لا يزداد إلا شراً؛ فإنه يحب طول عمره محبة لمعصية الله تعالى» وحزنه 
إذا بلغ ابن آدم زمان الربيع وزمان بلوغ الثمار وجّدادها حسدا وبغياً. 


روى النسائي» وابن ماجه» وأبو يعلى» والحاكم وصححه. عن 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (18175). وقال الذهبي: إسحاق بن عبد 
القرشي واهء وعبد الرحمن الواسطي ضعفوه. 

(؟) ورواه الطبري في «التفسير» (1”/ »)١417‏ والحاكم في «المستدرك» 
(54170) بأطول من هذا. 


|] 


عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله كلِ: «كلوًا الْبَلَحَ 
بِالكَمْرِء كل الْحَلِقَ بالْجَدِئْدِ؛ فَإِنَّ السَّيِطَانَ إذَا رآهُ عضب وَقَالَ: عاش 
ابْنُ آدَمّ حَنَّى َكَل الْخَلِقَ بِالْجَدِيد0©. 

ومقتضى حال الشيطان في الحديث عن النبي 6: «خَيْمُ الس 
ط أل ةو قل وَشُوُّهُمْ مَنْ طَال عَمُرُهُ وَسَاءَ ءَ عَمَلّة00 أن 
يكون الأول ممقوت الشيطان». والثاني محبوبه لأنه شبيه به» والشكل 
إلى الشكل انين دولا ليحت أن كزة عن اعد فين وان شتاو 
هو والخلق في الشر. 

وهذا أيضاً خلق شيطاني من تلبّس به تخلق بأخلاق الشيطان؛ 
فافهم ! 

5 ومنها: كراهية حصول الشهادة لابن آدم . 

قال الثعلبي في «العرائس»: روي أن رجلا كان يلعن إبليس في 
كل يوم مئة ألف لعنةء فبينما هو ذات يوم نائم تحت جدار إذ أتاه 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» (5775)» وابن ماجه (07770. وأبو 
يعلى في «المسئده (4744). والحاكم في «المستدرك» .61١8(‏ وقد 
ذكر الحديث ابن الصلاح في «مقدمته» (ص: )8١‏ مثالا للحديث الفرد 
الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده. ثم قال: تفرد 
به أبو زكرياء وهو شيخ صالح أخرج عنه مسلم في كتابه» غير أنه لم يبلغ 
مبلغ من يحتمل تفرده . 


(؟) تقدم تخريجه. 


شخص فأيقظه. وقال: قم؛ فإن هذا الجدار يريد أن يسقطء فقام 
الرجل وإذا الجدار قد سقط» فقال الرجل: من أنت؟ 

قال: أنا إبليس . 

فقال الرجل : وكيف هذا وأنا ألعنك في كل يوم مئة ألف لعنة؟ 

قال إبليس: إنما عملت هذا لما علمت فيه من الأجر لأن محل 
الشهداء عند الله عظيم» فخشيت أن تكون منهم فتنال من الله 
ما ينالون. 

ومنها: الإشارة بالنداوي بالخمر والمحرمات . 

ذكر الثعلبي في «العرائس» أن إبليس عرض ذات يوم لرحمة 
زوجة أيوب - عليه السلام ‏ وهو في زي طبيب» فقال لها: يا أمة الله! 
ما يكون متك هذا الميتائ؟ 

قالت: بعلي. 

قال: أنا رجل حكيم قدمت إلى هذه البلاد» فلما رأيته عرفت 
داءه» ودواؤه عندي» وإني ماض في بعض أشغالي وأعود إليه» فمريه 
أن يشرب قدحاً من الخمر؛ فإن فيه الشفاء» فأتت رحمة مسرعة إلى 
أيوب عليه السلام» وقالت له ذلك» فقال: ويلك! ذلك الشيطان أتاك 

وهذا لعله يدل على أن تحريم الخمر كان من شريعة أيوب» أو 
أن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وإن حلت في شريعة بعضهم كانت محرمة 
عليهم» أو كانوا يتنزهون منها لأنها تخامر العقل فتحول بينهم وبين 
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تلقي الوحي وتبليغه2 . 

روى مسلمء وأبو داودء والترمذي. وابن ماجه عن وائل بن 
حجر رضي الله تعالى عنه : أن سويد بن طارق ‏ رضي الله تعالى عنه - 
سأل رسول الله كلخِ عن الخمر يجعل في الدواء»ء فقال: (إِنَهَا داءٌ 
وَلَيْسَتْ يالدّوَاءِ©. 

وروى أبو داود عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله كلِْ قال: «إنَّ الله تَعَالَى أَنْرَلَ ادا وَالدّوَاءَ وَجَعَلَ لكل دَاءِ 
دَوَاء ؛ فَتَدَاوَواء وَلا تَدَاوَا بحرام900 . 

وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله 
لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم©. 

ورواه الطبراني» وابن حبان عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعاً 
إلى النبي 5و1 . 


وقالت عائشة : من تداوى بخمر فلا شفاه ه20 , 


)١(‏ أو لعل الخبر باطل» فلا يصح لإثبات أي حكم منه. 

(؟) رواه مسلم »)١1985(‏ وأبو داود (3781/7)» والترمذي .)5١545(‏ 

(*) رواه أبو داود (7”41/5) . 

(5) ذكره البخاري (0/ )١١79‏ معلقاً. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ 6)7757: وابن حبان في «صحيحه» 
(1391). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77498). 


بل 


8 ومنها: الإشارة بترك تغسيل الميت غير الشهيد في 
المعركة: 

قيل: لمًا وُضع رسول الله له على المغتسل هتف بهم هاتف من 
ؤواء البيت: لا تحسلوا محمداً؛ فإنة ظاهر مطهر. 

قال علي رضي الله تعالى عنه: فوقع في قلبي من ذلك شيء» 
فقلت: ويلك! من أنت؟ فإن النبي يَلهِ أمرنا أن نغسله» وهذه سنة . 

وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته: غسلوه؛ فإن الهاتف الأول 
كان إبليس» حسد محم داك أن يدخل قبره مغسلا . 

قيل له: فمن أنت؟ 

قال: أنا الخضر . نقله الثعلبي في «العرائس». 

49 - ومنها: الرغبة في سكنى بلاد الأشرارء ومحال الفتن» 
والفرار من مساكن الأخيارء ومحالٌ إقامة السنن وظهور شعائر 
الإسلام. وحفظ حرمات الملك العلام. 

روى البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن 
رسول الله كك قال : «اللَّهُهَبَارِكُ لَنَا فيْ شَامِنَاء اللَّهُمَ َارِكُ لَنَا فِيْ يَمَنا 
- قالها مراراً-»» فلمًا كان في الثَّالئة أو الرّابعة قالوا: يارسول الله! وفي 
عراقنا"©؟ قال: «بهًا الرّلاز ل وَالفتَنُ وَبهَا يَطْلَعْ قَرْنُ الشّيْطَانْ»0©. 


. عند البخاري : «نجدنا» بدل «عراقنا»‎ )١( 
.)9940( رواه البخاري‎ 2)» 


و 


وروى الطبراني - قال صاحب «مثير الغرام إلى زيارة القدس 
والشام» : وإسناده قوي ‏ أن النبي كل قال: «دَخَلَ بيس الْعِرَاقَ فَقَضَى 
فبْهِ حَاجَتَهُ ثم دَخَلَ السام فَطَرَدُوْه ثُمَ دحل مِضْر قاض فيْهَا وَفَوَغَ 
وَبَسَط عَبْقرِيتَه0"؟؛ أي : بساطه . 

وروى الإمام أبو عثمان الصابوني - وذكره عنه ابن رجب في 
«لطائفه» ‏ أن رجلا كان أسيراً ببلاد الروم فهرب من بعض الحصون» 
فقال: كنت أسير بالليل وأكمن بالنهارء فبينا أنا ذات ليلة أمشي بين 
حال وأشجازر فراعني ذلك. فإذا راكب بعير فازددت رعبآء وذاك أنه 
لا يكون ببلاد الروم بعيرء فقلت: سبحان الله! في بلاد الروم راكب 
بعير» إِنَّ هذا لعجبء فلما انتهى إلىّ قلت : يا عبدالله! من أنت؟ 

قال : لا تسال: 

فآليت عليه» فقال: هو إبليس» وهذا وجهي من عرفات» وافقتهم 
عشية اليوم» اطلع الله عليهم فنزلت عليهم الرحمة ووهب بعضهم 
لبعض» فدخلني الهم والحزن والكآبة» وهذا وجهي إلى قسطنطينية» 
أفرح بهاء أسمع الشرك بالله والادعاء أنَّ لله ولداً. 

فقلت: أعوذ بالله منك» فلما قلت هذه الكلمات لم أر أحدا. 


)1١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١1755٠(‏ عن ابن عمر. قال الهيثشمي 
في لمجمع الزوائد» :)١ /١٠١(‏ من رواية يعقوب بن عبدالله بن عتبة بن 
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واعلم أن الشياطين لا تتقيد بمكان دون مكان» ولا ببلد دون بلد» 
بل هي حيث ترى بُغيتها من إضلال العباد» وربما قصدت الأماكن 
الخالية والمحال المنقطعة رجاء أن تظفر بآدمي تضله أو تؤذيه» ومهما 
أيست من موضع لعمارته بذكر أو طاعة فربما تحولت منه إلى غيره من 
محال الفتن وأماكن الشرور رغبة في تحصيل ما ترجوه من الخلق . 

أمَا استقرار الشيطان وذريته فروى ابن أبي حاتم» والحاكم عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال : : قال رسول الله ككله: «إِنَّ 
الأرَضِينَ بيْنَ كل أَرْضٍ وَالِيْ ًا حَمْسُ ممه عَامِء فَالْعُليَا منْهًا على 
ظَهْرٍ حُوْتٍ قد التَقى طَرَفَاهُ في الما وَالْحْوْتُ عَلَى صخْرَة 
وَالككرة بي المللك :6‏ وَالثانة م صعن اللتعه وَالئَالِئَةٌ فيِهًا حجارة 
جهنم َيِه فا كثريث جوم «لالكاءت 00 
وَالسَّادِسَةُ فِيْها عَقَابُ جهنم وَالسَّابِعَةٌ فيْهَا سَقَرُ وَفَيهَا 0 
بِالْحَدِئْدٍ يَدٌ أَمَامَهُ وَيَدٌّ حَلْمَهُ وَإِذَا أَرَادَ الله تَعَالَى أَنْ يُسَلْطَهُ لِمَا شَاءً 
أَطْلقة2. 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد #5 أن رسول الله كله : قال 
لابن صياد : «ما ترى؟» 

قال: أرى عرشاً على البحر وحوله الحيات . 


)١(‏ رواهابن أ حاتم فى «التفسير» »)7751١ /٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(86). قال ابن كثير فى «تفسيره» (/ :)١847*‏ وهذا حديث غريب جداً» 


ورفعه فيه نظر. 


فقال رسول الله يك : «رَأَى عَرْسنَ إِبْليْسَ)0©. 
وروى ابن أبي 000 قال رسول الله كل : ١عشٌ‏ 
الشَّيْطَانٍ على الْبَْرِ وَيَبْحَتُ سَرَايَاةٌ ؛ تَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ م أَعْظَمُهُمْ ذ فثنة0 . 
وروى الطبراني بإسناد جيد. عن أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله تِ: «إنَّ إِْليْسَ يَضَعْ عَرْشَه على البخر تباث اه 
وَدُوْنهُ الكت يدث جنومة م : مَنْ لِفْلانٍ الآدَمئ؟ فيَقَوْمُ ائَْان 
َعُلٌُ: قد لكا سَدٌَ» ون أغْوَمَاه وَضَعْتُْ عَنْكُمَا لشت وَإئا 
قال: فكان يقال لأبي ريحانة : لقد صلب فيك كثير©؟. 
وقال الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله تعالى: اشتد علي 
الحر في بعض أسفاري يوم حتى كدت أن أموت عطشاء فأظلتني 
سحابة سوداءء وهبٌ عليّ منها هواء بارد حتى دار ريقي في فمي» 
وإذا بصوت يناديني منها: يا عبد القادر! أنا ربك» وقد أحللت لك ما 
قال: فقلت له: كذبت» بل أنت الشيطان . 


)1( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 17) وكذا مسلم (5976). 

2( ورواه مسلم .)58١١(‏ ولفظه: «إن عرش إبليس على البحرء فيبعث 
سراياه فيفتنون الناس» فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة» . 

() قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١114 /١1(‏ رواه الطبراني في «الكبير»» 
وفيه يحبى بن طلحة اليربوعي. ضعفه النسائي» وذكره ابن حبان في الثقات . 


الا 


قال: فتمزقت تلك السحابة» وسمعت من ورائي قائلاً يقول: 
يا عبد القادر! نجوت مني بفقهك في دينك» لقد فتنثُ بهذه الحيلة 

وقيل للشيخ عبد القادر: كيف عرفت أنه الشيطان؟ 

قال: لما قال لي: أحللت لكء عرفته؛ لأنه بعد رسول الله كَل 
لا تحليل ولا تحريم. 

6 ومن أخلاق الشيطان : الجبن والوهن. 

روى البيهقي في «سننه» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
قال رسول الله يله : تَخرِيِكُ الأبْع فِيْ الصّلاةٍ مَذعَرَ لِلشّيْطَانِ)2" . 

ومن هنا سمي خناسا من: خنس عنهء يخنس» ويخنس» خنساً 
وخنوساً: إذا تأخر كانخنسء وذلك إذا ذكر الله العبد انخنس عن القلب 
جبنآً وفزعاً من الذكرء فإذا ترك العبد الذكر التقم قلبه الشيطان. 

0١‏ ومنها: الغباوة» وطلب ما لا يمكن حصوله.ء والإلقاء 
باليد إلى التهلكة من غير فائدة معتبرة. 

روى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: والذي 
نفسي بيده ما طلعت شمس قط حتى ينخسها سبعون ألف ملكء» فيقولون 
لها: اطلعي اطلعي» فتقول: لا أطلع على قوم يعبدوني من دون الله 


)١(‏ رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (7/ )١77‏ وقال: تفرد به محمد بن عمر 
الواقدي» وليس بالقوي . 


لا 


فيأتيها ملك وتستقل لضياء بني آدم» فيأتيها الشيطان يريد أن يصدها عن 
هما طَلَعت لين َي شَيطان90. 

5 بت الشّضْنُ قط إل وت فو سَاجتة يا شَيْطَانَ يُرِيْدُ 
أَنْ يَصَدَهَا عن السُّجُوْدء ف َتَعْدبُ يَيْنَّ كانه َبحْرِقة الله تختهًاء وذلك 
قول رسول الله َل : «وَلا غَربَتْ إلا بيْنَ فرنَئْ شَيْطَان00©. 

١‏ - ومنها : أن يُسترضى فلا يرضى لما علمت سابقاً أنه رأس 
اللؤماء والخبثاء . 


قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: من استرضي فلم يرض 


فهو شيطان» ومن استغضب ولم يغضب فهو حمار”". 


8 - ومنها: أن يستغضب فلا يغضب لا كرماً ولا حلماً. ولكن 
وقاحة أو بلادة . 


روى أبو نعيم عن الأوزاعي قال: حدثني حسان - يعني : ابن 


لق 5 يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم (857) عن أبي أمامة عن عمرو بن 
عبسة ولاه وفيه : ١صّلّ‏ صلاة الصبح» ٠»‏ ثم أقْصِرْ عن الصلاة» حتى تطلع 
العمشن ختق ترلقمة فإنها تطلع حين تطلع بين قَرْنّي شيطان» و«حتى 
تصِلّيّ العصرء » ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمسء فإنها تغرب بين 
قرني شيطان» . 

() رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ 777)» وكذا ابن عبد البر في 
«التمهيد» (5/ 8). 

(') رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)١57‏ 


لا 


عط قال : إن العد إذا لعن الشيطان ضحك» فقا إنك تلعن 
ملكّناً» وإنما يخذل إن تُحُوذ بالله منه(؟) 

5 - ومنها : اعتقاد أن له حولاً وقوة. 

دوع الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي» والطبراني» وصححه 
الحاكم وغيره؛ عن أبي المليح بن سلامة؛ عن أبيه قال: كنت رديف 
رورس و و لا 

فقال رسول الله يكو: الا تقل : تَعسَ الشّيْطان؛ فَإِنَهُ ا 

سير مل الي وتقؤل: + قو ري مله كن قُل: بشم اله فنك 
إِذا دُلْتَ ذَلكَ تَصَاغْرَ حَنَّى يَصِيْرَ مثل الذبَاب»0" . ْ 

6 ومنها 00 ؛ كما تقدمت الإشارة إليه 
أول الباب . 
)١‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 70). قلت: لكن ثبت عند مسلم 

(057): أن النبي يِه لعنه وقال: «ألعنك بلعنة الله التامة» . 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 09)», وأبو داود (5987)» والنسائي 
في «السئن الكبرى» »2٠١7785(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (015)»؛ 
الحاكم في «المستدرك» (7/95) . 
قال ابن القيم في «زاد المعاد» (7/ 709): ومثل هذا قول القائل: أخزى الله 
الشيطان» وقبح الله الشيطان» فإن ذلك كله يفرحه ويقول : علم ابن آدم 
أني قد نلته بقوتي» وذلك مما يعينه على إغواته ولا يفيده شيئاً» فأرشد 
النبي كله مَنْ مَسّه شيء من الشيطان أن يذكر الله تعالى ويذكر اسمهء 
ويستعيذ بالله منه» فإن ذلك أنفع له» وأغيظ للشيطان. 
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روى ابن أبي الدنيا: أن إبليس قال: يا رب! أعفني من السجود 
لادم أعبذّك عبادة ما عبدكها أحد من خلقك . 

فقال الله تعالى : إنما أطاع من حيث عصيت . 

وقد قدمنا عن حجة الإسلام أنه ذكر أثراً: أنَّ إبليس استشفع 
بموسى - عليه السلام - أن يتوب» فدعا موسى ربه» فقال الله تعالى 
له: قد قضيت حاجتك؛ فليسجد لقبر آدم على آدم السلام. 

فلمًا قال ذلك لإبليس استكبر وغضبء. وقال: أنا لم أسجد له 
حياًء أأسجد له ميتا؟ 

رواه ابن أبي الدنيا بلفظه المتقدم عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما”©. 

وروى ابن أبي الدنيا في «المكائد» أيضاً عن أبي العالية رحمه الله 
تعالى قال: لما رست السفينة رأى نوح ‏ عليه السلام - إبليس على 
الكوثل» فقال نوح عليه السلام: أهلكت الناس غرقوا من أجلك . 

قال: فما تأمرني؟ 

قال: تتوب. 

قال: وهل لي من توبة؟ ادع ربك . 

قال: فدعا نوح ‏ عليه السلام ‏ ربهء فأوحى الله تعالى إليه أن 


الم 


قال : وما هي؟ 

قال: أنا لم أسجد له حياًء فكيفف أسجد له ميت؟0) 

وروى ابن المنذر في «تفسيره» عن العو رضي الله تعالى عنه 
قال: إن نوحاً لما ركب السفينة أتاه إبليس» فقال له نوح عليه السلام : 
من أننف؟ 

قال: أنا إبليس . 

قال: جئت لتسأل لي ربي هل لي من توبة؟ 

فأوحى الله تعالى إليه أن توبته أن يأتي قبر آدم عليه السلام» 
فيسجد له . 

قال: أنا لم أسجد له حياء أستجل لةافع]؟ 

قال : فاستكبر» وكان من الكافرين97) 

75 - ومنها: القعود على طريق المخلصين ليمنعهم من الإخلاص . 

وبه فسر قوله تعالى معدن له .]١5‏ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: 4255 وكذا الثعلبي في 

«التفسير» .)18١ /1١(‏ 
0( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)١580 /١(‏ 
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وعباد الله متى صدقوا في الإخلاص» ورسخوا في مقامه تسوّروا منه 
بسُوره المشار إليه بقوله تعالى: 9إإلَّاعبَادك مِنَهْعْالْمُخْلصِيتَ #ل[الحجر: 
5 وقُرىءَ بكسر اللام وفتحه("2. فمن استخلصه الله تعالى من يدي 
عدوه الشيطان بإقراره في مقام الإخلاص فقد نجا من الشيطان. 

واعلم أنه لا يهتم بإضلال أحد ما يهتم بإضلال من توجّه إلى جهة 
الإخلاص. 

قال الإمام أبو طالب المكي في «قوت القلوب»: وقد حدثونا في 
الإسرائيليات: أن عابدا كان يعبد الله تبارك وتعالى ‏ دهراً طويلاً» 
فجاءه قوم فقالوا: إِنَّ هاهنا قوماً يعبدون شجرة من دون الله تعالى» 
فغضب لذلك. فأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعهاء 
فاستقبله إبليس في صورة شيخء فقال: أين تريد رحمك الله تعالى؟ 

قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى . 

قال: وما أنت وذاك؟ تركت عبادتك والاشتغال بنفسك» 
وتفرغت لغير ذلك؟ 

فقال: إِنَّ هذا من عبادتي . 

قال: فإني لا أتركك تقطعها . 

قال: فقاتله. فأخذه العابد فطرحه إلى الأرضء وقعد إلى 


صذدره. 


() انظر: «تفسير التعلبي» (5 / .)“":١‏ 
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فقال له إبليس : أفلتني حتى أكلمك . 
فقام عنهء فقال له إبليس: يا هذا! إن الله - تبارك وتعالى - قد 
أسقط عنك هذا ولم يفرضه عليك» أنبىٌ أنت؟ 
قال: لا. 
قال: فلا عليك بمن كان يعبدهاء فلو اشتغلت بعبادتك وتركتها. 
فإن لله كِنَكَ في أرضه أنبياء لو شاء لبعثهم إلى أهلها وأمرهم بقطعها. 
قال العابد: لا بد لي من قطعها . 
قال: فنابذه إبليس القتال» فغلبه العابد» فأخذه وصرعه» وقعد 
على صدره. 
فلمًا رأى إبليس أنه لا طاقة له به ولا سلطان له عليه قال : يا هذا! 
هل لك في أمر هو خير لك وأنفع من هذا الأمر التي جئت بطلبه؟ 
قال: وماهو؟ 
قال: أنت رجل فقير لا شيء لك» إنما أنت كَلَّ على الناس . 
قال: نعم. 
قال: فارجع عن هذا الأمر ولك والله عليّ أن أجعل عند رأسك في 
كل ليلة دينارين» إذا أصبحت أخذتهما وصنعت بهما ما شئت» وأنفقت 
على نفسك وعيالك» وتصدقت على إخوانك» فيكون ذلك أفضل وأنفع 
للمسلمين من قطع الشجرة التي يغرس مكانهاء ولا يضرهم قطعها شيئأء 
ولا ينفع إخوانك المؤمنين قطعك لها . 


ايحا 


قال: فتفكر العابد فيما قال له» فقال: صدق الشيخ» لست بنبي 
فيلزمني قطع هذه الشجرة. ولا أمرني الله تعالى أن أقطعها فأكون قد 
عصيت بتركهاء وماذا بعر لفحي بوصاديا" وهذا الذي ذكره 
أكثر منفعة . 

قال: فعاهده على الوفاء بذلك» فحلف له. ورجع العابد إلى 
متعبده فبات» فلما أصبح رأى دينارين عند رأسه.» وكذلك رأى في 
الغدء ثم أصبح في اليوم الثالث وما بعده ولم ير عند رأسه. فغضب» 
فأخذ الفأس على عاتقه وقصد الشجرة» فاستقبله إبليس في صورة 
الشيخ» فقال له: إلى أين؟ 

قال: أقطع تلك الشجرة. 

قال: ما أنت بقادر على ذلك . 

فتناوله العابد ليفعل به كما فعل أول مرة» فقال إبليس: هيهات! 
فأخذه وصرعهء فإذا هو كالعصفور بين رجليه» وقعد إبليس على 
صدرهء وقال: لتنتهين عن قطع هذه الشجرة أو لأذبحنك» فنظر العابد 
فإذا لا طاقة له به» فقال: يا هذا! غلبتني فخل عني» وأخبرني بأمرك . 

قال: إنك غلبتني أول مرة لأنك غضبت لله فلم أقدر عليك» وهذه 
المرة غضبت لنفسك فصرعتك22 . 

7 - قلت: وفي هذا الأمر إشارة إلى وم الشيطان 
الرجيم: الرشوة على منع الحق؛ وهي تَعْوِرُ عينَ الحكيم» و 


. )7377 انظر: «قوت القلوب» لأبى طالب المكى (؟7/‎ )١( 
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قلب العليم» وهي من أشد ما يحيل القلوب ويحولها عن الحق» وقد 
فشا الرشا الآن في الناس فأعمتهم عن الحق» وقرت لهم عين 
الشيطان؛ لا أقر الله عينه ولا أعين الراشين والمرتشين . 

وليكن هذا آخر ما نذكره من أخلاق الشيطان. 

واعلم أن مقصود الشيطان من كل أحد أن يكون شيطاناً مثله ليكون 
معه في النار كما قال الله تعالى: يا يَدَعُوأ ريه لَكونوأ مِنْ صب 
السَّعيرٍ 1#فاطر: 1]. 

فأول ما يهون عليه صغائر الذنوب ومحقرها عنده» ويصغر 
عقابها في رأيه حتى يرتكبهاء ثم يوسوس إليه بالتأويلات في ارتكابها 
مرة بعد أخرى حتى يُصِرَّ» ثم يستدرجه إلى ارتكاب الكبائر حتى ينزع 
عنه ثوب الحياء» ثم يلقي القسوة في قلبه حتى يكون صلداً جلموداء 
ثم شيطاناً مَريداً. 

كما روى الإمام الحافظ أبو القاسم زاهر بن طاهر في «خماسياته» 
وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِ: «أوَّلّ مَا 
َنِع ا تَعاى من الَْدِ لحي فصيو مان مُمقتاء ٠‏ م يٌِ من الأمانة 
فَيَصِيْدُ خَائئاً مخوناء نّم ينع مِنّْهُ الوَحْمَة فَيصِيْدُ فَظَا غَلِيطَآ: وَيَخْلعٌ ديْنَ 
الإسلام مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ ِيصِيْرُ شيِطانا مَرِيْدَا» َعنا علشؤنا 0021 


٠‏ صر جه 


)١(‏ ورواه ابن عدي في «الكامل» (7/ 207/6 وابن عبد البر في «الاستذكار» 
(4/ 7386) وقال: هذا إسناد ضعيف». وخراش هذا مجهولء. والحديث بهذا 
اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجهء والقطعة التي بهذا الإسناد كلها 
لا يشتغل أهل العلم بهاء منكرة عندهم موضوعة. 
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واعلم أن الصادق المصدوق رسول الله يَكلهِ قد أخبر أن من أمارات 
الساعة أن ينزع من الناس الخشوع والحياء والأمانة» وأخبر في هذا 
الحديث أن انتزاع هذه الأخلاق الكريمة من المرء تزيد الشيطنة والتمردء 
فإذا نزعت هذه الأمور من الناس فإن أمرهم يؤول إلى أن يكونوا شياطين 
لتقوم عليهم الساعة؛ فإن الشياطين هم شرار الخلقء ولا تقوم الساعة إلا 
على شرار الخلق . 

وقد روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
قال رسول الله يكلِ: ابي أَكْرَامٌ في آخر الزَّمَانِ ُجُوْهُهُم ع 
يتين لوبهم قُلَوْبُ الاين لا يَنَزِعَوْنَ عَنْ قبح ؛ إِنْ 


تابَعْتَهُمْ واريّؤْك وَإِنْ توَارَيْت عَنْهُمُ | غتايّؤكَ » وَإِنْ حَدَبُوَكَ كَذَبُوْكَ 


- دو إن 
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وَإِنِ انتَمنْتَهُمْ خَانْوْك صَبِيُهُمْ عَارِمٌ وَشَابُهُمْ شَاطرٌ» وَشْيْحُهُمْ لا يمد 
بِمَعْرُوْفِ دَلا ينْهَى عَنْ منْكرِه ااغيزاذ يوم ذن. َطَلتْ ماف نينو 
ققد الك م ننه ان د فيْهِمْ بالْمَعْرُوْفِ سم وَالْمُؤْمِنُ 
فيهم مُسْتَضعَفٌ) َالْفاسِقَ فنهم م مُشََفٌ الس فِِهِمْ بذْعَةٌ وَالْبِدْعَهُ 
فَيّهم سنة ا فَِنْدَ لِك يُسَلّط الله تعَالَى عَلَيْهِمْ شر رَارَهمء وَيَدُعو خيّارهم 
فلا يُسْتَجَابُ لهئ200. 

وقوله : «إِنْ تابَعتَهُم واربُولةً» - بالراءء والموحدة : من المواربة» 
وهي المداهاة والمحاتلة والتوريب. 


6 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١١79(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» 55/0 : وفيه محمد بن معاوية النيسابوري» وهو متروك. 


املح 


وقد يراد بالمواربة معناه: أن توري عن الشيء بالمعارضات المباحات . 
والعارم : من عرم الصبي علينا: أشر» أو: مرح» أو: بطر أو: فسد 
والشاطر: الذي أعيى أهله خبثاء وقد شَطرَ - كتصّر وكَدمَ - شطارة 
وأخرج الأصبهاني هذا الحديث في «الترغيب»» ولع ايكون 
فِيْ آخر الزَّمَانِ قَومٌ م كت دُجَرْحِهِم وَحِوْهُ ؛ الآممِينَ» وَفلويهُم : كلَوْبُ 
الاين » أَمْتَالُ الذَّتَاب الضّوَارِي َيِسَ في لوعي ف 0 
الوحمّةء قاين للدّمَاءٍء لا 0 عن --_ إن تابَعْتَهُمْ وار 
َإِنْ تَوَارَيْتَ عَنْهُمُ اغْتَابُوَكَء وَإِنْ حَدَنُوَكَ 0 وَإِنِ فك 
حَانْوْكَ صَبِيّهُمْ عَارِمٌء وَشَابّهُمْ َه شاط وَسَيكوه ليام م بلْمَعْرُؤفٍ 
0 الاعيرَادٌ بهم ذل َطَلَتْ ما ف نيهم فقث 
4 غَاوء وَالامِدُ فِيهم بِالْمَعْوُوْفٍ متهم وَالمُؤْمِنُ 7 
ضف وَالسُنَةُ يهم بدْعَةٌ وَالْمِذْعَهُ فيْهمْ سنَة َعنْدَ ذلك يُسَلّطُ الله 
م شرَارَهمء فَيَدْعو خْيَارُهُمْ فلا يُسْتَجَابُ لهج . 
١‏ در عرض البدليه درم ع شنيف زياس اوناك زخو لاخر 
فبْهِمْ غَاوا موضم قوله: ال كبُمُ فيْهِمْ غار»0" . 
والغاوي: الضالء أو الشيطان؛ ففي «القاموس : #والشعراه 
ِيَِعَهُمُالْمَاقٌ رن #[الشعراء : 774]؟ أي ا 6 
)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (؟/ 7494). وفي إسناده أيضاً 


محمد بن معاوية النيسابوري . 
(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )17١١‏ (مادة: غوى). 
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وهذا التفسير أخرجه المفسرون عبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة» ومجاهد0" . 

رزوي الرصسعد بي اللغانةة عن سللة رفي اللاتعالن غيه: أن 
الني 25 قال : سي زن بعري أَِمةُ لا يَتدُوْدَ هدي ولا يستنو سس 
بِستِي ؛ وَسَيْقَمُ ِجَالٌ ُلوهُمْ قُلَوْبُ شَيَاطِيْنِ في صُوْرة إنْمَانِه. 

قال حذيفة : كيف أصنع إن أدركني ذلك؟ 

قال: : «اسْمَعْ لِلأمِبْرٍ الأغظم وَإِنْ ضَرب طْهْرَك وَأَحَذَ مَلَك0©. 

وروى أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يِ: «يأنِي عَلَى النّاس زَمَانَ ُشَاركُهُمْ الشَّيَاطِيْنٌ في أَوْلادهم) . 

قيل : وكائنٌ ذلك يا رسول الله؟ 

قال: «نَعم. 

لاوا توح ورب أررادط بر رامق 

قال : ابقل ة الْحَيَاءِ وَقلَّ الدّحمّة»2 . 


*# # # 


(0) رواه الطبري في «التفسير» )١١7 /١9(‏ عن قتادة ومجاهدء وابن أبي 
حاتم في «التفسير» (9/ )7187١‏ عن ابن عباس وا وعكرمة بمعناه. 

فم رواه مسلم )١1851(‏ بلفظ قريب. 

إفرة ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (85175). 
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واعلم أنه لا سبيل للشيطان عليك إلا من قبل نفسك وهواك؛ 
فمهما لم تتبع هوى نفسك أنقذك الله من الشيطان. 

ومن ثم قال مالك بن دينار: مَنْ غَلَبٍ شهوات نفسه فذلك يَفْرَقَ 
الشيطان من ظله ؛ كما رواه ابن الجوزي في كتاب «ذم الهوى)”'. 

ومهما اتبعت هواك أخذك الشيطان بنفسك ودخل عليك بك . 


ا 5 رد ردي مجلم 0م 000000 رع 2 مه لاس 020 
قال الله تعالى : #إولا مَبيع لهو فِيضِلَكَ عن سيل أله إن اين يَضِلُونَ 


عَن سبل أله [ص : 75؟”]. 

ولا شك أنَّ من ضلّ عن سبيل الله وقع في أحد طرق الشيطان» 
كما بيّناه لك فيما تقدم . 

وقال الله تعالى : لوَمَنَ أل ومن أيِّم ونه بسَيْرٍ هُدّى قرت 
أنّهِ #[القصص: 6]. 

ومن ثم قال بعض العارفين: شيطانك نفسك؟ فإذا أفنيتها فلا 


)غ2 رواه ابن الجوزي فى لذم الهوى) (ص : فض" وكذا أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (؟/ 76")» وعندهما: «شهوات الدنيا» بدل «شهوات نفسه» . 


حل 


شيطان لك أو لا مدخل للشيطان عليك إلا بها. 


وصدق؛ فإن الشيطان لو كان له مدخل على الإنسان من غير جهة 
نفسه لم يضره دخوله؛ لأن العبد لا يؤاخذ بذنب غيره #ولَاتَررُ وَازِيَةُ ودر 
أُخْرَئْ #لالزمر: 07]» ولذلك قال الله تعالى : #لكتاة جَهُمّ يِنكَ وَمِنّن يَمَكَ 
مهم مَعِنَ [ص : 0م]ء ولم يقل: منك وممن أغويت؛ إشارة إلى أنَّ 
استحقاقهم للعذاب إنما هو سبب اتباعهم للشيطان واقترافهم للعصيان» 
لا بسبب الإغواء» بدليل أنه لو تجرد الإغواء عن التبعية م فإنه لا 
يضرهم» ولذلك يقول لهم يوم القيامة : #وما مَا كن لي عَليَكمْ من 
أن مز اتيش لي فلا تلومون وَلْوموًا اه 1 

روى ابن المبارك في «الزهد والرقائق»» وابن جرير» وابن أبي 
حاتم» والطبراني» وغيرهم بسند ضعيف» عن عقبة بن عامر - رضي 
الله تعالى عنه ‏ في حديث الشفاعة : أن الكفار يقولون يوم القيامة: قد 
وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟ 

فيقولون: ما هو غير إبليس هو الذي أضلناء فيأتونه فيقولون: قد 
وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لنا؛ فإنك قد أضللتنا. 

فبقوم؛ فيثور من مجلسه أنتن من ريح شمّها أحدٌّء ويقول عند ذلك : 
(إرك ان تك وَدلقٍ وَدُو هكم وَمَاكنَ ل عَيَكم ين 
سُلطانٍ إِلَا أ أن دعوم م ل ل وو ا حك جا يَأ آنا 


وى مارك 1 روء ص ب ارس جح سا زرو 1 


بممْرِِحكم وما أنتم يمصّرخ > إن كَقَرْتٌ بِمَآأَشْركَيْمُون من قبل إِنَّ 


التانييرت لود عراف أل راض 

وروى ابن المبارك في «رقائقه» عن يزيد بن قسيط رحمه الله تعالى 
قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهمء فإذا أراد 
أحدهم شيئاً خرج فصلى في مسجده ما كتب الله له» ثم يسأل ما بدا له» 
فبينا نبى فى مسجده إذ جاء عدو الله حتى جلس بينه وبين القبلة فقال 
النبي : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛؟ فكان ذلك ثلاث مرات . 

فقال له عدو الله : أخبرني بأي شيء تنجو مني؟ 

فأخذ كل منهما على صاحبه» فقال النبي عليه السلام : إن الله تعالى 
يقول: #إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَك عَليِمَ سُلْطدقٌ إِلَّا من أيََمَكَ مِنَّلْكَاوتَ * 
[الحجر: ؟؛]. 

قال عدو الله : لقد سمعت هذا قبل أن تولد. 

قال البي : يقول الله تعالى : لوَإِمَايَََلَك بلطن مَرْعٌ سمه 
أت نه سَيِيعٌ عَلِيءٌ 4[الأعراف: ١50]؟‏ فإني والله ما أحسست بك قط إلا 
استعذت بالله منك . 

قال عدو الله : صدقت بهذا تنجو منى . 
)1١(‏ رواهابن المبارك في «الزهد) ».)0١١/(‏ والطبري في «التفسير» 

ككل 5١١‏ والطبراني فى «المعجم الكبير) /١0(‏ 5006”). وضعفف 

السيوطي إسناده في «الدر المنثور» (6/ .)١8‏ 


"0 


قال: آخذه عند الغضبء. وعند الهوى7©. 

واعلم أن الإنسان مهما كان عقله حاكما على مدينة إنسانيته» مَلَكَ 
نفسه عند الغضب والهوى فنجا من الشيطان» وإلا فإن استرسل به غضبه 
وتابع هواه تابع شيطانه ‏ شاء ذلك أم كره ‏ فمخالفة الشيطان لا تتم إلا 
بمخالفة النفس» ومهما خالفت النفس فقد خالفت الشيطان» ولذلك قدم 
البوصيري الأمر بمخالفة النفس على الأمر بمخالفة الشيطان في قوله: 
[من البسيط] 


ى 


وَخالف النَفْسَ وَا لشطا لشيطان وَاعْصِهما 
وَإِنْمُمامًكَضاك اصع فَانَهِم 
ا ا ل ل 0 ا 
قآأنت تغرف كَنِد الْحَصْمِ وَالْحَكَمِ 
وأنشد حجة الإسلام الغزالي في «منهاج العابدين» : [من البسيط] 
إَالكَنَْسَك لا تَأمَنْ غَوائلها 
قاين عسي وم نا سانا 
واعلم أنَّ النفس لا تكون نفس مذمومة إلا باتباع الهوى» فبه 
تكؤن آكازة السو وفسؤولة» ومطرهة 
ظ وإنما أطلق جماعةٌ من العلماء والعارفون من الصوفية في مقام 
)00( رواه ابن المبارك في «الزهد» .)011/١(‏ 


5" 


الذم والتحذير منها على الموصوفة بذلك». وما زال الصالحون على 
اتهام نفوسهم لهذه الأوصاف» وإنما كان الغالب عليهم الخير ؛ لغلا 
يستحسئوا من أوصافها شيئاً فتميل إليه فتعبد نفسها من دون الله تعالى . 

وقد تكلمنا على النفس والتحذير منها فى «منبر التوحيد» ما ليس 


عليه مزيد. 


وقد أحببت أن أورد في هذا المقام قصيدة حافلة رأيتها بخط 
عنه» وهي غريبة في هذا الباب هي : [من المنسرح] 


هنا سال يي تطقل شكواها 
تعغدإِضْلاحَها شكايتها 
لَوْوَبِقَ ْبِالإِنَه أَنَقَذها 
َوْأَنَهَا مِنْ مَلِيْكَها اقْتَرَبَتْ 
كنا ارت 
أففرَها لِلوَرى فلو لَجَأَتْ 
نَوْفَوَضَت أَئْرَها لخالقها 
عَوّضْها عَنْ هُمُومِها رجا 


ام ل 5 7 
هو 9« في - 5 
في رصى بريد 


9و 
0-2 
5-0 


و 
بريه 


0 3 : و ك2 
لو أنها للعساد مسشخطة 
ال نا أخندر هه 


يفف 


إِلَى الْوَرَى وَهْيَ تزتجي الله 
ذاك افَذي راببها وَأَرْداها 
في كدر هنا مياضا وتكاقا 
وَأَْلَصَّتْ وتهالأذناما 
َه مِن فُوْنِهِمْ لأغناها 
وَصَحَحَتْ صِدقَها وَتُكُلاها 
وَنَمْيَدَعْها لِطَُولٍ غَيّاها 
الها ما انل بوافا 
مُوْضِيةٌ إربسها لأرُضاها 


و رو 


وداب 


هاس ه06 


اسمع ص 
تَسْعَى إِلَى الْغيّ وَمْوَ غاَتُها 


7 0 
قلبًا د || 0 عن 2 0 | 
كَييْرَة الْمَنَّ في مَواعِدِها 

و 


وَامَةُ الْعَيْنِ عَنْ عبادةٍ مَنْ 
عَظيْمَةٌ الْمَنٌ وَالئَنَاءِ لمَنْ 
مُطِيْلةُ الدَمبالْمَِِيْح لِمَنْ 
ذاكرةلِلْوَرَى مَسويَهم 
كَمْ بَيْنَّ نفسي وَنَفْسٍ فْتَىّ 

أقامّها في الدُِجَى عَلى قَدَم 


إذا اشَبَهَتْ يو 2 تَوَعَدَها 


523 


تللتواقتنتا واشسيماها 
تَقَهَم ذا الت سوَّمَعْناها 
كا ونايساهنا اعم سمعاها 
كَأببي لَسْتُ مَنْ أوداها 
لك َ وَلا جَاهَا 
قلِيْلَةٌ الذُكر في مله 
كدو بَةٌّفي جَمِيْع دَعُواها 
عيفة عقن نور أخراهنا 
كَسْلانةٌ عنْدَوَفَتِ ذكراها 
أتقَن تَصُويرَها وَسَوَاها 
رَقَممفدارها وَأطراما 
عَوَفَها قذرَها وَخطواما 
ا حفر وَرَكٌاما 


خخوف مَعْبُودما و فسَوّاها 


ذاكقر ةللا هوشاكرة 


شورّفها رَيُهاوكرَمَهَا 


أ-_ 
.6 00 
3 


ل م 
تِلْكَ الَّتِي إِنْ دَعَتْ بِحاجَتها 
بست كَعفْسٍ لَّدَيّ عاصية 
ا ص 5000 و 2 
كيف إلى ربتها تِنيّبٌ وقد 
0 ويه ل ع 7" 
3 و 

ل 7 وم يمن 
صرت مع النفس في مجاهدة 


.0 عو 5 م 0 و 
أصرعها تارة وتصرعني 


وام في 8 06 
إذتك ياسَيِدِى مَعَذيها 


مُخْلِصَّة سورّها وَتَجواهسنا 
وَمِنْ ماو الْيِقيْنٍ رَوّاها 
نُوَصَّفا ودُما قصافاها 
أحاتتحا حشر لافنا 
وَبْلَّلِما قَدْجَتَث وَوَيْلاها 
زَنّث لِشيْطانِها فَأغواها 
9 صَحَحَتْ يها وَتَمُوَاهنا 
َعْفَلَهارُشدها وألّهاما 
حامق بِالْهَرى وَأَنْهِامَا 
لَكَنْ لها السَّبْقُ عِنْدَ لُقياها 
يِالَتبِي أَسْسَطِيْمُ أنساها 
وَاغْسِلْ بما الْتَقَى خَطاياها 


مَنْ ذا الَذِي يُرْتِجَى لِرُحْماها(" 


-روى الديلمى ‏ قال الحافظ زين الدين العراقى» وإسناده جيد - 


عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ككل: «إذا 


راد الله 


' .)١188 انظر: «معارج القدس في مدارج معرفة النفس» للغزالي (ص:‎ )١( 


بعبدِهِ حيرا جَعَلَ لَه وَاعِظَا مِنْ قله يمره وَيَنْهَاة20. 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كنا 
نتحدث أن العبد إذا أراد الله به خيراً جعل له زاجراً من نفسه يأمره 
بالخير وينهاه عن المنكر”" . 

وقال بعض العارفين: من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه 
المواعظ . 

وقال أبو مدين رحمه الله تعالى: كل قلب ليس له واعظ من نفسه 
فهو خراب. 

وروى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن 
النبي كله قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كنّ فِيْهِ حَيَمَُ الله عَلَى النّارء وَعَصَمَهُ مِنَ 


2 0 
. 


178 ه ماع اع مده و سروك عي 2 مددوة وى‎ ٠. 
لشيطان : مَن ملك نفسّه حين يَْغبتٌ» ويرهب » وحين يستهي » وحين‎ 
74 


واعلم أن الشهوات في هذه الدنيا مؤذنةٌ بما في الجنة من الملادً 
والنعيم ليرغب فيها ويتطلب» وفاتنةٌ لمن أبعده الله تعالى حتى يخرج 
من دار القرب ‏ أعني : الجنة ‏ بطريق» ويحاد به عنها بحجة بينة» ولله 
الحعة البالعة 


: 00200 


)١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ :)7١١‏ رواه الدارمي عن 
أم سلمة رضي الله عنهاء وسنده جيد. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5 57 707) . 

(*) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (5/ 00). 
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فمن فهم هذا المعنى فمهما عرضت له شهوة من الدنيا اعتبر 
ما في الجنة من نوعها مع النزاهة والدوام» ثم تناول منها ما يزيل عنه 
ضرورة البشرية» وأمسك عن الاسترسال خشية من الفتنة والهلاك؛ إذ 
من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لا يشعر ‏ كما في 
الحديث المتقدم ‏ واستحضر الخوف من أن يحال بينه وبين الشهوة في 
دار الآخرة بسبب الاسترسال في تناولها في الدنيا كما قال تعالى: 
9 وحيل ينمه وبين ما يشعهوا نَ#[سباً: 6]. 

وقد روى النسائي» والحاكم وصححه على شرطهماء عن عقبة 
ل ل ا 
والحرير» ويقول : (إنْ كتكُمْ تحبّونَ حليّةٌ الْجَنْد و حَرِيْرَهَا قلا تليَسُوهُمَا 
فى الدّنيَا)20. 

وصحح على شرطهما أيضاً عن صفوان بن عبدالله بن صفوان قال : 
استأذن سعد رضي الله تعالى عنه ‏ على ابن عامر» وتحته مرافق من 
حرير» فأمر بها فرفعت» فدخل عليه وعليه مطرف من خزء فقال له: 
استأذنت وتحتي مرافق من حرير» فأمرت بها فرفعت. 

فقال: نِعُْمَ الرجل أنت يا ابن عامر» إن لم تكن ممن قال الله 
تعالى: #أَدَهَبمٌ بتي فحَيَايَؤٌْ اَلدَّنيَا [الأحقاف: »]7١‏ والله لأن اضطجع 


(1) رواه النسائي 2»)١754(‏ والحاكم في «المستدرك» (0)7407» وكذا ابن 
حبان فى «صحيحه) (0585). 


على جمر الغضا أحب إليّ من أن أضطجع عليها(" . 

وروى الإمام مالك رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد: أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما جاء”" ومعه حامل لحم» فقال عمر: 
أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لجاره وابن عمه؟ فأين تذهب عنكم هذه 
الآية دعبم طوف حَيَايكه الدنيا وَأَسْسَمَْعَمُ يها #[الأحقاف: ٠7]7"؟‏ 

وهذه الآية - وإن كانت في الكفار - فقد يخشى ما فيها على 
المنهمكين في الطيبات من المسلمين كما فهمه عمر وسعد رضي الله تعالى 
عنهما بأن يسترسلوا في الشهوات المباحة» بحيث إنه كلما أجاب نفسه إلى 
واحدة دعته إلى أخرى» فيصير إلى أنه لا يمكنه عصيان نفسه في هوى. 
وينسد عنه باب العبادة التي ثوابها طيبات الجنة» وينفتح له باب المعصية 
التي عقابها حرمان الطيبات» والنزول من الدرجات إلى الدركات» فلا 
يبعد أن يقال له والعياذبالله : لأدَهَبَمّ طِتبِيِك فى حاو لديا وَسْتَمتَقمٌ ييا 
لوم تحرونَ عَدَابَ أَلْهُونِ #[الأحقاف: .]٠١‏ 

وقد نبَّهَ على ذلك الحليمي في «منهاجه», وغيره9». 

وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن أبي الأشعث رحمه الله 
تعالى قال: أوحى الله تعالى إلى داود ‏ عليه السلام ‏ أن القلوب 


.)7591( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(؟) في «ت» و«شعب الإيمان»: «أدرك جابر بن عبدالله» بدل «جاء» . 
(). رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (05177). 

(5) انظر كلام الحليمي في «شعب الإيمان» للبيهقي (0515). 


"58 


وقال الله تعالى : #خُلفَ مِنْ بَعْيمْ حَلْفٌ أصَاعُوا الصّلوةَ وأتَبعوأ لسوت 
هوف يِلْقَونَ عا [مريم : 0 

قال ابن مسعود 5ه في الآية: ليس إضاعتها تركها؛ قد يضيع 
الإنسان الشيء ولا يتركه» ولكن إضاعتها إذا لم يصلها لوقتها. أخرجه 
عبد بن حميد'". 

وروى الإمام أحمد» والحاكم وصححهء عن عنة بن عام ا هه 
قال: سمعت رسول الله كله يقول: «سَيهْلَكُ من أَمَتِي َمل الكتاب 
وَالليْنِ) . 

قلت : يا رسول الله! ما أهل الكتاب؟ 

قال : «قَوْمٌيتَعلَمُوْنَ الْكتَابَ يُجَادِلَوْنَ به الّذِيْنَ آمَنوا' . 

قلت: وما أهل اللين؟ 

قال: «قَوْمٌيتَبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِء وَيُضَيعُوْنَ الصّلوَاتِ)9. 

وقوله: وأضاعوا الصلوات؛ أي: وغيرها من الطاعات» وإنما 
اقتصر على الصلاة لأنها عماد الدين» وإذا ضبّعها العبد فهو لغيرها 
أكثر إضاعة . 


.)6757/60( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
.)077 /6( (؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ 
.)58( رواه الحاكم في «المستدرك» (7511)» وكذا الروياني في «المسند»‎ )( 


54 


وقد روى الإمام أحمدء والطبراني» والحاكم» والبيهقي عن 
شدّاد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول : 
«أَتَكَدَفْ على 5 الشركٌ وَالشيوة الْحَفِيّةَ) . 

قلت : أتشرك أمتك من بعدك؟ 

قال: «نَحَمْ أَمَا إِنَّهُمْ لا يَحبُدُونَ شمْسَا وَلا قَمَرَك وَلا حَجَراً وَلا 
وَتنَ» وَلَكِنْ يُرَاءُونَ النّاس بأَعْمَالِهِمْ» . 

قلت: يا رسول الله! فما الشهوة الخفية؟ 

فقال: «يُصبح أَحَدهُمْ صَائِمَاًء فتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَة مِنْ شهؤائهة 
يرك صَوْمَه وَيُوَاقعْ شَهُوَتَةُ200. 

وروى سعيد بن منصورهء والطبراني» والحاكم وصححه. 
والمفسرون عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى : '#صسَوْقَ 
يلْقَونَ غَينّا#[مريم: 9ه]؟؛ قال: الغي: نهرٌء أو واد في جهنم من قبح. بعيد 
القعرء خبيث الطعم» يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات7©. 

000 


5 1 5 ته 7 ساس عر مكعروو ع سدم 
وقال الله تعالى : لفَخَلَفَ مِنْ بََرِهِمْ حَلْفْ وروأ الكنب يأخذون عرض 


هنذا الْدقَ ©[الأعراف : 84؟؛ يعني : حطام الدنياء وهو من الدنو أو من 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ »)١77‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)7١55(‏ والحاكم في «المستدرك» »)7245٠(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(1). وضعف المنذري إسناده في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 075 . 

00( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .241١1/(‏ والطبري في «التفسير) 
(كا/ .)٠6٠١‏ 


خرف 


000 وح ع ل سس قزر ر حور أي و 


الدناءة» سمط لاون نبت عرق يقل يلم خُْوه #[الأعراف .]١159:‏ 
ولعل هذه الآية في علماء السوء خاصة من أهل الكتاب وهذه الأمة؛ 
بدليل قوله : أله موْحَدْ لهم يَيئَقُ كباب أن لا يفولوأ عل اله إلا لْحقّ ودرسُوأ 


ع2 سر سحت ل 


نأفلا تَعَقَلُوتَ #[الأعراف: 159]. 


م 4 دور 


مَافية والذارا لخر 
سئل ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ عن هذه الآية قال: 
أقوام يقبلون على الدنيا يتأكلونهاء ويتبعون رخص القرآن» ويقولون: 
سيغفر لناء ولا يعرض لهم شيء من الدنيا إلا أخذوهء وقالوا: سيغفر 
لنا. رواه أبو الشيخ”©. 
وروى هو عن أبي الجَلّد رضي الله تعالى عنه قال: يأتي على الناس 


زمان تخرب صدورهم من القرآن» وتتهافت وتبلى كما تبلى ثيابهم 
لا يجدون له حلاوة ولا لذاذة» إن قصّروا عما أمروا به قالوا: إن الله 


حير لد ينفو 


غفور رحيم» وإن عملوا ما نهوا عنه قالوا: سيغفر لنا؟ إنا لا نشرك بالله 
شيئآء أمرْهم كله طمع ليس فيه خوف» لبسوا جلود الضأن على قلوب 
الذئاب» أفضلهم في نفسه المُدهن”» 

وقال اللّه تعالى: #إِنَّمَاأمَو لكو ولد كْدْوِتَيَة #[التغاين: 16]؟ أئ : 
محنة ممتحنون بهماء أو مضلات لكم لا ينجيكم منها إلا ابتغاء ما 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (”/ 097). 


(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 20947» ورواه الدينوري في «المجالسة 
وجواهر العلم» (ص : 4175) عن أبي العالية. 


اس" 


وإيثاره عليهم . 

ولذلك قال الله تعالى : #وَأَهُ عِندَهء جد عَظِية (:) فَأنَقُوأ أله 
سََطعَم © [التغاين : .]١!5"-16‏ 

ونظير هذه الآبة قوله تعالى : #لْمَالوَالَْمُونَ زه الْحيْو ةلدا وَالْعِيتُ 
لصَلِحنتُ َي عند رَيْكَ توايا حيرملا ©[الكهف: 5]. 

قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إنما سمي المال لأنه يميل 
بالناس» وسميت الدنيا لأنها دنت . رواه ابن أبي حاتم» والخطيب7". 

قلت: ويحتمل أنه سمي مالا لأنه يميل عن الناس كما يميل بهم . 

وفي الحديث : الكل أَمَةَ فيد وَفِتْهُ متي الْمَالُ) . رواه ابن مردويه 
عن عبادة بن الصامت» وعن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهم» 
وعن كعب بن عياض فاه ولفظه: سمعت رسول الله كَل يقول: «إِنَّ 
لكل أَمّة د فته وَفسَة متي الْمَالُ»0". 

وفي نفس الأمر فالمال يجمع الفتنة» وبه تحصل كل زينة في الدنيا 
ومتاع ؛ من مطعم أو مشربء, أو ملبسء» أو مسكن, أو خادم» أو مركب» 
أو منكحء أو غير ذلك . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»» والبيهقي في «الشعب» عن 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ 7787)» والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» (5/ 55). 
زفق ورواه الترمذي (717””5) عن كعب بن عياض دك وصححه . 


غرف 


سفيان بن سعيد رحمه الله تعالى قال: كان عيسى عليه السلام يقول: 
حب الدنيا رأس كل خطيئة» والمال فيه داء كثير. 

قالوا: وما داؤه؟ 

قال: لا يسلم صاحبه من الفخر والخيلاء. 

قالوا: فإن سلم؟ 

قال: يشغله إصلاحه عن ذكر الله تعالى2 . 

وروى ابن أبي الدنيا عن وهيب المكي رحمه الله تعالى قال: 
بلغني أن عيسى عليه السلام قال: أصل كل خطيئة حب الدنياء ورب 
شهوة أورثت أهلها حزناً طويلةً” . 

وروى ابن عساكر عن يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى قال: كان 
عيسى عليه السلام يقول: اعبروا الدنيا ولا تعمروهاء وحب الدنيا 
رأس كل خطيئة» والنظر يزرع في القلب الشهوة”'". 

وفي ذلك إشارة إلى أن الدنيا مفتنة ولو بمجرد النظر إليها من غير 
ملك لها ولا تمتع بهاء ومن ثم كان عيسى عليه السلام يقول: جودة 
الثياب من خيلاء القلب. رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : 47)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(مهع١٠).‏ 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في «الزهد» /١(‏ 75). 

فو رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (417 / 649). 


انضرف 


الزهد» عن ابن شوذب”" . 

وفي جودة الثياب نعيم الجسد ونعيم البصرء ومن هنا تعجب ابن 
آدم وهي على غيره كما تعجبه وهي عليه» فيتولد من النظر إليها على 
غيره الحسدء وعلى نفسه العجب. 

وروى عبدالله في «زوائد الزهد» أيضاً عن عمران بن سليمان 
رحمه الله تعالى قال: بلغني أن عيسى بن مريم عليهما السلام قال: 
يا بني إسرائيل! تهاونوا بالدنيا تهُنْ عليكم» وأهينوا الدنيا تكرم الآخرة 
عليكم» ولا تكرموا الدنيا فتهون الآخرة عليكم؛ لأن الدنيا ليست 
بأهل الكرامة» وكل يوم تدعو للفتنة والخسارة("©. 

وحقيقة فتنة المال والولد أن يمنعا العبد من طاعة الله» أو يبعثاه 
على معصية الله تعالى» وهما معرضان إلى كل بلاء وعناء في الدنيا 
والآخرةة 

وقد روى الإمام أحمدء وأصحاب «السنن الأربعة» عن بريدة 
رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي يك يخطب فأقبل الحسن والحسين 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ عليهما قميصان أحمران» يمشيان ويعثران» 
فنزل رسول الله كلِ عن المنبرء وحملهما واحداً من ذا الشق وواحداً 


م 


من ذا الشق. ثم صعد المنبرء وقال «صدق اله وكا ولك وَأَوَلهُ 3 


لوق ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)17١‏ 
(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ .)7١6‏ 


تغرف 


ِتَنَهُ4لالتغابن: 15]» إِنَيْ لَكَا نظت ِلى هَذِيْنِ الْعْلامَيْنِ يَمْشيَانِ وَيَعثرَانِ 
َم أصْبِرْ أَنْ قَطَعْتُ كَلامِيَ وَنَرَلْتُ إِلَيهِمَاه(©. 

وفي رواية ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن 
رسول الله يكل قال : «قَائَلَ الل" الشَّيْطَانَ؛ إِنَّ الْولَدَ لفت وَالّذِي نفسئ 
بِيدِهِ مَا دَرِيْتُ أني نرَلْتُْ عَنْ منبري». 

وفي قوله تعالى في الآية : وألله عند هو أ جد عَظي 2 4* تهييج» وإرشاد 
إلى طلب ما عنده بالإعراض عما به الفتنة» ولذلك أعقبه بقوله تعالى: 
لدَأنوَأ َََمَسَتَطَم#» وهذا من لطفه سبحانه وتعالى بالمؤمنين؟ إذ لم 
يكلفهم فوق استطاعتهم من تقواه؛ قال : #وَآسَمَمُوا#؟ أي : الأمر والنهي» 
لوَآَطِيمُوأ *؟ أي : بالاثتمار والانتهاء. #وانففُوا حا َأََش حم وم 
يُوقَ شُّمَّ نَنْسِد مَوْكَِكَ هُمْ المُمْحُون»التغين: 017؛ وفيه إشارة إلى أن 
الافتتان بالدنيا يكون من قبل شح النفس» فالفتنة من النفس في نفس الأمر. 


ان < لخر > م 


قال الله تعالى : #وَلَا تَمَدَّنَّ عيْبِيَكَ إل ما مَتَحنَا يود أَوبجا نهم زهرة 
لمي دنا هم فيد وَردْفُ َيْكَ حَب وبق #[طه: ١1]؟‏ أمر بالإعراض عن 
زهرة الدنيا وزينتها مخافة الفتنة . 

وقال الله تعالى : #إِنّا جَمَنَا مَا عَكَ الْأَرْضٍ زِينَةٌ لا لِتَبَلوَهْرَ مم 


سن عَمَل[الكهف: 7] . 


.)١١١9( رواه الإمام أحمد في «المسند») (ه/ 505”). وأبو داود‎ )١( 
.)7355690( وابن ماجه‎ ))١9080( والترمذي (71/1/5) وحسنه» والنسائي‎ 


(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8/ .)١185‏ 


ليوف 


قال الحسن رحمه الله تعالى : أشد للدنيا تركا!" . 

وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى : أزهد فى الدنيا». رواهما 

وروى هو وابن جرير» والحاكم في «تاريخه» عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما قال: تلا رسول الله يل هذه الآية 9لِبَبَأوَهرأيْي 1 
عم *[الكهف : : با]ء» فقلت : : ما معنى ذلك يا رسول اللّه؟ 

قال: لنبلوهم أيهم أحسن عقلاًء وأورع عن محارم الله وأسرع 
فى طاعة الله . 


وقال الله تعالى 00 ا 0-0-7 ليسا وَالَيِينَ 


0 ا 7 5.2 2 و 1( آ يه ع 1 90 
سس ره 0 ل مه د مه 2 عط آ 2 5 ص 
2 دلت 0 الْحَيّزد الذي 7 00 ُ 0 


ولا شك أن قوله تعالى: #وأنّهُ عند حر ألْمَعَانٍ 4 تحريضص 
على استبدال ما عنده ‏ سبحانه وتعالى ‏ من اللذات الحقيقية الأبدية 


.)751١ /5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
.)70١5 /5( (؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ 


() رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 2230١5‏ والطبري في «التفسير) 
(0/ ©0). قال ابن حجر فى «المطالب العالية» /١(‏ 970): هذه 
الأحاديث من كتاب «العقل» لداود بن المُحَيّره كلها موضوعةء ذكرها 


الحارث فى (مسئده»). 


كرف 


بالشهوات الغائية الانيؤية . 


ثم قرر ذلك بقوله تعالى : #قل أَوْيشْكر يحبر من دلِكُمْ للَذَ 


وَرِضواكٌ قرت أله وَآقَهُيتصِير بألْهبَادٍ 14آلعمران: 19]. 

قال قتادة رحمه الله تعالى : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب - رضي 
الله تعالى عنه ‏ كان يقول: اللهم زينت لنا الدنياء وأنبأتنا أن ما بعدها 
خير منهاء فاجعل حظنا في الذي هو خير وأبقى. رواه ابن أبي حاتم» 
وغيرةة: 

وفيهة: أن الموين هو الله تعالى : 

وقال الحسن في الآية : زينها الشيطان. رواه ابن أبي حاتم" . 

ودليل الأول : لبن َم أَعَسَلَهُمْ #[النمل : ]. 

ودليل الثاني : #ودئح لَه السَّتِطدنٌ أَعْمَلَهُمَ #[العنكبوت: 8" . 

والأول حقيقة» والثاني مجاز. 

هذا مدهي أهل التنة» .وكين ذلك المعترلة: 

ومعنى تزيين الله تعالى أعمالهم لهم : أنه جعلها مشتهاة للطبع؛ 
محبوبة للنفس . 

ومعنى تزيين الشيطان لهم أعمالهم : تحسينها في أعينهم» وتزيين 
رأيهم فيها بما يوسوسه في صدورهم . 


.)5١7 /5( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)1745 /5( (؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ 


يضف 


وقال الله تعالى: #بل تُوَيْرُونَ الحيؤة لديا (ن) والأجخرة حر وأبَوّه # 
[الأعلى: .]١7-15‏ 

وكان ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه ‏ يقرؤها: بل تؤثرون 
الحياة الدنيا على الآخرة. كما رواه عبد بن حميد(©. 

وروى ابن جريرء وابن المنذرء والطبرانى» والبيهقى فى «الشعب» 
عن عرفجة الثقفي رحمه الله تعالى قال: استقرأت ابن مسعود ذه : 
#سَيْج أَسْمَ رَيْكَ الَْعْلَّ4[الأعلى: »]١‏ فلمّا بلغ #بل تُوْيْرُونَ ألْحَيدةَ 
لديا #الأعلى: ]1١‏ ترك القراءة» وأقبل على الصحابة» فقال: آثرنا 
الدنيا على الآخرة» فسكت القومء فقال: آثرنا الدنيا لأنا زاينا زينتها 
ونساءهاء وطعامها وشرابهاء وزويت عنا الآخرة» فاخترنا العاجل وتركنا 
الآجل7©. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن أنس ذه قال: قال رسول الله كل : 
لا اله المت اباد من سَحَط الو ما َم ف ؤُُوا اهم عَلَى دنهم » 
فإِذا ترا ذنياهم تَُ قَالُوا: لا إِلَهَ إلا اش قَالَ الله”: م70 ؛ أي: فى 
دعواكم لأن قولكم خالف حالكم . 

وقال تعالى: دما من طَف )وار كليو لديا (©) وَإنَ الحم حىّ 
)1١(‏ انظر: «الدر المنثور» (8/ /541). 


زفق رواه الطبري في «التفسير» 00/ /اه١ا)ء.‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
.)٠١51(‏ 


2 رواه البيهقي في «* شعب الإيمان» .)٠١9490(‏ 


ا" 


لمأو )وما م من حَافَ مَقَام ريد و ونه قسن عَنِ هو 206 اند هى 
لْمَأوك 4 [النازعات : لا" .]5١‏ 

والمراد نهي النفس عن الهوى المخالف للحق» فإذا كان موافقاً 
للحق كان حرياً بالاتباع لا من حيث إنه هوى» بل من حيث إنه مأمور به. 

وقد روى الإمام الزاهد نصر المقلسي رديه الله تعالى في 
بيه جرا نط ضحي كا قال التروى رعيه الدتدالن عن عبدالله 
ابن عمرو وا قال: قال رسول الله كله : «لا يُؤْمِنٌ أَحَذُكُم حَنّى يَكَوْنَ 
هَوَاهُ تبعآلِمًا جِنْتْ يه" . 

وحكي عن المأمون أنه كان يقول: أطيب الطيبات الحق إذا وافق 
الهوى . 

ومن لطائف الآثار: ما رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى») عن 
حسن الأسدي رحمه الله تعالى قال: كان عبدالله بن حسن بن حسين 
- رضي الله تعالى عنهم ‏ يطوف بالبيت» فنظر إلى امرأة جميلة» فمشى 
إلى جانبهاء ثم قال : [من البسيط] 


أَهْوَى مَوَى الدَيْنِ وَاللَدَاتُ تجيني 
َكيف لِي بهَوَى اللَّدَاتٍ وَالَدَيْنِ 
فقالت له: دغ أحدّهما تئل الآخر. 
وفى رواية: لقى امرأة جميلة» فلما نظرت إليه وإلى جماله مالت 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 


خرف 


إليه»ء وطمعت فيه» فأقبل عليها وقال: [من البسيط] 


أَهْوَى هَوَى الذَيْنِ وَاللَّدَاتُ َكيف لي بِهوَى اللَدّاتِ وَالدَينِ 


قبي ترَيّنُ لي الدُنيا وَزنِتّها ١‏ وزاجري مِنْ حَذار الْمَوْتٍ 

قال: فتركته» ومضت2"'. 

وقال الله تعالى : هّن كن عَلٌ يِينَوٍ من رَيْو كمن رُيْنَ لَه سوم عَمَلوء 
انمأ هوه [محمد : 14]. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل هوى ضلالة”©. 

وقال طاوس رحمه الله تعالى : ما ذكر الله تعالى هوى في القرآن 
إلا ذمه”". رواهما ابن المنذر. 


ص شد د اد رو لدم و >ع>غع س ا ا 


وقال الله تعالى: #أَرَيتَ من أَخحَدَ إلنهه. هوبنة أفأت مكو عَلَيِهِ 
وحكيلا #[الفرقان: *47]. 

وقال الحسن في قوله: لمَنِتمَنَإْلهَهُعوْبهُ4 : لا يهوى شيئاً 
- :2 


إلا اتبعه. رواه ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 


وقال: المنافق عبد هواه. رواه ابن حميد”" . 


(1) رواهابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: 15). 
(؟) ورواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)١17١ /١(‏ 
1 انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 555). 
(5) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ .)77٠١‏ 
(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 151). 
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وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «مَا تَحْتَ ظلٌّ السّمَاءِ مِنْ إِلَهِ يُعْبَدٌ منْ ذُوْنِ الله أَعْظُم 
عِنْدَ الله منْ هوَىّ متبَعو" . 

وقال الله تعالى : # يدود إِنَّا جَعَلَتَكَ حَلِيِقَهُ ف الْأَرْضٍ حم ينانا 
لحي ولا نَع ألهوئ 5 يضِلكَ عن ميل أل نان يَضِنُوتَ عَن مدل أ 1ص : 
17]. 

قال ابن عباس وها في الآية : إذا ارتفع إليك الخصمان فكان لك 
في أحدهما هوىء فلا تشتهي في نفسك الحق لهء فيفلج على 
صاحبه» ابعر اليك تن 1 ثم لا تكون خليفتي» ولا كرامة. 
رواه الحكيم الترمذي”". 

ولقد بيّن الله تعالى أن بني إسرائيل لم يمنعهم من اتباع الحق» 
ويبعثهم على الظلم وقتل يا إلا متابعة الهوى. فقال 0 
وتعالى: #الَقَدٌ أَحَدًْا مِيكىٌ بن إِسَرَ يل وَأَرْسَلنا لهم رسلا 


سر 


ماو 


جاء هم رسو أيمَا انهو شي و دوأ وو بقدُوُنَ يوا 


)1١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (507)» وكذا ابن أبي عاصم في 
«السنة» /١(‏ 8). قال ابن عدي في «الكامل» (؟/ :)1١١‏ وهذا إن كان 
البلاء فيه من الحسن - بن دينار » وإلا من الخصيب بن جحدرء ولعله 
أضعف منه . 


(؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟/ .)١18٠‏ 


"١ 


لامكو فِتَمَةُ 1#المائدة: ١71-07]؛‏ أي : بسبب اتباع الهوىء أو بسبب 


التكذيب والقتل . 
دع و رس هه وو لدمء ص يده ا 
ار و ا لا ا 0 
وأمدهيةا 2 يماد ل سح #*[المائدة : 07 لد الا]. 
١ ١‏ د رس 02 و« مير صدذد 
وقال تعالى: 9# وَلَمَرْ >اتننا موه سى الكتم من رم 
ها مه معدم ول 


وءاتينا عسى أبن رم لدت وَأَيدْنَهُ يروج أل دس * أفَكُلّمَا جا 1 سول يما 
وى أنقه م أستَكيرم فم َمَرِيماكدَبَمٌ ا /41] . 

وفي هذه الاية أنَّ الاستكبار يكون من متابعة الهوى» وفيه الهلاك» 
وهو أول معصية عصى بها إبليس ؟ أن وَاَسْتَكبر ون من الكلفريت 4 [البقرة: 
4*] حتى حمله هوى نفسه على الامتناع من السجودء فأبلس من رحمة 
الله تعالى» وأيس منها. 


ا اي #قل يتأهلّ الحكتّب لا مَنْنُوا فى نكم 


سح سه رح عا ات 7 و« سم 0 2» هو أ 000 6 
غير ألْحَقٌ ولا تدم تَيَبِعُوأ أهواء قَوْمِ قد صَحَلُوا من قبل وأصكلواً حكدرا 


00 عب عن ب 


وَصسلوا 22011 *[المائدة: /الا]. 

قيل : هم اليهود. وقيل : النصاري() 

والأولى أن الخطاب لكل العلماء؛ إذ من الجائز أن يكون المراد 
بالكتاب جنس كتب الله تعالى ؛ نهوا عن الغلو فى الدين والابتداع فيه 
)١(‏ أكثر التفاسير ذكرت أن الخطاب للنصارىء» كما في «تفسير الطبري» 


(5/ كحكاكم و(اتة تفسير الثعلبي» (9/ 148اة)ء ومن الذين ذكروا أنه لليهود 
أو النصارى: الماوردي فى «تفسيره» /١(‏ 055). 
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واتباع مثل أهواء الضالين من أهواء أنفسهم» واتباع أهل الأهواء على 
أهوائهم . 

وفيه إشارة إلى أنه كما أن اتباع هوى الإنسان منهي عنه» كذلك 
ينهى عن اتباع هوى غيره» فلا يقلد صاحب الهوى على هواه ورأيه . 

وقد قال الله تعالى لنبيه الذي قال فيه : 9 وَمَاينطِقُ عَنَأَلْوَكمَ #[النجم : 
2١‏ وعصّمه عن اتباع الهوى . 

# وََدْلنَآ إِلْكَ الكتب بِألْحَىّ مصّدّ 
وَمهَيْمنًا عليه ُأححكم ييَدَهُم يمآ اَنَل اند ولا حَيَِعَ أَهُوآء هُمْ عَم جَآء لك مِنَ 
لق #[المائدة : ]. 

وقال تعالى: ون أ يي أرَّلَ أَمّهُ وَلَا مَتْعْ أَهْوَاءَهُمَ 
ور ل 0111 ِلك إن يوَلَوا لمكم نما يد أمَهُ أن 
بم يبقض دُدووج وَإنَّ كنا من لايس لفَسِشْوْنَ (©) أهَحَكُم الهية يبون 
ومن أ إفهه يي .]0١-4‏ 

وفيه إشارة إلى أن الحكم بالهوى» بل مجرد اتباع الهوى سنة 
جاهلية . 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن العالم يتعين عليه أن يحذر ممن 
يحاكم إليه» أو يأتيه للمناظرة والمذاكرة أن يفتنه بما يزخرفه من كلام» 
أو يصوره من جدال عن دينه أو عن اعتقاده. ولا يتوهم من شقشقته 
في الكلام وتولّيه عن الحق في صورة اتباعه له أنه على شيء» بل 
يكون ذلك لينفذ فيه أمر الله» ويقع به عقابه. 


رخى 


وفي قوله : مون أ منََ ألنّاس َمسِفُونَ #[المائدة : ] بيان واضح 
أن هذا لا يختص بأهل الكتاب» بل يتفق لغيرهم من فاسقي هذه الأمة 
اتباع الأهواء . 


0 ك0 1 00 ره يه وامرسم روم م2 3 
وقال الله تعالى : #ولين اتَبَعَتَ أَهوَاءَهُم بَمْدَ ألَذِى جك مِنَ الل ما د 


من أله صن وَليِوَلَا مصِير #[البقرة: .]1٠١‏ 

وقال تعالى: وكين تّمت أَهْوَآهَهُم ين بَنْدٍ مَاجآةكَ يرت 
لِْلَيَ إِنَكَإِدًا لَّمِنَ ألقالِييت #لالبقرة: 148]. 

فين سبحانه أنَّ متابعة أهل الأهواء من أهل الكتاب. وكذلك 
غيرهم سبب للخذلان والحرمان من ولاية الله ونصرته» ثم سجل على 
المتبع لأهوائهم من العلماء بالتوغل في الظلم.» وعده في سلك 
الظالمين. 


1*0 * 


فق 


/ السس مي 
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حقيقة الهوى شدة الميل إلى الشيء» والشهوة محبة الشيء 
والرغبة فيه . 

شهيه كرضيه» وشهاه كدعاه» واشتهاه وشهّاه وتشهّى : اقترح . 

ولعل الهوى أبلغ من الشهوة؛ فالشهوة يمكن ردهاء والهوى 
لا يمكن رده» أو يتعسر رده» وهو تلف وأيٌّ تلف. ومن ثم قيل: [من 
مجزوء الكامل] 
التتيوق ايحي اتير “سفنت فتحية تيرد 

ومن هنا لم يذكر الهوى في القرآن العظيم» ولا في كلام الأنبياء 
والحكماء إلا مذموماً. 

والشهوة قد تكون مذمومة إذا استرسل فيها الإنسان» أو أكثر منها 
وتناولها من غير حلهاء وأمّا إذا تناولها الإنسان من حلها على الوجه 
الذي أذن فيه الشرع فلا يصح إطلاق الذم عليها لأنها داعية إلى قوام 
الطاعة وعمارة الأرض؛ إذ بها تتناول المطعومات والمشروبات» وبها 
قوام الأبدان» وبقوام الأبدان واعتدالها قوام العبادة. 


>31 


وفي الحديث : «إنَّ لجَسَدِكَ عَلَيِكَ -)200. 

وبها طلب النكاح والزواج» وبه يحصل التوالد وكثرة الخلق» 
وبهم عمارة الدنيا وقوام الدين. 

ولما كان للشهوات وَقَمٌ في صلاح الأمور وإقامة الدين أبقيت في 
دار الآخرة» ووصف بالشهوة أهل الجنة بخلاف الهوى . 


0 سس لد ص اج قر 


قال الله تعالى : #وَفيهَامَاتَفْتَهيه الْأَنفْس وَبَكذُالأَعَيكَ #[الزخرف: 
الا]. 

وقال الله تعالى : وهم في ما أشْيَهَتٌ أَنَفْسَهُ حَْلِدُونَ #[الأنبياء : 
00 

وقال تعالى : وَل طبر عترم نَ#لالواقعة: ١؟].‏ 

فالشهوة نعمة في الدنيا والآخرة إلا أن الله تعالى أطلق التنعم بها في 
الذان الأخرة ولم يأذن في دار الدنيا إلا في تناول قدر الحاجة منهاء ألا 
ترى إلى قوله تعالى : #وَكُلْوا وَْرَنواولَا شرفو #[الأعراف: ١‏ . 

وقال تعالى : نوك َرَت لَكمْ ©[البقرة: ؟5]. 

وقال تعالى: ثيل لَحكُمْ لد أَلضِيَاِأَمَتلَ يسيك 4[البقرة: 
/ا4١ا].‏ 

فأذن في الاستمتاع بالنساء» وحجر علينا في الاستمتاع بغيرهن» 
وقبح قضاء الشهوة بغيرهن بقوله - مخاطباً لقوم لوط وقد كرر ذمهم في 


كتابه العزيز -: ل أَينّكْم لََأونَالعَالَ سَهَوَة مّن ذو ن)يسَآءٍ #[النمل: 08]. 

ثم تسمية الفاحشة ثم قيد الاستمتاع بالنساء بكون المرأة خاصة 
بالرجل ؛ إما بعقد أو بملك بإضافية النساء إلى المخاطبين؛ ألا ترى 
إلى أنه قال : نمآ نسَآوَكم حَرتٌ لم 4 [البقرة : 77]؛ أي : نساؤكم الخاصة 
بكم من الأزواج أو الإماء . 

وإذا اعتبرت فإن الشهوة إذا تجردت لا تضرهء لأنها تلم 
بالقلب إلماماء فإن رضيها الشرع قبلها العقل» وإن لم يرضها الشرع 
ردها العقل» فإن جذبها الهوى من العقل ملكها من حيث لم يأذن 
الشرع . 

فالشهوة لا تذم إلا إن قارنها الهوىء. أو استحالت هوىء وعلى 
هذا يحمل ما جاء في ذم الشهوات كما في الحديث الصحيح: احْفْتٍ 
الْجَنَهُ ِالْمَكَاره وَالثَارُ بالشَّهُوَاتِ)©؛ فالشهوة لا تهوي مإاار في 
النار إلا إذا قارنها الو + أو صارت هوى. 

وقال النبي يله : داخوث ها اكات عا أن ادن : ضَلالَة 
الأَهْوَاءِ وَاتبَاعٌ الشَّهَوَاتٍ فِي الْبَطْن وَالْفَرْجء وَالْعُجْبُ». رواه الحكيم 
الترمذي عن أفلح رضي الله تعالى عنه”" . ْ 

واقتصر على الهوى في قوله ككلك: «أَحْوَفُ مَا أَحَافُ عَلَى أُمَتِي 


(؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (17/ 559). 


"5 / 


الْمَوَى َطوْلُ الأَمّلِ . رواه ابن عدي في «الكامل» عن جابر 744" . 

واعلم أنَّ كل إنسان مشتمل على شهوة وغضب كامنين في نفسه. 
متى ملكهما بعقله كانا مسخَّرِين للعقل في مصالح الإنسان» ومتى أغفل 
العقل تدبيرهما تعلق بهما الهوى والشيطان» والهوى أقوى سلطاناً من 
الشيطان» فإذا تعلق بالشهوة الخالية عن الهوى لا يكاد يبلغ مراده من 
العبد حتى يستعين بالهوى» ويتمكن منه عند الغضبء. فإن لم يساعده 
الهوى لأن نار الغضب أقوى فالغضب خلق شيطاني في نفسه . 

وقد سبق أنَّ إبليس ذكر لبعض الأنبياء أنه يأخذ ابن آدم عند 
الغضب والهوى”"» ولم يقل : والشهوة. 

نعم» يولع بالشهوة حتى يتعلق بها الهوى؛ أي : حتى يستحيل 
هوى» وذلك أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم كما صم عن النبي ك1" 
فإذا استعمل الإنسان الشهوة على قوانين الشرع لا تضره. 

ع لل يي 0 لله يك : 
«إنَّ من الإسراف أَنْ تَأكلَ كل مَا اشَتَهَيْتَ» . رواه ابن ماجه©». 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ .»)١80‏ وقال: هذه الأحاديث غير 
محفوظة» وكذا ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص: 77). 

هم تقدم تخريجه . 

(9') تقدم تخريجه. 

(5) رواه ابن ماجه (؟2)7757 وكذا اقيق انس (71776) عن أنس ذه . 
وفيه نوح بن ذكوان» وحديثه غير محفوظ. كما قال ابن عدي في «الكامل» 
0/ 55). 
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قال: اش*» شتهيته 

قال: 5000000000 
اشتهى . رواهم”" الإمام أحمد فى «الزهد)22 . 

فالإسراف طريق لتعلق الشيطان بشهوة الإنسان. 

ولقد قال الله تعالى: # إنَّ الْصَدَينَ كَانوَأ إِخْووْنَ أَلشَّمنْطِينٍ #لالإسراء: 
/؟]. 
في غير حقه. رواه البخاري في «الأدب المفرد)» وغيره) 

وقال علي , بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما أنفقت على 
نفسك وأهل بيتك في غير سرف ولا تبذيرء وما تصدقت فلك» وما 
أنفقت رياءً وسمعة فذلك حظ الشيطان. رواه البيهقى فى «الشعب»). 


وفي كلام الإمام علي إشارة إلى أن قضاء الشهوة من غيرك من 


)1١(‏ فى «ت»: «رواه». 

0( رواه الإمام أحمد فى «الزهد» (ص : 2١17+‏ 

(9) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (55 5)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(56550). 


(5) تقدم تخريجه. 


اح 


عيال بالنفقة عليهم. أو غيرهم بالصدقة خلقٌ كريم» فمراعاة الشهوة 
على ميزان الشرع منك ومن غيرك مندوب إليه. 

وفي الحديث: «مَنْ أَطْعَمَ أَحَاهُ شَهوة حَومَة اذ على النّار) . 
رواه البيهقي عن أبي هريرة". 

وزوك الكراتي في 1 الكير؟ عن شلمان رضي اله نعالى عن قال 
قال رسول الله ككلة: «مَنْ أطع 3 مَرِيْضاً شهوتة أ أَطْعَمّهُ الله من ثُمَار 
الجَنّة) 9 . 

ومن قوانين الشرع أن لا تقضى الشهوة من مال غيرك ولو من 
طريق الاستدانة. 

قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى: من السرف أن يكتسي 
الإنسان» ويأكل ويشرب مما ليس عنده» وما جاوز الكفاية فهو تبذير©. 

وسبق قول عيسى عليه السلام: ورّبٌّ شهوة أورثت حزناً طويلاً؛ 
أي: في الدنيا وفي الآخرة؛ في الدنيا: فيما لو أخذها بدين» فأعسر 
به» فقاسى حزن المطالبة» وعسر الوفاء» أو فيما تناول منها فوق 
الكفاية فنّخْم منهاء أو مرض . 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7787) وقال: هو بهذا الإسناد منكر. 
0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير) .)56١90(‏ قال الهيثمي في (مجمع 


الزواكد» (5©/ لا( : فيه أبو خالد عمرو بن خالد» وهوكذاب متروك. 
رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» للسيوطى (0/ 7175). 


النكا 


وفي الآخرة: فيما لو أخذها من غير حلهاء فأوردته النار» أو 
حبسته عن طيبات الجنة . 

وروى أبو نعيم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إياكم والبطنة 
في الطعام والشراب ؛ فإنها مفسدة للجسدء مورثة للسقم» مكسلة عن 
الصلاة . 

وعليكم بالقصد فيهما؛ فإنه أصلح للجسدء وأبعد من السرف» 
وإن الله تعالى ليبغض الحبر السمين» وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر 
شهوته على دينه0" . 
* تتمّة : 

اعلم أن في استعمال الشهوة على وجه الشرع تقلباً في نعم الله 
تعالى» وظهوراً فيهاء وشكراً لله تعالى» ومسارعة إلى ما يحب سبحانه 
وتعالى كما قال الله تعالى : ## يأيهًا ألَدِسجَ اممو حكُلُوا من طَيَبتِ ما 
وقح وَأَضْكُرُوأ يِه إن حَكُتْرْ إِيّاهُ تْجُدُورت #[البقرة: 1117 . 

وقال رسول الله بك : «إنَّ الله طَيّبٌ لا يَقْلُ إلا طَيَ وَإِنَّ الله أَمرَ 


ءّ 
- 


الْمَوْ نما مز َي المُرْسَِيْنَ: فقال : ## يكآءها الرسل طوأمن الطَيْبتِ 


2 


َأعْمنُاْ صَلِصا إن يمَا تَعمَلُونَ عليه 4[المؤمنون: »]0١‏ وَقال: # ياب 
لبح ءَامَا م طَيَبَاتٍ اركح © [البقرة : ١/7‏ ]. 


ا 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (/ 555)» ورواه ابن أبي الدنيا في 
«إصلاح المال» (ص: .)١77‏ 


56 


م دك َل ِل الف شعت غير َم ده إلى السّمَاء : 
تارك | وقطعقة حَرَامٌ وَمَشْريُهُ حَرامٌ وَعْذِيَ بالْحرام ؛ نأل يعات 
لذلكَ» . رواه مسلم» والترمذي» وغيرهما عن أبي هريرة ذه . 

فأشار إلى أن الطيب لا يكون طيباً حتى يكون حلالا . 

ومن هنا فسر كثيرٌ الطيبات بالحلالات . 

وقال الله تعالى : #كلُوأ هِمَا فى الْأَرضٍ حلا طِيبًا ولا نَمو حُطوتٍ 
َلشَيِطنَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين #[البقرة: 1<4] وخطوات الشيطان: طرائقه 
وأعماله التي يأمر بها؛ منها: الإساءة في تحصيل الرزق والكسب 
السيء. 

ومنها: صرف الرزق وما أنعم الله به في المعاصي والشهوات 
المجردة عن إرادة الخير . 

ولذلك قال بعد ذلك: إإِنّما يَأَمْركُم بلسو وَالْسَحسَهِ وَأن تَفُولُوا 
ع ا 

وقال الله تعالى : #وَهُوَ ألََى سَخَّرَ لخر لِيَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا 
طرِيًا وَشسْسَحْونْهُ لَه تلسوكهنا ورف التللك مَوَاخِرَ فده وَلِتَْتَأ 
ين شيو لاط كنؤيب #[النحل: 15]. 

وأعم من ذلك قوله تعالى: لاهُوٌ أَلَذِى َل لَكُم ما فى الْأرضٍ 
جَسَمِيعًا #[البقرة: 78] . 


() تقدم تخريجه. 


"6 


وَءَاسسكُمْ ين حكُلٍ مَا سَأَلْسْمُوهُ #[إبراهيم: 174 . 

ثم عدد مفردات ذلك في غير موضع من كتابه» وقال: ##وَإن 
مَشدُوا نت أنه لا حْسُوهاً إلك الْإننَ لكلومٌ كناد #البراهيم: 
. 

والكفر منها نقيض الشكرء وكما أن الشكر مرضي الله وفيه 
رضاهء فالكفر مسخوطه وفيه سخطهء ألا ترى إلى قوله تعالى: # إن 
تكُما رك لله عن كم وَل يض لصاوو الكثرٌ ون دروا بصَهُ كم 
كاترد كل وذد لمم يك ريز تإيلحت يَف يمَاكُمْ قوذ 
إِنَُّه عَلِيم بدَّاتٍ ألصّرُورٍ #[الزمر: /ا]. 


.0 7 8 اس م سل لباه ست برل 207 رب ع 2 بسقل 
قال تعالن + 9# ]ب اندن مثا لاخدموا طريات مآ تمل أ لك 
2 حرموا طيباب 


دي ده ود مس وري ين ير يرم مجوهس وير م آي ع ديجو لد كن دوم 3 
ولا تعتد أإتّ لله لا يحب الْمعيَدِن (00) وطوأ مما رز م أله حا طيمًا 
رمع به ه دعر 56 2 و 

أَنَهُوا لَه الى نشم يه مُؤْمبُو رت #[المائدة: /48-41]. 


وروى أبو داود عن أبي الأحوص» عن أبيه رضي الله تعالى عنه 
قال: أتيت رسول الله يل في ثوب دونء فقال: «أَلَكَ مالٌ؟» 

قال: نعم . 

قال: «من َي الْمَالِ؟) 

قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم» والخيل» والرقيق. 

قال : «قَمَاذًا آنَاكَ الله فير أَتَد ِعْمَتِهِ عَلِيكَ وَكَرَامَته20. 
)١(‏ رواه أبو داود (5075)» وكذا النسائي (7؟015). 


7” 


وحسّنَ الترمذي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ذل 
قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ الله يحب أَنْ يَرى أَثْرَ نِعْمَتِهِ عَلَى 
عَبدِو200 . 

فتناول النعمة من وجهها الشرعي» واستعمالها في وجهها الشرعي 
ليس من خطوات الشيطان» بل هو مما يرضاه الرحمن سبحانه وتعالى» 
وهو عين الشكر الذي وعد الله تعالى عليه المزيد. 

وضده الكفر الذي أوعد الله عليه بالعذاب الشديدء وهذا هو 
خطوات الشيطان» ولا يبعث عليه إلا هوى الإنسان» وهو البطر الذي 
هو سبب الهلاك والضرر كما قال تعالى: #وَكَم مكتاين هَرْييَةَ 
برت مَعِسَتهاً ذلك مسدكفهم لكر شك يبَر إلا ميلا مسكُنَ عن 
لْورِئيَت #[القصص : 4 

وقال الله تعالى : دكن لِسَبَاٍ في مَسْكنهم ايه جتان عن يمن 


ع 


ل اس درطا مه ل 0000 أ عرو م بو له سخا ل لخر لير ,صر كح سو 0 
وسمالٍ كلوأ من رق واأشكروا له. بلدة طيبة ورب عَفُورٍ (0) فأعرضواأ 


َع ين سذر فيل © ذَلكَ رُم يَاكفروأوحل جره إلا كفو 9 
معلا يهم وي الى ألتى بَرَسكَنًا ذا وق ظهرة وَقَدَدنا يا آلسَهرٌ 
سِبِرُوا نبا لاك وَأَيَامًا ءإمنينَ 20 فَمَالُوا ربا بنذ بَيْنَ أَسَمَارنَا وَظَلموا 


ص04 
سبع ساس فاه 
: 


- 2 ل و و م وده 26 . جب وس لله ساي 
أنقسهم فجعلنهمٌ أحاديتٌ ومزقننهم كل ممزقٍ إِنّ فى ذلك لآينتٍ لْكلُ صبارٍ 


)غ0( رواه الترمذي (5819؟) وحسله. 


>52 


شور © وَإتَدَ صَدَّقَ عَم نيس طَنَّهُ توه إلا را الْؤمِنِيتَ (8) 
مَِوَرَيْكَ علْكُل شَىْء حَفِيظ 14سبا: 191-1١‏ 

ذكر الله تعالى قصة سبأ بعد قوله تعالى في قصة داود عليه السلام : 
#أعْمَلوأ ال داوود شُكرا ووَليلُ من يبَادىَ الشَكُورُ #لسبأ: ]٠١‏ إشارة إلى أنهم 
إنها أنوا فق قله الشكر . 

وهم كما قال قتادة رحمه الله تعالى: قوم أعطاهم الله تعالى نعمة» 
وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته. 

قال الله تعالى: # مَأَعَرَضُوا #؟ أي : عن الشكر؛ قال قتادة: ترك 
القوم أمر الله مأَرْسَلنَا لبو سَيْلَالْمَرِم 4 . 

قال قتادة : ذكر لنا أن العَّرم واد في سبأ كانت تجتمع إليه مسايل 
من أودية شتىء فعمدوا فَسَّدُُوا ما بين الجبلين بالقير والحجارة» 
فجعلوا عليه أبواباً» وكانوا يأخذون من ماته ما احتاجوا إليه ويسدون 
عنهم» فلما ترك القوم أمر الله تعالى بعث الله عليهم جرذاً فنقبه من 
أسفله» فاتسع حتى غرّق الله به حروثهم» وخرّب به أرضهم عقوبة لهم 
بأعمالهم . 

قال الله تعالى : لوَيدَلَهُمٍ يتتتوَِ جني دَوَاقَ أكُلٍ َل 4 ؛ 
والخمط: الأراك» وأكله بريرة #وَأئْلٍ © والآثل : الطرفاء #وَسَئْءٍ مّن 
سِنَرِكَيِلٍ © وهو شجر النبق. 


هه" 


وقال قتادة في قوله: #سبيروأ فبَا َال وَأَّامًا َامنِينَ : لا تخافون 
جوعاً ولا ظمأء إنما تغدون فتقيلون في قرية» وتروحون فتبيتون في قرية 
أهل جنة ونهّر. 

حتى لقد ذكر لنا أن المرأة كانت تضع سلتها على رأسها فتمتلىء 
قبل أن ترجع إلى أهلهاء وكان الرجل يسافر لا يحمل معه زاداء فبطروا 
النعمة. فقالوا: #ريًا بجد بَيْنَ أَسََاريًا #» فمزقوا كل ممرّق وجعلوا 
أحاديث . 

وما ذكرناه عن قتادة أخرجه ابن جرير»ء وابن المنذر» وابن 
حاتم”". 

وقال ابن زيد: لم يكن يرى في قريتهم بعوضة قطء ولا ذباب». 
ولا برغوث. ولا عقرب. ولا حيّة» وإن الركب ليأتون في ثيابهم 
القمل والدواب» فما هو إلا أن ينظروا إلى بيوتها فتموت تلك 
الدواب» وإن كان الإنسان ليدخل الجنتين فيمسك القفة على رأسه. 
ويخرج حين يخرج وقد امتلأت تلك القفة من أنواع الفاكهة. ولم 
يتناول منها شيئاً بيده. رواه ابن أبي حاته”» 


وقوله تعالى: #وَلَمَدَصَدَّقٌ عَلتِح إنليش ظَنَّه #[سبأ: ]٠١‏ يحتمل 


)00( رواه الطبري في «التفسير» (177/ 7/8 4089 وأء بن أبي حاتم في «التفسير» 
/6١(‏ ؟57 "58-١‏ ). 


(0) رواه ابن أبي حاتم في المي 1 .)©١560 ٠‏ وكذا الطبري في «التفسير) 
(08/75). 


كه ؟” 


أنه أراد أهل فيك والأولى أنه أراد سائر أولاد آدم . 

وظنه قوله: لالَأَحَتَيَكن دُرَصَمُ لاقلا 4[الإسراء: ؟7]» فمن بِدَّلَ 
نعمة الله كفرأ» واستعان بنعم الله على معاصيهء فقد ظفر إبليس فيه» 
عين الكفران لنعمة العقل» بل لنعمة أصل الوجود الإنساني ؟ فافهم! 


/اه ؟ 


3 


0 


0 


53 
04 


42 اوه 
الله . 


5 


كك 


الشهوات كلها مصالي للشيطان يقتنص بها الإنسان. 

قال عبد الصمد الزاهد كما نقله عنه ابن الجوزي: من لم يعلم أن 
الشهوات فحُوْحٌ ‏ أي : للشيطان فهو لَكّاب0©. 
َلتَّهَوتِ مرك اليك وَانْسَنينَ #[آل عمران: ]١5‏ الآية . 

ومن ثم كان يحلف بعض العارفين أن الشهوات السبع المذكورة 
في الآية هي أبواب النار السبعة؛ لأنها أصول الشهوات كلهاء وقد 
حُقَّت النار بالشهوات . 

وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية الأفتن فالأفتن» ولا شيء منها 
أعظم فتنة ولا أقرب إلى تسليط الشيطان على الإنسان من النسوان» 
ولذلك ذكرهن الله تعالى في أول الشهوات المذكورة في الاية . 

وروى الأئمة الستة عن أسامة رضي الله تعالى عنه: أن النبي وَل 


)01( انظر: «(ذم الهوى» لابن الجوزي (ص: .)"١‏ 


الحا 


قال : «مَا تَرَكتُ بَعْدِي فَبَنَةَ ضر عَلَى الوْجَالٍ مِنّ النْسَاءِ200 . 

وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن النبي كَل 
قال للنسوة: عزانت منْ نآقصّاتِ عَقل وَلا دين لتك لذي 42 
منك00. ّْ ّ 

بل روى الإمام أحمد» والشيخان عن أبي سعيد الخدري» وابن 
ماجه عن ابن عمر» وابن حبان» والحاكم وصححاه» عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنهم : أن النبي كَكهِ قال : ال النساءا تَصَدَّفنَ؛ 

فقلن: وبم يا رسول الله؟ 

قال: «تَكْيِرْنَ اللَّعْنَّ» وَتَكْفْرْنَ الْعَشِيْرَ ما رَأَيّتُ مِنْ نأقصّاتِ 
عَقَلٍ وَدِيْنِ دمت لِنْتٌ الوجُلٍ الْحَازْم مِنْ إِحَدَاكنٌ)0". 

لمكن تيك أي إمائة رع اللااقدالن ميد أن إننمنة لحن 
ا اجعل لي حبائل . 


قال : لنساء0؟) , 


(1) رواه البخاري »)58١08(‏ ومسلم .»)50725٠0(‏ والترمذي »2778٠0(‏ والنسائي 
في «السنن الكبرى» (؟85١41)»‏ وابن ماجه (/799) . 
0( 7 أبو داود (5571/9)» وكذا مسلم (4/) كلاهما عن عبدالله بن عمر 5ه 
فر تقدم تخريجه في الصحيحين» ورواه ابن ماجه ٠٠7‏ 5) عن ابن عمر ذلك . 
ورواه ابن حبان في «صحيحه) ,)5375١(‏ الاك في «المستدرّك» 
(17) عن ابن مسعود 5ك . 
(54) تقدم تخريجه. 


ال 


وروى الخرائطي في كتاب «اعتلال القلوب»» وغيره عن زيد بن 
خالد الجهّني رضي الله تعالى عنه عن النبي كل قال : «السَّبَابُ شبد 
مِنَّ الْجُنْوْنِء وَالمْسَاءُ حِبَالَةٌ الشّيْطَان)0©. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن جعفر بن 
حرفاش : أنَّ عيسى بن مريم عليهما السلام كان يقول: رأس الخطيئة 
حب الدنياء والخمر مفتاح كل شرء والنساء حبالة الشيطان”". 

وذكر التجاني في كتاب «تحفة العروس» عن أبي المحيا قال: رأيت 
امرأة من قومي بمكة» فجلست أحدثها وعبدالله بن عباس رضي الله تعالى 
عنهما يصلي. فسمعني أقول لها: يا فلانة! استوحش لفراقك القلب» 
وجاورني من لا أهوى, وكنت كما قال الأول : [من الطويل] 


أَعدُ مَنْ أَهوى وَيُسْعِفِي الْهَوَى 2 بِمَنْلامبالي أَنْيْفَارِقَهُ أَمْلِي 

قال: فأقبل علىّ ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال: ما هذه 
المرأة منك؟ 

قلت : من العشيرة وبنات العم . 

فقال: قمء وإلا وقعتما في فتنة؛ إِنَّ النساء حبائل الشيطان» وإياك 
أن تخلو بامرأة إلا أن تكون محرم”” . 


“ل 


(1) رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص : »)73١8‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (2)06 والديلمي في (مسند الفردوس» (550510) . 

(") رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد؛ (ص: 97). 

() انظر: «تحفة العروس ومتعة النفوس» للتجاني (ص: 0370 . 
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ونقل التجاني أيضاً عن سعيد بن المسيب قال: ما يئس الشيطان 
من ولي إلا أناه من قبل النساء”©. 

ورواه أبو نعيم عن علي بن زيد» عنه» وزاد فيه: وقال لنا سعيد 
- وهو ابن أربع وثمانين سنة» وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو 
بالأخرى -: ما شيء أخوف عندي من النساء”" . 

ودوق الإمام أحمدء ومسلم» وأبو داود عن جابر رضي الله تعالى 
عنه: أن النبي كله قال: «إنَّ الْمََْةَ تقبلٌ في صورة شَيْطانٍ ودب في 
صُوْرَة شَيْطَانء وَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امرأة ََعْجَبَتهُ فَليَأتٍ أَمْلَُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَثدُ 
مَا في نفسه)0. 

وإنما شبهها بالشيطان في الإقبال لأنه محل استقبال وجهها والمأتي 
منهاء وفي الإدبار لأنه محل بدو العجيزة» فلما كانت داعية إلى الفتنة 
بلسان حالها في إدبارها وإقبالها شبهت بالشيطان في الحالتين. 

وقال الماوردي في كتاب «أدب الدين والدنيا» : قال سليمان بن 
داود عليهما السلام لابنه: امش وراء الأسدء ولا تمش وراء المرأة». 


)١(‏ المرجع السابق (ص: ؟77). 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الألياء» (؟5/ .)١57‏ 8< 

)0 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 20770 ومسلم ».)١506(‏ وأبو داود 
.)5١61١(‏ 

(5) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوزدي (ص: »)١97‏ ورواه الإمام أحمد 
في «الزهد) (ص: .)5٠‏ 


"56١ 


قال: وسمع عمر بن الخطاب #ه امرأة تقول: [من البسيط] 

ث2 #دة صن ه :2 0 2 5 

إِنْ النساءً رَيِاحِيْن خلقنَ لكم 2 وكلكم يَشْتَّهِي شم الرِاحِيْنٍ 
فقال عمر رضي الله تعالى عنه : [من البسيط] 


2 #2 3 2 و 4 2 

إن النساءً شياطيْنٌ خُلِفَنَ لّنا 2 تَعُوْدْ بالل مِنْ شر الشَياطين0» 
وروى الخطيب في «تاريخه» عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه 

قال: قال رسول الله ككلهِ: «إذَا لت ؛ أن إل جلي قضن :ومن عليه 


7 و 0 1 وام عه عر 58 8 ع 52 عو ل كيه هه - 54 5 
السَّلامُ؟ فقل : خَيْرَهمَا وَأبَرَهُمَاء وَإِن سّئِلتَ: أي المَرْأتِيْن ترّوّج؟ فقل : 
: عر 4 د 0 5 كح له ل سؤر مه 8 
الصغرى منهمّاء وَهِي التِيْ جاءت فقالت: #قَالت إِحَدَنهِمَا يتات أستكجرة 


محم ع مع سل ر مع ف مم بي 0 
إرك حَيْرَ مَنِ اسْسَمْجَرَتَ الْمَوِّ الْدَمِينٌ#القصص: ١؟]»‏ فقال: ما رأَيتِ مِنْ 
و - در مه 


قوّته؟ قَالت: أَحَذَ حَجَرَا تَقيْلاً فَألْمَاهُ عَلَى الْبِثْرء قَالَ: وَمَا الَّذِي رَأَيْتِ 
مِنْ أَمَائيِ؟ قَالّت: قَالَ ِي : امشي حَلَفِي» وَلا نشي أمَامِي)90. 

وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن أباها 
قال لها: وما رأيت من قوته؟ 
قالت: جاء إلى البئر وعليها صخرة لا يقلها كذا وكذاء فرفعها. 
قال: وما رأيت من أمانته؟ 
قالت: كنت أمامه فجعلني خلفه"” . 


.)١97 انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 
.)١58 (؟) . رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (؟/‎ 
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وإذا كان هذا حذر الأنبياء ‏ عليهم السلام - وهم معصومونء 
فكيف بغيرهم؟! 

تقدم في الحديث : «أن الرجل لا يخرج الصدقة حتى يفك عنها 
لحى سبعين شيطاناً)22 . 

يحكى في معناه: أن الشيطان يأتي الرجل بسبعين من جنوده. 
فيتعلقون بيديه ورجليه وقلبه» ويمنعونه من الصدقةء» فسمع بذلك 
بعضهم فقال: أنا أقاتل هؤلاء السبعين» فخرج إلى منزله» وملا ذيله 
من الحنطة ليتصدق به» فوثبت زوجته فنازعته حتى أخرجته من ذيله» 
فرجع الرجل خائباً» وقال: هزمت السبعين» فجاءت أمهم فهزمتني . 
ذكره البرهان بن مفلح في كتاب «الاستعاذة)7 . 


() تقدم تخريجه. 
(؟) وذكره الرازي في «التفسير الكبير» /١(‏ 85). 


كحض 


0 


١ 


: 520 5 00 
2 


كما يخشى على الرجل أن يدخل عليه الشيطان بالنساء» كذلك 
يخشى على المرأة أن يدخل عليها الشيطان بالرجال. 

وقد أمر الله تعالى المؤمنات بما أمر الله به المؤمنين من غعض 
الأبصار وحفظ الفروجء فقال تعالى: #قل إِلَمُؤْيبيت يَعْضُوأ مِنْ 


م 


كسلا الى ص مسد 5 برو موك 4د ص- 0 24ل سه بوم ساسح موا مي خٌُ 
أَبْصسَدرِهِم ويحفظوا فروجهم دَلِكَ أََقَ لمم إِنَّ لله حَبِير يما يصنعون 250 وقل 


ّ- 
كو ب ده رن 55 050 سح ب 2 رو معرور_ه -ه دجوو 


ِلمْوْسَتٍ يَنَسُضْنّ مِنْ أَبَصَلرِمنّ وحَمَظنَ وُوْجَهُنَ ولا بيست رهن إلا 
ماهر ينها © [النور: 1١-٠‏ #] الآية . 
قال الأعمش : في هذه الآية نهيت المرأة أن تنظر إلى غير زوجها؛ 
أي : أن تنظر قصداً أو بشهوة» فأما نظرة الفجأة فلا تكليف فيها(". 
وروى البزارء والدارقطني بسند ضعيف. عن علي رضي الله 
تعالى عنه: أن رسول الله ككلِهِ قال لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها : 


قالت: أن لا ترى رجلاً ولا يراها. 


. )775 /7( رواه ابن أبي الدنيا في «العيال»‎ )١( 


23ظ», 


فضمها إليه» وقال : ”9 ذُرَيَه بعصا منْبَعْضِ 1#آل عمران: 270]84 . 

ورواه ابن الجوزي في كتاب «النساء» على وجه آخرء ولفظه: 
سأل رسول الله يل علياً وجماعة من الصحابة عما هو خير للنساء» فلم 
يدروا ما يقولون» فانصرف علي إلى فاطمة رضي الله تعالى عنهماء 
وذكر لها ذلك. فقالت: إن خير النساء اللائي لا يرين الرجال 
ولا يرونهن» فأخبر علي رضي الله تعالى عنه بذلك رسول الله كَل 
فقال: : (إِنَمَا فَاطمَةُ بذ بِضعَة م200 , 

وفي 000 قوله كَل : 24 صَوَاحبُ يُوْسّففَ)2 يشير إلى 
قوله تعالى : لوَكَالَ َو في ]1 
سَعَفَهَا خا #[يوسف: ٠م]‏ | 0 

روى ابن بي حاتم عن دريد بن مجاشع؛ عن بعض أشياخه 
قال: قالت ‏ يعني: امرأة العزيز ‏ للقيم: أدخله عليهنً وألبسه ثياباً 
بيضاء؛ فإن الجميل أحسن ما يكون في البياض» فأدخله عليهن وهن 
يحززن ما في أيديهن» فلما رأينه حززن أيديهن وهن لا يشعرن من 
النظر إليه» فنظرن إليه مقبلآً» ثم أومت إليه: أن ارجع» فنظرن إليه 


عل فو سد سا را صم هذ رج 


مرمكة أترأك لتزو كرد ها عه كي د 
يات 


(؟) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» ./1١(‏ 7598): رواه البزار 
والدارقطني في «الأفراد» من حديث علي هه » بسند ضعيف . 

(7) ورواه ابن أبي الدنيا في «العيال» (؟7/ "591)» الو الأولياء» 
(0ك/رهل/ا١).‏ 

(9) رواه البخاري (77): ومسلم (518). 


ه25 


مدبراً وهن يحززن أيديهن بالسكاكين لا يشعرن بالوجع من كارا 
فلما خرج نظرن إلى أيديهن» وجاء الوجع يُولُولن» فقالت لهن: أنتنَّ 
من ساعة واحدة هكذا صنعتن» فكيف أصنع أنا؟ #وقلنَ حش يِنَوِمًا هنذا 
مرا إن هندًا إلا مَك كيم ©[يوسف: ]20 . 

واعلم أن الرجل كما يعجبه جمال المرأة فيطلبه ويرغب فيه» 
يعجب المرأة جمال الرجل فتطلبه وترغب فيه» فمن حيث يدخل 
الشيطان على الرجل بالمرأة يدخل على المرأة بالرجل» ومن هنا قال 
رسول الله كل : «يَعْمَدٌ أَحَدُكُمْ إِلَى ابْنِه فَيُرَوّجَهَا الشَّبْحَ الدَمِيِم؛ إِنَهُنَّ 
يُدْنَ ما ترِْدُوْنَ) . رواه أبو نعيم عن الزبير رضي الله تعالى عنه(» 

وروى الديلمي» وغيره بسند ضعيف. عن أنس رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «ثَلاثٌ مِنَّ الْعَجْرْ فِي الرَجَالٍ: أَنْ يَلقَى 
دابحة بْحِبُ مَعْرفتَهُ فيَْارِقَهُ قبلَ أن يَْلم اسم وَأَنْ يُكْرِمَهُ أَحْوْة فيد 
وا أن يَُارِبَ الوَجَلَ جَار به ميْصِها َبلَ أن مُحَادتها وَيُوَانِسَهَا 


يُضَاحِعَها ؛ فيتقضي حاجته منها قبل نك تقضي حَاجَتهَا منه00 . 


* 4# * 


.)7110 /1( رواهابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (0/ 22١5٠‏ وعنده: «القبيح الدميم» 
بدل «الشيخ الدميم» . 

9 قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)7١ 5 /١(‏ رواه أبو منصور 
الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أنس» وهو منكر. 


الحا 


لذ 
دجي 
ه 
_- 
2 
ادحا 
4ح وار 
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رذلي>- 
(1>2 


قد سبق أن الفتنة بالمُرد الحسان أشد من الفتنة بالنسوان. 

وعن سفيان الثوري: إني أجد مع المرأة شيطاناء ومع الغلام 
الأمرد بضعة عشر شيطانا”". 

ولم ينبه الله تعالى على ذلك في آية الشهوات؛ لأنه إنما ذكر منها 
ما يباح دون ما يحرم» وإذا كان الإنسان يفتتن بالزينة المباحة فيضل» 
ففتنته بالزينة المحرمة أشد ضلالة . 

وقد روى الترمذي وحسنه» وابن ماجه» والحاكم وصححه. عن 
جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يلهِ: «إِنَّ أَحْوَفَ ما 
َحَافَ عَلَى أُمَِي حَمَلُ َم ُوْط”". 

والذي لا يَشْك فيه عارف بأحوال الناس في هذه الأزمنة أنه ليس 
للهوى طريق على عقولهم أقوى فتنة ولا أبلغ أخذاً لقلوبهم من مخالطة 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


6 رواه الترمذي (/آه5١)‏ وحسله » وابن ماجه فرح 6 5 والحاكم في 
«المستدرك» (لاه6١8).‏ 


6 


المرد الحسان» وما زينوهم به أبلغ من زينة النسوان» واسْتّروح فسّاقهم 
إليهم لسهولة معاشرتهم في الأسفار خصوصاً من كان منهم مَلَكَ أيمانهم 
بسبب أنهم استخفوا باللواط في ملك اليمين» ويزعموه شبهة» وربما 
احتج شياطينهم إلى تأويل الآية. 

ولا شك أن حمل الآية على ذلك. أو إدخاله في عمومها كفرٌ 
يخرج به من يركن إليه عن ربّقة الإسلام . 

وقد روى البزار عن حذيفة رضي الله تعالى عنه: أن النبي يَكِهِ 
قال: «رَيْلَ ِمَالِكِ مِنَ الْمَمْلوْكِ وَوَيْلُ لِلمَمْلوْكِ مِنَ الْمَلِكِ»0". 

وهذا أعظم ما يكون بينهما من الويل . 

وروى أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : أن النبي يلل 
قال: ١ش‏ الْمَالٍ فِيْ آخر الزَّمَانِ الْمَمَالِيْكُ)0" . 

وسيأتي مزيد بيان في التشبه بقوم لوط . 

وكذلك من فتنة النساء أن يطلب بعضهن من بعضهن ما يطلب 
الرجل من المرأة» أو المرأة من الرجلء ولا سبيل إلى ذلك إلا 
بالسّحق . 


)١(‏ رواه البزار في «المسند» .)588٠0(‏ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
:)3"18/1١(‏ فيه من لم أعرفهم. 
ورواه أبو يعلى في «المسند» (4004) عن أنس # . 

(1) تقدم تخريجه. 
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وفي الحديك اسك النيناء زنا ع م00 . 

وسبب ذلك أن الرجال اكتفوا بالرجال» فاكتفى النساء بالنساءء 
كما أخبر يكل به أنه يكون في آخر الزمان» وإذا استخفت المرأة بفعل 
ذلك مع مملوكتها كان كاستخفاف الرجل باللواط مع مملوكهء وهذا 
من مداخل الشيطان إلى النسوان كما أن ذلك من مداخله إلى الرجال» 
ويخشى على الرجل المعرض عن حليلته أن يبوء بإئمه وإثمها. 


# # د 


)1١‏ رواه أبو يعلى في «المسند» (7591)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(57"/70). قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 7505): رجاله ثقات . 


الحض 


ظ 0 
8 
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2ك 


ومن أصول الشهوات البنون؛ اقتصر عليهم لأن العرب ما كانوا 
يعدون البنات زينة» بل كان جهلاؤهم يعدونهنٌ عاراً وينبذونهن . 

أو البنون شاملون للبنات ؛ فإنه زينة أيضاً وبالخصوص لأمهاتهن . 

قال الله تعالى : #الْمَالُ وَالَْيُونَ زِينَةُ لْحَيةِ لديا ©[الكهف: 47]. 

وقال الله تعالى: #وَأَعَْلْموَا أَنَّمَآ أمَوَلْحكُم واوْلدُحُم فِتَنَهُ وأتَ لَه 
عِنَدَهه لحر عَظِيِةٌ #[الأنفال: 14]. 


وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما منكم من أحد 
إلا وهو مشتمل على فتنة لأن الله تعالى يقول: #أنَّمَا أمولحكم 
وَأَوَلدَكُجٌ فِتََّدٌ #[الأنفال: 4 فمن استعاذ منكم فليستعذ من مضللات 
الفتن. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم”©. 

وكذلك العشيرة من زينة الدنياء وعشيرة الرجل بنو أبيه الأقربون» 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (4/ 575)». وابن بي حاتم في «التفسير) 
(05/ 6م5١‏ ). 


أو قبيلته كما في «القاموس)0©. 

وفي كتاب الله تعالى لا يد كَومًا موت الوا شد 
يُوآدُوت مَنْ اد أله وَرَسُوهُ ولَوكانوا َابَآءَهُمْ أو اده أ ئيهي 
َوَعَشِيرَتَهُمّ #[المجادلة: 77]. 

ولعل اشتقاقه من العشرة ‏ بالكسر ‏ وهي المخالطة» فإذا كان 
الولد أو الوالد أو العشيرة يدعون الرجل إلى معصيّة الله تعالى» أو 
يشغلونه عن طاعته» كانوا فتنة عليه» بل مودته لهم وهم على غير 
طاعة الله فتنة له . 

وقد روى الديلمي عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله َك : «اللّهُهَ لا تجعَلٌ لقاجرٍ عِندِي يَدَاَ ولا نعمة فَيَوَدهُ 
َلبِي؛ فإِنيْ كنت وما اه 28 : “الا يصد وما يُؤْمبُوِ يله وَالْوَ 
الآخر يوادُورت من حآدَ 5 ؟"] الاية 9 . 

وفي حديث آخر: الفاسق» . 

وإنما دعا بذلك لأن النعمة والإحسان تدعوان إلى محبة المحسن 
ومودة المنعم» وهما يدعوان إلى موافقة المحبوب والمودود» وفي 
ذلك قد يكون الهلاك فينقلب الحبيب عدواً. 


ولقد قال الله تعالى: بيبا لدت َمَمْوَا رك من أَرْوسك 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 255) (مادة: عشر)‎ )١( 


ا" 


ركرك عَدُوا لَصكُمَ فَأحَدَرُوهُم 4[التغاين: 14]. 

ومن عداوتهم شغله عن طاعة الله» وتكليفه ما لا يحصل إلا بمعصية 
كما روى أبو نعيم» والبيهقي» وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه» عن النبي كك قال : يَأنِيْ عَلَى النّاس رَمَانْ لا يَسْلَمُ لذي ديْنٍ ديه إلا 
َبَلق إلى ضاق أذ بخ إلى بخر كلقب بأبالي". 

وذلك في آخر الرّمانِ إذا لم تنل المعيشة إلا بمعصية الل فإذا كان 
كذلك حلت العزلة» يكون في ذلك الرّمان هلاكُ التجل على يدي أبويه إن 
كان له أبوان» فإن لم يكن له أبوان فعلى يدي زوجته وولده» فإن لم يكن 
له ولد فعلى يدي الأقارب والجيرانء يعيّرونهُ بضيق المعيشة» ويكلّفونه . 
ما لا يطيق حتَّى يُورد نفسه الموارد الَّنَي يهلك فيها. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ »)١١8‏ وكذا الخطابي في «العزلة» 
(ص: )٠١‏ عن عبدالله بن مسعود ذه» وعندهما: «من جحر إلى جحر» 
بدل «من بحر إلى بحر» . 
ورواه البيهقي في «الزهد الكبير» (ص: )١147‏ عن أبي هريرة طن . وضعف 
العراقي إسناد الحديثين في «تخريج أحاديث الإحياء» (1/ 27171١‏ . 


يفف 
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9 5 


2) 


2 


0 


55ؤ 


ومن أصول الشهوات المال» وَأسُّه الأعظم وأصله الذي يبنى 
عليه الذهب والفضة» ولذلك قدمهما الله تعالى في الآية على غيرهما 


من الأموال. 

روى البخاري» متهن ان عريرة زفي الفاعمالى عتداقال: 
قال رسول الله كه : اتعس عَبْدٌ الدَيْئار وَعَبْدُ الدُرْهَم وَعَيْدُ الْكَمِيْصَّةِ ؛ 
أغيلي رضبيء وَإذ لَه فا خط مسن واكسَ» وإ يك د 

وروى الترمذي وصححه. والنسائي عن كعب بن مالك رضي الله 
تعالى عنه : أن النبي كي قال : ما ذِثْبانٍ جَائِمَانٍ أَْسلا فِيْ عَمَم بكر قسَاداً 
ها مِنْ حُبٌ الْمَالٍوَالشَّرفٍ في دِيْنِ الوَجْلٍ الْمُسْلِمِا9©. 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري ضيه قال: قال 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
زفم روآه الترمذي (77377) وصححه» وكذا ابن حبان فى «(صحيحه» (7774). 


وففا 


رسول الله يَكلِ: «مَلَكَ الْمُكْئِدُوْنَ إلا مَنْ قَالّ هَكَذَا وَمَكذ1©. 
وروى الشيخان عن أبي ذر مده : أن النبي كلل قال: «هُمُ الأَحْسَرُوْنَ 
ورب الْكَعْبةِ) . 
قال : «الْأَكْتَدُوْنَ مَالاً إلآَ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكذَا)0©. 
وروك مسلمء والترمذي. والنسائي» وغيرهم عن عبدالله بن 
7 م : 8 5 نا ع8 
الشخّير رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى النبي كَلهِ وهو يقرأ: 
جه ا هر ره 5 5 تع جر 
#الهسكم لكا #[التكائر : -]١‏ وفي رواية: وقد اتزلية عليه #ألهنم 
رم 7 0 58 حت صر 5 7 راصه م 97 0 
لدَكَائر © - وهو يقول : «يَقَول اين ادمَ: مَالِي مَاليء وَهَل لك مِنْ مالك 
إلآمَا أكلت فَأفتيت» أَوْ لَبِسْت فَأَبَلَيْتَء أَوْ تَصَدَفْتَ فَأبقَيتَ00. 
وأما الخيل المسوّمة فليس عند ذوي الدنيا بعد النقدين أعز منهما 
٠‏ 5 2 7 0 م 5 5 7 2 
وفي الصحيح: «الخَيْل لثلاثة: هِيّ لِرَجْلٍ وذْرٌء وَلِرَجلٍ أَجْرٌ 
رورو : 2 يه 27 00 ري مك 5 ركس. | # به 
وَلِرجل سترٌ؛ فأمًا التي هي له وزْرٌ فرَجلُ رَبَطَهَا رِياءً وَفَخْرَا وَنواءً لأَهْلٍ 
الإسْلام فهي لَهُ وزرٌُه9». وذكر الحديث . 


)001 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 07١9‏ عن أبي هريرة له . 
(؟) رواه البخاري (5575), ومسلم (4940). 
() رواه مسلم (59104). والترمذي (7705), والنسائي 075170 . 
() رواه البخاري (51705)» ومسلم (/441). 
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وفي كتاب الله تعالى: # وَللْيْلَ وَالعَالَ مَالْحمِيرَ لرَحكبوها 
وَِينَةَ #[النحل: 4]. 

ولا شك أن الحمير عند أهل الحراثة والأعمال مال شاغل» بل 
هي عند اللائقة به أعز من الخيل عند علية الناس وملوكها . 

والبغال بين الجنسين» وتتخذ للقوة» والجَمال» وحمل الأثقال» 
وسرعة الوصول إلى المقاصد. 

وأما الأنعام فهي ثلاثة: الإبل» والبقرء والغنم» ولكل جنس منها 
نوعان» وكلها أموال محبوبة إلى أهلها . 

روى ابن ماجه عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه : أن النبي كَل 
قال: «الإبلٌ عِرِّ لأَمْلهَاء وَالْعَنَم برك وَالْحَيْرُ مَعْقَوُْ نَوَاصِي الْحَيْلٍ إِلَى 
يَوْم القيَامَة»”" . 

والخير قد يشمل المال» وقد سكى الله تعالى المال خيراً في 
كتابه العزيز. 

وروى أبو عبيد» وابن المنذر عن يحيى بن كثير رضي الله تعالى 
عنه ‏ مرسلاً -: أن رسول الله كَل مر بإبل لحييٌّ يقال لهم : بنو الملوح. 
أو بنو المصطلق» قد عنست في أبوالها من السَّمَنِء فتقنّع بثوبه ومرء 
ولم ينظر إليها لقوله تعالى : ولا تَمدَنَ بيك #[طه: 7]11" . 


.)587/( رواهاين ماجه (7705)» وكذا أبو يعلى في «المسند»‎ )1١( 
انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (5//ا9).‎ )0( 


و0" 


ووراء الخيل والأنعام أموال أخرء إلا أنه وقع ذكرها في الآية 
دون غيرها لأن هذه أصولها وغيرها كالتبع لها؛ كالفيلة فإنها مركوية» 
وكالصيد والوز والدجاج والطير من المأكولات. 

وهذه الأمور أموال بالنسبة إلى من يقتنيها أو من لا يقدر إلا على 
شيء منهاء بل قد يقتنيها ويستكثر منها من له غنى عنهاء ويكون ذلك 
أبلغ في الفتنة؛ لأن تحصيل هذه المزينات من البهائم بعد الاكتفاء من 
المواشي العظيمة دليل على استقصاء متخذها في طلب الدنيا والرغبة 
فيهاء ومن هنا قال رسول الله يكلِ: «عِنْدَ اناد الأَغْنَاءٍ الدَّجَاجَ أن لله 
بهلاكِ القرى» . رواه ابن ماجه. وغيره2©. 

وأمّا الحرث فإن المراد محله وهو الأرض» وما يطلب به بالاستنبات 
من ثمرة أو حب. 

وقد روى الترمذي» والحاكم وصححهء عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه: أنه سمع رسول الله كه يقول: «لا ككَحِذَُوًا الضَّيعَة 
فتَرْعْبُوًا في الدّنيَا200 . 

قال في «القاموس»: والضيعة : العقار والأرض المغلة . 


(0) رواه ابن ماجه (701) عن أبي هريرة #ه. وفيه علي بن عروة منكر 
الحديث . انظر : «الكامل» لابن عدي (0/ .)3١8‏ 


زفق رواه الترمذي (فتبرفروة وحسته » والحاكم في «المستدرك» .)941١(‏ 
(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: )95١‏ (مادة: ضيع) . 


كا" 


وروى أبو داودء وغيره بإسناد صحيح» عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: أن النبي كل قال: «إِذَا تبَيكُم , بالْعيئة وأَحَذْتم دنا 
الْبَعر وَوَضِيثمْ الزرْعٍ» وَتَركْتُهُ الْجهَاد سَلطَ لله عَلَيِكُمْ ذلا لا يَنْرَعْهُ 
حَتَى تَرْجِعُوا إلى دنئكم20. 

وإنما لّوح يل إلى مفارقة الدين بذلك لأن من رغَّبِ عن الجهاد 
- ولعله الجهاد الشامل لجهاد النفس في طاعة الله تعالى» وعن معاصيه - 
ورغب فيما ذكر من الاستقصاء في تحصيل الدنيا بحيلة العينة» ومزاحمة 
أهل الحراثة في حراثتهم» والاستكثار بالزروع» فقد غفل عن الله تعالى؛ 
فأوقعته الغفلة في الذلة. ظ 

ولقد شاهدنا هذا في ملوك الناس ووجوههم حين تركوا ما 
اسار كه فتيم من النهاة وطللية الخلع والنيق كات دلو ا#رنو 0 
أعظم من ذل الجهل والاشتغال بغير الله تعالى . 

فإن قلت: فقد ذكر الله تعالى في الآية من زينة الدنيا منكوحاتهاء 
ومركوباتهاء ومطعوماتهاء ثم قال: #دزدكمكد لكي لديا [آل عمران: 
5 فما له لم يذكر ملبوساتها ومفروشاتها مع أنها من متاع الحياة 
الدنيا؟ 


قلت: بل هي مذكورة في الآية لأنها إما من جلود الأنعام 


)١(‏ رواه أبو داود )7١5717(‏ وفي إسناده مقال. وصحح ابن القطان إسناده في 
«بيان الوهم والإيهام» (ه/ .)١595‏ 


يفف 


وشعورهاء وقد اشتملت عليها الأنعام . 

وإمّا من النباتات وهي داخلة في الحرث؛ لأن القطن والكتان من 
النبات . 

وأما الحرير فإنه - وإن كان من دود القز ‏ فإنه إنما يتعيش من 
ورف التوتء. وهو من النبات . 

وقد نص على ذم المتعلق باللبس والفراش النبيٌ يِه في قوله في 
الحديث السابق : اتعس عَبّدٌ الْخَميْصّةَا . 

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أن النبي كله 
قام يصلي في خميصة ذات أعلام» فنظر إلى علمهاء فلما قضى 
صلاته قال: «اذْمَبوَا بِهَذِهِ الْحَميِصَةٍ إِلَى أَبِي جَهُم بن حُذَيْمَة» وَاتتونِي 
ِأْبِجَانِيتهِ ؛ فإنهًا نهًا اهدي آنفاً عَنْ صَلاتِي) . 

وفي لفظ : اتح أعلا) مز 

وفي رواية: «كنْثُ أَنْظَرُ إِلَى عَلَمِهَا وََنَا فِيْ الصّلاة فَأَحَافُ أَنّْ 
وى 

وروى البخاري [عن عقبة بن عامر] رضي الله تعالى عنه قال: 
أهدي إلى النبي يك فُوج حرير» فلبسه فصلى فيه» ثم انصرف فنزعه 
نزعآ شديداً كالكاره له وقال: «لا يَنْبَغي هَذَا لِلْمُتّقيْنَ©. 


000( رواه البخاري (51/9 2)0 ومسلم (005). 
3( رواه البخاري (2)0556 وكذا مسلم .)5١!/0(‏ 
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والفروج - بالفتح -: كساء فيه شق من خلفهء وكان هذا قبل 
تحريم الحرير ؛ فإنما نزعه مع أنه كان مباحا لأنه من الزينة المُلهية عن 
الصلاة كما ترك الخميصة» وآثر بها أبا جهم» واستبدل بها أنبجانيته» 
وقد روي بفتح الهمزة وكسرها؛ يقال: ثوب أنبجاني» ومنبجاني 
- بفتح الباء الموحدة فيهما -: نسبة إلى منبج كمجلس : موضع بالشام 
على غير قياس» وهو كساء أسود غليظ . 

وسيرة النبي كَلِِْةِ والسلف في الطعام واللباس وغيرهما معروفةٌ 

وحاصلها لا يرجع إلى تحريم شيء من المباحات». بل إلى 
استحباب الاقتصاد والاقتصار على ما يجزىء العبد في قطع المسافة 
الدقيوية» والمبير إلى الله تعالى: 

ولا سبيل في تحريم شيء من المباحات والمنع منها لئلا تتعطل 
حكمة خلقها للعباد المشار إليه بقوله تعالى : َل قَكَكُم ماف الْأَرْضِ 
جسميعًا #[البقرة: 4؟]. 

وإنما المقصود استعمالها على قوانين الشرع» والتأدب فيها 
بالآداب المطلوبة لتكون من المُوصلات إلى الله تعالى لا من القاطعات 
عنه» وإنما تكون قاطعة عن الله تعالى إذا أخذت بمقتضى الشهوة 
والهوى. لا بمقتضى الشرع والتقى؟ فافهم! 


نا ذا ف 
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ولما كان للشيطان مداخل كثيرة على الإنسان عَحِبّتِ الملائكة 
الكرام ممن ينجو من الشيطان كما روى عبدالله ابن الإمام أحمد عن 
عبد العزيز بن رفيع رحمه الله تعالى قال: إذا عرج بروح المؤمن إلى 
السماء قالت الملائكة عليهم السلام: سبحان الذي نجى هذا العبد من 
الشيطان. يا ويحه كيف نجا("©! . 

وقد علمت أنه لا مدل للشيطان على الإنسان إلا من قبل 


وفى حديث أنس رضي الله تعالى عنه : «الْمُؤْمِنُ 1 فط 
حَذْر) 5 رواه القضاعى”" . 


ومن كياسته أن يعلم أن النفس تميل إلى الشهواتء وأنَّ النار 


.)١١17/ رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» .)١758(‏ وكذا الحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول» .)35١/5(‏ وفيه أبو داود النخعي الكذاب. انظر: «ميزان 
الاعتدال» للذهبي 06 
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محفوفة بالشهوات» فيحاسب نفسه على كل شهوة تضره في الآخرة» 
فيدعها ويقلع عنها كما قال كدِ: «الْكَيْسسُ مَنْ دان نَفْسَهُ أي : حَاسَبَهًا - 
وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ)0©. 

وكل شهوة تؤذي صاحبها بعد الموت فهي مدخل للشيطان إلى 
الإنسان؛ إذ مقصوده من كل أحد أن يكدّر عليه آخرته» ويبعده من 
رحمه الله تعالى عند الموت» كما أبلس هو منه» ولسان حاله يقول: 
كما عثرئني عثر جميع خلقكء ولا يليق هذا إلا .به وبمن كان على 
طريقه . 

وأما المؤمن فإنه يحب للناس ما يحب لنفسهء فمن غلب شهوته» 
ولم تبالغ نفسه فيها فقد سد عنه مداخل الشيطان» فقد صار عنه الشيطان 
مطروداً. 

وروى أبو نعيم عن ؤُهَيبٍ رحمه الله تعالى أنه قال: من جعل 
شهوته تحت قدمه فزع الشيطان من ظلهء ومن غلب حلمه هواه فذلك 
العالم الغلاب”" . 

فعليك بحسم مواد نفسك عنك جملة» واتهامها في كل الأحوال 
اقتداء بالكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 


2 ع 


إبراهيم عليهم اللام في قوله : وما أبرِيُ تشيى إِنَّ النَفْس لَأمَارَة السو 


(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)5١‏ 


548١ 


لاما نَحِمَ رَقَ 4[يوسف: 0] 

ومن حسن نظر يوسف عليه السلام أنه اتهم نفسهء وأعرض 
عن ذكر الشيطان» وهو المسّول من حيث إن المقام مقام هضم 
النفس وعدم تزكيتهاء وقال: لمن بَحَدِ أن رع لشَّمِطنُ ببْفِ وَبَينَ 
إِخْوَتتِ #[يوسف: 2٠٠١‏ فنرَّه إخوته عن نسبّة ما فعلوه به إليهم على 
وجه الحقيقة. بل إلى نزغ الشيطان مبالغة في التلطف بأبيه والعفو 
عنهم» وإقامة العذر لهم مع ما في ذلك من الإشارة إلى قول أبيه 
عليهما السلام: يي لا نمس دياك َك إِخوَيكَ تيكيذوا لك كنذا إن 
لشَّيِطنَ إلاضكن عَدُوُ مُث #[يوسف: 0]؛ كأنه موافق لأبيه في إقامة 
عذر إخوته في الجملة» وفي ذلك من كرم النفس ما لا يخفى . 

وأنت أحق باتهام نفسك والنظر إلى عذر أخيك» فمهما رأيت لها 
هوى في شيء فإن وافق العلم فاتبعه من ناحية العبودية والامتثال لأمر 
الله تعالى وإظهار حكمته؛ لا من حيث إنه هوى وشهوة» وإن خالف 
العلم فاحذره؛ فإنه محل فرصة الشيطان واغتياله . 

ثم ليكن من المقرر عندك أن الشيطان عدو محقق العداوة» 
شديد الحرص على اغتيالك» فينظر منك مثل هذه الفرصة» فيكون 
ذلك حامياً لك من كيده» كافياً لك من شره. 

وليكن حذرك من الشيطان في حال طاعتك لله أكثر من حذرك منه 
في حال معصيتك.» فقد قال بعض الحكماء: إن الشيطان يأتي ابن آدم من 
قبل المعاصي» فإن امتنع أتاه من وجه النصيحة حتى يلقيه في بدعة» فإن 


اذى 


أبى أمره بالتحرج والشدة حتى يحرّم ما ليس بحرام» فإن أبى شكك في 
وضوته وصلاته حتى يخرج عن العلم» فإن أى عفنت عليه أعمال البر 
حتى يراه الناس صابراً عفيفاً فيميل قلبه إليهم» ويعجب بنفسه» وبه 
يهلكه؛ وعنده يشتد لجاجه؛ فإنه آخر درجهء ويعلم أنه لو جاوزه أفلت 
منه إلى الجنة . نقله حجة الإسلام في «الإحياء»”" . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن بكر بن خنيس رحمه الله تعالى 
قال: بلغني أنَّ إبليس اللعين لعنه الله قال: ثلاث إذا وردت على واحدة 
منهن من ابن آدم فقد قدرت على حاجتي : من نسي ذنوبه» واستكثر 
عمله» وأعجب برأيه2" . 

فالشيطان يعجبك إلى نفسك» ويعجب نفسك إليك» ويعجب 
طاعتك لله إليك» فيكون العجب منك - وإن كنت على طاعة ‏ أبلغ من 
المعصية لو كنت على معصية لأنه يحبط الطاعة . 

وفي الحديث ١كَفَى‏ بالْمَرءِ جَهْلا أن يُمْجَب برأيه». رواه البيهقي 
عن مسروق مرسلاً» وأبو نعيم عنه عن ابن عمر متصلاًء ولفظه : 


2ه 3 
«إذا أعجب برأيه)' . 


زهة رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 505). 

(0) فى «شعب الإيمان»: «بعمله» بدل «برأيه» . 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/44) عن مسروق مرسلاًء وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (64/ لكن عن ابن عمرو وها متصلا . وقال: غريب. 


قذي 


وقال النبي وله : «لوْ لَمْ تَكُونوًا ت تَنِبُوْنَ لَخَشِيْتُ عَلَيْكَمْ مَا هو كه 
مِنْ ذَلِكَ ؛ الْعجبَ الْعُجْبَ». رواه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق»» 
والحاكم في «تاريخه» عن أنس رضي الله تعالى عنه2 . 

ولو فتشتت لوجدت أن إعجاب الشيطان برأيه ونفسه هو الذي 
كان سبباً في طرده وعكسه . 

وقد سبق أنه كان من الأخيار» فلما زكَّى نفسه وأعجب بها صار 
من الأشرارء فهو يود أن جميع بني آدم ضلوا كما ضل» وزلوا كما 
0 

فاعلم أن الشيطان ‏ وإن اطمأنت نفسك - لا والله لا يترك إرادتك 
بكل سوء حتى تفارق نفسك جسدكء بل هو عند موتك أشد إرادة 
لإضلالك منه قبل ذلك خشية أن تنفلت منه. 


وك 


وفي الحديث : ل اه 
الْمَضْرّع؛ كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت»» وأبو نعيه” 
فلا تغتر بطمأنينة نفسك وإن تحققت الطمأنينة منهاء ولو ساغ ذلك 


)١(‏ رواه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (؟/ »)٠١5‏ وكذا البزار في 
«المسند» (5975). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١٠١١(‏ 559): رواه 
البزار وإسناده جيد. 

2( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ه/ )عن واثلة بن الأسقع طبه > 
وعزاه السيوطي في «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» 
(ص: 4١‏ ) إلى ابن أبي الدنيا عن أبي حسين البرجمي رفعه. 


05"ى3 


لأحد لم يقل يوسف عليه السلام : #إومآأََرُْ تَذىَ #[يوسف: 07]. 

بل ينبغي لكل أحد أن لا يأمن من مكر الله تعالى» ولا يترك الحذر 
من الشيطان؛ فإنه مترصد له في كل حال . 

وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الحذر» عن مجاهد رحمه الله 
تعالى قال: قيل لداود عليه السلام : يا داود! احذر لا يأخذك الله على 
ذنب» فتلقاه ولا حجة لك . 


وقال محمود الوراق رحمه الله تعالى : [من المتقارب] 


أخافٌ عَلَى الْمُحْسِنِ الْمَتّقَي مدخو لد الهفوات السبي 
فَذَلِكَ خَوْنِي عَلَى مُحْسِنٍ عم المُمْمَدِي 
عَلى أنَّ ذا الرّبِخْ قَذ يَسْتَقيِمُ َيَسَْأنفٌ الرَيِعْ قَلْبُ التّقي”"' 

ولذلك أثنى الله تعالى على الراسخين في العلم بقوله : #وَاآلرسِحُونَ 


و« غم 


ق العار يَعُولُونَ دَامَكَا يه عل عن عند 0 لَك ولوأ أذ نينب :() رين ل 


لسسع صا ٠‏ ادنك 0 ل يك و 5 
يرع كَلُوبنًا بعد إِذْ هديتنًا وهب لنا من نك رَحَمَة إنَاه أنت الْوَهَّاُ [ال 
عمران: /8-1]. 


وكان رسول الله يَكهِ كثيراً ما يدعو: «يَا مُقَلْبَ القلؤْب تَبْتْ 
لبي عَلَى دِننِكَ» . 
قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: يا رسول الله! ما أكثر ما تدعو 


.)١77 انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١ 


لا 


بهذا الذعاء؟ 


فقال: د 
ذا شَاء أَنْ يُقيْمَهُ أقَامَهُ وَإِذَا شَاءَ أَنْ يُريعَهُ أَرَاغَهُ أما تَسْمَعِيْنَ قَْلَهُ 
تعَالى : دروي َلُوينَا [آل عمران: 8] الاية؟ رواه ابن بي : شيبة» 
والإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها" . 

وفي الباب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. روياه هما 
والترمذي27 . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه . رواه هؤلاء» والبخاري في «الأدب 
المفرد»» وحسنه الترمذي””". 

وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه. رواه الإمام أحمدء 
والنسائي» وابن ماجه»ء وصححه الحاكم”' . 

فإن أول ما يبدو من زيغ القلب ممن ظاهره الخير أن يرضى عن 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2591949). والإمام أحمد في «المسند» 

)50١ (‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها . 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2»)7591917 والإمام أحمد في «المسند) 

. والترمذي (7"075) عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها‎ .)701١/5( 

9 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (59197)., والإمام أحمد في «المسند) 
».223١5(‏ والترمذي )5١50(‏ وحسنهء والبخاري في «الأدب المفرد) 
(28». وكذا ابن ماجه (5 787) عن أنس ذه . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ».)١187‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
(8"/اا). وابن ماجه »)١494(‏ والحاكم في «المستدرك» (977), عن 
النواس بن سمعان ضيه . 


ل 


نفسهء ويزكيهاء ويرى الناس دونها ‏ وإن كان يعلم من نفسه الطاعة 
والسداد ‏ فإنَّ للأعمال الالئعة آنات علية: والعاية عبن ولذلك 
قال الله تعالى : ول مرما تش : هْوَ أَعََدُ من أتَوَحَ ©[النجم : ا 

وقد روى ابن أبي شيبة» والبزارء وأبو يعلى» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ذكروا رجلا عند النبي كَل 
فذكروا قوته في الجهادء واجتهاده في العبادة» فإذا هم بالرجل مقبلاء 
فقال النبي كله: «إِنَّيْ لأرَى فِيْ وَجْهِهِ سَفْعَةَ مِنَ الشَّيْطَان2 فلما 0 
فقال له رسول الله كك : اهَل حَدَئدكَ نفْسْكَ بأ ليِْسَ فِْ اقم أحَدٌ خَيرُ 6 
منك»؟ 

قال: نعم. الخد ييف , 

وسفعة ‏ بفتح المهملة» وإسكان الفاء -: السّمة» والعلامة؛ من 
سفع الشيء: إذا علمه ووسمهء أو مِنْ 30 وجهه السموم؛ أي : 
لفحتة لفها يرال أَنّرت فيه . 


ع ا فنا 


/ا51 


>26 
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أول مودة كانت المودة بين آدم والملائكة عليهم السلام» وأول 
عداوة كانت عداوة إبليس لعنه الله لآدم عليه السلام» ثم كان التوارث 
بعد ذلك » فورثت أولاد آدم عنه مودة الملائكة وعداوة الشيطان» وقد 
قال النبي ككلِِ: «الْوْدّ وَالْعَدَاوَةَ يُتَوَارَنَانِ؛. رواه صاحب «الغيلانيات» 
عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أنه قال لرجل من العرب 
كان يقال له عفير: يا عفير! كيف سمعت رسول الله كلِ يقول في الود؟ 

قال رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله ككل يقول: «الْوُدُ 
يُعَوَارثُ» وَالْعَدَاوَةَ تَعَوَارَثُ00©. 

وهذه الوراثة لا تكون في كل بني آدم» بل في أخيارهم كما روى 
الطبراني في «الكبير» عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه : أنه سمع 


() ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» »)١71١ /١(‏ وابن أبى حاتم في «الجرح 
والتعديل» 0م والطبراني في «المعجم الكبير» (10/ ,)١186‏ والحاكم 
في ١المستدرك»‏ (7757). قال ابن حجر في «الإصابة» (5/ :)0١5‏ فيه عبد 


52524 


النبي كله : «الوْدُ الَّذِي بَُوَارَثُ فِيْ أَهْلٍ الإسْلام»0" . 

فأما الأشرار فإنهم على الضد من أخلاق أبيهم آدم؛ يعرضون 
عن مودة الملائكة عليهم السلام» ويوالون الشياطين» وإنما يكون 
ذلك بخذلان الله تعالى» كما يكون تخلقهم بأخلاق آدم عليه السلام 
بتوفيق الله تعالى لهم . ٠‏ 

قال الله تعالى: #الرَ مَرَ أن أَرَسَلَْا لين عل الْكفرن تَوهم 
أ4اهريم: +4)؛ أي: تهيّهم وتغريهم على المعاصي بالتسسويلات: 
وتحبيب الشهوات إليهم» #افَلَاسَْجَلَ عَلَيَهِم *؛ أي : بالهلاك» فَإنَمَا 
عد لهم عَذّا #[مريم: 84]. 

فهؤلاء لما وَالوا عدو أبيهم» وأصروا حتى كفرواء أخرجوا من 
موالاة أبيهمء ودخلوا في ولاية عدوهء فكانوا مع من والوه ولحقوا 
به» وباينوا من عادوه وأبلسوا عنه. 

وقد قيل : [من الطويل] 
صَدِيْقُ صَّدِيْقّي داخلٌ في صَداقَتِي <١‏ صَدِيْقْ عَدُوّي لَيِْسَ لي بِصَدِيْق 

فحُشروا مع من والوه من الشياطين كما قال تعالى : #آحشّروأ لين 
ظَلَمُوأ وأَرونحَهُمْ #[الصافات : 5 أي : قرناءهم» وأمثالهم من الشياطين . 

ثم لما تمت العداوة بين آدم عليه السلام وبين الشيطان لعنه الله 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)55١194(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» /١٠١(‏ 8 : فيه محمد بن عمر الواقدي» وهو متروك. 
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تعالى نشأت الحروب بينهماء ثم بين من بعد آدم وبين الشيطانء 
فكانت هذه الحروب بأمر من الله تعالى . 

ألاترى كيف يقول تعالى : # مَعُلْمَا ينَعَادَمُ إِنَّ هنذا عدو لك وَلِرَوْجِلَكَ 
لا حدما مِنَ الْجَنّةِ فَتَشَيّح #[طه: 117]. 

ثم قال تعالى : لوال يا نوكا ميا بَضْكُم بض عَدُوٌ 4[طه: 
؟71 ١‏ ]. 


وقال تعالى : إن ألتَِّطنَ لك عَدوٌ فأجِدُوهُ عَدهًا إَِا يدوأ حرْية. 
يكنا مِنَ حصب السّعيرٍ ©[فاطر: 3]. 
ثم كانت الدولة دائرة بين آدم وبين إبليس» وكانت الأيام بينهما 
مداولة» ثم كانت بين الناس وبين الشياطين مداولة؛ تارة تكون 
الدولة لأهل الحق. وتارة لأهل الباطل لحكمة ما ل9مُنْمَ أ أل أَفنَ 
قُّ تَىّءٍ #[النمل : 84]. 
قال أبو جعفر رضي الله تعالى عنه وعن آبائه: إن للحق دولة» 
وإن للباطل دولة» ومن دولة الحق أن إبليس أمر بالسجود لآدم» فأديل 
آدم على إبليس» وابتلي آدم بالشجرة فأكل منهاء فأديل إبليس على 
آدم. رواه ابن المنذر". 
قلت: ثم كانت النصرة آخراً لآدم حتى تلقى من ربه كلمات فتاب 
عليه» وبقي إبليس في اللعنة إلى يوم الوقت المعلوم» ثم إلى الأبد. 


. 0777 /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


1 


وفي كتاب الله تعالى : #وَيَلْكَ الام نُدَاوِلْهَابَيْنَ لياس 1#آل عمران: 
]6 

قال السدي: يوماً لكم» ويوماً عليكم . 

وقال قتادة: والله لولا الدول ما أوذي المؤمنون» ولكن قد يدال 
للكافر من المؤمن» ويبلى المؤمن بالكافر ليعلم الله من يطيعه ممن 
يعصيه . رواهما ابن جرير”' . 

وقد علمت من ذلك أن دولة البر على الفاجر نصرة» ودولة 
الفاجر على المؤمن محنة وابتلاء» وتمحيص لذنوبه» ورفعة لدرجاته» 
وتأديب لنفسهء وتهذيب لخلقه» فيرجع إلى البراءة من الحول والقوة» 
والاعتراف بالعجز والضعفء وبذلك يكمل المؤمن» وتتم النعمة 
عليه» وينال الفوز والقربة. 


.)٠١9-5١١ 5 /5( رواهما الطبري في «التفسير»‎ )١( 
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وعداوة النفس والشيطان للإنسان ثابتة بالكتاب والسنة . 

فأما النصوص الدالة على عداوة الشيطان فهي من الشهرة والكثرة 
بحيث لا تكاد تخفى على مسلم» ومن أنكر عداوة الشيطان لله تعالى» 
ولبني آدم فهو كافر» ومن غفل عن عداوته يوشك أن يؤخذ على غرّة 
منهء فيكون يوم القيامة ممن يخاطبه الله تعالى بقوله: «الرأعهَ ناكم 
يَتَبىَءَادَمَ أن لا تَعَبدُوا النّعَطنَ إنَهُ لَك عَدُوٌ مين (:5) وَأَنِ أَعْسِدُوفٍ هذا صم 
مستبم (3) وَلمَذ أَسَلّ تك بجلا كيلم مقن 4[يس: 151-1٠‏ . 

وأما النصوص الدالة على عداوة النفس فكثيرة» لكن لا يتنبه لها إلا 
العارفون لأن عداوة النفس مما يشكل فهمه. فإنَّ حب الإنسان لنفسه 
سليقة وخليقة» فكيف يتصور أن تكون نفسه عدوّة له» ومن تأمل قوله 
تعالى: ليس بِأمَإِنيَكُم وَل أَمَايَ أَهْلٍ الحكتب من يَعْمَلْ سوا مجِرَ 
بو [انساء: 178] عَلِمَ أن من أساء إلى أحد بحيث يجازى بإساءته 
ويعاقب عليهاء فإنما يعود شر إساءته على نفسه» فما أساء إلا إلى نفسه. 


وكان علي بن أبي طالب يقول: ما أحسن أحد إلا إلى نفسهء 
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وما أساء إلا على نفسه. ثم يقرأ: إن أَحَسَنتُمٌ أحسَند عيك شك ون 
3 أ فلا [الإسراء : 0]؟ أي : فعليها . 

وغاية ما يخشى من العدو أن يصل شره وإساءته إلى من يعاديه» 
وبذلك تحق العداوة وتستحكمء فالنفس قد بلغت غاية العداوة» 
ولذلك قال رسول الله كله : «أَعدى أَعْدَائِكَ نَفْسُّكَ الَيِيْ 0 جنيك . 
رواه البيهقي في «الزهد» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد 


00 1 2 


وروى فيه عن جابر رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله كل قال 
لقوم قدموا من الجهاد : «قَدمْتُم مِنَ الْجهَادِ الأضْعْرٍ إلى الْجهَادِ الأكبر» . 

قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ 

فقال: «جِهادُ النّفس)0©. 

وروى الترمذي» وابن حبان وصححاهء عن فضالة بن عبيد 
رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله لِِ قال: «الْمُجَاهِدٌ مَنْ جَاهَدَ 


١ 00 -ه‎ 7 


)١(‏ رواه البيهقي في «الزهد» (ص: .)١07‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» (7؟/ :)2١9‏ فيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد 
الوضاعين . 

(؟) رواه البيهقي في «الزهد» (صص: 6) وقال: هذا إسناد فيه ضعف . وكذا 
الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /١11(‏ 077). 

(*) رواه الترمذي )١71(‏ وصححه. وابن حبان في «صحيحه) (5105). 


- 
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زاد ابن مردويه في روايته : «فِيْ طَاعَةٍ الله)2" . 

وقد أمر رسول الله ككِدٍ بالاستعاذة من النفس كما أمر بالاستعاذة 
من الشيطان» كما روى أبو داود» والترمذي وصححه. عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه : أنَّ أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله! 
مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت . 

قال: «قلْ : الهم فَاطِرَ السَّمّوَاتِ و؛ عالم الَْيْبِ وَالشَّهَادَة 
رب كل شَيْءِ وَمَلِيْكَهُ أَشْهَدُ أنْ لا لَه إلا نت أَعْوْد يك مِنْ شَرٌ نفسي 


أ 


وال 
أَنتَ 
7 9 شب الشَيْطَانَ ن وَشركه) . 
قال :قله إذَا أَمْيشتَ وَإذا أفمنت» وإذًا أحذت مفْحتلة 8 
وفي تقديم الاستعاذة من النفس على الاستعاذة من الشيطان إشعار 
بشدة عداوتهاء واهتمام بالاستعاذة منها. 


.)77 /5( ورواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


() رواه أبو داود (2)750/45 والترمذي (0) وصححه. 
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روى المخلص عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يكلي: «لا تسيا السَّيِطَانَ» وَتَعَوَدُوَا بالله مِنْ شَرو)0©. 

وهذا النهي محمول على خلاف الأولى» وله وجهان: 

الأول: أن الإنسان ينبغي له أن لا يعود لسانه إلا خيراً كما قيل: 
[من البسيط] 
عَوَدْ لساك قَوْلَ الّكَيرِ وَارْضَ به 22 إن اللّسانَ لما عَوَّدْتَ مُعْمَاذة" 

فلا يتعود الشر ولو بسبب الشيطان المسبوب بنص القرآن كما 
قال تعالى : ومن وَكيٍ الشّمِطانُ لَمُ ريا َسَه ورين #[النساء: 8] . 

والثاني : أن الشيطان لا ينقمع بالسب ولا باللعن» بل ربما يكون 
ذلك سبباً لتعاظمه كما في حديث والد أبي المليح". 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الذكر» عن مجاهد رحمه الله 


000( ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (1/715). 
(0) انظر: «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان (ص: .)060١‏ 
(9') تقدم تخريجه. 
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تعالى قال : إذا لعنت الشيطان قال الشيطان : لعنت ملعّناً. 

وما اجتمع قوم قط فذكروه إلا حضرهم» وما شيء أقطع لظهره 
من : لا إله إلا الله0" . 

وروى أبو نعيم عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى قال: إن العبد 
إذا لعن الشيطان ضحك ققال :. إنك لعنت ملعتا . 
07 اجوزتها يو لظي الاق 0 

وروى ابن السمعاني في «أماليه» عن أبي الحسن الحبابري قال : 
كنت أصلي بالناس في بعض مساجد البصرة» وكنت أعزب أنام في 
المسجدء فصليت بالناس ليلة العشاء الآخرة» وأغلقت الباب» ووقفت 
أتنفل في المحراب شطر الليل» ثم جلست في المحراب أذكر الله تعالى 
وأستغفره لما سلف من الخطأ والذنوب». وألعن إبليس» إذ انشق 
المحراب فظهر علي شخص كريه المنظرء فقال لي: يا أبا الحسن! كم 
تلعنني منذ الليلة؟ ونحن ثلاثة تلعن واحداً وتترك اثنين. 

فقلت: أما أنت يا لعين فقد عرفتك» فمن الاثنان؟ 

قال: نفسك» وهواك, ثم أنشأ يقول: [من الكامل] 
أَهْمَلْتَ نَفْسَكَ في مَواكَ وَلْمتتِي 2 لَوْ كُنْت تنصف لمت تَفْسَكَ دُوني 

ومن مستظرفات الشعبي رحمه الله تعالى : أنه سيل عن أكل لحم 
الشيطان» فقال: نحن نرضى منه بالكفاف. نقله الماوردي في « أدب 


.)53١5 رواه ابن أت الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ )١( 
فم رؤاه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ك/رهةل/ا).‎ 


ك3" 


الدين والدنيا»9"' . 

وقال وهب رحمه الله تعالى : اق اللّه» ولا تسب الشيطان في 
العلانية وأنت صديقه فى السر( . 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه : أن النبي وَل 
قال: «قَالَ إِيْلِيِْسُ: يا رَب! وَعِرَتِكَ لا أَرَال أَعْوِيْ يَنِي آدَمَّ مَا كاتث 
أَروَاحْهُم: فئ أَجْسادِهِمْء فَقَالَ الله: وَعِرَّتِي لا أَرَالَ أَعْفِرُ لَهُمْ ما 
اسْتَعْفَرُوْنِي م 

وروى البزار» والبيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء 
رجل فقال: يا رسول الله! إني أذنبت . 

فقال رسول الله كك : «إِذَا أدْبْتَ فَاسْتَغفِرِ الله» 
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قال: ثم أعود فأذنب . 

قال : (إِذَا أدبت فَاسْتَغْفْرْ ك2 . 

ثم عادء فقال في الرابعة : «اسْتَغْفِرْ ربك حَتَّى يَكُوْنَ السَيِطَانْ هُوَ 
ال و 

وروى عبد الرزاق» وغيره عن ثابت رحمه الله تعالى قال: بلغني 
أن إبليس لما نزلت هذه الآية : ومن يَمْفِم لدوم إل أّهُ4[آل عمران: 
هم٠]‏ صاح إبليس بجنوده»ء وحثا على رأسه التراب» ودعا بالويل 
والثبور حتى جاءته جنوده من كل بر وبحرء فقالوا: ما لك يا سيدنا؟ 


. 2797” انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (// .)١95‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) روه البزار في «المسند» (21417)» والبيهقي في اشسعب الإيمان» ,)1/١9-0(‏ 
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قال: إنه نزلت في كتاب الله آية لا يضر بعدها أحداً من بني آدم 
ذنب. 

قالوا: ما هي؟ 

فأخبرهم» قالوا: نفتح لهم باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون» 
ولا يرون إلا أنهم على الحق» فرضي منهم بذلك20©. 

وروى أبو يعلى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «عَليكُمْ بلا إِلَه إلا اله وَالاسْيغْمَار فَأَكيموَا مِنْهُمَاء فَإنَ 
إِنليِسَ قَالَ: أَمْلَكْتُ النَّاسَ بالَّنُوْبٍء وَأَمْلَكُوْنِيْ بلا له إلا الله وَالاسْيغْفَار 
َلمَا رآَيْتُ دَلِكَ أمْلكْنهُمْ بالأهواىء َيَحْسَبونَ أَنَهُمْ مُهتَدُوْنَه0©. 

وروى الديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه» عن النبي كك قال: 
١مَنْ‏ عَوِلَ بِسِدْعَةٍ خَلاهُ الشَّيِطَانْ فِيْ الباق وَأَلَقَى عَلَِْ الحشْوْعَ 
وَالْبّكا)2 . 

وفيه إشارة أن الشيطان إنما تركه يتعبد» ولم يَحُل بينه وبين العبادة 
لأن مقصوده إلقاء ابن آدم في الشرء الع شرا ولا تنفع العبادة 
مع البدعة» وإنما يعبث الشيطان بأهل السنة ليمنعهم من العبادة لأن 


() عزاه في السيوطي في «الدر المنثور» (777/5) إلى الحكيم الترمذي . 
(؟) رواه أبو يعلى في «المعجم» »)59١(‏ وكذا ابن أبي عاصم في «السنة» 

(0). قال ابن كثير فى «التفسير» :)5١08 /١(‏ عثمان بن مطر وشيخه 
() ورواه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (/ /97). 


ا 


العبادة مع السئة هي المعتدٌ بها. 

وقد روى ابن ماجه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه: أن النبي َل 
قال: ١لا‏ يَقْبَلُاللَألِضصَاحِبٍ بِدْعَةٍ صَلاةَ وَلاصَّوْمَاء وَلاصَّدَقَةَ 
وَلا حَجَاء وَلا عُمْرَىَ ولا جِهَادا وَلا صَرْفَاً ولا عَذْلاَ يَخْوُجٌ مِنَ 
الإسْلام كما تَخْوُجُ الشَّعْرَة مِنَ الْعَجيْنِ)0". 

وروى ابن أبي الدنيا في «الذكر» عن ابن جريج رحمه الله تعالى 
قال: بلغني أن الكلمة التي تزجر الملائكة الشياطين بها: ما شاء الله 
كان» وما لم يشألم يكن. 

وهذا أتم مما رواه عبدالله ابن الإمام أحمد عن يحيى بن سليم 
الطائفي» وقد قدمناه في التشبه بالملائكة عليهم السلام . 

وروى أبو نعيم عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: قرأت 
في الحكمة: كما أن الريح إذا هاجت زلزلت الشجر كذلك إبليس 
سلطانه يزلزل البشر”©. 

فلك وإننا ولول سطلطانة وتيا القول الى بخ | ياو 
نس لك عَلدِحَ ل من أيَحَكَ مِنَ ألْمَاوِينَ #[الحجر: 47]. 

وقال تعالى : “إن كيْدَ ليطن كَانَ صََعِيِفًا #[النساء: 075]. 

وفيه نكتة بديعة» وهي أن هذه الأمة لما كانت أكثر الأمم ذكراء 


)000 رواه ابن ماجه (59). وفى سئنده محمد بن محصن العكاشي كذاب . 
زم رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟'/ .)3"81١‏ 
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ولا شيء أقصم لظهر الشيطان من ذكر الرحمنء أنزل الله تعالى في كتابه 
الذي أنزله على نبيها يِه : #إِنّ كيد َلشَيْطان كَانَ صَعِبِقَا #لالنساء: 05]؟ 
أي : لا يقوم كيده ولا سلطانه مع سلطان الذكرء فظهر بذلك فضل هذه 
الأمة على الأمة التي نزل في كتابها أنَّ لإبليس سلطاناً يزلزل به البشر. 

وأين ذلك من قوله تعالى : «إبأبَادى َلك عَحَ سُلْطجٌ » 
[الحجر: 47]» وهم المتقون الذين يفرون من الشيطان إلى الذكر كما 
قال تعالى : «إرك اد أتَمََأْ دا مَتَهُمْ علتبت من ليطن تَدكَرُوأ 
ذا هم مُبَصِرُونَ #[الأعراف: .]70١‏ 

وروى أبو نعيم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما قال: إن إبليس مُوثق في الأرض السفلى» فإذا تحرك كان كل 
شر على الأرض بين اثنين من تحركه”". 

قلت: ومن هنا استحب للغضبان أن يتعرّذ من الشيطان ليسكن 
غضبه؛ لأن حركة الشيطان تبطل بالذكر كما دلت الاية السابقة عليه 
لأن الغضب من جملة طائف الشيطان. 

وقد فسره ابن عباس بالغضبء. كما رواه عبد بن حميد» وابن 


أبي حاتم”" . 
ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب»» وغيره عن مجاهد رحمه 
لله تعالى9©. 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ .)١1514٠‏ 
إفرة ورواه الطبري في «التفسير» (9/ .)١64‏ 


9. 


وفي «الصحيحين» عن سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنه قال: 
استبٌ رجلان عند النبي» فجعل أحدهما يغضب ويحمرٌ وجهه وتنتفخ 
أوداجه. فنظر إليه النبي فقال: (إنَْ لأَعلمُ كَلِمَةَ لَوْ قَالَّهَا لَدَمَب عَنْهُ دَا: 
أعُوْدُ باه مِنَ الشَّيِطَانٍ الوَجيْمِ»0©. 

وروى ابن أبي الدنيا في «الذكر» عن أبي عبد الرحمن السلمي 
رحمه الله تعالى قال: إذا اجتمع قوم على ذكر الله كَنْكَ أخرج الشيطان 
وشيعته على باب المسجد يقول لهم : انظروا هل قاموا بعد» فيضرب 
كدو :قيقر لوة لتنا الك تفوت كد كة 


فيقول: أخشى عليهم الرحمة فلا يعذبون أبداً. 

والكتّد ‏ بفتحتين» وتاؤه مثناة فوقية : الكاهل» وهو مقدَّم أعلى 
الظهر مما يلي العنق . 

وروى ابن ل الدنيا في «المكائد» عن ثابت رحمه الله تعالى 
قال : بلغني أنَّ إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام» فرأى عليه 
معاليق من كل شيء» فقال له يحيى عليه السلام: يا إبليس! ما هذه 
المعاليق التي أرى عليك؟ 

قال: هذه الشهوات التي أصيب من بني آدم . 

قال: فهل لي فيها شيء؟ 

قال: ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة والذكر. 


(9) رواه البخاري »)51١8(‏ ومسلم .)751١١(‏ 
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قال: هل غير هذا؟ 

قال: لا. 

قال: لله علي أن لا أملأ بطني من طعام أبدا. 

فقال إبليس : ولله عليّ أن لا أنصح مسلماً أبداًل". 

قلت : وهذا من باب تسخير إبليس للأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بحيث 
تأتيهم النصيحة والحكمة من غير أهلهاء وقد اتفق مثل ذلك لنوح 
وموسى - عليهما السلام ‏ كما سبق» وكذلك قد يسخر للصالحين. 

وقوله: ولله عليّ أن لا أنصح مسلما أبداً: هذا خلقه أبداً؛ فإنه 
أغش الخلق للخلق» كما قال مُطرّف رحمه الله تعالى9©. 

وربما وقع مثل ذلك من كثير من الناس أنه ينصح آخر فيغضب 
منه» فيقول: ما بقيت أنصح بعدك أحداء ونحو هذا الكلام» فهو من 
أخلاق الشيطان كما علمت. 

وكذلك يضرب المثل فيقال: فلان لا ينصح مسلماً؛ بمعنى أنه 

وروى ابن أبي الدنيا عن فضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: 
حدثئني بعض أشياخنا: أنَّ إبليس جاء إلى موسى ‏ عليه السلام - وهو 
يناجي ربه كيك فقال له الملك: ويلك ما ترجو منه وهو على هذه 
الحالة؟ 


() تقدم تخريجهء لكن لفظه : «أغش عباد الله لعباد الله الشياطين» . 


دنا 


قال: أرجو منه ما رجوت من أبيه آدم وهو في الجنة7”" . 

فإذا كان طمعه في موسى عليه السلام وهو في حضرة ربه تعالى» 
فكيف طمعه فيمن دونه . 

وقد روى أبو نعيم عن أبي محمد حبيب الفارسي رحمه الله 
تعالى قال : والله إِنَّ الشيطان ليلعب بالقراء كما تلعب الصبيان بالجوز 
ولو أن الله تعالى دعاني يوم القيامة فقال: يا حبيب! فقلت: لبيك؛ 
فقال: جئتني بصلاة يوم» أو صوم يوم» أو ركعة» أو تسبيحة اتقيت 
عليها من إبليس أن لا يكون طعن فيها طعنة فأفسدهاء ما استطعت أن 


وروى أبو نعيم عن أبي الجوزاء رحمه الله تعالى قال: والذي 
نفسي بيده إن الشيطان ليأزم بالقلب حتى ما يستطيع صاحبه يذكر الله 
ألا ترونهم في المجالس يأتي على أحدهم عامة نومه لا يذكر الله كبك 
إلا حالفاً» والذي نفس أبي الجوزاء بيده ما له في القلب طرد 


ء سيو عمة مه 


إلا : لا إله إلا الله ثم قرأ: #وَإِدًا دَكَرَتَ رَيّكَ ف الْضَانِ وده وَلَوَا علج 


ره نقُورا #[الإسراء: 9]43 . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص : 277 وكذا ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (51/ .)١75‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١61"‏ 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (“/ 2)8١‏ وعنده: «ليلزم» بدل 
«ليأزم» . : 


وروى البزار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كله: «إِنَّ الذي يَحْفِضٌ وَيَرَْعْ قَبْلَ الإمّام إنعا ميته بيد 
شيطان)2 . 

ومن لطائف الآثار: ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «التقوى» عن 
عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً أسمعَهُ كلاماً» فقال 
له عمر: أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان» فأنال منك اليوم 
ما تناله مني غدا ثم عفا عنه!" . 

وقوله: يستفزني؛ أي : يستخفني . 

ومنه قوله تعالى : 9 وَاسْتَفْزِرْ مَنِ أسْتَطْعَتَ متهم يِصَوْتَِكَ #[الإسراء : 
4]؟ أي : بالغناء» والمزامير» واللهوء والباطل كما رواه ابن أبي الدنيا 
في كتاب «ذم الملاهي». والمفسرون”". 

والغضب: لحظ النفس من الباطل وما يجر إليه» فمن أدركه الحلم 
والعفو عند الغضب. والقدرة على الانتقام فقد دحر عنه الشيطان» وكان 
له العز والسلطان» ومن هنا قال رسول الله يكِ: «مَا راد لله عَبْدَابعَمْوِ 


3 
ع9 1 


ِ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (76947)». ورواه الإمام مالك في 
«الموطأ» /١(‏ 97) موقوفاً. 


(0) ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5 7 87). 
9) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (5”) عن مجاهد. 


وروى أبو نعيم عن أبي حازم رحمه الله تعالى قال: وما إبليس؟ 
لقد عصى فما ضرء ولقد أطيع فما نفع . 

وقد قلت : [من السريع] 

مَنْ بُِع الشَيطانَ لا يتفِع بطاعَةٍالشَّيْطانِ مَهْسائْطِع 
وك عضن :الطتطان عااعيةة. 2 .متحطياة اكتجة بسع 
قلاتطح إِنِلِيْنَ في أَمْره 2 وَأضِ عله وَلاتكيغ 
روى ابن أبي الدنيا في كتاب «التقوى» عن أبي حازم رحمه الله 
تعالى أنه قيل له : إنك لمتشدد . 

قال: وما لي لا أتشدد وقد ترصّدني أربعة عشر عدواً؟ 

أما أربعة منها: فشيطان يضلني» ومؤمن يحسدني» وكافر يقاتلني» 
ومنافق يبغضني . 

وأما العشّرة منهاء فالجوع» والعطش» والحرء والبرد» والعري» 
والهوى» والمرضء والفقرء والموت» والنار» ولا أطيقهن إلا بسلاح 
تام» ولا أجد لهن سلاحاً أفضل من التقوى”". 

وروى أبو بكر بن لال في كتاب «مكارم الأخلاق» بسند ضعيف» 


عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككله: «الْمُؤْمِنُ يَيْنَ 


دق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ ه221 
6 ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» أفرة اخرفة ” 


كن 


حَمْسٍ شدَاقد: مُؤْمِنٍ تسد وَمُنَافق , م وَكَافِرِ يُقَاتِلَُه وَشيْطانِ 
يُضِلة وَتفْسٍ تُتَازع90. 

وروى أبو نعيم عن طلحة بن مُصِرّف رحمه الله تعالى : المؤمن 
يجلب عليه إبليس من الشياطين أكثر من ربيعة ومضر» 

وروى ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى : #أَفْسَخِدُونه 
وَدْرَيسهُه أَؤليسآء من ذوفى َه لَكُم عَدقا يس للدي بر #[الكهف: 50] 
عن سفيان رحمه الله تعالى قال: باض إبليس خمس بيضات» فذريته 
من ذاك0©». 

قال: وبلغني أنه يجتمع منهم على مؤمن واحد أكثر من ربيعة 
ومضر©». 

وروى ابن مردويه» وابن عساكرء. وغيرهما عن عبد الواحد 
الدمشقى قال: رأيت أبا الدرداء 5ه يحدث الناس ويفتيهم» وولده 
رأهل حم يا رس ل جات ا فقيل له: يا أبا الدرداء! ما بال 
الناس يرغبون فيما عندك من العلم» وأهل بيتك جلوس لاهين؟ 


)١(‏ ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (10144). قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (5/ :)724١‏ رواه أبو بكر بن لال في «مكارم الأخلاق» 
من حديث أنس بسند ضعيف . 

20( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ .)١9‏ 

9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (0/ 5 .)5٠‏ 
ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (0/ 7) عن مجاهد. 

(5) تقدم تخريجه. 


لا 
أأ هد 


الأبثاءد د تن 

وذلك فيما أنزل الله #وَأَنَذِرَ عشيريكَ لفرت #الشعراء: 5١؟]‏ إلى 
كر الاي 

ثم قال رسول الله كله: «إِنَّ أَرْمَدَ الئاس فِيْ الْعَالِم أَهْلهُ حَتّء 
يِعَارقَهُن وَإِنَهُ ليَشْمَعْ فِيْ أَمْل داره وَجِيْرَانه قإِذَا مَاتَ جلا عَلَيْهِمْ مِنْ 
مره اياي َك من عد وب بيْعَةَ وَمْضَرَ قَدْ كَانوًا مُشْتَغلِيْنَ به فأكيْرُوا 
الَّعَؤّد باللم منهُم ه0044 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن خيثمة رحمه الله 
تعالى قال: إن الله تعالى ليطرد بالرجل الشيطان من الآدر؛ أي: 
الدور0) 


0 


وذلك بطاعة الله تعالى وكثرة ذكره» أو بالصمت والإعراض عنه 
مع الاشتغال بالقلب بالله تعالى» فيحوم الشيطان فلا يجد له في قلب 
ولي الله تعالى مساغاًء فيخسأ عنه وعن من في جيرته وحمايته ببركة 
صمته . 

وروى أبو يعلى عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه» عن النبي وَكةٍ 
أنه قال: «عَليِكَ بتَقَوَى الله ؛ ها جِمَاعٌ كلّ خَيْرِ وَعَليْك بالْجهَاد ؛ 


)001( رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (ا7/ 591). 
(؟) رواهاين المبارك فى «الزهد) .)١١7 /١(‏ 


وحن 


فإِنَهُ رَهبَازية نيه الْمُسْلمِيْنَ وَعَلبْكَ بكر الله , وَتِلاوَةِ كتاب الله ؛ فَإِنَهُ 0 
َك في الأرْض وَذْكرٌ لَك فِيْ السَّمَاءٍء وَاخَرْنْ لِسَانَكَ إلا مِنْ خير 
فإِنّكَ بِذَلِكَ تغلب الشَّيْطَانَ)20 . 

ا ل عن 
رسول الله ككلْهِ قال له : «أَوْصِيِكَ تقو ى الله ؛ فَإِنَهُ 2 سن الأمر كلّهِ. 


وَعليّك بتلاوّة الْقَوآن وَذكر الل؛ فَإِنَهُ ذك لَهُ فِيْ الا لك 
فِيْ الأرْض . 


0 7 3 
وَعَلَيِكَ بطّوْلٍ الصَّمْتِ 


هه خٌّ 


لآ من خَيْر؛ٍ فَإنَهُ مَطرّدة للشّيْطانٍ عَنْكَ 


2 مهم 2 0 قي 

٠١60 24‏ 01 إن 5 
0 * 0 روا 10 3 :2 
إِيّاك وكثرة الضحكٌ ؛ فإِنَهُ يُمِيْتُ القلب وَيُذْهِبٌ بنؤر الوّجه. 


8 5 ور 
عَلَيِتَ بِالْجِهَاد ؛ فإِنَهُ رهبانيّة أمتئ . 


هه 
- 


اكور وَجَالسَهِم. 

ال ل نَحْتَكَ وَلا تَنْظَر إِلَى مَنْ فَوْقَكَ؛ فَإِنَهُ أَجْدَد أذ 
اد 

صل قَرَابَتَكَ وَإِنْ فَطَعُوْكَ . 

قل الحَقّ وَإِنْ كَانَ م 1 
)002( رواه أبو يعلى في «المسند» »23٠٠١(‏ وكذا الطبراني في «المعجم الصغير» 


(489). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)5١50‏ فيه ليث بن أ 
سليم» وهو مدلس» وقد وثق. 


لا تَحَفف فِيْ الله لَوْمَة لايم . 

ليحجزكَ عَنِ النّاس ما تَمْلَم مِنْ َفْسِكَ ولا تَجذ عَلَيْهِمْ يما يني . 

وَكمَى بالْمَرْءِ عَيْنا أن يَكُوْنَ ف ثلاث خِصَّالٍ: أَنْ يَعْرفَ مِنَ النّاسِ 
مَا يَجْهَلُ مِنْ نَقسِوء وَيَسْنَحيِي لَهُمْ مما هَُ يوه وَيُؤْذِيَ جَلِيْسَةُ. 

يَا با ذا لا عَقَلَ كَانَدْبِيِْ وَلَاوَرَعَ كَالْكَفٌء وَلاحَسبَ 
كَحُسْن الْحُلق)0©. 

وإنما ذكرت هذا الحديث بطوله هنا لأنه من غرر الفوائد. 

وروى أبو نعيم عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى قال: إنما 
مثل الشياطين في كثرتهم كمثل رجل دخل زرعاً فيه جراد كثير» وكلما 
وضع فيه رجله تطاير الجراد يمينآ وشمالاً» ولولا أن الله كك غض 
البصر عنهم ما رئي شيء إلا وعليه شيطان'". 

وعن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: إن رجلاً من بني إسرائيل 
صام سبعين أسبوعا يفطر في كل سبعة أيام يومآء وهو يسأل الله كبك أن 
يريه كيف يغوي الشيطان الناس» فلما أن طال ذلك ولم يجبء قال: لو 
أقبلت على خطيئتي» وعلى ذنبي وما بيني وبين ربي كَنَكَ لكان خيراً لي 
من هذا الأمر الذي أطلبء فأرسل الله تعالى إليه ملكا فقال: إن الله كبك 


)0غ( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١56١)؛‏ ورواه ابن حبان في (صحيحه» 
(7”51) بأطول منه. 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 070 . 


ا 


أرسلني إليك وهو يقول لك : إن كلامك هذا الذي تكلمت به أعجب إلي 
مما مضى من عبادتك» وقد فْتِحَ بصرك . 

قال: فنظرء فإذا هو أحبولة لإبليس قد أحاطت بالأرض» وإذا 
ليس أحد من بني آدم إلا وحوله شياطين مثل الذباب» فقال: أي رب! 
من ينجو من هذا؟ 

قال : الليّن الوادع20©. 

وعنه أنه قال : وجدت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه ‏ عليهم 
السلام ‏ أن الشيطان لا يكابد شيئاً أشد من مؤمن عاقل . 

وقال وهب أيضاً: لإزالة الجبال صخرة صخرة أيسر على الشيطان 
من مكابدة مؤمن عاقل”". 

وعنه قال : قال لقمان لابنه عليهما السلام : يا بني! اعقل عن الله كبك ؛ 
فإن أعقل الناس عن الله كك أحسنهم عقلاً» وإن الشيطان ليفر من العاقل 
وما يستطيع أن يكابد»!”. 

والمراد أن يكون عقله معروفاً في الورع» والزهد. والعزوف عن 
الدنيا؛ إذ هو العقل النافع كما يشير إليه كلام لقمان. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ ””). وعنده: «الورع اللين» بدل 
«اللين الوادع» . 

(؟) رواهما أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 755). 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7”0:/5). 


لخن 


ومن ثم قال أكثر العلماء: لو أوصى بثلث ماله لأعقل الناس صَرِفَ 
إلى الزُهاد(" . 

وليس المراد بالعقل الدّهاء» والتدقيق في أمور الدنيا؛ فإنه من 
أمر الشيطان كما روى الدينوري فى «المجالسة» عن مضاء: أنه قال: 
قال بعض الحكماء : العَقَلُ غيرُ الورع عَنِ الذنوب خازنُ الشيطان”" . 
إيمانه وما نقص منه» ومن فقه الرجل أن يعلم أمزداد هو أم منتقص, وإِنَّ 
من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه” . 

وروى الإمام احودد في «الزهد» عن عامر بن حبيب الأحموسي 
قال: إن العبد ليعمل العمل سراما يطلع عليه أحد» فيطلب إبليس سنة» 
فإن أدركه وإلا تركهء يقول له: حدث بعملك؛ فإنه قد رفع إلى الله 
وليس بناقصك شيئاٌء فإن حدث به مُحِي عنه أجر السرء وخا عن افو 
العلانية» ثم يطلب سنة» فإن أدركه وإلا تركه» يقول له: حدث» قد 
رفع إلى الله وليس بناقصك ذلك شيئاء فإن حدث به مُحي أجر 
العلانية» وكتب رياء. 


وروى ابن جهضم عن صالح المَرّي رحمه الله تعالى قال: 


)١(‏ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)١5‏ وقد نسبه للإمام 
(؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 7598). 
(*) رواه اللالكائى في «اعتقاد أهل السنة» (0/ 450). 


"1١١ 


ما عرف الله حق معرفته من آثر طاعة الشيطان على طاعته» وما عرف 
الآخرة حق معرفتها من آثر الدنيا عليها . 

وقال ابن أبي الدنيا في «الصمت»: بلغني عن الحسن بن حي 
رحمه الله تعالى قال: المزاح استدراج من الشيطان» واختداع من 


الهوى0©. 
ونقله الماوردي فى «أديه» عن النبى علد ولم أجده فى أصول 
الحديث”" . 


إِيَاك والمراء؛ فإنها ساعة جهل العالم» وبها يبتغى الشيطان زلته9 , 
1 5 و 
وروى الدينوري في «المجالسة» عن بكر بن خنيس رحمه الله 
تعالى قال: بلغنى أن إبليس اللعين قال: ثلاث إذا قدرت على واحدة 
منهن من ابن آدم فقد قدرت على حا تي : من نسي ذنوبه» واستكثر 
عمله. وعجب برأيه9). 
ابن خالد يقول: ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول ابن آدم: ليت 


.)5١7 رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ )١( 
.)791١ (؟) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ 

[فة رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)٠٠١‏ 
2( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 504). 


"1 


شعري بما يختم لي؟ 

قال: فحدثت به مضاء بن عيسى» فقال: يا أحمد! عند الخاتمة 
قطع بالقوم . 

قال: فحدثت به أبا عبدالله النباجى» فقال: واخطراه7" . 

وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى : ليس شيء أقطع لظهر إبليس 
لله . 

وعن عكرمة رحمه الله تعالى قال: إن الشيطان ليزيّن للعبد 
الذنب حتى يكسبه» فإذا كسبه تبرأ منه» فلا يزال العبد يبكي ويتضرع 
إلى الله كبك ويستكين حتى يغفر له ذلك الذنب وما قبله. فيندم 
الشيطان على ذلك الذنب حين أكسبه إياه؛؟ غفر له الذنب وما قبله". 

وروى ابن جهضم عن سهل بن عبدالله رحمه الله تعالى: أنه سَئل : 

قال: إشارة قلوب العارفين بالله تعالى7؟ . 


"0005 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)"١١‏ وعنده: «الساجي» بدل 
«النباحي» . 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ .)١7‏ 

)0 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (*#/ 2775 . 

(4) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)35٠6١ /٠١(‏ 


ا 


رحمه الله تعالى كان رجلاً عابدا فنام ذات ليلة قبل أن يصلي العشاء» 
فأتاه ملكان أو رجلان في منامه»ء فقعد أحدهما عند رأسه» والآخر عند 
رجليه. فقال الذي عند رأسه للذي عند رجليه: الصلاة قبل النوم 
ترضي الرحمن» وتسخط الشيطان. 

وقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : إن النوم قبل الصلاة يرضي 
الشيطان» ويسخط الرحمن2©. 

قلت: وهذا من باب العتاب في النوم . 

وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: (إِذَا أَرَادَ لله بعبْدِه 
حيرا عاتبهُ في مَنامها. رواه الديلمي"©. 

وروى ابن المبارك في «الزهد» عن عطاء الخراساني رحمه الله 
تعالى قال: مر نبي من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بساحلء فإذا هو برجل 
يصطاد حيتاناء فقال: بسم الله فألقى شبكته. فلم يخرج فيها حوت 
واحد» ثم مر بآخر فقال: باسم الشيطان» فخرج فيها من الحيتان كثير 
حتى جعل الرجل يتقاعس من كثرتهاء فقال النبي عليه السلام : رَبٌّ! هذا 
الذي دعاك ولم يشرك بك شيئاً ابتليته بأن لم يخرج في شبكته شيء. 
وهذا الذي دعا غيرك ابتليته فخرج في شبكته ما جعل يتقاعس تقاعساً من 
كثرتهاء وقد علمت أن كل ذلك بيدك» فأنى هذا؟ 


. )7”0616( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
. رواه الديلمي فى «مسند الفردوس» (*45ة). وسئنده ضعيف‎ 6 


"1 


فقال: اكشفوا لعبدي عن منزلتهما. 
فلما رأى ما أعدّ الله لهذا من الكرامة» وما أعدَّ لهذا من الهوان» 
قال: رضيت يا رب(" 


وروى 00 أخمةة 0 0 رضي اه ل 


7 ما 


ا راي بي ملك وراك بيد سيان ؛ ل 
المَلكُ برايته » َل ير تح رَايَة الْمَلكُ و يَرجع 5 ببته » وَإِنْ 
حَرَجّ لِمَا يُسْخِطٌ الله كك الَبَعَهُ الَّيطَانْ برايو قَلَمْ يَرَلْ نَحْتَ رَايَة 
الشيْطَانٍ حَنّى يَرْجع90. 

وروى أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كل : (إذَا حَرَجَ الوَجُلٌُ مِنْ بَيْتِهِ فقالَ : بِسْم الى تَوَكَلْتُ عَلى 
الى لا حَوْلَ وَلا قو إلا بالل َال ل هَلِيْتَ» وكنقت وَوَقِيْتَ 
يكن له له التتطان»: فول له سنطان ا كفت لك بوخل كفي 
وَهْدِيَء وَوَقِيَ؟)2 . 


وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 


.)5١١ /١( رواه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )١( 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 0771). والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (5787). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١77 /١(‏ فيه عبد 


الرحمن بن أبى الزناد» وثقه مالك» وضعفه أحمد ويحيى . 
(9) رواه أبو داود (00465)» وكذا الترمذي (577”) وصححه. 


نكن 


- 


رسول الله كل: «إنَّ الْمُوْمِنَ يُنضي - أي : يُهْزْلُ - شَيْطَاتَه كُمَا يُنْضِي 
أَحَدُكُمْ بَعِيْرهُ في في السّفر»0". 

وروى ابن أبي الدنيا عنه ذه قال: التقى شيطان المؤمن 
وشيطان الكافر» فإذا شيطان الكافر سمين دهين كاسي» وإذا شيطان 
المؤمن هزيل أشعث عاري» فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن 
ما لك؟ 

قال: أنا مع رجل إذا أكل سمّى فأظل جائعاًء وإذا شرب سمّى 
فأظل عطشان» وإذا ادهن سمّى فأظل شعئاء وإذا لبس سمى فأظل 
عرياناً. 

قال شيطان الكافر: لكني مع رجل لا يفعل شيئاً مما ذكرته» فأنا 
أشاركه في طعامه وشرابه ولباسه©. 

وعن قيس بن الحجاج رحمه الله تعالى: قال لي شيطاني: 
دخلت فيك وأنا مثل الجزورء وأنا الآن مثل العصفور. 

فقلت: ولم ذاك؟ 

قال تذيبني بكتاب الله2 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7”80). وفي إسناده ابن لهيعة» وهو 
ضعيف . 

() انظر: «إحياء علوم الدين» 0 (/ 0737 وقد تقدم نحوه عن ابن 
مسعود ذه . 

فيه رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: 66). 


الملخين 


وروى ابن المبارك فى «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى قال: 
إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوماً فى طاعة الله تعالى» فبغاك ويغاك» 
فرآك نوما ملك ورفضك» وإذا كنت مرة هكذا ومرة هكذا طمع 
فيك20 . 

وروى أبو نعيم عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: ليس من 
الآدميين أحد إلا معه شيطان وك بهء أما الكافر فيأكل من طعامه. 
مجانب له ينتظر متى يصيب منه غفلة أو غرة» فيئِبُ إليه» وأحب 
الآدميين إلى الشيطان النؤوم الأكول0". 

وعن حسان بن عطية رحمه الله تعالى قال: قيل لعثمان رضي الله 
تعالى عنه : ما يمنعك أن تكون مثل عمر رضى الله تعالى عنه؟ 

قال: أتجعلوني مثل رجل أوثقت الشياطين في خلافته حتى 
انقرضت”" . 

وروك الطبراني بسند صحيحء عن وحشي بن حرب ضيه : أن 
النبي كل خرج لحاجته من الليل وترك باب البيت مفتوحأء ثم رجع 
فوجد إبليس قائماآ فى وسط البيت» فقال النبى ككله: «اْسّأ يَا خَبِيْبٌ 


.0 ىن ( 1 


25 ا 


. )7/1١( رواهابن المبارك فى «الزهد»‎ )١( 
.)04 / 5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (3 
. 076 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )( 


1 


000 ا 2 ١‏ مه ا موه بير 

ثم قال رسول الله كلِ: «إِذَا حَرَجْتُمْ مِنْ يَيُوْيَكُمْ بالليْل فَأَغْلِقَوا 
أَْوَايَهًا» 7 . 

وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله تعالى 
قال: إن للشيطان قارورة فيها نفوخء فإذا قاموا إلى الصلاة 
أنشقهموهاء فأمروا عند ذلك بالاستنثار2” . 


وعن إبراهيم ‏ يعني: النخعي رحمه الله تعالى ‏ قال: مسح 
أصحاب رسول الله يكل على الخفين» فمن ترك ذلك رغبة فإنما هو من 
الشضطان”2 , 

وروى الإمام أحمد بسند جيد» عن عبدالله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله كل: «لا أَحَافٌ عَلَى أُمَتِي إل اللبَنَ؛ 


20-7 
3 


إن 


3 
2 


الشَيْطَانَ بَيْنَ المَعْوَةِ وَالضترئع»29. 
والمعنى أنَّ الشيطان يحب الموضع الذي يكثر فيه اللبن» وأكثر ما 
يكون في البادية» فالمراد التنفير من سكنى البادية؛ إذ تكثر فيها الألبان 


خشية من الشيطان كما فى حديث عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه قال : 


6 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ 337). قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» (8// :)١١7‏ رجاله ثقات . 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1885). 

(8) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ .)١76‏ لكن عن عبدالله بن عمرو وَهاء 
وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . 


لذن 


سمعت رسول الله يَكلِْةٍ يقول : «مَلاك مي في الْكتَاب وَاللََن) . 

قالوا: يا رسول ]نما الكتاث واللين؟ 

قالَ: (ِتَعَلّمُوْنَ الْقَوَآنَ َبََوَلْوْنَهُ عَلَى غَيْر مَا أنْرَلَ الثه'قيك» وَيُحِبُوْنَ 
لبن فيَْكُوْنَ الْجَمَاعَاتِ وَيُبْدُوْنَ) . رواه الإمام أحمد بإسناد حسن0". 

وقوله: «يبدون»؛ أي: يسكنون البادية كما قال كَلِةِ: «مَنْ بَدَا 
جََا» . رواه الإمام أحمد عن البراء» والطبراني في «الكبير» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم”" . 

وروى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي وحسنه. والنسائي 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ولفظه: ١مَنْ‏ سَكَنَ الْباديّة 
جَفاء وَمَنٍ انَبَع الْصَيَد غَفْلٌ» وَمنْ 5 السُلطانَ افتتت270 . 

على أن هذه الخصال الثلاث هي مجامع مطلوبات الشياطين: 
الجفاء» والغفلة» والفتنة. 

وروى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 


500 2 0 5 5 ا ش‎ ٠. مَيَلابيه‎ ٠ 
رسول الله كلهْ: «سَيَكون قوم بَعدِي مِنْ أمّيِنْ يقرؤون القران ويتفقهؤن‎ 


)0010( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5 / 6. وفى إسناده ابن لهيعة» ورواه 
الطبراني في «المعجم الكبير» /١١(‏ 590). 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (؟/ )55٠‏ عن البراء 5 . 
ورواه الطبرانى فى ١‏ لمعجم الكبير» )١1١١7:0(‏ عن ابن عباس :88 . 


() رواه أبو داود (7804)» والترمذي (7707) وصححه. والنسائي (4109). 


مض 


فِيْ الدَيْنِء أيهم الشَّيِطَانُ فيَقؤلُ لَهُمْ : لَوْ أَنُّم السّلْطَانَ فَأصْلَّحَ مِنْ 
ناكم وَاعْتَرَلتُمُْهُ بديِكُمء وَلا يَكُوْنُ ذَلِكَ كَمَا لا يُجْتَنَى مِنّ الْقَنَاد 
إلا الشَّوْكء لا يُجْتَنَى مِنْ بهم إلا الْخَطَايَا9©. 

وروى الإمام أحمدء لحري وفضلم عن أبي هريرة ذه أن 
رسول الله كي قال : دما مِنْ مَوْلَوْدِ يُوْلَدٌ إلا نَحْسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُ 


2 


صَارِخَاً مِنْ نخسّته ىك إلا لبن مَرْم وأكة. 
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : وإ أَعِيذُهَابا بلك ودريتها 


مِنَ آلشََعْطنِ أليَحِيٍ 1#آل عمران: 701" . 

وروى ابن جريرء وابن المنذرء وابن عساكر عن وهب بن 
منبه رحمه الله تعالى قال: لما ولد عيسى - عليه السلام - أتت 
الشياطين - يعني: إلى إبليس - فقالوا: أصبحت الأصنام قد نكست 
رؤوسها. 

فقال: هذا حدث؟ مكانكمء فطار حتى جاب خافقي الأرض 
فلم يجد شيئآء ثم جاب البحار فلم يقدر على شيء» ثم طار أيضاً 
فوجد عيسى - عليه السلام ‏ قد ولدء وإذا الملائكة ‏ عليهم السلام - 
قد حفت حولهء فرجع إليهم فقال: إن نبياً قد ولد البارحة» ما حملت 
أنثى ولا وضعت إلا وأنا بحضرتها إلا هذاء فايئسوا أن تعبد الأصنام 


(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (؟/ “71), والبخاري (77148)» ومسلم 
(55" 3 ). 


يض 


بعد هذه الليلة» ولكن ائتوا بني آدم من قبل الحقد والعجلة7" . 

وروى أبو نعيم عنه قال: إن إبليس قال لعيسى - عليه السلام - 
حين وضعه على بيت المقدس : زعمت أنك تحبي الموتى» فإن كنت 
كذلك فادع الله أن يرد هذا الجبل خبزاً. 

تقال لهغيدى ؟ أكل الثاين يعون من الخيدة 

قال له إبليس: فإن كنت كما تقول فثب من هذا المكان؛ فإن 
الملاتكة تتلقاك . 

قال: إن ربي أمرني أن لا أجرب نفسي, فلا أدري هل يسلمني 
أم لا. 

وعن طاوسء والزهري رحمهما الله تعالى قالا: لقي عيسى بن 
مريم - عليهما السلام ‏ إبليس فقال: أما علمت أنه لا يصيبك إلا 
ما قدر لك؟ 

قال: نعم. 

قال: فأوف نذورهء هذا الجبل فَتَرَدَّ منه» فانظر أتعيش أم لا؟ 

قال طاوس في حديثه: قال: علمت أن الله تعالى قال: لا تجربني 
عبدي ؛ فإني أفعل ما شئت . 

وقال الزهري : قال: إن العبد لا يبتلي ربّه» ولكنّ الله تعالى يبتلي 


عبدّه . 


)1١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (7/ .»)755٠‏ وابن عساكر في «تاريخ ذمشق» 
7/50 5ه" ). 


رض 


قال: فخَصَمهة0). 

وروى الحكيم الترمذي في «النوادر»» وابن أي الدنيا في 
«المكائداء وأبو الشيخ في «العظمة». وابن حبان في «الضعفاء». وابن 
نوكن في (اللفسيزة عن لي اللوداء وين ال نمال جه : أن رسول الله ككل 
قال: «خَلَقَ الل الْجنّ ثَلانةَ أَضْنَاف: صِنْففٌ حَيَاتٌ وَعَقَاربُء وَحَشَاشُ 
الأرْضء وَصِنْفٌ رج ف ار وَصِنْفٌ عَليْهِمُ الْحِسَابُ وَالْعِقَابُ» 


وَخَلَنَ 0 ر َهَ ضاف : كَالْبَهَائم ؟ قال الله تَعَالَى : 0 
ُو لا يوون ينا ود ع لا ينوط و يبا 1الأعراف : : 1374] الآية» وَصِتْفٌ 
أجسَاهُهُم أجْسَاهُ آَم وَأَرْوَاحْهمْ أَرْوَاح الشََّاطِينِء وَصِنْفٌ فِيْ ظل الله 


وروى البيهقي في «الشعب» عن أبي عثمان النهدي رحمه الله 
تعالى ‏ مرسلاً ‏ قال: قال رسول الله ككلِ: «إنَّ أَبَعْضَ عِبّاد الله إِلَى الله 
الْعفْرِيْتُ النَفريْتُ الَذِي لَمْ يَرْرَأ فِيْ مَالِ وَلا وَليو9©. 

وروى ابن المبارك في «الزهد» عن الحجاج , بن الفرافضة رحمه الله 
تعالى قال: بلغنا أن في بعض الكتب: من عمل بغير مشورة فذاك 


)001 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ ؟7١).‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص : 44)» وأبو الشيخ في «العظمة» 
(5/ ”1797)» وابن حبان في «المجروحين» (7/ .)٠١1‏ 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1915). 


فض 


علمه يقين» ومن استغفر لظالمه فقد هزم الشيطان”". 

وعن أبي رزين رحمه الله تعالى قال: جاء رجل إلى الفضيل بن 
بزوان رحمه الله تعالى فقال: إن فلاناً يقع فيك» فقال: لأغيظن مَنْ 
أمره؟ يغفر الله لي وله. 

قيل : مَنْ أمره؟ 

قال: الشيطان2 . 

وروى الإمام أحمدء والترمذي. والحاكم وصححه. عن سّمرة ابن 
جُندب رضى الله تعالى عنه : أن النبى كَلِ قال: الما حَمَلتْ حَوَاءٌ طَافَ بها 
لشن وكان لا عنس لها فقال > سكئه خَيلالكرات > فإنه يديئن). فمكئة 
عَبْد الْحَرثِ عاش وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحي الشَيْطَانٍ وَأمْرِو00©. 

وروى ابن جرير عن السدي رحمه الله تعالى: أن إبليس كان 
اسمه قبل أن يلعن : الحرث9». 


وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أن اسمه كان: عزازيل؛ قال 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 207154 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
/؟١).‏ 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 7175). 

(19) تقدم تخريجه. 

(5) رواه الطبري في «التفسير» /١(‏ 17؟7). 


إبفض 


(000 


بعضهم : وهو بمعنى الحرث 

| وروى هو وابن المنذرء وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير رحمه الله 
تعالى : أن إبليس كان اسمه في الملاتكة: الحرث9©. 

وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إِنَّما 
سكي إبليدي لأنه ابلق قن رسمة اله قلي 

وروى ابن أبي حاتم عن السدي رحمه الله تعالى قال: الإبلاس : 
تغيّر الوجه. وإنما سمي إبليس لأن الله تعالى نكس وجهّه وغيّره9). 

ورويا عن ابن زيد قال: المبلس: المجهود المكروب الذي قد 
نزل به الشر الذي لا يدفعه”” . 

وإبليس إن قيل: إنه عربي» فاشتقاقه من البلس - بالتحريك - 
مصدر: بلس كفرح» فهو بلس ككشف, وهو المبلس الساكت على 
ما في نفسهء والبلس على وزن المصدر: من لا خير عنده» أو من 
عنده إبلاس وشر . 

وحقيقة الإبلاس التحير والتغير» والكأبة والحزن» ومنه قول 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 85)» وكذا الطبري في «التفسير) 
.)569/1١6(‏ 

(؟) ورواه الطبري في «التفسير'» (9/ .)١505‏ 

(9) رواه الطبري في «التفسير» (١/71؟).‏ 

(54) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 559). 

(5) رواه الطبري في «التفسير» (7/ »2١96‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(82/ ؟9؟١). ١‏ 


ام 


ؤب : [من السريع] 
ا ا 0 ه م ا سر 
وحضرت يوم الحَمِيْسٍ الاحمامن وفي الوجؤه صعفره وَإِنْلامن020 
وقال أبوه العجاج : [من الرجز] 
عن يك 0 كم 5 ره عي م 
يا صاح هَل تَعْرفٌ رَسْماً مكرسا قالَّنَمأغرفة وَأبلس" 
وروىك الإمام الحميل عن مسلم بن عبدالله الأزدي قال: جاء عبداللّه 
ابن قرط الأزدي ديه إلى النبى كك فقال له النبى تَكِةِ : «مَا اسْمّكَ؟) 
قال: شيطان بن قرط : 
فقال له النبي ككل : «أَنْتَ عَبْدَالل بْنُ فرط)0. 
عنه قال: رأيت النبي تكلهِ وأتى بثوب من القصّار وعليه مكتوب: 
20 0 0و 30 و1920 
شيطان» فأمرَ به فمُحِي» وقال: «"أعؤذ بالله مِنَ الشيّطان»© . 
(0) انظر: «تفسير الطبري» /١(‏ /771)» و«السان العرب» لابن منظور (5/ 02١‏ . 
() انظر: «تفسير الطبري» »)7171/١(‏ و(السان العرب» لابن منظور (5/ 03١‏ . 


(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2070٠‏ وكذا ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (8/ )١1817‏ واللفظ له. ش 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ .)١19‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (4/ 55): رواه الطبراني مرفوعاً وموقوفآء ورجالهما رجال 
الصحيح, إلا أن الطبراني صحح الوقف على الرفع . 


ميض 


رضى الله تعالى عنه قال: دخلت على النبى يكل فقال لأبى : ١هَذَا‏ ابنْكَ؟) 


قال : نعم . 

قال : ١مَا‏ اسمة؟») 

قال: الحما 

قال : ١لا‏ تسج #الخكات؟؛ فَإِنَّ الْحْبَاتَ قطان وَلكنْ هو عبد 
الرّحَمَنِ)7" . 


وقال مسروق: سألني عمر ذه : مسروق ابن من؟ 

قلت: مسروق بن الأجدع . 

قال : الأجدع اسم شيطان» قال: مسروق بن الأجدع” . 

وفي ذلك إشارة إلى كراهة التسمية بأسماء الشياطين. 

قال البغوي: وقال عبد الرحمن بن أبي نعم: يكره أن يسمى 
الرجل مُّرّة» ويكتنى بأبي مرّة. قال: وجاء في الحديث «شٌَ الأَسْمَاءِ 


وو و 
٠‏ إسى «:) 
حرث ومرة)”". انتهى 


)١(‏ قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)١77‏ رواه الطبراني في «الكبيرا 
وفيه سويد بن عبد العزيزء وهو ضعيف . 

(؟) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» »)١55 /١(‏ وابن 
عدي في «الكامل» (57/ 577). والحاكم في «المستدرك» (97157) . 

فيه رواه أبو داود )516٠0(‏ عن أبي وهب الجشمي» ولفظه: «تسموا بأسماء 
الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله َب عبدالله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث 
وهمام» وأقبحها حرب ومرة». 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١17(‏ 7599) . 


حضن 


وقد تقدم أن كنية إبليس أبو مرة» وأن مرة اسم ولد من أولاده. 

ولا تكره التسمية بالحارث ‏ وإن كرهه بعضهم ‏ لأن أصدق 
الأسماء حارث وهمام كما في الحديث الصحيح”(2» وأما تسمية إبليس 
بالحرث فكان ذلك قبل أن يصير شيطاناً. 

وروى الدينوري أن رجلاً قال للشعبي : ما اسم امرأة إبليس؟ 

قال: ذاك عرس ما شهدته”2 . 

لكن التحقيق أن من الشياطين إناثاً؛ لحديث الصحيحين عن 
أنس طَيِه أن النبي كَلِ إذا دخل الخلاء قال: «اللّهَُ إِنَيْ أَعْوْدُ بك مِنَ 
الْحْيْثِ وَالْحَبَائْثْ)20. 

قال الخطابي: الخبث ‏ بضم الباء : جماعة الخبيث» والخبائث 
جمع الخبيثة ؛ يريد ذكور الشياطين وإناثهم . 

ورأى رسول الله يل رجلاً يتبع حمامة فقال: «شَيْطانٌ يبَعُ 
شَيْطانةً) . أخرجه أبو داود عن أبي هريرة» وابن ماجه عنه» وعن لمعنه 
وعن عثمان» وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم. 


(1) هو الحديث السابق» وانظر الحديث بتمامه في التعليق السابق . 

(0) روه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 717). وقد تقدم 
نحوه لكن لم يعزه هناك لأحد. 

(*) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 


فض 


وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنهما : 
ا ا ا فقال: «لَعَلَّ 
دل ما فَعَلَ بِأَهْلِهِ وَلَعَلَّ امْرأَة د : َخْبِرٌ يما فَعَلَتْ مع زَوْجِهَاء 
00-0 
فقلت : إي والله : أعلم أنهم ليفعلون وأنهن ليفعلن. 
وَالتَّامك يَنْظَحُوْنَ)20. 
وأخر- ا ل 
رم القوم؟ أي : سكتوا ‏ د بفتح الهمزة. والراء»؛ وتشديد الميم -. 
وروى ابن أبي شيبة عن ثابت: أن مطرفاً رحمه الله تعالى كان 
يقول: لو أن رجلاً رأى صيداً والصيد لا يراه» فختله» ألم يوشك أن 


بأخدة: 
قالوا: بلى . 
قال: فإن الشيطان يراناء ونحن لا نراه» ويصيب من0©. 
قلت : وأشار إلى قوله تعالى: #إِنَّهُ4 ؛ يعني : الشيطان #بَرسَكُم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
زفق قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ 17): رواه البزار» وله شواهد 


تقويه . 
(*) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (76015) . 


لض 


ورادب برو ىس سيره تأ 


وروى عبد بن حميد» وأبو الشيخ عن قتادة رحمه الله تعالى : أنه 
قال فى الآية : والله إن عدوا يراك من حيث لا تراه لشديد المونة إلا من 


وروى ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله تعالى: #ومَيِيله.» ؛ 
قال: نسله0©. 


قال مجاهد رحمه الله تعالى: سأل الشيطان ‏ يعنيى: لنفسه 
ولذريته - أن يَرى ولا يُرى» وأن يخرج من تحت الثرى» وأنه متى 
شاب عاد فتى» فأجيب . رواه أبو الشيخ”©. 

وروى ابن أبي الدنيا عن سفيان رحمه الله تعالى في قوله تعالى : 
9 إِنَّعسَادِى ليس لَكَ علج سُلْطدَنٌ #[الحجر: ؟4]؟ قال: ليس له سلطان 
على أن يحملهم على ذنب لا يغفر© . 

وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: # إِنَّعبَادِى 4 الآية 
قال: عبادي الذين قضيت لهم بالجنة أن يذنبوا ذنبا لا أغفره لهم” . 

وروى ابن جرير عن يزيد بن قسيط رحمه الله تعالى قال: كان 


.)575/:5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)١55١‏ 

9 انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (475/:5). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (ص: .)١117‏ 
(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 0717 . 


خض 


الأنبياء - عليهم السلام ‏ يكون لهم مساجد خارجة من قراهاء فإذا أراد 
النبي أن يستنبىء ربه كد عن شيء خرج إلى مسجده» فصلى ما كتب 
لهء ثم سأل ما بدا لهء فبينا نبي في مسجده إذ جاءه إبليس حتى كان 
بينه وبين القبلة» فقال النبي عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ‏ ثلاث فقال إبليس : أخبرني بأي شيء تنجو مني؟ 

قال النبي : بل أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم . 

فأخذ كل منهما على صاحبه» فقال النبي عليه السلام: إن 
الله تعالى يقول: ل إنَّ بَادى ليس لَكَ عَلو سُلْطدقٌ إِلَامَنِ اَمَك من 
لْعَاوينَ #الحجر: 17]. 

قال إبليس : قد سمعت هذا قبل أن تولد. 

قال النبي عليه السلام: ويقول الله تعالى : لوَإِمَايرَعْتلَكم ليطن 
تَرْعٌ فَأسَْمَعِذٌ أ 4[الأعراف : ٠ه‏ وإني والله ما أحسّسْت بك قط إلا 
استعذت بالله منك . 

فقال إبليس : صدقت, بهذا تنجو مني . 

قال النبي : فأخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم . 

قال : آخذه عند الغضبء. وعند الهوى0©. 


قلت: ومن هنا أرشدنا رسول الله كلةِ أن يقول أحدنا عند الغضب : 


دق رواه الطبري في «التفسير» /١15(‏ 25).. وقد تقدم نحوه لكن عزاه هناك 
لابن المبارك . 


رفن 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي جعفر رحمه الله تعالى مرسلاً: أن 
رسول الله كل كان يقول: «اللَّهُمَ إِِيْ أعُوْدْ بك مِنَ الشَّكٌ بَعْدَ الِْقيْنِ 
وَأَعْوْد بك مِنْ مُقَارنٌَ الشَيَاطِيْنِ وََعْوْدُ بك مِنْ عَذَابٍ يَوْم الدَّيْنْ)(©. 

وروى أبو يعلى بسند حسن» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال 
رسول الله َل : ١مَنْ‏ اسْتَعَادَ بللم في الْيَوْم عَشْرَ مات مِنَّ الشَيِطَانٍ 
وَكّلَ الله به ملكا يَدُ عَنْهُ السشَّيَاطيْن900 . 

وروى الديلمي عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله َكل : «مَا مِنْ رَجلٍ يَدْعْوْ بهذا الدّعَا ءِ فِئْ أوَّلٍ 
َيْلهِ وَأوّلٍ نَهَاره إلا عَصَمَهُ مِنْ إِبِلِيْسَ وَجُنْوْدِه: سم اللو 7 
السَأنِء عَظِيْمٍ الْبْمَانِء شَدِيْدٍ السُلَطَانِء مَا شَاءَ الله كَانَء 
بالله من الشَيْطَانِ) . 

وروى ابن أبي شيبة» وأبو نعيم عن إبراهيم يم النخعي رحمه الله 
تعالى قال: إذا قال الإنسان حين يصبح : أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم عشر مرات» أجير من الشيطان حتى يمسيء وإذا قاله 


.)51155( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(؟) رواه أبو يعلى في «المسند» .)5١١5(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)١187 /٠١(‏ فيه ليث بن أبي سليم» ويزيد الرقاشي» وقد وثقا على 
ضعفهماء وبقية رجاله رجال الصحيح . 


رضن 


00 


ممسياً أجير من الشيطان حتى يصبح 

وروى أبو نعيم عن كعب رحمه الله تعالى قال: لولا كلمات أقولهن 
حين أصبح وحين أمسي لجعلتني اليهود مع الكلاب النابحة والحمر 
الناهقة : أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بد ولا فاجرء الذي 
يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرأ وبرأء 
ومن شر الشيطان وحزبه”) 

وروى ابن السني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَل 
قال: «إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أن 0 تَدَاعَتْ جُنوْدُ إِبلِنْسَ 
وَأَجْلْبَتْء وَاجْتَمَعَتْ كَمَا تَجْتَمِعُ النَحْلُ عَلَى يَحْسُوْبِهَاء فَإذَا قَامَ أَحَدَكُمْ 
عَلَى بات ب الْمَسْجِدٍ فليقل : اللَّهُم إِنَيْ أَعُوْدُ بك مِنْ إبلِمْسَ وَجْنْوْده ؛ ؛ فَإِنَهُ إِذا 
قَالَّهَا لَمْ تَضرَة»9. 

والآيات» والأذكارء والأدعيّة الحافظة من الشيطان كثيرة تطلب 
ع : 

والاستعاذة بالله من الشيطان مأمور بها في كتاب الله تعالى . 


قال الله تعالى: #وقل رب لَعَودْ يك مِنْ همرت الْشَّيِطِينِ (8) وأعو: 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (076407)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(275/5). 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ /الا") . 

(*) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ص: 177). 


فض 


يك رب أن حضرون #[المؤمنون : /ة - 48]. 

قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله بك يقول : 
الهم إِنيْ أعُوْذُ بِكَ مِنَ اشّطَانِه وَمِنْ هَمْزِهِ وَتقِه وفوا . 

قال: همزه: الموتة» ونفثه: الشهوة» ونفخه: الكبرياء. رواه ابن 
أبي حاتم وغيره0© 

وقال الله تعالى: #وَإِمًا ينرَعَتَلَكَ مِنَّ الشَيِطنِ مَرْعّ فَأَسَمَهِدٌ بأد 
إن سَحِيعٌ عَلِيمٌ © إت ل أنَقَوَا إِدَا مَتَهُمْ تبفٌ من ألشَّيِطن 
مَدَحكَرْوا ذا هم مُبَصِرُونَ #[الأعراف: .]1١1-7٠١‏ 

وحقيقة الاستعاذة من الشيطان التجاء إلى الله تعالى» واعتصام 
بحبله من خلل يطرأ على العبد» أو خطأ يحصل منه في القراءة وغيرهماء 
وإقرار لله تعالى بالعبودية والقدرة» واعتراف من العبد بالضعف والعجز 
عن هذا العدو الباطن الذي لا يقدر على رفعه ومنعه إلا الله تعالى الذي 
خلقه» فهو لا يقبل مصانعة» ولا يدارى بإحسان» ولا يقبل رشوة» ولا 
يؤثّر فبه جميل» ببخلاف العدو الظاهز من جنس الإنسان كما دلت عليه 
الآيات الثلاثة من القرآن العظيم التي أرشد الله فيها إلى رد العدو الإنساني 
والشيطاني» فقال تعالى في سورة الأعراف: #خُذٍ الْمَْوُ وَأ بالْمرْفٍ 


م 2 


2 ص عَنٍ التهإيرت 1#الأعراف: 4]144؟ فهذا ما يتعلق بالعدو الإنساني . 


-- 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (8/ »)١54٠‏ وكذا الإمام أحمد في 
«المسند» )*٠7 /١(‏ 


شن 


ثم قال: وَإِمَامرعَتلكمنَلشيِطنِمَرْعٌ َآسَْعَوذْ يه 4[الأعراف: .]٠١‏ 
وقال في المؤمنين : #ادقع بأل هىّ َأَحْسَنٌ ألسَِيْحَةَ #[المؤمنون: 145 . 
ثم قال : #وقل ري أ عود بك مِنْ هَمَرَتٍ الشَّمطِينِ #[المؤمنون: 917] . 
وقال في فصلت 0 ََا ألتيَةٌ ) 0 2 
تمصن قَإدَا: الى يبك ود عداو انثا و شدي 0 مانا 
صَبروأ ومَا يُلقّهَآ إل ثر حَط فيو © وَإنَا رتك و 0 25 
نهذ امرك 7 هُوَأَلسَّمِيع ألْعَلِيِمٌ #[فصلت: :5#" ]. 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية: أمر الله 
المؤمنين بالصبر عند الغضب, والحلم عند الجهلء والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله تعالى من الشيطان» وخضع لهم 
عدوهم كأنّه ولي حميم . رواه البيهقي في «سننه»» والمفسرون2©. 
واعلم أن الغضب يكون من نزغ الشيطان وحمية النفس.» فإذا 
استعاذ بالله المؤمن عند غضبه بطل عنه عمل الشيطان ونزغه» ثم يرد 
حمية النفس بالحلم والعفوء ودفع السيئة بالحسنة» وقد أمن من شر 
قال خيثمة رحمه الله تعالى : كان يقال: إن الشيطان يقول: كيف 


يغلبني ابن آدم؛ إنه إذا رضي جئت حتى أكون في قلبه» وإذا غضب 


() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 55)» والطبري في «التفسير) 
(8؟/ .)١1١9‏ 


رضن 


طرزت حتى أكون في رأسه؟ رواه ابن أبي شيبة”" . 

قلت: يغلبه بذكر الله تعالى» والتسمية في أموره كلهاء والاستعاذة 
منه كما في حديث والد أبي المليح رضي الله تعالى عنه. وكان رديف 
رسول الله كه فعثرت بهما الدابة» فقال: تعس الشيطان. 

فقال له النبي إ85: «لا تَقل : تعس الشَّيطان؛ اوفط حل صا 
بكر القت ردول : بوتي ضفكة ولك قز بِسْم الله؛ َك إِذَا قَلْتَ 
ذَلِكَ تَصَاعَرَ حَتَّى يَصِيْرَ مث الذبَاب». رواه الإمام اخ وأبوكازة؛ 
والنسائي» وصححه الحاكم وغيره”» 

واعلم أن العبد لا يهتدي إلى دفع نزغ الشيطان وكيده عنه 
بذكر الله تعالى إلا بتوفيقه . 

وفي «الصحيحين»» وغيرهما عن سليمان بن صرد #5 قال : 
استبٌ رجلان عند النبي يله فاشتد غضب أحدهماء فقال النبي كله : 
«إنَنْ لأعْلَمُ كَلِمهَ لَو قَالََا لَدَمَب عَنْهُ الْعَضَبُْ: أَعُوْدْ بالل مِنَ السَّيْطَانٍ 
الرّجِيُم) . 

فقال الرجل : أمجنون تراني؟ 

فتلا رسول الله يَلِّ: وَإِمًا يَمرَعََلَكَ من لسَّيِطن تَرْعْ اسهد 


أله #[الأعراف : 2970٠‏ . 


.)70:0١5( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )1١( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 
.)511١١( ومسلم‎ 2)57١١/( فر رواه البخاري‎ 


ايفن 


وفي سنن أبي داود»» و«الترمذي»» و«النسائي»عن معاذ رضي الله 
تعالى عنه قال: استّبٌ رجلان عند النبى ككل فغضب أحدهما غضباً 
شديداً حتى يل لي أن أنفه يتمزع من شدة غضبهء فقال النبي كله : ني 
أَعْلَمُ كلمَة لَوْقَالَهَا لَدَمَبِ عَنْهُ مَا يَجِدٌ مِنَ الْعَضَب). 

فقال: ماهى يا رسول الله؟ 

0 0 ا كم 7 عله اع اوم 8 

قال: «تقؤل: اللَّهُم إِنَيْ أَعُوْدُ بك مِنَّ الشّيِطَانِ الَجِيْم) . 

قال : فجعل معاذ يأمره» فأبى وضحك» وجعل يزداد غضم( . 

فالذي يهتدي إلى الاستعاذة عند الغضب من أولياء الله تعالى 
الموفقين» ولا يكون ذلك إلا بتوفيق رب العالمين. 

ولقد قال مطرّف بن عبدالله رحمه الله تعالى: إنما وجدت العبد 
ملقى بين ربه تعالى وبين الشيطان» فإن استشلاه ربه ‏ أو قال: استنقذه - 
نجاء وإن تركه للشيطان ذهب به . رواه الإمام عبد الله بن المبارك 8 
«الزهد)”2" . 

ورواه الإمام أحمد في «زهله؛؛ ولفظه : وجدت العبد ساقطاً بين 


يدي ربه وبين الشيطان» فإن تركه ربه ذهب به الشيطان» وإن عصمه 


)غ2 رواه أبو داود 0خ والترمذي فلك 6ر6 وقال: مرسل عبد الرحمن 


ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذء ورواه النسائي في «السئن الكبرى» 
.)٠١771(‏ 


إفهعة رواه ابن المبارك في «الزهد» .)٠06١ /١(‏ 


رذن 


ربه كبْكَ اعتصم”" 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن أبن مسعود 
رضي الله تعالى عنه: إنما مثل ابن آدم كالشيء الملقى بين يدي الله 
تعالى وبين الشيطان» فإن كان لله فيه حاجة حازه من الشيطان» وإن لم 
يكن لله فيه حاجة خلّى بينه وبين الشيطان”". 

وروى أبو الشيخ في كتاب «الشواب» عن ابن عباس رضي الله 
على اعتهما قال قال رسنول اله + اثلالة ممْصَوْمُوْن ون شر لامر 
00 لقاو نّ الله كيرا بالَيْلٍ اهار وَالْمُسْتَغفِرُوْنَ بالأسْحَارء 
وَالبَاكَوْنَ من خَشَية حَشيّة الله 20 . 

وروى أبو نعيم عن يوسف بن الحسين الرازي رحمه الله تعالى 
قال: سمعت ذا النون رضي الله تعالى عنه يدعو ويقول: إلهي! 
الشيطان لك عدو ولي عدوء ولن تغيظه بشيء أنكا له من عفوك عنا؛ 
فاعف عنا9). 


ولعل مأخذ ذي النون من قول النبي ككليه: «مَا رُوِيَ الشيْطان يَوْمَا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )١57‏ بلفظ قريب. 

0م( رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص : ه6١‏ ). 

6 كذا عزاه السيوطي في «الجامع الكبير» (5/ )١75‏ إلى أبي الشيخ في 
«الثواب» . 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 0785). 


ضف 


هُوَ ف أضْعَرُ وَلا أَدْحَهُ ولا أََْرُ وَلا أَغيَظ مِنْهُ ف يَوْمِ عَرَقَة» وَمَا ذَاكَ 
لأ لِمَا يِرى مِنْ تَتَرّلِ الوحْمَةِ وَتَجَاوُزِ ال عَنٍ الدنُوْب الْعِظَامء ا 
مَا رئِيَ يَوْمَ بَذْر؛ فَإِنَهُ رآَى جِبْريْلَ عَلَيْهِ السّلامُ يَرَعٌ الْمَلائَكَة) . رواه 
مالك» ومن طريقه البيهقي» وغيره عن طلحة بن عبدالله بن كريز رحمه 
الله تعالى» مرسلاً(" . 

وروى أبو يعلى عن أنس رضي الله تعالى عنه: عن النبي كَكِْةِ قال : 
ايَقَوْمُ مِنْ بَيْتِ الْمَعَتِ الْمُؤْمِنِ إِلَى قَبْرِه صَفَانٍ من الْمَلابَكَةِ ار 


ِالاسْتِغْمَار فِيَصيح م إِبْلِيْسُ عِندَ ذلك مَيكَة يصد تعن هبعش عر 
جْسَدوِ وَيَقوْلُ لِقَوْمِه: الويْلُ لَكُمْ! كتفت حَلَصَ هَذَا الْعبِدُ مكُد؟ 


لعي بعر سم 


فيقؤلون : هَذَا كَانَ مَعْصِ و م00 . 

وروى ابن أبي الدنيا عن سفيان رحمه الله تعالى قال : إن الشيطان 
أشد بكاء على المؤمن إذا مات من بعض أهله لما فاته من فتنته إياه فى 
دنباه9 . 

وعن يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى قال: لما حضرت عمرة ابنة 
عبد الرحمن رحمهما الله تعالى الوفاة اجتمع عندها ناس من التابعين منهم 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)5777١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)5١59(‏ 

(0) انظر: «المطالب العالية» لابن حجر .)015٠ /١8(‏ 

فيه رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: ؟0). 


يفن 


عروة بن الزبير» والقاسم بن محمدء وأبو سلمة» فبينما هم عندها وقد 
أغمي عليها إذ سمعوا نفيضاً من السقف». فإذا عبان أسود قد سقط كأنه 
جذع عظيم» فأقبل يهوي نحوها إذ سقط رق أبيض فيه مكتوب: بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ من رب عكب إلى عكب, ليس لكم على بنات الصالحين 
سبيل» فلما نظر إلى الكتاب سعى7" حتى خرج من حيث نزل'" . 

وروى ابن المبارك في «الزهد». وابن أبي الدنيا عن عطاء بن 
يسار رضي الله تعالى عنه قال: تبدى إبليس لرجل عند الموت» 
[فقال: نجوت مني]ء فقال: ما نجوت منك بعد”” . 

وقال الإمام عبدالله ابن الإمام أحمد رحمة الله عليهما: حضرت 
وفاة أبي » وبيده9» خرقة لأشد لحييه» فكان يغرق ثم يفيق» ويقول 
بيده: لا بعدء لا بعدء فعل هذا مراراء فقلت له: يا أبه! أي شيء 
يبدو منك؟ ظ 

فقال: الشيطان قائم بحذاي عاض على أنامله» يقول : َي 
يا أحمد» وأنا أقول* لا بعد حتى أموت©. 


وحكى القرطبي في «التذكرة» عن شيخ شيخه أحمد بن محمد 


غ2 في «مصائد الشيطان» : «سما» بدل «سعى) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: 717). 

[فرة رواه ابن المبارك في «الزهد» .)٠١ 5 /١(‏ وعنده: «ما أمنتك بعد . 
(5) في «الحلية»: «بيدي» بدل (بيده» . 


(5) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)١41‏ 


شف 


القرطبي أنه احتضر فقيل له : قل : لا لإله إلا الله . 

فكان يقول: لا. 

فلما أفاق ذكرنا له ذلك» فقال: أتاني شيطانان عن يميني وعن 
يساري. يقول أحدهما: مت يهودياً فإنه خير الأديان» والأخرة مت 
نصرانياً فإنه خير الأديان» وكنت أقول لهما: لا لاء أتقولان هذا وقد 
كتبت بيدي في كتاب الترمذي. والنسائي عن النبي ككلِ: «إنَّ الشّيْطَانَ 
2 أَحَدَكْ عند الْمَدْتِ فقول مْتْ يَهَوْدِيَاً مْتْ نصٌرانيًاً» «فَكَانَ 
الْجَوَابُ لَهُمَا لا لكم. 

قال القرطبي: لم أجد هذا الحديث في كتاب الترمذي. وأما 
النسائي فإنه نسخ. فيحتمل أن يكون في بعضها. 

وقيل : إن الله إذا أراد أن يثبّت أحداً عند الموت بعث إليه جبريل 
عليه السلام. 

وقيل : يبعث إليه الرحمة فتقول له: هؤلاء أعداؤك من الشياطين» 
مت على الحنيفية والشريعة. فما شيء أحب إلى الإنسان وأفرح منه 


ع 
رس سرحت سل 9 زه مه 2 


فذلك قوله تعالى : ويا لا تر ليا بَعَدَ د هَددننا وهب لتاقن أذ نك رحمة 


كَ أَنتَ الْوَهَّابُ #[آل عمران: 8]. 


وكان النبي كي يقول : «اللَّهُمَ ني أعُوْذُ بك مِنَ الْهَرمء وَأَعَوْدْ يك 
بن أن يد ًَ ني الشَّيْطَانْ عِنْدَ الْمَدْتِ) . رواه أبو داود(» 


| 
ءًُ 


. وكذا النسائى (0671) عن أبى اليسّر ظفيه‎ .»)١5657( رواه أبو داود‎ )1١( 
بو ني عن ابي الي‎ 


>39 


وروى ابن أبي شيبة » والإمام أحمك: والترمذي عن أم سلمة 
رضي الله عنها: أن رسول الله ول كان يكثر في دعائه أن يقول: «اللهُم 
دك ووو - - 
َا مُقَلّبَ القلؤب بت قَلْبِيْ عَلَى ديك . 
000 


قال : 0 اين علي ارون ترون بن انر إلا ولل م 


و 
01 


صبُعَيْنَ من أصَابيع الى فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَرَاعَهُ فَتَسْأَلُ الله 
تعَاَى أنْ لا مزع فلوْيَا بَمْد د هَدَاَاء وََسألهُ أن يهب لَنَا من لد َحْمة 
إِنَهَ هُوَ الْوَمَّابُ) . 

قلثُ: يا رَسول اللو! ما أكثر مَا تدعو بهذًا الدّعاءِ! ألا تعلّمني 
دعوة أَدْعُو بها لتفسي؟ 

قالَ: «جَلَىء قل : الله رب مم الِي عفري دي ؛ رَأَذْهَبْ 
غَيْظ قَلبِي» وَأَجِرْنِي مِنْ مُضِلآتِ الْفِئّنِ مَا أحَييتبي 0 

رم اد موق اسه رد ان وه لك ا 
رسول الله يلل كثيراً ما يدعو: «يا مَُذْبَ الْقلؤْب! تَبتَتْ نابي ماني 
ديك 


قلت : يا رسول الله! ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ 
أ 0 00 عو 4 
فقال: «لِيْسَ مِنْ قلب إلا وَهُوَ بَيْنَ أصبَعَيْنِ اصع ار حَمّن) 
إِذَا شَاء أَنْ يُقيْمَهُ أَقَامَهُ وَإِذَا شَاءَ أَنْ يري يعد أزاعة آنا تنسين نؤله 
)١(‏ هذا لفظ الإمام.أحمد في «المسند» (57/ 207١١‏ وقد تقدم تخريجه. 


"5١ 


ل 00 ع رلا 0 000 2-2 

تخالى ٠‏ ريا لا تر لوا بعد د هَدَيئنَا وهب ب آنا من لدناء حمة انك 5 
لْوَهَّاتُ #[آل عمران: 27004 . 

وفي الباب عن أنس» وسبرة بن فاتك»؛ وجابر» والنواس بن 
سمعان رضي الله تعالى عنهم”". 

وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن سفيان رحمه الله 
4 قال: إذا سئل الميت: من ربك؟ تزايا له الشيطان فى جنوده 
يسير يشير إلى نفسه : أنا ربك2 . 
ولذلك كان السلف يستحبون إذا وضع المية في قبره أن 
يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان» كما رواه الحكيم الترمذي أيضاً عن 
عمرو بن مرة رحمه الله تعالى'. 

وروى الطبراني بسند ضعيف؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كله: إذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ 
مِنْ مَغرِبها خَرَ إِنلِيِسُ سَاجِدَاً يُنَادِي: إِلّهِي! مُرْنِيْ أَنْ أَسْجدَ لِمَنْ 
شعت المي ارا ررد ا 

ل "إن شالك زيني أن ريه إِلَى الْوَقْتِ الْمَعْلوْمٍ ما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «سنن الترمذي» (70177) . 

(؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ 771). 
(5) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ 7717) . 


حصن 


هه 0-4 أ 2 6 
35 


لم خوج دَابَهُ الأرض مِنَ الصّفَاء قَالَ: فَأوَّلٌُ خطوة تَضعْهًا بأنطاكيّة 

وووق تعيم برخ حماد في كتاب «الفتن»» والحاكم في «المستدرك» 
وضعفه» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَكةْ: ١ن‏ 
الشَّمْسَ إذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْربهَاء وَجِمَّتٍ الأَقَلامُ) وَطُوِيتِ لفك 
لا يُقبّلّ من أَحَدٍ توبَةٌ وَبِحْدٌ إِنِيْسُ سَاجِدَا وَيُنَادِيّ : لهي ! مَنْ لِْ أن 


0 


أسْجدَ لِمَنْ شئت» َم إل لاطي فيَقْلوْنَ: يَا سَيدَهم! إلى مَنْ 


4 ار 


و ل وَقَدطَلعك 
الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبهَاء وَعَذَا الْوَقْتُ الْمَعْلَوْمُء وَتَصِيْدُ الشّيَاطيْنُ ظاهِرة 
ل ل فَالْحَمْدُ 
ش الَّذِي أَحْرَاهُ وَلا يَرَالُ إِبِلِيِسُ سَاجِدَاَ بَاكِبَاً حَنّى تحرج الدَابَهُ تقل 


14 
َ 4 


الوم رو ازور ل رار بلالا رت ار 
ل يا نهم الْمَْتُ فلا يْقى 
مُؤْمُنٌ0 ويب يتى الفا هاجن في الطرقي ليام ََى ينح الول 
3 م 1 رك واجدا وَأفْضَلَهُم قو : 


في 


ع“ 


لو تَتَكَيْك ء عَنْ الطَرِيْقٍ كَانَ أَحْسَنَ» فَيَكوْنوْ نَعَلَى مِثْلٍ ذَلِكَ حَتَّى 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (454). وضعف ابن كثير إسناده في 
(تفسيره) .)١95/5(‏ 


ودين 


و 
براي لاس 


لا يُوْلَدَ أحَدٌ ِنْ نِكَاح ند يْقمُ اله النسَاءَ نَلائِيْنَ سَنَة» وَيَكَوْنْوْنَ 
أؤلاد نا شرارَ النّاسء عَلَيْهمْ قوم السَاعَةُ0©. 

وروى ابن أبي حاتم » وأبو الشيخ عن أن بكر الهذلي رحمه الله 
تعالى قال: لما نزلت: 9وَرَحَمَت وَسِعَتَكُلَ َنْءِ © قال إبليس : يا رب! 
وأنا من الشيء» فنزلت : ##قَسَا. مع لِلَدِينَ يَتَقُونَ #[الأعراف : ]» 
فنزعها من إبليس'!". 

وروى ابن المنذر نحوه عن ابن جريج» وعن السدي» ورواه عبد 
ابن حميد عن قتادة رحمهم الله تعالى. 

وفي ١شعب‏ الإيمان» للحافظ أبي بكر البيهقي : عن سفيان بن عيينة 
رحمه الله تعالى قال: لما نزلت هذه الآية : #وَرحَمَتٍ وَمِبِعَتَ هَلَّ شَنْءِ » 
مد إبليس عنقه» فقال: أنا من الشيء» فنزلت «قَسَاحَييبا لِلَدنَ يَنَهُونَ 
وَيُؤنوت الرَكَرةٌ لذن هم بِعَايََِا ِمِيْوْنَ 4[الأعراف: 157]» فمدت اليهود 
والنصارى أعناقهاء فقالوا: نحن نؤمن بالتوارة والإنجيل» ونؤدي الزكاة» 
فاختلسها الله تعالى من إبليس واليهود والنصارى» فجعلها لهذه 
الأمة خاصةء فقال: # الَدْبنَيَتَموتَ »[الأعراف: 191] الآية©». 


ور .ى 


(1) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (7/ 2505)., والحاكم في «المستدرك» 
(0. قال الذهبي : موضوع . 

(؟) رواهابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ .)١61/8‏ 

(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 817/7). 

)0( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (71/9) . 


ان 


وروى الطبراني بسند ضعيف» عن حذيفة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كله : «وَالَذِي تَفْسي بيده لَيَدْحْلَنَ الْجَنََّ الَْاجرُ فِيْ 
ديْند» لاحم واد اولي يلالا 
يَتَطَاوَّلٌ لها إِيْلِيْسُ ا أن تصيبة270 . 

وروى الإمام 5000 ضيه : أن النبي كل قال: «أَوَّلْ مَنْ 
ُكْسَى خُلَةَ مِنَ لد إيْلدِسُ قيِضَعََا عَلَى حَاجبِهء وَيَسْحَبَها مِنْ خَلفِو 
م وه يتؤنا: ا تتؤرك» حلي 
فوا عَلَى الثَارء فَبِقَوْلُ : يا تُبُْرَاه وَيَفوْلُونَ: يا تبورَهُمْ قيقالُ لَهُمْ: 


0 م 


«الالدعوا الوم م 200814 , 

وفي كتاب 1 حكاية عن إبراهيم عليه السلام : لأوَلَاممقٍ 
َم بون (َايم لا ينع مال ولا نو (8) ف سر (8) ولت 
لله انين الي فيط © تدك بن ما كسم تبون (0) من 
دون الله هَل و أَوّ منتصروة 007 تمكو فا هم وَالْاوونَ #[الشعراء : 3 


]؛ أي : الآلهة» إلا ما استثنى الله بقوله : #إِنَّ أل أل 20 يت لتو 
ألْخُسَ4[الأنبياء: .]1١١‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)73١77(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)5١5 /٠١(‏ وفى إسناده سعد بن طالب أبو غيلان» وثقه أبو 
زرعة وابن حيان» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات . 


زفق رواه الإمام أحمد في «المسند» 0/ .)١6*‏ 


هع 


وقد قيل: (إنَّ) في الآية بمعنى (إلا)» وكان الأصل: إنا فى 
معنى إلاء حذفت الألف للساكنين . ا 
ومعنى #مَمكرا» جمعوا؛ أي : فجمع فيها الآلهة إلا ما استثنى 
لاون : الذين عبدوهم» ا وَحْتْودُ إتليس أَبمعونَ (2© فَالوأ وهم فيا 
توت () تمه نكا لنى صَكلٍ مين (© إذ ويك بر لين (©) ومآ 


صلا إلا رود (5) مَمَاكنا من سكين ,لا صَريق جم (©) كلو أن لكر ؛ 


محل 
و اا ا 


أي : رجعة إلى الدنيا لمكن من ألمي © إنَّ ف لِك لآب وََاكانَ ا كرهم 
موصن (5) وَإِنَرَيّكَ طَوٌلْيرٌ أليَحِيِمُ © [الشعراء : 4_4 .]٠١‏ 

فهذا آخر أمر الشيطان اللعين» وآخر أتباعه الغاوين» ومن كان 
يؤمن بهذاء فكيف تسمح نفسه باتباعه والتشبه به وهو يعلم ما ينتهي 
أمره وأمر أتباعه وأشباهه إليه. 

ولقد قلت : [من مجزوء الرمل] 
35 التجسكظان شحية ‏ #وكبدن ا لحتطان حي 
وََأضْبِهال شيا طِيِنِعَنالْخَيْراتِوَهْنْ 
وَلَقمْفِييِوْمفَصْلٍال ‏ أ رإنع اوح رن 
وَعَلنْه مكل سَهلٍ ‏ كن فَكانًَلْقَوْمٌخرْنُ 
وَلِمَنْ تابَإِلَى الت 2 هم نَالْهضَيانٍأَميُ 


0 # 


>31 


2025205 


52-2 5 7159 


0 ل 


0 


س6 


2 2 7 
07 2 2 ا 4 
١‏ 5 وى ( 3 4 ٠‏ أ 20 وى 5 00 
ا يي رار ع كت دار هه 2-0 
,م في 5-8 م - سام 2ه لس )© 


مسح 
2 
00 
0 


جسم 
707 
> 


| ا 1 
١‏ ف التعىعن الشَشيه بالحكفار 


وهم أتباع الشيطان في المعصية التي لا تغفرء وهي الشرك بالله 
تعالى» فيتعين على المؤمن أن يتجنب التشبه بهم في أصل الكفرء 
والخصال التي يعتادونها؛ إما لترتبها على الكفر» أو لاستجرارها إليه؛ 
أي : لأنها تنقص الإيمان وتوهيه» أو لنحو ذلك لِمَا علمت في أول 
الكتاب من أنَّ من تشبه بقوم فهو منهم . 

وقال رسول الله كله : الَيْسَ مِنَا مَنْ تشَبّهَ بغيْرِنَ. رواه الترمذي 
من حديث عبدالله بن عمروا". 

وروى الديلمي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ك: الَيْسَ 
منَا مَنْ عَمِلَ بِسُنَةِ غيْرن0. 

قال الله تعالى: # وَلْقَدَ هلكا الْمُرُوتَِن مَبْلِكُم *؛ أي : من 
عهد قابيل إلى بعثة النبي وله لما ظَلَموا وَجَاء تهم رسلهم بِالستِ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) تقدم تخريجه. 


>” 


وماك لِيوْمِمُا 4؟ أي: يصدقوا بالله ورسله» وما جاؤوا به» ويعملوا 
بمقتضى ذلك 9كَدَلِكَ يَرِى الَْومَ الْمْْرِمنَ ©؟ أي: ممن بعدهم من 
هذه الأمة إلى آخر الدهر ل ثم جَمَلْنَكْمَ حَلَِيفَ ف الْأَرْضٍ من بَحَدِمَ 
لتنظركيف تَعْمَلُونَ ©[يونس: : *4]14-1 أي : هل تستقيمون على ما أمرتم 
به» أم تعملون مثل أعمالهم؟ 

وفيه وعيد شديد لمن حذا حَذُوهم في الظلم والإجرام» والإعراض 
عن الإيمان والإسلام . 

وقال الله تعالى: ومن شَاقِقٍ آَلرَسُولٌ من بَعَدِ ما بين له لْهُدَئْ 
ا 00 جَهِكَّمَ #[النساء: ]١١6‏ الآية . 

وقال تعالى : 8 يِكأيَالدِينَ اموأ لا حونو كَالَذينَ كفَروأ [آل عمران : 


هه 


أذ 2 م_ 


وقال تعالى : طلْقَدَ 1ك أَلْحَنُء تنك لاحك نئي 5 


ولا مدن من ا 0 كرون لسري #[يولئن: 44 
-846]ء 


وإذا كان هذا الخطاب مع المعصوم فكيف بغيره» أو الخطاب 
للنبي والمراد به أمته. 

وقال: ميرد أن 1 أكون من ألْمُؤْمِنِينَ 9 أن أَقَمْ مَجَهَكَ ليبن حَنِيفًا 
وَلَانكوْتنَ مرت المُشركيرت #[يونس: .]1٠١١-1١4‏ 


وقال تعالى: لا يمد قوما ومنو يله وَالَْوْم الآخر يُوَادُورت 


"8 


ب - 
آذ 27 لمسابر ل الرصاه سر 2 ١‏ حر ار 4 ل 


من ماد الله سول وَلَوَ كانوأ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أبنَاءَهم وَإِحْوتْهِر 5 
عقرة نهم #[المجادلة 17 


عه 


وي لقتيم نا أن التشبه بالقوم دليل محبتهم ومودتهم» 
واستحسان أحوالهم وطريقتهم . 

رق اي في ذم المقتدين بأسلافهم في الكفر والمعصية: #أوَإِدًا 
ِل َم أمَّبِعُوَأ م1 أَرَلَ أله فَالُوأ بل تيع مآ ليا عل 1621 اَلَو كارت 


0 جد < ع ل وك ساح جار 


بوهم لَايَحَيَلُوت سي وَلابَهْمَدُونَ #[البقرة: .]1107١‏ 
وقال تعالن:: مانا لايمأ 0 ا 
عجو 026 أَوَلوحكَانَ اقبط يدعوهم | 000 عَذَابٍِ َلسَّعِيرِ #القمان: ١‏ 
وقال تعالى : #وَوَلَ أَدِينَ لا يتلَحُونَ ا يدس 
:اي كَدَلك َال ليمت ين مهم مَل مَولِهِمٌ مَتَبَهَتَ مُلوبهُرٌ د بين 
َلْآيَنتِ لِعَوْ يُوقَمُورك #لالبقرة: 118]. 

وقال تعالى: # وَقَالَت الْيَهود عرّير أبن ألنَّهِ وَقَالتِ التَصَترَى 
لْمَسِيِعٌ وك أو ذلك وهر بأتكهو م :يتوت قو لذن 
كوا ين مَل قَددَلَهْمْ اد أن يُؤْوَحكُورت #االتوبة: ]٠١‏ 

أي : كيف يُصرفون عن الحق الواضح بعد قيام الأدلة عليه إلى 
الباطل بمجرد التقليد والتشبه بمن تقدمهم من الكفار. 

وقال تعالى حكاية عن صالح عليه السلام : "7 دَأتَعوا لَه وأطبعون (0) 
وََامطِيعوَأ أت لْحسَرِوِينَ (0) أل مُفْسِدُونَ فى الْدرضٍوَلَا يضلِحُونَ ©[الشعراء : 


.]١١؟‎ ١6 


8 


قال قتادة: المسرفون في الآية هم المشركون. رواه عبد الرزاق» 
وابن أبي حاتم » وغيرهمً". 


وقال تعالى حكاية قول المشركين : # بَلْ قَالوا نا وَجَدْنَا 1ب ع[ 
م 1 6ك عاك شح دخ عوج د سكام سار مم 1 مس د 57 |1 
مق وَإِنَا عق اكِهم مُهسَدُونَ (8)وَكَدِكَ مَآأَرْسَلْنَا من قَبِْكَ ف قَريةمّن ير إلَاَالَ 


روه إن وَجََدَآ ءابا عل َم وَإنَاعحَ اكترهم مُقَتَدُوت 4 إلى قوله تعالى : 
سقس متهم انظ كك كنع ةُالْشَكَذْبينَ #[الزخرف: 10-77]. 

وقال تعالى : ل وَلَاترَكوَألَالينَ ظَآماتَصسَكْه ألتَارُ #[هود: 11]. 

قال أبو العالية رحمه الله تعالى : لا ترضوا أعمالهم” . 

وابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تميلوا إليههم". رواهما 
ابن المنذر . 

وقال القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى في الآية: ولا تميلوا 
إليهم أدنى ميل ؛ فإن الركون هو الميل اليسير كالتزي بزيهم» والتعظيم 
لذكرهم» انتهى”؟ . 

وقال تعالى : لول روأ وض مَِظرُوأ كي سَكَانَ يبه ألنَ انوأ 


25 4م - 90 
يمه روح 2-2 جورم د 


من قله كانوأ هم أَسَد مِنْهُمَ وه وءَانَاَا فى الأرضٍ فَأحَدَهُمٌ أله يديم 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ .)758٠07‏ 
6 ورواه الطبري في «التفسير» (5١//ا7١).‏ 


2 ورواه الطبري في «التفسير» .)١717//١5(‏ 
(5) انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ 7757). 


ناا 


َمَأكانَ لهم ينوناق #[غافر: ١؟].‏ 

أَمَرَ الله تعالى هذه الأمة بالنظر فيما صار إليه الأمم من الأخذ 
الوبيل بسبب الذنوب؛ ليحذروا مما كان أولئك عليه من الاغترار 
بالقوة والتأثير والتصرّف في الأمور. 
وقال تعالى: #أقلَمٌ يِيِرُوأ فى الْدرْضٍ مَِظروأ يفَكَانَ عَعِبَةٌ 


عهبه 
10011 أ 9 


1( زب من وم كنا حر مهم اسل وه وَءَامَارًا ف رض فما أغل 
عَنْهُم مَاكافوأْيكلبُونَ4 [غافر: 87]. 


وه 


مد م سر . و ِِ و اق 

وقال ا : #أولر مسِيروأ ذ في الأرض فينظرواً 5 كان 
دن من لهم انا أ 9 ًََ سد َنم فو ناا لاس وَعمَروهآ 01 
ع ل مسح عر 02 ره جرس سام” سمه لج بو ساو - 
عَمَروهًا وحََنَمْ رَسَلْهم دكت قماكان الله لِيظلِمَهُمْ وَلكن كانوا أنشَمُم 


ذه 

ب 

و 9 سم 7ه 110 
ره 


يظا شُرَّكَانَ علقبة الَذِينَ أسّمُوأ الشوأى أن كربو بتَاينتٍ أله وكانوأ ييا 
لسَمَهُرِء وت #الروم : .]٠١-4‏ 

و(السُّوأى) خبر (كان) ؛ أي : العاقبة السوأى» أو : العقوبة السوأى . 

و(أن كذبوا) بدل من (السوأى).» أو تعليل للجملة قبله؛ أي : 
ديك أن كذايوا: 

وقال # أو م يَهَدِ هم كم أَهلكًا من مَيْلِهُم من الفرون ممشوة 
مسَكنِهم إِنَ في ذَلِكَ 4 لنت ألا يمعو #[السجدة: 75]. 

فقذ دلث: هذه الآبة .والأيات قبلهاء. وآمثالها :هما تضمنته من 
الاستفهام التوبيخي على استحباب الاعتبار بأحوال الآمم السالفة بعد 
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النظر في آثارهم والاستماع إلى أخبارهم. بحيث يتسبب عنه الانزجار 
عمًا كانوا عليه من الكفر والظلم والاغترار خشية أن يصيبهم ما أصابهم» 

رووف لممحا ون ار قمر رصي بالق ولهها عنهما: أن 
رسول الله يلةِ قال اننا الْمُشْرِكِيْنَ؛ ادا الشوّارت» وَأعْقذا 
اللّحَى)20. 

وروى ابن أبي شيبة عنه ‏ موقوفاً ‏ قال: خالفوا سنن المشركين22؛ 
أي : طرائقهم وأعمالهم . 

وروى الإمام الحافظ أبو حفص بن شاهين فى «(مسنده»» والديلمي 
عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عله : «تَقَوَيُو | 
إلى الله ببْغضٍ أَهْلِ المَعَاصِيْء وَالقَوْهُم بِوْجِوْهِ مُكفهرَة» وَالتَمِسُوًا رضى 
ال يسَخطِهم» وَتقََبوا إلى الث بالتَبَاعدٍ عَنهُمْ00؟. 

وإنما أمرنا بيبغضهم إيذاناً ببغض أعمالهم والتنزه عنهاء وكي 
لا يألفونا ونألفهم فتتسارق الطباع . 

والتباعد عنهم إنما المقصود منه التباعد عن أخلاقهم وأعمالهم . 

والوجوه المكفهرة هي العابسة عند لقائهم ‏ فالعبوس في وجوه 


() رواه البخاري (06607), ومسلم (599). 
() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (757159) . 
(0) رواه الديلمى فى «مسند الفردوس» (١؟7175).‏ 
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أهل المعاصي زجراً لهم» ولقاؤهم باكفهرار الوجوه مندوب إليه كلقاء 
أهل الطاعة بالبشاشة» والتودد إليهم» والتخلق بأخلاقهم كما سبق بيانه . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد)» عن مالك بن دينار رحمه الله 
تقالق قال :"قن الدبون مكنوات + اطويى لمن لم فيسلاك سيل الأتمة؛ 
ولم يجالس الخطّائين» ولم يقم0© في هم المستهزئين» ولكن همه 
سنة الله كك وإياها يتعلم بالليل والنهار» مَكلَه مثل شجرة على شط الماء 
تؤتي ثمرها في حينهاء ولا يتنائر من ورقها شيء» وكل عمله بأمري. 
ليس عمله مثل عمل المنافقين"”" . 

وعن عقيل بن مدرك السّلمي رحمه الله تعالى قال: أوحى الله 
تعالى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل : قل لقومك لا يأكلوا طعام أعدائي» 
ولا يشربوا شراب أعدائي, ولا يتشككوا بشكل أعدائي؛ فيكونوا 
أعدائي”” . 

وروى أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار»ه عن حذيفة 
المرعشي رحمه الله تعالى أنه قال: إياكم وهدايا الفجار والسفهاء؛ 
فإنكم إذا أكلتموها”» ظنوا أنَكم رضيتم فعلهه0. 


. في «الدر المنثور»: «يفىء» بدل (يقم»‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ .)7١5‏ 

(90) رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: .)٠١*‏ 

(54) في «شعب الإيمان» : «قبلتموها» بدل «أكلتموها». 


(60) تقدم تخريجه. 


ذال 


وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» عن عمرو بن مُرَة 
رحمه الله تعالى» عن رجل من بني هاشم رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله يكل : ١لا‏ يَنْبَغي لأَولياءِ الله مِنْ أَمْل دار الْحَلود الَّذِيْنَ لَهَا 
سَحْيْهُمْ وَفِيْهَا رَحْبتُهُمْ وَلَهَا يُرِئدُوْنَ: أَنْ يَكَوْنْوًا أَوْلياَ ولا أَحِبَاء 
وَلا جُلْسَاءَ لأَولِاءٍ الشَّيطَانة" مِنْ أَمْلٍ دار الْعْروْر الَذِيِنَ لَهَا سَمْيهُم 
وَفِيَِا رَحْبتُهُمْء هم أَسَدُ تبَاعْدَا عَنّْهُمْ وَتَبَادرَاإِلَى الْخَيْرِ وَمُقَاطَعَة لهم 
أسْبَابَاً وَأَخْلاق20 . 

وروى الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته» عن يحيى بن 
معاذ الرازي رحمه الله تعالى قال: تزكية الأشرار لك هجنة!". وحبهم 
لك عيب عليك» وهان عليك من احتاج إليك7. 

وروى ابن المبارك في «الزهد» عن يحيى بن [أبي] كثير رحمه الله 
تعالى - مرسلاً ‏ قال: كان رسول الله كل يقول: «اللّهُمَ إِني أَعُوْدُ بك 
مِنْ صَاحِبٍ عَفْلةٍ» وَقَرِيْنِ سُوْءِء وَرَوْجٍ أذّى)0©. 

ومن المعلوم عند عامة أهل العلم أن الله تعالى لم يذكر قصص 
الأمم الماضية في كتابه العزيز لتكون أسماراًء ولكن قررها لتكون 
)١(‏ في «الأولياء»: «السلطان». 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: .)7١‏ 
(0) في الأصل : «هجنة لك». 
(4) رواه القشيري في «رسالته» (ص: 45). 
(5) رواه ابن المبارك في «الزهد؛ /١1(‏ 0"). 
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اعتبارً» فإذا نظر العبد إلى قصصهم وهلاك ضَلّلهم» ونجاة المؤمنين 
منهم » كان ذلك أدعى للعبدء» وأبعث له على الثبات على الإيمان 
والطاعة» وأردع له وأزجر عن الكفر والمعصية؛ 9# قدا في فَصصهح 
عِبرَةٌ لوبي لذبي 1#يوسف : ألل]. 

فينبغي أن نشير إلى قصص مشاهير الآمم التي ذكرها الله تعالى في 
القرآن العظيم على سبيل الإيجاز» ونبين ما انتقد عليهم من الأعمال 
والأقوال والاعتقادات التي هي السبب في هلاكهم ووارهم؛ ليتكفٌ 
المؤمن عن التشبه بهم فيهاء وينزجر عن الاقتداء بهم في تعاطيها . 
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وهو أول من عبد النار» وأول من قتل النفس التي حرّم الله تعالى 
بغير حق» وأول من عقًّ أبويه» وأول من قطع رحمه. 

روى عبد بن حميد عن الحسن رحمه الله تعالى قال: بلغني أن 
رسول الله ككل قال: «يَا أَبّهَا النَامنُ! آلا إِنَّ ابي آدَمْ ضَربًا لَكَمْ مَثَلاً؛ 


ام 
5 1ه 


فتَسَبَهوَا بخَيْرهِمَاء ولا تشَبَهُوًا بِشَرّهِمًا»0". 

وروى الشيخان» والترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : 
أن النبي كَل قال: «لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَقْئَلُ ظَلْمَا إلا كَانَ عَلَى ابْن آدَمَ الأوَلٍ 
كفل من دمه؛ 4 وَل من سن القَثْل»20© . 

قال الله تعالى : #وَأئل عَليم تب أب ادم يا لحق إِذ هَرَيا فربَانا فيل 
مِنَ أَحَدِجِمَا وَلَمْ عسل من لحر #[المائدة : ] الايات. 

رُوِيَ أنَّ حواء كانت تلد في كل بطن غلاماً وجارية» فكان آدم 
عليه السلام إذا شب أولادة زوج غلامٌ هذا البطن جارية بطن آخر» 


() انظر: «الدر المنئور» للسيوطي (”/ 09). 


(١‏ رواه البخاري (لاه ا ومسلم (لالاكدة)ء والترمذي (/ا5؟؟). 


>28 


فلمًا ولد قابيل وتوأمته» وهابيل وتوأمتهء أمر الله تعالى آدم عليه 
السلام أن يزوج قابيل توأمة هابيل» وهابيل توأمة قابيل» وكانت أحسن 
من توأمة هابيل» فسخط قابيل ذلك. وقال: أنا أحق بأختي . 

فقال له آدم عليه السلام : إنها لا تحل لك . 

فأبى» وزعم أن الله تعالى لم يأمر أباه بذلك» وإنما أراد ذلك من 


04 


رايه . 

فقال لهما آدم : قرّبا قربانء وأيكما تقبل قربانه فهو أحق بها. 

وكان القربان إذا كان مقبولا نزلت نارٌ بيضاءً من السماء فأكلته 
وإلا لم تنزل النار إليه» وأكلته الطير والسباع» وكان قابيل صاحب زرع 
فقّب صبرة من طعام من رديء زرعه» وكان هابيل صاحب غنم 
فقرب أحسن كبش عنده» ووضعا قربانهما على الجبل» فتقبل من 
أحدهما قربانه وهو هابيل» ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل» فغعضب 
لرد قربانه. واو الحيين لأخيه حتى ذهب آدم عليه السلام إلى زيارة 
البيت الحرام»ء فجاء قابيل إلى هابيل وهو في غنمه» قال: لأقتلنك . 

قال: ولم؟ 

قال: لأنَّ الله قبل قربانك ولم يقبل قرباني» وتنكح أنت أختي 
الحسناء» وأنكح أختك الذميمة فتتحدث الناس أنك خير مني» ويفتخر 
ولدّك على ولدي . 
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لكين © إِيْه أِيدُ أن وا يإيى وَإِقكَ تكن ِنَ سحب ألَارِ ود 
جَرَكوَأ آلطَللمِينَ #[المائدة: 71 -59]. 

قال المفسرون: يعني: إن كان الإثم واقعاً لا محالة فأريد أن 
يكون منك لا مني20. 

وقال بعضهم : أراد بالإثم: العقوبة9؟. 

قلت: والذي أختاره أنَّ هابيل أراد تخويف أخيه من القتل» 
وتهويل أمره عليه لينجو هو من القتل» وَيَسْلمٍ أخوه من العار والإثم» 
ولم يرد وقوع العصيان من أخيه. 

قال الله تعالى : #مَطَوَّحَتٌ لَه نَفْسَهُء قَكْلَ أيه مَفكلهُ صب من 
تررح *[المائدة : ]. 

قال ابن جريح» ومجاهد رحمهما الله تعالى: جهل كيف يقتل 
أخاهء فجاء إبليس بطائر أو حيوان غيره» فجعل يشدخ رأسه بين 
حجرين حتى قتله ليقتدي به قابيل» ففعل» وعلّمَه القتل فتعلم. روا 
ابن جرير”” . 

قال ابن عباس : كان ذلك في ثور؛ جبلٍ بمكة©. 


.)7١8/5( انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ 48)» و«”تفسير البغوي»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (5/ »)١97"‏ و«معاني القرآن» للنحاس (؟/ 2)5905 
و«أحكام القرآن» للجصاص (5/ 58). 

(*) رواه الطبري في «التفسير» (5/ .)١98‏ 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (70:/7)» و«زاد المسير» لابن الجوزي (5/ 07377 . 
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وقال محمد بن جرير : عند عَقَبة حراء(©. 

وقال جعفر الصادق: بالبصرة في موضع المسجد الأعظم” . 

وروى الربعي في «فضائل الشام» عن علي رضي الله تعالى عنه؛ 
وعن كعب الأحبار» وعن عبدالله بن أبي المهاجر رحمهم الله تعالى : 
أنه بدمشق في جبل قاسيون2؟. 
دمشق على حجر خارج باب الساعات9© . 

وروى ابن عساكر عن علي رضي الله تعالى عنه: أن النبي كلل 
قال: «بِدِمَشْقَ جَبَلٌ يُقالَ لَهُ: قاسيُون؛ فَيْهِ قت ابْنُ آدَمَ أحام00 . 
هابيل عليه السلام!" . 

قالوا: ولما قتله قعد عند رأسه يبكىي» إذ أقبل غرابان فاقتتلا» 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (؟/ 778). «تفسير القرطبى) 
.)١ "9 /5(‏ ْ 

(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 509)» و«زاد المسير» لابن الجوزي 
1/0 ). 

(0) انظر: «فضائل الشام» للربعي (ص: .)١١7‏ 

ع4 ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (515/ 0). 

(5) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (15/ 779). 

30( رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (575/ 7). 
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فقتل أحدهما الآخرء ثم حفر له حفرة فدفنهء فتفطّن قابيل 
لذلك» ووارى أخاه(" . 

ومن هنا يعلم أن هابيل أول مدفون من بني آدم» وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى : #فبَعَتَ اللَهُ حَإِبًا يبَحَتُ فى الْارَضٍ ليْرِيهء كَيَقَ 
يوارى سَوْءَةٌ لَخِيةُ قَالَ يويلقه أَعَجَرْتُ أَنْ أن مكل هنذا الْهْاْب َُورِىَ 
ا ل صبَح بن لين [المائدة: ١م]؟‏ أي : على فقده لا على 
قتله» أو: لم يكن الندم يومئذ توبة. 

قال قوم: لم يدر قابيل ما يصنع بأخيه حين قتلهء فحمله حتى 
أروح» فبعث الله له الغراب . 

قال مجاهد: حمله في جراب» ومشى به يحمله على عاتقه مئة 


"1 


والمروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه حمله سنة 
واحدةء كما رواه ابن جرير”» 

وقال قوم آخرون: كان يعلم الدفن» ولكن نبذه بالعراء استخفافاً 
به» ثم لما رأى الغراب يواري الغراب علم من نفسه العجز والقطيعة» 
فقال ذلك9). 


.)١79 /5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)١98 /5( (؟) رواه الطبري في «التفسير»‎ 
.)١95 /5( (؟) رواه الطبري في «التفسير»‎ 
.)١57 /5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )5( 


اركضس 


ثم هرب قابيل إلى عَدَن من أرض اليمن» وامتزج بالوحش» 
وكان الوحش إذ ذاك يستأنس بالإنس» فلما مضت عليه أيام جاع ولم 
يجد طعاماء فأخذ ظبية وشدخ رأسها بالحجر؛ قال ابن عباس: 
فكانت الموقوذة حراماً من عهد قابيل» وهرب الوحش يومئذ من 


الإنس لما رأى من قابيل2" . 
قلت : ومن هنا يعلم أن القتل للوحش منهء ومنه حصلت الوحشة 


قالوا: وعرض إبليس لقابيل فقال له: إنما أكلت النار قربان 
أخيك لأنه كان يعبدهاء فانصب أنت ناراً تكون لك ولعقبك» فبنى 
بيت نار» وهو أول من عبد النار» ولذلك كان أول من ينساق إلى النار 
كما روي 

قال البغوي رحمه الله تعالى: قالوا: واتخذ أولاد قابيل آلات 
اللهو من اليراع» والطبولء والمزاميرء والعيدان» والطنابير» 
وانهمّكوا في اللهوء وشرب الخمرء وعبادة النار» والزناء والفواحش 
حتى أغرقهم الله بالطوفان أيامً نوح عليه السلام» وبقي نسل شيث عليه 
السلام”” . 


قلت: ويجمع بين ذلك وبين ما تقدم أن إبليس وضع المزامير» 


.)١57 /5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
2)١79 /5( انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ 207 «تفسير القرطبي)‎ )( 
.)7١ /7( انظر: «تفسير البغوي»‎ )*( 
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والعيدان» وآلات اللهو على ألحان داود عليه السلام بأن المزامير 
وآلات اللهو كانت نسيت في عهد نوح عليه السلام بعد أولاد قابيل» 
حتى جدَّدمًا إبليس في بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام» 
أو بعذه» أو كانت قبل داود على وضع ولحن» فلما أعطي داود 
عليه السلام حسن الصوت واللحن جعلها الشيطان على ألحانه. 
والله الموفق. 
وقد اشتملت قصة قابيل على قبائح يتعين على كل مؤمن أن يتبرأ 
منها ويتنزه عنها . 
١‏ فمنهًا: أن قابيل سَخْط قسمة الله تعالى» ولم يرض بما قسم 
له. 
وقد روى الإمام أحمدء والترمذي» والحاكم وصححه. عن سعد 
ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه : أن النبي مَل قال: «مِنْ سَعَادَة ابْنٍ 
آَم اسْتِحَارتهُ الله وَمِنْ سَعَادة ابْن آدَمَ ِضَاهُ ما قَضَى الله وفي رواية : 
عا له وَمِنْ شَقَاوَة ائْن دم تدك 0 الله وَمِنْ شَقَاوَة ابن آدمَ 
اند قَضَى اللْهُلَهُ ‏ وفي رواية: لما قَسَمَ الله له )20 . 


وروى الطبراني ف في «الكبير» » وابن حبان في «الضعفاء») عن أبي 


)١(‏ رواه أحمد فى «المسند» »)١58 /١(‏ والترمذي )5١90١(‏ وقال: حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى حميدء وليس بالقوي عند أهل 
الحديث . وروأه الحاكم في «المستدرك» .)١9١09(‏ 


ْ هوم 


هند الداري رضي الله تعالى عنه: أن النبي تكله قال: «قَالَ الل كبك : 
نا الل" لا إِلهَ إلا أنَاء مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِيء وَيَصْبِرْ عَلَى بلائي» 
يلتم ربا سوَاي»0"©. 

وفي كتاب الله كيك : # وَوَالُوا ولا برل هذًا الْمرءَانُ عل رَجَلٍ من الْمَريينٍ 
فليم () آَم يَِْسُونَ يمت رَيَكَ كن هَسمَنَ نَم مَيِسَكوُمْ في 


ااي ب لل ا كز 2 يا مم رع سه 
- 2 


آ ته 2 كه 
ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ درجَاتٍ لِسِنَخْدَ بعضهم بعضًا 


1-1 


03 
و > - سس جح سار سا سس مووز 
سخريا وحمت ريك خير 


يَمَاجَمَعُونَ (©) وَْوَلَا أن يَكوْتَ لاس أْمَّهُ سد لَجَعلْنا لس بَكْفْرُ لمكن 
وتم سَقهًا يمن يض وَمَعَايحَ علا يَظهَرُونَ © مهوتي لما وسُرا 
كنوت © وبحرا ون كل دَِكَ لََاممَعُلبيؤة ألدنياوالآجرَة 
عِنْدَ رَيْكَ لِلْمسَقِينَ #[الزخرف: ]"0-١‏ . 

وروى أبو نعيم عن أبي سعيد» وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما 
معاً قالا: قال رسول الله كل: «مَنْ تَسَخَّطَ ررق وَبَثَّ شَكُوَا وَلَمْ 
َصْمِء لَمْ يَضْعَد لَه إَِى الله عَمَلٌ» وَلَقِيَ الله تعالى وَهُوَ عَلَيِ عَضْبَانَ0©. 

وروى الحاكم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى : 
«أمْرْيَفْسِمُونَ يحت رَيْكَ 4الزخرف: 88]؟ قال: سمعت رسول الله يكل 


0-1 


يقول: (إِنَّ الله قِسَمَ يَيَْكمْ أَخْلاقَكمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْرَافَكُمْ وَإِنَّ الله 


)1١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (71/ 7”78). وضعف العراقي إسناده 
في «تخريج أحاديث الإحياء؛ (؟1/ .)1١08‏ 


3( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (م// 0ه" وقال: كذا حدث به أحمد 


اا 


١ 


تي 
0 
حم 


يُعْطِيْ الذَّنيًا مَنْ يُحِتُ وَمَنْ لا يُحِتُء ولا يُعْطي الدَيْنَ إلا مَنْ 
فَمَنْ : أغطًا* الذَيْنَ فقَلٌ فير ه00 . 
ولقد قلت في الرضا بالقسمة : [من السريع] 
من لشن وصئ بالدق فد فده لك بتع الفطلوت لك أنه 
أما ترى قابيْلَ في سُخْطِه 2 باَبِإِنْم فَوْقَمَاقَدْحُرمْ 
وَلمْيَفث هابيْلَ مِنْ ررقو شي وَلَكِنْبالرٌضاقذنهم 
نياك تَقَنَى فَادَّخِرْ صالحآ 2 مَنْكان ذاعَقل لِقَوْلِيْ هم 
خَلَ الهّوى لا يَسْتَملكَ اليموى مَنْ يَسْتَقَمْ يُغْدَقُ لَهُ فَاسْتَقَمْ 
" - ومنها: عقوق الوالدين وإسخاطهماء وهو من الكبائر. 
وروى الترمذي» والحاكم وصححاه» عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله تعالى عنهماء عن النبى كلةِ أنه قال: «رضًا الدب فى رضا الْوَالق 
وَسَخَط الوب فى سّخّط الْوَالدِ)©. 
ورواه الطبراني» ولفظه: «رضًا الدب في رضًا الْوَالدَيْنِ خط 
ف سَخَطهمًا)29 . 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» »)771/١(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
“1١‏ لام" ). 


(؟) رواه الترمذي (1844) مرفوعا وموقوفاً وقال: وهذا أصح. والحاكم في 
«المستدرك» (594؟/7). 


(9) رواه الطبرانى فى «جزء من اسمه عطاء» .)١6(‏ 


خض 


رسول الله يكلِ: ١يُقَالُ‏ للعَاقّ: إِعْمَلْ ما شْتَ من الطّاعَةٍ ؛ فَإِنى لا أَغْفهً 
لَلك)2 , 

- ومنها: مخالفة النبي» ومخالفة الوالد» ومخالفة الأستاذ. 

وقد كان آدم عليه السلام أب لقابيل» ونبيآء وأستاذا. 

وطاعة الوالدينة واعتة ]للا إذا: أمرا تعصية»: أو .يما فيه ضرز 
عليه ؛ فإِنْ أمراه بشبهة لا ضرر عليه فيها فالذي عليه الأكثرون ‏ كما 
قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى ‏ وجوب طاعتهما في 
ذلك9 . 

فإن أمراه بترك سنة مرة أو مرتين أطاعهماء فإن أمراه بالترك دائماً 
فلا طاعة لهما فيه كما قال بعض المالكية» وأقره الشيخ تقي الدين 
السب 0 

فإن أمره كل منهما بما يخالف ما أمره به الآخر أطاع الأب 
لأنه أقرب في الحزم والرأي من الأم ما لم يكن أمرُ الأب مخالفاً 


وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن حبان بن موسى رضي الله 


0غ( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)75١17/5١(‏ 


() انظر : «عمد القاري» للعيني (؟55/ 857). 


لضن 


تعالى عنه قال : سألت ابن المبارك رحمه الله تعالى عن الوالد والوالدة 
إذا أمرا بشيء » فقال: الأب أحق بالطاعة» والأم أحق رالا 7 

قلت : وهذا حسن. 

؟ - ومنها: إساءة الظن بالوالد» وبالأستاذء وبالعبد الصالح. 

وقد قال الله تعالى: #أحَنواً كثيرا عر من لظن إرك يعض لظن 
إن #[الحجرات: .]١7‏ 

وروى ابن عدي» والخطيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كك : ١مِنْ‏ حُسْن عِبَادة الْمَِْ حُسْنُ ظَنوا0. 

نعم» لو كان المظنون فيه محلاً للتهمة وسوء الظن فعليه يُحمل ما 
رواه أبو الشيخ عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال : الحزم سوء الظن”” . 

ه ‏ ومنها: النظر إلى كلام الناس» والخوف من تعييرهم» 
فيدعوه ذلك إلى مخالفة الشرع والعقل» والوقوع في الحذر»ء كما يدل 
عليه قول قابيل : فيتحدث الناس أنك خير مني9©) 


)١(‏ رواهابن عدي في «الكامل» (57/ 2»)4737 وابن عساكر في تاريخ دمشق') 
)١719 /70(‏ عن ابن المبارك عن مقاتل بن سليمان. وعندهما: «بالصلة» 
بدل «بالبر) . 

(؟) رواه ابن عدي في «الكامل» (*/ )١1١‏ وقال: بهذا الإسناد لا أصل له. 
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (ه/ /ا/31) . 

(9) كذا عزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 10) لأبي الشيخ . 
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وقد قلت : [من البسيط] 
أديَوكَب الوب أوْ أن تَرقُنَ الثينا 
وَلاتَحَفْ مِنْ كلام النّاس فِيِكٌَ إذا 
اق 2 كن الا باريتا 
َِنْ ننفت لِرأَي الئاس مِنْعَمَلٍ 


قن اسيك عنة يؤل تخافنتنا 


بالعلم وَالذَيْنِ وَالنهَوَى سَمارَججل 
وححشينا الله كاقيتت) وَهادنا 
5 - ومنها: دعوى ما ليس له. والدعوى الباطلة . 


قال الماوردي: قيل: أول دعوى وقعت في الأرض دعوى قابيل 
على أخيه هابيل أنه أحق بنكاح توأمته. فتنازعا إلى آدم عليه السلام» 
فأمرهما بما قصه الله تعالى علينا بقوله : #واتلٌ عَلنْهم تب أبَىَ ادم يَألْحَقَ 
د فَرَبا ُرّبّانَا4[المائدة: 7؟]» فقتل قابيل هابيل» فكان أول قتيل في 


الأرض”22 . 


)000 انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي /1١1(‏ 191). 


ام 


وروى ابن ماجه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال 
وول الاقلة :"امن الأعن ما لين له فلجدن مناه وَلَيتبَوَا مشعدة فين 
النَّار)0©. 

- ومنها : تزكية النفس» وتعظيمهاء والنظر إلى فضلها . 

قال الله تعالى : مَك ا الك عر هاري ات #[النجم: 77]. 

ولولا تزكية قابيل لنفسه على أخيه ما رأى نفسه أولى بالنعمة من 
أخيه» فمن زكّى نفسه ورأى فضلها فهو أشبه بأخيه قابيل. 

وقد روى الإمام أحمدء والبخاري في «الأدب المفرد»» والطبراني 
في «الكبير» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله كَل : 
١مَنْ‏ تَحَظُم فِنْ نفسو وَاحْتَالَ في مشيته» لقي الله وَعُوعَليه حَظيان0 0 

- ومنها: قطيعة الرحم» وهي من الكبائر. 

قال الله تعالى: لمَهَلْ عَسَيُْمْ إن نولم أن تُفْسِدُوأ في الْأرْضٍ 
يعوا أيسَامَكُةَ [محمد: ؟1]. 

وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن النبي كَل 
قال: يقل الله تَعَالَى : أن الحَحْمَنٌ» وَهَذْهِ الرَحِمُ شققتُ لَهَا من اسْمِي؛ 


)2000 رواه ابن ماجه (9١7؟),‏ وكذا مسلم .)1١(‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 4١١)»؛‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(0145). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 98): رواه أحمدء ورجاله 


رجال الصحيح . 


لام 


َمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَمَهَا قَطَئه90. 

وأقول : [من السريع] 
بسحي أون أ قدايين . ووه الباق في السكائر 
َجَآلِمَنْكانَلَه مقا مِنْجاريَيْنَ يريا حائر 


4 - ومنهًا: التصدق بأردأ الأموال وشرهاء وهو مكروه. 

قال الله تعالى: #لن تَنَالُوأ الي حي يَُفِفُوا وما برس 14آل عمران : 
7]. 

وقال تعالى : لوَلَا تيَمّمُوا الَْيتَ همه تُنفِقُونَ ولَسْتُم عَاحِذِيه له 
أن تَفْحِصُواً فيه ©[البقرة: 1/5 ]. 

والمعنى : ما لا تأخذونه إلا مع كراهة وحياء» وهو معنى الإغماض» 
فلا تؤثروا به ربكم . 

وقال تعالى: # ومنو لَه مَايَكرهونت وَتصِف اينهم الْكَذْبٌ 
بح لور تلن لا عكر نهم أَلنَارَ 4 [النحل : 7 

٠‏ - ومنها: لوم غيرهء والانتقام منه على ما ابتلي به بسبب ذنب 
نفسهء أو تمحض القضاء والقدر. 

فإن قابيل لما لم يقبل منه قربانه غضبء وحَنِقَ على أخيهء وقال: 
)١(‏ رواه البخاري (0557), ومسلم (5505) مع بعض الاختلاف. واللفظ 

الذي ذكره المصنف : رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 5918) عن أبي 

هريرة و . 


فض 


لأقتلنك» ولو كان حازماً كان غضبه على نفسه ؛ إذ كان هو السبب في عدم 
قبول قربانه بارتكاب المعاصي التي أشرنا إليها آنفآء فلو رجع على نفسه 
باللائمة» وتاب وأقلع لكان خيراً لهء وليته حين نبّهه أخوه هابيل بقوله : 
إنَمَايتَعَبلُ َه نَالْمَيَقِينَ #[المائدة: 11] تنبه وعاد إلى الطاعة . 

وقد قيل : [من السريع] 
مدني الوة الذي ونا ١,زكل‏ ذتنن تيك دز 

وكذلك ينبغي لكل من أصيب بمصيبة» أن يعلم أنها بما قدمت 
يداه كما قال تعالى : #وآنه أََكَسَيمِ يِمَاكسَبْوَا #[النساء: 188]. 

#ومآأصَابَك من سَيَتََ قن نَّفْسِكَ #[النساء: 78] . 

ولا يحمله الطيش والبغي أن يلوم غيره فيكون متشبها بقابيل 
حيث لم يتقبل قربانه» فحمله البغي على أن قال لأخيه : لأقتلنك» بل 
يرجع باللأئمة على نفسه ليظفر بحصول أنسهء كما قلت: من مخلّع 
البسيط] 
اننا النتعة في احواي بدا تيدان ان أفسواق 


له 2 8 م 
يارب خلصني مني وَنجني من دعويّ 


رعو 


مره 0م 


5 و 5 7 ع وق ممه 7 
نفسي تقول لي في نفسي وَأناالحَرِيْنَ من نجوايّ 
ع ف م ارود اك ا ل 1ق سس 1 38 _ 
وَنَاائَذِي أذري رأف لمٌمنْهازِياهَةَ طغوايّ 


تفضا 


- ومنها : التشبه بالشيطان. 


وَالْعُِ د 07 7 
د 


فإن قابيل اقندى بالشيطان في شدخ رأس أخيه كما تقدم» فمن تشبّه 
بإبليس كان متشبهاً بقابيل في التشبه به؛ فإنه أول من تشبه بالشيطان» وقد 


قلت: [من السريع] 


مض 


قابِيْلٌ تاها عصُيانا 
بَعْدِمِما مِنْ كل مَنْ كانا 
وَحَف مَقامًالله مَؤلانا 
هابيْلَ مَعْرُوفا وَقُرْبانا 
قَابِيْل إنعاداً وَخْذلانا 


5-9 وه 7 6 و 5 


مِنْ بَعْدِ ما [قد] كنت إِنُسانا 
وَإِنَّ 1 الاأن سنا 


ليجنا نييما عن واعينانا 


إني عَلى ما في مِنْ لوْعَةٍ 0 
وَلْشث بالاس من رخمة كه 
١‏ - ومنها: إشمات العدو في القريب والصديق. 
فإن قابيل ايت إبليس في أبيه آدم» وأمة جواء» وإخوته وأصدقائه» 
فمن كان أبوه صالحاً وخالف سمت أبيه فقد أشمت عدو أبيه فيه» وكان 
لقابيل مثيلاً» ولإبليس خليلاً» بل اللائق بابن الكريم أن يكون كريمآء 
ولا يباح لابن اللئيم أن يكون لتيماًء وقد ذم الله تعالى الأبناء على تقليد 
الآباء فى اللآمة» وعد افتخار يوسف بآباته الكرام عليهم السلام من قبيل 
الكرامة . 
وقد روى الطبراني عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: 
أن النبي يلِ سئل : أي الناس أفضل؟ قال : ١مُؤْمِنُ‏ بَيْنَ كَرِيْمَيْن م2970 . 
وقال بعض العرب : [الكامل] 
نَسْنا وَإِنْ مث أوائلنا 22 يوماعَلى الأخساب نكل 
0 5 أوائك: ّْ ع عكر «الري فعا 00 
ولا شك أن ابن الكرام إذا جاء بأفعال اللئام سَلْطَ على عرضه 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١19(‏ ؟87). قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» /١(‏ 87): فيه معاوية بن يحيى» أحاديثه مناكير . 

(؟) البيتان لعبدالله بن معاوية. انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟:/ »)١197/‏ 
و«زهر الآداب» للقيرواني /١(‏ 97). 


نضا 


وعرض آبائه ألسنةٌ الأنام» فهو جانٍ على نفسه وعشيرته. وشائن لقومه 
وقبيلته» فهو حري بالتكال» جدير بالوبال. 
وقلت : [من الكامل] 
واه ً_ 35-3 - 0 2 5 0 
يا مشمت الأعداءٍ في آبائه لا كنت يَؤْماً مُشمت الأغداءِ 
وَائْنُ الكرام إذا تبَا عَنْ سَمْتِهِمْ ‏ أُوْلَى بِأَنْيِهْجَى بكَلّ هجاءٍ 
١١‏ ومنها: الحسد. والحقد. والبغضاء لغير سبب دينى . 


و 
وقد تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : «إِيَاكم 
ل ع انرو َه و دم 


وَالْحَسَّدَ؛ فإِنَّ ابي آدَمَ إِنَمَا تل أَحَدُهُمَا صَاحِبَةُ حَسَدَا فَهُوَ صل كل 
خَطيئةِ)0 . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن الأحنف بن قيس رضي الله تعالى 
عنه أنه قال : لاراحة لحسود2؟. 

وعن الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى: ما رأيت ظالماً أشبه 
بمظلوم من حاسد؛ نفس دائم» وعقل هائم» وحزن لائه". 

وقال الشاعر : [من الكامل] 


كَل للحَسُوه إذا تسن طننة” 2 بيجا ظالتبا وكاتية مطلسوم 


(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5775). 
2 رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (ه551). 


لض 


15 - ومنها: العمل بمقتضى الهوى والشهوة» والافتتان بالمرأة 
التي لا تحل لهء خصوصاً المحرم . 

وقد روى أبو نعيم عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى قال: 
ما نيت أَمَةٌ قط إلا من قبل نسائهه”' 

قلت: وأول ذلك أن آدم عليه السلام أَنيّ من قبل حواء» وبلاء 
هابيل عليه السلام كان من قبل النساء» ومعصية قابيل كانت من قبل 
توأمته . 

وفي الحديث : «مَا يَرَكْتُ بَعْدِي فِبنَة أشدّ عَلَى الرَجَالٍ مِنَ النْسّا00" . 


000 

فإنه لم يقتله حتى توعّده بالقتل» وأخافه؛ ألا ترى إلى قوله: 
#الَدَدَبلَكَكَ #[المائدة: /710]؟ 

وإخافة المسلم وترويعه حرام . 

روى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى قال : 
حدثنا أصحاب محمد كك أنهم كانوا يسيرون مع النبي وك فنام رجل 
منهم» فانطلق بعضهم إلى حبل معهء فأخذه ففزعء» فقال النبي كَكه: 
«لا يَحِلٌ لِمُسْلِم أن يرو مُسْلِمَا لم7 


.)7/5/5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 
.)6٠٠ 5( [فرة رواه أبو داود‎ 


يعض 


وروى البزارء والطبراني» وأبو الشيخ في كتاب «التوبيخ» عن 
عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه : رجاه اخد نعل رجل نتنبها 
وهو يمزح» فذكر ذلك لرسول الله كله فقال: (لا ترَوٌعرًا الْمْمْلِمِ؛ 
نوع اسيم لم عظيم00. 


وفي الحديث : :"من نظو إلى أخنه تعره ميحئفة ون غير حل أخادة 


وفي لفظ : «مَنْ نر إِلَى مُسْلِمٍ نظرة يُخِيْقَه بها في غَيْرٍ حَقّ + 
يَوْمَ الْقيَامَة . 

رواه باللفظ الأول الخطيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
وبالثاني الطبراني في «الكبير» عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما”" . 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي كله 
قال: «لا يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أحِيْه بالسّلاح ؛ فَإِنَهُ لا يَذرِيْ لَعَلَّ الشّيْطَانَ 


يندم زه برم وه وه عه انا يز 
ينزح في يده فيقع في حفرة من النار» 1 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 357): رواه الطبراني والبزار» وفيه 
عاصم بن عبيدالله» وهو ضعيف . 

(9) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (9/ 577) عن أبي هريرة ذ#ك ‏ 
وعزاه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 35951) إلى الطبراني عن عبدالله بن 
عمرو ها وقال: رواه الطبراني عن شيخه أحمد بن عبد الرحمن بن عقال» 
ضعفه أبو عروية. 


(9) رواه البخاري ,)5551١(‏ ومسلم (5511). 


لضن 


175 ومنها: قتل النفس التي حرم الله بغير حق . 

وهو أعظم الذنوب بعد الشرك؛ وقد سبق أنه ما من نفس تقتّل 
ظلماً إلا كان على قابيل كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. 

والآيات والأحاديث في النهي عن القتل والوعيد عليه معروفة . 

١‏ وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله وك : «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَثْلٍ مُسْلِم بِسطْر كَلِمَةِ لَقِيَ الله مَكتَوْبٌ 
يْنَ عبني : آيسٌ مِنْ رَحَمَةٍ ه00" . 

قال سفيان بن عبينة : هو أن يقول: أق» ولا يتم كلمة أقتل©. 

وروى الإمام أحمد» والبخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء عن النبي كله قال: ١لا‏ يَرَالُ الْعبْدُ في فسْحَةٍ مِنْ دَينه ما لَم 
يُصِبْ دَمَاً حَ م20 . 

وقال ابن عمر: إِنَّ من وَرْطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع 
نفسه فيها الدم الحرام بغير حلّه . رواه الإمام أحمد». 


)١(‏ رواه ابن ماجه (75170). قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ) 
:)75757١7775(‏ رواه يزيد بن أبي زياد الشامي» وهو متروك الحديث. 

(؟) رواه الخطابي في «غريب الحديث» .)5١6 /١(‏ 

إفرة رواه الإمام أحمد في «المسند) (75/ 15)» والبخاري (5559). 

حمق روا الإماء اتعمة ل" المنيدة (1)8107 


خض 


* تنبيهانٍ: 

الأول وو الوصكريون واب المتدن عن تناف وبعمة الله تخالين 
قال: إن قابيل لما قتل أخاه» عقل الله تعالى إحدى رجليه ساقها إلى 
فخذها من يوم قتله إلى يوم القيامة» وجعل وجهه إلى الشمس حيث 
دارت دار عليه حظيرة من ثلج في الشتاء» وعليه في الصيف حظيرة من 


را 

ومن طرائف العقوبات: نقصان الخلقة بعد تمامها.ء وأول من 
نقصت خلقته عقوبة إبليس وقابيل؟ فإبليس عورء وقابيل عرج . 

ولقد قلت : [من السريع] 
وَل عور الْخَلَقٍ لتحت وَأوَلُ الْعجان قابيل 
وك هقاعانة حور الوو وَكانَ في الْعُرْجٍ الأباطيل 

وقلت مقررا لمااهو مشهون نتن أن نقضان الخلق يدل غلى 
نقصان العقل : [من الرجز] 
تبارَكَ الدَيَان مِنْمُصَوْرٍ ‏ وَجَلَمِنْمُهَيْمِنِمُقَعَدِرٍ 
ما أكمل المدُعَلا خَلْقَ امْرِىءء ‏ حُتّى تَراهُكاملاًفيْ مَمْشَرِ 
لأ وقد ككل م عقلنة يكبن ترا سال اللتصور 
وَجَعَلَ الْفصانَ في الْكَلْقِ دلي لآل ذا عَفْلٍ وَذاتَقَكْرٍ 


)غ2 رواه الطبري في «التفسير) (5/ /ا4١ا).‏ 


لكل 


9 5 ع أ ا و ٠.‏ 0 0 م َه 
على انتقاص عقل منْ ينقصه في عقلِه وَخلقه المقذر 
ا و 5 8 رهم 2 

يه ماقلت إذا حَمَقَ'َهُ وُجَوْدُ حال النّقص وَالنَّمَور 


4 


ج أَوْ أَِصّرٍ 


مِنْ أفرع 0 طرش أو أَغْوَرِ أو أخولٍ أو أغرج أو 
وَفِي اغْتِدالٍ اللَوْنِ عَدْلُ طَبْعِهِ 2 وَمِنْ هّنا اعْوَجتْ طباعٌ الأشقرٍ 
إِنْ يَتَخَلَف ذَاكَ فَالنَادرُ لا حك لَهُ وَالْحُكُمُ حَكُمْ الأكثّر 

التَبِيْهُ النَني: روى الحافظ نعيم بن حماد في «الفتن» عن عبد 
الرحمن بن فضّالة رحمه الله تعالى قال: لما قتل قابيل هابيل» مسخ الله 
تعالى عقلهء وخلع فؤاده» فلم يزل تائهآ حتى مات20. 

قلت : ولهذا يطيش عقل القاتل غالباًء ويشتد رعبه» ويندم» وإذا 
طَلِبٍ هرب . 

وقد قال الله تعالى : #مَمَئَلهُ وَأصَبَحَ وى يريت 7#المائدة: .]١‏ 

وقَلَّ أن يقتل إنسان إنسانآ لغير ثأرء ويطمئن قلبه بعدهاء ومن 
شذْ عن هذه القاعدة فقتل ولم يرعب ولم يرهب» فقسوته أشد من 
شئوة قابيل : 

وقد روى أبو داود» والضياء في «المختارة» عن عبادة بن الصامت 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَل قال : «مَنْ قتَلَّ مُؤْمِنآ فَاغتَبط قله لم 


.)10 /١( رواه نعيم بن حماد في «الفتن»‎ )١( 


8١ 


يَقبّل الله من صَرْقَاً وَلا عَدْلآً200. 

ثم روى أبو داود عن خالد بن دهقان قال: سألت يحيى بن يحيى 
الغساني عن قوله : فاغتبط بقتله» قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل 
أحدهم» فيرى أنه على هدى.» فلا يستغفر الله2 . 

والصرف : النافلة» والعدل: الفريضة . 

وقيل غير هذا. 

والمعنى : أنه يحبط عمله. 

١‏ - ومن أعمال قابيل وأخلاقه : انتهاك حرمة المسلم بعد 
موته. وعدم الاهتمام بمواراته وسائر ما يحتاج إليه من تحهيزه» 
وذلك كله من فروض الكفاية» إذا تركه كل من تعين عليهم أثموا. 

ومن أصرح الأدلة على ذلك : ما روى الإمام حمل ومسلمء 
والنسائى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلله: «ل'لا 
أن لا تَدَافنَواء لَدَعَوْتُ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْره©. 

ووجه الاستدلال به أن علوم القبر وأحوال البرزخ علوم شريفة» 
وقد حجبت عنا فلم نشاهدها بالحس خشية أن يحملنا الاطلاع عليها 


)١(‏ رواه أبو داود (5770)» والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 
.)8١6(‏ 

0) رواه أبو داود (١/ا57).‏ 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)21١7‏ ومسلم (73878)» والنسائي 
.)5١6/(‏ 


صن 


على ترك التدافن» فلولا أن يكون التدافن أمراً واجباً» لم يُحجب عنا 
هذا الفن من العلم مع شرفه خشية تركه . 

ومنها: إزهاق روح الحيوان بغير ذكاة شرعية إلا ما جاز 
قتله. وأكل الموقوذة وسائر أنواع الميتة» وكل ذلك من العظائم إلا 
في حالة الاضطرار . 

روى الإمام أحمد» والطبراني» والبيهقي في «السئن» عن عبدالله 
ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما: أن النبي كل قال: «مَنْ قل عُصَفْوْراً 
ِعَيْرِ حَقَِ سَأَلَهُ العَنْهُ يَوْمَ الْقيَامَق0©. 

وروى الإمام أحمد» والنسائي» وابن حبان وصححهء وآخرون 
عن الشّريد بن سويد رضي الله تعالى عنه: أنه سمع النبي كَل يقول : 
همَنْ قََلّ عُضفُوْراً عبئتا عَجَّ إِلَى الل تَعَالَى يَْمَ الْقيَامَةِ منْه فَيِقَوْلٌ: 
َارَب! إِنَّ فلانا فَعَلييْ عبكاء وَلَمْ َقبي لِمنْفعق9©. 

4 ومنها: تنفير الوحش في محل أمْنِهِ؛ِ لأن الأرض كانت أمناً 
للوحش. فلما فعل قابيل ما فعل فرّت منه» واستوحشت . 

وكذلاق مون اند سو مكة والجدية الشرفية :كان أعه الاين 
بقابيل . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »2١377/5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 

(9/ 85). وكذا النسائى (55505). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسندا (5/ 789). والنسائي (4555)» وابن 

حبان في (صحيحه) (0815). 


دنا 


وفي «صحيح مسلم» عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَل 
قال: (إِنَّ إِيْرَاهِيُمَ عَلَيْهِ السّلامُ حَوَمَّ بَيْتَ الله وَأَمَنَكُ وَإِنَيْ حَوَمْتْ 
الْمَدِيْنَة مَا بيْنَ لابتَيْهَا لا يُقَطعْ عِضَاهْهَاء وَلا يُصَادْ صَيْدُهَاه©. 

وفي رواية أبي داود بإسناد صحيح : «لا يُخْتَلَى حَلاهَاء وَلا ينم 
صَيْدها90 , 

٠‏ - ومنها: الإكباب على آلات اللهو. وشرب الخمرء والزناء 
وارتكاب الفواحش . 

وكل ذلك مما علمت أنه من قبائح الذنوب» ومرتكبه متشبه في 
ذلك بأولاد قابيل لأنهم أول من سن ذلك . 

قال هشام بن محمد بن السائب في كتاب «ابتداء العيدان» : أول من 
عمل العود وضرب به رجل من أولاد قابيل بن آدم يقال له: كمد عمّر 
زماناً طويلاٌ» ولم يولد له» فتزوج خمسين امرأة» وتسرّى بمئتي جارية» 
فولد له غلام قبل موته بعشر سنين» ففرح بهء فلما أتت على الغلام 
خمس سنئين مات» فجزع عليه جزعاً شديداء فأخذه وعلقه في شجرة» 
وقال: لا تذهب صورته عن عيني» فجعل لحمه يقع» وعظامه تسقط 
حتى بقيت الفخذ بالساق والقدم والأصابع» فأخذ عموداً فشقّه» وجعل 
يؤلف بعضه إلى بعض». وجعل صدره على صورة الفخذء والعنق 


.)1755( رواه مسلم‎ )١( 
. عن علي بن أبي طالب طلأنه‎ )7١76( زفهعة رواه أبو داود‎ 


>28 


على صورة السّاق. والإبريم على صورة القدم. والداري على صورة 
الأصابع» وعلق عليه أوتاراًكالعروق» وجعل يضرب عليه ويبكي . 

وهذا كاف في ذم العود الذي هو أفخر الآلات عند أهلها حيث 
كانت هذه بداية وضعه. 

ولاا شك أن هذا من وحي الشيطان. 

وكذلك تجد أصل كل آلة محرمة من أمر الشيطان ووحيه. 

ولا تلتفت إلى فاسق عساه يمدح لك الآلات. ويدعوك إلى هذه 
الضلالات؛ فالحذر ثم الحذر من الإصغاء إلى شيء من ذلك . 

وقد روى الإمام أحمدء وابن أبي الدنيا في «الملاهي»؛ والطبراني 
عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككلله: (إِنَّ الله 
عدي رَحْمَةَ وَهُدَىَ للْعَالَمِيْنَ وَأَمَرَتِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَرَامِيْرَ وَالكَبَارَاتِ 
عي ابيط - وَالْمَعَازْفَ وَالأَوْتَان الَيِْ كَانَتْ تَعْبَدُ ف الْجَاهِلِيَِ: 


1 22 1 0 جهن مدنا أو مَغمُوْرَ له 00 


مه و 2ه 
يدي من محَافَ إلا سق ِنَّاهَا في حَظَيْرة القدس)22 . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (7801/0).» وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» 
(ص: 78). والطبراني في «المعجم الكبير» (07807). قال الهيثمي في 
ا(مجمع الزوائد») (0/ 594): رواه الإمام أحمد والطبرانى» وفيه على بن يزيد» 
وهو ضعيف . 


نكن 


وروى البخاري» وأبو داود» وآخرون عن عبد الرحمن بن غنم 
قال : غداي ابويغائر أو ارو مالك لاسرا رمي 1ل تكالي عن بجع 
النبي كَل يقول: اليَكُوْنَنَ فِنْ مي أَقَوَامٌ يسْتَحِلُونَ الْخَمْرَ وَالْحَرِيرَ 
َاْمَعَاِفَ”". وَلَيِلَنَأْوَامٌ إلى جنب عَلَم توح عَلَيِِمْ سَارِحمهُمْ 
هما آتِ لِحَاجِته فَيَقَْلُونَ : انج | 9 عَدَا َييتهُمْ الله وَيَقَمْ الْعَلَهُ 
عَلَيْهُمْ وَيُمْسَحٌ مِنْهُم آخَرِيْنَ قرّدة وَحَنَا وخناز ير إلى يوم الْقَيَاَ م2005 , 

وروى نعيم بن حماد في «الفتن» عن [قبيصة بن] مالك الكندي». 
[عن قبيصة بن ذؤيب] رضي الله تعالى عنه: أن النبي يككِهِ قال : اليكو 
مِنْ مذ الم قَوْم رد د وَقَوْمٌ خَنَازِيْرٌ وَلَيُصْبِحُنّ فيْقال: خسف 0 
ِيْ فلانٍ وَدارِيَِيْ فلانء وَيَْنمَاالرَجُلانِ يَمْشِيَانِ يُخْسَفْ بِأَحَدِهِمَا بش 
ُو ولاس الحرنر» الب اما ”1 وهي على 
وزن جبانة : ما يزمر به. 

وروى ابن أبي الدنيا في «ذم مادم عن أنس رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله ككله: «ليك': قا ا 1ك 
وَمَْخٌء وَدَلِكَ إِذَا شَرِبُوًا الْحُمُوْرَ وَانَحَذَوَا الْقَينَاتِ وَضَرِبُا 
بِالْمَعَازف) . 


() في البخاري : «الجر والحرير والخمر والمعازف». 
(؟) رواه البخاري (7 )2 وأبو داود 2»)5٠79(‏ 


زفرة رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (؟/ 53٠‏ 


اين 


قال صاحب «القاموس» : والمعازف؛ أي : بالعين المهملة والزاي : 
الملاهي؛ كالعود والطنبورء الواحد: عزف, أو معزف؛ كمنبرء 
ومكنسة» والعازف: اللاعب بها(" 

وروى ابن أبي الدنياء وابن عساكر عن الغاز بن ربيعة ‏ مرسلا - 
قال: قال رسول الله كلِِ: «لَيُمْسَحَنَّ قَوْمٌ وَهُمْ عَلى أَرِيِكتِهم قردة 
وَحََازيْرَ؛ شَرْبَهُمُ الْكَمْرَء وَضَرْيَهُم بالبرابط وَالّقيان00©. 

والبرابط : جمع بربط ؛ كجعفر: العود» معرب برمط؛ أي : صدور 
الأوز لأنه يشبهه ؛ قاله فى «القاموس»)07". 

* تنبية: 


قال الله تعالى : # وَقَالَ ادبن حكهروا ربنا ربا لذبن أَصَلّانًا من لحن 


1 


جرس دح لا 


وَالْإض جَحََلْهُمَا كحت أَفدَاصًا يوان الْأْسَمَِنَ #[فصلت: 14]. 
روى ابن أ حاتمء والحاكم وصححه. عن علي رضي الله 
تعالى عنه قال : هما إبليس وابن آدم الذي قتل أحاه2؟) 7 


)١‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: )٠١87‏ (مادة: عزف). 

(؟) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (57/ .)"1١7‏ وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (/ 1174). 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ضص: )66١‏ (مادة: بربط). 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (575175)., وكذا الطبري في «التفسير) 
001 


ينكان 


- 55 0 5 : .أت : 02 
لْأُسَمَاِنَ #[فصلت: 15]: ليكونا أشد عذاباً منا0". 

وهذا واضح؛ فإنهما لا يشاركهما في عذابهما أحدء وهما 
مشاركان كل من اقتدى بهما في وزره؛ لقوله كلّخِ في حديث أبي 
جحيفة ١ومَنْ‏ سَنَّ سُنَّةَ سيّئة فَعُمِلَ بها بَعْدَهء كان عَلَيْهِ وزْرُهَا وَمِثْلُ 
أَوْزَارهِمْ مِنْ غير أَنْ يُنقص مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيئاً) . رواه ابن ماجه”". 

وروى مسلم وغيره نحوه من حديث جرير رضي الله تعالى 
عنه0"” , 

وقد علم بذلك أنَّ إبليس أبو العصاة الأول» وقابيل أبوهم الثاني» 
وهذا وجه المناسبة في ذكرنا النهي عن التشبه بقابيل عقب النهي عن 
التشبه بالشيطان. 


* * 


.)١١7 /5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)59١150( فم رواه ابن ماجه‎ 


زفرق رواه مسلم .)٠١١1/(‏ 


كنا 


5 
م 
- 


سح 


2 


536 مس افا ا 


27 


كما ينبغى الحذر من موافقة قابيل» ينبغى الحرص على موافقة 
هابيل عليه السلام . 

وقد دل على ذلك حديث الحسن المتقدم (إِنَّ ابني آدم ضربا لكم 
مثلاًء فتشبهوا بخيرهماء ولا تشبهوا بشرهما». 

وفي لفظ: (إِنَّ ابَْيْ آدَمَ ضَربا متلا لِهَذِهِ الأَمَةء فَحُذوا بِالْخَير 
منهُما». أخرجه عبد الرزاق» وابن جرير©. 

أي : خذوا بأعمال الخيّر منهما وأخلاقه.» وهو هابيل عليه 
السلام . 

وقد اشتملت مسايرته لأخيه على خلال جميلة : 

. منها: تقريب القربان لله تعالى‎ ١ 

وفي معناه من شريعتنا الصدقة» والأضحية» والهّدّيء بل كل 
ما يتقرب به إلى الله تعالى فهو قربان» وأعظم قربان هذه الأمة بعد 


(1) _رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١187/1(‏ والطبري في «التفسير» 
(ك/ .)١198‏ 


احلا 


التوحيد الصلاة؛ لقوله تعالى: #وَأسْجُرٌ وَأقرّبِ #[العلق: 1]. 
ولحديث : «أَقَرَبُ مَا يَكَوْنْ الْعَبْدُ مِنْ رَبه إِذَا كَانَّ سَاجِدَاًغ(©. 
وروى القضاعي في في «مسند الشهاب» عن علي رضي الله تعالى 

عنه قال ان رون ارال : «الصَّلاة ُرْبَانَ كل تَقيم)90 . 
وروى أبو يعلى بإسناد حسن» عن جابر رضي الله تعالى عنه: 

اسع ورا ااه ينود لحبوبين عتيرة رضي لمان ين 

قيَا كنت ين عَسرَة! الصّلاة قريان: وَالصّيّامْ جَنة . وَالصَدَقَة 7 قَهُ تطفى+ 

الْخَطيئَة كما يُطْفَىءْ الْمَاءُ التّار يَا كَعْبُ بْنَ عَجرَة! النَامنُ غَاديَانِ؛ 

بَائعٌ نفسَهُ فَمُوْبِقٌ رَقبَتَهُ وَبَائْعٌ نَفسَهُ فمُعِيَقٌ رَقبتَه00. 
- ومنها: تقريب أجود ما عنده أو من أجود ما عنده . 
وهذا من جملة التقوى التي هي سبب القبول كما أشار إليه بقوله: 

إِنَمَايتَعبَل الهم نَالْمَئَّقِينَ #[المائدة: 71] . 
وقال الله تعالى: ومن يِعَظِم سَعكيرٌ لهم فإِنّه 2 لقَلوبٍ * 

[الحج: 77]. 
وقال تعالى : #إلن تتَالوأ الرَحَيَّ تنَفِفوَأمِنًا يحبر 1#آل عمران: 47]. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

إفة رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (7756). 

(0) رواه أبو يعلى في «المسند» ,»)١149(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
(/ 7"44)» وابن حبان في («صحيحه» .)1١771(‏ 


لل 


فينبغي لكل مؤمن أن يحافظ على هذا الخلق من أخلاق هابيل 
عليه السلام . 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كلهِ: مَنْ تصَّدَّقَ بِعَدْلٍِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيّبٍ - ولا يبل الله 


إلا طييَا ون اله يك يقبا ميو كُم يريا بِصَاحبيهًا هما يبي 
1 حَدُكُمْ فَلوَىُ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجبلِ)20. 
* تنبية : 


قال الله تعالى: مس عل الك ا أ الصّبيسات ج 
فِيمَا طَعِمُوأ إِذَا ما تَعَوأوََّامَمُواْ وَصَمِلُو ألصّلِحَاتِ ثم توأ وَدَامنُوا 0 5 
11 04 


واحسنوأ وألله يض 92 يحي الْمحَسِنِينَ #[المائدة : : 45]. 


وفي الحديث : (إِنَّ الله كنب الإِحْسَانَ عَلَى كل شَيْءٍ) . رواه الإمام 


غ8 


أحيين: ومسلمء والأربعة عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه”2 . 
ا ل ل ا 

النبي كل قال: «إنَّ للهئيْحِبٌ مِنَ الْحَامِلٍ إِذَا عمِلَ أن يُحْسِنَ9. 
000 «(إنَّ الله يحت 


.)1١١5( ومسلم‎ :)١755( رواه البخاري‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه. 

9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)071١0(‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير» .)١199 /١9(‏ 


كنا 


إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلا أن يتقئّهُه20. 

وروى ابن عساكر عن عبدالله بن عمرو: أنه سمع النبي وك يقول : 
«إِنَّ الميْحِتٌ بْحِتٌ الْمَضْلَ فِيْ كل شَيْءِ حَنَّى في الضّلاة 000 

وروى الطبراني فى «الكبير»» والحاكم وصححه. والخرائطي» 
أب نعيم» والبياقي عن سهل بن سعد رضي لله تعالى عن : أن النبي كلل 


قال : «إِنَّ الله كرِئِمٌ يحب الْكَرم ود بُحِبٌ مَعَاليَ الأخلاق» وَيَكرهُ 
سفساقها)2 . 


ورواه أبو نعيم من حديث ابن عاس رضي الله تعالى عنهما 
والبيهقي من حديث طلحة بن عبدالله رضي الله تعالى عنه» ولفظهما: 
«إِنَّ الله جَوَادٌ ب ينث لكك وَيْحبٌ مَعَالِيَ الاق ٠‏ وَيُبْْضَ سَفسافها)29». 

ولا شك أن الكرمء والجودء والصدقة والهدية إذا قارنها 
الإحسان فيها والجودة كانت أعلى وأتم وأبلغ في تحصيل المقصود 
منها من ثواب» أو محبة» أو محمدة. 

وإذا كانت بما يكرهه الإنسان لنفسه كان بخلاً في نفس الكرم» 
ومنعاً في نفس العطاء» وعداوة في نفس الحب . 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)07١7(‏ وكذا أبو يعلى في «المسند» 
(5785)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (891). ١‏ 

(0) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (55/ 07١8‏ . 

(9*) تقدم تخريجه. 


(4) تقدم تخريجه. 


لك 


وربما قال من أحسنت إليه بما أسأت فيه : إنما يريد هذا أن يهرأ 
بي ويسخر مني » ولولا مهانتي عنده لما خصّني بهذا الرديء. وقابلني 
بهذا التافه ؛ فإن هدية المهدي على قدر مقام الجقدق إليه عنده » 
وعطية المعطي مشعرة بمكانة المعطى عنده» وإذا كان هذا مذموماً في 
معاملة الخلق للخلق» فكيف يكون في معاملة العبد لمولاه؟ 

وقد قال الله تعالى : « وَحَمَنُوس لَه مَايَكرهوت وَتصِفُ السِنتْهمٌ 
اكد ا لوه الك ل جرم أَنَّطنم ألَارَوَأَُم مُفرْطونَ #[النحل : 17]؛ 
أي : معجلون إلى النارء مقدمون إليهاء أو متروكون فيها. 

وقوله: # ومنو إِنَهِمَايَكْرهُوت #4 شامل للجعل دعوى؛ 
لأنهم كانوا يجعلون الإناث لله » ويكرهونهن» والغلمان لهمء وللجعل 
فعلاً؛ أي : يقدمون لله ما يكرهون كما قال الله تعالى : #وَجَمَنُوايَهِ ميا 


5 روج خم 4 يه - ميم 
درا مرح الْحََرْتْ أن تَصِيبًا فَقَالُوا هذاه رحمهم وهذدًا 
و رسم مط ره رع سم ا ته يط حر 01 
لِشرَكينَافّمًاكا ب لشركابهمَ قلا يَصِلُ إل ألَووَمَا كات لَه 
ع عر 


فَهَوَيصسِلُ كك ركاه س1 مَايَحَحكمُوَت #االأنعام : +1]. 
روي أنهم كانوا يعينون شيئاً من الحرث والنتاج لله» ويصرفونه 
إلى الضتّيفان والمساكين» وشيئاً لالهتهم. وينفقونه على سَدَنتهاء 
ويذبحون عندهاء ثم إِنْ رأوا ما عينوا لله أزكى بدّلوه بما لآلهتهم» وإن 
رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها . 
فالتقرب إلى الله تعالى بالرديء المكروه خلق جاهلي منشؤه من 
قابيل» والتقرب إليه بالحسن المحبوب خلق إيماني مبدؤه من هابيل» 


١ 


وهذا هو الكرم الخالص» وذاك بخل في صورة الكرم . 


وقد قلت : [من السريع] 
مَنْ جاد بِالْمَكْرُوْهِ كان الَّذِي 
يا رْبَ جوْدِ كان فِئِهِ الْجَوى 
إِنَّ الْمَدايا تَوْرِتُ الْحُب إِنْ 
وكيا كاتبت إذال تند 
الْحْسْنُ في الإخسان أَرْكَى يدا 
وَرْبٌ ران قَضَّى بالنُوى 
وَبَاذلٌ أَحْسَّنَ ماعِنْدَهٌ 


في شَأَنٍ هابيْلَ وَقابيْلَ ما 


وَرُبَّ مَنْع كان فِي الْبَذْلٍ 
جادث وَتؤوي الْخِلَ لِلْخِلٌ 
عَداوَةَ تبتى عَلَى أَصْلٍ 
وَالْفَصْلُ في الإفضالٍ وَالْمَضْلٍ 
وَصَيّرَ الْخخِصب إِلَى مَْلٍ 
جَمْلاً جَفاُ الوَضّل مِنْ جَمْلٍ 
َنَالَ أَمْنَى الْمَيْشٍ وَالْمَضْلٍ 


" - ومن أخلاق هابيل عليه السلام: التحدث بالنعمة» والتمدح 
بها؛ فإِنَّ قوله: 'فإنّما يتَعَبَلْ الله مِنَالْمَدَّقَينَ #[المائدة : /اا]ء وقوله : ايم 
أخافي الله رت َلْعَتلَمِينَ ©[المائدة : فيه تمدح بالتقوى» والخوف من 
الله تعالى» وتحدث عن هذه النعمة التي هي أعظم النعم» وهذا مقبول 
إذا كان لغرض الشكر ونحوه لتهييج الغير للاقتداء به في التقوى 
والخوف وغيرهما من الطاعات» ولعل هابيل عليه السلام إنما قصد 
بتمدحه بالتقوى والخوف استمالة أخيه إلى التوبة والرجوع إلى الحق . 


ان 


وقد قال الله تعالى : #وَآمَابنْعمَةَرَيَكَ فَحَرّثُ6 [الضحى: .]١١‏ 

روى ابن أبي حاتم عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما 
قال في الآية : إذا أصبت خيراً فحدّث إخوانك20©. 

وروى ابن جرير عن أبي نضرة رحمه الله تعالى قال: كان المسلمون 
يرون أنها من شكر النعمة أن يحدث بها2" . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن فضيل بن عياض رحمه الله تعالى : 
كان يقال: من شكر النعمة أن يُتحدَّث بها" . 

وروى عبدالله ابن الإمام [أحمد]© ذ فى «زوائد المسند»» والبيهقي 
بسند ضعيف » عن العمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عنهما: أن النبي كَل 
قال : «التََحَدَّتُ بالنعْمةٍ كر وَتَدْكهًا كزث00 , 

ومحل ذلك إذا لم يقترن التحدث بالنعمة بالعجب والرياء» أو 
غيرهما من المعاصي القلبية التي يجمعها تزكية النفس؛ فإنه بذلك 
يكون كفراناً لا شكراناًء رركي تدك بالتمة رركي اليو 

قال الله تعالى : #و بُيَأ أت هْوَأَعْلريمَ تح #[النجم : ؟] . 


)00( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١٠١(‏ 4414”). 

زفق رواه الطبري في «التفسير» /7٠(‏ ”777) . 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4575). 

(5) زيادة من «ت». ش 

(5) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (5/ 20774 والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (5514). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 4١؟7):‏ 
رواه عبدالله ابن الإمام أحمد والبزار والطبراني» ورجالهم ثقات. 


حالكانا 


روى الطبراني عن أبي الأسود الدؤلي» وزادان الكندي رحمهما الله 
تعالى قالا: قلنا لعلي #5 : حدّثنا عن أصحابك» فذكر مناقبهم . 

قلنا: فحدّث عن نفسك . 

قال: مهلاًء نهى الله تعالى عن التزكية . 

فقال رجل: فإن الله تعالى يقول: وام بيْعَمَةَ ريَكَ فَحَرَّت 
[الفحى: .]١١‏ 

قال : فإني أحدّث بنعمة ربي» كنت والله إذا سألت أعطيت» وإذا 
سكت ابتديت27 . 


إذا تقَهنابفضْلٍ إلى 2 مِْنِمَمٍالرَّحْمَنِ سُبْحالة 


٠ 0 1 ٠.‏ مه عه و كو 


لطس 


وَلَمْيَكَنْ عُجْبا فَإِنَّ التّقَىئْ ل د 1 

2 8 و ال : 

تزكيَة النفس مِمن المَرْءِ لا تفع يَؤْمافي الورى شانةُ 

الله أُذرَى اذى تسكن وبحالدئ يُخْلصٌ إيُمانتة 
5 - ومن أخلاق هابيل عليه السلام: التقوى. والوصيّة بهاء 


والإشارة بها؛ لأن قوله: ##إسّما يتَعَبَلُ الله مِنَ الْمنَّقَِينَ #[المائدة: 7] فيه 
إيماء إلى ذلك» كأنه يقول لأخيه: إنك لو كنت من المتقين لما وُدّ 


آم 


قربانك» فهو إرشاد إلى التقوى» وتنبيه على وبال الغفلة والمعصية . 

وقد قيل لسفيان الثوري رحمه الله تعالى : إن النّاس يقولون: سفيان 
الثوري» وما نرى لك كثير اجتهاد؟ 

فقال: مّلآك هذا الأمر التقوى0"؛ يشير إلى أن التقوى إذا كانت في 
القلب لا يضر صاحبها قلة الأعمال. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لا يقل عمل مع 
تقوى» وكيف يقل ما يتقبل؟”) 

وقال فضّالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه: لأن أكون أعلم أن الله 
تعالى يتقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إليّ من الدنيا وما فيها وما 
بينهما؟ يقول: فإن الله تعالى يقول : 9إإِسَّمَا يتَعَبَلُ أله مِنَالْمنَِينَ #[المائدة : 
07 . رواهما ابن ف الدنيا في كتاب «التقوى»”". 

وقال أبو الدرداء: لأن أستيقن أن الله تعالى تقبل مني صلاة 
واحدة أحب إليّ من الدنيا وما فيها؛ إِنَّ الله تعالى يقول: 8إإِنَمَيتَبَلُ 
)لْمنَّقِينَ #[المائدة : "]. رواه ابن أبي حاتم" . 
وروى ابن أبي شيبة عن الحسن ‏ مرسلاً ‏ قال : قال رسول الله كه : 


0 
اخ 
7 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)٠0(‏ تقدم تخريجه. 
)6 تقدم تخريجه. 


(5) تقدم تخريجه. 


/ا 


إن للهلا َل حَمَلَ عَبْدِ حَنى يَرْضَى عَنْه90. 

وروى ابن عساكر عن هشام بن يحيى» عن أبيه قال: دخل سائل 
إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فقال لابنه: أعطه دينارا» فلما 
انصرف قال ابنه : تقبّل الله منك يا أبتاه . 

فقال: لو علمت أنَّ الله تعالى تقبّل مني سجدة واحدة» أو صدقة 
درهم لم يكن غائب أحب إليّ من الموت» تدري ممن يتقبل الله؟ 
'إِسَّمَايتَعَبّلُ أَسَهمِنَالْمَنَّقِينَ #[المائدة: 997](" . 

وقلت: [من السريع] 
مِنْنِمَمالْوعَلوعَبِيه ‏ تَوْفِقَهلِلْمَمَلٍالصَلِحٍ 


فلازِم التقوى فإنَ التقى ‏ لمْتَِّيْ مِنْ كْسْبِه الرَابح 
مَنْ كانَ يَدْرِي أَنَّ هذا الْوَرى ف كجائم لكر أو يسام 
فَإِنَمامَوْرِدُهُ الْمَوْثُ مِنْ غاد إلى الأَمْروَمِنْ راح 


فَكَيْف يَعْتاضٌ بمَرجوح ١‏ يادُعَن الْمُسْتَقبلٍ الرّاجح 
معو 2 2 
انظَرٌْ لما تفمّل لا تعتبِير ‏ بسانح 2ن[ ه] ولا بارج 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2074751 وكذا هناد بن السري في 
«الزهد» (؟'/ 057). 


لذن 


بِمَنْ تشاءَئت وَأَنْتَ الَّذِي ساك شوْمٌالْعَمَلٍ الفاضح 
ياكادح الْكَدْح إلى ره سَوْفَ ترى أَخَرةَ الكادح 
لاايَحْمَدٌ الْغِبٌ سوى ذاهِبٍ إربه في الْمَنْهّج اأواضح 
اعفد للووشسسيحانة من ذا الذي يَقبَلُ مِنْ ناصح 

ه ‏ ومن أخلاق هابيل عليه السلام: الحلم. واحتمال الأذى» 
والصبر على المكروهء وترك الانتقام» وعدم مقابلة السيئة بالسيئة. . 

وكل هذه أخلاق نبوية. 

وفي وصف النبي كك في التوراة: لا يجزي بالسيئة عن السيئة» 
ولكن يعفو ويصفح"". 

وقال بعضهم لبعض آل البيت في مغاضبة : لتسمعن مني مئة كلمة. 

قال : لكنك لا تسمع مني كلمة واحدة. 

وروى ابن أبي الدنياء والديلمي» وابن النجار عن سهل بن سعد 
رضي الله تعالى عنه أن النبي يلِْ قال: «مَنِ اتقى الله كل لِسَانهُ وَلَمْ 


و : 00 : 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص: 2078 وابن النجار في «ذيل تاريخ 
بغداد» ,)07١17 /١5(‏ وكذا رواه العقيلي في «الضعفاء» (؟5/ 03717 وقال: 
عبد الرحمن بن حريز هذا مجهول بالنقل» لا يتابع على حديثه» وفيه رواية 
من وجه آخر نحو هذا أو يقاربه في الضعف . 


لكل 


فما ذكر من الأخلاق. وسائر الأخلاق الكريمة فإنها - وإن كانت 
في طباع النفوس - فإن التقوى تثيرها وتنشرهاء وتظهرها وتقوّيها. 
وتنقلها من دائرة الغرائز إلى دائرة الكسب والأعمال» وتتحف أصحابها 
بالثواب . 

” - ومنها: الرجوع إلى الله تعالى في كل أحواله. 

ألا ترى أنه قدب القربان لله 0 فيه إخلاصاً لله ثم قال: 
إسّما يتَعَبّلُ سه من ل لْمَنّقِينَ #[المائدة: /ا0]ء ثم ل: اا اق اهرت 
لْعَتلَمِينَ #[المائدة : 8]. 

وكذلك المؤمن أرَّابٍ إلى الله رجّاع إليه.» معوّل في كل أموره 
عليه . 


قال الله تعالى : # وأَرَلِصَتٍ َه لميتَينَ عيرَبحِيدٍ (ُ) هذَامَا عدون لُكل 
أو حفِيظٍ (2) تحن لمن الْملِ وَجَ هَل مُنيسٍ 4[ق : 60-7١‏ . 

- ومنها: الخوف لقوله : يه أحَافف أله َب اَلْمَنْلمِينَ #[المائدة: 
16]. 

وفي وصفه سبحانه برب العالمين بيان وجه المخافة منه؛ فإن 
معنى رب العالمين: مالكهم. والألف واللام للاستغراق؛ أي: 
المالك لجميعهم» المحيط بهمء والمالك الحقيقي هو الله تعالى» 
وملكه لهم يستدعي الإحاطة بهم #ألا يَعَلمُ من وم اللي 
بير [الملك : : 14]» فهو حقيق بأن يُخاف ويتّقى. 


5٠ 


وإن قلنا: الرب القائم بمصالح العباد» فمن مصالحهم أخذ حق 
المظلوم منهم من الظالم» فهو يأخذ حق المقتول من القاتل» والمغخصوب 
منه من الغاصب» والمأخوذ من عرضه من الأخذ» فهو حري بأن يُخاف 
ويُحذر من هذه الحيثية أيضاً . 

وفي قوله: مي حاف نهرب آلْمَلَعِينَ 4[المائدة: 4؟] إشارة إلى 
موعظة نفسه ‏ وإن أراد موعظة أخيه ‏ فإن العارف إذا ذكر غيره ذكر 
نفسه أيضاء وإلالم يكن عارفاً حكيماً. 

ومن هذا القبيل قوله كلهِ في حديث الصيام : لوَإِنِ امْرُقٌ شاتمَة أو 
امم ل 1 صَائِمٌ إن صَائة00 . 

واعلم أنَّ في دعوى الخوف والخشية خطراً عظيمآ لأنها تحتاج 
إلى أن يكون صاحبها متلبساً بأعمال الخائفين» وإلا كان كاذياً. 

ومن هنا قال بعض السلف : ما عرضت نفسي على الكتاب والسنة 
إلا خشيت أن أكون مكذباً” . 

وقال بعضهم: إذا قيل لك: هل تخاف الله؟ فاسكت؛ فإنك إن 
قلت: لاء كان كفراًء وإن قلت: نعم» فإنك لا تعمل أعمال الخائفين» 


فيكون كذباً"". 


. عن أبي هريرة هه‎ )١١05١1( ومسلم‎ »)١7/45( رواه البخاري‎ )١( 

فم تقدم تخريجه من قول إبراهيم التيمي . 

() رواه ابن عساكر في «تاريخ د مشق» (58/ 577) من قول الفضيل بن 
عياض . 


اميف 


- ومنها: كف الأذى عن أخيه مع احتمال الأذى منه 

ألا ترى إلى قوله : 7 لين صسطت إِلَ يَدَكَ لِتَفدلى م1 أن باط يْرىَ 
إِلَيّكَ لِدفَسْركَ *[المائدة: 38]. 

روى ابن النجار في «تاريخه» عن عبد الرحمن الحبلي قال: 
شكى رجل إلى رسول الله كل جاره؛ فقال: «كُفتَ عَنْهُ داك وَاضْبِهْ 
عَلَى أَذَامُ فكفى ِالْمَوْتِ مُفدق0 0 . 

وما كان بينَ متجاورَينٍ أو متقاربَينِ أو متصادقين أفضل من عشرة كُلَّ 
واجد منهّما الآخر على الإنصاف والاثّماق على الحقٌّ وعدم الاختلاف. 

وقد روى الخرائطي في «المكارم». وأبو نعيم عن عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء عن النبي ككل أنه قال: «كفى بها نِعْمَةَ أَنْ يَتَجَاوَرَ 
الْتَجَاوِرَانِ» أ يتَحَالَطاء أو يَصْطَحبء فقا وَكُلُ وال مِنْهُمَا ْوَل 
لصَاحبه: جَرَاكَ الله خَيرً9 . ا 

وقلت في عقد هذا الحديث: [ من الطويل] 
تصَاحَبتّما في مُدَةَ وَافتَرَقَنُما وكلّ يَقَولٌ الْكَيْرَ في وَضْفبٍ صاحبة 
فما بَعْدَها مِنْ نِعْمَةٍ وَفَضِيْلَةٍ لطالبٍ فَضَلٍ فِي الرَّمانِ وَكاسبة 


)١(‏ ورواه المروزي في «البر والصلة» (ص: .»)١١5‏ عالطا سكم 
الأخلاق» (ص: .)1١7‏ 

(") رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: 240305 وكذا العقيلي في 
«الضعفاء» (7/ 7817) وقال: قال البخاري: عيسى بن ميمون منكر الحديث» 
ولا يعرف هذا الحديث إلا بعيسى . 


حرف 


4 ومنها: الاستسلام لقضاء الله تعالى . 
ألا ترى إلى قوله: # لين بَسَطت إِلَ يد لتقتلَن مآ أ 
إلَيَكَ لِأفَمْرَكَ *[المائدة: 08]؟ 


-. 


6 


قال مجاهد رحمه الله تعالى: كان كيب عليهم إذا أراد الرجل 
يقتل الرجل تركهء ولا يمتنع منه. رواه ابن جرير"" 

وأما في شرعنا فيجوز أن يدفع عن نفسه إجماعاًء وإنما الكلام 
في وجوبه كما قال القرطبي . 

قال: والأصح وجوب ذلك لما فيه من النهي عن المنكر. 

قال: وفي الحشوية قوم لا يجيزون للمّصول عليه الدفع”" 

قلت : خلاف مثل هؤلاء لا يعد خلاف» ومذهبنا أن دفع الصائل 
عن المال جائز» وعن البْضع له أو لأهله أو لأجنبي واجب . 
قال البغوي» والمتولي رحمهما الله تعالى : إن لم يخف على نفسه . 

وكذلك يجب الدفع عن النفس إن قصدها كافرء أو مهدر الدم» 
أو بهيمة» فإن قصدها مسلم محقون الدم فأظهر الأقوال أن الدفع 
جائز. وقيل : الاستسلام مستحب» وعليه استسلام عثمان رضي الله 
تعالى عنه لقاتليه2 . 


.)١97 /5( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.)175/5( (؟) انظر: «تفسير القرطبي»‎ 
.)59 انظر: «تفسير البغوي» (؟5/‎ )*( 


رف 


قال بعض الأنصار فيه : [من الطويل] 
وَكفيَدَنِوِنُمَأَعْلَوَباقَهُ ,بقن أَنَ للهَليْسَ بغافل 
0 لأَمْلٍ الدَار أَنْ لا تقاتلوا 0 ذَنْبٍ ام ار 

فَكَيْف رَأَبتَ الله 00 وه وَالخقضَاءة بَعْدَ التَوَاصَلٍ 
وَكَيِف رَآَئِتَ الْكَيِ رَأَْبْرَبَعْدَهُ عَن 00 ِذْبارَ النّعام الجوافل 
قلت : والذي أختاره الاستسلام أيام الفتنة ؟ لمارواه الإمام خوك 
وأبو داود» وابن ماجه» 0 وصححه )2 0 0 موسى 0 
َقطَع الَيْلٍ 0 يُصْبِحٌ فِيِهًا الرَجل 05 ولي 01 تبني 
مما و2 يُصبِحٌ كافرا» الْمَاعِدٌ فَيِهَا ‏ خَيْرٌ مِنَ القَائم زالقادم فنها ختر ين 
الماش وَاْمَاشِي فيها خ من السّاعي» ل 0 3 1 / 1 
أؤتاركم وَاضْرِبُوا بسيُوْفكم الْحجَارَة؛ َإِنّ دحل على أحَد مك ليك 
كحَيْر ابي آدّم00©؛ يعني : هابيل عليه السلام . 

وروى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي وحسكه © والحاكم 
وصححه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه نحوه. وقال: 
قلت: يا رسول الله! إن دخل على بيتى وأدخل يده ليقتلنى؟ 

قال: فقال رسول الله كلِِ: «كنْ خَيْرَ ا آدّم2. وتلا هذه الآية : 
لق رواه الإمام أحمد في «المسند» (8/ ,.)5١5‏ وأبو داود (09؟2)87 وابن 

ماجه .))797١1(‏ والحاكم في «المستدرك» .)875٠0(‏ 


لف 


29 
ل 


# ين يسَطت إِلَ يدك تفتلن *[المائدة: 7/8] الاية0 . 

وروى الإمام أحمد» والحاكم عن خالد بن عُرْفْطَةَ رضي الله تعالى 
عنه قال: قال لي رسول الله كلِ: هيا خَالِدُ! سَيكُوْنْ بَعْدِيَ أَحْدَاتُ وَفتَنُ؛ 
إن اسْتَطَعْت أَنْ تَكْنَ عَبْدَاه الْمََوْلَ لا الَْاتِلَ َافعَلٌ». 

والأحاديث في ذلك كثيرة . 
* نيه : 

روى ابن أبي شيبة عن الحسن رحمه الله تعالى قال: أول من مات 
آدم عليه السلا © . 

وتمسك به من قال : إن ابني آدم كانا من بني إسرائيل” . 

ولعل مراده أول من مات موتاً بدون القتل» فلا معارضة بينه وبين 
ما تقدم : أن هابيل قتل في حياة أبيه . 
* تنبيّة آخَرد : 


رق انه تووير عرد انيه اش سهان قال لها فقتل اين آدم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١86 /١(‏ وأبو داود (/ا57651)» 
والترمذي )75١95(‏ وحسنه» والحاكم في «المستدرك» .)١5١9(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 597). والحاكم في «المستدرك» 
(20578). 1 

(“) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (7091/8) . 

(4:) انظر: «تاريخ الطبري» .)9١ /7١(‏ . 


م 


أخاه نَشّفت الأرضُ دمه» فلعنت» فلم تنشف الأرض دما بعده". 

روى ابن عساكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال : إن الأرض 
نشفت دم ابن آدم المقتول» فلعن آدم الأرض لأجل ذلكء. لا تنشف 
الأرض دما بعد دم هابيل إلى يوم القيامة9 . 


010لا 


)2000 رواه الطبري في «التفسير» (5/ 44 .)١‏ 
3( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق») (5”/ 56 
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3 امه مه س)ع ‏ م م رس ا اه 
المعيعن التشبه يمور عليه الصَّلادْوَالسَلَامَ 


وهم أول من عبد الأصنام . 

روى ابن عساكر عن الحسن رحمه الله تعالى: أن نوحاً عليه 
السّلام أول رسول”" بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض؛ قال: وذلك 
قوله تعالى : #وَلْقَدَ َرّسَلَا َك فرصو ليت فيه أَلْفَ سَمَةٍ لاحي 
عَاما #[العنكبوت: 29]15 . 
قال: قال رسول الله كلّ: «أَوّلُ نبي أَْسل ُوْحٌ عَلَيْ السلا . 


لكن هذا معارض بما رواه الحكيم الترمذي عن أبي ذر رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله تكلله: «أَوَلُ الدّسُل آدَمٌ عَلَيْهِ السّلامُ 


)0( قد روى البخاري (1191) حديث الشفاعة المشهور عن أنس يه وفيه : 
«اثتوا نوحاً أول رسول بعثه الله . 

0( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (؟55/ 55 5). 

() رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 42190١5‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق) (؟57/ 517). 


احلف 


وَآخِرُهُم محمَّدٌ كل وَأَوَلَ أَنِْيَاءِ ني إِسْرَائِيْلَ مُرْسَىء وَآخِرهُ: 
عبس راو قرز عَطْ بِالقَلَم إِذْرِيسُ عَلَيْهمْ السّلام200 . 

قلت: أما كون آدم عليه السّلام أول الأنبياء عليهم السّلام فهذا 
مما أجمعوا عليه وإنما الكلام في أنه أول الرسل أو نوح» والظاهر 
الأول. 


آدم إل أولاده وأولاد أولاده. 


أو في حديث أنس تتمة حذفها بعض الرواة» ويؤيده ما في «تفسير 
القرطبي»» وغيره: أول رسول أرسل بتحريم الأخوات والعمات نوح 
عليه السلام”" . 


وروى ابن أبي حاتم وصححه. عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون؛ كلهم على شريعة من 
الحق”" . 


() ورواه ابن حبان في «الثقات» (7/ »)١١4‏ والمعافى بن زكريا في «الجليس 
الصالح والأنيس الناصح» (ص: 795). 

(؟) انظر: «تفسير القرطبي» (1/ 777). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (8// 77957). 


5٠ 


وقد جاء ما يدل على أن إدريس عليه السّلام أرسل أيضاًء» وهو 
متقدم على نوح عليه السلام» فروى الدّينوري في «المجالسة» عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن إدريس أقدم من 
نوح عليهما السّلامء بعثه الله كك إلى قومه. فأمرهم أن يقولوا: لا إله 
إلا الله ويعملوا ما شاؤواء فأبواء فأهلكهم الله تعالى. وقد أخرجه 
اين أبن جنات 07 . 

وأخرج عن السدي أنه قال: كان إدريس عليه السلام أول نبي 
بعثه الله في الأرض”" . 

وهذان الأثران إن صحّا فحكمهما حكم الحديث المرفوع؛ فإن 
مثل ذلك لا يقال رأيآ» فهو دليل كاف في إثبات رسالة إدريس» فأما 
نبوته فإنها ثابتة بالقرآن العظيم . 

وإنما اقتصر في شريعة إدريس عليه السّلام على شهادة التوحيد؛ 
لأنها تنهى مَنْ صدّق بها عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى: #إرتت 
الصّصكزة سَنْض عن الْفَحَصك والسكر وَلذْكرٌ أَّهِ كير 4 العنكبوت: 
ه؛ أي : أبلغ في النهي عن ذلك . 

وأيضاً فإن تقليل الشرائع - وإن كان من باب التيسير والتسهيل - 


)000( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: لاكم)ل وانظر: «الدر 
المنثور» للسيوطى (6/ /ا١61).‏ 
(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (65/ 5 07). 


١١ 


فليس فيه كبير تكريم» وإلا لم يحرم على النبي يَكِ أشياء لم تحرم على 
أمته» بل في تقليل الشرائع زيادة في نكال من عصى ولم يمتثل» 
وخصوصاً إذا اعتبر حاله مع حال من ابتلي بالشرائع الكبيرة فامتثل 
وأطاع . 

وقريب من قصة إدريس في تقليل الشريعة ما رواه الدينوري عن 
عبدالله بن عائذ رحمه الله تعالى أن نبياً من الأنبياء عليهم السلام بعث 
إلى قوم فقال لهم : قوموا من الشمس إلى الظل يغفرْ لكم» فأبوا". 

ثم إني تذكرت ما يدل على أن الناس في زمان إدريس عليه 
السلام كانوا مكلفين بتحريم القتل» والزناء وشرب الخمرء وغير ذلك 
من الفساد.ء وهو قصة هاروت وماروت». وقد تقدمت قصتهما في 
التشبه بالملائكة عليهم السلام . 

وروى الثعلبي» وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
أنه تلا هذه الاية : #و ولا تب تبح لْجنهِِيَةِ الأو 4[الأحزاب: نا" 
ما بين نوح وإدريس عليهما السّلام» وكان ألف سنة» وإن بطنين من 
ولد آدم أحدهما كان يسكن السهل» والآخر الجبل» وكان رجال 
الجبل صباحاًء وفي النساء دمامة» وهم أولاد قابيل بن آدمء وكان 
نساء السهل صباحاء وفي الرجال دمامة. وهم أولاد شيث عليه 
السلام» وإن إبليس أتى رجلاً من أهل السهل في صورة غلام» فآجر 


)10( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 6). 


حلت 


نفسه منهء فكان يخدمهء واتخذ إبليس شيئاً مثل ما يزمر به الرعاء. 
فجاء بصوت لم يسمع الناس مثله قطء فبلغ ذلك من حولهم» 
فانتابوهم ليسمعواء فاتخذوه عبداً يجتمعون إليه في السنة» فتتبرج 
التجاء للرجال: 

وإن رجلاً من الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم» فرأى النساء 
وصباحتهن» فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك» فتحولوا إليهم» فنزلوا 
معهم» فظهرت الفاحشة فيهم» فهو قول الله تعالى : ولا تبرست 
تبي الْجَهِيَةالأوك #[الأحزاب : 98] . 
وكان آدم عليه السلام أوصى ابنه شيث أن لا يناكح بين أولاده 
وأولاد قابيل» فلما تحول أولاد قابيل وهم أهل الجبل إلى أولاد شيث 
حملهم حسنٌ نساءٍ أولاد شيث على طلب المناكحة» فمنعهم بعض 
أولاد شيث من ذلك عملاً بوصية آدم» فأخذه أولاد قابيل» وجعلوه في 
مغارة» وبنوا عليه حائطأء ثم تناكح الطائفتان» وتناسلوا حنّى ملئوا 
الأرض» وكثر الفساد فيهم» فبعث الله تعالى إليهم نوحاً عليه السّلام 
يتعوهيع إلن ال تعالن و«و روفي يا 

وروى عبد بن حميد» وابن المنذر عن الحكم رحمه الله تعالى 
في قوله كك : #سَرَعَ لَكُم ين ألدبنٍ مَاوَصَى يه بحا ©[الشورى: 17]؛ 
قال: جاء نوح عليه الصلاة والسلام بالشريعة بتحريم الأمهات. 


.)5٠١3١7( روه الثعلبي فى «التفسير») (// 2070 والحاكم في «المستدرك)»‎ )١( 


51 71* 


والأخوات. والبنات2 . 

ومن هنا يجمع بين الآثار؛ فإن آدم عليه السلام أول من أرسل 
بالتوحيد وبعض الأحكام ؛ كتحريم التوأمة على توأمها. 

ثم إدريس أول من أرسل بالتلفظ بلا إله إلا اله بحيث لا يقبل 
التوحيد والطاعة إلا ممن تلفظ بها. 

ونوح أول من أرسل بتحريم المحارم: وكانت المناكحة قبل سائغة 
لضرورة النسل» ثم لما كثر الناس حرمت المحارم . 

وذكر القرطبي في تفسير سورة الأعراف: أن نوحاً عليه السلام أول 
الرسل بعد آدم عليه السلام بتحريم البنات» والأخوات» والعمات» 
والخالاات. 

ولمّا بعث الله نوحآ عليه السّلام أخذ يأمرهم وينهاهم ألف سنة إلا 
خمسين عامآء يدعوهم إلى الله تعالى ليلاً ونهارآء فلم يزدهم دعاؤه إلا 
فراراء وكانوا يدخلون عليه فيخنقونه» ويضربونه في المجالس حتى 
يُعْشى عليهء فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» وكان 
يكلم الرجل منهم فيلف رأسه بثوبه. ويجعل أصبعيه في أذنيه لكيلا يسمع 
شيئاً من كلامه» وكان يضرب ويلف في لبدء ويلقى بيته يرون أنه قد 
مات». ثم يخرج فيدعوهم . 

وجاءه رجل منهم ومعه ابنه وهو يتوكأ على عصاء فقال: يا بني! 


.)" 5٠ /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
15 


انظر هذا الشيخ لا يغرنك . 

قال: يا أبت! مَكَنْي من العصاء فشجه شجة مُوضحة في رأسهء 
وسال الدم. 

قال نوح: رب! قد ترى ما يفعل بي عبادك» فإن يك لك في 
عبادك خير فاهدهم» وإن يك غير هذا فصبّرني إلى أن تحكم وأنت 
خير الحاكمين . 

فأوحى الله تعالى إليه: طأأنَّهُه أن ورج من مَرِْكَ إِلَامَن هد 
امم 1هود: 5م]» فأخبره أنه لم يبق في أصلاب الرجال ولا في أرحام 
النساء مؤمن» فدعا عليهم'". 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى : أن 
نوحاً عليه السلام لم يدع على قومه حتى نزلت عليه هذه الآية : مه 
رين ميك لخ مذ اق لذ تين س بِمَا انوا يفَعَلُود رت #[هود: 5م]ء 
فانقطع رجاؤه عند ذلك منهمء فدعا عليهم عند ذلك . 

وأوحى الله تعالى إلى نوح بعد أن دعا عليهم أن يصنع الفلك» 
فصنعه من يومئذ» وهيأه حتى فار التنور» فركب في الفلك» وحَمّل 
فيه من أمر الله تعالى بحملهم من مؤمن بني آدم ومن كل زوجين اثنين» 
وأغرق الله الباقين في الطوفان. 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» (9/ 57)» وروى طرفاً منه ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق)» .)١158/561(‏ 


نلف 


وليس غرضنا الآن بيان القصة بأطرافهاء وإنما نذكر التنقيب على 
فيهاء ويتنزه عن مقارفتها وتعاطيها. 


بن كفن دَيَاءَا © إِنّكَ إن مره يُضِنُوأ ادك و يدأ إلا 
كارا 4 [نوح : 75 . 

١‏ - ومنها - وهو نوع مما قبله -: عبادة الأصنام» والتحريض 
عليها . 

قال الله تعالى : لال فحتم عَصَونٍ عأ من لوده ماله وده 
خسار (8) وَسَكروا مَكرَاصكبَار() ووَالوا لا دون لَك ولَامدونَ وَدَا ولاسوَاما 


يموع لع عه دعم 1 
ولا يغومت وَيَعُوقٌ ودَسرًا [نوح : ١؟-‏ "1 |]. 


وقد تقدم في التشبه بالشيطان أنه هو الذي صور لهم هذه الأصنام 
على صورة أولاد آدم» وكانوا صالحين فعبدوا تلك الصور. 

وذكر الثعلبي عن ابن عباس ؤا: أن نوحا كان يحرس جسد آدم 
عليهما السلام على جبل بالهند يحول بين الكافرين وبين أن يطوفوا 
بقبره» فقال لهم الشيطان: إنما هو جسدء وأنا أصور لكم جسداً تطوفون 
به» فنحت خمسة أصنام» وحملهم على عبادتها؛ وهي: ودء وسُواع. 
ويغوث» ويعوق» ونسْرء فلمًا كان أيام الغرق دفن الطوفان تلك الأصنام 
وطمها التراب» فلم تزل حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب. 


كا 


وكان ود لكلب» وسواع لآل ذي الكلاع» ويغوث لهمذان» 
ويعوق لأعلى وأنعم وهما من طي» ونسر لخثعم”". 

وروى البخاري» وغيره عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب تعبد؛ أمّا ود 
فكانت لكلب بدٌُومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث 
فكانت لمراد» ثم لبني غطيف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمذان» 
وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» ولما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابآ» وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم 
تعبد» حتى إذا هلكت أولئك ونسحٌ العلم عبدت”© . 

٠‏ ومنها : الزندقة» والانحلال عن الدين» وعدم التقيد بشريعة. 

وقال في «القاموس»: الزنديق ‏ بالكسر -: من الثنوية» أو القائل 
بالنور والظلمة» أو من لا يؤمن بالآخرة والربوبية» أو من يبطن الكفر 
ويظهر الإيمان» أو معرب زن دين ؟؛ أ دين المرأق وجمعه زنادقة» 
وزناديق» وقد تزندق» والاسم الزندقة”". 


روى البخاري في «تاريخه» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : 


.)55 /٠١( رواه الثعلبي في «التفسير»‎ )١( 
.):5*5( هم رواه البخاري‎ 


9 انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١١5١‏ (مادة: زندق). 


:5١١/ 


بعث الله نوحا فما أهلك أمته إلا الزنادقة» ثم نبي فنبي» وإنه لا يهلك هذه 
الأمة إلا الزنادقة2" . 

وروى ابن المنذر عن [زيد بن] رفيع فقيه أهل الجزيرة قال: 
بعث الله تعالى نوحاء وشرع له الدين» فكان الناس في شريعة نوح 
عليه السّلام ما كانواء فما أطغاها إلا الزندقة» ثم بعث الله كك إبراهيم 
عليه الصلاة والسّلام» وشرع له الدين» فكان الناس في شريعة من بعد 
إبراهيم ما كانواء فما أطغاها إلا الزندقة» ثم بعث الله بك عيسى عليه 
السّلام» وشرع له الدين» فكان الناس في شريعة عيسى ما كانواء فما 
أطغاها إلا الزندقة9 . 


؛ - ومنها: التكذيب باليوم الآخرء وإنكار البعث والنشور. 

كما يشير إليه قول نوح عليه السلام : #واكه نسو مَنَ رض بان © 
مي نوكم إخرَلجا4 [نوح: 118-1١‏ 

وقال تعالى : #لَهَد أَرسَلَنَا نوا إِكَ قَوَمِه- فَقَالَيَمَوِْ أعبدُوا أنه مالي 


من لو غيرهه إن أَحَافُ عَكَكْ عَذَاب يوم عَظِر م #[الأعراف : 49 يعني : 


4ه مورك مه 0 ٠.‏ مل بر 
مال الْمَك من قومِه إِنًا لنزدكفي ضَلالٍ مُبِينٍ #[الأعراف : ٠]؟‏ سموا 
ما جاء به من التوحيد والإنذار بيوم القيامة ضلالاً مبيناً. 


)000( رواه البخاري في «التاريخ الكبير) (؟/ 7176). 
() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (1/ .)714٠‏ 


هل 


وهذا دليل على أنهم كانوا يكذبون بذلك» بل كل رسول أرسله 
الله تعالى أرسله بالإيمان بالله واليوم الآخر وكدَّبه قومُه إلا من آمن 
منهم» وهم قليل كما قال الله تعالى : #كَدَّبتَ وََلَهْر 4 ؛ أي : قبل كفار 
هذه الأمة #َوم نوج وَأصَصَبُ 2101111010 


اكد ووم بع كل كدب الل قود 4[ق : 7 .]١5-١‏ 


وقد حكي قبل ذلك عنهم أنهم قالوا: #أَودَا ماوكا )4 ؛ أي 
نرجع بعد الموت والفناء كما يدل عليه قوله: #دَلِكَ رَجمبمِيدٌ [ق: *]. 

فمن كذب باليوم الآخر فقد تشبه بهؤلاء كلهم . 

وفي الحديث : «قَالَ الله تعالَى : كَذَيَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يكن لَهُ ذَلِكَ 
وَشْتَمَني وَلَمْ يكن لَهُ ذَلِكَ ؛ فَأمَا تَكَذييهُ | مي قي أي 
كما كان4 واقا شَتْمُهُ إِيّايَ فَقَوْلُهُ : لي وَلدّ: فَسْبْحَانِيَ 
صَاحِبَة وَلا وَلَدَاَ. رواه البخاري من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما("؟. 

وأخرجه هو والإمام أحمدء والنسائي من حديث أبي هريرة رضي 
الله تغالى عه اتحوه» وقال: فيه و]كا تكزيية ياي فتؤلة : لين عند 


مه 


كما بَدََنَي» وَل الْخَلَقٍ أَهْوَنَ عَليَ من 1 م إعادنه)2 , 


2000 رواه البخاري (؟5١55).‏ 
زفق رواه البخاري (559) والإمام أحمد في «المسند» (5”/ /ا١”7),‏ 
والنسائى (8/ا١7).‏ 
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© ومنها: عدم المبالاة بالله بحيث لا يرجى ولا يخاف. 
ولايشكر له نعمة» ولا يستحيى. ولا يؤمن مكره. 

قال الله تعالى يحكي ما قاله نوح لقومه: #أمَا لَك لا دجون لله 
كارا [نوح : (]. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : لا تعلمون له عظمة. رواه 
ابن جرير»ء والبيهقي. وقال: لا تعرفون له حق عظمته2" . 

وزاد ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وقال: لا تخشون 
له عقابًء ولا ترجون له ثواباً. رواه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ”©. 

فسره على إعمال اللفظ المشترك في معنييه؛ فإنه يقال: رجاء 
بمعنى الخوف. وبمعنى الطمع . 

وقال الحسن رحمه الله تعالى: ولا تعرفون له حقاًء ولا تشكرون 
له نعمة0 . 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى: لا تبالون لله عظمة9©». رواهما 
سعيد بن منصورء والبيهقي . 

وفي (مصنف عبد الرزاق»: عن علي رضي الله تعالى عنهء أن 


() رواه الطبري في «التفسير» (79/ 4245 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(0). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7841740). والطبري في «التفسير» 
(59/ 46). وابن أبي حاتم في «التفسير» /١٠١(‏ 6/") واللفظ له. 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (775) . 

(4) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (971) . 


خف 


النَِّي بل رأى ناساً يغتسلون عراة ليس عليهم أزر» فوقف. فقال بأعلى 
صوته : «ما لك لا تَْجُوْنَ لله وَقار؟0©. 

5 ومنها: الزنا. 

وهو من أقبح الفواحش» وأعظم المعاصي» وهو مما أجمعت 
أهل الأديان على تحريمه . 

ومن محاسن شيخ الإسلام والدي رحمه الله تعالى قوله: [من 
الطويل] 
ثَانَهُ ألفاظِ تاوت لَدى الْخَطُْ وَلَيْسَ لها خُلفٌ سوى حالّة التقط 
رباءرياء وَالْنَاءكَبِائْدٌ عَلَيّها وَعِيْدٌ بالجقاب مَعَ الشخط 
وَلَمْ يَأتِ فيها الْحِلٌ يَوْمآ بشرْعَةٍ 2 فَحُذْعَنَيْ ما قد قلت وَاْتَعِدَنْ ضَبْطي 

- ومنها : تبرج النساء بالزينة . 

وهو إظهار زينتهن للرجال الأجانب» والتبختر في المشية» وهو 
حرام . 

قال الله تعالى: ولا تيخب تبي الْجَدهئَةِ الأو 4[الأحزاب: 
ا 

وقد علمت أنها ما بين آدم ونوح عليهما السلام. 

وروى ابن سعدء وابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله تعالى 


() رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١١١15(‏ 


"١ 


قال: كانت امرأة تخرج فتمشي بين الرجال» فذلك تبرج الجاهلية 
الأولى2 . 

وروى ابن أبي حاتم عن مقاتل رحمه الله تعالى قال: التبرج أن 
تلقي الخمار على رأسها ولا تشده» فيوازي قلادتها وقرطيها وعنقهاء 


ويبدو ذلك كله منها”” . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: #وَلا 
مده » ا أ مء 44 ه 
وجرت الجنهليّة الأول #[الأحزاب: «م]؟ قال: تكون جاهلية 
أخرى . 


وفي لفظ : ما سمعت بأولى إلا لها آخرة. رواه ابن أبي حاتم . 


وروى البيهقي في «سننه»؛ عن 0 أذينة الصدفي رضي الله 
51 مدان 4 َ 2 2 0 
تعالى عنه أن رسول الله ككل قال: «شَتٌ نِسَائِكُمُ الْمُتبتَجَاتُء وَهُنّ 


0200 


لْمُافِقَاتُء لا يَدْخْلُ الْجَنَّهَ مِنْهُنَ إلا مئْلُ الْغرَاب الأَعْصّم0(©. 
وروى سعيد بن منصور عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أن امرأة 
دخلت عليها وعليها خمار رقيق يشف جبينهاء فأخذته عائشة فشقته» ثم 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ :»)١98‏ وكذا عبد الرزاق فى 
اتفسيره» (0115/6). 1 

(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 507). 

فرق ورواه الطبري في «التفسير» (71/ 0). 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 87). 

(5) في الأصل و«ت»: «ابن». ش 


2 


قالت: آما تملمين ما لنزل الله في سورة التور؟ -اتعتي: ‏ قوله تخالل 
صرق يوون 4 [النور: ]0١‏ الآية - ودعت لها بخمار فكستها 
إناه0© , 


وروى الإمام الحسة: والنسائي.؛ وصححه الحاكم؛ عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كك : «أَيّمَا 
مر استغطرث فَحَرَجَتْء فَمَوَتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوَا رِيْحَهَا فَهِيَ 
زَانِية6 20 . ١‏ 

وأصله عند أبي داود والترمذي» وحسنه”" . 

وروى ابن أبي شيبة عن ثابت البناني» عن أبي ثامر به - وكان 
أبو ثامر رجلاً عابداً ممن يغدو إلى المسجد ‏ فرأى في المنام كأن 
الناس قد عرضوا على الله. فجيء بامرأة عليها ثياب رقاق» فجاءت 
ريح فكشف الله تعالى عنهاء وقال: اذهبوا بها إلى النار؛ فإنها كانت 
من المتبرجات». حتى انتهى الأمر إلى قال: دعوه؛ فإنه كان يؤدي حق 
الحوعةة : ْ 


.)١187 /5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (518/5)» والنسائي »)051١55(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (/591") . 

() رواه أبو داود (51171)» والترمذي (7787) وحسنهء إلا أنهما قالا: «فهي 
كذا وكذا» بدل «فهي زانية» . 


(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنئف» (700115) . 


رف 


وروى عبد الرزاق عن ليث رحمه الله تعالى: أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه رأى امرأة متزينة أذن لها زوجها في البروزء فأخبر 
بها عمرء فطلبها فلم يقدر عليهاء فقام خطيباً فقال: هذه الخارجة وهذا 
لمرسلهاء لو قدرت عليهما لشترت بهماء ثم قال: تخرج إلى أبيها يكيد 
بنفسه» أو إلى أخيها يكيد بنفسه. فإذا خرجت فلتلبس معاوزها". 

قال الخطابي : قال أبو زيد: شترت - يعني : بالمعجمة» والمثناة 
فوق ‏ بالرجل» وهجلت بهء وقدرت». وسمعت به شتيراً وتهجيلا: 
إذا أسمعته القبيح» وشتمته . 

وقوله: يكيد نفسه؛ أي : يسوق سياق الموت”". 

ومعنى كلام عمر رضي الله تعالى عنه: أنه لم يأذن للمرأة أن 
تخرج إلا في ضرورة كموت أخيها وأبيها في ثياب بذّلة من غير تزين 
ل سطال: 

- ومنها : اتباع المترفين» وإيثار محبتهم ومخالطتهم . 

كما قال نوح عليه السلام: #وَأتَبعُوأ من لوده ماله ووَلَمُم إل 
حَسَارَا © [نوح: ١؟].‏ 

واعلم أن عشرة المتخولين والأغنياء المترفين مُضرَّة بالنفس 
والدين؛ لأن النفس تتحرك بمعاشرتهم إلى مشاركتهم فيما هم فيه 


)2000 رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)81١١(‏ 
() انظر: «غريب الحديث» للخطابي (؟/ .)٠١8‏ 
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ومضارعتهم» فيكون ذلك باعثاً للعبد على طلب مثل ما لهم وازدراء 
ما أنعم الله عليه مما دون ذلك» فيركب في طلبه كل صعب وذَلُول» 
وربما لا يتوصل إليه إلا بالأسفار المُشقة والأتعاب الشديدة؛ فإن 
المرء إذا هوي شيئاً طلبه ولو بالصين» وركب فيه المَهَامِه والقفار ولو 
سنين كما قيل : [من السريع] 
وك تطتث اللد فى نوكيه الاأتعا ايت ولاذينا 
يغلي شَوْفِي َأسْري الشرى 2 وَلَمْيَرَلَ ُو الشَوْقٍ مَْلوب]”" 

وقد لا يتيسر مطلوبه من طريق مباح» فيرتكب الشبهات» ويقارف 
المحرمات» ثم إذا أصاب بغيته ولقى أمنيته فقد لا يحسن التصرف فيما 
أوتيه» وقد يؤدي به حصوله له إلى البطر والأشر كما صار لقوم نوح» 
وإذا لم يتيسر له ما أراده» وأعمّل في طلبه اجتهاده» فإما أن يغلب جانبه 
الدين فيحتاج إلى تجرع الصبر» ومدافعة الغم والحصرء وإما أن يفتن في 
دينه» ويسخط فضل من جاد بإيجاده وتكوينه . 

واعتزال هؤلاء متعين على كل من خاف على نفسه من هذه 
الغوائل» ورغب في التخلص من هذه الرذائل . 

وقد قيل في المثل : عينٌ لا تنظ قلبٌ لا يحزن . 

وروى أبو نعيم عن عون بن عبدالله رحمه الله تعالى قال: كنت 
أجالس الأغنياء» وكنت من أكثر الناس هماً ومن أكثرهم غمآء أرى 


. )7727 انظر: «الرسالة القشيرية») (ص:‎ )١( 
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مركباً خيراً من مركبي» وثوباً خيراً من ثوبي فأهتمء فجالست الفقراء 
فاسترحت27. 
وروكق الإمام أحمد» ومسلم. والترمذي» وابن ماجه عن أبي 
اي د قال رسول الله كَل : «انْظُا إِلَى مَنْ 
هُوَ أَسْفَلَ ملك ولا طخو إِلَى مَنْ هُوَ فَوْفَكَنْ؛ٍ ؛ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ 
لا ترْدرُوَا نِعْمَةَ اللء عليكن»9 . 
ولقد قلت : [من المديد] 


في خلطًة الْأَعْنِياءِ خَطْبْ أَوْرَتَ قب الْمَقِيِرٍ حُزْنا 


3 يَحْسَدَهئمْ في الحذئ تواة ولاتسدال ١‏ تدز وهم 
9 م52 26 0 2 0 - - 
تسخط من ربهو عطاء فيد عمسة تنسرة ويحنيئ 


ماه الل 2 كير 
فاق الْمَساكيْنَ وَاضْطَحِبْهُمْ | تَشْكْرْلرَبٌ الْعِادِمنًا 
4 ومنها: المكر. وهو كبيرة. 
قال الله تعالى : #ومَكروا مَك كبارا4 [نوح : 17 
قال الحسن رضي الله تعالى عنه : أي : مكروا مكراً عظيماً 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 027857 وذكره الترمذي في اسئنه) 
(0ملا١).‏ 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 505). ومسلم (25977)» والترمذي 
فر 4 7" وابن ٠‏ ماجه (؟5١5).‏ 


لد 


في الدين2”2 . 

والمكر عاقبته وخيمة. 

وحقيقته : حيلة يجلب بها لغيره المضرة . 

قال الله تعالى : لابين الْمَك لسع إلا هلو © [فاطر : 47]. 

وفي «مراسيل أبي داود» عن الحسن قال: قال رسول الله كله : 
«الْمَكرُ وَالْخَدِبْعَةُ وَالْخيَائة ني الثّار00© . 

٠‏ - ومنها: إضلال الناس» وإغواؤهم» ومنعهم عن الإيمان بالله 
تعالى» وعن طاعته» والدعوة إلى معصيته. واتباع الأئمة المضلين. 

قال الله تعالى : # وقد أَصَلُوا كيرا #[نوح: 4؟] . 

وقد دلت الآية أنه كان في قوم نوح الضّلاّل والمضلون. 

واتباع أهل الضلال مذموم منهي عنه في سائر الملل كما قال 
الله تعالى : لفل يتأهلٌ الحكتّب لا تَمْلُوا فى دبيسكم عر الْحَق وَلَا 


آآ هه 
١‏ 
_- 2 


و 4ح سسم و سد ساسم 


عر > امام 2ه دح يي رج 00 - رس لظ 
سَيَبِعُوَأ أهواة قوم قَدْ صَسَلَوا من قبل وأصسلوا صكيرا وصَلوا عن سول 
سينا #المائدة: //ا] . 

قبل : الإشارة بالأول إلى ضلالهم عن مقتضى العقل» وبالثاني 
عن ضلالهم عما جاء به الشرع . 


.)45 /1١١( انظر: «تفسير التعلبى»‎ )١( 
.)١589( رواه أبو داود في «المراسيل»‎ (١ 
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وروى الإمام أحمدء والطبراني عن أبي الدّرداء رضي الله تعالى 
عنه: أنَّ الى بل قال: (إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَحَافُ عَلَى أُمَتِي الأبكةُ 
اْمُضَلَُونَ»0©. 

وروى الإمام أحمد بإسناد جيد. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه : 
أ الَبِىَ كلِ قال : «غَيْدُ الدّجَالٍ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنَ الدّجَالِ) . 


وروى الإمام أحمدء والشيخان» والترمذي» وابن ماجه عن ابن 
عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله يله يقول: «إِنَّ 
لله لا يه ما الل ين اير وَلَكنْ يَقيِضْه بقبْضٍ 
الْعُلَماوِء ٠‏ حَتََى إذا مك بق عَالمَاً الخد التانرة أوشاء كال علو 
فوا بير عَم مَصَلُوا وَأصَلُواا0؟. 
وفي لفظ : (إِنْ الله لا يَنزْع العلم انترّاعاً مِنَ الناس بَعْدَ أن يُوْتِيَهم 
ياه وَلكنْ يَذْهَتُ يذهّاب المُلَمَاء فكلا ذَهَبَ عالم ذَهَبَ بمَا مُعه مَعَهُ 
ون الل كن إن ايت إلا سا كان إل له 01 بغت علا 


إفرة رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »)١67‏ والبخاري »)2٠٠١(‏ ومسلم 
الرفط 6 ” والترمذي فك 56 وابن ماجه (؟ه). 


0 


عبار لفساو 

١‏ - ومنها: الإعراض عن سماع الموعظة. 

قال نوح عليه السلام : #وَإِنّ كلما دعوتهمٌ لتَففر لهم جعَلوَا أصَِعهمْ 
عمال واتكذهزا ايه #[نرج 4 /1] الآية: 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: #وَاسْتَفْسَوَا تَابَكُمَ © : 
غطوا بها وجوههم لكيلا يروا نوحاً ولا يسمعوا كلامه. رواه سعيد بن 
منصورهء وابن المنذر2" . 

فالمعرض عن سماع الذكر والموعظة والنصيحة متشبه بقوم 
نوح» وهو يستوجب الإعراض عنه من الله تعالى . 

ومَنْ أقبل على الله أقبل الله عليه ؛ لما روى الشيخان عن أبي واقد 
الليثي رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول اللِيكةِ جالس في المسجد 
والنّاس معه إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله كله وذهب 
واحدٌء فوقفا على رسول الله ككةِ قال: فأمًا أحدهما فرأى فرجة في 
الحلقة فجلس فيهاء وأمًا الآخر فجلس خلفهمء وأمّا الثَالث فأدبر 
ذاهباء فلمًا فرع رسولٌ الله كل قال: «ألا أُحْبِرْكُمْ عَنْ الثَلاثَِ التَّمرِ؛ آَم 
َحَدُهُمْ آوَى إِلَى الله فَآوَاهُ الله وَأَمَا الآحَرُ فَاسْتَحْيَى مِنَّ الله فاسْتخيى 


00 مو عي 215 0 5 قر 2 5 ره 
ألله منهة» وَامّا الاخن فأعركتض فاعرّتض الله عنة)707 , 


() انظر: «الدرالمنثور» للسيوطي (7/8/ 598). 
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١‏ ومنها: بغض النصحاء. 

قال في «الكشاف» في قوله: #وَاسْتَفْسَوَا يهم #[نوح : ]: تغطوا 
بها لئلا ينظروه كراهة النظر إلى 1118 

وقال عمر رضي الله تعالى عنه : لا خير في من لا يحب الناصحين . 

وأصل ذلك من الجهل . 

وفي المثل : من نصح جاهلاً عاداه. 

٠١‏ - ومنها: الإصرار على المعصيةء وترك التوبة والاستغفار. 

قال نوح عليه السلام : #وَأصُوأ وأسَتَكبروأ أشيَكيَارً ©1نوح : 87 . 

وأصل الإصرار العزم والإسراع والبعد؛ كأن المصر على الذنب 
فعله في الحالء وعزم عليه مرة أخرى» وأسرع إليه وفيه» ثم أسرع 
إليه ثانيً» وَبَعْدَ به عن الخير. 

والندم عليه والاستغفار منه رجوع عنه. 

ولقد أمرهم نوح عليه السلام بالاستغفار كما قال: #فَقَلتُ 
أسْتَعْفِر ريك نمك عَفَارَا #[نوح: .]٠١‏ 

فلم يستغفروا من ذنب أصروا عليه» وفروا من الله لا إليه كما 
قال : فلم رد هودع ىَإلَافِرَارًا 1#نوح : :]. 


ففرٌ إلى الله ولا تفر عنه» ولا تصر على معصيته والإبعاد منه. 


.)5١19 /5( انظر: «الكشاف» للرمخشري‎ )١( 


خرف 


وإن كنت واقعاً في المعصية فلا تكن عاجزاً عن التوبة عنها والاستغفار 
منها كما كان قوم نوح كذلك» فوقعوا في المهالك . 

فليس ثبوت الشقاء والبلاء بمجرد وقوع الذنب والخطاءء 
والاستغفار منك مقصودء وباب التوبة عنك غير مردودء ولكن البلية 
والرزية في الإصرار على الذُّنوب بعد الوقوع في الإثم والحوب» فقد 
ينهدم ركن الذَّنب بالاستغفار» وقد يكون عظم الخطيئة من الإصرار كما 
روى سعيد بن منصور في «سننه» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله وك : 
دلا كبِيْرَة مَعْ الاسْتِغفار وَلا صغيّرَة مَعْ الإضرار»2. 

5 - ومنها: الاستكبار. 

كما قال : #وأسمَكبرواأ أُسَوَكيارا 1#نوح : 7]. 

وقد تقدم الكلام عليه في النهي عن التشبه بالشيطان. 

ولما نظر نوح عليه السّلام أن الكبر هو الذي صرف قومه عن 
الإيمان كما صرف به عنه الشيطان؛ إذ لا يجتمع الكبر والإيمان في 
قلب إنسان بدليل الحديث: «لا يَدْخْلٌ الْجَنََّ مَنْ في قلْبهِ مثقال ذَرَةٍ 


5 5 أنه 00 م 2 1 0 © إو مله 5 
مِنْ كبّرء ولا يَدَخل النارَ مَنْ في قلبه مثقال ذرّة مِنْ إِيْمَانِ)”' اقتصر 


4 ورواه الديلمي فى (مسئد الفردوس» 2/95 والقضاعى فى المسلد 
الشهاب») (48617). 
(؟) بهذا اللفظ رواه الترمذي )١999(‏ وحسنه» والإمام أحمد في «المسند) 


خرف 


نوح في وصيته لابنيه عليهم السّلام على النهي عن الكبر والشرك كما 
روى الإمام أحمدء والبخاري في «الأدب المفرد»» وصححه الحاكمء 
عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء عن النَنّ كل قال: (إنَّ 
نوخا جاه الحم لَعَا حَضَرنْهُ الْوَقَاة دَعَا ابَْيْهِ َقَالَ: إن آمُرُكُمَا 
سين ناكما نال سس أَنْهَاكُمَا عَنِ الشّرْكِ وَالْكبْر وَآمْكُما بلا 
إن السَّمّوَاتِ ب وَالأوْضيَ ل وُضْعَتْ فِيْ كف الْميْرّان 
وَوْضِعَتْ لا إِلَهَ إلا الله فِئ الْكَفَّةِ الأخرى لَكَانَْ زجع واد وله 
أن السَّموَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتْ حَلقَةَ فَوْضعَت لا إله إلا الله عَليِْهًا 
لَقَصَمَتْهَاء وَآمْركُمَا بُسْبْحَانَ اللو وَبِحَمْدِهِ؛ فَإِنَّهَا صَلاةُ كل شَيْءٍء وَبهَا 
0 كُ شْ 000 , 
- ومنها: مقابلة الإحسان بالإساءة. 
قال الله تعالى: # وَلْقَدَ أَرَسَلَنَا حا إِكَ مَوْمِيدَإِقَ لك دير ميت () 
أن لا كيد دوا إلا أَهَهَِقَمَاكُ عَليَكُ عَذَابَ يوم أل ليم #[هود: 15-6]. 
فانظر إلى تودد نوح إليهم» ونصحه 3 بدعوته إِيّاهم إلى توحيد 
اللّه» وشفقته عليهم حنَّى خاف عليهم العذاب» 0 هذا 
بما حكاه الله 0 بقوله تعالى: 0 الملا لين قروا من مره 
مَا رلك إِلَا بمَرا َدْلنَا وما رلك أيعكَ إلا الت هُمْ أَرَاذِنَا تأ 


5 2 
ٍُ 
بدك[ 


سأ 


.)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟7/ 42775 والبخاري في «الأدب المفرد» 
(0© والحاكم في «المستدرك» .)١65(‏ 


ضر 


وما كه ليما من صل بَلَ تَظدَكُم كذِبيت 4[هود: فأنكروا فضله 
وفضل من تبعه في نصيحتهم» ثم كانوا يتجاوزون إلى إهانته وضربه . 

قال عبيد بن عمير رحمه الله تعالى: إن كان نوح ليضربه قومه 
حتى يغمى عليه» ثم يفيق فيقول: اهدٍ قومي؛ فإنهم لا يعلمون. رواه 
ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزُهد)0©. 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كأني 
أنظر إلى رسول الله يلي يحكي نبي من الأنبياء قد ضربه قومه وهو يمسح 
الدّمِ عن جبينه » وهو يقول: اللَّهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون”". 

فسبحان الله ما أكرم أخلاق الأنبياء عليهم السلام كيف كانوا 
يحملون جفاء أقوامهم» ثم يعطفون عليهم . 

وكذلك أخلاق الأبدال من أولياء الله تعالى» ولسان حال البدل 
مع من يقابل نداه بأذاه يقول كما قلت : [من الوافر] 
أعاف عَلَيِكَ إِشُفاقا عَلَيِكَا 2 وَأَمْدِي النْصّحَ مِنْ كَرَمِي إِلَيَكا 


44 


رع 7 2-1 ٠‏ 0 0 2 مو 7 و 2 
6 موه ره > سات 7 عاوة و 8 + 3 2 5 2 
وَقدأصرزت لكناصبرنا فتب نملا بججدوانا يَديْكا 


وقد حكي أن البهلول كان الصبيان يضربونه بالأحجار حتى 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (075008, والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص : 62). 
فم رواه البخاري (95؟2)5 ومسلم (؟9/4١).‏ 


إزفرة 


يدموه. فكان ينشد ويقول : [من الرمل] 

2 إئ اش 1 وه 2 065 5 22 2 
حَسْبي الله توكلث عَليْهِ وَنواصي الخلق طرًا في يَدَيْهِ 
رب رام لي بأخجار الْأَنَّى لَمْ أجذ بُدَآَمِنَ الْعَطف عليه(" 


ثم قد يؤدي الإصرار على أذية أولياء الله تعالى إلى غضب الله 
تعالى» فتحق على المصر كلمة العذاب, إلا أن قوم نوح لما تمادوا 
في الطغيان والفجورء والسّفه عليه وعلى أصحابه المؤمنين» وإيذائهم 
كيف دمر الله آخراً عليهم. ونهاه عن العطف عليهم» فقال تعالى: 
لأف إِلَ نح أنه آن ؤم ون َوْكَ إِلَامَن قد امن فا بيس يما كوا 
يَفْعَنُتَ #[هود: 85]. 

وقال تعالى : ولا ميتي في اين طلموا بم مُفْرَوْْمَ 4 
[هود: /7(7]. 

فلم يسع نوحا عليه السّلام بعد ذلك إلا أن قال: ري لَامَدَرَعَلَ 
الْأرْض مِنَالْكفرنَ دارا © [نوح: ١؟]‏ . 


جا الواقعك مع نَفْسِهِ في مُقام الْوَهْم وَالَمَا تقلط 


.)6١0964( انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 


فرق 


أنفت واه إذاحة عبت واقِمٌ في الْمَقَتِ وَالسَخَط 
وقلت : [من الرجز] 
قَدْ يُوْحِش بَبْنَهُ وبين الباري مَنْ لَيْسَ يَخافٌ مِنْ عَذَابٍ النَار 
2 - - 3 ل 9 
ما يَجْتَلَبُ الرُضا كالاشتغفار وَالسّخط يكؤن آخرّ الإصرار 
١5‏ ومنها: الوقاحة. والتجري على الأكابر» وعدم توقيرهم» 
وتجرئة الصغار عليهم» وحمل الأطفال على قبائح الأعمال. 
كما في قصة الشيخ الذي أعطى الغلام العصا حتى شج نوحاً عليه 
00( 
السلام ١‏ 
وهذه الأمور كلها خلاف ما تعطيه الديانة» وليس للصغير أحسن 
من حفظه فى أول أمره والصيانة . 
ولقد قلت : [من الكامل] 


هق َه 000 .> مه 3 00 ع و 6 ره 
ولد الآدئيب إدا اراد نجاحه فإذا أساء اخافه من يومهة 


3 6 .وراه ع 3 00 ٠.‏ 00 3 و ع 3 
إن الْصغيرَ إذا أتى بقبِيحة قد أعرّضت عنها اكابر قوّمه 
_- < و 


3 - 00 أ و 
> وعمس 3 الى “دي 2 هلاه مه 


50 3 ص ره # سس 8 ا 2-7 و 6 .6ه 
لا تلفَ منه كر يَصِدّ عن السّرى إلاوَقدنبهتهمننومِه 


م 


ولقد كان سبب توارث الشقاء في قوم نوح جيلاً بعد جيل» 
وقبيلاً بعد قبيل مشاهدة الصغار لما عليه الكبار» بل حَمَلَ الكبيه 
صغيره على إساءة الأدب» وتدريبه على مواقعة الريب حتى تتابعت 
بهم العصور وهم في غرور وقصورء ووقاحة وفجورء لا يوقرون كبيراً 
ولا يرحمون صغيراًء ولا يحسنون قليلاً ولا كثيراً؟ فالعاقل من نكب 
عن هذا الطريق» وسأل من الله تعالى التوفيق. 

فروى الإمام أحمنه والحاكم وصححه.ء عن عبادة بن الصَّامتَ 
رضي الله تعالى عنه : أن النبي ككل قال: «لِيْسَ من مَنْ لَمْ يَجلّ كبيْرنا 
وَيَدْحَم صَغِيرنَاء ويَعْرِ ف لعَالِمِنَا حَقَّه©. 

وروى الإمام أحمد؛ والطبراني في «الكبير» - وإسناده حسن - 
عن عبدالله بن بُسر رضي الله تعالى عنه قال: قد سمعت حديثاً منذ 
زمان: إذا كنت في قوم عشرين رجلاً» أو أقل أو أكثر - فتصفحت 
وجوههمء فلم تر فيهم من يُهاب في الله كنك فاعلم أن الأمر قد 


رق0©) 1 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١88‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
.)٠١4(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١187 /١(‏ رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير» بنحوه؛ وإسناده حسنء, ورجاله موثقون». وأزهر بن 
عبدالله» قال فيه البخاري: إنه أزهر بن سعيد. قال فيه الذهبي: تابعي 


غرف 


ولو اننا قائلنا ماترى :من احزال الناين الآناعلى مانروي من.اثاز 
السلف لرأينا المباينة بائنة» والسيرة غير موافقة» والطريقة غير مطابقة» 
والمنافقة نافقة» والصدق عزيزء والمصادقة غير صادقة» ليس لهم 
سكينة إلا التماوت» ولا وقار إلا التغافل والتهافت» وإني لقائل: [من 


رع و 6 2 5 ىم وو 
وَأراممّ ما وّقروا ذا حَرّمَةٍ 


را 6 يم 
لا يبْرَحَوْن عَلى أَمُوْرٍ لمْ تكن 


2 7 م شير لل نت سات 


َّ ني أ 52002 ا 0م 2 
مَنْ قال إن لقاءهم لمصيبَة 


ِنَّ الأدييب إذا تظاهر يَيِنَهُمْ 
ِنْ مرَهُوا عرْضَ امْرىء لَّمْ يَسْمَطِعْ 
مه الْمَشْعُولٍ في أ ا 


3218 ا و > 3 


/ا١‏ - ومنها: استبعاد اختصاص الله تعالى بعض عباده 


2 


العلم والحكمة. أو نحو ذلك . 
والله تعالى يقول: 


يُوْقِ ألْحِحكمَةٌ من ينَسَأ 


غرف 


ترأى عَلَى أَهْلٍ الشّباب ولا الْمَشِيْبْ 
حَنَّى لقذ ركبوا م 
تَعْنيْهم ؛ لذن نِ الصّباح إِلَى الْمَعْئْبْ 
الإلسهنو الزفتسث 


ا 


مِنَالأمر اللعصك 


أء امجا أن 


وَوُجُوْدَهُمْ ققَدٌّ قذاك هُوَالْمُصِيْبْ 
أَضْحى وَأنسى وَهْوَ في ذُعْرِ الْعريْبْ 
تَخْلِيصَ جِلْدٍ الشَّاةِ مِنْ ناب ذَئِبْ 
مَْأَوَِنينْصِرْهُ قالَ أتى الْحَببِيْبْ 
بالنّاس حّ 000 الصٌّداقَةَ ة وَالْمَرِئِتِ 
في كَّ متاقد نابَهُ نِعْم الْحَسِيْبْ 


1 350 
٠ 


0 


مك4 #[البقرة: 1159]. 


#يسٌ 2 
0 دلِكَ ك فصل الله دو 


ِريَحَمَتِوء مَن يَكَاهُ #[البقرة: .]1١6‏ 


100060 #[الجمعة : : 4]. 


قال الله تعالى 0 الاك 


من فَضْلٍ #[هود: 717]. 


آذ هه 2 م 


0 


راذِكا بادِى أي وما زْى [ 


عت .بير 


علدنا 


# 0ه 


وهذا غلط وقع فيه أكثر مكذبي الأمم. فنظروا إلى أن التساوي 
في البشرية يمنع الاختصاصء أو يرون أن الفضيلة تكون تابعة للنسب 
والحسب» أو لشرف الكسبء. أو لكثرة العرضء» أو للجاهء أو 
للعشيرة» أو لحسن الصورة» ولا يزول هذا الغلط إلا بمعرفة الله 
تعالى ؛ فإنه الإله الحق والمالك المطلق» ومن وقع له شيء مما ذكر 
وسكن إليه فما حصّل على المعرفة . 


ومما قلته : [من مخلع البسيط] 


اللبََْ/يصُ باسالئَوالٍ 


ما الْمَضَل بِالْجسْم وَالْهْيُو 


بكرف 


فَنْ شاء لا د اختِيالٍ 
وَذي ججمالٍ بغر مال 
تكن بتَوفِيِقٍ ذِي الْجَلالٍ 


وَإِقَهُ واج هلجال 


في التقص فعْلٌ وَلا الْكَمالٍ 


فى النّاس ناس وَدْو ذَكاءٍِ 


الف لكك 1 كد 


٠‏ سلس د 
يُتازعاللَّهةهماقضاه 


أ 


في قوم ن_وح أي اغْتِيار 


2 6 ا ات 
لمَيُبْتٍِ طوفانهم صغيرا 


لَوْلا خَذِرْنا قاب مَولَىَ 


لكا هناد علس الفدل 
ولاكتجتر ا غعلني اللحوالي 
مما شاء يفشيل ولا الى 


6 ومنها: النظر إلى ظاهر الهيئة» واعتبار أن خسة الحرفة أو 
رثاثة الهيئة مانع من الاختصاص بالفضيلة . 

وهو نظر قاصر وغلط ظاهر. 

قال الله تعالى حكاية عنهم وما رنلكت) الت إلا أب هُمْ 
21 بادِى أي #[هود: /71]. 

نظروا إلى خساسة الصناعة ودناءة الحرفة» ولم يعلموا أن الصناعات 
لا أثر لها في الديانات . 

قال القرطبي: وفي الحديث: أنهم ‏ يعني : أتباع نوح - كانوا 
حاكة وحجامي. © 


العاقل لا ينظر إلى دناءة الحرفة» وإنما ينظر إلى زكاة النفس 


.)71 /9( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


رق 


وتخلقها بمكارم الأخلاق. 
قال ذو النون المصري رحمه الله تعالى: رأيت فتى وعليه 
أطمار رثة» فقذرَئه نفسي» وشهد قلبي له بالولاية» فبقيت بين قلبي 
ونفسي أتفكر فاطلع الفتى على ما في سريء فنظر إليّ وقال: يا ذا 
النون! 
لا صوق لكر درك ناي . لمانا م اتشتية 
وقال القناد رحمه الله تعالى: رأيت الحسين بن منصور رحمه الله 
تعالى في حالة رثة» فقلت له: كيف حالك؟ فأنشأ يقول متمثلاً : [من الوافر] 
فلا يَحْرْنْكَ إِنْ أَبَِصَّدتَ حالاً مُعَبِيِرَةَعَنٍ الْحالٍ الْقَيِيْم 
بي نفس سَكَئلف أَو سَتَرقَى ١‏ لَحَمْركَ بي إلى أَمْر عَظِيِ*" 
وروى أبو نعيم» وغيره عن أبي الحسن علي بن أحمد البصري 
قال: حدثني بعض شيوخنا قال: لما أشخص الشافعي رضي الله تعالى 
عنه إلى «سَرّ مَن رأى» دخلها وعليه أطمار رئة» وطال شعره» فتقدم إلى 


مزيّن فاستقذره لما نظر إلى زيه» فقال له: امض إلى غيري» فاشتد على 
الشافعي أمره» فالتفت إلى غلام كان معه فقال: إيش معك من النفقة؟ 


قال : عشرة دنانير. 
() انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف» للكلاباذي (ص: .)١57‏ 
»2 رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد)» (م/ .)1١7‏ 
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فقال: ادفعها إلى المزين. 

فدفعها الغلام إليه» فولى الشافعي وهو يقول : [من الطويل] 
عَلَيَئِابٌلَوْتاعجَيِمُها يَلْسٍ لكان القَلسسُ مِنهْنَ أكثرا 
وَفِيْهِنَ نفس لَوْتْقام بها نَمُوْسُالْوَرى كاتث أَجَلَّ وأخطرا 
وَمَامَكٌ نَضْلَ العف إخلاقُ عِمْيهِ إذاكان عَضْبا حَبِتُ أَنْقَدْتَةُ برا 
فَإِنْ تكن الأَيّامُ أَزْرَت ببرّتي فَكُمْ مِنْ حسام فِي غلافٍ 5 

9 ومنها: إنكار فضل ذوي الفضل . 

كما حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا لنوح وأتباعه: #وما زَئ 
لَكُمْ ًا يمن قَضْلٍ [هود: 517]. 

وروى الخطيب في «تاريخ بغداد» عن أنسء وابنْ عساكر في 
«تاريخ دمشق» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالا : قال رسول الله كَل : 


- 
32 ان 


«إِنَّمًا 20 الْفْضْلٌ لأهل الفضل هل الفضل)22. 


٠‏ - ومنها: الاستنكاف عن مجالسة الفقراء. وأداني الناس من 
حيث الحرفةٌ وظاهرٌ الهيئة لا في الدين» وإزعاجهم من المجالس» 


)0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ ١33١‏ ). 

() رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (/ 22٠١6‏ وكذا الديلمي في 
«مسند الفردوس» )8١575(‏ عن أنس ذه . 
ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 5 71) عن عائشة رضي الله عنها . 
ورواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (؟7/ 556) عن الحسن . 


65١ 


وطلب إزعاجهم . 

قال نوح عليه السلام ‏ وتقدم _: لآ أَسَنُسك عَلدَه مالا 
5 إلا عل مد وَمَآ أنَأ بطارد الْدِنَ ا ِنَهُم ملوأ 2 
ولكو أرن َقَوْمًا ججْهَلُورت يفَو من يضرف من أله إن طروتم 1 
تَرَكرُونَ #[هود: 9؟-0] . 

وهذا يدل على أنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين» وينحيهم 
استنكافاً أن يجالسوهم 

وقد اتفق مثل ذلك لأغنياء قريش مع النبي كَل فنزل قوله تعالى : 
م اسرد ادبن يدعت وبحم بِالْمَدَدةَ وألعشي برِيدُونوجَهَه #[الأنعام : 67]. 

فالاستنكاف عن مجالسة الفقراء خلق الهالكين» كما أن التواضع 
معهم والجلوس إليهم من أخلاق التبيين. 

وروى أبو نعيم بسند ضعيف» عن الحسن بن علي عن النبي كَل 
أنه قال : «اتَحِذْوًا عِنْدَ الْفكَراء ياد ؛ َإِنَّ لَّهُمْ دَوْلَ يوْمَ القيَامَة فَإِذَا كَانَ 
يوم القِيَامَةٍ تأدى مَُادِ : سيْرُوا إلى الَْقَرَاءِء ميعْتَذَرُ يهم كَمَا يَعْتَذِ 
إِلَنْ أَحِبْه ف الدُنيا20 . 


وبلغني عن أخي الشيخ شهاب الدين حمل : وكان ممن أجمع 


وو 


حَدَكمْ 


ذِرُ أَحَدُ 


)00( ورواه الديلمي في ا(مسئد الفردوس» (5651). قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء») (0؟/ لالم١١):‏ رواه أبو نعيم فى «الحلية» من حديث 


5" 


الناس على اعتماد علمه ودينه» وحبه وولايته» وكان له صلابة في 
الدّين» ووسوسة في الطهارة» ووداد مع الناس» وكان بدمشق 
مجذوب مستغرقء وكان كل منهما يعتقد الآخرء غير أن المجذوب 
كان يقصد التقرب من الأخ» والأخ يبعد عنه حرصاً على النظافة» ففي 
بعض الليالي خرج الأخ إلى الجامع فرأى هذا المجذوب فقال له: 
يا شهاب الدين! هل لك في صلاة الفجر بمكة عند البيت؟ 


قال: نعم. 

فخرجا من باب البريد» فما أحس الشيخ إلا وهو بباب شبيكة» 
فشربا قهوة». ثم دخلا الحرمء وقد أذن للصبحء فصلياء وطافاء 
واختفى عنه المجذوبء ثم ظهر له بعد طلبه إياه» فقال له: يا شهاب 
الدين! هل تعود إلى جمع ثيابك عني؟ 

قال: لا. 

قال: فامض بنا إلى دمشق» فخرجا من مكة» فما أحس إلا وهو 
بدلمشق . 
* تنبية : 

لم يأت بعد نوح أطغى منهم» ولا أظلم من الأمم لقوله تعالى : 
ونه آهلك عاد الأو (ج)وكمو دا قا لق )ووم نوج ين مجح كاثوأ هم 
أظلم وَأَطَ ©[النجم : ١ه-07].‏ 

وحكمة ذلك أنهم كانوا أول الأمم بدأوا بالظلم والطغيان. 


اواك 


وفي المثل : البادىء أظلم . 

وقولنا: (من الأمم) احتراز عما لو انفرد واحد بظلم» وكان أظلم 
ممن سبق لأنه أتى بما لم يأت به غيره» ولا لحقه فيه غيره كعاقر 
الناقة» وقاتل عليٌ والدّجال. 

وروى ابن أبي حاتم والبغوي» والبيهقي في «الدّلائل» عن 
عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يله لعلىٌ 
رضي الله تعالى عنه : «آلا أَحَدَتكَ بأَشْةَ فالتا ف 

قال: بلى. 

قال: الرَجَلان ؛ أ حَيْمرُ تُمُوْدِ الَّذِيْ عَمَرَ النَاقَهَ وَالَِّي يَضْرِبُكَ 


عَلَى هَذا ‏ يَعْيي : رن على زا فرو ريطي لخيته 23700 . 


اللا 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير؛ /٠١(‏ 427578 والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (7/ »)١7‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» (5/ 427577 والنسائي 


في «السئن الكبرى» (8678) . 
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قال الله تعالى: لإوَبَادَئ مو أبْتَْوكَاَ ف مَمَرْلٍ *؛ أي : عن 


سفينة أبيه» أو عن دينه» أو عن طاعته . 


حا" 


ينبي أسكب معنا وَلَا مَك مَمَ الْكَفرِنَ (2)كَالَ سَنَاوى إل جَبَلٍ 
و 01 ارول ا كر ميس رك سا ب ست ساي سول 
يعصمن مر أ ء قال لا عَاحِمَالْيَوْمَ مِنْ أمر الله إلا من رَحم وَحَالَ بِيْهُمًا 


لْمَوُْ فَكَانَمِنَ ألْمْمَرَقِيح #[هود: ؟4 -48]. 

روى ابن أبي حاتم عن قتادة قال: كان اسم ابن نوح الذي غرق 
كنعان7" . 

وفي «القاموس»: الكنعانيون أمة تكلمت بلغة تضارع العربية؛ 
أولاد كنعان بن سام بن نوح”'". 


ويجمع بينهما بأن كنعان هذا سمي باسم عمه الذي غرق» وهو 


() رواه ابن أبي حاتم في «الته بر)(5/ ه70 .)5١‏ 
(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )48١‏ (مادة: كنع). 


يحت 


من كنع: إذا اجتمع ولان» وكنعان الأول من كنع كنوعاً: انقبض» 
وانضم لأنه انضم عن أبيه وإخوته؛ واعتزل عنهم. فلم يكن معهم في 
الشفنة: 


وروى ابن عساكر عن ابن عباس: أنَّ كنعان بن نوح هو الذي 
غَرِقَ» وأن العرب تسميه يام؛ أي : بالياء التحتية"©. 

ومن هنا قال في «الصحاح»» وتبعه في «القاموس»: يام بن نوح 
غْرِقَ في الطوفان”". 

وروى ابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن المنذرء وغيرهم عن 
ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: #وَبادَئ فوح 
أَبْنَهُ, ©[هود: 45 قال: هوابنه ‏ أي : لصلبه ‏ غير أنه خالفه في النية 
والغون © ١‏ 

ورووا عن أبي جعفر محمّد بن عليٌ رحمه الله تعالى في قوله : 

وتاد وح أببَه هود : ؟4]؛ قال: بلغة طي» فيجوز لليّجل أن ينسب 

ربيبه إليه على وجه التبني"». 


000( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ 510). 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ .)3١76‏ و«القاموس المحيط» للفيروز 
أبادي (ص : )١19١5‏ (مادة: يوم). 

(*) رواه الطبري في «التفسير» »20١ /١17(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
١*9 /5(‏ ). 

(5) رواه الطبري في «التفسير» /١7(‏ 00). 
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وهذا أحد الوجوه في قوله : #إنَّهِلسَ مِنَ أَمْإِلَت #[هود: 45]. 

قال بعض المفسرين: كان نوح عليه السّلام يظن أن ابنه مؤمن» 
ولم يعلم أنه كان كافرآء ولو علم لم يقل: #رَتٍ َب من هلي ون 
وَعَرَكَ ألْحَقّ 1#هود: ه4]؛ أي : بأنك تنجيني وأهلي إلا من سبق عليه 
القول منهم ؛ أي : أن يكون كافرا. 

ولم يكن قد علم أن ابنه كنعان كان قد سبق عليه القول بكفره» 
وإلا فليس من شأن نوح عليه السّلام أن يسأل ربه هلاك الكفار 
واستئصالهم بحيث لا يبقى على الأرض منهم ديار» ثم يسأل نجاة 
بعضهم ولو كان ابنه» وكان كنعان يُظهر الإيمان ويبطن الكفر . 

قال الحسن رحمه الله تعالى : كان منافة](" . 

وفي قوله تعالى : #يننوح تمئس مِنْ هلك © [هود : 5:] أقوال : 

قيل : إنه كان ابن زوجته من زوج آخر كما تقدم عن أبي جعفر. 

وقيل ؟ بعك به آنه وهلكك سة» بدليل قوله تعالن. عل امراتي 
نوح ولوط عليهما السَّلام : #فَحَانسَاهَُمَا #[التحريم: .]٠١‏ 

وهذا خطأء والصواب أن خيانتهما كانت في الدّين والنميمة» 
لا في الفراش . 0 

وروى عبد الرزاق» والمفسرون». وأ أي الذنيا في «الصمت»» 
وصححه الحاكم»ء عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في قوله: 


. 0718 /15( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 


احقف 


000 


#فَحَاسَاهُمَا #[التحريم: ١٠]؟‏ قال: ما زنتا؛ أما خيانة امرأة نوح فكانت 
تقول للناس: إنه مجنون. وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على 
الضيف فتلك خيانتها(" . 

وروى ابن المنذر عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال: 
ما بغت امرأة نبى قط( . 

وروى ابن عساكر من غير حديثه مرفوعاً إلى النبي 1" . 

والحق أن معنى قوله تعالى: ©#إِنَّهِلَنَىَ مِنْ أَمْإَِت» : ليس من 
أهل دينك بدليل قوله تعالى : لإنتَمَعمَلعَيرُ مل [هود : 15]. 

وهو في قراءة يعقوب والكسائي : بكسر ميم عمل» وفتح لامه. 
بلا تنوين» وفتح راء غير؛ أي: ليس من أهلك لأنه عمل عملاً غير 
صالح . 

وقرأ الباقون بفتح الميم» وضم اللام منونآ» مع ضم راء غير على 
أنه وصف لعمل» وتقديره عند أكثر العلماء : إنه ذو عمل9). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

() رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (00/ )7”١18‏ عن أشرس الخرساني 
يرفعه . 

(54) انظر: «السبعة في القراءات» لأبي بكر البغدادي (ص: 775) لكنه قال: 
قرأ الكسائي وحدهء و«حجة القراءات» لابن زنجلة »)75١1(‏ و«تفسير 
القرطبي» (9/ 51). 


لزنف 


والعرك يعون بالتصدن عه الذاتهبالنة كما قالوا:. .زيند 
رضى» وزيد عدل. 

وقال الشاعر : [من الطويل] 
فآنْت النذى مانن التذئ وأو التندى 


02 2 َه هط 9 اق 
ود النتف هنا للحدىئ غنيك 0313 


وقال قتادة: إنه ‏ أي : سؤالك أن أنجي ابنك مع كفره ‏ عمل غير 
صالح”©. 

والأول أولى . 

وعليه: ففيه إشارة على أنَّ النسب لا ينتفع به النسيب عند الله 
تعالى ما لم يكن عمله مقبولاء بل على العبد الصالح أن يتبرأ ممن 
لا يجري على طريقته من أهله وأولاده بعد أن يبالغ في نصيحتهم كما 
فعل إبراهيم عليه السلام حيث بالغ في دعوة أبيه وقومه» ثم لما لم 
يؤمنوا تبرأ منهم» واعتزلهم . 

قال الله تعالى : ل وماك آسْمَعْفَارُ تيم لبه لاعن مَوَعِدَةٍ 


: به 
وخر ىس ا 
2-1 أ و ا لي و 


وعدها إبَاه فلم يي لَهدَأنَّهُ عدو يِل تَعرَأمِنْهُ #[التوبة: .]1١4‏ 


ع 


وأنت خبير بأن أقرب أهل الإنسان إليه أصله وفرعهء وقد برَأ الله 


.)١8١ /0( انظر: «البصائر والذخائر» لأبى حيان التوحيدي‎ )١( 
.)5١١ (؟) رواه عبد الرزاق فى «(التفسير» (؟/‎ 
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تعالى إبراهيم من أصلهء ونوحاً من فرعه لما لم يكونا على دينهما 
وملتهما. 
وتأمل ما رواه الطّبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كَل : آل مُحَمَّدٍ كل مُؤْمِن تَقر200. 
وروى الإمام أحمدء والطّبراني عن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنهما: أنَّ الىَ كل قال: «إنَّ آلَ بَنِي فلانٍ َيسُوا أَوْلِيَائِي» ِنَم 
َي الله وَصَالحُو الْمُؤْمِنيْنَ0". 
وقد قيل : [من الطويل] 
عَلِكَ بتقوى اللو في كل حالَةٍ 
وَلانَدَع النقوى اتكالاً عَلى النَّسَبِ 
فَقَذْرَقَمالإِسْلامُسَلْمَانَ فارس 
وَفَدْوَضع الْكْفْرُالنسِيْبَ أبا لهب" 


)١(‏ قال الحافظ في «فتح الباري» :)١51١ /١١(‏ أخرجه الطبراني ولكن سنده 
وآ جذا: 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ *750)» وكذا رواه البخاري (2)5555 
ومسلم .)5١6(‏ 

فيه البيتان لعلي بن أبي طالب» كما رواهما عنه الخطيب البغدادي في «الفقيه 
والمتفقه» (؟5/ 755). 


>ه6: 


وما أحسن قول الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض رحمه الله 
تعالى : [من الطويل] 
وخلع عذاري فيك فَرْضٌ وَإِن أبَى اقتِرابيّ قَوْمِي والخلاعة سُّنْتِي 
وَلَيْسُوا بِقوْمِيَ ما اسْتَعابُوا هنكي فَبْدَوا قل وَاسْتَحْسَنوا فيك جَمُوَتي 
وَأَمْلِيَ في دين الوق أل وَقَدْ | رضوالِي عاري وَاسْتَطابُوا قَضيْحَتِي 
وَمَنْ شاءً فَليعضَبْ سواكٌ قلا أَذىَ إذا إذا رَضيّتٌ عَنْي كرامٌ عشيرتي 

واعلم أن قوله تعالى في كنعان بن نوح : #إنَمَعَمَلٌغَيرُ م #[هود: 
] على القراءتين نص في ذم أعماله» وأنها سبب هلاكه ووباله» 
فيتعين على كل عاقل أن يتجنبهاء ولا يتشبه به فيها فيرتكبها . 

١-فمنها:‏ النفاق. 

وهو إبطان الكفر وإظهار الإيمان» وقريب منه إظهار المودة وإبطان 
العداوة» وسيأتي الكلام على ذلك . 

ولم ينفرد كنعان بالنفاق» بل شاركه بعض قومه كما روى عبد بن 
حميد عن حميد بن هلال رحمه الله تعالى قال: جعل نوح عليه السّلام 
لرجل من قومه جعلاً على أن يعينه على عمل السفينة» فعمل معه حتى 
إذا فرغ قال له نوح: اختر أي ذلك شئت؛ إما أن أوفيك أجركء وإما 
أن ينجيك الله من القوم الظالمين. 


ودف 


فاستأمر قومه فقالوا: اذهب إلى أجرك فخذه. فأتاه فقال: أجري . 
فوفاه» فما جاوز ذلك الرجل إلى حيث ينظر إليه حتى أمر الله الماء 
بما أمره» فأقبل ذلك الرجل يخوض الماء» فقال: الذي جعلت لى. 


02 


فغرق فيمن غرق 

" - ومنها: مخالفة الوالد في الدين والاعتقاد الحق. 

ومن هنا تعلم أن مخالفة الوالد» وكذلك الأستاذ غير محمودة إذا 
كان موثوقاً بعقله واستقامته على طلب الحقء, والطهارة من سوء الاعتقاد. 

وقد روى الحاكم في «مناقب الشافعي» عن أنس رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله عله : "من سَعَادَة الْمَرءِ أَنْ يشب أبَاه0". 

والمراد أن يشبهه في الخيرء وحسن الخلق» وطلب الحق» فأما 
يشبهه في أضداده فمن شقاوته» بدليل ذم اتباع الآباء في الضلال في 
كتاب الله تعالى . 

أو المراد بالحديث مما يعده الناس سعادة أن يشبه الولد أباه. 


ويل 
# بتسسية :© 


«#٠ 
4 


كانت أم كنعان كافرة» وكانت تقول عن نوح عليه السّلام : إنه 


.)575 /5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
زهمق ورواه القضاعي في لمسئد الشهاب» (2)99 والديلمي في «مسئد‎ 
501 الفردوس»‎ 


65 


مجنون لتوافق قومهاء وفي طبع الولد ميل إلى والدته» وإذا تعارضا 
مال إلى أحدهماء وميل كنعان إلى أمه أرداه . 

وحكم الولد مع والديه إذا اختلفا في الدين أن يكون مع المسلم 
منهماء فإذا اتفقا في الدين والاعتقاد قدم أباه في الطاعة وأمه في البر؛ 
لأن الأم أضعف فناسبها زيادة البرء والأب أتم عقلاً فناسبه التقديم في 
الطاعة. وكثيراً ما ترى من هذه الأمة من يميل مع أمه على أبيه بغير 
عقل يرجع إليهء بل لمجرد موافقة هوى الأم» خصوصا إذا تزوج 
غيرهاء وفي ذلك تشبه بكنعان. 

- ومنها: عدم المحافظة على ود الوالد والأستاذ. 

فإن كنعان خرج عن وداد أبيه بقوله: #سَنَاوى ِل جبَلٍ يَحَصِمُن 
م الْمَآهِ #[هود: ]؟ فإنه لو كان ودودا لأبيه لما رضي مفارقته ولو 
كان في مهلكة؛ فإن المحب يفدي حبيبه بنفسه» ولا يرضى مفارقته 
ولو هلك معه. وإلا فقد رضي بمفارقته يوماً من الأيام» وذلك مناقض 
للمحبة» والعاقل يقطع بأن شفقة الوالد على الولد تقتضي النظر له 
والاجتهاد في نفعه؛ وإن عقل الوالد أتم من عقل الولد بحيث إن تقليد 
الولد له أنفع من تحقيقه هو لنفسه» وإذا كان الولد على خلاف ذلك 
كان أحمق . 

وَمِن أعجب الأحاديث التي في هذا المقام ما روى الحكيم الترمذي 
في انوادر الأصول» عن رفاعة بن رافع الزّرقي رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رجل : يا رسول الله! كيف ترى رقيقنا؟ أقوام مسلمون يصلون صلاتنا 


هه: 


ويصومون صومنا نضربهم؟ 

فقال رسول الله عَكِيهِ: يور دنب وَعَفَوْتكمْ إِيَاهَيْ ؛ فإِنْ كان 
عُفَوْتُكُمْ أكْثرَ مِنْ دنوْبِهم أَحَذْوًا منْكُمظ . 

قال: أرأيت سَبّنا إياهم؟ 

قال: (ُوْرَنُ ذَنْبْهُمْ وَأَذَاكُمْ إِيَاهُمْ؛ فَإِنْ كَانَ أَذَاكُمْ أَكثرَ أَعْطُوا 
منكم. 

قال الرجل : ما أسمع عدوا أقرب إلي منهم . 

فتلا رسول الله يَك: لوحم بَتَبَحكولَمْضٍ فِشْنَةٌ أتصيروت 
وَحكانَ ريك بصِيرًا © [الفرقان : ١لأ].‏ 

فقال الرجل : أرأيت يا رسول الله وَلَدِي َم ضَربهُم؟ 

قال: «إِنَكَ لا لا ننَهَمُ ف وَلَدِكَ؛ قلا تَطِيْبُ نفْسَا تشبع وَيَتَجَوَّعْ 

ولا تكسو تغري)200. 

وصدق رسول الله كَل ؛ فإن الوالد لا يتهم في ولده إلا أن يكون 
المتهم له أحمق» أو خارجاً عن طباع البشرية» أو يكون الوالد مختل 
العقل بهوى» أو سوء اعتقاد أو غيرهماء فيكون محلاً للتهمة» 
يوقعه الوالد الكامل بولده من عقوبة أو إهانة فإنما يريد تكميله» أ 
تأديبه» أو تهذيبه» أو صيانته عما يخشاه عليه من سوء العاقبة. 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» »)١١7 /١(‏ وكذا ابن أبي 
حاتم في «التفسير» (8/ 771/0). 


كه 


واعلم أن الأصل في القرابة المودة» وكذلك التزاوج» فإذا نفدت 
المودة لم تنفع القرابة» فإذا اجتمعت القرابة والمودة كانت قرة عين» 
وإذا كانت القرابة عداوة كانت سخنة عين . 

والمودة تجمع بين المتوادين في الدار الآخرة» لكن إذا كانا قريبين 
كانت الجمعية بينهما أخص . 

وقد روى أبو عبيد القاسم بن سلام» وابن المنذر» وأبو الشّيخ؛ 
تعالى : لو أْعَقَتَّمَائ الْرضٍ حيصا مَآأَلَنْتَ بي فُلُوبِهِمَ وَللحك ننه 


كه 


ألَفَ بَيِمَُمّ #[الأنفال : . 
وذلك موجود في الشعر: [من الطويل] 
إذا مو ذو الْقَرتَى عَلَيِكٌ برَحْمَة 
ادم تحزن مي رَحِمٍ 
2 1 ا 
أجاب وَمَنْ يَرْمِي الْعَدُوَ الَّذِي تَرِْي”" 
)١(‏ البيتان للنعمان بن بشير ذه . انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر 
.)١594 /:(‏ 


لاه 


ومن ذلك قول القائل : [من الكامل] 
وَلَقَدَ صَحَدتُ اتام ل وَبَلَوْتُ ما وَصَّلوا مِنَّ الأسْباب 


شيل 


قإذا الْقَرابَةُ لا تقَرّبُ قاطعا 2 وَإِذا الْمَوَدَهأَقْرَبُ الأخباب0© 


قال البيهقي : هكذا وجدته لوصولا بقول ابن عباس ٠‏ ولا أدري 
قوله : (وذلك موجود في الشعر) من قوله أو من قول من قبله من الرواة”" . 

0 ومنها: الاستعداد بالرأي. والإعجاب بهد وإيثار 
رأي النفس على الرأي الصواب» وعلى رأي الوالد والأستاذ 
والمرشد. 

وهذا ليس من شأن الصالحين» ومن فعل ذلك لم يؤل أمره إلى 
نجاح . 

قال حجة الإسلام في آداب المتعلم من «الإحياء»: ومهما أشار 
إليه المعلم بطريق في العلم فليقلده وليدع رأي نفسه؛ فإن خطأ مرشده 

ثم قال: وبالجملة : كل متعلم استبقى لنفسه رأياً واختياراً وراء 


وعنده: «الأنساب» بدل «الأحباب» . 
(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4075)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(7587*/51)» ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (7577) دون الشعر. 


5:4 


اختيار المعلم فاحكم عليه بالإخفاق والخسران» انتهى0© 

وفي الحديث: اثلاث مُهْلِكَاتُ: هَوَى ممبَعْء وشح مُطاعٌ 
وَإِعْجَابُ الْمَءِ بنفُسو) . رواه الطبراني في «الأوسط» من حديث أنس رضي 
الله تعالى عنه . 

وعنده نحوه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما”" . 

ويدخل في الإعجاب بالنفس الإعجاب برأيهاء وقد نص عليه 

ه ‏ ومنها: إيثار تدبير نفسه على تدبير الله تعالى» واختيار نفسه 
على اختيار الله ورسوله عليه السلام حيث يقول له أبوه: #يَبِيَ 
أيحكب مَعَنَا 1#[هود: ؟2]4 وهو يقول: #سَكَاوى إل جبَلٍ يَعَصِمُنٍ 
مرج ألْمَرهِ #[هود: *4]؟ فانظر كيف اختار كنعان من دون الله تعالى 
أمراًء فكان عاقبته فيه هلاكاً وخسراً. 

فقد حكي أنه كان راكباً على فرس قد نظر إلى نفسه وأعجب 
بهاء فلما رأى الماء جاء إلى أبيه وقال: يا أبه! فار التنورء فقال له 
أبوه: #يَِيَ أتحكب معنا #[هود: 0147 فما استتم المراجعة حتى 
جاءت مويعة عئيرة فايطا بطر و1 ينه وحيل بينه وبين أبيه» فغرق. 

وقيل: إنه اتخذ لنفسه بيتآ من زجاج يتحصن فيه من الماء» فلما 
فار التنور دخل فيه وأقفله عليه من داخل» فلم يزل يتغوط فيه ويبول 


.)6١ /١( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


٠ هه‎ 


حتى غرق بذلك . ذكره القرطبي”". 

5 - ومنها: الالتجاء إلى غير الله تعالى في الشدة. 

ألا ترى إلى قوله: لسَتَاوىَ إل جَبَلٍ يَعَصِمُن مت اآلْمَهِ #[هود: 
*؛]؟ فاعتصم بغير الله ولم ينفعه قول أبيه في الإشارة إليه والتنبيه : 
للَاعَاصِمَيَوَمَ من أَمَرِ أله [هود: 7]. 

وإنما قيده نوح عليه السّلام باليوم - مع أنه لا عاصم في كل وقت 
من أمر الله إلا بعصمة الله ورحمته ‏ تقريبا لفهمه لضيق الوقت عن البيان 
والتفهيم؛ فإنه استقر في نفس كنعان ما هو في العادة من الاعتصام 
بالأسباب والاتقاء بالآلات. ومتى يفهم أن الأسباب والأدوات كلها من 
خلق الله تعالى وإفاضاته وإنعاماته»ء وهي مسخرات لمن يشاء بتسخيره» 
وهو على ما هو عليه من كفره؟ 

وأين حال كنعان من حال أبيه حيث يقول : #ارحِكَبواْفِبَاسَ اه 
يحرِدهَاوْمرسَئه] #[هود: ١4]؟‏ 

وحال يونس عليه السّلام من قو 0 نالسر 
وبطن الحوت» وظلمة الليل : «لَاإِلْهَ إلا أت مْبَحَك إِنَكُتْ 
من الطيلميت #[الأنبياء : /الم]؟ 

فانظر كيف سخر الله لنوح السفينة وهي سببء لكنه مأذون فيه. 


وكيف سخر الله تعالى ليونس شجرة من يقطين وهي سبب» لكام 


.)5٠ /9( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


الف 


ممنول به. 

وانظر كيف لما كانت السفيئة وهذه الشجرة من أمر الله تعالى 
وألطافه كيف ظفر نوح ويونس منهما بعناية الله وإسعافه . 

ولقد قلت : [من مجزوء الكامل] 
لافَرقَئنَإلىتسثٍ2 مِْدُوْنِرَكَوْتَسَبْ 


ب 1 4 ل 0 00 
مادون ذلك نافع نسَتٌ يَتصك أو حسب 


لاينْفَعاشَ يْدِْنْ ‏ وُوْنٍالإإلُوولا 0 
ا 0 50 وَحْدْتَ عَنْ سنن النّصَّبْ 
دَأبُ الْمَمَى في رَوْم ما يفعي من سوه الم 

أخرج ابن أبي الدنيا في «العقوبات» عن الأعمش رحمه الله تعالى 
أنه قال: انظروا إلى أبناء الأنبياء عليهم السلام إلى ما صيرتهم المعاصي 


باقر نا د إسرائيل - وما أدت بهم 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عطاء بن السائب» عن وهب 
ابن منبه رحمه الله تعالى قال: أعطى الله كبك موسى نوراً فقال: يكون 


5١ 


في الأرض بغير نارء فقال موسى لأخيه هارون عليهما السّلام: 
إن الله جل ثناؤه ‏ وهب لي نوراء وإني أهبها ‏ أي: هذه الهبة 
والعطية ‏ لك . 

قال: فقال هارون لابنيه : إن الله قَبََ وهب لعمّكما نوراً» وإنه 
وهبها لي. وإني أهبها لكما. 

وكان الغلامان يقربان القربان لبني إسرائيل» ويسرجان في بيت 
المقدس. فأبطأت نار السماء» فاستضاءا بنار الأرض» فجاءت النار 
من السماء فأحرقت الغلامين. 

قال: فسمعت مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: لما احترق 
الغلامان ابنا هارون شِعَّثَ موسى وهارون عليهما السّلام رؤوسهماء 
وأقاما حزينين بين يدي الله تعالى» وبكيا على الغلامين صبابة إليهماء 
فأوحى الله كلكَ إليهما: هكذا أفعل بمن عصاني من أهل طاعتي» 
فكيف بمن عصاني من أهل معصيتي؟0) 

وروى ابنه في «زوائده» عن سالم بن أبي الجعد: أن ابْنيْ هارون 
أمرا أن يُسْرِجا من زيت بيت المقدس فأسرجا من غيره» فثارت 
النار فأخذتهماء فجاء هارون يطفىء عنهما النار فلا تطفأء فقال موسى 
خلّ بين ربك كبك وبين ما أراد؛ فإنها مأمورة؛ فأوحى الله إلى موسى : 
هذا فعلي بمن خالفني من أوليائي» فكيف بمن خالفني من أعدائي؟ 


.)85 رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


كع 


ومن هنا ينبغي للعلماء وأشراف الناس أن يتنبهوا لتأديب 
أولادهم ومن يليهمء ونهيهم عما يقع منهم من المخالفات؛ فإنهم 
أحق بذلك من غيرهم» وعتابهم في تركهم والإعراض عنهم أبلغ 
من عتاب غيرهم . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن بكر بن عبدالله المزني 
رحمه الله تعالى.» عن لقمان قال: ضرب الوالد لولده كالسّماد 
للزرع”" . 

وعن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى: أن سليمان بن داود قال 
لابنه عليهم السّلام : يا بني! إن أحببت أن تغيظ عدوك فلا ترفع العصا 
عن ابنك2 . 

وفي «زوائد ابنه» : فلا تبعد عن ابنك العصا. 

وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : فعلثرا الفوح تيت 
يراه أَهُل الْبَْتِ . رواه أبو نعيو©. 

وهو عند عبد الرزاق» والطبراني في «الكبير» من رواية ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء وزاد: «هَإَِهُ أدب ه90 . 


.)45 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: .)5٠‏ 

(*) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 7737) . 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (21794717)» والطبراني في «المعجم الكبير) 


١61/1‏ 1ل). 


+ 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى : 
أن رجلا كان على مجامر بيت المقدسء فكان له ابنان» فبلغاء فجعلا 
يعبثان بالنساء . 

قال: فأوحى الله كك إلى نبيّهم عليه السّلام أن فلاناً اطلع على 
ابنيه يعبثان بالنساء فلم ينكر عليهمّاء فبعزتي حلفت لأميتنهم ثلاثة في 
يوم واحدء ولأسلطن على أهله من بعده الفقر©. 

وعن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى 
منزله الرجال والنساء؛ يعظهم فيذكرهم بأيام الله قال: فرأى بعض بنيه 
يومآ غمز النساءء فقال: مهلا يا بني» مهلاً يا بني» فسقط من سريره» 
وانقطع نخاعه». وأسقطت امرأته» وقتل بنوه في الجيش» فأوحى الله إلى 
نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج مِنْ صُلبك صديقا أبداً ما كان 
غضبك لي إلا أن قلت : مهلاً يا بني» مهلا يا بني7. 

وعنه قال: مكتوب في التوراة: من كان له جار يعمل بالمعاصي 
فلم ينهه فهو شريكه”"؟؛ والله الموفق. 


[10لالا 


.)٠١7؟ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
.)٠١” (؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ 
.) 6١+: : فر رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص‎ 


5ك“ 


50! )692( 


5557 © 


١ جك‎ 22 4 


هه 


ب 
0 


ا 


40 


20 9 


تداع 


5 
ول <ااتييس 


02 


ا سي اس 
١ 2907 2290)‏ 


2 


علا صم /ا د 


060 نكن 


ربد 


0-00 


00 
زه 
8 2 


2 9 


7 
74 
0 
4729 
5) 400 


4 


- 
يي 
ا 
ماع ١‏ 
5 
4 
سبد 1 
5 
9 


وهم أول من تأنق في البنيان» ورفعه وأحكمه أملاً منهم . 

قال الله تعالى : ##وَادة: لَمَا عَادٍ إِذْ أَنَدَرَ مَوْمَهُء بلْقّحْقَافٍ #[الأحقاف : 
.]1١‏ 

وقال تعالى : #وَإِل عاد َحَاهرَهُودًا ©[الأعراف : 6]. 

وهم أولاد عاد بن عوص بن آدم بن سام بن نوح» وهي عاد 
الأولى. 

قال تعالى : #وَأنَ أهَْكَ عَادً دوك 4 [النجم: .]0٠‏ 

قال في «الكشاف»: عاد الأولى : قوم هودء وعاد الأخرى : 
إرم . 

وقيل : الأولى : القدماء؛ لأنهم أول الأمم هلاكاً بعد قوم نوح. 

وقيل: المقدمون في الدنيا الأشراف» انتهى”" . 


.)579 /5( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


اع 


وه ذا 


ونه أَْلَكَعَادًا الأول *النجم: ٠5]؛‏ قال : كانت الأخرى بحضرموت2©2. 

وقال مجاهد رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: 9 أل رَكِفَ مْعَلَ 
ريك يمَادٍإِرَم4[الفجر: >-7]؟ قال : القديمة©. 

وقال السدي رحمه الله تعالى: عاد من إرم» نسبهم إلى جدهم 
الأكبر © . 

وقال قتادة: كنا نتحدث أن إرم قبيلة من عادء وكان يقال لها: 
ذات العماد» كانوا أهل عمود التي لم يخلق مثلها في البلاد». 

قال: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر ذراعاً طولاً في السماء . رواها 
ابن المنذرء وغيره©. 

قال في «القاموس»: إرم كعنب؛ وسحاب. والد عاد الأولى أو 
الأخيرة» أو اسم بلدهمء أو أمهم. أو قبيلتهم» وإرم ذات العماد: 
دفشقء أو : الإسكندريةء أو: موضع بفارسء انتهى”" . 

وقال صاحب «الكشاف»: وقيل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن 


.)556 /1( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(0) ورواه الطبري في «التفسير» »)١70 /7١(‏ وذكره البخاري فى "صحيحه» 
(:/ لاخمذ١ا).‏ ْ ْ 

(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8/ 0085). 

05( ورواه الطبري في «التفسير» (70/ »)١75‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(/2155). 

(5) ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)9577/١١(‏ 

(1) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 17584) (مادة: أرم). 


56 ش 


سام بن نوح: عاد كما يقال لبني هاشم: هاشمء ثم قيل للأولين 
منهم : عاد الأولى» وإرم تسمية لهم باسم جدهمء ولمن بعدهم عاد 
الوافرة , 

قال ابن الرئقيات : [من المنسرح] 
مجْداتَيداًيَاه َوُه أَدْرَكَ عاد وََبْلَهاإرَما 

ثم قال : وروي أنه كان لعاد ابنان: شداد وشديد» فملكا وقهراء 
ثم مات شديدء وخَلْص الأمر لشداد» فملك الدنيا ودانت له ملوكهاء 
فسمع بذكر الجنة» فقال: أبني مثلهاء فبنى إرم في بعض صحارى 
عدن في ثلاثمئة سنة» وكان عمره سبعمئة سنة» وهي مدينة عظيمة 
قصورها من الذهب والفضة» وأساطينها من الزيرجد والياقوت» وفيها 
أصناف الأشجار والأنهار المطردة» ولما تم أمرها سار إليها بأهل 
مملكته» فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة أرسل الله تعالى عليهم 
صيحة من السماء فهلكوا. 

قال: وعن عبدالله بن قلابة رضي الله تعالى عنه: أنه خرج في 
طلب إبل له فوقع عليهاء فحمل ما قدر عليه مما تم» وبلغ خبره 
معاوية رضي الله تعالى عنه فاستحضره» فقص عليه» فأرسل إلى كعب 
رحمه الله تعالى فسأله» فقال: هي إرم ذات العماد» وسيدخلها رجل 
من المسلمين في زمانك» أحمر أشقر قصيرء على حاجبه خال» 
وعلى عقبه خال» يخرج في طلب إبل له» ثم التفت فأبصر ابن قلابة» 


أ 


فقال: هذا والله ذلك الرجلء انتهى(» 

وكان هود عليه السلام أخا عاد في النسب» وهو هود بن عبدالله 
ابن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص . 

وقال ابن إسحاق : هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح7©. 

وروى ابن إسحاق. وإسحاق بن بشرء وابن عساكر عن ابن 
عبّاس رضي الله تعالى عنهما: أن عاداً كانوا أصحاب أوثان يعبدونها 
على مثال ودء» وسواعء ويغوث» ويعوقء» ونسرء واتخذوا صنماً يقال 
له: صمودء وصنماً يقال له: الهتارء فبعث الله إليهم هوداً عليه 
السّلام» فكان هود من قبيلة يقال لها: الخلودء وكان من أوسطهم 
نسبء وأصبحهم وجهاء أبيض جيداء بادي العنق» طويل اللحية» 
فدعاهم إلى الله تعالى» وأمرهم أن يوحدوهء وأن يكفوا عن ظلم 
الناس» ولم يأمرهم بغير ذلك» ولم يَدْعهِم إلى شريعة ولا صلاة» 
فأبوا ذلك وكذبوه» وقالوا: من أشد منا قوة؟ وذلك قوله تعالى: 
"وَل عاد د أَحاض هُودًا #[الأعراف : 6 إلى قوله تعالى: #وَأدْكروا إِذْ 
جَعَلَكُم خُلَمَآَ 4 ؛ يعني : سكانا في الأرض #ينْبَمَدِ مَوْرِ نوج 04 فكيف 
لا تعتبرون فتؤمنون وقد علمتم ما نزل بقوم نوح من النقمة حين 
عصواء لوَرَاءَكُمٌ في الْصَلْق بَصِطةٌ4 ؛ أي: طولاً وقوة» ممَآَسخُروَأ 
اكد سد # ؟ يعني : هذه النعم #علد ُفْلِحُونَ #[الأعراف : 48 أ : 


() انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ .)7601١-16٠‏ 
(0) انظر: «تفسير الثعلبى» (5/ 750). 


ع١‎ 


كي تفلحوا. 

وكانت منازلهم الأحقاف . 

والأحقاف: الرمل من عمان إلى حضرموت اليمن. 

وكانوا قد أفسدوا في الأرض» وقهروا أهلهًا بفضل قوتهم التي 
آناهم الله؛ وكان من قوتهم كثرتهم وانتشارهم في الأرض» وسعة 
أجسامهم » وشدة بطشهو7”" . 

روى ابن أبي حاتم عن الربيع بن ُثيم رضي الله تعالى عنه قال: 
كانت عاد ما بين اليمن إلى الشَّام مثل الذّرٌ ‏ أي: في الكثرة ‏ مع كبر 
الأجسام وطولها". 

قيل : كان طول كل واحد منهم اثني عشر ذراعاً. 

وقيل : سبعين ذراعاً. 

وقيل: الطويل مئة ذراع» والقصير ستون. 

وعن ابن عباس : ثمانون ذراع” . 

وقد يجمع بين هذه الأقوال بأن عاداً كانوا أولهم مئة ذراع» ثم 
تناقص طول ذراريهم حتى صاروا إلى اثني عشر. 


.)5/5 /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ 77947). 

0) انظر: «تفسير البغوي» (7/ »)١7١‏ و«الدر المنثور» للسيوطي 
0/ همة). 1 


١ 


أو هذا طول عاد الآخرة» وما فوقه طول عاد الأولى. 

وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن كان الرجل من قوم عاد 
ليتخذ المصراع من حجارة» ولو اجتمع عليه خمسمئة من هذه الأمة 
لم يستطيعوا أن يقلوه. وإن كان أحدهم ليدخل قدمه في الأرض 
فتدخل فيها. رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد»). وابن 
أبي حاته”" . 

وقال عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: كان الرجل ممن 
كان قبلكم بين منكبيه ميل . رواه ابن مردويه©. 
خلقه ثمانين باعآً» وكانت البرة فيهم ككلية البقرة» والرمانة الواحدة 
يقعد في قشرها عشرة نفر؛ أي: منكم. رواه الحكيم الترمذي في 
«نوادره»)2 . 

وقال زيد بن أسلم رحمهما الله تعالى : كان في الزمن الأول 
يمضي أربعمئة سنة ولم يسمع فيها جنازة . 

وقال ثور بن يزيد: جئت اليمن فإذا أنا برجل لم أر أطول منه 
قط فعجبت ؛ قالوا: تعجب من هذا؟ 


.)71/48 /9( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)586 /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )0( 
.)١9١ /١( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )( 


22 


قلت : والله ما رأيت أطول من ذا قط . 

قالوا: والله لقد وجدنا ساقاً أو ذراعاء فذرعناها بذراع هذاء 
فوجدناها ستة عشرة ذراعاً. 

وقال أيضاً: قرأت كتاباً: أنا شداد بن عاد» أنا الذي رفعت 
العمادء أنا الذي سددت بدراً عن بطن وادء أنا الذي كنزت كنزاً في 
البحر على تسع أذرع لا يخرجه إلا أمة محمّد. رواهما الزبير بن بكار 
فى «الموفقيات)7". 

وقال هريم”" بن حمزة رحمه الله تعالى : سأل الدب يل ربه أن يريه 
رجلاً من عادء فكشف الله له عن الغطاءء فإذا رأسه بالمدينة ورجلاه 
بذي الحليفة أربعة أميال طوله. رواه أبو الشيخ في «العظمة»”". 

وذكر المفسرون أن الله تعالى بعث إليهم هوداً عليه السّلام؛ 
فأمرهم بالتوحيد والاستغفارء والكف عن ظلم الناس» فأبوا عليه 
وكذبوه» وقالوا: من أشد منا قوة؟ وبنوا المصانع وأبراج الحمامء 
وبطشوا بطشة الجبارين» فأمسك الله المطر عنهم ثلاث سنوات» 
فبعثوا منهم جماعة إلى البيت الحرام يستمطرون لهم'*)؛ فرجعوا وقد 


.)585 /79( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(2١‏ 98 «أ) و«ت»: «(هرمز)». 

() رواه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ .)١911/‏ 

(:) روى الترمذي (7”11) واللفظ لهء. والإمام أحمد في «المسند» (7/ 187) 
عن عن أبي وائل عن رجل من ربيعة - الحارث بن يزيد البكري - قال: 
قدمت المدينة» فدخلت على رسول الله كَكلِِ فذكرت عنده وافد عادء» ‏ - 


الا 


بعث الله تعالى عليهم سحاباً أسود وريحاً فيها كشهب النار» فلما رأوه 
قالوا: هذا عارض ممطرناء فقال الله تعالى : بَل هْوٌمَا أَسْتَعْجَلْمُ يريخ 
فِيَاعَدَابُ اليم 4[الأحقاف : 5] الاية. 

وروى عبد بن حميدء وعبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد 
الزهد»» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن الحسن رحمه الله تعالى قال: 
لما جاءت الريح إلى قوم عاد قامواء فأخذ بعضهم بيد بعض» وأخذوا 
يشتدونء وركزوا أقدامهم في الأرضء وقالوا لهود: من يزيل أقدامتا 
من أماكنها إن كنت صادقا؟ فأرسل الله عليهم الريح تنزع أقدامهم من 
الأرض كأنهم أعجاز نخل منقعرء وقال الله تعالى: #وأَاعَا كَأْمإِسشُرا 
بيج صَرْصَرٍ عَايَةٍ( سَخَرهَاعَليِمَ سبال وكَمَية يار حُمُومًا 4[الحاقة : 


ب 


فقلت: أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد. قال رسول الله يلِ: وما وافد 
عاد؟ قال: فقلت على الخبير سقطت. إن عاداً لما أقحطت بعثت قيلاء 
فنزل على بكر بن معاوية فسقاه الخمر وغنته الجرادتان» ثم خرج يريد 
جبال مهرة. فقال: اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه 
فاسق عبدك ما كنت مسقيه» واسق معه بكر بن معاوية» يشكر له الخمر 
التي سقاه؛ فرفع له سحابات فقيل له: اختر إحداهن فاختار السوداء 
منهن» فقيل له خذها رماداً رمداً لا تذر من عاد أحداٌ وذكر أنه لم يرسل 
عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة يعني حلقة الخاتم ثم قرأ فإ أَرْسَلَنا 
ليم ألرِيمَ لقم (08) مَابْدَ زيمن يءٍ نَنْ عليه إلَاجَعََتَهكَالبَمِيوٍ #[الذاريات: 5-41ف]. 

)00( ورواه الطبري في «التفسير» (71/ 494)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(9/ 98لا ؟). 


/ع 


وهي الأيام النحسات» وأيام الأعجازء وأيام العجوز لأنها 
جاءت في عجز الشتاء» أو لأن عجوزاً من عاد اختبأت من الريح في 
سرب لهاء فاقتلعتها الريح ودقّت عنقها(" . 

روى ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رحمه الله تعالى في قوله 
تعالى : #سَكَرَمَاعَلَيمَ سَبَمَ َال وَكَمَِِيةَ أَيَارِ #[الأحقاف: 7]؟ قال: كان 
أولها الجمعة”"؛ أي : وآخرها ليلة الجمعة الثانية . 

فإن قلت: كيف يجمع بين هذا وبين ما ذكر في قوله تعالى : 
'إدَارسَلَاعيومَ كا مَرْصًا في يو ين مُسْتَمرَ © [القمر : 5 أنه يوم الأربعاء؟ 

قلت: قد يجمع بينهما بأن الريح نشأت يوم الجمعةء ثم 
استمرت تعذبهم وتثرئرهم حتى هلكوا في يوم الأربعاء» ثم تكامل 
هلاكهم إلى صبيحة الجمعة الثانية . 

وجاء أن تلك الأربعاء كانت آخر أربعاء في الشهر؛ فقد روى 
وكيع في «الغرر»» والخطيب في «(تاريخه» سند ضعيف» عن ابن 
فاص برقن الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كَله: «آخر أَرْبعَاءِ 
في الشّهْر يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَور0". 

وكثيراً ما يحتج به كثير من الحمقى في التطير بآخر أربعاء من 
الشهر حتى لا يتحركون فيه بحركة» ومنهم من لا يخرج فيه من بيته» 


.)75/91١( انظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١( 


(؟) رواها ابن أبي حاتم في «التفسير) /١١(‏ 7759). 
(9) رواه الخطيب البغدادي ذ الا ا ا 
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ويرده الحديث الصحيح: «الطيّرَة شَرْكٌ»20©. والحديث الصحيح : 
«لا طيَرَة)29 , 

والتحقيق أنه يوم نحس مستمر على أعداء الله تعالى» والمصرين 
على معاصيه دون أولياء الله تعالى وأهل تقواه؛ فإنه يوم سعد مستمر 
عليهم بدليل أن الله تعالى كما أهلك فيه قوم هود أنجاه هو والذين آمنوا 
معه فيه» فظفروا فيه بهلاك عدوهم» ونجاتهم في أنفسهم . 

ومنهم من يتطير بيوم الأربعاء مطلقاً» وكأنه يحتج بحديث جابر 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَلِِ: «يَوْمٌ الأرْبعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ 
مُسْتَمرٌ) . رواه ابن المنذر9 . 

وهذا الحديث إن صح فإنما هو في حق من ذكر من أهل المعاصي. 
أو في حق من تطير. 

واللائق بالمؤمن أن لا يتطير من شيء أصلاً» بل إذا تطير يبمضي 
ويعلم أن الطيرة على من تطير». 


)١(‏ رواه أبو داود .)791٠١(‏ والترمذي )١51١5(‏ وصححه.ء وابن ماجه 
(7078) عن عبدالله بن مسعود طلكه . 

(؟) رواه البخاري (015717): ومسلم (*75117) عن أبي هريرة 45 . 

(9) ورواه أبو عوانة في «المسند» (250717)» والطبراني في «المعجم الأوسط) 
(790). قال ابن حجر : فيه إبراهيم بن أبي حية ضعيف جداً. 

(5) قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (7/ :)١41‏ لف يَوْرِ عَنين مُسْتَمرِ » 
كان اليوم نحساً عليهم لإرسال العذاب عليهم» أي لا يقلع عنهم كما تقلع 
مصائب الدنيا عن أهلهاء بل هذا النحس دائم على هؤلاء المكذبين ‏ - 


كلاع 


وروك ابن مردويه عن أنس رضي الله تعالى عنه : أنه سئل عن 


فالواة كيف ذاك يا رسول أل ؟ 
قال : اغَرِقَ فيه فرْعَوْنْ وقوه وَأَمْلَكَ عادا و 1 تمُوداً)7 . 


وإذا كان كذلك فينبغى أن يتين به أهل الإيمان ولا يتشاءمواء 


بل إن جاز التشاؤم والتطير بالأربعاء بهلاك عاد فيه فليجز التطير بسائر 


أيام الجمعة لما علمت بنص القرآن العظيم أنهم هلكوا في مجموع 


(000 


للرسل» و(مستمر) صفة للنحس لا لليوم» ومن ظن أنه صفة لليوم» وأنه 


كان يوم أربعاء آخر الشهرء وأن هذا اليوم نحس أبداً فقد غلط وأخطأ فهم 
القرآنء فإن اليوم المذكور بحسب ما يقع فيه» وكم لله من نعمة على 
أولياته في هذا اليوم» وإن كان له فيه بلايا ونقم على أعدائه؛ كما يقع ذلك 
في غيره من الأيام» فسعود الأيام ونحوسها إنما هو بسعود الأعمال 
وموافقتها لمرضاة الرب» ونحوس الأعمال مخالفتها لما جاءت به 
الرسل» واليوم الواحد يكون يوم سعد لطائفة ونحس لطائفته» كما كان 
يوم بدر يوم سعد للمؤمنين ويوم نحس على الكافرين» فما للكوكب 
والطالع والقرانات» وهذا السعد والنحس» وكيف يستنبط علم أحكام 
النجوم من ذلك» ولو كان المؤثر في هذا النحس هو نفس الكوكب 
والطالع لكان نحساً على العالم» فأما أن يقتضي الكوكب كونه نحساً 
لطاتفة سعداً لطاتفة فهذا هو المحال. 

انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (1/ 717). وقال في «اللآلىء المصنوعة» 
(1/ 557): فيه أبو الأخيل متهم . 


لاع 


ومعنى الحسوم: المتابعة كما صح تفسيرها عن ابن عباس» وابن 
مسعودء وغيرهما"". 

وكذلك الآيات التي ترادفت على فرعون وقومه من الطوفان» 
والجراد» والقكل» والضفادع إلى آخرها كانت تستمر عليهم أسبوعاً 
البو 

فإذا بطل التطير بأيام الأسبوع لما ذكرء فليبطل التطير بيوم 
الأربعاء . 

وروى ابن المنذر عن ابن جريج رحمه الله تعالى في قوله 
تعالى : لسَحَرَمَاعَلَيمْ سَبمَ َال وَتَمَِبيَة أَيّارٍ #[الأحقاف: 7]؟ قال: 
كانوا سبع ليال وثمانية أيام أحياء في عذاب الله. فلما أمسوا اليوم 
الثامن ماتواء فاحتملتهم الريح فألقتهم في البحرء فذلك قوله: 
هَهلْ رَى لهم يَنْبَاقِِسوَ ©[الحاقة: +]» وقوله: #تَأْصْبَحُوأ لا ير إلا 
متهم [الأحقاف : م 

ويؤخذ من هذا مع ما مر عن الربيع بن أنس: أن العذاب بدأهم 
يوم الجمعةء وأهلكهم واستأصلهم يوم الجمعة الثانية» ولذلك كان 
يوماً مباركاً. ولقد بقيت آثار عذابهم ظاهرة في نظير هذه الأيام من كل 
عام فنرى فيها من شدة البرد ويبس الريح كل سنة ما هو عبرة لذوي 


000 رواهما الطبري في «التفسير» (109/ .)6٠‏ 
(0) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (// 7575). 
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الاعتبارء وتبصرة لأولي الاستبصار مع سلامة هذه الأمة من سوئها. 

وكانت الريح التي أرسلت عليهم الدبورء» وهي الغربية التي 
تضرب في دبر الكعبة» ومن عادتها أن تكون رحمة فانقلبت عليهم 
عذاباً مسخرة لهود كما سخرت القبول» ويقال لها: الصباء وهي التي 
تضرب في قبل الكعبة لمحمّد كله فكانت دافعة للأحزاب عنه ليلة 
الأحزاب» ولم تستمرء ولم تهلكهم لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة 
للعالمين» وبقوا حتى خرج من أصلابهم أهل التوحيد. 

روى الإمام أحمد» والشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله يك : «نصرتٌُ بالصّبًا وَأَمْلِكَتْ عَادٌبالدَبُور0". 

وروى ابن أبي حاتم عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله يل : «الييْحُ مَسْجوْنَةٌ في الأرْض الثَايَ» فَلمًا أَرَاد الله 
تعالَى أن يُهْلِكَ عَادا أَمَرَ حَازِنَ الربْح أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْهِمْ ريْحا تَهْلِكُ عَادَاء 
قَالَ: رركا انسل قن لقنم كذ محر ارو قَالَ لَهُ الْجَارُ كك : تلك 
إِذَاَتَكْفِي الأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَاه وَلَكِنْ أَرْسِل عَلَيْهمْ بقَذرِ اْخّاتم9©. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 7578)» والبخاري (188)» ومسلم 
(9:0). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» 20*1١ /٠١(‏ وكذا الحاكم في 
«المستدرك» (81/057). قال ابن كثير في «التفسير) (7/ 578): هذا 
حديث غريب» ورفعه منكر» والأظهر أنه من كلام عبدالله بن عمرو رضي 
الله تعالى عنه . 


احتف 


وروى ابن جرير عن علي بن أبي طالب به قال: لم ينزل قطرة 
من ماء إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم نوح؛ فإنه أذن للماء دون 
الخزان؛ فطغى الماء على الخزان فخرج» فذلك قوله تعالى: إن لَمَا 
طعا الْمَاءحَمَلْنَيٌ في لَلَارِيةَ © [الحاقة : ١١]؟‏ أي:: غلب. 
فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت» فذلك قوله تعالى : #برريج صَرْصَرٍ 
عَيَةٍ #[الحاقة: 1]؛ عتت على الخزان22 . 

وروي نحوه عن ابن عباس مرفوع”" . 

وروى أبو الشيخ في «العظمة» عنه؛ عن النبى يَلِلْهِ قال : انصراثٌُ 
بالصّبَاء وَأَهْلِكَتْ عَادُ بالدبور» . 

وهذه القطعة في «الصحيحين» كما سبق . 

زاد قال: ما أمر الخزان أن يرسلوا على عاد إلا مثل موضع 
الخاتم من الريح» فعتت على الخزان» فخرجت من نواحي الأبواب» 
فذلك قول الله تعالى: لأبربيج صَرْصَرِ عَإنِيَةٍ © [الحاقة : 45 قال : عتوها: 
عتت على الخزان» فبدأت بأهل البادية منهم فحملتهم بمواشيهم 
وبيوتهم» فأقبلت بهم إلى الحاضرة» قالوا: هذا عارض ممطرناء فلما 


.)65١ رواه الطبري في «التفسير» (9؟7/‎ )١( 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ »)١107 /5( (؟) رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ 
.)55١ (؟51/‎ 
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دنت الريح أظلتهمء فألقت البادية على أهل الحاضرة فقطعتهم » 
فأهلكوا جميع" . 


واعلم أنه قد كان من عاد قبائح يتعين اجتناب التشبه بهم فيها. 

. فمنها: الكفرء وعبادة الأوثان» وتقليد الآباء في ذلك‎ ١ 

وقد تقدم نظائر ذلك في قوم نوح. 

؟ - ومنها: الابتداع في الدين أعم من أن يكون كفراً أو دونه . 

وقد غلك أن عاد اتخدوا أصناما زائزة على و3 وأخواتة» .وقد 
أشار إلى ذلك مرئد بن سعد منهم» وكان ممن بعثهم عاد إلى مكة 
ليستسقوا لهم» ولكنه قال لهم : والله لا يستجاب دعاؤكم وتسقون إلا 
إن أطعتم هوداً ‏ وكان ممن يكتم إيمانه ‏ فقال : [من الوافر] 
عَصَّتْ عادٌ رَسُوْلَهُم فَأَمْسّوا كاشاافة ان اند 
يتنا الاشؤل سيل ومن “اننا الفدى وخل المماء 
لَهَح صَبَمٌ يُقَالَّلَهُصَمُوْدٌ قابس متكا والمتاء 
وَإنَ إِلَدَمُودِمُوْإنَهي ‏ عَلَى الْوالتُوكل وَاليَجاء" 


وقال الله تعالى حكاية عن قوم هود: # قَالْوَاْ أَجِقَئَا 1 


0 


04-- سو اسه لسلا سس ست رورحط 0 د ل[ مس هه 
أله وحذه. ونذر ما خان يعبد ءام ونأ 56 يما نهِدنا إن كنت من 


)1( رواه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ .)175١‏ 
(0) انظر: «تاريخ الطبري» /١(‏ 171). 


اليك 


1 الى ا ب عدا‎ 0 ١ 
افون كمد وق كسك ين 4 رقف تعد اق رك‎ 
آ ته له‎ 


3 03 ساد رم عرو ءعء 0 رس وسد 0 - 1 0 1090 


2 00 _-. سر 2 وس ص سح ست ص ل سه م مه 
إن لتكت و الفهيررك :3 ادكه والزرتك كه قرو ركلقنا 


ع 
8 مم -ه عه ا سرح اسه مم ورء ير ٠.‏ 


وهذه الابة قد ببينت أن سبب الرجس والغضب الشرك» والمجادلة 
بالباطل» والابتداع في الدين» والإعراض عن الحق» وترك الاتباع» وآخر 
من هذا حاله قطع دابره» وإخلاء الأرض منه» ويقاء أخباره عبرة لمن بعله؛ 

“- ومنها: الكذب, والتكذيب لأهل الصدق. 

بل هو حال سائر الأمم إلا من آمن منهم . 

قال الله تعالى : كدت يََمرَْ وح ومسب ارين وتوكُ © 
27 سرح ار سا حل و رجت سا و رس دده ورع ويد +- مل موه عدي 
وعَاد ووِرعوبُ ولحون لوط (50) وأصحلب الابْحة وقوم تبع كل كدب الْرْسْلٌ خَقّ 
وَعِيدٍ*[ق: ؟1١-5١)].‏ 


. 0 


وقال : ل كَدَبتَ ءاد ف فَكانَ عَدَاق ودر (2) نَا سنا عَيحَ يا مَرْصرًا 


- 


وَيْدرِ 4[القمر: ]1١-14‏ 

وإنما كرر هذه الجملة للتهويل . 

وقيل: الأول لما حاق بهم في الدنياء والثاني لما يحيق بهم في 
الآخرة» كما قال في قصتهم أيضاً: يمه عَدَابَ لزي في ليوو الذي 


دك 


آ هت 70 م 


ولعذاب ألا" اتا ١5‏ ]. 


ما كم يِنْ ا اشقت ومترةاو لطن 
0000 20 0 0 ل : “مالو مَنَهُودُ ما 
حمْعَسَابيَتَةَ وما وسار ءَالِهَدْنَا عن فَوَلِلكوَمَاحَنُ لَك بِمْؤّْمِنِيت #[هود: 


61 ]اه 
واعلم أن قبح الكذب مما علم بالضرورة في سائر الأديان إلا في 
الحرب ونحوه. 


أن النَِّىَ كله قال: «إِذَا كذب الْعَبْدُ كذْبَة 2 ل مياد من نتن 
مَا جاء به)(2 , 


5 - ومنها: العناد. والتصميم على الباطل بعد ظهور الحق . 

ألا ترى إلى قولهم : '#يَدهُودُ مَايسَتَنَبَيَسَةَوَمَا ححسَارِكءَالِهَيِنَا 
عن فَوَإِلَكَ#[هود: *5] بعد ما بين لهم أنه لا يريد إلا نصيحتهم بسبب 
أنه لا يسألهم الأجر؟ 


() روه الترمذي )١1917(‏ وقال: حديث حسن جيد غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه تفرد به عبد الرحيم بن هارون» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)١99 /8(‏ قال ابن حبان في «الثقات» (8/ :)5١7‏ عبد الرحيم بن 
هارون : يعتبر حديثه إذا روى عن الئثقات من كتابه فإن فيما حدث من غير 
كتابه بعض المناكير. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص: 305): 
ضعيف كذبه الدارقطني . 


رك 


وهذا مما ينفي التهمة عن النذير الناصح ؛ فإنه من حاول الأجر 
ممن أنذره فإنما يحاول مصلحة نفسه لا مصلحة المنذر. 

ومن هنا حذر العلماء من طلب الذَّنِيا بالعلم والدين حتى قال 
بعض الحكماء من أهل العلم: طلب الدنيا بالدف والمزمار أخف إثمآً 
من طلبها بالدين والعلم . 

وقد أجمع الأنبياء على بذل العلم وتعليم الدين بلا عوض من 
المبذول له؛ فليكن ورثتهم على طريقتهم . 

ه ‏ ومنها: الإصرار على المعصية» وترك التوبة والاستغفار. 

وقال هود عليه السّلام: #وَيكمَوْوٍ أَسْتَعْفُِوا ربكم ثم نبوأ 
إِلَهِ رْسِلٍ أَلسَمَةَ عَِتَحكم يَدْراًا وَيَرِدْحكْمْ فََه إل مويك ولا تلوأ 


2777 


200000 


وَمَاحُنُ لك بِحُؤّمِنيرت #[هود: 7ه "6]. 

وأي إصرار بعد هذا الإصرار؟ 

روى ابن عساكر عن الضَّحَاك رحمه الله تعالى قال: أمسك الله عن 
عاد القطر ثلاث سنين» فقال لهم هود: #اسْتَعْفِروا ربكم ثم يوا ليه 
رس لٍألسَمََءَكم يَدُرارا #[هود: ]0 فأبوا إلا تمادي". 

وقد دلت الآية على أن الإصرار يمنع الرزق كما أن الاستغفار 
يمنع العقوبة ويجلب المنافع ؛ فإن الاستغفار يحل عقدة الإصرار. 


)00( ورواه الثعلبي في «التفسير» (8/ 586؟). 


2 


داسو مالل لك تي نوم رع بعيته قال لوو شه الخام: 
#أسْتَغرو ريك نكا خَدَاَا )يرس لِأَلسَمَة مكو وَدْرَارَا © وَيَدِد يمول 
َب وجعل لنت وكجْعل لَ ترا 1#[نوح : .]1١-1١‏ 

وقال التعلبي رحمه الله تعالى: خرج عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه يستسقي» فلم يزد على الاستغفار حتى رجعء فقيل له: 
ما رأيناك استسقيت؟ 

قال: طلبت المطر بمجاديح السّماء التي يستنزل بها المطر» ثم 

أ: #وَسْفَوُم أسْتَعْفِروأ م نم ووأ إِلَهِ رْسِلٍ السَمَة عَتِكم 
0 67]. 


و#استغفروا رَيَّكُمْ تمكارت عَفَارا (0) سل السّمَآه عَكَكٌ مِذْرَارَا # 
لنوح: ,©0]1١‏ 


والمجاديح 5 بتقديم 586 0 قال في «النهاية» : جمع مجدح 2 
زيادة الياء9" . 

والمجدح؛ كمنبر ؟ قال في «القاموس» : الديران» أو نجم صغير 
تحته )2 والثريا 5 

قال: ومجاديح السماء : أنواؤها© . 


)غ0( رواه الثعلبي في «التفسير» ( /٠١‏ 5:) وكذا عبد الرزاق في «المصنئف» 
(؟5905). 


() انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 57 3) . 
(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : )7١76‏ (مادة: جدح). 


نظ 


قيل: وهي ثلاثة كواكب كالأثافي» وهو عند العرب من الأنواء 
الدالة على المطر”" . 

وقول عمر رضي الله تعالى عنه : (لقد استقيت بمجاديح السماء) 
شبه الاستسقاء بالاستمطار بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفون لا قولاً 
بالأنواء» كأنه يشير إلى أن الاستسقاء بالاستغفار أولى من الاستمطار 
بالأنواء؟ فإن الاستغفار أحق ما تطلب به الحوائج» وترفع به النوائب. 

قال رسول الله كلِ: «مَنْ لَرمَّ الاستِْفَارَ جَعَلَ الله لَهُ مِنْ كل هَمَ 
َرجَآء وَمِنْ كل ضيقٍ مَخْرجَاء وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسبْ». رواه أبو 
داود» والنسائي» وابن ماجه» وصححه الحاكم » عن ابن عباس رضي 
لله تعالى عنهما!". 

وتأمل قول الله تعالى: طَلَوْلَا كَنَنْ قَرَيَةٌ امت فتَعَمَهَآ إيمشة إلا 
م بوش لَمَآ ءَامَنُوأ كمَعََا عنم عَدَابَ لحري في الَْيزة ايا وَمتعكف إل 
حِِنٍ #[يونس: 98]. 

دوف اليه أحمد في «الزهد» عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه قال: إن يونس عليه السلام كان وعد قومه العذاب» وأخبره أنه 
يأتيهم إلى ثلاثة أيام» ففرقوا بين كل والدة وولدهاء ثم خرجوا فجاؤوا 


. )7 57 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(١‏ رواه أبو داود (4١م6١ا/‏ والنسائي في (السنن الكبرى») الدخرفة 76 وابن 
ماجه (7819): والحاكم في «المستدرك» (//0771 . 


0# 


إلى الله كلك واستغفروه» فكف عنهم العذاب2" . 

وروى هو والمفسرون عن أبي الجلد رحمه الله تعالى قال: لما 
غشي قوم يونس العذاب مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم» فقالوا: 
ماترى؟ ظ 

قال: قولوا: يا حي حين لا حي» ويا حي محبي الموتى» 
ويا حي لا إله إلا أنت» فكشف عنهم العذاب2 . 

وروى هو وغيره عن أبي الجلد أيضاً: أن داود النبي عليه السلام أمر 
منادياً» فنادى بالصّلاة جامعة» فخرج النّاس وهم يرون أنه يكون منه يومئذ 
موعظة وتأديب» ودعاء فلما رأوا مكانه قال: اللهم اغفر لناء وانصرف . 

فاستقبل آخر الناس أوائلهم قالوا: ما لكم؟ 

قالوا: إن النبي إنما دعا بدعوة واحدة» ثم انصرف . 

قالوا: سبحان الله! كنا نرجو أن يكون هذا اليوم يوم عبادة 
ودعاء» وموعظة وتأديب» فما دعا إلا بدعوة واحدة! 

قال: فأوحى الله إليه أن أبلغ عني قومك؛ فإنهم قد استقلوا 
دعاءك : إني من أغفر له أصلح له أمر آخرته ودنياه9. 


)1١(‏ ورواه ابن أبى شيبة في «المصنف» (718757)». والطبري فى «التفسير» 
(١١ك/‏ ”77 .)١‏ 


68 رواه الإمام أحمد في «الزهمد» (ص: 4"» والطبري في «التفسير) 
(١١ا/‏ 07 .)1١‏ 


*) رواه الإمام أحمد فى «الزهد») (ص : الا وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» 
(5/ لاة). 
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وعن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: قال المسيح عليه 
السلام: أكثروا ذكر الله وحمده وتقديسهء وأطيعوهء وإنما يكفي 
5 إذا كان ال 0 اللهم اغفر لي 

خطيئتي » وأصلح لي معيشتي» وعافني من المكاره يا إلهي ”2 . 

0 وأخلاقهم : عصيان أولياء الأمور في طاعة 
الله تعالى»ء وبغض العلماء وأولياء الله تعالى» والرغبة عنهمء 
والاستنكاف عن مجالستهم ومعاشرتهم» والرغبة في عشرة الأشرار 
والمترفين» واتباعهم والانهماك معهم فيما هم فيه . 

قال الله تعالى : «وَيركَ عَلجَحَدُوَِايتِرمْ وَعَصَوَا رُسْلَه َنبا 

امرك جار عقند داجمأ موف هذه لديا لعَمَهَ ويوْمالِْيمَةِ [هود: 54 11:0 . 
ومن لطائف الأستاذ حمدون القصار رحمه الله تعالى ما نقله عنه 
أبو عبد الرّحمن السلمي في «حقائقه» أنه قال: من رغب في صحبة 
الأشرار حرم صحبة الأخيار . 

٠‏ - ومنها: أذية أنبياء الله وأوليائه» وانتقاصهمء ورميهم بالسّوءء 
واعتقاد أن الجمادات تضر وتنفع» بل لا يضر وينفع حقيقة إلا الله تعالى» 
ومن نفع غيره فبتسخيره» ومن ضر غيره فبتسليطه . 

ألا ترى إلى قولهم يخاطبون هوداً عليه السّلام: #إن نقول إلا 
اعتراك بعض آلهتنا بسوء#[هود: 4ه]؟ 


)غ0( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : :6). 
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وهذا منهم غاية في السخف والحماقة» ولذلك خف أمرهم»ء 
واضمحل حالهم عند هود عليه السّلام حتى أجابهم بما حكاه الله 
تعالى عنه : ممَالَ ِنَأ 5 شهد الله وَآسْبَدَوَأ أنَِ برقم يِمَا ِو © ا من ون 
كوف يها شر لا رون (2) إِفْ مولت عَلَ أللَّهِ رق رو عانق كا أ لاهو 
اح َِاصيَا إنَرَقٍ عل صر مُستَقم 4[هود: 101-04 . 

أي : كف ا فلا يكون منها حركة 
ولا أمر إلا بإرادة الله الآخذ بنواصيهاء فكيف تزعمون إضراري 
بآلهتكم الجمادات؟ 

فآنتم ولو اجتمعتم على كيدي لا تستطيعون كيدي» وإنما قال 
لهم: واشهدوا مع أن من هذا مودّى عقله لا يصلح للإشهادء 
ولا يصح إشهاده على وجه التهكم» فهو أمر احتقار وتهكم واستهزاء 
6م ٠‏ 

ومن هنا يظهر لك أن من اعتقد أن شيخه أو معتقده ينتقم» أو 
يعطب من يعاديه» وهو مصر على المعصية والظلم» فهو أشبه الناس 
بقوم هود في سخافة العقل . 

نعَمء لا ينكر أن يكرم الله تعالى بعض أوليائه باستجابة دعوة 
بعض أعدائه وإن لم يدع. ولا أن الله تعالى ينفع من يوالي وليآً 
تعالى به . 

وكذلك من يزعم أن شيخه يقتل محقون الدم بحاله» أو يضر 
مسلماً بعطبته إلا أن يغار لله تعالى إذا شاهد معصية فيكون غضبه لله 


0 6 


اك 


تعالى لا لمريده. ولا لمعتقده تنفيذاً لهواه؛ فإن أولياء الله منزهون عن 
الهوىء» فإذا تنفس بدعاء أو فعل فإنه نتيجة غضبه لله تعالى» كما كان 
رسول الله كَكِِ لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله فلا يقوم لغضبه 
شيء كما في الحديث22 . 


يه 


* فائدة لْطيفةٌ : 

روى ابن أبي حاتم عن يحيى بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال: 
ما من أحد يخاف لصا عادياًء أو سَيُعاً ضارياء أو شيطاناً ارد قار 
هذه الآآبة : ل إن تَوَكتُعَلَ هرق وري مان دَآبةٍ لاهو اذ اضيا إن 
رق عل صرْطٍ مُسْيَقِم 2 يم 6 [هود : : 05] إلا صرفه عنه(" . 

قلت: وكذلك لو قصده عدو ولو جماعة. ولو أصحاب قوة 
وجاه. 

ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي» ولكن هذا مورد الآية؛ ألا ترى 
أن هذا قاله هود عليه السلام لأشد الأمم قوة وبطشاء وخيية وحاضا. 

وقد ذكر بعض أهل الكشف أن هذه الآية تمنع وتدفع شر كل ذي 
شر توجه الصادق بتلاوتها إليه» وقرأها في مقابلته» والعارف يكفيه 
من ذلك التصديق بالاية بقلبه 

وكذلك يتحظر بحظار عظيم من كل شر وسوء بكلمة الشهادة كما 
4 انظر : «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 57 5). 

ال 


في الحديث القدسي: «لا إله إلا الله حصني»”" فهي أمنه وهججيراه؛ 


فافهم! 

6 - ومنها: الإعجاب بالشباب والقوة» والفخر والخيلاء. 
والتطاول على الناس . 

قال الله تعالى : # فَآمَا ءاد وَأسبَحك روأ فالارضِ بِعَير َي وَقَالُوأْمَنْ 


د 2 ودء 


أشدمناة قر [فصلت : 16]. 
وقال تعالى حكاية عن هود عليه السّلام : أنَبنُونَ يكل ريع ءايه 
موت (©) وَتَتَحِدُونَ مصصاع لعَلَّكُم عَدلدُونَ 4 [الشعراء : 79-4 .]١‏ 


أي : قصوراً مشئّدة تفتخرون بهاء كما ذكره القاضي البيضاوي 
رحمه الله تعالى”" . 


وروى الإمام عبدالله بن المبارك» والطبراني في «الكبير“ء 
والأصفهاني فى «الترغيب»» عن العباس بن عبد المطلب رضي الله 
تعالى عنه : أن الي قال: ١يظْهَرُ‏ هذا الدَئنُ حَنَّى يُجَاورَ الْبِحَار 


َه 


ا د نم يأ قوم يفْرؤُوَْ رآ 


ا : قَدْ قَرأنا القرَآنَء قَمَ فَمَنْ أقرأ منًا نَا؟ وَمَنْ أَفْقَهُ منا؟ وَمَنْ أَعْلَمُ منَا؟ 
هَل فِيْ أَوْلَئِكَ مِنْ خَيْر ير؟» 
قالوا: لا . 
0010( رواه القضاعي في «مسند الشهاب» .)١5601١(‏ 
(0) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ .)١58‏ 
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َالَ: «فَأوْلَيِكَ مِنْ هَذِهِ الأو وَأُوْلَيِكَ هُمْ وَقُوْدُ الّارو©. 

وروى الطبراني ف في «الأوسط» نحوه عن عمر بن الخطاب 5ه" . 

وروى أبو نعيم عن أبي تراب النخشبي رحمه الله تعالى قال: قال 
حاتم الأصم رحمه الله تعالى: لا أدري أيهما أشد على الناس؛ اتقاء 
العجب. أو الرياء؟ العجب داخل فيك,. والرياء داخل عليك» العجب 
أشد عليك من الرياء» ومثلهما أن يكون معك في البيت كلب عقورء 
وكلب آخر خارج البيت» فأيهما أشد عليك؛ الداخل أم الخارج» أما 
الداخل فهو العجبء وأما الخارج فهو الرياء9 . 

4 - ومنها: ظلم الناسء والبغي عليهم. وتمكيس أموالهم. 
وضربهم بغير حق» والفتك بهمء. والتكبر والتجبر» والاغترار بالصحّة. 
والقوة والجَلّدء والتطاول في البنيان» والتأنق فيه وفي إحكامه فوق الحاجة» 
والتمرد. وإطالة الأمل» واللعب بالحَمّام الطّيّارة» والعبث بالناس» 
واللهو واللعب» والاسترسال فيهاء وكفران النعم. 

قال الله تعالى حكاية عن هود عليه السلام مخاطباً لقومه: 
١‏ تبون يحل ِمِعءَايَة ون 2 دون مَصحَانَ لحَلَّكُم تخلدون 9و دا 


(1) رواه ابن المبارك فى «الزهد» »)١57” /١(‏ وكذا أبو يعلى فى «المسند» 
(559). قال اومن في «مجمع الزوائد» /١(‏ 187): ا أبو يعلى 
والبزار والطبراني في «الكبير» وفيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5757). 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ 58). 


فك 


دم« و ش هحورم ريب سس 


بَطَمْم م بَطَسّْمَجبَارِينَ © [الشعراء : 4 .]19١-‏ 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: يكل ربع ؛ 


قال: طريق. 
وفي رواية : شرف. 
ءَايَةٌ * ؛ قال: علماً. 


سِئُونَ # ؛ قال: تلعبون0©. 
وقال في قوله : لعل عَخْيْدُونَ * : كأنكم تخلدون”". رواهما ابن 


جرير وغيره. 
وقال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله : 7 أتبنوه ون يكل ربع ؛ ؟ قال: 


#مَايَوٌ ‏ ؟ قال: بنياناً . 

#وَيَتَمِدُونَ مَصَسَاةَ #؟ قال : بروج الحمام. رواه سعيد بن منصورء 
وابن أبي شيبة . 

وكذلك أخرجه الفريابي وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 2 
حاتم # “وان المتذ رام 


.)916 /١9( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» .)95/١9(‏ 

() رواه الطبري في «التفسير» /١9(‏ 45)» وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
(9/ *717/917). 1 
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وروى هؤلاء أيضاً عنه في قوله: #وَيَمَِّرُونَ مَصحَاع ‏ ؛ قال: 
قضورا مشيدةويتاناً تلن : أئ: مقصوداً للخلود”" . 

وقال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى : لوَيَتَِدُونَ مصصام © ؛ 
قال: مآخذ للماء29 . 

قال: وكان في بعض القراءة: #وَيَمَّحِدُونَ مَصحَانع لعلّكُم لضن 2024 , 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى: #وإدًا بطُشْثم بَطَسْثُمَ جَبَارِينَ 4 ؛ 


--- 


قال: بالسوط والسيف. رواهما عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 


حاتم" . 
قال في «الكشاف»: وقيل: الجبار الذي يقتل ويضرب على 


وعن الحسن : تبادرون تعجيل العذاب. لا تتثبتون متفكرين في 
العواقب©. 
ثم قال لهم هود عليه السّلام بعد تعريفهم بما صدر منهم وإنه مما 


000( رواه الطبري في «التفسير» /١9(‏ 40)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(9/ 45/؟). 


6 رواه الطبري في «التفسير' /١9(‏ 40)» وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
(9/ 0/46ا؟). 


م( رؤاه الطبري في «التفسير» /١9(‏ 45).» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(9/ 0/46 ؟). : 


(5) رؤاه ابن أبي حاتم في «التفسير؛ (9/ 71/460). 
(6) انظر: «الكشاف» للرمخشري (”/ 771) . 
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يخشى عواقبه مذكراً لهم بالنعم محذرا من النقم : تاليو © 
نَأ الى أَمَدَُ يمَاكَلَمُونَ (©) مذ بعل وين (©)وَحَئتٍ وَعُبُون (©) إن 
عَافُ عَلحُْ عَدَاب بَرْرِ عَظِيِوٍ (©) الوأ سوا عَلِيْنَآ أوعَظت أَمْ لم تكن من 
لوعي (نإإن هذا إلا خلق الْأوَلِينَ (8) وَمَاضنُيمُعَذَنَ #[الشعراء: 1178-17١1‏ . 

بالغ هود في تنبيههم على نعم الله تعالى بحيث أجملهاء ثم 
فصلها مستشهداً بعلمهم ليوقظهم عن سنة غفلتهم» فلم يزدادوا إلا 
عَمَى وغفلة وإنكاراً للبعث والعقوبة» وكان ذلك سبب هلاكهم كما 
قال تعالى : لمَكَدَبوهكاَهلك َف لِك ليَهٌ [الشعراء : 9 ]. 

وقيل: إنهم كانوا يعبثون بمن يمر عليهم» وكان لهم مناطر على 
الطرقات يقعدون بهاء ويسخرون بمن يمر بهم . 

وقال الكلبي: هو عبث العشّارين بأموال من يمر بهم؛ وكانوا 
يمكسون. رواه الثعلبي» وغيره(©. ش 

وجميع هذه الأخلاق محرمة إلا ما كان من اللعب واللهو الذي 
ليس فيه أذى الغير؛ فإنه مكروه؛ وكذلك اللعب بالحمام . 

وروى ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن إبراهيم النَخعي رحمه 
الله تعالى أنه قال : من لعب بالحمام الطيارة لم يمت حتى يذوق ألم 
الفقر9©. 
)١(‏ انظر: «تفسير الماوردي» (5/ »)١8١‏ و«تفسير القرطبي» .)١71 /١17(‏ 


() رواه ابن أ الدنيا فى الذم الملاهى) (ص: 5 وكذا البيهقي 8 لاشعب 
الإيمان» (5078). 
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وكذلك البناء مباح في الأصل كاتخاذ القصور.ء والحصونء 
والمصانع» وإنما كان بناؤهم مذموماً لمعنى خارج عن كونه بناء؛ فإن 
مطلق البناء مباح» اللهم إلا أن يقال : إن بناء ما فوق الحاجة كان محرماً 
في شرعهم» وهو في شرعنا مكروه» وإذا انتهى إلى حد السرف وإضاعة 
المال كان محرماء وكذلك إذا بني من مال حرام» وفي أرض مغصوبة» 
أو غصب فيه البناؤون . 

ولعلهم إنما ذموا البناء لأنه كان من مال المُكس والظلم» أو لأنه 
كان منهم طلباً للخلود وأملاً للبقاء كما يدل عليه قوله: #لَمَلَّكُ 
تَحلْدُونَ #[الشعراء: 4]174؟ أي : راجين للخلود؛ وهذا أقرب الاحتمالات. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» رفعه: ١مَنْ‏ 5 
فَوْقَ مَا يَكفِيْه كلف يَوْم الْقَِامَة أنْ َحْمِلَُ». رواه الطبراني في «الكبير»» 
وأبو نعيم0©. 

وقال أنس رضي الله تعالى عنه : قال رسول الله كله: «مَنْ بَتى بناء 
أكثرَ مما يسْمَاج إِلَِْ كَانَ وَبَالاً عَلَيِْ يَوْم الّقَامَق0©. 


5 95 قتا وير م 0 - 
وقال: قال رسول الله كِ: «كلّ بنَاءِ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ 


60 رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 02٠١7817‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (4/ 757). قال الذهبى فى «ميزان الاعتدال» (5/ :)4١‏ هذا 


(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)١٠١1١5(‏ 


ك 


الْقيَامَةِ إلا مَسْجدَأ)0©. رواهما البيهقي ذ في «الشعب». 

بل روى أبو داود» وغيره عن أنس ذه : أن رسول الله بَلِْهٌ خرج 
يوماً ونحن معه فرأى قبة مشرقة» فقال: «مَا هذه؟2. 

فقال أصحابه : هذه لفلان؛ رجلٍ من الأنصار. 

فسكت وحملها في نفسه» حتى إذا جاء صاحبها رسول الله كَل 
سلم عليه في الناس» فأعرض عنه - صنع ذلك مراراً - حتتى عرف 
الرجل الغضب فيه والإعراض عنهء فشكا ذلك إلى الصحابة» فقال: 
والله إني لأنكر رسول الله كلِ. 

قالوا: خرج فرأى قبتك . 

فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سرّاها بالأرض 

فخرج رسول الله كَْدِ فلم يرهاء فقال: ما فَعَلَتِ الْقَيَهُ؟) 

قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه» فأخبرناه فهدمها . 

فقال: «أَمَا إِنَّ كل ب بِناءِ وَبَالّ عَلَْ صَاحِبِه إِلاَمَا لآ إلاما لا»9©. 

: إلا ما لا بُدَ للإنْسَان منْهُ مما يَسْتُوهُ مِنَ الْحَرٌ وَالْبَرْد وَيَمْنَعَهُ 

0 والساع» وَتَحْوَ ذَلِكَ . 


وروى الطبراني ذ في «الكبير» بسند حسن» عن خباب بن الأرت 


.)١١ا/١ا/( رواه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )1١( 
.)5١51( (؟) رواه أبو داود (/ا077)» وابن ماجه‎ 


/ا 


رضي الله تعالى عنهء عن النبي كل قال: كَل تيا المَبِدُ يُؤْجَهُ 
يها إل الْمييَانَ)00) : 

واستثناء البنيان من النفقة دليل على إباحته في الأصل؛ لأن 
الإنفاق إنما يكون في الخير» فأما في الشر فيقال: خسرت وغرمت . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى 
- مرسلاً ‏ قال: قال رسول الله ككلِ: كل تَمَقةِ يُِْقََا الْمُْلِمُ يُؤْجَد في 
عَلَىْ نَنْسهِ وَعِيالِ وَعَلَى صَدِيْقه وَعَلَى بَهِيِميِ إلا في يناءِ إلا باه 
مَسْجِدٍ يَبْنَخي به وج الها" . 

وروى أبو نعيم عن إبراهيم النخعي» عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال : كل نفقة ينفقها العبد فإنه يؤجر عليها إلا بناء المسجد. 

قال ابن حمزة: فقلت لإبراهيم: أرأيت إنما كان بناء كفافاً؟ 

قال: لا أجرء ولا وزر©". 

وكلامه محمول على ما لو تجرد عن النية؛ فإن اقترن بنية صالحة 


كإيواء العيال وسترهم ففيه أجر. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» :»0751١(‏ وكذا الديلمي في امسند 
الفردوس» (١/7/ا5).‏ 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »23١17١08(‏ وكذا ابن أبي الدنيا في "قصر 
الأمل» (ص: .)١185‏ 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 770). 
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وفي معنى بناء المسجد بناء مدارس العلم» ودور القرآن» 
والحديث» وخوانق الفقراء» والربط وبناء الحصون للرابطة» وبناء 
الخانات على طرق المسلمين لإيواء المسافرين وأبناء السبيل؛ فإن كل 
ذلك مما فيه أجر عظيم باق لبانيه بعد موته ما دام منتفعاً به. 

فإن كان بناؤه هذا بنية فاسدة كالمباراة والمراباة» وبناء الحصون 
لمناداة المسلمين» والاستعماء عليهم» وتحصين من يخرج عليهم» أو 
للتجبر ونحوه» كان حراماً. 

وكذلك بناء الخمارات وبيوت القمار. 

فأما بناء بيوت القهوات فإنه مباح كالأسواق» لكنه مكروه شديد 
الكراهة لما استقر عليه أمر كثير ممن يدخلها من الإكباب على اللعب» 
والتعدّض للمُردء والمواعدة على السوء» والاجتماع عليه فإِنْ بنيت 
بهذه النية كان بناؤها محرماً قطعاً؛ فإنما الأعمال بالنيات . 

وما أشبه ذلك بحال عاد المعبر عنه بقوله تعالى حكاية عن هود عليه 
السلام مخاطباً لهم : '#وتَتحِذونَ مصحائ لَعَلَّكُ علدو © [الشعراء : 4]. 

وقد أحسن الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني رحمه الله 
تعالى في قوله : [من الطويل] 
َِِنَيَوَلَى الْعُمْرُ مِنَاوَلَمْ تعن 2 وَتَنْوِي فِعالَ الصَّالِحِيْنَ وَلَكِنَا 
وَحَتَّى مَتَى ني فُصُوراً مَشِيْدَةَ 2 وَأْعْمارُنامِنَانْهَدُوَماتبا 
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وقلت : [من البسيط] 
يا بانيا فَؤْقَ ما يَكْفِيْهِ عَنْ مل 


عَمَا قليْل ترى الأزهارَ ذاويَة 


١‏ الى 


لايَمْتَعَنكَ مِنْ أَيْدِي الْحمام جِمّى 
َإِنْ تقل أَجْمَمْ الدنيا وأخنرة 
إن الَّذِي طَلَب الدَُنيا وَقَوَطَ في 
ُنِياءٌ فارقها أحراء ميمه 


إِنَ الأرِيب الذي يَسْعَى لاخرة 


وَقَدْ أَعَدَّ صَنْوْفَ الزّهْر وَالْبانِ 
وَعَنْ قَلِيْلٍ تبِيْدُ الدَارُ وَالباني 
وَلَوْ بيت حُصُونا فَوْقَ ذي الْبانٍ 
اخوةاكمة بالقوت لان 


ل لح ا 


مس لح عرو 


وقوله : ##وَإدًا بِطسْكم بِطْسْمَم جَبَارينَ ©[الشعراء: ]1١‏ سبق تفسيره 

وقال في «القاموس»: بطش به» يبطش . و طفن أخذه بالعنئف 
والسطوة؛ كأبطشه. 

أو البطش : الأحذ الشديد في كل شىء » والبأس . والبطيش : 
الشديد البطش22 . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : روى مالك عن نافع» عن ابن 
عمر وا: أنه الضرب بالسياط92 . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : 765) (مادة: بطش). 
(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (7/ 550). قال العقيلي في - 


هوم 


قال القرطبي: والبطشة تكون باليدء وأقله الوكز والدفع» ويليه 
السوط والعصاء ويليه الحديد؛ والكل مذموم إلا بحق. 

قال: والآية نزلت خبراً عن من تقدم من الأممء ووعظاً من الله 
تعالى في مجانبة ذلك الفعل الذي ذمهم به وأنكره عليهم . 

إلى أن قال: وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت في كثير من 
هذه الأمة لا سيما بالديار المصر منذ وليتها البحرية» فيبطشون بالناس 
بالسوط والعصا في غير حق7". 

قال: وقد أخبر النبي تَلةِ أن ذلك يكون كما في «صحيح مسلم» 
رحمه الله تعالى عن أبي هريرة اه قال: قال رسول الله ككله: «صِتْفَانٍ 
ِنْ أل النَرِ لَمْ أَرهُمْ» قَْمٌ مَعهُم سياط كأذْتاب الْبمَر يرود بها 
النَّاسَء وَنْسَاءٌ كَاسِياتٌ عَارِيَاتٌ مَائلاتٌ مُمِيْلاتٌ رُؤُوسُهُنٌ كَأَسْيِمة 
البْحْتِء لا يَدْحْلنَ الْجَنَهَ وَلا يَجِدْنَ رِيْحَهَاء وَإِنَّ ريْحَهًا ليُوْجَدٌ مِنْ 
مَسيْرَة كذا وَك)00©. 

قلت : وفي «صحيح مسلم» أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه: أن النبي كَل قال : يرشك إن طَالَتْ بك ده أن تر قوق 


- «الضعفاء» (5/ :)١9‏ ليس له أصل من وجه يصح.ء رواه عن مالك». 
موسى بن محمد البلقاوي؛ يحدث عن الثقات بالبواطيل في الموضوعات. 

.)١15 /١1( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

ف رواه مسلم .)5١18(‏ 


0 3 2 ل 0 20 0-31 0 00 

بِاَئْدِيُهِمْ مثل أذناب البقر ؛ يَعْدوْن فيْ غضب الله» وَيُرُوحَوْن في 

سَخّط الله)2 , 

وقال الله تعالى: 9ك ع لنتصتتا و الاض يقر لي 
م 7 
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وََالوأ من أسّد مِنَا قو أولَر يَروَأ أرك الله الى حَلفَهُمَ هو أَسَدٌ ينهم و4 


وفي هذه الآية أنه كان من أخلاقهم نسيان الله وقوته وسطوته. 
والغفلة عنه وعن انتقامه ؛ فليحذر العبد من مثل غفلتهم ونسيانهم. ولا 
يأمن من مكر الله تعالى. 

وروى مسلمء وأبو داود» والترمذي عن أبي مسعود البدري 
رضي الله تعالى عنه قال: كنت أضرب غلاماً لي بالسّوط. فسمعت 
صوتاً من خلفي» فلم أفهم الصوت من الغضبء فلما دنا مني إذا هو 
رسول الله كله فإذا هو يقول: «اعْلَمْ أبَا مَسْعُوْدِ أنَّ الله تَعَالَى أَقْدَرُ 
عَليِكَ مِنْكَعَلَى هَذَا الام . 

فقلت: لا أضرب مملوكاً بعده أبداً. 

وفي رواية: فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله تعالى. 

فقال : «لَوْلَّم ْم لَمَحئكَ» أَوْ مَك ال . 


)000( رواه مسلم (/58651). 
(؟) رواه مسلم ,.)١509(‏ وأبو داود (0154)» والترمذي .)١44/(‏ 


"مه 


٠‏ - ومن أخلاق عاد: تسفيه ذوي الأحلام والعقول» وتجهيل 
أهل العلمء وتخطتئة أهل الصواب . 

ألا ترى إلى قولهم لهود عليه السلام: #إنّا لرَيددك ف سَمَامَةٍ 
وَإِنّا لَظْدّكَ مرح الكزييت #[الأعراف: 15]. 

وفي ذلك من الجرأة على الأكابر وسوء الأدب في الخطاب ما لا 

والسفاهة والسفاه ‏ بالفتح -» والسفه ‏ بالتحريك -: خفة 
الحلم» أو نقيضهء أو الجهل . 

ويقال: سفه نفسه ورأيه ‏ بالتثليث -؛ أي : حمله على السفه. 

والسفيه : الذي يسيء التصرف في ماله بالتبذير لجهله» وخفة عقله. 

وقال في «الصحاح»: سفه فلان ‏ بالضم ‏ سفاهآء وسفاهة» 
وسفه ‏ بالكسر ‏ سفهآء لغتان؛ أي : صار سفيه]:". 

فإذا قالوا: سفه نفسهء وسفه رأيه لم يقولوا إلا بالكسر؛ لأن فعل 
حاف المضموم ‏ لا يكون متعديا. 

ومن العجب أن السفيه يرى العارف العاقل سفيهاً فيرميه بما هو 
متصف به. 

وجواب هود عليه السّلام لقومه أحكم جواب حيث يقول: 
يعور لم فى سَعَاهَهٌ وَلكِيَ رَسُولُ ين رت الْعليِينَ © نمكم 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 2)5770 (مادة: سفه). 


.هم 
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رسكت رق وَأنا لَك ناصح أن ©[الأعراف : 51 -58]. 

لم يقل أنتم السفهاء. أو ليست السفاهة إلا فيكم لما في هذا 
الجواب من الإيحاش في الخطاب المتسبب عن الضجرء وقلة الصبر 
المخالف للنصيحة . 

والعاقل لا ينبغي أن يقابل سفه السفيه وجهل الجاهل بمثله» بل 
يغضي ويحلمء كما قال الله تعالى: #خذٍ الْمَتْوَ وص بالْدرفٍ وَأْعْرِض عَن 
هليرت #[الأعراف: 149]. 

هذا ما دام في مقام النصيحة والدّعوة» فإذا كان في مقام الولاية 
والعدل بين المتحاكمين إليه لم يكن منه إلا تأديب الظّالم ونصر 
المظلوم من غير زيادة على استيفاء الحق . 

وليس من هذا قوله تعالى: 9الآَإِنّهُمْ هُمْ ألسَمَهَكهُ ولككن ] 
يَعَلَمُونَ [البقرة: 1] في جواب قولهم : بعكم امن لها 4 [البقرة: 1] 
لأن هذا إجابة من الله تعالى عن رسوله يكل ورد عنه ونصرة لهء 
فاللائق أن يكون جواباً رادعاً لهم» زاجراً مفصحاً عن جهلهم 
بالمبالغة فيه؛ فإن الجاهل بجهله الجازم بخلاف ما هو الواقع أعظم 
ضلالة وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجهله؛ فإن هذا ربما يعذر 
وينتفع بما ينذر. 

وبالجملة فليس بعد ظلمة الجهل ظلمة» إلا أن الجاهل بجهله 
في ظلمات بعضها فوق بعض بخلاف الحاس به؛ فإنه يلتمس النورء 
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وذاك يقتبس من الظلمة ظلمة يحسها نوراً. 
ولقد لطف الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في قوله : 
[من الوافر] 
وَمَنْلَةٌ الْمَتِدمِ نَالسَفِيهِ 
كَمَنْرْلَةٍ السَفِئْهِ من الْفْقِقِه 
فَهِذازاهدٌفيعِلممهمًّذا 


رض ىت ©" وعوس الم 5 عليه 
وَمذامئ ةأزه دمنةفيتية) 


وفي الحديث: (إِنَمَا يَعْرفٌ الْفَضْلَ مِنَ انام ولو الْمَضلِ»". 
عَرْلٌ للجاهل عن إدراك حقيقة العلم ومقام أهله» وشرف العقل 
557 
[من البسيط] 
عد تكو اين صؤة اللشنس عن رمد 
يك الْقَمْطَفْم الما ين سَقمٍ 


وإنكار الفضل حرمانء والكبر عن قول الحق خذلان» وسوء 


0)10( رواه البيهقي في «المدخل إلى السنئن» (ص : 355). 


0( تقدم نحوه بلفظ قريب من هذا. 


١١‏ - ومن أخلاقهم وأعمالهم: البطرء والإكباب على اللهو 
واللعب. وشرب الخمرء واستماع الغناءء واتخاذ القيان. 

قد حكي في قصتهم أنه لمّا قحط المطر عندهم وجهدوا قالوا: 
جهزوا وفداً منكم إلى مكة ليستقوا لكمء فبعثوا ثلاثة من أعيانهم 
يقال لهم: قيل بن عنزء ولقيم بن هزال» وعسل بن جندء فانطلقوا 
ومع كل واحد منهم رهط من قومه. حتى بلغ عدد وفدهم سبعين 
رجلاً فنزلوا على معاوية بن بكر خارج مكة. وكانوا أخواله 
وأصهاره» فأنزلهم وأكرمهم. فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمرء 
وتغنيهم قينتان لمعاوية يقال لهما: الجرادتان» وكان مسيرهم شهراً 
أيضاًء فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم. وقد بعثهم قومهم 
يتغوثون من البلاء الذي أصابهم» واستحيى أن يأمرهم بالخروج إلى 
ما بعثوا إليه وهم أضيافه. قال شعراًء وأمر الجرادتين أن تغنياه وهم 
يسمعون : [من الوافر] 
آلاياقَئِل وَبِحَكَ فُم فَهَيِنِْ لعب الفط وها غنات 
فَيَسْقِيْ أَرْضَ عاد إِنَّ عادا قد آَمْسََّا ما يَبِيْنُونَ الْكَلاما 
منَ الْعَطشٍ الشَّدِئد فلَيِسَ نَرجُو 0 به الشّيْحَ الْكَبِيْرَ ولا الْعُلاما 
وَإِنَّ الْوَحْس تَأْنئِهِم ججهاراً | وَلايَخْشَى لِعادِيٌ سهاما 
وَأَنَتُم مَهْسَافِيِمااقْئَهيكُمْ ‏ تَهاركُمْرَليْلَكُُ امسا 

فلمًا غنتهم الجرادتان بذلك تنبهواء ودخلوا الحرم» فاستقوا 


آمه 


لقومهم. فكان جواب دعائهم أن بعث الله تعالى عليهم الريح 
العقيه”©. 

وروى أبو داود عن 9 هريرة ذه : أن رسول الله كَِْهْ كان 
يصومء فتحينت فطره بنبيذ» فوضعته في ذُبََاءء ثم أتيته فقال: 
«اضْرِب بِهَذَا الْحَائْطً؛ فَإنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِن بالل وَالْيَوْم 
الآخر)0©. 

وروى أبو يعلى عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه» عن النبي وَل 
قال : «يَبِيْثْ قَوْمٌ منْ هذه الأ َل مام وَشَرَ تاب هم فَيُصْبِحُوْنَ 
قردَة وَحَنَازيْ وليصيهُع خناك رفذت» رن لَقَدْ حسف اللَيْلة 
ببيْي فلانٍ» وَحْسَفَ الله بيَنِي فلانِ» وَلَيوْسلنَ عَلَيْهمُ الرّيْح ع الْعَقيْم 
الي أَمْلَكَتْ عَادَاً شيم 00 وَأَكْلِهِمْ الجبّاء و َانَكَاذِهِمُ الْقَينّاتِء 
وَلْبْسهمُ الْحَرِيرَ 3 وَقَطْعِهِم الأ حام)”" . 

قلت: وفي هذا الحديث إشارة إلى أن هذه المعاصي قديمة في 
الأمم؛ لأنه أخبر أن ممن يتعاطاها من يعذب بما عذبت به الأمم 
السَّالفة من مسخ»ء أو خسفء. أو قذفء أو ريح عقيم بسبب هذه 


)١(‏ انظر: «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي /١(‏ 554)» و«”تاريخ 
الطبري» /١(‏ 176). 

(5) رواه أبو داود (1/17”)» وكذا النسائي »)071١(‏ وابن ماجه (7409). 

(9) ورواه الطيالسي في «المسند» »)١1727‏ والحاكم في «المستدرك» (801/7م) 


/اده 


المعاصي بأعيانهاء وهي في شريعتنا كبائر. 

١‏ ومن أعمال عاد. وأخلاقهم : الكيد. 

وحقيقته إظهار المحبة والقبول» أو الإعراض عن قصد الكيد 
لمحبة أو غيرهاء وإضمار السوء في طي ذلك ولو مآلاً. 
نامثأ أن بترعة مها شروت © من ذو مكثوف يما هد ل 
نَظِرُونِ #[هود: 4ه 00]. 

وهو أمر تهديدء وفيه إيماء إلى أنهم كان لهم كيد يقصدونه به 
وإن كانوا يخالطونه بالمسالمة في كثير من الأحيان. 
* نيه : 

وصف نوح عليه السَّلام قومه بالمكرء وهود عليه السلام قومه 
بالكيدء وهل بينهما فرق؟ 

والظاهر في الفرق أن المكر يكون مع إظهار المحبة» وإظهار 
البغض والعداوة؛ فإن هذا كان حال قوم نوح معهء والكيد لا يكون مع 
إظهار البغض» ومن هنا وصف النساء بالكيدء وكان منهن أبلغ» 
ووصفت إخوة يوسف عليه السلام بالكيد دون المكر. 

وإنما قال تعالى حكاية عن امرأة العزيز: ##وَلمَ مَمِحَتْ 
ِمَكْرِهِنَ 4[يوسف: 010١‏ فوصفن بالمكر بالنسبة إلى ما فعلن معها من 
قولهن : مرت لعي رود دهان لديو ©[يوسف: 0] إلى آخره . 


م١م‎ 


فكان ذلك غيبة لها أو لوماً» وذلك يكون في الغالب مع البغض ؛ 
فإنه مناقض للمودة» وإنما أردن بذلك الحيلة في التوصل إلى مشاهدة 
يوسفء. ومطالعة جماله. 


ومن هنا قال يوسف عليه الام حين كوشف بحالهن: #رب 


ب 
لجن كحت لح نا يدَعوتََ لَه ولا صَسَرِفْ عَقَكَبَدَهُنَّ أب لبن ون قن 
1 ابن (2) فَأسْسَجَابَ ا 1 برهن إن هوَ الي ْالْعَيمٌ 4 [يوسف : 


”3 5؟]. 

وفي ذلك إشارة إلى أن الدعاء من أنفع شيء يصرف الكيد عن 
المكيد» وقد حفظ الله تعالى يوسف عليه السّلامِ من كيد إخوته» ثم 
من كيد النسوة» إلا أنه صرف عنه كيدهن بطلب منه» وكيد إخوته بلا 
طلب؛ لأن كيدهم له كان بمحض الظلمء والله تعالى أولى بنصرة 
المظلوم وإن لم يسأل النصرء وكيد النسوة لم يكن محض ظلمء وإنما 
بعثهن عليه الشهوة والطمع . 

ووجه آخر: وهو أن يوسف عليه السلام خشي على نفسه من كيد 
النساء لأنه يعلم أن الشهوة آخذة إليهن» فاستغاث بربه حتى طلب 
صرف كيدهن عنه ولو بالسجن» ولعريداله أن يضرف عند كبد إخخونه 
مع قول أبيه له : لو يتن نعل فريك يكذ لك كذارة 
لسَيطْنَ لاضن عَدُوٌ شِيتُ #[يوسف: ه] لِمّا علم أن كيد الإخوة يكون 
بمجرد إغواء الشيطان» وكيد الشيطان ضعيفء. مع أن شفقة الإخوة 
وازعة عن الكيد 5 الجملة فاعتمد عليهاء فلم يطلب النجاة من 


4ه 


كيدهم» وكيد النساء عظيم لأن الباعث عليه الشهوة من قبلهن» ومن 
قبل من يكدنه ؟ فافهم! 

وقد يفرق بين المكر والكيد بأن الكيد يكون مع الضعف والقوة» 
والمكر لا يكون إلا مع القوة. 

ومن هنا وصفت النسوة حين قلن عن امرأة العزيز ما قلن بالمكر؛ 
لأنهن لم يقلن ذلك حتى اجتمعن» وكن كما روي أربعين امرأة. 
وما كانت واحدة منهن تستطيع أن تقول ذلك لولا تقويهن بالاجتماع . 

والكيد في نفسه قبيح» وعاقبته وخيمة إذا كان في التوصل إلى 
ما لا يرضى به الله من خيانة» أو ضرر لمسلم . 

ألا ترى إلى قوله تعالى: أن أله لَا يبَرى كيْدَ لَلَْينِينَ ©[يوسف: 
6 ]. 

وقال تعالى حكاية عن مشركي مكة : « مكدو َيه (70أي ديا (2) 
هَل الْكفرنَ مله وين [الطارق : 7 ]. 

وقال تعالى : لهذا بوم لَص جَسنَيٌ لاون (2) وان كن لك كد 
فَكِدُونِ #[المرسلات: وم]؟ أي : كما كنتم تكيدون أوليائي في 
الذنا 

وقال تعالى: 9 َمل لهمت كرِى مين #[الأعراف: 147]. 

وإنما اختير الكيد هنا دون المكر؛ لأن إسباغ النعم عليهم 
يوهمهم الرضا عنهم» فكان طي النقمة في النعمة أبلغ كيد بأبلغ آية. 


له 


١‏ ومن أخلاق عاد: الغفلة عن الموت والعقوبة» واستبعاد 
موعود الله تعالى . 
كما دل عليه قولهم لهود عليه السّلام: #مَأََايِمَا يدا إِنَكُنتَ 


م نَّالصَّدِقِينَ #[الأعراف: .]7١‏ 
وفالواه تال سحا عدهم. #هَيَبَاتَ هْبَاتَ لما توَعَدَونَ (3ا إن هى 


ص دح ل 00 و م ل ل ا سح ل 


حَياننآألدَييَانَمُوبُ وَححَيا وَمَاحنبمبْعُوئينَ #[المؤمنون: 7- /0] . 


اسمن 


تقدم عن زيد بن أسلم قال: كان في الزمن الأول يمضي أربعمئة 

قال بعض العلماء : كان هذا في زمن عاد. 

قلت : وليس حال من أملي له بحيث كان يمكث الزمن الطويل 
لا يرى جنازة لقلة من يموت بأعجب من أحوالناء ونحن في كل يوم 
نرى أو نسمع بعدة موتى ولا نتعظ» ولا نستيقظ ؛ فلا حول ولا قوة إلا 
بالله» إنا لله وإنا إليه راجعون: [من مخلع البسيط] 
نَوْأْتَالاتَرَىوَنَسْمَعْ فِيكُلَيوْمٍياتيبِمَطْ 
كان عذراً تناإذاما كان آنا في البقاء مَطْمَعْ 
لكتمنا المتوت كَُلَيَوْم يُؤْوِي الْوَرَى في الثّرى وَيَجمّع 
حاار تجا قَدْهَدَمناالقوى وَأَوْجَعْ 
حنانَرَعَوي وَحَنَا 0 منطخركا ونه شع 


اه 


إذ لحما ان ندري السفالاً” ‏ معان عفنا مكو اعد 
اكد النة زجنا الف ينا ةوالت 

ومن لطائف الأثار: ما رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب «قصر 
الأمل»» وابن حبان في كتاب «الثقات». وأبو نعيم من طريقه عن أبي 
عبيدة الباجى قال : دخلنا على الحسن رحمه الله تعالى فى مرضه الذي 
٠‏ مات فيه » فقال: مرحباً بكم وأهلاً» وحياكم أللّه بالسّلام وأدخلنا 
وإياكم دار المقام» هذه علانية حسنة» إن صبرتم وصدقتمء وأيقنتم 
فلا يكن حظكم من هذا الخير أن تسمعوه بهذه الأذن وتخرجوه من 
هذه الأذن»؛ فإنه من رأى محمدا يَلِِ فقد رآه غادياً ورائحاًء لم يضع 
لبنة على لبنة. ولا قصبة على قصبة». ولكن رفع له علم فشمر إليه. 
الوَحَاءَ الوَحَاءَ النَّجَاءَ النّجَاءَ علامٌ تعرجون, أنتم ورب الكعبة كأنكم 
والأمر معاآء رحم الله عبداً جعل العيش عيشاً واحداًء وأكل كسرة» 
ولبس خَلِقاً» ولزق بالأرض» واجتهد في العبادة» وبكى على 
الخطيئة» وهرب من العقوبة» وابتغى الرحمة حتى يأتي أجله وهو 
على ذلك0©. 

4 - ومن أخلاق عاد: انتظار المحبوب والثواب اعتماداً على 
حسن الظن بالنفس » ونسيان العقوبة على سوء العمل . 


ألا ترى حال عاد حين قالوا: #مِذَاَارضٌ ميا 4 [الأحقاف: 14]. 


وأنشد الدينوري في المجالسة لبعضهم : [من الوافر] 
رَأئث تابه وطن عغف21 .وأغفلث الذي صنت يعاوده 

وروى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في «الأم» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: ما هبت ريح إلا جثا النبي كل على 
ركبتيه» وقال: «اللَهُهَ اجعلها وشم ولا مجعلا عَذَابَا: الهم اعلا 
رِيَاحَاً انا رِيْحاً». 

قال ابن عباس وا : في كتاب الله تعالى : م رسكن عَم را 
صَيْصََا #[القمر: .]1١9‏ 

و رسكنا ليم ألريمَ لقي [الذاريات : .]4١‏ 

وقال تعالى: # وَأَرَسَلْنَا ليح لوَقِمَ #[الحجر: 77]. 


وروى أبو داود» والنسائيء وابن ماجه عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها: أن النبي يله كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العمل 
- وإن كان في صلاة ‏ ثم يقول : «اللَّهُمَ إِنيْ أَعُوْذْ بك مِنْ شَرَهَا؛ . 

فإن مُطْرَ قال : «اللَّهُهَ اجْعَلْهُ صَيّبَا هَيجا00. 


)1١(‏ انظر: «المجالسة وجواهر العلم) للدينوري (ص: ؟557). 

(؟) رواه الإمام الشافعي في «الأم» /1١)‏ "8ه 5؟). 

إفرة رواه أبو داود (699١٠ه)‏ والنسائي في «السئن الكبرى») (/الالا 1١‏ وابن 
ماجه (8469”). وروفق البخاري (ه2048 نحوه. 


“زه 


وفي «صحيح مسلم» عنها قالت: كان رسول الله كَكِ إذا عصفت 
الريح قال: «اللَّهُم إن أَسأَلّكَ حَيْرَهَا وَحَيْرَ مَا فيْهَاء وَأَعُوْدُ بك مِنْ 
شَرُهَا وَشَرَ ما فيْهَاء وَشَرَ مَا أَرْسلّتْ يوه0©. 

وروى أبو داود. وابن ماجه بإسناد حسن » عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال - سمعت :رصول الله 35 يقول: 0 
تَعَالَى؟ م ّي بِالوَحْمَةٍ حْمَةٍ تأي بالْعَذاب» فَإِذَا رََيُْمُوْهَا قلا تَسْيُو 
سانا ليما وَاسْتعِيدُوا بال من شَكهَا0©. 

وروى ابن السني بإسناد صحيح» عن سلمة بن الأكوع ذفن قال: 
قال رسول الله ككلهِ: «إذَا اشْتَدَتٍ الرَيْحٌ فَفَوْلُوا: اللَّهُمَ لَقَحَآً 
لا عقَيْماً»20©. 

واللقح : الحاملة للماءِ؛ كاللقحة من الإبل. 

والعقيم: التي لا ماء فيها كالعقيم من الحيوانات» وهي التي 
لاتلد. 

' وسب الريح مكروه؛ لأنها مرسلة بإرسال الله تعالى؛ تكون رحمة» 
وتكون عذاباً. 


.)849( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه أبو داود 420091 وابن ماجه (7771). وحسن النووي إسناده في 
«الأذكار» (ص: .)١57‏ 

() رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 27505» وكذا ابن حبان في 
(صحيحه» .)1٠١4(‏ وصحح النووي إسناده في «الأذكار» (ص: .)١57‏ 


1ه 


5 - ومن أخلاق عاد: مكابرتهم» وتصميمهم على ما كانوا 
عليه من المعاصي مع مشاهدة الآيات» وملاحظة العقوبة» وعدم 
اتعاظهم بها . 

كما تقدم أنهم لما جاءتهم الريح أخذ بعضهم بيد بعض» وجعلوا 
يشتدون» وأركزوا أقدامهم في الأرض» وقالوا لهود: من يزيل أقدامنا؟ 
فاقتلعتهم الريح . 

فينبغي للإنسان إذا شاهد شيئاً من آيات الله تعالى من الرعد 
والبرق» والزلازل» واشتداد الرياح» والكسوف والخسوف» وغير 
ذلك أن يلزم الخوف والوّجّل» ويسأل الله تعالى أن يعيذه ويعافيه؛ فإن 
هذا هو المطلوب بإرسال الآيات كما قال الله تعالى: #وما رْسِلُ 
لآم تِإِلَّا تيا 4[الإسراء : 8 . 

ولا ينبغي له أن يعرض عن ذلك؟ فإن من أري الآية ليتأثر بها 
فلم يتأثر فقد ألحق نفسه بالجمادات» بل بالشياطين. ٠‏ 

بل يؤمن بالذي تقوم السماء والأرض بأمرهء يبدل الأرض 
غير الأرض والسمواتء وينسف الجبال نسفاء ويسيّرها فتكون 
سراباً» فيعلم أنه قادر على كل ممكن» وعقوبة المعاصي من 
الممكنات المتكررات» فيخاف ويخشى» ويتعظ ويرعوي» ويتيقظ 
ويستوي . 

وقد روى ابن أبي شيبة عن شهر رحمه الله تعالى - مرسلاً ‏ قال : 
زلزلت المدينة على عهد رسول الله يل قال: (إِنَّ ربكم يَسْتَعتيكُم 


هاه 


فَأعْتَبُوهُ0؛ أي : يطلب منكم العُتبى ؛ يعني : الرجوع إلى ما يرضيه. 

وروى البزار عن سمرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله كَل 
كان يقول: (إِنَّ الشَّمْسَ كدر لا يَنْكَسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ منكف 
لكت آيعَانِ مِنْ آيَاتٍ الله يَسْتَمْتِبُ بها عِبَادَهُ لِيَْظَرَ مَنْ يَخَافَةُ وَمَنْ 

كه فَإِذَا رَأيْثُمْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا 05 ذكر الله تعالى»0©. 

وروى الشيخان عن المغيرة» والنسائييٌ عن أبي بكرة رضي الله 
تعالى عنهم : أنَّ النبِيَ بلِِ قال : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ لا يَنَكْسِفَانِ لِمَوْتِ 
أَحَدِ وَلا لِحَيَاتِهه وَلَكِنَّهُمَا آَنَانِ مِنْ آيَاتٍ الل يُخَرَفُ بِهِمًا عِبَادهُ؛ فَإذا 
رأ ذلك قصل ا وَادْعُوا ربكم حَنَّى يَكْشْف مَا بك905. 

وروى الومام سين والبخاري في «الأدب المفرد)» والترمذي. 
والنسائي» والحاكم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
رسول الله كَكْةِ إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللّهُمَ لا تَفعْنَا بعَضَبِكَ 
ولا تهِْكنا بِعَدَابِكَ وَعَافئَا قَْنَ ذَلِكَ9. 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (8775). قال ابن حجر فى «التلخيص 
الحير» (44./6)؛ هذااموسل ضعيفة. ْ 

(؟) رواه البزار في «المسند» 0 ). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(308/5): فيه يوسف بن خالد» قال عنه في موضع آخر: كذاب. 

(9) رواه البخاري »)١١١١(‏ ومسلم (415) عن المغيرة ف . 
ورواه النسائى )١577(‏ عن أبى بكرة ضفي . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (77/ »23٠١‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ 
(21, والترمذي )”10٠0(‏ وقال: غريب, والنسائي في «السئن الكبرى» 
(7 كلا )ل والحاكم ذف في فى «المستدرك» (7/الا/ا) . 


كاه 


زاد النسائي: وقال :كان الَّذِيْ يُسَبحْ الوَعْدُ بِحَمْدِيٍ 
وَالْمَلائْكَةٌ منْ خيفته) . 

ثم يقول: (إِنَّ هَذَا الْوَعِيْد لهل الأَرْضٍ شَدِيْدٌ00©. 

وروى الحاكم وصححه على شرط الشيخين» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ما رأيت رسول الله يله قط مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى 
منه لَهٌّواته» إنما كان يبتسم . 

قالت: وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف في وجهه الكراهة» 
فقلت: يا رسول الله! الناس إذا رأوا الغيم فرحوا أن يكون فيه المطرء 
وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهة؟ 

فقال: «يا عَايْشَّةًُ! مَا يُؤْمِنِي أَنْ يَكُوْنَ فيْهِ عَذَابٌ؟ قَذْ عَذّبَ قوم 
بالرتْح» وَقَدَ أنَى قَوْمَآ الْعَدَابُ». وتلا رسول الله يْ: مقلم رَوْمُعَارضًا 
مُسَتَّقَيلَ أَوْدِيَئمَ كَلُوأ اعارص ميا 4 [الأحقاف : 14 . 

والأحاديث في هذا الكتاب كثيرة . 

والحاصل من ذلك أن من رأى من آيات الله تعالى العظيمة شيئاً 
ينبغي له أن يذكر الله تعالى ويخافه» ويتوب إليه» ويرجع عما كان عليه 
لينجو بما نجا هود عليه السلام ومن كان معه من قومه. كما روى 


4 لم أقف على هذه الزيادة عند النسائي» ورواها الإمام مالك في «الموطأ» 
(؟/ 9947) من قول عبدالله بن الزبير #85 . 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» »)717٠١(‏ وكذا البخاري :)500١1(‏ ومسلم 
(69). 


/ااه 


الريح على عاد اعتزل هود عليه السلام ومن معه من المؤمنين في 
حظيرة» ما يصيبهم من الريح إلا ما تلين به جلودهم وتلتذه الأنفس» 
وإنها لتمر بالعادي فتحمله بين السماء والأرض» وتدمغه بالحجارة2" . 

وكذلك نجًّا قوم يونس بالإيمان والتوبة عند رؤية الآية التي 
أنذرهم بها عليه السلام كما قال الله تعالى : ظملَْكَا كَنَْ قَبيَةٌ منت 
وَمتََتهِْلَ حِاِنٍ ©[يونس: 948]. 

فإن أصر وتمادى في الضلال والعتو والعناد فقد هلك مع 
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* نَتَمّة : 

من لطائف الآثار ما رواه الخلعِي في «فوائده عن الهيثم بن عدي 
قال: أتي الحجاج بن يوسف برجل من الخوارج» فدخل عليه 
والحجاج يتغدى». فجعل الخارجي ينظر إلى حيطانه وما قد نجدء 
فجعل يقول: اللهم أاهدم ‏ اللهم اهدم ‏ اللهم أهدم . 

فقال له الحجاج : هيه! كأنك لا تدري ما يراد بك؟ 

فقال للحجاج : هيه ! نزع الله ماضغيك» وما عليك لو دعوتنى 
إلى طعامك؟ أما إن فيك ثلاث خصال مما نعت الله به عاداً؛ فقال: 


عو امه هه ا ا 00 م م خخ محرو - 
تبنون بحل ربعءايَة حبِنُونَ (0) وَتَسَحِدُونْ مصحانع لعلكم تمخلدوت (5) وَإِذًا 


.)584 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 


يلك 


026 له وه 
- ير رح سي 


بطُشْثر بَطَشْثُمَ جَبَارِينَ #[الشعراء: 178 -110]. 
فامتلاً الحجاج غيظاً» فأمر بقتله» فأخرجه الحرس إلى الرحبة 
ليقتلوه» فقال: دعوني أتمثل بثلاثة أبيات . 
٠‏ فقالوا: تمثل يما شئت. 
فأنشأ يقول : [من المنسرح] 
ما رَغْبةٌ النَفْسٍِ في الْحَياءَوَِنَ 2 عاشّث طويلاً وَالْمونت لاحمهنا 


#“ه 
ع 


أو أيْقنَت أَنّهالاتَعُْوْدُكَما 2 كان براه بالأمس خالة 


انيع ف ون ري ا ا ان ل ا 
إن لا تمت غبطة تمّث هَرَمآً للموْتِ سنّ فالمَرْء ذائقها 


ثم مد عنقه فضربت» فانصرف قاتلوه إلى الحجاج فأخبروه 
بقولهء فقال: لله دره ما كان أصرمّه في حياته» وعند وفاته. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «العقوبات» عن يحيى بن يعلى 
رحمه الله تعالى قال: قال هود عليه السلام لقومه لما عبدوا الأصنام 
وعملوا بالمعاصي : يا قوم! إني بعثة الله إليكم» وزعيمه فيكم» فاتقوه 
بطاعته» وأطيعوه بتقواه؛ فإن المطيع لله يأخذ من نفسه لنفسه بطاعة الله 
رضا اللىء وإن العاصي له يأخذ من نفسه لنفسه بمعصية الله سَخَط اللى 
وإنكم من أهل الأرض» والأرض تحتاج إلى السماء» والسماء تستغني 
عن الأرض» فأطيعوا الله تستطيبوا حياتكم وتأمنوا ما بعدهاء وإن 
الأرض العريضة تضيق عن البعوضة بسخط الله . 

وفي المعنى قلت : [من المديد] 


4ه 


وقال المعافى بن زكريا في «الأنيس والجليس»: حدثنا محمد 
الل العاسيم :لأا دلي ان قال اسيك الحسد رين عرد عن 
المدائني قال عبد الملك بن عمير: عن رجل من أهل اليمن قال: 
أقبل سيل باليمن في ولاية أبي بكر الصّديق رضي الله تعالى عنه: 
فأبرز لنا عن باب البلق وهو الرخام» فظنناه كنزاء فكتبنا إلى أبي 
بكر نعلمهء فكتب إلينا: لا تحركوه حتى يقدم عليكم أمناء من 
قبلي» قال: فلما قدم أمناؤه فتحناه» فإذا نحن برجل على سرير 
طوله سبعة عشر ذراعاًء وعليه سبعون حلة منسوجة بالذهب» وفي 


9 


يده اليمنى لوحء. وفي يده اليبسرى محجنء وفي اللوح مكتوب 


ما هذه ترجمته : [من الوافر] 
إذا ان الأميْنُ وَكاتِاءٌ وقاضى الأَرْض دامَنَ فى الْقَضاءٍ 
96 0 ده 2 ص ده 37 5320-0 5ه © »زه 03 
قال: وإذا عند رأسه سيف أشد خضرة من البقل» وعلى السيف 
مكتوب : هذا سيف هود بن عاد بن إره(" . 
وروى أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان 
)١(‏ رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» 
(ص: 556). 


هه 


عمر هود عليه السلام أربعمئة سنة واثنتين وسبعين سنة0©. 


وروى ابن عساكر عن سالم ب بن أبي الجعدء عن عبدالله رضي الله 
تعالى عنه قال : ذكر الأنبياء عليهم السلام عند النبي كَل فلما ذكر هود 
عليه السلام قال: «ذَاكَ خَلِيْلُ الله" . 


وفيه دليل على أن الخلة لم تختص بإبراهيم عليه السلام - وإن 
كانت فيه أظهر -. ا 

أو كانت خلته بمظهر الرحمة» ومن هنا سمي خليل الرحمن . 

وثبت في «الصحيح» : أن النبي كَةِ قال عن نفسه : ١وَإِنَ‏ صَاحِبَكُم 
خَلِيْلٌ اله2 . 

وروى الإمام أحمد» وأبو يعلى عن ابن عباس رضي الله تعالى 
بادك لماحم رس لياه د براي ا ا مَك به 
هود رصاح عَلَىْ بكَرَاتٍ 0 يي اللنفث) رقف الْبَاكُ) 
ورد أَْدِيَتَهُمْ النْمَاُ 0 تحؤن لبك الْعتَيقَ)9 . 

وروى ابن عساكر عن ابن سابط قال: بين المقام والركن وزمزم 


.)58/8 /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (”7/ 5817)» وكذا ابن أي شيبة في 
«المصنف» (0٠8/ا١371).‏ 

إفرة رواه مسلم (17817؟) عن عبدالله بن مسعود ذك . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 717). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد) 
5/ ١؟5):‏ رواه أحمد» وفيه زمعة بن صالح» وفيه كلام وقد وثق. 


ه"١‎ 


قبر تسعة وسبعين نبياً» وإن قبر نوح» وهود» وشعيب» وصالح. 
وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة!"©. 

وروى البخاري في «تاريخه». وابن جرير» وابن عساكر عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قبر هود عليه السلام 
بحضرموت فى كثيب أحمر» عدك:زأاسة سدر 1 

وروى ابن سعد» وابن عساكر عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة 
قال: ما يعلم قبر نبي من الأنبياء إلا ثلاثة: قبر إسماعيل عليه السلام ؛ 
فإنه تحت الميزاب بين الركن والبيت . 

وقبر هود عليه السلام ؛ فإنه في حقف تحت جبل من جبال اليمن 
عليه شجرة» وموضعه أشد الأرض حرا" . 

وروى ابن عساكر عن عثمان بن أبي العاتكة قال: قبلة مسجد 
دمشق قبرٌ هود عليه السلام”؟ . 


وروى الزبير بن بكار في «الموفقيات» عن عبدالله بن عمرو بن 


)١(‏ روى ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (77/ )7١88‏ الشطر الثاني منهء وانظر: 
«الدر المنثور» (7/ /541) . 

(0) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 175)» والطبري في «التفسير) 
»)73١17/4(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (750/ 179). 

9 رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 07)» وانظر: «الدر المنثور) 
للسيوطي (7/ /141). غْ 

() انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (7/ 588). 


فين 


العاص رضي الله تعالى عنهما قال: عجائب الدنيا أربعة : مرآة كانت 
معلقة بمنارة الإسكندرية» وكان يجلس الجالس تحتها فييصر من 
القسطنطينية » وبينهما عرض البحر. 

وفرس كانت من نحاس بأرض الأندلس قائلاً بكفه كذاء باسطاً 
يده؛ أي: ليس خلفي مسلكء. فلا يطأ تلك البلاد واحد إلا أكلته 
الما ور 

ومئارة من نحاس عليها راكب من نحاس بأرض عاد؛ فإذا كانت 
الأشهر الحرم هطل منها الماء فشرب الناس» وسقوا وصبوا في 
الحياض» فإذا انقطعت الأشهر الحرم انقطع ذلك الماء. 

وشجرة من نحاس عليها سودانية من نحاس بأرض رومية؛ إذا 
كان أوان الزيتون صفرت السودانية التي من نحاس» فتجيء كل 
سودانية من الطيارات بثلاث زيتونات؛ زيتونتين برجليهاء وزيتونة 
بمنقارهاء حتى تلقيه على تلك السودانية النحاس» فيعصر أهل رومية 
ما يكفيهم لإدامهم وسرجهم شتويتهم إلى قابل”" . 


[لالا 


.)588 /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
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م ترا 3 


وكانوا أول من هلك بطاعة النساء . 

قال الله تعالى: #وءَابينا تَمود أَلتَاقَدَ مبصرة فَظَلمَواً يبا 4[الإسراء: 
48. 

وقال تعالى: وَإِلَ مَمُودَ أَحَاهُمٌ صَدِلِحًا #[الأعراف : ع/] الآيات . 

وكان صالح عليه السلام أخاهم في النسب لا في الدّين. 

وذكزانى إستحاف وبوغرة أن :عاد لبا ملكت وتقضى أمرهاةء 
عمّرت ثمود بعدهاء واستخلفوا في الأرضء» فنموا فيهاء وكثروا 
وعمروا حنّى جعل أحدهم يبني المسكن من المدر فينهدم والرجل 
منهم حي» فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاً» وكانوا في سعة من 
معاشهم» فعتوا عن أمر ربهم». وأفسدوا في الأرض» وعبدوا غير الله 
تعالى» فبعث الله إليهم صالحاً عليه السلام وهو شابء فدعاهم 
إلى الله كك حتى شمط لا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون» فلما ألح 
عليهم بالدعاء والتبليغ» وأنذرهم وحذرهم. سألوه أن يريهم آية» 


قالوا: تخرج معنا غداً إلى عيدنا ‏ وكان لهم عيد يخرجون فيه 
بأصنامهم في يوم معلوم من السنة ‏ تدعو إلهك» وندعو آلهتنا؛ فإن 
استجيب لك اتبعناك . 

فقال لهم صالح : نعم. 

فخرجواء فدعوا أوثانهم» وسألوها أن لا يستجاب لصالح في 
شيء مما يدعو به. 

ثم قال قائلهم لصالح: ادع لنا ربك يخرجٌ لنا من هذه الصخرة 
- عن صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها : الكائبة ‏ ناقةٌ مخترجة ؛ 
وهي ما شاكل البخت جوفاء وبراء» فنؤمن لك ونصدق. 

فدعا الله تعالى» فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدهاء ثم 
انصدعت عن ناقة بالصفة التي ذكروا لا يعلم ما بين جنبيها عظماً إلا 
الله تعالى» ثم نتجت سقباً مثلها في العظم» فآمنت به طائفة من قومهء 
وهم أكثرهم أن يؤمنوا فمنعهم أشرافهم . 

قال لهم صالح : لذ نان طَاسْرَبُ ولك سْرْبُ بو مور (2ح ولا 
مَسُوهًا سو #[الشعراء: ١66‏ - 165]» فكانت تعمهم بلبنها وخيرهاء 
وكانت ربما أضرت بمواشيهم» ومنعتها المشتا والمصيفء وكان ممن 
تضرر منها امرأتان يقال لإحداهما: عنيزة بنت غنم» وكانت عجوزا 
مسنة» لكنها كانت ذات مال وماشية وبنات حسان . 

[وآكان يقال للثانية: صدوف بنت المحياء وكانت جميلة غنية 
ذات مواش كثيرة» وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام» 
وأحرصهم على عقر الناقة» فدعت صدوف ابن عم لها يقال له: 


4ه 


مصدع بن مُهّرجٍ بن المحياء وجعلت له نفسها إن عقر الناقة» ودعت 
عر وجا فين ثموة يقال لهند كدان وى جالتك رعبوا أنه كان تانق زناه 
ولم يكن من سالف ولكن ولد على فراشه - وجعلت له أي بناتها شاء 
إن عقر الناقة» فانطلق هو ومصدعء واستغويا غواة ثمود» فاتبعهم 
ديف تقرية :و كانو] عه رشظل» فانط لوا رصيو الناءاتسين سنلترنة 
عن الماء» وكمّن لها قدار في أصل صخرة على طريقهاء وكمن لها 
مصدع في طريق آخرء فمرت على مصدع فرماها بسهمء فانتظم به 
عضلة ساقهاء ثم خرجت عنيزة فأمرت إحدى بناتها أن تسفر لقدار 
خشية أن يجبن عن عقر الناقة» فكشف عرقوبها فخرتء فبعث الله 
العذاب على ثمود في ثلاثة أيام» فهلكوا”" . 

والقصة مفصلة في محالّهاء وهذا ملخصها. 

وروى ابن جرير» والحاكم في «المستدرك». وغيرهما عن عمرو 
ابن حارثة رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله ككل قال: «كانث تَمُوْدُ 
له عجرة اها لاجد فَأطال عْمَارَهُمْ حَتّى جَمَلَ أحَدُهُمْ 

يني السّكنَ مِنَ الْمَدَرء فَيَنْهِدِمُ َالوَجُل منهُم حي لما رَأُوا ذَلكَ 
تَكَدُذا من الْجبَالٍ , فسؤم وكارذ قا وك وتزهاء وكاتوا ون 
سَعَة مِنْ مَعَايشُهِمء قَانُوًا: يَا صَالِحٌ! ادحُ لنَا رَبك يُخْرِج لا آية َعَم 
نَل سول اللّى فَدَعَا صَالح رَبَهُ فأ قأخرج لَهُمْ آيْة فَكَانَ شربها يَوْمَاً 


»غ)١951١17‎ /0( و«تفسير ابن أبي حاتم؛»‎ »)١794 /١( انظر: «تاريخ الطبري»‎ )١( 
و«تفسير الثعلبي» (5/ 97؟).‎ 
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7 


و ووو ار 0 2 0 َو عن الْحَاه 


يهم سوا 0 فَمَلؤوا كلّ إِنَاءِ وَوعَاءِ 


م« 


وَسَقَاةه فَأَوْحَن الله تََالَى إلى صَال : إن قَوْمَكَ سَيَعْقَرُوْنَ ناقنَكَ 
َقَالَ لَهُحْء فَعَالُوا : ما كنا لَْعَلَ . 

فقَالَ: إِنْ لا د َوه شم مُوشِكُ شك أن يود فيكم مول يق يَعْقَجُهًا 

قَاُوْا: ما عَلامَةُذَلِكَ الْمَولْود؟ فَوَاهه لا نَجِدُه إلا لماه 

قَالَ: َه غلا َم زوق وك أخدة 

وَكان فِيْ الْمَديْنَهَ * شَيْخَانِ عَزِيْرَانٍ مَِيِعَانِ لأَحَدِهِمًا ابْنُ يَدْعَبُ به 
عَنِ النّاكح» وللآخر اه لايَجدُ لَهَا كفوَاء فَجَمَمَ يََهُمَا مَجْلِسٌء فَفَالَ 


أَحَدُهُمًا لِصَاحِبِهِ: ا ترّوّجَ ابْنّكَ؟ 

َقَالَ: لا أَجد لَهُ كفوًاً. 

قال لَ: قن ات كفو لَه َأنا أَرَوجَكَ . 

رَوّجَهُ َوَلَدُ بَِهُمَا ذَلِكَ الْمَوْلَوْدُ وَكَانَ فِيْ الْمَدِيَْة نَمَانِةُ مط 
يِفْسِدُوْنَ فِيْ الأَرْضٍ ولا يُصْلِحُوْنَ» فَلَمَا قَالَ لَهُمْ صَالِحٌ : نما يعْقيعَا 
ؤم اذا تاتي نوو واي من ال جما عه 
شرطاء كَانوًا يَطُوْفَوْنَ فِيْ لفرتق ' إِذا ذا وَجَثُا المآ : كش اكوا 


عا ف لا وَجَدُوا لِك الوه صوغ ةم هذا الّذِيْ يُريدُ 


تام 


3 


رو نالك م ٠‏ فَأَرَادَ الشرَط أن يأخذت فَحَالَ جَذَاهُ بَبنّهُمَ وَبَيْنهُ 
وَقَالا : لَوْ أَنَّ صَالِحَاً أَرَادَ هذا قَتَلنَاهُ. 

0 ملو وَكانّ ب يَشْبّ في اليم شَبَّاب غَيْرِهِ فيْ جمْعَةٍ 
وَيَشبٌ ب في ممع باب عرو في الشهر» و ريَشْتُ فِيْ الشّهْرِ شَبَاب غَيِْهِ في 
السّقٍ لاخ ان يه الذي يفْسِدُوْنَ في الأَرْضٍ ولا يُصْلِحُوْنَ» َقَالوَا: 
ل عَلَيْنَ لِمَنْلتهِ وَشَرَفٍ جَدَيْهِه فَكانَوًا تَسْعَةَ وَكَانَ ع عَلَيه 
السّلامُ لا يَنَامُ مَعَهُمْ فِيْ القريّة» كان يَبِيْتْ في مَسْجِدِه ذا أَصْبَّحَ 
أَنَاهُمْ فَوَعَظَهُمْ وَدَكرَهُْ وَإِذَا أَمْسَى خَرَج إِلَى مَسْجِدِه قَبَاتَ فيْه. 

َال : وَأَرَادُوا أنَْيَمْكُمُوا بصَالِحَ عَلَيِْ السّلامُ فَمَسَوْا عَلَى شرف 

يْقٍ صَالِح» فاختباً فيه تَمَانَِةٌ» وَقَالَوًا: إِذَا حَرَج عَلَيْنا تلام وَأتَيْنَا 


- 
070 


فَأَمدَ الله تَعَالَى الْأرْض فَاسْتَوَتْ عَلَيْهِمْ » فَاجْتَمَعْوَا وَمَشُوًا إلى 
نَاقةِ وَهِيَ عَلَى حَوْضِها قَائِمَة فَقَالَ الشّقِنُ لأَحَدِهِمْ : ايها فَاعْقَرْمَاء 
َأنَاهَاء فَتَعَاظَمَهُ ذلك فَأَضْرَب عَنْ ذَلِكَء قَبَعَتَ آخَرَ فَأَعْظَمَهُ ذَلِكَ 
بْعَتَ فَجَمَلَ لا يَنمَثُ رجلا إل تتاظمة 7: دنا حتن مَك إليهاء 
وَتَطَاوَلَ فَضَرَب عَرْفوْبَهًاء فوَقَعَتْء فَرَكُض قَرَأَى رَجُلّ مِنْهُمْ صَالِحَاً: 
ققَالَ: أَدْرِكِ الَاقَهَ فَقَدْ عُقَرَتْء فَأقبَلَ وَحَرَجُوًا يتَلقَوْنهُ وَيَعْتَذِرُوْنَ: 

يَا نبي الله ! نما ء عَقَرَهَا فلانُ» َه لا ذَنْب لنا. 
َالَ: فَانْظرُوًا هَلْ تَدْرَكُوْنَ َصِيْلهًا؟ فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوْهُ فَعَسَى الله أَنْ 


١‏ "اه 


0000 َل لما رأَى أمه تَصْطَرِبُ أتَئْ جَبَلاً يُقالُ لَهُ: 
الاو مَطنكنا يدوا وَدَمئوَا لتأخدؤف فأَرْحَى الله إِلَى الْجَبْلٍ فَطَالَ 
في الشتاء حت حب مَا تَثَالَهُ الصَيْرُء وَدَخَلَ صَالِحٌ الْقرِيَةَ» فَلَمَا رآهُ الْمَصِيْلُ 
بكى حَنَّىْ سَالَتْ ذُمُوْعْهُ ثم اسْتَفْيّنَ صَالِحَاء فَرَغَا رَغْوَة 0 
أخرق + توغ أخرئ» كان مالك لتزمة: .لك رعو اجن قث 
الب ان رد كاري 


م 
0 ع 


ألا إِنَّ آي ات م د مُصفْكة) وَاليَوْم لني مي 
ايوم النَليثِ مُسْودّة» مَلَمَا أَضْبَحُا إِذَا وُجُوْهُهُم كَأنّهَا طَلِيت بالْحَلَوْقٍ؛ 
رهم يهو دك وام فلا سا صَاحُوابأجمَوم: ألا 
لذ مطئ بز ين الأخل تمرك العام ََمَا أَضْبَحُوًا ايوم لمان 
إِذا دُجُوهَهُم مخز كانه خضبّث بالدَمَاءِء فَصَّاحَؤاء وَصْجُوَاء 
ويكؤاء ا أل عات فلا مرا صَاحوا جم : ألا قَدْ مَضى 
يَرْمَانٍ مِنَ الأَجْل وده حَضَركُم الْعَدَابُء فَلَمَا أَصْبَحُوًا الْيوْمَ الثَالِتَ قَامُوا 
َدُجوْمُهُم 0 كَأَنَمَا طايت بالقار» فَصَّاحَوًا جَمِيْعَا: 1 0 
حَضركمٌ الْعَذَابُ فَتَكَمَوا وتوا وَكَانَ حَنْوْطهُمْ لاد والمدرهء 
وَكانَت أكفانهُم الأتطاعء 5 نه ألَقَوا أنفْسَهُمْ بالأررض ةا 0 
أبِصَارَهُم فينْظِرُوْنَ إلى السسّمَاءِ مَيَة وَإِلَى الأرض 01 قلا يَتَرُوْنَ ين 
ْنَ يتنهم الْعَذَابُ ؛ من فَوْقَهم من السَّمَاءع ومن 3 تخت أجلم من 


5 


ضردد 


الأأْض» حَمْنَا أو قَذْهَا قَلَمًا أَصْبَحُوًا الْيَوْمَ الوابع أَنْهُمْ صَيْحَة مِنَ 
الكماء فيه كل صَاعْفةَ وَصَوتُ كل شيء لصوت 'فن' الأرض؛ 
تَقَطَعَتْ فَلَوْبهُْ ف صُدُوْرِهِمْ» فَأَصْبَحُوًا فِيْ دِيَارِهِمْ جَائِمِيْنَ 082 

وروى البخاري عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: أن رسول الله كَلِِ لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن 
لا يشربوا من بئرهاء ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد عَجَنا منها واستقيناء 
فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين» ويهريقوا ذلك الماء'". 

وعن نافع» عن ابن عمر: فأمرهم رسول الله كَلِ أن يهريقوا ما 
استقوا من بيارهاء وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من 
البئر التي كانت تردها الناقة”. 

رو مالي لدان ل اباد الو وه ماقي باكر 
قال: لا تزخلوا مساك ادويق :فلكو إلا أذ كرا فين أن يفيك 
ما أصابَهُةُ»» ثم تقنّع بردائه وهو على الرحل9». 

وقال عبد الرزاق: عن معمر: ثم قنع رأسهء وأسرع حتى جاوز 
الوادي”*) 


00( رواه الطبري في «التفسير» /١5(‏ 6 والحاكم في «المستدرك» .)2١:59(‏ 
(؟) رواه البخاري (7194). 
(8) رواه البخاري (199”). 
(5) رواه البخاري (١١5؟"7).‏ 
(65) رواه البخاري (/ا6١5).‏ 


فيد 


وفي ذلك دليل على استحباب التقنع والإسراع لمن مر بمقابر 
الكفار» وأماكن الكفرء ومواقع العذاب» وعلى كراهية الدخول إلى 
ديار الكفار والظالمين فضلاً عن استيطانها إلا أن يكون الداخل إليها 
باكياً معتبراً. 

وقد دل على إباحة النظر إليها على وجه الاعتبار قوله تعالى 
حكابة عن ثمود: هيلك يوْتُهُحْ حَاو ةما ظَلَموَاً إن وَلِكَلَآَيَةُ 
لُقَو ِيَصَلَمُورت #النمل: 07]. 

وإذا كان النبي يَكْهِ قد نهى عن دخول مساكن ثمود وأمثالهم إلا 
لمن كان باكياً وجلا معتبراً فما ظنك بالتشبه بهم فيما انطووا عليه وقد 
كانوا على خبائث؟ 

١‏ -فمنها: الكفر. والتكذيب. وعبادة الأوثان, والزنا. 

كما تقدم زذ ئر ذلك في قوم نوح» وهود عليهما السّلام . 

"١‏ - ومنها: محاجة أهل الحق في أصول الديانات ميلاً مع 
الهوى . 

قال الله تعالى: #وَلْمَد أَرَسَلْنَآ إِلَ فَمُودَ لما َحَاهُمَ ححا أَنِ أَعَبُدُوأ أنه 
َإِدَاهُمْ هَانِيخْتصِمُورت #[النمل: 40]. 

قال قتادة: إذا القوم بين مصدق بالحق ونازل عنده» ومكذب 
بالحق وتاركه ؛ في ذلك كانت خصومتهي.”" 

وقال مجاهد في قوله: لوَرهَانِ يخسصمُورت 1#النمل: 0 


.)189/ /9( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 


5ه 


مؤمن وكافرء قولهم: صالح مرسل من ربه» وقولهم: ليس بمرسل . 
رواهما عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وغيرهي”) 


ار فقال : “َال الْمَلا أَلّذِنَ 
امت واف م مَتسعنوا لمن #امث مني أنه ا 


ل 
ل عيه ل الس تج حسم ايه < 


تَايمتآ ِل بو مُؤُمئوىت 0 قَالَ أ 
مَنْكّم و كروب #[الأعراف : هلا كلا]. 


-. 


م و مر 


سهد اللَمَعلّ ري 0207 
وووع الشتيخان» والترمذي . والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى 
عن النبي كَلْةٌ قال 50 بض الوٌجَال إلى اللو الذلدُ الْخَصِيه00. 
وروى الترمذيء, والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله جك : «كفى بك إِنْمَا أَنْ لا تَرَالَ مُمَارِياً: وَكَفَى بك 


ظَالِمَا آنْ لا ترَالَ مُخَاصِمَاء وَكفى بك كاذب ذا ألا مَرَالَ مُحَدّنا إلا حَدِيا 
في ذَاتِ الله 5ك)2 . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» »)١7١ /١9(‏ وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
(9/ 5848). 

(؟) رواه البخاري (77705), ومسلم (25778)» والنسائي (577 0)» وعندهم: 
«الخّصم) بدل «الخصيم» . 

(0) رواه الترمذي )١995(‏ وقال ' غريب» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(847). لكن روى منه الترمذي فقط : «كفى بك إثمآ أن لا تزال ‏ - 


ومهم 


- ومنها: الأخذ بالرأي في مصادمة النص . 
وروى الخطيب البغدادي في كتاب «شرف أصحاب الحديث» 
عن أبي بكر أحمد بن عبد الرحمن النسفي المقرىء قال: كان مشايخنا 
يسمون أبا بكر بن إسماعيل أبا ثمود؛ لأنه كان من أصحاب الحديث» 
فصار من أصحاب الرأي؛ يقول الله تعالى: ووأما تَمُودُ مَهَدَيسَهُمَ 
سَسَحَبُوا لسع للد #[فصلت: 20017 . 
قلت : وهذا استنباط حسن . 
أو معنى : مهتهج 4 : ذللناهم على الحق والخير بنبينا صالحء 
فكان ينص الدين لهم عن وحيء وهم يختارون رأي أنفسهم على نصه 
والاقتداء به» ولذلك قال الله تعالى حكاية عنه: قَالَ يفَو أَرَمَيْسْرَ إن 


ل حي مع سممشى ده ا 02 ةق 


حكنت عل يبظ من رَقَ وءاتتى نمه فمن يتصرف مر رب أَللَّهِ إن عَصِدنه 


> سوسم هم 


روت عير سير ©[هود: 37]. 
والبينة هي المشافهة بالوحي المفيدة لليقين» ومكافحة الحق. 
وقوله: لهَمن يضرف مرح أله إِنْ عَصَيدْنهُ © [هود: 3]؟ أي : 


ففيه تربية لهم» وتخويف من العصيان الحاصل بمخالفة النص. 


مخاصما»» وزاد البيهقى : «كفى بك إثما أن لا تزال مماريا) . 
ورواه بلفظ الأصل : الدارمى فى «السنن» (19) عن أبي الدرداء طن . 
)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: /اه) 


خرف 


؟ - ومنها: بغض الناصحين » والأنفة من قول النصيحة . 
قال تعالى حكاية عن صالح عليه 000 «قَتَوَلَ عَنْبْمَ ونا 


ل ار 210000 لاحن )ل 
يفَو لهَد أَبَلَمْمُحكُمْ رسَالَةَ رق وََحَتُ لَْكُمْ وَللْكن لا حبو 0 
[الأعراف : 9/4]. 


ذكر الحارث بن أسد المحاسبي في بعض كتبه: أن عمر رضي 
الله تعالى عنه كان يقول : لا خير في قوم لا يكونون ناصحين» ولا خير 
في قوم لا يحبون الناصحين”© 

وروى البيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال: إن من أكبر الذنب عند الله تعالى أن يقول الرجل لآأخيه : اتق الله 
فيقول : عليك بنفسك؛ أنت تأمرني27؟ 

ه ‏ ومنها: طاعة المترفين والمفسدين» وموافقتهم على ما هم 
عليه . 

قال الله تعالى حكاية عن صالح عليه السّلام : 9# فَأتَهوا اسه وأطبعون (2) 
العا أن مسرو () الَيِفْسِدُونَ فالرْضٍ وَلَايْضِلِحُونَ © [الشعراء: ١5١‏ 
.]١167-‏ 

وإنما أكده بقوله : #وَلَا نْضلِمُونَ # إشارة أن فسادهم مصمت 
لاصلاح معهء وليس لهم خصلة صالحة . 

قال في «الكشاف»: استعير لامتثال الأمرء وارتسامه طاعة الامر 


.)7١ انظر: «رسالة المسترشدين» للمحاسبي (ص:‎ )١( 
.)8755( (؟) رواه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ 


يفن 


المطاع؛ إذ جعل الأمر مطابقآ على المجاز الحكمي, والمراد الآمرء 
ومنه قولهم : علي إمرة مطاعة» انتهى(© 

وفيه من المبالغة ما لا يخفى؛ فإنه يدل على أن أمرهم صار أمراً 
متعارفاً فيهم بحيث لا يحيدون عن طريقه» ولا يأخذون في أمر يخالفه . 

ومن هذا القبيل عصيان الأمرء ولذلك جمع بينهما في قوله تعالى : 

لوبعد َال لحم هَرُونُ من مبَلْ يصو إِنّمَا مشر بو وَإِنَّ ويم اين دون 

موأ أرى (2) فَالُوأ آن َب حل عدن حقٍّ بهم نا موب (2) فَال هروث 
امك هم لوا (©) ألا سَيَنسَب أَفصصَيْتَ أَمَرى ©[لء : .]198-5٠‏ 

فوقع عصيان الأمر في كلام موسى عليه السلام كما وقعت طاعة 
الأمر في كلام أخيه عليهما السلام» وهو أبلغ من طاعة الآمر وعصيان 

و أيضاً في النهي عن طاعة أمر المسرفين النهي عن التشبه بهم في 
أمرهم - وإن غابوا أو هلكوا ‏ فإنه مذموم مطلقاًء سواء كان الحامل 
عليه رجاؤهم إياهم وخوفهم منهم. أو استحسان أمرهم وموافقتهم في 
رأيهم . 

د هه او د بون 
أكابرهم» فقال تعالى : «وَكَدِكَ جَمَئنافى كل وَبَةِ أكَيرٌ مُجْرِمِيهحا 


2 
َو 


إيمحكروأ فر م اه ولد 


. )877 /7( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


4ه 


وإنما خصص الأكابر لأنه أقوى على استتباع الناس والمكر بهم» 
والناس يتبعونهم ما لا يتبعون غيرهم ؛ إما رغبة فيما عندهم» وإما 
رهبة منهم . 

وقال الله تعالى : 9 وَإِذا ردنا أن حبَلِكَ فيد مرا مترفبها فمَسَمو يها 
فَحَقَّ عليهَا الول َدَمَرَيَهَا تَدَمِيرآا #[الإسراء: .]1١‏ 

أي : أمرناهم بالطاعة» فحملتهم الأنفة على المخالفة والفسق. 
وإنما خصهم بذلك لأنهم أسرع إلى الحماقة» وأقدر على الفجور 
ابتلاء من الله تعالى لهم وبهم . 

ومن هنا جعل بعضهم قوله: لأمَرْي4 منقولاً من أمرنا لهم 
إمارة» أو جعلناهم أمراء واستدل له بقراءة يعقوب: «آمرنا» ‏ بالمد-» 
والرواية عن أبي عمرو: «وأكنا» ت ب التشة يق 20 

وقال الله تعالى : ل وَيْكَعَالجَصَدُ يلات رهم وَعَصَوا رُسْله وتوا 
أمْرَكل جَبَّارٍ عَنِيدٍ #[هود: 04]. 

فنص على أنهم اتبعوا أكابرهم» فهلكوا وأبعدوا كما قال: #ألآ 


راثأ 227 ألا بيد 


وأ ريَجُمٌ ألا بعَدَالِمادٍ قور ُو 1#هود: .]:١‏ 


إن 
وشئَّان بين اتباع الأخيار واتباع الأشرار. 

)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (7/ 22١87‏ وازاد المسير» لابن 

.)١9 /5( الجوزي‎ 


خرف 


ولقد قلت : [من الوّمل] 
إِنَما كان مَلاكٌ الغابِريِنَ 
كم وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ ما دُمَرَتْ 
فَاغْتَرِلَ عَنْهُمْ وَلا تَمْشٍ عَلَى 
قادةٌ فِي الْخَيْرٍ مَنْ يَسْلَكْ عَلى 
فاتصفئ ما كان في وَضْفٍ الْهُدى 


باتباع القَؤم أَمْرَ المُفسِدِيْنَ 


أفلها إلا فشي الْمُنْرفِيْنَ 
ما مَشُؤَا وَاسْلِكُ طَريْق العارفيْنَ 
تيم ؛ يَقفُ اكرام السَالفِيْنَ 
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5 


غنكتة 


غنْيَةٌ دون انضاف ب الواصفِيْنَ 


5 ومن أخلاق ثمود: التطير بأهل الخير واليّمنء أو مطلق 
الطيرة والتشاؤم . 
قال الله تعالى: #وَلْمَد َسَلْنَإِلَ تَمُودَ ما 0 ا 


لَه هادا هُمْ وضَان يختصمورت (2) فَالَ يمور لِمَ مَْتَعْجِلُونَ بالتتَةِ هَل 
م سر سرحتة يي ين مح سس م2 ا مل سمس اس 
لْحَسَمَةَ لولاا مستغفرورك الله لَه حَلصكُم مور ا > © فَالوا اعبابكَ ريمن 


لا طءاس 


مَعَكَ َحَكَ هال تدك عند أله بل شر قوم فصيو #[النمل: 55 -47]. 

وكانوا قد قحطوا ومنعوا المطرء فقالوا: ما منعنا الغيث إلا 
بسبب صالح ومَنْ تبعه. 

وفي الحديث: «الطَيرَة شرْكٌ». رواه الإمام أحمدء وأصحاب 
السنئن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه”" . 


وروى الطبراني في «الكبير» عن عمران بن حصين رضي الله تعالى 
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عنه : أن النبي كله قال: الَيْسَ من مَنْ تَطَيرَ ولا مَنْ تطبر لَه أو تكَهّنَ أو 
ل 

17 ومنها: طاعة النساء. 

فإن قدار ومصدعاً إنما حملهما على عقر الناقة طاعتهما لصدوف 
وعليزة . 

ومن هنا كان عاقر الناقة أشقى الأولين كما قال تعالى: 
#إذ أَنبَعَتَ أَشْفَئْهَا #[الشمس: ؟١١].‏ 

وقاتل علي رضي الله تعالى عنه أشقى الآخرين» كما رواه الطبراني؛ 
وأبو يعلى بسند جيدء من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه("؟ لأنهما 
اشتركا في أن الحامل لكل منهما على ما فعل طاعة النساء . 

أما عاقر الناقة فقد علمت» وأما قاتل علي فهو عبد الرحمن بن 
ملجم المرادي سافر من مكة إلى الكوفة ليقتل علياً ضهنِدء فلقي بها امرأة 
من تيم الرباب يقال لها: قطام بنت الشحنة» وقد قتل علي رضي الله 
تعالى عنه أباها وأخاها يوم النهروان» وكانت فائقة في الجمال» فلما رآها 
التبست بعقله ونسي حاجته التي جاء لهاء فخطبها فأبت عليه إلا أن يجهز 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »07١1١(‏ وأبو يعلى في «المسند 
(ه548). قال الهيثمي في (مجمع الزواتد» (9/ :)١55‏ وفيه رشدين بن 
سعدء وقد وثق» وبقية رجاله ثقات. 


6:١ 


إليها ثلاثة آلاف» وعبدا وقينة» ويقتل علياً رضى الله تعالى عنه» وقالت: 
إن أصبته شفيت نفسك ونفسىء. ونفعك معى العيش > .ون قتلت 'فما 
عند الله خير من الدنيا. 
رضي الله تعالى عنه في صلاة الصبح فضربهء ثم قتل ابن ملجم 
الملعون الخبيث» ولم يظفر بما طلب من نكاح قطام الخبيثة9" . 
وروى القضاعي» وابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها: 
أن النبى كَكِ قال: «طاعَةٌ النسَاءٍ نَدَامَةٌ206 . 
وروى ابن عدي نحوه من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى 
08 
عنهم 5 
وروى الدارقطني في «الأفراد» عن سهل بن سعد رضى الله تعالى 
عنهما : أن النبي كل قال: «لا يَرَالَ الرَجَالُ بحَيْر ما لم يُطِيعُوَا المّسَاء900 . 


. )75 /7( انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 

(0) رواه القضاعي في امسند الشهاب» (777), وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(ه/ »)١51١‏ وكذا ابن عدي في «الكامل» (7/ 5 وقال: لم يروه عن 
هشام إلا ضعيف . 

فيه رواه ابن عدي في «الكامل» (0/ )١517‏ في ترجمة عنبسة بن عبد الرحمن» 
وقال: هو منكر الحديث . 

(5) رواه الدارقطني في «الأفراد؛ كما ة في «أطراف الغرائب والأفراد» لابن 
المقدسي (5/ 187) وقال: وهو 5 والصواب : «لا يزال 0 
ما عجلوا الفطر» . ! 


دين 


4 - ومنها: الوقوع في المعصية والإثم والبلاء رغبة في ذوات 
الجمال. 

كما وقع لمصدع وقدار. 

وقلّ أن يرغب أحد في نكاح امرأة لمالهاء أو لجمالهاء أو لعزها 
إلا كانت عليه فتنة في دينه» ولذلك جاء الشرع بالترغيب في ذات 
الدين إذا دار الأمر بين دَيّنة غير جميلة» وجميلة غير ديّنة . 

ويدل له حديث الأئمة الستة إلا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنهء عن النبي كل: «تنْكَحٌ الْمَرٌْ لأرْبَع : لِمَالِهَء وَلِحُسْيهَاء 
وَلْجَمَالهَاء وَلدِيْنها؛ فاظفت بذَاتِ الدَيْنٍ تَرِيَتْ مَدَالك)20؛ أي : إن 
اخترت غيرها عليها لمال أو حسن أو جمال. 

ولعله إنما قدم المال لأن الناس في ذات المال أرغب» ثم في 
ذات الحسب, ثم في ذات الجمال» ورغبتهم في ذات الدين المجرد 
عما قبله قليلة . 

وكم من أحمق رماه الطمع في المال» أو الرغبة في الحسب» أو 
الغرام بالجمال في شوهاءء أو شمطاءء أو دفراء» أو ناقصة الخلقة» 
فوقع في البلاء المحيط والشر الدائم . 


وقد روى البزار عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى 


)غ2 رواه البخاري (805ة)ء ومسلم (55ة١)ء‏ وأبو داود (50 ٠١‏ والنسائي 
(؟7), وابن ماجه .)١1465/(‏ 


وحن 


عنه: أن النبي كل قال في حديث: «وَلا عَلَيِكُمْ أَنْ تَنْكَحُوًا امْرَأةٌ مِنْ 
أل حُسئِهَا ققلّ أَنْ لا تَأنِيّ بخَيْرٍ وَلَكَنْ ذَوَاتٌ الدَيْن وَالْأَصَانةٌ 
فَابْتَعْوْهُ200. ْ 

وروى الطبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 57 
رسول الله وك يقول : من ترج امْرَة لِعِرهَا لَمْ يَْذهُ لله إلا ذُلأء وَمَنْ 

ترجا لِمَالهَا لم برذ انه إلا مر ومن توج لِحَسَبِهَا َم ذه الها 

إل مَنَاءَة وَمَنْ تَرَوَجَ ائرأة لم يتَرَوَجْها إلا ليعضضٌ يَصَرَف أَوْ يفا 
فَرْجَهُ» أَوْ يِصِلّ رَحِمَهُ بَارَكَ الل لَهُ يهاه وَبَارَكَ لَهَا فيه . 

4 - ومنها: القيادة» ودعوة المرأة الرجل إلى نفسها أو إلى غيرها. 

كما علمت من فعل عنيزة وصدوف قبحهما الله تعالى» وهذا من 
أكبر الكبائر لأنهما لم يدعوان مصدعاً وقداراً إلى النكاح المباح» بل 
المحرم . 

والقيادة من النساء قبيحة جداًء لكنها من الرجال أقبح. 

وأول من قاد من خلق الله الشيطان» ومن أولاد آدم فيما بلغنا 
عنيزة بنت غنم الثمودية ؛ قادت على بناتها لمصدعء ووعدته بهن إن 


000( قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 350): رواه البزار» وفيه يزيد بن 
عياض» وهو متروك. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7545). وكذا ابن حبان في 
«المجروحين» (0 )120١‏ في ترجمة عبد السلام بن عبد القدوس» وقال: 
لا يحل الاحتجاج به. 


ان 


عقر الناقة»ء وصدوف بنت المحيا قادت على نفسها لقدار» ووعدته 
بنفسها إن عقر الناقة . 

والمتشبهات بهما في ذلك ملعونات . 

٠‏ - ومنها: الاغترار بالدنياء والتأنق في جمعها وبنيانهاء وإتقان 
البنيان وإحكامه أملاً وأشراً. 

كما تقدم نظيره في عادء لكن تميزت عنهم ثمود باتخاذ بيوتهم 
من الجبال؛ إذ كان الواحد منهم يبني البيت من المدر فكان ينهدم 
وبانيه حي» فاتخذوا من الجبال بيوتاً» وكانوا يغترون بطول الأعمارء 
وكثرة الزروع والثمار» وسعة الأموال» وحسن الحال» ولا يخافون 
هجوم الموت عليهم . 

ولذلك قال لهم أخوهم صالح عليه السّلام : #أَترَوْنَ في ما ههنا 
إمزيت (3) ف بيت وَعُجُونو (8) وَرُرُوع وَخَحْلٍ طَلْمُهًا مَضِيمرٌ 4 ؛ أي : ثمرها 
لطيف يانع نضيج وَيَتْحِبُونَور الْجبَالٍ يوي شَرهِينَ #[الشعراء: 1١54-١147‏ . 
أي : حاذقين بنحتها وصناعتها . 

وهذه البيوت إلى هذا الوقت باقية في مدائن الحجر بطريق الحاج 
الشامي بين مبرك الناقة وقرية العلاء ينظر إليها الناس ويعتبر بها من 
كان من أهل البصائر والاعتبار. 

وقد أرشد الله تعالى السائرين في الأرض من هذه الأمة إلى النظر 
في آثار الآمم الماضية ليتذكروا ما صار لهم من الهلاك وخلو البلاد 
عنهم بعد ما عَمّروا وعمّرواء فقال تعالى: # ول وسِيروأ ف الْأَرضٍ 


ه»6 


ينظروأ كنِفَ كان عَنِبَهُ ألينَ من قَْلِهِمَ كارا أَمَدّ مِنُْم فيه وأثازوأ 
لْارْضَ وعم عتزوها سك ةم رهما وم شا يكت" اكات 
مييق تكد 16 | أنشَهَمَ يَظيِمُونَ 4[الروم : 4]. 

وقال تعالى : لولم روأ فى الْارّضٍ مِْنَظرُوا كن كان عَهبَة 
ليِينَ انوأ من مَبَله كوأ همأ 6 سَدٌَ مهم كوه #[غافر : ١؟].‏ 


0 


وقرأابن عام ': #كانوأ واو را اللي 


22 


هه ا 2 1 مه 0 
أمَرَم للْهيذوييم وما نَ لهم مِنَ ن أله من وَاقِ © ذَللَك انهم 4 2 كانت تتم 
20 سواه و 23 2 2 ظاك “سر 
رسله ليست فَكفَروا وأَحَدَهُمْ لله إِنَّهر ترف يديد قافن #[غافر: -7١‏ 
؟؟]. 


وقال تعالى: ل وَمَآأَرَسَلْنَامِن مَل كَإِلَا رسا 0 
هل الْمري أكلرَ يَسِيُوأ فى الْأَرَضٍ 5 منطروا كف كارت عَلِقَبَة علقبة انين من 
يْلِهمَ وَلْدَارُ المْرَةَ َي للدي أنَقَوأ أفَكا محَقَوْنَ ا .]٠89‏ 

- ومن قبائح ثمود: سوء الأعمال مع طول الأعمار. 
باتخاذ البيوت من الجبال كما قال تعالى: ##وَتَمُودَ ادن جَابَا ألضَخْرَ 
واد © [الفجر : 8]. 


)١(‏ انظر: «السبعة في القراءات» لأبي بكر البغدادي (ص: 214) وقال: قرأ ابن 
عامر وحده «كانوا هم أشد منكم قوة» بالكاف. وكذلك في «مصاحفهم؛»» 
و«الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه (ص: 2717 . 
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قال مجاهد في تفسيرها: خرقوا الجبال فجعلوها بيوتاً. رواه ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتي( 

وروى هؤلاء عن ابن عباس نحوه”" . 

وروى الترمذي» والحاكم وصححاه. والطبراني بإسناد صحيح» 
عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله! أي 
الناس خير؟ 

انلق اذ دن ا نام 

قال : فأي الثاين 0 

ف ا ان ا 01 

وقلت : [من الطويل] 
آلا إِنَّ شر النَّاسِ مَنْ طالَ عقو اوت سنائيتة بولةاريانة 
َبْعْدانَهُ ماكانً أَقْبَحَ حالّهُ ‏ وَأْقَبَحُ مِن دِْاهُحالا ماله 

- ومنها: الأشر والبطرء والفرح بالدنياء والبخل بهاء والتأنق 
في تحصيلها وتحصينهاء والشرهء والإعجاب بالنفسء. وبما لها أو 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» 2»)١78 /7٠(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
».)"575*/١(‏ وعبد الرزاق فى «التفسير» .)717/١ /7٠(‏ 


(؟) رواآه الطبري في «التفسير) (70/ »)١7/8‏ وابن 2 حاتم في «التفسير» 
“1٠١‏ "3:5 ). : 


ز[فرة رواه الترمذى )777١(‏ وصححه» والحا و «(المستد ك) (كه؟١).‏ 
:. كم في ل 


لاع ه 


منهاء والأمن من مكر الله تعالى» وكفران نعمه. 

قال الله تعالى : 9وَلدكَيَ ناب لجر اتن ©) ركم 
ماعنا مضي () وكنو سيلبا يونا انوت 000 حدم 
َلصّيِحَهُ مُصِيِحِنَ () قمآ أ عَتْهُم مانو 9 #[الحجر: 4854-6 أ 
من الأموال والأملاك . 

وقوله : انيت #؟؛ أي : من عذاب الله وقضائه ؛ يحسبون أن 
بيوتهم تمنعهم منه أو من مكره» أو من اللصوص والأعداء. 

وقال الله تعالى حكاية عن صالح عليه السّلام يقول لقومه: 
ترون في مَا هَنهْمَآ4 ؛ أي : في الحجرء أو في الدنيا #ءامنيت (2) فى 
ست بون (8) ورروع وَخحْلٍ طلْعها هَضِيمٌ © وَيَتْحِمُونَ وس الْببَالٍ يونا 
رِهِينَ © [الشعراء : .]١119-55‏ 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي : أشرين بَطرين. رواه 
ابن جرير» وابن أبي حاتم©. 

وقيل + فرحين: 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى: شرهين. رواه عبد بن حميد» 


وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» »)2٠١١ /١9(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(9/ *35801). 


(0) رواهابن أي حاتم في «التفسيرا (9/ 7801). 
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والشره ‏ بالتحريك ‏ كما في «الصحاح» : غلبة الحرص 
ويقال منه: شرهء وشرهانء كما في «القاموس)7". 

وقال قتادة رحمه الله تعالى في الآية: معجبين بصنعكم. رواه 
عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم”". 

وفي القراءة الأخرى: #قَرِهِينَ #» وهو في «تفسير ابن عباس»» 
وغيره بمعنى : حاذقين”" . 

وقال عبدالله بن شداد رحمه الله تعالى : يتخيرون. 

وقأل المتكاله رهن اللاكعالن #تعاذقيهه ةن برواهما عد 
ابن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم 

والكياسة والحذق بمعنى ذكاء القلب والظراقة» وبها يحصل 


وذلك أنهم كانوا يختارون في نحت البيوت ما هو الأوفق لنفوسهم 
من الهيئة» والصورة. والسعة والضيق . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١5١١‏ (مادة: شره). 

(0) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (/ 07/0 والطبري في «التفسير» 
».)3١١/19(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير؛» (9/ .)78٠07‏ 

زفرة رواه الطبري في «التفسير» »)٠١٠١ /١19(‏ و«حجة القراءات» لابن زنجلة 
(ص: .)01١9‏ 

)0( لل اد ٠‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
.)58١67 /9(‏ 


وحاصله أن حذقهم كان في دنياهم وما لا يجدي. وهذا حال 
أكثر الناس كما قال الله تعالى: #وَلكنّ أكُثرَ النَس لا يلمت 0 
مون هران كليو لديا و عن لجرة مهل (2) وم بقكوا ة 


4 ٌُّ 8 
سس ص و 2 026 2 حر عر هه 00 


َنفِهم مَاحَلَقَ هلصوت وَالارْضَ وَمَا ينبا إلا يلْحَن وَأْجَلٍ مس وَإِنَّ كديرا 
مْنَ لاس يلقآي رَيّهمْ لَكَفِرونَ #[الروم: 8-5]. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ١‏ يَعلمونَ 
ظَلهرًا مِنَّ لَلْيَوْوَ ألدَنيَا4[الروم: 67: يعني : معايشهم؛ متى يغرسون» 
ومتى يزرعود». ومتى يحصدون. 

وفي رواية: يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال . وَوأة 
ابن جرير» وابن أبي حاتم . 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : ليبلغ من حذق أحدهم بأمر دنياه 
أنه يقلب الدرهم على ظفره» فيخبرك بوزنه» وما يحسن يصلي. رواه 
5 المنذرء وابن أبي حاتم . 

وكل ذلك من ثمرات البطر. 

قال أبو إسحاق الزجاج: والبطر: الطغيان بالنعمة0©. 

وهذا يرجع إلى كفران النعمة» أو هو أعظم أنواع الكفران» 
)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» /7١(‏ 77), وكذا أبو حاتم في «الزهد) 

(ص: 487). 
() انظر: «معاني القرآن» للنحاس (0/ .)١9٠‏ 


06 


والكفران أشد أسباب زوال النعم» وهو بلاء سائر الأمم الهالكة كما قال 
اله تعالى : ل وَكد اكد من فَرْيَة برت مَعسَّتَها فك مَسَكتهُمْ ل 
7 ا وم 0 

قلت: وفي الآية دليل على أن القوم وأهل القرية إذا بطروا 
المعيشة تهدّموا وانفكَ أمرهم» فلا يعودون إلى ما كانوا عليهء وقلما 
خربت قرية من القرى ورحل أهلها بسبب البطر فعادت إلى ما كانت 
عليه من العمارة ‏ وإن رجعوا إليها ‏ وهذا أمر مشاهد. 


في قول صالح عليه السلام : # أَترَْنَ ف مَا هلهسَآءَامِني * [الشعراء : 
5 إشارة إلى أن الموت لايترك أحدا؛ أي : أتتركون أنتم في الدنيا ولم 
يترك فيها قبلكم أحدء وهذا مما لا يكون. 

وقد كان بمكة شاب له أبوان مقعدان يقوم عليهماء ويحملهما 
إلى المسجد الحرام» فمات» فقال رسول الله كلِ: «لا يَنْوْكَ الْمَوْتُ 


ل م ره م 


َحَدَاَ لأَحَدِ؛ لو تَرَكَ أحَداً لأَحَد لَتَرَكَ ابْنَ الْمُقعَدَيْنِ» . رواه البيهقي في 


ااسئنه» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما(". 


() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 575)» وابن عدي في «الكامل» 
)١07875(‏ ثم قال: وهذه الأحاديث التي أمليتها لعبدالله بن جعفر عن 
عبدالله ابن دينار عن ابن عمرء كلها غير محفوظات؛ لا يحدث بها عن | 
دينار غير عبدالله بن جعفر . ش 


أه6ه 


١١‏ - ومن أعمال ثمودء وأخلاقهم: تعيير أهل الدين بحرفتهم 
ونحوها مما تعده النفوس الطاغية نقصاناً. 

ع عي قال لهم : 9 فَأتَفوا أله 
َأُون (2) ايشا أن الشرؤية (2) دود ف الْْضٍ وَلابْضحُن (2) 
اي" لت ين النشسكرية © تآ أت إل 201110 د 
ألصَدٍويت #[الشعراء: .]184-١16٠‏ 

قال في «الكشاف»: المسّكّر: الذي سحر كثيراً حتى غلب على 
عقله©. 

وروى عبد بن حميد عن [عاصم] أنه قرأ: ين الْسَكَرِنَ © 
مشدّدة» وقال: المسحر: السوقة الذي ليس بملك”©. 

وفي «القاموس» : المسحر كمعظم : المحترف 

واعلم أن من عير العالم أو الصالح بحرفته أو كسبه الذي 
لا يخالف فيه الشرع فهو أشبه الناس بثمودء وكذلك تعييره بالفقر أو 
بشيء من المباحات كتناول الطعام والشراب . 

وقد قيل في معنى قولهم لصالح : #إِتََآأنتَ مِنَّ الْمُسَخَرِينَ © [الشعراء : 
16«7]: ]: إنه من السحر ‏ بالفتح وإسكان الحاء المهملة. وقد يضم أولهء 
ويقال بفتحتين أيضاً ‏ وهو الرئة؛ أي: ممن لهم رئة يحتاجون إلى الطعام 
والشراب» وكل ذي رئة يأكل ويشرب» وهو قريب من قول قريش: 


. )7337 /7( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


؟وأه 


#مَالٍ هَنذًا اليسُولِيأكُنْ العام وَيَمْثِى ف الانوَاقٍ #[الفرقان: 20017 . 

١5‏ - ومنها: اكتساب الإثم. ورمي البريء به. 

فإن حالهم في الأشر والبطر مقرر بحيث إن الله تعالى أخبر به 
عنهم» ثم كانوا يرمون به صالحاً كما قال الله تعالى: #كَدَيْتَ نَمو 
يأر (2 مَمَاوَا متا وسِدا ْدَقَو صَكلٍ وَسْْرِ (8) أل لكر علوي 
يننا بل هركذب أي ()سَيَعَلمُونَعَدًا من ألْكَذَّار الْأَيْرٌ © [القمر: م35-78]. 

وهذا الخُلق من شر الأخلاق» وأعظم الاثام . 

قال الله تعالى: # وَمَن يَكِْبَ حَطِحَةَ أو إَِا ثم يرم يه يريا هقد 


د لم اه 


ال الا 


أحَتَمَلَ هكَنْنًا وَإِثْمَا مُبِينًا #[النساء: ؟١١].‏ 

وقال بعض السلف: بحسب ابن آدم من الشر أن لا يكون صالحاًء 
ويقع في الصالحين . 

6 ومنها: الاستكثار من الشر. 

وقد قرئدت الأننة: ومن لْكَدَّا ب الْأَمِرٌُ #[القمر: 751 على صفة 
أفعل التفضيل . ظ 

قال في «الكشاف» : وهو الأبلغ في الشرارة . 

قال: والأخير والأشّر أصل قولهم: هو خير منه وشر منه»ء وهو 
أصل مرفوض . ظ ظ 
)١(‏ . انظر: «معاني القرآن» للنحاس (0/ 97)» و«أساس البلاغة» للزمخشري 

(ص: 5817). 
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وقد حكى ابن الأنباري : تقول العرب: هو أخير وأشر» وما أخيره 


والشرارة والشرية نقيض الخير» كما في «القاموس)”(". 

ويقال فيه: شررت يا رجل - مثلثاً -. 

وقد روى ابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَل 
أنه قال: «إنَّ مِنَ النّاسٍ نس مَفَاتيحُ ِْحَيْرٍ مَغَايقَ لِلشَّرِء وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ 
َل يدَْ وَوَيْلُ لِمَنْ جَعَلَ الل مَقَاتيِحَ الشَّر علَْ يديه" 

واعلم أن الإكثار من الشر يوجب معرفة المكثر منه به كما قال 
عمر رضي الله تعالى عنه : مَنْ كير من شيء عُرف به؛ كما وزواة ابن 
أبي شيبة» والعسكري في «الأمثال)9. 

١7‏ ومنها: الطغيان. 

قال الله تعالى : #كَدَّبتَ تَمود يِطَعْوَهَ] ©[الشمس: .]١١‏ 

والطغوى. والطغوء والطغيان ‏ بضم الطاء» وكسرها : مجاوزة 
القدر» أو الغلو في الكفر» أو الإسراف في المعاصي والظلمء أو الارتفاع. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ /ا87). 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )57١‏ (مادة: شر) . 

(؟)6 تقدم تخريجه. 

(5) رواه العسكري في «جمهرة الأمثال» .25١ /١(‏ وكذا ابن أبي الدنيا في 
«الحلم» (ص: /الا) 
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قال في «الكشاف»: والباء فيه؛ أي : في قوله تعالى : #يطغوده] * 
مثلها في : كتبت بالقلم0©: يجعلها للاستعارة؛ أي : متقوية بطغواها . 

وقال القاضي : بسبب طغواها؛ يجعلها للسببية"©. 

قلت: ويحتمل أن تكون بمعنى مع: أو في؛ أي : كذبت متلبسة 
بطغياها مصاحبة له. 

وجعلها آخرون للتعدية؛ أي : بعذابها التي وعدت به(" 

والطغوى اسم العذاب كالطاغية كما قال تعالى: #تَآمًا تَمودُ 
َأمُلصكوأ أ اَلطَاغِيَوٍ1#الحاقة: ه]؟ أي : الصيحة المجاوزة للحد في الشدة» 
والأخذء والطغيان بسبب حلول الغضب والهلاك بالإنسان. 


قال الله تعالى : 7 موأ من طِب'تٍ ما روف و ولا تَطْمَوا فيد محل علدكد 


تاعكر 


ماعاس لس 


عَصَى ومن يح[ عَلَيْهِ عَصَيِى فَمَد هو 1#طه: 1 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله : #ولا تَطْعَوَأ فيد # 
تقول لآتظلعرا0: 


وقال ابن زيد رحمه الله تعالى : الطغيان فيه أن يأخذه بغير حله. 


. 0755 /5( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )1١( 
.)595 /65( انظر: «تفسير البيضاوي)»‎ )0( 

(9) انظر: «فتح القدير» للشوكاني (0/ 559). 
(4) ورواه الطبري في «التفسير) (كك/ *19). 
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رواهما ابن أبي حاته” . 

واعلم أن الطغيان قد يكون في طلب المال كما فسرت به هذه 
الآية» فيكون تناول أموال الناس بالباطل . 

وقد يكون بسبب الغنى بالمال» ومنه قوله تعالى : «كلآإَّ لمكن 
يَطوّح :2 أن رما أسْتَفْوم © [العلق : 5 - 7] . 

ولا أدري أي الطغيانين أشد إثما؛ لأن الأول سببه عدم الرضا بما 
قدره الله تعالى» والطمع فيما لم يأذن فيه الله» والثاني بسبب الطمع 
وعدم القناعة» والحسدء ومنازعة أمر الله تعالى» والكل مهلكات . 

ومن فتح عليه بابآً من الطغيان يوشك أن لا يدع منه باباً إلا 
دخله؛ ولا حالاً إلا تلبس بهء فيخشى عليه أن يهلك بالطاغية التي 
هلكت بها ثمودء أو ما يشاكلها. 

قال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما: منهومان لا يشبعان: 
صاحب علم» وصاحب دنيا؛ فأما صاحب العلم فيزداد رضى الرحمن» 
ثم قرأ: نما يحسَى أله مِنْ عِبَادِهِ الْحلمكوأ 1#فاطر: 8؟]» وأما صاحب الدنيا 
فيتمادى في الطغيان» ثم قرأ: إن لضن لِطوّح () أن رََّاهُ أسْتَفْوَ#[العلق: <- 
0]. رواه ابن المنذر» وابن أبي حاتم والبيهقي موقوفً". 


وروى صدره الطبراني» والقضاعي مرفوعاً عنه» والبزار عن ابن عباس» 


.)094٠ /5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
والبيهقي في «المدخل‎ 205160٠ /٠١( (؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ 
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وابن عدي عن أنس رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله ولِ: «منْهُوْمَانِ 
لا يَْبَعَانِ : طالبُ عِلْم وَطَالِبُ )00 . 

وليك ب اكه لي لفان قد عنقا لتعدر الا توي ة: 

وأبلغ ما يشبه به الطغيان». وتناول أموال الناس واستملاؤها 
بالنار؛؟ كلما ألقي فيها الحطب والحلفاء قويت» وكلما قويت أكلت ما 
ألقي فيها من ذلك» فهي تطلب في المرة الثانية من الأحطاب أكثر مما 
طليث أولة. 

. ومنها: نقض عهد الله وميثاقه‎ - ٠١ 

وفي معنى ذلك عدم الوفاء بالنذر؛ فإن ذلك من أفعال ثمود 
حيث روي في القصة أنهم عاهدوا صالحاً عليه السلام إن أخرج 
لهم الناقة من الصخرة أن يؤمنوا به ويتبعوه» فلما أخرجها لهم أَنَفوا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (مم ١٠ل‏ والقضاعي في «مسئدكد 
الشهاب» (777) عن ابن مسعود ذه . وضعف العراقي إسناده في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (؟7/ 845). 
ورواه البزار في «المسند» )588٠0(‏ عن ابن عباس ذه . قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» /١(‏ 0 وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف . 
ورواه ابن عدي في «الكامل» (ك/ ه59), وكذا الحاكم في «المستدرك» 
)”١10(‏ عن أنس ه. وقال ابن عدي ما معناه: صحف والصواب عن 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» /١(‏ 775) عن أبي عبدالله الصوفي من 


/ذهعه 


من قول الحق"". 

وروى الحاكم وصححه. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما 

مر النبي يكل بالحجر قال: ١لا‏ تَسْأَلُوا الآيَاتِ؛ فَقَدْ سَأَلَهَا قَوْمُ قَوْمُ صَالِحِ 

فَعَثَ الل لهم الاق َكَانَتْ ترد مِنْ ها المج وتضْدُو ِن هَذَا المج 
فَعَتّوا عَنْ أَمْر رهم فأَحَذتَهُم الفتتكة) عأهعد الله من شيك دِيم 
السّمَاء مِنْهُم إلا رَجُلاًوَاحِدَاكَانَ فِيْ حرم الله تَعَالَى؛ . 

قبل : من هو؟ 

قال عَكِهِ : «أَبُو رغَالِ) . 

قال: «قلمًا خَرَجَ مِنْ الْحَرَ م أَصَابَهُ ما أَصَابَ قَوْمَه)0©. 

ورغال ‏ بكسر الراءء وبالغين المعجمة ‏ قال في «القاموس»: 
في سنن أبي داود»؛ و«دلائل النبوة»» وغيرهما عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما قال: عفدت ردر له اوسن خرجا ندال البطانت 
فمررنا بقبر» فقال: «هَذا قر أِي رغالٍ» وَهُوَ أَبُو تَقِيف» كان مِنْ 
تشؤفه: وكان بهذا ارم افع عَنْهُه قلمًا خرج أَصَابَيَةُ النْقَمَةٌ التي 
أَمْلكت قَوْمَهُ بهذا الْمَكَانِ ذفن فيْدا . الحديث . 

قال: وقول الجوهري: وكان دليلاً للحبشة حين توجهوا إلى مكة 
فمات في الطريق؛ غير جيد. 

قال: وكذا قول ابن سيْده: وكان عبداً لشعيب» وكان عشّاراً 
)١(‏ تقدم تخريجها. 
(؟) رواه الحاكم في «المستدك» ,.)١5147(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 

( 595). وصحح ابن كثير إسناده في «السيرة النبوية» (5/ .)7١‏ 


لمعه 


جائراء انتهى7”" . 

وتمام الحديث الذي ذكره: «وَآيةٌ ذَلِكَ أَنَهُ دفْنَ مَعَهُ عضن مِنْ 
ذَمَبِ؛ إِنْ أَنكُم نبَشْكُمْ عَنْهُ أصَبمُوه) . 

فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن” . 

- ومنها: تضييع الأمانة» والتعدي عليها. 

فإن الناقة كانت أمانة الله عندهم ووديعته لديهم» فخانوه فيها 
فعقروهاء والمتعدي على الوديعة والأمانات ضامنٌ في شريعتناء 
وآثم» ولعل هذا في سائر الملل؛ لأن حفظ الأمانة مكتوب على كل 
إنسان مكلف,. بل لم يسقط الضمان فيها عن صغير ولا مجنون. 

وقد قال الله تعالى : # إِنَا عَرَضَا الْأَمائَةَ عَلّ السَمُوتِ وَالْأرضِ 
بال تبه ل يلها اَن تاهكن نكاد لوم هوا 4 
[الأحزاب: 9/7]. 

وروى ابن جرير بسند ضعيف» عن الحكم بن عمير رضي الله 
تعالى عنه - وكان من أصحاب النبي كل - قال: قال النبي كَله: «إِنَّ 
1 


مه ما سواه 1 ا 07 0 3 
الأمَانةَ وَالْوَقَاءَ نزلا عَلى ابن آدَمَ مَعّ الأنبِياءء فَأَرْسلوا به؛ فمنهُم 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )1١7 ١7١0١‏ (مادة: 
رغل). 

(؟) رواه أبو داود (708)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (917/57؟). قال 
المزي في «تهذيب الكمال» (5/ :)١١‏ وهو حديث حسن عزيز. 


8ه 


رَسُولُ الو وَمِنّْهُمْ ني وَمِنّْهُمْ تي رَسُولٌ» وَنَرَلَ الْقرْآنُ وَهْرَ كَلامُ 
الل وَنَرَلّتِ الْعَرَبِيّةُ وَالْعَجَمِيَةُ فَعَلِمُوا أَمْرَ الْقرْآنِء وَعَلِمُوا أَمْرَ 
اسن ِلْسِنتهِم؛ وَلّمْ يدع لله شنا مِنْ أَمْرِهِ مما يأنَوْنَ وَمِمَا يَجْتَبونَ 
- وَهِيَ الْحْجَجٌ عَلَيْهِمْ ‏ إِلأَينَهُ لَهُْ ٠‏ فل أل لِسَانٍ إلأوَُم يرود 
الحكن + مِنَ الْقَيِيْح» ثم الأمَانة أَولُ شَيْءِ يُرْفَعْ ود وَيبْقَىْ أَنَدُهَا فِيْ صدّؤْر 
قُلَوْبٍ النّاسِء يرق الْوَقَاءُ وَالْعَهْدُ وَالدَُمَم وَتَبْقَئ الكدّبُ؛ فَعَالِمٌ 
يَحْمَلُء اهَل يشْرة ها ًا ولا يخيلها حَتّى وَصَلَ َي إلى 
مي لا يَْلِكُ عَلَى اش إل مَالِكُء وَل يعْفلهُ إلا تارك وَالحَدرَ أ 
النََّسُء وَإيَاكُم وَالْوَسْوَاسَ الْحَنّاسَ؛ فَإِنمَا يكم أَيُكُم أ 
عما200 , 

وروى البخاري في «تاريخه». وأبو داود» والترمذي» والحاكم 
- وصححاه ‏ عن أبي هريرة» والدارقطنيٌ عن أبي بن كعب» وهو والحاكم 
عن أنسء» والطبرانيٌ عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنهم. كلهم عن 
النبي يكلِ أنه قال : «أدَّ الأمَانة إِلَى مَن امْتَمَنَكَء ولا تَحْنْ مَن خَانك)0". 


010( رواه الطبري في «التفسير» (590”/ مه). قال ابن كثير في «التفسير) 
(*/ 075): هذا حديث غريب جداً» وله شواهد من وجوه أخرى . 

(0) رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (5/ )”5٠‏ وأبو داود (ه“ه”), 
والترمذي )١775(‏ وحسنهء والحاكم في «المستدرك» (797؟). 
ورؤاه الدارقطني في «السئن» (7/ 0 ”) عن أبي بن كعب #5 . - 


مك٠‎ 


وروى الإمام أحمد» وابن حبان في اصحيحه) عن أنس رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله: «لا إِيْمَانَ لِمَنْ لا أَمَانََ لَه 
وَلادِيْنَ لِمَنْ لا عَهْدَ لهُ200. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن علي رضي الله تعالى عنه» عن 
البي كله «ّلاثْ لَيْسَ لأَحَدٍ مِنَ النّاس فِنِهِنَ رُخْصَةٌ: بو الوَالَِيْنِ 


مُسْلِمَا كَانَ أَوْ كا اف والوفاءً بالعهد لمُسْلم كَانَ أ كَافْرَا اذا الأمانة 
ا 1 


أ 


إن مُسْلِمٍ كان أو 

4 - ومنها: إقرار أهل المعاصي على معصيتهمء وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فإن عاقر الناقة واحد أو اثنان» أو هما مع مساعدة السبعة النفرء 
فنسب الله تعالى العقر إليهم ديعيو نال « وكدر: تمفروف] 
فَدَمَكَمْ عَليْهِمْ رَبّهُم يِذَّنْهِمْ فسَوَّسْهًا14الشمس: 14]» فسلط العذاب 
عليهم أجمعين لأنهم لم يأخذوا على يد الظالم منهم» بل كانوا راضين 
بعقر الناقة» والرضا بالمعصية عين المعصية . 


كافر 
كاذ 


- ورواه الدارقطني في «السئن» (7/ 070. والحاكم في (المستدرك» (/ا79؟7) 
عن أنس #5 . 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7080) عن أبي أمامة ذ#ك . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 20١76‏ وابن حبان في «صحيحه'» 
.)١985(‏ 

() رواه البيهقي في (شعب الإيمان» (47717) وضعفه. 


أكه 


وقد روى الإمام الحيد) وَأبْق داود» وابن ماجه عن جرير بن 
عبدالله البجلي رضي الله تعالى عنه : أن النبي كَل قال : اما مِنْ قَوْمٍ 
فل فنهم بِالْمََاصِي هُم أعز وُه معن ينملك كم عيدو إل 


1 عو 
م الله لله منة #بعذات206: 


ع 


دوق منها: ذبح الحيوان الموقوف لغير ضرورة داعية؛ كالشاة 
الموقوفة على الفقراء ليأكلوا من لبنهاء والبعير الموقوف على من يحج 
من المساكين» والفرس الموقوفة على من يجاهد منهم» فليس لأحد 
أن يمسه بسوءء فمن فعل ذلك كان متشبها بثمود في عقر الناقة» وقد 
كان لبنها مسبلاً عليهم» والملك فيها كان لله وحده. 

وكذلك الموقوف من العقارات وغيرها في شريعتنا الملك فيها 
لله تعالى على الأصح.ء فالخيانة في الأوقاف بالإتلاف والتخريب 
والتعمير والبيع من هذا القبيل. 

بل كذلك الخيانة في الأموال المشتركة بين المسلمين كمال 
المصالح ؛ كل ذلك فاعله متشبه بثمود في خيانتهم . 

١‏ ومنها: الاعتداء في الصدقة 

روى الحاكم وصححه. والبيهقي من طريقه عن قيس بن سعد بن 
عبادة الأنصاري رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله كَكلهِ بعثه ساعياً 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 755). وأبو داود (47794)» وابن 
ماجه .)5٠٠«٠48(‏ 


ككهة 


فقال له : «لا تَخْوْجْ حَنَّْ تَحَدثَ برَسُوْلٍ للم يكوا . 

فلما أراد الخروج أتى رسول الله كل» فقال له رسول الله َك : 
«يَا فَيْنُ! لا تأَتِي يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَىْ رَقْبَتِكَ بَعِيْدُ لَهُ رُخَاءٌ أَوْ بَقرَهَ لها 
خوارء أواشاة لايك ولاتحُنْ كني رغَاله. 

فقال سعد: يارسول الله! وما أبو رغال؟ 


فقال: «مُصَدَّقٌ بَعََهُ صَالِحٌ عَلَيْه السّلامُ فَوَجَدَ رجلا بالطّائفٍ فِيْ 


4 
عئمة .- 


نيم قَرِييَةِ مِنْ الْمِمَةِ شُصّاصٍ ِل شَاءَ وَاحِدَة وَابْنِ لَهُ صَغِيْرٍ لا أمَ له 
لك ولك تاي فَقَالَ لَهُ صَاحَبُ الغتم : م أت 


قَالَ: أَنا رَسُولٌ رسُّؤل الله. 


0-4 2 


1 أ هه 7 
فرتحت » وَقَال : هَذِهِ غتمي؛ فَحُذٌ ما أَحْبَئْت. 


فَتَظر إِلَْ الشَّاة الَّبَْنِء قَقَالَ الوَجُلُ : هَذَا الْعْلامُ كُمَا تَرى لَيْسَ لَهُ 
طَعَامٌ وَلا شرا ب غَيدهًا . 


رم و 


فقال - خخل شاة" يْنِ مَكَانَهاء فَأبَئْ عَلَيِْء فلم يَرَلْ يزئْدهُ وَيَبْذْلُ حَنَّى 
0 عن شيا َسَاِصَ كانه 0 عَلِيْهِه فلمًا رَأئْ عَمَدَ إلى 
قَوْسه فَرَمَاهُ فَقَتَلهُ وَقَالَ: ما ينغي لأجِدٍ أَنْ يَأَتِي رَسُوْلَ الل عَليْهِ 


السّلامُ بهَذَا الْكَبَرِ قيْلِيء فأتى صَاحِبُ الْعَنَمِ صَالِحَا النَِيّء فَقَالَ 
صَالِحٌ : اللَّهُمَ العَنْ أبَا رَغَالِء اللّهُهَ الْعَنْ أبَا رغَالِ . 


؟دهة 


فال سغكة نا رسؤل النه! اع فسا فو السعاية0 
* فائِدَة : 
«الأنيس والجليس» عن عوانة قال: خطب الحجاج الناس بالكوفة» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: يا أهل العراق! تزعمون أنا من بقية ثمود؟ 
وتزعمون أني ساحر؟ وتزعمون أن الله علمني اسمآ من أسمائه أقهركم 
به وأنتم أولياؤه بزعمكم؟ وأنا عدوه؟ فبينى وبينتكم كتاب الله كبك : 
# مَلَئَاجآهأَئرنا ييَعَنَاصَلِحَا وَالَدِسَح ءَامَنواْ مَحَهُ #[هود: 11]» فنحن بقية 
الصالحين إن كنا من ثمود. 

وقال تعالى : ؤِإنََا صنعوا كد سح ولا يفِْحُ آلتَاحِرٌ حَيْتُ أ 4طه: 
أسمائه يهزم به أولياءه : 

ثم حمي وكثر كلامه. فتحامل على رمانة المنبر فحطمهاء فجعل 
الناس يتلاحظون بينهم وهو ينظر إليهم : يا أعداء الله! ما هذا الترامز؟ 
إنا خذيا الظبي السانح» والغراب الأبقع» والكوكب ذي الذنب. 

ثم أمر بذلك العود فأصلح قبل أن ينزل عن المنبر". 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» »)١56٠0(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 


(85//ا6١).‏ 
(؟) رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» 


(ص : *3173). 


5ه 


والشنيا #القااطة حتوه ا الخاه الفهملة. والذال المحكيةي" 
تبعته» وعملت مثل عمله. 

قال ابن الأنباري : الحذيا أن يحذى الرجل الرجل» فيقول : افعل 
كذا حتى أفعله» ثم يفعل كفعل أخيه. 

ومعنى كلام الحجاج : إنا نفعل بالناس من الخير والشر ما يتوقعونه 
من سنوح الطيرء وشؤم الغراب» وإشارة الكوكب المذنب؛ فإن الناس 
يرجون بالأول حصول الخير واليّمنْء ويخافون من الثاني وقوع البلاء 
والسوءء ويستدلون بالثالث على حدوث النوائب والنوازل» فكان يقول: 
إن أمره محقق» وإنه ظاهر التأثير في الخير والشرء وهذا من غلوه في 
عتوه . 


0110لا 


مكمه 
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المومييوع الفيفيحة 
سابع 
0 
5" - ومنها: شرب الخمر والمسكرات, والقمار» واللعب بالنرد 


والشطرنج» والتكهن والتنجيم والتطير 2 
- تنبيهان؛ الأول 1310 


أن به مس الجن ا 
4 - ومنها: سائر أنواع الرقى إلا الرقية بذكر الله تعالى و 0 
- ثنبيه بنط رقم انراج ان باخام ور مط ناكا تونق امار اساي السو 511 
-٠‏ ومنها: تصوير ما فيه روح» والأمر بذلك اسم يه 1 


0١‏ ومنها: إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس» والنميمة ل 


/أكه 


الموضوع الصفجة 
- تنبيهان ا ا 0 
7 - ومنها: اعتياد الشر والأذى اوم اماو ب د 
"/ا ‏ ومنها: التشاتم والتساب 1 1 1 ا 
فائدة ا ل 58م 
15 ومنها: عدم المبالاة بما قال وبما قيل له 000 امنا 
ومنها: حضور مجالس أهل الجور من القضاة والولاة 0007 دض 
0ع ومنها: حضور مجالس الغضب والخصومات 0 لمن 
ا ومنها: الدخول على الملوك والسلاطين والأمراء بغير 
ضرورة ا ا ا 1 
2 ومنها: دلالة أعداء المسلمين على عوراتهم» والسعي في 
أذيتهم ا 
4 ومنها: تثبيت أعداء المسلمين على قتالهم» واستثارتهم 
لذلك 86--ب-- د دزددد1ٍد1 0000112 0 
٠‏ - ومنها: تخبيب الولد على أبيه» والعبد على سيده» والمرأة 
على سيدهاء والرجل على زوجته زدد000 0 0 
-١‏ ومنها: مصادقة من أصر على مصارمة أخيه المسلم وهجره 
بغير حق» ورد التحية على من لم يستحقها سس . أله 
7 ومنها: التجسس والاستماع إلى حديث قوم يكرهون سماعه ‏ “اه 
47 ومنها: إيقاع الناس في التهمة وسوء الظن 0 
5- ومنها: إساءة الظن بالله تعالى وبأوليائه اله 


مكمه 


الموضوع الصفحة 
5 ومنها: حمل الإنسان على الأشر والبطر» والفخر والخيلاء» 
والكبر واتباع الهوى 11د ًٍ 0002012 0 0 0 0 0 ا00 
ومنها: تمنية الإنسان بما لا يليق به ل كه 
6 - ومنها: تحزين المؤمن» وإدخال الهم والغم عليه 6000© 
- فائدة ل "كه 
ومنها: تخويف المؤمن وإزعاجه وترويعه اذ 
ومنها: إيذاء المؤمن في بدنه وأهله وولده وماله» والتصرف في 
ملك الغير بغير إذنه» وقسوة القلب» وعدم الرحمة والشفقة  ....‏ 0> 
- فائدة 0000 ا 
فائدة أخرى لي ا 
- تنبيهان ام ا م ا 
٠‏ - ومنها: الظلم والجور والعسف ل ل 
١‏ ومنها: السعي في أذى المسلم» والمعاونة عليه ا ا 
7 ومنها: التزوير 9 
9 ومنها: تغليط العلماء والتزوير عليهم» ونسبة الاعتقاد 
السبى؟ إليهم ال 
5 - ومنها: التزوير على ولاية القضاء والحكم». والحكم بين 
الناس بالباطل 1 1 ا 00 
5 ومنها: استحلال الحرام وتحريم الحلال اس 1م 
7 ومنها: أكل الحرام يي ا لم 


الموضوع الصفحة 
91 - ومنها: غصب أثواب الناس وأمتعتهم لس 
ومنها: السرقة ا 34 
4 ومنها: الاعتذار بكثرة العيال وغلبة الدّين 000 
٠‏ ومنها: منع فضل الماء عن ابن السبيل ا ا ١‏ 1 
١١‏ -ومنها: قطع الطريق وإضلال المسافرين 00 
١‏ -ومنها: السفر وحده أو مع ثان نالك يمسم و لزه 
- تنبيه ا يي للق 
٠7‏ - ومنها: تلبية الجاهلية للدة 
5 - ومنها: استيطان الأماكن المستقذرة ورم م كم أله 
6 - ومنها: إطالة المكث في الحمام لغير ضرورة ا له 
١5‏ -ومنها: القعود في الأسواق لغير ضرورة كه 
- تنبيهان؛ الأول: حضور الشيطان كل موضع فيه البيع والمعاملة لاه 
الثاني : بيت القهوة مأوى الشيطان 00 
- ومنها: التبكير إلى الأسواق» والتأخر في الانصراف منها .. ا 
- تنبيه :-031 0 0 
- ومنها: ترك القيلولة 000001010202121 0 
4 - ومنها: الانتشار من غروب الشمس إلى أن تذهب فحمة 
العشا من غير ضرورة ال ل 
٠‏ -ومنها: السهر في غير فائدة ا اي كا 
١١‏ - ومنها: تسهير أهل المعصية والغفلة» وكراهية نومهم .. ل 


ولاه 


الموضوع الصفحة 
- تنبيه 00100 اا ا 
7 ومنها: تنويم أهل الطاعة عن الطاعة ا ا دا 
فائدة تب 00020102021111 ااا 
- تنبيه ل 11 
١٠‏ - ومنها: افتتاح المجالس والأمور وختمها بالشر 0 ل 
5 - ومنها: بغض العلماء والصالحين ا 
6 ومنها: تطويل أمل العالم حتى يدع العمل سس 1 
>7 - ومنها: الارع سروت ءار السالسين 1 
7 ومنها: إطالة الأمل للعاصي حتى يسوف بالتوبة والطاعة ... ١١8‏ 
6 - ومنها: تنديم العبد على ما فات ا 
8 ومنها: تعيير المؤمن بذنبه أو ببلاء أصابه ما انا 
- ومنها: إظهار الشماتة بالمؤمن الل 
2١‏ ومنها: الوقاحة وقلة الأدب وعدم الحياء 1 
7 .2 ومنها: الاستهزاء بالناس والسخرية بهم 00000 لشن 
-١7١*‏ ومنها: الوسوسة ا ١6‏ 
- تنبيه ااا ا ا 
١5‏ ومنها: الشعوثة بغير نية صالحة ولا قصد جميل ل م١‏ 
6 ومنها: ترك السواك وكراهيته من غيره ا ل ووو الما 
257 ومنها: كراهية الرخصة والمنع منها و ف ١14‏ 
7 2 ومنها: تثبيط الناس عن التبكير إلى الجمعة ١6‏ 


الاه 


الموضوع 


- ومنها: كراهية شهر الصوم» وترك الصيام فيه لغير عذر .... 
2.84 ومنها: محبة سماع الأشعار 
1٠‏ - ومنها: كثرة الكلام والتشدق به 


1١‏ - ومنها: الصمت عن ذكر الله تعالى في محلهء وعن الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر 100ز0ز ز 1 1 17010101 
؟١31‏ - ومنها: الغناء والتوح والصياح» وحضور مجالسها م 
1 - ومنها: الزفن (الرقص) لهواً ولعباً ا 0 212700011 
5 - ومنها: اتخاذ آلات اللهو وسماعها ا 2000 


هه" يتروص م مهاه ااي اعدو م مارع م روطي هه قاب لماع يمك وى هالول عر عض مت أي 2 نع ماع كه ونح مراع همع وول اراد رات م 


- ومنها: كراهية الديك والتحرّج عن سماع صوته 95ش5هششظظ15 
 ٠33”5‏ ومنها: الاستماع إلى نهيق الحمار ونباح الكلب 
 ١1/‏ ومنها: إشلاء الكلاب ونحوها على الناس 
١‏ - ومنها: اللعب بالحَمّام الطيارة 1211 
4 ومنها: لباس الحُمرة والملونات 1110 
- ومنها: تشبيك الأصابع عبثاً وتلهياً عن ذكر الله تعالى 00 
١‏ - ومنها: رفع البصر إلى السماء في محل يطلب فيه الخضوع 

والاتضاع 


١7‏ -ومنها: الاختصار؛ بمعنى وضع اليد على الخاصرة ا 
١‏ - ومنها: التبختر في المشية» والمبالغة في الإسراع بها ا 


"لاه 


١" 
١5 


"لاه 


الموضوع الصفحة 
64 - ومنها: العسف بالدابة» وعدم الرفق بها لم ذا 
65 2 ومنها: المشي في نعل واحدة ا الل و لاا 
57 ومنها: اشتمال الصمّاء ا 
17 ومنها: الإقعاء ا 0 
ومنها: القعود بين الظل والشمس 0 مون 
4 9 ومنها: الانبطاح على الوجه 1 
2 ومنها: ضحك القهقهة. واستدعاؤها من غيره ما ا املا 
١‏ 2 ومنها: رفع الصَّوت بالجشاء والعطاسء. وفتح الفم 
بالتثاؤب أ ااا 
- تنبيه ا ا ا 
فائدة ا :0001010100 00 
7 2 ومنها : تلهية العاطس عن الحمد ١‏ ا 
١61‏ ومنها: الضحك من ابن آدم إذا صدر منه ما هو من 
ضرورات البشرية ا را 
4 - ومنها: وضع الثوب على الأنف “اا 
65 ومنها: تسمية العشاء عتمة ا 
7 - ومنها: أكل الميتة في غير ضرورة واساواط اك كرا 
١٠617‏ ومنها: ترك التسمية على الطعام والشراب 00000 لايل 
ومنها: تناول المآكل الخبيثة» والميل إليها مس وك “قا 
4 ومنها: الأكل والشرب بالشمال» والأخذ والإعطاء بها كلما 


هموما ممه ووو تعره عم ع امع اق 2 ووه آم اذ لل بسو اميه يط دعس ل هاوه قاع اع وف متالر عي :لا وا اها وارلا مد لوطل توح عار اوه عاذ 


"اسيتيبات ككف العورة 


اتتنفاب أنيكون الأسنان صحكة لآناش مغرو 


: الجماع بحضور أحد من الناس 50008 
: النظر إلى ما لا يحل له 0 
: حمل الإنسان على النظر الحرام 5 ش15 
: كراهته لطول عمر ابن آدم 7000 


؟:لاه 


الموضوع 
5 - ومنها: كراهية حصول الشهادة لابن آدم 000 
7 2 ومنها: الإشارة بالتداوي بالخمر والمحرمات 1 
ومنها: الإشارة بترك تغسيل الميت 000 
2-8 ومنها: الرغبة في سكنى بلاد الأشرار ومحال الفتن . 


ومنها: الجبن والوهن 000 


120118 ومنها: الغباوة» وطلب ما لا يمكن حصوله‎ - ١ 


- ومنها: أن يُسترضى فلا يرضى لأنه رأس اللؤماء والخبثاء .. 


 ١8*‏ ومنها: أن يستغضب فلا يغضب وقاحة أو بّلادة 
4 ةددومتها؟ اعتقاد أن اللاحدولا وقوة 


2-65 ومنها: الإصرار على المعصية ل 


5 2 ومنها: القعود على طريق المخلصين ليمنعهم من الإخللاص 


17 - ومنها: الرشوة على منع الحق 5700 


- تتمة 11 ز[1[ز[ز 1[ 000 
* فصل : الشهوات كلها مصالى للشيطان يقتنص بها الإنسان 
- لطيفة اا م م ا 


* فصل : يخشى على المرأة أن يدخل عليها الشيطان بالرجال 
* فصل : الفتنة بالمُرد الحسان أشد من الفتنة بالنسوان ا 


* فصل : من أصول الشهوات البنون 000 


هلاه 


* فصل : من أصول الشهوات المال وي 
* فصل : في تعجب الملائكة ممن ينجو من الشيطان ل 
* فصل : في أول مودة وأول عداوة مع الإنسان اي ل ل ل 
* فصل : في عداوة النفس والشيطان للإنسان ان 


* خاتمة تشتمل على فوائد ا 


سر لكوع 
١‏ ع 6 ع٠‏ أ أ هه ١‏ 03 5 
0س 1 إحه 8 ٍ م 


وديهوه سا سس > م ص 
ف النعي عن النَشَبهِ بالكفار 
)0غ( 

ل لاى + 


ص 00 
34 
2-6 


ليع فيه يلايل 


2 


ما اشتملت عليه قصة قابيل من القبائح يتعين على كل مؤمن أن يتبرأ 


١‏ فمنها: أن قابيل سخط قسمة الله تعالى :م 
"- ومنها: عقوق الوالدين وإسخاطهماء وهو من الكبائر ال ماس 
'؟- ومنها: مخالفة النبي» ومخالفة الوالد» ومخالفة الأستاذ ا ىم 
4- ومنها: إساءة الظن بالوالد» وبالأستاذء وبالعبد الصالح الى 
5 ومنها: النظر إلى كلام الناس» والخوف من تعييرهم الشف عقوم 
1 ومنها: دعوى ما ليس لهء والدعوى الباطلة ا 


كلاه 


/الاه 


الموضوع الصفحة 
-١‏ ومنها : تزكية النفس» وتعظيمهاء والنظر إلى فضلها 00000 ماضن 
4 ومنها: قطيعة الرحم» وهي من الكبائر مس ل ا 
4 ومئها: التصدق بأردأ الأموال وشرهاء وهو مكروه ا #/اس 
٠‏ ومنها: لوم غيره» والانتقام منه على ما ابتلي به بسبب ذنب 
نفسهء أو تمحض القضاء والقدر ا مض 
1١‏ ومنها: التشبه بالشيطان ل ل يي ا 
ومنها: إشمات العدو في القريب والصديق ا 
١‏ ومنها: الحسد» والحقد» والبغضاء لغير سبب ديني .. ام 
4' ومنها: العمل بمقتضى الهوى والشهوة» والافتتان بالمرأة 
التي لا تحل له خصوصاً المحرم ا 
6 ومنها: إخافة أخيه وترويعه ااي 
75- ومنها: قتل النفس التي حرم الله بغير حق م 
- تنبيهان ا 0000 
١١‏ ومنها: انتهاك حرمة المسلم بعد موته ا ا كاسن 
- ومنها: إزهاق روح الحيوان بغير ذكاة شرعية سن 
4 ومنها: تنفير الوحش في محل أمنه 8 0000 
٠١‏ ومنها: الإكباب على آلات اللهو؛ وشرب الخمرء والزناء 
وارتكاب الفواحش 0000121212121 0 00 
- تنبيه ا 1 
* فصل : ينبغي الحرص على موافقة هابيل عليه السلام اا كنم 


الموضوع 
ما اشتملت مسايرة هابيل لأخيه من خلال جميلة 


١‏ منها: تقريب القربان لله تعالى اا 
" ومنها: تقريب أجود ما عنده أو من أجود ما عنده 0000 
- ثنبيه ا 


وهده ١‏ لالااية واد ع و كع ولعي بيعي أ لطع ع موه جاع و ضام اف به عاعيو ع كوم رم ع لدرقاده سم ملاءة وهاه مك وحك#تطة و #ده يه 67 


'" ومنها: التحدث بالنعمة» والتمدح بها 


؟- ومنها: التقوى» والوصية بهاء والإشارة بها 211110000 


5 ومنها: الحلم» واحتمال الأذى» والصبر على المكروه» وترك 


5 ومنها: الرجوع إلى الله تعالى في كل أحواله 5 س52 
/- ومنها: الخوف لقوله: #إنى أخباف الله رب العالمين» ......... 
ل ومنها: كف الأذى عن أخيه مع احتمال الأذى منه 


4- ومنها: الاستسلام لقضاء الله تعالى 


ااندنية ا 1000000 201011011 
- تنبيه آخر 000 111 111 1 1 211111 
20( 


م0 ع ع دي 2ه ليه رع ص رس انرص ول 
امعيعن التشبه يمور عليه الصَلادوَالسَلام 


قبائح أفعال قوم نوح عليه الصلاة والسلام 


ماه 


كن 


8 


الموضوع 
١‏ منها: الكفر 100 1[ 1[ 22737001 
"- ومنها: عبادة الأصنام» والتحريض عليها 5501111 
ومنها: الزندقة» والانحلال عن الدين» وعدم التقيد بشريعة ... 
4- ومنها: التكذيب باليوم الآخرء وإنكار البعث والنشور 50 
5 ومنها: عدم المبالاة بالله بحيث لا يرجى ولا يخاف» ولايشكر 
له نعمة» ولا يستحيى» ولا يؤمن مكره 0000 
5 ومنها: الزنا 10 ةذ ذ1[ذ[ذ[ 1[ 1 1 131أ1111ظ 
ومنها : تبرج النساء بالزينة مس ا 
ومنها: اتباع المترفين» وإيثار محبتهم ومخالطتهم 220101113 
4 ومنها: المكرء وهو كبيرة د10 


٠‏ ومنها: إضلال الناس» وإغواؤهم» ومنعهم عن الإيمان بالله 
تعالى» وعن طاعته. والدعوة إلى معصيته » واتباع الأئمة 


المضلين 0000 [ [ ز[ 1 1 2771101( 
١‏ ومنها: الإعراض عن سماع الموعظة 12111011 
17 ومنها: بغض النصحاء ا 0 


١‏ ومنها: الإصرار على المعصية» وترك التوبة والاستغفار 
145 ومنها: الاستكبار 0001 0010 


6 ومنها: مقابلة الإحسان بالإساءة ايام با ا 


كد ومنها: الوقاحة. والتجري على الأكابر» وعدم توقيرهم» 
وتجرئة الصغار عليهم» وحمل الأطفال على قبائح الأعمال 


4 له 


ضرف 


1” 


الموضوع 
1١١‏ ومنها: استبعاد اختصاص الله تعالى بعض عباده بفضيلة العلم 
والحكمة» أو نحو ذلك 71000 1+5 


ومنها: النظر إلى ظاهر الهيئة» واعتبار أن خسة الحرفة أو 
رثاثة الهيئة مانع من الاختصاص بالفضيلة 


4 ومنها: إنكار فضل ذوي الفضل لممتعيف و عون و ا 

"' ومنها: الاستنكاف عن مجالسة الفقراءء وأداني الناس من 

حيث الحرفة وظاهر الهيئة لا في الدين 1111116 

- قنبيه ب 0 
0 


فيك نالَمَبه ب ا 1 مور 


أعمال كنعان بن نوح التي كانت سبباً في هلاكه ووباله 


17010100000000 منها: النفاق‎ ١ 
010000 ومنها: مخالفة الوالد فى الدين والاعتقاد الحق‎ -" 
نشيه‎ - 


ومنها: عدم المحافظة على ود الوالد والأستاذ 522000 
5- ومنها: الاعتداد بالرأي» والإعجاب بهء وإيثار رأي النفس 

على الرأي الصواب» وعلى رأي الوالد والأستاذ والمرشد .. 
5 ومنها: إيثار تدبير نفسه على تدبير الله تعالى 0 
5 ومنها: الالتجاء إلى غير الله تعالى في الشدة 1ك 


مم«٠‎ 


الصفحة 


ئيضة 


ا22 


وت 


م 
م 
»6 
»6 


هه 


:2 
اليف 


5 


- تتمة د00 000 
فق 
لاع 
5 


اصايم سا صاعة سدم 
الح يكن الشَشَبه باد 
ما كان من عاد من قبائح يتعين اجتنتاب التشبه بهم فيها 


520 فمنها: الكفرء وعبادة الأوثان» وتقليد الآباء في ذلك‎ ١ 
50 ومنها: الابتداع في الدين أعم من أن يكون كفراً أو دونه‎ -" 
000000 0 ومنها: الكذبء. والتكذيب لأهل الحق‎ 
ومنها: العناد» والتصميم على الباطل بعد ظهور الحق ا‎ -5 
0000 ومنها: الإصرار على المعصية» وترك التوبة والاستغفار‎ 5 
ومنها: عصيان أولياء الأمور في طاعة الله تعالى» وبغعض‎ 5 


4 ومنها: ظلم الناس» والبغي عليهم» وتمكيس أموالهم 5211 
٠‏ ومنها: تسفيه ذوي الأحلام والعقول» وتجهيل أهل العلمء 
وتخطئة أهل الصواب ا ل 


امه 


الصفحة 


5١ 


اك 
١م‏ 
لحك 
دك 
رك 


21 


24 


24 


الموضوع 
1١١‏ ومنها: البطرء والإكباب على اللهو واللعب» وشرب 


ووو لم ثمهد يه يوار يف فو اريف م فق يه رف مر فيه ممامة ايه م م و ايه ره مارم ور فر قف هاي رز ره مار ل الال رن رمم له 


15" ومنها: انتظار المحبوب والثواب اعتماداً على حسن الظن 
بالنفس » ونسيان العقوبة على سوء العمل 22118 
"1٠6‏ ومتها: مكابرتهم» وتصميمهم على ما كانوا عليه من المعاصي 
مع مشاهدة الآيات» وملاحظة العقوية» وعدم اتعاظهم 


(( 


لويم 
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»©27 7# 27 


٠. 


خبائث ثمود 10100100000 1171711101 
١‏ منها: الكفر»ء والتكذيب» وعبادة الأوثان» والزنا 2ط 


؟- ومنها: محاجة أهل الحق في أصول الديانات ميلاً مع الهوى 5 


'- ومنها: الأخذ بالرأي في مصادمة النص 1ج-دجتبذب20 
؟- ومنها: بغض الناصحين» والأنفة من قول النصيحة 53500000 


ديك 


الصفحة 


هلاه 


خرن 
لاه 
:8ه 
كلاه 


يرف 


الموضوع 
ومنها: طاعة المترفين والمفسدين» وموافقتهم على ما هم عليه 
ومنها: التطير بأهل الخير واليّمنء أو مطلق الطيرة والتشاؤم ... 


9 ومنها : القيادة» ودعوة المرأة الرجل إلى نفسها أو إلى غيرها .. 
٠‏ ومنها: الاغترار بالدنياء والتأنق في جمعها وبنيانهاء وإتقان 
البنيان وإحكامه أملاً وأشراً ا 
١‏ ومنها: سوء الأعمال مع طول الأعمار 0 
١١‏ ومنها: الأشر والبطرء والفرح بالدنياء والبخل بهاء والتأنق 
في تحصيلها وتحصينهاء والشرهء والإعجاب بالنفس» 
وبما لها أو منهاء والأمن من مكر الله تعالى» وكفران نعمه 


وها موصي اهرهم ماع بورع عه وال قا عع وجوه لجاع لامعا يه كرد اا 80 ام أ د ها ع فاه 66 هه عل ع 7ف لكا دعاق عله وام بوابه نه لاا واه عار اد عدم ار 


14 ومنها: اكتساب الإثم. ورمي البريء به 52200 


6 ومنها: الاستكثار من الشر 000 
15 ومنها: الطغيان 


1١١‏ ومنها: نقض عهد الله وميثاقه ب ا 
- ومنها: تضييع الأمانة» والتعدي عليها ا 


"ممه 


9 ومنها: إقرار أهل المعاصي على معصيتهمء وترك الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر وسوس وا سوام ساس كه 

ومنها: ذبح الحيوان الموقوف و محم مس وو م 

"١‏ ومنها : الاعتداء في الصدقة اج م م اله 
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السَخْعَن اللَسَبه بالرهط انعد من سَمُود 


هه ها م 
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وهم يشتملون على ما ذكرنا من قبائح ثمودء ويزيدون عليها 
قبائح أخرى . 

قال الله تعالى : # وكاب ف الْمَريئَةِ يسمَهُ َه يُفْسدُوت ف الْأرْضٍ ولا 
يصلحُورح #[النمل: 48]؟ أي: لا يتركون من الفساد شيئاً» ولا يفعلون 
من الصالحات شيئاً. 

قال الضحاك رحمه الله تعالى : كان هؤلاء التسعة عظماء المدينة(© . 

وروى عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن عطاء بن أ رباح رحمه 
الله تعالى قال : كانوا يقرضون الدراهم والدنانير. 

ويروى مثله عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى2” . 


)١‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس(”/ .)7١5‏ و«تفسير القرطبى» 
.)5١6 /١9‏ 
(0؟) رواه عبد الرزاق فى (التفسير» (7/ 87) . 


(9») رواه عبد الرزاق فى «المصنف» »)١:45465(‏ وابن أبى حاتم في «المصنف» 
9١١ /9(‏ 1). 


وهذا سفالة لا تليق بالعظماء والأكابر؛ فلعلهم كانوا يأمرون بذلك 
من يفعله» كما يفعله الآن في هذه الأمة فسّاق الحكام» ينهون عن مثل 
ذلك جهراً ويأمرون به سراً ليختلسوا أموال الناس» كما يفعلون كذلك مع 
الصاغة والصناع الذين يضربون السكة”(" من مصانعتهم» وموافقتهم على 
الزّغل وزيادة العيار. 

وقال زيد بن أسلم رحمهما الله تعالى : كانوا يكسرون الدراهم» 
وذلك من الفساد في الأرض” . 

وقيل : كانوا يتبعون عورات الناس ولا يسترون عليهم”". 

والظاهر أن الفساد أعم من ذلك» وما ذكر بعض أفراده. 

وقال في «القاموس»: الفساد: أخذ المال ظلم”© . 

وقال حكاية عن صالح عليه السلام : # فَاتَّفوا أله وأطيعون 0 وَلَاطيعوأ 
ع مؤي (10) الَدَيِفْسِدُونَ فالْارْضٍ وَلَانضصَلِحُونَ #[الشعراء: .]151-16١‏ 

يعني : التسعة رهط ؛ لأن الله تعالى وصفهم بذلك في الآية السابقة» 
وكان الفساد متمحضاً فيهم لا يخالطه شيء من الصلاح» ولا سهم لهم 


)١(‏ أصل السكة: الحديدة التي تطبع عليها الدراهم» ثم قيل للدراهم المضروبة 
سكة لأنها ضربت بها. 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (7/ 75). 

() انظر: «تفسير القرطبي» .)5١0 /١7(‏ 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )79١‏ (مادة: فسد). 


/ 


قال في «الكشاف» : وأسماؤهم عن وهب: الهٌُديد بن عبد ربه» عَم 
ابن غنم» رئباب بن مَهَرّج» مصدع بن مُهَرّج عُمير بن كرزدبة» عاصم بن 
مخرمة» سُبّيط بن صدقة» سمعان بن صفي» قدار بن سالف0©. 

والهديد مصغر. 

وعَنْم بن غنم : بفتح المعجمة» وإسكان النون فيهما. 

ورثئباب : بكسر الراء بعدها همزة. 

ابن مهرج : بضم الميم» وفتح الراء مشددة. 

ومصدع: بكسر الميم» وفتح الدال المهملة. 

وعمير: مصغر. 

ابن كردبة : بضم الكاف» وإسكان الراء» والدال المهملة بعدها 
موحدة . 

وسبيط : بضم المهملة» وفتح الموحدة؛ مصغر. 

وصفي : فعيل غير مصغر . 

وقدار: بضم القاف. وتخفيف الدال المهملة ؛ وقيل : بفتح 
القاف» وتشديد الدال» واقتصر عليه في «القاموس» . 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
التسعة الرهط ؛ قال : كان أساميهم : رعمى» ورعيم» وهرمى» وهريم» 
() انظر: «الكشاف» للزمخشري (737/5/79) . 
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وذات» وهوات» ورباب» ومسطع. وقدار بن سالف عاقر الناقة(©. 

وهرمى على وزن حرمى؛ وهوات مشدّد. 

وقال مجاهدء وغيره: إن ثمود لما عقروا الناقة وَعَدَهم صالح عليه 
السلام بالعذاب بعد ثلاثة أيام» فاتفق هؤلاء التسعة ‏ وكان منهم عاقر 
الناقة ‏ وتحالفوا على أن يأتوا دار صالح عليه السلام ليقتلوه وأهله 
قالوا: فإن كان كاذباً في وعيده أوقعنا به ما يستحق» وإن كان صادقاً 
كنا عجلناه قبلناء وشفينا نفوسنا؛ فذلك قوله تعالى: #قَالْوا تَمَاسَمُوأ 
أئَه تيَتَيه وأَهْلدُ شُدَ لمن ولي مَا سَهِدْمَا مَهُيلك أَملِه. 4؛ أي : 


ع 


ل 
َه 


ما حضرنا قتلهم #وَإدًا لصددفون» (8) ومكروا محكرا ومكزنا محكرا وهم 
لَاسمَعْرُورت #[النمل: 49 -60](©. 

قال ابن عباس يا : أتى التسعة رهط إلى دار صالح عليه السلام 
شاهرين سيوفهم» فقتلتهم الملائكة عليهم السلام رضخا بالحجارة» 
فكانوا يرون الحجارة ولا يرون من يرميها'". 

وقال قتادة: خرجوا مسرعين إلى صالح عليه السلام» فسلط الله 
عليهم ملكا بيده صخرة فقتلهم . 


وقال السٌّدَي في قوله: #هَأنظظ كيف حكات عَلقِبَةُ مَكْرِهِمْ 


)0( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ .)51٠٠‏ 
(؟) انظر: «تفسير القرطبي» .)75١1 /١7(‏ 
(9) انظر: «تفسير الثعلبي» (لا/ .)7١1/‏ 


١٠ 


أمَا 0 بالحجارة» أو بالصخرة. أو بالخسف لوَومهُمَ 
لمَعِينَ4 [النمل: 0601© . 

أئ: بالصيحة التي أهلكتهم؛ صاح جبريل عليه السلام بهم 
صيحة فخمدواء وكان ذلك ضحوة يوم الأحدء وكان عقر الناقة يوم 
الأربعاء9” . 

فقد اشتملت قصة هؤلاء الرهط التسعة على قبائح زيادة على 
ال ا ل 

١-_فمنها:‏ المكر والفتك . 

قال الله تعالى : # ومكروأ مساوم ا مَتَْرُوركت يه 
فأنظ زكيَتَهحكات عَلقِبَةٌ مَكْرِهِمَ نا دمَريهُم وعَوْمهُمْ مَعِينَ لمَعِينَ4[النمل: 
٠وة_(له].‏ 

وفيه إشارة إلى أن عاقبة المكر وخيمة. 

وفي كتاب الله تعالى : #وَلَايحيٌ كرا نجعلا بهو 1#فاطر: 47] . 

ومن عجيب أمر المكر أن صاحبه يمكر بالمسلم وهو يبصر من 
حيث يمكرء وكيف يتوصل إلى أذاه» ولا يبصر ما يترتب على مكره 
بأخيه من سوء العاقبة» بل قد يبصر ما يصلح به مكره من جهة» 
ولا يبصر ما يفسد مكره من جهة أخرى» ويبصر ما يضر به أخاه خفية» 


.)7١١1/ /1١1( انظر: «تفسير القرطبى)»‎ )1١( 
.)75١51١ /5( (؟) انظر: «تفسير الطبري» (4/ 77/8)» و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ 
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ويخفى عليه ما ينساق إلى نفسه من ضرر فعله حتى ينفذ فيه أمر الله 
تعالى» ا ون 
قر اوه 1 ا و رس يت #لالنمل: ٠ه‏ 
550 
خصوصاً في حال مخالفته لأمره مع انغماره في بره. 
" - ومنها: قرض الدينار والدرهم. وكسرهما. 
وهذا من أعظم الفساد في الأرض؛؟ فإن الدراهم والدنانير إذا 
كانت تامة صحاحاً قام معناها وظهرت فائدتهاء وإذا قرضت أو كسرت 
صارت سلعة» وبطلت فائدتهاء فأضر ذلك بالناس. 
وفي قرضها من اختلاس أموال الناس وإفساد معاملتهم ما لا يخفى . 
وقد روى الإمام أحمدء وأبو داودء وابن ماجه» وصححه 
الحاكم عن عبدالله المزني رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله كلل 
أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس”" 
ومّجَ سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى برجل قد جلد فقال: 
ما هذا؟ 
قالوا: رجل يقطع الدراهم والدنانير. 
قال: هذا من الفساد في الأرض» ولم ينكر جلده. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (”/ »)5١9‏ وأبو داود (7559)» وابن 
ماجه (7777)» والحاكم في «المستدرك» (77737). 


١ 


- ومنها : اتباع عورات الناس» وتقصّد فضيحتهم . 

وذلك منهي عنه في شريعتنا . 

قال الله تعالى : #ولا يَحسَبُوأ #[الحجرات: .]١١‏ 

وروى الإمام أحمدء وأبو داود عن أبي برزة الأسلمي رضي 
اماق عنهء وأبو يعلى عن البراء ذه قالا: قال رسول الله كَل : 
ايا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَّمْ يَدْخُلٍ الإيمَانْ قَلَبَهُا لا تَعْتَابُوا 
الْمُسْلِمِينَء وَلا تتَِعُوا عَوْرَاتِهم؛ فَإِنَّ مَنْ يَتَبِعْ عَوْرَةَ أَحِيْهِ 
الْمُسْلِمَ يَنَبِعْ الله عَوْرَتةُ وَمَنْ يَتَيِع الله عَوْرتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ في 


؟: ‏ ومنها: التعاون على الوثم. وخصوصاً على قتل المؤمن» 
والتحاض على ذلك,. والتحالف عليه . 

وكل ذلك من أقبح المعاصي . 

روى الترمذي وحسنه. عن أبي هريرة» و 1 
تعالى عنهما كليهماء عن النبي كَل قال: «لَوْ أ أ السَّمّاءِ وَأَهْل 
الأَرْض اشْترَكُوا في دم مُؤْمِن لَكَبَهُمُ الله في الثّار». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)57١‏ وأبو داود (4840) عن أبي 
برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه . 
وكذا أبو يعلى في «المسند» )1١51760(‏ عن البراء ذه 

() رواه الترمذي )١1594(‏ وقال: غريبٍ. 


1١ 


وتقدم حديث : ١مَنْ‏ أَعَانَ عَلَىْ قَثْلٍ مُسْلِمٍ وَلَوْ بشطر كَلِمَةٍ لقِيَ 
الله مَكتؤْيَاً يَيْنّ عَيْنيّه : آيسٌ من رَحمّة الله(" . 

© ومنها: العزم على القتل» والحلف عليه» والعزم على الكذب 
والعتدون الله علهنا: 

وكل ذلك ليس من أفعال المؤمنين. 

قال النبي كلل 3: «يطبَعُ الْمُؤْمِنٌ عَلَى كل خُلَقٍ لبس الْخِيَانة 
وَالْكَذْبَ)20 . 

وهذا وغيره من أنواع الفساد في الأرض فاش في هذه الأعصار. 

وقد روى البيهقى فى «الشعب» عن مالك بن دينار رحمه الله 
تعالى: أنه قرأ هذه الآبة: # وكا ف الْمَدِيئَةٍ يََمَةُ رَمْطِ #[النمل: 48] 
الآية؟ قال: وكم اليوم في كل قبيلة من الذين يفسدون في الأرض 
ولايصلحون” ”. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)2( رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ عن أبي أمامة وه . قال الهيثئمي 
في «مجمع الزوائد» /١(‏ 47): منقطع بين الأعمش وأبي أمامة. 
ورواه أبو يعلى في «المعجم» )١71(‏ (ص: .)١07‏ قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» /١(‏ 47): رجالة رجال الصحيح . 
وقال الدارقطني في «الغلل» (5/ 770): الموقوف أشبه بالصواب . 

(*) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)7٠١(‏ وكذا ابن أبي حاتم في 
«التفسير) (9/ .)59٠٠‏ 


١. 


وإذا كان هذا في أيام مالك بن دينار وزمانه» فما ظنك بزمانك 
وإخوانه؟ 

والعاقل من لا يغتر بترهات الزمان؛» ولا يشق من زمانه بعهد 
ولا أمان» بل يعلم أن الموت ولو بعد حين آت» وأنه كادح إلى ربه 
كدحاً فملاقيه» ويعتبر بأحوال الأمم السالفة كيف لم يدفع الموت 
عنهم قواهمء ولا أبعد الحمام عنهم ثراؤهم وغناهم» وما انتفعوا 
بطول الأعمار ولا بسّعة الديار» ملكوا البلاد بّرهة» وفتكوا بنواحيهاء 
ثم هلكوا فكأن لم يغتوا فيها. 

وقد روى الدينوري في «المجالسة» عن سفيان بن عيينة رحمه الله 
تعالى : أنه كان يستحسن شعر عدي بن زيد حيث يقول : [من الخفيف] 
أئْنَ أَهْلُ الديارٍ من قَْم توح تُمَعَادٌمِن بَمْدِهِم وَتَمُودُ 
بَيْنَماهُم عَلى الأسرًة وَالأن 22 لماط أَقْضَّتْ إلى لتاب الْحُدُودُ 
كلقن العووك زلكان. . ١«بقيةةالوفة‏ كلةرلرينة 
وَأَطْجَاءٌ بَحَدَهُم لَحِقَوهُخ ضلَ عَنْهُمْ سعوْطهم واللذرة 
وَصَحِيْحٌ أَصَحَى يَعُوْدُ مَرِيضا 2 وَهْرَأَدْنَ للْمَوْتِ مِمْنْ يَعُو0) 


وفي معنى البيتين الأخيرين ما رواه أبو نعيم وغيره: أن الربيع بن 
خثيم رحمه الله تعالى أنه أصابه فالج» فقيل له: لو تداويت؟ 


.)57١ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 


١ 


فقال: هممت. ثم ذكرت عاداً وثمود» وقروناً بين ذلك كثيراً؛ 
كانت فيهم الأوجاع. وكان فيهم الأطباءء فهلك المّدَاوي والمّدَاوى7©. 
ويروى لأبي العتاهية : [من الكامل] 


إن الطَسِيب بطِبِه وَدَوائِهِ ‏ لايَسْتَطِيِمُ دفاع مَكْرُؤْهِ أتَى 


ونع 


ما لِلطَبِيْب يَمُوتُ بالدَاءِ الذي قد كانٌيُبْري منْهُ فيما قَدْ مَضى 
دَمَبَ الْمُداوَى وَالْمُداوِي وَانَنِي ‏ جلب الدَّواءَ وَباعهُ وَمَنِ اشتّرى 

وقد ذكرنا في التشبه بالأنبياء عليهم السّلام أن استحسان 
التداوي» أو ترك التداوي إنما هو باعتبار النية» لأن الأعمال بالنيات؛ 


والله الموفق. 


ليس في كتاب الله تعالى ما يدل على أن الله تعالى كلّف قوم 
نوحء أو قوم هود أو قوم صالح بالصَّلاة مع قطع النظر عن كون 
الصلاة ذات ركوع وسجود وقيام وقعود أو لا. 

بل دل الكتاب على أن هؤلاء لم يقبلوا الإيمان بالكلية؛ 
ولا صدقوا الرّسل في كونهم مرسلين» وإنما تكون الشرائع بعد قبول 
الإيمانء ومن ثم قال دانيال عليه السّلام في نعت أمة محمد كَلِ: 
يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقواء أو عاد ما أرسلت عليهم 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ »23١‏ وكذا ابن المبارك في «الزهد» 
(56/5). 


15 


الريح العقيم» أو ثمود ما أخذتهم الصيحة . رواه عبد بن حميد» وابن 
المنذر عن قتادة في تفسير قوله تعالى : إلا ألمصَلِينَ (2) الذِينَ هم عَلّ 
صَلَاحِم دَيمُونَ [المعارج : ؟_م؟]؛ قال: ذكر لنا أن دانيال عليه السلام 
نعت هذه الأمة فقال؛ وذكره. 

قال قتادة: فعليكم بالصلاة؛ فإنها لق من أخلاق المؤمنين 
205 , 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن عبد الرحمن بن الحارث» 
عن عمر بن حفص ؛ قال : وكان رحمه الله تعالى من خيار الناس قال : 
كان عند أبي وجدي ورقة يتوارثونها قبل الإسلام بزمان» فيها: بسم 
الله» وقوله الحق» وقول الظالمين في تباب: هذا الذكر لأمة تأتي في 
آخر الزمان يأتزرون على أوساطهم» ويغسلون أطرافهم» ويخوضون ٠‏ 
في البحر إلى عدوهم. فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما هلكوا 
بالطوفان» وفي قوم ثمود ما هلكوا بالصيحة. 

قال: فأخبرني أنهم جاؤوا إلى النبي كَل فأمرهم أن يحتفظوا 
بها . 

والظاهر أن أول ما شرعت الصلاة ذات الفعال ‏ وإن لم يكن 
على مثل صلاة هذه الأمة سواء ‏ لإبراهيم عليه السلام . 


)١(‏ ورواه الطبري في «التفسير» (794/ 2274 وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 
(// 586). 


زفق رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: عر 6 7 
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روى ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما ابتلي بهذا الدين فقام به كله 
إلا إبراهيم عليه السلام؛ قال الله تعالى : لوإذ أل إرهمر ريه كلمت 
َأتَكَهَنَّ #[البقرة: 174]. 

قيل : ما الكلمات؟ 

قال: سهام الإسلام ثلاثون سهماً؛ عشرة في براءة: #التتيبوت 


المكيذورت #لالتوبة: 1١7‏ إلى آخرهاء وعشرة في أول سورة لقَد َم 


وه 


لز ال لي ل 


لْمُؤْمِيُونَ [المؤمنون: ]١‏ و##سأل سَإيلُ *[المعارج: »]١‏ "أ وَالدِنَ يصَدْفُوتَ ور 
ليّنِ4المعارج: >1]الآيات» وعشرة في الأحزاب: #إإنّ الْسسيلييت 
وَاَلْصْمِْمَتِ #لالأحزاب: 0] إلى آخر الآية» فأتمهن كلهن؛ فكتب له 
براءة؛ قال تعالى : # وَإبَرَهِيِمَالَرِى وَقَّه 4[النجم: 0601" . 

وروى الحاكم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : إن الله تعالى 
أنزل على إبراهيم عليه السلام مما أنزل على محمد يَلّ: «التتيئورت 
الصبيثورت 4 إلى قوله: لوَبمْرِ منت #االتوبة: 0811١‏ ولمَد هلم 
لْمُرمبويَ 4 إلى قوله تعالى: ؤِبًا حَديدُونَ 4[المؤمنون: 261١ - ١‏ وان 


0 


الْمُتليميت وَالْسْتَلِمَتِ #[الأحزاب: 0*] الآية» والتي في سأل: #الذِينَ هم 
عَلَ صَلَاتهِمْ دَليمونَ #[لمعارج: 7؟]ء فلم يف بهذه السهام إلا إبراهيم» 
ومحمد صلى الله عليهما وسلم”". 

0غ( تقدم تخريجه . 

ف رواه الحاكم في «المستدرك» .)5٠5١(‏ 
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وروى الإمام أحمد في «الزهد»؛ وأبو نعيم عن نوف البكالي 
رحمه الله تعالى قال: قال إبراهيم عليه السلام: يا رب! إنه ليس في 
الأرض أحد يعبدك غيري . 

فأنزل الله تعالى ثلاثة آلاف ملك.» فأمّهم ثلاثة أيام'" . 

أي : أمّهم في الصلاة كما تقدم [عن]" كعب رحمه الله تعالى أن 
الله تعالى أنزل ملائكة يصلون مع إبراهيم عليهم السلام . 

فالظاهر أن أول من كلف بالصلاة فأقامها إبراهيم عليه السلام 
وآل بيته» وأول من كلف بها فلم يقمها قومّه. 

فالمقيم الصلاة متشبه بإبراهيم وآل بيته عليهم السلام» وتاركها 
متشبه بقوم إبراهيم فمن بعدهم ممن كلف بها فتركها . 

وإنما قيدنا الصلاة بذات الأفعال احترازاً عن الصلاة بمعنى الدعاء 
والاستغفار؛ فإنها مشروعة لسائر الأمم» ولذلك أمر نوح وهود وصالح 
عليهم السلام أقوامهم بالاستغفار» فمن ترك الاستغفار إصراراً على 
العصيان فهو متشبه بقوم نوح فمن بعدهم من الأمم المصرة. 


010لا 


(؟) ما بين معكوفتين ليس في (أ». 
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هو 


وهو بضم النونء وداله مهملة كما في «القاموس)”'. 

وهو كما رواه ابن أبي حاتم عن السدي رحمه الله تعالى: نمرود 
ابن كوش بن كنعان بن سام بن نوح عليه السلام . 

وهو أول ملكِ ملك في الأرض شرقها وغربها” . 

وهو أول من لبس التاج» وأول من دعا إلى عبادة نفسه قبحه الله 
تعالى . 

وروى عبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة رحمه الله تعالى قال: 
كنا نحدّث أن ملكاً يقال له: نمرود بن كنعان هو أول ملك تجبر في 
الأرض» وهو صاحب الصرح ببابل”" . 

وروى ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله 
تعتالق” #ألَمْ تَرَإِلَ الى حَاجَ هم فى ريو #[البقرة: 58؟]؟ قال : 
)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 5١7‏ ) (مادة: نمرد) . 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (// 771/5) . 
(9) رواه الطبري في «التفسير) (79/ 75). 


رف 


نمرود بن كنعان» يزعمون أنه أول من ملك في الأرضص2© . 

وقوله: نمرود بن كنعان» نسبه إلى جده ليجمع بينه وبين ما سيق 
عن السدي» وهو أحد الملكين الكافرين اللذين ملكا اللأرض . 

قال مجاهد رحمه الله تعالى: ملك الأرض مشرقها ومغربها 
أربعة : مؤمنان وكافران؛ فالمؤمنان: سليمان بن داود عليهما السلام؛ 
وذو القرنين» والكافران: بخت نصرء ونمرودء لم يجمع ملكها 
غيرهم؛ أي: لم يملك جميعها غيرهم. رواه عبد بن حميد» وابن 
00 
قال القرطبي: وهو أول من صلبء. وأول من قطع الأيدي 
والأرجل©. 

قيل: وكان له كهّان ومنججّمون» فقالوا له: يولد في بلدك هذا في 
هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرض» ويكون هلاكك وزوال ملكك 
على يده. 

وقيل: وجدوا ذلك في كتب الأنبياء عليهم السلام . 

وقيل: رأى مناماً فعبر بذلك». فأمر بعزل النساء عن الرجال» 
ووكل بكل رجل رجالاًء فإذا حاضت المرأة خلّي بينها وبين بعلهاء 


ترير 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (؟/ 5؟). 
33( رواه الطبري في «التفسير» (7/ 758) . 
6 انظر: «تفسير القرطبي» (/ 585). 


>32 


وكانوا لاا يجامعون في الحيضء. فإذا طهرت حيل بينهماء فرجع آزر 
والد إبراهيم إلى امرأته.» فوجدها قد طهرت. فواقعهاء فحملت 
00 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما حملت أم إبراهيم 
عليه السلام به قالت الكهان لنمرود: إن الغلام الذي أخبرناك به قد 
حملت أمه الليلة. فأمر بقتل الغلمان» فلما دنت ولادة أم إبراهيم 
وأخذها المخاض خرجت هاربة مخافة أن يظفروا به فيقتلوه» فلما 
وض ضعته لفته في خرقة» وتركته في نهر يابس في حلفاء. ثم رح جعت 
فأخبرت به بعلهاء فانطلق إليه أبوه وحفر له سرباً» فواراه فيه» وسد 
عليه بصخرة مخافة السباع» وكانت أمه تختلف إليه فترضعهء وكان 
يشب كل يوم كشهرء وكل شهر كسنة» فلما بلغ خمسة عشر شهرا قال 
لأمه: أخرجينى» فأخرجته عشاءء فنظر وتفكر فى خلق السموات 
والأرض» وقال: إن الذي خلقني ورزقني» وأطعمني وسقاني لربي 
الذي لا إله غيره. 

وقيل : ثلاث عشرة. 

وقيل سبع عشرة . 

ثم نظر في السماء فرأى كوكباء فناظر أمه أو أباه في ألوهيته 


.)١517 /5( انظر: «تفسير الثعلبى)‎ )١( 


هو" 


وألوهية القمر والشمس حتى أبطلها(" . 

وقيل: كانت هذه المناظرة مع قومه حين برز للناس فوجدهم 
يعبدون الكواكب» وناظر أباه في عبادة الأصنام» وكان أبوه يصنع 
الأصنام ويعطيها لإبراهيم ليبيعهاء فيذهب بها إبراهيم وينادي عليها: 
من يشتري ما يضره ولا ينفعه» فلا يشتريها أحدء فإذا بانت عنده ذهب 
بها إلى نهر فضرب رؤوسهاء فقال: اشربي استهزاء بأبيه وقومه» 
وما هم عليه من الضلالة والجهالة9 . 

وبالغ في نصيحتهم باللطف تارة» وبالعنف أخرى» وآخراً تبرأ 
0 

وكان من مناظرته لهم في عبادة الأصنام أن قال: ما مذو 
لتَمَائِلُ لق اشر ا عككنُونَ (2) قَالُوأ وَجَدَْا ءَابَآممَا ًا عي (2) قَالَ لَعَدَ 
كسم َنم ابه ؟ه4:ه]؟ أي: في خخطأ 
بين دالوا َتنا يخي أم أنت من لين (ن) قال بل ريو وَسَالموتِ والارض 
لذِى فطرشري ونأ عل م يَأ يدن تمك 
و #[الأنبياء : مه_لاة]. 

قال مجاهد. وقتادة: إنما قال ذلك إبراهيم سراً من قومه» ولم 
يسمع ذلك منه إلا رجل واحدء فأفشاه عليه» وهو القائل: ##قالواأ 


.)٠١9 و«تفسير البغوي» (؟5/‎ .)١57 /5( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
. )77/8 //( (؟) انظر: «تفسير الطبري» (1/ 59 7)» و«تفسير ابن ص حاتم»‎ 


ا 


وس وي سو و سر 


سمعنا فق يِذ هم يعَالٌ له: إبرهيم بي #[الأنبياء : : 5]. رواه عنهما ابن جرير» 
وابن المنذر» وغيرهما"'. 

قال السدي رحمه الله تعالى: كان لهم في كل سنة عيد» وكانوا 
إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا لهاء ثم عادوا إلى 
منازلهم» فلما كان العيد قال أبو إبراهيم له: يا إبراهيم! لو خرجت 
معنا إلى عيدنا أعجبك دينناء فخرج معهم إبراهيم عليه السلام» فلما 
كان ببعض الطريق ألقى نفسه. وقال: إني سقيم؛ يقول: أشتكي 
رجلي . ذكره الثعلبي» وغيره” 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله : لإؤِسَقِيُ 4 [الصافات: 
4 مطعون . رواه ابن جرير”” 

وقال سفيان رحمه الله تعالى : طعين . 

قال: وكانوا يفرون من الطاعون . رواه ابن أبي حاتم). 

فلما مضوا عنه نادى في آخرهم ‏ وقد بقي ضعفاء الناس ‏ فقال: 
#2 وَيَأسَهَ ليد أصَتمَو [الأنبياء : لاه] إلى آخره» فسمعوه منه . 

ثم رجع إلى بيت الأصنام فإذا قد جعلوا طعاماً فوضعوه بين 
يديهاء وقالوا: إذا رجعنا وقد بتكت الآلهة طعامنا أكلناء فلما نظر 


. 0737 /1١1١( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ 774), ورواه الطبري في «التفسير» 078/11 . 
(9) رواه الطبري في «التفسير» (7/ .07١‏ 

62 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /51١(‏ 07719. 


يفا 


إبراهيم عليه السلام إليهم وإلى مما بين أيديهم من الطعام قال لهم 
استهزاء : «آلا تأعون4» فلما لم ييجيبوه قال: <إما لك لا تفن (2) 
راع علوم ضري بآلْيمِينٍ #[الصافات : ١‏ 98]» وجعل يكسرها بفأس في 
يده حتى لم يبق إلا الصنم الكبير؛ علق الفأس في عنقه» ثم خرج كما 
قال الله تعالى: #فَبَمَلَهُمَ جِدَدًا 4؛ أي: حطاماً #إِلّ بك اد 


لَعَلْهُمْ إِلْهِ رَجِعُورت #الأنبياء: 58]ء فلما رجعوا من عيدهم» ورأوا 


و اس ص صل 


أصنامهم مكسرة 9# كَالْوَا من صَحَلَ هَلدَا ينآ نه لَمِنَالطيلييت (2) الوأ 
عا ف يذْكرهم َال لد برهم (2) كَالو» - والقائل : نمرود - #فَأنوابو. 


ارق رك تتََرُورى #لالأنبياء : 48 ١5]؛‏ كرهوا أن يأخذوه 
بغير بينة(" . 


قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: لعلهم يحضرون عقابه نصرة 


لآلهتهه”". 
فلما جاؤوا به 9 فَالوا ءأَتَ قمَلتَ هذا بتَاطَقِما يكإبَرِيمٌ 2 قَالَ بل 


ل[ الرار ح سه ل 


قله حكَبيرهُمْ هَندًا #[الأنبياء: 117-77 . 
غضب على الأصنام» ولم يرض أن تعبد الصغار معه؛ فكسرهم 
وأراد إظهار الحجة عليهم كما قال: ##صسَلُوهُمٌ إن كارا 


مم سمه 


قوت © مَرَحعوا ك لهم قَالوا يكم لس ماطَديمُوة )م تكلا 


. )71/4 /5( واتفسير الثتعلبي»‎ 2078 /١١1/( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)5٠ /١ا/( انظر: «تفسير الطبري»‎ )( 
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سكب وو ل ا 2 بو ماسم سر 


عل رءوسهم لقَدَ عِلِمت ما هنؤلاءِ ينطفوت (0) قال أفتعبدورت من 
الك ا 1 لسارم 
من دون 5 أقلا تمَقلُوت 0 الوأ حرفو وانضرواً َلهَتَم إن كنم 
عليرك *[الأنبياء : 58-77 ]: 

فلما اجتمعوا لحرق إبراهيم عليه السلام حبسوه في بيت» وبنوا 
له بنيانآً كالحظيرة» ثم جمعوا له الحطب شهراًء وأوقدوا على الباب 
أياماً» فلما تأججت النار لم يقدروا على إلقائه فيهاء فجاءهم الشيطان 
وعلمهغ عمل المنجنيق فعملوه» ووضعوه. وألقوه في النارء فصارت 
عليه برداً وسلاماً. 

قال مقاتل: ولما أخرج نمرود إبراهيم ليحرقه بالنار قال له: 
يا إبراهيم! من ربك الذي تدعوننا إليه؟ 

قال: ربي الذي يحبي ويميت؛ أي : يوجد ويعدم. 

قال: أنا أحبي وأميت. . إلى آخر المناظرة”" . 

وقال غير مقاتل: كانت هذه المناظرة قبل ذلك 

قال بعضهم : كان نمرود يحتكر الطعام» وكانوا إذا احتاجوا إلى 
الطعام يشترونه منهء فإذا دخلوا عليه سجدوا له. فدخل إبراهيم عليه 
السلام ولم يسجدء فقال له: مالك لا تسجد؟ 

قال : أنا لا أسجد إلا لربي. 


(1) انظر: «تفسير مقاتل» ,»)١78 /١(‏ و«تفسير الثعلبي» (؟5/ 779). 
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قال له نمرود: فمن ربك؟ 
قال إبراهيم : ربي الذي يحبي ويميت"'. 

واعلم أني لم أرد أن أذكر القصص بأطرافها في هذا الكتاب. 
وإنما أذكر مَحالاً يقع الانتقاد فيها على تلك الأمم ليجتنب التشبه بهم 
فيهاء وقد اشتمل ما ذكرناه فيها عن نمرود وقومه على أمور قبيحة : 

١‏ فمنها: لباس ما هو من زي النساء من التاج المتخذ من الحرير 
المكلل بالدر والياقوت وغير ذلكء» ومن الأردية والأقبية المتخذة من 


وقد حكى ابن دقيق العيد عن بعضهم: أن الحكمة في تحريم 


واسبّدَلَ له الحافظ زين الدين العراقى بحديث حذيفة رضي 
الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «لا تَلْبَسُّوا الدَيبَاجَ 
وَالْحَريْرَ ولا تَشْربوَا فِيْ آي الدَّمَبٍ وَالْفِضْدَء وَلا تأكلوًا فِيْ صِحَافِهًا؛ 
نا لَهُمْ في الدُنيًا وَلَكُمْ في الآخرة» . رواه الأئمة الستة”©. 

وروى الشيخانء وأبو داود» والنسائي عن ابن عمر: أن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: 


.)785 /”( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
رواه البخاري (١امه). ومسلم /5 7 وأبو داود زفرفة 64 ” والترمذي‎ (3 


و 


يا رسول الله! لو اشتريت هذه ولبستها يوم الجمعة» وللوفد إذا قدموا 
فقال رسول الله يَكهْ: «إِنَّمَا يَلبَِنٌ هّذْهِ مَنْ لا خَلاقَ لّهُ20. 
"- ومنها: الدعوة إلى عبادة النفس. وإعطائها فوق حقها. 
ونمرود في ذلك أسبق من فرعونء» والمتشبهون بهما فى ذلك 
هم الدجاجلة» وهم على قسمين : 
فمنهم من يدعو إلى اتباعه جهاراً. 
إما لدعوة النبوة كالدجاجلة الثلاثين المشار إليهم بقوله كل : «إنَّ 
َيْنَ يَدَي السّاعَةٍ ثَلائْيْنَ حجّالاً كذَابَاًه. رواه الإمام أحمد عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما(". 
روي أن هؤلاء يدّعون النبوة. 
وفي حديث آخر: إنهم سبعون7". 
وإما لدعوى الألوهية كالأعور الذي يقتله عيسى عليه السلامء 
وهو الذي أنذر به كل ذنبي كما روى الترمذي عن أنس رضي الله تعالى 
)1١(‏ رواه البخاري (845)» ومسلم .»)75١78(‏ وأبو داود »21١175(‏ والنسائي 
(؟178١)»‏ وكذا ابن ماجه (309401). 
0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١11/‏ 
99 روى أبو يعلى فى «المسند) )5٠000(‏ عن أنس َه قال: قال رسول الله يل : 
كرون كروي التعان لفان عن دجا 


3 


عنه قال : قال رسول الله لله عَكةٍ : «مَا منْ نب م إلا 5 ندر ك2 الأَعْوَ 
الْكَدَّابَء آلا إِنَه أَعْوَرُ وَإِنَّ ركم لَيْسَ ارد 00 0 
ك0 , 

ومنهم : من يدعو إلى اتباعه وعبادته بالمعنى المفهوم من حاله كمن 

2 1 

يريد من الناس أن يرفعوه في المجالس» ويعظموه في الخطاب لتركية 
نفسه لا لغرض دينى» وهذا حال أكثر المفترين الجاهلين أقدارهم» 
المتعدين أطوارهم» بل هو حال كل ذي نفس إلا ما رحم ربي. 

قال سهل بن عبدالله التستري رحمه الله تعالى : للنفس سرء وما 
ظهر ذلك السر على أحد إلا على فرعون حيث قال: أنا ربكم الأعلى7” . 

وقد بِيّن شيخ الإسلام الجد رحمه الله تعالى هذا السرء فقال في 
التحذير من النفس فى ألفيته المسماة ب: «الجوهر الفريد في أدب 
الصوفي والمريد» : [من الرّجز] 
تطلوته] ينان كوو ضكذا للوفي مَطَلوْبِهِوَئْدًَا 
و وَهْي تَرِيْدُ أَنْ تَكوْن مِثْلّه 
وَظالَتٌ العبناة أن يختجوا لاك رقي ككداة تللية 
وَطَلْبَ الْوَضْفَ , 008 وَطَلَبتْ ذَاكَ لها ولا جرم 


١ ومسلم‎ »)51/١7( روه الترمذي (55؟5). وكذا رواه البخاري‎ )١( 
.)5715( وأبو داود‎ 
.)35١8 /5١( (؟1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


بض 


َإِنَّهُ مالِكُهُم مَرَوَجَل وَطَلَبَتْدَلِكَ مِنْغَيْرٍ وَجَل 

وقد زدنا هذه الأبيات إيضاحاً في «منبر التوحيد» . 

" - ومن أخلاق نمرود: التجبر ‏ وهو التكبر ‏ وقهر الغير» 
والاستيلاء عليه» أو على ماله» أو عرضه . 

والجبار: كل عات متمرد. 

والمتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقآ» فهو بين الجبرية [والجبرياء 
- مكسورتين - والجبرية]”» ‏ بكسرات - والجبروة» والجبروتي» 
والجبروت [- محركات -”("؛ والتجبارء والجبروة - مفتوحات - 
والجبروة» والجبروت ‏ مضمومتين ‏ كما في «القاموس)”". 

والتجبر إنما يظهر ممن في قليه القسوة والاحتقار للغير» 
والاستصغار له» ورؤية الفضل لنفسه فقط. ودعوى الحول والقوة لها. 

وقد قال رسول الله كلل : «الْجَبَدَوْتُ فِيْ الْقَلب). وؤاة النشافظ أن 
بكر بن لال في «مَكَارم الأخلاق», وأبو نعيم عن جابر رضي الله تعالى 
عنه47 . 


وكان نمرود أول ملك تجبر في الأرض» وهو صاحب الصرح 


. مابين معكوفتين زيادة من «القاموس المحيط»‎ )١( 
. (؟) مابين معكوفتين زيادة من «القاموس المحيط»‎ 
. (مادة: جبر)‎ )55١ : انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص‎ )*( 
ورواه الديلمي في «مسند الفردوس) (5505؟).‎ (0 


يفن 


ببابل . أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة(" . 


وروى عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عن زيد بن أسلم: أن أول جبار كان في الأرض نمرودء كان جباراً 
أربعمئة سنةء فعذبه الله تعالى ببعوضة دخلت منخره» فمكث أربعمئة 
سنة يضرب رأسه بالمطارق؛ أي: ليسكن إليه» وأرحم الناس به من 
جمع يديه ثم ضرب بهما رأسه” . 

والتجبر من أعظم الكبائر. 

قال الله تعالى : « وَاسْتَفْحَحُوأ واب كن جَبكار عَنِيرٍ #[إبراهيم : 
١6‏ ]. | 

وروى الترمذي» والحاكم في «المستدرك». والبيهقي عن أسماء 
بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله كَلِ يقول: 
«بئْن الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخَيّلَ وَاخْتَالَ وَنَسِيَ الْكَبِيرَ الْمُتَعَاك بِمْس الْعَبْدُ 
عبد تَجَبَر وَاعْتَدَى» وَنَسِيَ الْجَبَارَ الأغلى» بِفْنَ الْعَبد عبد سَهَا وَلَهَاء 
وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَىء بِشْن الْعَْدُ عَبْدٌ عَنَا وَطَغَىء وَنَسِيَ الْمُبتَدَا 
وَالْمْتهَىء بس الْعَبْدُ عبد تحتل الدنْيًا بالدّينِء بنْن الْعَبدَ عبْدٌيَخْتل 
الدِينَ بِالشّبهَاتِء بشن الْعَبْدُ عَبْدُ طَمَعْ يوك بعس الْمَبْدُ عَبْدٌ هَوَى 
عله يقلن الختن علد وك 0 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(6) روه عبد الرزاق في «التفسير» /١(‏ 7*», والطبري في «التفسير» (7/ 59). 

(*) رواه الترمذي )١558(‏ وضعفهء والحاكم في «المستدرك» (2)978865 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (8181). 
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وتخيل» واختال بمعنى : تكبرء والعطف تفسيري . 

والمعنى أنه لم يدع من الخيلاء بابآ حتى دخله» أو تخيل تكلف 
الخيلاء» واختال فعلها من غير تكلف . 

ويختل الدنيا بالدين؛ أي : يطلبها بعمل الآخرة. 

ويختل الدين بالشبهات ؛ أي : يروغ عنه» ويخادع فيه. 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني رحمه الله تعالى 
قال: آية الجبار القتل بغير حق20 . 

وغزة :عكرية ربحية الله تعالى قال لآ يكو الول تعيانا تحت 
يقتل نفسين"'" 

كأنه أخذه من قوله تعالى حكاية عن القبطي لموسى: #أَنرِيدُ أن 
يلت كا قلت لت نفْسًا يا مين سر إن ريد إل أن مكو بَياًا في الْدرْضِ #[القصص : 
14 

وروى ابن جرير عن الشعبي رحمه الله تعالى قال: من قتل 
رجلين فهو جبار» ثم تلا الآية9". 

وروى ابن أي حاتم عن سفيان رحمه الله تعالى قال: ١‏ 


الشقى الذي يقتل على الغضب”". 


)11( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 75169). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 75968). 

(*) رواه الطبري في «التفسير» .)6١ /7١(‏ 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ »)١7١‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (5/ 0:09). 


و 


عاقاً إلا تجده جباراً» ثم قرأ هذه الآية: #وببرًا بولِدَقِ وَلَمْ يجْمَلِقٍ بارا 
قا 1[مريم : لك 
وكذلك شأن الأنبياء عليهم السلام كلهم . 
وعن النبي كك أنه قال : «أَرََبْتُمْ سُلَيْمَانَ وما أَعْطَاهُ الله مِنْ مُلكهِ؛ 
نه له يكن يهم طرقَه إن اهماد تَحَشُما شه تَعَلَى حَتَى قَبِضَة اذك . 
أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد عن سلامان بن عامر الشيباني 
ملاغا0” , 
وقال الله تعالى لأفضلهم كَل : 9ن أَعلد يما يوون وما أنتَ علوم 
بار ؛ أي : لست عليهم بمسلّط تفعل بهم ما تريد. إنما أنت داع» 
هذَه يألفْرْءَانِ مَن يحَافُ وعيدٍ #ق: 6 
ونظيره قوله تعالى : مدر نآ أنَتَ مرك © لَنتَ عَلبَوء 
بِمَصَيّطر #[الغاشية: ١55-7]؟‏ أي : بمتسلط . 
ويقال: منه سوطر عليهم» ويسيطر» وتسطير. 
ويقال: تصيطر ‏ بالصاد- 
ومعنى قوله تعالى ل ل ا 
() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (60/ 009). 


(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (357107)» وابن المبارك في «الزهد» 
(0/ /اغ). 
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كان لفقلةاالكرى ولذتلة قالامص اعد قن ىواسي ار نر 
وقال قتادة في الآبة: إن الله كره لنبيكم الجبرية» ونهى عنهاء 
وقدم فيه" . رواهما ابن جرير» وابن المنذر. 


م الا 0 
ججّارٍ #لق : ]2 . 

وكذلك ينبغي للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء التواضع» والتنزه 
عن التكبر والتجبر؛ فإن منشأهما الجهل بالأمورء وخصوصاً الجهل 

والأنبياء 3 الناس بأخلاق النفوس» ومع ذلك قال قاتلهم : 
وَمَآ 2 2206 1 النفْس ا بالسوة #[يوسف: ه]. 

وقل جاء 0 ا ل فالعالم إذا جهل 


)»١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (55/ 185). وانظر: «تفسير مجاهد») 
077/0). 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» (55/ .)١85‏ 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» (8/*7). وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)١5١(‏ 


وض 


- 


ومن هنا قال كه: ١تََاضَعُوا‏ لِمَن تَعْلَمُوْنَ نه وتَوَاضَعُوَا لِمَن 
00 وَلا تَكُوْنُوا جَبَابِرَة الْعُلَمَاءِ؛. أخرجه الخطيب في «الجامع»0©. 

وقال عمر رضى الله تعالى عنه : لا تكونوا جبابرة العلماء» فلا 
يفي علمكم بجهلكم”. 

قال حجة الإسلام رحمه الله تعالى في «الإحياء»: ما أعز على 
بسيط الأرض عالماً يستحق أن يقال: إنه عالم» ثم إنه لا يحركه عز 
العلم وخيلاؤه» فإن وجد ذلك فهو صديق زمانه» فلا ينبغي أن 
يفارق» بل يكون النظر إليه عبادة» فضلاً عن الاستفادة من أنفاسه 
وأحواله. 

قال: ولو عرفنا ذلك ولو في أقصى الصين - لسعينا إليه رجاء 
أن تشملنا بركته» وتسري إلينا سيرته وسجيتهء وهيهات» فأنى يسمح 
آخر الزمان بمثلهم» بل يع في زماننا عالم يختلج في نفسه الأسف 
والحزن على فوات هذه الخصلةء فذلك أيضاً إما معدوم وإما عزيزء 


ولولا بشارة النبي كل بقوله: «سَيَأِي عَلَى النّاس مَنْ تَمَسَكَ بِعُشْرٍ 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
)”6٠ /١(‏ عن أبي هريرة ذه . قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة 
الحفاظ» :)51١5 /١(‏ فيه عباد بن كثير» متروك . 

(0) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : »225١١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)١79(‏ 


4 


مَا أَنثَمْ عَلَيْهِ نَجاه© لكان جديراً بنا أن نقتحم ‏ والعياذ بالله - ورطة 
اليأس والقنوط مع ما نحن عليه من سوء أعمالنا. 

قال: ومن لنا أيضاً بالتمسك بعشر ما كانوا عليه» وليتنا تمسكنا 
بعشر عشره» فنسأل الله تعالى أن يعاملنا بما هو أهله. وأن يستر علينا 
قبائح أعمالنا كما يقتضيه كرمه وفضله. انتهى”" . 

وهذا الذي قاله رضي الله تعالى عنه لا يتوصل إلى فهمه الآن كما 
فهمه إلا بقوارع الوعيد لمن وفقه الله تعالى» ونبهه لإيرادها على نفسه 
الأمّارة بالسوء حتى تنزجر عن الطغيان والجبروت. 

وقد روى الترمذي وحسنه» وغيره عن سلمة بن الأكوع رضي الله 
تعالى عنه: أن النبي كَلهِ قال : «لا يَرَالُ الوَجُلْ يَتَكبّدُ وَيَذْهَبُ بنفسهِ 
حَنّ يُكْتَبَ فِي الْجَبَارِئنَ فَيْصِيْبَهُ مَا أَصَابَهُة00©؛ أي: من العذاب 
والفتنة والهلاك . 


)١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 3409): رواه الإمام أحمد 
من رواية رجل عن أبي ذر. 
ولفظه عند الإمام أحمد في «المسند» (0/ :)١55‏ عن أبي ذر ذه أن 
النبي كله قال: «إنكم في زمان علماؤه كثير 'خطباؤه قليل» من ترك فيه 
عشير ما يعلم هوى» وسيأتي على الناس زمان يقل علماؤه ويكثر خطباؤه» 
من تمسك فيه بعشر ما يعلم نجا» . 

(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ 0749 . 

69 رواه الترمذي )7٠١١(‏ وحسنه. 


0 


وروى الومام احونه والشيخان عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى 
عنه.) عن النبى عط قال : «تَحَاجّت الثَاُ وَالة فَقَالَتِ النّاد: 
أوقذت بالمتكسوية وَالْمتَجر ين وَقَالَتِ الْجَنَّهُ: فمَا لِي 
ال مُمْ وَعجِرُهُم؟ فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَةِ: 


به 
8 


أَرْحَمْ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وال للتار : أنتِ 


- 


أنْتِ ر حمتي 
عَذَابِي أَعَذّبُ بكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَاديء وَلِكَلٌ وَاحِدَةَ منكم 
لك ال 


وروك 0 حي 0-0 200 عن 3 هريرة 0 


2 رط بد و 

ا ا : 

2 3 و جز اط 7 و 3508 _-2 2 ًُ دي ا سس 
بثلاثة: بكل جَبّار عَنِيدِه وَبكل مَنْ دعا مَعْ الله إلهًا آخرء 


و60 

وعن محمد بن واسع رحمه الله تعالى قال: دخلت على بلال بن 
أبي بردة فقلت له: يا بلال! إن أباك حدثني عن أبيه؟ يعني: أبا موسى 
الأشعري طفن عن النبي يكل أنه قال: «إنَّ ني جَهَنمَ وَادِيَاً في الْوَادي بِثْرٌ 
تقال له ههية: حَقَا عَلَئ الله أَنْ يُسْكِتَهُ كلَّ جَبّار ياك يَا بلال أَنْ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7765)» والبخاري (5579): ومسلم 
٠ .)١855(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 20775 والترمذي (701/5) وقال: 
حسن غريب صحيح . 


5 


و و أخر جه الطبراني في «الأوسط)ء وسنده حس() 

وروى الطبراني في «الكبير؛ عن عمرو بن شعواء طنه» عن النبي كه 
أنه قال : حي وكلٌ نبيئّ مجاب : الزائد في كتاب الله والمكذّب 
بقدّر الله المتتول بعري ماخ آنه والتارك لسنتي» والمستأثر 
بالغي » والمتجبر بسلطانه ليعرٌ من ذه الله» وَيِّذْلَ من أعرّه الله)2 . 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «البر والصلة» عن يحبى بن أبي 
كثير رحمه الله تعالى قال : قال سليمان بن داود عليهما السلام: يا معشر 
الجبابرة! كيف تصنعون إذا وضع المنبر للقضاء؟ يا معشر الجبابرة! كيف 
تصنعون إذا لقيتم ربكم الجبار فرادى7"؟ 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى 
قال: عليك بالقصد في معيشتك» وإياك أن تتشبه بالجبابرة» وعليك 
بما تعرف من الطعام والشراب» واللباس» والمركب» ولتكن أهل 
مشورتك أهل التقوى» وأهل الأمانة» ومن يخشى الله9©. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (65"). وكذا ابن أبي شيبة في 
«المصنف» .)781١7(‏ وحسن الهيثمي إسناد الطبراني في «مجمع الزوائد» 
(ه/ /ا9١).‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير) /١1١1(‏ 57). 

ورواه ابن أبي الدنيا في «الأهوال» (ص: 557)» وأبو نعيم في ١حلية‏ 
الأولياء» (5/ .)١5١‏ 

6 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)١7‏ 


5:١ 


ويحصل التشبه بالجبارين بكل فعل أو قول يشعر برؤية النفس» 
ورؤية ما لها دون ما عليهاء والإعجاب برأيها وحالها كالتبختر» ورفع 
الصدرء والمرح في المشي» وتصعير الخد للناس» والتقدم عليهم في 
المجالس» والطعن عليهم بما في طيه تبرئة النفس منه» وكالتحجب 
والتمتع بالخُدَّام والأعوان» وغير ذلك . 

قال ابن وهب: جلست إلى عبد العزيز بن أبي رَوَّاد» فمس 
فخذي فخذهء فنحيت بسرعة» فأخذ ثيابي فجرني إلى نفسه. وقال 
لي: لم تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة» وإني لا أعرف رجلاً منكم 
شراً مني . نقله في «الإحياء»0" . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى 
قال: أول من مشت الرجال معه وهو راكب: الأشعث بن قيس 
الكندي» ولقد أدركت السلف وهم إذا نظروا إلى رجل راكب ورجل 
تحصر معه قالوا: قاتله الله ؛ جبارٌ2 . 

وعن سليمان بن عنز: أنه لقي كريب بن أبرهة راكباً وراءه غلام 
لهء فقال: سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: لا يزال العبد 


يزداد من الله بعداً كلما مشي خلفه" . 
وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: أمَّ والله لئن تدقدقت 


هق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 85). 
زفرة رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» زفرة رفخ 6 ” 


0 


لهم الهماليج» ووطئت الرجال أعقابهم؛ إن ذل المعصية في قلوبهم» 
ولقد أبى الله أن يعصيه عبد إلا أذله2 . 

وروى الحاكم وصححه. عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى 
عنه قال: كان النبي كَل يكره أن يطأ أحد عقبه» ولكن يمين أو 
شمال”). 

وروى الإمام أحمد عنه قال: كان رسول الله كلِهِ لا يأكل متكباء 
ولا يطأ عقبه رجلان”". 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال : كان النبي كلد لا يدفع عنه الناس» ولا يضربون عنه؟. 

وكل هذه الأمور الظاهرة على الجوارح والهيئات إنما تنشأ عن 
جبروت القلب» وكلما تمكن الجبروت من القلب ظهرت تلك الأمور 
على الجوارح. وهي المعبّر عنها بالتجبر» وعن فاعلها بالجبارء وإنما 
َعَم وتكثر بعظمة الجبروت في القلب» وبقدر عظمة وظهور تلك 
الأمور الناشئة عنه تكون العقوبة لارتكاب العبد الذليل المخلوق من غير 


شيء» ثم من شيء تافه حقير»ء ثم نزع إلى ما لا يليق به من صفات 


.)١59 /1( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


و 


المربوب» وتوسّع في طلبهاء فاستوجب أوسع العقوبة كما قال تعالى : 


رك مم م2 .إل وو َم صخا - 0000 سر آ تك الي 
لأوَلايرَ حكر لاضن نا حَلَقسَهُ من عَبَلُ وليك سَيعًا (8)فوريك لتحشرنهم 
متت انه ممع عع 1 2 اوها جحو عه رس 0 
والشَياطين ثم لتحضرنهم حَوَلَ بهم ججنيًا (©) ثم لتغزعرت من كل سعد 


5-4 54 - 
و هه همه 0 
- 


أمهم أشد عل اسن عن » ؛ أي : تكبراً وتجبراً # ثم لَحَنْ أعلم يالدِينَ هم أو 


بجا صِليًا #[مريم: 517 .]7١‏ 

وهذه العقوبة التي يظهر سلطانها في الآخرة تظهر أماراتها في الدنيا 
بالطبع على القلوب بحيث إن ذويها لا يهتدون إلى خير» ولا تظهر عليهم 
آثار الرحمة لانتزاعها من قلوبهم» بل تظهر منهم آثار القسوة والجبروت . 

قال اله تعالى : كيك بيع لهك كل قلي متكي 
جَبَارٍ #[غافر: ه*] . 

وقرأ أبو عمروء وابن ذكوان هذه الآية بتنوين قلب على وصفه 
بالتكبر والتجبر لأنه منبعهماء كما يقال: سمعت أذني» ونظرت 
-000000 

وهو أحسن من حَمْلِه على حذف المضاف؛ أي: على كل ذي 
قلب؛ فإن القلب في الحقيقة هو المتكبر الجبار؛ فإن الجوارح كالرعية 
له المنقادة إليه» فقد يبعثها في مقتضى طبعه وخلقه» فتظهر منها آثار 
جبروته» وقد ينطوي بطبعه وخلقه دونها لضعفه وعدم تمكنه بما 


يعرض عليه من عجز أو فقر» ثم لا يخفى منه ذلك الخلق حتى تظهر 


.)97 /0( و«تفسير البيضاوي»‎ 07١5 /١5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


ء؛ 


منه فلتات عند إمكانه الغرض» فيعلم من حاله أنه لولا العجز والقصور 
لتبسط في إظهار تلك الاثار كما قال رسول الله لِهِ في الحديث الذي 
رواه ابن منيع» وابن أبي أسامة» وأبو الشيخ عن علي رضي الله تعالى 


عنه . 


إن الوَجْلَ لتب جَبارًوّما يَمْلِكُ غَبْرَ أل بَنيوه0©. 


وروى أبو نعيم في «حليته؛ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر 


رسول الله يَكِهِ في طريق» ومرت امرأة سوداء» فقال لها رجل : الطريق . 


(010 


00 


فقالت: الطريق؟ الطريق يَمنة وتسرة. 

فقال النبي كه: «دَعَوْهًا؛ فَإِنَهَا جَبارَة0©. 

وفي رواية: أن النبي يَكلهِ مر في طريق وامرأة جالسة تسأل من مر 
فقال لها بعض أصحابه : الطريق» الطريق. 

فقالت: إن شاء أخذ يمنة أو يسرة. 

فقال النبي ككل : «تَرْعم أَنَّهَا مسْكينةً) . 

فقالَ: (إِنَّ داك في قلبهًا؛ . 


رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (2»)860 وكذا الطبراني في 
«المعجم الأوسط» (57171). قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 19): 
فيه عبد الحميد بن عبيدالله بن حمزة» وهو ضعيف جداً. 

رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (57/ »)75541١‏ وكذا أبو يعلى في «المسند) 
(271). والطبراني في «المعجم الأوسط» .)8١50(‏ قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (4/ 755): رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه يحيى الحَمَّاني 


ضعفه أحمد ورماه بالكذب . 


ه: 


فقد أطلت فى هذا الفصل استغناء به عن عقد باب في النهي عن 
التشبه بالجبارين» ونمرود كان من أشدهم جبروتاً وسائر أعماله 
الآنية ناشئة عن جبروته قبحه الله تعالى . 


5 - ومن أعمال نمرود وقومه ما لم يرد الشرع به من العقوبات» 
وخصوصا لمن لا يستحق عقوبة» والمُثلة» وتعذيب الناس في غير 
قصاص ولا تأديب مأذون فيه . 

فإن هذا من جملة التمرد» والعنادء والظلم» والعتوء والفساد 
كما يقع كثيراً من ظلمة الولاة وعتاة الأجناد . 

وقد روى الإمام أحمدء ومسلمء وأبو 0 
ابن حزام: أنه مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس» و 
على رؤوسهم الزيت» فقال: ما هذا؟ 

قيل : يعذبون في الخراج . 

فقال: أما إني سمعت رسول الله يكِ يقو 
يَعَلْ يُعَذَّبوْنَ النّاسَّ في الدّنيَا؛ . 

وفي رواية : وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين» فدخل 
عليه فحدثه» فأمر بهم فحُلوا. 

وفي رواية أن هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنهما وجد رجلاً 
وهو على حمص يشمّس ناساً من القبط في أداء الجزية”" . 


)00( رواه الإمام أحمد في «المسند» “/ 2غ ومسلم ف 56 وأبو داود 
(40غ١٠).‏ 


كع 


© ومنها: أخذ الرجل بذنب غيره. 

وهذا يقع لحكام هذا العصر كثيراً؛ ربما تغيّب الرجل فأخذوا أباه 
أو أمه. أو أخاهء أو قريبه» وربما أخذوا جاره وألزموه بإحضاره. 

روى الإمام البيهقي في «سننه» عن عمرو بن أوس قال: كان الرجل 
يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم عليه السلام ؛ قال تعالى: “9 وَإبَرهِيمَ 
لِى وق © ؟ قال : بلغ #الْائْرُ وازِرَةوزر تين 4 [النجم: 0088-57" . 
وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : كانوا 
قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الولي بالولي حتى كان إبراهيم عليه 
السلام» فبلغ لامر ارده وو 4 ؛ لا يؤخذ أحد بذنب غيره”" 

وذكر ابن عبد ربه في كتاب «العقد) عن الشيباني قال: ورد على 
الحجاج بن يوسف سليك بن سلكة فقال: أصلح الله الأمير! أعرني 
سمعك» واغضض عني بصرك» واكفف عني غربك”" ؛ فإن سمعت 
خطأ أو زللاً فدونك والعقوبة. 

قال: قل. 

قال: عصى عاص من عرض العشيرة» فحلق على اسمي» وهدم 
منزلي» وحرم عطائي . 
)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 07505 . 


(؟) رواه الطبري في «التفسير» (51/ 177). 
(9) غربك: أي حدتك . 


/ا 


قال: هيهات أو ما سمعت قول الشاعر : [من الكامل] 
جانيكَ مَنْ يَجْنِي عَلَنِكَ وَقَدْ 2 تَمْدِي الصّحاحَ مَبارِكُ الجُرب 
وَلَرْبَ مَأَحُوْوِيِدَنٍْ عَشِيرَةٍ وَنجا المُقَارِفُ صاحِبٌ الذَنْبٍ 
فقال: أصلح الله الأمير! إني سمعت الله يقول غير هذا . 
قال: وماذاك؟ 


قال: قال الله تعالى: #يكاببا الْمَرْبٌ إِنَّ لَه أبا سَيْكًا يرا فَحْدْ 
أَحَدَنَا مَحكَائَه: إِنَا زنك من ألْمْحْسِنِيت © فَالَ مكادً أنَهِ أن َأَمْدَ إل 
من وَجَِدْنًا مِتَنْسنًا عِنْدَمْإِنَآ ذا للعو #[يوسف: 794-1/8]. 

فقال الحجاج : علي بيزيد بن أبي مسلم . 

فمثل بين يديه فقال: افكك لهذا عن اسمه» واصكك له بعطائه» 


وابن له منزله» وأمر منادياً ينادي : صدق الله وكذب الشاعر”©. 

؟ - ومنها: اتخاذ الشرط والجلاوزة» ومن يأخذ الناس ويروعهم. 

وهذا يتفق في هذه الأمة» وقد جاء أنه من أشراط الساعة . 

ولا بأس للوالي باتخاذ من يرسله وراء الخصوم» ومن يباشر بين 
يديه الحدود والتعزيرات» وإنما المنكر ترويع البرآء» وأخذ الناس 
بالظلم والعنف. ومعاقبتهم بالتمثيل والتنكيل»ء وحمل الجلاوزة 
للأسواط التي هي مثل أذناب البقر ونحوها لترويع الناس . 


.)4١ /١( انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )١( 
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وأول من اتخذ الأعوان والشرط في الظلم والجور: نمرود. 

وفد روى أبو نعيم في «الحلية» عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى : 
أنه مر ومعه بعض صحابه بشرطي نائم» وقد حان وقت الصلاة» فذهب 
صاحبه يحركه» فصاح سفيان به فقال : يا أبا عبدالله! يصلي . 

قال: دعه لا صلى الله عليه» فما استراح الناس حتى نام هذا . 


وعنه أنه قال : إن استرشدك أحد من هؤلاء الطريق فلا ترشده( . 


- ومنها: التنجيم والتكهن. وتصديق المنجم والكاهن. 

وهذا هو الغالب الآن على أكثر الولاة والحكام حتى القضاةء 
بحيث إن من يتكهن لهم أو ينجم متستراً بالتجفر والأوفاق©. خصوصاً 
إذا وافق ما يخبرهم به قدراً ولو في أمر جزئي يحبونه ويعظمونه» 
ويصلونه ويكرمونه» ولو كذب في عشر رجاء أن يصح خبره في واحدة . 

وإنما يباح من علم النجوم ما يعرف به أوقات الصلاة ومراسم 
العبأدة» وما عدا ذلك فهو من أعمال الجاهلية . 

وأول من خاض في ذلك بغير علم : نمرود وقومه. 

قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : #فََظرَنَظرَةٌ في 
جوم () فَقَالَإِنْ سَقِيهُ 4 [الصافات : 44-484]. 


2 


000 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ .)5١‏ 
(؟) الأوفاق: وتسمى علم الأشكال وعلم الجداول» وتسمى الأشكال والجداول 
بالمثلث والمربع والمخمس ونحوها. انظر: «الفروق» للقرافي (5 / تر 
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أوهم قومه أنه يعتقد ما يعتقدونه في النجوم من نسبة النفع والضررء 
والصحة والسقم إليها. 

قال زيد بن أسلم : أرسل إليه ملكهم ؛ يعني : نمرود فقال: إن لنا 
عيداً فاخرج إليه» قال: فنظر إلى نجم فقال: إن ذا النجم لم يطلع قط 
إلا طلع بسقم لي» فتولوا عنه مدبرين . أخرجه ابن ابي حاتم" . 

وقال سعيد بن المسيب: كايد نبي الله عن دينه. أخرجه ابن جرير» 
وابن أبي حاتم" . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تعلّموا من النجوم 
ما تهتدوا به في ظلمات البر والبحرء ثم أمسكوا". 

وأخرجه ابن السني» والديلمي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما مرفوعاً ولفظه: «تَعَلَّمُْا مِنْ أَمْرِ النُجْم مَا تَهْتَدُوْنَ به فِيْ ظلمَاتٍ 
ال وَالْبَخْر ٠‏ وَانتهوا»29). َ 

وقال منصور الفقيه فيما ذكره عنه الخطيب في كتاب «القول في 


النجوم» : [من المتقارب] 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /1١(‏ 775194)» وكذا الطبري في «التفسير» 
0/1/7 . 


(؟) رواه الطبري في «التفسير» (77/ .»)7١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(/325*”©», وكذا عبد الرزاق في «التفسير» (”/ .)١897‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (507159)» وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» (75/ 7”8) من قول عنمر طله . 

)2 رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)5١54(‏ 


6: 


20-6 2 .0 #0 م بي ف السو و أ 
إذا ك: يك زعم أن لنب 07 تضرٌ وت :> رم | 
2 020 و 
٠‏ اج 6 5 51 | مي 0 1 ل نك , الل شمر )0ن( 


وروى الإمام أحمد» والحاكم وصححه)» عن أي هريرٍ طبه 
قال: قال رسول الله كله : «مَنْ أَتّى عََانَاً أَوْ كَاهِئآ فصَّدَّ 2 بترن 
فَقَدْ كَرَ بما أَِْلَ عَلَئْ مُحَمٍَ 5خ . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن واثلة ب بن الأسقع رضي الله تعالى 
9 لله كل : ١مَنْ‏ أَنَى كَاهنا فَسَأَلَهُ عَنْ شئْءٍ» حُجِبَتْ 
عَنْهُ الوبَُ أ ربَعِيْنَ لَيْلة؛ِ فَِنْ صَدَّقَهُ بمَا قَالَهُ كفر»0". 


6 ومنها: منع أحد الزوجين عن الآخر خشية حصول الولد. 
وهو تعنت ممنوع منه» والعزل فى معناه» وهو مكروه لقوله كَل : «ذَالكَ 
الْوَأَدُ الْحَي) . رواه مسلم”". 
النبي كَل فلم ينهنا . رواه مسلم أيضاً©. 


.)587 /7( وانظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 475)» والحاكم في «المستدرك» 
.)١16(‏ وكذا أبو داود .)79٠5(‏ وابن ماجه (5179). 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١59(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (5/ :)١١8‏ فيه سليمان بن أحمد الواسطي» وهو متروك . 

(5) رواه مسلم )١457(‏ عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها . 

(4) رواه مسلم ».)١550(‏ وكذا البخاري .)59١١(‏ 


اه 


9 - ومنها: قتل الأطفال» والأمر بقتلهم . 

وهو من أقبح أنواع القتل المحرم» ومن ثم لا يباح قتل ذراري 
المشركين» وقد أوجب الشرع الشريف في الجنين الغرة» مع أنه لم 
تتحقق له حياة لعظم إتلاف النفوس عند الله تعالى . 

وأما قتل الخضر عليه السلام للغلام فشيء أمره الله تعالى به لما 
سبق في علم الله تعالى من أنه لو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً. 

٠‏ - ومنها: القتل من حيث هوء والأمر به ما لم يكن قصاصاً 
ولاحدا. 

وهذا معلوم من أحوال نمرود وغيره من جبابرة الملوك . 

روى الإمام أحمد عن مرئد بن عبدالله.؛ عن رجل من أصحاب 
النبي بلِْ قال: سئل رسول الله كل عن القاتل والآمر» فقال: «قَسّمَت 
النرُ سَِِيْنَ جُزا؛ لمر يسنعةٌ وَسعُوْنَ جُرْء لقال جز 
وَحَسْبّك0؟ أي : ويكفيه جزؤه . 


و 0 5 2 
وقوله : «قسَّمَتٍ النارٌ» ؛ أي : المعدّة فى عقوبة القتل . 
١‏ - ومنها: عبادة الكواكب, واعتقاد أنهًا مؤثرة» وأنها تضر وتنفع . 
وقال منصور الفقيه كما رواه عنه ابن السبكي» وغيره : [من مجزوء 
الرّجز] 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (05/ 757). قال الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» /1/ 8 ورجاله رجال الصحيح » غير محمد بن إسحاق» 
وهو ثقة ولكنه مدلس. 


0 


7 - ومنها: اتخاذ الأصنام» وعبادتها. 

وهو من أقبح أنواع المعاصي» وأشد الكفر. 

وقريب من اتخاذها عمل آلات اللهو المحرمة» وقد علمت أن 
أول من اتخذها أولاد قابيل . 

١‏ ومنها: اعتقاد أن الحذر يدفع القدر. 

وقد روى الديلمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أن النبي كَل 
قال: ١لا‏ يَنْقَعُ حَذْرٌ مِنْ قدَر)0©. 


ورواه الحاكم في «المستدرك», ولفظه : «لا يُعْنِى حَذْرٌ مِنْ قدّر)29 . 


- ومنها: الفرار من الطاعون مع أنه لا يرد شيئاً من قدر الله 


قال الله تعالى ٠‏ #قل أن ينقعكم لْفَرارٌ إن فرتم يرس الْمُوب أَوأَلْمَمْلٍ 
دالا تمتحُونَ إلا فليا [الأحزاب: 15]. 


.)187 انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (؟7/‎ )١( 

(؟) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (/0751). 

)6 رواه الحاكم في «المستدرك» .)١181١7(‏ قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (5/ :)١7١‏ وفي إسناده زكريا بن منظور» وهو متروك . 


#وذلت 


وذكر أبو الحسن المدائني : أنه قلما فر من الطاعون أحد فسلم . 
واستنبطه الشيخ تقي الدين السبكي من هذه الآية» وهو ظاهر. 
وقال ولده الشيخ تاج الدين : إنه مجرب. وليس ببعيد أن يجعل 
الله تعالى الفرار منه سبباً لقصر العمر. 
وقال ابن قتيبة في «مختلف الحديث»: حدثني سهل قال: 
حدثني الأصمعي عن بعض البصريين: أنه هرب من الطاعون» فركب 
حماراً ومضى بأهله نحو سفوان» فسمع حادياً يحدو خلفه وهو يقول: 
[من الرّجز] 
لَنْيسْبقَاللهعَلى حجمار ‏ ولاعَلىذي ميعةطَيَارٍ 
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أؤياتي الْحَنْفُ عَلى مقدار 2 قَدَيْصَْبِحٌ الل#أمامالسّارِي 
ثم وقع به الطاعون قبل الصباح» فهلك منه(2. 

لقيه أمراء الأجناد ؛ أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه. فأخبروه أن الوباء 
قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين» 

فدعوتهمء فاستشارهم» فاختلفواء فقال: ارتفعوا عني . 
ثم قال: ادع لي الأنصارء فدعوتهم. فاختلفواء فقال: ارتفعوا عني. 


.)٠١ 5 انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 


ان 


فقال: ادع لي من كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» 
فدعوتهم» فلم يختلف عليه رجلان؛ فقالوا: نرى أن نرجع بالناس 
ولا ندعهم على هذا الوباء. 

فنادى عمر رضي الله تعالى عنه في الناس : إني مصبح على ظهرء 
فأصبحوا عليه . 

فقال أبو عبيدة نه : أفراراً من قدر الله؟ 

ونال عيرة "لو قي له قالها نب اباطبية وعم شرم فتن شان 
قدر الله]7©» أرأيت لو أن لك إبلاً كثيرة فهبطت وادياً له عدوتان؛ 
إحداهما خصبة» والأخرى جَدْبة» ألست إن رعيت الخصبة رعيتها 
بإذن الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ 

قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ‏ وكان 
متغيباً في بعض حاجته - فقال: إن عندي من هذا لعلماً؛ سمعت 
رسول الله يل يقول: (إذَا سَمِعْتُمْ به بِأَرْضٍ قلا تَقدّمُوَا عليه وَإذا 
وَقَعّ بأَرْضٍ وَأكُمْ بها فلا تخنجوا فرَارَاً منة) . 

قال: فحمد الله“عمرُ» ثم انصرف”". 

وسرغ ‏ بفتح السين المهملة» وإسكان الراء» وبالغين المعجمة ‏ 
مدينة بالشام افتتحها أبو عبيدة بن الجراح هي واليرموك» والجابية؛ 
والرمادة متصلة . 


)غ2 زيادة من مصدري التخريج . 
فم رواه البخاري /1 2 ومسلم (7719). 


نكت 


وفي «المطالع» عن مالك : أن سرغ قرية بوادي تبوك من طريق 
الشام» وهي آخر عمل الحجاز”" . 

قال أبو عمر بن عبد البر: الطاعون موت شامل لا يحل لأحد أن 
يفر من أرض نزل فيها إذا كان من ساكنيهاء ولا أن يقدم عليه إذا كان 
خارجا عن الأرض التي نزل بها. 

وقال ابن السبكي : مذهبنا ‏ وهو الذي عليه الأكثر ‏ أن النهي عن الفرار 
منه للتحريم؟ قال: واتفقوا على جواز الخروج لشغل غرض غير الفرار”" . 

ويدل للتحريم ما رواه الإمام أحمدء وغيره عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: قال رسول الله ككه: «الْمَارُ من الطَاعَوْنٍ كَالفَارٌ من 
الرّخففب)2 . 

ورواه الإمام أحمد. وابن خزيمة في «صحيحه) عن جابر #2 
وزاد فيه: «وَالصَّابِرٌ فِيْهِ كالصَّابر فِي الرَّحْففب)0». 

وقد علم من قصة عَمَر الماكة رضي الله تعالى غنه: أن الامتناع 
من دخول بلد الطاعون ليس من الفرار منه ولا فيه معناه» وإنما هو من 
باب الأخذ بالحزم والحذرء والدفع للأوهام المشوشة» والخوف عليه 


.)75١١ /7( وانظر: «معجم البلدان»‎ )1١( 

(0) انظر: «فتاوى الرملي» (5/ 517). 

(©) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 87). وحسن ابن حجر إسناده في «فتح 
الباري» /1١١(‏ 188). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7375). قال ابن حجر في «فتحم الباري» 
:)188/١(‏ وسنده صالح للمتابعات . 


كه 


من سوء الاعتقاد. 

ومن هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ١لا‏ يُوْرَدُ 
مُمْرِضٌ عَلَىئْ مُصِحٌ». رواه الإمام أحمد. والشيخان» وأبو داود» وابن 
000 

ويحديقة أيفا : الأعذوق :ولا طرق ولا خاقة ولا صقت وَفرَ 
ل الكجذقم كمارة قن الأشوهد رؤاء اسار 0 


وفي قوله: «مِنَ الْمَجْذوم» بعد نفي الطيرة والعدوى إشارة إلى 
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أن ذلك ليس من هذا الباب» وكذلك الحديث . 

قيل: بل هو من باب الخوف على ضعفاء الأمة من سوء الاعتقاد» 
وإلا فقد أخذ النبي كك بيد مجذوم فوضعها مَعَهُ في القصعة» وقال: «كل 
بسم الله ثقَةَ بالله » وتوكلاً عليه» . رواه ابن خزيمة في «صحيحه)”". 

وأمًا وجه النهي عن الفرار من بلد الطاعون فقال بعض العلماء: 
إن الطاعون إذا وقع في البلد عم جميع من فيه بمداخلة سببه» فلا يفيد 
الفرار منه مع ما ينضاف إلى ذلك من مشقات السفر المزعجة للبدن» 
المضاعفة للألم» ومن ثم كان الأصح أن تصرفات الصحيح في بلد 
الطاعون حال وقوعه كتصرفات المريض مرض الموت . 


000( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 65), والبخاري 850 6). ومسلم 
5551 وأبو داود .)3911١(‏ 

فم روآه البخاري (07/85). 

فر ورواه أبو داود (6؟995), والترمذي )١18١1/(‏ عن جابر بن عبدالله ضء . 


باه 


وأيضاً لو توارد الناس على الخروج من البلد بقي من وقع به 
الطاعون عاجزاً عن الخروج» فضاعت مصالح المرضى لفقد من 
يتعهدهم» والموتى لفقد من يجهزهم ؛ والله أعلم . 

5 - ومن قبائح قوم نمرود: تسمية الحق والعدل ظلماً في 


َو | ل ص ل 


قولهم : #من قعل هنذا ينَالِهيَنا إنه. لَمِنَالظد ميت #لالأنبياء: 109 . 

وفي معناه عد المعروف منكراء والقيام بالحق تعديآء كما يتفق 
لحكام زماننا من إنكار فسقتهم على من ينكر أخذ المكوسء, أو يعرض 
إليهم في رفع الظلامات» ويقولون: إنه خائن في مال السلطان» مقصر 
في أمر الخزينة» وربما كان هذا ذنبآ عظيماً عندهم» وربما جعلوه سبباً 
لعزل كثير من الولايات . 

والحاصل أنهم يسمون الأمانة خيانة» والخيانة أمانة» وهذه من 
أقبح أخلاق النماردة . 

5 - ومنها: حضور من يضربء أو يقتل» أو يهان ظلماً حيث 
قالوا: #فَأوا بو َلك أَينِالتَاس لَعَلَّهُمَ يَشْبَدُويت *لالأنبياء: ]١‏ كما 
تقدم عن ابن إسحاق . 

وهذا محرم في شريعتنا لمن لا يقدر على الدفع عن المظلوم. 
وهو حال غوغاء الناس ورذالهم في اتباع من يمثل به ويطاف به ليقتل 
أو ليعزرء وهو لا يستحق شيئاً من ذلك». وكذلك مشاهدة كل منكر 
من غير إنكار لمن يمكنه التغيب عنه أو الإنكار. 

وقد روى البيهقي بسند حسن, عن ابن عباس رضي الله تعالى 
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عنهما قال: قال رسول الله يكل: «لا تَقَََّ عد وَجُلٍ مُق مَظْلَوْمَء قن 
لعن تَِلُ عَلَى مَن حَضَر) . 

قال: وقال رسول الله يَكِِ: ١لا‏ يَبَغِي لامرىء شهد مَقَامَآ فيه حَقّ 

قال في «الإحياء»: وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز دخول 
و الظلمة والفسقة» ولا حضور المواضع التي يشاهد المنكر فيها 
ولا يقدر على تغبيره. 

قال: ولا يجوز له مشاهدة المنكر من غير حاجة اعتذاراً بأنه 
عاجز . 

قال: ولهذا اختار جماعة من السلف العزلة لمشاهدتهم المنكرات 
في الأسواق والأعياد والمجامع» وعجزهم عن التغيير» وهذا يقتضي 
لزوم الحجرة.» انتهى”" . 

ومن هنا يعرف تحريم الدوران في الأسواق حين تزين بالحرير 
والصور لبشارة ونحوها للنظر إليهاء والتنزه فيها. 

وقد نص على تحريمه ابن الرفعة» وغيره؛ وإن وقع ذلك ممن 
يتظاهر في أزمنتنا بالعلم فلا يعتد به لأنهم ليسوا بقدوة» ولا تورطهم 


)غ2 روآاه الب لبيهقي فئ ١‏ شسعب الإيمان» (١مهلا).‏ وحسل"' العراقى إسناده فى 
«تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 086). 


(0) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ 09"). 


9ه 


في ذلك يعارض به منقول المذهب ؛ والله الموفق. 


 '١١/‏ ومن أعمال النماردة: الردة وجحود الحق بعد الاعتراف 


ألا ترى أنهم نكسوا على رؤوسهم بعد ما رجعوا إلى أنفسهم» 
وقالوا : لإنَكُم سم الطلِمُوه مُونَ #[الأنبياء : 35]؟ 

والردة من أعظم أنواع الكفرء ويكفي في تهويل أمرها أن المرتد 
لا يقر بعهد ولا أمان؛ ولا يقبل منه إلا الإسلام أو يقتل» ولا يدفن 
فق قار التستلمين : 

روى الإمام أحمدء والبخاريء» والأربعة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يل : «مَنْ بَدَّلَ ديه فَافعُلوْة90©. 

ورواه الطبراني من رواية عصمة بن مالك رضي الله تعالى عنه» 
ولفظه : «مَن ارْتدَ عَنْ ديْنه»9" . 

ومنها: العقوبة بحرق النار. 
ويحرم في شريعتنا تعذيب الحيوان بالنار فضلاً عن الإنسان 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 77). والبخاري (2»)758605 وأبو 
داود .»)576١(‏ والترمذي »)١508(‏ والنسائي »)4١05١(‏ وابن ماجه 
(ه567؟). 


زفة6 رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (11/ ١485‏ ). قال الهيثمي في المجمع 
الزوائد» (5/ :)7311١‏ فيه الفضل بن المختار» وهو ضعيف . 


و" 


لقوله كل : «لا ينبني أنْ يُعَذدُبَ بِالنَارِ إِلأَرتُْ النّار. رواه أبو داود عن 
ابن مسعود 5ه" . 

والمراد برب النار الذي خلقها قطعاً. 

وما روي عن الخلفاء الأربعة من تحريق اللوطي بالنار فإنه كان 
حين لم يبلغهم الحديث. 

4 - ومنها: الإشارة بالأمر من غير رَويّة ولا تأمّلء والإشارة 
بالسوء وبما لا يحل فعله . 

ألا ترى إلى قولهم : #حرفوه وانصرواأ الِهََكمَ #[الأنبياء: 14]؟ فإن 
هذا كان إشارة من بعضهم حين تجاوزوا في أمر إبراهيم عليه السلام» 
وتشاوروا فيه. 

وروى ابن جرير عن مجاهد قال: تلوت هذه الآية على عبدالله 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: أتدري يا مجاهد من الذي أشار 
بتحريق إبراهيم عليه السلام بالنار؟ 

كلك د 


قال: رجل من أعراب فارس؛ يعني : الأكراد" . 


(1) رواه أبو داود (77176). وصحح النووي إسناده في «رياض الصالحين» 
(ص: /ا759). 


() رواه الطبري في «التفسير» /١0(‏ ”:). 
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وقرأت بخط والدي رحمه الله تعالى: أن الكردي الذي أشار 
بالتحريق يقال له: هزر. 
وقال «الكشاف»: إن الذي أشار بإحراقه نمرود9" . 


٠‏ - ومنها: التقليد لغير من هو قدوة» وضعف الرأي» 
والاسترواح في الدين لما وقع في محاورتهم لإبراهيم عليه السلام 
حين قال لهم : ما مو ألتَمَائِلُ ألو أَْرٌ ]ا عَكدُود (2) كَالوأ مدنا 
اباط عنيدت #[الأنبياء: 7ه 0] . 

قال في «الكشاف» عند هذه الآية: ما أقبح التقليد» والقول المتقبّل 
بغير برهان! وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حتى استدرجهم إلى أن 
قلدوا آباءهم في عبادة التماثيل» وعمّروا بها جباههم. وهم معتقدون 
أنهم على شيء» وجادون في نصرة مذهبهم » مجادلون لأهل الحق على 
باطلهم» وكفى أهل التقليد سّبة أن عبدة الأصنام منهم» انتهى”" . 

ولم يكن التقليد مخصوصا بقوم إبراهيم عليه السلام» بل هو 
شأن سائر الأمم يدعوهم إليه مترفوهم» ويحتجون به لهم وعنهم؛ لأن 
بطرهم وإترافهم منعهم من النظر في الأمورء وأخذها من أدلتها 
مستروحين إلى التقليد لأنهم يجدونه أهون عليهم . 

ولقد حكى الله تعالى التقليد عن الأمم بعد أن ذم به قريشاًء فقال: 


.)١17/7( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)١57؟‎ /7( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )0( 
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ار حر 2 وه رس سس ك#_ 
# بل قَالَوَا نا وَجَرْئَا 1 سآمك1 عَإج ا 
مه 0 022000 و ا سرس ل سل سس حت سس آذ اه 2 سه 
أَرَسَلَنَا من قَبَِكَ فى كَربََ م من ديرا قال مترفوها إنا وَجَدَنا ابآءنا عل أَمدَ وَإِنَّا عل 


رهم مُفَتَدُوت #[الزخرف: 78-17] 
إنما قالت قريش: مهتدون» ولم يقولوا كالأمم : مقتدون وما 


وف 
منهم أنهم أرباب العقول كآبائهم. وأنهم لم يقلدوهم إلا في هدى. وهم 
كاذبون في ذلك» ولذلك رد الله عليهم بقوله: #قَلَ أَوَلَوَ حِعَمَم بأَمدَئ 
مما وجَد عه ءابو َالوا نامآ لتر يوكَفْرُونَ 4[الزخرف: 4؟]. 
إنما قال #بأمَدَئ © على وجه إرخاء العنان للخصم ليظهر عليه 
الحجة كأن يقول: : هب أن ما أنتم عليه وآباؤكم من قبلكم هدى وإن 
كان ليس من الهدى في شيء ‏ فلو جئتكم بأهدى منه أكنتم تتبعونه 


وتؤمنون به؟ 
وفيه دليل على أن الأهدى والأصح أولى بالعمل به بل لا يعدل 


عنه ماو لو إنَا يمآ أرسيلتر بو كفرُونٌ 4[الرعرت: 5"]. 
وهذا غاية العناد. ونهاية الامتناع عن قبول الحقء. وإغراق 
فى التهالك والضلال؛ فلذلك عوجلوا بالعقوبة 


في الحمية» وغلو ة 
بالقحط والقتل كما قال تعالى: انتما مح متهم أظر كك كان عقية 


َلْجَكَربينَ #[الزخرف : 6]. 
"١‏ - ومنها : الجهل . والحيرة» والحماقة . 
قال ابن جريح : خرج إبراهيم عليه السلام من النار يعرق لم 
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تحرق النار إلا وثاقه» فأخذوا شيخا منهم» فجعلوه على نار كذلك» 
فاحترق. 

ورواه ابن المنذرء وأخرجه عنه ابن جرير في تفسير قوله تعالى: 
#وأرادواً بو كيدا عله نخست #الأنبياء: :67٠‏ ألقوا شيخاً في 
النار منهم لأن يصيبوا نجاته كما نجا إبراهيم» فاحترق”" . 

أراد ابن جريح أن الله تعالى رد كيدهم في نحورهم». فخسروا 
صاحبهم حين رأوا النار صارت برداً وسلامآ على إبراهيم؛ فحسبوها 
أنها كذلك على غيره» فألقوا صاحبهم فيها ليبصروا نجاته منهاء وأي 
غباوة وجهل أعظم من هذا؛ يرون الوثاق قد احترق» وإبراهيم قد 
نجاء والبصيرة تشهد بذلك أن نجاته مع احتراق الوثاق إنما هي معجزة 
له تصديقاً لما جاء به من الحق» وإبطال أمر آلهتهم» فزعموا أن هذه 
الخصوصية لكل من ألقي في تلك النار. 

وقيل: إن ذلك الشيخ المحترق أبو لوط عم إبراهيم» قال: إن 
النار لم تحرق إبراهيم من أجل قرابته مني» فأرسل الله عنقاً من النار 
فأحرقته. رواه عبد بن حميد عن سليمان بن صره'” . 

1" -ومنها: الاحتكار. 

وهو شراء القوت في زمن الغلاء»ء وحبسه ليبيعه عندما تمس 
حاجة الناس إليه بأغلى من ثمنه الذي اشتراه به؛؟ وهو حرام . 


)00( رواه الطبري في «التفسير» /١1١(‏ 56). 
() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (65/ .)15١‏ 
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أكثر الأحاديث . 

روى الإمام أحمدء والحاكم وصححهء عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِِ: «مَنِ اختكرَ حكرة يُرِيدٌ أنْ مُغلِيَ 
بهَاعَلَى الْمُسْلِمِينَ 7 فَهُوَ خَاطِء”» وَقَدْ بَرِنَتْ ث منة ذمّةُ الل وَرَسُّوْلهِ)20. 

وروى الإمام حم عن ابن عمر رضي أللّه تعالى عنهماء عن 
النبى كل أنه قال: «مَن احتَكرَ الطَعَامَ انع يْلَدَ فَقَدْ بَرىة مِنَ اشى 
و ىم الله تَعَالَى منة200 . 

وروى الحاكم وصححه عنه قال : قال رسول الله عل : «الْمُحْتَكد 
0 

وروى ابن ماجه عن عمر رضى الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ككلِِ: «الْجَالِبٌ مَرْرُوْقٌ» وَالْمُحْتَكِرُ ملْعُوْنْ0©. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2.075١‏ والحاكم في «المستدرك» 
(55). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ *7). والحاكم في «المستدرك) 
.)5١560(‏ 

إفرة رواه ابن ماجه »)5١151(‏ وكذا الحاكم في «المستدرك» (515١5؟)»‏ وابن 
أبي الدنيا في «إصلاح المال» (ص: -85). قال ابن عدي في «الكامل» 
(5/ 707): علي بن سالم بن ثوبان لا يتابع في حديثه . 
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«مَنْ اخْتَكَرَ على الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضر عي 0 والإفلاس 1 
6 من تَنّى علَى أي القَلدء لب ة وَاحَدَةٌ خبط الله له 
0 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة . 

روى التثعلبي بإسناده» - الي 00 حي الله 7 
بثلاث بَعْدَ ثلاث : بالريخ : يَعد الؤوح؛ 5 3 0 بح تقع 0 
الوُوْح ما دَفنَ حَمِيْمٌ حَمِيْمَا وَبِالدُوْدَة في الْحَيّه؛ فلؤلا أَنَّ الدَّوْدَةَ 
تقَعٌ في الْحَبَةَ لاكتَرَهًا الْمُلوْكُ وَكَانَت غَيْرا لَهُمْ مِنَ الدَّمَانئِر 
وَالتَرَاهِمِ وَبِالْمَوْتٍ بَعْدَ الكبرِ؛ فَإِنَّ الوَجُلَ لَيكبْرُ حَنَّىْ يَملّ نفْسَهُ 
وَيَمِلةُ آمله وَوَلَدْهُ وأكربارة: فكان الماك خَتنا ل803 فى وؤاية: 
«أَسْئَن له090 . 
)١(‏ رواهابن ماجه(605١7؟7).‏ وحسن ابن حجر إسناده في «فتح الباري» 

(/78. 
فم رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (01/ 5). 


(9) رواه الثعلبي في «التفسير» (5/ 57). وانظر: «تفسير القرطبي» 
.)١57/5(‏ 
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. ومنها: السجود لغير الله تعالى‎  ”*“ 

كما يفعله الأجناد مع ملوكهم من تقبيل الأرض بين أيديهم 
المستلزم لسجودهم» وكما يفعله بعض الناس لبعض من الانحناء 
كالرّاكع . 

وقد نقل الحافظ ولي الدين العراقي الإجماع على تحريمه» فإن 
قصدوا بذلك العبادة كان كفراً. 

وقال رسول الله كلكِ: «لَوْ كنْثُ آمُواً أَحَدَاَ أَنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ لمث 
المَاة أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهًاا . رواه الإمام أحمد عن معاذ ذه والترمذي 
عن أبي هريرة» وابن ماجه عن عبدالله بن أبي أوفى» والحاكم وصححهء 
واللفظ له» عن بريدة» وأبو داود» والحاكم وصححه عن قيس بن سعد 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين7" . 

وسيأتي الكلام على ذلك في النهي عن التشبه بأهل الكتاب أيضاً؛ 
والله الموفق. 

انظر في حكمة الله تعالى كيف بلغ نمرود الغاية في التجبر 
والقوة» فقتله الله تعالى بما بلغ الغاية في الضعف وهو البعوض» فقد 


. عن عبدالله بن أبي أوفى ك‎ )١1857( رواهابن ماجه‎ )١( 
وأبو داود ”)ل والحاكم فى «المستدرك» ا عن قيس بن‎ 


سعد ويه . والباقي تقدم تخريجه عنهم . 


3 


ثبت أن بعوضة دخلت دماغه» ودامت فيه حتى قتلته . 
5 2 - 1 عر فو “2 هً« 0 
قدذكنت لا أقوى على حمل وَبك استعنت على الضعيّف المؤذي 
ما لي بَعَْتَ إِلَىَ ألف بَعُوضَةٍ وَبَعَنْتَ واجدة إلى تَمْووذ 
وقد استعمل نمروذ بالذال المعجمة» والذي في «القاموس» أنه 
بالمهملة» ولعلهما جائزان» أو هو باللغة السريانية بالمعجمة» فعرب 
بالمهملة2" . 


ونظير ما ذكرناه في نمرود تعذيب فرعون وقومه بالجراد. 
والقمل» والضفادع ؛ وما يعلم جنود ربك إلا هو كك . 


0110لا 


() انظر: «تاج العروس» للزبيدي (9/ .)751٠‏ 
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النجى الششبه يفوم لوط عليه السّلام 


هد آ هه 


كت 


وهم أول من أتى في الذبرء وهي أشنع فعلة فعلوها بعد الكفر 
بالله تعالى . 

قال الله تعالى : # وَلُوطإذْ قَالَ لِقَوْمِو أتَأَنونَ ألْمتَحِمَّةَ مَاسَبَفَكم يبا 
مِنْ أَحَرٍ ير الْعََلَمِيتَ #[الأعراف: .]18١‏ 

أي : واذكر لوطأء وهو ابن أخي إبراهيم عليهما السلام» أو ابن 
عمه» وهو لوط بن هاران بن تارخ المسمى في القرآن العظيم: آزر. 

وكان من أمر لوط عليه السلام أنه هاجر مع عمه إبراهيم عليه 
السلام من أرض الكوفة إلى الشامء فنزل إبراهيم فلسطين» ولوط 
الأردن» فأرسله الله تعالى في أهل سَّدوم وأربع قرى تليهاء وكانوا من 

قال ابن إسحاق : كان لهم ثمار وقرى لم يكن في الأرض مثلهاء 
فقصدهم الناسء فأذوهم, فعرض لهم إتلسن لعنه الله في صورة 


الا 


عنكم» ففعلواء واستحكم فيهم ذلك0©. 

قال الحسن : وكانوا لا ينتكحون إلا الغرباء" . 

وقال آخرون: إنما فعلوا ذلك لطلب اللذة وقضاء الشهوة. 

وتقدم عن الكلبي : أن أول من فعل به ذلك إبليس قبحه الله حين 
أخصبت بلادهم» وكان لوط عليه السلام ينهاهم» ويؤنب عليهم» 
وهو دائمون على طغيانهم حتى أهلكهم الله تعالى؛ أمر جبريل عليه 
السلام فرفع مدائنهم حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح 
الكلاب» ثم قلبها بهم» وأتبعوا بحجارة من سجيل منضود مسوّمة . 

وقد اشتملوا على خبائث : 

١-_منها:‏ الكفر بالله تعالى. 

- ومنها: عمل الفاحشة المشهورة عنهم؛ أعني : إتيان الذكورء 
وهي من أكبر الكبائر . 

وحد فاعلها عند الشافعي رضي الله تعالى عنه كحد الزناء وعلى 
المفعول به الجلد. 

وقال مالك. وأحمد رضي الله تعالى عنهما: يرجم اللوطي؛ 
أخصِن» أم لا2 . 


.)7559 /5( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» (؟1/ .)١9/4‏ 

(*) انظر: «الأم» للشافعي (17/ 1487), و«مسائل الإمام أحمد» للمروزي 
».)56١ /5(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (590/ 595). 


فو 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ينظر أعلى شاهق في 
القرية فيلقى منه منكساًء ثم يتبع بالحجارة2" . 

وبه قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه2" . 

ومهما أطلق عمل قوم لوط فالمراد به ذلك» كما في قوله كَلهِ: 
«مَلْعُوْنْ مَنْ عَهِلَ عَمَلَ قَرْم لَوْطِ) ‏ ثلاثاً -. رواه الإمام أعمين وغيره 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وصححه ابن حبان”" . 


ولم يسبق قوم لوط إلى هذه الفعلة أحد بنص القرآن العظيم . 

وقال عمرو بن دينار رحمه الله تعالى : ما نزا ذكر على ذكر في 
الدنيا حتى كان قوم لوط. أخرجه ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء 
والبيهقي» وغيرهه". 

وهذا يدل على أنهم سبقوا البهائم التي سيأتي عنها أنها تعمل 


. )7877010/( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(0) انظر: «المبسوط» للسرخسي (4/ 74),» و«حاشية ابن عابدين» 
(377/5). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 00711 وابن حبان في (صحيحه» ' 
5١0‏ » وكذا الترمذي .)١555(‏ ' 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (0400). وكذا الدارمي في «السئن» 
(231»).» والطبري في «التفسير» (8/ 775). 


رف 


عمل قوم لوط كالخنزير» والحمار. 

ولقائل أن يقول: إنما سبقوا إليها غيرهم من الناس أو من الثقلين 
كما يدل عليه قوله تعالى : لمن أَحَدٍ يس الْملَمينَ #[الأعراف: 60] لأن 
أحداً مخصوص بالعقلاء» وكذلك العالمون. 

وذلك من البهائم وإن كان غير المعهود منها إنما يتعجب منه؛ 
ولا يطلب فيه الإنكار على سبيل التعيير؛ لأنها غير مكلفة . 

وذهب بعض الملاحدة إلى أن قوم لوط سُبقوا إلى ذلك - أي : 
من البشر ‏ وهو ضلال ومصادمة للقرآن العظيم . 

ولا يقال: إن إبليس سبقهم إلى ذلك حين دعاهم إلى نفسه كما 
نقلناه عن الكلبي» بل نقول: إن الذي في القرآن أنهم لم يسبقوا إلى 
ذلك من حيث الفاعلية لا من حيث المفعولية» فهم أول من فعل 
ذلك» وإبليس أول من فعل به ذلك» وأول ما فعلوا ذلك هم بإبليس 
لعنه الله وإياهم . 

وأمًا ما رواه أبو أحمد العسكري في كتاب «المواعظ والزواجر) 
عن خالد بن يزيد قال: سكل وهب بن منبه عن قوله ككذ: إن يجي 
مجح مفِدُونَ ف الَْرْضِ #[الكهف : 44]: ما فسادهم؟ 


قال: كانوا يلاوطون الناس(©. 


.)757١ /١( ذكره الزمخشري في «ربيع الأبرار»‎ )١( 


,ىق 


فهو محمول على أن يأجوج ومأجوج كانوا بعدهمء أو في 
زمانهم لما رواه أبو بكر بن مردويه عن عبيد بن عمير: أن ذا القرنين 
حج ماشياء فسمع به إبراهيم عليه السلام» فتلقاه" . 

فهذا الأثر يدل على أنهم كانوا وقوم لوط في زمان واحد؛ فإن 
إبراهيم عليه السلام بقي زماناً بعد هلاك قوم لوط . 

ولا يَردُْ على ذلك ما ذكر في الأثر مما يدل على أن يأجوج 
ومأجوج أمتان قديمتان لأنا نقول: إنهم - وإن تقدموا قوم لوط زماناً - 
فإن هذا الفساد لم يكن منهم حتى فعله قوم لوط . 

وعلى ما ذكره وهب في تفسير قوله تعالى حكاية عن القوم الذين 
وجدهم الإسكندر ذو القرنين : الوأ يندا الْمَرئإِنَ يأو ومَأجوج مفْسدون 
في الْرْضٍ فَهَلْ يمَلُ لك حَريمًا عل أن يحل ينا وين سَدَا © [الكهف : 4]: هذه 
إشارة إلى أن من غلب عليه عمل قوم لوط إذا لم يهلكه الحد أو 
يصلحه فينبغي أن يُهجرء ويطردء ويحبس عن مخالطة السالمين من 
ذلك لثلا يفسدهم؛ ألا ترى أن ذلك كان سبباً لسد ذي القرنين على 
يأجوج ومأجوج؟ 

ومن هنا قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه بتعذيب اللوطي 
كالزائي: 


)١(‏ رواه الفاكهي في «أخبار مكة» /١(‏ 007945 وأبو الشيخ في «العظمة» 
(8/ 4ة87١).‏ 


بل روى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: أول من اتهم 
بالأمر القبيح ‏ يعني : عمل قوم لوط اتهم به رجل على عهد عمر رضي 
الله تعالى عنه» فأمر عمر بعض شباب قريش أن لا يجالسوه2"©. 

وقيل: إن فساد يأجوج ومأجوج أنهم كانوا يأكلون الناس. 
أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن حبيب الأوصابي”" 

وممًا لم أجده منقولاًء وهو مما يتعين بيانه أنك إذا تأملت القرآن 
وجدته 0 الفاعلية؛ ألا ترى قوله تعالى: #وَلْوَطًَا إذْ مَالَ 
لوقف أمانون الما محمد مَاسَبَفكُم يها ون حل َب الْعَمِينَ © إِنَسكُم 
مون 0 0 ليس بل امسر قَوْم رفوت *[الأعراف : 
6م ام]؟ 

وقوله تعالى : «كَدَبَتَ قَرْمُ ويل المرْيلِنَ 8 إذ قال كم لَمُوهم ويل آلا 
تنو © إن لك رول أن (©) لوا له ليون (2© وآ سكم عليه ود 


ل[ ل متسس سه 


جر إِنَ رك إلا. عل رب العنلميت 2 أَتَابونَ الذَُكرَانَ من الْعلعِينَ 0 
مَاحَلَقَ لك ره ينأك بل بل نسم قوم عاذُويت # [الشعراء : 6 ؟ 
وقوله سان #وَلُوْطًااِدٌ قال لِعَوَضِهيء تافو الْفْحِسَة 
ار ع وم 
يهَلُرت #االنمل: 00-4]؟ 


.)01791( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)569 /6( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )6( 


ك0 


وم صولد مه 


وقوله تعالى : لوَلْوطَا د دَالَ لِعَوْمِهء تسكع لتَأَوْنَ الْمَصِسَةَ ما 
سَبَمَحَكُم بهكاين أَحَر يس الصليت © ِنَم تأوّت ارال . 
وَعصل نَ ألتَجيلَ وَيَأبْ في كادِيكُم ألْمُرحكر 4[العنكبوت : وم؟ 

فقد وقع التصريح في كتاب الله تعالى بذم الفاعلية» ولم يقع 
التصريح بذم المفعولية مع أنها أفحش لوجوه: 

أحدها: أن ذم المفعولية مفهوم بالأولوية؛ فإنه إذا ذم ذلك فاعلية 
والذكر محل الفاعلية من حيث عدول الفاعل عن المأتي المأذون له فيه 
فكيف بالمفعولية» والذكر ليس بمحل لها بالكلية؟ 

الثاني : أن الوجه فيه أنهم إنما كانوا يفعلونه بالغرباء لما سبق 
عن الحسّن» ثم فشا فيهم حتى دعتهم الشهوة إلى فعل بعضهم 

الثالث: أن المفعولية ‏ وإن كانت أقبح ‏ إلا أن الفاعلية أسبق» 
وهي داعية للمفعولية» فإن اعتياد الذّكر أن يفعل به الفاحشة يؤدي به 
إلى مرض الأب فيصير طالبآ للمفعولية بعد ما كان مطلوبآء أو مكرهاً 
عليهاء فكان الفاعل عليه إثم فعله» وإثم ما أدى إليه فعله من انتهاء 
المفعول فيه إلى طلب المفعولية وانقلاب حاله . 

الرابع : أن الفاعلية ربما عدها الجاهل محمودة منه» بل ربما 
أدى به الجهل إلى التمدح بها والإنكار على من ينكر عليه؛ ألا 
!إل قولئة تشجات الاو حك وت عات لبي لذ نكالو 
حيرا ال لول ين كَرَبَيَك إِنَّهُمْ أُتَابٌ بنَطَهّرُونَ 4[النمل: 51]» وما 


يف 


كات جَوَابَ فَوْمِوه إل أن مَالوَا أَحرِجُوهُم ين بتكم إِنَّهُمْ أنَائنُ 
يََطْهَرُونَ © [الأعراف: 87]؟ 

أي : يمتنعون عن إتيان الذكران» ويستنكفون منه» ويعدونه 
طهارة . 

وإنما أطلقوا التطهر على امتناعهم منه تهكماً واستهزاء» فكان ذلك 
منهم أقبح من فعلهم» فقد أساؤوا عملاً» وقولاء وأدباء واستطالوا على 
البرآء من فواحشهم» ولذلك امتن الله تعالى على لوط عليه السلام 
بهلاكهم» فقال تعالى: #وَلُوطًا اله حَكما وعِلْمًا ونه يست 


سه و علس سس عر 


الْعَجَييَةَ ألَىَكَات 1 نهم كَانوأ قَوْم سَوْءِ فَنْسِقِينَ () وأدخلئله 
با م من الكت حيرت *[الأنبياء : ا ه/ا]. 

ونسب عمل الخبائث إلى القرية» وأراد أهلها مجازا مبالغة في 
التنفير عن الخبائث من حيث إن المكان الذي تعمل فيه صار مذموماًء 
َعَذٌ الفيكاة مت و لبعد اعنها تعية ومنةة فكرفك الفاغ ؟! 

وقال تعالى : # فََميِسَهُ وأهْله: لا ننه كَانَتَ مرح الَْيرِيِنَ # 
[الأعراف: *4]؛ أي: الباقين حتى هلكت معهم لأنها كانت ترضى 
عملهم» وتدلهم على الغرباءء ودلتهم على أضياف لوطء ولذلك قال 
تعالى للوط عليه السلام : ولراك إن مُصِيبهَا مآ أْصَابُم [هود: .]4١‏ 

ولقد كانت نجاته بطلب منه إلى الله تعالى» ولجأ 0 
بالسوء كما قال تعالى : «إكين لمكا لكين لطر 161 إن 
لِعَملِكٌ ين لْمَاينَ ؟ أي: المبغضين غاية البغض #إرَبٌ تحن وأ َأَهْل ًا 


, 


ع سر إل -ه 


َعَمَلُوْنَ * ؛ أي : من شؤمه وعذابه . 

قال تعالى: #قببينه وه هلهم لمَعِينَ 2 إلا عجورًا فى الْعَيرِيتَ () 
شم دمرنا لحري (2) وَأمَطرا كي مَطوا ضَسَآء مر ألْصَدَرينَ4 [الشعراء : 11 ؟ 
أي : مطراً عظيماً هائلاً فظيعاً» وهو الحجارة كما قال تعالى: ##قَلَمَا 
جاه أن تلجمات ا عتلدهنا تكافنها رأمطر نا ماني لعستارة من سيل مضو (05) 
ا ين الطاد يعت بعد © [هود: م 48]؟ أي : 
من الظالمين بمثل جريرتهم» أو مطلقاً من هذه الاية ببعيد. 

وفيه إيماء إلى أن من يعمل عملهم حري بمثل هلاكهم» وهو 
وعيد شديد للمتلوطين. 

والآثار والنصوص المشيرة إلى النهي عن ذلك» والتنفير منه كثيرة . 

ومن غُرر الأخبار ما روى الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه. 
والحاكم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كل: «إنَّ 
أَحْوَفَ مَا أَحَافُ عَلَى أَكَتِي من بَعْدِي عَمَلَّ قَوْم لُؤْطه("©. 

وروى أبو داود الطيالسي» والطبراني» والبيهقي عن أبي موسى 
الأشعري ذاه قال: قال رسول الله يكله: «إِذَا أنَى الوَجْلُ الوَجُلَ فَهُما 


رَانِيَان)29 . 


سحَافلهًا و 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 20787 والترمذي )١501(‏ وحسنهء 
وابن ماجه (750571)» والحاكم فى «المستدرك)» (ل/ا0١8).‏ 

000( رواه والطبراني في «المعجم الأوسط» ,.)8١650(‏ والبيهقي ذ في «السئن 
الكبرى» (4/ 7777). وقال: منكر بهذا الإسناد. 


,/4 


رويك اميس اح رع المحباي سي كان دل 
رسول الله كل : ١مَنْ‏ مَاتَ من أُمَئِي يَحْمَلُ عَمَلَّ ل ْم لُوْطٍ نَقَلهُ الله إليْهم 


ل 00 


حَنَى يُحْشْر 

وروى الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن» عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه : أن رسول الله يك قال : «لَحَنَّ اللّهُ سَبْعَةَ بع لق ؤي 
سَبْع سَمَاوَاتِهه وَرَدَدَ اللَعْنَةَ عَلَى وَاحِدٍ منْهُمْ ثَلانَا سد مهم 
َْنهٌ فيو فَمَالَ: مَلْعُونَ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطِء مَلْعُونَ مَنْ عَعِلَ 
عَمَلَ قَوْم نُوطِء مَلْعُونَ مَنْ عَهِلَ عَمَلَ قوم نُوطِء مَلْمُونٌ منْ دح لكر 
الله تلثون من أنى نبا من اهاوه مَلعُونَ مَْ عَقَّوَالِدَيْهِ مَلْعُونْ مَنْ 
جَمَعَ بَيْنَ امْرأةَ وابْتِهَاء مَلْعُونُ مَنْ غير حُدُودَ الأضء مَلْعُونُ مَنِ اذَعَى 
إلى غير مَوَالِيده. 

وروى ابن الجوزي في كتاب «ذم الهوى» عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله ككلك: 0 


بالثَار آلف سَنَقٍ وَمَنْ جَامَعَهُ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنٍَ - وَرِيْحَها يُوْجَدٌ مِنْ 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» )١1١ /١١(‏ عن عيسى بن 
مسلم الصفارء وقال: روى أحاديث منكرة. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8591). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ 77/7): فيه محرز بن هارون» ويقال: محررء وقد ضعفه 


الجمهور؛ وحسن الترمذي حديثه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


م٠‎ 


0. 


إلا أَنْ يَتدبَ200 , 

ا رعو نالك وماد مط روا 
في صورة القردة والخنازير”” 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من خرج من الدنيا على 
حالٍ خرج من قبره على تلك الحال؛ حتى إن اللوطي يخرج يعلق دبره 
على دبر صاحبه مفتضحين على رؤوس الخلائق يوم القيامة”" 

وقال فضيل بن عياض ذف : لو أن لوطياً اغتسل بكل قطرة من 
الميماة لقى الله تعالى غير طاه 0 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى : لو أنه اغتسل بكل قطرة في السماء 
وكل قطرة في الأرض لم يزل نجسا». رواهما ابن الجوزي في "ذم 
الهوى» . 


0 


قال : الم َل حل خلا حك كَانَ قوم ُوط؛ َِذّا عَلا المفخل 1 


4 مر :< عَام 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ ”707). وقال: هذا حديث 
موضوع. قال أبو حاتم بن حبان: داود بن عفان شيخ كان يدور بخراسان 
ويزعم أنه سمع من أنس بن مالك ويضع عليه؛ روى نسخة موضوعة. 

(؟) رواهابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: .)7١9‏ 

(*) رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى) (ص: .)5١9‏ 

جع رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: .)3١8‏ 

)0( رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: 2)5١8‏ وكذا البيهقي في اشعب 
الإيمان» .)01٠7(‏ 


م١‎ 


ارْتَجّ أو اهْتَرّ عَْشٌ الوحْمَنِ د. فَاطْلَعْتِ الْمَلائِكَُ تَْظِيْمَا لِفعْلِهما؛ 
قَالُوا: ‏ ا رَبْ! آلا تأذء الَرْضَ أن كر هماه ونال الشكماء أن 


تخصبَهُمًا؟ ة 


مول : إن حَليهُ لا عدر ا 7 شئْع700 , 


رسول الله كلِ: «إذَا كثْرتٍ اللَوْطِيّةُ رَقَمَ الله تَعالّى يَدَهُ عن الْحَلْقِ قلا 


يَبَالي في 4 واد د أَمْلكهُم90. 


وقلت ملمّحاً بالحديثين ذاماً للوطية : [من الرمل] 


بِالِقَوْم مَلَكواإِذْسَلكُوا 
أكذوااقتي توه أفخال ينها 
إِسْسَبِاحُوا الْمُرْدَ لَمَا أَنَّهُم 
وَتَفَاشُوابئِئَهُم أشرار ما 
0 
فَاسْتَّحَنُوا الْمَقْتَ لكا اتعمير 

ل 


زف ع ارا بها وكيا 
خرماث الدَيْن منها انتَيّكوا 
لمباحاتٍ الْعَذارى تركو 
كان نيا 0 واليكرا 
نُجَة الإنْم وَفِيها اتَرَكُوا 
م الوَرى اللأَطَةٌ مِنْهُمُ فكوا 
لاثالي أي واد مَلكُوا 


.)١1994 رواهابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص:‎ )١( 
فم رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (؟765١). قال الهيثمي في المجمع‎ 


الزوائد» (5/ 66؟7): فيه عبد الخالق بن زيد بن واقدء» وهو ضعيف . 


* فائِدَة زائدَة وَتَِيْهُ لَطِيفٌ : 
ورد أن العرش يهتز لأمور أخرى غير ما ذكر. 
فروى ابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة»» وأبو يعلى» والبيهقي في 
«الشعب» عن أنسء وابن عدي في «الكامل» عن بريدة قالا رضي الله 
تعالى عنهما: قال رسول الله كلِ: «إذَا مدِحَ الفاسقّ غضب الوب وَاهْترَ 
وروى ابن عدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله كلِ: «إنَّ اليم إذَا بَكَى امْمرَّ عَرْشَ الوَحْمَنٍ لبْكائها0" . 
وذكره الذهبي في كتاب «العلوا وضعفهء من طريق عمرو بن 
يوسف القطعي» عن عمر َه وزاد فيه: 'يَقَوْلُ الله تَعَالَى لِمَلاتِكَيهِ 


5 2 
1-7 


1ه 3 3 ه كمس 007 62 1 ل رع لس سمل وه 2 
عليّهم السّلام : مَنْ أيُكى عبَّدِيَ وأنا أخذت أباه وَوَارَيْته فيْ التراب؟ 


)١(‏ روه ابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة» (ص: 95)» وأبو يعلى في «المعجم) 
(170)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5887) عن أنس 5ه . وضعف 
ابن حجر إسناده في «فتح الباري» /١١(‏ 58). 
ورواه ابن عدي في «الكامل» (0/ 71/4) عن بريدة 5ه . 

(؟) رواه ابن عدي في «الكامل» (087/6”). وقال: وهذا لا أعرفه إلا من هذا 
الطريق» والحسن بن أبي جعفر له أحاديث صالحة وهو يروي الغرائب» 
وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب» وهو صدوق كما قاله عمرو بن 

علي» ولعل هذه الأحاديث التي أنكرت عليه توهمها توهمآ أو شبه عليه 


4 


الها 


00 رعو 5 0 : 2م 1 5 01 / 0 
فيقولون : ركنا أَعلمْ به فيقؤل : اشهدوا: لمَنْ أرْضاة (ْ يه يَوْمَ 


الْقيَامَةح0©. 
وروى ابن عدي أيضاً عن علي هه قال : قال رسول الله َل : 
«تَرَوّجُوا وَلا تَطلّقوا؛ فَإنَّ الطلاقَ يَهْئَرُ منْهُ اعرش 010 


وقال أبو طالب المكى رحمه الله تعالى فى «القوت»: يقال: إن 
العرش يهتز ويغضب الله تعالى لثلاثة أعمال: قتل النفس بغير نفس» 
وإتيان الذكر الذكرٌء وإتيان الأنثى الأنئى© . 

وروى الحافظ أبو جعفر محمد بن عثمان العبسي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: ما من شيء كان في بني إسرائيل إلا 
سيكون في هذه الأمة مثل أن رجلا من ب: بني إسرائيل كانت له امرأة 
جميلة فأولع به رجل» تخبرة هلها أنها كذا وكذا بالفحض قال: كيف 
أصنع ولها علي دين؟ 

قال: أنا أسلفك ما عليك . 

فطلقهاء ثم تزوجها ذاك الرجل بعدهء فلما تزوجها أخذه بدينه 
فاشتد عليه» فقال: اتق الله ؛ فإنك لم تزل بي حتى فعلت» فلم يقلع عنه 
حتى أجّره نفسه. فبينما هو ذات يوم وأكلا طعاماء فجعل يصب عليهما 


)000( رواه الذهبي في «العلو للعلي الغفار؛ (ص: 45). 

() رواه ابن عدي في «الكامل» (0/ )١١7‏ في ترجمة: عمرو بن جميع» 
ونقل عن يحبى قوله: عمرو بن جميع ليس بثقة ولا مأمون. 

(9) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي .)71٠١ /١(‏ 


4م 


الماء بكى» اهتز العرش» فقال تعالى : رحمتي سبقت غضبي”" . 
والمراد من اهتزاز العرش لهذه الأمور المبالغة في تهويلها كما 
في قوله تعالى : (وَقَالُوا عَحَدَ يمن ولا (© لَقَدْ حم سيا ًا 08 


1 عبر 


2 ام مم و 2 دعو لج 4م م يع َه عي ل مدا »# 
تححاد السملوات ينفطرن مِنه وتنشقٌ الارض وجر الجبال هدا [مريم : 


ويجوز أن يكون اهتزاز العرش على حقيقته» وله وجهان : 

الأول: أن هذه الأمور لشدة كراهية الله تعالى لها يتغضب» فتضطرب 
الملائكة عليهم السلام لغضبه» فيهتز العرش بسبب اضطرابهم ؛ فإن حملة 
العرش منهم وهم أقرب الملائكة إلى الله تعالى - ولا أعني قرب المسافة - 
فهم أشد غضباً لله» واضطراباً لغضبه . 

والثاني: أن الله تعالى لا يبعد على قدرته أن يخلق في العرش 
إدراكاً لهذه الأمور وقبحهاء فيضطرب لذلك . 


قال الله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام قال: إن لِمَمَلكمٌ ين 


فين © رَيّ يح أل ما يمن © فته ههه لين 4[الشعراء: 


2000 رواه أبو جعفر العبسى فى «العرش وما روي فيه) (ص : 304 قال الذهبي 
فى «العلو للعلو الغفار» (ص: :)4١0‏ إسنادها متصلء لكن لا أعرف 
القافي!: 


6م/ 


]17٠١4‏ الآية؛ وفيه أمران: 

الأول: أن بغض هذه الفاحشة من أخلاق الأنبياء عليهم السلام» 
بل هو من أخلاق الله تعالى لأن الله تعالى لعن فاعل ذلك ثلاثاً كما في 
الحديث السابق» وسماه فاحشة وخبيثة . 

بل ينبغي لكل ذي طبع سليم بغض هذا العمل فاعلية؛ لأنه 
عدول عن محل الحرثء. وإلمام بمحل الأذى» ومفعولية لأنه على 
خلاف الحكمة. وعكس الوضع الإلهي لأن الله تعالى خلق الذكر 
للفاعلية» والأنثى للمفعولية» فإذا انبعث كل منهما لما خلق له الاخر 
فقد خالف الأمرء وعارض الحكمة. 

فينبغي للعبد ‏ وإن كان بغض كل معصية واجباً عليه أن يكون 
لهذه المعصية أشد بغضاً ومقتاً وكراهية» وعنها أشد بعداً وإبعاداً 
ونفاراً؛ فإن هذا واجب على كل مسلم مكلف . 

ثم يجب عليه بغض من فعله» أو عزم على فعله» وبُغض من 
أصر عليه» وأكب عليه أشد وجوباً. 

وإنما قال لوط عليه السلام لقومه : #إِقَ لِمَمَلٌ مّنَ ألْقَالِينَ ©[الشعراء: 
6 إشارة إلى أن المعصية هي التي توجب بغض مرتكبهاء ولم يصرح 
ببغضهم لأنه كان يستضعف نفسه عن مقاومتهم» فلو قال: إني لكم من 
القالين» أو: إني أبغضكم. فواجههم بالقلى والبغض» لقابلوه بالشة 
وغيره؛ ألا ترى إلى جرأتهم عليه وقولهم له قبل ذلك : لين لَرْتَنمَهِ يَُوظ 


 ءيو‎ 


سرس د ل معووم ‏ اس : 5 مم و 
5 9 من الْمُخْرَجِينَ #[الشعراء : »]١/‏ ولذلك قال : #لو أن لي بكم قوة أو 


1م 


اوفك دكن سَدِيِرٍ [هود: 1 | 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ما بعث الله تعالى نبياً بعد 
لوط عليه السلام إلا في عز من قومه. رواه سعيد بن منصورء وأبو 
الشيخ”" . 

وروى البخاري في «الأدب المفرد». والترمذي وحسنهء وآخرون» 
وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : 
0 لله لْوْطَاً؛ كَانَ يَأُو ي إِلَى كن شَدِئْدٍ - يَعْنِي الله كك فَمَا بَعَتَ الله 
هبه إلا في ةن قؤوه"9. 

وليس في هذا الحديث حط من رتبة لوط عليه السلام» بل فيه 
تنزيل له في رتبته» فإن كل نبي فالله تعالى ركنه إلا أنهم متفاوتون؛ 
فمنهم أولو العزم من الرسل» وهؤلاء لا يبالون بالناس كثروا أم قلواء 
وهم خمسة: محمدء وإبراهيم» وموسى» ونوح» وعيسى عليهم 
السلام. 

وأما غيرهم فلا يضرهم أن يأخذهم ما يأخذ البشر؛ فإن في طبع 
كل إنسان ‏ وإن كمل يقينه وإيمانه - أن يستضعف نفسه إذا كان وحده 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في «سنئه» (0/ لاه "). وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (559/5). 

(0؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد) (50)» والترمذي )7١١5(‏ وحسنه» 
والحاكم في «المستدرك» (غ6٠5).‏ 
وروى البخازي )"١97(‏ منه ايرحم الله لوطأ كان يأوي إلى ركن شديد؟ . 


/ا/ 


أو في جماعة عن عدوه إذا كان شديد العداوة شديد القوة» كثير العدد 
قوي العدد. 

ومن ثم قال النبي كككِ: «قَمَا بَحَثَ الل بَعْدَهُ نيا إلا في ثَوَةَ مِنْ 
قؤمها. 

والثروة كثرة العدد من الناس» وكذلك من المال. 

الأمر الثاني: قوله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام: #رَيّ 
تحن وأهل مِمَايَحَمَلُوْنَ #[الشعراء: 174] فيه أوجه : 

أحدها: أن يكون معناه: نجني وأهلي من شؤم عملهم وعذابه. 

وعليه اقتصر البيضاوي”(2": وذلك لأن النجاة بمعنى الخلاص» 
فلو أراد الخلاص من نفس أعمالهم لأشعر بصدور شيء منها أو من 
أهلهء وهم براء من ذلك . 

والوجه الثاني : أن يكون (نجني) مضمناً معنى : أجنبني» وقني . 

وعليه: فالمعنى أن لوطأ عليه السلام سأل من ربه أن يجنبه 
وأهلهء ويطهرهم من الوقوع في هذا العمل» وذلك لا يناقض عصمة 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لأنهم لا يأمنون مكر الله . 

والوجه الثالثك: أن يكون معناه: نجني من مشاهدة أعمالهم 
الخبيثة؛ فإنهم كانوا يتظاهرون بها فعلاً وحكاية» وذلك لأن لوطا 
- عليه السلام ‏ ما كان يمكنه المهاجرة عنهم». ولا الخروج من بين 


.)50١ /5( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


/ 


أظهرهم لأنه مأمور بدعوتهم» فطلب النجاة مما هو فيه بما شاءه الله 
6 

ويدل على هذا الوجه قوله تعالى: #وَلُوطًا اسه حَكَمَا وعِلمًا 
مويه تاعرص اكات لاتوت إن كانوا وم سوْطسِقِيدَ () 
سر دمن الكسبلحيرت #[الأنبياء: 1 170] 

وقد قيل : في الآية حذفٌ مضاف تقديره : في أهل رحمتنا. 

قال الزهري رحمه الله تعالى : إن لوطأ عليه السلام لما عذَّب الله" 
تعالى قومّه لَحِقَ بإبراهيم عليه السلام» فلم يزل معه حتى قبضه الله 
إليه . أخرجه ابن عساكر» وغيره0© 

وفيه إشارة إلى أن مَنْ أبغضّ أعداءً اللهء وقلاهُمء وعاداهمء 
واستوحش منهم» وطلب من الله تعالى أن يخرجه من بينهم» وأخلص 
في ذلك» عوضه الله تعالى بصحبة أوليائه والكينونة معهم 

وفيه إشارة إلى أن من آوى الله تعالى آواه الله تعالى إليه»ء وكيف 
لا يكون لوطأ قد آوى إلى ركن شديد وقد آوى إلى الله تعالى بقوله: 
#أرَبٌ يحت وهل سِنَايحَمَلُونَ #[الشعراء : 48 

وإلى هذا أشار كهُ بقوله في الحديث: «رَحم الله لوطا ؛ كان 


يَأُوِي إِلَى رُكن شّدِيْي»”. 


)2000 رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (605/ 0775 . 
(؟) تقدم تخريجه قريباً. 


9 


؟ - ومن أخلاق قوم لوط : البخل بالحقوق الواجبة» ومنع أبناء 
السبيل حقوقهم. وترك الصدقة. 

روى ابن عساكرء وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: إن الذي حمل قوم لوط على إتيان الرجال دون النساء أنهم كانت 
لهم ثمار في منازلهم وحوائطهم» وثمار خارجة على ظهر الطريق» 
وأنهم أصابهم قحط وقلة من الثمارء فقال بعضهم لبعض: إنكم إن 
منعتم ثماركم هذه الظاهرة من أبناء السبيل كان لكم فيها عيش . 

قالوا: بأي شيء نمنعها؟ 

قال: اجعلوا سنتكم : من أخذتم في بلادكم غريباً سئنتم فيه أن 
تنكحوهء وأغرموه أربعة دراهم؟ فإن الناس لا يظهرون ببلادكم إذا 
فعلتم ذلك . 

فذلك الذي حملهم على الخبث العظيم الذي لم يسبقهم إليه 
أحد من العالمين20. 

“" - ومنها : النكاية باللواط» والسطوة بالأعراض. 

كما يدل عليه أثر ابن عباس هذا المذكورء وربما وقع مثل ذلك 
من كثير من فساق الجبابرة إذا أرادوا نكاية من ناوأهم وعاداهم» فربمًا 
احتالوا عليه حتى تمكنوا منه» فربما أمروا فساق عُلوجهم ورجال 
خَدَمهم باللواطة به» وهذا من أشنع الظلم وأقبح الفسق» لا يتجرأ 
عليه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان . 


(1) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق) (٠١٠ه/ .)7١7‏ 


9 


؛ - ومن أعمال قوم لوط القبيحة» ودأبهم الخبيث: النظر إلى 
الأمرد الجميل» ومصافحته» وتقبيله» وغمز أعضائه» والحديث معه 
بما يؤدي إلى طلب ذلك الفعل به» وكلّه حرام . 

ومن هذا القبيل طلب بعض الفساق من الأمرد المتصدي لسقي 
القهوة وغيرها زمزمة الفنجان منه بأن يتقدم من يسقيه بارتشاف شيء 
مما في الفنجان استسقاء لريقه» وربما احتج بعض فساقهم بالحديث : 
سؤر الْمُؤْمِنِ شفاءً20. 

وهذا من أضل الضلال» وإن كان على سبيل المزاح والدعابة . 

روى ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن أبي سهل رضي الله 
تعالى عنه قال: سيكون في هذه الأمة قوم يقال [لهم]”" اللوطيون على 
ثلاثة أصناف: صنف ينظرونء» وصنف يصافحون» وصنف يعملون 
ذلك العمل . 

وهذا الأثر في حكم الحديث المرفوع؛ لأن مِثْلّه لا يقال من قبل 
الرأي . 


)١(‏ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: /77): وأما ما على الألسنة 
من أن «سؤر المؤمن شفاء» ففي «الأفراد» للدارقطني من حديث نوح بن 
أبي مريم عن أبي جريج عن عطاء عن ابن عباس رفعه: «من التواضع أن 
يشرب الرجل من سؤر أخيه" . 

فم لناد ةافو لقا 

(9) ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)01٠5(‏ 


08١ 


وإذا تأملت وجدت الأصناف الثلاثة موجودة الآن. 

وروى ابن أبى الدنيا أيضاً عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه 
قال: لو أن رجلاً عبث بين أصبعين من أصابع رجل يريد الشهوة لكان 
لواط](" . 

وروى ابن عساكر في «تاريخه» عن منصور الحمصي قال: كنا 
في مجلس الفضل بن زياد ومعنا محمد بن الفيرزار الصوفي» فنظر إلى 
رجل من أصحاب الحديث بين يديه محبرة» وهو ينظر في دفتر يلاحظ 
غلاماً جميلاً» ويضحك أحياناً فى وجهه. فقال له: يا فتى! أقبل إلى . 


فأقبل» قال: هل كتبت الحديث؟ 
قال : نعم» قد كتبت منه كثيراً» ووعيت منه علماً. 
قال: فما تحفظ فى تكرار النظر شيئاً؟ 


قال: لا. 
قال: سبحان الله! ونسيت ما يجب عليك أن تذكره» وضيعت ما 
ينبغى لك أن تحفظه؟ 


هل تحفظ ما سأل جرير البجلي رضي الله تعالى عنه النبيّ كَلْهُ عن 
نظلرة انادف قال : فأمرني أن أصرف بصري عنه» وفى بعض الحديث 
ع 700 ل 2 2 
أنه قال : «الأؤلى لك». والأخرى عليْك)2 . 


)1١(‏ رواه ابن أب الدنيا في «الورع» (ص: 45)» والخرائطي في «مساوى؟ 
الأخلاق» (ص: .)56٠١٠‏ 


زفق رواه مسلم .)5١609(‏ : 
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قال: صدقت . 

قال: أفما لك في رسول الله كَكِ أسوة» وفي قوله قدوة؟ إني لك 
من الناصحين» وعليك من المشفقين؛ إن كنت تريد أن تنظر إلى الحور 
الحسان» وتسكن القصور والخيام» وتطوف عليك الغلمان والولدان» 
فاحفظ طرفك عن نظر لا تأمن عاقبته وضرره عليك في معادك0" . 

وروى أبو نعيم عن أبي عصمة قال: كنت عند ذي النون رحمه 
الله تعالى وبين يديه فتى حسن يملي عليه شيئاً» قال: فمرت امرأة ذات 
جمال وخلق؛ قال: فجعل الفتى يسارق النظر إليهاء قال: ففطن ذو 
النون» فلوى عنق الفتى» وأنشأ يقول : [من البسيط] 
دع الْمَصّوْغَاتِ مِنْ ماء وَمِنْ طِيْنٍ 

وَاشْغْلْ مَواكٌ بُحُورِ خدره ين" 

ه ‏ ومنها: التجاهر باللواط فعلاً أو حكاية» أو بما يلازم 
الجماع من رهزء أو شخير؛ ولو على وجه المزاح» أو التمسخر كما 
يفعله بعض الفسقة» بل التجاهر بالمعصية مطلقاً. 

قال الله تعالى: وَلْوطَا د َال لِمَوَمِهءأتََ الْفََحِمَةَ 
وَأََشْرٌ تبصِرُويت 7#النمل: 04]؟ أي : وأنتم تعلنون بها فيبصر بعضكم 


04 


() رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (05/ 45). 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 0/ا"). 


+ 


قال التعلبي» وغيره : كانوا لا يستترون عتواً منهم» وتمردا!". 

وروى عبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة في قوله تعالى: 
#وتأتورت في كا كاديكم الْمُحكرَ #[العتكبوت: 14] قال: كانوا يعملون 
الفاحشة في المجالس”". 

ورويا وسعيد بن منصورء وابن أبي حاتم» والخرائطي في 
«مساووء الأخلاق» عن مجاهد في الاية قال: كان يجامع بعضهم بعضاً 
في المجالس . 

وفي رواية : في مجالسهم . 

ونقله الشعبي في «تفسيره»”” . 

ونقل عنه في كتاب «العرائس» قال: كان الرجال يجامعون الرجال 
في الطريق» ويشخرون. 

روى أبو نعيم من طريق الإمام أحمد في «الزهد» عن ميمون بن مهران 
رحمه الله تعالى قال: ما أتى قوم في ناديهم المنكر إلا عند هلاكهم”؟ . 


.)75١4 /1/( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «التفسيرا .)١55/75١(‏ 

() رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 2027050 والخرائطي في «مساوى" 
الأخلاق» (ص: »)50١‏ وكذا الطبري في «التفسير» (١؟55/5١).‏ 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 47). 


0 


*- ومنها: تعييب وتعيير من يتحرج عن إتيان الذكران» وشتمه 
بالإعراض عن الصبيان إلى النسوان. واستقلال عقله واستضعاف 


رايه. 


قال الله تعالى: #وَمَا كات جَوَابَ َوْيِود إل أن مالو أَخْرِجُوهُم 
ين وَّسَِيِحكُم إِنَهُمْ أَنَاسٌ يَطيكَرُونَ #[الأعراف: 47]. 

قال مجاهد: أي: عن أدبار الرجال وأدبار النساء؛ يقولون ذلك 
استهزاء بهم . أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
أبي حاته”" . 

وقال قتادة: عابوهم والله بغير عيب» وذموهم بغير ذم بأنهم 
يتطهرون من أعمال السوء. أخرجه ابن جرير» وأبو الشيخ” . 

واعلم أن ذلك يتفق كثيراً في زمانك في مجالس الفسقة المرتكبين 
لذلك المرتبكين في مهاوي المهالك» فربما عابوا من يميل إلى النساءء 
وذكروه في موضع السخف والإزراء» ولا شك أنهم في هذا الفعل 
موافقون لقوم لوطء مطابقة النعل بالنعل. 

وقد قلت في ذلك : [من الرجز] 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (8/ 2770, وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.)16١18/0(‏ 


(0) رواه الطبري فى «التفسير» (// 5170) . 


ه46 


إن قُلْتَ لِمَنْ يَلُوطٌ يَوْمَآمَلا ا 1 ا 
عَنْ ذاكَ غِنَى بفِعْلٍ ما قَد خَلآً ماكان جَوابَ قَوْم لوط إلا 

٠»‏ - ومنها: قطع الطريق» والظلم. وتغريم المال بغير حق. 
والإكراه على الفاحشة, والحكم بالباطل» وإلزام من دعي إلى فاحشة 
أن يجيب داعيه إليها . 

قال الله تعالى : #وَنُوطًا د دَالَ لِمَوْمِوء تسكع لَتَأَونَ الْقحِكَةَ 
دالسبحت د مره تي اليه © أَيِدَّحمْ لتأنوت ألرَجَالَ 

طْعُونّ أَلسَجِيلَ #[العنكبوت: 14-578]. 

قال البيضاوي : تتعرضون للسابلة بالقتل وأخذ المال» أو بالفاحشة 
حتى انقطعت الطريق» أو تقطعون سبيل النسل بالإعراض عن الحرث» 
وإتيان ما ليس بحرثء. انتهى(1) 

وروى الثعلبي عن معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي ككلةِ: أن 
قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل منهم قصعة فيها 
حصىء فإذا مر بهم عابر سبيل حذفوه» فأيهم أصابه كان أولى به» وذلك 
قوله تعالى : #وَيَأثو في كاديكُم لكر كَمَ #[العنكبوت: 22]09 . 

وقوله: كان أولى به؛ أي: كان أولى بنكاحه وتغريمه من غيره 
عندهم» فأي رجل منهم أصاب غريباً أخذه وغرّمه ثلاث دراهم» ثم 


.)75١5 /5( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
3ع( رواه التعلبي في «التفسير» 0_/ /ا/ا2)3.‎ 
1 


نكحهء فإن امتنع هو عليه أو خاصمه فيه أحدٌ قضى قاضيهم به لمن 
أصابه حصاهء ولذلك قيل في المثل: أظلم أو أجور من قاضي 
سدوم"". نقله الوالد رحمه الله تعالى في «تفسيره) . 

فاعلم أن زمانك مشحون بمن يتشبه بقوم لوط من ظلمة الأجناد في 
الإكراه على اللواط» واسترقاق الأحرار» وربما تنازع جنديان أو سكمانيان 
في غلام حر يقضى به لأحدهماء وربما حكم بالولد لغير والده» حتى إن 
الشرع ربما عجز عن انتقاذ غلام ممن يستولي عليه منهم» وعن دفع 
صولته عنه» وهل هذا إلا إرقاق أو استرقاق للأحرار» واقتحام في النار. 

وكذلك من يلجىء مملوكه إلى طاعته في ذلك فإنه مقتحم في 
النارء هالك مستهلكء فإن اعتقد حل ذلك فإنه كافر» وكذا لو تأول 
عليه قوله تعالى : ##أَوْ مَا مَلَكتْ أَيَمْدَكْمْ #[النساء: *] يكفر كما نص عليه 
الشيخ كمال الدين بن الزملكاني في كتاب «الرد على ابن تيمية» . 

وما أحق من يفعل هذه الخبائث بالوعيد في قوله تعالى : #ومًا 
ص* حجارة قوم لوط #مِن ألظيلييرت سَعيلٍ #[هود: 47]. 

وفي الحديث: أن النبي وَل سأل جبريل عليه السلام عن هذه 
الآية» فقال: يعني: ظالمي أمتك؛ ما من ظالم منهم إلا وهو يعرض 
حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة. ذكره البيضاوي» وغيره”". 


.)١19٠ /١( انظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )١( 
.)١185 /0( و«تفسير الثعلبى»‎ .)750١ /”( انظر : «تفسير البيضاوي»‎ )0( 
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قال ربيعة الرأي : رمى الله تعالى قوم لوط بحجارة من سجيل» فلا 
ترفع هذه العقوبة عن من عمل عمل قوم لوط . أخرجه ابن المنذرا". 

4- ومن أعمال قوم لوط: إتيان المرأة في دبرها. 

قال الله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام: ##أبَأنونَ الذُكرَانَ مِنَ 


1خ عر ب ب سل كه ل رس ل م ار دز جم لو 4 1 
العللمين (50) وتذرون ما لق لك ري من أزوجكم بل نشم قوم عأذويت #[الشعراء : 
55-1160ا١].‏ 


فإن (من) في قوله تعالى ين أَروسكم 4 يجوز أن تكون بيانية» 
ويجوز أن تكون تبعيضية . 

وعليه : فيكون فيه إشارة إلى المحل المباح من الزوجة» فيكون 
فيه تعريض بأنهم كانوا يفعلون ذلك بنسائهم . 

وقوله: #بل أَسْم وم عَادُوت4 ؛ أي : متجاوزون عن محل الحرث 
إلى الدبر. 

ويؤيده قول مجاهد في قوله: لوََدَرُوتَ ما حََقَ لكر ربكم من 
روسكم #[الشعر اء: 173]: تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار 
النساء. أخرجه ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم" . 


.)516 /5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


(؟) رواه الطبري في «التفسير» »)2٠١6 /١9(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
)58١4 /9()‏ وكذا الدارمى فى «السنن» .)1١١078(‏ 
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ا ل م ال ا اللا 


قوم لوط : جومم د د إنَىَ نَّهُمّ أناسن > تَطمرون يتَطْيَرُونَ #[الأعراف : 
:]١‏ من أدبار الرجال» ومن أدبار 0 أخر جه ابن جرير» وابن 
د31 


ونحوه عن مجاهل”'" . 

وروى البيهقي عن أبي المعتمر قال: سألت علياً رضي الله تعالى 
عنه وهو على المنبر عن إتيان النساء في أدبارهن» فقال: سفلت سفل 
لله بك ؛ أما سمعت قوله تعالى : #آَمَأَيْوْنَ آلْمتَحِمَدَ مَاسَبَفَكُْ يبَا مِنَ أَحَرِ 
مر الْعَلمِيَ #[الأعراف: ١٠م]20؟‏ 

وروى هو وابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن علي 
رضي الله تعالى عنه أنه قال على المنبر: سلوني . 

فقال ابن الكواء : تؤتى النساء في أعجازهن؟ 

فقال علي : ل ل ا ع إلى قوله تعالى: 
لأمَأنوْنَ الَْتَحِمَّدَ مَاسبفَ؟م ا مِنْ أَحَلِ مر الْعَلَمينَ #[الأعراف: ١٠م]7)»؟‏ 


)770 /8( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» (4/ 770)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
.)١6١8/6(‏ 

39 رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (1/ .)١94‏ 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبزى» (7/ »)١98‏ وابن أبي شسيبة في 
«المصنف» »)١5815(‏ وابن أبي 5 في «التفسير» (9/ 5905). 
واللقفل له 


1 


ففهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أن إتيان المرأة في 
الدبر قبيح» وأنه من أعمال قوم لوط من مسمى الفاحشة . 

وإنما كان ذلك ولو من الحليلة فاحشة لأنه محل القذر والأذى» 
ولذلك حرم إتيان الحائض بنص القرآن العظيم مع أن الدبر ليس محلاً 
لطلب الولد الذي هو أصل مشروعية النكاح . 

وروى الإمام أحمدء والبزار - ورجالهما رجال الصحيح - 
والنسائي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ججده رصي الله تعالى 
عنه» عن النبي كلِةٍ في الذي يأتي المرأة في دبرها قال: «تَلْكَ اللُوْطيةُ 
الصُغْرى200. 

قلث: وتسميتها بالصغرى لا يقتضي أنها من الصغائر كما 
لا يقتضي تسمية الرياء بالشرك الأصغر أنه صغيرة» بل هما من 
الكبائر»ء وسميا أصغر وصغرى بالنسبة إلى الشرك الذي هو الكفرء 
وإلى إتيان أدبار الذكران. 

وإنما لم يجب الحد بالتلوط بالحليلة» بل التعزير لشبهة التمتع؛ 
والحد يدرأ بالشبهة . 

وروى الطبراني - ورواته ثقات ‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كَل : مَنْ أتَى النْسَاءَ في أَعْجَازْهِنَ قد كفر»"؛ 


هم رواه الطبراني : في «المعجم الأوسط» (6411/9). قال الهيثمي في المجمع 
الزوائد» (5/ 5949؟): رجاله ثقات . 


١٠١ 


أ قارب أن يكفرء أو هو محمول على استحلال ذلك كما في 
حديث: «مَنْ ترك الصَّلاةَ قد كفر)20 . 

وروى ابن أن الدنيا» والبيهقي عن أبي صخرة جامع بن شداد 
رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِِ: «كَانَّ اللّوَاطً فى النْسَاءِ 
بل أن يون في الرٌجَالٍ بأَبعِينَ ه90" . 

وسئل طاوس عن الرجل يأتي المرأة في عجيزتهاء قال: إنما بدأ 
قوم لوط ذاك؛ صنعة الرجال بالنساءء ثم صنعة الرجال بالرجال. 
أخرجه ابن أبي الدنياء وابن عساكر". 

4 - ومن أعمال قوم لوط: إتيان المرأة المرأة. 

وهو خلاف ما في حديث الحسن الآتي» لكن يدل عليه ما رواه ابن 
أبي الدنياء والبيهقي» وابن عساكر عن حذيفة اه قال: إنما حقّ القول 


)١(‏ رواه المسروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (”/ .)88٠‏ وأبو يعلى في 
«المسند» )5٠٠١١(‏ عن أنس 5 . 
وعند مسلم (81) من حديث جابر ذه يرفعه: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة) . 1 

1 ووأ البيهقي في «شعب الإيمان» (0559)» وكذا ابن أبي حاتم في 
«التفسير) (6/ .)١61١4‏ 

9) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» /0٠(‏ ”)0 

() روه البيهقي في «شعب الإيمان» (0570)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(ه/ 075١‏ 


٠١ 


وما روى هؤلاء عن محمد بن علي ذه أنه سئل: هل عذب الله 
نساء قوم لوط بعمل رجالهن؟ 

قال: إن الله أعدل من ذلك؛ استغنى الرجال بالرجال» والنساء 
بالتساء() . 

وروى ابن أبي الدنيا عن الزهري قال: كنت في مجلس عروة» 
فأتانا سالم بن عبدالله فقال: استأذنت على امرأتان» فقالت الصغرى : 
أرأيت المرأة تضطجع إلى جنب المرأة فتصيب منها من اللذة ما تصيب 
من زوجها؟ 

قال: فأمرت بإخراجهما. 

فقلت: قد أهلك الله قوماً ركب بعضهم بعضاًء ولو:وليت مخ 
هذا الأمر شيئاً لرجمتهما بالحجارة . 

قال عروة: ولكني لو وليت من هذا الأمر شيئاً لضربتهما ضرباً 
مبرحاً. 

قال الزهري : والقول ما قاله عروة. 

قلت: وكذلك مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه: أن عليهما 
التعزير إذا كانتا مختارتين2 . 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (0177)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق) 


(0ه/ .)0٠١‏ 
() انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي /١7(‏ 5؟57). 
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وأما ما رواه البيهقي في «السئن» عن واثلة بن الأسقع رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يكلهِ: «سحاق النْسَاءِ زنا بَبْنَهُنَّ200. فإنما 
سماه زنا من حيث الحرمة لا من حيث الحد. 

ورواه ابن أبي الدنيا بلفظ : «سحَافٌ النسَاءِ بَيْنَهُنّ لوَاطْ»0©: وهو 
شاهد لطيف لما ذكرناه من أن السحق من أعمال قوم لوط» ومن هنا 
أخذ سالم ما تقدم عنه. 

وأما حديث الحسن الآتي أن إتيان النساء بعضهن لبعض زادته 
هذه الأمة على قوم لوط فإن صح فهو محمول على أنه كَل قال ذلك 
قبل أن يعلم أن هذه الفعلة كانت من أعمّال قوم لوط أيضاً. 

على أن هذه الأمة مسبوقة بهذه الخصلة من غير قوم لوطء فقد 
روى ابن أبي الدنيا عن جعفر بن محمد بن علي رضي الله تعالى عنهم : 
أنه جاءته امرأتان قد قرأتا القرآن» فقالتا: هل تجد غشيان المرأة المرأة في 
كتاب الله تعالى؟ 

فقال: نعمء هن اللواتي كن على عهد تبّع؛ وهن صواحب الرَّسٌ» 
يقطع لهن سبعون جلباباً من نار» ودرع من نار» ونطاق من نار» وتاج من 
نارء وخفاف من نارء ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلف منتن من 


نار؛ أَعْلِموا هذا نساءكه”*. 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (575 225 وكذا أبو يعلى في «المسند) 
(7/591). 

() رواهابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 89). 

(9) ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (51 0). 
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وفي كلامه إشارة إلى أنهم سموا أصحاب الرس بفعل نساءهم» 
والمشهور أنهم سموا باسم بثر لهم . 

والرس : البئر المطوية بالحجارة. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الرس بثر بأذربيجان. 
أخرجه ابن أبي حاتم”" 

وعنه : الرس قرية من ثمود. أخرجه ابن جرير”" 

وعنه : أنه سأل كعباً عن أصحاب الرس؛ قال: صاحب يس الذي 
قال: #ينموو أتَبِعُوأ الْمرسليرت #ليس: 21٠١‏ فرّسَّه قومه؛ أي : دفنوه 
في بئر بالأحجار. أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذر”". 


وقومه أهل أنطاكية . 

وقال قتادة: أصحاب الرس قوم شعيب. أخرجه ابن المنذرء 
وابن عساكر9). ظ 

وقال عكرمة: أصحاب الرس رسوا نبيهم بالبئر. أخرجه ابن جرير» 
وابن أبي حاته©. 


ورشُوا نبيهم؛ بمعنى دفنوه؛ أي: أخفوه في البئر» وحبسوه فيها. 


000( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (// 266)). 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» .)١7 /١9(‏ 

(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (”/ 761). 

(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 5057). 

(6) رواه الطبري في «التفسير» 2)١5 /١9(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(م/ .)5١96‏ 
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وروى ابن إسحاق» وابن جرير عن محمد بن كعب القرظي رحمه 
الله تعالى قال: قال رسول الله كل: إن أوَلَ النّاسِ يَدْحْلٌ الْجَنَهَ يَومَ 
القيَامَةِ الْعَبْدُ الأْوَدُء وَذَلِكَ أَنَّ الله تَعَالَى د عت يا إَِْ أَهْلٍ قزيته ته فلم 
يوم به من مها أحَد إلا ذَلِكَ الأو م نَأل ال عدا على 
لني فَحَفَرُا لَهُ برا فَلَمَْهُ يها نم أطْبقوا عََيْهِ بِحَجْرٍ ضَحْم فَكَانَ 
امار ا و ا بحطبه فبِيْعْةُ 
فيَشْتّرِي طَعَامَاً وَشْرَابَاً» ثُهَ بير يع إن يلك" الجتره فيز 
الصَّحْرَة د عَلَيّهَا فيُدْلي طَعَامَه وشْرَانه 0 
كَانت» فَكَانَ كَذَلِكٌ ما شَّاءَ الله أَنْ يك أن إِنَهُ ذَهَبَ يَوْمَا مَأيَحْتَطبُ كما 
كَانَ يَصْنَعٌ» فَجَمَعَ حَطَبَهُ وَحَرّمَ حُرْمتَهُ وَفرَعّ منْهّاء قلمًا أَرَادَ أَنْ يَحْمِلهًا 
وَجَدَ سن فَاضْطجَمَ فَنَامَ» فَضَرَبَ الى علَى أذ سيم سين نِم 
مإ هب فتَمَطَى يَتَحوَلُلشِقَهِ الآخَرِء فَاضْطْجَمَ فَضَرَب الله تَعَالَى عَلَىْ 
الوشن مون أخرق: مإ هب فَاخْتَملَ حرم ولا يَحسِبْ إلا أنه م 
قار وار فجَاء إِلَى الْقَرْية ا شَدَرَى طعَامَاً وَشَرَايَاً كما 
كان يصن ثم ذَهّب إِلَى الْحُفرة في مر ضعِهًا الَتِي كَانَتْ فيه ممه دم 
يَجِدَه وَقَدُ يَدَا َقَوْمِهِ فيّهِ بذاءء ا موا به وَصَدَقَوْهُ وَكَانَ 

لِك يَسْألَهُهْ عَنْ ذلك الأسسْو د: مَا فَعَل؟ فَيقولُوْنَ لَهُ: مَا ندري حَنَّى 
ب َلِكَ النِم فَأَمَبَ الله الأَسْوَد مِنْ نَوْمَتهِ بَمْدَ ذَللكَ؛ إِنَّ دَلِكَ 

ل مَنْ يَدَحْلٌ الجَنّهه0 . 


)0غ( رواه الطبري في «التفسير» .)١5 /١9(‏ 


٠١٠١.6 


وذكر هذا الحديث الشيخ مجد الدين الفيرو زأبادي في «القاموس»» 
وذكر أن ذلك الأسود كان يقال له: عبود ‏ على وزن سفود ‏ وأنه يضرب 
به المثل لمن نام طويالا”" . 

وبما ذكرته هنا استغنيت عن عقد باب» أو فصل في النهي عن 
التشبه بأصحاب الرس. 

٠‏ - ومن أعمال قوم لوط : أمور اشتملت عليها أحاديث» واثاو 
نذكرها هنا . 

فروى ابن عساكرء والخطيب في «تاريخيهما» بسند ضعيف» عن 
0 البصري ‏ مرسلاً ‏ قال: قال رسول الله ككلغ: «عَشرُ خصّالٍ 

, عَمِلَهًا فَوْمُ لَوْطٍ أَمْلِكُوًا بهّاء وَتَرَيْدُهَا متي بخصلَةٍ : نيان الوّجَالٍ 
- اخضاء وَرَمْيِهُم بِالْجَلامِقٍء لدف لعبْهُم بِالْحَمَامِ 
وَضِءتُ الدّفوفة وَشرّبت الْحُمُوْر وَقَصٍّ اللّخية» وَطْولَ الشارب» 
وَالصَّفِيْرُ وَالتَّصفِيْق وَلبَاس الْحَرِيٍْ وَتِيدٌ ها أَمَّنِي لا تيان 
النْسَاءِ بَعْضِهن بَعْضَ]»”". 

وروى ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي»» والبيهقي عن سفيان 
رحمه الله تعالى قال: سمعت أن لعباً بالجلاهق» ولعب بالحمام هو من 


. انظر: «القاموس المحيط» 0 (ص: 17/8”) (مادة: عبد)‎ )١ 
هعم رواه ابن عساكر في «تاريخ د مشق) (٠ه0/ غرف" وانظر: «الدر المنثور»‎ 
.)115 /0( للسيوطي‎ 


عمل قوم لوط"". 

والْجُلاهِق ‏ بضم الجيم» وتخفيف اللام؛ وكسر الهاء» وبالقاف _: 
البندق الذي يرمى به» وهو فارسي معرب . 

وروى. ابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى : 

يبرت في كا كادِيكُم الْمُحكرَ #االعنكيرت: 14] قال: الصّفرء 

ولعب الحمام» والجلاهق» وحل أزرار القباء©؛ وكأنهم كانوا 
يفعلون ذلك ولا إزار عليهم ولا سراويل» فيكون سبباً لكشف العورة. 

وروى الطبراني عن ابو صاب رصي الها تعالى منهيها لالد قال 
رسول الله كله : «مَا هلكث سَدُوْمُ وَمَا حَوْلَهًا م الى حَنَّْ اسْتاكوا 
بِالْمِسْواكِ وَمَضَعُوا العلّكَ في الْمَجَالِسِ)©. 

وإنما ذم الاستياك من حيث فعله في المجالس على وجه الاحتقار 
لمن فيهء وعدم الاعتناء بالجليس» وترك الحياء منه. 

وروى الإمام أحمدء والترمذي وحسنه» والمفسرون» وصححه 
ااا ١‏ ل ع كا برا لاو ل ا 
في قوله : #وَأتو فى كاديكُم له لكر 1#[العنكبوت : 14] قال : «كانوا 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 85)» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (507*8). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 70568). 

م رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١144(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» (0/ 55 فيه سوار بن مصعب» وهو متروك. 


٠١و‎ 


يَجْلِسُوْنَ بالطَريق» فَيَحْذِفُونَ أنه السّبِيْلٍ» وَيَسْكَرُوْنَ منهم0©. 

ورواه التعلبي» ولفظه : سألت رسول الله ِل عن قوله تعالى : 
#وَبَأبوْك في كاد يكم الْشْحكرٌ 4[العنكبوت: 14] ما المنكر الذي 
كانوا يأتون؟ 

قال: كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون بهم”". 

وروى ابن مردويه عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي كط 
نهى عن الخذفء وهو قول الله تعالى: #ويَأُو في كاديكم 
َلْمْرجكَ #[العنكبوت: 19]. 

ونحوه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما”" . 

والخذق - بفتح الخاء المعجمة» وإسكان الذال المعجمة» 
وبالفاء -_ رميك بحصاة» أو نواة» أو نحوهما تأخذ بين سبابتيك 
تخذف بها؛ قاله فى «القاموس»7). 


وقال الجوهري: الرمي بالحصا(»؛ اق ونحوه بالأصابع . 


)201 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2075١‏ والترمذي )7١90(‏ وحسنهء 
والحاكم في «المستدرك» (/701719) . 

(؟) روه الثعلبي في «التفسير» (1/ 77). وكذا الطيالسي في «المسند» 
01053710). 1 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ .)55١‏ 

(4:) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠١717‏ (مادة: خذف). 

(5) انظر: «الصحاح» (5/ 17417)» (مادة: خذف). 


٠١8 


وروى ابن أبي الدنيا عن علي رضي الله تعالى عنه قال: من أخلاق 
قوم لوط الجلاهق» والصفير» والخذف» ومضغ العلك20. 

وروى الثعلبي عن مكحول قال: عشرة في هذه الأمة من أخلاق 
قوم لوط: مضغ العلك» وتطريف الأصابع بالحناءء وحل الإزار» 
وتنقيض الأصابع ؛ أي : تفقيعهاء والعمامة التي تلف بها على الرأس» 
والسّكينية» ورمي الجلاهق» والصفير» والخذف, واللوطية". 


وروى الديلمي ‏ بسند واه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله كله : اعَشْرَة من أخلاق قَوْم ل اميدق فىْ 
لنّادِيء وَمَضْمْ الِْلكِء وَالسوَاكُ عَلَى ظَهْرٍ الطرِئقِه وَالصَّفِيُْ في 
الحمامء وَالْجَلاهِقُ» وَالْعَمَامَةُ الَتَيْ لا يتلحتى بهاء وَالسَكِيْنيةٌ 
َالتطْريِفُ بِالْحنَاِه وَحَلُ ار الأَْيِيّة» وَالْمَشي بِالأسْواقٍ وَالأمَْاةُ 
بادية0. ١ ١‏ 

وما أشبه هذه الأخيرة بعادة الدروز» والتيامنة» والنصيرية» ومن 
والاهم من ترك السراويل والإزار» ورفع أذيال الثياب إلى الركبة . 

وروى البخاري في «تاريخه»» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 


حاتم عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله : #وَبَأبُوَ في كاديكم 


)غ0( ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» .)377١ /65٠0(‏ 
(؟) رواه الثعلبى فى «التفسير) (/ا1/ 707/8) . 
فرة رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)5508١(‏ 


ايل 


لْمنحكرَ 1#[العنكبرت: 19]؟ قالت: الضراط”2”" . 

وروى عبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم : أنه سثل عن المنكر في الآية؛ 
قال: كانوا يتضارطون في مجالسهم» يضرط بعضهم على بعض'". 

ويحتمل التضارط في كلامه حقيقة الضراط . 

ويحتمل أنه أراد الإضراط بالمم؛ كان يفعله بعضهم بحضور 
الآخرين» وهذا يفعله فى هذه الأزمان كثير من المساخر والمضحكين . 

وذكر شيخ الإسلام والدي في تفسير المنكر زيادة على ما تقدم : 
الفساء؛ أي: في المجالس» وكشف العورة» وتشبيك الأصابع» 
واللعب بالنرد» ولباس المصبغات» وتشبه الرجال بالنساءء» وتشبه 
النساء بالرجال ‏ أي : في الأفعال والهيئات ‏ والتشاتم» والمكس . 
فيهم عشر خصال فأهلكهم الله تعالى بها: كانوا يتغوطون في الطرقات» 
وتحت الأشجار المثمرة» وفى المياه الجارية» وفى شطوط الأنهارء 
وكانوا يخذفون الناس بالحصا فيعورونهم» وإذا اجتمعوا في المجلس 


)1١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (57/ »)١95‏ والطبري في «التفسير») 
»)١50 /٠١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ .)7١55‏ 

(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 2243١‏ وروى ابن أبي حاتم في 
(التفسير» (9/ )3١50‏ نحوه عن القاسم بن محمد. 


١٠ 


أظهروا المنكر بإخراج الريح منهم» واللطم على رقابهم» وكانوا يرفعون 
ثيابهم قبل أن يتغوطوا؛ أي: قبل وصولهم إلى الغائط» ويأتون بالطامة 
الكبرى؛ وهي اللوطية» ويلعبون بالحمام» ويرمون بالجلاهق» وضرب 
الدفوف» وقص اللحية» وتطويل الشارب» والتصفق» ولبس الحمرة» 
انتهو 1 

وقوله: واللطم على رقابهم يحتمل أنه كان يفعله الواحد منهم 
فيصك نفسه بنفسه ليضحك غيره» أو كان يصفعه غيره فيرضى» ويثبت 
لذلك ليضحك الحاضرين . 

وكلاهما مذموم يفعله الآن مساخر الناس ومضحكوهمء ولا ينكره 

وقد اشتمل ما ذكرناه هنا عن قوم لوط على نحو أربعين خصلة؛ 
منها ما هو محرم في شريعتناء ومنها ما هو مكروه أو خلاف الأولى؛ 
وليس منها ما هو مندوب إليه إلا ما كان من العمامة كما وقع في أثر 
مكحول؛ فإنها سيما المسلمين كما علمث . 

وما وقع من ذكر العمامة في كلامه مطلقاً محمول على تكبير 
العامة رياط من الناذة» أوقلطعها وتريتهاء والنائ فى لنها:وتكرويهاء 
أو تعويجهاء أو الميل بها إلى زي النساء كما يفعله كثير ممن لا خَلاق 
لهم ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


(1) انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص: .)١7575‏ 


١1١١ 


أو المراد بقول مكحول: التي يلف بها على الرأس: أن تكور 
على الرأس» وتلف عليه شيئاً فشيئاً» ولعله خلاف الأولى» ولم أر فيه 
نصاً سوى كلام مكحول هذا. 

وحمله بعض العلماء على العمامة الصَّمَّاءء وهي التي ليست 
مُحَنّكة ولا لها ذؤابة. 

وروى أبو عبيد في «الغريب»: أن النبي كَل أمر بالتلحي ونهى 
عن الاقتعاط”" . 

وفسر هو والجوهريء وابن كثير وغيرهم الاقتعاط: بأنه شد 
العمامة على الرأس من غير أن يجعل منها شيئ تحت الحنك» وهو 
موافق لقوله في حديث ابن عباس : والعمامة التي لا يتلحى لها. 

وسئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن النهي عن الاقتعاطء 
فأجاب بأنه محمول على الكراهة دون التحريم . 

ونقل القاضي أبو الوليد بن رشد من أئمة المالكية أن مجاهداً نظر 
يومآ إلى رجل قد اعتم ولم يتحنك؛» فقال: اقتعاط كاقتعاط الشيطان؟ 
تلك عمامة الشيطان» وعمائم قوم لوط9©. 

وروى أبو بكر الخلال عن عمران المنقري قال: هذه الأعمة التي 
لا تجعل تحت الحنك عمةٌ قوم لوط". 


.)١7١ /*( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 
.)١5٠ /١( وانظر: «المدخل» لابن الحاج‎ )0( 
.)559 /١( وانظر: «شرح العمدة» لابن تيمية‎ )( 


0 


لكن نقل الشيخ جمال الدين يوسف بن عبد الهادي في كتاب 
الرفع الملامة عن استخراج أحكام العمامة»: أن الصحيح من مذهب 
الإمام أحمد عدم كراهية العمامة التي لم تحنك إذا لم تكن صماء بأن 
كان لها ذؤابة بعد أن قرر ثبوت ذلك من فعله يَلِ. 

قال: والأَقْعَطُ هُو الأصةٌ الذي لا يخرج منه شيء. 

يقال: حمار أقعط : إذا كان مقطوع الذنب. 

وأما السكينية في حديث ابن عباس ومكحول فهي ‏ بضم السين 
المهملة» وفتح الكاف» وياء النسبة ‏ فهي الطرة السكينية» وهي طرة 
العمامة تخرج منها على غير الطريقة المسنونة من سدلها بين الكتفين 
كأن تخرج من أحد الجانبين يتشبه الرجال بها بالنساء . 

وفي «الصحاح»» و«القاموس» أن الطرة السكينية منسوبة إلى سكينة 
بنت الحسين» والمراد أنها كانت تؤثرها وتستحبها فنسبت إليهاء لا أنها 
أول من ابتدعتهاء أو هي أول من ابتدعها من نساء هذه الأمة2" . 

وروي في حديث مكحول السكينة ‏ بفتح السين من غير ياء 
النسبة -» وحمل على تكلفها تصنعاً ورياء؛ والصواب الأول. 

١‏ ومن أخلاق قوم لوط وأعمالهم: النميمة» وبها هلكت 
امرأة لوط . 

وروى البيهقي» وابن عساكرء وأبو القاسم الأصبهاني في 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١1601‏ (مادة: سكن). 


١11 


«الترغيب» عن الضحاك في قوله تعالى: #مَحَانسَاهُمَا ©[التحريم : 
٠؛‏ قال: إنما كانت خيانتهما النميمة؛ يعني: امرأة نوح» وامرأة 
لوط( . 

وروى عبد الرزاق» وابن أبي الدنياء والمفسرونء والحاكم 
وصححه. والأصبهاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه قال في 
قوله تعالى : فَحَانسَاهُمَا #[التحريم : :]٠‏ لم يكن زناء ولكن امرأة نوح 
كانت تخبر أنه مجنون» وامرأة لوط كانت تخبر بالضيف إذا نزل2" . 

ولااشك أن نمها ذلك كان ضرباً من القيادة على المردء 
وذلك كان حال قومهاء فالقيادة على المرد من أقبح أعمالهم 
قاتلهم الله تعالى» وهي من أقبح الحرام» ولعلها أقبح من القيادة على 
النساء . 

1 - ومنها: إقرار المنكرء وترك النهي عنه وترك الأمر بالمعروف. 
بل كانوا ينهون عنه ويأمرون بالمنكر. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: #أَلِيْسَ 
منكد رَمْلّ رَضِيدٌ14هود: 08]: ينهاكم . أخرجه أبو الشيخ". 


0200( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)»٠1١١٠١(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) .)3١9/050(‏ 
(؟) تقدم تخريجه. 


(فرة انظر : «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 508). 
١1١5‏ 


ورواه ابن أبي حاتم عن أبي مالك2”7 . 

وذكر الثعلبى فى «العرائس» عن أبى سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه قال : إنما كان الذي عمل الفاحشة من قوم لوط ثلاثين رجلاً 
ونيفاً لا يبلغون الأربعين» فأهلكهم الله جميعاً؛ أي : لعدم إنكار 

وفي قوله: #أليّس من رَجُل رَشِيدٌ1#هرد: 74] استفهام إنكاري 
معناه: لا رشيد فيهم؛ إذ لو كان لنهاهم» فلما تتابعوا في الغي ملْكوا . 

وعن ابن عباس : لو كان في قوم لوط أربعة يصلون رفع عنهم 

العذاب. 

ومن هنا أوحى الله تعالى إلى لوط عليه السلام أن يسري 
بأهله بقطع من الليل ليتمحضوا للشرهء فلا يبقى فيهم من يدفع الله 
بهم عنهمء وكان أهل لوط أربعة عشر نفساً منهم امرأته. فلما 
أصابها ما أصاب القوم وهلكت؛ كانوا ثلاثة عشر مؤمنآ نجوا بإيمانهم مع 
لوط عليه السلام» كما رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله 
تعالى”" . 


وروى عبد بن حميد» وابن المنذر عن وهب بن منبه رحمه الله 


.)5١57 /5( رواهابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)071711/1١( (؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ 


يل 


تعالى قال: إن الله تعالى ليحفظ بالعبد الصالح القبيل من الناس0©؛ 
والله الموفق. 


لالالا 


)غ2 انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (ه/ 356 ورواه ابن حبان في «روضة 
العقلاء» (ص : 423١7‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5 / 08). 
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صم هه سا صيءةدلله وى عاق ب ااه / 
١‏ منفى الشكبه بِقَوْ م سشْعَيْب عليه السام | 


وهم أول المطففين . 

قال الله تعالى : وَإِكَ مَنْيت أَنَاهُمْ شُعَينَباقَالَ يَمَوْم عدوأ 
ثانا تك قن لوحن تطخ كيد تن رتك كارا 
لْحكَيْل والّميرّانت ولا بَتَخَسُوا لاس أشَيَءَهُْ وَلَانشُسِدُوا ف 
لْأَرْضٍ بَعَدَإِضْلحِهًا [الأعراف : 6] الاية . 

روى ابن عساكر عن إسحاق بن بشر عن ابن القطامي» وكان 
نسّابة عالماً بالأنساب؛ قال: هو يثروب بالعبرانية» وشعيب بالعربية 
ابن عيفا بن يَوْبَبِ بن إبراهيم عليه السلام'". 

ويشروب: بمثناة تحتية مفتوحة» ومثلثة ساكنة» وراء» وواو بَعْدَها 
لؤحولة. 

وعيفا: بمهملة مفتوحة» وتحتية ساكنة» ويالفاء . 

ويوبب على وزن جعفر: أوله مثناة تحتية» وبعد الواو موحدتان. 

وقيل: اسمه في التوراة: ميكائيل» واسمه بالسريانية : جرير» 


. )57 /51( انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 
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وبالعبرانية : شعيب بن سخر بن لاوى بن يعقوب عليه السلام . 

وقيل: شعيب بن يوبه ‏ بهاء عوض الموحدة الثانية - ابن مدين 
ابن إبراهيم . 

وقيل : شعيب بن صفوان بن عيفا بن ثابت بن مدين . 

وقيل غير ذلك . 

وكان ابن بنت لوط عليه السلاه0© . 

وقيل: كان زوجا لبنت لوط عليه السلاه”" . 

وروى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه بعث 
بعد يوسف بن يعقوب عليهم السلام» بعثه الله تعالى إلى مدين» وهم 
أصحاب الأيكة» وهي الغيضة المُخصبة. 

وقيل : هما طائفتان. 

وقيل: بعث إليهما وإلى أصحاب الرس . 

وكان قومه يعبدون الأصنام» ويقطعون السبيل» ويطففون المكيال 
والميزان» ويأكلون أموال الناس بالباطل» فلما تمادوا في ذلك أهلكهم 
الله تعالى بالصيحة والظلة . 

وقيل : أهلك الله مدين بالصيحة» وأصحاب الأيكة بالظلة. رواه 


ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر عن عكرمة. والسديء» وقالا: 


.)١93 /1١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)510 /4( انظر: «تفسير التعلبي»‎ )1( 


١ 


ما بعث الله تعالى نبياً مرتين إلا شعيباً عليه السلام0" . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فلما عتا أهل مدين 
على الله تعالى أخذتهم الرجفة» وذلك أن جبريل عليه السلام صاح 
عليهم صيحة رجفت منها الجبال والأرض» فخرجت أرواحهم من 
أبدانهم» فذلك قوله تعالى: #دَلَمَدَتَهُمْ أَليِجَعَةٌ #[الأعراف: 78]. 
أخرجه ابن عساكرء و 

وروى ابن عساكر أيضاً عن جبلة بن عبدالله قال: بعث الله تعالى 
جبريل عليه السلام إلى أهل مدين شطر الليل ليأفكهم بمغانيهم» فألفى رجلاً 
قائماً يتلو كتاب الله فهابه أن يهلكه فيمن يهلك» فرجع إلى المعراج» فقال: 
اللهم أنت سبوح قدوسء بعثتني إلى مدين لأفك مغانيهم» فأصبت رجلاً 
قائماً يتلو كتاب الله» فأوحى الله تعالى إليه : ما أعرفني به! هو فلان بن 
فلان» فابدأ به؛؟ فإنه لم يدفع عن محارمي إلا موادعا:". 

وفي هذا الأثر إطلاق المعرفة على الله تعالى» وقد منعها 
الأكثرون لعدم الورود. 

والمراد بالكتاب الذي كان يتلوه: صحف إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام . 


.)007 /”( انظر: «الدر المنئور» للسيوطي‎ )١( 
انظر: «تاريخ دمشق) لابن عساكر (77/ 9/5)» و«الدر المنثور» للسيوطي‎ )0( 
.)6١0 7 /0( 


(9:) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (7/ 75). 
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وقد روى إسحاق بن بشرء ومن طريقه ابن عساكر عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: أن شعيباً عليه السلام كان يقرأ الكتب التي 
أنزلها الله تعالى على إبراهيم عليه السلام”" . 

وروى أيضاً أنه قال في قوله تعالى : #كَدَبَ أصصدب لتك امسن 
[الشعراء: ]١77‏ قال: كانوا أصحاب غيضة بين ساحل البحر إلى مدين 
#إِدٌ مَالَ َ عيب ©[الشعراء : لال ولم يقل أخوهم ؟ أي : كما قال في 
أهل مدين: لوَإِكَ مدي أَحَاهُمَ شْعَيًَا #[الأعراف: 40] لأنه لم يكن من 
جنسهم #ألا فون [الشعراء: /20]1191 . 

وقال في قوله تعالى: #تَأحَدَهُمْ عَدَابُ ملظل ©[الشعراء : 04]: 
أرسل الله عليهم سموماً من جهنم» فأطاف بهم سبعة أيام حتى أنضجهم 
الحرء فحميت بيوتهم» وغلت مياههم في الابار والعيون» فخرجوا من 
منازلهم ومجالسهم هاربين والسموم معهمء فسلط الله تعالى عليهم 
الشمس من فوق» فغشيتهم حتى تقلقلت منها جماجمهم» وسلط الله 
عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم حتى تساقطت لحوم أرجلهمء ثم 
نشأت لهم ظلة كالسحابة السوداء» فلما رأوها ابتدروها يستغيثون بظلها 
حتى إذا كانوا تحتها جميعا أطبقت عليهم» فهلكوا ونجّى الله شعيبا عليه 
السلام والذين آمنوا معه© 


. 078 /577( انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 
. 0176 /77( انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )0( 
. 077 /77( انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )9( 


١7" 


وكلام ابن عباس هذا والذي سبق عنه مُشُعِران بأن أهل مدين غير 
أصحاب الأيكة. وأنهما أمتان بعث الله تعالى إليهما شعيباً عليه 
السلام» غير أن مخازيهما وقبائحهما متشابهة . 

وعلى قول من يقول : إنما بعث مرة إلى أمة واحدة هم أهل مدين» 
وهم أصحاب الأيكة» فقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى: إن 
أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب: أخذتهم الرجفة في دارهم 
حتى خرجوا منهاء فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديدء ففرقوا أن 
يدخلوا البيوت أن تسقط عليهم» فأرسل الله تعالى عليهم الظلة» فدخل 
تحتها رجل فقال: ما رأيت كاليوم ظلة أطيب ولا أبرد؛ هلموا أيها 
الناس» فدخلوا جميعاً تحت الظلة» فصاح فيهم جبريل عليه السلام 
صيحة واحدة» فماتوا جميعاً. أخرجه ابن المنذر» وابن أبي حاته”" . 

وقال أبو عبدالله البجلي: أبو جادء وهوازء وكلمن» وسعفص» 
وقرشت أسماء ملوك مدين» وكان ملكهم في زمن شعيب كلمن» 
فقالت أخت كلمن تبكيه : [من مجزوء الرمل] 
سَيّْدٌالهَومأتهةائن عَنْفمَْنارٌوَسْطظلّة 


جَعَل تس ْنَاِرعَليْهمْ داركٌن كالم سْمَحِلة) 


.)5816 /9( رواهابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
2 /4( زم رواه الطبري في «التفسير»‎ 


يفيل 


واعلم أن قوم شعيب عليه السلام انطووا على عظائم بها هلكوا . 
منها : الكفر بالله تعالى» وعبادة الأوثان: وهو أقبحها. 

" - ومنها: كفران النعم كالصحة, والفراغ» والأمن» والخصب»ء 
ورخص الأسعارء وعدم رعاية النعم بالطاعة» وعدم الخوف من تحولها 
عنهم اغتراراً بالله تعالى» وتطرا وآشراً. 

قال تعالى: ##رَإلَ من لمَاهْْ سيا َال يَمَرْوِ سار أنه ما 

م ينومره ول ترا أ اليخيال وَالْمِيرَانَ ف أرن حير 
وَإِفَِ َدَافُ عَيِحكُمَ عَدَابَ يَوْرِ نيط #[هود: 14]. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله : لإ أَرَحكْم 
يحبر 4 قال : رخص السعر 9وَإَِ أَحَادُ ذَُعَتِحكُمَ عَدَابَ يَرْرٍ نيط * 
قال: غلاء السعر. رواه ابن جريرء وأبو الشيخ(©. 

قلت: في قوله تعالى: #إِْ أَرحكم يمر 4 تذكير بالشكرء 
والحذر من الكفرء وكأنه أراد: إني أراكم بخير؛ فاشكروه بالطاعة» 
وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط بكم عذابه إن كفرتم نعمة ذلك 
الخير» وأعرضتم عن شكره كما تقول لمن يشكو إليك من الدهر 
ونقصان الحظ : أنت بنعمةٍ مِنَّ الله وخير؛ فلا يليق بك أن تشكوء بل 
يليق بك أن تشكر. 


وأقول : [من الوافر] 


.)48 /١5؟( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 


١؟‎ 


ا 1 03 200 0 8 0 ل -ه وه 
َكيف لا الشكايَُ مِنْبَلاءِ - وَأَوْلَىأَنَشَابِلَهُ بصم 
2 يِه و 2 أ و و و ع 
فبالشكر المَرِيْدَ من العَطايا ثوا بالا نعادالهةٌ بأجر 
معو رع ب اقيم جو ا رةه م تم الو ا ا د 
فقَدْ سَلِكَ الأؤلى عرفوا بشكر وَقَدْ هَلِكَ الأؤلى عَجلوا بكفر 
قَصَبْراً يا أخا البَلوى وَصَبْراً ‏ فَإنَ الصَّبْرَ مَقَرُون بص 

'"' - ومنها: الخيانة فى المكيال والميزان ‏ وهو من الكبائر - 
ومثله الخيانة في الذّرْع» ونحوه. 

5 شك 1 يف8 م ل سوعيير سلا 

قال الله تعالى : #ودل بِلْمُطَفْفِينَ 100 دين عَلَ ألنّاس مسموفون 5 


لزه 


لهم أو َه ميوت (2) لابن وتيك ل 
1 0 وي سل ووم ب 


يوم تقوم اناس رت لمن © [المطففين : ١‏ -1]. 

روى النسائي» والطبراني» وابن حبان في «صحيحه»» والبيهقي 
بسند صحيح» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم 
رسول اليد المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاء فأنزل الله تعالى : 
تل لَلْمَعلْنين 4غ فأحسنوا الكيل بعد ذلك27 . 

وقال السدي: قدم رسول الله ككلْةِ المدينة وبها رجل يقال له: 
جهينة 4 لها مكيسالان يكبل بأحدهمها» ويكشال بالاحن فانزك الله 


)0غ( رواه النسائي في «السنن الكبرى» .)0١155(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» .»)١١١5١(‏ وابن حبان فى «صحيحه») (59194)» والبيهقى فى 
«شعب الإيمان» (0585)» وكذا ابن ماجه (373757؟). 


١" 


تعالى هذه الآية"©. 

وروى ابن ماجه» والحاكم وصححه. عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: أقبل علينا رسول الله كلِِ فقال: «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! ١!‏ حمس 
ذا اليم بهن - وَأَعُودُ باللّه أنْ تَذْرِكُومُنٌ - : لَمْ تظهرٍ الْفَاحِشَةُ في قوم 
حت يُْلُِوا بها افا هم الَاعُونُ لجاع الي لَمْ تكن مَضَّتْ 
في أَسْلافِهِي َم يتقصُوا الْمكْيَالَ وَالْمِيرَانَ إلا أَحِدُوا بالسّنِينَ وَشدَةٍ 
الْمَوونَهٌ وَجَوْرِ السُلَطَانٍ عَلَيْهِمْ وَلَميَُوا رك أنوليوم إلا مُنعُوا الْقَطرَ 
مِنْ السّمّاءِ وَلَوْلا المَهَائمُ لَم يُمُطَرُواء وَلَمْ ينه يَنْمَذ يَنَقضُوا عَهْدَ اللّم وَعَهُدَ رَسُولِهِ 
إلا لط اللّهُ عليْهمْ عَدُوَا مِنْ غَيْرِهمْ َأَحَذُوا بَحْضَ مَا فِي دِيم وَمَا لم 
يَحَكُم أَيِمَتْهُمْ بكِتّاب اللَّ وَتَخيرُوا فِيْمَا أَنْرّلَ اللّهُ إلا جَعَلَ الله بَأسَهُمْ 
01 
»* لطيّفة : 

مما اتفق لنا في بعض المجالس وكنت قد ذكرت هذا الحديث أن 
قلت: سبحان الله! لو قلت لغني مُثر مِنْ مَنَعَةٍ الزكاة: هل لك في أكلة 
أو شربة وأنت بها في خفارتي وشفاعني: أو صدقة مني عليك؟ 
لغضب واستنكف عن أكلهاء ولم يغضب على نفسه إذ جعلته في 


خفارة كلاب عصره وحمير مصره لأنه استوجب بمنع الزكاة أن 


.)١90 /1١( انظر: «تفسير التعلبي»‎ )١( 
.) 857 والحاكم في «المستدرك»‎ »)5 ٠ ١9( رواه ابن ماجه‎ (0 


١» 


لا يرزق ولا يمطرء ولولا الكلاب والحمير وأمثالها لم يمطر» فهو في 
صدقتها ومنتها في كل رزق تمطره السماء أو تنبته الأرض؛ فافهم! 


يتناول وعيد المطففين من طفف لنفسه؛. ومن طفف لغيره» وهو 
الخو مق ومن رضي أن يطفف له. 

روى ابن مردويه ‏ وأصل الحديث عند الترمذي ‏ عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كلِِ: «يَا مَعْشَرَ الْمَوَالِي! إِنَّ 
لله حَصَّكُمُ بِحَصَلتَيْنِ بهمًا مَلَكّت الْقَرْوْنْ مِنْ قَبْلِكُمٌُ: الْمِكْيَالَ 
وَالْمِيْرَانَ). 

وفي رواية: "ا مَعْشَرَ التُجَارا وَلَيْكمْ أَمْريْن»0. 

قال بعض العلماء: إنما نادى الموالي على الرواية الأولى لأن 
التجار جرت عادتهم بأن مواليهم وخدمهم يتولون لهم الكيل والوزن» 
فناداهم لأنهم هم المباشرونء وذنبهم أعظم لأنهم ممن يبيع دينه بدنيا 
غيره . 

ونادى التجار على الرواية الثانية لرضاهم بما يفعله مواليهم. 
وفعل مواليهم ناشىء عن أمرهم في الغالب. 


)١(‏ ورواه الترمذي )١7١(‏ وضعفهء وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
حسين بن قيس » وحسين بن قيس يضعف في الحديث» وقد روي هذا 
بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفاً. 


١ / 


وروى الحاكم في «المستدرك» عن عبد الرحمن الأعرج قال: 
رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقرأ: #ودلٌ لِلمُطْهِينَ4[المطففين: ]١‏ 
وهو يبكي؛ قال: هو الرجل استأجر الرجل أو الكيّال» وهو يعلم أنه 
يحيف في كيله» فوزره عليه'" . 

وروى”" ابن ماجه عن أبي أمامة نه » عن النبي كَل قال: « 
النّاسِ مَنْزلةٌ عِنْدَ الم يوم م الْقيَامَة عَبْدٌ أَذْهَبَ آخر َه بدني غيْرو00 . 

وروىا لخلعي في «فوائده» من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهء ولفظه: «شر البرية»©). 

ومن التطفيف : الأخذ بصنجة» والإعطاء بغيرها. 

قال خلف بن حوشب: هلك قوم شعيب عليه السلام من شعيرة 
إلى شعيرة؛ كانوا يأخذون بالرزينة» ويعطون بالخفيفة©. 

قلت : وهذا حال كثير من تجار هذه الأعصار حتى لا يكاد يوافق 
ميزان لميزان» ولا مثقال لمثقال. 


.)5951( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

0( في «أ»: «رواه». 

(**) رواه ابن ماجه (1955), وكذا الطبراني في «المعجم الكبير» (9هه/) 

0( ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 8؟7١1)‏ والطيالسي في «المسند» 
(51764؟). 

(( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (05/ .)١97١‏ 


١> 


ومن التطفيف: أن يشتري بنقد» ثم يعطي عنه نقد غيره يحصل 
بدفعه عنه تفاوت ولو في دانق ونحوهء خصوصا إذا خرج الحاكم 
على الناس في الصرف», وخالف النقد تخريجه بزيادة أو نقص» وذلك 
ما لم يجعل من القابض رضى ومسامحةٌ ظلوٌء وأكل مال أخيه 


بالباطل . 
؟ - ومن أعمال قوم شعيب عليه السلام : البخس . 
وهو أعم من إخسار المكيال والميزان. 


قال الله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام يخاطب قومه: 
#ولا بحسو اشاس أَشَيَآءَهُمْ #الأعراف : 86]. 

قال القرطبي : البخس النقص . 

قال: وهو يكون في السلعة بالتعييب» والتزهد فيهاء والمخادعة 
عن القيمة» والاحتيال في التزيد في المكيال والنقصان منهء وكل ذلك 
من أكل المال بالباطل» وهو منهي عنه في الأمم المتقدمة على ألسنة 
الرسل عليهم السلام» انتهى'”" . 

وروى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن قوم 
شعيب كانوا قوماً طغاة بغاة يجلسون على الطريق يبخسون الناس أموالهم 
حتى يشتروهاء وكان أول من سن ذلك همء وكانوا إذا دخل عليهم 
الغريب يأخذون دراهمه ويقولون: دراهمك زيوف» فيقطعونهاء ثم 


.)548 /1( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


اخردل 


يشترونها منه بالبخس؛ يعني: بالنقصان» فذلك قوله: ولا نُقَسِدُوأ 
ف الأرّض بَعَدَإِصَلحهًا #[الأعراف: 20]40 . 

ه ‏ ومنها: الإفساد في الأرض . 

قال تعالى حكاأاية عن شعيب يخاطبهم : #ولا وَل نْفْسِدُوأ 
ف الأدْسٍ بِحَدَإِسْكجِهَادْلِكُمْ حَدالكمْ إن كش ثؤيييت؟ 
[الأعراف: 46]. 

وقد علمت أن ابن عباس حمله على بخس الناس خصوصاً 
الغرباء» وهو تفسير للإفساد ببعض أنواعه» وهو شامل لسفك الدماء» 
والنميمة» والعمل بالمعاصي . 

وتقدم نظيره في تسعة رهط . 

وفي قوله: لدَّلِكُمَ حَيْدُ لم 4؛ أي: الانكفاف عن 
الإفساد. والبخسء وإيفاء الكيل بما يبعث الله لكم من الكسب الخالي 
عن ذلك خير لكم من طلب زائد عن ذلك بطريق البخس والإفساد. 

إن كدر تُؤْمنت4؛ أي : مصدقين بقدر الله تعالى» وأنه 
لا يكون لكم من ذلك إلا ما قسَّمه لكم وقدّره. 


٠‏ 4 59 00000 يخي م مع ا اه ررض 24 7م مذ -ه 
ونحوه قوله : 9 وَيِمَوْرِ ْوَأ أَلْمِكْيَالَ والْمِيرات بالْقِسْول ولا 
تَبْحَسُوأ آلّاسٌ أَشْيَاءَهُمْ ولا تَعََوا ف الارْضٍ مَفْسِدِينَ (8) بَقِيّتْ الله 


دو فا 


سر وعد يم ص 
حَيْرُ لدم إن حك اسم مُؤْمِنِينَ [هود : 85-6]. 


.)0١0١ /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


س0 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : رزق الله . 

وقال قتادة: حظكم من ربكم خير لكم. أخرجه ابن جرير”" 

5 - ومنها ‏ وهو من جنس ما قبله -: قطع الطريق. 

قال الله تعالى: 9 وَلَاتَتَحُدُوأ و 0 
عن سَبِيلٍ الله مَنْ عامر يهء 0 تر 
إذْ كر ويلا مكرك وأنظروأ كي قَكار ح عله ميدي » 
[الأعراف: 85]؟ أي : 0 0 ومن قبلهم» وكيف 
لكر 

وقال ابن عباس #ه : كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى 
شعيب» فيتوعدون من أراد المجيء إليه»ء ويصدونه عنه» ويقولون: 
إنه كذاب فلا تذهب إليه كما كانت قريش تفعله بالنبي كي رواه ابن 
جريرء وابن أبي حاتم”". 

وقال أبو هريرة 5ه : هذا نهي عن قطع الطريق» وأخذ السَلَب» 
وكان ذلك من فعلهم . نقله الثعلبي» وغيره©» 

وقطع الطريق وإخافته من الكبائر. 


.)١٠١١ /١؟( رواهما الطبري في «التفسير»‎ )1١( 


(؟) رواه الطبري في «التفسير) (4// 407178 واب بن أبي حاتم في «التفسير) 
(ه/ ١؟167١).‏ 


(9) انظر: «تفسير الطبري» (8/ 2»)7179 و«تفسير القرطبي» (/1/ 59 7). 


4 


وروى ابن جرير عن أبي هريرة» أو غيره ‏ شك أبو العالية” 2‏ أن 
النبي يكل ليلة أسري به مر على خشبة في الطريق لا يمر بها ثوب إلا 
شقته» ولاشيء إلا خرقته قال: «ما هّذا يا جِبْريْل؟» 

قال: مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه» ثم 
تلا : 9 وَلَانَفَعُدُوأ بحكُلّ صِرَطٍ 4[الأعراف : 5م] الآية9©. 

٠‏ - ومنها: الجلوس في طرقات المسلمين ومَمارّهم بقصد 
أذيتهم» والوقوع فيهم» والنظر إلى ما لا يحل النظر إليه» وغير ذلك . 

وهذا قد صار الآن في أكثر الناس وعادتهم خصوصاً على أبواب 
بيوت القهوة المحدثة . 

وقد صدق عليه تمثيلهم في الحديث بالخشبة التي على الطريق 
تعلق بثوب من يمر بها فتخرقه . 

وقد روى الشيخان» وأبو داود عن أبي سعيد ذه : أن رسول الله يكلو 
قال: دياك وَالُجُلوس في الطُرْقَاتِ) . 

قالوا: يا رَسول الله! ما لنا بدّ من مجالسنا نتحدّث فيها. 

فقال سول الله وكله: «قَإنَ أََيمْ إلا الْمَجِْسَ َأَعْطُوا الطّرِيقَ 
حقه) . 


2 
قالوا: وما حقّه؟ 


. في «تفسير الطبري»: «شك أبو جعفر الرازي» بدل «شك أبو العالية»‎ )١( 
.)779 /8( (؟) رواه الطبري في «التفسير»‎ 


ضن 


قال: «عَضُْ الْبَصّرء وَكفتُ الأَنَىء وَرَدٌ السّلام» وَالْأَمْرُ بِالْمَعْوُوفٍ 
وَالنَهَىْ عَنْ المُذْكر)20 . 
أهل سافلة وأهل عالية نجلس هذه المجالسء فما تأمرنا؟ 

قال: «أَعْطُوًا المكالين حَقهَاف: 

قلا : وما حقها؟ 

قالَ: «غضوًا أَبْصَاركَيْء وَرُقُوَا السَّلامَء وَأَرْشِدُوَا الأَعْمَانَ 
ووو بالقتوؤف وَانكؤاعن الخنك ا 

والأغمار - جمع غمر؛ بضم المعجمة ‏ وهو: الجاهل الغرٌ 
الذي لم يجرب الأمور. 


- 
عر . 
أنه 
م 


وفي حديث البراء رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «فإِنَ يكم إلا أن 
تَجْلِسُوًا فَاهْدُوَا السَبِيْلَء وَرُدُوْا السَلامَ» وَأَعِيْنوَا الْمَظْلوْمَ». رواه ابن 
أبى شيبة » والإمام الحنن: والترمدي”2: 


وروى ابن أبي شيبة عن أبي الهذيل رحمه الله تعالى قال: كانوا 


) 
(0) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)75060٠0(‏ 


5 


( رواه البخاري (هلامرهة), ومسلم (5171). وأبو داود (١كحمة).‏ 


(*) رواه ابن أبى شيبة في «المصنف» (591 555). والإمام أحمد فى (المسند» 
(5/ 3587).» والترمذي (71/7) وحسنه . 


رفن 


يكرهون أن يتخذوا المجالس أن يعدوها للسفهاء”©. 

وأنت خبير بأن المسجالس الآن إثما تعد وتتخذ للسفهاء» .وهو 
خلاف ما كان عليه السلف . 

ومنها: المكسء» وأخذ العشور التي لم يأت بها الشرع . 

روى أبو الشيخ عن مجاهد في قوله: # ولا نَمَعَْدُوا ِكل 
صراط تُوَعِدُونَ #[الأعراف : 5) قال : هم العُشّار © بضم المهملة. 
وتشديد الشين المعجمة -: جمع عاشرء وهو من يعشر الناس؛ أي : 
يأخذ عشر أموالهم . 

والعَشّار ‏ بالفتح» والتشديد ‏ قابض العشر. 

ولا يحل منه إلا عشر ما فيه الزكاة بشرطه» وما سواه مكس 
وظلم. 

قال القرطبي - بعد أن نقل عن السدي في الآية أن قوم شعيب 
كانوا عشارين متقبلين -: قال علماؤنا: ومثلهم اليوم هؤلاء المكاسون 
الذين يأخذون من الناس ما لا يلزمهم شرعاً من الوظائف المالية بالقهر 
والحبس» فضمنوا ما لا يجوز ضمان أصله من الزكاة» والمواريث» 
والملاهي» انتهى9 . 


)000( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (757092617) . 
هم انظر : «الدر المنثور» للسيوطي (”'/ ١٠‏ ة). 
(*) انظر: «تفسير القرطبي» (17/ 7549). 


1 


والمكس ظلم مرتب على شيء لم يرتبه الشرع» فيدخل في ذلك 
ما يأخذه القاضي من أحد الخصمين وإن لم يكتب له صكاًء وقد 
نوّعوه وأحدثوا له أسماء كحجة الدعوى» وحجة الكفالة» وحجة 
الوكالة» وأجرة المقدمء والخدمة» فرتبوه على أمور أحدثوها 
لا يوافقها الشرع ربما سموه محصولاً. 

ومن ذلك أن القاضي يأخذ ممن استحق وصية من ميت ثلث ما 
يأخذهء وربما أخذوا لخدامهم غلمانية» أو صبيانية» أو أمانة» أو 
مهردارية» وصارت هذه الأمور متعارفة عندهم لا ينكرونها . 

وكذلك ما يأخذه القضاة رسماً على الأنكحة ومحاسبة على مال 
التنم وقسجه 

والذي يقره الشرع من ذلك ما كان في مقابلة القسمة بين الورثة 
الطالبين لهاء أو لو كان فيها يتيم ولم يطلب الباقون فيأخذون أجر مثله 
ممن يقسم لهء وكذلك أجرة مثل محاسبته لو حاسب بالطريق 
المذكورء فأما ما يؤخذ للقاضي والمباشر لذلك نائبه فلا أعرف 
لأخذهم له وجهآء وكذلك ما يؤخذ للوالي من الديات» ويسمونه 
عشر الدم» بل ربما أخذوه من أهل المحلة أو القرية التي يقتل فيها 
القتيل عمداً أو خطأء أو من أهل القتيل. 

وأقبح منه ما يأخذه القاضي كشفآء ويتجاوزون فيه» وإنما يباح 
منه أجرة مثل الكاشف ممن طلب الكشف,. وما يؤخذ للوالي أيضاً 
من الزاني» أو السارق» أو الشارب ولو بالتهمة» أو من كل من عرّره 


١" 


القاضي» وكذلك اليسق الذي يؤخذ على الديون التي تثبت عند 
القاضي» ومن الأسواقء» ومّن يمر بها من الجلأبين ببضاعة أو 
غيرهاء وما يؤخذ على الفواكه وسائر المبيعات من قوت أو حيوان 
أو ثياب» وما يؤخذ عداداً على المواشي التي ترعى في كلا مباح» 
وما يؤخذ من حانات الخمر وبيوت القمار» وكذلك ما يأخذه 
البوابون على أبواب المدن أو الخانات» وكذلك ما يجمع للعرفاء 
وشيوخ الحرف والحارات لكونهم كذلك» وما يأخذه بعض من يعزر 
بهم من المعزر على كل سوط درهماء ونحو ذلك من الغرامات» 
فكلّ هذا مُكس محرم» ومرتكبه مرة واحدة فاسق معذب بالنار إلا أن 
يتوب أو يعفو الله تعالى عنه» فإن اعتقد حله كان كافراً مخلداً في 
الثار. 

قال الحافظ الذهبي في كتاب «الكبائر»: وجابي المكسء» 
وكاتبه» وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الإثم» 
أكَالوَنَ للحت 

0 

قال الله تعالى : # وَلَامَاطُوأ أَموْلَم بيك بالطل ©[البقرة: 18]. 


سر طبه لم م 


0 إنَما أليبيلُ عَلََلَدِنَ يظَلِمُونَ الئاس وَعُونَ فى الْارض 


عبر لْحَقّ أجلت 0 لْهُمَّ عَدَابٌ أَلِيِمُ © [الشورى: ]. 


.)١١5 انظر: «الكبائر» للذهبى (ص:‎ )١( 


ضينل 


وروى الإمام اين وأبو داود» والحاكم وصححه. عن عقبة 
ابن عامر رضي الله تعالى عنه؛ عن النبي ككل أنه قال: «لا يَدْحْلُ الْجَنَهَ 
صَاحَبٌ مكس20)6 , 

وروى ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن توف البَكالي قال: 
نانت علياً رضي الله تعالى عنه» فأكثر الخروج والدخول والنظر في 
السماءء وقال: إن نبى الله داود عليه السلام قال: إن هذه ساعة 
لا يسأل الله فيها عبد مسلم شيئاً إلا أن يكون شاعراً» أو عريفاًء أو 
عاشراًء أو شرطياء أو صاحب كوبة ‏ وهي الطبل ‏ أو صاحب عرطبة 
-وهى الطنبور_(". 

والمراد بالشاعر الذي يأثم بشعره. 

4 - ومن أعمال قوم شعيب: تلقي الركبان للبيع » وتغرير الجلابين 
والغرياء. 

وهو داخل في معنى البخس . 

وتقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنهم كانوا طغاة 
بغاة» يجلسون على الطريق فيبخسون الناس أموالهم حتى يشتروهاء 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١47‏ وأبو داود 759719 والحاكم 

فى «المستدرك) .)١559(‏ 


(') ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 7/4). 


يضن 


. ومنها: قرض الدرهم والدينار» وكسرها بغير غرض صحيح‎ ٠ 

قال ابن وهب في قوله تعالى: # قَالُوا يََشّعَيْبُ أصلويلت 
تَأَمْمك أَنْتَئرْكَ ما يِمَمْدُ َابَأوْبَ أو أن شََمَلَ فى أَمَوَلِمَا مَاْمَكَؤٌا©[هود: 417] : 
قال مالك رحمه الله تعالى : كانوا يكسرون الدراهم والدنانير. 

قال القرطبي : وكذلك قال جماعة من المفسرين المتقدمين؛ 
كسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم . 

قال: وكسرهما ذنب عظيو”" . 

وتقدم نظير ذلك من أعمال التسعة رهط . 

وروى أبو الشيخ عن ربيعة ين أب هلال: أن ابن الزبير عاقب في 
قرض الدراهي”". 

وقال محمد بن كعب القرظي: عذب قوم شعيب في قطعهم 
الدراهم» وهو قوله تعالى: #أَوْ أن سَنَمَلَ ف أَمَولِسَامَا فَمَّكَوا4[هود: 80]. 
رواه ابن جرير» وابن المنذر". 

وقال ابن زيد: نهاهم شعيب عليه السلام عن قطع هذه الدنانير 
والدراهم» فقالوا: إنما هي أموالنا نفعل فيها ما نشاء؛ إن شئنا قطعناهاء 


.)84 /9( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8717/5)» ورواه البخاري في «التاريخ 
الكبير» (7/ 7585). 

(*) رواه الطبري في «التفسير» .)٠١ 7” /١5(‏ 


١> 


وإن شئنا طرحناها. رواه ابن جرير» وأبو الشيخ0"©. 

وهو يدل على أن من أعمالهم مقابلة النص بالرأي والمقايس» 
كما فعل إبليس قبحهم الله تعالى . 
المثاقيل التي قد جازت بين الناس» وعرفوها من الفساد في الأرض. 
رواه عبد الرزاق» وابن المنذر» وأبو الشيخ” . 


وخرّجا نحوه عن زيد بن أسلم”" . 


من الفساد في الأرض الزَّغلء وضرب مثل السكة التي يضربها 
الإمام» إلا أن الزاغل يُدخل في الذهب والفضة غيرهما من المعادن 
كالفضة في الذهب, والنحاس فيهماء لكن ما يدخله أكثر ما يدخله 
ضارب السك الإمام» وهو من أشد الحرام . 

ولفظ الزغل ‏ بمنقوطتين - مُحْدَثْ مأخوذ من : زغله؛ كمنعه؛ أي : 
صبّه ومجّه ؛ لأن الزاغل يصب على النقدين غيرهماء ويمجه فيهما. 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (؟١/ .)2٠١”‏ وكذا الحاكم في «المستدرك» 
(/ال/ا١ع).‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١50945(‏ وكذا الإمام مالك في «الموطأ» 
(؟/ 42570 وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (80/ /1797) . 


(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 577)» ورواه الطبري في «التفسير) 
(6١ا/‏ ؟7١٠ل0).‏ 


اخينل 


أو : من أزغل الطائر فرخه : إذا زقه. 
١‏ - ومنها: السخرية والاستهزاء بالمؤمنين» وبالمصلين وحملة 
القرآن» وأهل العلم؛ والتهكّم عليهم: والتكبر عليهم» واحتقارهم . 
وكل ذلك حرام . 
قال الله تعالى: الوا يتَمُعَيث أصَلَويلك تأموك أَنْتَرْك 
اخ 


محل 


مَايَمَيُدُ َابَأوَْ أ أن َمَلَ ف أَموَئِمَا مَانْمَحوَائ كات اللي الرَشِيدُ #* 


[هود: /41]. 

قال قتادة: قالوا: إنك لأنت الحليم الرشيد استهزاء به. رواه ابن 
جرير» وغيره'". 

وقال الأخنف بن قيس : إن شعيباً عليه السلام كان أكثر الأنبياء 
عليهم السلام صلاة. أخر جه افزة اناك 10 

وقال الأعمش في قوله : #أَصَلَوِيْك تَأَمْوكَ *؛ قال : أقراءتك . 
رواه عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم" . 

سميت القراءة صلاة لأنها عمدتها. 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» )٠١7 /١7(‏ عن ابن جريج وابن زيد» ورواه 
ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ )7١1/1‏ عن قتادة. 

(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (55175/5). 

() رواه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ .)١١‏ والطبري في «التفسير) 
»230١7/1(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)7١1/7‏ 


١ 


ونظيره الحديث الآخر: ايَقَوْلُ الله: قَسّمْتُ الصّلاة بَيْنى وَبَبْنَ 


-. 


عبدىي)222؛ يعنى : الفاتحة. 


دقال تعالى : «ل ألمكا ال ايها ون قر لمعك يشميب 


ال-9 


1 


الذي اموأ مَعكَ من فَرَيِيَئَا #الأعراف : 88] الاية . 

وقد سبقهم إلى الاستكبار والسخرية بأولياء الله تعالى قوم ني 
عليه السلام كما قال تعالى ا ا ل 
قَالَ إن مَسْحَروأ نا وَنَا مسح يكنا مَسَكَرونَ * منا شوق تَعْلَمُوت من 


يو وم 


يَأْلِهِ عَدَابُ عخزِيه وَكلٌ عَلِهعَدَابٌ مُقِيمٌ ©[هود: 85-74]. 

7 - ومنها: التعبير 00 ونحوها من بلاء الله تعالى إذا 
مسنّ المؤمن تمحيصاً لذنوبه يعده الفاجر عيباً للمؤمن ونقصاء 
وكذلك التعيير بالفقر وقلة الشر. 

قال الله تعالى : #مَالُوا يتسْعَيَبُ ما تَفْقَهُ كَثيرا يما تَعُولُ وَإِنَا لَرنكَ 
فيا صََعِيًا وَلوْكَارَمْظكَ ف لمك يا أت عَلِمَا يحَرِيدٍ [هود: .]4١‏ 

روى ابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما في قوله : (وَإِنًا َرَكَ ضِنَا صَعِيمًا © قال : كان ضرير 
البصر” . 

. رواه مسلم (90") عن أبي هريرة د‎ )١( 


(؟) رواه ابن أبى حاتم في «التفسير» (5/ 227١175‏ والحاكم في «المستدرك» 
(40). 


وروى أبو الشيخ عن سفيان رحمه الله تعالى في الآية قال: كان 

وكان يقال: خطيب الأنبياء عليهم السلام”" . 

وروى هو وابن عساكر عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه 
قال في الآية: كان أعمى» وإنما عَمِيَ من بكائه من حب الله وق(" . 

وروى الواحدي من حديث شدّاد بن أوس رضي الله تعالى عنه؛ 
عن النبي يل قال: ١بَكى‏ شْعَيْبُ عَلَيْهِ السّلامُ من حُبُ الله حَنّى عَمِيَّ» 
فَرَدَّ الله عَلَيُهِ بَصَرَة200 . 

ولعل تعبير قوله: (كان) قبل ردٌّ بصره إليه» ويجوز أن يكون 
بعده» والعدو قد يستصحب من عدوه حالة بلاء تقدمت له فيعيّره به 

وكذلك قد ينسب العدو ما يراه من عدوه من كمال أو قوة إلى 


غيره لأنه يريد غيظه كيفما كان. كما قال قوم شعيب له: ##وَوٌك 
لح ا ا ا سح له ره 


هْطك لَبمََكَ #[هود: .]4١‏ 
قال على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه في الآية : فو الله 


)١(‏ ورواه الطبري في «التفسير» »223١9 /١7(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
و١‏ 6). 


هم رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ 6" 


() ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» (5/ 0716 . 


١" 


01 


الذي لا إله غيره ما هابوا جلال ربهم» ما هابوا إلا العشيرة. أخرجه 
أبو الشيخ” . 

وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : أن النبي كلل 
قال: «يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَم بِلِسَانه وَلَمْ يُقْضٍ الإِيْمَانُ إل قَلْيِه! لا تَؤذُوا 
الْمُسْلِمِيْنَ وَلا تعيدوْهُمْ»» الحديث”©. 


روى الطبراني في «الأوسط؛.ء وابن مردويه في «تفسيره» 
بإسناد صحيح» عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله كله : «إِنَّ نأسَآ من أَعبِيْ يُعَدبوْنَ بوهم فَيَكُوْنُوا في الثَار 
مَا شَاءً الله أَنْ يَكوْنْوَاء ثُمَ يُعَيّحهُمْ أَهْلّ الشرْك : ما نَرى ما أَنَمْ فيه مِنْ 
تَصدِيْقكم يَنْفَعْكُوْ قلا يَبْقَئْ مُوَحُدٌ إلا أَخْرَجَهُ اللمِنَ الثّار) . 

ذه قرشو اف ة: (ثينا يو أي كما زا 
مسَمين * [الحجر: قاين" 

ففي هذا الحديث دليل أن تعيير الفاجر المؤمن وغيره من الأخلاق 
الذميمة تبقى مع أهل النار في النار. 


.)5ا١‎ /5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي )7١77(‏ وحسنه. 

9 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)0١57(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /٠١١(‏ 774): رجاله رجال الصحيح غير بسام الصيرفي» وهو 
ثقة. وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (0/ ؟57). 


١517 


ويدل له أيضاً قوله تعالى : #وَلَوَ ربوا لعَامُوا لما ُو عَنّه4 [الأنعام : 
8]. 

والحكمة في ذلك: أن تكون أخلاقهم معهم شاهدا عليهم 
باستحقاقهم ما هم فيه من العذاب ليكون سبب عذابهم خالداء فيخلد 
معهم عذابهم . 

وفى الحديث أيضاً إشارة إلى أن المُعَيّر ببلاء الله تعالى يكون 
تعييره سبباً لنجاحه وتمام إسعاده حتى يكون ذلك نافعاً للموحدين 
وهم في نار جهنم» ينفعهم تعيير الكفار لهم بعذاب الله الذي ما نزل 
بهم إلا تمحيصآ لذنوبهم» فيكون تعييرهم إياهم سببآ لخروجهم من 
النار» وهو زيادة نكال للمعيرين لهم» وعند ذلك تشتد ندامتهم على 
ما فرطوا فيه من الإيمان والتوحيد والإسلام» فيودون لو كانوا مثلهم . 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد»» وابن أبي شيبة» 
والبيهقي في «البعث»» وغيرهم عن ابن عباس» وأنس ؤَْث أنهما 
تذاكرا هذه الاية: # ريما يَوَدُ ألَذنَ حكَهَروأ آؤكَنوأ مُمَلِمِينَ #[الحجر: 
5 فقالا: هذا حيث يجمع الله تعالى بين أهل الخطايا من المسلمين 
والمشركين في النارء فيقول المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم 
تعبدون» فيغضب الله لهم» فيخرجهم بفضل رحمته7". 
* تنبِيةٌ ثان: 


قال الله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام : لوَيْمَوْرِ لمتكم 


(1) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 200/8., والبيهقي في «البعث والنشور» 
//ا/ا). 


١55 


سِعَاقَة أن يْصِبِبَحكُم مَل مآ أصَاب قوم نوج أو هوم هود أو هَوْمَ يج وَمَاقَومُ 
لوط مَنِحَكُم ببَعِيدٍ #[هود: 4 

وهذا فيه إشارة إلى أن التحذير من أعمال الأمم السالفة» والتنفير 
عن التشبه بهم خلق نبوي قديم» وأن التذكير بالأمم الماضية ليس إلا 
للتنفير عن مثل أعمالهم التي كانت سببآ لهلاكهمء وأن الشقاق 
والجدال من أخلاق قوم شعيب وأعمالهم» وأنه يفضي بصاحبه إلى 
التصميم على رأي النفس ومتابعة الهوى حتى يكون ذلك مانعاً للمرء 


عن اتباع الحق» فيكون من الهالكين . 
0 : #وما قر َم لوط مَنِحَكُم يبَعِيدٍ © تلميح بأنهم كانوا 


وقد سبق أن عمل قوم لوط كان فاشياً في أصحاب الرّسٌ وهم 
أصحاب الأيكة على بعض الأقوال» وهذا غير بعيد لأن الشر متى فتح 
بابه تتابع الناس عليه لميلهمٍ إلى التقليد» وبذلك يشتد طمع الشيطان 
فيهم» ولا تجد بابا من الشر قُتح إلا واتسع بعد فتحه خرقهء وعد على 
كل مؤمن رثقه . 
* تنبِيْهٌ ثالث : 

الخصال التي توارد عليها الأمم الهالكة عشر: الكفرء وقسوة 
القلب» والظلم» والبطرء والجرأة» والإصرارء والأمن من مكر الله 
ونقض المواثيق والعهودء وكفران النعم» والاغترار بالله . 

قال كعب الأحبار لأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما : في التوراة : 


١5ه‎ 


من يظلم يخرب بيته . 

فقال أبو هريرة: وذلك في كتاب الله : هيلك ييُوتُهُمْ حَاوسة 
يِمَا ظَلْمُوَأ [النمل: الل" 

وروى الدينوري في «المجالسة» : أن هذه القصة صارت بين 
كعب وابن عباس رضي الله تعالى عنهه". 

وروى أبو نعيم عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: إنما هلك من كان قبلنا لحبسهم الحق حتى يشترى منهم: 
وبسطهم الظلم حتى يفتدى منهم'". 

وقال الله تعالى : #وَلْمَد أَرسَلْنَآ | أُمَمِ من قَبَِكَ 4 ؛ أي : فلم يؤمنوا 
ولم يجيبواء #تأحذتهم بِالبأسَل والصَّيَاهِ ©[الأنعام: 47]. 

البأساء : الشدة والفقرء والضراء: الضر والافات. 

وروى أبو الشيخ عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في قوله: 
بالبأسا والصَرَاءٍ © ؛ قال: خوف السلطان» وغلاء الأسعار©». 

وها ذكرة :شافل لهذا ولغيره: 

لعل بَصرَحُو؟ [الأنعام : ؟]؛ أي : يتذللون لنا فيتوبون إلينا. 


.)١77 انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص:‎ )١( 

إف6 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)"0١‏ 
زفرة رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (4/ .)”31١‏ 

(5:) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (”7/ 778). 
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2 م 14 دساح برإر ولواح عدي سا 


تولك | ِذْ جَآءَهم 6 تضرعوأ وللكن فست قلوبهم وَرصِّنّ لهم 
لشَّيطنُ مَاكاوايَُمَُوْت #ل[الأنعام: 47] . 

قال قتادة رحمه الله تعالى في الآية: عاب الله عليهم القسوة عند 
ذلك أي: عند بأس الله - فتضعضعوا لعقوبة الله تعالى بارك الله 
فيكم ولا تتعرضوا لعقوبة الله أي : ثانياً - بالقسوة؛ فإنه عاب ذلك 
على قوم قبلكم . رواه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ”" . 

والبأس : العذاب» والبأساء: نوع منه» أو أبلغ منه لزيادة الساء . 

فإن قلنا بالأول فالوجه في قوله تعالى : #امَلوْكك إذْ جَآءَهُم 


إد 


- 


بَأَسُْنا4» ولم يقل: بأساؤنا أن التضرع والاستكانة إلى الله تعالى 
مطلوبان مأمور بهما عند كل نوع من أنواع البلاء والشدة والعذاب» 
لا يختص بنوع منه دون نوع» ومن ثم استحب الاسترجاع إذا انقطع 
شسع النعل . 

وإن قلنا بالثاني فالوجه فيه أن التضرع والاستكانة مطلوبان عند 
كل بأس وإن كان قليلاً» لا يختص به الشديد البالغ منه؟ فإن البلاء إذا 
نزل بالعبد فإنما يُنزله الله به تذكرة له وتنبيهاً» فإذا لم ينتبه ولم يتذكر 
دل ذلك على خذلانه؛ ومن ثم قال سبحانه وتعالى : #قَلْمَا وأ ما 
دُحكروأ بو سَحَنَا عَلَيْهِمْ أَبوابَ كل ع 4 ؛ أي : من الرخاء وسعة 
الرزق وكثرة النعم . 


.)١189 /5( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 


١ 5 /ا‎ 


0 سه 16ج ب عر سح سد ركد سب يله ع بيحييور 


حو إدًا ويم أوووا لَحَدْنهُم بعْمَهُ فإِدَا هم مُبَلِسُونَ #[الأنعام: 144 . 
قال محمد بن النضر الحارئي رحمه الله تعالى في قوله : للَمَدْتهُم 
نمه ؛ قال: أمهلوا عشرين سنة . رواه ابن أبي حاتم» وغيره(© 
والملين؟ الأسيه الوكيم» القفيةة بوالتكروب: اكير 
الوجه الذي نزل به من الشر ما لا يدفعه» ومنه سمي إبليس . 
قال تعالى: طقَفَطِمَ ان الْعروَالدَنَ طلمنا كله لَه رب 
لَْلمِينَ #[الأنعام : 4]؟ أي : على استتصالهم بالعذاب . 
لمحي ب ع ل ا ار ا 
عن النبي يكل قال : «إذَا رََبْتَ الله يُعْطِي الْعَبْدَ في الدَنيَا وَهُوَ مُقِيمٌ 
ا يحب فَإِنّمَا هُرَ اسْتِدْرَاجٌ»» ثم تلا رسول الله كَللِ: 
#فَلْمَاضَواْ ما الات الى لخ ؛:] الايةء والاية التي بعدها”" . 
وقال الله كَد: # وَم] أَرْسَلْمَا فى رب مّن ني 4 ؛ أي : فكذبوه 
أو عصومه إل أَمَذْئَا أَهْلَهَا لأس وَالصَّرَه لمَلّهُمْ يَصَّتَعُونَ * ؟ أي : 
فيرجعوا عن المعاصي 7 ثُمَبَدَّْنَا مَكَانَ أَلسَيعَةٍ آَخَسَبَدَ 4 قال ابن 
عباس : مكان الشدة الرخاء #حٍَّ عَمّوا # ؛ قال: حتى كثروا وكثرت 


)١(‏ رواهابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ »)١791‏ وكذا الطبري في «التفسير) 
.)١195 /0(‏ 

3( رواه البيهقي في اشعب الإيمان» ٠(‏ ٠غ0©)),‏ وكذا الطبراني ذ في ١المعجم‏ 
الكبير» (10/ 07730600). وحسن العراقي إسناده في «تخريج أحاديث 
الإحياء» (7/ /ا”07١).‏ 


١4 


أموالهم . رواه ابن المنذر» وابن أبي حاته”" . 
وعن قتادة : حتى كثروا. 
وعن مقاتل : بطروا ولم يشكروا ربهم . رواهما الثعلبي'". 
موَّمَالُوا قد متت كا أَلضَّنَآك وَأَلكَبَ]كُ 4[الأعراف: 40]؟ قال قتادة 
في الآية : قالوا: قد أتى على آبائنا مثل هذا فلم يكن شيئاً . 
ممَأَحَدنَهِم بَعْنَهُ وهم لا يَشُعروتَ 
القومّ أمرُ الله وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكونهم» وغرتهم» 
ونعمتهم ؛ فلا تغتروا بالله» إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. 7 


#الأعراف: 44 40]؟؛ قال : 3 


عبد بن حميد» وابن أبي حاتم”". 

ثم قال تعالى مشيراً إلى أنهم لو قابلوا النعمة بالشكر الذي هو 
الطاعة» ولم يغتروا بهاء ولم يبطرواء ولم ينسوا نعمهاء لدامت عليهم 
وزادت» وبورك فيها: لوَلْو نَّأحْلَ الشرّعة اموأ وَأ 4 ؟ أي : آمنوا 
بالله ورسله» واتقوا المعاصي . 

طلنَتسَا عَم برَكتٍ يلتك الي 4 ؛ أي : بالمطرء والنبات 
الكفرين النافديق: 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ »)١577‏ وكذا الطبري في «التفسير) 
077 


(؟) انظر : «تفسير الثعلبي» (5/ 55115). 
() رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)١5117‏ 
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ولك نَكَذَبوأ4 ؛ أي : وعصوا ودَأَمَدْسَهُم بِمَاكَاوا يبون (©) 
أفَأَِنَ أهَلُ الشركخ أن يَأْتيُم أشنا نكا وَهْحَ بجوت © أولْمنَ أَهْلْ الم أن 
م ص وَهْمَ يلْمَبُونَ4 ؛ أي : فدعاهم الأمن إلى التمادي في 
الغرور والضلال ليلا ونهارا. 

9أفَأمِئوا مكر أمْه ملا ين مَكر أله إِلّا الوم الْخَيِرُونَ 4 
[الأعراف: 45 -44]. 

ووضع الظاهر موضع المضمر تفخيماً وتهويلاً لأمر الأمن من 
المكر. 

قال هشام بن عروة: كتب رجل إلى صاحب له: إذا أصبت من 
الله شيئاً يسرّك فلا تأمن أن يكون فيه مكرء وإنه لا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون. أخرجه ابن أبي حاتم . 

ثم قال تعالى محذّراً لهذه الأمة من مثل ما نزل بالأمم: أوَلٌ 
هد لِلَدينَ يرثت الْأَرْضَ من بَمَدِ أَمْيهآ أن لو نَمَهُ 
وَتَطبَع عل لوهم فهر لَايسْمَعُوت 4[الأعراف: .]1٠١‏ 

ونقل البغوي عن قتادة» ويعقوب أنهما قرءا: (أولم نهد) 
بالنون_9©. 

والمعنى ‏ والله أعلم -: أو لم يتبين لمن وَرثوا الأرض بعد الأمم 
الهالكة بسبب التمادي في المعاصي - والوارثون هم هذه الأمة ‏ 


2 ع2 3 


ره 7 
صبئلهم يذنويهم 


.)١9179 /0( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)١85 (؟) انظر: «تفسير البغوي» (؟'/‎ 
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فاقتدوا بهم» وعملوا مثل أعمالهم» أنهم متعرضون بذلك لمثل ما نزل 
بالأمم من العذاب . 

أو المعنى: أولم يتبين لمن ورث أرضاً من بعد أهلها؛ فإن كل 
ذي أرض مملوكة مشتملة على مساكن ومزارع ومنافع لا بد أن يذهب 
ويتركه» فيرثها غيره. 

والاستفهام للتوبيخ ؛ أي : أيليق ويحسن لمن ورث أرضاً هلك 
عنها صاحبها بعد بطره وغروره» وكان هلاكه بسبب إصراره على 
معاصيه أن يقلدوه في الغرور والتمادي في الذنوب» ويعمل مثل 
عمله؟ إنه متعرض لمثل ما نزل به أن ينزل بهء فلو نشاء أن نؤاخذه 
بذنوبه ما كان له عمل صالح يدفع عنه العقوبة والعذاب . 

وقوله : #وتطبع عَلّ قَلُوبِهِجٌ 4[الأعراف : ٠‏ معطوف عطفف 
الجملة بعضها على بعض؛ أي : ونحن نطبع على قلوبهم فلم يهتدوا 
إلى هذا الأمرء فهم لا يسمعون الترهيب فيرهبواء ولا الترغيب 
فيرغبواء ولا المواعظ فيتعظوا. 

والحاصل : أن من تشبه بأحد من الهالكين فيما هلكوا فقد عرض 
نفسه لمثل ما هلكوا به إلا أن يلطف الله به فيتوب؟ نسأل الله تعالى 
التوبة والمغفرة» فإنه ولي ذلك والقادرٌ عليه . 

وأما ما ذكرناه عن الأمم الهالكين مما اتفقوا عليه من الجرأة 
والإصرار» فمن تأمل قصصهم وما كانوا يجيبون به رسلهم» وإغلاظهم 


١٠6١ 


لهم» ومناقضة أوامرهم» والمبادرة إلى تكذيبهم» والمداومة منهم على 
ذلك كله» تحقق جرأتهم على الله وإصرارهم على معاصيه» وسبب ذلك 
كله الجهل؛ فإن الجرأة إنما تكون على من يملك المجترى” منه ضرر أو 
أذى يوصله إليه؛ وهذا محال؛ فإن الله تعالى ذو البطش الشديد» والفعّال 
لما يريد» وهو من وراء خلقهم كلهم محيط بكبيرهم وصغيرهم» منرَّه عن 
صفات الحَدَّث» ووصول الضررء متعال عن كل ضرر وسوء وأذى» وهو 
الضار النافع» المعطي المانع» المنعم المنتقم» فالمجترى" عليه لم يدع 
من الجهل شيئاً. 
وقد روى الدينوري في «المجالسة» عن القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم: أنه سمع رجلاً يقول: ما أجراً 
فلاناً على الله ! 
فقال القاسم : إن ابن آدم أهون وأضعف من أن يكون جريئاً على 
الله تعالى» ولكن ما أقلّ معرفتّه بالله0©! 
وكذلك الإصرار أصله الجهل بالله» والجهل بعذابه وانتقامه مع 
استحسان ما عليه المصرٌ من الضلال» وإعجابه بما له من الرأي 
الخالي عن الحكمة؛ كشّف الله تعالى عنًا غَمْرةَ الجهل» ورفع عنا 
سّكرة الهوى . 
010لا 


)5غ( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١5٠‏ 
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وهو أل تله صني اقرف وسخر النّاس في الأعمال الشّاقة 
وبني له بالآجرء وصلبء وقطع الأيدي والأرجل من خلاف ظلما. 

وفرعون في الأصل : اسم لكل من ملك مصر. 

وقيصر: لمن ملك الروم. 

وكسّرى : لمن ملك الفرس . 

والنّجاشي : لمن ملك الحبشة. 

وتبّع : لمن ملك اليمن. 

ويقال فرعون لكل عاتٍ متمرد؛ كأنّه مأخوذ من اسم فرعون. 

ومنه قولهم : تفرعن» إن تخلّق بخلق الفراعنة» كما في «القاموس»0©. 
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ومنه سّمى أبو جهل : فرعون هذه الأمة» كما فى الحديث 


. (مادة: فرعن)‎ )١151/5 : انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص‎ )١( 
والنسائي في «السنن الكبرى»‎ 42555 /١( إفهة رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
. عن عبدالله بن مسعود طبه‎ )5٠0 5( 


١ هه‎ 


.ونبه عليه الجوهري2". 

وقال صاحب «الكشاف» : ولعتو الفراعنة اشتقوا: تفرعن فلان: 
إذا عتى وتجبر”". 

ومن لطائف الؤمام عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى» وهو من 


مشاهير شعره: [من البسيط] 


0:5 


ني ارو ليْسَ في دنني عار 
لِينٌوَلَسْتُ عَلَى الإسلام طَكَانَاً 
0 لد ال ا 1ك 
تدز الف تيناد تاها 


ولا الزبيرَحَوَارِيٌ الرَسُولٍ ولا 


أهدِي لطلحة شئّما عر أؤْ مانا 
ولا أقول عَلِيٌ في السَّحَاب إذأ 


فَذْقْلتُْ وام ظلماثهّمُمذوَانا 
عو َ ه-- 
ولا أقولُ بقولٍ الجَهْمإنَلَهُ 


فَولاًيُضَارِعٌ أَهْلَ الشَرْكِ أَخْيانا 


.)1١1/ا/‎ /5( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 
.)١57/١( انظر: «الكشاف» للرمخشري‎ )0 


١ كه‎ 


ولا أقول تَخلّى عَنْ خَلِيسَِهِ 
رب العباد وَوَلَى الأمْر شَيْطانا 
ماقالَفِرْعَونٌ هذافي تَجَبُره 
عون تواتين :ول عاكان نات 
قال وهب بن مُنبتّه رحمه الله تعالى: فرعون موسى هو فرعون 
يوسف : عاش حتى بعث الله إليه موسى . 
وقال الأكثرون: هو غيره”») 
وتأولوا قوله تعالى : ولد جَآهكُمَ بُوسفُ من قَبَلُ باِيسكَتٍ قا 
لم في سلما جَةَكُم بد حََةإدًا مكلك فشر أن يبعسك الهم بَحَدِوء 
رَسُولا #[غافر: 4] على نسبة أحوال الاباء إلى الأولاد» وكان اسم فرعون 
موسى - وهو المراد عند الإطلاق -: مصعب بن الوليد» وكان قصيراً. 
روى ابن قتيبة في «مختلف الحديث» عن الحسن رحمه الله تعالى : 
ما كان طول فرعون إلا ذراعاً» وكانت لحيته ذراع”2 . 


وروى أبو الشيخ بن حيان في كتاب «النتف والنوادر؛ عن الحسن 


(1) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (75/ .)501١‏ 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» (8// 407175 و«تفسير الكشاف» للزمخشري 
.)١070١ /:(‏ 

() رواه ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص: 785). 


١ /اه‎ 


قال: كان فرعونٌ علج من أهل أصبهان طولّهُ أربعةٌ أشبار”" . 

وعن أبي حُباب قال: كانت لحية فرعون طولها سبعة أشبار» 
وكانت خضراء*(" . ' 

وروى الطّبراني في «الأوسط» عن أبي بكر الصّديق رضي الله تعالى 
عنه قال : أخبرتُ أن فرعون كان أثره””. 

والثرم ‏ بفتح المثلثة» والراء-: سقوط الثيّة؛ يُقال: ثَرِمَ كفرح . 

وعن مجاهدٍ قال: كان فرعون من أهل إصطخر . 

وأخرجه ابن أبي حاتم» ولفظه : كان فارسيآ من أهل إصطخر”. 

وأخرج عن الحسن قال: كان فرعون علجاً من همدان”" . 

وعن ابن لهيعة: أن فرعون كان من أبناء مصر”" . 

وعن عليٌ بن أبي طلحة: أن فرعون كان قبطياً ولد زناء طوله 
سبعة أشبار(" . 

وروى هو وأبو الشيخ عن محمّد بن المنكدر رحمه الله تعالى قال: 
عاش فرعون ثلاثمئة» منها مئتان وعشرون سنة لم ير فيها ما يُقَذِي عينه» 


.)3١١ /١9( و«تفسير القرطبي»‎ »)١6١ /5( وانظر: «تفسير السمعاني»‎ )١( 
. )7581/ /١5( (؟) انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ 

فيش رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0870). 

(4) رواهابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ .)1957١‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 59145). 

(7) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)5١8٠5‏ 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (”/ .)9٠8‏ 


١4 


ودعاه موسى عليه السلام ثمانين سنة(؟. 

وروى أبو الشّيخ عن إبراهيم بن مقسم الهُذلي قال: مكث فرعون 
أربعمئة سنة لم يصدع له رأس . 

وعن أبي الأشرس قال: مكث فرعون أربعمئة سنة في الشباب» 
يغدو فيه ويروح”) 

وروى ابن أبي حاتم عن عبيد بن عمير رحمه الله تعالى قال: كان 
علق دون فرعون ثمانون بابأ". 

قال الله تعالى: وَلْمَدْ أَرسَلْنَا مُوسئ تيتا وَسْلْطلْنٍ مين © ِلك 
فِرَعَوَ وَمَليْوأبَعُو ون وَمَآأَمُ عوك بِرَشِيدٍ #[هود: 917-47]. 

فانظر كيف ذم الله تعالى فرعون وذم أتباعه. وبين أنَّ أمره غير 
رشيدء فلا يليق التشبه في أمره حيث ذمه الله تعالى» وأخبر أنه ليس 
برشيد. 

وقال تعالى ناهياً موسى وهارون عليهما السّلام عن اتباع طريق 
فرعون وقومه : وقد يبت دَعْوَسسَكُمَا فَأَسَيَّقِيمَا ولا يمن سيل اليرت 


لاسلون #إررض: 4 
وكان من أمر فرعون أنه كفر بالله تعالى» وادّعى الربوبية لنفسهء 
)01 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ .)157١‏ 


(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (”7/ .)6١١‏ 
إفية رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (8/ 5797). 
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واستعبد بني إسرائيل» وذبح أبناءهم حين قيل له: يولد في هذا العام 
من بني إسرائيل مولود يكون ذهاب ملكك على يديه» فأمر بذبح الأبناء» ‏ 
وأخفى الله تعالى حَمْلَ أمٌ موسى عنه» ولما ولدته ألهمها الله تعالى أن 
تضعه في التابوت فتلقيه في اليم» ففعلت» فالتقطه آل فرعونء ثم رباه 
الله تعالى في بيت فرعون بعد أن رجعه إلى أمه فأرضعته كما قصنّ الله 
تعالى ذلك في الكتاب العزيز» ثم لما كبر موسى عليه السّلام وبلغ ثلاثين 
سنة» وكرّ القبطيّ فقضى عليه» ثم خرج من المدينة خائفاً يترقب حنَّى 
ورد ماء مدين» فسقى لبنتي شعيب عليه السلام» ثم تزوج بإحداهماء 
وسار بأهله بعد عشر حجج». ذافن فين انين الطنوو ناا تكلنيحة الله 
تعالى» ثم أرسله إلى فرعون» وأرسل معه أخاه هارون يدعوانه إلى الله 
تعالى» ويأمرانه أن يرفع العذاب عن بني إسرائيل ويرسلهم معهماء 
والقصة طويلة جدأ» وليس الغرض بيانها هناء وإنّما المراد سبر قبائح 
فرعون وقومه تحذيراً من التشبه بهم فيها. 

فمن قبائح فرعون وقومه: 

١‏ الكفر بالله تعالى. وعبادة ما سواهء ودعوى الألوهيّة 
والربوبية . 

وذلك غاية الجهل إذ زعم أنه رب وعبد. 

قال الله: ل وَفَالَ الملا من قوم فِرَعَونَ تدر مومئ وَقَوْمَهُه لبِفْسِدُواأ في 
الارض ودرك وَءَالْهَتَلَكَ 4 الأعراف : 177]» فهذه الآية دالة على أن فرعون 
كان له آلهة يعبدها. 


امل 


وروى ابن أبي حاتم عن سليمان التيمي: أنه سأل الحسن رحمهما 
الله تعالى : أكان فرعون يعبد شيئاً؟ 

قال: إي والله؛ إِنّما كان يعبد. 

قال سليمان: بلغنى أنه كان يجعل فى عنقه شيئاً يعبده . 

قال: وبلغني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه كان 
يعبد البقر 9" . 

زاد الثعلبي عن ابن عباس: أن فرعون كان إذا رأى بقرة 
حسناء بعبدها!(" . 

وروى ابن جرير» وابن المنذر. وابن أبي حاتم عن الحسن قال : 
كان لفرعون آلهة يعبدها0". 
من الآية؛ إذ لو لم يعرف الملا منه ذلك لم يقولوا له: #وَيَدَرَكَ 
وَءَلْهَتَكَ 1#الأعراف: 177]» ولعله كان يُسٌ عبادتها عن العوام» ويبديها 
للخواص . 

وذكر الثعلبى عن الحسن : أن فرعون كان يعبد تيُسا9). 


)01 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير) (ه/ م" ه١).‏ 
(؟) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ ١71؟).‏ 
[فرة رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ .)١9178‏ 
(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ .)507١‏ 
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وعن ابن عبّاس ا قال: كان صَّنْمْ فرعون لقومه أصناماً صغارأء 
٠‏ وأمرهم بعبادتهاء وقال: أنا ربكم» وهذه الأصنام» فذلك قوله: #أنا 


د م< وود 


رك الْخَعَلَ © [النازعات : 2 ]20 . 

والمشهور عن ابن عبّاس أنه كان يقرأ: #ويذروك وإلهتك* - 
بكسر الهمزة» وفتح اللام» والألف بعدها ‏ وكان يفسرها: وعبادتك”" . 

تبعه المفسرونء وابن الأنباري فى المصاحف”» 

وروى ابن جرير» وابن الأنباري عن الضحًَاك نحوه؟) 

وروى ابن عساكر عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «كَلِمََانٍ قَالهُمَا فرْعون: طمَاعَلِيْتُ كم تن له 
غَيرى #لالقصص: 8"] إِلَى قؤله «) «أنأ وي 4 [النازعات : 4؟] كان يَيْنَهُمًا 
ومو و عافل» فاده الله نَكَالَ الا خرة وَالأوْلَى)60, 

وروى الدّينوري في «المجالسة» عن محمّد بن كعب القرظي 
رحمه الله تعالى قال : لما قال فرعون لقومه : ما علمت لكم من إله غيري 


.)77١ /5( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» (4/ 5؟) 

١)‏ انظن: ا ا اتن اللا التق القرطبي» 
0/؟357). 

(5) رواه الطبري في «التفسير» (9/ 56). 

(5) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5158:/07)» وكذا الديلمي في «مسند 
الفزدوس») .)5894٠(‏ 


ا 


نشر جبريل عليه السّلام أجنحة العذاب» فأوحى الله تعالى إليه: أَنْ مه 
يا جبريل ؛ إِنّما يعجل بالعقوبة من يخاف الفوت» قأمهل بعد هذه المقالة 
أربعين سنة حبَّى قال : ##آنأ رَدَْ الْخَمْلَ 4 [النازعات: 4؟]» فذلك قوله: 
يمره آم يكال جر ولوك #[النازعات : 6] حين غرقه الله وجنوده2" . 
وروى عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة في قوله: #تَأحدَه لله 
نكال الَو والُْوَْ 4[النازعات : 75]؟ قال : عقوبة الدنيا والآخرة©. 
وروى عبد بن حميد» وابن المنذر عن الحسن مثله” . 
وهذا بناء على أن فرعون معاقب في الآخرة عقوبة الكفار؛ فإنه 
مات على الكفر» ولا ينفعه قوله حين أدركه الغرق : #أمَامَثُ أنه ل إلَهَ إآ 
امت به با ريل وَأنأءسَلْصيلِميتَ () َآلْتنَ ود عَصََِتَ قبل وشت 
من المتكدس #ايوسة 5-١4]4؛‏ نكب عن الإيمان أوان القبول» وبالغ 
وفي الحديث عن ابن عبَّاس رضي الله تعالى عنهما في الآية: 
أنّ النّي يإ قال: «قالَ لي جَجْرئلُ : يا مُحَمّد! لو ريني وَأنَا آخذ مِن 


000 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: )2 
(0) رواه عبد الرزاق فى «التفسير» (”/ 51”)» وكذا الطبري في «التفسير» 
300 / 147). 


(6) وكذ الطبري في «التفسير» /7١(‏ 57). وانظر: «الدر المتثور» للسيوطي 
(509/0). ش 
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حَالٍِ البخر أي في فيها . 

وفي رواية: «في فِيّ فرعو مََافة أنْ تدركَة الحمَة . رواه الإمام 
أحمد» والترمذي ؛ وحسنه باللفظ الأول»ء وصححه باللفظ الثاني هو 
وابن حبان» والحاكهم”©. 


وهذا لم يكن من جبريل إلا بأمر الله تعالى» أو لما علم أنه ليس من 
أهل أن يرحم» ويدل عليه حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كلِّ: «قَالَ لى جِبْرئِلٌ : ما أَبَعَضْتُ شِيْمًاً من خَلقٍ اللو 
ل 0 0 322 92 0 7 
ما عضت إبْلِيْسَ يَوْمَ أمرَ بِالسُجُودِ فأبى أَنْ يَسْجْدَ وَمَا أنغضث شيئاً 
شد بُغضاً مِن فرْعَونَء قلمًا كان يَومُ الغرق خفث أن يَعْتَصِم بِكلِمَةٍ 
الله عَلَيِهِ أَشَدَّ عَضَباً مئيء فَأْمَرَ مِيْكَائِيْلَ عليه السّلام ليُعَيِرَهُ فَقَالَ: 
9الكَنَ وَقَدَ عَصِدْتَ قَلْ تنمت هن ألْمْفْسِدِينَ #[يونس: .2]4١‏ أخرجه 
أبو الشيخ”" . 
٠.‏ 5 ع هم فى اس 8 
وبهذا علم أن قوله: «مَحَافَةَ أَنْ تذركة الدَحْمَةُ» لم يكن كراهة 
للويمان» ولا رضى بالكفر؛ فإن الرضى بالكفر كفر. 


“- 
| 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى «المسند» /١(‏ 6غ والترمذي (50١3)؛‏ وحسنه» 
و(48١١75)‏ صححه.» وابن حبان فى (اصحيحه» (ه571). والحاكم في 
«المستدرك» (ه57/ا). 


(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 3781) . 
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ولمًا فهم ذلك الزمخشري حمله فهمه أن أنكر هذه اللفظة في 
الحديث؛, وقال: إِنَّها من زيادات الباهتين لله ولملائكته©2» وليس كما 
قال» وهو مخطىء فيه؛ فقد صحت هذه اللفظة في الحديث» وأطبقت 
عليها رواية الثقات من حديث ابن عباس» ومن حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قالَ رَسُولُ الله كل: «قَالَ لي جِبْريْلُ عَلَيْه 
السّلام : لَوْ يتن يا مُحَيد وَأَنَا أَعْطّ فرعَونٌ بإِحْدَى يَدَىَ) وَأَذمق من 
الْحَال في فِيْهِ مَحَاقَة أن تذْرِكَةُ رَحْمَةُ الله مَيُْمَرَ لَهُ). أخرجه ابن جرير» 
والبيهقي في اشعب الإيمان»2 . 

وفي لفظ : «قَالَ ِي جِبْرئلُ عَلَيْهِ اسّلامٌ: مَا كَانَ عَلَى الأَرْضٍ شَيْءٌ 
أَبعْضَ إلى من فرْعَونَء قلمًا آمَنَ جَعَلْتُ أخْشو فاه حَمْأةَ وَأَنا أعْطَه حَشْيََ 
أن تدركة الوَحْمَةُ) . أخرجه الطّبراني في «الأوسط)©. 

وقوله : ١احَشْيَة‏ أنْ تذْركَة الوَحْمَة هذه اللفطة: 

وأنكر الزمخشري هذه اللفظة» ولا وجه لإنكاره مع ثبوته» ولا فرق 
في المعنى بين الخشية والمخافة. 


. )3759 /75( انظر: «تفسير الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.رواه الطبري في «التفسير» 1١ل“ كلدي والبيهقى فى (#شعب الإيمان»‎ )6( 
و(9991).‎ )9990( 


() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0877). 


هآ 


قال: سمعت رسول الله كل يقول: «قَالَ لِيْ جِبْرِئِلُ عَليْهِ السّلام : 
مَاعَضِب ريك عَلَى أَحَدٍ عَضَبَهُ عَلَى فرْعَوْنَ إِذْ قَالَّ: ما َلِنكُ كم 
مَنْ لدو عير #القصص: 8*] وَإِذْ قَالَ: #أنأ ريح الْخَلَ#[النازعات: 4 ؟]» 
لما أدركَهُ العَرَقُ اسْتَعَاتَ وَأَقْبَلْتُ أَحْسُو فَاهُ مَحَافَةَ أن تذركةُ الوَحْمَةُ)0©. 

وهذه الرواية توضح ما ذكرناه أن ذلك كان لعلم جبريل عليه 
السلام بأنَّ فرعون ليس من أهل الرحمة لعلمه بغضب الله تعالى عليه 
أشد الغضب . 

وأشد الغضب إنما يستحقه الكافر الذي حيل بينه وبين الإيمان» 
أو كان مأموراً بفعل ذلك به» ففعل ذلك مخافة أن يسبقه فرعون بإيمان 
صادق نافع » فتحق المعصية على جبريل عليه السّلام بمخالفة الأمر. 

هذا ومن زعم أنَّ فرعون آمن إيماناً نافعاً له في الآخرة منقذاً له 
من الا فقد صادم النصوص» وخالف الإجماع. 

وما يحتج به بعض الجهال الضلال مما وقع في كلام الشيخ محبي 
الدين بن عربي في «الفصوص». وغيره فليس بحجة بعد ثبوت خلافه 
بالحجج القاطعة. 

وبناء كلام ابن العربي على اصطلاح الصوفية من إطلاق صفة 
الفرعونية على النفس الرّدية حتى إذا أطلقوا اسم فرعون أرادوا به النفس 


)١‏ ورواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (01/ 22١75‏ وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (37817/5) . 
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أخذاً من قول سهل التستري رضي الله تعالى عنه: للنفس سر؛ لم يظهر 

ذلك السر إلا على فرعون حيث يقول : آنأ ريك الَْْلَ 4 [النازعات : 2087 . 
وعلى هذا يجب حمل كلام ابن العربي» وقد رد عليه من فهم 

كلامه على ظواهره» وشنع لمخالفة نصوص الشريعة» وما ذكرته هنا 

متعيره (1) , 

)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) هذا تكلف زائد من المصنف ‏ رحمه الله - في تأويل كلام ابن عربي الذي 
لا يختلف فيه اثنان» أو أن المصنف قد وقف على كلام له في موضع دون 
آخرء فمن كلامه في «الفتوحات المكية» (7/ 777): وأما قوله: 
تدهم ألكَارَ ‏ فما فيه نص أنه يدخلها معهم» بل قال الله: َدِلُو مَالَ 
فرعوركت 2# ولم يقل : أدخلوا فرعون واآله» ورحمة الله أوسع من حيث أن لا 
يقبل إيمان المضطرء وأي اضطرار مطل دق امتقارار فرعون في حال الغرق؛ 
والله يقول: لمن يحب الْمُضْطرٌ إواد26 وَيَكقْفٌ لشو 4» فقرن للمضطر إذا 
دعاه: الإجابة وكشف السوء عنه» 587 فرعون ‏ آمن لله خالصاًء وما 
دعاه في البقاء في الحياة الدنيا خوفاً من العوارضء أو يحال بينه وبين هذا 
الإخلاص الذي جاءه في هذا الحال» فرجح جانب لقاء الله على البقاء بالتلفظ 
بالإيمان» وجعل ذلك الغرق نكال الآخرة والأولى» فلم يكن عذابه أكثر من 
غم الماء الأجاج» وقبضه على أحسن صفة» هذا ما يعطي ظاهر اللفظ. وهذا 
معنى قوله: إن في ديك لَه لمن بتختع» ؟ د سن أعتذه كال التغرة والاولى 
وقدم ذكر الآخرة وأخر الأولى ليعلم أن ذلك العذاتاأفتي: عذاب الغرق - 
هو نكال الآخرة» فلذلك قدمها فى الذكر على الأولى» وهذا هو الفضل 
العظيم» انتهى بحروفه . ْ 
قلت: وفي هذا المقال ما يقضي لسانْ الشرع ولسان العربية ببطلانه» وقد 
صنف الأئمة والعلماء الثقات في الرد على كلامه هذا بما يطول إيراده هنا»ء - 
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وقد روى الإمام أحمد بإسناد جيدء والطّبراني في «معجمه 
الكبير»» و«الأوسط»» وابن حبان في «صحيح»: أن الى كلك ذكر 
الصّلاة يومآ فقالَ: ‏ حا عليه كانت ل وا فرعا وجا 
القِيّامَة» ومّن لَمْ يُحَافِظ عَلَيْهَا لَمْ يَكنْ لَهُ نور ولا راان وله تحاف 
َكَانَ يَومَ القِيامةِ مَعّ قَارُونَ وَفِرعَونَ وَعَامَانَ وَأَبَيٌ ي بن خَلفب200. 

وهو أحد الأحاديث التي احتج بها من يقول: إن ترك الصّلاة كفر 
مطلقاً؛ لأنَّ النَِيَ يل أخبر أنه يوم القيامة مع هؤلاء الكفار. 

وهذا الحديث؛» ونحوه محمول عند الجمهور على من تركها 
جحوداً لوجوبها. 

. ومن قبائح فرعون وقومهء وأخلاقهم : الجهل بالله تعالى‎ - ١ 

وهو حال سائر الأمم المكذبين» ولكن لم يظهر من الجهل من 
أحد ما ظهر من فرعون من قوله : ##ومَارَتٌ الْعكميكت# لالشعراء: *5]؟ 

0 عليه السّلام من الجهل لما قال له بنو 
إسرائيل : #أنََحِدُنَاهُروًا قَالَ أَعُودٌ بهن أكوٌنَ من ابلتهليرت #لالبقرة: 37]. 

وقد كان وصفهم ال الأصنام 
حين تذكروا ما كانوا عليه من عبادتهاء وقد مروا على قوم من العمالقة 


- وحسبك أن تقف هنا على كلامه الذي نقل» لتعرف بُعْدَه عن الصواب» 
وتكلف المصنف لتأويله . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١594‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
177 )» وابن حبان في «صحيحه» )١571/(‏ عن عبدالله بن عمرو . 


١" 


هكد 
١‏ 
٠‏ 
1 
احم 
1 
ناخ 
: 1 
سج 


يعبدونها كما قصه الله تعالى عنهم بقوله : #وَجنوزْنا ببق 
أي : بعد غرق فرعون. 

كاتأ عل تور ينون عله أضتارٍ لهم فَالوأ يكو مَى أجل لَنآ لها 
53 َم ءَالهَهٌ د مَلَإِكَي فوم جهوت 1#الأعراف : 1788]. 

فاستعاذ موسى من الجهل لما رأى شؤمه في فرعون. ثم في بني 
إسرائيل» وكذلك استعاذ من الجهل نبيّنا كَل والاستعاذة منه من أهم 
الأمور. 

وروى أبو داود بإسناد صحيحء ارام سلمة رضي الله تعالى 
عنها قالت و م 
فقالَ: «اللَّهُم َي ن أَعْوْدْ بكَ مِنْ أَنْ أضل أَوْ أَصَلٌ أو أرِلَ أو أَرَلَ» أ 
َظْلِم 3 أَظْلَى 0 كل ا د يُجْهَلٌ عَلَّ) . رواه الترمذي وصححه.ء 
ولفظه: كان كل إِذَا خرج من بيتِه قال : اسم اللّى َوَكَلْتُ عَلَى الى 
اللَّهُمَ إني أَعُودٌ بك . . .» إلى آخره» 

ورواه الإمام أحمدء والنّسائي» وابن ماجه» والحاكم وصححهء 


٠. 5 520 7‏ 3 ف ل 7 - 8 
ولفظهم : كان إذا خرج من بيته قال : البسم اللو رب اعوذ بك من أن 


زد و آَضِلٌ» أوْ أَظلَى 1 ا أو يُجْهَلَ عَل)0 . 


)١(‏ رواه أبو داود (50454).» والترمذي (471 ) وصححه. 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ,)77١‏ والنسائي (0587)» وابن ماجه 
(288). والحاكم في «المستدرك» .)١9٠01(‏ 


حكل 


زاد ابن عساكر : «أو أن أَبْغِيٌ » أو د بْغَى عَليتَ000. 
000 

وهذا الدّعاء من أعظم الأدعية» وأنفعها وأجمعها. 

- ومن قبائحه: التجسيم. واعتقاد الجهة كما يُفهمه قولة: 


1 0 


وَمَارَتٌ الْعتكميت#[الشعراء: *77] . 


و 714 مره 


وقوله : 000007 لظِينِ فبتكل لي صرحا لعل أطيع إل 
لَه مُوبَىَ #[القصص: 8"]. 
وليس شيء أدفع لظواهر التجسيم من قوله تعالى: للَيْسَكُمئْيوء 
شن وهو ليع البصِيرٌ 4[الشورى : .]١١‏ 
ولقد أحسن القائل : [من الوافر] 
وأَيٌ الأرضٍ تخلو مِنك حَتنَى 
أ 2 9 
تَعَالوا يَطْلَيُونَكَ في السّماء 
1 ل ا 0م 
تراهم ينظ رون إلبك جهرا 


49 2 1 0 03 2 


)000( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (كحع/رم١‏ :ة). 


(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7787) عن ميمونة رضي الله عنها . 
() البيتان للحلاج» وفيهما مذهب الحلولية. 


١ 


؟ - ومنها: ترك الصّلاة والسحود لله تعالى» بل ترك الطّاعة 
في سائر الأمور. 

فإن من ينكر الربوبية ويدَّعيها لنفسه لا يطيع الله أصلاًء فتارك الصلاة 
والطاعة جاحداً لوجوبها أشبه النّاس بفرعون. 

وروى محمد بن : نصر المروزي في كتاب «الصّلاة»)» والأصفهاني 

في «الترغيب» عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهماء عن النٌَِ يلل أنَهُ 

ذكرَ الصلاة يوما فقال: عدن صلواك كو بتكا علبهر كز له نوو 
وَبُرهَانَا وَنججاة يَومَ القِيَامَةِء وَمَنْ لم يُحَافِظ عَلَيْهِنَ لَمْ يكن لهُ نور 
ولا بُرهان ولا تجاة» وَكانّ يوم القيّامَةِ مَعْ فرعَونَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ . 

وفي رواية : «وَأبَيَ بْنِ خلف» وقد صححه ابن حبان بنحوه» وتقدم 
قريباً0"©. 


ه ‏ ومنها: التكبر» والتعاظم , والتجبر. والتعمق في الأمورء 
والبغي . 
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قال الله تعالى : #وأسدَكير هو وَحَيُوده فى الأرض بِعَيْرٍ الْحَقّ 
وَظَنُوا نهم |[ ا 
فأنظ ركيْقٌَ حكارت عَقِبَةٌ ميت #[القصص: 89 ٠‏ 
وقال تعالى: 11111116 5]. 


١ا/ا‎ 


وقال مقاتل : تعاظم» نقلهما الثعلبي(©. 

وقال الشدئ : تجبر . 

وقال قتادة: بغى. رواهما ابن جرير» وابن أبي حاتم" . 

وتقدم نظير ذلك في نمرود»ء وكل ذلك حرام؛ وأكثرها كبائر. 

روى البخاري في «الأدب المفردا» وأبو يعلى» والطّبرانيٌ في 
«الكبير» عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه» عن الي كله أ قال : 
«ّلائٌ لا يْسأَلُ عَنّْهُم : رَجُلُ يناع الله إرَارَه وَرَجُلّ يُناذِعٌ الله رداءة؛ فإن 
ر دَاءَهُ الكبرياء» وَإِزَارَهُ العرّء وَرَجَلّ شك في أمْر الله1”. 

وروى الترمذي وحسنه؛ عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى 
عنه» عن اللي كل قَالَ: «لا يَرَالُ الوَجلّ يتكبّدُ ويَذهَبُْ بنفسه حََّى يُكتّب 
فِي الجبّارينَ: َيْصيبَهُ مَا أَصَابَهُم)9. 


وروى الإمام أحمد في «الزُهد) عن إبراهيم النّخعيٌ رحمه الله تعالى 


.)777 انظر: «تفسير الثعلبي» (/ا1/‎ )١( 

(؟) رواهما الطبري في «التفسير» /7١(‏ /71)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(9/ 5979). 

(*) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (0940)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(0514"). وكذا الإمام أحمد في «المسند» (57/ »)١9‏ وابن حبان في 
(اصحيحه) (/500). 


يفن 


أن رجلاً من قريش تزوج» ثم جلس على سرير وعليه ثياب حمرء فقام 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال للمغيرة بن شعبة رضي الله 
تعالى عنه : اتبعني» فدخل عليه» فضربه بدرته» فقام الرّجل هارباً وهو 
يقول: على كرسي ككرسي فرعون, ثم التفت إلى المغيرة فقال: هلا 
كنت منعتني منه؟ 

فقال: لو كنت أعلم أنك تريد ذلك لفعلت. 

قال: فلأي شيء اتبعتني؟ . 

5 ومنها: الإسراف. 

وهو مجاوزة الحد في سائر الأمور؛ بعضه مكروه» وبعضه حرام . 

قال الله تعالى : أوَإِنَّ وِرْعَوبَ لَمَالٍ في الْارْضٍ وَإِنَهُ لمن ألْمْسَرِونَ © 
[يونس: 47]. 

قال عون بن عبدالله رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لِإِنَُّم لَايِبُ 
َلْمسَرِفِينَ #[الأعراف: :]١‏ المسرف الذي يأكل مال غيره. 

وقال محمّد بن كعب رحمه الله تعالى: المسرف أن لا يعطي في 
حق؛ أي : بل يعطي في غير الحق . رواهما ابن أبي حاتم" . 

والإسراف بالمعنيين حرام» وكلاهما من فعل فرعون . 

وسئل إياس بن معاوية رحمه الله تعالى عن السرفء» فقال: 
ما تجاوزت به أمر الله تعالى فهو سرف . رواه أبو الشيخ”". 


.)١576 /0( رواهما ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
. )359 /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )9( 
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وأما السرف المجاوز للاقتصاد في المباحات فهو مكروه» وعليه 
قوله تعالى : وكاو وَأشْرنوأ ولا هوا #[الأعراف: ١.]؟‏ فإن تجاوز إلى 
حد يستضر بهء فهو حرام. 

وأا في الإنفاق في الطّاعة فإنّه مندوب إليهء إلا أن يفعل ذلك 
وعليه دين مستغرقء أو يؤدي به ذلك إلى ما لا يطيقه» وعليه قول بععض 
السلف : لا سرف في الخير؛ جواباً عن قول القائل: لا خير في السرف”" . 

وروى أبن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن جريج رحمه الله تعالى 
في قوله تعالى : لوَءَابُوا حَقَهُ يَوَمَ حَصحادو وآ رفوا إكسة. لا يوت 
َلْمُسَرِفيت #االأنعام: ]4١‏ قال: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس 
رضي الله تعالى عنه جد نخلاًء فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته؛ 
فأطعم حتى أمسى وليست له تمرة» فأنزل الله تعالى : «ولا رفوأ إإكة, 
لا يحب الْمسّرؤيرت #لالأنعام: 9]4١‏ . 

وقال السدي في قوله تعالى: #ولا نْصْرِيُوًا © : لا تعطوا أموالكم 
كلها وتقعدوا فقراء. رواه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ”". 

وإذا كان سبحانه لا يحب المسرفين في الإنفاق في الطّاعات» 
فكيف بالإسراف في المباحات؟ 

وقد قال في هذا أيضا: 9وَحخُوا وشرّوأ ولا مرا ِنَدُ ليب 
)1١(‏ تقدم تخريجه من قول حاتم الطائي . 


(؟) رواه الطبري في «التفسير» (8// .)51١‏ 
(*) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ 1799). 
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لْمُسَرِفِينَ #[الأعراف: ١]؛‏ أي : في المآكل والمشارب» وغيرهما من 
المباحات كالملابس والمراكب - وإن كانت في الأصل مباحة ‏ فإن 
المجاوزة فيها عن قدر الحاجة سرف مكروه من سائر النّاسء وهو من 
أهل العلم والديانة أشد كراهية. 

وقد دخل حاتم الأصم رحمه الله تعالى على محمّد بن مقاتل قاضي 
الرّي يعوده» وكان قد نظر إلى باب داره فإذا مو مشرف حسنء» فبقي 

تم متفكراً يقول: يا رب! عالم على هذا الحال؟ 

ثم لما دخل إذا دار قوراء» وإذا ثمرة وسعة وستورء فبقي حاتم 
متفكرأ» ثم نظر إلى المجلس الذي هو فيه فإذا فرش وطِيّةٌ وهو راقد 
عليها وعند رأسه غلام ومذبة» فوقف حاتم متفكراً» فأومأ إليه ابن مقاتل 
أن اجلس» فقال: لا أجلس . 

فقال: لعل لك حاجة؟ 


قال: مسألة أسألك عنها. 

قال: سلني. 

قال له حاتم : علمك هذا من أين أخذته؟ 
قال: الثقات حدّثونا به. 


قال: عن من؟ 


نميل 


قال: عن أصحاب رسول الله يله 

قال: وأصحاب رسول الله يَكِلهِ عن من؟ 

قال: عن رسول الله يل 

قال: ورسول الله يَكِيْهْ عن من؟ 

قال: عن جبريل عليه السَّلامء عن الله كبك . 

قال حاتم: ففيما أداه جبريل عن الله إلى رسول الله؟ وأداه 
رسول الله يكِِ إلى أصحابه؟ وأصحابه إلى الثقات؟ والثقات إليك؟ 

هل سمعت في العلم : مَنْ كان في داره أَمِيْرا وَكادث سَعَيْهُ أكر 
َهُ عنْدَ لله الْمنْزِلةُ أكثر؟ . 

قال: لا. 

قال: فكيف سمعت؟ 


الْمَساكِيْنَ وَقَدَّم لآخرته كان لَهُ عِندَ الله الْمَنْْلة. 

قال حاتم : فأنت بمن اقتديت؟ أبالنبي يلِةِ وأصحابه الصّالحين؟ 
أم بنمرود وفرعون أولٍ من بنى بالجص والآجر؟ 

يا علماء السُّوء! مثلكم يراه الجاهل المكالب على الذّنيا الرّاغب 
فيهاء فيقول: العالم على هذه الحالة» لا أكون أنا شراً منه. 

وخرج من عنده. ذكره حجة الإسلام في «الإحياء»”"' . 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ 57)» ورواه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (// .)8١‏ 


١ا/ك‎ 


- ومنها: تسخير النّاسء واستخدامهم إجبارا بغير وجه شرعي» 
ولا سيّما الضّعفاء والفقراء» وخصوصاً في الأعمال الشّاقة والأشغال 
المزرية لهم . 

قال الله تعالى: ##إِنَّ فْعَوَ علا في رض وَبَكلَ أَهْلّها شيعا 


1 


يَسْتضعِفٌ طأ طابقة م مَنهْمَ #[القصص : :]؟ يعني : بني إسرائيل . 


و واس > سس سير 


وقال تعالى : 0 وَقَالَ أله من فوم فِرَحَوَنَ ندر موسول وفومه, لِمَقْسِدُوأ 

ف اليض :درك لوسك فَالسَتكدل نهم وتَسَيٍ وشَسَي نسآءهم وَإِنَا فوفَهُم 
فتهرورت #[الأعراف : /171]. 

وذلك أنَّ فرعون لما قتل أبناء بني إسرائيل في العام الذي قيل له : 

يولد فيه من بني إسرائيل مولود يذهب بملكك», تسلّط على قتلهم حنّى 

بعث إليه موسى عليه السّلام؛ وكان من أمره ما كان» فقال فرعون: أعيدوا 


عليهم القتل. 


2 


َ 2 -.- -ه ساس خا 


ود 
ل 
و 


4 20 2 .ى ددمم ماح 20 
وَل سن 2 أن . بهَلِكَت بهللك عدومتة 0 
و اما ل 202 


حححبيف تعملون 000 14١-؟735١7١)].‏ 
وما ذكرته هنا أخرجه عبد بن حميد عن قتادة رحمه الله تعالى" . 


)00( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ /6311). 


ا١ا/ا/‎ 


وكانت أذية فرعون لبني إسرائيل ما ذكره الثعلبي» وغيره عن 
وهب: أنه صنّفهم أصنافا ؛ فأما ذوو القوة منهم فيسلخون السواري من 
الجبال؛ قد قرحت أعناقهم» وعواتقهم» وأيديهم» ودبرت ظهورهم من 
قطع ذلك ونقله . 

وطائفة أخرى يبنون له القصور من الحجارة والطين. 

وطائفة يبنون اللبن ويطبخون الآجر. 

وطائفة نجّارون وحدّادون. 

والضعفة منهم عليهم الخراج ضريبة . 

وأمًا النساء فيغزلن الكتان وينسجته0" . 

ولا يخفى أن أجناد زمانك وأمراءه مشتملة على هذه الأخلاق 
الفرعونية . 

وقد روى أبو نعيم في «الحلية» عن وهب قال: قرأت في التّوراة : 
أيّما دار بنيت بقوة الضعفاء جعلت عاقبتها الخراب» وأيما مال جمع من 
غير حل جعلت عاقبته الفقر©. 
انيه 


في قول موسى عليه السلام لبني إسرائيل لما شكوا إليه بغي فرعون. 


(1) انظر: «تفسير التعلبي» (5/ 51/7). 
0( رواه أبو نعيم في «#حلية الأولياء» 0 / مل وكذا الومام أحمد في «الزهد» 


.)٠06١ : (ص‎ 


ميل 


ردس برسم 


وظلمه. وتسخيره: #اسَتَعِيِيُوا لَه وأَضِيروأ [الأعراف: 118] إلى آخره» 
إشارة إلى أن لكل ظالم حيناً من الدّهر لا بد أن يستوفيه» فلا يسع 
المظلوم في ذلك الحين المحدود إلا الصبر حتى يأتي الله بأمره. 

وفي ذلك زيادة تدمير للظالم» وتمحيص ورفعة للمظلوم؛ إذ ينال 
فضيلة الصبر وانتظار الفرج . 

وفي الحديث : «انْيِظَارُ الفَرَج عِبَادَة». رواه ابن أبي الدّنياء وابن 
عساكر عن علي ذه » والقضاعئٌ عن ابن عباس» وعن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهه”) 

وروى عبد بن حميدء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن وهب بن 
منبه في قوله تعالى: # مَالْوَأ ويا نين كبن أن مَأَتِيَمَا #[الأعراف: 179] 
الآية؟ قال: قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السّلام : كان فرعون يكلفنا 
اللبن قبل أن تأتيناء فلما جئتنا كلفنا التبن مع اللبن أيضأ 

فقال موسى عليه السّلام : يا رب! أهلك فرعون؟ حتى متى تبقيه؟ 

فأوحى الله تعالى إليه: إنهم لم يعملوا الذَّنب الذي أهلكهم به" 


. رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص: ") عن علي ذيكه‎ )١( 
ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» (41) عن ابن عباس» و(51) عن ابن‎ 
.)1١١80 عمر وه وضعفها العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/‎ 
. ورواه الترمذي (701/1) عن ابن مسعود متصلاً ومرسلاً» ورجح المرسل‎ 

إفة ل ل «الدر المنشور» 
للسيوطي (7/ .)01١/‏ 


لحن 


روى أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «النوادر والنتف» عن يحيى 
ابن أبي عمرو الشيباني قال: كانت امرأة تقتل الأنبياء عليهم السلام؛ قتلت 
سبعين نبيًء فشكى ذلك أرميا عليه السلام إلى الله كبك فأوحى الله تعالى 
إليه أن فر من قُدّامها حتى تمضي أيامها". 

4 - ومن أعمال فرعون وقومه: اتخاذ الشّرط لتسخير 
الناس وتعذيبهم . 

وقد تقدم نظيره في نمرود. 

قال الله تعالى : لأَرْجد وأَحاهُ ويِصتْ في َلْمَكِينِ حَدشْرِينَ# [الشعراء: 5"] . 

قال الزمخشري» والبيضاوي : شرطاً يحشرون التَامر© 

وروى ابن أبي شيبة» والمفسرون من طرق عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في قوله تعالى: 7 فَأَرْسَلَ فرعن في الْمَئآينِ حَشرِينَ #[الشعراء: 57] 
قال: الشرطة©. 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن ابن شهاب قال: كنت ليلا ممع 
سفيان النّورئٌء فرأى ناراً من بعيد فقال: ما هذا؟ 


.)٠١ وانظر: «المنتظم» لابن الجوزي (؟/‎ )١( 
. )73717 /5( (؟) انظر: «الكشاف» للزمخشري (7/ 107 7)» و(تفسير البيضاوي»‎ 


2 ورواه الطبري في «التفسير» .)1١8/9(‏ وآ بن أبي حاتم في «التفسير) 
(ه/ .)١6":‏ 


ميل 


فقال: اذهب بنا من طريق آخر؛ لا نستضيء بنارهم7". 

9 - ومنها: الظلمء والإفساد في الأرض . 

قال الله تعالى : طم عنم بهم موس كاتا بك وود ونه 
سي سار 0 مسارم عع تي 24 له مجوء 2 
َظلَموأ يبا قأظ ركب كَ كارح عَدْقِبَةَألْمُمْسِدِينَ #[الأعراف: .]1٠١‏ 

وقوله: لتقمو يا4؛ أي: أشركواء لقوله تعالى: «إر 
الشرك لطم عظية” 14لفمان” *1]. 

أو أراد مطلق الظلم» والباء للسببية؛ أي: فظلموا النّاس بسببها 
بمنعهم عن الإيمان بها وصدهم . 

وإنما قال: ميو 4» وهم أشراف قومه؛ لأنَّ الناس تبع لأشرافهم 
وعرفائهم» فإذا انقادوا اتّبعهم عوام الناس . 

وفيه إشارة إلى أنَّ منشأ الظلم أكابر الناس» وعظماؤهمء 
ووجوههم. 

وقال الله تعالى : #«تأحذكة وَحَيُْود. َنَبَدْتَهُمْ في الْبيرّ تأنظز 
كيْىّ كارت عَنقَبَةٌ الطلبلميت #لالقصص: .]1٠‏ 

وذلك أن الملا منهم ظلمواء وأطاعهم عوامهم» وتبعوهم فيه» 

1 < 

الواردة في الظلم كثيرة» ولو لم يكن على الظالم من الوبال إلا حرمانه 
هداية الله لكفى؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: ##وَاسَهُ لا يَهْدِى الْمَوْمٌ 


)0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 0/ .)5٠١‏ 


م8١‎ 


فين آل عمران: 845]؟ 

وقال تعالى : # وَلَا تَحَسَكرك أله غَلِفِلَا عَمَايمَمَلُ الظيلموس »* 
[إبراهيم : 47]. 

قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: كفى بهذه الآية وعيدآ 
للظالم وتسلية للمظلوم . 

وفي رواية: هي تعزية للمظلوم» ووعيد للظالم. أخرجه ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والخرائطي في «مساوى” الأخلاق)20. 

وإنما قال الله تعالى: # وَلَا تَحْسَبرى أنه غَلفلا عََنَا يَحَمَلُ 
لظَدِيِمُوَ #[إبراهيم: 47] لأن الناس يرون الظالم يتمادى في ظلمه 
وغشمه» وهو على أمنه وصحته. ونعمته وسعته»ء فربما ظن سخفاء 
العقول ضعفاء النفوس أن أمره خفي عن الله تعالى» فعرفهم أنه أعلم 
بالظالم وبظلمه منهمء إلا أن له مدة يستوفيها ثم يأخذه الله تعالى ويعاقبه؛ 
إن لم تكن عقوبته في الدنياء وإلا فالآخرة وراء كل ظالم» ولذلك قال 


تعالى : رك" وْحَرهم لوم 00 فيه الْأَبَصَرُ 4[إبراهيم : ”]. 


0 


وفي هذا اليوم يظهر وبال كل ظلم على أنه بصدد العقوبة تصدر 
في كل وقت. 
وفي (شعب الإيمان» : عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال : 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» /١7(‏ 775)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
(؟/ "1). 


87م 


كان في بني إسرائيل رجل عقيم لا يولد له» وكان يخرجء فإذا لقي 
غلاماً من غلمان بني إسرائيل عليه حلي يخدعه حتى يدخله داره» فيقتله 
ويلقيه في مطمورة له» فبينا هو كذلك إذ لقي غلامين أخوين عليهما حلي 
لهماء فأدخلهما فقتلهماء وكانت له امرأة مسلمة تنهاه عن ذلك» 
فتقول له : إني أحذرك النقمة من الله كبك . 

وكان يقول : لو أن الله أحذني على شيء أخذني يوم فعلت كذا وكذا. 

فتقول: إن صاعك لم يمتلوء بعد ولو قد امتلأ صاعك أخذت. 

فلما قتل الغلامين الأخوين خرج أبوهما يطلبهماء فلم يجد أحداً 
يخبره عنهماء فأتى نبياً من أنبياء بني إسرائيل» فذكر ذلك له» فقال له 
النبي : هل كانت لهما لعبة يلعبان بها؟ 

قال: نعم» كان لهما جرو. 

فأتى بالجروء فوضع النبي خاتمه بين عينيه» ثم خلّى سبيلهء فقال : 
أول دار يدخلها فيها تبيان. 

فأقبل الجرو يتخلل الدور به حتى دخل دارا فدخلوا خلفه. 
فوجدوا الغلامين مقتولين مع غلام قتله» فطرحهم في المطمورة» فانطلقوا 
به إلى النبي » فأمر به أن يصلب» فلما رفع على خشبة أتته امرأته فقالت : 
يا فلان! قد كنت أحذرك هذا اليوم» وأخبرك أن الله تعالى غير تاركك؛ 
وأنت تقول : لو أن الله أخذني على شيء أخذني يوم فعلت كذا وكذاء 
فأخبرك أن صاعك بعد لم يمتلوء ؛ ألا وإن هذا قد امتلاً صاعك”" . 


)غ2 رواه البيهقى فى (اشعب الإيمان» (19/5945). 


اننا 


وأنشدوا: [من السريع] 
براقت اتذنب أما تستهى.٠‏ .وان فت الكتسو انيكنا 
عوك فتن عنولاك إتهالة ”2 وتشتزةكيل متساويكة 

وروىك الشيخان» والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
أن النبي كل قال: «إنَّ الظلم ظَلْمَاتٌ يَوْمَ القيَامَق0©. 

وروى الديلمي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ككلِ: «الظَلمَةٌ وأَعْوَائَهُمْ في الثّار0©. 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله يك : «الْجَلاودَة وَالشُرَطء وَأَعَوَانَ الظَلَمَةِ كلاب 
الثّار»9», 

وقال الطرطوشى : أنشدنا قاضى القضاة أبو عبدالله الدامغانى ببغداد: 


00 00 2 وه 2 23 2 7 3 
ِذَامَا هَمَمْت بِظلم العِبّاد 2 فَكَنْ ذَاكرَاهَوْلَيَوْم الْمَعاد 


.)١57/١١( البيتان لابن السماكء كما في «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

إفهة رواه البخاري ,)71١165(‏ ومسلم (7501/9), والترمذي .)5١750(‏ 

(؟) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)50٠00(‏ 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)75١‏ وكذا الديلمي في «مسند 
الفردوس» (١؟7001).‏ 


يل 


فإنَ المظَالِمَ يوم القصّاصٍ نشخ فذْترَوحعا شة زو 

روى أبو نعيم في «الحلية» عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: مر 
نوح عليه السلام بالأسد فضربه برجله» فبات ساهراً» فشكا نوح ذلك 
إلى الله كَبْدَء فأوحى الله إليه: إني لا أحب الظله" . 

٠‏ - ومنها: القتل» والعزم عليه» والتمثيل بالمقتول بالصلب. 
وبقطع الأيدي والأرجل بغير حق. والربط بالأوتاد» وغير ذلك. 

قال الله تعالى : ار 0 0 206 
امأ كه ولنتكيوا مناه ونا حكِيدٌ الكيرن إلا مَك :15 
فِرَعَوَبت روف أقسْلٌ مُوم م وَلمَدْع َدَع ويد © [غافر : 71-6]. 

أي : فينقذه ا صادقاً. 

والقتل المشار إليه بقولهم #أفسلواً 0 نآك الست ءَامَمُوا #[غافر: يه 
غير القتل الأول الذي كان في سنة ميلاد موسى عليه السلام» كما رواه 
عبد بن حميد عن قتادة(" . 

وقال تعالى حكاية عن فرعون مخاطباً للسحرة: 7 لَأقَِمنَ ريك 


ال من حِلقٍ ثم ا بيخ مَعِيرت 1#الأعراف: 174]. 

روى ابن المنذر» وغيره عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: 
() انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص: 5؟١).‏ 
(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (”7/ 7589). 


1/6 


أول من قطع من خلاف». وأول من صلب في الأرض فرعون”" . 

وروى هو وابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما نحوه”" . 

وروى الحاكم وصححه؛ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في 
قوله تعالى: #وَفرعَوْنَ زى الْأوئا4[الفجر: ١٠]؟‏ قال: وتد فرعون لامرأته 
أربعة أوتاد» ثم وضع على ظهرها رحا عظيمة حتى ماتت”9 . 

وروى أبو يعلى» والبيهقي بإسناد صحيحء عن أ هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: إن فرعون وتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها 
ورجليها"». 

زاد عبيد بن حميد في رواية: وأُضجّعها على ظهرهاء ووضع على 
صدرها رحاء واستقبل بها الشمس» فرفعت رأسها إلى السماء» فقالت: 

اق لض دياق القكر وق ون ررقت اعتلى موطف القرو 

الظدلييرت 4 [التحريم : ١‏ ففرَج الله لها عن بيتها في الجنة» فرأته . 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 2016» ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير) 
(ه/ /ا8ه١).‏ 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» (9/ 7؟). 

(*) رواه الحاكم في «المستدرك» (7979). 

62 رؤاه أبو يعلى في «المسند» (5571). 
ورواه البيهقي في «شعب الإيمان)» (1718) عن أبي رافع . 

() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8/ 579). 


كما 


ويجمع بين قول أبي هريرة» وقول ابن مسعود أن فرعون كان 
يربطها من أربعتها في الأوتاد الأربعة تارة مكفية على وجهها والرحا على 
ظهرهاء وتارة مضجعة على ظهرها والرحا على صدرها . 

وروى ابن أبي شيبة» والمفسرون» والحاكم وصححهء والبيهقي 
في «الشُعب» عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: كانت امرأة 
فرعون تعدّبٍ بالشمسء فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء 
وكانت ترى بيتها في الجنة7". 

وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قال: كان فرعون يعذّب بالأوتاد"" . 

وروى الثعلبي بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
أنَّ فرعون إنما سمي ذا الأوتاد: أنه كان امرأة خازنه حزبيل بن يوحابيل» 
وكان مؤمناً كاتم إيمانه مئة سنة» وكان لقي من لقي من أصحاب 
يوسف عليه السلام» وكانت امرأته هذه ماشطة بنت فرعون.ء فبينما 
هي ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون إذ سقط المشط من يدهاء 
فقالت: تعس من كفر بالله كَبْكَ . 


فقالت بنت فرعون: هل لك من إله غير أبي؟ 


)1١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5753")» والطبري في «التفسير) 
(م؟/ الال والحاكم في «المستدرك» (7875)» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» .)١577(‏ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)7577/١١(‏ 


١ /ام‎ 


فقالت: إلهي» وإله أبيك» وإله السموات والأرض واحدٌ لا شريك 
له. 

فقامت ودخلت على أبيها وهي تبكي» فقال: وما يبكيك؟ 

قالت: الماشطة امرأة خازنك تزعم أنَّ إلههاء وإلهك. وإله 
السموات والأرض واحدٌ لا شريك له. 

فأرسل إليها فسألها عن ذلك» فقالت: صدقت. 

فقال لها: وبحك! اكفري بإلهك. وأقري أني إلهك . 

فقالت: لا أفعل. 

فمدها بين أربعة أوتاد ثم أرسل إليها الحيات والعقارب» فقال 
لها: اكفري بالله وإلاّ عذبتك بهذا العذاب شهرين. 

فقالت : والله لو عذبت سبعين شهراً ما كفرت بالله كبك . 

قال: وكان لها ابنتان» فجاء بابنتيها فذبح الكبرى على فيهاء وقال 
لها: اكفري بالله وإلا ذبحت ابنتك الصغرى على فيكِ» وكانت طفلة 
رضيعة تجد بها وجدأ شديداً. 

قالت: لو ذبحت ملء الأرض على فيّ ما كفرت بالله كك . 

قال: فأتى ببتتهاء فلمّا قدمت منها وأضجعت على صدرهاء وأرادوا 
ذبحهاء جزعت المرأة» فأطلق الله لسان ابنتها؛ تكلمت ‏ وهي من 
الأربعة الذين تكلموا أطفالاً ‏ فقالت: يا أماه! لا تجزعي؛ فإن الله قد 
بنى لك بيتاً في الجنة» اصبري ؛ فإِنّك تفضين إلى رحمة الله تعالى. 


1848 


قال: فذبحت» فلم تلبث أن ماتت فأسكنها الله الجنة. 

قال: وكان فرعون قد تزوج بامرأة من أجمل النساءء وكانت من 
بني إسرائيل اسمها آسية بنت مزاحم» فرأت ما صنع فرعون بالماشطة» 
فقالت: كيف يسعني أن أصبر على ما يأتي فرعون وأنا مسلمة وهو 
كافر؟ 

فبينا همي كذلك تؤامر نفسها إذ دخل عليها فرعون فقالت : يا فرعون! 
أنت شر الخلق وأخبثه ؛ عمدت إلى الماشطة فقتلتها؟ 

قال: فلعلّ بك الجنون الذي كان بها؟ 

قالت : ما بي من جنون؛ فإن إلهي» وإلههاء وإلهك» وإله السموات 
والأرض واحدٌ لا شريك له. 

فبزق عليهاء وضربهاء وأرسل إلى أبويها فدعاهماء فقال لهما: 
ألا تريان الجنون الذي كان بالماشطة أصابها؟ 


فقالت : الود ام نت إني أشهد أنَّ ربي وربك ورب 


فقال لها أبوها: يا آسية! ألست خير نساء العماليق» وزوجك إله 
العماليق؟ 


فقالت : أعوذ بالله من ذلك؛ إن كان ما يقول حقاً فقولا له يتوجنى 
بتاج تكون الشمس أمامهء والقمر خلفه» والكواكب حوله. 


حل 


فقال لهما فرعون: أخرجا عن ؛ فقذفها بين أربعة أوتاد فعذبهاء 
وفتح الله كَبْدَ لها بابآ إلى الجنة ليهون عليها ما يصنع بها فرعون» فعند 
ذلك : #قَالَت رَبّ أبن لي عِنَدَك يناف الْجَنَّةِ وَيحْق من فِرَعَوَت وَعَمَلِه# ؛ 
تعني : : من جماع فرعون #وَيحَت مرى الْقَوْمِ المت #[التحريم : ١4]1؛‏ 
تعني : فرعون وشيعته» فقبض الله روحهاء وأسكنها الجنة0©. 

وروى الحاكم وصححه.ء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يلك: «لَمْ يتكلّمْ في المَهْدٍ إلا عِيْسَىء وَشَاهِدُ 
يُوسُفَ وصَاحِبُ جريْج» وابنُ مَاشْطة بنتِ فِرْعون»9. 

رفي المح من طني «لَمْ يتكلَّمْ في الْمَهْدٍ ه90 . 

وهذا فيجوول: على أذ نه كهِ قال ذلك قبل أن يعلم بالزائدء 
وكذلك حديث الحاكم. 

وإلاّ فقد وردت أخبار تدل على أنَّ المتكلمين في المهد أزيد من 
هذه العدة ‏ وإن كان بعضها ضعيفاً -. 

وقد عدَّهم السيوطي رحمه الله تعالى أحد عشراً نفساً» وقال جامعاً 
لهم : [من الطويل] 
)١(‏ رواه الثعلبي في «التفسير» .)١98 /١١(‏ 


(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» .)5١51(‏ 
زفر4 رواه البخاري (57075), ومسلم .)506٠(‏ 


ل 


وى وَعيْسى وَالْخَلِيِلُ وَمَرْتِمْ 
ومشري جرزيع تأشاهة تكسف 
1 
وطفلٌ لَدَى الأخدُود يروية مَسُلِم 
وَطِفْلٌ عَلِه مر بالأَمَةٍ الي 
يُقَاللهَا دعي وَلا ا ظ 
ومَاشطةٌ في عَهدٍ فِرْحَونَ طِفْلَهَا 


(0 


2 ص وم )سم 2 ع 
وَفي زمّن الهادي المبَارك يَحْيَم 


-١‏ ومن أعمال فرعون وقومه: السحرء والأمر بتعلمه وتعليمه» 
والعمل به. 
التشبه بالشيطان . 

وقد روى عبد الرزاق» والمفسرون عن ابن عباس وا قال: كان 
السحرة ‏ يعني : الذين اتخذهم فرعون لمقاومة موسى عليه السلام - 
شبعين زجلة؟ أصبحوا سحرة» وأمنوا فنين:20: 

وهذا العدد محمول على رؤسائهم ؛ فقد روى ابن جرير» وابن 


.)١؟‎ 5 /١( انظر: «السيرة الحلبية» لقطب الدين الحلبي‎ )١( 


(0) رواه الطبري في «التفسير»(9/ 2)554 وابن - حاتم في «التفسير) 
(ه/ م68١‏ ). 


١9١ 


المنذرء وابن أبي حاتم عن القاسم بن أبي بزة رحمه الله تعالى قال: 
سحرة فرعون كانوا سبعين ألف ساحرء فألقوا سبعين ألف حبل» وسبعين 
الك حصا حت مول درسي ليه السام كال معت جام لا 
تسعى» فأوحى الله إليه: يا موسى! أل عصاكء فألقى عصاه فإذا هي 
عبان فاغرٌ فاه فابتلع حبالهم وعصيهمء فألقي السحرة عند ذلك سّجّداً 
فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار» وثواب أهلها" . 

وروى ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب رحمه الله تعالى قال: 
كانت السحرة الذين توفاهم الله تعالى مسلمين ثمانين ألفأ”"؛ فرجع أمر 
هؤلاء إلى سبعين» وعلى ذكرهم اقتصر ابن عباس . 

ثم كان أمر هؤلاء إلى أربعة كما روى ابن أبي حاتم عن ابن إسحاق 
قال: كان رؤوس السحرة الذين جمع فرعون لموسى عليه السلام : 
سابور» وعازورء وَحَطجَطء ومصفى؛ أربعة. وهم الذين أمنوا حين 
رأوا سلطان الله فآمنت معهم السحرة جميعاً”". 

وقول ابن إسحاق: حين رأوا سلطان الله؛ أي : معجزته التي آتاها 
موسى في العصا حتى تلقف جميع ما صنعوه كما قال تعالى: [ فُوقَمٌ 
َلَنّ» أي : ثبت وظهرء #ويطل مَاكَانُوا يعَمَُونَ #[الأعراف: 118]؟ أي : 
من الإفك والباطل . 


)١غ(‏ رواه الطبري في «التفسير» (4/ .)٠١‏ 
0( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ .)١575‏ 
)6 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4// 0717/57 . 


حل 


ومن هنا كان للذكر والاستعاذة بالله تأثير عظيم في دفع السحرة 
كما رقى جبريل عليه السلام رسول الله يَكةِ حين سحر بالمعوذتين» 
كما أخرجه البيهقى فى «الدلائل» عن ابن عباس رضى الله تعالى 
يدهيو 00 ْ 

وقول ابن عباس في السحرة: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء؛ أي : 
في يوم واحد» وهو يوم التقوا مع موسى عليه السلام» فألقوا وألقى. 

قال قتادة: ذكر لنا أنّهم كانوا أول التّهار سحرة وآخره شهداء. 
أخرجه ابن جرير” . 

أي : علماء شاهدين عن علم ويقين بأنَّ ما جاء به موسى هو الحق» 
أو شهداء بما صنع بهم فرعون. 

وليس في القرآن ما ينص على أنهم قتلواء إِنَّما فيه وعيد فرعون لهم 
وتهديده إياهم» ومن هنا ذهب جماعة منهم الإمام فخر الدين الرازي» 
وأبو حيان إلى رد ما قيل: إن فرعون قتلهم وصلبهم مستدلين بقوله 
تعالى : #أنثما دكن أتكك] المديوة #القصص: ه*]» ورجحه والدي في 
ااتفسيره)7 . 


والاعتبار في قصة السحرة أنهم دعوا بشرطة فرعون وأعوانه ملجئين 


(1) روه البيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 15). 
0( رواه الطبري في «التفسير» (9/ 55). 
(9) انظر: «التفسير الكبير» للرازي (5؟/ 5١5؟).‏ 


ينكل 


إلى مساحرة موسى» وكان في ذلك سعادتهمء وفي ذلك من تقرير 
القضاء والقدر ما هو في غاية الوضوح» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 


وكم من خائض في بحار العصيان وهو يراعى بعين الرضوان حتى يأتي 


الإكان وإذا بالسرٌ قد سطع وبان. 


ولقد قلت: [من المنسرح] 


هو في كن حَالةَ تقد 

من تطعة 1 يَقبَلهُ عَنْ كرم 
:0 0 7 و لخَالة ا 
رب نِعُْم الوَكئِلُ أنت لَنَا 


ا سه 8 او 
رت على لبي وَعلى 


َه ل 2 امه 
وَهمّعندرَبتهمتررة 
لكي كك تذرك الْمَهَمة 
ل 00000 2 

هو في سبق علمه ربره 
لسن للع للعَبِدٍ دُونَهُ خيّرة 
مَنْ يَكُنْ واثقآ به جَبَره 
وَهُوٌلَنْ يَعْصٍ أُمْرَهُ سَتَره 
كَُ سنن انيه ةا 
ليس نخشى عذوى ولا طيّرَة 
درو علي ار 


اله وَالسصّحَابَةِ العشْرة 


ومن أخلاق فرعون وقومه: الكهانة» وتصديق الكهان 


والمنجمين . 


كما تقدم نظيره في نمرود. 


١‏ ومنها : التطير. 

قال الله تعالى : ل ولد لوانت وفص ين تّمت 
لا كرون زمه ]1100 تو لكيه الوا نا لخدو ون دل 
مَيَكَه يوأ يوم ومن مََدُء لذ نا طرْهمْ ند لله ولح أكَارَهُم 
لَايَمَلَمُونَ #[الأعراف: 10 11]. 

أي : إن ما يصيبهم من عند الله» وقد يكون بسبب سوء أعمالهم 
لا بشؤم موسى وأصحابه» كما أن الحسنة إذا جاءتهم إنما تكون بمحض 
الفضل من الله تعالى لا بخصوصية فيهم كما يزعمون بقولهم : لنا هذه؛ 
أئ:: مختصة بنا» ونحن مستحقونها. 

قال تعالى  :‏ وََالُوأ مهما تا يو مِنْ مايق لِتَسَحَرنَا يبا هَمَا نحن لك 
بِمُؤّمنيرح #لالأعراف: 17]. 

مع ما حكاه من قول فرعون : إن هذا لتر علب (ن) بريد أن يحْرحَكُم 
يْنْ أَرْضِحكُم سِخْري #لالشعراء: 74 0] . 

فبين أنهم تخوفوا من شؤمه ومن سحرهء وهذا غاية الوهن من 
فرعون وقومه مع أنهم الجبابرة وهو يدعي الألوهية» فما بعد هذه الحماقة 
حماقة» ولا بعد هذا الخَوّر خور. 

ومن هنا يعلم أنَّ من أخلاق فرعون وقومه الحماقة والجبن. 

ويعلم أنَّ القوة كل القوة في الإيمان» والبصارة كل البصارة 
للمؤمنين» وكم من جبان عنيد يسفك الدّماء ويتمرد على إله الأرض 


دحل 


والسماء» وهو يخاف من حية تبدو له» أو فأرة تنفر عنده» فلا أضعف 
من مخلوق» ولا أقوى من الخالق. 
5 ومنها: معاداة أولياء الله تعالى» وإيذاؤهم. والوقيعة فيهم. 
وعيبهم» والاستهانة بهم. وتعييرهم بما في البدن من عاهة ونحوها. 
قال الله تعالى : لوبَادَى فِرَعَوْنُ فى ْم فَالَ يسوم أَليس لي ملك 
مِسَرّوَعدذ هر ير ون عت قَأفا روت (2) ْنَا ينهدا الى هو 
مَهِنٌ ولا يَكادُ بين #[الزخرف: 5١‏ 01]؟ يعني : موسى عليه السلام . 
وكانت لموسى لثغة في لسانه كما رواه ابن المنذر عن ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهم(": ولا ينافي هذا قوله تعالى حكاية عن موسى 
عليه السّلام: #واحذل عَفَدَةٌ مّن لَسَإنُ4[طه: 17] مع قوله كك: قد وتيت 
سَوْلكَ يَسُومَئ #[طه: +0]؛ فإِنَّ هذا محمول على أنَّ فرعون عير ببقاء أثر 
اللئغة بعد أن أزيلت شدتها التي كانت تمنع من تفقه كلامه وتفهمه الذي هو 
مطلوب موسى عليه السلام بقوله: #واحَدل عُقدةٌ يّن لِسَان (0) يَفْمَهوا مولي © 
[طه: 7 -18] على أنَّ اللّنغة الّطيفة لا شين صاحبهاء وقد تستحسن منه . 
وقد حكي أنَّ للحسين بن علئٌ رضي الله تعالى عنهما رتة لطيفة 
لا تشينه» فقال النبي كك: (إنَّ الْحْسَيْنَ وَرنّها مِنْ عَم مُوسَى علي السّلامً)0. 


همق ذكره الزنمخشري في (الكشاف» (“'/ 1" وقال الزيلعي في «تخريج 
أحاديث الكشاف» (7/ 707): غريب جداً. 


9 


والعدو يعيب عدوه بما لا يعد عيباً» أو كان فرعون يعلم اللّنغة من 
موسى عليه السلام إمّا لأنّهها كانت في أصل الخلقة» أو لمّا كان موسى 
عليه السّلام صغيراً في حجر فرعون تناول لحيته» فغضب فرعون وأراد 
قتله» وقال: هذا عدوي. 

فقالت له آسية بنت مزاحم امرأة فرعون: إِنَهّ صغير لا يعقل» وأمرته 
أن يقدم له الجمر والتمر» فتناول جمرة بيده فوضعها في فيه» فاحترقت 
يده ولسانه» فبقي أثر ذلك في لسانه”" . 

وكان فرعون يعهد هذا من موسى» ولم يعلم أنَّ الله تعالى عافاه 
منها أو عيّره بها بعد زوالها. 

وكثير من الحمقى يعيرون أعداءهم ونظرائهم بما تقدم لهم من 
نقص وعيب وإن زال. 

وفرعون كان في أعلى طبقات الحماقة . 

وقيل: كانت لموسى عليه السّلام حدة» فكان يتردد في الكلام 
إذا ابتدأء ثم يفصح. فعابه فرعون بذلك» ولذلك قال فرعون: و 

د ين #[الزخرف : 5 ولم يقل : و ل 

* تنبيّة : 


معادي أولياء الله تعالى ومؤذيهم متعرض للهلاك | إِلاَ أ أن يتوب؟؛ 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» )١194 /١(‏ عن السديء» والحاكم في «المستدرك» 
(50940) عن وهب بن منيه . 


١ /ا‎ 


فإنه ما أن يعرض الولي عنه ويحلم» ويغار الله تعالى لوليه»؛ ويغضب له 
عليه فيأخذه . 
وفي الحديث الصحيح: «مَنْ عَادَى لِي وَليَ ققد دنه بالحَب»20. 
وما أحسن قول الشيخ رضي الدين جَدَي : [من الرجز] 
مَنْ جَاررَ الوَجَالَ بالأدّى ولحتن 
يَخْسْسَ وَلَمْ يَحَفْ عِفَابَ رَبُِهِ 
وَيِلُّلَدهْاوَأَخرَىَ كَيِفلا 


أ 


واللهأقداآذت ةهةبخررببهو 


وإما أن يتنفس عليه الولى بدعوة فتحرقه وتمحقه» ويطمس على 
دنياه» ويحرم خير عقباه. كما اتفق لموسى وهارون عليهما السّلام بعد 
أن صبرا على فرعون وقومه أربعين سنة» دعوا عليهم» فأهلكهم الله 
تعالى واستأصلهم . 

قال الله تعلى : «وكالت مك وك تيوت وَمَكأ ري 


رص < ره 


وأتز لاق كو الدياريا هارا عن كيلك ريا اللو عل لوهم كذ 


ان 


م لوووط تكاؤمنا حي فدات الاير 12ل عد يبت وسكا 
أَسَيَّقِيِمَا ولا لَيعَآنّ سبل اَذ لَايخْلَمُونَ #[يونس: 84-88]. 


وإنما قال: ©قَدٌ عي دعر تك 4 والداعي موسى فقط؛ 


١4 


لأنَّ هارون عليه السّلام كان يؤمّن على دعاء أخيه عليهما التّلام. 

قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: دعا موسىء» وأمّن هارون. 
رواه أبو الشيخ عنهء وعن أبي هريرة بنحوه”© 

ولم يكن التأمين لغير هذه الأمة إلا لموسى وهارون عليهما السّلام 
دون قومهما. 
وقال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله؛ قال: #قَدْ أْحِبَت 

تحكمًا # بعد أربعين سنة . رواه الحكيم الترمذي”" . 
ومن أخلاق فرعون قبحه الله تعالى : النظر إلى عيب غيره» 
والغفلة عن عيب نفسه . 

اي الينصة 
أَحَدَكُمُ القذى في عَيْن أخيه وب: 4 يَنسَّى الجذّع - أو قال: الجذّلَ ا 


عر 


زوه الومام عبدانله بن العبارك من فى عريرة رضي الله نماي 12" 


إلا أن أمر فرعون فيه عجيب؟؛ فإنَّه قد كان في طول أربعة أشبار» 
ولحيته أطول منهء وكان أثرم مكسور الثنايا كما سبق» ويقول عن موسى 
عليه السّلام : 9 مان حَبرمنْهذَ ألرىهْوَمهينٌ وَلَايَكاد بين #[الزخرف: 07]. 

ومن ثم : من عهد فرعون لا يكون بالغ القصر إلا رأى في نفسه أنه 


() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 35806 . 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 5806) . 

(9) رواهابن شك .»١‏ وكذا ابن حبان في (صحيحه» 
(اكلاه). 


| 


أكمل من غيره» وكان في سخافة عقله وحماقته وقلة رأيه عجبا. 

وكمال الحُلَق غالبا يتبع كمال الكّلق» ومن ثم كان رسول الله يل 
رَبْعَةَ من الرجال بين الطويل والقصير". 

ومن كمال العبد أن يطالع عيب نفسه. ويغض عن عيب غيره» 
كما قال محمود الوراق رحمه الله تعالى : [من السريع] 

اسفن شو وني لفحب 

5 - ومنها: إطالة الأمل. وإنكار البعث والنشور. 

قال الله تعالى: 8 واد ل بِعَيْرٍ الْحَقّ 
وَظَنُوَا نهُم دَِا لا يحوت #[القصص: "٠‏ 

000 ا 

ومن ثم قال رسول الله و : «إِنَّ َه ما حاف عَليكُم خضلئانٍ: 
امو :وطون الأمَلٍ ؛ فأمًا الْهَوَى فَيَصدٌ عن الحو وأعًا طول الأَمَلٍ 
فَيُْسي الآخرة» . رواه ابن أبي الذَّنِيا في «كتاب الأمل» عن جابر رضي الله 
تعالى عنه . 


. رواه البخاري (7750)) ومسلم 51 71) عن أنس ذه‎ )١( 


١00 


وله نحوه من حديث عليٌّ 745" . 

وروى الإمام أحمد في «الزُهد؛, وأبو نعيم في «الحلية» عن يحيى 
ابن أبي كثير رحمه الله تعالى أنَّ أبا بكر الصّديق ذه كان يقول في 
خطبته: أين الوّضاة الحسنة وجوههمء المعجبون بشبابهم؟ أين 
الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان؟ أين اللذين كانوا يعطون 
الغلبة في مواطن الحرب؟ قد تضعضع بهم الدّهر فأصبحوا في ظلمات 
القبور؛ الوحاء الوحاء» النجاء النجاء” . 


م ع 


وروى أبو نعيم عن سعيد بن أبي هلال رحمه الله تعالى: أن أبا 
الدّرداء رضي الله تعالى عنه كان يقول: يا معشر أهل دمشق! ألا 
تستحيون؟! تجمعون ما لا تأكلون. وتبنون ما لا تسكنونء وتأملون 
ما لا تبلغون.» قد كان القرون من قبلكم يجمعون فيوعون. 
ويأملون فيطيلون» ويبنون فيوثقون» فأصبح جمعهم بوراء وأملهم 
غروراً» وبيوتهم قبوراًء هذه عاد قد ملأت ما بين عدن إلى عمان أموالاً 
وأولادا فمن يشتري مني تركة آل عاد بدرهمين؟ © 

والأخبار والآثار في ذلك واسعة جداً. 


)١(‏ رواهما ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص: 77-77). وضعف العراقي 
إسنادهما في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ .)17١7‏ 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 75). وكذا ابن أبي الدنيا في 
«الزهد» /1١(‏ 67). 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /1١(‏ 711). 
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١٠١‏ - ومنها - وهو من جنس ما قبله -: إطالة البنيان» وإحكامه. 
وتحصيصه . 

4 تعالى : لوَكَل يتأ انماما عِدَثُ لَحكُم ين لد 
عرف فَأوِْدْ لي يْهَمَنُ عَلَ ألظِينِ نكل في صَنْحَا لصي أَطَمُ إل نه 
موق وق أده نه مي اَلْكِيينَ #[القصص : 88] . 

قال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه في قوله : لاود يَهَنَمنٌ 
عَلَّ الطِلِينِ 4 : أوقد لي على الطين حتى يكون آجراة" . 

وقال مجاهد في قوله : على الطين على المدر يكون لبنآً مطبوخال". 

وقال قتادة: بلغني أنَّ فرعون أول من طبخ الآجر. أخرجه ابن 
الننزرة»: 

وروى ابن أبي حاتم عن قتادة قال: كان فرعون أول من طبخ . 
الآجرء وصنع له الصّرح9». 

قال في «الكشاف»: روي أنه لما أمر ببناء الصّرح جمع هامان 
العمال حتَّى اجتمع خمسون ألف بنَّاء سوى الأتباع والأجراءء وأمر 
بطبخ الآجر والجصء» ونجر الخشب» وضرب المسامير [فشيدوه] 


.)5١5/5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

4 رواه الطبري في «التفسير» /7١(‏ /9)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(9/ 8/ا59؟). 

(9) ورواه الطبري في «التفسير» /٠١(‏ /ا7). 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 191/4). 


5 


حتى بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من الخلق . 

وكان الباني لا يقدر أن يقوم على رأسه يبني» فبعث الله كد جبريل 
عليه السّلام عند غروب الشمس» فضربه بجناحهء فقطعه ثلاثة قطع ؛ 
وقعت قطعة على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل» ووقعت قطعة 
في البحر» وقطعة في المغرب» ولم يبق أحد من عماله إلا قد هلك0©. 

وروف ابن أبي حاتم عن السدي قال: لما بي له الصرح ارتقى 
فوقه» فأمر بنشابة فرمى بها إلى السماء» فرُدّت إليه وهي ملطخة دماًء 
فقال: قَتَلتُ إلهَ موسى”» 

وقول قتادة: إِنَّ فرعون أول من صنْع له الصرح يَرِدُ عليه ما رواه 
ابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في 
او سن ليح من قله َأ لَه بيهر يرت 
لْمَوَاِعِدٍ فَحَرَّ عَلَتهِمُ أَلسَّمَفْ مِن فوقهمٌ ليس المد ا ل 
سمَعْرُونَ #[النحل: 5؟]؟ قال : هو نمرود بن كنعان حين بنى الصّرح”©. 


وأخرجه ابن أ شي وغيره عن مجاهل”' . 


() انظر: «الكشاف» للزمخشري (”7/ 517). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 79194), وكذا الطبري في 
«التفسير) /5١(‏ 7/8). 

(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)١171/0(‏ 

(5) ورواه الطبري في «التفسير» /١5(‏ 98). 
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وروى عبد الرّزاق» وابن جرير عن زيد بن أسلم قال: أول جبّار 
كان في الأرض نمرود» فبعث الله تعالى عليه بعوضة فدخلت في منخره» 
فمكث أربعمئة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم النّاس به من جمع 
يديه فضرب بهما رأسه» وكان جبّاراً أربعمئة سنة» فعدّبه الله تعالى 
أربعمئة سنة كملكه» ثم أماته الله تعالى . 

قال: وهو الذي كان بنى صرحاً إلى السّماء الذي قال الله تعالى : 
#قَأقَ أنه بنِدَتَهُم مرب الْمَوَاعِدٍ #[النحل: ]20 . 

وروى ابن جريرء وابن أبي حاتم عن السدي: أنَّ نمرود بعد 
أن هاجر من أرضه إبراهيم ولوط عليهما السّلام حلف ليطلبن إله 
إبراهيم» فأخذ أربعة فراخ من أفراخ النُسورء فريَاهنّ بالخبز والنّحمء 
حتى إذا كبرن وغلظن واستعلجنء. فربطهن بتابوت» وقعد في ذلك 
التابوت» ثم رفع رجلا من لحم لهن» حتى إذا وَهِم في السماء أشرف 
فنظر إلى الأرضء وإلى الجبال تدب كدبيب النمل» ثم رفع لهن 
اللحم» ثم نظر فرأى الأرض محيط بها بحر كأنّها فلكة في ماءء ثم 
رفع طويلاً فوقع في ظلة» فلم ير ما فوقه ولم ير ما تحته» فألقى 
اللحم» فاتبعته منقضات» فلما رأى الجبال إليهن قد أقبلن منقضات» 
وسمعن خفقهن» فزعت الجبال وكادت أن تزول من أمكنتهاء ولم 
يفطن ؛ قال فذلك قوله: «وَدَ مكزوأ مَحكْرَهُم وعد امو كرش 


(١)_رواه‏ عبد الرزاق في «التفسير» »223١5/١(‏ والطبري في «التفسير» (7/ 250 . 


>” 


ترك تمل ويه 1ل زرا 

وهي في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : وإن كاد مكرهم؛ 
يعني : بالدال. 

قال: فلما رأى أنه لا يطيق شيئاً أخذ في بنيان الصرح» فبنى حتى 
أسنده إلى السماء ارتقى فوقه ينظر يزعم إلى إله إبراهيم» فأحدث ولم 
يكن يحدث,. وأخذ الله بنيانه من القواعد”" . 

ففي هذا الأثر أنَّ نمرود اتخذ الصّرح قبلٌ» وأنّه هو الذي سخر 
السو لما آزاة: 

وعن علي رضي الله تعالى عنه: أَنَّهُ إنما سخر نسرين فقط. رواه 
ابن جرير”" 

وروى ابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد: أن بخت نصر 
جوّع نسوراً ثم جعل عليهن تابوتء ثم دخله» وجعل رماحاً في أطرافه 
واللحم فوقهاء فقلّت. فذهبت نحو اللحم حتى انقطع بصره من الأرض 
وأهلهاء فنودي : أيها الطاغية! أين تريد؟ 

ففْرّق» ثم سمع الصوت فوقه» فصرّب الرماح» فتصوبت النسورء 
ميك «التجنا ل عق :لفيا توكاذكة التجال: آنا :نزول تم حبني للق 
فذلك قوله: ##و وإن أن مَكُرَهُمْ لِمَرْوَلَ م ِنّهُ ألْسَالُ 4[إبراهيم : الال 


.)١9/7 /١( روه الطبري في «التاريخ»‎ )١( 
.)755 /١( (؟) رواه الطبري في «التفسير»‎ 
.)550 /١1( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )9( 


أه؟ 


كذا قرأها مجاهد؛ أي : بالدال كما سبق عن ابن مسعود» وهي 
قراءة عمر بن الخطاب» وعليٌ بن أبي طالب» وأبيٌ بن كعب كما أخرج 
ذلك ابن الأنباري» وابن عباس كما أخرجه أبو عبيد» وابن المنذر. 

ورويا قراءة عمر رضي الله تعالى عنه أيض"" . 

وروى ابن جرير عن مجاهد أنه قرأها : #وإِن كانت مُحكره .0 
بالنون للتّرول» بفتح اللام» وبالرفع كما قرأها الكسائي”". 

وقيل: إن على القراءة المشهورة نافية» واللام مؤكدة لها كقوله: 
# وما حكات أنه لعَذِبَهُمْ وَأنتَ فم #لالأنفال: 67] . 

ولا معارضة بين قول مجاهد : إن صاحب النسور بخت نصرء وقول 
السدي: إنه نمرود» ورواه ابن جرير عن علي طن بل هما محمولان 
على أن نمرود فعل أولاً» ثم تابعه عليه بخت نصرء أو تواردا عليه 
وتوافقا كما توارد نمرود وفرعون على بناء الصرح» أو تبعه فرعون . 

وهؤلاء الثلاثة رؤوس الملوك الجبابرة» وقد علمت ما فعلوه. 
ثم ما صاروا إليه من الهلاك . 

ثم إِنَّ الجبابرة والظالمين بعدهم يوم القيامة وبالهم عظيم» 
ولا يبعد أن يزاد فيه على عذاب هؤلاء الثلاثة لأنهم علموا ما نزل بهم 


)١(‏ انظر: «فضائل القرآن» لأبى عبيد (؟/ 4١‏ ”87)» و«حجة القراءات» 
لابن زنجلة (ص: 717/9) . 
(؟) رواه الطبري في «التفسير» (755/17). 


احلا 


ع وو مهس د و سخ مم 7 01/1 لوس سحي 1 تسسا م 7 4 
ينم الْعَدَابُ ِيقولُ الذِينَ ظَلموأ نا أخرنا إلى أجل فْرِيبِ يحب دعوتك 


آذه 0 - 55 
04 


ديه م بوط كدي يلد جه تشعو ل مدي ل واه سم 
وَنشَّيع الرَسَل أوَلمْ تحكووأ متم ين مَل ما لحكم من رَوالِ 8 
1 55 مَمَف متاك لين ددء 2 2 آم سنا 


5-4 


_ > 0 مع سدح رصمو 8 سا سا الوه ل م مع رسيو .2 
بهم وَصَرَيْسَالَكُم الأمثال () وقد مكروأ ممحكرهم وعند الله مَكُرَهُمْ 
أ 7 أ - م2220 > وو سالك 
وَإِن كانت محكره لَِرُولَ مِنْهُ بال #[إبراهيم : -45]؟ 


أي : إذ كانوا ليزيلونهاء أو ليزيلوا ما هو كالجبال الراسية ثباتاً 


أئ: يملي للظالمين» وكيده متين» ثم إذا انتقم انتقم بقدرة» وإذا 
آن أوان الانتقام لم يمنع الظالم من نقمة الله صرحه ولا حصنه. ولم يخلّد 
المترف في نعيمه قصره ولا أمنه» فالكعيق من وعظ بعر 

روي أن عمر رضي الله تعالى عنه نظر في طريق الشام إلى صرح 
قد بنى بجص وآجرء فكدّر وقال: ما كنت أظن أن يكون فى هذه الأمة 
من يبني بنيان هامان وفرعون(" . 

وروى البيهقي عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى ‏ مرسلاً ‏ قال : 


)١‏ انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي /١(‏ 577)» و(إحياء علوم الدين» 
للغزالي (5/ 5175). 


قال رسول الله كل: «كل تَمَقَة يُنفقَهًا المُسلِحُ يُوْجَدُ فيهًا ‏ عَلى نفس 
وَعَلَى ييل وَعَلى صَدِيقهه وَعَلَى بَهِيمَيِه ‏ إلا في ينا إلا اه مَسْجِدٍ 
يُبْتَعْى فيه وَجْهَ الله0 20 . 

وله شاهد من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه. أخرجه 


ابن ماحه92" , 


وروى أبو داود بإسناد جيد» عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: 
قال 00 الله ِل : 0 بناء مَل عُلنصَاحبه لاما 0 ؛ يعنى : 
ما لا بد منه. 

والأحاديث فى ذلك كثيرة . 

وقيل في قوله تعالى : #رَزْكَ الدَّارُ الْأضْرَءٌ يحَمنهنا لِلَدينَ لا برِيدُونَ 
ًا فى الْأَرْضِ #[القصص : *8]: العلو : الرياسة والتطاول في البنيان. 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يأتي قوم يرفعون الطين» 
ويضعون الدين» ويستعملون البراذين» يصلون إلى قبلتكم» ويموتون 
على غير دينكوه'. 


(؟) رواهابن ماجه (5177). قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء) 
١١١5 /90(‏ ): إسناده جيد . وقد تقدم نحوه لكن لم يعزه هناك لابن ماجه . 
)0( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (/5” 3 ). 


لل 


وكان السلف يحبون الاقتصار فى البنيان. 

وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى : ما أنفقث درهما في بناء. 
رواه أبو نعيم" . 

وقال الدينوري: حدّئني ابن أبي الدنيا قال: حدنّي عبدالله بن 
محمد قال : قرأت على دار مشيّدة : 
20 و 0 0 5 
لو كنت تعْقلَيَامَغْرُور مّارقأت 

دُمُوعٌ عينيِك من خَوفٍ ومن حَذر 

2 ب 2 2 56 4 
مَابَال قؤْم سهامٌ الموتٍ تخطفهم 


يُفاخرون برتفعا| لطيّن والمَ مدر" 


2 
* فائكدة لطيفة : 


داو د عليه السلام مسجد بيت المقدس نهى أن يدخل الرّخام بيت المقدس 
لأنه الحجر الملعون؛ فخرَ على الحجارة فلعن” . 


2 الى 
# بنبسيةه ٠‏ 
:1 


قال في «القاموس» : الصرح : القصر» وكل بناء عالٍ» وقصر لبخت 


لق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 350). 
فق رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 055 ). 
(9) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (515/ 7909). 
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نصر قرب بابل» انتهى”'" . 

وهذا يدل على أنَّ بخت نصر تابع نمرود وفرعون على بناء الصرح» 
إلا أنه قد يقال: إِنَّ صرحه إِنَّما كان قصراً يسكنه؛ فإنه لم يثبت أنه اذّعى 
الألوهية. 

لكن روى ابن عساكر عن الحسن رحمه الله تعالى : أنّه لما قتل 
بني إسرائيل» وهدم بيت المقدس» وسار بسباياهم إلى أرض بابل» 
5 
بعوضة» فدخلت منخره» فوقفت في دماغه. فلم تزل تأكله وهو يضرب 
رأسه بالحجارة” . 

فهذا الأثر يدل على أنه وافق نمرود في اتخاذ الصرح لبلوغ السماء 
وفي الموت ببعوضة» وهي من أضعف الخلق» وهو كان من أعظم 
الجبابرة . 

وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «إنَّ اللهمَلكَ بخت 
نصّر سَبْعَمَِة سن وَإِنَّهُ حاصّر يني إِسْرائِلَ بت الْمَقَدِسِء وَقَكلَ نهم 
سَبْعِيْنَ ألّفا عَلى دَم يَحْبى عَلَيْهِ السّلامُ وَسَلْب حُلِيَ بيْتِ الْمَقْس'. 


أخرجه انر تحويرة: 


)1١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 597) (مادة: صرح). 
(0) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (60/ 757). 
(*) رواه الطبري في «التفسير» /١5(‏ 77). 


ب لام 


وأخرج عن ابن زيد: أنه أحرق التوراة حتى لم يترك منها حرفآء 
فقتله الله تعالى بخلق من أضعف خلقه عقوبة لكفره وجبروته0©. 

والمؤمن ينجو بإيمانه» ولين عريكته» ولجائه إلى الله تعالى مما 
ملك فيد الفتجانز لجنا زوك 

وقد ذكر الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي في كتاب 
«الدعاء» عن مطرف بن عبدالله بن مصعب المزني رضي الله تعالى عنه 
قال: دخلت على المنصور فرأيته مغموماًء فقال: يا مطرف! طرقني 
من الهم ما لا يكشفه إلا الله تعالى» فهل من دعاء أدعو به عسى يكشفه 
الله تعالى عني؟ 

قلت : يا أمير المؤمنين! حدثني محمد بن ثابت عن عمرو بن ثابت 
البصري قال: دَخَلتْ في أذن رجل من البصرة بعوضة حتى دخلت إلى 
صماخه» فأنصبته وأسهرته» فقال له رجل من أصحاب الحسن البصري : 
ادعٌ بدعاء العلاء بن الحضرمي صاحب رسول الله وَل . 

قال: وماهو؟ 

قال: بعث العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه إلى البحرين» 
فسلكوا مفازة» وعطشوا عطشاً شديداً حتى خافوا الهلاك» فنزل فصلى 
ركعتين» ثم قال: يا حكيم! يا عليم! يا علي! يا عظيم! اسقنا. 


فجاءك سحابة؛ فافطرثت سس ملؤوا الآنية وسقوا الركاب: 


)غ20 رواه الطبري في «التفسير» /١6١(‏ ؟5). 


"1١١ 


ثم انطلقوا إلى خليج من البحر ما خيض قبل ذلك اليوم» فلم 
يجدوا سفن فصلى ركعتين» ثم قال: يا حكيم! يا عليم! يا علي! 
يا عظيم! أجزنا. 

ثم أخذ بعنان فرسه» ثم قال: جوزوا باسم الله . 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : فمشينا على الماء» فو الله ما ابتل 
لنا قدم» ولا خف, ولا حافر» وكان الجيش أربعة آلاف . 

قال: فدعا الرجل بهماء فو الله ما خرجنا حتى خرجت البعوضة 
من أذنه لها طنين حتى صكت الحائط» وبرى؟ . 

فاستقبل المنصور القبلة» ودعا بهذا الدعاء ساعة» ثم انصرف 
بوجهه إلي» وقال: يا مطرف! قد كشف الله ما كنت أجده من الهم . 

وفد روى في صرح بخت نصر وموته روايةٌ أخرى» وذلك أن رجلاً 
صالحاً من بني إسرائيل أري في منامه؛ وكان قرأ قول الله تعالى لهم في 
كتابه : لالنْفْيِدُنٌ في الْأَرْضٍ مَرَبَينِ وَلتَعْْنَ علوًا مكبر #[الإسراء: 4] إلى 


٠. 
- 


5 5 ل 324 2 - 0 ير . ساسس لطر لإرهمة رس ادم ا 
قوله : هادا جَاءَوَعَ د الْكْرَةَ سفوا وُجُومَحكُ وَلِنَخْلواالْسََجِرَ حكمًا 


أرل مَرَوَ برو مَا عَلَوَا تَبَيرَا #[الإسراء: 7] فقال: ربٌ! أما 
الأولى فقد فاتتني» فأرني الآخرة. 

فأتى وهو قاعد في مصلاه قد خفق رأسه» فقيل له: الذي سألت 
عنه سائل مسكين» واسمه بخت نصر» فذهب إلى بابل بمال يقسمه على 


المساكين» فجعل يقسمه رجلاً رجلاً» حتى أتى على ذكر بخت نصرء 
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وكان أكثرهم فاقة» وهو مقعد في خيمة يحدث فيهاء يمر عليه السارون 
فيلقي إليه أحدهم الكسر ويأخذ بأنفه» فأتاه فقال له: ما اسمك؟ 

قال: بخت نصر. 

قال: أرأيت إن ملكت يوماً من دهر أتجعل لي أن لا تعصيني؟ 

قال : أئ :سيدى! لاايضرك أن لا تهزأ بي. 

فأعاد عليه : إن ملكت مرة أتجعل لي أن لا تعصيني؟ 

قال: أما هذه فلا أجعلها لك. ولكن سوف أكرمك كرامة 
لا أكرمها أحداً. 

قال: دونك هذه الدنانير» ثم انطلق فلحق بأرضهء فقام بخت 
نصر فاستوى على رجليه» ثم انطلق فاشترى حماراً وأرساناًء ثم جعل 
يستعرض تلك الأجم فيجزهاء فيبيعه» ثم قال: إلى متى هذا الشقاء؟ 

فباع الحمار والأرسان» فاكتسى كسوة» ثم أتى باب الملك» وكان 
ملك بابل إذ ذاك يقال له: الفرخان» وكان كافراء فجعل يشير عليهم 
بالرأي» وترتفع منزلته حتى انتهى إلى بواب الفرخان الذي يليه» فقال 
له الفرخان: ذكر لي رجل عندك فما هو؟ 

قال: ما رأيت مثله قط . 

قال : ائتني به. 

فكلمه» فأعجب به. 


قال: إن بيت المقدس تلك البلاد قد استعصوا عليناء إن باعثون 
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إليهم بعثاً فابعث إلى البلاد من يختبرها. 

فنظر البواب إلى رجال من أهل الأدب والمكيدة» فبعثهم جواسيس» 
فلما فصلوا إذا بخت نصر قد أتى بخرجيه على بغلة» قال: أين تريد؟ 

قال: معهم. 

قال : أفلا آذنتني فأبعثك عليهم . 

قال: لا. 

ثم لما أتوا بيت المقدس تفرقواء وسأل بخت نصر عن أفضل أهل 
البلدء فأتاه» فقال: ألا تخبرني عن أهل بلادك؟ 

قال: على الخبير سقطت؛ فهم قوم فيهم كتاب لا يقيمونه» وأنبياء 
لا يطيعونهم» وهم يتفرقون. 

فكتب ذلك في ورقة ألقاها في خرجه» ثم رحل مع قومهء فرجعوا 
إلى الفرخان» فجعل يسأل الرجل منهم فيقول: أتينا بلاد كذا ولها 
حصن كذا. 

قال: يا بخت نصر! ما تقول؟ 

قال: قدمنا أرضاً على قوم لهم كتاب لا يقيمونه» وأنبياء 
لا يطيعونهم» وهم متفرقون. 

فأمن الفرخان» فبعث إليهم بسبعين ألفاء وأمّر بخت نصر عليهم» 
فساروا حتى علوا في الأرض أدركهم البريد أن الفرخان قد مات ولم 
يستخلف أحداء فقال بخت نصر لمن معه: مكاتكم» ثم أقبل على 
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البريد حتى قدم بابل» فقال: كيف صنعتم؟ 

قالوا: كرهنا أن نقطع أمراً دونك . 

قال: إن الناس قد بايعوني. 

فبايعوه» ثم استخلف عليهم» وكتب بينهم كتاباًء ثم انطلق إلى 
أصحابه» فأراهم الكتاب» فبايعوه» ثم سار بهم إلى بيت المقدس» 
فتفرق بنو إسرائيل» فخرب بيت المقدس» وسلب وسبى أبناء الأنبياء 
فيهم دانيال» وأتاه ذلك العبد الصالح فعرفه» فأدنى مجلسه وأكرمه. ولم 
يشفعه في شيء» ثم عاد إلى بابل لا ترد له راية» فكان كذلك ما شاء الله» 
ثم رأى رؤيآ أفظعته؛ رأى كأن رأسه من ذهب» وصدره من فخار» 
ووسطه من نحاسء ورجليه من حديد» فعبرها له أبناء الأنبياء الذين 
عنده» فقالوا: رأيت كأن رأسك من ذهب؛ هذا ملكك يذهب عند رأس 
الحول من هذه الليلة . 

قال: ثم مه؟ 

قال: يكون بعدك ملك يفخر على الناس» ثم يكون ملك يخشى 
على الناس شدته» ثم يكون ملك لا يقله شيء» إنما هو مثل الحديد؛ 
يعني : فأمر بحصن فبني له بينه وبين السماءء وهو الصرح» ثم جعل 
ينطقه بمقاعد الرجال والأحراسء ثم لما كانت الليلة التي تم فيها الحول 
قال لهم : إنما هي هذه الليلة لا يجوزن عليكم أحد ‏ وإن كان أنا بخت 
نصر ‏ إلا قتلتموه مكانه» فقعد كل الناس في مكانهم الذي وكلوا به 
واهتاج بطنه من الليل» فكره أن يرى مقعده هناك» وضرب على أصمخة 
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القوم» فاستثقلوا نوماًء فأتى عليهم وهم نيام» فقضى حاجته» ثم عاد 
فأتى عليهم» فاستيقظ بعضهم., فقال: من هذا؟ 

قال: بخت نصّر. 

قال: هذا الذي جن إلينا فيه الليلة . 

فضربه فقتله» فأصبح الخبيث قتيلاً. رواه ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء وابن جرير عن سعيد بن جبير» وعن 
السدي» وعن وهب بن منبه(2 . 

6 ومن أخلاق فرعون وقومه: حب الدنياء والاغترار بهاء 
والافتخار بهاء ولبس الحلي لغير النساءء والإعجاب بالنفس» 
وامتهان الغير واحتقاره خصوصاً الفقراءء واعتياد نوع من الزينة 
والسمت المخالقين للشريعة خصوصية لذوي المناصب لتمييزهم عن 

قال الله تعالى: #وبَادَئ فِرَعَوْنُ فى هوم قَالَ يور ألَيّس لي ملك 
هِسْرَ وَهَدَذِو التْهئرٌ جر ين كَحىَأقلا بُوِرُونَ (2) أزأنا حي يَنّهَدًا الى 
هْرٌ مَهِينٌ ولا يَكَادُ ين (2) كوك الى عَكيهِ 0 ِرَهُ من ذَهَبٍ أو جك مَعَهُ 


-- ره 


المكِحكة م ان ١ه‏ _"ه]. 
قال مجاهد: كانوا إذا سوّدوا رجلاً سوّروه وطوّقوه بطوق من ذهب 
)10( رواه ابن جرير في «التفسير» /١6(‏ 772-170) عن سعيد بن جبير» وعن 


السدي. وعن وهب بن مثيه . وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (6/ 51٠‏ 
)). 


يكون ذلك دلالة لسيادته» وعلامة لرياسته . ذكره الثعلبي» 0000 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى 
عنه قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح ذباب ما سقى فرعون منها 
شوية غ00 

وروى الترمذي وصححه. وابن ماجه عن سهل بن سعد رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله يكلهِ: «لَوْ كانت الدّنيًا تَعْدِلٌ عِنْدَ اللو 
جَنَاحَ بَعْوْضَةٍ ما سَقى كافِرَاً مِنْهًا شَرْيَة ماع96 . 

وقال الله تعالى : #وّالك مود رَيَنَآ إِنَلَكَ دَابنتَ عور وملام 
يه ومو ى كلْية الدياربََايِضُِا عن سيك ربا افليس ع أتوليهة 
وَأَسُدْدَ علّ قُلُو يهم قلا ومنو حو دروأ لْعدَابَاَلْأَلم © اير الا 

روى عبد الرزاق» وغيره عن قتادة في الآية قال: بلغني أن زروعهم 
وأموالهم تحولت حجارة». 

وقال بعض العارفين في قوله تعالى: د أيحِبت دَعْوَتْسَكُمًا 
أسّتَقِيمً 4 ؟ أي : على ما أمرتكما به من الزهد في الدنياء والاكتفاء منها 


د 0 


بقدر الحاجة» ولا نَيََآنّ سَيَيِلَ أَلَرِ لا يَحَلَمُونَ #[يونس: 84] في اقتناء 


. 0779 /8( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 175). 

(9) رواه الترمذي )777١0(‏ وصححه. وابن ماجه .)5١١١(‏ 

(5) ورواه الطبري في «التفسير» 2»)١58 /١1١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير)» 
(ك/ 4/ا9١).‏ 
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الأموال والتعلق بها لئلا تشغلكما عن الله وبَكَ كما صار لفرعون وملئه . 
وروىك أبو الفرج بن الجوزي في (صفة الصفوة» عن أبي عبد الله 

النباجي رحمه الله تعالى قال: إذا كان عندك ما أعطى الله نوحآء وإبراهيم» 

وموسى » وعيسى » ومحم دا يكلةٍ لا تراه شيء 3 وَإنما تريك:ها اعظئ الله 


نمرود» وفرعون» وهامان ؟؛ فمتى تفلحم؟7) 


نموم أتَيَعُونِ أَهَرِ كع سَِيِلَ الرسَادٍ (0) قو إِنَّم 
مَتَنمُ وَإنَالآخْرة م دار الْصَرَارٍ #[غافر: 4-74"] 
وكان اسم هذا المؤمن حزقيل» كما رواه ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس”©. أو : حبيب» كما رواه عبد بن حميد عن أبي إسحاق”” . 
والقرآن ناطق بأنه من الناجين لقوله تعالى: # فوته ألنّهُ سَيكَاتِ 
مَامَحكَرُوأً #[غافر: 145]. 
قال قتادة: كان قبطياً من قوم فرعون» فنجا مع موسى وبني إسرائيل 
حين نجوا. أخرجه عبد الرزاق97». 
وفيه إيماء إلى أنه نجا بزهده وإيمانه» والإيمان يدعو إلى الزهد. 


.)58٠١ /5( رواهابن الجوزي في «صفة الصفوة»‎ )١( 

() وذكره الثعلبي في في «التفسير» (1/ 57 7) عن أكثر أهل التأويل . 
(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (17/ 35806) . 

(5) ورواه الطبري في «التفسير» (75/ .07١‏ 
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قال قال سول الشركة وتنا ول هَذهَ الأمة باليقن والرهذه: وَيَيْلكَ 
آخَرْمًا بِالْبْخْل وَالآَمَل)20. 
484 ومنها: الاعتزاز بالملك. والاغترار بهء والاعتماد عليه 


والثقة به» أو بشىء من الدنيا. 


ولقد أحسن القائل : [من الطويل] 


قال الله تعالى : #وَبَادَئ فِرْعَوْنُ فى مَوْمِهِ- كَالَ يمَوَم أليسَ لي ملك 
هِصْرَ وَهذِو الْأَْهكرٌ جر مِن كح أقََا ُصِرُونَ #[الزخرف: .]0١‏ 

قال ابن جريج رحمه الله تعالى: ليس هو المنادي بنفسه. ولكن 
أمر أن يُنادى. أخرجه ابن المنذر” . 

يعني : إِنَّ معنى قوله: #وَبَادَئ 4 : أمر بأن ينادى بذلك في قومه ؛ 
كما يقال: قتل السلطان فلاناً؛ أي : أمر بقتله» وضرب اللص؛ أي: أمر 
بضربه . ْ 


ويحتمل أنه نادى بذلك في عظماء القبط وهم عنئذه» ثم نشروا 


(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (1/ 037387 . 
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ذلك عنه. 

وقوله : #وَمَد زو الأنْهئرٌ حجر من تح 4 ؛ يعني : أنهار النيل . 

ومعظمها أربعة أنهر : نهر الملك» ونهر طولونء ونهر دمياط» 
ونهر بلبيس . 

وقيل: ذلك عن العساكر التي تحت أمره؛ شبهها بالأنهار كما يقال: 
عسكر كالسيل . 

وذكر الزمخشري في «الكشاف» عن الرشيد: أنه لما قرأ هذه 
الآية قال : لأوليئّها أخس عبيدي» فولاها الخصيب» وكان على وضوثه. 

وعن عبدالله بن طاهر: أله ليها فخرج إليهاء فلما شارفها وقع 
عليها بصره» قال: أهي القرية التي افتخر بها فرعون حتى قال: ليس لي 
مُلَكُ مِسرَ *؟ والله لهي أقل عندي من أن أدخلهاء فتنى عنانه”" . 

وروى ابن أبي حاتم عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة رضي الله 
عنها: ألا تعجبين من رجل من الطلقاء ينازع أصحاب محمد كله في 
الخلافة؟ 

قالت: وما تعجب من ذلك؟ هو سلطان الله يؤتيه البر والفاجر» 
وقد ملك فرعون أهل مصر أربعمئة سنة0©. 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (4/ .)55١‏ 
(؟) ورواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (09/ »)١55‏ وانظر: «الدر المنثور» 

.)17١ /8( للسيوطي‎ 


خض 


٠‏ - ومنها: الاعتزاز بالقوة والجِلّدِء والعافية وصحة الجسد. 

ذكر الثعلبي» وغيره أن فرعون كان لا يسعلء ولا يتمخطء 
ولا تصيبه آفة مما يصيب الناس» وكان يقوم في كل أربعين يوماً مرة 
واحدة» وكان أكثر ما يأكل الموز لثئلاً يكون له تفل فيحتاج إلى القيام؛ 
وكان ذلك مما رين له حتى قال ما قال. 

وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال : تملك فرعون أربعمئة 
سنة لا يرى مكروهاً يوم ولو كان في تلك المدة حم يوم أو انّجع يوماً 
لما ادّعى الربوبية2©7. 

وروى الثعلبي بإسناده عن كعب رحمه الله تعالى قال: إن لأجد 
في بعض الكتب: لولا أن يحزن عبدي المؤمن لكللت رأس الكافر 
بإكليل» فلا يصدع ولا ينبض له عرق يوجع”". 

وروى الحاكم وصححه. وابن السني» وأبو نعيم؛ كلاهما في 
«الطب» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل أعرابي على 
رسول الله يِه فقالَ لهُ رسولٌ الله يكلِِ: «أَحَذَتَكَ 1 ملدّم؟2. 

قالَ: وما أمٌ ملدم؟ 

قال : (حرّ 0 سس الجِلَدٍ وَالَلَخْم. 


قآل ما :وتجدت هذا قط 


.)١9٠ انظر: «تفسير الثعلبي» (؟5/‎ )١( 
. )775 /8( رواه الثعلبي في «التفسير»‎ )( 
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قال: «أَحَذَكَ الصَّدَاعٌ؟2 . 

قال: وما الصّداع؟ 

قال: «عِرْقُ يَضْربُ الإِنْسَانَ فِي رَأسدِ» . 

و م 

قال: «مَن أَحَبٌ أَن ينظ إِلَى رَجُلٍ من أَهْلٍ الَّارِ فيظن إَِى هذا»©. 

. ومنها: الخضاب بالسواد فى الرأس واللحية‎ ١ 

وهو حرام على الرجل والمرأة إلا للغزو للرجل . 

قال فى «الإحياء» : وخضب بعض العلماء بالسواد لأجل الغزوء 
وذلك لا بأس إذا صكّت الئيّة 2" . 

وممن صرّح بإباحته للمجاهد ‏ أي : في الجهاد ‏ وتحريمه لغيره 
الماوردي في «الحاوي»» وفي «الأحكام السلطانية»0؟©. 

روى الديلمي» وابن النجار في «تاريخه» عن أنس رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله ككهِ: «أَوَلُ مَن حَضّب بالحِنَّاءِ وَالكَثم إِْرَاهِيمْ 
عَلَيْهِ السّلامٌ» وَأَوَلُ من اخْتَضب بِالسّوَادِ فرْعَوْنْ»9. 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» »)١7817(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
(/ 277 والنسائي في «السنن الكبرى» (07541. 

(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)١57 /١(‏ 

(*) انظر: «الحاوي» (؟/ /7601). و«الأحكام السلطانية» (ص: .)595١‏ 


وروى ابن أبي شيبة» وابن عساكر في كتاب «الخضاب» عن 
مجاهد قال: أول من خضب بالسواد فرعون”"؛ قال له موسى عليه 
السلام : إن أنت آمنت بالله سألته لك أن يرد عليك شبابك» فذكر ذلك 
لهامان» فخضّب هامان بالسواد» فقال له موسى: ميعادك ثلاثة أيام» 
فلما كان ثلاثة أيام نصل خضابه» فكل خضاب ينصل في ثلا ئة أيام”" . 

وروى ابن عساكر أيضاً عن الأوزاعي قال: الصفرة خضاب أهل 
الإيمان» والحمرة خضاب أهل الإسلام» وأول من سوّد آل فرعولن. 

وروى الطبراني» والحاكم في فى «المستدرك» عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: أنَّ النبِيَ كلك قَالَ: «الصٌّفرة خضَابُ المُؤمن» 
وَالْحُمْرَة خضَابْ المُسْلِم» وَالِسّوَادُ خضَابْ الكافر». 

وروك الإمام أحمدء وأبو داود. والنسائي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء عن النبي كَل قَالَ: «يَكَوْنْ في آخر الرّمَانِ قوم يَخْضِيُوْنَ 
بِهَذا السَّوَادِ كَحَوَاصِلٍ الْحَمَام؛ لا ير يَحُوْنَ رائحة الجَنة © . 

وروى ابن عدي في «الكامل»؛ والطبراني في «الكبير» عن ا 


. )70818( إلى هنا رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

إفة رواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» (5/ )"٠‏ عن الحكم بن عتيبة . 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» (274). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(5/ 17): رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفه. 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند) /١(‏ 07077 وأبو داود (؟١2571»‏ والنسائي 
(هلا١٠هة).‏ 


يفف 


الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولٌ الليكهِ: «مَنْ خضب بالسّوَاد 
سَوَّدَ الله وَجَهَهُ يَوْمَ القيّامَة0" . 
وروى ابن عساكر عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده 
”0 عن النَبِي له قَالَ: «مَنْ صبَعْ بالسَوَاد لَمْ يَنْظر الله 
ليْهِ يَوْم م القيّامة م200 , 1 
وعن الزهري قال: مكتوب في التوراة: ملعون من غيرها بالسواد؛ 
يعني : اللحية” . 


ع 


""'- ومنها: اللعب بالحَمَام الطيّارة . 
روى ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي»» والبيهقي في «الشعب» عن 
أيوب؛ يعني : السختياني قال: كان ملاعب آل فرعون الحَمّاه”" . 


000 


* فائدة : 


روى ابن أي الدنيا عن إبراهيم يم النخعي قال: ٠:‏ من لعب بِالحَمَام 


دلق رواه ابن عدي في «الكامل» (“/ ؟”؟١5؟).2‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» 
/٠١(‏ مه”"): رواه الطبراني وسنده لين. 


(0) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (75/ .»)١١5‏ وكذا الطبراني في 
المسئد الشاميين» (1797). 


قرف رواة ابن سعد فى (الطبقات الكبرى» .)55١ /١(‏ 
62 رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (5003790)..: 


53” 


الطبّارة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر”" . 

قلت :وهذا من مشهوة بمشهور. 

وروى ابن أبي الدنيا: أن شريح رحمه الله تعالى كان لا يجيز شهادة 
صاحب حَمَام؛ ولا حمّام" ؛ يعنى : الدّلاك» لأنه يتعرض لكشف 
العورة من نفسه» واستكشافها من غيره» لا يبالي ما وقع له من ذلك . 

9" ومنها: كما ذكره ابن الحاج فى «المدخل» عن أمل 
مصر من مضاربتهم بالجلود وغيرها يوم كسر النيل» حتى لو زهقت 
روح أحدء أو سلب ماله لم يحكم عليه الوالي» وريما فعله بعض من 
ينسب إلى العلم» ويعد ذلك حسن خلق» حتى ربما عدوا الاشتغال 
بالدرس وغيره من الأشغال الضرورية هجنة » بل يشتغلون باللعب 
واللهو وأنواع الشهوات» وربما انضم إلى ذلك مفاسد كالزناء وشرب 
الخمر» واختلااط النساء بالرجال”" . 

ومن هذا القبيل ما يفعله كثير من الناس في كثير من البلاد في أيام 
الأفراح» والأعياد» ونحوها من الملاعب بالضرب» والكلام الفاحش» 
وتشكيل الرجل في صورة المرأة» وعكسه. وسائر ما يترتب عليه العقاب 
شرعاً؛ كل ذلك أفعال فرعونية . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(') ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (25/5» والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(5/ 69 5). 

(9) انظر: «المدخل» لابن الحاج (5/ 017-55). 


ت”ظ52 


4 ومنها: اللعب على الحبال بالمشي عليها . 

ويقال لمن يفعل ذلك : بلهوان» وكأنَّه مأخوذ من قولهم: فلان 
في بلهنية من العيش - بضم الموحدة - أي: سعة ورفاه؛ لأنَّ تبسط 
الإنسان في ملاهيه إلى تدريب النفس إلى ذلك إِنَّما نشأ عن الفراغ. 
والتوسع في الإرفاه» والبطالة» أو لأنه لا يرغب في النظر إلى من هذا 
فعله إلا أهل الرفاهة والفراغ والاستهزاء . 

وأنا أقول: بالهوان ‏ بكسر الباء الموحدة ‏ لأن من يعتاد ذلك 
فقد عرض نفسه إلى السقوط من حباله العالية فيتكسرء فكأنه باع نفسه 
بالهوان. 

وربما قالوا: بهلوان. 

وبالجملة فهو لفظ موؤّلد غير عربي . 

والدليل على أنه من فعل قوم فرعون ما رواه ابن جرير» والمفسرون» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى: #وَفِرَعَوْنُ ذو 
آلَْوَادٍ 14س : ؟1] في سورة (ص).» قال: كانت له أوتاد» وأرسان» 
وملاعب يلعب له عليها'". 

والأرسان جمع رسن - بالتحريك : وهو الحبل كما في 


«القاموس)() 5 


)00( رواه الطبري في «التفسير» (6'”/ 11700). 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١1559‏ (مادة: رسن). 


لض 


ومنها: التَلهّى بسائر الملاهي. ونسيان ذكر الله في حالة 
الرخاء . 

روى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة في قوله 
تعالى : “وَفرعَونَ زى الَْوئا د [الفجر : 6٠١‏ قال : ذي البناء(" . 

قال : وحدّئنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أنه كان له مظال يلعب له تحتهاء وأوتاد كان تضرب ل20©؛ 
أي : لأجل بناء تلك المظال . 

وهي جمع مظلّة وهي كما في «القاموس» ‏ بالكسر وبالفتح -: 
الكبير من الأخبية” . 

وفي معناها حلّق الملاعب من ترقيص القردة وما معهاء والتمويه 
بالسيمياء» والشعبذة» والملابخة بالعصي ونحوها دون المصارعة لثبوتها 
في السنّةء ولأنّها في الغالب على السلامة . 

وروى ابن أبي شيبة عن الضحاك بن قيس رحمه الله تعالى قال: 
اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدّة؛ فإن يونس عليه السلام كان عبداً 
صالحاً ذاكراً لله تعالى» فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى : 9 وكوك 
أسمْكَانَ م َالْضسبَحِنَ () للِبِستَ ف بَظَيْوءَِلَ يَوْ بحُن #[الصافات : »]١44 - ١57“‏ 


هه 


ون عْرَعَوْقَ كان عَيذاً طاغنا ناسياء فلينا أدركه الغرق قال« “قال امي 


. عن الضحاك‎ )١17١ /77( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.)١ “٠ / 7 رواه الطبري في «التفسير»‎ 68 
(مادة: ظلل).‎ )١17794 انظر : «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص:‎ )9( 


فض 


و 


نهم لا إِلَهَ إلا ألَزِىَ امت يدء بنوأ إسروِيلَ وأنأ مِنَالْسْسَلِمِينَ #[يونس: »]1١‏ فقيل 
له : #:ِآلتنَ وقد عَصدَتَ قبنلُ وُنست ِنَالْمُفْسِدِينَ #[يونس: 2006١‏ . 

أشار الضحاك إلى انتفاع يونس عليه السلام بسالف إحسانه بذكر 
الله تعالى» واستضرار فرعون بسالف سيئه تهييجاً إلى المبادرة بالإحسان» 
والأعمال الناشئة عن ذكر الله تعالى قبل نزول البلاء خشية من نزوله 
بالعبد وهو في غفلته» فلا يمكنه التدارك» ولا ينفعه العمل حيتنئذ» 
ولا بلاء أشد من وقوع بوادر الموت والعبد على غير أَهْبَةِ. 

وقد قال الحسن رحمه الله تعالى في قوله تعالى : #مَلوكَة أنه كان 
مِنَ ألْصْسَبَحِينَ (25 للَبِتَ فى بَظيدء إِلّ يو بُبْعَمُونَ #[الصافات: :]١54 - ١47‏ 
لتعلم والله أن التضرع في الرخاء استعداد لنزول البلاء»ء ويجد صاحبه 
مشتكى إذا نزل به» وأن سالف السيئة يُلحق صاحبها وإن قدمت. رواه 
عبد بن حميد'". 

ومن هنا قال رسولٌ الله يكل : «بَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ سَبْعاً؛ ما تَنْتَظرؤْن 
ِلأَقفْرَامُنسيَاء أو غِتى مطجياء أَؤ مَرضًا مُفْسِدَاء أَؤ هَرَمَا مُمَتْدَ أو مَؤْبَآ 
مُجْهِرَا أَوِ الدّجَالَ؛ فَإِنَهُ شر مُنْتَظَرء أَوِ السّاعَة؛ وَالساعَةٌ أَدْمَى وَأَمَج) . 


رواه الترمذي» والحاكم» وصححه”” . 
وبعض هذه الأمور - وإن لم يكن مانعاً من قبول التوبة كالغنى 


)00( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5 078174 . 
(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (10/ .)١57‏ 


والفقر- فإنه قد يكون شاغلاً عن الإتيان بها؛ ألا ترى أنَّ الغني كثيراً 
ما يشغله إصلاح ماله» والفقير كثيراً ما يشغله طلب ما يحتاج إليه؟ فيسوّفٌ 
العبد بالتوبة والعمل الصالح من وقت إلى وقت رجاء الفراغ» فلا يبحس 
بنفسه إلا وقد وقع في محذوره. 

وفي حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنهء عن النبِي ك: 'بادِرُوا 
ِالأَعْمَالٍ هَرَمَآ ناغضاء وَمَوْنَآ خَالِسَآء وَمَرَضَاً حَابِسَآء وَتَسوِيْقَ 
مُؤيسَاً) . أخر جه البيهقي في «الشعب»)(©. 

وحين وقوع هذه الأمور بالعبد» أو بعضها فيمنعه [أن] ينتفع بما 
سبق له قبل ذلك من الإحسان. وأما إذا لم يسبق له فإنه تشتد حسرته 
ويظهر حسارته» ا 0 
وفي مثل هذه الحالة كان فرعون حين أدركه الغرق فقال: منت أنه لآ 
لَه إلا الى منت بو بنوَا ويل ونأ مِنَالْحْسَلِمِينَ #[يونس: »]4١‏ فقيل له : 
#َآلَنَ وَقَدَ عَصِيَتَ قبل وَكُنسكت وِنَالْمَفْسِدِينَ #[يونس: .]14١‏ 

وسبق قول جبريل للنبي كَكلهِ: يا محمد! فلو رأيتني وأنا آأخذ من 
حال البحر فأدنيه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. 

وحال البحر الطين الأسود الذي يكون في أرضه . 

وإنما كان ذلك من جبريل عليه السلام تنفيذاً لما سبق في علم الله 
من شقاوة فرعون» وكان فرعون هم أن يقول تلك الكلمة قبل أن يلجمه 
الغرق فيغرغر بالموت؛ فإن قول كلمة الشهادة قبل الغرغرة ينفع 


.)٠١51/5( روه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 


خض 


وقال بعض العلماء: إنما لم يقبل إيمانه لأنّه قلد بني إسرائيل من 
غير جزم بما لله تعالى من الصفات التي لا بد من التصديق بهاء ولو قال: 
لا إله إلا الله جازماً بها لنفعه» لاشتماله على ذلك . 

قلت: ويدل لهذا القول ما رواه الترمذي وصححه. عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: أنَّ الى كله ذكر : «أَنَّ جبريل عليه 
الكلام كل هديرن فق ف افزعون الطيرة حفة أن يفوك لا إِلَه إلا الله 


- 
4 2 


فِيَرَحَمَهُ الله)202 . 

وإجماع الأمة إلا من شذ أن فرعون مات على الكفرء وأنه خالد 
مخلد في النار. 

وروى ابن عدي في «الكامل». والطبراني في «الكبير»»؛ واللالكائي 
في «السنة» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككل : 
اخَلَقَالهتَعَالَى يَحبى بن زكريًا في بَطْنٍ أَمَه مُؤْمِاء وَخَلَقَ اله فرْعَوْنَ بي 
َطَن أَمّه كاف و90 . ْ ْ 


75>" - ومن أخلاق فرعون وقومه: كفران نعم الله تعالى» وهو 


ذكر القرطبي عن عبدالله بن عمروء وابن عباس» وكعب 35 : 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه ابن عدي في «الكامل» »)056٠ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(223054.» واللالكائي في «السنة» (7/ 77). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (1/ :)١917"‏ إسناد الطبراني جيد. 


#١ 


أن الله تعالى أمسك نيل مصر عن الجريان في زمان فرعونء» فقالت 
له القبط : إن كنت ربا فأجر لنا الماء. 

فركب وأمر بجنوده قائداً قائداً» وجعلوا يقفون على درجاتهم» 
وقعد حيث لا يرونه» ونزل عن دابته» ولبس ثياباً له أخرى»؛ وسجد 
وتضرع إلى الله تعالى» فأجرى الله له الماءء فأتاه جبريل عليه السلام 
وهو وحله في هيئة مُسْتَفْتِ فقال: ما يقول الأمير في رجل له عبد قد نشأ 
في نعمته لا سيد له غيره» فكفر نعمه وجحد حقه» وادعى السيادة دونه؟ 

فكتب فرعون: يقول أبو العباس الوليد بن مصعب بن الريان: 
جزاؤه أن يغرق في البحر. 

فأخذه جبريل ومر»ء فلما أدركه الغرق ناوله جبريل خطه”" . 

وكفران النعمة ‏ سواء كانت النعمة من الله تعالى» أو من غيره» 
وكلها سواء» نعمة من نعمه سبحانه وتعالى - مذمومٌ مؤاخذ به. 
ومرتكبه متعرض به للنقمة ولو بزوال تلك النعمة. 


١‏ مهل أ مك اك لاون ل 
وفي الحديث «ثلاث متعلقات بِالعرْش ؛ الرَّحِمْ تقؤل: اللهم إني 


2م 0 4 و مرو و 0 هه لس لاد سه در وو 0 
لَكَ قلا أَقَطَعْء وَالأَمَانَةُ تقَولٌ: اللَّهُهَ إن لَكَ فلا أَحَانء وَالنَعْمَهُ 


تقول : اللّهُه إن لَكَ قلا أَكْفَرا . رواه البزار من حديث ثوبان رضي الله 
تعالى عنه مرفوعا2" . 


. )317//8 //( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )١( 
- قال الهيئمي في (مجمع الزوائد)‎ .)5١18١( رواه البزار فى «المسند)‎ )0( 


غرف 


"1٠!‏ - ومنها: نكث العهود. وعدم الوفاء بالنذر. 


إنريك © كلما مكنا عنهمآرٌ إل ككل هم يشر إذا ه: 
2 ا ١“:‏ _ه"١].‏ 

قال السدي : ينكثون ما أعطوا من العهود. أخرجه ابن جرير» وابن 
أبي حاتم" . 

وروى أبو الشيخ في «مسنده»., وابن مردويهء والخطيب في 
«التازيخ؟ عن أنسن رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول اش ككلهُ: «ثَلاتٌ 
مَنْ كن فِيْهِ فَهْيّ رَاجِعَةٌ عَلَى صَاحِبِهَا : البَغيُ» وَالمَكرُء وَالتَكث00. 

وقد أثنى الله تعالى على أبرار هذه الأمة بقوله تعالى: ##بوفُونَ 
أتَدْرٍ4الإنسان: 7]. 

ومن اللطائف ما أخرجه المعافى بن زكريا في «الجليس والأنيس» 
عن أبي بكر الهذلي : أنَّ أبا العباس الخليفة سألهم عن يهودية مرضت» 


:)١59 /(‏ فيه يزيد بن ربيعة الرحبي» وهو متروكء وقال ابن عدي: أرجو 

أنه لا بأس به. 

)1١(‏ روه الطبري في «التفسير»(4/ ”5)». وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(ه/ ١ه6١).‏ 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (4/ 559)» وكذا أبو نعيم في 

«أخبار أصبهان» (7/ )7"1١‏ . 


ضرف 


فنذرت في مرضها: اراك دصري وكيد عن اليهود. 

ا 0 
ايو ا وتطعم 
مساكين من مساكينهم . 

وسألت قتادة وهو إلى جانبه» فقال مثل مقالة الحسن . 

فلقيت الشعبى» فسألته عن ذلك وأخبرته بما قال الحسن وقتادة» 
فقال لي : فأين أنت عن الأصم ابن سيرين؟ 

فقلت له: قد سألته عن ذلك. فقال: ليس عليها شيء؛ هدم 
الإسلام ما قبله. 

فقال: أصاب الأصمء وأخطأ الحسن وقتادة0©. 

- ومن أخلاق فرعون: الْمَنّ بما تقدم من الإحسان. 

ا لوا 


أ . يو د هه هت م آ اه 2 ل ره د 


رَبك فَِاولِيدَا وَلبِمْتَ فِنَامِنَ عمركٌ سين (ن) وَفَعَلْتَ مَعَلتك أل فَعَلتَ وأنت 


5 


مت الكفريت #لالشعراء: 194-14]؟ أي : لإحساننا إليك وإنعامنا عليك . 


)١(‏ رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» (ص: /ا36). 


تضف 


قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في الاية: مَنَّ فرعون على 
موسى حين رباه بقوله: كفرت نعمتي . رواه ابن أبي حاته”" . 

والمن: لا يليق إلا بالله قَيء وهو من المُكلّف من أشد الحرام» 
وهو خلق من أخلاق اللثام . 

وقال الله تعالى : للَابطِوأْص قَنيكُم لمن وَالذدَئ 4[البقرة: 4 . 

قيل : المن: أن يستخدمه بالعطاء» والأذى : أن يعيره بالفقر. 

وإنما أراد فرعون تقريع موسى واستخدامه بنعمته» ومن ثم قال: 
لتك نَم تتا علَنَّ أن عَبَّدتَّ به إِسََِيلَ #[الشعراء: 0177 فأشار إلى أن 
فرعون جمع بين المن والأذى؛ وأي أذية أعظم من إهانة قومه واسترقاق 


8 


4 - ومن أخلاق فرعون وقومه: الأشرء والبطرء والعجب» 
والأمن من مكر الله تعالى» والاستخفاف بآياته ؛ وكلها عظائم . 


قال الله تعالى : ل وَلَْدَ أَرَسَلنَا مُومئ بِكَايآ إل وِرَعَوب وَمَلَايْو 


َكَالَ إن مَسُولُ رَتٍ الْعيِيتَ ©) عَلَاجَآهمُ َلآ إدَا م متها يََصَكُونَ (8) وما 
نع عر ل م ا اح لبحط لا اسح لها هه د تكو ء له هه 

ريه مر كة لذ احكر من نيه َحَدْنَهُم بالْعَدَاٍِ لَعلَهُمَ يَرَجعُونَ (2) 

َقَانُوأ أيه ألسَّاِحرٌ أدعْلنَا رَيّكَ بسَاعَهدَ عِندَك إِنَا لمَهَمَدُوَ (2) لما كفنا 


سصيءه 


نهم الْعَدَابَ إدَا هُمْ يَكُبُوت (2)وََادَى فِرَعَونُ فى مومه كَالَ ينمو ألِيسَ 


.)71515 /8( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 


نوف 


لي مُلَكُ مِسَرَ ©[الزخرف: 45 ]5١-‏ الآية . 

وهذه الآيات تدل على اتصاف فرعون بما ذكرناه. 

وقولهم : #يتآية ألسَايحرٌ ادم لد َيّكَ # يدل على أنهم كانوا في أعلى 
طبقات الحماقة؛ إذ أساءوا في خطابهء وأفحشوا في سبابه وهم 
يطلبون منه أن يدعو لهم . 

أو هو محمول على الاستخفاف به والتهكم عليهء وما كانوا 
يعتقدون فيه أنه مستجاب الدعوة. 

أو كانوا يرون أن السحر فضيلة والوصف به مدحة. 

وكل ذلك يدل على خبث طويتهم» وقوة شكيمتهم» وعومهم 
في بحابح الجهل . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى : 
أن الله تعالى لما بعث موسى عليه السلام إلى فرعون قال له: أنت جند 
عظيم من جنودي» بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي» 
وأمن مكري» وغرته الدنيا عني حتى جحد حقي» وأنكر ربوبيتي» وعبد 
دوني» وزعم أنه لا يعرفني» وإني أقسم بعزتي! لولا العذر والحجة 
اللتان وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه 
السموات والأرضء والجبال والبحار؛ فإن أمرت السماء حصبته» وإن 
أمرت الأرض ابتلعته» وإن أمرت الجبال دمرتهء» وإن أمرت البحار 
غرقته» ولكنه هان علي وسفط من عيني» ووسعه حلمي» واستغنيت بما 


حاوف 


عندي. وحق لي أني أنا الغني لا غني غيريء فبلُّه رسالاتي» واذْعٌه إلى 
عبادتي وتوحيدي وإخلاصي» وحدّرْه نقمتي وبأسي» وأخبره أنه لا يقوم 
شيء لغضبي» وقل له فيما بين ذلك قولاً لينآ لعله يتذكر أو يخشى» 
وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة» 
ولا يروعنك ما ألبسته من لباس الدنيا؛ فإن ناصيته بيدي. ليس 
يطرف ولا ينطق ولا يتنفس إلا بإذني» قل له: أجب ذلك؛ فإنه واسع 
المغفرة» فإنه قد أمهلك أربعمئة سنة» وفي كلها أنت مبارز لمحاربته» 
تشبه وتمثل به» وتصد عباده عن سبيله» وهو يمطر عليك السماء» وينبت 
لك الأرض» لم تسقم؛ ولم تهرم» ولم تفتقر» ولم تغلب 

قال: وجاهده بنفسك وأخيك» وأنتما محتسبان بجهاده؛ فإني لو 
شئت أن آتيه بجنود لا قبل له بها لفعلت» ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف 
الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة ‏ ولا قليل مني - تغلب 
الفئة الكثيرة بإذن الله» ولا تعجبكما زينته ولا ما متع به ولا تمّدًَا إلى 
ذلك أعينكما؛ فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين» وإني لو شئت 
أن أزينكما من الدنيا بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز 
عن مثل ما أوتيتما فعلت» ولكن أرغب بكما عن ذلك» وأزويه عنكماء 
وكذلك أفعل بأوليائي» وقديماً ما خرت لهم في ذلك؛ فإني لأذودهم 
عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مواقع الهُلكة» 
وإني لأجنبهم سلوتها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك 
العمرة؛ وما ذاك لهوانهم علىّ» ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي 


خرف 


سالماً موفراً لم تملكه الدنياء ولم يُطَغْه الهوى0©. 
* تنبية : 

الوزير ركن عظيم للولاية ليكون واسطة بين الوالي والرعية» ومن 
ثم قالوا: ينبغي أن يكون الوزير ذا عقل يوازن عقل الملك وعقول الرعية 
ليأخذ منه» ويؤدي إليه ما ينفعهم . 

وكان هارون عليه السلام بهذه الصفة . 

وإذا كان الوزير ناصحاً أميناً يشرك مستوزره في خيره؛ ألا ترى 
كيف شرك الله بين موسى وهارون في الخير والنبوة؟ وكان ذلك بدعاء 
موسى عليهما السلام . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله : #وأشْركه آم (32ّ 
حك كثيرا () ويذرك كيرا #[طه : 5"] الآية : نبوء هارون ساعتئذ حين 
نبوء موسى عليهما السلام. 

وقال عروة: إن عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت رجلاً يقول : 
إني لأدري أيّ أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه من موسى حين سأل لأخيه 
النبوة؟ فقالت: صدق والله . أخرجه ابن أبي حاته”" . 

وروى ابن المنذر عن ابن عباس قال : كان هارون أكبر من موسى 
عليهما السلاه”. 


/ .)560-55 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
.)051/6( (؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ 
انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ /1؟هة).‎ )9( 


غرف 


وروى الحاكم عن وهب قال: كان هارون فصيحاً بيّنَ المنطق؛ 
يتكلم في تؤدة» ويقول بعلم وحلم» وكان أطول من موسى طولاء 
وأكبرهما في السنء وأكثرهما لحمآء وأبيضهما جسمآء وأعظمهما 
ألواحاً» وكان موسى عليه السلام جعداًء آدم» طوالاً كأنه من رجال 
0 

وأين وزارة هارون لموسى عليهما السلام من وزارة هامان لفرعون 
عليهما اللعنة؛ فإن هامان كان من أغش الوزراء لأمرائهاء وأظلمهم لنفسه 
وللرعية» بل هو أظلم من فرعون لأنه كان يظلم لغيره. 

وكل وزير ظالم غاش فهو متشبه بهامان» فكيفما أشار على أميره 
بما يبعده عن الخير والقرب إلى الله تعالى فهو على أخلاق هامانية» 
وكم من ملك أو إمارة كان سبب تكونه وزواله وزراء السوء. 

وقد روى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: مل لَك إِكَ أن 
يََقّ 4[النازعات: 18] قال : قال موسى: يا فرعون! هل لك في أن أعطيك 
شبابك فلا تهرمء وملكك لا ينزع منكء وترد إليك لذة المناكح. 
والمشارب والمطاعم» والركوب» وإذا مت دخلت الجنة» وتؤمن بي؟ 

فوقعت في نفسه هذه الكلمات» وهي اللينات؛ قال: كما أنت 
حتى يأتي هامان. 

فلجاحاء هانان أخرةفتكره هامان» وقال: تصير عبدا تحبذ 


.)5٠١60( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


ورف 


بعد أن كنت ربا تَعْبدُ؟ 

فذلك حين خرج عليهم وجمعهم» فقال: <ا وي ك4 
[النازعات: ه277 . 

وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء عر: عن النَبِيّ كل قال : 
«إذَا أَرَادَ ال الاح ختل له ورب يني ِنَّ نسي ذَكَرَه وَإِنْ ذَكَرَ 
أعَانَه وَإِذَا أَرَادَ لله به غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ له وَزيْرَ سَوْءِ ؛ دفي لم بدكزة 
وَإِنْ ذكرَ لَمْ يُعنْه) . رواه أبو داود» وابن حبان27 . 

وقوله: «إن نسيء وإن ذكر»ء أي: إن نسي الله وإن ذكره» أو 
إن ذَكرَ خيرا» أو: ما ينفعه»؛ أو مافيه مصلحة. 

ا ل رم ا قال 
رسول الله ككلْةِ: «مَا مِنْ وَألٍ إلا[ َهُ بطَانئَانِ : بطانة د تأمُرْهُ بِالمَعْرُوْفٍ وها 
عَنِ المُنكَرء وَبطانة ا فَمَنْ وُقِيَ شُرَمَا فَقَذْ وُقِيّء وَهْوَ 

وهذا ‏ وإن كان بتيسير الله تعالى لإرادته الخير أو الشر بالأمير 
كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ إلا أن للعبد فيه 


اختياراء ومن ثم نهى الله تعالى عنه» عليه . 


.)78944 /١٠١( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)5595( (؟) رواه أبو داود (79475)» وابن حبان فى (صحيحه)‎ 
وكذا الترمذي (779؟) وصححه.‎ »)57١١( رواه النسائى فى‎ )( 


0 


و - 2 


قال الله تعالى : 9 يَكاما ألَِنَءامَيُا لا تَنّحِذُوأ بطاتدٌ ين دُووك 4؛ 
أي : من غير أبناء جنسكم من المؤمنين لا يَأْلُوتَوجَ حَبَالا14آل عمران: 
4؛ أي : عنتكم» وهو الضرر والمشقة؛ وأصلهما: انهياض العظم 
بعد جبره . 

والبطانة : مَنْ كان محل المشاورة والسر من وزير وكاتب وغيرهما؛ 
استعير من بطانة الثوب كما يقال: فلان شعاري 

ومن هنا: لا يجوز أن يستوزر أهل الذمة» ولا يتخذ منهم كاتب 
ولا عامل وإن كان عمل أمراء الوقت على خلاف ذلك - فإنًا لله وإنا 
إليه راجعون . 

وقد قال الحسن رحمه الله تعالى: معنى حديث أنس مرفوعاً: « 
تستضيوا بنار الْمُشْرِكِيْنَ0!6: لا تستشيروا المشركين في شيء من 
أموركم . 

قال الحسن: وتصديق ذلك في كتاب الله: 9 يكاما الْذِينَ 
ءَامَنُوأ لا تَنَّخِذُوأبِطَانَةٌ مّن دُويَكة #[آل عمران: 118], أخرجه البيهقي في 
«الشعب»)2" . 

وروى ابن أبي شيبة» وغيره: أن عمر بن الخطاب ذَنه قبل له: 
إن هنا غلاماً من أهل الحيرة حافظاً كاتبً» فلو اتخذته كاتباً. 


. #5 عن أنس‎ )07١09( رواه النسائي‎ )١( 
. )9717/0( (؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
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قال: قد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين2؟ . 

وقد حكي أن الحاكم العبيدي - قبحه الله تعالى - أقام لهم 
وزيرين؛ أحدهما يهوديء والآخر نصراني» فجعلا يحكمان في 
المسلمين» فكتب شخص رقعة ورفعها إليه» وفيها: بالذي أعز اليهود 
بوزيرك فلان» والنصارى بوزيرك فلان» وأذل المسلمين بك! إلا رفعت 
هذه المظلمة. 

فطلب الوزيرين» وقتلهما في الحال» واستوزر مسلم”" . 

وصحح الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسولٌ اللريكلك: «مَنِ اسْتَحْمَلَ رَجُلا مِنْ عَِابَةِ وَفِيْهِمْ مَنْ هُوَأَرْضَى لِلّه 
منهُ قَقَدْ حَانَ الله وَرَسُوْلَهُ وَالمُؤْمِنيْنَ»0 . 

وصحح أيضا ‏ وأصله عند الإمام أحمد ‏ عن يزيد بن أبي سفيان 
رضي الله تعالى عنه قال: قال لي أبو بكر الصديق وه حين بعثني إلى 
الشام : يا يزيد! إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة» وذاك أكبر 
ما أخاف عليك بعدما قال رسولٌ الله يلِِ: «مَنْ وَليَ مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِيْنَ 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (750/175)» وكذا الطبري في «التفسير» 
(0775)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 0775 . 

(؟) انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (1/ /81) . 

(9) رواه الحاكم فى «المستدرك» (707”5). قال العقيلى فى «الضعفاء» 
/١١(‏ 7اغ؟): رواه حسين بن قيس المعروف بخحنش» وله غير حديث لا يتابع 


حص 


شيا مر عَلَيهِمْ أَحَدَ حَدَاَ مُحَافَاة فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ الل وَلا يَفْبَلّ الله منْهُ صَرْقَا 
وَلاعَدْلاً حَنَّى يَدَحْلٌ ه200 . 

وقد اكتفيت بما هنا عن عقد باب في النهي عن التشبه بهامان وبوزراء 
السنوة. 

وقد كان هامان وضيعاً. وهو عند الأكثرين قبطي . 

وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد: أن هامان كان فارسياً من أهل 
إصطخر . 

وروى ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» عن خالد بن عبدالله عن 
من حدثه: أنه كان نبطياآ ‏ أي : بالنون -» والأنباط من رذائل 
التابين 260 

وقيل كان من العماليق. 

3٠‏ ومن أعمال فرعون وقومه: منع الناس من الصلاة في 
المساجد. وتخريبهاء والمنع من ذكر الله فيهاء وذلك من أشد ما يكون. 

قال الله تعالى: 9أوَمَنْ أَظَلَم مِمَّن مَنمَ مَسلجِد الله أن يُذْكْرَ فيا أَسْعَهُ 
وَسَكِنْ فى حَرَابهَآ #[البقرة : 14 الاية. 

وقال تعالى: لوَأوَحَنَناإِلّ موس وَلَِو أن يوا لِمَوْضِكنا يوضر ميونًا 


.)5/1١( والإمام أحمد في «المسند»‎ 207١ 75( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)5١6 /”( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )0( 


"5 


رودو م ره روه 


وَلْجْعَلُوَاْ يوْتَحَكُمٌ قسْ]ه4[يونس: 417]. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وأكثر المفسرين: كان بنوا 
إسرائيل لا مُصِنُون إلا في مساجدهم وكنائسهم. وكانت ظاهرة» فلما 
أرسل موسى عليه السلام أمر فرعون بمساجد بني إسرائيل فحرّبت 
كلهاء ومنعهم من الصلاة» فأمروا أن يتخذوا مساجدهم في بيوتهم» 
ويصلوا فيها خوفآ من فرعون. نقله التعلبي» وغيره!". 

"١‏ ومنها: الغفلة عن ذكر الله تعالى» وعن آياته» وترك التَفكر 
وَكَانُوا نبا عََفْلِيَ #ل[الأعراف: 111]. 

أي : كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بآيات الله وترك تفكرهم فيها 
حتى غفلوا عنها. 

روى الطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «الشعب» عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول كلِ: «العمْلَةُ في ثَّلاثِ ؛ 
عَنْ ذكْرٍ الى وَحِيْنَ ِصَلَّى البح إلى طلَوْع الشّمْسِء وَعَفْلةُ لجل 


كه 5 هم 2ت روسايىر 
عنْ نفسه فى الذيْن حتى يركبه)2" . 


.)١55 /0( انظر: «تفسير الثتعلبى»)‎ )١( 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)01/١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١78/8(‏ رواه الطبراني في «الكبير» وفيه حديج بن صومي» وهو مستور» 
وبقية رجاله ثقات. 


وح 


وقوله: «العَفْلهُ؛؛ أي : البالغة المحذورة» أو التي يُهتم بالحذر 
منها . 

"" - ومنها: الإصرار على المعاصي» وعدم الاتعاظ بآيات الله 
وترك التضرع عند نزول البلاء» والاستكانة» والتجلد على قضاء الله 
تعالن. 


قال الله تعالى: 9 وَلْمَدَ أَحَزْنَا َال فرَعَوَنَ بأَلِيَنِينَ وَنَقّصٍ مَنّ 


4 


ته 
3 


اتِ ل د و5 #[الأعراف: ٠17]؟‏ أي : فلم يتذكروا أنه تنبيه 
من الله تعالى . 


بل حالهم كما قال الله تعالى: #فَإِدًا نهم لَه مالو لَنَا هنزو 


ا 


1 
عا طش عوء سدم # متا مخ ) عسل سدس ومر كيج ص مإبوعء 2420 )سه 
وإن تصبهم سيشة يطيروا يموسئ ومن مَعَه ألا إِنّما طرهم عند أله ولحن 
سسب 004 ووو دسا 


رُم لَايَلمُوت © ولوأ مهما تابو بن ايو محرا يها هما نُك 
5 ا 0 ع ألم ع سخ 4 سن يه جل سد ست > سس 
يمَؤّضِيت 03 هَرْسَلْنا عَلتهم الطوقانَ وَأَجْرَاد وَالْفٌمَلَ والصَّفَادمَ ولد مت 


ج00 كع ستددر) سخ يم شه ا ا ا 
مفْصَلتٍ فاستكيروأ وَكَانوأ وما تجرميت © وَلْمَا وم عَلَيْهِم أَلرَجَرٌ مَالُوا 
ا . 0 2 مر ا ص0 مام سود برس لاد 7 


-4 


موه دم سس 2 وات 2د ِو عه 57 ايعس 40 *# 
وَلْرَسِلنَ معدك بن إِسْرَءِيلَ 9© قَلَمَا كمَفْنَا عَنْهُمْ اليَمْوَّ [ أجل 
2 4 له عرو سم 
هم بلعوه إِذا هم ينَكُونَ #[الأعراف: 171 1780] . 
وهذا غاية ما يكون في الإصرار. 
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َال فرَعَوْنَ بَلسَنِينَ # : الجوع2" . 

قال قتادة : عاماً فعاماً» وكان الجوع في باديتهم وأهل مواشيهم 

وفص مَنَ َلشّمرتِ #[الأعراف : ]: في أمصارهم وقراهي”" 

وقال رجاء بن حيوة : حتى كانت لا تحمل النخلة إلا يُسْرًا واحدة. 
الخرجه ابو أن خانه واو القن :فرعا 

وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قال: لما أخذ الله آل فرعون بالسنين يبس كل شيء 
لهم. وذهبت مواشيهم حتى يبس نيل مصرء واجتمعوا إلى فرعون 
فقالوا له: إن كنت كما تزعم فأتنا في نيل مصر بماء . 

قال : غدوة يصبحكم الماء. 

فلما خرجوا من عنده قال: أي شيء صنعت؟ أنا أقدر أن أجري 
في نيل مصر ماء؟ غدوة أصبح فيكذبوني. 

فلما كان في جوف الليل قام واغتسل» ولبس مدرعة صوف» ثم 
خرج حافياً حتى أتى نيل مصرء فقام في بطنه» فقال: اللهم! إنك تعلم 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (9/ 58)) وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(ه/ ؟”65١).‏ 

هم رواه عبد الرزاق في 5 (؟*/ ) اعكوة ” والطبري في «التفسير) 
(9/ 59). 


(6) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ »)١557‏ وكذا الطبري في «التفسير) 
(59/9). 
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أني أعلم أنك تقدر على أن تملا نيل مصر ماءء فاملأه ماء. 

فما علم إلا بخرير الماء مقبل» فخرج وأقبل النيل يزخ بالماء لما 
أراد الله لهم من الهلكة(©؛ أي : من هلاكهم باعتقاد أن فرعون هو الذي 
أجراه لهم . 

وفي هذه القصة أن الخارق قد يظهر على يد الكاذب لأجل فتنته 
أو فتنة غيره» والله يفعل ما يشاء في ملكه. وليس في ذلك كرامته» بل 
إنهاؤه إلى حضيض ضلالته المقدرة له؛ إذ الفرق بين الكرامة والفتنة : 
أن الخارق إن اقترن بالطاعة فإما أن يكون مع التحدي. وهو دعوى 
النبوة وهو المعجزة. أو لاء وهو الكرامة. 

وإن اقترن بالمعاصي والعظائم فهو إِمّا فتنة واستدراج» وإمّا سحرء 
وهو من جملة الفتنة . 

ومن هذا القبيل ما يتفق للظلمة والخوارج من التمكين والنصرة» 
وفتح الكنوزء وتسخير الناس» وغير ذلك» ثم يؤول أمرهم إلى الهلاك 
والدمارء وخراب الديار كما وقع لفرعون. 

ومن أعجب ما وقع له ولقومه أنَّ الله تعالى عذبهم بالماء نضوباًء 
وعذبهم به طوفاناً على ما ستعلم . 

قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن إسحاق على ما 
نقله الثعلبي وغيره -: لما آمنت السحرة لموسى عليه السلام رجع فرعون 


)0غ( ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (ه/ ؟:6٠١).‏ 
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مغلوبآء ثم أبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفرء والتمادي في الشرء 
فتابع الله تعالى عليهم الآيات» وأخذهم بالسنين» ونقص من الثمرات» 
ولم يؤمنواء وقال موسى عليه السلام: يا رب! إِنَّ عبدك فرعون علا في 
الأرض» وبعى وعتا» وإن قومه قد نقضوا عهدك» وأخلفوا وعدك. 
فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة» ولقومي عظة» ولمن بعدهم من الأمم 
الباقية آية وعبرة» فبعث الله عليهم الطوفان”©. 

روى ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت : قال رسول الله يِه : «الطُوْفَانْ المَوْثُ00©. 

وروى أبو الشيخ عن ابن عباس وا قال: الطوفان الغرق”". 

وروى هو وابن أبي حاتم عنه قال: أرسل الله على قوم فرعون 
الطوفان» وهو المطر©». 

قال: أرسل الله عليهم السماء حتى كادوا أن يهلكواء وبيوت بني 
الماء إلى تراقيهم» ولم يدخل بيوت بنو إسرائيل من الماء قطرة» وفاض 
الماء على أراضيهم فمنعهم من الحرث والعمل» ودام ذلك عليهم سبعة 


.)79-7 /9( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» (9/ ١”)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
.)١655 /0(‏ 

(9) رواه الطبري في «التفسير» (9/ .)7١‏ 

(54) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 0750147. 


لاغ " 


أيام من السبت إلى السبت» فقالوا لموسى عليه السلام: ادع لنا ربك 
يكشف عنا المطر لنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل . 

فدعا ربه» فرفع عنهم الطوفان» فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني 
إسرائيل» وعادوا شرا مما كانواء وأنبت الله لهم شيئا لم ينبته قبل ذلك» 
فقالوا: هذا ما كنا نتمنى» وما كان هذا إلا نعمة علينا وخصباً. 

فأقاموا شهراً في عافية» فبعث الله عليهم الجرادء فأكلت عامة 
زروعهم وثمارهم» وأوراق الشجرء حتى كانت تأكل الأمتعة والثياب» 
والسقوف والأبواب حتى خرّبت بيوتهم . 

قال عطاء رحمه الله تعالى : بلغني أنَّ الجراد لما سلط على القبط 
أكل أبوابهم حتى أكل مساميرهم . رواه أبو الشيخ0©. 

قالوا: وابتلى الجراد بالجوع» فجعل لا يشبع» غير أنه لم يدخل 
بيوت بني إسرائيل» ولم يصبهم منه شيء» فعجوا وضجوا إلى موسى 
عليه السلام» وعاهدوه على الإيمان إن كشف الله تعالى ذلك عنهمء 
فدعا موسى عليه السلام» فكشف الله تعالى عنهم الجراد بعد ما أقام 
عليهم سبعة أيام, وكانت قد بقيت من زروعهم وغلاتهم بقية» فقالوا: 
قل بقي لنا ما هو كافيناء فما نحن بتاركي دينناء وعادوا إلى أعمالهم 
السوء» فأقاموا شهراً في عافية» ثم بعث الله تعالى عليهم القَكَلٌّء وهو 
السوس الذي يكون في الحنطة. رواه ابن جرير» وابن المنذر عن سعيد 


)0( رواه أبو الشيخ في «العظمة» (ه/ ولا .)١‏ 
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ابن جبير 290 . 
وكان أحدهم يخرج عشرة أقفزة إلى الرحاء فلا يرد منها ثلاثة 


561 


أقفزة . 
وقيل : هو الجعل. رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن حبيب بن 
أب ث7 


- 


وقيل: صغار الجراد» وهو الدبا الذي لا أجنحة له. رواه أبو الشيخ 
عن عكرمة”" . 

وقرأ الحسن: القَمْلٌ ‏ بفتح القاف. واسكان الميم -. 

وروى ابن أبي حاتم عنه أنه فسره به2©. 

وقيل: هو البراغيث . رواه ابن أي حاتم وأبو الشيخ عن ابن 
زيد» عن بعضهم". 

وقيل : نوع من القراد. 

قيل: أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يمشي إلى كثيب أعفر 
بقرية يُقال لها: عين شمسء فمشى إليه» وضربه بعصاه. فانثال عليهم» 
)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (9/ 278 . 
إفة رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ 41 .)١9‏ 


9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (7/ 077)». وروى الطبري فى «التفسير» 
(9/ *77) عنه أنه قال : بنات الجراد. 


(5) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ .)١951/‏ 
(4) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)١951/‏ 


اح 


5- 


فملأء فتتبع ما بقي من زروعهم وأشجارهم فأكله» ولحس الأرض 
كلهاء وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده؛ ويأكل أحدهم فيمتلى 
طعامه قملاًء وأخذ القمل شعورهم وحواجبهم وجفونهم» ولزم 
جلودهم كأنّه الجدري. ومنعهم النوم والقرار» فاستغاثوا بموسى عليه 
السلام؛ فدعا لهم» فكشف الله تعالى البلاء عنهم بعدما أقام عليهم سبعة 
أيام» فنكثواء وعادوا لأخبث أعمالهم» وقالوا: ما كنا أحق أن نستيقن 
به ساحراً منًا اليوم؛ يجعل الكثيب دواباً! وعزة فرعون لا نصدقه أبداء 
ولاقعة 

فأرسل الله تعالى عليهم الضفادع بعدما أقاموا شهراً في عافية» 
فدخلت عليهم دورهم» وامتلأت منها أفنيتهم وأطعمتهم» وكان أحدهم 
يجلس في الضفادع إلى ذقنه» ويضطجع فتكون عليه ركاماًء ويفتح فاه 
لأكلته فتسبق الضفدع لقمته. ولا يعجن عجينئاً إلا شدخت فيهء 
ولا يطبخ قدراً إلا امتلأت ضفادع”" . 

روى ابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: كانت الضفادع برّية» فلما أرسلها الله تعالى على آل فرعون 
سمعت وأطاعت» فجعلت تقذف بنفسها في القدور وهي تغلي» وفي 
التناثير وهي تفورء فأثابها الله بحسن طاعتها برد الماء - وفي رواية: 
والثرى - إلى يوم القيامة”". 


. 078 /9( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


00 رواه الطبري في «التة لتفسير» (9/ 37 7). وابن أبي حاتم في «التة يرا 
.)١16:8/0(‏ 


انك 


ورواه ابن أبي حاتم بنحوه عن ابن عمروء وقال: فأبدلهن الله 
تعالى أبرد شيء نعلمه ؛ الماء» وجعل نقيقهنٌ تسبيحا!" . 

قالوا: فلما رأوا ذلك بكوا وشكوا إلى موسى» وقالوا: هذه المرة 
نتوب ولا نعود فدعا ربه» فكشف عنهم الضفادع بعدما أقامت عليهم 
سبعة أيام» فأقاموا شهراً في عافية» ونقضوا العهدء وعادوا لكفرهمء 
فدعا عليهم موسى عليه السلام» فأرسل الله تعالى عليهم الدم . 

قال زيد بن أسلم : وهو الرعاف. رواه ابن جرير وابن أبي حاته”” . 

وقال سعيد بن جبير : الطاعون”" . 

وقال الأكثرون: سال النيل عليهم دماء وصارت مياههم كلها دمآً 
عبيطاً» وكان فرعون يجمع بين القبطي والإسرائيلي على الإناء الواحد» 
فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء» وما يلي القبطي دماء حتى إن المرأة من 
القبط كانت تقول للمرأة من بني إسرائيل : اسقيني من مائك» فتصب 
لها من القربة أو الجرة» فيعود الماء دماً» وكانت تقول لها: اجعليه في 
فيكِ ومجيه في فيّ» فتأخذ الماء في فيهاء فإذا مجته في فيها صار 
دماً عبيطاًء وهو الرّجز الذي قال الله تعالى: # وَلْمَاوَقَمَ عَلَيَهِمِ 


2- 


أَلبَحَدُ #[الأعراف : 1*5] الاية© , 


)00( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ .)١514‏ 

() روه الطبري في «التفسير» (94/ 79)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
.)١5١59 /0(‏ 

() رواه الطبري في «التفسير» (9/ .)5٠‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (9/ 70)؛ و«تفسير ابن أبي حاتم (0/ .)١1559‏ 


56١ 


وقوله تعالى: ميت مُقَصَّدتِ #[الأعراف : 1 حال من مفعول: 
ادفلا 

قال ابن عباس في قوله: #مُبِدَيٍ 22#: بعضها على أثر بعض 
لتكون الحجة لله عليهم . رواه ابن أبي حاتم . 

وعنه: يتبع بعضها بعضاء تمكث فيهم الاية سبتاً إلى سبت» ثم 
ترتفع عنهم شهراً. أخرجه ابن المنذر””. 

فتكون الآيات التسع دون السنة» وهو قول الأكثرين. 

وقال زيد بن أسلم رحمه الله تعالى : الآيات التسع في تسع سنين» 
في كل سنة آية9). 
السحرة عشرين سنة يريهم الايات التسع. أخرجهما ابن أبي حاتم" . 

وقد يجمع بين هذا وبين ما سبق عن الأكثرين؟؛ فإنها كانت 
تتابع فيهم عشرين سنة» كل سنةة تتابع مرة في الأسابيع والشهورء 
وهو أبلغ» فلما تابع الله تعالى عليهم هذه الآيات فلم يؤمنواء اشتدَ 
عليهم غضب الله تعالى آخراء فأغرقهم كما قال الله تعالى: # فَلَمَا 
)١(‏ في «تفسير الطبري»: «مفصلات» بدل «مبينات» . 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 20707١‏ والطبري في «التفسير» 

)4٠ /9(‏ واللفظ له. 
(*) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 675). 
[ع6 انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 67508). 
(0) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (6/ .)١1519‏ 


هه" 


حكمفنا عَنهُم الجر 1 اكزخ نيخرا نا تك 3 فَنتفَمنَا مهم 


سل ارم سسا م 


أغْرَقنَهُم ف البح أممْكدَُوأَايَا وَكَاثْوا نا في #[الأعراف: ١١٠‏ 


روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: اليم : البحر(©. 

والمشهور أنه بحر القلزم ‏ كقنفذ _: بلدة بين مصر ومكة قرب جبل 
الطور. وإليها يضاف البحر لأنها على طرفه؛ أو لأنَّهِ يبلع من ركبه. 

والقلزمة اي ؟ كما ذكره في «القاموس)”". 
#كاألقِيهِ ف ألْيَرَّ 4[القصص: 2207 . 

وقيل : هو بحر وراء مصر يقال له: أساف . حكاها شيخ الإسلام 
والدى فى «تفسيره»9'. 

وقشال: الله تغسالى سكاية عبن فرضبوة: #َأَسَتَحَفَ هَوَمَه 
ملاعو إِنَهُمَ كنأ قَوَمَا َسِقِينَ () فَلْمَآ عَاسَمُونًا أنْتَمَمَنَا مِنْهْمَ 
كين © حم (2) فَجَْعَلْسَهُمْ سَلهَا وَمَكَلا للخ فري #[الزخرف: 


ه_5ه]. 


.)1١/ /١( رواهابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١587‏ (مادة: قلزم). 

(9) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (9/ 1957). 

(5) ورواه الطبري في «التفسيرا /٠١(‏ 078), وابن أبي حاتم في «التفسير) 
)١598٠ /(‏ عن قتادة . 


عام ؟ 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: #دَاسَمُوبا © : 
أغضبونا(" . 

وفي رواية: أسخطون!". رواهما ابن جرير» وابن أبي حاتم . 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: #مَّجَمَلَتَهُمَ سَلَفَا © : 
هم قوم فرعون» كفارهم سلف لكفار أمة محمد يَلِ. 

وملا زَلدَخرِيت #؛ قال: عبرة لمن بعدهم . رواه ابن جرير”". 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن محمد بن كناسة قال: سمعت 
عمر بن ذر رحمه الله تعالى يقول: آنسك حلمه فوثبت على معاصيه»؛ 
أفأسفه تريد؟ أما سمعته يقول: # وَلَيَآ ءَامَمُونًا آَنَتَمَمْنَا مِنْهْرَ *. 

ثم قال : أيها الناس! أجلُوا مقام الله بالتنزه عما لا يحل؛ فإن الله كد 
لا يؤمن إذا عصى”''. 

وروى الشيخان» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله تعالى عنه: أنَّ رسول الله ككل قال: (إِنَّ الله ليُمْلِي 
لِلطَالِم حَتَّى إِذَا أحَذَهُلَمْ ْله وقرأ ردك لُمَدُ ميْكَ د َمَدَ ألشرّئ 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (705/ 85)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(/ 585"). 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير؛) (70/ 485)» وكذا ذكره البخاري 
(4/ 1870) معلقاً. 

(9) رواه الطبري في «التفسير» (70/ 86). 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (4/ .)١١١‏ 


"+ 


و للم إِنَّأَحْدَه لي سَّدِيدٌ #[هود: ؟١٠2081.‏ 
وهذه الآية ذكرها الله تعالى بعد أن ذكر الأمم المكذبة من قوم نوح» 
وقوم هودء وقوم صالح» وقوم لوط» وقوم شعيب» وفرعون وقومه. 
وقبلها: # وَِكَ من اند القرئ تعد ليك منبَا فَآبمٌ مَحَصِيدٌ » 
[هود: 45٠٠١‏ أي: منها ما يرى مقامه وأثره» ومنها ما عفا أثره ودذرس . 
ف وَمَا ظَلْمسَهُمَ وَلكن ظَلَُوا شوج 4 ؛ أي : بارتكاب المعاصي . 
لمآ أَعْمَتَ عَنَهُمَ َالِهَمُْمُ ؟ أي: ما قدرت أن تدفع عنهم أو 


مد ل ه ع 0 هه 


نأل 4 هن شي ء لَه أَمرْرَيكَ 4 ؟ أي : نقمته وعذابه. 


2 
م 
5 
_ 
5 
ا 


سس جا بو جرس 204 هه 


وما َادُوْهُمٌ غَيرَ يِب #[هود: ١‏ أي: تخسير وهلاك. 
اوَكَدلِلَك أَحْدْ ريك ىَ #[هود: ]٠١١‏ الآية. 
روى ابن جرير عن ابن زيد قال: إن الله تعالى حذر هذه الأمة 
سطوته بقوله: #وَكَدَلِك أَحَدُ رَيْكَ إدَآأْحَدَ الشرئ و ظلامة إِنَّ أَحَدَهه بد 
مَدِيرٌ #[هود: 20210011 
وروى أبو الشيخ عن أبي عمران الجوني رحمه الله تعالى أنه قال: 
لا يغرنكم طول النسيئة ولا حسن الطلب؛ فإن أخذه أليم شديد؟. 


3 


)0غ( رواه البخاري ,)514٠9(‏ ومسلم (590/47), والترمذي 2)5١١١(‏ والنسائي 
في «السئن الكبرى» ».)١١556(‏ وابن ماجه .)5٠0١4(‏ 

ف رواه الطبري فى «التفسير» (17/ 115). 

(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 5/ا5). 


هه" 


والمعنى ‏ والله أعلم -: وكما أمهل الله هذه الأمم ثم أخذهم فلم 
يفلتهم» كذلك يملي للظالم ثم يأخذه فلا يفلته» فلا ينبغي الاغترار 
تله تعالي.. 

وروى الإمام أحمدء وابن أبي حاتم» والطبراني في «الكبيرا» 
والبيهقي في «الشعب» عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه : أَنَّ النِيَ كلل 
قالَ: «إذَا رآَيْتَ الله يُعْطِي العَبْدَ مِنَ الدُّنيًا مَا يحب وَهُوَ مُقَيْمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ 
نما ذلك من اسْتِدْرَاح)20 , 

زاد ابن أبي حاتم» ثم تلا: #فَلْمَّآءَاسَفُوبَ أَنتَعَمْنَامِنَهُمْ كَأَفْرَفْتَهُمْ 
ميت #لالزخرف: 00]. 

وروى ابن أبي الدنياء وأبو الشيخ» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» عن سفيان الشوري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: 
مَسَْسَدرجَهُم من حَيثُ لا يَمَلَمُونَ #[الأعراف: 187] قال: نسبغ عليهم 
النعم» وننسيهم الشكر”". 

وروى أبو الشيخ عن يحيى بن المثنى رحمه الله تعالى في الآية 
قال: كلما أحدثوا ذنباً جدّدنا لهم نعمة تنسيهم الاستغفار” . 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١55‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
/٠١(‏ 0077584 والطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ 20770 والبيهقي في 
اشعب الإيمان» .)505٠0(‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (ص : »)5١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
5/9 ). ش 

(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 518). 


كه" 


وروى ابن أبي الدنياء والبيهقي عن ثابت البناني رحمه الله تعالى 
أنه سئل عن الاستدراج فقال: هو مكر الله بالعباد المضيعين”© 

ونقل السلمي في «حقائقه». وغيره: أنه قيل لذي النون رحمه 
الله تعالى : بم يخدع العبد؟ 

قال: بالألطاف والكرامات» ثم تلا الآية9©. 

وروى الإمام عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن الحسن 
قال: كم من مستدرج بالإحسان إليه! وكم من مفتون بالثناء عليه! وكم 
من مغرور بالستر عليه!9. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه» عن النَبَِ كل أنه قال: «إِذَا رَآَيْتَ كُلَّمَا طَلَبْتَ شيا مِنْ أَْرِ الآخرة 
ظ وَبتَعيْنَُ سر لَك وَإِذَا رَأَيْتَ كُلَمَا أَرَدْتَ شيا من الدّنيا وَابَتَعْينَهُ عسّرَ 
عَلَيِكَ فَاعْلَم أَنّكَ عَلَى حَالٍ حَسَنَة حَسَئَ» وذ يت كُلّمَا طَلَْتَ شيا من أ 
الآخرة وَابَتَعيئَهُ عْسّرَ عَلَيْكَء وَإِذَا طَلَبْتَ شا مِنْ أَمْر الدُّنْيا يُسّرَ لَك فأَنْتَ 
عَلَى حَالٍ قَبِيْحَةٍ قببّحة)(). 


ملق رواه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (ص: ١غ‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» 
9/ 560). 


(0) انظر: «حقائق التفسير» للسلمى /١(‏ 7599). 
فرق رواه عبدالله ابن الؤمام أحمد فى «زوائد الزهد») (ص: /31). 
(5) رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (505 )٠١‏ وقال: هكذا جاء منقطعاً. 


باه +" 


وروى أبو نعيم في «الحلية» عن معقل بن يسار رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله ل : #أني عَلى لام رما َل َه القن في 
٠ 5‏ الوْجَالٍ كَمَا تخ لتاب عَلَى الأَبدَانِء يَكُْنَ أ ف كله مما 


رو 


لا خرف مَعَه إِنْ أ أَحَدْهُمْ قَالَّ: يتقبّل لي وَإِنْ أسَاءَ قال * 


قلت: والمراد بقوله: يتقبل مني: أن يقول ذلك على سبيل الجزم 
والثقة من العمل» والاعتماد عليه» فإن قال ذلك على سبيل الرجاء 
والاستبشار مع التَّررّي من الحول والقوة فهذا من أخلاق المؤمنين. 
روى الطبراني عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الل كله : «مَنْ سوه حَسَنتة» وَسَاءَنَه سَيْئتَه فَهِوَ مُؤْمِنُ200. 
وروى ابن ماجه» والبيهقي في «الشعب» عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها: أَنَّ النَبِىَ يل كان يدعُو: «اللّهُهَ اجْعَلَنِي مِنّ الَِّيْنَ إِذَا أَحْسَنْوا 


ا 2 و 


سْتَبْشَرُواء وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا). 


.)09 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )1١( 

(0) ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 798). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /1١(‏ 85 ): رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» ورجاله رجال 
الصحيح » ما خلا المطلب بن عبدالله» فإنه ثقة» ولكنه يدلس» ولم يسمع 

5) رواه ابن ماجه ,2)5857١(‏ والبيهقى فى اشعب الإيمان» (20)©). قال 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)77١ /١(‏ وفيه علي بن زيد بن 
جدعان. مختلف فيه. 


االحكن 


ولا شك أن الاستغفار يرفع عن العبد الصفات الفرعونية من التمرد 
والإصرار لأنه يحل عقدة الإصرار كما قال بعض السلف . 


54 
6 ه6 ته 


وفي الحديث: (مَا آَصَرّ من اسْتَغفْرَ وَإِنْ عَادَ في اليَْم سَبْعِيْنَ موّة) . 
رواه أبو داود. والترمذي». وغيرهما من حديث أبي ع اده رفن 
الله تعالى عنه مرفوعاً”" . 

ويروى موقوفاً عليه» وهو المشهور. 

* فائدة لطيفةٌ : 

قال الله تعالى : وما يعلد جود رَيْكَ إل هو [المدثر: .]*١‏ 

فلا ينبغي استصغار شيء من خلق الله تعالى إلا من حيث أذن الله 
في استصغاره؛ فإن الله تعالى إذا سلط أضعف خلقه على أشدهم أهلكه 
كما سلط البعوض على نمرود فأهلكه بهاء وكما سلط الجرادء والقمل» 
والضفادع على فرعون وقومه. 

وقد روى أبو نعيم في «الحلية» عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى 
قال: بينما موسى عليه السلام جالس عند فرعون إذ نقَّ ضفدع» فقال 
موسى عليه السلام : ماذا يصيبكم من هذا؟ 

فقالوا: وما عسى أن يكون هذا وأذاه؟ 

قال: فأرسل الله عليهم الضفادع”©. 

)1١(‏ رواه أبو داود .)١5١5(‏ والترمذي (009”) وقال: حديث غريبء. إنما 


نعرفه من حديث أبي نضرة» وليس إسناده بالقوي. 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (5/ 778). 


ا 


قلت: ولعل الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى : « كَلَسَآهمُ ينآ نا 
م يها وس + 04 لك رمسم دع 


نَ (8) وَمَا نيهم من ءَايَدٍ إلا أَصكَبرٌ بِنْ ختها وأخذتهم 
اه /ا:-8:]؟ أي : يتوبود. 


و 


* فائدَة أخرى : 

في هذه الآية دليل وبرهان» وبيان - وأَيُ بيان ‏ على أن الله تعالى 
ليس بعد كرمه كرمء ولا بعد حلمه حلم؛ كيف كان فرعون وقومه 
يتمادون في التمرد والطغيان وهو يعاودهم بالآيات طلباً لرجوعهم إليه 
وتوبتهم إليهء فكيف يكون فعله بأوليائه وإن صدرت منهم الزلات 
وتواترت منهم العَفّلاتء وكيف لا يفهم المؤمن - والمؤمن كيّسسٌ فَطِنٌ - 
من ذلك أنه وإن أبعد المضمار والشرود عن الله تعالى» فإنه متى ما عاد 
إليه قبله وعفا عن جمُواته. 

وما أحسن ما أنشده الأستاذ أبو القاسم القشيري في «عيون الأسئلة» : 
[من السريع] 

5020 

»* فائِدَةٌ أخرى ثالةٌ : 

متى نظر العبد إلى ملك نمرودء وفرعون». وبخت نصّرء وسائر 
الجبابرة من كفار وفسّاق» وما خوّلهم الله فيهء فهم من ذلك حكماآ بالغة. 

منها: أن الملك لا يتوقف على إيمان وتقوى . 
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وأنَّ ملك الدنيا إلى زوال» فلا يتبغى الاغترار به ولا الإعجاب 


وأنَّه ليس من الفضائل» بل من البلايا والرزاياء وهو إلى حمل 
الأثقال والوبال أقرب منه إلى تحصيل الفضل والأفضالء وربما آل 
بصاحبه إلى الوبال. 

وقد روى ابن أبي حاتم عن الأسود بن يزيد رحمه الله تعالى قال : 
قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: ألا تعجبين لرجل من الطلقاء ينازع 
أصحاب محمد كك في الخلافة؟ 

قالت: وما تعجب من ذلك؛ هو سلطان الله يؤتيه البّر والفاجرء 
وقد مَلَكَ فرعون أهلّ مصر أربعمئة سنة". 

وفيه من الحجكم أنه لا ينبغي للعاقل أن يغتر بما حصل له من ملك 
الدنياء» ولا يهتم بما فاته منه» ومافاته منه خير مما حصل له. 

وإن شئت فاعتبر حال أبي إسحاق إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى 
عنه؛ أعرض عن ملك بلخ» فاكتسب الشرف الباقي إلى الأبد”" . 
* فايْدَة رابعَةٌ : ْ 

قال قتادة رحمه الله تعالى: كان مع موسى عليه السلام ‏ يعني : 


حين سار بقومه إلى بحر القلَرّم - ستمئة ألف. واتبعهم فرعون على ألف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(0) انظر : «طبقات الصوفية» (ص: ه")» وهحلية الأولياء» لاب نعيم 
0 . _ تيا 90 
8/0" ). 
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ألف ومئتي ألف حصان . 

وقال زيد , بن أسلم : بلغني أنَّ مقاتلة بني إسرائيل يومئذ ستمئة ألف. 
وأن مقدمة فرعون كانوا ستمئة ألف على خيل دُهْم سود عر محجّلة» ليس 
فيها شية مخالفة لذلك . رواهما الدينوري في «المجالسة»0©. 

وروى الفريابي» وابن جرير عن مجاهد في قوله: # إن مول 
شْرَذِمة قَلِيلُونَ [الشعراء: : :ه]؛ قال : هم يومئذ ستمئة ألف» ولا يحصى 
عدد أصحاب فرعون”2 . 

وروى ابن مردويه ‏ بإسناد وَاهِ ‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله يكلِ: «كَانَ فَرْعَوْنْ عَدُوٌ الله حَيْتُ عََقَهُ اللها 
هُرَ وَأَضْحَابَهُ في سَبْعِْنَ قائدِء مَمَ كل فَائِدٍ سَبْعُونَ لَه وَمُوسَى عَلَيِْ 
السَّلامُ مع سَبْعِيْنَ آلف حِيْنَ ء عبّرُوا البَحن)2 . 

وهده للعالة الى رح علدها فرعو من القر و1311 تقرب إليك 
أمر الله تعالى» وأن لا يقوم لأمره شيء وإن عَظُم ؛ فليكن العبد أشد 
الناس حذرا وخوفاً من مكر الله تعالى وسطوته . 

واعتبر قول الله كك : موَلِقَدَ ج35 َال عون ألتدْرُ (2) كَدَوا 


بع 1 2 


ْمَدْكَ أَحْدَ عرز مُفَدِرٍ #[القمر: 4١‏ -43]. 
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يتا كلها 


وهو الذي إذا انتقم لا يخاف أن يسبق» كما رواه عبد الرزاق» 


)2000 رواهما الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: نضفة ” 
فق رواه الطبري في «التفسير» /١9(‏ 756) 
(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (7/ 759406). 


كحض 


0 


وغيره عن قتادة 
* فائَدَة خامسّةٌ : 

ثبت في الحديث ‏ على ما سيأتي - أنَّ الله تعالى أغرق فرعون 
يوم عاشوراء. 

وروى ابن مردويه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سثل 
رسول اللْكلِةِ عن الأيّامِ؛ وسئلَ عن يوم الأربعاء فقالَ: «يَوْمُ نخس». 

قالوا: كيف ذاك يا رسول الل؟ 7 

قال : «غوَقَ الله فَرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ) وَأَمْلكَ عاد وَتَمُوه)20 ؛ يعني : 
يوم الأربعاء. 

وفي هذا الحديث بيان معنى الحديث الآخر: «يَوْمُ الأزبعاء يَوْمُ 
نخس مُسْتَمِرٌ . أخرجه ابن المنذر» وابن مردويه عن جابر» وعن علي» 
وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم مرفوعا"". 

وذلك أنه يوم نحس مستمر على الفجّار» ويوم سعد مستمر على 
الأخيار؛ ألا ترى إلى اليوم الذي هلك فيه فرعون نجا فيه موسى وقومه. 
وكان يوم عاشوراء» ولذلك صامته اليهود شكراً. 

وكان والدي رحمه الله تعالى لا يرى لأموره المهمة أقرب إلى 


.)68٠ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (/ا/‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه من حديث جابر ذه وانظر: «الموضوعات» لابن الجوزي 
(١/5/ا”),‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (/#ا/ /الا6). 


ينف 


اليُمن والبركة من يوم الأربعاء» وهو خلاف ما عليه سفهاء الناس من 
التطير به - خصوصا آخر أربعاء في الشهر_-. 

وقد روى وكيع في «الغرر». والخطيب في «تاريخه» بسند 
ضعيف. عن ابن عباس الحديث بلفظ: «آخِرٌ أَرْبِعَاءَ في الشّهْرِ يوم 
نخس مُسْتم7005. 
* فَائِدَة سادسَةٌ : 

قال الله تعالى : #دَأمَدَه أمَدْتَكَالَ الحو والأو *[النازعات: 5]؟ أي : 
كلمتيه؛ إحداهما قوله: لمَاءَلِمَتُ كم يَنْإِلَدهِ عير #[لقصص : لك 
والثانية قوله: آنأ رد الْخَيْلَ4[النازعات: 70]؟ أي : جمع الله تعالى له 
بين النكالين وعاقبه على الذنبين» ولو اعترف له في موضع الآخرة 
بالربوبية» وأقرٌ له على نفسه بالعبودية» لغفر له الأولى» والإيمان يَجْبٌ 
ماقكله. 

وقد روى ابن عساكر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه: أن النَّبِىَ كله 
قآل عنصن أخكن ون :ما تقو عد ذه ماامعى نوق ها فنعا بين أحد 
وروى الإمام أحمدء والشيخان» وابن ماجه عن ابن مسعود 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (70/ 7175)» وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» (78057). وحسن الهيثئمي إسناد الطبراني في «مجمع الزوائد» 
(١16/؟١5).‏ 
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رضي الله تعالى عنه» وابن قانع عن شرحبيل بن حسنة رضي الله تعالى 
عنه» والبزار عن جابر رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله يل أنه قال : 
«مَنْ أَحْسَنَ في الإسلام لم : يُوَاحَذْ بمَا عَمِلَ في الجَاهِلِيّة» وَمَنْ أَسَاءَ 
كم في الإإسلام أخدٌ بِالأَوّلٍ وَالآخر»0©. 

ولعل المراد بالإساءة في الإسلام : الكفر والرّدة عنه؛ لأن الإسلام 
إذا جب ما قبله فإن المعصية دون الكفر لا تقوى على إعادة ما هدمه 
الإسلام . 

وأما الردة إذا أقام عليها العبد حتى يلقى ربه كك فإنه يحبط جميع 
عمله كما قال تعالى: 9 وَوَرِمْئَآ إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتَهُ كبساء 
مَنْقُورًا [الفرقان: 57] . 
* فَايْدَة سابعةٌ : 

روى ابن أبي حاتم عن السدي : أنَّ فرعون لما نظر إلى البحر منفلقاً 
قال: ألا ترون إلى البحر فرَقَ مني» فانفتح لي حتى أدرك أعدائي فأقتلهه 2 . 

فلما قام فرعون على أفواه الطرق التي فتحها الله لبني إسرائيل 


)001( رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 4©» والبخاري (50177)) ومسلم 
)١١١(‏ عن عبدالله بن مسعود ضلإه 
ورواه ابن قانع في «معجم الصحابة» /١(‏ 759). 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 40): رواه البزار» وفيه أسيد بن زيدء 
وهو كذاب. 

(0) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (// 717/5) . 
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أبت خيله أن تقتحم» فنزل جبريل على ماذيانه» فَتَشامّتِ الحصن ريح 
الماذيانة» فاقتحمت في أثرهاء حتى إذا هم أول قوم فرعون أن يخرج 
ودخل آخرهمء أمر البحر أن يأخذهم» فالتطم عليهم”" . 

وروى ابن أبي حاتم عن كعب رحمه الله تعالى: أن الريح 
الشمال جالت حين أتى فرعون البحرء وتحت جبريل عليه السلام 
فرسٌ وَرِيقٌ» وميكائيل عليه السلام يسوقهم لا يشذ منهم شاذ إلا 
1 

فتأمل غباوة فرعون؛ شهد الخارق الذي رآه في البحر لهيبته؛ 
ونسي هيبة الله تعالى» ولم يتفطن لمكره به» وأعظم ما ينزل بالممصر 
المأخوذ على عصيانه وإصراره عليه أن يؤخذ على غرّته . 
* فائدَة ثامنةٌ : 

في الحديث : انصراتٌ بالصّباء وَأملكت عادٌ بالدبور»”” . 

وفي أثر كعب هذا: أن غرق فرعون كان بريح الشمال”" . 

وروى أبو الشيخ في كتاب «العظمة» عن ابن عباس رضي الله 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم فى «التفسير» (8/ 71/1/5)» وكذا الطبري في «التفسير» 
78/1 ا1). 


(؟) رواهابن أبي حاتم في «التفسير» (8/ .)71/١‏ 


الكرا 


تعالى عنهما قال: الماء والريح جندان من جنود الله تعالى» والريح 
جند الله الأعظم” . 
قلت: وقد سخرهما الله تعالى معاً في هلاك فرعون, والله تعالى 
يسخرها كيف يشاء؛ فيجعلها رحمة» ويجعلها عذاباً ومن هنا جاء 
قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الْهكك: «الريْح 
9 5 8 200005 2 57 و 
مِنْ روح الل تأتى بِالوَحْمَةٍ وَبِالْعَذاب؛ قلا تَسيُومَاء وَسَّلوا الله مِنْ 
2 2 هل واسةه 8 
خَيْمَاء وَعَوْدوا بالل مِنْ شرّهًا» . رواه الإمام الشافعي» والإمام أحمدء 
وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه”" , 
- مرسلاً ‏ قال: قال رسول اشرككل: «لا تَسْيُوا اليل وَالتَهَارَ ولا الشَّحْمنَ 
وَلا القَمَرٌء وَلا الرَيْحَ ؛ فَإِنَهَا تبعت عَذَابَاً عَلَى قَوْم» وَرَحْمَة عَلَى 


أخرين »27 . 


.)13"”*5/2( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عن أبي داود وابن ماجهء لكن لم يعزه هناك إلا إلى أبي 
داود. ورواه الإمام الشافعي في «الأم» /١(‏ 507)» والإمام أحمد في 
«المسند» (5/ 25617)» والنسائي في «السئن الكبرى» .)٠١1/56(‏ 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5773720)» وكذا ابن أبي الدنيا في 
«الصمت وآداب اللسان» (ص: /ا/71). 


لا" 


رعو 8 
* فائدة تاسعة : 

شاه . ٠ ٠‏ 5 .ماه 00110 اي ا ل 

قال الله تعالى مخاطباً لفرعون عند غرقه : اَم نتجيك بِدنك 
ٍ- 10 ع اميد م وس 20002 م ا 
تكو لِمَنَ حَلْمَكَ َي ون كيرا ين ناس عَنْءَاينا علوت #[يونس: ”4]. 

يحتمل أن يكون قد قال له ذلك قبل خروج روحه» فيكون على 
سبيل الاستهزاء به وإطماعه في النجاة زيادة في عذابه» فلما طمع في 
النجاة قيل له : #بَرَنِكَ #» فآيسه من النجاة. 
قوله كله لقتلى بدر: «وَجَدْتْ ما وَعَدَنِي رَبئي حَقاء فهّل وَجَذْتمْ ما 
رَعَدَكُمْريكمْ حَق00©. 

والعرب تنادي الموتى» والطلول. والديار على وجه التدلهء 
والتذكرة» والإنذار» والاعتبار. 

وقوله : #لِمَنَ حَلَمَكَ ءَايدَ © ؟ يعني : بني إسرائيل» أو إياهم وغيرهم 
ليصدقوا بموته . 

قال مجاهد: كدب بعض بني إسرائيل بموت فرعون» فألقي 
على ساحل البحر حتى يراه بنو إسرائيل أحمر قصيراً كأنه ثور. رواه 
المفسرونء وابن الأنباري فى «المصاحف)»)2" . 


)0( رواه مسلم (7815) عن أنس #5 . 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» )١55/١١(‏ عن ابن جريج» و(١١/ )1١165‏ عن 
قيس بن عباد . 
وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 0788 . 
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أو ليعتبروا ببدن ملقى حقيراً لا حراك به» ولا أمر ولا نهي له بعد 
ما كان متحركاً» أمّاراً نِهّاء» جئاراً عنيدا. 

قال محمد بن كعب رحمه الله تعالى في قوله: # مَلِوْمَ نيك نك #* 
[يونس: ؟9] قال: بدرعك . 

قال: وكانت درعهم من لؤلؤ يلاقي فيها الحروب. رواه ابن 
الأنباري92 . 

ولا شك أن المتمادي في ظلمه إذا طالت أيامه وغشمه فيهاء ثم 
مات استبعد كثير من الناس موته حتى لا يصدقوا الخبر به» فلا يذهب 
ذلك عنه إلا المعاينة؛ فإن فيه ما ليس في الخبر من اليقين. 

وإطلاق النجاة على إلقاء بدنه على شاطىئء البحر ليعاينوه على 
سبيل النّهكم والاستهزاء به» وإن كان ذلك بعد الموت كما يقال 
للمصلوب : ما أرفع مكانه! أو: مَنْ رفع هذا على الناس؟ 

وروى أبو الشيخ عن يونين ارد تيبي الخو : أن تعن 
سيك رِبَدَنِكَ #[يونس: 97]: نجعلك على نجوى من الأرض لينظروا 
إليك فيعرفوا أنك مت" . 


وروى ابن الأنباري عن محمد بن السميقع اليماني» ويزيد البربري 


أنهما قرأًا: # مَلوْمَ نيك #[يونس :  ]7‏ بحاء غير معجمة 0" . 


() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 03788 . 
(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 788) . 
(9) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (5/ »)6١‏ و«فتح الباري» (// 758). 


خض 


* فائِدَة عاشرة: 

قال الله تعالى ممتنا على بني إسرائيل : ل وَإذْ كنا يكم لبر 
َتحت وَكعْرَفآءالَ ونور نطوو © [البقرة: 10٠‏ . 

وهذا صريح في أن بني إسرائيل نظروا إلى فرعون» أو إليه وإلى 
قومه وهم يغرقون» وهذا كيف يكون مع ما سبق أن منهم من كدّب 
بموته؟ 

والوجه في ذلك أنهم شاهدوا غرقهم وانطباق البحر عليهم» 
لكنهم ظنوا أنهم يخرجون سالمين» أو ظنوا أنَّ فرعون لم يغرق 
معهم. أو أنه لجبروته وقوّته وإن غرق يخرج سالمآء فأراد الله تعالى 
أن يشهدهم موته» فأخرج لهم بدنه حتى نظروا إليه فصدّقواء وسكنت 
خواطرهم . 
* فائدَة حاديّة عشرة: 

كان في غرق فرعون تصديق لموسى عليه السلام عند بني إسرائيل 
حيث قال لهم: #صى ريك أن يُهَإِلَك عَدَوَكُمْ وَمَنْتَطْلِمَكُمٌ في 
َلَارْضٍ هِبَنظرَ كيف تَعَمَلُونَ #[الأعراف: 178]. 

فلأجل ذلك أظهر لهم بدن فرعون تحقيقاً لما رجاهم إياه موسى 
عليه السلام» وبشّرهم به. 

ثم تأمل كيف ظهرت فراسة موسى عليه السلام في بني إسرائيل 
المشار إليها في قوله: #قِمَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ #[الأعراف: 119]؟ فإنك 
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ستنظر إلى ما يتنبه من أفعالهم وقبائحهم . 
وفي الحديث الصحيح: «إنَّ الدّنِيَا خلوة خحَضرة» وَإِنَّ الله 
ونقل في «الكشاف» عن عمرو بن عبيد - وهو رأس القدرية» 
وكان من زهّادهم ‏ دخل على المنصور قبل الخلافة وعلى مائدته رغيف 
أو رغيفان» فطلب زيادة لعمرو» فلم يوجدء فقرأ عمرو هذه الآية» ثم 
دخل عليه بعدما استخلف فذكر له ذلك» فقال: قد بقي : #يسنظرَ 


دح به 2« لاغ ب 


حيت تَعَمَلُوْنَ #[الأعراف: 2]179 . 
عه ساس هة اس 
* فائدة ثانية عشرة : 
قال الله تعالى : «اوَريدُ أ ين عل أت أُستُضْوئاف 
ل ا و نَهُ وَيجَعَلَهُمْ الوارئييت (2) 
عن م في الْأَرض وى فرعورت وَهلمَدنٌ وَحَنْودَهُمًا مِنْهُم مَا كانوأ 
0 
وكذلك فعل سبحانه 29 أدار لبني إسرائيل على القبطء 
فأراهم هلاكهم» ثم مكنوا في الأرض واستخلفوا فيهاء وأورثوها. 
فمن عوائد الله تعالى التى تجري كثيراً: أنَّ العبد بين ضرَاءِ 


)0( رواه مسلم (7757) عن أبي سعيد الخدري . 
(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري (7/ 178). 


ا" 


قدر عليه بالانتقام أن يُبقي للصلح موضعاً؛ فإن فرعون لما لم يُبْقِ مع 
موسى عليه السلام للصلح موضعاً لم ينتفع بموسى عليه السلام . 

وكذلك جرى لقارون على ما سيأتي. 

بل كل منهما لم يبق للصلح موضعاً مع الله تعالى» وكان في ذلك 
دمارهم . 

وكذلك حال الجيّارين ؛ نعوذ بالله من فتنة المفتونين. 
* فائدة ثالثّةَ عشرة: 

روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال موسى 
عليه السلام: يا رب! أمهلت فرعون أربعمئة سنة وهو يقول: أنا ربكم 
الأعلى» ويكذب بآياتك ورسلك؟ 

فأوحى الله تعالى إليه: كان حسن الخلق» سهل الحجاب» فأحبيت 
أن أكافيه2" . 

والمعنى : أحببت أن أكافيه في الدنيا على هاتين الخصلتين بإطالة 
المدة في الملك والتّعمة ‏ بفتح النون-. 
و توم ألسَاعَهُ َدَجِلُوا َال فرعو أَسَدَ أَلْمَدَابِ #[غافر: 43]. 
وكذلك من عادته سبحانه أن يحبط ما للكفار من أعمال الخير 
كصلة الرحم والسخاءء وحسن الخلق بأن يكافئهم عنها في الدنيا بما 
يخولهم فيه من المطعم والمشربء والملبسء» والمنتكح» والمسكن» 


(1) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (724757) . 


يفف 


والأمتعة» والمال والولدء فإذا كان يوم القيامة أدخلهم النار كما قال 


م 
الله تعالى بعد ذكر المجرمين : # وَقَرِمْئاً إل ما ْحيلوا مِنْ عمل فجعلنله 
مب مَنقُورًا #[الفرقان: 1] . 


وقال تعالى : “أوَزٌ ملم لون ملا © الي سل رق اميه 


لديا و ا 0 () أَوْلَتِكَ دن كُفَرُوأ تَايَتِ رَيْهِمُ وَلِقَآبِو 
خبطت أعملهم فللا يم لم يوم لق َقيَمَةِ وري [الكهف: .]٠١5 ٠١‏ 


ومن هذا ا أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه 
السلام : لا تقتل السامري؛ فإنه سَحع0". 

وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إشارة إلى ذم 
التحجب من الملوك والحكام» ومدح من لم ينحجب. 

وقد روى أبو داود ‏ واللفظ له والترمذي» والحاكم وصححه. 
عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه : أنه قال لمعاوية رضي 
للا قال انه« نيعت رستوالة لله كلد يول لام :205 الله شيا من 
أُور المُسْلِميْنَ فَاحْتَجَب ذُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخُلَيهمْ وَفَفْرِهِمْ احْتَجَب الها 
تعَالَى دُوْنَ حَاجيهِ وَخُلَيِ وََفْرهِ يَوْمَ القياء مَة؟ فجعل معاوية رجلاً على 
حوائج المسلمين”" 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ 517). 


(؟) رواه أبو داود (/595)» والترمذي )١777(‏ وقال: غريب؛ والحاكم في 
«المستدرك» .)7١78(‏ 


لو 


وروى الإمام أحمد نحوه من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنه بإسناد جيد(2 . 


وروك أبو سعيك النقاش في كتاب «القضاة» عن أبي مريم الأزدي7) 


رضي الله تعالى عنه: أنه سمع النبي كل يقول: «مَنْ وَلِيَّ مِنْ أَمُوْرٍ 
المُسْلِمِيْنَ شيا فَأعْلقَ بَابَهُ دُوْنَ دوي الفَقْر والحَاجَة أَعْلقَ الله عَنْ فقره 
وَحَاجِتِهِ بَابَ السَّمَّاء) . 

وهو عند الطبراني» والحاكم» والبيهقي بنحو حديث عمرو بن 
مرة رضي الله تعالى عنه9© 

وروى ابن منده ذ في «الصحابة» عن عبدة بن رباح» عن أبيه رضي 
الله تعالى عنه : أن الى يله كيه قال : من احْتَجَب عن الناس لَمْ يُحْجَبْ 
عن الثّارة© . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن القاسم بن مُحَيمرة رحمه الله 


.)7178 /0( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(5) قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (48/ :)4١٠‏ عمرو بن مرة الجهني أبو 
طلحة» وقيل: أبو مريم» وقيل: إن أبا مريم الأزدي آخر. 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ 2.077١‏ والحاكم في «المستدرك» 
2*0 والبيهقي في «شعب الإيمان» (977865) . 

(5) انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير (؟/ 0254٠‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر (7/ 507). ْ 
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تعالى الله تعالى قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى 
عنه وفي صدري حديث يتجلجل فيه أريد أن أقذفه إليه؛ فقلت : بلغنا 
أنه من ولي على الناس سلطاناً فاحتجب عن حاجتهم وفاقتهم احتجب الله 
عن حاجته وفاقته يوم يلقاه. 

قال: فقال: ما تقول؟ 

ثم أطرق طويلاً» قال: فعرفتها فيه؛ فإنه برز للناس27 . 

والحاصل: أن المحتجب من الولاة والحكام والقضاة عن حوائج 
المسلمين أبلغ في التجبر من فرعون إلا أن يكون سهل الحجاب . 

وقد قلت : [من السريع] 
يامَنْ تَمَدَى إِذَْوَلَى عَلى 


0 7 8 
مور خَنْقٍ الله بالاحت جاب 


إن رفت أن تبقى بلا نكبَة 
إن 7 إن و 24 0 
كن تكنت الفاق توى الكنداث 
لاتختجث عَنهم وَإِن كان لا 


- 5 وه 3 
فد فسهل وارّعَ لطف الخطابٌ 
2 8 2 ات 9 
قددام فرُع ون على ملكه 
بنك لكان ديل الحجتدات 


)2000( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 5 31). 


نيف 


* فائدة رابعة عَشَرة: 

اشتهر على ألسنة الناس أن الملك يدوم أي: تطول مدته ‏ مع 
الكفرء ولا يدوم مع الظلم . 

وهذا ليس بحديث» وهو منتقض بنمرود» وفرعون» وبخت نصر؛ 
فإنهم - وإن كانوا كفاراً ‏ فإنهم ظالمون» بل من أظلمهم» والكفر ظلم 
وزيادة» وهم مع الظلم العظيم البالغ طالت مدة ملكهم. وإنما يقال 
ذلك تنفيراً من الظلم» وترغيباً للملوك في الكف عنه. 

نعم» ورد ما يدل أن العدل يمد في العمرء فقد روى الحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول», والديلمي في «مسند الفردوس». وابن 
النجار في ”تاريخه» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أَنَّ البِىَ كله 
قال : ان ولي نأ الشنلونن هعفنت مرفة. رَرَقَهُ الله الهَيَةَ 


2 
- 


في قلؤبهم» وَإذا بَسَط يَدَهُ لهم بِالمْعَرُوْفٍِ ررق ا لمَحَبَة منهم» وإذا وَفرَ 
عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم وَفْرَ الله عَلَيْهِ ماله وَإِذَا أَنَصَفَ الضَّعِيّف من القَويٌ َو 
الله مطاف وَإِذا عَدَلَ فِيْهم مَدّ في عمُّره)20. 

وفي الحديث المتقدم : «إِنَّ الله ليُمْلِي للظالم» ما يدل على خلااف 
ما سبق. 

وقد يكون إطالة مدة الظالم لزيادة نكاله وتحقق وباله» وقد تكون 
لزيادة ابتلاء المظلوم ليوصله الله تعالى إلى مقامه المرقوم . 


(1) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟/ »)١14‏ وابن النجار في 
«تاريخه» (/ا١/195١).‏ 
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4 
أذ 


وقد قال مسّعر بن كدام رحمه الله تعالى : أنأة الله جَبّرت قلوب 
المظلومين» وحلم الله بسط آمال الظالمين. أخر جه الدينوري في 
(المجالسة)202" . 

نعم» الظالم بصدد النقمة في كل وقت حتى يميل قبانَة» ويأتي 
إبانه» وتنقضي أيامهء وتتم آثامه . 

وما أحسن موعظة مؤمن آل فرعون وقوله لقومه: يمور كم 
ْمَك الوم ظهِرِتَ ف الْأرَضٍ فَمَينصْريا يي الله نآك #[غافر: 115 

فانظر كيف أدخل نفسه معهم في الحذر والخوف بقوله : ##فَمَن 
يَنضُرًيًا مخ بأ ألَّهِ إن دنا #[غافر: 9؟] ليفهمهم أنه ساهمهم فيما 
يخشاه عليهم ليقبلوا على كلامة» وتقبل نصيحته وموعظته :1 

وفيه إشارة إلى أن الملك إن لم يحطه صاحبه بالعدل والإنصاف». 
والكف عن الجور والانكفاف» فهو متعرض لزوال ملكه» بل لنزول 
هلكه ؛ فافهم! 
* فَايِدَة خامسَّة عَشْرَةَ ‏ وهو من اللطائف -: 

روى الدينوري عن محمد بن إسحاق قال: كل نخلة على وجه 
الأرض فمنقولة من الحجازء نقلها النماردة إلى المشرق» ونقلها 
الكنعانيوون إلى الشام» ونقلها الفراعنة إلى باب البون» وفي أعمالها 
وحملها التبابعة في مسيرهم إلى اليمن» وعمان» والشحر وغير”". 


.)5577” رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 
.) 8 هق رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص:‎ 


يذهف 


م 
م 


# ندمة : 

قال الله تعالى : لوَوَالَ فِرَعَوْتٌ دروف أقَْلٌ مُومَى وَلِيَدَعٌ يق 
أَحَافُ أن بْبَرَلَ سكم # ؛ قال ابن جريج : عبادتكم . 

أوَأَنيَظهر ف الْأرضٍ الْفَسَادَ #[غافر: 15]؟ قال : أن يقتل هو وقومه 
أبناءكم » ويستحبي نساءكم كما كنتم تفعلون بهم . رواه ابن المنذر(©. 

وكان ذلك على طريقة الملوك من مقابلة الانتقام بالانتقام . 

وهذا يدل على غباوة فرعون وقلة إنصافه؛ فإنه عدَّ من خصمه 
فساداً ما كان يراه من نفسه صلاحاً على ما فسر كلامه به ابن جريج . 

وكذلك كل معجب برأيه في خصومته . 

حكي أنه لما قال ذلك قال له بعض قومه: لا تقتله؟ فإنه ساحرء 
فإذا قتلته ظن الناس أنك عجزت عن قطعه بالحجة» بل ناظره . 

وعندي : أن قول فرعون إن كان قد قاله قبل نظره إلى معجزة العصا 
فهو على حقيقته؛ فإنه كان يظن أنه قادر على قتل موسى لقوة سلطانه في 
نفسهء واعتقاده في نفسه الربوبية. 

وإن كان بعد ظهور المعجزة ونظره إليها فهذا قاله على سبيل 
التشجيع لنفسه وإظهار القوة عند قومه. وهو في نفسه قد مُلِىء منه رعباً. 

أو قاله وهو يظن أن أمر العصا سحرء وأن سحر الساحرين يقابله 
ويغلبه . 


.)75854 /1( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
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ومع ذلك فإن موسى عليه السلام لم يغتر بتلاشي فرعو عنده 
بما عنده من اليقين حذراً من مكر الله تعالى» ولم يقابل قول فرعون 
بمثل تمرده» فأظهر في بني إسرائيل مثل ما أظهره فرعون في قومه من 
القوة والسطوة» بل فزع إلى الدعاء كما حكى الله تعالى عنه بقوله كك : 
#وَكَالَ وتوت 4 ؛ يعني : في إسرائيل حين بلغته مقالة فرعون: 8ق 
عُذِّْتُ برق وَرَيَحَكُم ين كل مكبر لَابُوٌمِنُ سو أَلِْسَابِ #[غافر: 7177]. 

أكد عياذه ب: إن والجملة الابيية إقيازة إلى أننة لا ينبغئ 
الاستعاذة بغيره» وأنه لا شيء من الأسباب في منع الأعداء ودفع شررهم 
أبلغ من العياذ بالله تعالى. 

وجاء بذكر الرب مضافاً إلى ضمير نفسه مبتداً به» ثم إلى ضمير 
قومه على عادة الأنبياء عليهم السلام من البداءة بأنفسهم في الدعاء؛ 
وإشارة إلى أن الاجتماع على الدعاء واتفاق الأرواح على التوجه والطلب 
أبلغ في إنجاح الحاجات» ولذلك شرعت الجماعة في الصلوات . 

وصفة الربوبية المشعرة بالحفظ والتربية للتوسل بها إلى الله تعالى 
اعسوم فطع نان ناح الإطالك الما فنها هق التملى والنفطلات» 
والانضياف إلى الله تعالى بأخص أنواع التقرب»ء على أنه أتى بها 
متحققاً بالتعلق بها من حيث أطلقها فرعون في قوله: #وَلْيكَمٌ 
وَيّيُه #[غافر: *؟] على وجه التهكم والاستهزاء» فاستظهر بتعلقه بها وثقته 
بها على عكس ما ظنه فرعون . 

وقد أراد موسى عليه السلام بتشريكه قومه معه في إضافة الرب 


لحف 


سبحانه إليهم استجلابهم إلى الاعتماد على الله تعالى» وشغلهم باللجاء 
إليه»؛ وحثهم على موافقته حرصاً على الاستجابة . 

وأيضاً أراد أن يشاركوه في هذا الخير؛ إذ كمال إيمان العبد أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وبهذا يتخلق العبد بالودودية» وليس في 
العباد أود لهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وقوله: 9يَنْكُلٍ مُتَكيرٍ #[غافر: 77] لم يُسَمٌ فرعون» بل أعاذ من 
كل موصوف بالتكبر وإنكار البعث» فتكون استعاذته من جميع القبطء 
بل من كل مَن هذه صفته؛ فإن من يتكبر عن الحق الذي منه الاعتراف 
بربوبية الله تعالى المستلزم للخوف منه» وينكر أنه مبعوث محاسب 
لا يبالي ما بطش بك وبغيرك» ولذلك قال بعض الحكماء: من لا يخاف 
من الله تعالى خف أنت منه . 

ولعلك تعلم وتفهم من دعاء موسى هذا في مقابلة قول فرعون» 
وهو يعلم أنه محفوظ منه لقوله تعالى : «لا انا إبى كنا نمه 
َي 1#طه: 45] أن العبد لا ينبغي له أن يغفل عن ذكر الله تعالى عند 
كل قليل وكثير» واللجاء إليه في كل خطب حقير وجليل» ولذلك 
أوحى الله تعالى إلى موسى وهارون عليهما السلام بقوله : #8 آَذْهَبْ أت 
ولوك يلق وَلَا يا ف وك (2) بل وصودَ إن على (© فقولا له. وَل 
نا أَلَهسَدَكدُ أو يت (2) دالا رتنا َافُ أ بي[ عبد أو أن يض (© 
َل لَاعتاقاإتى رسكنا ألنمه ورك #[طه: 47 -45]. 
وهو مع تعريفه إياهما أنه معهما بالحفظ والكَلأَة أمرهما بإلانة 


الم 


القول له إشارة إلى أن الرفق حتى مع الأعداء له فعل وتأثير. 

وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: #مَفُولا له. 
َل نا : كناء:' أخرجة ابرق المفدر 00 

وروى هو وعبد الرزاق» وابن أبي حاتم عن سفيان الثوري أنه 
قال في الاية : كنياه يا أبا مرة0©. 

ومن هنا تعلم أن لفرعون كنية» وأنه يوافق إبليس في كنيته . 

ومن ثم أيضاً قيل: إذا عرض لك عند الكلب حاجة فقل له: 
يا أبا المنذر. 

وروى ابن أي حاتم عن الفضل بن عيسى الرقاشي رحمه الله 
تعالى : أنه تلا قوله تعالى : #مَمُوكَا له اَن فقال : يا من يتحَبّبُ إِلَى 
من يعاديه» فكيف بمن يتولاه ويناديه'". 

ثم قال الله تعالى : ل وَوَالَ جل مون مَنْ ءال وعَوسه يَككثرٌ 


د وزع رم لاو 


إِيمَدنَهُ # ؟ أي : حين قال فرعون ذروني أقتل موسى #أنْفَمَلُونَ مجلا 


د 


3-4 


أن يَفُولَ رَوَح أَسَّهُ #[غافر: 18]. 

روى ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: لم يكن مؤمن من آل فرعون غيره» وغير امرأة فرعون» وغير 
المؤمن الذي أنذر موسى عليه السلام الذي قال : #إرى الْمَلَد يأَسَمَرونَ 
(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (0/ .)08٠١‏ 


(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (0/ .)08٠١‏ 
(©) انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ »)١55‏ و«الدر المتثور» للسيوطي (0/ .)08١‏ 


الك 


سمح وو ب 


بِكَ لِقَتَلُوكَ #[القصص: 200 . 

قال ابن المنذر: وأخبرت أن اسمه حزقيل2 . 

وهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مستثنون 
من آل فرعونء والتشبه بهم مطلوب» ولذلك ضرب الله المثل بامرأة 
فرعون في كتابه العزيز. 

ولقد قام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مقام مؤمن آل 
فرعون فيما رواه البخاري عن عروة قال: قلت لعبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهما: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون 
برسول الله يله . 

قال: بينا رسول الله كله يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي 
مُعيط» فأخذ بمنكب رسول الله وَل ولوى ثوبه في عنقه» فخنقه خنقاً 
شديداًء فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبهء ودفعهء ثم قال: #أنْفْمَلُونَ رجلا 
أن يَفُولَ رن أَلَّهُ وَمَدَ جَآءك بِلْبدَكَتِ ين ريم #[غافر: +21" . 

ورويت القصة من طريق أنس» العمةان بكرء وعلي رضي 
الله تعالى عنهم . 

قال علي رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس! أخبروني من أشجع 
الناس؟ 


)0( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /51١(‏ 07775 . 
هم انظر: «الدر المنثور») للسيوطي /1٠7(‏ 6). 
(9) رواه البخاري (751/6) . 
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قالوا: أنت . 

قال: أما إني ما بارزت أحداً إلا انتصفت منه» ولكن أخبروني 
بأشجع الناس . 

قالوا: لا نعلم» فمن؟ 

قال: أبو بكر رضي الله تعالى عنه» لقد رأيت رسول الله يك وأخذته 
قريش بهذا يجؤهء وهذا يثلته» وهم يقولون: أنت الذي جعلت الالهة 
إلهاً واحدا؟ 

قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يضرب 
هذاء ويثلثل هذاء وهو يقول: ويلكم #أنْمْتَلُونَ رجلا أن يَقُولَ رو 
أسّهُ #[غافر: 8؟] . 

ثم رفع على رضي الله تعالى عنه بردة كانت عليه» فبكى حتى 
اخضلَّت لحيته» ثم قال : أنشدكم أمؤمن آل فرعون خير أَمْ أبو بكر؟ 

فسكت القومء فقال: ألا تجيبون؟ فوالله لساعة من أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه خير من مؤمن آل فرعون؛ ذاك رجل يكتم إيمانه» 
وهذا رجل أعلن إيمانه . رواه البزار» وأبو نعيم في «الصحابة»0©. 

واعلم أن مؤمن آل فرعون قد عرض رحمه الله تعالى لقومه النصيحة 
تعريضاً كالصريح» فحذرهم من الإسراف والارتياب» وذكرهم بنعمة الله 
تعالى وما آتاهم من الملك» وخوفهم من سطوته» وذكّرهم بما صنع 
في الأمم السابقة» وبأن الدنيا متاع يزول» وأن الآخرة هي دار القرار» 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «فضائل الخلفاء الراشدين» (ص: 766). قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (9/ /57): رواه البزار» وفيه من لم أعرفه. 


رين 


وفوض أمره إلى الله تعالى . 

وكل ذلك من أفضل الأعمال» فمن قام بمثل ما قام به في ظلمة 
الزمان وفيرَة الناس» واعتزل ما الناس فيه» كان متشبها به له الأمن من 
الفتنة في الدنيا ومن النار في الآخرة» ألا ترى كيف قال الله تعالى: 

ل ا 1 #غافر: 40]. 

وقد روى ابن أبي الدنيا في «العزلة» عن جعفر بن سليمان رحمه 
الله تعالى قال: قال لي الحرث بن نبهان رحمه الله تعالى: يا أبا سليمان! 
لا تخرجن إلى أحد في هذا الزمان» وكن كمؤمن آل فرعون0". 

والله سبحانه وتعالى هو الموفق 


010لا 


.)١75 رواه ابن أبى الدنيا فى «العزلة والانفراد» (ص:‎ )1١( 
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وهم اليهود والنصارى. 


وإنما جمعنا بين الكلام على التشبه باليهود والكلام على التشبه 
بالنصارى لاختلاط أعمالهم غالب وتقابلها إما اتحاداً كحالهم في عدم 
تغيير الشيب» وإما تضاداً كما في مباشرة الحائض؛ فإن اليهود مُفْرِطون 
في الاجتناب» والنصارى مُفْرطون معه بالوقاع. 

وقد جمع الله تعالى بين أحوال اليهود وأحوال النصارى كثيراً في 
كتابه العزيز. 

واعلم أن الآيات الناطقة بالنهي عن التشبه باليهود والنصارى 
خاصة» والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة . 

قال الله تعالى مكلماً لأوليائه المؤمنين : 0 هنا آلصِرّط لتقم © 
طن عت عَِح َي ِآلسَفْمُوب عَلَنهِ زولا الصكآلنَ © [الفاتحة: - /] . 

روى الإمام أحمد بإسناد صحيح» عن عبدالله بن شقيق» عن 
بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم : أنَّ رجلاً سأل رسول الل ككله: 
مَنْ هؤلاءٍ المعخغضوب عليهم؟ فأشار إلى اليهود . 


لام" 


قال: فَمَنْ هؤلاء الضَّالون؟ 

قال: «التّصَارَى)20 . 

وأخرجه ابن مردويه عن عبدالله بن شقيق» عن أبي ذر رضي الله 
تعالى عنه» وأنه هو السائل” . 

وروى الإمام أحمد» والترمذي وحسنه» وابن حبان في (اصحيحه) 
عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنهء عن الَبِيَ كل قال: «اليَهُودُ 
مَعْصْوْبٌ عَلَْهِمْ وَالتصَارَى ضَلالٌ»0©. 

وروي هذا التفسير عن كثير من الصحابة والتابعين حتى قال ابن 
أبي حاتم : لا أعلم عنهم فيه خلافً». 

واستنبطه القرطبي وغيره من القرآن؛ فإن الله تعالى وصف اليهود 
بالغضب عليهم كثيراً كقوله تعالى : #وَبَّآمُو بِمَصَبِي آله #[البقرة: .]1١‏ 

وقوله تعالى: هبهو بِعصَبٍ عَلْ عَصَبٍ #[البقرة: ]. 


دميةر > 


.- 5 5 و ندع كن عه لان ل اس سا سر ساي ميث را ترس م2 
وقوله تعالى : لفل هل أَنَيَدكُم بسَرٍ من ذَلِكَ منُوبةٌ عند أله ن لعنه ألله. 
7 فدرم 


52 


.)9// /0( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ )١59‏ وحسن إسناده» و«الدر المنثور) 
للسيوطي /١(‏ 57). 

(*») رواهالإمام أحمد في «المسند» (15/ 0737» والترمذي (79605) وحسنه» 
وابن حبان في (صحيحه» (17155). 

(4) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 07١ /١(‏ . 
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وَعَضب عَلَيَهِ #[المافدة: ]١‏ الآية . 
وقال تعالى في النصارى + ##ولا م موا أهوة موي فك مكارأ من 


ص 


قبل وأمس]ر | خحكيرا وما يعن سود التصبيل #[المائدة: /ا/ع(29 , 


وقال تعالى : ون رَصَئ حَنك الهو لا التصرى حق نَع متهم كلك 
ل 


هُدَى أللهِ ل وَلَينِ تبعت ت أهواء هم بَعْدَألَِى جَاءَك من الْعِأْو ما لَك من الله من 
وَلموَلَاسِيرٍ #[البقرة : ]. 

قال العلماء: الخطاب في ذلك للنبي يل والمراد أمته كما في 
قوله تعالى : َرَت لطن عمَلكَ 4[الزمر : 19]. 

وقال تعالى: #إإنَّ لذن هرَقُوَأْ ديتع وَكاثوا شيعا لَسْتَ مِنْيُمَ في 
كَىيّءٍ #[الأنعام: 159]. 


أراد بهم اليهود والنصارى لافتراقهم إلى أكثر من سبعين فرقة كما 


والمعنى لست مشاركاً لهم في شيء, إنما أنت متبرى' من جميع 
أمورهم . 

فينبغي لمن كان متبعاً لرسول الله كَلةِ أن يكون متبرتاً منهم كتبري 
متبوعه منهم» ومن كان موافقاً لهم في شيء فهو مخالف للنبي َل 


بقدر موافقته لهم . 


.)١5٠ /١( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


>20 


وقال الله تعالى : #وَلَاتَكْونُوا كالْذِنَ تمَرَهُوا وْتَلَُوامِنْ بعد مَاجَكَهُمٌ 
ليدْوَْولَِكَ كم عَدَابُ عَظِيك 4[آل عمران: .]٠١6‏ 

قال أكثر ا لمفسرين : وهم اليهود والنصارى”". 

وهو مروي عن جابر رضي الله تعالى عنه”" . 

وقال تعالى : لمأن لدي امَنوا أن حسم يهم حك رأنَّهوَمَا َل 
ل م واه ميك سك ا 2 6امء 26 و ا 2020 ص 2 ل اير عه 
من الي ولا يكونوأ كين أوبوأ الْكنب من قبل فَطَالَ عتم الأمد ففست قلوبهم 
ومنو مهوت © [الحديد : 5]. 

قرأ الجمهور الاية: #ولَا يمي #[الحديد: 15] - بالياء التحتية - 
على معنى». وكذلك: ألم يأنِ © [الحديد : 15 ] لهم ؛ أي : لا يكونوا 
كأهل الكتاب . 

وفي ذلك توبيخ لكل مؤمن في كل وقت أن يجتهد على أن 
لا يكون كأهل الكتاب فى قسوة القلب لطول الأمد والعهد. 

وقرأ رويس: ولا مَكُويْوَ) © - بالفوقية - على النهي على طريقة 
الالتفات من الغيبة للخطاب”” . 

وقال تعالى : وَكَال موس ليه مَدْرُوت ألمي في مَرَى ضيح ولا 


ء م 1 ماع 


تَدْيعٌ سبل الْمَفْسِدِينَ #[الأعراف: .]١47‏ 


نا 


. 0978 /1( انظر: «تفسير الطبري» (5/ 79)» و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)١57 /5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )0( 
.)01/5 انظر: «تحبير التيسير في القراءات العشر» لابن الجزري (ص:‎ )( 


4 


فهذا نهي من موسى لأخيه هارون عليهما السلام أن يوافق مفسدي 
بني إسرائيل» فما ظنك بموافقتهم بعد تبديل كتابهم» أو بعد نسخ 
مالم يبدل منه؟ 


- أ و سوج لا ار وهو لس - 720 
وقال تعالى : #أَلرْر إل الذي تلوأ قوم حَضِبَ أَلَّهُ ليم ماهم مَدَكمْ ولا 


9 


منهج © [المجادلة : 14]. 
انق انا نقتي اللدرو لوا الهوف 
إلى قوله تعالى : إلا يمد هَوْما يؤْمبُو ,آله واليِوْو الآخر بُوَادُوت 
حَآدَ أللَهَ وَرَسُولهُ وَلَوَحكَانوا ءا ابَلهَهُح أوَأنساءهْ أو إخوتهز أوَعَسِيرت # 
[المجادلة : ؟7] . 
وقال تعالى :. آم ايَدنَ امبو لا تعدوأ اليو والتمترئ أؤية بطب 


في 1 سر جور سر ل 


وليه بَحْضِ ومن يولم يكم نهو مِتْمِنَأَهلَايهَدِى الْمََمَالقَِيينَ #المائدة: .]0١‏ 
وقد استدل عمر رضي الله تعالى عنه بهذه الآية على المنع من 
الاستعانة بهم في شيء من الولايات. 
فروى الإمام أحمد بسند صحيح» عن أبي موسى رضي الله تعالى 
عنه قال: قلت لعمر ذه : إن لي كاتباً نصرانياً. 
فقال: ما لك قاتلك الله؟ أما سمعت الله يقول : تايبا الَدَسنَ َامَنُوا 
لا تدوأ ليود لتر ولي بَْضهم أَوْلآهبَحْضٍ *[المائدة: ١0]؟‏ ألا اتخذت 
قال: قلت: يا أمير المؤمنين! لي كتابته» وله دينه . 


554١ 


قال: لا أكرمهم إذ أهانهم اللهء ولا أعزهم إذا أذلهم الله ولا أذْنيهم 
إذ أقصاهم الله" . 

أشار عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن الرجل الشريف الكبير إذا 
استعان بالذمي بكتابته أو غيرها فإن انتسابه إليه بسبب ذلك يلجىء 
الاين إلى إكرافة وإعزازه وتعربيةة ولك ين توليه, 

ولمّا خالف هذا الأصل أمراء هذا الزمان فاتخذوا الكتاب والعمال 
يهود أو نصارى» لزم منه خدمة المسلمين لهم بالإكرام ودفع الأموال 
وغير ذلك» وفي ذلك إذلال المسلمين. 

وإذا كان هذا حال توليهم فكيف التشبه بهم الناشىء عن استحسان 
ما هم عليه؟ 

وكيف يوالون أو ترضى أعمالهم وقد لعنهم الله تعالى ورسوله كَل 
كما روى الإمام أحمد عن أسامة بن زيد» والشيخان» والنسائي عن 
عائشة» وابن عباس معا. وسلم عن ابي عزيرة "رضي الله تعالى علهم: 
أن ال كله قَالَ: «لَمَنَ الله اليهُودَ وَالنّصَارَى؛ اتَّكَذُوًا قبُورَ أَنْبِيَائِهِم 


مسَاج27203 , 


)١(‏ وروى نحوه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ »)١١57‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (9/ 5 .)3١‏ 

0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ )7١7‏ عن أسامة بن زيد 5ك . 
والبخاري (575)» ومسلم ,)517١(‏ والنسائي )7١(‏ عن عائشة» وابن 
عباس 5 
ومسلم (2010)» وكذا البخاري (577) عن أبي هريرة 5ه . 
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ومن المشهور على ألسنة كثير من العوام : لعن الله اليهود» ثم 
اليهودء ثم أموات النصارى . 

وليس هذا بحديث أصلاًء وإن وقع في فتاوى الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن عبد الحق المصري ما يوهم أنه حديث؛ فإني 
تفحصت عنه كثيراً فلم أجده» وسمعت بعضهم يوجهه: بأن النصارى 
لهم قرب من الإسلامء كأنه يستدل بقوله تعالى : «ولجمدركت 
1 #[المائدة: 47] الآية. 


قال : ولذلك يسلم منهم كثير بخلاف اليهودء فقد قال تعالى: 


'#مَمَلِيِامَا ُوٌمِبُونَ #[البقرة : 48ا.٠‏ 
وهذا فيه نظر لأن قوله تعالى: #وَلسَججِد رك ارهج موده لزدضن 


ءَامَنُوَا لح قَالْوَا إِنّا تصصدرّئ 7#المائدة: ؟8] إنما نزلت في النجاشي 
وأصحابهء وهم مسلمون7". 

ولآن اللفظ الجاري على الألسنة المذكور أآنفاً يعارضه الحديث 
الصحيح المتقدم : ١لَعَنَ‏ الله اليَهُوْدَ وَالنَصَّارَى»» فجمع بينهم في اللعنة 
لاجتماعهم في الكفر. 

وقد قيل : إن كفر النصارى أشد من كفر اليهود . 

نعم» روى عبد الكريم بن السمعاني في «تاريخه» عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ككل: «مَنْ لَمْ يَكَنْ عِنْدَهُ ما 


.)١147' /5( انظر: «تفسير الطبري» (1/ ؟2)7 و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


فى 


يََصَدّقُ به قلعن اليهُوته0" . 

وأخرجه الخطيب في «تاريخه»» والديلمي ا 
تعالى عنه : مَنْ لَمَْكنْ عِنْدَهُ صَدَقَةفَيََْنِ اليهود؛ إن له َه 

وروى أبو الشيخ بن حيان في كتاب «الثواب»». والديلمي عن 
يجد تسرف إلى اا سمت سول الو بول 
6 َه مَالُ تَجبُ فيه الرَكاةٌ فليقل َليقل: اللَّهُمّ صَلٌ عَلَى مُحَمَدٍ عَبْد 

لكَء وَعَلَى المُؤْمِِيْنَ وَالمُؤْمنَاتِء وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ؛ فَهُوَلَهُ 

0 

واعتبر؛ كما يطلب منك أن تتشبه بمن أمرت بالصلاة عليهم» 
طلب منك أن تنتهي عن التشبه بمن أمرت أن تلعنهم . 

وأما الأحاديث الواردة في النهي عن التشبه باليهود والنصارى 


ومن أعمها : ما رواه الإمام أحيين: وأبو داود» والترمذي عن 


)١(‏ ورواه أبو القاسم الجرجاني في «تاريخ جرجان'» (ص: 777)» وابن عدي 
في «الكامل» (5/ )3٠١‏ وقال: حديث معضل . قال الخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» /١154(‏ 519): هذا كذب وباطل لا يحدث بهذا أحد يعقل . 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /١(‏ 7508). قال ابن القيم في 
«المنار المنيف» (ص:  :)5١‏ بعد أن ذكره في تعداد الحديث الباطل في 
نفسه -: اللعنة لا تقوم مقام الصدقة أبدا. 

() رواه الديلمي في «مسند الفردوس»  .)0957(‏ 
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هُلْب رضي الله تعالى عنه : أنَّ الدََىَ كلِِ قال: «لا يَخْتَلِجَنَ في صَذْركَ 
شَيْءٌ ضَارَعْتَةُ2؛ أي : شابهت فيه النصرانية . 

فإن قيل: ما تصنع بقول الأكثرين ‏ وإن كان أكثر المحققين على 
خلافه : إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يدل شرعنا على خلافه؟ 

وبحديث «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: «كَانَ أَهْلُ الكتّاب يسْيِلُونَ شمارهُم؛ وَكَانَ المُشْرِكُونَ يُفرَقُونَ 
شعُورَهُم» وَكَانَ رَسُولُ الم له يحت مُوَافَقَة أل الكتّاب فيْما لَمْ يُؤمَْ 
فيه بشَيْءِء فَسَدَلَ رَ سُولٌ الل كله 050 

وحديثهما عنه: أنَّ النىَ كل قم المدينة فوجدً اليهود صياما يوم 
عاشوراءً فقال لهم : «مَا هَذَا اليَومُ الذي تَصومُونة؟» 

قالوا: هذا يومٌ عظيم أنجى الله تعالى فيه موسى عليه السّلام وقومه 
وغرّق فيد فرعون وقومة» فصامهُ موسّى شكرأء فنحن نصومه تعظيماً له. 

فقالَ رسول الْيةِ: «قَنَحْنٌ أَحَنُ وَأَوْلَى بمُوسَى مذكم) . 

فصامه رسول الله يِه وأمر بصيامه(» 


فالجواب: أنَّ شرع من قبلنا إنما يكون شرعاً لنا عند من يقول به 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (4/ 777)» وأبو داود (717/85)» والترمذي 
)١656(‏ وحسئه. 

(؟) رواه البخاري (71710), ومسلم (7775). 

(*) رواه البخاري »)١1400(‏ ومسلم .)١170(‏ 
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فيما لم يكن له في شرعنا بيان خاص إِمَّا بالموافقة أو بالمخالفة» ثم 
لا نأخذ به إلا إن ثبت أنه شرع سابق بطريق ية يفيد العلم لا بمجرد نقل 
أهل الكتاب» ولا بالرجوع إلى ما في كتبهم . 

وفي الحديث الصحيح: (إِذَا حَددكم أَهْلَّ الْكِتَاب قلا تَصَدَقُوهُم 
وَلا تَكَذّبُوفُم00©. 

وأما قول ابن عباس وها: وكان رسول الله يل يحب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء”") 

ولعلّ محل ذلك فيما لو دار أمره بين أمرين أحدهما يوافق فيه 
المشركين» والآخر يوافق فيه أهل الكتاب؛ لأنّه كان يرجو أن يكون 
موافقاً لما لم يكن مُغيّراً من كتابهم. وهذا كما في الفرق والسدل» ثم 
أمر بالفرق ففرق . 

أو يقول: كان من شرعه كله موافقته لأهل الكتاب فيما لم يؤمر 
فيه بشيء» ثم نسخ ذلك وأمر بمخالفتهم. ولذلك كان يسدل ثم فرق» 
وبال الفرق شعار المتلمية: 

وهذا كما كان يِل يستقبل بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب» 
ثم نسخ ذلك وأمر باستقبال الكعبة. 


وقد روى ابن عدي في «الكامل» عن ابن عمر رضي الله تعالى 


. 5 رواه أبو داود (7555) عن أبى نملة‎ )١( 
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عنهما: أن رسول الله يكل قال: «إِخْتَضيُوا وَافوْقَوَاء وَخَالفُوا البَهُوم0©. 

ثم لو فرضنا أن موافقته لهم فيما لم يؤمر فيه بشيء لم ينسخ» 
فلنا أن نقول: إِنَهُ كلِِ هو الذي كان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من 
ولا من أفعالهم . 

وأمًا موافقته ويَكْةْ لليهود في صوم عاشوراء فقد كان َلِدٌ يصومه 
قبل أن يهاجر إلى المدينة» فلما هاجر صامه وأمر بصيامه» كما ثبت 
في «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها(". 

وأيضاً فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح» عن أبي هريرة دنه 
قال: قالَ رسول الله كلهِ: «صوْمُوا يَوْمَ عاشوراء؛ يوم كَانَتٍ الأنْبيَاءً 
عَليْهِمُ الصّلاة وَالسَّلامٌ تَصِؤْمُة فَصُومُؤْة0". 

فصام النبي ع عاشوراء. ولم يكن لموافقة اليهود. بل كان 
لموافقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ حيث أعلمه الله تعالى أنهم 
كانوا يصومونه » ولذلك قال كما في حديث ا عباس : انحن أحن 


)1( رواه ابن عدي في «الكامل») (75/ 65) عن الحارث بن عمران الجعفري ١‏ 
وقال: الضعف بين على رواياته . 


هم رواه البخاري 2)١189/(‏ ومسلم (6؟١١).‏ 
(9) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (9150) . 


يدض 


َأوْلَى يمُوسَى مِنْكُم0”©» فأشار إلى أنَّ صومه إنما كان تشبهاً بموسى 
عليه السلام» واقتداء به لا بهم» ولذلك أمر يَكِهِ آخر الأمر أن يصام قبله 
يوم وبعده يوماً ليكون بذلك مخالفاً لليهودء كما روى الإمام أحمد؛ 
والبيهقي عن ابن عباس ها قال: قال رسول الله كلِ: ١صُوْمُوا‏ يَوْمَ 
عَاشُوْرَاء» وَخَالفُوا فيه اليَهُوده وَصُومُوا قَبْلهَُ يَوْمَاً وَبَعْدَهُ يَوْم90' . 


ورواه سعيد بن منصور» ولفظه : «وَصوموا يَومَاً ل 


ع 


بَعذة) . 

وروى البخاري عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال : كان يوم 
عاشوراء تعده اليهود عيدا؛ قال النب كله : «قصومُوا أنثه)9 . 

وروى مسلم عنه قال: كان يوم عاشوراء تعظّمه اليهود وتتخذه 


ص 


عذا. 


وفي لفظ له: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه 
عيداً ويُلبِسُون نساءهم فيه حليهن» فقال النبنٌ يله: ١قَصُوْمُوه‏ أَنَثّم 


5 رك 7 16" 
وَلا تنتخذوه عيّدا) 9 . 


)1١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)55١ /١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» 
لاخحفرة” 

(9) رواه البخاري .)١9501١(‏ 

(5) رواه مسلم .)١١1(‏ 


5164 


والحاصل : أنَّ الذي استقر عليه الأمر أنَّ التشبه بأهل الكتاب 
منهي عنه في الجملة. وأنَّ مخالفتهم في هَذِيهم مشروعة وجوباً أو 
ندبً» في أصل الفعل أو في هيئته . 

فإن كان الأمر المشروع عندهم مشروعاً عندنا كصوم يوم عاشوراء 
ودفن الميت» خالفناهم في صفة ذلك الأمر» فنصوم يومآ قبل عاشوراء 
أو بعده» ونختار في الدفن اللّحد حيث اختاروا الشق كما سيأتي. 

وإن كان المشروع عندهم منسوخاً عندنا كالسبت» والامتناع من 
أكل الشحوم» خالفناهم في أصل ذلك الأمرء ولم نكتف بمخالفتهم 
في الوصف . 

وكذلك فيما لم يكن مشروعاً عندهم ولا عندنا مما ابتدعوه؛ 
كمحاباة اليهود الأشراف في الحدود» وتحويل النصارى صوم رمضان 
إلى أيام الربيع» وزيادة الصوم فيه على ثلاثين يومآًء بل موافقتهم في 
ذلك أقبح من موافقتهم فيما كان مشروعاً عندهم» ثم نسخ عندناء وإن 
كان الكل قبيحاً لأناً مأمورون بمخالفة المبتدعة من أهل الملة» فكيف 


بالمبتدعة من غيرهم . 


ما ينهى عن التشبه فيه بأهل الكتاب هو ما تَلَبّسُوا به مما نهاهم عنه 


أنبياؤهم قبل نسخ دينهم أو مما ابتدعوه ولم يكن مشروعاً ثم نسخ . 
فأما ما لم يقبل النسخ» واتّفقت عليه الأمم كالتوحيد وأصول 


» 


العقاتد المتفق عليهاء فهذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا يصح 
النهي عنه بحال. 

وأمَا ما يقبل النسخ ولم ينسخ؛ كمحاسن الآداب» ومكارم 
الأخلاق كإجلال مَنْ يُجل واحترامه» والجود. والحلم» والحياء» فهذا 
يتشبه فيه بصالحي أهل الكتاب وغيرهم ما لم يثبت في شريعتنا خلافه 
كسجود التحية» فيجتنب . 


بان لك أن التشبه بأهل الكتاب على قسمين : 

مذمومٌ منهي عنه : وهو التشبه بضلالهم . 

ومحمودٌ ومأمور به أو مندوب إليه : وهو التشبه بهدّاتهم . 
قال الله تعالى: لينو لل يحون 


_- 
له 2 س2 م وهم 2 0 م2 لدكرء . 
ءاينت الله انك أ يَجَدُونَ 2 يُؤمئوت لله وَالْيْوْوِ الآخِر 
آ مه آذ سل رج سح ره 0 سه ير سس - 
تأسورت اموق ل الْخَيراتِ ٍج من 


ألصَلِحِينَ #[آل عمران: 117 .]11١5-‏ 
وقد تقدم الكلام على هذه الآية في التشبه بالصالحين. 


507 > مهوم اس 5 0000 يي ا 
وقال الله تعالى: 0 َال أله يلعسّع إن مُتَوَويلك وَرَافْعَكَ إِلَ 
وَمُظهَرُكَ مر ألَدِنَ كَدروا لين اتبعوك هَوقَ 00 ِل يوم 


لْعِيدمَةَ كُمَّ إِلَ بتو 0 0 


0 6 5 5 - 31 
لذن كمروأ فأعَدِبهُحْ عَدَابًا مدي دان لديا وَالآضْرَةَ وَمَالْهُ م من تنَصِربَ 


1 


00 


.مم 


0 7 2 وم ا وده دم رع © رمهو د 
ما اليرت ءاصنُوأ موا الصَسلِحَاتٍ مَيُوَوْيهِرْ أجورهم وَلَلَهُ لا يبيب 

قال العلماء: المراد بالذين اتبعوا عيسى صالحوا أمته إلى عهد 
النبى عل ومن بعده» فالمراد بهم من آمن منهم بعيسى ومحمد كَل 
وتديّن بدين محمد كلُ؛ِ لأن عيسى بشرهم بهء وعرّفهم بعموم 
رسالته. 


وفي «الصحيحين» عن أبي موسى ذَبه قال : قال رسول الله كَل : 


7 ويه م قن قاو باوية 5 7ل اا . 0 و 5 رو م 2ه 
«ثلاثة يؤتؤن أجرهم مَرَتيّن - وفي لفظ : لهم أجران -: رجل من اهل 
2-0 9 9 
هه عير م د ا .رع و32 واد ١‏ ا سمي ترمو 2 ت مو كي 
الكتاب امن بلبيةه وَأدرَك التجئ يدل فامن به واتبعه وَصدذقه فله 

3 ري و و 


َجْرَانِء وَرَجُلّ كان لَهُ أَمَهٌ فَأَدَبَهَا فَأَحْسَنَ أَبَهَاء نه أَعْتَقَها وَتَرَدَّحَ بها 
لله اتاج ننه قدا 1ن ك تكو اشرريدة بور التر وو 

ومصداق هذا الحديث في مؤمني أهل الكتاب قولّه تعالى : 
# الْدِينَ َالَنَكهُم كنب من قَبْلِو هم يدء يُؤمِيُْنَ #[القصص: 57] إلى قوله 
تعالى : وليك بُؤبَوَ جرهم مَرَنِ 4 [القصص : 104 


وقال تعالى في النجاشي وأصحابه» وغيرهم من مؤمني النصارى : 


ا 20 مو هده 


2 7 آ ‏ آ هه م ا 00 2 
ولتجد ثَ أقربهم مَودَة لَلَِيِنَءَامَبُوا تريح قَالْواإِنًاتصصسرئ # إلى 


قوله تعالى : ##يمُولونَ رَينَآءَامَنَاقا كبُبنحا مََالسَهِدِينَ #المائدة: 87-85]. 


)غ0( رواه البخاري 6 5 ومسلم )١65(‏ واللفظ له. 


حكن 


قال: # تأبهم أَسَّدُ بمًا كَالُوأ 0 ججْرِى من بها الْتْهَْرٌ #[المائدة : 


سس 


86] الاية. 


ممن وفق لموافقة الحنيفية ومخالفة اليهود والنصارى قبل بعثة 
النبي يكل زيد بن عمرو بن نفيل» وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة 35 . 

روى محمد بن سعد في «طبقاته» عن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل: شاممت النصرانية واليهودية 
فكرهتهماء فكنت بالشام وما والاها حتى لقيت راهباً في صومعة» 
فوقفت عليه» فذكرت له اعتزالي عن قومي» وكراهتي عبادة الأوثان» 
واليهودية والنصرانية» فقال له: أراك تريد دين إبراهيم» يا أخا أهل 
مكة! إِنَّك لتريد دينآً ما يوجد اليوم» وهو دين أبيك إبراهيم» كان 
حنيفآً» لم يكن يهوديا ولا نصرانيً» كان يصلي ويسجد إلى هذا البيت 
الذي ببلادكء فَالْحَق ببلدك؛ فإن الله يبعث من قومك في بلدك من 
يأتي بدين إبراهيم الحنيفية» وهو أكرم الخلق على الله تعالى!" . 

وقد ذكر البخاري» وغيره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى 
عنهما قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسنداً ظهره إلى الكعبة 
يقول: يا معشر قريش! والله ما منكم أحد على دين إبراهيم غيري» 
وكان يحيي الموؤدة'". 


.)١517 /١( رواهابن سعد فى «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
فق رواه البخاري (515؟).‎ 


وذكر آخرون أَنَّه كان يصلي إلى الكعبة» وكان يحج ويقف بعرفة» 
ويقول فى تلبيته: لبيك لا شريك لك ولا ندّ لك» ويقول: لبيك حقآ 
حقآء تعيّداً ورقآء عُذْت بما عاذ به إبراهيم عليه السلام . 

ل ومن ثم قال رسول اليك 
وقد سئل عنة : «ذال م شد َه وَحَدَهُ بيني وبين عِيْسَى). أخرجه ابن 
عساكر بإسناد جيد» عن جابر”" . 


وأخرج الإمام أحمد نحوه من حديث ولده سعيد بن زيد رضي 
الله تعالى عنهه” 

وقال كَل : «قَدْ رَأَبْتُهُ في الجَنّة يَسْحَبُ ب ذُيُوْلاً. أخرجه الواقدي 
عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه(© 

فانظر ما استوجبه زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه 
بسبب اجتناب قبائح اليهود والنصارى والمشركين. 


)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57/ 2071 وكذا أبو يعلى في «المسند» 
.)7١ 40(‏ وحسن ابن كثير إسناد ابن عساكر في «البداية والنهاية» (5/ .)15١‏ 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)5١7‏ رواه أبو يعلى» وفيه مجالد» 
وهذا مما مدح من حديث مجالد» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(0) رواه الإمام يك 48») وكذا الحاكم في فى «المستدرك» 
(هممه). 

7 ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى؟ »)23١71(‏ والطبري في «التاريخ» 
(271)). 


وإذ قد علمت مما سبق أنَّ التشبه بأهل الكتاب منه محمود ومنه 
مذموم. وهو مؤدَّى قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: نِعُمْ الإخوة لكم 
بنو إسرائيل ؟ كانت فيهم المُرّة وفيهم'" الحلوة. رواه أبو نعيم2 . 

فلعلك تقول: لو أشرت إلى الترغيب في التشبه بصالحيهم؟ 

فأقول لك في الجواب : يغني عن ذلك ما ذكرناه في القسم الأول 
من التشبه بالصالحين فمن فوقهم لاندراجهم فيهم . 

ثم إِنَّ الاعتناء بالتحذير من التشبه ببني إسرائيل وسائر أهل الكتاب» 
بل وبغيرهم من الأمم من أهم ما يعتنى به» ويهتم بشأنه لأن النفوس 
أخوات» والناس أشباه تميل أخلاقهم لمثل ما مالت إليه أسلافهم» فتعيّن 
التحذير مما هلكت به وعليه الأسلاف . 

وقد روى الإمام مالك في «الموطأ»» والإمام أحمدء والشيخان» 
وابن ماجه عن أبي سعيد» والطبراني في «الكبير؛ عن سهل بن سعدء 
وابن أبي شيبة» والحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهم قالوا: قال رسول الله يك: «لَِعْنَ سَئَنَ الَّذِيْنَ من قَبْلِكُم شرا 
بِشِبْرٍ وَِرَاعاً بذِرَاع» حَتَّى لو سَلكُوا جْخْرَ ضَبٌ لَسَلَكتُمُوه . 


قالوا: يا رسول الله! اليهود والنّصارى؟ 


)١(‏ في «حلية الأولياء»: «وفيكم» بدل «وفيهم». 
0,0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ ١6ة).‏ 


>39 


قال: «فمن؟)22. 


وروى البزار بسند صحيح» 00 وصححه.ء عن ابن 0 


رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يل : ١لتَرْكَيْنَّ‏ سَنَنَّ مَنْ كان 
4 0-1 عم 17 
كم يد فاه او عل أوأك تم دغر 
لَدَحَلَتُم َحنَى لو أن أحَدهُم جام أئةلمَعلك”؟. 

وروى ا مسعود لله : أن النبي كك قال: كم 


- 


0 شْبَهُ الأمم ب بي إسرائيل ؛ لتركبْنَّ طرِيقهُم 0000 بالقدّة» حَتَّى 
لا يون فنهم لاعن فيكم ملك حَتَّى إِنَّ القَوم م تمت عَليْهمُ المرة 
قوم إِليْهَا بَحْضَهُم فَيُجَامِعْهَاء ثم يج إِلَى أَصْحَابهِ فِيَضحَكُ ليم 


3 عي م سم 
٠ 2 0300‏ 0 زفر4 
و ن ليه" . 


وإنما خصص أهل الكتابين بعد التعميم في ركوب سنن الأولين 


(1) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (”/ 84)» والبخاري (2)7779 ومسلم 
(5579)» عن أبى سعيد ضيه . 
والطبراني في «المعجم الكبير» (09457) عن سهل بن سعد 5ك . 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (77777) والحاكم في «المستدرك» (5 22١1١‏ 
وكذا ابن ماجه (9915”) عن أبي هريرة اه . 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» .)84٠5(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)50١ /0(‏ رواه البزار» ورجاله ثقات. 

زفوة رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (48857ة). قال الهيثمي في المجمع 
الزوائد» (/7ا1/ :)7501١‏ فيه من لم أعرفه. 


م 


لأنهم أقرب عهد إلى هذه الأمة. 

وخصص بني إسرائيل في هذا الحديث لطول مدتهم واشتهار 
قبائحهم . 

وعمّم فيما رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد صحيح» عن 
المستورد بن شداد رضي ول و . عن الت يل قال : «لا دحك 
هَذِه الأَمَُ شيا مِنْ سَئْنِ الأَوَلِيْنَ حَنَّى تَأني20. 

والمراد بالسنن في هذه الأحاديث سيئاتهاء وسنن فسّاقها 
وضلالها؛ لأن المقام الذي أوردت فيه مقام تهويل وتوبيخ وتحذير. 

وقد وقع بيان ذلك فيما رواه الإمام أحمدء والطبراني عن شداد 
ا عن لني يل قَالَ : لمن شرار هَِه 

لأمَةِ على سَنَنِ الَّذِينَ خَلوا من أَهْلٍ الاب حَدو الع بالْقدّق9©. 


وروك الطبراني سند جيد» والحاكم وصححه. عن ن أي هريرة 


و أ 
: 


رضي الله تعالى عنه قال “بعت وسؤل الله كل يفول 
دا امم . 


)00( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (117”) وقال: لايروى هذا الحديث 
عن المستورد إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١75‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(714). قال ابن عدي ذ في «الكامل» (5/ 79): رواه شهر بن حوشب» 


وشسهر هذا ليس بالقوي في الحسديث؛ وهو ممن لا يحتج بحديثه. 


فقالوا: يا رسول الله! وماداء الأمم؟ 

9 2 0 0 20-0 5 70 لك و مووي 

قال: «الأَشء وَالبَطَث وَالتَدَايُئ وَالتَنَافِْنُء وَالتَّبَاغض»ء وَالبَحْل 
حَتَى يَكُونَ البَغي تم يَكُونَ الهَرْج00©. 


ات 


5 وعد 

# تنبيه : 
روى ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: لتركبن 
سنن بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة» غير أني لا أدري 
تعبدون العجل أم لا" . 
سُ 302 م 2 3 .0 3 .8 0 3 

رسول الله عله : «لكل أَمَةِ عِجَلٌ تددو وَعجلٌ هذه الامّة الذرّاهم 
وَالدَنانة)27 , 


ف او 


ع 5 - مس - م 
وعنده من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لكل شيَّءِ افة تفسده» 
20582 2 .3 20 هٍ 2 هع 0 
وَأَعْظمٌ الافاتٍ آفة تصيْبُ أمبِي حيهم الدنياء وَحَيّهُمْ الدينارَ 
مع مه ةس ع 7 زه مرت ا 5 ي 0686م لس سس 2121 2 2 )ا سل 
وَالدَّرْهَم؛ يا أب هريْرة! لا خيْر في كثيْر مِمّنْ جَمَعَهَا إلا مَنْ سَلطه | 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4017)» والحاكم في «المستدرك» 
(1"). قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ 877): إسناده 
جيد . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/77781) . 

(9) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)001١9(‏ قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (7/ :)١١97‏ إسناد فيه جهالة . 


لا 


واعلم أن الخصلة التي كانت سببآ لضلال اليهود والنصارى 
وهلاكهم التهاون بالطاعات». واحتقار الصغائر من المعاصي»ء وكانوا 
يتركون الدين شيئاً فشيئاً حتى رق دينهم وهان أمرهمء ثم ارتكبوا 
العظائم» ثم كفروا وأشركواء كما يشير إليه قوله تعالى : وسرت عَْنِهِمٌ 


عه كو دوس ه 2 ع م 0200 5 ويا ةم ره 0 كه 0 
الذِلهُ والمسحكنة وباءو يعضب الله ذلك يأتهم كانوأ يكفروت بات الله 


سج بغر 


يفوت اَي حاحصأ وكَافيْئدُورت 4لالبقرة: .]5١‏ 
يّنت الاية أن سبب ذلتهم ومسكنتهم وبوائهم بالغضب الكفرء 
وقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأنَّ سبب وقوعهم في الكفر 
المعصية والتهاون بهاء واعتياد العدوان على الناس» فَجَرّهم قليل 
الشر إلى كثيره . 
وروى أبو نعيم في «الحلية» عن طارق بن شهاب» عن حذيفة رضي 
الله تعالى عنهما قال: قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ 
قال: لاء ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوهء وإذا نهوا عنه 
ركبوه» حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه”" . 
واعلم أنَّ قبائح اليهود والنصارى. وأعمالهم وأخلاقهم التي أمرنا 
بمخالفتهم فيها كثيرة جداً. 


١ 5 


للج رواه الديلمي في (مسند الفردوس» .)5141١(‏ 
0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 76 3). 


لكان 


١‏ فمنها وهو أعظمها -: الكفر. 

وهذا متظافرة عليه نصوص القرآن العظيم» ومنقول بالتواتر عن 
النبي الكريم بكلك. 

وقد نص العلماء على أنَّ من شك في كفر اليهود والنصارى فهو 
كافر مهدر الدم» ولا ينفع اليهود ولا النصارى ولا غيرهما ممن يتدين 
بدين غير دين الإسلام عمل ولا اجتهاد» ولا حسن خلق ولا بر حتى 
يؤمن بوحدانية الله تعالى» ويصدق محمد ا كَل فيما جاء به . 


قال رسول الل عله : وار لتك بن الات بر 


ع ب عر 


5 ١ 


مِنْ هَل الأ وو ذل شرك ل راث ملي أي 
أَرْسِلْتُ به إلا كَانَّ مِنْ أَضْحَاب الثّار . رواه الإمام أحمدء ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه”) 

وفي «صحيح البخاري»» وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله تعالى عنه: أنه قال في قوله تعالى : قل مَلْ بكم درن أعمتلا 0 
دن صَلَّ سحيو في لي لديا وه يحسَبونَ م ينون ضنْعًا صَنًا (ن) ولك اد كفروأ 
558 و ل وار يا*[الكهف: ٠١‏ - 
١٠؛‏ قال : هم اليهود والنصارى”» 


وروى ابن المنذر» وابن أبي حاتم عن علي رضي الله تعالى عنه 


.)١69( رواه الإمام أحمد في «المسند» ل م ومسلم‎ )١( 
.)5505١( فم رواه البخاري‎ 


في الآية قال: هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السواري”"©. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد»؛» والحاكم عن 
أبي عمران الجوني قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه براهمب 
فوقف» ونودي الراهب فقيل له: هذا أمير المؤمنين» فاطْلع فإذا إنسان 
به من الضر والاجتهاد وترك الدنياء فلما رآه عمر بكى» فقيل له: إِلَه 
نصراني . 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قد علمتء؛ ولكنْ رَحِمْتَهُ» وذكرت 
قول الله تعالى: #عايله نأَصبة (:) تَصَل تَارَاحاميَة©[الغاشية: - 4]» فَرَحِمْتٌ 
نصبه واجتهاده وهو في النار”" . 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
قوله : #حَشِعَدٌ (ج) ِل ص4 [الغاشية : ؟ - *] قال: اليهود والنصارى؛ 
تخشع ولا ينفعها عملها". 

وعلم من كلام عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن خشوعها 
وعملها ونصبها الموصوفة به كانت في الدنياء إلا أنها لا تنتفع به في 
الأخرة, 
)1١(‏ ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (5 »)١77‏ والطبري في «التفسير) 

(15ا/ ؟39). 


(؟) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (7/ 07374 . 
() رواهابن أبي حاتم في «التفسير» .)7"857١ /١٠١(‏ 


1 


وفي الآية قول آخر: إن ذلك تتصف به في الآخرة. أخرجه ابن 
جرير عن ابن عباس أيضاً؛ قال: تعمل وتنصب في النار”". 

وقال قتادة : '#حَشِعَة 4 [الغاشية : ؟] ذليلة في النار. 

اله نصبة © [الغاشية : ؟]» قال : تكبرت في الدنيا عن طاعة الله كبك 
فأعملها وأنصبها في النار. أخرجه ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم'". 

[وقول ثالث أخرجه ابن أبي حاتم ]'" عن عكرمة ؛ قال: عاملة 
في الدنيا بالمعاصي» تنصب في النار يوم القيامة9». 

؟ - ومنها ‏ وهو داخل فيما قبله -: التجسيمء والحلول؛ والإلحاد 
والتشبيه . 


007 
2 


قال الله تعالى: # واتخذ قوم مومئ مم بَعَدِو مِنْ لهم عجلا 
جَسَدا لَصَخْوَارٌ #[الأعراف: 144]. 


وقال تعالى : #وَأصَلَهْاَلتَامرِيُ #[طه: 45]. 


سس را هم 


حرج لَهُمْ عِبْلَا جَسَدًا لَه حْوَارُ مَمَالُواْ هَدَآ إلَهكُم وَإِلَهُ 


6 رواه الطبري في «التفسير» .)١5٠ /7١(‏ 


(0) رواه الطبري في «التفسير» »)١5١ /#٠(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(ك/ 3717٠١‏ ). 


(9) ما بين معكوفتين ليس في (أ». ‏ 
(5) رواه ابن أبي حاتم في «التفسيرا .)71417١ /١١(‏ 


51١ 


مُومَئ قَتَبَىَ [طه: 48] الآية . 

وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: جاء 
لؤلؤ أم ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأخذتهء فأنزل الله تعالى : #وَبِرْسِلٌ 
ألصّوعِقَ ميضِيبُ يها من يَنَهُ وَهُمَ يمجديلوت فى أله وهر ديد 
لْحَالٍ © [الرعد : ماع20 

وروى ابن جرير» وابن المنذر عن سعيد بن جبير رحمه اللّه 
تعالى قال: أتى رهط من اليهود النبى يلِ فقالوا له: يا محمد! هذا الله 
خلق الخلق؛ فمن خلقه؟ 
لربه؛ فجاءه جبريل عليه السلام فسكنهء وقال له: خفّض عليك 
جناحكء» وجاءه من الله تعالى جواب ما سألوه عنه : #قل هْوَأَلنَهُ 
أحدٌّ © أنه أأصَمَدُ © لم جيذ وَنَمَ يلد © وَلَمْ يك لَه 
كفوا لد #[الإخلاص: .]4-١‏ 

فلما تلاها عليهم قالوا: صف لنا ربك كيف حَلْقه؟ وكيف ذراعه؟ 


فغضب وَل أشد من غضبه الأول» وساورهم غضباًٌ فأتاه جبريل 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» /١1(‏ 6065» وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 
(/255). 
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عليه السلام» فقال له مثل مقالته الأولى» وأتاه بجواب ما سألوه عنه: 


هه ا سس تقر 


وماقدروا ا ١‏ لدعي هَدرَم وا رض بويا قضَئة َوْم الْقينَمَةِ 7 9 سوا 
3ه *ه*©15غ 
دقل على :ولت الَو حك له ولت لسرت 
عد 


7ه 


2 


لْمَسِيحٌ أَنث الله دلت ووَلْهُم بأفوههلمْ يُصسْهئُوت فَوْلَ لذبن 


م 


ل دمر عير 
10 


حكهروأ من اس أَزن يو وكورت #[التوبة : .]٠‏ 
كلاه ملسن شار عن سور ا فيك ونيد لز 
وأما ما حكاه عن اليهود. فروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس 

رضي الله تعالى عنهما قال: أتى رسول الله كلل سلام بن مشكمء 

ونعمان بن أبى أوفى» وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف» فقالوا: 

كيف نتّبعك وقد تركت قبلتناء وأنت لا تزعم أنَّ عزيراً ابن الله؟ فأنزل 

الله تعالى الأية" . 
وروى ابن المنذر عن ابن جريج : أن قائل ذلك فنحاص بن 

عازوراء9 . 

وكل هؤلاء من مشاهير اليهود . 

ونقله الثعلبى عن عبيد بن عمير رحمه الله تعالى© . 


.)58 /55( رواه الطبري في «التفسير»‎ )1١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)178١‏ 
) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (5/ .)١7١‏ 
(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (0/ .)9"١‏ 


وام 


وقال آخرون: فَقَدَ بنو إسرائيل التابوت» وتقادم عهدهم حتى 

مات حملة التوراة» ونسخت من صدورهمء وكان عزير عليه السلام 

من علمائهم» فابتهل إلى الله في ذلك» فنزل إليه نورء ودخل جوفه. 

فألهمه الله التوراة» فتعلموها منه زمانآء ثم رجع إليهم التابوت» فنظروا 

ما فيه فوجدوه مطابقا لما أتاهم به عزيرء فقالوا: ما آتى الله عزيراً 
هذا إلا لأنّه ابنه(© . 

وقال الله تعالى : # لَمَرَ كدر الذي فَالْوَأ كاله هو الْمسيح أبن 

0 وَدَالَ الْمَسمحُ يلبق إِسَررِيلَ عب دوا لَه ر 

فَفَدَ حَرَّم ألَّهُ لَب هِالْجَنَهَ ومأُوئهُ أَلتَارٌ وَمَا للَايلِمِي مِنّ أتصحار 7 لَفَدَ 


0-0 


كدر الَدنَ 5 لوأإرك أ هَ كَالِثٌ كَلَدحَةٍ #[المائدة : الا "/ا]. 

وقد حكي أنَّ النصارى افترقوا إلى ثلاث فرق”» 

- يعقوبية: وهم القائلون: المسيح ابن الله» وهم القائلون أيضاً 
باللاهوت والناسوت . 

- ونسطورية: وهم القائلون: إن عيسى وأمه والإله كانوا ثلاثة» 
وربما قالوا: الأب والابن وروح القدس؛ يعنون بالأب: الذات. 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» »)١١١ /٠١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
١1728١ /5(‏ ) عن ابن عباس طلكه . 

)١(‏ افترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة كما جاء في الحديثء» لكن كبار فرقهم 
ما ذكره المصنف, وعنها تشعبت الفرق الأخرى. انظر: «الملل والنحل» 
للشهرستانى /١(‏ 7؟١75).‏ 


"1 


والابن: العلم» وروح القدس: الأم. 
- ومالكانية : وهم القائلون: إن الله هو المسيح. 
وقيل : إِنَّ المالكانية مثلّون أيضآء وإنهم القائلون بالأقانيم الثلاثة . 
وكلهم كفار. 
قال الله تعالى: #يَتآهْلَ الحكتب لا سَنْنُوأْ فى دينِحكُم ولا 


2 
تفولواعل لَه إلا الحق 0 لْحَق نما لمح عيسى أبن ميم رشو ا 


4 1 1 8 أنه ومشلميك 
ع 
سه 1 سد شع غير لحك يي جرم 24 ل 2000 
ألقنها إل مم وروح مَنْهُ كَدَاموا الله وَرَسلو ولا تَمُولُوأ تلحَهٌ أنتهوا را 
ع 


-ه 
ب 


0 
َمل ل ميته أن يكورك له ولد لم ماق السموات وما 
بأسّهِ وحكيلة #[النساء: .]117١‏ 
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5 
١ 
ع‎ 
١ 
1 
3 
2.9 
5 
1 


5 
لاما 
١‏ 
دنا 
م 
واكم 
5 


فى هذه الآيات دليل على جواز حكاية الكفر لمن يحكيه منكراً 
لهء مستعظماً إياه كما نبّه عليه القاضي أبو بكر بن العربي"» ونقله 
الإمام الوالد في «التفسير) عنه. 

رعه ةده 
* فائدة أخرى : 

ضارعت بعض طوائف الشيعة في علي النصارى في عيسى» كما 
ضارعت بعضص الخوارج والناصبة فيه اليهود» وكان ذلك معجزة 
لل يلل في قوله: «يَا عَلِينُ! إِنَّ فيِكَ مِنْ عِيْسَى مَثَلا أَْعَضَْهُ اليَهُودُ 


.)1/17 انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/‎ )١( 


لذن 


عو 


حَنَّى بَهْنوا َه وَأحَكهُ التَصَارَى حَتّى أَنْرَلُوهُ المَنْزلَة الَبّي لَيْسَ بها . 
رواه أبو نعيم في «فضائل الصحابة»» وغيره» وهو في «مستدرك 
الحاكم)”" . 

لكن تعقب» وسيأتي بيان قبائحهم في محله . 
* فائدَة ثالثةٌ : 

روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد»» وابن أبي شيبة عن 
غالب بن عجرد قال: حدّئني رجل من فقهاء أهل الشام في مسجد 
منى» قال: إن الله خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجرء ولم يكن 
أحد من بني آدم يأتي شجرة إلا أصاب منها خيراً» أو كان له خير» فلم 
تزل الشجر كذلك حتى تكلمت فجّرة بني آدم بالكلمة العظيمة؛ 
قولهم : اتخذ الله ولداء فاقشعرت الأرض» فشاك الشجر”". 

واعلم أنَّ منشأ ما ذكرناه هنا عن اليهود والنصارى من الكفر حتى 
اذّعوا ما ادّعواء وقالوا ما قالوا إنّما هو من اعتقاد التشبيه» وتأولهم لما 
في كتابهم من آيات الصفات على قدر آرائهم من غير ملاحظة للتنزيه» 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «فضائل الخلفاء الراشدين» (ص: .)١14‏ والحاكم في 
«المستدرك» ))57١(‏ وتعقبه الذهبي. وكذا رواه البخاري في «التاريخ الكبير» 
.)38١ /(‏ وعبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» /١(‏ ١٠١)غ؛‏ 
والنسائي في «خصائص علي» (ص : ١؟١).‏ وإسناده ضعيف . 


(؟) رواه ابن المبارك فى «الزهد» .)١١5 /١(‏ وابن أبيى شيبة في 
«المصنف» (7601517) . 1 


لملضن 


ولذلك ضحك النبي يلهِ ضحك تهكّم على ذلك الحَبر الذي جاء فيما 
رواه الشيخان عن ابن مسعود ذه قال: جاء حَبّر إلى رسول الله جَيِل 
فقال: يا محمد! إن الله يضع السماء على أصبع» والأرضين على أصبع» 
والجبال على أصبع» والشجر والأنهار على أصبع» وسائر الخلق على 
أصبع» ثم يقول: أنا الملك. 

فضحك رسول الله كَكِ وقال : «وَمَاقدَرُوأأسَصَحنَّ كدرو #[الزمر: 1]317 . 

وفي رواية فضحك رسول الله يلهْ حتى بدت نواجذه تصديقاً 
للحبْر» ثم قرأ الآية©. 

أي : تصديقاً له في اعتقاد القبضة» وتعجباً من حيث حمل هذه 
الصفة على ما فهم من التشبيه . 

قال الحسن: إن اليهود نظروا في خلق السموات والأرض 
والملاتكة» فلما فرغوا أخذوا يقدّرونه» فأنزل الله تعالى : #وما كَدَرُوا 
لمحن در [الزمر: 57]. رواه ابن أبي حاته” . 

وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر 
يهودي بالنبي كَلْةِ فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على 
ذه» والأرض على ذهء والماء على ذه» والجبال على ذه» وسائر الخلق 
على ذه وأشار بعض الرواة بخنصره أولاً» ثم تابع حتى بلغ الإبهام -؟ 


)غ2( رواه البخاري 0 ومسلم (كما؟). 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١٠١(‏ 7700). 


يحض 


2س اابرير 


فأنزل الله تعالى : لوَمَاهَدَروأ لحي هدر وَالْارَضٌ بيصا مَصضَنُهُ. 
َوْمَ الْْمَّةِ وَألسَمُوتٌ مَطويَتٌ بيَمِيِيْء #[الزمر: 20]307. 
وروى ابن جرير» والحاكم وصححه. والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» عن ابن عباس 5ا: أن اليهود أتت النبي 1 فسألته عن 
خلق: السماوات» والأرضء. ققال:: «َخَلنّ الله" الأرْض يوم الأَحَدٍ 
وَالاثْتيْنِء وَخَلَقَ الجَبَالَ يَومَ الثْلانَاءِ وَمَا فيْهِنَ من مَنَافِعَ» وَحَلَقَ يَومَ 
الأرْبعَاء الشفد وَالْمَات وَالْمَحَاكْنَ وَالمُمَْانَ والكوات:: هذه أريعة 
يام , فَقَالَ عَرَّ من قائل : ل#أيِبَح لدَكفرونَ الدِى حَاَقَ الارْص فى يَوْمَيْنِ * 
قوله : #وقدر فيا أقواها أريعة آَم سوك لَلسَِِينَ #[فصلت: 4 - .]٠١‏ 
وَخَلَقَ يوم الحَمِيْسِ السَّمَاءَء وَخَلَقَ يَومّ الجمْعَةٍ الُجُومء 
والشَّمْسَ والقَمَرَه والمَلائِكّة إِلَى نَلاثِ سَاعَاتٍ بَقيْنَ مِنْهُ» فَخَلقَ في 
أَوَلِ سَاعَةٍ مِنْ هَذِهِ السَّاعَاتٍ الئّلانّة الآجَالَ حِيْنَ يَمُوتْ من مَاتَء وفي 
لاني أَلْقَى الآقَةَ عَلَى كل شَيْءِ يَنْتَفعْ به النَامنُ» وَفِي الثَالِئّة آدمَ وَأْسْكَنهُ 
الجن وَأَمََ إِنِِيْسَ بالسٌّجُود لَه وَأَحْرَجَهُ مِنْهَا في آخر سَاعَةَ) . 
ثم قالت اليهودٌ: ثم ماذا يا محمّد؟ 
قال: 5٠‏ نم اسْتوى على العَرش» . 
قالوا: قد أصبت لو أتممت؛ قالوا: ثم استراح . 
قال: فغضب النَِن يلل غضباً شديدَا» فتَرلت: 8 وَلَمَدْ حَلَقسَا 


خصم 


دلق رواه الترمذي (150؟37) وقال: حسن غريب صحيح . 


"14 


اطع 


لسوت وَالْارْسٌ وما َهُمَا فى سِنَةِ ام وَمَا سما ين لعو (©) فَأصَيرَ 
عل مَا يلور #لى : ع وم2320 . 

قال قتادة: قالت اليهود: إنَّ الله خلق السماوات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام» وفرغ من الخلق يوم الجمعة» واستراح يوم 
السبيع» فأكذبهم الله تعالى فقال: #إوَمَا مَسَمَا ين لَعُوْبٍِ 4ق : 68. رواه 
عب الززاق + وان حو موانن المقذزة. 

وقالتجاهد فى الاية: اللقوتت: التصنك + يقول التهوه نه أعتى 
بعدما خلقها. رواه ابن جرير» والبيهقي””". 

وروى الخطيب البغدادي في «تاريخه»: عن العَوَّام بن حوشب 
قال: سألث أبا مجلز عن الرّجل يجلس فيضع إحدى رجليه على 
الأخرئ» فقال: لآ بأس به؛ إنّما كره ذلك البهوة زعموا أن الله تعالى 


خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استراح يوم السبت» فجلس 
)١(‏ رواه الطبري في «التاريخ» .)5١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك)» (/7991), 


والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (7/ 705). قال الذهبى في «العلو 
للعلي الغفار» (ص: 915): صححه الحاكم وأنى ذلك» والبقال قد ضعفه 


ابن معين والنسائي . 

(0) روه عبد الرزاق في «التفسير» (”/ 75794)., والطبري في «التفسير) 
(5؟/ 9/ا١).‏ 

() رواه الطبري في «التفسير» (77/ 42١14‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 


.)"هر/ا؟١‎ 


لين 


تلك الجلسةء فأنزل الله تعالى : # وَلْفَدْ حَلَقَنَا ألسَموَتٍ وَالْأَرَض وما 
يتهما واستة أيَاى وما ميدكا بن لتر :+00" . 

وروى ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: إِنَّ رهطا من نجران قدموا على رسول الله كِ فيهم السّيد 
والعاقب» فقالوا: ما شأنك لم تذكر صاحبنا؟ 


قال: (مَنْ هرَ»؟ 


ثم خرجوا من عنده. فجاءه جبريل عليه السلام فقال: قل لهم 
إن أتوك : #إِث مَكَلَ عِسَئ عِندَ ألو كَمََلٍ ادم # ال قوله: من 
لْمُمَيرِيَ #[آل عمران: 9ه - 30](" . 


أن أ ع 


وروى ابن جرير عن السدي رحمه الله تعالى : أن أربعة من أهل 
نجران سألوا النبي كل : ما تقول في عيسى عليه السلام؟ 

قال: «هو عَبْدالله وَرَوّْحة وَكلمتهُ) . 

قالوا: لا ولكنه هو الله نزل من ملكه. فدخل جوف مريم » 


.)"5 /4( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ )١( 


(؟) رواه الطبري في «التفسير» (7/ 7946)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(5/ 556). 


ان 


وخرج منهاء فأرانا قدرته وأمره» فهل رأيت قط إنساناً خلق من غير 
أن؟ 


فأنزل الله تعالى : #إِركَ مَكَلَعِيسى عِندَ أ كَمَكَلٍ 51م حَلَفَحَهُ من 
راب #لآل عمران: 2(]09 . 

فعلم من ذلك أن النصارى إنما عبدوا عيسى من حيث انفراذه 
بخصوصية كونه من غير أب» ولا أب لحن الي علبهع 
من هذه الحيثية» وهذا نظر في غاية الفساد فإنهم يقولون: إِنَّ الإله 
لآ والد لهء ثم يقولون: نه ابن الله وهذا يستلزم بطلان ألوهيند ؛ 
فسبحان من وصف نفسه بقوله: ليس ا كدر تي 1 وار عي 
لبصِيرٌ #[الشورى: .]1١١‏ 

وروى اللالكائي في «السنة» عن نعيم بن حمًّاد رحمه الله تعالى 
قال: من شبّه الله تعالى بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وصف الله 
به نفسه فقد كفر» وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله بتشبيه”2 . 

ووو فنه موويز ين ين قا رون رجه الله تعالن قال 4 إن الحيسة 
غلت تفرعت في غلوها إلى أن نفت» وإنَّ المشبئهة غلت تفرعت في 
غلوها إلى أن مثّلت©. 


.)5906 /7( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (7/ 2077)» وكذا ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق) (57/ 1177). 

() رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (7/ .)017١‏ 


خض 


ومن هنا كان السلف لا يؤولون آيات الصفات وأحاديثهاء 
ويقولون: أمّرِوها كما جاءت2©, مع اعتقاد التنزيه . 
وتأولها جماعة من الخلف بما يليق بها مع اعتقاد التنزيه أيضاً. 
قال الشيخ الجد في ألفيته «الجوهر الفريد» : [من الرجز] 
في سنو ٍوَفِي كتاب مُنْرَلٍ 
مُرْهينَ اللْهَعَنٌْ تيل 
كاد وَالْمَجْهوَسَمْع وَبَصَّرْ 
وَالوّوْحَ وَالنَفْسٍ وَعَيْنٍ وَتظْرْ 
وَمَلْيُقَوّضٌإِلِهِالْمفشكِل 


وَالأَعْلَم النَفْويْضَ مَذْهَبُ الكَلفث 


وَالأَحْكَم التَأُوِلُ مَذْمَبُ الْخَلَفْ 


)1١(‏ روه أبو داود فى «المراسيل» (ص : :)١١7‏ من قول سفيان بن عيينة» 
وابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ »)5٠١‏ وابن بطة في «الإبانة» 
(/ 557): عن الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» والليث 


فض 


51 : ام ع مثا و رديه ا[ 
وَهْوَالسّمِيْع وَالبصِيرُ مُطلقاً 
وأجاد الحافظ العلامة جلال الدين السّيوطى رحمه الله تعالى في 


فبحرضن ساد افببجت التحتمد نا 


روى الديلمي في «مسند الفردوس»» وابن النّجار في «تاريخه» 
عن جابر رضي الله تعالى عنهء عن النبيّ يك قال: «كان عيسى بن 
مَريَمَ عَليْهِمَا السَّلامُ يَسِيْحُ» فإِذَا مَشَى أكل بَقلّ الصَّحْرَاءء وَشرب مَاءَ 

2 0 رم ب 1 
القرّاح» وَتوّسّد الترّاب» . 

نس م 5 3 ورا ود 6 ٠.‏ 7 رق 

ثم قال: «عيسى بْنُ مَرْيَمَ لِيْسَ لَهُ وَالِذٌ مخرب ولا وَلَد يَمُوتْء 
0 3 صَْ هه و 
طَعَامُهُ بقل الصَّحْرَاءِء وَشْرَابْةُ مَاءٌ القراح» وَوسَادة الترانته يراد 
كنمو .اق ف ام را > اوت ف ار كاه م وىو قو شرا و نويه 
فإذا فيّهِ رّجل أعمّى مقعد مَحِذْومِ قد قطعه الجذام. السَّمَاء من فوقهٍ 


بي 7 ره 0 م 3 اس عي 2 رع 24 و 
وَالوَادي مِنْ تحْتهء والثلج عَنْ يَمِيْنوه وَالبَرَدُ عَنْ يَسَارِهِ وهو يَقوْل : 


() انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (// 05). 


رفص 


الحَمْدُ لله رَبٌ العَالمِيْنَ ثّلاثا. 

َقَالَ لَّهُ عِيْسَى بن مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السّلامٌُ: يا عَبْدَانُه!ا عَلام تَحْمَدُ 
الل؟ أَنْتَ أَعْمى مُقَعَدٌ مَجْذوْمٌ وَقَد قَطَعَكَ الجُدَامٌ السَّمَاءُ مِنْ فَوقِكَ 
وَالأرمن ون 5 تَحْتِكَء وَالتَلْجٌ عَنْ يَمِيْنِكَ وَالبَررَدُ عن يَسَارك ! 

قَالَ: يا عِيسَى! أَحْمَدُ الله إِذْ لَمُ أكن السَاعَةَ ممّن يَقَولُ: إِنَكَ 
اث أو : ايْنْ اللّى أ5: ثالث ثلاثة) 
* نيه : 

روى ابن أبي شيبة عن كعب رحمه الله تعالى قال: رليم رد 

من التوراة عشر آيات: طقَنَّتنا تصالوَا أَثَلُ تل مَاحَيم ريست عَقِحكْْ أل 
ميو سيا ©[الأنعام : ]10١‏ إلى آخر الآيات20. 

وروى أبو الشيخ : أنَّ كعباً سمع رجلاً يقرأ؛ يعني : من سورة 
الأنعام: لقُن تصالوا أل مَا حَرّم رَبُصصُم ع كحك ألا مُشروأ بو 
سسكا © [الأنعام : »]٠6١‏ فقّال: 0 إنها لأول آية في 
التوراة" . 

وقد جاء عن كعب أيضاً: أن آخر آية في التوراة: # وقل امد لله 
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)١(‏ ورواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» /١(‏ 7544)» وابن الضريس في «فضائل 
القرآن» (ص: .)5١8‏ 

(0) ورواه أبو عبيد في «فضائل ان /١(‏ 547)» والطبري في «التفسير) 
(م/ /اى) . 


نض 


لِك كر يِذ وا ول يك لَه سَرِيكُ في للك وَل يَكن لَك ون" مِنَ اذل مك 
تَكِي #[الإسراء: .20]11١‏ 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن معاذ بن أنس [ذه قال: قال 
رسول الله ككل : «آية العز ؛ #للمد يو اذى اسهد ورا 1# الاية كلها" . 

وروى ابن السني]”؟ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مَل 
قال: كان الغلام إذا أفصح من بني عبد المطلب علَّمه النبي يل هذه 
الاية سبع مرات : لمر يِه الَذِى لَرْسَحِذَ وما #[الإسراء: .)0]11١‏ 

والحكمة في ذلك تمرين الولد على اعتقاد التوحيد» ونفي الولد 
والشريك والولي من الذل عن الله المجيد؛ فاعلم! 

- ومن كفر اليهود لعنة الله عليهم : نسبة الله تعالى إلى الظلم» 
وإلى الفقرء وإلى البخل . 


قال الله تعالى: #لَمَدَ سيم أنه قَوَلَ أ 


)١(‏ رواهابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص : »2752١8‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (5/ .)7"١‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 479). وضعف العراقي إسناده في 
«تتخريج أحاديث الإحياء» /1١(‏ 7148). 

(9) مابين معكوفتين من (ت) . 

() رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 774). قال الزيلعي في 
«تخريج أحاديث الكشاف» (7/ 595): ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق 


معضلاً عن عمرو بن شعيب ليس فيه عن أبيه عن جده. 


يض 


عن كدت مَافَانَُا 1#آل عمران: .]18١‏ وقال تعالى : #وقَالت البرود يذ 
ا هموك لت أي ولمبُوأا قاو #[المائدة: 14]. 

قال مجاهد: لما نزلت: #مّن ذا الَرِى يُفَرِصٌ لَه كَرْضَا 
عَسَيًا *البقرة: ه4؟] قالت اليهود: إِنَّ الله فقير ونحن أغنياء. ذكره 
التعلبى0©. 

وروى ابن أبي حاتم» وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بيت المدارس» فوجد 
يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاصء» فقال فنحاص: 
ما بنا إلى الله من فقرء وأنه إلينا لفقير؛؟ فلو كان غنياً ما استقرض منا 

فغضب أبو بكر فضرب وجههء فذهب فنحاص إلى رسول الله كل 
فقال: انظريا محمد ما صنع صاحبك بي . 

فقال: «ما حَمَلَكٌ يا أبا بَكْر عَلى ما صَنَعْتَ؟» 

فقال: يا رسول الله! قال قولاً عظيما؛ يزعم أن الله فقير وأنهم 
عنه اغنياء . 

فجحد فنحاص» فأنزل الله تعالى: #الَمَّد سَمءَ أنّهُ قَوَلَ أ 
َاَُا 1آل عمران: ]18١‏ فكانت الآية تصديقاً لأبي بكر(" . 


كك 


.)771 /7( انظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١( 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (”/ 4)8794. وكذا الطبري في «التفسير»‎ 
.)١95 /85( 


رضن 


وروى الطبرانى - ورواته ثقات ‏ عن ابن عباس 35 قال: قال 
رجل من اليهود يقال له: الشاس بن قيس : إن ربك بخيل لا ينفق» 
فأنزل الله تعالى : #وقَالت الود يد سه [المائدة: 14] الأية(2 . 
وروى أبو الشيخ» وغيره عن عكرمة : أن قائل هذا فنحاص بن 
عازوراء وأصحابه» وكان لهم أموال» فلما كفروا بمحمد علد قل 
مالهم» فقالوا: إن الله بخيل» ويد الله مقبوضة عنا فى العطاء”" . 
1 8 « نس مكثلاك « 35 ا -ه 
وروى الديلمي عن أنس ذه » عن النبيّ كَْةِ قال : (إِنَ يَحَيَى بن 
زكري عَليهِما السّلامُ سَألَ رَكَهُ فَقَالَ :: تارك! إجعلني معن لا يقع الناسن 
فيه فَأَوْحَى الله له تَعَالَى إِلَيْهِ : ” : بخ هذا ات سي 


قنبدا 0 


كين أخقلة زات ؟ إقرأ ذ في المشكم تَجَذ وه : # وَقَالَتِ اليهود غود 
أن ألنّهِ وَقَالتِ ألتصدرَى الْمَِيعٌ و2 050 ٠م]ء‏ وقالوا: 
يد أله معْلُوكةٌ #[المائدة : 14]» وَقالوا وَقالُوا»0©. 
وقوله: «اقرأ ذ في المحكم» يحتمل أن يكون من قول الله تعالى 
ليحيى عليه السلام» وعليه : فيكون هذه الأقوال تقدمت عنهم من 
أسلافهم قديماء ثم تكلم بها أخلافهم. 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١5591(‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد»؛ (97/ :)١17‏ رجاله ثقات. 


(؟) رواه نحوه الطبري في «التفسير» (5/ .)73٠١‏ وانظر: «تفسير القرطبي» 
0 73173"8). 


(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ .)١11‏ 


فض 


ويحتمل أن يكون من قول النبي كلخ لأنس» أو من قول أنس 
للراوي عنه. 

وفي الحديث: «إنَّ مَنْ طَلَبَ السَّلامَةَ مِنْ أَلْسَنَهِ النّس فَقَدْ طَلَب 
كلا يكز ْ 

وفي ١حلية‏ أبي نعيم»: عن وهب قال: قال موسى عليه السلام : 
يا رب! احبس عني كلام الناس» فقال الله ككّ: لو فعلت هذا بأحد 
لفعلته بنفسي7". 

وعن جعفر بن محمد قال: إذا بلغك عن أخيك شيء يسوؤك فلا 
تغتم ؛ فإنه إن كان كما يقول كانت عقوبة عجلت» وإن كان على غير 
مايقول كانت حسنة لم تعملها. 

قال: وقال موسى عليه السلام : يا رب! أسألك أن لا يذكرني 
أحد إلا بخير. 

قال: ما فعلت ذلك لنفسي”". 

وقلت : [من السريع] 
رقب اذهل فس مننروالته 


دنا بلا قَولٍمِنَالنّاسِ 


.)57 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)١948 /7( زف رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


00 


و م ل 
وهم لقد قالواعلى اله ما 
و و 
وقلت مستوفيا لمعاني هذه الآثار: [من السريع] 
0 م - 0-0 
تدز أن نصئك تجسن السنسن 
وَدَلَكٌَ الأفوتزي ريا 
ل و ٍ ا 2 1 
فاص رْعَلى أقوالٍ هذا الْوَرَى 
لوقة الحرك الحو ا سف 
١ َ 50 22 35 58 5‏ 
أو غيِرَماففيًك تفزبالذي 
وقلت قذيماً: [من السريع] 


مَنْ رام أن يُكفى كلام الْوَرَى 


ب عو 02 2 ا 
ماعنه قذنَرِه هةةالمَؤمنوت 


الخحض 


ابقل فك فَكَقَارة 
. - 5 و معو . 
إنذكان صذقاً كل مايَذْكرُون 
قا تنك يجين عخير أن 
تَعْمّل تلفى بالذي يترون 
فاصبِ,_يْ على الناس ولا تبْتَيْسْ 
حنذلك اقول المطلي يوون 
3 - ومن أخلاق اليهود والنصارى: إنكار القدرء والتنازع 
فيه( . 
روى اللالكائي في «السنة» عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى 
ا ل ا ل 4 5 و_ 
عنهماء عن النَبِيٌ لِ: «مَا هَلَكَتْ أَمَةٌ قط إِلاّ بالشرْكِ بالل وَمَا أشركث 
00 كه ا هره 2 2 د 
مه حَنََى يكؤن بَذْء شزكها التَكَذِيْبَ بالقدّر»”" . 
وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: لعنت القدرية على 
لسان سبعين نبياً؛؟ منهم نبينا يل(" . 


)١(‏ قال ابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» /١(‏ 7006): كل 
أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة» وإنما يصح الموقوف منها. 

(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (85/ 5715)» وكذا الفسوي في 
«المعرفة والتاريخ» .)٠١١ /١(‏ ش 

() رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5/ 577)» وكذا الطبراني في 
«المعجم الأوسط» .)1١57(‏ ش 


رضنا 


وعن ابن عباس وا قال: إن بني إسرائيل كانوا على شريعة 
ومنهاج ظاهرين على من ناوأهم حتى تنازعوا في القدرء فلما تنازعوا 
اختلفواء وتباغضوا وتلاعنواء واستحل بعضهم حرمات بعض» 
فسلط الله عليهم عدوهم. فمرّقهم كل ممزق7© 

وروى الطبراني ٍ, وابن عدي» واللالكائي عن ابن عباس وا قال : 
قال رسول الله كلِِ: «إتَقوا هَذَا القدَرَ؛ فَإِنَهُ شَعْبَةٌ مِنَ المَضْرازية0©. 

وقال ابن عباس : اتقوا هذا الإرجاء ؛ فإنه شعبة من النصرانية”© . 

وروى اللالكائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء 
العاقب والسيد» وكانا رأس النصارى بنجران» فتكلما بين يدي النبي كَل 
بكلام كثير في القدر» والنبي يَكِةِ ساكت ما يجيبهما بشيء حتى انصرفاء 
فأنزل الله تعالى : 8 أكْدَوك ين كيج 4 الذين كفروا وكذبوا بالله من 
قبلكم» ار لكر برهف أَليّرُ © الأول في أول الكتاب» 8 أَريَمُولُونَ حَنُ 
جع سَويرٌ 4 إلى قوله: ل وَلَقَدْ أَهَلَكْم] أشَيَاعكْ 4 الذين كفرواء 


.)877 /5( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 

() روه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١785(‏ وابن عدي في «الكامل» 
».)١95 /5(‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5/ . قال ابن 
طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» /١(‏ 775): وهذا أحد ما أنكر على 
نزارء وعلى ابنه علي بن نزار» ونزار يروي المناكير عن يس لا يجوز 

0) رواه لكان في «اعتقاد أهل السنة» (8/ 5171). 


كرض 


وكذبوا بالقدر من قبلكمء لفَهَلٌ ين مُرّحكر #؛ يعني : متذكرء 
(وَكلُّ تنو مَصَنُوهْفي لبر 4 الأول أم الكتاب. « وَل صَِيرِ وكير 
مُسَتَطد 1#القمر: 4# - 08]؟ يعني : مككتتب . إلى آخر السورة27 . 

وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى : القدرية يهود. ش 

وقال الشعبي : القدرية نصارى”". 

وقال حرب بن شريح البزاز: قلت لمحمد بن علي رحمهما الله 
تعالى : إن لنا إماماً يقول في القدر. 

فقال: يا ابن الفارسي! انظر كل صلاة صليتها خلفه أعدهاء إخوان 
اليهود والنصارىء» قاتلهم الله أنى يؤفكون”". 

وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى : أول من نطق في القدر رجل 
من أهل العراق يقال له: سوسن, كان نصرانياً فأسلم ثم تنصرء 
أخذ عنه سعيد الجهني. وأخذ غيلان عن سعيد”». وو هذه الآثار 
اللالكائي . 

ه ‏ ومنها: الاحتجاج بالمشيئة والقدر في الاعتذار عن البخل . 


وهو مضاد لقولهم : لا قدر. 


.)01/7 /7( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
.)541/ /5( رواهما اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ (0 
.)97١ /5( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )*( 
.076٠ /4( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )5( 


ضف 


قال الله تعالى : #وَإِدَا قبل طح هما َرَفَك أله وَالَ لذب حكَمَرواً 
لَِدِسَءامنْوَأ نعم من لو مسَآء َه ألَعَمَهْء #[يس : 80]. 

المراد بالذين كفروا في الاية: اليهود. رواه ابن أبي حاتم عن 
الحسن2"0, وابن المنذر عن إسماعيل بن خالد9” , 

وروى عبد الرزاق» والمفسرون عن قتادة أنها نزلت في الزنادقة ؛ 
كانوا لا يطعمون فقيراًء فعاب الله ذلك عليهم وعيّرهه”". 

5 ومنها: الإرجاء. 

وهو اعتقاد أن الإيمان مجرد قول: لا إله إلا الله بدون التصديق 
بالقلب وعمل الجوارح» أو مجرد القول والمعرفة. 

وقد تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه : أنه شعبة من النصرانية . 

وروى اللالكائي عن سعيد بن جبير 4 قال: المرجئة يهود 
القبلة9) . 

بل روى أبو مضر ربيعة بن علي العجلي في كتاب «عدم الاعتزال» 
والرافعي في ”تاريخ قزوين» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن 
)١(‏ رواهابن أبي حاتم في «التفسير» /1١(‏ 7191) عن الحسن . 
() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (9/ .)6١‏ 
(9) ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /5٠١(‏ 2031917 وانظر: «الدر المنثور) 


(4) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (60/ 989). 


يفل 


النبي كله قال : ١يَهُود‏ أمبِي لْمُوْجَِةُ00" . 

وروى اللالكائي عن عطاء بن السائب قال: ذكر سعيد بن جبير 
المرجئة» فضرب لهم مثلاً فقال: مثلهم مثل الصابئين؟؛ إنهم أتوا 
اليهود فقالوا: ما دينكم؟ فقالوا: اليهودية» قالوا: فما كتابكم؟ 
قالوا: التوراة» قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسىء قالوا: فماذا لمن 
تبعكم؟ قالوا: الجنة 

ثم أتوا النصارى فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية» قالوا: فما 
كتابكم؟ قالوا: الإنجيل» قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: عيسىء قالوا: فماذا 
لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة 

قالوا: فنحن بين دينين”"' 

وروى البخاري في «التاريخ»» والترمذي وصححهء عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء وابن ماجه عنه» وعن جابر رضي الله تعالى 
عنهء والخطيبء واللالكائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
والطبراني ف في «الأوسط» عن أبي سعيد رضي لله تعالى عده قالو : قال 
رسول 7 «صِنْمَانٍ مِنْ أَمِْي لَيْسَ لَهُمَا فِي الإسلام نَصِيْبٌ: 


(1) رواه الرافعي ة في «أخبار قزوين» (5/ »)١‏ وكذا ابن عدي في «الكامل» 
/ )ف ترجيحة ليما تن ل ريق وقال: عامة أحاديثه مناكير . 

(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (0/ »)494١‏ وكذا عبدالله ابن الإمام 
أحمد في «السنة» /١(‏ 0775 . 


]يفن 


5 6 2 - 2 
المجكئة» وَالقدَريّة)20 . 


ورواه الطبراني في «الأوسط» عن واثلة بن الأسقع» وعن جابر» وأبو 


نعيم في «الحلية» عن أنس رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الل كله : 
2 05 ل مر 2 
١صِنفَانٍ‏ مِنْ أَمتِي لا تنالهُم شفاعَتِي : المُرْجتَةُ» وَالقدَريّة00. 


وروى الطبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل : 


3 0 2 8 0 م سه -ه معو ٠‏ ضيه - يه 
«صنفان من امتى لا يَرَدَآان على الحؤض» ولا يدخلان الجنة : القدريّة» 


وَالموْجِئَة)0 . 
() رواه البخاري في «التاريخ الكبير») (5 / »)١77”‏ والترمذي (59١؟7)‏ وصححه» 


إفة 


إفرة 


وابن ماجه (57)» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5/ :»)55١‏ عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما. 

ورواه ابن ماجه (77) والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) (ه/ /1ا75) 
عن ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنه. ش 

والطبراني في «المعجم الأوسط» (0041) عن أبي سعيد ك . 

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )١107(‏ عن واثلة بن الأسفع ذه 
و(0817) عن جابر ذه . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد») (ا/ )7١5‏ عن 
حديث واثلة و : فيه محمد بن محصن» وهو متروك. 

وعن حديث جابر ذه : فيه بحر بن كنيز السقاء» وهو متروك . 

ورواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (9/ )7١05‏ عن أنس 44 . . 

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)57١5(‏ قال الهيثمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» (1/ :)7١1‏ ورجاله رجال الصحيح» غير هارون بن موسى الفروي» 


وهو ثقة. 


حرفن 


وروى اللالكائي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: لقد 
لُعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبياً آخرهم محمد 6ه". 

وعن أبي نوفل الهذلي» عن أبيه قال: كان عون بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود من آدب أهل المدينة وأيقظهم» وكان مرجئاء ثم رجع 
فأنشأ يقول : [من الوافر] 
لأَوَلُ ما تارق عَبِرَشَكٌ شمارقٌ ماتَقُوُل الْمُوْجِيُونا 
وَقالُوامُؤْمِنٌ مِنْ أَمْلٍ جَوْرٍ وَلَيْسَ الْمُؤْسُونَ بجائرينا 
وقَالوا مويو نه حتلال” ‏ .تن نكت وماء المؤشفاة 

-1٠‏ ومنها: ترك السنة شيئاً فشيئاً» والابتداع في الدين. 

روى الأصبهاني في «الترغيب» عن عبدالله؛ يعني: ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل الكتاب أول ما يتركون السنة» وآخر 
ما يتركون الصلاة» وكانوا يستحيون من ترك الصلاة”" . 

وتقدّم عن حذيفة: اح اال ا 0 
يوم واحدء بل كانوا يخالفون الأمر والنهي حتى انسلخوا من 
دينهم . 
)١(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (0/ 184). 


(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (6/ .)٠١١5‏ 
زفرة ورواه اللالكائي ذ ل يك .)4١‏ 


رضنا 


- ومنها: الإيغال في البغض كالخوارج» وفي الحب كالروافض . 

فإن اليهود أفرطوا في حب عزير عليه السلام حتى قالوا فيه 
ما قالواء وفي بغض عيسى عليه السلام حتى قالوا: إنه ولد لغير 
وق 

وأفرطت النصارى في حبه حتى زعموه إلها. 

وروى البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الل كك : 
«لا تطرُؤني كما أطرى النَصَارَى عِيْسَى بن مَرْيَمَ لهم السّلامُ» وَإِنَّما 
أنَا عَيْداشى َقَوُلُوا : عَبْذَالله و1 له20 . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن الحسن 
رحمه الله تعالى أنه قال: أحِيُوا هُونآً» وأبغضوا هوناً؛ فقد أفرط أقوام في 
حب أقوام فهلكواء وأفرط أقوام في بغض أقوام فهلكواء لا تفرط في 
حب ولا تفرط في بغض"" 

وروى عبدالله في «زوائد المسند»» والبزار» وأبو يعلى» والحاكم 
ا ايز مني 
مَل أبَمَضَهُ البَهُودُ حَنَّى بَهمُوا أََهُ وَأَحَبَنهُ النصَارَى حَتَّى أَْرَلُوهُ المنْلَة 
الي لَيِسَتْ له0©. 
)١(‏ رواه البخاري (9951). 
(؟) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد) (ص: .)57١‏ 
)1٠(‏ تقدم تخريجه. 


خفن 


قال علي رضي الله تعالى عنه: ألا وإنه يهلك في اثنان: محب 
مفرط ففرطني بما ليس فيّ» ومبغض يحمله شقاقي على أن يبهتني 2" . 

وكان الأمر كذلك» فهلكت في علي رضي الله تعالى عنه الروافض» 
فقدموه على الشيخين». وسبوهماء ووقعوا بسبب غلوهم فيه في عائشة» 
وفي طلحةء والزبير» ومعاوية» وعمرو بن العاص» وأبي موسىء ثم 
تجاوزوا إلى عظائم أخرى . 

وهلكت فيه الخوارج - ويقال لهم : الحرورية - فكمّروه» وكمّروا 
أصحابه» وقاتلوه في النهروان» وكمّروا معاوية وأصحابه. 

وروى ابن أبي شيبة» واللالكائي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أنه ذكر عنده الخوارج وما يلقون عند تلاوة القرآن» فقال: 
ليسوا بأشد اجتهاداً من اليهود والنصارى” . 

وقد وقع إلحاق: الخوارج والروافض باليهود والنصارى في كلام 
السلف. 

فروى ابن أبي شيبة عن مصعب بن سعد(" رحمه الله تعالى: أنه سئل 
عن الخوارج فقال: فأمّا الخوارج : هم قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم». 


)0( رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» .)١155 /١(‏ 

0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)719401 واللالكائي في «اعتقاد أهل 
السنة» (لا/ .)١77«‏ 

(9) في «المصنف»: #عن مصعب بن سعد عن أبيه» . 

2 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (71/477) . 


لضن 


قلت: وبذلك وصف الله تعالى بني إسرائيل فقال: #وَإِدْ مَالَ 
موس لِمَوْمِء يقَوْ ِلِممؤْدونَن وَقَد تَّمَلَمُو أن رَسُولُ أله 
َاعُوأ أََاع أله كلو به وَألَّهُلايهَدِىالْقوَم الْتسِقِينَ #*الصف: 0]. 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين رحمه الله تعالى: أنَّ رجلاً 
أناه فقال: إِنَّ عندي غلاماً لي أريد ببعه» قد أعطيت به ستمئة درهم» 
وقد أعطاني به الخوارج ثمانمئة درهم. أفأبيعه منهم؟ 

قال: كنت بِايعَةٌ من يهودي أو نصراني؟ 

قال: لا. 

قال: فلا تبعه منهم!". 

* فائدة لطيْفةٌ : 

روى اللالكائي عن أبي العباس الأصم رحمه الله تعالى قال: كان 
خارجيان طافا بالبيت» فقال أحدهما لصاحبه : لا يدخل الجنة من هذا 
الْكَلّقَ غيري وغيرك . 

فقال له صاحبه: جنة عرضها كعرض السموات والأرض بنيت 
لي ولك؟ 

فقال: نعم . 

قال : هي لك» وترك رأيه(© . 


. )71/451( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


يفن 


وأما الروافض فروى اللالكائي عن الشعبي رحمه الله تعالى أنه 
قال: احذروا المضلة. وشرها الروافض؛ إن منهم يهود يغمسون 
الإسلام ليتجاوزوا ضلالتهم كما يغمس طولس بن شاول ملك اليهودء 
لم يدخلوا الإسلام رغبة ولا رهبة من الله تعالى» ولكن مقتآ لأهل 
الإسلامء وطعناً عليهم. فأحرقهم علي بن أبي طالب بالنار» ونفاهم 
من البلدان؛ منهم عبدالله بن سبأ نفاه إلى ساباط» وعبدالله بن شباب 
نفاه إلى حازرء وأبو الكروش وابنه. 

وذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود : 

قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود» وقالت الرافضة: 
لا يصلح الملك إلا في آل علي . 

وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الدجال أو ينزل 
عيسى من السماءء وقالت الرافضة: لا جهاد حتى يخرج المهدي. ثم 


يُنادي مناد من السماء . 
واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجومء» وكذلك 
الرافضة . 


. 556 م و 2 إن ور 
والحديث عن رسول الله يكلِ: «لا ترَالُ أَمَتِي عَلى الفطرة ما لَمْ 
يُوَخُرُوا الْمَغْبَ حَتَّى تَشْتَبِكٌ النْجُوْمُ9. 


(1) روه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (1/ .)١775‏ 


4 رواه أبو داود (516) عن أبي أيوب طلفه . وحسن النووي إسناده في «المجموع» 
78/5 . 


>33 


واليهود يحولون عن القبلة شيئآء وكذلك الرافضة. 

واليهود تسدل أثوابهاء وكذلك الرافضة . 

ومرّ رسول الله كلْهْ برجل قد سدل ثوبه فضمه عليه . 

واليهود حرفوا التوراة» وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. 

واليهود يستحلون دم كل مسلم» وكذلك الرافضة. 

واليهود لا يرون الطلاق ثلاثاً شيئ»ء وكذلك الرافضة. 

واليهود لا يرون على النساء عدة» وكذلك الرافضة . 

واليهود يبغضون جبريل عليه السلام» ويقولون: هو عدونا من 
الملائتكة؛ وكذلك صنف من الرافضة يقولون: غلط بالوحي إلى 

قال: وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين : 

سُئلت اليهود: من خير أهل أمتكم؟ 

قالوا: أصحاب موسى عليه السلام . 

وسّئلت النصارى : من خير أهل ملتكم؟ 

قالوا: حواري عيسى عليه السلام. 

وسّئلت الرافضة : من شر أهل ملتكم؟ 

قالوا: حواري محمد مَل . 

أمروا #الانستعفان اليم كوه فالتسيفمسلول عليهم إلى يوم 


>3١ 


القيامة» لا يثبت لهم قدم» ولا تقوم لهم راية» ولا تجتمع لهم كلمة» 
دعوتهم مدحوضة» وجمعهم متفرق» كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها 
الله كيْق20 . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات» قال: حدثنا أبو بكر 
الصيرفي قال: مات رجل كان يشتم أبا بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهماء ويرى برأي جهمء فأريه رجل في النوم كأنه عريان على رأسه 
خرقة سوداء» وعلى عورته أخرى. فقال: ما فعل الله بك؟ 

قال: جعلني مع بكر القس وعون بن الأعسرء وهذان نصرانيان(". 

4 ومن قبائح اليهود والنصارى : إنكار البعث على ما جاء به 
الشرع . 

قال الله تعالى : لل َل بم نرت أمنَا © انَل سني 
ليو دنا وهم يحسَبْونَ َم يحييْنَ عا (3) أولَِكَ ادبن روأ ايت رَيَهِمْ 
ولق [الكهف: .]1٠١6- ٠١‏ 

قال مجاهد: نزلت هذه الآية في أهل الكتاب لأنهم لم يؤمنوا 
بالبعث على ما هو عليه. ذكره الثعلبي» وغيره”". 


.)١551١ /4( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 

0( رواه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص: .)٠١9‏ 

(9) انظر: «تفسير الكشاف» للزمخشري (؟7/ 549). و«التفسير الكبير» للرازي 
(١171/م:١).‏ ش 


حضن 


وروى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والبخاري» والنسائي» 
والمفسرون عن مصعب بن سعد قال: سألت أبي رضي الله تعالى عنه 
عن هذه الآية: فل هَل يدم لسرن عملا () ادبن ضَّلَّ َه 0 في فيو 
ألا #[الكهف: :]٠١‏ أَهُمْ الحرورية؟ 

قال: لاء هم أهل الكتاب اليهود والنصارى؛ أما اليهود فكذبوا 
بمحمد كَلِِّه وأما النصارى فكذبوا بالجنة» فقالوا: ليس فيها طعام 
اران 


قال: والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . 


وكان يسميهم: الفاسقي»ء0 ,. 
٠‏ - ومنها: التكذيب برؤية الله تعالى فى الآخرة» وطلبها في 
الدنيا شكاً واستبعاداً. 


فقد علمت أن قوله تعالى: #أوْلِيِكَ الَدِبنَ قروا تابنت رَيَهِمْ 
وَقَآَبِ #[الكهف: 6٠١١‏ نزل في أهل الكتاب . 

ومن العلماء من فسر اللقاء بالرؤية» وهو استعمال مشهورء. 
وكذلك رجحه الوالد في «تفسيره»”" . 


وقال الله تعالى : #وَِدْ مشر جوم لن نُؤْمِنَ لك حَقٌ رَى الله جهَره 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «التفسير» (؟/ »)5١‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(2717470)», والبخاري (501 4)» والنسائي في «السئن الكبرى» .)١1717(‏ 
(0) وانظر: «التفسير الكبير» للرازي (١؟5/ .)١5/8‏ 


بذكن 


َأَحَدَّدَكُمُ آلصَلعِفَةٌ ©[البقرة: 0] . 

وذلك أن موسى عليه السلام لما اختار قومه سبعين رجلا 
وذهب بهم فأسمعهم كلام الله تعالى» فلما سمعوا الكلام قالوا: 
#لن نْوَمِنَ آكَ حَيٍّ رَّى لله جَهَرَة#[البقرة: هه]» فأرسل الله عليهم ا 
فأحرقتهم. ثم بعثهم الله تعالى بدعوة موسى عليه السلام» فإن قولهم : 
#لن نوْمنَ أكَ حَقٌَّ رّى أله جَهْرَة4البقرة: ه] بعد سماع كلام الله تعالى 
شك منهم في الله تعالى» أو في أنه المتكلم» أو في إمكان رؤيته. 


وطلبهم لرؤيته مبني على شك وكفر. 
فإن قلت: فقد سأل موسى عليه السلام الرؤية» فكيف تأوّل 
ذلك؟ 


قلت: فرق بين الطلبين؛ فإن موسى عليه السلام طلب الرؤية 
شوقآء وهم طلبوها شكا؛ ألا ترى قوله: لوَعَيآْتإِليِكَرَتَ 
لرَضَئ #[طه: 44]؟ 

فدل طلب موسى عليه السلام للرؤية على إمكانها؛ إذ لا يطلب 
مستحيلاً» ولذلك علق الله تعالى الرؤية على ممكن. وهو استقرار الجبل. 

وأا عقوبتهم على طلبها فلا يدل على عدم الإمكان لأنهم إنما 
عوقبوا على الشك والسؤال عبثاً. 

ومذهب أهل السنة رضي الله تعالى عنهم: أن رؤية الله سبحانه 
وتعالى جائزة في الدنيا والآخرة» واقعة في الآخرة لا في الدنيا إلا 


>31 


لمحمد كك على الأصح في المستثنى» واستدلوا على ذلك بالكتاب 
والسنة. 

وأما المعتزلة فقالوا: الرؤية غير جائزة ولا واقعة لا في الدنياء 
ولا في الآخرة» فهم أقرب الطوائف شبهآ بأهل الكتابين في ذلك كما 
علمت: 

قال بعض العلماء: جزاء من كذب بالرؤية والشفاعة إذا رأى 
المؤمنين يشفع لهم يوم القيامة» وينظرون على أرائكهم وجه ربهمء 
وطلب حظه من ذلك أن يقال له: قد كنت تنكر الشفاعة والرؤية في دار 
الدنياء واليوم تعامل بموجب قولكء فلا يشفع لك عند ربك» ولا تراه. 

قلت: جاء في الحديث ما يدل على ذلك» فروى الطبراني في 
«الأوسط) عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِهِ: « 
ل عَنٍ الل تعالَى فَضيلة َل يَصَدُفَهًا لم يَنَلْهَاه20؟ نسأل الله تعالى 
العافية . 

0 


قال الله تعالى: #سَيَقُولُ الَذِنَ أَشْرَوٌا و سَاءَ اكد مآ أَشْرَصكَ وآ 


)١(‏ روه الطبراني ف في «المعجم الأوسط) (59١601)ء‏ وكذا أبو يعلى في «المسند» 
(755). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١59 /١(‏ فيه بزيع أبو الخليل 


وهو ضعيف . 


>23" 


َاسَآوْنَا ولا حَرَّمنَا من كَيَوٌ حكَدَلِكَ كَذَّبَ الَذِت ين قَبَلِهِمَ حَقَّ ذَاهُوأ 
بَأسسًا# [الأنعام : .]١14‏ 

قال القرطبي: وقد أنِسّت المعتزلة بقوله: #لَوْ مَآءَ م44 [الأنعام: 
4 فقالوا: قد ذم هؤلاء الذين جعلوا شركهم بمشيئته . 

وتعلقهم بذلك باطل؛ لأن الله تعالى إنما ذمهم على ترك 
اجتهادهم في طلب الحق» وإنما قالوا ذلك على وجه الهزء واللعب . 

نظيره : 7 وََالُوا َو سَا ألسَحمَنُ ما َدْنَهُم 4[الزخرف: .]٠١‏ 

فرد عليهم بقوله: ا لقم بتيه من لم إن هم | 
4 لز حوفي :100 كنا و طوع طالميم هنا شرل ليل هن 
عِندَحكُم نجوه لان يمت للقن وَإنَ سر إلا عَوْصُونَ (2) 
لمعه لبعد لوسَاَ لََدَ سي أَبمَعِنَ 4[الأنعام : 144 -144]. 

قال: باوقائراهت جه اده يم والإجلال والمعرفة لما عابهم 
لأن الله تعالى يقول : ## وَلَوَ سَاءَ اَم مآ أَءّ وو و#إماكانوأ 
!موأ لَك أن سآ امد 0 ١‏ انتهى (1) 

وذكر الثعلبي عن الحسين بن الفضل قال: الو أخيووا نودم المقالة 
تعظيماً وإجلالاً لله تعالى ومعرفة منهم به لما عابهم. ذلك لأن الله 
تعالى قال : #أوَلْوْ سَآءَ ألَهُ مآ أَشْرَُا ©[الأنعام: 06٠07‏ ولكنهم قالوا ذلك 


- 


تكذيباًء وتحريفاًء وجدلا من غير معرفة بالله تعالى وبما يقولون» 


ا 


.)١79 انظر: «تفسير القرطبي» (ا/‎ )١( 


حكن 


والمؤمنون يقولونه لعلمهم بالله تعالى» انتهى ملخصا"" . 

وقد روى عبد الرزاق» والمفسرون» وصححه الحاكم عن ابن 
عباس وا أنه قيل له : إن ناساً يقولون: ليس الشر بقدر؟ 

فقال ابن عباس : بيئنا وبين أهل القدر هذه الآية: 0 
َمْيَواوَ م ّدم دكا © إلى قوله : #قل هيه كلْمَيَدُ لالع ملو سه 
لْهَدَ سكم أَبمَعِينَ #[الأنعام : 144-154]. 

قال ابن عباس : والعَجِرُ والكَيْنٌ من القدر(©. 

وهذا الذي ذكرناه هنا من أهم ما ينبغي لكل مؤمن أن يحققه في 
زماننا هذا؛ فإن المحتجين بالقدر المجادلين بالمشيئة من غير معرفة بالله 
تعالى أكثر الناس في هذه الأعصار. 

١‏ - ومنها: التحليل والتحريم بمجرد الرأي من غير دليل 
واتباع الأكابر في ذلك . 

قال الله تعالى: قل يَتأهْلَ الكتب تَالوا إل كلم سَوَمْ بَيْتَمَا 


2 سروور سا ساح نه 


وبدد ؤوأَلَا سبد إلا أله وا مرك يوء ها وَكَا يَتََحِدَ ما ا 30 
دون شم ون تَوَلَوَاْ فَقُولُوا أشهحدُوأ يأتَّامْسَلِمُورت #آل عمران: 14]. 


سرج يرو سا ست #2 


ومعنى : #ولا يَتَّجِدَّ يمضنا بَعَا ًا #[آل عمران: 14]: لا يتبعه 


.)5١7 /5( انظر: «تفسير الثعلبى)‎ )١( 
(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (20037» وابن أبي حاتم في «التفسير)‎ 
.)1١51١؟ (ه/‎ 


لاع ” 


في تحليل شيء أو تحريمه من غير دليل شرعي . 

قال ابن جريج في الآية : لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله . 

قال: ويقال: إن تلك الربوبية أن يطيع الناس سادتهم وقادتهم في 
غير عبادة ‏ وإن لم يصلوا لهم -. رواه ابن جريرء وابن المنذر”"". 

وقال تعالى : « أَكََدُوأ أُحبارَهْمْ وَرُمكَهُمْ رابا ين دو 
نّم © [التوبة: ]"١‏ . 

روى الترمذي وحسنه» وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى 
عنه قال: أتيت النبي بك وفي عنقي صليب من ذهبء فقال: (يَا عَدِي! 
إطْرَحْ عَنْكَ هذا الوكنَ» . 

قال: وسمعته يقرأ في براءة: « أَحَسَدُوا أُحَبارَهْم وَرْمبحَهُمْ 
رايا ين دوت الله 1#التوبة: .]*١‏ 

ل ا ل م 
ار هُ وَإِذا حَرَمُوا شيّئاً حَوَمُوة)70 . 

وذكر الثعلبي عن الربيع قال: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك 
الربوبية في بني إسرائيل؟ 


وا به 


4 
ا 
- 


قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله كبك ما 


.)804 /9( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )١( 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث‎ )"١96( رواه الترمذي‎ )9( 


عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث . 


"4 


ونهوا عنه» فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء؛ فما أمرونا بشيء اثتمرناء 
وما نهونا عنه انتهينا لقولهم» واستنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله 
وراء ظهورهم . 

وقال الإمام عبدالله بن المبارك : [من المتقارب] 
وَمَلَ أَمْلَكَ الدَيْنَ إلا الْمْلُوكُ 

وَأَخِاءرٌ شوو وَرُهْباهي”"» 

* تنبيهان: 

الأول : روى ابن المنذر عن ابن جريج رحمه الله تعالى قال: 
الأحبار من اليهود» والرهبان من النصارى2 . 

وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: الأحبار العلماء» 
والرهبان النصارى”” . 

وروى هو وابن أبي حاتم عن الضحاك قال: أحبارهم قراؤهمء 
ورهبانهم علماؤههم”'. 

لني : في الآيتين المتقدمتين دليل على بطلان الاستحسان المجرد 
الذي لا بسيند إلى ذليل شرع : 


() انظر: «تفسير التعلبي» (05/ 95) . 

(0) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (5/ .)١75‏ 
فرش ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)١/41/‏ 
49 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 17854). 


ااا 


وفيهما رد على الروافض القائلين بوجوب اتباع الإمام في كل ما 
يقول من غير بيان مستند شرعي» وبأن له أن يحل ما حرم الله من غير 
أن نين ذليلاً شرغياء وهذا ضلال. 

والأدلة على بطلانه كثيرة . 

١١‏ ومنها: طاعة الملوك والرؤساء في معصية الله تعالى» وإن 
كانوا يدّعون العلم . 

بل العالم إذا استتبع الناس إلى المعصية كان أسوء حالاً من الملوك 
في ذلك . 

روى أبو الشيخ» والبيهقي في «الشعب» عن حذيفة رضي الله 
تعالى عنه في قوله تعالى: 9 أَََدُوَا أُحَبسَارَهُمْ وَرتَهُمْ 
بايا #[التوبة: ]١‏ قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهمء ولكنهم 
أطاعوهم في معصية اللّه0" , 

وفي الحديث: «لا طَاعَةَ لأَحَدِ في مَعْصِيَةِ الثىء إِنّمَا الطّاعَةٌ في 
المَعْرُوف». أخرجه الشيخان. وأبو داود» والنسائي من حديث علي ظفكه”" . 

وروى الإمام أحمد» والحاكم وصححهء عن عمران بن حصين» 
والحكم بن عمرو الغفاري؛ قالا رضي الله تعالى عنهما : قال رسول الله كه : 


.)9795( رواه البيهقى فى اشعب الإيمان»‎ )1١( 
هم رواه البخاري )ام ومسلم (5م5ضاي4 وأبو داود لمر 56 والنسائي‎ 
.)5٠١ه(‎ 


«لا طاعَة للعَيدٍ ل في معصية مَعْصِيَةَ الْحَالقي)70. 


5 -ومنها: لي ل 

وهو حرام كما سبق» فإن قصد به العبادة كان كفراً. 

قال بعض المفسرين في قوله تعالى: 9« أعََدُوا أَحبِسَارَش 
ورهبك ب هبدنهم أربسايا من دوي للد *[التوبة : :]”١‏ إنهم كانوا يسجدون 

وروى ابن جرير» وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله تعالى عنه 
في قوله تعالى : #ولا يَتَّحِدَ بِعَضُنًا بَعَعا رايا #[آل عمران: 155] قال: 
سجود بعضهم لبعض”". 

وروى أبو داود» والحاكم وصححه. عن قيس بن سعد بن عبادة 
رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان 
لهمء فقلت: رسول الله كك أحق أن يسجد له. 

ا ا ان 


ل 


قال : ليت إذ عرزت بقيري تند ؟» 


1١‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (60/ 55)» والحاكم في «المستدرك» 
(ءلامرة). 


ه64 ال اع ا اد وابن أبي حاتم في «التفسير) 
اك 


لحلدكن 


قلت: لا. 


٠١‏ أعذا أن تكد ينقد لأحذ لأماث 


و 


قال: «فلا عر لَوْ كنْتُ آمرأ 
النْساءً أن يَسْجدْنَ لأَرْوَاجِهنّ لِمَا جَعَلَ الله 0 من الحَقٌ200. 

وروى البزار بإسناد صحيح» عن معاذ رضي الله تعالى عنه: أنه 
أتى الشام فرأى النصارى يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» ورأى اليهود 
يسجدون لأحبارهم ورهبانهم وفقهائهم» فقال: لأي شيء تفعلون هذا؟ 

قالوا: هذه تحية الأنبياء. 

قلنا: فنحن أحق أن نصنع بنبينا كك . 

فلمًا قدم على النبي كل سجد له» فقال: «ما مّذا يا مُعاذ؟» 

قال: إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لأساقفتهم 
وقسّيسيهم ورهبانهم وبطارقتهم» ورأيت اليهود يسجدون لأحبارهم 
وفقهائهم وعلمائهم» فقلت: ولأي شيء تصنعون هذاء أو تفعلون هذا؟ 

قالوا: هذه تحية الأنبياء. 

قلت : فنحن أحق أن نصنع بنبينا . 

فقال نبئٌ الله كك : إِنّهُمْ كَدَبُوا عَلَى أَنْبيَائهم كَمَا حَدَفُوا كِتَابَهُم 
ل اث دا يجن لأسن لام اننا أن تخد رزو يها رون ملم 


حَقَهِ وَلا تجد امْرأة حَلاوَة الإِيْمَانِ حَنَى دي حَنَ رُوْجَهَا وَلوسالها 


.)117/57( والحاكم في «المستدرك»‎ »)5١50( رواه أبو داود‎ )١( 


بحن 


نَفْسَّهًا وَهىَ عَلَى ظَهْر قَنّب200. 

وروى البزار» والطبراني هذا الحديث بنحو هذا اللفظ عن صهيب 
رضى الله تعالى عنه» فذكر قصة معاذ رضى الله تعالى عنه”" . 

وقد نقل الحافظ زين الدين العراقي الإجماع على تحريمهما كما 

وروى ابن ماجه عن أنس ذَيه قال: قلنا: يا رسول الله! ينحني 
فا لعفي 

قال: «لا). 

قلنا: أيعانق بعضنا بعضاً؟ 

قال: «لاء وَلَكِنْ تَصَّافحُوا)©. 


وروى الترمذي بنحوه. وصححه؟؟ . 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 09”): رواه بتمامه البزارء وأحمد 
باختصارء ورجاله رجال الصحيح . 
وكذا رواه ابن ماجه (18267). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير»:(75915). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ :)7٠١١‏ رواه البزار والطبراني» وفيه النهاس بن فهمء وهو 
ضعيف . 


59) رواه ابن ماجه (73705). وكذا الإمام أحمد فى «المسند» (7/ .)١9/8‏ 


ع6 روآه الترمذي ")2 وحسله . 


يدان 


والنهي عن المعانقة في هذا الحديث محمول على الكراهة؛ 
ومحله فيما لو كان على وجه التملق» فأما عند طول العهد بالصاحب» 
والقدوم من السفرء وعند التوديع فإنها سنة. 

وكذلك التقبيل لأنه يك اعتنق جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه لما قدم من الحبشة . رواه الدارقطني» وصححوه من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها". 

وفعل كذلك بزيد بن حارثة ده كما رواه الترمذي عنهء» وحسنه”" . 

نعم اعتناق الأمرد الجميل» وتقبيله» وغمز أي عضو كان من 
أعضائه حرام» إلا أن يكون محرماً ولا شهوة» وفعل ذلك بالشهوة مع 
غير الحليلة حرام مطلقاً. 

١6‏ - ومن أخلاق اليهود والنصارى: الاغترار بالله تعالى» 
وطلب الأماني مع الفتور عن الطاعة والتواني» والقطع لأنفسهم بدخول 
الجنان مع الإقامة على العصيان, والأمن من مكر الله تعالى والخذلان. 

ومعتقد المؤمنين أنه لا بد من الخوفء. ولا بد من الرجاءء وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يقطع بالجنة لمن مات طائعاء 
ولا بالنار لمن مات عاصياً بغير الشرك إلا مَنْ نصصّ عليه النبي كك أنه 
)١(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (ص: ».)١15‏ وأبو يعلى في «المعجم» 


(55) والبيهقى فى ااشعب الإيمان» (ك/ لالاة). 


إفة رواه الترمذي ففرففقة وححسئة . 


26 


ص 


في الجنة فهو من أهلها . 

قال الله تعالى : # وَقَالُوألن يَدَحُلَ الْجَنََهَ إلا مَن كان هورًا أو ضار 
تلك أمَانِيُمُعْ قن عاثوا امك حبر روي 5 1 
م 0 وَجْهَه َه وَهْوَ حيس مَل أبجرة. عِندَ ريو وََاحوْفُ عَلِنهمَ وا 
كحَرَونَ #[البقرة: .]117-11١‏ 

وكال تال يولك البكزة رتسوف عن انكو لود ولو عل 
كلم يعد 0 بل أنشر تس مِّئَّنَ حَلَقَ #[المائدة: 18]. 

ولم يريدوا بنوة النسبء وإنما أرادوا أنَّ الله تعالى يبرهم ويودهم 
كبر الوالد بالأولاد. 

وقال تعالى في بغي إسرائيل : «وَمطععٌ ف الْأَرْضٍ أُمَمَامِنَهُمْ 
ألصدلحون وَمِنْهِمْ دون د لك كوكم لَفْسَكدتٍوَالسيعَاتٍ لعلَّهُم يَنْجِعُونَ (80) 
لف من برهم حَلْفٌ ووو ألو تب يَأَحْذُونَ عرض هذا لدف ويفولون سَيَغْفر لنا 
إن يَأ عر مَل يَأَحْدُوة أله يوذ لهم يك الكت أن لا مولا عَلَ مه إل 
لحن ودَرَسُوأ مويو وَالدَارُ يفره ز” (لذِرت يون أفَكَا تَعَقَونَ 4[الأعراف : 
]١59-‏ 

قيل: كانوا يقولون: ما عملناه بالنهار كمّر عنا بالليل» وما عملناه 
بالليل كمّر عنا بالنهار”" . 

ولا شك أن مثل ذلك يوجد كثيراً في هذه الأمة . 


ا 


.)067 /١( انظر: «تفسير الثعلبى») (7/ 777). و«الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


مه 


روى الدارمي عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال: سيبلى القرآن 
في قلوب قوم كما يبلى الثوب فيتهافت» يقرؤونه لا يجدون له شهوة 
ولا لذة» يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب» أعمالهم طمع 
لا يخالطه خوفء إن قصروا قالوا: سنبلغ» وإن أساؤوا قالوا: سيغفر 
لنا؛ لا نشرك بالله شيئًا0" . 

وروى أبو الشيخ عن ابن عباس وا أنه قال في الآية: هم أقوام 
يقبلون على الدنيا فيأكلونهاء ويتبعون رخص القرآن ويقولون: سيغفر 
لناء لايعرض لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه. ويقولون: سيغفر لنا©. 

وأشار معاذ» وابن عباس إلى أن ذلك يقع في هذه الأمة كما وقع 
في أهل الكتابين» لا أن ذلك لم يكن فيهم» بل هم سلف هذه الأمة 
فيه» وهم كانوا في أنفسهم خلف سوء. 

قال مجاهد رحمه الله تعالى : فَحَلفَ من بَحَدِهِمْ حَلْففٌ #[الأعراف : 
6 هم النصارى» ويأخذون ما أشرفٌ لهم من شيء من الدنيا حلالاً 
أو حراماً» ويتمنون المغفرة. أخرجه ابن أبي شيبة» والمفسرون©. 


وروى البيهقي في «الشعب» عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى 


.)77557( رواه الدارمي في «السئن»‎ )١( 
وابن أبي حاتم في «التفسير»‎ »223١7- ٠١6 /9( (؟) رواه الطبري في «التفسير»‎ 
.)١5١١ 7و‎ /0( 


يان 


في الآية قال: كانوا يعملون بالذنوب» ويقولون: سيغفر نا(" . 

وروى ابن أبي حاتم عن عطاء في الآية قال: يأخذون ما عرض 
لهم من الدنياء ويقولون: نستغفر الله ونتوب إليه؛ أي : فيغفر لن”" . 

وروى أبو الشيخ عن السدي رحمه الله تعالى قال: كانت بنو إسرائيل 
لا يستقضون قاضياً إلا ارتشى في الحكمء فإذا قيل له قال: سيغفر لي7". 

وهذا حال قضاة هذا الزمان ومن والاهم كما قال الشيخ جلال 
الدين السيوطي» ورويناه عن والدي عنه رحمهما الله مقتبساً: [من الخفيف] 
مَأكُلُونَ افرات أَفُلاَلَكَا 

وَيُحِبُونَ المالَ حُجَاجَمَا" 

ومهما عرضت لهم بالنصيحة والنهي عن الرشوة احتجوا عليك 
بأن الله غفور رحيم» ورحمته واسعة مع الإصرار على ما هم عليه 
وعدم التوبة إلا دعوى بألسنتهم ليست من التوبة في شيء؛ لأن من 
شرط التوبة أو من أركانها رد المظالم إلى أهلهاء وكيف لهم وأنى 


.)7١5/8( روه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ .)١1708‏ 

فرق ورواه الطبري في «التفسير» (9/ .)٠١5‏ 

(4) انظر: (إتمام الدراية لقراء النقاية» للسيوطي (ص: .)١50‏ 


/اه 7 


ع 


لهم ولأمثالهم بردها مع كثرة أهليها . 
ولقد قلت : [من الرجرز] 
قلّْللزي بغى مًصرَاوَعَتا 


وَجالَ في غيْر صّوابٍ حَدْسُهُ 


فال إن ركتسا يقر لي 
راطم بالج: ان وو 


والللحالت انتمأ تند نه 
وَالق يوسا سدكت وو النورى 
طُوْبَى لِمَنْ لَمْيَظْلِمٍ النّاسَ شما 
75 - ومنها: ترويج باطلهم الذي كانوا عليه بانتسابهم إلى 
إبراهيم عليه السلام» وهو منهم بريء. 
روى البيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند النبي كَل فتنازعوا عنده» 
فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياً» وقالت النصارى : ما كان إلا 


4ه" 


0 


نصرانيآء فأنزل الله تعالى : # يَتأَهْلَ الحكتب لِم تُحَاجُوت فتابرّهِم ومَآ 


2 70 2 ور رور» 0-9 074 هو 0 

نرت تومه وَالانحيِلٌ لام بََوِوء أَفاتَمَقَُوست 1#آل عمران: 27]30. 
معي 

# تشسيه : 


من كان على باطل في الاعتقاد فنسب باطله إلى أحد من أولياء الله 
تعالى ومشاهير أئمة المؤمنين ليروج باطلهء فهو أشبه الناس باليهود 
والنصارى في هذه الخصلة؛ كمن ينتحل التجسيم فينسبه إلى الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى» أو الإرجاء فينسبه إلى الإمام أبي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه» أو الاتحاد أو الحلول فينسبه إلى الشيخ محي الدين بن 
العربي» أو الشيخ زين الدين بن الفارض رحمهما الله تعالى. 

١٠‏ ومنها: الخوض فيما لا يعلمونء والدعاوى الفاسدة» 
والاحتجاج للرأي من غير روية ولا برهان» بل مسارعة إلى الانتصار 
لشدة غلبة الهوى . 

ومن يفعل ذلك فهو حري بالتكذيب والتبكيت» ولا بأس أن 
تنقلب دعواه وتصير حجته حجة عليه كما صار لليهود والنصارى حين 
تحاجوا في إبراهيم عليه السلامء فأبطل الله تعالى دعواهم بقوله: 
للم مُحكجوت فرازّهم آل عمران: 10] الاية . 

فاليهود يزعمون أنه منهم» وما أنزلت التوراة التي كان يتدين بها 


)1١(‏ رواه البيهتي في «دلائل النبوة» (6/ 785)» وكذا الطبري في «التفسير» 
١/5‏ 3). 


دكن 


اليهود إلا من بعده» والنصارى يزعمون أنه منهم» وما أنزل الإنجيل 
الذي يتدين به النصارى إلا من بعده؛ فإن التوراة أنزلت بعد إبراهيم بألف 
سنة» والإنجيل بعده بثلاثة آلاف سنة» فكانت دعوى كل من الطائفتين 
ملحقة بالجنون» فلذلك قال تعالى: #أمَلَاَتَمَمِنُوْت 1#آل عمران: 16]؛ 
أي : فيمنعكم عقلكم من هذه الدعوى الفاسدة» وأمثالها . 

م م متو حَبَجَسُمْ ذِيمَا لَكُم بو ءعِلْه فَلِم حاون فِيمَا لس لَكُم 
بع ا نش 5 نكي © ماي يكوا ديك :56 


عر ردح سر د ويك عو 


حِيفًا مسلما وَمَأكَانَ من الْمَشَرِكِينَ نَ © إِك أوْلَ أَلتَاسِيِإرهِيم دين َتّبِعومٌ وَهدًا 
ليو واد برح اموأ أ ولد وَعُالْموْمِنينَ آل عمران: 18-55]. 

وسيأتى الكلام على هذه الاية فى ترك اليهود والنصارى لخصال 
الفطرة . 

- ومنها: الإعجاب بالرأي. 

قال الله تعالى : «مَتَعطرَأ أده بيت ذا كل جز يما َم 
حون © [المؤمنون: 1077 . 

قال مجاهد : هؤلاء أهل الكتاب فرقوا كتب الله قطعاً. 

وقال الحسن : تقطعوا كتاب الله بينهم» فحرفوه وبدّلوه. 

وقال ابن زيد في قوله : كل حر يما لدوم و حُونَ #[المؤمنون: 07] : 
معجبون برأيهم . رواها”" ابن جرير» وابن أبي حاتم . 
)00( في 7أ» : «رواهما». 
(؟) رواها الطبري في «التفسير» (1/ 0) 


لض 


4 - ومنها: دعوى محبة الله وغيرها من الأحوال المنيفة 
والمقامات الشريفة مع الإقامة على العصيانء والسبح في بحار الطغيان. 

قال الله تعالى: #كُلْ إن متسر تُجِبُون الله مأَتَعُونِ متيب 
أَللَّهُ 1#آل عمران: ]"١‏ . 

ذكر الثعلبي عن ابن عباس أن اليهود قالوا: ##حَنُ أَبَكَؤًا ال 
وََحِيَحَوُمْ #[المائدة: 14]؛ أنزل الله هذه الآيةء فلمانزلت عرضها 
رسول الله يَلِِ على اليهودء فأبوا أن يقبلوها2" . 

وروى ابن إسحاق» ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» عن 
أمامة رضي الله تعالى عنه قال: لما قَدِمَ وفد نجران على رسول الله َك 
فسألوه عن عيسى بن مريم عليهما السلام» نزلت فيهم فاتحة آل عمران 


إلى رأس الثمانين منها(©. 
وروى ابن إسحاق» وابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير 
رحمه الله تعالى في قوله تعالى : # قل إن كنحم تُحِبُونَ أله [آل عمران: ]"١‏ 


قال: نزلت في نصارى أهل 0 وذلك أنهم قالوا: إنما نعظم 
المسيح ونعبده حباً لله وتعظيماً له» فقال الله تعالى : "فإن منسم تجو نَاللَهَ 
َأتَبعُونِ #[آل عمران : ااه 

قد بين الله تعالى في هذه الآية أن علامة حب الله تعالى اتباع 
نبيه ل . 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبى) (*/ .)6١‏ 
(0) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 7826). 
(9) رواه الطبري في «التفسير» (؟7/ "3207) . 


"ك١‎ 


وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء» وابن عساكر عن عائشة رضي 
الله تعالى عنهما: أنهما قالا في قول الله تعالى: # قل إن منسم تون الله 
تمن 1آل عمران: :]١‏ على البر والتقوى» والتواضع» وذل النفس7". 

ورواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»» وأبو نعيم في «الحلية» 
من طريق أبي الدرداء مرفوعاً إلى النبي 6" . 

٠‏ - ومنها: دعوى أن الله تعالى يحبهم ويواليهم» وأنهم أولياء 
اللهء وأن الدار الآخرة لهم والجنة» وهم على خلاف طريق أولياء الله 


تعالى وأهل الجنة . 

قال الله ا لوَكَاتِ 00 وَالتّصسرَئ عَم أبكؤًا اه وأيسَوُمُ 
قل قَلِم يعدبم بذنُويَكُم [المائدة : ]4 لو كنتم أحباءه كما تزعمون 
ع ع سال 


لا يُعَذَّبُ الله حَبيِبَهُ وَلَكِنْ فَدْ يَْتَليْهِ في الدّنياه. رواه الإمام أحمد في 
«الزهد)”” . 
وفي «المسند» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مرّ النبي َلِل 
في نفر من أصحابه وصبي ذ في الطريق» فلما فلما رأث أمّه القوم حشيت على 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (؟7/ 577) عن أبي الدرداء ذهنه» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 09) عن عائشة طلنه . 
(؟) ورواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟1/ .)75١5‏ 
زفرة رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : 5) وهو مرسل . 


نض 


ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني» فسعت وأخذته. 
فقال القوم: يا رسول الله! ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. 

فقال النَمِيُ لِ: «لا وَاللَى ولا يُلْقِي حَبِيْبٌ حَبيْبَةُ في النَّار00©. 

وقال الله تعالى : قل يكم ليت هَادوأ إن يَعمَعُم كك اورسك لَه 
ين دون ألنَايس صتَمنَا لوت نكم صدِِينَ (2) وَلَاتمِتوهه بد يمَاهدَمت لهم 
وَأَهُعلِم با لطَِمِينَ #[الجمعة : 5-/]. 

وفيه تلميح بأنهم ليس لهم وجه مقابلة لأن الولي موافق غير 
مخالف» وإذا بقي على الوفاق أحب التلاقي» وإذا كان على المخالفة 

وروى ابن جرير عن أبي العالية : أن اليهود والنصارى لما قالوا: 
ون يحل الْجكة إل من كن هُووًا أو سرك #لالبقرة: »]١1١١‏ وقالوا: 
#حن أَبَعَوًا اله وَلَحِيتوْمْ #[المائدة: 18] أنزل الله تعالى : #قُلْ إن كَانَتَ 


ار م 


لحكم الدارا 
2000 


صدد قي (80)وأن يَسَمَنَوهُ بَدَأيِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِسِم #[البقرة: +9 -_460]. 


قال : فلم يفعلوا0"؛ أى: منعهم من تمني الموت ما قدمته أيديهم 


كو دعن أنه كال كو خا الك ا يت رت ا سخ 2ه 
لآخرة عند الله خالصسة مُندون الناس فتمنوا الموت إن كنم 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 54 .)١١‏ قال ابن كثير في «التفسير» 


(/ /7ا59): إسناده على شرط الصحيحين » ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتاب الستة. 


(؟) رواه الطبري فى «التفسير» /١(‏ 570). 
٠‏ نض 


من المعاصى والمخالفات . 
قال:وسول اش كل لو أن البَوُودٌ تَمَتَدًا المت لماتوا وَرَأا 
مَقَاعِدَهُمْ مِنّ النَّار) . رواه البخاري, والترمذي» والنسائي عن ابن عباس 


رضى الله تعالى عنهما(" . 
ومن هنا قيل: علامة المؤمن المخلص الصادق في الله تعالى أن 
يحب الموت شوقاً إلى الله تعالى . 


وقال قتادة فى الآية: إن سٌَء العمل يكره الموت شديداً. رواه 
ابن المنذر» وغيره(») 
١‏ ومنها: قولهم: سمعنا وعصينا. 
وللعلماء فى ذلك قولان. 
الأول : أنهم قالوا ذلك بألسنتهم جهرا. 
سعد يه 0 لم 0 
قلت: ويؤيده قوله تعالى : « وَلَاتَكُوبُوأْ كأ ةَالْوأْسَمَِنَاوَهُمٌ 
لَاسَمَعُونَ #[الأنفال: .]7١‏ 
() رواه بتمامه النسائي في «السنن الكبرى» ))١١١51١(‏ وروى البخاري 
(571)» والترمذي (7754) شطره الأول وهو: عن ابن عباس قال: قال 
أبو جهل : لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ 
النبي كَِِ فقال: «لو فعله لأخذته الملائكة» . 


(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (8// .)١806‏ 
(*) انظر: «تفسير القرطبي» (7/ »)7١‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان (7/ 717/5) . 


ناض 


واعلم أن المتشبهين باليهود والنصارى في ذلك كثيرء فربما 
نصحت جاهلاً في أمر وعذلته فيه» وعرّفتَهُ أنه معصية, أو أمرته 
بمعروف» وعرَّفتَهُ أن فيه النجاح والخيرء فيقول لك: قد سمعت 
ما تقولء ولكني لا أفعلء» أو يعدك بامتثال نصيحتك وقبول 
وصيتك» ثم يخالف إلى ما نهيته عنه» وليس هذا من شأن أهل الدين 
والخير. 

وروى الإمام أحمدء ومسلم» وغيرهما عن أبي هريرة به قال: 
لما نزلت: #9وإن ُبَدُواْ ما سكم أوْ مُحَمُوهُ يُحَاسبَكُم بد 
َه #[البقرة: 184] اشتد ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
[فأتوا]" النبي ككل فجئوا على الركب» قالوا: قد أنزل الله عليك هذه 
الآية ولا نطيقها . 

فقال: «أترِئدُونَ أَنْ تقُونُوا كما قال أَهْلْ الكتابَين مِنْ فَبْلِكم : 
سَمِعْنا وَعَصينا؟ بَلْ قَولُوا: سَمِعْنا وَأطعْنا فْرانكَ رينا وَإلَيِكَ الْمَصِيْدا . 

فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها: #دَامَنَ 
لرسمُولٌ © [البقرة : 1] الآية . 

فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل : #الا كن أَمَهُتَنْسسً إل 
وُسَعَهَا #[البقرة: 187؟] إلى آخرها”" . 


(1) ما بين معكوفتين ليس في (أ). 
(0؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 7) ومسلم .)١150(‏ 


هدم 


وفي ذلك إشارة إلى أنَّ مَنْ انقاد إلى طاعة الله» واستسلم يسّر الله 
له طاعته» وسهل الله طريقها إليه» ومن أنف من الطاعة» وأباها شددت 
عليه؛ ونال مقت الله تعالى. 

ومن هنا أمرنا أن نقول : ##إبَّكَ تِحَدٌ وَِيََكَ مَسْتَعيت #لالفاتحة: 5]. 

"" - ومنها: تذليل الناس» وفتنهم عن دينهم» وإرادة الكفر 
والفسق منهم . 

قال الله تعالى : ولا يعوا هوا قور كد صَس لون قَبَلُ وأصصلُوأ 
حتككوا ركلوا عن سول جيل #[المائدة: /الا] . 

قال كثير: إنها في النصارى"" . 

وروى ابن جرير» وابن أبي حاتم عن مجاهد: أنّها في اليهود" . 

وقال تعالى: #يتأهّلَ الْكِتب لم تصِدَُوت عن سَبِيِلٍ لَه مَنّ ءَامَنَ 
بص َبَاعوجَاوأسمٌ هدو وَمَا فطل عَم َْمَُونَ 14آل عمران: 1945 . 

روى ابن جرير عن الحسن أنه قال في الآية: هم اليهود والنصارى7". 

وقال تعالى: لود كَيْيرٌ تن آهل الكني لو بَردُوتَكُم 


سس 
رده كرو 


0 مو 5-4 ع ا 0# كح اسه َع - سو ره 
مَنْ بَمْدِ إيمليك كُمَارًا حسما من عِندٍ أنشيهم من بَحَدِ ما بين لَهُم 


.)87 /١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» (7177/5)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
.)1١ ١81١ /:(‏ 

زفرف4 رواه الطبري في «التفسير» (5/ .)١5‏ 


فض 


و 


000 
ألْحَقٌ #لالبقرة: .]1١9‏ 
روى عبد الرزاق» وابن جرير عن الزهري» وقتادة قالا في قوله 
تعالى: # وَدَّ كير #لالبقرة: ]٠١‏ قالا: كعب بن الأشرف2". 
وإنما أطلق عليه كثير وهو واحد؟؛ لأنه كان رأسن أحبار يهود 
تهويلاً لفتنته» وإشارة إلى أن من كان رأساً من العلماء مضلاً كان قائماً 
ومن ثم قيل: إذا زل العالم زل بزلته عالم كثير”" . 
وما أحسن ما قيل : [من الطويل] 
وَليْسَ كثير ا ألْفْ ل وَصاحِبٍ 
وَإن عدوا واعهيدا كدح ا 
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس 3ا: أن نفرا من اليهود قالوا 
أخد: لو كنتم على الحق ما هُزْمْتم» فارجعا إلى ديننا فنحن أهدى سبيلاً 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسير» /١(‏ 50) عن الزهري» والطبري في «التفسير) 
(//5837) عن الزهري وقتادة . 
(؟) رواآه ابن المبارك في «الزهد» )27١ /١(‏ عن عبيدالله بن أبي جعفر من كلام 
عيسى عليه السلام . ش 
(9) البيت للخليل بن أحمد» كما رواه عنه البيهقي في اشعب الإيمان» (5/ "001). 


يكضن 


فقال لهم عمار: فكيف نقض العهد فيكم؟ 

فقالوا: شديد. 

قال: إني عاهدت أن لا أكفر بمحمد يَلِةِ ما عشت . 

فقالت اليهود : أما هذا فقد صبأ. 

وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: أمّا أنا فقد رضيت بالله رباء 
وبمحمد نبيآء وبالإسلام ديناً» وبالقرآن إمامآء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين 
إخواناً. 

ثم أتيا رسول الله لٍِ فأخبراه بذلك» فقال: «أَصَيْنُمَا الكَيْرَه. 

فأنزل الله تعالى: # وَدَّ كَدْيرٌ م أهْل الْكنبِ #لالبقرة: ]٠١9‏ 
الآية2 , 00 

وقال تعالى : # وَقَالت طَايِمَة مَّنَ أَهَلٍ الْكِمبٍِ انوأ الدِى مر عل 
لي امنأ وجَه التَّهَارٍ وأكفروا ارم لْمَلَهُم برْحِعُونَ #[آل عمران: 7] . 

روى ابن إسحاق» والمفسرون عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال عبدالله بن الصيف. وعدي بن زيدء. والحارث بن 
عوف بعضهم لبعض : نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوأء ونكفر 
به عشية حتى ذلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع» فيرجعون 


وح سا 
َّ 


عن دينهمء فأنزل الله تعالى فيهم: #يَتآهل الْكتب لم لبسو الْحَنَّ 


)١(‏ وانظر: #تفسير الثعلبي» /١(‏ /251). و«تفسير البغوي» 42٠١0 /١(‏ و«العجاب 
في بيان الأسباب» لابن حجر /١(‏ 01 7) . 


لضن 


8 


اال وَتكثمون نحص تَََمُوك (2) وا مهنأل الكتب ييه 
بل عَلَ أل اميا وَجَهَ ألتَهارٍ 4 إلى قوله : واه وَسِعٌءَلِيءٌ #[أل عمران: 
ا 1 . 

وذكر الثعلبي وغيره عن مجاهدء وغيره: أن هذه الآية نزلت في 
شأن القبلة لما صرفت إلى الكعبة» فشق ذلك على اليهود لمخالفتهم» 
فقال كعب بن الأشرف لأصحابه : !يناي الى أل عَلَ الس ءَامَمُوأوجَهَ 
َلتَهَارٍ 1آل عمران: فك 00 الكعبة» واكفروا بذلك آخر النهار» 
فارجعوا إلى قبلتكم لعلهم يرجعون إلى قبلتناء ويقولون: هؤلاء أهل 
كتاب وهم أعلم منا" . 

وروى عبد بن حميد» والمفسرون عن مجاهد أن زد ملت مع 
النبي ل صلاة الفجرء وكفروا آخر النهار مكراً منهم ليروا الناس منه 
الضلالة بعد أن كانوا تبعوه” . 

وروى ابن المنذر عن سفيان: أن الآية نزلت في نصارى نجران9». 


وعن قتادة: أنها في أهل الكتابين2© . 


.)71١١ /7( روه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

5 انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ .)91١‏ 

(29) ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 51/4). 
(4:) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 779). 
(0) وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7/ 07177 . 


4 


من كان على فسق فزيّنه لغيره لئلا ينتقصه هو وغيره بفسقه» أو 
زيّنه له استحساناً للفسق» أو ليحتج به فيه» أو نحو ذلك من الأغراض 
الفاسدة» فهو متشبه بأهل الكتابين فيما ذكر . 

١‏ - ومنها ‏ وهو من جنس ما قبله : ليس الحق بالباطل» وخلط 
الصدق بالكذب . 

دقال لله تعالى : وَل موا لق يتل وكيوا الع وَأ 
تَعَلمُونَ #[البقرة : 7:]. هش 

قال ابن عباس في قوله: #وَلَاتَلِْسُا لْحَىّ بِالبنطِلٍ ©لالبقرة : 7]: 
لا تخلطوا الصدق بالكذب2©. 

وقال ابن زيد: الحق التوراة» والباطل الذي كتبوه بأيديهم . أخرجه 
ابن جرير”" . 

وقال تعالى: #يَتآهْلَ الْكِمَي لم تَِسُورت الْسَقَّ بلاطل وتَكثمونَ لحي 
سر تَصَلْمُونَ #[آل عمران: ]/١‏ . 

5 - ومنها: الاستهزاء بالدين» وما اشتمل عليه من صلاة وأذان 
وغيرها. 

وهو مما كفروا به. 


)0غ( رواه الطبري في «التفسير» /١(‏ 1). 
(0) رواه الطبري في «التفسير» /١(‏ 508؟). 


الامش 


5 اس 8 كس مين ل ع اس ره يس يه ومه لدم 200 

قال الله تعالى : يما أل انوأ لا َدُوا ألذينَ أذ كد هوام 
20 | د ومع 00 ا 0 20 
من الذرى أونوا الكتاب من قم يي وَالْكدَر َي وَأتقوأ مهن 6 نم مُؤّهِنِينَ 60 وإِدًا 


م سام ره وا م ورور ده 


اديت إِلَ الصَلَؤة أححْدُوها هروا ولّعبًا © [المائدة : لاه 158 . 

قيل: كان إذا نادى منادي رسول الله كَل للصلاة» وقام إليها 
المسلمون» قالت اليهود: قاموا لا قامواء صلوا لا صلواء ركعوا لا 
زكفواه :يعوا لاسجتواء النتهراء وضحكواء قنزلت هذه الآية فين 00 

أخرج الب لبيهقي في «الدلائل» نحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما0” , 

وروى ابن جرير» وابن أبي حاتم عن السدي رحمه الله تعالى: 
أنها نزلت في رجل من النصارى بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول : 
أشهد أن محمداً رسول الله» قال: حرق الكاذب. 

فدخل خادمه بنار ذات ليلة وهو قائم وأهله نيام» فتطايرت منها 
شرارة في البيت» فاحترق هو وأهله” . 


ات 


* ننبية : 


يه الناس باليهود والنصارى فى هذه الخصلة الدروز والتيامنة» 


. ذكره الثعلبي في «التفسير» (4/ 87) عن الكلبي‎ )١( 

() رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (ك/ ه/ا؟). 

(9) رواه الطبري في «التفسير» (5/ 2541)» وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
.)1١١66 /8(‏ ش 


اام 


وهم أهل وادي التيم من ضواحي دمشق» وهم طائفة كفار مرتدون. 

أفتى شيخ الإسلام تقي الدين البلاطنسي. وغيره بكفرهم, 
وإباحة دمائهم إن لم يسلموا بحيث لا يقرون بعهد ولا أمان لما تواتر 
عنهم من أنهم لا يعتقدون الصلاة» ويهزؤون بالمصلين» ولا الصيام» 
ولا الحج» ويستحلون لحم الخنزير» والميتة في غير حال الاضطرار» 
ويستبيحون نكاح المحارم» ويعتقدون ألوهية الحاكم بأمر الله تعالى 
أحد الملوك العبيديين بمصرء ويذكرونه بما فيه إشعار بالألوهية» 
فيقولون: عز وجل» ويحلفون بالحكمة المشتقة من لقبه يشيرون إلى 
ألوهيته» ويعتقدون تناسخ الأرواح» وأن لا بعث ولا نشور. 

وكل واحدة من هذه الخصال مما لا يشك أنه كفر وانحلال عن 
الدين. 

ومنها: الدعاء على المسلمين . 

كما تقدم أن اليهود كانوا إذا قام المسلمون للصلاة يقولون: قاموا 
لا قامواء صلوا لا صلوا. . . إلى آخره. 

والدعاء على المسلمين حرام» إلا أنه يجوز لعن أصحاب الأوصاف 
المذمة ودينهم كقولك : لعن الله الظالمين» وقطع الله دابرهم . 

ولا يجوز لعن الواحد بعينه إلا من علمنا أنه مات على الكفر كأبي 
جهل» وأبي لهب. وفرعونء وهامان؛ لأن اللعنة هي الإبعاد عن 
رحمة الله تعالى» ولا يدرى ما يختم به لهذا الفاسقء أو الكافر كما نقله 


فض 


النووي في «الأذكار» عن الغزالي» وأقرّه0" . 

قال: ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر حتى الدعاء 
على الظالم كقولك: لا أصح الله جسمه» ولا سلّمه الله. وكل ذلك 
ا 

والمراد الدعاء على الظالم ونحوه بعينه . 

ما الدعاء على من ظلم المسلمين مطلقآء أو من خالف الحكم 
الشرعي عناداًء أو من ظلم الداعي وحده فيجوزء كما نص عليه 
النووي في نفس «الأذكار» في باب آخر”" . 

وقد ثبت في «الصحيحين» دعاء سعد بن أبي وقاص رضي الله 
تعالى عنه على من كَدَبِ عليه إلى عمر رضي الله تعالى عنه». ودعاء 
سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه على أروى الظالمة له في شبر أرض”" . 

ويحرم سب المسلم من غير سبب شرعي يُجَوّز ذلك . 


ويستحب الدعاء للمسلم المذنب بالمغفرة والتوبة. 


)١(‏ انظر: «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي (ص: 7577)» و«الأذكار» للنووي 
(ص: .)58١‏ 

(9) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)758١‏ 

() انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)7515١‏ 

(5) رواه البخاري (؟1/77)؛ ومسلم (557). 

ال رواه البخاري (27077)», ومسلم .)١11١(‏ 


يفف 


ويكره الدعاء للظالم بطول البقاء ونحوه. 
لِذ اتوي مِنِينَ وَالْمُؤّوِئتِ #[محمد: .]1١9‏ 


0 


وقال تعالى : #والديرت جَمُو ين بَحَدِهِمْ يَفُولُو وَيَنَا أَغْفِرَأنَا 
وِلإخوننَا ادرب سَبَقُويا مه 1 

وروى الطبراني ذ في «الكبير عن سلمة رضي الله تعالى عنها 
أنَّ اللْمِىَ كله قال: «مَنْ قَالَ كل يَوْم : 00 اغْفِرْ لي وَللَمُؤْمِنَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ ْحِقَ به مِنْ كل مُؤْمِنِ حَسَنَة. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: أنَّ الى يله قال : 
١م‏ اسْتَغفر لِلمُؤْمِيينَ وَالمُؤْمنَاتٍ كيب لَهُ بكلٌ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمَِةِ حَسَنَّةه90. 

وروئ الخطيب في «تاريخهة :عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه» 
عن الي يقال : هما مِنْ دُحَاءٍ أَحَتُ ِلَى الله تَعَالَى مِنْ أَنْ يقولَ العَبْدُ : 


اللَّهُهَ احم عد مَحَمَّدِ رحمة د عَائَة)0 , 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ 7376). قال الهيثمي في امجمع 
الزوائد» :)7١١ /١٠١١(‏ فيه أ بو أمية بن يعلى» وهو ضعيف . 


00 ووالك ىلا0017 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد 
(١٠ا/ )"٠١‏ : إسناده جيد. 


(9) رواه الخطيب البغدادي ذ في «تاريخ بغداد» (5/ لا0١).‏ وفيه عبد الرحمن 
ابن يحبى بن سعيد الأنصاري . قال ابن عدي في «الكامل» (5/ 0717: يحدث 
عن أبيه بالمناكير . 


ا 


وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يلِ: «مَنِ اسْتَغْمرَ للْمُؤْمنِيْنَ وَالْمؤْسَاتِ كل يَوْم سَبْعَآ 
عِشْرِنْنَ مره كن مِنَ انمساب لهم وَرَّقُ به أَهْلُ الأزض»”. 

وهذا من صفة الأبدال. 

ويقرب منه ما روي عن معروف الكرخي رحمه الله تعالى أن من 
قال كل يوم [عشر مرات] : اللهم أصلح أمة محمد» اللهم فرج عن أمة 
محمدء اللهم ارحم أمة محمد» كتب من الأبدال”" . 


75 ومن قبائح أهل الكتاب وأعمالهم : تبديل الكتاب وتحريفه. 
والكذب على الله تعالى . 

قال الله تعالى: #أَكَنظمعُونٌ أن يُؤْمِيُوا لَك وَمَدَ كان هردق َنْهُمْ 
يَْمَعُونَ كلم أله شر يُحَرْهُوئهُ من بَسَدِ مَاعَمَّنُوهُ4 إلى قوله تعالى : 


-ج 2ه )ع س ص ل خكة سح ف ير ع 22ج كي ب كو الم 
لِيَشْتْروأ يوء تَمَنَا قليلاً فُويْلٌ لهم مما كنت أيدِيهِمَ وَوَيْلُ لهم يما 


يكْسِيُونَ # [البقرة: 5/ا- 78] . 


روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنها نزلت 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)53٠١ /١٠١(‏ رواه الطبراني» وفيه عثمان 
ابن أبي العاتكة» وقال فيه: حدثت عن أم الدرداء» وعثمان هذا وثقه غير 
واتعد وفتطقه الجمهورة وقية رخال الشسمية ثقات: 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 0777 . 


يننا 


في أحبار يهود وجدوا صفة النبي كلِ في التوراة: أكحلء أَعْين» رَبْعة» 
جعد الشعرء حسن الوجهء فمحوه حسد ا وبغيآ» وقالوا: نجده طويلاً» 
أزرق» سبط الشعر2© . 

وقال تعالى : 9وَإِنَّ مِنهُمَ لَعَرِيضًا يلون أَلْسِنْتَهُم بلكب لتَحمسبوه 
مِنَالْحكَي وَمَاهُوَ مرت الْكِتبٍ 4[آل عمران: 8/] الآية . 

قال الأكثرون: هي في اليهود(". 

وتقدم عن أبي أمامة» وغيره: أن أول سورة آل عمران إلى ثمانين 
آية نزلت في نصارى نجران. 

وعليه : فهذه القبائح في النصارى أيضاً. 

وجاء في الأثر ما يدل أن الكفر إنما دخل على النصارى من تحريف 
بعض ألفاظ كتابهم . 

فروى إسحاق الختلي في «الديباج» عن حماد بن سلمة رحمه الله 
تعالى: أن نصرانياً استأذن عليه فقال: يا أبا سلمة! إني قرأت في 
الإنجيل : يا عيسى! أنت بُنَّ» وأنا ولدتك . 

قال: فقلت: كذبت.» إنما قرأت: يا عيسى! أنت نبي» وأنا ولّدتك ؛ 
يعني : بتشديد اللام. 

فقال: صدقتء. أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله 


.)١55 /١( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)38/ انظر: «تفسير الطبري» (17/ 0777 و«تفسير ابن أبي حاتم» (؟1/‎ )( 


هس 


وقال الله تعالى 6 فرت أذ ىهامو و م رت إللكذب 
م 822 ساس اس > ركع رط 02000 
مورت لفو حر لمر يأتوك توك يحرفون نّ الْكَمَ مِنْ بَحَدِ مَوَاضِعِد» 
[المائدة: .]5١‏ 


وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: يقرؤها: يحرفون الكلام. 

ويقول: كانوا يقرؤون: يا بني أحباري» فحرفوا ذلك» فجعلوه : 
يا بني أبكاري . أخرجه أبو الشيخ0©. 

وقع في كلام كعب رحمه الله تعالى في معنى التحريف أنه كفران 
النعمة وإنكارهاء وهو من جملة أخلاق أهل الكتاب» ومن ثم ذكرهم 
. الله تعالى كثيراً بنعمته كما في قوله : ينب إسريل أذ روأ يعم َّلق نعمت 
علي #[البقرة: ]4١‏ . 

فروى الإمام أحمد في «الزهد» عن كعب قال: إن من خير العمل 
سبحة الحديث . 

فقال له بعض القوم: وما سبحة الحديث؟ 

فقال: تسبح والقوم يتحدثون. 

قال: ومن شر العمل التحريف . 

فقال له بعض القوم: وما التحريف؟ 


. 079 /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


فض 


قال : يكون الناس بخير فيسألون كيف أنتم؟ فيزعمون أنهم بشر”" . 

7" منها: التقرب إلى قلوب الأراذل» ومسألة الناس وغيرهم 
لتحصيل الجاه عندهمء والأموال بما يلائمهم من العلم» ويستميلهم 
إليهسم كالتحديث بالرُخصء وحمل النصوص على خلاف ظواهرها 
تغبيراً للأحكام . 

روى البيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
أن أحبار يهود كانت لهم مآكل تطعمهم إياها السفلة لقيامهم على التوراة» 
فخافوا أن تؤمن السفلة بمحمد كَكةٍ فتنقطع تلك المآكل عنهم» فغيروا 
صفته في كتابهم2©. 

وروى ابن جرير عنه : أنهم كتبوا كتاباً بأيديهم ثم قالوا: هذا من 
عند الله" » وفيه إشارة إلى أن زيف علماء السوء إنما يروج على رعاع ' 
الناس وضعفاء العقول دون ذوي العقول وأولي الألباب. 

وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاً في 
قوله تعالى : هَوَيْلٌّ لَدِينَ كنبو الكت بَ ,ايم ثم يَمُولُونَ هلدا مِنَ عند 
لَه لِمَشْمَرَوأْبِءَمَنَاقَلِيِلَا #[البقرة: 78]؟ قال: عرضاً من الدنيا . 

وَيْلُ لهم يََاكَبَبَتَ يديهم #البقرة: 78]؟ قال: فالعذاب لهم 


.)00 /5( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
. )07317 رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟5/‎ )( 
.)7175 /١( إفوة رواه الطبري في «التفسير»‎ 


0 


من الذي كتبوه بأيديهم من ذلك الكذب . 

#ووئلٌ لّهُم سما يَكْسبُونَ [البقرة : يقول: مما يأكلون من 
السفلة» وغيره.2©. 

ومنها: كتمان العلم عند الحاجة إليه . 

قال الله تعالى : #وَإِنَرِيًا مَنّْهُمَ #لالبقرة: 5 أي : من أهل الكتاب 
الَبَكُنْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمَ يَعَلَمُونَ #[البقرة: 147]. 

وقال تعالى : #إنَّألَرِنَيَكْتْمُونَ مآ ْنَا منَ ليست وَأطدَئ ما بَعْدٍ 


5 
م 


مَا بيده للنّاس في الكتب أُوْلَتِكَ يلْعَيهُمْ الله لَه وَيَلْعَيبعُ اللعوْرت © إلا الذي 

توا قلقو وما وكيك انر اي 3 أنَا أَلتَوَابُ َلتَحِيِم #[البقرة: ١09‏ 
.]١ 56‏ 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لولا آية في كتاب الله تعالى 
ما حدّئت أحداً بشيء أبدا» ثم تلا هذه الآية. رواه البخاري» وابن 
ماجهء وغيرهما2”" . 

وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن سعد 
ابن معاذ» ومعاذ بن جبل» وخارجة بن زيد الأنصاري سألوا اليهود عن 
مسائل في التوراة» فكتموها عنهم» فنزلت هذه الآية0©. 


.)5789- 519/4 /١( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

رواه الطبري في «التفسير» (؟/ 07)» وكذا ابن أبي حاتم في «التفسير) 
(358/1). 


خض 


وعن مجاهدء وعن قتادة في الآية: # إِنَّ لَِبنََكْتمُونَ مآ أ 
َلْبِيََتٍ وَأمْدَئْ #[البقرة: ]١59‏ قالا: هم أهل الكتاب . 

وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي العالية رضي الله تعالى عنه”" . 

وقال تعالى: #إنَّالَدَرح يَكُْمُونَ مآ أَنَرّلٌ أَلَهُ مِنَ ألكتب 
وَيَشَّكَرُو> يه ماللا أَوْلَتِكَ مَايَْمُوك ف ينه إِلَّا) أَلتَارَوَلَا يكلمهم 

لهم ألْقيمَةوَكا ركيم وَلْهُمْ عَدَّاكُ أَلِيِةٌ #[البقرة: 104]. 

روى ابن جرير عن عكرمة : أنها نزلت في اليهود” . 

وهي - وإن نزلت فيهم - فإنها وعيد لمن حذا حذوهم في كتمان 
العلم عند الحاجة إليه . 

وقد روى الخلّعي في «فوائده» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ككلِِ: «مَا آنَى الله عَالِمَآ عِلْمَآ إلا أَحَذ عَلَيْهِ من الْمِيْنّاقِ 
ما أَحَذَ مِنّ الَِّييْنَ أَنْ ييه وَلا يَكتّمَةُ70؟. 

وروى أبو نعيم في «فضل العالم العفيف» نحوه من حديث ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه» 


.)75784 /١( رواهابن أبى ي حاتم في «التفسير»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» (؟/ 89). 

() ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (17777)» وابن عساكر في «تبيين كذب 
المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» (ص: 077 . 

(4) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي .)١7/١(‏ 


كين 


4 شاس ٠.‏ ساح 2 مم اس مي ل لم يوه مج أ صر ل 
قال الله تعالى : #وَإِدْ أخذ أللّه ميثق الذين أونُوأ الْكتّتبَ م 


0 
. 
3 


تس «* 
عو- 


دس وا تكشنوةة, مَتَبدُوه وآ ظَهُورجِمْ وَأشْوأ يد. مما فيلا يقن 
مَامَشْكرُورك #[آل عمران: /141] 

روى ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أنها نزلت في اليهود والنصارى؛ كتموا صفة محمد كه في 
التوراة والإنجيل ونبذوه(". 

وهذا الميثاق مأخوذ على كل عالم بحكم الله تعالى. 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لولا ما أخذ الله على أهل 
الكتاب ما حدّثتكم. وتلا الآية. رواه عبد بن حميد» والثعلبي©. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : لولا الميئاق الذي أخذه الله على 
أهل العلم ما حدّئتكم بكثير مما تسألون عنه. رواه ابن سعد!”. 

وقال علي رضي الله تعالى عنه: ما أخذ الله على أهل الجهل أن 
يتعلموا حتى أنخذ على أهل العلم أن يعلّموا. رواه التعلبي. 

وأخرجه الديلمي مرفوعاً إلى رسول الله ك0 . 


.)875 /( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 

(٠؟)‏ رواه الثعلبي في «التفسير» 0 .)3١8‏ وكذا الحاكم في «المستدرك» (705). 
(0) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (لا/ .)١6/8‏ 

(4) رواه الثعلبي في «التفسير» (9/ 57/8). 

(5) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (3557). 


لمم 


وروى أبو داود» والترمذي وحسّنهء وابن ماجه» وابن حبّان في 
«صحيحه»» والحاكم وصححه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يلك: «مَنْ عَلِمْ علْما فَكََمَهُ أُلْجِمَ يَومَ القيَامَةِ بِجَام 
من نار)2 . 

وأخرجه ابن النجار في «تاريخه» من حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهماء ولفظه : التو كتّمّه00 , 

وإنما يحرم كتمان العلم إذا كان كتمه لطمع في الدنيا كما تدل 
عليه ذه الآية»: أو إذا سف عن سوال حاجة وامادة: لأاسؤال تعنت 
وامتحان» وحيئئذ: فالبيان فرض كفاية إن كان في الناحية من يفيد ذلك 
غيره» وإن لم يكن فيها غيره كان البيان فرض عين عليه» وحرم عليه 
الكتم حيئئذ» إلا إذا كان المسئول عنه مما لا يحتمله عقل السائل» أو 
كان السائل يريد بما يسأل عنه التوصّل إلى باطل ليزجر عن السؤال» 
ومتى ترتب على البيان فتنة أو ضرر على السائل سقط عنه الوجوب . 

روى ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله تعالى: #هنَبَدُوه ورآء 
ظُهُورِهِمٌ وَأشكروأ يو مَنَاقَلِيلَا 14آل عمران: /41١]؟‏ قال: كتموا وباعواء 


2»)555( وحسنهء وابن ماجه‎ )١559( رواه أبو داود (7554)» والترمذي‎ )١( 
.)7545( وابن حبان في «صحيحه) (160), والحاكم في «المستدرك)»‎ 

(؟) رواهابن المبارك في «الزهد» (؟5/ »)١١9‏ وابن حبان في (صحيحه)» (5), 
والحاكم في «المستدرك» (57”) وقال: صحيح لا غبار عليه» على شرط 
الشيخين» وليس له علة. 


تنا 


فلا يبدون إلا بثمن”" 

وروى أبو داود عن أبي سعيد ذه قال : قال رسول الله كَكِهِ : ) 
كم عِلَما يََْعُ الله“به النّاسَ فِي أَمْر الدَّيْن أَلْجَمَهُ الله بلِجام من نار»0©. 

وروى 0 2 او 000 5 دمي 
جَاء يَومَ القيّامَةٍ يم 

وهو عند الإمام أحمد. وأبي داود» والترمذي وحسله » وابن 
ماجه» 0 من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

: «ألْجَمَهُ الله هيوم القَامَةِ بلِجَامٍ مِن نار»9». 

وعند الطبرانى فى «الكبير»» والخطيب حديث ابن عباس ١‏ وقال: 

١مَنْ‏ سْئِلَ عَنْ لم نأفع»9”©؛ أي: في أمر الدين؛ وقع التصريح به في 


وروى فى الطاراتل ان في «الكبير؟ا» و«الأوسط» نحو حديث ابن عباس 


.)877/ /7( رواهابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (515). ولم يعزه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
(/ 0”) إلا إلى ابن ماجه وضعف إسناده . 

(*) رواه أبو يعلى في «المسند» (590/6). 

(4) تقدم تخريجه قريباً. 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .»)١١708(‏ والخطيب البغدادي في 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» /١(‏ 2757 . 


انذكنا 


عن ابن عمرو ؤي ورجاله رجال الصحيح”" 

وروى في «الكبير» بسند ضعيف» عن ابن عباس: أنه حمل 
حديث: من كتم علماً» على كتمان الشهادة"؛ وهو من أخلاق اليهود 
والنصارى أيضاً. 

وروى البيهقي عن عكرمة رحمه الله تعالى قال : قال ابن عباس ا: 
انطلق فَأفْتِ الناس وأنا لك عون» فمن جاءك يسألك عما يعنيه فََفْتِهه ومن 
سألك عما لا يعنيه فلا تفْته ؛ فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس7" 

وروى الدارمي عن وهب بن عمرو الجمحي رضي الله تعالى 
عنه: أنَّ النبيّ يل قال: «لا تَمْجَلُوا بِالبليّة قَبْلَ نرُولِهَاء لا يَنْقَكُ 
المسْلمُون فِنهم إِذَا هِيّ نَرَلتْ مَنْ إِذَا كال رفن وسكا وَنَكُم إن 
او ها تَخْتَلِفْ بَكُمْ الأَهْوَاءٌء فَتَأحُدُوا مَكَذَا وَمَكذَا)9. 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : أنَّ رجلاً سأل عن شيء فقال 
له: لا تسأل عما لم يكن؛ فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه يلعن من يسأل عما لم يكن” . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0201717). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١77*/١(‏ رواه الطبراني ة في «الكبير» و«الأوسط» ورجاله موثقون. 

(؟) رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير؟ (140: 6). 

() رواه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (ص: .)55٠‏ 

(5) رواه الدارمي في «السئن» .)١١5(‏ 

(4) رواه الدارمي في «السئن» .)١71(‏ 


ين 


وروى البخاري عن علي 5ه قال: حدّثوا الناس بما يعرفون» 
ودعوا ما ينكرون» اتويدون أن يكدسة الله ووسوله؟00: 


ورواه الديلمي مرفوعة"" . 


وروى ابن عساكر سند ضعيف» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله كَل : فعا انح تغلث وؤمنا حلقا لا نتلنة 


اع سر سل 


عُقولُّهُم إل كَانَ عَلَى بَحْضهم فثْنَة9". 

8 ومنها: تفسير الكتاب بالرأي 

قال القرطبي» وغيره في قوله تعالى: ين ألَذِنَ هَادُوأ يحَرَهونَ ألْكِلِمَ 
عَن مََوَاضِعِدء #[النساء: 43]: معناه: يتأولونه على غير تأويل9 . 

قلت : وهذا حاصل التأويل بالرأي» وهو حرام. 

روى أبو داود» والترمذي» والنسائي» يدا عن جندب رضي 
الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عله : ١مَنْ‏ قَالَ في القرآن , برأيهِ فَأُصَّابَ 


فْقّد أخطًأ)2© , 


.)١75ا( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه الديلمي (5555). 

() رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (78/ 7”00) . 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» (5/ .)١١6‏ 

(6) رواه أبو داود (7557)» والترمذي (5907)» والنسائي في «السئن الكبرى» 


.)م8١#ل4ه(‎ 


مك22 


وروى الترمذي وحسّنه. ويه عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله يل «مَنْ َال في القرآن بعَيْر عَم فلب 
مَقَعَدَهُ مِنَ النّارع0©. 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن عمر رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي ككل قال: «أَكرَدمَا أَتَكَوَفْ عَلَى أُمَئِي من بَعْدِيَ رَجُلٌ ينول القرآنَ 
َه على َب مّاضيعو» ورج تزى 41 بهذا ارين غير 00. 

ومنها: الأخذ بالرأي مع وجود النص القائم» والقياسٌ 
الفاسد والإفتاء بذلك . 


روى البزار - بإسناد حسّنه ابن القطّان ‏ عن عبدالله بن عمرو© 
رضي الله تعالى عنهما قال: : قال رسول الله عله : الم يول ادي إِسْوائئل 


عشم ره 


مُعْتَدِلاً حت بَدَا فهم أَْنَاءٌ سباي لمم فَأَفتَوا بالرّأي» فَضَلَُوا وَأَضَلُوا)؟». 


ورواه ابن ماجهء ولفظه: «لَّم يَرَلْ أَمُْ بتي إسرائيل مُْتَدِلاً حنَّى 


)١(‏ رواه الترمذي (0٠96؟)‏ وصححه. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١1870(‏ قال الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» :)١1437 /١(‏ فيه إسماعيل بن قيس الأنصاري» وهو متروك الحديث . 

زفوة في «أ» و«دت»: (عبدالله بن عمر» . 

(5) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١8١ /١(‏ رواه البزار» وفيه قيس بن 
الربيع» وثقه شعبة والثوري» وضعفه جماعة, وقال ابن القطان: هذا إسناد 
حسن . 


مم 


مَأ فيه الْمُوَلَدُوَن وَأَبنَاءُ سَبَايا لمم الي كَانث بَنُو إسرائيل تَسبيْهاء 
َقَانُوا بالرّأي» و62 

وروى البزار - ورجاله رجال الصحيح - والطبراني في «الكبير) 
عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه» عن الني وَل قال : ١تق‏ أي 
عَلَى بع وَسْبْينَ فرْقَةٌ عْظَمُهًا فت عَلَى أُمتِي قَوْمٌّ يَقَيْسُونَ الأو 
بر أيهم » حون ن الحَرَام وَيُحَرمُونَ الحلال)2 . 

وقوله: «يقيسون الأمور برأيهم »؛ أي : المجرد من غير دليل يدل 
عليه كالتخصيص بغير مخصصء. كما كانت اليهود تفعل يحممون 
الزاني من غير أن يرجموه وهو محصنء وإذا سرق فيهم الشريف 
لامع قا لعو م وق 

وروى الشيخ نصر المقدسي رضي الله تعالى عنه في كتاب «الحجّة» 
عن الحميدي قال: سأل رجل الشافعي رضي الله تعالى عنه عن مسألة 
فأفتاه فيهاء وقال: قال رسول الله كَكلةِ كذا وكذا. 

قال الرجل : أتقول بهذا؟ 

فقال الشافعي رحمه الله تعالى: أرأيت في وسطي زثّاراً؟ أرأيتني 


)١(‏ رواهابن ماجه (07) عن عبدالله بن عمرو وَفها. 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١4(‏ 26). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١7294 /١(‏ رواه الطبرانى فى «الكبير»» والبزار» ورجاله رجال 


الصحيح . 


دين 


خرجت من كنيسة؟ يروى عن النبي كك شيء ولا أقول به؟0©. 

وروى أبو نعيم في «الحلية» القصة بلفظ آخر"©. 

"١‏ ومنها: الجهل بالله تعالى» وبحقائق الأمور. 

ومن شك في جهل اليهود والنصارى فهو من الجهل على جانب 
عظيم. 

ولا كان قول بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين قال لهم : 
«إَّ مه يمرك أن تَذيُوا بقَرة الوا ذا هوا 4[البقرة: 77] مبنياً على 
الجهل #قَالَ 0#البقرة: 77] موسى عليه السلام: #أَعودُ يله أن أكوٌنَ مِنّ 
الجتهليرت #االبقرة: 37]؛ عرض بجهلهم» وصرّح لهم به حين قالوا: 
#قَالَوا يمُوسى أجكل لَنَا إِلهَا #[الأعراف: 188] كما قال الله تعالى: 
ونا :سيل الْبَحْرَ مَأَتَا عل قور يَسَكْمُونَ عله أضتام لَهُم َالو 
يلمومى اجكل لَناإلنها كم َع ءاوه لني موجهو #[الأعراف: 178]. 

قال في «الكشاف»: تعجّب من قولهم على أثر ما رأوا من الآية 
العظمى والمعجزة الكبرى» فوصفهم بالجهل المطلق. وأكده لأله 
لانجهل اقلم هنا راى متهم ؤلا أشن النهرنة»: 
)١(‏ رواه نصر المقدسي كما في «مختصر الحجة» .)١١ /١(‏ 


(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)٠١5‏ 
(©) انظر: «الكشاف» للرمخشري (7/ .)١5١‏ 


ان 


وقال الله تعالى بعد ذكر عيسى عليه السلام : #وَإنَ اين أحَكلهوأ فيه 
لفى سَّكِ مَنْهُ نما لحم بو ون عِلِْ باع القن 4[النساء : لاها]. 

فقد فسر بعض العلماء الشك بالجهل . 

والمختلفون في عيسى عليه السلام اليهود والنصارى معاً؛ فإنه 
عليه السلام لما ألقي شبهه على رجل من اليهود أو من غيرهم على 
الروايتين» ورفع اختلف اليهود فيه» فمنهم من قال : قتلنا عيسى . 

ومنهم من قال: إن كنتم قتلتم عيسى فأين صاحبكم؟ 

ومنهم من قال : الوجه وجه عيسىء والبدن بدن صاحبكم . 

واختلف فيه النصارى فقالوا: المصلوب ناسوت عيسىء وأما 
لاهوته فرفع . 

وقال بعضهم غير ذلك . 

فالوصف بالجهل وقع على الطائفتين قبحهما الله تعالى . 

قال الدميري في «حياة الحيوان»: ولله در أبي منصور موهوب 
الجواليقي إمام المقتفي لما دخل عليه أول دخلة قال: السلام على أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 

فقال له الطبيب هبة الله بن صاعد ابن التلميذ النصراني: ما هكذا 
يُسلم على أمير المؤمنين يا شيخ . 

فلم يلتفت إليه ابن الجواليقي» وقال للمقتفي: يا أمير المؤمنين! 
سلامي ما جاءت به السنة النبوية . 


اين 


وروى له خبراً في صورة السلام» ثم قال له: يا أمير المؤمنين! 
لو حلف حالف أن يهودياً أو نصرانياً لم يصل إلى قلبه نوع من أنواع 
العلم على الوجه المعتبر لما لزمته كفارة الحنث؛ لأن الله تعالى ختم 
على قلوبهم» ولن يفك ختمه إلا الويمان. 


فقال: صدقت وأحسنت . 


فكأنما ألقم ابن التلميذ بحجر”" . 
وفي «الكشاف»: عن علي نه : أن يهودياً قال له: اختلفتم بعد 
نبيكم قبل أن يجف ماؤه. 


قال: قلتم : اجعل لنا إلهاً. ولمّا تجف أقدامكو”". 

وهذا أورده على رضى الله تعالى عنه على وجه الجدل تبكيتاً 
فإنَّ اختلاف هذه الأمة بعد نبيها يل رحمة» ومنشأه العلم المقتضي 

وأمّا قول بني إسرائيل: يا موسى اجعل لنا إلهآ وأقدامهم لم تجف 
من خوض البحر المفروق لهم» وقد شاهدوا انطباق البحر عقبهم على 
أعدائهم لم يبق بعده من الجهل شيء. 

هذا ونبيهم بين ظهرانيهم . 
)١(‏ انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)١905 /١(‏ 
(؟) انظر: «الكشاف» للزمخشري (7/ .)١5١‏ 


لكل 


وما اختلاف هذه الأمة فما كان إلا بعد نبيهم» ما كان إلا في 
طلب الحق» كل منهم مجتهد في طلبه؛ وهم مجمعون على اعتقاد 
التوحيد والإخلاص والصدق . 
* فائدَة : 

روى أبو نعيم في «الحلية» عن محمد بن منصور الطوسي رحمه الله 
تعالى قال: ست خصال يُعرف بها الجاهل: الغضب في غير شيء» 
والكلام في غير نفع» والعظمة'" في غير موضعهاء وإفشاء السرء والثقة 
بكل أحد» ولا يعرف صديقه من عدوه". 

وقد قلت في عقد ذلك : [من السريع] 
افاي كرح ليا السااع هيدر 
لحرا تحني احا مويق ١‏ حيرف تالالس اللتارل 
وَل صَّرِيْقَآ من عَدُوٌ دَرى فَلاتَسَلْعَنْ حاله الحايلٍ 
شاط تسد ملحن نمه في مَوْضعلَمْيَكَبالقابيلٍ 


وسيأتي فصل مستقل في النهي عن التشبه بالجاهلين. 


)١(‏ فى «حلية الأولياء» : «العظة» بدل «العظمة». 


0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٠6ى/‏ 5 ١ا5).‏ 


الكل 


”١‏ - ومن أعمال اليهود والنصارى: خوض الإنسان فيما 
لا يعلم» وإفتاء الناس بغير علم. وأخذ العلم عن العوام الذين 
لا يضبطون. 

ومن هذا القبيل رواية الناس الحديث» وتفسير القرآن العظيم ما لم 
يأخذه عن من يوثق به من العلماء» وهو موثوق بحفظه وضبطه. 

قال الله تعالى في بني إسرائيل : لأوَمَِهُمَ اموق لملموريت الكل 
لد ” أَمَاينَوَإِنَ هم إلا يَظعُونَ #[البقرة: 4/] . 

وقال تعالى : #كَدَلِكَ فَالَ الذي لايعلمون مِكْلَ كو َوَلِهِمْ #[البقرة: .]1١*‏ 

قال مجاهد : يعني : عوام النصارى2"7 

مروف التينان عن ابن عمروير مني اللداتقانى غتهها #الا د استصفت 
رسول الله ككه: «إِنَّ الله لا ية يَقِيِض العلم انترَاعا يَنَِعَهُ مِنَ النَّاسِ» وَلكنْ 
يِه يبص لما حلى إذا لم بق عَالِحٌ انَخَذَ النَّامِنُ رُوَّسَاءَ جَهالاً» 


2 


َأفَْوا عير عِلمِ. را وَأَضَلُوا»2 . 

وروى الإمام أحمدء والطبراني - وإسناده حسن ‏ عن أبي أمامة 
رضي الله تعالى عنه : أنَّ ابي يي قام في حجة الوداع فقال: «أَيّها 
انا درا مِنَ العلم فَبْلَ أن يبغ نّ العِلَمُ وَقبْلَ أَنْ يُْفع» . 

قالوا: يا رسول الله! كيف يرفع العلم منا وبين أيدينا المصاحف»ء 


.)١١5/١( و«تفسير البغوي»‎ 2)١71//١( انظر: «تفسير السمعاني»‎ )١( 


امخض 


وقد تعلمنا'ما فيهاء :وعلمنا بها تساءنا وذرارن]؟ 

قال: فرفع الت 15 راسه وقد علت وديا خيرة ين الخققيه 
فقال : «أي تكلتكم أَدُكُم !ا وَهَذِهِ اليهُودُ وَالنّصَارَى بَيْنَ أَظْهُرهِمُ الْمَصَّاحِِفٌ 
م يُضْبِحُوا يلون منها برف ما جَاءنَهم ب أَنبِيَاؤْمُمء ألا وَإِنَّ ذَهَابَ 
العِلّم ذَهَابُ حَمَلَتِهِ ‏ ثلاث مرات -200. 

 "“‏ ومنها: تعلم العلم للدنياء وأخذ العوض على العلم: 
وإظهار الزهد والنسك مصاداً للدنياء وحيلة على تحصيلها . 

قال الله تعالى : ينب إِسَرَيِيلَ أَذْكْرُوأ نِعَمَىَ ألَىَ أنْعَْتُ عَلِيَكْرْ 4 إلى 
قوله تعالى : "ولا نتروا اب بت نوكن كَأميُن 4[البقرة: -41]. 
قال أبو العالية رحمه الله تعالى في قوله تعالى: #ولا مَمْبروأ 
قليلاً #[البقرة: :]4١‏ لا تأخذوا عليه أجرا. 
قال: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم! علّم 
مجان كنا خزمتف اتاد 


كنا و 


)0( رواه الإمام أحمد فى «المسند» 40 اخلط 6 ” والطبراني في «المعجم الكبير) 
7871). قال الهيثمي في لمجمع الزوائد» :)3٠١ /١(‏ رواه أحمد والطبراني» 
وعند ابن ماجه طرف منه» وإسناد الطبراني أصح؛ لأن في إسناد أحمد: علي 
ابن يزيد» وهو ضعيف جداً» وهو عند الطبراني من طرق في بعضها الحجاج 
ابن أرطأة» وهو مدلس صدوق يكتب حديثه» وليس ممن يتعمد الكذب . 

(؟) تقدم. لكن عزاه هناك لأبي نعيم فقطء ورواه الطبري في «التفسير» 
/١(‏ 7361)» وابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 91). 


م 


وفي رواية قال : لا تأخذوا على ما علّمتم أجراً؛ فإنما أجر العلماء 
والحكماء على الله وهم يجدونه عندهم . 

يا ابن آدم! علم مجاناً كما علّْمت مجان" . 

رواه ابن جرير باللفظ الأول» وأبو الشيخ باللفظ الثاني . 

ومن هنا كره أبو حنيفة رضى أللّه تعالى عنه وغيره أخل الأجرة 
على تعليم القرآن. 

وذهب مالك» والشافعي»؛ وأحمد 2 الله تعالى عنهم إلى 


أ 
01 


جوازه؛ لقوله ككل في حديث الصحيحين: «إنَّ أَحَقّ ما أَحَذْتم عَلَيِْ 
أَجْرٌَ كتَابٌ ه200 1 

وأجيب عن احتجاج الأولين بالاية بأنها في بني إسرائيل . 

أو المراد بأخذ الرشوة على الحكمء أو على كتم العلم ميلا إلى 
الدنياء أو عن المحتاج إليه ليبذل الدنيا . 
الواردة في ذلك كما في قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَّ أمّهُ سكي ألَدِبنَ 


ووأ الكتب لَه 4 إلى قوله: #وَأشكروأ يو مما مَلِيل 


3 


)0120( كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١1956 /١(‏ إلى أبي الشيخ . 

(؟) رواه البخاري (20505) عن ابن عباس #5. 

(*) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر ,)١١7 /5١(‏ و«شرح مسلم» للنووي 
/1١8(‏ هك ا ). 


50 


قْنَسَ مَامَفْكرُورك #[البقرة: ]١11/‏ 

والاشتراء في هذه الآية والتي قبلها بمعنى الاستبدال؛ لأن الباء 
في الشراء إنما تدخل على المأخوذ الذي هو الثمنء اللهم إلا أن نقدر 
ذا ثمن قليل» فيكون الشراء على أصل استعماله . 

وقال الله تعالى : امَك ْنِم َلك وروأ لكب يحو عرض 
هذا الْكَحقَ #[الأعراف: 159]. 

وقال تعالى : يتاي ألدَءَامَيوَا إن كيرا ير الْدُحبَار وَألرهبَانِ 
يألو نَأَمَولَ ألتَاس بالطل #لالتوبة: 4"]. 

وسبق أن الأحبار العلماء والرهبان العباد» وإنما قدم الأحبار لأنهم 
قادة» فالرهبان يبنون على ما يبني عليه الأحبار. 

قيل: كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضاً باسم 
الكنائس والبيع» وغير ذلك ما يوهمونهم أن النفقة فيه لله تعالى» والأمر 
خلاف ذلك2 . 

والمتشبهون بهم ممن ينسب إلى العلم والتصوف من هذه الأمة 
كثيرون . 

قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا كان 


م : 0 
فيه شه م ١‏ اهو دء وم٠‏ فسد م٠‏ عكادنا كان فيه شه بالتصارعه2 , 
ية سبة من أل ومن من عر يه سبة د رى 


.)١7؟7‎ //8( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )١( 
.)٠١١ /١( أنظر : «الاستقامة» لابن تيمية‎ )( 


نلكنا 


وروى ابن جهضم رحمه الله تعالى عن الفضيل بن عياض رحمه 
لله تعالى: إنما هما عالمان: عالم دنياء وعالم أُخْرَى؛ فعالم الدنيا 
علمه منشور» وعالم الآخرة علمه مستور؛ فاتبعوا عالم الآخرة واحذروا 
عالم الدنياء» لا يصدكم سكره. 

ثم تلا: ل( سكياس الأنبار وبآ يدول الايد 
بالبنطل وَيَصُدُورت عَن سصبيل ألَّ14التوبة: 4"] قال: والأحبار: 
العلماء» والرهبان: الزهّاد"©. 

وروى أبو الشيخ عن الضحاك في قوله: «إنَّ كيرا يرت 
آلْحَبَارٍ © [التوبة : 5"] قال : يعني : علماء اليهود» #والرهبَان #[التوبة : 4 ]؟ 
يعني : علماء النصارى #ليّأكلُونٌ أَمَولَ أَلََّاس بِالْبتطِلٍ #لالتربة: 4*]؟ 
قال : الباطل» كتبٌ كتبوها لم ينزلها الله تعالى» فأكلوا بها الناس”©. 

وروى ابن أبي شيبة عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: كان 
في بلي إسرائيل رجال أحداث الأسنان» مغمورون فيهم» قد قرأوا 
الكتاب» وعلموا علماً» وإنهم طلبوا بقراءتهم الشرف والمال» وإنهم 
ابتدعوا بدعآ أخذوا بها الشرف والمال في الدنياء فضلوا وأضلوا9". - 


وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن عمران الكوفي 


.)47 /4( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)١756 /5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )0( 
. )70615457( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )( 


م 


رضي الله تعالى عنه قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام للحواريين : 
لا تأخذوا ممن تعلمون [من الأجر] إلا مثل الذي أعطيتموني . 

ويا ملح الأرض لا تفسدوا؛ فإن كل شيء إذا فسد فإنما يداوى 
بالملح» وإن الملح إذا فسد فليس له دواء. 

واعلموا أن فيكم خصلتين من الجهل : الضحك من غير عجب» 
والصبحة من غير سهر'". 

وقلت مشيراً إلى هاتين الخصلتين في علامة جهل العالم من وزن 
الأبيات المتقدمة» وقافيتها : [من السريع] 

واساسي دوكر ووتلات جود 
ينام في الصُبْحةٍ مِنْ غَيْرِ آَنْ يَسْهرَباللَئِلٍ عَلى طائلٍٍ 
تفج أَرْضُ اللومِن عالِمٍ ينامبَمْدَ الصبْح يا سائلي 
وأشرت بالبيت الأخير إلى ما ذكره الإمام محبي السنة أبو محمد 
البغوي في «شرح السنة». ونقله عنه النووي في «الأذكار» عن علقمة 
ابن قيس رحمه الله تعالى قال : بلغنا أن الأرض تعج إلى الله تعالى من 
نومة العالم بعد صلاة الصبح”". 


)00( رواه ابن المبارك فى «الزهد» /١(‏ 5). 


(؟) انظر: «شرح السنة» للبغوي (7/ 577).» و«الأذكار» للنووي (ص: 57). 
ورواه عبد الرزاق فى «المصنف» (كلامؤو .)١‏ 


تكن 


روى الإمام أحمد فى «الزهد» عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى 
فلما قبض عيسى عليه السلام رفعها الناس بعده'" . 

يعني : بعد زمان من رفعه» فلا ينافي هذا أن يكون منهم من بقي 

روى البزار بإسناد جيد» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله يك لأصحابه : «لَقَدْ قيض دَاوٌدُ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ فَمَا فيُوا 
وَمَا بَدَلُواء وَلَقَدْ مَكَتَ أَصْحَابُ المَسِيْح عَلَى هَذْيهِ وَسَيْنَهِ متي 
١ 0000‏ 

وفي معنى كلام مالك بن دينار: ما رواه ابن أبي الدنيا عن 
الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: قال عيسى عليه السلام : 
الملوك والثساء؛ فأما الملوك فلا تنازعوهم الدنيا فإنهم لم يعرضوا 


)١(‏ ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ .)7”8١‏ وتتمته: «ثم رفعها الناس 
بعده حتى بعث محمد كلِِ فأكبها على وجههاء ثم رفعناها بعده بما لقينا 


متها تعدة : 
زفهة رواه البزار فى «المسند» )5٠١(‏ وحسنه» وكذا رواه ابن حبان في ١الصحيح»‏ 
(07”5). 


لان 


لكمء وأما النساء فالقوهنٌ بالصوم والنّساء(©”©. 
2 ع ده 


يفة أخرى : 


ع 


د 


5-7 الإمام عبدالله بن المبارك 5 «الزهل»» وعبدالله اه الإمام 
أحمد في «زوائد الزهد» عن خالد" بن حوشب قال: قال عيسى عليه 
السلام للحواريين: كما ترك لكم الملوك الحكمة فدعوا لهم 
الدنيا©» . 

وروى ابن أبي الدنياء والبيهقي في «الزهد» عن زكريا بن عدي 
رحمه الله تعالى قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام للحواريين: 
يا معشر الحواريين! ارضوا بدنيء الدنيا مع سلامة الدين كما رضي 
أهل الدنيا بدنيء الدين مع سلامة الدنيا©. 

وفي معناه ما روي عن خلف بن تميم قال: سمعت إبراهيم بن 


أدهم : [من البسيط] 


)1( فق «الزهد» : «والصلاة» بدل «والنساء» . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد)» /١(‏ 7”0). 

لم في «الزهد» : «خلف» بدل «خالد» . 

(54) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 47)» وعبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد 
الزهد) (ص: ؟47). ْ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (؟/ 50)» والبيهقي في «المدخل إلى السنن 
الكبرى» (ص: .)314١‏ ش 


كن 


أرى أناسا بِأَدْتى الدّينٍ فَدْ قَبعُوا 
وَلا أَراهُمْ رَضوا في الْعَيْشٍ بالدُونٍ 
فَاسَْعْنِ بالل عَنْ دُنْيا الْمُلُوكِ كَمَا اش 
عَفْتى الْمُلوك بِدُنْاهُمْ عَنِ الدَيْن"" 
وهذا مطلوب من كل الناس» وأحق الئاس به العلماء لأنهم شُرّفوا 
بالعلم ورّفعوا به» فلا ينبغي لهم التنزل إلى حضيض الدنياء ولأنهم 
قادة الناس» فإذا رغبوا في الدنيا حسب الناس أن رغبتهم فيها لشرفها 
أو فضلها فيرغبون» ولذلك كانت أصل موعظة عيسى عليه السلام في 
ذلك للحواريين» وهم وجوه الناس وعلماؤهم. 
ومن ألطف ما يناسب ما هنا: ما رواه ابن عساكر عن محمد بن 
عبدالله البعلبكي قال: سمعت عن محمد بن يزيد يقول: كنت مع ابن 
المبارك ببغداد إذ رأى إسماعيل بن عليّة راكباً بغلة له على باب السلطان» 
فأنشأ يقول : [من السريع] 
ياجاعِ ل الْعِلْمِلَهبازِياً 
يِصَطادُ فون السَلاطِيْنِ 
تَفُعَلُ ضَاهلُ الها بين 


.)7١١ انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص:‎ )١( 


5٠ 


اختلحك لديا وُلَسَذاتها 

د بها للشواميها 
كلست نواه المج انين 

فكبةة اسداس جَمِيْعا عجان 
زَنَ حمار اليلم فهن الطيْن0" 

ة: 

إنما طلب أحبار يهود ورهبان النصارى الدنيا ليسودوا بهاء 
فدخلوا في طلبها كل مدخل حتى تجاوزوا الحق إلى الباطل» فنودي 


ع 


عليهم في كتاب الله تعالى 0 #يأما لين ءامنوًا إنَّ كدر 
تت الُْحَبَارٍ وَالرهبانٍ ليون أَمَولَ اناس بِالبتطلٍ وَيَصدُوت عن 
تسيل أللَّهِ © [التوبة: 4"] . 

ولو تركوها بغضاً لها وإعراضاً عنها لسادوا بتركهاء وعزوا برفضها 
وأرذلهم طريقة . 


(1) رواهابن عساكر في تاريخ دمشق» (55/ .»)1١‏ وروى ابن حبان في «روضة 
العقلاء» (ص: 37”) الأبيات مع قصة نحوها. 


١ 


ه99 
سيد الناس بالبصرة؟ 


قال : 
قال : 
قال: 
قال : 
قال: 


العلم. 


قال : 
قال : 


ما عنده من 
د .#8 | 
0 أيدينا من الدنياء وافتقرنا إلى 
: استغنر 3 


الحسن . 
مولى أم عربي . 
0 
0 / 0 
5 مولى ساد العرب؟ 
نعم . 
0 


٠‏ 8 عنه كره بوه 


ظ . صفوان: 
حمدون في "تذكرته00. قدم البصرة فقال لخالد بن 
قال : وروي أن بدوياً قدم الم 
م قال: وروع 


, 6 
: عن سيد هذا المصر 


لل 


قال: هو الحسن بن الحسن . 
قال: عربي أم مولى؟ 

قال: .مولن 

قال: وبم سادهم؟ 


.)١1759/١( للزمخشرى‎ 


قال: احتاجوا إليه في دينهم » واستغنى عن دنياهم . 

قال البدوي: كفى بهذا سؤدداًل" . 

4" ومن أخلاق أهل الكتابين: ترك العمل بالعلم . 

قال الله تعالى في خطاب بني إسرائيل : أَتَأْمرُونَ لاس بير 
وَتَسَوْنَ أَنضّسَكْْ وَأَنيّ يلون كنب أَملاتََقلُونَ 4 [البقرة: 144 . 

روى ابن ماجه عن زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: ذكر 
التي كلهُ شيئاً فقال : «ذَلكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ العِلم» 1 

فلك ياتوسول انلز وكيك يدهت العله.وتيحن قرا القرآن ونقرته 
أبناءنا وتقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ 

فقال: «تَكلتّكَ أَتّكَ زَيَاد! إن كُنْتُ لأراكَ من أَفْقَهِ رَجَلٍ ِالمَدِيْنَةٍ 
أوَيِسَ هَل اليهُودُ وَالتّصَارَى يَفْرَؤُونَ لّوا وَالإنْجيلَ لا يَحْمَلونَ بشَيْء 
مما فيها؟"" . 


)١(‏ انظر: «التذكرة الحمدونية» لابن حمدون (7/ 45)» ورواه الرامهرمزي في 
«المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» (ص: 7555). 

(؟) رواه ابن ماجه (/505)» والإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١6١‏ وحسن 
ابن كثير إسناده في «التفسير» (17/ /31) . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ :)١195‏ ورجال إسناده ثقات إلا 
أنه منقطع قال البخاري في «التاريخ الصغير» لم يسمع سالم بن أبي الجعد 
من زياد بن لبيد» وكذا قال الذهبي في «الكاشف» في ترجمة زياد. 


1 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن محمد بن واسع رحمه الله 
تعالى قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام : أعيذكم بالله أن تكونوا 
عاراً على أهل الكتاب, يا بني إسرائيل! قولكم شفاء يذهب بالداءء 
وأعمالكم لا تقبل الشفاء”©. 

وعن سفيان رحمه الله تعالى قال: قال عيسى عليه السلام : إني 

وعن زياد بن أبي عمرو قال: بلغني أن عيسى عليه السلام قال: 
إنه ليس بنافعك أن تعلم بما لم تعلم ولما تعمل بما قد علمت» إن 
كثرة العلم لا تزيد العالم إلا كبراً إذا لم يعمل به0©. 

وروى هو والبيهقي عن عبد العزيز بن ظبيان رحمه الله تعالى 
قال: قال المسبح عليه السلام : من علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيماً 
فى ملكوت السماء©» . 

وعن هشام الدستوائي: أن في حكمة عيسى عليه السلام: 
ويحكم علماء السوء! الأجر تأخذون؛ والعمل تضعون» توشكون أن 
تخرجوا من الدنيا إلى ظلمة القبر وضيقه©. 


.)7١ 5 انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (؟7/‎ )1١( 
.)5 إفهة رواه الإمام أحمد في «الزهد؛ (ص:‎ 
.)088 رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص:‎ )( 
تقدم تخريجه. ش‎ )5( 

(5) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 76). 


ف 


وروى الإمام أحمدء وابن أبي شيبةء والبزار» وابن أ داود في 
«البعث»» وابن حبان في اصحيحه)» وأبو نعيم في «الحلية»؛ والبيهقي في 
«الشعب»)» ررم ع اح رسي الاتوالى 002 قال رسول الله كَل : 
ارت َل ري بي رجَالاً تفُرضٌ شِفَاهُهُم بِمَقَاريْضَ من تأر كلم 
قُرِضْتْ حوة فَقَلْتُ لجبريل عَلَيْه م السّلام : مَنْ هؤلاءِ؟ قال: ا 


خا من أمنك: انوا ام ون الثاس بِالبد وَيْسَوْنَ أنفسهم رمم يلون 


و 


الكتاتء أَقَلا يَعْقُون»20©. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب رحمه الله تعالى: أنه 
كان يحدث: أن الرب تعالى قال لبني إسرائيل : تفقهون لغير الدين» 
وتعلمون لغير العمل» وتبتغون الدنيا بعمل الآخرة» تلبسون مُسُوك 
الضأنء وتخفون أنفس الذئاب» وتنفون القذا من شرابكم» وتبلعون 
أمثال الجبال من المحارم» وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال» 
ولا تعينوهم برفع الخناصر» تبيضون الثياب» وتطيلون الصلاة» تنقصون 
بذلك مال اليتيم والأرملة» فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل”" فيها 
رأي ذي الرأي» وحكمة الحكيم”". 
* نيه : 


وروى الدينوري فى «المجالسة» عن الشعبي رحمه الله تعالى قال : 


(؟) فى (أ4: «بغتة بنصلة» . 
(*) رواه الإمام أحمد فى «الزهد» (ص: 07). 


نيف 


شرار أهل كل دين علماؤهم إلا المسلمين”© 

ه"' ومنها: التكبر بالعلم» ودعوى الاستغناء عن علم الغير. 

قال الله تعالى : '# وَفَالْوأْكلُوينَا عْلصٌْ ©[البقرة : 88 ). 

روى ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية : 
مملوءة علما لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره. 

وقال عطية : أوعية للحكمة”» 

وروى الإمام أحمد في «الزهد) عن أبي قلابة رحمه الله تعالى : 
أنه قيل للقمان: أي الناس أعلم؟ 

قال: من يزداد من علم الناس إلى علمه” . 


* نيه : 

سبب كبر العلماء بالعلم أمران: 

الأول : أن يكون اشتغال العالم , بغير العلم النافع. وهو ما تورثه 
الخشية . 


والثاني : أن يخوض في العلم وهو خبيث الدخلة» رديء النفس » 
سيى؟ الأخلاق. 
000( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)5١5‏ 
(؟) رواهما الطبري في «التفسير» /١(‏ 507)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
.)١ 070١ /1(‏ 


(9) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١١‏ 


كع 


وعليه أولاً أن يبدأ في تعلم ما يهذب أخلاقه» ويزكي نفسه؛ فإن 
بقي على خبث جوهره وخاض في أي علم كان صادف العلم من قلبه 
منزلاً خبيثً» فلم يَطبْ ثمرهء ولم يظهر في الخير أثره كما نبه على 
ذلك حجة الإسلام في «الإحياء» قال: وقد ضرب وهب لهذا مثلاً 
فقال: العلم كالغيث ينزل من السماء حلواً صافيآء فتشربه الأشجار 
بعروقهاء فتحوله على قدر طعومهاء فيزداد المدٌ مرارة» والحلو حلاوة» 
فكذلك العلم يحفظه الرجال فتحوله على قدر همتها وأهوائهاء فيزيد 
المتكبر كبراء والمتواضع تواضعاً؛ فإن من كانت همته الكبر وهو 
جاهل» فإذا حفظ العلم وجد ما يتكبر بهء فازداد كبر وإذا كان خائفاً 
مع جهله؛ فازداد علماء علم أن الحجة تأكدت عليهء فيزداد خوفاً 
وتواضعاً. 

قال حجة الإسلام: ما أعرف على بسيط الأرض عالماً يستحق أن 
يقال: إنه عالم لا يحركه عز العلم وخيلاؤه» فإن وجد ذلك فهو صديق 
زمانه» فلا ينبغي أن يفارق7" . 

ومنها: الاختلاف في الدين هوى, والجدال فيه» والابتداع . 

قال الله تعالى : # وَلَاحَكْونُوا لذن تَمَرَهُوا وأَحْتَلَمُوا #[آل عمران: .]٠١5‏ 

وهم اليهود والنصارى كما تقدم . 


5-4 


وقال تعالى : « ككأنمٌ مول حَجَجَثْم يما لَكُم علقم تابون 


ا« 


.)554-75/4( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


ا 


فِيِما لَِىَ لَكُم يو ع4 [آل عمران: +1] إشارة إلى مجادلة اليهود ونصارى 
نجران في إبراهيم عليه السلام . 

وقال تعالى : 9 وَآَعَتَصِمُوأ حب الله جِمِيعًا وَلَا تََرَّهَُأ4[آل عمران: 
]. 

قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الآية : حبل الله الجماعة . 
أخرجه ابن جرير» والطبراني» وغيرهما(©. 

وقال: أيها الناس! عليكم بالطاعة والجماعة؛ فإنها حبل الله الذي 
أمر به. أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم”". 

وروى الإمام أحمدء وأبو داود عن معاوية بن أبي سفيان رضي 
لله تعالى عنهما: أن رسول الله كل قال: «إِنَّ أَهْلَّ الْكتَابيْنِ افتَركُوا ني 
ديه عَلَى ثلاث وَسَبْعِيْنَ مله - يعني : الأهواء ‏ كلها في الذَّارِ إلا حدق 
وَهِيّ الجماعة». 

قال: «ريَخْرُج في أي أَقْرَامٌ تَتَجَارَى الأَهْوَاءُ بهم كَمَا يَتَجَارَى 
الْكَلْبُ بِصَاحِبِدِء قلا يَبقَى مِنْهُ عِرْقُ ولا مِفْصَلُ إِلذّ َخَلَه©. 


)0( رواه الطبري في «التفسير' (5/ كرة 7 والطبراني في «المعجم الكبير» 


(9089). 
(0) رواه الطبري في «التفسير» (5/ 07”7. وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
7/7/6 ش 


() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)٠١”‏ وأبو داود (/50141). 
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والكلب - بفتحتين -: داء يصيب الكلاب» وهو جنونها الذي يعتريها 
من أكل لحم الإنسان» وداء يعتري الإنسان من عضة الكلب الكَلب 
يشبه جنون الكلاب . 

وروى ابن مردويه عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف» عن 
أبيهء عن جده رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله يل قال: «ادْخلُوا 
عَلَىَّء وَلا يَدْخُلٌ عَلَىَّ إل فَرَيْش»2. 

فقال: يا مَعْشّرَ قَرَيْش! أَكّهُ الؤلاة بَعْدِي لِهَذَا الدين ؛ فلو تكو 
ِلأَوَأَنتّم مُسْلِمُونَ» «وَآعْتَصجُوا بل الله بحمِيسًا ولا تَرَُوا4[آل عمران : 
01٠"‏ ولا تَكوووا كَلدنَ تَعَرَهواأ واحْتَلمُوأ من بد ما جةَمْ ايتثُ14آل 


2 


عمران: 21٠١6‏ #وماآ موا إلا ليميُدُوا أله علصِينَ له لين حتفا ويقيثوأ الصّدة 
يووا لك ودلِكَ دين لْقّيمَةٍ 4[البينة : 900]0. 

وروى اللالكائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر 
الله تعالى المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم 
بما هلك به من كان قبلهم بالمراء والخصومات . 

وعن الحسن رضي الله تعالى عنه قال: أهل الأهواء بمنزلة اليهود 
والنصارى”” . 


.)59١ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (؟7/‎ )١( 
وكذا الطبري في «التفسير)‎ »)١717 /١( (؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ 
079 (ه/‎ 


(9') رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» .)١7١ /1١(‏ 


1ك 


وروى الإمام أحمد في «الزهد»» واللالكائي عن خالد بن ثابت 
الربعي رحمه الله تعالى قال : بلغني أنه كان في بني إسرائيل رجل شاب 
قد قرأ الكتاب» وعلم علماً» وكان مغموزاً:" فيهم. وأنه طلب بعلمه 
وقراءته الشرف والمال» وأنه ابتدع بدعا فأدرك الشرف والمال في الدنياء 
ولبث كذلك حتى بلغ سنآء وأنه بينما هو نائم ليلة على فراشه إذ تفكر في 
نفسه فقال: هؤلاء الناس لا يعلمون ما ابتدعت» أليس الله كك قد علم 
ما ابتدعت» وقد اقترب الأجل» فلو أني تبت. 

قال: فبلغ من اجتهاده في التوبة أن عمد فخرق ترقوته وجعل فيها 
سلسلةء ثم أوثقها آسية من أواسي المسجد ‏ أي : سارية من سواريه - 
قال: لا أبرح مكاني هذا حتى ينزل الله تعالى فيّ توبة» أو أموت موت 
الدنيا . ٠‏ 

قال: وكان لا يستنكر الوحي في بني إسرائيل . 

فأوحى الله في شأنه إلى نبي من أنبيائهم : إنك لو كنت أصبت ذنباً 
بيني وبينك لتبت عليك بالغآ ما بلغ» ولكن كيف بمن أضللت من 
عبادي فماتوا فأدخلتهم جهنم. فلا أتوب عليك . 

قال عوف: حسبته قال: يقال: إن اسمه رسيا بفتح الموحدة» 
وإسكان الراء» وكسر السين المهملة» وتشديد المثناة تحت 2" . 
)١(‏ في «اعتقاد أهل السنة»: «مغموراً» بدل «مغموزاً». 


(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 48).» واللالكائي في «اعتقاد أهل 
السنة» .)١71 /١(‏ 


مللف 


قلت: وكأن هذا من جملة التشديدات التي كانت على بني إسرائيل . 

وأمّا في هذه الشريعة فإن توبة المبتدع مقبولة . 

7" ومنها: كثرة السؤال شكاً أو تشكيكاًء أو نعنتاًء أو 
امتحاناً. 

قال الله تعالى : ل آم ييدُوس> أن مَمْعَنُوا رَسُولكمٌ كُمَا سْيِلَ موس 
من قْلُ #[البقرة: .]٠١8‏ 

وقال تعالى: #وَإِدٌ فَالَ مُومئ لِمَوَمِوء إِنَّ لَه يَأَموَكُمْ أن تَذْبحُوأ 
َقَرَدٌ #[البقرة: 317] الآيات . 

وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله كلل 

قال: «اتركُوني مَا كمه فَإِذَا حَدَنتَكُم فَحُذُوا عَني ؛ فَإِنَمَا هَلكَ مَنْ كَانَ 
بْلَكُمْ بكثرةِ سُوَالهِم وَاختلافهم 5 َنِْيائِهم . وأصله في «الصحيح)2" . 

وهذا الحديث» ونظائره محمول على زمانه كَل ؛ فإنهم كانوا لا 
يزالون يسألونه عن الشيء وهو حلال حتى يحرم عليهم» كما ورد 
في الحديث . 

وأما بعد زمانه فإنما يكره من كثرة السؤال ما يفضي بالمسؤول إلى 
الملل والتبرّم» أو ما كان على سبيل التعنت والتغليط» أو العبث . 


)١(‏ رواه الترمذي (7714) وصححه.ء وأصله عند مسلم (1777) ولفظه: 
اذَرُونِي ما تَرَكتَكُْ فَإِنَّمَا هَلّكَ من كان فَبْلَكُمْ بِكثْرة سُوَالِهِمْ وَاختِلاِهمْ على 
أَنْسِيَائهِمْء فإذا مركم بِشَيْءِ َأنُوا منه ما اسْتَطعْتْء وإذا تْهَيتَكُمْ عن شَيْءٍ 
فَدَعوةٌ) . 


١ 


وقد تقدم حديث النهي عن الأغلوطات» وهي معضلات المسائل . 

وفي «الصحيحين»: عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي يل قال: «إِنَّ الله حَوَمَ عَلَيْكُم عُقَوْقَ الأَمَهَاتِء وَوَأدَ البنّاتِء وَمَنْعَ 
وَمَاتِء وَكَره لَكُم قِيِلَ وَقَالَ» وَكَثْرَةَالسُوَالِ» وَِضَاعَة المَاليه”©. 

ومنها: اقتناء الكتب. وحملهاء وجمعها والاهتمام بتحسينها 

وتخليتهاء والمغالاة فيها. 

وهو في ذلك عار مما فيهاء أجنبي منه» غير متضلع من علومهاء 
أو تعلمها وتعليمهاء مُعْرضٌ عن العمل بهاء ومخالف لما فيها. 

وعلى ذلك حمل قوله تعالى: مَثَلُ اين حُيَلوأ التَرَة نم لم 
امك للحم ريخل هار يقس مكل اماد كات اله واه 
لَايهَرَى الْمَوْمَالطَاِِينَ 4[الجمعة: ه]. 

وهذه الآية في اليهود كما رواه عبد بن حميد» وابن المنذر عن 
ابن عباس» ولم يخالفه في ذلك غيره” . 

وقوله: َمِل أَسَفَارَا [الجمعة: ه] قال مجاهد: كتباً لا يعلم ما 
فيهاء ولا يعقلها. 

وقال الضحاك : كتباً لا يدري ما فيهاء ولا يدري ما هي . 


فضرب الله تعالى بهذه الآية معنى المثل لتتعظ هذه الأمة؛ أي : 
)غ0( رواه البخاري (/ا/ل171؟)2 ومسلم (097). 


() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8/ .)1١67‏ 
يلك 


وأنتم إن لم تعملوا بهذا الكتاب كان مثلكم كمثلهم . 

وقال ابن جريج في قوله: لأ لم يحُوهَا #[الجمعة: 0]: أمرهم 
أن يأخذوا بما فيها فلم يعملوا به. أخرج هذه الآثار ابن المنذر”". 

64 ومنها: أخذ العلم من الكتب» والاعتماد على الكتاب 
دون الرواية وحسن الروية. 

وقد روي في الأخبار: من وصف هذه الأمة: أناجيلهم في 
صدورهه'". 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أبي موسى الأشعري 5ه 
قال: قال رسول الله يهِ: «إِنَّ يني إِسْرآئِيل كَتبُوا كِتَابَا َاتبَعُوم وَتَرَكُوا 


التّوْرَاة)7 . 
وروى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: إنما ضلت بنو إسرائيل 
بكتب وَرئوها عن آبائهم2». 


() انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (8/ .)١55‏ 

(0) رواه الطبراني في (المعجم الكبير» (55 )2٠٠١‏ عن عبدالله بن مسعود 5 
يرفعه . 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (054)» وكذا الدارمي في «السئن» 
(580). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١97 /١(‏ رواه الطبراني في 
«الكبير» ورجاله ثقات. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75115). 


5 1* 


وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : أتى بصحيفة فيها حديث» 
فدعا بماء فمحاهاء ثم غسلهاء ثم أمر بها فأحرقت» ثم قال: بهذا 
هلك أهل الكتاب قبلكم» حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
ليو 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه 
قال: كنا قعوداً نكتب ما نسمع من النبي ككل فخرج علينا فقال: (مَا هَذَا 
تَكتبؤْنَ؟) 

فقلنا: ما نسمع منك . 

فقال: «أَكِتَابٌ مَعَ كتَاب الله؟ امْحَضوا كاب الله وَأخِْصًوا». 

واعلم أن كتابة العلم وتقييده مما استقر عليه أمر المسلمين بحيث 
صار إجماعاء وإنما نهاهم النبي كَل عن كتابة ما يسمعونه منه أولاً حذراً 
عنه» ثم أذن في الكتابة بعد. 

وأما ما كان عليه جماعة من الصدر الأول من النهي عن كتابة 
الحديث, فإنما كان حذراً من الاتكال على الخط»ء وعدم الاجتهاد في 
حفظ العلم حتى قيل : 


.)77515151( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد)‎ .)١7 /7( (؟) رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ 
فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف» وبقية رجاله‎ :)١65١/١( 


رجال الصحيح . 


كا الملتة إلا فنا ونا اذه 
وَلَيْسَ بِالَذِي حَوى الْقِمَطْرُ 
وبالجملة فإذا تثبت الكاتب؛» ولم يكتب إلا ما صح الأخذ به من 
الكتاب والسنة» فهذا مثاب على كتابته ‏ سواء كان ناسخاء أو مصنفاً 
إذا كان فيه أهلية لذلك ‏ وهي مما مدحت به هذه الأمة حتى قال القاضي 
أبو بكر بن العربي في «المعارف)22©: ولم يكن قط في الأمم من انتهى 
إلى حد هذه الأمة من التصرف في التصنيف والتحقيق . 
ثم ما كان بعد زمانه من ذلك لا شك أنه أوسع وأكثر مما رآه أو 


ولقد جاء بعذه أمم من العلماء اتسعت تصرفاتهم» وانتشرت 
07 تصنيفاتهم وتأليفاتهم . 


وقرأت بخط الشيخ برهان الدين بن جماعة ما قرأه بخط صاحبه 
الشيخ أبي عبدالله محمد بن مرزوق التلمساني قال: سئل شيخنا الإمام 
أبو عبدالله التلمساني الآبلي عن كثرة تصانيف هذه الأمة واشتغالها 
بالتأليف». فقال: هذا من فوائد تحريم الخمر عليهاء انتهى” . 

قلت: ووجهه أن شارب الخمر يصرف مدة من الزمان في الشرب 
والطرب» وتذهب عليه مدة في السكر والغيبة» فمن كان عالماً توفرت 


)1١(‏ فى «ت»: «العارضة» بدل «المعارف». 


5: 


عليه هذه الأوقات إذا لم يلعب به الهوى» فتكون مصروفة في الجمع 
والتأليف» والترتيب والتصنيف إن وفقه الله تعالى لذلك . 

وأيضاً فإن الخمر مضرة بالعقول» والتصنيف يحتاج إلى عقل 
رصين» وقد سلمت علماء هذه الأمة إلا من ضربه الله تعالى بسوط 
الخذلان حتى مده في الغي الشيطان؟ نسأل الله العافية فيما بقي» ونحمده 

وكتابة العلم وتصنيفه في الكتب مما عليه إجماع الأمة» وهو من 
أعظم أدلة الدين» وفي الكتاب والسنة ما يؤيد هذا الإجماع الرصين. 

قال الله تعالى : # قُلْ ريم مَامَدَعُوت من ذون أنه وف مادا لون 
لْارْضِ آم لحم يرك فى ألتَموتِ دون يتب من مَل هددا أو نكرو من عِلمِ إن 

نمه صندقيرت #[الأحقاف: 4]. 

روى الإمام أحمد ‏ ورجاله رجال الصحيح - والطبراني في «الكبيرا 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن النبي يك في قوله تعالى : 
#أَوَأَسْرَوَ مَن عِلر4[الأحقاف : ؛] قال : «الخَط0©. 

وروى الطبراني في «الأوسط». ولفظه: عن رسول الله كك : أنه سكل 
عن الخط فقال: ههُرَ َارةمِنْ علْم9". 


)1١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» /1١(‏ 207557 والطبراني في «المعجم الكبير» 
(20775). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ (1/ :)٠١6‏ رجال أحمد 


رجال الصحيح . 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسظ» (559). 


1 


وروى الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس موقوفاً!" فى قوله : 
'#أَوَأَمرَوَ من عِلمِ #[الأحقاف : 4] فقال: جودة خط”" . 

وهذا الأثرء وقد أخرجه ابن مردويه عن أبى سعيد» عن النبى عله 
بلفظ : ١حَسَن‏ الخَطٌ00 . 

يشير إلى أن المراد بالخط الكتابة» ولا تكرار عليه لأنه أراد 
بقول: بكتاب: ما نزل» وبأثارة : ما قيد به العلم . 

وقيل: أراد به التنجيم» وخط الرمل . 

والأثارة ‏ بة بفتح الهمزة -: من مادة: أثري وهي والأثرة - بالضم -: 


وقد روى ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس : أنه قال في 
قوله : #أَوَأَمرَوَمِ عل #[الأحقاف: 4]: بينة من الأمر© . 
والمعنى والله سبحانه أعلم : ائتوني بكتاب منزل على نبي من 


)١(‏ في «): «مرفوعا». 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (7595)» ورواه الطبراني في «المعجم 
الأوسط» (5!/7) موقوفاً. 

(6) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (1/ 5 57). 

(5) رواه الطبري في «التفسير» (77/ ”207 وابن أبي حاتم في «التفسير» /٠١(‏ 
27 . 


حك 


قبل هذا القرآن» أو بخط جيد ثابت عن من يؤخذ عنهم الدين إن كنتم 
صادقين . 

ففي ذلك إشارة إلى الاحتجاج بالخط. ومعنى جودته» وحسن 
ضبطهء والتثبت فيه» ومن ثم اعتبر المحدثون الكتابة» والوجادة» 
ومناولة الكتب كما هو مقرر في محله . 

وقال تعالى : ##يتايها أَلَذِبح ءامو ذا تَدَايَدمُ دين إل أجل مس 

كَأَححَميُوه #[البقرة: 187]. 

فأمر بكتابة الدّين حفظاً له من الضياعء فكتابة العلم تقييداً له 
أولى . 

وروى ابن أبي شيبة» وأبو داود عن عبدالله بن عمرو وا قال: 
كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله كلوه وأريد حفظه» فنهتني 
قريش عن ذلك.» وقالوا: تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله لله عكئٍِ 
ورسول الله بكلٍ يتكلم في الرضا والغضب؟ 

قال: فأمسكت. وذكرت ذلك للنبي ككل فأشار بيده إلى فَيْهِ 
فقال: «أَكْتّبْ ؛ فَوَالَذِي نفسي بيده ما يَحْرُجٌ مني إلا 000 , 

وروى الإمام أحمد ‏ وأصله في الصحيح ‏ عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله يَكِِ مني إلا ما 
كان من عبدالله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب بيده ويعيه بقلبه» وكنت أعيه 


بقلبي ولا أكتب بيدي» وأستاذن وضول الله لله يكلُِْ في الكتابة فأذن له0" . 


وروى الطبراني في «الأوسط؛ من حديث أبي هريرة #: أن 

النبي كَلْةٌ قال : «إسبَعن بِيَمِيتِكَ عَلَى حِفْظكَ)2©. 

وفيه إيماء إلى أن الكتابة ة تكون باليمين» وهي مكروهة بالشمال. 

وروى ابن أبي شيبة » والدارميٍ بالخادم وصححه2. عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : قيّدوا العلم بالكتاب”" . 

وروى الطبراني - ورجاله رجال الصحيح - عن ثمامة قال: قال 
لنا أنس رضي الله تعالى عنه : قيدوا العلم بالكتاب9©) 

وروى ابن أبي شيبة عن مسلمة©, عن ابن عباس رضي الله تعالى 
7 |20 , 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟7/ 407)», وأصله عند اللبخاري 
[1129). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )6١١(‏ قال أبو حاتم: هذا حديث 
منكر . انظر : «علل الحديث» لابن ف حاتم (5/ 5199) . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2355571 والدارمي في «السئن» (591)» 
والحاكم في «المستدرك» (73500). 

(5) روه الطبراني في «المعجم الكبير» .07٠١(‏ 

)2( في ات2: «نحوه) بدل «عن مسلمة). 

(5) ورواه أبو خيثمة في «العلم» (ص: 7"5): وعبدالله ابن الإمام أحمد في 
«العلل ومعرفة الرجال» .)5١7 /١(‏ 


حللف 


ورواه الطبرانى فى (الكبير»» والحاكم في «المستدرك». والدارقطنى 
في «الأفراد»» والخطيب في كتاب «تقييد العلم» عن عبدالله بن عمروء 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». والخطيب عن أنس؛ كلاهما 
مرفوعاً قالا رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله كلِ: «قيّدُوا العلم 
بِالْكئّابِ)20. 

ورُوي أيضاً من حديث أبي بريدة» وابن عمر» وغيرهما رضي الله 
تعالى عنهم”" . 


روى الخطيب في كتاب «شرف أصحاب الحديث» عن البيهقي 
أنه قال: بلغني أن الله تعالى خصنٌّ هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من 
قبلها: الإسنادء والأنساب» والاعراب2. 

وعن محمد بن حاتم بن المظفر قال: إن الله تعالى أكرم هذه الأمة» 
وشرفهاء وفضلها بالإسناد» وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم 


)١(‏ روه الطبراني في «المعجم الأوسط» (854)» والحاكم في «المستدرك» 
(55"”). والخطيب البغدادي في «تقييد العلم» (ص: 19) عن عبدالله بن 
عمرو 5ها. 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» »)١794 /١(‏ والخطيب البغدادي 
في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» /١(‏ 778) عن أنس له . 

(؟) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر /١(‏ 07 . 

(9) رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: .)5٠‏ 


خف 


إسناد» وإنما هي صحف في أيديهم» وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم» 
وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به 
أنبياؤهم» ولا تمييز ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير 
الثقات . 

قال: وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف فى زمانه» 
المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم» ثم يبحثون إليه 
البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ, والأضبط فالأضبط27. 

قلت: وعلم الحديث على ما هو مبين في كتبه مفقود منذ ذهب 
شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر العسقلاني وأقرانه» ثم خلفهم 
جماعة قليلون كانوا على بقية منه كالبقاعى. والسخاوي» وأبى نبهان. 
وأبي الفتح المزني» وابن الشويخ» والقلقشندي» والبرهان الناجي» 
والفخر الإيجي» والحافظ الجلال السيوطي» والتقي الأوجاقي» وآخرهم 
القاضى زكريا الأنصاري» فكان على بقية مما ترك أصحاب الحديث» 
الغيطي بمصر مع براعتهما في غيره» ثم انتهى أمر علم الحديث بعد 
والدي رحمه الله تعالى؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه 


راتحمو 


.)5١ رواه الخطيب البغدادي فى («شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ )١( 


"١ 


وليس من روى الأحاديث على منابر الوعظ. وعقد حلقة للتدريس 
في كتاب من الحديث بمحدّثِ حتى يتصف بما ذكروه في وصف 
المحدث فضلاً عن أن يكون حافظاء فالمقصود من كل من وفقه الله 
تعالى فنظر في أحوال نفسه»ء ورام تكميلها أن يلتفت إلى إحياء ما أمكنه 
مما درس من علم الحديث» ولا أقل من أن يعتني برواية كتبه التي قرأها 
على شيخه». ولا سيما ما حفظه من المسائل والفوائد والتعليقات ؛ فإن 
الأسانيد أنساب الكتب كما قالوا في آداب المتعلم . 

والمقصود الأعظم من ذلك أن لا تنقطع هذه الخصوصية من هذه 
الأمة المحمدية» وتصان الأخبار والاثار عن الانقطاع والاندثار. 

وإذا اعتنى بالرواية فلا بد من التغبت فيهاء وإلا هلك وأهلك» 
كما في الحديث عن النبي كَلِ أنه قال: ١مَلاكُ‏ أُمَتِي فِي ثَلاثِ : في 
القدَريّة وَالعصبيّة وَالروَايَةِ مِنْ غير تَثيِّتِ» . رواه البزار عن ابن عباس» 
والطبراني عن أبي قتادة و0" . 

. ومن أعمال بني إسرائيل؛ ومن بعدهم : القصص‎ - 5٠ 

روى الطبراني - ورجاله موثقون ‏ عن خباب رضي الله تعالى 
عنه» عن النبي يل قال : (إِنَّ يَِي إِسْرَائِيْلَ لَمَا هَلَكُوا قَصُوا0©. 


)010( ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟55١١١)‏ عن ابن عباس ذه وفي 
«المعجم الأوسط» (7000) عن أبي قتادة ذه . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (0٠ا”).‏ قال الهيثمي في #مجمع الزوائد» 
(/9 :2 رجاله موثقون» واختلف في الأجلح الكندي» والأكثر على توثيقه . 


فد 


وقد وردت أحاديث وآثار تدل على ذم القصصء حتى قال إبراهيم 
النخعي : الحمد لله الذي لم يجعلنا ممن يذهب إلى قاصنٌ» ولا إلى 
بيعة» ولا إلى كنيسة. رواه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب «القصاص 
والمذكرين»)( . 

وقال أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى: لأن أرى في ناحية 
المسجد ناراً تأجج أحب إلي من أن أرى في ناحيته قاصاً يقص”2" . 

وإنما أنكر القصص من أنكره من السلف وذمّه لأمور: 

أحدها: أنه يشغل عما هو أهم منه من تعلم القرآن وتلاوته» 
ورواية الحديث» والتفقه في الدين. 

الثاني : أن في القرآن والسنة من الموعظة ما يغني عما سواه. 

الثالث : أنهم لما رأوا القصّاص لا يتحرّون الصواب» ولا يتحوّزون 
من الخطأ أنكروه. 

ولفظ أثر أبي إدريس في رواية أبي نعيم في «الحلية»: لأن أرى 
في ناحية المسجد ناراً تقدٌ أحب إلي من أن أرى فيها رجلاً يقص ليس 
بفقيه0©. ١‏ ْ 


الرابع : أن القصاص لا يجتمع عليهم في الغالب إلا العوام» فربما 


)”05 رواهابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» (ص:‎ )١( 
رواه ابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» (ص: اهم‎ 6 
.)١75 /0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )6( 


رفح 


أدخل الواحد منهم في قصصه ما يفسد قلوبهم . 

الخامس : أن القصاص ربما حملوا عن أهل الكتاب في حق 
الأنبياء عليهم السلام ما هم منزهون عنه كما يذكر في قصة يوسف من 
المحالاات. 

السادس: أنهم ريما رغبوا في استمالة قلوب الناس إليهم فتوسعوا 
في أحاديث الرقائق» فوقعوا في الكذب؛ ولا سيما على رسول الله كَك. 

السابع : أنهم ربما رأوا اجتماع الناس عليهم» فرأوا لهم فضلاً 
ومزية» فهلكوا. 

ولما كان القصص مظنة هذه الآفات قال يزيد بن أبي حبيب رحمه 
الله تعالى : القاص ينتظر الفتنة . 

وقال مبمون بن مهران:رتحمه الله تمالى :#القاضن ينتطر المفت من 
الله تعالى . رواهما ابن المبارك في «الزهد»7©. 

وروى الطبراني بسند ضعيف» عن مجاهد, عن العبادلة رضي 
الله تعالى عنهم ؛ وهم : ابن عمرء وابن عمروء وابن الزيير» وابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم؛ قالوا: قال رسول الله يكل: «القاصصٌ يَنْنَظِرُ المَقت» 
وَالمُسْتَمع يَنتَظرُ الوَحْمّةه0". 


.)١1 /١( رواهما ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (175717). قال ابن عدي في «الكامل» 
:)١5 /5(‏ رواه بشر بن إبراهيم الأنصاريء, منكر الحديث . 


نف 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي المليح رحمه الله تعالى 
قال: ذكر ميمون القاص فقال: لا يخطرء القاص ثلاثاً: إما أن يُسَمُّن 
قوله بما يهزل دينه» وإما أن يعجب بنفسهء وإما أن يأمر بما لا يفعل؛ 
قال: فلهذا قال النبي كلِ: «القاصيٌ يَنْتَظِرُ المَقَتَ200. 

ولهذا توقف عمر رضي الله تعالى عنه في الإذن لتميم الداري 
رضي الله تعالى عنه حين استأذنه في القصصء ثم أذن له. 

فروى الطبراني بسند جيد» عن عمرو بن دينار: أن تميماً الداري 
رضي الله تعالى عنه استأذن عمر في القصصء فأبى أن يأذن له؛ ثم 
استأذنه فأبى أن يأذن له ثم استأذنه فقال: إن شئت - وأشار بيده؛ 
يعني : الذبح '". 

وروى الإمام أحمد بسند صحيح» عن الحارث بن معاوية 
الكندي : أنه ركب إلى عمر رضي الله تعالى عنه» فسأله عن القتصص» 
فقال له: ما شئت - كأنه كره أن يمنعه -. 

قال: إنما أردت أن أنتهي إلى قولك . 

قال: أخشى عليك أن تقصء ثم ترتفع في نفسكء» ثم تقص فترتفع 
في نفسك حتى يُخَيّل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثرياء فيضعك الله تحت 


.)3١7 انظر: «تحذير الخواص من أحاديث القصاص» للسيوطي (ص:‎ )١( 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ .)53١14( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )0( 
. رجاله رجال الصحيح‎ :)19١ /( 


خف 


أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك0©. 

وقال الإمام عبدالله بن المبارك فى «الزهد»: أنا عبد العزيز بن 
أبي رواد عن نافع : أن تميماً الداري رضي الله تعالى عنه استأذن عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى القصص . فقال: إنه على مثل 
الذبح . 

قال: إني أرجو العافية. 

فأذن له» فجلس إليه ‏ يعني : عمر ‏ فقال تميم في قوله: اتقوا 
زلة العالم. 

فكره عمر رضي الله تعالى عنه أن يسأله فيقطع بالقوم» وحضره منه 
فئام» فقال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا فرغ فاسأله: 
مازلة العالم؟ 
الله تعالى عنه » وقام يصليء وكان يطيل الصلاة» فقال ابن عباس : لو 
فسأله. فقال: ما صنعت؟ فاعتذر إليه» فقال: انطلق؟ فأخذ بيده حتى 
أتى تميمآ الداري رضي الله تعالى عنهم» فقال له: ما زلة العالم؟ 

قال: العالم يزل بالناس فيؤخذ بهء فعسى أن يتوب منه العالم» 


والناس يأخذون به. 


.)1١48 /١( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


اح 


ومن ثم تعلم أن القصص لم يكره لذاته؛ فإن عمر أتى تميماً وهو 
يقص بعد أن أذن له فيه . 

وقال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» : روى حماد بن سلمة عن 
ثابت قال: أول من قص عبيد بن عمير على عهد عمر بن الخطاب 2045 . 

وإنما كرهه من كرهه لما يخشى على القاص من الآفات لا مطلقاً؛ 
فإن القرآن العظيم مشحون بالقصص . 

وقال الله تعالى : ظ عن تدش علِكَ أحسح القصَس يمآ بسنا يه 
هِذًا الْفُّرْءَانَ إن كنت من قله لّمِنَ الْمَتفِْيرح #[يوسف: "]. 

وال تعسالين :037 تمس دكين أن الرمسل ما يرث يله 
فُوَادَكَ ©[هود: .]١1‏ 

وقال تعالى : “هدك إن تََعتٍ لز #[الأعلى : 9]. 


رصم له 


وقال تعالى : "نّم مآ أنت حَ مرك #[الغاشية : 51]. 

وقال كنك : # أدع إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ بالجَكمةٍ وَالْمَوْعِظةَ لْلَسََةٍ 4[النحل : 
.]١ 6‏ 

وروى ابن أبي شيبة عن أوس رضي الله تعالى عنه قال: إنا لقعود 
عند رسول الله يَلِ وهو يقص علينا ويذكرن”" . 
)000( ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (05/ 557). 


(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (351180).» وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
(8/5)» وابن ماجه (794579) . 
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وروى الإمام أحمد بإسناد حسن» عن رجل من أهل بدر رضي 
لله تعالى عنهم : أنه سمع رسول الله كل يقول : «لأنْ أمْعُدَ في مِثْلٍ هَذَا 
المَجْلِسٍ أَحَب إلى م مِنْ أَنْ أعيِقَ أَرْبَع رقاب». 

قال شعبة فقلت: أي مجلس تعني؟ 

قال: كان قاصا0 . 

وروى الشيخان عن أبي وائل قال: كان ابن مسعود ذه يذكرنا 
ف كز نين قال لمركل وبا ابأعيه امن ! توفدت أتلك لويدكرتنا 
كل يوم . 

فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملّكم» وإني أتخولكم 
بالموعظة كما كان رسول الله يكل يتخولنا بها مخافة السآمة علينا؟. 

وروى الإمام أحمدء والطبراني فو فى «الكبير» بإسناد جيد» عن أبي 
أمامة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله كل على قاص يقص 
فأمسكء فقال رسول الله يل: «قُصصَ؛ فَلأَنْ أَفَعْدَ غدُوّة - ولفظ 
الطبراني : فص فَلأَنْ أَقْعْدَ هَذَا المَقْعَدَ مِنْ حِيْنَ تَصَلَي العَدَاةَ ‏ إِلَى أن 

َشْرِقَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إليّ مِنْ أَنْ أعْتقَ أَرْبَمَ رقاب. وَبَعْدَ العَضْرٍ حَنّى 


ا 


0غ( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 5/ا2). وكذا الدارمي ف في «السنن» 
(70780). 


69 رواه البخاري »)1١(‏ ومسلم .)585١(‏ 
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تغْوْب الشَّمْسسٌ أَحَتُ إليّ مِنْ أَنْ أَعْيِقَ أَرْبَمَ رقا ب00©. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى 
عنه أنه قال: ما تصدق مؤمن قط بصدقة أحب إلى الله من موعظة يعظ 
بها قومآء فيتفرقون قد نفعهم الله بها . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن فرقد السبخي قال: قال عيسى 
ابن مريم عليهما السلام: طوبى للناطق في آذان قوم يستمعون كلامه؛ 
إنه ما تصدق رجل بصدقة أعظم أج را عند الله كَ من موعظة قوم يصيرون 
بها إلى الجنة29 . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ابن سيرين رحمه الله تعالى 
قال: كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقوم كل خميس وجمعة 
فيتكلم”'. 


وروى الخطيب فى «تلخيص المتشابه» عن محمد بن عبادة بن زياد 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »)5١‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
9١١6م‏ ). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)١4٠ /١(‏ ورجال الطبراني 
موثقون إلا أن فيه أبا الجعد عن أبى أمامة» فإن كان هو الغطفانى» فهو من 
رجال الصحيح» وإن كان غيره فلم أعرفه. 

فم ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (5/ .)١59‏ 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 55). 

(4) ورواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
0/ كهة). ش 


ة22 


المعافري قال: كنا عند أبي شريح وكثرت المسائل» فقال أبو شريح: قد 
درنت قلوبكم منذ اليوم» فقوموا إلى أبي حميد ه أصفوا قلوبكم» 
وتعلموا هذه الرغائب؛ فإنها تجدد العبادة» وتورث الزهادة» وتجر 
الصداقةء وأقلوا المسائل إلى ما نزل؛ فإنها تقسي القلب» وتورث 
العداوة20 . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله 
تعالى قال: جلست مع سفيان الثوري في مسجد صالح المري» فرأيت 
سفيان الثوري يبكي» وقال: ليس بقاص ؛ هذا نذير قوم . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : رأيت تميمآ الداري يقص 
في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه”” . 

وقال مغيرة: كان إبراهيم التيمي يذكر في منزل أبي وائل» فجعل 
أبو وائل ينتفض كما ينتفض الطير؟ . 

وقال أيضاً: كان الحسن يقصء وكان سعيد بن جبير يقص 2" . 


وقال مجاهد : كان بريد بن شجرة يقص » وكان يوافق قوله فعله' . 


.)15٠ /4( ورواه المزي في «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)151 /5( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
.)757184( إفرة رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
.)”4909( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )5( 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7714) عن جرير.‎ )0( 
.)757145( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )5( 
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وقال أيضاً: كنا نفخر الناس بأربعة: بفقيهناء وقاصناء وبمؤذنناء 
وبقارئنا. 

فقيهنا: ابن عباس» ومؤذننا: أبو محذورة» وقاصنا: عبيد بن 
عمير» وقارئنا: عبدالله بن السائب0© . 

روى هذه الآثار ابن أبي شيبة . 

فإن قلت: ما تصنع بما رواه ابن ماجه بسند حسن» عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن القصص في زمان رسول الله كَكِْو 
ولا زمن أبي بكرء ولا زمن عمر 2935 . 

وروى الإمام أحمد عن السائب بن يزيد بنحوه” . 

وروى ابن أبي شيبة عن نافع قال: لم يكن قاص في زمن النبي كَل 
ولا في زمن أبي بكرء ولا زمن عمرء ولا زمن عثمان رضي الله تعالى 
عنهيو”". 


)00 رواه ابن أبي شيبة في «المصنئف» (55186). 

(؟) رواه ابن ماجه (67//054. وحسن العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» 
(37/1). لكن فيه عبدالله العمري ضعيف . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 549). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد)» 
:)١9١0 /١(‏ رواه أحمد والطبراني في «الكبير» وفيه بقية بن الوليد»ء وهو 
ثقة مدلس . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (55140) عن نافع عن ابن عمر ظليه؛ 
ولفظه : «لم يقص زمان أبي بكر ولا عمر إنما كان القصص زمن الفتنة» . 
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وروى ابن عدي عن الأعمش رحمه الله تعالى قال: اختلف أهل 
البصرة في القصص.ء فأتوا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فسألوه: 
أكان النبي كل يقص؟ فقال: ل20©. 

فالجواب: أنا قدمنا أن النبي كل كان يقص» وقد أمر قاصاً أن 
يقص» وأن تميماً والحارث بن معاوية وعبيد بن عمير كانوا يقصون في 
عهد عمر رضي الله تعالى عنهم ؛ والمثبت مقدم على النافي . 

ثم إن القصص الذي أنكر ابن عمر ونافع كونه في زمن النبي كل 
والخلفاء الراشدين وك ليس هو مجرد القص لما ثبت في الكتاب 
والسنة؛ إذ لا يمكن نفيه أصلاًء وإنما أنكروا ونفوا ما أحدثه القتصاص 
من الاجتماع في وقت معين للقصصء وارتفاع الأصوات» والدعاء 
للأمير» ونح و ذلك. 

وإن هذا لم يكن في عهده يكل ولا في عهد خلفائه عَيْم» وإنما 
حدث في زمان معاوية رضي الله تعالى عنه كما رواه الزبير بن بكار في 
لأخبار المدينة» عن نافع وغيره . 

وكذلك لم يقص رسول الله يكل على هذه الهيئة المخصوصة:» بل 
كان يحدث أصحابه ويذكرهم ويعلمهم وكأن على رؤوسهم الطيرء 
وعليه يحمل قول أنس رضي الله تعالى عنه. 

على أن أبا طالب المكي ذكر عن حبيب بن أبي ثابت عن زياد 


٠ 
6 


)ع0 رواه ابن عدي فى «الكامل» (90/ ١1‏ 5؟). 


فضرد 


النميري قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو بالراوية» 
فقال لي : قصصّ . 

فقلت: كيف أقص والناس يزعمون أنه بدعة؟ 

قال: فقصصت» فجعلت أكثر قصصى دعاء رجاء أن يؤمّن. 

قال: فجعلت أقص وهو يؤمٌه0©. 

فعلم من هذا أن القصص إذا خلا عما يفعله القصاص لم يكن 
مذموما. وإنما المذموم ما أحدثوه. 

وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي عثمان قال: كتب عامل لعمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه: إن هاهنا قوماً يجتمعون» فيدعون 
للمسلمين وللأمير» فكتب إليه عمر 45 : أقبل وأقبل بهم معكء فأقبل» 
فقال عمر للبواب: أعرني سوظا فلما دخلوا على عمر أقبل على 
أميرهم ضرباً بالسوط”". 

وروى ابن الجوزي عن أبي التياح قال: قلت للحسن: إمامنا 
يقص » فيجتمع الرجال والنساءء فيرفعون أصواتهم بالدعاء. 
وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة» وإن اجتماع الرجال والنساء لبدعة”" . 


.)755١ /١( انظر: «قوت القلوب» لأبى طالب المكى‎ )١ 
.)755١191( (؟) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ 
” زفرفق رواه ابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» (ص: لكر‎ 


إرفرة 


وقد عبن لي أن أذكر هنا فصلاً في آداب القاص والمذكر والواعظء 
وهي ألفاظ متقاربة؛ فالواعظ: القائم بمنصب الوعظ. وهو تخويف 
يرق له القلب . 

والمذكر: القائم بمنصب التذكيرء وهو تعريف الناس بنعم الله 
عليهم وما يجب عليهم من الحقوق . 

والقاص : القائم بمنصب القصصء وهو تتبع الأخبار والاثار عن 
من سلف. وإيرادها عن القوم؛ فإن كان لغرض صحيح كالموعظة 
والذكرى كان حسناً مقبولاً» وإن كان لغير ذلك كان مردوداً؛ وليس 
من ذلك ذكر الأكاذيب» والخرافات» والأحاديث الموضوعة أصلاً ؛ 
فإن تسمية ذلك كذباً وخوضاً في الباطل أقرب من تسميته قصصأء 
وهو واستماعه حرام باتفاق. 

ومن القصص المحمود: قصص القرآن العظيم كما قال الله تعالى 
في سورة هود عليه السلام بعد ذكر قصص قوم نوح» وقوم هودء 
وقوم صالح» وقوم لوطء وقوم شعيب» وفرعون وقومه: # وَمَلا تَتْضٌ 
عَليّكَ من َه الرَسلٍ ما ندثُ يو فوَادكَ وَجَآء1َ فى هذ الْحقُ وَمَوْعِظه ووذ 
لِلْمْْمِنِينَ #[هود: .]1٠١‏ 

ثم المذكر والواعظ قد يكون وعظه وتذكيره بالقصصء وقد يكون 
بغيره» وهما محمودان على كل حال . 

وأما القاص فقد تكون قصصه للوعظ والتذكير» والدعوة والإرشاد 
إلى الله سبحانه وتعالى» فيكون محموداً. 
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ثم اعلم أنَّ الذي حضرني الآن من آداب الواعظ والمذكر والقاص 
عشرون أدياً: 

أحدها: أن تستأذن في ذلك الإمام أو نائبه كما استأذن تميم 
والحارث بن معاوية من عمر رضي الله تعالى عنهم . 

وروى ابن ماجه بسند صحيح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله يل قال: «لا يقصّ عَلَى 
النّاس إلا أمِيْدء أَوْ مَأمُورٌء أَوْ مُراع»0©. 

وفي الباب عن عوف بن مالك» وعبادة بن الصامت» وكعب بن 
عياض» وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الجبار الخولاني قال: دخل رجل 
من أصحاب رسول الله بكهِ المسجد» فإذا كعب يقص ؛ قال: من هذا؟ 

قالوا: كعب يقص. 

قال: سمعت رسول الله يكل يقول: ١لا‏ يَقَصِنُ إلا أمِيْد أَوْ مَأَمُوْرٌ 
أو تال 

قال فبلغ ذلك كعباء فما رئي يقص بعد". 

الثاني : حسن النية . 
)١(‏ رواهابن ماجه (51/ا7). وكذا الإمام أحمد في «المسند» (؟/ ١78‏ ). 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7). وحسن الهيثمي إسناده في 
«مجمع الزوائد» .)١0 2 /١(‏ 


لقوله ككل : «إِنَمَا الأَعْمَالُ بالنْياتِ)0©. 

فليخلص ولا يرائي ولا يتطلّم إلى شهرة ولا إلى شيء من أغراض 
الدّنيا. 

وروى أبو بكر المروزي في كتاب «العلم» عن سفيان بن عبينة 
قال: قيل لطاوس رحمه الله تعالى: ذكرنا. 

فقال: لم تحضرني حسبة في ذلك" ؛ أي : نية صحيحة . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن صفوان بن عمرو قال: كان 
خالد بن معدان رحمه الله تعالى إذا عظمت حلقته قام فانصرف . 

قيل لصفوان: يه 

قال: كان يكره الشهرة. 


الاية : #ومآ أي 51 الوط عن َنهِّنْ أَرِيِدُ إلا صلم 
َسْتَطَعَتٌ [هود: 88] قال: بلغني أنه يدعى يوم 3 بالمذكر الصالح 
فيوضع على رأسه تاج الملك. ثم يُؤمر به إلى الجنّة» فيقول : إلهي ! 
إِنَّ في مقام القيامة أقواما كانوا يعينوني في الدَّنِيا على ما كنت عليه . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

ف ورواه ابن المبارك في «الزهد» .)٠١ /١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(1/ 48") عن داود بن سابور عن طاوس . 

"6 ورواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (ص: 77). 
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قال: فيفعل بهم مثلّما فعل به» ثم ينطلق يقودهم إلى الجنّة لكرامته 
على الله تعالى 0©. 

فسن ية المذكر ناتت التعادتة وؤسخادة من بتكن يهةبوثاهيك 
بهذا مقاماً! 

وأحب للمذكر والمدرس» والمفتي والناصح أن يستعين بهذه 
الآية على أمره . 

قال أبو إسحاق الفزاري رحمه الله تعالى: ما أردت أمرا قط 
فتلوت عنده هذه الآية إلا عُزم على الرشد: #إن أَرِيِدُ | لا الإصَلَمَمَا 
سْتَطعَتُ وما يَفِيق إلا اه عَكِهِ يكت وَإِليْ يب #[هود: 88]. أخرجه أبو 
الشيخ”" . 

الثالث : أن يكون عالما بالأحكام الشّرعية» عارفا بالناسخ والمنسوخ 
وغيرهما من علوم التفسير والحديث» ومن لم يتأهل لذلك وتعاطى 
الوعظ والقص» فقد ظلم نفسه؛ وعرّضها للمقت. 

روى ابن أبي شيبة» وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ»», وغيرهما 
عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قال: مي علي بن أبي 
طالب 4# برجل يقص فقال : أعرفت الناسخ من المنسوخ؟ 

قال: لا. 


.)518 /5( انظر: «الدر المتثور» للسيوطي‎ )١( 
.)558 /5( (؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ 
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قال: هلكت وأهلكت”2 . 

وروى الطبراني نحو ذلك عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما". 

وسبق قول أبي إدريس الخولاني: لأن أرى في ناحية المسجد 
ناراً تقد أحب إلىّ من أن أرى فيها رجلاً يقص ليس بفقيه . 

الرابع : أن لا يخلو مجلسه من الفقه وبيان الأحكام الشرعية لأن 
العامة أكثر ما يعتبرون قول من هذا منصبه . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد عن ابن سيرين رحمه الله تعالى 
قال: دخلت المسجد فإذا حميد بن عبد الّحمن يذكر العلم» وإذا 
بسعيد بن عبد الرّحمن يقص في ناحية» فقلت: إلى أيهما أجلس؟ 

قال: فلم أقعد إلى واحد منهماء ووضعت رأسي إلى سارية» 
فنمت» فأتاني آتِ في المنام فقال لي : أمثلت بينهما؟ لئن شئت لنريئّك 
مقعد جبريل عليه السّلام من حميد بن عبد الرَّحمن؛ يعني : 
الحميري” . 

وروى الخطيب عن يزيد الرّقاشي» عن أنس ذه قال: قال 
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رسول الله عَكلٍِ : «لأن أجلسَ مَعّ قوم يَذُكئون الله من غَدُوّة إلى طلوع 


)1١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (20101., وكذا أبو عبيد في «الناسخ 
وا لمنسوخ» (ص: ”07 . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)1٠١507(‏ 

انظر: «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص» للسيوطي (ص: .)75١١‏ 


كرف 


السَّمسٍ أَحَبُ إلى ممًا طلَعَتْ عَليْه الشَّممنُ» وَمِنَ عضر إِلَى عُرُوْبِهَا 
الح إليّ من كَذَا وك00)3 . 

قال يزيد: كان أنس إذا حدّث بهذا الحديث أقبل على وقال: 
والله ما هو بالذي تصنع أنت وأصحابك» ولكنهم قوم يتعلمون القرآن 
والفقه9 © . 

الخامس : معرفة علم المعاملات» وإصلاح القلوب. 

روى أبو نعيم في «الحلية» عن شربح قال: كنت مع عَليّ بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه في سوق الكوفة» فانتهى إلى قاص يقص» 
[فقال: أيها القاص تقص”" ونحن قريبو العهد! أما إني أسألك» فإن 
خرجت عما أسألك وإلا أدبتك . 

قال القاص: سل يا أمير المؤمنين عما شئت. 

فقال على رضي الله تعالى عنه : ماثبات الإيمان وزواله؟ 

فقال القاص : ثبات الإيمان الورع» وزواله الطّمع . 

قال علي رضي الله تعالى عنه : نت 0 


)1١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» »)4١ /١(‏ وكذا أبو يعلى 
في «المسند» .)5١55(‏ 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» .)4١ /١(‏ 

(9) ما بين معكوفتين من (ت)» . ّْ 

0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/؟؟١).‏ 


خرف 


وفي «الإحياء؟)» وغيره : إن هذا القاص هو الحسن البصري7" . 
بحيث يؤمنهم من مكر الله تعالى» ولا يخوفهم تخويفاً يقنطهم من 
رحمة الله تعالى» بل ينبغى أن يكون تارة فى ترجيه» وتارة فى تخشيه» 
ولا بأس بتغليب جانب الخوف شيئاً على جانب الرّجاء» خصوصا إذا 
كان بحضرة العوام وأهل التخليط» وهو اللائق في هذا الزمان. 

روى الإمام أحمد في «الزُهد» عن المعلى بن زياد قال: سمعت 
الدخيرة بن مخاركن: قال لللحسن :يا آنا عيد1 إن نا علماء ومذكرية 
يخوفونا حتى يكادوا يخلعون قلوبناء وآخرين في حديثهم سهولة. 

فقال الحسن : أيها الرجل! إن من خوفك حتى تلقى الأمن خير 
لك ممن أمنك حتى تلقى المخافة . 
أقصاه بحيث يُقئط المخوف من رحمة الله تعالى» بل يخوف تارة» 
ويرجي أخرى مع ترجيح جانب الخوف . 
قال: «ألا أَنْبْكمْ بِالمَقيْه كل المَقيْ؟» . 

قالوا: بلى. 


قال: «مَنْ لا يُقئْط النّاسَ مِنْ رَحْمَةٍ اللى وَلا يُوَيّسهُم مِنْ رَوْح اللى 


. في «البداية والنهاية» لابن كثير (94/ 75): أن القاص هو نوف البكالي‎ )١( 


لك 


وس ايد الي وكيم وراك وض اياف ألا 
الا ا فم وَلا قِرَاءَِ ليس 
يها تدَيُرٍ20 . 

السادس : أن لا يعدل في قصصه عن الكتاب والسنة» ويحترز عما 
في كتب الوعظ والقصص والتواريخ مما تساهل فيه مؤلفوها. 

روى البزار» وأبو يعلى» والمفسرون» وابن حبان في #صحيحه؛؛ 
والحاكم وصححه؛ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال : 
أنزل القرآن على رسول الله كلك فتلاه عليهم زماناء فكأنهم ملواء 
فقالوا: يا رسول الله! لو حدّثتناء فأنزل الله تعالى قوله : #اللّه رَرّلَ أَحَسَّنّ 
للدت #الزمر: #م] الاية . 

فقالوا: يا رسول الله! لو قصصت عليناء فأنزل الله كك : # من 


ص 10 عَلداكَ حر اعمط مص #[يوسك: 1 الاية. 
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فقالوا: يا رسول الله! لو ذكرتنا ووعظتنا» فأنزل الله كنك : 6 


كك 


01 سس 14 ووم 


لِلَدنََام2َا أن حسم لوبهم حك رالَّهِ 4[الحديد: 72]17". 


وروى عبد بن حميد عن قيس بن سعد قال: جاء ابن عبّاس 


)١(‏ ورواه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص : 70) موقوفاً. 

(؟) رواه البزار في «المسند» »)١1١57(‏ وأبو يعلى في «المسندا (74)» والطبري 
في «التفسير» (؟١ا/‏ ١٠هك)ء‏ وابن حبان في (صحيحه) (69١؟5).‏ والحاكم 
في «المستدرك» .)717١19(‏ 


رضي الله تعالى عنهما حتَّى وقف على عبيد بن عمير وهو يقص» فقال: 
#وَادفٌ في الكتب إِبْهِم إِنَمكانَ صِدَيعًا 4 [مريم : اك #وَادْكرفٍ ]أ كر 


تل 


إِسمعِيلَ ©[مريم : 0] الآية» #وَادٌّ في الكت إذري 1#مريم : 6 الآية» 


ودام ديع سه 


حنّى بلغ : "وليك الَنِنَأنعم لَه علهِم منَالَِيَنَ 1#[مريم : 04 ]. 
قال ابن عبّاس : ذكرنا بأيام الله وأئن على من أثنى الله عليه" . 
وقال عبد الوَرّاق : عن معمر قال: أخبرني من سمع الحسن يقص 
يقول في قصصه : [من الخفيف] 


ابايث تمه الأفينهء 


قال معمر: ورأيت عطاء الخراساني يقص بالسنن” . 

وفيه: أنه لا بأس بإنشاد القاص والمذكر الشعر المشتمل على 
الموعظة . 

قال الحافظ زين الدين العراقى فى كتاب «الباعث على الخلااص 
من حوادث القصاص»: ومن آفاتهم أن يحدثوا لكثير من العوام مما 
لا تبلغه عقولهم» فيقعوا في الاعتقادات السيئة . 


.)0706 /0( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
.)01٠7( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )0( 


بق 


هذا إذا كان صحيحاً» فكيف إذا كان باطلدً(»؟ 

وقد قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: ما أنت تحدث قوماً 
حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم في مقدمة 
ااصحيحه )7 . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن سلمان الفارسي رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: لو حدّئت الناس بكل ما أعلم لقالوا: رحم الله قاتل 
سلمان”” . 

الثامن: أن يحترز من الكذب في الأحاديث النبوية والآثار. 

وَقلَّ أن يسلم قاص من ذلك» فمن ثم قال الإمام أحمد رضي الله 
تعالى عنه : أكذب الناس السَّوّال والقصاص”» 

وروى البخاري» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن أنس 
0 للع (ذ اسع نوا قير أنَّ اليك يلل 


ب 


قال : «مَنْ تَعَمَدَ عَلَىَ كَذِبا فلييبَوأ مَفَعَدَهُ مِنَ الثّارغ". 


(١؟)‏ انظر: «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص» للسيوطي (ص: .)١18١‏ 

(0) انظر: «مقدمة صحيح مسلم» .)١١ /١(‏ 

(9) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)0"١١‏ 

(5) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي .)55١ /١(‏ 

(5) رواه البخاري »23١8(‏ والترمذي (35771)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
(291). وابن ماجه (077)» وكذا مسلم (1). 
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التاسع : أن لا يروي حديثاً ولا أثراً حتى يتثبت فيه» وإن أشكل 
عليه شيء منه قال : أو كما قال بَكِةٍ. 

روى الدارمي» وابن ماجهء والدّارقطني عن ابن سيرين قال: كان 
أنس رضي الله تعالى عنه قليل الحديث عن رسول الله كله وكان إذا 
حدّث عن النََِ كل ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله يك . 

وروى الدارمي» والدارقطني عن أبي الدّرداء رضي الله تعالى 
عنه: أنه كان إذا فرغ من الحديث عن رسول الله كل قال: هذا أو 
نحوه» أو شبهه. أو شكله” . 

وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نحو ذلك9". 

العاشر : أن لا يروي حديثاً سمعه من غير علماء الحديث» أو 
نظره في كتاب حتى يتثبت فيه ويعلم من أي أصل هو. 

قال العراقي: ثم إنهم ‏ يعني : القصاص - ينقلون حديث رسول الله ككل 
من غير معرفة بالصحيح والسقيم . 

قال: وإن اتفق أنه يذكر حديثاً صحيحاً كان آثماً في ذلك لأنه 
ينقل ما لا علم به» وإن صادف الواقع كان آثمآ بإقدامه على ما لا يعلم . 

قال: وأيضاً فلا يحل لأحد ممن هو بهذا الوصف أن ينقل حديثاً 


)غ0( رواه الدارمي في «السئن» فشفةة وابن ماجه (5 7). 
0,0( رواه الدارمي في (السنن» (54 6 
(06) رواه الحاكم فى «المستدرك» (717/8) . 


قف 


من الكتب ولو من «الصّحيحين» ما لم يقرأه على من يعلم ذلك من 
أهل الحديث . 

قال: وقد حكى الحافظ أبو بكر بن خير اتفاق العلماء أنه لا يصح 
لمسلم أن يقول: قال رسول الله ككلهِ كذا حتى يكون عنده ذلك القول 
مروياً ولو على أقل وجوه الروايات؛ لقوله كلِ: «مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ 
مُتَعَمدَا قَليتبوَاأً مَمَعَدَهُ من النّار)0©. 

وفي بعض الروايات: امَنْ كَذَبَ عَليّ من غير تقييد". 

وروى عبد الكريم بن السمعاني في «ذيله على تاريخ بغداد» عن 
أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قال: قال عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه : إذا وجد أحدكم كتاباً فيه علم لم يسمعه من عالم 
ليدع بإناء وماء» وينقعه فيه حتى يختلط سواده ببياضه”؟. 

الحادي عشر: التخفيف وعدم الإكثار» والتخول بالموعظة من 
غير إملال؛ لحديث ابن مسعود المتقدم ط . 

و[روى] البيهقي في «المدخل»: أن عمر بن الخطاب ذه قال على 
المنبر: يا أيها الناس! لا تبغضوا الله في عباده . 

قال: فقال قائل : وكيف ذلك أصلحك الله؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


(0) انظر: «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص» للسيوطى (ص: 17 .)١٠١8-3٠١‏ 
إفرة ورواه الخطيب البغدادي فى «الكفاية فى علم الرواية» (ص : 30 . 
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قال: يجلس أحدكم قاصاً فيطول على النَّاس حتى يبغض إل 
ماهم فيه(" . 

وروى ابن سعد في «طبقاته»؛ عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن 
عمير على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: من هذا؟ 

فقال: أنا عبيد بن عمير . 

قالت: قاص أهل مكة؟ 

قال: نعم. 

قالت: خفف ؛ فإن الذكر ثقيل” . 

ولا ينبغي المبالغة في التخفيف بحيث يسرد أشياء ويقوم» بل 
يختصر بما يؤدي ويتأنى فيه . 

ولا بأس بتكرار ما يهتم بتفهيمه ثلاثاً؛ لأنه كلع كان إذا تكلم 
بكلمة رددها ثلاثاً. رواه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه”” . 

وفي رواية : أعادها ثلاثاً فتعقل عنه). 

وروى البخاري عن عروة قال: جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة 
عائشة رضي الله عنهاء فلما قضت صلاتها قالت لابن أختها : ألا تعجب 


.)8179( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)577 /6( إفة رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ 
.)45( رواه البخاري‎ )0( 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 511). 


ع 


إلى هذا وحديثه؟ إن النبي كَلِةِ إنما كان يحدّث حديثاً لو عدَّه العادٌ 
أحصاه”" . 

وروى مسلم عن عروة: أن عائشة قالت : ألا يعجبك أبو هريرة؟ 
جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن رسول الله كَكِةِ يسمعني ذلك. 
وكنت أسبح» فقام قبل أن أقضي سبحتي » ولو أدركته لرددت عليه أن 
رسول الله يَلِ لم يكن يسرد الحديث كسردكه”©. 

وفي رواية ابن المبارك: ما كان رسول الله كلك يسرد الحديث 
كسردهم ؛ إنما كان حديث رسول الله بكِةِ فصلاً تفهمه القلوب". 

والأولى الأحسن أن يكون كلام المذكرء بل كلام العالم مطلقاً 
قصداً بين الإفراط والتفريط» لا إسهاب مملء ولا إيجاز مخل» ولا 
خدرفة لا تفهم. 

ولعل ضرر الإفراط هنا أشد من ضرر التفريط . 

زوئ أبن أن الذّنيا في «المداراة» عن محمد بن سعيد قال : بلغني 
أن قاصاً قصّ على بني إسرائيل حتى أملّهم» فلعن ولُّعنوا»؛ أي : لعن 
بسبب إملاله إياهم» ولعنوا بسبب تبرمهم من الذّكر وملالهم . 


. )77317/5( رواه البخاري‎ )1١( 

00( رواه مسلم (5591). 

(6) ورواه أبو يعلى في (المسند» (1/ 01 7) . 

(5) ورواه السمعاني في «أدب الاستملاء» (ص: 55). 
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وروى فيه عن ابن مسعود هه قال: حَدّث القوم ما أقبلت عليك 
قلوبهم» فإذا انصرفت قلوبهم فلا تحدثهم . 

قيل له : ما علامة ذلك؟ 

قال: إذا حدقوك بأبصارهمء فإذا تثاءبوا أو اتكأ بعضهم على 
بعض فقد انصرفت قلوبهم» فلا تحدّثهه"©. 

وروى أبو نعيم عن الزُهريٌ رضي الله تعالى عنه قال: إذا طال 
المجلس كان للشّيطان فيه نصيب9©. 

الثاني عشر : أن يرى نفسه واحدا من أهل المجلس» ولا يجد لنفسه 
على أحد منهم مزية . 

روى ابن عساكر عن بكير: أن تميماً الدَّارىَ استأذن عمر رضي 
الله تعالى عنه في القصصء فقال له عمر: أتدري ما تريد؟ إنك تريد 
الذبح ؛ ما يؤمنك أن ترفعك نفسك حتى تبلغ السماء» ثم تضعك”". 

وتقدم: أن عمر قال للحارث بن معاوية قريباً من هذا. 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزُهد؛ عن الحسن رحمه 
لله تعالى - مرسلاً ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «لا يَعْوَنَّ الوَجُلَ مِنْ نَفْسهِ 


)١(‏ ورواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
7١/1‏ 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 075757 . 


فر رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 4١ /١١(‏ 
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كَدْرَة النّاس حَوْلّهُ)20 . 

الثالث عشر: أن لا يتصنع لمجلس الوعظ بتحسين ثياب» 
ولا بتخشينها زيادة عن عادتهء ولا يظهر البكاء والخشوع إلا إذا غلبه 
البكاء» ولا يتشدق في الكلام» ولا يسجعهء. ولا يقبل على بعض 
السامعين دون بعض إلا إن اقتضت حكمة أو نصيحة خاصة لما في 
الرياء والتصنع من الإثم . 

وروى الإمام أحمدء وابن أبي شيبة» وأبو يعلى» وابن السني 
بإسناد صحيح» عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إياك 
والسّجع ؛ فإن الني بكلِةِ وأصحابه و كانوا لا يسجعون”". 

وروى ابن أبي شيبة عنها أنها قالت لابن أبي السّائب قاصٌ مكة: 
اجتنب السّجع في الدّعاء؛ فإني عهدت رسول الله بكلِ وأصحابه وهم 
لا يفعلون ذلك2©. 

وروى الأستاذ أبو القاسم التشيري عن أبي عثمان قال: قال أبو 
حفص - يعني : النيسابوري -: إذا جلست للناس فكن واعظاً لقلبك 


.)597 /١( رواهابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)7١17/57(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(23155» وأبو يعلى في «المسند» (4141/5). وحسن العراقي إسناده في 
«تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 77). 


(9) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)591١55(‏ 
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ولنفسك. ولا يغرنك اجتماعهم عليك؛؟ فإنهم يراقبون ظاهرك» والله 
رقيب باطنك”" . 

وقال الدٌينوري في «المجالسة»: حدّئنا إبراهيم الحربيٌ قال: ثنا 
داود بن رشيد قال: كان ابن السَّمّاك يعظ النّاس يوم فطول» فلمًا فرغ 
دخل إلى منزله وكانت له جارية عاقلة» فقال لها: كيف رأيت كلامي؟ 

نقالف: سو لؤلا أنك تكرى وترود: 

فقال لهنا: آنا أكزن:وارددحى يَنَهمَة من لا يفوك 

فقالت : إلى أن تَفْهِمَهُ من لا يَفْهَمُهُ! قد نسي من قد فَهِمَهُ. 

فعجب من حسن قولها ومن فطنتها"" . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن حبيب بن أبي ثابت قال: إن من 
السئّة إذا حدّث الوّجل القوم أن يقبل عليهم جميعاًء ولا يختص أحداً 
دون أحد” . 

الرابع عشر: أن لا يحث المستمعين على رفع الضّوت ولا 
يستثيرهم لذلك» بل ينبغي أن يعلمهم السّكينة والوقار. 

ففي الحديث عن على رضي الله تعالى عنه: أنَّ الى كَلِ كان 
لا ترن في مجلسه الأصوات . رواه الترمذي في «الشّمائل»©. 


)غ2( رواه القشيري في «رسالته» (ص: /ا )2 

زه رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١57‏ 
فر رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»؛ (4/ .)5١‏ 

(5) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: 71/8). 


للف 


وروى ابن السكن في «معرفة الصّحابة» عن الحسن قال: أول من 
قص هنا - يعني : بالبصرة ‏ الأسود بن سريعء» فارتفعت أصواتهم» 
فجاء مجالد بن مسعود السلمي الصّحابي ذه فقال الأسود: وسّعوا 
لأبي عبدالله . 

فقال: والله ما أتيتكم لأجلسء لكني رأيتكم صنعتم اليوم شيئاً 
أنكره المسلمون؛ فإياكم وما أنكر المسلمون” . 

ورواه ابن المبارك في «الزهد»ء ولفظه: كان الأسود بن سريع 
من أول من قص في هذا المسجد ‏ يعني : مسجد البصرة ‏ وكان يقص 
في مؤخر المسجدء فارتفعت أصواتهم يومآء فانتهرهم أهل مقدم 
المسجد. فأقبل مجالد بن مسعود السلمي رضي الله تعالى عنه حتى قام 
عليهم» فوسّعوا له» فقال: ما جئت لأجلس - وإن كنتم جلساء صدق - 
ولكن علت أصواتكم فانتهركم أهل المسجد؛ فإياكم وما أنكر المسلمون 
رحمكم الله تعالى. 

قالوا: رحمك الله! نقبل نصيحتك”" . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن حبيب بن أبي ثابت قال: إِنَّ من 
السنة إذا حدَّث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعاً”". 


.)187” انظر: «تحذير الخواص من أحاديث القصاص» للسيوطي (ص:‎ )١( 
؟777).‎ /١( رواهابن المبارك فى «الزهد)‎ )9 


() تقدم تخريجه قريباً. 


الخامس عشر: أن يقطع طمعه عن من حضره فلا يجمع منهم 
دراهم. ولا يتشوف منهم إلى شيء؛ لأن العلم والهدى لا يؤخذ عليه 
واي 

والآيات والأحاديث فى ذلك معروفة. 

وروى ابن لال في «مكارم الأخلاق» عن ابن مسعود ه» عن 
* وله 11 ٠‏ رمح رخ ف 7 . | ) ب ]ما 12 21:5 
النبيّ بكليِِ قال: «مَكتَوبٌ فِي الكِتّاب الأوّلٍ: يا ابنَ آدَمَ! عَلم مَجَانَاً كما 
علَمْتَ مجّاناً)20. 

وروى ابن الجوزي عن أبي زرعة الرازيٌ رحمه الله تعالى : أن قاصاً 
بعث إليه يسأله أن يقبله» ويقول: أنا على مذهبك» وأنا رجل نوّاح أنوح 
وأنوح . 

فقال أبو زرعة: إنما الواح لمن يدخل بيته ويغلق بابه» وينوح 
النّوْح فأنا لا أقبل هذا منك» هذا من أفعال المتأكلة الذين يطلبون 
الدّراهم والدّنانير» ولم يقبله©. 


لق ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (/5*41 )2 وتقدم نحوه عن أبي 
العالية» وأنس طفنه . 
68 رواه ابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» (ص : الرخرة ” 


ة 


ثم رغب في مالهم» نزع الله حب الآخرة من قلبه2©. 

السادس عشر : أن يجلس في مجلس التذكير مستقبل القبلة» مقبلا 
على القوم في تؤدة ووقارء يغضب لله تعالى إذا أورد ترهيباً أو وعيدا 
فيما الناس فيه من المخالفات والمنكرات» غير ملاحظ لأحد من 
الحاضرين» ولا مراع له في شيء يخالف الدين والشرع» ولا متصفصف 
في هيئة» ولا في إيراد» ولا متصنع» مراقباً لله تعالى في جميع حركاته 
وسكناتة+ غير شاه د لنفسه كمال ولاتالا ولا مقام: 

وقد كان رسول الله كله إذا خطب احمرّت عيناه» وعلا صوته» 
واشتدٌ غضبه كأنه منذر جيش ؛ يقول: «صَبِحَكُم مَسَّاكُم) كما رواه ابن 
ماجهء وابن حبان». والحاكم - وصححاه ‏ عن جابر رضي الله تعالى 
عنه(" , 

وتقدم قول سفيان وقد حضر صالحاً المري رحمهما الله تعالى في 
قصصه: هذا ليس بقاصء هذا نذير قوم. 

السابع عشر : أن يختار للتذكير يوم الخميس كما كان ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه يصنع» وهو في «الصّحيحين» كما تقدّم . 

أو يوم الجمعة لما روى ابن عساكر عن حميد بن عبد الرحمن : 
أن تميماً الدّاريٌَ استأذن عمر رضي الله تعالى عنهما في القصصء فأبى 


200 رواه القشيري فى «رسالته») (ص: 6). 
فم رواه أن* ماجه (56)» وابن حبان فى (صحيحه) »2)٠١(‏ وكذا (85150). 
بن بن حبان في اصح 


ود 


أن يأذن له» فأذن له في يوم واحدء فلمًا أكثر عليه قال: ما تقول؟ 
قال: أقرأ عليهم القرآن» وآمرهم بالخير» وأنهاهم عن الشّر. 
قال: قال عمر : ذلك الذّبح. 
ثم قال: عِظ قبل أن أخرج إلى الجمعة . 
وكان يفعل ذلك يومآ واحدا في الجمعة”" . 
وإنما وقع الاختيار على هذين اليومين؟؛ لأن يوم الجمعة كانوا 

يتفرغون فيه للآخرة خصوصاً أوَّل النهار» ولا شك أن سماع الذكر من 

أغيال الآخرة. 
وأمّا يوم الخميس فكانوا يتأهبون فيه للجمعة» وسماع الذكر 

والوعظ والحث على أخذ أهبتها. 
الثامن عشر: أن يختار للتذكير أل النهار إلى ارتفاع الشّمس» 

أو آخره إلى أن تغرب . ظ 
ودليل هذا الأدب حديث أبي أمامة المتقدم . 
وإنما وقع الاختيار على هذين الوقتين» لأنهما وقت تفرغ النّاس 

من الأشغال الذدّنيوية» فيكون القلب أوعى لما يفرغ فيهاء ولأن أوّل 

النهار يرشد فيه إلى تلافي ما فات بالليل» وتدارك العمل الصّالح فيما 
يستقبل من النهار» وآخره يرشد إلى تلافي ما فات فيه» واستقبال الليل 

بالعمل الصالح الممكن فيه . 


.)8١ /١١( رواهابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ )١( 
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التاسع عشر: أن يحضر المجلس على طهارة حسية ومعنوية» 
تائباً مقلعاء غير ناو سوءاً ولا غشاء متواضعاً مستكيناًء غير 
معبجّب ولا مختال» ولأاواء لشم عقانا ولا مالا 

ثم يبدأ بحمد الله» والشّهادتين» والصّلاة والسّلام على رسول الله يو 
ويختم بالحمد والصّلاة والسلام» ولا يذكر شيئاً حنّى ينوي العمل به 
وتقوى الله فيه» وليحرض على التقوى ما أمكنه فتكون موعظته مؤثرة» 
وإذا حضر الوعظ ينوي موعظة نفسه قبل الحاضرين . 

وأدلة الابتداء بما ذكر معروفة. 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن عباد بن جريرء وغيره من المشايخ 
قال: كنا نجلس إلى صالح المُرّي رحمه الله تعالى» فكان أول ما يبتدى” 
به فيقول: الحمد لله ؛ فإذا أَعْيُنُ الناس قد سالت20. 

وروى الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» عن محمّد بن علي 
الحصريٌّ رحمه الله تعالى قال : إن الرجل إذا جلس يعظ القوم نادت 
ملائكته : يا عبدالله! عظ نفسك بما تعظ به أخاك» واستحي من سيدك؛ 
فإنه يراك0©. 

وروى الإمام أحمد في «الرُهد؛ عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى 
قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السّلام : أن يا عيسى! عظ نفسك» 


)غ2 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١78‏ 
() وانظر: «الرسالة القشيرية») (ص: 507). 


هه 


فإن اتعظت فعظ الناس ؛ وإلا فاستحي مني0©. 

وعن أبي وائل قال: قلت لعلقمة : ألا تقص علينا؟ 

قال: أكره أن أقول لكم ما لا أفعل. 

وروى ولده عبدالله في «زوائده» عن مالك بن دينار قال: إن 
العالم أو القاص الذي إذا أتيته فلم تجده في بيته» قصّ عليك بيتٌهُ؛ 
ترى حصيرة للصلاة» ترى مصحفاء ترى أَجّانة الوضوءء ترى أثر 
الآخرة©. 

ا الدّينوري في «المجالسة» عن مالك بن دينار أيضاً قال: 
قال عيسى بن مريم عليهما السّلام: طوبى لمن سمعت أذناه ما يقول 
لببيائة7 : 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن ابن السَمّاك قال: قال ذر لآبيه 
عمر بن ذر رحمهم الله تعالى: ما بال المتكلمين يتكلمون فلا يبكي 
أحد» فإذا تكلمت سمع البكاء من هاهنا ومن هاهنا؟ 

فقال: يا بني! ليست النائحة المستأجرة كالنائحة لنفسها0». 


.)05 رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 

0( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 0/١‏ 

() رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ؟7١5١).‏ 

(4) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ »)25١١‏ وكذا الإمام أحمد في 
«الزهد» (ص: /301) . 


ال 


وقال آخر : [من الكامل] 

تعظ الوَجال وَقَدْ 
َضْبَحْتَ مُختاجا إِنَى الْوَعْظ© 

تمام العشرين: أن يلزم الخوف إذا انتهى من التذكير؛ حذراً أن 
يكون قد وقع في المجلس ما عليه عهدته من سبق لسانه إلى شيء مما 
يحذر. 

ثم يلزم الاستغفار» ويسأل الله تعالى أن يكون المجلس مقبولاً» 
ويستعيذ مما يحبطه» ويسأله أن يوفقه إلى العمل بما علم وذكر به 
ولا يخالف إلى ما نهى عنه . 

[ويلزم]”" قبل ذلك وبعده: التقوى والحزن. 
)١(‏ البيت لأبي العتاهية . انظر : «الأغاني» للأصفهاني (5/ 78)» و«جامع بيان 


العلم وفضله» للخطيب البغدادي .)١1954 /١(‏ 
(؟) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)9١٠‏ 


م 


قال الله تعالى حكاية عن شعيب عليه السّلام : 3 احالف 
إل مآ نياكم عَنْدنْ أرَبِظ ل الاسَلمما استطعت وما فِيتي! اسه عله 
كت وليه أب #[هود: 8]. 

وو أ الشّيخ عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى: أنه قرأ 
هذه الآية: مآ ريد اَي ِل مآ أَنْيَ كم #[هود: فقال: 
بلغني أنه يدعى يوم القيامة بالمذكر الصادق فيوضع على رأسه تاج 
الملك» ثم يؤمر به إلى الجنة» فيقول: إلهي! إن في مقام القيامة أقواماً 
قد كانوا يعينوني في الدنيا على ما كنت عليه» قال: فيفعل بهم مثلما 
نقلي ثم ينطلق يقودهم إلى الجنّة”" . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي السوار رحمه الله تعالى : 
أنهم أتوا جندب بن سمرة رضي الله تعالى عنه في قراء البصرة» فقال: 
أرى هديا سينا وسمتاً حسدا؛ فإياكم وهذه الأصوات . 

ثم قال: مثل الذي يُعلّم الناس ولا يعمل» كمثل السراج 
يضيء للناس ويحرق نفس" . 


وروى ابنه في «زوائده» عن صفوان بن محرز رحمه الله تعالى قال : 


)١(‏ مابين معكوفتين من ات». 


() رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)35١7‏ 
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نزل علي جندب البلخي» فسمعته يقول: إِنَّ مثل الذي يعظ الناس 
وينسى نفسه كمثل المصباح يضيء لغيره ويحرق نفسه'"' . 

وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم التَّيمي رحمه الله تعالى ‏ وكان 
ممن قص وآثروا قصصه - أَنَّهُ قال: والله ما عرضت على قولي عملي إلا 
خفت أن أكون مكذب”" . 

وذكر في «الإحياء» عن يحيى بن أبي كثير: أن داود عليه السّلام 
كان إذا ناح على نفسه» وذكر , بني إسرائيل فأخذ في الدّعاء. شيا 
عليه فيأتيه سليمان عليه السّلام بسرير فيحمله عليه» ثم إذا أفاق داود 
عليه السّلام قام ووضع يده على رأسه» ودخل بيت عبادته» وأغلق بابه 
وقال: يا إله داود! أغضبان أنت على داود؟ 

ولا يزال يناجي ربهء فيأتي سليمان عليه السّلامء ويقعد على 
الباب» ويستأذن» ثم يدخل ومعه قرص من شعير» فيقول: يا أبتاه! 
تقرّ بهذا على ما تريد» فيأكل من ذلك القرص ما شاء الله ثم يخرج 
إلى بني إسرائيل فيحكم بينهم”" 


.)187 رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه؛ لكن عزاه هناك لأبي نعيم» ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
91" ). 


() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 187). 


ال 


واعلم أني إنما بسطت الكلام في هذا المقام لشدة الاحتياج إليه؛ 
وقد كنت أردت أن أؤلف في هذا المعنى مؤلفاً مستقلاً» فاستغنيت بهذا 
الفصل عن استئناف كتاب مستقل ؛ ولله الحمد. 


يا ا نيا 


ا 


1 
وا صل 2 : ذذظ 0 


ف آدابِو المَسْمَوع لِسَيْمالصَايْدَة 
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الأول: أن يقدم بين يدي حضوره حسن النية والإخلاص» فينوي 
أن يسمع كلمة حكمة تدل على هدى. أو ترده عن رَدى » وأن يطلب 
العلم ومجالس أهل الخير» وينظر إلى وجه العالم» ونحو ذلك لقوله كلِ: 
«إنَمَا الأَعْمَالُ باليّاتٍ)20. 

الثاني: أن يجعل سماعه ممن اشتهر بالفقه وتعليم الأحكام 
الشرعية» والكلام على إصلاح القلب في تهذيب الباطن لأنه أنفع لهم 
وأهم» و«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» ويلهمه رشده»(© كما في 
الحديث. 

وقد تقدم عن ابن سيرين : أنه أرشد في منامه إلى الجلوس في 
مجلس حميد بن عبد الرّحمن؛ لأنه مجلس علم وفقه دون مجلس 
القصص الصرف . 


الثالث: أن يقصد بسماعه وأخذه من اشتهر بالسنة والاتباع دون 


5١ 


من اشتهر بشيء من الابتداع ؛ فإن للصحبة تأثيراً وللكلام في القلوب 
نفوذا» فلا يشرب قلبه إلا بما يرضى به ربه كك . 

روى الإمام أحمد في «الرُهد» عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى 
قال: ثلاثة لا تبلونَ نفسك بهن : لا تدخل على سلطان وإن قلت : آمره 
بطاعة الله» ولا تدخل على امرأة وإن قلت : أعلّمها كتاب الله ولا تصغين 
بسمعك إلى في عوى 6 فإنك لا تدري ما يغلق يشلك ته . 

وسيأني في النهي عن التشبه بأهل البدع ما فيه غنية . 

الرابع : أن يحذر من اشتهر بالفسق وعدم التحرز عن الحرام» أو 
بالدخول على السّلاطين والأمراء» والتواضع لأهل الذَّنِيا من غير ضرورة 
تدعوه إلى ذلك؛ فإن العالم إذا آثر الحياة الذُّنيا زلت موعظته عن 
القلوب» أو بالتصنع والسّجع في الكلام تكلفاً؛ فإن موعظته قليلة 
الجدوى . 

وليرغب في العالم الصّالح النافع المستغني عن النّاس المكتفي بما 
يرزقه الله تعالى من غير دخول في شيء مما ذكرء وإذا لم يتيسر له من 
هذا وصفهء فيكفيه أن يكون مستور الحال غير متجاهر بشيء مما 
ذكر. ١‏ 

وفي الحديث : «المَرْءٌ عَلى ديْن خَلِئله9". 


.)86 /5( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


بدا 


وروى أبو نعيم في «الحلية» ‏ وسنده ضعيف ‏ عن جابر رضي الله 
تعالى عنه» عن الي يكل أنه قال : «لا تَجُلِسُوا عنْدَ كل عَالِمٍ إل عَالِمَا 
يَدْعُوْكُمْ مِنْ حَمْسٍ إِلَى حَمْسٍء مِنّ الشَّكِ إِلَى اليقينِء وَمِنْ الَياءِ إلى 
الإخلاصء وَمِنَ الَغْبَةِ إلَى الرُهْدِءِ وَمِنَ الكبْر إِلَى التّواضع» وَمِنَ 
العَدَاوَة إلى النصيحَة)0 . : 

الخامس : أن يحسن اعتقاده فيمن يجلس إليه بعد أن يجتهد في 
الاصطفاء والاختيار» ولا يبحث عن عيوبه؛ فإن ذلك يحرمه الانتفاع 
به» وما ظهر له مما يخالف اعتقاده فيه تأوله بما يوافق الشرع ما أمكنه. 
وإلا سكت عنه» ولا يشتغل بغيبته لأن هذا أمر مهلك. ثم ينتفع بحكمته 
ويعرض عن زلته . 

السادس : أن يجلس إذا حضر المذكر مستقبلاً وجهه. وإن أمكنه 
استقبال وجهه واستقبال القبلة فعل» وهو أحسن. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر» عن الأزرق بن قيس قال: كنت 
جالسا عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والنّاس يسألونه» وعبيد بن 


عمير يقصء. فقال ابن عمر : خلوا بيننا وبين مذكرنا9 . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (// 77)» وكذا الديلمي في «مسند 
الفردوس» (75459). وقال أبو نعيم: وهذا الحديث كلام كان شقيق كثيراً 
ما يعظ به أصحابه والناس» فوهم فيه الرواة فرفعوه وأسندوه. 

زف رواه عبد الرزاق في «المصنف» (0145). 
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وروى ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال : 
الواعظ قبلة2" . 

السابع : أن يجلس على طهارة حسّية ومعنوية» ويتنزه عن الوسخ 
وأكل ما فيه رائحة كريهة لئلا يؤذي جلساءه. 

الثامن: أن ينوي حضور مجلس العلم والاعتكاف حيث كان في 
مسجد لما ورد في ذلك من الفضل . 

قال عطاء الخراساني : إن مثل المعتكف مثل المحرم» ألقى نفسه 
بين يدي الرّحمن تبارك وتعالى فقال: والله لا أبرح حتى ترحمني. زواة 
البيهقي في «الشعب»26 . 

وفي الحديث: «إِنَّ المُحْتكف يَجْرِي لَهُ مِنَ الأَجْر كَأَجْرٍ عَامِلٍ 
الحَسَّناتِ كلها . رواه ابن ماجه» زالبيق: وضعفه من حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما” . 

التاسع : أن يجلس ساكتا ساكناً خاضعاً متدبراً لما يملى عليه ويلقى 
إليه» ولا يلفظ. ولا يكثر التّلفت إلى الحاضرين» وليحذر من تشتيت 
نظره صوناً لطرفه أن يقع على أمرد جميل» أو على من يكون نظره إليه 
داعياً إلى خوض فكره في غيبة مسلم أو إساءة الظَّن به» وهو في كل 
)001( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/017717) . 


فم رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» )3791١(‏ . 
إفرة رواه ابن ماجه (١81/ا١),‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (455") وضعقه. 


ك5 


وقت مندوب إلى الإعراض عما لا يعنيه» وهنا آكد. 

وقد روى البيهقي في «المدخل» عن أسامة [بن شريك] رضي الله 
تعالى عنه قال: أتيت رسول الله كَل وأصحابه كأنما على رؤوسهم 
الطّير9©. 

العاشر: أن يكون تدبره فيما يعود نفعه عليه مهما سمع ترغيباً أو 
ترهيباً» فإن سمع بفضل سأل الله تعالى التوفيق له» أو بمكروه سأله 
العياذ منه راجيا خائفاآً وَجلاًء تائبآ منيبً» سائلاً من الله تعالى حسن 
الخاتمة . 

روى أبو عبدالله حسين المروزي في «زوائد الزهد» لابن المبارك 
عن يوسف بن ماهِك قال: رأيت ابن عمر وهو عند عبيد بن عمير» 
وعبيد يقص» وابن عمر عيناه تهرقان دمعا"" . 

ل 

وروى البيهقي عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه قال: | 
مجالس العلم تحتضن بالخشوع والسّكينة والوقار©. 

الحادي عشر: أن لا يتشوف في المجلس إلى وقوع شيء من 
١‏ رواه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (ص: »)78٠‏ وكذا أبو داود 

(7”865). وقد تقدم لكن عزاه هناك للحاكم فقط . 
(؟) رواه المروزي في «زوائد الزهد» .)5١١ /١(‏ 
() رواه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (ص: 797) 


هك 


الواعظ يذيعه عنه» ولا من أحد من الحاضرين كما يفعله كثير من 
الأسافل الذين لا يحضرون مجالس الخير إلا لذلك . 

روى الإمام أحمد. وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه: أن التي كَل قال: «مَثَل الّذِي يَجْلِسُ يَسْمَعْ الحِكْمّة وَلا يُحَدّتْ 
عَنْ صَاحِبهٍ إلا بِشَرٌ مَا سَمِم كَمَئلِ رَجُلٍ أنَى رَاعِيَا ققَالَ: يَا رَاعِي ! 
اجْزُر لِي شَاةَ مِنْ عَتَمِكَء قَالَ: اذْمَبْ مَحُذْ بأَذْنِ حَيْرِهَا شاه هَدَهَبَ 
َأَحَدَ أن كلت نم0" . 

وروى ابن جهضم عن يحبى بن معاذ الرّازي رحمه الله تعالى قال: 
لايم محالين الذكر | لاثلقة: راع »وطالب وعات. 

فالراغب يريد بحضوره ما عند الله تعالى . 

والطالب يريد بحضوره العلم والأدب. 

والعّائب يريد بحضوره إصابة عيب فيذيعه . 

فلباب المجلس للرّاغبء وفوائده للطّالب» ووباله للعائب. 

الثاني عشر: أن يعمل بما وُعِظ به ولا يقنع برقة قلبه ودمعة عينه 
في المجلس» فإذا قام منه نسي ما كان فيه فإنما ثمرة العلم العمل . 

قال الله تعالى: 9وَلوَ أَتَصَ مَعَلُوأمَا يوَحَظُوَو لَكَانَ حرا لدم 


ل هه _-ٌّ 1 2 2 ِ ته 5 و سم .> 5 و داو “م 
وَأَسْد تنبيمًا (5© وإذا لأ تدهم من لدنا أجرا عظيما 0) ولهديتتهم صرْطأ 


ل 


يا #[النساء : 8-5 ]. 


كك 


وقوله: #تَيِينًا #[الساء: 55] أي : تصديقاء كما رواه ابن جرير» 
وابن أبي حاتم عن السدي”" . 

وفي الآية دليل على أن العمل بالموعظة التي يسمعها العبد تفيده 
زيادة الإيمان» والأجر العظيم في الآخرة» والتوفيق لعملٍ آخر صالح 
في الدنيا . 

وأسعد الحاضرين بالمواعظ والقصص من كان بعد قيامه من 
المجلس أزهد منه في الدنيا قبل حضوره» وأرغب في الآخرة. 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن جعفر قال: كنت إذا أصبت 
من قلبي قسوة أتيت محمد بن واسع رحمه الله تعالى فنظرت إليه نظرة . 

قال: فكنت إذا رأيت وجهه رأيت وجه تكُلى . 

قال: وسمعته يقول: أخوك من وعظك برؤيته قبل أن يعظك 
بكلامه” . 

فهكذا ينبغي أن يكون المذكر والسّامع» ومن خرج عما ذكرناه فهو 
مفتون» ومن لم يكن كما وصفناه فهو مغبون. 

: ومن أعمال بني إسرائيل وأخلاقهم» بل سائر أهل الكتاب‎ - ١ 
ذكر الله تعالى بالألسنة والقلوب لاهية» أو والنفوس ظالمة.‎ 


روى أبو نعيم في «الحلية» عن مالك بن دينار قال: بلقو ان 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (5/ »)١71‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
/ ؟؟؟). 


6 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: خرة” 


اع 


إسرائيل خرجوا إلى مخرج لهم فقيل لهم : يا بني إسرائيل! تدعونني 
بألسنتكم وقلوبكم بعيدة مني؟ باطل ما تذهبون0". 

وروى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد عن ابن عباس وا 
قال: أوحى الله كد إلى داود عليه السلام: قل للظّلمة لا يذكروني ؛ 
فإن حقاً علي أن أذكر من ذكرني» وإن ذكري إياهم أن ألعنهم”. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له 
أرأيت قاتل النَّمسء وشارب الخمرء والفاسق. والرّاني يذكر الله تعالى 
وقد قال تعالى : 9 مَادْدفَدْ فرح #[البقرة: ؟16]؟ 

قال: إذا ذكرَ الله هذا ذَكَرَهُ بلعنته حتى يسكت" . 

"5 - ومن أعمال أهل الكتاب : ترك خصال الفطرة . 

وهي : الختان» وقص الشّارب»ء وإعفاء اللحية» وفرق الشّعرء 
والسّواك» والمضمضة:. والاستنشاق» وغسل البراجم» وتنظيف 
الرواجبء ونتف الإبطء وحلق العانة» وانتقاص الماء؛ وهو الاستنجاء. 

فإن هذه الخصال من ملة إبراهيم عليه السّلام» والله تعالى بِرأهم 


)1١‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 777). وكذا الإمام أحمد في 
«الزهد» (ص: 9). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (27189460)., والإمام أحمد في «الزهد) 
(ص: “017/7 . 

() رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)55١ /١(‏ 
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منه» وقال: م نآ كن بوهيم يبودا وله م انك ولك نكا حَنِِمًا مُسَلِمًا #[آل 


ل 


عمران: /51]. 

قال المفسرون: الحنيف الذي يوحٌّدء ويحجٌ» ويضحًي» 
ويختتن 7 . 

نعمء اليهود يختتنون» ولكن لا يقع الختان منهم على وفاق 
إبراهيم عليه السّلام . 


وكذلك ما فعلوه هم والنصارى من خصال الفطرة كقلم الأظفار 
لماو 00 

ومن المعلوم بأن التُصارى لا يخة يختتنون» وإنما يغمسون الولد في 
المعمودية» ويقولون: قدّسه ماء المعمودية وصبغه» فصار نصرانياً حقاً 
كما يزعمون أن ذلك يغنيهم عن الختان. 

ومِثْلّهم في ذلك الروافض في غمسهم لكل شيء يريدون 
تطهيره في ماء الكر المتخلف المتغير كما هو معروف منهم مشهور 

وكذلك أحوال أهل الكتاب في الاستنجاء بالماء ‏ وإن اتفق منهم 
تعاطيه ‏ فلا يتفق الإتيان منهم على بابه؛ فإنهم لا يفرقون بين الماء 
المطهّر وغيره» فربما تبقى نجاستهم عليهم وتنتشر منهم . 


وقد أثنى الله تعالى على أهل قباء بقوله : فيه جَالٌ يبوت أن 


.)١16١ /١( انظر: «تفسير البغوي» (1/ 0817 و«زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 


أ 


هرو #[التوبة : 4 فسألهم رسول الله يك عن طهورهم الذي أن 
الله عليهم بهء فقالوا: إنا نغسل أثر الغائط والبول بالماء. كما رواه أبو 
داود عن قتادة» والدارقطني عن أبي أيوب» وجابر» وأنس» وكلهم 


من الأنصار رضي الله تعالى عنهي7) . 
وقد كان أهل قباء مجاورين لليهود. فلو كانوا يشاركونهم في ذلك 


ما استحقوا هذا الثناء . 

وكذلك كانت اليهود يَسْدُلونء فوافقهم النَِي كل لكا قدم المدينة» 
ثم خالفهم وفرق كما تقدم أوَّل الباب. 

وتقدم في التشبه بالأنبياء عليهم السلام عن ابن عباس : أن الفرق 
من سنة إبراهيم عليه السّلام . 

وكذلك السّواك. والأخذ من الشعورء وإعفاء اللحى ليس من 
آداب أهل الكتاب» كما روى ابن عساكر عن علي ذه عن الي كله : 
أنه قال: «اغسلُوا بابك » وَحْذُوا مِنْ شعُوركمٌ» وَاسْتَاكُوا وتَرَيْوَا؛ فَإِنَّ 
ني إِسْرَاِلَ ل يووا َفعَلُونَذَلِكَ َرَت ِسَاؤهُم90. 
)١(‏ رواه أبو داود (55). وكذا الترمذي »)75٠١(‏ وابن ماجه (751) عن أبي 

هريرة ده . 

ورواه الدارقطني في «السنن» /١(‏ 4257 وكذا ابن ماجه (700) عن أبي 

أيوب وجابر وأنس 5 . 


(0) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7”5/ .)١1١15‏ قال الذهبي في «تذكرة 
الحفاظ» (”7/ :)١١68‏ حديث لا يصحء وإسناده ظلمة . 
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وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : قلنا: 
يا رسول الله! إِنَّ أهل الكتاب يقصون عثانيهم ويوفرون سبالهم؟ 

فقال: ١قَصُوا‏ سبَالكن» وَوَهمُوا عَتَنيكُمْ وَخَالِفوا أَهْلَّ الكتّاب»20©. 

والعثانين: جمع عثنون؛ وهو اللحية؛ أي : ما فضل عن العارضين» 
أو : ما نبت على الذقن. 

والسبال ‏ بالكسر_: جمع سبلة؛ وهي ما على الشارب من الشعر. 

وروع الإنام الحمد ابضاعن اب عزيز رضي الله تعالى عند 01 
قال رسول الله يك : «اعْفُوا اللّحَىء وَجِرُوا السَّوَارِبَ» وَغْيّدُوا د 
ليرا باليهود»9" . 

ورواه اللّحاوي فى «معاني الاثار» من حديث أنس رضي الله تعالى 
عنه بمعناه9؟ . ْ ْ ْ 
* فَائِدَة : 

حلق العانة من فطرة إبراهيم عليه السلام كما تقدم. 


و2 البيهقي في «الشّعب» بإسناد صحيح» عن أبي هريرة 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 7555)» وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير») (// 775). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (0/ :)١71١‏ ورجال 
أحمد رجال الصحيح خلا القاسم» وهو ثقة» فيه كلام لا يضر. 

64 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 0705 . 

() رواه الطحاوي في اشرح معاني الآثار» (5/ 770). 
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رضي الله تعالى عنه قال: كان إبراهيم عليه السلام أول من اختتن» وأول 
من رأى الشيب؛. وأول من جر شاربه» وأول من قصنّ أظافيره» وأول 
من استحدً("©. 

والاستحداد: حلق العانة. 

وتقدم أن سليمان عليه السّلام أول من صنعت له النورة والحمام» 
فمن تنور أو استحد فهو متشبه بنبي» ولكن الاستحداد أفضل؛ لأن 
إبراهيم عليه السّلام أقدم من سليمان عليه السّلام وأفضل» ولأن 
الحلق أقرب إلى التنظيف, والتنور أقرب إلى التلذذ والتنعم . 

'؟ ‏ ومن أخلاق أهل الكتاب : ترك خضاب اللحيّة والرأس. 

روى الشّيخان» وأبو داود. والنسائي» وآ بن ماجه عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كَل : «إِنَّ اليَهُودَ وَالنَصَارَى 
لايصْبَعْوْنَ فَحَالِفْوهُمغ”. 

وروى 7 أحمد» وابن حبان في «صحيحه» عنه قال: قال 
رسول الله يكل : «غَيّدُوا الشَيْت»ء ولا تَشَيَه تَسبهُوا باليَهُود وَلا بالنَصَارَى)2©؛ 


)000( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (85150). 

0( رواه البخاري (77176), ومسلم 2071١1(‏ وأبو داود (5707)» والنسائي 
(6751).» وابن ماجه (75071). 

(*) رواهالإمام أحمد في «المسند» (17/ ,.)751١‏ وابن حبان في «صحيحه)» 
(22837). وكذا الترمذي (؟767١)‏ وصححه. 


فت 


قال العلماء: يستحب الخضاب ولو مرة لمخالفة أهل الكتاب 
في ذلك . 


علة اليهود لعنهم الله تعالى في عدم الصّبغ : أن الله تعالى لا يصبغ » 
فهم لا يصبّغون. 

وهذا مبني على ما كانوا عليه من التجسيم والتشبيه لعنة الله عليهم . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى 
قال: قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السّلام : أينام ربك تعالى؟ 

فقال موسى : اتقوا الله . 

فقالوا: أيصلّي ربك؟ 

قال موسى : اتقوا الله . 

فقالوا: هل يصبغ ربك؟ 

قال:موسئ *:اتقوا الله. 

فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السّلام : إن بني إسرائيل سألوك 
أينام ربك؟ فخذ زجاجتين فضعهما على كفيك ثم قم اللّيل . 

قال: ففعل موسىء قال: فلما ذهب حين من الليل نعس موسى» 
فوقع لركبتيه» فقام» فلما أدبر الليل نعس موسى أيضأء فوقع لركبتيه» 
فوقعت الزجاجتان فانكسرتاء فقال الله كَبْكَ: لو نمت لوقعت السماوات 


رفف 


على الأرض» فهلك كل شيء كما هلكت هاتان. 

قال : وفيه أنزلت : # أنه هله إلا هوالح الوم لاتََحْدُمْ يرك وآ 
وم ©[البقرة : 6 

قال: وسألوك أيصبغ ربك؟ فأنا أصبغ الألوان كلها الأحمرء 
والأييض» والأسود. 

وسألوك: أيصلي ربك؟ فأنا أصلي وملائكتي على أنبيائي 
ورسلي""'. 

5 - ومن أخلاق اليهودء وربما شاركهم النصارى: تقذير 
الثياب. والأفنية» والساحات. وترك تنظيفها. 

كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه”" . 

وكما روى التّرمذي عن صالح بن أبي حسان قال: سمعت سعيد 
ابن المسيّب رحمه الله تعالى يقول: إن الله طبّبٌ يحب الطيب» نظيف 
يحب النظافة» كريم يحب الكرمء بكرا رجي اده ف لتاب را 
قال_: أفنيتكم» ولا تشبّهوا باليهود. 

قال: فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمارء فقال: حدثنيه عامر بن 
سعدء عن أبيه رضي الله تعالى عنهء عن النبي كلةِ مثله إلا أنه قال : 


)220 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4 / ا ؟). 
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عَم 


[«نظفوا أفنيتكم»”"]» «طيَبُوا سَاحَاتَكُم ؛ فَإِنَّ أَنْئنَ السَّاحَاتِ سَّاحَاتُ 
اليهود)2 . 

ه؛ ‏ ومن أعمال اليهود والنّصارى: لباس الزي المخصوص 
بهم كالغمار» والزنآر فوق الثياب . 

ومن ذلك: العمائم الصفر والزرق؛ فإنها كانت شعار اليهود 
والنصارى نحواً من مئتي عام ببلاد الشام؛ ومصرء وبلاد الروم وما 
والاها حتى أمروا بلبس البرانط من الجوخ الأحمر لليهودء والأسود 
للنصارى في عام نيف وتسعين وتسعمئة بأمر السّلطان مراد خان بن 
عثمان رحمه الله تعالى . 

فعلى المؤمن أن يجتنب زيهم» وقد نص علماء الحنفية: أن 
المسلم لو شد الزنّار على وسطه 1 على هيئة أهل الذَّمة كفر» 
ولو وضع قَلَدْسُوة المجوسي على رأسه فكذلك. 

ونقل ابن الرفعة عن القاضي حسين من أثمة الشافعية أنه لو تقلنس 
المسلم بِقَلَدْسُوة المجوسي» أو تزثّر بزتّار النّصراني صار كافراً؛ لأن 
الظاهر أنه لا يفعل ذلك إلا عن عقيدة الكفر©». 


)0 رواه الترمذي (751/949) وقال: غريب» وخالد بن إلياس يضعف . 

(0) هذا حديث آخرء رواه الديلمي في «مسئد الفردوس» (7979) عن أبي 
هريرة له . 

(9) وبه قال النووي في «روضة الطالبين» .)594/5١(‏ 

(5) وانظر: «روضة الطالبين» للنووي /١٠١(‏ 594)» وهكفاية الأخيار» لتقي الدين 
الحصني (ص: 595). 


.24- 


وعن الإمام أحمد: أنه كره العمامة إلا أن تكون مُحَنّكة. وقال: 
إنما يعتم مثل ذلك هاهنا اليهود والنصارى والمجوس”". 

ولعله يقال: إن هذه العادة قد بطلت» وتغير زيهم عن ذلك 
بالبرانط» فلا مشابهة بين المسلمين وبينهم . 

وروى أبو نعيم عن أبي العالية أنه قال: زارني عبد الكريم أبو أمية 
وعليه ثياب صوف,. فقلت: هذا زي الرهبان؛ إن المسلمين إذا تزاوروا 
تجملوا(". 

ومن هنا استحب النَّجَّمّل للجمع والأعياد» ولا سيما بالبياض. 


5 - ومن أعمال اليهود : لباس المزعفر والمعصفر. 

ونص الإمام الشّافعي نه على تحريم الأول» وكره الثاني . 

لكن بحث البيهقي أن مقتضى مذهب الشافعي تحريمه لصكّة 
الحديث بالنَّهي عنه. وهو الذي رجحه أكثر المتأخرين””. 

وروى الشّيخان عن عبدالله بن عمر[و] رضي الله تعالى عنهما قال: 
رأى رسول الله ل علي ثوبين معصفرين فقال: (إنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابٍ الكمّارِ 
فلا تلبَسَهُمَا90». 


.)١59/١( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ /511)» وكذا البخاري في «الأدب 
المفرد» (7548). 

() انظر: «معرفة السئن والاثار» للبيهقي /١(‏ 517). 

(5) رواه مسلم .)5١01/(‏ ش 


كلاع 


وقال جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى عن 
قارون: # فَحرَ عل وو في زينَيوِء [القصص 7] : في القرمز. ذكره 
الثعلبى(© . 

وذكر عن الحسنء» وإبراهيم أنهما قالا: في ثياب حمر وصفر. 
أخرجه ابن المنذر” . 

وروى أثر الحسن ابن أبي شيبة» وابن أبي حاته © 

وقال مجاهد: على براذين بيض عليها سروج من أرجوان حمرء 
عليهم ثياب معصفرة7'. 

وقال زيد بن أسلم : في سبعين ألفاً عليهم المعصفرات . 

قال: وكان ذلك أول يوم في الأرض:رئيت فيه المعضفرات©, 


رواهما ابن أبي حاتم . 


)١(‏ انظر: اتفسير الثعلبي» (1/ 7517). وكذا رواه الطبري في «التفسير» 
(ثا/ .)١ ١6‏ 

(0) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (5/ .)55١‏ 

(0) رواه ابن أبى ي حاتم في «التفسير» (9/ ٠ ١‏ وكذا الطبري في «التفسير) 
.)١ 1١6 /9(‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (8/ 07*017» وكذا عبد الرزاق في «التفسير» 
(/ 45)» والطبري في «التفسير» .)١١6 /7١(‏ 

() رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 7015). 


لاله 


4 ومنها: الزهو والغلو. 

روى الإمام أحمد» والنسّائي» وابن ماجه» 0 وصححه.» 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كله «إياكم 
وَالعلوٌَ في الدَيْن؛ قَِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ كم عر في الين؟90. 

وروى الطّبراني عن سمرة بن جندب هه » عن النَّبِي كل أنه قال : 
ل لي تت لع فنها 
جْليْهَاء ثم 0 عْمَدُ إِلَى المأ الطَويْلةٍ فتَمْشي مَعَهَاء إِذَا هِيَّ قَذْ سَاوَتْ 
بِهَاوَ 5 أَطْوّلٌَ منْهًا»0" . 

وووع] مصاع امن أنهي ستعيد ررمي الله تعالي عله "١‏ أن النّبي كله 


.- 5 ا .رع كن 
قال : «كانت امراة من بَنِي إِسْرَائيل قصيرة تَمْشي ح ا طُونلتينء 
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َانَحَدَت رِجْلَيْنِ مِنْ حَشَبٍ وَحَائمَا من ذَهَبٍ مُعَلقٍ وَطِينِء ثم حشته 
مِسْكا وَهُوَ أَطْيَبُ الطَيْبٍء فَمَوَت بَبْنَ المَرَتَيْنِ فلم يَعْرِ رفومّاء قَقالث 
بِيَدهَا هكذا)2. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 747)» والنسائي (07061» وابن ماجه 
(27079)» والحاكم في «المستدرك» .)19/1١(‏ 

(؟) روه الطبراني في «المعجم الكبير؛ .)7١95(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١97 /١(‏ فيه مروان بن جعفرء وثقه ابن أبي حاتم» وقال 
الأزدي: يتكلمون فيه» وقال الذهبي: وله نسخة فيها مناكير. 

() رواه مسلم (55057). 


2 


قال النّووي في «شرح مسلم»: وأما اتخاذ المرأة القصيرة رجلين 
من خشب حتى مشت بين الطويلتين فلم تعرف» فحكمه(" في شرعنا 
أنها إن قصدت به مقصوداً شرعياً بأن قصدت ستر نفسها لثئلا تعرف 
فتقصد بالأذى» أو نحو ذلك فلا بأس به» وإن قصدت به التعاظم والتشبه 
بالكاملات تزويراً على الرّجال وغيرهم» فهو حرامء انتهى". 

قلت: وكذلك لو قصدت به التَّبرج والظهور للرجال ليستشرفوهاء 
أو الخيلاء حرم . 

ولعل هذا محل سياق الحديث . 

وأنت تجد أكثر نساء الزّمان يسلكن هذا المسلك». وما أقبح 
ما يبلغنا عنهن من الزهو في كل شيء؛ في اللباس» والزي» والعراقي 
الصغار جداً في رؤوس رؤوسهن كأسنمة البخت كما أخبر به كلخ" 
وفي تشخين الأثواب على الأرداف» واتخاذ النّعل والقبقاب من ذهب أو 
فضة» واتخاذ الأواني الفضئّية لماء الورد» والغالية والبخورء وغيرهاء 
وكل ذلك من الزهو والغلو اللذين كانا في اليهود. 

8 - ومنها: اتخاذ القبقاب» والنعال لغرض فاسد كالزهو, 
وتشوف المرأة للرجال كما سبق . 

روى عبد الرزاق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كن نساء 
)١(‏ في «أ» وات»: «تجد) بدل «فحكمه»» والتصويب من «شرح مسلم» . 


هق انظر: «شرح مسلم» للنووي /١6(‏ 46 


(9) تقدم تخريجه. 


4 


بني إسرائيل يتخذن رِجلاً من خشب يتشوفن الرجال في المساجدء 
فحرم الله عليهن المساجد وسلّطت عليهن الحيضة”©. 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجال والنساء في 
بني إسرائيل يصلون جميعاً» وكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين 
تطول بها لخليلهاء فألقي عليهن الحيض”"؛ يعني : الاستحاضة . 

واعلم أن اتخاذ القبقاب إن كان لغرض مما تقدم ونحوه مما 
لا يجيزه الشرع حرم» وإن كان لغرض النّظافة والاحتياط عن التُضمخ 
بنجاسات الشّارع وقاذوراته في زمن الشتاء» لا سيما في البلاد المطيرة 
كدمشق» ونحو ذلك من الأغراض المحبوبة شرعاً فهو حسن؛ فإن الأمور 
بمقاصدها. 

ومن القسم الأول ما بلغني عن بعض جهلة المتعبدين من إيثار 
القبقاب على التّعل» والخروج به إلى المزارات البعيدة والجبال؛ فهذا 
من باب الغلو في الدين» وسيأتي أنه من فعل النصارى . 

وغلا بعض هؤلاء حتى بلغني أنه حجّ بالقبقاب ماشيآء وهذاء 
وإن تكلّمنا التأول له فكان عليه تركه لو سلم له أنه من باب الكرامة» أو 
من الاعتياد على ذلك لعلا يقتدي به من يفقد فيه هذا المعنى فيهلك . 


(1) روه عبد الرزاق فى «المصنف» .)0١١5(‏ 
زفم رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)01١١6(‏ وكذا ابن خزيمة في «(صحيحه» 
(0ن7١).‏ 


وسيأتي الكلام على التشديد في الدّين في محله إن شاء الله تعالى . 

والقبقاب كان في الأصل : قاب قاب؛ اسم صوته؛ فسّمي باسم 
الضّوت كتسمية الغراب : غاق» والبغل: عدس . 

4 - ومنها: وصل شعور النساء . 

روف الشيخان عن معنية يزه تعنه الرصيق: ين طواقتم : أنه سمع 
معاوية , بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم عام حججّ وهو على المنبر» 
وتناول قصّة من شعْرِ كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المديئة! أين 
علماؤكم؟ سمعت رسول الله كلْهِ ينهى عن مثل هذه ويقول : ١ن‏ 
هَلَكْتْ بَنو إِسْرائِيْلَ جِيْنَ انَخَذْ مَذِهِ نِسَاؤهُم)9. 

وروى النّسائي عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة 
فخطيناء وأخذ كبة من شعر وقال: ما كنت أرى أحداً يفعله إلا اليهود 
وإن رسول الله يكِِ بلغه فسماه الزور” . 

وروى عبد الّزاق عن عكرمة قال: أخبرت أن النَبِي كَل قال: 
«إنَّ نِسَاءَ ني إِسْرائيْلَ وَصَلنَ أَشَعَارَ ف ملعتو انث وَمَتعَوَرة أن مذخلن 
بَيْتَ المقدس». 


5 سات اس ١‏ 7 و 2 2 
فقال رسول اللهككلِة: «لِعَنَ الله الوّاصلة وَالمسْتَؤْصلة»9 . 


2220 رواه البخاري (2)55/1 ومسلم (/2)51179. 
(0) رواه النسائي (55؟07). 
2 رواه عبد الرزاق في «المصنف)» (60:99). 


ايك 


وآخر هذا الحديث في «الصحيحين» من حديث أسماء بنت أبي 
بكرء وعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهه!» 

وهو بفتح القاف وفتح الزاي: حلق بعض الرّأس دون بعضهء وهو 
مكروه. 

روى الشّيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت 
رسول الله كلِ ينهى عن القرّع(©. 

وفي رواية: وهو أن يحلق الصبي». ويترك له ذؤابة". 

وروى عبد الرّزاق» وغيره عنه : أنَّ رسول الله ين رأى غلاماً قد 
عاد عض راع ررك ينفو قرام عو دلك» وقال: (إِمّا أ ن تخلقوا 
كله أَوْ تتدكوا كلَّه9). 

قال النّووي: ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم 
الحديث" . 

قلت: وعليه: فيدخل في التشبه بنساء بني إسرائيل ما يفعله كثير من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه البخاري (051/5). ومسلم .)5١7١(‏ 
(9) بهذا اللفظ رواه أبو داود .)5١95(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١9555(‏ 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /١5(‏ 


دك 


جهلة النساء من الأخذ من شعور الرأس تكبيراً للوجه» وهو من الزور. 

وفي الحديث : ١لَعَنَ‏ الله النَامِصَّةَ وَالمتتمّصَة200. 

قال النّووي رحمه الله تعالى: قال العلماء رحمهم الله تعالى : 
الحكمة في النهي عن القرّع أنه تشويه للخلق . 

وقبل إندزي أهل الشر والشطارة . 

وقيل : لألّه زي اليهود. 

وقال: وقد جاء هذا في رواية لأبي داود" . 

قلت: وكأنه أشار إلى ما روى أبو داود عن الحجاج بن حسان 
قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فحدثني أخي المغيرة 
قال: وأنت يومئذ غلام» ولك قرنان أو قصتان» فمسح رأسك وبرك 
عليلك: وقال : احلقوا هذيتء أو قصّوهما ؛فإن هذا من زي اليهوةة . 

وروى مالك رحمه الله تعالى: أن أبا بكر الصّديق رضي الله 
تعالى عنه بعث جيشاً إلى الشَّامِء فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان» 
وكان أمير ربع من الأرباع» فزعموا أن يزيد قال وبكى: إما أن تركب 
وإما أن ننزل. 


00 ورا" اهاري 4093150 وشا (1155) عن ابن هزه 780 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /١5(‏ 

() رواه أبو داود (5191) وعنده: «فحدثتني أختي المغيرة قالت» بدل «فحدثني 
أخي المغيرة قال» . 


و 


فقال أبو بكر : ما أنت بنازل ولا أنا براكب؛ إني أحتسب خطاي 

هذه فى سبيل الله . 
ثم قال: ستجد أقواماً فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر؛ 

فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف» الحديث22 . 

قال البغوي: قوله: فحصوا عن أوساط رؤوسهم؛ أي: حلقوا 
مواضع منها كأفحوص القطاء وهم الشّمامسة2©؛ يعني : روؤوس 
النصارى» جمع : : شماس» وهو الذي يحلق وسط رأسه لازماآً للبيعة؛ 
قاله فى «القاموس)0" . 

١‏ - ومنها: ترك الاستتار عند الطّهارة فى الملأء أو إبداء العورة 
فى الناس مطلقاً . 

روى الإمام أحمدء والخيضان عن ابي غريدة رمي الها تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يكِِ: «كَانَتْ بْئْوْ إِسْرَ يِل يَْتَسلونَ عراةٌ ينظَد يَعْضهمٌ 
إِلَى بَعْض » وَكَانَ مُوسى عَليه السّلام ِل وَحْدَهه قَالوًا : وَاللم مَا يَمْنَُ 
مُوسَى أَنْ يَْتَسِلَ مَعَنَا إلا د أدر)20) فذكر الحديث» وتقدم بمعناه في 
التشبه بالأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام . 


.)51417 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)594/١١(‏ 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )7١7‏ (مادة: شمس). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 0716. والبخاري (775)» ومسلم 
(89) , ْ 


نك 


- ومن باب التشبه بأهل الكتاب : أن المرأة الكافرة كالتّصرانية 
واليّهودية تمكن مثلها من النظر إليها إلى ما عدا الوجه والكفين منهاء 
وتدخل معها الحمام متجردتين من الثياب . 

فالمسلمة إذا مكنت الكافرة من النظر إليهاء ودخلت معها الحمام 
كانت متشبهة بالكافرات في ذلك» وهذا حرام عليهاء إلا أن تكون الناظرة 
الكافرة رقيقة لهاء فلاء أو مَحْرماًء فلا. 

قال الله تعالى : #وَلَا برب رزِبنَتَهُنَّ إلا إبعوكتهري * إلى قوله 
#أَوَنسَآنِهِنَ #[النور: ١"]؟‏ يعني : المسلمات . 

وروى سعيد بن منصورء والبيهقي في «سئنهما»: أن عمر بن 
الخطاب ذه كتب إلى أبي عبيدة بن الجرّاح رضي الله تعالى عنه: أما 
بعد! فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمات يدخلن الحمام مع نساء 
أهل الشرك؛ فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنظر إلى 
عورتها إلا أهل ملتهاء أو ممن يباح له النظر إليها" . 

7 - ومن أخلاق أهل الكتاب: ترك الوضوء للصّلاة على 
أحد القولين: هل هو من خصائص هذه الأمة» أو لا؟ 

"إل الحليدي : يستدل بأن الوضوء من خصائص هذه الآمة بحديث 
الصحيحين : ِإنََّ مني يُدْعَوْنَ عر مُحَجَليْنَ مِنْ آنا الوْضؤْء»0©. 


)00( رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (/ا/ 40)» وكذا عبد الرزاق في «المصنف» 
.)١ 705(‏ 


زفهة رواه البخاري (ك*1) ومسلم (/585). 


هم 


ورُدّ: بأن الذي اختصّت به الغرّة والتّحجيل لا أصل الوضوء 
كيف وفي الحديث : «هَذَا وُضوْئِي وَوْصوءٌ الأنبيَاء قَبْلِي)0 
وأجاب الحافظ ابن حجر بضعف الحديثء» وعلى تقدير ثبوته 
فيحتمل أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء عليهم السّلام دون أممهم 
إلا هذه الأمة”" . 
ويؤيد هذا الاحتمال ‏ كما قال الحافظ السّيوطي رحمه الله 
تعالى - ما رواه أبو نعيم رحمه الله تعالى في «الدلائل» عن ابن مسعود ذلإه 
قال: قال رسول الله يلِ: «صِفْتي أَحْمَدُ المْتَوكلُ» مَولِدُه بِمَكَة وَمُهَاجَوهُ 
إلى ا لَيْسَ بفَظ وَلا غْلِيْظء يجي بِالحَسَنةٍ ولا يُكَافَىء بِالسّيَئة 
2 الحكادونن يأتَرمُونَ عَلَى أَنْصَّافِهم» وَيُوَضُوْنَ أَطْرَافَهُم . سل 
الحديث”2 . 
وروى الدارمي. وابن عساكر عن كعب رحمه الله تعالى في صفة 
النَى كل فى التوراة: أمته الحمّادون» يحمدون الله فى كل سرّاء وضرّاء 
ويُكبرون الله على كل نجد. يُُوضئون أطرافهم» ويأتزرون في أوساطهه” . 
وروى ابن أبي حاتم» وأبو نعيم عن وهب قال: أوحى الله تعالى 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 98) عن ابن عمر وها. 
(0) انظر: «افتح الباري» لابن حجر /١(‏ 775). 
إفروة ورواه الطبراني في «المعجم الكبير) (ك5١١٠١).‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (4/ :)717١‏ رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم . 
م رواه الدارمي ذ في «السنن» (8)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١(‏ 185). 


كمع 


إلى شعياء عليه السلام : إِنِي باعث نبيّا أميًّ؛ فذكر صفة سيدنا ونييّنا يك 
وصفة أمته» فقال فيهم : يطهرون الوجوه والأطراف» ويشدٌون الثياب 
إلى الأنصاف» ويهللون على التّلال والأشراف0© . 

فإن قلت: ما تصنع بحديث المح ل ل دي 
على ل عا كان في :: يي سال وجل يقال له 


- 
إن 


بج كان يُصَلَيء انه أ مدعنة تقال الحا أَصَلَّي» فََالَتْ : 
0 وُجُْهَ المُومِسَاتِءْ وَكَانَ جريْح في صَوْمَعَتِهِ 
تَعَوَضَتْ لَه امْرآة» وَكَلَمَنْهُ قأبّى» فََدَتْ راعِيَا فَأمْكدئَهُ من نفسهاء فَوَلَدَتْ 
لاما فَقَاَتْ: مِنْ | ريج ََرْهُ وكسرروا صَوْمَعتَه وَنْرلُوهُ وَسَيُوم 
تَوَضّأ وَصَلَّى ثُهَ أ َئْ الغلام قَقَالَ : مَنْ بوك يا غْلامُ؟ ققَالَ: الوَاعي » 
فقَانُوا: نبي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَحَبٍء قَالَ: لا إلا مِنْ طِيْن0؟ 

قلت : لا يلزم من قوله : «فتوضا وصلى» أن يكون فعل كما تفعل 
هذه الأمة في وضوئها من مراعاة صفته وترتيبه . 

على أن إطلاق الوضوء على الغسل ولو في أي عضو كان مما هو 
واقع في النّوراة كما روى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» والحاكم 
وصححه؛ عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قرأث في 
التوراة: إن بركة الطّعام الوضوء بعده» فذكرت ذلك للنبي ككلْهِ بما قرأثُ 


() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ .)08٠١‏ 
زفق رواه البخاري فر رضرة ” ومسلم .)556٠0(‏ 


يدك 


في التوراة» فقال رسول الله يكل: ١بَرَكَةٌ‏ الطّعَام الؤضوء قَبْلَهُ وَالوْضوءٌ 
بَعْدَ20, 

ومن المعلوم أن المراد بالوضوء هنا غسل اليدين فقطء أو غسل 
ليدين مع الفم . 

وفي حديث جريج المذكور إشارة إلى أن بني إسرائيل كانوا يأخذون 
بمجرد التهمة» أو بإقرار غير المأخوذ عليه» وهذا مخالف للشرع . 

وأكثر الحكام الآن يأخذون بذلك» وهو من الجور المحرم؛ فإنا 
لله وإنا إليه راجعون» وهو من جملة ما تشبهت به هذه الأمة من أعمال 
بني إسرائيل . 

0 ومنها: التّحرج عن التيمم عند العجز عن الماء. 

فإن التيمم من خصائص هذه الأمة بالإجماع . 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن البي كك قال : 
«فضلت عَلَى الأَنِْياءِ بستٌ: أُوْتِيْتُ جَوَا ار ورت بَالوْعْبٍ» 
أت لي اعنام وَجعِلَثْ لي الأْضل طهُورا و مدا وَأَرْسِلْتُ إلى 
الخَلقٍ كَافَة» وَحْتم بي اليُونَ0". 

وفي هذا الباب أحاديث كثيرة . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »)55١‏ وأبو داود (7”37/71) وضعفهء 
والترمذي (18457) وضعفهء والحاكم في «المستدرك» (595145). 
فم رواه مسلم (0177). 


24 


والتيمم ثابت بنص القرآن العظيم» وجاحدة كافر. 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن عمرو البكالي: أنَّ موسى عليه 
السّلام وفد ببني إسرائيل» فقال الله لهم : إني قد جعلت لكم الأرض 
مسجداًء حيث ما صليتم منها تقبلت صلواتكم إلا في ثلاثة مواطن؛ 
فإنه من صلى فيهن لم تقبل صلاته : المقبرة» والحمّام» والمرحاض. 

قالوا: لا إلا في الكنيسة. 

قال: وجعلت لكم التراب طهو را إذا لم تجدوا الماء. 

قالوا: لا إلا بالماء. 

قال: وجعلت لكم حيثما صلى الرجل وكان وحده تقبلت صلاته . 

فقالوا: لا إلا في جماعة”". 

وهذه الثلاثة قبلتها هذه الأمّة فصارت من خصائصها. 

والمتحرج عن التَِّمم في محله على شعبة من البدعة ومرض القلب» 
وهو في ذلك متشبه باليهود والتّصارى لأنهم لا يتيممون لصلاتهم . 

5 - ومنها: إتيان الحائتض كما يفعله النّصارى, وهو من الكبائر. 

والنّحرج عن مساكنتها ومؤاكلتها ومضاجعتها كما يفعله اليهود 
وهو مكروه شديد الكراهة . 


.)54 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


1(ؤظ 


في المجالسة والمؤاكلة» وكانت النصارى يجامعون الْحُيَضضَء فأمر الله 
تعالى بالقصد بين هذين”©. 

وروى مسلمء والثّرمذي عن أنس : ذه أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحابٌ 
اليَ يكل النبِيَ يل فأنزل الله تعالى : #وَيَسْعَلُوتك عَنِ الْمَحِيضٍ فُلْ هو 
أذى فَأعَتَرْلُوأ آلينَسَآه في الْمَحِيِضٍ #[البقرة : إلى آخر الاية . 

فقال رسول الله يكله: «اصْتَعُوا كل شَيْءٍ إلا التكاح» . 

فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً 
إلا خالفنا فيه”©. 
* فائدة : 

تمتك النّوريء ومحمد بن الحسن» وبعض أصحاب الشّافعي 
بظاهر قوله في هذا الحديث: «اصْبَعُوا كل شَّيْءِ إلا النكَاحَ» في إباحة 
مباشرة ما بين سرة الحائض وركبتها إلا الجماع» وعللوه بأن الفرج محل 
الأذى دون غيره. 

وقال أبو حنيفة» ومالك» وأبو يوسف» وخلائق من العلماء ‏ وهو 
الصحيح من مذهب الشّافعي _: لا يباح منها إلا ما وراء الإزار لقوله يل 


.)8١ /7( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
(0؟) رواه مسلم (05"). والترمذي (791). وكذا أبو داود (754)» والنسائي‎ 
.)555( وابن ماجه‎ »)3*59( 


2 


لمن سأله : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «َشْدٌ عَليْهَا إزَارَهَاء 
نم شَأنكَ بأَعْلاهًا900. 

ولأن الحليل لو أبيح له ما تحت الإزار لريما أدى إلى الفعل 
المحرم» وكان ذلك من باب قطع الذرائع لأن من حام حول الحمى 
يوشك أن يواقعه9 . 

ه65 ومنها: ترك الصلاة وإضاعتها. 

قال تعالى بعد أن ذكر زكرياء ويحيى» وعيسى» وإبراهيم؛ 
وإسحاق» ويعقوب» وموسىء وهارون» وإسماعيل» وإدريس 
عليهم الصلاة والسلام: #خْلفَ مِنْ يد حَلْفٌ أصَاعُوا الصَلوة واتبعوأ 
لتّبوات © [مريع: 4 

فعلم أن إضاعة الصلاة من أخلاق من خلف بعدهم من اليهود 
والنصارى وغيرهم . 

[وفسرت]” إضاعة الصلاة بتركهاء وتأخيرها عن وقتها. 

وقال الله تعالى : لوَإدْ دنا ِكَقَ بق إسرّء يل ]ا تَْبدُونَ إلا لَه 
بود سانا وَذى الْمَرْق وَالْسَتَدى وَالسَسحكين وفولو نايس حُسَمًا 


.)21١177( والدارمي في «السئن»‎ »)01/ /١( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(؟) انظر: «الأم؛ للشافعي (0/ /11)» و«التمهيد) لابن عبد البر (6/ ,)11/٠‏ 
و«المجموع» للنووي (7/ 3660) . 

(9) مابين معكوفتين من ات)» . 


ل بير 


معرضورت عبس #[البقرة 4#] 

فهذه الآية دالة على وقوع المخالفة من اليهود لهذه الشّرائع كلهاء 
وتارك الصّلاة يقتل بعد أن يستتاب إن لم يتب. 

هذا إن تركها كسلاًء فأما من جحد وجوبهاء أو جحد ركناً من 
أركانها المجمع عليه كالقيام في فرض القادرء والرُكوع والسّجودء أو 
استباحتها من غير وضوء» أو وهو جنب ولم يغتسل مع وجود الماء 
فيها وعدم تعذر استعماله. فإنه كافر» وعليه يحمل حديث جابر رضي 
الله تعالى عنه )2 عن النبي كَل : «بَيْن الوَجَلٍ وير الشتكه وَالكمْرٍ ترك 
الصّلاة». رواه مسلم» وأبو داود. والترمذي» وابن ماجه() 

وكذلك نحوه من الأحاديث الشاهدة بكفر تارك الصلاة . 

65 ومنها: ترك صلاة العصر على الخصوص 

روى أبو الحسن عبد الباقي بن قانع في «معجم الصّحابة» عن أبي 
نضزة التفاري تواسحه: جميل بن بصرة ‏ رضي الله تعالى عنه قال : 
صلى بنا رسول الله يكِهِ العصر وقال : : «إنَّ هَذْهِ صَّلاةٌ عُرِضَت عَلَى مَنْ 
ا فَضيَحُوهًا؛ اوعد عو كم لالع وَلاصَّلاة 


)١(‏ رواه مسلم (87)» وأبو داود (/571)» والترمذي (75519)» وابن ماجه 
(ملا١٠).‏ 


فك 


مع 


وهو في «صحيح مسلم»» ولفظه : «وَلا صَلاة بَعْدَها حَنَّى يَطلعّ 
الشاهد) ؛ يعني : النجه2"©. 

أخرجه الطّبراني من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه”) 

يدل على أن صلاة العصر كانت مشروعة في بني إسرائيل ما رواه 
ابن جرير» وابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : 
حي سس ا ات 

: المشار إليها بقوله: وإ لَحَيَتُ حب لير عن ذخ 

0 

فالخير الذي أحب حتى شغله عن ذكر ربه المفسر بصلاة العصر 
هو الخيل الصّافنات الجياد التي عرضت عليه؛ وهي من جملة المال» 
والمال يعبّر عنه في كلام العرب بالخير. 

قال إبراهيم التيمي : كانت عشرين ألف فرس ذات أجنحة فعقرها؛ 
يعني : حين شغلته . كما أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم 


.)870( ومسلم‎ »)١6١ /١( رواه ابن قانع في «معجم الصحابة»‎ )١( 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5085). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)3١8/١(‏ فيه ابن إسحاق» وهو ثقة مدلس . 

9 رواه الطبري فى «التفسير» (77/ »)١66‏ وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف» 
640/0 0 

(5) رواه الطبري في «التفسير» (71/ »)١55‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 


.)١ا/ل8/150(‎ 


رلك 


وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
كان سليمان عليه السّلام لا يُكلّم إعظاما له فلقد فاتته العصر وما 
استطاع أحد أن يكلّمه"©. 

ولم يكن ذلك من سليمان عليه السلام تقصيراً وتضييعاً للصّلاة» 
بل نسيها اشتغالاً بعرض الخيل عليه» وهو أمر مباح له فلما فاتته صلاة 
العصر أمر بعقر الخيل لشغلها إياه عن صلاته» وكان ذلك من شريعته . 

ووقع للثبي يكل مئلما وقع لسليمان عليه السّلام من فوات صلاة 
العصر يوم الأحزاب, إلا أنه فرق بين الفواتين؛ لأن سبب فواتها سليمان 
سراءء وسبب فواتها النِي كل بلاء . 

وفي الكتب الستة عن زر قال: قلت لعبيدة: سل علياً رضي الله 
تعالى عنه عن صلاة الوسطى» فسأله. فقال: كنا نراها الفجر حتى 
سمعت رسول الله كَل يقول يوم الأحزاب : «شَعَلُونا عَنْ صلا الوْسْطَى 
صَلاة العَضْرِء مَلا لل ُلَوبَهُم وَأَجْوَافَهُمْ تأر . 

وروي نحوه من حديث ابن مسعودء. وابن عباس» وجابرء 
وحذيفة» وأم سلمة وق (". 

. )751517( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
(؟) رواه شار 0 ومسلم 570)» وأبو داود (404)» والترمذي‎ 


(2485). والنسائى فى «السئن الكبرى» (55”) واللفظ لهء وابن ماجه 
(685). 


(*) انظر: «سئن الترمذي» .)١1857(‏ 


لك 


وروى ابن أبي شيبة» والبيهقي في «الشُعب» وغيرهما عن علي 
رضي الله تعالى عنه قال: صلاة الوسطى صلاة العصر التي فرط فيها 
سليمان عليه السّلام حتى توارت بالحجاب") 

/ه - ومنها: رك صلاة العشاءء والنّوم في وقتها من غير أن 
يصليهاء وكذلك الصّبح. 

وذلك أن صلاة العشاء من خصوصيات هذه الأمة. 

با مسنم المبلر نالخدي فى ازناندا المامعسوديةامين 
خصوصياتها كما سبق في التشبه بالأنبياء عليهم السّلام . 

روى الشّيخان عن أبي موسى 5 ضيه قال : أَعْتَمْ النبي تكله ليلة بالعشاء 

حتى انهار الليل» ثم خرج يصلي» فلما قضى صلاته قال لمن حضره: 
ا زوا؛ إن من حمق اف لم أنه ليس أحَدٌ من ناس يصَلي هَذه 
السّاعَةَ عَيْدك90. 

وروى ابن أبي شيبة» وأبو داود» والبيهقي في «ستنه» عن معاذ 
رضي الله تعالى عنه : أن النْبِي كله أخَرَ صلاة العتمة ليلة حتى ظن 
الظَانَ أنه قد صلى» ثم خرج فقال: «أَعْتَمُوا بِهِذِهٍ الصَّلاة؛ نكم 


00( رواه ابن أبي شيبة في «المصنئف» (8517)» وكذا المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» .)١٠١1١ /1١(‏ 


6 رواه البخاري (2))557 ومسلم (5651). 


هك 


فضحَكٌم بها عَلَى سَائِرِ الأممء وَلَمْ يُصَلََّا أ قَبلَك0"©. 

وفي الباب عن ابن عمرء وابن عباس » وجابر» والمنكدر رضي الله 
تعالى عنهم”" . 

وروى الإمام أحمدء والبزارء وأبو يعلىء والطّبراني في «الكبير) 
عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : أخر رسول الله ككلِهِ صلاة 
العشاءء ثم خرج إلى المسجد فإذا النّاس ينتظرون الصّلاةء فقالَ: «أمَا 
إِنَهُلَيِسَ مِنْ أَهْل هَذِهِ الأَدْيَانِ أَحَدُّ يَذْكَد الك هَذْهِ السّاعَةَ غَيْكمْ) . 

ونزلت هذه الآية: #لَيَمُوا وين أَهْلٍ ألْكَِبِ مد يمد 4 حتى 
بلغ واه عليم بالْميّقِينَ آل ل لا 

وروى الطّحاوي عن أبي عبد الرحمن عبيدالله بن محمد بن عائشة 
قال: إن آدم عليه السلام لما تيب عليه عند الفجر صِلَّى ركعتين فصارت 
الصبح . 

وفدي إسحاق عند الظهر فصلى إبراهيم عليهما السّلام أربعاً 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77557), وأبو داود »257١(‏ والبيهقي 
في «السئن الكبرى» .)١9469(‏ 

(0) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (7/ 7598). 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 2)7"95 وأبو يعلى في «المسند» 
(0705).» والطبراني في «المعجم الكبير»؛ »23١709(‏ وكذا النسائي في 
«السئن الكبرى» .)١1١١1/7”(‏ 


01131 


وبعث عُزير فقيل : كم لبئت؟ قال: يومآء فرأى الشّمسء فقال: أو 
بعض يوم» فصلّى أربع ركعات» فصارت العصر. 

وغفر لداود عليه السّلام عند المغرب فصلى أربع ركعات» فجهد 
فجلس في الثالثة) فصارت المغرب ثلاثاً 

وأولمز صلل العساء الأخرة نينا 01/6 ؛ 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: 
خرج علينا رسول الله ككل ذات يوم فقال : «ألا أَخبرُكُم بغرف الجَنّة؟ 
غرَفٌ مِنْ أَلَوَانِ الجَوَاهِرء يُرَى طاورقا من باطرهاء وَبَاطنهًا مِنْ ظَاهِرِهَاء 
يها مِنَّ النّحِيم وَالتوَابِ وَالكرَامَةٍ كال ادن كييقت ولا عَيْنّ رأث . 

فقلنا: بأبينا أنت وأمّنا يا رسول الله! لمن تلك؟ 

قال: «لِمَنْ أَقْشَى اكلام وَأدَامَ الصيَامَء وَأَطْعَمْ الطَعَامٌء وَصَلَى 
الليْلٍ وَالنَّامُ نيام . 

فقلنا: بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله! ومن يطيق ذلك؟ 
فَرَدَ عَليْهِ السّلامَ فَقَدْ أَفْشَى السَّلامَ 5 أَطْعَم هل وَعِيَالَهُ منَ الم 
حتَى يهم د َعَم اَم وَمَنْ ضام رَمَضَانَوَمِنْ كل شهْرٍ 
نام َقدْ أَدَامَ الصّيَامٌَ» وَمَنْ صَلَّى العِشَاءً الآخرة وَالِعَدَاةَ في جَمَاءة فقد 


صَلَى وَالنَامنُ نيام ؛ التهزة وَالتَصَارَيْ والتكواتة 60011 
)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 17/6). 
0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟7/ 5" . 


/ا: 


قلت: وهذا الحديث يدل أن صلاة الصّبح أيضاً لا يصلي اليهود 
والنصارى في وقتهاء بل اليهود يصلون عند طلوع الشّمس إلى المشرق 
حين يسجد لها الكفار» فمن نام عن صلاة الفجر عمداً أو تشاغل عنها 
كان أيضاً متشبهاً باليهود والنصارى» وهاتان الصلاتان ‏ أعني: الصبح 
والعشاء ‏ أشد الصلاة على المنافقين كما في الحديث» وسيأتي . 

ومنها: تأخير صلاة الفجر. وهو من فعل اليهود كما سبق» 
ومن فعل التتصارى» وصلاة المغرب» وهو من فعل اليهود. 

روى الطّبراني - ورجاله ثقات ‏ عن الصّنابحي رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الل ككي: «لا تَرَالُ أُمتِي في مُسْكٍَ منْ ديْنها ما لَمْ يَمظرُوا 
ِالْمَغْر ب اشَتِبّاكَ النجُوْم مُضَاهَاة اليهَرْدء وَمَا لَمْ يُوَحُوُوا الفجْرَ مُضَامَاةَ 
التَصَارَى)272 . ا 

وروى سعيد بن منصور عن الحارث بن وهب» عن أبي عبد الرحمن 
الصّنابحي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الل كله : «لا يَرَالُ متي 
في مُسْكَةٍ ما لَمْ يَنَْرُوا بِالْمَغْرب اشْتبَاكَ النجوْم مُضَاهَاةَ اليَهُوْدء وَمَا 
لَمْ يَننَظِرُوا بالف محَاق النْجُوْم مُضَامَاةَ لنُصرَائية» وَلَم يكلوا الجََائرَ 
إِلَى أَْلِها*". ْ 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (/51). 


(؟) ورواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 759). قال ابن حجر في «فتح الباري» 
(7/ 510) نقلاً عن البخاري: الحارث بن وهب لم يسمع الصنابحي . 


6 


وروى الطظبراني عن الحارث بن وهب - ولم يذكر الصّنابحي - 
ولفظه : «لا َرَالُ أي عَلَى الإسلام الل 

4 ومنها: الإعلام للصلاة بالبوق؛ وهو قينا اليف أو 
بالنّاقوس ؛ وهو شأن النصارى . 

وفي معناه كل آلة تصلح للهو كالطبل» والمزمار» والنفير. 

والسّاعات الدقاقات التي تصنعها الفرنج» ويتداولها أكابر النّاس 
الآن من الرُوم وغيرهم هي من جملة النواقيس» والاكتفاء بدقها دون 
الأذان غير لاتق بأهل الإسلام والإيمان. 

روى الشّيخانء والثّرَمذي عن ابن عمر وكا قال: كان المسلمون 
حين قدموا المدينة يتحيّنون الصّلاة» وليس ينادي بها أحدء فتكلموا 
يوما في ذلك» فقال بعضهم : انَخذوا ناقوساً مثل ناقوس النُصارى 

وقال بعضهم : مثل قرن اليهود. 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ 

فقال رسولٌ الله كه : «يَا بلالُ! قم ناد بالصّلاة»9" . 

روى سعيد بن منصور عن أبي عمر بن أنس قال: أخبرني عمومتي 
من الأنصار قالوا: اهتمٌ النِي بل بالصلاة؛ كيف يجمع الناس لهاء فقيل 
له: انصب راية عند حضور الصّلاة» فلم يعجبه ذلك. 


)غ0( رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (7755). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 


:)"١ /١(‏ فيه مندل بن على » وفيه ضعف. 


هم رواه البخاري (ولاه), ومسلم الا والترمذي (19). 


41؛ك 


فذكروا له القرن» فلم يعجبه ذلك . وقال: هو من أمر اليهود. 

فذكروا له التّاقوس» فلم يعجبه ذلك» وقال: هو من أمر التصارى . 

فانصرف عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو مهتم َأَرِيَ 
الأذان في منامه2" . 

وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي كَل 
استشار المسلمين فيما يجمعهم على الصّلاة» فقالوا: البوق» فكرهه من 
أجل اليهود. 

فم دك التاقوض» فكرههة فو انحل اللصارى. 

فأري فلك «الليلة :عبدالله ين ريك ا[وعمو ,ين التعطاب] اداه 
فأخبر النَِي يكل فأمر النَّّ يكل بلالا فأذّن©. 

والمعروف - وبه يجمع بين حديثي ابن عمر ‏ أن عبدالله بن زيد 
ابن عبد ربه الأنصّاري رضي الله تعالى عنه رأى الأذان في منامه» وأنَّ 
عمر ذه رأى مثل رُؤياهء فقصنّ ذلك ابن زيد على رسول الله كله فقال 
له : «إِنَّ هَذْهِ لَرُؤْيَا حَقٌّ قَقمْ مَعّ بلالٍ ؛ فإِنَهُ أندَىء أَوْ أَمَدّ صوْتَاً منْكَء 

فلما سمع عمر رضي الله تعالى عنه نداء بلال خرج إلى رسول الله يكل 
وهو يقول: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. 


)00( ورواه أبو داود (594). 


(؟) رواهابن ماجه (/0101)» وأبو يعلى فى «المسند» .)06٠07(‏ 


٠‏ وم 


فقال رسول الله كَل : «قَللّهِ الحَمْدٌُء فَذَلِكَ أَنْبَثْ). 
وروى الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي عن عبدالله بن زيد 
بمعناه0" . 
قال الشّيخ أبو الفتح ابن سّد الناس اليعمري في «شرح الترمذي»» 
قال: أبو عبيد: وأخبرني أبو بكر الحكم بن عبدالله بن زيد : أنَّ عبدالله 
قال في ذلك : [من الخفيف] 
أَحَمَدُ اللهذا الْجَلالٍ وَذا الإك 
حر فيد علي لأدان جيرا 
ل د ا نك 
وِفَاكرِمْبولدَيَّ تشير نا 
في َال والى بهن ثلاث 
كينا جداة لبي تجزفرانة 
ونقل القرطبي عن كتاب «المديح» للدارقطني: أنَّ أبا بكر 
الصّديق رضي الله تعالى عنه أُري الأذان» وأنه أخبر النّي ل بذلك» وأنَّ 
الي بلي أمر بلالا بالأذان قبل أن يخبره الأنصاري . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى «المسند» (5/ 57)» وأبو داود (594)» والترمذي 
)١9(‏ وصححهء وكذا ابن ماجه .)7/١5(‏ 


(9) ورواها ابن ماجه .)7/١5(‏ 


ذكره في حديث الثبي كلِ عن أبي بكرء وحديث أبي بكر عنه22 . 
« تِيْهُ: 

الأذان والإقامة» وكذلك مجموع الصّلوات الخمس كما علمت 
من خصائص هذه الأمة. 

روى إسحاق الختلي في «الديباج»» ومن طريقه أبو القاسم 
الأصبهاني في «الترغيب» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول اليك : «أَدَاهُ الحُقوق» وَحِفْظ الأمَانات دين وَديْنُ الأنِْياءِ مِنْ 
َبْلِي» ََد أحْطِيِتُ ما لَمْ يط أَحَدٌ مِن قيلي مِنَ الهم : أن جعل انه 
تعَالَى فَرْبَاتكُمُ الاستعَفَا وَجَعَلَ صَلاتَكُمُ الحَمْسَ بالأََانِ وَالإقَامَةء 
وَاسْتَغْفرَ الله ََالَى عَشْرَ مَوَاتٍ لَمْ يَقَمْ مِنْ مَقَامِهِ حَنَّى يَغْفِرَ الل لَهُ دنوب 
و كَانَ مِثْلّ رَمْلٍ عَالِجِ وَجِبَّالٍ تَهَامَةَ لَعَفَرَهَا20 . 

. ومن أعمال اليهود : الانحراف عن القبلة‎ "٠ 

لما تقدم عن الشعبي أن اليهود يولون عن القبلة شيئاً»ء وكذلك 
الرافضة . 

بل أدب المسلم في صلاته أن يديم النظر إلى موضع سجوده 
ولا يلتفت» وقد كان هذا الأدب مأمورا به في شريعة أهل الكتاب» 
وكان منهم من يخالف فيه . 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» (5/ 5؟١75).‏ 
(؟) ورواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /١17(‏ 577) وقال: منكر جداً. 


امه 


وقد روى التَّرمذي وصححه. وابن خزيمة» وابن حبان في 
١صحيحيهما»؛‏ والحاكم وصحّحه على شرط الشَّيحْينَء عن الحارث 
الأشعري رضي الله تعالى عنهء وليس له في الكتب الستة غير هذا 
الحديث : أن التي كَل قال: ير يَختى بْنُ ركبا بحس عَلمَاتٍ أن 
َعْمَلَ بهّاء وَأَن يمري إسْرائيْلَ أن يَحْمَلُوا بها وَإِنَهُ كاد أن مبْطىء بها . 

قَالَ عِيْسَى عَلَيْه السَّلامُ : إن اله تعاَى أ مرك بَكَمْسٍ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ 


بهاء وَتأمْرَ تي ِسَْائِِلَ أنيَعْمَلُوا با ٠‏ فَإِمًا أَنْ تَأمْرَهُمْ وَإِمَا أَنْ آمُرَهُمْ 
قَقَالَ يَحْبَى عَلَيِْ السَّلامُ: : أختّى إن قتي يها أن يُخْسَفَ بِي أ أَعَذَّبَ 


فَجَمَعَ انس في بَيْتِ المَقَدِس فَامْئَلاً؛ ا ٠‏ فَقالَ: إَّ 


بر 
م 
0 بهن : 


ل تََالَى أَمَرنِي بكَمْسٍ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهنٌ وَآمْركمْ أَنْ تَحْمَلو بهن 
ولي نْ َحبْدُوا الله وَلا تشركوا به شَيتَاء وَِنَّ مكل مَنْ أ 00 
كَمَئلٍ رَجُلٍ اشترى عَبْدَاَمِنْ خَالِصٍ مَالِهِبِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فقَالَ: هذه دَارِي 
وَهَذَا عَمَلِي» فَاعْمَلْ وََدَ إِليّ» وَكَانَ يَعْمَلُ وَيُوَدّي إلى غير سَيْدِوء فيكم 
يعن أن يكون عند كذرك: 

وَإِنَّ الله تَعَالَى أَمَرَكُمْ بالصَّلاق فَإِذَا صَلَيُْم قلا تلْتَفُوا؛ فَإِنَّ الله 
يَنْصِبٌ وَجْهَهُ لوَجْه عَبْدِهِ في صَلاتِهِ مَا لَمْيَلتَفْتْ . 

مركم بالطيام؛ فَنَ مل ذَلِكَ َمل رَجُلٍ في عِصَاَةِ َه ضر 


يها ينك ركهم ينجت أم» ِعْجِبُهُ رِيْحْهَاء وَإِنَّ رِيْحَ | لصّيّام أطي 


ودكن 


وَآمرُكُمْ بالصَّدَفَة؛ لكر كر ادر الْعَدة فأزتقرا 
يَدَهُ إلى عنقه» وَقَدَمُوهُ ليضربُوا عد عنقة فَقَالَ : أنا أفِي نفْسي منكم بِالْقَلِيلٍ 
وَالكييْر ة فَفدَى نَفْسَّهُ مِنهُم 
وَآمُركجْ أَنْ تَذكووا الله له فَإِنَّ مل ذَلِكَ كَمَئلٍ رَجُلٍ حَرَجّ العَدُرُ في 
أنه سراعا حَنّى أتَى عَلَى حِصْن حَصِيْن فَأَخْرَرَ تَْسَه مِنْهُمْ كذَلِكَ العبد 
لا يُخْرزُ نفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانٍ إلا بذِكْر الل تَعَالَى . 
قال رسول الله يله: «وَأَنَا آمْرْكمْ بِحَمْسٍ أَمَرَنِي الله تَعَالَى بهن 
م والجِهَادُء وَالهجرَة» وَالحَجُ (الختاما َإِنَّ مَنْ فَارَقَ 
الجَماعَةَ قِيْدَ شء شبْر فََدْ حَلَم ِبقةَ الإسْلام مِنْ عد ُثْقَه إلا أن يُراجع» وَمَنِ 
اذّعى 0 الجَاهليّة فَإِنَهُ مِنْ جنَاءِ جهنم . 
فقال رجل : يا رسول الله! وإن صلّى وصام؟ 
فقال: «وَإِنْ صَلَى وَصَامْ؛ قاذعوا بِدَعْوَى اش الَّذِي عاك 
المُسْلِمِيْنَ المُؤْمِنيْنَ عِبّادَ الله200 . 
وقد ذكرت هذا الحديث بتمامه لكثرة فوائده9 . 


(1) روه الترمذي (8577/؟) وصححهء وابن خزيمة في «صحيحه)» 2)١18965(‏ 
وابن حبان في (صحيحه» (”2)5777 والحاكم في «المستدرك» .)١6175(‏ 

(؟) وقد أجاد وأحسن وأفاض بالكلام عن هذا الحديث ابن القيم ‏ رحمه الله - 
في «الوابل الصيب» (ص: .)١175 7١‏ 


6١5 


١‏ - ومن أعمال أهل الكتاب: عدم إتمام الرُكوع والسّجود في 
الصّلاة . 

والطمأنينة فيهما ركن عند الشافعي والأكثرين”"©. 

وقد كان أهل الكتاب يسجدون في الصلاة» وأمًا الرُكوع فقال 
جماعة : إنه من خصوصيات هذه الأمة» وأجابوا عن قوله تعالى: 

يَمَرَيْم َه لريكِ وأَسْجُرى وَأرَكَعِى مم التكويرت 1#آل عمران: 47] أن 

المراد بالرُكوع هنا خفض الرّأس فقط من غير انحناء» أو كانوا يركعون 
بعد السُّجودء ولذلك أخره في الآية. 

وعليه: فالخصوصية في تقديم الرُكوع عن السّجود. 

وقيل: أخره لأجل تأكيده لأنهم ما كانوا يهتمون به اهتمامهم 
بالسّجودء أو أكده تحريضاً لها على مخالفة اليهود؛ فإنهم كانوا لا يرفعون 
تأمرلة با شالف للنفردة 

أو خصّت به من عبادة هذه الأمة دون قومه كما خص موسى 
وهارون عليهما السّلام بأن يدعو موسى ويؤمّن هارون دون سائر بني 
إسرائيل» 

أو لأنه يُقال: ركع إذا صلّى» ومن ثم فسّر ابن عباس ووَأركَيى مم 
التكجيرت #[آل عمران: "47] : صلّي مع المصلين» مع قَوَاء بيت المقدس . 
كما رواه ابن عساكر”” . 


(1) انظر: «روضة الطالبين» للنووي /١(‏ 7577). و«المغني» لابن قدامة 
0707/1 


(؟) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (/51 / 58 7). 


6٠١6 


وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : #واركعي واسجدي في 
السّاجدين # كما أخرجه أبو داود في «المصاحف)22 . 

وهو مما يشير إلى أنَّ معنى اركعي : صلي» أو هو على ترتيب 
الرُكوع والسّجود كما في هذه الأمة. 

وبالجملة: فإن من لا يتم الركوع والسجود متشبه بأهل الكتاب 
في الجملة. 

وقد روى الطبراني في «الكبير'» وأبو يعلى بإسناد حسن» وابن 
خزيمة في «صحيحه» عن أبي صالح.ء عن أبي عبدالله الأشعري 
رحمهما الله تعالى : 3 رسول الله كَل رأى رجلاً لا يتم ركوعة وينقر 
في سجودهٍ فقال رسول الله يل: «لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ هَذِهِ مَاتَ 
عَلَى َي ِل محمد لا . 

[ثم]”" قال رسول اش يك : «مَمَلُ الَّذِي لا بيد ركوْعَهُ وَيَنْقَرُ في 
سجُوده مََلُ الجَائِع يَأكلْ الّمْرة وَالتّمْرمَيْنِ لا يُعنَِانِ عَنْهُ شيا . 

قال أبو صالح : قلت لأبي عبدالله : من حدّث بهذا عن رسول الله 6ه؟ 

قال: أمراء الأجناد: عمرو بن العاص» وخالد بن الوليدء 


1 1 5 
وشرحبيل بن حسنة ؛ سمعوه من النبي 955" . 


)0( رواه أبو داود في «المصاحف» (ص: /1517). 

(؟) مابين معكوفتين من ات». 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (28140)» وأبو يعلى في «المسند) 
(7185)» وابن خزيمة في (صحيحه) (579). 


كمه 


وروى الطبراني ‏ ورواته ثتقات ‏ عن بلال رضي الله تعالى عنه : 
أنه أبصر رجلاً لا يتم الركوع ولا السجودء فقال: لو مات هذا لمات 
على غير ملة محمد 95ا''. 

وروى الإمام أحمد» والأربعة ‏ وصححه التُرمذي ‏ وابن خزيمة» 
وابن حبّان» والدّارقطني» والبيهقي عن أبي مسعود البدري رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يكله: «لا تَجْىءٌ صَّلاةٌ الوَجْلٍ حَنَّى يُقيِمَ 
ظَهْرَةٌ في الوُكوع وَالسٌّجُود)("©. 

؟" - ومن أخلاق أهل الكتاب : ترك الصَّف في الصلاة. 

ومن خصائص هذه الأمة صفوفهم في الصَّلاة» وتساويهم فيها. 

روى الطبراني ة في «الأوسط» بإسناد حسن» عن عائشة رضي الله 
قال قنهاة أن 0 الله يكل ذكرت عنده اليهود فقال: «إِنَّ اليَهُودَ قَدْ 
سَيِمُوا ديهم وَهُمْ قَومٌ حُسَدٌ وَلمْ يَحْسْدُوا المُسْلِِينَ على أَفْضَلٍ مِنْ 
اث : ١‏ التّلام» وَإقَامَةٍ الصّفُوفِء وَقَولِهمْ خَلْفَ إِمَامهِمْ في 
المكتوية : مين ار 


)01 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5591). 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (4/ 648») وأبو داود (855)» والترمذي 
)١75(‏ وصححهء والنسائي »)2٠١71(‏ وابن ماجه (2»)470 وابن خزيمة في 
«صحيحه» (20941» وابن حبان في «صحيحه» .»)١1897(‏ والدارقطني في 
«السنن» /١(‏ 758). والبيهقي في (شعب الإيمان» (7170). 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)541١(‏ وحسن المنذري إسناده في - 


/امهة 


وروى ابن خزيمة في اصحيحه عن أنس اه قال: كنا مع النّي كل 
جلوساً فقال: «ِإِنَّ الله تعالى أَعْطانِي خصّالاً ثّلاثا : أَعْطَانِي صَلاة في 
الصدو فء وَأَعْطَانِي التَحيَّ إِنَالَتَحِيَةُ أَهْلٍ الجَنّدَ وَأَعطَانِي التَأمِيْنَ وَلَم 
ُعْطِهِ أحَدا مِنَ النَِيينَ إلا أن يَكُونَ الله أَعْطى هَارُونَ يَدْعُو مُوسَى ويُوَمّنُ 
ون 01 

وروى أبو نعيم في «الدلائل»» وغيره عن كعب الأحبار: أن من 
صفة هذه الأمة في كتاب الله يعني : النّوراة -: يصفون في الصلاة 
كصفوف الملائكة» ويصفون في القتال كصفوفهم في الملائكة". 

1" - ومن أعمال اليهود: اشتمال الصَّمّاء في الصلاة. 


روك الحاكم وصححه» والَبِ لبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى 
نهم قال فال رسو ل اله كله : لزإذا مل أحدكة فن ثزننا والعل فاتتدة 
سمو ومك ُْ رت ع ب ك 
َلَى جف ولا يشل اَل لود . 


- «الترغيب والترهيب» .)١95 /١(‏ لكن الحديث يرويه معاذ بن جبل 5ه يذكر 
قصة فيها ذكر عائشة رضي الله عنها . 

)1١(‏ رواهابن خزيمة في «صحيحه؛ )١1587(‏ وتردد في ثبوته» وكذا الحارث 
ابن أبي أسامة في «المسند» (177). قال ابن حجر في «المطالب العالية» 
(777/5): لم يثبت لضعف زربي . 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 7”87) وعنده: «في الصلاة» بدل 
«في الملائكة» . 

() رؤاه الحاكم في «المستدرك» (970)», والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(2)775/5. وكذا ابن خزيمة في (صحيحه؛» (7179). 


ممه 


قال الخطابي : اشتمال اليهود أن يجلل بدنه بالثوب» ويسدّل من 
غير أن يشيل طرفه . 

قال: وأما اشتمال الصمّاء هو أن يجلل بدنه بالثوب» ثم يرفع 

قال: وقد جاء هذا التفسير في الحديث» وفسر الأصمعي الصمّاء 
بالأول0© . 

وقال البغوي في «شرح السنّة» : وقد روي أن النَّبِي كله نهى عن 
الصمّاء اشتمال اليهود» فجعلهما شيئاً واحداة؟ : 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: 
لو لم أجد إلا وبآ واحدا كنت أتزر به أحبٌ إليّ من أن أتوشح به توشيح 
اليهود9 . 

ومتى توشح بالثوب» وخالف بين طرفيه» وستر عورته لم يكره؛ 
. وعليه حمل حديث جابر رضى الله تعالى عنه : رأيت النى يل يصلى فى 


ثوب واحد متوشحاً به. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح”" . 


() انظر: «شرح السنة» للبغوي (7/ 5 57)» و«المجموع» للنووي (7/ 117/6). 

(0) انظر: «شرح السنة» للبغوي (7/ 575). 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7199). 

(:) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7187), وكذا البخاري (757)؛ ومسلم 
(4١هة).‏ 1 


4ه 


4" - ومنها: الصّلاة في السراويل مجرداً عن غيره من الثياب . 

وهو خلاف الأولى للرجلء أو مكروه ‏ وإن كانت صلاته صحيحة - 
بخلاف المرأة» فلا تصح لها فيه مجرداً صلاة حيث أمكنها الستر. 

وقد روى الخطيب عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن الي كَل نهى 
عن الصّلاة في السّراويل0©. 

وروى الإمام أحمد بإسناد حسنء» والطّبراني عن أبي أمامة 
رضي الله تعالى عنه: أنه قيل للنَِي ككهِ: إن أهل الكتاب يتسرولون 
ولا يأتزرون. 

فقال النبي كَل : 26 تَسَرْوَُوا وَانَرُواء وَحَالِفُوا أَهْلَ الكتّاب» . 

فقيل: يا رسول الله! إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون. 

فقال كله : انَكَمَهُوا وَانتَعِلُواء وَخَالِفُوا أَهْلَّ الكتّاب». 

فقيل: يا رسول الله! إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون 
سبالهم . 

فقال: قصُوا سبالكم و عَتانَكم وُخَالتُوا أَهْلَ الكِتّاب)2. 

وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن من أعمال أهل الكتاب المشي 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ 178)» وكذا الطبراني في 
المعجم الأوسط» (/2)078179 ورواه العقيلي في «الضعفاء» )755١ /١(‏ عن 
حسين بن وردان عن أبي الزبير» وقال: لا يتابع عليه لا يعرف إلا به. 

)2( رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 555)» وقد تفدم طرف من هذا الحديث . 


لاه 


بالخف مجرداً عن النعل حيث يمشى بالنعل . 

ومنه: المشي بالخف الملصق بالنعل» ويقال له: الجكمة» أو: 
الجزمة ؛ يلبسه كثير من الناس في الأسفارء فربما أدى بهم إلى بطلان 
الصلاة أو تركهاء وينبغي للمسلم أن يحذر من ذلك ما يؤدي إلى 
ما ذكرناه. 

وكذلك من أعمالهم: لبس السراويل مجرداً عن شيء يستر سائر 
البدن ‏ سواء كان في الصلاة» أو غيرها -. 

وقد تقدم أن القميص فوق السراويل من لباس الأنبياء عليهم الصلاة 
السلام . 

وأول من انَخذ التّراويل إبراهيم عليه السّلام . 

قال واصل مولى [ابن] عبينة: أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه 
السّلام : إنك أكرم أهل الأرض؛ فإذا سجدت فلا ير أهل الأرض 
عووتك؟ قالجفل السراويل . ذكره الثعلبي في «العرائس)2"0. 

ومن ثم لم يأمرهم النبي كَل بترك السراويل لأنه من لباس الأنبياء 
عليهم الصّلاة والسّلام وإن لبسه اليهود» لكن أمرهم أن يأتزروا فوقه؛ 
فإن السراويل إذا كان مجرداً عما يستره كان مثلة وتمثيلاً للعورة وإن 
سترهاء فإذا ستر زال المعنى» وظهرت بذلك مخالفة أهل الكتاب . 

وكذلك كان الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام إذا لبسوا السراويل 


. )75/81/5( ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


ااه 


يلبسونه مستوراً بالقميص» وذلك أبلغ في الستر 

6" ومنها: السّد 

وهو كما قال أبو عبيد» والشّيخ أبو إسحاق في فى «المهذب» : إلقاء 
طرفي الرداء من الجانبين من غير أن يضمه من جانبيه؛ وهو مكروه في 
الصّلاة وخارجاً عنها عند الشّافعي رضي الله تعالى عنه» وجماعة من 
العلماء ولتم إلا أن يكون للخيلاء فيحره(© 

ذكره التّرمذي بعد أن روى حديث التي عن السّدل أنه من فعل 
اليهود”(" . 

وروى عبد الرازق» وأبو عبيد في «الغريب»» والبيهقي عن علي 
رضي الله تعالى عنه : أنه رأى قوم سادلين فقال : كأنهم اليهود خرجوا 
من فهرهم . 

قيل لعبد الرازق: ما معنى: امن فهرهم»؟ 

قال: من كنائسهم”" 

وهو: بضم الفاء وبالراء. 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (7/ 587)» و«المهذب» لأبي 
إسحاق الشيرازي /١(‏ 56). 

(؟) انظر: «سئن الترمذي» (717/8) . 

(6) رواه عبد الرازق في «المصنف» 2)١5717(‏ وذكره أبو عبيد في ١غريب‏ 
الحديث» (7/ »)58١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 7157) . 


؟أاه 


قال في «القاموس» : مدارس اليهود يجتمع إليه في عيدهم. وهو 
يوم يأكلون فيه ويشربون. 

وقال: أفهر: شهد عيد اليهود ومدارسهه”"©. 

وظاهر كلامه أنه مفردء ومفهوم كلام عبد الرّزاق أنه جمع» إلا 
أن يكون أراد تفسير المعنى . 

وروى البزار» والطّبراني في «التّلائة» والبيهقي عن أبي جحيفة 
رضي الله تعالى عنه قال: أبصر رسول الله يَلِ رجلاً يصلّي وقد سدل 
ثوبه» فدنا منه رسول الله تكله فعطف عليه ثوبه9 . 

5 - ومنها: لبس النّاج . 

وهو الطيلسان المقوّر. 

ويقال له المدوّر لأنه مدور كالسفرة . 

ويقال له: الأخضر والأسود. 

وكذلك الطرحة السّوداء» وهي الطّيلسان المسدول من الجانبين 
لما علمت أن السدل من أعمال اليهود. 


وقد كان ذلك في دولة العباسيين فمن بعدهم إلى أواخر المئة 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: 284) (مادة: فهر)‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5175)» و«المعجم الصغير» (851). 
قال الهيثمي في «مجمع الزواتد» (؟/ :)5١‏ رواه الطبراني في الثلاثة» 
والبزار» وهو ضعيف . 


اه 


التاسعة شعاراً لقاضي القضاة» وكان من البدع» ثم إن الله تعالى كفى 
النّاس اليوم مؤنة هذه البدعة فبطلت . 

روى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله كَل 
قال: «يْبَع الدَجَالَ منْ يود أَصَفْهَانَ سَبْعُونَ ألا عَليْهِمٌ الطَيَالِسَة20©. 

وروى البخاريٌ عن أنس رضي الله تعالى عنه : أنه نظر إلى النّاس 
يوم الجمعة فرأى طيالسة» فقال: كأنهم السّاعة يهود خيبر". 

وأما القناع ويقال له: الطيلسان المحنّك فإنه من السنة» وإياه كان 
يلبس من حكي عنهم من السلف؛ كعمر بن عبد العزيز» والحسنء 
وابن سيرين» وحميد بن هلال» ومكحولء» ومسروقء» وإبراهيم 
النخعي» وميمون بن مهران» وسعيد بن المسّيب . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن خالد بن خداش قال: جئت 
لمالك بن أنس رضي الله تعالى عنه فرأيت عليه طيلسانآ» فقلت: يا أبا 
عبدالله! هذا شيء أحدثته أم رأيت عليه النّاس؟ 

فقال: لاء بل شيء رأيت عليه الناس0". 

وروى وكيع في «الغرر» عن محمد بن زياد قال: خرج أبو نخيلة 
من البصرة» فلقيه ناس فقالوا: كيف تركت النّاس بها؟ 


000( رواه مسلم (5955). 
فم رواه البخاري (1لاة؟). 
(6) رواآاه البيهقي في اأشعب الإيمان» .)57١19(‏ 


كن 


فقال [من الرجز] : 
مو 2 كْ - 2 
وللحافظ السيوطى كتاب لطيف حافل فى الطيلسان» ومئنه انتقيت 
ما ذكرته هنا(" . 


* تنبية : 

أحدث الناس بعد الطرحة الشدود المسدولة على الكتفين للعلماء» 
ولبعض وجوه النّاس حتى كانت كالشعار لهم . 

وقد أَدْركتُ النّاسَ مكبين عليه حتى كانوا يعيبون على من لم 
يفعله» وكنت ربما وضعته في سن الشّباب» فلما رأيت ما في السدل 
انخذته طويلاً» ثم كنت ألقي أحد طرفيه على الكتف لأسلم من السّدل» 
ثم رأيت تركه بالكلية لأني لم أكن ينشرح صدري لهء فإن تركه أقرب 
إلى السّنّة؛ فإن التّقنع المسنون لا يتم بمجرد وضع طرفه على الكتف. 
بل لا بد من وضع بعضه على الرأس. وهو أمر متروك في النّاس بالكلية 
بحيث إن من فعله الآن أخذته ألسنتهم . 


)١(‏ واسمه: «طي اللسان عن ذم الطيلسان» أو «الأحاديث الحسان في فضل 
الطيلسان» ألفه جواباً عن تعريض شخص بعد المناقشة» معه فى مجلس 
الغوري» لطي لسانه عن طيلسانه. انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة 
.)١8 /١(‏ 


1" - ومنها: التّميل في الصلاة. 

ومتى كانت فيها ثلاث حركات متواليات بطلت». وكذلك تبطل 
بالوثبة الفاحشة . 

روى الحكيم التّرمذي في «نوادره»» وابن عدي في «كامله»ء 
وأبو نعيم في «حليته» عن القاسم بن محمد» عن أسماء بنت أبي بكرء 
عن أم رومان والدة عائشة رضي الله تعالى عنهم قالت: رآني أبو بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه أتميل في صلاتي» فزجرني زجرة كدت 
أنصرف من صلاتي» ثم قال: سمعت رسول الله كله : «إِذَا َامَ أَحَدكُمْ 
إِلَى الصّلاة فَليْسَكَنْ أَطْرَاقَه وَلا يَتَمَيّلْ كَمَا يَتَمَيلُ الَهُودُ؛ فإِنَّ تَسْكِيْنَ 
الأطراف في الصّلاة مِنْ تَمَام الصّلاةو0©. 

وقان ابوغمرو ين الداددة نما يمي البهود يهودا وهودا؛ لأنهم 
يتهرّدون؛ أي : يتحركون عند قراءة الثّوراة» ويقولون: إن السَّماوات 
والأرض تحركت حين آتى الله تعالى موسى التّوراة" . 

وعلى هذا : فالتميل عند قراءة القرآن» أو عند سماعه إذاً كان تصنعاً 
ووناءء أو على سبيل العبث» فهو شبيه بتميل اليهود عند سماع النّوراة. 

وإذا كان لغرض التفسح في نفس القارىء لو كان في قراءته أو 


)١‏ رواه الحكيم التَّرمذي في «نوادر الأصول» (؟/ 2»)١1١‏ وابن عدي في 
«الكامل» (7/ :273١7‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 705). وقال 


ابن عدي : الحكم بن عبدالله ضعفه بِيّنُ على حديثه . 


(0) انظر: «تفسير التعلبي» »)73١8 /1١(‏ و«تفسير البقوي» /١1(‏ 07/4. 


كاه 


سماعه متدبراً لمعانيه» فأثر فيه التدبر هذه الحركة عن طرب» أو رغبة أو 
رهبة » فهذه حركة محمودة لا بأس بها. 

- ومنها: الاختصار في الصّلاة. 

وهو وضع اليد على الخاصرة» وتقدم أنه من فعل الشّيطان أيضاً . 

روى البيهقي في «الشعب» عن مسروق رحمه الله تعالى قال: سألت 
عائشة رضي الله تعالى عنه عن ذلك ؛ يعني : وضع اليد على الخاصرة في 
الصلاة» فقالت: هذا فعل اليهود(©. 

وروى عبد الرّزاق عنه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنها نهت 
أن يجعل الرجل أصابعه في خاصرته في الصّلاة كما تصنع اليهود . 

وفي رواية: فإنه محشر اليهود"؛ أي: إنهم يحشرون يوم القيامة 
ويد كل واحد منهم على خاصرته . 

4 - ومنها: قبض كف اليسرى أو رسغها باليد اليمنى من غير 
أن يقبض من الساعد شيئاً. 

فقد روى ابن أبي شيبة عن مجاهد رحمه الله تعالى: أن أهل 
الكتاب يفعلونه”" . 

واعلم أن وضع اليد اليمنى على اليسرى سنة» بل روى ابن أبي 


)5غ( رواه البيهقى فى (شعب الإيمان» .)37١175(‏ 
زفق رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (/17779) 2 وروى نحوه البخاري (0271/1) . 


(9) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (/7951) . 


/ااه 


شيبّة عن أبي الدّرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال : من أخلاق النبيين 
وضع اليمنى على الشمال0"؛ يعني : في الصلاة. 

وتقدَّم مرفوعاً. 

وروى ابن أبي شيبة عن الحسن رحمه الله تعالى ‏ مرسلاً ‏ قال : 
قال رسول الله كيو : (كأني أَنْظرُ إلى أحْبَارِ بي إِسْرَائِيلٌ َاضْعِي أَيْمَانِهِمْ 
عَلَى شَمَائْلِهمْ في الصَّلاقه"©. 

وفيه إيماء إلى أن غير الأحبار منهم كانوا يتركون هذا الأدب» أو 
أنه إنما كان مخصوصاً بالأحبار. 

ولمًا كان هذا من فعل الأنبياء والصَّالحين تعين أن لا يترك العمل به؛؟ 
فاستحبه أبو حنيفة» والشّافعي» وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم . 

واختار مالك ذَينه إرسال اليدين» ولعله فر من موافقة اليهود في 
أصل وضع اليمين على الشّمال . 

وغيره من الأئمة نظروا إلى ما تقدّم» ثم تحرّوا هيئة يخالفون فيها 
اليهود. 

ومذهبنا أن يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى ‏ وهو العظم الذي على 
الإبهام - وبعض ساعدهاء باسطاً أصابع اليمنى في عرض مفصل 
اليسرى» أو ناشراً لها صوب الساعد. 
)0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7975) . 


(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (79177) . قال ابن الملقن فى «البدر المنير» 
:)6١7 /(‏ إسئادهما جيد. 


ثم محل وضع اليدين؛ قال الشّافعي رحمه الله تعالى: تحت الصّدر 
وفوق السّرّة. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : تحتها . 

وعن أحمد رحمه الله تعالى روايتان كالقولين» والثانية أرجح”"؟. 

ومنها: تغميض العينين في الصّلاة. 

والمستحب إدامة نظر المصلي إلى موضع سجوهه. 

روى الدّيلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككل : 
الا تغيضوا أَعينَكُمْ في السّجُود ؛ فَإِنه مِنْ فعْلٍ اليَهُود)0©. 

وروى عبد الّزاق عن مجاهد قال: يكره أن يغمض الرجل عينيه 
في الصّلاة كما تغمض اليهود . 

. ومنها: السّحجود على طرف الجبين‎ ١ 

ولا بد في السّجود من مباشرة الجبهة أو بعضها مُصَلاهُ من غير حائل . 

قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: إني لأعلم لم تسجد اليهود 
على حرف . 


)١(‏ انظر: «المدونة الكبرى» للإمام مالك /١(‏ 01/5 و«الاستذكار» لابن عبد البر 


».)59١ /5(‏ و«المغني» لابن قدامة .»)758١ /١(‏ و«المجموع» للنووي 
.)١6١9 /5‏ 


6 رواه الديلمى في (مسئد الفردوس» 6608 : 
(9) _رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (717579) . 


4ه 


قال الله تعالى : لوَإدْ تَتَقََا ألْبَلَ مَوْهَهحَ كه ظلة وَظنوا هوقا 
بهم 4[الأعراف : /310]. ظ 

قال: لتأخذن أمري» أو لأرمينكم به» فسجدوا وهم ينظرون إليه 
مخافة أن يسقط عليهم . رواه ابن أبي حاته0©. 

وفي رواية: كانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا: سمعنا وأطعناء وإذا 
نظروا إلى الكتاب قالوا: سمعنا وعصينا". 

وقال عطاء : توعدهم الله تعالى بوقوع الجبل إن لم يقبلوا أحكام 
التّوراة» وكانوا أَبَوْها لثقلهاء فقبلوا بعد الزجر كل منهم ساجد على 
حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليُمنى إلى الجبل فرّقاً من سقوطهء فلذلك 
ترى اليهود يسجدون على حاجبهم الأيسرء ويقولون: هي السجدة التي 
رفعت عنا بها العقوبة2 . 

ومنها: الاعتماد على اليد في جلوس الصلاة لغير ضرورة . 

روى عبد الرّزاق عن ابن جريج رحمه الله تعالى قال: أخبرني 


إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن شريد رضي الله تعالى عنه9»؛ 


)1( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (04/ »)١51١‏ وكذا الطبري في «التفسير» 
(9/ ؟١٠).‏ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (65/ .)١151١‏ 

(9) روه الطبري في «التفسير» (9/ )2١9‏ عن الحسن . 

2 عمرو بن الشريد تابعي وأبوه صحابي» فتنبه . 


هم 


يخبر عن النَِّي كله: أنه كان يقول في وضع الرَجُل شماله إذا جلس في 
الصّلاة : «هِي قَعْدَةٌ الْمَْضوْب عَلَيْهِم)20. 

وروى الحاكم وصححه.ء والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء عن النبي كلةِ: أنه نهى أن يجلس الرجل في الصّلاة وهو 
معتمد على يده الينرى» وقال : (إِنَهَا صَّلاة اليَهُود0". 

وقال نافع : رأئ ابن غمر رجلاً يصلّي جالسا معتمداً على يديه 
فقال: ما يجلسك في صلاتك جلوس المغضوب عليهه©؟ . 

وقال محمد بن عجلان : رأى نافع رجلاً جالسا معتمداً بيديه على 
الأرضء فقال: إنك جلست جلوس قوم عَدذَّبوا". 0 

ويظهر من كلام ابن عمر ونافع» ومن الحديث الأول: أن الجلوس 
مع الاعتماد على اليدين أو على إحداهما من أعمال اليهود ‏ سواء كان 


(1) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (/ا7081) . 
وروى أبو داود (0) نحوه عن عمرو بن الشريد» عن أبيه الشريد بن 
السويد ذه قال: مرّ بي رسول الله كله وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي 
اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي» فقال: «أتقعد قعدة المغضوب 
عليهم». 

() رواه الحاكم فى «المستدرك)» »25٠١1/(‏ والبيهقى فى «الستن الكبرى» 
(355). 


إفرة رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (6هم٠"3)‏ , 
(5) روه عبد الرزاق فى «المصنف» .)7١65(‏ 


ه"١‎ 


ذلك في الصّلاة أو خارجاً عنها . 

7 ومنها: التكلم في الصّلاة بالكلام الأجنبي . 

روى عبد الرزاق عن عطاء قال: بلغني أن المسلمين كانوا يتكلمون 
في الصلاة كما تتكلم اليهود والنصارى حتى نزلت: #وَإِدًا قرت 
لفان تَأمْسمِعُوا لد وآنصما لعا دتْرحونَ #[الأعراف : 4 ]27 . 

4 ومنها: مساوقة”" الإمام في القراءة. 

روى أبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت 
بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم جاوبوهم» فكره الله تعالى ذلك لهذه 
الأمةء فقال: #وَإدًا مروت الْقُنَانٌ دَأَسْتَمِعوا له وَأَنِصِنُوا لعَلّكُ 
َرَحمُونَ #[الأعراف : 296705 . 

وروى سعيد بن منصورء وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب 
القرظي رحمه الله تعالى ‏ مرسلاً ‏ قال: كان رسول الله كل إذا قرأ في 
الصّلاة أجابه من وراءه؛ إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم قالوا مثل ما 
يقول حين تنقضي فاتحة القرآن والسورة» فلبث ما شاء الله أن يلبث» 


ثم نزلت : #وَإِدًا قُروى الْفيمَان َأسْسمِعُوا له ون ثوأ 40# . 


.)4١45( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(؟) المساوقة: المتابعة. 

(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 576). 
(5) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ .)١15140‏ 


فين 


وبهذه الآية احتجّ من قال بأن المأموم لا يقرأ في الجهرية؛ 
كمالك في رواية عنه» وأحمد رضي الله تعالى عنهم(". 

وأجيب بأن الآية نزلت في الخطبة كما قال مجاهد وغيره". 
وسميت قرآنآ لاشتمالها عليه . 

وروى البيهقي في ١سئنه»‏ عن أبي هريرة» ومعاوية”" رضي الله تعالى 
عنهما أنهما قالا: كان النَّاس يتكلمون في الصّلاة» فنزلت هذه الآية9 . 

وذهب أبو حنيفة ضيه على أنه لا يجب على المأموم قراءة»» ويدل 
له الحديث: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إمام فَإِنَّ قراءة الإمام لَهُ قراءة ”2 في 


0 
سه 


أحاديث أخرء لكنها كلها ضعيفة كما نص عليه البيهقي'"» وغيره من 
أئمة الحديث . 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 551)» و«المغني» لابن قدامة 
(1/ 9 ). 

(؟) رواه سعيد بن منصور في «السنن» (5/ 94/ا١).‏ 

(9') هو معاوية بن قرة حي . 

() رواهما البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 242١50‏ وروأه سعيد بن منصور 
(0/ ؟187) عن معاوية بن قرة طللك . 

(4) انظر: «الآثاره لمحمد بن الحسن (ص: »)١١4‏ و«المبسوط» للسرخسي 
.)١194/(‏ ْ 

() رواهابن ماجه (660) عن جابر ذَئهء وانظر: روايات هذا الحديث في 
«شرح معاني الآثار؛ للطحاوي /١(‏ 7117): و«سئن الدارقطني» (1/ 777 - 
لضا 

0) انظر: «القراءة خلف الإمام» للبيهقي (ص: .)5١18- ١51‏ 


ايفن 


وذهب الشافعي إلى وجوب قراءة الفاتحة كله لاك ادلي 
ركعة المسبوق لحديث الصّحيحين : لا صَلاة ةَلِمَنْ لم يقرأ بم الآنه7©. 

وحديث عبادة بن الصامت يه : أن الثني يك قرأ في ضلاة البح 
فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: «لمَ لَكُمْ تَقْرَؤُونَ ورا إمامكم» . 

لاجهي عدار ورا انه 

قال : «لا تَفْعَلُوا إلا بَاتحَةٍ ة الكتاب ؛ َه لا صَلاةَ ةَلِمَنْ لم يقرأ 
بهَا؛. رواه أبو داودء والتّرمذي» والدّارقطني» وا 

وقال الخطابي : إسناده جيد لا مطعن فيه “. 

ولأحاديث أخرى” . 

١0‏ ومنها: القيام إلى صلآة بعد الفراغ من أخرى من غير 
فصل بينهما . 


روى أبو داود عن الأزرق بن قيس قال: صلى بنا أمام لنا 


.)١٠١/ /١( انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7/77)؛ ومسلم (7944) عن عبادة بن الصامت #5 . 

(9) رواه أبو داود (877)» والترمذي .»)7١١(‏ والدارقطني في «السنن» 
(1/ 18 ). ش 

(:) انظر: «المجموع» للنووي (/ 0716 / 

(6) انظر: «القراءة خلف الإمام» للبخاريء و«القراءة خلف الإمام» للبيهقي» 
و#سئن الدارقطني» (1/ 37177 )5١1١‏ 


>35 


كت آنا رمثة» فقال: صليت هذه الصّلاة أو مثل هذه الصّلاة مع 
رسول الله عله . 

قال: وكان أبو بكر وعمر وها يقومان في الصف المتقدّم عن 
يمينه» وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصّلاة» فصلَّى نبي الله يكل 
ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه» ثم انفتل كانفتال» 
أو كانفتالة أبي رمثة ‏ يعني : نفسه - فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة 
الأولى من الصلاة يشفع ؛ أي : يصلي صلاة أخرىء» فوثب إليه عمر 
رضي الله تعالى عنه فأخذ بمنكبيه» فهزه» وقال: اجلس ؛ فإنه لم يهلك 
أهل الكتاب إلا أنه لم تكن لصلاتهم - وفي رواية: بين صلاتهم - 
فصلٌ» فرفع النبي يل بصره فقال: «أَصَاب الله"بكَ يا عُمّراء وفي رواية : 
«يَا ابن الخّطاب)2 . 

وروى الإمام أحمد بسند صحيح» وأبو يعلى عن عبدالله بن 
رباح» عن رجل من الصّحابة رضي الله تعالى عنهم : أن لني بل صلّى 
العصرء فقام رجل» فرآه عمر رضي الله تعالى عنه» فقال له: اجلس؟؛ 
فإنما هلك أهل الكتاب بأنه لم يكن لصلاتهم فصل . 

فقال رسول الله وكلِ: «أَحْسَنَ ابْنّ الخَطّاب»0©. 


دلق رواه أبو داود .)١٠١١1/(‏ 
(0) رواه الإمام أحمد في «المسند) (0/ 778). وأبو يعلى في «المسند) 
(1757.. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 774): رجال أحمد رجال 


الصحيح . 


مه 


سئل الشيخ العلامّة شمس الدّين محمد بن الخناجري الحلبي 
عن من سلم فارغاً من صلاته» ثم عاد واقفاً وهذه عادته؟ 

فأجاب بأن هذا ليس من السنة» بل هو من صنع اليهود. 

فاتفق أن السؤال كان عن رجل من أعيان حلب» وكان أجداده 
الأقدمون من اليهودء فعوتب المفتي في ذلك من بعض الأكابر» فأراه 
النقل» ثم قال معتذراً: إن اليهودية قد جذبت فلانآ إلى نفسها؛ يعني : 
المستفتي عنه . 

25 ومنها: أنهم إذا قضوا صلاتهم لم يكن بأسرع من 
يقوموا فيدعوا. 

والأولى للمصلي أن يقول الأذكار الواردة وهو قاعد. 

روى ابن أبي شيبة عن مجاهد: أنه كره القيام بعدها؛ أي: بعد 
الصّلاة تشبهاً باليهود22" . 

وعن ابن عبَّاس رضي الله تعالى عنهما قال: لا تقوموا تدعون 
كما تصنع اليهود في كنائسهه”" . 

وكأنه كره أن يخرج الإنسان على نفسه أن لا يدعو إلا قائمآء بل 
الأولى أن لا يتقيّد بهيئة في الدّعاء . 


.)75917٠١( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)7591797( (؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 


كاه 


وفي كتاب الله تعالى: # الَدينَ يذُرُوتَ اله ينما وَفُعُودَا وَعَكَ 
جَبُوبِهِمْ #[آل عمران : ]١‏ 

قال جابر بن عبدالله 8ا: كنا ندعو قياماً وقعوداً»ء ونسببّح ركوعاً 
وسجودا!". 

وقال جميل بن زيد: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دخل 
البيبت وصلّى ركعتين» ثم خرجت وتركته قائماً يدعو ويكبر”". رواهما 
ابن أبي شيبة . 

ا ومنها: ترك تعظيم يوم الجمعة وليلتهاء وترك صلاة الجمعة. 

وهو اليوم الذي أضلّته أهل الملَّتِين اليهود والنّصارى» وهدانا الله 
عالق لذ 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنه سمع النّي يه 
يقول: لخر الاخدون المّابقونَ د أنه ونوا الكتّاب من قَبْلنَا 0 
هَذَا يَوْمْهُمُ الَّذِي فَرَضَ الله "عَلَيْهِمْ َاختَلفُواء فَهَّدَانَا الله لَه فَالتَامنث لَنَا 
فيه تبع ؛ اليَهُودُ غَدَاَ» وَالنَصَارَى بَعْدَ )© . 

وروى مسلم عن حذيفة» وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما: أن 
لني يلي قال: «أَضَّلٌ الل" عَن الممُعَةٍ مَنْ كَانَ ْنَا وَكَانَ لليهُود يَوْمْ 


. )7941/5( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )1١( 


(0) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (8555). 
() رواه البخاري (877)» ومسلم (800). 


/ا"اه 


- 5 
و- 


السَبْتِء وَكانَ للتَصَارَى يَوْمْ الأَحَدِء فَجَاءَ الث”بنا فَهَدَانا لِيَوْم الجمّعة)20. 
وقلت في ١منظومتي»‏ في خصائص يوم الجمعة : [من الرجز] 
قله الوححؤة واالتصنشاوفق 
واشانحبيها ا مجتتش وا تارق 
َوَقَقَ الوَّحْمَنُ هَذِي الأكة 
حَمَى اهْتَدَوْالَهُ بور الوَحْمَةُ 
ومنها: ترك العمل يوم الجمعة. 
قال محمد بن الحسن : يكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل اليهود 
والنصارى في السبت والأحد©. 
وذكر ابن الحاج في «المدخل» : أن العلماء قد كرهوا ترك العمل 
يوم الجمعة» وأن يخص يوم الجمعة بذلك خيفة من التشبه باليهود في 
السيث: والتتصارى بالأحد"© . 
وظاهر مذهب الشَّافعي أنه لا كراهة . 
نعم إن قصد بترك العمل التشّبه باليهود في السّبت والتّصارى في 
الأحد كان مكروهاً»ء بل ريما حرم . 


بلق رواه مسلم (865). 
زفق روي نحوه عن الإمام مالك؛ كما في «المدونة الكبرى» .)١95 /١(‏ 
قرف انظر: «المدخل» لابن الحاج ١؟/‏ 6# .)١‏ 


كن 


فإن ترك العمل لأجل التبكير للمسجد الجامع» أو لغسل الثّوب 
وتحصيل الطيب فلا بأس. 

هذا قبل الصّلاة» وأما بعدها فنص جماعة من السَّلف على 
استحباب الكسب والانتشار في طلب الرّزْق لقوله تعالى : # فَإدًا فضت 
َلصَلَوه انئش روف الأرْضٍ دحوأ من فض ل أّهِ © [الجمعة: .]٠١‏ 

- ومنها: البيع والشراءء وسائر المعاملات يوم الجمعة بعد 
الأذان بين يدي الخطيب.ء والسّفر يوم الجمعة بعد طلوع الفجر؛ فإن 
ذلك يحرم . 

ومن المعلوم أن أهل الكتابين والمشركين يفعلون ذلك» 
ولا يتحاشون عنه. 

وفي كتاب الله تعالى: #يكأيها ألَدِينَ َامنوَا إِذا وى لِلصَّلَوْةَ من بَوْمِ 
الجْمْعوََاسََوا ِل ووو يم 4[الجمعة: 4]. 

قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: كان بالمدينة إذا أذن 
المؤذن من يوم الجمعة ينادون في الأسواق: حرم البيع» حرم البيع. رواه 
ابن أبي شيبة» وغيره . 

ومنها: الصلاة في المحاريب . 

ولذلك كرهها أبو حنيفة» وغيره رحمهم الله تعالى. 

قال ابن تيمية: وهو ظاهر مذهب أحمدء وينبغي للإمام الوقوف 


(0) رواهابين ا شيبة فى «المصنف» .)01791١(‏ 


ايحن 


فيما يلي المحراب خروجاً من الخلاف . 

روى البزار - ورجاله موثقون ‏ عن عبدالله ؛ يعني: ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه: أنه كره الصّلاة في المحراب» وقال: إنما كانت 
الكنائس» فلا تشبهوا بأهل الكتاب2" . 

وروى سعيد بن منصورء ولفظه: كان يكره الصلاة في الطاق». 
ويقول: إنه في الكنائس ؛ فلا تشبهوا بأهل الكتاب9 . 

وروى ابن أبي شيبة عن موسى الجهني قالل: قال رسول الله كَل : 
«لا تَرَالَ متي بَكَيْرٍ مَا لَمْ يَنَخِدُوا فِي مَسَاجِدِهِمْ مَذَابِحَ كَمَدَابح 
النصّارَى»)” ؟ يعني : المحاريب . 

وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه: أن من أشراط السّاعة أن 
تتخذ المذابح فى المساجد7'. 

وروى عبد الرزاق عن الضّحاك بن مزاحم رضي الله تعالى عنه 
قال: أول شرك كان في هذه الأمة الصّلاة في هذه المحاريب" . 

وعن كعب رحمه الله تعالى قال: يكون في آخر الزّمان قوم تنقص 
أعمارهم» ويزينون مساجدهم» ويتخذون فيها مذابح كمذابح النّصارى؛ 


)١(‏ رواآاه البزار في «المسند» (0/ا6١).‏ قال الهيثمي في (مجمع الزواكئد» 
(؟/ :)١6‏ رواه البزارء ورجاله موثقون. 

(0) انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص: 177). 

)0 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5599). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)870١(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (794017). 


عم 


فإذا فعلوا ذلك صب عليهم البلاء. 

وذهب الشّافعي» وغيره إلى جواز الصّلاة في المحاريب . 

وروى ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب وا: أن كان يصلي في 
الطاق0©؛ يعنى : المحراب . 

١‏ ومنها: وضع الستارة والحجاب على المذابح ؛ أي: 
المحاريب» والمناسك؛ أي : المعابد. 
لعمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه: لم استحبٌ النّصارى الحجب 
على مذابحهم؟ 

قال: إنما استحبٌ النصارى الحجب على مذابحهم ومناسكهم 
لقول الله تعالى : مَاَعحَدَّتَ من دونهم حمَابا 4 [مريم : 0 
وهو من إضاعة المال. 

5 - ومنها: القراءة باللحون المُخْرِجة للفظ القرآن عن رونقه 
وحلاوته» وللقراءة عن التحويد. 

روى الحكيم التّرمذي فى «نوادره»» والطّبراني في «الأوسط»» 


(1) رواه عبد الرزاق فى «المصنف)» (7"9107). 
(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)57١7(‏ 
9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (0/ 59 5). 


"هم 


والبيهقي في «الشّعب» عن حذيفة رضي الله تعالى عنه : أنَّ الي ل قال : 
إفُْوا القرْآنَ بلْحُونٍ العَرب وَأَصْوَاتِهاء وَإَاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلٍ الكَابين 
وَأمْلٍ ليشت فَِنَهُ سبَجِيء بغي قَوْم يرجعُونَ الراعة ترْجيع التاء 
وَاليهْبَائية وَالنّوحء لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ مَفْتوْنةٌ فُلوبّهُم وَقُلُوبُ مُنْ 
يُعْجِبْهُم شأنهُم 00 


8 8 
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قال ابن الحاج في «المدخل» : اللحون جم لخن: وهو التٌطريب» 
وترجيع الصوتء» وتحسينه بالقراءة والشعر. 

قال علماؤنا: يشبه هذا الذي يفعله قراء زماننا بين يدي الوعاظ في 
المجالس من اللحون الأعجمية التي يقرؤون بها ما نهى عنه رسول الله كَكِ. 

قال: والتّرجِيع في القراءة: ترديد الحروف والحركات» والقراءة 
كقراءة التصارى . 

قال: والتّرتيل في القراءة هو التّأني فيه» والتّمهل» وتبين الحروف 
والحركات تشبيهآ بالشّعر المرتل» وهو المطلوب في قراءة القرآن. 
انتهى 7 

ومذهبنا أن تحسين الصّوت بالقرآن وترتيله مستحب ما لم يخرج 
عن حد القراءة بالتمطيط فيكره . 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (/ 555). والطبراني في 
«المعجم الأوسط» (771171)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5519). 
(0؟) انظر: «المدخل» لابن الحاج /١(‏ 54). 


ضندن 


فإن أفرط بحيث يزيد حرفاً ويخفي حرفاً فيحرم» كما نص عليه 
النّووي في «الأذكار»» وليه 
٠8م‏ ومنها: تخلية المصاحف بالذّهب والفضة وغيرهماء مع 
هجرها من التلاوة» وترك العمل بها 
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في قوله تعالى : 11# 
حَاءَهُمَ رَسُولٌ يَنْ عند هو مُصَرَقٌ لَمَا معَهُمْ بد دن ون أن أ 
الكل تك اد 21 طهُورِهِمْ كَأنَهُمْ لا يَسَلَمُوت #لالبقرة: ١‏ 
أدرجوا التّوراة في الحرير» لوم يللب واقشة» ومسلا 
فذلك نبذهم لكتاب الله وراء ظهورهم . نقله التعلبي» وغيره”) 
وروى الحكيم التّرمذي عن أبي الدّرداء له : قال رسول الله كه : 
«إذا رحرفتم مَسَاجِدَكُم 2 وَحَليكم مَصَاحِفَكُهُ فَالدَمَادُ عيك00. 
15 ومنها : اتخاذ القبور مساجدء والبناء على القبور. 
روى الشّيخان عن عائشة وابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم قالا : 
لجرل رسو 1 حدر يارت عميص إلى وجي 1101م تم بها 
كشفهاء فقال وهو كذلك: «لَعْنةٌ الله عَلَى اليَهُود وَالنَصَارَى ؛ انَكَدُوا 
بور أَنِْيَائِهمْ مَسَاجِدَ ‏ يُحَذّرُ ما صَنَعُوا-990. 


.)509 /١( انظر: «الأذكار» للنووي (ص: 87)» و«المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)18 /١( (؟) وانظر: «تفسير البغوي»‎ 

() رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ 7905). 

0 تقدم تخريجه . 


لان 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنَّ التي يلل قال: «قَاتَلَ اللها 
اليَهُودَ انَخَذُوا. . . » 

وفي رواية مسلم: «لَعَنَّ الله اليه دَوَالتُصَارَى انَحَذُوا قُبُورَ أَنِْيائِهم 
مسَاج200)3 , 

وروى الإمام أحمد بإسناد جيد» وابن حبان في «صحيحه» عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه: أنَّ الني يك قال : «إنَّ مِنْ شرار اناس مَنْ 
َذركهُمْ الكَاعَة وهم ا لديو 0 لقَبُورَ مَسَاجِدَ0©. 

وروى مسلم عن جابر #: أنَّ الي كَل نهى أن يبنى على 
القبور©. 

وروى الإمام أحمد» وأصحاب الستن الثلاثة عن ابن عباس وق 
قال: لعن رسول الله كَكهِ زائرات القبور» والمتّخْذين عليها المساجد 
0 ©), 
أو عالم» 0 ا 00 أو مشهداء ا 


.)070( رواه البخاري (477)» ومسلم‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 6 ؛ وابن حبان في «صحيحه) 
(60؟37). 

() رواه مسلم (9410). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 774)» وأبو داود (7775)» والترمذي 
)77١(‏ وحسنهء والنسائي (57 05١‏ . 


:اه 


لأن المقبرة إنما سبلت للدَّفن» ولاستازام البناء لنبش كثير من قبور 
المسلمين» وإخراج عظامهم» وللنهي عن ذلك» ولأنه من فعل اليهود 
والتسْتارك م والاقهاة القروو مسا و 

ولا تصح الصّلاة في المقبرة عند الإمام أحمد. 

وقال غيره: تصح بشروطها مع الكراهة . 

وكذلك حكم المجزرة» والمزبلة» والحمّام؛ وكانيفة الطضى: 
وأعطان الإبل9 . 

ويحرم استقبال قبور الأنبياء في الصلاة» ويكره استقبال قبور 
عرم قيعي ذلك ياي امحيج بببام 1 

ومنها: تخريب المساجدء ومنع النّاس من الصّلاة والعبادة 
فيهاء وتقذيرهاء وتغيير صيغتها دارا أو حانوتاً» أو غير ذلك . 

قال الله تعالى : ##وَمَنْ أَظلَمُ بن مَنَعَ َسلجِد اللو أن يُذكرَ فهَا سمه 
وَسَعَن فى حَرَابِهَآ #[البقرة: .]1١5‏ 

قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما : هم التصارى . 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (؟7/ »)١947‏ واحاشية ابن عابدين» (5/ 71؟)» 
و«الحاوري الكبير» للماوردي (7/ 2)737 

(0؟) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (0/ »)5١7‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 
»)١1١8/1١(‏ و«المغني» لابن قذمة /١(‏ 507). ش 

(9) انظر: «صحيح مسلم» (1/ 70), و«شرح مسلم» للنووي (5/ .)١١‏ 


ومم ا 


وقال مجاهد: كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى» ويمنعون 
النّاس أن يصلوا فيه . 

قال قتادة: أولعك أعداء الله الرُوم» حملهم بغض اليهود على أن 
أعانوا بخت نصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. روى 
هذه الآثان اب روه 

57 ومنها: تشريف المساجد. وزخرفتها وهو مكروه. 

روى أبن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الل 4 : «أَرَاكم سَعُشَرَفوْنَ مَسَاجِدَكُمْ كما ش شَدَفْتِ اليَهُودُ كَنَائسَهاء 
وَكمًا شرفت التَصَارَى بيَعَها00©. 

وهي - كعنب -: جمع بيعة ‏ بالكسر ‏ معبد النصارى» كما في 
«القاموس)2 . 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أيضاً ‏ موقوفاً ‏ قال: لتزخرفن 
مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى مساجده9) 


وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 


)0( رواه الطبري في «التفسير» /١(‏ 598 -544). 

(؟) رواه ابن ماجه (740). وضعف النووي إسناده في «خلاصة الأحكام) 
(ا/ ه١3).‏ 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )41١١‏ (مادة: بيع). 

(5) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (27157). وذكره البخاري )1١9١ /١(‏ 
معلقاً. 


ىمعم 


رسول اللميكلك: ما سَاءَ عَمَلُ قَوْم قط لذ رَخْرَهُوا مَسَاجِدَهُ00©. 

وووف ان الى ليقع انس زهي :االو ع فال كان يقال 
ليأتين على الناس زمان يبئنون المساجد يتباهون فيهاء ولا يعمرونها إلا 
قليلةة" . 

وروى هو والطبراني في «الكبير» بإسناد جيد» عن ابن عمر 65 
كينا ار انوانا أن نع الل مشعة ليرت !8 

وروى الطّبراني ذ في «الكبيرا أيضاً - بإسناد جيد عافن قباد بن 
الصّامت رضي الله عا عه قال : قالت الأنصار: إلى مقن نضلي 
يا رسول الله إلى هذا الجريد؟ 

فجمعوا دنانير» فأتوا بها النّي كل فقالوا: نصلح هذا المسجد 
ونزينه . 

فقال: الَيْسَ لِي رَعْبةٌ عَنْ أخي مُوسى عَلَيْهِالسّلامُ؛ عرش كعَرِيْشٍ 


و 


)١67 /5( وكذا أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ »)014١( رواهابن ماجه‎ )١( 
لكن عن عمر بن الخطاب ويه . وضعف ابن كثير إسناده في «التفسير)‎ 
.)1 98 /“( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)7١55(‏ 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (07155)) والطران :في «المعيج الكبيرة 
.)١749(‏ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١‏ رواه الطبراني في 
«الكبير» ورجاله رجال الصحيح» غير ليث بن أبى سليم وهو ثقة مدلس» 
وقد عنعئه . 


)0( رواه الطبراني في «مسند الشاميين» .)5١181(‏ قال الهيثمي في المجمع ع 


إالاة 


وروى تمّام في «فوائده»» والديلمي» وابن النّجار عن أبي الدّرداء 


رضي الله تعالى عنه: أنَّ النَبِىَ كل قال: «عرشاً كرش مُوسَىء 
وَحَسْبَاتٍ ؛ وَالأَمْرُ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ»0©. 


و اس 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن هارون بن رئاب قال: قيل لبني 
إسرائيل : يا بني إسرائيل! زخرفتم مساجدكم» وخربتم قلوبكم» وسمَّنتم 
أنفسكم كما تسمن البهائم ليوم ذبحهاء فنظرت إليكم نظرة ولعنتكمء 
وإن دعوتموني لم أستجب لكمء وإن سألتموني لم أعطكم . 

وعن يزيد بن ميسرة رحمه الله تعالى قال : قال الحواريون: 
يا مسيح الله! انظر إلى بيت الله ما أحسنه! 

قال: آمين آمين» بحق أقول لكم: لا يترك الله تعالى من هذا 
المسجد حجراً قائماً على حجر إلا أهلكه بذنوب أهله. 

إن الله لا يصنع بالذهب ولا بالفضة ولا بهذه الحجارة شيئاً . 

إن أحب إلى الله منها القلوب الصّالحةء بها يعمر الله تعالى اللأرض» 
وبها يخرب الأرض إذا كانت على غير ذلك”" . 


الزواتد» (؟5/١١):‏ رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عيسى بن سنان» ضعفه 
أحمد وغيره» ووثقه العجلي وابن حبان وابن خراش في رواية. 
)1١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (5175). 
ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (0176) عن أبي الدرداء وأبي بن 
4 رواه الإمام أحمد في «الزهد؛ (ص: 4 ). 


مه 


وروى الدينوري في «المجالسة» عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى 
قال: إن الله تعالى قال لشعياء عليه السلام: قم في قومك» أوح على 
لسانك . َ 

فلما قام شعياء أنطق الله لسانه بالوحي» فقال: يا سماء اسمعي» 
ويا أرض أنصتي . 

قال: فاستمعت السماءء وأنصتت الأرض. 

فقال : إن الله تبارك وتعالى يقول لكم : إني استقبلت بني إسرائيل 
بالكرامة» وهم كالغنم الضائعة لا راعي لهاء فأويت شاذهاء» وجمعت 
فاذهاء وجبرت كسرهاء وداويت مريضهاء وأسمنت مهزولهاء فبطرت 

إن الحمار ربما يذكر ريّه الذي يشبع عليه فيراجعه»ء وإن الثور 
ربما يذكر مرجه الذي سمنّ فيه فينتابه» وإن البعير ربما يذكر وطنه 
الذي أنيخ فيه فينزع إليهء وإن هؤلاء القوم لا يذكرون من أين جاءهم 
الخير وهم أهل الألباب والعقولء» ليسوا بإبل ولا بقر ولا حمير. 

وإني ضارب لهم مثلاً فاسمعوا؛ قل لهم: كيف ترون في أرض 
كانت زماناً من زمانها خربة موَاتاً لا زرع فيها ولا حرثء وكان لها رب 
قوي حكيمء فأقبل عليها بالعمارة» وأحاط عليها سياجء وشيّد فيها 
قصوراً» وأنبط فيها نهراً وصفف فيها غراساً من الرّيتون والرّمان والنخيل 
والأعناب وألوان الثُمارء وولى ذلك ذا رأي وهمّة» حفيظأً قوياً أميناء 
فلما جاء إبان ثمرها أثمرت خروباً» ما كنتم قائلين له ومشيرين عليه؟ 


خرف 


قالوا: كنا نقول له: بئست الأرض أرضكء ونشير عليه أن يقلع 
سياجهاء ويهدم قصرهاء ويدفن نهرهاء ويحرق غرسها حتى تعود خربة 
مواتاً لا عمران فيها. 

فقال الله تعالى : قل لهم: إن السّياج ذمتي» وإن القصر شريعتي» 
وإن النهر كتابي مثل لهم» والخروب أعمالهم الخبيثة» وإني قد قضيت 
عليهم قضاءهم على أنفسهم» يتقربون إليّ بذبح البقر والغنم وليس يثالني 
اللّحم ولا آكله» ويدّعون بأنهم يتقربون إليّ بالتقوى والكف عن ذبح 
الأنفس التي حرمتها عليهم» ويزوّقون المساجدء وليس لي إلى تزويقها 
حاجة» إنما أمرت برفعها لأَذْكَرَ فيها وأُسبّح. ويقولون: لو كان يقدر 
على جمع .ألفتنا لجمعهاء ولو كان يقدر على أن يفقه قلوينا لفقههاء 
فاعمد إلى عودين يابسين» فاكتب فيهما كتاباً: إِنَّ الله يأمركما أن تعودا 
عوداً واحداً» فقال لهما ذلك» فاختلطا فصارا عوداً واحداً» وصار 
الكتاب في طرف العود كتاباً واحداً. 

يا معشر بني إسرائيل! إِنَّ الله تعالى يقول لكم : إني قَدِرْتُ على أن 
َه العيدان اليابسة» وعلى أن أؤلف بينهماء فكيف لا أقدر أن أجمع 
ألفتكم إن شئت؟ أم كيف لا أقدر على أن أفقه قلوبكم؟ 

ويقولون: صمنا فلم يرفع صيامناء وصلَّينا فلم تنور صللأّتناء وزكينا 
فلم تزك زكوتناء ودعونا فلم يستجب لناء فقال الله تعالى: سلهم لم 
ذلك؟ وما الذي يمنعني أن أجيبهم؟ ألست أسمع الّامعين» وأبصر 
الناظرين» وأقرب المجيبين» وأرحم الراحمين؟ ألأن خزائني فنيت» 


605٠ 


ويداي مبسوطتان بالخير أنفق كيف أشاء؟ أم لأن ذات يدي قلَّتْ؟ كيف 
ومفاتيح الخير بيدي لا يفتحها ولا يغلقها غيري؟ أم لأن رحمتي ضاقت؟ 
كيف ورحمتي وسعت كل شيء» وإنما يتراحم المتراحمون ببعضها؟ 
أم لأن البخل يعتريني؟ كيف وأنا الفتاح للخيرات» أجود من أعطى 


وأكرم من سئل؟ 
ولكن كيف أرفع صيامهم وهم يَلبِسُونه بقول الزور» ويتقوون عليه 
بطعمة الحرام؟ 


أم كيف أنور صلاتهم وقلوبهم صاغية إلى من يحادني؟ 

أم كيف أستجيب دعاءهم» [وإنما]""© هو قول بألسنتهم والعمل 
من ذلك بعيد. 

أم كيف تزكو صدقاتهم وهي من أموال غيرهم؟ وإنما أجزي عليها 

وإن من علامة رجائي رضى المساكين©. 

4 - ومن أعمال أهل الكتاب: خروج المرأة متبرجة بزيتتها. 
وتبخترها بالمساجد وغيرهاء وتمكين زوجها إياها من ذلك . 

روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: بينما 
رسول الله يل جالس في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة 


)١(‏ مابين معكوفتين من «ت». 
زههة رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 6ه6). 


حكن 


لها في المسجدء فقال التَِنٌ لله : «يَا أيّهَا انا 1 الوا نامكم عَنْ ب 
الرَيَْة وَالتبَخْثّر في المَسَاجِدٍ؛ فإِنّ ير قن إفراقل لم بلعو عن شه 
نِسَاءَهُم الريْئة وَتَبَخْتردن في المَسُْجِدِ)0©. 

500 
لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل7". 

وأخرجه أبو داود عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن : 
أنها أخبرت : أنَّ عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : لو أدرك رسول الله يك 
ما أحدثت الثساء لمنعهن المسجد كما منعته نساء بني إسرائيل . 

قال يحيى : فقلت لعمرة: أَمُنِعَهُ نساء بني إسرائيل؟ 

قالت: نعم" 

وروى النسائيء وابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما». 
والحاكم وصححه. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يكل: «أَيْمَا امْرأة ة اسْتَعْطَرَتْ فَمَوّتْ عَلَى قَوْمِ لِيَجدُوا رئِحهَا 
فهي رانيد َكل عَيْنِ رَانِيَُ ه00 . 


:)١59 /7( قال الذهبي في «ميزان الاعتدال»‎ .)50٠١( رواهابن ماجه‎ )١( 
فيه داود بن مدرك وليس بمعروف.‎ 

(؟) رواه البخاري »)817١(‏ ومسلم (450). 

(9) رواه أبو داود (059). 

(5) رواه النسائي »)0١77(‏ وابن خزيمة في «صحيحه» »)١181(‏ وابن حبان 
في (صحيحه» (5575)» والحاكم في «المستدرك» (7491) . 


:هه 


وهو عند أبي داود» والثَّرمذي. وصححه بلفظ آخر”» 

- ومنها: اختلاط النساء بالرجال في جماعة الصلاة. 

والسنّة أن تكون المرأة خلف الوّجل» وَصّف النساء خلف صف 
اليّجال» وصلاة المرأة في بيتها أفضل . 

روى عبد الرزاق» ومن طريقه الطبراني - ورجاله رجال الصّحيح - 
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان الرّجال والنساء في بني 
ع قل صارة جين وكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول 
بهما لخليلهاء فألقي عليهن الحيض ؛ أي: الاستحاضة. 

قال وكان اخ مفهوذ كول : أخروقة حيف اخرعو الله 

9 - ومنها: إيثار زي الرهبان» وترك التطيب والتنظف» ولبس 
الزينة المباحة لحضور المساجدء والمشاهدء وزيارة الإخوان لقادر 
عليها. 

قال الله تعالى : #حدُوا ريتك عِندَكلٌ مَسَحِرٍ ©[الأعراف: ]8١‏ . 

وروى الطّبراني في «الأوسط» عن أبي كريمة قال: سمعت علي ابن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يخطب على م: منبر الكوفة يقول: يا 
بها النّس! إني سمعت رسول الله يك يقول : (إِيَاكمْ وَلِبَاَ الوُهْبَانِ؛ فَإِنَّ 


للق رواه أبو داود (511/7)» والترمذي (71785) وصححه . 
فق تقدم تخريجه عن عبد الرزاق» ورواه الطبراني ف في «المعجم الكبير) (415/85). 


1ه 


مَنْ ترَهّب أَْ تشب ليْسَ مني 900 . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: 
زارني عبد الكريم بن أمية وعليه ثياب صوف فقلت: هذا زِيٌّ الزُهبان؛ 
إن المسلمين إذا تزاوروا تجمّلوا©. 

وروى الطّبراني» ل 0 عن الثّبي كله 
قال: (إذا ا دك فَلَيَلبَمِنَ فليلْبَسنْ تَوْبَئِه؛ فَإِنَّ الله كك أَحَنُ مَنْ 
ترْيّنَ لَه فَإِنْ لَمْ يَكَنْ ذ د عر لل يه 
اليَهود»29 . 

وروى أبو داود. والحاكم وصححه. عن شداد بن أوس رضي اللّه 
تعالى عنه قال: قال رسول اللو يكلقة: «حَالِقُوا اليوُود؛ فَإنَهُمْ لا يُصَلُونَ في 
خفافهم وَلا في نعالهم»؟. 


وروى ابن ماجه عن أبي الدّردّاء رضي الله تعالى عنه قال: قال 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (909”). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد؛ (5/ :)١7١‏ رواه الطبراني عن شيخه علي بن سعيد الرازي» وهو 

(1) تقدم تخريجه. 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (9174)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(7/ 70). وأصله عند أبي داود (575) خلا قوله: «فإن الله أحق من 
تزين له . 

(5) رواه أبو داود (5657). والحاكم في «المستدرك» (105). 


كن 


هت م و 
.- 


رسول الله كلِ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا ُرْتَمُ الله به فِي فبُوركم وَمَسَاجِدِكُمْ 
البَيّاضنٌ)20 . 

وروى أبو داود عن ل الأحوص» عن أبيه رضي الله تعالى عنه 
قال: أتيت رسول الله كله في ثوب دُونِء فقال: «أَلَكَ مَالّ؟). 

قال: «منْ أي المّالٍ؟) . 

قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرّقيقٍ. 

قال : «فَإِذَا آنَاكَ الله فير أَتدْ نعْمَةِ الل عَلَيِكَ وَكَرَامَيهة©. 

وصحح التٌرمذي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : «إنَّ الله يحب أَنْ يَرَى أَثَرنِْمتِهِ عَلَى 
عبْده)2 . 

وبالجملة: فإن اليهود أخس الناس ثياباً» وبزة وهيئة» يؤثرون التقذير» 
ويقترون على أنفسهم ولو كثرت أموالهم. فلا ينبغي للمسلم أن يبخل 
على نفسه بما يمكنه من التمتع المباح» وسيأتي أن من أخلاقهم البخل . 

ومنها: تقديم الصبيان للإمامة . ا 

والاقتداء بالصبي المميّر - وإن صمّ - أولى منه الاقتداء بالوّجل 
البالغ . 
)1١(‏ رواهابن ماجه (70574). وضعف ابن رجب إسناده في «فتح الباري» (5/ 55). 


(0) رواه أبو داود »)5٠57(‏ وكذا النسائى (0775). 


2 رواه الترمذي )78١9(‏ وحسنه . 


هه 


تعالى : ل لأسي 4انساء: 144 


2 0 


ا َ تَرَإِكَ 0-007 يام 0 ؟ قال: يعني : 
اليهود؛ كانوا يقدمون صبياناً 
لاذنوب لهم. 

قال: فتلك التزكية(" . 

وأخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة» عن ابن عبّاس #8 9" . 

واعلم أنه يقدم للإمامة العدل. فإن تساويا فالأفقه» فإن تساويا 
فالأقرأء فإن تساويا فالأورع» فإن تساويا فالأسن. 

. ومنها: تزكية النفس‎ ١ 

وهي شاملة لتزكية كل واحد لنفسه» ولتزكيته لأهل اعتقاده أو 
حرفته» أو قريبه لمجرد الحميّة . 

قال الله تعالى : َلعَئرَاِلَ ادن يون أَنفَْهُم بل اهبرق م يَهَكهوَ]ا 
يظَلمُون متيلا (2) انظز صف يترون عَلَ أله اكب وَكَم بدءإِقمَا مُبيمًا ©[النساء: 
.]0١0-48‏ 


قال الحسن في الاية : هم اليهود والتتصارى؛ قالوا: #من أبكؤا 


.)١717 /05( رواهما الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.)91/7 /7( (؟) رواه ابن أبى ي حاتم في «التفسير»‎ 


5ه 


2 -ه 


أله وَأَحيَتؤّمْ 4[المائدة: 14] ## وَقَانُوأ أن يَدَخُلَ الْجَئَهَ إلا مَنَكانَ هورًا أو 
صر #لالبقرة: .]1١١‏ رواه عبد الرزاق» وابن جرير» وابن أبي حاته0©. 

ورويا عن الضحَّاك قال: قالت اليهود: ليس لنا ذنوب إلا كذنوب 
أولادنا يوم يولدونء فإن كانت لهم ذنوب فَإنَا نحن مثلهه”. 

قال الله تعالى : #انظرَ كف يقترن عل أَسَ لكب *[النساء: .]5٠‏ 

وقال الله تعالى ناهيآ لهذه الأمة عن ارتكاب ما به ذم أهل الكتاب : 
را حر توح ©[النجم : ؟] . 

أي : لا تثنوا على أنفسكم إعجابآء أو : لا يزكي بعضكم بعضاً رياء . 

فأما على وجه التحدث بالنعمة أو الإخبار بما هو عنده من علم 
أو حرفة ليقصد للتّعلم منه فإنه مقبول لقوله تعالى: لوََبيعمةَرَيَكَ 
فَحَرّت4[الضحى: .]١١‏ 

ومن القواعد: أن الأمور بمقاصدها. 

وروى الزبير بن بكار في «الموفقيات» عن جذه عبدالله بن مصعب 
قال: قال أبو بكر الصّديق رضي الله تعالى عنه لقيس بن عاصم: صف 


)1( رواه عبد الرزاق في «التفسير» »)١65 /١(‏ والطبري في «التفسير» 
(5/ 176)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (/ 91/7). 


(0) رواه الطبري في «التفسير» (0/ »)١75‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(6/ 7/او). ش 


لاه 


فقال: إن الله تعالى يقول: #قَلا مُرَكوَأ أنَضْسَكْه 4 [النجم: ؟]» 
فلست بمزك نفسي وقد نهانا الله عنه» فأعجب أبا بكر ذلك منه0©. 

وأا قوله تعالى: لقَدَأَقَم مَن رَكّهًا4[الشمس: 4]* #قَدَ ألم من 
برق 4[الأعلى : ]١4‏ فالمراد منه: الاتصاف بالبر والإحسان والتقوىء 
لا الثناء على التّفس . 

وقوله تعالى: هو أعْلدْبِمَ اتح #[النجم : ؟"] إشارة إلى أنَّ الرّكاة 
والفضل بالاتصاف بالتقوى لا بوصف النفس بهاء وإلى أن المزكي حقيقة 
هو الذي يزكيه الله تعالى بتوفيقه للتقوىء أو بما نشره له من الثناء . 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو القاسم البغوي في «معجم الصّحابة» 
والطّبراني بسند صحيح» من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن الأقرع 
ابن حابس : أنه أتى النَبِى بك فقال: يا محمد! اخرج إليناء فلم يجبه» 
فقال: يا محمد! إن حمدي لَرَيْنُء وإن ذمي لشِينٌ. 

فقال التبي يكل : «ذاك اذه 

فأنزل الله : ا إِنَلَدِسيَادُويَكَ من وراء الحْجرتِ 4[الحجرات: ]21 . 


)١(‏ انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (0/ 585)»: و«الدر 
المنثور» للسيوطي (ا/ 508). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 588)» وابن قانع في «معجم الصحابة» 
(1/ 58)» والطبراني في «المعجم الكبير» (410/8). - 


يك 


قال: لا أعلم روى الأقرع مسنداً غير هذاء والأقرع كان من المؤلفة 
قلوبهم”". 

وأخرج القصة الثُرمذي ‏ وحسّنه ‏ والمفسرون عن البراء رضي الله 
تعالى عنه : أن رجلا ولم يذكر أنه الأقرع 0©. 

وكذلك أخرجه عبد الرزاق» وغيره عن قتادة: أن رجلاً جاء إلى 
النَبِي كله فقال: يا محمد! إن مدحي زين» وإن شتمي شين» فقال 
النبي ككله: «ذَاكَ هُوَ الله»» فنزلت الآية. 


ع 


أي : الذي حمده ومدحه زين» وذمه وشتمه شين إنما هو الله تعالى 
لأنه أعلم بعباده؛ بالمتقي منهم وغيره. 

؟4 - ومن أعمال أهل الكتاب. وأخلاقهم: ترك تغطية وجوه 
موتاهم . 

روى الطبراني ة في «الكبير» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : قال رسول الله كلقر: اخَمُرُوا وجوه مَوْتَاكُمْ وَلا تَشَبَهُو | باليهود»». 


.)186 /9( القائل هو ابن منيع» كما نقله عنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (60/ 7817) وحسنهء والطبري في «التفسير» (55:/ .)١1١‏ 

(9) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ 2.257١‏ والطبري في ادق 
(5؟/ ؟177). 

(5) رواه الطبراني في '«المعجم الكبير» ,.)١١155(‏ وكذا الدارقطني في «السنن» 
(؟/ 7917). قال ابن أبي حاتم: حدثث به أبي فأنكره» وقال: هذا أخطأ فيه 
حفص فرفعه» وحدثني عن حجاج الأعور عن بن جريج عن عطاء مرسل . 

4 


4 ومنها: اتباع الجنازة بمجمرة أو نار. 

روى عبد الرّزاق عن عبد الأعلى رحمه الله تعالى قال: كنت مع 
سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وهو يتبع جنازة معها مجمرة تتبع به فرمى 
به» وقال: سمعت ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما يقول : لا تشبّهوا 
بأهل الكتاب”2 . 

5 - ومنها: مشى الهوينا. 

قال كلِ: «لا تديُوا بها دبِيْبَ اليَهُود؛ كذا أورده ابن الحاج في 
«المدخل»”" . 

وفى لمصئف عبد الوّزاق» عن إبراهيم النخعى رحمه أللّه تعالى 
قال: كان يقول: انبسطوا بالجنائز» ولا تدبوا دبيب اليهود والتتصارى”». 
ولا تهودوا تهود اليهود”». 

ثم قال ابن الحاج في «المدخل» : قد قال علماؤنا: إن السنة في 
المشي بالجنازة أن يكون كالشاب المسرع في حاجته . 


() رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)5١909(‏ 

(؟) انظر: «المدخل» لابن الحاج (7/ 7557)»: ورواه الإمام أحمد في «المسند» 
(50/ *77) عن أبي هريرة #5 . 

إفرة رواه عبد الرزاق في «المصنف» (6759). 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (5758). 


66 ٠ 


قال: وهذا المأمور به هو وسط بين الدبيب بها والاستعجال الذي 
يضر بهاء #ويكان بيرح للك قَوَامًا #[الفرقان: /31]» انتهى27 

قلت: وكذلك مذهب الشَّافعي رضي الله تعالى عنه: أن الإسراع 
بها بين المشي» والحَبّب أفضل ما لم يضر بالميت؟؛ لحديث الإمام 
أحمد» والأثمة السّتة رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه: أن اللي كل قالَ: «أَسْرِعُوا بالجتارّة؛ فَإِنْ تك صَالِحَة فَخَيرُ 
سا 

وروى ابن ماجهء والبيهقي عن أبي موسى ه: أن الي كل 
قال : اعلَيْكُمْ باد في جَتَائركُمْ إذَا 90 مَشْيْتمْ بِهًا) نك معت 02 

ثم أخرج البيهقي عن أبي موسى من قوله: إذا انطلقتم بجنائزكم 
فأسرغو |0 ), 


.)5057 /7( انظر: «المدخل» لابن الحاج‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)751٠‏ والبخاري (07؟١)»‏ ومسلم 
(455)» وأبو داود .»)7١4١(‏ والترمذي »223١١60(‏ والنسائي »)١91١(‏ 
وابن ماجه )١51//(‏ . ش 

(9) رواهابن ماجه »)١51/9(‏ والبيهقي ذ في «السئن الكبرى» (5/ 57) واللفظ 
له. 00000 .)١1*‏ 

(5) وكذا رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7917)» وابن حبان في (اصحيحه) 
(6"). ش 


اهمه 


قال البيهقي : وهذا يدل على أن المراد كراهة شدة الإسراع . 
اله 
وقال أبو بكرة رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله ككل 
- يعني : في الجنازة ‏ وإنَا لتكاد أن نرمل بها رملاً. رواه أبو داود 
والنسائي, والحاكم؛ وصححه”". 

شاع في كلام العوام أن من رأى جنازة ليس بين يديها من يجهر 
بالذكر وهم يسرعون بها لغربة صاحبهاء أو فقره» أو غير ذلك أن يقال: 
كجنائز اليهود: السكوتء. والهرولة. 

وهذا خطأ كبير» ونسبة للسئة المحمدية إلى فعل اليهودء فمن 
أصرَ على ذلك بعد أن عرف أنَّ هذا من السنّة عزّر وزجرء فقد علمت 
ما في الإسراع من الفضل» بل علمت أن الدَّبيب بالجنازة من فعل اليهود . 

وأما السّكوت فقال العلماء : يكره للماشي مع الجنازة الحديث؛ 
فإن ناح أو صاح حرم» ويستحب له الفكر في الموت وما بعده. 

قال النّووي رحمه الله تعالى: والمختارء أو الصّواب ما كان عليه 
السلف من الشّكوت في حال السّير معهاء فلا يرفع صوته لقراءة» ولا ذكر 
)١(‏ انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (5/ 77). 


(؟) رواه أبو داود (7045). والنسائي ,.)١917(‏ والحاكم في «المستدرك» 
((/الامرهة) . 


دك 


ولا غيرهما لأنه أسكن للخاطرء وأجمع للفكر فيما يتعلق بالجنازة» 
وهو المطلوب في هذا الحال0©. 

6 ومنها: القيام للجنازة . 

روى عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قال: أول من قام للجنائز 
اليهود(" . 

وروى أبو داود» والتّرمذي» وابن ماجه - وضعّف - عن عبادة بن 
الصّامت ذه قال: كان رسول الله يكْهِ إذا تبع جنازة لم يقعد حتى توضع 
في اللّحدء فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد» فجلس 
رسول الله يكل وقالل: اخَالِفُوهُة©. 

وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن سخبرة الأزدي رحمه الله تعالى 
. قال: إنا لجلوس مع علي رضي الله تعالى عنه ننتظر جنازة إذ مرت بنا 
جنازة» فقمناء فقال علي رضي الله تعالى عنه: ما يقيمكم؟ 

فقلنا: هذا ما تأتونا به يا أصحاب رسول الله كَل . 

قال: وماذاك؟ 


قال: زعم أبو موسى رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله كله قال : 


.)١77 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١ 
.)575؟1١( روه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )0( 


(6) رواه أبو داود (717/5)» والترمذي )٠١70(‏ وضعفهء وابن ماجه .)١6504(‏ 


وهم 
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ذا مت بكُمْ جنار إن كان نيما أز يود أذ تضراها كُومُوا لاه 
َس لََانُومٌ» وَلَكنْ تقوم لِمَنْ مََهَا من المَلائكَقه. 

فقال علي ذه : ما فعلها رسول الله بكلِ غير مرة برجل من اليهود ؛ 
كانوا أهل الكتاب» وكان يتشبه بهمء فإذا نْهِيَ انتهى» فما عاد بعد" . 

وروى النسائي عن مسعود بن الحكم» عن علي ذَبه قال : ذكر 
القيام على الجنازة حتى توضعء فقال علي رضي الله تعالى عنه: قام 
رسول الله يكو ثم قعد. 

وحديث علي ضف في «صحيح مسلم» مختصرأ"". 

وأخرجه ابن حبان بلفظ : كان يأمرنا بالقيام في الجنائز» ثم جلس 
بعد ذلك» وأمرنا بالجلوس””". 

وروى البيهقي : أن علياً رضي الله تعالى عنه رأى ناساً قياماً يتتظرون 
الجنازة أن توضعء» فأشار إليهم بدرة معه» أو سوط أن اجلسوا؛ فإن 
رسول الله يكل قد جلس بعد أن كان يقوه9 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 81). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(*/ /77): رواه أحمد» وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ثقة» ولكنه مدلس. 

(؟) رواه النسائي »)١1149(‏ ومسلم (477) مختصراً. 

() رواه ابن حبان في «صحيحه» .)7١0557(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
/1١(‏ 487). 


(4) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 78)» وكذا عبد الرزاق في «المصنف» 
(07”1). 


5ح 


واختار ابن عقيل من الحنابلة» والنّووي من أصحابنا في «اشرح 
مسلم» و«المهذب» وفاقآ للمتولّي ندب القياه©. 

ونظر فيه الأذرعي» وهو ظاهر ؛ لأن علياً وه كان أعرف بمراد 
لني كله من الشيخ بقعوده بعد قيامهء ولذلك أمر القيّام بالجلوس”" 

بل حكي - كما في رواية ابن حبان ‏ أن النبي كلِِ أمرهم بالجلوس 
حين جلس بعد أن كان يقوم» وأكثر الناس الآن يوافقون مختار النّووي» 
فيقومون . 

5 ومنها: إيثار الشق على اللحد للميت لغير ضرورة. 

روى أصحاب السئن الأربعة ‏ وصححه ابن السكن ‏ عن ابن 
غبالين رقئ الله شعالن عنهها قال قال رضول الله لله : «اللخد لنا: والشئ 
لغْيْرن»20 . 

وروى الإمام أحمد من حديث جرير رضي الله تعالى عنه ولفظه : 
«اللَّحْدُ لَنَاء وَالشَّقُ لِعَيْرن أَهْلَ الكتابء أَوْ مِنْ أَّمْل الكتّاب)9». 


031037 /10( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / 5565)» و«شرح مسلم)‎ )١( 
. )572/65( و«المجموع» كلاهما للنووي‎ 

(؟) قال الشافعي في «الأم» /١(‏ 774): ولا يقوم للجنازة من شهدهاء ٠‏ والقيام 
لها منسوخ . 

(9) رواه أبو داود (770)» والترمذي )٠١50(‏ وقال: حسن غريب» والنسائي 
»)5٠١9(‏ وابن ماجه .)١665(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (54/ 777). وضعف ابن حجر إسناده في 
«الدراية» /1١(‏ 7599). 
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قال العلماء: اللّحدء وهو أن يحفر ما يلي القبلة ليكون الميت 
تحت قبلة القبر؛ لأنه ألحد لني يل كما في «صحيح مسلم»؛ وغيره"©: 
ولقوله : «اللّحْدُ لَنَاه» إلا أن تكون الأرض رخوة» فيشق في وسط القبر 
كالنهر» ويبنى جانباه وسقفه» ويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت. 

4 ومنها: وضع الميت في الناووس . 

شيء يتخذ من الحجارة أو من الخشب كالصندوق» وقد كان أهل 
الكتاب وغيرهم يصنعونه . 

قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: شكت النواويس ما تجد من نتن 
جيف الكفار”»: فأوحى الله تعالى إليها: بطون علماء السوء أنتن مما 
فيك . نقله حجة الإسلام في «الإحياء؟. وغيره” . 

وقال الشّافعي رضي الله تعالى عنه: بلغني أنه قيل لسعد بن أبي 
وقّاص رضي الله تعالى عنه : ألا نتخذ لك شيئآ كأنه الصندوق من الخشب؟ 

قال: بل اصنعوا بي كما صنعتم برسول الله كله انصبوا علي 
اللَبِنْء وأهِيلوا علي التراب©». 
)١(‏ روى مسلم (457) أن سعد بن أبى وقاص ذه قال في مرضه الذي هلك 


فيه : ألحدوا لي لحداء وانصبوا علي اللبن نصباً كما صنع برسول الله يَك. 
(؟) فى «أ»: «الكلاب». 


9) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي ا“ اك و«جامع بيان العلم وفضله» 
لابن عبد البر .)١97 /١(‏ 


(5:) انظر: «الأم» للشافعي /١(‏ 716). 


كمه 


وهو عند (مسلم» موصولاً عنه دون قوله : وأهيلوا علي التراب”©. 

وجعل المّتِ في متلاوق ولكوه تكروف ولا وهلا فيه وضية إلا 
إن احتيج إليه لنداوة الأرض ونحوها كما لو كان الميت متهرياً لا يضبطه 
[لآاذلك» اوتذقق بارضن ستيية يعيف لآ يضوكة مق الشباع إلا ذلك؛ 


كما بحثه الأذرعى وأقرَ عليه . 
- ومنها: أن اليهود والتتصارى يجعلون طول القبر جنوياً 
وشمالاً. 


قال المتولي من أصحابنا الشّافعية : يستحب جعل عرض القبر مما 
يلي القبلة» فإن جعل طولاً إليها بحيث إذا وضع الميت يكون رجلاه إلى 
القبلة» فإن فعل لضيق مكان لم يكره» وإلا كره. 

وظاهر كلامه أن الكراهة فيما ذكر للتنزيه . 

وتعقبه الأذرعي فقال: وينبغي تحريم جعل القبر كذلك بلا ضرورة 
لأنه يؤدي إلى انتهاك حرمته» وسب صاحبه لاعتقاد أنه من اليهود أو 
النصارى ؛ فإن هذا شعارهم» انتهى2. 

وهذا محله فيما لو وج إلى القبلة» فأما لو وجه إلى الشرق 
أو الغرب أو الشمال حرم مطلقآء ووجب نبشه ليوجه إلى القبلة ما لم 


3 
. 


(؟) انظر: «أسنى المطالب شرح روضة الطالب» لزكريا الأنصاري .)777/1١(‏ 


/أهعه 


4 - ومنها: رفع القبر عن الأرض أكثر من شبرء وتسنيمه . 

روى ابن أبي عاصم عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن 
تسوية القبر من السنّة» وقد رفعت اليهود والتصارى فلا تشبهوا بهم" . 

وإنما قيدنا بالرفع بأكثر من شبر؟ لأن هذا قدر ارتفاع قبر رسول الله كَل 


كما روى ابن حبان في «صحيحه» عن جابر”” . 


وأما ما رواه مسلمء وأبو داود» والنسائي عن أبي علي الهمداني 
قال: كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه بأرض الروم برُودس» 
فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبر فسّوّيء ثم قال: سمعت رسول الله ككل 
يأمر بتسويتها”". 

وعن علي رضي الله تعالى عنه : أمرني رسول الله كِ أن لا أدع قبراً 
مشرفاً إلا سويته» ولا تمثالاً إلا طمسته9». 

فالمراد بالنّسوية فيهماء وفي كلام معاوية: التّسطيح لا النُسوية 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 017): رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله 
رجال الصحيح . 

(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه» (5775)». وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» 
.)4٠١ /(‏ ش 

() رواه مسلم (458)», وأبو داود »)775١9(‏ والنسائي .)7١70(‏ 

(4) رواه مسلم (459)., وأبو داود (7514), والنسائي (25071, وكذا الترمذي 


)١59(‏ وحسله. 


6ه 


بالأرض جمعاً بين الأحاديث كما نقله الُووي عن الأصحاب”» 

ااه ار ا د ل واحنج 
حجر العسقلاني في «تخريج أحاديث الرافعي)”". 

وعن أي حنيفة» ومالك» وأحمد رضي الله تعالى عنهم : أن 
التسنيم أفضل» وعللوه بأن النّسطيح صار شعاراً للشيعة» واحتج 
م2 

قلنا: إن السنة لا تترك لموافقة فقة أهل البدع فيها لأنه معارض أيضاً 
بأن التسنيم من شعار أهل الكتاب . 

ثم إن التسطيح هو ما عليه قبر النبي يي وقبر صاحبيه رضي الله 
تعالى عنهما كما روى أبو داود بإسناد صحيح» عن القاسم بن محمد 
رحمه الله تعالى قال: دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت لها: اكشف 
لي عن قبر النِّي كله وصاحبيه» فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة» 
ولا لاطية» مسطوحة ببطحاء العرصة الحمراء». 

أي : لا مرتفعة كثيراً» ولا لاصقة بالأرض 


() انظر: «المجموع» للنووي (5/ 559). 
(0). انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (؟/ .)1١75‏ 
انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5/ 7777). و«المجموع» للنووي (0/ 509). 


م رواه أبو داود )7:757١(‏ . 


4ه 


وعورض بما رواه البخاري عن سفيان التمّار: أنه رأى قبر الي كل 
معاة. 

قال البيهقي: د يمكن الجمع بينهما بأنه كان أولاً مسطحاً كما قال 
القاسم» ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك أصلح فجعل 
ديا 

قال: وحديث القاسم أولى وأ 

٠‏ -ومنها: نبش القبورء وسرقة الأكفان. 

روى البخاري في باب : ما يذكر عن بني إسرائيل» عن ربعي بن 
خراش رحمه الله تعالى قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة رضي الله تعالى 
عنهما: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله يكلِةِ؟ 

قال : إني سمعته يقول - وذكر حديثين ‏ ثم قال : وسمعته كل يقول : 
«إنَّ رَجُلاَ حَضَرَهُ المَوْتُء فَلَمّا ييْسَ مِنّ الحَيّاة أَوْصَّى أَهْلَهُ : إِذَا أن مُث 
َاجْمَعُوا بي حَطَبا كرا وَوْقدُوا ناراء حَنّى إِذَا كت لخي وَخَلْصَتْ 
إلى علوي قات كود دنه الع رقا زر يما رَانحا فَاذْروهًا 
فِي اليَىٌ نفعلا عق نَجَمَعَهُ الله وَقالَ لَهُ: لِم فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قالَ: مِنْ 


.)177506( رواه البخاري‎ )١( 
. )" /5( (؟) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي‎ 


وكم 


قال غقئة ب نوو وآنا عه يقل ذلك وكان نيات)1: 

قلت: وقد يعارض هذا ما رواه أبو نعيم في «معرفة الصّحابة» عن 
عبيد الجهني - وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله كل : «أََانِي جِبْرِيل 
عَلَمِهِ السّلامٌ: إِنَّ في أُمَيِكَ ثَلانَهُ أعْمَالٍ لم يَعْمَلْ بها الأَمَمْ قَبْلَهَا: 
النبّاشُونَ وَالمُتَسَمُئُونَ وَالشسَاءُ بالشْسَاعه0©. 

ويحتمل أن يقال: إن معنى : لم يعمل بها الأمم؛ أي : لم يظهر 
العمل بها فيهم» فلا ينافي أن يعمله واحد منهم . 

١‏ -ومنها: حت الذدّنيا. 

ا و ا ا 

قال الله تعالى: و مان حب الشهوات مرت التسل والحييت 
افير الْمَمَطرَوَ ص كاآلدّ عب اكز والكيل لْمُسَوَّمَةِ وَالْاَْفْكو 
والحزيث كلك تك الصيزة الي ونه ينك شرن لقاب 14ل 
عمران: .]١5‏ 

قال بعض العلماء: هذه الآبة تعريض بما كان عليه اليهود من 
الانهماك في هذه الشهوات . 

وتقدم أن بضعاً وثمانين آية من أول سورة آل عمران نزلت في 
)١(‏ رواه البخاري (9775). 


0( روآه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (8/ 0191١7”‏ وانظر: «الإصابة في 
معرفة الصحابة» لابن حجر (4/ 4717). 


اكه 


نصارى نجران» وهذه الآية منهاء فتكون تعريضاً بأغنياء النّصارى أيضاً. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزُهد)؛ ومن طريقه 
إبراهيم عن الحسن رحمه الله تعالى قال: لقد عبدت بنو إسرائيل الأصنام 
بعد عبادتهم الّحمن لحبهم الدّنيال©. 

كلك ا تي 

قال الله تعالى: وَأ شْرِيُوا في كُنُوبِهِمُ ليجل لَِجْلّ #لالبقرة: 97]؟ أ 
حك العجل.. 

ومن ثم كان عيسى عليه السّلام يحث على الزُهدء ويمدح الفقر 
خشية أن يقع قومه فيما وقع فيه بنو إسرائيل. 

وروى ابن أبي الدنيا في «ذم الدّنيا؛ عن الحسن ‏ مرسلاً ‏ قال : 
قال رسول الله ل : «إِنَّ الدّنيا حلوَة خَضرة وَإِنَ الله مُسْتَخْلِفَكُمْ فيِهَاء 
يترد كتفت تتعلوة ؛ إن يت مزال لكا تسطت له الذنا وَمهْدَتْ باهوا 
في الحلية وَالنْسَاءِء وَالطَيْبِ وَالعْيّاب00. 

وهو في امجح با رو حي ارقي رك تدان جه 
دون قوله : «إنَّ بني إسرائيل» ؛ زاد #افاتقو| الذنتك واتقو قوا النْسَّاء)0 . 

وأخرجه النسائي» وزاد: ذَقَمَا تَركُتُْ بَمْدِي فثئة أَضوٌ عَلى 
)١(‏ رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: 509). 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» /١(‏ ١؟7).‏ 
(9) تقدم تخريجه. 


كه 


الرّجَالٍ من النسساء)20 . 


وروى الشّيخان عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى 
عنه: أن رسول الله كَل بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي 
بجزيتهاء فقدم بمال من البحرين» فوع الانضاز بقدوم أبي عبيدة» 
فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله له فلما صلَّى رسول الله بل انصرف 
فتعرضوا له فتبسّم رسول الله كلع حين رآهمء ثم قال: ١أَظدكم‏ 
سَمِعْمْ أن أبا عبَيْدَة قدِمْ بِشَيْءِ مِنّ الْبَْرَْن) . 

قالوا: أجل يا رسول الله . 

فقال: «أ: نشوا وأمُوا فاو ما لفق أَختى عَلَيكُمْ وَلكنْ 


02-0 


أن تبسَط اليا عَلكُمْ كما مُث عَلَى مَنْ كَانَ قبْلَكَوْء فتَنَاقَسُوهًا كُمَا 
تَنَافْسُومَاء تهْلِكَكمْ كم أَمْلَكنهُم). 
واعلم أنه لم تأت شريعة قبل شريعة محمد ككل بمدح الفقر وذم 
القن :وصضبة الذنا نسل ا ساردم تدر عسي عله الضلةة 
والسّلام» ومن ثم كانت مظهرية الزهد فيه وفي ملته أظهر منها في الملل 
السابقة» وكثر في ملته الترهب والتقشفء وكان حت الذَّنِيا عندهم قبيحاء 
ومن أحبّها بولغ في ذمه. 
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4 
لكن احشئ 


)١(‏ كذاعزاه ابن الأثير في «جامع الأصول» (4/ 4 2)20» والمنذري في «الترغيب 
والترهيب» (5/ 2)7/5 لكن لم أقف عليه من حديث أبي سعيد #5 عند 
النسائي» وإنما من حديث أسامة بن زيد وقد تقدم . 

(؟) رواه البخاري (1051): ومسلم (9451؟). 


1ه 


قال مكحول رحمه الله تعالى : قال عيسى بن مريم عليهما السلام : 
يا معشر الحواريين! أيُكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارا؟ 

قالوا: يا روح الله! ومن يقدر على ذلك؟ 

قال: إيّاكم الذّنيا فلا تتخذوها داراً؟". 

وقال خيثمة بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: قال عيسى بن 
مريم عليهما السّلام لرجل : تصدّق بمالك والحقني. 

قال: فنكس» فقال عيسى عليه السّلام بشدة: مايدخل الغني 
الجنة2" . 

وقال وهب بن منبه رحمه الله تعالى : قال عيسى بن مريم عليهما 
السّلام للحواريين: بحق أقول لكم ‏ وكان كثيراً ما يقول: بحق أقول 
لكم -: إن أشدّكم حبآ للدّنيا أشدّكم جزعا على المصيبة©. 

وقال أيضاً: إن عيسى عليه السّلام قال: بحق أقول لكم : إن أكناف 
السماء لخالية من الأغنياء» ولدخول جمل في سم الخياط أيسر من 


دخول غني الجنة9». 


)0( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 08). 
0( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75711) . 
فر رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 06 


(#) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ؟4). 
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وقال سفيان رحمه الله تعالى: كان عيسى بن مريم عليهما السّلام 
يقول: حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة» والمال فيه داء كثير. 

قالوا: وما داؤه؟ 

قال: لا يسلم صاحبه من الفخر والخيلاء. 

قالوا: فإن سلم؟ 

قال: يشغله إصلاحه عن ذكر الله(©. رواهم(" أحمد في «الزهد) . 

وروى ابنه في «زوائده» عن ابن شوذب قال: قال عيسى عليه 
السّلام : جودة الثياب خيلاء القلب9 . 

والآثار عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسّلام كثيرة. 

وقال بعضهم في معنى كلامه المتقدم : [من الخفيف] 


يها الْمَرْءُ إِنَّ دياك بَمْه 


5 َه مد و 8 
وَهوأخذا لكفاف وَالقوت منها(؟) 


)01 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 017 

فم في «أ4: «رواها». 

فيه ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١70‏ 

(5) البيتان للفقيه محمد بن عبدالله بن أبي ريمين» كما في «يتيمة الدهر» للثعالبي 
47/0 ). 


همكهم 


وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ عن ابن عبَّاس ا قال : 
قال عمر رضي الله تعالى عنه: استأذنت على رسول الله كل فدخلت 
عليه في مشربة وإنه لمضطجع على خصفة إن بعضه ليلي التراب» 
وتحت رأسه وسادة محشوة ليفاً» وإن فوق رأسه لإهاب عطن» وفي 
ناحية المشربة» فسلمت عليه فجلستء» فقلت: أنت نبي الله وصفوته» 
وكسرى وقيصر على سُوْر الذّهبٍء وفرش الدّيباج والحرير؟ 

فقال : أوليِكَ عُجلَت لَهُمْ طيبائهُم وه وَشِيكَةُ الانقطاع» وإ 
قَومٌ أَحرَتْ لا طَِبَاننَا في آخرة م001 . 

ورواه ابن ماجه معناه» وقال فيه: «يَا ابْنَ الْخَطَّابٍ! أَمَا تَرْضَى أن 
تَكَوْنَ لَنَا الآخرة وَلَهُمُ الدّنْيا؟)2 . 

وروى الطّبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : دخلت 
على النْبِي كَل وهو في غرفة كأنها بيت حمام» وهو نائم على حصير قد 
أثر بجنبه» فبكيت» فقال : «مَا يُبْكيك يَا عَبْدَاللُه؟ . 

قلت: يا رسول الله! كسرى وقيصر يطئون على الخَّرْ والديباج 
والحريرء وأنت نائم على هذا الحصير قد أثر بجنبك 

فقالَ: «قلا تَْكِ يَا عَبْدَاُمِ؛ِ فَإنَّ لَهُمُ الدُنيا وَلَنَا الآخرة» وَمَا أن 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (070177» وأصله عند البخاري (755؟)) 


ومسلم (151/9). 


(؟) رواهابن ماجه .)51١57(‏ 
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وَالدَّنيَاء وَمَا مََلِي وَمتَلُ الدّنيَا إلا كَمَئلِ راكب نَرَلَ تخت شَجَرَةٍ ْم سَارَ 
وَترَكهًا . ورواه أبو الشيخ بنحوه”" 

وهو علد التّرمذي وصححه. وابن ماجه باختصار”" . 

وروى البزار - بإسناد جيد عنه قال: سمعت رسول الله يه يقول : 
«ِنَمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلكم الدَيَْارٌ وَالدّرْهَمُ وَهُمَا مُهُلكاكن00. 

وروى الخلعي في «فوائده» عن أبي سعيد الخدري ه» عن 
لني يله أنَهُ قال : «مَييتا للْمْتَحَابيْنَ 01 جَنَاتِ عَذْنْ) وي حك أن 


وَالدَرُهُمٌ تكائراً حشر شْرَهٌ الله مَعْ ليود وَالتُصَارئ ولد قَالوا: 0 
حيَانمًا دنا توت ونيا وما ْله إلا لَه #[الجائية : 5 490]7 . 

ومن أخلاق أهل الكتاب: المباهاة بالدنياء والتكاثر 
بها . 

تقدم الحديث أن بني إسرائيل لما بسطت لهم الدنيا ومهدت 


0010( رواه الطبراني ة في «المعجم الكبير» (771 »٠‏ وأبو الشبخ ذ في «أخلاق النبي 


وآدابه» (5/ .)١41/‏ 
(؟) رواه مختصراً الترمذي (/771) وصححه.ء وابن ماجه .)5٠١9(‏ 
90) رواه البزار في «المسند» (510). وكذا الطبراني في «المعجم الكبير) 


(569: 86 وحسن الهيشمى إسناد البزار ف (مجمع الزوائد» (١٠ا/‏ اآخرظة ” 
وقال عن إسناد الطبراني (؟'/ 71 :)١‏ فيه يحيى بن المنذر» وهو ضعيف . 


62 ورواه الديلمي في (مسئد الفردوس» (569). 


/اكاهة 


باهوا في الحلية والنساءء والطيب والثياب. 

وروى ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى: #أ[ 
لكا © [التكائر : ]١‏ قال: نزلت في اليهود!". 

وروى الحاكم وصححه. عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله كَل : 
١مَا‏ أَحْسَى عَلَيْكُمُ لفق وَلَكِنْ أَحْسَى عَلَيْكَمُ التكَائْرة". 

وتقدم في حديث «الصحيحين» : (مَا المَقْرَ أَحْسَى عَلَيْكَُدْ وَلْكنْ 


2 5 3 يي دس 2ه سوير 
كما تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم» . 


م مسرو 
١‏ 


الا 


.)7”579 /١٠١( رواهابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
وكذا الإمام أحمد في «المسند»‎ 2»)741٠١( (؟) رواه الحاكم في «المستدرك»‎ 
* وابن حبان في اصحيحه» عفر‎ 00 


لمن 


0 0 


طب 


0 
ا 


12000000 هه 
الْسْعْيعَن النَسْبه بالرتهط التسعة من سَمَودَ 


١‏ من أعمالهم وصفاتهم: المكر والفتك ا 
" - ومنها: قرض الدينار والدرهمء وكسرهما 5-6 ه151 
“ - ومنها: اتباع عورات الناس» وتقصّد فضيحتهم 200 
؟ - ومنها: التعاون على الإثم» وخصوصاً على قتل المؤمن 5 
© ومنها: العزم على القتل والكذب والجحود. والحلف عليهم .. 


وقد 


١9‏ / و 
2 
٠2‏ 27 7 © 
3-7 
حل 4 بور س ماده 
النميعن النسيه بسمرود وفوميه 


2121 من أعمالهم وصفاتهم : لباس ما هو من زي النساء‎ ١ 


هه 


١١ 


1١ 


الموضوع الصفحة 
" - ومنها: الدعوة إلى عبادة النفئس 1 
"- ومنها: التسجبر وقهر الغير والاستيلاء عليه 51 
؟ - ومنها: العقاب بما لم يرد الشرع به 5 
ومنها: أخذ الرجل بذنب غيره 01 0 0 ل 
” - ومنها: اتخاذ الشرّط والجلاوزة ال 0 
1 ومنها: التنجيم والتكهن» وتصديق فاعلهما ين 
- ومنها: منع أحد الزوجين عن الآخر خشية حصول الولد .. اه 
4 ومنها: قتل الأطفال» والأمر بقتلهم ا ساو ا اه 
٠‏ - ومنها: القتل 6 
١‏ -ومنها: عبادة الكواكب» واعتقاد أنها تضر وتنفع اساسا لله 
- ومنها: اتخاذ الأصنام» وعبادتها د21 0 
١١‏ ومنها: اعتقاد أن الحذر يدفع القدر 9 
15 - ومنها: الفرار من الطاعون 9 
ومنها: تسمية الحق والعدل ظلماً 8 
7 - ومنها: حضور من يضرب أو يقتل أو يهان ظلمآً 51 
١٠١‏ - ومنها: الردة وجحود الحق بعد الاعتراف به ال 
- ومنها: العقوبة بحرق النار ةزةزة دز زكذدك كد 0 0 
9 - ومنها: الإشارة بالأمر من غير رَوِيّة ولا تأمّل لم 
٠‏ ومنها: التقليد لغير من هو قدوة “1 
١‏ ومنها: الجهل» والحيرة» والحماقة 0 


داهم 


الموضوع 


*"3" - ومنها: السجود لغير الله تعالى ا 1 
9 لطعفة 


صم ومع واي ةفيق يو مو يرو ةمون وو يو ووو فم م ةم ميق ورا وير ون ومع مم فير ةر مامة ةلز ثوروم مث ث ث6 66 قة 


ص 2ه ص كع قد 7 عه صن ساس 
النشيعن الششبه يفو لوط عليه السّلام 


52120777 من أعمالهم وصفاتهم: الكفر بالله تعالى‎ - ١ 


9 2 5 د 9 معد ووه 
فائدة زائدة وتنبيه لطيف 
-” - 6 » م 


؟ - ومنها: البخل بالحقوق الواجبة» وترك الصدقة 50000 
ومنها: النكاية باللواط» والسطوة بالأعراض 1 


5 - ومنها: النظر إلى الأمرد الجميل 0 
© - ومنها: التجاهر باللواط فعلاً أو حكاية 53000 
 "‏ ومنها: تعييب وتعيير من يتحرج عن إتيان الذكران ا 
7- ومنها: قطع الطريق» والظلم» وتغريم المال بغير حق» والإكراه 

على الفاحشة» والحكم بالباطل ل 
- ومنها: إتيان المرأة في دبرها ل ل 
4 ومنها: إتيان المرأة المرأة ا 00 
٠‏ - ومنها: أمور اشتملت عليها أحاديث وآثار 


الاه 


الموضوع 
ومنها: النميمة 7ظ2 
١7‏ ومنها: إقرار المنكر والأمر به والنهي عن المعروف ا 
)0 


4ه ل -_- أ 7 
ميعن التكباء بذ و عيب علي هِالسّلام 
١‏ - من أعمالهم وصفاتهم: الكفر بالله تعالى» وعبادة الأوثان 0 


" - ومنها: كفران النعم نتو ات سوا امس ا 
ومنها: الخيانة في المكيال والميزان ل 


- ومنها: الجلوس في طرقات المسلمين ومَمارّهم بقصد أذيتهم» 
والوقوع فيهم» والنظر إلى ما لا يحل النظر إليه 5100 
4 ومنها: المكس وأخذ العشور كك 0000 
4 ومنها: تلقي الركبان للبيع» وتغرير الجلابين والغرباء 15100 
- ومنها: قرض الدرهم والدينار» وكسرها بغير غرض صحيح .. 


فيل 


١١ 


ضفن 
5 
1١‏ 
4 


اأخين 


١‏ - ومنها: السخرية والاستهزاء بالمؤمنين» وبالمصلين وحَمّلة 
القرآن» وأهل العلم» والتهكم عليهمء والتكبر عليهم» واحتقارهم .. ال 
7 - ومنها: التعيير بالأمراض ونحوهاء التعيير بالفقر وقلة الشر..  ١5١‏ 


جا تله 0 
تيه نان 1 
- تنبِيّةٌ الث 1 


ص ّم سا 


افع لمكب بفعَون وَقْمِه 


من أعمالهم وصفاتهم : الكفر بالله وعبادة ما سواه» ودعوى 


الالوف فالوس بي م ا 2 

؟ ‏ ومنها: الجهل بالله تعالى 001010121212121 00ل 
ومنها: التجسيم» واعتقاد الجهة 0 ا 
5 - ومنها: ترك الطاعة والصّلاة والسجود لله تعالى الاك 
ومنها: التكبر والتعاظم والتجبر والتعمق في الأمور والبغي .... ١/١‏ 
5 ومنها: الإسراف 01 
- ومنها: تسخير النّاس 1 1[ [ز[ز1 1[ 000000111 
0 0 ا 
4- ومنها: اتخاذ الشُرط لتسخير الناس وتعذيبهم “ما 
4 ومنها: الظلم» والإفساد في الأرض ألا 


نفيك 


الموضوع الصفحة 
٠‏ -ومنها: القتل» والتمثيل بالمقتول ا 
١‏ ومنها: السحرء زتعلية وتطليمهة والعمل به اكد 
ومنها: الكهانة» وتصديق الكهان والمنجمين سسا خا 
١١‏ ومنها: التطير ا 1 1 1 151 ا 
4 ومنها: معاداة أولياء الله تعالى» وإيذاؤهم وتعييرهم 00 بين 
- تنبِيّه ل 
ومنها: النظر إلى عيب غيره» والغفلة عن عيب نفسه ١4+‏ 
5 - ومنها: إطالة الأمل» وإنكار البعث والنشور 5 
 ١١/‏ ومنها: إطالة البنيان» وإحكامه. وتجصيصه 0000000000 ا 
- فائدَة لَطِيْقة ةءةزةز ز ز 0 0 0 0 
- تنبيّه ا 
6 - ومنها: حب الدنياء والاغترار بها 0 0 ا 
94 ومنها: الاعتزاز بالملك» والاغترار به 1 
٠١‏ - ومنها: الاعتزاز بالقوة والجِلَدِء والعافية وصحة الجسد يد 1 
١‏ ومنها: الخضاب بالسواد في الرأس واللحية 0 ان 
1" - ومنها: اللعب بالحَمّام الطيّارة ا 0 
فائدة ا ل 0 
7 - ومنها: المضاربة بالجلود وغيرها يوم كسر النيل ييف 
4 ومنها: اللعب على الحبال بالمشي عليها ا ا ال 
6 ومنها: التّلهّي بسائر الملاهي» ونسيان ذكر الله في حالة الرخاء ‏ 77” 


5/اه 


الموضوع 
5 ومنها: كفران نعم الله تعالى ل 
1" - ومنها: نكث العهودء وعدم الوفاء بالنذر 0 00ظ2ظ 
ومنها: الْمَنَّ بما تقدم من الإحسان 0000 
948 ومنها: الأشر والبطر والعجبء والأمن من مكر الله تعالى» 

والاستخفاف بأياته 


©" "بو مها وها اشع لاخر فاه وروا ادع قو ولغرقة ممه عه عع لهام افع توق م أ و عدويو ووه و وا اواو او ولاه 


.. ومنها: الغفلة عن ذكر الله تعالى وعن آياته» وترك التفكر فيها‎ "١ 
ومنها: الإصرار على المعاصي» وعدم الاتعاظ بآيات الله‎ - "7 


0 0 5 
- فائدة لطيّفة: في عدم جواز استصغار شيء من خلق الله تعالى ... 


- فائدةٌ أُخْرَى : في كرم الله تعالى وحلمه 0000 
- فائِدَةٌ أخرى ثالث : حِكّم النظر في أحوال الجبابرة من الكفار 0 
- فَائْدَة راببعة : في اتباع فرعون وجنوده موسى وقومه 0 
- فايْدَة خامِسّة : في يوم إغراق فرعون 27171 


- فَايدَة سادسّة : في جمع التكالين 00 


5 راقو 9 
فائدة سابعة: فى دخول فرعون وجنوده البحر ا 
- فايِدَة ثامئة: فى جنود الله تعالى 


4 1 ٠ 
00 فائدة تاسعة: في نجاة فرعون‎ - 


0 14 
فائدة عاشرة: في غرق فرعون وجنوده ل 


هلاه 


تغرف 


إيخضرفا 


الموضوع 


- فائدة حادية عشرة: فى نجاة بدن فرعون من الغرق ” 


5 ف ساس © 
- فَائِدَةٌ ثانية عَشْرة 


: في استخلاف بني إسرائيل الأرض 2700 
- فائدَة ثالثّةَ عشرة: 


لح 
الى + 
انا 
.© 7 7» 
3 تت ل َه م 3 
الْفيعن التَعَبد ياه لالكاب 
كه 10000( 
- تيِمّة 1[11[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1ز[ز |[ [ز[ ز[ز[ [ ز 1 11711111 
اه 000 
سه 5 
- ثنبيه اااااااااا ااا اااا 0 
سه 5 
- تنبيه ا ااا ااا 11[ [ 1[ [ذ [ [ ز [ 1 1111111 


144 


وم 


"16 


لضن 


ع 000 
''- ومنها: نسبة الله تعالى إلى الظلم والفقر والبخل 5500 


؛ - ومنها: إنكار القدر والتنازع فيه 
ه ‏ ومنها: الاحتجاج بالمشيئة والقدر في الاعتذار عن البخل 
5 ومنها: الإرجاء ا ااا 00 
07- ومنها: ترك السنة شيئآ فشيئً» والابتداع في الدين 


ومنها: الويغال في البغض كالخوارج» وفي الحب كالروافض 
4 - ومنها: إنكار البعث على ما جاء به الشرع 2000 
٠‏ - ومنها: التكذيب برؤية الله تعالى فى الاخرة 000 


00 ومنها: طاعة الملوك والرؤساء في معصية الله تعالى‎ ٠١ 
ومنها: السجود للأحبار والرهبان والملوك تكريماً وتعظيماً‎ - ١4 
000 ............. ومنها: الاغترار بالله تعالى‎ - 6 
00 ومنها: ادعاؤهم الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام‎ - 5 
.. ومنها: الخوض فيما لا يعلمون» والدعاوى الفاسلة‎ - ١/ 
ومنها: الإعجاب بالرأي‎ - 


يان 
فين 
يفي 
ضف 
يفن 


كرض 


يدك 


الموضوع الصفحة 
4 ومنها: دعوى محبة الله مع الإقامة على العصيان 5 
٠‏ ومنها: دعوى أن الله تعالى يحبهم ويواليهم 5 
"١‏ ومنها: قولهم: سمعنا وعصينا 5 
1" ومنها: تذليل الناس» وفتنهم عن دينهم 5 
ستيه 0 ا 
7 - ومنها: لَبْس الحق بالباطل» وخلط الصدق بالكذب ميم 
5 - ومنها: الاستهزاء بالدين وما اشتمل عليه ددا 
تيه ا ل 
65 ومنها: الدعاء على المسلمين 2 
56 ومنها: تبديل الكتاب وتحريفه» والكذب على الله تعالى 00 نمض 
يه ا ا 

1" منها: التقرب إلى قلوب الأراذل» ومسألة الناس وغيرهم 
لتحصيل الجاه والأموال بما يلائمهم اي ا 
ومنها: كتمان العلم عند الحاجة إليه ل ا 
4 ومنها: تفسير الكتاب بالرأي ا ل م 
ومنها: الأخذ بالرأي مع وجود النصء» والقياسُ الفاسد اكمم 
"١‏ ومنها: الجهل بالله تعالى» وبحقائق الأمور ا 
فائدة ل ااا نا 

"" - ومنها: خوض الإنسان فيما لا يعلم» وإفتاء الناس بغير 
علم وأخذ العلم عن العوام الذين لا يضبطون ام 596 


كفن 


“3 - ومنها: تعلم العلم للدنياء وأخذ العوض على العلمء 
وإظهار الزهد والنسك مصاداً للدنياء وحيلة على تحصيلها 


« 0 م ثمفه م فم ةقثو ثوةة ةو م م وير ةن ري ويم همير رتناو ممم من ممامء يموق ملم امون ويم نم مف ةنم م نمل مم نه 
ا ل ا ا ا 0 ل ا ا ا 0 


و ممصمو وفووة أوكهقا ل توفي ةوادع عع شع ميو بغ هه عع عا ‏ ارغلء هاه و أن اه ع م عر عد واه لاجو هاه مره ها اماع كا ل واتهر لز 4 6ه عازه 


1" ومنها: الاختلاف فى الدين هوىء. والجدال فيه» والابتداع 5 
”٠‏ - ومنها: كثرة السؤال شكا أو تشكيكاً أو تعنتاً أو امتحاناً 
8" - ومنها: اقتناء الكتب وحملها وجمعها والاهتمام بتحسينها 


أسباب إنكار السلف للقصص وذمهم لها 0000000 
آداب الواعظ والمذكر والقاص 


الأول: استئذان الإمام أو نائبه 
الثاني : حسن النية ا ل 0 


4/اه 


الموضوع 
الثالث: أن يكون عالمآ بالأحكام الشّرعية 00000 


الرابع : أن لا يخلو مجلسه من الفقه والأحكام الشرعية 5 


الخامس : معرفة علم المعاملات» وإصلاح القلوب 5300 
السادس : أن لا يعدل في قصصه عن الكتاب والسنة 0 
السابع : أن لا يتكلم في مجلسه بما لا تحتمله عقول جلسائه 
الثامن: أن يحترز من الكذب في الأحاديث النبوية والآثار ... 
التاسع : أن لا يروي حديئا ولا أثراً حتى يتثبت فيه 


العاشر : أن لا يروي حديئاً سمعه من غير علماء الحديث 
الحادي عشر: التخفيف وعدم الإكثار ل 0 
الثاني عشر: أن يرى نفسه واحدا من أهل المجلس 5250 
الثالث عشر: أن لا يتصنع لمجلس الوعظ 15211 


الرابع عشر: أن لا يحث المستمعين على رفع الصّوت 


السادس عشر: أن يجلس فى مجلس التذكير مستقبل القبلة .... 
السابع عشر: أن يختار للتذكير يوم الخميس ا 
الثامن عشر: أن يختار للتذكير أوَّل النهار أو آخره 000 


التاسع عشر: أن يحضر المجلس على طهارة حسية ومعنوية .. 


تمام العشرين : أن يلزم الخوف إذا انتهى من التذكير 0ك 
» فصل فِي آداب الْمُسْتَمِع 00 


١‏ - ومنها: ذكر الله تعالى بالألسنة والقلوب لاهية» أو والنفوس 


ظالمة 00000 
7 - ومنها: ترك خصال الفطرة 001 0 اا 
فائدة 001 ا 
51 - ومنها: ترك خضاب اللحيّة والرأس لشف 
كا 00001 0 ا ا 
5 - ومنها: تقذير الثياب والأفنية والساحات وترك تنظيفها .00 36 
6 ومنها: لباس الزي المخصوص بهم بود و ل قا 
55 - ومنها: لباس المزعفر والمعصفر 21 
5 - ومنها: الزهو والغلو ا 
- ومنها: اتخاذ القبقاب والنعال لغرض فاسد ل 
4 ومنها: وصل شعور النساء ا 0 
6 ومنها: القرّع ل 
١‏ - ومنها: ترك الاستتار عند الطّهارة في الملا 486 
67 ومنها: ترك الوضوء للصّلاة اا 0 
“5 ومنها: النّحرج عن التيمم عند العجز عن الماء ا 00 فك 
5 - ومنها: إتيان الحائض عند النصارى» واعتزالها عند اليهود.. ‏ 5/9 
- فائدّة ا 
5 ومنها: ترك الصلاة وإضاعتها ا 
65 ومنها: ترك صلاة العصر على الخصوص ل 27 


امه 


2" "ا عرة نأع جد أ لفغو اعت يدوا مله حم رطا يوا واو جه رط يذه ماد ويه عه جا لواحو ممجوبو #عرم ا ع عاو فيه ؤم وول عو 


لاه ومنها: ترك صلاة العشاء» والنُوم عنها وعن صلاة الفجر 56 
8 - ومنها: تأخير صلاة الفجر والمغرب 700000 ه25 
4 ومنها: الإعلام للصلاة بالبوق لليهود» وبالناقوس للنصارى 


1 عسي أ ات شط و اه كن يدس افردى وها 6و وص ل ع م يد عأ وها من أ إن فإ سورعل فوا وص عع ترمد )يه جع ع اص د 


"٠‏ وملها: 


"١‏ ومنها: عدم إتمام الرُكوع والسّجود في الصّلاة 


*"'" ومنتها: 
 "5''‏ ومنها: 
5" ومنها: 


"7ع ومنها: 
"ا ومئها: 


الانحراف عن القبلة 


ترك الصَّف في الصلاة 
اشتمال الصَّماء في الصلاة 


الصّلاة في السراويل مجرداً عن غيره من الثياب .. 


الاعتماد على اليد في جلوس الصلاة لغير ضرورة 


التكلم في الصّلاة بالكلام الأجنبي 2-207 


"مه 


: الاختصار في الصّلاة 


“فيفل كت الممرف اليك التمى دون اناعد 0 


الموضوع 


4 ومنها: مساوقة الإمام في القراءة 11 
ومنها: القيام إلى صلأة أخرى من غير فصل بينهما 000 


7 ومنها: أنهم إذا قضوا صلاتهم أسرعوا إلى القيام 5 


ا ومنها: ترك تعظيم يوم الجمعة وليلتهاء وترك صلاة الجمعة ... 


ومنها: ترك العمل يوم الجمعة ز ز ز ‏ 0100000 


4 ومنها: البيع والشراء» وسائر المعاملات يوم الجمعة 
ومنها: الصلاة في المحاريب 


8 - ومنها: تْلِيّة المصاحف بالذّهب والفضة وغيرهما 


6 ومنها: تخريب المساجد. ومنع النَّاس من الصّلاة والعبادة 


7 ومنها: تشريف المساجد» وزخرفتها وهو مكروه 0 
47 - ومنها: خروج المرأة متبرجة بزينتها إلى المساجد وغيرها ... 


8 - ومنها: اختلاط النساء بالرجال فى جماعة الصلاة 
864 ومنها: إيثار زي الرهبان» وترك التطيب والتنظف 
4٠‏ ومنتها: تقديم الصبيان للإمامة 


١‏ ومنها: تزكية النفس م ل 
47 ومنها: ترك تغطية وجوه موتا ا" 
هم 


؟ممره 


-- ومنها: وضع الستارة والحجاب على المذابح‎ 46١ 
22000 ومنها: القراءة باللحون المُخُرجة للفظ القرآن‎ - 7 


15 ومنها: اتخاذ القبور مساجدء والبناء على القبور 250 


الموضوع 


4 ومنها: وضع الميت في الناووس ا 
- ومنها: جعل طول القبر جنوبا وشمالاً 000 
4- ومنها: رفع القبر عن الأرض أكثر من شبر» وتسنيمه ل 
٠‏ - ومنها: نبش القبور» وسرقة الأكفان 000 
١‏ ومنها: حت الدّنيا 


ومنها: المباهاة بالدنياء والتكاثر بها 
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2 ده مسره 
امْغْيعن الشَكْبةهِ باه ل لكاب 
٠‏ - ومنها: البخل» والأمر به» ومنع من تجب عليه الزكاة 
الزكاة» ومنع الرّكاة ممن تجب عليهء وأخذ من لا يستحقها منها. 
قال الله تعالى : #الْدنَيبَحَلُونَ وَيَأمو لئاست بِالْسَفَلٍ *[النساء: 
"]؟ هي في أهل الكتاب على ما سنبينه . 
وقال تعالى : وَإِْ أحَنا مق بوه إسرء يل ا منْيْدُوَ إلا لله * 
إلى قوله: لوَأَتِمُوا الصلؤة راثا رك َكَعَم إلا قد 
مَنِْ وَأَنسُو مُعَرضُوح *[البقرة: 87] . 
وقال تعالى : #إيتأما لاما إنَ كيرا ير الْدَحبَارِ وَألرهبَانِ 
د 159 دَأَمَولَ لاس الْبَنَطِلٍ وَيَصدُورت عن َسيل لله © [البقرة : ]. 
قيل: إنهم كانوا يأمرون بالرّكاة والصّدقات» فتدفع إليهم الناس 
صدقاتهم ليقسموها في الفقراء»؛ فكانوا يستأثرون بها ويكنزونهاء 
ولذلك قال عقبه : #والؤيرج يكنزورب الدَّهَب وَالْفِصْسَةَ وَلَايُفِفُوسَاف 
سبل اله مَبَيَرَهُم بِصَدَابٍ آلير © يرم يحي عَلِتَهَا فى مَارِ جَهَثَمَ 
تنوك بها حبَاهُهُمْ وَجَويهُم وَظهُورْهُم هنذا ما كرت لالفىك5 


ا 


عه يوه 


فلوقوأ ما كر تكنرو رت #[التوبة: #4 ه#0] . 

وهذه الآية سبب سكنى أبي ذر رضي الله تعالى عنه بالربذة بإشارة 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وهي إحدى ما انتقده الخارجون 
على عثمان رضي الله تعالى عنه . 

والذي في «صحيح البخاري» عن زيد بن وهب قال: مررت 
بالتبذة فإذا أنا بأبي ذر ذه فقلت له: ما أنزلك هذا المنزل؟ 

قال: كنت بالشَّام فاختلفت أنا ومعاوية في موَاَد يكُيرُوت 
ذهب وَالْفِصَة وَلَاسفِفَُافِ َيِل لَه 4: فقال معاوية رضي الله تعالى 
م 


4 


فقلت : نزلت فينا وفيهم. 

وكان بيني وبينه في ذلك» فكتب إلى عثمان رضي الله تعالى عنه 
يشكوني» فكتب إلىَ عثمان رضي الله تعالى عنه أن اقدم المدينة» 
فقدمتهاء فكثر علي النّاس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك» فذكرت ذلك 
لعثمان رضي الله تعالى عنهء فقال لي: إن تعف نكيت اكتف توما 
فذلك أنزلني هذا المنزل» ولو أمّروا عليَ حبشياً لسمعت وأطعت7" . 

وليس في بني إسرائيل ولا غيرهم من تظاهر بمنع الزكاة بأبلغ 
مما تظاهر به قارون. 


.)١751١( رواه البخاري‎ )١( 


آذ أ ذه يه كه 
سس د 220 عع مه 


قال الله تعالى : إن فَرُونَ حكات من فو مومئ هع لبهم واه هن 
اكور مان مفَاَهئ نوا الْعُضب دأ الْقَُّو #[القصص: 5/] . 

قال إبراهيم يم النخعي رحمه الله تعالى : كان قارون ابن عم موسى 
عليه الصلاة والسّلام . رواه الفريابي”"© 

وقيل : كان عمه. 

وقيل : ابن خالته2" . 

وكان عامل فرعون على بني إسرائيل» فتعدى عليهم وظلمهم . 

وهو معنى قوله : #حكات من َو ِمُومَئ ف عَلدهمْ #[القصص : ] 
كما نقله التّلبيء وغيره عن سعيد بن جبير» ويحيى بن سلام. 

وروى ابن أبي حاتم» وغيره عن قتادة قال: كان قارون ابن عم 
موسى أخي أبيه» وكان قطع البحر مع بني إسرائيل» وكان يسمى المنوّر 
من حسن صوته بالقرآن» ولكن عدو الله نافق كما نافق السَامُري» 
فأهلكه الله ببغيه . 

قال او إنها نيش كته ملستو لل 


00( انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (7/ 577)» ورواه الطبري في «التاريخ» 
(557/5). 

(0) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (5/ 7579). 

() انظر: «تفسير الثعلبي» (17/ .)55٠‏ 

(4) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ 0:08 . 


84 


قيل: وكان من بغيه أنَّ النبوة كانت في موسىء والحبورة كانت 
في هارون» فحسدهما. 

والمعتى أله غاز على الثبوة أن يتظاهر بها موسي : 

ولا يمنع ذلك من شركة هارون معه في النبوة» وعلى الحبورة؛ 
أي : إفادة العلم أن يتظاهر بها هارون مع أن قارون كان قد جمع التوراة 
والعلم» إلا أن الناس لم يقبلوا ما عليه بالسؤال عن العلم والاستفادة منه 
كما أقبلوا على موسى وهارون» فحسدهما حتى جرّه الحسد إلى البغي . 

وفي الحديث : «وَإذَا حَسَدَتَ فلا تبْغ)20؛ أي : بأن تتمنى زوال 
الخدم معي لقف اذ نسح ف الور ها فطل قارو 

وروى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه. عن ابن عبَّاس رضي الله تعالى عنهما #إِنَّقَرونَ كات ين 
فَوْ وموم #[القصص : 5] قال : كان ابن عمه» وكان يد يتتبع العلم حتى جمع 
علمآء فلم يزل في أمره ذلك حتى بغى على موسى وحسده» فقال له 
موسى : إن الله أمرني أن آخذ الزكاة» فأبى» فقال: إن موسى يريد أن 


يأكل أموالكم. . . الحديث على ما سيأتي”" . 


للق رواه عبد الرزاق فى «المصنف» )١195٠5(‏ بلفظ قريب . قال ابن حجر في 
«فتح الباري» :)7١7 /٠١(‏ وهذا مرسل أو معضل . 

(0) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 7018)» والحاكم في «المستدرك) 
(جنله؟). 


ونقل التّعلبي» وغيره عن الضّحاك : أن بغي قارون كفره”©. 

وقيل : نسبته ما آتاه الله تعالى إلى نفسه بعلمه وحيلته كما قال: 
سما أو سَهمعَلٌ عل عندق #[القصص : 78]. 

قال ابن زيد: أي : بفضلي . 

وقال علي بن عيسى: على علم وحيلة عندي» ومعرفة بوجوه 
المكاسب والتجارات.. 

وعن ابن عبّاس : عل عِلْوِعِددى * بصنعة الذّهب . 

قال القرطبي: وأشار إلى علم الكيمياء . 

وحكى النقاش أنَّ موسى عليه السّلام علَّمه الثلث من صنعة 
الكيمياء. ويوشع الثلث. وهارون الثلث. فخدعهما قارون» وكان على 
إيمانه حتى علم ما عندهماء وعمل الكيمياء» فكثرت أمواله9©. 

وروى ابن أبي حاتم عن الوليد بن زروان في قوله تعالى: كافلة 
18 مِنَالْكُوزٍ ©[القصص : : “ع قال : كان قارون يعلم الكيمياء 0 

وروى عبد الرزاق» وابن أبي حاتم عن عبدالله بن الحارث بن نوفل 
قال : بلغنا أن قارون لما أوتو تى الكنوز والمال جعل باب داره من ذهب» 
وجعل داره كلها من صفائح الذّهبء وكان الملا من بني إسرائيل يغدون 


)001 ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ .07٠0١5‏ 
() انظر: «تفسير القرطبى)» )71١6 /١7(‏ . 
إفرة رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» )9/ وا .”). 


1١١ 


عليه ويروحون فيطعمهم الطَّعام» ويتحدثون عنده0". 

وفي حديث سلمان رضي الله تعالى عنه مرفوعا: «كانّث دارٌ قارُون 
مِنْ فضّةٍ وَأساسّها مِنْ ذَهَب)0©. 

والأساس - بفتح الهمزة -: أصل البناء» ومثله الأس مثلثاء 
والأَسّسنُ ‏ بفتحتين - ويجوز أن يكون بكسر الهمزة» ولعله أقرب إلى 
الرواية : جمع أس . 

جيم الأسناس أطين انعم لتقب وأساباة» وتجعة 
المتحرك : آساس كأسباب . 

والمراد بالأساس في الحديث: أصول البناء الظّاهرة لا المطمورة 
في الأرض» وإنما كانت ذهباً والأعالي فضّة ليقرب الذّهب من الساكن في 
البناء بخلاف ما لو عكس . 

قال الله تعالى : ##إِد فَالَلَمدهَرَمُهُ» ؛ القائل له: موسى, أو المؤمنون 
من قومه: لا تَدْرَحَ ؛ أي: بما أوتيته من الدنيا وإن كثر؛ لأن الفرح 
به نتيجة حبه والرضى بهء وهو مانع من محبة الله تعالى التي هي 
شرط الإيمان به لإإنَّ َه لايحِبٌ ألْمَرِحِنَ4[القصص: 7]؟ تعليل لنهيهم 


-_- 


إياه عن الفرح بالدُنيا. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (94/ 2070194 وكذا الطبري في «التاريخ» 
/١(‏ 556). 


6 عزاه السيوطي في «الدر المنثور) (5/ 31 ) إلى ابن مردويه . 


1١ 


قال مجاهد في قوله: لَايحِبُ الْمَرِسِينَ4 : المتبدّخين الأشرين 


البطرين الذين لا يشكرون الله تعالى على ما أعطاهم . رواه ابن أبي شيبة» 


وابن المنذر» وابن أبي حاتم 


. 

وقال في رواية لانن ابي بحعاتم: الفرح ها هنا هو البغي2 . 

وقال ابن عبّاس: المرحين. رواه ابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
وقيل : الباخلين2'. 

وكل ذلك إما تفسير للفرح بلازمه» أو بما يترتب عليه. 

والتبدخ - بمعجمات وبدال مهملة ‏ كما حكاه في «القاموس» : 


التّعظم» والتّكبر» والعلو. 


ويقال: بدخ مثلث الدال المهملة» وبذخ - بكسر المعجمة -: 


تكبر بذخاً ‏ بالتحريك 2" . 


200) 


إفة 
إفرة 
0 
)0( 


والأشر والمرح بمعنى» أو هما بمعنى النشاط والتبختر. 
والبطر: النشاط»ء والأشرء وقلة احتمال النعمة» والدهش والحيرة» 


رواه الطبري في «التفسير» »)١١١ /٠١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(309/9). 

رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ .)7:٠09‏ 

رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ .)7051١‏ 

انظر: «تفسير القرطبي» /١7(‏ 15"). 

انظر : «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: )73١18‏ (مادة: بدخ). 


1١ 


والطغيان بالنعمة» وكراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهة؛ فعل الكل 
كفرح . 

وبطر الحق أن يتكبر عنده فلا يلحقه ؛ قاله في «القاموس)0". 

واستقرب الوالد تفسير الفرح في الآية بالبطرء وأنشد قول بعض 
العرب : ظ 

نَسْتُ بقرّاح إذا الدَهْرُ بسر 

فإنه يدل على أن الفرح قد يراد به ما هو فوق السرور؛ فإن مطلق 
السّرور بالشيء لا يستحق عليه الإنسان أن يذم ولا يمتدح فيه. 

قال تعالى حكاية عن القائلين لقارون: #وَأَبْيَغْ فيمآ اتلك أنه 
لدَّرَالآخِرَةَ 4[القصص : 4577 أي : اطلب فيما أعطاك الله من الدُّنِيا 
ما ينفعك في الدار الآخرة لتكون عبداً صالحآء ويكون مالك صالحاً. 

وفي الحديث: انِعُمّ 0 0 ِلعَبْدٍ الصّالِح)0©. 

#ولا تن تَصِبَكَ مر ألدَّنا #[القصص: 77]؟ أي : ما تتمتع به 
من الحلال. 

وقال مجاهد: يبك درت الذي »: الذي تثاب عليه في 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 559) (مادة: بطر)‎ )١( 

(0) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ /191)» والبخاري في «الأدب 
المفرد» (799)» وابن حبان في «صحيحه» )55١١(‏ عن عمرو بن 
العاص ذه . 


الاخرة. راغي الرزاق: والفريابي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم”©. 
وقال ابن عباس : نصيبك من الدّنيا: أن تعمل فيها لآخرتك. 
وفي رواية: أن تعمل لله . أخرجه ابن المنذرء ذابن أبن عات ا 
وعندي أنه لا يفسر بأجمع مما اشتمل عليه حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يلِِ: «يَقوْلُ العَبْدٌ: مَالِيء مَالِي» 
وَإِنَمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثلاثة: مَا أَكلَ فأفتى» أَؤْ لبس فَأَبْلى» أو تَصَدَقَ 
فَأْقَى» وَمَا سوى ذَلِكَ فَهُو ذَاجِبٌ وََاركَهُ للئّاس». رواه مسلم”. 
وحديث عبدالله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى 
رسول الله كل وهو يقرأ: #ألهسكُم التَكَائرُ 4التكائر: ١]ء‏ وفي لفظ : 
وقد أنزلت عليه: #ألهكم التَكَامُ4» وهو يقول: «[يقول] ابن آدَمَ 
مَالِي مَالِيء وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إلا مَا أكلت فَأفْيَيَت» أَؤْ لَبِسْت فَأَبْلَيْت 


2 م 
> الا 34 


- 2 2002 17 ٠.5 
. او تصدقت فائقيَت)2‎ 


الى كن 4 


: 6ت. 5 2ه إن او لل 
وفى لفظ للطبرانى : )0 أعطيّت فَأَمُضيت)2 . 


)١(‏ روه عبد الرزاق في «التفسير» (/ 9)» وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
.)3١٠١ /9(‏ 

فة رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 2)9"01١‏ وكذا الطبري في «التفسير) 
(60/ ؟١01).‏ 1 

(0) رؤاه مسلم (5909). 

(5) تقدم تخريجه. 

)0( رواة الطبراني في «مسند الشاميين» )777١9(‏ . 


١. 


وقيل في قوله تعالى: «وَلَا تس تَصِبَكَ م ألدَّثَا4 : إنه 
الكفن ؛ فإنه لا بد لكل واحد منه(" . 
وقد قيل : [من البسيط] 
فيها النّعِيْمُ وَفيهاراحَةٌ الْبَدَنِ 
اُرْلِمَنْ مَلَكَ الدُنا َأَْجْمَعِها 
مَل راح منها بير اطي وَالْكَفَنِ 


قال: #وأحين حكما لَحَْنَامَهإليَك 4 ؛ أي : أطعه كما أنعم عليك 


ص 


سل سس ص يرح عله . صر 2 01 6 مدر 2 
#ولا تبغ الْمَسَاد في الْأرْضٍ * ؛ أي : بالمعاصي #إنَ َه لا يحب الْمْسِدينَ (5) 
0100 سس د 704 5 
قال إنما اوه سه عل عل عِندىق #[القصص: /ا/ا -728] 

قال الله تعالى : لأولينل نك امه مك من لو 
مول م - رمه تار ول لاعلا موجوم 
أن مره وأحت ها رأ شحَرُْعَن دُنوْبه م ألْمُجَرِمُوتِ #[القصص : 18 . 
وهذا أنزله اللّه تعالى عقب ذكر محاورة قارون لقومه على وجه 
المراد لقوله» أو التعجيب» أو التوبيخ له وإن كان هالكاً على حد قوله كَل 
5 01 2 8 ًّ 5 امه م 
لصناديد قريش بعد أن قتلوا وهم في قليب بدر: (إنِي وَجَدْتٌ ما وَعَدَنِي 


ماج ورد 


دوو 
مرى الفرون من هو 


0 


نا نيل وَجَذْتَم ة 2 061 أو لمن اهو عن نميل كان 
قارون من الاغترار بالقوة والأموال. 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» .)7١5 /١(‏ 


5 


قال تعالى : # محر عل فو في زِينَيِوِء #[القصص: 1/84 . 
الأرجوان» ومعه ثلثمئة جارية على البغال الشهب. عليهن الثياب 
الحمر 7 . 
عليهن ثياب حمر» وحلى ذهب”" . 

وقال عطاء : خرج في ثوبين أحمرين” . 

وقال الحسن : في ثياب صفر وحمر”». رواها ابن أبي حاتم . 

وقال الكلبي : خرج في ثوب أخضر كان الله تعالى أنزله على موسى 
عليه السلام من الجنة فسرقه قارون. ذكره الثعلبي وغيره”“. 

وفيه أقوال آخر تقدمت فى محلها. 

وروى الديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ككلِِ: «أَرْبَمُ خِصّالٍ مِنْ خصّالٍ [آل] قَارُونَ: لِيَاُ الخفافٍ 


)001( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 2070١5‏ وكذا الطبري في «التفسير) 
.)١ ١6/6٠‏ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ .070١5‏ 

م رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 07011 . 

62 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 017017)» وكذا الطبري في «التفسيرا 
.)١ ١6 /6٠(‏ 1 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» (73717//11). 


1١17 


الْمَفْلوبَة» وَلِبَامُ الأَرْجُوَانِء وَجَدُ عَالٍ الشّيُوفء وكانً الوَجُلٌ لا يَنْظهُ 
إلى وَجْهِ خادمه ث0" . 

والأرجوان قال في «القاموس»: بالضم الأحمر. 

وثياب حمر: جمع أحمرء والحمرة وأحمر: أرجواني قاني”» 

وأورد ابن ظَفر هذا الحديث في «تفسيره»» فقال: وكان أحدهم 
لا بنظر في وجه جارية إلا بكراً. 

وروى ابن أبي حاتم عن عبدة بن أبي لبابة رضي الله تعالى عنه : 
أول من صبغ بالسّواد قارون؛ يعني: الشيب7©. 

ويعارضه ما سبق أن أول من ا فرعون. 

ويجاب بأنهما تواردا على الأولية» أو فرعون أول من صبغ مطلقاً 
وقارون أول من صبغ من بني إسرائيل . 

قال الله تعالى: # فَحَرج عل فوم في زينيه- قال ليت يُرِبدُوت 
الْحَيَرةَ لديا # ؛ أي : عند نظرهم إليه في خروجه في زينته #يَِيتَ لنَا 
مِثْلّمآ وق قَنرُودُِنَهُئآُوحَفلٍ عَظِيرٍ 4[القصص : 0 

وهم جماعة من أهل التوحيد كما رواه ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن قتادة9 . 


)00( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)١5١١(‏ 
(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١57١‏ (مادة: رجو). 
(9) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ .)701١8‏ 
(5) رواهابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ .)070١6‏ 
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وقيل : من الكفار. 

قال والدي في «تفسيره»: يكون على الأول قولهم غبطة؛ وهي 
لا تضر المؤمن» وعلى الثاني حسدا. 

قلت: ولا مانع أن يكون حسدا على الأول لأنه قد يقع من 
الموحدين. 

بل قوله تعالى : « وَصبَحَ تَمَنََاسكَئ امس يفون وَيَكأت 
هببس أَلرَرّقَ *[القصص : 65] تصريح بأنهم كانوا موحدين» وبأن قولهم 
كان حسداً لأنه وصفهم بتمني مكانه» إلا أن نقول: هو على تقدير: 
مثل مكانه . 

قال تعالى : # وَكَالَ لدت أُونوا لهل *؟؛ أي : النافع «وَيْلَكُمْ 
اث أله حَيرلَمَن مر وَعَملَ صَكلِحَ لابق اه]]ِلّالصَصيرُورت 14القصص: .]8١‏ 

الضمير في : #يْلقَّاهَآ4 يعود إلى الثواب بمعنى المثوبة» أو السيرة 
التي هي الإيمان والعمل الصّالح . 

أو هو من قول الله تعالى مقطوعاً عن قول أهل العلم» وعليه: 
فالضمير عائد إلى الكلمة التي قالوها. 

و#يلقاها» بمعنى : يلقنهاء ويلهمها. 

قال تعالى : #سَفْمَابوءوَيدَاروالَْرْضَ 4[القصص: .]4١‏ 

قال ابن عباس في حديثه الذي صححه الحاكم»ء وأشرنا إليه 
سابقاً: فقال له أي : لقارون ‏ موسى عليه السّلام : إن الله أمرني أن 
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آخذ الرّكاة فأبى» وقال: إن موسى يريد أن يأكل أموالكم. جاءكم 
بالصّلاة»ء وجاءكم بأشياء فاحتملتموهاء فتحتملون أن تعطوه 
أموالكم؟ فقالوا: لا نحتمل فما ترى؟ فقال لهم: أرى أن أرسل إلى 
بَغْيّ من بغايا بني إسرائيل فنرسلها إليه فترميه بأنه راودها على نفسهاء 
فأرسلوا إليهاء فقالوا لها: نعطيك حكمك على أن تشهدي على 
موسى أنه فَجَرَ بكِء قالت: نعم» فجاء قارون إلى موسىء قال: 
اجمع بني إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربك: قال: نعمء فجمعهمء 
فقالوا له: بم أمر ربك؟ قال: أمرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيا وأن تصلوا الرّحم» وكذا وكذاء وأمرني في الزاني إذا زنى وقد 
أحصن أن يرجم» قالوا: ولو كنت أنت؟ قال: نعم» قالوا: فإنك قد 
زنيت» قال: أنا؟ فأرسلوا إلى المرأة فجاءت» فقالوا: ما تشهدين 
على موسى؟ فقال لها موسى عليه السلام: أنشدك بالله إلا ما 
صدقت. فقالت: أما إذ نشدتني بالله» فإنهم دعوني وجعلوا لي جعلاً 
على أن أقذفك بنفسي» وأنا أشهد أنك بريء» وأنك رسول الله فخرّ 
موسى عليه السّلام ساجداً يبكي. فأوحى الله تعالى إليه: ما يبكيك؟ 
قد سلطناك على الأرض فمرها تطيعك. فرفع رأسه. فقال: خذيهمء 
فأخذتهم إلى أعقابهم» فجعلوا يقولون: يا موسى! يا موسى! فقال: 
خذيهم» فأخذتهم إلى ركبهم» فجعلوا يقولون: يا موسى! يا موسى! 
فقال: خذيهمء فأخذتهم فغيبتهم» فأوحى الله إليه: يا موسى! سألك 
عبادي وتضرعوا إليك فلم تجبهم» وعزتي لو أنهم دعوني لأجبتهم . 


و" 


قال ابن عباس: وذلك قوله تعالى: ##حَسَفْنَايف ويدار 
الَْيِضَ #[القصص: ١4]؛‏ خسف به إلى الأرض السفلى”© . 

وإنما فعل موسى عليه السلام ذلك ولم ينخدع لاستغائة قارون 
وقومه به غضباً لله تعالى لا لنفسه كما روي في الأثرء ولذلك قال الله 
تعالى : لخَسَفْنَاووَيدَرِالَْرْصَ 4» فنسب فعل موسى إلى نفسه . 

وروى عبد الرزاق» وابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني أنه 
قيل لموسى عليه السّلام : لاأَعْبِدُ الأرض بعدك أحداً أبدا:" . 

وروى ابن أبي حاتم عن سمرة بن جندب ذه قال: 52-7 
بقارون وقومه في كل يوم قدر قامة» فلا يبلغ الأرض السفلى إلى يوم 
القيامة 0 

وروى عبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة» وابن المنذر عن 
ابن جريج قالا: ذكر لنا أنه يخسف به كل يوم قامة» وأنه يتجلجل فيها 
لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة9». 

وظاهر ذلك يخالف قول ابن عباس : خسف به إلى الأرض السفلى . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

49 ورواه الطبري في «التفسير» »)١١94 /7١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(؟/ .)"1١١‏ 

فرق رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ .0707١‏ 

(5) رواهابن أبي حاتم في «التفسير» (64/ )7”07١‏ عن قتادة» وعزاه السيوطي في 
«الذر المنثور» (5/ 557) لابن المنذر عن ابن جريج . 
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. ويجاب بأنه لا تعارض؛ لأن معنى كلام ابن عباس إلى جهة 
الأرض السفلى» أو خسفاآ ينتهي آخراً إلى الأرض السفلى» وذلك يوم 
القيامة» وليس معناه خسفاً انتهى إلى الأرض السفلى ؟ فتدبره! 

وقد اشتمل ما ذكرناه عن قارون وقومه على قبائح» وكلها من 
أعمال بني إسرائيل التي يجب أن لا يتشبه بهم فيها. 

14-4 أحدها: منع الزكاة كما تقدم. 

وروى الشيحَانَء وأبو داود عن أبي هريرة ونه : أن رسول الله كَل 
قال: هما مِنْ صَاحِبٍ ذَّهَبٍ وَلا فضّةٍ لا يُوَدّي حَفَهَا إِلأَجُعِلَتْ يَوْمَ القيامَة 
صَفَائحَ ثم أخي عَلَيَا في تر جه ٠‏ ثم كوي بها وَجْهُهُ وَجَبْهَتهُ وَطَهْرهُ 
في يَوْمٍ كان مِقدَارهُ حَنْسْنَ آلف سند حَنَى يُقَضى بَيْنَ لاس فَيَرى 
سَسِيلة؛ إِمَّا إلى الْجَنَهَ وَإِمّا إِلَى الثّار0© . 

وقد امتحن الله تعالى أرباب الأموال الكثيرة بالسّح بالزكوات مع 
أن منهم من تسمح نفسه بأضعاف الزكاة في هوى نفسه» والواحد منهم 
كلما كثر ماله كلما شحت نفسه خصوصاً بالزكاة لأنه يستكثرهاء 
ويستضيعها لو أعطاها الفقراء . 

ولقد رأيت من كان يعطي الزكاة وماله قليل» فلما أثرى بخل 
معد 

وقد حكي أن قارون لما أمر بالزكاة حسبها فوجدها شيئاً كثيرا» 
)١(‏ رواه البخاري (56551)» ومسلم (4417) واللفظ له وأبو داود .)١554(‏ 


بف 


فقال: يا موسى! ما هذه إلا جزية. أو أخت الجزية7'. 

وقد روى ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم» وغيرهما عن خيثمة 
مثل الأصبع» كل مفتاح على خزانة على حدة» فإذا ركب حملت المفاتيح 
علق سبعين يفل 

وفي رواية ابن المنذر: لكل مفتاح منها كنز" . 

- الثاني : موالاة الظلمة» والعمل لهم . 

حيث كان قارون عاملاً لفرعون» وهو من بني إسرائيل . 

فانظر كيف كانت مخالطته للظّلمة ومعاونته لهم قد أدت به آخراً 
إلى النكال» وانظر كيف سرى قبائح فرعون إلى قارون مع أنه ليس من 
جنسه ولا من قومه» بل بمجرد المخالفة والموالاة. 

وفي الحديث : «الظَلَمَةُ وَأَعْوَائْهُمْ في النّار) . أخرجه الدّيلمي عن 


حذيفة ولف . 


)1١(‏ روى الطبري في «التفسير» (١؟/ 2))١١5‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(7018/9) عن ابن عباس ذه : أن قارون حسب الزكاة فوجدها كثيرة . 

00( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 207001 وكذا الطبري في «التفسير) 
.)٠١"/050(‏ ش 

(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 577). 


ار 


وروى الطّبراني في «الكبير» ‏ بسند ضعيف ‏ عن أوس بن شرحبيل 
أحد بني أشجع رضي الله تعالى عنه : أنه سمع رسول الله كَكهِ يقول : «مَنْ 
مَشَى مَعّ ظَالِمٍ لِيعِيَْهُ وَهُوَ يَعْلمْ أنه ظالِمٌ َقَدْ خَرَجَ مِنَ الإسْلام»”©. 

- الثالث : مخالطةٌ السلاطين» والتردد إليهم لغير ضرورة ملجئة 
كأن يأمروه ويخشى على نفسه لو خالفهم ؛ فإنها تعرضٌ للفتنة . 

وروى الإمام أحمدء والبيهقي بسند صحيح» عن أبي قريره 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كل: «مَنْ بَدَا جَفَاء وَمَن اتَبع 
الصَّيْدَ عَفْلَء وَمَن أتى أَبْوَاب السَّلاطيْن افتيِنَء وَمَا ازْدادَ عَبْدٌ مِنَ 
السّلْطَانِ قربا إلا ازْدَادَ منَ الهم بُعْداً9؟. 

وروى أبو داود» والتّرمذي وحسّنه » والنّسائي من حديث ابن 
عبّاس بنحوه” . 

ومن تأمل أمر قارون بخااكك ال تابي بدن لطا او ره إلى 
فرعون وصحبته تحقق كيف يكون افتتان من يأتي أبواب السلاطين . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير») (2)519 والبخاري في «التاريخ الكبير» 
)56١ /:8(‏ لكن عند البخاري: «شرحبيل بن أوس» بدل «أوس بن 
شرحبيل»» وهناك من فرق بينهما. انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر .)١86 /١(‏ 

)»20 تقدم تخريجه . 

(9) رواه أبو داود (5864)» والترمذي (7707) وقال: حسن صحيح غريب» 
والنسائي (5709). 
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وللسيوطي رحمه الله تعالى جزء في هذا المعنى سمّاه «ما رواه 
الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين»: وقد لخصتهٌ في منظومَّةٍ 
حافلةٍ . 
وقال الله الى عقب قصّة قارون : ## يَزْكَ الدَارالْآْرَه بحسنا لبَدنَ 
لَاِبرِيدُونَ علو ف الْأرضِ وَلَا هَسَاًا 4 [القصص : 187 . 
“ال سكي رتحية المته لل العتره التكيري لامي القر ف 
والمنزلة عند سلاطينها وملوكها . 
قال: والفساد: العمل بمعاصي الله تعالى» وأخذ المال بغير حقه . 
وقال الحسن رحمه الله تعالى في قوله : #لابريدون لوا ف الْأرضِ 6 : 
الشرف والعز عند ذوي سلطانهم . رواهما ابن أبي حاته”" . 
ومن المعلوم أن العرّ والمنزلة عند السّلطان يعظم به جاه الإنسان 
فيستجره إلى الفساد والظّلم إلا من عصم الله تعالى» وهو أعز من الغراب 
0 
وإنما جاء في النفي ب (لا)» وكررها إشارة إلى نفي إرادة كل واحد 
منهماء لا نفي مجموعهما لأن كل واحد منهما كاف في الإبعاد عن 
الآخرء والتنزه عنهما معاآً هو التقوى المحمودة العاقبة» ولذلك قال: 
#وَالْمقبَة لِلْمَتَّقَينَ #[القصص: *8]؛ أي : العاقبة المحمودة» وفسرت بالجنة 
والخلود فيها 
- الرابع : البغي والتعدّي. 
والبغي عاقبته على صاحبه وخيمة . 


.) 307 /4( رواهما ابن أبي حاتم في «التفسير)‎ )1١( 
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قال الله تعالى : #كأمبًا ناس إِسَما بَمْيَكُم عل أَنفْسِكُم ©[يونس : ]. 

وروى أبو الشيخ» وابن مردويه» والخطيب عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يلّْ: «ثّلاثٌ مَنْ كنّ فيه فَهْيَّ رَاجِعَةٌ عَلى 
صَاحِبهًا : البَغيُ» وَالْمَكوُء وَالنَكَث00©. 

قلتٌ: دليل الأول الآية المارة. 

ودليل الثاني قوله تعالى: #ول بحن المَكرسَمإلَا هو 4[فاطر 2 ]. 

ودليل الثّالث قوله تعالى: طمن تَكْتَ فَإنمَايَككُ عل 
تَفْسِوم #[الفتم: .]٠١‏ 

وروى ابن لال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : لو بغى جبل 
على جبل لذّك الباغي”” . 

كما قيل في المعنى : [من البسيط] 


يناضاحت الغد إن الح متصرعة 
قا غيل فَكَيِرٌ فعال الْمَرْءٍ أَعْدَلَهُ 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» (ص: 4248 والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» (8/ 559). قال ابن حجر في «لسان الميزان» (5/ :)١5‏ 
خبر منكر . 

(؟) ورواه وكيع في «الزهد» /١(‏ 585). والبخاري في «الأدب المفردا 
(2284» وابن أبن الدنيا في «ذم البغي» (ص: )١5‏ عن ابن عباس ذه 
موقوفاً. وروي مرفوعاً عنه وعن أنس وعن ابن عمر وعن أبي هريرة وله.» 
والموقوف أصح. 


ا 


فلو بغى جَبَل يَوْمأعَلى جَبَلٍ 
ل ندَكٌ منْه أعالئه واس هل 
وروى عبد الكريم بن السّمعاني في «ذيل تاريخ بغداد» من طريق 
ابن أبي الدنيا عن شرقي بن القطامي قال : قال صيفي بن رباح التميمي 
لبنيه : يا بني! اعلموا أن أسرع الجرم عقوبة البغي» وشر النصرة التعدي» 
وألأم الأخلاق الضيق» وأسوأ الأدب العتاب29) 5 
قال: كانوا يقفون فى الجاهلية بالموقف فيسمعون صوتاً من الجبل : 
[من الكامل] 
ل 4 1 ويل 3 
دأو المذلتة والمعساطين رةه 
فيطيفون بالجبل ولا يرون شيئاًء ويسمعون الصوت بذلك”". 
الخامس : جر الرداء والإزار ونحوهما خيلاء وفخراً. 
وهو حرام» ومنه حلي نعال الشّيوف . 
ونعل السّيف كما فى «النهاية»: الحديدة التى تكون في أسفل قرابه9». 


)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» للرازي /1١17(‏ 08) وقال: كان المأمون يتمثل بهذين 
(؟) ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم البغي» (ص: ””). 

() ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم البغي» (ص: .)١7‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)8١‏ 
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وقال في «الصحاح»: ما يكون في أسفل جفنه من حديد أو فضة . 

أنشد لذي الرمة : [من الطويل] 
إلى مَلِكِ لا ينصف الساق نَعْلَهُ 

الت ال ف ا 

وروى الشّيخَانء والتٌّرمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : 
أنَّ الي يله قال : «لا يَنْظبْ الله إلى مَنْ جو تَوْبَهُ خيَلا200. 

وروى الإمام أحمدء والبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يكلِِ: «لا يَنْظُ الشميَوْمَ القيَامَةِ في مَنْ جو إَارهُ بَطَرأ90 . 

السادس : لباس الأرجوان., وما يتأنق في تظريفه وتزويقه . 

ومنه لبس الخفاف المقلوبة كما في الحديث المتقدم» وهي 
الجركسيات التي يعتادها ركبان الخيل» أو هي تشبههاء وهي قليلة النفع . 

وذلك كله خلاف الأولىء فإن اقترن به الاختيال والبطر والتّفاخر 
حرم بهذا القيد» فإن تجرد لباس الأحمر عن ذلك فلا يحرم ولا يكره. 

وقد ثبت في «الصّحيحين» وغيرهما من حديث البراءء وأبي 
جحيفة رضي الله تعالى عنه : أنَّ لني يل لبس الأحمر©؟. 


.)1970( رواه البخاري (7570)» ومسلم (5085)» والترمذي‎ )١( 

0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 007)» والبخاري .)015١(‏ 

() رواه البخاري (7708). ومسلم (77750) عن أبي البراء هه . ورواه البخاري 
(779), ومسلم (007) عن أبي جحيفة ذه . 
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ولا يحرم شيء من ذوات الألوان إلا المزعفر على الرجال لنص 
الشّافعي رضي الله تعالى عنه عليه كما نص عليه البيهقي» وصححه 
النّووي في «شرح المهذب»؛ وغيره”©. 

وكذلك المعصفر لثبوت النهي عنه كما في «صحيح مسلم» عن 
ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال : رآني رسول الله يل وعليَ ثوبان 
معصفران فقال : «هَذَانٍ مِنْ ياب الكمّار؛ قلا تَلبَسْهُمًا9". 

وفيه إشارة إلى أن العلة في تحريمه التشبه بالكفارء وقد تقدم أن 
أول ما رْئِيَت المعصفرات حين خرج قارون في زيئته . 

- والسابع : لبس الحرير للرّجال. 


روى ابن مردويه عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه؛ 
عن الثبي كله '( فخري عل قوم في زِينَيِهء #[القصص: 7/4]؟ قال: «في 


أديعَة آألاف علئه اللا بو ن)2 , 
ربعة الاف عليه البزيو 


)١(‏ انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقي /١(‏ 2015 و«المجموع» للنووي 
(3897). 

(0) رواه مسلم (لالا١5).‏ 

() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (75/ .)55١‏ قال الشوكاني في «فتح القدير) 
:)١14١0 /5(‏ روي عن جماعة من التابعين أقوال في بيان ما خرج به على قومه 
من الزينة» ولا يصح منها شيء مرفوعاً» بل هي من أخبار أهل الكتاب كما 
عرفناك غير مرة» ولا أدري كيف إسناد هذا الحديث الذي رفعه ابن مردويه! 
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وهو - بكسر الباء الموحدة» وإسكان الزاي» وفتح الياء التحتية؛ 
أو بضم الموحدة» وضم التحتية» والواو ساكنة فيهما؛ كما في 
«القاموس»» واقتصر في «الصحاح» على الثاني -: السندس؛ وهو ضرب 
من الديباج» وهي ثياب الحرير""'. 

وقد سبق قول عمر رضي الله تعالى عنه للب يلِ: كسرى وقيصر 
على سرر الذّهبٍ وفرش الحرير والديباج . 

وقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كسرى وقيصر يطأون 
الخز والديباج والحرير» وأنت نائم على حصير قد أثر في جنبك؟ 

وقول النبي كه : دما تَدضى أَنْ تَكون لَهُمُ الدنيا وَلَنَا الآخرة»2 . 

- والثامن : التحلي بالذَّهب والفضّة. 

وهو حرام إلا خاتم الفضة» وتحلية آلة الحرب بالفضة» وضبة 
الفضة على ما هو مقرر في كتب الفقه» وكذلك استعمال أواني الذّهبٍ 
والفضة» وتحلية البيوت بصفائحها ونحوهاء وهو حرام على الرّجال 
والنساءء وكذلك تحلية الخيول والسٌّروجٍ بهما أو بالحرير. 

وقد تقدم عن السدي : أنَّ قارون خرج على قومه في جوار بيض 
على سروج من ذهب عليهنٌ ثياب حمر وحلي ذهب . 

وتقدم أنه جعل باب داره من ذهب» وداره من صفائح الذَّهبٍ . 


. (مادة: بزي)‎ )١1577 انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ )١( 


(0) تقدم تخريجه. 


وتنزيه المؤمن عن هذه الأخلاق القارونية لطف به من ألطاف ربٌ 
البرية» وذلك إما بزي ذلك عنه» ومنعه منه» وإما أن يخلق الله تعالى في 
طبعه النفرة عن ذلك, أو يخلق له من العقل ما يمنعه من ذلك» ويبين له 
قبحه وسوء عاقبته . 

وقد قال الله تعالى : ## وَلْوْلَا أن يَكُونَ لاس أَمَّهُ وحِدَة لَجَعَْنَالِمَن 

فر اليم موت يهم سَقمًا ين يد وماج علا يظهر وت مستي 
3) نز عيامتكرت © َمقن ود سكل ديد ل متخ افيزة لذتيً 
َلْخْرَهُ عِندَ ريك لِلمتَقينَ #[الزخرف : 77- 00] . 

قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في الآية: يقول: لولا أن 
أجعل الناس كلهم كقّاراً لجعلت لبيوت الكفار سقفاً من فضّة ومعارج 
من فضة» وهي درج عليها يصعدون إلى الغرف» وسرر فضة» وزخرفاً 


هو الذّهب. أخرجه ابن جرير» وابن المنذر» ولام 


> ساس 


وروى ابن جرير نحوه عن قتادة» وزاد: #والآاخر د عِندرَيِكَ 
لِلْمتَّقينَ #[الزخرف: ه7]؟ قال: خصوص)" . 


وروى 0 00 0 بن الحسن رحمه اللّه تعالى في قوله: 
لوده 00 الدّنيا لجعل الله لهم الذي قال. 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير) (75/ 578 )١١-‏ مفرقاً» وابن أبي حاتم في 
(التفسير») /١١(‏ 77587). 


هم رواه الطبري في «التفسير» (0؟/ ؟7). 
ا 


وقد مالت الذّنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك» فكيف لو فعل!(© 

وروى الحاكم في «المستدرك» عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه في قوله تعالى: # أَهْرَ يَقَسِمُونَ يَحَمَتَ رَيْكَ #[الزخرف: ١*]؟‏ قال : 
سمعت رسول الله يلك يقولٌ: «إِنَّ الله قَسَمَ بَتَِكَمْ أَخْلافَكمْ كمَا قَسَمْ 
1 اَم ون ليطي اليا ِمَ بْحِبُ وَمَنْ لا مْحبُء وَلا يي اَن 
إلأَمَنْ أ حَكء فَمَنْ أَعْطَاء الدَيْنَ ققد أحَتَه0 . 

وروى ابن مردويه عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله يكل : «يَقَولُ الله تَعَالَى : لَؤلا أَنْ يَجْرَعَ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنُ لَعَصَّبْتْ 
الْكَافِرَ عُصَابَةَ منْ حَدِيْدٍ فلا يَشْتكى شيا أبَداء وَلَصَبَبْتْ عَلَيْه الدُنيا 
صَكا200 . ْ 

أي : لفعلت ذلك بكل كافر. 

وكذلك تحمل الآية على العموم؛ لأن ذلك قد صار لبعض 
الكفار والفجّار دون سائرهم . 


وقد علنك دا فى خديك ان سعوة ف أن اله الك :يعن الذنيا 


() رواه الطبري في «التفسير» (56/ 58). 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» 2»)751/١(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
/1١(‏ 7"437). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 07): رواه أحمد ورجال 
إسناده بعضهم مستور وأكثرهم ثقات . 

(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (1/ 775) . 


يض 


من يحب ومن لا يحبء» والحكمة في ذلك أنها ليست عنده شيء كما 
في الحديث: «لَّوْ كَانَتِ الدَُنْيَا تسَاوِي عِنْدَ الله جَبَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى 
كافراً منها شربة م000 

فتخويل العبد في الذَّنِيا ودوام الصّحة والتّعمة عليه ليس دليل 
كرامته عند الله وحبه إياه» بل دليل كرامته عنده وحبه إياه توفيقه للتّقوى 
وهدايته للدّين لأن ذلك هو الذي يؤدي إلى دار النعيم الدّائمة الخالدة. 

والنعيم والئعمة ما لم يكونا دائمين فليسا بكرامة لأنهما يسلبان 
منه» وسلبهما منه إهانة له. 

وبذلك يظهر أنَّ الدضا بنعيم الدّنيا المسلوب وإن فوّت حصوله 
نعيم الآخرة المطلوب حمق عظيم وجهلٌ بالغ . 

- التاسع : التكاثر بكثرة المال والولد. 

وهو جهل محض واغترار صرف . 

وقد سبق عن قتادة: أن قارون إنما بغى على قومه بكثرة ماله وولده. 


7 الوم ص نر 


قال الله تعالى : #الْمَالَ والِْنُونَ زيَةُ د الحيرة لديا وَالْقيكت ألمَلِحَدتٌ 


0 ا 


خَيرَعِندَرَيَكَ تَوابًا وَحَيرأمَلَا #[الكهف: 41] 


وقال تعالى : ط أَعَلَمُوَا آنا لديا لحب وو ويه وتقَاخ بتكي 


2 


آ 0 0 1غ 0 ل مس برو رد ره رس 
كاف الولو لاول ركَدَلٍ عن امب ارام ميج مره 0 
2 ل لي ساسا« ا” ديس مي 2 د 


سد و وام رحا ٠‏ دم لد سمس 5 
1 خلاو او عن شية تز ل طون لكر الد 


لا متَع ألْحْرُورٍ #الحديد: ٠‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


0 


فال نسالى: (وجأئولوأركق لي كملق > 
[سبا: /73] . 

اتن الاضياء نون الأغراء يسميون :أن كثرة المالوالؤلذ:«ليل 
القرب والخيرية عند الله» وهذا غاية الجهل. وهو خلاف ما في كتاب 
الله تعالى» ولقد كان قارون يعتقد ذلك في ماله وما خول فيه . 

ألا ترى إلى قوله: لإنَّمَاأويَسُهعلَ عل عند #[القصص : ؟ 

قال السّدي في «تفسيره» : علم الله أَنّي أهلّ لذلك. رواه ابن أبي 
حاتم”". 

ونظير ذلك قول ذلك الكافر: #ولين رُددتٌ إِلّ رّقَ لََدَنَّ حرا 
مَنْهَا مُنْقَلبَا #[الكهف: 5"] . 

فغلط المتخولين في الذّنِيا من أربعة أوجه: 

أولها: أنهم يعتقدون أنها كرامة» وهي إهانة . 

وثانيها: أنهم يستدلون بها على القرب والخيرية» وهي دليل 
الطرد والشرية . 

وثالنها: انهم يستدلوت بحميرلها في خذه الذار على حضرتها لي 
دار القرار وكأنهم أمنوا من أن يقال لهم هناك : #أَدَهبم طَْبَبيوف ياي 
ألدّنا #[الأحقاف: .]٠١‏ 

ورابعها: أنهم يعتقدون أنها منحةء والحال أنها محنة وفتنة 


.)70١7 /9( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 


>32 


كما قال تسعالى: لكآ نولك وَأؤكذك يتن هه ده كبر 
عَظية #[التغاين: .]١5‏ 

وإنما قدَّم الأموال في هذه الآية» وفي الآيات السّابقة ونحوها لأن 
المال يشترك فيه عموم الناس في الميل إليهء ويكون سبباً في تحصيل 
الأهل والمال؛ إذ بالمال تحصّل النساء بالبيع أو التكاح» والولد لا يحصل 
إلا بالحليلة زوجة أو أَمَة . 


وأما قوله تعالى: # رُيّنَ ِلدّاس حب الشَّهُوَتٍ مك اليكل وَالْسَنِينَ 


ذه 


وَالْفَتِرِ لْمُقَطرَوَ مرت الذَّهَسٍ وَالْفِضةٍ14آل عمران: 14] فإنه قدَّم النساء 
والبنين لأن التلذذ بهما لذاتهماء أمًا النساء فبالاستمتاع» وأمًا البنون 
فبوجودهم صغاراً وبالاشتغال بهم والاستعانة بهم كباراء وأما التّلذذ 
بالأموال فإنما هو من حيث التوصل بها إلى التلذذ بالنّساء والبنين؛ فإن 
كثرة المال تضاعف التلذذ بالنساء والبنين؛ إذ أيهما وافقهما فيما 
يطلبانه منه كانوا أطوع له» وكلما كانوا أطوع له تضاعف تلذذه بهم . 

ولما كان ما يحصل للعبد من الفتنة وعدم القربة وما هو مغرم به 
من التكاثر وعدم الإغناء المشار إليه بقوله تعالى: #آن تنو عَنَهُمْ 
مولْهمْ وَل أَرلَدُهُميَنَأمَ سيا 14آل عمران: ]٠١‏ في المال أبلغ وأكثر منها 
في الأولاد قَدّمَتِ الأموال. 

العاشر: الحسد. 

فإنه جمد قوق على النتؤة وعارون غلن الحيورة: 

والحسد حرامء وهو من أفعال اليهودء بل سائر أهل الكتاب» 


0224 


ومنه قوله : #الَيرح يُرِيدُوت الْحَيََ لديا 4 من بني إسرائيل #يََيِيتَ لنَا 


وم 


ود ساءٌ را مو رو يودع دس م 
مثلما أون قدرونإنّه. لزوحظٍ عَظِيمٍ 14 لقصص: 79]. 
وعلى الأول: فالمثل أطلق على العين» وقديدلله: 


ل وَأصبِحَ لذت تمنو مكاله, بالامس يَفُولُونَ ويَكارت أله يتشظ الرَزْفَ لِمَن 


يَنَهُ من يادو وَيَفْدِدٌ لؤْلك أ مَنَّ َه علا لَحَسَقَ ينا ويك لا بقل 
الْكَفْرُونَ #[القصص: 87]. 

وقوله : #لِمَن يَمَآءْمِنْ عبَادِو #؟ أي : من المؤمنين والكافرين. 

والبسط في الرزق وقدره قد يكون لخير يراد بالعبد» وقد يكون 
لشر يراد به» فالبسط قد يكون بسبب طغيانه» والقدر قد يكون سبباً 
لزوال إيمانه» فاللائق بالعبد أن يرضى بقسمة الب سبحانه وتعالى؛ 
فإن الله أعلم بما يصلح لعبده #إإِنَهكَانَ بعبَادو حا بصِيرا ©[الإسراء: .]٠‏ 

وقال الله تعالى: # أم يحَسَدُونَ ألنّاس عَلَ مآ ءَاتَنْهُمْ أَللّدُ من 
فَضلِوء #[النساء: 5]. 

روى ابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عبَّاس رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال أهل الكتاب: زعم محمّد ككِهِ أنه أوتي ما أوتي في 
تواضع وله تسع نسوةء وليس همّه إلا النكاح» فأي ملك أفضل من 
هذا؟ فأنزل الله تعالى: #8 آم يَحْحَدُونَ ناس عَلَ مآ ءَاتَنْه ألّدُ من مَضَلِوء 
عد َاتيسآ ملكتب وَلَلَكْمَةَ وَدَاتهُم مُلكاعَظِيمًا [النساء: ]0 . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (0/ .)١79‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(6/ كلاة). 


١ 


وروى ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان رحمه الله تعالى قال : 
أعطي النَبِي كل بضع سبعين شابء فحسدته اليهود» فقال الله تعالى: 
« أَمَيحسْدُونَ © الآية”". 

ومن هنا قيل : إن التكاح لا ينافي الزّهد. 

قال القرطبي: والمراد ‏ يعني : بالآية - تكذيب اليهود والوّد عليهم 
في قولهم : لو كان نبيآ ما رغب في كثرة النُساءء ولشغلته الثبوة عن ذلك» 
فأخبر الله تعالى بما كان لداود وسليمان عليهما السّلام؛ فوبخهم» فأقرت 
اليهود بأنه اجتمع عند سليمان عليه السّلام ألف امرأة» فقال لهم الي كله : 
ألف امرأة؟ قالوا: نعم» مئة مهرية» وتسعمئة سرية» وعند داود مئة» 
فقال لهم التي كله : ألف عند رجل» ومئة عند رجل أكثر» أو تسع نسوة؟ 
فسكتواء وكان له يومئذ تسع . انتهى”" . 

وقيل: إن اليهود حسدوا لني كَل على الثبوة» وحسدوا أصحابه 
على الإيمان به. 


وروى الطبراني» وابن المنذر عن ابن عبّاس 95 في قوله تعالى : 
# م يحسَدُونَ أَلنَّاسَ * قال : نحن الئّاس دون النّاس ؛ يعني : العرب» 


أو الصّحابة9© . 


.)91/94 /7( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)707 /60( انظر: «تفسيرالقرطبى»)‎ )0( 
قال الهيثمي في «مجمع‎ .)١117١7( إفرة رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 


الزوائد» 5/1 : فيه يحيى الحماني وهو ضعيف . 


يفن 


وروى ابن جرير عن قتادة رحمه أللّه تعالى في قوله تعالى: 
# أمَيحْسَدُونَ ألنّاسَ * قال : أولئك اليهود حسدوا هذا الحي من العرب على 
ما آناهم الله من فضلهء بعث الله تعالى نبياً منهم فحسدوهم على ذلك”" . 

وعلى كل تأويل : فالاية قاضية على أهل الكتاب بالحسد. 

وفي الصَّحيح قول عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه : إن اليهود 
قوم حسّد7" . 

وقد تقدم أن الحسد من عمل الشيطان» وهو أول من عصى الله 
تعالى به. 


وروى أبو داود عن أبي هريرة» وابنْ ماجه عن أنس رضي الله 
تعالى عنهم قالا: قال رسول الله ككل: «الحَسَدُ َكل الحَسَنَاتٍ كَمَا تأكل 
النّارُ الحطبج»)0©. 


.)17/8 /6( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

4 رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (01/5) عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي 6: 
«إن اليهود قوم حسدء وهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على السلام 
وعلى أمين» . ْ 

(9) رواه أبو داود (5907) عن أبي هريرة 5 . 
ورواه ابن ماجه »)57١5١(‏ وكذا الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 
(70777/5) عن أنس طلفاه . 
قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 7”7): أبو داود من حديث 
أبي هريرة» وقال البخاري: لا يصح»ء وهو عند ابن ماجه من حديث أنس 
بإنناد ضعيف» وفي «تاريخ بغداد» بإسناد حسن . 


تن 


وروى البيهقى فى «الشعب» عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله يكِهُ: «لا يَجْتَمِع في جوف أَحَدِ الإيِمَانَ وَالْحَسَد00©. 


وروى الترمذي عن الزّبير يه عن النّي كل أن قال: «دبٌ يكم 
د الم قَبلَكمٌ: الْحَسَدُ وَالبَعْضَاء0©. الحديث» وسيأتى بتمامه. 


وأنشدوا: [من مجزوء الكامل] 


الاج غاني :شين لبدو د فَاِنَمَ صَبْرَكَ قاتلة 
النهناء اكيز جديا إِنْلَمْت تَجذما تاكل:© 


وروى أبو نعيم ل «الحلية» عن وهب بن مئبه قال : أوحى اللّه 
تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى! لا تحسد الناس على ما آتيتهم 
من فضلى ونعمتى؛ فإن الحاسد عدو لنعمتى» مضاد لقضائى» ساخط 
لقسمي الذي قسمته بين عبادي» ومن يك كذلك فليس منى ولست 


منه10) , 


(1) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (6/ 5657)», وكذا النسائي »)21١9(‏ وابن 
حبان في (صحيحه) .)55١5(‏ 

إفهة رواه الترمذي )50٠١١(‏ وقال: قد اختلفوا في روايته» ورواه بعضهم عن 
مولى الزبير عن النبي كَكِ ولم يذكروا فيه عن الزبير. 

() انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟/ .»)١67‏ و«تفسير القرطبي» 
(0/ ؟567). 

6 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١١(‏ 7517). 


0 


وروى ابن أبي الذّنيا في كتاب «ذم الحسد»ء وفي كتاب 
«العقوبات», والطبراني في «الأوسط» ‏ بإسناد جيد - عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول اللو لله عليه : (إِنَّهُ 0 مو ا 
الأمم قبلهمة. 

قالوا: وما داء الأمم؟ 

قال : «الْأَشَو وَالبَطَرُء وَالتّكَائْم وَالَنَافسُ في الدّنيَاء وَالتبَاعَدٌ 
وَالتَحَاسُلٌ <َءّ حَتَّى يَكونَ البَغئ» ثُمَ يَكُونَ الْهَوجُ 2 ؛ يعنى : القتل . 

وهذا الويف يننال على أنسن كشلق هذه الأخلاق تشبّه بسائر 
الأمم الهالكة . 


تقدم أن المراد بقوله تعالى : #هَمَدَ ءَاتيْسَءَالَإِبْرْهِيمَ الكنب وَللَكمة 
وَدَاتََهُم مُلْكَاعَظِيمًا #[النساء: 54] داود وسليمان. 

وفيه تلميح بأن الملك إذا أوتيه داود وسليمان وهما من آل إبراهيم 
عليهم التّلام» فلا بذع أن يؤتاه محمد بك وهو من آله أيضا . 

وقد ثبت في الآية ما يدل لذلك» فقد روى عبد بن حميد» وابن 
المنذر عن عبادة بن الصَّامت رضي الله تعالى عنه: أنه قرأ الآية وقال: 


ومحمدٌ من آل إبراهيم . 


)١(‏ تقدم تخريجه عن الطبراني والحاكم» ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم البغي» 
(ص : 6). 


وقال بعضهم: المراد بآل إبراهيم: نفسهء وهو استعمال شائع 
في لسان العرب . 

وقد روى ابن المنذر» وابن أ حاتم عن الشّدي قال: زرع 
إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه وزرع النّاس في تلك 
السّنة» فهلك زرع النّاسء وزكا زرع إبراهيم عليه السّلام» واحتاج الناس 
إليهء وكان الناس يأتون إبراهيم فيبتاعون منه» فقال لهم : من آمن بالله 
أعطيته» ومن أبى منعته. فمنهم من آمن به فأعطاه من الرّرع» ومنهم 
من أبى فلم يأخذ منهء يتن من ءاسن يق دوق كن صَدَ عَنْدُ وَكو - مهَممَ 
سَعِيرًا © [النساء: 20]080 . 

وعلى ذلك : فالضمير في قوله: #مّنَ ءَامَنَّ بد * راجع إلى إبراهيم 
في قوله في الآية السّابقة : مَقَدَ َال بهم *لالنساء: 04]» وعلى 
الأول فهو عائد إلى الله تعالى» أو إلى الكتاب. 

الحادي عشر : تزكية النفس . 

وذلك في قول قارون: #إإنّمَآ أيه عَلَ عل عد #[القصص: 78]» 
وهو خلق اليهود أجمعين. 

قال الله تعالى : ا أَلمْتَرَإِلَ اين يون أَنقُسَيم [النساء: 44]. 

أجمعوا أنها نزلت في اليهودء وقد تقدم الكلام على ذلك . 

وقد ذم الله تعالى كل من قال مثل مقالة قارون في قوله تعالى: 


(0) رواه «تفسير الثعلبى» (7/ 7759). و«الدر المنثور» للسيوطي (0/ لاكهة). 


5:١ 


0 مَسَالِْضسنَ ص دان مدا حوَأ ل َالَإِسّمآ أويسَهعَكَ عِلَمِ بل 


ناك كلم تاه و كت 
00 © فََصَابَهُمَ سنا ما كبوا وَالدِنَ ظَلَمُاْ ون كتؤلام 
ل ا بِمَعَحِرِينَ #[الزمر: 44 -01] 
قال الثعلبي في قوله تعالى : مد وَاكَا أَلَدِينَ ا 
يعني : قارون قد قال : نّم أوسُهعَلَ عل عق #[القتصص 
وروى ابن جرير عن السدي في قوله: #مَدَ كَاهَا ألدِينَ 5 


3 
1 39 

5 

١ 


الأمم الماضية . 
قال ك9 وَأَلَّذِنَ ظلموأ من تولك #[الزمر: ]١‏ من أمة حمل ه211 . 


والمعنى أن 500 نفسه من هذه الأمة» وقال هذه المقالة أو 
نحوهاء فقد عض نفسه للعقوبات على ما اكتسبه من الصّفات . 
وفي كلام السدي إشارة إلى أن سائر الأمم كانت مشتملة على 
تزكية النفس ونسبة الكمال إليها في حال الرخاء» فإذا كان وقت الشّدة 
ظهر على من كان يزكي نفسه منهم غاية العجزء وفزع إلى الله تعالى . 
وقلت : [من السريع] 
إتاعتى السذنا لجازوقا* ‏ "لز أتسا هبالاترداروتيا 


0 20 2 موه 
5 26 7 مكو و ٠.‏ 9 ا * اه 03 


.)١ رواه الطبري في «التفسير» (5؟/‎ )١( 
: 


بَلَى فتعنوفإذا تَحْنْمِنْ ‏ ماقَدْتَدَعَيْناهْعارُونا 
إكَاوَاَنَكُميابَقِيآهم لقي مُرُورلاتماونا 
تشْبه في الس هازونا “زفي وحناء العيش قاروتنا 
- الثاني عشر : صناعة الكيمياء . 
وأكثر ما يتعاناها اليهود والتصارى . 


ثم إن الكيمياء إن كانت بحيث تقلب عين الحديد أ النحاس 


مثلاً ذهب أو فضّة بغير صناعة ولا ضم شيء آخر فهذا ليس من باب 
العمل والكنها من باضه شرق العادة» فإن كان صاحبه صالحاً فهو من 
باب الكرامة. 

ومن هذا القبيل: ما روي أن رجلاً جاء إلى ذي النون المصري 
رحمه الله تعالى فقال: على دَيْنْ . 

قال : ما قدره؟ 

قال : ثمانمئة دينار. 


فأخذ من الأرض حصةة فإذا هى درة» فباعها بثمانمئة دينار» ووفى 


وإن كانت الصناعة تؤثر في الحديد مثلاً حتى يصير ذهباً أو فضة فهذا 
صبغ وتصفية» وليس بقلب عين حقيقة» فهذا من باب الغش وهو حرام . 

نعم تصفية الأحجار المجردة عن الصبغ كتصفية الحديد حتى 
يصير فولاذاً فهذا لا بأس به وهو من الكسب الطيب. 


وف 


واعلم أن الاشتغال بعلم الكيمياء» وتضييع الأموال والأوقات 
في عملها مما تبين للنّاس أنه لا يفيد شيئء فهو من باب السّفْه وإضاعة 
المال لغير ضرورة ولا فائدة» وكم من إنسان ذا جوعة وعرية وكثرت 
ديونه وهو في طلب ذلك» ولم يحصل منه على طائل حتى مات . 

واعلم أن طالب المال بالكيمياء لا يزال فقيرآ» وإنما الكيمياء 
الاحتراف والاكتساب من حيث إِذنُ الشرع فيه كما قلت: [من المديد] 
ياطالب الْكِيْمِياء فَافهُمْ مِنْ غْيْرٍ غْشْ وَلا خَدٍ ل 
لازم عَلى كَسْبِكَ الَّذِي لا 502 


ا اه 52 َو مابأقواله الوَسيعة 
م دفن اكدورسر ماصيد إِلأعَلى طمِيْمَة 


- الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر: البطرء. والفرح 
بغير الله تعالى وفضله؛. وحب المحمدة بما لم يفعل . 

وكل ذلك من فعل اليهود . 

قال الله تعالى : # لَاححْسَبنَ ال نَيَفْحونَيما نوأ دَضحِيُونَ أن محمد وأا 
مَفْعَلوأهَاححْسَكَتَنِمَفَارَوْمِنَالْمَدَاب وَلَهُمعَدَا ب ليم 14آل عمران: 14ا] . 

وقرأ إبراهيم: #بما آتوا © ممدوداً!"©؛ أي: أعطوا. 

وقرأ سعيد بن جبير: #بما أوتوا# مبنياً لنائب الفاعل2©؛ 


. 02708 /5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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وقال المفسرون: نزلت في اليهود؛ فرحوا بإضلالهم الناس» وقول 
الناس : إنهم علماءء وليسوا كذلك» وفرحوا بما آتى الله آل إبراهيم» 
وهم براء من ذلك” . 

واعلم أن الفرح بغير الله تعالى وفضله إنما يكون عن جهل وطيش» 
ولذلك كان مذموماً. 

ولم يذكر الله تعالى [الفرح](" مطلقاً غير مقيد إلا ذمه كما قال 
تعالى : ناه ايب الْمَرِسِينَ4[القصص: 1/5 . 

وقال تعالى : *#إنَّه لمح فَحُورٌ #[هود: .]٠١‏ 

وقال تعالى : لحو دحوأ يمآ ونوا دهم #[الأنعام : ]1 

وما مدحه سبحانه إلا مقيّداً حتى قال في وصف الشّهداء: « وٌحِينَ 
يمآ ءَاتَسْهُمُ أَّهُمِن مَضِلِو 1آل عمران: .]1٠١‏ 


2 


وه سا سرح 2 برج ابر 5ه رلا ب حورن رب 


وقال تعالى : #كُلْ بِعَضْلٍ لَه وَمَيو هِدَلِكَ مليفَرحوأ هو حَيريَمًا 
ْمعُونَ #[يونس : 08]. 

قال أبو سعيد الخدريء» وابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم كما 
أخرجه ابن أبي شيبة» والمفسرونء والبيهقي. 

والبراءء بن عازب رضي الله تعالى عنهما كما أخرجه الطّبراني في 


.)878 /7( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)5١6 /5( انظر : «تفسير الطبري»‎ )0( 
ما بين معكوفتين من ات».‎ )'0( 


ه: 


«الأوسط»: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلك من أهله”" . 


بل رواه أبو الشيخ عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعاً إلى 


رسول الله و1" . 


وروى ابن أبي شيبة » والإمام أحمدء والحاكم وصححه» وغيرهم 
ا قال لي رسول الله كه : «إِنَّ الله 


ع د 8 اي ان 


فقلت: أسكانى لك؟ 


قال: نعم. 


قال: وما يمنعني والله تعالى يقول: #قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون#[يونس: 208" - بالتاء الفوقية - 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (070078). والطبري في «التفسير) 
».)١3١6١ /١(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (7091) عن ابن عباس وا . 
ورواه ابن أبي فية في «المصنف» (70055)» والطبري في «التفسير» 
»)١١5 /١1١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )١904/(‏ عن أببي سعيد 
الخدري ضيه . 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (0017) عن البراء بن عازب 5ها. 

(؟) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (5777)» وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 27717 إلى أبي الشيخ وابن مردويه. 

)6 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (070707» والإمام أحمد في «المسند» 
»)١77 /0(‏ والحاكم في «المستدرك» (0175). 


كء 


وهى قراءة أيَى كما أخرجه أبو داود, والحاكمء وصححةه2" . 

وأما قوله تعالى: #لِكيَلَاتَأْسَوَا عَلَ مَا دَاتَكُمُ ولا تَفَرَحوأ يمآ 
ءا دكُمْ #[الحديد : 8؟] فالمراد النهي عن الأسف على ما فات من 
الدّنياء والفرح بما أتى الله العبد منها من حيث إنها دنياء لا من حيث إنه 
فضل من الله تعالى . 

ولذلك قال بعذه: إنَّأسَّهَ لاحت مل محال فَخُور #القمان: 8١]؟‏ 
فإِنَّ من علم أن ما بيده فضل من الله تعالى» وهو عارية عنده لا يفرح 
به من حيث هو. 

ولذلك فال جعفر الصّادق رسحمة الله تعالن فى هذه الآية نيا ابن 
آدم! ما لك تأسف على مفقود لا يرده إليك الفوت؟ وما لك تفرح 
بموجود لا يتركه في يديك الموت'"؟ 

فأما من فرح بالشيء من حيث إن الله تعالى هو الذي أنعم عليه به 
فيستدل بذلك على أنه من الله تعالى على بال» فهذا لا بأس به ومنه 
قول أيوب عليه السّلام وقد قال الله تعالى له حين جمع جراد الذهب 
في ثوبه: ألم أغنك عن هذا؟ قال: بلى» ولكن لا غنى لي عن بركتك» 
أو عن فضلك2 . 


.)59155( والحاكم في «المستدرك»‎ »)79٠0( رواهأبو داود‎ )١( 


(0) انظر: «تفسير الثعلبى) (9/ 756). 
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وروى ابن أبي شيبة» والمفسرون» والحاكم وصححه.ء والبيهقي 
في «الشّعب» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: 
# لَكيَلاتَأسَوأ عَلَ مَاقَاتَكْمَ [الحديد: ]١+‏ الآية قال: ليس أحد إلا هو 
يحزن ويفرح» ولكن إن أصابته مصيبة جعلها صبراء وإن أصابه خيرٌ 
جعله شكر ا" . 

أي: ولكن المراد في الآية أن يكون العبد كذلك صابراً عند 
المصيبة لا جَزْعاً» شاكرا عند النعمة لا بطرأً. 

وزقات ابن أبي ا وعبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد». 
وابن أبي حاتم عن أسلم رحمه الله تعالى قال: رأيت عبدالله بن الأرقم 
جاء إلى عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه بحلية آنية وفضة» فقال 
عمر: اللّهم إنك ذكرت هذا المال فقلت: لأرُيّنَ ياي حت 
ألشَهَوتِ 1#آل عمران : 4 حتى ختم الآية» وقلت: لِكَلاتَأْسَوأ عَلَما 


اتكم وَلَاتَقَيَحُوأ يمآ ءا دَحكُمْ #[الحديد: +7]» وإنا لا نستطيع إلا أن 


نفرح بما زينت لناء فاجعلنا ننفقه فى حق » وأغوذ بكم :شر00, 


)١(‏ رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (7541784). والطبري في «التفسير) 
(70/ 2776. والحاكم في «المستدرك» (737894)» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (/73710) . 

(0) رواهابن أ شيبة في «المصنف» (07717/87». وعبدالله ابن الإمام أحمد في 
«زوائد الزهد؛ (ص: ».)١١5‏ وابن أبي حاتم في «التفسير»؛ (؟5/ 501), 
وذكره البخاري (0/ 7156) معلقاً. 


1:0 


- السادس عشر: حمل النساء على السروج ومراكب الرّجال 
باديات وجوههن وزينتهن . 

بل تمكين النساء من إبدائهن زينتهن مطلقاًء وهذه دياثة» وهتك 
مروؤة؛ وإن كن إماءه» وإن كان لهنّ جاه. 

وربما فعل ذلك كفار الفرنج» ونساء اليهود لا يحتجبن من الرّجال . 

وقد قال الله تعالى : وَل لَلْمُوْمنتٍِ يَقْصْضْنَ مِنْ أبصرِهنّ ويحَفظن 
مُوُعَوُنَ كلابييك زِيستَهُنَ لماه رَمِنهَتِصَرنَ من عل ويلا 
بيت رهن إِلّا بعولتهرى أ ابآيهرى أو ابل بعولتهك أو 
أبسآببهرى أو نآ بعُولتهري أو إِخوينه نوب وَإِخْونْهرك أوْبَن أَحْويِهنَ أو 


ذخ هس سمس حي مه > م : 0 + ودر رص سس - 
ضَايِهِنَأوَ ما ملكت متهن أ انيعي عير أؤل الإرية مِنَالرِجَالٍ أو الطِفْلٍ 


شْ كات اللوؤمتوية ل لالخررت #[النور: .]8١‏ 
وروى ابن ماجه بسند ضعيف» عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

بينما رسول الله لهْ جالس إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها 

في المسجدء فقال النَِّي كل: «يَا أَبهَا النَّامنُ! انها ِسَاءكُمْ عَنْ لَبْسِ 


2 


: 7 0 2 ٠ 
. لمَسَاجد270‎ ١ نَسَاؤْهم الزيّنة وَتبختزد في‎ 


وروى ابن حبّان» والحاكم ‏ وصححاه ‏ عن ابن عمر”" وها قال : 
سمعت رسول الله كل يقول: «يَكون فِي آخر الزَّمَانِ نِسَاءٌ يَركبْنَ عَلَى 
سُرُوجٍ كأشبَاه الوَجَالٍ يَنْْلْنَ عَلى أَبْوَ راب الْمَسَاجدِء نِسَاوْهُمْ كَاسيّاتٌ 
عَارَِاتٌ عَلَى رُؤْسهنٌ كَأْسْيِمَة سْمةٍ البخْتٍ العجاف. العَنُومُن فدهن مَْكُوتَات» 
و كان وَرَاءكُمْ م مِنَ الم حَدمَهُنَ سَاوكُمْكَأحَدمِنْكُم نسَاء لمم 
قبلكم90. 
وروى الترمذي عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها : أن رسول الله ككل 
قال: «الرَافلةُ في الزن في غَيْرِ هلها ظَلَمةيَوْمَ القيامّة لا نور لَها900. 
- السابع عشرء والثامن عشر: السّرقة» والقذف. 
وهما من أقبح الاق واحية الذروت: وهما من أخلاق اليهود 
والتصضازف:: 
وقال الله تعالى : #والسَارِق وَاَلسَارَِه مقط عو ايد يَهُمَا #[المائدة: 8] . 
وقال الله تعالى : نان يموت الْمْحْصَكَتٍ لعل تٍالْمُوْمِئاتٍ ثُمِنُوا في 
3 دنا وَالِخْرَة وَشمْعَدَابُ ب عَظِيمٌ ©[النور: 5] . 


)١(‏ في مصدري التخريج: «عمرو» بدل «عمر. 

إههة رواه ابن حبان في «صحيحه)» (01/07)» والحاكم في «المستدرك» (8755). 

(9) رواه الترمذي )١١707(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى 
ابن عبيدة» وموسى بن عبيدة يضعف في هذا الحديث من قبل حفظه». 
وهو صدوق» وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه . 


ل آ«) 


ولقد كان قارون وقومه في قذف موسى عليه السّلام سلفاً لليهودء 
وكان قذفة مريم أم عيسى عليهما السّلام خلفاً لهم؛ فقبح الله تلك 
الأسلاف وتلك الأخلاف . 

وقد روى البخاري في «تاريخه». والحاكم وصححه؛» عن علي 
رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النَِي كله: «إِنَّ لك مِنْ عِيْسَى مثلاً 
َبْمَضَنْهُ اليَهُودُ حَتّى بَهنُوا أكه وَأَحَبنهُ النّصَارَى حَتّى أَنْرلُومُ لِمنْلة الذي 
لَيْسَ له00 . 

وما أشبه الرّوافض باليهود . 

روى الدٌّينوري في «مجالسته» عن محمد بن كعب القرظي رحمه 
الله تعالى قال: جاء رجل إلى سليمان بن داود عليهما السّلام فقال: 
يا نبي الله! إن لي جيران سرقوا إوزتي. 

فنادى: الصّلاة جامعة» ثم خطبهم فقال في خطبته: واحدكم 
سرق إوزة جاره» ثم يدخل المسجد والريش على رأسه؟ فمسح رجل 
برأسه فقال سليمان: خذوه؛ فإنه صاحبكه” . 

- التاسع عشر: أن قارون وقومه كان أحدهم لا ينظر في وجه 
خادمه تكبرا. 

وهذا خلاف أخلاق الصّالحين» بل من أخلاق الجبارين» وإنما 


(0) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 0 . 


اه 


الصَّالحون من كان له منهم خادم فإنما يعامله بالرفق والتَّواضع 

روى الإمام أحمدء والسّتة إلا أبا داود عن أبي ذر رضي الله تعالى 
عنهء عن النَِي كل أنه قال: (إِخْوَائكم حَوَلْكُمْ جَعَلَهُمُ الله تَعَالَى فثئدٌ 
من لِيَاسوء وَلا يكلف ما َك فَإِن كلَعَهمَايََهُ ”0 

وروى الشيخان» والخرائطي ‏ واللفظ له - عن أبي هريرة 1 
قال: قال رسول الله يك : إذَا كَقَى أَحَدُكُمْ مَمْلوكَهُ صَدْمَة صَنْعَةَ طَعَامَهء وَكفَاهٌ 
حَرَه وَمُؤنتَه) وَقَوَيَهُ 4 لَه سه فليأكلٌ مَعَكُ فإِنْ لم يَفعَلُ فلينَاول0©. 

ومن الصّالحين من ترك الاستخدام مبالغة في التواضع» وحذراً 
من أن لا ينصف الخادم . 

كما روى الدينوري في «المجالسة» عن محمد بن واسع الأزدي 
رحمه الله تعالى قال: كتب أبو الدّرداء إلى سلمان 5ا: أما بعد! فإني 
أنبئت أنك اشتريت خادماًء وإني سمعت رسول الله يكل يقول: «لا يَرَالُ 
العَبْدٌ مِنّ الله وَهُوَ مِنْهُ مَا لَمْ يُخْدَمْ فإِذَا حدم وَقَمَ عَلَيْه الْحِسَابُ). 


وإن أم الدرداء سألتني أن أشتري لها خادما وكنت لذلك موسراًء 


000( رواه الإمام أحمد فى «المسند» (ه/ .)١5١‏ والبخاري لضفه ومسلم 
(551» والترمذي .)١19565(‏ وابن ماجه (7590), وكذا أبو داود 
(مه١اهة).‏ 


هق رواه البخاري )0١58(‏ ومسلم .)١559(‏ 


بدن 


وإني خفت الحساب”2©. 

وأخرجه الحاكم في "تاريخ نيسابور»» وأبو نعيم في «الحلية»» 
ولفظه : «فإذًا خَلِمَ وَجَبَ عَلَيْه الْحِسَابُ)2 . 

ومعنى وجب : وقعء كما في الرواية السابقة؛ أي: حق وتوجّه . 

وروى مسلم عن عبد الرحمن الحُبَليٌ قال: سمعت عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وسأله رجل» فقال: ألسنا من 
فقراء المهاجرين؟ 

فقال له عبدالله : ألك امرأة تأوي إليها؟ 

قال : نعم . 

قال: ألك سكن تسكنه؟ 

قال: نعم . 

قال: فأنت من الأغنياء . 

قال : فإن لي خادما . 

قال: فأنت من الملوك”". 


وروى ابن جرير عن زيد بن أسلم ‏ مرسلاً ‏ قال: قال رسول الله كل: 


.)87 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 
.)7 6 /١( هم رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
.)591/4( رواه مسلم‎ )( 


ا 0 


١مَنْ‏ كَانَ لهُيَيْثّ وَحَادِمٌ فَهُوَ مَلِكُ00©. 

ا ا : #وَإِذْمًا 
2 مو يلقو أ كر يسمه لَه عَكَكُم إِذ جَعَل فيك أي 00 

رك ملو وَدَاتسَكُم ما لم يو تِ أحدا 0 1#المائدة: ]٠١‏ عن أ سعيد 

رضي الله تعالى عنه» عن النبي يله قال : «كَانَتْ ينو إِسْرَائِيْلَ إِذَا كَانَ 
لأَحَدِهِمْ خادمٌ وَدَايَةٌ وعدا 2 ملك20 . 

وذكر الثعلبي عن الضحاك قال: كانت منازلهم واسعة فيها مياه 
جارية ؛ فمن كان مسكنه واسعاً وفيه ماء جار فهو ملك . 

وروى عبد الرزاق» وابن جرير»ء وابن المنذر عن قتادة في قوله 
ويَجَعل موك * قال : ملّكَهم الخدم» وكانوا أول من ملك الخدم . 

وفي رواية لابن جرير: كنا تحدَّث أنهم أول من سُّخر لهم الخدم 
من بني آده؛) 

قال ابن عطية: وهذا ضعيف لأن القبط كانوا يُسخَّرونَ بني 


إسرائيل . 


.)١95 /5( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(؟) رواه الثعلبي في «التفسير» (75/ .)5١‏ قال ابن كثير في «التفسير» (1/ 078 : 
رواه ابن أبي حاتم وهو غريب. 

(9) انظر: «تفسير التعلبي» (5/ 57). 

(4) _رواه عبد الرزاق في «المضنف» /١(‏ 1875)». والطبري في «التفسير» 
(ك/ .)1١07١‏ 


:ه 


قال: وظاهر أمر بني آدم أنَّ بعضهم كان يسخر بعضاً منذ تناسلوا 
وكثرواء وإن اختلفت الأمم في معنى التملك فقط . انتهى”" . 

قلت: الظاهر في قول قتادة : أنَّ بني إسرائيل أول من سّخْر لهم 
الخدم : أن المراد التسخير بحق كما تدل عليه الرّواية الأخرى: أول 
من ملك الخدم . 

وأما القبط ومن قبلهم فإنما كانوا يسخرون الناس بغير حق . 

فقول ابن عطية : (إنه ضعيف) فيه نظر . 

- تمام العشرين: أن قارون وقومه كان أحدهم لا ينظر إلى جارية 
إلا إذا كانت بكرا على ما ذكره ابن ظفر . 

وهذا من باب الحماقة والتكبر والأنفة» وقد تزوج الثيبات نبينا كَل 
وداود وسليمان صلوات الله عليهما وسلامهء وغيرهما من الأنبياء 
عليهم السلام» وقد يرغب في الثيبات وإن كان البكر أفضل لمعانٍ أخر 
ككون الأبكار أنتق أرحاماًء وأرضى باليسير»ء وقد تكون الثيب أولى 
لإصلاح البيت» والقيام على العيال» وتعجيل قضاء الوطر. 

وفي المثل: الثيب عجالة الراكب” . 

وما يفعله الملوك من تكثير الجواري وتعطيلهن فهو من الجبروت 
وشرّع الملكة: 


)غ2( انظر : «المحرر الوجيز» لابن عطية (؟5/ 7/ا١).‏ 
(؟) انظر: «الأمغال» لأبى عبيد (ص: 57)» و«جمهرة الأمثال» للعسكري 
(289/1). 
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وقد روى البزار عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: أنَّ 
النَِي ككل قال : ١مَنِ‏ انَحَدَ مِنَ الخدم أي : الْحَادِمَاتٍ ‏ أَكْثَر ما يَنكحُ ثم 

- الحادي والعشرون: موافقة الكفار والفجار في أعمالهم 
وأخلاقهم . 

كما وافق قارون فرعون في الخضب بالسّوادء وقد سبق أنه كان 


وقد علمت ما في التشبه بالفجار وأعداء الله تعالى من البعد عن 
الله تعالى . 


- الثاني والعشرونء والثالث والعشرون: البخل والشّحء والأمر 

وقد فسر الشح في «القاموس» بالبخل والحرص”"» ثم فسر 
الحرص بالجشع”". وفسر الجشع بأشد الحرص وأسوتهء وأن تأخذ 
ميك وطن فى عن درن 


)١(‏ رواه البزار في «المسند» (70175). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(5/ 598): رواه البزار عن عطاء بن يسار عن سلمان ولم يدركهء وفيه 
من لم أعرفهم . 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١89‏ (مادة: شح). 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : 7947) (مادة: حرص) . 

(4) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : )4١5‏ (مادة: جشع) . 


ىه 


والحاصل أن هذه الألفاظ والضنة متقاربة المعنى» يرجع معناها 
إلى الإمساك على الشيء واحتباسه. وحقيقته حبٌ القلب للمضنون به 
فيمسك عليه ويقبض لشدة تعلقه به» فينشأ عن ذلك انقباض اليد عن 
بذله كما ينشأ عن الكرم والسّخاءء والسماحة والجود بسط اليد بالشيء 
ذف 

وقد يحصل في هذه الأخلاق إفراط كما يحصل في تلك الأخلاق 
تفريط» وكلاهما مذموم» فلذلك قال الله تعالى : # وَلَا يحَمَلَ يَدَكَ ملو 
مَك وَلَانستاهكا علس #[الإسراء: 114 . 

فعبر عن الإمساك المتناهي بعمل اليد» وعن السماح المتناهي 
ببسط اليد» ثم أشار كل البسط إلى أنه إنما يذم إذا تناهى كل التّناهي 
بخلاف البخل ؟؛ فإنه مذموم وإن قل . 

ثم أشار إلى مدح الاقتصاد في آية أخرى بقوله : #وسكان بترت 
لكك قَوَامًا © [الفرقان: /517] . 

ولقد تناهى البخل بقارون حتى خسف به إلى التناهي؟ فإنه بخل يما 
يجب عليه من الزكاة» وهو - أعني: البخل بالواجب هو البخل الذي 
يوجب لصاحبه العذاب» على أن موسى عليه السّلام رضي منه» كما في 
الأثر أن يبذل من كل ألف درهم درهماًء ومن كل ألف دينار ديناراً» فبخل 
وشح”2"» والبخل شيمة اليهود كما قال الله تعالى : لأآمَ ْم تَصِيبٌ ين لمق 


.)5١18 /5( و«تفسير السمرقندي»‎ 2»)١١5/7١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


لاه 


َِدًا لا يُؤْووَنَ أَلنّاس تَقِيرًا#[الساء: 0]؟ أي: يمنعون الحقوق وَلّو كانت 
قليلاً بقدر النقير» وهي النكتة التي في ظهر الثواة . 

وقال تعالى : 00 َس 0 يبَحَلُونَ يمآ ءَاتَْهم أَلَّهُ ون فَضَلِو هو 
0-7 و لي ميا م يلوا بو يَوْمَ الْقَيكمَةٍ *[آل عمران: ٠18]؟‏ 

ى : يتحمّلون وزره وإثمه. 

روى ابن جرير عن ابن عباسء وعن مجاهد: أنها نزلت في 
اليهود2" . 

وقال آخرون: هي في اليهودء وغيرهم من مَنْعَةِ الزكاة. 

ويؤيده ما رواه البخاري» واللناتي عن بي اعريزة رضي اللا تعالى 

عن النبي كَل قال بال الللاناواتم بوره كاته مل هيوم اليا 

شجَاعاً فر لُ زَبِيْبَنَانِ يطَوَقَهُ يَوْمّ القيّامَة يانه بِلِهْزمَتَيْهِ - يَعْنِي 
دقوت ل يقر لُ: آنا مَالْكَ أنَا كرك ثم تلا هذه الاية : «واعسئ 
لذن يَحَلو 2 


أطواقاً في أعناقهم . 
وقال الله تعالى: إِمَّ) ا 0 كا © ادن 


ده > أ ب 0 01 22 رع > مر تير 


يَاممُون الثارت بالبتخل ورحككبنموردت مآ ءَاتَنهُمْ 


)غ2 رواهما الطبري في «التفسيرا) (5/ .)١9٠‏ 
هم رواه البخاري رش 6" والنسائي .)7١54857(‏ 


مه 


قَصََلِوء #[النساء: 7-/7]؛ يعني : المال. 

قال أكثر المفسرين : إنها نزلت في اليهود. 

فهذه الأخلاق الثّلائة المشار إليها في الآية ‏ أعني : البخل والأمر 
به :وإظهان الفقرة وكتماق الفى دمزه اخلذق البهؤد بل والتصارى» 
غير أنها في اليهود أظهر وأبلغ . 

روى أبو داودء والحاكم وصححه. عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يكله: «إِيّاكُمْ وَالشّحَ ؛ فَإِنّمَا هَلّكَ 
من كَانَ بَكُم بالشحٌ» رُم بالل فوا مهم القع َقَطمُواء 
رص الور مج010 . 

وقد قدمنا قول عيسى عليه السّلام : إن الشّيطان يريد أن يوقعكم 
في بخله فلا تفعلوا. 

وقوله عليه السّلام بشدة: ما يدخل غني الجنة. 

وروى الدينوري عن أبي عبدالله الصّوفي قال: قال عيسى عليه 
السّلام: طالب الذّنيا مئل شارب البحر؛ كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً 
حتى تقتله!" . 

وزوئ ابن غساكر عن سفيان التورئ قال: قال المسيح عليه 
السّلام: إنما تطلب الدنيا لتبرء فتّركها أبك©. 


.)١915( والحاكم في «المستدرك»‎ »)١794( رواه أبو داود‎ )١( 
.)١151 (؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ 
زفرفق رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (517 / /ا”3ة).‎ 


9ه 


وقد ذكر الثعلبي في «العرائس» عن أبي سليمان الداراني رحمه الله 
تعالى : أن قارون كان في أول أمره منقطعاً للعبادة» فحسّن له الشيطان 
مخالطة النّاس والكسب ليعود به على النّاس بالصّدقات والصّلاتء 
ولاازال يحسن له ذلك حتى طلب الدنيا واكتسب» فلما أقبل على ذلك 
حلت الدنيا في قلبه. فجمعها ومنعهاء فآل أمره إلى ما آل إليه. . 
في خبر طويل . 

الرابع والعشرون: قطيعة الرحمء ومعاداة الأهل لأجل الدنيا. 

فإن قارون حمله حب الدنيا على قطيعة رحمه» وذلك أيضاً من 
أعمال أهل الكتاب وغيرهم . 

روى ابن حبان في اصحيحه؛» والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد. 
واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : 
لإيّاكُمْ وَالفخْشَ وَالتَمَحْشنَ ؛ فَِنَّ الله“ لا بحت الفَاحِشسَ الْمْتَمَحْشَء وَإِيَاكم 
لظم فَإِنَهُ هُرَ الظلمَاتُ يَوْمّ القيَامَة» وَإيَاكمْ وَالسَّمّ؛ فَإِنَهُ دعا مّنْ كَانَ 
بكم فسَفَكُوا دِمَامَهُمْء واكام كاد تنكم بغرا امه وَدَءِ 
مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ فَاسْتَحَلُوا حَرُمَاتِهِمْ , 

وتقدم نحوه من حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما . 

وروى العقيلي في «الضعفاء» عن أبي موسى رضي الله تعالى 
عنه : أن النّي لله قال : اضلوا قَرَاتَايكم .ولا تُجَاودُوْشَة؛ قن الجواة 


.)58( رواهابن حبان في «صحيحه» (/575)» والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


و5 


يُوْرتُ بَبْنَكُمُ الضَّعَائْنَ)0©. 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن يحيى بن يمان قال: قال رجل 
لسفيان الثوري : إني أحبك . 

قال: كيف لا تحبني ولست بابن عمي» ولا جاري”". 

وفي معنى ذلك ما رواه البيهقي في «الشعب» عن بشر بن الحارث 
رحمه الله تعالى قال: العداوة في القرابة» والحسد في الجيران» والنميمة 
في الإخوان©. 

وروى في «دلائل النبوة» عن كعب رحمه الله تعالى: [أنه قال 
لأبي مسلم الخولاني]: كيف تجد قومك لك؟ 

قال: مكرمين مطيعين . 

قال: ما صدقتني التوراة إذاً: ما كان رجل حليم في قوم إلا بَعْوا 
عليه وحسدوه”''. 

واعلم أن سبب عداوة الأهل أمران : 

الأول: أن يتفاضلوا في الفضائل والنعم» فيغار أحدهم ممن هو 
فوقه. فيحسده ويبغي عليه» وعليه حديث أبي موسى . 


)١(‏ رواه العقيلي في «الضعفاء» (؟1/ )٠١7‏ وقال: حديث منكرء لا أصل له. 
(0) رواآه ل «حلية الأولياء» (/1/ 7"5) . 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1595). 

(5) ورواه البيهقي في «المدخل إلى السنئن الكبرى» (ص: 790). 
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والثاني : أن يكون أحدهم عالماًء فيأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر» وهو أحرص على صلاح أهله من صلاح غيرهم؛ وأولى 
أن يبدأ بهم في النصيحة كما قال الله تعالى: لأوَأنَذِر عَشِيرَيَكَ 
الأقريت #[الشعراء: .]1١5‏ 

وروى ابن عساكرء وغيره عن عبد الواحد الدمشقى قال: رأيت 
أبا الدرداء يحدث الناس ويفتيهم. لتلكر اقل جح تارش الل ينان 
يتحدثون» فقيل له : يا أبا الدرداء! ما بال الناس يرغبون فيما عندك من 
العلمء وأهل بيتك جلوس لاهين؟ 

قال: إني سمعت رسول الله يَِهِ يقول: « 
الَنبيَاءِ وَأَشَدَّهُمْ عَلَيْهمْ الأقربُون» . 

ثم قال رسول ال كك: «إِنَّ أَرْمَدَ النّاس فِي العَالِم أَهْلَهُ حَنَّى 


ذه د 


- و 4 ٠.‏ م2 3 مو ل 
أزهد الناس في الحَكيّم قرِيِبة 


(؟) فى «ت»4: (إذ بغيضاً» بدل (إن يغيضاً» . 
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َم حَكيْمٍ قَلاهُلشضح جار 
وَحَف هوَافلبيٌ خاله وَرَقيْيُه 

والرقيب هنا: ابن العم . 

واعلم أنه كما ابتلى موسى عليه السلام بقارون وهو ابن عمه أو 

وقد قص الله تعالى أذية قارون لموسى في طي قوله تعالى: 
إن َو حكّات. ون فَوْم مون و عله 4[القصص: ٠10‏ وهو علي 
بالنشر أشبه» وإشارة إلى النّصريح أقرب . 

ولمح بأذية أبي لهب لمحمد وَل تلميحاء فقال تعالى: لمت 
يَدَا أف لهب وَتبّ )مآ أَغْقَعَنْه مَالهوََا كسب #[المسد: .]1-١‏ 

وصبر كك على أذية أبي لهب امتثالاً لقوله تعالى : دصي رْكَمَاصَيرٌ 
ولوأ لعَرْمِ مِنَالرُسُلٍ #[الأحقاف : ]. 

وموسى عليه الصّلاة والسّلام من أولي العزم اتفاقاً. 

ثم قال كل على وجه التواضع : 'يَرْحَمْ الل" أخي مُوسَى ؛ لَقَدْ 
أَوْذِيَ كير من 17 فصّبن)(2© . 

وكان من أذية أبي لهب له ما تضمنه ما رواه البخاري» والمفسرون 
عن ابن عباس وها قال : لما نزلت #وَنَذِر عَشبرَيَكَ الأقرييبت *[الشعراء : 
4 (ورهطك منهم المخلصين): خرج النبي وَيِهٌ حتى صعد على 
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الصفاء فهتف: يا صاحباه! 

فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ 

قالوا: محمد. 

فاجتمعوا إليه» فجعل الرجل إذا لم يستطيع أن يخرج أرسل رسولاً 
لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريشء فقال: «أرَأَبِتَكُمْ لَوْ أَحْبَرْتَكُمْ أن 
خَيْلاً بالوادي ترد أَنْ تخير عَليكُم أكنتُم مُصَدَقِيَ ؟» 

قالوا: نعم ما جرّبنا عليكَ إلا صدقاً. 

فقال أبو لهب : تبَّاً لك سائر اليوم! ألهذا جمعتناء فنزلت: #تَبَّتْ 
يَدَآ أ لهس وَتَبّ #[المسد: 6" 

وقوله: (رهطك منهم المخلصين) منسوخٌ©. 

ثم إن الله تعالى كما ابتلى موسى عليه السّلام بثلاث من رؤوس 
أهل زمانه: أحدهم من أهله وقومه. والآخران من غير قومه» وهم 
فرعون وهامان وقارون» وقد جمعهم الله تعالى مقدماً لقارون لشرف 
نسبه» ولأنه قريب موسى» وعداوة القريب أشد» فقال سبحانه وتعالى : 
#وقرُورت وَورْعو وَهسرب وَلَقَدْ جَآدَهُم ُو بِاليتِ وأنتسك روأ 
في الْانْضٍ وَمَاكَانُوا سبيقيت #[العنكبوت: 89]. 
)1١(‏ رواه البخاري (/55741)» وكذا مسلم .)5١8(‏ 


(0) انظر: «شرح مسلىم' للنووي (”/ 87)» و«فتح الباري» لابن حجر 
(م/ ؟607). 
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وابتلى سبحانه وتعالى محم دا يك بنلاث من رؤوس أهل زمانه : 
واحد من أقاربه» وهو أبو لهب. والآخران أجنبيان منه؛؟ وهما أبو جهل» 
وعبدالله بن أَبِيْ ابرنُ سلول المنافق» والآخران مشركان كما كان أحد 
الثلاثة المبتلى بهم موسى عليه السّلام منافقاً» وهو قارون» كما تقدم 
ونه بالشا فيصن قناذة + وا لاخر رن مركا ة هما درعوة ؤهاناة: 

ثم إن أبا جهل كان أشدهم كفراء وأكثرهم تمرداء فكان مقابلاً 
لفرعون» وقد ثبت في «السنئن272 كما نبه عليه النووي في «تهذيب 
الأسماء واللغات»: أن النبي كلْةِ قال لما قتل أبو جهل يوم بدر: 
«قيِلَ فَرْعَوْنُ هذه الأكق 2 . 

ثم بقيت هذه السنة في ورثة الأنبياء من العلماء والأولياء» فلا يكاد 
أحد منهم يخلو ممن يؤذيه ولو من جيرانه وذويه كما قال النبي كَل : 
الَو كَانَ الْمؤْمنُ في جُحْرٍ ضَبٌ لَقَيَضَ الله لَهُ فيه مَنْ يذه . أخرجه 
الدارقطني في «الأفراد»» وقال غريب, والطبراني في «الأوسط»» والبيهقتي 
في «الشعب» عن أنس رضي الله تعالى عنه" . 

وروى أبو سعيد النقاش في «معجمه)»» وابن النجار في «تاريخه» 


لل تقدم تخريجه . 

(0) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟/ 597). 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4785)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(47941). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7/10 7587): وفيه أبو قتادة بن 
يعقوب بن عبدالله العذري لم أعرفه» وبقية رجال الطبراني ثقات . 
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عن على رضي الله تعالى عنه. عن النبي كك قال: «لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنٌ وَلا يَكُوْنْ 
إِلَى يَوْم القيَامَة إلا ولَهُ جَار يُؤْذه0©. 

وروى البيهقي عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: إذا 
أراة الل ققالى أن يتحق العيد مسلط اللاعلته فق بظلمة 00 

وبما تقرر من أذى قارون وقومه لموسى عليه السلام: يتبين أن 
من أعمالهم وقبائحهم : 

بغض أولياء الله تعالى وأذيتهم . 

وبغض العلماء. 

وإساءة الأدب معهم . 

وعدم توقيرهم . 

والجرأة عليهم . 

وكفران نعمة الأستاذ والمعلم . 

وعقوقه وعدم حفظ حقوقه. 

وبها تتم أعماله وأعمال قومه المذمومة ثلاثين»ء وهي في 
الجملة من قبائح بني إسرائيل» وتابعهم فيها سائر أهل الكتاب . 

فليعطف على ذلك ما بقي من قبائحهم التي تدخل في النهي عن 


للق ورواه الديلمى فى «مسند الفردوس» (57"94). 
() رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» .)8١91/(‏ 
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التشبه بهم ونقول : 
- ومنها: التصدق بما يغتصبون من الناس» ويظلمونهم 
وقد تقدم عن وهب بن منبه فيما أوحى الله تعالى إلى شعيب عليه 
السلام : أن الله قال لبني إسرائيل: كيف تزكو صدقاتهم وهي من أموال 
غيرهم» وإنما أجزي عليها المغتصبين. 
ولقد قيل في هذا الباب : [من الطويل] 
وَمُطْعِمَةٍ الأننام مِنْ كد فَرْجها 


وفي كتاب الله تعالى : ل ييا ْوَأ فوأ من طَيَبتٍ 
مَاكَسَبَشْمْ وَِمَآ ؤَجَسَالكُمْ من لاض ولا تَيَسّمُوا لدت مِنْهُ نون 
[البقرة: /751]. 

قال سعيد بن جبير في قوله : من يبت مَاكَسَبَثْرٌ 4 : الحلال. 
رواه عبد بن حميل”" . 


قال ابن زيد في قوله: #ولا تَيَمّمُوا الْكِيكَ #: الحرام. رواه ابن 


0 
عر وا 


و 
42 


.)17 انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (؟/‎ )1١( 
.)85 /7( زف رواه الطبري في «التفسير»‎ 
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ء. 5ه > 2ه وواعه 
يكن فيه أجرٌ. وَكان أجره عليه . صححه ابن خزيمة» وابن حبان. 
والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه©. 

وقال يكلِ: «لا يَكْسبُ عَبْدٌ مَالا حَراما فَيُنْفقَ منْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فيه 


- 0 
اس ينير سَ 


- 2 9 4 2 2 دمواة 2 
وَلا يتصدق به فيقبّل منه. وَلا يتركة خلف ظهّره إلا كان زاده إلى الثار؟ 
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إنَّ الله لا يَمْحُو السّيىءِ بالسَيّىءء وَلا يَمْحُو السّّىء إلا بالْحَسَنِء إِنَّ 
الْحَبِيْثَ لا يَمْحُو الْخَبِيْتَ». رواه البيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه”" . 

5 9 ومنها: التصدق بأردأ الأموال» وبما لا يحب. 

وقد سبق نظيره عن قابيل . 

قال الله تعالى : « كتَاوا لحي مشأ يا بست وَماففوأ ين 


تَْء قن أله بو عَلِيمٌ #[آل عمران: 97]؟ أي: من شيء محبوب عندكم» 


وهذه الآية من الآيات التى نزلت فى وفد نجران» وقد تقدمها وتأخر 
عنها ما يتعلق بأهل الكتاب» وبني إسرائيل من أحوالهم وأعمالهم . 


2 )771١5( رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (151/1؟7)) وابن حبان في اصحيحه)»‎ )1١( 
.)١514٠( والحاكم في «المستدرك»‎ 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان)» (5 001)» وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(45"). قال ابن عبد البر في «التمهيد» (75/ 477): هذا حديث حسن 
الألفاظ ضعيف الإسناد» وأكثره من قول علي ذه . 
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وروى عبد بن حميد عن الحسن في قوله تعالى: لواتل عَليوِمَ 
ئٍََ بَىَ ادم بالحق إِد هَرَبا فرَبَانا فقيل مِنّ أَحَدِجِمَا وَلَمْ يسَمَبّلٌ من 
لحر [المائدة: ”] قال : كانا من بني إسرائيل» ولم يكونا ابني آدم 
لصلبه» وإنما كان القربان في بني إسرائيل» وكان آدم أول من مات7© . 

وقد [جاء]”" في قصتهما أن خيرهما [قرب]”" كبشاً من أحسن 
الغنم» وشرهما قرّب صبرة طعام من أردأ الطعام» فلم يتقبل منه9». 

17 - ومنها: ترك صيام رمضان من غير عذر كالمرض والسفر. 

قال الله تعالى : ا يَتأيها آلَدِبنَ اميا كيب عَلْحكُمْ ألصِيامْ كَمَا يِب 
عَلَ ألذيت ون ملك ملك كتقو ع اما تددو نت #[البقرة: 187 - 
5]. 

قال جماعة : التشبيه في الآية را جع إلى مطلق العموم. 

وقال آخرون: بل راجع إلى قدر الصوم ووقته . 

وقالوا: إنه كتب صوم رمضان على سائر الأمه» 


)١(‏ ورواه الطبري في «التفسير» (5/ )١84‏ ثم قال: وأولى القولين في ذلك 
عندي بالصواب: أن اللذين قربا القربان كان ابني آدم لصلبه لا من ذريته 
من بني إسرائيل . 

(؟) من(ت). 

0) من (١ت)».‏ 


(5) انظر: «تفسير الطبري» (5/ .)١84‏ 
( ») انظر: «تفسير القرطبي» (75/ 705). 
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ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أول من صام رمضان 
آدم عليه السلام . 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال 
رسول الله يلِِ: «صِيَامُ رَمَضَانَ كتَبَهُ [الله]”" عَلَى الأَمَم قبلكم00 . 

وعن الحسن قال: لقد كتب الصيام على كل أمة خلت» كما 
كتب علينا شهرا كاملا" . 

وروى ابن جرير عن الشعبي رحمه الله تعالى قال: إن النصارى 
فرض عليهم شهر رمضان كما فرض عليناء وكانوا ربما صاموا في القيظ 
فحولوه إلى الفصل؛ أي : فصل الربيع» وضاعفوه حتى صار إلى خمسين 
يومآ» فذلك قوله تعالى : #يْبَ عَِحَكُمْ ألِصَيَامْ كما ينِبَ عَلَ اليرت 
من قنْلِحَكُم 4[البقرة: “47]141 . 

وعن السدي قال: إن صيام رمضان كتب على اليهود فلم يقبلوه. 
ثم صاموا يومآ واحداً من السنة» وزعموا أنه اليوم الذي أغرق الله فيه 
فرعون» وكتب على النصارى فقبلوه وصاموهء ثم كان يقع في الحر 


)1١(‏ من«ت). 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 05" قال ابن حجر في «فتح الباري» 
(17848): إسناد فيه مجهول . 


() رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 0700). 
دق رواه الطبري في «التفسير» (5/ .)١19‏ 
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الشديد والبرد الشديدء فشق عليهم صيامه» وتركه أكثرهم» فرأى 
علماؤهم أن يحولوه إلى زمان الربيع» ويزيدوه عشرة أيام» ثم أصابهم 
مَوَتانء فقالوا: لو زدتم في صيامكمء فزادوه عشراً» فصار صيام 
النصارى خمسين يوم0 . 

ونوا الطبراني عن دغفل - بفتح الدال المهملة» وإسكان الغين 
المعجمة ‏ بن حنظلة رضي الله تعالى عنه موقوفاً عليه في «المعجم 
الكبير»» ومرفوعا إلى النبي كَلِِ في «الأوسط» ‏ بإسنادين صحيحين - 
كما أخرجه البخاري في «تاريخه»» والنحاس في «ناسخه» قال: كان 
على النصارى صوم شهر رمضانء وكان عليهم ملك فمرضء» فقال: 
لئن شفاه الله ليزيدن ثمانية أيام» ثم كان عليهم ملك آخر بعده يأكل 
اللحم فوجعء فقال: لئن شفاه الله ليزيدن ثمانية أيام» ثم كان عليهم 
ملك بعده فقال: ما ندع من هذه الأيام أن نتمها ونجعل صومنا في 
الربيع ) فصارت خمسين يوماً. 

وفي رواية البخاريء والتّحاس: إن الملك الأول زاد عشرة أيام» 
والثاني سبعة أيام» والثالث ثلاثة» وإن الثاني أوجع فوه7 © . 


)00( رواه الطبري في «التفسير» (7/ 49) مع بعض الاختلاف . 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )57١7(‏ موقوفاًء وفي «المعجم الأوسط» 
,© والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 4275055 والنحاس في «الناسخ 


والمنسوخ» (ص: 97) مرفوعاً. 


الا 


وهذا من تلاعب الملوك بالدّين» ولا يخفى أن اليهود والنصارى 
إلى الآن يصومون رمضان إلا إن وافق صيامهم. فتارك صوم رمضان 
أو يوم منه لغير عذر متشبه باليهود والنصارى» فإن جحد وجوبه كان 
كافراً حقيقة . 

2 ومنها: تقدم رمضان يصوم يوم أو يومين. 

وقد جاء النّهي عنه في شريعتنا إلا من وافق عادة له. 

روى عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: كتب على النصارى الصيام كما كتب عليكم» وتصديق ذلك في 
كتاب الله تعالى: ليب عَيكُمْ اليَِامْكمَا ِب عَلَ لدت ون 
بَنِكُمَ © [البقرة : . 

قال: وكان أول أمر النصارى أن قدموا يوماً؛ قالوا: حتى لا نخطىء. 
ثم قدموا يوماً وأخروا يوماًء وقالوا: حتى لا نخطىء» ثم آخرهم صاروا 
إلى أن قالوا: نقدم عشراً ونؤخر عشراً حتى لا نخطىء» فضلوا”". 

ونقل القرطبي عن الشعبي قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت يوم 
الشك0©. 

وذلك أنَّ النصارى فرض عليهم صيام شهر رمضان كما فرض 
عليناء فحولوه إلى الفصل الشمسي لأنه قد كان وافق القيظ فعدوا ثلاثين 


)000( انظر : «الدر المنثور» للسيوطي .)5754٠ /١(‏ 
(؟) رواه الطبري في «التفسير» (5/ .)١59‏ 


ف 


يومآء ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوثيقة لأنفسهم» فصاموا قبل الثلاثين 
يوماً وبعدها يومآ» ثم لم يزل الآخر يستن بسنة من قبله حتى صاروا 
إلى خمسين يوماً. 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن عبيد اللحام قال: كنت أمشي مع 
الشعبي رحمه الله تعالى فقام إليه رجل فقال: يا أبا عمرو! ما تقولون؛ 
قوم يصومون قبل شهر رمضان بيوم؟ 

قال: ولم؟ 

قال: حتى لا يفوتهم شيء من الشهر . 

قال هكذا شلكت يبنو إسرائيل + تقدهوا قبل الشهر يوم وبعدة 
يوماًء فصاموا انين وثلاثين يومآ» فلمًا ذهب ذلك القرن جاء قوم آخرون 
فتقدموا قبل الشّهر بيومين وبعده بيومين حتى صار أربعة وثلاثين يوماًء 
حتى صار صومهم خمسين يوماً؛ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته9”" . 

وقال الحافظ زين الدّين العراقي في الحكمة في النهي عن تقدم 
الشهر بيوم أو يومين حتى لا يختلط صوم الفرض بصوم نفل قبله ولا 
بعده تحذيراً مما صنعت النصارى من الزيادة على ما افترض عليهم 
لرأيهم الفاسدء فكان كَل يأمر بمخالفة أهل الكتاب» وكان أولاً يحب 


موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء» ثم أمر بعد ذلك بمخالفتهم » 0 


)1( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 027١6‏ . 
() وانظر: «عمدة القاري» للعينى /١١(‏ 707/7). 


3 


١!‏ ومئها: التحرج عن الأكل والشسرب» والنكاح من بعد 
النوم في ليالي الصوم . 

ومن المنقول عن أبي العالية» والرّبيع في قوله تعالى: #كَمَا 
كِب عَكَ ألَدِرح من مَنَنِكُمْ 4[البقرة: 18] أن التشبيه واقع على صفة 
الصوم الذي كان عليهم من منعهم من الأكل والشرب والنكاح» فإذا 
حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء من نام» وكذلك كان صوم 
النصارى7" . 

وهكذا كان الصيام في أول الإسلام» ثم نسخ المنع من النكاح 
بعد النوم بسبب فعل عمر رضي الله تعالى عنه لذلك» كما رواه الإمام 
أحمنة: وأبو داود» والحاكم من حديث معاذ» والإمام لحيل » وابن 
جريرء وابن أبي حاتم من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى 
عنهوه” . 

ونسخ المنع من الطّعام والشراب بسبب قيس بن الصّرمة الأنصاري 
رضي الله تعالى عنه») وشدة جزعه» كما رواه البخاري من حديث 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ 705)» و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس 
(ص: ؟9). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7557)» وأبو داود (0505)» والحاكم 
في «المستدرك» (720805) من حديث معاذ طن . 


والإمام أحمد في «المسند» (7/ ».)57٠‏ والطبري في «التفسير» (؟/ »)١56‏ 
وابن أبي حاتم في «التفسير» /1١(‏ 717) من حديث كعب بن مالك له . 


7: 


البراء رضي الله تعالى عنه©. 

وأنزل الله تعالى بسبب القصتين : #أينّ لَحكُم ليله صما رفت 

إِلَ نايك 4 إلى قوله تعالى: #وَطُوأ وأسْربوأ حَقَّ 0 حيط الْأَبيضُ 

اط الك لْدَسْودِمِنَالْمجر #[البقرة: /181]. 
* فائدة : 

قوله تعالى: #أمَاَكنَ بيْرُوهُنَوََسَعوْأْمَا كمّب أَسَّهُ لَكُمْ #[البقرة : 
] قال أكثر المفسرين : يعني : الولد. 

ورواه عبد بن حميد عن مجاهد» وقتادة» والضحاك9'. 

وهو مروي في تفسيري ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس7 . 

ورويا عنه أيضاً: أن المراد ليلة القدر©». 

الأول المي لكنه د قو يمل ساترة التسات: 


وقد روى البيهقي [... ]© والمفسرون عن ابن عباس رضي الله 


(1) رواه البخاري .)١18١5(‏ 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي /١(‏ 474). 

(9) رواه الطبري في «التفسير) (؟”/ .)١59‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
6 7 

() رواه الطبري في «التفسير) 2))١17١-/5(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
7/١‏ ). 

)0( ل مرو طفق الع رقا . 


م 


تعالى عنهما قال: المباشرة: الجماع» ولكن الله كريم يكني”". 
وقال مجاهد: المباشرة في كل كتاب الله الجماع. أخرجه ابن 


)2 
و 


وبلغني عن بعض الصالحين أنه كان يقول: ما انعقد ولد من جماع 
في شهر رمضان إلا كان ولد مباركا. 

قلت: وهذا ظاهر لأنه جماع مأمور به وإن كان الأمر فيه للإباحة» 
ولأنه مخالف لسمت أهل الكتاب. ولأمر الله سبحانه بابتغاء الولد فيه 
ولأن الشياطين تكون مصفدة عن النطف والأغذية التي تتولد عنها النطفة» 
وكثير من يهتم باستطاعتها في رمضان ما لا يهتم به في غيره» وترق 
القلوب بسبب الطعام» وتضعف النفوس» وتصفو الأخلاط . 

وقد قال جماعة من الأطباء : إن الولد يغلب عليه ما كان الغالب 
على والديه من الأمزجة حالة انتشار لذتهماء وتولد نطفته عنهما؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

- ومنها: الوصال في الصوم بأن يجمع يومين أو أكثر في 
الصوم من غير فرق بينهما بطعام أو شراب في الليلة التي بينهما. 

روى الإمام أحمدء والطبراني بإسناد صحيح» عن ليلى امرأة 


000( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ .)75١‏ ورواه الطبري في «التفسير» 
»)3١8/5(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 0717 . 
0( رواه الطبري في «التفسير» (5/ .)١59‏ 


كلا 


بشير بن الخَصّاصية قالت: أردت أن أصوم يومين متواصلين» فمنعنو 

بشير رضي الله تعالى عنه» وقال: إن رسول الله كَِةِ نهى عنه» وقال: 
فل لِك الصَارى» ولك صُومُوا كا رُم ان لله تَعَالى و يمُأ صا 
ِلَ أل * فإدَا كان اللَبْلُ َأَفطدوا» . 

وفي رواية: «وَلكِنْ صَوْمِي كُمَا أَمَركُ الله لله وَأَته تمي وَأَفْطِرِيْ» بياء 
المخاطية” . 

وقد قيل: إن قوله: «يفعل ذلك النصارى» مدرج في الحديث 
من كلام بشير» وهو قريب في الرواية الأخيرة. 

وفي «الصحيحين» : من حديث أنس» وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه : أن النبي كه نهى عن الوصال . 

قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ 

لحر ل 0 


رحمة لهم”". 


(1» رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 7075)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
11 . وصحح ابن حجر إسناده في «فتح الباري» (5/ .)75١7‏ 

فم رواه البخاري »)580١5(‏ ومسلم )١١١5(‏ عن أنس طله . 
ورواه البخاري (5810)» ومسلم )١1١7(‏ عن أبي هريرة 5ه . 

6 رواه البخاري (1837)» ومسلم .)11١0(‏ ظ 


/ا/ا 


وفيه إشارة إلى أنه إنما نهاهم عنه تيسيراً عليهم ورحمة لهم لثلا 
يتشددوا في الدين كما تشددت فيه رهبان النصارىء ثم بين أن 
الوصال ليس مشقاً في حقهء فأباحه الله له كرامة وخصيصة . 

١١‏ ومنها: التشدد في الصيام. والامتناع فيه عن اللحم 
وما يلائمه من الأدم. والاقتصار على الزيت ونحوه كما يفعل النصارى 
في صيامهم . 

وهذا يتفق كثيراً للمتعمقين في الدين» ولم يثبت عن النبي كَل 
وأصحابه أنهم فعلوا ذلك في صومهم» وإنما هو معروف من فعل 
النصارى . 

وأصله: أن ملكاً من ملوكهم أكل اللحم في الصوم فوجع» فترك 
اللحم» وأمرهم بتركه . 

وروى ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يل : «سَيّدُ طَعَام أَهْلِ الدَّيا وَأَهْلٍ الْجَنَّهَ اللُخ00" . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله يك : «حَيْدُ الإدام اللَّحْمُء وَهُوَ سَيْدٌ الإدام»©. 


)١(‏ رواهابن ماجه (07705). وكذا ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» 
(ص: 358). وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» 
.)086١ /1(‏ 


2( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (2405). قال ابن طاهر المقدسي في 5 


2, 


وروى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
ا وه و 6ت“ 5 موغةر 

رسول الله يكِِ: «أكل اللّخم يُحَسنُ الوَجْهء وَيحَسّنٌ الْخْلقَ)20. 

وروى ابن السنى» وأبو نعيم كلاهما في «الطب»» والبيهقي عن 
خلقه2" . 

وروى أبو داود» والترمذي» وهؤلاء عن ابن مسعود كه قال: كان 
النبي كَكهِ يعجبه الذراع ؛ أي : من الشاة ونحوها”". 

وسبب ذلك كما قال بعض العلماء قريها من المرعى . 

وروى الشيخان» والترمذي عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه : 
أن النبي كَل أكل لحم دجاج”' . 

وروك هؤلاء. وأبو داود» وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: كان رسول الله كَكِلَةٍ يحب الحلوى والعسل''. 


- «ذخيرة الحفاظ» (7/ :)17١37‏ رواه هشام بن سلمان المجاشعي» وهشام 
بروايته هذا الحديث يدل على ضعفه. 

000( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (59/ 93717). وكذا تمام الرازي في 
«فوائده» (؟/ /518). 

(؟) روه البيهقي في «شعب الإيمان» (0907). 

(*) رواه أبو داود (71/81)» والترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: .)١5١‏ 

(5) رواه البخاري (5199)»؛ ومسلم »)١559(‏ والترمذي .)١1851(‏ 

(5) رواه البخاري »)019١(‏ ومسلم »)١51/5(‏ والترمذي »)١187١(‏ وأبو داود 
(16/ا")» وابن ماجه (9571") . 


,/4 


5-5000 البيهقي في «الشعب» عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يلخ: «إذَا أَِيَ أَحَدُكُمْ بِالطَبْبٍ فَلَيِصِبٍ مِنْهُ وَإذَا 
ني بالْحَلْوَى فَليْصِبْ مِنْها00©. 

وروى مسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله يله : «يَيْتٌ لا د تمر فيه جيّاع هله 
أ بيت في المدينة ونحوها من البلاد التي عمدة أقواتها لأهلها التمر. 

فهذه الأحاديث» وأمثالها تدل على أن تناول هذه الطيبات وأمثالها 
لآ تخل بالزهادة. ولا بالعبادة إذا كان العبد يتناولها على وجه الشرع 
- سواء كان ذلك في صومء أو فطر-. 

قال الله تعالى: لوكا وَلفرَوا ولا شرفراً إن لا يب 
لْمُسَرِفِينَ #[الأعراف : ]١‏ 

قال علي بن الحسين: قد جمع الله الطب في نصف آية» فقال: 
#وركاوا كلو وأَشْربوأ أولا تسرفو 01 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (0977) لكن عن أبي هريرة ذفن » وقال: 
تفرد به فضالة بن حصين العطارء وكان متهماً بهذا الحديث . وكذا رواه 
الطبراني في «المعجم الأوسط» .)7١79(‏ 

(0) رواه مسلم .»)75١57(‏ وأبو داود »)7817١(‏ والترمذي »)١18١60(‏ وابن ماجه 
(ففضضيةة” 

(9) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (7/ .)١188‏ 


.م 


وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
كل ما شئت» واشرب ما شئت ما أخطأتك خصلتان: سرفء» ومّخيلة. 

وروى الإمام أحمد» والنسائي» وابن ماجهء يج عن عمرو 
ان تسوه ابعر بعد ضيه » عن النبي كَةِ قال : «كلوا مدير 
وعدنوا وَالْبَسُوا في غَيْرِ مَخيْلةٍ ولا سَرَفِ؛ قإنَّ الله سبْحَانهُ م ننفت أن 
رق ل نعمته على عبّدِه)27 . 

ومن ثم تعلم أن المبالغين ذ في التنعم والتبسط في التلذذات في 
رمضان مفرطون مخالفون للحكمة التي شرع من أجلها الصوم من قمع 
الشهوة وكسرٌ النفس» حتى إن أحدهم يأكل في رمضان من أنواع الطيبات 
ما لا يأكله في غيره» وربما صرف في رمضان ما لا يصرفه من أول السنة 
إلى آخرها غير رمضان» حتى إن بعض الجهلة ربما اشتاق إلى رمضان 
لا لأجل الصيام» ولكن لأجل ما اصطلح عليه الناس من الطّيبات» فلا 
ينبغي للمتدين أن يهتم لنفسه في رمضان ما لا يهتم لها في غيره. 

وإذا كان سرّ الصّوم كسرٌ الشهوة ومجاهدة النفس لتنقاد للطاعة؛ 
فأي جدوى - كما قال حجة الإسلام الغزالي في «الإحياء» - لتأخير 
أكلة» وجمع أكلتين عند العشاء مع الانهماك في الشهوات الأخر طول 
النهار؛ أي : ومع التأنق في تحسين المآكل والمشارب التي يستوفيها بعد 


() روه الإمام أحمد في |١‏ لمسند) ».)18١/5(‏ والنسائي (5559)»: وابن ماجه 
(505")» وذكره البخاري (0/ )١١8١‏ معلقاً. 


م١‎ 


فطره» ورسول الله يك يقول : «إنَّ من الإسْراف أَنْ تأكلَ كل ما اشْتَهيْتَ» . 
رواه ابن ماجه. وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه" . 

نعم إن وسع في نفقته وعمل مستلذات الأطعمة من غير إسراف 
ولا مُخيلة لأجل عياله أو صغار أولاده. أو لضيفه» أو لإخوان يجمعهم 
على طعامه. فهذا له أصل في السنة» وكان رسول الله يكل أجود الناس» 
وكان أجود ما يكون في رمضان كما في «الصحيح)”" . 

وقال العلماء: يستحب الإكثار من السخاء والجود في رمضان 
لهذا الحديث,» ولغيره. 


بل إكرام الإخوان وإصابة الشهوة منهم في رمضان وغيره مندوب 


32 
احم 0 


وقد روى الطبرانى فى «الكبير» عن أبى الدرداء رضى الله تعالى 
< « انل مه 2 د05 7 و0 7 
عنه قال: قال رسول الله كَكه: «مَنْ وَافق منْ أخيّه شهُوة غفر له»2 . 


)١(‏ رواهابن ماجه (7757)» وكذا أبو يعلى في «المسند» (7776)» والبيهقي 
في «شعب الإيمان» »)01/7١(‏ وابن حبان في «المجروحين» (7/ 17) 
وقال: نوح بن ذكوان منكر الحديث جداً. 

(؟) تقدم تخريجه. 

() قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١18‏ رواه الطبراني والبزار» وفيه زياد 
ابن نمير النميري» وثقه ابن حبان وقال: يخطىء وضعفه غيره» وفيه من 
لم أعرفه . 


ذه 


وروى البيهقي عن الليث بن أبي سليم قال: أول من حَبَصَ 
الحبيص عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهء م 
تحمل النّقِىَ والعسل. فخلط بينهماء وعمل الخبيص» وبعث به إلى أم 
0 فلما وضعته بين يدي رسول الله ككلهِ أكلهء 
فاستطابه» فقال: «مَنْ بع يَحَثّ هذَا؟) , 

000 

فقال النبي كك : «اللَّهُم إِنَّ عشْمانَ ترَضّاكَ فَارْضَ عَنْة20. 

وعن عبدالله بن عوف رحمه الله تعالى قال: ما أتينا ابن سيرين في 
يوم عيد قط إلا أطعمنا خبيصاً؛ أي : فالوذق”» 

ورواه أبو نعيم في «الحلية»» ولم يقل: يوم عيد”". 

وفيها عن أبي خلدة قال: دخلت على محمد بن سيرين رحمه الله 
تعالى فقال: ما أدري ما أتحفكم بهء كلكم في بيته [خبز ولحم]!'؛ 
يا جارية! تلك الشهدة» فجاءت بهاء فجعل يقطع» ويأكل ويطعمنا" . 

وقوله: تلك الشّهدة؛ أي: القطعة من العسل مع شمعه» وهو 
منصوب بإضمار : هاتء أو على الأغراء. 


. رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (09757) وقال: هذا منقطع‎ )1١( 
.)0971( (؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 7519). 

(5) من(ت). 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (57/ 559). 


اذه 


ثم اعلم أن التبسط في الشهوات والاسترسال فيها ربما أدى إلى 
قسوة القلب والغفلة عن ذكر الله تعالى» وقد يؤول بصاحبه إلى الإسراف 
والمخيلة وغيرهما من المفاسد الدينية» فاللائق بالعبد الاقتصاد والتوسط 
بين الإفراط والتفريط في قدر المأكل والمشرب». وسائر التمتعات» 
وفي أنواعها وقيمتهاء مع مراقبة الله في سائر الأحوال» وسياسة النفس 
في سائر الأمورء وبهذا جاءت السنة. 


روى الترمذي. ل ا د قال 


رسول الله ككل : ١تَعَشَّوا‏ وَلَوْبِكَفتٌ مِنْ حَشّفب ؛ فَإنَّ ترك العَشَاءِ مَهْرَ مه , 
وروى ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه» عن النبي ككل قال : 
«لا تدَعوا العشَاء وَلَوْ بَكَفف مِنْ 5 مْر ؛ فَإِنّ ترْكة مَهْرَمَة00©. 
وروى الترمذي وحسنه. وابن حبان في «صحيحه» عن المقدام 
ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله كَكِل 
00 ل ل ل 
: لَعَيْمَاتٌ - ب يقد ضاي إِنْ كَانَ لا مَحَالَهَ فتلت لطَعَامف وَثلث 
لشرابهء وَكُلْثُ 036 


)١(‏ رواه الترمذي )١18655(‏ وقال: حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وعنبسة يضعف في الحديث,. وعبد الملك بن علاق مجهول . 

(؟) رواهابن ماجه (77060). قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (5/ 56): 
إبراهيم بن عبد السلام بن عبدالله المخزومي أحد المتروكين. 

(9) رواه الترمذي )77/٠(‏ وصححه. وابن حبان في (اصحيحه» (17/5) . 


5م 


وروى ابن ماجه» والبيهقي - وحسنه جميعهم - عن أنس رضي الله 
يا الل 
الإسْرّاف - أَنْ بَأكلَ كلما اشَهَيِتَ 200 

و(ما» في قوله : «كل مااش: تحبيك 1 سرهراة : 

ويحتمل أن تكون على المفعولية أي : كل مأكول اشتهيت 

ويحتمل أن تكون على الظرفية؛ 1 في كل وقت اشتهيت؛ فإن 
000 وتارة 
تكون الشهوة صادقة والأكل عند صدق الشهوة واستحكامها محمود 
شرعاً وطبآء وأمّا عند الشهوة الكاذبة كلما وقعت الشهوة به فذلك هو 
المراد في الحديث . 

وروى ابن السني» وأبو نعيم» والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه» عن النبي يكل قال: «للْقَلْبٍ فَرْحَةٌ عِنْدَ أَُلٍ اللّحْمء وَمَا دام 
الفَرَحُ لامْرِىء إل شر ويم 0 

وروى الترمذي وحسّنه» وأبو يعلى ‏ واللفظ له عن علي 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» 52-7 وكذا الديلمي في «مسند 
الفردوس» (5985). وقال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» 
(6/ ؟40): رواه عبدالله بن محمد بن المغيرة المصري وهو ضعيف» 
والحديث منكر. 


هم 


رضي الله تعالى عنه: أن النبي كله قال: «أَنكَمُ ايوم خَيرٌ م | إِذَا غْدِيَ 
على اتوك جو خ ولق تينع عي بأخرى. َعَدَا في حأ 
وَرَاحَ في أُخْرى» وَسَر 2 الوك كات تر الْكَعْبَةُ؟) 

قالوا: نحن يومئذ خير نتفرّغ للعبادة . 

قال: «بَل أ اليَوْمَ 00 , 

2 ومن أعمال اليهود والنصارى : التشديد في الدين مطلقاً 
العزم وغيره. والتكلف فيه. 

ومنه التبتل والترهب الآتي ذكره في محله» والتورع المظلم كما 
وقع لبني إسرائيل حين أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بذبح بقرة 
في قصة القتيل لبيان قاتله من تكرار قولهم لموسى عليه السلام: ادع 
لنا ربك يبين لناء والتعنت في السؤال حتى قال رسول الله ككل: «لَو أَنَهُم 
اعْتَرَصوًا بره فََبَحُوْهًا لأَجْرَآتْ عَنْهُيْ وَلْكتَهُمْ شَدَدُوًا فَشَدَّد الله عَليهم) . ٠‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم» وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه”" . 

وقال الله تعالى: 9يرِيِدُ أنه بِحكُمْ الْمُسْرَ وَلَا ربد بِحكُم 
ألْمْسَىَ [البقرة : 6]. 


وروى الإمام أحمد عن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه: أنه 


)00( رواه الترمذي (51/5؟7) وحسنه» وأبو يعلى (60075). 
(؟) عزاه ابن حجر في «فتح الباري» (17/ )3١١‏ إلى البزار وابن أبي حاتم ثم 
قال: وفي السند عباد بن منصور وحديثه من قبيل الحسن . 


كم 


سمع النبي وَل : (إِنَّ خَيْرَ ديتكة ئس ف إن خوويك 601 


وروى البخاري» ارم لي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 


آل 
لاف 2 


سمعت رسول الله كَللِِْ يقول : : «الذَيْن سر وَلنْ يغاب أحَدٌ الدينَ إلا 


يي 6 ”.هه 


عليه مَذُدة| وَقَارِبُواء وأكواة 0 بِالْعَدُوَة وَالِدَوْحَة وَشيْءِ 
وه 
7 ل ساف 
من الذلجة)""' . 


وروى البيهقي في «الشعب» عن سهل بن أبن أمامة بن سهل بن 
حنيف» عن أبيه» عن جده كه لاع شيك َالَ: «لا تسَدَدُوا عَلَى 
أََِكُمْ وما هلك مَنْ كَانَ ََلكُمْ بتَشِْدِم عَلَى أنسِهمْ وَسَتَحِدُوَْ 
عام في الصوايع وَالكارَاتٍ90. 

وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وضع 
لمح ا ا ا 0 


1 
وءع 


مركي قالت : وقال يومئذ : «لتغلم يَهُوْ 6 نَّ فى دَيْننًا فسْحَة) 


7 ا 5 م يوه ييه ة سَمحَة)( . 


ؤي 


)9١(‏ رواه الإمام أحمد فى «المسئد» (5/ 8*)» وكذا البخاري في «الأدب 
المفرد) 05١١‏ والطيالسى فى (مسئنده) )١795(‏ لكن عن محجن بن 
الأدرع طله . 

فم رواه البخاري فكرة” والنسائي (ع*١هة).‏ 

(*) رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (27885)» وكذا البخاري في «التاريخ الكبير» 
(9177/5)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (7018). 

)2( رواه الإمام دمن في «المسند») (ك/ ١١5‏ ). وحسن ابن حجر إسناده في 
«تغليق التعليق» (7/ 57). 


/ا/ 


وقال الحسن: دين الله وضع دون الغلو وفوق التقصير. رواه 
الحكيم التَرمذي في «نوادره»0© . 

ولا تتدبر دين اليهودية ودين النصرانية إلا وجدته إما غلواً وإفراطاً» 
وإما تقصيراً وتفريطاًء وهما يتوافقان تارة ويتضادان تارة» ودين الإسلام 
دون ذلك. ومن ثم كانت هذه الأمة أمة وسطأ مقتصدة لتقام بهم 
الحجة لله كك على أهل الغلو وأهل التقصير؛ قال: # وَكَدَلِكَ جَعَلَتَكُمْ 
أمَّهَ وَسَطَا لِنَحَكُوواشبَدَآء عَلَ ألكّاس #[البقرة: 147]. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن سعيد الجهني» عن بعض 
الصحابة وه قال: قال رسول الش كل : «العِلْم أَفضَلٌ مِنَ العَمَلِ و 
الأَعْمَالٍ أَوْسَطْهَاء وَديْنُاللهبَيْنَ القاصِي وَالعَالِيء وَالْحَسَنَةُ شن اميسو 
لا تالّهًا إلا بالكو وشت السَيْرِ الْحَفْحَفَةُ00©. 

قال في «الصحاح» : والحقحقة أرفع السيرء وأتعبه للظهر. 

قال في «القاموس»: أو اللجاج في السيرء أو السير أول الليل» 
أو أن يلحح في السير حتى تعطب راحلته أو تنقطع. انتهى 27 . 

استعيرت في الحديث للغلو في العبادة» وحمل النفس على ما يؤول 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص: »)١717‏ وكذا الإمام أحمد 
فى «الزهد») (ص: ؟587). 


(9) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١١7١‏ (مادة: حقق). 


8/8 


ا وقد ضرب النبي كل لذلك مثلاً آخر فقال كلِ: «إِنَّ هَذَا 
الدَيْنَ مَيَيْنٌء فَأَوْغْلُ فيه برفتي» وَلا تتفضل لِتَفْسكَ عِبَادَةَ رَبك ؛ فَإنَّ 
الْمُبَتَ لا سَفْرَا طم وَلآ ظَهْرًا أبن »: 

وفي لفظ : د وي وَلَا تَكَرهُوا عِبَادةَ الم إِلَى عبَّاده؛ 
فِإنَّ الْمُبَتَ لا تقطع سَفْرا وَلا يَسْتَبْقّي ظهرا) . 

رواه البيهقي في «الشعب» باللفظ الأول عن ابن عمرو» وباللفظ 
الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنهه”© 

ورواه البزار من حديث جابر ذه» ولفظه: ١ن‏ هذا الذي م 
َأَوْغِلْ فيه برِفق؛ فَإِنَ الْمُنبَتَ لا أَرْضَا قَطَم» ولا طَهْرَاً أْقى»”". 

وصدر الحديث عند الإمام أحمد من حديث أنس بنحوه”” 

. ومن أخلاق أهل الكتاب : ترك السحور لمن يريد الصّيام‎ ١5 

روى الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داود» والترمذي» 0 
عمرو بن العاص ذَبْه قال: قال رسول الله كَل: كه: «فصَل ما بَيْنَ صا 


)١(‏ رواه البيهقي في اشعب الإيمان» باللفظ الأول (7885) عن ابن عمرو وَها' 
وباللفظ الثاني (2885) عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: روي مرسلاً وهو 
الصحيح . 

(؟) قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» /١(‏ 57): رواه البزار وفيه يحيى بن 
المتوكل أبو عقيل» وهو كذاب. 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند) (1/ .)١98‏ 


9 


وَصِيّام أَهْلٍ الكتاب كله السّحر)20 . 
وأقنار كله إلى أن السعو ردم تكواض هذه الأنة يفوك قينا روا 
النسائي ‏ بإسناد حسن ‏ عن عبدالله بن الحارث» عن رجل من أصحاب 
النبي يلي قال: دخلت على الني يليه وهو يتسحرء فقال: (إِنََا بَركة 
أَعْطَاكُمٌ الله إِيَامَاء فلا تدعؤ 0 
* نيه : 
يستحب السحور من التمرء وإلا فمهما تيسر ولو بجرعة ماء. 
وروى أبو داودء وابن خ حبان في اصحيحه) عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال : «نعُم سَخُوْرٌ الْمُؤْمِن التّمْذ00©. 
ورواه ابن حبان من حديث 98 ولفظه : انِعُمَ السَّحُوْرٌ النَّمه( . 
وهو بفتح السين المهملة : اسم لما يتسحر به» وهو المراد في الحديث . 
وبضمها: اسم الفعل؛ أي : المصدر. 
والوجهان محتملان في قوله ككلله: «السَحُور أَكلهُ بَركٌَ قلا تَدَعُوهُ 


ب 


وَل أن يجرع أَحَدَكُمْ جَرْعَة من مَاءِ ؛ ؛ فَإِنَّ الله عِنْكَ وَمَلابَكَتَهُ يُصَلَْوْنَ عَلَى 


- 


الْمْتَسَحْريْن» . رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه(”» 


(1) رواهالإمام أحمد في «المسند» »)١97/5(‏ ومسلم 0 »© وأبو داود 
(*2». والترمذي »)7١9(‏ والنسائى فى .)7١55(‏ 

(؟) _رواه النسائي (5115). 00 

(0) رواه أبو داود (7145)» وابن حبان في (#صحيحه» (757/0) . 

0 ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (51/89). 

)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١7‏ 


ا 


قال الحافظ عبد العظيم المنذري: وإسناده قوي0" . 
4 - ومنها: تأخير الفطر إلى طلوع النّجم . 
والمتظاهرون بهذه العادة اليهودية النصرانية الروافض قبحهم الله 


تعالى . 

روىق الومام مالك» والشيخان» 0 الله تعالى عن 
سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه : أن النبي كل قال: «لا يَرَالُ النَامُ 
بخَيْر ا لا الفطن)”2 . 


أخرج ابن ماجه مثله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» 
وزاد: «فَإِنَّ اليَهُودَ وَالتصَارَى”© يُوَخُدُونَ)9 . 

وروى أبو داودء وابن خزيمة»؛ وابن حبان في «صحيحيهما»؛ 
والحاكم وصححه. عنهء عن النبي كَل قال: «لا يَرَالٌَ الدَيْنُ ظاهِراً مَا 
عَجَّلَّ النَّاسُ الفطر لأَنَّ اليَهُودَ وَالتصَارَى يُوَّخرُونَ00. 


وروى الطّبراني في «الكبير؛ بسند حسن» عن أبي الدرداء رضي 


.)4٠ انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟7/‎ )١( 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 584)», والبخاري (1805)» ومسلم 
».)3١94(‏ والترمذي (5949). 

(9) قوله: «والنصارى» ليس عند ابن ماجه. ٠‏ 

(5) رواهاين ماجه .)١59/(‏ 

(4) رواه أبو داود (7707)» وابن خزيمة في «صحيحه» »)275١70(‏ وابن حبان 
في «(صحيحه) (5007), والحاكم في «المستدرك) (”الاه6١).‏ 


َك 


-_- -ه 
. 


الله تعالى عنه قال :قال رسول الله 395+ «لْنْ 
يَنَظوُوا بفُطُورهِمْ مَا عَجَّلُوا0©. 


ا ل ا 0 


2100 5 3 2 
زال أمّتي على سنتِي ما لم 


الله تعالى عنهماء ولفظه: ٠‏ متي عَلَى سَُيِي ما لَمْ ََظْ بِطرمًا 
النُجُوم0. 
وهو صريح في أن تأخير الفطر إلى طلوع النجم بدعةٌ مخالفة 


قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت رسول الله كله قط صلى 
صلاة المغرب ‏ أي : وهو صائم ‏ حتى يفطر ولو على شربة من ماء. 
رواه أبو يعلى» وابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما»2 . 
* تنبية : 

يستحب الفطر على الرطب أو التمر. 

ومن لطائف أخي العلامة شهاب الدّين أحمد رحمه الله تعالى» 


)١(‏ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)١50‏ رواه الطبراني في «الكبير» 
وفيه الواقدي» وهو ضعيف وقد وثق . 

() رواه ابن حبان في «صحيحه» 2)760٠١١(‏ وكذا ابن خزيمة في «صحيحه) 
.)5١501(‏ ش 

فر رواه أبو يعلى في «المسند) (77/45)؛ وابن حبان في (صحيحه' (5 ,)7"0٠‏ 


وابن خزيمة فى («صحيحه) .)7١57(‏ 
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وقوله : [من مجزوء الرجز] 


1 مهم 5 7 8 شْ 25 َه 
تطمكور اللمحبو سيقي رست وار اله )تكله 
٠ 3 3‏ 20 : فد و 3 و 37 


فإن لم يتيسر التمر فعلى شيء حلو؛ قالوا: لأن الصوم يضعف 
البصرء والإفطار على الحلو يقوي البصر. 

فإن لم يتيسر فعلى الماء. 

لكن الذي صوبه النووي ‏ وهو المذهب - أن التمر إن لم يتيسر 
فعلى الماء للأحاديث الصحيحة في ذلك7 . 

واستحب القاضي حسين من أصحابنا الشافعية: أن يكون فطر 
العبد على ما يتناول من النهر ونحوه بيده ليكون فطره على حلال لغلبة 
الشبهات في المآكل”" . 

وروى أبو يعلى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي كَل 
يحب أن يفطر على ثلاث تمرات» أو شيء لم تصبه الثَار” . 


وروى الطبرانى عنه قال: كان رسول الله يك يفطر إذا كان صائماً 


. 07857 /5( انظر: «المجموع» للنووي‎ )1١( 

() انظر: «المجموع» للنووي (5/ 7”47) ثم عقب على قوله بأنه شاذ. 

() رواه أبو يعلى في «المسند» (7705). قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (”؟“/ :)١914‏ فيه عبد الواحد بن ثابت» قال البخاري: منكر 
الحديث . ش 


يل 


على اللبه0©. 

وروى ابن خزيمة في «صحيحه» عن سلمان رضي الله تعالى عنه : 
أن البي يل خطبهم فقال في حديث طويل في فضل رمضان: امَنْ قط 
يه صَائِمَ كن مر لوه وق قي نالا وَكَانَ لَه مثْلَ أَجْرِهِ مِنْ : 
َب أن يَنقَصَ م من أَجْرِهِ شَيْء. 

قالوا: يا رسول الله! ليس كلنا يجد ما يُفطر به الصائم؟ 

قال: ١يُعْطِي‏ الله هذا النَّوَابَ مَنْ فَطَرَ صَائِمَ عَلَى تَمْرَةِ أَوْ جَرْعَةٍ 
مَاوْءِ أو مَذقَةِ ا 

وفي هذا الحديث,» والذي قبله إشارة إلى أن الفطر على اللبن سنة - 
أي : إذا لم يكن تمر والتحرج عن أكل الألبان في أيام الصوم من عادة 
النصارىء» والسّنة بخلاف ذلك؛ فافهم! 

65 ومنها: الفطر قبل تحلة الفطرء وهو غروب الشمس . 

والنصارى يفطرون من صيامهم قبل الغروب» وربما أفطروا عند 
العصرء وهذا من الكبائر. 

روى ابن خزيمة» 0 ؟ عن أبي أمامة ذلك 


74 


قال: سمعت رسول الله كلِةِ يقول: « ا بيْنمَا آنا ناب أَتَانِي رَجُلانِ فَأحَذا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)2١١9(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (7/ :)١65‏ فيه عباد بن كثير الرملى. وفيه كلام وقد وثق . 
00( رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (/1841) وقال: إن صح الخبر. 


1 


ِضَبْعَيَّ» فَأَََا بي جَبَلاً وَعِرَا حَنّى ذا كُنْتُ في سَوَاءِ الْجَبّلٍ ذا بَأضْوَاتٍ 
شَديْدَةِ قُلْتُ: مَا مَذِهِ الأَصْوَاتُ؟ فَالُوا: هَذَا عو أَمْلٍ النَّارء ثم انطلقا 
بي فَإِذَا نا بقَوْم مُعَلَقِيْنَ بعَراقيِهمْ مُشَقََةُ أَدَافَهُمْ َسيل أَشْدَاقَهُمْ دَمَآ» 
قلت : مَنْ مَوُلاءِ؟ قالا: الْذَيْنَ يُفْطروْنَ قبل تحلَّة صَوْمِهم»(2؛ أي : قبل 
وقت الإفطار. 

45 - ومنها: صوم عيد الفطرء والأضحىء وأيام التشريق . 

فإن هذه الأيام إذا وافقت صوم أهل الكتاب لصاموها ولم يبالواء 
ولأنها أيام عيد» ومن عادة اليهود أن يصوموا يوم عيدهم كما سيأتي 

وقد جاء النهي عن صوم هذه الأيام» وقد أجمع العلماء على صيام 
اليومين الأولين» وأما صيام أيام التشريق فالأكثرون على تحريمهء وهو 
قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وهو الجديد من قولي الشّافعي» 
وهو الأصح لما روى أبو داود من طريق مالك عن يزيد بن الهادء عن 
أبي مرة مولى أم هانىء: أنه دخل مع عبدالله بن عمرو على عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنه» فقرّب إليها طعاماء فقال عبدالله : كُلّْ إني 
صائم . 

فقال عمرو: فهذه الأيام التي كان رسول الله ككِْةِ يلزمنا بإفطارها 
وينهانا عن صيامها؟ 


(0) رواهابن خزيمة فى (صحيحه» »)١94857(‏ وابن حبان فى (صحيحه) (7/591) . 


لكان 


قال مالك رضي الله تعالى عنه : هي أيام التشريق7". 

وروىك مسلمء وأبو داود» والنسائي عن يق الهذلي وهو 
بالتصغير رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عله : ءآَ م الّسْرِيْقٍ 
ام أَكلٍ وَشرب00©. 

فإن قلت: فقد روى التُرمذي وحسنه» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قرأ: الوم أَكمَلْتٌ لك ديك وَأَمَمَتٌ عَلَيَك يعَمَت #لالمائدة: *] 
وعنده يهودي» فقال: لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً. 


. لله 


قال ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيد» في يوم جمعة ويوم 
عرفة» فسمّى ابن عباس يوم عرفة عيداً مع أنَّ صومه من السّنّة لغير 
افيف 
الحاج : 
فالجواب أن ظهور ما هو شأن العيد من الفرح والابتهاج والسرور 
يوم عرفة إنما يتم للحاج ١‏ فلذلك كره له صومه. واستحب لغيره صيامه ؛ 
ومن ثم حمل بعض العلماء ما رواه أبو داود» والترمذي» 


.)551( رواه أبو داود‎ )1١( 
.)5770( وأبو داود (5811)» والنسائي‎ »)١١51( (؟) رواه مسلم‎ 
روه الترمذي (55545) وقال: حسن غريب من حديث ابن عباس» وهو‎ )9( 
٠ صحو‎ 
15 


ين 


اَم عَرَقة يوم النّخرٍ وأا الّْنْق عيْدُ هل الإشلام» وَهِيٍ َم أكلٍ 
وَشررُبٍ)017 على أنه لعله قال في حجة الوداع» وأنه ل بالحاج 
حيث كان الأفضل في حقه الفطر يوم عرفة ليتقوى بذلك على الوقوف 
والدّعاء. 

قال الشبخ زين الدين العراقي: ويدل لهذا التأويل أن النسائي بوب 
على هذا الحديث في كتاب «الحج»: النهي عن صوم يوم عرفة؛ أشار 
إلى أن النهي مخصوص بالحاجء انتهى . 

وفي الحديث وجه آخر وهو أن قوله: «وهي أيام أكل وشرب» 
يعود على أيام التشريق فقطء أو عليها مع يوم النحر دون يوم عرفة» أو 
يعود على مجموع السابق» لا على جميعه. 

نعم» يبقى في الحديث تسمية يوم عرفة عيداً. 

والحاصل أن أعياد أهل الإسلام على قسمين : 

دعي سات الامة: 

- وعيد لجماعة مخصوصين من الأمة في مكان مخصوص . 

فالأول: الفطر والنحرء فنهيت سائر الأمة عن صيام هذا العيد 
لظهوره في عموم هذه الأمة. 

والثاني: يوم عرفة؛ فندب صيامه لما فيه من الفضل العظيم إلا 
للحاج بعرفة» فنهي عن صومه لظهوره في حقه دون من لم يكن بصفته 


000 رواه أبو داود (55169), والترمذي ("لا/ا) وصححهء والنسائى (5 .)7٠١‏ 


4/ 


من الأمة» ولا في موقفه. 
ثم حمل النهيى عن صوم العيد الأول على التحريم لتمحضه 
للعيدية» والنهي عن صوم الثاني على الكراهة لعدم تمحضه لذلك . 
كما حمل النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم على الكراهية لأنه 
عيد من حيث الاجتماع للصلاة» والتنظف,. والتطيب والزينة له» ولم 
يحمل على التحريم لعدم تمحضه للعيدية من حيث زيادة التكليف فيه 
بتحريم البيع والمعاملة فيه بعد الأذان» والسفر فيه بعد الفجرء أو بعد 
الزوال على الخلاف فيه» ومن حيث إن الاجتماع فيه لا يطلب من 
ار الأآمة ثيل يق الصف يفثة تريفن عليه اللجمفةة أو تصح منه 


بها. 


1 - ومنها: تخصيص يوم من الأسبوع بنوع من التعظيم لم 
يَرِدُ به الشرع . 
ومن ثم كره إفراد ليلة الجمعة بقيام» ويومها بصيامء» وكذلك يوم 
روى الآئمة الستة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يل: «لا يَصوْمُ أَحَدْكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إل أَنْ يَصَوْم فَبْلهُ أَوْ 
يَصَوْمَ بَعْدَه200 . 
)0غ( رواه البخاري (1848)ء ومسلم .)١١55(‏ وأبو داود (١؟55؟))»‏ والترمذي 
د56 والنسائي في «السنن الكبرى» (لاه ا وابن ماجه (7/77ا١).‏ 


416 


ورك صم بو حي يل قال رسول الله عَكِلهِ : ا 
الْجْمْعَةِ ة بقيام مِنْ بَيْنِ اللََّاِيء وَلا تَحُصُّوا يَوْمَ الْجْمُعةٍ ة بِصِيّامٍ مِنْ 
ايام إلا أن يَكُونَ في صَوْم يِصُوْمه أ أحَدُكئ00. 

ا البخاري» 1 داود» والنسائي عن جويرية بنت الحارث 
رضي الله تعالى عنها : أن النبي كَل دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة 
فقال: «أَصَمْتِ َمْسٍِ ؟» 

قالت: لا. 


قال: أن تَصوْمِي غدَا؟). 


قال : «قأفطري)0©. 

وروى الإمام أحمد عن عبيد الأعرج قال: حدّئتني جدتي رضي الله 
عنها: أنها دخلت على رسول الله ل وهو يتغذى وذلك يوم السبت» فقال 
لها : «تَعَالئ فكلى». 

فقالت: إني صائمة . 

فقال: «أَصَمْتٍ أَمْسِ؟» 

قالت: لا. 


000 رواه مسلم .)١١55(‏ 
(؟) رواه البخاري »)١8865(‏ وأبو داود 2)١575(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
(7/6؟). 


11 


قال: «كُلِي ؛ فَإِنَّ صِيَامٌ السّبْتِ لا لَك وَلا عَلَيْكِ)0©. 

وروى أصحاب السنن الأربعة عن عبدالله بن يُسْر رضي الله تعالى 
عية + أن رسول: الله كله كال ولا تصوهوا زم الكده ِلآ فِيْمَا 
افْتَرَضَ عَلَيِكَم ؛ َإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدَكُمْ ! إلذَّ لحَاءَ شَجَرَة أَوْ عَوْدَ شَجَرَةٍ 
فلِيَمْضَعْهُ». حسنه الترمذي» وصححه ابن السّكنء والحاكه”. 

والأظهر من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه كراهية إفراد 
يوم الجمعة أو يوم السبت بالصوم". 

وذهب إليه الإمام أحمدء وأبو يوسفء والقاضي أبو بكر بن 
العربي من المالكية في يوم الجمعة» وكذلك الأحد بالقياس عليهما 
ما لم يوافق عادة له أو نذراة؟». 


قال الترمذي : ومعنى الكراهية في هذا أي : في صوم يوم السبت - 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7”78). قال ابن عبد الهادي في 
اتنقيح تحقيق أحاديث الخلاف» (7/ 7”077): فيه ابن لهيعة وهو ضعيف» 
وموسى بن وردان» وعبيد الأعرج لا يعرف . 

(؟) رواه أبو داود »)557١(‏ والترمذي (55/) وحسنه» والنسائي في «السنن 
الكبرى» »)71/1/٠(‏ وابن ماجه (17/55)» والحاكم في «المستدرك» (؟691١).‏ 

(9) انظر: «شرح مسلم) (8/ .)١9‏ و«المجموع) (6/ 5591) كلاهما 
للنووي. 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 07)» و«أحكام َك لابن العربي 
/ 1ل .)١‏ 


١١و‎ 


أن يخص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود يعظمون يوم السبت» 


التهق 7 
أي : والمراد: وتخصيصه بالصيام تعظيماً له» فمن فعل ذلك فقد 


وكذلك من خص يوم الأحد بصيام فقد أشبه النصارى في تعظيمه . 

وقد نص ابن يونس على إلحاق الأحد بالسبت» وكراهية إفراده 
بالصوم . 

وذهب جماعة منهم مالك إلى عدم كراهية إفراد الجمعة بالصوم. 
وعدم كراهية صوم السبت وكذلك الأحد ولو مفردا وقالوا: إن النهي 
عن صومهما منسوخ"”" بما رواه النسائي: أن ابن عباس بعث إلى عائشة 
وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم يسألهما : ما كان رسول الله كَل يحب 
أن يصوم من الأيام؟ 

فقالتا: ما مات رسول الله كه حتى كان أكثر صومه يوم السبت 
والأحدء ويقول: «هما عيدان لأَمُلٍ الكتاب ندَكْن نحت أن نخالِفهَن)0. 

ولنا أن نقول: إن سلمنا صحة هذا الحديث» فإنه دليل على نسخ 
كراهية صوم السبت لا على نسخ كراهية إفراده بالصوم؛ لأن ظاهر 


() انظر: «سنن الترمذي» (7255). 

() انظر: «أحكام القرآن» لابن عربي (7/ »)١1١‏ و«إحكام الأحكام) لابن 
دقيق العيد (؟/ 57 ؟7). 

(9) رواه النسائى فى «السئن الكبرى» (ه/ا/7ا؟). 


٠١١ 


الحديث أنه كان يصوم الأحد معه. 

ولقائل أن يقول: إن مخالفة أهل الكتاب حاصلة بمجرد الصوم 
في اليوم الذي هو عيد لهم . 

وذكر البيهقي في كتاب «خصائص يوم الجمعة»: أن وجه الحكمة 
في كراهية تخصيص يوم الجمعة بالصوم مخالفة اليهود فإنهم يصومون 
يوم عيدهم» أو يفردونه بالصوم» فنهي عن التشبه بهم كما خولفوا في 
يوم عاشوراء بصيام يوم قبله أو بعده؛ انتهى7(" . 

فعلى هذا لا يحصل مخالفة اليهود بمجرد صيام السبت إلا لو 
ضم إليه يوم آخر. 

ثم اختلف العلماء في وجه كراهية إفراد الجمعة بالصوم : 

فقيل: لثلا يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمت اليهود في سبتهم 
من ترك الأعمال كلها؛ أي : في ليلة السبت ويومه. 

وهذه العلة صالحة لتعليل كل من النهي عن تخصيص ليلة الجمعة 
بقيام» ويومها بصيام» فربما لو شرع هذا لظن كثير من الناس أن هذه 
الليلة وهذا اليوم لا يتعاطى فيها شيء من الأعمال والأشغال سوى القيام 
والصيام» فيدخل عليهم التّشديد في الدين» وما جعل عليهم في هذا 
الدين من حرجء» وإنما هو يسر. 

وهذا من أسلم التعاليل من النقض والمعارضة . 


.)١ /١( انظر: «اللمعة في خصائص يوم الجمعة» للسيوطي‎ )١( 


دل 


وقيل ‏ واختاره النووي رحمه الله تعالى -: إن يوم الجمعة شرع فيه 
عبادات كثيرة من الذكر والدعاء» والقراءة» والصلاة على رسول الله يَكِةِ. 
فاستحب فطره ليكون أعون على قضاء هذه الوظائف للنشاط من غير 
ضعف ولا ملل ؛ نظير الحاج بعرفة كان الأولى له الفطر لهذه العلة. 

قال النووي رحمه الله تعالى: فإن قيل: لو كان كذلك لم تزل 
الكراهة بصوم يوم قبله أو بعده لبقاء المعنى المذكور. 

فالجواب : أنه يحصل له بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده ما يجبر 
ما قد يحصل من فتور أو تفصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه(". 

قال العراقي : والسّؤال الذي سأله قوي» والجواب عنه ضعيف2". 

قلت: ومقتضى الحكمة التي ذكرها النووي أن من كان يعرف 
من نفسه أن لا يقوم بوظائف يوم الجمعة ولا يهتم به لا يكره في حقه 
الصوم لانتفاء المعنى . 

ثم إن سلمت هذه الحكمة فإنما تصلح لتعليل كراهية صوم يوم 
الجمعة مطلقاً كما هو مذهب علي»؛ والنخعي» الشعبي » ومجاهد». 
والزهري». وحكاه ابن عبد البر عن أحمد. وإسحاق. 

وروى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة تعليل الكراهية بما ذكر عن 
علي رضي الله تعالى عنه؛ قال: من كان متطوعاً من الشهر أياماً يصومها 


)0( انظر: «المجموع» للنووي (5/ .)56٠‏ 
4 وانظر: «عمدة القاري» للعيني .)٠١6 /١١(‏ 


يل 


فليكن من صومه يوم الخميس» ولا تتعهدوا يوم الجمعة؟ فإنه يوم عيد 
وطعام وشراب» فيجتمع له يومان صالحان: يوم صامه» ويوم نسكه 
مع المسلمين” . 

وفي لفظ لابن أبي شيبة: من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم 
يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة؛ فإنه يوم طعام وشراب وذكر©. 

وقد اشتمل كلام علي رضي الله تعالى عنه على علتين لكراهية 
ضوع يوم الجمعة: 

إحداهما : التَّقَرّي بالطعام والشراب على الذكر. 

والثانية : أنه يوم عيد. 

ويؤيد ذلك ما رواه النسائي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه : 
أن النبي كَكئهِ قال : «لاصِيامٌ يَومّ عِيْدِ00". 

وهذه العلة الأخيرة اختار الحافظ أبو الفضل بن حجر التعليل بها 
لكراهية إفراد يوم الجمعة بالصيام» وأيدّه بما رواه الإمام أحمدء والحاكم 
وصححهء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : 
«يومٌ الْجُمُعَةٍ يَْمُعِيِدِ؛ فلا تَجْعَلُوا يَوْمْ عِيدِكُمْ يَوْمَ صَوْمِكُمْ إلا أن 


)000( رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 19ملا). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4747): وحسن إسناده ابن حجر في 
افتح الباري» (5/ 11"0) . 

(0) رواه النسائى في «السئن الكبرى» :)7174٠0(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
6ل لا/ا) . 


تَصوْمُوَا فَبْلهُ أو بَعْدَهُ20. 
عيدا؟ 

فالجواب : إن صاحب الشرع ِل نص على أن كراهية صومه 
2 إن كان عيداً ‏ يزول بصيام قبله أو بعده. 
قبله بيوم» ولا من صام آخر أيام التشريق من صام بعذه يوم وهذا 
لا قائل به؟ 
عرفة ويوم الجمعة فكره صوم يوم عرفة في مكان [مخصوصء لقوم]”" 
مخصوصين » وكره صوم يوم الجمعة في حالة مخصوصة » ومن ثم لو 
نذر صوم يوم عرفة وإن كان حاجاً في عرفة» أو صوم يوم الجمعة انعقد 
النذر. وتعين الصّوم بخلاف ما لو نذر صيام يوم الفطرء أو يوم النحرء 
أو أيام التّشريق إلا ما روي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه: أنه ينعقد 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 227307 والحاكم في «المستدرك» 


.)75١51١( وكذا ابن خزيمة فى (صحيحه)‎ »)١096( 


(؟) مابين معكوفتين من (١ت»2.‏ 


النَذْره ولا يصوم هذه الأيام» بل يقضي”". 

- ومن أعمال بني إسرائيل : صيام يوم عاشوراء مفرداً عن 
يوم قبله أو بعده. 

والذي تحرر في صوم عاشوراء: أنَّ الي كَل كان يصومه بمكةء 
وكانت قريش تصومهء ثم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه 
ويتخذونه عيدآء وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه 
بشيء» ثم أمر بمخالفتهم» فكان يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه. 
ولا يتخذه عيداء ثم أمر بأن يصام قبله يومآ أو بعده لتتحقق مخالفتنا 
لأهل الكتاب . 

وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن 
النبي يلهِ صام يوم عاشوراءء فقالوا: يا رسول الله! يوم تعظمه اليهود 
والنصارى؟ 

فقال رسول الله ككل : «فإِذَا كانَ العَامُ الْمُقَبِلٌ صَمُنَا اناسع . 

فلم يجىء عاشوراء حتى توفي رسول الله 5و1" . 

ومذهب الشافعي» وأحمد رضي الله تعالى عنهما: أنه يستحب 
صوم التاسع والعاشر جميعاً» فإن لم يتيسر صوم التاسع فالحادي عشرء 


)١(‏ انظر: «الهداية شرح البداية» للمرغياني »)17١ /١(‏ و«المجموع» للنووي 
(5/ ”هةع). 


(؟) رواه مسلم .)١15(‏ 


وإفراد عاشوراء بالصوم خلاف الأولى” . 
* فائِدَة في فضل عاشوراء» وهو اليوم العاشر من المحرم : 

اروى البزار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كَل : 
عاش شُوْراء عِيْدُ نب كَانَ فلكم ؛ و وما قَصوْمُوًا أنثَمْ)90 . 

وروى أبو يعلى عن أنس رضي الله تعالى عنه؛ عن النبي كك 
قال : "لق البَحْرٌ لبي إِسْرائِيْل يَوْمَ عا عَاث شوراء)27 . 

وروى الطبراني في «الكبير» بسند ضعيف» عن عثمان بن مطر رضي 
الله تعالى عنه ‏ وكان له صحبة ‏ عن لني كلِ أنه قال في حديث : «وَفِي رجَبِ 
حَمَلَ الله نوحا في السَفيَْةٍ قَصَامَ رجَبء وَْمَر مَنْ مَعَهُ أن يَصوْمُوا فَجَرتْ بهم 
امف بم َه جد لِك بوم حَاشُوراء يط على الْجودي؛ قِصَام نح 
وَمَنْ مَعَهُ وَالْوَحْشُْ شكْراً ل كك. وَفِي يَوْم عَاشْوْراءَ قَلَقَ الله البَخرَ لبتي 
إنليل؛ وَفِي يم رم َب الله على آدمَ مَ عَلَيْهِ السّلامُ» وَعَلَى أَهْلٍ 
مَِيْة يُوْنْسَ عَلَيْهِالسّلامُ وف َيه ولدَ باهي عَليِْ السّلام99. 


() انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ /01)» و«المجموع» للنووي .)5٠1//5(‏ 

(5) قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (7/ :)١865‏ رواه البزار وفيه إبراهيم 
الهجري» وثقه ابن عدي» وضعفه الأئمة. 

() رواه أبو يعلى في «المسند» (5095). قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة 
الحفاظ) (7”#/ :)١5١1769‏ رواه سلام الطويل عن زيد العمي ‏ وسلام متروك 
الحديث» ولعل البلاء منه» أو منهما جميعاً. وهما ضعيفان . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0014). قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
(5/ 57): هذا باطل» وإسناده مظلم . 


١٠١١و‎ 


وفي قوله: «فجرت بهم السفينة سبعة أشهر» إطلاق اسم الشهر على 
بعضه حيث جمع كما في قوله تعالى: #آلْحَج أَشْهُرٌ مَمَلُومَتٌ #[البقرة: 
] وهي : شوال» وذو القعدة» وعشرة أيام من ذي الحجة. 

وقال قتادة: ركب نوح عليه السلام في السفينة في رجب يوم عشر 
بقين» ونزل من السفينة يوم عاشوراء”"". 

وقال عكرمة : هو يوم تاب الله فيه على آدم عليه السلام("؛ يعني : 
يوم عاشوراء. رواهما عبد الرزاق. 

وكلام قتادة لا يوافق الحديث» فكأن «ستة» في الحديث تصحف 
على بعض الرواة «سبعة»» ولا يوافق ما هو المشهور من أن نوحاً ركب 
في السفينة يوم عاشر رجب» واستوت على الجودي يوم عاشوراءء 
وأن ركوبه بمن معه كان ستة أشهر لا تزيد ولا تنقص”". 

وروى مسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله كل 
سئل عن صوم عاشوراء فقال: يُكَمَْدُ ذْنُوب السََّهِ الْمَاضِيةِ9©©. 

وروى هو وأصحاب السنن عنه أيضاً قال: سئل رسول الله يَكِلٍ 
عن صوم يوم عرفة فقال: ايُكمَرُ ذُنُوبَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةَ وَالبَاقيَة)0©. 
() روه عبد الرزاق فى «المصنف» (7/859). 


00 رواه عبد الرزاق في «المصنف» (801/). 

©) انظر: «تاريخ الطبري» .)١١48 /١(‏ 

(4) رواه مسلم(؟5١١).‏ 

(4) رواه مسلم ,)١١57(‏ وأبو داود (71470)» والترمذي (2759» والنسائي 
في «السئن الكبرى» »)758٠0١(‏ وابن ماجه (19/70). 


٠١48 


قال العلماء: تعظيم يوم عاشوراء مما كان محفوظاً مشهوراً في 
أهل الكتاب» وأما تعظيم يوم عرفة فإنما اشتهر تعظيمه في هذه الأمة» 
فناسب أن يكون مضاعفاً ثواب صومه على صوم يوم عاشوراء. 

وقد روي في «الأثر»: أن عشر ذي الحجة هو العشر الذي أضله 
أهل الكتاب . 

ونظير هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله يكل : 
(الرضقة بْلَ الطّعَام حَسَنَةٌ» وَبَعْدَهُ حَسََاتٌ)20. 

فإن الحكمة في ذلك أن الوضوء قبل الطعام من شريعة موسى 
عليه الصلاة والسلام» وبعده من شريعة محمد ذَلِْةٌ كما يؤخذ من حديث 
سلمان المتقدم» ونبه عليه الحافظ السيوطي”". 

وروى الطبراني في «الكبير» بسند ضعيف» عن أبي سعيد رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يل: «مَنْ وَسّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاسْوْراءً 
وَسَّعْ الله عليه سَننَهُ كلّهاا 0 . 


)غ0 رواه الديلمي في «مسند الفردوس») »)/75١(‏ وعنده: «حستتان» بدل 
«حسنات) . 

(0) انظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي (؟7/ 0755. 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (9107). قال ابن تيمية في «منهاج 
السنة النبوية» (/1/ 79): سأل حرب كردي الإمام أحمد عن هذا الحديث 
فقال: لا أصل له. 


4 


4 اننا 


عنه 2 ولفظه : ١مَنْ‏ وَسَّعّ على عَِالهِ يَوْ دْمّ عَاشْوْرَاءَ لَمْ يَرَلُ في سَّعَةٍ سَائْرَ 
مج000 

وأخرجه البيهقي في «فضل الشهور والأيام» من حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه» ولفظه: «مَنْ وَسَّعَّ عَلَى عِيَالهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشْورَاءً 
وَسَّع الله عَلَيّهِ سَايْرَ سيت( . 

قال البيهقي بعد أن رواه من طرق» وعن جماعة من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم : هذه الأسانيد ل فهي إذا ضم 
بعضها إلى بعض أحدث قوة» ا 

ان لعا ديز ةلل حكب أل رز 1 
أخرج بعضها ابن عبد البر في «الاستذكار»9». 

وروى هو والدارقطنى بسند جيد» عن عمر رضي الله تعالى عنه 


2 


موقوفاء والبيهقى ذ في «الشعب» عن محمد بن المنتشر قال : كان 
يقال. . . فذكره. انتهى». 


.)٠١١١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )1١( 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (730040). 

(9) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (71745) . 

(5) وانظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ »)77*١‏ و«المقاصد الحسنة» للسخاوي 
(ص: 57/4). 

(4) رواه ابن عبد البر في «الاستذكار» (7/ »)373751١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(70795)» وكذا ابن أبي الدنيا في «العيال» (؟1/ 05717). 


١٠ 


وأما اتخاذ يوم عاشوراء مأتماً للحسين فإنه بدعة ابتدعها الروافض؛ 
فيجب الحذر من التشبه بهم فيها. 

وأما الاكتحال يوم عاشوراء ففيه حديث ضعيف» ورواه البيهقي 
عن جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله كي : 
١مَنِ‏ اكتكل بِالإِنْمدٍ يَوْمَ عَاشُورَاءٌ 3 يَرْمَدْ أدص( . 

4 - ومن أخلاق اليهود والنّصارى: ترك الحج والعمرة إلى 
بيت الله الحرام مع الاستطاعة . 

فإن انضم إلى ذلك إنكار وجوب الحج كان كفراً. 

ولا كفو بإتكار وجوت الغثرة لاعدلاف العلماء فيها : 

قال الله تعالى : #وَيِنَعَلَألنَاسحِج ليت مَنِ أسَتَطاعَ إليِهِ سيبلا وَمَن 
كَمرَ وَانَ ألّه حَحِن الْمََلمينَ#[آل عمران: 41] . 

روى سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن 
المنذر عن الضّحاك رحمه الله تعالى قال: لما نزلت آية الحج جمع 
رسول الله كه أهل الأديان؛ مشركي العربء والنصارىء» واليهودء 
والمجوسء والصابئين ‏ أي: مع المسلمين ‏ فخطبهم. فقال: (إِنَّ الله 
ستكانة كنت لك الْحَمَ فحُجّواة فآمنت به أهل ملة واحدة وهم 
المسلمون : 
)١(‏ روه البيهقي في «شعب الإيمان» (7791) وقال: إسناد ضعيف بمرة؛ 

جويبر ضعيف» والضحاك لم يلق ابن عباس 35ا. 


١١١ 


وفي رواية: فلم يقبله إلا المسلمون. وكفرت به خمس ملل؛ 
قالوا: و ولا نحجه. فأنزل الله تعالى : #وم نكَمَرٌ 
إن أله عن الْمَلَمِينَ4[آل عمران: 910] 20 . 

وروى هؤلاء والبيهقي في «السنن» عن عكرمة رحمه الله تعالى 
قال: لما نزلت: ف وَمَن يبي ثرَ سكن ويا 14آل عمران: 6م الآية 
قالت اليهود: نحن المسلمونء فقال لهم النبي كلةِ: «إنَّ الله فرْضَ على 
الْمُسْلِمِينَ حَجّ حَححّ البَيْتِ) . 

لوا: لم يكتب عليناء وأَبُوا أن يحجواء فأنزل الله تعالى: #وَمَن 
1 21 0 عمران: 9]917 . 

وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: نزلت في اليهود حين 
قالوا: إن الحج إلى مكة غير واجب . نقله الثعلبي» وغيره”" 

وروى الترمذي وضعفهء وابن عدي؛ وغيرهما عن على رضي الله 
تغالى هيه قالة قال سول الله كله ومن :ملك راذا وراجلة تبلغة إل 
بيْتِ الله وَلّمْ يَحُجَّ قلا عَلَيْه أَنْ لا يَمُوتَ يَهُوديًا أو نَصْرَائيا؛ وَذَلِكَ أَنَّ 


0غ( رواه سعيد بن منصور في «سننه» 6/ و١‏ والطبري في «التفسير» 
.)5١ /:(‏ 


هم رواه سعيد بن منصور فى «سنئنه» 6/ كي والطبري في «التفسير» 
(/ 0784» والبيهقى فى «السئن الكبرئ» (5/ 5 77) . 
() انظر: «تفسير البغوي» /١1(‏ 070 . 


١1١ 


لله تَعَالَى يقول في كِتَابهِ: وين عَكَ الاي جح ألْبَيتِ 1#آل عمران: 917] 

وروىك الإمام أحمد فى كتاب «الإيمان»» وسعيد بن منصور» وأبو 
يعلى بإستاد قريب عي اانا ركي ساعد : عن النبي كله 
قال: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحْحّ حَجَة حَبجّة الإسّلام لَمْ يَمْنَعْهُ مَرَضُ حَابِسٌ» 5 
مُلْطَانٌ جَائة أو حَاجَةٌ طاهرة» فُليَقت عَلَى أي حال شاء) يَهُوديًا أو 
نصرانكاً)2 . 

وروى الإمام أحمد ‏ قال ابن المنذري : وإسناده حسن» واللفظ 
ابن الخطاب 5 : أنه] قال : من كان ار قات لم يع قث 
إن شاءَ يَهُوديّاء وَإِنَ شاءَ نَصْرَانياة©. 

قال العلماء: هذا الحديث مخرج على التحذير والتخويف من ترك 


الحج مع القدرة. 


.) ١1١ /10( رواه الترمذي (؟١8) وضعفهء وابن عدي في «الكامل»‎ )١( 

(0) رواه أبو يعلى في «المعجم) 2)571١(‏ وكذا الدارمي في «السئن» (5/ 56)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 5””) وقال: وهذا وإن كان إسناده غير 
قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب 45 . ٠‏ 

(9) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١51505(‏ والبييهقي في «السئن الكبرى» 
(5/ 20375 وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 7170). 


١1 1* 


قلت : ويؤخذ من هذه الأحاديث أنه يُخْشى على من ترك الحج 
مع الاستطاعة من سوء الخاتمة» والحيلولة بين العبد وبين العصمة من 
الشيطان عند الموت؛ إذ روي أن العبد إذا كان عند الموت قعد عنله 
شيطانان؛ الواحد عن يمينه» والآخر عن شماله» فالذي عن يمينه على 
صفة أبيه يقول: يا بني! إني كنت عليك شفيقآ ولك محبآء ولكن مت 
على دين النصارى وهو خير الأديان» والذي عن شماله على صفة أمه 
تقول: يا بني! كان بطني لك وعاءء وثديي لك سقاءء وفخذي لك 
وطاءء ولكن مت على دين اليهود وهو خير الأديان» فعند ذلك يزيغ الله 
من يريد زيغه» وهو معنى قوله تعالى : # ربا لا بح فَلُويًا 1#آل عمران: ] 
الآية. نقله القرطبي في «التذكرة» . 

والأخبار المتقدمة دليل على وجوب الحج على الفور مع الاستطاعة» 
وممن قال به الإمامان مالك» وأحمدء وأبو يوسف. والمزني”" 

وقال الإمام الشافعي: إنه واجب على التراخي لأن الحج فرض 
في سنة خمس أو ستء وهو الراجح» ولم يحج النبي كَل حتى كانت 
سنة عشرء فلو كان الوجوب على الفور لم يؤخره. 

ثم أَظْهَدْ الوجهين من مذهب الشافعي ذه : أن من أخر الحج 

بعد الاستطاعة حتى مات» مات عاصياً لأنا إنما جوّزنا له التأخير 
دون التفويت. 


)١(‏ انظر : «التمهيد» لابن عبد البر »)١77 /١5(‏ و(بداية المجتهد» لابن رشد 
/١(‏ ه6٠"‏ ودا لمغنٍ ( لابن قدامة (" #/ .)٠١٠١‏ 


١15 


قال أصحابنا: ومن استطاع وخشي الخغصب» أو هلاك ماله»؛ حرم 
عليه تأخير الحج؛ لأن الواجب الموسع يجوز تأخيره بشرط أن يغلب 
على الظن السلامة إلى وقت فعله” . 

- ومن أعمال اليهود: رفع اليدين عند الخروج من المسجد 
الحرام وغيره من المعابد» والوقوف للدّعاء. 

روى الأزرقي في "تاريخ مكة» عن عثمان بن الأسود قال: كنت 
مع مجاهد فخرجنا من باب المسجد» فاستقبلت الكعبة» فرفعت يدي»ء 
فقال: لا تفعل؛ إن هذا من فعل اليهود” . 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج رحمه الله تعالى قال : قلت لعطاء : 
هل بَلغك أن النبي تكلِهِ أو بعض أصحابه كان يستقبل القبلة حين يخرج 
ويدعو؟ 

قال: لا. 

ثم أخبرني عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما: أنه قال لبعض من يستقبل البيت كذلك يدعو إذا خرج عند 
خروجه: لم تصنعون؟ هذا صنع اليهود في كنائسهم ؛ ادعوا في البيت 
ما بدا لكم» ثم اخرجو". 


)000( انظر: «المجموع» للنووي (10/ ع). 
(9) رواهالأزرقى فى «أخبار مكة» (75/ 9). 
(9) رواه عبد الرزاق فى «المصنف)» (4:007). 


١ 


في مسائل يتوهم أنها شبيهة بما تقدم» وليس كذلك: 

إحداها : رفع اليدين في الدعاء من حيث هو سنة» وهو من آداب 
الدعاء ولو عند دخول المسجد» وعند الخروج منه لا سيما بالمأثور» 
لكن لا يستحب له الوقوف» ورفع اليدين» واستقبال القبلة؛ لأن هذه 
الهيئة هي التي من صنع اليهود . 

وروى أبو داود بإسناد جيد» عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى 
عنهماء عن النبي كككِ أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أَعُوْدْ بالله العَظيْم» 
وَبِوَجْههِ 00 وَيِسُلْطَانِه 0 سل ار 0 ظ 

وروى أب داود» ال وابن ٠‏ ماحه بأسانيد صحيحة » عن 
أبي حميد» أو أبي أسيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كك : 

رسا م هسم 4 َه 5 2 3 ل 
«إذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَليِصَلٌ عَلَى النَمِيَ كله ثم لتقل : الله افْتَخْ 

ٍِ 8 0 كو 2-0 

لي أَْوَابٍ رَحْمَتِكَء وَإِذَا حرج فَلبقَل: اللَّهَهَ إنّي أس الك مِنْ 
فَضْلكَ)2720 , 
)١(‏ رواه أبو داود (477) وحسن النووي إسناده في «خلاصة الأحكام) 

.)3"١6 /“١( 
: رواه أبو داود (556) والنسائى )7 وابن ماجه 6 ” وعندهم‎ 6 

«فليسلم» بدل «فليصل» . 

ل 


والحديث في «مسلم» دون ذكر السلام”" . 

زاد ابن السني في روايئه: «وَإذَا حرج فَلتِسَلَْ عَلَى اللَبِيَ كله 
ليقل : اللَّهُهَ أَعِذْنِي مِنَ الشّيْطَانٍ الوَجيمِ)". 

وروى ابن السني عن عبدالله بن الحسين» عن أبيه» عن جدته9© 
قالت : كان النبي ككلِةِ إذا دخل المسجد حمد الله. وسمّى» وقال: «اللّهُهَ 
اغْفْْ لِي وَافْتَحْ أَبْوَابِ رَحْمَتِكَ)9. 

وعن أب أمامة رضي الله تعالى عنهء عن النبي كيه قال : «إِنَّ 
أَحَدَكَمْ إِذَا أَرَادَ أن 0 مم الْمْشعِدٍ تداعت جنوه لين » وَأجْلتَتْ 
وَاجْتَمَحَتْ كما يَجْتَمِعْ النَحْلُ عَلى يَعْسُوْبِهَاء فَإِذَا قَامَ الخدت علي 

ب الْمَسْجِدٍ فَلَيقَلْ: الهم - أَعْرْدْ بك ٠‏ من إِبْلِيّسَ وَجَنْؤْده ؛ 
0 َه إِذَا قَالَهَا لَمْ تضرة)0©. 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله كَلْةِ إذا دخل 
المسجد قال: ١بِسْم‏ اللى الل صر على تكد د وَإِذَا خَرَجَ قال: بَسْمٍ 


.)07١7(ملسم رواه‎ )١( 

إفرة رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: )١174‏ لكن كما في السئن دون 
الزيادة» وهو بهذه الزيادة عنده (ص : 9/7) لكن من حديث أبي هريرة ده . 

(9) عند ابن السنى : «عبدالله بن الحسن عن أمه عن جدتها» بدل «عبدالله بن 
الحينين هن اعد كن دن 

(5) رواهابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ص: 78). 

(5) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ص: 1777). 


١ ١/ 


اللو مدهل على ككل محكد000 , 

الثانية: قال علماؤنا الشافعية» وغيرهم: يستحب للعبد حين 
يرى الكعبة شرفها الله تعالى ‏ قال القاضي زكرياء وغيره: أو يصل إلى 
محل رؤيتها وإن لم يرها لعمى» أو ظلمة» أو نحوهما ‏ أن يرفع يديه 
ويدعو بالدعاء المأثور» وبما أحب. ! 

قالوا: والداخل إلى مكة من الثنية العليا يراه من رأس الجبل فيقف 
ويدعو. 

وكان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يرى ذلك7©. 

وروى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه عن سعيد بن سالم» 
عن ابن جريج مرسلاً: أن النبي كلِ كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال : 
«اللَُّهَ زذ هَذَا البَئِت د د وَتَعْظِيْمَآ وَمَهَابَة وَزِدْ مَنْ شُوَفَهُ 
وَكرّمَهُ مِمّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تشرِيْفا وَتَكرِنِمَآ» وَتعْظِيْمَا وَمَهَابَةَ وَبِيَأ)0". 

000 
ولا أشتحة:, 


قال البيهقى : وكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه لأنه معضل 


(1) رواهابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)8١‏ 

() انظر: «الأم» للشافعي (7/ .)77١‏ و«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن 
عبد البر (ص: .)١79‏ 

9) رواه الإمام الشافعي في (مسنده» (ص: .)١755‏ وكذا البيهقي في «السنن 
الكبرى» (0/ "07 وقال: هذا منقطع» وله شاهد مرسل عن مكحول . 


١18 


بين ابن جريج والنبي كله 

وروي هذا الحديث من طرق أخرى كلها واهية» وأكثرها منقطع”" . 

وفي «سئن أبي داود» عن المهاجر المكي قال: سئل جابر بن 
عبدالله رضي الله تعالى عنهما عن الرجل يرى البيت فيرفع يديه» فقال : 
ما كنت أرى أحداً يفعل هذا إلا اليهودء وقد حججنا مع رسول الله لل 
فلم يكن يفعله”". 

الثالثة: الوقوف عند رأس الردم» وهو المعروف بالمدعى من صنع 

روى الأتمة الحفاظ : عبد الرزاق» وأحمد بن حنبل» والبخاري». 
وآخرون عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس 95ا: أول ما اتخذ الناس 
المناطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة» ثم 
جاء إبراهيم بها وبابنها إسماعيل عليهم السلام وهي ترضعه حتى وضعها 
عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ 
5-6 وليس بها ماء» فوضعهما هنالك» ووضع عندها جراباً فيه تمرء 
وسقاء فيه ماءء ثم قفى إبراهيم منطلقاًء فتبعته أم إسماعيل عليهم 
السلام» فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا في هذا الموضع الذي 


ليس فيه أنيس ولا شيء؟ 
فقالت له ذلك مراراًء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله أمرك 
بهذا؟ 


.)58 /5( انظر: «معرفة السئن والاثار» للبيهقي‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود »)١41/0(‏ وكذا النسائى (589460). 
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قال: نعم . 

قالت : إذاً لا يضيعنا. 

ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند التَْكّة 
حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهذه الدعوات» ورفع 
يديه » فقال : لرَبَآِقَ أسكث من يباو برؤى رع 4 إلى قولله : 
دون #[إبراهيم : لم0 

قلت : وهذا الحديث كاف للاستدلال على استحباب رفع اليدين 
عند الدعاء بالمدعى» وبغيره لأنه من فعل إبراهيم عليه السلام» ونحن 
مأمورون باتباع ملته”©. 

الرابعة: خلع النعلين عند باب المسجدء. وعند الدخول إلى الحرم 
لا بأس به. وبالنية الصالحة فيكون مستحباًء وهو متعين إذا كان فيهما 
َذْرٌ أو نجس - وإن كان من فعل بني إسرائيل - لأنه من فعل الأنبياء 
عليهم السلام. 

قال الله تعالى : #دَآحَلم تع عَليْكَ إِنّكَ كبا لواو الْمقَدّس طوى 1#طه: ؟1]. 

أمر بذلك ليفعله أدباء وتواضعاء وتبركا بإمساس بشرة قدميه 
الوادي المقدس كما قيل : [من الطويل] 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» ».)41١7(‏ والإمام أحمد في «المسند) 

(35371). والبخاري .)7١85(‏ وعندهم : «النساء» بدل «الناس» . 
(0) على أنه مقيّد بفعل النبي كَلِةٌ وفعل أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. 


١ 


وَتَتسْشي حُفناة فني تراهنا توآ 

وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: كانت الأنبياء عليهم السلام 
إذا أتوا عَلّم الحرم نزعوا نعالهم”©. 

وروى هو والأزرقي في «تاريخ مكة» عن عبدالله بن الزبير ضَلنه 
قال: إن كانت الأمة من بني إسرائيل لتقدم مكة» فإذا بلغت ذا طوى 
خلعت نعالها تعظيماً للحره”". 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن مجاهد قال: كان يحج من بني 
إسرائيل مئة ألف. فإذا بلغوا أنصاب الحرم خلعوا نعالهم» ثم دخلوا 
الحرم حفاة”" . 

وروى الأزرقي» وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: حج الحواريون فلما دخلوا الحرم مشوا تعظيما للحرم". 


.)178٠01( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17807)» والأزرقي في «أخبار مكة» 
.)١3١/0(‏ 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ /79). 

(5) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (17/ ,)١77‏ وابن عساكر في «تاريخ 


.)17١ /54( دمشق»‎ 


11١ 


. ومن أخلاق اليهود والنصارى : ترك التضحية‎ 0١ 
فإن الله تعالى برأهم من إبراهيم عليه السلام» ومن الحنيفية»‎ 


ملته وحنيفيته الحج والأضحية. 
قال الله تعالى : # مَا كان بوهيم يهوديًا ولا مَرَانيًا ولككن كان حنِيمًا 
مُسّلِمًا 1#آل عمران: /51]. 


وأول من ضكَّى إبراهيم عليه السلام. 
روى الحاكم عن زيد بن أرقم ضيه قال : قال أصحاب رسول الله كله : 
.0 الله ! 0 
ل: «سُنُّ أبِيكم إِبْر رَاهِيُم 
قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ 
قال: «بكلٌ شَعْرَةِ حَسَبَةُ 
قالوا: لامرك 
قال : «بكلٌ شعْرة مِنْ الصّو 0 
- ومنها : العريو در 
وشريعتنا واردة بالنحر والذبح جميعاً. 
قال الله تعالى : «مَصَلٍ لرَيِكَ وأنحر 4 [الكوثر : ١‏ 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (7571)» وكذا الإمام أحمد في «المسند» 


50/ 5 وابن ماجه (97؟ "١‏ ). وضعف المنذري إسناده في فى «الترغيب 
والترهيب» (؟5/ 19). 


١؟؟‎ 


والمستحب في الإبل» وكل ما طال عنقه النحر في اللَبّه: وهي 
النقرة أسفل العنق . 

وفي غير ذلك الذبح : وهو قطع الحلق أعلى العنق. 

وروى ابن أبي حاتم» وابن المنذر عن مجاهد» وعكرمة رحمهما الله 
تعالى قالا: كان لبني إسرائيل الذبح» وأنتم لكم لتحيو تو قدرا: 
مَدَّنحُوهًا #[البقرة: »]1/١‏ فَصَلٍ لرَيِكَ وَأَخحَرَ #[الكوثر : اا 

١6‏ ومن أعمال النصارى : الذبح بالظفر. 

روى الإمام أحمدء والالجدالد موورائع رارع رصي ل 
تعالى عنه» عن النبي يك أنه قال : ما أَنْهَرَ ادم كر اسم اللي َكل 
لَبْسَ بالسّنٌ وَالظَفُرِ وَسَأَحْبِْكُمْ عَنْ ذَلِكَ؛ أَمّا السّنّ فعَظَمٌ» وكا الظمه 
فَمُدَى الْحَبَشّة200 . 

والحبشة كان دينهم النصرانية. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: معناه أنهم - يعني: الحبشة - 
كفارء وقد نهيتم عن التشبه بالكفار» وهذا شعار لهم”". 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» »)١57 /١(‏ وكذا عبد الرزاق في «المصنف» 
(5/ 588) كلاهما عن مجاهدء وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)١947 /١(‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (/ 42557 والبخاري (71705), ومسلم 
(1954). وأبو داود »)7587١(‏ والترمذي »)١591(‏ والنسائي (555). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١70 /١11(‏ ش 


فالا 


4 - ومنها: تقذّر الطعام . 

وهو مكروهء بل ينبغي لمن لم يعجبه الطعام أن يتركه» ولا يتقذر 
منه» ولا يعيبه . 

وفي الحديث : مَاعَابَ رسولٌ الل يل طَعَاما قَط؛ٍ إن اشتَهَاه لَه 
وَإِنْ كرِهَهُ ترك ©. 

وى الإمام احمد»: واب و داودة :والترمدي» واين ماجه عن قبيصة 
ابن هُلْبٍء عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله وَلِلٍ 
وسأله رجل فقال: إن من الطعام طعاماً أتحرج منه؟ 

فقال : الايتَحَلّجَنَ في صَّدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيْه النَضرَائية نيّه)20 . 

وقوله: «لا يتحلجن» بالحاء المهملة قبل اللام» والجيم بعدهاء 
ونون التوكيد ‏ قال في «القاموس»: أي: لا يدخلنّ عليك منه شيء؛ 


فاق اي 0 
وروي بالخاء المعجمة. ومعئأه : لا يتحركن في قلبك شيء من 
الريبة والشك 00 


وقوله : «ضارعت فيه النصرانية» ؛ أي : شابهت به أخلاق النصارى . 


. عن أبي هريرة له‎ )3١75( رواه البخاري (0091)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 777)» وأبو داود (0737/85» والترمذي 
)١16765(‏ وحسنهء وابن ماجه (7870). 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : 775) (مادة: حلج). 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 477) . 


١": 


والجملة استئنافية» أو صفة لشيء. 

68 - ومن أخلاق اليهود: التحرج عن أكل لحوم الإبل وألبانها. 
والعروق. والشحوم. 

وقد سبق عن الشعبي : أن الروافض يشاركون اليهود في الامتناع 
عن أكل لحوم الإبل وألبانها . 


وى كليى 04 ج* هم م 2 وم سم ص ع سال مير سسم 06 
سردل عل نفسهء من شل أن تغزل التورلة قل 00007 َأَتَلُوها إن 

ًّ ا مس م > ا 
صدقيرت 2 من أفْرَئ عل الله الكذِب من بِْدٍ ذَلِكَ فَأَوْكيِكَ هم 


ليلو #[آل عمران: ”4 45]. 

روى البخاري في «تاريخه», والترمذي عن ابن عباس 435ا: 
أن اليهود قالوا للنبي كَل : أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه . 

قال: "كان يَسْكَنٌ البَدْوَء فَاشْتَكَى عِرْقَ النْسَاء فلَمْ يَجِدْ شنا يُلائِمُهُ 
لأ نُحُوْمَ الإبل وَأبَنهَاء فلِدَلِكَ حَرّمَها . 

قالوا: صدقت"'. 

وروى المفسرونء والحاكم» والبيهقي عنه أنه قال في قوله تعالى : 
للا مَاحَرّمَ إِسَرْدِيلُ عل تَقسِهِ 1#آل عمران: *9]؟ قال: العرق أخذه 
عرق النساء» وكان يبيت له زقاء ‏ يعني : به صياح - فجعل لله عليه إن 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ »)١١5‏ والترمذي (71117) وقال: 
حسن غريب . 


١" 


شفاه الله أن لا يأكل لحماً فيه عروق» فحرمته اليهود . 

وفي رواية عنه: حرم العروق» ولحوم الإبل"". 

وروى ابن إسحاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أنه كان يقول : 
الذي حرم إسرائيل على نفسه : زيادتا الكبد» والكليتان إلا ما كان على 
الظهر ؛ فإن ذلك كان يقرب للقربان» فتأكله النار”" . 

ويجمع بين هذه الروايات بأن كل هذه الأمور حرمها إسرائيل عليه 
السلام على نفسه. فحدث ابن عباس بكل منها مرة» وجمع في مرة 
أخرى . 

وروى عبد الرزاق» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن 
عكرمة قال: لولا هذه الاية: #أرّ دما كَسَفُوحًا #[الأنعام: 55 لتت 
المسلمون من العروق ما تتبع منه اليهود”". 

وذكر الثعلبي عن الكلبي في قوله: للا مَاحرّمَ إسْوِيل عل 
تَفْيسهء #[آل عمران: 97] الاية» قال : لم يحرمه الله عليهم في التوراة» 
وإنما حرم عليهم بعد التوراة بظلمهم وكفرهم بيات الله» وكانت بنو 
إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرم الله تعالى عليهم طعاماً طيباً» أو صب 


»)5 /5( الطبري في «التفسير»‎ ».)١57 /١( رواه عبد الرزاق في «التفسير»‎ )١( 
.)8/١1١( والحاكم في «المستدرك» (51695), والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 

)2 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ .)7١5‏ 

() رواه عبد الرزاق في «التفسير» (؟/ »)57١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
١ .)١5١0/ /0(‏ 


| 


عليهم رِجْا وهو الموت» وذلك قوله تعالى: #قِظلوِيَنَ اديت هَادُوأ 
حَرَمَاعَليحَ طِيبتٍ أت طم © [النساء : ]. 

وقال الله تعالى: لاوَعَلَ ادح هَادُوأ َرَئَنَا كُلَّ ذف 
ظَفْرٍ © [الأنعام : 25 , 

قال ابن جريج : كل شيء لم تفرج قوائمه من البهائم» وما انفرجت 
قوائمه أكلوهء ولا يأكلون البعيرء ولا البطء. ولا الوز» ولا حمار 
الوحش . رواه أبو الشيخ”". 

وهو بمعناه مروي عن ابن عباس » وقتادة» ومجاهد”". 

لكن قال سعيد بن جبير : إن الديك مما حرم عليهم؛ أي : دون 
الدجاج الإناث . رواه أبو الشيخ أيضاً» . 

وقال تبارك وتعالى : وص الْبَقَرِ وَالْعَسَوِ حمسا عَلِيهم سْحومَهُمَآ 
ِلَامَاحَمَكَتَ ظهُورُهُْم أو الْحوَايسآ أوْ مَالْمْتَلَ1 يعظم دَلِكَ ركهم ِسَفْيم 
وَإِنَالصَدِقوَنَ #[الأنعام : 5]. 


والحوايا: المباعر والمرابض التى تكون فيها الأمعاء» وما اختلط 


() انظر: «تفسير الثعلبى) (”/ .)١١7‏ 

(0) انظر: «الدر دري للسيوطي (75/ 23378 . 
(9) رواها الطبري في «التفسير» (// 077-17 . 
(:) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (”/ 1/17”) . 


يف 


بعظم: الإلية» وشحم القوائم» والجنب» والرأسء والعين» والآأذن» 
وما عداها؛ فهذه المستثنيات حلال لهم من الثرب» وشحم الكلية؛ 
وكل شيء كان كذلك فهو حرام عليهم . 

وإنما حرمت عليهم هذه الطيبات عقوبة لهم بسبب بغيهم» ثم لم 
يرجعوا عن البغي فباعوا ما حرم عليهم» وأكلوا ثمنه كما قال رسول الله كَل : 
«الْعَنَ الله الِيَهُود؛ حُرْمَث عَلَيْهِمْ الشُّحُْمُ ماعو ها اكلا موا دروا 
الشيخان2” . 

5 - ومن أعمال النصارى : أكل لحم الخنزيرء والميتة. 
والدم المسفوح . 

ولا يجوز في شريعتنا شيء من ذلك إلا في حالة الاضطرار. 

وقد سبق أن النصارى يأكلون ما ذبح بالظفرء وهو ميتة. 

وروى ابن سعد في «الطبقات» عن الأزرق بن قيس قال: قدم على 
النبي كل أسقف نجران والعاقب» فعرض عليهما الإسلام» فقال: إنا كنا 

قال : ١كَدَبْتُمَا؛‏ نه مَتَعَكُمَا مِنْ الإسلام ثلاث : فَوْلَكُما: انَخَذَ الله 
وَلَدَا وَأَكلَكُمَا لَحْمَ الْحتْريرٍ ا لصّتمبه90. 


)031( رواه البخاري (١1؟5١5؟)2‏ ومسلم )١581(‏ عن جابر طكه . 
(0) وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (7/ .)١١6‏ 


١> 


وروى الحاكم وصححه» وأبو نعيم في «الدلائل» عن جابر رضي 
الله تعالى عنه قال: قدم على النبي يَكلٍ العاقب والسيد» فدعاهما إلى 
الإسلام» فقالا: أسلمنايا محمد. 

قال: ١كَذَيَّمَاء‏ ِنْ شما أَخْبَرْتَكُمَا مَا يَمْحُكُمَا مِنَّ الإشلام؟ . 

قالا: فهات. 

قال: ١حُبٌ‏ الطَيْبٍء وَشْرابُ الْحَمْرِ وَأكلُ لخم الْخْريْره©. 

فاك اوري انحر في لجنا عن وشع رين اذه ريجحيه لادان 
قال : أت برحل عن افصل أهل زمانه إلى ملك كان يفتن الناس على 
أكل لحوم الخنازير» فلها أن ابيط النامين كانه وهالهم أمرهء 
فقال له صاحب شرطة الملك: اثتني بِجَديء فذبحه مما يحل لك أكله؛ 
فأعطنيه ؛ فإن الملك إذا دعا بلحم الخنزير أتيتك بهء فأتى صاحب الشرطة 
باللحم الذي كان أعطاه لحم الجَذْيء فأمره الملك أن يأكل منه» فأبى» 
فجعل صاحب الشرطة يغمز إليه» ويأمره بأكله» ويريه أنه اللحم الذي 
دفعه إليه» فأبى أن يأكله» فأمر الملك صاحب الشرطة أن يقتله» فلما 
ذهب به قال له: ما يمنعك أن تأكل وهو اللحم الذي دفعت إلي؟ أظننت 
فى الت تيرد ظ 


قال: قد علمت أنه هو. ولكن خفت أن يقتاس الناس به» فكلما 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (7/ 779)» وكذا الآجري في «الشريعة» 
»)570١/0(‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطى (7/ 770). 


14 


أريد أحد على أكل لحم الخنزير قال: قد أكله فلان» فيقتاس الناس بي» 
فأكون فتنة لهم . 

قال: فقتل7 . 

قلت: رحم الله هذا الرجل ؛ ما أعظم أجره عند الله! وما فعله أولى 
ما يُطلب من العالم المقتدى به فلا ترى الناس للعالم في شيء أطوع 
منهم له في رخصة أو معصية يدعوهم إليه» أو يعمل بها بمحضرهم كما 
عمت البلوى الآن ممن ينسبون إلى العلم» فيخالطون الحكام الظلمة» 
ويأكلون من أموالهم» ويمالونهم» ويلبسون الحرير» ويفرشونه؛» أو 
يأكلون ما لا يحل لهم» ويشربون ما حرم الله عليهم» فإذا بينت تحريم 
شيء من ذلك لبعض العامة» قال لك : ما بال فلان يفعله أو يقره؟ 

ومن ثم قيل: إذا زل عالم زل بزلته عالم . 

على أن ذلك ليس من الزلة» بل من باب الفسق والجرأة على الله 
تعالى» فعسى الله تعالى أن يحببنا إليه ببغض هؤلاء» ويثيبنا على غيظنا 
عليهم» إنه على كل شيء قدير. 

ولقد قلت : [من السريع] 
وَانْ ما الْعالِم بالفاسقي وَلا بنَذْلٍ بالخضاناطقٍ 


0 ا ات 4 ران 5 5 5 5 
وَلا بمن يَبَغْي وَيَسَطو على إخوانه كسطوة الباشتيٍ 


لق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ هه). 


ينل 


4 


وَلابِمَنْ يَلَبْنُ تَوْبَ الْكَّنا أَوْلْبْسَةَالْخَارِقٍ وَالْارِقٍ 
1 عن كل مال التبا وَمالَ أتتعام كَماالسَارقٍ 
وَلابِمَنْيُؤْبِدُ حُبَالْمَها عَلى هَوى النَاهِدٍ وَالْعَاتِقٍ 

١617‏ ومن أعمال اليهود والنصارى: شرب الخمر. 

وقد كان في صدر الإسلام مباحاً» ثم حرم» ثم صار تحريمها مما 
أجمع عليه؛ وعلم من الدين ضرورة. 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن جعفر بن 
حرفاس: أن عيسى بن مريم عليهما السلام كان يقول: رأس الخطيئة 
حب الدنياء والخمر مفتاح كل شرء والنساء حبالة الشيطان©. 

وروى ابن أبي حاتم» والبيهقي عن عبدالله بن عمرو وها قال: إن 
هذه الآية التي في القرآن: #يكايا لذن امَنْوَأ إَِّمَا حمر وَالْمَنِيمٌ وَالَاقْصَابُ 
وَالَْرَلَمُ رِجَسٌ مِنْ عَمَلِ قطن يبوه لعَلّكمَ تفْلِحُونَ #[المائدة: ]4٠‏ هي في 
التوراة: إن الله أنزل الحق ليبطل به الباطل» ويذهب به اللعب» والزفن» 
والمزامير» والكبارات؛ يعني : البرابط» والزمارات؛ يعني: الدف» 
والطنابير» والشعر. 


والخمر مر لمن طعمهاء وأقسم ربي بيمينه وعزه حياته لا يشربها 


.)17 رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


١١ 


عبد بعدما حرمتها عليه إلا عطشته يوم القيامة» ولا يدعها بعدما حرمتها 
عليه إلا سقيته إياها من حظيرة القدمر9© . 

وهذا الأثرء والذي قبله يدلان على تحريم الخمر في شريعة موسى 
وعيسى عليهما السلام كما يدل على تحريم الخنزير في شريعة عيسى 
عليه السلام . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد»» وابن عساكر 
عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام 
للحواريين: يا معشر الحواريين! لا تطرحوا اللؤلؤ إلى الخنزير؛ فإن 
الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئاً» ولا تعطوا الحكمة من لا يريدها؛ فإن 
الحكمة خير من اللؤلؤ؛ ومن لا يريدها شر من الخنزير'". 

ألا ترى أنه عليه السلام جعل الخنزير شر الحيوانات» ثم جعل 
المُعْرض عن الحكمة شرا منه؟ 

- ومنها: أكل السّحت. 

وهو أكل أموال الناس بالباطل؛ كالرباء والسرقة» والغصبء. 


() رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4 / 5 » والبيهقي في «السنن الكبرى» 
/١(‏ 577). 


(؟) روه عبدالله ابن الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 97)» وابن عساكر في 


«تاريخ دمشق» (541/ 159). 


ضن 


والرشوة في الحكم» وأخذ القاضي ونحوه للهدية . 

وهو بضم السين المهملة» مع إسكان الحاء المهملة» أو ضمها: 
الحرام» أو ما خبث من المكاسبء» فلزم عنه العار. 

وأسيحت : اكتسبه. 

وأسحت الشيء : استأصله . 

ويقال: سحت فيهما. 

والمسحوت الجوف: من لا يشبع» ومن يتخم كثيراً ضد؛ ذكر 
ذلك فى «القاموس)(2 . 

وإنما سمي الحرام سحت لأنه يسحت آكله؛ أي: يستأصله بالعقوبة» 
أو لأنه يسحت جوف آأكله فلا يشبع منه. 

أفادنا شيخنا الشيخ أحمد العيثاوي رحمه الله تعالى: أن لقمة 
الحرام توسع الجوف لأخرى» ثم الأخرى لأخرى. فلذلك لا ينتهي 
أخذه عنه حتى يموت . 

و قلت في المعنى : [من المتقارب] 
مَنِ اعتنادَ أكلّ الحرام انَسَمْ مِعاهُفليسَ لدُمِنْ شبَعْ 
فمن يترخّص فيه شفاً | سيغيشسه في الكثير الوَلّعْ 


ولا ينتهي عنهُ حنّى المماتٍ وانسدَ عنه طريقٌ الورَغ 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١195‏ (مادة: سحت). 


1 


قال الله تعالى في اليهود: #سَممُوس إِلْكَزِبٍ أَكَلُونَ 
لِلسّحَتِ #[المائدة: 57]. 

وقال تعالى : الَوْلا ينه يبوت وَالكَحبَار عن فويلِمُ الِاثْم وَأظلهِمٌ 
ألسحَتَ #*[المائدة : 37] . 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : الربانيون علماء النصارى» والأحبار: 
علماء اليهود؛ كما نقله التعلبي» وغيره(» 

وقوله : لئس ماكنواء هو يصون #[المائدة : *ة3] ذم عائد إلى الكل 
من العلماء وسائر أهل الكتاب» فالذم واقع على الفريقين العامة لسماع 
الكذب وأكل السحتء والعلماء لترك النهى عن ذلك . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما في القرآن أشد من هذه 
الانة وروا لوي 

وقال الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى: ما في القرآن أخوف 
عندي من هذه الاية؛ أساء الثناء على الفريقين حنيع ا رواه الومام عبدالله 
ابن المبارك في «الزهد»ء والمفسرون””. 

وقال الله تعالى: #فِِظلْ مِنَ ايت 2 دوأ حََمنا ليم ليب 

وَيِصَّدَ هم عن سَبِِلٍ أله كيرا (5) وح 0 


.)7137 /5( انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ 87)» و«تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)75918 /5( رواه الطبري في «التفسير»‎ )0( 
.)598 /5( والطبري في «التفسير»‎ »)١9/1١( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )9( 


ايل 


و 


لاس بالطل #[النساء: .]151-1٠‏ 

وقال تعالى : #يَكأيا أََدنَءَامَيوَا إن كيرا ترح الْبَار وَالرهبَان 
يَأ كلُونَ أَمَوَلَ لاس بِالْبنطل وَيَصْدُومت عن سسبيل ألو [التوبة : ا" 

وذكر الثعلبي عن الحسن قال: كان الحكام من بني إسرائيل إذا 
أتاه أحد برشوة جعلها في كمه» فيريه إياها فينظر إليهاء ويتكلم بحاجته 
فيسمع منه» ولا ينظر إلى خصمهء فيأكل الرشوة» ويسمع الكذب» 
فلذلك وصفهم الله تعالى بقوله: #صكهُوت إِلْكَِبٍ أَكَُونَ 
لِلسّحَتِ *[المائدة : ]20 

وروى أبو داود» والترمذي وصححه هو وابن حبان» والحاكم عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لَعَنَ رَسُولٌ الله كله : 
الاق والتسيه 

ورواه الإمام أحمد» والبزار من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه؛ 
زاد (وَالوَائْشَ)؛ يعني : الذي يمشي بينهماء كما فسر به في الحديث2 . 

سمح العاف ووو دوه الى نكري الرايتي مادا يولة. 

نعم» يستثنى من يرتشي ليدفع عن دينه» أو ماله أو بضعه» فقد 
رويت الرخصة فيه عن ابن مسعود» والحسن» ووهب بن منبه. 


(1) انظر: «تفسير الثتعلبي» (5/ 22537 و«تفسير البغوي) (؟1/ 79). 
ف تقدم تخريجه . 


)2 رواه الحاكم في «المستدرك» لوال ورواه الترمذي الشضرضر 6 وصححه . 


حاون 


قال أبو الليث السمرقندي : وبه تأخذ(" . 

قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا ارتشى الحاكم انعزل في 
الوقت» وإن لم يُعزل بَطَلَ كل حكم حكم به بعد ذلك . 

قال القرطبي : وهذا لا يجوز أن يختلف فيه؛ لأن الرشوة منه 
فسق» والفاسق لا يجوز حكمه”". 

وروى الطبراني في «الكبير» بإسناد صحيح. عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قال : الرشوة في الحكم كفرء وهي بين الناس سحت”©. 

وعنه بإسناد غريب جيد: أنه قال: السحت الرشوة في الدين2»؛ 
قال سفيان: يعني : في الحكه. 

وروى عبد الرزاق عن جابر ذه قال: قال رسول الله كك : «هدايَا 


الأَمََاءٍ سخحث00 , 


)١(‏ انظر: «تفسير السمرقندي» »)5١6 /١(‏ و«شرح صحيح البخاري» لابن 
البطال (5/ 599). 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» (5/ 187). 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)91٠١(‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (4049). 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١5775(‏ 

(>) روه عبد الرزاق في «المصنف» .)١5550(‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (5459). وحسن الهيثمي إسناد الطبراني في «مجمع الزوائد» 
»)١6١ /5(‏ وعندهما: «غلول» بدل «سحت)2. 


شيل 


وأخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه» من حديث أنس» ولفظه : 
«هَدَايَا العمّالٍ سُحَْت)0 . 

وروى الثعلبي بإسناده عن الحسن قال: إذا كان لك على رجل 
دين » فما أكلت في بيته فهو السحت2©. 

وهذا فيه تهويل لأمر الربا. 

وروى مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه : لعن رسول الله يَكهِ آكل 
الرباء وموكله» وكاتبه» وشاهديه؛ وقال: «هم سَوَاء)0. 

وروى [الطبراني] في «الأوسط». و«الصغير» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كه : «مَنْ أَعَانَ ظَالِمَا بِبَاطِلٍ 
لِيُدْحِضَ به حَمَا بَرىءَ مِنْ ذمّةِ الله وَدمَةِ رَسُولِهِء وَمَنْ أكَلَّ دِرْهَمَا مِنَ 
الا فهو مل ثلاث وَدَلازينَ ريد وَمَنْ نيت لَحُْهُ من سحت َال 
أَوْلَى بها 9». 


وروى ابن مردويه» والديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 


)١(‏ قال ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 017): رواه الخطيب البغدادي في 
«تلخيص المتشابه»» وفي الصحيحين بمعناه. 
وكذا رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» .)١9 /١5(‏ 

(90) رواه الثعلبي 7 «التفسير» (507/5). 

2 رواه مسلم .)١909/(‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ (1944). و«المعجم الصغير» (775). 


يفن 


قال راف 19 «سثٌ خِصّالٍ مِنّ السّحْتٍ : رشوة الإمّام» وَهِيَ 
أ بت ذلك كله .و 4 تَمَنّ الكلب» وَعَْسَبُ الفخل» وَمَهْرُ البَغيٌ » وكقث 
العكام. وَخلوَانَ الكاهن»”. 

وقد رويت أحاديث في كسب الحجام» ولعل هذا كان أولاً ثم 
نسخ ء وصار مباحاً. 

والحق أنه كسب طيب كما قال القرطبي» وغيره”» 

وقال الثعلبي: وقال عمرء وعلي» وابن عباس رضي الله تعالى 
عنهم : السحت خمسة عشر: الرشوة في الحكم» ومهر البغي» وحلوان 
الكاهن» وثمن الكلبء. والقرد»ء والخمرء والخنزير» والميتة» والدم؛ 
وعسب الفحل». وأجرة النائحة» والمغنية» [والقايدة]» والساحرء 
وأجر صور التماثيل» [وهدية الشفاعة] © . 

وروى المفسرون.ء والبيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال: من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة» أو يرد عليه حقاًء 
فأهدى له هدية فقبلهاء فذلك السحت. 


فقيل له : يا أبا عبد الرحمن! إنا كنا نعد السحت الرشوة ذ في الحكم . 


دلق رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (كم"). 
(؟) انظر: «تفسير القرطبي» (5/ .)١85‏ 
() انظر: «تفسير الثعلبي» (517/85). 


اندلا 


فقال: ذلك الكفر؛ #وَمن لَّرَ يحَكُر يمآ أل مد وكيك هُمُ 
لفون #[المائدة: 2044 . 

وروى ابن جرير عن ابن زيد في قوله تعالى : #ولا تَعْتروا بات ثمنا 
للا © [البقرة : ]١‏ قال: لا تأكلوا السحت على كتابي”) 

واروع انق المكذراهن عيرواق ارحينة الله تغالن قال قلف لغهر 
ابن الخطاب : أرأيت الرشوة في الحكم من السحت؟ 

قال: لاء ولكن كفرء إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان 
جاه ومنزلة» ويكون للآخر إلى السلطان حاجة» فلا يقض حاجته حتى 
يهدي إليه هدية”" . 

وقوله: ولكن كفرء وكذلك قول ابن مسعود: ذلك كفر؛ هو 
محمول على استحلال الرشوة. 

وكلام عمرء وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما نص في تحريم 
أخذ الهدية على الشفاعة» وبذل الجاه في دفع المظلمة» ورد الحق» 
وعليه ظاهر كلام الماوردي لأن ذلك من فروض الكفايات2 . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (5/ »)51٠‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
21١١5 /5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /١١(‏ 179). 

(؟) رواه الطبري في «التفسير) (5/ .)55١‏ 

9 ورواه الطبراني في «الدعاء» .»)7512١5(‏ والجصاص في «أحكام القرآن» 
(8/ 86). 1 

(:) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي /١5(‏ 588). 


خرن 


لكن نقل النووي في «فتاواه» عن القاضي» وغيره فيما لو حبس 
طلقا فبذل مالاً لمن يتكلم في خلاصه ‏ قائده أو غيره ‏ جاز» وحمل 
ما نقلناه عن الماوردي على ما إذا شفع» ثم بذل له مال» فأخذه؛ فإنه 
حرام لأنه عمل متبرعاًء فلا يستحق شيئً0" . 

لكن قول عمر رضي الله تعالى عنه : فلا يقضي حاجته حتى يهدي 
له هدية ؛؟ يقتضي منع هذا الحمل . 

قال ابن حجر المكي في «شرح الإرشاد» : وتلخيصه : وإن كان 
فرض كفاية إلا أن الحاجة اقتضت المسامحة في أخذ عوض عليه 

قال : وبهذا يندفع قياسه على تولية القضاءء انتهى . 
واقتضاؤه لجواز الأخذ بعيد. 

وإذا تقرر أن هذه الأمور التي أتينا عليها هنا داخلة في السحت» 
وثبت بنص القرآن العظيم أن اليهود والنصارى كانوا يأكلون السحت» 
فقد علم أن هذه الأمور كلها من أخلاقهم» وأنَّ مَنْ فَعَلها أو أكل مما 
يحصل منها فهو متشبه في ذلك باليهود والنصارى» ومن لم يتب من 
العلماء عن ذلك فهو متشبه بالربانيين والأحبار حين لم ينهوا عنها . 


)١(‏ انظر: «أسنى المطالب في شرح روضة الطالب» لزكريا الأنصاري 
.)55٠١ /0(‏ 


١5 


أ 54 
إييا 


* لطيفة : 

روى الدينوري في «المجالسة» عن ابن قتيبة قال : حدثني بعض 
أصحابنا أن بعض العمال من أهل البصرة قدم من عمل» وقدم معه مال 
كثير كان حََانَ فيه السلطان» فاتخذ طعامآ ودعا أصحابه» فجعل يطعمهم 
ويحدثهم بالكذب. فقال بعضهم : نحن كما قال الله تعالى : #مستدخوت 
كدف أَكَنُونَ لِلمّحَتِ 1#[المائدة: ؟22]4 . 

قلت: هذا يقع كثيراً لكثير ممن ينسب إلى العلم؛ يترددون إلى 
بيوت الأجناد. وعمّال المُكوسء» وأكلة الحرام الصّرفء فيأكلون من 
طعامهم» ويستمعون لما عسى أن يقع من الكذب والفحش في كلامهم» 
فهم من أشبه الناس بمن ذكر في الآية. 

روى أبو نعيم في «الحلية» عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى 
قال: أهدي إلى عمر بن عبد العزيز تفاح وفاكهة» فردها وقال: لا أعلمنَ 
أنكم بعثتم إلى أحد من أهل عمل شيئاً. 

فقيل له: ألم يكن رسول الله بَلِ يقبل الهدية؟ 

قال: بلى» ولكنها لنا رشوة. 

وفي رواية: إن بعض أهل بيته أهدى إليه تفاحاً» فرده. 

قال عمرو بن مهاجر: فقلت: يا أمير المؤمنين! ابن عمك؛ ورجل 


0010( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : 05؟9). 


الل 


من أهل بيتك» ولقد بلغك أن رسول الله كَلِ كان يأكل الهدية» ولا يأكل 
الصدقة . 

قال: إن الهدية كانت للنبي يك هدية» وهي لنا رشوة”"' . 

قلت: الحكمة في ذلك: أن النَِي بكلةِ كان معصوماً فلا تستميله 
الهدية عن الحق» بخلاف غيره من الولاة لأنه غير آمن من ذلك . 

ومن ثم لا يقبل الحاكم هدية من لم يكن له عادة بالإهداء إليه» 
وما زاد منه على عادته في الهدية . 

وغير الولاة يستحب له قبول الهدية إلا أن يعلم أن المهدي إليه 
مادام ا اجام ع الل ارح عق + فإنها تتقلب رشوة: 

2 الحديث : «خذوا الْعَطاءَ ما 0 عَطاء َإذَا 6 

بشن بَيْنَهَا الْمْلكَء وَضَاوالقطاء رشو عَلَى عَلَى دَيْنِكُمْ فَدَعَؤْةٌ». رواه 
0 وغيره من حديث ذي الزوائد الجهني رضي الله تعالى 
الف 


عنه 


وروى الطبرانى فى «الكبير» عن معاذ رضى الله تعالى عنه: [أن 
النبي كلِ]' قال : «ذوا العَطَاءَ ما دَامَّ عَطَاءٌ فَإِذَا صَارَ ر شُوَة عَلَى الدَيْنِ 


.)59115 /6( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
. أي: إذا تقاتلوا على الملك‎ )'( 

(”) رواه أبو داود (79609). 

(5) مابين معكوفتين من (ت». 


١7 


قلا تدرف وَلَسُْمْ بَارِكِيْه ؛ يَمْتعْكُمْ امقر وَالْحَاجَةُ» الحديث2©. 
» لطيفةٌ : 

روى أبو الشيخ عن السدي قال: كانت بنو إسرائيل لا يستقضون 
قاضياً إلا ارتشى في الحكم. فإذا قيل لهء يقول: سيغفر لي0©. 
* تتم : 

هذه الأمور التي ذكرناها هنا من أنواع السحت كالربا وغيره» لما 
كثرت في بني إسرائيل هلكوا واستؤصلواء وذلك لأن هذه الأمور 
تسحث؛ أي : تستأضل مرتكبهاء ولذلك سميث سحتا كما سبق . 

ومن هذا القبيل قول موسى عليه السلام لفرعون وقومه: #وييلكُم 
سيوأ عل أنه حك يِب قحك بَدَانٍ 4 [طه : ]. 

قال ابن زيد: فيهلككم هلاكاً ليس به بقية. قال والذي سحت 
ليس فيه بقية. أخرجه ابن أبي حاتم" . 

وفي هذه الآية دليل على أن الكذب والافتراء يكون سبباً 
للاستئصال . 


)١‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /7١(‏ 40). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (6/ :)75١4‏ يزيد بن مرئد لم يسمع من معاذء والوضين بن عطاء 
وثقه ابن حبان وغيره» وبقية رجاله ثقات. 


(؟) تقدم تخريجه. 
(9') ورواه الطبري فى «التفسير» .)١798 /١5(‏ 


١17 


وقد جمعت اليهود بين ذلك وأكل الحرام؛ إذ قال الله في وصفهم : 
و ِلْكَذِبِ أكون لِلمّحَتِ #[المائدة : 7]. 

وجاءت فيهما بصيغة المبالغة والتكثير؛ فإن وقوع شيء من ذلك 
على سبيل الزلة والهفوة لا يضرء والاستغفار يمحوه أو يخففه. حتى 
يتكرر ذلك من العبد أو القوم» ويكثر فيهلكوا. 

وقد روى ابن جرير عن سماك بن حرب» عن عبدالله بن 
عبد الرحمن قال: إذا ظهر الرّبا والزنا في قرية أَذنَ الله في هلاكها". 


بل روى الإمام أحمدء وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله تعالى 


و 


عنه» عن النبى كَل قال : «مَا ظَهَرٌَ في قَوْم الْويًا وَالرُنَا إلا أَحَلَوا بأنفسهم 
عقاب لم20 . 

48 ومن أعمال أهل الكتاب : الاستئثار . 

وقد ألهمت عدة من خصالهم في المنام . 

ويدل له ما حكي : أن أحبار بني إسرائيل وقسّيسي النصارى 
وبطارقتهم كانوا يستحثون الناس على الصدقات» ويأمرونهم بإعطاء 
الزكاة» وكانوا يدفعونها إليهم ليقسموها في الفقراء» وكانوا يستأثرون 
بهاء ويستقلون حتى صاروا أكثر أموالا من الملوك . 


)غ0( رواه الطبري في «التفسير» /١5(‏ /ا١٠).‏ 
هم رواه الإمام أحمد في «المسند) /١(‏ :)ل وكذا ابن حبان في ااصحيحه) 
.)551١١(‏ 


قيل : وفيهم نزلت: #إجّ كديا ترس الَْحَارِ والرهبان ليا عون 
أمَوَلَ ألتّاس بِالْستطِلٍ #[التوبة: 84] . 

ومن ألطف الأخبار في هذا الباب لأهل الاعتبار: ما رواه عبد 
الرزاق» والطبراني في «الكبير»» وابن مردويهء والحافظ أبو بكر 
الواسطي في «فضائل بيت المقدس» عن رافع بن عمير رضي الله تعالى 
غنه “قال 3 سيماخ 'رسؤل الله كله يفول + قال الله تكالى ‏ لداوة عَلَيْه 
السّلامُ: ابْنِ ِي بَينَا ني الأَرْضٍ 

ضر رن ا الذي أَمِرَ بو» فَأَوْحى الله تَعَالَى 
له : يا داود! : حبك ينتلك قبل بن ؟ 

فال كثا و1 هكذا فلت مز ملك اتات 


م أَحَدَ في بنَاءِ الْمَسْجِدِء فَلَمًا َم السّوْرُ سقط ثلاثاء فشَكى ذَلِكَ 


إِلَى اللي فَأَوْحَى الله إلبْهِ كاه 1 لا 
قالَ: وَلِمَيَارَتَ؟ 


2 م كه 0 20 7 
قال: يَارَبٌ! أوَ لم يكن ذلك في هواك وَحبكّك . 


على د فك 9 تلان : 
قلمّا مَاتَ دَاوُدُ أَحَذَ سُلِيْمَانَ عَلَيْهمَ السّلامُ في بنَائوء فَلَما تم 
قوب القَرَابينَ» وَدَبَْحَّ الدَبَائحَ» وَجَمَعَ بَنِي إِسْرائِيل» َأوْحَى الله تَعَالَى 


١:5 
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5 مه عر مما 0 002 8 ع 2 7 
إِليّهِ : قد أ ى سُرُوْرَك ببناء بَيْتِي فاسألي أغطك . 
000 2 5 5 00 5 00 00 واكم 0 
قال: أسألك ثلاث خصال : حكما يُصَادفٌ حكمّك. وَمُلكا لا يَنْبَغْى 
2 ه ره زا و 26 0 00 8 0 02 0 3 5 9 
لاحدٍ من بَعدِي. ومن أتى هذا البَبَت لا يُرِيْد إلا الصّلاة فيّْهِ خرج من 


قَلُ أَعْطِيّ العَالمَةه20 . 

وروى الإمام أحمدء والنسائي» وابن ماجه ‏ واللفظ له وابن 
خزيمة؛» وابن حبان في «صحيحيهما». والحاكم وصححه ‏ قال 
المنذري: ولا علة له» وحسّنه بعض الحفاظ. وهو شاهد لحديث رافع 
ابن عمير المذكور آنفاً ‏ عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء 
عن رسول الله كل قال: «لَمّا فَرَعّ سُلَيْمَانْ بن دَاوُدَ عَلَيْهِمًا السَّلامُ مِنْ 
بِناءِ بَيْتِ الْمَقِس سَألَ الله كك تلان: حُكُْمَا يُصَادفُ حُكْمَكُ وَمُلْكَا 
لق خم كرد وَأنَهُ لا أت هذا الْمَسْجدَ أَحَدَّ لا يُريْدُ ! 
الصّلاةَ فيْهِ إلا خَرَجَ مِنْ ذَنَوْبه كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أَمُةُ فقالٌ رسولُ اط ككله: 
ىا انين فَقَد أَعْطِيهُمَاء وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أطي العَالعة0" . 

وقوله في حديث رافع : يا رب! أنت قلت: من ملك استأثر» هو 
مثل سائر»ء وهذا الحديث أصله. 

وفيه أنه من كلام الله تعالى الذي أنزله على داود عليه السلام. 
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وفيه دليل على أن الاستتثار يظهر على الإنسان إذا مَلَكَء لا يخلو 
منه إلا بالعصمة» قضاء قضاه الله تعالى؛ إذ معنى قوله: أنت قلت يا رب : 
من ملك استأثر: أنت قضيت» وحكمتء أو قلت فيما أوجبت إلي» 
ولذلك كان الإيثار من أعظم ما يثنى به على المتصف به كما قال تعالى 
في الأنصار : #وَيُؤْشْرُوت َك أنفْجَ وَلوْكَانَِِمَ حَصَاصَةُ 4[الحشر: 4]. 

وليس فوق هذا ثناء في باب الجود؛ لأن الإيئار في حالة الملك 
والقدرة ممدوح» فكيف في حال الحاجة والخصاصة؟ ومن ثم قيل : 
لانن لفطناة م المصول مهاه 

عدن تشحرة رسن لعديك فلل 

ثم الامهتار إن .كان بالمباح فلا عقوبة فيه» ومنه استئثار داود 
عليه السلام؛ فإن بناء بيته قبل بناء المسجد لم يكن محظوراً عليه» إذ 
أمره الله تعالى أن يبني له بيتآء ولم يبين له أن لا يقدّم عليه شيئآء وإنما 
عوتب فيه لأن مقام النبوة كان يقتضي المبادرة إلى بناء المسجد قبل كل 
شيء لا سيما وقد أمر به؛ كما فعل نبينا كَلِ لم يعرج على شيء حين نزل 
دار هجرته قبل بناء المسجد الشريف» وبهذا تظهر فضيلته ومزيته على 
داود عليه السلام. 

وأما إن كان مما يجب عليه بذله ولا يباح له حبسه ولا التصرف 
فيه لنفسه كالزكاة والنفقات الواجبة عليه» وما كان في يده على وجه 
الأمانة ليؤديه للغير» فهذا مذموم منه» ممنوع عنه. 


١ /ا‎ 


ومنه ما كانت تصنعه الأحبار والرهبان من جمع الزكاة ليقسموهاء 
ثم الاستئثار بهاء وهذا ليس في طمع الطامعين أقبح منه. 

ومنه استئثار ملوك هذا الزمان. وأجناده. وأكابره» ووجوه أهله 
أنهم يأخذون أموال الناس وأموال الأوقاف فلا يردُُون ما يجب ردهء 
ولا يصرفون ما يجب صرفه على مستحقيه» بل يتوسعون به» ويتبسطون 
فيه كما فعل الَّذِينَ من قبلهم فذاقوا وبال أمرهم. فصدق الحديث: 
التَركبْنَ سَنْنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذُوَ النَمْلٍ النَمْلَ00©؛ فإنا لله وإنا إليه 
زاحدون: 

. ومن أعمال بني إسرائيل : الحيلة في أكل ما حرّم عليهم‎ - ٠١ 

قال الله تعالى : اوَسَْلْهُمَء عن الْمَرَةٍ داق كات عادر اشير 
املد و اموي لايس ل و 
ميسو حُ لاتأتيهة حَدَلِكَ بوهم يمأ م كانويفسَقُونَ ©)وَإد مَالكَ عه 
0 يني لم تعظون ا ل تهتم ار معرّبيه عَذَايًا عَيِيدًا فَالأ مَعَدَرة إل ك2 
للد َو 87 لما سَمُوأْ ما دُحكَروا بود أَنجيننا لذن ينبو عن السو 
6 أرب طم بدا تيبي بعا ذا يشوس و قلنا عا عن ما موأ 
عَنَهُ نا هج لوْنوأِرَدَةَ حي #[الأعراف : 55-107 .]١‏ 

والقرية المذكورة هي قرية على شاطىء البحر بين مصر والمدينة 
يقال لها : أيلة ؛ كما أخرجه ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
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عن ابن عباس » وعبد بن حميد عن سعيد بن جبير7 . 


وقال ابن شهاب: هي طبرية”". 

وابن زيد: هي قرية يقال لها: مقناء بين مدين وعيوثا". 
أخرجهما ابن أبي حاتم . 

وروى عبد الرّزاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم» والحاكم بإسناد 
صحيح» وصححه البيهقي في «السئن» عن عكرمة قال: دخلت على 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يقرأ في المصحف قبل أن يذهب 
بصره» فقلت: ما يبكيك جعلني الله فداك؟ 

قال: هل تعرف أيلة؟ 

قلت : وما أيلة؟ 

قال: قرية بها ناس من اليهود» فحرم الله عليهم الحيتان يوم 
اليف 

وفي رواية: ما يبكيك يا ابن عباس؟ 

فقال: هؤلاء الورقات؛ فإذا في سورة الأعراف؟ قال: تعرف أيلة؟ 

قلت: نعم. 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (9/ 2.240 وابن أبي حاتم في «التفسير) 
)١16917 /5(‏ عن ابن عباس وَ##اء وانظر : «الدر المتثور» للسيوطي (7/ /08). 

0( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)١9917‏ 

() رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (6/ 1594). 
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قال: فإنه كان بها حي من اليهود سيقت إليهم الحيتان يوم السبت» 
ثم غاصت حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة» كانت تأتيهم يوم السبت 
شرّعا بيضاً سمّانآ كأنها الماخض . 

وفي رواية الحاكم: وكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرّعاً بيضاً 
سماناً كأمثال المخاض. فإذا كان في غير يوم السبت لم يجدوهاء ولم 
يدركوها إلا في مشقة ومؤنة شديدة» فقال بعضهم لبعضء. أو من قال 
ذلك منهم : لعلها لو أخذناها يوم السبت وأكلناها في غير يوم السبت. 

ففعل ذلك أهل بيت منهم» فأخذوا وشوواء فوجد جيرانهم ريح 
الشواء» فقالوا: ما نرى أصحاب بني فلان ليصيبوا بشيء. 

فأخذها آخرون حتى فشى ذلك فيهمء وكثر فافترقوا ثلاثاً: فرقة 
أكلت. وفرقة نهت. وفرقة قالت : #لمَ يَعَظُونَ رما آل مهَيكْهم أو مُحَيه 
عَذَابَا سَّدِيدًا #[الأعراف: 154]. 

فقالت الفرقة التي نهت : إنا نحذركم غضب الله وعقابه أن يصيبكم 
بخسف. أو قذفء, أو ببعض ما عنده من العذاب . 

والله لا نبايتكم في مكان وأنتم فيه» فخرجوا من السور. فغدو عليه 
من الغد. فضربوا باب السور فلم يجبهم أحدء فأتوا سبباً فأسندوه إلى 
السور. ثم رقى راق منهم إلى السورء فقال: يا عباد الله! قردة والله لها 
أذناب تعاوى ‏ ثلاث مرات -. 

ثم نزل من السورء ففتح السورء فدخل الناس عليهم» فعرف القردة 
أنسابها من الإنس» ولم تعرف الإنس أنسابها من القردة» فأتى القرد إلى 


١6 


نسيبه وقريبه من الإنس» فيحك به ويلصق بهء ويقول الإنسان: أنت 
فيقول لهم الإنس: أما إنا حذرناكم غضب الله وعقابه أن يصيبكم 
بخسف. أو مسخ» أو ببعض ما عنده من العذاب . 
قال ابن عباس : فاسمع الله تعالى يقول : نيما لذن نمَو عن 


-1 


ساح سه مره وسح وثر 
م 


السوب وأا نا لدت ظَلَموايعَدَابٍ كيس يما كَانوأ يَمسَقُورح 1#الأعراف : 06 


فلا أدري ما فعلت الفرقة الثانية. 


فأعجبه قولى ذلك» وأمر لى ببردين غليظين فكسانيهما7" . 

وروى عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن عكرمة قال : 
قال ابن عباس : ما أدري أنجا الذين قالوا: لم تعظون قوماً أم لا. 

قال: فا زلت أبصره حتى عرف أنهم نجواء فكساني حلة”©. 

قلت: وفيه ينبغى لمن ظهرت منه فائدة في العلم وحذاقة في الفهم 
من الطلبة ونحوهم أن يرغبوا بجائزة من خلعة ونحوهاء وقد نقل ذلك 
كثير من العلماء. 


,)5705( رواه الطبري في «التفسير» (9/ 45)». والحاكم فى «المستدرك»‎ )1١( 
.)47 /١٠١( وكذا البيهقى فى «السئن الكبرى)‎ 
.) 5 /4( هق رواه الطبري في «التفسير»‎ 
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وممن كان يرغب الطلبة بالجوائز والهبات والدي رحمه الله تعالى. 

وقد روى ابن بطة عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه : أن 
رسول الله ككلِْ قال: «لا ترتكيُا مَا ارْتكبتٍ اليَهُوْدُ فَتَسْتَحِلَوًا مَحَارِمَ الله 
بأد الْجيّل)0". 

وأشار إلى تحيلهم في صيد الأسماك بإمساكها يوم السبت وأكلها 
في غير يوم السبت» وكان طريقتهم في إمساكها أنهم كانوا يحفرون حفائر 
في جانب البحرء ويخرقون بينها وبين الماء» فتقع الأسماك يوم السبت 
في الحفائرء فيسدون الخروق بعد أن تقع في الحفائر» فتبقى فيها إلى 
الأحدء فيأخذونها. 

وقيل في الحيلة غير ذلك . 

وكان أول ذلك ما رواه ابن جرير» وابن المنذر» وابن عباس في 
رواية أخرى: أن رجلاً منهم أخذ حوتا فخزمه بخيط» ثم ضرب له 
وتداً فى الساحل». وربطه وتركه فى الماء» فلما كان الغد جاء فأخذهء 
فأكله ارا ففعلوا ذلك وهم ينظرون لا يتناهون إلا بقية منهم 2 
فنهوهم حتى إذا ظهر ذلك في الأسواق علانية قالت طائفة منهم للذين 
ينهونهم : لم تعظون قومآء الحديث. 

وقال فيه : إن الله تعالى إنما فرض على بني إسرائيل اليوم الذي 
افترض عليكم يوم الجمعة» فخالفوا إلى يوم السبت» فعظموه وتركوا 


)١(‏ رواه ابن بطة في «إبطال الحيل» (ص : 57). قال ابن تيمية في «الفتاوى 
الكبرى» (7/ :)١77‏ وهذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي . 
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ما أمروا به» فلما ابتدعوا السبت ابتلوا به» فحرمت عليهم الحيتان”©. 

وفيه إشارة إلى أن البدعة والعناد بمخالفة الأمر توجب العقوبة 
والابتلاء» وإنما النجاة والراحة والمثوبة في الاتباع والعمل بالسنة» 
ولذلك بورك لهذه الأمة في يوم الجمعة» فما منهم إلا من يرتاح له 
ويأنس بهء وتعود بركته عليهم من الأسبوع إلى الأسبوع» واليهود تركوه 
واختاروا السبت» فابتلوا وشق عليهم أجره حتى قال ابن عباس : أخحذ 
موسى عليه السلام رجلاً يحمل حطباً يوم السبت» وكان موسى يسبت» 
فصلبه . رواه ابن أبي شيبة . 

وقال أيضاً: احتطب رجل في السبت» وكان داود عليه السلام 

» فصلبه. رواه أبو الشيخ”"©. 

وقال الله تعالى : ل 
انوأ وَرَدَةٌ حَنِكِينَ (2) جعلتها تكلا لْمَا بَيْنَ يديا وَمَا حَلْفَهَا ومو 
لَلْمتَّقِينَ #[البقرة: 15-576]. 

قال ابن عباس : وهذا تحذير لهم من المعصية؛ يقول: احذروا أن 
يصيبكم ما أصاب أصحاب السبت إذ عصوني . 

ذال سيقي لزنه سمو رام ب حم وام 
ولم يأكل ولم يشرب. 00 رواه ابن جرير”"" 


)غ20 رواه الطبري في «التفسير» /١(‏ ردرة ” 
() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 6941). 
(9) انظر «تفسير الطبري» /١(‏ 779) . 
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ونص ابن عباس أنهم مسخوا حقيقة . 

وروى ابن أبي حاتم عنه قال: صار شباب القوم قردة» والمشيخة 
صاروا خنازير9"' . 

وكذلك قال قتادة» وغيره". 

وقيل: المسخ معنوي» وهو خلاف ظاهر نص القرآن. 

وروى ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: مسخت 
قلوبهم» ولم يمسخوا قردة حقيقة» وإنما هو مثل ضربه الله تعالى لهم 
كقوله : #كَمَتَلِالْحِمَارِحْمِلُأَسَهَاَا 4[الجمعة: 60 . 

والصحيح المشهور الأول» وهو أبلغ في الموعظة. 

وقد قال الله تعالى: «جْسَلئَهَا تكلا لَسَابيَْ يما وما حل 4 
[البقرة: 17]؟ أي : من القرىء أو من ذنوبهم التي عملوها قبل وبعد. 

وكلاهما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس . 

قال: #وْمَوْعِطَةٌ لَلْمتّقِينَ #[البقرة: 17] الذين من بعدهم إلى يوم 
القيامة© . 


)١(‏ رواهابن أبي حاتم في «التفسير» .)١77 /١(‏ وكذا الطبري في «التفسير» 
.)٠١١ /9(‏ 


(0) رواه الطبري في «التفسير» (9/ .)٠١١‏ 

() رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» )171:/١(‏ عن مجاهد. 
(4) انظر «تفسير الطبري» /١(‏ 07795 . 

(5) رواه الطبري في «التفسير» .)775/1١(‏ 
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وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى لِلْمِتََقِينَ # : أمة محمد كَل . 
رواه عبد بن حميد!"". 

وبهذا يتضح لك وجه ما ذكرناه من ذلك» بل وسائر ما ذكرناه من 
أعمالهم التي عوقبوا عليها من التحذير من التشبه بهم في ذلك جعله الله 
تعالى خالصاً لوجهه الكريم» نافعاً لأهل التوفيق من المسلمين. 

. ومن أخلاق أهل الكتاب : الخيانة‎ ١ 

235 ومنها: جحد حقوق الناس وودائعهم؛ والحلف عليها 
الأيمان الفاجرة» وترك وفاء الديون. 

قال الله تعالى: 9وَمِنَ أَهَلِ الْكِمّبٍ مَنَ إن تَأْمنَهُ بقِنطار يُوَدَو 


مره 2 


تل 


ِلَيَكَ 1#آل عمران: 76] . 
قال المفسرون: كعبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه ؛ استودعه 


قرشي ألفاً ومئتي أوقية ذهبآء فأداه إليه . 


قالوا: كفنحاص بن عازوراء» وكان من أحبار يهود المدينة؛ 


استودعه قرشى ي أخخر ينار فجحذه . 


(ي بتر 6لا لخد عكان الأبت سبي :يفوت عل لماكب 
ف ينكرت ابل من أ يدر وق و أله بوث التي © ذال 


.)186 /١( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


١ هه‎ 


ةد ا اتيم نا يلا اآبدك 1 علق له الأيدرة 7 
كلل أن 12 بطر ليم بم البامة 15 بسكيو وَلَمُم عَافِ 
ليم *1آل عمران: ه/ا_لالا]. 

قالوا: نزلت في أحبار حرفوا التوراة» وحكم الأمانات وغيرهاء 
وأخذوا على ذلك رشوة2©. 

وروى الإمام أحمدء والأئمة الستة» والمفسرون عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول اله يك: «مَنْ حَلْفَ عَلى ين هو 
يها قاجرٌ ليقط بها مَالَ امْرِىء مُسْلِمٍ لقي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضَبَانْ) . 

فقال الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه: في والله كان ذلك؛ 
كان بيني وبين رجل يهودي أرض فجحدني» فقدمته إلى النبي كَل فقال 
لي رسول الله به : «أَلَكَ يَينَة؟ . 

قلت: لا. 

فقال لليهودي : «احلف» . 

فقلت: يا رسول الله! إذا يحلف فيذهب بمالي . 

فأنزل الله تعالى: ##إنَّ اَن يَنْرُونَ بِعَهَد الله وََيْمَهَ كَمَنا 
ينا آل عمران: 2697 إلى آخر الآية9؟. 

وقال ابن جريج : بايع اليهود رجال من المسلمين في الجاهلية» 


(1) انظر: «تفسير الثعلبي» (1/ 45)» «وتفسير القرطبي» (5/ .)١١9‏ 

(0) رواهالإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 0779 والبخاري »)778٠0(‏ ومسلم 
»)١8(‏ وأبو داود (07757)» والترمذي (79؟7١)»‏ والنسائي في «السنن 
الكبرى» »)69494١(‏ وابن ماجه (37757) . 


١5 


فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم» فقالوا: ليس علينا أمانة ولا قضاء 
ا ا وادعوا أنهم وجدوا ذلك 
في كتابهم» فقال الله تعالى ‏ ب يعني : رداعليهم وتكذيباً لهم - #ويفولورت 
عَلَ أَشَوالْكذِب وَهُمْ يعَلَمُوت #آل عمران: 20670 . 

وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى : لما نزلت : #وَمِ نَمل أالْكِتّبٍ * 
إلى قوله َك ينسم الوا لس علدنا ني لامي سبل 14آل عمران: 75] قال 
نبي كله: «كذب أَعْدَاءُ الل ما مِنْ شَيْءٍ كَانَ في الْجَاهِليّة إل وَهْوَ 

تخت قَدَمَيَ هَاتِيْن إل الأَمَانة ؛ فَإِنَهَا مُوَدَاة لبر وَالقَاجر»0. 

وسأل صعصعة ابن عباس فقال: إِنَا نصيب في الغزو من أموال 
أهل الذمة الدجاجة والشاة؟ 

قال ابن عباس : فتقولون ماذا؟ 

قال: نقول: ليس علينا في ذلك من بأس . 

قال: هذا كما قال 3 الكتاب : 0 4 


_-_ هه 


. )7١9 /7“( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(0) رواه الطبري في «التفسير» (7/ 718)» وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
(5/ 584). 

فر ل لله وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(؟5/ 585). 


١ /اه‎ 


روى هذه الاثار المفسرون الثلاثة ابن جرير» وابن المنذر» وابن 


وهم الذين أريدهم بقولي في هذا الكتاب: روى المفسرونء 
وكانوا متعاصرين رحمهم الله تعالى . 

وفي كلام ابن عباس تقبيح التشبه بأهل الكتاب في أمورهم . 

وقد سبق عن الشعبي: أن الروافض يتشبهون بهم في قولهم: 
ليس علينا في أموال من يفضل الشيخين رضي الله تعالى عنهما 
سبيل » ٠»‏ فيستحلون أموال أهل السنة» ولا يرون أن الزكاة تسقط عنهم إذا 
أعطوها أهل السنة . 

٠١٠67‏ ومن أخلاقهم : استحلال أموال المسلمين بضرب من 
التأويل. 

كما قال تعالى : لدَِكَ بصم الوأ لسن حَلِيِنَا فى الاين سبل 14آل 
عمران: 6/ا]. 
الإسلام إذ قالوا لهم: لا قضاء لكم عندنا لأنكم تركتم دينكم الذي 
يخالف اعتقادهم . 

وكذلك يستحل الدروز والتيامنة أموال أهل الشرعء وهم يؤدولن 
الأمانة بعضهم إلى بعض»ء حتى إن الشجرة لتمتد من ملك أحدهم إلى 


١/6 


ملك جاره فلا يتناول منها ثمرة» ويمرون بعضهم بحدائق البعض فلا 
يتناول منه شيئء وربما يمدحهم جهلة من يمر ببلادهم بذلك» وهم إذا 
مروا بشجر الشرعي أو زرعه» أو ظَفروا بماله استحلوهء وأخذوه. 

4 - ومنها: الانهماك في حب الدنياء وتعيير الصالحين بالفقر 
والقلة . 

حكى الماوردي في كتاب «أدب الدين والدنيا» أن اليهود عّرت 
عبس يرن ريم ببالققر تقال :من القت اريت 20 

ولقد يبلغ من جهل الجاهلين والجاهلات من هذه الأمة أن 
يعيروا العلماء والصالحين بالفقر وقلة ذات اليدء ويقولون لهم: لسنا 
كأمثالكم نأكل صدقات الناس» وربما عيّروهم بخشونة العيش» وعدم 
القدرة على فاخر الثياب والزي» وكل ذلك أخلاق جاهلية ناشئة عن 
طباع ردية. 

وما أحسن ما أنشده أبو طالب المكي» وغيره؛؟ وأحسبه لمحمود 
الوراق رحمه الله تعالى : [من السريع] 
25058 5 

عَبِبْ الْهِتّى أَعْظَمْ لو تَعْمَرْ 

)١(‏ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: »)١79‏ ورواه الإمام أحمد 


في «الورع» (ص: .)7١‏ 


١8 


إنجنك حصي لجال الفتحين 
ولد تفي اللاكبي مقر 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن ابن شوذب 
رحمه الله تعالى قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام: جودة الثياب 
خبلاء القلى0" , 

ومن أول ما نطق به لقمان من الحكمة أنه قال: إِنَّ من يكون في 
الدنيا ذليلاً خير من أن يكون شريفاآ ضائعاً؛ أي : شريفا في الدنيا ضائعاً 
فى الآخرة. 
قال: ومن اختار الدنيا على الآخرة فاتته الدنياء ولا يصير إلى ملك 
و0 
روى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن أبي مسلم الخولاني 
رحمه الله تعالى ‏ مرسلاً -» عن النبىي ككلِِ: أن لقمان لمّا تكلم بهذه 
الحكمة عجبت الملائكة من حسن منطقه؛ قام نومة فغط بالحكمة 
غطّأء فانتبه فتكلم بها©. 
ابن ماجه»» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»» والبيهقي في «الشعب» 


الخو 


00( تقدم تخريجه . 
(؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ 07171 . 
(6) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ 07177 . 


المل 


من حديثه؛ ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالا: قال 
رسول الله ك: «إذا يك الَجُل قد أَعْطِىّ زُهْدَاً في الدّنياء وَقلَهَ منْطِقٍ 
فَاقتَريُوا منْهُ؛ َإِنَهُيُلقي الْحِكمَة)20. 

وحقيقة الحكمة فهم آيات الله تعالى وتدبرهاء ومشاهدة مظاهر 
أسمائة . 

وكما تلقَنها الزاهد في الدنيا يصرف عنها الرّاغب فيهاء المختال 
بهاء المتكبر بما خوّل منهاء كما قال الله تعالى مخاطباً لموسى عليه 
السلام : #سَأورِيكي دَارَالْمسِقِينَ () مَأَصْرِفُ عَنْ ءابق لذن حَكبَرُوَ في 


0300 


مح 2 


لَدْرْضٍ بِمَي رَِلْحَقّ #[الأعراف: 145-140]. 
وكل من تكبر بشيء من الدنيا فقد تكبر بغير الحق» وافتخر بما 
لا فخر فيه . 


»غ)5٠005‎ /١١( وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ »)5١١١( رواه ابن ماجه‎ )١( 
. والبيهقي في «شعب الإيمان» (9؟01١١) عن أبي خلاد د‎ 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 207117 والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
عن أبي هريرة كه . ش‎ )148( 


١1١ 


4 
٠. 


عَداإِذَاضَ مهم الْمَْشْرُ 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه قال: وجدت 
فيما أنزل الله على نبيه وعبده موسى عليه السلام: إِنَّ من أحبٌ الدنيا 
أبغضه الله» ومن أبغض الدنيا أحبّه الله» ومن أكرم الدنيا أهانه الله 
ومن أهان الدنيا أكرمه الله" . 

وروى أبو الحسن بن جهضم في «مناقب الأبرار» عن ابن عطاء 
قال: مكتوب في التوراة: يا ابن آدم! إن أعطيتك الدنيا اشتغلت بحفظهاء 
وإن منعتك اشتغلت بطلبهاء فمتى تتفرغ لي؟ 

وبهذا مع ما سبق يتضح لك شؤم الدنيا على أهليها أعاذنا الله 
تعالى من شؤمهاء وحفظنا من مذمومه”". 


.)050/ ( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(؟) جاء في نهاية الجزء الثالث من النسخة الخطية المرموز لها ب «م»: «نجز 
الثلث الثالث من كتاب حسن التنبيه لما ورد في التشبهء لفقير عفو 
ربه القدير نجم الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمدء المعروف بابن 
رضي الدين» صبح الجمعة» سادس عشر جمادى الأولى» سنة خمس 
وثلاثين وألف. أحسن الله ختامهاء والحمد لله؛ . 


قوسل 


65" ومن أعمال اليهود والنصارى: التّبئل والترهيب. 

فالأول لليهود : كانوا يحررون أولادهم للمساجد والكنائس» فلا 
يتزوجود. 

والثاني للنصارى : كانوا يمتنعون عن النكاح وغيره من المشتهيات 
والمستلذات . 

وهذا الآن منسوخ بشريعة محمد ككل والنكاح سنة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . 

وقد روى الإمام أحمدء والشيخان» والنسائي عن سعد بن أبي 
وقاص 4#5ه: أن النبي كلل نهى عن التّبتل20؛ وهو الانقطاع عن 
النكاح . 

وروى الإمام أحمد» والطبراني» وأبو نعيم عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال: كان النبي كَل يكره التّبتل» وينهى عنه نهياً شديداء 
نشول ات وخوا لوكو الولف فإني مكائة حم ايقن يَوْمَ القيامَة)0 . 


وروى البيهقى فى «سننه» عن أبى أمامة ذه » عن النبى يله أنه 


(1) رواهالإمام أحمد في «المسند» »)١87“ /١(‏ والبخاري (51/87)» ومسلم 
.)١1١5(‏ والنسائي (517”). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 510)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(204)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (85/ .)5١194‏ وحسن الهيثمي إسناده 
في «مجمع الزوائد» (5/ 158). 


١١ 


قال: ١تَرَوَجُوا؛‏ فإ مُكَائِدُ بكم الأمَم وَلا تَكُوْنُوا كَبُهْبَانِ النصَّارَى00©. 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل 
- مرسلاً ‏ قال: قال رسول الله يل: ١لا‏ آمك أن تَكَوْنُوا فسُيْسِيْنَ 
وَرُهْبَاناً»0" . 

وروى الإمام أحمدء وأبو داود» والحاكم وصححه. عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يلِِ: ١لا‏ صرؤرة في 
الإسّلام)”” . 

قال الخطابي رحمه الله تعالى : هذا الحديث يفسر تفسيرين : 

أحدهما: أن الصرورة: الذي انقطع عن النكاح» وتبتل على طريق 
النصارى . 

والثاني : أنَّ الصرورة: من لم يحج9». 

وقال الأزهري : الصرورة الذي لم يحج. 


)١(‏ روه البيهقي في «السنن الكبرى» (/1/ 78). قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (7/ :)١١5‏ فيه محمد بن ثابت» وهو ضعيف . 

(؟1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5759 227 وكذا الطبري في «التفسير» 
0/ ة). ش 

(*6 رواه الإمام أحمد في «المسند» 207١7 /١(‏ وأبو داود .4)١779(‏ والحاكم 
فى «المستدرك» .)١555(‏ 


(5) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ .)١568‏ 


55 


قال : ويقال أيضاً للرجل الذي لم يتزوج» ولم يأت النساء : صرورة 
لصره على ماء ظهره0"؟. 

وقد تقدم في التشبه بالشيطان حديث عكاف» وقول النبى كَلِةِ له : 
«أَلّكَ رَوْجَةٌ؟2. 

قال: لا. 


95 بآ 8 مه 
قال: «وَلا جارية؟). 


قال: «فَإِنَكَ مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِيْنء إِنْ كنْتَ مِنْ رُهْبَانِ النَصَارَى 
فَالْحَقْ بهِمْء وَإِنْ كدْتَ مِنَا فَاضْنَمْ كَمَا نَصْنَم؛ فإِنَّ مِنْ سينا الكاح)0©. 

واعلم أنَّ التكاح مستحب على الجملة باتفاق. 

وقال داود بوجوبه على الرجل والمرأة مرة. 

وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه باستحبابه على كل حال. 

وقال مالك والشافعي: هو مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته . 


وقال أحمد : متى تاقت نفسه إليه» وخشى العَنَت وجب هو أو 


() انظر: «تهذيب اللغة» للآأزهري /١١(‏ /ا/ا) (مادة: صرر) . 


علهلا 


التسري» وبه قال آخرون©. 

قال شيخ الإسلام الوالد: وهذا غير بعيد. 

وأما قوله تعالى : 9وَاذْكرِنم ريك يله تِيلًا4[المزمل: 8]» فلا 
يراد به ترك النكاح بإجماع المفسرين» بل قيل: هو الانقطاع إلى الله» 
وهو موافق لأصل معنى التبتل في اللغة”". 

يقال: بَتلْتُهُ؛ أي: قطعته» فتبتل» وانبتل» ومنه سميت فاطمة 
رضي الله تعالى عنها: البتول لانقطاعها عن نساء زمانهاء ونساء الأمة 
فضلاً وديناً وحسباً. 

وقيل للمنقطعة إلى الله تعالى : بتول» كما يقال للفسيلة المنقطعة 
عن أمها من النخل : بتول» وبتيل» وبتيلة» ويقال: بتول للمنقطعة عن 
الأزواج» ومنه سميت مريم بتولاً. 

فالمعنيان مشهوران في لغة العرب. 

فالتبتل بمعنى الانقطاع عن النكاح هو المنهي عنه» وبمعنى الانقطاع 
إلى الله تعالى هو المأمور به في قوله : #وَيَّدَلْ تيا [المزمل: 8]. 


أقيم التفعيل بمقام التفعل لرعاية الفاصلة» أو إشارة إلى تقصد 


)١(‏ انظر : «الحاوي الكبير» للماوردي (9/ ١")ء‏ وهبداية المجتهد» لابن رشد 
(0؟/ 7)» و«المغني» لابن قدامة (1/ 7) . 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (79/ 177)» و«أحكام القرآن» للجصاص 
(0/ /351). ش 


الانقطاع إلى الله تعالى» كأن المتبتل قطع نفسه عما سوى الله تعالى» 
أو قطع إرادته وقصده عما سواه. 

والانقطاع إلى الله تعالى لا يناقض النكاح لأنه بالنية من جملة 
الطاعات» ومن أطاع الله تعالى فقد انقطع إليه . 

وقال ابن عباس وكا - كما في رواية ابن جرير ‏ والأكثرون في 
قوله تعالى : ##وَيَبسَّل إِليّهِينتِيَا4 : أخلص إليه إخلاصاً”" . 

وقال قتادة رحمه الله تعالى: أخلص له الدعوة والعبادة. أخرجه 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير” . 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى : أخلص له المسألة والدعاء. أخرجه 
المفسرون» ومحمد بن نصر في «الصلاة»» والبيهقي في «الشعب72© . 

وقال الحسن : اجتهد. 

وابن زيد : تفرغ للعبادة. 

وزيد بن أسلم : اترك الدنيا والتمس ما عند الله . 

وشقيق البلخي : توكل . نقلها الثعلبي» وغيره». 


)2020 رواه الطبري فى «التفسير» (79/ ١71‏ ). 
00 رواه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ 5755)». والطبري في «التفسير) 
(59/ 17327). 


)0 رواه الطبري في «التفسير» (79/ »)١77‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(؟تكملا). ْ ا 


(5) انظر: «تفسير الثعلبي» /١1١(‏ 57). 


1١ 61/ 


ثم اعلم أن الرهبانية التي ابتدعها النصارى لا تختص بترك النكاح» 
بل هي ترك الشهوات المباحة كلهاء والتقليل من الماكل والمشارب 
وكل شيء». والتشدد في الدين كملازمة الصيام» والقيام فوق الطاقة» 
ولباس السواد» وإيثار الشعوثة والغبورة» وملازمة الغيران والكهوف . 


غات كو س ل ا سس وم 
عن عع عه ل ور ءوس 22 0 سه حل أله عرس و ١‏ ررك ص للا سه 
جعلنا فى قلوب الست أسَعُوهٌ قر ورحمة سكا 5-0 
2 2 م أ م هه رح سس سرحس ص 0 ميم 
عليّهم إ آبيِعَاءَ رِضُونِ أله فُمَارَعَوْهَا حَقّ ر. عَايتها فعائد: لَذِنَ موأ هم 


ا هم ومنو فسِفُونَ #[الحديد: 1؟] . 

روى النسائي» والحكيم الترمذي في «نوادره». والمفسرون عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت ملوك بعد عيسى عليه 
السلام بدلت التوراة والإنجيل» فكان من بني إسرائيل مؤمنون يقرؤود 
العوراوالاشيل كي مدان يل سفن مل ركيم ها تعد كنا أشد. 
من شتم يشتمنا هؤلاء إنهم يقرؤون: ومن ل شكريا ادل أنه 
وكيك هم )1 كَفرُونَ #[المائدة: 44]» وَمَن لَرَ يحَحكُم بمآ أَنرْلَ الله 
َأوْلتيِكَ هم لعَلِمُونَ #[المائدة : 6 ومن لَرَ حَحكم بِمَآ 55 أله 
ََوكِكَ هم الْتَسِفُوت #[المائدة : 4] مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في 
قراءتهم» فادعوهم فليقرؤوا كما نقرأء وليؤمّنوا كما آمنًا. 

فدعاهم فجمعهم» وعرض عليهم القتل» أو يتركوا قراءة التوراة 
والإنجيل إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: ما تريدون ذلك دعونا. 


١ "4 


فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا أسطوانة» ثم ارفعونا إليهاء ثم أعطونا 
شيئاً نرفع به طعامنا وشرابناء ولا نرد عليكم . 

وقالت طائفة: دعونا نسيح في الأرض» ونهيم ونأكل ما تأكل 
منه الوحوش ؛ فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. 

وقالت طائفة : ابنوا لنا دوراً في الفيافي» ونحتفر الأبار» ونحرث 
البقول» ولا نرد عليكم» ولا نمر بكم» وليس أحد من القبائل إلا له 
حميم 

ففعلوا ذلك . 

قال: فأنزل الله تعالى: #ورهبَانيةأبَدَعُوَهَا مَا كَبْسَهَا عَلْيَهِمٌ ! 
ماه رموان #[الحدينة /1]: 

قال: فمضى أولئك على مناهج عيسى . 

قال: وقال آخرون: ممن تعبد من أهل الشرك وقد فني من فني 
منهم؟ نتعبد كما تَعَبّدَ فلان» ونسيح كما ساح فلان» ونتخذ دوراً كما 
اتخذ فلان» وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم . 

قال: فذلك قوله تعالى: 8وَرَهَْايةٌ آبتَرَمُوْهَا © الآية. مقولة 
ابتدعها هؤلاء الصالحون, فما رعاها المتأخرون. 

كاتا دن انوأ منهج لَجرَهْرْ4 ؛ يعني : الذين ابتدعوها أولاً 
ورعوها. ركرَمَنهم فسِفُونَ 4 ؟ يعني : المتأخرين . 

ولما بعث النبي كَكِةْ ولم يبق منهم إلا القليل انحط صاحب 


لحل 


الصومعة من صومعته. وجاء السائح من سياحته» وصاحب الدير من 
ديره» فآمنوا به وصدقوهء فقال الله تعالى : 8 يكتأما أَلَدِبنَءَاصَمُو أكّهُوا أله 
وَءَاموأ وله يؤْيَك كفي من يحيو 4 بإيمانهم بعيسى» ونصب أنفسهم ء 
وبالتوراة والإنجيل» وبإيمانهم بمحمد يلو وتصديقهم . 

#وجعل لح نورًا تَمَشُونَ بو 4[الحديد: 4؟]: في الناس : القرآن» 
واتباعهم النبي و11 . 

قال القرطبي : وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع 
والبيوت. 

قال : وذلك مندوب إليه عند فساد الزمان» وتغير الأحوال 
والأصدقاء2 © . 

قلت قديماً وحديثاً: أكثر الناس من التكلم في العزلة والخلطة» 
ومنهم من فضل » ومنهم من فصل» والحق أن تفضيل أحدهما على 
الآخر طلقا لأ يليق: 

والصواب أن لكل واحد منهما فوائد وآفات ذكرت تفاصيلها في 
«منبر التوحيد»ء فأي حالة ظهرت فائدتها وأمنت افتها فعلى السالك 
الأخذ بها. 


»)85 /١( والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ »)04٠0٠0( رواه النسائي‎ )١( 
.)7179 /171( والطبري في «التفسير»‎ 
.)5814 /١ا/( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )0( 


١0 


والذي يقع في تحريره هنا: أن الإنسان يخالط أهل العلم ليتعلم 
منهم أمور دينه التي يحتاج إلى الأخذ بها في عباداته» ثم يعتزل الناس 
كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى : تفقه ثم اعتزل20©» ثم إذا عرض 
له مسألة لا علم عنده فيها خالط من يسأله عنهاء وإذا عرض له طلب 
المعاش بكسب أو احتراف خالط بقدر ما تحصل له الكفاية مع الإغضاء 
عن الناس وما هم عليه» إلا أن يفاجأه منكر فيغيره باليد إن استطاع» 
وإلا فباللسان» وإلا فبالقلب. 

هذا إذا لم يجعله الله داعياً إليه» فإن أنعم الله عليه بعلم زائد عنه 
أو بحال زائد عنه فعليه أن يخالط من يقصده للعلم» أو للتربية والنصيحة؛ 
فإنه مسؤول عن فضل علمه ومعرفته . 

ومهما لم يكن في تلك الناحية من يقوم عنه بهذا المنصب» وكان 
في الناس بقية يرجعون إلى الدين ولو في بعض المسائل» فليس له أن 
يسكن غاراً بعيداً عنهم» ولا يَسُوح في البلاد ويتركهم . 

نعم» له أن يلزم البيت ويكون جلساً من أحلاس بيته إذا كان بيته 
معروفاً؛ لأن المحتاج إليه يهتدي به بقصده حينئذ» وله الاحتجاب عن 
من يسأله لا لطلب الدين» بل ليتعلم منه الجدال والخصومات في غير 
حق» أو يستعين بعلمه على حيلة» أو رخصة:» أو نحو ذلك. 

وكذلك له أن يمتنع من تعليم من هذا حاله أو يعلم منه أنه يريد 
تولية القضاء . 


2000 رواه الخطابى فى «العزلة» (ص: 6 ). 


١ا/ا‎ 


نعم» إن قصده قاض يريد أن يرجع إلى قوله في الحق ويعمل به 
أفاده. فإن أراد أن يتعلم منه ما يتوصل به إلى منع حق وتوصل إلى رشوة 
لم يقبل عليه» ولم يفتح له باب الرخصة؛ فإنَّ أكثر القضاة في هذه 
الأزمنة جهال» وتعليم الجاهل صدقة. إلا أن يترتب على تعليمه جهل 
آخر أو معصية . 

ومهما سمع بمنكر في ناحية وعلم أنه يرال بخروجه إلى إنكاره؛ 
ولا يحصل له بسبب ذلك ضررهء تعين عليه . 

ولا تصلح سكنى الغيران والكهوف إلا لمن ليس له فضل علم 
يحتاج إليه غيره» أو كان ولكن ثم من يسدء وسدَّهُ فيه» ولا يرجو 
بمخالطته للناس زيادة علم إلى علمه» وخير إلى خيره» ولم يأمن على 
نفسه من فتنة في دينه لو خالط الناس» مع الأمن على نفسه في سكنى 
الكهوف من عدوء أو سَبْع » أو شيطان لتحصّنء أو حالٍ بالغ في التوكل 
والأنس بالله تعالى . ' 

فإن أمِنَ على نفسه من الفتنة بالمخالطة» وتوقع خيراً زائداً على ما 
عنده ‏ وهو في هذا الزمان عزيز جدأء بعيد وجوداً ‏ كانت الخلطة في حقه 
أفضل» وعليه يحمل ما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله تعالى 
عنه قال : خرجنا مع رسول الله يَكِةِ في سرية من سراياه قال : فمرّ رجل بغار 
فيه شيء من ماءء فحدّث نفسه بأن يقيم في ذلك الغارء فيقوته ما كان فيه 


١ا/‎ 


قال: لو أتيت ت النبي ككلِهِ فذكرت ذلك لهء فإن أذنَ لي فعلت» وإلا 
لم أفعل» فأتاه فقال: يا نبي الله! إني مررت بغار فيه ماء يقوتني من الماء 
البق ل ا قال: فقال 
ابي كله : ني َم أبعت بالود ولا بالنَصْرايّة» وَلَكِنْ بعدْتُ بِالْحَريفئة 
التتكة. والذي 1 نفس مُحَمَدٍ ببدِه لَعَدْوَةٌ أو رَوْحَةٌ في سَبِيْلٍ الله خَيْرٌ 
من الدّنيًا وَمَا فيْهّاء وَلَمْقَامُ حك بالف الأؤل حَيْ مِنْ صَلاة سن 
سَّنة2(0 . 

وقال في «منهاج العابدين»: حكي أن الأستاذ أبا بكر بن فورك 
قصد أن ينفرد لعبادة الله تعالى عن الخلق, فبينا هو في بعض الجبال إذ 
سمع صوتاً ينادي : يا أبا بكر! إذ صرت من حجج الله على خلقه تركت 
عباد الله . 

فرجع» وكان هذا سبب صحبته للخلق . 

قال: وذكر لي مأمون بن أحمد: أن الأستاذ أبا إسحاق قال لعبّاد 
جبل لبنان: يا أكلة الحشيش! تركتم أمة محمد كَكِةِ في أيدي المبتدعة 
واشتغلتم هاهنا بأكل الحشيش؟ 

قالوا له: إنا لا نقوى على صحبة الناس» وإنما أعطاك الله قوة 
فيلزمك ذلك . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 227567 وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير) (/017/85) . وضعف ابن رجب إسناده في «فتح الباري» .)175/1١(‏ 


١ 


ومن أدلة العزلة في محلها: حديث أبي سعيد رضي الله تعالى 
عنه أنه قيل للنبي كَل : أي الناس أفضل؟ 

فقال: «مُؤْمِنَّ مُجَاهِدٌ فس وَمَالِهِ في سَيْلٍ الثوا . 

قيل: ثم من؟ 

قال: «رَجُلُ مُعْتَرِلٌ في شَعْبٍ مِنّ الشعَاب يَعْبدُ َه وَيَدَعُ النّاس 
مِنْ شرّ) . متفق عليه(" . ْ 1 

وهو موافق لحديث أبي أمامة الناطق بتفضيل المخالطة للجهادء 
وحضور الجماعات على العزلة . 

ونحوه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: غزونا على 
عهد رسول الله كلو فمررنا بشعب فيه عبينة طيّبة الماء غزيرة» فقال 
واحد من القوم: لو اعتزلت الناس في هذا الشعبء. ولن أفعل ذلك 
حتى أذكره لرسول الله يله فقال يكللهِ: «لا تفْعَل ؛ َإِنَّ مُقَامٌ أَحَدِكُمْ في 
سَبِيْلٍ الله خَيْرٌ مِنْ صَّلاتَهِ ِي أَهْلهِ سَبْعِيْنَ عَاماء ألا تحِيُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله” 
َكُمْ وَمدحِلكُمْ الجن اغْزُوا في سَمِيْلٍ اللم؛ فَإِنّ مَنْ قَائلَ في سّبِيْلٍ الله 
َوَاقَ ناقَةَ أَدْحَلَهُ الله “ الجن . أخرجه الترمذي وقال: : حسن صحيح - 
والحاكم ‏ وقال: على شرط مسلم - إلا أنَّ لفظه : ستّين عامء ويحتمل 
أن يكون هذا في زمانه 6ق" . 


)0( رواه البخاري (2)5575 ومسلم (1887). 
زهة رواه الترمذي )١56٠١(‏ وقال: حسن » والحاكم في «المستدرك» (85"؟). 
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والجهاد واجب على كل أحدء وهو محمول على حال يتيسر 
فيها الجهاد من غير مقارنته لظلم ولا نية فاسدة» فإن لم يتيسر وخيفت 
الفتنة كما في هذه الأزمنة فالاعتزال أفضل . 

ويدل عليه حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الآخر قال: قال 
رسول الله ككل : ا ا 0 
الْجبَالٍ وَ وَمَوَ قم القطر؛ 5 من الفِمّن) . رواه الإمام مالك» 
0 ار داودء وغيرههب”") 

والأحاديث والآثار في الباب كثيرة . 

واعلم أن الرهبانية ليست هي العزلة المجردة» بل هي إيثار الأمور 
التي بيناها آنفاً على سبيل التشدد في الدين والتحرج» فهو الذي ينصرف 
إليه النهي الوارد» كما في حديث رواه عبد بن حميد: «لا رَهْبَانِيَة في 
الإطلوم 01 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أبي كريمة قال: سمعت علي 
ابن أبي طالب #5 يقول : إياكم ولباس الرهبان؛ فإن من ترهب أو تشبه 


ُ ا ِ مني 7 


)1١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» ١‏ ا). والبخاري )1١9(‏ وأبو داود 
(55550). 


(؟) قال ابن حجر في «فتح الباري» (9/ :)١١١‏ لم أره بهذا اللفظ. لكن في حديث 
سعد بن أبي وقاص عند الطبراني : (إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة» . 


9) رواه الطبراني ف في «المعجم الأرينط (409©). قال الهيثمي في المجمع 3 


١/6 


وى حديت دكز العرظي عن ابن تشعو رمي انه تعااى. عن ' 
أن رسول الله كله قال: «أَتَدْرِي كا اوطاكة ع9 ي؟ الْهجْرة» 
وَالْجِهَادُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُ وَالعْمْرَق لبيك عَلَى ع شرفي90. 

والمعنى في ذلك: أن في هذه العبادات المشروعة لمن حافظ 
عليها وعلى أدائها على أكمل هيئاتها وخرج من حقوقها غنية عن الرهبانية 
الذي ابتدعتها النصارى من ترك عامة الشهوات المباحة . 

ومن أراد مخالفة الرهبان في ذلك فسبيله الاقتصاد في كل 
ما ذكرء كما يدل عليه حديث «الصحيحين» - واللفظ للبخاري ‏ عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي كَل يسألون 
عن عبادة النبي كل فلما أخبروا كأنهم تقالُوهاء وقالوا: أين نحن من 
النبي كَل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم: أما أنا 
فأصلي الليل أبداً. 

وقال الآخر: أنا أصوم الدهر أبداً. 

وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. 

فجاء رسول الله كلل إليهم فقال : 0 كم الِيْنَ كم ذا وَكذا؟ آم 
اشن لأَحْسَاكَمْ شى َأََاكُمْ لَه وَلكني أَصوْم وَأَفْطك وَاصْلنَ وك 


- الزوائد» (0/ :)١7١‏ رواه الطبراني عن شيخه علي بن سعيد الرازي» وهو 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبى» /١11/(‏ 7106)» وكذا «تفسير الثعلبى» (9/ 548؟). 


١ا/ك‎ 


تر و 


و “للا 


وَأَتَرَوَّحَ النْسَاءء فَمَنْ رغب عَنْ 5 ل و 

وروى أبو داود عن أنس أيضاً رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يلِِ: «لا تشّدّدُوا عَلَى أَنَفسك فَيُسَدَّد عَليْكَمْ؛ فَإِنَّ قَوْمآ شّدَّدُوا 
عَلَى أَنَفسهمْ فَشَدَدَ الله عَليْهِمْ فَيلْكَ بَعَايَاهُمْ في الصّرَامِع وَالدَيَارَاتٍ 

َرَعبَاِةَعوهَا مأكبنها عجَهِرَ *[السيد: 90007 

وروى البيهقي في «الشعب» عن سهل بن أبي أمامة بن حنيف» عن 
آبيةة هن جده .رض الله تفال خنهة أن رسول:ات كله فال :ولا يَمَدَُوا 
بَعَايَاهُمْ في الصّوَامِع وَالدَيَارَاتِ)”"؛ يعني : الرهبان. 

فالتشدد في الدين مكروه لأنه من أعمال الرهبان» بخلاف المجاهدة 
في العبادة لأنها مطلوبة» وهي حمل النفس على العمل بما جاء به الشرع 
من أمر أو نهي» وإن كان مشقآ على النفوس غير المُطمئئة . 
قال الله تعالى : لوَالدِسنَسَهَدُوْنِمَ لَممٌيَت سملا 4[العنكبوت: 4 
وفي الحدية: 2المجَاعَدُ من حَاهد نَفْسَهُ في طَاعَةٍ الله . 
والشرع إنما جاء بتكليف العبد بما يطيقه مع المداومة عليه؛ كما 


.)١505١( رواه البخاري (1/5/ا4)» ومسلم‎ )١( 
.)5905( (؟) رواه أبو داود‎ 

(9) تقدم تخريجه. 

0 تقدم تخريجه . 


يغن 


في الحديث : «اكُلَفُوا من العَمَلٍ مَا تطييقونة َه , 

وفي كتاب الله تعالى : # لا مُكَلِ ب أنه تَفْسسًا إِلّا وُسَعَهَا #[البقرة : 
585]. 

فأما الخروج إلى حمل النفس على ما لا تطيقه أو ما لا تستقيم عليه 
فإنه منهي عنه كما تقدم في الحديث : «لا تُشَدَّدُوا على أنفسكة . 


ع عه 


وفي الحديث الآخر: ١لَنْ‏ يُشَّادَ هَذَا الدَيْنَ أَحَدٌ إلا غَلبَه00 . 

وقال أبو الدرداء َيه : لا تجعلوا عبادة الله بلاء عليكو”". 

قال أبو ذر هه : إن نفسي مطيتي ؛ إن لم أرفق بها لم تبلّغني9. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى: إن هذا الدين دين واصبء» وإنه 
من لا يصبر عليه يدعهء وإن الحق ثقيل» وإن الإنسان ضعيف . 

قال: وكان يقال: ليأخذ أحدكم من العمل ما يطيق؛ فإنه لا يدري 
ما قدر أجلهء وإن العامل إذا ركب بنفسه العنف وكلف نفسه ما لا تطيق 
أوشك أن يسيّب ذلك كله حتى لعله لا يقيم الفريضة» وإذا ركب بنفسه 
التيسير والتخفيفء وكلف نفسه ما تطيق كان أكيس العاملين» وأمنعهم 
من هذا العدو. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
2 رواه ابن المبارك في «الزهد» /1١(‏ 559). 
() رواه ابن المبارك في «الزهد» .)47١ /١(‏ 


1 


قال: وكان يقال: شر السير الحقحقة». روى هذه الاثار ابن المبارك 


فى «الزهد) . 
والحقحقة: أرفع السيرء وأتعبه للظهرء أو اللجاج في السير؛ قاله في 
«القاموس)2" . 


ودل على ما ذكره الحسن من أن المتعنت المفرط قد يرجع أمره 
إلى التفريط» وقوله تعالى : #مَمَارَعَوَهَاحَنَّ رِعَايتَهًا #[الحديد: 77]. 
* فائدة لطيفةٌ : 

ذكر أبو طالب المكي في «قوت القلوب» عن بعض العلماء أنه 
قال: وضوء المؤمن في الشتاء بالماء البارد يعدل عبادة الرهبان كلها" ؛ 
يعني : حين كانت عبادتهم معتداً بها. 
فائِدَةٌ أخرى : 

روى ابن أبي شيبة» والحارث بن أبي أسامة» ومن طريقه الدينوري 
في «المجالسة» عن حسان بن عطية قال: لا بأس أن يُؤْمّن المسلم على 
دعاء الراهب . 

وقال: إنه يستجاب لهم فيناء ولا يستجاب لهم في أنفسهه” . 


)غ2 رواه ابن المبارك في «الزهد) /١(‏ 558) 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١1١1١‏ (مادة: حقق). 

(0) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (17/ .)١5١‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (794870)» والدينوري في «المجالسة 
وجواهر العلم) (ص: .)١78‏ 


1.74 


قلت: محله فيما لو دعا الراهب جهراًء أولم يشتمل دعاؤه على 
كلمة كفر ونحوهاء أو على طلب شيء يخالف الإسلام أو السنة. 

وأمّا السياحة: وهي الخروج في الفلاة لغير مقصد معين كما فعله 
إحدى الطوائف الثلاث من قوم عيسى عليه السلام» فهي منسوخة في 
شريعتنا . 

وروى الإمام أحمد ‏ بإسناد جيد ‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه: أن رسول الله يكةِ لعن راكب الفلاة وحده”" . 

وقال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء» ولا من 
فعل النبيين ولا الصالحين» مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة 
المنهي عنها متأولين في ذلك» أو غير عالمين بالنهي عنه. نقله ابن 
0 

وتأول حجة الإسلام» وغيره خروج كثير من صالحي هذه الأمة 
على التوكل والثقة بالله تعالى» والأنس بهء مع أن من فعل ذلك منهم لم 
يضيع في سياحته حقاً من حقوق الله تعالى» ولا من حقوق عباده” . 

وممن عرف بذلك أبو تراب النخشبي» وإبراهيم الخواص» وأبو 


)0غ( رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ /ام؟). قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (/ 775): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا طيب بن 
محمد وفيه مقال» والحديث حسن . 

(؟) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص: .)٠١6‏ 

(*) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 7737). 


ميل 


حمزة البغدادي. وغيرهم . 
وحكاياتهم في ذلك مشهورة» ونقلت منها نبذة في «منبر التوحيد» . 


لا تختص السياحة بالنصارى» بل كانت في بني إسرائيل قديماً. 

روى ابن جرير عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: كانت 
السياحة في بني إسرائيل” . 

وروى أبو نعيم عن وهب أيضاً قال: كان الرجل في بني إسرائيل 
إذا ساح أربعين سنة أري شيئاً - كأنه يريد علامة القبول ‏ فساح رجل 
من ولد زنية أربعين سنة» فلم ير شيئاً» فقال: يا رب! إن أحسنت وأساء 
والدي”" فمّا ذنبي؟ 

قال: فرأى ما كان أَريَ غيره"". 

8 الإمام أحمد في «الزهد» عنه أيضاً قال : إن عابداً من بني 
إسرائيل تعبد وساح حتى كان مع الوحش» وحتى عفا شعرهء وكان 
يغطي فرجه» فمات إنسان ليس له وارث غيره» فكرهوا أن يعرض المال 
حتى يعلموه» فجعلوا يقعدون له. فإذا نظر إليهم يفر منهم» فقال إنسان: 
تجعلون لي شيئاً آتيكم بخبره؟ 

.)"8 /١١( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 


(؟) فى «حلية الأولياء»: «والداي» بدل «والدي». 
() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)6١‏ 


م8١‎ 


فجعلوا له شيئاً» فقعد لهء فلما رآه استقبله» وألقى ثيابه» فلما 
نظر إليه وقف وغض بصره»ء فقال: ائذن لي أَدْنُ منك . 

قال : ادنه. 

قال: فلان مات وترك مالآء ولم يترك وارثئاً غيرك» فكرهوا أن 
يعرضوا لماله حتى يعلموك . 

قال: كم له منذ مات؟ 

قال: كذا وكذا. 

قال: فكم لي منذ فارقتكم؟ 

قال: كذا وكذا. 

قال: فإني قد مت قبله بكذا وكذاء فولَّى عنه وتركه(©. 

والحكايات عن بني إسرائيل في سياحاتهم وقعودهم في الصوامع 
كثيرة . 

وأما السياحة التي أثنى الله كَبْكَ بها على المؤمنين في سورة براءة» 
والمؤمنات في سورة التحريم؛ فهي الصيام» أو الهجرة» أو طلب 
العلم» أو هي الجهاد في حق الرجال . 

روى الحاكم - وصححه ‏ عن أبي هريرة» وابن مردويه عن ابن 
مسعود قالا رضي الله تعالى عنهما: سئل رسول الله يك عن السائحين» 


.)49 رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
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فقال: «هُمْ الصَّائِمُونَ)20. 

وروى الطبراني بإسناد جيد» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال: الصائمون هم السائحون”" . 

وروى عبد بن حميدء وابن المنذر عن عكرمة» وأبي مالك». 
وقتادة رحمهم الله تعالى في قوله تعالى : ##سَبِحَتٍ #[التحريم: 0] قالوا : 
صائمات”2 . 

وروى ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها : أنه كانت سياحة هذه 
الأمّة الصياه9؟ . 

قال سفيان بن عيينة : إنما سمي الصائم السائح لأنه تارك للذات 
الدنيا كلها من المطعم والمشرب والمنكحء فهو تارك للدنيا بمنزلة 
السائح . أخرجه ابن جرير»ء وابن المنذر" . 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن زيد رحمه الله تعالى قال : السائحون 
المهاجرون2© . 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (/3578). وكذا البيهقي في «شعب الإيمان» 
(01") وقال: والمحفوظ عن عبيد بن عمير مرسلا . 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 598) إلى ابن مردويه. 

إههة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (4046). 

(9) انظر: «الدر المنثور) للسيوطي (/ 6 ؟5). 

(5) رواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ 9"). 

)2( رواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ 94) مختصراً. 

00 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير) (5/ 1890). 


ل 


وروى هو وأبو الشيخ عن عكرمة قال: هم الذين يسافرون لطلب 
الحديث والعلم(©. 

وروى أبو داود» والطبراني» والحاكم» والبيهقي عن أبي أمامة ضيه : 
أن رجلاً قال: يا رسول الله! ائذن لي في السياحة . 

فقال رسول الله يلِ: «إِنَّ سياحة مي الْجِهَادُ في سَبيْلٍ الو" . 

57 ومن أعمال اليهود والنصارى: الخصاءء. والاختصاء 
تقرباً. 

وهو من جملة التّبتل والرهبانية» وهو في هذه الشريعة حرام باتفاق 
العلماء؛ بل صرح والدي رحمه الله تعالى» وغيره بأنه من الكبائر. 

روى الطبراني عن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه: أن 
عثمان بن مظعون رحمه الله تعالى قال: يا رسول الله! ائذن لي في 
الاختصاء . 

فقال رسول الله يكلِ: «إِنَّ الله قد بدلا بالوَهْبانيّة الْحَيفيّة السّمْحَةَ 
وَالَكْبِيْرَ عَلَى كل شرف». 


وروي الاختصاء أيضاً عن بعض عباد بني إسرائيل . 


)1١(‏ رواهابن أبى حاتم في «التفسير» (5/ »)١189٠‏ وكذا الخطيب البغدادي 
في «الرحلة فى طلب الحديث» (ص: 87). 


(0) رواه أبو داود (5/85؟)2 والطبرانى فى «المعجم الكبير) (8١1/ا),‏ والحاكم 
فى «المستدرك» (71798)» والبيهقى فى (شعب الإيمان» (5575) . 
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كن 


* تنبية : 

الخصاء في هذه الأمة للمماليك السود كثيراء وللبيض قليلاً» 
وغيرهم هو مما وقع في هذه الأمة كما أخبر به كل في عموم أخباره من 
أن أمته ستركب سنن من قبلهم من بني إسرائيل وغيرهم» ووقع الإخبار 
منه به على الخصوص فيما رواه ابن عدي في «كامله». والدارقطني في 
«أفراده»» وابن جتني «تاريخه» عن معاوية رضي الله تعالى عنه : أن 
النبي كل قال : «سيك نَ قوم يَالْهُمُ الْخِصَاءُ؟ فَاسْتَوْصُوا بهم خَيْراً) . 

وإنما وصى بهم لضعفهم» وانقطاع شهوة النكاح عنهم» وانحباسهم 
عن قضائها مع عروضها لهم. أو لأنهم من مظنات الخير لأن أكثر 
ما يمنع الإنسان عن الخير اتباع هواه وشهوته» وقد سلب هؤلاء 
شطر الشهوة أو معظمهاء ونقصت منهم دواعي الفتنة. 

7 2 ومن أخلاق أهل الكتاب : تزوج المرأة لجمالها أو مالها 
أثارة للمال والجمال على الدين . 

وقد علمت ما في ذلك . 

وفي الحديث: تكح الما لأرتم : لمَالِهَاء وَلِحْسْنْهاء 

وَلْجَمَالهَاء وَلدِيْنِهًا؛ فَاظفة بذاتٍِ الدَيْنِ تَرِبَتْ ن يَدَاكَ2. رواه الشيخان» 

وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة» والدارمي عن جابر 
رضي الله تعالى عنه”" . 


)1١(‏ تقدم تخريجه من حديث أبى هريرة ذَبهء ورواه الدارمي في «السنن» 
)١١11/١(‏ عن جابر ضكه . 


حيل 


وأخرجه الإمام أحمد» وأبو يعلى» وابن حبان فى «صحيحه». 
والدارقطني» والحاكم وصححه.ء من حديث أبي سعيك رضي الله 
تعالى عنه» ولفظه : انك الْمَوْأَةَ عَلَى إِحْدَى ثلاث خصّال : تك 
الْمَرآةَ على مَالِهَاء وَتنْكَحٌ الْمَرَُْ عَلَى جَمَالِهَاء وَتَنْكَحٌ الْمرْأٌ عَلَى ديْنهًا 


لغيرهاء أو لا يريد الدعاء على عادة العرب في إطلاق ذلك» ونحوه 
على وجه التعجب. 

وحذف الحسب في هذه الرواية لأن أكثر الناس لا يلتفتون إليه؛ 
إذ ليسوا كلهم ذوي أحساب. أو لأنهم يؤثرون المال والجمال عليه 
أو لأنه أشار إليه بالخلق فإنه يتبع الحسب غالباً» وهو مرغوب فيه مع 
الدين» ولذلك جمع بينهما في الحديث . 

وحكي أن نوح بن 5 مريم قاضي مروان أراد أن يزوج ابنه 
فاستشار جاراً له مجوسيآء فقال: سبحان الله! الناس يستفتونك وأنت 

فقال: لا بد أن تشير علي . 

فقال: إن رئيسنا كسرى كان يختار المال» ورئيس الروم قيصر 
كان يختار الجمال» ورئيس العرب كان يختار النسب» وإن نبيكم 
محمد يلةِ كان يختار الدين؛ فانظر أنت لنفسك بمن تقتدي2؟ . 


85م 


وروى الإمام خوك في «الزهد» عن وهب بن منبه قال: كان 
لموسى عليه السلام أخت يقال لها: مريم» فقالت له: يا موسى! إنك 
تزوجت إلى شعيب عليه السلام» وأنت يومئذ لا شيء لك» ثم أدركت 
ما أدركت» فتزوجٌ في ملوك بني إسرائيل . 

قال: ولمَ أتزوج في ملوك بني إسرائيل؟ فو الله ما أحتاج إلى النساء 
منذ كلمت ربي كلك . 

قال: فَاغْتَدَتْ عليه في الكلام» فدعا عليهاء فَبَرِصّت. 

قال ثم شق ذلك على موؤسى غلية السلام: قال: فدعا أخاه هارون 
عليه السلام» فقال: واصل يا هارون» فصاما ثلاثاً وواصلاء ولبسا 
المُسّوح» وافترشا الرماد» وجعلا يدعوان ربهما كبك حتى كشف عنها 
ذلك البلاء الذي بها" . 

واعلم من آثر مال المرأة» أو جمالهاء أو حسبها على الدين عومل 
فيها بعكس مراده» وضد مقصوده. 

واشتهر على الألسنة: من تزوج امرأة لمالها أو جمالها حرمه الله 
مالها وجمالها. 

وليمس في الحديث بلفظهء لكن يؤيد معناه ما رواه أبو نعيم» 
وابن النجار عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَل قال: «مَنْ 


للق روآاه عبدالله ابن الإمام أحمد فى «السنة» /١(‏ ”)2 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (5/ 59). 


١ /اىم‎ 


آنا 2 


كه د روسكيئك) كت وس تعر شغررة درا عده مهمه 
ترَوّجَ امرأة لِعرّهًا لم يده الل إلا ذلا وَمَنْ ترَوجَهَا لمالا لَمْيَِذة | هه 
فقرَأ وَمَنْ و لَحَسَّبها 0 َ يَزْده الله" إلا 1 وَمَنْ ترَوّجَهَ 
يَترَوّجهَا إلا ف ا بَصرَهُ وَيُخْصنْ فَرْجَهُ أو يَصل رَحِمَّهُ بَارَكَ الله 
يها وَبَارَكَ لها فيه . 
ولفظ ابن النجار» وفيه زيادة: كان ذَلِكَ مِنَّهَ وَبُوركَ لَهُ فيِهًا 
وَيورَكٌ لَه فئه200 , 
فإن قلت: فقد قال الله تعالى: #وأنكحرا الذي ب 
وه سم 3 ٠‏ اس سم اوه م 4 
و وَالصَلِحِينَ من عاد وَإِمآيحكم إن يَكووأ فقراء يد هع لين قفو ألو 
عحليي #[النور: ” 


3 0 


وروى ابن أبي شيبة» وأبو داود في «مراسيله» عن عروة مرسلاًء 
والبزار» وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله كلِ: 
«انَكحُوا النْساءَ ؛ إن هن يَأنَيَكُمْ ب بِالْمَالِ) . 

وفي لفظ : «تَرَوَجُوا النْسَاءَ يَأَيَكُمْ بالأمْوال». 


)1١(‏ تقدم تخريجه عن ابن النجارء ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء) 
(ه/ 516). 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١59417(‏ وأبو داود في «المراسيل» 
(ص: )0١70)18٠0‏ عن عروة مرسلا. 
وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 7505) إلى البزار عن عائشة رضي الله 
عنهاء وقال: رجاله رجال الصحيح خلا سالم بن جنادة» وهو ثقة. 


184 


وفى لفظ أخرجه الخطيب» وغيره» وصححه الحاكم : «تَرّوّجُوا 
النْسَاءَ؛ فَإنََنَّيَأتِيْنَ بالْمَالِ»©. 

قلت: إنهم كانوا يمتنعون عن التزوج مخافة العَيّْلة والفقرء 
وكان الفقراء أشد امتناعاً منه مخافة الفاقة» فأمرهم الله تعالى بالنكاح 
وتزويج العبيد والإماء اتكالا على الله تعالى» وأشار إليهم بأنه 
يغنيهم» ويضم رزق الأزواج إلى رزقهم, ألا ترى كيف قال: ينهم 
أله من فَضْمِلِهِ #[النور : شان 

ولذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه : أطيعوا الله فيما 
أمركم به من النكاح ينجرٌ لكم ما وعدكم من الغنى؛ أي : من فضله» ثم 
تلا الاية. أخرجه ابن أب حاتم” . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اطلبوا الفضل في 
الباءة» ثم تلا الآية . 


وفي لفظ : ابتغوا الغنى في الباءة. أخرجه عبد الرزاق» وابن أب 


وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: التمسوا الرزق 
- أي : من الله تعالى ‏ بالنكاح . أخرجه الديلمي. 


(1) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (9/ .)١51/‏ والحاكم في 
«المستدرك)» (9/ا551؟)2, 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (// 750587). 


1/9 


بل روى الإمام أحمدء والترمذي وصححه. والنسائي» وابن 
ماجهء وابن حبان» والحاكم وصححهء عن أبي هريرة م٠‏ ديه قال: قال 
رسول الله كله : «ثَلاثة حَ حَنٌّ عَلَى الل عَوْنَهُم : : التاكح يُرِيْدَ العَفْافَء 
واكاك يريد الأداء وَالعَازي في سَبِيْلٍ لم00" . 

فانظر كيف شرط في النكاح إرادة العفاف, وهذا أوضح دليل على 
أن الناكح الموعود بالغنى والعون هو الصحيح النّة . 

وأمّا قوله يكل : «فَإِنَهُنّ يَأتَيْنَ بِالْمَالِ» فالمراد به أن تزوجهن يكون 
سببا لزيادة الرزق من الله تعالى» وطريق الرزق في ظاهر العادة حصول 
المال» وكل مال يحصل فهو من فضل الله تعالى» وفضل الله تعالى 
لت ل 
بدليل قوله كل: «مَنْ روج اموه لِمَالِهَا لم يَرَذهُ الله لَه فقراً)؛ فافهم 
ذلك فإنه التحقيق في هذا المقام! 

4 - ومن أخلاق أهل الكتاب: أنهم كانوا لا يتزوجون بالأمّة» 
ولا بامرأة من غير دينهم . 

وشرعنا جام بإباحة الم مّةَ لمن لم يجد طول حرة» وبالكتابية أيضاً 
بشرطه. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)50١1‏ والترمذي )١504(‏ وحسنه» 


والنسائي ( 05 وابن ماجه .)5081١(‏ وابن ن حبان في «(صحيحه» 
(500).: والحاكم في «المستدرك» (131/8). 


4 


وسع الله على هذه الأمة نكاح الْأَمّة والنصرانية"©. 
وروى الطبراني - ورجاله ثقات ‏ عن ابن عباس وها قال : نزلت 
هذه الآية: #ولا تدككحوأ الْمشْركت حص يُؤْوِنَ #[البقرة: 2]17١‏ فحجز 


3 5 دم ا 0 محر ل خخ همسش م لس 0 و ل ع عه 
الناس عنهن حتى نزلت بعدها: 7# الوم أَحِلٌ لحم الطيّبتٌ وطعام ألْذِينَ أونوا 
وو ساس سر اوس سرس سر ا وسح رم و هر له مجوء ل 2 رمج ساسم رمة سم لظ عه 
لكب حِلْ لك وطعا كم حل طح لصنت من اموت وَأمْخْصَنَتٌ من ألَِينَ أونوأ 


لْكِتبَ من قَبدَحءَ #[المائدة: ه]» فنكح الناس من نساء أهل الكتاب” . 

وإنما أباح الله تعالى الكتابيات للمسلمين لأن النكاح نوع من 
الرق والامتهان» ولذلك لم يجز للمسلمة أن ينكحها مشرك. 

8 9 ومنها: إبداء المرأة زينتها لغير محارمها من الرجال» 
وعدم الاحتجاب . 

ومن ثم كثر الزنا في بني إسرائيل . 

ولم يكن الحجاب في صدر الإسلام واجبآ» ثم نزلت آية الحجاب» 
واستقر الآمر على ذلك» ولم يشرع من أحكام النساء الخاصة بهن 
شيء أفضل ولا أجمل من الاحتجاب لما في ذلك من حسم مادة النظر 
واللمس وغيرهماء وخير شيء للمرأة أن لا ترى رجلاً ولا يراها رجل 
كما قالت فاطمة رضي الله عنهاء وحمدها عليه والدها سيد المرسلين 


.)١5055( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
.) ١ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (/511؟‎ (١ 
١4١ 


وى 
* تنبية: 


روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن علي بن طلحة 
رحمه الله تعالى قال: بينما عيسى عليه السلام مع أصحابه مرت امرأة 
فنظر إليها بعضهم» فقال له بعض أصحابه : زنيت . 

فقال له عيسى عليه السلام: أرأيت لو كنت صائماً فمررت بشواء 
فشممته» أكنت تفطر؟ 

قال: 2300 , 

وقد وردت شريعتنا بخلاف ذلك . 

روى مسلم» وأبو داود» والنسائي عن أبي هريرة ذه عن النبي وَل 
قا ل: "كيت عَلى ابن دم َصِيمةُ من الزن مرك ذَلِكَ لا محالة: العَيَْانِ 
زنَاهُمًا التَظد وَالدنان زتاهمًا الاسْتِمَاعَ» وَالْلسّانَ زناه الكلامٌ» وَالْيَدُ 
َِاهًا البَطشء وَالرَجْلٌ زتاهًا الْحْطَاء وَالقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَىء وَيُصَدقَ 
ذلك الفرْج أَوْ د يُكذيه00 . 


. بت دراء ددس . -. ولي اروسس .- 
وفي رواية : «وَالفم يَزنِي وَزناه القبل»”". 


69 رواه مسلم (/61 )ل وأبو داود (طحك حر ” والنسائي في السنن الكبرى» 
)١١685(‏ وكذا البخاري (0889). 


(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 0757 . 


١9547 


* تنبيّة ثانٍ: 

لم يؤمر أهل الكتاب بأن تحتجب نساؤهم زيادة في البلاء» لا إباحة 
للنظر؛ فإن النظر العمد كان محرمآ عليهم» وواقعة عيسى عليه السلام 
المتقدمة لعلها محمولة على نظر الفجأة» وهي لا تدخل تحت التكليف . 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى قال: 
انتهت بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام فقالوا: إن التوراة تكثر عليناء 
فاتتنا بجماع من الأمر فيه تخفيف . 

قال: فأوحى الله تعالى إليه : ما سألك قومك؟ 

قال: ياارب! أنت أعلم بما سألوني 

قال: إنما بعثتك لتبلغني عنهم وتبلغهم عني . 

قال: فإنهم سألوني جماعاً من الأمر فيه تخفيف» ويزعمون أن 
التوراة تكثر عليهم . 

فقال الله ككَ: قل لهم : لا تظالموا في المواريث» ولا تدخلن عينا 
مدنا عق بيسناذن »رموه من الطماء ماكر ها اليلد 

فاستخفوها يسيرآء ثم لم يقوموا بها. 

قال الحسن : فقال رسول يكل عند ذلك : اتَفَيَلُوا لي بست أَتَقبَلْ 
كم بالْج: من حَدَتْ ملا يكب ومن وعَدَ فلا يخلف» وَصن تون 
قلا ا اخنطزا أَبْدِيَكُم وَأَبصَارَكُمْ و وَفؤَؤجك200. 


(1) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (7/ 059). 


١ 


والحديث المرفوع منه مرسل» لكن رواه ابن أبي شيبة» والحاكم 
وصححه. والبيهقي موصولاً عن أنس 5ه" . 

- ومن أعمال بني إسرائيل : التظالم في المواريث . 

كما دل عليه حديث الحسن هذاء وهو شامل لظلم بعض الوارثين 
لبعض في ميرائه» ولظلم القضاة» واتباعهم للورثة في مواريثهم طالبين 
أن يقسموا بينهم وليس الأمر كذلك» ولكن يريدون ظلمهم وأخذ بعض 
الميراث منهم» وإن أمكنهم أخذه كله فعلواء حتى كأن لهم فيه نصيباً 
مفروضاً» بل لم يزل كل قاض فعل ذلك عن حضرة الله تعالى مرفوضاً . 

ولقد أحسن الحافظ جمال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في 
قوله مقتبساً: [من الخفيف] 
بَأكُلُونَ ارات أكفلانها 

وَيُحمُوْنَ الهال خُجَاجَمَا 

ومن أقبح ما يقع منهم أنهم يتعرضون للوارثين البالغين الحاضرين 
من غير أن يكون فيهم يتيم ولا غائب؛ فإن كان فيهم يتيم أو غائب فما 
(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (601)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 


(4700)» وكذا أبو يعلى في «المسند» 1/ 7559). قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» 5/ 55" ورواتهم ثقات إلا سعد بن سنان. 


١845 


أشد القاضي وأتباعه على البالغين الحاضرين في حجة اليتامى والغائبين! 

ومنهم من يتجاوز فيكلف الوارث محصول القسمة أكثر من 
متحصل الميراث خصوصاً إذا كانوا ضعفاء» بل قد يكلفونه المحصول 
وليس للمورث عقار ولا منقول. وربما ختموا على الميراث وكلفوهم 
الاستدانة لمؤنة التجهيزء ولما يأخذونه منهم باسم الخدم» وأجرة 
القدم» ثم يماكسونهم ليقطعوا لهم كمية» ويجتهدون أن يكون أضعاف 
ما يزعمونه لهم بالقوانين السلطانية» ولا يفكون الختوم عنهم حتى 
يستوفوا المحصول منهمء ثم يكلفهم الرسول الفاك لهم الختم أجرة قدمه 
بالعنف حتى يثنى على من يستوفي ذلك منهم باللطف ؛ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» لوست أن طلا أن مقاب بقلو #[الشعراء: 7717] . 

ولقد روى الثعلبي في تفسيره هذه الآية عن إبراهيم قال: كان 
شريح رحمه الله تعالى يقول: سيعلم الظالمون حظ من نقصوا أن الظالم 
ينتظر العقاب» وأن المظلوم ينتظر النصر”" . 

وقلت عاقداً لصدر كلامه : [من البسيط] 
يارَبٌ قَوْمٌ على دنياهُمٌ حَرَصوا 

تَوَسَطَوا لج مِنْهافَماخَلصُوا 

)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (1/ 181)» ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 

(كل/اة؟ ؟). 


نحل 


عَدَوْا على النّاسِ ظَلْماً في تَجَِّرِهِمْ 

١‏ 9 ومن أعمال أهل الكتاب اجتماع الرجال والنساء من غير 
محرم ولا ضرورة. 

روى الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار بني 
إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساءء يعظهم فيذكرهم بأيام الله تعالى» 
قال: فرأى بعض بنيه يومآ غمز النساء» فقال: مهلاً يا بني مهلا . 

قال: فسقط من سريره.ء وانقطع نخاعه. وأسقطت امرأته. 
وقتل بنوه في الجيشء فأوحى الله كَلَكَ إلى نبيهم : أن أخبر فلاناً أني 
لا أخرج من صلبك صديقا أبداً» أما كان غضبك لي إلا أن قلت: مهلاً 
يا بني مهلة”" . 

وقد تقدم عن الحسن رحمه الله تعالى: أن اجتماع الرجال 
والنساء للدعاء» بدعة من أعمال بني إسرائيل . 

١7‏ - ومن أخلاق اليهود: التحرز عن إتيان الزوجة إلا على 
حرف. ٠‏ 

روى الشيخان. وأبو داود» والترمذي عن جابر رضي الله تعالى 
عنه قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها - وفي 


لحل 


رواية: من ورائها ‏ جاء الولد أحولء» فنزلت: سوك عز, رت كم نوأ 
م ركم أَنَّ شِعَممٌ © [البقرة 10# 

وروى أبو داودء والحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: إنما كان هذا الحي من الأنصار ‏ وهم أهل دين مع هذا الحي من 
يهود ‏ وهم أهل كتاب ‏ كانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم» وكانوا 
يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر أهل الكتاب أنهم لا يأتون النساء 
إلا على حرفء» وذلك أستر ما يكون للمرأة» وكان هذا الحي من 
قريش يشرحون النساء شرحاًء ويتلذذون بهن مدبرات» ومقبلات» 
ومستقبلات» فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من 
الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرت عليه» وقالت: إنما كنا نؤتى 
على تعره ل فأنزل الله تعالى : 
نآو حَرتُ لم فنأ -ز: 3 أن شِعَمُ #البقرة: 77]؟ أي : مقبلات» 
ومدبرات» ومستقبلات ؛ يعني بذلك : موضع الولد”". 

- ومنها: ترك العقيقة عن الحارية . 

روى البيهقي في «السئن» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

عن النبي ككلِْ أنه قال : إن ليود تَعقُ عَنٍ الغلام ولا تعْنُ حَنِ الْجَارِيةِ؛ 


200 روأه البخاري (2)5565 ومسلم (ه* 1 وأبو داود 21 والترمذي 
(ل/ا؟؟). ش 


(؟) رواه أبو داود ,)5١55(‏ والحاكم في «المستدرك» (71741). 


١ /1و‎ 


ولا شك أن عدم الاهتمام في ذلك بالجارية مع الاهتمام بالغلام 
خلق جاهلي تابع للسرور بالغلام والاكتئاب للجارية» وهو خلق مكروه. 

وليس منه تضعيف عقيقة الغلام» بل هذا تابع لما ميّزه الله تعالى 
به لمعنى الذكورة كما أضعف نصيبّه في الميراث» وتكميل العقل من 
حيث إن شهادته بشهادة امرأتين. 

84 ومنها : عدم اعتبار الطلاق الثلاث شيئاً. 

فإنَّ اليهود كما تقدَّم عن الشعبي : لا يرون الطلاق الثلاث شيئاً؛ 
قال: وكذلك الرافضة. 

وقال ابن تيمية : إذا لم يتلفّظ بالطلاق ثلاث مرات لم تقع الثلاث» 
وإذا قال: هي طالق ثلاثاً لم تطلق إلا واحدة”©. 

وهذا القول خلاف ما أجمع عليه العلماء من المذاهب الأربعة. 

وقد رده عليه الشيخ تقي الدين السبكي» والشيخ كمال الدين 
الزملكاني في مؤلفين وقفت عليهماء وغيرهما. 

وهي إحدى المسائل التي خالف ابن تيمية فيها الناس»٠‏ وانفرد 


)1١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 0027١١‏ وكذا البزار في «المسند» 
(8801). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 08): من رواية أبي حفص 
الشاعر عن أبيه» ولم أجد من ترجمهما. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (77/ 877) . 
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بها وامتحن من أجلهاء وحبس مرات بالإسكندرية ودمشق» ومات 


() بل هو مروي عن جمع من كبار الصحابة والتابعين؛ كأبي بكرء وعمر 
- صدراً من خلافته - وعلي بن أبي طالب» وابن مسعودء ورواية عن ابن 
عباس» وعن الزبير» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين» 
وقال به من الحنفية محمد بن مقاتل الرازي» وهو رواية عن مالك» وكذا 
أهل الظاهر. انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (*7/ .)5١‏ 
بل هناك من العلماء من لا يوقع بها شيئاً لأنه طلاق بدعي» والطلاق البدعي 
لا يقع» وممن قال بهذا ابن علية» وهشام بن الحكم» وجميع الإمامية» 
وبه قال أبو عبيدة» وبعض الظاهرية . انظر: «الروضة الندية» لصديق حسن 
خان (؟/ ١50؟).‏ 
والخلاف في هذه المسألة قديم قبل ابن تيمية بقرون» فممن ذكر عنهم 
الخلاف : داود الظاهري وأصحابه» واختاروا أن الثلاث واحدة. 
والطحاؤي في «اختلاف العلماء» وفي «تهذيب الآثار» . 
وأبو بكر الرازي في كتاب «أحكام القرآن» وحكاه ابن المنذرء وحكاه ابن 
جريرء وحكاه المؤرخ في «تفسيره» وحكى حجة القولين» ثم قال: وهي 
مسألة خلاف بين العلماء» وحكاه محمد بن نصر المروزي واختار القول 
بالثلاث: أنها واحدة في حق البكر» ثلاث في حق المدخول بها. 
وحكاه من المتأخرين المازري في كتاب «المعلم»» وحكاه عن محمد بن 
محمد بن مقاتل من أصحاب أبي حنيفة» وهو من أجل أصحابهم من الطبقة 
الثالثة من أصحاب أبي حنيفة» فهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة» 
وحكاه التلمساني في «شرح التفريع» في مذهب مالك قولاً في مذهبه» بل 
رواية عن مالك» وحكاء غيره قولاً في المذهب فهو أحد القولين في مذهب 
مالك وأبي حنيفة . 0 


1ك 


في حبس قلعتهاء واختلف الناس في أمرهء وأقربهم إلى الإنصاف 
من قال : هو من مشاهير العلماء» ولكن كان علمه أوسع من عقله . 

والحاصل أن تقليده في هذه المسألة وسائر المسائل التي انفرد بها 
غير جائزء وأضدٌ مسائله على الناس هذه المسألة؛ لأنه أدخل بها الزّنا 
الصرف على خلائق كثيرة منذ زمانه إلى الأن2©. 
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- وحكاه غير شيخ الإسلام عن بعض أصحاب أحمد وهو اختياره» وأسوأ 
أحواله أن يكون كبعض أصحاب الوجوه في مذهبه كالقاضي وأبي الخطاب» 
وهو أجل من ذلك فهو قول في مذهب أحمد بلا شك . 
وأما التابعون فقال ابن المنذر: كان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء 
وعطاء وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثاً فهي واحدةء قال: 
واختلف في هذا الباب عن الحسن ؛ فروي عنه أنه ثلاث» وذكر قتادة وحميد 
ويونس عنه : أنه رجع عن قوله بعد ذلك وقال: واحدة بائنة. انظر: (إغاثة 
اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم .)191١-784 /١(‏ 

)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر: إذا أفتاه من يقول ببطلان هذا الطلاق ‏ وكان مفتيه 
مخطأ في نفس الأمر ‏ كان هناك محظور واحد محرم» وهو معاشرة الرجل 
امرأة حرمت عليه» وإذا أفتاه من يقول بوقوع هذا الطلاق ‏ وكان مخطتاً 
في نفس الأمر ‏ كانت المحظورات أربعة: 
أولاً: تحريم المرأة الحلال لزوجها. 
ثانياً: إباحة تزوجها لآخرء وهي في عصمة الأول. 
ثالثاً: إذا تزوجت آخرء عاشرته حراماً» لبطلان زواجها. 
رابعاً: معاشرة رجل لامرأة» وهي في عصمة رجل آخر. 35 


">. 


وفي كل زمان يقيض الله للناس شيطانآً في صورة عالم يفتيهم 
بمذهب ابن تيمية في الطلاق منذ زمان إلى الآن» لكن مستخفياً لا يستطيع 
التجاهر به( . 

نعم» يفشو حديثه في مجالس العلماء ولا ينكرونه إلا قليلاً. 

وقد كان في هذا العصر واحد منهم كان يفتي العوام الغوغاء بذلك 
يأخذ في مقابلة ذلك أموالاً كثيرة» ومن لم يدفع إليه مالاً قال له: 
لا تعود إليك» فإن دفعه إليه أفتاه برد زوجته . 

وبلغني أن بعض الغوغاء جاء إليه في ذلك فقال له: إنه طلق زوجته 
ثلاثاً» فقال: هات ثلاث قروش وأردها إليك . 

قال: لا إلا قرشاً واحداً. 

قال: اذهب عناء فما بقي ردها إليك جائزاً. 


فقال له العامي : قد استخرت الله في ترك مراجعتهاء وأوفر علي 


- وارتكاب أخف الضررين هو الاحتياط بداهة» وهو الفتوى بعدم الوقوع. 
وهذا بحث نظري صرف. والحقيقة أن الاحتياط الصحيح إنما هو في الوقوف 
عند حدود الله تعالى» وفي الفتيا بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة . 
انظر : «الطلاق في الإسلام» (ص: 08). 

)١(‏ رحم الله المصنف على هذا التحامل» فالمسألة من المسائل الاجتهادية كما 
لا يخفى» والخلاف فيها قديم وللشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله رسالة 
قيمة في هذا الباب سماها: «نظام الطلاق في الإسلام»» فلتنظر عنده. 
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مالي وديني» فلو كان ردها إلىّ جائزاً لم ينحصر هذا الحكم فيك حتى 
سان اطليه لجال 

ثم إن الله تعالى أهلكه قريباً في أواخر سنة سبع وألف» وأراح الله 
منه العباد والبلاد» وبعد أن نكب في دينهء وفي ماله. وفي عرضه 
وجاهه. وفي بدنه؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقد روى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. عن 
النبي كَل أنه ذكر في حديث طويل: «مِنْ عَلامَاتٍ السّاعَةٍ أَنْ تَكثْرَ أَوْلادُ 
الزنا» . 

فقيل لابن مسعود: وهم مسلمون؟ 

قال: نعمء يأتي على الناس زمان يطلق الرجل امرأته طلاقهاء 
فيقيم على فراشهاء فهما زانيان ما أقاما("©. 

واعلم أن عامة الناس الآن في الطلاق على أقسام : 

فمنهم: من يكثر الحلف بالطلاق» ثم لا يبالي حلف صادقاً أو 
كاذباً ولا يهتم بالوقوع وعدمه. ولا يسأل عن ذلك العلماء . 

وقد لطف بعض المجان إذ تعجب متعجب بحضوره من كثرة 
ما يحلف رجل بالطلاق ولا يبالي» بل لا يكاد يتكلم في أمر بشيء 
إلا أكد كلامه بالطلاق» وهو غير مهتم بذلك. ولا وجل من 


.)١١665( رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير»)‎ )١( 
- براني في‎ 
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معاشرة الزوجة. فقال له الماجن: إنما قال الله تعالى: # الطَلَقُ 
عََّنَانِ #[البقرة : اعفةة وهذا يحلف في اليوم سبعين مرة» فهو قد جاوز 
القنطرة من سنين . 

ومنهم : من إذا وقع عليه الطلاق ثلاثاً في ملأ من الناس يذهب 
يسأل العلماء حتى ينتهي إلى فاسق يفتيه بمذهب ابن تيمية» ثم يقول 
للناس: راجعها لي فلان» ولم يكن ذلك منه حرصاً على دينه» ولكن 
خشية أن يستعدي عليه عدو له عند الحكام فيغرّم» ولو كان له مسكة 
من دينه لعمل بما يفتيه به سائر علماء البلدة. 

ومنهم: من يحلف بالطلاق» أو يعلقه على شيء»؛ أو على أشياءء 
فيخلع زوجته على عوض عند الحنبلي لأنه لا يعد الخلع طلاقاً» ثم 
يراجعها عند الشافعي لئلا تعود الصفة المحلوف عليهاء فربما خلع 
زوجته ألفاء ثم يعود إليها. 

ومسألته هذه مركبة من مذهبين لا خلاص له في كل منهما؛ فإن 
الشافعي يقول بعدم عود الصفة المحلوف عليها بسبب الخلع» لكنه 
يعد الخلع بطلقة» فإذا خلعها ثلاث مرات لم تعد إليه إلا بعد زوج 
آخرء والحنبلي يقول بعود الصفة» ولا يمنعه الخلع . 

ثم إن تقليده في الخلع حيلة لئلا يحسب عليه بطلقة» والحيلة 
عنده باطلة» بل متى خلع حيلة وقع عليه الخلع طلاقاً كما أفادنا ذلك 
غير واحد من ثقات علماء الحنابلة» وعادت الصفة» فيلزم أن يعود 
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أمره إذا راجع إلى الزنا بمجرد فعل المحلوف عليه عند الحنبلي» 
وبتمام عدة الإخلاع ثلاثاً عند الشافعي» وهذه البلية يقع فيها كثير من 
الناسق : 

ومنهم : من يقول: طلقت زوجتي في حال الغضب الشديد» 
تزي اله بشن الفسفة طوالاً نوميل مح جك فقن إلى جود الخية 
والجنون» فيفتي بأن الطلاق لا يقع» والحال أن طلاق الغضبان 
واقع» وإنك لو سألته عن مجلس غضبه لقصه لك مرتباً مفصلاً 
مستحضراً لما وقع فيه من قال وقيل» فكيف يلحق من هذا حاله بمن 
زال عقله بالكلية . 

ويتعين على من أقامه الله تعالى في منصب الإفتاء أن يتحرى في 
مسائل الطلاق والفروج لشدة خطرهاء فقد كان ابن سيرين رحمه الله 
تعالى لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف27 . 

وقال جعفر بن إياس : قلت لسعيد بن جبير: ما لك لا تقول في 
الطلاق شيئاً؟ 

قال: ما من شيء إلا قد سئلت عنه» ولكني أكره أن أحل حراماً 
أو أحرم حلالاً”». رواهما الدارمي. 


.)١6؟( رواه الدارمي في «السئن»‎ (١) 
.)14( (؟) رواه الدارمي في «السئن»‎ 
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١‏ ومن أخلاق أهل الكتاب: عقوق الوالدين» وقطع 
الأرحام» وإهانة اليتامى» وأكل أموالهم» وانتهار المسكين. 
قال الله تعالى: #أوَإِدٌ أَحَذَّنا مِِكىّ ب إِسْرءِيلَ لا سَيْدُ 
بالود إِحَسَانًا وى الْشَرَقَ وَالْيَتَدئ والسَسحكين وَفُولوا انا مه 

وَأَقِتموا المكلؤة وَعَانوا اله َكَرة ََتوَلَتَخرَ 14[البقرة: 89]. 

أي عن ذلك كله؛ أ تركتم ذلك كله. كما رواه ابن جرير» 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس”) 

وخالتت اها امرك بنه؛ ايده و مسومو 
الالتفات #اإل قِيِلَا منَككُمْ وَأَنسّر مُعْرضُوح #لالبقرة: *8] عن 
الاهتمام بأمرناء والوفاء بميثاقناء وعن التوبة والرجوع إلينا. 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن وهب بن منبه قال: إن في 
الألواح التي كتب الله كيد لموسى عليه السلام: يا موسى! وقر 
والديك؛ فإنه من وقر والديه مددت له في عمره» وواهيت لهاولدا يدوه 
ومن عق والديه [قصرت له من عمره و] وهبت له ولد يعقه”". 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: إن 
الله كبْكَ قال: يا سماء أنصتي» ويا أرض استمعي ؛ فإن الله يريد أن يذكر 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» /١(‏ 20797 وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(1/ 157). 


(6) ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (ه/ شكه١).‏ 
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شأن ناس من بني إسرائيل» إني عهدت إلى عباد من عبادي ربيتهم في 
نعمتي» واصطفيتهم لنفسي. ردوا عليّ كرامتي» ورغبوا عن طاعتي» 
وأخلفوا وعديء تعرف البقر أوطانهاء والحمر أرويتها فتفزع» فويل 
لهؤلاء القوم الذين.عطيت خطاياهم؛ وقست قلوبهم» فتركوا الأمر 
الذي لو كانوا عليه» نالوا كرامتي» وسُّقُوا أحبائي» فتركوا قولي» ونبذوا 
أحكامي. وعملوا بمعصيتي وهم يتلون كتابي» ويتفقهون في ديني لغير 
مرضاتي» فيقربون لي القربان» وقد أبعدتهم من نفسي» ويذبحون لي 
الذبائح التي قد غصبوا عليها خلقي» يُصَلُونَ فلا تصعد إلىّ صلاتهم» 
ويدعوني فلا يعرّج إليّ دعاؤهم» يخرجون إلى المساجد وفي ثيابهم 
الغلول» ويسألوني رحمتي وهم يقتلون من سأل بي» فلو أنهم أنصفوا 
المظلوم» وعدّلوا الأيام»؛ ورحموا الأيتام» وتطهروا من الخطاياء وتركوا 
المعاصي» ثم سألوني لأعطيتهم ما سألواء وجعلت جنتي لهم منزلاً 
وما كان بيني وبينهم رسولء ولكن اجترؤوا علىّ» وظلموا عبادي» فأكل 
2 اليتيم ماله وأكل ولي الأمانة أمانته»ء وجحدوا الحق. ليشترك الأمير 
ومن تحته» ويرشي الرسول» ويشرك من أرسله» ويرشي الأميرء فيقتدي 
به من تحته» ويل لهؤلاء القوم؛ لو قد جاء وعديء ثم كانوا في 
الحجارة» لشققت عنهم بكلمتي» ولو قبروا في التراب» لنفضت عنهم 
بطاعتي» ويل للمدن وعمرانهاء لأسلطن عليهم السباع» أعيد فيها بعد 
تحية الأعراس صراخ الهام؛ وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب» وبعد 
شرف القصور وغول السباع» وبعد ضوء السراج وهج العجاج». 
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ولأبدلن رجالهم بتلاوة القرآن انتهار الأرانب» وبعمارة المساجد كناسة 
المرابط» وبتاج الملك خفاق الطيرء وبالعز الذل» وبالنعمة الجوع. 
بين يديك » وهل ينفعنى ذلك شيئاً» وأنا أذل من التراب؟ إنك لمخرب 
هذه القلوب» ومهلك هذه الأمة وهم ولد خليلك إبراهيم» وأمة صفيك 
موسى » وقوم نبيك داود. فأي الأمة تجترأ عليك بعد هذه الأمة وأي 
قز تتصضيك سين هذه القونة؟ 

قال الله كبك : إني لم أستكثرهم, ولم اجر سوق بهلاكهم» وإنما 
أكرمت إبراهيم» وموسى » وداود بطاعتي» ولو عصوني لأنزلتهم منزلة 
لاطا 
* فائدة جَلِيْلةٌ : 

روى الحاكم في «المستدرك»» والبيهقي» والأصبهاني عن أنس ذه » 
عن النبي وَك في حديث طويل : «إنَّ الله تَعالَى أَوْحَى إِلَى يَحْقوب عليه 
السّلامٌُ: يا يَحْقو تَ! لم د لم ميت بَصرَ كك وَحَدَيَتْ ظهْركٌ وَلِم فَعَلّ 
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تاك يَتيْمُ مسْكِيْنٌ وَهوَ صَائمٌ جَائِعْ» وَدْبَحْتَ أنت وَأهْلك 


. )739 /7( رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء»‎ )١( 


ا" 


- » مدقو تِ م بير 9 وا ل 7 معان 2 
شاة فأَكلتمُوهَاء وَلَمْ تطعمُوة؛ إني لم أحبٌ مِنْ خَلقي شيئاً حُبي اليتَامَى 
وَالْمَسَاكِيْنَ» قَاصْنَمْ طَعَاماً وَادْعٌ الْمَسَاكِيْنَ) . 

5 000007 رد م افير 2 وه 
قال أنس : قال رسول الله ككلِ: «وكان يَعْقَوبٌ عليه السَّلامْ كلما 
ا ناد مُنَاديْه : مَنْ كان صَائماً 41 . اتقة: طَعَامَ عقر 8013 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عبد الرحمن بن أبزى قال: 
قال داود لسليمان عليهما السلام: كن لليتيم كالأب الرحيم» واعلم 
أنك كما تزرع كذلك تحصد”) 5 


قلت : هذا معناه فى كتاب الله تعالى حيث يقول: #وَلسَخْسَ 


١ 


سلا و ا وعءدءكد - 


0 2 03 #8 م > ح واس 2 يك هم 
يرت لو تر أمِنَ حَلْفِهِم ذْرِيّةَ ضِعَلمًا حَافُوأ عَلِيْهِمْ فَلْسَنَّقُوأ أله وَلمعولُوا 
قَوَلَا سََدِينًا #[النساء: 4]. 


ا 


١ 


قال بعض العلماء: هذا الخطاب لولاة اليتامى يقول: من كان 
في حجره يتيم فليحسن إليه. وليأت بما يحب أن يفعل بذريته من 
بعده . 

وروى الطبراني في «الأوسط». والأصبهاني - وحسنه بعض 
مشايخه ‏ عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي ككله: «مَا قَعَدَ 
)000( رواه الحاكم في «المستدرك» (577378)». والبيهقي في «شعب الإيمان» 


(3”50)» وكذا الطبراني في «المعجم الأوسط» .)2١١6(‏ قال ابن كثير 
في «التفسير» (7/ 5894): هذا حديث غريب فيه نكارة . 
68 ورواه البخاري فى «الأدب المفرد» 2)١178(‏ وتقدم نحوه. 
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يم َع قم عَلَى فَطْعَتهمْ َب فَطْعَتَهُمْ شَيْطان900. 

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه: أن رجلاً شكى إلى النبي كلِِ قسوة قلبه» فقال: «امْسَحْ عَلَى رَأْس 
البيئم» وَأَطْعِم لْمسْكِيْنَ)". ّ 

7 ومن أعمال اليهود والنصارى» وأخلاقهم : عداوة أولياء 
الله تعالى» وإيذاؤهم. والتقصير في حقوقهم. 

وهذا مما لم ينكرء بل هم يفعلون ذلك مع الأنبياء عليهم السلام» 
فما ظنك به مع الأولياء؟ 

روى الإمام أحمد عن وهب بن منبه قال: وجدت في كتاب داود 
عليه السلام : أن الله تعالى يقول : بعزتي وبجلالي إنه من أهان لي ولياً فقد 
بارزني بالمحاربة» وما ترددت في شيء أريده ترددي عن موت المؤمن؛ 
قد علمت أنه يكره الموت ولا بد له منه» وأنا أكره أن أسوءه» 

3 - ومنها : التعيير بالفقر» والبلاء خصوصاً لأهل الدين. 

وهو من أبلغ الأذى المحرم . 

نعم» يجوز التعيير بالمعصية التي لم يتب منه على وجه الزجر 


(؟) رواه الإمام أحعيد 7 «المسند)» (7/ 7817). قال الهيثمي في لمجمع 
الزوائد» (// :)١6١‏ رجاله رجال الصحيح . 
() انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (ه/ 07:7 . 


08 


ا ل مَنْ عير أَحَاهُ نب 
ليقت حَنَّى يَعْمَلهُ) كما أخرجه الترمذي» وابن أبي الدنيا في قذم الغيبة) 
عن معاذ. 

وكان بعضهم يرويه: ابذَنْبٍ قَدْ تَابَ منْهُ200. 

وروى الدينوري عن الحسن رحمه الله تعالى قال: عيّرت اليهود 
عيسى بن مريم عليهما السلام بالفقر» فقال: مِنَ الغنى أتيتم” . 

وروى الإمام أحمدء والطبراني - بإسناد جيد - عن أبي جري 
ل [وقيل: سليم] بن جابر ‏ أنه قال 

فقال: «عَلَيِكَ ب بتَقَوَى اللى وَإِنْ امْوْؤٌ عَيَرَكَ ؛ بشَيْءِ يَعْلَمُهُ فِيِكَ فلا 
2ت لق ون يكذ وَبَالَهُ عَلَيْهِ وَأ جه ك0 . 

ومنها: العداوة والبغضاء لغير مرضاة الله تعالى . 

ل ا 0 ولعنهم بسبب نقض الميثاق : 


0 0 


#ومنت لدبت كَالْوَأ أ نا تصدر: أَحَدنَ 2 ا فُسَُوأ حَطّ 5 


)غ2 رواه الترمذي )50١0(‏ وقال: غريب إسناده. وليس إسناده بمتصل » وابن 
أبي الدنيا في «ذم الغيبة والنميمة» (ص: .)١59‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 57)» قال العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» (؟/ 7”85): رواه أحمد والطبرانى بإسناد جيد. 


لكين 


م مو معو محل له 1 


مُحكروأ بد كََغرينا نا بدِنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْقَضَاة إل يزو الشمة وَسوَفك 
يُيَتَمهُمُ أَنَّهُ بِمَاكَانواً يَضَكَعُوست #المائدة: 14]. 

وفي مرجع الضمير في قوله : «بينهم» وجهان: 

الأول: أنه يعود على النصارى فقط . 

والثاني : أنه يعود إليهم وإلى اليهود. 

وعليه : فله معنيان : 

الأول : أن العداوة والبغضاء بين الطائفتين 

والثاني : أنه في كل من الطائفتين بين بعض منهم وبعض . 

وروى الإمام أحمدء والترمذي وصححه. عن الزبير بن العوام 
رضي الله تعالى عنه : أن النبي كه قال : «دَب إِلَيْكُمْ دَاءُ الأمم فَبْلَكُمْ : 
الحَسَدُ وَالبَمْضَاءُ؛ هي الَْالَِة حَالمَةُ اين لا حالِعَةُ الشّمْرِء وَالِي 
محمد يي لا واج حى يوا وَل تومواتحى تكائواء 
أقلا سكم بِشَيْءٍ إِذَا فَحَلتمُوهُ تَحَابكُن؟ أَقْشُوا السّلام بيكم00. 

فأما العداوة والبغضاء لأهل المعاصي طالباً لمرضاة الله تعالى فإنها 
من سيما الصالحين والأولياء كما تقدم؛ لحديث معاذ بن أنس ذفلئه عن 
انبي يك قال: «مَنْ أَحَب لف وَأبعَضّ لط وَأعْطَى شه وَمنَمَ لو وَأنكَحَ 
لله فْقَدٍ اسْتَكْمَلَ إِيْمَانَهُ) . أخرجه الإمام أحمد” . 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 51728): وكذا الترمذي )107١(‏ وحسنه . 
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وروى الخطيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله يَك: ١مَنْ‏ أَعْرَضَ عَنْ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ بُضا ل لَهُ مَل الله قَلبَهُ 
إِيْمَانَاً وَمَنِ انتَهرَ صَاحِب بِذْعَةٍ آمَنْهُ الله يَْمَ م الفرّع الأكبر» وَمَنْ أَمَانَ 
صَاحِب بِدْعَةٍ رَفْعَهُ الله في الْجَنََ مه دَرَجَة وَمَنْ سَلَّمّ عَلَى صَّاحِبٍ 
بِدعَةٍ أو لَقيَهُ الِْشر وَاسْتَقْبَلَُ بمَا يَسُدْهُ َقَدِ اسْتَحَفَ ما أَنْرَلَ لله عَلَى 
ا محمد 0015" , 

نعم» لو سلم عليه وأكرمه اتقاءً لشره فلا بأس دفعاً للشرء لا 7 
للمحبة التي لأجلها شرع السلام في هذه الأمة. 

ولقد وقعت الإشارة في حديث الزبير المتقدم إلى أن الأمم 
الماضية إنما وقعت العداوة والبغضاء بينهم بسبب أنهم كانوا لا يُسَلّم 
بعضهم على بعض؛ فإن السلام لم يكن من سننهمء وإنما هو 
مخصوص بهذه الأمة شرع فيهم لتربية المودة والمحبة. 

4 فمن أخلاق اليهود والنصارى: ترك السلام 

لما علمت أن السلام من خصوصيات هذه الأمة. 

وف الزنم احم وان ماجه عن عائانة رغي اللهاهاة عن التي 786 
قال: مَا حَسَدَنَكُمٌ الهو عَلَى شَيْءِ مَا حَسَدَتَكُمْ عَلَى السّلام وَالتَمِينِ)0©. 


)00( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد») /٠١(‏ *307) وقال: تفرد به 
الحسين بن خالد» وهو أبو الجنيد» وغيره أوثق منه . 
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رزوي السكيم الترسدي عن انين رضي الله تصالئ اعنه قال 
0 3 ال على أغعلى أتئتي لات حِصَّالٍ لم يخطله 

حَدٌ قَبِلَّهُمْ: صلا الصّقُوفء وَالتَحِيَة تَحِيّهَ أَمْلٍ الْجَنَّق وَآمِيْنَ إلا 
ا أن يَدَعْو وَيْوَمن هرون 

ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»» وابن عديء» والبيهقي 
فى «الشعب» نحوه(١)‏ 

ومنها: الإشارة عوضاً عن السلام . 

روى أبو يعلى - ورواته رواة الصحيح - والطبراني - واللفظ له - 
عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله: «تَسْلِيِم الوَجَلٍ 
ِأْصَبَع وَاحدة يد يُشيْرُ بها فغل اليهُود)”". 

وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضي 
الله تعالى عنه» عن النبي كَلهِ قال : الَيْسَ مِنَا مَنْ تشبّه بَيْرِنَاء لا تشَبَهوًا 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ »)١17‏ وروى نحوه ابن 
عدي في «الكامل» (9/ 7519) وقال: رواه زربي بن عبدالله» وبعض متون 
أحاديثه منكرة» والبيهقي في «شعب الإيمان» (75959). 

(؟) رواه أبو يعلى في «المسند» »)١8176(‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا 
(570 5). قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر أنكره جداً. انظر: «العلل 
ومعرفة الرجال» لعبدالله ابن الإمام أحمد /١(‏ /501). 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// 538 : رجال أبي يعلى رجال الصحيح . 


"51 


رض م أ َه ا 1 هَ« 3-0 7 8 5 0 
باليَهُوْد وَلا بالنصّارَى؛ فإِنْ تِسْلِيم اليهود الإشارّة بالأصّابعء وَتسْلِيْمَ 
2 7 9 7 7 55 # هه 
النصّارَى الإشارة بالأكففٌ)2 . 


وروى البيهقي في «السنن» عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : 


و م 


قال رسول الله كِ: «لا تسَلَمَُا َسْلِيْمَ اليَهُوْد وَالنَصَارَى ؛ فَإِنَّ يَسْلِيْمَهُم 
ِشَارةٌ بالكُمُوْف وَالْحَوَاجِبٍ)0". 

قال النووي رحمه الله تعالى: وأما الحديث الذي رويناه في «كتاب 
الترمذي» عن أسماء بنت يزيد 85ا: أن رسول الله يَلةٍ مرّ في المسجد 
بوفحا وعصبة من النساء قعودء فأوما بيده بالتسليمء» قال 
الترمذي: الحديث حسن؛ فإنه محمول على أنه كك جمع بين اللفظ 
والإشارة. 


ل اذا 


يدل على ذلك أن أبا داود روى هذا الحديث» وقال في رواية: 
١فَسَلَّم‏ عَليئَاه2©0 انتهى9 . 

قلت: ولعلَّ إشارته كَلةٍ بيده أيضاً كانت مخالفة لإشارة اليهود 
والنصارى» فهم يشيرون بالأكف والأصابع» وهو لم يشر كإشارتهم . 


)١(‏ رواه الترمذي (196؟) وضعفه. 

00( رواه البيهقي في ااشعب الإيمان» 021١‏ وقال: إسناد ضعيف بمرة» 
وكذا رواه النسائى فى «السنن الكيرى» .)١٠١١1/75(‏ 

إفرة رواه الترمذي (7591) وحسنه» وأبو داود (5 .)07١‏ وابن ماجه (1 5317/١‏ . 


(:) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)١155‏ 
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. ومنها: تحريف السلام‎ - ١ 

وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله كك 
قال: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيكُمُ الَهُودُ فَِنّمَا يَقَوْلوْنَ: السام عَلَيْكُمء فَقَولُوا: 
وَعَلَيك)20. 

والسَّامٌ هُوَ الْمَوْتُ. 

وهذا يتفق لكثير ممن لا يعتني بالسلام ابتداء وردأء فيختصر 
السلام للعجلة. فيلفظ بمثل ما تلفظ به اليهود. 

واعلم أنه متى سلَّم اليهودي أو النصراني عليك فليس لك أن تزيد 
في الرد على : وعليك» أو: وعليكم ؛ للأحاديث الواردة في ذلك . 

ولا يجوز ابتدائهم بالسلام لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه: أن النبي يله قال: «لا تَبْدَووا اليَهُودَ وَالنَصَارَى بالسّلام إِذَا 
فكع لخن فى ط ريع امطلوة إن أذ ينود ورا عست وابن 
داود» والترمذي”". 
0 فإن احتيج إلى تحية أحد منهم تفاكها بغير السلام كقولك: هداك 
الله وكيف حالكء فإن لم يحتج إلى ذلك فلا يقل شيئاً؛ فإن ذلك 
تبسط له وإيناس» وإظهار صورة ودء ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم» 


وماد منهيون عن ودهم. 


)1( رواه البخاري (5١٠9ه),‏ وكذا مسلم .)5١55(‏ 


(؟) رواه مسلم(519١5)),‏ وأبو داود (0705)» والترمذي .)١5017(‏ 
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7 - ومن أفعال اليهود والنصارى: قيام بعضهم لبعض» 

نعم رخص فيه النووي أن يفعل مع العلماء والأكاير”2. ونحث 
بعض المتأخرين وجوبه في هذه الأزمنة خشية ما يترتب على تركه من 
الحقد والعداوة. 

والحاصل أنه مما اضطر العلماء للقول بإباحته واستحبابه» وهو 
من المحن التي دخلت على هذه الأمة؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله9 . 

وروى مسلمء وأبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه : أن الني 4 
00 «١إِن‏ كِدْتم أَنْ تفُعَلُوا فِغْلٌ فَارسَ وَالرَوْم ؛ يَقَومُوْنَ عَلَى 
مُلرْكهمْ وم رَهُمْ فَحُوْدٌ لا تَفُعَلُوا0©. 

18 - ومن أفعال أهل الكتاب: الكلام السوء الشامل للغيبة 
والنميمة» وكلام ذي الوجهين ين» والشتم» والسبء. وما يوهم ذلك وغيره» 
والكذب. والبهتان» والقذف. والخوض في الباطل» وغير ذلك . 

قال الله تعالى فيما أخذه من الميثاق على بني إسرائيل: وَقُولوأ 
ناس حُسَمًا ©[البقرة : 417 ]. 


)9١(‏ وقد صنف النووي في ذلك جزءاً جمع فيه الأحاديث الواردة في الباب وما 
يتعلق بهاء سماه: «الترخيض في الإكرام بالقيام لذوي الفضل والمزية من 
أهل الإسلام على جهة البر والتوقير والاحترام لا على جهة الرياء والإعظام» . 

() انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن حجر الهيتمي (5/ 558). 

(9) رواه مسلم .)5١7(‏ وأبو داود (؟501). 
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ثم أخبر عنهم أنهم تولوا عن ذلك إلا قليلاً منهم . 
وقال تعالى : لوَيمون هنا وَعَصَيَِاوَأمَمَ عر ممع وَوَعَ لي 
بأَلْسِنَمَ وطَعًَا فى أدبن #النساء: 45] 

وذلك أن اليهود كانوا يقولون للنبي كَلِ إذا أمرهم بشيء: سمعنا 
جهراًء وعصينا سرا. 

وكانوا يقولون له: اسمع غير مسمع» وهو يحتمل وجهين : 

- أن يكون ذماء والمعنى: غير مسمع كلاماً ترضاهء أو: غير 
مجاب إلى ما تدعو إليه» أو: مدعواً عليك بلا سمعت . 

- أو يكون مدحاً؛ أي : غير مسمع ما تكره؛ أو ما يسووؤك. 

وكانوا يقولون له: راغناء» وهو يحتمل وجهين أيضا: 

- الذم؛ فإن: راعنا كلمة كانوا يتسابون بها بالعبرانية؛ أو السريانية» 
أو المعنى : راعنا لا رعيت. 

والمدح ؛ أي : راعنا تكلمك», ونسمع لكلامك . 

والحاصل أنهم كانوا يتكلمون بما يحتمل وجهين : 

- ينوون الشتيمة والإهانة والدعاء . 

- ويظهرون ما يحمل على التوقير والاحترام لو عوتبوا عليه . 

قال الله تعالى : لوكو مم وأ ممع وَأ ول لكان حر 
َم وَأَقوْم وللكن لَمَموُمُ لَه يكْفْرضَ فلا يوبن إلا ويلا © [النساء: 57]. 


"1/ 


وروى ابن المنذر عن السدي قال: كان رجلان من اليهود مالك بن 
الصيف. ورفاعة بن يزيد إذا لقيا النبي كل قالا له وهما يكلمانه: راعنا 
بسمعك, واسمع غير مسمعء فظن المسلمون أن هذا شيء كان أهل 
الكتاب يعظمون به أنبيائهم» فقالوا للنبي كلْةِ ذلك» فأنزل الله تعالى: 
ٍيَِأَيْها اليرت ءَامَيُوأ لا مَعُولُوا رَعِكا وَقُولُوا ريا 4[البقرة: 20]10©. 

وروى أبو نعيم في «الدلائل» بسند ضعيف» عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما : راعنا بلغة اليهود : السب القبيح . 

فكان اليهود يقولون ذلك للنبي كل سراً كلما سمعوا أصحابه 
يقولون: أعلنوا بهاء وكانوا يقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم» 
فنزلت: ل يَتأَيُهَا لَذِرت َامَنَُأْ لا حَعُولُواْ وَعِحا 4» فسمعها منهم 
سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهء فقال لليهود: يا أعداء الله! لأن 
سمعتها من رجل منكم لأضربن عنقه". 

وروى عبد بن حميد» وابن جرير» وأبو نعيم عن قتادة رحمه الله 
تعالى في قوله تعالى: للا تَمُولُواْ وَعحا *» قال: قولاً كانت اليهود 
تقوله استهزاءء فكره الله للمؤمنين أن يقولوا كقولهه". 


)١(‏ انظر: «الدر المنشور» للسيوطي /١(‏ ”707)» وروى الطبري نحوه في 
«التفسير» /١(‏ ١/ا5).‏ 

() قال ابن حجر في «فتح الباري» (8/ :)١77‏ رواه أبو نعيم في «الدلائل» 
بسند ضعيف جدا. ش 

() رواه الطبري في «التفسير» /١(‏ 579). 
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* نيه : 

اعتاد كثير من مغروري هذا العصر ممن ينسب إلى الذكاء» والفطنة 
والكياسة» وليس كذلك لأنه لو كان كيساً فطنآ لتحرّز عمًا لا يرضي الله 
تعالى: أن يكلم بعضهم بعضاً بالكلام المصكحفء. أو المحرّف». 
وغيرهما مما يحتمل وجهين: المدح والذمء أو التوقير والتحقير» 
يستعملونه في مزاحهم المزاح عن الحق» ثم غلب عليهم حتى ربما 
تكلّموا به في جدّهِمء فإذا تكلم أحد منهم بشيء من ذلك تضاحكوا 
واستحسنوا ذلك» وسموه تنكيتاء وإنما هو تكب عن الحق» وهو 
حرام لأنه استهزاء بمسلم» واتهام نهدن تووت: اشكمل علن: كلا أو 
فحش» وقد علمت أنه من أفعال اليهود. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن مالك بن 
دينار رحمه الله تعالى قال: مرّ عيسى عليه السلام والحواريون على جيفة 
كلبء فقال الحواريون: ما أَنْئّنَ ريح هذا! 

فقال عيسى : ما أشد بياضَ أسنانه! يعظهم وينهاهم عن الغيبة”" . 

وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما سمع عبدالله 
ابن سلام #5 بقدوم رسول الله ككْهِ فأتاه فقال: إني سائاك عن ثلاث 
لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ 
وما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه؟ 


5314 


١ايم‎ 
2 

١‏ أ 
الاسم 
لكو 
نما 
حسمي 
الحا 


قال : : يرن بهن جَبْريْل عَلِيْه م السّلامٌُ آنفاً؛ 
السَّاعَةَ تَخْرْجٌ عَلَى النّاس م مِنَّ الْمَشْرِقٍ إلى الْمَغْرب . 


أمَا 


وَأمّا ا ا 

وَإِذَا سس سَبَقَ مَاءُ الوَجُلٍ مَاءَ الْمَرأَة ْرَعَ الولَدُ إِلَى أَبِيّْ وَإِذَا مني ماه 
الْمَرَْة نَرَعَتْ) . 

قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . 

يا رسول الله! إن اليهود قوم بُهتٌء وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل 
أن تسألهم بَهّتوني» فجاءت اليهود إليه : قال: أي رجل عبدالله بن سلام 
فيكم؟ 

003 لام 


: أرأيتم إن أسلم؟ 


ا 

جح اورمد : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله . 

قالوا: شرنا وابن شرناء وانتقصوه. 

قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله" . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى 
قال: مكتوب في الزبور: بطلت الأمانة والرجل مع صاحبه بشفتين 


)20 رواه البخاري .)57١١(‏ 
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مختلفتين» يهلك الله كب كل ذي شفتين مختلفتين©. 

وذكر أبو الليث السمرقندي» وأبو حامد الغزالي عن كعب قال: 
أصاب بني إسرائيل قحط» فاستسقى موسى عليه السلام مرّات فما 
أجيب» فأوحى الله تعالى إليه: لا أستجيب لك ولمن معك وفيكم 
نمّام» وقد أصرّ على النميمة . 

فقال موسى عليه السلام: من هويا رب حتى نخرجه من بيننا؟ 

فقال: يا موسى! أنهاكم عن النميمة وأكون نمّاماً؟ 

فتابوا كلهم عن النميمة» فسقوا. 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن عمرو بن ميمون رحمه الله 
تعالى قال: لما تعجّل موسى عليه السلام إلى ربه كلك رأى في ظل 
العرش رجلاً» فغبطه لمكانه» وقال: إِنَّ هذا لكريم على ربه» فسأل 
ربه كبْكَ أن يخبره باسمه. فلم يخبره» وقال: أحدثك عن أمره بثلاث : 
كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. ولا يَعْقَّ والديه» 
ولا يمشي بالنميمة"". 

65 2 ومن أخلاق أهل الكتاب: سوء الظن بمن ظاهره الخير 
والصلاح . 

وعلى هذاء ونحوه يحمل قوله تعالى : ليايها اين اموا نبوا 
)١(‏ انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (05/ 5 *"2» ورواه الخرائطي في «مساوىء 


الأخلاق» (5195/1). 
ف ورواه ابن أس الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» (ص: .2)1١6‏ 


"51١ 


كبا من لظن إرك بعص أَلنَّإِفَوُ © [الحجرات : 117 . 
روى ابن إسحاق» وابن جرير» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: أنَّ أبا رافع القرظي قال للنبي يكل حين اجتمعت عنده 
الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران» ودعاهم إلى الإسلام: 
أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ 
قال: «مَعَاذَ اهن أَعْبدَ عَيْرَ الى أَوْ آمرَ بعبَادة غَيْرِه) . 


فأنزل الله تعالى : مان بسك رٍأ ييه له لتب وَانْفكم 


- 


هبخ ودد 1ه سرام 


والثبوة ثم يقول نكاس ونوا عبكاوا كُ آل عمران: 4/ا] الاية 2 . 

6 2 ومن أعمال اليهود: الفتنةء وإيقاع العداوة والبغضاء 

روى ابن إسحاق» وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم رحمهما الله 
تعالى قال: مرّ شاس بن قيس - وكان من اليهود ‏ على نفر من الأوس 
والخزرج يتحدّثون» فغاظه ما رأى من تآلفهم بعد العداوة» فأمر شاباً 
معه من اليهود أن يجلس بينهم» فيذكر يوم بُعاث» وكان يوماً اقتتلت 
فيه الأوس والخزرج في الجاهلية» ففعل» فتنازعوا وتفاخروا حتى وثب 
رجلان أوس بن قيظي من الأوس» وحيّان بن صخر”” من الخزرج» 


)2020 رواه الطبري في «التفسير» (“/ رفرة 7" والبيهفي في «دلائل النبوة» 
(ه/ 86؟). 


(1) نقل الحافظ في «الإصابة» (7/ )3١١‏ عن الحافظ أبي موسى المديني: أن - 
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فتقاولاء وغضب الفريقان» وتوائبوا للقتال» فبلغ ذلك رسول الله يلل 
فجاء حتى وعظهم وأصلح بينهم» فسمعوا وأطاعواء فأنزل الله تعالى 
في أوس وحيّانء ومن كان معهما: ياي أدبن َامَيُوَأ إن تُطِبِعْو أرما 
ين أن ونأ الْكِتب يردُوحُ بعد مه كَفِيَ (© وكيق مَكَمرُونَ ونث تل 
ليم ينث ال وَدِحكُمْ رَسُولُ ومن ينتوم وَل مَقَدَ هْدِىَ ِل صر 
مُسَنَقم #[آل عمران : 0١-٠‏ الآايات. 

وق خناس بو قبس الال كاقل الكت إن فقلوك عنمي 
أو 1آل عمران: 49] الآية( . 

وروى أبو نعيم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما قال : إنه في الناموس الذي أنزل الله تعالى على موسى بن عمران 
عليه السلام: أن الله كك ينض من خُلْقُه ثلائة: الذي يفرق بين 
المتحابين» والذي يمشي بالنمائم» والذي يلتمس البريء ليعنته”” . 

5 29 ومن أعمال اليهود والنصارى قبّحهم الله تعالى: قتل 
النفس التي حرم الله تعالى بغير الحق . 

خصوصا النفوس الزكّة» وقئل الإنسان لنفسه. 


ع اشوا جاو من فخت قال الموافطط ابو تحص زشو كسا قالي: وعو فال 
(حيان) فقد صحفه . 

)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 778)» ورواه الطبري في «التفسير» 
(4/ 7)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (1/ 0718. 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ /78). 


وفيض 


وقد نص القرآن العظيم على قتل اليهود الأنبياء عليهم السلام في 
مواضع» ولم يكن في الأمم أسفك لدماء الصالحين منهم» وكذلك 
وقع القتل من النصارى كثيراء وقد تقدّمت قصة بَرْصيصا الراهب» 
وكان يعد من خيارهم» فما ظنك بشرارهم؟ بل ما خلت الأمم من 
القتل منذ قتل قابيل أخاه هابيل . 

وأمّا قتل الإنسان لنفسه فروى البخاري» ومسلم واللفظ له» عن 
جندب رضي الله تعالى عنهء عن النبي كل قال: «إِنَّ رَجُلاً كَانَ مِمَّنْ 


م مو أ 070 


َْلكمْ حَرَجَتْ يوَجْهه فُرْحَةٌه تلكا آذ اشع بشهما ون كان نكا بهرء 
ود ا ٠‏ فَلَمْ يرقا ادم َ حَتََى مَاتَء قَالَ ركم : فَذ رقت علئه 
الْجَنّد) . 


وفي لفظ : (إِنَهُ بَادرَنِي عَبْدِي نفسو فَحَوَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّه21. 

وذكر المفسرون» وغيرهم: أن النصارى كانوا على دين عيسى 
بعدما رفع سنين» فوقع بينهم وبين اليهود حربء وكان في اليهود رجل . 
شجاع يُقال له: بولس قتل جماعة من النصارىء» ثم قال لليهود: إن كان 
الحق مع هؤلاء فقد هلكناء ولكثي أحتال فأضلهم. فعرقب فرسهء 
وأظهر الندامة»؛ ووضع على رأسه التراب» فقال له النصارى: من أنت؟ 

قال: بولس عدوكمء نوديت من السماء: ليس لك توبة إلا أن 
تتنصرء وقد تبت» فأدخلوه الكنيسة» وكان لا يخرج منها ليلا ولا نهاراً 


)ع( رواه البخاري حا ومسلم .)١11١95‏ 
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فى مل الإجيل» ح خري وقال* توديت» إن الل قد قبل تزيتكة 
فصدّقوه وأحبوه. ٠‏ 

تمع ى ]إلى نيت المقلس وانتعلت لبهم ستطون»+وعلمه أن 
عيسى وأمه والإله كانوا ثلاثة» ثم توجه إلى الروم واستخلف عليهم 
يعقوب. وعلمه الناسوت واللاهوت» وقال: لم يكن عيسى بإنس 
ولا بجسمء ثم دعا رجلاً آخر يقال له: مالكآء فقال له: إن من لم يزل 
ولا يزال عيسى» فلما استمكن منهم دعا هؤلاء الثلاثة واحداً واحداء 
وقال لكل منهم: أنت خالصتي» وغداً أذبح نفسي لمرضاة عيسى» 
فدَمْ على ما أنت عليه واذْعٌ الناس إلى نحلتك» ثم ذبح نفسهء فدعا 
الناس كل واحد من هؤلاء إلى نحلته» فمن ثم انقسمت النصارى 
نسطورية» ويعقوبية» ومالكانية7"'. 

17 - ومن أخلاق اليهود: أن كل واحد منهم لم يخل بمسلم 
إلا حدّثته نفسه بقتله . 

لِك تسم َالو سن على الاين *[آل عمران: 0/]. 

وبلغني أن الروافض كذلك مع أهل السنة» بل روى اللالكائي 
ذلك عن الشعبي . 

قال الله تعالى: #لَتَجرَنَّ أَسَدَالنّاس عَناوة لََنَ ءامَنُوأ الْمَهُود) 


[المائدة: 87]. 


. انظر: «تفسير الثعلبى» (0/ ”2077 و«تفسير القرطبى») (5/ 5؟7)‎ )١( 


حيرض 


وروى الخطيب عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله كله : ١م‏ 

- ومنها: الظلم في القصاصء وفي الدية. 

روى ابن أبي شيبة» والمفسرون» والحاكم وصححهء عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت قريظة والنضير» وكان النضير 
أشرف من بني قريظة» وكان إذا قتَلَ رجل من النضير رجلاً من قريظة 
أدَّى مئة وسق من تمرء وإذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل 
به» فلما بعث النبي كل قتل رجل من النضير رجلا من قريظة» فقالوا: 
ادفعوه لنا نقتله» فقالوا: بيننا وبينكم النبي كو فأتوه فنزلت: ##وَإِنَ 
حكنت كحك يم قشل الماعة! ؟]» والقسط: النفس بالنفس» 
ثم نزلت : #أَفَحَكَ ااه يَبَمُنَ #[المائدة: "70]0٠‏ . 

وروى ابن إسحاقء وابن المنذرء وابن جرير» والطبراني عنه : 
أن الآيات من المائدة التي قال الله فيها: #داحكم بَيَْيُمَ أو أَعْرِسَ 
عَتْهْمَ ‏ إلى قوله : ؟#الْمَمْسِطِينَ 1#المائدة: 0 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (4/ 7”17) وقال: غريب جداء 
وكذا ابن حبان في «الضعفاء والمجروحين» (7/ ) عن يحيى بن عبيدالله 
عن أبيه» وقال: يروي عن أبيه ما لا أصل له. 

ف رواه ابن أبي شيبة في «التفسير» ))71/41١(‏ والطبري في «التفسير) 
(/ “0747 وابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 2)١١5‏ وكذا أبو داود 
(5445)» والنسائي (5777). 


بني النضير وقريظة» وذلك أنَّ قتلى النضير كان لهم شرف يؤدون 
الدّية كاملة» وأنَّ بني قريظة كانوا يؤدون نصف الدّية» فتحاكموا في 
ذلك إلى رسول الله ء ع 34 ء فجعل الدية بينهم سواء”"'. 


4 - ومن أخلاق اليهود: أنهم لا يعفون عن القاتل على مال. 

لأن القصاص في دينهم محنّم هو أو العفو مجَّانا إلا ما بدلوه. 

والنصارى أنهم لا يقتصونء ولا يمكنون أحداً من القصاص؛ 
لأنَّ العفو في دينهم واجب . 

روى البخاري» والنسائي عن ابن عباس قال: كان في إسرائيل 
القصاصء» ولم تكن فيهم الدّية» فقال الله تعالى لهذه الأمة: كيب 
َل لِْصَاسٌُ ف اَنَل الث أي وَالْمَبْدُ بابد وَالْأَئق الأ هَمَنْ عن له 
من شد عه فانباء بالمعزرق #: 

اران ريل انديفي العملا 


7 وم صدرييور 


ِالْمَعرُوفٍ وَأداء إِلِيّهِ بِإِحْسَنِ © يتبع بالمعروف ويؤدى 


د آ#-_ 


لِك ِيف من رَيَكْمْ وَيَحْمَةٌ 4 مما كتب على من كان من قبلكم . 
يعو سا يه 


لمَمَنٍ أعتّدَئ بَعَدَ دَِكَ مَل حَذَّابٌ ألم #البقرة: 17]؟ قيل : قبول 
الدّية9 . 


(1) روه الطبري في «التفسير» (5/ 557). والطبراني في «المعجم الكبير) 
».)١1١617(‏ وكذا الإمام أحمد فى «المسند» /١(‏ 07517 وأبو داود (7091). 


هعم رواه البخاري (575/8 5)» والنسائى .)5/1/1١(‏ 


يفف 


وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
على بني إسرائيل القصاص ليس عليهم دية في نفس ولا جرح» وذلك 
قوله تعالى : 9 وَكَبََاعَليَوجَ ذيبَآ أن ألنَفْسَ يا لتقي #[المائدة: 44] الاية . 

وخفف الله تعالى عن أمة محمد كَكِهِ فتقبل منهم الدّية في النفس وفي 
الجراحة» وذلك قوله: #أدَلِكَ ححَفِيفٌ من رَيَكُمَ وَيَحْمَةُ #[البقرة: 2001074 . 

وروى ابن جرير أيضاً عن قتادة رحمه الله تعالى قال: كان أهل 
التوراة إنما هو القصاص أو العفوء ليس بينهما أرش» وكان أهل 
الإنجيل إنما هو عفو من دية» وجعل الله تعالى لهذه الأمة القتل والعفو 
والدية إن شاؤواء أحلها لهم» ولم تكن لأمة قبلهم” . 

وكلام قتادة نص في أن العفو مجاناً كان في بني إسرائيل بخلاف 
العفو على الدية؛ فإنه لم يكن فيهم» وإن اقتصر كلام ابن عباس أن 
العفو لم يكن فيهم» وما اقتضاه كلام قتادة هو الظاهر؛ لأن العفو من 
صاحب الحق, والكرم لائق بكل ملة. 

وقال الله تعالى حكاية عن التوراة: #هّمَن تَصَدّفت به فهو 
حكار لَه © [المائدة : 4 أي : من تصدق بالقصاص بأن عفا عنه 
مجاناً بغير دية لأن الدية لم تكن فيهم» وما تصالحوا عليه من أخذ 
الأوساق التمر مخالف لنص كتابهم» وهو مما بدلوه. 


(1) رواه الطبري في «التفسير» (5/ 509). 
() روه الطبري في «التفسير» (؟1/ .)١١١‏ 


اميق 


وروى مسلمء والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله ته قال: (مَا نَقَصّتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا زَادَ الله عَبْدَابعَمْوِ 
لأ عِرَآ وَمَا تَوَاضَّمَ أَحَدٌَ لل إلا رَقَعَهُ الله200. 

ومن أخلاق اليهود: السحرء وتعلمه. وتعليمه. والكهانة. 
وإتيان الكاهن. وتصديقه . 

ولعل ذلك كله في النصارى أيضاً. 

قال الله تعالى: #وَآتَبَعُوأ مَا تَدْلُوأ ألتَّمَطِينُ عَلَ مُلْقِ سَلَيِمَنَ * 
[البقرة: ]٠١7‏ الآية . 

نزلت في اليهودء وقد تقدم في التشبه بالشيطان: أن السحر من 
أفعال سفهاء بني إسرائيل وسفلهم» وأنكرته صلحاؤهم وعلماؤهم» 
وقصة سحر اليهودي للنبي يَكِةِ معروفة» وهي في الصحيح”" . 
* فائدة : 

روى الدينوري عن كعب الحبر رحمه الله تعالى قال: لولا كلمات 
أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت لجعلتني اليهود كلبا نبّاحآء أو حماراً 
نهّاقآً من سحرهمء فأدعو بهن فأسلم من سحرهم: أعوذ بكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء وأعوذ بوجه الله العظيم الجليل 
الذي لا يحقر جاره» الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


6 رواه البخاري )7١90(‏ عن عائشة رضى الله عنها . 


احخض 


من شر السّامة والهامة» ومن شر ما ذرأ في الأرض» ومن شر ما يخرج 
منهاء ومن شر ما ينزل من السماء» وما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ وبرأ» 
ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها؛ إن ربي على صراط مستقيه”) 

. ومن أعمال اليهود والنصارى: الزناء واللواط‎ ١ 

وهما فيهما كثير. 

والأول أكثر في الأولين 

والثاني أكثر في الآخرين . 

وقد تقدم في الحديث أن سبب زنا بني إسرائيل عدم تنظيف 
رجالهم واستنانهم . 

روى ابن جرير عن السدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى : #وَيُرِيدٌ 
ارت يَتَمِعُونَ ألسَّبَوتٍِ أن مَيِنُوأ مَيَلًا عَظِيمًا*[النساء: 97] قال: هم 
اليهود و التصارى©». 

وروى ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله : 
#يتَّمِعُونَ آلشَّبَودتٍ » قال : الزنا9". 

وروينا عن مجاهد رحمه الله تعالى #آن يَيِنُوا مَيَلَا عَظلِيمًا» قال : 


)000( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 48 وتقدم نحوه 
في «حلية الأولياء؟ . 
(؟) رواه الطبري في «التفسير» (0/ 54). 


لقف 


يريدون أن تكونوا مثلهم تزنون كما يزنون”" . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد عن سالم بن أبي الجعد رحمه الله 
تعالى : أن عمر رضي الله تعالى عنه استعمل النعمان بن مُقرّن على 
كسكر» فكتب إليه النعمان ضَِي : يا أمير المؤمنين! اعزلني عن كسكرء 
وابعثئني في بعض جيوش المسلمين؟ فإنما مثل كسكر كمثل مومسة 
بني إسرائيل: تعطر وتزين في اليوم مرتين. 

قال: وكان عمر إذا ذُكِرَ النعمان بعد موته يقول: يا لهف نفسي 
على النعمان!0» 

ومعنى قوله : مرتين: مرة بعد مرة؟ يريد التكرار لا التثنية كما في 
قوله : لاثم نجع اِصَرَكَرينٍ [الملك: 14]. 

وروى والده في «الزهد» عن ابن أبي الهذيل رحمه الله تعالى قال: 
مو عيين اند لاا بتكل قر ونا لانرع وسحشهه وال لفلا 
يرجمه رجل عمل عمله» فألقوا الحجارة من أيديهم إلا يحبى بن زكريا"". 

وروى ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: لا يكون 
في بني إسرائيل شيء إلا كان فيكم مثله . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (0/ /5؟). 
(0) وروى نحوه ابن المبارك في «الزهد» 2»)١77 /١(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (/ا/ .)7"٠٠‏ 


(*) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 76). 


غرف 


فقال رجل : يكون فينا مثل قوم لوط؟ 

قال: نعم» وما ترى بلغ ذلك لا أمَّ لك" . 

وفي كتاب «ذم الهوى» لابن الجوزي : أن عيسى عليه السلام مر 
برجل ونار تأكله» فبينما عيسى ينظر إلى ذلك إذا استحالت النار غلاماً» 
والرجل ناراء فجعلت النار تأكل الغلام» فسأل الله تعالى أن يطلعه على 
أمرهماء فعاد الغلام ناراً والنار رجلا فسأله عيسى عليه السلام» فأنطقه 
الله تعالى» فقال: يا روح الله! هذا الغلام كنت أهواهء وكنت أفعل به 
كذاء فمات ومت». فثارة ينيز ثرا فتحرقتى 6 وتارة أصير ناراً فأحرقه» 
وهذا عذابنا. 

ولعل الغلام كان قد بلغ وكان يطيعه. 

وقال بعض العلماء: ثلاثة اعتادوا أكل ثلاثة فغلب على طباعهم 
والترك اعتادوا أكل لحوم الخيل فغلب عليهم قسوة القلب. والنصارى 
اعتادوا أكل لحوم الخنازير فغلبت عليهم الأَبْنة . 

وقد سبق أن الخنزير من البهائم التي تعمل عمل قوم لوط . 

دحل - ومن أعمال اليهود والنصارى : الوقوع على المحارم. 
والتجاهر بالزنا والفواحش . 


روى ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان رحمه الله تعالى في قوله 


. )7”1/71/9( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )1١( 


ضرف 


تعالى : #وَيرِيدٌ ادح يِتَمِعُونَ آلشَّجووتِ أن مِنُوأ ميلا عَظِيمًا 4 [النساء: 
"]: إن اليهود يزعمون أن نكاح الأخت من الأب حلال27 . 

وروى البزار» والحاكم وصححه. عن ابن عام رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله : الَتَركيُنَ سَنْنَ مَنْ فَبْلْكُمْ شرا 
بشبرء ذرَاعاً عر باعاً ببَاع» حَنَى لو أن أَحَدَهُمْ ره 
دَق وَحلى لذأ همجاهم أ لتَعق0. 

وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كله: «أَنتَ: كم أَشبَهُ الأمم بع بيني إِسْرائِيْلَ ؛ لَتَكبُنّ طرِبِقَهُمْ حَذْوَ 
واف حلى لايغوة يهم دن كم بلا على و 

القَوْم لتَمُوُ عَليْهمْ الْمَرأة فيقوْمُ ا بَعْضَهُمْ فَبُجَامِعْهَاء ثم يَرْجِعْ إلى 
َصْحَابهِ يَضْحَكُ ِليْهِم 1 ليها , 

قلت: لا يخفى أنَّ هذا واقع في هذه الأعْصار في كثير من فسّاق 
هذه الأمة؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
* فائدة : 


روى الشيخان» وغيرهما عن ابن عمر وها قال : سمعت رسول الله كَل 


.)977 /7( رواهابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
وقال الهيثمى في (مجمع الزوائد»‎ »)85٠15( (؟) رواه الحاكم فى «المستدرك»‎ 
رواه البزار» ورواته ثقات.‎ :)55١ 70 


. تقدم تخريجه‎ 1٠9 


يضرف 


يقول: «انطَلَقَ لاه نر من كان فلكم حتّى أَوَاهُم الْمِيْتُ إِلَى غَارِ 
00 َانحَدَرَث صخْرة من الْجَبَلٍ سَدَتْ لهم الا ٠‏ ققالوا: إِنَهُ 
َنْ يُنْجِيْكُمْ مِنْ هذْهِ الصَّخْرَةٍ إلا أَنْ تَدْعُوا الله لله بصَالح أَعْمَالِكُمْ. 
فسان وجل ينهم : الل كَانَ لي أ يون شتخان عبيززانه ركنت 
غبِقٌ فَبْلَهُمَا أَمْلاً ولا مَال» فَنَأَى بي طَلبُ شجَر بر يَؤْمآء فَلَمَ أَرُحْ 
ال 0 َيوْكُماء فَوَجَيُهُمَا نأئمئن يْنِء فكَرِهُتٌ 


0 


أن أَغْبِقّ 0 فلا أَوْ مَالاَء فَلَبِئْتُ وَالقَدَحٌ على يَدَيَ أَنتَظه 
اسْتِيقَاظَهُمَا حَنَّى بَرَقَ الفَجرء فَاسْتَيْقظا فشَربَا عَبوْقَهُمَاء اللَّهُمَ إن كنْتُ 
َعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكٌ فَمَرَجْ عَنَّا مَا نحن فيه مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَة . 

فانفرجَت شيئا لا يَسْتَطِيْعُونَ الخروج مِنها . 

قَالَ لحي يكلله: قَالَ الاخه: اللَّهُمٌ كَانَتْ لِيّ به عَم كَانَتْ مِنْ 
أَحَبٌ النّاس إِلَىّ» فَرَاوَدْتَهَا عَنْ نَفْسهًا فَامْتتَعَتْء حَتَّى أَلَمَتْ بها سن 
مِنَّ السَِّيْن» حاتي دَعطَينها عِشْرِنَ وَِة دنار عَلَى أن لي بتي 
00 د ‏ تواندة لعل للق أذ تتم 


1 عفد ََحَرَجْتُ عَنٍ الوفوع علق فَانْصَّرَفتُ عَنْهَا وَهِيّ 


3 
8 


حَبٌ النّاس إل وتركك الدَّهَبَ الي أَعطينّهًا ؛ لَه إِن نْ كنْثُ فَعَلْتُ 
ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرْجْ عَنّا مَا نَحْنُ 


فية . 


فَانْمَرَجَتِ الم 222000 
00 59 00007 0 5 ل ع 2 
قَالَ التي بكلِ: وَقَالَ الثَالِتُ: اللَهُمَ اسْتأجَرْثُ أجَرَاءَ وَأَعْطَيْتَهُمْ 


»23>» 


ما ىن رمن الإ لاقي ٠‏ قَقَالَ : يَا عَيْدَالنهِ! 
لا تسْتَهْزَىء بي َقلْتُ: لا أَسْتَهْرَىءٌ بكَء فََحَدَهُ كله الالال 
ينوك منْهُ شيئا؛ اللَّهُم إِنْ كُنْتْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتعَاءَ وَجْهِكَ فَافْوج عَنَا 
مَا نحن فيْه. 
وروى الإمام أحمدء والترمذي وحسنّه. وابن حبان» والحاكم 
وصححاه» عن ابن عمر أيضاً قال: سمعت رسول الله يحدث حديثاً لم 
أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات» ولكن سمعته أكثر من 
ذلك» سمعت رسول الله يلِهِ يقول: «كَانَ الكِفْلّ مِنْ يَنِي إسْرائيْل» 
وَكَانَ لا يَتوَوَعٌ مِنْ َنْب عَمِلَهُ فَأنَهُ امْرأة فَأَعْطَاهَا ستَيْنَ دِيْئَارا عَلَى أَنْ 
يَطَأّمَاء اطاط اه - ويك فقال :ما تكنك؟ 
َلَثْ: لأَنَّ هَذَاعَمَلٌ مَا عَمِْيُهُ قَطَه وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إل الْحَاجَةُ 


مراع 
فقال: تفعَلِيْنِ هذا أَنَتِ من مَخّافة الله تعالى» فأنا أخرى ؛ اذهّبي 


عه لير 


فلك ما أَعْطَبْتّكَء افولا أعْصيْه َه د 


5-484 
تع هرا سم د 0 70 


قَمَاتَ مِنْ ليتوه فَأَصْبَحَ مَكْتُوبا على ابه : إِنَّ الله قد عَفَرَ للكفل ؛ 


)01( رواه البخاري (2)55579 ومسلم (71/57). 


حارف 


فعَجب التَّاسْ مِنْ ذَلِكَ)0©. 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
النبي كل : يما كَلْبٌ يُطيْفُ بركيّة كَادَ يَفعُلهُ العَطَشنُ إِذْ رََنَهُ بَِيةٌ مِنْ 

وروى ابن حبان في «صحيحه» عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كَل : «تَعبّدَ عَابِدٌ مِنْ ب َنِي إِسْرائِيّل في صَوْمَعَتِهِ 
سيّيْنَ عَامآء فَأَمْطَرَتٍ الأْضٌ فَاخْضَكت» ا الرَاهبٌ منْ صَوْمَعِتِهِ 
قَالَ: و تل هدكاث الل ناث 2 فول وقعة ردنت 1د 
عفان َم ُو ني الأرض لَقِيْهُ امرأة َم َل يكلم 000 ٍ 
عْشِيهًاء خض عَلَيْه فَيَرَلَ الحرزر لسعم جاه فا ات قاذ 
َي أن يََحْذَ الرَِيْمَيْنِ َم مات را ةر رد 
فَرَجَحَتٍ الزَنِيْهُ بِحَسَنَاتِه نّم وضع الرَغِيّفُ أُوٍ الرَغِيْفَانٍ مَعّ حَسَنَاتِهِ 
وسقت عسات فَعْفرَ 2 

وروى أبو نعيم عن بكر بن عبدالله المزني رحمه الله تعالى : أنَّ 
قصاباً أولع بجارية لبعض جيرانه» فأرسلها أهلها إلى حاجة لهم في 
قرية» فتبعها فراودها عن نفسهاء فقالت: لا تفعل؛ لأنا أشد حباً لك 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (81/87)» والترمذي (597؟) وحسنهء 
وابن حبان في «صحيحه» (781), والحاكم في «المستدرك» (5601ل9). 

(؟) رواه البخاري ,)78٠0(‏ ومسلم (757505). 

() رواه ابن حبان في «صحيحه» (/3717) . 


عفرف 


مئي» ولكني أخاف الله كك . 

قال: فأنت تخافينه» وأنا لا أخاف؟ 

فرجع تائباًء فأصابه العطش حتى كاد ينقطع عنقه» فإذا هو برسول 
لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله» فقال: ما لك؟ 

قال: العطش . 

قال: تعال ندعو حتى تظلنا سحابة حتى ندخل القرية . 

قال: مالي من عمل فأدعو. 

قال: فأنا أدعو وأمّن أنت . 

قال: فدعا الرسولء وأمّن هوء فأظلتهم سحابة حتى إذا انتهيا 
إلى القرية» فأخذ القصاب إلى مكانه» ومالت السحابة» فمالت معه» 
فقال له: زعمت أن ليس لك عمل وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمّنت» 
فأظلتنا سحابة» ثم تبعتنك؟ لتخبرني بأمرك» فأخبره. ظ 

فقال: إِنَّ التائب من الله بمكان ليس أحد من الناس مكانه2' . 

قلت: هذه الحكاية يحتاج التأمين فيها إلى التأويل إن أمكن» 
وإلا يعارضه مع الحديث الذي ذكرناه سابقاً أن التأمين خاص بهذه 
الأمة إلا ما كان من تأمين هارون على دعاء موسى عليهما السلام . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 770)» وكذا ابن أبي الدنيا في «التوبة» 
(ص: ؟87). 


يضف 


هذان إلهاماء وهو خير لا منع منه. 

وروى ابن الجوزي في «ذم الهوى» عن وهب بن منبه رحمه الله 
تعالى قال: كان في بني إسرائيل رجل من العبّاد شديد الاجتهاد» فرأى 
يومآ امرأة» فوقعت في نفسه بأول نظرة» فقام مسرعاً حتى لحقهاء 
فقال: روديك يا هذه. فوقفت وعرفته» فقالت: ما حاجتك؟ 

قال: أذات زوج أنت؟ 

قالت: نعم» فما تريد؟ 

قال: لو كان غير هذا كان لنا نظر في ذلك . 

قالت: وما نظرك؟ 

قال: عرض بقلبي من أمرك عارض . 

قالت: وما يمنعك من إنفاذه؟ 

قال: وتتابعيني على ذلك؟ 

قالت: نعم. 
فَخَلَت به في موضعء فلما رأته مُجداً في الذي مال إليه قالت : 
رويدك يا مسكين ؛ لا يسقط جاهك عنده؟ 

قال: فانتبه لها وسكن عن قلبه ما كان يجد من فتنتهاء فقال: 
لا حرمك الله ثواب فعلك . 

ثم تنحى ناحية فقال لنفسه: اختاري إما عمى العين» أو قطع 
الإحليل والقدم» وإما السياحة في مآكل الوحوش والسباع . 


كرف 


فاختار السياحة» فلبس السياحة وخرج سائحاً في البراري والقفار 
حتى مات وهو يبكي على تلك النظرة”" . 

. ومن أعمال بني إسرائيل : القذف‎ - ١9* 

وقد ذكرنا من أفعال قارون قذف موسى عليه السلام» وإنما أعدناه 
هنا لزيادة الفائدة . 

وقد قذف اليهود مريم عليها السلام» وأشبههم المنافقون والروافض 
في قذف عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها . 

وبوَا الله تعالى مريم عليها السلام على لسان ابنها عيسى عليه 
السلام» وبرَأ عائشة رضي الله تعالى عنها على لسان محمد َه . 

وكان كل من البراءتين أمراً خارقاً؛ فإن عيسى عليه السلام تكلم 
في المهد ببراءة أمه. وهذا أمر خارق. 

وأنزل الله تعالى براءة عائشة رضي الله تعالى عنها في ثماني عشرة 
آية من سورة النور» والقرآن كله أمر خارق للعادة» معجز للفصحاءء 
وهو أعظم معجزة في الوجود. 

ثم إن الرافضي متى قذف المُبَرَأة البتول الصديقة بنت الصديق رضي 
الله تعالى عنهماء أو أنكر صحبة أبيهاء كان كافراً بإجماع المسلمين. 

وإنما الخلاف في إكفاره فيما لو اقتصر على التقديم والتأخير 
والسات» 


.)117١ انظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 


خرف 


وقد سمّى الله تعالى كلاً من قول اليهود في مريم» وقول الروافض 
في عائشة بهتاناً عظيمأء فقال تعالى في الإفك : “#وَلُولا إذ ا 


رو مسعء م 


مَا يكن لنَآ أن تكلم ْذَا سْبْحَتَكَ هذا بيسن عَظِيةٌ #[النور: 17]. 

وقال تعالى في اليهود: #وَقوَلِهم ويا عُلْفْ لما بل عن العلا التي 
اا دودو مون إلا ليلا (2) َيَكْفْرِهِمَ وَهَوَلِهمَ عَلَ مَرَسيَم ببِتَنَاعظِيمًا [النساء: ١١0‏ 
.]١165-‏ 

وفي «الصحيحين» 2 وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» عن النبي كَل قال: 0 ل عكدى .عله 
السّلامٌ» وَكَانَ في بَنِي إِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ كَانَ يُصَلَي فَجَاءَنة 
أَمّهُ فَدَعَنَْهُه فَقَالَ: أَجيْبهًا أو أُصَني» ا 
ا ار رواية -: فَكَانَ يَوْم يِصَلَيِ إِذ اشْتَاقَت إِلَيْهِ مه 
فَقَالَتْ: 5 جرَيْج ! قال + يَا رث! الصّلاة خَيْرٌ أَمْ آتَهّاء ثم صلى 
وَدَعَنّه) فقَالَ مث ذَّلكَء نم صَلَى وَحعَنة فَقَالَ مِثْلَّ ذَلِكَ فَاشَْدَ عَلى 
مه قَقَالَتْ : الهم لا تمن حَتَى ثر يَهُ الْمُوْمِسَاتِ - أي : الزانيات ‏ وَكان 
جْرَيْحٌ في صَوْمَعَتِهِ فتَعَوَضْتْ لهُ ا وَكَلَّمَئْهُ قأبَى» فَأَنَتْ راعياً فَأَمْكَهُ 
مِنْ نفسهّاء فَوَلْدَتْ غلاماً رك : من ريج ََنَوْهُ فَكَسَنُوا صَومَعَنَه 
ا فتَوَضَاً وما 8 الغلامَ فَقَالَ : : مَنْ أَيُوَكَ يا غلام؟ 
َقَالَ: الوَاعي» فَقَالُوا: نبي 2000 

َال : وَكَانَتِ امْرأَة تدضع ابنا لَهَا في :: يني إِسْرَائِيلَ» فمَرٌ بها رَجل 


لحي 


ركب ذُو شَارَة فَمَالّتِ : اللّهمَ اجْعَلْ ابي مِثْلَهُ فَتَرَكَ ديا وَأَقبَلَ على 
الراكبء وَقَالَ: اللَّهُمَ لا تَجِعلبِي مثْلّة» ثُمَ قبل عَلَى تَذيها فَمَضّه . 

قال أبو هريرة : كأني أنظر إلى النبي كله يمص أصبعه . 

١نم‏ مَوَتْ بها أمَةٌ َقَالَثْ: اللَّهُمٌ لا تَجْعَل ائني مِثْلَّ هَذِو فتَرَكَ 
نَدْيَهَا قَقَالَ: اللّهُهَ اجْعَلي مِتْلَهَاء فَقَالَتْ: لم ذَلِكْ؟ فَقَالَ: الواكبُ 
جَبَارٌ منَ الْجَبَابِرَة» وَهذِه الأمة يَقوْلُوْنَ: سَرَقْتٍ وَزَنينْتِء وَلَمْ 
تفعل) . 

وفي رواية: ١نم‏ موَتْ بها أَمٌَ ذَكوُوا أَنَّهَا سَرَقَتْ وَرَنَتْ وَعْوْقِبَتْ» 
قَالَث: اللَّهُه لا تَجْعَلْ ابي مِثْلَّ هَذِهِء كََالَ: اللّهُهَ اجْعَلْنِي مثلهاء 
قَالَتْ لَهُ أَنُهُ في ذَلِكَء فَمَالَ: أمَا الراكبُ فَجَيَارٌ مِنَ الْجَبَابِرَق وَإِنَّ 
هذ قِبْلَ لَهَا: رَنيْتِء وَلَمْ تَْدِء وَقِيْلَ لَهَا: سَرَقْتِء وَلَمْ تَسْرِقَ» وَهِيَ 

وفي رواية: «أمَا الرَاكث فَإِنَه كاف وَأما الْمَرَُ فَإِنهَمْ يقوْلُوْنَ لها : 
تي » تقول : حَسْرِيَ الله وَيَفْؤْلونَ: سَرَفْتِء وتقولُ: حَسْبِيّ اه00. 

54 - ودل هذا الحديث على أن من أخلاق بني إسرائيل : 
العذلة)«والفكو) والميادرة بالاعاء علن الول وقبرةامن المحيريات : 
والاتهام» والخوض في الباطل» والوقوع في عرض من لم يثبت عنه 


)غ2 رواه البخاري مرف 6 ” ومسلم .)506٠0(‏ 


"1١ 


ما يشين عرضه» والإصغاء إلى القال والقيل» والخوض فيما لا يعلمه. 


وما لا يعنيه . 
وقد ذم الله تعالى العجلة» وما معها في قوله تعالى: #وَيرَع لضن 


رعو مو ير 


بِألشَّرّ دعم لَك نَالِضنُ عجولا 4 [الإسراء: .]1١‏ 
قال ابن عباس : ضجراً لا صبر له على سراء ولا ضراء 
قال مجاهد في قوله: رُم ك4 : ذلك دعاء الإنسان بالشر 


على ولده. وعلى امرأته لا يعجل فيه ويدعوء. ولايحب أن يصيبه9؟ . 


رواهما ابن جرير. 


00 


وروى أبو داود. وغيره عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كله: «لا بَدْعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْء لا تَذْعُوا عَلَى أَوْلادِكيْ 
لا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ؛ لا ثوافقوا من الله تعَالَى سَاعَةَ ًا إجَابَةٌ فَيَسْتَجِيْبَ 
لك90. 

وروى الترمذيء» وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله له : «مِنْ حُسْن إِسْلام الْمَرْءِ ركه مَا لا يَعْنِيُوو90©. 


وروى الطبراني بإسناد صحيح ) عن ابن مسعود رضي الله تعالى 


)غ0( رواه الطبري في «التفسير» .)5١7 /١(‏ 
(0) رواه الطبري في «التفسير» /١6(‏ /5). 
قرف رواه أبو داود (؟077١)‏ . 


(5) رواه الترمذي (7711) وقال: غريب» وابن ماجه (991/5) . 


"7 


عنه قال: أعظم الناس خخطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل0" . 

ورواه ابن أي الدنيا في «الصمت» بإسناد رجاله ثقات» عن 
قتادة» عن النبي يله مرسلا" . 

قال حجة الإسلام في «الإحياء؟ : وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
#رَحكنًا عحُوضٌ مَمَ أَلْيضِنَ#[المدثر: ]20 . 

وحقيقة الخوض في الباطل الكلام في المعاصي كحكاية أحوال 
النساء» ومجالس الخمرء ومقامات الفساق» وتنعم الأغنياء» وتجبر 
الملوك» ومواسمهم المذمومة» وأحوالهم الكريمة» وذكر محظورات 
سبق وجودهاء وتدبر في التوصل إليها من غير حاجة دينية إلى ذكرهاء 
وذكر ما يتحدث الناس فيه من الوقائع والحوادث المشتملة على ذكر 
مسلم بسوء كما ذكر مما كان يقال في حق الأمّة المذكورة في الحديث : 
سرقت» زنت9). 

وروى الترمذي ‏ وقال: حسن صحيح - وابن ماجه عن بلال بن 
الحارث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله بكه: «إنَّ الَجُلَ ليتَكَلَم 
بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانٍ وما يَظُنٌ أَنْ نبلم بو مَا بَلَعَتْء يَكْبتْ الله لَهُ بهًا 


٠. 
22 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (51 2285 وكذا ابن المبارك في «الزهد» 
(8/1؟١١).‏ ش 


(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» (ص: 94). 
(5) تقدم الحديث قريباً. 


0757 


رضوانة إلى يوم يلعا وَإِنَّ الوَجُلَ لَتكَلّمُ بِالكَلِمةِ مِنْ سَحّط الل مَا يَظَنّ 
أن ْم ب مَا لت يَكْبُ الاعَلَيْبها سَخَطَه إلى يَْم القيامَةه. 


قال : وكان علقمة يقول: كم من كلام منعنيه حديث عبدالله بن 
بلال بن الحارث2" . 


وروى ابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
النبي كَل يقول : «إِنَّ أَكثرَ حَطَايَا ابن آدَمَ في لِسّانه0؟ . 
قال رسول الله كَلِ: «لا يَرَالَ الْمَسْوَوْقُ في تهْمَةِ حَنَّى يكن أَعْظَم جُرْمَاً 
من السّارق)0©. 

وروىك الإمام حي والشيخان» والنسائى. وابن ماجه عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي كلٍ قال: «رأى عِيْسَى بن مَرْيَمَ 
عَلْهِمَا السّلامُ رَجُلاً يَسْرِقُ ققالَ لَهُ: أَسَرْقَتَ؟ 


.)79479( رواه الترمذي (7119) وقال: حسن صحيح» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (014/ ».)5٠١‏ وكذا ابن أبي الدنيا في 
«الصمت وآداب اللسان» (ص: 65). قال أبو حاتم: حديث باطل. انظر: 
«علل الحديث» لابن أبي حاتم (؟/ .)223١١‏ 
ورواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (”85977). وحسن العراقى إسناده فى 
«تخريج أحاديث الإحياء» (08/5/). ْ ْ 

69 رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (/51/01). قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
0 73794): حديث منكر. 


فَقَالَ عيْسَى : آمَدْتُ بالل وَكَذَبَتْ نار 

وهذا الخلق عزيز جداء وضده ‏ وهو الوقوع في الناس بالتهمة 
وسوء الظن ‏ قلّ من يسلم منه الآن إلا أفراد في العالّم» بل ربما سرق 
لأحدهم شيء قتحرج عن الاتهام؛ فبادر كثير من الناس إلى إيقاعه في 
التهمة لجاره» أو خادمه ونحوهماء وهذا ليس من الديانة في شيء. 

وبعضهم يقول لمن يشكو إليه من بلاء أو محنة بظالم أو حاكم» 
فيقول له: لعل فلاناً وشى بك ونم عليك» فينبهه لتهمة الناس والغضب 
منهم» فيوقعه فوق بلائه في بلاء آخرء وغم زائد على ما عنده» وربما 
كان بعضهم واقعاً في مثل ما اتهم به أخاه المسلم» وهو أعظم جرماً 
وأكبر إثماً. 

قال الله تعالى: # وَمَن يَكْيِبَ حَطِيكَة أَوْ إِما ثم يرو يد بتكا هقد 
أَحَحَمَلَ ممما وَإِثُمَا ميا #[النساء: .]1١7‏ 

5 - ومن أخلاق بني إسرائيل : المحاباة في الحدود. 

روى النسائي - وأصله متفق عليه عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها: أنَّ امرأة سرقت فأتيّ بها النبي كله فقالوا: من يجترىء على 


)غ2( رواه الإمام أحمد في «المسند)» (5/ 207١5‏ والبخاري 2)555٠(‏ ومسلم 
24 والنسائى (/2)6559 وابن ماجه (؟١١5).‏ 


ين 


رسول الله كلكِ إلا أن يكون أسامة؟ فكلموا أسامة رضي الله تعالى عنه 
فكلمه» فقال النبي يك: «يا أُسَامَةُ! إِنَّمَا هَلَكَتْ يَنُو إِسْرائيْلَ جِيْنَ كَانَ 
إِذَا أصَّابَ اريف فِيِهِمْ الح ركو وَل ؛ يُقيْمُوَا عَلَيْهِه وَإِذَا أَصَابَ 
الوَضِيْع أَقَامُوا عَلَيِْ » لَوْ كانّث فَاطِمَةٌ بنت مُحَمَدٍ لمَطَعْتُهًا9©. 

وروى مسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: مر 
النبي مَلِْةٌ بييهودي محمماً مجلوداء فدعاهم فقال: «مَكَذَا تجدُون حَدَ 
الرَانِي في كِتَابِكَة؟» 

قالوا: نعم. 

فدعا رجلاً من علمائهم ؛ فقال: «أَنْشُدُكَ بالّذِي أَْرَلَ التّورَاة عَلَى 
توسن! مكنا تجدّون حَدَ د الرَانِي؟» 

قال: لاء ولولا أنك ناشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم» ولكنه 
كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحد؛ قلنا: تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع» فجعلنا الجلد والتحميم مكان الرجم 


- 


فقال رسول الله ككلِِ: «اللَّهُهَ إن أوّلُ مَنْ أَحيَا أَمرَكَ إِذ 
فأمر به فرجمء فأنزل الله تعالى : لا يحَرُنكَ ألذرت مُسكرعُود 
في الْكْفْرٍ 4 إلى قوله: «إإِنَ أُوتَِثرَ هذا صَخُدُوهُ #[المائدة: .]4١‏ 


يقول : ثتوأ متنا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه» وإن 


للق رواه النسائى (5895)., وأصله في البخاري افر 5 ومسلم .)١548(‏ 


ك5م؟" 


مخ 


أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى: #وَمن لم يتَكُم يمآ أَنَرَلَ )أ 
وليك هُمْ لْكَدْرُونَ 4[المائدة: 44]. 


وَمَن لَرَيحَحكم يما أَنرْلَ أ 


وَمَنَآَءْ يكم يمآ أ 0 ا وَلِيِكَهْمالْفسِفُوت ##[المائدة : و2 


رِة# 


هكيك هم آلطَلِمُونَ ©[المائدة : 6]. 


وروى البزار - وأصله عند أبي داود ‏ عن جابر رضي الله تعالى 
عنه قال: جاءت اليهود برجل وامرأة زنياء فقال رسول الله كلهِ: «ائتؤني 

فأتوه بابني صُورياء فقال : «أَنكُمَا أَعلَمُ مَنْ وَرَاءَكُمًا؟». 

فقالا: كذلك يزعمون. 

فناشدهما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام : « 
تَجِدُوْنَ أَمْر هَذيْنِ في تَْرَةٍ اله تعالَى؟2 . 

قالا: نجد في التوراة: إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت فهي 
ريبة فيها عقوبة» أو على بطنها فهي ريبة فيها عقوبة» فإذا شهد أربعة 
أنهم نظروا إليه مثل الميل في المكحلة فارجموه. 

قال؟ ذا تنكم أن جز ه44 

فقالا: ذهب سلطانناء فكرهنا القتل. 


فدعا رسول الله يك بالشهود فشهدواء فأمر برجمهمم(". 


)000( رواه مسلم .)١7٠١(‏ 


” 2 


النبي كَل بيهودي ويهودية قد زنيا جميعاء فقال لهم : «مَا تجدون في 
كتَابكذ؟) 

قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه. 

فقال عبدالله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة» فأتي بها 
فوضع أحدهم يده على آية الرجم» وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها. 

فقال له ابن سلام: ارفع يدك؛ فإن آية الرجم تحت يدك. 

فأمر بهما رسول الله يله فرجما. 

قال ابن عمر : فرأيت اليهودي أَحنى عليها. 

وفي رواية: فرأيت اليهودي يَحْنى على المرأة يقيها الحجارة. 

وتحميم الوجه : تسويده'!". 

والتجبيه: أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما؛ كما رواه 
أبو داود عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه© . 

وقيل : على حمارين وتحول وجوههما من قبل دبر الحمار» 
ويطاف بهما؛ كما ذكره الثعلبي عن المفسرين2». 


)١(‏ ورواه أبو داود (؟5565). 

() رواه البخاري (74). ومسلم .)١199(‏ 

(9) رواه أبو داود .)556٠0(‏ 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ 54). ورواه الطبري في «التفسير» (5/ 777) 
عن أبي هريرة طبه . 


"1 


وكانوا يجلدون الزاني أربعين جلدة بحبل مطلي بالقار» ثم تسود 
وجوههماء ثم يحملان على حمارين وجوههما من قبل دبرهما. 

5 ومن أعمال اليهود والنصارى : الكذبء والأيمان الفاجرة. 

كما اتفق في حديث عيسى عليه السلام مع الذي رآه يسرق» ثم 
حلف أنه لم يسرق . 

والاستماع إلى الكذب كما قال تعالى : #سَمَمُون إِلْكَذِبٍ 


2-2 


و سس 
١‏ 


أَكَنُونَ لِلبّحَتِ #[المائدة: 47]. 
القسامة حق قضى بها النبى ككل بينما الأنصار عند رسول الله كَكهْ إذ خرج 
رجل منهم» ثم خرجوا من عند رسول الله كه فإذا هم بصاحبهم يتشححط 
فى دمهء فرجعوا إلى رسول الله كلِ فقالوا: قتله يهودء وسموا رجلا 
منهم ولم يكن لهم بينة. 
: ل سات 0 2 و ا ير 
فقال رسول الله كلهم : «شاهدَانٍ مِنْ غيركم حَنَى أدفعة إليكم 


عو ا 
٠‏ 5 0 .6 5 ا > ماهم س د اام 2ه .سو 


فقالوا: إِنَا نكره أن نحلف على غيب . 

فأراد النبي كَلةِ أن يأخحذ قسامة اليهود بخمسين منهم» فقالت 
الأنصار: يا رسول الله! إِنَّ اليهود لا يبالون الحلف؛ متى تقبل هذا منهم 
يأتوا على آخرنا . 


ةًظ»> 


فَوَّداه رسول الله يل من عنده2©. 

وحديث القسامة في «الصحيح”2". 

7 - ومن أعمال بني إسرائيل : القتال على الملك. والقتال 
على التأويل» وهو دون الأول لتمحض الأول للدنيا والثاني كالمقدمة 
له. 

ومن ثم اعتزل جماعة من الصحابة الجَمَّل بصفين 

على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أنفذ بصائرء وأقرب 
إلى الحق في تأويلاتهم» ولذلك نسككتٌ عما شجر بينهم . 

وانظر ما قصّهُ الله تعالى عن الملأ من بني إسرائيل في قوله تعالى : 
لتر إل الما ين بق | اميل يا بد موسج إذ مالا لب لَمْ تنن كت 
مَلِحكا نُعَلَيَلٌ في مكيل الله #[البقرة: 43؟]. 

كنا بخان لي جارك را عاو #أنَّ يكن لَهُ لمك 
عَلَكَنَا وغ أَحن بألْمُْكِ يمِنَهُ #[البقرة: 80 7] . 

وروى نعيم بن حماد في «الفتن» عن كعب رحمه الله: أنه أتى 
صفين» فلما رأى الحجارة التي على ظهر الطريق وقف ينظر إليهاء 
فقال له صاحب له: ما تنظر يا أبا إسحاق؟ 


.)591١0( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
.)١51/1١( (؟) رواه البخاري ("5501)» ومسلم‎ 


لحرا 


اقتتلوا بها تسع مرات حتى تفانواء وأن العرب سيقتتلون بها العاشرة حتى 
يتفانوا» ويتقاذفون بالحجارة التي تقاذفت بها بنو إسرائيل”" . 

وروى ابن أبي الدنياء ومن طريقه البيهقي في الشعب» عن الحسن 
رحمه الله تعالى - مرسلاً - قال: خرج رسول الله يك على أصحابه 
فقال: «هَلْ مِنْكُمْ مَنْ يُِيْدُ أن يُذْهِبَ اللعَنْهُ العَمَى وَيَجْعَلهُ بَصيْرا؟» 

قالوا: بلى يا رسول الله . 

قال: «ألا إِنَهَ مَنْ رَغْبَ فِي الذَّنْيًا وَأ 0 
عَلى قَْرِ لِك وَمَنْ رَهِدَ في الدّنيا ل / 
بير 0" ١‏ 
الُْْكُ إل بلقل وَلَجَبْر وَلا الى إلا لخر وَالبُخلٍ ولا المع رلا 
باتباع الْهَوَىء آلا قَمَنْ أَدْرَكَ ذَلكَ الزَّمَانَ نَ مِنْكُمْ فير عََى الققر وَهُوَ 
يقْدِرُ عَلَى الغِتى» وَصَبْرَ للبَعْضَاءٍ وَهُوَ يَقْدرُ عَلَى الْمَحَبّ» وَصَبَرَ عَلى 
الذّلِ وَهُوَ يَقْددُ عَلَى العرٌ ‏ لا يُرِيْدُ بذَلِكَ إلا وَجْهَ الله أَعْطَاهُ الله 

6 ومنها: الولاية» عام ا 0 
والتقرب إليه بالفصل بين الحق والباطل» وإيصال الحق إلى أهله 


.)09 /١( رواه نعيم بن حماد في «الفتن»‎ )١( 
والبيهقى فى ("شعب الإيمان»‎ »)٠١5 /١( إففق رواه ابن أ الدنيا فم «الزهد»‎ 
بن أبي الدنيا في يهقي في اشعب الا‎ 
.)1٠١ه8؟(‎ 


5١ 


والأخذ على يد الظالم» والحكم بالباطل» وترك القاضي الحكم بالحق 
إذا سئل عنهء واتباع الهوى في الحكم. والمداهنة فيه» وهذه صفات 
قضاة السوء. 

قال الله تعالى: قلا تَحَسّوَأ ألكساس وَأحَسونٍ وَلَا صَشْمروأ ياي 
ناولا وَمَن لَّمَ يحَكُم مآ أنْرَل َه وليك هُمُالْكَفْرُونَ #[المائدة: :4] . 

وقال تعالى: لون ل يتَسكُم يمآ َل لَه تأؤلتيق هُمْ 
َلطلِمُونَ 4[المائدة: ه4]» وقال تعالى : #وٌمَن لَر يحَحسكُم يمآ اَنَل د 
ََوليكَ هْمْالْتسِتُوت #[المائدة: /اغ]. 

روي عن الشعبي» واختاره النحاس : أنَّ الآيات الثلاث في اليهود”". 

وقال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما : في الكفار؛ كما رواه 
عنه مسلم!" . 

وعن ابن عباس » وجابر بن زيد» وابن أبي زاهدة» وابن شبرمة : أن 
الآية الأولى في المسلمين» والثانية في اليهودء والثالثة في النصارى””. 

وهذا اختاره القاضي أبو بكر بن العربي؛ لأنه ظاهر الآيات©». 


آنا 


)١(‏ ونقل عن الشعبي: أنَّ الآية الأولى في المسلمين» والثانية في اليهود» والثالثة 
في النصارى. كما رواه عنه عبد الرزاق في «التفسير» »)١4١ /١(‏ وسعيد بن 
منصور في «السنن» ,»)76١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (4/ 97) . 

زفق رواه مسلم .)١177٠١(‏ 

(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 417 -88). 

(5) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ .)١71/‏ 


ع" 


وعن ابن مسعود 5نه» والحسن» وغيرهما أنهن عامات في كل 
ألم يمينا لؤل قال 

وتأولوا قوله : #تأؤكتيك هُمْ هُمُ الْكوْيُونَ * على اعتقاد الحل» أو على 
التغليظ كما قبل في إطلاق الكفر على ترك الصلاة. 

وروى الحاكم وصححه.ء عن ابن عباس في الآية: أنه ليس كفراً 
ينتقل عن الملة» ولكن كفر دون كفر"" . 

وصحح لكات ايض وعد بل كنا عند حذيفة 45 فذكروا: 

مقق لت كينا لان لَه وليك هم الك كَْيُونَ #[المائدة: 44]» فقال 
رجل من القوم : إن هذا في بني إسرائيل» فقال حذيفة : نعم الأخوة بنو 
إسرائيل» إن كان لهم المر ولكم الحلوء كلا والذي نفسي بيده حتى 
تحذوا السنة بالسنة والقذة بالقذة9 . 

وروى نحوه ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . 

وروى عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير عن إبراهيم 
النخعي رحمه الله تعالى قال: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل» ورضي 
لهذه الأمة بها . 


(10) انظر: «تفسير الطبري») (5/ ٠51؟)‏ و(5/ /ا56). 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (0*519.. 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» (775519). 

(5) انظر: «الدر المنثور» لابن.عباس (88:/75). 

(5) _رواه عبد الرزاق في «التفسير» »)١9١ /١(‏ والطبري في «التفسير) 
(ك// لاه ؟). 


ردن 


وعن الحسن نحوه(») 

وروى سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
أنه قال : ما رأيت مثل من قضى بين اثنين بعد هذه الآيات الثلاث2 . 

وروى الثعلبى» وغيره عن الحسن رحمه الله تعالى قال: أخذ الله كبك 
على الحكام ثلاثة أشياء: أن لا يتبعوا الهوى. ولا يخشوا الناس 
ويخشوه» وأن لا يشتر تروا بآياتته ثمنا قليلا؟ : يعنى: الرشوة. وبيع 
الحكم” . 

وروى أبو داود» والترمذي» 00 ماجه عن بريدة رضي الله 
تعالى عنه» عن النبي يك قال : : «القضَاة ‏ نَهُ: وَاحِدٌ في الْجَنَقَ وَاثْنَانِ 
في الثار؛ َأمَا الذي فى الْجَنَّدَ مَرَجُلٌ عرف الْحَنَّ فَقَضَى بد ول 
عَرَفَ الحَقّ فجَارَ في الحُكم فهُوَ في الثارء وَرَجَْلَ قضى للناس على 
جَهْل فَهُوَ فى النّار»9». 

وروى البزار» والطبراني في «الكبير» ‏ ورجاله رجال الصحيح - 
عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله كلهِ قال: (إن 
0 شنكم أَْبأنَكُمْ عَنِ الإمَارَ ة وَمَا هِي». 


.)761/ /5( روه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

() رواه سعيد بن منصور فى «السئن» (7/67) . 

(9) وذكره البخاري (”/ 65 معلقاء ورواه الجصاص في «أحكام القرآن» 
(97/5). 

(5) رواه أبو داود (/761)» والترمذي .»)١777(‏ وابن ماجه (77104). 
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فناديت بأعلى صوتي : وما هي يا رسول الله؟ 

قال : «أوَلُهَا مَلامَةٌ وَتَانيهًا نَدَامَةٌِ وَتَالتُهًا عَذَابٌ يَوْمَّ القيَامة 
مَنْ عَدَلَ؛ وَكَيْف يَعْدِلٌ مَعَ أَقَرَبيْهِ؟200. 

وروى أبو يعلى» وابن حبان في «صحيحه» ‏ وأصله عند الترمذي - 
عن عبدالله بن موهب: أنَّ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال 
لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: اذهب فكن قاضياً. 

قال: أوتعفيني يا أمير المؤمنين؟ 

قال: اذهب فاقض بين الناس . 

قلت : أوتعفيني يا أمير المؤمنين. 

قال: عزمت عليك إلا ذهبت وقضيت . 

قال: لا تعجل؛؟ سمعت رسول الله كَلْةْ يقول: «مَنْ عَاذَ بام فَقَدْ 
عَاذَ بِمَعَاذَ) . 

قال: نعم ؛ قال : فإني أعوذ بالله أن أكون قاضياً. 

قال: وما يمنعك وقد كان أبوك يقضي؟ 

قال: لأني سمعت رسول الله كل يقول : «مَنْ كان اضيا فُقَضى 
ِالْجَهْلٍ فَهُرَ في النّار وَمَنْ كَانَ اضيا فَمَضَى بِالْجَوْر كَانَ في انار 


)1١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير) /١(‏ ١لا).‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (ه/ :)35٠١‏ رواه البزار» والطبرانى فى «الكبير»» و«الأوسط» 
باختصار» ورجال «الكبير» رجال الصحيح . 


همه" 


أَرْجُو مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ؟)20©. 

وروى ابن سعد في «طبقاته» عن يزيد بن موهب: أن عثمان قال 
لعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهم : اقض بين الناس . 

قال: لا أقضي بين اثنين» ولا أؤم. 

فقال عثمان: أتعصيني؟ 

قال: لاء ولكنه بلغني أن القضاة ثلاثة: رجل قضى بجهل فهو في 
النار» ورجل حاف ومال به الهوى فهو في النارء ورجل اجتهد فأصاب 
فهو كفاف لا أجر له ولا وزر عليه . 

قال: فإن أباك كان يقضي؟ 

قال: كان يقضيء فإذا أشكل عليه شيء سأل النبي كله وإذا 
أشكل على النبي يك سأل جبريل عليه السلام» وإني لا أجد من أسأل؛ 
أما سمعت النبي كل يقول: «مَنْ عَاذَ بالله ققد عاذ ِمَعَاذ؟) . 

فقال عثمان : بلى . 

قال: فإني أعوذ بالله أن تستعملني . 

فأعفاه. وقال: لا تخبر بهذا أحدا؟" . 


)1١757( رواه ابن حبان فى «صحيحه» (60557)» وأصله عند الترمذي‎ )1١( 
. وقال: غريب وليس إسناده بمتصل عندي‎ 
.)١55 /5( فق رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى»‎ 
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قلت: أراد عثمان بقوله: (لا تخبر بهذا أحدا) أن لا يسمعه 
الناس من ابن عمرء فيتقاعدوا عن القضاءء فيتعطل هذا المنصب» 
وتضيع مصالح المسلمين لأنهم كانوا في غاية الخوف على دينهم» 
وكان الإسلام إذ ذاك في عرّة» والناس في رغبة إلى الانقياد إلى 
أحكامه والاتصاف بأخلاقه . 

وأما الآن فلو سمعوا مثل ذلك أضعافا ما منعهم عن طلب القضاء 
فضلاً عن الفرار منه» بل هم الآن يبذلون الأموال في مقابلة الولايات 
استكثارا لهاء وتوصلاً إلى أموال الناس . 

ومن محاسن الشيخ زين الدين ب بن الوردي رحمه الله تعالى: [من 
مجزوء الخفيف] 
لت 5 ظ د د للكت كا هكد 
فَلْشْهُمْيُتْرفُوقِي 2 ونا أي ل الْحَطَّبٍ" 

ومن لطائف الفرار من ولاية القضاء لعزرّة الخلاص من فتنته : ما 
رواه أبو نعيم عن شجاع بن الوليد قال: كان فيمن قبلكم رجل حلف 
لا يتزوج امرأة حتى يستشير مئة نفس» وإنه استشار تسعة وتسعين 
رجلا فاختلفوا عليه» فقال: بقي واحد وهو أول من يطلع من هذا الفج» 
فآخذ بقوله ولا أعدوه» فبينما هو كذلك إذ طلع عليه رجل يركب قصبة» 
فأخبره بقصته. فقال له: النساء ثلاث: فواحدة لك». وواحدة عليك» 


. )779 /5( انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر‎ )١( 


/اه ؟ 


وواحدة لا لك ولا عليك؛ فالبكر لك» وذات الولد عليكء والئَّيبِ 
لالك ولا عليك. 

ثم قال: أطلق الجوادء فقال له: أخبرني بقصتك . 

فقال: أنا رجل من علماء بني إسرائيل» مات قاضيها فركبت هذه 
القضية) وعاليت لكعلضن م القصناء. 

وأخرجه المعافى بن زكريا في كتاب «الأنيس والجليس» عنه. 
عن حريش بن أبي الحريش بنحوه”) 

وأخرج فيه عن أبي هريرة هه قال: حلف رجل أن لا يتزوج حتى 
يستشير مئة رجل» فاستشار تسعة وتسعين رجلاء ثم خرج وقال: أول 
من يستقبلني أستشيره» فإذا هو برجل قد طيّن رأسه» وركب قصبة» 
وبيده سوط ليضرب القصبة» فلما انتهى إليه سأله» فقال له: يا عبدالله! 
تأخر عن الفرس؛ لا يَرْمَحُْكء فركض على قصبته شوطأء ثم رجعء 
وقال له: هات حاجتك . 

قال: إني حلفت أن لا أتزوج حتى أستشير مئة رجل» فاستشرت 
تسعة وتسعين رجلاً» وأنت تمام المئة. 

فقال له: صاحب الواحدة إذا حاضت حاض معهاء وإذا مرضت 
مرض معهاء وإذا غابت غاب معهاء وصاحب اثنتين قاض» وصاحب 
ثلاث ملك» وصاحب الملك مسافر. 


.)51١ رواه المعافى بن زكريا في «الأنيس الصالح والجليس الناصح» (ص:‎ )١( 


لالحا 


فقال الرجل: لقد استشرت تسعة وتسعين رجلاً ما فيهم أعقل 

قال: أنا الذي أرادت بنو إسرائيل أن يستقضوني» ففعلت هذا 
كيما أنجو منهو” . 

وأحسب في غير هذه الرواية أنه قال: أراد بنو إسرائيل أن 
يذبحوني» ففررت من الذبح . 

قيل : كيف يذبحونك؟ 

قال: أرادوا أن يولُوني القضاء. 

وقد اتفق التحامق فراراً من ولاية القضاء لبعض هذه الأمة. 

قال عبد الرحمن بن مهدي : أجبر أمير المؤمنين؛ يعني : أبا جعفر» 
سفيان - يعني : الثوري ‏ على القضاء» فتحامق عليه ليخلص نفسه منه. 
رواه أبو نعيهم” . 

وفرار سفيان من ولاية القضاء من بلد إلى بلد» واستخفاؤه مشهور. 

وقال مسعر بن كدام رحمه الله تعالى: دعاني أبو جعفر ليوليني 
فقلت: أصلح الله الأمير! إن أهلي ليرددوني على أن أشتري الشيء 
بدرهمين» فأقول: أعطوني أشتر لكم» فيقولون: لا والله» لا نرضى 
)١(‏ رواه المعافى بن زكريا في «الأنيس الصالح والجليس الناصح» (ص: .)41١‏ 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 07). 


الك 


اشتراءك» فأهلي لا يرضون اشترائي الشيء بدرهمين» وأمير المؤمنين 
يوليني؟ أصلحك الله! إن لي قرابة وحقاء وقد قال الشاعر: [من الوافر] 
تشاركنا فَرَيْشٌ في تقاها وفي أنُسابها شرك العنانٍ 
لَمَاوَلَدَتْ نساء يني هِلالٍ وَمَاوَلَدَتْ نِساءً بَنِي إبانٍ 

قال: أما والله ما لنا في العرب قرابة أحب إلينا منهم» فأعفاه. 
رواه أبو نعيم”©. 

والبيتان المذكوران في كلام مسعر لنابغة بن جعدة أحد نوابغ 
الشعراء” . ٠‏ 

وكذلك شأن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وامتناعه عن 
ولاية القضاء»ء وضربه على ذلك مشهور» ولما ذعىَّ إلى ذلك قال: أنا 
لا أصلح للقضاء. 

فقيل له في ذلك» فقال: إن كنت صادقآً فأنا لا أصلح للقضاءء 
وإن كنت كاذباً فالكاذب لا يصلح للقضاء© . 

وروى أبو نعيم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنه لما ولي 
القضاء ركب أول يوم للقضاءء فاصطف له الناس ينظرون إليهء فقال 
مجنون من مجانين أهل الكوفة: انظروا إلى من جمع الله له سرور 


)غ2 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ .)5١18‏ 
(؟) انظر: «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني .)7١ /١(‏ 
فو4 ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» /١٠١(‏ 48). 
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الدنيا إلى حزن الآخرة . 

فقال ابن أبي ليلى : لو قد سمعتها قبل أن ألي ما وليت لهم 
1 

وروى الحكيم الترمذي عن عبد العزيز بن أبي روّاد قال: بلغني 
أن قاضياً كان في زمن بني إسرائيل بلغ من اجتهاده أن طلب إلى ربه أن 
يجعل بينه وبينه علماًء إذا هو قضى بالحق عرف ذلكء فإذا هو قصر 
عن الحق عرف ذلكء» فقيل له: ادخل منزلك فمد يدك في جدارك» ثم 
انظر كيف تبلغ أصابعك من الجدارء فاخطط عندها خطآء فإذا أنت 
قمت. من مجلس القضاء فارجع إلى ذلك الخط فامدد يدك إليه؛ فإنك 
متى ما كنت على الحق فإنك ستبلغه» وإن قصرت عن الحق قصر بك . 

فكان يغدو إلى القضاء وهو مجتهدء فكان لا يقضي إلا بحق» 
وإذا قام من مجلسه وفرغ لم يذق طعاماً ولا شرابء ولا يفضي إلى 
أهله بشيء حتى يأني ذلك الخطء فإذا بلغه حمد الله وأفضى إلى كل 
ما أحل الله له من أهل ومطعم ومشرب . 

فلمّا كان ذات يوم وهو في مجلس القضاء أقبل إليه رجلان 
يريدانه» فوقع في نفسه أنهما يريدان أن يختصما إليه» وكان أحدهما له 
صديقاً وخَدَناً» فتحرك قلبه عليه محبة أن يكون الحق له فيقضي له به 
فلما أن تكلما كان الحق على صاحبه»ء فقضى عليه» فلما قام من 


.)7”0١ /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
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مجلسه ذهب إلى خطه فإذا الخط قد ذهب وتشمر إلى السقف» وإذا 
هو لا يبلغه» فخر ساجداً وهو يقول: يا رب! شيئآً لم أتعمده ولم 
أرده؟ فبينه لي . 

فقيل له: أتحسبن أن الله لم يطلع على جور قلبك حيث أحببت 
أن يكون الحق لصديقك فتقضي له به؟ قد أردته وأحببته» ولكن الله قد 
رد الحق إلى أهله وأنت لذلك كاره2©. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت» عن عطاء 
الخراساني قال: استقضي رجل من بني إسرائيل أربعين سنة» فلما 
حضرته الوفاة قال: إني أرى أني هالك في مرضي هذاء فإن هلكت 
فاحبسوني عندكم أربعة أيام» أو خمسة أيام» فإن رابني منكم شيء 
فلينادني رجل منكم» فلما قضى جعل في تابوت» فلما كان بعد ثلاثة 
أيام آذاهم بريحه» فناداه رجل منهم : يا فلان! ما هذا الريح؟ فأذن له 
فتكلم» فقال: قد وليت القضاء فيكم أربعين سنة» فما رابني شيء إلا 
رجلان أتياني» وكان لي في أحدهما هوى» فكنت أسمع منه بأذني 
التي تليه أكثر مما أسمع بالأخرى؛ فهذه الريح منهاء فضرب الله على 
أذنه فمات” . 


ومن لطائف الأقضية في هذه الأمة: ما روى أبو نعيم عن إبراهيم 


)1( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ 1794). 
(؟) رواهابن أبى الدنيا فى «من عاش بعد الموت» (ص: 75). 


خض 


ابن يزيد التيمي عن أبيه قال: وجد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه درعاً له عند يهودي التقطها فعرفهاء فقال: درعي سقطت عن 
جمل لي أورق. 

فقال اليهودي: درعي وفي يدي . 

ثم قال له اليهودي : بيني وبينك قاضي المسلمين. 

فأتوا شريحاًء فلما رأى علي تحرف عن موضعه» وجلس علي 
رضي الله تعالى عنه فيه» فقال علي رضي الله تعالى عنه : لو كان خصمي 
من المسلمين لساويته في المجلس» ولكني سمعت رسول الله وَل 
يقول: «لا تَسَاوُوْهُمْ في الْمَجْلِسِء وَالْحِيْوْهُمْ إِلَى أَضْيقٍ الطرثقء فَإِنْ 
سَبُوكُمْ تَاضْرِبُوْهُم» إن ربكم َافلُوهُم. 

ثم قال شريح رحمه الله تعالى : ما تشاء يا أمير المؤمنين؟ 

قال: درعي سقطت عن جمل لي أورق. فالتقطها هذا اليهودي . 

فقال شريح : ما تقول يا يهودي؟ 

قال: درعي وفي يدي . 

فقال شريح : صدقت والله يا أمير المؤمنين» إنها لدرعك» ولكن 
لابد من شاهدين. 

فدعا قنبراً مولاه. والحسن بن علي» فشهدا إنها لدرعه. 

فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناهاء وأما شهادة ابنك 
فلا نجيزها. 

فقال علي رضي الله تعالى عنه: ثكلتك أمك! أما سمعت عمر 


رض 


ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله كَلِْةْ يقول: 
«الْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ سَيّدَا شبَاب أَهْلٍ الْجَنَِّ؟) 

قال: اللهم نعم . 

قال: أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ والله لأوجهنك 
إلى باتقيا تقضي بين أهلها أربعين ليلة . 

ثم قال لليهودي : خذ الدرع . 

فقال اليهودي : أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين يقضي 
عليهء ورضي؟ صدقت والله يا أمير المؤمنين! إِنَها لدرعك سقطت عن 
جمل لكء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فوهبها له 
ل وأجازه بتسعمئة» وقتل يوم صفين7" . 

هكذا في هذه الرواية . 

وفي رواية أخرى: فقال اليهودي: أمير المؤمنين قدّمني إلى 
قاضيه» وقاضيه قضى عليه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله» وأن الدرع درعك» كنت راكباً على جملك الأورق وأنت متوجه 
إلى صفين» فوقعت منك ليلآ» فأخذتهاء وخرج يقاتل مع علي الشراة 
بالنهروان» فقتل" . 

89 - ومن أعمال اليهود والنصارى : اتخاذ الولاة الشرط . 

وتقدم نظيره في التشبه بنمرود وفرعون. 


للق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ .)١"9‏ 
(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١5١‏ 
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روى أبو نعيم في «الحلية» عن وهب قال : 2 برجل من أفضل 
زمانه إلى ملك كان يفتن الناس على أكل لحوم الخنازير» فلما أنَيَ به 
استعظم الناس مكانه» وهالهم أمرهء فقال له صاحب شرط الملك: 
ائتني بِجَذَي نذبحه مما يحل أكله فأعطنيه؛ فإن الملك إذا دعا بلحم 
الخنزير آنيك به كله فذبح جدياء فأعطاه إياه» ثم أتي به إلى الملك 
فدعا لهم بلحم الخنزير» فأتى صاحب الشرط باللحم الذي كان أعطاه 
إياه» لحم الجدي, فأمره الملك أن يأكل . 

قال: فجعل صاحب الشرط يغمز إليه» ويأمره بأكله» ويريه أنه 
اللحم الذي دفعه إليه» فأبى أن يأكله» فأمر صاحب شرطته أن يقتله . 

فلما ذهب به قال له: ما يمنعك أن تأكل وهو اللحم الذي دفعت 
إلي؟ أظننت أني آتيك بغيره؟ 

قال: قد علمت أنه هو. ولكن خفت أن يقتاس الناس بي» فكلما 
أريْدَ أحد على أكل لحم الخنزير قال: قد أكله فلان فيقتاس الناس بي» 
فأكون فتنة لهم0©. 

وقد أخبر النبي كله بشرط هذه الأمة. فأتوا بعد زمانه كما أخبر 
عليه الصلاة والسلام . 

قال أبو هريرة 4 : قال رسول الله كَلهِ: «يُوْشْك إِنْ طَالّتْ بك 

مد أن ا لد 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


3ظ> 


وَيَرْوْحُونَ في سَخَطه)2. 

وقال أيضاً: قال رسول الله ككيه: «صِنْمَانِ مِنْ أَمْلٍ الَارِلَمْ أَرَهُمَا: 
َوْمٌ مَعَهُمْ سيّاط كَأَدْنَاب البَقَرِ يَضْرِبُونَ بها النََّسَء كاسيَاتٌ عَارِيَاتٌ 
مُميْلاثٌ مَائلاتٌ» رُوُوْسّهُنَ كَأَسْنِمَة البْحْتٍ الْمَائِلةِ!©. رواهما مسلم. 

٠‏ ومن أعمال اليهود. والنصارى» وعباد الشمس : تولية 
المُلك والحكم للنساء كما في قصة بلقيس . 

وكانت هي وقومها يعبدون الشمس» ويسجدون لها من دون الله 
تعالى» ثم أسلمت لسليمان عليه السلام» وتزوجها على أحد القولين. 

وقد روى الإمام أحمدء والشيخان» والترمذي» والنسائي عن 
اي كر بق تدان تاد ذكرت بلقنين عن سول الله كلد 
فقال : اَن فلح قوم وار هُحُ امْرَأة0 . 

وذكر المفسرون: أ إلياس عليه السلام كان من بني إسرائيل من 
ذرية هارون أخي برسي عليهما السلام» بعث إلى سبط من بني 


3 


إسرائيل كانوا يسكئون بع تعلتك بَعليّك من بلاد الشامء وكانوا يعون ضما 
يُقال له: بعل» وكان إلياس عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله تعالى» 


)0010( رواه مسلم (ه/81م؟). 


(0) رواه مسلم .)5١54(‏ 
() رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 00)» والبخاري (25587» والترمذي 
(3577)» والنسائي (0178). 


كظ3», 


وهم لا يسمعون. ولم يؤمن به إلا ملكهم. وكان اسمه: لاجب» 
وكان لهذا الملك امرأة كان يستخلفها على رعيته إذا غاب عنهم في 
غْرَاة أو غيرهاء وكانت تبرز للناس كما يبرز غيرهاء وتركب كما يركب» 
وتجلس بين الناس فتقضي بينهم» وكان لزوجها جار صالح من بني 
إسرائيل يقال له: مزدكي. وكان له جنينة إلى جانب قصر الملك يعيش 
فيهاء وكان الملك وزوجته يشرفان على الجنينة» فحسدته عليهاء 
وأرادت أن تسلبه إياهاء فنهاها زوجها الملك عن ذلك» فاتفق أن زوجها 
خرج مرة إلى سفر بعيد» فاغتدمت الفرصة واحتالت على مزدكي». 
وأمرت جماعة أن يشهدوا عليه أنه يسب الملك» وكان حكمهم في 
ذلك الزمان على من سب الملك القتل إذا قامت عليه البينة بذلك» 
ففعلواء فقتلته بالزورء فلمًا قدم بعلها لم يرض منها بذلك» وعنّفها 
عليه» فأوحى الله تعالى إلى إلياس عليه السلام أن قل للاجب وزوجته : 
إن الله غضب لوليه» وآلى على نفسه إن لم يتوبا ويردا الجنينة 
على ورثته لنهلكتّهما في جوف الجنينة» ثم يدعهما جيفتين ملقاتين 
فيهاء ولا يمتعان فيها إلا قليلاً» فكذبوا إلياس وأرادوا قتله» وفرٌ 
منهم في شواهق الجبال» ثم كساه الله الريش في قصة طويلةء 
وسلط الله على لاجب وقومه عدواً فأرهقهم» وقتل لاجباً وزوجته في 
جنينة مزدكي» فلم تزل جيفتاهما ملقاتين فيها حتى بليت لحومهماء 
ورمّت عظامهما”". 


() انظر: «تفسير الثعلبي» (8/ »)١59‏ و«تفسير البغوي» (5/ 31). 


و 


وؤقك] انه بعمناك ومن العسن بركمة اللا كمال أن املك يعليك 
الذي كان في زمن إلياس كان على هدى حتى دفع إل قوم من عبدة 
الأوثان زينوا له عبادتهاء» وكان الذي زين ذلك له امرأته» وكانت قبله 
تحت ملك جبار من الكنعانيين في طول وجسم وحسن.ء فمات يعلها 
المذكور. فاتخذت تمثالا على صورة بعلها المذكور من ذهب» 
جعلت له حدقتين من ياقوتتين» وتوّجته بتاج مكلّل بالدّر والجوهرء 
ثم أقعدته على سرير تدخل عليه؛ وتدخله وتطيبه» وتسجد له ثم 
تخرج عنه» فتزوجت بعد ذلك هذا الملك الذي كان إلياس معه؛ 
وكانت فاجرة قهرت زوجهاء ووضعت التمثال في بيت» وجعلت له 
سبعين سادناً» ودعت الناس إلى عبادته» فهو البعل الذي قال لهم 
إلياس : # أَنرَعُونَ بدلا #[الصافات: .]١76‏ 

فدعاهم إلياس إلى الله فلم يزدهم ذلك إلا بعدآء فقال إلياس عليه 
السلام: اللهم إن بني إسرائيل قد أبوا إلا الكفر بك» وعبادة غيرك» 
اللهم فغيّر ما بهم من نعمة. 

فأمسك الله القطر عنهم ثلاث سنين0» 

وقد اتفق في هذه الأمة كثير من تولية النساء الملك والحكم كما 
يؤخذ من كتب التاريخ إلى عصرنا هذاء وليس هذا بصالح من المسلمين» 
ومن شروط الإمامة والحكم الذكورة كما لا يخفى, إلا أن من العلماء 
من أجاز قضاء النساء فيما تجوز به شهادتهن . 


.)5١9 /9( رواهابن عساكر في "تاريخ دمشق)‎ )١( 


5578 


١‏ 2 ودلت قصة لاجب وامرأته على أن من أعمال بني 
إسرائيل : تشبه النساء بالرجال كعكسه. وعدم احتجاب النساء منهم» 
وإتلاف النفس أو العضو بغير حق» بل بمجرد الرأي والقوانين 
الموضوعة على غير شرع كقتل من سب الملك» ومثل قطع يد من 
مزق ثوب جنديء أو ضربه» وأن الجندي إذا قتل من الرعية فحده قطع 
جامكيته» وإخراج منصبه عنه» والزور» وإقراره» والعمل به خصوصاً في 
قتل النفوس » وغصب عقارات الناس» وإيذاء الجيران. 

وكل ذلك من القبائح ومن أعمال الجبارين. 

. ومن أخلاق اليهود والنصارى: الاحتفال لأعيادهم‎ ٠" 

ولكل أمة عيد يحتفلون فيه» فجعل الله تعالى لهذه الأمة عيدين 
في كل عامء وعيد في كل أسبوع ليحتفلوا بأعيادهم» ولا يحتفلوا 
بأعياد غيرهم . 

روى الإمام أحمد»ء وأبو داود» والنسائي ‏ وهو حديث صحيح 
على شرط مسلم ‏ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله كك 
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «ما هذان الْيَومان؟». 

قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية . 

فقال رسول الله عله : إن لله قَدْ َبْدَلَكُمْ بهمَا خَيْرَاً منهُمًا؛ يَوْم 
الأضحى. وَيَوْمَ الفِطر»0©. 


)9١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 42٠١7”‏ وأبو داود »)١١75(‏ والنسائي 
ر(كه6١).‏ 


اى_سآظ” 


راق ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال 
رسول الله ككله: «هَذا يَوْمُ عِيْدٍ جَعَلَهُ الله ِلْمُسْلِمِيْنَ»20؛ يعني : يوم 
الجمعة . 
فينبغي للمؤمن أن لا يحتفل بغير هذه الأعياد الثلاثة» ولا يتخذ 
غيرها عيداً ‏ سواء كان ذلك على سبيل الابتداع» أو على سبيل المشاركة 
لأهل الذمة في أعيادهم ‏ لأنَّ من تشبه بقوم فهو منهم . 
وقد ألّف العلماء في ذلك مؤلفات» ونحن نورد هنا ما فيه مَقَنَع 
في ذلك . 
قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن : وين لا يَشْهَدُوت 
رُوَرَ #[الفرقان: 77] . 
قال ابن عباس : أعياد المشركين . رواه الخطيب”" . 
وقال الضحّاك مثله"©. 


1 


وقالعمرو بن مّّة رحمه الله تعالى: الا يشهدورت الرُور #: 
لا يُمالئون أهل الشرك على شركهم» ولا يخالطونهم” ». رواهما أبو الشيخ 
الأصفهانى فى «شروط أهل الذمة» . 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)2٠١948(‏ وحسن المنذري إسناده في «الترغيب والترهيب» 
285/1 ). 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» .)١7 /١1(‏ 

فر ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (8/ 317/17) . 

62 وزواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (8/ 317137) . 


ع" 


وقال ابن سيرين : هو الشعانين ؛ يعني : أعياد النصارى27) 

وقال مجاهد» والربيع بن أنس: أعياد الماش 06 رواهما أبو 
بكر الخلال في «الجامع» . 

1 ور : لا يساعدون أهل الباطل على 
باطلهم» ولا يمالئونهم' 

200 7 

وقال عمرو بن قيس المُلائي في قوله: #لا يشهدوت الزور © : 
مجالس السوء”». رواهما ابن أبي حاتم . 

حملا الزور على ما هو أعم من أعياد المشركين» وهو مجالس 
المشر كين 

وروى الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها قال : دخل علي 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان 
بما قالت به الأنصار يوم بعاث» وليستا بمغنيتين» فقال أبو بكر رضي الله 


. )717/737 //( ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (8/ 71717)» و«زاد المسير» لابن الجوزي 
٠١١9 /5(‏ ). 

(0) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (717150). 

(5) رواهابن أبي حاتم في «التفسير» (77/71) . 

(5) في «أ4: «على ما هو أعم من أعياد المشركين وهو أعياد المشركين». 
ولعل الصواب: «على ما هو أعم من أعياد المشركين وهو مجالس 
المشركين؟» . 


68 


تعالى عنه: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله كل وذلك يوم عيد. 
فقال رسول الله كلِ: «يَا أبا بَكْر! إِنَّ لكل قَوْم عِيْداًء وَهَذَا عِيْدن؛ . 
وفي رواية : «وَإِنَّ عِيْدنا هَذَا اليوْمُ)20©. 
ففي الحديث إشارة إلى أن لكل قوم عيداً يختص بهم» فأعياد 

أهل الكتاب خاصة بهمء وأعيادنا خاصة بناء وأن عيد أهل الإسلام 

أن يتخذ عيدا لم يرد به الشرع الشريف . 
رلوم خديك ام متلخةر في اله تعالى غنها في ضرم يوم اليت 

والأحدء وقول النبي يكو : «إِنَهُمَا يَوْمَاعَيئْدِ للمشركين» َك أَنْ 

أُخَالمَهُه) . 
وروى البيهقي بإسناد صحيح» عن عمر 4ه أنه قال: لا تعلّموا 

رَطانة اد لل ل 
وروى 0 عنه أيضاً أنه قال: اجتنبوا أعداء الله في 

عيدهم 
ونقل الإمام أبو الحسن الأمدي عن الإمام أحمد : أنه نصنّ على 

أنه لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود احتجاجاً بالاية المتقدمة . 


0 


لق رواه البخاري 2)1١9(‏ ومسلم (8945). 


يفف 


قال: فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره. 
نص عليه أحمد رضي الله تعالى عنه”©. 

ونص الحافظ الذهبي على تحريم مشاركة المسلمين في أعيادهم, 
وألّف في ذلك مؤلفاً. 

ونصّ بعض علماء الحنفية على أن ذلك كفرء وبالغوا في التنفير 
من ذلك”27 . 

قال ابن الحاج في «المدخل» نقلاً عن «مختصر الواضحة»: سُئل 
ابن القاسم عن الركوب في السفن التي يركب فيها النصارى لأعيادهم 
فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم لشركهم الذي اجتمعوا. 

قال: وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده 
مكافأة له ورآه من تعظيم عيدهء وعوناً له على مصلحة كفره؛ ألا ترى 
أنه لا يجمل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئاً من مصلحة عيدهم 
لا لحماء ولا إداماء ولا ثوبآء ولا يعارون دابة» ولا يعانون على شيء 
من دينهم ؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم» وعونهم على كفرهم؟ 

قال: وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك» وهو قول 
مالك وغيره» ولم أعلمه اختلف في ذلك . 


.)5١١ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص:‎ )١( 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 557)». و«سبل السلام» للصنعاني‎ )0( 
ن١‎ 


يفف 


ثم ذكر ابن الحاج أن مشاركة المسلمين لأهل الكتاب في الأعياد 
يزيدهم طغيانآء ويؤدي بهم إلى الغبطة والظن أنهم على حق". 

واعتبر ابن تيمية في كتاب له سمِّاه «الصراط المستقيم» تحريم 
مشارديع في عيدهم من وتحوو: 

أحدها: أن الأعياد من جملة المناهج والمناسك» بل الأعياد 
أخص ما تتميز به الشرائع . 

وقد قال الله تعالى : للْحُلَ جعَلنَا كم سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجًا #[المائدة: 44]. 

وقال تعالى : للْكُلٍ أَمَّةْحَعَلْنَا مَنَسَكَا هم نَاسِحَكُوةُ 4[الحج : /31]. 

فالموافقة في العيد موافقة في النسك . 

الثاني : أنَّ ما يفعله المشركون في أعيادهم معصية لأنه إما بدعة» 
وإما منسوخ» وكلاهما لا يجوز الأخذ به. 

الثالث : أنه متى سوّغ للمسلمين القليل من مشاركتهم في الأعياد 
أدى إلى فعل الكثير» وإذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسّوا 
أصلهء وقد يؤدي ذلك بهم إلى مضاهاتهم عيد الكفر بعيد الإسلام» 
واختلاط الأديان؛ والعياذ بالله . 

الرابع : أن النبي كل لم يترك أمته إلا وقد أكمل لهم دينهمء 
فاتخاذ أعياد الكفار عيداً لم يوافق أصلاً من أصول الدين المحمدي» 


. )87 /:5( انظر: «المدخل» لابن الحاج‎ )١( 
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بل مصادمة له» فيجب التنزه عنها 

الخامس: أن مشاركتهم في أعيادهم يوجب سرور قلوبهم» 
وابتهاجها بما هم عليه من الباطل» فيكون ذلك سبباً لدوامهم على 
ذلك بل ولطمعهم في ضعفاء الخلق. 

السادس: أن ما يفعلونه في أعيادهم بعضه كفر» وبعضه منهي 
عنه» وبعضه مباح» والتمييز بين ذلك مما يخفى على العامة» فتعين 
اجتناب الكل حسما للمادة. 

ولو فعل من مباحات ذلك من ينسب إلى العلم شيئاً فربما ظن 
الناس من فعله إباحة فعل الكل» فوجب على العالم اجتناب كل ذلك . 

السابع : أن المشابهة تدل على التفاعل في الأخلاق والصفات» 
والموافقة في الهٌدي الظاهر توجب مناسبة واثتلافاً» فربما أدى الدخول 
معهم في أعيادهم إلى اكتساب شيء من أخلاقهم واعتقاداتهم . 

الثامن : أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة وموالاة. 


ابعر ير برع 0 


وقد قال الله تعالى: #ألا يحد قوما يُرْمبُوت بِأللّه و1 الآخر 


- 


وريه ل 2111 


توادُورت سُُ حآد لله وَرَسوَاة وَلَوَ كاوأ ءَابَآءَهُمٌ | وا 


جح مره 


إخوانهمر أَوَعَصِيرَتَهْمْ #[المجادلة : 20 


)١(‏ انظر : «اقتضاء | اط المستقمم) لاد تشممة (ص : 2)7١0-1١98‏ وقد ذكره 
2 بن يميه [(ص 


نمف 


واعلم أن ما ذكرناه من مشابهة أهل الكتاب في أعيادهم تتناول 

أمورا ربما فعلها كثير من عوام الناس» فينبغي التنبيه عليها لتُحْذر. 
- فمن ذلك : احتفالهم للخميس الحقير هو وأهله. والأسبوع 

الذي هو فيه من الأحد إلى الأحد هو أكبر أعياد النصارى» فيحتفلون 
له بصبغ البيض» وبيعه» والمقامرة بهء وتبخير القبور» ووضع الثياب 
على السطحء وكتابة الأوراق وإلصاقها بالأبواب» وبيع البخور وشرائه 
وخروج النساء لذلك» واتخاذه قربانآء وطبخ العدس وغيره من الأطعمة 
المختصة بذلك اليوم» وأخذ النساء لورق الزيتون» والاغتسال بماته أو 
بشيء مخصوص غيره؛ فإن أصل ذلك من ماء المعمودية» واتخاذ 
تلك الأيام أيام راحة ولعب بالخيل وغيرهاء والخروج إلى الضواحي. 
وترك الأشغال والصنائع”" . 

وذلك وأمثاله في هذه الأيام من أعمال النصارى» فعلى المسلم 
أن لا يشاركهم في شيء منهاء وإن غضب منه ولده الصغير وزوجته فلا 
يرضيهما بسخط الله تعالى» ولا يطيعهما؛ فإن طاعتهما في ذلك فتنة . 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله يِ: «لا أَفلَحَ قَوْمٌوَلَوا أمْرَهُمُ امرآةه . 

وقال الحسن: ما أصبح رجل يطيع امرأته في كل ما تريد إلا أكبّه الله 


000( انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص: .)7١6‏ 


محف 


في النار”©. 

ومن ذلك ما يحتفل به كثير من الجهلة في عيد الفطر من شراء 
الفطير منهم» والحرص على ذلك؛ فإن فيه ترويجا لما هم فيه» وإعانة 
لهم عليه» وهو مكروهء وبقصد التودد إليهم حرام . 

والاحتفال بهذا العيد يتفق كثيراً من العوام بهذه الأمور أو ببعضهاء 
وهم أرباب الجهالة وأهل الحماقة . 

وأخبث منهم من يخرج من المتصوفة في هذه الأيام إلى المشاهد 
كالمحل المعروف بسيدي تميم» وسيدي سعدء وقبر الست» وقرية 
برزة» وقرى المرج وغيرها من قرى دمشق وغيرهاء فيخرجون بالمزاهرء 
والفقراء» والحيات في جيوبهم يقطعونها ويأكلونها إذا اجتمعواء 
ويزعمون أن ذلك كرامة لشيخهم الفاسق . 

وقد تقدم الكلام على ذلك» وهؤلاء من شرار العباد. 

وقد قال علي ذَفنه : قصم ظهري عالمٌ متهتك» وجاهل متنسك؛ 
فالجاهل يغش الناس» والعالم يغريهم بتهتك”'. 

وقيل في المعنى : [من الطويل] 


. 0791 انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟5/‎ )١ 
.) 08 /١( انظر : «(إحياء علوم الدين» للغزالي‎ (0 


يفف 


؟ - ومن ذلك: ما يفعله النساء من طبخ العصيدة ونحوها في 
صبيحة اليوم المعروف عند النصارى بميلاد عيسى» زعماً منهن أنَّ من 
لم يفعل ذلك يشتد عليه البرد في تلك السنة وإن تدثر. 

"- ومن ذلك : الاغتسال لغير ضرورة في يوم غطاس النصارى» 
وهو اليوم الذي يزعمون أن مريم اغتسلت فيه من النفاس» كما قال في 
«المدخل)”" . 

وقال ابن تيمية: إِنَّ النصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام عمّد 
يحيى وعيسى عليهما السلام بماء المعمودية» فهم يتعمدون في هذا 
الوقت» ويسمونه عيد الغطاس . 

قال: وقد صار كثير من النساء يدخلن أولادهن الحمام في هذا 
الوقت» ويزعمن أن هذا ينفع الولد» وهذا من دين النصارى» وهو من 
أقبح المنكرات المحرمة» انتهى2 . 

وبلغني أن الروافض يحتفلون بالاغتسال في هذا اليوم. 

وكذلك يحرم الاحتفال لهذا اليوم بغير ما ذكر مما فيه تعظيمه من 


.)757١ /١( انظر: «فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 
.)09 انظر: «المدخل» لابن الحاج (؟/‎ )0( 
. 07371 انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص:‎ )9( 


لف 


حيث إنه عيد للنصارى كما ذكره ابن الحاج عن أهل مصر أنهم كانوا 
يزفون عيدان القصب والفواكه وعليها الشموع موقدة» وكانوا يتهادود 
فيها أطنان القصب”" . 

5 ومن ذلك : احتفال أهل مصر بعيد الزيتونة؛ فإن النصارى 
تخرج فيه إلى بثر البلسم بالمطرية» فيغتسلون منهاء وربما قلدهم في 
ذلك بعض المسلمين» كما ذكره ابن الحاج أيضا”" . 

ه ‏ ومن ذلك: ما يفعله النساء من الامتناع عن شراء السمك 
وأكله يوم السبت. 

وقد علمت مما تقدم أن ذلك كان مخصوصاً باليهود. 

وكذلك امتناعهن عن دخول الحمام. ويتركن الصلاة بسبب ذلك» 


ولا يبالين. 
وكذلك لا-يشترية فيه الصابون والسّدر ونحوهماء ولا يغسلن 
فيه الثياب . 


وهذه كلها من خصال اليهود كما قال فى «المدخل»)”" . 
ولعل ذلك في مصر وما والاها لأنها كانت بلده. 
نعم ربما تحرّج نساء البلاد الشامية عن غسل الثياب يوم الجمعة» 


.)09 انظر: «المدخل» لابن الحاج (؟5/‎ )١( 
.)5١ (؟) انظر: «المدخل» لابن الحاج (؟/‎ 
.)71/4 /1١( انظر : «المدخل» لابن الحاج‎ )( 
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وهو شبيه بتحرج اليهود عن الأشغال يوم السبت» وكذلك من الرجال 
من يمتنع عن الصنائع والتجارة يوم الجمعة تعظيماً لليوم» وهذا إن 
كان أول النهار للغسل والتنظيف» والطيب» والتبكير للجمعة فهو 
موافق للسنة» وأما بعد الصلاة فالانتشار فيه للابتغاء من فضل الله أولى 
كما فعله بعض السلف . 

فأمًا التحرج عن الاحتراف والشغل حتى يراه كأنه واجب عليه 
فهو شبيه بحال اليهود بالنسبة إلى يوم السبت» والنصارى بالنسبة إلى 
يوم الأحد إذا قعد بطّالاً ولم يشتغل بأوراد يوم الجمعة من ذكر 
وقراءة» وصلاة وسلام على رسول الله عَكِ. 

بل كان معيلاً لا يكتفي» ولا يكفي عياله إلا من حرفته التي لا اعتراض 
في الشرع عليه فيهاء وترك الحرفة يوم الجمعة في غير وقت الصلاة تعظيماً 
ليوم الجمعة» مع علمه بأن ترك الحرفة ذلك اليوم يضر بعيلته ولو في 
انتقاص بعض حقوقهم» فهو آثم لقوله يل : ١كَفَى‏ بِالْمَرْءِ إِنْمَا أنْ يضم مَنْ 
يَمَؤْن200 , 

فإن كان يحتج بتعظيم يوم الجمعة في البطالة» ثم يذهب إلى 
بيوت القهوات ونحوها من المفترجات وأماكن اللهو فهو ممقوت عند 
الله تعالى . 

ويتفق ذلك لكثير من الناس في هذه الأعصارء وبلغني عن أهل 


(1) رواه أبو داود )١5947(‏ عر عبدالله ب نواه وعنده: «من يقوت» 
رواه ابو داو عن 2ه بن عمرو و من يعو 


بدل «من يمون). 


حلب أنهم اعتادوا أن يخرجوا للمتنزهات يوم الجمعة يتحرون ذلك»؛ 
وهي عادة قبيحة؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وأما تخصيص يوم الجمعة بالتعظيم والتبجيل من حيث الاهتمام 
فيه بالقراءة لا سيما سورة الكهفء. وسورة الدخانء» وقراءة #الم * 
السجدة» و#مّلأَقَ #/الإنسان: ]١‏ في صبحهاء وسائر أنواع الذكر والعبادة 
شكراً لله تعالى على هدايته إياه ليوم الجمعة» والصلاة والسلام على 
رسول الله كلِ من باب تعظيم شعائر الدين» والتشبه بالعباد الصالحين 
إلا ما استثناه الشرع من تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام . 

وقد روى الإمام أحمد عن ابن سيرين قال: أنبئت أن الأنصار قبل 
قدوم رسول الله كَل قالوا: لو نظرنا يوم فاجتمعنا فيه» فذكرنا هذا الأمر 
الذي أنعم الله به عليناء فقالوا: يوم السبت» ثم قالوا: لا نجامع اليهود 
في يومهمء قالوا: يوم الأحدء قالوا: لا نجامع النصارى في يومهم» 
قالوا: فيوم العروبة» وكان يسمون يوم الجمعة: يوم العروبة» فاجتمعوا 
في بيت أبي أسامة أسعد بن زرارة» فذبحت لهم شاة» فكفتهم'". 

فانظر كيف كان الاجتماع على الذكر والشكر تغلي به قلوب 
الأنصار ألهمهم الله تعالى أن يكون يوم الجمعة» وهداهم الله وهو 
اليوم الذي أضلته اليهود والنصارى» وهدى الله هذه الأمة إليه كما في 
الحديث. لا يوم السبت ولا يوم الأحد فراراً من مشابهة أهل الكتاب» 


.)١109 /7( ورواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 


>ظ"4١‎ 


ثم فرض الله تعالى عليهم الجمعة» فوافقت خواطرهم لما هو مخبوء 
لهم في علم الله تعالى . 

ولقد قال بعض أكابر العارفين: من علامة توفيق العبد أن يلهمه الله 
تعالى نوعاً من الخير» ثم يجده موافقاً للأثر» وكذلك اتفق للأنصار وق 
في قصتهم هذه. ولله الحمد. 
* تنبية: 

قوله تعالى: ودين لَايشْهدُوت> الرُورَ وَإِدَا مرو الَو 
موأ حكرامًا #[الفرقان: 77]؛ أي : يعرضون عن أهله لا يكلمونهم ؛ 
قاله السدي2 . 

]ذا ار 5و1 زا اله ساف 

رواهما ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

وقال إبراهيم بن ميسرة و4ا: بلغني أنَّ ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه مر بلهو معرضاً ولم يقف. فقال رسول الله ككلِِ: «لَقَدْ أَصْبَحَ ابن 
مَسْعُود كرِيِمًَا ثلا إبراهيم : لوَإدَاموأ يللو مَرُوأْصكرَامًا #[الفرقان: 77] . 
رواه ابن أبي حاتم» وابن عساكر” . 


)١(‏ رواهابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ ٠574؟)»‏ وكذا ابن أبي الدنيا في 
«مداراة الناس») (ص: .)5٠‏ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ »)574٠‏ وكذا ابن أبي الدنيا في 
«مداراة الناس» (ص: »)5٠‏ والطبري فى «التفسير» /١9(‏ 59). 

(9) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير) (م/ وسار وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (#ا/ 58؟1١).‏ 
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فالكرم هو الإعراض عن اللغوء واحتمال الأذى. 


ولنا في المعنى هذا البيت : [من الرّمل] 

عْرِضواعَنْ كل لَعْو وَاسْعَقِيْمُوا 
إِنَّمَنْ يُمْرِضُ عَنْ لهو كَرِلِمُ 

قال الكيقة اللفو كل المعاصي: واه اننم خزي 00 . 

قلت : أو ما يجر إليها مما لا يعني العبد. 

فمن الكرم الإعراض عن الغيبة والنميمة» والأحاديث التي تبئها 
للناس مما لا غرض فيه صحيح» ومحاباة الناس» وكثير المزاح» وما 
يضحكء واستماع الملاهي» واللعبء والشعبذة» ومهارشة الكلاب» 
وترقيص الحيوانات» والرقصء والحباط. والسخرية» وخيال الظل» 
وغير ذلك مما يكتب في سيئات العبد» بل ربما لا يكتب في حسناته . 

ولققد أثنى الله تعالى على مؤمني أهل الكتاب بالإعراض عن اللغو 
معرّضاً بمن سواهم ممن يخوض فيه» ولا يعرض عنه» فقال تعالى : 
ل الهم الكتبَ من قَبِْو- هُم بده يموت (2) ودام عَلِم الوأ امنا 
بمَا صَإِرأْ وَيَدْرَُونَ بالْحَسَدَةَ السَنْحَةَ وممًا ررفنتهم يفقوت (20) وَإِذَا مسممعوأ 
للَفْوَ أَعَرَضُوأ عَنْهُ وَدَالُواْ نآ أَعَمنلنا وَلَكُمَ أعمنلك: ملم عَلَيكُمْ لا بتي 
لْجَنْهِاِنَ #[القصص: 5١‏ 05]. 


000( رواه الطبري في «التفسير) (9ا//ر ١‏ ه). 


يذ 


قال مجاهد: هم أناس من أهل الكتاب أسلمواء وكان أناس من 
اليهود إذا مروا عليهم سبّوهم . رواه ابن أبي حاتم . 

ومما يدخل في مشاركة أهل الكتاب ما يفعله النساء من ترك 
الاشتغال بأشغالهن ليلة الأحد ويوم الأحدء وهن متشبهات في ذلك 
بالنصارى» كما نبّه عليه ابن الحاج في «المدخل» أيضاأ”" . 

ومن ذلك تطير العوام من عيادة المريض يوم السبت» حتى إن 
كثيراً من جهلتهم لا يأذنون لمن يستأذن على المريض في يوم السبت. 

قال في «المدخل»: وذكر بعضهم أن يهودياً كان طبيباً لملك من 
الملوك» فمرض الملك مرضاً شديداً» فكان الطبيب لا يفارقه» فجاء 
يوم الجمعة فأراد اليهودي أن يمضي إلى سبته» فمنعه قدر اليهودي أن 
يستحل سبته» وخاف على سفك دمهء فقال له اليهودي: إن المريض 
لا يدخل عليه يوم السبت. فتركه الملك» ومضى لسبته» ثم شاعت 
هذه البدعة» وصار كثير من الناس يعتمدونها"". 

. ومن أخلاق اليهود والنصارى: الطيرة من حيث هي‎ - ٠* 

قال الله تعالى : «إون مُصِبْهمَ حَسَئَه يَقُولُوأ هلذِوء مِنَ عند اله ون 
ْصِبْهُمْ سِيَعَةٌ 4 ؟ أي : من جَذْبٍ ومَخل #يُولُوأ مذو مِنْ عِندك #[النساء: 
أي : أصابنا ذلك من شؤمك وشؤم أصحابك . 


.)75997 /9( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)7179 /١( (؟) انظر: «المدخل» لابن الحاج‎ 
. 237137 /١( انظر: «المدخل» لابن الحاج‎ )*( 
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قال جماعة من المفسرين : نزلت هذه الآبة فى اليهودء والمنافقين 
لما قدم رسول الله َيِه عليهم المدينة قالوا: ما زلنا نعرف النقص فى 
ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحايه”" . 


وعرّفهم أن نقص أرزاقهم إنما هو سبب كفرهم وشقاقهم» فقال: 


و < سا ورم ١‏ و سه يمره 000 ووو 2 اا ل 0 
#وَلَوَ أنَّ أهلّ الصيكتب َامَنُوأ وَأتّهَوَا لَحكفرَنا عَنْهُمْ سباحم وَلَأَدحَلتهُمَ 


حي ٠‏ سني سراد 0 


جَنتِ ليحي (2) ولو أَنَهم أقَاموأ الور وَالإنجِيلَ ومآ أَنْزِلَ إِلَهِم من رَيَهِمَ 
لَأكَلوا من َوْقَهِمَ وَمِن حَحَتِ أَرجلهم #[المائدة : 0-6 ]. 

قال ابن عباس وغيره: يعني : المطرء والنبات” . 

وذكر الله تعالى الطيرة من أخلاق أهل القرية التي سل 
إليها عيسى عليه السلام رسولين» ثم عززهما بثالث بإذن الله تعالى»؛ 
وهي أنطاكية على قول الأكثرين: لقَالوَأ نا مَطيَرنَا يكم لين كر تنتهُوأ 
تمتخ وَِسمَكوْمَاعَدَابُ يد 4ليس: 1]. 

قال قتادة في قوله: لإا َطْيريَا يكم © : يقولون: إذا أصابنا شر 
فإِنّما هو من أجلكه © . 


() انظر: «تفسير الثعلبي» (؟7/ 555). و«تفسير القرطبي» (0/ 7585). 

(0) روى الطبري في «التفسير) (5/ ,)"٠5‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
)١١7١ /5(‏ بمعناه. 

(*) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (/ »)١5١‏ والطبري في «التفسير) 
(0؟/ل/اه١).‏ ش 
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وقال في قوله: #الَرَجْمَتَمْء © : بالحجارة”" . 

وفي قوله : 8 تالأ لور يَمَكُم إن دُحكرَثُ 14يس: ؟1] يقولون : 
أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا(2؟ أخرجه عبد الرزاق» والمفسرون. 

وقال ابن عباس في قوله: منرم مع 4 : شؤمكم معكم. 
أخرجه ابن المنذر” . 

وفي الحديث : «الطيرة كف وسيأتي الكلام على ذلك في 
التشبه بالجاهلية . 

5 ومنها: حب الحياة» وإطالة الأمل. 

وهذه الخصلة قِلَّ أن يسلم إنسان منهاء ولذلك قيل: حب الحياة 
طبيعة الإنسان. 

ولكن المؤمن يحب طول الحياة للأعمال الصالحة» والإعتاب 
وتدارك ما فات». والفاسق والكافر يحبان طول الحياة ويأملان لغير 
ذلك. 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (؟؟/ »)١51‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
3١95 /١(‏ ). 

(؟) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ »)١51‏ والطبري في «التفسير' 
(؟؟5/ ».)١68‏ وابن أبي حاتم في «التفسير؛ /١١(‏ 71917). 

(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (1/ .)0١‏ 


(4) تقدم تخريجه. 


2 


وقد تميز اليهود من حب الحياة لغير طاعة الله تعالى» والاستكثار 
من الخير» بل للتلذذ والتنعم بالدنياء والتبسط في الطغيان بزيادة على 
007 فلذلك قال الله تعالى : #وَلَنَجِدَتهُمْ خرص آلتّايس عل 
عزون الي ترا يود كحَدْهُمْ لو يصعَُ أل سحو وَمَا هو بيجو ين 


0200 0 َ 
000 َه بَصِبرا يما يَكْمَذُورك #[البقرة: 4]. 


0 

وتقدم أنَّ البخل من أخلاق بني إسرائيل» وعدم الثقة بوعد الله 
تعالى» وترك الاتكال عليه» والتوكل على ما سواه. 

اوه اوور 7 ينمو أَدحُلوأ رض 


جرم 


لْمقَدَّسَةَ الى كنب الله لَك ولا يدوأ عل أدبَارمٌ مننقَلِيُواكَسِرِينَ (3 قَانُوأ 
يلمومي إِنَّ فيها هوه -052050 

يعني : العماليق» وهم الكنعانيون» وكان لهم ضخامة زائدة» 
وطول مُفْرِط . 

يحكى أن الواحد منهم كان يأخذ عشرة من بني إسرائيل في يده 
وكان الله تعالى قد أمر موسى عليه السلام بقتالهم» ووعده أن ينصره 
عليهم؛ ويدخلهم أرض الشام» وقال: يا موسى! إني كتبتها لكم دارا 
اوح يه ررم رى واويت للكاا راي الاو ا 

في الطول مم 0 - بالله ا ووعله: 0 


4م" 


مر 


نهم أنَهُ عَكتِِمَا أدَخْلُوأعَلِمُ لباب #4 ؟ أمروهم بالشجاعة . 

قَدًا د حلسموة َك عَنِليُوَنَ ؟ فإن الله تعالى منجز وعده. 
ومصدق رسله. 

كل أله تك كشت مي 4. 

قيل : فلما قالا ذلك هم بنو إسرائيل أن يرجموهما بالحجارة . 

مالو متموسيد ونان نيا نا مَا موا قيهن قاذ هن انك وريلك 
فَمَديَكَا إِنَا هما صََعِدُورت © فَالَ اف 1 ميك إلى وَأ تأرق 
نونك العَرَق ليقن 3 قال إن 0 
يتيهُورت ف الْأرضٍ قَلَا تس عل أ الْعَوّمِ الْفَسِقَيرتح #[المائدة: .]55-1١‏ 

فلبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ» وهم ستمئة ألف مقاتل» وكانوا 
يسيرون كل يوم جادين» فإذا أمسوا كانوا في الموضع الذي ارتحلوا 
عنه» ورزقهم الله تعالى في التيه المنَّ والسلوى . 

والمن: الترنجبين ؛ وفي الحديث الصحيح : «الكَمَأةَ مِن الْمَن0©. 

والسسلوى + طائل يشي الككان: 


)1غ( رواه البخاري (2)1755 ومسلم ( )3١‏ عن سعيد بن زيد ضف . 
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منه اثنتا عشرة عيناً» يشرب كل سبط منهم من عين منها. 

وكانوا إذا أصبحوا أنزل الله عليهم المنّ والسلوى من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمسء فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه ليومه وليلته» وإذا 
كان يوم الجمعة يأخذ كل واحد منهم ما يكفيه ليومين لأنه كان لا ينزل 
عليهم يوم السبت» وكان لا يجوّز لهم أن يدخروا ما يزيد على ذلك» 
فادخروا فأنتنَ اللحمء وَخَير”"©. 

روى الإمام أحمدء والشيخان عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله كل : «لَوْلا بنُو إِسْرَائِْلَ لَمْ يَخْيْثِ الطَعَامُ وَلَّمْ يَخْثَر الحم 
وَلَوْلا حَوَاءلَم تحن أَنْتّى رَوْجَها0©. 

هذا ما كان من اليهود. 

وأمًا النصارى فإنهم لما أنزل الله تعالى المائدة عليهم كانت تنزل 
عليهم كل يوم» ثم ترتفع بعد أن يكتفواء وكان عليهم أن لا يخونوا 
ولا يدخرواء فلم يقوموا بذلك. ظ 

روى الترمذي - موقوفاً وصححه. ومرفوعاً وضعفه ‏ عن عمار 
ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يكك: «أنْرلَتِ الْمَائِدة 
ا اونا أنْ لا يَدّخِرُوا لِعْدِء وَلا يَحُونُواء فَكَانوا وَادّحَدُواء 


.)57 /5( و«تفسير الثعلبي»‎ .)7١5 /١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (17/ 715)» والبخاري (7714)» ومسلم 
)١537(‏ واللفظ له. 
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وَدَفَعُوا لِعْلِء فَمُسحُوا قردة وَحَنَازيْره0" . 

واعلم أن الادخار لم يمنع منه في شريعتنا إلا لو كان على سبيل 
البخل والشح» أو على سبيل الاحتكار . 

ثم اللائق بمقام التوكل أن لا يدخر لنفسه شيئاً؛ فإن ادخر لعياله 
أو ليستريح من مشقة الاحتراف في كل يوم» ويتفرغ للعبادة» فلا يناقض 
التوكل . 

نعم» ينبغي أن لا يزيد على قوت سنة؛ ففي «الصحيحين» عن 
عمر رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَلِةِ كان يعزل نفقة أهله سنة”" . 

والحاصل أن التوكل هو الثقة بالله» وتعلق القلب به لا بالأسباب 
من حرفة» أو تجارة» أو جراية» أو قوت مدخرء أو مال» أو منفق. 

فمن تعانى هذه الأسباب» ولم يعتمد بقلبه عليها لأنها قد تتعطل 
وتهلك» وتعرض لها الافات» بل كلما كان اعتماده على الله تعالى 
وكان تعلقه بالأسباب استناناً وابتغاء فقد قام في مقام التوكل» وحافظ 
على السنة. 

وقد قال الإمام الجليل أبو محمد سهل بن عبدالله التستري رحمه 
الله تعالى: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة» ومن طعن في 
)١(‏ رواه الترمذي )"١7١(‏ موقوفاً ومرفوعاً» وقال: لا نعلم للحديث المرفوع 

أصلا . 
(؟) رواه البخاري .)5١075(‏ ومسلم (/ا0/ا١).‏ 
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التوكل فقد طعن في الإيمان7 . 

وقال الله تعالى : #وَمَوكلَ عَلَ لَه وَكي بأو وكيلا* النساء: .]8١‏ 

وَتوكَلّ عل ألْحَيَ الى لَايَمُوثُ #[الفرقان: 08]. 

و شم مكلو [المائدة : ونا" 

وقال تعالى : ##قَامشُوافى مناكها وَطُوأْمِن رَرْقِء #[الملك: 15]. 

وقال: #فَأنتشرواف الْأرَضٍ وَأَبنَعُوأمِن فَضْلٍ أّهِ #[الجمعة: .]٠١‏ 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد عن عقبة بن أبي زينب قال: في 
التوراة مكتوب: لا تتوكل على ابن آدم؛ فإن ابن آدم ليس له قوام» 
ولكن توكل على الحي الذي لا يموت'". 

وعن الوليد بن عمرو قال: بلغني أنه مكتوب في التوراة: ابن آدم! 
حركٌ يدك أفتخ لك باب من الرزق» وأطعني فيما أمرتك فما أعلّمّني بما 


يصلحك2 . 
اتيكيدا نما ل وري 


() روه البيهقي في «شعب الإيمان» »)١589(‏ وعنده: «الاكتساب» بدل 
«الحركة» . 
00( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ ؟67). 


() ورواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (ص: 58) عن وهب بن منبه . 
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65 - ومن أخلاق اليهود والنصارى: الوقاحة» وعدم الحياء 
من الله تعالى . 

ويكفي من وقاحتهم قول اليهود : عزير ابن الله» وقول النصارى : 
المسيح ابن الله . 

وروى ابن أبي الدنيا في «المنامات»»2 وأبو نعيم في «الحلية» عن 
جعفر بن سليمان قال: غدوت على فرقد السبخي رحمه الله تعالى 
يوم فسمعته يقول: إني رأيت في المنام كأنَّ منادي ينادي في السماء : 
يا أشباه اليهود! كونوا على حياء من الله تعالى”" . 

0" ومنها: سخط المقدورء والتدبير والاختيار لغير ما يختاره 
اللهء وعدم الرضا بالقضاء. والجزع, وترك الصبر على البلاء. 

وقد ورد في وصف أمة محمد ككلهِ في التوراة بأنهم الحمّادون» 
يحمدون الله على كل حال”" . 

فأما اليهود فلما كان رزقهم في التيه يأتيهم بغير مشقة ولا تعب» 
غير أنه نوعان من المآكل ليس غير» وهما: المنٌّ والسلوى» اختاروا 
ما فيه التعب والمشقة تفكهآء واختياراً لأنفسهم» وملالة من ملازمة 
لون واحدء وسَّخَطاً لذلك؛ كما قال الله تعالى مخاطباً لبني إسرائيل : 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص: 47)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(6/ »ة). 
(؟) رواه الدارمي في «السنئن» (8) عن كعب الأحبار. 
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راج بإجوء سه م6 هم 2 -ه 2 0-02 ه 7- 
#وَإِدْ قَُشْمْ يَمُوسَى أن نَضصِيرَ عَنَ عام وَاحِرٍ كََدْع لنَارَيكَ مرج لَنَامنَا تيت 


١ 


و م ست سا ب سا كع ا 222 عد 2 َس ب . 

آلأْرْض مِنْ بقلها وقنَايها وفومها وَعَدَيهَا وَيَصّلِهًا قال أتستبولورت 
3 و ع ل 8 م 2 1 م .م 2ج م 03 ل 7 00 
الى هو أذ ف بآأَزِف هوَحَيرٌ أفيطُوأ مِضرًا وَإنّ كم مَاسَأْلسْمْ وَصْرِيتٌ 


2 
- لهدسا م ا 
0 


عَلنهمالذَّآه وَأَلْمَمَحكَيَة #[البقرة: ] الاية . 

والأخبار عنهم كثيرة» وتأمل ما في قولهم : ادع نا ريك من 
حيث لم يقولوا: ادع لنا ربنا. 

وأما النصارى فإن المائدة لما نزلت عليهم كان يأكل منها الأغنياء 
والفقراء» فلما تم أربعون يوماً أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : 
يا عيسى! اجعل مائدتي هذه للفقراء دون الأغنياء» فتمارى الأغنياء في 
ذلك. وعادوا الفقراء» وشككوا الناس» فقال الله تعالى: يا عيسى! إني 
آخذ شرطي ؛ يعني : قوله: لان متها ملك مم يَكَمْر بد مك اق 
أعرية عَذَابا ل عدب أَحَدَا مَنّ الْعْلمِينَ #[المائدة: »]1١١‏ فأصبح منهم 
ثلاثة وثلاثون خنزيراً. رواه الحكيم الترمذي في «حديث المائدة» عن 
سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه" . 


الأَوّلُ: تأمل فإن مزاحمة الأغنياء للفقراء في أرزاقهم ومرتفقاتهم 
ظلم بِيّنْء وقد يكون سبب نزول العقوبة» ومن ثم قال النبي كلهّ: ١عِنْدَ‏ 
اتحَاذ الأَغنِيَاءِ الدَّجَاجَ مَلاكَ القرى» . رواه ابن ماجه» وابن عساكر من 


() انظر: «تفسير القرطبي» (5/ )3717١‏ . 
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حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه(©. 

والمراد اتخاذ الأغنياء الدجاج للاستنتاج؛ فإن ذلك كسب يليق 
بالفقراء» ولا يليق بالأغنياء» فدخولهم فيه مزاحمة للفقراء» فتقع العقوبة 
بالقرية التي يكون فيها ذلك فيهلكون . 

ليه النَانِي : الصبر عبادة قديمة» وهو لق أولي العزم من 
المرسلين» بل وسائر النبيين عليهم الصلاة والسلام أجمعين كما تقدم 
في محله . 

وأول من تعبّد بالصب رآدم عليه السلام ؛ أمر بالصبر عن أكل الشجرة . 

وقال يعقوب عليه السلام: #فَصَيٌ سِيِلٌ #[يوسف: 18]. 

ووصف الله تعالى أيوب عليه السلام بقوله: ##إإنَا وَجَدنَهُ 
صَايرًا 1ص : 5 

وقال تعالى : #فَاصَيرٌ صََاصَرَ ولوأ الْمَررِ ِنَالرسُلٍ #[الأحقاف : 1 

غير أن الله تعالى خصّ هذه الأمة بالاسترجاع عند المصيبة زيادة 
على ما شاركوا فيه الأمم من الصبرء فقال تعالى : لوَبَبَ رِألصَبرِيت (©) 
ك1 لَسَجَتهُم مُصِسَهٌ داو نَا آل رجمُونَ (2) أوْلتِكَ عَلِِمْ صَلَوتُ 
دي وَأوْكيِكَ هم ألْمْهْتَدُوتَ 4[البقرة: ٠66‏ _/اه١]‏ 

وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الاية: نعم العدلان» 
والعلاوة9 . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


فق ذكره البخاري /١(‏ 578) معلقاًء ورواه سعيد بن منصور في «السنن» 
لرفرفة ” 


؟ًظًظ»> 


وروى عبد الرزاق» وابن جرير عن سعيد بن جبير رحمه الله 
تعالى قال: لم يُعط أحد الاسترجاع غير هذه الأمة؛ ألا ترون إلى قول 
يعقوب عليه السلام : #يتأسَق عَلَ يُوسْقَ © [يوسف: 22]86. 

بل روى الطبراني في «الكبير»؛ وابن مردويه عن ابن عباس رضي 
ال قال رسول الله كلل : «أغطيّث أَمَد متي شيك لَمْ يُعْطَهُ 
أَحَدّ مِنّ الأمم ؛ أن 0 عِنْدَ الْمْصِيْبة : إِنَ . هون إِليْه رَاجِعَؤن»”". 

الكَِيُْ الئَلِثُ : الصبر لم يكن معدوماً في بني إسرائيل ومن 
بعدهم» بل كان موجوداً فيهم» إلا أن الصابرين منهم قليل. 

فالصبر في هذه الأمة كثير» بل شملهم وصف الصبر من حيث 
إنهم قاموا بحق «شهر الصبر»”" الذي هو رمضانء كما سمي به في 
الحديث من الصيام الذي هو «نصف الصبر»”» كما في الحديث أيضاً. 

واليهود لم يقوموا بحقه حين كلفوه» بل صاموا يوم واحدا ثم 
تركوه . 

والنصارى وإن صاموه إلا أنهم لم يصبروا له كيف وافق الزمان» 


)21 رواه عبد الرزاق في «التفسير) (؟”*/ خف ” والطبري في (التفسسير) 
96ك/ ة؟). 


6 رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (١1١51؟١)»‏ قال البيهقي في 


الإيمان» (4541) - بعد أن روى أثر سعيد السابق -: م : 
() رواه أبو داود )١47(‏ عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمهاء والنسائي 
)١10(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنها . 
(5) رواه الترمذي (7014) عن رجل من بني سليم» وحسن إسناده. 


هه" 


بل نقلوه إلى زمن الربيع . 

ثم إن الصبر كثير الفوائد في الدنيا والآخرة. 

ومن أعظم فوائده الدنيوية أن الصابر يسودء ام بالصبر كما 
قال الله تعالى : # وَلْقَدُ ْنَا مومى الحكيب قلا نكن فى ل 
َحَمَلكَهُ هُدّى بق إِنرهيلَ © وَحَعَلَا يهم يمه كُ يجدُوت يأمرنا لما 
صَبرواً وحكَابواَِنَاموقَمُويَ #[السجدة : 7 14]. 

والضمير في قوله: #صَبَروأ © عائد على الأئمة» لا على كل بني 
إسرائيل . 

قال قتادة في قوله: 9 وَحَمَلْنَاسهُمَ أَيِمّة4 : رؤساء في الخير 


سوق الأتيباء 
#مبدذويت مره لَمّا صَيْرُواْ © قال: على ترك الدنيا. رواه ابن أبي 
- )0 
حاتم 


وروى الحاكم عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه تلا : 
«وَحَمَلنَا يَهُمَ أَِمَهُ يدوت ينا لما صَبَرُواْ 4 قال حدثني الزهري : 
أن عطاء بن يزيدء حدثه عن أبي هريرة ف : أنه سمع النبي كَكْةِ يقول : 


اما رُزْقَ عَبْدٌ خَيرالَهُ ولا أَوْسَعْ مِنَ الصّبْرة. 


)5( ورواه الطبري في «التفسير» .)١١7 /5١(‏ 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (706017)» وأصله في الصحيحين من حديث 


الأ 


اللا - ومن أخلاق اليهود والنصارى : كفران النعم» وترك 


- شاه 2 ع 21 ع م 40ج 2 3 
قال الله تعالى : #( وَلَقَد أرسسلنا موس بَِايَدِيَئَآً أن أخيج 
تله 000 2 عل رز 1 اد ا اس 


موسئ 
أله 8 ِذْ 0ه من ال فقت 1 و ل لكات 


تتغزت لَه بترت مهست ين دنسم : 
حك ان 1 0 م لين 00 ا كي وَلَين 


سر سح حرج 


مكنم ! إِنَّ عَذَاب لشريد 5 /] 

روى النسائي» والمفسرون, والبيهقي في «الشعب» 5 بن 
كعب رضي الله تعالى عنه» عن النبي يِه في قوله تعالى : وَدَحكَرْهم 
اس َه #[إبراهيم : ٠]؟‏ قال: ١ينعم‏ الله وآلائه)2 . 

وقال الله تعالى: #اعْمَرْرَاءَالَ ارد شك وَقَلِلٌ منْ عِبَادىَ 

كور #[سبأ: 1]. 

فيه تعريض لمن كان كافراً لنعمه من بني إسرائيل وغيرهم . 

وقال عا ا نم العا : لقال َه إن وها عكة سن يك 


عو 000 3 ير قا 1 


بعد م كم قاين 0 عذبهى امن الْعَلمِينَ #[المائدة : .]١16‏ 


)غ0 روأه النسائى فى «السئن الكبرى» لاعت 6 57 والبيهقى فى ااشعب الإيمان» 
»)551١(‏ وكذا روى مسلم )578٠0(‏ نحوه. 
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فإن الكفر هنا أعم من كفر الشرك» بل هو كفر النعمة الشامل له 
ولغيره . 

وحاصل معنى الشكر يرجع إلى الطاعة» ومعنى الكفر أن يرجع 
إلى المعصية . 

ومعاصي اليهود والنصارى مقررة. 

وروى ابن الأنباري في كتاب «الأضداد) عن سعيد بن جبير قال : 
نزلت المائدة ‏ يعني : على أصحاب عيسى عليه السلام ‏ وهي طعام 
يفور» فكانوا يأكلون منها قعوداء فأحدثوا ‏ يعني : معصية - فرفعت 
شيئاً» فكانوا يأكلون على الركب» ثم أحدثوا فرفعت شيئاء فأكلوا 
قيامً» ثم أحدثوا فرفعت ألبتة. 

وعن وهب بن منبه قال: كانت مائدة عيسى عليه السلام يجلس 
عليها أربعة آلاف» فقالوا لقوم من وضعاء قوم: إن هؤلاء يلطخون 
ثيابنا عليناء فلو بنينا لها دكاناً» فجعلت الضعفاء لا تصل إلى شيء»؛ 
فلما خالفوا أمر الله رفعها عنهم”". 

وروى الإمام أحمد عنه قال: بلغني أن نبي الله موسى عليه السلام 
مر برجل يدعو ويتضرع » فقال: يا رب! ارحمه؛ فإني رحمته» فأوحى 
الله تعالى إليه: لو دعانا حتى ينقطع قواه فإني لا أستجيب له حتى ينظر 
في حقي عليه" . 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 0775 . 
(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 88). 
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وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات»» وأبو نعيم عن جعفر 
انق سلييان وحمة الله عالق :قال عدوت هل ذافن رمه انلهاتعالى: 
فسمعته يقول: إني رأيت الليلة في المنام منادياً ينادي من السماء: 
يا أصحاب القصور! ويا أشباه اليهود! إن أعطيتم لم تشكرواء وإن 
ابتليتم لم تصبرواء ليس فيكم خير بعد العذاب7”". 
* تَنيْة: 

من كفران النعم إضاعتهاء والإساءة في صحبتها . 

وقد روى الحكيم الترمذيء. والبيهقي في «الشعب» وضعفهء 
والأصبهاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي يل 
فرأى كسرة ملقاة» فقال: (يَا عَائِشَةُ! أَحْسنِي جوَارَ نحم اللو؛ َإِنَهَا فلم 
قرت عَنْ أَهْلٍ بَيْتِ فَكَادَتْ أَنْ ترْجم إِلبْهن00 . 

ومعنى نفرة النعم عن القوم أن يكفروهاء فتزول عنهم عقوبة 
للكفران. 

وروى ابن المبارك في كتاب «البر والصلة» عن [يحيى بن] جابر 
الطائي رحمه الله تعالى قال: إن امرأة من بني إسرائيل أنجت صبياً لها 


)١(‏ روا ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص: 4245 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(55/7) وتقدم نحوه مع اختلاف في الآلفاظ . 

(؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (/ 2575.» والبيهقي في «اشعب 
الإيمان») (/505) وضعفه. 


1 


بكسرة من خبز» وجعلتها في حجرء فسلط الله عليها الجوع حتى 
أكلتها(" . 

وعن الحسن قال: كان أهل قرية أوسع الله عليهم الرزق حتى 
جعلوا يستنجون بالخبزء فبعث الله عليهم الجوع حتى جعلوا يأكلون ما 


يقذرون2). 
ولا يجوز الاستنجاء بالخبز وغيره من مطعومات بني آدم» وكذلك 
العظام لأنها مطعومات الجن . 


4 29 ومن أخلاق اليهود والنصارى: الظلم بجميع أنواعه. 
والعدوان» وولاية الظالمين والفاسقين والكافرين. 

وقال تعالى : 9وَلَمَّدَ ةكم مُوسن بالبيدئت ثم أَححَدْمُ الِْجِل 
من بَقَدِ وَأنَحُمْ ملالِمُورت #لالبقرة: 97]. 

وقال تعالى: #أوَإِذْ وعَذَنَا موسكخ أَرَبعِينَ لَه 
بَعَدِو- وَأَنُّمْ لمُورت 4[البقرة : .]6١‏ 

وجعل الواو في الايتين للاستئناف» أو للعطف أولى من جعلها 
للحال. 
وقال تعالى : #دَّلِكَيًا 0 6 


وقال تعالى # لَمَّرَ مت عر الزئوت الو رك الله هو الْمَسسيِح أبن 00 


.)6١ /7( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 


(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7057158) . 


5 


وَقَالَ الْمَسِيحٌ بد ينبى” إِسَرويلٌ أعبدوا الله رق كت د مَنْ يشْرِك د بأ 06 

ول ل وَمَا للطَلِمِيت مِنّ أتصحار #لالمائدة: 09/7]. 
وقال تعالى : #إيناما لذن امَنوا لا كتِدُوأ ليود لمر أؤية بصي 

وَليآهُ بَعضٍ ومن يولم مَك ونه مد 00 أَسَّهَ لا يَهَرى الْقَوْم أَلطَِلِمِيتَ #[المائدة: 


.]١ 

أ الظالمي أنفسهم بموالاة الكفار والفجار. 

وفي الآية إشارة إلى أن تولي بعض الناس لبعضهمء واتباعهم ينبغي 
ألا يكون إلا للهداية إلى الله تعالى» فقال تعالى: ##إنَّ أسَّهَ لا يَهَدِى الْقومٌ 
لَلِِينَ #» فكيف يهدي بهم؟ 

فإذا لم يكن لهم هداية فلا ينبغي للعاقل أن يجعل بيئه وبينهم 
ولاية؛ فإن الأعمى لا يكون دليل غيرهء بل قد يوقعه إذا اتبعه في 
الهلكات كما قال تعالى : ل ولا وَأ ِلَ الَينَ ظَآمُوأ متَسَسَكُمُ لاد وَمَا 
أحكُم من ذون أله مِنْ أويآه شر لا نْصروت #[هود ل]. 

الركون هو الميل اليسير؛ أي : لا تميلوا إليهم أدنى ميل كأن تتزيوا 
بزيهم» أو تذكروهم بتعظيم» أو تلينوا الخطاب معهم لغير ضرورة 
كاتقاء الشر؛ فتمسكم النار بركونكم إل 

قال القاضي ناصر الدين البيضاوي في الآية: إذا كان الركون إلى 
من وجد منه ما يسمى ظلماً كذلك» فما ظنك بالركون إلى الظالمين 
الموسومين بالظلم» ثم بالميل إليهم كل الميل» ثم بالظلم نفسهء 


ام 


والانهماك فيه ولعل الاية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد 
عليه» انتهى7"' . 

قلت: وتأمل في الوعيد المذكور في الآية على الميل إلى من له 
ظلم ما؛ فإنه توعده بمس النار ناصاً على المس الذي به يتحقق ألم 
النار» وبأنه لا ولي له ينصره ولو بالشفاعة» وبأنه على تقدير أن يكون 
له ولي» لا تؤثر ولايته في نصرتهء وهذا وجه الأبلغية التي أشار إليها 
القاضي . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن زيد بن 
رفيع قال: نظر داود عليه السلام إلى سجل من نار يهوي بين السماء 
والأرض؛ قال: يا رب! ما هذا؟ 

قال : هذه لعنتي أدخلها بيت كل ظَلام7©. 

والسجل : الدلو الملأى ماء» وقد تقال على الملأى ناراً كما في 
الأثر؛ ما على وجه المجاز تهكماً واستهزاء بمن توعدوا بهاء أو على 
وجه الاشتراك . 

ومثلها: الذّنوب. 

دفي كتاب الله تعالى : « وو كمأ َل و ميم 6 
يَسْتَحَجِلُونِ #[الذاريات: 09] . 


.)70177 /7( انظر : «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


(؟) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: .)4١‏ 


ين 


والذنوب هي : الدلو العظيم» وقيل : لا يقال دنوب إلا إذا كانت 
ملأى ماء . 

وقوله تعالى : #مَّئْلَ دَيْوٍْ صم # ؛ أي : أمثالهم من الظلمة» 
الذين يصحبونهم على ظلمهم» ويوالونهم . 

ولقد قدمنا ذم الظلم في التشبه بنمرود» وفرعون» وغيرهما. 

ا 0 لامي 0 بادا الله 

تعالى : ل وَلَمَدَ أخلكنا ألكُيُونَ ين قنك لما عللثراً مَبََتَيْ دشل 
بأنِيتِ وَمَاكوا ونوا كدَِكَ ى القن الشخريية (© ممجَمَكَكْم حَكِيقَ 
ف الْارّضٍ ميحد هم تنظ كيك مون ارس 6ب 11 

نعم» لا يكون الظلم سبباً للاستئصال إلا إذا عمّء ولم يكن في 
القوم منصف بدليل قوله تعالى: #ومَا كان رَيّكَ ليمكت الع 
بِظُلَم وَأَهَلْهَا مُصَلِحُوت #[هود /111]. 

وروى ابن أبي حاتم» والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» عن جرير 
ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه ‏ موقوفاً عليه والطبراني» وابن مردويه» 
وغيرهما عنه ‏ مرفوعاً ‏ قال: سمعت رسول الله يكل يُسأل عن تفسير هذه 
الآية : مما كبك ليك الشرى يطل وأقلها رت موده 
فال رسول الله َك : «وََهْلَها يُنْصِفُ ب 3 بَعْضَهُحْ بَعْض])20. 


6 رواه الخرائطى فى «مساوىء الأخلاق» (7/ 2)١67‏ وكذا الطبراني في - 


.م 


. ومن أخلاق اليهود والنصارى : الرياء‎ ٠ 

وقد تقدم أنه محرم في سائر الملل . 

قال الله تعالى : ل يك الِْينَ كوأ نهل الْككب وَالْمتْركييَ 
تكن حَقَّ أيه 4 إلى قوله : «ومآ مركأ إلا يدوا أنه منِصِينَ أ 
لزن حتفا 1 وَدَالِك دين الْعِيَمَةِ #[البينة: ١‏ - 0]. 

نقل التعلبي» وغيره عن ابن عباس في هذه الآية قال: وما أمروا 
في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين له2©9. 

١‏ ومنها: عدم الاستقامة على الأمر من الدين» والروغان 
عنه» والطغيان في النعمة. 

روى أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب» من طريق ابن جرس 
عن الضحاك؛ عن ابن عباس قال: جاء جبريل إلى النبي كَل فقال: 
يا محمد! أتيتك بهدية من عند ربك لك ولأمتك؛ تقر بها عينك . 

قال : «مَا هِي؟ إِنَكَ لتَسَوُنِي فيْهم كثيراً» . 

قال: قالت اليهود : ربنا الله» ثم لم يستقيموا حتى قالوا: يد الله 


- «المعجم الكبير» )7١148١(‏ عن جرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه موقوفاً 
عليه . 


ورواه ابن الأعرابي في «المعجم» (ه/ هل والديلمى فى لمسند الفردوس» 
007 مرفوعاً. 


() انظر: «تفسير البغوي» (5/ .)0١5‏ 
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مغلولة» و: عزير ابن الله . 

وقالت النصارى : ربنا الله ثم لم يستقيموا حتى قالوا: غيسى 
ابن الله . 

وقالت أمتك: ريسا أمّهُ ثم أسْتََمُا © عليهء فلم يشوبوه 
بغيره» ولم يخلطوا به سواه؛ (تترذ عقي ز التكبحكة لاما 4 
مما تقدمون عليهء ولا تَحرَوَا4 لما تخلفونه من دين أو عيال؛ فالله 
خليفتكم فيهم» #وَأشِروا أنه ألى كسْر وَصدُويت #[فصلت: 0] 
ا 


حقيقة الاستقامة: قول الحق والعمل به»ء والتنزه عن الباطل 
ا 00 
قال أنس رضي الله تعالى عنه : قرأ علينا رسول الله ككل هذه الآية : 
إن الس َالو رسا أهَّهُ كم أستَمكَمُوأ مَكَدحُوأ 1فصلت: 0م]؛ قال : «قَدْ قَرَأَمَا 
من مِنَ النّاسِء ثُمَ مر أَكترُهُوْء فَمَنْ الا حَنَى يَمُوْتَ فَقَدِ اسْتَقَام 
عَلَيْهَاا . رواه الترمذيء والنسائي» وآخرون2©. 


والمراد: من قالها قائماً بحقوقها غير منحرف عن سبيلها؛ ألا 


)1١(‏ رواه الترمذي ١٠(‏ ”2 وقال: : حسن غريب» والنسائي ف في «السئن الكبرى» 
.)١١23(‏ 


ترى إلى قوله تعالى : #فَأَسَمَقِمْ كم أَمِرَتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ 


سر أ 
2 رح بصي #[هود: 0 


١ 
1 
ع‎ 
الك‎ 
1 
٠ 
44 
١ 


قال قتادة رضي الله تعالى عنه: أمر الله تعالى نبيه كَلةِ أن يستقيم 
على أمرهء ولا يطغى في نعمته. رواه ابن أبي حاتم”©. 

وروى الإمام أحمد. والبخاري في «تاريخه»؛ ومسلمء والترمذي. 
والنسائي» وابن ماجه عن سفيان الثقفي رضي الله تعالى عنه: أن 
رجلاً قال: يا رسول الله! مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحداً 
بعدك . 

قال : «قلْ آمَنْتُ باش نه اشتقم» . 

قلت: فما أتقي؟ 

قال : ١فَأَوْمَاً‏ إلى لسّانه) . 


وفي رواية: إن سفيان هو السائل9». 


ل اك . 20 مم 2 1ه رع سا م2 أ 
رحمه الله تعالى: أنه سئل عن هذه الاية: #إإنَّ الذي قَالُوأ َه كم 


َسْتَعَدمُواْ [فصلت: ].٠‏ فقال: استقاموا عليه فعلاً كما أقرُوا به قولاً. 


.)75١84 /5( رواهابن أبي حاتم في «التفسير)‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 25176» والبخاري في «التاريخ الكبير» 
.23٠١ /5(‏ ومسلم (0578. والترمذي .»)551١(‏ والنسائي في «السنن 
الكبرى» »)١١5489(‏ وابن ماجه (91/7”) . 


اق 


ثم قال يحيى : كونوا عباد الله بأفعالكم كما زعمتم أنكم عبيد الله 
بأقوالكم” . 

ويؤيد قول يحيى بن معاذ قول عمر رضي الله تعالى عنه في 
الآية: ثم استقاموا بطاعته . 

وفي رواية: ولم يروغوا - أي: عنها ‏ روغان الثعالب. رواه 
الإمامان ابن المبارك» وأحمد؛ كلاهما فى «الزهد»)» وغيرهما9'. 

وإنما اشترط فى الاستقامة المذكورة في الآية الدوام عليها إلى 
الموت؛ لأن الإنسان قد يستقيم البُرهة من الزمان على الأمرء ثم 
يحول عنه كما فى الحديث : «إِنَّ الْوَجُلَّ لَيَعْمَلُ بعَمَل أَمْل الْجَنّةِ حَنَّى 
لا ينقى بِبْنَُ وَبَيْنَهَا إلا ذرَاعٌ أَوْ بَاعٌ قيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ الَارٍ 
فَيَدخلَهًا) 7 . 
وهذه الاستقامة هي المعنية في قوله تعالى: #وَألَوِ أَسْتَعَمُوا عل 
ع مهم َه عدا لف فد وم عرض عن وكْرْ ْو كه عدب 
4[ 7-5(]؟ أي : لا راحة فيه . 


قال عمر 5 يبه في قوله تعالى : : لْنَينَمْ فِدِ» : حيث ما كان الماء 


# له له 


.)15 انظر: «التذكرة في الوعظ» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد) 423١١ /١(‏ والإمام أحمد في «الزهد) 
(ص: .)١١6‏ 

48 درواة شاي 6152 دوهيك 01485 


ا 


كان المال» وحيث كان المال كانت الفتنة. رواه عبد بن حميد2' . 

وروى هو عن الحسن في الآية قال: يقول: لو استقاموا على 
طاعة الله وما أمروا به لأكثر الله لهم من الأموال حتى يفتتنوا بها . 

ثم يقول الحسن : والله إن كان أصحاب محمد ككةِ لكذلك كانوا 
سامعين له؛ مطيعين لله ففتحت عليهم كنوز كسرى وقيصرء ففتنوا 
بهاء فوثبوا بإمامهم فقتلوه”". 

وحقيقة الفتنة في الآية الابتلاء»ء كما فسرها به ابن عباس فيما 
رواه ابن جرير'" . 

وحاصله أن العبد قد يستقيم على الطاعة فيوسّع عليه ابتلاء 
وامتحاناً» فإن بقي على استقامته إلى الموت ولم تبطره النعمة والسعة 
فقد سعدء ولكن إرغاد العيش هو الصفاء الزلال الذي لا يستقيم عليه 
إلا أقدام الرجال الأبطال؛ فإن الإنسان مجبول على الطغيان بالنعمة إلا 
من وقى الله وأعان. 

ألا ترى إلى قول الله تعالى: كله إِنَّ الإنكنَ لطم © أن ياه 
أسْتَمْوقَ #[العلق : 5 - 7]؟ 


)غ0( ورواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (ص : ار" والطبري في «التفسير) 
١١6 /59(‏ ). 


زهفم انظر : «الدر المنثور» للسيوطي (8/ .)7١8‏ 
زفرف رواه الطبري في «التفسير» (79/ .)١١5‏ 


مكنا 


ومن هنا قال ل : سني هُوْدُ وَأَحَوَاتَهَا0© لاشتمالها على قوله 
تعالى : ٍادَنْبَقَ -5 4 2ك 1 ع أنه با امنيس 
بص 0 ولا 2 أَلتَّادُ #[هود: .]1١8-11١7‏ 

كما روى البيهقي 5 «الشعب») عن 5 علي السَّرى قال :رايق 
النبي ككلهِ في المنام» فقلت: يا رسول الله! رُوي عنك أنك قلت: 
اك شق هوذاة 

ا اانعم) . 

قلت: ما الذي شيبك منه؛ قصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ 

قال: «لاء وَلَكِنْ ة ول : #دَأسَنَقِمٌ كما أُمرّتَ #[هود: 2 , 

وروى عبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر عن أبي قلابة رضي 
الله تعالى عنه قال: أراد ناس من أصحاب محمد يك أن يرفضوا الدنياء 
ويتركوا النساء» ويترهبواء فقام رسول الله كل فغلظ فيهم المقالة» ثم 
قال: «إِنَما مَلَكَ 02 َبْلَكُمْ بالتَشْدِيْي شَدَدُوا عَلَى نهم فَشَدَّدَ الله" 
عَليْهِمْ َأُولتِكَ بَقَايَاهُمْ في الدَيَار 0 اعْيْدُوا الله وَلا تَشْرِكُوا 
بو شَيَا» وَحُجُواء وَاعْتَموُواء وَاسْتَقيمُوا يُستَقَم لَكُمْا . 

قال: ونزلت فيهم 0 أ طَيَبَتٍ مآ لحل أله 
لَكْمْ #[المائدة : ل" 


3( رواه البيهقى فى (اشعب الإيمان» (9؟)2. 
[فرة رواه عبد الرزاق فى «التفسير» /١(‏ ؟91١1)‏ والطبري في «التفسير» (0/ 9). 


ل 


ومن أخلاق اليهود والنصارى: إقرار المنكرء والسكوت 
عن الحق. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال الله تعالى : ١‏ لَه الْدنَ حكَفَرُوأ مربت إِسَدِيلَ عل لسن 
950 2 وه لء مر 


ل ا ا ا ل 1 0 
داويد وعيسى أبن مريم ذلك يماعصوا وحكانوا يمتدوت () كاوأ لا 


3 
5-5 
0 ميد / : 


يَسَسَاهَونَ عن مُنكر هلبِنَمَاكانأِنْمَْوْرت #[المائدة: 4-1/] . 

قال أبو مالك الغفاري: لعنوا على لسان داود فجعلوا قردة» وعلى 
لسان عيسى فجعلوا خنازير. رواه أبو عبيد القاسم بن سلام» والمفسرون0©. 

وروى عبد بن حميد عن قتادة'"2» وابن جرير عن مجاهد نحوه”". 

وروى ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: لعنوا بكل لسان؛ لعنوا على عهد موسى في 
التوراة» ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل» ولعنوا على عهد داود في 
الزبور» ولعنوا على عهد محمد كَكلِةِ في القرآن9 . 

وقال الله تعالى معرضاً بسائر الأمم أنهم كانوا لا يأمرون بالمعروف 

ولا ينهون عن المنكرء وأن هذه الأمة إنما فضلهم بالأمر والنهي : 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (7/ »)7١8‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.)1١87 /5(‏ 

(*) رواه الطبري في «التفسير» (73117/57). 

(5) رواة الطبري في «التفسير» (5/ 711). وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.)١١87 /5(‏ 1 


لكين 


محم حير أمَةِ أُْجَتَ إِلنَا ا سيم 
وسور 0 وا ا لْكَانَ حيرا حَيْرا لهم #[آل عمران: .]1٠١‏ 
وروى الإمام أحمدء الج ناتعاس فريك ليب 
رضي الله تعالى عنها قالت : قلت: يا رسول الله! من خير الناس؟ 
قال: «أَنْقَاهُمْ لِلوبٌء وَأَوْصَلَهُمْ لِلرَحمٍء وَآمَرُهُمْ بالْمَعرْوْفِء 
وَأَنْعَاهُمْ عَنِ الْمُنكرِ)0©. 
وروى الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي وحسنهء وابن 
ماجهء والمفسرون عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول اله يكلِ: «إنَّ ألما سحَلَ لَص على يبي إسنرائيل أنه ان لجل 
يَلْقَى الصَجَلَ فَيََْلُ: يا هَذَا! ا لله وَدَعْ مَا تَضْنَم؛ فَإِنَّهُ لا يَحِلُ لك ثم يَلْقَاهُ 
من الغ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ فلا ننه يَمَْعمهُ دَلِكَ أَنْ يَكوْنَ أكيلهُ وَشْرِئَةُ وَقعِيدَه) 
لما فَعَلوا ذَلِكَ من ب الل قُلَوْب بَعْضهمَ بِبَعْض» ثم قَالَ: # لوت 
َزنَحك هرو ْم بون سا يل * إلى قوله : #قني شورب #ل[المائدة: 81-1/4]) . 
ثم قال: «كل9 وَاشْم تمن ِالْمَعْرُوْفِ وَلتَنْهَوُنَ عن الْمُْكرء 
وَلتَأُحْدْنَ عَلَى يَدِ الظَالِمء وَلَتَأْطُوئَهُ عَلَى الْحَقّ أَطْرَا أو لَيَضْرِبُ الله 
رع لق ل عاج لعل وَلَملعَنتَكَمْ كَمَا لعنّه900. 
(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 577)» والبيهقي في «الزهد الكبين. 


(ص : الفخرة 7 


(0) رواه أبو داود (5775)» والترمذي )7١517(‏ وحسنهء» وابن ماجه .)5٠05(‏ 


"1١ 


وقوله: ولتأطرنه على الحق أطراً؛ أي: قهراء أو إلزاماً باتباع 
الحق . 

وروى الأصبهاني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «أَيّهَا النّامك! كوا ِالْمَعْوُوف» وَانْهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ 
أَنْ تَدْعُوا الله“ قلا يَسْتَجِيْب لَك وَقئْلَ أن تَسعغْفرُوا الله قلا يعفر لَك 
إِنَّ الأثربالْمَعْوُوْفٍ لا يَدْهَْ رقا وَلا يُعَوَبُ أجَلاً وَإِنَّ الأحبَارَ وَالمُهْبَانَ 
من النَصَارَى لما كوا الأمربالْمَعرُوف وَالنّي عَن الْمُنْكَر لَعَنَهُمُ الله 
عَلَى لسَانِ أَنْسِيَائِهمْ 5 َعَثو] بالبّلاعِ200 . 

وإنما يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند خوف الضرر 
والفتنة» وهل يسقط بعلمه أن لا ينفذ ولا ينفع؟ 

قولان» فأظهرهما الثاني . 


ومتى سقط طلبه أمنت اللعنة عند تركه . 
"١1‏ ومنها: الاسترسال فى المعاصى. والانهماك فيهاء 
والإصرار عليها. 


سر 


قال الله 7 00 00 9 1 س6 والمرحكنة وباءو 


بعيرآ 0 00 و ١‏ 


»)55 ورواه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص:‎ )١( 
.)1751 والطبراني في «المعجم الأوسط»‎ 


لضن 


وذلك أن بني إسرائيل كان الواحد منهم يرتكب المعصية بينه 
وبين الله» فكان يستخف بهاء ويستصغرهاء ويمضي عليها حتى تصير 
له حُلقً» ثم يرتكب الأخرى كذلك حتى تهون عليه المعاصي. فينتقل 
إلى ظلم الناس واعتدائه عليهم» ويسترسل فيه حتى يفعل العظائم 
فيقتل» ويكفرء ويطغى ويفججرء فلمًا تواردوا على المعاصي استجر 
بهم إلى قتل الأنبياء» والكفر بالآيات» فبين الله تعالى أنه غضب عليهم 
وأذلهم بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء» وأنَّ سبب كفرهم وقتلهم الأنبياء 
الاسترسال في .المعاصي والقذواة نون ضار العدلزاتة لهم خلناء 
فقتلو) الأنبياف «وكفروا بالايات: 

وروى ابن أبي الدنيا في «العقوبات» عن حذيفة 5ه قال: ما استخفٌ 
قوم بحق الله إلا بعث الله عليهم من يستخف بهمء ولا أهان قوم أمر الله 
إلا أهانهم الله» ولا ارتكب قوم محارم الله إلا ركبهم الذل . 

15 9 ومنها: أنهم كانوا مع انهماكهم في المعاصي يتمنون 
على الله المغفرة . 

وهذا غاية الغرور» وهذا يغلب في هذه الأمة على أكثرهم» وربما 
زيّنه لهم علماء السوء. 

قال الله تعالى في بني إسرائيل: « وَكَطَعندم ف الْأَرضٍ مما 
فلو انلو ولا لاض ركرقق لعن افعو تل 


مح و را فر 6 ص ساس عع صل سم ص سس ص 
ربجو © مكلك مه لت ورا أ الْكيب يأ خدون عرض هذا الأدق 


رضن 


يوون فاون يأو عر يله يدو معد علتهم يكبب أن 
لا ولوأ عل أله إلا ألْحَقّ ودرسواأ ما فِيقٌ والدَار لير حير لُإذرج ينون 
أفلا تَعَقِلونَ 3 وَالدبَ يمد وت يأ لكت وَأَقَامُوأ الصَلوء نا لانْضِيع لَجرَ 
لْصَلِحِينَ #[الأعراف: .]117١-158‏ 

وروى ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد 
في قوله: # هَحَلَفَ من بَعَرِهِمَ حَلُْ 4 ؛ قال: النصارى0"©. 

00 ومنهم ومن هذه الأمة. 

وهم كما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه -: 
أقوام يقبلون على الدنيا فيأكلونهاء ويتبعون رخص القرآن» ويقولون: 


لا يعرض لهم شيء من أمر الدنيا إلا أخذوه. ويقولون: سيغفر 


وروى سعيذ بن منصور » وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي 
عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في الآية قال: كانوا يعملون بالذنوب» 
ويقولون: سيغفر لن©. 


6 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ /ا١5١)؛‏ وكذا الطبري في «التفسير» 
.)٠١6 /9(‏ 

(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (/ 097). 

() رواه سعيد بن منصور في «السئن» (5/ »)١09‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
»)١16١8 /6(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)865٠1(‏ 


ام 


وقال السدي : كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضياً إلا ارنشى 
في الحكمء فإذا قيل له يقول: سيغفر لي . رواه أبو الشيخ” . 

وما أشبه هذا بحال قضاة هذا الزمان وولاته» وأعجب منه من 
يحسن لهم حالهم» ويطمعهم أن يبلغوا بمجرد الاستغفار آمالهم . 

ولقد قال عطاء رحمه الله تعالى في الآية: يأخذون ما عرض لهم 
من الدنياء ويقولون: نستغفر الله ونتوب إليه . أخرجه ابن أبي حاتم” . 

أي : يقولون ذلك من غير إقلاع» بل مع الإصرار. 

وقال أبو الجلد رحمه الله تعالى: يأتي على الناس زمان تخرب 
صدورهم من القرآن» ويتهافت ويبلى كما يبلى الثوب» لا يجدون له 
حلاوة ولا لَدَاذْة» إن قصروا عما أمروا قالوا: إن الله غفور رحيم» وإن 
عملوا بما نهوا عنه قالوا: سيغفر لنا إناً لا نشرك بالله شيئآء أمرهم كله 
طمع ليس فيه خوفء لبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب» أفضلهم 
المَدُهن. رواه أبو الشيخ”” . 

ولنختم هذا الباب بلطائف من أخبار أهل الكتاب : 


روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 


هر 
د مياه ٠‏ >3 0 سعه” مس 2ع >ع(:) 
رسول الله يكِةّ: «حدثوا عن بَني إِسْرائيّل ولا حرج» . 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

)2( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)١6١4‏ 
فر تقدم تخريجه . 

(4) ورواه أبو داود (7”5505). 


لذن 


أي : حدّثوا ع: عنهم ما علمتم إن وقع فيه. 

ولا حرج؛ أي: وإن كان فيما تحدثون عنهم العجائب والأمور 
المستبعدة . 

وليس معناه إجرارٌ التحديث بما لم يرد عنهم» أو بكل ما ذكر 
عنهم . 

وروى الأمام أحمدء والبخاري» ادي عن عبدالله بن عمرو 
اح سمالي مهد عنهماء عن النني يلك: بَلُّوا عن وَلَوْ يده وَحَدَنُوا عَنْ 
بي إِسْرَائِيْل وَلا حرج» وَمَنْ كدب علي فَلْيتَبوأ مَفعَدَ مَقَعَدَهُ مِنَ الثّار»0©. 

وروى الإمام مالك» والبخاري» والترمذي عن ابن عمر رضي 
الى عنهما: أن النبي كَل قال: ْم أجَلّكُمْ ما حَلا من الم 
كُمَا بَيْنَّ صَلاةٍ العَضْرٍ إِلَى مَعَارِبٍ الشَّمْسٍِء نما تلك مكل اليَقُود 
َالْصَارَى عَم وجل انتأجر أجراء كَل : من يشل لي من عدو إلى 
نضفب التَّهَار عَلَى قَيْرَاطٍ قِبْرَاطِء فَعَمِلْتٍ اليَهُودُ ثم قالَ: مَنْ يَعْمَلُ إي 
مِنْ نِضْفٍ النَّهَارِ إِلَى صَّلاةٍ العَصْرٍ عَلَى قِيْرَاطٍ قيْرَاطِء فَعَمِلْتِ النّصَارَى» 
ّم قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ مِنَ العَضْر إِلَى أَنْ تَِيِبَ الشَّمْسسُ عَلَى قَيرَاطَينِ 
قِيْرَاطَيْنِء فَأَنْثُمْ هُمْ فعضب اليَهُودُ وَالنَصَارَى ؛ قالّوا: ما لنَا أكْث 


2-2 


عَمَلاً وَل عَطَاء؟ قالَ: هَلْ ظَلْمَكُمْ مِنْ حَفَكمْ شَيَْا؟ قالوا: لاء قَالَ: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ».)١59‏ والبخاري (77175)» والترمذي 
(5559). 


حل 


فَذَلِكَ فَضلِي أذتثد مَنْ أشاء00 . 

وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه»ء عن 
ابي يلي قال : امكل الْمُسْلِمِيْنَ َاليُودِ وَالنْصَارَى كمَئلٍ رَجلٍ استأجر 
َوْمآ يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً يَْما إِلَى َيل علَى أَجْرِ مَعْلَوْم؛ َعَِلُوا لَهُ إِلَى 
نِضْف النَهَا َقَانُوا: لا حَاجَة لنَا في أَجْركَ الَذِي شَرَطْت لَنَاء وَمَا عَمِْنَ 
َاطلٌ» قَمَالَ لَهُمْ: لا تفعلواء أَكْمُِوا عمَلكُْ وحُذُوا جرَكُم كابلا 
يوا وتركوك» واقتا 2ه آخَرِينَ بَعْدَهُمْ فَقَالَ : أَكْملوا بقيّة يَوْمِكُمْ هَذَا 
وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأجر. َعَملوا حَتَّى ذا كَانَ حي صّلاة 
عضر قَالُوا: كَل مَا عَمِلَنا بَاطِلُّء وَلَكَ الجر الَذِي جَعَلْتَ لَنَاء قَقَالَ: 
أكملوا بن بقيّة عَمَلِكُمْ؛ فَإِنَمَا بي مِنَ النَهَارِ شَيْءٌ يسيْدء فَأبوَاء وَاسَْأَجَرَ 
ؤم أن يَعمَلُوا بي َؤوهم حت غَابت الشَمْسُ؛ َاستَكمَلُوا أَجرَ الفريْيِْ 
كِلَيِهِمَاء فَذَلِكَ متهم وَمتلُ مَا لوا ِنْ هَذَا التؤر)0©. 

قلت: حديث ابن عمر السابق فيه إشارة إلى ما أكرم الله به هذه 
الأمة من تقليل أعمارهم» وتقريب مدة التكليف عليهم مع مضاعفة 
أجورهم على أجور من تقدمهم . 

وحديث أبي موسى هذا فيه إشارة إلى استكمال هذه الأمة لما 
كلفهم الله تعالى به من طاعته» ووفائهم بما أخذ عليهم من العهود مما 


.)781/1( رواه البخاري (7717)» والترمذي‎ )١( 


6 رواه البخاري .)75١61١(‏ 


وين 


قصر فيه أهل الكتابين كالجمعة» وصوم رمضانء وخصال الفطرة» 
وإخلاص الدين ؛ اك الله أعمالهم الذي فات أولئك . 

دمن تن «إذا كان يَوْمُ القِيامَة دق الى إِلَى كل مُسِمٍ يهو 
أذ نضوائقا: لال 0 كه 
أبي موسى الأشعري غ0" . 

وروى مسلم من حديثه أيضاً: أن النبي يك قال: «يَجِيْء يَوْمْ القيَامَة 
تمن من المشْليين دوب َال الْجِبَالٍ ؛ يَغْفِرْهَا الله لَهُمْ وَيَضَعُهًا عَلَى 
اليهؤْد)” . 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنَّه سمع 
رسول الله يك يقول : : إن تلان في ب: يي إِسْرائِيلَ؛ أَبْرَصَء وَأَقرَعَ» وَأَعْمَى 
با شه تَعالَى أن يلبهم فبَعَثٌ الله" ِلبْهِم مَلَكآء فَأَنَى الْأَبَرَصّ فَقَالَ: 


شئْءٍ أَحَتٌ إِلَيِْكَ؟ 


الى 


007 الم و و ل و آم 
قال: الإبل» أوْ قال: البَقرُ؛ هو شك في ذلك أن الابُرص 
5 0 01 ا ع رورو 


لَ أَحَدّهُمَا : الإبلء وَفَالَ أَحَدَّهُمَا: البقرُ. 


)000( رواه مسلم 70 ؟). 
(؟) رواه مسلم (70/519). 


لالكن 


فأَعْطئ نقَةَ عشَرَاءَء فَقَالَ: ثبَارَكَ لَكَ فيْهًا . 


0 


قالَ: يَْدٌ اللَهعَلَىَ بَصَرِيْء فَأَْصِرُ به النَّاسَ 
قال : فمسيكة) فد الله عليه يَضَلةُ 

قالَ: فَأَيُ الْمَالٍ أَحَبٌ إلَيْكَ؟ 

قال : العتَم. 

أَعْطَاهٌ شَاةً وَالدَاً. 


فأنتتج هَذَانِء وَوَلَدَ هّذاء فكان لِهّذا وَاد مِنَ الإبل» وَلِهَذا وَاد 
مِن 0 وَلِهَذا واد مِنْ غنم 
كو عي 1 ان وا مين حي هي 50-7 ير 3 معد 
َم إِنَهُ أنّى الأَبْرَصَ فِي صُوْرَتِهِ وَعَيَْتِهه فقال: رَجُلُ مِسْكِيْنٌ 
تَقطّعَتُ به الْحِبَالٌ في سَفْرِِء قلا إِبْلاعَ اليم إلا بالله فم بلك أَسْأَلَكَ 


1 


الي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ بَعِيْرا ألم عليه في سَفْرِي . 


"16 


إِ 


ققَالَ: وَرِئْتُ هَذَا كَابرَآَعَنْ كَابرٍ. 

قال : لَئِنْ كنت كَاذبآ مَصَيركَ الله إَى مَا كنت . 

وَأَنَى الأَْرَعَ في صُوْريِهِ وَمَيْييِه فقَالَ لَهُ مثْلَ مَا قَالَ لِهَذَاء وَرَدَ عَليِْ 
مثْلَّ مَا رَدٌ عَليْهِ هَذَاء فَقَالَ : ِنْ كنت كاذب قصَيركَ الل إلى ما كنت . 

ذا الأخصض في صَوْرَتَهء فَقالَ لهُ: رَجْلُ مِسْكِيْنٌ» وَابْنُّ سَبِيْلٍ 
وتقََعَتْ بي الْحِبَالُ في سَفَرِيء قلا بَلاغّ اليَْم إلا باشو ثم بكَ» 


ع - 52 أ عع ص م م وهو 02 5 

أسالك بالذي رد عليّك بَصرَك شاة أتبّلغ بها فى سََفرى . 
ا 3 جه واءهر 2 2 17 
فقال: قد كنت أعمى فرد الله على تصرىء فقيرًا [فقد أغنانى] 


أ“ 
وه 2 عه رو 2 
85 


فَحُذْ مَا شْتَ؛ قوَالله [لا أَجْهَدُكَ] اليَوْم شيئا أَحَذْنَهُ للم. 

فَقَالَ : أَمْسكُ مالك ؟ نما ابتَليْتَم قد رضي الله عَنْكَ » وَسَخْط 
عَلَى صَاحِيَيِكَ)20. 

وروى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والترمذي» والنسائي عن 
صهيب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله كلٍِ إذا صلّى العصر 
همسء فقيل له: يا رسول الله! إنك إذا صليت العصر همست؟ 


4 رواه البخاري (62669 7" ومسلم (5955). 


حرضسن 


6 3 ا 2 0 2 .0 2 4 7 
فقال «إن ا من الانبياء كان أعجبّ بأمّته فقال من قوم 
لهَؤُلاءِ؟ فأوْحى الله تعالى إِليْهِ أن 0 بين أن أنققه أن شل 


- 4 


عَليْهِمْ عَدَوّهُمْ فاختاروا التْقَمّدَ ة الله عَلَيْهِمُ الْمَوْتَء قَمَاتَ مِنْهُمّ 
ي يوم مَنقون الي 

وكان يلِهِ إذا حدّث بهذا الحديث قال: كان مَلِكُ م الاوك 
وَكَانَ ذلك الْمَلِكِ كاه يكن له ٠‏ فَقَالَ الكَاهنٌ: درا لي غلاماً 
فهماء أَوْ قَالَ: قطنا لقنآء غلم عِلِيِي هَذَاء فإني َحَافُ أَنْ أَمُوتَ 
يَنْقَطِمّ عَنْكُمْ هَذَا العِلَمُء فَالَ: فَنَظَرُوا غلاما عَلَى مَا وَصَفء فَأَمَرُوْهُ 
أَنْ يَحْضْر ذَلِكَ الكَاهِنَ» وَأَنْ يَحْتَلِف إِلَيْه) . 

[وروى] عبد بن حميد هذا الحديث, والإمام أحمد عن صهيب» 
عن النبي يل قال: «كَانَ مَلِكُ مِمَّنْ كَانَ فَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحرٌ فَلَمًا 
كُبِرَ السَّاحِرُ قَالَ لِلْمَلِكِ : إِنِي قَدْ كَبِرَثْ سئْيء وَحَضّر أَجَلِيء فَاذفع 
إِلَىَ غُلام] لأعَلَّمَهُ السّخْرَه فَدَقَمَإِلَبّهِ غُلاماء وَكَانَ يُعَلمُهُ السّحْرَء وَكَانَ 
بَيْنَ السَّاحِرٍ وبين الْمَلِكِ رَاهبٌ). 


وقال في الرواية الأولى: «وَكانَ عَلَى طَريْق الغلام رَاهِبٌ في 


0 د 3 رمعو 2 2 57 2 2 01 40 
صَوْمَعَةَ» فَجَعَلَ الغلامٌ يَسْألَ ذلك الرّاهب كلما مَرَ به» فلم يَرَلَ به 


)١(‏ روه عبد الرزاق في «المصنف» »)915١1(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 


(85) والترمذي 07850 وحسئه» والنسائي ذ في «السنن الكبرى» 
.)١ 13060‏ 


خض 


حَتَى أَخْبَرفُ فَمَالَ: إِنَمَا أَعْبْدُ الله فَجَعَلَ الغلا يمكْتْ عند الا ؛ 


وَيُبْطىءٌ عَلَى الكَاِنٍ» فَأَرْسَلَ الكَاهِنُ إلى هل العُلام : إِنَّهُ لا يَكَادُ 
يَحْضْرْنِي» فَأَخبَرَ الغلامُ الرَاهِب بِدَلِكَ» فَقَالَ لَهُ الَاعِبُ: إِذَا قَالَ لكَ 


0 
8 


الكَاهِنٌ : أَيْنَّ كُنْتَ؟ فَقَلْ: عِنْدَ أَمْلِيء وَإِذَا قَالَ لَكَ أَهْلكَ : أَيْنَ كنت؟ 
َأَحْبِرْهُمْ أَنّكَ كنت عِنْدَ الكَاهِنِء بَيْنَمَا الغلامٌ عَلَى ذَلِكَ إِذْ ص77 


بِجَمَاعَةٍ مِنَّ النّاسِ كَثيرةٍ قَذْ حَبَسَنهُ ذ دَابَةٌ يُقَالُ: كَانَتْ ا فَأَخَدَ 
الغلامٌ حَجَرا فََالَ: إِنّْ كان ما يمول الَاهب حَقَ فَأَسْأَلِكَ 


ني 


هّذْهِ الدَابَة» وَإِنْ كان ها يَقَولُ لكاي حَنَا فأسالك أن يا أفتلهَاء ثم َ 
رَمَى فَقَتَلَ الدَابهّ» َقَالَ النَامُِ: مَنْ قَتَلَّهَا؟ فَقَالُوا: الغلام» كَمَرِحَ 3 
وَقَانُوا: قَد عَلِمَ هَذَا الغلامُ عِلَما لم يَعْلَمَُ َحَدّء فَسَمِعَ أَعْمَّى فَجَاءَه) . 
وقال في الرواية الثانية : اينما هُرَ كَدَلِكَ إذا أنّى ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى 
تيم طم هد حبسي لاسن لانيو أن يوا قد فَقَالَ 
الغلامٌ: اليم أَعْلَمٌ؛ أَمْدُ الوَاهِبٍ أَحَبٌ إِلَى الله أ الا ا يد 


.8 ما 


فَقَالَ : : اللَّهُدَ إِنْ كَانَ 


فَاقَثّلُ هَذْهِ الدَابَة حَنَّى يَجُورَ 0 وَركاها ممتلهاة وقضين الام + 
تَأَبِرَ الوَاهِبُ بِدَلِكَء فَقَالَ: أي بني! أَنْتَ أَفْضَلُ مني وَإِنَكَ سَتُبتلى. 
َِذًا ابثِيْتَ قلا تَدُلَّ عَلَىَ» وَكَانَ للدم : يبْرِىءٌ الأكمّة وَسَائِرَ الأذواء 
0 يكن 0 الْمَلِكِ أَعْمَى فَسَمِمَ بوء فَأَنَاُ وَأَنَاهُ بهَدَايَا 
فت شف ولك ها اهنا فيال :ما أسفن أن أحدك: | 


ا 


مر الرَاهِب حك إِلَيْكَ داعي لك دل عادر 


دس 
01 2 
1 


أحدا 2 


7 


ا ال َقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: 
َا فلانُ! مَنْ رَدَ عَلَيِكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: ربتي» قَالَ: أنا؟ قَالَ: لا. قَالَ: 
أوَلَكَ رب غَيْرِيْ؟ قَالَ َعَم ظ 
لم يرل به يَُذبهُ م حَتّى دل عَلَى الغلام» َبَعَثَ إِلَيْه الْمَلِكُ فَقَالَ : 
ٍَ ني قدب يسخرل أذ يروة الأكمّهَ وَالْأَيَيصّ وَعَذْهِ الأَدْوَاء 
قَالَ: ما أَشْفِي آنا أَحَدَاَ مَا يَشْفِي غَيْد الل قَالَ: أنا؟ قَالَ: لاء قالَ: 


4 


#0 
00 -ه - و20 


وَإِنَّ لك را غَيْريْ؟ قالَ: نَحَمْء ربتي وَريّكَ الله َأَحَذَهُأَنِضَا بالعَذَاب» 
َل يَرَلَ به حَنّى ولََ عَلَى الرّاهبء فتال ا ارّجع عَنْ ديْنك» ا 
فَوَضَّعَّ الْمِيْشَارَ على مَفْرِقٍ رَأْسِهِ حَتَّى وَقَمَ شقَاهُ عَلَى الأزضء وَكَالَ 
للأَعْمى: ازجع عَنْ دننكَ» فَأبَى» قَوَضَّمَ الْميْشَارَ عَلىَ مَفْرِقٍ رَأسِهِ 
حَنَّى وَقَعَ شِقَاهُ إلى الأَرْض». 

وقال في الرواية الأولى: «فَجَاءَهُ فَقالَ: إِنْ أَنْتَ رَدَدْتَ بَصَرِي 


فلك كذا وَكذَاء فقال العغلامٌ : لا أرئدُ مئْكَ مِنكَ هّذاء وَلكِنْ أَرَأَيْتَ إن رَجَعْ 
عَلَيِكَ بَصَرْكَ أنَؤْمِنُ بِالَّذِيْ رَدَهُ عَلَيِكَ؟ قَالَ: نَعَمْء قَدَعَا الله فَرَدَ عَلَيْهِ 


1 0 2 ا رو 
بَصرة» فَآَمَنَ الأَعْمَى» قبل الْمَلِكَ أَمْرِهُمْ فبَعتَ إِليهِ 0( فأَتِيَ بهم 


ع 3 


قَقَالَ : أقلنَ كل وَاحدٍ نكم وله لا قل بها صَاحِبه بك فم بالتاهب 
وَالوَجْلٍ الَذِيْ كَانَ أعْمَى فَوَضَعَ الْمِيْشَارَ على مَفْرِقٍ أَحَدِهِمَاء فَقثَله 
ل 0 97 42 - عو ل و 2 2< 
قل الأحرِ يذل أخرى» ثم أمر يالغلام ققَالَ: الطلقوا به إِلَى جَبَلٍ كذا 


كنا ال مِنْ رأسو َانَطلقوا به إِلَى ذَلِكَ الْجَبَلِ قلمًا انتَهُوًا إلى 


يفف 


ذَلِكَ الْمَكَانِ الَذِي أَرَادُوا أَنْ يُلْقَرْهُ م نه فَجعَلُوا يَتَهَافتَوْنَ من ذَلِكَ 
لْجَبَلِء وَيَتَردَوْنَ حَنَّى لم يَبْقَ إل العْلامُ مرجع الغلامٌ» فَأَمَرَ 
ب الك أذ يلوا بو إلى البخر و يه فَانطَلقَوا به إلى البَخْرء 
فَأَلْقَى لقم 0 فَعْوَقَ الله” ان كانوا مَعَهُء وَأَنْجَاهُ الل . فقَال 
الغلامٌ لِْمَلِكِ : إِنكَ لا دلي حَنَّى تَصْليِي تمي وَتَقَوْلَ ! إِذَا رَمَبْتَيِي : 
بشم ا الغلام» تصرت. نم رَمَاهُ وَقَالَ : باسْم الله رب 
الغلامء توق الود يذة على لنعدسلة ون قات قال الثار.: 
قد أوتِيَ ها العام عِلْمَا ما عَلِمهُ أحَدٌ؛ فَِنَُؤِْنُ برب هَذَا العلا 
َقيْلَ لِلْعُلام : إِنْ حَالَمَكَ تلان قَهذَا العَالَمُ كلْهُْ قد حَالَمُوكَ. 
َالَ: فَحَدّ أخدؤدك 5> القن فيا الطب وَالئَات د جَمُمَ لان 
وَقَالَ: مَنْ رَجَعَ عَنْ دِئْنه تَرَكنَاُ وَمَنْ لم يَرْجع آلْقيْنَاهُ في مَذِهِ انار 
فَجَعَلَّ يُلْقَيْهِمْ في تِلَكَ الأَخدُوْد فال ةعول الله كنك : وين تسب 
لُْعدُوم )انرا تِالووْو بك حتى بلغ «الْمرِيز ليد 4[البروج: ؛ -1]8. 
فأمًا الغلامٌ فإِنّه دفن ثم أخرج فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن 
الخطّاب رضي الله تعالى عنه وأصبعه على صّدغه كما وضعها حين قتل . 
وقال في الرواية الثانية: «فقالَ النَامِنُ: آمَنَا برب الغلام» َيل 
لِلمَلِكِ : أَرَأَيْتَ ا ل ل 0 
َم مَرَ بأَقوَاه السّككِ فَحُدَّتْ فيْهًا الأخدقة وَأْضْرِمَتْ فيْهَا النيْرَان» 


وَقَال : : مَنْ رَجَعْ عَنْ ديْنه فدَعؤهٌ وَإلاً فَأَفْحِمُوْ ها فكانوا يفا مون 


نض 


ننه وكدافكون : فخاءت ا نر بابن لها صَغِْرٍ مكنا تاعس أن تق 
في التّارء فَقَالَ الصَّبِيٌ : يَا أمّه! إصبِرِيْ ؛ فإَِكِ عَلَى الْحَوق200 . 

وروى ابن جرير عن ابن عبا باس : أنَّ أصحاب الأخدود ناس من 
اا 

وعن عكرمة : أنهم كانوا من القبط0©. 

وروى ابن المنذر عن مجاهد: اذ الأعووة 5ن هران كاننا 
يعذبون الناس فيه*) ظ 
أن أصحاب الأخدود الحبشة© . 

وعن قتادة : ل ل هم أناس 
بمزارع اليمن"". 
زمان تَيّه". 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١15‏ وكذا مسلم (0:04. 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» .)١775 /7١(‏ 

(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8/ 555)» وعنده: «النهط» بدل «القبط». 
(4) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي 0/ 660). ظ 

(0) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» /٠١(‏ 11"). 

(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي )// 6). 

4 رزواة ات أن طاك زان «القس 11ر60 اغروعين ايحن بن نه 


يف 


وروى ابن أبي حاتم عن عبدالله بن يحبى عن علي رضي الله تعالى 
عنه قال: كان نبي أصحاب الأخدود حبشيا”" . 

وروى عبد بن حميد عن سلمة بن كهيل قال: ذكروا أصحاب 
الأخدود عند علي رضي الله تعالى عنه فقال: أما إِنَّ فيكم مثلهم» فلا 
يكوننّ أعجز من قوم” . 

وعن الحسن مرسلاً: أن النبي يكل قال: «مَا ذَكَوتُ أَصْحَابَ 
الأَخْدُوْد إِلأَّنَعَوَذْثُ بالل مِنْ جَهْدٍ البلاو". 

وروى ابن أبي شيبة عن عوف قال: كان رسول الله ككل إذا ذكر 
أصحاب الأخدود تعوذ بالله من جَهّد البلاء© . 

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي يلل 
قال: ١تَحَوَدُوا‏ باللم مِنْ جَهْدٍ البلا وَدَرْكِ الشّقاءِء وَسُوْءِ القضاءء 
وَشَمَابَةَ الأعْدَاء)0©. 

وروى الإمام أحمدء والبخاري» وأبو داود» والنسائي عن حْبّاب 
ابن الأرتٌّ ضيه : أن النبي ككل قال: «كَانَ الوَجُلُ قبْلَكُمْ مُؤْحَذْ فَيُسْفَد لَهُ ني 


)”1517 /٠١( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)5517 /4( (؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ 
.)5575//8( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )9 
. 03 8781( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )5( 
رواه البخاري (57517). ش‎ )5( 


ف 


م. موق و دعق .و مو ماىر و وي بر سه ع وو 3 7 
الارّض فيجعل فيه وَيْجَاء بِالْمِيشار فيؤْضع على رأسه فَيْشَقٌ بِانيَيْن؛ ما 
و8 8 
يَصدَة ذللكه عن دينه . 
اس تكد 0 هو حت -ه 00 20-6 2 0ن 0 
24 و 


لا يَخَافُ إلا الله وَالدٌ 506 ا شفجزن:0. 
وروى الإمام ألحمينة: وأبو داود عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه: أن النبي ككِِ قال: ١كانَ‏ رَجلانِ في بَنِي إِسْرائِيْلَ مُتَآخِيَانِء وَكَانَ 


4 


أَحَدَهُمًا مُذُنَا» ولاخ مُجْتَهدَاً في العبادة» وَكَانَ لا يَرَالَ الْمُجْتَهدُ 
1 الآخَرَ عَلَى الدَّنْبء 17 فصن وده يَوْمَ على ذَنْبء فَقَالَ 
َهُ: أَقَصِنء فَفَالَ: حَلَنِي وَربِي؛ ابعَدْتَ عَلَىَ رَقِيَا؟ فَفَالَ: وَالله لا يُعْمَد 
0 
العَالَّمِيْنَ قَقَالَ لِهَذَا المُجْتَهدٍ : أكنت بِيْ عَالِمَ؟ أَوْ كُنْتَ عَلَى ما فر 
يدي قادرً؟ وَقَالَ لِلَمُذْنْب: : اذْعَث فَادخَلٍ الْجَنَّهَ برَحْمَتِي» وَقَالَ للآحَرِ 
دميو به إلى النَّار»9 . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن خالد بن أيوب: أنه كان في 
بني إسرائيل عابد كان يُقال : عابد بني إسرائيل» وكان فيهم رجل فاسد 
كان يُقال له: خليع بني إسرائيل» فمرّ ذلك الذي يُقال له: خليع بالعابد 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »223١9‏ والبخاري »)75١5(‏ وأبو 
داود (559) والنسائى (١٠؟075).‏ 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 0777 وأبو داود .)5901١(‏ 


فض 


وهو قائم يصلي. فقال: هذا عابد بني إسرائيل» وأنا خليع بني إسرائيل» 
فلو دنوت منه لعلها أن تنزل عليه رحمة فيصيبني من ذلك» فدنا منه» 
فعرض في صدره: أنا عابد بني إسرائيل» وهذا خليع بني إسرائيل» فما 
أدناه مني وما قرّبه إلي؟ [فأنف منه. وقال له: قم عني] قال: فنزل 
الوحي على نبي من أنبياء بني إسرائيل: أن مر هذين فليستأنفا العمل 
[فقد غفرت للخليع» وأحبطت عمل العابد]”©. 

وروى ولده في «زوائده» عن كعب رحمه الله تعالى قال: كان رجل 
أعطاه الله كََكَ في الدنيا نهراً» وكان ناس من الناس يعيشون في فضل 
مائه» فأتاه الشيطان فقال: حتى متى يعيش هؤلاء من فضل نهرك 
ولا يعينونك في نفقته ولا مؤنته؟ 

قال: فجمعهمء فقال لهم ذاك. 

فقالوا: الحق حقكء» فإن ترفقنا فأنت أهل ذلك» فسكره عنهم . 

قال: فيوقف للحساب يوم القيامة» فيقول الله تعالى يوم القيامة : 
يا عبدالله ! أعطيتك في الدنيا نهراً؟ 

فيقول: نعم. 

قال: كان عباد من عبادي يعيشون في فضل مائك؟ 

فيقول: نعم» أي رب. 

قال: فسكرته عنهم؟ 


. 0719 /7( وانظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


رضن 


قال: نعم» أي رب. 

قال : يقول الله كيك : وعزتي لأمنعنك اليوم فضلي . 

قال: يقول كعب : هلك الرجل . 

وروى أبو نعيم عن بكر بن عبدالله المزني رحمه الله تعالى قال: 
كان الرجل من بني إسرائيل إذا بلغ المبلغ يمشي في الناس تظله غمامة» 
فمرّ رجل قد أظلته غمامة على رجل» فأعظمه لما رآه مما آتاه الله وَبْك . 

قال: فاستحقره صاحب الغمامة» أو قال كلمة بنحوها. 

قال: فأمرت أن تتحول من رأسه إلى رأس الذي عظّم أمر الله 3خ(" . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب: أن سائحاً دخل قرية 
فإذا رجل من عظماء تلك القرية قد توفي» فخرج منهاء فقال: لا أقبر 
هذه الجبار. 

ثم نام نومة» فجاءه جاءٍ فقال: يا فلان! هل تملك من رحمة الله 
شيئا؟ 

قال: لاء حتى قال ذلك ثلاث مرات» وهو يقول: لا. 

قال: وما يدريك ما أحدث في وجهه هذا؟”) 

وعن يزيد بن ميسرة رحمه الله تعالى قال: كانت أخيار بني إسرائيل 
الصغير منهم والكبير لا يمشون إلا بالعصا مخافة أن يختال في مشيه”” . 


2000 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 375 ). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١7”‏ 
(9) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (60/ 778) . 


بس 


قلت: لعل الأصل في ذلك اتخاذ موسى عليه الصلاة والسلام 
العصا. 

وو ا مي ا 0 عن النبي بَلِلِ 
قال : كاد زي بي إشرائئل رجل قل يشغة ع وَتَسْعيَ إنسّانا 5 خوج 
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6 3 راهب َسَأَلَهُ فَقَالَ: لَهُ تَوْبَةٌ؟ فَقَالَ: لاء فَقَتَلكُ فَجَعَلَ 
0 لَهُ رَجُلٌ : انْتِ قَرْيَةَ كذا وَكَذَاء فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُء فنَاءَ بصَدْرِه 
ونا 0 الوَحْمَةٍ وَمَلائِكَةُ العَذَابء فَأَوْحَى الله إلى 
هَذِهِ أَنْ تَقَرَبِيء وَأَوْحَى إِلَى هذه أَنْ تَبَاعَدِْ: وَقَالَ: قِيْسُوا مَا بَيْنَهُمَاء 
فوْجد إِلَى هَذِهِ قرب بيسيرء فعفِرَ 00 . 
وروى الإمام أحمدء والشيخانء والنسائي عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه: أنه سمع رسول الله تل يقول: «كَانَتٍ امْرَأََانِ مَعَهُمَا 
ابَاهُمَاء جَاءَ الذَّدْبُ قَدَمَب بِابْنٍ إِحْدَامْمَاء فَقالّثْ صَاحِبَتَا: إِنَّمَا ذَمَبَ 
بابك » وَقَالَتِ الأخرى : نما ذهب بابْنِكِ» َتَحَاكُمَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْه 
السام فَقَضى به لِلكبْرى» نر ا 
َأَحْبَرَاهُ فَقَالَ: اتَوْنِي بالسّكيْن أَشقَدُ يَيتَهُمَاء فََالَتِ الصُغرى : 


2-9 


و 


لا شل يحم الله يل 


)23غ2 رواه البخاري لتفضرة ” ومسلم 55 ؟). 
(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 0777 والبخاري (77817)»: ومسلم 
»)١7٠١(‏ والنسائى (0107). 


يرون 


وهذا القضاء مما فهَّمهُ الله تعالى سليمان عليه السّلام . 

وروى ابن أبي شيبة» وابن جرير عن ابن عباس ها قال: كانت 
امرأة عابدة من بني إسرائيل» وكانت تبئّلت» وكانت لها جاريتان 
جميلتان» وقد تبتلت المرأة لا تريد الرجال» فقالت إحدى الجاريتين 
للأخرى : قد طال علينا هذا البلاء» أما هذه فلا تريد الرجال» ولا نزال 
بشر ما كنا لهاء فلو أنَاً فضحناها فرجمت» فصرنا إلى الرجال . 

فأخذتا ماء البيض» فأتتاها وهي ساجدة» فكشفتا عنها ثوبهاء 
ونضحتا في دبرها ماء البيض» وصرختا: إنها قد بغت وكان من زنى 
فيهم حده الرجم ‏ فدفعت إلى داود عليه السلام وماء البيض في ثيابهاء 
فأراد رجمهاء فقال سليمان عليه السلام: اثتوا بنار؛ إن كان ماء الرجال 
تفرق» وإن كان ماء البيض اجتمع . 

َأَِيَ بنار فوضعها عليه فاجتمع» فدرأ عنها الرجم؛ فعطف داود 

ثم كان بعد ذلك أمر أصحاب الحرث وأصحاب الشاء؛ فقضى 
داود لأصحاب الحرث بالغنم» فخرجواء وخرجت الرعاء ومعهم 
الكلاب» فقال سليمان: كيف قضى بينكم؟ 

فأخبروه» فقال: لو وليت أمرهم لقضيت بينهم بغير هذا القضاءء 
فقيل لداود: إِنَّ سليمان يقول كذا وكذاء فدعاه فقال: كيف تقضي 
بينهم؟ 


كرون 


فقال: أدفع الغنم إلى أصحاب الحرث هذا العام» فيكون لهم 
أولادها ونسلائها وألبانها ومنافعهاء ويبدل أصحاب الغنم لأصحاب 
الحرث حرثهم» فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذ هؤلاء الحرث» 
ودفعوا إلى هؤلاء الغنه”". 

وذلك ما وقعت إليه الإشارة بقوله تعالى: #وداورد وَسَلَيْمُنَ إِذ 
مَفَهَسََهَا لمن وَحكُلًا مانا حَكُما وَِلَمًا 4 [الأنبياء: 8/4104 . 

وقيل : كان الحرث كرما" . 

وروى ابن عساكر عن ابن عباس: أن امرأة حسناء في بني 
إسرائيل راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم» فامتنعت على كل 
منهمء فاتفقوا فيما بينهم عليهاء فشهدوا عليها عند داود عليه السلام 
أنها مكنت من نفسها كلباً لها قد عودته ذلك منهاء فأمر برجمهاء فلما 
كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان عليه السلام» واجتمع معه ولدان 
مثله» فانتصب حاكماًء وتزيا أربعة بزي أولئك» وآخر بزيٌ المرأة» 
وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلباً» فقال سليمان: فرقوا بينهم» 
فسأل أولهم : ما كان لون الكلب؟ 

فقال: سود 
)200 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (71895). 


() انظر: «تفسير الطبري» .)0١ /١1/(‏ 


فض 


فعزله» واستدعى الآخر» فسأله عن لون الكلب. 

فقال: أحمر. 

وقال الآخر: أغبش. 

وقال الآخر: [أبيض]. 

فأمر عند ذلك بقتلهم . 

فحكي ذلك لداود عليه السلام فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة» 
فسألهم متفرقين» فسألهم عن ذلك الكلب فاختلفواء فأمر بقتلهم” . 

ولعل استفسار داود للشهداء كان بعد رجم المرأة» فلذلك قتلهم 
قصاصاً. 

وفي قصة سليمان وأبيه يقضي الحكم إذا خالف قياساً جليآء وأنَّ 
القاضي العالم إذا اجتهد وأخطأ لا يضره ذلك وهو مأجورء وإنما يأثم 
القاضي الجاهل وإن اجتهد لأن اجتهاده عن غير علم موافق . 

وقد روى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن عساكر من طريق 
حكّاد بن سلمة عن حميد الطويل: أنَّ إياس بن معاوية لما استقضي 
أتاه الحسن فرآه حزيناً» وبكى إياسء» فقال : ما يبكيك؟ 

قال: يا أبا سعيد! بلغني أن القضاة ثلاثة: رجل اجتهد فأخطأ فهو 
في النارء ورجل مال به الهوى فهو في النار» ورجل اجتهد فأصاب فهو 
في الجنة . 


”» رواهابن عساكر في "تاريخ دمشق» (؟1؟5/ ضدة‎ )١( 


ارفرض 


فقال الحسن : إِنَّ فيما قضى الله تعالى من ثناء داود ما يرد ذلك» 
ثم قرأ: وباو وَسْليَمنَ إِذْ يمان في ان © حتى بلغ : لرَكل 
َائيسَا حَكما وَعِلّمًا ©[الأنبياء: 74-14] . 

فأثنى على سليمان ولم يذم داود. 

ثم قال: أخذ الله على الحكام ثلاثة: أن لا يشتروا ثمنآ قليلاً 
ولا يتبعوا الهوى» ولا يخشوا الناس» ثم تلا هذه الآية: # يَدَاوردُ! 


يل 204 


َعَلنَكَ خَلِيقَه في الْذَرْضٍِ 1ص : 7؟] الاية. 


مر 


لقلا تَحْسوأ الّاس واحمّون ولا مفْترو أ سايق تمنا ليلا #[المائدة : 
20 
وفي معنى كلامه قال والدي في «تفسيره' : [من الرجز] 
قذأخَذائعَلىَالْحُكَّام 
الاتبححة | زليصب:العصيتاتي 
عَن الْهَوى وَالئَّانِيْ أَنْ لا يَخْمَسُوا 
التحائق وَالدَاحت أن لاي تحشر 
وروى أبو نعيم عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: كانت القضاة 
ثلاثة - يعني: في بني إسرائيل - فمات واحدء فجعل آخر مكانه. 
فقضوا ما شاء الله أن يقضواء فبعث الله كبك ملكاً على فرس.» فمرّ على 


.)١90 /٠١١( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 


ذأيفل 


رجل يسقي بقرة معها عجل» فتبع العجل الفرس» فتبعه صاحب 
العجل فقال : يا عبدالله! عجلي . 

فقال الملك(©: عجلي وهو ابن فرسي» فخاصمه حتى أعياه 
فقال: القاضي بيني وبينك, قال : قد رضيت . 

قال : فارتفعا إلى أحد القضاة . 

قال: فتكلم صاحب العجلء» فقال: إنه مر بي على فرسه فدعا 
عجلي» فتبعه» فأبى أن يرده» قال: ومع الملك ثلاث ذُرّات لم ير 
الناس مثلهاء فأعطى القاضي درة» فقال: اقض لي . 

فقال: كيف يسوغ هذا لي؟ 

قال: تخرج البقرة والفرسء فإذا تبع العجل الفرس عذرت. 

قال: ففعل ذلك . 

قال: ثم أتى الآخر ففعل مثل ذلك» ثم أتى الثالث وناوله الدرة 
فلم يأخذها. 

وقال: لا أقضي بينكما اليوم ؛ فإني حائض . 

فقال الملك: سبحان الله هل يحيض الرجل قال: سبحان الله! 
هل تنتج الفرس عجلاً؟ فقضى لصاحب البقرة”©. 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى قال: كان رجل من 


)01 فى (أ): «العجل» . 


(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 777 . 


يفل 


بني إسرائيل يعمل بمسحاة له. فأصاب أباه فشجهء فقال: لا يصحبني 
ما فعل بأبي ما فعل» فقطع يدهء فبلغ ذلك بني إسرائيل» ثم إن ابنة 
الملك أرادت أن تصلي في بيت المقدس فقال: مع من نبعث بها؟ 
قالوا: فلان» فبعث إليه فقال: أعفنيء. فقال: لاء قال: فأجلني إذاً 
أياماً» قال: فذهب فقطع مذاكيره» فلما برأ وضع مذاكيره في حق» ثم 
جاء به وخاتمه عليه» فقال: هذه وديعتي عندك فاحفظها . 

قال: ونزله الملك منزلاً منزلاً» أنزل يوم كذا وكذاء فإذا أتيت 
بيت المقدس فأقم فيه كذا وكذاء وإذا أقبلت فأقبل يوم كذا وكذاء 
فوقت له وقتآء فلما سار جعلت ابنة الملك لا تقتدي به تنزل حيث 
شاءت» وترحل متى شاءت» وجعل إنما يحرسها وينام عندهاء فلما 
قدم عليه قالوا له: إنما كان ينام عندها . 

قال له الملك: خالفت أمري» وأراد قتله . 

فقال: أردد علي وديعتي» فلما ردها فتح الحق» وكشف عن مثل 
الراحة» ففشا ذلك في بني إسرائيل» قال: فمات قاض لهمء فقالوا: 
من نجعل مكانه» قالوا: فلان» فأبى» فلم يزالوا به حتى قال: دعوني 
حتى أنظر في أمري» فكحل عينيه بشيء حتى ذهب بصره. 

قال: ثم جلس على القضاءء فقام ليلة فدعا الله فقال: اللهم إن 
كان هذا الذي صنعت لك فيه رضى فاردد علي خلقي أحسن ما كان. 

قال: فأصبح وقد رد الله عليه بصره ومقلتيه أحسن ما كانتاء ويدهء 


ومذاكيره(©. 


)غ2( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 2767 . 


فض 


واعلم أنَّ مثل ذلك من عقوبات النفس ليس جائزاً في شريعتنا ؛ 
لأنَّ الله تعالى رفع عن هذه الأمة مثل هذه الأخبار» وفي آداب الشريعة 
ذلك. 

وفى هذا الأثر ما يدل على أنَّ قضاء الأعمى كان نافذاً في بني 
إسرائيل » وأما في شريعتنا فلا تصح تولية الأعمى القضاءء ولا قضاؤه 
على أرجح المذاهب . 

وروى الضياء المقدسي». وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أن رجلاً هلك على عهد داود عليه السلام» فغدا فلم يَدْر أحد 
كيف هلك» وخلف ولداً صغيرا فربته أمه حتى ترعرع» ثم انطلقت 
به فأجرته من رجل صائغ شهراً معلوماً ليتعلم صنعته» فتقاضاه الصبي 
ببعض أجرته» فلطمه أستاذه لطمة المته» فخرج وهو يتأوه وييكى» 
فلقيه داود عليه السلام فقال: ما لك يا غلام؟ 

فقال: يا خليفة الله! إِنَّ أمي آجرتني من رجل» فعملت اليوم 
شهراء فطالبته اليوم ببعض أجرتي لشهوة عرضت في نفسي» فلطمني 

فشقَّ على داود ذلك» فنزل الوحي في الحال: يا داود! اقطع يد 
الرجل . 

فأحضره وأمر بقطع يده فاجتمعت بنو إسرائيل وقالت: يا نبي 
لله! راجع ربك واسأله التخفيف؛ فإن ذلك سنة تبقى إلى آخر الدهر. 


اضف 


فسجد داود وسأل ربه» وقال: يارب! إن بش إسرافيل جزعت 
أن يكون كل من لطم يتيماً قطعت يدهء وهي تسأل التخفيف في هذه 
العقوبة . 

وبنو إسرائيل مزدحمون عليه ينتظرون الجواب» والرجل واقف 


يرعد. 


فنزل الوحي: إنك إذا قطعت يد الرجل فاصلبه» ولا تراجعني 
فيه» وأعط ماله للصبي . 

فأخبرهم وقال: إن كان جزعتم من قطع اليد فقد نزل أعظم منه؛ 
الصلب بعد قطع اليدء وأخذ ماله للصبي» ونهاني عن المراجعة في 
ذلك. 

فتقدم وجعل خشبة في الأرض» وأمر بأخذه ليصلب» فضح بنو 
إسرائيل» وبكى بعضهم»ء وشق عليهم» فلما دنا الرجل من الخشبة 
التفت» وقال: يا أيها الناس! أشهدكم على نفسي أن ربي تعالى 
ما ظلمني» وليست سنة تبقى عليكم, أنا والله خلوت بأبي هذا الغلام» 
فمانعني على حرفته» فكسرت يده وأخذت المال» ثم قتلته وأخفيته 
فاليد باليد» والنفس بالنفسء والمال بالمال حكمآ عدلاً» ثم صلب» 
وأخذ الغلام ماله . 

وروى الضياء المقدسي عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: 


كان عابداً من عباد بني إسرائيل يعبد الله في صومعة له. وحوّار يحور 


رضنا 


الثياب في نهر أسفل الصومعة» فجاء فارس فنزع ثيابه» وحل هِمّيانه 
فاغتسلء. والراهب يراه» ثم خرج ولبس ثيابه» واستوى على فرسه. 
ونسي هميانه»؛ ومضى» وجاء صياد وفي يده شبكة يتصيد السمك. 
فرأى الهميان فأخذه ومضىء ورجع الفارس وقال للحوار: همياني 


نسيته هاهنا . 

فقال: ما رأيت شيئاً. 

فْسَلَّ سيفه وقتله . 

وكاد الراهب أن يفتتن» فقال الراهب: إلهي وسيدي! أيأخذ 
الصياد الهميان ويقتل الحوار؟ 


فلما أن كان الليل أوحى الله إليه في منامه : أيها العبد الصالح! لا 
تفتتن» ولا تدخل في علم ربك ؛ فربك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

إن هذا الفارس قتل أبا الصياد وأخذ مالهء وهذا الحوار كانت 
صحيفته مملوءة بالسيئات» ولم يكن له إلا حسنة واحدة» فلما قتل 
الحوار امتحيت حسنة وسيئة الحوارء ورجع المال إلى صاحبه'" 

وروى [عبدالله ابن] الإمام [أحمد] فى «زوائد الزهد» عن شميط 
ابن عجلان رحمه الله تعالى قال: 52570 
دعائه : اللهم أعني على ديني بدنياء وعلى آخرتي بتقوى”" 


.)8١ ورواه الجرجاني في «تاريخ جرجان» (ص:‎ )١( 
. )"”5 (؟) ورواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (ص:‎ 


يفن 


وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الورع» عن كعب رحمه الله تعالى 
قال: اجتمع ثلاثة من عباد بني إسرائيل فقالوا: تعالوا حتى يذكر كل 
إنسان منا أعظم ذنب عمله . 

فقال أحدهم: أمًا أنا فلا أذكر من ذنب أعظم من أني كنت مع 
صاحب لي» فعرضت لنا شجرة» فخرجت عليه ففزع مني» فقال: الله 
بيني وبينك . 

وقال أحدهم : إنا معاشر بني إسرائيل إذا أصاب أحدنا بول قطعهء 
فأصاب جسدي بول فقطعته» فلم أبالغ في قطعه ولم أدعه» فهذا أعظم 
ذنب عملته. 

وقال أحدهم : كانت لي والدة فدعتني من قبلي شمال الريح. 
فأجبتها فلم تسمع» فجاءتني مغضبة» فجعلت ترميني بالحجارة» 
فأخذت عصا وجئت لأقعد بين يديها لتضربني به حتى ترضى» ففزعت 
مني» فأصابت وجهها شجرة فشجّتهاء فهذا أعظم ذنب عملته9©. 

وعن عون بن عبدالله رحمه الله تعالى قال: كان أَحَوان في بني 
إسرائيل فقال أحدهما لصاحبه : ما أخوفٌ عمل عملته عندك؟ 

فقال: ما عملت عملاً أخوف عندي من أني مررت بين قراحي 
سنبل » فأخذت من أحدهما سنبلة» ثم ندمت فأردت أن أردها في القراح 
الذي أخذتها منه. فلم أدر من أي القراحين هوء فطرحتها في أحدهماء 


.)97 رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص:‎ )١( 
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فأخاف أن أكون طرحتها في غير الذي أخذتها منه. 

فما أخوف عمل عملته عندك؟ 

قال: إن أخوف عمل عندي أني إذا قمت في الصلاة أخاف أن 
أكون أحمل على إحدى رجلي فوق ما أحمل على الأخرى . 

وأبوهما يسمع» فقال: اللهم إن كانا صادقين فاقبضهما قبل أن 
تفتنهماء فماتا("©. 

وروى أبو نعيم عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كك : 
«َوْحَى ال تعَالَى إِلَى نبي مِن أَنْيءِ َي إِسْرَائِيلَ : قل لأَهْلٍ طَاعَتِي مِنْ 
تيك أذ لا يكلو على أغتالوم ؛ فَإن لا أقاص عَبْدََ الْحِسَابَ يَوْمَ القيَامَة 
!1 عَذَبَُ إلا عَدَئتُّه وَكَلْ أل متخصيي من ميك لا لقا ينهم 
إن أَغْفِدُ الدَّنْبِ العَظِيِم ولا أبَالي» َه لَيْسَ مِنْ أَهْلٍ قَريَة وَلا مَدِيٍَْ 
0 الأَرْضء ولا رَجُلٍ بخَاصّيهِ ولا امرأةٍ ديكو لى على 'ما أحك إلا 
كنك لعن ما بحك: لنَِ من َمل ميت ولا أَْض؛ وَلا رَجُلٍ 
بخَاصّةَ [ولا امرأة يكونُ لي عَلَى ما أحِبُ إلا كنثُ ل ا ]1 
م يتَحَولُ عَمَا أَحِتُ إِلَى مَا كَرِهْتُ إلا تَحوَلْتُ [ لَهُ ممًا يْحتٌ إِلَى مَا يَكرَهٌ 
وإ لسن من أَهْلٍ د أَمْلٍ أَرْضٍ » وَلا رَجُلٍ بخَاصَّةٍ 
)1١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص: 18). 
0( في 09 : دولا يَكُونُ لِي عَلَى ما أحث. . ( 


مقن 


ولا اثراة يكون لى عَلَن ما أكرة إل كنك ل على نا يكرةه وإنة لتين من 
هْلٍ قت ولا ُْضء ولا رَجُلٍ بخَاصّةٍ ولا امرَآة يَكُونُ ِي عَلَى ما أكرهُ 
فأَكوْنْ لَُ عَلَى ما أَكْرهُ تم يَتَحَوّلُ عَمَا أكْرَهُ إلا تَحَوَلْتُ لَُ عَمَا يَكْرَهُ إلى مَا 
كر أو سبد لد إِنمَا نا وَحَلَقيء وَكل خَلْقي ِي200. 

وعن وهب قال: مرّ عيسى بن مريم عليهما السلام بقرية قد مات 
أهلهاء وإنسها وجنّهاء وهوامُها وأنعامها وطيرهاء فقام عيسى عليه 
السلام ينظر إليها ساعة» ثم أقبل على أصحابه فقال: مات هؤلاء بعذاب 
الله كَيْدَّء ولو ماتوا بغير ذلك ماتوا متفرقين. 

قال: ثم ناداهم عيسى عليه السلام : يا أهل القرية! 

قال : فأجابه مجيب : لبيك يا روح الله . 

قال: ما كانت جنايتكم؟ 

قالوا: عبادة الطاغوت وحب الدنيا. 

قال : وما كانت عبادتكم للطاغوت؟ 

قال: الطاعة لأهل معاصي الله كبك . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (85/ »2١40‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» (5845). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7017/5٠١(‏ وفيه 
عيسى بن مسلم الطهوي. قال أبو زرعة: لين» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي 

يكتب حديثه وبقية رجاله ثقات إن شاء الله . 
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قال: فما كان حبكم للدنيا؟ 

قال: كحب الصبي لأمه؛ كنا إذا أقبلت فَرِحْنَاء وإذا أدبرت حزن 
مع أمل بعيد» وإدبار عن طاعة الله» وإقبال القن مط اله 

قال: كيف كان شأنكم؟ 

قال: بتنا ليلة في عافية» وأصبحنا في الهاوية . 

قال عيسى : وما الهاوية؟ 

قال: سجين . 

قال: وما سجين؟ 

قال: جمرة من نار مثل طباق الدنيا كلهاء دفنت أرواحنا فيها. 

قال: فما حال أصحابك لا يتكلمون؟ 

قال: لا يستطيعون أن يتكلموا. 

قال عيسى : وكيف ذاك؟ 

قال: ملجمون بلجام من نار. 

قال: كيف كلمتني أنت من بينهم؟ 

قال: إني كنت فيهم ولم أكن على حالهم» فلما جاء البلاء عمّني 
معهم ) فأنا معلق بشعري في الهاوية لا أدري أَكرْدَس في النار أم أنجو. 

فقال عيسى عليه السلام: بحق أقول لكم: لأكل خبز الشعير 
وشرب ماء القراح» والنوم على المزابل مع الكلاب لكثيرٌ مع عافية 
الدنيا والاخرة7'. 


)غ2 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 51١‏ ). 


برخي 


وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
قوله ككك: #وجيل ينهم وَبِينَ مَا يسْتجُونَ4[سبا: 54] قال: كان رجل من 
بني إسرائيل فاتحا أن فتح الله له مالأ فمات» فورثه ابن له تافه ‏ أي : 
فاسد ‏ وكان يعمل في مال أبيه بمعاصي الله فلما رأى ذلك إخوان 
أبيه أتوا الفتى فعَذَلوه ولاموه» فَضّجر الفتى» فباع عقاره بصامت» ثم 
رحل فأتى عينآ نُجّاجةء فسرح فيها ماله» وابتنى قصراً» فبينما هو ذات 
يوم جالس إذ شملت عليه الريح بامرأة من أحسن الناس وجها وأطيبهم 
ريحاء فقالت: من أنت يا عبدالله؟ 

فقال: أنا امرؤ من بني إسرائيل . 

قالت : فلك هذا القصر وهذا المال؟ 

قال: نعم. 

قالت: فهل لك من زوجة؟ 

قال: لا. 

قالت: فكيف يهنيك العيش ولا زوجة لك؟ 

قال: قد كان ذلك». فهل لك من بعل؟ 

قالت: لا. 

قال: فهل لك أن أتزوجك؟ 

قالت: إني امرأة منك على مسيرة ميل» فإذا كان غداً فتزود زاد 
يوم وائتني» وإن رأيت في طريقك هولاً فلا يهولئّك . 

فلما كان من الغد تزود زاد يوم وانطلق» فانتهى إلى قصرء فقرع 
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رتاجهء فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرّجاء فقال: 
من أنت يا عبدالله؟ 

قال : أنا الإسرائيلي . 

قال: فما حاجتك؟ 

قال: دعتني صاحبة هذا القصر إلى نفسها. 

قال: صدقت» فهل رأيت في طريقك هولاً؟ 

قال: نعمء ولولا أنها أخبرتني أن لا بأس علي لهالني ذلك؛ 
أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بكلبة فاتحة فاهاء ففزعت» 
فوثبت فإذا أنا من ورائهاء وإذا جراؤها ينبحن على صدرها. 

قال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان؛ يقاعد الغلام 
المشيخة فيغلبهم على مجلسهم» ويدثر حديثهم . 

ثم أقبلثُ حتى إذا انفرج بي السبيل» وإذا بمئة أعنز جفل» وإذا 
فيها جدي يمصهاء فإذا أتى عليها فظن أنه لم يترك شيئاً فتح فاه يلتمس 
الزيادة . 

قال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان؛ ملك يجمع 
صامت الناس كلهم حتى إذا ظنّ أنه لم يترك شيئاً فتح فاه يلتمس 
الزيادة . 

قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» فإذا أنا بشجرء فأعجبني 
غصن من شجرة» فأردت قطعه» فنادتني شجرة أخرى: يا عبدالله! 
مني فخذء حتى ناداني الشجر جميعه : يا عبدالله! منا فخذ. 
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قال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان؛ تقل الرجال 
وتكثر النساء حتى إِنَّ الرجل ليخطب المرأة فتدعوه العشر والعشرون 
إلى أنفسهن . 

قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل فإذا أنا برجل قائم على 
عين يغرف لكل إنسان من الماءء فإذا تصدعوا عنه صب في جرتهء 
فلم تعلق جرته من الماء بشيء. 

قال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان؛ القاضي يعلم 
الناس العلم» ثم يخالفهم إلى معاصي الله . 

قال: ثم أقبلت حتى انفرج بي السبيل إذا أنا بعنزء وإذا قوم أخذوا 
بقوائمهاء وإذا رجل قد أخذ بقرونهاء وإذا رجل قد أخذ بذتنبهاء وإذا 
راكب قد ركبهاء وإذا رجل يحلبها. 

قال: أما العنز فالدنياء والذين أخذوا بقوائمها فهم يتساقطون من 
عيشهاء وأمّا الذي أخذ بقرنيها فهو يعالج من عيشها ضيقاً» وأمًا الذي 
قد أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه» وأما الذي ركبها فقد تركهاء وأما الذي 
يحتلبها فبخ بخ! ذهب ذاك بها. 

قال: ثم أقبلت حتى انفرج بي السبيل فإذا أنا برجل يمتح على 
قليب» كلما أخرج دلوه صبه في الحوضء فانساب الماء راجعا إلى 
القليب . 

قال: هذا رجل رد الله عليه صالح عمله . 

قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل فإذا أنا برجل يبدر بدراً 


حال 


فيستحصدء فإذا حنطة طيبة . 

قال: هذا رجل تقبل منه صالح عمله وأزكاه له. 

قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل مستلق على 
قفامء قال: يا عبدالله! ادن مني» فخذ بيدي وأقعدني» فوالله ما قعدت 
منذ خلقني الله فأخذت بيده» فقام يسعى حتى ما أراه. 

فقال له الفتى : هذا عمرك نفْدَء وأنا ملك الموت» وأنا المرأة التي 
أتتك ؛ أمرني الله بقبض روحك في هذا المكان» ثم أصيرك إلى جهنم . 

قال ابن عباس: ففيه نزلت هذه الآية: #وجيل يَيِتَهم وبين ما 
يسْهُونَ #[سبأ : ]0 . 

وروى أبو نعيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كلِ: «كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائيْلَ مَلِكُء وَكَانَ مُسْرِقآً عَلى 
تَفْسِوء وَكَانَ مُسْلِمَاء وَكَانَ إِذَا أكَلَّ طَرَّحَ تَقَالَةَ الطّعَام عَلَى مَرْبَلَِ وَكَانَ 
عَابِدٌ أي إلى مَزْبَل قنْ وَجَدَ كشرة كَل ون وَجَدَ قله كلها 
وَإِنْ وَجَدَ عِرْقَاً تعَوَقُ فَمَاتَ ذَلِكَ الْمَلِكُء فَأَدْخَلَهُ الله الثَارَ ذَيْوبِه 
وَخَرَجَ العَابِدٌ إِلَى الصَّحْرَاءِء فأَكَلَ مِنْ بَقَلِهًاء وَشَرِب مِنْ مَائِهَاء فَقبَضَهُ 
اشْمتَعَالَىء قَقَالَ لَهُ: هَل عِنْدَكَ لأَحَدِ مَعْمْوْفُ فَأَكَافتَُ علَيه؟ 

قال ارك ل 

قَالَ: قَمِنْ أَيْنَ كَانَ مَعَاشُْكَ ‏ وَهُوَ أَعْلَمُ بهِ-؟ 
)012( عزاه ابن كثير في «التفسير» (7/ 87 0) لابن أبي حاتم» وقال: هذا أثر غريب» 

وفي صحته نظر. 


> 


قَالَ: كنت آوي إِلَى مَرْبَلَةِ مَلِكِ فَإِذَا وَجَدْتُْ كشرة أَكَلْتّهَاء وَإِنْ 


ا 
و 00 


سا َكلتّها وَإِنْ وَجَدْتُْ عِرقا تَعَرقْهُ فَقبَضْتَهُ فَكَرَجْتُ إلى 
0 مُقتصراً على مَائِهَا وَنبَاتِهًا. 
:هَل تر 

َم 90 

ققالَ: نَعَمْ يَا رَبٌ! هذا الَذِي كنت آكلٌ مِنْ مَرْبَلته. 

قَالَ: يُقَالُ لَهُ: حُذْ بِيدِه فَأَدْخِلَهُ الْجَنَهَ لمَعْدُوْفٍ كَانَ منْهُ إِلَيِكَ لم 
يَعْرِفهُ» أَمَا لَوْ عَرَقَهُ مَا عَذَّبتُه)20. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن يزيد بن ميسرة رحمه الله 
تعالى قال: كان رجل ممن مضى جمع مالا وولدا فادعى ما قيل على 
نفسه» وهو في أهله قد جمع فقال: أنعمي سنين» فأتاه ملك الموت 
عليه السلام» فقرع الباب» فخرجوا إليه وهو متمثل مسكيناء فقال لهم : 
ادعوا لي صاحب الدار. 

فقالوا: نخرج سيدنا إلى مثلك؟ 

فتركوهء ثم مكث قليلاً» ثم عاد فقرع باب الدار»ء وصنع مثل 
ذلك» فقال: أخبروه أني ملك الموت. 

فلما سمع سيدهم قعد فزعاًء وقال: لينوا له بالكلام. 


)0غ( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 1300/ 05 وقال: غريب» وكذا 
ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (50/ .)77١‏ 


"164 


قالوا: ما تريد غير سيدنا بارك الله فيك؟ 

قال: لا. 

فدخل عليه فقال له: قم فأوص ما كنت موصياً؛ فإني قابض نفسك 
قبل أن أخرج . 

فصاح أهله وبكواء ثم قال: افتحوا له الصناديق والتوابيت» وافتحوا 
أوعية المال» وافتحوا أوعية الذهب والفضة. ففتحوها جميعاًء وأقبل 
إلى المال فلعنه وسنبة». ويقول: لعنت من مال4 أنت :الذي أنسيسي ربي 
تازه وصالرج وأعاعي هر العدن لاخر عن يلد اجلى. 

فتكلم المال فقال: لا تسبني! ألم تكن وضيعاً في أعين الناس 
فرفعتكَ؟ ألم يّر عليك من أثري وكنت تحضر سّدد الملوك فتدخل» 
وتحضر عباد الله الصالحون فلا يدخلون؟ ألم تكن تخطب بنات الملوك 
والسادة فتتكح. وتخطب عباده الصالحون فلا يتكحون؟ ولو أنفقتني 
في سبيل الله لم أتعاص عليكء» فأنت ألوم فيه مني إنما خلقت أنا 
وأنتم يا بني آدم من تراب؛ فمنطلق ببرٌء ومنطلق بإثم . 

فهكذا يقول المال؛ فاحذرو2(»! 


وروى الإمام أحمد في «الزهد؛ عن ابن عباس 45 قال: تكلم 


)١(‏ انظر: «التبصرة» لابن الجوزي »)5١١ /١(‏ و«عدة الصابرين» لابن القيم 
(ص: ؟؟52). 


حصن 


ملك من الملوك بكلمة ‏ يعني : وهو جالس على سريره - فمسخ» فما 
يدرون أي شيء مسخ أذبابء أم غيره؛ إلا أنه ذهب فلم ير" . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن أبي عبيدة قال: كان في بني 
إسرائيل رجل أو ملك فقال: ما أرى أحداً أعز مني . 

قال: فسلط الله عليه أضعف خلقه ‏ يعني : البعوضة ‏ فدخلت 
منخرهء فجعل يقول: اضربوا هاهناء فضربوا رأسه بالقوس حتى هشّموا 
رافينة : 

وروى الإمام أحمد عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: نزل 
عابد على عابدء وللمنزول عليه ابنة» فقال لها: أكرمي أخي هذاء 
قومي عليه» ألطفيه. 

قال: فلم يزل به الشيطان حتى وقع بهاء فولدت له غلاماء فهابته 
أن تقذفه به. 

فقال لأبي الجارية : هب لي هذا الصبي أتبناه. 

قال: هو لك. 

قال: فأخذهء فوضعه على عاتقه» وجعل يطوف به في ملأ عباد 
بني إسرائيل» ويقول: يا إخوتاه! أحذركم مثل الذي لقيت» هذه خطيئتي 
أحملها على عنقي . 


)١(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم البغي» (ص: 50)» والدينوري في «المجالسة 
وجواهر العلم» (ص: .)77١‏ 
(؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 586). 


م 


وروى أبو نعيم عن بكر بن عبدالله المزني رحمه الله تعالى قال: 
كان فيمن قبلكم ملك. وكان له حاجب يقربه ويُدنيه» وكان هذا الحاجب 
يقول: أيها الملك! أحسن إلى المحسنين» ودع المسيء تكفيه إساءته. 

قال: فحسده رجل على قربه من الملك» فسعى بهء فقال: أيها 
الملك! هو ذا يخبر الناس أنك أبخر. . 

قال: وكيف لي أن أعلم ذلك؟ 

قال: إذا دخل تدنيه لتكلمه ؛ فإنه يقبض على فيه . 

قال: فذهب الساعي. فدعا الحاجب إلى دعوته» واتخذ مرقة. 
وأكثر فيها الثوم» فلما أن كان من الغد دخل الحاجبء فأدناه ليكلمه 
عن شيءء فقبض على فيهء قال: تتَمَّء فدعا بالدواة وكتب له كتاباً 
وختمهء وقال: اذهب بها إلى فلان» وكانت جائزته مئة ألف دينارء 
فلما أن خرج استقبله الساعي فقال: أي شيء هذا؟ 

قال: قد دفع إلي الملك» فاستوهبه فوهبه له» فأخذ الكتاب ومرء 
فلما أن قرؤوا الكتاب دعوا بالذباحين» فقال: اتقوا الله يا قوم؛ فإن هذا 
غلط وقع علي. وعاودوا الملك. 

فقالوا: لا يتهيأ لنا معاودة الملك . 

وكان في الكتاب : إذا أتاكم حامل كتابي هذا فاذبحوه» واسلخوا 
جلده. واحشوه بالتبن» ووجهوه إلي. 

فذبحوه» وسلخوا جلده» ووجهوابه» فلما أن رأى الملك تعجب» 
فقال للحاجب : تعال وحدثني واصدقني: لم إذ أدنيتك قبضت على 


ع 


أنفك؟ 


"ه١‎ 


فقال: أيها الملك! إن هذا دعاني إلى دعوته» واتخذ مرقة وأكثر 
فيها الثوم» فقال: ارجع إلى مكانك» وقل ما كنت تقول. ووصله بمال 
عظيو'". 

وتقدم هذا الأثر بنحو ذلك من رواية وهب . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن خالد بن ثابت الربعي رحمه 
الله تعالى قال: بلغني أنه كان في بني إسرائيل رجل شاب قد قرأ 
الكتاب» وعلم علمآء وكان مغموزاً فيهم» وأنه طلب بعلمه وقراءته 
الشرف والمال» وأنه ابتدع بدعاً أدرك الشرف والمال في الدنياء ولبث 
كذلك حتى بلغ سنآء وأنه بينما هو نائم ليلة على فراشه إذ تفكر فقال: 
هب هؤلاء الناس لا يعلمون ما ابتدعت» أليس الله قد علم ما ابتدعت 
وقد اقترب الأجل؟ فلو أن تبت. 

فبلغ من اجتهاده في التوبة أن عمد فخرق ترقوته» وجعل فيها 
سلسلة» ثم أوثقها إلى آسية من أواسي المسجدء قال: لا أبرح مكاني 
هذا حتى ينزل الله فيّ توبة» أو أموت موت الدنيا. 

قال: وكان لا يستنكر الوحي في بني إسرائيل . 

فأوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائهم : إنك لو كنت أصبت ذنباً 
بيني وبينك لتبت عليك بالغاً ما بلغ» كيف من أضللت من عبادي 
فماتواء فأدخلتهم جهنم» فلا أتوب عليك” . 


.)778 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟5/‎ )١( 


١ 


قال عوف ‏ وهو الراوي عن خالد : حسبته قال: اسمه برسيا. 
أخرجه ابن أبي شيبة . 

وروى الإمام أحمد عن سمي بن مغيث رحمه الله تعالى قال: 
كان رجل ممن كان قبلكم يعمل بالمعاصي». فبينما هو ذات يوم يسير 
إذ تفكر فيما سلف منهء فقال: غفرانك» فأدركه الموت على تلك 
البخال؟ قال فغمر ه60 

قلت: لعل معاصي هذا كانت فيما بينه وبين الله تعالى خالية عن 
ظلم العباد وإضلالهم . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب: أن عابداً من بي 
إسرائيل قام يصلي في الشمس حتى تغير لونه واسوّدء فمر به إنسان 
فقال: كأن هذا حرق بالنار. 

فقال: إن هذا من خبرهاء فكيف بمعاينتها(" . 

وعن مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال: حدّئتُ أنَّ نفراً من بني 
إسرائيل كانوا يصومون النهار. وإذا كان الليل ووضع الطعام جعلوا 
ذلك نوابت بينهم» فيقول رجل منهم : لا تأكلوا كثيرا» فتشربوا كثيراء 
فترقدوا كثيرا؟” . 


.)08 /5( انظر: «الدر المنئور» للسيوطى‎ )١( 
. )75 انظر: «التخويف من النار» لابن الجوزي (ص:‎ )0( 
.)٠١5 رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )*( 


وم 


وعن وهب رحمه الله تعالى قال: إن عابداً من بني إسرائيل كان 
في صومعته يتعبد فإذا نفر من الغواة قالوا: لو أنَا استنزلناه بشيء» 
فذهبوا إلى امرأة َع فقالوا لها: تعرّضي له. 

قال: فجاءته في ليلة مظلمة مُطيرة فقالت: يا عبدالله! آوني إليك 
- وهو قائم يصلي» ومصباحه ثاقب ‏ فلم يلتفت إليها. 

فقالت: يا عبدالله! الظلمة والغيث! آوني إليك . 

فلم تزل به حتى أدخلها إليه» فاضطجعت وهو قائم يصلي» 
فجعلت تتقلب وتريه محاسن خلقها حتى دعته نفسه إليهاء فقال: 
لا والله حتى أنظر كيف صبرك على النار. 

فدنا من المصباح» فرفع أصبعاً من أصابعه فيه حتى احترقت» ثم 
رجع إلى مصلاهء فدعته نفسه أيضآء فلم تزل تدعوه وهو يعود إلى 
المصباح حتى احترقت أصابعه وهي تنظر إليه»ء فصعقت» فماتت. 

فلما أصبحوا غدوا لينظروا ما صنعت فإذا بها ميتةء» فقالوا: 
يا عدو الله! بامرأتي وقعت عليها ثم قتلتها؟ 

قال: فذهبوا به إلى ملكهم» فشهدوا عليه» فأمر بقتله. 

فقال: دعوني حتى أصلي ركعتين . 

قال: فصلى ثم دعاء فقال: أي رب! إني أعلم أنك لم تكن 
بمؤاخذي بما لم أفعل» ولكن أسألك أن لا أكون عاراً على القراء 


بعدي . 


وه" 


قال: فرد الله عليها نفسهاء فقالت: انظروا إلى يده؛» ثم عادت 
ميتة(3" , 

وعنه: أن سائحا ورديئاً له كان يأتيهما طعامهما في كل ثلاثة أيام 
مرة» فإذا هما لم يأتهما طعام إلا لأحدهماء فقال الكبير لرديئه: لقد 
أحدث أحدنا حدثاً منع رزقه» فتذكر ما صنعت . 

فقال له الرديء: ما صنعت شيئاً. 

ثم ذكر الرديء» فقال: بلى؛ قد جاءنا مسكين سائل إلى الباب» 
فأخذت الباب في وجهه. 

فقال الكبير: من ثم أتينا. 

فاستغفرا الله كنك فجاءهما رزقهما بعد كما كان يأتيهما” . 

وعنه قال: كان سائح ورديء له قال السائح لرديئه: ادخل القرية 
فاشتر لي كفناً؛ فإني الساعة؛ يعني : أكون ميتأ» وعجّل . 

فدخل الرديء» فإذا بعظيم من عظماء القرية قد توفي» فاحتشد 
الناس في إقباره» فأغلقوا حوانيتهم» فلم يقدر الرديء على ما يشتري 
حتى رجع الناس» فاشترى كفناً وحناطاًء فرجع إلى صاحبه فإذا به قد 
توفي وأكل السبع وجههء فجعل يتلهّف ويتحسّر. 

قال آنا فلاة الجبار فكمن 'وخبّطء :وآما فلان فأكل : 


.)٠١١ رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
.)٠١7؟ (؟) رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ 


هه 


فقيل له: أما فلان الجبار فإنه لم يكن له إلا حسنة واحدةء 
فأحبٌ الله أن يخرجه من الدنيا وليس له في الآخرة نصيبء وأما فلان 
السائح فإنه كان قد عمل عملاً فأخرجه الله بك من الدنيا وهو لا يجد 
ألم ذلك20: 

وروى الديلمي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «قَالَ مُوسَى الي عله السَّلامُ: يا رَبٌ! إِنَّكَ تعلق 
عَلَى عَبْدِكَ الْمُوْمِنِ الدَُنْيَاء فَقَتَحَ الله لَهُ بَابا من أَبْوَابِ الْجَنَدَ ققَالَ: 
هذا ما أَعْدَدْتُ لَه قَالَ: وَعِرَتِكَ وَجَلالِكَ وَارْتِفَاع مَكَانِكَ لَوْ كَانَ 
فلم اَن الجن ُنْب عَلَى وَجْهه مُنْدُ حَلفْهُ إلى يوم القيامة. 
كَانَ هَذَا مَصِيْرُ لكأن لَْ ور َأمَا قط . ْ 

قَالَ: يا رَب! إِنَكَ تغطِي الكَافِرَ الدَّْيَا فمَتَحَ لَهُ بَابَا إِلَى النَّار 


فقَالَ: 535 َقَالَ: يَا رَبّ! وَعِرَتَكَ لَوْ أَعْطَيْتَهُ الدّنيا وَمَا 
يها لم يرل َلك مُنذ لَه إلى ْم الام مَةِ نه كَانَ هَذَا مَصِيْرهُ كأَنْ لَم 
ير حيرا قط)ح0 . 


وروى أبو نعيم عن وهب قال: كان في بني إسرائيل رجل عصى الله 
مئتي سنة ثم مات» فأحذوه فألقوه على مزبلة» فأوحى الله إن موسى 


)0غ( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ؟06). 
زهق ورواه الإمام أحمد في «المسند» / .)١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)7817/٠١(‏ رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة ودراج» وقد وثّقَا على ضعف 


م 


عليه السلام أن اخرج فصل عليه . 

قال: يا رب! بنو إسرائيل شهدوا أنه عصاك مئتي سنة . 

فأوحى الله كَنْكَ: هكذا كانء إلا أنه كان كلما نشر التوراة» ونظر 
إلى اسم محمد وضعه على عينيه وصلى». فشكرت له ذلك. وغفرت 


له ذنوبه» ووهبته سبعين حوراء". 


[0ا1لالا 


.)57 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
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ميعن التكَه بالاعابجروالجوس 


جمع مجوسيء منسوب إلى مجوس كصبور؛ رجل صغير الاذنين 
وضع ديناً ودعا إليه» معرب من جكوس2؛ قاله فى «القاموس)9 . 

وهم يعبدون النار والكواكب» ولا كتاب لهمء ومن ثم تباشرت 
قريش بغلبة فارس على الروم» وتفاءلوا بأنهم يغلبون المسلمين كما 
غلبت فارس الروم لأنهم ليسوا بأهل كتاب» والمسلمون أهل كتاب» 
فأنزل الله تعالى ذلك : #ال () غلبت الرُوم (2) ف أَدْنَ الَْرَضٍ وَهُم يف 
بعد علبهمٌ عيورت ( ف يضع سيت #لالروم : ]-١‏ كما ثبت في 
«جامع الترمذي»» وكتب التفسير”". 

ولفظ: الأعاجم» والعجم قد يطلق ويراد به فارس خاصة كما 


وتارة يطلق ويراد به ما عدا العرب من الناس كما تطلق العجمية 


. في «القاموس المحيط»: «من منج كوش» بدل ا#جكوس»‎ )١( 
(مادة: مجس).‎ )725٠ (؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ 
. 85 رواه الترمذي (197) عن ابن عباس‎ 


"ك١‎ 


ويراد بها ما سوى العربية. 

وعلى هذا: فمهما أطلق مدح العرب في موضع كان مفهومه 
إطلاق ذم العجم به. 

وبالجملة : ففضل العربية والعرب لا ينكرء ويدل عليه العقل 
والنقل . 

أما العقل فلأن بني آدم أفضل الحيوان كما قال الله تعالى : #وَلْمَد 
كَرَمْنَا ب ءَادَمْ [الإسراء: 7١‏ وكرامة بني آدم بالنطق» والعقل» والبيان 
المتولد عنهما. 

ولقد امتن الله تعالى على الإنسان بتعليمه البيان في قوله تعالى : 
#خَلَقَ الْإِضْسنَ © عَلَمَهُ آلْسيَانَ 4[الرحمن: *-4]. 

فكلما كان النطق والعبادة أوضح وأفهم» وكان العقل أقوى 
وأحكم» كان الفضل أظهر. 

ولا شك أن العرب أحلى منطقاً وأوضح عبارة» ولسانهم أتم 
الألسنة بياناً وتمييزاً للمعاني جمعاً وفرقاً. 

يجمع المعاني الكثيرة في العبارات القصيرة» ويميز بين المعاني 
المختلفة تارة بالكلمات» وتارة بالحركات» وهم يتصرفون بالألفاظ ما 
لا يتصرف به غيرهم مع الفصاحة والبلاغة» ولذلك كان القرآن معجزا. 

ثم إذا ثبت أن لسان العرب بهذه المثابة علمت أن عقولهم أتم 
لآن اللسان ترجمان عن معقول كل إنسان» ومن ثم لم تحتج عقول 


خض 


العرب في فهم المعاني والعلوم إلى رياضتها بآلة قانونية تعصم مراعاتها 
الذهن عن الخطأ ‏ وهي المسماة بعلم المنطق ‏ بخلاف الأعاجم . 

وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي رضي 
الله تعالى عنه يقول: اصطنع رجل إلى رجل من العرب معروفاً فوقع 
منهء فقال له: أجارك الله من غير أن يبتليّك . 

وقال الشافعي : هم أَحَدَّ الناس عقولاً©؛ يعني : العرب . 

وأيضا: فإنَّ مما تظهر به كرامة ابن آدم حسن الخلق واعتدال 
الغريزة» وإلا كان هو والبهائم سواءء وكلما حسن خلقه واعتدلت خليقته 
تم كماله»ء وظهرت كرامته» ومن ثم أثنى الله تعالى على نبيه يَلِْةِ بقوله : 
#وَإِنَكَ لحل لُق عَظِيمٍ *1القلم : 4]. 

ولا شك أن غرائز العرب أطوع للخير من غيرهم» فهم أقرب 
إلى السماحة» والسخاوة» والحلمء والعفوء والشجاعة» والوفاء. 
زفيزهافية الأخلةق الكرنجة. ظ 

ولكن كانت قبل الإسلام طبائعهم قابلة للخير معطلة عن فعله لما 
ألفته نفوسهم من الجهل وعدم الهدى؛ إذ لم تبق فيهم شريعة موروثة عن 
نبي» ولا كان فيهم علم منزل من السماءء حتى بعث الله تعالى فيهم 
محم د)ً بك بالهدى والكتاب المنير كما قال تعالى : #بلّ هو الْحَقٌ من ريك 


)١(‏ رواهابن المقرىء فى «معجمه) (7/ 88)» وابن الجوزي فى «الأذكياء» 
(ص : 8 . 


اوذدانا 


1 2 


ندر قَومًامَآ دنهم ين نيرون قَبَِكَ لَمَلَهمْيمسدُووت 4السجدة: "]» فتلقوا 
عنه ما جاء به كله كل منهم على حسب قابليته وتهيئته ؟ بعضهم بمجرد 
الدعوة كأبي بكرء وعمار» وعلي» وزيد بن حارثة» وخديجة» وإخوانهم 
رضي الله تعالى عنهم . 

وبعضهم بالمجاهدة والمعالجة ‏ وهم الأكثرون ‏ فصاروا بهذا 
الاعتبار أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وأفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بسبب 
ما تنبهت له قلوبهم من الإيمان بما جاء به محمد كل والتصديق 
لهء والاقتداء به» والأخذ عنه. 

وبان بعد ذلك أن الفضل إنما هو بالإيمان والتصديق» وحسن 
الاتباع كما قال الله سبحانه وتعالى: #يتاما لاس إِنَا َلَقَتَوٌ ين دَكرِ وق 
َجعلككء سشْعوارق1َ نوكن دف 4[الحجرات : .]1١‏ 

وفي الحديث : «ألا لا فضْل لِعَرَبِيٌ عَلَى أَعَجَيِيَء ولا لأَسْوَّدَ 
عَلَى أَحْمَرَ إلا بالنّقَوَى00". 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لوددت أني أعلم أن الله 
قد غفر لي ذنباً من ذنوبي» وإني لا أبالي أي ولد آدم ولدني. رواه ابن 


0-4 3 
أبى تكيية21: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »)5١١‏ عن أبي نضرة عن أحد 
الصحابة . 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (710175). 


جوم 


نعم» إذا استوى الناس في التقوى قدّم العربي على غيره لقوله 
تعالى : طهر الى بحت فى الْأْمتحسَ رولا نهم نلو عَم -لليه. ورك 
َيعلَمْهُمْ الكتب وَلْكِكَةَ وَإن انأ من قَبَلُ لنى صَللٍ ل 
يلْحَفوأبِيم وهو الْعررٌ لديم (2) ذَلِكَ فصل اللَهِ يُوِْهِ من يمام وَأنّهُ ذو الْمَضَلٍ 
لْعَظِيرٍ #[الجمعة: .]4-١‏ 

روى سعيد بن منصورء والمفسرون عن مجاهد في قوله تعالى: 
طهر الى بحت فى الْأْمتعسَ رسلا نم4 قال: العرب 

(وَاعر يف4 قال: العجم!". 

ولحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «النَاِنُ مَعَادِن كَمَعَادنِ الذَّهّبِ وَالفِضَةٍ؛ خِيَارُهُمْ في 
الْجَاهِلِيَةِ خَيَارْمُمْ في الإلام إِذَا ققهُواء وَالأَرْوَاحُ جِنْوْدٌ مُجَنْدَة؛ 
ا تَعَارَفَ مها الَف وما تناكو ما اخْتلّف)0©. 

وتأمل ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة 
عوكاة مووي أعن فازنن د :قال شبونات تيد درسو الله يلل أَحُدَ 
فضربت رجلاً من المشركين» فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (74/ 45 - 40)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
/6١(‏ هه398). 


6 رواه مسلم (55718), وصدر الحديث عند البخاري ( 300 )., 
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فالتفت إليّ ‏ يعني : النبي يَكلهِ - فقال: «مَاذً قَلْتَ حُذُمَا و 
الأَنصَارِيٌ»0©. 

فانظر كيف حنّه النبي تلكِ على الانتساب إلى الأنصار وإن كان 
بالولاء» وكان الإظهار لذلك أحب إليه من الانتساب إلى فارس» وفي 
ذلك أمران: 

الأول: أنَّ من أمكنه الانتساب إلى العرب ولو بالولاء فلا ينبغي 
له أن ينتسب إلى العجم» وهنا أمكن أبا عقبة أن ينتسب إلى الأنصار 
وهم من العرب» فلم يرض له رسول الله كلِ أن ينتسب إلى العجم مع 
ذلك. 

والأمر الثاني : أن من أمكنه أن ينتسب إلى جهة أعزها الإسلام 
كالنصرة والهجرة» فلا ينبغي أن يعدل عنها إلى الشعوب والقبائل لأنه 
خلق جاهي كما سيأتي . 

ومن هنا مدح النبي كك سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بنسبته 
إلى بيته» فقال: «سَلْمَانَ من أَهْلَّ البْتِ» كما رواه ابن سعد في «طبقاته»» 
والحسن بن سفيان في «(مسنده»» والطبراني في «معجمه الكبير»)» 
والحاكم في «مستدركه»؛ وإن تعقب عليه في تصحيحه عن كثير بن 
عبدالله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه؛ عن جده رضي الله تعالى 


عنه9 , 


.)71/85( رواه أبو داود (0177)» وكذا ابن ماجه‎ )١( 


() رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (1/ 425314 والحاكم في «المستدرك» - 


لذن 


وروى الطبراني في «معجمه الصغير»» و«الأوسط» بإسناد حسن» 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : كان لرسول الله كله موليان؟ حبشي 
وقبطي» فاستبًا يوماً فقال أحدهما: يا حبشي» قال الآأخ: : يا قبطي» 
فقال رسول الله بل: «لا تقولا مَّذَا؛ٍ إِنّمَا أَنُْمَا يَجَلانِ مِنْ آل 
مُحَمَّد يلخم(" . 

وأما النقل الدال على فضل العرب بعد كتاب الله تعالى فأحاديث 
يرة نذكر بعضها : 

روى مسلمء والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه 
قال: سمعت رسول الله يل يقول: : وإ اله اضطقى كتَاتة مِنْ وَلَدِ 
إِسْمَاعِيْلَ» وَاصْطْفَى قرئْشآ مِنْ كتانة» وَاصْطْفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشمٍ» 
وَاصْطَفَانِي مِنْ يني مَاشم)". 

ورواه الإمام أحمدء والترمذي بلفظ : (إِنَّ الله اصْطْفى مِنْ 
إِْرَاهِيم إِسْمَاعِيْل وَاصَطْفَى من وَلَدٍ إِسْمَاعِيْلَ يَنِي كنانةً» إلى آخره» 


- (1051). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١7١‏ رواه الطبراني وفيه 
كثير بن عبدالله المزني» وقد ضعفه الجمهورء وحسن الترمذي حديثه» وبقية 
رجاله ثقات . 

.)875١١( رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (01/7)» و«المعجم الأوسط»‎ )١( 
رواه الطبراني في الصغير وفيه‎ :)8١ /4( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
يزيد بن أبي زياد وهو لين وبقية رجاله ثقات.‎ 

(؟) رواه مسلم (7715)», والترمذي (7707). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند)» (5/ »25١7/‏ والترمذي )”7١7(‏ وصححه. 


يض 


قال ابن تيمية : وهذا يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم 
عليهما السلام» فيقتضي أنهم أفضل من ولد إسحاق الذين هم بنو 
إسرائيل» فإذا ثبت فضلهم عليهم وهم أفضل العجم فعلى غيرهم أولى» 
ولو لم يكن هذا مقصوداً في الحديث لم يكن لذكر اصطفاء إسماعيل 
فائدة حيث لم يكن اصطفاؤه دالاً على اصطفاء ذريته» انتهى ملخصاً!" . 

وروى الحاكم وصححه؛ عن ابن عمر وا عر: عن النبي كل أنه 
قال : إن اله اتاو وواك اق وَاخْمَارَ م مِنَ العرّب مضو وَاخْثَارَ 
مِنْ مُضر قريْسَآء وَاخْثَارَ مِنْ فيش يَنِي هَاشم» اللي اي فا 
أن مِنْ خيّار إلى خيّار» عن أخك لذت 
6 العرب فيضي أبْقَضَهُ:90. 

وروى البزار بإسناد جيد. عن سلمان الفارس ذَبه قال : تَمَضلكم 
يا معشر العرب لتفضيل رسول الله كَلةِ إياكم ؟ لا ننكح نساءكم» ولا نؤمكم 
فى الصلاة29 . 


وروى الطبراني في «الكبير»» و«الأوسط»» والحاكم وصححهء 


ديعو 


فبحبي فبحبي أحبهمء وَمَنْ 


(1) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص: .)١55‏ 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (7467)», وكذا ابن أبي الدنيا في «الإشراف 
في منازل الأشراف» (ص: 557)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(0٠ه5"١).‏ 

() ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7101). وعزاه ابن تيمية للبزار في 
«اقتضاء الصراط المستقيم» (ص : )١58‏ وقال: وهذا إسناد جيد. 


الجن 


والبيهقي» والسّلفِي - وقال: هذا حديث حسن ‏ عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يله : «أَحِيُوا العَرَبَ لِثَلاثِ : 
لذي عر َالقَرآنُ عَرَبِيٌ وَلِسَانْ أَهْلِ الْجَنْةِ عَربييٌ 00 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أن هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يلكِ: «أنَا عَرَبِئٌ» وَالقرَآن عَرَبِنٌء وَلِسَانْ أَهْلٍ 
الْجَنَّهَ عَرَبِينٌ)0. 


وعنه أيضاً قال: قال رسول الله كل : «وَالَّذِي تَفُسي بيده ما أَنْرَلَ الله 


5 مه ره 00 1 2 
نبا قا على تبي تمه ويم إلا بالترية كه يَكُونُ مو هذ يله ؤم 


نلسانة537. 

وروى الطبراني أيضاً - ورجاله ثقات ‏ عن أبي موسى الأشعري 
رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل: «إِنى دَحعَوْتُ للعيب 
ققلتُ: اللَّهُهٌ مَنْ لَقِيَكَ منْهُمْ مُخترفا بك فَاغْفِرْ لَه يام انه و 
عو إِيْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيْلُ عَلَيْهِمَ السّلام» وَإِنَ لوَاء الْسيد ل يَوْم لقيامة 


))0081( و«المعجم الأوسط)‎ »)١١55١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)١11١( والحاكم في «المستدرك» (25444).» والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
. وفي سنده ضعف‎ 

2( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط)» (4151). وفي سنده ضعف . 

(') رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5775). قال الهيثمي في «مجمع 
الزواتد» /٠١(‏ 01): فيه سليمان بن أرقم» وهو ضعيف . 


4 


بيّدى» ون أذ قرب الْحَلْق مِنْ لِوَائِي يَْمَ القيَامة مَةِ العََبُ00©. 


وقوله : «فَاغْفْرْ لَه يام حَيَاته؛؛ أي : ذنوب أيام حياته . 

وروى الإمام أحمدء والترمذي وحسنه» والحاكم وصححه؛ عن 
8 عضن فتفار قََ ديئتك) . 

قلت: يا رسول الله! كيف أبغضك وبك هداني الله؟ 

قال : اتتخضر بْعَضُ العرب فَبَبَْضنِي )0 . 

وروى الحاكم وصححه. عن أنس ذه قال: قال رسول الله كله : 
0 2 رواة قو و٠‏ وو 5 ىو و6 مدو وه 
لحب فيش إِيمَانَ وبغضهم كفر» وَحتٌّ العردب إِيُمَان وتغضهم كفر”؛ 


ه ع دي 


من أن اللنة فق لعفي وَمَنْ أَبْعَض العَرب فَقَدْ أَبْعْضَنِي)0. 


62١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 05): رواه الطبراني» وروى 
البزار منه: «اللهم من لقيك منهم مصدقاً بك وموقناً فاغفر له» فقطء 
ورجالهما ثقا 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)55٠‏ والترمذي (79117) وقال: 
حسن غريب» والحاكم في «المستدرك» (519195). 

2 ا لات : حب العرب 
إيمان وبغضهم نفاق» . 
ورواه بلفظ «أ): الطبراني في «المعجم الأوسط» (71617). قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» /٠١١(‏ 07): فيه الهيئم بن جمازء وهو متروك . 


ام 


وروى السّلّفي في «فضل العرب» عن جابر رضي الله تعالى عنه 

قال: قال رسول الله يل: «ححتٌ أَبِي بكر وَعْمَرَ مِنَ الإيِمَانِ ليما 
من الكفْر وَححَتٌ العرب مِنّ الإِيْمَانِء وَبعْضْهُمْ مِنَ الكفْر)0". 

وإنما استدللنا بهذه الأحاديث على أفضلية العرب لأن الفضل تابع 
للمحبة» ومن كان حبه دينآ وإيمانآً فإنما هو لما فيه من زيادة الفضل 
والمزية . 

وروى الإمام أحمدء والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يَله: «مَنْ عَشْنٌ العَرب لم يَدْخْلُ في 
شَفاعَتِي » وَلَمْ تَلهُ مَوَدّتِي 0 

وروى أبو يعلى بإسناد قريب» عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي يكل قال : «إِذَا دَلّتِ العَربُ ذل الإسْلام00. 


200 ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)117١4(‏ قال ابن تيمية في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (ص: :)١155‏ رواه السلفي» وهذا الإسناد وحذه فيه 
نظر» لكن لعله روي من وجه آخر. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 77), والترمذي (7987) وقال: غريب 
لا نعرفه إلا من حديث حصين بن عمر الأحمسي عن مخارق» وليس حصين ‏ 
عند أهل الحديث بذاك القوي. 

() رواه أبو يعلى في «المسند» .)١1881(‏ قال أبو حاتم: حديث باطل» ليس 
له أصل . انظر : «علل الحديث» لابن أبي حاتم (5/ 7175 . 


مض 


قدر أنسابهم» فبدأ بأقربهم نسباً إلى رسول الله يكلو فلما انتقضت العرب 
ذكر العجم . 

وهكذا كان الديوان على عهد بقية الخلفاء الراشدين» وسائر 
الخلفاء من بني أمية وبني العباس إلى أن تغير الأمر. 

فإن قلت: فما تصنع بقوله يكليِ: «لَوْ كَانَ العلّْ" عِنْدَ الها لَتَنَاوَلَه 
رِجَالٌ مِنْ أَبْاءِ فارس». رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه”" . 

وفي «الصحيحين» عنه قال: كنا جلوساً عند النبي كَل فأنزلت 
سورة الجمعةء فتلاهاء فلما بلغ: طوََاحَرِنَ مِنْمُمَ لما يلْحَمُوا 
يج 6 [الجمعة : *] قال قائل منهم: يا رسول الله! من هؤلاء الذين لم 
يلحقوا بنا؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثاً وفينا سلمان الفارسي» فوضع 
رسول الله كَل يده على سلمان» وقال: «وَالَّذِي تَمُسي بِيّدِهِ لَوْ كَانَ 
الإيْمَانُ عنْدَ الثريًا لتَلَهُ رجَالٌ مِنْ هَؤُلاءِ©. 

وروى الترمذي وحسنه عنه قال: تلا رسول الله يلِدِ هذه الاية : 
#وَِت تتلا مَنَتَيْدِلَ مَرَمًا عَرَكُ كر لا يَكْروأ أَمتلَيٌ ©[محمد: +م] 
فقالوا: ومن يستبدل بنا؟ فضرب رسول الله ل بمنكب سلمان رضي 
الله تعالى عنهء ثم قال : «هَذَا وَقوْمَهُ400. ١‏ 


)1١(‏ عند مسلم: «الدين» بدل «العلم». 

2( رواه مسلم (5555). 

(*) رواه البخاري ,)55١0(‏ ومسلم (5055). 

(5) رواه الترمذي )7177٠0(‏ وقال: حديث غريب في إسناده مقال. 


فض 


وفي رواية: فقتركك) ومتوال الله كلا ند سهان :افقال: «هَذَا 
وَأَصْحَابَهُ وَالَّذِيْ نَفْسئ بِيّدِهِ لَّرْ كَانَ الإئْمَان مَنْوْطَاً الثريا لتَنَاوَلهُ 
رجَالٌ مِنْ فارس)0". 

نون الأ هلم 2 سورت 1ه ةلدلا عافدل 2 
فارس؛ فإن المستبدل في مثل هذا المقام لا بد أن يكون أمثل من 
المسكدل:منه: 

فالجواب عن ذلك : 

أما الحديث الأول: فإن العلم لا يستلزم الفضل المطلق» فقد 
يوجد أفضل من العالم بالشيء ممن لا يعلم به كما علم الخضر عليه 
السلام ما لم يعلمه موسى عليه السلام مع أن موسى أفضل منه» 
ولا يلزم من نيل رجال من فارس العلم أن لا يناله غيرهم» ولا أن 
يكون من ناله منهم أفضل ممن ناله من غيرهم . 

وأما الحديث الثاني» وكذلك الأول: فإنَّ حاصل ما يؤخذ منهما 
أنَّ من أبناء فارس من ينال فضل الإيمان والعلم» ثم من ساواهم في 
ذلك من العرب لا يلزم أن يكون الفارسي أفضل منه بغير مزية أخرى» 
بل نقول : إن العربي المتساوي معه في العلم والإيمان أفضل منه» وقد 
يؤخذ هذا من تفسير الآية المنزلة بالحديث على قوم سلمان؛ أعني : 
قوله تعالى : #وَءَاحَرِنَ منهج لَمَا يْحَهُوا م4 [الجمعة: *]؟ إذ معنى لما 


000( رواه الترمذي .)3551١(‏ 


فض 


يلحَقُوا 4 : لم يدركوهم في شرف النفس» وكرم الحسب» ومكارم 
الأخلاق. 

وأما الآية المفسرة في الحديث الثالث» وهي قوله تعالى: 
“ون تَمولَا مسَتَبْدِلُ وما غير شر لا يَكوبوا ميل #[محمد: 8]] فإن 
الاستبدال يستلزم لخيرية المستبدل وميزته على المستبدل منه» إنما 
يكون بسبب التولي عن الطاعة» ومن تولى عن الطاعة فلا فضل له أصلاً 
وإن كان شريف السي»: 

ثم اعلم أن فضيلة من كان من ذوي الفضل من الأعاجم لا يسع 
أحداً إنكاره» لكن النظر في فضل ذوي الفضل منهم من أي جهة ثبت 
لهم الفضل ليس إلا من قبل العرب؛ إذ لا فضل لأحد إلا بالعلم والإيمان 
والتقوى» ولا يتوصل أحد إلى شيء من ذلك بعد بعثة النبي كَل إلا من 

ومن ثم علمت أن فضل سلمان وصهيب رضي الله تعالى عنهما 
لم يكن لكونهما أعجمين؛ أحدهما فارسي والآخر رومي» بل لأخذهما 
الفضل عن سيد العرب وك ومن ثم كان سلمان سيد فارس وسابقهم» 
وصهيب سيد الروم وسابقهم» وبلال سيد الحبش وسابقهم . 

روى البزار» والحاكم وصححه. عن أنسء والطبراني في «الكبير) 
عنه» وعن أم هانىء» وابنْ عدي عن أسامة رضي الله تعالى عنهم 
قالوا: قال رسول الله كلِ: «السّبَاقَ أَرْبعَة: أَنَا سَابِقُ العَربء وَصَهِِيْبٌ 


مض 


سَابِقُ الووْم» وَسَلْمَانُ سَابِقُ الفوْسء وَبِلالٌ سَابِقُ الْسَبضٍِغ0©. 

وفي حديث آخر: ايد ارب مُحقد» وَسَْدُ الأذم صُهَيب؛ 
وفك الخر دن سلمان :رسي الْحمَسَةٍ بلالٌ) . رواه الديلمي عن عاق رضي 
الله تعالى عنه". 

ثم إن الفضل لا يثبت لأحد من العجم بعد هؤلاء إلا لمن 

وفقه الله تعالى إلى الاجتهاد في تحقيق التشبه بالنبي كَل والسابقية إلى 
الاهتداء بهديه من أصحابه 56 ين والأنصار الذين منهم صهيب 
وسلمان لكونهما مقتفين لآثار النبي كَل لا لكونهما أعجميين» بل من 
ظنّ فيهما أنهما لم ينسلخا من أعمال العجم وآدابهم وعاداتهم المخالفة 
للشرعء ولم يتشبها بالنبي كَل وأعماله وآدابه وأخلاقه» فقد أساء الظن 
بهما. 


)١(‏ -رواه البزار في «المسند» (5901)» و (4الاه). 
والطبراني في «المعجم الكبير» (/78) عن أنس 5ه . قال الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» (9/ :)7١6‏ فيه عمارة بن زاذان» وهو ثقة وفيه خلاف . 
والطبراني في «المعجم الكبير» (5 7/ ) عن أم هانىء رضي الله عنها . 
السو كاد و اي وهو متروك . 
وابن عدي في «الكامل» (؟/ 25) عن أبي أمامة 5ه . قال أبو زرعة وأبو 

تم: حديث رحاس اميد الإسناد. انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي 
(0/ ١ذه).‏ 


() رواه الديلمى فى «مسند الفردوس» .)751/١(‏ 


فنا 


فقد علم من ذلك أن تشبه الأعجمي بالعربي فيما يرضى به الله 
تعالى من الطاعات والاداب والأخلاق مندوب إليه محثوث عليه» وأن 
تشبه العربي بالأعجمي فيما لم ترد به الشريعة والسنة من الآداب والعادات 
منهي عنه ممنوع منه لمخالفته سّمت النبي كله وسمت أصحابه الكرام 
وقد أمرنا بمتابعتهم» ونهينا عن مخالفتهم . 

ولمّا كان الفرس أقرب إلى التلبس بالإيمان والخير من سائر 
العجم. وكان أهل أصبهان أقربهم إلى ذلك» قال سعيد بن المسيب: 
لو لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارسء ثم أحببت أن أكون 
من أصبهان2' . 

وفي رواية: لولا أني بجر بن وني الح ان كرد ان أو 
أصبهان؛ لقول النبي ككلهِ: «لوْ كَانَ الذَد ين مُعَلّقَا بالثريا تَناوَلَهُ نامس من 
أَْنَاءِ العَجَمٍء ع1 النّآس بها قار من وَأَصْبَهَان». رواه السَّلْمي في كتاب 
قشل الثرس :ف بإنتاة نيد 

قالوا: وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان. وكذلك عكرمة 
مولى ابن عباس . 

ويروى عن عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة وَيْت أنه قال: أمي 
من أصبهان» ونشأت برامهرمز 


)1( رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (1/ 55). 
(؟) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص: .)١77‏ 


غهظا 


قيل: وكان اسم سلمان: روزبه بن راهمان من قرية جبان» وأهل 
هذه القرية يعرفون الموضع الذي ولد فيه. 

ويحكى : أن سلمان كتب إلى قومه أن يتخذوا داره مسجداً. 

قيل : وكان هو القائم بأمر الجيش . 

وكان رضي الله تعالى عنه أول من قام قبل الإسلام بالعدل في 
الناس» ودعا إليه» ونهج طريق الإنصاف والتسوية بين القوي والضعيف 
في الحكم» وقصة إسلامه ومناقبه مشهورة في كتب الحديث» وغيرها”". 

وروى السَّلَفي عن الأصمعي أنه قال: عجم أصبهان قريش 
العجه” . 

قلت: وسمعت بعض الأعاجم يرويه حديثاً مرفوعاًء وليس كذلك» 
وهو تهور لا يعتد به. 


نعم» روى ابن النجار عن ابن عمر وا قال : قال رسول الله كَل : 
3 5 0208 1 


١مَنْ‏ أُسْلمَ مِنْ فارس فهو قرشي 
ومعناه ‏ إن صح -: فهو في العجم كالقرشي في العرب» لا أنه 


والقرشي في رتبة واحدة. 


)١(‏ انظر: «مسند الإمام أحمد» (0/ 4254١‏ و«السيرة النبوية» لابن هشام 
(؟/ .):١‏ 

(؟) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص: .)١77‏ 

زفرف ورواه الديلمي في امسند الفردوس» عن ابن عباس 45 . 


فض 


واعلم أن الأعجمي كلما كان أقرب إلى أخلاق العرب كان أوفر 
عقلآء وأظهر فضلاً» ولا سيما محبة التكلم بلسان العرب لأن اللسان 
هو الفارق بين العرب والعجم . 

ومن ثم ورد في الحديث: مَنْ َكَلّم بالعربية َهُوَ عَرَبِينٌ) . 
رواه السّلفي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه©. 

فتشبه الأعجمي بالعربي دليل عقله» وجّزالة رأيه» واستكماله 
الدين» بخلاف تشبه العربي بالأعجمي ؛ فإنه دليل الجهل» والحماقة» 
وسخافة الرأي» وقلة الدين؛ أعني : تشبهه به في غير المشروع» ومن 
ثم جاء النهي عن التشبه بالأعاجم . 

ثم إِنَّ ما يؤمر به الأعجمي من التشبه بالعرب في الدين والأخلاق 
الكريمة إنما هو على قدر طاقته ؛ إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وما 
لا يستطيعه من ذلك ينبغي أن ينويه ويتحراه. ويحزن على فواته؛ فإن 
الأعمال بالنيات» وحيئئذ لا يحرم بركة ما فاته . 

روى أبو عبيد القاسم ‏ مرسلاً ‏ عن بكر بن الأخنس رحمه الله 
تعالى أنه قال: كان يقال: إذا قرأ الأعجمي. والذي لا يقيم القرآن 
كه المّلكُ كما أنزل2 . 

أي : كتب له الملك ثوابه كما لو أتى به مستقيماً؛ فإن تلك نيته» 


(1) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص: .)١58‏ 
(0) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» /١(‏ 917). 


لضن 


وأتى بمقدرته . 

ثم العرب الذين لهم الفضل هم [أولاد] إسماعيل بن إبراهيم» 
ومن بعذده. 

روى ابن باكويه الشيرازي في «الألقاب» عن علي رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله 4 «َوَلُ مَنْ فيِقَ لِسَائَهُ العَرَبيّة الْمهَيْميٍ 
إِسْمَاعِيْلٌ وَهوَ ابن أَرْبَع ء عَشْرَةَ سَنَةغ(20. 

. وروى الحاكمء. والبيهقي وصححاه. عن جابر 35 : أن رسول الله َكل 
تلا: فنا عَرَبِيًا#[يوسف: »]١‏ ثم قال: لهم سما هَذَا اللْسَانَ 
العَربىّ هاما بَعْدَ أن هر ترّس200 . 

وبهذا تبين أن قوله ي5ه: «أَوَلُمَنْ في لِسَائةُبالعَربيئة؟ معناء: 
بعد اندراسها. 

وإلا فقد روى ابن عساكر عن ابن عباس 46ا: أن آدم عليه السلام 
كانت لغته في الجنة العربية» فلما عصى سّلبه الله تعالى العربية» فتكلم 
بالشّريانية» فلما تاب رد الله تعالى عليه العربية . 

وذكر جماعة من علماء اللغة: أن العرب العاربة كانوا قبل إسماعيل 
عليه السلام» وهم تسع قبائل: عاد» وثمود» وأميم» وعسل» وطسمء 
وجديثء» وعملق» وجاسم» وجرهم. 


.)5١7 /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
(0؟) .رواه الحاكم في «المستدرك)» (551). والبيهقي في اشعب الويمان»‎ 
.)1١7١( 


ام 


ومنهم تعلّمْ إسماعيل العربية . 

ويقال لذرية العرب: المستعربة؛ أي: المستوضحة؛ بمعتنى 
أنهم يتكلمون بأعرب اللغات وأفصحهاء وهم عرب الحجاز. 

وأما عرب اليمن فهم بنو قحطان؛ تعلموا العربية ممن نزل اليمن 
من بني إسماعيل» ويقال لهم : العرب المتعربة. 

فالعرب المفضلون هم بنو إسماعيل» ومن بعدهم من عرب 
اليمن وغيرهم» وأفصحهم وأفضلهم من كان من ولد إسماعيل» 
وأفضلهم قريش» ومن ثم قال رسول الله يك : «أَنا أَعْرَبُ العرب وُلدْتْ 
في فزتكن + ونهأت في يرن قد ذالى بانقي لخن :4 بزواه الطبراني 
عن أبي سعيد الخدري لاه" . 

وروى ابن منده» وأبو نعيم في «الدلائل»» وابن عساكر عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قلت: يا رسول الله! ما لك أفصحنا 
ولم تخرج من بين أظهرنا؟ 

قال: «كَانَتْ لَه ِسْمَاعِيْلَ علي السّلامُ قَد َرسَتْء فَجَاء بها جبْريلُ 
عَلَيْهِ السَّلامُ فَحَفظتهًا9 . 


ع 4 


وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تعالى: #وإله. لْنزِيلُ 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0479). وضعف العراقي إسناده في 
«تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 5786) . 


زفق رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/"). 


١‏ لوكا 


ب للب 8 ترد ع لكين (8) عل عَذْكَ يونين اديت (89) 
ِلِسَانِ عرض مُبِينٍ #[الشعراء: 197 - 140] قال : بلسان قريش”" . 

ورواه ابن النجار عن ابن عباس؛ زاد: ولو كان غير عربي 
ما فهمه”) 

ولا معارضة بين هذا وبين ما رواه ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والحاكم وصححه.ء والبيهقي في «الشعب» عن بريدة رضي الله تعالى» 
عنه في قوله : #بِلِسَانٍ عَرييٌ من # قال: بلسان جرهه”"؛ لما علمت أنَّ 
إسماعيل تعلم العربية منهم» فلغة قريش هي لغتهم . 

ثم العجم في الأصل اسم لِمّن سوى العرب» فيشمل بني إسرائيل» 
وبني الأصفرء والروم» والترك» والفرسء» والقبط» والحبشة» والزنج» 
والبربر» وغيرهم . 

ثم غلب لفظ العجم في عرف العامة المتأخرين على الفرس» 
وهم المجوسء وهم المراد في هذا الباب بالأعاجم والعجم؛ وإن 
كان خالك الآ النشوية اللستون :عن النشيه بهم قوو ما في داع يفي 
لفظ العجم . 

فاعلم أن المجوس ليس لهم كتاب ولا شريعة» بل كانوا يعبدون 


)000 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 75814). 

(؟) ورواه الرافعي في «أخبار قزوين» /١(‏ 7917). 

(9) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 758148)» والحاكم في «المستدرك) 
(54»). والبيهقي في «شعب الإيمان» .)١5757(‏ 
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النار والكواكب» ولذلك كانوا بأهل الجاهلية أشبه منهم بأهل الكتاب» 
ومن ثم فرح المشركون حين غلبت فارس الروم كما تقدم. 

وسنذكر النهي عن التشبه بأهل الجاهلية عقب هذا الباب لهذا 
المع 

ومما ورد نصاً في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما : أن النبي ككل نهى عن التشبه بالأعاجم» وقال : : من تشب بقوم فهو 
مِنهن). رواه أبو يعلى0©. 

والمراد أنه نهى عن التشبه بهم في خصالهم» وأخلاقهم» وآدابهم؛ 
سواء في ذلك ما كانوا عليه قبل الإسلام» وما هم عليه بعد الإسلام إذا 
كان مخالفاً لما جاء به النبي كه وما كان عليه هو وأصحابه رضي الله 
تعالى عنهم . 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي عشمان ‏ هو النّهدي -: أنَّ عمر 
رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه 
فيما كتب إليه: وعليكم بلبس المَعَدَيّة» وإياكم وهديّ العجم ؛ فإن شر 
الهدي هدي العجهم” . 

وروى هو والإمام أحمد عن عمر رضي الله تعالى عنه: أنه قال 


(؟) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (7759477) . 


كن 


شر الهدي هدي العجه”'. 
والهدي كما في «القاموس»» وغيره: الطريقة والسيرة"". 
وروى البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
في قوله تعالى: ## وَمِنَ الئاس مَن يَشَْرَى لَهَوَ ألكريث #القمان: 5] قال : 
يعني : باطل الحديث . 
وهو النضر بن الحارث بن علقمة اشترى أحاديث العجم ‏ 
وصنعهم في دهرهم» وكان يكتب الكتب من الحيرة والشام» ويعرض 
عن القرآن» فلم يؤمن به؛ أي : فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية: ون 


اه 


ألنّاس من يَمْيَرِى لهو الحكييث لِضِلّ عن سل هه #القمان: 0]5©؟ أي : 
ليثبت على ضلاله على قراءة أبي عمرو وابن كثير بفتح أوله. 

وقرأ الباقون بضم أوله؛ أي: ليضل غيره عن سبيل الله؟ أي : 
عن طريق الله الذي سنّه النبي يكل . 

وفيه إشارة إلى أن كتابة مثل ذلك» ونقلهء وإملاءه على الناس 
فيه تحريك النفوس لاتباع بعض ذلك والعمل به؛ فإن النفوس أخوات 
يستحسن بعضها أوضاع بعضء فربما استجرّ ذلك المرء إلى استحسان 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (55879)» والإمام أحمد في «المسند) 
/١(‏ ”5) واللفظ له. 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١775‏ (مادة: هدي). 

)© رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)0١95(‏ 


ينكل 


ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله يَكِِ من أحوال من سبق . 

وروى أبو يعلى عن عامر بن عرفطة قال: كنت جالساً عند عمر 
رضي اله تعالن عن إذ الى برصل »من غيد الفيس: فقال له عمر: أنت 
فلان العبدي؟ 

قال: نعم. 

فضربه بقناة معه» فقال الرجل : ما لي يا أمير المؤمنين؟ 

قال: اجلس . 

فجلسء» فقرأ عليه: بسم الله الرحمن الرحيم : #اكر يَلْكَ ايت 
ألْكني آلْمِينِ * إلى قوله: لمن الْمفِْح #[يوسف: ١‏ - #]» فقرأها 
عليه ثلاثاً» فضربه ثلاثاً. 

فقال الرجل : ما لي يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال. 

قال: مرني بأمرك أتبعه. 

قال: انطلق فامحُه بالحميم» وانصرف ثم لا تقرأه» ولا تقرئه 
أحداً من الناس» فلئن بلغني عنك أنك أقرأته أحداً من الناس لأنهكنك 
عقوبة . 

ثم قال: اجلس. فجلس بين يديه» فقال: انطلقت أنا فانتسخت 
كتاباً من أهل الكتاب». ثم جئت به في أديم» فقال لي رسول الله كله : 
«مَا هَذَا فِي يَدكَ يَا عُمَد؟؛ . 
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قلت: يا رسول الله! كتاب نسخته لنزداد به علماً إلى علمنا . 

فغضب رسول الله يق حتى احمرّت وجتتاه» ثم نودي بالصلاة 
جامعة» فقالت الأنصار: أغضب نبيكم؟ السلاح» السلاح» فجاءوا حتى 
الحدقوا بعتن رسول الله لم فقال :وها الام 1 إن قد أَوْينت جَوَاهمَ 
الكلِم وَحَوَاتيمَهُ وَاحْمّصرَ لِيّ الكّلامُ اخْتِصَارَا وَلَقَدُ أَتتْكمْ بها بَنْضَاءَ 
َي قلا تتهوكواء ولا يَعردكُم الْمُتَهوَكوْنَ . 

قال عمر رضي الله تعالى عنه: رضيت بالله ربأً» وبالإسلام ديناً» 
وبك بولا ثم نزل رسول الله كليو" . 

قال في «القاموس»: المتهوك : المتحيّر”. كالهواك» كشداد. 
والساقط في هوة الرّدى . 

والهوكة ‏ بالضم -: الحفرة. 

وهوك: حفر. 

قال: والتهوك : التهور والوقوع في الشيء بغير مبالاة'" . 

وفي الحديث إشارة إلى أن من لم يكتف بما شرعه النبي كَل 
وجاء به من الآداب» وأراد أن يخلطه بآداب أهل الكتاب والأعاجم. 


() انظر: «المطالب العالية» لابن حجر »)5١5 /١7(‏ ورواه الخطيب البغدادي 
في تقييد العلم) (ص: .)6١‏ 

(؟) فى «القاموس المحيط) : «المتحير» بدل «المتجبر) . 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١777‏ (مادة: هوك). 


انا 


وأخلاقهم المناقضة لأخلاق الأنبياء والصالحين» فقد ضلّء فإن دعا 
غيره إلى أخلاقهم وهديهم المذكور فقد أضل . 

وأنت ترى أكثر أهل زمانك الآن يرغبون في أخلاق العجم 
والروم» وعاداتهم» وقوانينهم» وزيّهمء ويُرَعْبُون غيرهم فيهاء فصدق 
عليهم ما وعد به النبي كَلِ فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله كله: «لا تَقُوْمُ السّاعَةُ حَتَّى تَأَحْدَ أَمَبِي 
أَخْذَ القرُوْنِ قبْلََا برا بشبْرٍ وَدْرَاعَاً بذِراع». 

قيل: يا رسول الله! كفارس والروم؟ 

قال: «وَمَن النَامنُ إلا أُوْلَيِكَه©؛ أي : ومن الناس المخوف من 
الأخد ال إلا فارمن والروم: 

أما الروم فتقدم التحذير من التشبه بهم في أهل الكتاب . 

وأما الفرس فلا بأس أن ننبه على شيء من أخلاقهم وأعمالهم 
التي ورد النهي عن التشبه بهم فيها ‏ وإن كان لا يمكننا استيفاؤها -. 

١‏ - فمنها ‏ وهو أقبح ما هم فيه -: الشرك والكفرء وعبادة النار 
والأضواء. 

وقد حَمّدت نارهم لميلاد رسول الله كك كما روى أبو نعيم » 
والبيهقي كلاهما في «الدلائل»» والخرائطي في «الهواتف»» وابن عساكر 


عن مخزوم بن هانىء المخزومي» عن أبيه ‏ وأتت له مئة وخمسون سنة - 


دلق رواه البخاري مم ؟) . 


اين 


قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله يلْهِ ارتجس إيوان كسرى» 
وسقطت منه أربع عشرة شرافة» وخمدت نار فارس» ولم تخمد قبل 
ذلك ألف عام» وغاضت بحيرة ساوة() 
وروى الخرائطي» وابن عساكر عن عروة رحمه الله تعالى: أن نفرأً 
من قريش منهم ورقة بن نوفل» وعبدالله بن جحش» وعثمان بن الحويرث» 
كانوا عند صنم لهم يجتمعون إليه» فدخلوا عليه فرأوه مكبوبآ على وجهه. 
فأنكروا ذلك» فأخذوه وردوه على حاله» فلم يلبث إلا أن انقلب انقلاباً 
عجيباً» فردوه إلى حاله» فانقلب الثالثة» فقال عثمان بن الحويرث: إن 
هذا لأمر قد حدثء وذلك في الليلة التي ولد فيها رسول الله ككل فهتف 
بهم هاتف من الصنم بصوت جهير» وهو يقول: [من الطويل] 
دق د د أفباءت حر ره 
جَمِيْمُ فجاج الأَرْضٍ في الشَرْقٍ وَالْعرْب 
فَحَرَث لَه الأؤثان طرَا وَأَرْعَدَتْ 
قُلوبُ مُلوك الأرْضٍ طَيَام مِنَ الرُعب 
وَنارُ جَمبِع الْفَرْسٍ باحَث وَأَظْلَّمَتْ 
وَقَدْ مات شاه الْمُرْس فِي أَعْظَمٍ الكرزب 


)غ2( رواه الخرائطي في «هواتف الجنان» (ص : وذ" واب بن عساكر في تاريخ 
دمشق) (/اا/ 73701). 


يننا 


وَصدتْ عن الأصُنام الْعَيٍِ جثها 

قَلامُخْرْعَنهُمُ بحن وَلاكِذْب 
قَيِالِقَصَيٌ ارْجِمُواعَنْ ضَلالِكُمْ 

وَمْبُوا إِلَى الإسلام وَالْمَنِْلٍ الوب" 


ما يفعله الناس ليلة النصف من شعبان» أو في غيرها في بيت 
المقفدس» وغيره من كثرة الوقيد في المساجدء وغيرها زيادة على قدر 
الحاجة ملحقٌ بتعظيم المجوس للنار؛ إذ فيه تشبه بهم . 

قال ابن دحية في كتاب «العلم المشهور»: مما أحدثه المبتدعون» 
وخرجوا به عما رَسَّم المتشرعون. وجروا به على سنن المجوس»ء 
واتخذوا دينهم لهو ولعباً: الوقيدٌ ليلة النصف من شعبان» ولم يصح 
فيها شيء عن رسول الله يَكْهْ ولا نطق بالصلاة فيهاء والإيقاد صادق من 
الرواة» وما أخذ به إلا متلاعب بالشريعة المحمدية» راغب في دين 
المجوسية لأن النار معبودهم . 

قال: وأول ما حدث ذلك في زمن البرامكة» فأدخلوا في دين 
الإسلام ما يموهون به على الطغام» وهو جعلهم الإيقاد في شعبان كأنه 
من سنن الإيمان» ومقصودهم عبادة النيران» وإقامة دينهم وهو أخس 


)غ2( ا ا الجنان») (ص: إوطء © 5" وأد بن عساكر في "تاريخ 
مشق) (7/ 377 5). 
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الأديان» حتى إذا صلى المسلمون فركعوا وسجدواء كان ذلك إلى 
النار التي أوقدواء ومضت على ذلك السنون والأعصارء وتبعت بغداد 
فيها سائر الأمصار إلى أن أخفت الله صوتهم وقدّر هلكتهم وموتهمء 
وكانت نكبتهم في زمن هارون الرشيد»ء وذلك سنة سبع وثمانين ومئة 
من الهجرة المحمدية» فانقطع شرهم عن الملة الإسلامية. 

هذا مع ما يجتمع تلك الليلة من النساء والرجال» واختلاط الحال 
من الفريقين في ضيق المحال» فالواجب على السلطان منعهم» وعلى 
العالم ردعهم, انتهى . 

نقله الحافظ زين الدين العراقي عنه في «شرح الترمذي»» وأقره 
عليه . 


قلت: وقد تفاقم الأمرء واشتدٌ الحال في هذا العصرء واستمرت 
تلك البدعة إلى الآن» وبالغ الناس في الشعلة ليلة النصف من شعبان» 
وفي ليالي رمضان» بل لو قصر الناس في ذلك في كل سنة لأمرهم 
الحاكم بهاء وقال العالم إلا من اتقى الله تعالى : هذه بدعة حسنة» بل 
قد اتفق تهديد الحكام للناس على الترك قبل وقوع التقصير» وصاروا 
يعلنون النداء بالأمر بذلك من غير منكر لهذا الفعل الكبيرء فبقي المنكر 
معروفاً به يؤمر» والمعروف منكراً يستهجن ويستنكرء فصدق على 
هذا الزمان قولٌ رسول الله يلِ: «كيِف بكم إِذَا طَعَى نِسَاؤّْكُمْء وَفْسَقَ 

قالوا: وإن ذلك كائن يا رسول الله؟ 


ان 


قال: «نْحَمْ وَالَّذِيْ نَفّسي بِيَدِهِ سَيَكُوْنْ» . 

قالوا: وما أشد منه؟ 

قال: «كَيْف أَنكُم إِذا َم تَمُوُوا بلْمَعْوُوْفٍ وآ ]توا عَنِ الْمُْكر؟» 
قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ 

قال: ١نم‏ وَأَشَدٌ مِنْهُ سيك 2 

0 


قال: «إِذَا رأ ْتُمُ الْمَعْوْوْفَ مُنْكرا وَالْمُنْكَرَ م موقا يفول الله بعال + 
0 . رواه أبو يعلى من حديث 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه”) 

" - ومن أخلاق المجوس : إنكار القضاء والقدر. 

روى الإمام أحمد» وأبو داود عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال: 
[قال رسول الله بكي ] «لكلّ أمةِ مجوسٌ» ومجوسس هذه الأمة الذين 
يقولون: لا قَدَرَ؛ِ إن مَرضوا فلا تَعُودُوهُمء وإن ماتوا فلا تَشْهَدُوهُمء 
وهم شيعةٌ الدَّجَالٍِ؛ وحقٌّ على الله أن يحشرهم معهم)(". 


)7”7 ورواه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص:‎ )١( 
:)080 /١( عن أبي أمامة 5ه . قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»‎ 
رواه ابن أبي الدنيا عن أبي أمامة بإسناد ضعيف» وأبو يعلى عن أبي هريرة‎ 
. بإسناد ضعيف‎ 


0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (ه/ ٠>‏ )ل وأبو داود (؟5595). 


الكل 


وروى أبو داود» والحاكم وصححه.ء عن ابن عمر» واللالكائي 
عنه وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهم قالا: قال 
رسول الله ل «القَدَريَةُ مَجُوٌِْ هَذْهِ الأَمَة إِنْ مَرضُوا قلا تَعوْدُوْهُيْ 
وَإِنْ مَاتَوا فَلا تشهدوْه720 . َ 

" - ومن عوائد العجم وأخلاقهم : الخروج على السلطان» وإرادة 
خلعه أو قتله. 

روى ابن عساكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاءني 
رجل في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه» فإذا هو يأمرني أن أعتب 
على عثمان» فلما قضى كلامه قلت: قد كنا نقول ورسول الله يك حي : 
أفضل أمة محمد أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان رضي الله تعالى عنهمء 
وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفساً بغير حق» ولا جاء من الكبائر شيئاً» 
ولكنه هذا المال إن أعطاكموه رضيتم» وإن أعطاه قرابته سخطتم» إنما 
تريدون أن تكونوا كفارس والروم؛ لا يتركون لهم أميراً إلا قتلوهء 
وفاضت عيناه بالدموع» ثم قال: اللهم لا ترد ذلك0©. 

5 - ومنها: استخلاف السلطان., أو الأمير ولده وغيره أمثل منه 
إيثارآ» أو تقديماً للبنوة على حقوق الرعية . 

ذكر الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في ”تاريخ 


0 
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)1١(‏ رواه أبو داود (5541)» والحاكم في «المستدرك» (2585)» واللالكائي 
في «اعتقاد أهل السنة» (5/ 547) عن ابن عمر 5ها. 
واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5/ )54٠‏ عن سهل بن سعد 5ه . 
هع رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (79/ .)١69‏ 


لحن 


الخلفاء» ما ذكره غيره من الأخباريين : أنه في سنة خمسين من الهجرة 
دعا معاوية أهل الشام إلى البيعة بولاية العهد لابنه يزيد» وهو أول من 
عهد بها في صحتهء ثم إنه كتب إلى مروان بالمدينة أن يأخذ البيعة له» 
فخطب مروان فقال: إن أمير المؤمنين رأى أن يستخلف عليكم ولده 
يزيد سُنَةَ أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما . 

فقال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما فقال : 
بل سنة كسرى وقيصر؛ إن أبا بكر وعمرلم يجعلاها في أولادهماء 
ولا في أحد من أهل بيتهما”' . 

ه ‏ ومنها: ضرب المكوس والضرائب على الناس. وأخذها 
منهم وجبايتهاء واعتقاد أنها حق مأخوذ لا يُسامّح فيهاء وأخذها 
بالعنف ؛ وكل ذلك حرام . 

ومن هذا القبيل المرتبات واليسق التي تؤخذ الآن على البضائع» 
وممن يمر بحمل ونحوه في طريق أو باب مدينة» وما يأخذه القضاة 
والحكام على الأنكحة والمواريث . 

وقد ذكر ابن الجوزي في «مواعظ الملوك»: أن كسرى خرج في 
بعض أيامه للصيدء فانقطع عن أصحابه» فأمطرت السماء مطراً شديداً 
حال بينه وبين جنده. فمضى لا يدري أين يذهبء» وانتهى إلى كوخ فيه 
عجوزء فنزل عندهاء وأدخلت العجوز فرسهء وأقبلت ابنتها ببقرة وقد 


.)١95 انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص:‎ )١( 


دض 


رعتء فاحتلبتهاء فرأى كسرى لبنها كثيرأء فقال: ينبغي أن يجعل على 
كل بقرة خراج ؛ فهذا حلاب كثير. 

ثم قامت البنت في آخر الليل لتحلبها فوجدتها لا لبن فيهاء 
فصاحت: يا أماه! قد أضمر الملك لرعيته سوءا. 

قالت أمها: وكيف ذاك؟ 

قالت: إن البقرة ما تبز بقطرة لبن . 

فقالت لها أمها: امكثي ؛ فإن عليك ليلا . 

فأضمر كسرى في نفسه العدل والرجوع عن ذلك العزم» فلما كان 
آخر الليل قالت لها أمها: قومي احلبي» فقامت فوجدت البقرة حافلاً . 

فقالت : والله زال ما كان في نفس الملك من الشر. 

فلما ارتفع النهار جاء كسرى فركب» وأمر بحمل العجوز وابنتها 
إليه» فلما دخلتا عليه أحسن إليهماء وقال: كيف علمتما ذلك؟ 

قالت العجوز: إنا بهذا المكان منذ كذا وكذا؛ ما عمل علينا بعدل 
إلا أخصبت أرضنا واتسع عشبناء وما عمل فينا بجور إلا ضاق عيشنا 
وانقطعت مواد النفع عن(" . 

وذكر صاحب كتاب «قلائد الشرف»؛ وهو كتاب حافل في 
أشراف أصبهان والفرس وعوائدهم وسيرهم.ء انتهى بمؤلفه التأليف 
إلى سنة ثمان وثلاث مئة عند ذكر الأكاسرة: أن أرباب الأرضين كانوا 


.)75١6 /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 


يلك 


لا يتناولون من الثمار والسنبل شيئاً إلى أن يأخذ السلطان حقه من 
ذلك» فنظر كسرى قباذ يوماً في صدع حائط بستان إلى صبي صغير 
عند أمه يروم اجتناء رمانة والأم تمنعه إلى أن ضربته» فبكى الصبي» 
فأرسل قباذ إليها في ذلك» فقالت: إنه لا يحل لنا أن نتناول شيئاً من 
أشجارنا وزروعنا وللملك فيه حق . 

ثم قال: لا يجب أن نمنع الزرّاع والغارسين عن الأكل مما يغرسون 
ويزرعون» وأن يكون لنا عليهم خَراج معلوم . 

فجعل الأرضين خيراً ووسطاً ودوناً؛ فعلى الجريب الجيد من 
الحنطة والشعير درهم وربع» والوسط درهم» والدون ثلاثة أرباع درهم» 
والأشجار ما جرى به الرسم» انتهى . 

وليس للسلطان في الإسلام من الأموال على المسلمين شيء إلا 
ما جرّه إليه الشرع من أموال المصالح المأخوذة بطريق الشرع أسوة 
غيره مما بهم قوام الأمر على ما هو مقرر في الأحكام الشرعية السلطانية» 
ومن أموال الغزو والغنائم» وليس على المسلمين حق سوى حق الزكاة 
المأخوذ برسم الشرع» والخراج الموضوع على الأرضين بطريقه 
الشرعي» ونسبة هذه الأموال إلى السلطان إنما هي لأدنى ملابسة لما 
له عليها من ولاية التصرف فيهاء وكذلك نسبة أموال المكوس إليه 
ولا يجوز أن يقال: هذا حق السلطان. 

وقال شيخ الإسلام النووي في «أذكاره»: ومما يتأكد النهي عنه 
والتحذير منه ما يقوله العوام وأشباههم في هذه المكوس التي تؤخذ 


انا 


ممن يبيع أويشتري ونحوهما؛ فإنهم يقولون: هذا حق السلطان» أو: 
عليه حق السلطان» ونحو ذلك من العبارات المشتملة على تسميته 
حقاً أو لازماًء وهذا من أشد المنكرات» وأشنع المستحدّثات» حتى قد 
قال بعض العلماء: من سكّى هذا حقاً فهو كافرٌ خارج عن ملة 
الإسلام. 

والصحيح أنه لا يكفر إلا إذا اعتقده حقاً مع علمه بأنه ظلمء 
فالصواب أن يُقال فيه: المكسء. أو: ضريبة السلطان» ونحو ذلك من 
العبارات» انتهى2" . 

5 ومن أخلاق العجم: الرفض» وبغض الشيخين وغيرهما 
من الصحابة . 

وهو مما غلب على كثير من الفرس حتى إن الأعجمي إذا كان سنا 
كان طرفة بين الناس . 

ومن لطيف ما اتفق في الدولة العثمانية حين كانت الحرب واقعة 
بين السلطان سليم بن السلطان أبي يزيد بن عثمان وبين الشاه إسماعيل 
أنه كتب إلى السلطان سليم كتابآ» وكتب فيه هذين البيتين: [من السريع] 


3ل شاقن أبعم كلائقيت 
حبّعليّبنأبي طال ِ 


.)5١55 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 


ه؟وة؟ 


ولشبدة الله ء انين العا تحت 
فأرسل السلطان سليم رحمه الله تعالى في جوابه كتاباً كتب فيه 
هذين البيتين : [من السريع] 
اَي بكم مَذاوَلكتَهُ 
يفف الذي لقب بالصّاحِب 


وروى الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
المعروف باللالكائى فى «السنة» عن النضر بن شميل قال: سمعت 
المأمون يقول: القدر دين الخزرء والرفض دين القبط» والإرجاء دين 
الملوله0©: 

وعن إبراهيم بن المغيرة - وكان شيخآ حجاجاً ‏ قال: سألت 
سفيان الثوري : يُصَّلَّ خلف من سب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما؟ 


.)5٠٠ //( انظر الأبيات فى «شذرات الذهب» لابن العماد‎ )١( 
وعنده: «الخوز»‎ »)١5509 //4( (؟) رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة»‎ 
و«النبط».‎ 


لض 


قال: لا. 

وعن سفيان بن عييئنة أنه قال لرجل : من أين جئت؟ 

قال: من جنازة فلان. 

قال: لا أحدّئك بحديث سَنة» فاستغفر الله ولا تعد؛ نظرت إلى 
رجل يشتم أصحاب محمد كل فاتّبعت جنازته”" . 

وعن محمد بن يوسف الفريابي قال: ما أدري الرافضة والجهمية 
إلا زنادقة9'. 

وروى أبو نعيم عن سفيان الثوري قال: كان على طريقي إلى 
المسجد كلب يعقر الناس» فأردت يوماً الصلاة والكلب على الطريق» 
فتنكّيت عنه فقال: يا أبا عبدالله! جُرْ؛ٍ فإني سلَّطني الله تعالى على من 
شتم أبا بكر وعمر 7435" . 
0 “ومن قبائح المجوس: استباحة أكل الميتة في غير حالة 
الاضطرار. 

قال الله تعالى : #ولا تَأَحكُلوا وا ل يدك أسٌْ أله عند ونه َفِسَق 


.)١50/ /48( روه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 

(؟) رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» (// .)١5851/‏ 

)6 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (10/ 275 وكذا اللالكائي في «اعتقاد 
أهل السنة» (/1/ .)١754‏ 


نطذا 
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ناتيت لو إل نيوز يمد وك وَإن للتشوخ يكم كنرؤ » 


- 


.]١7١ : [الأنعام‎ 


روى ابن جرير» والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
لما نزلت : #ولا تَأكُلوأ م لرَ يدو أَسَمْ أله عله #4 أرسلت فارس إلى 
قريش أن خاصموا محمداء فقولوا له: ما تذبح أنت بيدك وسكين فهو 
حلال. وما ذبح الله - يعني: الميتة ‏ فهو حرام؟ فنزلت هذه الآية: 
لوَإِنَ الشّكطِيت يوْحْونَ لك أَوَلَآيِهر لِيْجَدِنُوم *؛ قال: الشياطين من 
فارس» وأولياؤهم قريش2©. 

وروى ابن أبي حاتم عن عطاء رحمه الله تعالى #ولا تَأكُلُوا مَل 
يُدُوّ أَسَْمٌ أسَّهِ عَدِئَهِ 4 : نهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوثان» 
ونهى عن ذبائح المجوس”" . 

وروى عبد الرزاق عن طاوس رحمه الله تعالى قال: مع المسلم 
ذكر الله» فإن ذبح ونسي أن يسمي فليسمٌ وليأكل؛ فإن المجوسي لو 
سمّى على ذبيحته لم تؤكل. 

ومن قبائحهم : نكاح المحارم . 


روى الدينوري عن ابن قتيبة: أنه قال فى حديث النبى كله : أنه 


للق رواه الطبري في «التفسير) (4/ .)١5‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 


.)١١518( 
.)111/8 /5( (؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ 
.)8679( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )9( 


يكن 


قال للشفاء: اعَلّمِي حَفْصَةَ ل ره فيه التَمْلَةِو0©؛ قال الدينوري: والنملة 
تروج ترح في الجني. 

قال ابن قتيبة : وقال الشاعر: 
وَلا عيب فِيناغَيِرَيرْقٍ لِمَمْشْرٍ 

لك كردأ 

قال: يريد: إن لسنا بمجوس» وذلك أنهم كانوا يقولون: إِنَّ ولد 
الرجل من أخته إذا خط على هذه القروح بَرَأُ صاحبها”" . 

وقال الجوهري في «صحاحه»: يقول المجوس: إن ولد الرجل 
إذا كان من أختهء ثم خط على النملة شفي صاحبهاء ثم أنشد البيت» 
وقال: يريد أن لسنا بمجوس ننكح الأخوات. 

وذكر الماوردي في «أدب الدين والدنيا» : أن معاوية رضي الله تعالى عنه 
استعمل رجلاً من كلب, فذكر المجوس يوماً عنده» فقال: لعن الله المجوس! 
يتكحون أمهاتهم» ولو أعطيت عشرة آلاف ما نكحت أمي . 

فبلغ ذلك معاويةء فقال: قبّحه الله! أترونه لو زادوه فعل» 
وعزله9؟. 
)01 أصل الحديث عند أبي داود (/7841) عن الشفاء رضي الله عنها . 
(0) روه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 7؟5١).‏ 


9 انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ ».)١1875‏ (مادة: نمل). 
(5) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)١7‏ 
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4 ومن قبائح العجم : العشق الشيطاني والهوى الحيواني» 
والتعلق بصور المُرد الحسان بفعل الفاحشة بالصبيانء والزنا 
بالنسوان. 

وذكر في «قلائد الشرف» أنَّ فرعون أول من زنا بعد أن27 فرعون 
يوسف وموسى عليهما السلام واحد» وأنه كان من أشراف العجم من 
قرية حوزان من وستاق مارس . 

وذكر عن ابن إسحاق : أنَّ فرعون من أصبهان29 . 

وتقدم لنا في النهي عن التشبه بفرعون كلام فيه. 

وقال الدميري في «حياة الحيوان»: روي في أخبار معن بن زائدة 
الشيباني: أنَّ رجلاً قال له: احملني أيها الأميرء فأمر له بناقة وفرس» 
وبغل وحمار وجارية ثم قال: لو علمت أن الله تعالى خلق مركوباً غير 
هذا لحملتك عليه . 

قال الدميري: قال بعضهم: يرحم الله مغناً! لو كان يعلم أن 
الغلام يركب لأمر له به» ولكن كان عربياً محضاً لم يتدنس بقاذورات 


العجم. انتهى7) 5 


)١(‏ كذافي«أ» و«ت». 
(؟) انظر: «تفسير السمعاني» (5/ .)١65١‏ 
(9) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟7/ 508). 


5٠د‎ 


قلت: ليس من الحقيقة إطلاق الركوب على النكاح» وإنما هو 
من باب المجازات التي أحدثها العرف» ولم يرد معن بالجارية الأمّة؛ 
فإن إطلاقها على الأمة عرف حادث أيضاًء وإنما الجارية في اللغة: 
الفتية السن من النساء» وإنما أراد معن بالجارية السفينة . 

قال في «القاموس» : الجارية : الشمسء» والسفينة» والنعمة من الله 
تعالى» وفتيّة النساء2؛ لم يذكر فيها غير ذلك مع أنه يطلق المجازات 
كثيراً في مطلق الحقائق» وفي كتاب الله تعالى : #إِنَلََاطعَا الْمَآه حملَتي في 
باريد 4[الحاقة: ١1]؟‏ قال ابن عباس: السفينة. رواه ابن جرير» وابن 
المنذر» وابن أبي حاته”©. 

ومثله عن السدي. رواه سعيد بن منصورء وابن المنذر» وعليه 
إطلاق المفسرين'". 

ولو أراد معن بالجارية الأَمّة لورد على قوله: ولو علمت أن الله 
تعالى خلق مركوباً غير هذا لحملتك عليه : السفينة» وقد قال الله 
ال : #ومال أرحكبوأ فبها © [هود : ]4١‏ ولما ركبوا في الفلك وه تَرِى 
بهم #[هود: ؟4] 


وقال تعالى : #وَلَهُ جو ِألْدَكَاتُ فى الب للم #[الرحمن: 4؟]؟ فإن 


)1١(‏ انظر: «القاموس المحيط») للفيروز آبادي (ص: )١16794‏ (مادة: جري). 
(؟) رواه الطبري في «التفسير» (9؟7/ 05). 
(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (755710//8) . 
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المراد بالجواري السفن بإجماع المفسرين» وهو جمع جارية. 

وقال عمرة بن سعد رضي الله تعالى عنه: كنا مع علي رضي الله 
تعالى عنه على شط الفرات» فمرت سفينة» فقرأ هذه الآية: #وَلَهُ الوَارٍ 
َلْسْتَاتُ فى ال اكلم © . رواه ابن المنذرء والمحاملي في «أماليه»0©. 

ثم العشق قال بعض الحكماء : اسم لما فضل عن المحبة» كما أن 
السّرف: اسم لما جاوز الجود والبخل : اسم لما نقص عن الاقتصاد”" . 

ومن ثم كان العشق مذموماء والمحبة ممدوحة» كما أن السرف 
والبخل مذمومان» والجود والاقتصاد ممدوحان. 

ومن كلام عمر رضي الله تعالى عنه : لا يكن حبك كَلفاً» وبغضك 
تلفا” . 

ومدح العشق قومٌ» وقالوا: إنه لا يكون إلا من لطيف الطبع دون 
: جامده؛ وهو يجلو العقول ويصفي الأذهان. 

والحق أنَّ المحبة والميل إلى الأشياء المستحسنة لا يذم» فإن 
'زاد :دلق تعتى يستاسز القلب ويملك العقل فهو مذموم. وقد أحب 


)00( ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (79/ 5517). 

() رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» من قول للجاحظ . 

)0 رواه عبد الرزاق في «المصنف» )١١759(‏ ثم بين عمر ذه معنى ذلك 
فقال: «إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف الصبي بالشيء يحبهء وإذا أبغضت 
فلا تبغض بغضاً تحب أن يتلف صاحبك ويهلك». 


يف 


الأكابر من غير أن ينتهوا إلى الإفراط والغلبة» ولم يكن ذلك في حقهم 
عيباً» وكان الشعبي رحمه الله تعالى يقول: [من الطويل] 


فأنت وَعيرا عِيُرّفي القلاة سواع00 


وحيث قلنا: إِنَّ الميل إلى المستحسنات غير مذموم فالمراد ما 
متحية ثتيرعاء فما لم يأذن فيه الشرع ليس بحسن أصلا . 

واقاق أن اليش على مين : 

000000 

موي ا لسن 

فإن الميل إلى المحبوب تارة تكون داعيته وصول نفع دنيوي» أو 
أخروي من المحبوب إلى المحب, أو رجائه منه» وهذه محبة العقل ؛ 
كميل المرء إلى أبويه» وأقاربه» وعشيرته. 

وهي محمودة مطلقاً» ومنها محبة الله تعالى» ومحبة رسوله كيو 

قال رسول الله يل: «أَحِيُوا الله لِمًا يَعذُوكُمْ مِنْ يعمو وَأَجِيْوْنِي 
لِحْبٌ الله إَِايِء وَأَحِبُوا أَهْلَ بتي لِحُبي». رواه الترمذي» والحاكم 
غن انن عبان وض الله تعالى عنهها0©: 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 0778 . 


هعم رواه الترمذي 4 وقال: حسن غريب » والحاكم في «المستدرك» 
(5الاة). 


ع 


وروى البيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
موقوفاٌ. وصححه. ورواه هو وأبو نعيم عنه مرفوعاًء عن النبي كك قال: 
اجُبِلَتٍ القُلوبُ عَلَى حُبٌ مَنْ أَحْسَنَّ يها وبْْض مَنْ أسَاءَ إَيَا0. 

وتارة يكون ميل النفس إلى المحبوب لمجرد التجانس النفساني 
الذي هو بين روحيهماء أو لمجرد ميل الطباع إلى المحبوب وقضاء 
الوطر. 

وهذا الميل إن كان إلى من يبيحه الشرع أو ما يبيحه» ولم يفرط 
فيه كان مقبولاً ممدوحاء وهو المحبة المحمودة كمحبة الأنبياء عليهم 
السلام» والعلماء رحمهم الله تعالى لحلائلهم . 

وإن كان إلى ما لا يبيحه الشرع كالأجنبية والأمرد إن كان مع 
الإفراط فيه كان مذمومآً مردوداء وهذا هو العشق المذموم» وأكثر 
ما يحصل للفارغين والبطّالين من تكرار النظر وجَوَّلان الفكر. 

وقد اصطلح أكثر الناس على إطلاق العشق على ما كان مذموماًء 
والحب على ما كان محموداً؛ وإن كان في الأصل كل منهما عبارة عن 
الميل. 
)١(‏ رواه البيهقي في (شعب الإيمان» (894417) موقوفاً وقال: هذا هو المحفوظ . 


ورواه البيهقي في ااشعب الإيمان» (85948) وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» 
)١7١/5(‏ مرفوعاً. 


ليف 


وعليه قال الشيخ الوالد رحمه الله تعالى في كتاب «فصل 
الخطاب» : [من الرجز] 


عدت الكنتحنى وللخوتبال 
وَكُلَ رف خَِيّ الال 
من سَرينٍ افر في شماِلٍ 
ذات د بتشّليط خيالٍ باطلٍ 
كسس مقدارٌ عَن الْحُْبٌ فْضَلْ 
افيش لتحيل زحسا مكدر 
وَالْحْتُ مَحْمودٌ شعارٌ الأنبياء 
وَانْيْكََ والكفتية والاطيكفاء 
ثم اعلم أنَّ الميل إلى الصورة الحسنة طباع كل إنسان عربياً كان 
أو أعجمياًء غير أن العرب والعجم افترقا فيه» فغلب على العرب الميل 
إلى الإناث» وعلى العجم الميل إلى الذكور» والعرب في ذلك أقرب إلى 
الصواب من العجم لأن الأنثى يمكن التوصل إليها بالتكاح مهما دعا 
عشقها إلى مواقعتهاء بخلاف الذكر؛ فإنه لم تأذن شريعة قط في الاستمتاع 
به» ولذلك قال جماعة من العلماء : إن اللواط أفحش من الزنا. 


حاف 


ولاريب أن من العشق ما ليس له دواء إلا النكاح» وهذا لا سبيل 
إليه في الذكور بوجه. 

وقد روى ابن الجوزي في «ذم الهوى» عن جابر رضي الله تعالى 
عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ككْهِ فقال: يا رسول الله! عندنا يتيمة 
قد خطبها رجلان موسر ومعسرء هي تهوى المعسرء ونحن نهوى 
الموسرء فقال يكل: «لَمْ ير لِلْمُتحَابيْنِ مِثْل التكاح200. 

ورواه ابن ماجهء والحاكم وصححه. والبيهقي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما بدون ذكر اليتيمة9©. 

وأخرج الخرائطي في «اعتلال القلوب» حديث ابن عباس». ولفظه : 
الَيْسَ لِلمُتَحَابَيْنِ مِثلُ الاح . 

وإنما غلب على العجم والروم هوى الغلمان لسخافة عقولهم» 
وميلهم إلى الرفاهية حيث أمكنتهم» ولباس الحرير»ء والزينة» وإلباس 
الغلمان ذلك حتى صاروا كالغواني» ومعاشرتهم لهم» واستخدامهم 
إياهمء وإطلاق النظر إليهم بخلاف العرب؛ فإن الغالب عليهم إيثار 
التفحل والخشونة على الرفاهية والزينة» فلذلك كان الميل إلى الغلمان 
في العجم أفشى منه في غيرهم» بل من عني بذلك من أبناء العرب 


)غ0( رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: 5١‏ 
(0) رواه ابن ماجه »)١8151/(‏ والحاكم في «المستدرك» (//551)» والبيهقي 
فى «السنن الصغرى» (377595) . 


كمع 


فإنما هو لكثرة اختلاطهم بالأعجام والأروام» وطول مجاورتهم لهم 
وللمجاورة تأثير» فلما خالطوهم وجاوروهم» وكانت الدولة في هذه 
الأعصار للأعاجم والروم استحسنوا أفعالهم» وتخَلَّقوا بأخلاقهم من 
لباس زيهم» واستخدام المرد الحسان» وتشكيلهم» وكثرة النظر إليهم» 
وفشا ذلك في أكثر الناس حتى لم يبال بهذه العظائم غالبهم؛ فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقد روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد» والحاكم وصححه؛ عن 
أبي هريرة ضه : أن النبي يلل قال: «اللّهُمَ لا يُدْركِْي زَمَانْ وَلا 0 
مانا لا بع فيه العَلئُِ وَلا مُنتختى فيه مِنَ الْحَليْم و 
الأعَاجِمٍء وَأَلْسنتهُمْ ألسنهُ العرتب)0©. 

ورف الترمدي ” 0 قال 


رسول الله كل : (إذًا مَْشْتْ مَتَى الْمُطْيْطاءء 0 ء الُْلِوْكَ 2 


ٍّ 
3 


١ 


د 
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فَارسَ وَالرُومء سَلط الله” شرَارها على خيار ه90 . 
٠‏ - ومن قبائح العجم : أكل الحشيش المسكر. 


قال الزركشي في «زهر العريش»: قيل : إن أول ظهورها كان على 
بذ خبدن الأعتح فى سنة عمسة وخسففة تقريياء ولهذا سميّت 


. عن سهل بن سعد َيه‎ )”1٠ /0( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
4 والحاكم في «المستدرك» (8001) عن أبي هريرة‎ 
. رواه الترمذي (5511؟5؟) وقال: غريب. والمطيطاء : التبختر في المشي‎ (0 


/ا 


حيدرية» وكان سببه أنه خرج هائماً بنفر من أصحابه» فمرَ على هذه 
الحشيشة» فرأى أغصانها تتحرك من غير هواءء فقال في نفسه: هذا 
لسر فيهاء فاقتطف فأكل منهاء فطرب» فلما رجع أعلمهم أنه رأى فيها 
سرآء وأمرهم بأكلها. 

وقيل: ظهرت على يد أحد المسارجي القلندري» ولهذا سنية: 
قلندرية. 

وقال ابن تيميّة: إنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة وغيرهم من 
علماء السلف لأنها لم تكن في زمنهم» وإنما ظهرت في المئة السادسة 
وأول المئة السابعة حين ظهرت دولة التتار" . 

وكذا قال غيره: إنها كانت شر داخل على بلاد العجم حين استولت 
عليها التتارء ثم انتقلت إلى بغداد. وقد علم ما جرى على أهلها من 


قال الشيخ شمس الدين العلقمي في «حاشية الجامع الصغير) 
للسيوطي : حكي أن رجلاً من العجم قدم القاهرة» وطلب دليلاً على 
تحريم الحشيشة» وعقد له مجلس حضره علماء العصرء فاستدل الحافظ 
زين الدين العراقي بحديث الإمام أحمدء وأبي داود عن أم سلمة رضي 


2 


اللّه تعالى عنها قالت: نهى رسول الله كل عن كل مسكر ومفتر" 


(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (84/ 0500. 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 2)5١9‏ وأبو داود (35785). 


4 


فأعجب الحاضرين7' . 


١‏ ومن أخلاق العجم : الدهاء ‏ بضم المهملة والمد-. 

ويقال له: دهى على وزن رمى» وهو المكر» وجودة الرأي» 
كما في «الصحاح». و«القاموس)2" . 

والمراد هنا الأول؛ إذ يختص الدهاء بصرف العقل إلى الشرء 
ولذلك قال جماعة : زيادة العقل فضيلة إلا في الشر فإنها رذيلة . 

وقيل: إِنَّ العقل إذا جاوز حده انقلب مذموماً مطلقاً؛ فإنه يصير 
إلى المكر والخديعة» وهما في النار كما في الحديث . 

روى الدينوري في «المجالسة» عن نافع رحمه الله تعالى قال: 
قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين أتاه فتح القادسية : أعوذ 
بالله أن يبقيني بين أظهركم حتى يدركني أولادكم من هؤلاء . 

قالوا : ولم يا أمير المؤمنين؟ 

قال: ما ظنكم بمكر العربي ودهاء العجمي إذا اجتمعا في رجل؟” . 

١‏ - ومن أعمال العجم وعوائدهم القبيحة: الضرب بالعود 
والطنبورء وآلات اللهوء وشرب الخمور. 

ذكر هشام بن محمد بن السائب الكلبي في كتاب «العيدان»: أنه 


. )3770 /١( وانظر: «الفروق» للقرافي‎ )١( 
.)١501 انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ )( 
.) 355 : إفوة رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص‎ 


1ك 


أول من عمل العود وضرب به رجل من بني قابيل بن آدم يقال له: 
لحك 

وذكره صاحب «قلائد الشرف» جازماً به» وذكر فيه أنه أول من 
ضرب له به على الشراب: فمراسف,. وهو من ملوك العجم السابقين» 
وأنَّ أول من اتخذ الطنبور: مكيحاً من قوم لوط ليخدع به الأحداث . 

وقيل: صنع العود أهل الهند على هيئة طبائع الأزمان» فإذا 
اعتدلت أوتاره باشر الطباع فأطرب . 

روى البيهقي في «السئن الكبرى» عن عمرو بن العاص» وعن 
قيس بن سعد بن عبادة وك : أن النبي ل قال: (إِنَّ بي حَوَمَ الْخَمْرَ 
وَالْمَيْسرَء وَالقنِينَ» وَالكَوْيَقه20©. 

قال في «القاموس»: والقنين: الطنبور» ولعبة للروم يتقامر بها(". 

وذكر صاحب «قلائد الشرف» : أن أول من اتخذ الزمر والطبل : 
يبوراسف». وهو من ملوك العجم القدماء» وهو الضحاك ابن عبيد. 

ويل :ابل :ابن قسن ملك الشرق وَالعْوت الف امنة؛ وهو أول نكن 
أكل اللحم . 

. ومنها: اللعب بالنرد والشطرنج‎ - ١١ 

فإن الأول من أوضاع الفرس» والثاني من أوضاع الهند. 


(0) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /١٠١(‏ 777). 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : ؟1987١)‏ (مادة: قنن) . 


الا 


روق ابن أبى شيبة » وابن أبى الدنيا فى «الملاهى) عن قتادة قال : 
بلغنا أن رسول الله كله سئل عن اللعب بالكعبين فقال: (إِنَهُمَا مَيْسِرُ 


| 2 ل 


بالشيطان. 

وروى البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول : الشطرنج 
ميسر العجه”". 

وروى ابن أبي الدنيا عن الحسن رحمه الله تعالى قال : النرد ميسر 
العجو”". 

وعن أبي جعفر أنه سئل عن الشطرنج فقال: دعونا من هذه 
المجوسية لا تلعبوا بها؛ يعني: الشطرن©. 
بالشهاردة ‏ يعني : الشطرنج ‏ فكسرها" . 

وعن مجاهد: أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرّ بقوم يلعبون 


() روا ابن أبي شيبة في «المصنف» (71144)» وكذا الآجري في «تحريم 
النرد والشطرنج» (ص: 055)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟15١19).‏ 

(0) رواه البيهقي في #اشعب الإيمان» (50618) 

9) ورواه البيهقي في اشعب الإيمان» (56017). 

(4:) رواهابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 87). 

(0) ورواه البيهقي في اشعب الإيمان» .)507١(‏ 


١١ 


بالشهاردة» فأحرقها بالنار”" . 

وعن الإمام مالك أنه قال: الشطرنج من النرد” . 

وبلغنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أَنَهُ وَلِيَ مال يتيم 
فأحرقها. 

وعن علي رضي الله تعالى عنه: أنَّه ميّ على قوم يلعبون 
بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس 
أحدكم جمراً حتى يطفأ خيراً له من أن يمسها(". 

وعن عمار بن ياسر وا قال: مر علي نه بمجلس من مجالس 
تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج» فقال: أما والله لغير هذا خلقتم؛ إنما 
والله لولا أن تكون سنة لضربت بها وجوهكه” . 

وذكر صاحب «قلائد الشرف»: أن العجم كانوا يأمرون نساءهم 
أن يغزلن ويعملن الحريرء ويلعبن الشطرنج» ولا يلعبن بالنردء 
ويضربن بالصنج» ولا يمسسن غيره من الأوتار. 

قيل: كان وضع النرد لإثبات القضاء والتقدير» وكان وضع 


.)591"0( ورواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )1١( 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 87). 

() رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 87). 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» »)75١7 /٠١(‏ وعنده: «عمار بن أبي 
عمار» بدل «عمار بن ياسر» . 


5١ 


الشطرنج لإثبات الحركة والتدبير. 

قلنا : منع الشرع منهما في الأول تحريماًء وفي الثانية كراهية عند 
الشافعي» وصحح بعض أصحابه الإباحة بشروط» وتحريماً عند الأئمة 
الثلاث؛ فوجب تقديم الشرع في ذلكء والمصير إليه» والالتفات إلى 
ما نهى الشرع عنه ولا معول عليه(©. 

5 - ومنها: لباس الحرير للرجال» وافتراشه والاتكاء عليه 
وتجليل السروج والرحال بهء واتخاذ الأسرّة والآنية من الذهب والفضة 
للرجال والنساء جميعاً. وكل ذلك حرام . 

روى الإمام أحمدء وأبو داود والنسائي عن أبي ريحانة رضي الله 
تعالى عنه: أن النبي تل نهى عن عشرة: الوشرء والوشم» والنتف» 
ومكاعمة الرجل الرجل من غير شعار» ومكاعمة المرأة المرأة من غير 
شعارء وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم» وأن 
يجعل على منكبيه حريراً مثل الأعاجمء وعن النهبى» وعن ركوب 
الثمار» ولبس الخاتم إلا لذي سلطان©. 


وروى الأئمة الستة عن البراء رضي الله تعالى عنه : أن النبي كَل 


)١(‏ انظر: «الأم» للشافعي (5/ 24273١8‏ و«تحرم النرد والشطرنج» للآجري»ء 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (// 557)» و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني 
(95/5). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المستندا (5/ »)١75‏ وأبو داود (6059).» والنسائي 
(١91مه).‏ . : 
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نهى عن ركوب الميائر”2؛ وهي الفرش الوطية» جمع ميثرة. 

قال أبو عبيد: وأما المياثر الحمر التي جاء فيها النهي فإنها مراكب 
الأعاجم من ديباج أو حرير” . 

وروى ابن أبي شيبة عن أسلم مولى عمر قال: لما قدمنا مع عمر 
رضي الله تعالى عنه الشام أناخ بعيره وذهب لحاجته» فألقيت فروة بين 
شعبتي الرحل» فلما جاء ركب على الفروء فلقينا أهل الشام يتلقون عمر 
رضي الله تعالى عنه» فجعلوا ينظرون» قال : فجعلت أشير لهم إليه. 

قال: يقول عمر رضي الله تعالى عنه: تطمح أعينهم إلى مراكب 
من لا خلاق له؛ قال: يريد مراكب العجو”". 

وروى ابن حبان في «صحيحه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: كان لرسول الله كل سرير مزمّل بالبردي» عليه كساء أسود. وقد 
حشوناه بالبردي» فدخل أبو بكر وعمر ها فإذا النبي ككل نائم عليه» فلما 
رآهما استوى جالساً فنظرا فإذا أثر السرير في جنب رسول الله كل فقال 
أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: ما تؤذيك خشونة ما ترى من 
فراشك وسريرك» وهذا كسرى وقيصر على فرش الحرير والديباج؟ 


,)١1756( والترمذي‎ 2»)730١57( ومسلم‎ »)088١( رواه البخاري‎ )١( 
.)0709( والنسائي‎ 

(؟) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد /١(‏ 7578). 

زفرة رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (57 07545 . 
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فقال كَل : الا تَقَؤلُوا هَذَا؛ فَإِنَّ فراش كسْرى [وقيصر] فِي النَّار 
وَِنَّ فرّاشي هَذَا عَاقِتُهُ إلى الْجَنقه( . 

وروى الحاكم وصححه على شرط مسلم» عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قال: قال عمر ذه : استأذنت على رسول الله كَل 
فدخلت عليه في مشربة ‏ أي : غرفة - وإنَّهُ لمضطجع على خصفة» إن 
بعضه لعلى التراب» وتحت رأسه وسادة محشوة ليفاً» وإن فوق رأسه 
لإهاباً عطناًء وفي ناحية المشربة قرط» فسلّمت عليه» فجلست» فقلت: 
أنت نبي الله وصفوته. وكسرى وقيصر على سرر الذهب وفرش الديباج 
والحرير؟ 

5 وَهِيَ وَشيْكَةُ الانقطاع» وَإِنَّ 
ث لنَا طَيَّبَاننا في آخرد مم0 , 

0 والنسائي عن عبدالله بن عكيم قال: كنا عند حذيفة 
رضي الله تعالى عنه بالمدائن» فاستسقى دهقاناً» فجاءه بماء في إناء من 
فضة» فحذفه به حذيفة ‏ وكان رجلاً فيه حدة ‏ فكرهوا أن يكلموه» ثم 
التفت إلى القوم» فقال: أعتذر إليكم من هذا؛ إني كنت تقدمت إليه أن 
لا يسقيني في هذاء ثم قال: إن رسول الله كَِْةِ قام فينا فقال: الاتشريوا 
في آنَِة الدّحّبٍ وَالفِضَةَء ولا تلبَسُوا الدَيَْاجَ وَالْحَريْرَ فَإِنَهَا لَهُمْ في الدَّنا 


)غ2 رواه ابن حبان في ((لصحيحه ) (070ع). 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» .)7١1/5(‏ 


5:١ 


وَلَكَم في الآخرة)20 . 

والدهقان ‏ بكسر الدال على المشهور. وحكي ضمها - أعجمي 
معرب» وهو زعيم فلحي العجم . 

- ومنها: كثرة التنعم والترفهء والمظاهرة في اللباس والطعام . 

قال البغوي في «شرح السنة»: رُوي أن النبي يَكهِ نهى عن كثير 
من الإرفاه9 . 

قيل: معناه: الترجل كل يوم. 

وأصل الإرفاه من الرفه؛ وهي أن ترد الإبل كل يوم» ومنه أخذت 
الرفاهية» وهي الخصب والدعة. 

قال: وكره النبي يكٍِ الإفراط في التنعم من التدهن والترجل . 

وفي معناه : مظاهرة اللباس والطعام على الطعام على ما هو عادة 
الأعاجم» وأمرنا بالقصد في جميع ذلك . 

وقال في باب استحباب أن يُرى أثر نعمة الله على الرجل في قوله كك : 
«(إِنَّ الله يحب أَنْ يَرى أَثَرَ نعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِو200: في هذا تحسين الثياب 


بالتنظيف والتجديد عند الإمكان من غير أن يبالغ في النعامة والدقة. 


.)015١5١( والنسائي‎ 2)5١51( رواه مسلم‎ (0١) 
. عن فضالة بن عبيد ذه‎ )5١0( فم رواه أبو داود‎ 
.)87 /117( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )( 


ومظاهرة الملبس على الملبس على ما هو عادة العجم؛ فقد روي أن 
النبي كَلةِ كان ينهى عن كثير من الإرفاه» انتهى7" . 

وفي كلامه إشارة إلى أنه لا تعارض بين الحديثين؛ فإِنَّ أحدهما 
في الإرشاد إلى النظافة» وإظهار نعمة الله تعالى على العبد من غير تقتير 
على نفسه» ومن غير ارتكاب الوسخ والشعوثة» والبذلة بخلاً وتقذراًء 
والثاني في المبالغة في التنعم» ومظاهرة الملبس والطعام على الطعام 
إسرافاً ومّخيلة كما هو عادة الأعاجم والأروام» وأكثر أهل زماننا أخذوا 
مأخذهم وسلكوا مسالكهم» فركبوا من ذلك كل صعب وذلول . 

وقلت في هذا المعنى : [من الرّمل] 
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أن نعو سح يتحيجة الات 
في طعا وَلِيِاس توفي 

خسن تَنْظِيِف وَإِذْهاب الْقَذَرْ 
لاب 5 اف وَتقتِر ٍِ 5 

تال فد دوف عدر أذ ف 
مَشْكرُ الَْضْلَ بمانظْهرة 


ُُ 174 7 
0 00 7 00 3 
ليزنداله مِنَامَنْ ش كر 


.)59/١57( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
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لَوْيَكُنْينهتمالَى مُرَفَهُ 
خال في الْمَلْْوس تيها أَوْفَحَرْ 
خَنَّآهِرَ الْعْْم وَالرُوم وَلا 
تزؤضن يله كن تايائك لاز 
وَافْفُ خَيْرَالْعَرَب الهادي الَّذِي 
هُوَحَبِرُالْخَلْقِ جَمْعا وَالْبَشَرْ 
7 - ومنها: الخروج يوم النيروز. 
وهو اليوم الذي تنزل فيه الشمس برج الحمل . 
والمهرجان؛ وهو اليوم الذي تنزل فيه الشمس في الميزان» وهو 
أول السنة عند العجم». وكانوا يكتبون فيه كتب العهود والولايات 
والأمانات» وكتب الفتوح والصلاتء والعطايا كما ذكره صاحب 
«قلائد الشرف» . 
وكان النيروز أول أعيادهم» ولهم أعياد أخر كثيرة» وكانوا يجعلون 
شهر النيروز كله عيداً كل خمسة أيام منه لقوم؟ فالخمسة الأولى للملك» 
والثانية للأشرافء والثالثة لخدم الملك. والرابعة للمغنين» والخامسة 
للعامة» والسادسة لرعاة الغنم . 
روى أبو نعيم عن مطرف أنه قال: إني لأكره الخروج يوم النيروزء 
وإني لأراها شعبة من المجوسية. 
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وأخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد»» وزاد: أو 
أرى إنساناً أو أرجوحة” . 

وروى عبد الرزاق عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا تتعلموا 
رطانة الأعاجم. ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن 
السخطة تنزل عليهه”©. 

وروى البيهقي بإسنادين صحيحين» عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله تعالى عنهما أنه قال: من بَنى ببلاد الأعاجم» وصنع نيروزهم 
ومهرجانهم» وتشبه بهم حتى يموت وه و كذلك». حشر معهم يوم 
القيامة” . 

وبإسناد صحيح عن ابن سيرين قال : أنيّ علي طبه بهدية يوم 
النيروزء فقال: ما هله؟ 

قالوا: يا أمير المؤمنين! هذا يوم النيروز. 

قال: فاصنعوا كل يوم نيروزاة» . 


.)7١ /4( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١5509(‏ 

(9) رواهما البيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 715). 

62 في «السنن الكبرى»: «فيروز» نذك التروز» قال أبو أسامة ‏ أحد رواة الأثر -: 
كره أن يقول: نيروز. 


اعدف 


الشرع مخصوصاً به(" . 

وروي: أن علياً رضي الله تعالى عنه كان لا يقبل هدية نيروز 
ولا مهرجان. 

ونقل غيره: أن علي ضيه أهدي إليه خبيص يوم المهرجانء 
فسأل فقيل له : إنه يوم المهرجان. 

فقال: مَهْرِجونا كل يوم". 

وروى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن امرأة 
سألتهاء قالت: إنا لنا أظياراً من المجوسء وإنّه يكون لهم العيد 
فيهدون لناء فقالت : أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلواء ولكن كلوا من 
أشجارههو”" . 

١‏ - ومنها: عمل الأراجيح يوم العيد. 

وهي عادة المجوس» وف جمع اركرضةت لضع ونال 
مرجوحة؛» ورجاحة كما في «القاموس»». ويقال: رجحت به الأرجوحة : 
إذا مالت2)29. 


روى ابن أبي الدنياء والبيهقي في «الشعب» عن طلحة بن مُصِرّف 


(1) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 970). 
(؟) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي )31790/1١7(‏ . 
(0) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )75717/1١(‏ . 


(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 7174) (مادة: رجح) . 
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قال: إني لأكره المراجيح يوم النيروز» وأراها شعبة من المجوسية”©. 

فأمّا عمل الأرجوحة في غير أيام العيد للصغار ترويحاً لهم فلا 
بأس به؛ لما رواه البيهقي أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها : 
أنها كانت على أرجوحة ومعها صواحبها في الوقت الذي أرادت أمها 
لتزفها إلى النبي كَل وذلك من أول ما هاجر إلى المدينة . 

ثم قال البيهقي: روينا مرسلاً عن النبي كلِ: أنه أمر بقطع 
المراجيح2 . 

قلت: أخرجه ابن أي الدنيا في «ذم الملاهي» عن أي الجليل 
- مرسلاً - ثم روى عن الحسن بن حكيم عن أمه قالت: رأيت أنبا 
بردة رضي الله تعالى عنه إذا رأى أحداً من أهله وولده يلعب على 
المراجيح ضربهم وكسرها"". 

١6‏ - ومنها: الدعكسة. 

وهي كما قال صاحب «القاموس»: لعب المجوس؛ يسمونه 
الدستبند» يدورون وقد أخذ بعضهم بيد بعض كالرقص» وقد دعكسوا 
وتدعكسوا9'. 


() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (10175). 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (50177). 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (05) (ص : 85)» وكذا البيهقي في 
«شعب الإيمان» (5077). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : )7١7”‏ (مادة: دعكس). 
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4 - ومنها: حفظ أخبار العجم على وجه الاستحسان لها 
وبثهاء والعناية بكتب الأعاجم التي لا تتعلق بعلوم الشرع . 

قال الحليمي في «منهاجه» في باب حفظ اللسان: ومما يناسب هذا 
الباب» ويلتحق بحملته شغل الزمان بقراءة كتب الأعاجم. والركون 
إليهاء والتكثر بحفظهاء والتحدث بما فيهاء والمذاكرة عند الاجتماع 


قال الله تعالى: # وَمِنَ ألنَاس مَن يَمْمَرى لَهُوَ الَكحديثِ #القمان: ]١‏ 


قال الكلبي» ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة؛ كان 
يتجر ويأتي الحيرة ويشتري بها أخبار العجم» ويحدث بها قريشاء 
ويقول: إن محمداً يحدث بحديث عاد وثمود» وأنا أحدثكم بحديث 
رستم وإسفندبار وأخبار الأكاسرة» فيستملحون حديثه؛ ويتركون 
استماع القرآن» فأنزل الله تعالى هذه الآية: 9 وَمِنَالدَاسس من يَتْمَرى لْهَوَ 
> عو 


سم ل لو شت سس اس مس اسم ع سس دس للح أي 4 ووه 2 
الحديثٌ لِضل عن سبيل الله يغير عل ويتخذها هزوا وليك هم عذاب 


د ل ان 
في 


مهين #[لقمان: 3 قير لكر 
نعم» إذا طالع الإنسان أخبار الأعاجم وغيرها بلا حماض 


وترويح الخاطر»ء ثم يعود إلى ما يعنيه فلا بأس» وعليه يحمل ما يروى 
من ذلك عن السلف والخلف» ونبّهَ على ذلك والدي رحمه الله تعالى 


.)73١6 /5( انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 
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ل اتفسر لكيه وفى الحديث : «إنَّمَا الأَعمّال بالئياتِ)20 . 

٠‏ ومنها: التكلم بالأعجمية. 

وهي كل لسان سوق" العربية» وهو مكروه لمن يحسن اللسان 
العربي» ويمكنه الاكتفاء به» ولا يحتاج إليه لتفهيم أعجمي . 

روى ل وصححه » ل ا الله 0 
د ا ب 0 0 


إلا خب اه 


والخب: الخديعة 
ومن هنا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : أكره أن يتكلم بألسنة 


قال: وإنما ذلك لما قيل في ألسنة العجم : إنها خب 
قال: ولا يفعل فى المسجد الخب . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» .)72١١1(‏ قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط 
المستقيم» (ص: :)3١5‏ رواه السلفي» وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن 
الخطاب» وأما رفعه فموضع تبدّن . 

() رواه ابن أبي شيبة في «الأدب» (ص: 1617). 


رف 


قال: وهو لمن يحسن العربية أشد. هكذا نقله ابن الحاج في 
«المدخل)2" . 

وروى أبو الشيخ الأصبهاني» والبيهقي عن عمر رضي الله تعالى 
عنه قال : لا تعلموا رطانة العجم. ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم 
يوم عيدهم ؛ فإن السخطة تنزل عليهم”". 
قوماً يتكلمون بالفارسية: ما بال المجوسية بعد الحنيفية2 . 

وينبغي للعربي أن لا يعتاد التكلم بالأعجمية حتى يهجر العربية 
في لسانه كما هو حال كثير من أهل هذه الأعصارء حتى إنك ترى كثيراً 
منهم يخاطبون من يعرف العربية من العجم أو الروم بلسانه» ثم إنه 
لا يخرج من عهدة اللسان فيصير عند أهله ضحكة لهمء والطريق 
الحسن اعتياد التكلم باللسان العربى ولو لأعجمي يمكنه التكلم به 
بل ينبغي للعجم والروم أن يعودوا صغارهم اللسان العربي» ويلقنوهم 
العربية في الدور والمكاتب» فيظهر بذلك فيهم شعار الإسلام وأهله. 
ويكون أسهل لهم في فهم الكتاب والسنة» ومن ثم كان تعلم اللغة 
العربية من الدين» ومعرفتها من الواجبات . 

قال عمر ذَبْه : تعلموا العربية ؛ فإنها من دينكم» وتعلموا الفرائض ؟؛ 


.)517١ انظر: «المدخل» لابن الحاج (؟/‎ )١( 
.)507785( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )( 
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فتفقهوا فى السنة» وتفقهوا فى العربية» وأعربوا القرآن؛ فإنه عربى . 
رواه ابن أبى شيبة2" . 

فأما التكلم بالعجمية لغرض تفهيم المخاطب بقدر الحاجة فلا بأس 
به» كما روي أنَّ أبا هريرة وه قال لمن وجعه بطنه : اشكم بدرد . 

ولا بصع مرفوعاً إلى النبي 0" 

ومن تعين عليه تعليم أعجمي حكماً شرعياء أو القضاء به له أو 
عليه؛ أو نصيحته وهو يتكلم بالأعجمية» ولم يكن ثم غيره يترجم 
بينهماء ولا يمكنه تفهيمه بلسان العرب» وجب عليه أن يتكلم بلسان 
المذكور. 

ومن الأدلة على ذلك : ما رواه ابن سعد فى «طبقاته) عن بريدة ذه » 
وعن الزهري». ويزيد بن رومان» والشعبي رحمهم الله تعالى: أن 
رسول الله د بعث عدة إلى عدة) وأمرهم بنصح عباد اللّه» فأصبح 
الرسل وكل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين أرسل إليهم» فذكر 
ذلك للنبى كله فقال: «هَذا أَعْظَمُ ما كَانَ مِنَ الْحَقّ عَلَيْهِمْ في أُمْر 


عناده)29 , 


.)59915( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


(؟). انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص: .)5١5‏ 
إفرة رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 5215). 


12 


وعن جعفر بن عمرو قال: بعث رسول الله ككل أربعة نفر إلى أربعة 
وجوه؛ رجلاً إلى كسرى» ورجلاً إلى قيصرء ورجلاً إلى المقوقس» 
وبعث عمرو بن أمية إلى النجاشي» فأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان 
القوم الذين بعث إليهم”". 

00 وقد 

* تنبيه : 

روى ابن أبى شيبة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أنه كان 
ينهى عن بيع ده يازده» أو ده دوازده» ويقول : إنما هو بيع الأعاجه”" . 

وده بالفارسية : عشرة» ويازده: أحد عشر» ودوازده: اثنى عشر. 

والمعنى : ربح كل عشرة درهم أو درهمان. 

قال القاضى أبو الطيب : هذه عبارة عجمية قد ظهرت واستعملها 
أهل العراق . 

ثم إنَّ العلماء اختلفوا في أثر ابن عباس» فمنهم من قال: إنما 
كره العجمية والعدول عن العربية» وإلا فإن بيع المرابحة جائز عند 
وربح درهم لكل عشرة. أو ربح ده يازده. 

ومنهم من قال: إنما كره ذلك لثئلا يحمل ذلك على بيع الدراهم 
بالدراهم في جواز العشرة بأحد عشرهء أو باثني عشرء ويدل عليه قول ‏ 


)غ2 رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» /١(‏ 750/8). 


(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)75١0908١(‏ 


ك6 


ابن عباس في رواية عنه : هو رباء . 

وكذلك روي مثله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما'". 

١‏ ومن عوائد العجم وأعمالهم : غمغمة الكلام وطمطمته. 

فلا ينبغي للعربي أن يتشبه بالعجم في ذلك بإبدال بعض الحروف 
ببعض على وجه التظارف ؛ كإبدال الضاد ظاء أو زاياً» وإبدال الغين 
المعجمة قافاً وعكسهء وهذا في القرآن محرّم على القادر على النطق 
بالصواب . 

وقد قال الزمخشري في «الكشاف»: وإتقان الفصل بين الضاد 
واللقلالم والتدي وعوايد اقل وه وقد ييا ونيا الى ون للا وعية مهن فزن اكير 
العجم لا يفرقون بين الحرفين» وإن فرقوا ففرقاً غير صواب وبينهما 
بون بعيد؛ فإِنَّ مخرج الضاد من أصل حافة اللسان وما بينهما"" من 
الأضراس من يمين اللسان أو يساره. 

قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أضبط يعمل 
بكلتا يديه» وكان يخرج الضاد من حافتي لسانه» وهي أحد الأحرف 
الشجرية أخت الجيم والشين. 

وأما الظاء فمخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء وهي 
إحدى الأحرف الذولقية أخت الذال والتاء» انتهى0 . 


.)559 /5( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 
. (؟) فى «الكشاف»: «وما يليها» بدل «وما بينهما»‎ 
.)7/1١7 /5( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )9 


5 / 


ومنها: الألقاب التي تشعر بتزكية النفس . 

قال البغوي : روي عن عمر رضي الله تعالى عنه : أنه أراد أن يكتب 
إلى رجل من العجم اسمه جوانا به؛ قال: ما جوانا به؟ 

قالوا: خير الفتيان. 

قال: فاكتب إلى شر الفتيان20؛ فلعل من أسمائهم ما لا ينبغي لنا 
أن نتكلم به. 

قيل: يكره مثل هذه الأسماء لما فيه من التكبر وتزكية النفس 
مثل : مردان به» ومردان شاه» وفي أسماء العماء:” وعتان شاف وثياة 
زنان» وما أشبه ذلك”2 . 

7 - ومنها: التسمية: شاهان شاهء وما كان في معناه كملك 
الأملاك. 

روى الأثمة إلا النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل يسمى ملك الأملاك؛ 
لا ملك إلا الله . 

قال سفيان بن عيينة : وشاهان شاه مثل ملك الأملاك29 . 


)غ0( رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١98655(‏ 

(؟) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١7(‏ 7794). 

() رواه البخاري (080617). ومسلم (5157)» وأبو داود (5971)» والترمذي 
(38370). 


0 


قال النووي في «الأذكار» : ويحرم تحريماً غليظاً أن يقال للسلطان 
وغيره من الخلق : شاهان شاه . 

قال بعتا ملف الجاا رقو ول يضق تذللك غير اللهسيحانه 
وتعالى» ثم أورد الحديث7©. 

4 - ومنها: التطير بشيء من الأشياء من ذات» أو حالء أو 
زمان» أو مكان. 

قال صاحب «قلائد الشرف» فيما ذكره من عوائد العجم: إنهم 
كانوا يقفون للملك ذات اليمين» ولا يقفون أمامه من جانب إلى 
جانب» وينكّى عن طريقه الأعمىء والأعورء والجارية البكرء 
والغلام المنطلق إلى المعلم» والكلاب» والدابة التي تحمل الحطب» 
وإذا كانت تحمل الطعام والشراب لم يكرهوا ذلك. 
* فائدَة : 

روى ابن السني» وغيره عن عقبة بن عامر الجهني(" رضي الله 
تعالى عنه قال: سئل النبي كل عن الطيرة» فقال: «أَصدَفَهًا لقأل 
وَلا تَددٌ مُسْلِمكء وَإِذا رََيْتُمْ من الطَيرةِ مَا تَكْرَهُوْنَ فمَولُوا: الله لا يَأنِي 


. )73817 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 
هق في مصدري التخريج: «عروة بن عامر) بدل «عقبة بن عامر»)» وهو في‎ 
. «الأذكار» للنووي (ص: 7057) كما ذكره المصنف‎ 


حرو 


بالله العلىٌ العظيم)2" . 
فيستحب أن يقال هذا الذكر عند التطير كما ذكره النووي» وغيره("©. 
6 ومنها: الرقية بغير اللسان العربى . 
فقد حمل بعض العلماء النهي عن الرقى على ما كان بغير 
العربية ؛ لأنه لا يدرى معناه» وربما كان شركاً. 
وروى الدينوري في «المجالسة» من طريق عبد الرزاق» عن معمرء 
عن أيوب» عن ابن سيرين: أنه نهى عن الرقى إلا من ثلاث: رقية 
النملة» والححّة» والنفس©. 
قال: سمعت ابن قتيبة يقول ‏ وذكر هذا الحديث فقال: منه 
حديث النبي يل قال للشفاء: «عَلَّمِي حَفْصَّةَ رُقيَة الّملَقَه9. 
قال ابن قتيبة : وقال الشاعر : [من الطويل] 


ولا عَيبَ فينا عيْرُ عرقي لِمَمْشْرٍ كرام وَأنَاَ لا نَحْطْ عَلى النَّمْلٍ 


)١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ص: 5550)» وكذا أبو داود 
(7”419) عن عروة بن عامر 5ك . 

(؟) انظر: «المجموع» للنووي (5/ 070). 

(*) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (191/8/7). 


يريد أنَاَ لسنا بمجوسء» وذلك أنهم كانوا يقولون: إن ولد الرجل 
من أخته إذا خط على هذه القروح برأ صاحبها . 
قال ابن قتيبة: والحمة: السم؛ يريد الحية والعقرب وأشباههما. 

والنفس : العين» ويقال للعائن : النافس» انتهى0 

5" - ومنها: الاشتغال بعلم الفلسفة وعلم المنطق. 

ورخص أكثر العلماء في ما كان من علم المنطق بقدر الحاجة» 
ومنع جماعة منهم السيوطي منه مطلقاً. 

وقال السيوطي : [من مجزوء الكامل] 
إِنَّ الأهاجمَدَو سَفَةْ لاتَنْمَدُوامِتهم صفة 
عِلْمَالشَرِيِعَة قَدْرَمَوا راتحا علبحوة الفاعسشف 

- ومنها: البداءة في الكتاب باسم المكتوب إليه. 

والسنة أن يبدأ الكاتب بنفسه . 

قال القرطبي في قوله تعالى : #إِنَّهُمِن سَلَيِمْنَ ونه بسي الله ألسَحَمن 


عع 


ألتَحرِ #[النمل : :]٠‏ كان عادة المتقدمين إذا كتبوا أن يبدؤوا بأنفسهم 
من فلان إلى فلان» وبذلك جاءت الاثار. 


روى البيهقى”" عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: ما كان 


.)١١7؟ انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص:‎ )١( 
. فى «(تفسير القرطبى» : «الربيع» بدل «البيهقى)‎ (3 


خرف 


أحد أعظم حرمة من النبي كله وكان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا 


أ 4 
بأنفسهم'''. 

وقال ابن سيرين: إِنَّ أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بعظمائهم» فلا 
يبدأ الرجل إلا بنفسه . 


وقال أبو الليث السمرقندي: ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز لأن 
الأمة قد اجتمعت عليه» وفعلوه لمصلحة رأوا فى ذلك . 

قال: فالأحسن في زماننا هذا أن يبدأ بالمكتوب إليه» ثم بنفسه 
لأن البداءة بنفسه تعد منه استخفافاً بالمكتوب إليه وتكبراً عليه» إلا أن 
كن إلى عيد سن يلام علقم مح علسانه! انتهى ا 

قلتٌ: ولا نسلم أنَّ ما ذكره أحسن مما ثبت في السنة» ولا تتغير 
الأحكام الشرعية بتغير الأزمنة» وينبغي أن يقال بجواز الوجهين» 
والأحسن العمل بالسنة . 

معي 

* دنبسية : 

يستجاد من عوائد العجم ختم الكتاب لا لكونه من أعمالهم. 
ولكن لظهور وجهه. وتوارد السنة . 


000( ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ )ل وكذا الطبراني في 
(؟) انظر: «تفسير القرطبي» (17/ .)١97‏ 


ضر 


5-5 رصاع ”لهل 0 * 


وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله يكلِهِ: «كَرَامَةُ الكتاب خَنْمُة290 . 


في قوله تعالى : لإإنَأْلَْ كتوم 4[النمل: 74] أنه قال: مختوم'" . 


وروى أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أراد 
رسول الله كَل أن يكتب إلى بعض الأعاجم.ء فقيل له: إنهم لا يقرؤون 
كتاباً إلا بخاتم» فاتخذ خاتماً من فضةء ونقش عليه: محمد 
وسول اللو 

ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أيما كتاب لم يكن 
مختوما فهو أغلف7). 

قال في «الكشاف»: وعن ابن المُمَفّع : من كتب إلى أخيه كتاباً 


ولم يختمه فقد استخف به . 


- ومن عوائد العجم والروم: تحجّب ملوكهم وحكامهم 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 18177) عن السدي, وانظر: «الدر 
المنثور» للسيوطي (5/ 507) . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (78177). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (// 49): فيه محمد بن مروان السدي الصغير» وهو متروك . 

(9)_رواه أبو داود (5741)» وكذا البخاري (004): ومسلم (50945). 


(5) انظر: «تفسير القرطبى» .)١97 /١7(‏ 
(5) انظر: «الكشاف» للرمخشري (7/ 3758) . 


إرفرة 


عن الناس» وإرخاء الستور على أبوابهم» وإقامة البوابين عليهاء 
وطرد الناس عنها وبين أيديهم . 

وكل ذلك خلاف سن النبي ككِةِ والخلفاء الراشدين. 

روى الإمام أحمد عن صفوان قال: قدم على عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه وفد فارس» فسألوا عنه» فقالوا: هو في المسجدء 
فإذا هو قد جمع حصىء. فجعل رداءه عليه فاتكأ عليه» فلما رأوه 
قالوا: إن هذا الملك ضائع . 

فقال صاحبهم : بل هو ملك عزيز؛ انظروا إليه ليس عليه غلق» 
ولا باب» ولا حرس يتحصن به؛ هكذا لا يستطيع أن يرومه أحد. 

وروى الترمذي وصححه.ء والنسائي» وابن ماجه عن قدامة بن 
عبدالله العامري رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله يكِ يرمي جمرة 
العقبة يوم النحر لا ضرب,. ولا طردء ولا جلدء ولا: إليك إليك7" . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: كان رسول الله كله لا يدفع عنه الناس» ولا يضربون عنه” . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى قالل: 
إن رسول الله كك لا والله ما كان تغلق دونه الأبواب. ولا تقوم دونه 


010 رواه الترمذي (40) وصححه» والنسائى 2)7١1/١(‏ وابن ماجه (ه7: 0 , 


() رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير» »)٠١777(‏ وكذا البيهقى فى «السنن 
الكبرى» (80/ .)1٠٠١‏ 


2 


الحبّاب» ولا يُغْدى عليه بالجفان» ولا يراح عليه بهاء ولكنه كان بارزاً 
طعامه بالأرض» ويلبس الغليظ . ويركب الحمار» ويردف بعده(2), 
ويلعق والله يده(" . 

وروى الإمام أحمدء والطبراني في «الكبير» عن معاذ ذنه» عن 
ابي 25 قال : «مَنْ وَلِيَ م مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيئا فَاحْتَجَب عَنْ صعَفةٍ 
الفقليئة د الْحَاجَةَ احْتَجَبَ حتّجت الله “تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ القيّامَةح 2 . 

39> ومنها : وطء أعقابهم» 001000 يديهم . 

وقد تقدم في أخلاق النبي كه من حديث ابن عمرو» اسن 
رضي الله تعالى عنهم : أنه يك كان لا يطأ عقبه رجلان . 

وروى الحاكم وصححهء عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى 
عنهما : أن النبى كَل كان يكره أن يطأ أحد عقبه» ولكن يمين وشمال7». 


وروى أبو نعيم عن الهيثم بن خالد عن سليمان بن عتب ال: 


2000 في «الزهد»: (عبده) بذل ابعذه) . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: 7954). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 778)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» (55/ .)١0”‏ وقد أشار إليه المصنف فيما سبق وعزاه للؤمام 
أحمد فقط . 

49 رواه الحاكم في «المستدرك» (5/ .)7١1١‏ 


هه 


لقينا كريب بن إبراهيم راكباً وراءه غلام لهء فقال: سمعت أبا الدرداء 
رضي الله تعالى عنه يقول: لا يزال العبد يزداد من الله بعداً كلما مشى 
خلفه2" . 

- من أخلاق الأعاجم والأروام: قيام بعضهم لبعض على 
سبيل الإعظامء ومحبتهم لأن يقام لهم. وقيام الخدم بين يدي 
المخدوم وعلى رأسه. وكل ذلك مكروه. 

روى أبو داود» وابن ماجه بإسناد حسن» ا إمامة رضي الله 
حار كل تحر علا روتوك 1 15 مار كا على ارولف 01 
فقال : ١لا‏ تَقَوْمُوًا كما يقَوْمُ الأعًا جم يُعَظُح بَعْضهُم هُمْ بَغضاً) 0 . 


وروى الطبراني في «الأوسط» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله َك : اإِنَّمَا هَلكَ مَنْ كان فَبْلَكُم بأَنَّهُم عَظَمُوا مُلَوْكَهُم بن 
قَامُوا وَقَعَدُوًا)7 . 


غم 


6 


وصحح الترمذي عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم رؤية من 

.)77١ /١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

() رواه أبو داود (07770) واللفظ لهء وابن ماجه (7815). نقل الحافظ في 
«الفتح» )0١0 /١١(‏ عن الطبري: أنه حديث ضعيف مضطرب السند فيه 
من لا يعرف. ش 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ 787). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (4/ :)5٠‏ وفيه الحسن بن قتيبة» وهو متروك . 


غرف 


رسول الله كله وكانوا إذا زأؤة لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته 
لذلك©. 

وروى أبو داود. والترمذي وحسنه» عن معاوية رضى الله تعالى 
عنه : أن النبي كك قال: «مَنْ سََهُ أَنْيَمثْلَ لَهُ الرَجَالَ قِيَاما فلَبوَأ مَقَعَدَهُ 
من التّار»0" . 


إن 
َ-ّ 


6.06 - 6 و ابر و امس اير 

ورواه ابن جرير الطبري» ولفظه: ١مَنْ‏ سَّرَهُ أن يَسْتَجِمَ له بَنو دم 
قيّاماً دَحَلَ الثّارَ) . 

وقال: الاستجمام : الوثوب» الو 

وهو بالجيم» وفسره صاحب «النهاية»» والسيوطي في «مختصرها" 
باجتماع الناس له في القيام» واحتباس أنفسهم عليه ؛ قال: ويروى بالخاء 
المعجمة”'. 

وروى الحديث ابن جريرء والطبراني في «الكبير» بلفظ : «مَنْ 

4 0 8 8 وه وو 75 مه 0 
ةذ 15نة الفجال تفتلا أن تنتلوا له ينانا فوا كلكا من 


الثار) © . 


)1١(‏ رواه الترمذي (705) وصححه. 

(؟) رواه أبو داود (20779)» والترمذي (77005) وحسنه . 

(9) ورواه بهذا اللفظ البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: ٠7‏ 5)» 
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /١(‏ 197). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الآثير 070١ /1١(‏ . 

)0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير) .)77١ /١9(‏ 


ئيضة 


ورواه الحاكم في «تاريخه». ولفظه : «يتى لله له ينا ني الثّار20 . 
قال البغري» والغزالي» والنووي» وغيرهم: القيام مكروه على 
سبيل الإعظام لا على سبيل الإكراء”". 
بل قال النووي باستحبابه لأهل العلم والدين والولاية على سبيل 
الإكرام والاحترام» لا على سبيل الرياء والإعظام» وألف فيه جزءه 
المشهورء وأنشد فيه عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى : 
[من المتقارب] 
فلا تتك رن تهابمي له 9 فَإِنَ الْكَرِيِمَ بْجِلُ اكرام" 
وأنشد فيه أيضاً : [من الوافر] 


5 200 0 “ل ع 22 و و 95 !2 
قياض وَالعْريية الك حيبق ترك الحَقَ مالا يَستقيم 


- 
عم 0 


اكسااهة 7 د 0 2 5 عو 
فَهَلْأَحَدَّلَهةعَمَلَوَلتٌ وَمَغرفة يراك وَلا تقؤم 


قلت: والفرق بين ما كان للإكرام وما كان للإعظام أن الإكرام 


000( وبهذا اللفظ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /7١(‏ /ا١؟).‏ 


(0) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١١(‏ 45). (إحياء علوم الدين» للغزالي 
.)١6 /0(‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)75757/١١(‏ 


() انظر: «الترخيص في الإكرام بالقيام» للنووي (ص: .)6١0‏ 
(5) انظر: «الترخيص في الإكرام بالقيام» للنووي (ص: 754). 


ورف 


لوا الام مَتَازْلَهُم2200 
والإعظام أن ترفعه عن منزلته» ومن ثم كان استحباب القيام مقيداً بأن 
يكون لأهل العلم والدين والولاية. 

وفي الحديث: «لا يَقَوْمُ الل مِنْ ملي إلا ين هاشم . 
أخرجه الحافظ الخطيب عن أبي أمامة” . 

وفي لفظ آخر: ايَقَوْمُ الكل ون مغل لأعهه إلا نين هاشم 
لا ون لأحَد)0 : 

فإن كان القيام لمن ليس أهل له كان مكروهاء فإن كان على 
سبيل الخضوع والتذلل كما يقوم العبد في العبادة فهذا أولى بأن يقطع 
ويتحكى» وهو المشار إليه في الحديث بأنه كان سبباً في هلاك الأمم . 


إنزال المكرم في منزلته لقوله كَةِ: ا 


٠ 
14 


ومن آداب الأعاجم والأروام المخالفة للسنة: انحناؤهم 
لملوكهم» والاكتفاء بذلك عن السلام» وكذلك تقبيل أذيالهم» وتقبيل 
الأرض بين أيديهم» ووضع اليدين على الصدر عندهم كما يفعل 
المصلي» وفعل ذلك إذا شرب كبيرهم مع القيام» فإذا فرغ انحنوا له 


)١(‏ رواه أبو داود (58547) عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: ميمون لم يدرك 
عائشة رضي الله عنها. 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (7/ 88). 

() ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (07945457. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (// :)5٠‏ فيه جعفر بن زبير متروك . 


خرف 


وقيام الخادم إذا عطس المخدوم عوضاً عن التشميت» وكذلك القيام 
عند أكل المخدوم أو شربه والخادم حامل للقلة أو للصحفة وغيرها. 
كل ذلك من آداب الأعاجم التي تخالف السنةء فيتعين اجتنابها . 
قال ابن الحاج في «المدخل» في آداب الأكل: وينبغي له أن 
يتحرز من الأكل وأحد قائم على رأسه إذ ذاك» فإنه من البدع والتشبه 
بالأعاجم إن سلم من وجوه الكبر. 
قال: وكثير من يفعل اليوم هذاء سيما إذا كان الذباب كثيراً 
فيقوم شخص على رؤوس الأكابر فينشر عليهم ويروح . 
قال: وهذا من البدع؛ فإن اضطر إلى ذلك فليكن فاعله جالساً 
حتى يسلم من التشبه بالأعاجم» ومن الخيلاء والكبرء انتهى0© . 
وروى المعافى بن زكريا في «الأنيس والجليس» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: دخلت مع رسول الله كهِ السوق قال: نقعد 
إلى البزازين» فاشترى سراويل بأربعة دراهم» قال: وكان لأهل السوق 
1 رجل يزن بينهم الدراهم يقال له: فلان الوزانء» فدعا به ليزن ثمن 
السراويل» فقال له النبي كلِ: «أَزنْ وَأَرْجِخْ». 
قال: فقال الرجل : إن هذا لقول ما سمعته من أحد فمن أنت؟ 


قال أبو هريرة َيه : فقلت: حسبك من الرهق» وكفى في دينك 


.)717/1( انظر: «المدخل» لابن الحاج‎ )١( 


لكف 


أن لا تعرف نبيك» هذا رسول الله يَكِةِ. 

فألقق الميؤان» ووكت إلى بد رسول الله كله ليقبلها: 

فمنعه رسول الله كَل وقال: «مَه! إِنَّمَا يَفْعَلُ هّذَا الأَعَاجِمْ 
بلكهاء وني لَنْث بِملِ. نما أن عَرَجْلٍ ينك . 

قال: فقعد الودّانء فاتزن وأرجح كما أمره رسول الله كل فلما 
انصرفنا تناولت السراويل لأحملها عنه 0 ١صَاحِبُ‏ الشَّيْءِ 
حَقٌ بِحَمْلِه إلا أَنْ يكوْنَ صَعِيْقا يَْجِرُ عَنْهُ بع أَحْوْهُ لْمُسْلِم) . 
قال: قلت: يا رسول الله! إنك لتلبس السراويل؟ 
قال: «نَعَمْ؛ فِي السّمَرِ وَالْحَضْرِء وَباللَيلٍ وَالتَّار) . 
قال الراوي : قال الإفريقي: شككت في قوله: «١وَمَعَ‏ أَمْلِي؛ إِني 
مث بلس لم أجد وبا رمن السّراويلٍ»”. 

. ومن آداب الأعاجم : الأكل على الخوان والأواني الرفيعة‎ ١ 

والخوان ‏ بالكسر ‏ وعليه اقتصر صاحب «الصحاح" . 

وقال صاحب «القاموس» : كغراب» وسحاب كالأخوان: ما يؤكل 
عليه مرتفعاً" . ٠‏ 
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))5319 رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والانسئ الناصح» (ص:‎ )١( 
وكذا البيهقى فى ااشعب الإيمان» (758؟5).‎ 


(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : )١1١57‏ (مادة: خون). 


::١ 


وقال في «الصحاح) : معرب7". 

قال في «المدخل»: والخوان من فعل الأعاجمء وقد نهينا عن 
التشبه بهم . 

وروى البخاري عن قتادة عن أنس ذه قال: ما أكل رسول الله َكل 
على وان ولاسكرجة» ولاخيز له مرقق : 

قيل لقتادة : فعلى ماذا كانوا يأكلون؟ 

قال: على السّفر. 

وهي جمع سفرة - بالضم - وهي في الأصل طعام يتخذه 
المسافر» وأكثر ما يحمل في جلد مستديرء فنقل اسم الطعام إلى 
الحال0 , 

وروى الإمام أحمد عن الحسن ‏ مرسلاً ‏ قال: كان رسول الله كل 
إذا أتيّ بطعام وضعه إلى الأرض©©. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ )١١٠١١‏ (مادة: خون). 
() انظر: «المدخل» لابن الحاج /1١(‏ 7577). 

(9) رواه البخاري .)0١0949(‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ ”03 . 


(9) رواه الومام أحمد في «الزهد» (ص : 6 


5" 


7" ومنها: قطع اللحم النضيج بالسكين. 
قال النووي: ويكره من غير حاجة» أما للحاجة فلا يكره لما في 
«صحيح مسلم» عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه قال: 
رأيت رسول الله يله يحترٌّ من كتف شاةء فأكل منهاء فدعى إلى 
الصلاة» فقام وطرح السكين» وصلى ولم يتوضاً(". 
قال القاضي عياض: فيه جواز قطعه ‏ يعني : اللحم ‏ بالسكين 
عند الأكل للحاجة إلى ذلك من شدة اللحم أو كسر العضو. 
قال: ويكره المداومة على استعماله ذلك لأنه من سنة الأعاجم» 
ادهو 29 : 
قلت: روى أبو داود»ء والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله كَللِْةِ: «لا تقطكو] الل )بالشكين» إن من صنع 
الأَعَاجِمٍ» وَلَكِنٍ انْهَسُوْهُ نَهْسَا؛ فَإِنَهُ هنا وَأَمْوَأ9؟. ْ 
والنهس بالمهملة الأخذ بأطراف الأسنان» وهو المروي. 
وبالمعجمة: الأخذ بالأضراس» ولم يردء ومن قرأه بالمعجمة 


4م 


.)700( رواه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 55). 

(9) رواه أبو داود (/7/1) وقال: ليس هو بالقويء والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (/089). 


وا 


ورواه الديلمي» ولفظه : «لا تَفطمُا الحم بلسكَيْنِعََئ الْجوانٍ؛ 
َإِنَهُ نه مِنْ نع الأعَاجمٍ» واكك زة؛ فَِنهُ هنا وَأَمْوأو20. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها : 
أن رسول الله ككلهِ قال: ١لا‏ تَقَطَعُوًا اللّخم”" بالسّكيْن كما تقْطْعُهُ 
الأعاج9. 

والحكمة في ذلك أن اللحم النضيح إذا قطع بالسكين ربما 
أكسبه الحديد ما يضر بالبدن ويذهب باللذاذة منه. 

3 ومنها: سكوت الجماعة على الطعام . 

بل ذكر الغزالى فى «الإحياء» من الآداب أن لا يسكتوا على 
الطعام ؛ فإن ذلك من سيرة العجم . 
فى الأطعمة وغيرها9». 

قال شيخ الإسلام الجد في «ألفيته» : 


وَإِنّا النّهيُعَن الْكَلام 2 مِنْ أدب الْمَجُُوس في الطّعام 


. رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (/1ا7713)‎ )1١( 
(؟) في «شعب الإيمان»: «الخبر» بدل «اللحم».‎ 
.)5١١1( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ 2 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ 7). 


ع5 


وذكر النووي في «زوائد الروضة» أن من السنة أن يتحدثوا على 
الطعام بما لا إثم فيه. 

وقال في «الأذكار» : باب استحباب الكلام على الطعام» واستدل 
له بما في «صحيح مسلم» عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي كلل 
سأل أهله الإدامء فقالوا: ما عندنا إلا خل» فدعا به فجعل يأكل منه. 
ويقول: «نعم الإدام الْخَلَّء نعم الإدام الْحَن20. 

4 - ومنها: الاستنكاف عن أكل اللقمة إذا سقطت» ونحو 
ذلك 00 

روى ابن ماجه عن الحسن» عن معقل بن يسار قال: بينما هو 
- يعنى : أباه معقلاً رضى الله تعالى عنه ‏ يتغْدَّى إذ سقطت منه لقمة» 
فتناولها فأماط ما كان فيها من أذى» فتغامز به الدهاقين» فقيل : 
أصلح [الله] الأمير! إن هؤلاء الدهاقين يتغامزون من أخذك اللقمة 
وبين يديك هذا الطعام؟ ظ 

قال: لم أكن لأدع ما سمعت من رسول الله كك لهذه الأعاجم ؛ 
إنا كنا يؤمر أحدنا إذا سقطت لقمته أن يأخذها فيميط ما كان فيها من 
أذى» ويأكلهاء ولا يدعها للشيطان”" . 


إلق4 رواه مسلم (؟55١5).‏ وانظر: «الأذكار» للنووي (ص: ه18 ). 
فم رواه ابن ماجه (/3751) . 


نفك 


© ومنها: التنعم والتأنق في ألوان الأطعمة وطيباتها. وغير 
ذلك. 

وهو مكروهء أو خلاف الأولى» وإذا حمل العبد ذلك على الطمع 
في المال الحرام واكتسابه ليتوصل به إلى ذلك كان محرماًء وهو من 
جنس ما قدمناه من صنع الأعاجم من كثرة الإرفاه. 

ذكر صاحب «قلائد الشرف» أن أول من خبز له المرقق نمرود» 


وهو من أوائل ملوك العجه”"©. 
وكل ما تقدم في النهي في التشبه به فيه فهو داخل في النهي عن 
التشبه بالأعاجم . 


وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه: ما أكل رسول الله َل 
على خوان. ولا سكرجةء ولا خبز له مرقق. أخرجه أبو الشيخ بن 
حيان في «أخلاق النبي يَل؛. وأصله في «الصحيح»2” . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي عثمان النهدي رحمه الله 
تعالى قال: لما قدم عتية أذربيجان أتى بالخبيص» فأمر سفطين 
عظيمين فصنعا له من الخبيص» ثم حملهما على بعير فسرح بهما إلى 
عمر رضي الله تعالى عنه» فلما قدم على عمر ذاقه فوجده شيئاً حلوأء 


.)6605 وانظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
وأصله في‎ )56١ /7( (؟) رواه أبو الشيخ بن حيان في «أخلاق النبي وآدابه»‎ 
. الصحيحين وقد تقدم‎ 


فقال: كل المسلمين يشبع من هذا في رحله؟ 

قال: لا. 

قال: فلا حاجة لنا به» أطبقهما وردها عليه . 

ثم كتب إليه : أما بعد! فليس من كد أبيك ولا كد أمك». فأشبع 

ثم قال: إياكم وزي الأعاجم ونعيمهاء وعليكم بِالمَعَدّية©. 

5 ومنها: غسل اليدين قبل الطعام ما لم تكونا متقذرتين. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب «سراج المريدين»: روى 
إسماعيل بن أبي إدريس عن مالك رحمه الله تعالى: أنه دخل على عبد 
الملك بن صالح فجلس ساعة» ثم دعا بالطعام» ودعا بالوضوء لغسل 
يده» فقال عبد الملك : ابدأ بأبي عبدالله يغسل . 

فقال مالك : إن أبا عبدالله لا يغسل يده» فاغسل أنت يدك . 

فقال له عبد الملك : لم يا أبا عبدالله؟ 

قال: ليس هو من الأمر الأول الذي أدركت عليه أهل بلدناء 
وإنما هو من زي العجم, وقد بلغني أن عمر بن الخطاب ذه قال : 
إياكم وزي العجم وأمورها. 


وكان عمر 5ه إذا أكل مسح يده بظهر قدمه. 


(؟) رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١5١‏ 


/ا 5 


فقال له عبد الملك : أفترى لي تركه يا أبا عبدالله؟ 

قال: إي والله» فما عاد عبد الملك إلى ذلك» انتهى”" . 

لكن نص الغزالي» وغيره على استحباب غسل اليدين قبل الطعام 
لأن اليد لا تخلو عن لوث في تعاطي الأعمال» فغسلها أقرب إلى 
النظافة والنزاهة» ولأن الأكل بقصد الاستعانة على الطاعة» فينبغي أن 
يقدم عليه ما يجري منه مجرى الطهارة من الصلاة» ولأن الطعام نعمة 
فينبغي استقبالها بالأدب!". 

على أنه شريعة قديمة وقررتها شريعتنا لما رواه الإمام أحمدء 
وأبو داود» والترمذي» والحاكم وصححه.ء وحسنه المنذري عن 
سلمان دنه قال: قلت: يا رسول الله! قرأت في التوراة: بركة الطعام 
الوضوء قبله» فقال: ١يَرَكَةٌ‏ الّعَام الْوْضِوْءُ قبْلهُ وَالْوْضِوْءٌ بَعْدَ0©. 

والمراد بالوضوء هنا: غسل اليدين والفم . 

وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف» عن أنس رضي الله تعالى عنه 
قال شجعه رشول الله كله يفول :23 حك أن وكسدة كد نوما 
إِذَا حَضَرَ غَدَاؤَه وَإِذَا رُقع0©. 
(0) وانظر: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض 2)١١7 /١(‏ 


و«المدخل» لابن الحاج .)5١8 /١(‏ 

() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟7/ 07 . 

فرق تقدم تخريجه . 

(5) رواه ابن ماجه (7550). قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» 
:)73١75 /5(‏ رواه كثير بن سليم عن أنس» وكثير متروك الحديث . 


5 


وروى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
- 35 يل سات ا 700 سر وام 0 مه 

قال: قال رسول الله كَل : «الوضوؤء قَبْل الطعام وبعده يَنفئ الفْقر وَهوَ 
مرش التقفة قار 


وروى القضاعي عن موسى الرضاء عن آبائه رضي الله تعالى 
عنهم : أنه يِل قال : (الوفوة قبل الطّعَام يَنْفىْ الفقرٌ وَبَعدَم يَنفُئْ 


١ 000:5 


وروى الحاكم في «تاريخه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
03 بك مانن / 0 ل ب هدو د رد 
قال رسول الله كك : «الؤضؤء قبْلَ الطعام حَسَنَة وَبَعْدَهُ حَسَّنْنَانِ) 9 . 


اع 
* فائدة : 


إذا كان على الطعام جماعة وفيهم صبية» فالأدب أن يقدم الصبيان 

في غسل اليدين قبل الطعام لأن أيديهم أقرب إلى الوسخ» وربما نَْدَ الماء 
قبل وصول النوبة إليهم لتقديم غيرهمء بخلاف ما بعد الطعام فالأدب 
تقديم الشيوخ والأكابر كرامة لهم . ذكره ابن العماد الأقفهسي . 


)1١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ( )». وضعف العراقي إسناده 


في «تخريج أحاديث الإحياء» /1١(‏ 51 7) . 


(0) في «مسند الشهاب»: «اللمم» بدل «الهم». 
فرق رواه القضاعى فى «مسند الشهاب») .)30١(‏ وضعف العراقى إسناده فى 


تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 0751 . 


(5) تقدم تخريجه. 
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7" ومن آداب الأعاجم إذا غسلوا أيديهم أن يراق ماء كل 
واحد منهم من الطست. ثم يوضع بين يدي الآخر. 

روى البيهقي» والخطيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
أن النبي ككٍْ قال : «أَترِعُوا الو وُخَالفُوًا الا 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : اجتمعوا على غسل الأيدي 
في طست واحدة» ولا تستنوا سنة الأعاجم . نقله في «الإحياء»”” . 

وروى البيهقي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : أنه كتب 
إلى عامله بواسط : بلغني أن الرجل يتوضأ في طست. ثم يؤمر به 
فيهراق؛ فإن هذا من زي الأعاجمء فتوضؤوا فيهاء فإذا امتلأت 
فأهرقوها( . 

2 ومن آداب الأعاجم والأروام التي يتداولونها في هذه 
الأيام : قيام قوم عن الطعام قبل أن يرفع وقعود آخرين . 

وهو خلاف السنة . 


روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : نهى النبي كله 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (0870)»: والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد» (6/ 9). 

(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/ 8)» و«قوت القلوب» لأبي طالب 
المكي (؟/ .)3١6‏ 

(*) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» ١(‏ 087). 


الف 


أن يقام عن الطعام حتى يرفع"". 
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يكلو : 
«إذَا وضعَتٍ الْمَائْدَةٌ ة قلا يَقَومُ الوَجلٌ حسُ َرْقَعَ الْمَائِدَة وَلا يرع يده 


- 


0-1 


09 حَتَّىْ يفوع الْقَْمُ00©. 

4 ومن أخلاق الأعاجم : أنهم كانوا لا يساكنون الحُيَضَء 
ولا يؤاكلونهن . 

كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 7485 . 

وتقدم أن اليهود وأهل الجاهلية كذلك . 

ورُوي أنَّ الخوارج كذلك . 

وتقدم أن النصارى يأتون الحيضء وأن المسلمين بين ذلك . 

وقد روى مسلمء وأبو داود عن ميمونة رضي الله تعالى عنها : أن 
النبي يَكِ كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن خُيّضٌ؟' 


وَإِنْ شبع 


)١(‏ رواهابن ماجه (59415”) قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (5/ 018): فيه 
منير بن الزبير» قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بالمعضلات» والحديث 
أيضاً منقطع . 

(؟) رواهابن ماجه (7796). فيه عبد الأعلى بن أعين. قال ابن حجر في «تقريب 
التهذيب» (ص: :)777١‏ ضعيف. 

(9) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)50١‏ 

(4) رواه مسلم(595). وأبو داود »)75١5717/(‏ وكذا البخاري (/7191) . 


6١ 


وروى الشيخان عن أم سلمة قالت رضي الله تعالى عنها : بينا أنا 


مضطجعة مع رسول الله كلهِ في الخميلة إذ حضت» فانسللت فأحذت 


ثياب حيضتي » فقال : «أنَفْسْت؟» قلت : نعم» [فدعاني فاضجعت معه 
فى الخميلة](". 


وقد روى الإمام مالك رحمه الله تعالى فى «الموطأفى وغيره 


٠ 35 5‏ 6. ل -ه 0 2 
نحوه من حديث عائشة. وفيه فقال: «خدى ثيات حيضتك وعودى 
إلى مَضْجَعكَ)20 . 


5| 
020 


وروك أبو داود عن حرام بن حكيم» عن عمه رضي الله تعالى 


قال : «لَكَ ما فَوْقَ الإزّار»9 . 
وأخرجه من حديث معاذ بنحوه. وقال: ليسن بالقوي2: 


٠‏ - ومن أخلاق الأعاجم : ترك الشعر أبيض من غير خضاب» 


وهو خلاف الأولى. 


000( 
ف 
فر 
2( 
0( 


روى الطبراني في «الكبير» عن عبدالله بن عامر*'. عن عتبة بن 


رواه البخاري :»)١1878(‏ ومسلم (595). 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 2088) بلفظ قريب. 
رواه أبو داود (؟5١7).‏ 

رواه أبو داود (717) . 

في (أ» و«دت»: «ابن عباس 485) بدل «عبدالله بن عامر» . 


"'هءع 


غالفةً للك 4 
مخالفة للأعاجم7" . 
وروى البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله كله : «لا تَتَشَبهُوَا بِالأَعَاجِم ؛ عيدو اللْحَ)70. 
١؟ ‏ ومنها: عقد اللحية. 
روى أبو داود بإسناد جيد» عن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى 
7 35 ع دري © ئ دع سّ 
عنه قال: قال رسو الله كلِ: «يَا رُوَيْفِعٌ! لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطوْلٌ بك 
بَعذِي» َأَخْبِرٍ لاف أ ل عَقَدَ لخيتَهٌ 7 تقل وتدا 33 اسْتنجئ 
برجيْع ديه أَوْ عَظم فإِنَّ مُحَمَّدَاً منه بَرئْء)2©. 
أحدهما: أنهم كانوا يعقدون لحاهم في الحرب» وذلك من زي 
الاأعاجم . 
والثانى : معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد»ء وذلك من فعل أهل 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )7١57(‏ عن عبدالله بن عامر عن عتبة ابن 
عبدالله . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١7‏ فيه الأحوص ابن 
حكيم» وهو ضعيف. 

(؟) قال الهيثمي في المجمع الزوائد» (0/ :)١٠١‏ رواه البزار» وفيه رشدين 
ابن كريب» وهو ضعيف . ش 

9) رواه أبو داود (7”5). 


”مع 


التأنيث والتوضيع» وهو مكروه كما نص عليه النووي في «شرح 
المهذب)20. 

"؟ - ومنها: حلق القفا لغير ضرورة. 

وهو نوع من القزع» وتقدم أنه مكروه للنهي عنه. 

روى ابن عساكر عن عمر رضي الله تعالى عنه» [عن النبي كَيو] 
أنه قال: حلق القفا من غير حجامة مجوسية”" . 

وروى الخلال عن الهيثم بن حميد رحمه الله تعالى قال: حف 
القفا من شكل المجوس”». 

وقال المروزي : سألنا أبا عبدالله ‏ يعني : أحمد بن حنبل - عن 
حلق القفاء فقال: هو من فعل المجوس» ومن تشبه بقوم فهو 
منهم! . 

ويظهر كراهيته للنساء» ولعله من تغيير خلق الله» وهو داخل في 
النمص» وهو نتف الشعر. 

روى الإمام أحمدء والستة عن ابن مسعود #ه : أن النبي كه : 


.)709/١( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 

زفق رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (جه/ 5 .)5١‏ 

(6) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص: .)5١‏ 

(5) انظر: «الورع» للإمام أحمد (ص: .)١78‏ و«الورع» للمروزي 
(ص: »)١184‏ و«اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص: 09). 


6» 


«لَعَنَ الله الْوَاشْمَاتٍ وَالْمُسْتَوْشمَاتِء وَالْمُتتَمَضَاتِء وَالْمْتَفَلجَاتِ 
لِلْحْسْن الْمُعيرَاتِ لِكَلْقٍ ه00" . 

47 ومنها : توفير الشواربء, والأخذ من اللحى . 

روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلله: «جرّوًا 
الشَّوَارب وَأَرْجِتْوًا اللّكى ؛ حَالِفوَا الْمَجُوْسَ)©. 

وروى البزار عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عَكِه : 
اخَالفوًا الْمَجْوْسَ؛ جُرُوَا الشَّوَاربء وَأَعُْوا النْحَى». 

وروى ابن حبان في «صحيحه» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: أن النني كله قال في المجوس: إإَِهُمْ يُوَفْرُوْنَ سبَالهُمْ 0 
لِحَاهُحْ؛ فَكَالِفْوْهُة90. 

وروى ابن أبي شيبة عن عبيدالله بن عتبة رحمه الله تعالى - مرسلاً - 
قال: جاء رجل من المجوس إلى رسول الله كَل وقد حلق لحيته وأطال 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 57)» والبخاري (5505): ومسلم 
»275١175(‏ وأبو داود »)5١79(‏ والترمذي (7787)», والنسائي (5:099), 
وابن ماجه .)١989(‏ 

إفهة رواه مسلم (515). 

() 0 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ :)١75‏ رواه البزار» وفيه الحسن 
ابن أبي جعفر» وهو ضعيف متروك . 

)0( رواه ابن حبان في «صحيحه) (0577). وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)١١61١(‏ : 


هه: 


شاربه» فقال له النبي كَكِ: ما هَذا؟» 

قال: هذا في ديننا. 

قال: «لَكِنْ فِيْ ديْنا أَنْ جر الشَّارِبِ وَأَنْ نَعْفِيَ اللّخيَةه90 . 

وعن حصين» عن عبدالله بن شداد قال: كتب كسرى إلى باذام : 
إني نبت أن رجلاً يقول شيئآ لا أدري ما هوء فأرسل إليه فليقعد في 
بيته» ولا يكن من الناس في شيء» وإلا فليواعدني موعداً ألقاه به. 

قال: فأرسل باذام إلى رسول الله كل رجلين حالقي لحاهما 
مرسلي شواربهماء فقال رسول الله 86: ١مَا‏ يَحْمِلَكمًا عَلَىْ هَذَا؟» 

فقالا له : يأمرنا به الذي يزعمون أنه ربهم . 

فقال له رسول الله يكه: «لَكِنَا ُكَالِف سكو نَجُرٌّ هذا وَنْسل 
هذا . 

قال: فمر به رجل من قريش فأمره أن يجزهما. 

قال: فتركهما بضعاً وعشرين يوما. 

قال: «اذْهَبَا إِلَئ الَّذِيْ تَرْعُمَانٍ أَنَهُ ريْكمَاء فأخبراهُ أنَّ ربت قَكَلّ 


الْذِي يَرْعْدُ أ 0 ره . 
قالا: متى؟ 


قال: «الَيَوْم) . 
قال فذهبا إلى باذام' فأخبراه الخبر. 


0010( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)700٠05(‏ 


ا 


قال: فكتب إلى كسرى» فوجدوا اليوم هو الذي قتل فيه كسرى"'". 

54 - ومنها: ما ذكره صاحب «قلائد الشرف»: أن من عادة 
الفرس أنهم كانت الأصوات تستر عنهم إلا غناء النساء. وصوت 
الجوارح» وصهيل المراكب . 

ولا يحمد من ذلك إلا إظهار صهيل الخيل» فأما أصوات 
الجوارح فإنها ‏ وإن كان الصيد بها مباحاً ‏ فَإِنَّ من الملاهي لقوله كله : 
١وَمَنِ‏ انب الصَّيْدَ عَفْلَ». أخرجه أبو داود» وغيره2©. 

ومن غفلة الملوك وأمثالهم أنهم يدون الضية لهوا لا كشا 
وربما تكلفوا وكلفوا من يمرون به من أهل القرى أضعاف قيمة ما 
صادوه. 

وسماع الرجل غناء الأجنبية مكروه كغنائها بمسمع منهء 
ويحرمان عند خوف الفتنة» ويحرم عليها رفع صوتها بالآذان إن كان 
ثم أجنبي يسمع» ويفرق بينه وبين سماعه غنائها بأنّ الأذان والنظر إلى 
المؤذن مستحب الإصغاء إليه» ففي استحبابه لها بل في إباحته لها 
حمل الناس على ما يؤدي إلى الفتنة لهم فيه. 

وليس كذلك التلبية؛ فإن كل إنسان مشغول بتلبيته» ولا يسن 
الإصغاء إلى التلبية» ولا النظر إلى الملبي» فلا داعي إلى الفتنة . 


.)755175( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه. 


/اهء 


على أن المداومة على الغناء وعلى سماعه ولو من مثل السامع 
ذكورة وأنوثة مكروةٌ لأنه من لهو الحديث . 

وقد روى أبو داود»ء وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن ابن 
مسعود ذه - مرفوعاًء وموقوفاآً وهو أصح - والبيهقي في «الشعب» 
عن جابر رضى الله تعالى عنه : أن النبى كل قال: «الْعْنَاء يُْبِتُ النفاق 
في القلب كما يت الْمَاءُ البقل». 

ولفظ جابر: «الرَّرْع)20©. 

وقال الفضيل عن عياض رحمه الله تعالى : الغناء رّقية الزنا . 

وقال يزيد بن الوليد: إياكم والغناء؛ فإنه يزيد في الشهوة. 
ويهدم المروءة» وإِنَّه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعله السكرء فإن 
كنتم لا بد فاعلين فجئّبوه النساء؛ فإن الغناء داعية الزنا. نقلهما في 
«الإحياء»؛ ونزّلهما على سماع العشاق والمتعلمين من الشبان» وجزم 
أن الأولى كك الغناء وسماعه فى أكثر الأحوال2 . 

وكلام يزيد بن الوليد موافق لشهامة العرب. 
السماع» وعقد مجالس الأنس والشرب كما يعرف ذلك من سيرهم . 


)77 رواه أبو داود (59717)» وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص:‎ )١( 
.)0١١١( والبيهقى فى «شعب الإيمان»‎ .)3( 
.)585 (؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/‎ 


ل 


5 - ومنها: ما ذكره صاحب «قلائد الشرف» أيضاً: أنهم 
كانوا يعادون المريض من أوليائهم» فإذا مات لم يحضروا حمله. 
وذلك أنفة منهم أو اعتقاداً للعدوى» وكانوا إذا نعي عليهم رجل 
مشهور قام إنسان بحذاء الملك ونحوه ومعه إبريق صفر فيه ماء. 
فإذا نظر إليه الملك صب. فيقول: مَنْ؟ فيسمّى» وذلك من الأنفة 
والكل: 

والسنة عيادة المريضء. والقرب منهء وسؤاله عن حاله» وتعهد 
أوليائه له» والإكثار من ذكر الموت والاتعاظ به : [من مخلع البسيط] 


8 وو 0 و و 
مِنْ عادة الفرس أن يعاد مَرِوْضِهمْ ولايُعادذ 


2 مي 0 
أيِنَ المُلوك الْزيْنَ باذوا 


أبن الستراض لذن حتوذا 


9 ا 8 
يُنَدَبٌ لا الصَّد وَالبعاد 


تين ةالفحمة ‏ والكفحاة 
' و ورعى 3 و 
أإين دمسود وَأيبن عاد 
و له 
ماتواوّمات الزينَ عاذوا 


5 - ومنها: وضع الأموات في النواويس والتوابيت التي اعتاد 
الروم والعجم وضع أمواتهم فيهاء ومثله الفساقي التي اعتادوها أهل 
مصر . 

قال في «المدخل» : وجعل الميت في الفسقية يمنع لوجوه. 

ثم قال: الوجه الرابع عشر: ما في فعلها من ارتكاب النهي لأن 
النبي كلٍ نهانا عن التشبه بالأعاجم». وما كان ابتداء فعلها إلا من 


هه 


وذكر بعضهم أن المجوس لا يتغوطون في الابار والبلاليع لأنهم 
يزعمون تكريم بطن الأرض عن ذلك» ويزعمون أن بطن الأرض أحد 
الأركان التي تثبت العوالم الخمسة» ولذلك لا يدفنون موتاهم في 
القبورء ويضعونهم في النواويس . 

قالوا: وعلى هذا المثال أعظمنا النار والماء» وليسا بأحق 
بالتعظيم من الأرض . 

4 - ومن أخلاق الأعاجم : حب الدنيا. 

ولذلك يغلب عليهم البخل كما ذكره علماء الفراسة . 

روى الطبراني في «الكبير» عن عبدالله بن عمرو ها قال: قال 
رسول الله يك : «يَأيَىْ عَلَىْ اناس رَّعَانَ ريو دن الْعَجَمِ) . 

قلت: وما قلوب العجم؟ 

قال: «حتٌ الدَّنْيَا»!" . 

. وروى الديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كه : 
«الْبْخْلُ عَشْرَة أَجْرَاءٍ فتِسْعَةٌ مِنْهًا فِيْ فارس» وَوَاحِدٌ في النّاس)0©. 


. )37١ /7( انظر: «المدخل» لابن الحاج‎ )1١( 

() قال الهيشمي في لمجمع الزوائد» (7/ 56): رواه الطبراني في «المعجم 
الكبير» وفيه بقية بن الوليدء وهو ثقة لكنه مدلس» وبقية رجاله موثقون. 

(9) رواه الديلمي في «مسند الفردومن» (79؟75). 


0 


- ومنها: محبة طول العمر حتى إن من تحية الملوك: عش 
ألف سنة . 

وبه فسر قوله تعالى: يود أده لَوْيْصَمَرَأَلْتَ مسَحَةٍ4[البقرة: 15] 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: #وَلَنَحِدَثّحُمْ 
أخرّصىك الئاس عل وو # ؛ قال: اليهودء ##وَمنَ ال أَشَرَيا # ؛ قال: 
الأعاجم. يود ود أَحَدَهُمْ لَوْ يُصَمَّرُ أَلْفَ م سََةٍ #[البقرة: 947]؟ قال: هو قول 
الأعاجم إذا عطس : زه هزاسان7" . 

وَفي رواية: هو قول أحدهم لصاحبه : هزارسان سرور مهرجان 
نحور. رواه الحاكم”". 
* لطيفةٌ : 

روى الدينوري عن مسلم بن يسار رحمه الله تعالى قال: سمعت 
تعد بق االشيتت: وكية اللهعالى يقول دوق انك شعراء انملك 
وإنكم لتنشدون الشعر؟ 

فقال: أو ما تنشدونه عندكم؟ 

قلت : لا. 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» )7١55(‏ وعنده: «ده هز أرسال» بدل «زه 
هزاسان»). 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» ,.)7١55(‏ وعنده: «هز إرسال مهرجان 
بخور)». 


5١ 


قال: نسكتم نسكاً أعجمياء ثم حدث أن رسول الله كَلِ قال: 
«شَدٌ السك نُسّكٌ أَعْجَمِث200. 

قلت: لعل وجهه أن العجم يتلقون النسك عن العرب» فربما 
قصر فهمهم عن استيفاء ما يطلب في النسك من شرط وغيره» 
فيوقعونه على غير وجهه . 

وأقرب الناس من أن يعبد الله على جهل الأعاجم» ومن ثم اتخذ 
صوفيتهم النايات والدفوف المصنجة عبادة» والدوران كالمولوية 


وأمثالهم . 


4 
0 


* لطائفٌ أخرى : 

روى ابن جرير عن مجاهد قال: تلوت هذه الآية على عبدالله بن 
عمر رصي الله تعالى عنهما # مَالْوا حرفو وانصرواً لمتكم #[الأنبياء: 6 
فقال: أتدري يا مجاهد من الذي أشار بتحريق إبراهيم عليه السلام بالنار؟ 

قلت: لا. 

قال: رجل من أعراب فارس ؛ يعني : الأكراد" . 

وذكر التاج ابن السبكي في «طبقاته» في ترجمة أبي القاسم الزنجاني 
سعيد بن علي الحافظ الزاهد الورع عن محمد بن طاهر المقدسي أنه قال : 
دخلت عليه وأنا ضيّق الصدر من رجل من أهل شيراز لا أذكره.ء فأخذت 


0غ( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 395). 
(؟) رواه الطبري في «التفسير) /١0(‏ ”17). 
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يده فقبلتهاء فقال ابتداء من غير أن أعلمه بما أنا فيه: يا أبا الفضل! 
لا يضيق صدرك عندنا في بلاد العجم. مثلّ يضرب» يقال: بخل 
أهوازي» وحماقة شيرازي» وكثرة كلام رازي7”" . 
وروى الدينوري عن المدايني قال: دخل رجل على عبد الملك 
ابن مروان من غسانء فكلمه في حوائج لهء فقضاهاء فقال: أتأذن لي 
يا أمير المؤمنين في تقبيل يدك؟ 
فقال: مه! أما علمت أنها من العرب مذلة» وهي من العجم 
خدعة”" . 
وروى الإمام أحمد في «الزهد»» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى : أنه سئل عن ذي القرنين فقال: لم 
يوح إليه» وكان ملكاً. 
قيل : فلم سمّي ذا القرنين؟ 
فقال: اختلف فيه أهل الكتاب. فقال بعضهم: ملك الروم 
وفارس» وقال بعضهم : إنه كان في رأسه شبه القرنين”. 
. وروى ابن إسحاقء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن وهب: أنه 
كان يقول: كان ذو القرنين من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس لها 


. )3806 /5( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى‎ )١( 
.)"0١ (؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ 
.)4/15( ورواه الطبري في «التفسير»‎ )*( 


وه 


ولد غيره» وكان اسمه: الإسكندر0'. 

وروى ابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق عمن 
يسوق الأحاديث عن الأعاجم ممن قد أسلم من أهل الكتاب: أنَّ ذا 
القرنين كان رجلا صالحاً من أهل مصر اسمه: مرزبا بن مرزبه اليوناني 
من ولد يوثن بن يافث بن نوح”" . 

وذكر الطرطوشي في «سراج الملوك» الإسكندر لما مات قال 
أرسطاطاليس : أيها الملك! لقد حركنا سكونك . 

وقال تعفن اليتكماء عن اضحابه: كان الملك أمس أنطقّ منه 
اليوم» وهو اليوم أوعظ منه أمس . 

نظمه أبو العتاهية فقال : [من الوافر] 
كَقَى حَرْنا بِدَفَنِكَ تمَّإِنّي 2 نقْضْتُ تراب قَبْرِكَ مِنْ يَدَيَا 
وَكانّتْ في حَياتِكَ لي عِظاتٌ صرت الْيَوْم أَوْعَظ مِنْكَ حَيَا 

قال: ووجد مكتوباً على قبره ‏ يعني: الإسكندر -: قهرنا من 
قهرنا فصرنا للناظرين عبرة . 

وقال فيه: روي أن داود عليه السلام وافا على غار فإذا فيه رجل 


)١(‏ ورواه الطبري في «التفسير» 2)١9 /١5(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
.)١56١ /85(‏ 


7١‏ وروا الطبري في «التفسير» /١7(‏ 7١)غ‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
(5:/ 4/ا8١). ١‏ 
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خلق عظيم من بني آدم» فإذا عند رأسه حجر مكتوب بكتاب محفور 
فيه: أنا روستم الملك. ملكت ألف عامء وفتحت ألف مديئنة» 
وهزمت ألف جيشء. وافترعت ألف بكر من بنات الملوك» ثم صرت 
إلى ما ترى» التراب فراشي» والحجارة وسادي» فمن رآني فلا تغره 
الدنيا كما غرتني7". 

وقال فيه: إن مجوسياً وقدريآ تناظراء فقال القدري للمجوسي : 
مالك لا تسلم؟ 

فقال المجوسي : لو أراد الله لأسلمت . 

فقال القدري : قد أراد الله أن تسلم» ولكن الشيطان يمنعك . 

قال المجوسي : فأنا مع أقواهما . 

قال: وقال رجل لبزُرجمهر : تعال نتناظر في القدر. 

فقال: وما تصنع بالمناظرة؟ رأيت ظاهراً استدللت به على 
باطن» ورأيت أحمق مرزوقاً وعاقلاً محرومآ» فعلمت أن التدبير ليس 
للعباد . 

قال: ولما قتل كسرى بزرجمهر وجد في منطقته كتابآً فيه : إذا كان 
القدر حقاً فالحرص باطل» وإذا كان الغدر طباعاً فالثقة بكل أحد عجزء 
وإذا كان الموت بكل أحد نازلاً فالطمأنينة إلى الدنيا حمق» انتهى0". 


.)9 انظر: «سراج الملوك» للطرشوشي (ص:‎ )١( 
.)١97 (0؟) انظر: «سراج الملوك» للطرشوشي (ص:‎ 
.)١55 انظر: «سراج الملوك» للطرشوشي (ص:‎ )9 


ا 


ونقل هذا الأخير ابن عبد ربه في «العقد»0 . 
انيه 

إذا قيل: قد ذكرت أول الباب أن العرب أتم عقلاً من العجمء 
ونحن نرى من متقدمي الأعاجم ومتأخريهم من نبل قدره في العلم. 
وبعد صيته في الفضل. وضرب به المثل في العقل» وسلم تفضيله 
على أقرانه من علماء العربية كأبي إسحاق الشيرازي» والسعد 
التفتازاني في جماعات كثيرين من المتقدمين والمتأخرين 

وقال النبي كك: «لَوْ كَانَ الْعِلْمُ مُعَلَّقَ بالثريًا لَنَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ 
أَبْنَاءِ فارس»0"©, ولا شك أن زيادة العلم تدل على كمال العقل في 
الغالب. 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن أبي علي الروذباري قال: قال 
لي أبو بكر الزقاق رحمه الله تعالى: يا أبا علي! لولا أنك تذاكرني في 
هذا الأمر يعني: علوم المعارف والإشارات ‏ لظننت أنه قد اندرس» 
أما أهله فقد اندرسوا في الحقيقة . 

فقلت: يا سيدي! إنهم يقولون: إِنَّ بناحية العجم قوماً محققين . 

فقال: ا ا ا الَو أن ادن كلقا 


.)١١١ انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟/‎ )١( 


ككم 0 


فالجواب: أن من بلغ الكمال والكمالات من الأعاجم ما بلغه 
من حيث إنه أعجمي» بل من حيث إنه طلب الكمالات من طريقهاء 
فرجع بنصيبه المقسوم منها. 1 

على أن العلوم الشرعية لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة 
وهما عربيان» ومن جاء بهما كله عربي» فمن طلب الكمالات 
والعلوم من العجم فبلغها إنما حصل عليها من حيث إنه تشبه في 
طلبها وتحصيلها بالعرب لأن العلم من قبلهم يؤخذء على أن 
أكثر المحققين من علماء العجم من أصحاب الشافعي رضي الله 
تعالى عنه» والأعاجم 5 أصحاب الشافعي أكثر منهم في أصحاب 
غيره من الأئمة كما يدل عليه كتب «الطبقات والتواريخ»» والشافعي 
رضي الله تعالى عنه عالم قريش الذي طبق الأرض علماًء وعليه حمل 
الحديث2© . 

وقال بعض العلماء: الحكمة في كثرة العلماء والمحققين في 
العجم ‏ أعني : أبناء فارس - أنهم لما لم يكن منهم نبي» وكانت أكثر 
الأنبياء في بني إسرائيل» ثم جاء من العرب نبي يوزن بكل الأنبياء من 
بني إسرائيل وغيرهم» فترجح عليهم» لم يحرم أبناء فارس من بركة 
النبوة من طريق الوراثة» فكثرت العلماء فيهم بهذا المعنى» ولذلك 


)١(‏ رواه الطيالسي في «المسند» (709): وابن أبي عاصم في «السنة» 
(؟/ .)551١‏ قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» /١٠١(‏ 87): فيه النضرء 
قال فيه ابن أبي حاتم : متروك الحديث . 


اكع 


صر ه86 ه و 


قال النبي ي: «لَوْ كَانَ الْعِلْمُ ‏ وفي رواية : الإيْمَانَ - مَنْوْطَا بال َال 
رجَالٌ سن قارس)20©. 

وأما ما وقع في كلام الفرس قبل الإسلام من الحكم والمواعظ 
فهذا من باب إلقاء الله الحكم من غير أهلها ليعتبر بها أهلها إذا وصلت 
إليهم؛ كما قد يلتقط المعتبرون الحكم من الجمادات والبهائم» 
ولذلك كانت الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. 

وقالوا: لا تنظر إلى من قال» وانظر إلى ما قال. 

وحكي عن عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى : أنه مات له ابن 
فعزاه مجوسي تعزية فقال: ينبغي للعاقل أن يفعل اليوم ما يفعله 
الجاهل بعد خمسة أيام . 

قال ابن المبارك : اكتبوا عنه©؟ أي : وإن كان مجوسياً. 

وأيضاً في إجراء الجكم على ألسنة بعض الفضلاء من الأعاجم 
في أيام كفرهم وجاهليتهم ما يستجر العقول إلى طاعة القواد 
والرؤساء»ء وما يدعو الرؤساء إلى الرفق بالمرؤوسين والرعاياء وبذلك 
عمارة الدنيا والبلدان» وبها تتم المظاهر الإلهية والأمور المرادة لله 
تعالى في البَرِيّة ومن هنا دونت العلماء من حكم الفرس وغيرهم مما 
سوى أهل الإسلام ما دوّنوه» وهو ما لا يحصى كثرة . 


(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (4/ 175). 


57 


روى الدينوري في «المجالسة» عن ابن عائشة» عن أبيه قال : قرأت 
في سيرة العجم : 

حسنٌ الجوار خيرٌ قرىّ»ء والأدبُ خير ميراث» والتوفيق خير 
قائل0" . 

وعن ابن قتيبة قال: قال بعض حكماء الفرس : للعادة سلطان 
على كل شيء؛ وما استنبط الصواب بمثل المشاورة» ولا حصنت 
النعمة بمثل المساواة» ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر” . 

وقال ابن قتيبة: قرأت في سيرة العجم: عامة الأحرار أن يلقوا 
بما يحبون ويحرموا ما أملوا أحب إليهم من أن يلقوا بما يكرهون 
ويعطوا فوق ما أملواء فانظر إلى خلة أفسدت مثل الجود فاجتنبهاء 
وانظر إلى خلة تمقت مثل البخل فالزمها9". 

وأكثر الإمام أبو بكر الطرطوشي في «سراج الملوك» من حكم 
الفرس» والهند» وغيرهم» وأكثر فيه من النقل عن بزرجمهرء ثم أورد 

قال: وكان النحتكان9 أبو بزرجمهر خامل القدرء» وضيع 


.)١1١ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(0) روه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 2»)357 وانظر: «عيون 
الأخبار» لابن قتبية (ص: .)١١1‏ 0 

() رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: 0757 . 

2 في «المجالسة» : «الجنكان» بدل «النحتكان» . 


1 


الحال» مفهفه المنطق» فلما أتت لبزرجمهر خمس عشرة سنة حضر 
مجلس الملك وقد جلست الوزراء على كراسيهاء والمرازبة في 
مجالسهاء فوقف. فحيّا الملك» ثم قال: الحمد لله المأمولة نعمه. 
المرهوبة نقمه) الدال عليه بالرغية إليه» المؤيد الملك بسعوده فى 
الفلك حتى رفع شأنهء وعظم سلطانهء وأنار به البلاد» وأغاث به 
العياد» وقسم له في التقدير وجوه التدبير» فرعا رعيته بفضل نعمته» 
وحماها الموبئات» وأوردها المعشبات» وذادها عن الاكلين» 
وآلفها بالرفق واللين إنعاماً من الله تعالى عليه وتثبيتاً لما في يديه» 
وأسأله أن تنارك لها فيما آتانة ويخير له فيما استرعاه» ويرفع قدره 
في السماءء وينشر ذكره تحت الماء حتى لا يبقى له بينهما مناوىء» 
ولا يوجد له فيها مدانى» وأستوهب له حياة لا يتنغص فيهاء وفدرة 
لا يشاد عنهاء وملكاً لا بوس فيه » وعافية تديم له البقاء. وتكثر له 
النماء» وعزا يؤمنه من انقلاب رعية» أو هجوم بلية؛ فإنه مولى 
الخير» ودافع الشر. 

فأمر له الملك فحشي فوه بثمين الجوهر ورفيعه» ولم تدفع 
حداثة سنه مع نبل كلامه أن استوزره» وفلدة عبر و شيوة وكان أول 
داخل عليه » وآخر خارج من عنده. 

قال أبو بكر الطرطوشي: وكتب قيصر إلى كسرى: أخبرني 
بأربعة أشياء لم أجد من يعرفها وإخالها عندك؛ أخبرني ما عدو الشدة» 
وصديق الظفرء ومدرك الأمل» ومفتاح الفقر؟ 


ع 


فكتب إليه : الحيلة عدو الشدة» والصبر صديق الظفرء والتأني 
مدرك الأمل» والجود مفتاح الفقر”"©. 

قال: قال الخضر بن علي : وقرأت في كتاب «جاويذان مجرد) 
- وهو أجل كتب الفرس -: أضعف الحيلة أنفع من أقوى الشدة» وأقل 
التأني أجل من أكثر العجلة» والدولة رسول القضاء المبرم» وإذا 
استبد الإنسان برأيه عميت عليه المراشد2”2 . 

قال: وقال الوضاحي: وجّه أنوشروان رسولاً له إلى ملك قد 
أجمع على محاربته وأمره أن يتعرف سيرته في نفسه ورعيته» فرجع 
إليه»ء وقال: وجدت عنده الهزل أقوى من الجدء والكذب أكثر من 
الصدق. والجور أرفع من العدل. 

فقال أنوشروان: رزقت الظفر به؛ سر إليه» وليكن عملك في 
محاربته بما هو عنده أضعف وأقل وأجمع ؛ فإنك منصور وهو مخذول . 

فسار إليه فقتله» واستولى على مملكته” . 

قال بزرجمهر: المدح آفة الحمدء والكذب عدو الصدق» والجور 
مفسدة الملك» فإذا استعمله الملك ذهبت هيبته» وإذا استصحب الكذب 
استخف به» وإذا بسط الجور فسد سلطانه . 


() انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص: .)١59‏ 
(0) انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص: .)١59‏ 
(0) انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص: .)١51/‏ 


اع 


قال: وكان نقش خاتم رستم ‏ وهو آخر ملوك الفرس -: الهزل 
منغصة» والكذب منقصةء والجور مفسدة(©. 

وذكر ابن عبد ربه في «العقد»: أن أزدشير قال لابنه: يا بني! إن 
الملك والعدل أخوان لا غنى بأحدهما عن صاحبه» فالملك أسء» 
والعدل حارسء فما لم يكن له أس لمهدوم. وما لم يكن له حارس 
فضائع . 

يا بني! اجعل حديثك مع أهل المراتب» وعطيتك لأهل الجهاد. 
وبشرك لأهل الدين» وسرك لمن عناه ما عَنَاك من ذوي العقول!"©. 

وذكر فيه عن ابن الكلبي قال: ولما أتى بالهرمزي البختكان أسيراً 
إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قيل له: يا أمير المؤمنين! 
هذا زعيم القوم وصاحب رستم . 

قال له عمر 5ه : أعرض عليك الإسلام نصحاً لك في عاجلتك 
واعلتة: ظ 

. فقال له: يا أمير المؤمنين! إنما اعتقل ولا أرغب في الإسلام 
رهبة:. 

فدعا له عمر بالسيف. فلما هم بقتله قال له: يا أمير المؤمنين! 
مر لي بشربة ماء فهي أفضل من قتلي للظمأ . 


.)١51 انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص:‎ )١( 
. )"0 /١( انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )6( 


فد 


فأمر له عمر رضي الله تعالى عنه بشربة من ماءء فلما أخذها 
قال: آمئي حتى أشربها. 

قال: نعم. 

فرمى بهاء وقال: الوفاء يا أمير المؤمنين نورٌ أبلج . 

قال: صدقت؛ لك التوقف عنك والنظر فيك» ارفعا عنه السيف . 

فلما رفع عنه قال: الآن يا أمير المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمد خيدة ووسولة» توما جاء يه عن مر عتدة . 

قال له عمر: أسلمت خير إسلام» فما خبرك؟ 

قال: خفت أن تظن بي أني إِنَّما أسلمت خوفاً من السيف» أو 
إيثاراً لدينه بالرهبة . 

قال عمر: إن لأهل فارس عقلاًء واستحقوا ما كانوا فيه من 
المللك» 

ثم أمر به أن ينزل ويكرم» فكان عمر يشاوره في توجيه الجيوش 
نحو أرض فارس”" . 

وقد أكثر ابن عبد ربه في «عقده»؛ والطرطوشي في «سراجه؛» 
وغيرهما من العلماء في كتبهم من إيراد جكم الأعاجم» وأمثالهم . 

وذكر صاحب «قلائد الشرف» منها جملة صالحة سردها فيه» 
ولا معنى للإكثار منها في هذا الموضع من الكتاب» وإنما ذكرت هذه 


.)١1١5/1( انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )١( 


إرفة 


النبذة ليستدل بالصبابة على الحباب إشارة إلى رصانة عقول الفرس كما 
شهد لهم بذلك عمر رضي الله تعالى عنه في كلامه المذكور آنفاً. 

غير أن أكثر عقولهم مصروفة فيما به قوام الملك وانتظام أمور 
الدنياء فلذلك ترى أكثر جكمهم وأمثالهم في ذلك» وأكثر ما ترى فيه 
حذاقة عقول العجم في الصنائع اللطيفة» والنقوش العجيبة» 
والأوضاع الغريبة» بخلاف العرب؛ فإن أكثر ما يصرفون عقولهم في 
محاسن الآداب» والفكرء والعلم» وتحصيل الأخلاق المحمودة 
كالشجاعة» والسخاءء وأكثر ذلك يؤول إلى طلب الاخرة» ومن ثم 
وصفت الأعاجم بالدّهاء والعرب بالعقول؛ لأن الدهاء عقل أفرط 
حتى مال عن حد الاعتدال» ومن ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه حين 
أتاه فتح القادسية: أعوذ بالله أن يبقيني بين أظهركم حتى يدركني 
أولادكم من هؤلاء . 

قالوا: لم يا أمير المؤمنين؟ 

قال: ما ظنكم بمكر العربي ودهاء العجمي إذا اجتمعا في رجل؟ 
رواه الدينوري”" . 
* تَتِّةٌ : 

أخرج الإمام مالك رحمه الله تعالى في «الموطأ» عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها [عن جدامة بنت وهب الأسدية]: أن النبي كَلةٍ قال: 


5 /وع5 


ع 
58 1 


يَضْرهُمْ 

ليبن قن أنه لف فلك النهى بحنو لتكونها ين افلهم .بل اذك 
بفعلهم إياها ولم يحصل الضرر بها لهم بأنها لا تضر غالباً؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم”". 


للا 


.)١557( رواه مالك في «الموطأ» (؟/ /501)» وكذا مسلم‎ )١( 
(؟) هنا يتنهي الجزء الخامس من النسخة الخطية للمكتبة الظاهرية - وقف‎ 
أسعد باشاء والمرموز لها ب (أ).‎ 
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وو 0 ى صر 
شَبهِ بأهل محَاهلية وَالممروكن 


ذل 


ص مه 6 لاا ص 
المتهجىعن | 

قال الله تعالى : لأَفَحَكُم أيه يبون ومَنْ أَحَسَنُ ون أ حَكما لَََوِ 
نوقِمُوَنَ #[المائدة : 6]. 

5 3 مد عمد سس يلد سا رح مر م مء © > 

وقال الله تعالى : #وَلا تح بَبَريحَ لْجَدهيِيَةِ الأول 4[الأحزاب: 


] . 
ينه دَاحِصَة عند يوم وَعَليِمَ حصب وَلَهُمْ عَذَابُ تَسَدِيدٌ #[الشورى: .]1١‏ 
قال مجاهد في هذه الآية: طمع رجال بأن تعود الجاهلية؛ 
فنزلت. أخرجه ابن جرير”" . 
وروى هو وابن أبي حاتم عن ابن عباس 5ق4ا: أنها نزلت في قوم 
كانوا يتربصون أن تأتيهم الجاهلية؛ أي : بعد الإسلام. 


.)١9 /505( روه الطبري في «التفسير»‎ )١( 


(؟) رواه الطبري في «التفسير» (70/ »)١9‏ وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
10 ه/ا30). 


نهف 


فمن أحب شيئاً من عوائد أهل الجاهلية في الإسلام فقد تعرض 
لغضب الله والعذاب الشديد. 

وروى الإمام أحمدء والشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله كلِ: «أَبَعَضٌ النَّاس إِلَى الله يَوْمْ الْقيامة 
ثلامة : مُلحِدٌ في الْحَرّمء ومبتغ فِي الإسْلام افك وَمُطَلِبٌ دَمَ 

وروى مسلم» وأبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه : أن النبي كلل 
خطب الناس يوم عرفة في حجة الوداع فقال: «إنَّ دماءكم وَأَمْوالَكُمْ 
عَلَيْكُمْ حَرامٌ كَُرْمَةِ يَوْمَكُمْ هّذا في شَهْرِكُمْ هّذا فِي بَلَدِكُمْ هذا . 

آلا إِنّ كل شَيْءٍ مِنْ أَمْر الْجاهِلِيّةِ نَحْتَ قَدَمِي مَوْضْوعٌ وَدِماءً 
الجافلة: موصوعة: وَأَوَلُ دم أَضَعُهُ دَمْ رَبِيعَةَ بْنِ الحارثٍ بْنِ عَبْدٍ 


0 


21 5 مه 3 ع 0 1 2< 2-6 3 > 
وَربا الجاهلِيّة مَؤضوعء وَأوَلَ ربا أضعة ربا العبّاس بْنٍ عبْدٍ 


وروك الإمام افك ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء 


)1١(‏ رواه البخاري (5484). وذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» 
(؟/ 74) في أفراد البخاري» ولم يعزه ابن الأثير في «جامع الأصول» 
)73775/1١(‏ إلى مسلم . 

(؟) رواه مسلم »)١5١8(‏ وأبو داود .)١1905(‏ 


كت 


عن الني يل أنه قال: ١مَنْ‏ عَوِلَعَمَلا لي عل نا فهو 905 . 


وروى أبو يعلى» والحاكم وصححه» عن بي هريرة رضي الله 


تعالى عنه» عن النبى كَل قال: «مَنْ لف على تفين نهو كنا ل 


إن قال: هُوَمَُودِيٌ فهر مودي وإ قال: هُرَ ران فهر راي ؛ 


وَِنْ قالَ هُوَ بَرِيْءٌ من الإسْلام ؛ كني فهر كذلك: 


لع 
3 
6 


وَمَّن ادَّعَى دعاءً الْجاهليّة قإَِهَ مِنْ جثا جَهنّم) . 
قالوا: يارسول الله ! وإن صام وصلى؟ 
قال: «وَإِنْ صام وَصَلَّى)0. 


وجثا جهنم - بالجيم مكسورة ومضمومة 4 وبالمثلثة 4 مقصور - 


جمع جثوة؛ وهي الحجارة المجموعة كما في «الصحاح)». 


و«القاموس 


فر 


01 


وروى ابن لال في «مكارم الأخلاق» عن معاذ رضي الله تعالى 


ك1 نَأل » ار 5 0 2 5 2 2 5 مره 0 
: أن النبي كل قال : «عَلَيْكُمْ افق وَالْسَُو في غَيْرِ َك حَوقٌ؛ يَقُوُ 


رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 65») ومسلم .)١718(‏ 

رواه أبو يعلى في «المسند» (25605», والحاكم في «المستدرك» (17811) 
واللفظ له. قال ابن حبان في «المجروحين» (؟7/ :)١187‏ رواه عبيس بن 
ميمون» وكان شيخاً مغفلاً يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات,» توهماً 
ل 


انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : )١578‏ (مادة: جثا) . 


اك 


الجاهل : قَدْ ترَكَ من حَقّ اللم. 

وَأَمثْ أَمْرَ الْجاهِليّة إلا ما 4 ا 

وَلَْكْنْ أَكثَدُ هَمّكَ الصّلاة؛ فَإنها رأ الإسّلام بَعْدَ الإفرار 
بالله 02005 . 

وروى الإمام أحمد عن عمر رضي الله تعالى عنه : أنه أمر بِالمَعَدّية 
وهي زي بني معد بن عدنان» وهم العرب» ونهى عن زي الأعاجم وزي 
المشركين” . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن الحكم بن عمير ‏ قال : قال 
رسول الله كلِ: «عضُوا الأبصارَ وَاهْجُدُوا الدعاره وَاجْيِيُوا أَعْمالَ 
أهْل الثّار)27 . 

وعن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله و : 
«مَنْ أَحَبَ الله وَرَسُولَهُ صادقا غَيْرَ كاذب, وَلَقِيَ الْمؤْمِِينَ فََحبَّهُم» وكانَ 
أمْدُ الجاهليّة عِنْدَهُبمنْْلَةِ نا ر أَلْقِيَ فيهاء فَقَدْ طَعِمْ طَهْم الإئْمانٍ» . 


)١(‏ ورواه السهمي في «تاريخ جرجان» (ص: 757)» والخطيب البغدادي في 
«موضع أوهام الجمع والتفريق» (797/5). 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» /١(‏ "4). 

(9) ورواه ابن عدي في «الكامل» (0/ )50١‏ وقال: رواه عيسى بن إبراهيم 
ابن طهمان» وعامة ما يرويه لا يتابع عليه» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(؟/ 0777 والديلمي في «مسند الفردوس» (5779). 


حك 


أوقال» «َقَد بَلعَ ذرْوَة الإيُمان0©. 

والجاهلية تارة تكون اسماً للحال». ومعناه قريب من 
الوضيةة: 

وتارة تكون اسماً لذي الحال؛ يقال: طائفة من الجاهلية» 
و: شاعر جاهلي؛ نسبة إلى الجهل بمعنى عدم العلم» أو عدم اتباع 
العلم . 

قال الواحدي: الجاهلية اسم لما كان قبل الإسلام ؛ سموا به 
لكثرة جهلهه”". 

وأراد بقوله ما كان بعد تناسيهم الشرائع في زمن الفترة. 

قال صاحب «الصحاح»: وقولهم: كان ذلك في الجاهلية 
الجهلاء هو تأكيد للأول يشتق له من اسمه ما يؤكد به؛ كما يقال: وتد 
واتدّء وهمج هامجء وليلة ليلاء؛ ويوم أيوة". 

وقال السيوطي في «مختصر النهاية»: الجاهلية: الحال التي 


)١(‏ روه الطبراني في «المعجم الكبير» /7١(‏ 7561). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١(‏ 88): وفيه شريح بن عبيد» وهو ثقة مدلس» اختلف في 
سماعه من الصحابة لتدليسه . 

(؟) انظر: «المجموع» للنووي (0/ 7/ا07.. 

9) وانظر: التهليي الأسماء واللغات» للنووي (7/ 07): و«لسان العرب» 
لابن منظور )١17١ /١١(‏ (مادة: جهل). 


م 


كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله.ء وشرائع 
الدين» والمفاخرة بالأنساب» والكبر والتجبرء وغير ذلك» انتهى”2" . 

وقال بعضهم: سموا جاهلية لأنهم لم يتعبدوا بشريعة» بل كانوا 
يخبطون حَبّطة عَشُْواءء ويركبون في أمورهم متن عمياء» وما كانوا 
عليه من مكارم الأخلاق كالبر والصلة والقربى وفك العاني إنما كان 
سجايا منهمء وهي غير محسوبة لهمء ولا تنفعهم يوم القيامة إلا 
لو آمنوا. 

قال تعالى : َك ال مر أَْيَتِرَيَِم ولي ليطت أعْمَلهُمْ فا 
قي طلم بَوْمالِْيمَوَورْئا [الكهف: 11١١‏ . 

وقال تعالى: ##وَقَرمْتَاً ! 
مَنْعُورًا #[الفرقان: 77] . 

أما من آمن وكان قد عمل خيراً في الجاهلية» فهل يثئاب على 
ذلك العمل أم لا؟ 

قولان: 

- بالأول قال إبراهيم الحربي» وابن بطال» وغيرهما من 
المتقدمين» والقرطبيء وابن المنيّر من المتأخرين» وصوّبه النووي 
ونسبه إلى المحققين» وحكى بعضهم فيه الإجماع . 


ا 
3 
3 
١‏ 
حت 


م بير .دده فجعلدده ماك 
ص 


. 2771 /١( وانظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


1 


- وبالثاني قال الماوردي» والقاضي عياض» وغيرهما”". 

ومن أدلة الأول حديث «الصحيحين» عن حكيم بن حزام 
رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت أشياء كنت 
أتحنِّث بها في الجاهلية من صدقة» أو عتاقة» وصلة رحمء فهل فيها 
من أجر؟ 

قال : «أسْلْفْت على ما القت من خير0, 

قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: لا مانع من أن الله تعالى يضيف 
إلى حسنات الإسلام ثواب ما كان صدر منه في الكفر من الأعمال 
الجميلة تفضلاً وإحسانا” . 

قلت: والحكمة في ذلك أن الإسلام كما يَجْبُ ما قبله من 
القبائح يحيي ما قبله من الصوالح . 

وهما خلعتان جميلتان يكساهما الإنسان بالإسلام والإيمان 
زائدتان على ثواب الإيمان والإسلام» فما كان من الأخلاق الحسنة 
التي كانت العرب عليها في جاهليتهم فإنما كانت تدعوهم 
إلى طباعهم وسلائقهم من غير قصد إلى ثواب» ولكن لاعتدال 


»)١5١ و«اشرح مسلم» للنووي (؟/‎ .)١67” //8( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)44/١( و«فتح الباري» لابن حجر‎ 

(؟) رواه البخازي (159)» ومسلم (177). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1/ .)1٠٠١‏ 


لك 


أمزجتهم وصحة أفكارهم» وإذا تخلق العبد بها في الإيمان بالقصد 
الصحيح نفعته» بل ينفعه بالإيمان ما أسلفه منها قبله في الجاهلية . 

قال أبو عبيدة : ما اجتمعت العرب اجتماعها على السؤدد والإفضال 
في العسرء والصواب في الغضبء والرحمة مع القدرة» والرضا للعامة؛ 
والبعد من الحقدء والتودد إلى الناس» والمسارعة إلى المعونة© . 

وقال العتبي : كان أهل الجاهلية لا يُسَوُدُون إلا من كان فيه ست 
خصال؛ السخاء. والنجدة؛ والصبرء والحلمء والبيان والموضع؛ 
وصارت في الإسلام بالعفاف سبعا!". رواهما الدينوري في «المجالسة». 

وكل هذه الأخلاق لا تنفع ذويها في الآخرة إذا ماتوا على الكفرء 
وإنما يقع جزاء ذويها في الدنيا بما يرفق الله بهم؛ أو يوسع عليهم في 
رزقهم» أو يدفع عنهم من البلاء والآفات» أو نحو ذلك . 

وقد صحح الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
يا رسول الله! إن ابن جدعان كان يقري الضيفء. ويصل الرحمء 
ويفعل الفعل» أينفعه ذلك؟ 

قال: «لا؛ إِنَّهُ َم يَعلُ يوم قط : رب اغْفِد ِي حَطِيْتِي يَوْمْ الديْنِ»0؟. 

أي : لم يعترف بربوبية الله تعالى» ولم يَرْجَ منه مغفرته. 
)١(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 595). 


زفق رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : 66)). 
2 رواه الحاكم في «المستدرك» 07 وكذا مسلم .)5١5(‏ 


كلمع 


وقد كان ابن جدعان في أعلى طبقات العبودية» ومع ذلك لم 
ينفعه شيئاً على كفره . 

وفيه يقول أمية بن أبي الصلت كما رواه الدينوري : [من الوافر] 
أَأُكر حاتي أَؤْكَفاني ‏ حَياؤوًك 
إذا أَنَتَى عَلَيِكَ الْمَرْمُيَوْماً 2 كَفاهمِن تَعَدِض والئناءً 
كَرِيمٌ لا يفره صَباحٌ لل ار ولاس 
يُبِاري الرّيحَ مَكرْمَةَ وَجوداً ‏ إذا ماالضّتُ أَجْحَرَهُ الشتاء 
فأدضصك كز فكوه مَةٍبَنَاها( بيَنُوتَيْمِوَأَنْتَلَهاسَماء”" 

اكرول ان الجاهلية ما يوافق الحق من غير قصد؛ 
كتعظيم الحرم والأشهر الحرم» والسعي بين الصفا والمروة» وسّوق 
الهدايا إلى البيت الحرام» وتقليدهاء ثم جاء الحق بتقريره. ا 

وقد يكون في أعمالهم ما لو نقضته الشريعة لأدى إلى فساد 
عظيم كأنكحة الجاهلية» وأخلاقهم» وقسمهمء فيكون حكم الشرع 
تقريره حسما للفساد» ثم لا يجوز التشبه بهم في ابتدائه؛ إذ لا ضرورة 
تدعو إليه لاستغنائنا بما جاءت الشريعة بأبلغ منه» أو أكمل» كماءروى 
أبو داود» وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 


رسول الله ل: «كلُ قشم فسِم فِي الْجاهائة فَهُوَ عَلى قَسْمٍ ما قسِم» 


)غ2 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 165 ). 


لام 


رك قَسْمٍ أَذْرَكَةٌ الإسلام فَهُوَ على قَسْم الإسّلام»”" . 

وروى الإمام أحمد عن قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي كله قال: «ما كان مِنْ حَلْفِ فِي الْجاهِليّة فَتَصَمَكُوا بوه وَلا حَلْفَ 
في الإسّلام؟ . 

وروى هو ومسلمء وأبو داود»ء والنسائي عن جبير بن مطعم 
رضي الله تعالى عنه أن النبي كَكةِ قال : ١لا‏ حِلْفَ في الإشلام» وََيّما 
جلف كان في الجاهليّة لم يز يَرْدَهُ الإِسْلام إ إلا شدَّة00". 

وروى ابن سعد في «طبقاته» عن معن بن عيسى قال : ثنا مالك 
عن الزهري: أن صفوان بن أمية أسلمت امرأته بنت الوليد بن المغيرة 
زمن الفتح» فلم يفرق النبي كلِ بينهماء واستقرت عنده حتى أسلم 
صفوان» وكان بين إسلاميهما نحو من شهر”" 

وبهذا السند: أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت 
عكرمة بن أبي جهل » فأسلمت يوم الفتح بمكة. وهرب زوجها عكرمة 
اين أبي جهل حتى قدم النبي» فدخلت إليه امرأته ودعته إلى الإسلام. 
فأسلم». وقدم وبايع» وثبتا على نكاحهما9؟. 


.)7546( رواه أبو داود (5١9؟7)» وابن ماجه‎ )1١( 

(؟) رواه مسلم (5070).» وأبو داود (75975)» والنسائي في «السنن الكبرى» 
(561). 

(*) ورواه مالك في «الموطأ» (7/ 0147). 

(5) ورواه مالك في «الموطأ» (؟/ 0140). 
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وروى الإمام أحمدء وأبو القاسم البغوي عن السائب بن عي 
السائب عبدالله المخزومي رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَل قال له : 
ايا سائبُ انْظَرْ أَخْلاقَكَ الَبِي كُنْتَ تَصْنَعُها في الْجاهِليّة فَاجْعَلّها في 
الإسْلام ؛ قر لفن وَأَكْرم التِيمَ» وَأَحْسِنْ إِلَى جاركَ)0©. 

والمعنى: أخلاقك التي كنت تصنعها مستحسنا لهاء أو كنت 
راضياً بها؛ يعني : الأخلاق الكريمة التي ترضاها النفوس الطيبة . 

فأما الأخلاق السيئة الناشئة عن الجهل فهي التي أشار إليها 
النبي كَل بقوله في الحديث السابق : «ألا إِنّ كلّ شَيْءِ م مِنْ أَمْرِ الْجاهِليّة 
تخت قَدَميّ مَوْضوعٌ90©. 

وهي الأمور التي سُمُُوا بها جاهلية» وأهل جاهلية. 

- فمن قبائح الجاهلية - وهو أقبحها وأفحشها _: الكفرء 

وعبادة الأصنام. واعتقاد أنها تنفع وتشفع. وتقرب إلى الله زُلفى . 

والقرآن العظيم متوافر بذم قريش والمشركين على عبادة الأوثان» 
والإغلاظ في وعيدهم» وبيان شدة عذابهم . 

قال الله تعالى: 8فُلُ أَمَكَرَ آسّهِ تَأَمْبوَن أَعَبْدُ ا هون » 
[الزمر: 55]. 


(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 570)» قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (8/ :)١9١‏ رواه أ داود باختصارء رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . 


هع تقدم تخريجه . 


اك 


وقال اللّه تعالى : وم ]لئاس مَن . َ 0 ون أله أتدادا محبوهم 
كسب أله 14البقرة: 6130 الآية . 


02 ترد هم رن“ اترن سوير مر عد رءو ب هه 
وقال تعالى : 0 وأتفذوأ من دونمة اله لا لفرت شيا وهم يحْلْمُونَ 

رك سام 5 8 أ و ا ل 2 و ذ# ‏ أ عع 

1 لِأَنْسِهم صَرَا ولا تنا وَلَايَما 1 نَ موتاولا حيزة ولا ورا # 


[الفرقان: 7] . 


١ 


2 مور 0 ماه 1 لس ووم 

رس من ون أقر تفل ابا بأولو ا نيسلهم ألذَبَابٌ ف 
موث َع الإ وَالْمطذبُ (ج) ووأ قد حر كسد رشان 
لَه لقو عير #[الحج: ”اع - 5/]. 

وروى الأزرقي عن ابن إسحاق: أن بني إسماعيل وجرهم من 
المعاش» ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة فى بنى إسماعيل 
عليه السلام أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم إلا احتملوا معهم من 
حجارة الحرم تعظيماً للحرم وصبابة بمكة وبالكعبة» حيثما رحلوا 


3 


وضعوهء وطافوا به كالطواف بالكعبة» حتى سبح ذلك بهم إلى أنهم 
كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة» وأعجبهم من حجارة الحرم 
خاصة. حتى خلفت الخلوف من بعد الخلوف». ونسوا ما كانوا عليه. 
وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم من الضلالات» وأنتجوا 
ما كان يعبد قوم نوح منهاء فلما رَثَّ ما كان بقي فيهم من ذكرها . 

قال: وكان أول من غيّر دين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة 


2 


والسلام» ونصب الأوثان» وسيب السوائب» وبّحر البحيرة» ووصل 
الوصيلة» وحمى الحامي: عمرو بِنْ لحي" . 

ثم الأصنام التي كانت تعبدها العرب كثيرة جداًء حتى روى 
الواقدي عن جبير بن مطعم َيه قال: لما كان يوم الفتح : نادى منادي 
رسول الله يكل : «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالَيَوْم الآخر فلا يكن في بَيْته 
صَنَما إلا كَسَرَهُ وَحَوَفَةُ؛ م حرام) . 1 

قال جبير رضي الله تعالى عنه: وقد كنت قبل ذلك أرى الأصنام 
يطاف بها فيشتريها أهل بدرء فيخرجون بها إلى بيوتهم» وما من رجل من 
قريش إلا وفي بيته صنم ؛ إذا دخل مسحه» وإذا خرج مسحه تبركاً به(" . 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
قوله تعالى: #أَرِيْتَ من أَخَحَدَ إِلَهَهُء هوَبَه *[الفرقان: *5] قال: كان 
الرجل يعبد الحجر الأبيض زماناً من الدهر في الجاهلية» فإذا وجد 
خبجزا احتمة منة رهن ننه وَعَبْدَ الاش © 

من مشاهير الأصنام التي كانوا يعبدونها: هبل» وإسافء 
ونائلة» واللآآت» وَالعُرَّىء ومُناة» والخلصة» وتهيكء ومُطعم الطير 
ووذ وسُواع» ويّغوث» ويّعوق» ونسر. 
)١(‏ انظر: «أخبار مكة» للأزرقي .)١١5 /1١(‏ 
(0) انظر: «المغازي» للواقدي (؟/ .)7591٠‏ 
إفرة رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (8/ 75599). 


4 


وهذه الأصنام الخمسة الأخيرة أقدمهاء بل هي أول ما عبد من 
الأصنام لأنها أصنام قوم نوح التي عبدوهاء ثم دفنت في الأرض حتى 
عبدها جماعة من العرب كما تقدم ذكرها وأول من وضعها ومن 
يعبدها من العرب في : التشبه بالشيطان» والتشبه بقوم نوح. 

وأما هبل: فقال ابن إسحاق: إن البئر التي كانت في جوف 
الكعبة كانت على يمين من دخلهاء وكان عمقها ثلاثة أذرع» يقال: إن 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حفراها ليكون فيها من يهدى 
للكعبة. فلم تزل كذلك حتى كان عمرو بن لحي» فقدم بصنم يقال 
له: هبل من هيت من أرض الجزيرة» وكان هبل من أعظم أصنام 
قريش عندهاء فنصبه على البئر من بطن الكعبة» وأمر الناس بعبادته» 
وكانت القداح التي يستقسمون بها عند هبل . 

قال ابن إسحاق: وكان هبل من خرز العقيق على صورة إنسان. 
وكانت يده اليمين مكسورةء فأدركته قريش فجعلت له يداً من 
ذهب20. 

وأما إساف ونائلة: فقال ابن إسحاق: لما طغت في الحرم دخل 
رجل منهم بامرأة منهم الكعبة ففجر بها ويقال: إنما قبّلها فيها ‏ فمسخا 
حجرين؛ اسم الرجل: إساف بن بغاء واسم المرأة: نائلة بنت رمهء 
فأخرجا من الكعبة» فنصب أحدهما على الصفا والآخر على المروة» 


.)١119/1١( انظر: «أخبار مكة» للأزرقي‎ )١( 


فك 


وإنما نصبا هناك ليعتبر بهما الناس» ويزدجروا عن مثل ما ارتكبا لما يرون 
من الحالة الذي صاروا إليها . 

فلم يزل الأمر يدرس ويتقادم حتى صار المسخان يتمسح بهما 
من وقف على الصفا والمروة» ثم صارا وثنين يعبدان» فلما كان عمرو 
ابن لحي أمر الناس بعبادتهما والتمسح بهما. 

وقال للناس: من كان قبلكم كان يعبدهما. 

وكانا كذلك حتى كان قصي بن كلاب» وصارت إليه الحجابة 
وأمرُ الكعبة» فحوّلهما من الصفا والمروة» فجعل أحدهما بلصق 
الكعبة» وجعل الآخر في موضع زمزه0". 

ويقال: جعلهما جميعاً في موضع زمزم» وكان ينحر عندهماء 
وكان أهل الجاهلية يمرون بإساف ونائلة ويتمسحون بهماء وكان 
الطائف بالبيت يبدأ بإساف ويستلمهء فإذا فرغ من طوافه ختم بنائلة 
فاستلمهاء حتى كان يوم الفتح فكسرها رسول الله يي مع ما كسر من 
الأصناه”" . 

وقال صاحب «القاموس»: إساف ‏ ككتاب وسّحاب ‏ وضعها 
غيوويين الع علي /المسقام وناملة علق لمرو كان ياه عليهها 
تجاه الكعبة» أو هما إساف بن عمروء ونائلة بنت سهل» فجرا في 


.)١١9 /١( انظر: «أخبار مكة» للأزرقى‎ )١( 
.)١٠١ /١( انظر: «أخبار مكة» للأزرقي‎ )0( 
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الكعبة» فمسخهما الله تعالى حجرين» فعبدتهما قريش"''. 

واقتصر في «الصحاح» على الثاني وقال: ثم عبدتهما قريش”". 

ولا أدري ما النكتة في عدول صاحب «القاموس» عن (ثم) إلى 
(الفاء) مع أن عبادة قريش لهما كان بعد عهد طويل» كما في كلام ابن 
إسحاق. 

وأما اللات والعزى: فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: كان اللآت رجلا يَلْثّ سويق الحاج". 

وروى ابن أبي حاتم عنه قال: كان اللآت يَلَتُ الويف علي 
الحجرء فلا يشرب أحد منه إلا سَّمِنَ فعبدوه2». 

وروى الفاكهي عنه: أن اللآت لما مات قال لهم عمرو بن لحي : 
إنه لم يمت» ولكنه دخل الصخرة» فعبدوها وبنوا عليها بيت . 

وزو متعيك بن فنصو والفاكهي عن مجاهد قال: كان اللآآت 
رجلا في الجاهلية بالطائف» وكان له غنمء فكان يسلو من رسلها 
- بالكسر؛ أي: من لبنها ‏ ويأخذ من زبيب الطائف والأقطء فيجعل 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١٠١77‏ (مادة: أسف). 

(؟) وانظر: «لسان العرب» لابن منظور (5/9) (مادة: أسف) . 

(9) رواه البخاري (451/8). 

(4) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (48/ 42517 و«الدر المنثور» للسيوطي 
#0/ 5637). 1 

(5) رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (0/ .)١554‏ 


4ع 


فق ييا : ويطعم من يمر من الناس» فلما مات عبدوه» وقالوا: 
اللأتء وكان يقرأ: اللآت ‏ مشددة (0. 

زؤوق ابن الزن ابوتسراقال: كان رجل هن ديلت السويخ 
بالزيت» فلما توفي جعلوا قبره وثناء وزعم الناس أنه عامر بن الظّربٍ أحد 
[بني] عدوان". 

وروى الأزرقي: أن رجلاً ممن مضى كان يقعد على صخرة لثقيف 
فبخ اللو سق الجاع :إذا مزوا قيلت سويتية »ركاذ «ااطن ميت 
صخرة اللآتء. فماتء فلما فقده الناس قال لهم عمرو بن لحي 
الخزاعي : إن ربكم كان اللآآت فدخل في جوف الصخرة. 

قال: وكانت العْرّى ثلاث شجرات سمرات بنخلة» وكان أول 
من دعا إلى عبادتها عمرو بن ربيعة» والحارث بن كعبء. فقال لهم 
عمرو: إن ربكم يتصيف باللآت لبرد الطائف» ويشتي بالعرّى لحر 
تهامة» وكان في كل واحدة شيطان يعبد. 

فلما بعث الله تعالى محمداً كله بعث بعد الفتح خالد بن الوليد 
إلى العْرّى ليقطعهاء فقطعها؛ وذكر الحديث". 


)١(‏ روه الفاكهى فى «أخبار مكة» (65/ »)١75‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطى 
0/ 560617). 


(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (/ا/ 507) . 
(9) انظر: «أخبار مكة» للأزرقي .)١77/1(‏ 


هه 


فتح رسول الله يك مكة بعث خالد , ن الرية إل تشفة وكانايها 
العرّى» فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات» فقطع السمرات» 
وهدم الذي كان عليهاء ثم أت النبي يَكهُ فأخبره» فقال: ازجع ؛ فنك 

فرجع خالد» ٠»‏ فلما أبصرته السَّدَنَةَ أمعنوا ذ في الحيل وهم يقولون: 
«يا عرّى! يا عرّى!4»» فأتاها خالدء فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها 
تحفن التراب على رأسهاء فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى 
رسول الله كَلِْةِ فأخبره. فقال: «تلكَ الْعْرّى)20. 

وأما مَناة: فقال ابن إسحاق: إن عمرو بن لحي نصب مُناة على 
منى» لم يحلقوا إلا عند مناة» وكانوا يهلون بها" . 

وقال محمد بن السائب الكلبى : كانت مناة شجرة لهذيل» 
وكانت هذيل”". رواهما الأزرقي. 


وروى عبد الرزاق» وابن جرير عن قتادة رحمه الله تعالى : أن 


.)105( وأبو يعلى في «المسند»‎ »)١1911( رواه النسائي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)١57 /0( (؟) ورواه الفاكهى فى «أخبار مكة»‎ 


() كذافى «أ» و«دت». 


الح 


اللآآت كانت لأهل الطائف, والعُرّى كانت لقريش ببطن نخلة» ومَناة 
كانت للأنصار بقديد7" . 

وروى عبد بن حميد» وابن جرير عن أبي صالح: قال اللآآت 
التي كان يقوم على آلهتهم. وكان يَلْتَّ لهم السويق» والعْرَّى بنخلة» 
تخلة كانت يعلقزن الليور والعهن عليهاة :ومناة بر بفذيرة», 

وأما الخلصة: - بفتحتين , وبضمتين - ونهيك, ومطعم الطير: 
فروى الأزرقي عن ابن إسحاق قال: نصب عمرو بن لحي الخلصة 
بأسفل مكة. وكانوا يلبسونها القلائدء» ويهدون لها الشعير والحنطة» 
ويصبون عليهاء ويحلفون لهاء ويعلقون عليها بيض النعام . 

قال: ونصب على الصفا صنماً يقال له: نهيك» ومجاود الريح . 

ونصب على المروة صنماً يقال له : ممُطعم الطير". 

وذو الخلصة؛ قال في «القاموس»: [بيت] كان يدعى الكعبة 
اليمانية بخثعم» كان فيه صنم اتدية الخلضة- أو لذأنة كان: ميت 
الخلصة.» وهي واحدة الخلص - بفتحتين - وهو شجر كالكرم يتعلق. 
بالشجر فيعلو» طيب الرائحة» حَبّهُ كخرز العقيق!». 


200 0 (/ 7565)» والطبري في «التفسير» (11/ 
-09). 
00 ل (70/ 08) طرفاً منهء» وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (/ا/ 5697). ٠‏ 
فرق رواه الأزرقي في تاريخ مكة» /١(‏ 5؟١).‏ 
(54) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 2917) (مادة: خلص). 


لا 


وروى الإمام أحمد» والشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يكل : «لا تَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى تَضْطربت أَلَياتٌ 
[نساء] دَوْس حَوْلَ ذي الْخَلصّة)20©. 

وروى الأزرقي» وابن أبي شيبة» والشيخان» والترمذي. 
والنسائي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله ل 
مكة يوم الفتح وحول البيت ثلاثمئة وستون صنماء فجعل يطعنها 
ويقول: «جاء الْحَنٌ وَزَهَقَ الْباطلٌ إِنَّ الْباطِلَ كان زَهُوقاء جاءً الْحَقُ 
وما يُبْدىء الْباطلٌ وَما يُعِيْدُ0©. 

وروى الأزرقي» والطبراني بإسناد جيدء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: لقد دخل رسول الله كل مكة يوم الفتح وإن بها 
لاثمئة وستين صنماً قد شدها لهم إبليس بالرصاصء وكان بيد 
رسول الله يَْ قضيب» وكان يقوم عليها فيقول : «جاءً الْحَنُ وَرَهَقَ الباطل 
إن الْباطِلَ كان رَّهُوقاً»» ويشير إليها بقضيب فتسّاقط على ظهورها". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)771١‏ والبخاري (5799):, ومسلم 
5 )). 

ه64 رواه الأزرقي في «تاريخ مكة» »١ /١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(540”). والبخاري (77147)» ومسلم (1781)» والترمذي (73718)» 
والنسائي في «السئن الكبرى» .)١١591(‏ 

0) رواه الأزرقي في «تاريخ مكة» 2.25٠١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الصغير) 
.)2١60(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ :)5١‏ رواه الطبراني في 
«الصغير) وفيه ابن اسحاق» وهو مدلس ثقة» ويقية رجاله ثقات. 
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وفي رواية: فما منها صنم أشار إلى وجهه إلا وقع على دبره؛ 
ولا أشار إلى دبره إلا وقع على وجهه. حتى وقعت كلها . 

قال الأزرقي: وقال ابن إسحاق: لما صلى النبي 5 الظهر 
يوم الفتح أمر بالأصنام التي حول الكعبة كلها» فجمعت ثم حرقت 
بالنار. 

وفي ذلك يقول فضالة بن عمير بن الملوح الليثي في ذكر يوم 
الفتح : [من الكامل] 
لَوْمارََئِتَ مُحَمّداًوَجُنُودَهُ ‏ بِالْمَبْحَيَوْمَ تَكَسَّرالأضَاامٌ 
َرَت نُورَالْ أَضْبَحَ بَبنَا ١|‏ وَالشَرْكيَعْشَى وَجْهَهُ الإظلاة0" 


٠.6‏ -ه. 
* تنبيهان: 


الأَوَلُ : أخرج ابن أبي الدنيا في «العقل» عن القاسم بن أبي برة 
- بالضم _: أن رجلاً من بني قشير أتى النبي كلِةِ فقال: إنا كنا نعبد في 
الجاهلية أوثاناً» وكنا نرى أنها تضر وتنفع . 

فقال رسول الله يِ: «أفْلَحَ مَنْ جَعَلَ الل لَهُ عَقَاةً0. 

فيه إشارة إلى أن عبادة الأصنام واتخاذها من ضعف العقول الذي 
هو بمعنى العلم الناشىء عن صحة النظر لا الغريزي؟ فإنه متى عدم أو 


.)١5١ /١( رواه الأزرقي في تاريخ مكة»‎ )١( 
. )78 (؟) رواه ابن أبى الدنيا فى «العقل وفضله» (ص:‎ 


1ط 


اختفى لم يكن تكليف . 

وهو المشار إليه بما يروى عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنه وقد قيل له: هل كان لكم عقول؟ أين عقولكم حين كنتم تتخذون 
الصنم من العجوة والْحَيس فتعبدونه ثم إذا جعتم أكلتوه؟ 

فقال: عقول وأ عقول» ولكن ما ظنك بعقول كادها بادئها(" . 

التَْبِيْهُ الثاني ي : تككسير الأصنام من الملة الحنيفية التي أمر النبي كَل 
انباع إبراعي عليه النلام فهاة غير أن إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام في 
خفية من قومه لأنه كان وحدهء لم يكن له عشيرة ولا نصراء» والنبي كَل 
كسرها وهو في تمام سلطانه وتوافر أعوانه» وقد فتح له وتمكن» فأظهر 
وأعلن. 

١‏ - ومن أخلاق الجاهلية : التكذيب بالقدر. 

قال الله تعالى: #وطايمَة مَدَ همتهم أنفسهم يظنوت يل غير 
لعن عل لهل ثور و 2 لَه لَه 


00 4 ]. 
روى الثعلبي» وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال 


في قوله : ويظئوب بِآسَه عيرَاَلْحَقَ طن لُلْهَِيَةٍ 14آل عمران: 154]؟ يعني 
التكذيب بالقدر. وهو قولهم: لون َ نا من الأمر سي يا مين 


)غ0( رواه بلفظ نحوه : الخطابى فى ١غريب‏ الحديث» 50/ 85غة). 


٠‏ هم 


1 ره 2 
هَنْهًا #[آل عمران: 220164 . 


ثم قال الله تعالى ناهياً عن مثل هذه المقالة الجاهلية: #يَعيْهَا 
ا د امنوأ لا حونو كالَدينَ كَفَروا وكَالُواً لإحْونهمٌ إِذَاصَمَ: 0 3 


عُرَّى لَوَكَنوَاعِنْدَنَا مَا مانو وَمَاهتلوا لسَجِعل اله ذلك حَسَر 


وم مِبوَأَلَهُ يِمَاسْمَلُوْتٌ بصي #[آل عمران : 157] . 

قال الحسن رحمه الله تعالى في قوله: ##لَوْكَانُوا عِندَنَا ما مانأ * 
[آل عمران: :]1١١55‏ هذا قول الكفار؛ إذا مات الرجل يقولون: لو كان 
عندنا ما ماث» فلا 5 تقولوا كما قال الكفار. 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله : #الِيجَعَلَ أله دَلِكَ حَسْرَه في 


لويم 4[آل عمران : :]٠65‏ يحزنهم قولهمء لا ينفعهم شيئاً. رواهما ابن 


وحاصله: أن إحالة الأمور الواقعة من خير أو شر على فعل 
الإنسان مع الإعراض عن القدر اعتقاداً لمصارمة فعله للقدر جهلٌ 
يستجر معتقده من فضاء السلو إلى ضيق الحزنء. لا يفيده شيئاً إلا 
الحسرة في قلبه والكي لفؤاده. 

هذا في بلائه وضرّائه» وأما في نعمته وسرائه فقد يعاقب عليه بأن 
يحاول مثل تلك السراء في مرة أخرى» فيحول بينه وبينها القدرء 


.)١1/ /7( رواه الثعلبى فى «التفسير»‎ )١( 
.)749 /7( (؟) رواهما ابن أبي حاتم في «التفسير؛‎ 


هم١‎ 


فيظهر وهنه فى نفسهء وخجله عند غيره» وسواد وجهه. وخيبته من 
حيث زعم بياض وجهه ونجحه. 
وزعم أبو العباس ثعلب أنه ليس في العرب إلا مثبت للقدر 
جاهليةً وإسلاماًء وأنشد: [من الرجز] 
تخري المقادية على غزز الإة- مساتفدالاثزة 
وأنشد لامرىء القيس : [من البسيط] 
ِنَّ الشقاءً عَلى الأَشقَيْنَ مَكْتُوبُ 
وهذه مبالغة من ثعلب». وقد علمت أن ابن عباس فسر 
الجاهلية في الآية بالتكذيب بالقدر هم من أهل الجاهلية من كان 
يقول به كما ذكره ابن قتيبة فى «مختلف الحديث»» واللالكائى فى 
«السنة)20 , 
وأنشد زيادة على ما ذكره ثعلب لذي الإصبع العدواني: [من 
الهزج] 
- 0 2 ل 3 0 7 8 5 0 
إذا دفن اتعذة امنا" اجةتحضى لا نشي 
ولبعض أهل الجاهلية : [من الرجز] 


ذه 
٠‏ 


)١(‏ انظر: «مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: 78 - »)7١‏ و«اعتقاد أهل 
السنة» لللالكائى (5/ )7١٠6‏ . 


؟*' مده 


0 0 0ه وكهع عه ع 
هى المَقاديرٌ فلمُنِى أو فَذْرٌ إن كنت أخطأت فما أخطا: 


وروى الترمذي وصححه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله يل يحاجونه في القدر» فنزلت 
هذه الآية : يوم مسحَبونَ ف ألنَارِ عل وجوههع وفوا ص سَهَرَ () إن و2 شىْءٍ لف 
عَدَرٍ4[القمر: ]20 . 

 *“‏ ومن أخلاق الجاهلية: الطعن على كتاب الله تعالى» أو 
على أحاديث رسوله ككل الثابتة عنه» ودعوى معارضة القرآن. 

وكتاب الله تعالى مشحون بذكر قبائح المشركين في ذلك كقوله 
تعالى : 8 وَإدَا مَل متهم ءَايكدَا اوقد سَوعَنَا أو كقَاء لَُلَنَا مِمْلَ هَددَا 
إن هَْذَآ إل أسَطِيرُالْدَلِينَ #[الأنفال: .]"١‏ 

وقال تعالى : «َيَُو لذبل لاؤمرة (2) كأ يديت يقلو إن 
كَافوْأْصَدقِيَ #[الطور: 78 84] . 

وقال الله تعالى : مأ قَبأَيَ حَدِيتْ بَعْدَهُ يُومِبْوْرَت #[المرسلات: ٠‏ 

؛ - ومنها: الإعراض عن كتاب الله تعالى» وعن 0 
وإيثار اللهو واللعب. 

قال تعالى: #آيِّنَ هذا امَرِيثِ تَنَجَبوْنَ 4[النجم: وه]؟ أي: إنكاراء 


#وَيصْسَكوْنَ 4 ؛ أي : استهزاء» #ولاتتكوْن )اَن سَِدُونَ [النجم: ١11-7]؟‏ 


.)72١6 /5( انظر: «اعتقاد أهل السنة» لللالكائي‎ )1١( 
.)75105( رواه الترمذي (/ا6١؟)2 وكذا مسلم‎ (١ 


ويك 


أق: لافونةة أو مسيتكيرون: أو امون لتشكلوا القانى عن اماع 
وهو الغناء بالحميرية؛ كما رواه عبد بن حميد» وابن جرير عن عكرمة”" . 

ورويا هما وعبد الرزاق» وأبو عبيد في «فضائله»» وابن أبي 
الدنيا في «ذم الملاهي»». والبزار» وغيرهم عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال في قوله تعالى: #وَأنتٌ سَعِدُويَ4[النجم: :]1١‏ الغناء 
باليمانية ؟ كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا/". 

وروى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والطبراني عنه في قوله: #سَمِدُونَ» ؛ قال: لاهون» 
معر ضون عنه(" . 

وروى أبو يعلى» وابن جريرء وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: 
كانوا يمرون على رسول الله كخْ شامخين؛ ألم تر إلى البعير كيف 
يخطر شامخا!؟ . 


() رواه الطبري في «التفسير» (71/ 2»)87 وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(/5991). 

() رواه الطبري في «التفسير» (70/ 87). وعبد الرزاق في «التفسير» 
(0/ 366). وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (0/ »)2737١‏ والبزار في 
«المسند» (57/75). 

(9) رواه الطبري في «التفسير» (1717/ 87)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)١١77(‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (1/ 7717). 

(5) رواه أبو يعلى في «المسند» (27786)» والطبري في «التفسير» (71/ 87). 


60. 


ولا مخالفة في كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؛ لآن 
المشركين كانوا يفعلون ذلك كله حين يسمعون القرآن؛ فتارة يتكبرون 
عن شواقه: ويشيكون 4 وناو يصترن اكسالا عم .ماف «وتازة 
يعرضون عنه بالكلية» وتارة يغضون منه لاشتماله عن شتمهم وذكر 
قبائحهم كما قال مجاهد في قوله: #سَوِدُونَ4: غضاب مبرطمون. 
زُوَاة آنن تحزيوة وازق الميل:3. 

والمؤمن لا ينبغي له أن يتشبه بالمشركين في شيء من ذلكء بل إذا 

سمع القرآن أنصت له واستمع» وأقبل عليه ولم يَلْهُ عنهء ولم يلغ فيه» 
ولا يضحك عند سماعه» بل يبكي لمواعظه» وإن لم يبك يتباكى . 

قال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية على النبي كله *أَفِّنَ مْدَا 
ََرِيثِ تَعَجَبُونَ #[النجم : 4 ما رئي النبي يك ضاحكاً حتى ذهب من 
الدنيا. أخرجه ابن مردويه”2 . 

وقال صالح: لما نزلت ما ضحك النبي كلِهِ بعد ذلك إلا 
أن يتبسم حتى ذهب. رواه ابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد)ء 
والمفسرون”". 


وروى ابن ماجه بإسئاد جيد» عن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه 


.)87 /51( رواه الطبري في «التفسير»‎ )1١( 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (1/ 5557). 

9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75755). وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (1/ 555). 


تعالى عنه: أن النبي كل قال: «اتلوا الْقرآنَ وَابَكُوا؛ فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا 
فتبا |00 , 

© ومن أخلاق الجاهلية : التكذيب بلقاء الله تعالى ومضبرهم 
إليهء والرضا بالدنياء والاغترار بهاء والطمأنينة بهاء والفرح بهاء 
والأسف على فواتهاء والغفلة عن الله وآياته» وحب الحياة» وطول 
الأمل . 

قال الله تعالى: إن ا ل لا تجوت لِقَآءَنا وَرَضُواأ بِالسووَ 0 
وَأَطمَأوا يبنا ولت هُمْ عَنّ َايَينَا عَفِنُونَ (22 أؤكيلك مَأُونْهُمُ تار يما 

كانوا يكيسبورت #[يونس : لا-ماء. 

قال ابن زيد : هؤلاء أهل الكفر. رواه ابن جرير”" 

فلا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بهم في شيء من ذلك . 

وفي الحديث : «الدنيا سجن الْمُؤْصِنِ وَجَنْةُ الكافر) . رواه 
الإمامان مالك وأحمد» والشيخان» والترمذي. وابن ماجه عن أبي 
هريرة» والبزار عن ابن عمر» والطبراني» والحاكم وصححةه ».2 عن 
سلمان رضي الله تعالى عنهه) 
)١(‏ روأهابن ماجه (519457): قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء') 

(5565): إسناده جيد. 


زفق رواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ 88). 
(*) رواهالإمام أحمد في «المسند) (777/5). ومسلم (5407)» والترمذي - 


كمه 


وروى أبو الشيخ عن يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى قال: 
الدنيا دار نعيم الظالمين0 . 

وقال الله تعالى: و نيما يود أي حَكَروا أو كوا تلت 0 
دَرهُمْ يَأَكُلُوا وأ محلو وسَمتَعوأ وله الأمل ا #[الحجر: 7-"]. 

"5 ومنها: إنكار المعاد. 

وقد وافقهم الفلاسفة في إنكار المعاد الجسماني . 

ثم الجاهلية منهم من كان ينكر إعادة الأجسام» ثم يعتقد أن 
الروح تصير هامة» أو تتحول في صورة دابة أو طير. 

ويوافقهم على هذا الدروز والتيامنة ؛ فإنهم يعتقدون أن الإنسان 
إذا مات وولد في يوم موته أو بعده دابة» تحولت روحه إليه . 

ومنهم من كان ينكر إعادة الروح والجسد معاًء ويعتقد أن الموت 
عدم صرف » وهم في ذلك على خلاف ما عليه المسلمون. 


وكتاب الله تعالى قد أخبر عنهم فى مواضع أنهم كانوا ينكرون 
لس تك دز 


- (1775). وابن ماجه )5١١7(‏ عن أبي هريرة نه . وقد ذكره الحميدي 
في «الجمع ب بين الصحيحين» (7/ )7١1١‏ في أفراد مسلم . 
والبزار في «المسند» )511١4(‏ عن ابن عمر ذَفيه . 
والطبراني في «المعجم الكبير» (50417)» والحاكم في «المستدرك» 
(16056) عن سلمان ذإله. 2 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (// 778). 


/اده 


5 5 98 لس فده 2 سس لاص أ حت سلس ع 2 2 رم امه 
المعاد كقوله تعالى: ##وَمَالُوا لَودَا كنا عِظلما ورمننًا لوا لميعوثُونَ حَلْمًا 
جَدِيدًا #[الإسراء: 44]. 

5 عنام . رس لسو را سه له 35 ص > سا وس صلم ودس را سى سر ج24 
وقوله كبك : 7 وَهَالُواإنَ هذَاإِلَاسِحَرُمُبِينٌ () أوذًا ْنا وا رابا ولام لون 


سل 


لمَبعُوُونَ () أوءَابآويا لْدوُونَ ©[الصافات: ١١‏ 17]. 


: 3 ا تر مسال لس ع 4 سكس م 272ص بس عه ب 
وقال تعالى ٠‏ وري لاضن أناخلفئه من نطفة فإذاهو حَصِيمَ 
بد 
ا رخ 1 سل فرح خخ 2س سم 
مَبِين (00 وضرب نامثلا وَضِىَّخلقه. قال من يح العظام ورهى رَمِيم #يس: يف 


-4لاا. 
رسول الله كَل بِعَظَم حائل» فقتّه بيده» فقال: يا محمد! أُيحِي الله هذا 


ور م و إن 


قال تكةه ينقت اللاهداء 3ه فمثك) “هيك كتدعلك ار 
جَهَنم»؛ فنزلت الآيات من آخر سورة يس. رواه المفسرون» وغيرهمء 
وصححه الحاكم» وذكره الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة)(2 . 
وفي حديث آخر: إن الآيات نزلت في أَبِي بن خَلّف©. 


وفي آخر: إنها نزلت في أبي جهل” . 


() رواهابن أ حاتم في «التفسير» /5٠١(‏ 7707). والحاكم في «المستدرك» 
(50"). والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (45). 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» (77/ )7١‏ عن ابن عباس #5 . 

(0) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (17/ 6) إلى ابن مردويه عن ابن 
عباس فلإنه . 


/ا ‏ ومنها: إنكار السمعيات كالحشر. والنشر. والصراط». 
والميزان» والحسابء. والقصاصء. والحوض. والشفاعةء. والرؤية» 


والجنة والنار وما فيهما. 
حتى قال قائلهم : [من الوافر] 
و 00 > كي ع ” ا 


وسبق أنهم كانوا يتكرون البعث وهم 000 

ثم كان من العرب من يقول: اي ات 
وقريننا؛ كما قال تعالى حكاية عنهم: #إما تَحَبْدُهُمَ إلا ليقريونا إل ) 
رُلْمَح #[الزمر: *] . 

وكان ممن يؤمن منهم بالبعث عبد المطلب؛ فإنه كان يضرب 
بالقداح على عبدالله والد النبي يك ويقول : [من الرجز] 

ناارية اعت العلك المحقوة” -وأانك لجن الفدوى اليد 
مِنْعِنْيِك كارف رَاقلِيِكة" 

وقال أمية بن أبي الصلت : [من الخفيف] 

كل دين يَوْمَ الْقِيامَةِ عنْدَ ال لهوإلاً دين الْحَنِيِفَةَبُورُ 


8 - ومنها: تثبيط الناس عن اتباع السنة. وصدهم عن الهدى . 
قال تغاليي:: « وَإِدَاقيِلَ طم مادا وَل ركد مَالوَا سير الأوّلييت 8 


)١(‏ انظر: «السيرة» لابن إسحاق /١(‏ 5)» و«أخبار مكة» للأزرقي (7/ ا5). 


لِسَحِْوًا أورَارَهُمْ كاله يوم الْقيمَةٌ وَمِنْ أورَارِ الت بصِلُوتَهُم بِغَيْرِ 
عِلْرٍ #[النحل : 14 10]. 

نزلت الآية في قريش اجتمعوا فقالوا: إن محمداً رجلٌ حلو 
اللسان» إذا كلمه الرجل أخذ بعقله؛ فابعثوا أناساً من أشرافكم في كل 
طريق من طرق مكة على رأس ليلة أو ليلتين» فمن جاء يريده يرده عنه» 
ففعلواء فكان إذا أقبل الرجل وافدا لقومه يقول له أحدهم: أنا فلان بن 
فلان؛ أخبرك أن محمداً رجل كذابء لم يتبعه على أمره إلا السفهاء. 
والعبيد» ومن لا خير فيه» وخيار قومه مفارقون له» فإذا سأله عما جاء 
به يقول: أساطير الأولين» فيرجع الوافد إلا أن يكون عزم على الرشاد 
فيقول: بئس الوافد أنا لقومي إن كنت جئت حتى إذا بلغت مسير يوم 
رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل وآتي قومي ببيان أمره» فيدخل مكة. 
فيلقى المؤمنين» فيسألهم. فيقولون خيراء فذلك قوله تعالى: #وَقِيلٌ 
َي أتعَامَادآ َل ميك الوأ حيرت أحْسَعْو هذه لدياحَسئَة ودر 


5 
دجم سس سح جا 


لْأضْرَوَ حَير#[النحل: 0]. أخرجه ابن أبي الدنيا بنحوه عن السدي”" . 

فمن صد مريداً عن أستاذ حاذق» أو قال عن عالم عاملء وقَبّحَ 
حاله عنده» فهو أشبه الناس بجاهلية قريش» خصوصا إذا طعن على 
ذلك الشيخ بما ليس فيه حسداً أو بغيآً؛ أولئك قطاع طريق الله تعالى 
عن المسترشدين . 


.)١1؟6‎ /5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


له 


4 ومنها: تعظيم شجرة مخصوصة. أو بقعة مخصوصة. أو 
حجر مخصوص لم يعظَّمه الشرع الشريف . 

وهذا يتفق لعوام المسلمين في سائر البلاد» فربما تبركوا بشجرة 
فعلّقوا عليها خرقاً من أثوابهم» وربما طافوا بها وتمسحواء وربما 
عظموا بعض القبور والمشاهدء» وعكفوا عليها في بعض الأيام 
والليالي» وربما تمسحوا بالستور المعلقة عليها أو السحابة بها. 

ومن هذا القبيل تبرك الناس بمحامل الركب الثلاثة - المصري» 
واليماني» والشامي - وصنجقة المجهز في كل عام إلى البلد الحرام . 

وكل ذلك من أفعال الجاهلية» ومما جرهم إلى عبادة الأصنام 

وروى الإمام مالك» وابن أبي شيبة» والإمام أحمد» والترمذي» 
والنسائي عن أبي واقد الليئي قال: خرجنا مع رسول الله يكلِهِ إلى حنين 
ونحن خدثاء عهدٍ بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون 
بها أسلحتهم يقال لها : ذاث أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله! 
اجعل لنا ذات أنواط» فقال رسول الله يكلهِ: «الله أَكبَدً! نا اسن فلت 
- وَالَّذِي نمسي ييه - كما قالّث بَنُو إسْرائِيلَ : «لبجعل تلكا لم ءَالهَةٌ 


)١(‏ روه الطيالسى فى «المسند» .)١755(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(0373773176). والومام أحمد فى «المسند» (65/ »)75١18‏ والترمذي )75١18٠0(‏ 
وقال: حسن صحيحء والنسائي في «السئن الكبرى» .)١١١86(‏ 


ااه 


٠‏ ومنها: أنهم كانوا لا يتطهرون. 

قال ابن سيرين» وابن زيد في قوله تعالى : لوَبَابكَكَطهَرَ[المدثر: 
:]: فاغسلها بالماء» وطهرها من النجاسة؛ وذلك أن المشركين كانوا 
لا يتطهرون من النجاسة» فأمر الله تعالى النبي كَلِ أن يتطهر ويطهر 
ثيابه . نقله الثعلبي7" . 

وقول ابن سيرين أخرجه ابن المنذر" . 

١‏ - ومنها: عمل المعاصي مطلقاًء وإساءة الأعمال والأخلاق» 
وتكديرها بالرياء» والمن والأذى» وطلب العوض . 

ولا شك أن الدين إنما هو نسخ للجاهلية» وهو عبارة عن ترك 
ذلك» وفعل العمل الصالح» والتخلق بالأخلاق الحسنة؟ لأنه َل 
بعث بمكارم الخصال ومحاسن الأعمال. 

وقد وقع التعريض بذلك في قوله تعالى ‏ وهو من أول 
ما أنزل -: #إبتأها مذ () عار (2) ورَيكَ مك (2) َناَك مطهِر (:) وَاليعرَ 
هجر (2) ولَاسمين ستَكرُ () وإربِكَ فاضي (]كدا قرف التافور (2) دك يومف بوم 


عير )عل الْكفرنَ عيْرّصسِيرٍ ©[المدثر: .]٠١ ١‏ 


مه مر 


6 انظ ءاه 1 لغ ل ) /١٠١(‏ 59) ورواه الطبري في «التفسير) 
.)1١87/59(‏ 


0( ورواه الطبري في «التفسير» .)١55/59(‏ 


ه١‎ 


قال قتادة رحمه الله تعالى : ##يَتمالْمرَئد#[المدثر: :]١‏ المتدثر في 
ثيابه . 

#مهَذِرٌ4[المدثر: ؟]4 قال : أنذر عذاب ربك ووقائعه في الأمم» 
وشدة نقمته إذا انتقم . 

وَنيابكَمَطهَر 4 [المدثر : :]؟؛ قال: طهرها من المعاصي» وهي كلمة 
عربية؛ كانت العرب إذا نكث الرجل ولم يوف بعهد قالوا: إن فلاناً 
لَدَنِسُ الثياب» وإذا أوفى وأصلح قالوا: إن فلانآً لطاهر الثياب. 

"#وَالرجرَ فَأَهْجْر #[المدثر: ه]؟ قال: هما صنمان كانا عند البيت: 
إساف ونائلة» كان يمسح وجوههما من أتى عليهما من المشركين» فأمر 
الله تعالى نبيه أن يهجرهما ويجانبهما؛ أي : وغيرهما من الأوثان. 

ولاس مَتَمَكِرُ #[المدثر : 5]: لا تعط لمثابة الدنياء ولا لمجازاة 
الناس. أخرجه عبد الرزاق» والمفسرون2©. 

وروى ابن المنذر عن أبي مالك في قوله : #أوَرَيّكَ مَكيَر4[المدثر: 
ل عظم . 

#وَيبَكَعطهرٌ4[المدثر: 4]؟ قال : عنى نفسه . 

*#أوَالبجرَقَأَهْجْءَ #[المدثر : ه]؛ قال : الشيطان والأوثان”2 . 


6١‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (/ 717 - 20778 والطبري في «التفسير) 
)١58-١55/59(‏ مفرقاً. 


(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (8// 75”05) . 


اه 


و[روى] ابن مردويه عن أض هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 

قلنا: يا رسول الله! كيف نقول إذا دخلنا في الصلاة؟ فأنزل الله تعالى : 
وَرَيّكَمَكَيْر #[المدثر: ]. 

قال: فأمرنا رسول الله ككل أن نفتئح الصلاة بتكبير”؟ . 

وأبو هريرة لم يشهد حين نزول الآية لأنها مكية من أول ما أنزل» 
وأبو هريرة إنما أسلم عام خيبر» وإنما أراد بقوله: (قلنا) : قال المسلمون» 
أو حكاه عمن حدث به فحذف الراوي عن أبي هريرة» أو تأخر نزول قوله 
تعالى : #وَرَيكَكيْد #[المدثر : *] عن نزول ما قبلها وما بعدها. 

وروى ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس 45 : #يَأَيبالْمُيَر#[المدثر: ١]؟‏ قال: النائم . 

#وَيَبَكَ مَطهَر4[المدثر: 4]؟ قال: لا تكن ثيابك التي تلبس من 
مكسب باطل . 

#وَالجَرَقامْجر #[المدثر: ه]؟ قال : الأصنام . 

#ولا مي مَتَدَّكِيرُ #[المدثر: 4]5؟ قال: لا تعط عطية تلتمس بها 
أفضل منها. 

وَبَابْكَ طهر #[المدثر: 4]؟؛ قال: من الإثم؛ قال: وهي في كلام 
العرب نقي الثياب”" . 

وروى المفسرونء» وابن الأنباري في «الوقف والابتداء» عن 


. 0770 //( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
مفرقاء وابن أبي حاتم في‎ )١55- ١454 (؟) رواه الطبري في «التفسير» (9؟/‎ 
.)77857/5١١( «(التفسير»‎ 


:اه 


عكرمة: أن ابن عباس سئل عن قوله تعالى: #وَيبْكَ فهر 4[المدثر: 4] 
قال: لا تلبسها على غدرة ولا فجر. 
0 


27 مه 053 كد ا و 
وإني بِحَمْد الله لآ ثوْبَ فاجر لشت ولا من عدرة 5 أتقنع”) 


وروى ابن أبي شيبة » وابن المنذر عن سعيدك دن حبين قال: كان 
الرجل في الجاهلية إذا كان غداراً قالوا: فلان دَيْسسُ الثياب7» 


رق ابن ارين الحسن في قوله تعالى : #وَيَبَكَكَطهَر4[المدثر: 
]؟ قال : خُلقَكٌ فَحَسئه د و0 , 


وروى عبد بن حميك [عن مجاهد] : '#ولاصين تَمْسَكيْرٌ #[المدثر : ] 
قال : لاا 2 حَ للك , 


وروى سعيد بن. منصور» وغيره عن إبراهيم يم النخعي في قوله : 
2 تمدن تَمتَّكِيرٌ #[المدثر : 5] : لا تعطي شيئاً لتعطى أكثر منه0©, 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (9؟/ »)١55‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
87/1 ). 

0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (//771) . 

9 انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8/ 07717 . 

(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (48/ 7707). ورواه عبد الرزاق في 
«التفسير) (7/ 7728) عن الحسن بمعناه . 

(5) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنفن» (4/ 017)». والطبري في «التفسير» 
.)١5:8/59(‏ 


ه١‎ 


لوَِرَبَكَ تََصْيرٌ #[المدثر: 1] قال : إذا أعطيت عطية فأعطها لربك» 

واصبر حتى يكون هو يثيبك'" . 
قلت: في الآية إشارة إلى أن من كلف بالإنذار وما بعد يبتلى» 
000 9 رمح م 


ونظيره قول لقمان لابنه : #وأمر بالمعروف وأنه عن المكر واصِيرٌ 
024 هس برط 


ل ما أَصابكَ #[لقمان: ]١7‏ 
ثم كان من أول ما بينه يل أول ما يكون في اليوم الآخر من نفخ 
الصورء فقال تعالى: ©#َإدًا يُقَرَفِ أَلتَافوْرٍ #[المدثر: 4]» وهو الصور كما 
أخرجه المفسرون عن ابن عباس» وغيره”" . 
دَِكَ يَومِيِذٍ يوم عسِيرٌ (5) عَلَ الْكفْرِنَ #[المدثر: 4 - ]٠١‏ بِيّن أن يوم 
القيامة آتِ. وأول هول فيه النفخ في الصورء والنقر في الناقور» وإنما 
عسره إنما هو على الكافر خاصة» وهو الذي ارتكب ما أمر النبي كَل 
بخلافه من أحوال أهل الجاهلية» وإنما ينجو من عسره وهوله المؤمن 
الذي نفعته نذارة النبي يكوه واتبعه على ما هو عليه . 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما نزلت: وا بقرَفي 


0 
و. ” ا آ. 


لور 4[المدثر: 8] قال رسول الله كله: «كيف أَنْعَمْ وَقَدِ الَْقَمّ صاجبُ 


26 يبك جره ع شك ال وسشو رضم .ووره سر 
القرْنٍ ‏ يَعْنِي الصّور ‏ حَنى جَبْهَتَهُ يَنتَظرُ مَتَّى يُؤْمَرُ)؟ 


000( ورواه الطبري في «التفسير» (9؟5/ .)١6١‏ 
(*) رواه الطبري في «التفسير» (59/ .)١6١١‏ وذكره البخاري (ه/ 884 1؟) 
معلقاً. 


لان 


الوا ل تقول ا رول 

قال: «قولوا : حَسينا الله ونء نِعُم الْوَكيل» » عَلَى الله تَوَكلنا»20 . 

١‏ - ومن عوائد الجاهلية وأعمالهم وأخلاقهم : اتخاذ المواسم 
والأعياد التي لم ترد بها الشريعة. 

5-06 الإمام أحمدء وأبو داود. والنسائي عن أنس م ضفن قال : قدم 
رسول الله يك المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: «ماهذان 
اليَوْمانِ؟) 

ا 

فقال رسول الله كَله: «إِنَّ الله قَدْ أبَدلَكُمْ بهما خَيْراً مِنّْهُما؛ يَوْمَ 
الأضكن: َيوْمَ الفطر»0". 

وروى أبو داود عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر 
رجل على عهد رسول الله بكلِِ أن ينحر إبلا ببُوانة"» فأتى رسول الله يك 
فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة» فقال النبي يَلهِ: «هَلْ بهما وَنْنّ مِنْ 
أَوْئانٍ الجاهلية يُعْبَدُ؟) ظ 


قالوا: لا . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 57©» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(9087؟). 

(1) تقدم تخريجه. 

زفرة بُوانة : موضع قريب من مكة : 


/ااه 


قال : «فَهَلْ كان فيا عِيدّ مِنْ أغياده:؟» 
قالوا: لا. 
فقال رسول الله: «أَوْف بنَذْرك ؛ فَإِنَهُ لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله تعالى» 


وَلا فيما لا يَمْلِكُ ابْنُ آدم)0©. 


2 24 


وروى الأئمة رضي الله تعالى عنهم» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه» عن النبي ككل : أنه قال: «لا فرْعَ» ولا عتيرَة»©. 

الفرع : أول ما تلد الناقة كانوا يذبحونه في الجاهلية. 

والعتيرة : ذبيحةٌ كانوا يذبحونها في رجب في الجاهلية . 

قال ابن رجب في «لطائفه»: ويشبه الذبح في رجب اتخاذه 
موسماً وعيداً لأكل الحلوى”» انتهى . 

قلت: ومن أقبح ما يفعله الجهلة فيه تصوير الحلوى بصور 
الحيوانات» فهو أشبه ما يكون بتماثيل الجاهلية في الأعياد وغيرهاء 
وقد علمت أن التصوير مطلقاً حرام . 


)١(‏ رواه أبو داود (7711). قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(ص: :)١185‏ هذا الإسناد على شرط الصحيحين» وإسناده كلهم ثقات 
مشاهير» وهو متصل بلا عنعنة . 

(7) رواه البخاري (0157)» ومسلم ».)١91/5(‏ وأبو داود (75871)» والترمذي 
(1 » والنسائي (؟5771)» وابن ماجه )7١1514(‏ . 


(9) انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (ص: الحفة ” 


1ه 


١‏ ومنها: الاشتغال مطلقاً بغرور الدنياء والاعتزاز بهاء والفخر 
والخيلاءء والأشر والرياء والاشتغال بالملاهي لعبآء أو سماعاً أو 
استماعا والقتال حمية» والسفر في المعصية» والبطر بالنعمة السابغة 
0 فإن ذلك كله أخلاق جاهلية . 

قال الله تعالى : #وَلَا حَكُوبُوا كيين حَرجُوأ من ديدرهم بَطرًا وَرصَآءٌ 
لاس *[الأنفال: 407] الآية . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 3 المشركوة الوق 
قاتلوا رسول الله يل يوم بدر©. 

قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى: لما خرجت قريش 
من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف» فأنزل الله تعالى: 9# 
مَكْووا دين حَرَجُوا من ديدرهم بَطرًا 4[الأنفال: 7]:07". رواهما ابن أبي 
حاتم 

وقال قتادة: خرجوا ولهم بغي وفخرء وقد قيل لهم يومئذ: ارجعوا 
فقد انطلقت عيركم» وقد ظفرتم» فقالوا: لا والله حتى يتحدث أهل 
الحجاز بمسيرنا وعودنا. 

قال: وذكر لنا أن نبي الله كَلهِ قال يومئذ: «اللَُّهَ إِنَّ قر يشا قَلُ 


م 


(1) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ »)171١‏ وكذا الطبري في «التفسير) 
١17/5‏ ). 


0( ورواه الطبري في «التفسير» /١٠١(‏ 148). 


لحن 


َصَلَثْ(" بِفَخْرها وَحُيلائِها ِتُجادِلَ رَسُولَكَ0. رواه ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم” . 

وقال تعالى: #دَرْفِ وَمَنْ خَلَقَّثُ وَحِسِدا () وَجَعَلْتُ لَه مالا مَمَدُود(5) 
نبوا( وَمَهَدثٌ لدتَهِيدًا )م بَطمَع أن أزِيدَ )داعيم (5) 
سه صَعُودً (©) إن وقد )مليف قَدَرَ(ج) م يُلَكِفَ مَدَرَ(ج) م ظرَ()م 
عبس وبسرَ() مم بستكي( فَقَال إن مآ لاير يوئر( إن ه دآ إلا مول لبد ر(8) 
سَأْضْلِسفرَن) وما كما سرلا يق وَلَائدَرُ[المدثر: .]18-1١١‏ 

بين سبحانه وتعالى أنه خلقه وحده بأن قال له: كن» فكان. 

فَ: «وحيداً» حالٌ من الضمير المرفوع . 

أو خلقه مجرداً لا مال له» ولا أهل ولا ولدء فهو حال من «من». 
أو من الضمير المحذوف ؛ أي : «خلقته؛ حال كونه وحيداً لا شيء له . 

#وَجَعَلْثٌ لما لَاتَمْرُوًا[المدثر : ؟١]‏ واسعاً. 

وبين سمو [المدثر: 1] حضوراً عنده لأن الأهل إذا كانوا 

مجتمعين حاضرين جميعاً كان ذلك أقر لأعينهم» وأتم للنعمة عليهم . 


«تميطمعْدْي14المدثر: 41٠6‏ أي: في الزيادة من المال والولد؛ 


)١(‏ في «تفسير الطبري»: «أقبلت» بدل «أضلت». 

(؟) في «تفسير الطبري»: «لتحادك ورسولك» بدل «لتجادل رسولك». 

(*) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (6/ )١7١5‏ دون المرفوع» والطبري في 
«التفسير» (١7/5ا١).‏ 


"م 


وهو شأن أكثر الناس جاهلية وإسلاماً إلا من وفقه الله تعالى» فقنع 
وعلم أن قليلاً يكفي خيرٌ من كثير يطغي . 

ثم كان مع ذلك عنيداً لآياته» كافراً لإنعاما 

أجمع المفسرون أنها نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي حين 
قال: لقد نظرت فيما قال هذا الرجل فإذا هو ليس شعراًء وإن له 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه ليعلو ولا يُعلى عليهء وما أشك أنه 
سحرء فنزل فيه الآية. 

قال سعيد بن جبير: كان له ثلاثة عشر ولداً كلهم رب بيت» فلما 
نزلت لم يزل في إدبار من الدنيا في نفسه وماله وولده حتى خرج من 
الدنيا2" . 

وقال ابن عباس في قوله : '#وَجََلْتُ لَه مَالَاتَعَدُودًا © [المدثر: :]1١7‏ 
ألف دينار” . رواهما ابن المنذر. 

وروى عبد بن حميد عن سفيان قال في قوله: #إمالا 
سَمْدُودًا#[المدثر: 17]: ألف ألف”"© . 


وروى الدينوري فى «المجالسة» عن عمر بن الخطاب رضى الله 


00( ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /1١(‏ 071717 . 

() ورواه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ 7554)» والطبري في «التفسير» 
(9؟/ .)١6‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» /٠١(‏ 7987) كلهم عن 
مجاهد. وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8/ 7”9) . 

(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8// 0779 . 


ه١‎ 


2 


تعالى عنه: أنه سئل عن قوله: #وَجَعَلْبُ لَه مالا مَمْدُودًا[المدثر: ؟١1]؟‏ 
قال : غلة شهر بشهر7(". 
وقيل : كانت له أرض وزرع» وماشية» وتجارة. 


ا 
# بلبسية : 
ره 


من بسط له في دنياه حتى بلغ منها رضاه من مال وبنين من عرئض 
حاصل» أو غلة جارية» وهي من أنفع الأموال وأهناها لتجدد السرور 
بها في كل ما استوفى منها يومء أو شهراء أو عامآء أو تجارة» أو غير 
ذلك» ثم بطر نعمة الله فيهاء وأصر على المعاصي» وبغى على 
الناس» وأمن من زوال تلك النعمة عنه وانصرامها منه»ء عوجل 
بالعقوبة فيها في الدنيا قبل الآخرة» ثم إن مات على كفر وشرك جمع 
له بين خزي الدنيا وعذاب الاخرة كما صار للوليد» وهذه سنة جارية 
في كثير من المفترين . 

5 - ومن قبائح الجاهلية : الذبائح التي كانوا يذبحونها ويتقربون 
بها بغير شريعة واردة. 

من أنواعها: العتيرة» والفرع المتقدمان. 

وروى البيهقي في «السئن» عن الزهري مرسلاً : أن رسول الله كل 
نهى عن ذبائح الجن» وذلك أن الجاهلية كانوا إذا اشتروا داراً» أو 


استخرجوا عيناً» أو بنوا بنيانآً» ذبحوا ذبيحة مخافة أن تصيبهم الجن» 


() روه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 8/ا0). 


يفن 


فأضيفت الذبيحة إليهه"© . 

وروى أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه : أن النبي يلِةِ قال : 
دلا عَقَرَ في الإسّلام)0 . 

وذلك أنهم كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى - أي : ينحرونها - 
ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته؛ لنكافئه 
بمثل صنيعه بعد وفاته . 

١‏ -ومنها: المباراة والمعاقرة. 

وهي المفاخرة في نحر الإبل؛ يقال: تعاقرا؛ إذا عقرا إبلهما 
ليرى أيهما أعقر لها. 

وتطلق المعاقرة على إدمان شرب العقار ‏ بالضم ‏ وهي الخمرء 
ميك غقارا لتعافعيا» أى > جلؤزتعها الداقا» أو لكعريها 'ساريها عن 
المشي» كما في «القاموس)”". 

والمعاقرة بهذا المعنى من فعل الجاهلية . 

روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى 
رسول الله يَكْةِ عن معاقرة الأصحاب 29 . 


.)7١5 /9( رواه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )1١( 
.)771757( (؟) رواه أبو داود‎ 
(مادة: عقر).‎ )017١ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص:‎ )( 


(8) رواه أبو داود »)787١(‏ وعنده: «الأعراب» بدل «الأصحاب» . 


1ه 


وروى ابن أبي شيبة عن أبي ريحانة رحمه الله تعالى قال: سكل 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن معاقرة الأعراب بينهاء فقال: إني 
أخاف أذ ايكون هنما مز لغير يوذ 

وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن المعروف بدحيم في 
«تفسيره» عن الجارود قال: كان رجل يقال له: ابن وثيل شاعراء نافر 
أبا الفرزدق الشاعر غالباً على أن يعقر هذا مئة من إبله» وهذا مئة من 
إبله إذا وردت الماء» فلما وردت الماء قاما إليها بأسيافهماء فجعلا 
ينسفان عراقيبهاء فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم» 
وعلي رضي الله تعالى عنه بالكوفة» فخرج على بغلة رسول الله يل 
اليفاء وهو يتان + يا أرنا" الثاني ] الا"تاكلو مقن التدرسها: فإنها حل 
بها لغير الله . 

وروى أبو داود» والحاكم وصححه. عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: أن رسول الله يك نهى عن طعام المتباريَيْن أن يؤكل”" . 

قال الخطابي : المتباريان هما المتعارضان بفعلهما أيهما يغلب 
صاحبه . 


)١(‏ كذا عزاه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص: )56١‏ إلى ابن 
أبي شيبة في «تفسيره؟. 

(؟) كذا عزاه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص: )35١١‏ إلى دحيم 
في «تفسيره»؛ ورواه ابن حزم في «المحلى' (ا/ /ا51). 

فرق رواه أبو داود (7"7/55)» والحاكم في «المستدرك» .)7110١(‏ 


>32 


وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة» ولأنه دخل في جملة 
ما نهي عنه من أكل المال بالباطل20» انتهى . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن حميد بن نعيم : عه 
وعثمان رضي الله تعالى عنهما ذهبا إلى طعام» فلما خرجا قال عثمان 
لعمر رضي الله تعالى عنهما : قد شهدنا طعاماً لوددنا أنا لم نشهده . 

قال: لم؟ 

قال: إني أخاف أن يكون صَنْع مباهاة!" . 


١‏ ومن أخلاق الجاهلية: التحرج عن الأكل من الهدي 


روى عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن إبراهيم ‏ هو النخعي ‏ رحمه الله تعالى 
قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائح نسائكهم. فنزلت: #فَكلوأ 
حاو اطمموا باس افق #الحج: 78]» والأكل منها سنة إلا أن تكون 
منذورة9" . 

َال جا ودين عبداةترفي اللا عالق .هته بتو سيوك الل كله سنة 
وستين» ونحر علي أربعة وثلاثين» ثم أمر رسول الله َك من كل جزور 
ببضعة فجعلت في قدرء فأكل رسول الله كل من اللحم» وحَسا من 


(1) انظر: «شرح السنة» للبغوي (9/ .)١55‏ 
(0) رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١55‏ 


[فرة انظر: «الدر المنثور») للسيوطي (5/ 4" . 


هه 


المرق لأن الله تعالى يقول : #فكلوا ِنبا ©[الحج : ]. رواه ابن أب 
- )00 
حاتم'''. 


١١‏ - ومنها: الذبح لغير الله أو له ولغيره على وجه الإشراك. 
روى أبو عبيد » وابن أبي حاتم» وغيرهما عن الحسن في هذه 


الآبة : ددرو أن لله ًا صَوَآت 4[الحج: +00 أنه كان يقرؤها : 
«صوافي»؛ قال: خالصة لله تعالى؟ قال: كانوا يذبحونها لأصنامهم”". 

وعن زيد بن أسلم رحمهما الله تعالى: أنه قرأ #فاذكروأ سم أنه 
ليا صَوَآتّ 4[الحج: +1 بالياء منتصبةٌء وقال: خالصة لله من الشرك 
لأنهم كانوا يشركون في الجاهلية إذا نحروها". 

- ومنها: تضريج الكعبة بالدماء. واعتقاد أن ذلك قربة. 

وهذا حرام. وكذلك تضميخ المساجد وتقذيرها. 

روى ابن أبي حاتم عن ابن جريج رحمه الله تعالى قال: كان أهل 
الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء فقال أصحاب 
النبي ككلهِ: نحن أحق أن ننضحء فأنزل الله تعالى: # لن يَمَالَ أله وما 
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ل 1 
ولاد ؤهاوب . تاه لتقو محم ©[الحج : ]1 -. 


.)١5148( ومسلم‎ ,)77"١ /7( ورواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(90) رواه أبو عبيد في اغريب الحديث» (7/ 4)» وكذا الطبري في «التفسير) 
.)١"6 /١0(‏ 

فر ورواه الطبري في «التفسير» .)١59 /١1(‏ 

() انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (05/5). 


ميدن 


4 ومنها: تلطيخ رأس الغلام بدم عقيقته . 

وهو مكروه. 

روى أبو يعلى» والبزار - ورجاله ثقات ‏ عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: كان في الجاهلية تؤخذ قطنة فتجعل في دم العقيقة» 
ثم توضع على رأسه - يعني: الولد ‏ فأمر رسول الله ككلِ أن يجعل 
مكان الدم خَلوق:©. 

٠‏ - ومنها: الوأد ‏ وهو من أشد الكبائر ‏ وزيادة الفرح إذا بشر 
بالغلام» وزيادة الترح إذا بشر بالأنثى حياءً من الناس» وخوفاً من 
الفقرء وكانوا يئدون البنات لذلك . 


سمي 


قال الله تعالى: 9 وَإَا ميَرَ أحَدُهُم التق ظلَّ وجَهُهُه مُسَودا وهو 


كظم (2) يورك من العو من سوءٍ مَابِيْرَ بوه امبكمل مرك أذ يرسق الراف 
لاس مَاحَكْمُونَ #[النحل : 58 -09]. 

وذلك أن طوائف العرب كانوا يدفئون البنات أحياءً خوفاً من 
الفقر وطمع غير الأكفاء فيهن؛ فمنهم من كانت المرأة فيهم إذا حملت 
وكان أوان ولادتهاء حفرت حفيرة فتمخضت على رأس الحفيرة؛ فإن 
ولدت جارية دست بها في الحفيرة» وإن ولدت غلاماً حبسته . 


)١(‏ رواه أبو يعلى فى «المسند» .)507١(‏ وكذا البيهقي في «السئن الكبرى» 
(9/ 707). وصححه ابن السكن كما فى «التلخيص الحبير» لابن حجر 
.)١187/8(‏ 


يفد 


ومنهم : من كان يربي البنت حتى تصير سداسية» فيقول لأمها: 
زينيهاء حتى إذا ذهب بها وقد حفر لها بئراً في الصحراء» فإذا بلغ بها 
البئر قال لها: انظري إلى هذا البئرء فدفعها من خلفهاء ثم يهيل عليها 
التراب حتى يستوي البئر إلى الأرض . 

قال الله تعالى: #وَإدًا ألْمَوردَةٌ سيت (2) بِأَيَ دن فيلت 4 [التكوير : 
4-4]. 

ومثل ذلك ما يفعله الجهلاء من أهل القرى وغيرهم من قتل 
النساء وإن كن أبكارآء مهما سمعوا عنهن كلمةً من عدو أو غيره» 
ويزعمون أن ذلك من المروءة وتطهير العرض . 

وليس الأمر كذلك. بل قتل النفس التي حرم الله تعالى بغير حق 
أعظم الذنوب عند الله تعالى بعد الإشراك بالله تعالى. 

وروى أبو داود» والحاكم وقال: صحيح الإسناد» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كل: «مَنْ كان لَهُ أنتى وَلَمْ 
يكذهاء وَلَّمْ يُهنْهاء وَلَمْ يُؤثْد وَلَدَهُ ‏ يَعْنِي : الذّكورَ ‏ عَليْهاء أَدْحَلَهُ الله 
الجَنّه) 7 . 

وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن النبي كَل أنه 
قال: همَن ابثلِيَ مِنْ هَذِهِ البَناتٍ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إليْهِنَّ» كنّ لَهُ سثْرا مِنَ 


الثار»20 . 


)01 رواه أبو داود »)6١55(‏ والحاكم في «المستدرك» (/75). 
هم رواه البخاري »)١765(‏ ومسلم (51179). 


لان 


وروى أبو موسى المديني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 
أن أوس بن ساعدة الأنصاري ذه دخل على النبي كَكةٍ فقال: يا رسول الله! 
إن لي بنات» وأنا أدعو عليهن بالموت . 

فقال: «يا ابْنَ ساعِدَة! لا تَدْعٌ عَلَيْهِنَ ؛ فَإِنَالْبرَكةَ في البّناتٍ» هن 
الْمْجَجُلاتُ عِنْدَ النَعْمَقء وَالْمُْعِياثُ عِنْدَ الْمُصِيْبَةَء وَالْمُمَيَضاتٌ عِنْدَ 


0 


اد لِيْنّ عَلى الأرضء وَرِرْقَهُنَّ عَلى اللا(" . 

روى أبو الشيخ في «الثواب» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أن النبي كلِكِ قال: «بَيْتّ لا صِبْيانَ فيه لا بركة فيوا0"؛ أي : 
لا بركة كاملة أو ظاهرة فيه . 

والصبيان: جمع صبي بالمعنى الشامل للصبية . 

قال في «القاموس»: والصبي: من لم يفطم بعد'". فهو شامل 
للذكور والإناث؛ مثل الولدان؛ وإن أوهم اللفظ اختصاصه بالذكور 
لقوله كَل : «فَإِنَّ الْبَركة في البنات» . 

وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «دَفنٌ البناتِ من 


)١(‏ انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير »)75١48 /1١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة») 
لابن حجر .)١55 /١(‏ 

(؟) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (/ا081١؟).‏ 

9 انظر: «القاموس المحيط» للفيروز:آبادي (ص: )١17179‏ (مادة: صبو) . 


هه 


المكومات» . :زواه الخطيب20:: :فالمزاد: آن. البنات يكن “بقضاء الله 
تعالى» ثم يدفنّ» فيكون دفنهن مكرمة لهن ولأوليائهن؛ فإن قبر البنت 
ستر لها كما ورد: للمرأة عشر عورات؛ يستر الزوج عورة واحدة» 
والقبر يستر العشر جميعا”” . 

وروى ابن عدي في «الكامل» ‏ وقال: حديث منكر ‏ والحاكم 
في تاريخ نيسابوري» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن 
النبي ككةٍ قال اللْمَرأة سنّرانٍ ؛ الْقَْه وَالرّوْحَ» 1 

قيل : فأيهما أفضل؟ 

قال : «القجخ20 , 

ولا يجوز فهم حديث ابن عمر على ظاهر اللفظ. بل المعنى : دفن 
البنات إذا متن» أو بعد موتهن بقضاء الله تعالى؛ فإن الشرع والعقل 
يقبحان دفن الحي . 


)00( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 70 ».)541١‏ وكذا رواه أبو نعيم 
في «حلية الأولياء» (0/ 556). قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة 
الحفاظ» (7/ 17377): رواه حميد بن حماد بن أبي الخوارء وهو يروي 
عن الثقات بالمناكير» والحديث غير محفوظ . 

(؟) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)5١7 /١(‏ رواه الحافظ أبو 
بكر محمد بن عمر الجعابي في «تاريخ الطالبيين» من حديث علي ذفنه. 

فرق رواه ابن عدي في «الكامل» (”/ .)١6‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)855٠0(‏ 


خرف 


ومن مكارم صعصعة بن ناجية المجاشعي ‏ وهو جد الفرزدق 
الشاعر ‏ ما رواه البزار» والطبراني عنه : أنه قال في حديث للنبي ك9 : 
ظهر الإسلام وقد أحييت ثلاثمئة وستين موؤودة» أشتري كل واحدة 
منهن بناقتين عشراوين وجمل» فهل لي في ذلك من أجر؟ 

قال : «لّكَ أَجْدُ إِذْ مَنّ الله عَلَيِكَ بالإسْلام» . 

قال عباد - وهو أحد رواته -: ومعنيداق قول صعصعة قول 
الفرزدق : [من المتقارب] 
وَجَدَّي الَّذِي مَنَعَ الواِدًا ف واعينا الويقة نل يبوادل 

-١‏ ومن عوائد الجاهلية: العزل عن النساء مخافة الولد فراراً 
من العيلة والفقرء أو حذراً من ولادة الإناث . 

وهو مكروة. 

ومن العلماء من حرمه مطلقاً. 

ومنهم من حرمه عن الحرائر دون الإماءء ويشير إلى أنه من فعل 
الجاهلية [ما] رواه الإمام أحمدء ومسلمء والأربعة عن جدّامة بنت 
وهب رضي الله عنها قالت: سئل النبي يله عن العزل» فقال: «ذاكَ 
الرآذ الْحَفيتُ) » وهي : #الْموء, ده سيت #[التكوير : ]0 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟21/51» وكذا الحاكم في «المستدرك» 
(؟5651). 


69 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)77١‏ ومسلم »2١557(‏ وابن ماجه 
.)5١1١(‏ 


١‏ "اه 


وجدامة: بضم الميم» ودالها مهملة. 

2 ومن أفعال الجحاهلية: قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا 
بالحق . 

وأعظمه قتل الأولاد بالوأد كما علمت وبغيره. 

وفي «الصحيح» : ١«إِنَّ‏ أَعْظَم الذنُوب بَعْدَ الشرك أَنْ تقَعّلَّ وَلَدَكَ 
مَخاقَة أَنْ يَطْعَمّ مَعَكه0©. 

ووجهه ظاهر؛ فإن شفقة الوالد على الولد ليس فوقها شفقة. 
فإذا قتله فليس فوق قسوته قسوة. 

قال الله تعالى: 9امَدَ حَِرَ ألَذِنَ مَتَنُوَا أَوَلَدَهُمَ سَمَهنا 
عور مكَرووا ما تقجة أنه قير عل اتا مذ وكا ونا اهكان 
مهست #[الأنعام: .]15١‏ 

روى البخاري» وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: إذا سََكَ أن تعرف جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلائين ومئة من 
سورة الأنعام # هَدَ حر رَالَِبنَ َكََُا أَوَكَدَهُمَ4 إلى قوله : #وَمَاكَانأ 
مهتربت #ل[الأنعام: 016٠‏ . 

وقال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: 8 قَدَ حَرِرَ الَذِنَ 
َمَنُوَأ أوََدَهُمَ4[الأنعام: :]14١‏ هذا صنع أهل الجاهلية؛ كان أحدهم 


للق رواه البخاري (9 )ل ومسلم (85) عن عبدالله بن مسعود ضفي . 
هة رواه البخاري 0 


فضردن 


يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة» ويغذو كلبه. رواه ابن المنذرء وابن 
أبي حاتم”" . 

وقال في قوله تعالى : #ولا مَهْدُلْوَا أوْلدَكُم مِنَْإِمَْلقٍ #[الأنعام : 
:]١٠6١‏ من خشية الفاقة . 

قال: وكان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته مخافة الفاقة عليها 
والسبي . رواه عبد بن حميد» وأبو الشيخ © . 

وقال الله تعالى: ظوَما كريِلِمُوْمِن أن يِفَل مُؤِْنًا إِلّا 
حَطًا #[النساء: 97]. 

فيه إشارة إلى أن تعمد قتل النفس بغير حق ليس من أخلاق 
المؤمنين» بل هو من أخلاق الجاهلية . 

7 - ومنها: أنهم كانوا إذا قتل لهم قتيل لم يرضوا بقتل قاتله 
حتى يتجاوزواء أو يقتلوا غير قاتله . 

قال الله تعالى: #ومن فَيْلَ مَظلُومًا فَقَدَ جَمَلْنَا لوَلِيَوء سلطننا قلا 
تشرقت فَالْمَتَلْإِنّمَكانَ منضويًا #[الإسراء: 109 . 

روى البيهقي في «سننه» عن زيد بن أسلم رحمهما الله تعالى 
قال: إن الناس كانوا في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلاً لم 
يرضوا حتى يقتلوا به رجلاً شريفا إذا كان قاتلهم غير شريف, لم يقتلوا 


.)١7945 /0( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)١510 /0( ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ (02 


فد 


قاتلهم وقتلوا غيرهء فوعظوا في ذلك بقول الله تعالى: # ولا تَقَنُوا 
لنَّفَسَ 4 إلى قوله : قلا مرف فَالْمَمَلِ ©[الإسراء: 6]. 

قال: لا تقتل غير قاتل وليك0©. 

قال [الضحاك] : وهي اليوم على ذلك الوضع من المسلمين؛ لا 
يحل لهم أن يقتلوا إلا قاتلهم” . 

وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال في الآآية : لا يقتل اثنين 
بواحد”"؛ أي : لا يقتل اثنين أحدهما لم يقتل. 

45 ومنها: أخذ الإنسان بجريرة . 

كما علمت من قتلهم غير قاتل وليهم . 

ولقد قالوا في أمثالهم: قدْ يُوْحَد الجارٌ بذنب الجار©»؛ وهو 
خلاف كتاب الله تعالىء. قال الله تعالى: #ول 0 وازدة ونْدَ 
أُخْرَعْد [فاطر: 18]. 

ذكر القرطبي في «تفسيره؟ أقوالاً منها: أنها نزلت رداً على العرب 
في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وبابنه» وبجريرة خليله©؛ بل هو 


. 055 /8( رواه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)87 /١16( (؟) رواه الطبري في «التفسير»‎ 
رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 0؟).‎ )9( 
.)1١9 /7( انظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )5( 
.)١61/ /7( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )5( 


:اه 


من الجاهلية الأولى التي كانت في الفترة بين نوح وإبراهيم كما روى 
ابن المنذر عن هذيل2© بن شرحبيل قال : كان الرجل يؤخذ بذنب غيره 
بين نوح وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام حتى جاء إبراهيم؛ فلا تزر 
وازرة وزر أخرى” . 

وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في 
قوله تعالى : # وَإبَرْحِيِ الى وَقَ 4[النجم: 07]: كانوا قبل إبراهيم عليه 
السلام يأخذون الولي بالولي» حتى كان إبراهيم» فوفى أن لا تزر 
وازرة وزر أخرى؛ لا يؤخذ أحد بذنب غيره© 

وروى الشافعي» والبيهقي في اسئنها عن عمرو بن أوس رحمه 
الله تعالى قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره» حتى جاء إبراهيم فقال 
الله تعالى : # َإبرهِيِ الى وف *النجم: 4]007؟ قال : بلغ وأدى الاير 
وازرَهوَزْرلَُي 4[النجم : ]9 . 

وقوله: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره؛ أي : شريعة فنسخت بما 
جاء به إبراهيم عليه السلام» أو عادة أجريت ولم تكن شريعة» فأبطلها 
إبراهيم عليه السلام» وبيّن أنها نزلت شريعة . 


. في «أ) وات»: «كفر زيل» بدل «عن هذيل»‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (17/ .)11١‏ 

(*) رواه الطبري في «التفسير» (51/ 77) . 

(4) رواه الإمام الشافعي في «المسند» (صص: 240777 والبيهقي في «السنئن 
الكبرى» (8// 7"56) . 


ومم 


وإذا تأملت أحوال حكام هذه الأزمنة وجدتها لا تعدو أحوال 
أهل الجاهلية في كثير من الأمور؛ ألا تراهم إذا طلبوا غريماً وتغيب 
عنهم أخذوا أباه» أو ابنه» أو قريبه» أو جاره؟ 

وربما قتل قتيل» أو سرقت دارٌ أو دكان في محلة» وجاء الوالي 
وجماعته ومعهم قاض من قبل حاكم الشرع يقال: قاضي الكشفء. 
فيأخذون من صاحب المصيبة أو من أهل المحلة جريمة» وسموها: أجرة 
القدم» أو حجة الكشف. ولا يمهلونه إلى تحصيل ما يأخذونهء» بل 
يأمرونه بتسلم ذلك ممن استعد للربا في أبوابهم» ولعل ذلك فوق جهل 
الجاهلية . 

وروى الخطيب في «تلخيص المتشابه» عن الهيثم بن عدي قال: 
دخل أبي بن الوبّاء - بتشديد الموحدة ‏ على الحجاج بن يوسف. 
فقال: [إني] موسوم بالحيلة» مشهور بالطاعة» خرج أخي مع [ابن 
الأشعث]”© فحلق على اسمي» وحَرِمْتٌ عطائي» وَهدِمّت داري. 

فقال الحجاج : أو ما سمعت ما قال الشاعر؟ 

قال: وماقال؟ 

قال : [من الكامل] 
اوناع بن فنك وقد مبثوي ضعي نر الكو 


ال ا 0 7 ل ٠‏ 
و و مأخوذ بذنب فريبه و نجا | لمقارف صا حب الذنب 
. 0 م ِ - د 


)1١(‏ بياض فى «أ) وات»). 


د 


قال: أيها الأمير! إني سمعت الله يقول غير هذا . 

قال: وما قال جل ثناؤه؟ 

قال : « لوأ كايا الْعر إن أه, ا سباي فَحْدْ دنا مَحكَاد 
إِنَّا نك ل 1 تَأَخْلَ إلا من وَجَدْنًا مَتَنعمًا 
عِنْدَمَإِنَةٌا َظَلِلِمُورت #[يوسف :ملا هل]. 


قال : يا غلام! ارسم اسمه» وابْنٍ داره» وأعطه عطاء(2" , 


6 ومنها: إعانة القاتل والظالم على ظلمه . 

فيعاونون القاتل فيه دون أولياء المقتول الدية قهراً. 

ومن هذا القبيل: تعاون الناس الآن على الصلح بدون الحق على 
وجه القهر للمصالح وتهديده ليرضى» والصلح إنما يصلح ويكون 
خيراً إذا لم يكن فيه عدوان. 

وروى ابن جرير» وغيره عن الحسن رحمه الله تعالى في 
قوله كبك : دمن أَعْتَّدَْبَعَدَ لِك فَلْه عَذَابُ أَلِيِمٌ #[البقرة : مع قال: كان 
الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلاً ينضم إلى قومهء فيجيء قومه 
فيصالحون عنه بالدية» فيخرج الفار وقد أمن على نفسه» فيغتاله 
- يعني : ولي المقتول - ويرمي إليه بالدية”" . 


لل ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ال ة:١).‏ 
(0) روه الطبري فى «التفسير» (؟/ .)١١7‏ 


يذركن 


5 ومنها: قتل القاتل بعد قبول الدية منه لما قاله الحسن . 
وروى البخاري» والمفسرون عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما في قوله : صن عَنَدَئْبَمدَدَِكَ 4 قال: قتل بعد قبول الدية لَه 
عَذَابٌ أَلِيِمٌ #[البقرة: 1ع . 
وفي حديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كله : 
دلا أعافي رَجَلاً قَتَلَ بَعْدَ أخلٍ الدّيّة. أخرجه سَّمُويه في «فوائده» 
مسنداً مرفوعآ هكذا(". وابن جريرء وابن المنذر عن قتادة مرساة . 
"”>١‏ - ومنها: البغي مطلقاً في القتل وغيره. 
وهو التعدي والاستطالة في الأمور. 


وى انق داود في «ناسخهاء والبيهقي في «سننه» عن قتادة في 
قوله تعالى: لأكْيب علي الْقِصَاصٌ ف الْصَدَلّ © [البقرة : قال : كان أهل 
الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان» فكان الحي منهم إذا كان فيهم 
عدد وعدةء فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين» قالوا: نقتل به 
الأحرار تعززا وتفضلاً على غيرهم في أنفسهمء وإذا قتلت لهم أنثى 
قتلتها امرأة» قالوا: لن نقتل بها إلا رجلاً» فأنزل الله تعالى هذه الاية 


.)4778( رواه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنئور» للسيوطي »)57١ /١(‏ ورواه أبو داود (5501) عن 
جابر بن عبدالله ذلليه . 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» (؟:/ .)١١7‏ 


بم 7ه 


يخبرهم أن العبد بالعبد» والحر بالحرء والأنثى بالأنثى» ونهاهم عن 
البغى(2 . 

وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: أن حيين من العرب 
اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» فكان بينهم قتل وجراحات 
حتى قتلوا العبيد والنساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء 
فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال» فحلفوا أن لا 
يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم» وبالمرأة منا الرجل منهمء 
فنزلت فيهم الآية1". 

وروى مسلمء وأبو داود» وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله يِ: «أَنْ تَواضعُوا حَتَّى لا يَفْكَرَ أَحَدٌ 
عَلى أَحَدٍ وَلا بيغي أَحَدّ على أحَده0©. 

يروو الحارويني ( ايا لمرو وان بانع عن انان رربي انه 
تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِ: «إنَّ لله أَوْحَى إل أَنْ تَواضَعُواء وَلا 


5 5 وو 57 
١ 3 4 20 5‏ مس لك" 
52-5 - 


.)7١9 /8( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

0( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 595). 

(9) رواه مسلم (78565)» وأبو داود (58404)» وابن ماجه )5١1/9(‏ لكن عن 
عياض بن حمار ذه . ْ 

ع6 رواه البخاري في «الأدب المفرد) (575)» وابن ماجه .)57١5(‏ 


خرف 


4 - ومنها أنهم كانوا إذا قتل لأحدهم قتيل استوفى ذلك 

وفي الشريعة يرفع أمره إلى ولي الأمر في طلب ما استحقه من 
قصاصء أو حد قذف, أو تعزيرء أو عقوبة» ويحرم عليه استيفاؤه 
بنفسه وإن وقع موقعه» ولا يستقل بأخذ ما يستحقه من غيره بيد غيره 
إلا إن أمن الفتنة» ولا يحقٌ”" له ما استحقه من دين على غريم مقر له 
غير ممتنع من الأداءء بل يطالبه. 

قال ابن عباس رضي الول شين تالاير #فْمَدٌ 
جَمَلَْا وليه سُلْطَننًا قلا سرف فَِالْمَتَلِ إِنَمْكَانَ مَنضويًا #[الإسراء: *0] : 
جع سان ل م د ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو 
عاض ندر وقد حمل يحدية اهل التجاغلية ولح يرهن حك الك: 
أخرجه ابن المنذر» وابن أبي حاته” . 

4 - ومنها: الزنا سراً وجهراًء ونكاح المحارم» وتعاطي 
الأنكحة الفاسدة كالشغار ‏ وهو أن يزوج الرجل موليته آخر على أن 
يزوجه موليته» ويضع كل واحد صداق الأخرى - والمتعة - وهي : 
التكاح بلا أجل» أو بلا بينة - والجمع بين الأختين» ونكاح زوجة 
الأبء» وغير ذلك . 


)١(‏ فى (أ) و«ت»: «بد» بدل «يحق». 
2( ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ .)5١‏ 


5ه 


روى المفسرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله 
تعالى : #ولا تَقَْرَيُوا ألْفكِحِسنَ مَاططهَرَ مِنْهسَا وَصا برح #[الأنعام: ]15١‏ 
قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأساً في السرء» ويستقبحونه في 
العلانية» فحرم الله تعالى الزنا في السر والعلانية”» 

وروى ابن أبي حاتم عنه في قوله: #مَاعلهَرَ ينها قال: نكاح 
الأمهات والبنات”2 . 

#وصَابَطرس * قال : الزنا". 

وروى مسلم عن ابن عمر ونا والإمام أي وابن ماجه» 
وابن حبان عن أنس 5 قالا: قال رسول الله كيهِ: «لا شغارٌَ في 
الإسلام»”*». 

وروى البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه» 5507 
جابردركين الله عالق عن : أن النبى يك نهى عن المتعة© . 


)١(‏ . رواه الطبري في «التفسير» (8/ ”87)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(ه/ .)١61١١‏ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)١515‏ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ .)١5١1‏ 

(4) رواه مسلم )١515(‏ عن ابن عمر 85. 
والإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١17‏ وابن ماجه »)١886(‏ وابن حبان 
سيو ب 0 

(5) روه البخاري (5؟587) عن علي ذي؛ء» والإمام أحمد في «المسند) 
(/ 577 ") عن جابر ضيه . 


ه5١‎ 


وقال الله تعالى: #وآن تَجَمَعُوأ بيرح الْمُمْصَين إلا مَاقَدَ 
سَلَفْ #[النساء: 57] . 

وقال تعالى : #وَلَاسَكحْوْأْمَانَكَمَ ابآوْحكُم #[النساء : 1 

قال محمد بن الحسن : كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرمات 
كلها التي ذكرت في هذه الآية: قوله: «وَلَا كمأ مَافَكَمَ 
َابآوكُم #النساء: 217 وقوله: # حرمت عَلتِحكُمْ أكهت 4:53 [النساء: 
37 

قال: إلا اثنتين؛ إحداهما: امرأة الأب. والثانية: الجمع بين 
الأختين؛ ألا ترى أنه قال: #وَلَا مكحو ما نَكَمَ ابآوْكُم يرت 
لِنَسَآءِ إلا مَا قد سَلَفَ #الساء: ؟؟]» وقال: #وآن تَجَمَعُوا برت 
الْاتُخَصَيرْإِلَامَائَدَ مسَلَفَْ *[النساء : *1]» ولم يذكر في سائر المحرمات» 
لإِلَامَاكَرَ مسَكَقْ 20#. 

قال20: هذا يخالف ما نقلناه عن ابن عباس في تفسير ما ظهر من 
الفواحش من نكاح الأمهات والبنات"؛ فإن في قوله تعالى: #وَلا 
تَقريْواالْحِكرَمَاكلهمَرَ مِنْهسَاوَصابَطرحّ #[الأنعام: ]15١‏ تعريضاً بما كان 
عليه أهل الجاهلية» إلا أن يحمل كلام ابن عباس على أنهم كانواء أو 


.)١١9 /0( و«تفسير القرطبي»‎ 207١8 /١( انظر: «تفسير السمرقندي»‎ )١( 
(؟) كذافي «أ» و«دت»» ولعل الصواب «قلت» بدل «قال».‎ 


كان منهم من يفعله لا على سبيل الاستحسان له والاستطابة» بل كان 
يفعله وهو في نفسه فاحشة . 

ويحمل كلام محمد بن الحسن على أنهم ما كانوا يعرفونه ديناً أو 
مقبولاً لا بأس بهء بخلاف نكاح امرأة الأب والجمع بين الأختين. 

وكذلك ما حكي عن محمد بن السائب الكلبي أنه قال: كانت 
العرب في جاهليتها تحرم أشياء نزل القرآن بتحريمها؛ كانوا لا 
ينكحون الأمهات» ولا البنات» ولا الخالات» ولا العمات» وكان 
أقبح ما يصنعون أن يجمع الرجل بين الأختين» أو يحيف على امرأة 
أبيه» وكانوا يسمون من يفعل ذلك: الضيزن7"؛ يعني : المعجمات . 

قلت: وقد اختلف العلماء في الاستثناء والوصف إذا تأخر عن 
جمل متعاقبة» هل يعودان إلى الجمل كلهاء أم إلى الجملة الأخيرة» 
أو على الجمل إلا أن يفصل بينهن شرط أو نحوه فعلى ما بعده» أو 
يفرق بين العطف بالواو فيعودان معها إلى الجمل كلهاء وبغيرها 
فيعودان على الأخيرة؟ 

أقوال: أرحجها الأخير عند إمام الحرمين. 

والأكثرون على الأول لقوله تعالى: حرمت عَكَنَِكَُمْ 

مهد واكك وَلْموفْسكُم وَعَتَفَكُرَ 0 ل وَبَاتُ 
لْدْدْتِ وأوخسط ع ) لق أَرَصَعَكَكُم وَأَحَوْنُكُم يرن الرَصعَةٍ 


)١(‏ انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (؟7/ 50 ؟). 


5ه 


مهت ربكم لق فى حجُورحكم ين يسيك ملق 
وَحَلَيِلُ نيكم الدنَ مِنْ أُصْلبِكْمْ وَأ تَجَمَعُوا بيك 
لصي رْإِلَامَاقَدَ َلَفَْ *[النساء: *5]. 

فالاستثناء يعود إلى قوله: مت ءَلِتَحكُمَ أفهت 4.54 
[النساء: *5] الأخيرة على القول الأول. 

والقول [. . . ] فإن [. . .] في الجميع» فالوارد على قول #وآن 
تَجْمَعُوأ برك الُْْصَيّنٍ4[الساء: 1] فقط على القول الثاني . 

وعليه وعلى ما قبله من حلائل الأبناء فقط على القول الثالث. 

وعليه 1. . . .7" واردة على كلام محمد بن الحسن. 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كانت مناكح الجاهلية على 
أربعة أضرب؟؛ نكاح الرايات» ونكاح الرهط. ونكاح الاستيجاد. 
ونكاح الولاد. 

فأما نكاح الرايات فهو أن العاهرة في الجاهلية كانت تنصب على 
بابها راية ليعلم المار بها عهرها فيزني بها. 

وأما نكاح الرهط فهو أن النفر من القبيلة كانوا يشتركون في 
إصابة المرأة» فإذا جاءت بولد ألحق بأشبههم به. 

وأما نكاح الاستيجاد فهو أن المرأة كانت إذا أرادت ولداً نجيباً 


000 ما بين المعكوفتين بياض في «أ) ولات». 


؛ه 


بذلت نفسها لنجيب كل قبيلة وسيدهاء فلا تلد إلا نجيباً» فتلحقه بأيهم 
شاءت20 , 

وأما نكاح الولاد فهو النكاح الصحيح المقصود للتناسل الذي 
قال فيه رسول الله يكل: «وُلِدْتُ مِنْ نكاح لا مِنْ سفاح»”©. 

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح» عن عبدالله بن مغفل رضي الله 
تعالى عنه: أن رجلاً لقي امرأة كانت بغياً في الجاهلية» فجعل يلاعبها 
حتى بسط يده إليهاء فقالت المرأة: مه؛ فإن الله قد ذهب بالشرك 
- وفي رواية : ذهب بالجاهلية وجاءنا بالإسلام ‏ فولى الرجل» فأصاب 


اموغعة 


وجهه الحائط» فشجه» ثم أتى النبى كَلْةِ فأخبره» فقال: ١‏ عرد 


0 


ع ل 


أراة اله بك خثر او غك له غقرية دنتة: ونا آراة الله بعك شا اميك 
وقول المرأة: مه؛ فإن الله ذهب بالجاهلية وجاءنا بالإسلام؛ إشارة 
إلى أنه لا ينبغي لمن أكرمه الله تعالى بالإسلام والدين بأن يتضمّخ بما كان 
عليه أهل الجاهلية من الزنا وغيره من الفواحش والقبائح . 
وفيه أن وازع الإسلام هو الذي منعها عن الزنا التي كانت تتعاطاه 


)١(‏ رواه البخاري (5/75) بنحوه. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5778)» والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» (ص : )57١‏ عن علي ذه ولفظهما: «خرجت من نكاح. ولم 
أخرج من سفاح». 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 41). 


هه 


في الجاهلية» فكذلك ينبغي أن يكون وازع الإسلام مانعاً للعبد من كل 
لق لا يليق بالمسلمين . 

0 الحازمي في «الناسخ والمنسوخ» عن الشعبي رحمه الله 
تعالى في قصة مبايعة هند بنت عتبة : فلما قال رس ول الله كَل : 
«وَلا يَرنِينَ» قالت: أوتزني الحرة؟ لقد كنا نستنحيي من ذلك في 
الجاهلية» فكيف في الإسلاه”". 

ومن أعمال الجاهلية الفاحشة ‏ وهو من جنس ما سبق -: 
المبادلة . 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان البدل في الجاهلية أن 
يقول الرجل للرجل : بادلني امرأتك وأبادلك امرأتي؛ أي : أنزل لك 
عن امرأتي وتنزل لي عن امرأتك» فأنزل الله تعالى: #ولا أَن تَبَدَلَ يون 
مِنْ وج وَلَوْأَعَجَبَلك حْسَمُمُنَ #[الأحزاب: 2105 قال: فدخل عيينة بن 
حصن الفزاري على النبي ككل وعنده عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
ودخل بغير إذن» فقال له رسول الله كل : «أَيْنَ الاسْتَئْذان؟) 

قال: يا رسول الله يَكهِ! ما استأذنت على رجل من الأنصار منذ 
أدركت . 

)١(‏ انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (5/ 07)» وروى نحوه أبو يعلى فى 

«المسند» (51/55) عن عائشة رضي الله عنها . ١‏ 


ادن 


ثم قال : من هذه الحميراء إلى جنبك؟ 

فقال رسول الله تكله: «هَذِهِ عائِسَة أَمٌ الْمُؤْمِنِينَ) . 

قال: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ 

قال : «يا عيْئةً! إِنَّ الله حَوَمَ ذَلِكَ) . 

ل ل هيا 

قال: ا حْمَقٌ مُطاعٌ» وَإِنَّهّ عَلى ما ترَينَ لَسَيّذٌّ في قَوْمِه00©. 

قلت : وبلغني أن المبادلة الآن ربما جرت فى أمراء الأعراب م 

بلعني 7 ريما جرت في أمراء الاعراب من 

بني خيار وغيرهم؛ استولى بعضهم على زوجة وبعث إليه بزوجته» 

. ومنها: أكل الأولياء مهور مولياتهم‎ "١ 

روى سعيكد بن منصور» والمفسرون عن أب صالح قال: كان 
الرجل إذا زوج أيمه أخذ صداقها دونهاء فنهاهم الله تعالى عن ذلك» 
ونزلت: لواف آنه صَدقَعِنَ خََد * [النساء: 204 . 

وهذا العمل الجاهلي الآن فاش في جهلاء الأعراب ونحوهم من 
التركمان» والفلاحين يأخذون مهور النساء لأنفسهم. ويقتصرون منه 


)١(‏ رواه الدارقطني في «السئن» (5/ .)5١8‏ قال ابن كثير في «التفسير» 
(/ 0205): رواه البزار» وقال: إسحاق بن عبدالله لين الحديث جداء 
وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه» وبيئا العلة فيه. 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» »)254١7/5(‏ وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
650١/6‏ ). 


/ا5ه 


على أمتعة جزئية تكسبها المرأة» وهذا حرام ما لم تكن المرأة ترضى 
بأن يأخذ وليها مهرها عن طيبة نفس منها بعد أن تعلم أن صداقها ملك 

"” - ومنها ‏ وهو من أفعال المجوس أيضاً -: كثرة الوقيد في 
الأعراس ونحوها. 

وما ينتهي من ذلك إلى حد الإسراف فإنه حرام أو مكروه. 

وكذلك تعالى البارود ونحوه مما فيه إتلاف الأموال. 

وقد كره لنا رسول الله كك قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة 
السؤال كما في «الصحيح)”". 

وروى الثعلبي من طريق سعيد بن منصور عن عروة بن رويم 
أوقدوا النيران» فضربهم بدرته حتى تفرقوا عنهاء فلما أصبح قعد 
على [منبره] وقال: إن أبا جندلة نكم فصنع جفنات من طعام. 
فرحم الله أبا جندلة» وصلى على آبائه» ولعن الله أصحاب عروسك؛ 
أوقدوا النيران»ء وتشبهوا بأهل الجهلء وإنه يطفىء نورهم يوم 
القيامة . 


(0) انظر: «تفسير الثعلبي» (ا/ 450). و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر /١/(‏ ااا . 


4ه 


ومنها: قولهم لمن تزوج : بالرفاء والبنين» وقولهم للعنب: 
كرم» وتسميتهم المحرم: صفرء والعشاء: عتمة» والمغرب : عشاء. 

وكل ذلك مكروه. 

روى ابن ماجه عن عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : أنه 
تزوج امرأة من بني جشم فقالوا: بالرفاء والبنين. 

فقال: لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا كما قال رسول الله يكل: 
«للّهُمبارة لهم وباك عليهم00. 

قال صاحب «الصحاح»: والرفاء : الالتحام والاتفاق» ويقال: 
فَيتُهِ ترفية : إذا قلت للمتزوج: بالرفاء والبنين”©. 

قال ابن السكيت: وإن شئت كان معناه: بالسكون والطمأنينة من 
قولهم : رفوت الرجل : إذا سكنته”” . 

وروى أبو دواد». والترمذي» وابن ماجهء وغيرهم بالأسانيد 
الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن النبي كَل كان إذا رما 
الرجل إذا تزوج قال: «بارَكَ الله لَكَء وَبارَكَ عَلَيْكَء وَجَمَعْ الله بَيَْكما 


م لكل 060 
ا 


(1) رواهابن ماجه »)١405(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)551١‏ 
0( انظر: «الصحاح» للجوهري 50/ شرف 6 ” (مادة: رفا). 
(9) انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: 197). 


)0( رواه أبو داود ,)7١7٠(‏ والترمذي )٠١9١1(‏ وصححه» وابن ماجه .)١1955(‏ 


ان 


وروى الشيخان عن أبى بريدة رضى الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله كلِ: «تقولونَ: الكَرْمٌ؛ إِنّما الْكَرْمٌ قَلبُ الْمُوْمِنِ) . 
وفي رواية لمسلم: «لا تَسَمُوا العتب الْكَرْمٌ؛ فَإِنَّ الكَْمٌ قَلبُْ 


الْمُسْلمِ»©. 


_- 


وروى مسلم عن وائل بن حجر ؤه» عن النبي كل قال: "لا تقولوا : 
الكَرمُ» وَلَكنْ قُونُوا: العِنّبُء وَالْحَبَلَةُ«"؛ أي: بفتح المهملة والموحدة» 
وقد تسكن . 

والنهي عن ذلك لأن الجاهلية كانت تسميه كرما كما أشار إليه 
النووي في «الأذكار» . 

أو خشية أن يدعو الناسَ حسنٌ الاسم إلى شرب الخمر المتخذة 
منه» كما قال الخطابي”" . 

وروى ابن المنذر» وابن أبي حاتم عن أبي وائل في قوله : إِنَّمَا 
لشم اده في الْحَكُفْرٍ ©[التوبة : 7"] قال: نزلت في رجل من بني 
كنانة يقال له: نسيء؛ كان يجعل المحرم صفراً يستحل فيه المغانهم9». 


. #5 رواه البخاري (2»)081794 ومسلم (1741) لكن عن أبي هريرة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (5144). 

(*) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: 7387). 

(4) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 17/45): وكذا الطبري في «التفسير» 
(0/ 130). 
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قال النووي في «الأذكار» : يكره أن يسمى المحرم صفراً لأنه من 
عادة الجاهلية0" . 

وروى الإمام أحمدء ومسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي كله قال: «لا ا 
الأرابُ عَلى اسم صَلاتِكُمٌ الْعِشاء؛ فَإِنََّا في كتاب الله العشاءٌ؛ وَهُمْ 
يُعْتَمُونَ بحلاب الإبل». 

وروى ابن ل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كلةِ: «لا ل الأَعراتُ على اسْم صَلاتَكُمْ ؛ نما هي 
العشاء» وَإِنّما يَقُونُونَ انمه لإعْتامهمٌ الإبيل»7. 

وروى البخاري عن عبدالله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: 
قال :زسول: الله ول : :دل ليك الأغراث: على االش “صلايكة 
الْمَغْر ب4» قال: «وَتَقُولُ الأَعْرابٌ: العشاء)9». ١‏ 

وما ذكرناه من كراهية تسمية العشاء عتمة هو ما جزم به النووي 
في «المنهاج»». و«الأذكار»» وأجاب عن ما وقع في بعض الأحاديث 


.)55٠0 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 22٠١‏ ومسلم (555)» وأبو داود 
(5985).» والنسائي ,»)055١(‏ وابن ماجه .07١5(‏ 

(*) رواه ابن ماجه .)7/١80(‏ 

(5) رواه البخاري (0178). 

(6) انظر: «منهاج الطالبين» للإمام النووي .)1/١(‏ 


أاهعه 


من تسمية العشاء العتمة لحديث: «لَوْ يَعْلْمُونَ ما في الصَّبْح وَالْعَنْمَةٍ 
هما ولو بو" بوجهين : ْ 

أحدهما: أنه لبيان كون النهي ليس للتحريم بل للتنزيه . 

والثاني: أنه خوطب بها من يخاف أن يلتبس عليه المراد لو 
سماها عشاء . 

قال: وأما تسمية الصبح غداة بلا كراهة على المذهب الصحيح . 

قال: وذكر جماعة كراهة ذلك» وليس بشيء. 

قا ولا بأ قفي المقرت :والععاءة مشاعية 

[ولا بأس بقول العشاء الآخرة» وما نقل عن الأصمعي أنه قال: 
لا يقال]<": العشاء الآخرة [فغلط ظاهر] © . 

لكنه صحح في «المجموع» أن تسمية العشاء عتمة خلاف الأولى 
كتسمية الصبح الغداة9 . 

5" - ومن عوائد الجاهلية [قولهم]: أنعم الله بك عيناًء وأنعم 
صباحاً. 


روى أبو داود عن معمر عن قتادة» أو غيره» عن عمران بن الحصين 


. رواه البخاري (0940)» ومسلم (5727) عن أبي هريرة كك‎ 4١( 

(؟)4 مابين معكوفتين زيادة من «الأذكار»» وكان فى «أ» و«ت» مكانه : «ولا 
تقولوا» . 1 

(*) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: 7948). 

(5) انظر: «المجموع» للنووي (”/ 57) . 


؟*هه 


رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقول في الجاهلية: أنعم الله بك عينأ» 
وأنعم [صباحاً]» فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك27 . 

قال عبد الرزاق: قال معمر: يكره أن يقول الرجل : أنعم الله بيك 
عيناً» ولا بأس أن يقول: أنعم الله عينك . 

قال أهل العلم: لا يحكم لمثل هذا الحديث بالصحة؛ فإن قتادة 
- وإن كان ثقة ‏ فإن غيره مجهول», ويحتمل أن يكون عن غيره» فلا 
يثبت به حكم شرعي كما قال النووي في «الأذكار . 

قال: ولكن الاحتياط للإنسان اجتناب هذا اللفظ لاحتمال 
صحته » ولأن بعض العلماء يحتج بالمجهول” . 

فأشار إلى أنه خلاف الأولى» وليس بمكروه لآن معناه غير منكر 
وها 

قال في «الصحاح»: أنعم الله بك عيناً؛ أي: أقر الله عينك بمن 

قال: وكذلك: نعم الله بك عيناً ثعمة ‏ أي: بالضم ‏ مثل غلم 
عُلْمة وكَرِهَ كزهة» وتَحِمَك عينا مثله. 

قال: وقولهم: عم صباحاً: كلمة تحية كأنه محذوف من 
َعم يَنْعِمُ بالكسر؛ كما تقول: كُلْ مِنْ أكَلَ يأكل» فحذف منه 
)١(‏ رواه أبو داود (/0751). 


() انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)١9١‏ 


مه 


الألف استخفافاً" . 

وجعل في «القاموس» من المثال من مادة (وعم). وهو الظاهر» 
فقال: وعم الديار كوعد وورث: قال لها: أنعمي» [ومنه: عِم] صباحاً 
وفشناءا ولام : 

ومن قبائح الجاهلية : إدمان شرب الخمر. 

روى الطبراني بإسناد صحيح ١‏ وصححه عن سالم بن عبدالله» 
عن أبيه : أن أبا بكرء وعمر» وناساً كانوا جلوساً بعد وفاة رسول الله كل 
فذكروا أعظم الكبائرء فلم يكن عندهم فيها علم» فأرسلوني إلى 
عبدالله بن عمرو وها أسأله» فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمرء 
فأتيتهم فأخبرتهم» فأنكروا ذلك» ووثبوا إليه جميعاً حتى أتوه في 
55 م لو ا 
َحَدَ رَجُلاً فَكَيَرَهُ بَيْنَ آَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَء أَْ يَقَثُلَ نفساء أو يني » َو 
يأك لَحْم خنزير» أَوُ يَقتُلُوبُ َاحْتارَ الّكَمْرَ وَإِنَه لَمَا شَرِبَ الْحَمْرَ لَم 
َمْتَنع مِنْ شَيْءٍ أَرادُوهُ من . 

وأن رسول الله كل قال : «ما مِنْ حل شَّرتها َل لَه صلا صَلاة أَرْبَعِينَ 
يْلهّ» وَلا يَمُوتُ وَفِي مثانته منهُ ث شَيْءٌ إلا حْرْمَث عَلَيِْ بها عَلَيْهِ اْجََّه؛ 


() انظر : «الصحاح» للجوهري (0/ 57 ,.)3١55 - 5١‏ (مادة: نعم)» وعنده: 
اانزه نزهة» بدل «كره كرهة» . 


(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١10١7‏ (مادة: وعم). 


6ه 


فإِن مات 8 أريقية لبْلهَ مات ميتة جاهلءةٌ)”2 : 

وقد تواردت الأخبار بأن جماعة حرموا الخمر على أنفسهم في 
الجاهلية لما رأوا فيها من القبائح المخلة بالمروءة لأنه يخامر العقل» 
ويتلفت. المال»- ويكون «ضاحنه ضحكة: للضبيان: وأميرا للذبان» 
وطريحاً للقمامات» وجليساً للعاويات» وهو قيء في شدقهء وسلح 
على عقبه”" . 

وهذا عجيب أن يكون من الجاهلية من تنزه عن الخمر لهذه 
القبائح» ويكون من أهل الإيمان من يدمن شربهاء ويلازم كأسها 
وتعبها . 

كلا لقد باعد صاحب الشرع كلِِ ما بين شاربها وبين الإيمان» 
وألحق من يدمن شربها بعبدة الأوثان. 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : قال رسول الله كَلهِ: ١مَنْ‏ زَنَى 
أَوْ شَرِب الْكَمْرَ نَرَحَ الله مِنّْهُ الإيْمانَ كما يَخْلّمُ الإنسان الْقَمِيصَ مِنْ 
رَأَسه) . رواه الحاكه”". 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسطح (57”). وكذا الحاكم في 
«المستدرك» (7775). قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» /٠0(‏ 58): رواه 
الطبرانى» ورجاله رجال الصحيح » خلا صالح بن داود التمار؛ وهو ثقة. 

(؟) انظر: «ذم المسكر» لابن أبي الدنيا (ص: 0776 . 

(9) رواه الحاكم فى «المستدرك» (/ا0). 
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وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله كَككة: ١مَنْ‏ 
لقي الله وَهُْوَ مُدْمِنُ خَمْر لَقيَهُ كعابدٍ وَنَّن». رواه ابن حبان في 
«صحبحه)27 , 1 ' 

وممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية قيس بن عاصم 
المنقري رضي الله تعالى عنه؛ كان في جاهليته شريباً» ثم حرم الخمر 
على نفسه. وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران» وسب 
أبويه» ولقي القمر فتكلم بشيءء وأعطى الخمّار كثيراً من ماله» فلما 
أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه» وقال فيها : [من الوافر] 
َأَِتُ الْخَفْرَ صالِحَة وَفيها 2 خصالٌ تَفْسِدُ الرَجُلَ الْحَلِيما 
قلا وال أَشْربها ص جيحا ,ولاأْشَْفَىبِهاَبَداسَقيما 
ولا أفطو يهنا تمُساعياق... .ولأ لامو تهنا ادا تين 
قن الْحَمْرَتَفْضَحٌ شاربيها 2 وَتَجْنِِهمْ بهاالأَمْر الْعَظيما" 

وقال عامر بن الطب العُدواني» وكان من حكام العرب وخطبائهاء 
وكان ممن حرّم الخمر من أهل الجاهلية» وقال فيها: [من البسيط] 


() رواهابن حبان فى «صحيحه؛ (/0751). قال ابن عدي في «الكامل» 
:)3١4 /5(‏ عبدالله بن خراش بن حوشب عن عمه العوام بن حوشب» 
(؟) انظر : «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» لابن عبد البر (7/ .)١796‏ 


كهعه 


٠ 52‏ الْحَمْرَ أشرئها لِلدَّتها وَإِنْأَدَعْها فَإني ماقت قالي 


ٍ 
دل لا اللّدَادَةٌ وَالْمْيَكَانُ نَلَم أرها ولاواتكى إلا مدن قدت ماق 


لَه للفمى ما لَيْسَ في يَدِهِ ‏ ذََّابَةٌ بعُقول الْقَوم وَالْالٍ 
تؤْرث الْقَوْمَ أضُعاباً بآخرة دَرَاءةبالْمنَى ذي النَّجْدَةَ الْخَالي 
- و 


قَسَمْتْ بالله أسْقاها وَأَشْريُها حت يَفْوْقَ تربُ الأَرْض أَوْصالِي(" 

أي: لا أسقاها وأشربهاء فحذف حرف النفي» ولو كان الفعل 
مثبتاً لجاء بنون التوكيد» والعرب تحذف حرف النفي كثيراً بعد القسم . 

والخمر مؤنثة» وقد تذكرء ويقال: خمرة. 

واعلم أن من مدح الخمرء أو حسّن شربها لأحدء أو ألف في 
مدحها كتابآ أو قافية» أو حضر مجلس شربها مختاراً مطلقآء أو غير 
مختارء وأمكنه الإنكار ولم ينكرء أو أقر شاربيها عليهاء لقي الله تعالى 
يوم القيامة ولا حجة له. ظ 

وقد قال رسول الله كه : «مَنْ كان يُؤْمِن ب بالله ر وَاليَوْم الآخر فلا 
يَجَلِمن على مائِدةٍ شرب عَلَيْها الّخَمْدا . رواه الطبراني من حديث ابن 
عباس 135" . 


.)977 انظر: «ذم المسكر» لابن أبي الدنيا (ص:‎ )١( 
قال الهيثمي في «مجمع‎ .)١١557( زفق رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 


الزوائد» /١(‏ 71/4): وفيه يحيى بن أبى سليمان المدنى» ضعفه البخاري 
وأبو حاتم» ووثقه ابن حبان. 


/لأاهعه 


روى ابن عساكر بسند صحيح» عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: والله ما قال أبو بكر 5نه شعراً قط في جاهلية ولا إسلام» ولقد 
ترك هو وعثمان شرب الخمر في الجاهلية”". 

أي : أعرض عنها بالكلية» لا أنه كان يشربها ثم تركها كما تقدم 
عن قيس بن عاصم . 

وكذلك ما أخرجه أبو نعيم بسند جيدء عن عائشة قالت: لقد 
حرم أبو بكر على نفسه الخمر في الجاهلية". 

ويدل على ما ذكرناه: ما أخرجه ابن عساكر عن أبي العالية قال: 
قيل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه في مجمع من أصحاب رسول الله كَلِ: 
هل شربت الخمر في الجاهلية؟ 

فقال: أعوذ بالله . 

فقيل: ولم؟ 

قال: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي؛ فإن من شرب الخمر 
كان مضيعاً في عرضه ومروعءته . 


قال: فبلغ ذلك رسول الله كه فقال : ١صدَّق‏ أَبُو بكرا - مرتين 7" . 


.)37975 /7١( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق)‎ )١( 
.)١5٠١ /17( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
. 0777" /70( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )*( 


ممه 


قال السيوطي : [مرسل] غريب سندا» ومتن0". 

“7 ومن أعمال أهل الجاهلية : ضرب آلات الملاهي واستماعها 
كالطنبورء والعودء» والجنك. والسنطيرء والرباب» والكمنجة. 
والشياب. والمزمار. 

وكذلك الغناء» والتصفيق بالكفين» والصفير لهواً ولعباً» واتخاذ 
القينات» وإباحتهن للسماع» وإيثار ذلك على ذكر الله تعالى وطاعته . 

قال الله تعالى : # ولدلا شَهدوب الور #[الفرقان : 7/1 

روى ابن أبي حاتم عن عكرمة: أنه قال في تفسير الزور في 
الآية: لعب كان في الجاهلية©. 

وروى الفريابي» وعبد بن حميد عن محمد بن الحنفية رحمه الله 
تعالى أنه قال فيه : الغناء واللهو29 . 

وقال الله تعالى: لوَمَاكَانَ صَلَائُمَ عِنْدَ لق إِلّا كا 
وَتَصَدِيَةٌ 4الأتفال : 36]. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانت قريش يطوفون 
بالبيت وهم عراة»: بيصفرون ويصمتون» فأنزل الله تعالى #وَمَاكَانَ 
صلا معن أَلينَتِ ا الك سك د #[الأنفال: ه*] . 

قال: والمكاء: الصفير» وإنما شبهوا بصفير الطير. 

.)77” انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص:‎ )١( 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (8/ 071718 . 
(9) انظر: «معاني القرآن» للنحاس (0/ 5 0)» و«تفسير القرطبي» /١(‏ 85). 


4ه 


والتصدية : التصفيق. 

وأنزل الله تعالى فيهم : قُلْمَنْحَرَمَزِيتَةَأَّه4[الأعراف: 07] الآية . 
رواه ابن أبي حاتم» والضياء في «المختارة»» وغيرهما”". 

رعرع سافان لج عسي وابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما”" . 

وقال الله تعالى: # وَمِنَ آلدّاس من يَقْتَرى لَهُوَ الحييث لِضِلّ عن 
سَبِيِ لَه #[لقمان: 1]. 

روى جويبر عن ابن عباس في الآية قال: نزلت في النضر بن 
الحارث اشترى قينة» فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى 
قينته» فيقول: أطعميه واسقيه. وغنيه» ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه 
محمد من الصلاة والصيام» وأن تقاتل بين يديه» فنزلت9". 

وروى البخاري في «الأدب المفرد»ء وابن أبي الدنيا في «ذم 
الملاهي»؛ وغيرهما عنه أنه قال في الآية: هو الغناء وأشباهه9) 

وقال أبو الصّهباء: سألت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ ».)١547‏ والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» .)١15(‏ 

(؟) رواهابن بي خانم في (الففستيرة 101/01 5 ؛»؛ وكذا الطبري في «التفسير» 
.)58١ /9(‏ 

99) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (”/ 5 .)6١‏ 

(4) رواه البخاري في «الأدب المقردة (785). وكذا الطبري في «التفسير» 
(1؟/ .)06١‏ 


دآ5ه 


سس ل مع 


قوله تعالى : # وَمِنَالنَاس من يمَمَرِى لَهَوَ ألْكريث #القمان: 5] قال: هو 
والله الغناء. رواه ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء وابن جرير» وابن 
المنذرء والحاكم وصححةه” . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
في قوله تعالى: # ومن التانن مو ستترى لهو الكييثت #القمان: 5] قال: 
رجل يشتري جارية تغنيه ليلاً أو نهاراً؟" . 

وقال عطاء الخراساني : نزلت الآية في الغناء» والطبل» والمزامير. 
أخرجه الحاكم في «الكنى)27 . 

و ابن أبي الدنيا عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كك: «إنَّ الله بَعَديِي مَحْمَة وَهُديَ اللعالمين» يكتي: لمق 
الْمَعاز ف وَالْمَرَامِيرَ وَأَمْرَ الْجاهليّة وَالأَوْئان»©©. 


[1لالا 


() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ( 027١1170‏ والطبري في «التفسير) 
»)5١‏ والحاكم في «المستدرك» (57057). 


(0) روه البيهقى فى «شعب الإيمان» (5 .)0١١‏ 

() انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (601//5). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 728)»: وكذا الإمام أحمد في 
«المسند» (ه/ ل/ا6١).‏ 


اكه 


ح- 


_- 
جسم 
/ 7 


صامّه سا صا سس غم مسرة 


عن الدَّكَيّهِ بأه ل لكاب 


الرابع : البغي والتعدّي 00 1 21711111 


الغامىة جر الرداءوالإزار وتخرهما خيلا وفكرا 5270 
السادس : لباس الأرجوانء وما يتأنق في تظريفه وتزويقه 50 


السابع : لبس الحرير للرّجال يي 0 
الثامن : التحلى بالدّهب والفضّة 


5272 ج21 445 


4 


جار 


الموضوع الصفحة 

التاسع: التكاثر بكثرة المال والولد سب ا لمم 
العاشر: الحسد ا ة 
تندية ا ل 
الحادي عشر : تزكية النفس ا 217 
الثاني عشر: صناعة الكيمياء مامتو تاوس امي “ا 
الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر: البطرء والفرح بغير 

الله تعالى وفضله» وحب المحمدة بما لم يفعل عر ام الست 11 
السادس عشر: حمل النساء على السروج ومراكب الرّجال باديات 

وجوههن وزينتهن ا 4 
السابع عشرء والثامن عشر: السّرقة» والقذف مس ة تيش لله 
- لطيفة ااا ااا 1 1 1 1 171 1 1 1 1 ا ا 
التاسع عشر: أن عدم النظر في وجه الخادم تكبراً موس نر تيد اه 
تمام العشرين : عدم النظر إلى جارية إلا إذا كانت بكرا اتن 
الحادي والعشرون: موافقة الكفار والفجار في أعمالهم وأخلاقهم ..١‏ -ه 
الثاني والعشرون, والثالث والعشرون: البخل والشّح ده 
الرابع والعشرون: قطيعة الرحم» ومعاداة الأهل لأجل الدنيا .... 5 
الخامس والعشرون إلى الثاني والثلاثين: بغض أولياء الله وأذيتهم. 

وبغض العلماءء وإساءة الأدب معهم» وعدم توقيرهم». والجرأة 

عليهم. وكفران نعمة الأستاذ والمعلمء وعقوقه وعدم حفظ حقوقه. ‏ سمب 
6 ومنها: التصدق بما يغتصبون من الناس ا د 
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الموضوع 


١15‏ ومنها: التصدق بأردأ الأموال وبما لا يحب 
 ١7/‏ ومنها: ترك صيام رمضان من غير عذر 


- ومنها: تقدم رمضان يصوم يوم أو يومين 5210000 
69 9 ومنها: التحرج عن الأكل والشرب والتكاح من بعد 
النّوم في ليالي الصوم 252100111 
ومنها: الوصال في الصوم 500000 
١‏ -ومنها: التشدد في الصيامء والامتناع فيه عن اللحم 5 
5 - ومنها: التشديد في الدين مطلقاً 5 200000005 


١4*‏ - ومنها: ترك السحور لمن يريد الصّيام ال ا 


-_ 
٠. 5 


65 9 ومنها: الفطر قبل غروب الشمس 2000001000 
15 ومنها: صوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق 500000 
١‏ - ومنها: تخصيص يوم من الأسبوع بنوع من التعظيم 1 
6 2 ومنها: صيام يوم عاشوراء مفرداً ز ز ز 211111 


4 2 ومنها: ترك الحج والعمرة مع الاستطاعة 2210 
6 - ومنها: رفع اليدين عند الخروج من المسجد 01000 


وكه 


الموضوع الصفحة 
- تنبِيةٌ: في مسائل يتوهم أنها شبيهة بما تقدم ا ساسا كك 
إحداها: رفع اليدين في الدعاء ا 1 
الثانية : رفع اليدين بالدعاء عند رؤية الكعبة ا ا 
الثالثة: الوقوف عند رأس الردم ال ا اذا 
الرابعة : خلع النعلين عند باب المسجد ل ا 
١‏ ومنها: ترك التضحية ا 1 00 
65 - ومنها: التحرج عن النحر ا 
16 - ومنها: الذبح بالظفر ا 1 
2 ومنها: تقذّر الطعام 11 ذ[1[ [ز[1ز[1[ ز[ [ [ [ 1 0 
ومنها: التحرج عن أكل لحوم الإبل وألبانها والعروق والشحوم .... ه١١‏ 
7 ومنها: أكل لحم الخنزير والميتة والدم المسفوح اع ا 
١617‏ ومنها: شرب الخمر ماشه سسب سنس عو ل 
ومنها: أكل السّحت ا 
- لطيفة 0 0 
ييه ي ة ة 2 005121212121 0 
- لطيفة 0001111 0 
- تتم د01 ا 00 
4 ومنها: الاستئثار يبةزة دز دز دز د د ز000001532 0 
- ومنها: الحيلة في أكل ما حَرّم عليهم ال ا كو اا 
0١‏ ومنها: الخيانة ا 1561 


الموضوع 
١"‏ ومنها: جحد حقوق الناس وودائعهم» والحلف عليها الأيمان 


الفاجرة. وترك وفاء الديون 


- ومنها: استحلال أموال المسلمين بضرب من التأويل 55-0007 

4 - ومنها: الانهماك في حب الدنياء وتعيبر الصالحين بالفقر والقلة 

6 ومنها: التّبتل والترهيب 0 

- فائدة لطيْفة 20000020 
و 


65 ومنها: الخصاء والاختصاء تقرباً ا ل 


5-4 


اياي يتبائم ينايز متف ادح لكا ال أو ميا وج جام اا ايا ا ور اوها ها تملع ا ور ام عا يع مام عع اوه كه اع اا ء يوقيو وام وضع لود ابه 


7 - ومنها: تزوج المرأة لجمالها أو مالها 1101110 


4 2 ومنها: أنهم كانوا لا يتزوجون بالأمّة» ولا بامرأة من غير 


©" امايو نكو تمتو ذوئ هه اماف توه فاموغ واوا مع نوع مأك يز ع لعفيو وم يو كع لعا وو واه وها تمع وفع خأ لع واه عد جا 


٠‏ - ومنها: التظالم في المواريث ل ا 
١‏ - ومنها: اجتماع الرجال والنساء من غير محرم ولا ضرورة 0 
1 - ومتها: التحرز عن إتيان الزوجة إلا على حرف 0 
*17 - ومنها: ترك العقيقة عن الجارية 


/لاكهة 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
64 2 ومنها: عدم اعتبار الطلاق الثلاث شيئاً 0000 
- ومنها: عقوق الوالدين» وقطع الأرحامء وإهانة اليتامى» 
وأكل أموالهم» وانتهار المسكين بولج ادو نابج ساس تناه انه 
- فائدَة جَلِيْلة 0 0 
7 2 ومنها: عداوة أولياء الله وإيذاؤهم اس او الا 
- ومنها: التعيير بالفقر والبلاء خصوصا لأهل الدين او الم 
ومنها: العداوة والبغضاء لغير مرضة الله تعالى ا 
4 2 ومنها: ترك السلام لا 
٠‏ - ومنها: الإشارة عوضاً عن السلام 1 0 
١‏ ومنها: تحريف السلام زةزة ز دز زد د 000002020202 000000000000 
- ومنها: قيام بعضهم لبعض عاج اكب اساسسب ا م حم 
147 - ومنها: الكلام السوء الشامل للغيبة والنميمة» وكلام ذي 
الوجهين» والشتم» والسبء وما يوهم ذلك وغيره» والكذب». 
والبهتان» والقذف. والخوض في الباطل» وغير ذلك الوم 
د تاه ل 
5 - ومنها: سوء الظن بمن ظاهره الخير والصلاح ل 
65 ومنها: الفتنة» وإيقاع العداوة والبغضاء ب بين المتآلفين 0 لم4 
7 - ومنها: قتل النفس التي حرم الله تعالى بغير الحق ساس 
- ومنها: أن كل واحد منهم لم يخل بمسلم إلا حدّثته نفسه 
بقتله ا ااا ا ا ا 


الموضوع الصفحة 
- ومنها: الظلم في القصاص وفي الدية مس اس ل 1 1 
8 ومنها: أنهم لا يعفون عن القاتل على مال ا 
- ومنها: السحر وتعلمه وتعليمه» والكهانة وإتيان الكاهن» 
وتصديقه ا ااا ااا اا ا اا لا 
فائدة 1 
١‏ - ومنها: الزنا واللواط ل 0 
- ومنها: الوقوع على المحارم» والتجاهر بالزنا والفواحش ٠١#‏ 
- فائدة 000 ااا 
14 ومنها: القذف ا 0 
قل سني العدلتة. والسععن والسبافرة العاف على الولك: 
والاتهام» والخوض في الباطل» والوقوع في عرض من لم 
يثبت عنه ما يشين عرضهء والإصغاء إلى القال والقيل» 
والخوض فيما لا يعلمه» وما لا يعنيه ل ا 1 
- ومنها: المحاباة في الحدود 00 
95 - ومنها: الكذب والأيمان الفاجرة 0000098 
2-17 ومنها: القتال على الملك» والقتال على التأويل مه” 
ومنها: الولاية» والقضاء لأجل الدنيا م ا 
- ومنها: اتخاذ الولاة الشرَط 0000 
٠‏ ومنها: تولية الملك والحكم للنساء اس م 
١‏ ومنها: تشبه النساء بالرجال» وعدم احتجاب النساء منهم» 
وإتلاف النفس أو العضو بغير حق ام ل 


2_8 


الموضوع الصفحة 
5 ومنها: الاحتفال لأعيادهم ا 
ننه ا 
5٠9‏ - ومنها: الطيرة من حيث هي ا 
ومنها: حب الحياة» وإطالة الأمل م 
65 ومنها: الادخار شحاً وبخلاً ا 0 
205 ومنها: الوقاحة وعدم الحياء من الله تعالى #3 
ومنها: سخط المقدورء والتدبير والاختيار لغير ما يختاره اللهء 
وعدم الرضا بالقضاءء والجزعء وترك الصبر على البلاء.. 797 
تسيهات 0 0 0 000 ا 0 
7 - ومنها: كفران النعم وترك الشكر مي اساسكي للق 
- تنبسيّه : من كفران النعم إضاعتهاء والإساءة في صحبتها وم 
64 ومنها: الظلم والعدوان وولاية الظالمين والفاسقين والكافرين ..م 
٠‏ - ومنها: الرياء ا 1 1 1 1 1 1 اا 
١‏ ومنها: عدم الاستقامة على الأمر من الدين» والروغان عنه» 
والطغيان في النعمة ل 
5 ومنها: إقرار المنكر والسكوت عن الحقء» وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 0 نا 
53٠‏ - ومنها: الاسترسال في المعاصيء والانهماك فيهاء 
والإصرار عليها ص 
15 ومنها: أنهم كانوا مع انهماكهم في المعاصي يتمنون على 
الله المغفرة ا 0 


موه لامىعة ميق | لصا 
سحي عن ادكه العا واحجُوس 
١‏ من أعمالهم وصفاتهم: الشرك والكفر» وعبادة النار والأضواء .. 


" - ومنها: إنكار القضاء والقدر لمعي لدي ا ا ا 
“"'- ومنها: الخروج على السلطان. وإرادة خلعه أو قتله 00 
5 - ومنها: استخلاف السلطانء أو الأمير ولده وغيره أمثل منه ... 
© ومنها: ضرب المكوس والضرائب على الناس 5-0000 
5" - ومنها: الرفض وبغض الشيخين وغيرهما من الصحابة 00 
- ومنها: استباحة أكل الميتة من غير اضطرار 000 
ومنها: نكاح المحارم 00057 000 
4 - ومنها: العشق الشيطاني والهوى الحيواني» والتعلق بصور 

المُرد الحسان بفعل الفاحشة بالصبيان» والزنا بالنسوان .. 


ل حي ماك عدب اهدع اانه و ابه ور عا ليوج عق أده لعزا فيا ها ا ع ماما اج مرك ونع مه #اه اطع ع لمع يعد فاع كد ع اه و ملاع ابيع مور * 


الموضوع 


ومنها: اللعب بالنرد والشطرنج 00 
4 - ومنها: اتخاذ الحرير للرجال» وأواني الذهب والفضة 52 
- ومنها: كثرة التنعم والترفه في اللباس والطعام 50000 
ومنها: الخروج يوم النيروز 0000 


- ومنها: عمل الأراجيح يوم العيد 110 


١‏ ومنها: غمغمة الكلام وطمطمته 


“"" 7 ومنها: التسمية : شاهان شاه 


4 - ومنها: التطير ا ل 
© - ومنها: الرقية بغير اللسان العربي 00100000 
75 '2 ومنها: الاشتغال بعلم الفلسفة وعلم المنطق 50000 
1" ومنها: البداءة في الكتاب باسم المكتوب إليه 0-0 
دشن 21711111 
ومنها: تحجّب ملوكهم وحكامهم عن الناس 51 


4 ومنها: وطء أعقابهم» ومشي الخدام خلفهم وبين أيديهم 


"٠‏ ومنها: قيام بعضهم لبعض على سبيل الإعظام ا 


"لاه 


4 - ومنها: حفظ أخبار العجم وبثها والعناية بكتبهم 5 
٠‏ - ومنها: التكلم بالأعجمية 0000 
- تنبِيّه : في النهي عن بيع كبيع الأعاجم ................. 00 


7 ومنها: الألقاب التى تشعر بتزكية النفس 10000 


الموضوع 
2١‏ ومنها: مخالفة السنة اذ [ذ[زذز[ز[ز ز 1000111 
؟”- ومنها: الأكل على الخوان والأواني الرفيعة 0 
 ""'‏ ومنها: قطع اللحم النضيج بالسكين 1111110 
5 ومنها: سكوت الجماعة على الطعام ا 1 
ه"- ومنها: الاستنكاف عن أكل اللقمة إذا سقطت 000 
5"- ومنها: التنعم والتأنق في ألوان الأطعمة وطيباتها 50 
فائدة ا ا 
3 ومنها: إراقة الماء من الطست بعد غسل اليدين لكل واحد 
منهم 0005 ش(212( 
8"- ومنها: قيام قوم عن الطعام قبل أن يرفع وقعود آخرين 5-6 
64 ومنها: عدم مساكنة الخُيِّضَ ومؤاكلتهن ا ا 
١‏ - ومنها: ترك الشعر أبيض من غير خضاب ............... 5-5 
١‏ ومنها: عقد اللحية 521110000 
47 ومنها: حلق القفا لغير ضرورة ةزةز زد 11 
“5 - ومنها: توفير الشوارب» والأخذ من اللحى 20000 
5 - ومنها: رفع الأصوات بغناء النساءء وصوت الجوارح»ء 
وصهيل المراكب . ا 00 
5 - ومنها: أنهم كانوا يعادون المريض من أوليائهم» فإذا 
مات لم يحضروا حمله موت مي و ا 
45 - ومنها: وضع الأموات في النواويس والتوابيت 0 


"ياه 


ال 


جلف 


/ا؟ ‏ ومنها: حب الدنيا 
ات وينتها مسحنة طاول لعل 


24 - 
م‎ ٠6 


- تيه ااا 

- تتِمّة ا 11110 
0 

١-من‏ صفاتهم وأعمالهم : الكفر وعبادة الأصنام 0000 

- تنبيهان ا 11ذ1[1[1[1ذ1[1[1[1[1[1[ز1 1[ 1[ 1[ زا 


: الطعن بالقرآن والحديث 00 
: الإعراض عن كتاب الله وعن تدبر آياته 92000000 
: التكذيب بلقاء الله والرضا بالدنيا 


: إنكار السمعيات كالحشر والنشر والصراط 010 
ومنها: 
4 ومنها: 


تثبيط الناس عن اتباع السنة وصدهم عن الهدى 000 


: تعظيم شجرة أو بقعة أو حجر مخصوص 8٠صشش22‏ 


٠‏ - ومنها: أنهم كانوا لا يتطهرون ه15 


5 لاه 


: اتخاذ المواسم والأعياد التي لم ترد بها الشريعة 
: الاشتغال مطلقاً بغرور الدنيا 


: التقرب بالذبح بغير شريعة واردة 0 


_ المباراة والمعاقرة 


التحرج عن الأكبل من الهدي والأضحية 0 
: الذبح لغير الله أو إشراكه مع غيره 0 


: إعانة القاتل والظالم على ظلمه 
: قتل القاتل بعد قبول الدية منه 


: البغي مطلقاً في القتل وغيره 1210 
: مباشرة استيفاء القتل بالنفس و 


هلاه 


الموضوع 


4 ومنها: الزنا را وجهراًء ونكاح المحارم 0 
- تيه 25100 


"١‏ ومنها: أكل الأولياء مهور مولياتهم م 
7" - ومنها: كثرة الوقيد في الأعراس ونحوها 000 
'" - ومنها: قولهم لمن تزوج: بالرفاء والبنين» وقولهم للعنب: 

كرم» وتسميتهم المحرم: صفرء والعشاء: عتمة» والمغرب: 


5“ ومنا: قولهم : أنعم الله بك عيناء وأنعم صباحاً 


2 ومنها: شرب الخمر 5 


و 


5” - ومنها: ضرب آلات الملاهي واستماعها 


* فهرس الموضوعات 010121211 2 
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ص م ة ل صيوصمّهة و ءَى 20 1 
الغ يكن الَشْبهِ بأَهْل هليه والْمَدين 


- 


0" ومن أعمال الجاهلية : قول الشعر المشتمل على هجاء من 
لا يجوز هجاؤه أو على الغيبة ونحوهاء أو على الفخر بالأنساب» أو 
الطعن فيهاء أو على مدح ما لا يجوز مدحهء أو على أوصاف امرأة 
مخصوصة. أو على نياحة» أو غير ذلك من المحرمات . 

وعليه يحمل قوله كَل : «لأَنْ يَمْتَا حرف آحد 0 
مِنْ أَنْ يَمْتَلِىء شغْر 20 . 

قال الله تعالى : #والشعَرَآه يَيَحْهم الْمَاوْنَ #[الشعراء: 114]. 

قال عكرمة رحمه الله تعالى : تهاجى شاعران في الجاهلية» وكان 
مع كل واحد منهم قيام من الناس» فأنزل الله تعالى : #والشعرَا يَيَحَهُمُ 
لْمَاورنَ #[الشعراء: 175]. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال قتادة : يَتَبعَهمْ لاون “انبا 


)غ2 رواه البخاري (0801)» .ومسلم (7751) عن أبي هريرة ذ#ك . 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 75877). 
() رواه الطبري في «التفسير» .)١717//1١9(‏ 


07 


رآ 8 نَهُمْ في كل وَادِيَهِيِمُونَ 4[الشعراء : 6] قال: يمدحون 
قوماً بباطل» ويشتمون قومآ بباطل7". 

وقال مجاهد: #فيِ كل وَادِيَهِيمُونَ #[الشعراء: 17]: في كل فن 
يفننون20 . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: ليَبِعهُمْ 
لَْاورنَ #[الشعراء: 4؟1]: هم الكفار يتبعون ضلال الجن والإنس . 

#فِكُلْ وَادِيَهِيِبُونَ #[الشعراء: 10]: في كل لغو يخوضون. 

رك مهم يفولُوَ مَالَايفْعَلُوي #لالشعراء: 77]: أكثر قولهم يكذبون . 
رواهما ابن جرير» وابن أبي حاتم" 
* تنبيّة : 

روى الطبراني؛ والخطيب؛ وابن عساكر عن فروة بن سعيد بن 
[عفيت بن ]معت يكرت عن أنه غن ده ؟ أن: امنا القسى .ين جيجر 
ذكر عند النبي كل فقال: «ذاكَ رَجُلٌ مَذُكُورٌ في الدُنياء مي في الآخروه 
شَرِيفٌ في الدَّنياء خاملٌ في الآخرة. يَحِيْءْ يَوْمَ القيامَة مَعَهُ ممه لوا الشراذة 


(1) رواه الطبري في «التفسير» »)١58 /١9(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(9/ *183). 

(0) رواه الطبري في «التفسير» 42١78 /١9(‏ وابن أي حاتم في «التفسير) 
(9/ 3887). 

"6 رواه الطبري في «التفسير» 22١518 - ١57 /١9(‏ وابن أبي حاتم في 
«التفسير» (9/ 7871١‏ -79875).. 


و 
رجه 


يَقَودهُم إلى النَّار0© . 

- ومن قبائح الجاهلية: الخوض في الباطل . 

قال الله تعالى : مأتنيى تاكبك رم :)إل تباي 5 فجت 
يفن )ع اسمن (2) ما س1حك كفي سفَرَ() فَالُوا نك وت الْمَصَبِنَ ()وَلنّكُ 
لوم سكين (2) وسكا ُوضُ مع اخَيَضِينَ (2) وا نكب َو ولزن (2) حَه أسنا 
لب (2)فَانَسمهم سَمَمَهُ ألَّنَ )فا لح عن اكه ميد )كه در 
مُسْتَفرَة () فَرَّتمِن قسْوَرَةَ #[المدثر: 88 .]0١1‏ 

قال قتادة في قوله : لعن التَدْكرَه #[المدثر: 49]: القرآن. أخرجه 
ابن المنذر©. 

ويحتمل أن يريد التذكرة بما ذكره لهم في الآية من أن أهل النار 
يخبرون بما تحققوه من أن السبب في دخولهم سّقر في ترك الصلاة 
والزكاة» والخوض في الباطل» والتكذيب بيوم الحساب» والإصرار 
على ذلك حتى أتاهم اليقين؛ أي : الموت. 

يقول : فما لهم بعد أن قضينا عليهم جواب أهل النار لأهل الجنة 
عن سؤالهم إياهم عن السبب في سلكهم في سقرء لا يتذكرون بذلك 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١4(‏ 44)» والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد» (؟/ 77/5)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق) .)5١9/9(‏ 

(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8/ 774)». ورواه الطبري في «التفسير» 
(59//ا6١).‏ 1 


فيقبلوا على مخالفة المجرمين في هذه الأمورء بل أعرضوا عن التذكرة 
الداعية إليها بالكلية زيادة على إعراضهم عنهاء ولسؤال أهل الجنة 
أهل النار عن سبب دخولهم إليها مع علمهم بالحال سابقاً في الدنيا 
بالإيمان» وحالاً في الجنة بالعيان حكمة؛ وهي أن الله تعالى يلهمهم 
ذلك تحسيراً لأهل النار على ما فاتهم» وتوبيخا لهم ليكون ذلك زيادة 
في عذابهم وإهانتهم» وفائدة حكاية ذلك في القرآن بالتذكير والإنذار. 

وقوله: #ممَا لَمْ عِنٍ التَْكروَ معَرِضِينَ #[المدثر: 44] يريد قريشاً؛ فإن 
السورة مكية» وهي من أول ما نزل» وقد كانوا في جاهليتهم يفجؤهم 
الإنذار بما أعده الله للمجرمين من عذاب النار» فلم يرفعوا لذلك رأساًء 
ولم يروا بما هم عليه من الفقر بأسأء بل أعرضوا عن الذكرء وخاضوا مع 
الخائضين في الباطل» كذبوا بيوم الدين» وطعنوا على سيد المرسلين» 
فقالواء شاع ساح بسحلة» اساظير الأولرةء' لأ موا لهذا القران؛ 
والغوا فيه» وغير ذلك . 1 

وكذلك فسرت: #وَحكُنً حص مَمَخَيضِنَ4[المدثر: 45]. 

وقال قتادة في الآية : يقولون: كنا كلما غوى غاو غوينا معه. 
رواه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة”©. 

وروى ابن أبي الدنيا في «الصمت»» والطبراني بسند صحيح» عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أعظم الناس خطايا يوم القيامة 


(1) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (”/ 07720 وكذا الطبري في «التفسير» 


.)155/59( 


أكثرهم خوضاً في الباطل”" . 

وأخرجه ابن أبي الدنيا - ورواته ثقات ‏ عن قتادة مرسلا”" . 

قال في «الإحياء»: وإليه الإشارة بقوله: #وَصكنًا وص مَمَ 
َخََيضِنَ 4[المدثر: ]27 . 

روى أبو نعيم عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال : أكثر الثامق 
ذنوباً يوم القيامة أكثرهم كلاماً في معصية الله تعالى2 . 

وروى ابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: 
سمعت رسول الله بل يقول : «إنَّ أَكثرَ © حطايا ابن آدَمَ في لسانه)”. 

وروى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد». والحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول» عن عمر بن ذر - مرسلاً ‏ قال: قال 


)١(‏ رواه ابن 5 الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: »)86١‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير) (8451). 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 597). 

() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)١١7/7(‏ 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)5١7 /١(‏ 

)0( في (أ) و«ت»: (إن أكثر الناس» . 

(5) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (05/ )»٠‏ وكذاابن أن الدنيا في 
(الصنمية وآدانت" اللسناق» صن 3 64)ه والطبراني في «المعجم الكبير) 
.)٠١:55(‏ 


١١ 


رسول الله كله : «إنَّ لله عِنْدَ لِسانٍ كل قائِلٍ ؛ ؛ فليَّقٍ الله عبد وَلْينْظْرْ ما 
يَقَولُ200. 

وأخرجه الحكيم عن ابن عباس رضي الله تعالى مرفوعا”" . 

6 ومن أخلاق أهل الجاهلية: ترك الصلاة بما لا يعني» ومنع 
المصلي من الصلاة» ونهيه عنهاء وإيذاء المصلين باللفظ وغيره. 

كما يدل عليه قوله تعالى : #دَالْواْلرَتكَمِسَ الْمْصَلِنَ 4 [المدثر: 47]. 

وقوله تعالى : لوَمَاكَانَصَلا يس دالت لاسكا وَتَصْدِيَدٌ 4 
[الأنفال: ه"] . 

وقال تعالى: أربت الى ينض (5) عِبَدَا داص 0 أَرَمَيْت نكن عل 
اكه 1 ,كت تتبكك ق1 0 تقية هرك 
إن لَه تنا بالَاصِيَة (5) تي كدو حَايَوٍ (5) فَدْعُ ديك (9) سَنَمُ 
4 4-1] 

روى مسلمء والنسائي. وآخرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال أبو جهل : هل يُعَمْدْ محمدٌ وجهه إلا بين أظهركه؟ 

قالوا: نعم . 

قال: واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأنَ على رقبته» 


لهال 


١‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7147015). وكذا أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (9/ 55)» والبيهقى فى «اشعب الإيمان» (0077). 


00 ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» م8/ )عن ابن عمر 885 . 


١١ 


ولأعفرن وجهه في التراب . 

فأتى رسول الله يلكِ وهو يصلي ليطأ على رقبته» قال: فما فجئهم 
إلا وهو ينكص على عقبيه» ويتقي بيديه» فقيل له: ما لك؟ 

فقال: إن بيني وبينه خندقاً من نارء وهولاًء وأجنحة . 

فقال رسول الله يك : «لَوْ دنا مئي لاخْتَطفَيُُ الْمَلائِكَهُ عضواً عضواً) . 

قال: وأنزل الله تعالى : كلد إنَ لضن لَطوّ4[العلق: ] إلى آخر 
السورة؛ يعني: أبا جهل» # فَيدْعٌ اديه #[العلق: 17]؟ يعني: قومهء 
#سَمَيءا انيه 4[العلق: 18]؟ يعني : الملائكة”" . 

وروى الإمام أحمد» والترمذي وصححه؛ء عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قال: كان النبي كلِِ يصلي» فجاء أبو جهل: ألم أنهك 
عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ 

قال: فانصرف النبي كه فزبره» فقال أبو جهل : إنك لتعلم : 
ما بها رجلٌ أكثر نادياً مني» فأنزل الله تعالى : لا فَيدْعُ تَاديَك (©) سَتَنٌ 
لرَبايَةَ #[العلق: 1١‏ -18]. 


قال ابن عباس : والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله . 


)2 رواه مسلم (//1 )2 والنسائى فى «السئن الكبرى» .)1١11١589(‏ 
(0) رواه الإمام أحمد فى «المسند» /١(‏ 5057)» والترمذي (37594) وقال: 


حسن غريب صحيح . 


روى ابن أي شيبة» والمفسرون عن عبدالله بن الحارث رحمه 
الله تعالى قال : الزبانية أرجلهم في الأرض» ورؤوسهم في السماء” . 

٠‏ - ومن عادات أهل الجاهلية: التحلق في المساجد والمعابد 
لأجل المّمر وحديث الدنياء لا لأجل الصلاة والعبادة» واللغو عند 
سماع القرآن» واللغط في مجالس الذكر. 

قالالله تعالى: ل هَدَكاتَ يق سل حك فشر لح أعقليك 
لتكصون (:) مُسَدَكيرف به سلمرا تَهَجِرونَ 4 [المؤمنون : ا" 

قال ابن عباس في قوله : “#سَلمرًا تهَجَرونَ #[المؤمنون: 7]: كانت 
قريش يتحلقون حلقاً حلقاً يتحدثون حول البيت. 

وقال سعيد بن جبير: كانت قريش تسمر حول البيت» ولا يطوفون 
به» ويفتخرون به» فأنزل الله تعالى : "9 مَسَعَكيريَ به سَثمرًا © [المؤمنون : 1 
بالبيت الحرام”". رواهما ابن أبي حاتم . 

وروى هو والنسائي» وصححه الحاكم»؛ عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: #مسَتَكرنَ يه بالبيت؛ تقولون: نحن أهله. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75175)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
/١‏ ١اهغة").‏ 


(5) روى ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 2217717 وكذا الطبري في «التفسير» 
(9/10") نحوه. 


9) ورواه الطبري في «التفسير» .)5٠ 19 /١/(‏ 


١ 


تهجرونه ولا تعمرونه'"". 

قلت : وهذا حال من يقعدون في هذه الأزمنة في المساجد ‏ مسجد 
دمشق وغيره - خصوصاً بين المغرب والعشاء» يتحلقون ويتكلمون في 
الدنياء ويقولون الْهُجر- بالضم ‏ أي: الباطل» والمكر. 

وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : 
أن النبي كَكلةٍ قال : سيك نْ في آخِر الرّمانٍ قَوْمّ يَجَلِسُونَ في الْمَساجِدٍ 


1 , 3 مو اط م« 
حلّقا جلّقآء إِمامُهُمٌ الدُنيِاء فلا تَجالِسوهُمْ؛ فَإِنَه َس لله فيهم 


حاجة)2 . 
7 ف سر" ناا سر ل ا ا ا 0 
وهو عند أبي نعيم» ولفظه : «سَيَاتِي على الزَّمانِ زّمان يَقعدون في 
5 1 3 8 3 ن ل 0 - " 

الْمَساجِدٍ حلقاً حلقاً [إنما همتهم الدنيا]”" فلا تجالسوهم؛ فَإنَهُ لِيْسَ لله 
فيهن حاجَةٌ) 9 . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن الحسن ‏ مرسلاً ‏ قال : قال 

سات 2 َه ل ا ا 

رسول الله يكل : «يَأتِي على الناس رَمان يكون حَدِيتهُمْ في مَُساجدهم 
. .0 5 3 7 4 0 5 2 7 8 
في أُمْرِ ذنياهم, فلا تجالسوهم؛ فلِيّسَ لله بهم حاحة)2 , 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» ,»)١١725١1(‏ والحاكم في «المستدرك») 
(7410) . 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير) .)3٠١5557(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (77/ 75): فيه بزيع أبو الخليل» ونسب إلى الوضع . 

م2 بياض في (أ) وات)2. 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١١9‏ 

(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (/ /813) . 


١ه‎ 


وحوكنه لكام فى اهبرد عن احم عن الله تعتاى ينه 
قال: قال رسول الله كَل : يني عَلى النَّاسٍ زَمانَ يعحلقُونَ ني مَساجدي] 
وََيْسَ هَعّهُم إلا الدْياء لَيْسَ لِلَّه بهم حاجَةٌ» قلا تَجالسُوَهُمْ ولا 

١‏ - ومن أخلاقهم: منع الحقوق الواجبة كالزكاةء» وصلة 
الأرحام» والديون. والنهي عن فعل ذلك. والحيلولة بين المتصدق 


والصدقة 
قال الله تعالى : #دَالْوا ركوب الْمَصَبِنَ () لتك نطوم الْيسَكينَ # 
[المدثر: 47 - 45]. 


وقال تعالى : دل َم أ أماك أََلَ أي كوا 


سا ع سه و 


دين ءامنوَأ نم من لو مآ أنه ألْصَمَهَُإِنَ أثْر لاف صَكلِصِينٍ #ليس : 407]. 

قال في «الكشاف»: نزلت في مشركي قريش حين قال لهم فقراء 
أصحاب رسول الله كَلِ: أعطونا مما زعمتم من أموالكم أنها لله؛ يعنون 
قوله : #وجَسَلُوأيِهِ مما دَرَأمِرس الْحصَرْتْ والأش تسيب # [الأنعام : 
5ل فحرموهم» وقالوا: لو شاء الله أطعمكو”" . 

وقال الله تعالى: إن عيكو شق (0) 0 انق 0 وَصَدَّقَ 
للق (5) َيه لسري (0) وَأمَامنْ ل وأسْتَفق (2) كدب سق (5) 
سر و ا 5 .]١١-‏ 


)غ0( رواه الحاكم في «المستدرك» (415ة/1). 
(؟) انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 77). 
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روى ابن أبي حاتم» وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال : إن أبا بكر اشترى بلالاً رضي الله تعالى عنهما من أمية بن خلف. 
وأبي بن خلف ببردة وعشر أواق» فأعتقه لله تعالى» فأنزل الله تعالى : 
وال دمت 4 إلى قوله : #إِنَسعَيٌَلشَقَّ4[الليل: ١‏ - ]؟ يعني : سعي 
أبي بكرء وأمية بن خلف”" . 

روى عبد بن حميد» وغيره عن ابن عباس في قوله #دَآمَامَنْ أَعطّن 
ولق (2) وَصَدَّقَ لني #الليل: ه ‏ 1] قال: أبو بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه . 


200 


وما من مخل وأسْتَغْق كدب يللي #الليل: + - 4] قال: أبو 
سفيان بن حرب حين كان في جاهليته'" . 

أما ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من فك العاني» وقرى الضيف» 
والمنائح» والصّلاتء ونحو ذلك من مكارم الأخلاق» فهو إما للرياء 
والسمعة» وهذا خلق جاهلي» وإما لمقتضى السليقة» وهذا ممدوحء 
لكن لا يثابون عليه لكفرهم ؛ فإنهم لا يريدون به وجه الله . 

» من أسلم منهم وكان متخلقاً بهذه الأخلاق» فاستصحبها 

في الإسلام» كان من خيار الناس وصفوتهم لقوله وَل «النَامنُ معاون 
)0( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)755٠ /٠١(‏ 


(0) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (0777)» ورواه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) .)7١ /7١(‏ 


1١/ 


كَمَعادنٍ الذَّهَبٍ وَالْفِضَةٍ؛ خِيارُهُمْ في الجاهليّة خِيارُهُمْ في الإسْلام إذا 
َقَهُوا . رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه(©. ْ 

47 - ومن أخلاقهم : التعبد والتقرب إلى الله تعالى بما لم يرد 
به الشرع» بل لمجرد الرأي والهوى. 

وهذا من أعظم أخلاقهم وأعمهاء وبه يتحقق معنى الجاهلية . 

وأبلغ ما كان هنا الخلق مستحكماً من الناس في أزمنة الفترات» 
ولا سيما الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد َلِ. 

ولا خفاء أن النبي المبعوث بعد الفترة أقوى حالاً وأشد عزمآ 
ممن كان يبعث في غير زمان الفترة؛ حيث كان الدين قائماً لسد 
خلل ما. 

ومن ثم كان الأصح في عد أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام أنهم كانوا خمسة؛ نوحء وإبراهيم» وموسى». وعيسى» 
ومحمد صلى الله عليهم وسلم؛ لأن نوحاً عليه السلام بعث على فترة 
من الناس كانت بعد آدم عليه الصلاة السلام» وإبراهيم عليه السلام 
على فترة بعد صالح عليه السلام؛ وموسى عليه السلام بعث على فترة 
كانت بعد يوسف عليه السلام» وعيسى عليه السلام بعث على فترة 
كانت بعد آل داود من بني إسرائيل» ومحمد يله بعث على فترة كانت 
بعد عيسى عليه السلام . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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روى البخاري عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى قال : لقيت 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما؛ قلت: أخبرني عن 
صفة رسول الله كَل . 

قال: أجل والله؛ إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن؛ 
يا أيها النبي! إنا أرسلناك كاهدا ومشرا وتذيرك: وخرزا للأمييق» أت 
عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولا سَخَابِ في 
الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه 
تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح به 
نعي راان متكا فلن 

وروى أبو نعيم في «الدلائل» عن وهب بن منبه قال: أوحى الله 
تعالى إلى شعيب عليه السلام: إني باعث نبي أمياً أفتح به آذاناً صماء 
وقلوباً عُلْفا وأعينا عميآًء مولده بمكة» ومهاجره بطيبة» وملكه بالشام» 
عبدي المتوكل» المصطفىء» المرفوع» الحبيب» المتحبب. المختار» 
لا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح ويغفرء رحيماً بالمؤمنين» 
يبكي للبهيمة المثقلة» ويبكي لليتيم في حجر الأرملة» ليس بفظ 
ولا غليظ» ولا سَخَاب في الأسواق» ولا متزين بالفحشء» ولا قوَال 
بِالخَنَاء لو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته» ولو مشى على 
القصب الرعراع ‏ يعني : اليابس ‏ لم يسمع من تحت قلميه؛ أبعثه مبشراً 


غ2 رواه البخاري .)5١١1(‏ 
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ونذيراء أسدوه لكل جميل» وأهب له كل خلق كريم» أجعل السكينة 
لباسه. والبر شعاره» والتقوى ضميره » والحكمة معقوله. والصدق 
والوفاء طبيعته» والعفو والمغفرة والمعروف خلقه. والعدل سيرته. 
والحق شريعته» والهدى إمامه. والإسلام ملته وأعمد اسوة أهدي به 
من بعد الضلالة. وأعلم به بعد الجهالة» وأرفع به بعد الخمالة» وأسمى 
به بعد النكرة» وأكثر به بعد القلة» وأغني به بعد العيلة» وأجمع به بعد 
خير أمة أخرجت للتاسن "1 
3 | 

# دنبسية : 

أشبه الأيام بأيام الجاهلية الأيام التي يخرج عقبها المهدي؛ فإنه 
لا يخرج حتى تمتلىء الأرض ظلماً وجوراٌ وفتناً واختلافاً. 

روى نعيم بن حماد في «الفتن» عن علي رضي الله تعالى عنه قال: 
قلت : يا رسول الله! المهدي منا أئمةً الهدى, أم من غيرنا؟ 

قال: «بَلْ مِنَّا بنا يُخْتَمُ الدّينُ كما بنا فُتِحَ» وَبنا يُسَْنْقَذُونَ مِنْ 
ضلالة الْفبْنَةِ كما اسْتُتقذوا مِنْ ضَلالَةِ الشُوكء وَبنا يُوَلّفُْ الله يَيْنَ 
قلوبهم في الدّينٍ بَعْدَ عَداوَةِ الْفِْةِ كما أَلّفَ الله بَيْنَ قلوبهم وَديْنِهم 


بَعْدَ عداوّة الشرك)2 . 


(0 انظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي /١(‏ 77)» ورواه ابن أبي حاتم في 
«التفسير» (48/ 7575). 


(5) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» .)71/٠ /١(‏ 


”" 


كل شيء يعمله العبد متعبداً به ولم يرد به الشرع - وإن لم يكن 
معروفاً من تعبدات الجاهلية - فهو به متشبه بأهل الجاهلية» عابدٌ لله 
تعالى على حرف - أي : جهل - فمن ثم كان العلم من أفضل العبادات» 
وأشرف الطاعات» وعظم فضل العالم وعلا مقامه وإن قل اشتغاله 
بالتوافل . 

ومن ثم قال رسول الله ل «نَومٌ عَلى عِلْمِ خَيْرٌ مِنْ صَّلاةٍ عَلى 
جَهْل). 

وراه أبو يعلى» وأبو نعيم عن سلمان رضي الله تعالى عنه(" . 

وروى الطبراني في «الكبير»» والحاكم وصححههء والبيهقي في 
«الشعب»). عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخلت 
على النبي كل قال: «يا ابن مَسْعُود! أي عُرى الإِيْمانٍ أَوْتَق؟) 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال: «أَوْئَنُ عُرى الإيْمانٍ الُولايةٌ في الل وَالْحْبٌ في الل وَالْبُعْض 
في اللها . 

ثم قال: «يا ابْنَ مَسْعود! أَتَدْري أيّ النّاس أَفُضَلَ؟» 


قلت: الله ورسوله أعلم . 


)201 رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» (5/ 47 5 والديلمى فى (مسنئدك 
الفردوس» (51/77) عن سلمان طه . 


"5 


0 
ل: «إِنَّ أَغلم النّاس أَبْصَيُهُمْ بالْحَقٌّ إذا اخْتَلفَ فِيْهِ النَّامُ؛ وَإِنْ 

0 وَِنْ كان يَرْحَففُ عَلى اسْتِهِ رَحُف200. 

وقلت في معنى الجملة الأخيرة : [من المديد] 
أَعْلَمُ النّاس أَبْصَرُ النّآس بِالْحَقٌّ 6 إذامارَأَئِتَ في النّاس خُلْفا 
ذاكَ ما ضرَةوَلا نال منة »2 تقص أَمْمالِه وَإِنْ سار رخفا 

54 - ومن أخلاق الجاهلية : التقرب إلى الله تعالى بالسكوت؛ 
وإن كان هذا شرعاً سابقاً. 

وإنما الصمت المأخوذ به في الشريعة عن الهُجرء والغيبة» 
والنميمة» والكذب. وما لا يعني» ونحوهاء وأما التعبد بنفس السكوت 
فلضِن هن هله الكتريعة: 

روى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه على امرأة من أحمس يقال لها: زينب» فرآها 


00 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »23١517١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
07/4 والبيهقي في «شعب الإيمان» .)461١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١57 /١(‏ وفيه عقيل بن الجعد. قال البخاري: منكر الحديث . 


فى 


لا تتكلم» فقال: ما لها لا تتكلم؟ 

فقالوا: حجت مصمتة. 

فقال لها: تكلمى؛ فإن هذا لا يحلء هذا من عمل الجاهلية» 
فتكلمت2. 1 

وروى ابن سعد في «طبقاته» عن زينب بنت المهاجر الأحمسية 
قالت: خرجت حاجة ومعي امرأة» فضربت علي فسطاطاً» ونذرت أن 
لا أتكلم» فجاء رجل فوقف على باب الخيمة» فقال: السلام عليكم» 
فردت عليه صاحبتي» فقال: ما شأن صاحبتك لم ترد علي؟ 

قالت: إنها مصمت» إنها نذرت أن لا تتكلم . 

قال: تكلمي؟ فإنما هذا من فعل الجاهلية . 

قالت: فقلت: من أنت يرحمك اللّه؟ 

قال: امرؤ من المهاجرين . 

قلت: من أي المهاجرين؟ 

قال: من قريش . 

قلت: مخ أي قريشن؟ 

قال: إنكِ السؤولء أنا أبو بكر. 

قلت: يا خليفة رسول الله! إنا كنا حديثي عهد بجاهلية» لا نأمن 


رف 


بعضنا بعضناء وقد جاء الله من الأمن مما ترى» فحتى متى يدوم لنا؟ 

قال: ما صلحت أئمتكم . 

قلت : من الأئمة؟ 

قال: أليس في قومك أشراف يطاعون؟ 

قال: أولئك الأئمة(©2. 

وروى أبو داود بإسناد حسن» عن علي رضي الله تعالى عنه قال: 
حفظت من رسول الله ككلِةِ قال : «لا ينم بَعْد احتلام. وَل صمات يَوْم 
ِلَى اللّيْلِ»”. 

قال الخطابي في هذا الحديث: كان أهل الجاهلية من نسكهم 
الصمات. وكان أحدهم يعتكف اليوم والليلة» فيصمت ولا ينطق» 
فنهوا ‏ يعني : في الإسلام - عن ذلك» وأمروا بالذكر والحديث في 
الخير» ا 

وأما قوله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: إِقّ تَدَرْثُ لمن 
صَوْمًا #[مريم: 17]؛ أي: صمتآء فإنه شرع من قبلناء ولا يلزمنا الأخذ 


)غ0( رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (// 2060 


(0) رواه أبو داود (/141). وحسن النووي إسناده في «رياض الصالحين» 
(ص: 7759). 


(9) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: 2.0755 


"5 


به على الأصح . 

وإن قلنا بالثاني فيلزمنا(" الأخذ بشرع من قبلنا إلا إذا لم [ينه]"" 
عنه في شرعناء وقد نهينا عن صمت يوم إلى الليل كما علمت؟ نبه 
عليه النووي في «شرح المهمات”". 

5 - ومن أخلاقهم: الغزو لأجل المعصية والتجبرء وطلب 
الدنيا كما هو معلوم من أعمالهم. والأعراب الآن على دعواهم 
الإسلام يفعلون ذلك» وإن اعتقد بعضهم حرمته . 

© ومنها: حمل الرؤوس المقطوعة من بلد إلى بلد. 

وهذا والذي قبله وافق فيه أهل الجاهلية الأعاجم» وفعل ذلك 
بالرؤوس التي قطعت بحق ليس بمحرم إلا إن كان رأس مسلم؛ فإنه 
مُثلة» بل هو خلاف الأولى . 

روى البيهقي عن الزهري قال: لم يحمل إلى النبي 5 إلى 
المدينة رأس قط إلا يوم بدرء وحمل إلى أبي بكر كه رأس فأنكر 
ذلك» وقال: وأول من حملت إليه الرؤوس عبدالله بن الزبير رضي الله 
تعالى عنهما؟». 

وروى محمد بن زكريا الغلابي البصري في كتاب «أخبار زياد) 


)١(‏ فى «أ» و«ت»: «فقلا يلزمنا»» ولعل الصواب ما أثبت. 


(0) فى «أ) و«ت» بياض. 


(*) انظر: «المجموع» للنووي (5/ 03791 . 
62 رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 177). 


هو" 


عن الشعبي قال: لم يحمل إلى رسول الله يِه ولا إلى أبي بكرء 
ولا إلى عمرء ولا إلى عثمان» ولا إلى علي رضي الله تعالى عنهم رأس» 
وأول من حمل رأسه عمرو بن الحمق حمل رأسه إلى معاوية". 

وروى البيهقي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: أن عمرو 
ابن العاص» وشرحبيل بن حسنة بعثا عقبة بريداً برأس يناق بطريق 
الشام. فلما قدم على أبي بكر أنكر ذلك» فقال: يا خليفة رسول الله! 
إنهم يفعلون ذلك بنا. 

قال: أتأسياً واستناناً بفارس والروم! لا يحمل إلي برأس» وإنما 
يكفي الكتاب والخبر . 

وعن معاوية بن خديج قال: هاجرنا على عهد أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه» فبينما نحن عنده إذ طلع المنبرء فحمد الله وأثنى عليه 
قال: إنه قدم علينا برأس [يناق] البطريق» ولم يكن لنا به حاجة؛ إنما 
هذه سنة العجه” . 

وروى النسائي بسند صحيح., عن فيروز الديلمي رضي الله تعالى 
عنه قال: أتيت النبي كَل برأس الأسود العنسي». 


02000 ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (”5/ خفية ” 
(') رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ .)١77‏ 
() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ .)١77‏ 
(5) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (851/5). 


اليد 


وهو وَهُْج20 كما قال أبو أحمد الحاكم في «الكنى»؛ لأن الأسود 
قتل في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه سنة إحدى عشرة'" . 

وأما ما رواه أبو نعيم في «المعرفة» عن معاذ بن عمرو بن الجموح : 
أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حر رأس أبي جهل» وجاء به إلى 
رسول الله يلا". وما رواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: 
جئت إلى رسول الله يكل برأس مرحب”»: فليس فيها أنه حمل من بلاد 
الشرك إلى بلاد الإسلام كما قال البيهقي©. 


)١(‏ قال ابن عبد البر في «الاستيعاب») (7/ :)١555‏ لم يتابع ضمرة 
أحد رواة الحديث ‏ على هذا الحديث» وأهل العلم لا يختلفون أن 
الأسود العنسي الكذاب المتنبي بصنعاء قتل في سنة إحدى عشرة» ومنهم 
من يقول: في خلافة أبى بكر الصديق ه» وليس ذلك عندي بشيء» 
والصحيح أنه قتل قبل وفاة النبي كله وأتاه خبره وهو مريض مرضه الذي 
مات منهء ولا خلاف أن فيروز الديلمي ممن قتل الأسود العنسي . 
وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» (0/ 0787 : 
رجال إسناده ثقات» ولا يصاخ إلى توهم الخطأ على أحد منهم إلا بحجة. 
ويحتمل أن يكون معناه أنه أتى النبى ككل قاصداً إليه» وافداً عليه» مبادراً 
بالنظير بالقح»اقضادفه قل ماتيا > ” 

(؟) انظر: «البدر المنير» لابن الملقن (9/ .)١١9‏ 

(9) ورواه النسائي ذف في «السئن الكبرى» (8578)» والطبراني في «المعجم 
لكي :131/43) اسن شمر بن مدر 

ع رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ ؟7١١).‏ 

(0) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (9/ ١17‏ ) لكن بعد روايته لحديث: (من 
جاء برأس فله على الله ما تمنى» وسيأتي . 


د 


وفي «مراسيل أبي داود» عن أبي نضرة العبدي قال: لقي 
رسول الله كَلِْةِ العدو. فقال: «مَنْ جاءً برأس فَلَهُ على الله ما ما 
فجاءه رجلان برأس . الحديث . ش 

قال أبو داود : في هذا أحاديث» ولايصح منها شيء7". 

قال البيهقي: وهذا إن ثبت فإن فيه تحريضاً على قتل العدوء 
وليس فيه حمل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام" . 

وروى أبو حفص بن شاهين في «أفراده» عن أبي سعيد 
الخدري ذَيه قال: إن أول رأس علق في الإسلام رأ أبي عرّة 
الجمفجن» اوت :رسؤل الله ك1 راشه بأجدة. 

كما أخرجه البيهقي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى9). 

45 ومن أعمال أهل الجاهلية: ما كانت العرب تفعله في 
الحج من الأمور المخالفة لمناسك إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

وذلك أن العرب كانوا على دينين : حلة» وحميس. 

فالحميس : قريش وكل من ولدت من العربء. وكانت قريش إذا 
أنكحوا غريباً امرأة منهم اشترطوا عليه أن كل من ولدت له فهو 


.)77١ انظر: «المراسيل» لأبي داود (ص:‎ )١( 
)171* /9( (؟) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي‎ 
.)٠١ا/‎ /5( وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ )9( 
.)56 /9( رواه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )4( 
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وكانت نساء الحميس لا ينسجن ولا يغزلن الشعر إذا أحرمن» 
وكانوا إذا أحرموا لا يأقطون الأقطء. ولا يأكلون الزبد» ولا السمن» 
ولا يسلونه» ولا يمخضون اللبن. ولا يلبسون الوبر ولا الشعر» 
ولا يستظلون به ما داموا حرّمآء وإنما يستظلون بالأدم؛ ولا يأكلون 
شيئاً من نبات الحرم» وكانوا يعظمون الأشهر الحرم» ولا يخفرون 
فيها الذمة» ولا يظلمون فيها. 

وكانوا إذا أحرم الرجل منهم فإن كان من أهل المَّدّر نقب نقباً 
في ظهر بيته»؛ فمنه يدخل ومنه يخرجء ولا يدخل من بابه ولا 
يخرجء ولا يجوز تحت أسكفة بابه ولا عارضته. فإن أرادوا بتعض 
أطعمتهم ومتاعهم تسوّروا من ظهور بيوتهم وأدبارهاء فنزلوا إلى 
حجرهه0" . 

وكانوا على ذلك حتى بعث الله تعالى محمد كل فأحرم عام 
الحديبية» فدخل بيته وكان معه رجل من الأنصارء فوقف الأنصاري 
على الباب» فقال له: «ألا تَدُخلٌ»؟ 

فقال: إني أحمسي يا رسول الله . 

فقال رسول الله كله : ١وَأنا‏ أَحْمَسٌِ» ديُي وَدِيْنَكَ سَواء) . 

فدخل الأنصاري» فأنزل الله تعالى : #وَلَيْسَ لزان صَأَوا يوت 


.)١81١ /١( انظر: «أخبار مكة» للأزرقى‎ )١( 
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من ظهُورها وَلَكنّ لير من َوه وَأنوأ ليومت من أبوايهسا 4 [البقرة: 


كاتف التو و73" ل تمطمر اشعاً من الحل بول جاورا 
الحرم في الحج» وقصروا عن مناسك الحج والموقف من عرفة وهو من 
الحل» فلم يكونوا يقفون ولا يفيضون منه» وجعلوا موقفهم في طرف 
الحرمء من تمرة بمفضى المَأزمين» يقفون به عشية عرفة» ويظلون به يوم 
عرفة في الأراك من نمرة» ويفيضون منه إلى المزدلفة”" . 

وقد أمر الله تعالى بمخالفتهم في ذلك» فأمر بالوقوف بعرفة 
والإقافنة متها" سال تحال ١‏ )أل موق مركن كا اكور 

لَه عند الْمَشَعَرٍ الْكَرَارٌ وَأَذْكُرُوه كما هَدَنحكُمْ وإِن حكنشّر من 

ََلِدءلَمِنَ ألصّالَينَ (0ه) ثم أَفِيصُوأمِنٌ حَيَتُ قا ص الكاس وأَسمَعفروأ 
ا كاله عَمُوريحِب2 © [البقرة : .]١199-4‏ 

وقال رسول الله كله: «الْحَج عَرَقَةُ» . رواه الإمام أحمدء وأصحاب 
السنن 9 . 

وكانت الحلة يدفعون من عرفة والخمس من أطراف الحرم إذا 


. رواه الحاكم في «المستدرك» (/ا/ا/١١) عن جابر بن عبدالله ضيه‎ )1١( 

(0) انظر: «أخبار مكة» للأزرقي .)١18٠ /١(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (85/ 09"). وأبو داود ,)١959(‏ 
والترمذي (889)» والنسائي »)7"١15(‏ وابن ماجه (0١١7؟)‏ عن عبد 


الرحمن بن يعمر الديلي ده . 


طفلت الشمس للغروب» وكانت على رؤوس الرجال كأنها عمائم 
الرجال في وجوههم. فيبيتون جميعاً بمزدلفة حتى إذا كان في الغلس 
وقفت الحلة والحمس جميعاً على قزح» فلا يزالون عليه حتى إذا 
طلعت الشمس وصارت على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في 
وجوههم دفعوا من مزدلفة» وكانوا يقولون: أشرق ثبير كي ما نغير”". 

فلما حج رسول الله بلِِ خطب الناس يوم عرفة كما روى الطبراني 
بسند صحيح» عن المِسُور بن مَخْرمة رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا 
رسول الله كَل بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أَمَا بَعْدُ! فَإِنَّ 
أَهْلَ الشّرْكِ وَالأَوْثان كانوا يَدْفَعُونَ مِنْ هذا الْمَوْقفٍِ إذا كانت الشّمْسُ 
عَلى رُؤُوس الْجبالٍ كأَنَها عَمائِمُ الرُجالٍ فِي وُجُوهِهمْء وَإنَا لا نَدْقَمْ إلا 
َعْدَ أَنْ تَغِيْب الشَّمْسُء وكانوا يَدْقَعُونَ مِنَّ الْمَشْعَرِ الْحَرام إذا كانت 
الشّمْسُ مُنْبَسطَةً)90. 

وفي رواية غيره: «وَإنَاَ لا نَدْقَعُ مِنْ عَرَقَةَ حَنّى تَغْوْب الشّمْسُ 
ويا فِطْرُ الصَّائِمٍء وَنَدْقَعٌ مِنْ مُرْدلِفةَ غداً إن شاءً لله تَعالَى قَبْلٌ طلوع 
الشّمْسٍ ؛ هَدْيّنا مُخَالِفٌ لِهّدي أَهْل الشَّرْكِ وَالأَوْئانِ». ْ 


وروى الأئمة الستة رحمهم الله تعالى عن عمرو بن ميمون قال : 


)00 انظر: «أخبار مكة» للأزرقي .)١189 /١(‏ 

20 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /7٠١(‏ 55). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (7/ 7550): رجاله رجال الصحيح . 

(9) رواه البيهقى فى «السئن الكبرى) (8/ 6؟7١).‏ 


١ 


سمعت عمر بن الخطاب َه بجَمُع بعد ما صلى الصبح وقف فقال : 
إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس [ويقولون]: أشرق 
ثبير» وإن رسول الله كَلٍ خالفهم. فأفاض قبل طلوع الشمس”7".. 

- وكان من عادة الجاهلية: ما يتفق الآن من جهلة الناس 
وعامتهم من سرعة السيرء والإيضاع”". والازدحام عند الدفع من 
عرفات. والشريعة جاءت بالسكينة في السير. 

وصحح الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما 
بدء الإيضاع من أهل البادية؟ كانوا يقفون حافتي الناس قد علقوا 
القباب والعصي, فإذا أفاضوا تقعقعواء فأنفرت الناس» فلقد رأيت 
وسول :الله كل وإن"طقرئ تاقتة ليشن الأرضن» وهو يفول :ايا أنه 
التامرث! عَلَيْكَمْ بالسّكينة)” . 

وفي «صحيح البخاري» عنه: أنه دفع مع النبي كَل يوم عرفة» 
فسمع النبي كَل وراءه زجراً شديداًء وضرباً للإبل» فأشار بسوط إليهم. 
وقال : (يا أَيّها النّامك! عَلَيْكُمْ بالسّكيئة ؛ َإِنَّ ابر َيْسَ بالإيضاع»9. 


,)895( والترمذي‎ »)١978( وأبو داود‎ »)١٠٠١( رواه البخاري‎ )١( 
.)701757( والنسائي (7051), وابن ماجه‎ 

(0) الإيضاع: أن يعدي بعيره ويحمله على العدو الحثيث . 

() رواه الحاكم في «المستدرك» .)١7١١(‏ 

(5) رواه البخاري .)١6481/(‏ 


يض 


وروى الشيخانء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه عن أسامة بن 
زيد رضي الله تعالى عنهما أنه سئل : كيف كان رسول الله يله يسير حين 
أفاض من عرفة ‏ وكان رسول الله كةِ أردفه من عرفات ؟ ‏ 

قال كان هيز القو :ذا ود فريرة كر داكن 

وكانت الحمس يطوفون بالبيت وعليهم ثيابهم» وكانت الحلة 
يطوفون بالبيت عراة؛ الرجال بالنهار» والنساء بالليل» إلا من استعار 
ثوباً من أحمس . 

وكانت المرأة منهم إذا طافت عريانة وضعت إحدى يديها على 
قبُلهاء والأخرى دبرها تقول : [من الرجز] 


.0 و 5 و < 0 4 و - 
البِوم يدو بعضة أو كلة ونا كان معن ا ا 
يوم يبدن , و وماا ابدام 7 


وكان إذا بلغ أحدهم باب المسجد [قال للحمس ]: من يعير 
مصوباٌء مرق يعيل معوة ا فإذا أعاره أحمسي ثوبه طاف فيه » وإلا ألقى 
ثيابه بباب المسجدء ثم طاف عريانآً» وكانوا يقولون: لا نطوف في 


)١(‏ رواه البخاري :)١5817(‏ ومسلم (03787).» وأبو داود »)١977(‏ والنسائي 
,)3١7(‏ وابن ماجه (/7"011) . 
والعنق: ضرب من السير السريع . 
والنّص: ضرب من سير الإبل» وهو فوق العنق. 

(؟) انظر: «السيرة» لابن إسحاق (7/ 87)» و«أخبار مكة» للأزرقي /١(‏ 87). 


نذن 


إلا أن يتكرم منهم متكرم فيطوف في ثيابه» فإذا طاف فيها لم يحل له 
أن يلبسهاء ولا ينتفع بهاء ويطرحها لقىَّ لا يمسها أحد من خلق الله 
تعالى حتى تبليها الشمس والأمطارء ووطء الأقدام . 

وفيه يقول ورقة بن نوفل الأسدي: [من الطويل] 


كَفَى حَرَنا كَرْبِي عَلَيِهِ بِأَيّي 6 لقَى بَيْنَ أَْدِي الطَائِفِينَ حَرِية" 


أي : لذ يمس : 

قال في «الصحاح»: واللقى ‏ بالفتح؛ أي : والقصر - الشيء 
الملقى لهوانه» والجمع : الألقاء. 

وقد أبطل الله كَلْكَ ما كان عليه أمر الجاهلية بقوله تعالى: #يَبَيَ 
ادم حُذُوأ ريتك عِندَكُل مَسَجِرٍ #[الأعر اف: .]"١‏ 

وأذن مؤذن رسول الله يل حين نزلت هذه الاية: ألا لا يطوف 
بالبيت عريان"©. 

وروى عبد بن حميد» وأبو الشيخ عن عطاء رحمه الله تعالى 
قال: كان المشركون في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة» فأنزل الله 


تعالى : دوا زيتتك عِندَكُلٌ مسح #[الأعراف : ع0 


.)١87 /١( انظر: «أخبار مكة» للأزرقى‎ )1١( 
. ومسلم (1747) عن أبي هريرة د‎ »)١5157( رواه البخاري‎ 4 
.)55٠ /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )9( 


ين 


وروى ابن أبي شيبة» ومسلمء والنسائي» والمفسرون عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
عريانة» وتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجهاء وتقول: [من 
الرجز] 


6 35007 و 0 و 2 5 ذه عو 2 
الخدم يدو تغفضة أو كله ما تدامنة فلا أحله<) 
يوم يبدو ب 3 ونا يبدار 7 


وفي لفظ: إن النساء كن يطفن عراة إلا أن تجعل المرأة على 
فرجها خرقة» وتقول: اليوم. .. إلى آخرهء فنزلت هذه الآية #حُدُوأ 
زِيِكتَكْ عِندَكلٌ مَسَحِرٍ #[الأعراف : ا 

وكانوا في الجاهلية يطوفون على الشمال. 

روى عبد بن حميد عن عكرمة قال: كان المشركون يطوفون 
بالببت على الشمال» وهو قوله تعالى #وَمَاكَانَ صَلَاُم عند الت 
إل مكاء وَتَصَدِيَةٌ الأنفال: ه]؟ فإنها مثل نفخ البوق والتصدية 
طوافهم على الشمال”. 

وكانوا في الجاهلية منهم من يسعى بين الصفا والمروة» ومنهم 
من كان يتحرج عن ذلكء فلما جاء الإسلام تحرج ناس عن ذلك» 


000 رواه مسلم 2)5١548(‏ والنسائي (2965). 

(6) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (7/ 179). 

9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 57)»: وروى نحوه ابن أبي حاتم في 
«التفسير) (06/ .)١1595‏ 


هم 


ورأوا أنه من أمر الجاهلية» فأنزل الله تعالى #إنَّلصّم وَالْمَروَة من 
سر [البقرة : 4]. 

روى الأئمة مالك» وأحمد. والشيخان. وأبو داود. والنسائي. 
وابن ماجه عن عروة: أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: أرأيت قول 
الله تعالى : إن ألصَمَا وَالْمروهَ من سَعَب رِألَهِ مَمَنْ حَجَ ألَتَ أو أعْسَمَرَ قلا 
جْمَاحَ عَلَيِهِ أن يَطوَوك يهم ©[البقرة : لا أرى على أحد جناحاً أن 
يطوف بهما؟ 

فقالت عائشة : بئس ما قلت يا ابن أختي! إنها لو كانت على 
ما أولتها كانت : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت 
أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يُهلُون لمناة الطاغية التي كانوا 
يعبدونهاء وكان من أهل بها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فسألوا 
عن ذلك رسول الله كله فقالوا: يا رسول الله! إنا كنا نتتحرج أن نطوف 
بالصفا والمروة في الجاهلية» فأنزل الله تعالى : #إإِنَّألضّهًَا © [البقرة: 
]الاي : 

قالت عائشة: ثم سنَّ رسول الله ككِِ الطواف بهماء فليس لأحد 
أن يدع الطواف بهما0©. 


)1١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 00777 والإمام أحمد في «المسند) 
.)١55 /5(‏ والبخاري ,)1١594(‏ ومسلم (11/90), وأبو داود 2)١940١(‏ 
والنسائي (4كة؟ )ل وابن ماجه (45 2 وكذا الترمذي (560ة؟). 
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وروى مسلمء والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
[كان] رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناة في الجاهلية . 

ومناة: صنم بين مكة والمدينة . 

قالوا: يا نبي الله! إن كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيماً 
لمناة» فهل علينا من حرج أن نطوف بهما؟ فأنزل الله الآية0" . 

وكانوا لا يتبايعون في يوم عرفة ولا في أيام منى» فلما جاء الإسلام 
أحلّ الله ذلك» فنزل # لَيْسَ عَكَنِحَكُمْ تام أن مَبْتَعوَا فَضَللا من 
رَيَحكُمْ #[البقرة: 154]. 

وفي قراءة أبي بن كعب ذه: في مواسم الحج؛ يعني: منى 
وعرفة7 . 

روى البخاري» والمفسرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: كانت عكاظء. ومجنةء وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية» 
فتأنّموا أن يتّجروا في المواسمء فسألوا رسول الله كَل عن ذلك» 
فأنزل الله تعالى: # لَيْسَ عَكَنِحَكُمْ بجاح أن سَبْتَعْأْ فَضَالا من 
رَيَِحَكُمْ #[البقرة : ] في مواسم الحج”” . 

وروى عبد بن حميد عن قتادة رحمه الله تعالى في الآية قال: كان 
ناس من أهل الجاهلية يسمون ليلة النفر ليلة الصدرء وكانوا لا يعرجون 


. وانظر الحديث السابق‎ »)558٠0( بهذا اللفظ رواه البخاري‎ )١( 
.)1894-1١184 /1١( (؟) انظر: «أخبار مكة» للأزرقى‎ 
.)57 59/( فر رواه البخاري‎ 


ا 


على كسيرة ولا ضالة» ولا لحاجة» ولا يبتغون فيها تجارة» فأحل الله 
تعالى ذلك كله للمؤمنين أن يعرجوا على حاجاتهم» ويبتغوا من فضل 
امار 0 , 

وكانوا يذكرون فعل آبائهم في الجاهلية إذا وقفوا بعرفة» 
فأنزل الله تعالى : هَاِدًا فَصَيْسُم مَسِكَكُمْ مَأذكروأ الله كدوم 
ءابآ كم 4 [البقرة : ٠‏ كماروى ابن جرير عن سعيد بن جبير» 
وعكرمة("'. 

وأخرج عن مجاهد قال: كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند 
الجمرة» فذكروا آباءهم» وذكروا أيامهم في الجاهلية وفعال آبائهم» 
فتلت 

وروى ابن ف حاتم» والضياء في «المختارة» عن ابن عياس 
رضي الله تعالى عنهما قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم يقول 
الرجل منهم : كان أبى يطعم . ويحمل الحمالاات» ويحمل الرايات» 
ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم» فأنزل الله تعالى الآية9». 


.)0757/١( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» (؟5/ 91؟). 

(9) رواه الطبري في «التفسير» (5/ 595). 

(4) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (؟/ 00"): والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» .)1١8(‏ 


3284 


وكانوا يرون أن أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج. فبطل ذلك 
بالإسلام”" . 

وقال رسول الله كلِ: «دَحَلَتٍ الْعْمْرَةَ في الْحَجّ إِلَى يَوْم القيامَة) . 
رواه مسلمء وأبو داود عن جابر» وأبو داود» 00010 

فاعتمر رسول الله كل عَمَرَهُ كلها في ذي القعدة(©. 


- 


وفي كتاب الله تعالى: #دَِدآ نم ف تَمََمَ بالْعمَرَةَ إِلَ أل 4 [البقرة : 


8 
0 


.]١5 

قال ابن عباس : يقول: فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج. وا 
المفسرون”7؟'. 

وروى عبد بن حميد عن الضحاك رحمه الله تعالى قال: التمتع : 
الاعتمار فى أشهر الحج”" . 


.)١97 /١( انظر: «أخبار مكة» للأزرقى‎ )١( 


(0) رواه مسلم »)١5١48(‏ وأبو داود )١9٠54(‏ عن جابر 5 . 
وأبو داود »)١740(‏ والترمذي (477)» وكذا النسائي )581١5(‏ عن ابن 


عباس وا 

(9) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ »)١17/١‏ و«أخبار مكة» للأزرقي 
/١(‏ ؟9١).‏ 

(5) رواه الطبري في «التفسير» (17/ 2557)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(1/ ١٠غ3).‏ 


(9) انظر: «الدر المنثور) للسيوطي /١(‏ 20175 
3 


وعن مجاهد قال: كان أهل الجاهلية إذا حجوا قالوا: إذا عفا 
الوبّر» وتولى الدّبّره ودخل صفرء حلت العمرة لمن اعتمر. 

فأنزل الله التمتع بالعمرة تغييراً لما كان أهل الجاهلية يصنعون» 
وترخيصا للناس”" . 

وروى أبو داود - وأصله في البخاري ‏ عن ابن عباس قال: والله 
ما أعمر رسول الله يَلِ عائشة في ذي الحجة إلا لينقطع بذلك لسن أهل 
الشرك؛ فإن هذا الحي من قريش مَنْ دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا 
الوبر» وبّراً الدبر» ودخل صفرء فقد حلت العمرة لمن اعتمر» وكانوا 
يحرمون بالعمرة حين ينسلخ ذو الحجة والمحره. 

وكان عمرو بن لحي وهو أول من بدل ملة إبراهيم عليه 
السلام ‏ غيّر تلبية إبراهيم عليه السلام؛ بينما هو يسير على راحلته في 
بعض مواسم الحج وهو يلبي إذ مثل له إبليس في صورة شيخ نجدي 
على بعير أصهب» فسايره ساعة؛ ثم لبى إبليس: لبيك اللهم لبيك. 
فقال عمرو بن لحي مثل ذلك» فقال إبليس: لبيك لا شريك لك» 
فقال عمرو بن لحي مثل ذلك» فقال إبليس : إلا شريك هو لكء» فقال 
عمرو: ما هذا؟ فقال إبليس لعنه الله : إن بعد هذا ما يصلحه إلا شريك 


.)595 /١( انظر: «العجاب فى بيان الأسباب» لابن حجر‎ )١( 
ومسلم‎ 2)١548( وأصله عند البخاري‎ ,2)١941/( رواه أبو داود‎ (0 
.)١74( 


5 


هو لك؛. تملكه وما ملك. فقال عمرو: ما أرى؛ فلباهاء ولبى الناس 
على ذلك" فكانوا يقؤلون؟ البيلق له يريك لك إلا ريك هو :“لك 
تملكه وما ملك20©. ا 

وفي ذلك - كما رواه ابن جرير» وابن المنذر عن الضحاك ‏ أنزل 
الله تعالى : # وَمَابِوّمِنٌ أيهم باه لوهم مُتْركوُنَ #[يوسف: , 

ولم تزل تلك تلبيتهم حتى جاء الإسلام» ولبى رسول الله كك 
تلبية إبراهيم عليه السلام» فلباها المسلمون. 

وكان من سنتهم أن الرجل يحدث الحدث يقتل» أو يلطم» أو 
يضربء فيربط لحاة من لحا الحرم قلادة في رقبته» ويقول: أنا صرورة» 
فيقال: دعوا الصرورة بجعله» وإن رقي مخصره في رجله فلا يغرض له 
أحدء فقال رسول الله كلِِ: «لا صرورة في الإسلام » وَإِنَ مَنْ ) أَحْدَثَ 

حَدَئا أَخدَ بِحَدَيها . رواه الأزرقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما” . 

وروى الإمام أحمدء وأبو داودء والحاكم وصححه: حديث: 
ولا صَرورَة في الإِسّلام) عن ابن عبار 9) 

وفي «القاموس»: إن الصرورة الذي لم يحج». واقتصر عليه" . 


.)١95 /١( انظر: «أخبار مكة» للأزرقي‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» /١7(‏ 728). 

(9) انظر: «أخبار مكة» للأزرقي .)١97 /1١(‏ 

(4) تقدم تخريجه. ش 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : 57 0) (مادة: صرر) . 


لدف 


وكانوا يمنعون الصرورة من العمرة حتى يحج» فجاء الإسلام 
بخلافه . 

روى الإمام أحمد ‏ ورواته ثقات ‏ عن أبي عمران بن أسلم : أنه 
قال لأم سلمة رضي الله تعالى عنها : أعتمر قبل أن أحج؟ 

قالت: قبل أن تحج» وإن شئت فبعد أن تحج. 

قال: فقلت: إنهم يقولون من كان صرورة فلا يصلح أن يعتمر 
قبل الحج. فسألت أمهات المؤمنين فقلن مثلما قالت. 

ثم رجع إليها فقالت : سبيت وول الله كله قزل 2 «أعلرة يال 
ا مُحَمَّدٍ بِالْعُمْرَة في ال 000 , 

وأخرجه الطبراني باختصار إلا أنه قال : «أهلوا يا أَمّهَ مُحَمّدِ بحج 
وَعَمْرَة)0©. 

وتقدم في الصرورة تفسير آخرء وهو الذي يتبتل ويتئزه عن 
النكاح على طريقة رهبانية النصارى . 

وحكى الأزهري في شرح ألفاظ مختصر المزني» القولين: أنه 
الذي لم يحج.» وأنه الذي لم يتزوج ولم يأت النساء . 

وأنشد للنابغة : [من الكامل] 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 207917 وكذا البيهقي في «السنن 
الكبرى») (5/ 705) . قال الهيثمى فى المجمع الزواتد» (”7/ 775): رجال 
أحمد ثقات 


زهعة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/ .)":١‏ 


: 


3 ع 8 5 6 402 سر اس عر أ معي رمس الا 
لو أنها عّتضت لاشمّط راهب - عبد الإلهَ ‏ صرورة متَعَبِنُدٍ 


لوقا ليقع لم يكم هرو اومان بعاد وريه ياف 

وقيل للذي لم يحج: صرورة؛ لصره على نفقته التي يبلغ بها إلى 
الحج» انتهى'". 

وحكى الزمخشري في «الفائق» صارورة لغة في الصرورة؛ قال: 
ونظيره الضرورة والضارورة؛ يعني : بالمعجمة”". 

قال في «القاموس» : والضرورة الحاجة» كالضارورة والضارور» 
والشنازوة ا : 

وقال في الصاد المهملة: ورجل صرورة» وصرارة» وصارورة» 
وصارورى» وصروري» وصاروراء» والجمع : صرارة» وصرار”“. 

- ومن أفعال أهل الجاهلية: الفسوق. والرفث» والجدال 

قال الله تعالى : مَل رَكَتَ وَلَا ضُسُوفَت وَلَاحِدَالَ فى ألْحَيَ © [البقرة : 
.]١91/‏ 


قال ابن عباس 485 : قال رسول الله يكل : «الإعْرابُ وَالتّعْرِيض للنْساءِ 


.)1817 انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:‎ )١( 
.)595 انظر : «الفائق» للرمخشري (؟7/‎ )0( 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )200٠‏ (مادة: ضرر). 
(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 547) (مادة: صرر) . 


و 


بالجماع وَالدَكي قَ وَالْمَعاصِي كلها وَالْجِدالٌ جدالٌ الوَجلٍ صاحِبة) . 
اخريجه الظبرا ل 

وكره طاوس الإعراب للمحرم» قيل : وما الإعراب؟ 

قال: يقول: لو أحللت قد أصبتك . رواه ابن أبي شيبة”". 

وروى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى في 
الآية قال: الجدال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى» قال هؤلاء: 
حجنا أتم من حجكم» وقال هؤلاء: حجنا أتم من حجكه”". 

وعن ابن زيد هنا قال: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون» 
كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم عليه السلام» فقطعه الله حين 
أعلم نبيه بمناسكهه”». 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله َك : «مَنْ حَيَّ هذا الْبَبْتَ فلم يَرْفتْ وَلَّمْ يَفْسُّقْ خَرَجَ مِنْ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)29١9115(‏ قال الهيثئمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ :)7١8‏ رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح عن 
سوار بن محمد بن قريش» وكلاهما فيه لين» وقد وثقاء ورجاله رجال 
الصحيح . 

00( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١51591(‏ 

() روه الطبري في «التفسير» (؟/ 7175). 

)5( رواه الطبري في «التفسير» (7/ 09074 . 
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ذنُوبه كيم وَلَدَنَهُ ند 200 . 

4 ومنها: الحكم بغير ما أنزل الله تعالى . 

بل لمجرد لرأي أو الهوى يخبط خبط عشواءء فربما أخذ حق 
هذا فأعطاه هذاء وربما ألزم بما لم يلزم» وربما حكم للشريف على 
الوضيع والحق مع الوضيع» أو للفقير على الغني ‏ أي: بعكسه - 
والحق مع الآخرين ترفقاً للفقير» أو ميلاً إلى الغني . 

والشرع إنما جاء بإجراء الحق على مقتضاه على الشريف 
والوضيع » والغني والفقيرء والقوي والضعيف؛ يقول الله تعالى : 
#ينأنبا ألَذِنَ امنُوا ونوا مَيَرمِينَ بِالْيَسْطِ 00 لَه وَلَوْ عَلدَ 0 أو 
لوي وَالْدوْبينَ إن يك ِو ففرا أله أوَلَ ما قلا تتَعُوا ا موك أن 
0 نل وروا نم6 ةج 14الساء: ملع . 

قال الله تعالى مقرعاً لليهود حين أرادوا من النبي كل أن يحكم 
بينهم بما كان عليه الجاهلية من التفاضل بين القتلى: #أفَحكمالجهيد 
2 نَأ حَكَما لِقَوَو موقِبُونَ #[المائدة : 6]. 

قال السدي رحمه الله تعالى : الحكم حكمان: حكم الله وحكم 
الجاهلية» ثم تلا الآية. رواه أبو الشيخ©. 

وقال قتادة رحمه الله تعالى : إن أهل الجاهلية كان يأكل شديدهم 


)غ2 رواه البخاري 2)١559(‏ ومسلم .)1795٠(‏ 
() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (”/ 48). 
ه:5 


ضعيفهم» وعزيزهم ذليلهم . رواه عبد بن حميل”" . 

رافح احا اتن براقي ا اا 0 
قال رسول الله كَلِه: «أَبْعَضٌ النّاس إلى الل مُتَّبِعْ فِي الإسلام سنةَ 
الجاهليّة» وَطالِبٌ دم امْرىءٍ بغَيْرِ حَقّلِيْرِيقَ دمه900. 2 

وفسر البيضاوي حكم الجاهلية بالميل والمداهنة في الحكم”. 

وروى البيهقي في «الدلائل» عن أبي عذبة الحضرمي قال: جاء 
رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه؛ فأخبره أن أهل العراق قد حَصَبوا 
إمامهم» وكان عرّضهم به مكان إمام كان قبله» فخرج غضبان» فصلى 
فسها في صلاته» فلما سلم قال: يا أهل الشام! استعدوا لأهل 
العراق؛ فإن الشيطان قد باض فيهم وفرّخ . 

ثم قال: اللهم قد أَْسُوا علي فَألِسْ عليهم» وعجل عليهم بالغلام 
الثقفي الذي يحكم فيهم بحكم الجاهلية» لا يقبل من محسنهم» 
ولا يتجاوز عن مسيئهم . 

قال ابن لهيعة: وما ولد الحجاج يومئذ© . 


.)91/ /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(©) انظر: «تفسير البيضاوي» (17/ 0377377 . 

(5) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 24417 وكذا ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (/ا/ .)55١‏ 
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قال البيهقي : لا يقول عمر ذلك إلا توقيفا". 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن الحسن 
قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: اللهم كما ائتمنتهم 
فخانوني» ونصحتهم فغشوني » فابعث عليهم غلام ثقيفب يحكم في 
دمائهم وأموالهم بحكم الجاهلية”) . 

© ومنها: ترك العدل فى عطية أولاده؛ فإن السنة أن يساوي 

كان طاوس رحمه الله تعالى إذا سئل عن التفضيل بين الأولاد في 
العطية قرأ: «أهَحَ لهي بَعُونَ . أخرجه ابن أبي شيبة9. 

وروك الإمام الشافعي ذ في «الأمك والشيخان عن النعمان بن بشير 
رضي الله تعالى عنهما عنهما: أن أباه أتى به النبي كَلةِ فقال: إني نحلت ابني 
لسكا ” 


ا لا 


قال: لا. 
قال : « 31 يسك ا ) يَكونوا لّكَ في الْبرٌ سّواء؟) 
قال: نعم. 


.)5857 /5”( انظر : «دلائل النبوة» للبيهقى‎ )١( 
.)١78 /١؟( (؟) ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 
. )709957( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ 6» 


/ع 


قال : «فَارْتَجِعْةُ)0©. 
م 5 0 و - 0 7 
وفي رواية للبخاري قال : «فاتقوا الله» وَاعدلوا بين أولادكة”" . 


ليُشهده على عطية أعطانيهاء قال: «لَكَّ غَيْدةُ؟) 


قال: نعم . 
فالا عَطيْتَهُم مش ما أَعْطَئْيَهُ؟) 
قال: لا. 


قال : 36 فير على د ش 


وقال إبراهيه”»: كانوا يستضون أن يعدل الرجل بين ولده حتى 


و 5 
في القبّل. رواه ابن أبي شيبة©. 


3 
يبسئورن 


(000 


إفة 
إفرة 
0 
)0( 


. ومنها: التبئى بحيث يعتقد أنه يؤثر فى إرثه أو محرمية‎ - ١ 
- كما يتفق لبعض ذوي الأموال ممن لم يولد لهم ولا سيما الترك‎ 
الرجل أو المرأة ذكراً أو أنثى» ثم يعتقد أنه صار بذلك محرماً.‎ 


رواه الإمام الشافعى فى «المسند» (ص : 200006 والبخاري (55) 


ومسلم 15529 . 


رواه البخاري (/74417). 

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (70991). 

في (أ) ولات»: «أبو نعيم) بدل الإبراهيم». 

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )7١94940(‏ عن إبراهيم . 


ىف 


وبلغني أن منهم من يأخذ الصغير فيدخله في قميصه» ثم يخرجه 
من جيبهء ويعتقد أنه بهذا الفعل يكون بينهما محرمية» وهذا ضلال 
وجاهلية . 

وكفى دليلاً على إبطال ذلك قصة زيد في تبني النبي كَلِهِ حيث بيّن 
الله تعالى أن التبني لا يحدث محرمية بِأَنْ أمره بتزوج وفك يعن أن 
طلقها زيد رضي الله تعالى عنهما: للك لا بكرن عل اومن يج ف 
روح أَدَعِيآيهمَ لد ذا فَصَوْأْمتيُنَ وطرا [الأحزاب: 07]؟ أي : بالطلاق . 

وروى عبد الرزاق» وابن حبان في «صحيحه»» والطبراني عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قال: كان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه 
الناس إليه»ء وورث من ميراثه حتى أنزل الله في ذلك : # أَدَعُوهُمْ لِأسَإِهِمَ 

7 


هر قبل عد ألئه و #[الأحزاب: ل 


وروى الخطيب في «تالي التلخيص» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه؛ 0 رضي الله 0 أن ا إن 0 


2 


بنُُولٍ الجامللة». 


فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن فلاناً ابني. 
فقال عَلِِ: تر * الجاهلية» لا دعوى في الإسْلام؛ الوك 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (/ا/ »)55١‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (75/ »)591١‏ وكذا البخاري .)58٠50(‏ 


غ5 


للفراش» وللعاهر الْحَجم(. 

؟ة 6‏ ومنها: الحلف بغير الله تعالى كالاباء» ورأس الأمير بحياته 
وحياة غيره. وهو مكروه. 

قال النووي: ومن أشدها كراهة الحلف بالأمانة©. 

روى أبو داود بإسناد صحيح» عن بريدة رضى الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كلهْ: «مَنْ حَلفَ بالأمانة فَلْيْسَ منا0©. 
النبي كَلهٍ قال: «إِنَّ الله 7 أن تَخْلتُوا بآبائكم ؛ ؛ فَمَنْ كان حالفاً 
ليَسْلففْ بالله أو لِيَسْكث)©». 

وروى أبو داود» والنسائي. وابن حبان في (صحيحه) عن أبي 
عزار وي انه عجالى مجه أن النبي كله قال: «لا تَِْفوا يآبايكُم 
5 بأحهاتَكُمْ وَلا بالأندادء وَلا دنا بالل إلا وَأف صادقونَ)0© . 

قال صاحب «الكشاف» ف قوله تعالى : فقوا حِبَاهُمَ وَعِصِيَه 


)01 ورواه الإمام أحمد في «المسند» (؟7/ .)7١1/‏ 

(0) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: 797). 

(*) رواه أبو داود (77605) . وصحح النووي إسناده في «الأذكار» (ص: 797). 

42 رواه البخاري (01/07), ومسلم (1555). 

(0) أبو داود (554). والنسائي (759”). وابن حبان في «صحيحه) 
(90ه":). 


دس ح لخ * ل 


وَفَالوا بعر فِْعَوَنَ نا لنَحَنالْمَلِيُونَ #[الشعراء: 44]: أقسموا بعزة فرعون» 
وهي من أيمان الجاهلية» وهكذا كل حلف بغير الله . 

ثم قال : ولقد استحدث الناس في هذا الباب» في إسلامهم جاهلية 
نُسيت لها الجاهلية الأولى». وذلك أن الواحد منهم لو أقسم بأسماء الله 
تعالى كلها وصفاته على شيء لم يقبل منه ولم يعتد بها حتى يقسم برأس 
السلطان؛ فإن أقسم به فذلك عندهم جهد اليمين التي ليست وراءها 
حل لبخالفن07 , 

له ومنها : الإيلاء أكثر من أربعة أشهر إضراراً بالنساء . 

وهو في الأصل القسم» ثم خص بأن يحلف أن لا يجامع زوجته . 

قال الله تعالى : # لذبن مُوُْونَ ين يسابِه تيْض أَرْبعَةَ أَكْهْرِ ون مأو 4 ؛ 
أي : رجعوا إلى الجماع كما قاله الأكثرون ون أله عَمُوٌ يحم 1#البقرة: 
775 ]. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان إيلاء أهل الجاهلية 
السنة والسنين وأكثر من ذلك» فوقّت الله تعالى لهم أربعة أشهر؛ فإن كان 
إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء؟ أي: فليس بإيلاء محرم. رواه 
سعيد بن منصورء والطبراني» والبيهقي» والخطيب في «تالي التلخيص)2”" . 


. )15١1/8 /7( انظر: «الكشاف» للرمخشري‎ )١( 
روآأه سعيد بن منصور في العاره (68١)ء والطبراني في «المعجم‎ )“( 


الكبير» »)١١55(‏ والبيهقى في «السئن الكبرى» (1/ 203781 والخطيب 
البغدادي في «تالي تلخيص المتشابه» (؟/ 611). 


اه 


64 - ومنها : الظهار. 

وعده هو والإيلاء طلاقاً» بل لم يكن طلاقهم إلا ظهاراً وإيلاء . 

روى عبد الرزاق عن طاوس رحمه الله تعالى: كان طلاق أهل 
الجاهلية الظهارء فظاهر رجل في الإسلام وهو يريد الطلاق» فأنزل 
الله تعالى فيه الكفارة©. 

وروى الطبراني عن ابن عباس قال: كان الظهار في الجاهلية 
تحريم النساء. فذكر الحديث2©. 

وروى عبد بن حميد عن أبي قلابة رضي الله تعالى عنه قال: إنما 
كان طلاقهم في الجاهلية الظهار والإيلاء9 . 

وروى البيهقي عن مقاتل بن حيان رحمه الله تعالى قال: كان 
الظهار والإيلاء طلاقاً في الجاهلية» فوقت الله تعالى في الإيلاء أربعة 
أشهرء وجعل في الظهار الكفارة9». 

64 ومنها: أنهم كانوا لا يرون على المطلقة عدة. 

وروى عبد بن حميد عن قتادة رحمه الله تعالى في قوله 


درس هه « 


لوَالْمَطلْعنتٌ برضت *البقرة: 8؟] قال: كان أهل الجاهلية يطلق 


.)١١1841/9( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 


0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (869" .)١‏ 
فرف انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (// 0ع ورواه عبد الرزاق فى 
«المصنف» (8/ا0١١).‏ 


() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 23817 . 


إن 


أحدهم ليس لذلك عدة”©. 

وروى أبو داود عن أسماء بنت يزيد بن السّكن الأنصارية رضي الله 
تعالى عنها قالت: طلقت على عهد رسول الله يي ولم يكن للمطلقة 
عدة» فأنزل الله تعالى حين طلقت العدة للطلاق: #وَالْمَطلَعَنتٌ 


رس هه - صر يانه سه سه ص لتر سم اج 


نمس هن تله فروء #لالبقرة: 20778 . 

05 - ومنها : أكل الأولياء مهورٌ مولّياتنَّ. 

وهذا في هذه الأعصار شأن أهل القرى من الفلاحين والأعراب 
أهل الوبر والشعرء حتى يعدو مهور مولياتهن كسباً من أكسابهم . 

روى سعيد بن منصور» والمفسرون عن أبي صالح رضي الله تعالى 
عنه قال : كان الرجل إذا زوج أيمه أخذ صداقها دونهاء فنهاهم الله تعالى 
عه ذلكه وترلت: : وان آليَسَة صَدفَعِينَّ يه 4[الساء: 0 

/اه - ومنها: ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في «القبس» 
قال: وكانت أهل الجاهلية تحلق رأس المولود وتلطّخه بالدم» فشرع 
النبي كلك التصدق بزنته ‏ يعني : الشعر -. 

قال: وقال العلماء: 0 

وقال أيضاً: وتكسر عظامها ‏ يعنى : العقيقة ‏ خلافاً لما كانت 


.)165/١( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
.)57/81( هعم رواه أبو داود‎ 


() رواه الطبري في «التفسير» (5/ »)75١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ .)85٠١‏ 


يون 


تقوله الجاهلية : إنها لا يكسر لها عظم . انتهى7”" . 
وذكر أصحابنا أنه يستحب أن لا يكسر لها عظمء تفاؤلاً بسلامة 
أعضاء المولود؛ فإن كسر كان خلاف الأولى9 . 
- ومنها: ما ذكره الجوهري في «صحاحةه»., وغيره من أنهم 
كانوا في الجاهلية إذا قتل لهم قتيل عقوا بسهم؛ أي: رموا به نحو 
السماء. فإن رجع السهم ملطخاً بالدم لم يرضوا إلا بالقوّدء فإن رجع نقياً 
مسحوا بلحاهم وصالحوا على الدية» وكان مسح اللحى علامة للصلح . 
وأنشدوا للهذلي: من الكامل] 
عَقَوابِسَهْمٍ نم قالُوا صالحُوا 
يا لبتي في القَوْم إِذْ مَسَحُوا اللَحَى 
قال الجوهري : وذلك السهم يسمى : عقيقة. وهو سهم الاعتداد. 
قال: ويروى: عقوا بسهم - بفتح القاف ‏ وهو من المعتل» 


7 هه ) © م*اءع 0 7 ١1‏ 2 و 
ثم استفاؤوا وَقالوا حبّذا الوَضح*”" 


(1) وانظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (0/ .)7"71١‏ 


(0) انظر: «المجموع» للنووي (48/ .)7١9‏ 
(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ )١578‏ (مادة: عقق). 


كن 


- ومن عوائدهم وأحكامهم ‏ وهو من تهاونهم بما كان عليه 
صالحوا آبائهم من التمسك بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من 
تعظيم الحرمء والإحرام بالنسك : قتل الصيد بالحرم وهم 
محرمون» وكان ذلك معروفاً فيهم كما قال قائلهم : [من البسيط] 
وَالْموْمِنُ العاقفدات الطَيْرِ بها 
بدت 2 لبها اكه 
قال الله تعالى: 9# بيبا مامد َه 
0 2000 


ل وه ور 


سي 
0 


وبال مرو ع0 لد عا ملت 


2 2 020 آ اح ل ل 2 


تطعاءر يه ل د 
ا ار ا 6]. 
قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه في قوله: عا اَن 
سَلَفَ #[المائدة: 45] قال: عما كان في الجاهلية؛ أي : من قتل المحرم 
الصيد. 


قال: ##إوَمَنٌ عاد # في الإسلام #فمِنلقِم أ وي [المائدة : )0 
وعليه مع ذلك الكفارة. أخرجه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ”". 

وقيل : المعنى : عفا الله عما سلف منكم من ذلك في الإسلام 
)010( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ )١١١9‏ دون قوله: «وعليه مع ذلك 

الكفارة» . 


نشت 


قبل نزول الاية. 

أو: في الحديبية. 

عقا له عباصانت مككو أرل مره /العنار 0 

وَمَنْعَاء َمل أقَُوَةٌ 4[المائدة : ٠ه]‏ يترك لا يحكم عليه بالكفارة 
حتى ينتقم الله منه . 

وهو مذهب ابن عباس» وشريح» وغيرهما. 

والأكثرون على أنه يحكم عليه كل مرة”". 

وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن الحسن: أن رجلاً أصاب 
صيداً وهو محرم» فتجوز عنه» ثم عاد فأصاب صيداً آخرء فنزلت نار 
من السماء فأحرقته”” . 

٠‏ - ومنها: التشديد على من يقتل الصيد بالمجاوزة في 
الحكم عليه عن الكفارة إلى العقوبة. ظ 

بل من أفعالهم التجاوز في الحذود والتعزيرات مطلقاً كما تقدم 
عنهم من المجاوزة في القوّد إلى غير القاتل . 

فتجاوزٌ الحكام عن السياسات الشرعية أخلاقٌ جاهلية . 


ووه 


قال الله تعالى: # يما لين اموأ بوتكم أله َي من ألصَّيَدٍ 


)000( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ .)١95‏ 
(0) انظر: «تفسير الطبري» (7/ 30). 
() رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)١7١١‏ 


كه 


سس ريو مساج © سس ورج مدال 


تََالمد يديك وَرِمَاحَك لعلو ا ا من خافه بالغيب فمن اعتدئ بعد ذَالِكَ فهر 
عَذَّاٌ ليم [المائدة: 4]. 

قال ابن عباس في الآية: كانوا في الجاهلية إذا أحدث الرجل 
حدثاء أو قتل» أو قتل صيداً وهو محرم أو بالحرم»؛ ضرب ضرباً 
شديداً»ء وسلب ثيابه. رواه أبو الشيخ من طريق أبي صالح عنه”" . 

وروى ابن أبي حاتم من طريق قيس بن سعد عنه: أنه كان يقول 
في قوله : من أعتدى بعد ذَالِكَ فَلهء عَذَاٌ لي 4 [المائدة : 4 أن يوسّع 
بطنه وظهره جلداً» أو سلب ثيابه”©. 

يريد: ا 0 
سم لقثا يدوأ يأر قله 0 متعيمدا جوع م 1 
أَلنّحَِ #[المائدة : هة] الاية. 

كما قال جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما: كان إذا ما أخذ 
شيئاً من الصيد أو قتله جلد مئة» ثم نزل الحكم بعدٌ. أخرجه أبو الشيخ”". 
* ننبسية: 


مما يدل على عظيم حرمة الحرم والإحرام أن الله تعالى لم يرض 


.)١1857 /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
.)١5١5 /5( (؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ 
.)١186 /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )( 


لاه 


في جزاء من قتل صيدهما إلا بحكم عدلين فيه» ثم ألحقت السنة الخطأ 
في ذلك بالعمدء وجرى الأمر على ذلك لثلا يستخف الناس في ذلك أو 
يتساهلوا فيه؛ كما روى الشافعي» وابن المنذر ذلك عن عطاء” . 

ورويا عن عمرو بن دينار رحمه الله تعالى قال: رأيت الناس 
أجمعين يغرمون في الخطأ" . 

وروى المفسرون. والطبراني» والحاكم وصححهء عن قبيصة 
بن جابر رحمه الله تعالى قال: حججنا زمن عمر رضي الله تعالى عنه 
فرأينا ظبياء فقال أحدهما لصاحبه: أتراني أبلغه؟ فرمى بحجر فما 
أخطأ حشاه» فقتله. فأتينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فسألناه 
عن ذلك» فإذا إلى جنبه رجل - يعني : عبد الرحمن بن عوف - فالتفت 
إليه فكلمه» ثم أقبل على صاحبناء فقال: أعمداً قتلته أم خطأً؟ 

قال الرجل : تعمدت رميه وما أردت قتله . 

قال عمر : ما أراك إلا أشركت بين العمد والخطأ؛ اعمد إلى شاة 
فاذبحهاء وتصدق بلحمهاء وأسق إهابها؛ يعني: ادفعه إلى مسكين 
بجعلة سقاء: 

قال: فقمنا من عنده فقلت لصاحبي: أيها الرجل! أَعْظمْ شعائر 
الله» والله ما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى شاور صاحبه؛ اعمد 


.)1817 انظر: «الأم» للإمام الشافعي (؟/‎ )١( 
.)1* : فم رواه الشافعي في «المسند» (ص‎ 


مه 


إلى ناقتك فانحرهاء ففعل ذلك . 

قال قبيصة: وما أذكر الآية في سورة المائدة: #يِمَّكُمْ بو دوا عَدَلٍ 
مِنَكْمَ #[المائدة: 90] . 

قال: فبلغ عمر رضي الله تعالى عنه مقالتي فلم يفجأ إلا ومعه 
الدَرّةَه فعلا صاحبي ضرباً بهاء وهو يقول: أقتلت الصيد في الحرم 
وسقّهت الفتيا؟ ثم أقبل عليّ فضربني» فقلت: يا أمير المؤمنين! 
لا أحل لك مني شيئاً مما حرم الله عليك؟ 

قال: يا قييصة! إني أراك شاباً حديث السن» فصيح اللسان» فسيح 
الصدرء وإنه قد يكون في الرجل تسعة أخلاق صالحة وخلق سيىء» 
يتغلب خلقه السبىء أخلاقه الصالحة» فإياك وعثرات الشباب”" . 

قلت: ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه ‏ وقد صح الأمر بالاقتداء 
[به و] بأبي بكر رضي الله تعالى عنهما ‏ دليلٌ على أنه يعزّر على الذنب 
الذي لا حد فيه» وأنه قد يجتمع التعزير والكفارة» وأن من أفتي بحكم 
شرعي ولم يرض به يعزر» وأن من اعترض من هو أعلم منه بغير وجه أو 
بمجرد الرأي يعزر» وكذلك من دعا مستفتياً أرشده المفتي إلى شيء إلى 
مخالفته ولو بما هو أحوط منه رأياً يؤدب» وأن الشباب ينبغي أن يتحفظ 


)١(‏ روه الطبري في «التفسير) (ا/ 2258 وابن أحئ حاتم في «التفسيرا 
م 0 ة والطبرانى فى «المعجم الكبير) (/0؟)2 والحاكم فى 
«المستدرك)» (هه7ة) . 


9ه 


من سّورة الشباب وعثراته» ولكثرة ما فى هذا الأثر من الفوائد أوردته هنا. 
"١‏ ومن أخلاق الحاهلية: تحريم الحلال» وتحليل الحرام . 
- فمن الأول: تحريم المّحيرة» والسّائية والوّصيلة. والحام . 
قال الله تعالى : لمَاجعَلَ أله منْجِرَوَوَلاسَإَْوْولاوَحاوَوَكَاحَاوِولكنَ 

عرسي و لوعو ل ل اوعس رط رور عه و ب رم 2 7 - ووس عدم اه م 

دين كقروا يشتروت عل اللو الْكذب وأ كترهم لا يعْقَلُونَ (2) وَإِذَا قبل هم تَمَالوا إل 


6 
له 8د مهو سداد م2 | لم ا وس ل ع ل سم مه رمم نه عر تس سر رس قر ارج 
مَآ أنزل أله وَإِلَ الرسولٍ الوأ حَسَبْنا مَا وَجَدْنا عليه ا بَنَآ أولؤ كن بوهم 


1ح ار 


لَايَعَلَمُونَ سَيْعَا وَلَاتَسَسَدُونَ ©[المائدة: .]1١ 4-17١‏ 

الواو للحال» والهمزة الداخلة عليها لإنكار الفعل على هذه 
الحال؛ أي : أكافيهم ما وجدوا عليه آباءهم ولو كانوا على جاهلية 
وضلال لا يعلمون شيئاً مما تعبدوا به ولا يهتدون إلى شريعة؟ 

وفيه دليل على أن الاقتداء إنما يصح ممن علم أنه عالم مقتدء 
وأن الجاهل لا يكون قدوة. 

روى المفسرون عن ابن عباس قال: البحيرة هي الناقة إذا نتتجت 
خمسة أبطن» نظروا إلى الخامس. فإن كان ذكراً ذبحوه» فأكله الرجال 
دون النساءء وإن كانت أنثى جَدَعوا آذانهاء فقالوا: هي بحيرة. 

وفي رواية : فلا يجز لها وبر» ولا يذاق لها لبن. 

وأما السائبة : فكانوا يسيبون من أنعامهم لالهتهم. لا يركبون لها 
ظهراء ولا يحلبون لها لبن ولا يجُزُون لها وبراً» ولا يحملون عليها 


5 


وأما الوصيلة : فالشاة إذا نتتجت سبعة أبطن» نظروا إلى السابع 
فإن كان ذكراً أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء» وإن 
كان ذكراً وهو حي ذبحوه. وإن كانت أنثى استحيوهاء وإن كان ذكراً 
وأنثى في بطن استحيوهماء وقالوا: وصلته أخته» فحرمته علينا. 

وأما الحام : فالفحل من الإبل إذا ولد لولده؛ قالوا: حمى ظهره. 
فلا يحملون عليه شيئاً» ولا يجزون له وبرأً» ولا يمنعونه من حمى مرعى 
عنه؛ ولا من حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه . 

وفي رواية: كان الرجل يكون له الفحل» فإذا لقح عشراً قيل: 
حام» فاتركوه0". ظ 

وروى الشيخان عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: الناقة 
البكر تبكر في أول نتاج الإبل» ثم تثني بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها 
لطواغيتهو”". 

وروى الإمام أحمدء والحكيم الترمذي في «نوادره»» والبيهقي 
في «الأسماء والصفات»» والمفسرون عن أبي الأحوصء عن أبيه 
رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله تكله في لقان من الثياب» 
فقال لي : «هَل مِنْ مال؟2. 


)01 رواه الطبري في «التفسير» (ا/ ))1٠‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(5/ ١77١-75؟17١)‏ نحوه مفرقاً. 


() رواه البخاري (55550) واللفظ له ومسلم (5865). 


5١ 


قال: «من َي المال؟» : 

قلت: من كل المال؛ من الإبل» والغنم» والخيل» والرقيق. 

قال : «فإذا آتاكَ افير عَلَيِْكَ). 

ثم قال : ١تْتِجُ‏ ِلك وافيةً آذاثها» . 

القانم وفل لع اليل 01 جدلات | 

قال: «مَلَعَلَكَ َأَخْدُ ترك صبط إداد طائفة منها وَ 7 تقول هذه 
00-6 وق آذان طائفة وقول : هذه حرامٌ»؟ 

قلت: نعم . 

قال : «قلا تفع ؛ إنَّ © 

فجاتسال 971 جل امه 000 
انامز 717 

وروى الإمام أحمدء والشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كله : «رََيْثُ عَمْرَو بْنَ عامر الْخزاعِيٌ يَجُرُ قَضْبَهُ في 
النَار؛ وكان أول هه نكن الكوافكه وك لقان 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ “00247 والبيهقي في (الأسماء 
والصفات» (؟/ ”2587). وكذا النسائي في «السنن الكبرى» )١١١55(‏ 
بلفظ قريب . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2778)», والبخاري (77377), ومسلم 
(5)). 
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وروى ابن أبي شيبة» والحاكم وصححه.ء عنه قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول لأكثم , بن الجون: «يا أ أكنه! عُرِضَتْ عَلَيَّ الَارُ 
تف تيو لذن إل ننه زو لليف 1 لضن ل اشر فنا 
َبْثُ رَجْلا أشبةبرجُلٍ مِنْكَ به وَلا ب مِنْكَه. 

فقال أكثم : أخشى أن يضرٌّني شبهه يا رسول الله . 

فقال رسول الله كل : «لاء إِنَكَ مُؤْمِنٌ وَهْوَ كافرء إِنَهُ أوَلَ مَنْ غير 
دينَ إبْراهِيْمَ عَلَيْهِ السّلامُ وَبَحَرَ الْبَحِيرَة» وَحَمَى الْحام2(0. 

ل 
الله تعالى عنه نحوه» وقال فيه : ١وَرََيِتُ‏ فيها عَمْرَو بْنَ لحي يَجُرٌ طبه 
في الثّار» وَأَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ به مَعْبَدُ مَعْبَدُ بن َكنم الخزاعِي» . 

فقال معبد: يا رسول الله! أتخشى علىّ من شبهه؟ 

قال: «لاء أَنْتَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ كافرٌ» وَهُوَ أَوّلُ مَنْ حَمَلَ الْعَربَ عَلى 
عِبادَة الأَصُنام»2. 
* اننبية: 


كثير من العوام يتحرجون عن صيد اليمام في الحلّء أو وهم 


)١(‏ رواه الحاكم ق «المستدرك» (8789)» وكذا ابن حبان في «(صحيحه» 
(1/590). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »)١37‏ والحاكم في «المستدرك) 
(ىظملام). 
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حل وعن أكله» ويزعمون أن الحمامتين اللتين عشَّشْتا على الني كل 
وهو في الغار كانتا من اليمام» ولم يثبت في ذلك شيء» والتحرج عن 
ذلك تشبه بالجاهلية في تحرجهم عن البحيرة» والسائبة» والوصيلة» 
والحام . 

وكذلك التحرج عن صيد مكان مخصوص ما عدا مكة والمدينة 
[.2 الطائف. 

- ومن الثاني» وهو تحليل الحرام: إباحتهم لأكل الميتة» والدم 
كالمنخنقة والموقوذة؛ أي: المقتولة بالعصا ونحوهاء والمتردية» 
والنطيحة» وما أكل السَّبّع إلا ما ذكيتم . 

قال ابن عباس: كانت العرب ‏ يعنيى: في الجاهلية - تخنق 
الشاة» فإذا ماتت أكلوا لحمها. ذكره الثعلبي» وغيره2©. 

روى الطبراني» والحاكم وصححه. عن أبي أمامة رضي الله 
تعالى عنه قال: بعثني رسول الله كلخ إلى قومي أدعوهم إلى الله 
ورسوله» وأعرض عليهم شعائر الإسلام» فأتيتهم» فبينما نحن كذلك 
إذ جاؤوا بقصعة دم» واجتمعوا عليها يأكلونهاء قالوا: هلم يا صدي 
واسم أبي أمامة: صدي بن عجلان ‏ فكل . 


5 


)١(‏ كلمة غير واضحة فى «أ) وات». 
(0) انظر: «تفسير الثعلبى» (5/ .)١7‏ 
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قالوا: وما ذاك؟ فتلوت عليهم هذه الآية: #حَرّمَت عَلَيَمْه لْمَبنَةُ 
لدم #[المائدة : ا 

وروى ابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان أهل 
الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة» وأخذوا الدم فأكلوه» وقالوا: هو دم 

0 : 

وروى الى داود» وغيره» وصححه الحاكم عنه قال : كان أهل 
الجاهلية يأكلزن أششساء :وركون أساء تقذرك: فبعث "اللا نسة»: وأتدل 

1 و اشي 8 9 1 - سر 
حرام» ومهما سكت عنه فهو عفو» ثم تلا هذه الآية : #قل لد ادف مآ 


ع 


إل َم #الأنعام : ه1] إلى آخر الاية” . 


#7 -* ع روه 


قال الله كبك : #وفَالوا هدزوء انمه مَكَرْتُ جد لا يطعمهآ إِلّامُن 


يس سي بح 0 لس سك سس قا اووس ساس رار وو كل رو د رج لي سه + سم 
عَآء رمه وَأَنْعَلْم حَرّمَتٌ طهُورَها وأنعلم لا يدون أسم اه عليه أفنرآء 


يخ 5 0 ص 0 5 و : 
ده سبجزِيهم يما حكانُوأيفْكرقت 2 وَقَالُوا ماف بطُون هذه 
0011 أ 0 و سس سل سا ب سم لس حارها عر ع 4 جرح . 
الأغنو خايصة إزحكورنا مسرم ع1 أَزُونجمَا وإن يكن ينه فهر فِيهِ 
0 2 +0 سا مه عع 00 ع بت عر . 3 

شركاء سيخزيهم وصفهم إنه_ححكيم عَلِيعٌ #[الأنعام : م*١‏ _؟وخ" .]١‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (801/5)» والحاكم في «المستدرك» 
(6/ا5). 


(0) ورواه ابن أبي حاتم في «التفسر (ه//ا١.:١).‏ 
ورة روآه أبو داود ٠(‏ ار ” والحاكم في «المستدرك» فر ١/0و‏ ). 


هه 


قوله: ##حِجَرٌ #[الأنعام: 184]؟ أي: حرامء ثم جعلوا تحليلها 
وتحريمها لأنفسهمء وقالوا: «الَايَظمَمَهآ إِلَّامَننكَ]ة 4ف أحلوما 
للرجال» وحرموها على النساء . 


م رس سس . و 


وأنعلم حَرِمَتٌ وها [الأنعام : : مع أن تركب» وهى هى : البحيرة» 
والسائية» والحام . 
د ا و د م ا 5 0 لد ع 
#وأنمم لا يَدحرونَ أَسْمَ له علءها #الأنعام : ١*4‏ ] إذا و وهاء أو 
نحروهاء أو لا يحجون عليهاء وهى البحيرة؛ وكل ذلك افتراء منهم 
50 
#وَقَالُوا ماف بُطُونٍ كنزو لتر دَالِصَهُ إرُحكوريا ومحَرَمْ ع1 
رتح #[الأنعام: 14] يعنون ألبان البحائر» كما أخرجه ابن المنذر 


وقال ابن عباس: كانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه» وكان 
للرجال دون النساء» وإن كانت أنثى تركوها فلم يذبحوهاء وإن كان 
ميتة فهم فيه شركاء ؛ يعني : الرجال والنساء. أخرجه ابن أبي حاتوم”. 

وقال مجاهد في قوله: سَيجْرِيهِمٌ وَصَمَهُم #[الأنعام: 154] : 
قولهم الكذب في ذلك . رواه ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 


.)54 //( ورواه الطبري في «التفسير»‎ )1١( 

(؟) رواه ابن أبى ي حاتم في «التفسير» (05/ 179457). 

9) رواهابن أبي حاتم في «التفسير؛ (0 / 5 »ع وكذا الطبري في «التفسير» 
.)6١ /8(‏ 
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وهو على حذف مضاف؛ أي : جزاء وصفهم الذي وصفوه 
بألسنتهم من الكذب . 

ومن أشبه شيء بذلك من أفعال الجاهلية ما يقوله كثير من 
الأجناد إذا لبسوا الحرير» أو شربوا الخمور إذا عوتبوا في فعل ذلك مع 
إنكارهم إياه على غيرهم : نحن عسكر السلطان. 

فإن اعتقدوا حل ذلك لهم كفروا أو تعرضوا للكفر. 

وجعلت من ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها تخصيص ذكور 
الأولاد بالصدقة» فروى البخاري في «تاريخه» عنها قالت: يعمد 
أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولده؛ إن هذا إلا كما قال الله 
تعالى : حالص إَرْصَكُورنا وَححَرََ عله أَرُونحص] 4[الأنعام : 22]184 . 

7" - ومن عوائد أهل الجاهلية: أنهم كانوا لا يورثون النساء 
ولا الصغارء ويأكلون أموال اليتامى والأرامل والضعفاء. 

وهذا أكثر من يفعله الآن سكان البوادي والفلاحون. 

روى أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار الذكور حتى يدركواء 
فمات .وجل من الأنضان يقال" له أوس»ين "فاك «واترك: ابشين واننا 
صغيراً» فجاء ابنا عمه وهما عصبةء فأخذا ميراثه كله» فقالت امرأته 
لهما: تزوجا بهما ‏ وكانت فيهما دمامة ‏ فأبياء فأتت رسول الله ملل 


للك رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (5 / /). 


/ا5 


فقالت: يا رسول الله! توفي أوسء» وترك ابناً صغيراً وابنتين» فجاء ابنا 
عمه خالد وعرفطة فأخذا ميراثه» فقلت لهما: تزوجا ابنتيه» فأبيا. 
فقال: رسو الله ككلِ: «ما أَْرِي ما أَقَولُ». فنزلت: #ايَرَجَالٍ 
تيد مَك لدان لون ولليَآه يدب دَمًا ترك الود ان وا لأفربورت 
مكَاكاً ىنوك تصِيبامفْرُوضهًا #[النساء: 7] . 
فأرسل إلى خالد وعرفطة». فقال: «لا تَحَركا من الْمِيْراثِ شَيْئاً؛ 
َذ أَنِْلَ عَلَيَ فيه شَيْء أَخْبَرتُ عَنْهُ أن لكر وَالأنتّى تصيبا؛ . 
ثم نزل بعد ذلك: لا وَمَسْمَْيُوكَ فى ألِنْسَِ 4 إلى قوله: 
#عَلِيمًا #[النساء: 1717]. 
ثم نزل: يوْوِيؤْدأسَك ودر ْم * إلى قوله: وله عَلِيءٌ 
ليك #[النساء : ١1-؟].‏ 
فدعا بالميراث» فأعطى المرأة الثمن» وقسم ما بقي(" للذكر مثل 
حظ الأنثييرة 0 
0 زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: #إإنَّ 


- 


لَدبنَ يَأكُلُونَ أَمَولَ الْبَتَتى ظلْمًا *[الساء: :6٠١‏ هذه لأهل الشرك» حين 


ص 


كانوا لا يورثونهم» ويأكلون أموالهم. أخرجه ابن جرير» 


)١(‏ فى «أ) و«دت»: «ماذكر). 
(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (7/ 57/8 ) . 
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7" ومنها: تناول الأثمان المحرمة والأعواض المؤثمة؛ كثمن 
الكلب» والخمرء ومهر البغيء وحُلُوان الكاهن. والعقود الفاسدة؛ 
كبيع الخمرء والكلب. والميتة» وبيع الغرر. وبيع حَبَل الكبلة» 
وعَسْب الفخل . 

وقد نهى النبي كَلِ عن ذلك كلهء وتكلم عليه المحدثون» 
والفقهاء . 

روى الطيالسي» والبزار» وابن مردويه بسند صحيح». عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما : أن جارية لعبدالله بن أبي كانت تزني في 
الجاهلية فولدت له أولاداً» فلما حرم الله تعالى الزنا قال لها: ما لك 
لا تزنين؟ قالت: لا والله لا أزني أبداء فضربهاء فأنزل الله تعالى : 
ولا كه وأ ينيم عل الْبِعَا إن ردن حصنا © [النور : 27689 . 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن جارية 
لعبدالله بن أبي يقال لها: مسيكة. وأخرى يقال لها: أميمة» وكان 
يريدهما على الزنى» فشكتا ذلك إلى النبي كَل فأنزل الله تعالى: 
ولا تُكرهوأ فييك عل العا إن ردن صما لي عالدنا #[النر ر: #م] 


الآية 2 , 


() ورواهابن أي حاتم في «التفسير» (// 55089)». وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (5/ .)١97”‏ 
فق رواه مسلم (7059). 
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وفي رواية: أنه قرأ الآية: #ومن يكرههن فإن الله من بعد 
إكراههن لهنَّ غفور رحيم#النور: *م] ؟ هكذا كان يقرؤها(". 

وهي قراءة ابن مسعود أيضا"" . 

وفسر سعيد بن جبير قراءته #لَهَنَّ © قال: للمكرهات» كما رواه 
انق اد اتن 1 

ولذلك كان سعيد بن جبير يقرؤهاء كما رواه ابن جرير©», 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : كان أهل الجاهلية 
يبغون إماءهم؛ فنهوا عن ذلك في الإسلام0©. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانوا في الجاهلية 
يكرهون إماءهم على الزنى؛ يأخذون أجورهنء فنزلت الآية©. 
أخرجهما ابن مروديه. 

وروى الإمامان مالك» والشافعي» والحفاظ البخاري» وأبو داود» 


والنسائي رحمهم الله تعالى» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن 


.)7١ /5( انظر: «فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 
.)5091١ /( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )0( 
.)5591 /8( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ 6*9 
.)١7 /١18( رواه الطبري في «التفسير»‎ )5( 
.)191 /5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )5( 
.)19 /18( ورواه الطبري في «التفسير»‎ )7 


0 


رسول الله يَكِْةُ نهى عن بيع حَبّل الحبّلة . 

زاد في رواية: وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم 
ينتج الذي في بطنه”"". 

وروى الإمام مالك في «الموطأ» عن داود بن الحصين: أنه سمع ابن 
المسيب يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين'". 

5" - ومنها: الربا وأكل ما يحصل منهء وتناوله» والتصرف فيه . 

قال الله تعالى : «يَأيه) ريت ءامنوأ همود َماَق ساربن 
كُنشّم مُؤْمِيِينَ (0) ون لم تَعَملوأ نوأ يحَرَبٍ من أله وَرَسُولِوِء #[البقرة: 7 - 
9 . 

روى المفسرون عن السدي: أن الاية نزلت في العباس بن عبد 
المطلب ورجل من بني المغيرة» كانا شريكين في الجاهلية يُسْلِفان في 
الربا إلى الناس من ثقيف من بني ضمْرة» فجاء الإسلام ولهما أموال 
عظيمة في الرباء فأنزل الله تعالى: ##وَدَرُوأ مَا بَقيَ #[البقرة: 74؟] من 
فضل كان في زمن الجاهلية من الربا”". 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 2507» والشافعي في «السئن المأثورة» 
(ص: 2707 والبخاري »)7٠١75(‏ وأبو داود »)07”*8٠6(‏ والنسائي 
(557)» وكذا مسلم .)١15١15(‏ 

(0) رواهالإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 500). 

() رواه الطبري في «التفسير» 7/7 »23١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (57/ 58 0). 


“١ 


أ 3 


4 


4 ج83 


الْمُطّلب». 

وروى ابن جرير عن الضحاك في قوله تعالى: #وَدَرَوأْمَابَقِيَ 
مِنَالِيَوا #[البقرة: 974] قال : كان ربا يتبايعون به في الجاهلية» فلما 
أسلموا أمروا أن يأخذوا رؤوس أموالهه©. 

وروى ابن أبي حاتم» والبيهقي في «سننه» عن مجاهد في الآية 
قال: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدَيْنُء فيقول: لك 
كذا وكذا وتؤخر عني» فيؤخر عنه0". 

وفي «الموطأ» وه سنن البيهقي» عن زيد ب بن أسلم قال : كان الربا 
في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجلء فإذا حل 
الحق قال: أتقضي أم تربي ؛ فإن قضاه أخذء وإلا زاده في حقه» وزاده 
الآخر في الأجل©. 

وروى الإمام أحمدء والشيخان عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج 


)غ0( رواه الطبري في «التفسير» (/ .)١١١‏ 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (؟7/ 2054» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(0/ 73076). 


() رواه الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 577)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(ه/ 7376). 


فى 


رسول الله كَلهِ إلى المسجد فقرأهن على الناس» ثم حرم التجارة في 
ال 

وروى أبو داودء والحاكم وصححه. عن جابر ذه قال: لما 
نزلت : اليرت يَأْكُنُون ألا ل يَومُوَ إلا كا يَقومُ أى يتَحبَطه 
لكين مِنَ الْمَسََ #[البقرة: 0" قال رسول الله كَللِة: «مَنْ ل يَذْر 
الْمُخابَرَة فليؤْدْنُ بحَرب مِنَ الله وَرَسُولو)0". 

قال في «القاموس»: المخابرة: أن تزرع على النصف ونحوهء 
كالكترب بالك والمؤاكز 3ه والخين: «الأكار 

وقال الفقهاء: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها 
والبذر من العامل . 

والمزارعة : هذه المعاملة والبذر من المالك. 

وأجاز الشافعي المزارعة مع المساقاة على الشجر بشرط اتحاد 
العامل» وتعذر إفراد الشجر بالسقي والبياض بالزراعة . 

والأصح من المذهب أنه لا تجوز المخابرة تبعاً للمساقاة لعدم 
ورودها؛ بخلاف عامل أهل خيبر على نخلها وأرضها بشطر ما يخرج 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» »)١775(‏ والبخاري »)١91/8(‏ ومسلم 
.)١1680(‏ 

(؟) رواه أبو داود (75057)» والحاكم في «المستدرك» .)7١159(‏ 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : 589) (مادة: خبر) . 


رف 


منها من ثمر أو زرع كما في «الصحيحين»". 

وقد يفرق بينهما بأن المخابرة محض زيادة ينالها المخابر على 
أرضهء ولذلك ألحقها يكل بالربا كما في حديث جابر. 

والمزارعة لا ينال فيها المزارع إلا ما حصل من أرضه وبذره. 
والعامل يأخذ أجرة عمله . 

6" - ومنها: القمارء وهو المراهنة على ما يأخذه الغالب؛ إلا 
المسابقة والمناضلة الشرعيتين» والتّرد. 

قال الله تعالى : #إإِنمَا احير وَالْمِتيِمُ وَالْْصَابُ وَالْارلمُ رجي يَنْ عَمَلٍ 
أَلشيِطنِ © [المائدة : ] الاية. 

روى البخاري في «الأدب المفرد» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أنه كان يقال يعني: في الجاهلية -: أين أيسار الجزور؟ 
فيجتمع العشرة» فيشترون الجزور بعشرة فصلان إلى الفصال» 
فيحلون السهام ‏ يعني : الأزلام - فتصير تسعة حتى تصير إلى واحد» 
ويغرم الآخرون فصيلاً فصيلاً إلى الفصال؛ فهو الميسر©. 

أخرج ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى في 
الميسر قال: كانوا يشترون الجزور فيجعلونها أجزاء. ثم يأخذون 
القداح فيلقونهاء وينادى: يا ياسر الجزور! فمن خرج قدحه أخذ جزءاً 


للج رواه البخاري 2)5١١7(‏ ومسلم )١50١(‏ عن عبدالله بن عمر وها. 
(؟) رواه البخاري فى «الأدب المفرد» .)١759(‏ 


/ا 


بغير شيء: ومن لم يخرج قدحه حرم ولم يأخذ شين" . 

قال: وفي «القاموس»: والميسر اللعب بالقداح» بعر يس أ 
كضرب يضرب . 

أو هو الجزور التي كانوا يتقامرون عليها؛ كانوا إذا أرادوا أن 
يبسروا اشتروا جزوراً نسيئة» ونحروه قبل أن يبسرواء وقسموه ثمانية 
وعشرين قسماً أو عشرة أقسام» فإذا خرج واحد واحد باسم رجل رجل 
ظهر فوز من خرجت لهم ذوات الأنصباء» وغرم من خرجت له 
الغفل. وهو النرد أو كل مار : 

وروى ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي»» وغيره عن قتادة رحمه 
الله تعالى قال: كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله» فيقعد 
حزينآً سليباً ينظر إلى ماله في يد غيره. 

قال: وكانت - يعني : المقامرة ‏ تورث بينهم العداوة والبغضاء. 
فنهى الله تعالى عن ذلك7©. 

وتقدم فيه : نما اير وَالْمِتيمَ وَالاتصاب وَالارلمُ رِجَسُ مِنْ حَمَلِ الشَّيِطنِ 
يبوه َلك ملحن #المائدة: .]94٠‏ 


وروى هو وابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن عطاءء 


.)١ا/١‎ /7”( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 547) (مادة: يسر).‎ 
. 0370 /1( ورواه الطبري في «التفسير»‎ )9( 


7“ 


وطاوس. ومجاهد رحمهم الله تعالى قالوا: كل شيء فيه قمار فهو من 
الميسرء حتى لعب الشيطان بالكعاب والجوز” . 

0 بموقستن ارو الزير المبدواللرشير كنا اخرجة انو ا الذنياة 
والبيهقى فى «الشعب)2 . 

5" - ومنها: الْجَلب والْجَنَب ‏ وهما بفتحتين -. 

وروى الإمام أحمدء. وأبو داود من حديث ابن إسحاق» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضي الله تعالى عنه : أن النبي كلل 
قال : الاتدرك دل جحت لا تَؤْحَلُ صَدَقَاتَهُْ إلا في دُورهخ»0". 

قال ابن إسحاق: يعني لا جلب: أن تصدق الماشية في موضعهاء 
ولا تجلب إلى المصدق. 

ومعنى لا جنب: أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب 
الصدقة فتجنب إليهء فنهوا عن ذلك» انتهى© . 

وهذا كان من فعل الجاهلية إذا أخذوا الرباع؟ وهو ربع الغنيمة 
ونحوهء فنهى الشرع عن مثل ذلك في أخذ الصدقات» وأمر أن 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2717©).» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
».)١١93774(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ .)1١7١‏ 

(؟) رواه البيهقي في «السنئن الكبرى» »)75١/5١(‏ وكذا البخاري في «الأدب 
المفرد) (6/ا57١).‏ 

فيه رواه الإمام أحمد في «المسند» ».)5١5/5(‏ وأبو داود .)١691(‏ 


20 رواه أبو داود .)١80957(‏ 


كلا 


تؤخذ من أرباب المواشي بالرفق من غير أن يعنفواء أو يكلفوا جلباً أو 
جنب . 

وفسر الإمام مالك رحمه الله تعالى الجلب والجنب بخلاف 
ما فسره ابن إسحاق» فقال: الجلب أن يجلب الفرس في السباق 
وراءه» فيحرك الشيء يستحث به» فيسبق . 

والجنب: أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرساً آخر» حتى 
إذا دنا تحول الراكب على الفرس الجنوب» فيسبق"" . 

وهذا التفسير ظاهر في ما رواه أبو داود عن عمران بن حصين #5 : 
أن النبي كل قال: «لا جنب ولا جَلَب فِي الرتهان». 

أخرجه هو والإمام أحمدء والنسائي» والترمذي» وابن حبان 
وصححاه. بدون قوله: «في الرّهان»”". 


وقد أقر التفسيرين ابنْ الآثير» والترمذئٌ» وغيرهما؟. 


)١(‏ انظر: «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (5/ »)١55‏ و«التمهيد» لابن عبد 
البر .)91١ /١5(‏ 

(؟) رواه أبو داود (70/85). 

() رواه أبو داود »)708١(‏ والإمام أحمد في «المسند» (4/ 514)» والنسائي 
(7)» والترمذي )١1١7(‏ وصححه. وابن حبان في اصحيحه» 
35590 ). 


(5) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (5/ 505). 


يف 


وقال أبو عبيد: الجلب يكون في شيئين : 

في سباق الخيل: وهو أن يتبع الرجل فرسهء فيزجره ويجلب 
عليه فيكون ذلك معونة للفرس على جريه . 

ويكون في الصدقة: وهو أن يقدم المصدق فينزل موضعاء ثم 
يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتهاء فنهى عن 
ذلك» وأمر أن يصدقوا على مياههه” . 

 "1/‏ ومنها: المكس. 

وهو كما قال في «القاموس» : دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع 
في الأسواق في الجاهلية("©. 

وفي «النهاية» : إنه الضريبة التي يأخذها الماكس» وهو العشّار©. 

وفيها أن العَشَّار: الْمَكَاسء والعُشُور: المكوس التي تأخذها 
الملوك29؛ أي : ما عدا عشر الزكاة فيما تجب فيه من المعشرات . 

ومن ذلك الرباع؛ يقال: ربع الجيش إذا أخذ منهم ربع الغنيمة» 
كان يفعل ذلك في الجاهلية [فرده]» الإسلام خمسا؛ قاله في 


(0) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /١١(‏ 57). (مادة: جلب). 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١57‏ (مادة: مكس). 
(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 07549 . 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 779) . 

() بياض في «أ» وات». 


ى2, 


«القاموس»» ثم فسر فيه الرباع بأنه ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس 
في الجاهلية خالصاً0"©. 

وقال السيوطي في «البدور السافرة»: إن أخذ الربع من الغنائم 
والكسب كان عادة أمراء الجاهلية» وإذا نظرت إلى ما أحدث الحكام 
في هذه الأعصار على المسلمين في بضائعهم وتجاراتهم» وزروعهم 
وطرقهم مما يؤخذ باسم السلطان أو للوالي من قبله» ولصبيانهم 
وأعوالهم» علمت على أنهم على شبّهِ ظاهر بأهل الجاهلية . 

ولعل ذلك يؤخذ من المسلمين كما تؤخذ الجزية من الذميين» 
بل أشد. 

وقد روى الإمام أحمد عن حرب بن هلال الثقفي» عن جده أبي 
أمية رجلٍ من تغلب رضي الله تعالى عنه : أن النبي كك قال: «لَيْسَ على 
الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ؛ إِنّما الْعُشُورُ عَلى الْيهُود وَالنَصارَى»9؟. 
©# قال: قال رسول الله كله : 


وروى هو وأبو داود عن ابن عباس 9 
الت على مُسْلِمٍ جزيَة00 . 
وهي فعلة من الجزاءء سمى ما يؤخذ من الذمي جزية كأنها 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 418) (مادة: ربع). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (0/ .)5٠١‏ 

)6 رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 717). وأبو داود .)7١07(‏ وكذا 
الترمذي (:57) . 


,/ 


جَزت عن قتله» وسمي خراج الأرض جزية كأنه لازم لصاحب الأرض 
كما تلزم الجزية الذمي؛ كذا في «النهاية»(©. 

وعليه: فمعنى الحديث: أنه لا يُضرب على المسلم ضريبة 
تؤخذ منه في كل عامء» فيلزم بها كما يُلزْم الذمي بجزيته» وتؤخذ منه 
موه 1 ها 

وهذه أفعال أكثر الأمراء في نواحي الشام وغيرهاء يأخذون من 
الرجال في كل عام مالآ معيناً على كل واحد منهم كأنه حق يلزم 
رقابتهم؛ ويكتب بذلك دفاتر لهم» ويُنتظر صبيهم حتى يبلغ فيفرض 
عليه كما تفرض الجزية على رجال أهل الذمة» بل تعدّى بعضهم 
ففرض على غير آلات بلاده في بعض الأعوام قدراً من الغزل لأجل 
البندقيات ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

- ومنها: المغالقة على الخيل . 

وهي من جنس القمارء إلا أني نبهت عليها لمزيد الفائدة والإيضاح . 

روى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد عن أبي عمرو الشيباني» عن 
رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم» عن عن الني و قال «الْكَيْلٌ 
لان" نم زيط الذكل في شيل الوه فلن لجر وعارت ينه خض 
وَعَلَفَه جد وَفْرَسسٌ يُعْالِقٌ فيه الوَجْلٌ وَيُراهنٌ؛ فَتُمَنهُ وزْرْء وَعَلَفَهُ 
رد وَرُكُوبهُ وزْرٌء وَفَرَسٌ لِلسِطئةِ؛ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ سداد مِنَ الْمَغْر 


. )77١ /1( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


/م٠‎ 


إن شاء الله200 , 

وفسر صاحب «النهاية» المغالقة بالمراهنة» وقال في الحديث: 
كأنه كره الرهان في الخيل إذا كان على رسم الجاهلية”؛ كان يشرط 
في السباق من الجانبين؟ كأن يشترط المتسابقان أن من سبق منهما فله 
على الآخر كذا؛ فإن هذا غير صحيح» ويحرم لتردد كل منهما بين 
اعنم والغْرم» وهو صورة القمار المحرم إلا بمحلل فرسه كفؤ 
لفرسيهما إن سبق أخذ مالهاء وإن سبق لم يغرم شيئاًء فإن سبقهما 
أخذ المالين» وإن سبقاه وجاءا معاً أو مرتباً وهو مع الثاني فلا شيء 
لأحدء وإن جاء مع أحدهماء أو تأخر الآخرء فمال هذا السابق 
لنفسه» ومال المتأخر للمحلل» وللذي معه لأنهما سبقاه» وإن جاء 
أحدهما ثم المحلل» ثم الآخرء فمال الآخر للأول؛ سمي محللاً لأن 
العوض به صار حلالاً©. 

روى أبو داود» وابن ماجهء وابن حبان» والحاكم وصححاه. 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَكْهّ: «مَن 


عه سا سم > ع عه ساس 


دحل قرسا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لا يَأَمَنُ 1 يَسْبِقَ فَليْسَ بقمارء وَمَنْ أَدْحَلَ 


)9١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (*497)» والإمام أحمد في «المسند» 
(59/5). 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 073174 . 

(*) انظر: «منهاج الطالبين» للإمام النووي (ص: .)١55‏ 


م١‎ 


فرسآ بَيْنَ فرسَيْنِ وَقَذْأمِنَ أن يسْبِقَ فَهُوَ قمار9. 

وروك ابن حبان» وابن ان عاصم في «الجهاد») عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما: أن النبي كَلهِ سابق بين الخيل» وجعل بينهما 
سباقاً» وجعل بينهما محللا . 

وروى ابن أبي عاصم بإسناد فيه مجهول. عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه: أن رسول الله كله قال: «لا جَلّبَ وَلا جنب إذا لَمْ 
يَدْخْلٍ الْمُتَرَاهَِانِ سَبقا يَسْتَبِقَانِ عَلَى السّبْقٍ به فَهُوَ حَرامٌ7". 

4 ومنها: غلق الرهن. 

يقال : غلق الرهن ‏ بكسر اللام الذي هي عين الكلمة ‏ يغلق ‏ 
بفتحها ‏ إذا استحقه المرتهن» وذلك إذا لم يستفكه . 

وكان هذا من فعل الجاهلية كما ذكره صاحب «النهاية»» وغيره: 
أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن» 


)1١(‏ رواه أبو داود (2»)701/4 وابن ماجه (78175)» والحاكم في «المستدرك» 
(3675). 

() رواه ابن حبان في «صحيحه» (5584). وعزاه ابن حجر في «التلخيص 
الحبير؛ (5/ 157) إلى ابن أبي عاصمء وقال: فيه عاصم بن عمر 

() عزاه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ )١77‏ إلى ابن أبي عاصمء 
وقال: في إسناده رجل مجهول . وفيه : «فرساً» بدل «سبقاً» . 


ذه 


فأبطله الإسلاه2" . 

وأنشدوا لزهير: [من البسيط] 
وَفارَفَُكٌ برمن لافكااكَ لَه 

يَوْمَ اوداع فَأَمْسَى الدَهْنُ قَدْغَلِقَ" 

روى عبد الرزاق» والإمام الشافعي» وابن أبي شيبة عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله : ول «لا يَعْلقُ مِنْ صاجبه الَّذِي 
تمتك لد عقف وعلية نف 

قال الشافعي : غنمه : زيادته» وغرمه : هلاكه”'. 

ورواه الدارقطني» وابن حبان» والحاكم وصححاه. ولفظه: 
(لا يَعْلقٌ اهن منْ راهنه؛ ا وَعَليْهِ غدمه000. 


. )3717/94 /*( انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير‎ )1١( 

(0) انظر: «غريب الحديث» لابن سلام (؟/ .)١١6‏ 

فر رواه الإمام الشافعي في «المسند) (ص: »)550١‏ وكذا ابن ماجه (١515؟)‏ 
عن أبي هريرة 5 . ش 
روزن علد زناف في «المصنف» (0»)1904 والإمام الشافعي في 
«المسند» (ص: »)55١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (49/!١؟١١)‏ عن 
سعيد بن المسيب مرسلا . 

(5) انظر: «مسند الشافعي» (ص: .)١58‏ 

(4) رواه الدارقطني في «السئن» (7/ ”77), وابين حبان في «صحيحه» (099), 
والحاكم في «المستدرك)» .)771١7(‏ 
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قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: وقوله: له غنمه وعليه غرمهء 
من كلام سعيد بن المسيب؛ يعني : إنه مندرج في الحديث . نقله عن 
الزهري0©. 

وقال عبد الرزاق: أنا معمر عن الزهري» عن المسيب أن النبي كله 
قال: ١لا‏ يَعْلَقٍ الوَهْنٌ) . 

قلت للزهري: أرأيت قول النبي كل: «لا يَغْلَقُ الوَمْنٌ؛ أهو 
الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فالرهن لك؟ 

قال: نعم. 

قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن أهلك لم يذهب حق هذاء 
إنما هلك من رب الرهن ؛ له غنمه» وعليه غرمه9©. 

لكن أخرجه ابن حزم وقال: سنده حسن ‏ عن شبابة» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يله: «لا يَعْلَقُ الدَهْنٌء الوَهْنُ لِمَنْ رَهَنَُ؛ لَهُ 
علق وَعَلَيْه م00 , 


وصحح هذه الرواية عبد الحق» وهي تدل على أن لا إدراج فيه" . 


)1غ( انظر: «تلخيص الحبير» لابن حجر (”7/ 375) . 
(0) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١0077(‏ 


() رواه ابن حزم في «المحلى» (8/ 44) وقال: هذا مسند من أحسن ما روي 
فى هذا الباب . ش 


(5) انظر: (التلخيص الحبير» لابن حجر (7/ /1”) . 
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٠‏ - ومنها: التعزي بعزاء الجاهلية. 

والعزاء ‏ بالفتح» والمد مشترك بين النسب كما هنا والصبر. 

والتعزي الانتساب كالاعتزاز. 

والعزي اسم لدعوى المستغيث» وهو أن [يقول](©: يا لفلان7". 

وروى الإمام أحمد. والنسائي» وابن حبان في «صحيحهاء 
والدارقطني عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: أن النبي ك: 
امن تعَرَى بعَاء جاه يِه بهن أبيوء ولا تَكنُوا90؛ 
بفتح أولهء وإسكان ثانيه» وتخفيف ثالثئه من الكناأية ضد 
الضراحة. 

أي قولوا له: اعضض بأير أبيكء ولا تكنوا عن الأير بالهن 
تنكيلاً له وتأديبً© . 

وروى الإمام أحمدء والشيخان. وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه عن ابن مسعودء وابن باكويه الشيرازي في «الألقاب» عن أبي 
هريرة قالا رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله كل «لَيْسَ مِنَا مَنْ 


)1( بياض فى (أ) ولت). 

(؟) انظر: «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير (*/ 77737) . 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (65/ 42١76‏ والنسائي في «السئن الكبرى) 
(8858)» وابن حبان فى (صحيحه» )5١6015(‏ . 


(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ 707) . 
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لَطْمَ الْحُدُودَء وَشََّ الْجْيُوبَء وَدَعا يدَعُوى الْجاهِليّةِ»". 

وهي كما في «النهاية» قوله: يا لفلان”"؛ كانوا يدعو بعضهم 
بعضاً بذلك عند الأمر الحادث الشديد. 

والدعوى - بالفتح -» والدّعوة ‏ بالكسر - في النسب . 

والدعوة ‏ بالفتح ‏ في الطعام . 

قال في «الصحاح»: هذا أكثر كلام العرب إلا عَدِيٌ الرّباب؛ 
فإنهم يفتتحون الدال في النسب» ويكسرونها في الطعام". 

وروى ابن إسحاق» والمفسرون عن زيد بن أسلم رحمهما الله 
تعالى قال: مر شاس بن قيس - وكان شيخاً قد عتا في الجاهلية عظيم 
الكفرء شديد الضغن على المسلمين» شديد الحسد لهم على نفر من 
أصحاب النبي كَلِ من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم 
يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم 
على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية» فقال: قد 
اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلاد» والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 7؛» والبخاري 2)١777(‏ ومسلم 
».2»٠6(‏ والنسائي »)١876(‏ وابن ماجه »)١585(‏ وكذا الترمذي (199) 
عن ابن مسعود د . 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7971) عن أبي هريرة طه . 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (8/ .)١97‏ 

انظر: «الصحاح» للجوهري (7775/5) (مادة: دعا). 


ىم 


من قرارء فأمر فتى شاباً معه من يهودء فقال: اعمّد إليهم فاجلس 
معهم» ثم ذَكٌدْهم يوم بعاث» وما كان قبلهم» وأنشذهم بعض ما كانوا 
تقاولوا فيه من الأشعارء وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس 
والخزرج» وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج . 

ففعل» وتكلم القوم عند ذلك» وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب 
رجلين من الحيين على الركب؛ أوس بن قيظي أحد بني حارثة من 
الأوس» وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج» فتقاولاء ثم 
قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددنا الآن جدعة» وغضب الفريقان 
جميعاً» وقالوا: قد فعلنا؛ السلاح السلاح» موعدكم الظاهرة ‏ والظاهرة : 
الحرة ‏ فخرجوا إليهاء وانضمت الأوس بعضها إلى بعض» والخزرج 
بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية» فبلغ 
ذلك رسول الله كله فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من 
أصحابه حتى جاءهمء فقال: «يا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ!! الله اللا 
أَبِدَغوى الْجاهِليّة وَأَنا بَيْنَ أظهّركة؟ بَعْدَ أَنْ هَداكمُ الله إِلَى الإسْلام» 
وَأكْرمَكُمْ ب وَقَطَمَ بو َنكُمْ أَثْرَ الجاجلية, وَاسَنقَدَكُمْ بع من 
الْكَفْر وَل به ييدَكُمْ» تَرْجِعُونَ إلى ما كم عَلَيِْ كقَارا؟ . 

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» وكيدهم من عدوهم لهمء 
فألقوا السلاح من أيديهم؛ وبكواء وعانق الرجال بعضهم بعضأء ثم 
انصرفوا مع رسول الله كه سامعين مطيعين» قد أطفأ الله عنهم كيد 
عدوهم شاس بن قيسء وأنزل الله تعالى في شأن شاس بن قيس 


/ام 


وها صنع : لقُلْيكأهْلَ لكب لم تَكُفرو كينت هوأ دعل مَاَمَلُونَ * 
إلى قوله : ©#ومَايَه. عَفِلِحَمًا تَحَمَُونَ 1آل عمران: 144-44 . 


0 وجبار بن صخرء ومن كان معهما من 


قومهما الذين صنعوا ما 0 « ييا ألدِبنَ ءامنُوَا إن ظعو هربا مَنَ 
لَنَ أوثوأ الكتب يدوم بعد اميم كَفرِنَ © إلى قوله #وَأوْلَيِكَ طم عَذَاتُ 


عَظِيِيٌ #[آل عمران : 00 

-١‏ ومن أعمال أهل الجاهلية : الاستقسام بالأزلام. 

قال الله تعالى: #حَرَمَت عَلكْ مده وَألدَمْ 4 إلى قوله #وآن 
تسَكفُسموأيا لَأَرْلر #[المائدة: *] . 

وروى الطبراني ‏ بإسنادين أحدهما حسن ‏ عن أي الدرداء 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يككِ: «لَنْ يَنالَ الدّرّجِاتٍ الْعُلا 


مَنْ تكن ٠‏ أو اسْتَفْسَم أو جع مِنْ سَفْرِهِ تَطيرًغ0. 


)0( رواه الطبري في «التفسير» (5/ 77)» وابن أبي حاتم في «التفسيرا) 
(6/ وال 2م 1اا). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (25575). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١78 /١(‏ فيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو كذاب. 
وقال في موضع آخر (0/ :)١١8‏ رواه الطبراني بإسنادين. ورجال 
أحدهما ثقات . 
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١‏ - ومنها: تعليق التمائم والحروزء وتقليد الدابة الوثر 
والجرس» ونحو ذلك . 

روى الإمام مالك» والشيخان» وأبو داود عن أبي بشير الأنصاري ذه : 
أنه كان مع النبي يَلهِ في بعض أسفاره. فأرسل وسول الله ككل رسيولا: 
لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت7". 

قال مالك: أرى ذلك من العية” © . 

قال البغوي: كانوا يشدون بتلك الأوتار والقلائد التمائم» ويعلقون 

عليها العود يظنون أنها تعصم من الآفاتء» فنهاهم رسول الله كَل 
رأعليي انها لتر من ع أمر الله . 

وقال غير”": إنما أمرهم بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها 
الأجراسسر9©» 

وروى الإمام أحمد» والترمذي» وآخرون» وصححه ابن جريرء 
والحاكم عن عبدالله بن عكيم رضي الله تعالى عنه؛ دان جرم وصححة 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالا : قال رسول الله يلِ: «مَنْ تَعَلَ 
شيئا وُكل إِليّْبه». 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ /ا97). والبخاري (7857)» ومسلم 
»)5١١6(‏ وأبو داود (؟667؟). 

(؟) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (979//7). 

(*) غيره: أي غير الإمام مالك, والكلام للبغوي . 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١١(‏ 717). 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ .)"٠١‏ والترمذي .)7١1/7(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (*60/) عن عبدالله بن عكيم ذل . 
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وأخرجه الطبراني في «الكبير) عن أبي معبد الجهني رضي الله 
تقال متا حامر قوع اح يلفظا : ١مَنْ‏ عَلَقَّ شيا وُكِلَ إَيّهو0) . 

وروى الإمام أحمد» والحاكم وصححه.) عن عقبة بن عامر 
رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: «مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةَ فَفَدْ أشْرَكَ)29. 

وعله : أنه ككِلِ قال : «مَنْ عَلَّقَ وَدَعَةَ قلا وَدَعَ اله ل علد 
و الك لوو ار لعز 
تَمِيمَة فلا تَمّمَ الله له . 

وأخرجه الطبرانى فى «الكبير»» والبيهقى فى «الشعب)2©. 

وروى الإمام أحمد» وأبو داود. وابن ماجه » والحاكم وصححه » 
عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: أن النبى كلٍ قال: (إِنَّ الدّقَىء 
>5]0 اعم 7-0 . 
وَالتمائم. وَالتوّلة شرك)0) : 

والتمائم - جمع تميمة -: خرزات كانت العرب تعلقها في الجاهلية 


» رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (71/ 806”) عن أبي معبد الجهني دك‎ )١( 
. وقال: قيل: إنه عبدالله بن عكيم‎ 

زف رواه الإمام اخنين في «المسند» (5/ 75») والحاكم في «المستدرك» 
1 ءولا). 

() 0 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)867١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
.)76٠ /9(‏ وكذا ابن حبان في (صحيحه) .)50٠ /١7(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)78١ /١(‏ وأبو داود 20787 وابن 
ماجه (٠آش8اه”2)7‏ والحاكم في «المستدرك) .)859٠(‏ 


د 


على الصبيان يتقون بها العين بزعمهم . 

وناك :«القوداء )1 والشقيية ا" مرؤة أي 8 بالضيم ب تعلق على 
الاضبان, 

وفي «القاموس»: التميم: جمع تميمة كالتمائم : الخرزة رقطاء 
تنصب”" في السيرء ثم تعقد في العنق» وتمم المولود: علقها عليه”". 

والتولة - بضم المثناة فوق وبفتح الواو ‏ كما ضبطه في 
«النهاية) 29 . 

قال صاحب «الصحاح»: قال الخليل : الثولة والتّولة بكسن الناء 
وضمها -: شبيه بالسحر. 

قال الأصمعى : التولة ما تحبب به المرأة إلى زوجها”. 

0000 الجاهلية» وأكثر الناس الآن يتحاشون 
من ذلك . 

7 ومنها: السحر والكهانة ‏ وهما معروفان من فعل الجاهلية - 
والخط. والتنجيم . 

روى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ )١18178‏ (مادة: تمم). 

هع قف «القاموس المحيط») : «تنظم) بدل «تنصب» . 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١5٠٠‏ (مادة: تمم). 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)7١١(‏ 

(5) انظر: الصحاح» للجوهري (5/ )١150‏ (مادة: تول). 


4١ 


قال: قلت: يا رسول الله! أمور كنا نصنعها في الجاهلية» كنا نأتي 
الكهان؟ 

قال: «قلا تأتوا الْكَهّانَ . 

قال: قلت : كنا نتطير؟ | 

قال: «ذاك شَيْءٌ يَجِدَهُ أَحَدكُمْ في نفْسهِ قلا يَصدَدكم . 

قال: قلت: ومنا رجال يخطون؟ 

قال: «كان نْبِِئٌ مِنَ الأَنْبياءِ يَخُط ؛ فَمَنْ وافقّ حَطَّهُ فذاك)0©. 

وروى الطبراني في «الكبير» عن عمران بن حصين رضي الله 
تعالى عنهما: أن رسول الله كله قال: «لير> هنا من تطير ولا من لكر 
له أن كن أواتكون لل أذ متف أذ شعن 010 

وكان من أخبث من استعمل السحر والشعبذة والنيرجات مسيلمة 
الكذاب لعنه الله تعالى» فقد حكي أنه كان يطوف قبل التنبؤ في 
الأسواق التي كانت العرب تلتقي فيها للتسوق والبّيّاعات كسوق 
املف والأنبار» والحيرة» وكان يلتمس تعلم الحيل» والنيرجات» 
واحتيالات أصحاب الرقى والنجوم» والخط والكهانة . 


لق رواه مسلم (/0173). 


69 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١4(‏ 15)©) . قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (6/ :)٠١‏ فيه إسحاق بن الربيع العطارء وثقه أبو حاتم» 


وضعفه عمرو بن على » وبقية رجاله ثقات. 


تَ 


فمما عمل أنه صب على بيضة خلا حاذقاً كلما لانت وامتدت 
كالعلك أدخلها في قارورة ضيقة الرأس» وتركها حتى جفت ويبست» 
وعادت إلى حالها الأولى» فأخرجها إلى أصحابه وأهل بيته؛ وهم 
أعراب» وادعى أنها آية» فآمن به في ذلك المجلس جماعة . 

ووصل جناح طائر مقصوص من حيث لا يرون» فطار من ساعته . 

وقال لهم في ليلة منكرة الرياح مظلمة: إن الملك ينزل إلي 
الليلة» والملائكة تطيرء وهي ذوات أجنحة» ولمجيء الملك زجل 
وخشخشةء فمن كان منكم طاهراً فليدخل منزلهء فإن من تأمله 
اختطف بصره . 

وقد اصطنع راية من رايات الصبيان التي ترسل يوم الريح 
بالخيوط» فلما كان في جوف الليل أرسلهاء وقد علق فيها الجلاجل 
وجعل لها الأذناب والأجنحة» فلما سمعوا ذلك وراءه تصارخواء 
وصاح بهم : من صرف بصره ودخل منزله فهو آمن» فأصبح القوم وقد 
أطبقوا على نصرته والدَّفع عنه» لعنه الله . 

4 ومن أخلاقهم : الطيرة. 

وهي في الأصل زجر الطير» ثم قيل لكل من تشاءم : تطير. 

وكانت العرب في الجاهلية تتيمن بالطائر السائح» وهو الذي 
يأتي من ناحية اليمين؛ أي: الذي يدل الشخص ميامنه» ويتشاءمون 


بالبارح ‏ وهو الذي من ناحية الشمال؟؛ أي : الذي يوليه مياسره . 


١ 


وكذلك الظباء إذا سنحت سانحة أو بارحة2" . 

وكانوا يقولون: إذا برحت من لي بالسانح بعد البارح"" . 

وكانوا إذا أراد أحدهم حاجة أتى الطائر في وكره فنفره» فإن 
أخحذت ذات اليمين مضى لحاجتهء وهذا هو السانح عندهم» وإن 
أخحذت ذات الشمال رجع» وهذا هو البارح عندهم . 

وقد أبطل النبي كَل ذلك بقوله : «أَقَدُوا الصَّيْر على مَكناتها»9. 

وكانوا يتطيرون بصوت الغراب ويتأولونه البين» وبصوت البوم 
ويتأولونه الخراب» وكانوا يستدلون بمجادبات الطيور بعضها 
بعضاً على أمورء وبأصواتها في غير أوقاتها المعهودة على مثل 
ذلك20 , 

وقد جاء الشرع بالنهي عن التطيرء وقال رسول الله ول: «الطيرة 
شرك داثلانا د: رواه أبو داود» وغيره» وصححه الترمذي» وابن 
حبان من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه"». 

وأما قوله ككل : «ثُلاثٌ لازمات أَمتِي ؛ سو الظٌَء وَالْحيَدة 
وَالطَيّرَةة . رواه أبو الشيخ في كتاب «التوبيخ»» والطبراني في «الكبير» 


.)1559 انظر: «تفسير القرطبي» (!ا/‎ )١( 

(؟) انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص: 55). 

() رواه أبو داود (5870) عن أم كرز رضي الله عنها . 
(4:) انظر: «تفسير القرطبي» 0/ 356). 

(0) تقدم تخريجه. 


4 


عن حارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنه20؟؛ فهو إخبار عما جبل 
عليه طباع البشر الذين منهم أمته» لا أنه أقرهم على ذلك؟ بدليل تتمة 
هذا الحديث» وهو قوله عَلِِ: «قإذا ظَنَنْتَ قلا تحقق» وَإذا حَسَدْتَ فلا 
تب وَإِذا تَطيَررْتَ فامُض». 

فأشار ككِةِ إلى أن ما يجري على المرء من هذه الثلاث بمقتضى 
طباع البشرية» فلا يضره إلا إذا ذهب مع الظن حتى أنزله منزلة اليقين» 
واسترسل في الحسد حتى صار إلى البغي فيه» واعتقد أن له حقاً 
واستحقاقاً لتلك النعمة المحسود عليهاء وأطاع الطيرة فوقف عندهاء 
وامتنع من إمضاء ما تطير منه» فهذا هو الذي زجر عنه الشرع» ومنع 
منه الدين لأنه هو الذي يدخل تحت الاختيار. 

وفي (صحيح مسلم») عن معاوية بن الحكم الأسلمي ضيه قال : 
فلك يا ارسؤل الله1 ما رجال يتطيرون؟ 

أي: ما لم يقفوا مع الطيرة» أما لو وقف أحد مع الطيرة حتى 
ترك ما هو فيه من الأمر أو رجع من سفره مثلاً فإن الطيرة تضرهء وهي 
الشرك بعيية.: 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» (ص : 726)» والطبراني في «المعجم 
الكبير) (/577511) . 


() تقدم تخريجه. 


عا 


روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء 
عن النبي يل قال: «مَنْ رَدَنَهُ الطيرة عَنْ حاجَتِه فَقَدُ شرك . 

درجاون كيان ذلك با لرصوك 1ن 

كال أن يقول أحَدُمُمْ : اللَّهُه لا طَيْرَ إلا طَيْدْكَ وَلا خَيْرَ إلا 

خَيْدك وَلا إِلَهَ غْيْدِكٌ تم يَمْضي لحاجته)20. 

وروى الأصبهاني في «ترغيبه» من طريق عبد الرزاق» عن زياد 
ابن أبي مريم قال: حدذثنا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 
كان غازياء فبينما هو يسير إذ أقبل في وجوههم ظباء يَسْعَينَء فلما 
اقتربن منا وَلَيْنَ مدبراث» فقال له رجل : انزل أصلحك الله . 

فقال له سعد: مماذا؟ تطيرت من قرونها حين أقبلت» أم من 
أذنابها حين أدبرت؟ إن هذه الطيرة لَبابٌ من الشرك . 

فلم ينزل سعدء ومضى”» 

ومن طريقه قال: أنا معمر عن قتادة قال: قال ابن عباس رضي 
اله تعالى عنهما: إن مضيت قمعو وإن نكصت فق:0. 
* اننسية : 


لما كانت الطيرة مما غلب على طباع أكثر البشر ‏ كما تقدم - 


. وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف‎ )5١١ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/‎ )١( 
.)7١7 ورواهابن أبى شيبة فى «الأدب» (ص:‎ )'( 
.)١96٠05( م2 ورواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ 


1 


علّمنا رسول الله كَل ما يخلصنا من شر الطيرة فعلاً في حديث حارثة 
ابن النعمان» وقولاً في حديث عبدالله بن عمرو» وقد ذكرتهما آنفاً. 

وروى ابن السني عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال: 
سئل رسول الله يل عن الطيرة» فقال: «أَصْدَقَها الفأل» ولا تعد 
تشليك وإذا رانقة هن الظيتة شيا تكرهونة ولو ::الليه ألا 9 
بالعضات إذ انتم وَلا يَذْعَبُ بالسَيئاتٍ إلا أنْتَ» وَلا حَوْلَ ولا قو 
إلا بالشه الْعَلِيٌ العَظِئْمِ»0". 

فإن قلت: فما تصنع بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: 
«الطيرة في الدّار وَالْمََْةِ وَالْمَرَس)؟ رواه الإمام أحمد عنه2©. 

ورواه الشيخان». وغيرهما من حديث سهل بن سعد» وابن عمر 
رضي الله تعالى عنهم بلفظ : (إِنْ كان الشُوْمٌ في شَيْءٍ قَفِي الدَار 
وَالْمَوَْةِ وَالْمَرّس)©. 

وكذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل منا إلى 
النبي كلهِ فقال: يا رسول الله! إنا نزلنا داراً فكثر فيها عددناء ودّرت 


)١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ص : 75050)» وكذا ابن أبي شيبة 
في «المصنف» (51051) كلاهما عن عروة بن عامر ذه . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند)» (؟/ 589). 

(*) رواه البخاري (/5801)» ومسلم (1777) عن سهل بن سعد كه . 
ورواه البخاري (5807)؛ ومسلم (70775) عن عبدالله بن عمر وها 


4/ 


فيها أموالناء ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلت فيها أموالناء وقلَّ فيها 
عددنا. 

فقال رسول الله يكلهِ: «ذْرُوهاء وَهيَ ذَمِيْمَةٌ». رواه ابن قتيبة في 
«مختلف الحديث)2 , 

قلت: أما الحديث الأول فهو مما استدركته عائشة على أبى 
هريرة رضي الله تعالى عنهما فقالا: إن أبا هريرة رضي تعالى عنه 
يحدث أن نبي الله كله كان يقول: «(إنَّ | يَرَةَ في الْمَرْأَةَ وَا لدَابَة 
وَالدَّار) . 

فقالت: والذي أنزل القرآن على أبي القاسم كي ما هكذا كان 
يقول» ولكن كان النبي كله يقول : «كانّ أَمْلُ الجاهلية يَقُولُونَ : الطيَرةٌ 
فى الْمَرَْةَ وَالدَابَ وَالدَار) 5 


ص 


ثم قرأت عائشة: لمَآَابَعِن مُصِيِبَة ف الْارْضِ ولا أَنشِْكْم لاف 
ِنب ينيل أن برآم 4[الحديد : 1 

وروى الطيالسي عن مكحول رحمه الله تعالى قال: قيل لعائشة رضي 
الله عنها: إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله كَ: 
«السُوْمُ فِي ثَلاةِ في الدَار وَالْمَرَْة وَالْفْرَس) . 


.)٠١١ رواه ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص:‎ )١( 
قال الهيثمي في «مجمع‎ .)55١ /5( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
. رجاله رجال الصحيح‎ :)٠١ 5 /0( الزوائد»‎ 


416 


فقالت عائشة: لم يحفظ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه دخل 


ا 5 وا اعدو مس 5 2 
ورسول الله يَكدِ وهو يقول: «قاتل الله اليَهودَ يَقولون: الشؤم في ثلاثةٍ؛ 


في الدّار وَالْمَوأَة وَالْفْرَس4»» فسمع آخر البحدذيك ولم ب أوله2000 , 


وقد تقدم أن الطيرة من أخلاق اليهود والنصارى” . 


وأما حديث أنس ا : فأجاب عنه ابن قتيبة : بأن النبى كَللةِ إنما 
2 دس ونه - س 0 2 عي وسدم ء 


أمرهم بالتحول من الدار لأنهم كانوا مقيمين فيها على استثقال ظلها 


(1) رواه الطيالسى فى «المسند» .)١8179/(‏ 


000 


فر 


وهناك من العلماء من رجح حديث أبي هريرة ذه وقدمه على نفي عائشة 
رضي الله عنهاء لأنه مثبت وهو مقدم على النافي» إضافة لاعتضاده 
بأحاديث صحيحة أخرى» وفي الحديثين أقوال أخرى وكلام كثير. انظر: 
ااشرح مشكل الآثار» للطحاوي (1/ 7549)» وقد بسط الكلام على هذه 
المسألة ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (؟7/ 197). 

قال القاضي الماوردي : قال بعض العلماء: الجامع لهذه الفصول السابقة 
في الأحاديث ثلاثة أقسام : 1 

أحدها: ما لم يقع الضرر به» ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة» فهذا لا 
يلتفت إليه» وأنكر الشرع الالتفات إليه» وهو الطيرة. 

والثاني : ما يقع عنده الضرر عموماً لا يخصهء وتادراً لا متكررا كالوباء» 
فلا يقدم عليه ولا يخرج منه . 

والثالث: ما يخص ولا يعم؛ كالدار والفرس والمرأة» فهذا يباح الفرار 
منه. والله أعلم. انظر: «شرح مسلم» للنووي .)57١ /١5(‏ 


1 


واستيحاش بما نابهم فيهاء وإن كان لا سبب لهم في ذلك”" . 
فيعودوا إلى التطير» ومن هذا القبيل قوله كَلِهّ: «لا يُوْرَدَنَّ مُمْرضٌ على 


هه 000 


و 
0 5 و 5 7 

وقوله كهْ: «فرَ مِنَ المَجْذوم فرارك من الأسّد)29 . 

إنما نهى عن الإيراد» وأمر بالفرار خشيةً من الوقوع في الطيرة 
لا أمرا بها . 
فافهم! 
* تنبسية : 

ما ذكرناه عن الجاهلية من التطير كان هو الغالب عليهم» وربما 
كان فيهم من لا يتطير» وكانوا ربما مدحوا على ترك الطيرة كما قال 
قائلهم ‏ وهو الأعشى ‏ يمدح رجلا : [من الطويل] 


7 ا اب إذا ث ا و 
7 م 0 7 26 .ا .ا و 


.)1١5-51١8 انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
. فم تقدم تخريجه‎ 

2 تقدم تخريجه . 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١151/١١(‏ 


١٠١ 


رض # علرهة ل 3 2 2 
وَلكنه يَمضي على ذاك ممُقدما 
إذا صَد عَنْ تلك الهناة الججارة0" 


الواقي؛ كالقاضي: الصّردء وهو طائر فوق العصفور أبقع» 
نصفه أبيض ونصفه أسودء ضخم الرأس» ضخم المنقار» أصابعه 
عظيمة» لا يرى إلا في سعفة أو شجرة» ولا يقدر عليه أحد» وكنيته : 
ألو كيرد وله مني معدلق وسار لكل ظائن يون آنا عينم بلجا 

قال في «الصحاح»: ويقال: هو الواق ‏ بكسر القاف بلا ياء - 
لأنه سمي بذلك لحكاية صوتهء وأنشد بيته الاخر". 

والجثارم - بضم الجيم» وبالمثلثة - قال ابن قتيبة: هو الذي 
لا يتطير©». 

والحاتم كما في «الصحاح) : الغراب الأسود. 

قال في «القاموس»: وغراب البين» وهو أحمر المنقار والرجلين””. 


() البيتان لخثيم بن عدي» كما في «الحيوان» للجاحظ (7/ 4737)» و«تهذيب 
اللغة» للآزهري (1/ /77) . 

() انظر: «لسان العرب» لابن منظور (7/ )١50١‏ (مادة: صرد) . 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 1578) (مادة: وقا). 

(5) انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: )1١7‏ وعنده: لهو 
الذي يتطير» . ش 

(0) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : 5 (مادة : حتم). 


٠١ 


وسمي حاتمآً؛ قال في «الصحاح»: لأنه يحتم عندهم بالفراق؛ 
يعني : إنه مأخوذ من الحتم» وهو القضاءء والحاتم: القاضي”"©. 
وقال:المرقتن :تن متتووهالعامل ارق 
وَلَقَدْعَردَوْتُ وَكلْثُلا أفْدُوعَلى واقوَحاتم 
قإذاالأَشايِمْكالأيا من وَالأَيامِنُ كَالأشائم 
وكندتاك لأكتكة زا مزز عاتن اختدا ف 
وهذا كما كان في الجاهلية من كان يؤمن بالقدر كما قال قائلهم : 
[من الرجز] 
يكين الكضيز عقا لايق ٠‏ :إلك إن كذة لك الحكى امم 
وََوْ عَلَوْتَ شاهقا مِنَ الْعَلّمْ كيف يُوْقِيِكَ وقد جَفَ القَلَّء» 


وأنقيلك اللالكائي في اشرح السنة» لذي الإصبع العدواني : [من 


ليْسَ المَرْءٌ في شيْءِ مِوالإثرام وَالتَمَضٍ 


إذا لأبسرم]© أمراًإخها له نشي ولايسسقيدن 0 


)١(‏ انظر: «الصحاح"» للجوهري (5/ 1897) (مادة: حتم). 
(؟) انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: ا .)٠١‏ 
© انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: 78). 
00( بياض في (أ) وات). ش 


٠١,5 


وأنشد الأصبهاني للبيد ‏ وهو مما قاله قبل الإسلام - مشيراً إلى 
المعنيين : الإيمان وه ناكار الطيرة والتنجيم : [من الطويل] 
َعَمْرُكَ ماتَدرِي الصَوارِقٌ بالخصا 

وَلازاجراثٌ الطَْرٍ مااللهصانة» 

قال في الصحاح: والطرق: الضرب بالحصاء وهو ضرب من 
التكهن» والطّّاق: المتكهن» والطوارق: المتكهّنات» وأنشد بيت 
لبيد0 . 

ومن أخلاق أهل الجاهلية : اعتقاد أن غير الله يضر أو ينفع 
حقيقة» والاستعانة بغير الله تعالى. 

قال الله تعالى حكاية عن الجن : + ونع كان جل مَن انس تحَودونَ 
حَالمنَ أبن را دوه رَهَهًا 4 [الجن : 1]. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان العرب في الجاهلية 
إذا نزلوا بالوادي قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيهء فلا 
يكونون بشيء أشد وَلَعا منهم بهمء فذلك قوله تعالى: #ورَادوهمَ 
رمعا [الجن : 5]. رواه ابن مردويه؟؟. 


. 07١6 /5( انظر: «اعتقاد أهل السنة» لللالكائي‎ )١( 

(0) انظر: «غريب الحديث» لأبي 8 (؟/ 55)». و«الأغاني» للأصبهاني 
(1/ 753 

(©) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ )١١١0‏ (مادة: طرق). 

(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (/ .)3١١‏ وروى الطبري في «التفسير» 
)٠١١86(‏ نحوه. 


ول 


وقال الربيع بن أنس رحمه الله تعالى: كانوا يقولون: رب هذا 
الوادي من الجن وكان أحدهم إذا دخل ذلك الوادي يعوذ برب 
الوادي من دون الله تعالى» فيزيده بذلك رهقاً؛ أي : خوفاً. رواه عبد 
ابن حميد7 . 

وروى أبو نصر السجزي في «الإبانة» عن مجاهد؛ عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: أن رجلاً من تميم كان جريّاً على الليل 
والرمال» وأنه سار ليلة في أرض مجنة فاستوحش» فعقل راحلته ثم 
توسد ذراعهاء وقال: أعوذ بأعز أهل هذا الوادي من شر أهله» فأجاره 
شيخ منهم» وكان منهم شاب وكان سيدا في الجن» فغضب الشاب لما 
أجاره الشيخ» فأخذ حربة له قد سقاها السم لينحر بها ناقة الرجل» 
فتلقاه الشيخ دون الناقة» فقال: [من الكامل] 


يا مالك بن مُهَلْمَلمَهْلاً ‏ فَنلَلِكَ مج ري وَإِزَارِي 


ا ارعار لا رض لها 
إنِي ضَمِئْتُ لَهُ سَلامَة رَحْلِهِ 
ا اماف اختيت 
تشعى إِلهِ بِحَرْبَةٍ مَسْمُومَةٍ 

فقال الفتى : [من الكامل] 
أ ردت أن تل وف دكين 


وَاخْتَرْ إذا وَرَدَ الْمياهٌ أثواري 


فاكففف 0 يسنك راشداً عَنْ جاري 


ألا رَعَيْتَ قرابِي وَجواري 
و 5 ًَ_ همه 
الى اممف هنا ايا المطبار 


في غير مُرْرِيةٍ أبا العَيْرْارٍ 


. 07١١ /8( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


متخلا أهرالِمَيِرِكَ فَضْلَهُ مَارْحَلْفَإِنَ الْفَضْلَلِلْبَرَارٍ 
مَنْ كان متك نشيدا فيا مضى إِنَّ الْخارَ هم بَنْو الأخيار 

فَاقصِد لكوك وا فك نما كان الْمُجِيرٌ مُهَلهِلَ : بن دثار 

فقال الشيخ : صدقتء كان أبوك سيدنا وأفضلناء دع هذا الرجل 
لا أنازعك بعده أحداًء فتركه» فأتى الرجل النبي كَل فقص عليه 
القصةء فقال رسول الله كَل: «إذا صاب أحَداً مِنْكُمْ وَحْشْةٌء أو نرَلَ 
بأَرْضٍ مجنةٍ ليقل: أَعُوذْ بكَلِماتٍ الله النَامَاتٍ الَّبِي لا يُجِاورُهُنٌ بر 
وَلا فاجرٌ مِنْ ش حزانا يك اي لاض ينا يخ ويا وما يَنْزِلٌ مِنَ 
السّماءِ وما يَعْرُجَ فيهاء وَمِنْ تن اللّيْلِ وَمِنْ طُوارقٍ النّها رإلاً طارقاً 
َطَرْقٌ بَخَيٍْ) . 

وأنزل شق ذلك وَأَنَكانَ رجا منَا لذن يحودونَ اليس أن ادوم 
رهق *[الجن : ]20 . 

7 ومن أخلاق أهل الجاهلية: الاستمطار بالأنواء» واعتقاد 
أنها ممطرة حقيقة» وقولهم : مُطرنا بتوء كذا. 

قال الله تعالى: «وَمَملُونَ رفك 4 ؛ اك رزقكم 
أن تكد نَ1#[الواقعة: 47]. 


)1١(‏ كذاعزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (// )١594‏ إلى أبي نصر السجزي 
في «الإبانة»» ثم قال: قال أبو نصر: غريب جداء لم نكتبه إلا من هذا 
الوجه . 


وروى الإمام أحمدء والترمذي وحسنه. عن علي رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله كله : #وَْعلُونَ رِرْفَي كي مُكَزَونَ 4 [الواقعة : 5 
قال: اشكرك ؛ يَقُولُونَ : مُطِنا بنؤْء كذاء وَبِنجْم 205 , 

وقال عبد الرحمن الشّلمِي: قرأ علي رضي الله تعالى عنه 
الواقعة في الفجر فقال: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون». فلما 
انصرف قال: إني قد عرفت أنه سيقول قائل: لم قرأها هكذا؟ إني 
سمعت رسول الله كلِ يقرؤها كذلك؛؟ كانوا إذا مطروا قالوا: مطرنا 
بنوء كذا وكذاء فأنزل الله تعالى: وتجعلون شكركم أنكم إذا مطرتم 
تكذبون. رواه ابن مردويه” . 

قال عوف : بلغني أن مشركي العرب كانوا إذا مطروا في الجاهلية 
قالوا: مطرنا بنوء كذا. رواه عبد بن حميد”"” . 

وفي (صحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
مطر الناس على عهد رسول الله يكل فقال النبي ككلل: «أَصْبْحَ من اناس 
شاكرٌ وَمِنْهُمْ كافر؛ قالُوا: هَذِهِ رَحْمَةٌ وَضَعَها الله تعالى» وَقالَ بَعْضهَةْ : 
َقَدْ صَدَقَ نَوْهُ كدَاءء فنزلت هذه الآيات: #قّلآ أق يموع لدجو ر» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 89). والترمذي (7”795) وقال: 
حسن غريب صحيح . 

(0) انظر: «الدر المنثور» (8// 07١‏ . 

(*) انظر: «الدر المنثور» (4/ .)7١‏ 


٠60١ 


حتى بلغ : #وَمجَملُونَ رفك أكح ذُكرْبونَ4 [الواقعة : مو 30 , 

قال شيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: إن قال 
مسلم: مطرنا بنوء كذا مريداً أن النّوء هو الموجد والفاعل المحدث 
الممطرء صار مرتداً بلا شك» وإن قال مريداً أنه علامة لنزول المطرء 
فنزل المطر عند هذه العلامة» ونزوله بفعل الله تعالى وخلقه» لم يكفر. 

واختلفوا في كراهته؛ والمختار أنه مكروه لأنه من ألفاظ الكفارء 
وهذا ظاهر الحديث» ونص عليه الشافعي في «الأم» 7 وغيره؟ والله 
تعالى أعلم”” . 

وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: 
قال النبي ككله: «لَْ أَسْسَكَ الله الْمَطَرَ عَنْ النَّاس سَبْعَ سِينَ» ثُمَ أَرْسَله 
لأَصْبَحَتْ طائقةٌ كافرينَ يَقَولُونَ : هذا بنؤْء الْمجْدَح)؛ يعني : الدبران””. 

وهكذا في الحديث وقع تفسير المجدح بالدبران من الراوي» 
وهو بالتحريك -: منزل من منازل القمر. 

وفي «القاموس»: إنه الدبران» أو نجم صغير تحتهء والثرياء 
وهو كمنبر» وبضم الميم منه". 


00 زواة سق 0 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ 75907). 

9) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)١55‏ 

(8) رواه النسائي (5؟55١)»2‏ وكذا ابن حبان في («صحيحه) .)1١125(‏ 
(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : 77060) (مادة: دبر) . 


١١ا/‎ 


والحديث يحتمل وجهين : 

الأول: أنه على سبيل الفرض إشارة إلى أن هذا الاعتقاد لا يخلو 
الناس أن يكون فيهم من يعتقده ويقوله. 

والثاني: أن يكون فيه معجزة من حيث إنه إشارة أو إخبار بأنه 
أمر يأتي آخر الزمان بحبس المطر سبعاًء ثم يرسل فيقول قائل ذلك . 

قال جابر الشّوائي رضي الله تعالى عنه: سمعت رسو الله مَك 
يقول: «أخخافٌ عَلى متي ثلاثا؛ اسْتَسْقاءكة بالأنْواءِ» وَحَيفَ السّلَطانِ» 
وَتَكَذِيبا بالْقدَر). رواه ابن جرير”" 

وأخرجه الإمام أحمد. والطبراني في «الكبير) عن جابر بن سمرة 
رضي الله تعالى عنهء ولفظه: «ثَلاتٌ أحاف على متي ؛ الاسْتِسْقاء 
بالأنواء» وَحَيْفْ السّلطانِء وَالتَكْذِيبُ بِالْقدَر)9". 

وروى البخاري في «تاريخه» ‏ وقال: في إسناده نظر ‏ والطبراني 
في «الكبير»» وآخرون عن مصعب بن عبيدالله بن جنادة بن مالك 


. )”31 //8( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(0) رواهالإمام أحمد في المسند» (5/ 84)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(865١)ء‏ وكذا ابن أبي عاصم في «السنة» »)١57 /١(‏ والبزار في 
«المسند» (5784) وقال: لا نعلمه يروى من إلا من هذا الوجه» ومحمد 
ابن القاسم لين الحديث» وقد احتمل حديثه أهل العلم ورووا عنه. 
قلت: وجابر بن سمرة هو السّوائي» ولعل المصنف ‏ رحمه الله ظنهما 
اثنين» فكرر الحديث لذلكء والله أعلم . 


٠١8 


الأزدي» عن أبيه» عن جده رضي الله تعالى عنه: أنه سمع النبي كَلِل 
يقول: اثلاث مِنْ فِعْلٍ أَهْلٍ الجاهليّة لا يَدَعهَنَ أَهُلٌ الإسْلام ؟ اسْتِسقاء 
بالكواكبء وَطَعْنٌ في النَسَبِء وَالنْياحَةٌ عَلى الْمَيّتِ)20, اراهن 

//ا ‏ ومن أعمال الجاهلية: الاستسقاء بالنيران» أو بنار شجر 
مخصوص. أو بغير ذلك ما سوى الدعاء والطلب من الله تعالى» 
والتوبة» والأعمال الصالحة» وكان التسليع في الجاهلية كما ذكره 
صاحب «الصحاح» . 

قال في «القاموس»: كانوا إذا أسنتوا علقوا السلع مع العشر 
بثيران الوحش» وحدروها من الجبال» وأشلوا في ذلك السلع 
- والعشراء ؛ النار - يستمطرون بذلك . 

وفي «الصحاح>: إنهم كانوا يعلقونها بذنابي البقر”" . 

وغلطه في «القاموس»» وقال: الصواب بأذناب البقر”” . 

يعني : إن الذنابا مفردء وأوهم كلام «الصحاح» أنه جمع . 

ويشبه التسليع ما كان أهل مصر يصنعونه في جاهليتهم من إلقاء 
بكر في النيل بعد زفها وتزيينها ليوفى» وقصة مراجعة عمرو العاص 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ ”777)». والطبراني في «المعجم 
الكبير» (1/8١؟).‏ 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ )١1771‏ (مادة: سلع). 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 457) (مادة: سلع) . 


ل 


لعمر بن الخطاب وها في ذلك» وإبطال عمر لهذه السنة الجاهلية 
مشهورة . 

وقد روى اللالكائي» والسّلفي» وغيرهما عن قيس بن حجاج 
عمن حدثه: أن مصر لما فتحت أتى أهلها إلى عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنه حين دخل بونة من أشهر [العجم](" وقالوا له: 
أيها الأمير! إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. 

فقال لهم : وما ذاك؟ 

قالوا: إذا كانت ثنتا عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى 
جارية بكر بين أبويهاء فأرضينا أبويهاء وجعلنا تحتها من الحلي 
والثياب أفضل ما يكونء ثم ألقيناها في هذا النيل . 

فقال لهم عمرو: إن هذا ما لا يكون في الإسلام» وإن الإسلام 
يهدم ما كان قبله . ْ 

فأقاموا بونة وأبيب ومسرى لا يجري قليلاً ولا كثيراًء حتى هموا 
بالجلاء» فلما رأى ذلك عمرو كتب بذلك إلى عمر رضي الله تعالى 
عنه» فكتب: إنك أصبت بما فعلت» وإن الإسلام يهدم ما كان قبلهء 
وإني قد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذاء فألقها في النيل. 

فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو رضي الله تعالى عنهما أخذ 
البطاقة» ففتحهاء فإذا فيها: من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى نيل 


)١(‏ بياض فى «أ) و(ات». 


١٠ 


مصر: أما بعد! فإنك إن كنت إنما تجري من قبّلك فلا تجرء وإن 
كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن 
قال: فألقى البطاقة في النيل» فلما ألقوا البطاقة أصبحوا يوم 
السبت وقد أجراه الله ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة» وقطع الله تلك 
لتم ارعس لا 
ومن أعمال أهل الجاهلية: سب الدهرء والتشكي منه. 
ونسبة التقلبات إليه . 


0 


قال الله تعالى : 'إوَمَالُواْمَا هىَ إِلَاحيَا نا شرت وق وما يا ومَا ميلك إل 


- 


م 


َلدَّهَد *[الجائية : 14] . 

روى ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان 
أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية 9 . 

وأخرجه ابن جرير» وابن أن حاتم» والحاكم بزيادة» ولفظه: 
فقال الله تعالى في كتابه : م وهَالوأمَاَ لحان الدَيَاسُوتُ وَكَيَاوَمَامرلكا إلا 
رهد #[الجائية : 4 1]. 


(1) رواه السلفى فى «الظيوريات» 2.23١5 /١7(‏ وكذا أبو الشيخ في «العظمة» 
(:/ 5؟5١).‏ 


(؟) انظر: «لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي (ص: .)١1١‏ 


١١١ 


قال: وقال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا الدهرء 
بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار”" . 

وروى الشيخان عنه قال: قال رسول الله كل : «قالَ الله تعالى : 
سب بَنوآدَمٌ الدّهْرَء وَأَنَا الدّهْر بيَدِي اللَيْلُ وَالتّهِارُه©. 

وروى أبو داود عنه قال: قال رسول الله ككل : «قالَ الله تعالى : 
يُؤْذِيِي ابْنُ آدَمَ قيِقَولُ: يا حَييَةَ الدَهْرِء قلا يَقْلْ أَحَدُكُمْ يا حَيْبَة 
الدَّهْرِ؛ فَإِني أَنا اده أَقَلْبْ لَبْلهُ وتَهارَة»©. 

قال الحافظ عبد العظيم : ومعنى الحديث: أن العرب كانت إذا نزل 
بأحدهم نازلة أو أصابته مصيبة أو مكروه سب الدهر اعتقاداً منهم أن الذي 
أصابه فعل الدهر كما كانت العرب تستمطر بالأنواء؛ تقول: مطرنا بنوء 
كذا اعتقاداً أن ذلك فعل الأنو اء» فنهاهم النبي يَكلِ عن ذلك . 

4 ومن أخلاقهم : أنهم كانوا يعتقدون أن الشمس والقمر 
لا تكسفان إلا لموت عظيم . 

وكذلك الحوادث العلوية كانقضاء النجم يعتقدون أنه لميلاد أو 
ممات. 


(1) رواه الطبري في «التفسير» (75/ »)١07‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.)"7547١(‏ والحاكم في «المستدرك» (59450”) مرفوعاً. 

(؟) رواه البخاري (5049)) ومسلم (155؟؟). 

(0) رواه أبو داود (07375) باللفظ السابق» وهذا اللفظ هو إحدى روايات في 


مسلم (51155). 


١١ ؟*‎ 


روى النسائي عن النعمان بن بشسير رضي الله تعالى عنهما: 
أن النبي كلهِ قال : «إِنَّ أَهْلَ الجاهليّة كاثوا يَقولون : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
لا يَنْحَسِانٍ إلا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَماء ءِ الأَرْض» وإ لمن وال 
لا يَنَخَسفانٍ لمَوْتِ َل ولا لحياته» وَلكهينا خَلِيقَتَان مِنْ حَلقى 
يُحْدِثُ الله فى حَلقه ما يَسَاءٌ كت انكمت مرا عق بنعلف أذ 


وه 


يدت الله أَمْر)20 . 

وروى مسلم [عن ابن عباس 135]» عن رجل من الصحابة رضي 
الله تعالى ع: عنهم: أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله وَل رمي 
بنجم فاستنار» فقال لهم رسول الله يكق: ما كنكمت تَقولُونَ في الْجاهِلة 
إذا رُمِيَ بمِئْلٍ هَذَا؟) 

قالوا: الله ورسوله أعلم؛ كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم» 
ومات رجل عظيم . 

فقال رسو الله يل : «قَإنّها لا يُرْمَى بها لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلا لحياتِه 
الوم شئة إذا ََى أثرآ سح حم اعزشي» م سبح أ 
الما لذت تلو َتَى يبع تييع ذل ملع الكماء الذياء. ته قال 
لي بن حت التو لحمل الْعَرْش : ماذا قال ريكم؟ فيُخروهُم 
بماذا قال» فَيُخبِرُ ب بَعْض أَهْلٍ المتماواتٍ بخضا حَتَى يلع احبر هله 
السّماءً الدُنَْاء َبْخَطَفُ الْجنٌ السَّمْم فَيَقَذِفُونَ إِلَى أَؤْليائهم» وَيَرْمُونَ به 


)ع2 رواه النسائي .)١59٠5(‏ 


١١ 1* 


حك 


ما جاؤوا به على وَجْههِ فهُوَ حَنٌ) وَلَكنَهُمْ يَقَذِفُونَ فيْهِ وَيَزِيدُونَ200. 

6 ومنها: دخول الإنسان على غيره. أو منزله بغير سلام 
ولا استئذان» واستبدال غيره به كقولهم : أنعم صباحاً وأنعم مساء. 
وحييتم صباحاًء ومثل قول الناس الآن بعضهم لبعض : صباح الخيرء 
مساء الخير من غير سلام» وكل ذلك مخالف للسنة . 
قال رسول الله يلِ: «الَلامُ تَحيّةٌ لملَيناء وَبَيان لكتنا0©. 
الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه» يقول: حيبت صباحاً» وحبيت 


يكون مع أهله. فغير الله ذلك كله في [ستر وعفة]”" فقال: #إلَا محلو 
ده مح سه و دا رد دو و22 2 رع 


يوَيَاءئريوَتِصكُمْ حو تَسَحَأْسو سوك هلها 4[النور: 57] الاية" . 
قال: فلما نزلت آية التسليم والاستئذان في البيوت قال أبو بكر 


.)57759( رواه مسلم‎ )1١( 

(0) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (5057)». والديلمي في «مسئد 
الفردوس» (7"075) . 

(9) بياض في «أ) و(ات»2. 

2ع رواه ابن أبي حاتم في «التفسير) (م/ هكه؟). 


١15 


رضي الله تعالى عنه : يا رسول الله! كيف بتجار قريش الذين يختلفون 
بين مكة والمدينة» والشام وبيت المقدس » ولهم بيوت معلومة على 
]اك أت أااء. د سلسم لوم 8 4ه 2< + وو ع ع سوسم بد 
ذلك» فأنزل: # يَّنَىَعَليَحْرجْمَاحٌ أن تَدَحْلوأْيوبًا عير سكوك #[النور: 14] 
بغي !د37 

١‏ ومنها: التحرج عن الأكل مع الضيف بخلاًء ومع الخدام 
والفقراء ونحوهم استكباراً في أنفسهم. واستحقاراً لمؤاكلتهم - وقد 
كان ذلك من فعل ملوك الجاهلية من العرب والروم والعجم ‏ وعن 
أكل الإنسان وحده رياءً وسمعةً وافتخاراً بخلاف ما لو كان من باب 
المواساة وطلب البركة بالأكل مع الجماعة. 

روى عبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم عن قتادة رحمه 
الله تعالى قال: كان هذا الحى من بنى كنانة بن خزيمة يرى أحدهم أن 
عليه مخزاته أن يأكل وحده فى الجاهلية حتى إن كان الرجل ليسوق الذود 
الحفل وهو خارج حتى يجد من يؤاكله ويشاربه» فأنزل الله تعالى : 
#إبنى عَيِحكْه جْنَا أن نأكو جَيِيعًا أو أَشَيَاًا 1#النور: .©0]3١‏ 

وروى المفسرون» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 
أنهم كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره» 


.)551١ /4( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
وابن أبي حاتم في «التفسيرا‎ »)١7١ /14( رواه الطبري في «التفسير)‎ )0( 
واللفظ له.‎ )15559 /( 


فرخّص الله لهم فقال: «إن عَيِحَكُمْ جاع أن تكلا ييا 
أَقَيَانًا © [النور: ]20 , 

عرفا الله تعالى أن الأكل مباح في حالتي الاجتماع والانفراد ما 
لم يكن مقروناً بقصد ممنوع منه كالافتخار والرياء» والاستكبار» 
والبخل. 

وفي تقديم قوله: #جَهِيكًا »* إشارة إلى تفضيل الأكل مع 
الجماعة على الأكل مع الانفراد؛ لأن الجماعة رحمة» وفيها البركة 
كما في الحديث : «اجْتَمِعُوا عَلى طَعامِكم يُبارَكُ لَكُمْ فيه . 

7 - ومنها : الفخر بالآباء والأنساب والأحساب. 

روى أبو داود» والترمذي وحسنه»ء والبيهقي بسند حسن واللفظ 
لهىء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : («١‏ 
الله 00 ع عبتيّة الجاهليّة: 0 بالاناة 0 آم 0 


[تدفع]”") ال بأهاا” 1 


)0( رواه الطبري في «التفسير» )١17١ /١8(‏ واللفظ لهء وابن أبي حاتم في 
«التفسير» (48/ 2)75١558‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (/ا/ 775) . 

فم بياض في «أ) وات». 

(”) رواه أبو داود ».)0١١5(‏ والترمذني (79405) وحسنه» والببهتي في «المبنن 
الكبرى) /٠١(‏ 7 377) 


١15 


والعبية - بضم المهملة» وكسرهاء وكسر الموحدة المشددة» 
وبعدها مثناة تحت مشددة -: هي الفخر والنّحُوة. 

وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كله: «أَْبَعٌ في أَُمَتِي مِنْ أَمْرِ الْجاهِلِية لا يْركونهُنَ؛ 
الْمَخْدُ بالأخسابء وَالطّعْنُ في الأنساب» وَالاسْتِسْقاءُ بِالنُجُوم» 0 
التْباحةُ)0 . 

وروى ابن أبي حاتم» وابن مردويه» والضياء في «المختارة» عن 
ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم ‏ أي: موسم 
الحج ‏ يقول الرجل منهم: كان أبي يطعمء ويحمل الحمالات» 
ويحمل الديات» ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم» فأنزل الله تعالى : 
#مادْكررا ألهكدو بآ حت اوعد كرا #[البقرة: 208 , 

وروى نحوه عن عبدالله بن الزبير»ء وأنس» ومجاهد» وسعيد بن 
حتت وشكزمة وغطاء 

وروى مسلم» وأبو داود» وابن ماجه عن عياض بن حمار رحمه 
لله تعالى: أن النبي له قال: (إنَّ الله تَعالَى أَوْحَى إل أَنْ تواضعُوا 


(9) رواه مسلم (95). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 20705 والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» .)١٠١/(‏ 

9 انظر: «الدر المنثور» للسيوطى /١(‏ 866). 


١١ 


8 - ومنها: الطعن في الأنساب . 

وهو من لوازم الفخر بالنسب؛ لأن الإنسان مهما افتخر على 
غيره برفعة نسبه عليه فقد وضع من نسب من فخر عليه» بل قد تذهب 
نفس المفتخر بنفسه إلى أنه لا يرضى أن يكون فوقه أشرف منه ليتم له 
الفخر بنسبهء ولذلك قرن النبي كَل بين الخصلتين في الحديث 
المتقدم . 

وروى البخاري في «تاريخه»» والطبراني في «الكبير» عن جنادة 
ابن مالك ذه » عن النبي كك : أنه قال : «ثّلاثُ مِنْ فعْلٍ أَهْلٍ الجاهليّة 


لا يَدَعَهَنَ أهل الإسْلام ؛ اسْتِسْقاء بالكواكبء, وَطعْنٌ في النسّبء 


2 
رع مه 


وَالنياحَة على المَيِّتِ)9 . 


5 - ومنها : التنابز بالألقاب المشعرة بالذم . 

روى الإمام أحمدء والبخاري في «الأدب»؛ وأصحاب السنن 
الأربعة» والمفسرون» وأبو يعلى» والطبراني» وآخرون» وصححه 
ابن حبان» والحاكم» عن أبي جبيرة بن الضحاك رضي الله تعالى عنه 


قال: فينا نزلت في بني سلمة : #ولا لَنَابيوأ الْدَلْعَبِ ©[الحجرات: ١١]؛‏ 


د 


قدم رسول الله كَلِْخِ المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة» 


.)5١1ا/9( رواه مسلم (5876)» وأبو داود (58965).» وابن ماجه‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه. 


١16 


وكان إذا دعي أحدهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله! إنه 
يكره هذا الاسمء فأنزل الله تعالى : ولا نيوأ يللم يِنْسَ الام 
لْمُسُوق بَعدَأَلِايمَِنَ #[الحجرات : 20 

وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما'". 


6 ومنها: التمادح لا على وجه التقرب إلى الله تعالى 
بالإنصاف, وإنزال الناس منازلهم» بل على وجه المداهنة والمراءاة» 
والتقرب إلى قلوب الناس تحصيلاً للأغراض الفاسدة . 

وعليه كان تمادح أهل الجاهلية» وإياه عنى رسول الله كيه بقوله : 
ياك وَالتّمادْحّ؛ فَإِنَهُ الدَبْحُ». رواه ابن ماجه من حديث معاوية رضي 
الله تعالى عنه(” . 


وروى ابن أبي الدنيا عن مطرّف بن عبيد» عن عبيد رضي الله تعالى 
عنه قال: قدمت على رسول الله يكلكِ فى رهط من بني عامر فقالوا: أنت 


)غ2 رواه الإمام أحمد فى «المسند) (5/ 0 والبخاري فى «الأدب 
المفرد» (70")» وأبو داود (5977)» والترمذي (355574)». والنسائي 
فى «السئن الكبرى» »)١١601(‏ وابن ماجه »)715١(‏ وأبو يعلى في 
«المسند» (5807)» والطبراني في «المعجم الكبير» (؟1؟5/ 584)) 
وابن حبان في «صحيحه) (517094), والحاكم في «المستدرك) 
(ههلالا). 

(؟) عزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (1/ 255) إلى ابن مردويه. ' 

(*) رواه ابن ماجه (017741)» وكذا الإمام أحمد في «المسند» (5/ 97). 


هلدا 


والدناء وأنت سيدناء وأنت أفضلنا علينا فضلاً» وأنت أطولنا علينا 
طولاًء وأنت الجفنة القَّراءء وأنت وأنتء فقال: اقُونُوا فَولكنْ 
ولا يَسَْهْوِيَكُمْ الْشَّيْطان)20 . 

وأخرجه أبو داود» والنسائي في «اليوم والليلة» بلفظ آخر” . 

وفيه إشارة إلى أن اللسان إذا أطلق في الثناء - ولو بالصدق - 
فيخشى أن يستهوي الشيطان إلى الزيادة المستغنى عنها؛ قاله في 
«الإحياء»”” . 

واعلم أن المدح قد يشتمل على كذب. أو رياءء أو شهادة 
بظن أو توهمء أو تفريح ظالم أو فاسق» وتجرثتهما على الظلم 
والفسق» وقد يُحدث في الممدوح كبراً أو إعجاباًء وهما مهلكان, 
أو فتوراً عن الخير» أو رضى عن النفس» ومن هنا كان المدح ذبحاً. 

وروى لابن] زنجويه في كتاب «الأدب»: أن رجلاً مدح رجلاً 
بحضور عمر رضي الله تعالى عنه [فقال]: عقرت الرجل عقرك الله“ .. 


وعلى ما ذكرناه كانت أمداح أهل الجاهلية بعضهم ببعض» وربما 


. 079 رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ )١( 

(0) رواه أبو داود ٠5(‏ » والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (ص: 519). 

(9) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (”/ .)١١6‏ 

(4) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (757777)» والبخاري في «الأدب 
المفرد») (0:”) . 


١ 


كان الحامل لهم على المدح التوصل إلى الدنياء وهو شرك صرف». 
وجاهلية مََحْضةء وعليه قوله يلله: «أَحْتُوا في وُجُوه الْمَدّاحِينَ الثّرَابَ» . 
رواه مسلم من حديث المقدام رضي الله تعالى عنه(" . 

وحمله بعضهم على ظاهره؛ وجعله إشارة إلى تعزيرهم بذلك . 

والأكثرون حملوه على المجاز» وأن المراد به مقابلتهم بالخيبة 
والحرمان» وهو خلاف ما قصدوه.» وهو أبلغ من التعزير”” . 

87 - ومنها: التمدح وتزكية النفس . 

وأمر أهل الجاهلية في ذلك مشهورء وأشعارهم مشحونة بذلك . 

قال الله تعالى : ل د 3 
200 را شك هراد توح #[النجم: 77]. 

817 - ومنها : ب ونحوه مما يتم 
به التستر؛ لأن ذلك يؤدي إلى كشف العورة أو بدوهاء وروح هذه 
الخصلة يرجع إلى قلة الحياء والتسترء وهما من الإيمان» وضدهما 
من الجهل . 

روى ابن ماجه عن عمران بن حصينء وأبي برزة رضي الله تعالى 
عنهم قالا: خرجنا مع رسول الله يل في جنازة» فرأى قوماً قد طرحوا 


)20 رواه مسلم .)5٠6١5(‏ 
م6 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١1718/١4(‏ 


١١ 


أرديتهم تون في ع فقال رسول الله ككل: «أَبِفِعْلٍ الْجاهاية 
تَأَحْدُونَ؟ َوَبِصُنْع الجاهائة 5* تهون قل عَمْمْت أن أَدعْوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَة 
ترْجِعُول في غَيْرِ صو ركم)» نشوا رهم وله وفنا لل 
ومنها: تبرج النساء . 
قال الله تعالى : لوَلَا يبمب تَيَري ألْجنهائَةٍ الوك #[الأحزاب : 

. 
وروى عبد بن حميد عن معاوية بن قرة ذه قال: كان نساء 
الجاهلية يلبسن الخلاخل العم » فأنزل الله هذه الآية: #ولا يضري 

يِأنَجْلهنَ لِسَلَمْمَا يحفِينَ من رهن ©[النور: 0]0 . 
2000000 هو أن تقرع الخلخال 
بالآخر عند الرجال» أو يكون على حليها جلاجل فتحركهن عند 
الرجال» فنهى الله عن ذلك لأنه من عمل الشيطان. رواه المفسرون". 
قلت : حدث هذا في الأزمنة المتأخرة في أكثر النساء أنهن يضعن 
في ضفائرهن الجلاجل» وربما مشين به في الأسواق» وربما سَمّينه : 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)١546(‏ قال أبو حاتم: حديث منكرء وعلي بن الحزور 
منكر الحديث» ونفيع بن الحارث منكر الحديث ضعيف . كما في «العلل» 
لابن أبي حاتم /١(‏ 07" . 

فيه انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ .)١87‏ 

()) رواه الطبري في «التفسير» .)١١55 /١4(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(م/ 4لا ؟). 


١ 


منبه سيده» وظهورهن بذلك في الرجال» وإن تسترن وأكثر تستر 
بما لا يعد ساتراً حرام بالنص لأنه من التبرج بلا شك . 

وروى ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن أبي نجيح 
رحمه الله تعالى في قوله : #وَلاتَيخَس كيح الْجنهيئَ ةالول > [الأحزاب: 
مع قال : الصيخت (2, 

وروى ابن أبي حاتم عن مقاتل في الآية قال: التبرج أن تلقي الخمار 
على رأسها ولا تشده» فيوراي قلادتها وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك كله 
منهاء قال: ثم عمت - يعني : الاية ‏ نساء المؤمنين في التبرج؟ يعني : 
إنهن كلهن يشاركن نساء النبي ككهِ في النهي عن ذلك”" . 

وروى ابن جرير» وابن أبي حاتم عن قتادة رحمه الله تعالى : أن 
التبرج مشية فيها تكسّر وتغنج ؛ نهاهن الله كك عن ذلك7". 

4 ومنها: اعتزال الحائض في المسكن والمؤاكلة» وتقدم أن 
اليهود كذلك . 

وإتيان الحائض» وتقدم أن النصارى كذلك . 

والأول كان هو الأول فيهم» وكان الثاني إنما يفعله رعاعهم . 


(0) ورواهابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ ».)١98‏ والطبري في «التفسير» 
(560/ 5). 


(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (5/ .)1١7‏ 
2 رواه الطبري في «التفسير» /7١(‏ 5). 


ف 


وروى عبد بن حميدء وابن جرير عن قتادة في قوله تعالى : 
#وَلَا َمَربوْهُنَ حي يَطهُرْنَ © [البقرة : 5 قال: كان الجاهلية لا تساكنهم 
حائض في بيت» ولا تؤاكلهم في إناء» فأنزل الله تعالى الآية في ذلك» 
فحرم الله تعالى فرجها مادامت حائضاء وأحل ما سوى ذلك0©. 

١‏ ومنها: اعتقاد العدوى. 

روى الإمام أده والترمذي عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله َل : ١أَرْبَعٌ‏ في أَمتِي م مِنْ أَمْر الجاهليّة لَنْ يَدَعَهُنَّ التّامث ؛ 
الطَعْن في الأنساب» وَالتْباحَةٌ عَلَى الْمَيّتِء وَالأَنْواءُ: مُطرنا بنَْءِ كذا 
وكذاء والإغداءُ: جرب بَعِيدٌ فأخرب مئة؛ فَمَنْ جرب الْبعيه 
الأَوَلَ؟)2 . ْ 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في ككل «أمثاله» : ومن أمثالهم في 
أخذ البريء بذنب صاحب الجناية قولٌ النابعة الذبياني : [من الطويل] 
00 تَ علي دنه وَيَرَو 7 

حي الكووقر تر رفوو 
ثم قال: تزعم العرب أن الإبل إذا أصابها العرء فكووا الصحيح 
زال العر عن السقيه©. 


)غ2( رواه الطبري في «التفسير» (؟5/ ١م4").‏ 
(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ »0١‏ والترمذي )٠٠١١(‏ وحسنه. 
(*) انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص: .)0١‏ 


١" 


قال الأصمعي: العر ‏ بضم العين -: قروح تخرج متفرقة في 
مشافر الإبل وقوائمهاء يسيل منها مثل الماء الأصفرء وكان أهل 
الجاهلية بجهلهم إذا أصاب أحدهم هذا الداء كووا أذن بعير يرتعي 
معها في مشفره؛ يرون أنهم إذا فعلوا ذلك ذهب القروح . 

قال: وأما العر ‏ وهو الجرب فلا يكوى منه(© 

وفي «القاموس»: إن العر ‏ بالضم -: عروق في أعناق الفصلان» 
وداء ا وو الال 

١‏ - ومنها: النياحة على الميت» والنعي» ولطم الخدود. 
وخمش الوجوه. وحلق الشعور ونشرهاء وشق الجيوب في المصائب» 
والإسعاد في ذلك . 

قال الله تعالى : #إيتأيها آلب إِداجَآء 1 الْمؤْمَِتُ مَك 4 إلى قوله : 
#وَلاتصِيسَلكَفى مَعرُوِ © [الممتحنة : 1 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: منعهن أن ينحنء. وكان 
أهل الجاهلية ‏ أي: الإناث - يمزقن الثياب» ويخدشن الوجوه»ء 
ويقطعن الشعرء ويدعون بالويل والثبور. رواه ابن جرير”" 


وروى عبد الرزاق» والإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه 


. انظر: «لسان العرب» للفيروز آبادي (5/ 2005) (مادة: عرر)‎ )١( 
زهم انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : 5( (مادة: عرر).‎ 
. 078 رواه الطبري فى «التفسير» (4؟5/‎ )9( 


١" 


قال : أخذ النبى يَكِِ على النساء حين بايعهن أن لا ينحن» فقلن: يا رسول 
الله! إن نساء أسعدننا في الجاهلية» فنسعدهن في الإسلام؟ 

فقال النبي ككلِِ: «لا إِسْعادَ في الإِسْلامَ» وَلا شغارَء وَلا عَمَرَ 
وَلا جَلْب وَلا جَنَبَء وَمَن انتَهَب فَلَيْسَ مِنَ0©. 
5 2 2 2 هود موي 
قال رسو الله كله: «أَرْبَعْ في أُمّتِي مِنْ أمْر الجاهليّة لا يتركونهنٌ ؛ 
الْمَخْدُ في الأخساب. وَالطَّعْنُ في الأنساب. وَالاسْتِسْقاءً بالنجُوم» 

0 5 َ 1 1 80 4 

والنياحة» . 

وقال: «النَائِحَةٌ إذا لَمْ تَثْبْ قَبْلَ مَْتِها تَقَامُ يوْمَ القيامة وَعَليّْها 
سربالٌ من قطران» وَدرْعٌ من جرب)”". 
رسول الله كي : «لَيَْ منا مَنْ صرب الْخُدُودَء وَشَقّ الجيوب» وَدَعَا 
بدَغوى الْجاهِلِيّة»”"؛ أي: قولهم في المصيبة: يا ثبوراه» يا ويلاه. 

وروى الترمذي من حديثه - مرفوعاًء وصححه موقوفاً ‏ قال: 
«إِيَاكمْ وَالْنَعيَ ؛ فَإِنَ النَعْيَ مِنْ عَمَل الْجاهِليّة. 


١‏ روه عبد الرزاق في «المصنف» (25540)» والإمام أحمد في «المسند) 
5/ /ا9١).‏ 


فق رواه مسلم (97). 


(5) رواه الترمذي (485) مرفوعآء و(485) موقوفاً وقال: هذا أصح . 


١5 


وروى مسلم» والترمذي عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال : 


إن رسول الله تكِةِ برىء من الصالقة» والحالقة» والشاقة27 . 


الصالقة: التي ترفع صوتها بالنوح والندب. 
والحالقة : التي تحلق رأسها عند المصيبة . 

والشاقة : التي تشق أثوابها لذلك . ٠‏ 
والأحاديث في الباب كثيرة . 


فإن قلت: صح أن النبي كَلهِ نعى للناس النجاشيّ في اليوم 


الذي مات فيه0©, وأنه نعى للناس زيداء وجعفراء وعبدالله ابن 
رواحة وَيكه0": وصح في قصة الرجل الذي مات ليلاً فقال الني 26 
«أَمَلا كنم أَدْنْتَمُونِي به)40) الحديث». وذلك يدل على جواز النعي؟ 


فالجواب كما قال النووي» وغيره : إن النعى المنهى عنه إنما 


هو نعي الجاهلية» وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا 
راكباً يسير فى الناس يقول: نعاء فلان» ويذكر مآثره» وربما اعتاد 


يعض 


العرس كون الذى ينعى الميت من النساء» ويكون ال 
: بي يمون من فد وده 


ضجيج وبكاء كما يفعله كثير من النسوة الآن إذا مات الميت خرجن 
في الأزقة» ومن بيت إلى بيت ينعينه ويندبنه . 


010( 
00) 
فة 
م 


رواه مسلم »23١5(‏ وكذا البخاري .)١575(‏ 
رواه البخاري »)١١84(‏ ومسلم (401) عن أبي هريرة ذه . 
رواه البخاري )١١89(‏ عن أنس ذه . 


رواه البخاري (557)» ومسلم (407) عن أبي هريرة وك . 


١ / 


فأما إعلام أهل الميت وأقربائه وأصدقائه مجرداً عن 
النوح والندب فقد استحسنه المحققون والأكثرون من أصحابناء 


وغيرهم . 
وذكر صاحب «الحاوي» لأصحابنا وجهين فى الاستحباب : 
الإيذان بالميت. 


- وإشاعة موته بالنداء والإعلام. 

فاستحب ذلك بعضهم للغريب والقريب لما فيه من كثرة المصلين 
عليه والداعين له» وقال بعضهم: يستحب ذلك للقريب» ولا يستحب 
لغيره . 

قال النووي: والمختار استحبابه مطلقاً إذا كان مجرد إعلام2" . 

7 - ومن أعمال أهل الجاهلية: الوصية بالنوح» والتعديد. 
واللطم» وما ذكر معه. 

روى الخطابي» وغيره أن أهل الجاهلية كانوا يوصون أهليهم 
بالبكاء عليهم» والنوح عليهم . 

وكان ذلك مشهوراً من مذاهبهم. وهو موجود في أشعارهم 
كقول الشاعر : [من الطويل] 
إذا مت فَانعِينِي بما آنا أَهْلَهُ وحن غك الي كيده 0 


.)١77 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 
زفعة انظر: «شرح السنة» (0/ 557). والبيت لطرفة بن العبد من معلقته؛. كما‎ 
.)١75 فى «جمهرة أشعار العرب» لأبى زيد القرشى (ص:‎ 


١78 


وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في «الصحيحين»؛ 
وغيرهما: «الْمَيّتْ يُعَدَّبُ ببكاء أّمْله)20 . 

وحديث أبيه رضي الله تعالى عنهما: «الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بما نيح 
عَلَيْها" فهو محمول على ما إذا أوصى بذلك» وعليه جرى المزني» 
وبقية الأصحاب» وجمهور العلماء9 . 

94 ومنها: الإحداد على الميت أكثر من ثلاث لغير الزوجة. 
وإحداد الزوجة أكثر من أربعة أشهر وعشرء أو من مدة الحمل . 

روى الشيخان» وأبو داود» والنسائي عن أم عطية رضي الله تعالى 
عنها قالت: قال النبي كَل : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً؛ فإنها لا تكتحل» 
ولا تلبس ثوباً مصبوغاً» الحديث!. 

وروى الإمام مالك. وهؤلاء». والترمذي عن حميد بن نافع» عن 
زينب بنت أم سلمة» عن أمها رضي الله تعالى عنها قالت : جاءت امرأة 


.)9170( ومسلم‎ »)١157( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)١770(‏ ومسلم (9717). 

(9) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5/ »)50١‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
.)١6: /‏ 

(:) رواه البخاري (7”017), ومُسنلم (9)» وأبو داود (77207)» والنسائي 
(709). 


ايل 


وقد اشتكت عينهاء أفتكحلها؟ 
فقال رسول الله كك : «لا» ؛ مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: «لا». 
ثم قال النبي ككل : «إنّما 1 رم 


.0 
إن 


أَرْبَعَةٌ أشهُر وَعَشْرٌ وَقَدْ كادّث 
ِحُداكنَ في الْجاهِليّة تمي بالبَعرة عَلى رأس الْحَوْلٍ) . 

قال حميد: فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ 

فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشاًء 
ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيباً حتى تمر بها سنة» ثم تؤتى بدابة حمار 
أو شاة أو طائرء فتفتضٌ به فقلما تفتضٌ بشيء إلا مات» ثم تخرج 
فتعطى بعرة فترمي بهاء ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره . 

قال: تمسح به جلدها”". 

5 ومنها ‏ وهو من جنس الإحداد -: أن يغير هيئته لموتث 
أبيه » أو ابنه . أو قريبه » ويخرج بهيئة مزرية خلاف عادته إظهاراً 
للحزن. 

وأشد منه تحميم الوجه. أو صبغ الثوب بالزرقة أو السواد 
وذلك كله من الجهل والجزع المخالف لما أمره الله به من الصبر 
)01 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 0917)., والبخاري (2»)60715 ومسلم 

.)7"6٠057( والنسائي‎ »)١1١91( وأبو داود (5599)» والترمذي‎ »)١58( 


ضيل 


والرجوع إلى الله تعالى . 

روى ابن ماجه عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهماء 
وأبي برزة رضي الله تعالى عنه قالا: خرجنا مع رسول الله كَكةٍ 
في جنازة» فرأى قوماً قد طرحوا أرديتهم يمشون في قميص» فقال 
رسول الله كله : «أَبِفِعْلٍ الجاهلية َأَحْذُونَ؟ اريك السام هون 
َقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعْوَ علَيْكُمْ دَعُوةَ َرْجِعُونَ في غَيْرِ صُوَرِكُم) . 

قال: فأخذوا أرديتهم ولم يعودوا لذلك©. 

ومنها: أن يدفن مع الميت شيء من مال صامت» أو 
حيوان» أو يجعل عند قبره ليستأنس به أو ليقيه من الأرضء أو لغير 
ذلك من الاعتقادات الفاسدة. 

فإن دفن ما سوى الكفن والحنوط مع الميت إضاعة مال» وقد 
نهى عن إضاعة المال» وقد انقطع الميت عن الدنيا فلا يحس بشيء 
من الدنيا استئناساً أو استيحاشا . 

نعم» أنسه ووحشته بأعماله؛ أي: بما ترتب عليها من ثواب أو 
عقاب . 

نعم ) يستأنس بالذكر والقرآن والدعاء» وينتفع بذلك» وبالصدقات. 

ذكر الشهرستاني في «الملل والنحل»: أن بعض العرب كان إذا 

حضره الموت قال لوليه: ادفنوا معي راحلتي حتى أحشر عليها”" . 


(؟) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (:7/ 55 ؟7). 
١١‏ 


وكانوا يربطون الناقة معكوسة إلى مؤخرها مما يلي ظهرها أو 
بطنهاء ويتركونها حتى تموت عنده» ويسمونها: بلية. 

وقال جريبة بن الأشيم الأسدي حين حضره الموت يوصي ابنه 
سعداً: [من الكامل] 
ار أَوْضِيك إن لها القضاة الادرت 

دكن أعاك ى: 8 يُحْشْرُ راجلاً في الحشر يُصْرَع لِْيَدَيْن وَيُنْكَبُ 
وَلَعَلَّ فيما قذ ترركت مَطِكِة في الحَشر أَرْكْبُها إذا قل ارَكبُوا 

وقال الجوهري فى «صحاحه»: البلية: الناقة التى كانت تعقل 
في الجاهلية عند قبر صاحبهاء فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت؛ أو 
يحفر لها حفرة» وتترك فيها إلى أن تموت؛ لأنهم كانوا يزعمون أن 
الناس يحشرون ركبانا على البلايا؛. أو مشاة إذا لم تعكس مطاياهم 
على قبورهم. تقول منه :اتلس وَبلَيتُ؛ يعني : بالتشديد. 


قال الطرمّاح : [من الوافر] 
مُنازل لآ ترى الأخضاث يهن © :ولا ختب لبي المتحون 
أي : إنها منازل أهل الإسلام دون الجاهلية . 
وقامت مبليات فلان يَنْكْنَ عليه وذلك أن يشمن .حول راحلته إذا 
مات2(0 , 


وقال في مادة: (و ل ي): الوليّة : البذعة» ويقال: بل التي 


. انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 1586) (مادة: بلا)‎ )١( 


ضن 


تكون تحت البرذعة» والجمع الولاياء وقولهم : 
كالبلايا رؤوسها في الولآايا 
يعني : الناقة التي كان تعكس على قبر صاحبهاء ثم تطرح الولية 
على رأسها إلى أن تموتء انتهى”" . 
والعكس كما في «القاموس»» وغيره: أن يشد حبلاً في خطم 
البعير إلى يديه ليذل» وذلك الحبل عكاس - بالكسر 0". وهو أحد 
الوجهين اللذين ذكرهما الشهرستاني” . 
ولقد صادف الحق من اعتقد من العرب أن الناس منهم على 
مطاياء ولكنهم أخطؤوا فيما اعتقدوه من أن البلية تكون مطية إذا دفنت 
مع الميت أو عكست عنده حتى تموت صبراء وهلا أوصوا بالصدقة 
بهاء أو بلحمهاء وأطعموه الفقراء ؛ فإن فيه رجاء لذلك . 
وفي الحديث : «اسْتَفْرهُوا ضَحاياكة ؛ َِنهَا عَلى الصَّراطٍ مَطاياكة» . 
رواه الديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . ٠‏ 
ويحتمل أن يكون التقدير: فإن ثوابها مطاياكم على 
الصراط . 


.)197١ /5( انظر: انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )27٠١‏ (مادة: عكس). 
(9) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (؟7/ 555). 

(4) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (0). 


يضين 


57 ومن أخلاق أهل الجاهلية: معاداة أولياء الله تعالى» 
وإيذاؤهم» وإخراجهم من أوطانهم . 

وقد فعلوا ذلك بالنبي يلكِ وبأصحابه حتى هاجروا إلى الحبشة» 
ثم إلى المدينة . 

وروى أبو يعلى بسئد حسن» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
لووك : لما خرج رسول الله يلهِ من مكة قال : «أما وَاش ني لأخوج 

وَِنْ لأَعْلمُ أَنَكِ أَحَبٌ بلاد الل إِلَيَ وَأكْرَمُها عَليَّ» وَلَوْلا أنَّ أَمْلك 

لور ما خرجت20 . 

وروى البزار بسند صحيح» عن أبيئ هريرة رضي الله تعالى عنه : 
أن رسول الله يلل وقف على الحزورة فقال: الْقَدْ عَلِمْتِ أَنَكِ أَحَتُ 
أَرْضٍ ال إلَيَ» وَلَولا أن فَوْمَكِ أَخْرَجُونِيَ مِنْكِ لما حَرَجَت00©. 

4 ومنها: الغل. والحقدء والحسدء والعداوة» والبغضاءء 
والحمية . 

ما لم تكن العداوة لنصرة الله وأمره» ومن ثم امتنّ الله تعالى على 
أوليائه بقوله : لوَْرْعْنَا ماف صُدُورِهِم مّنْ عل ل #[الحجر: 147 . 
)١(‏ رواه أبو يعلى في «المسند» (5577)» وكذا الترمذي (7977) وحسنه 


بلفظ قريب . 
(؟) ورواهالإمام أحمد في «المسند» (85/ .)7١6‏ 


لين 


و 
ومن ثم أيضا أمر النبي كَل أن يقول في تعوذه: #ومِن سَرحَاسِرٍ 


ا 


إِدَا حَسََ *[الفلق : 6]. 

وروى ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما : 
أنهذه الاية؛ #وَرَعَنَا ماف صُدُورِهِم مِّنْ غلّ #[الحجر: 4] نزلت في أبي 
بكر رضي الله تعالى عنه . 

قيل: وأي غل؟ 

قال: غل الجاهلية؛ إن بني تميم» وبني عديء وبني هاشم كان 
بينهم في الجاهلية غل» فلما أسلم هؤلاء تحابواء فأخذت أبا بكر 
الخاصرة» فجعل علي يسخَّن يده» فيكمّد بها خاصرة أبي بكر رضي 
الله تعالى عنهماء فنزلت هذه الأية0©. 

وروى ابن إسحاق» وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم رحمهما الله 
تعالى قال: مر شاس بن قيس - وكان يهودياً ‏ على نفر من الأوس 
والخررج يحدثون» فناظه ما راق من تالتهع بعد العداوةة 'فأمر 
شابآً معه من يهود أن يجلس بينهم» فيذكرهم يوم بعاث» ففعل» 
فتنازعوا وتفاخروا حتى وثب رجلان؛ أوس بن قيظي من الأوس» 
وجبار بن صخر من الخزرج» فتقاولاء وغضب الفريقان» وتواثبوا 
للقتال» فبلغ ذلك رسول الله يي فجاء حتى وعظهم» وأصلح 
بينهم» فسمعوا وأطاعواء فأنزل الله تعالى في أوس وجبار: يكام 


(1) ورواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» »2١55 /١(‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» /75١(‏ 007378 . 


حاول 


ب أدها الكِتبَ روم دمو كن 5 
يق تكو و سم مس 0 يك َه وَِحكَُ وَسُولةٌ وم يتوم به 


- 


ديقو تنم كان ل ماقا لحن كله و91 


ص 
١ 0 5‏ ل 

0 
8 ١ 
0 

لل 

١ 
ا‎ 

0 
-55 
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لكف 
امهم 
الك 
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وَأسُم تُسَلِسُونَ (2) َأعتصمُوأ حب َه ما ل كرا افا مث اد 


عَليَكمْ إذ كم عد ما 4 راد ٠١‏ "ولع الآية0. 

وقال أهل الأخبار: كان الأوس والخزرج أخوين لأب وأمء 
فوقعت بين القبيلتين عداوة بسبب قتيل» فتطاولت تلك العداوة والحرب 
بينهم عشرين ومئة سنة إلى أن أطفأ الله ذلك بالإسلام» وألّف بينهم 
برسوله يَكلِكٌ فذكرهم الله تعالى بقوله : #وَآَدْكْرُوايعَمَتَ اوليك إذ كنم 
أعدا فَألَتَ بين مُلُوِكُم أ سبحم يعمو إِخْوَنا َكنم عل سما حَفَرَوَ ين نار 
نقد ممه كد كدَلِكَ ا 000 عمران::0]1. 

قال ام ]لم والاية شاملة للأنصار وغيرهم ممن كانوا 
متعادين في الجاهلية متدابرين حتى امتن الله عليهم بالإسلام» فتحابوا 
وتواصلوا في ذات الله» وتعاونوا على البر والتقوى 

وروى الإمام مالك. والشيخان» ا داود» والترمذي» 
والنسائي عن أنس 5ه قال: قال رسول اله يلهِ: «لا تقاطْعُواء 


(؟) انظر: «تفسير الطبري» /1١(‏ 0794)» و«تفسير الثعلبي» (7/ .)١75‏ 
(*) بياض فى «أ) ولات». 


شريل 


وَلا دوا ولا مفو وَلا تحاسّدُواء وكونوا2 عباد الله و إخواناء 
ولا يَحِلَ لِمُسْلِمٍ أن يَهْجْرَ يَهْجْرَ أخاةٌ فَوْقَ ثّلاثْ)2" . 

ومن لطائف أبي نواس الحسن بن هانىء كما أورده عنه ابن 
كثير: [من السريع] 


ياسَيْدِي عِنْدَكَ لي مَظْلَّمَةَ ‏ قَاسْتَفْتٍ فيها اثِنَ أبي حَيْمَة 
فإِنَدُيَروِيِهوِعَنْجَدَه قال روى الضَّحَاكُ عَنْ عِكَرِمَة 
عَنِ ابْنِ عَبَاسِ عَنِ الْمُطْطَّفى 2 مُحَمَدِالْمَبْهُوثِ بِالْمَرْحَمَة 
إِذّاتقطاع الْخِلّْعَنْ عِلّهِ ‏ قَوْقَنَلاتِربَاحَرَمَه 
ل ا 2 كر أماتخاف اللهفيناأئَه©» 


- ومنها: الأمن من مكر الله تعالى» واليأس من رحمته» 
وكفران نعمه وشدة الفرح بالنعمة مع نسيان المنعم بهاء والفخر بما 
لا يملك؛ والبطر والاغترار بالله تعالى. والجزع من الضراء والمصاب . 

وكل ذلك أخلاق جاهلية منشؤها الجهل بالله وبالنفس وبالمال. 

ومن هنا قال موسى عليه السلام: #أغودٌ يله أنْ أَكوْنَ من 
هليرت #[البقرة: 31]. 


)1١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (7/ /401). والبخاري (01/18)» ومسلم 
(5569).» وأبو داود »)591١(‏ والترمذي .)١9170(‏ 


© وانظر: «روضة العقلاء» لابن حبان (ص : لو .)5١‏ 


١ 


وكان رسول الله كل إذا خرج من بيته قال: «بسشم اللو رك أعوذ 

بكَ مِنْ أنْ أَرََء أؤ أَضلء أ أَظْلِم أو أَجْهَلَ أؤ يُجْهَلَ عَلىَ. 

أخر جه الإمام أحمد» والنسائي» وابن ماجه» والحاكم وصححه». من 
حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها" . 

03 8 َو ع و - 

وهو عند أبى داود بلفظ : «اللهم اف أعوذ بك 

أ 


م اس 
ع م 


أن أضكرل أن 

6ه يك .ى 2, كر 000 21 ١‏ 

لَ أؤْأرَكَء أو أظلِم أو أظلمء أؤْ أجْهَلَ أؤ يُجَهَلَ عَليَ). 
آ هله مه 00 


قال الله تعالى : #أَفَأمِنَ هَل الفرك أَنبَأَتِيب بَأسْنَايمَاوَهمَْتَآيمُونَ (©) 


ور 6غ رمعل ب 7 0 عجر سح لس و سا هه 5 ء دامههءة 
أوَأْمِنَ أهلا أَنْيأتِمهُم بأستاضح وهم يلْعَبُونَ (0) أفأمنوا محكر الله 
ل 17 2 عر م : 
لايامَنمَحك أله إلاالْقَوْم لْحَسِرُونَ #[الأعراف : 144-917 . 

وقال تعالى : #وَلِينأَدضََا لضن مِنَايَحْمَةٌ دم ترَعْنَهًا مِنْهإِنََهُ 


ِعوسُ حكَفُودٌ () وَلَينْ أذفلة نهَمَهَ بهد صَرَه مَسّنَهُ ليون ذهب 
يات عَ هخود( إلا َأ وو حت ولك ليم 
مَعْفْرَةوَأَجِرٌ حكبيرٌ #[هود: 4 .]1١-‏ 

قال ابن جريج رحمه الله تعالى في الآية: يا ابن آدم! إذا كان لك 


تعجة فق لانن الكعة ولام :بو الحافئة حقو مالف دمدينا 4 :د إذا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)737١‏ والنسائي (0585)» وابن 
ماجه (2)95885 والحاكم في «المستدرك» .)١901(‏ وكذا الترمذي 
لوفدكرة وصحححه . 


(؟) رواه أبو داود (009485). 


١4 


نزعت منك يبتغي لك فراغك فيَؤُوسنٌ من روح الله» قنوط من رحمته؛ 
كذلك أمر الكافر9" . 

وفي قوله تعالى :9وَليِنَ دنه مهمه بَعَدَ صَرَآمَسَّنَه ليون دعَب 
أَلْسَيَعَاثُ عَيْهَ #[هود: ٠١‏ قال: غرة بالله» وجرأة عليه؛ إنه لفرح والله 
لا يحب الفرحين» فخور بما أعطى لا يشكر الله تعالى. رواه ابن جرير» 
وأبو الشيخ” . 

48 ومنها: الإصرار والتمادي فى الضلال» وعدم الاتعاظ 
بالآيات» وعدم الاستكانة والتضرع عند نزول البليات تجلّداً على الله 
تعالى» ومكابرة فى المعاندة لأمر الله تعالى . 

قال الله تعالى : #وَإِنَك لَرعُوم 4 ؛ يعني : قريشأ» وسائر العرب» 


7 4 


وسائر الناس إل عط مُستَقي )وإ ادن لا بؤمئون لجرو عن اضرا 


لتكبوبت (2) وَل يَمَنَهم وَكتَفنا مَابهم ين صر لََجُوا في غيم يَعَمَهُونَ (©) 
وقد أَحَذْسَهُم بالْعدَانٍ هما أستَكافوأ لريهمَ وَمَايَصَرَحُونَ (2) حَهَ إِذَا فحنا ليم 
ياب عدَابٍ سد داهم فيد مبلِسُونَ #[المؤمنون: 1-/1/ا] . 

قال مجاهد في قوله: ##وَلْقَدَ أَحَذْتَهُم لْعَدَاٍِ © [المؤمنون: 77]؟ 
يعني : السّنّة والجوع . أخر جه ابن المندو””: 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير) /١10(‏ 07 وكذا ابن أبي حاتم في «التفسير) 
(ح/ /وا 5٠١‏ ). 

(0) رواه الطبري في «التفسير» (؟5١/8).‏ 

(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ .)١١١‏ 


١) 


وروى العسكري في «المواعظ» عن علي رضي الله تعالى عنه في 
قوله تعالى : هما أسْمَكَانوا رم ©[المؤمنون : 5 قال : لم يتواضعوا إلى 
الدعاء» ولم يخضعواء ولو خضعوا لاستجاب لهه©. 

وروى ابن جرير عن الحسن رحمه الله تعالى في الآية قال: إذ 
أصاب الناس من قبل السلطان بلاء فلا يستقبلوا نقمة الله بالحمية» 
ولكن استقبلوها بالاستغفار» واستكينوا وتضرعوا إلى الله ثعالى”. 

واعلم أن هذا الخلق الجاهلي قد ي: يتفق لبعض الشطان:إذا تل بهم 
البلاء من القتل» أو الجلدء أو غيرهما من العذاب؛ تجلدواء وأظهروا 
الصبر والشجاعة على ذلك مفتخرين بالتجلد» عائبين على من يجزع 
منهم في مثل هذه الحالة . 

وبالجملة: فإن كل معصية فإنها تنشأ عن الجهل بالله تعالى» 
وأهل الجاهلية أشد جهالة بالله تعالى فهم أحق بأن تنسب كل معصية 
إليهم» ولكنا نبهنا في هذا الكتاب على هذه النبذة من أمهات أخلاقهم 
ليحذرها أهل المعرفة والديانة . 

ولما كان أبو جهل بن هشام مسارعاً في عداوة النبي يلل متجراً 
عليه سمي أبا جهل» كأن كل جهل فهو أصلهء وهو منسوب إليهء 
وإنما كانت كنيته أبا الحكم . 

ومن لطائف الشيخ أحمد بن علوان أحد أولياء اليمن وساداته : 


010( انظر : «الدر المنثور» للسيوطي (5/ ؟7١١).‏ 
0( رواه الطبري في «التفسير» /١4(‏ 50). 


١ 


أنه قال: ثلاث خصال من كن فيه فهو يكنى أبا الجهل وإن كان عالماً؛ 
الكبر» والحرصء والشح. 

ولاك مار كنج نه :لهو كن لقم رن كان يا 
التواضع» والزهد» والسخاء. 


0 


# بثمه . 

روى ابن أبي شيبة عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال : 
كنا نأتى النبى كَكْ فيجلس أحدنا حيث ينتهى» وكانوا يتذاكرون الشعر 
وحديث الجاهلية عند رسول الله كله فلا ينهاهم. وربما تبس" 

وعن عتبة بن عبد الرحمن» عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال: 
كنت أجالس أصحاب رسول الله كهِ مع أبي في المسجدء فيتناشدون 
الأشعار»ء ويذكرون حديث الجاهلية” . 

وعن أبي سلمة ‏ يعني: ابن عبد الرحمن ‏ قال: لم يكن 
أصحاب رسول الله وله متحرّقين ولا متماوتين» وكانوا يتناشدون 
الشعر في مجالسهم» ويذكرون أمر جاهليتهم» فإذا أريد أحدهم على 
شيء من دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون” . ٠‏ 

فعلم من ذلك أن ذكر حديث الجاهلية ليظهر فضل العلم 


.)77505717( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
.)75051( (؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ 
.)75051( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )9( 


١:١ 


عليه النبي كلهِ وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

وإنما المذموم من ذكر حديث الجاهلية ما كان على سبيل الاهتمام 
به» والاستحسان له والترغيب فيه» وهو مما يغلب على شرار الناس في 
آخر الزمان عند قيام الساعة» وقد بدت أوائله الآن»ء وصنعت منه يد 
الحدثان. 

روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: 
أكثروا الطواف بالبيت قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه وأكثروا تلاوة 
القرآن قبل أن يرفع . 

قيل : وكيف يرفع ما في صدور الرجال؟ 

قال: يسرى غلية ليلاً فيضيحون هته قواء يتسون قول+ لآ إله إلا 
الله»ء ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم. فذلك حين يقع القول 
عليهم؛ أي: المشار إليه بقوله تعالى : لوَإدَاوهمَ امول عليم ًا 
دَايَمنَ)لأرض تُكلَمهُرْ #[النمل : 0]47 . 

وروى الطبراني عنه قال: يسرى على القران ليلاً» فيذهب به من 
أجواف الرجال» فلا يبقى في الأرض منه شيء©. 

وروى هو وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» والمفسرون» 
وصححه الحاكم» عنه قال: إن هذا القرآن سيرفع . 


.)59477 /9( رواه ابن أ حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)81/٠٠١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»)‎ )6( 


١7 


قيل : كيف يرفع وقد أثبته الله في قلوبناء وأثبتناه في المصاحف؟ 

قال: يسرى عليه في ليلة واحدة فلا يترك منه آية في قلب 
ولا مصحف إلا رفعتء. فتصبحون وليس فيكم منه شيءء ثم قرأ: 
# وين شِئَنا ند هبن بآلدِىَ فحنا لتق #الإسراء : 270]45 . 

وروى البيهقي في «الشعب» عنه قال: اقرؤوا القرآن قبل أن 
يرفع ؛ فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع . ظ 

قالوا: هذه المصاحف ترفع» فكيف بما في الصدور؟ 

قال: يعدى عليه ليلاً فيرفع من صدورهم» فيصبحون يقولون: 
لكأنما كنا نعلم شيئاء ثم يقعون في الشعر". 

وروى الحاكم وصححهء والبهتي عل بعايقة رضي ان تغالى 
عنه قال: قال رسول الله يل: (يَدْرُسصٌ الإسْلامٌ كما يَدْرْسُ وَشَيُْ 
النَوْبٍ حَتَّى لا يُدْرَى ما صِيامٌ وَلا صَدَقةٌ وَلا سك وَيُسْرَى عَلى 
كتاب للم تَعالّى فِي لَيْلَةِ قلا يبْقَى مِنْهُ في الأْض آيَدٌ وَيَبْقى الشّيْخْ 
الْكَبِيْدُ وَالْعَجُورُ يَقَولُونَ : أَدْرَكْنا آبآءنا عَلى هَذْهِ الْكَلَمة : لا إِلَهَ 


20 


250000 
الله فنخن نقولها)". 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (/2»)819 وسعيد بن منصور في 
«السنن» (7/ 207770 وابن أبي شيبة في «المصنف» (2)0720197 والطبري 
في «التفسير» 42١98 /١5(‏ والحاكم في «المستدرك» (8678). 

فم رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5؟5١5).‏ 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (8775)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(27507.» وكذا ابن ماجه (5059). 


1١5 


يقال: درس الرسم دروساً: عفا وانمحى» ودرسّته الريح» يكون 
لازماً ومتعدياً. 

وحقيقة الدروس الذهاب قليلاً قليلاً» وشيئاً بعد شي . 

والمعنى: إن الإسلام تنقص أموره وتذهب واحداً بعد واحد 
حتى يؤول الأمر إلى الجاهلية» وأول الأمارات غرابة الإسلام كما في 
الحديث : ابَدَأَ الإسْلامُ غرِيبآ وَسَبْحُودُ غَرِيباً كما بَدأ00©. 

ثم ذهابه ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ بالكلية حتى لا يبقى من يقول: 
لا إله إلا اللهء وهي آخر ما يبقى منهء فعليهم تقوم الساعة. 

وروى محمد بن نصر عن الليث بن سعد رضي الله تعالى عنه : إنما 
يرفع القرآن حين يقبل الناس على الكتب - أي : المخالفة له أو المكتوبة 
برأيهم » وبما يستحسنونه ‏ ويكبُون عليهاء ويتركون القرآن”". 


010لا 


000( رواه مسلم )١551(‏ عن ابن عمر وها . 
)١(‏ رواه محمد بن نصر كما في «مختصر قيام الليل» (ص: 22777 وانظر: 
«الدر المنثور» للسيوطى (0/ 0 77) . 
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وقتتك قال اش تناك 2 ذَالْمقِقِنَفأَلدَّركِ الْأَسَمَلٍ ِنَأ تار #لالنساء: 
16]» وهذا يخلد صاحبه في النار. 

- وعملي : بأن يعتقد اعتقاد المسلمين» ويعمل أعمال المنافقين» 
وهو من أشد المعاصي وأكبر الذنوب . 

وسمي النفاق نفاقاً لأن المنافق يستر كفره أو فجورهء فأشبه 
الداخل في النفق» وهو السّربٍ يستتر فيه» أو أشبه المنافق باليربوع» 
له جحر يقال له: النافقاء» وآخر يقال له: القاصعاءء فإذا طلب من 
القاصعاء خرج من النافقاء» وكذلك المنافق يخرج من الإيمان من غير 
الوجه الذي دخل منه فيه(" . 

وأول من عرف بالنفاق من بني آدم كنعان بن نوح كما تقدم . 


.)117 /7( انظر: «غريب الحديث» لابن سلام‎ )١( 


١ /7ا‎ 


وأول من عرف بالنفاق من هذه الأمة : عبثالله بن أبيّ ابن سلول. 

ولم يكن قبل الهجرة نفاق ولا بعدها حتى كانت وقعة بدر 
العظمى» وأعلى الله كلمتهء وأظهر الإسلام وأعز أهله» قام عبدالله بن 
أ وكان رأساً في المدينة» وهو من الخزرج» وكان سيد الطائفتين 
الخزرج والأوس في الجاهلية» وكانوا قد عزموا أن يملكوه عليهم» 
فجاءهم الخبرء فأسلموا واشتغلوا عنهء فبقي في نفسه من الإسلام 
وأهلهء فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجهء فأظهر الدخول 
في الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته» وآخرون من 
اليهود» ومن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» 
ولذلك لم تذكر صفات المنافقين إلا في السور المدنية» وكل آية نزلت 
في المنافقين فهي بعد غزاة بدر. 

واعلم أن من تشبه بالمنافقين في الاعتقاد كأن شك في شيء مما 
جاء به محمد يله أو أنكر شيئاً منه وتلبس بأقوال الإسلام وأعماله 
ظاهراً تقية» وخوفآ على دمه أو ماله» فهذا منافق حقيقة» وهو كافر 
مخلد في الدرك الأسفل من النار إذا مات ؛ والعياذ بالله على ذلك . 

وقد سئل حذيفة ذه : من المنافق؟ 


قال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. رواه ابن أبي شيبة0©. 


. )"1/1415( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )1١( 


١8 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى قال : 
ما صدَّقَّ أحدٌ بالنار إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت» وإن المنافق لو 
كانت النار خلف هذا الحائط لم يصدق بها حتى يتجهم عليها'" . 

وأما من تشبه بالمنافقين في الأخلاق» أو الأعمال أو الأحوال مع 
صحة الاعتقاد والتصديق» فهذا لا نحكم عليه بالكفر» ولا يستوجب 
الخلود في النارء لكنه عرض نفسه لأن يحشر معهم» ويكون في 
زمرتهم» وربما كان هذا مستجراً لهم إلى اعتقادهم . 

روى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: الوب 
يبدأ نقطة بيضاء في القلبء كلما ازداد الإيمان ازدادت بياضاً حتى 
يبيض القلب كله. 

والنفاق يبدأ نقطة سوداء في القلب» كلما ازداد النفاق ازدادت 
نواد شي .ينود القلت كله: 

والذي نفسي بيده لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض» 
ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود”” . 

وروى الإمام جمد والطبراني عن أبي سعيد رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله عَكِةِ : والفلوث :ازيف ؛ قلت أجرة وف سراح 
يُزْمِك فَذَلِكَ قَلْبُْ الْمُؤْمِنِ» ولك أطوة كربو اندلك قلي 
الكافرٍ وَكَلْبٌ أَْلَفُ مَرْبوطٌ عَلى غِلافوِء مََلِكَ قَْبُ اْمُنافقء وَقَلتٌ 
)0( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : 226). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (070771. 


١.4 


مُصفحٌ فيه إِيْمانَ ونفاق» فَمَتلُ الإثمان فيه مُكَل الْبَقلَةِ يَجُدُها الْماءٌ 
الطيّبُء وَمَتَلُ التّفاق فيه مَثَلُ الْقَرْحَةِ فيه يَمُدُّها الْقَبْحُ وَالصَّدِيدُ فَأَيُ 
الْمادَينِ عَلبَتْ عَلَيهِ فَهَبَتْ يه00©. 

وهذا الحديث يدل على أن من النفاق ما لا يخرج من الإيمان» 
وهو ما لا يكون في الاعتقاد والتصديق» ولكن مهما لم يكن واعظ 
القلب مساعداً للإيمان» فربما غلبه النفاق فذهب بالقلب . 

فمن ثم كان التشبه بالمنافقين شديد القبح. عظيم الخطر. 

وقد قال الله تعالى في النهي عن التشبه بالمنافقين خاصة : يك 
لدِسَ اموأ لا حَكُونوأ كَلَدَِ كقروا ومَالُو لإخونهمٌ إِدَاصَرَيُوا في الْأرضٍ أَوكَانُوا 
ل ا 
وَمت وله يِمَاَمَلُوتَ بصي 4[آل عمران: 155]. 

قال مجاهد: هذا قول عبدالله بن أبي» والمنافقين0© 

وقال في قوله : طلِيَجَمَلَأسَهُدَِكَ حَسْرَة ف فلوو 1#آل عمران: +16] : 
يحزنهم قولهم لا ينفعهم شيئاً. رواهما ابن جرير» وابن أبي حاته © 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)2١7‏ والطبراني في «المعجم الصغير) 
.)3١1(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 57): رواه الإمام أحمد 
والطبراني في «الصغير»» وفي إسناده ليث بن أبي سليم . 

(؟) رواه الطبري في «التفسير) (55./5١).؛‏ وابن أي حاتم في «التفسيرا 
9/ 49/). 

0 رواه الطبري في «التفسير» (5/ »)١58‏ وابن أب حاتم في «التفسير) 
(9/ 17/46). 


ولا يكاد المفسرون يختلفون في الآية نزلت في عبدالله بن أبي 
وأصحابه المنافقين . 

والآية تحتمل أن تكون في النهي عن التشبه بهم في هذا القول» 
ويحتمل أن تكون في النهي عن التشبه مطلقاً في كل أمر من أمورهم» 
وهو الأقرب إلى التحقيق . 

١‏ فمن أخلاق المنافقين ‏ وهو أقبحها : الكفر بالله تعالى» أو 
بصفة من صفاتهء أو بقضاته وقدرهء وإنكار أن تكون الأشياء بمشيئته» 
وإنكار ما أخبر به على لسان رسله من المعاد والبعث والنشور. 
وما يكون في اليوم الآخر من الأمور. 

وكفر المنافقين أشد الكفرء ولذلك كانوا في الدَّرْك الأسفل من 
النار. 

وروى ابن جرير»ء وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: جاء عبدالله بن أبي وفي يده عظم حائل إلى النبي كَكه) 
فكسره بيده» ثم قال: يا محمد! كيف يبعثه الله وهو رميم؟ 

فقال رسول الله يكلِه: «يَبْعَتْ الله هذاء ويُميتك» وَيدخَلَكَ جَهَنم) . 

قالاللهتعالى: فل يبا الى أنمأها وَل مَرَْوَهْوَ يكل حَأْقٍ 
عَليمٌ #[يس: 30 , 


. )3١ /157( رواه الطبري في «التفسير)‎ )١( 


١ه١‎ 


" - ومنها: الاستهزاء بالدين وأهله . 

قال الله تعالى: ور تترار ار 
سَيْطِِنِيَ فلو 0 رون أله تهرك بوم وَيسْدمْ في 
ملَعيلِنْهم يعم َعْمَهُونَ © [البقرة : :0-15 

روى الثعلبي» وغيره بسند ضعيف» عن ابن عباس قال: نزلت 
هذه الآية في عبدالله بن أَبيينَ وأصحابهء وذلك أنهم خرجوا ذات يوم 
فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله ككل فقال عبدالله بن أبن 
انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم» فذهب فأخذ بيد أبي بكر ذلك 
فقال: مرحباً بالصديق سيد بني تيم» وشيخ الإسلام» وثاني رسول الله يكل 
في الغارء الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخذ بيد عمر رضي الله 
تعالى عنه فقال: مرحبآ بسيد بني عدي بن كعب, الفاروق» القوي في 
دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله كل ثم أخذ بيد على رضي الله 
تعالى عنه وقال: مرحباً بابن عم رسول الله يَلوْه وختنه سيد بني 
هاشم ما خلا رسولٌ الله ثم افترقواء فقال عبدالله بن أبس لأصحابه 
قبحهم الله : كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت» 
فأثنوا عليهم خيراء ورجع أصحاب رسول الله بكٍ وأخبروه بذلك» 
فأنزلت هذه الآية2©. 


)١(‏ رواه الثعلبي في «التفسير» .)١65 /١(‏ قال ابن حجر فى «العجاب فى بيان 
الأسباب» /١(‏ 737): رواه الكلبي عن أبي صالحء والكلبي اتهموه 
بالكذب» وقد مرضء فقال لأصحابه في مرضه: كل شيء حدئتكم عن 
أبي صالح كذب . 1 2 


١٠6 


وروى البيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس في قوله : 
# سيسمر كبيج #[البقرة : : 16] قال : في الآخرة يفتح لهم باب في جهنم 
من الجنةء ثم يقال لهم: تعالواء فيقبلون يسبحون في النار» 
والمؤمنون على الأرائك» وهي السُّرر في الحجال ينظرون إليهم» فإذا 
انتهوا إلى الباب سد عنهم» فيضحك المؤمنون منهمء فذلك قوله 
تعالى : 8 أَمَمُيسْتهَزِعبمْ #[البقرة : ]٠‏ في الآخرة» ويضحك المؤمنون 
منهم حين غلقت دونهم الأبواب» فذلك قوله: لأمَاليوالَذنَامموأونَ 
لْكقَارِ يصسَكْوْنَ #[المطففين : ]27 . 

وروى ابن أبي الدنياء والبيهقي بإسناد حسن» عن الحسن رحمه 
لله تعالى ‏ مرسلاً ‏ قال: قال رسول الله يكله: (إنَّ الْمُسْتَهْزِئِينَ بالنّاس 
تح لدجم باث ون الْجيَّ ييقالٌ: حَلُم مَل يديره وَعَمو 
تإذا أَناُ أَغلِنَ دُونَُء قما يال كَدَلِكَ حَتَّى إِنَّ الوَجُلَ لَيْفْئَحُ لَهُ الباث» 


ون ال اتن ١‏ كنار 
فيُقال: هلم هلم فلا يَاتِيدا”". 


- وآثار الوضع لائحة على هذا الكلام؛ وسورة البقرة نزلت في أوائل ما قدم 
رسول الله كلخِ المدينة» كما ذكره ابن إسحاق وغيرهء وعلي إنما تزوج 
فاطمة وها في السنة الثانية من الهجرة. 

)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (”/ 01). وفي سنده الكلبي عن 
أبي صالح» انظر التعليق السابق . 

(؟) روا ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: »)١59‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (0/ .)71١١‏ 


١6 


وروى الإمام أحمد. وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله 
تعالى عنه: أن النبي كله قال: «لَيْسَ منًا من لم نجل كبيرناة وَيَدْحَمْ 
صَّغيرتاء وَيَعْرِفَ لِعالِينا حَقه90. 

وروى الطبراني بإبحاد 0 عن أبي أمامة رضي الله تعالى 

عن الني كَل قال: ٠‏ لال لا يتحت بهم إلا افق ذو الشَيية 

في الام وذ العلو» وَإمامٌ مقط 

 "“‏ ومنها: إظهار الإيمان» والصلاحء والزهد والورع مع 
إبطان أضدادها . 

وهو حقيقة النفاق كما قال الله تعالى: # وَإِدَا لَمُوأَلدِنَءَامَبأقَالوا 
ءامنا َالَأ إل سَمْطِنِوم كَالوَإِنّامَعَكُمْ ©[البقرة: 15] 

وقال تعالى: #وَمِنَاَلئَاس مَن يُمْحِبك هولق الحَيةَاَلدّيَا وَمُمْهِدُ 
لهَعَلّ مَاق لبد وَهْوَأَلدٌ لصاو ©[البقرة: ]١4‏ 

روى ابن جرير» وابن أبي حاتم» وغيرهما عن السدي قال في 
الآية : نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف لبني زهرة» أقبل إلى 
النبي وك وقال: جئت أريد الإسلام» ويعلم الله إني لصادق» 


(1) تقدم تخريجه. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ .)78١9(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١(‏ /ا7١):‏ من رواية عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد. 
وكلاهما ضعيف . 


١٠6 


فأعجب النبي كله ذلك منهء وذلك قوله تعالى: #وَسْمْهِد أَسَمَعَلَ مَاف 
َلسِوء © [البقرة : )0 3 
المسلمين وحمر» فأحرق الزرعء وعقر الحمر» فأنزل الله تعالى : 
# وَإِذَاتوَلَ مككافى الْذَرْضِ #[البقرة: 00] الاية(2 . 

وروى عبد بن حميد عن قتادة رحمه الله تعالى في قوله : ون 
لئاسم نْيَمُولُ ءَامَنَا اسه وَيالْوْ الآ وَمَاهُم بمو مؤْمِنِينَ #[البقرة: 4] الآآيات؛ 
قال : هذا نعت المنافق» نعت عبداً خخائن ا كثير خنع الأخلاق» 
يَعْرف بلسانه ويُنكر بقلبه» ويصدق بلسانه ويخالف بعمله». ويصبح على 
حال ويمسى على غيره» ويتكفأ تكفؤ السفينة» كلما هبت الريح هب 
فيها . 

وعن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى : كانوا يتخوفون من هذه 
الآية 20 . 

وروى ابن المنذر عنه أنه قال: لم يكن عندهم أخوف من هذه 
الآية©». 


. 0215 /5( رواه الطبري في «التفسير» (17/ 2717 وابن أبي حاتم في «التفسير)‎ )١( 
.)75 /١( (؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ 

(*) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي /١(‏ 59). 

(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي /١(‏ 075 . 


١ همه‎ 


مهد نعل مَاَلْوَهْوَ لد لخِصَا 3 وَإدَا تل مكف لاض فيد 
َرَفَك الْحَرصَوَا لشت وامَتْلَاضْتٌ القنساد ©لالبقرة: 7١4‏ 00]. 

والفساد شامل لإهلاك الحرث والنسل كما فعل الأخنس ابن 
شريق» ولغيره» فهو من عطف الخاص على العام وهو ضد الصلاح 
كما قال تعالى : وَلَانَْيسِدُوا فِالْأَرْضٍبَمَدَإِضَلحِهَا 4[الأعراف: 55]. 

وإن فسرنا الفساد بأخذ المال ظلماً كما ذكره في «القاموس)(© 
فالعطف في الاية للمغايرة» فيكون وصفه بوصفين؛ أخذ المال 
لنفسه من صاحبه» وإتلافه على صاحبه» وهما من أعمال المنافقين. 

ه ‏ ومنها: الظلم في الولاية» أو مطلقاًء ولا سيما في 
الولاية والعدوان. 

سئل مجاهد رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: ‏ وَإدَاتَونّ مسكئافي 
لْدَرْضٍ لِيفْيِدَ ها وَيُهَلاك ألْحَرتَوَالتّحَلَّ ©[البقرة: 6ه قال: يلي في 
الأرض فيعمل فيها بالعدوان» فيحبس الله تعالى بذلك المطرء فيهلك 
الحرث والنسل» ثم قرأ مجاهد: #ظهرالْفَادْفِالرّوَالْحْرِيِمَاكسَيَتْ 
أيِى النَّاس ©[الروم : .]:١‏ رواه ابن جريرء وابن قي حاتم'!". 

وحيث استدل مجاهد بالآية فبيانه أن الناس إذا تظالموا ولَّى الله 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: )”9١‏ (مادة: فسد). 


(0) رواه الطبري في «التفسير» (7/ 207117 وابن أبي حاتم في «التفسير) 
55/5" ). 


١ك‎ 


تعالى عليهم ظالما ينتقم به منهم كما قال تعالى : لوَكَِكَ ول بص 
لين بعصإيم) كأنوأ يبون ©[الأنعام : 179] . 

وإذا عاث ذلك الظالم فيهم وجارَ قحطت الأرض» فحبس المطر 
عنهاء فيفسد زرعها ونسلهاء فإِنْ نسب الفساد إلى ظلم الظالم كان 
صحيحاً» وإن نسب إلى كسب الناس كان صحيحاً لتسببه عنهما . 

والاية الأولى من الأول» والثانية من الثاني . 

واعلم أنا لم نرَ أحداً من طالبي الولايات كان في طلبه يعد من 
نفسه العدل والعفة والإصلاح» ثم تولى إلا رأيناه تولى عما كان يزعمه 
من نفسه» بل ربما ظهرت منه أنواع من الظلم والفساد» ولو تولى 
ما تولاه من كان يوعد من نفسه بمثل ذلك لقصر عنه» وسبب ذلك أن 
طالب الولاية قد كتم في نفسه خلاف ما يدعيه لهاء فإذا أمكنه عرْضه 
ظهر مرضه . 

ولقد قلت في ذلك : [من السريع] 
لِنَّهِكَمْمِنْرَجُلٍ مُعْجَبٍِ ‏ لِنَّاسماقَدْقلَةُوَادَعى 
قَدْوَعَدَ الإِضَلاح في قَوْلِهِ وَفِعْلِهِإِن فِي الرعايارَعى 
تَخْيِبْه يها تَرى صالحا 2 ككِنَهإدا كول سَتَى 

5 ومنها: أن المنافق يدعي أن إفساده إصلاح» وأن 
ظلمه عدلء وأن إساءته إحسان. وأن فجوره برٌ؛ وه حسبو نم 
يحَسِنْوْنَ ضنّعَا #[الكهف : 4 .]٠١‏ 


١ /اه‎ 


ل ا 74 


قال الله تعالى في المنافقين: # وَإدَاتلَلَهمَلانْفْسِدُواف]لأَرْضٍ َالو 
0400-ذ_-_بب-0)001 اعلا 
قال مجاهد في الآية: إذا ركبوا معصية فقيل لهم: لا تفعلواء 
الوا اإنها مسن على الهدى.وواة أبن بعري 0 


#نية: 

أكثر المفسرين أن الآية نزلت في عبدالله بن أَبَيئْ وأصحابه المنافقين» 
وهي شاملة لمن جاء بمثل ما جاؤوا به. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: لإإسَّمَاححْنُ 
مُصْلِحُورى #[البقرة : :]1١‏ أي : إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من 
المؤمنين وأهل الكتاب. رواه ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم”". 

لكنهما رويا عن عباد بن عبدالله الأسدي قال: قرأ سلمان ضل : 
# وَإدَايلَ لَهُمْلَا مُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ قَالْوا ِنَم عن ملخُورت #لالبقرة: »]١١‏ 
فقال: لم يجىء أهل هذه الآية بعد . 


للق رواه الطبري في «التفسير» .)١7557/1١(‏ 
(0) رواه الطبري في «التفسسير» »)١55 /١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
/1١(‏ 56). 


() رواه الطبري في «التفسير) ,)١58 /١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
(1/هة). 


١ 


أشار سلمان رضي الله تعالى عنه: إلى أن الآية إنما هي فيمن 
بيدهم الإصلاح والإفساد»ء وهم الولاة؛ فإن المنافقين الذين كانوا في 
ذلك العهد ما كان لهم ولاية» وإنما كان إفسادهم على سبيل الدس 
والاختلاس» والآية معناها واضح في ولاة السوء؛ فإنهم يفسدون في 
الأرض وهم يدَّعون الإصلاح» ولهم من الجلساء والمترددين إليهم 
من يحسن لهم ما هم فيه» ويمالؤنهم على ما هم عليه» وإذا دخل على 
ذلك الوالي من ينبهه على حاله إن أمكن تنبيههء أو التلويح 
له عارضه أولئك الغاشُون لأنفسهم ولرفيقهم» وزيفوا أمره» وتأولوا 
أمره ونهيه كيف أمكنتهم المعارضة» مشافهة له في حضرته» أو في غيبته 
بيعل جر وحةه 2 َه نهم هم الْحفْي دون وككن لَاسنْروتَ سَمْمرُونَ #[البقرة: ١1]؟‏ فإنا 
لل-وإنا اليه راجعون! 

- ومنها : أن المنافق يسمه المؤمن., ويرى أنه على ضلال 
وباطل . 

قال الله تعالى : مَإافِرلهُمامثراكناً ماناس قَالوأمْونْكمَآءَامَنَ 
لها انهم هم اسه و1 نكن لا يحْلَمُونَ ©[البقرة : 17] . 

قال ابن مسعودء والربيع» وابن زيد في قوله: كما ءَامَنَ 
الشها» : يعنون أصحاب النبي كَلِ. أخرجه ابن جرير”© 


وأخرج هو وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 


.)١5/4 /1١( رواها الطبري في «التفسير)‎ )1١( 


١48 


مثلهء وزاد في قوله: «الاِنَّهُمْ هَُُشّنََ45» يقول: الجهال» #ولكن 
لَّايَمَلَمُونَ * يقول : لا يعقلون0"©. 

فالمنافق من خلقه أنه يطعن على المؤمنين» ويجهّل العلماءء 
ضيه الققهاء. 

والشافعي رضي الله تعالى عنه : [من الوافر] 
وَمَنِْمَةُ المَقِيِوِمِنَ السّفِيو كَمَئِْلَةالسفِيهمِنَ الْمَقِيِهِ 


2 5 0 5 ع 007 5 9 2 و هه 5 
فهذازاهد في عِلمهذا وَهَذامن ةأزُهدمنةفيه 


- ومنها: التلدّد في الخصومة» وكثرة الخصومات - فإن كانت 
في غير الحق كانت أقبح - والجدال في القرآن. والمراء والجدل. 
وهو القدرة على الخصومة؛ وإنما يباح من ذلك ما كان بقدر الحاجة 
في إظهار الحق» والتوصل إليه . 

قال الله تعالى: «وَيَالَاين من يسك قَرْن الكبؤ لديا 
وَممْهِدُألمَعَقَ مَافى قَلبِوِءوَهْوَ أَلدُ ألْخِصَا #لالبقرة: 04]؟ أي: [شديد] 
الخصومة 6 كما رواة انق خرير عر ابن عباس © , 

وروى الشيخان» والترمذي» والنسائي عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبي كَل قال : «أَبَعَضٌ الرّجالٍ إِلَى الله الأَلَدّ الخَصية00". 


(1) رواه الطبري في «التفسير» »)١14/١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 57). 
(ف6 ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 07560 . 
() تقدم تخريجه. 


١6 


وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله لله عله : مااي لا 
ثلاث : زلة عالم» وجدال المنافق بالقرآن» وأئمة مضلون”". 

سام 6 ال ار قال 
رسول الله َكل كه «كفى بك إِنْماً أنْ لا يَرَالَ مُمارياًء م 
أن لا َالَ مُخاصماء وَكقَى بك حَذِبا أن لا َال شح مُحَدُث1 إل حَدِيئاً في 
ذات الله تعالى)0© : 

وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: من كثرت خصومتُه لم 
بتلمرديكة. رواه الإمام أحمد9؟. 

وقال ابن شَيْدمَة رحمه الله تعالى: من بالغ في الخصومة أثمء 
ومن قصر فيها خصمء ولا يطيق الحق من يبالي على من به دار الأمرء 


: رواه الحاكم فى «المستدرك» (78487). وكذا أبو داود (5507) بلفظ‎ )١( 
. «المراء ذ في القرآن كفر)‎ 

(0) رواه الفرياني في «صفة المنافق» (ص: 205» والهروي في «ذم الكلام 
وأهله» /١(‏ 89). 

)6 روى الترمذي )١945(‏ منه «كفى بك ظلمآً أن لا تزال مخاصماً» وقال: 
غريب . 
ورواه بلفظ الأصل الإمام أحمد في «الزهد)» (ص: 178) عن أبي 
الدرداء ؤي . 


(5) ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ا5/ .)١58‏ 


١5١ 


وفضل الصبر التصبرء ومن لزم العفاف هانت عليه الملوك والسّوقة. 


رواه البيهقى فى (الشعب)20 , 


ولنا في عقده مع زيادة عليه : [من المنسرح] 


وَالْحَنُ ما اسْطاعَهُ سوى ل 
وَإِنْ تَصَّبَدتَ كان لك الصَّبْ 
وَحَيْثْ بالغت في الْخْصُومَةِ لم 
وَإِنْ تَقَصَرْ خصفت فالّه إِذَّنْ 
وَلايَمْئَكَكَ الْمَرِيحٌ إذا 
أَندّوًا: لك الكدع تكنيك انعايوا 
فَالْجَأإِنَى الل إِنَّهُ الصَّمَدُ 
كَل الأَدى مِنْهُمْ إذا اغتروا 


4 - ومنها: الفجور ذ 


شان علقة الخلدوك :اشرق 
نَم َيِه الْحَوْفٌ لا وَلا الْمَلَقَ 
12د الخلجن 
عَن الْخْصوماتِ حَنَّى يَذَْهَبَ 
أل عَليِكَ الورف وإ صدئرا 
َقبحُوا في انا وَمَارَقَقُوا 
وَاهْرْبْ مِنَّ النّاسِ إِنَّهَمْ فرق 
وَالْعَيْظُ مَهُما نَظَرْتَ وَالأَرَقَ 


في الخصومة أو مطلقاً 


ولا شك أن المنافقين فجار» والمؤمنين ال 


روى الشيخان» وأبو داود» والترمذي» والنسائى عن عبدالله بن 
عمرو و8ها: أن النبي يل قال: «أَريَعٌ مَنْ كنّ فيه كان مُنافقاً خالصاء وم 


() روه البيهقى فى «شعب الإيمان» (؟8555). 


كانت فيه حَصْلَةٌ مئْهُنَ كادّث فيه حَصّلةٌ مِنَّ التّفاق حَتَّى يَدَعَها ؛ إذا 
اتن خان» وإذا حَدَّثَ 56 وَإِذا عاهد عد وَإِذا خاصم 
0 

٠‏ - ومنها : التكبر عن امتثال الأمر بالتقوى. والأنفة من قبول 
الحق إذا دعي إليه 

بل مطلق الاستكبار من أخلاق المنافقين والفجار. 

ا مح 1 1 وأمثاله من 
المنافقين : # وَإِدَاقِلَ له أَق الله أَحَدَيَه الِْرَّْيا لْإثْر فح 0 
لِمهحاد #[البقرة: 505] . 

روى البيهقي في «الشعب» قي اند ينعو برض اكنال بغ 
قال: إن من أكبر الذنب عند الله أن يقول الرجل لأخيه: اتق الله 
فقول : عليك نفسَك» أنت تأمرني 07)؟ 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن : أنترعلة قال لمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه : اتق الله فذهب رجل ليزجره» فقال 
عمر رضي الله تعالى عنه: ما فينا خير إن لم نكن من التواضع» 
والقرب من الناس بحيث إنه يمكنهم أن يشافهونا بالنصيحة والتذكير» 


)0 رواه البخاري فغرةة ومسلم (/ه0), وأبو داود (584ة).» والترمذي 
(55750). والنسائى .)0:05١(‏ 


(؟) رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (8555). 


رحدل 


والأمر بالتقوى. وما فيهم خير إن لم يكونوا من الصلابة في الدين» 
وقوة الإيمان» وعدم المداهنة في الحق بحيث يواجهوننا بالأمر 
بالتقوى'" . 

وأراد عمر بقوله : (فينا) نفسّهء ومن كان مثله في الولاية من ولاة 
الأمورء وبقوله : (فيهم) جلساء الولاة والمترددين إليهم» وحال الولاة 
وأصحابهم على خلاف ذلك . 

وروى ابن المنذرء والبيهقي عن سفيان قال: قال رجل لمالك ابن 
المغوّل رحمه الله تعالى: اتق الله» فسقطء فوضع خده على الأرض”"؛ 
تواضعاً لله تعالى . 
* تنسية : 

فَهم عمرء وعليء واب ا ل ا العلم - 
من قوله تعالى : لأوَمِ ناس مَن يَشْرى سه أيِعَآهَ مرْضَحات 
َه [البقرة : : 41717 أي : يبيع نفسه بعد قوله كك : 9 وَإِدَاقِلَ لَه أََق أله 
حَدَنْه الْهِرَّا ْو 14البقرة: ]٠05‏ أن الناس ما دام فيهم من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر مخلصاً لله تعالى يختلفون». ويقتتلون 
على الحق. وهو كذلك. 


.)0176 /١( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (87141)» وكذا الطبراني في «المعجم‎ 4 
.)7١5؟( الصغير»‎ 


ل 


فروى عبد بن حميد عن عكرمة : أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه كان إذا تلا هذه الآية: # لكاي من جلك قَول 4البقرة: 4 إلى 
قوله: #وَمِسَالنَاس من يَنْرى نَفْسَه 7#البقرة: 707] قال: اقتتل 
الرجلان27 . 

وروى هو والبخاري في «تاريخه»» وابن جرير» وابن أبي حاتم 
عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أنه قرأ هذه الآية فقال: 
اقتتلا وربٌ الكعبة”". 

وروى عبد [بن حميد]ء وابن جرير عن صالح أي الخليل قال : 
سمع عمر رضي الله تعالى عنه إنساناً يقرأ هذه الآية: # وَإِدَاقِلَ دا 
لَه 4لالبقرة: ]١7‏ إلى قوله: #وَمِ لاس مَن يَشْرى نَقْسهُ أبيمآء 
مرْصحات ألو #[البقرة: 07]» فاسترجع» قال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ 
قام الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فقتل" . 

وروى ابن جرير عن ابن زيد رحمه الله تعالى : أن ابن عباس قرأ هذه 
الآية عن عمر رضي الله تعالى عنهم فقال: اقتتل الرجال» فقال له عمر: 
ماذا؟ 


احدل 


3 


ع 


فقال: يا أمير المؤمنين! أرى هاهنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته 


(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى /١(‏ 01/8). 
(0) روه الطبري في «التفسير» (7/ .»07١9‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 


(١/ملاة).‏ 
(96) رواه الطبري في «التفسير) (0/ 357١‏ 


ل 


العزة بالإثم» وأرى من يَشْري نفسه ابتغاء مرضاة الله؟ يقوم هذا فيأمر 
هذا بتقوى الله فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم. قال هذا: وأنا 

فقال له عمر: لله درّك يا ابن عباس7©! 

وصحح الحاكم عن ابن عباس قال: كنت قاعداً عند عمر إذ 
جاءه كتاب : أن أهل الكوفة قرأ منهم القرآن كذا وكذاء فكبرء فقلت: 
اختلفواء قال: من أي شيء عرفت؟ 

2 0000000 أت * م2 يرم نلك ف أن ألْكزة الدع * 
[البقرة: 2170 فإذا فعلوا ذلك لم يصبر صاحب القرآن. 

ثم قرأت: # وَإِدَافِلَ انق أله 4[البقرة: 1205 إلى قوله: #ومِت 
لفاس من تشرى مه #[البقرة: ٠0‏ الآية» فقال: صدقت صدقت» 


والذي نفسي 00 : 


١‏ ومن أخلاق المنافقين: اتباع الهوى. 


كه اد ع جو سس بو 2 سا 


.- 2 2 رساج سر سر 1 سر 0 

قالالله تعالى: اريت من أخحد إلنهة: هوه أفانت تَكُون عَلَيْهِ 
4 2 ما سل ا 6 ا 2ء ساو 5 درغي 0 < وى #رلدمم 1 
و- 2-2 


همضل سيالا [الفرقان: 4 144 . 
دلق رواه الطبري في «التفسير) (5/ .)9372١‏ 
0( رواه الحاكم في «المستدرك» .)57١01(‏ 


١65 


المنافق» عن الحسن: أنه قال في هذه الآية: أَرسَمَنِكتَحَدَلهَهُ. 
هوئنة #[الفرقان: «4]» قال : هو المنافق» لا يرى شيئاً إلا ركبه(©. 

وروى عبد بن حميد عن الحسن أنه قيل له: أفي أهل القبلة 
كنرك؟ 

قال: نعم. المنافق مشركء» إن المشرك يسجد للشمس والقمر 
من دون الله وإن المنافق عبَّدَ هواه. ثم تلا هذه الاية9©. 

وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ككلله: «ما تحت ظلٌ السّماء مِنْ إل َبعْبَدَ مِنْ دون الله أَعْظُمُ 
عند اله مِنْ هَوىَ مُتبع 06" . 

ور عه جو إلى لاه وحمل تبارى الد مدل اساي 
الأهواء مثل المنافقين؟؛ فإن الله تعالى ذكر المنافقين بقول مختلف 
وعمل مختلف» وجماع ذلك الضلال» وإن أهل الأهواء اختلفوا في 
الأهواء» واجتمعوا على السيف97). 

وأنشد ذو النون» وحماد: [من الخفيف] 


)١(‏ رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: »)5١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
)7107٠١ /0(‏ بمعناه. 

() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ .)55١‏ 

9) رواه الطبراني ذف في «المعجم الكبير» .)/6٠7(‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزؤائد» :)١184 /١(‏ فيه الحسن بن دينار» وهو متروك الحديث. 

2( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ /1). 


١ /ا‎ 


ٌُ مي 9 0007 8 0 قَْ و 


فَدَواعِي الْمَوى تخفٌُ عَلَينا وَخِلافٌ الْمَوى ا يز 

وروى الطبرائي في «الأوسط» عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : 
ا اكلُ نَفْسٍ تَحْشَرُ عَلى مّواها؛ فَمَنْ هوي الكفْرَ فَهُوَ 
مَعَ الْكمّار وَلا يَنْفَحُهُ عَمَلَهُ ش00 . 
* اتنسية : 

إن قلنا بقول الحسن : إن قوله تعالى: وت سِتحدَلهَهث 
هينه #[الفرقان: «4] إلى آخره في المنافقين» د يوا في الأمنة 
بالأنعام» ثم جعلوا أضل» ووجه جعلهم كالأنعام أنهم لا ينتفعون 
بالآيات التي دعوا بها إلى الله وأن المنافق لا يهوى شيئاً إلا ركبه كما 
أن الأنعام كذلك . 

ووجه كونهم أضل : أن الأنعام تنقاد لمتعهدهاء وتميّز من أحسن إليها 
ممن يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعهاء وتتجنب ما يضرهاء والمنافقون 
لا ينقادون لربهم» ولا يشكرون إحسانه» ويعصونه» ويطيعون عدوه 
وعدوهم إلى غير ذلك . 


لاجرمٌ شبّههم في موضع آخر بالجمادات» فقال تعالى: ##وَإدًا 


() انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر .)١69 /١9(‏ 


(١‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (861/8). قال الهيثمي في المجمع 
الزواتد» /٠١١(‏ 775): فى إسناده ضعفاء» وقد ضعفوا. 


١74 


هم تبك ا جَسَامهُم ون يفوأ َم 34 لوكي يد ور ع شار وو فل 
صَيْحَةٍ ع كب غرالعد لدوم مهراد ايكون [المنافقون: 4]. 

قال ابن عباس في قوله : تب خنة نسكدة» : نخل قيام. رواه 
ابن أبي جات (© 

وذلك أن الآية نزلت في عبدالله بن أبن وأصحابه» وكان جميل 
الصورة» حسن السيرة» وكان له ولأصحابه حلاوة لسان. فشبهوا 
بالنخل الطوال الحسانء إلا أنهن لا يعقلون شيئاًء ومآلهم إلى النارء 
فحسن الصورة والبزة والتزين في الهيئة لا تكون مكرمة في الإنسان 
وهو بهيمة في الأخلاق» جماد عند الاحتياج إليه. 

وما أحسن قول بعض المتقدمين : [من الكامل] 
أأَحَيَّ إِنَّ مِنَ الجا بَهِيمَةٌ في صُورَة الدَجُلٍ السّمِبع الْمُبْصِرِ 
َِنٌ بِكُلَ مُصِييَةِ في ماله فَإِذا يُصابُ يدينه لَمْ يَشْمُر" 

7١‏ - ومن أخلاق المنافقين: الابتداع في الدين» ومجالسة 
المبتدعين . 

روى الأصبهاني عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: إن 
لله ملائكة يطلبون حِلَقَ الذكر» فانظر مع من يكون مجلسكء لا يكون 
)20 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير؛ /٠١(‏ /اه717). 


') نسب ابن عساكر البيتين لأبى عمرو العلاء» كما في «تاريخ دمشق») 
18/590 1). 


حل 


مع صاحب بدعة؛ فإن الله لا ينظر إليهم . 
قال: وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة”() 
- ومنها: الخوض في الباطل واللعب . 
قال الله تعالى: #وَّلَين صَالْتَهْمْ ليَقُوى إِنَّمَا حكنًا وض 
لصب كُلْ أله وََإيده-وَرَسُولوكُنَمّرَ عون جوري 1[التوبة : 18] 
اك يقل الذي غزرة بوك في بلسي ارا ملا 
لا أرغب بطونآء ولا أكذب ألسنة. ولا أجبن عند اللقاء» فلما سئل عن 
ذلك أجابوا بما حكى الله عنهم. كما رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» 
وغيرهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما(" . 
وقال قتادة: نزلت في ناس قالوا في غزوة تبوك: أيرجو هذا 
الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونهاء هيهات هيهات! 
فقال النبي كله : «قلُمْ كذا؟ فُلُمْ كذا؟» 
ا ا 
- ومنها : الوقيعة ة في أهل العلم. وحملة القرآن. 
د وإن كانت غيبة غيرهم من الصغائر على أصح 


00 


)١(‏ ورواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 20١18 /١(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (0/ 5 .)٠١‏ 


فق رواه الطبري في «التفسير» ٠(‏ ١٠لك/‏ ”١)ء.‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(5/ 18659). 


() رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)187٠‏ 


١ 


القولين لما فى حديث ابن عمر» وما حكاه عن المنافقين. 
وقال تعالى: (إأيكث الكيشوة الست يرشع 


500 وول ته د 2 سر مر 


عوك دهم وَمَْسوََكَلْعَلَ أنهو َأَلَهعَزِيرْحَحكيٌ #[الأنفال: 19]. 


قال الحسن : 00 
رواه عبد الرزاق» وغيره. 

وقوله : 2# مولي نهر 4 + أ فرأوا أن نصرتهم يوم بدر م 
قتلهم وكثرة العدو» فاغتروا بسبب دينهم» وهذا ليس من الغرور» بل من 
الإيمان» فسماه المنافقون غروراًء وعدي هع عل الموسية 

6 - ومنها: السرور بمصيبة المؤمن. والشماتة له.» والحزن 
والمساءة بنعمته وحستته . 

قال الله تعالى: #إن تُصِبَكََ حَسَئَةَمْوَضُعَ وَإن بلك 

اه ه ساح ا 000 
منيبة واوا هد أحذما أمرا من يكل رواش كيرت © فل 
ل يبعا إلا سكتت 8ه آنا مر مركم وق لله بكوكل 
لْمُوّمِسُو رح #[التوبة: .ه_١ه].‏ 

قال جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما : جعل المنافقون الذين 
تخلفوا في المدينة - يعنى: عن تبوك - يخبرون عن النبي يَيهْ أخبار 
السوء» يقولون: إن محهذا وأضضانه قد جهدوا في سفرتهم وهلكواء 


١ا/ا‎ 


فأنزل الله تعالى : (إن تُصبَلك حَسنَةٌ َمْؤْهُمٌ 4[لتوية: 6]. روآه ابن 


أبي حاته”2 . 
ولما كان اعتقاد المنافقين [كالقدريّة](". لا يعتقدون أن النفع والضرر من 
الله تعالى» بل يشكون في ذلك . 


قال الله تعالى لنبيه آمراً له بإظهار اعتقاده: # قل لَن بصِبَ الما 
كي بَأللَّهُ نا #[التوبة: .]0١‏ 

قال مسلم بن يسار رحمه الله تعالى: الكلام في القدر واديان 
عريضان يهلك الناس فيهما لا يدرك غورهماء فاعمل عمل رجل يعلم 
أنه لا ينجيه إلا عمله. وتوكل توكل رجل علم أنه لا يصيبه إلا ما كتب 
الله له . رواه ابن أبي حاتم . 

وروف 0 والبزار عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه 

عن النبي كله قال : الكل شَيْءٍ حَقيقَةٌ وَما بلع عَبْدٌ ‏ حَقِيقَةَ الإيْمانٍ حَنَّى 
يَعْلمَ أن ما أصابة لمْيكُنْ ليخْطنك وما أخطأة لَه يكن للصيية7. 


اننبية : 


المؤمن بعكس المنافق ؛ يفرح بنعمة المؤمن. ويسر بسروره» 


.)١18٠١ /5( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 

(0) بياض في «أ» و«ت»» ولعل المراد ما أثبت 

(9) رواهابن أبي حاتم في «التفسير) (ك/ اكحما). 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/ ».)55١‏ والبزار في «المسند» )531١7(‏ 


وحسن إسناده . 


١ 


ويساء بمساءته» ويحزن لمصيبته» ويهتم بهمه» ويعنى يعنى بأمره . 


روى الطبراني» وأبو نعيم» والبيهقي عن أنس رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله كَلِْ: (مَنْ َصْبَّحَ لايك للختليوين فلبين 
منهن وَمَنْ أَصْبَحَّ وَهَهّهُ غَيْدُ الله فَلَيْسَ مِنّ الله9(0" . 

رواه الحاكم بنحوه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى 
1 

7 - ومنها: التكذيب بالخارق الذي يظهر على يد الصادق 
كمعجزة النبي» وكرامة الولي . 

والإيمان بذلك من أصول السنة . 

قال أبو تراب النخشبي رحمه الله تعالى: من لم يؤمن بكرامة 
الولي فقد كفر». 

وهو على التغليظ» أو يريد كفران النعمة» أو من حيث إن كرامة 
الولي معجزة لنبيه» والتكذيب بالمعجزة كفر' حقيقة . 

قال الله تعالى : « يدر الفكؤشوري ] ترك عاو طورة لمم 
اد ل فر أستهزموأ إِدََ الله َه حرج مَاكحَدَرُوت #التوبة : 5]. 

قال بعض العلماء: كانوا يظهرون الحذر من الفضيحة بالأمر 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 4258 والبيهقي في اشعب الإيمان» 
)١685(‏ وقال: إسناده ضعيف . 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (71057). 

(9) رواه القشيري في «الرسالة» (ص: .)5٠7‏ 


رفن 


الخارق» ونزول السورة بهتك أستارهم استهزاء فلا يؤمنون بذلك» 
بدليل قوله تعالى : قل أَسْتهزئواً* . 

ومثل هذا يتفق كثيراً في هذه الأزمنة من كثير من الفسقة إذا آذوا 
وليآً أو عالماء أو من يستحق الإكرام والاحترام» إذا قيل له في ذلك 
يقول : دعه يعطبني» أو يقتلني بحاله. 

وهذا من باب الاستهزاء بالمؤمنين» وهو من أخلاق المنافقين» 
وهو حرام؛ ومن باب إنكار كرامة الولي» وهي بدعة محرمة . 

وكثيراً ما ينتهي أحدٌ مَّنْ هذا وصفه إلى الهلاك والدمارء وخراب 
الديار» مع ما لعله يلقاه في دار القرار. 

٠١‏ - ومنها: التهاون بالصلوات الخمسء. أو بواحدة منهاء 
والتشاغل عند القيام إليهاء وتأخيرها إلى وقت لا يسعهاء وترك الطمأنينة 

قال الله تعالى: #إِنَالْمَكَفِقِينَ يعون أَلَه وَهْوَحَددِعَهُم وَِذَا قَاموَلَ 
َلصَلَوْةَ قَاموأ حساك ترَادُونَ النّاس ولايد مور أَمَّمَِلَمِيا #[النساء: .]١47‏ 

قال قتادة رحمه الله تعالى: والله لولا الناس ما صلى المنافق» 
وما يصلي إلا رياء وسمعة. رواه ابن جرير وغيره0© . 

وروى مسلمء وأبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «تلكَ صَّلاة الْمُافِق؛ يَجْلِسُ يَرْقَبُ الشَّمْسَ حَتَّى إذا 


6 رواه الطبري في «التفسير» (60/ 20775 وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(غ/ 5؟١٠١).‏ 


١75 


٠ 


ورواه الأصبهاني» ولفظه: «ألا أُخبرْكح بصّلاة الْمُنافِق؟ يَدَعْ 
الْعَضْرَ حَتّى إذا كانت الشّمِسُ بَيْنَ قََيْ شَبِطانٍ أَوْ عَلى قَْنيْ شيْطانٍ 
قام قََقَرَ كتَفْراتِ الدّيكِ لا يَذْكرُ الله فيهنَ إلا ياك" . 

وروى الدارقطني» والحاكم وصححه. عن رافع بن خديج رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يله «ألا أُحْبِرْكُمْ بصّلاة الْمُنافْق؟ 
أَنْ يُوَخرَ الْعَضْرَ حَنََى إذا كانت الشَّمْسُ كثزب الْبَقَرِ صَلّها». 

وروى ابن أبي الدنيا في «الهواتف» عن عبد الملك بن عبد العزيز» 
وغيره قالوا: أخرٌ الوليد بن عبد الملك صلاة العصر بمنى حتى صارت 
الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال» فسمع 
صائحاً من الجبل : صل لا صلى الله عليك» صل لا صلى الله عليك27 . 


لمن 
دلليةه > 


روى أبو الشيخ في «الثواب» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
عن النبى كَلِِ أنه قال : «مَنْ 0 رك لم رفع عَنْهُ اسم الثفاق»: 


.)517( رواه مسلم(؟55)» وأبو داود‎ )١( 

(0) ورواه الإمام أحمد في «المسند) (7/ 75517)» وابن حبان في (صحيحه» 
(5590). 

(*) روه الدارقطني في «السئن» 2)5507/١(‏ والحاكم في «المستدرك» .07١5(‏ 
والّددب: شحم رقيق على الكرش والأمعاء. 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: 59). 


١ 


والمعنى أن الصلاة في السر أقرب إلى الإخلاص في العبودية» فإذا 
صلى العبد في السر كانت طاعة خالصة محضة. بها يحصل حقيقة الشكر 
المستوجب للزيادة» والزيادة من الإخلاصء» فخلص من النفاق. 

ثم نظير ذلك في امتحان نفسك في الإخلاص أن تنظر إلى ما بين 
حالك في الملأء وحالك في الخلاء من اختلاف صلاتك وسائر 
عباداتك؟ إن أديتها في السر أحسن منها في العلانية» أو مثلها فأنت 
مخلص. وإلا فمراءِ ومستهزىء كما روى أبو يعلى عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كل : «مَنْ حَمَنَ الصَّلاةَ حَيْثُ 
يراه النَّاسُ وَأساءَها مِنْ حَيْتُ يَخْلوء قَِلكَ اسيهانةٌ اسْتَهانَ بها رّ0©. 

وليس وراء الاستهانة بأمر الله تعالى نفاقٌ» كما ليس مثل تعظيم 
الله تعالى وتعظيم أمره إيمانٌ . 
* تنبية ثانٍ: 

على ذكر قوله تعالى: #وَإدًا قَامُوَالَالصَلوْةَ قَامُوا مساك #[النساء: 
؟]روى أبو الشيخ» وابن عساكر عن جابر ضيه » عن النبي كَل قال : 
١مَنْ‏ صَلَّى رَكْعتَيْنِ في خَلاءٍ لا يراه إلذّ لله وَالْمَلايَكَةٌ كانث لَه بَراءةٌ من 
الثار»22 . 


)1١(‏ رواه أبو يعلى فى «المسند» »)0١١1(‏ وكذا عبد الرزاق فى «المصنف» 
(*/ا") . قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (1/ 3560): فيه إبراهيم بن 
مسلم الهجري» ضعف. 


زفق رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9*:/ /اة١).‏ 


١ك‎ 


وروى ابن أبن الدنيا في «الصمت»» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس : أنه كان يكره أن يقول الرجل: إني كسلان» 
ويتأول هذه الأية0©. 

ومعناه أنه كان يكره ذلك تباعداً بالعبد عن إطلاق لفظ وَصْف الله 
تعالى به المنافقين على نفسه تبرّياً من النفاق . 

ومن أخلاق المنافقين: القعود عن الجماعة» وعن 
شهود الجماعة في المسجد. 

روى مسلمء وأبو داود» والنسائي؛ وابن ماجه عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن؛ فإن الله تعالى شرع لنبيكم كَك 
سنن الهدى» وإنهن من سنن الهدى». ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما 
يصلي هذا المتخلف في بيته تركتم سنة نبيكم كَل ولو تركتم سنة 
نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورء ثم يعمد إلى 
مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» 
وورفديها طرسلة وبقط ميا ميلد ولق اوأرقا بولا راتت نا 
إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين 
حتى يقام في الصف الأول» ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم 


)1١(‏ رواهابن أي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: ٠‏ وابن ف 
حاتم في «التفسير) (5/ '1811). 


١ا/ا/‎ 


تركتم صنة نبيكم؛ ولو تركتم سنة نييكم لكفرتم©. 

وروى الإمام أحمدء والطبراني عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى 
عنه: أن النبي ككل قال: «الْجَفا كل الْجَفاء وَالْكَفْرُ وَالتََّاقٌ مَنْ سَمِعّ 
مُنادِيَ الثويُنادي إِلَى الصّلاة قلا يُجيبة0©. 

رون سيان رقن سد جور رقت لاقن ماقا 
رسول الله كَلِ: «أَنْقَلُ الصّلاةِ عَلى الْمُنافقينَ ضَلاةٌ الْعِشَاءِ وَضَلاةٌ 
الْمَجْرِءِ وَلَوْ يَعْلْمُونَ ما فيهما لأَتَوْهُما وَلَوْ حَبْوا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمرَ 
بالصّلاة فَتُقامٌ ٠‏ نم آئر وملا صل بالاسء كم نين مه مَعِيَ رجال 
مَعَهُمْ خرَمٌ مِنْ حَطَب إِلَى قَرم لا يَشْهَدُونَ الصّلاة ؛ عق عل 

ُيُوتَهُمْ بالتّار»0©. 


0 


وق اناد عر عد ارصن بن حرطل مرسلاً: أن النبي ككل 
قال الممنا وو َيْنَّ الْمُنافقينَ يي د الْعشاءِ وَالصَّبْح لا يَستطيعونهما»» 
يا 


)١(‏ رواه مسلم (504)». وأبو داود (560)» والنسائي (859)» وابن ماجه 
04449" 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 874), والطبراني في «المعجم الكبير) 
/٠(‏ 187). قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 57): فيه زبان بن فائد؛ 
ضعفه ابن معين» ووثقه أبو حاتم . 

(؟) رواه البخاري (577). ومسلم .)50١(‏ 

(5) رواه الإمام الشافعي في «المسند»؛ (ص: 075)» ورواه الإمام مالك في 
«الموطأ» )17١ /١(‏ عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب . 


1.24 


وروى البزارء والطبراني» وابن خزيمة في «صحيحه» عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء 
أسأنا الظن فيه" . 

وروى ابن أ حاتم عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى قال: 
والله إنيى لأجد صفة المنافقين في التوراة: شرَّابين للقهوات» تبّاعين 
للشهوات»؛ لكّابين بالكعبات» رقّادين عن العتمات» مفرطين في 
الغدوات» ترّاكين للصلوات» تراكين للجماعات» ثم تلا هذه الآية: 
لخَلْفَمنْيدرِهسَلفٌ أصَاعُوا الصَلوة وأتبعُوا هوت #لمريم: 160" . 

قوله: شرّابين للقهوات» جمع قهوة» وهي من أسماء الخمر» 
فأشار إلى أن من أخلاق المنافقين إدمان شربها . 

وأما إطلاق القهوة على المتخذة من البّن أو من قشره فإنه عرف 
حادث حدث بعد التسعمئة من الهجرة . 

ويجوز أن يكون مراداً بما ذكره كعب عن كتاب الله تعالى التوراة» 
ويكون ذلك من باب إخبار الله تعالى بما يصير بعد ولا يرد ذلك بأن 
قهوة البن مباحة بإجماع العلماء إلا قليلاً منهم أنكرها في أول خروجهاء 
ثم تبين لأكثرهم إباحتها؛ إذ قد يكون من أخلاق المنافقين وأعمالهم 


)١(‏ رواه البزار فى «المسند» (/0851)» والطبراني ف في «المعجم الكبير) 


.)١586( وابن خزيمة فى (صحيحه)‎ »)١1086( 
.)0175/0( (؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (“/ 9؟١)., و«الدر المنثور» للسيوطى‎ 


خجلا 


ما ليس بحرام» فهو من قبيل اتباع الشهوات المعطوف عليها؛ إذ ليس كل 
شهوة حرام . 

وقوله : رقادين عن العتمات» جمع عتمة. وهى صلاة العشاء . 

وقوله : مفرطين في الغدوات» جمع غدوة. والمراد صلاة الغداة» 
وهي الصبح.» وقد تقدم في حديثه كَةٍ أنها أثقل الصلوات على 
المنافقين . 

6 

* تنسيه : 

المحافظة على الجماعة من أخلاق المؤمنين كما علمت مما 
ذكرته آنفاًء وأوغل ما يكون المؤمن فى الإيمان ما حافظ على التكبيرة 
الأولى مع الإمام . 

وبعض السلف فاتته التكبيرة مع الإمام مرة فأعتق رقبة» فإن لم 
يتيسر له إدراك التكبيرة الأولى فالركعة الأولى لأنه - وإن أدرك 
الجماعة بإدراك بعض الصلاة مع الإمام ‏ فإن إدراكها في الكل أتم . 

روى عبد الرزاق عن أنس ‏ قال: قال رسول الله ككله: «مَنْ لم 
0 م اواك عو ١‏ 2 6 م ان - 9 
تفتّهُ الرّكعة الأَؤْلى أَرْبَعِينَ صَباحاً كتب لَهُ بَراءَتان؛ بَراءَةٌ من الثّار 
راك من الثفاق)20©. 

ورواه ابن ماجه عن عمر رضى الله تعالى عنه. ولفظه: "من صَلَئْ 
5 50 7 دك عو 0 رو 2 ررم -9 3 
في مَسْحِدٍ جَماعَةَ أَرْبعِينَ لَيْلةَ لا تفوتة الوَكْعَةُ الأولى مِنْ صّلاة الْعشاءٍ 


[د4 رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)5١1١9(‏ 


خيلا 


كب الل لَهُ بها عنقا مِنَ النَّار0© . 

4 - ومن أخلاق المنافقين: خروج من أدركه الأذان وهو 
في المسجد من المسجد قبل الصلاة إلا لعذر. 

روى ابن ماجه عن عثمان به قال: قال رسول الله كَه: «مَنْ 
أَدْرَكَهُ الأذان في الْمَسْجِدٍِء ثهَ حَرَجَ لَمْ يَخْوْجْ لِحاجَتهء وَهُوَ لا يُرِيدُ 
الوَجْعَةَء فَهُوَ مُنافقٌ»2 . 

وروى أبو داود في (مراسيله» عن سعيد بن المسيب رحمه الله 
تغالى قال :"قال رسول الله كله : «لا يَخْوْجٌ أَحَدّ مِنَ الْمَسْجِدٍ بَعْدَ الثداء 


لآ مُنافقٌ ؛ 


1 


إل لعذر 2 ا ا 

)1١(‏ رواهابن ماجه (94/)» وبمعناه البيهقي في «شعب الإيمان» (41/5/؟)2 
كلاهما عن أنس» عن عمر وا. 
وأشار إليه الترمذي )١5١(‏ وقال: هذا حديث غير محفوظ» وهو حديث 
مرسل» وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك #5 . 

(؟) رواهابن ماجه (5 7/) وفي سنده ضعيف» لكن روى مسلم (1900) بمعناه 
عن أبى الشعثاء قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبى هريرة فأذن المؤذن» 
فقام رجل من المسجد يمشي» فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من 
المسجدء فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم كله . 

)0 رواه أبو داود في «المراسيل» (ص : 2)85» وكذا عبد الرزاق في «المصنف» 
.)١19553(‏ 


ق١‎ 


٠٠‏ ومنها: ترك الصف الأول رغبة عنه إلا لعذر. 

قال القاضي عياض في حديث مسلم» والترمذي عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «حَيْدُ صفُوف الرٌجالٍ 
أولهاء وَشدٌها آخثهًا)7: قل يكون سَمَاه شرا لمتخالقة أمره فيها عليه 
الصلاة والسلام» وتحذيراً من فعل المنافقين لتأخرهم عنه وعن سماع 
ما يأتي به» انتهى . 

قلت : والذي يظهر أن الذي كان من أفعال المنافقين إنما هو اتخاذ 
التأخر عن الصف الأول عادة رغبة عنه» وعن القرب من الإمام بدليل 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ككلْهِ: «لا يَزال 
َم يَتَأَخَوُونَ عن الصَّف الأول حَتَّى يُوَخُرَهُمْ لله إِلَى الثّاره. رواه ابن 
ماجه2" , 

وفي «صحيح مسلم) عن أبي سعيد طبه نحوه(» 

. ومنها: أن يعتاد أن لا يهتم بتكبيرة الإحرام‎ ١ 

وقد علمت أن الاهتمام بها من أخلاق المؤمنين» ومن ثم قال 
رسول الله كل: «مَنْ صَلَى لِلَّه أرْبِعِينَ يَوْما ُدْرِكٌ التَكُبِيرَة الأولى كيب 
لَهُ يَراءنَان؛ براءة من النَارء وَبَراءَة مِنّ الثّفاق». رواه الترمذي ووقفه 


000( رواه مسلم »)55٠(‏ والترمذي (5؟١75).‏ 
فم ورواه أبو داود (51/9)» وابن خزيمة فى («صحيحه» .)١0609(‏ 


2 رواه مسلم (578). وكذا ابن ماجه (لملاة). 


خلا 


عن أنس» وأخرجه البيهقي في «الشعب» مرفوع”". 

ووجهه أنه إذا لازم على تحصيل تكبيرة الإحرام [. . .]") صار 
عادة لهء فيبرأ من النفاق؛ لأن ترك الاهتمام بها يؤدي إلى ترك 
الاهتمام بأصل الصلاة» وهو من خلق المنافقين. 

ومن ثم قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل 
يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه”” . 

29 ومنها: ترك صلاة الجمعة ثلاثاً وَلَآء لغير عذرء وإن 
صلاها ظهراً. 

روى ابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما» عن أبي الجعد 
- وكانت له صحبة ‏ رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَل قال : ١مَنْ‏ تولك 
صَّلاة الشلعة ثلاث أ مِنْ غَيْرِ عدر فَهُوَ مُنافِقٌ00. 

وروى الطبراني في «الكبير) عن أسامة بن زيد ها قال: قال 
رسول الله يله : ١مَنْ‏ تر لك ناث جمُعاتٍ مِنْ غَيْر عُذْرِ كتب من الْمُنافقينَ 00 

وروى أبو يعلى» والمروزي في كتاب «الجمعة» عن محمد بن 


)١(‏ رواه الترمذي (١55؟)‏ مرفوعاً وموقوفاًء ورجح الموقوفء» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (؟7581/7). 

)٠(‏ كلمة غير واضحة فى (أ) و(ات». 

زفرة رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5 / ضغ ة ” 

(5:) رواه ابن خزيمة فى «صحيحه» (1861)» وابن حبان فى (صحيحه) (/59) . 

)ه( رواه الطبراني في (المعجم الكبير) (؟١57).‏ قال الهيثمي في المجمع 
الزوائد» (؟/ :)١97‏ فيه جابر الجعفى» وهو ضعيف عند الأكثرين . 


اننا 


عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» عن عمه رضى الله تعالى عنه قال: 
من ترك الجمعة ثلاثاً طبع على قلبه» وجعل قلبه قلب منافق©. 

وروى الشافعي, والبيهقي في «المعرفة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ككلِ: «مَنْ ترك ال لجُمُعَةَ مِنْ غير عَذْر كُتِب مُنافقاً»" . 

لم يقل في هذه الرواية : ثلاثاً. 

9" - ومنها: ثقل قراءة القرآن أو سماعه على القلبء والثانى 
أقبح . 
قال: نقل الحجارة أيسر على المنافق من قراءة القرآن29 . 

وأما قوله تعالى: َم ليك قَوْلَا نَعِيكٌا#[المزمل: 5] ففيه 
أوجه : 

أحدها: أن العمل به ثقيل» كما أخرجه ابن المنذر»ء ومحمد بن 


نصر عن || 1 ا 


)1١(‏ قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 07): رواه المروزي في كتاب 
«الجمعة» وأبو يعلى. ورواته ثقات. 

(0) روه الشافعي في «مسنده» (ص: 407١‏ والبيهقى فى «معرفة السنن والاثار» 
)50/ لاله ) 18097 . قال الشافعي : وقرن يفضي الحدياف: «ثلاثا» . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2077077 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)8١ /0(‏ 

(4) رؤاه محمد بن نصر كما في «مختصر قيام الليل» (ص: 8)»: وكذا الطبري 
في (التفسير» (79/ .)١71/‏ 


18: 


والثاني : أنه ثقيل في الميزان يوم القيامة » أخر جه ابن المنذر 
أيضاً» وانق عيضن الحسن أيكه]1": 

والثالث : أن المراد بثقله : ما كان يأخذ النبى كَِهِ عند وحيه إليه ؛ 
فإنه كةِ كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته وضعت جرانها"©» فما 
تستطيع أن تتحرك حتى يُسَرّى عنه . 

وتلت عائشة رضى الله عنها - وهى التى روت هذا الحديث -: 
#إِنَاسَمْلتى عَلكَ قَوْلَا تيا [المزمل : ه] رواه الإمام أاحيل: وغيره » 
وصححه الحاكو"”". 

الرابع : أنه ثقيل على المنافق وإن كان المؤمنون يستسهلونه» 
ونظيره: #وَإِتََالَكِرَةإلَاَلَلدئِْنَ 4[البقرة: ه4]» وهذا يوافق ما نقلناه 
عن أبي الجوزاء . 

الخامس : أن قوله: تتِيًا*[المزمل: ه] يعني : تاماً كاملا من 
قولهم : دينار ثاقل؛ أي : كامل الوزن. 

السادس : أنه بمعنى عظيماً كما يقال: فلان ملك ثقيل؟ أي : عظيم . 

السابع : أنه نفيس » جليل المقدار» عظيم الخطر كما فسر به صاحب 
«النهاية» الحديث : (إنى تارك فيكم الَّعَليْن ؛ كتاب الل وَعتّرتي)0' . 


)غ2 ورواه محمد بن نصر كما في «مختصر قيام الليل» (ص: 8). 
(؟) الجران: باطن العنق مما يلي الأرض . 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك) (7856). 

(4) رواه مسلم (5104) بأطول من هذا عن زيد بن أرقم ولها. 


1/86 


قال: سماها ثقلين لعظم قدرهماء يقال لكل نفيس خطير : ثقيل(©. 

الثامن: أن يكون معناه مصوناً عن التبديل والتحريف. فقد حكى 
في «القاموس» أن الثقيل كل نفيس مصون. وحمل عليه الحديث©. 
* اتنبسية : 

لا يقرأ المنافق القرآن ولا يثقل عليه لمحل نظر الناس إليه» وهذا لا 
يناقض ما رويناه عن أبي الجوزاء؛ لأن ثقله عليه حيث فقد المعنى 
المذكور هو أغلب أحواله» ومتى قرأ على وجه العبادة خالياً عن نظر 
الناس ثقل عليه واشتدء وكذلك حاله في سائر أعمال البر من الصلاة» 
والإيمان» والإقامة» والصيام» والحجء والعمرة» والصدقة» وغيرها؛ 
فإنها تخف على المنافق وترتاح نفسه إليها حين يكون بِمَرْأى من الناس 
ومسمع» وتثقل حيث يفقد هذا المعنى» ومن هنا فضل عمل السر على 
العلانية»ء وقال رسول الله يكلِ: «يُوَذْنْ الْمُوَذْنْ ويْقِيمُ الصّلاة قَومٌ وما هُمْ 
بمؤّمنينَ» . رواه الطبراني في «الكبير»؛ وأبو نعيم عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله تعالى عنهما©. 

5- ومن أخلاق المنافقين : الإقلال من ذكر الله تعالى. 


قال الله تعالى في المنافقين : ولايد كور أَمَمَإلاكيلا #[النساء: .]١47‏ 


.)75١5 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١7107‏ (مادة: ثقل). 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١7‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١١77 /١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» وفيه رجل لم يسم . 


كما 


قال الحسن رحمه الله تعالى في الآية: إنما قل لأنه كان لغير الله . 
زوأة ابرع أي 200 

ورواه ابن سعد في «طبقاته», ولفظه : يكثر التقنع”". 

مع أخبار أخرى استوفاها السيوطي في جزء ألفه في الطيلسان. 

والحق أنه لا تعارض بينهما وبين ما سبق؛ فإن الاستغشاء والتقنع 
والاستخفاء تارة يكون لغرض صحيح كالحياء من الله تعالى» أو من 
الناس» وحفظ البصر عن فضول النظر» والاستخفاء من عدو يقصده» أو 
عدو يبصره وهو مصرء أو للتدري من ريح أو بردء وغير ذلك؛ فهذا 
مباح» بل سنة . 

وعليه: يحمل ما جاء في «الإرشاد»: أن التقنع تارة يكون لغرض 
فاسد كالاستخفاء في ريبة» أو لختل معصوم, أو من غريمه وهو موسرء 
وعليه حمل الحديث عن لقمان» ومنه كان استغشاء المنافقين كما حمل 
الآية عليه عبدالله بن شداد بن الهاد. 

ومن الأول: استغشاء المؤمنين من الصحابة وغيرهم كما روى 
ابن أبي شيبة» والبيهقي في «الشعب» عن أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه أنه خطب فقال: يا معشر المسلمين! استحيوا من الله؛ 
فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنعاً 


. )70171١8( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
.)521١ /١( رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى»‎ 68 


١ لام‎ 


بثوبي استحياء من الله تعالى . 

ولفظ ابن أبي شيبة : مغطياً رأسي”" 

وروى ابن عدي ذ فى [العامل عرو رائلة برد البقم ري ل تمان 
عنه قال: قال رسول الله عَكَِةِ: «تغطيةٌ الوّأس بالنّهار فقةٌ. اليل 
ريية0 9 . 0 1 

وروى ابن سعد عن حارثة بن مصعب قال : كان طاوس يتقنع ) 
فإذا كان الليل حَسّر("؛ أي : كشف القناع . 

5" - ومن أعمال المنافقين» وأخلاقهم: البَذاء والفحش. 
والبيان كل البيان» وتشقيق الكلام. 

روى الإمام أحمدء والترمذي. والحاكم عن أبي أمامة رضي الله 
تعالى عنهء عن النبي #لِِ قال: «الْحياءُ وَالْعَنُ شُعْبتَانِ مِنَّ الإئْمانِ» 
وَالبذاء وَالبَيان شَعْبتانٍ مِنَ التّماق»© . 


5" - وملها: كثرة الخصومات والمحاربات» والوكالة فى 


)١(‏ رواه ابن أبي شييببة في «المصنف» »)١١77(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
فضي ةة” 

(؟) رواهابن عدي في «الكامل» (7/ .)١9‏ 

(9) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (0/ 078) . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 5659)» والترمذي )3١77(‏ وقال: 
حسن غريب» والحاكم في «المستدرك» .)١7(‏ 


184 


الخصومة لغير غرض صحيح» ومشارّة الناس خصوصاً إذا كان ذلك 
ممن له علم . 

روى اللالكائي ذ في «السنة» عن الأحنف بن قيس رضي الله تعالى 
عنه قال : لكثرة الخصومات تورث النفاق في القلب!©. 

وعن جعفر بن محمد رحمهما الله تعالى قال: إياكم والخصومات 
في الدين؛ فإنها تشغل القلب» وتورث النفاق”". 

وروى ابن عدي عن أبي أمامة له قال: قال رسول الله كَل : ل 
الكَذِبَ مِنْ أَبُواب التاق وَإِنَّ آيَةَ التاق أَنْ يَكُونَ المَجُلُ جَدِلاً 
من" 

وروى الإمام أحمد» والترمذي» والحاكم وصححاهء عنه: أن 
النبي يل قال: «ما ضَّلّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدَىَ إلا أَوْنُوا الْجَدَلَ2 ثم تلا هذه 
الآية : #مَاصَرَيُوة َك إِلاجََلَا ©[الزخرف: 08] . 


وروى ابن أبى الدنيا فى «المداراة» عن ابن عباس رضي الله تعالى 


)20 رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)١19 /١(‏ 

(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)١758 /١(‏ 

فرق رواه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 59). 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 507)»: والترمذي (7757) وقال: 
حسن صحيح» والحاكم في ال (/51")». وكذا ابن ماجه 
(50). 
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عنهما: قال رسول الله يكل : «إِيّاكُمْ وَمشارَة النّاس ؛ فَإِنَّهَا 
وم 5 العوْرَة)0©. 

وقال الماوردي في كتاب «أدب الدين والدنيا» : قال بعض الأدباء : 
اث لروضة تَوَسّطَها خنزير» وابْكِ لعلم حواه شرير» انتهى”". 

وقلت في عقده : [من الرجز] 
ارْث لِرَوْضَةٍ أواها خِتْزين وَبِكِلِعِلَمقَدْحَواه شْرِيرْ 
وَاخْذَْرُ مِنَّ الشَّد وَأَنَتَ عالجٌ 2 وَانْظُرْفَما آَقْبَصَ هذا التَْقِيِر 

روى البخاري في «التاريخ» عن جابر رضي الله تعالى عنه : أن 
النبي كَكِْةِ قال : اشرارٌ الئاس شرار الْعُلمَاءِ 5 النّاس)2 . 

وفي حديث الأحوص بن حكيم» عن أبيه مرسلاً: أنه يله سئل 
عن شرار الخلق فقال : «اللَّهُمَ عْفْرأَه حتى كرر عليه فقال: «الْعُلَماءٌ إذا 


00 
فسّدوا». 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (ص: 42١١7‏ وكذا الطبراني في 
«المعجم الصغير» .)3١00(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8// 078: 
رواه الطبراني عن شيخه محمد بن الحسن بن هريم» ولم أعرفه» وبقية رجاله 
ثقات . 

(9) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 5). 

)6 ورواه بهذا اللفظ البزار في «المسند» (2)5159 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» )١57 /١(‏ عن معاذ بن جبل 5ه . 


ل 


وفي رواية عَلْمَاء الشوي43, 

وروى ابن عدي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي كله قال : «أَحْوَفُ ما أخاف عَلى أُمَنِي كُلُ مُنافقٍ عَلِيم اللْسان». 

- ومنها : التلاعن والتساب» والغلول والانتهاب, واللغط في 
المساجدء والصخب في الأسواق. والاستكبارء وإتيان الصلاة آخر 
الناس» بل والتكاسل عن كل خير ‏ أي: وقته ‏ إيثاراً للدّعة» واعتزاراً 
بالصحة والقوة والغنى . 

روى الإمام أحمدء ومحمد بن نصر المروزي في «الصلةة»» 
والبيهقي في «الشعب»؛ والأصبهاني في «الترغيب» عن أبي هريرة رضي 
00 أن رسول الله كك قال: «إنَّ للمُنافقر فقِينَ عَلامات يُعْرفونٌ 
بها؛ تيد ته لللموطباتهم 17 وَحَِيمتهُمْ عُلولٌ» لا يَقربُونَ الْمَساجدَ 
إِلذَ مُجْرا وَلا يَأَنُونَ الصَّلاةَ إلا برا متَكَبترِينَ» لا يَلْفُونَ وَلا يُؤْلمُونَ» 
خُشْتْ باللَيْلِء صُحُبٌ بالنّهايا9". 


)١(‏ ورواه الدارمي في «السئن» ٠(‏ 2 بلفظ : «شر الشر شرار العلماء» وإن 
خير الخير خيار العلماء» . 

(؟) رواه ابن عدي في «الكامل» (*/ 4 ,»2٠١‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
/١(‏ 757)» وابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)١١١‏ 
قال الدارقطني في «العلل» (7/ 7 ما ملخصه: روي مرفوعاً وموقوفاًء 
والموقوف أشبه بالصواب . 


(9') تقدم تخريجه. 


ل يترون الْمساجدَ إَ هجرا) - بضم الهاءء وإسكان 

0 لح 0 وقال الولو من القول0©. 

وعليه فقوله: «هجرا» مصدر في موضع الحال؛ أي : هاجرين 
مُفحشي القول. 

وبعضهم يرويه : هجراً ‏ بالفتح ‏ أي : تركاء فالاستثناء منقطع ؟ 
أي : لا يأتونهاء لكنهم يتركونها. 

والوجهان ذكرهما صاحب «النهاية؛ في حديث أبي الدرداء 
رضي الله تعالى عنه : وَلا يَسْمَعُونَ الْقَرْآنَ إلا مَجرا؟". 

وقد رواه الإمام أحمد في «الزهد»» وغيره عن سالم بن أبي 
الجعد. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : مالي أرى علماءكم 
يذهبون وأرى جهالكم لا يتعلمون؟ 

تعلموا العلم قبل أن يرفع ؛ فإن رفع العلم ذهاب العلماء. 

مالي أراكم تحرصون على ما قد تكفل لكم به» وتضيعون 
ما وكلتم به؟ 

لأنا أعلم بشراركم من البيطار بالخيل ؛ هم الذين لا يأتون الصلاة 
إلا دبرا ولا يسمعون القرآن إلا هجر" . 
() انظر : «غريب الحديث» لابن قتيبة (؟/ *73777) . 


(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (64/ 55 ؟7). 
() رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١55‏ 


دحل 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن سعيد بن مسروق قال : قدمت 
الدهاقين الكوفة على عهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنهء فجعلوا 
يتعجبون من صحتهم وحسن ألوانهم» فقال ابن مسعود ذه : ما تعجبون؟ 
تلقون المؤمن أصح شيء قلباً» وأمرض شيء جسماآء وتلقون الفاجر أو 
المنافق أصح شيء جسماء وأمرضه قلباً؟ والله لو صحت أجسامكم 
ومرضت قلوبكم لكنتم أهون على الله من الجعلان”" . 

وروى ابنه في «زوائده» عن الحسن رحمه الله تعالى قال: 
لاتلقى المؤمن إلا شاحباً» ولا تلقى المنافق إلا وابصا9©. 

الشاحب - بالحاء المهملة _: المتغير اللون» والشحب لعارض 
كالفرئن» والتوف» والدون»-والس: 

والوابص - بالموحدة والمهملة : من الوبيص» وهو البريق©». 

- ومنها: التربص بالمؤمنين ولو بواحد منهمء وانتظار وقوع 
النوائب بهم والشماتة بهم وهو من الاغترار بالله ‏ والأمن من مكر 
الله» والحسد» والحقد» وغير ذلك من قبائح القلوب. 

قال الله تعالى: 9إإنَّألَه َاِعٌ لْمتفِقِينَ وَالْكفرسَ في جه جنِيعا 8 


)01( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١57‏ 

(؟) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: 777). 
(9) انظر: «لسان العرب» لابن منظور /١(‏ 5806) (مادة: شحب). 
(5:) انظر: «الفائق» للزمخشري (5/ 079 . 
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لذن يكرَيصُونَ يكم #[النساء: .]181-14٠‏ 

قال مجاهد: هم المنافقون يتربصون بالمؤمنين. رواه ابن جرير» 
وابن المنذر2©. 

4 ومنها: التمرد ‏ وهو الإقدام - والعتوء والأشّرء والبغي 
والسعي في ضرر المسلمين» وقصدهم بالأذى, والتشرر عليهم. 
وتكرر ذلك من المرء حتى يتقى ويحذرء ويتركء أو يدارى اتقاء شره. 

قال الله تعالى: لالَوحَرَجْوْفيْمَارَادُوكُم إِلَاحَبَالا وَلَأَوَصَعُوأ 
خِللَكُم 4[التوبة : ١١٠]؛‏ أ مهروا فيه» واستمروا عليه مقدمين . 

روى أبو نعيم عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه: قال: 
كنا مع النبي كله في سفرء فأقبل رجل» فلما نظر إليه رسول الله وَل 
قال: «بشْسَ أخو العشيرة» وسَنْسَ التجل4: 

ثم أدنيت مجلسه. فقال رسول الله كله: «إ: 

وروى الإمام مالك في «الموطأ» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: دخل على النبي كَلهِ رجل فقال: «بشّسَ و العَشِيرَة؟» ثم أمر 
بوسادة فألقيت لهء فقام» فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما 
خرج: يا رسول الله! قلت: «بِشّسَ أو العشيرة»» ثم أمرت من يلقى 
إإليه الوسادة؟ 


.)7١/8 انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (؟7/‎ )١( 
وقال: غريب.‎ )١9١ /5( هم رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


ل 


فقال: «من أشرار الّاس مَنْ يُكْرِمُوتَهُمْ اتقاءً و0 

وتقدم بنحوه» وهو في «الصحيحين» . 

ومن ألفاظه: (إِنَّ شَيَ النّاس مَنْزْلَةَ عِنْدَ الله يوم القيامة مَنْ تركة 
انام اتقاءَ فخشها . أخرجه الشيخان» وأبو داود» والترمذي” . 

وروى ابن أبي الدنيا في (الغيبة» عن أنس رضي الله تعالى عنه: 
أن النبي كل قال: «شَدٌ النّاس مزل يَوْمّ القيامّة مَنْ يُخافٌ لسانة» أَوْ 
ناف 0 . َ 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط»ء ولفظه: إن شر النّاس مَنزْلَة 
عِنْدَ الله يَومَ القيامّةِ مَنْ يَخافٌ النَّامنُ و90 . 

ومنها: إرادة الفتنة بالمسلمين» وتخذيلهم» وولاية أعدائهم 
عليهم . 

قال الله تعالى: 8« لَوْحَرَجْْْفِيكرْ مَارَاهُوكمٌ إلَاحَبَالَا وَلَأَوَصَعُوأ 
خِلَلَكُمْ ©[التوية : 0]؛ أي : أسرعوا ركائبهم تخذيلاً وإظهاراً للهزيمة» 


)١(‏ ذكره الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 40) بلاغاً بمعناه. وهو بهذا اللفظ 
عند أبي نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 2370 . 

(؟) رواه البخاري :)518٠(‏ ومسلم (5091), وأبو داود »)51/4١(‏ والترمذي 
.)١995(‏ ش 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في مداراة الناس» (ص: 070 . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (017017). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١17//(‏ فيه عثمان بن مطير» وهو ضعيف جداً. 


١6ه‎ 


أو أسرعوا بينكم بالإفساد كما تقدم. 

بوتكم اده وفيكم سمخو لحم وَأمَهُ عليه بلطدِِنَ 8 
قد أسَعَوا الْئَئَدين قَسَلُ وَكبوا لك الْامُوْر حي بآ الْحَنْ طهر أ 
َه وَهُمٌ كترهوت #[التوبة : /ا5 -48]. 

نزلت في عبدالله بن أبن وأصحابه المنافقين؛ انصرفوا عن النبي ككل 
يوم أحدء وتخلفوا عنه في غزوة تبوك خذلانآ له» وطلباً للفتنة2©. 

وروى أبو القاسم الرافعي في «تاريخ قزوين» عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله كك «الْميْةٌ نائمةٌ؛ لَعَنَ الله" مَنْ أَبْقَظها»". 

وروي نعيم بن حماد في «الفتن» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء عن النبي يل: «الِْةٌ راتمٌَ في بلاد الث نَأ في خطامهاء 
لا ا لأَحَدٍ أنْ يُوْقظهاء وَيْلْ لمَنْ أَحَذُ بخطامها»9 . 

"١‏ ومنها: أن المنافق يرى أنه في فتنته على الحقء وأن 
خصمه المحق هو المفتتن . 

ومن هنا استعاذ النبي ككلعِ من الفتنة» وقال: «إِنَّ السّعِيْدَ لَمَنْ 


.)١55 /٠١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) رواه الرافعي في «تاريخ قزوين» .)759١ /١(‏ 
2 رواه نعيم بن حماد في «الفتن» .)"١ /١(‏ 

(5) رواه أبو داود (5777) عن المقداد بن الأسود 5ك . 


ك4 


وذلك لأن الفتنة تبدو مشبهة» ثم ينحل أمرها. 
5 5000 2 ص يع نتن ال سسا 
قال الله تعالى: #وّمئَهُم ئن يَفُولُ أَمَدَّن لي ولا تَقْتِيَ ألافى 


وه 


الْفنَنَةِسَقَطوأ ورج جَهَئَمَ لمُحيطة بالحكفرت *لالتوبة: 44]. 
نزلت في الحر بن قيس حين قال النبي كل: «يا حر يْنَّ قيْس! 
ل و 9 ا 
ما تقول في مُجاهدة يَنِي الأصفر؟2. 
فقال: يا رسول الله! إني امرؤ صاحب نساءء ومتى أرى نساء بني 
الأصفر أفتتن. أخرجه الطبراني عن ابن عباس”2 . 
وأخرج عنه أيضاً أن النبي كله قال: «اغرُوا تَعْنَمُوا بناتِ بَنِي 
الأَصْفْر»؛ يعني : الروم. 
وروى سعيد بن منصور عن أبي عمرو الشيباني رحمه الله تعالى 
2 5 58 دس 50 سي تاو 
- مرسلاً ‏ قال: قال رسول الله كَلِ: «ما نال قم بفثْنةِ إلا أؤتوا بها 
جَدَلاَء وما نالَ قَوْمٌ في فين إلا كانُوا لها حزراء إِنْ كات الْفيْنَهُ إِنْمآ 
قاطعةَ حاصدة. وَهُمْ مَخْصودُونَ بها)0". 


6 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١1105(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» (1/ :)7١‏ فيه يحيى الحماني» وهو ضعيف . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »2١١١57(‏ وكذا البزار في «المسند) 
(5849) وقال: هذا الحديث لا نعلم له طريقاً غير هذاء وإبراهيم بن 
عثمان لين الحديث» وإنما نذكر من حديثه ما لا نحفظه إلا عنه . 

(©) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (1/ 03785 . 


١ /ا‎ 


وهو معنى ما اشتهر على الألسنة : لا تكرهوا الفتن؛ فإن بها 
حصاد المنافقين . 

وقد أنكر هذا اللفظ الأئمة. 

نعم» روى ابن أبي شيبة» وأبو نعيم» والديلمي عن علي رضي 
و مت وعد «لا تَكُرَهُوا الْفيْنَةَ ففي آخر 
الرّمان؛ فَإِنّها تبيد الْمُنافقينَ»0©؛ أي : تهلكهم . 

قال ١‏ 01100 ضعيف . انتهى7() 

قلت: والحكمة فى ذلك أن تبير الفتنة إنما يتبر بها ليتبر مال غيره 
أو نفسهء فعادت عليه الإبارة والإهلاك عقوبة له» وهذا قد يشاهد فى 


؟”“ ومنها: الخديعة, والمكر. واللؤم . 
وهما من الكبائر. 
قال الله تعالى في المنافقين: #محدَيعُونَ اله ولد مرا .وما 


دين 


يَخْدَعُوتَ إِلَآ أنسَهُموَمَايسَنْعرُونَ #البقرة: 4]. 


وروى البيهقي في «الشعب» عن قيس بن سعد رضي الله تعالى 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (7/ 2076 والديلمي في «مسند 
الفردوس») .)7795٠(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» /١7(‏ 55): رواه 
أبو نعيم وفي سنده ضعيف ومجهول» ونقل عن ابن بطال رد الحديث . 
() انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: 777). 


١54 


عنهء عن النبى كَل أنه قال : «الْمَكْرْ وَالْحَدِيعَةُ في النّار)20 . 

وأجاد أبو العتاهية في قوله: [من الخفيف] 
قن ذا الأ بدين ونين اند يس إلا مكنا الأخسلاق 
إنّما الْمَكَرُ وَالْحَدِيمَةٌ في النا ر هما مِنْ خصال أَمْل التفاق0» 

وروى أبو داود» والترمذي» والحاكم عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يله: «الْمُؤْمِنُ غرٌ كَريِمٌ» وَالْمُنافِقٌ حَبٌِّ 
انا 
بالفساد. 

واللئيم من اللؤم. وهو ضد الكرم» وهو وإن كان خلقاً فقد 
التبري منهاء وتكلف الكرم» وهذا من خلق المؤمن كما أن ضده من 
خلق المنافق. 

*” - ومنها ‏ ويدخل في ابتغاء الفتنة -: تتبع زلات العلماء. 


وهو على قسمين : 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (2)0774. وكذا ابن عدي في «الكامل» 
(؟/١١21).‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 3707): إسناده لا بأس به. 

(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5 7/ 775) . 

إفرة تقدم تخريجه . 


| 


- تتبع رخص العلماء وزلاتهم ليحتج بها على معصية الله تعالى» 
وهو حرام. 

- وتتبع سقطات العلماء» وإظهارهاء وإشاعتها لتنفير الناس 
عنهم وعن الاقتداء بهم . 

وكلاهما من أخلاق المنافقين. 

وقد روى الإمام امن وابن ماجه عن أبي هريرة رضي اللّه 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يلِو: «مَمَلُ الذي يَجْلِسُ لِيَسْمَعْ الْحِكْمَة 
وَلا يُحَدثُ عَنْ صاجبه إلا بِشّرٌ ما يَسْمَعْ كَمَتَل رَجُل أَتَى راعياً فَقالَ: 
ياراعن! اجزر لئ:شاة من تمك قال: :اذْهْتْ فد بأذن خَيْرها شاف 
قذمّب فَأَحَدَ بأَذْنِ كلب الْغْنمغ©. 
وأخطأت واحدة» لأخذوا الواحدة وتركوا التسع والتسعين”» 

5" ومنها: الخيانة والكذب ‏ ولاسيما مع اليمين والحلف ‏ 
وعصيان أولي الأمرء والخروج عليهم . 

قال الله تعالى في المنافقين : اوَسَيَسَلِب بِآلَهِ لو سْيَطعَا 
نامكم ب ون أضَْمُعَ وَأَمَه حلم وح لَكذبونَ #[التوبة: 47]. 


هم رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (:/ 75٠١‏ 3). 


و.؟”" 


قوم يَفرَفوْرت #[التوبة: 107]. 
وقال تعالى : لوَلَِمْلسُنَ إِنْ أرد إلا آلْحسَى وأمَه يقد اميم لكَدبُوت »* 


]٠١ 17 [التوبة:‎ 


ماله م آم ْم وما هم 57 0200 


سروه 


وقال تعالى : ##إإدًا جه الْمتَِفُوَ * إلى قوله : تدوأ 


له 1 


سل 
وأ أتمهم 


هليه شه 


2 ل 0 مَتَتَحعون هن الثامن ول تحتو نمه 
تحيطءًا #[النساء: .]٠١8- ٠١1/‏ 

نزلت في طعمة ب بن أبيرق؛ كان من الأنصارء ثم من بني ظفرء 
سرق درعاً لعمه كانت وديعة عندهم» ثم ألقاها في بيت يهودي. فهم 
النبي كلةٍ بعذره» فأنزل الله تعالى: 9 ولا متَوِلٌ عَنِ ال يحْمَاوْنَ 
وو - هه 3 مد ابر 
أنَقْسَهَمَ © إلى قوله : تررم به بريعًا © [النساء: .]117-17١1/‏ 

فلما بيّن الله تعالى شأن طعمة نافق ولحق بالمشركين. أخرجه 
ابن المنذر» وابن جرير عن قتادة0" . 


وروى الشيخان» والترمذي» والنسائي عن أبي هريرة رضي الله 


)0غ( رواه الطبري فى «التفسير» (0/ ١/و؟).‏ 


5١١ 


تعالى عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «آيَةٌ الْمُنافق ثلاث : إذا حَدََثتَ 


6 وإذا وَعَدَ لق وَإِذا اتَمنَ خحان200 , 


وروى القاضي أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي في كتاب «صفة 
المنافق» عن عبدالله بن عمرو 'ا قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق؛ 
منها: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان. 

ثم تلا هذه الابة لوستم مَنّ عَنِهَدَ أَنَّهَ لَيبٌ َاتَدْنَا من فضَّلِهء 


هه 


لنِصّدَقنٌ [التوبة : ع الآية9 . 
ورواه مرفوعاً. وهو في «الصحيحين» بؤياةة1 : 
وروي بألفاظ من طرق عن ابن مسعود» وأنس» وغيرهما». 
وروى الخرائطي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله مَك : «إِنَّ الْكَذْبَ باب منْ أَُواب الثفاق)0© . 


وروى البيهقي في «الشعب» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : أن 


(1) رواه البخاري (555). ومسلم (2591., والترمذي (5571)» والنسائي 
(ا؟امه). 

0( رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: 594). 

() تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «صفة المنافق» للفريابي (ص: 55 -58). 

(5) رواه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» »)١١7 /١(‏ وكذا ابن عدي في 
«الكامل» .)59/5١(‏ 


حل 


النبي يله قال : يطبم اْمؤْمِنٌ على كُلّ خُلقٍ لَيْسَ الْخيانة وَالْكَذب)0©. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: الكذب يجانب الإيمان27 . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن قال: الكذب جماع 
النفاق” . 

وروى أبو الحسن بن قانع في «معجم الصحابة» عن ثعلبة 
الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله كله يقول : 31 
امرىء اقَْطَمَ مال امْرىء مُسْلِم بيَمِينِ كاذبة كادّث ذُكْتَةَ سَؤداء أَوْ فاق 
في قو لامها شَيْء إلى يم الاق . 

وروى الفريابي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: المنافق 
الذي إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف,. وإذا اتتمن خان» وإذا غنم 
عَلَّه وإذا أمر عصى» وإذا لقي جبن؟ فمن كن فيه ففيه النفاق كله» 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)58١١(‏ وكذا ابن أبي عاصم في 
«السنة» /١(‏ 207)» وابن عدي في «الكامل» (5/ *7”) وقال: الوصافي 
ضعيف جداً. 
وللحديث شواهد ورجح البيهقي وقفه. 

(؟) وانظر: «اعتقاد أهل السنة» لللالكائي (5/ .)1١١5‏ 

() رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: 07178 . 

2 رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» .»)١5١ /١(‏ وكذا الطبراني في 
«المعجم الكبير» »)86١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)7/48٠0(‏ 


وا 


ومن كان فيه بعضهن ففيه بعض النفاق0 . 


* تنبيهاث : 
الأَوَّلُ: الكذب لا يختص باللسان. 


2ه 
- 


قال الله تعالى : ل وَجَآءُو عل قَمصِهِ يد ِكَذِبٍ #[يوسف : 1]. 

وروى أبو نعيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي 
رسول الله كل وأنا أفنّي رأس أخي عبد الرحمنء وأنا أققّع أظفاري 
على غير شيء؛ قال: ١مَهُلاً‏ يا عائشةء أما عَلِمْتِ أَنَّ هَذا مِنْ كَذِبٍ 
الآنامل؟)27 . 

اليه الثاني : هذه الأحاديث مما عدّه بعض العلماء مشكلاً من 
حيث إن هذه الخصال توجد في المصدق الذي ليس له شكء. وقد 
أجمعوا أن من كان مصدقاً بقلبه ولسانه» وفعل هذه الخصال لا يكون 
كافراًء ولا هو منافق يخلد في النار» وقد اجتمع في إخوة يوسف 
عليهم السلام أكثر هذه الخصال. 

والذي قال المحققون والأكثرون ‏ قال النووي وهو الصحيح -: إن 
المعنى: أن هذه الخصال خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافق فيهاء 
متخلق بأخلاق المنافقين ؟ فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه» وإضمار 
ما يظهر خلافه» وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال». ويكون 


)000( رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: .)6١‏ 
(؟) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (54154) مختصراً. 


>32 


نفاقه في حق من حدّئه» أو وعده. أو ائتمنه» أو خاصمه» أو عصاهء أو 
غل منه27 . 

زووي اح دا عن وعدن ارت رصي اله وخالى هب ع 
النبي ككل: أنه قال: «لَبِْسَ الْخُلْفُ أَنْ يَعِدَ الَجَلَ وَمِنْ ننه أَنْ يَفِيَ» 
وَلَكنّ الْخُلِف أَنْ يَعدَ وَمِنْ زكنه أَنْ لا يَفىّ 0 

وروى الطبراني ة فى :وكير اعرد انان وظيئ أل بالق نه نقال: 
فكل الى كوو فهر ارصن ألةامان عنيا ان رسؤل هكد فقال 
رسول الله يكِِ: «مِنْ خلال الْمُنافِق: إذا حَدَّثَ كَدَبَء وإذا وَعَدَ أَخلف» 
وَإِذا انتَمِنَ خان» . 

فخرجا من غند رسول اله يه وهما ثقيلان» فلقيتهما فقات: 
ما لي أراكما ثقيلين؟ 

فقالا: حديثاً سمعناه من رسول الله كه؛ قال: ١مِنْ‏ خلال الْمُنافق : 
إذا و كل وإذا وَعَدَ أجل وَإِذا ائتَمنَ خان» . 

قلت: أولا سألتماه؟ 

قالا: هبنا رسول الله كَل . 

قلت : لكني سائله . 

قال: فدخلت على رسول الله تل قلت: لقيني أبو بكر وعمر 
وهما ثقيلان» وذكرت ماقالا. 


.)51/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


هم ورواه بمعناه أبو داود (2)59960 والترمذي (7177؟) وضعقه. 


6 


فقال: احَدََنهُماء وَلَمْ أَصَعْهُ عَلى الْمَوْضع الَّذِي يَضَعان وَلَكِنَّ 
المُنافقَ إذا حَدََثَ بحَدِيثِ حَدََثَ 2 وَهوَ يُحَدتَ نفسَةُ أنه يكذِبُ؛» وإذا 


ار ع 


م ا 2 دك ل َ مُحَدّث 
وعد وعد 1 لدت سه 4 َه يُخْلِفف وإذا اسمن أتتَمن وهو يحد 


7 و 


نفسه أنه يَحُون)20. 
000 5 أنه محمول على من صار الكذب 
والخلف والخيانة عادة متكررة منهء وخلفاً مستمراً من أخلاقه . 

روى الخطيب في «تلخيص المتشابه) عن الشعبي رحمه الله تعالى 
قال : لا أدري ما تقولون : من كان كذاباً فهو منافق نا 

وأنت خبير بما في صفة فعّال من المبالغة والتكثير. 

وفي الحديث: «وَلا يَزالُ الْعَبْدُ يَكَذِبُء وَيَنَحَوَى الْكَذِبَ حَتَّى 
يُكتَب عِنْدَ الله كذَّابً» 2 . 

الَبِيهُ النَِثُ: روى الإمام أحمد في «الزهداء وأبو نعيم عن 
سعيد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: قال عيسى بن مريم عليهما 
السلام : إن أعظم الذنوب أن يقول الرجل : الله يعلم أ صادق» والله 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)5١1857(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١(‏ م١٠٠‏ ): فيه أبو النعمان عن أبي وقاص» وكلاهما مجهول؛ 
قاله الترمذي» وبقية رجاله موثقون. 

(؟) ورواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (0/ 775). 

[فرة رواه البخاري (57/اه)» ومسلم )756١31(‏ عن عبدالله بن مسعود ذلك . 


ادا 


يعلم أنه كاذب27 . 

قلت : هذا يقع كثيراً في كلام بعض الناس إذا أراد تأكيد الحديث» 
وقد علمت ما فيه. 

وتقدم أن الأخنس بن شريق قال للنبي كَلهِ: جئت أريد الإسلام» 
ويعلم الله أني لصادقء فأعجب النبي لخِ ذلك منهء فذلك قوله 
تعالى : # وَمِنَالنّاس مَن يُنْحباك فول فى ليوو لديا 
َْبِوء #[البقرة: 4 .]7١‏ 


هد لهك مان 

ومن هنا كان من الألفاظ المذمومة ما يعتاده كثيرون؟ يريد أن 
يحلف على شيء فيتورع عن قوله: (والله) كراهية الحنث؛» أو إجلالاً 
لله تعالى وصوناً عن الحلف. ثم يقول: الله أعلم ما كان كذاء أو لو 
كان كذاء ونحوه. 

وفي هذه العبارة خطر؛ فإن قالها صاحبها وهو على يقين مما أكد بها 
فلا بأس» وإلا تعرض للكذب على الله تعالى» بل فيه التعرض للكذب 
على الله تعالى» بل فيه التعرض لوصفه تعالى بأنه يعلم الأمر بخلاف 
ماهو ولو اعتقد ذلك كفر»ء كما نص عليه النووي في «الأذكار»"” . 


روى الطبرانى فى «الأوسطاء وغيره عن ابن مسعود طلله : أنه 


)000 ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١15‏ 
(؟) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: 597). 


يرا 


قال: لا يعد أحدكم صبيه ثم لا ينجز له؛ فإنني سمعت رسول الله كلل 
يقول: «الْعَدَةٌ ل" 

وروى الخرائطي في «المكارم» عن الحسن مرسلاً: أن امرأة 
سألت رسول الله مانم بده عنده» فقالت: عدني» فقال 
رسول الله عَكِْةِ : «ِإِنَّ الْعَدَةَ عَطيَة) 0 . 

وفي ذلك إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يعد وعداً إلا وهو 
جازم بالوفاء له» ولو للصبي الصغير لأجل شغله عن البكاء ونحوه» 
بل ينبغي للمؤمن إذا وعد أن يكون فعله أبلغ من قوله» ووفاؤه أحسن 
من وعده وأكمل» ولا يكون كما قال الشاعر : [من الطويل] 


ل لك 


لساك أخلى مِنْ جَنَى النّْلٍ مَوْعِداً 
بق وو الي ا كا ل اله 
وَكَقكَ بِالْمَغوُوف أَضْيقُ مِن مُفْلٍ 
تمسيئ لسري الست عقي إن ونين 
إلى أممة 6ولتسة زف القتب] © 


)١(‏ هذا الحديث مجموع خبرين رواهما الطبراني في «المعجم الأوسط»؛ فروى 
كلام ابن مسعود )7817١(‏ في أثر طويل» وروى المرفوع (07017. قال الهيثمي 
في لمجمع الزوائد» :)١177/5(‏ فيه حمزة بن داود» ضعفه الدارقطني . 
وكلام ابن مسعود ذَُبْهِ رواه كثيرون كالإمام أحمد في «المسند) 2))5٠١ /١(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (/3781) . 

(؟) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» »)2052٠077(‏ وأبو داود في «المراسيل» 
(ص: .)70١‏ 

() انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: ١؟07).‏ 
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وروى الخرائطي عن عبد الرحمن بن أبزى رحمه الله تعالى قال : 
كان داود عليه السلام يقول : لا تعدن أخاك شيئاً لا تنجزه له؛؟ فإن ذلك 
يورث بينك وبينه عداوة7". 


كن 


ومن أعمال المنافقين» وأخلاقهم : دعوى الدين ومقاماته 
لغير غرض صحيح» وخصوصاً التقصير في العمل الموافق للدعوى . 


روى الفريابي عن الأوزاعي قال: إن المؤمن يقل الكلام ويكثر 
العمل» وإن المنافق يكثر الكلام ويقل العمل”" . 


ك5" ومنها: ترك العمل بالعلم. والإرشاد إلى البر مع 
رفض التلبس به. 


روى ابن أبي شيبة» والفريابي من طريقه عن حذيفة رضي الله 


تعالى عنه : أنه سئل عن المنافق فقال: الذي يَصِنفٌ الإسلام ولا يعمل 
و0 


وروى الإمام أحمد»ء والفريابي عن عمر ر 


ضى الله تعالى عنه 
5 000 6ه 2 0 
قال: سمعت رسول الله كله يقول: (إِنَّ أَحْوَفَ ما أحافٌ على آم 
مُنافقٌ عَلِيمٌ اللّسان)9© . 


.)00 رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص:‎ )١( 


(؟) روه الفريابى فى «صفة المنافق» (ص: 126). 


*) رواه ابن اف شيبة في «المصنف» (2077410 والفريابي في «صفة المنافق» 
(ص: 55). 


(5) تقدم تخريجه. 


احلل 


وروى الفريابي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سئل : كيف يكون 
المنافق العليه؟ 

قال: عالم اللسان» جاهل القلب والعمل2©. 

وروى الخطيب في «تلخيص المتشابه» عن علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ي: «إنّي لا أخافٌ عَلى أُمَنِي 
مُؤْمناً وَلا كافرا؟ أَمًا الْمُؤْمِنُ فَيَحْجْرْهُ إِيْمائكُ وَأَمَا الكاف' فيَقْمَعْهُ كُمْدفُ 
وَلَكَنْ أخاف عَلَيْهِمْ مُنافقا عَلِييمَ اللْانِء يَقُولُ ما يَعْلَمُونَ وَيَفْعَلّ 
ما يُنكذون200. 

ومنها : المبادرة إلى التكلم بالشيء قبل تدبر عواقبه . 

روى الخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن الحسن البصري رحمه 
الله تعالى قال: كانوا يقولون: إن لسان المؤمن وراء قلبه» فإذا أراد أن 
يتكلم بشيء تدبره بقلبه» ثم أمضاه بلسانه» وإن لسان المنافق أمام 
قلبه» فإذا هم بالشيء أمضاه بلسانه» ولم يتدبره بقلبه". 

وروى الإمام أحمدء وابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله كَل : دلا يَسْتَقِيحُ إِيُمانْ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقيم فَلَيُهُ» 


)0( رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: 07) . 

هم ورواه الهروي في اذم الكلام وأهله» /1١(‏ 989 والديلمي في (مسند 
الفردوس» .)١18٠(‏ 

() انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي (؟/ 07/٠‏ . 
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وَلَا يَسْتَقِيمُ قلبهُ َ 0 

8 - ومنها: الحرص على طلب الدنياء والانهماك فيهاء 
والاهتمام بتحصيلهاء وركوب كل صعب وذلول في ذلك بحيث لا 
يبالي بجمعها من حلال أو حرام . 

روى البخاري في «تاريخه» عن كعب بن عاصم رضي الله تعالى 
عنه» عن النبي كَل قال: «الْمُؤْمِنُ ككس فَطِنٌ حَذِرٌ وَقَافَء مُتَسَتٌ 
لا يَمْجَلٌ عالِمٌ وَرِعٌ وَالْجُنافقٌ هُمَرَةٌ نُمرَةٌ حَطَمَةٌ لا يقف عِنْدَ شبهة 


ال ترا يد 


ولا عِندَ مُحَرم) . 
ورواه الديلمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» وزاد فيه : 
«كُحاطب اللْيْلٍ ؛ لاثبالي من أَيْنَ اكتَسَبَ وفيما أَنْمَقَة0©. 
4 ومنها: طلب رضى الناس بما يسخط الله تعالى» والحلف 
الكاذب لذلك . 
قال الله ل +“ علي إحكي إردوا 8 هن 
تَرَصَوَاعَُم درت أله لايَرَضَى عَنِ الْمَووأ ا 1 
)١(‏ رواهالإمام أحمد فى «المسند» (7/ »)١98‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت 
وآداب اللسان» (ص: 58). قال الهيغمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 01) : 
وفي إسناده علي بن مسعدة. وثقه جماعة وضعفه آخرون. 
(؟) رواه الديلمى فى «مسند الفردوس) (25555)» وكذا الحكيم الترمذي في 


«نوادر الأصول» (77/5). 


"5١١ 


ين أنهم يطلبون رضى الناس دون رضى الله لأنهم يخافونهم دونه 
والله أحق بالرضى والمخافة؛ فإن العبد إذا خاف الناس وأرضاهم بما 
يسخط الله لم يغنوا عنه شيئاً إذا ظهر فيه عقوبة تسخط الله تعالى. 

وقد روى الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن النبي وله 
قال: ١مَنْ‏ أرْضى النَّاسَ بسَحّط الله وَكَلَهُ لل إِلَى النّاسء وَمَنْ أسْخَطً 
اناس برضًا الله كَفاهُ الله مُؤْنََ النّس)0©. 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» ‏ وإسناده كما قال الحافظ 
ابن حجر على شرط الشيخين'" ‏ ولفظه: «مَنْ أَرْضَى الله بسَحط 
النّاس كفاهُ الله النّاسَء وَمَنْ أَرْضى النَّاَ بسَخَط الله وَكَلَهُ الل إِلَى 
النّاس26 . 


وروى الحاكم وصححه». والديلمي عن جابر بن عبدالله رضي 
0 5 مََيلَانه ‏ © ها له و 0 د 
الله تعالى عنه : أن النبي كَكةِ قال : «مَنْ أرضى سلطاناً بما يُسَخط الله كك 
خرّج مِنْ دين الله)9' . 

وروى الطبرانى فى «الصغير»» والديلمى عن أنس ذه قال : قال 


دلق رواه الترمذي )١5١5(‏ بمعناه. وفي سنده من لم يسم . 

(؟) انظر: «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص: .)١١9‏ 

قرف رواه ابن حبان في «(صحيحه) (/ا/ا7). 

)0( روآه الحاكم فى «المستدرك» لال والديلمي في المسئد الفردوس» 
60950). 
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رسول الله كله: «ثَلاتٌ مِنْ أَخْلاقٍ الإيمان: مَنْ إذا غضب لم يُدْخْلَهُ 
َدِرَ لَمْ يتَعاطَ ما لَيْسسَ له2(0. 

* - ومنها: أن يظهر للناس أنه على خوف من الله تعالى 
وخشية. أو تقوى فوق ما عنده. 

فإن أظهر ما ليس فيه بالكلية» بل هو على خلافه كان أبلغ . 

وروى الديلمي» وابن النجار عن أبي ذر ذه : أن النبي كَل قال : 
«مَنْ أرى التاية فَوْقَ ما عِنْدَةٌ من ال لخشية 0 مُنافقٌ200 . 

وروى الحاكم في «تاريخه» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : 
أن النبى يله قال: «مَنْ تَهَئَاً للنّاس بقؤلهِ ولباسهء وَخالف ذلك في 
أَعْماله» فَعَلَيْهِ لَعْنةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ . 

4١‏ -ومنها: سوء الظن بالله تعالى» وسوء الاعتقاد. 

وروى الفريابي عن الحسن : أنه قال في هذه الاية: هوم أفرءوأ 
كيه 5 إن طَتَنتُ أن مُلقٍ حِسَاِيّةَ #[الحاقة: ]٠١-19‏ قال: إن المؤمن 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (55١)غ؛‏ والديلمى فى «مسند الفردوس» 
(5577). قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)3١6‏ فيه بشر بن 
الحسين » وهو متروك كذاب. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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أحسن الظن بربه فأحسن العمل» وإن المنافق أساء الظن بريه فأساء 
العمل0" . 

45 - ومنها: إساءة الظن بالمسلمين فيما أحسنوا فيه؛ وحمل 
ذلك منهم على الرياء والغرض الفاسد. 

والمؤمن يحمل أعمال المسلمين الحسنة على الكمال والإخلاص. 

نعم من تظاهر بالريب والظلم فهو أولى بإساءة الظن به. 

روى البخاري في «تاريخه»”) عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: قال رسول الله كَل : 0 سا بِأَخِيه وذالططة لفل انناء 

به كبك ؛ إِنَّ الله ال ول : #احينبوا كبا يَنَ 4[الحجرات : 21 . 

والقرآن العظيم ناطق بأحوال المنافقين في إساءة الظن بالنبي كَل 
م دَ في ألصَّدَقتٍ ينْ أُعَطوأ 
نا روأ وَإن لم يقَطوأ نهآ داهم مسَخطلورك 4[التوبة: 108 . 

كان لمزهم إياه في الصدقات مبني على إساءة ظنهم؛ فإن الآية 
نزلت فيمن قال عن قسمة قسمها رسول الله كل : هذه قسمة ما أريد بها 


وجه الله كما يثبت في «صحيح البخاري»» وغيره . 


)١(‏ رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: 0078 وكذا ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (70191),. 

() لعله ابن النجار في تاريخه» كما في «الدر المنثور» للسيوطي (1/ 055): 
ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (0875). 


(؟) رواه البخاري (1074) عن أبي سعيد 5ه . 
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لل والأبفظ سعرليا: 

كما قال الله تعالى : '#َنَ أُعَطوأ مِتبَا وض سُوأ وَإِن لَّمْ يِعَطوَأ نهآ إدَا هم 
تسَخطورح #[التوبة: 08]. 

وروى الطبراني ف في «الصغير) عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله َل : اقع حي مانن أَصْبَّحَ ساخطاً على 
رَبه كبقَ)20 . 

وروى الترمذي عن أنسء» والطبراني في «الكبير» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم قالا 0 له يل : «مَنْ كانت الآخرة هَمَهُ 
جَعَلَ الله غناه في لب وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَك وَأَننَهُ الدَنا وَهِيَ راغمة» 
وَمَنْ كانت الدُْيا هَمَهُ جَعَلَ الله ففرَهبيْنَ يو وَهََقَ علي شئلة» وَلَم 
أنه منَ الدَّنْيا إلا ما قَدُرَ له00 . 

وأخرجه ابن ماجه» ل ا ا 
عنهء ولفظه: «مَنْ كادّث ننه الآخرة جَْمَعْ الله لَه شَمْلَهُ وَجَعَلّ غناهُ في 


7 حو 


قلي وَأيْهُ الديْبا راغمَةٌ» وَمَنْ كانث نينُهُ الدَْيا قَدَقَ الله عَلَيْه أمْرَكُ 

)1١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (0/77. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١9١(‏ 75/8): فيه وهب بن راشد البصري» وهو متروك. 

(؟) رواه الترمذي (7570) عن أنس ذه . قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(01//5): فيه يزيد الرقاشي» و ا 
والطبراني في «المعجم الكبير» )١١595(‏ عن ابن عباس 5 . 
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وَجَعَلَ فقرء بين عيْنَِو وَلَمْ يأ مِنَ اليا إلا ما كتّب اللهل005. 

وفي وضع الظاهر موضع المضمر في الروايتين دقيقة» وهي: أن 
ما يأتيه من الدنيا قد يكون بعض ما طلبه بعينه ولا يتم له كله» وقد 
لا يكون عين مطلوبه ولا بعضهء بل هو نوع آخر منها غير ما طلب 
منهاء والألف واللام للجنس لا للعهد. 

والحاصل : أن اهتمام العبد بالدنيا لا يفيد شيئاً غير ما كتب له 
وقدرء بل يعاقب عليه بالحرمان بالكلية» أو بحرمان البعض» أو 
بالتنغيص والتكدير فيه» وبتفريق الأمرء وتشتيت الشمل» وانتصاب 
الفقر بين عينيه» وذلك يحزنه على ما فات» والحزن على ما فات من 
الدنيا تنسخط لمقدور الله تعالى. 

وفي الحديث: «مَنْ رضي فَلَهُ الخضاء وَمَنْ سر فَلَهُ 
الشُخط)2 . 

5 - ومنها: شهود العطاء والمنع من غير الله تعالى. 

روى الفريابي عن أبي مليكة الذماري رحمه الله تعالى قال: إن 
الرجل ليدخل على الإمام فما يخرج إلا مشركاً أو منافقاً؛ إن أعطاه 
نسي الذي أعطاه وحمده. وإن منعه خرج يذمه ويعيبه» فإذا فعل هذا 


)غ0( رواه ابن ماجه »)5١١60(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (١5491)غ,‏ وكذا 
ابن حبان فى (اصحيحه) (585). 
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بالإمام فقد نافق وأشرك» وإنما يعطي ويمنع الله(" . 

وفي المعنى قلت : [من البسيط] 
لانَْضَبَنْ عَلى خَلْقِ إذا منَعُوا ولا ترق الففل موه إن هه 
َل اسهد الْمَنعَ مِنْ مَوْلاكَ وَارْضَ َالْحَيْدُ في عَيْنِ مَنْع اللْهِيُلْتَمُ 
وَحَيْت أغطاك ينص الثامن ثافلة الله أعغطى وَمنةُ تَشْهَدُ امتح 

© ومنها: غلبة الفرح واللهو واللعب على العبد. 

زوق الفرياي عزن خسن بوخمة الله تحال قال 9 تلق المؤمن 
إلا شاحباًء ولا تلقى المنافق إلا وباص”" . 

وقال محمد بن علي رحمه الله تعالى: المؤمن بشره في وجهه. 
وحزنه في قلبه» والمنافق بشره في قلبه» وحزنه في وجهه'". 

وروى ابن أي شيبة عن الحسن رحمه الله تعالى قال: إن 
المؤمنين عجلوا الخوف في الدنياء فأمنهم الله يوم القيامة» وإن 
المنافقين أخَّروا الخوف في الدنياء فأخافهم الله يوم القيامة9». 

5 - ومنها: الأمن من مكر الله تعالى» ومن سوء الخاتمة. 
والتحول من الإيمان إلى النفاق ؛ والعياذ بالله . 


)غ0( رواه الفريابي في ١صفة‏ المنافق» (ص : 8٠‏ . 
(؟) رواه الفريابي في «صفة المنافق») (ص: . 
() رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: /ال/ا١).‏ 


(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )7071١17(‏ . 


يحض 


روى الطبرانى فى «الكبير) عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : 
أن رجلا قال له : إني أخاف أن أكون منافقاً. 

قال: لو كنت منافقاً ما خفت ذلك22 . 

وروىك الفريابي عن جبير بن نفير رحمه الله تعالى : أنه سمع أبا 
يتعوّذ بالله من النفاق» فأكثر التعوذ منه» قال: فقال جبير : ما لك يا أبا 
الدرداء أنت والنفاق؟ 

فقال: دعنا عنك؛ والله إن الرجل لينقلب عن دينه في الساعة 
د خا منه00) , 

وقال أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى : ما على ظهرها من 
بشر لا يخاف على إيمانه أن يذهب إلا ذهب” . 

وقال أبو عثمان الجعد: قلت 5 رجاء العطاردي رحمه الله 
تعالى: هل أدركت من أدركت من أصحاب رسول الله يللِهِ يخشون 
النفاق؛ وكان قد أدرك عمر رضى الله تعالى عنه؟ 

قال : نعمء قل أدركت منهم ضِدرا بحسي نعم 55-56 نعم 


ع 
شديدا. 


ع 


دلق رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)8841١(‏ 
(؟) رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: 19). 
فرق رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص : ١/ع).‏ 
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وقال الحسن رحمه الله تعالى: إن القوم لما رأوا أن هذا النفاق 

يغول الإيمان لم يكن لهم هم غير النفاق0©. 

وسآل آنان الى : تاف الئفاق؟ 

وقال: وما يؤمننى وقد خاف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه7" . ١‏ 1 

وقال المعلى بن زياد رحمه الله تعالى: سمعت الحسن يحلف في 
هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط وما بقي إلا وهو 
من النفاق مشفق» ولا مضى منافق ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن . 

وقال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: لم يكن شيء أخوف 
عَلَىَ مِنْ قال هذا القول من هذه الآية: وين ألنَّاسنِ من يَُولُ ءامنا يله 
يليو الآ وَمَاهُم يِمُؤْمِيِينَ #[البقرة: ]29 . 

روى هذه الآثار الفريابي في كتابه في «صفة المنافق» . 

وروى عبد بن حميد عن محمد بن سيرين قال: كانوا يتخوفود 
من هذه الآية: ##إوينَ لئاس من يَمُولُ دَامَنَا بأَشّه يليو لآير وَمَا هم 


ِمُؤْمِيِينَ #[البقرة: 9]4© . 


5-0 


.)7١ رواهما الفريابي في «صفة المنافق» (ص:‎ )١( 
.)7١ (؟) رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص:‎ 
. 079 رواهما الفريابي في ١صفة المنافق» (ص:‎ )9( 
تقدم تخريجه.‎ )5( 


حلي 


وأخرجه ابن المنذرء ولفظه: لم يكن عندهم شيء أخوف من 
هذه الآية2" , 

وروى عبد بن حميد عن يحيى بن عتيق قال: كان محمد 
- يعني : ابن سيرين - يتلو هذه الآية عند ذكر الحجاج» ويقول: أنا 
لغير ذلك أخوف : #أوَِنَالنّاس4[البقرة: 4]. إلى آخرها”” . 

40 - ومن أخلاق المنافقين: قلة المروءة» وعدم الغيرة» 
والقيادة» والدياثة. 

روى البزارء والبيهقي في «الشعب»». والديلمي عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنهء عن النبي كَل قال : «الْعَيْرَةَ من الإيْمانِ» 
وَالْمَدَاءُ مِنَ التّفاق»”" ‏ بالمعجمة : عدم غيرة الرجل على أهله . 

وقال في «القاموس»: مذاء وأمذى: قاد على أهله. وأشار إلى 
أنه واوي . 


قال : والمذاء ‏ كسماء _: جمع النساء والرجال» وتركهم يلاعب 
بعضهم بعضاء أو هو الدياثة. انتهى9». 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي /١(‏ 075 . 

(9) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (1/ ».)5١١‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
(4777). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 771): رواه البزار» وفيه أبو 
مرحومء وثقه النسائي وغيره» وضعفه ابن معين» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١7١9‏ (مادة: مذي) . 
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وذكر في «النهاية» حديث : «الْمَذالٌ مِنّ التفاق» . 

قال في «القاموس»: والمذال: المذاء» وأن يقلق الرجل بفراشه 
الذي يضاجع فيه حليلته» ويتحول عنه حتى يفترشها غيره'" . 

وعلى هذا اقتصر في «النهاية»» لكن وقع في عبارة السيوطي في 
(مختصر النهاية» : فيفترشه غيره'" ‏ بعود الضمير إلى الفراش - وهو 
أعم من عوده إلى المرأة؛ إذ هو شامل لمطلق الإعراض عن مضاجعة 
الزوجة كراهية للعمل بالسنة من استحباب المضاجعة؛ إذ فيه هجر 
المرأة» وهو إيذاء لها وتعريض لفراشها أن يفترشه غيره» والغير شامل 
للذكر والأنثى» فربما دعا هجر المرأة أن تستبدل غير الرجل رجلا 
بالمعاهرة» أو امرأة بالمساحقة. 

وقد روى ابن حبان في «صحيحه) عن عائشة» وابن ماجه عن 
ابن عباس» والطبراني في «الكبير» عن معاوية ؤك: أن النبي كَلهِ قال : 
احَيْدكُمْ حَيْدكُمْ لأَهْلِه وَأَنا حَيْدكُْ لأَخلي70. 

وأخرجه ابن عساكر من حديث علي رضي الله تعالى عنه» وزاد: 
اما أَكرَمَ النّساء إلا كَرِيْمٌ وَلا أهائهُنٌ إلا لتية9. 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: )١1755‏ (مادة: مذل). 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 07١17‏ . 

() تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 
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وقد سبق أن اللؤم من صفة المنافقين. 
والمراد إكرام النساء وإهانتهن من حيث إنهن ضعاف لا يحتملن 
الانتقامء والعاقل لا يرى التشفي بالانتقام ممن هو أضعف منه. 


- 


يكم يكم للنساء)20. 


ومنها: التبتل. 


وهو ترك النكاح رغبة عن السنة» بخلاف تركه لمن لا حاجة له 
إليه» وهو لا يجد طُولاً. 


عنه قال : دخل على رسول الله كل عكاف بن بشر التميمى» فال له 
ابي بله: همل لَك من رَوْة؟» 


قال : 
قال : 
الا 


لا. 


«ولا جارية؟») 


: «وَآَنْتَ مُوْسرٌ بِخَيْر ؟» 
: وأنا موسر بخير. | 
ص مه كبن 5 و د لزه 2 الله ع 
: «أنت إذا من إخوان الشياطين» لوْ كنت من النصارى كنت من 


)000( تقدم تخريجه . 


حص 


رُعْبانهم» إنَّ مِنْ سينا التكاحء شراركم عَرَابكُمْ وَأَراذْلٌ مؤتاكم عَرَابُكُم 
. بِالشّيْطانٍ تنم لمرشوت, ما لِلشَيْطانٍ مِنْ سلاح بع في الصَّالِحِينَ مِنَّ النساءِء 
إلا الْمُتَرَوّجِينَ؛ أُولتَكَ الْمْطَهّحُونَ الْمْبَرَؤُونَ مِنَ الْكَناء وَيْحَكَ يا عكافٌ! 
بهن صواحِب أَيُوبَء وداود» وَيُوسّفَء وكرسُّف». 

ا 0 عم 

قال: «رَجُلٌ كان يَحْبُدُ الله بساحل الْبَحْرٍ ثَلاتمِيَة 0 يَصومٌ 

0 اللَبْلَّء َه |4 تر بافه الَْظِيمٍ في سَبْبٍ امْرَأةِ عَشْقَهاء 
م ته اسْتَدْرَكةُ لله ببَعْضٍ ما كان مِنهُ 
قتاب عَليّه . 

وَبْحَكَ يا عكاف! تَرّوَحْ م وَإلاً فَأَنْتَ مِنَّ الْمُدَئْدَبِينَ»0©. 

والمذيذيون: جم المنافقيوة لأن الل تتخبالى قال فى بوغتاتين: 
#مَدَبْدَيِينَ بَبْنَ دَلكَ #[النساء: 1157 . 

وأصل الذبذبة : تردد الشيء المعلق بالهواء . 

4 ومنها: تبرج المرأة بالزينة . 

يقال: تبرجت المرأة: إذا أظهرت زينتها للرجال. 

وأصله من برج كفرح -: إذا اتسع أمره في المأكل والمشرب. 

أو من البرج - بالتحريك -: وهو أن يكون بياض العين محدقاً 
بالسواد كله . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فض 


كأن المرأة تظهر للرجال حتى يحدقوا بهاء وينظروا إليها. 
روى أبو نعيم» والخطيب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : 


عو ريم 


أن النبي تكله قال : «الْمْتَخَلّعَاتُ وَالْمْتَيتَجاتُ هّن الْمُنافقاثُ)20©. 

وروى البيهقي عن ابن أبي أذينة الصدفي ‏ مرسلاً ‏ وعن سليمان 
انق فسا ربا ا ا ل ا 
ِسائِكُمُ الوَلُودُ الوَدُودُ وَالْمُواسيةُ الْمُواتِيَةٌ إذا القيْنَ الله و شَرُ سايم 
الْمْتَبََجَاتُ الْمْتَحَيُلاتُء وَهُنّ الْمُناققاتث» لا يَدْخُلٌ الْجَنَّهَ منْهنَ منْهُنَ إلا 


39 ٠. 


مش الخرائن د الاعصم)"" . 
والأعصم : أبيض الجناحين . 
وقيل : أبيض الرّجل . 
وقال فى «القاموس» : الأحمر الرجلين والمنقار. أو فى جناحيه 
بشة سضاء9© , 


واقتصر في «الصحاح» على الأخير © 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (// 775)» والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» (7/ /50) . 

0( رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (1/ ”87). وقال: وروي بإسناد صحيح 
عن سليمان بن يسار عن النبي كلِةِ مرسلاً إلى قوله : «إذا اتقين الله؛ . 

(6) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١147١‏ (مادة: عصم) . 

(54) وانظر: «لسان العرب» لابن منظور )505/١17(‏ (مادة: عصم). 


523 


ه ‏ ومنها: اختلاع المرأة نفسها من زوجها لغير ضرورة» 
وسؤالها إياه الطلاق من غير بأس . 

وروى النسائي عن أبي هريرة» والطبراني في «الكبير» عن عقبة 

بن عامر قالا رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله يِ: «الْمْتَخَلْعاتُ 


ودي .5 5 و 
هن الْمُنافقاتُ» . 
٠‏ ل 3 ٠.‏ 5 2 كوي .ةع 5 ل يمه 2 4 02 
وفي لفظ للطبراني: «إِن المتخلعات وَالمتتجات هن 
المُنافقات)2 . 


وروى الإمام أحمدء وأبو داود. والترمذي وحسنه» وابن ماجه» 
وابن حبان» والحاكم وصححاهء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي كله قال : ١أيّما‏ امْرأَِ سَأَلَتْ رَوْجَها الطّلاقَ مِنْ غَيْرِ َس فَحَرامٌ 
عَلنها زا ائحَةٌ الْجَنة20 . 

. ومنها: النثارء وانتهاب النثر في الولائم‎ - ١ 

والتتار - بكسر النون ‏ والتّر - بفتحها وإسكان المثلثة في الأصل -: 
رمي الشيء مفرقاً. 


)١(‏ رواه النسائي )7”47١(‏ عن أبي هريرة يه وقال: الحسن لم يسمع من 
أبي هريرة 5 . 
والطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 1784 عن عقبة بن عامر طن . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (ه/ لالالا)» وأبو داود (*؟؟؟), 
والترمذي )1١0‏ وحسنهء وابن ماجه .)35١560(‏ وابن حبان في 
ا(صحيحه) (5185)» والحاكم في «المستدرك» .)58٠9(‏ 


0 


والكدا تسرد ماناتن, 

والنثار في الولائم» وانتهاب ما ينتثر مكروه على المذهب . 

واستدل له الأذرعي بما في «مسند الإمام أحمد» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله لِ: «إِنَّ للْمُنافقينَ عَلاماتِ 
يعرهُونَ بها تَحِيتهُم ند وَطَعَامُهُمْ نهْبة90. 

وتقدم الحديث بزيادة . 

65 ومنها: سوء الخلق. والمل من الزوج» أو الصاحب» 
أو الثوب. أو غير ذلك مما يلائم أشراً وبطرآء وهو داخل في سوء 
الخلق . 

والفرق بين سوء الخلق والحدة التي تعتري خيار الأمة كما 
تقدم: أن الحدة لا تخرج صاحبها إلى باطل» وفيئتها قريبة» وسوء 
الخلق يخرج صاحبه عن الحق» وينقلب فيصير عداوة وحقدا. 

وحن تع قال وشسول الله له : واي شي إلا له توي لا 
صاحب سُوءٍ الْحُلْق؛ فنّهُ لايكُوبُ مِنْ دَنْبٍ إلأعاد فِي شر مِنْه. 
رواه الطبراني» وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وإسناده 
قف 


ضعسرف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) رواه الطبرانى في «المعجم الكبير» (001). وضعف العراقي إسناده في 
«تخريج أحاديث الإحياء» (؟5/ 779). 


احيرا 


وكان رسول الله يل يدعو : «اللَّهُه إن أَعُودُ بك مِنَ الشقاقٍ وَالنْفاقٍ 
وَسُوءِ الألشلذق4:زواة أبو:داود: والنسائى عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
ه020 

لايقال: هذا الحديث يدل على أن سوء الأخلاق ليس من النفاق 
لأن العطف يقتضي المغايرة» بل هو من عطف الخاص على العام 
لمزيد الاعتناء به. ش 

زوع حم بن نص الحروري عن حي خرير ل ضيه قال : : قال 
رسول الله علد علد : أكمَل المَوْمِنينَ إِيُماناً احسية لقا وَإِنَ ع 
ليكون تؤينا وَإِن فى لمر شما تقض !ذلك فير إِيُمانه)2 . 

ومفهوم الحديث : أن أكمل المنافقين نفاقاً أسوؤوهم أخلاقاً. 

ا ل ا 
لما رواه البخاري في «الأدب المفرد»» والترمذي عن أبي سعيد د ضيه » عن 
لنى قال: «حَضفَان لا معان في ثؤين : الي وو الشو». 

وفي حديث رافع بن مكيث - بالتصغير - وكان ممن شهد 
الحديبية 5ه : أن النبى كل قال : الاحسر الخلئ: ثماء + وسوة الخلق 


)غ2 رواه أبو داود 2)١655(‏ والنسائى .)851/١(‏ 
فم رواه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ ؟::). 
9) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (587)». والترمذي )١19575(‏ وقال: 


شو أخر جه الإمام أحمد» وأبو داوو() 

و احص ناج رس مها عن النبي يله قال : 
او الخلق شؤْمٌ شارك اموز 2 أخلاق]»9 . 

وروى الطبراني في «الكبير»» والخرائطي في «مكارم الأخلاق»؛ 
وأبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» بإسناد جيد» عن أنس ذه : أن 
النبي ككل قال: «إِنَّ الْعَبْدَ يدرك بحسن خُلقهِ دَرَجاتٍ الآخرة وَشَرْفَ 
الْمَنازِلِء وَإِنَه لَيَضْعْفُ عَن العبادق, وَإنَّ الْعبْدَ ليَْلَعْ مِنْ سُوءِ خلقه 
مدل درك جه جهنه00. 

ولا شك أن هذا منزل المنافقين: #إنَّ اَلْكفِقِينَ في ألدَّرْكٍ الْأسَىَ 


مِنَ أَلثَّارٍ ©[النساء: .]1١45‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (”/ 007)» وأبو داود (0177). قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (”/ /777): رواه أحمد وأبو داود 
باختصار» وفي إسنادهما راو لم يسم» وبقية إسناده ثقات . 

(0) رواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» (5/ 57؛»؛ وكذا السلمي في 
«طبقات الصوفية» (ص: .)١85‏ 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 850) بلفظ : «الشؤم سوء الخلق». 
وضعف الصنعاني إسناده في «سبل السلام» (5/ .)5١١‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (0)955» وأبو الشيخ في «طبقات 
المحدثين بأصبهان» (م# 0ا”). قال 7 اقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» (؟7/ 7/79): إسناده جيد. 
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وروى ابن أبى الدنيا فى «المداراة» عن عبد العزيز بن حصين 
قال: بلغني أن عيسى عليه السلام قال: من ساء خلقه عذب نفسه. 
ومن كثر كذبه ذهب جماله» ومن لاحى الرجال سقطت مروعته» ومن 
كثر همه سقم بدنه!" . 

وروى ابن السني» وأبو نعيم ؛ كلاهما في «الطب» عن أبي هريرة 

0 97 5 7 0 5 2 وو 0007 
رضي اللّه على ع قال رسول الله كَل : «مَنْ مياه خلقه عدت 
م وما كذ كن 1200 وَمَنْ لاحى الرّجال ذَهَبَتْ كرامَبْهُ 
وسقْطث 1و 1ق 

وروى ابن مردويه» والأصبهاني عن عمرو بن العاص ذه قال: 
دابتى ما حملت رحلى؛ إن الملالة من سيّىءٍ الأخلاق” . 

وفيه ذم الملالة والسآمة مما يلائم الإنسان من أهل» أو دابة» 
أو ثوبء أو طعام؛ فإن الاجتزاء بما يسوء من عوز من خلق المؤمن . 

وروى الإمام أحمدء ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : 

د ان و مامه هم اس 0 و 

قال: قال رسول الله كَلِ: «لا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمنَةَ؛ إِنْ كره منها خلقاً 
و نه 07 


.)85 رواه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (ص:‎ )١( 
.)51/5١( ورواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ (0 
.)1417“ /55( رواه ابن عساكر في «ابن عساكر)»‎ )*( 
تقدم تخريجه.‎ )5( 


احص 


وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه : 
أن النبي ككلِةِ قال: ١تَرَوّجُوا‏ وَلا تَطُلّقوا؛ فَإِنَّ الله لا يحب الذَّوَاقِينَ 
وَلا الذَّوّاقات)0©. 

وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي كَِ قال: 
«أَحَتٌُ الأَعمالٍ إِلَى الله أَدْوَمُها وَإِنْ قَلَ00©. 

وروى مسلمء وأبو داود عنها أن النبي كلهِ كان إذا عمل عملاً 
أثبته"؟ أي : جعله ثابتاً لا يفارقه» ولا يتركه في وقته؟؛ أي : داوم عليه . 

5 ومنها: العبادة على جهل» و[.. .1 والتشاؤم بالعبادة 
والتطير بها. 

وذلك من آثار سوء الخلق» ومن أقبح الْمَلل. 

قال الله تعالى : #ومِنالتاسمنيعبد أسََعلَ حَرٍ # ؛ أي : على جهل . 

لين سَلَكُ حَيٌ ماني ون أسَلنْهُونَُْ تلب عل مهو رالا 


1 
بخ 4 


روود 


6 رحس سا ابوس ص هرعس ومع 
والأخرة ذَلِكَ هو الحسَمَا نَالْمَبِينُ #[الحج: .]1١‏ 
قال ابن عباس في الآية: كان الرجل يقدم المدينة» فإن ولدت 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7854)» وكذا البزار في «المسند) 
(3058). 


[(9ة رواه مسلم (7/55)» وأبو داود .)١754(‏ 


(5) بياض فى (أ) و«ت» بمقدار كلمة. 


خرف 


ولم تنتج خيله قال : هذا دين سوء. رواه البخاري7”" . 


0 5 0 سم مس 0 11 011 ل ا 001 

وقال تعالى : # وَمِنَ ألنّاس من تقول امكا به فَِذَا أوذى في أله جَعَلَ 
ا 7 م 0 21 اق 2 0 م 7- و سس سس سر 2 
فكنة سام داب الله ولين جا تسر من ر يلكت لبقوا إِنَا كنا معكم 
500 1 7 ا ارس أت عبن سر ء هك ب صم ما ساو 5 مير« آ آ# ره 
عانقا راق نشقور اله اق انق انا اليف لذ ا نات 
معو 


لْمفقِيرت #[العنكبوت: .]1١-1٠١‏ 

قال قتادة: هذا الآيات نزلت في القوم الذين ردهم المشركون 
إلى مكة؛ أي : وقد خرجوا مهاجرين. 

قال: وهذه الآيات العشر ‏ أي: من أول سورة العنكبوت إلى 
ختام هذه الآية ‏ مدنية . أخرجه ابن جرير”". 

وروى ابن أبي شيبة» والمفسرون عن مجاهد في قوله تعالى: 

وَليَعْلَمَنَّ الْمتفقِيرت #العنكبوت: ]١١‏ قال: أناس يؤمنون بألسنتهم» 

فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة في أنفسهم وأموالهم افتتنواء 
فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله في الآخرة”” . 

5 - ومنها: الفرح بالدنياء والترح بإدبارهاء والغضب لهاء 
والغرام بها. 
وإذا كان حب الدنيا رأس كل خطيئة فهي منبع النفاق . 


00( رواه البخاري (5550). 


هع رواه الطبري فى «التفسير» /7٠١(‏ #؟), 


(9) رواه الطبري في «التفسير» »)١77 /٠5١(‏ ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير) 
000/1 


ا" 


ألا ترى أن عبدالله بن أبن ابن سلول حين أراد أهل المدينة أن 
يتوجوه ويملكوه عليهم» فأدركه الإسلام وحال بينهم وبين ذلك» ثم 
ار إليهم النبي كك فأقبلوا عليهء وأعرضوا عما همُوا به من تتويج 
ابن ب كان ذلك داعياً لابن أب إلى النفاق» وإضمار العداوة 
للنبي كل وأصحابه» وكان قد أظهر الإسلام لئلا يخرج عن قومه. ومنه 
أخذ المنافقون واقتدى به الأرذلون؟ 

قال تعالى : 3 وَمِنهم من يلمر رك في الصَدَقَتٍ فَِنَ أَعَظوأ متها وَضُوأ وَإن 
َم يعوا مها إِذَاهُمٌ حورت ا 

وفي تغيير الخطاب إشارة إلى أن السخط خلقهم اللازم لهم. 
والرضا طارىء عليهم بسبب ما يعرض عليهم من العطاء» فإذا انقطع 
لعطاء عنهم عادوا إلى مكرهم . 

والاية نزلت في أبي الجواظ» وفي حرقوص بن زهير الملقب بذي 
الخويصرة» وهو رأس الخوارج» وكلاهما من المنافقين» قال كل منهما 
في قسمة قسمها رسول الله كه : إنه لم يعدل فيهاء فبين الله سبحانه أن 
ذلك من القائل إنما نشأ لشدة انكلابه على الدنيا»ء وطمعه فيهاء ورضاه 
لهاء وسخطه لمنعهاء فأدى ذلك به إلى وقوعه في حق النبي يك بما 
هو كفر صريح» ولو أنه رضي بالله تعالى ورسوله» لي لاي 
الله له لأغناه الله تعالى كما قال كَنَكَ: # وَلَوَ أَنَهممَ رَضُوأ مآ تنه أده 
وسلة وكالرا كَمَيكا أنه رونا أمذ من سبل وسو إن إل أله 
وُغْبُرَت #التوبة: 09]؟ أي : لكان ذلك خيراً لهم وأعود عليهم . 


ضرف 


وهذه صفة المؤمنين إذا ابتلاهم الله تعالى بالفقر والبلاء صبرواء 
ا ا ا 0 
تعالى: #أمَآ أَصَابَمِن مُصِيبَّةَ في مُصِيبَةٍ في الْدرّضِ ولا أنش سك إِلَّان حكِنّبييّن 
رك ام 5 كلعل أره سي () لكلا تَأْسَوَأْ عل ما فاتك ولا 
تَفْيَحُوأ خأ يم 1 دحكُم وَأرّدل : يِب كل مخْسَالٍ شَخْوْرٍ ©[الحديد : شرن 

ومن العجائب أن المنافق في عمره كله بين غرة بماله» وفرح 
بإقباله» وحزن لما فاته واغتمام بإدباره عنه حتى يدركه الموت على 
ذلك» فإن أدركه على غمه فغم الموت انضم إلى غم الفوت» وإن 
أدركه على غرته فأَعْظِم بحسرته! 

وما أحسن موعظة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذ كتب إلى 
يزيد بن عبد الملك: إياك أن تدركك المصرعة عند الغرة» فلا تقال 
العثرة» ولا تمكن من الرجعة». ولا يحمدك من خلفت بما تركت» 
ولا يعذرك من تقدم عليه بما اشتغلت به» والسلام . رواه الإمام أحمد في 
«الزهد)2 . 

وروى فيه عن يزيد بن ميسرة قال: كان رجل ممن مضى جمع 
مالا وولداً فأوعى» ثم أقبل على نفسه وهو في أهله قد جمع» فقال: 
أنعمي سنين! فأتاه ملك الموت عليه السلام فقرع الباب» فخرجوا إليه 


.)5 /١( ورواهابن المبارك فى «الزهد»‎ )1١( 


يرفيف 


وهو متمثل بمسكين» فقال لهم : ادعوا لى صاحب الدارء فقالوا: 
يخرج سيدنا إلى مثلك؟ فودعوهء ثم مكث قليلاء ثم عاد فقرع باب 
الدار» وصنع مثل ذلك» فقال: أخبروه أني ملك الموت» فلما سمع 
سيدهم قعد فزعاًء وقال: لينوا له بالكلام. 

فقالوا: ما تريد غير سيدنا بارك الله فيك؟ 

قال: لا. 

فدخل عليه فقال له: قم فأوص ما كنت موصياً؛ فإني قابض 
نفسك قبل أن أخرج . 

فصاح أهله وبكواء ثم قال: افتحوا له الصناديق والتوابيت» 
وافتحوا أوعية المال» وافتحوا أوعية الذهب والفضة. 

ففتحوا جميعاً. فأقبل إلى المال يلعنه ويسبه» ويقول: لعنت من 
مال» أنت الذي أنسيتني ربي تبارك وتعالى» وأغفلتني عن العمل 
لاخرتي حتى بلغني أجلي . 

فتكلم المال فقال: لا تسبني! ألم تكن وضيعاً في أعين الناس 
فرفعتك؟ ألم ير عليك من أثري؟ وكنت تحضر سدد الملوك فتدخل» 
ويحضر عباد الله الصالحون فلا يدخلون؟ ألم تكن تخطب بنات 
الملوك والسادة فتنكح. ويخطب عباد الله الصالحون فلا ينكحون؟ ألم 
تكن تنفق في سبيل الخبيث فلا أتعاص ولو أنفقتني في سبيل الله لم 


نعيف 


ثم قال يزيد بن ميسرة : فهكذا يقول المال؛ فاحذرو!"! 

قلت: ولما كشفت هذه الحقيقة للعارفين بالله آثروا الحياة الباقية 
على الحياة الدنيا الفانية» فلم يطلبوا عزهاء ولم يجزعوا لذلهاء بل 
أمكنتهم فتركوها وتبرؤوا منهاء وخطبتهم تَقَلُوها وأعرضوا عنهاء 
فكانوا هم السابقين إلى نعيم الجنة» الظافرين بعظيم المنة. 

وقد روى الإمام أحمد في «الزهد» عن العباس بن سالم اللخمي 
قال: بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي سالم الخشني» فحمل إليه على 
البريد ليسأله عن الحوضء فقدم به عليه» فسأله فقال: سمعت ثوبان 
رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله يل يقول : «إنَّ حَوْضِيّ 
مِنْ عَدَنِ إِلَى عَمَانَ الْبَْقاءء ماه أَشَدُ يياضاً مِنَّ اللَبَنِء وَأَخْلَى مِنَ 
اْعَسَلٍ وَأَكاونه عَدَدَ النُجُوم» مَنْ شرب مِنْهُ شَْبةلَمْيَْمَابَعْدَها أبداء 
وَل النافن و ووذ علئه 16 الْمهاجرينَ» . 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من هم يا رسول 
الله ؟ 

قال: همُّمُ الشّعْثُ رُؤُوسآء الدّْنُ ثياباء الَّدِينَ لا يَدْكَحُونَ 
الْمتَنَكّماتِء ولا تفْتَحٌ لَهُمْ أَبُوابُ السُّدّد) . 

فقال عمر بن عبد العزيز: لقد نكحت المتنعمات؛ فاطمة بنت عبد 
الملك» وقد فتحت لي السدد إلا أن يرحمني الله كك لا جرم لا أدهن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كرف 


رأسي حتى يشعث» ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ”2" . 

وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: نعمت الدار كانت الدنيا 
للمؤمن» وذاك أنه عمل فيها قليلاً» فأخذ زاده منها إلى الجنة» وبئست 
الدار كانت للكافر والمنافق» وذلك أنه ضيع لياليه» وكان منها زاده 
إلى النار”” . 

وعن مالك بن دينار قال: سألنا الحسن عن عقوبة العالم . 

قال: موت القلب. 

قيل: وما موت القلب؟ 

قال: طلب الدنيا بالآخرة0©. 

وموت القلب هنا كناية عن خلوه عن الخير كما عبر بالمرض عن 
النفاق» والموت أشد الأمراض . 

65 ومن أخلاق المنافقين: طلب الدنيا بعمل الآخرة وذكر الله 
والقلبُ مصر على المعصية» وذكرّه تعالى وهو يريد بذكره غرضاً فاسدا. 

والمؤمن مطمئن القلب بذك الله تعالى» لا يريد به غيره» 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 770)», وكذا الترمذي )١5515(‏ عن 
أبي سلام» وقال: غريب. 

4 رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: 585). 

(9) رواه الإمام أحمد في «الزهمد» (ص: 5150). وكذا ابن المبارك في 
«الزهد» /١(‏ 677). 


غرف 


ولا يعمل لغير وجهه. 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن مالك بن 
دينار رحمه الله تعالى قال: في زبور داود عليه السلام يقول: المنافق 
يسمي الله تعالى» وليس الله في كل همومه . 

وقال بعض العارفين : المؤمن همه البرء والمنافق همه دنياه. 

روى الطبراني في «الكبير»» وأبو نعيم عن الجارود بن المعلى 
رضي الله تعالى عنه: أن النبي كله قال: «مَنْ طَلْب الذّنيا 
عمل الآجرة طُمِسَ وَجَهُهُ وَمْحقَ ذِكْرْه وَأَنِتَ اسَْمُه في أَهْلٍ 
الثّار)0 . 

وقوله : اطَمِسنّ وَجَهَهُ)؛ أي: في الاعوةة: أى > «طمبين. قلبة أراد 
بالوجه القلب» وبطمسه: الطبع عليه كما يراد بالوجه القلب في دعاء 
الافتتاح . 

وقوله: «وَمُحِقَ ذكرٌة) يعني : في الدنيا بأن يطلق الله على ألسنة 
النامن بالكناء السيىء إظهارا لسريرته: 


وروى الديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كك : 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (/؟7١2)7‏ وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (؟/ .)6١06‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) :)75١١ /١٠١١(‏ فيه 


من لم أعرفهم . 
يضف 


«مَنْ طَلْب لديا بعَمَلٍ الآ خرة فَِيْسَ لَه في الآخرة مِنْ تصيّبٍ200. 

وقال بعض السلف : طلب الدنيا بالدف والمزمار أهون من طلبها 
بعمل الآخرة9 . 

وروى الإمام أحمد عن شميط بن عجلان رحمه الله تعالى قال: 
إن الدينار والدرهم أَز مَهُ المنافقين بها يقادون إلى السوءات2© . 

وعن سفيان» عن رجل من أهل البصرة قال: رأيت في النوم 
عجوزا عليها من كل الثياب» قلت: من أنت؟ 

قالت: أنا الدنيا. 

قلت : أعوذ بالله منك . 

قالت: لا يعيذك الله مني حتى تبغض الدينار والدرهه”) 

وروى ابنه في «زوائده» عن شميط قال: كان يقال : علامة المنافق 
قلة ذكر الله كبك( . 

وكان يقول : الذهب والفضة أَزْمَةُ المنافقين بها يقادون إلى السوءات7© . 


. 35 بمعناه عن ابن عباس‎ )7771١( رواه الديلمى فى «مسند الفردوس»‎ )١( 
: وروا الإمام اتجد في «النستر18876) عن أبن ين كنبب كلد‎ 

0( تقدم تخريجه . 

() رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 27)» وكذا ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» 
«(ص: 59). 

2١‏ برو أب عي ا نعلي الأرليانا 01/10 وروى نحوه ابن أبي الدنيا 
في «الزهد» /١(‏ 59) عن العلاء . 

)2( تقدم تخريجه . 

(5) تقدم تخريجه قريباً. 


اورف 


وعنه قال: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : ألا ترق لين 
المنافق كيف يخادعنى وأنا أخدعه » سبح بطرف لسانه وقلبه بعيك 


قَلَّ في هذه الأزمنة المتأخرة في سائر الآفاق من يسلم من هذا 
الخلق وغيره من أخلاق أهل النفاق. 

روى أبو عبد الرحمن السلمي» والديلمي عن علي رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله ك: «يَأَتِي عَلى النّاس رَمان هَمُهُمْ 
طن وَعَرَئُهُمْ مامه وَيِكهُمْ يساؤميء وَدِنهُمْ حرامئهم 
وَدنانئْمُمْ؛ أُوْلئِكَ شَدٌ الْخَلْقِء لا خَلاقَ لَهُمْ عِنْدَ الله تَعالَى»0. 

وروى الإسماعيلي في «معجمه»», والديلمي - وأنكره الذهبي - 
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» عن النبي يل قال: «يَأتِي عَلى 
النّس زَمانٌ يَكُونٌ عامَتُهُمْ يَقْرَؤُونَ الْقرآنَء وَيَجْتَهِدُونَ في الْعِبادَق, 
تتكتملرة أخلّ الدع اي 1 يتخذونهم غبالاً ولاه - تشركون من 
حَيث لزاون ياغذون عل فر ارين وعلمهة الووف دأي: 5 
يَأكنُونَ الدنْيا بالدّين» هُمْ أَتباعٌ الدّجّالٍ الأغور»”©؛ أي: مثلهمء أو 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (858/8). 

(*) رواه الإسماعيلي في (معجمه) (؟:/ 2))5١١‏ والديلمي في «مسئد الفردوس») 
(8586). 


خرف 


هم أتباعه لو خرج فيهم . 
ويؤخل منه : أن أتباع أعور الدجال من أماراتهم اتصافهم بذلك . 
وروى ابن السني» والديلمي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله كَل : «يأتِي عَلى النَّاس زَمانْ يَسْتَخْفِي الْمُؤْمِنُ فيهم كما 
يَسْتَخْفِي الْمُنافْقٌ فيكة»20. ْ 
ووجهه : كثرة المنافقين ورواج النفاق في الناس» وقلة المؤمنين 
مع مباينتهم لهم في زيهم وسمتهم ومطلوباتهم . 
ومن أعمال المنافقين: ركوب الأمور التي يعتذر منهاء 
وارتكاب ما يستحى به. وعدم تذكر العواقب» والغش . 
روى الإمام أحمد في «الزهد» عن مالك بن دينار قال: سألني 
ناس من التكّارين» عن تمر واحد يأخذون منه الراق المتكسر يجعلونه 
فوقه وهو تمر واحدء فقلت لهم: لا أدري حتى أسأل الحسن». فأتيث 
الحسن فسألتهء فقال الحسن رحمه الله تعالى: قال رسول الله كلةِ: 
دلا كك بالتفاق؟» ٍ 
فغطى رأسه ووجهه. وأخرج عيئاً له واحدة» ثمقال: دآلا 
أخمرُكُمْ بالإيمان؟» . 
فألقى عنه ثوبه . 
010( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (87175)» وكذا الطبراني في (مسند 
الشاميين» (71"8). وفيه يحيى بن أبي أنيسة» وهو ضعيف . 


لخي 


وروك الحاكم عن سعد بن أبي وقاص» والطبراني في «الأوسط» 
عن ابن عمر» وابن عساكر عن أبي أيوب قالوا وق : قال رسول الله كله : 
«إيَاكَ وها قل رُمنهة200. 

ورواه الضياء المقدسي ذ في «المختارة» عن انس رضي الله تعالى 
عنهء ولفظه : «إِيّاكَ َكل مامعْعد يعْتَذْرٌ منة200 . 

ومن ثم لم يعذر المنافقون في تخلفهم عن الني فل واستهزائهم 


راسد 


بلق راصضانة كما فاك اث ينان ؟ 3 72د المسمترر 2ك أت تترله علتيك 


رهد 7 عو 724 2-8 لبس + ده اوس - 7 هرمح وو يس ياج سضر 
سورة يمك ياف كوم ل أنتبزراات لله نيع نا كدت 


وَلين صَالْتَهُرَ رار ]| إكَمَا حكنًا عَوْضٌُ ولعب كُلُ أَبأله مايليو 


تسوه كر ستسرعُوت 0 لا سكل روا فد رم 3 إن َف عن 


أ ره رمح 


طايِمَةٍ فَتر سك د ُزْت طَقكاً: ْم حكَانوا مُحرميت 1#[التوبة : 1 
وقوله: لإإن يَنَفُ عن ط]يمَةِمِسَكُمْ #[التوبة: 17] أراد بالطائفة 

مخشي بن حمير؛ كان يضحك ولا يخوضء وكان ليمشي مجانبآً 

للمنافقين» وربما أنكر ما وقع» فلما نزلت الآية تاب عن نفاقه» وأخلص» 


. رواه الحاكم في «المستدرك» (47/!) عن سعد بن أبي وقاص ذلك‎ )١( 
. والطبراني في «المعجم الأوسط» (/471 5) عن ابن عمر وها‎ 
عن أبي أيوب طلانه‎ )7 /١١( وابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ 

(؟) روه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (99١5؟7).‏ 


14١ 


وسأل الله أن يقتل شهيداً لا يعلم مقتله. فقتل يوم اليمامة لا يعلم مقتله 
ولا من قتلهء ولا يرى له عين ولا أثر كما أخرجه ابن أبي حاتم عن كعب 
ابن مالك رضي الله تعالى عنه0" . 

والطاتفة: رجل فصاعدااً". 

وفي لفظ : الرجل والنفر». 

أخرجه بالأول عبد بن حميدء وبالثاني ابن أبي حاتم [عن ابن 
عباس 5 ]. 

وروى ابن المنذر عن الكلبي: أن المستهزئين المذكورين في 
الآية كانوا ثلاثة رهط؛ كان رجل منهم لم يمالهم في الحديث يسير 

مجانباً لهمء يقال له: يزيد بن وديعة» فنزلت: #إن يََّكُ عن 

طايِمَة مِسَكُمْ ©[التوبة : 5 فسمي طائفة وهو واحد كأنه يشير إلى أنه 
قام مقام جماعة». 

ونظيره الأمة : يقال للواحد والجماعة . 

قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رأيت عبدالله بن أَبَىّ 
وهو يشتد دام النبي ككِةِ والأحجار تنكسهء وهو يقول: يا محمد! إنما 
كنا نخوض ونلعبء والنبي كَل يقول: "7 أبأَلَهِ وَءَاييو- ورَسُولو. كُنثّرَ 


)00( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)187١‏ 
(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ .)77١‏ 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)147١‏ 
(:) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (4 / 3١‏ ). 


147 


>< 2< الى 


تستهزء رحج #[التوبة: مى]؟). أخر جه ابن المنذر» وابن أ حاتم» 
وغيره 


ره 


« 8 
#الشسي” 


في هذا أن المنافق والكاذب في اعتذاره قد لا يوفق إلى اعتذار 
مقبول» بل يكون عذره أقبح من فعله» ألا ترى إلى اعتذار عبدالله بن 
< ابن سلول رأس المنافقين؟ يقول: إنما كنا نخوض ونلعب؟ فإن 
الخوض واللعب [بالله]”" وآياته ورسوله كفرء فكان عذره أقبح من 
فعله. 

لاه ومن قبائح المنافقين: سوء الاعتقاد» والشك في موعود 
الله تعالى» والاستخفاف بأمره. 

قال الله تعالى : 8 وَإذْ يمول لمشو ودين ف فلويوم مَرض مَأ وعدن أله 
وَرَسُولْمُ إلَاؤْرُورًا #[الأحزاب : 17]. 

نزلت في قول معتب بن قشير ومن كان معه على رأيه في غزوة 
الأحراب: كان محمد يرى أن يأكل من كنوز كسرى» وأحدنا لا يأمن 
أن يذهب إلى الغائتط! ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً؛ كما ذكره 
المفسر و79 ش 


.)1879 /5( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
بياض فى (أ) و«ت». ش‎ (١ 


(0) انظر «تفسير الطبري» (١؟/‏ 1737). 


برخي 


- ومنها: الفرار من الزحف,» والتولي» ونقض المعاهدة 
على الثبات» بل وغيره من الأمور كما تقدم . 

قال الله تعالى : # وَلِقَد كوأ عده دوا لَه ين قبل لا رلور الْددبارٌ يكن 
عَهَدُ لله مولا () قل أَن ينقَمَك الْفرارُ إن دوكر يرت الْمَوْتٍ أَوَالقَدَلٍ 
انكو كاتا () هلس الع تدك ينون ادي منوها أ 
ادي ارون طم من دوي أنهو لاصيا #الأحزاب: 17-16]. 

والفرار من الزحف من الكبائر. 

وقد قال تعالى : بها أل امئاد دحم ايت كَفروأ ون 
قا وله الأنبار (2) ومن يلم بين ميرم إلا مكرك لتئالٍ ر 


< 


ا 200 سر صمامس 2 مذ 0 سا سجس عو سس ل د رار 
٠. 00‏ عى تس العم 2110 +ه ب 0 - 
متحيزا إل وِعَو فقد باء يغضب قرس الله ومأونة جهنم وَيشن 


0م 


أَلْصِيرٌ #[الأتفال: 15-16]. 
4 ومنها: التعويق عن الخيرء والتشبتيط عنه؛ جهاداً وغيره. 


قال الله تعالى : «تريهَاك أل الشمزقه ينث رفونو كل ةر 
رشعل معرة ل ,2-3 0 رس سس ا مره مدعو ره موس 2 ر سور 2 
تون البأس إلا قليلا (5) أشِكَدَ علبي فَإِذا جاه الَوفْ نهم ينظرون إِلِكَ دور 
5 . سس إ«دم رم ل عرس نحا لل سل جره 8 00 - 
أعسنهم كَلذِى يشم عَليِ بن الْمَوين فَإِدَا دعَب كُلووْتُ سه كم يألسِنَةٍ حِدَادٍ 


يه # عام ص جروج 


- رو خ د م 3 و« وهو سوه سا )ل دين هوم ل 
أَشِحَةَ عل لير أَوْكيِكَ ل بيبا قأحبط أله أَعَمْلَهُمْ #[الأحزاب : 19-14]. 


نزلت في ناس من المنافقين كانوا يقولون لوخوانهم : ما محمد 


ءغ؛ثظث2ظ»> 


دعوا هذا الرجل فإنه هالك. رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة0" , 

ورويا عنه في قوله: #دَإِدًا دَهَبَ لُلْيَوْفُ #[الأحزاب: 14] قال: أما 
عند الغنيمة فأشح قوم» وأسوأ مقاسمة» أعطوناء أعطونا؛ إنا قد 
شهدنا معكم» وأما عند البأس فأجبن قوم» وأخذله للحق”" . 

ودلت الآية على أن من أخلاق المنافقين الطمع والشح» وهو 
عن اليكل روقة فلم أنذمن اخلانه: 

وقد روى الطبراني في «الأوسط» عن جابر رضي الله تعالى عنه : 
أن النبي ل قال: (إِيَاكُمْ وَالِطّمَ؛ فَإِنَهُ قد حاضيرٌ9. 

وروى أبو داود وصححه الحاكم» وغيره» عن عبدالله بن عمرو 
قن الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يكلكه: «إيَاكمْ وَالشّحٌ ؛ فَإِنّما 
َلّكَ مَنْ كان فَبَْكُمْ بالشُحٌ؛ أَمَرَهُمْ باْخلٍ مبَخلواء وََمَرَهُمْ القع 
َقطعُواء وَأَمَرَهُمْ بالْفُجُورِ قَفجَرو)9. 

وفي الأخبار استعاذة النبي َكلِهُ من البخل» ومن نفس لا تشبع» 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» 22١74 /7١(‏ وكذا عبد الرزاق في «التفسير» 
كل 5 .)١١‏ 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» (١؟5/ .)١51‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7ه/الا) . 

(5) رواه أبو داود »)١1544(‏ والحاكم في «المستدرك» .)١1515(‏ 


32: 


ومن طمع يجر إلى طبع . 

١‏ - ومنها: العجبء والتكبرء والتجبرء والفساد اعتماداً 
على ما أوتيه من قوة الجسدء ودوام الصحة. وكثرة الأموال 
والأولادء والتكبر وسيلة الاستكبارء وتكلف الكبرء ودعواه للنفس. 

والكبر ‏ بالكسر والضم : الشرف . 

والكبرياء : أعظمه. ولا تصلح إلا لله تعالى . 

وفي الحديث القدسي : «الْكِبْرِياءً ردائي» وَالْعَظَمَةُ إزاري؛ فَمَنْ 
نارَعَنِي فيهما قصَمْتّةُ20. 507 . 

والتجبر: التكبرء أو أبلغ منه. 

والجبار: المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقاً كما في «القاموس)”"2, 
بل يرى لنفسه الحق على كل أحد . 

أو الجبار: العيّاره كما فسره به ابن عباس في قوله تعالى: 
لوَعَابَ كل جبار عَنِيرٍ 4[إبراهيم : 29818 . 

والعيار: الكثير المجيء والذهاب كأنه لا يرضى بحالة واحدة 
إعجاباً بنفسهء فلا يكون في أمر معجب إلا طلب لنفسه غيره؛ من عار 


البعير يعير : إذا ترك الشوك وانطلق إلى غيره. 


() انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )57١‏ (مادة: جبر). 
فر عزأه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١5‏ إلى الطستي . 


كغ؟" 


وقد سبق أن المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين. 
والاسم : : العيارة» ويقال: هو عيير وحده؛ ؟ أي : معجب برأيه» 
أو العمل وحده. 
والعناد: مخالفة الحق» ورده وهو عارف به. 
والمعاندة: المفارقة» والمجانبة» والمعارضة بالخلاف. 
وكل ذلك من أخلاق المنافقين. 
قال تعالى : # وَحَدَ أذ المتفقيرت والْمْتفْكني وَالْكْفَارَ ار جَهَممٌ 
بيت يهأ عتبهط وَلمَتَمْهْ اكه عدا قم" © ليت ون 
مب # ؛ أي : يا 
«#كارًا هد من مَوَوَا ْم رَأَمْولَا وََوْلَددًا مََسْتَمْبَعُوأ لهم #؛ 
أي : بنصيبهم من ملاذ الدنيا . 
لمعم لفك حكمًا أسْتَمْتَمَ ليرت من قَيْلِكم علبِقِهِمَ 
وَحْضْممٌ لْرّى حسا ححاضوأ #[التوبة: 14-74]: خضتم في الباطل واللهو 
في الدنيا معرضين عن الحق والآأخرة؛ أي: كالخوض الذي 
خاضوه؛ مستعار من الجَوّلان في الماء» ولا يستعمل إلا في الباطل . 
وفي الحديث: «ربَ مُتَكَوضٍ في مال الى لَهُ الْنَارُ يَومَ 
الْقيامَة 0 0 


)غ2( رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» (5"/ فرفةة” عن خولة بنت قيس 
رضي الله عنها . 


” 7 


وقال الله تعالى في المنافقين #وَلين صَالْبَهْرْ لبَتورك إِنّمَ 
حكن وض وَبَلْصَبُ #[التوبة: 10]. 

وقال تعالى ‏ حكاية عن أهل سقرء وهي الدرك الأسفل فوخ 
النار» وهو منزل المنافقين -: وك ححُوضٌ مم ألَايِضِينَ 4 [المدثر: 6 
أي : كلما غوى غاو غوينا معه. كما رواه ابن المنذر عن قتادة2©. 

وروى الترمذي وصححه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كل: «يَحْرْجْ عَنْقٌّ مِنَ النَّارِ يَْمَ الْقيامَة لَهُ عَينانٍ 
ينصِرانٍء وَأُذنانِ يَسْمَعانِء وَلِسانٌ يَنِْوُ» فَيقُولُ: إن وَكَلْتُ بلا : 
بكلٌ جَبَارِ نيد وَبِكُلٌ مَنْ دعا مَعَ الث لها آحَرَء وَبِالْمُصَوْرِينَ»”". 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنهء عن 
النبي ككلِ قال: «إِنَّ في جهنم واد يُقال لَهُ هَبْهَبِ؛ٍ حَقٌّ عَلى الله أَنْ 
يُسْكِنَهُ كلّ جَجَار»0. 

وروى الومام أحمد في «الزهد» عن عبدالله بن دينار: أن داود 
عليه السلام كان يقول: كما أن أقرب الناس من الله تعالى يوم القيامة 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (/ 7337). وكذا الطبري في «التفسير) 
(9؟5/ ١55‏ ). 


00( رواه الترمذي )١014(‏ وقال: حسن غريب صحيح . 

(9) رواه ابن أي شيبة في «المصنف» (25159, وكذا الدارمي في «السئن» 
(5). قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (7/ 947): فيه 
أزهر بن سنان لا شيء في الحديث . 


"1 


المتواضعونء كذلك أبعد الناس من الله الجبارون. 

والتواضع صفة النبيين؛ ألا ترى قوله تعالى للنبي كَله: #وومَآ أنتَ 
عَليَيِم يحبار #[ق : 1 

وفي عيسى عليه السلام م [مريم : 11 

وقال حكاية عن عيسى عليه السلام: #ويبرًا بولِدَقِ وَلَمْ جِمَلْن 
اي ا 

والجبار الشقي : الذي يقتل على الغضب كما رواه ابن أبي حاتم 
عن سفيان . 

وقال العوام بن حوشب رحمه الله تعالى : إنك لا تكاد تجد عاقاً 
إلا تجده جبارا» ثم قرأ الآية. رواه ابن أبي حاتم( 

١‏ - ومنها: استصغار الذنب» والاستخفاف بهء والأمن من 
عقوبته» وعدم مراقبة الله تعالى في كل الأحوال. 

قال الله تعالى في أهل الإفك: #وتحسبوته هيا و وهر عند الله 
عَظِم ©[النور : 16]. 

وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه - وأبهم 
رفعه - والبيهقي موقوفاً على ابن مسعود» ومرفوعاً إلى النبي يله قال : 
«الْمُؤْمِنُ يَرى دَْبْهُكَالْجَبلٍ فَوْقَهُ يَافٌ أَنْ يَقَعَ عََيْهِ» وَالْمُنافِقٌ ير ذَنبهُ 


.)5١09 /5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


اي 


كَذَباب مر على نفد فَأَطارَة20 . 

وروى ابن 5 الدنيا في «الإخلاص» عن أبي قلابة رحمه الله 
تعالى - مرسلاً ‏ قال: «أَبْعَدُ النّاس مِنّ الله يَوْمّ القيامة رَجُلٌ 
لا يُراقِبُ الله كبك في الس مَرَخر بعالك الأمرات كُلَّما قال شَيْعاً قال: 
صَدَقَ الأميث». 

7" - ومنها: تمني المغفرة مع الإصرار على المعاصي . 

روى الإمام أحمد في «الزهد»ء وأبو الشيخ» وأبو نعيم عن 
الحسن رحمه الله تعالى قال: المؤمن يعلم أن ما قال الله كما قال الله 
والمؤمن أحسن الناس عملاًء وأشد الناس خوفآء لو أنفق جبلاً من 
مال ما أمن دون أن يعاين» لا يزداد صلاحاً وبراً وعبادة إلا ازداد فرقاًء 
يقول: لا أنجو. 

والمنافق يقول: سواد الناس كثير» وسيغفر لي» ولا بأس علي» 
فينسى العمل» ويتمنى على الله تعالى”" . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الحذر» عن فضيل بن عياض 
رحمه الله تعالى قال: إنما هو الأمن والخوف؛ فالمؤمن خائف وَجِلُ 
وإن كان محسناء والمنافق آمن متم وإن كان مسيئاً. 


000( رواه البخاري (09549). والبيهقى فى «السئن الكبرى» .)١18/8 /١٠١(‏ 
(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)١5‏ وكذا ابن المبارك في «الزهد» 
»)١88/١(‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطى (”7/ 0945). 


للحي 


وروى ابن المبارك في «الزهد» عن الحسن قال: إن المؤمن 
جمع إحساناً وشفقة» وإن لمكا بصي ابيا وأمنآء وتلا هذه 
الآبة : لاإ أِنَ هم مَنْ حَهْمَة رهم مُففِفُود (2) وَالنَ هم يت نيهم 
ُؤْمبُونَ #[المؤمنون: /اه -58]. 

قال: وقال في المنافق : #قالَ إِنّمآ َمَآ أويسُهُ ل علو عِندِى3َ القصص: 
. ْ 

 ”*‏ ومنها : الاعتذار عن المعاصي والظلم بما ليس بعذر. 

كما يحتج كثير ممن يدخل المداخل المحرمة لتحصيل الدنيا 
بالعيال» وكما يحتج الظلمة عن الظلم بجريان العادة» أو بكثرة ما 
عليهم من المؤنة. 

قال الله تعالى : # سَيَُولُ َك الْمُحَلّفُوت من اراب مَعَلتَنآ أمولنا 
لقنس كنقر 0) 14لضسم: ١‏ الآية. 

4 - ومنها: التسويف بالتوبة حتى يدركه الموت 

قال الله تعالى: ## إِنَّمَا أَلتَوَبهٌ عَلَ أله ل 2 
0 داقر مده المويك 
َال إِقٌ يبت الْعَنَ ولا كن يَمُوبوْن وَهُمَ حخّقًاذُ4[الساء لا 

قال أبو العالية رحمه الله تعالى في قوله تعالى : 8 إنَّمَا أَلتَوَبد # 


.)36٠ /١( رواهابن المبارك فى «الزهد»‎ )1١( 


"١ 


الاية [النساء: :]١‏ هذه للمؤمنين. 

وفي قوله: و#وَلَيَسَتٍ أَلتَوَبَةٌ لل يَحْمَلُونَ آلتسيّعاتٍ » 
[النساء: م١]‏ قال : هذه لأهل النفاق. 

وأنزكل: #ولا أَلدنَ يَمُوئُوت وَهُمّ حكُقًاةُ4الساء: ]1١‏ قال: هذه 
لأهل الشرك. رواه ابن المنذرء وابن أبي حاته". 

والمعنى : أن المنافقين من شأنهم الإصرار على المعصية» 
والتسويف بالتوبة من حين إلى حين حتى يعاين أحدهم الموت» 
ويغرغر بروحه فيحال بينه وبين التوبة» وحينئذ يتوب فلا تنفعه التوبة؛ 
إذ «تقبَلٌ تَوْبَُ اْعَبْدِ ما لَمْ ؛ يُعْرْغْْ)”"© كما صح في الحديث . 

5" - ومنها: إظهار التوبة» وطلب الدعاء من الصالحين 
باللسان» والقلبُ على خلاف ذلك . 

قال الله تعالى: # م حذارك اسار ين الور مَعَلتَ أموثنًا 
وَأَمْنوْئاءَسْتَفْرَ كا َعُولُونَ بأَلْسِنَتَه ًا لد ليس ف قُلُويِهمَ © [الفتح : .]1١‏ 

وقالت رابعة العدوية رحمها الله تعالى: استغفار بلا إقلاع توبة 
الكذابين27 . 


والمنافقون أكذبهم . 


)01( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ 4٠6٠‏ -١١4)مفرقاً.‏ 
زفق رواه الترمذي [ف#فردكرة وحسنه . 
فو رواه البيهقي في (شعب الإيمان» (71070) من قول ذي النون. 


ه.؟" 


5" - ومنها - وهي أقبح أعمال المنافقين وأجمعها للشر -: 
تشبههم بمن سلف قبلهم من اليهود والنصارى» والمشركين» 
والمنافقين» والفجار. 

كما قال تعالى : لَلَْتيَدمُ لفك حكنًا اسْتَمتمَ لذت ين 
تل كوم ينهي جا ضوأ #[التوبة: 18]. 

وقال يك : «آلَ يَرَإِلَ الت تهنا بَشُولُونَ لإخونهم الَدنَ كَعروا * 
عر :15 ] الاباك زاك قولة تان حا تور تر ةو ع 
ممم رمم بقرت © كَل اَن دقري دافأ 
َال أمرهِحَ وَلَعدَاجأَلِيم [الحشر : 10-1 

قال مجاهد في قوله : #كبَلٍ لذبن من مَبَلِهمَ #[الحشر: :]1١‏ هم 
كفار قريشر2© . 

وقال قتادة : هم بنو النضير”" . 

وقيل : هم بنو قينقاع"" . 

ورجحه الوالد في «تفسيره» 

وقيل : بنو قريظة”“. 


لل رواه الطبري في «التفسير» (748/ 85). 

00( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١١(‏ 077517 . 

رواه الطبري في «التفسير» (748/ 85) عن ابن عباس 45ا. 
(5) انظر: «تفسير التعلبي» (9/ 585). 


7 ؟” 


وكل هؤلاء يهود. 

وقيل: هم كل الأمم السالفة من عهد نوح عليه السلام إلى زمان 
النبي كلل. 

وإنما قال #رِيبًا # لأن مسافة الدنيا كلها قريبة لانقضائهاء وكما 
أن كل آتِ قريب فكل ماض منها قريب لتتابعه. 

أو قال: #قَرِيبّ» من حيث إن القرآن قرب أحوالهم منهم مما 
جمعه من أخبارهم» وقصه من سننهم ووقائعهم . 

واعلم أن قبائح المنافقين كثيرة لا تنحصر فيما ذكرناه. 

وبالجملة لا يفعل المنافق طاعة إلا معلولة. ولا يبتعد عن 
معصية إلا تقية» أو في ظاهر الحال» ولذلك قال الله تعالى : #إركت 
الْمَسَتفِقِيرتَ هم لْمَنسِفُورت #لالتوبة: 317]؟ أي : المتلبسون بالفسق 
حقيقة لأنهم خارجون عن الأمر حقيقة بخلاف المؤمن؛ فإنه إذا وقعت 
منه معصية فعلى سبيل الزلة والخطأء ولو التمس قلبه لوجده مصدقاًء 
ولذلك يخاف من ذنبه ويندم على فعلهء ويكره ذلك من نفسهء 
فالفسق على ظاهره» والإيمان في قلبه» وإنما سمي إذا فعل كبيرة أو 
أصر على صغيرة فاسقاً احتياطاً للشهادة» وزجراً له عن المعصية» 
وتبكيتاً به ليرجع ويتوب». ومن ثم سمى أهل السنة الفاسق غير المنافق 
مؤمنآً خلافاً للخوارج والمعتزلة؛ فإن الخوارج يسمونه كافراء 
والمعتزلة يقولون : هو بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. 


>52 


وروكى الإمام احج والنسائى. وابن حبان فى (صحيحه) عن 
عمر رضي الله تعالى عنه» والإمام أحمدء وابن حبان» والحاكم عن 
ا ا 70 
تعالى عنه: أن النبي كله قال: وذ نلك ته وساءة ميته فهو 


مَؤْمِن)20. 


وأنشد الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى 
لنفسه عقب إملاء هذا الحديث كما أخبرنا شيخ الإسلام والدي عن 
مشايخه» عنه : [من الكامل] 
الْمَوْءُيَذْهَلُ حِينَ يَفْعَلٌ سَيْئَاً ‏ وَيَعْودُْبالإِيْانِ وَالإِحْسانٍ 


فإذا نَدِمْتَ عَلى الْخَطَأ وَكْرِحْت بال حُسْتى فَذَاكَ عَلامَةُ الإيُمانٍ 


وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن عمران العَمّى قال: جاء 
رجل إلى حذيفة رضى الله تعالى عنه فقال: يا أبا عبدالله! إني أخشى 
أن أكون منافقاً. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 4» والنسائي في «السئن الكبرى» 
(477). وابن حبان في (صحيحه) (51/78)» وكذا الترمذي )5١56(‏ 
وصححه عن عمر رضي الله تعالى عنه . 
والإمام أحمد في «المسند» (6/ »)750١‏ وابن حبان في «صحيحه) (1/5١)؛‏ 
والحاكم في «المستدرك» (75) عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. 
والإمام أحمد في «المسند» (5/ 9/8”) عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه . 


هه" 


قال: تصلي إذا خلوت؟ وتستغفر إذا أذنبت؟ 

قال: نعم . 

قال: اذهبء. فما جعلك الله منافق]ً" . 

وروى الإمام أحمد ‏ وحسنه ابن حجر - عن أبي سعيد م ونه قال : 
قال رسول الله كَلةِ: «مَثلٌ الْمُؤْمِنِ وَالإيمان 0-7 فر في آخيته22, 
يح 05 7 آخيته» وَكَذْلِكَ الْمُؤْمِنُ يَسْهُو ثُمَ يَرْجع؛ فَأَطْعِمُوا 
طَعَامَكةُ الأتقياء» وَأذلوا مَعرُوقك900 . 

وروى البزار» والطبراني بإسناد حسن» عن جابر رضي الله تعالى 
عنه قال : المؤمن واو راقع» وسعيدٌ من مات على رقعة . 

وقوله: واه راقع ؛ أي : مذنب مستغفره مِنْ وَهَى السّقاء: إذا 
انفتق خرزه. 


وروى عبد بن حميد» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى 


لق ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ .)55١‏ 

(؟) الآخية: العروة التي تشد بها الدابة. 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 56)» وكذا ابن حبان في «صحيحه) 
(515). 1 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1850). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)3١١ /٠١(‏ رواه البزار والطبراني وفيه سعيد بن خالد 
الخزاعي» وهو ضعيف . 


">65 


عنهما قال: قال رسول الله كلهه: «إنَّ لِكُلَّ مُوْمِنِ ذَنبا يَعْتادُهُ اليه بَعْدَ 
المي أَوْ دَنَْا لا يمْوكُهُ حَبّى يَمُوتء إِنَّ الْمُؤْمِنَ خُلِقَ خَطَاءً نماك قإذا 
ذَكنَ ذك200 , 

والفينة - بفتح الفاء» وسكون الياء التحتانية» وبعدها نون : 
الحالة» والساعة. 

والحاصل : أن المؤمن ‏ وإن جرى عليه الحكم بالفسق والذنب - 
فإنه يرجع إلى تصديق قلبي» وإيمان سري» فكأنه بصدد التوبة في كل 
وفت وحين. 

على أن المنافق ‏ وإن توغل في النفاق» وتمحض قلبه به فباب 
التوبة له مفتوح أيضاً كسائر المشركين» فهو وإن تمادى في أنواع 

حتى إن من الناس من تجري عليه أحوال المنافقين والمارقين 
سائر عمره» فيتداركه الله تعالى بإيمان مقبول» وتوبة صحيحة» ولو 
قبل الغرغرة بالموت. 

وقد يتخلق بأخلاق المؤمنين ويعمل أعمال المسلمين سائر 
عمره» ثم يختم له بالنفاق ؛ والعياذ بالله تعالى. 


)١(‏ رواه عبد بن حميد في «المسند» (51/5) /١(‏ 0© والبيهقي في اشعب 
الإيمان» .)9/1١75(‏ 


/اه ؟" 


ومصداق ذلك في الحديث الصحيح”" . 

وتأمل أمر إخوة يوسف عليه وعليهم السلام كيف جرى منهم 
أخبارهم لقتل يوسف وتغريبه» ثم طرحهم إياه في الجب» ثم كذبهم 
لأبيه على الذتب أنه أكله» وتزويرهم على قميصه بالدم» ثم إغلاظهم 
عليه» ثم بيع أخيهم بالثمن البخس» و[...21" ثم قولهم: إن يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل» ثم تلافاهم الله بالتوبة» وجعلهم أنبياءء 
وخحتم لهم بالحسنى» ولم يَحجْرٍ عليهم نفاقٌ الكفرة وإنما جرى منهم 
مثل أفعال المنافقين. 

وقصتهم أدل دليل على أنه ليس كل من جرى عليه مثل أعمال 
المتافقيق كوة نانفا خالضا حل شو متعرفن 407 :وحاف عليه أن 
يتوب ويقلع» فيعود إلى آخية الإيمان وعقدة التصديق» ويستمر حتى 
يطهره الله تعالى من تلك الأدناس . 

نعم» توبة المنافق ينبغي أن تكون أبلغ من توبة غيره. 

ومن ثم اشترط الله تعالى على التائبين من المذنبين شرطين» 


دلق روى البخاري )5771١(‏ ومسلم الرختهة عن ابن مسعود ولفنه عن 
النبي كك : «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النارء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها» . 

(؟) بياض فى «أ») و«ت» بمقدار كلمة. 


للحا 


واشترط على التائبين من المنافقين أربعة شروط . 

فقال لله تعالى : لا الح كبوأ وآسَلحُوأوكَْصصموأ يأ ولصو 
يم للك نامر عدون ريا زا 
يراؤون الناس بالأعمال» ولذلك اشترط عليهم الاعتصام بالله 
والإخلاص لله» فينبغي أن تكون توبة كل عبد على قدر معاصيه» قليلاً 
بقليل» وكثيراً بكثير» ويكون التائب في الإصلاح والإحسان على قدر 
ما كان أفسدليكون كما قال تعالى: إن لا يع لي لحن 
عَمَكا #[الكهف: 0]» و8 أَجَرَ الْصِلِحِينَ [الأعراف: ]17١‏ كذلك . ذكره أبو 
طالب في كتاب «القوت272» وهو حسن . 


94 تدك : 


* نتمه 

لا يخفى أن الإيمان والنفاق صفتان قلبيتان متقابلتان متضادتان» 
فأي خلق أو عمل اندرج في الإيمان كان علامة عليه» أو تتمة له» كان 
ضده مندرجاً في النفاق أو عَلَماً عليه» فينبغي أن نذكر هنا نبذة من 
الآيات ' والأحاديث الواردة في صفات المؤمن ليستدل بها على 
أضدادها فتجتنب . 

اومان لي ارقا ا أبرار له ين ويو- موصو كل 


0 7 2 5 م 


من ب بألل وو 3 يكل كيو وجل ل ير أحر من رَسَلِهِ #[البقرة : ]| 


0 


. 0717 /1١( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 


26ظ»> 


روى أبو داود في «مراسيله» عن جبير بن نفير» والحاكم وصححه. 
00 فر رضي الله تعالى عنه: أن البي يك قال : «إِنَّ لله حَنَمٌ سُورَة 
البقرة بآ يتن أغطانيهما من كنزه الَنِي تحت د اعرش ا 


200 


من نساءُ : وَأبناءكن ؛ فإنَها صَلاة وَقرْآنٌ وَدُعاة)0©. 


وقال الله تعالى : 0 #آل عمران: 1176]. 


وقال قيك: ##إِنَّمَا الْمَوْمُر 0 ذكرَ الله وَجِلتٌ فُلومهُم وَإِدَا 
اس لم سارو ب دروي شس د بير 00 0 و سلا 


تليت عليَهمٌ ءايننه, زادتهم إيملنا وعاز: بهم يَتَوَطُون 1 لد نه فيمور 
لصَلَوْه ومِمَا ررَفسَهم ينِفِفُونَ (2) جد هالنزيؤ عق حَقًا © [الأنفال: 7 - 4]. 
وقال تعالى : ل امون والتؤيكث ندم أرزبةه ب نادت 
بالمعرو وَيَنْهُوْنَ عَن الْمشك رقمو مورت ل رؤب لكر رط 
أَللْمَوَرسُول ا وُلَيِكَ سرهم أ 2 دوأ مَعَزِيِرٌ حك #[التوبة : الا]. 
وقال تعالى : لوقن اقرخ تلتريخر يق تريروات أله 
علو بْحَوَنَ #[الحجرات : ]٠ْ‏ 


وقال تعالى : #لَّا يد هَوْمَا يُؤْمِبْوْرَت لله اليم اليخر يوت من 


ع 
ل 


ححا الله ورسوله ور انوا 0 1 عانق أذ خوتهم وعم 


0 0 


00 الاين وأ 0 بِرُوج صَنْهُ 4[المجادلة : 7]. 
)000( رواه أبو داود في «المراسيل» (ص: )١١١‏ عن جبير بن نفير. 
والحاكم في «المستدرك» )5١77(‏ عن أبي ذر 5 . 


لس 


م1 ب به َه 2 و وه م ب بره كيوك - 0 2 
وألَذِين هم عنٍ اللغو معرضونه 20 والذين هم لرَّكُوةَ مَنِعُِونَ 9 والذين 
1ل عي فل ا لط ع عي 151 للكة لة 1نف 
هم لفروجهم حلفظون 8 إلا عل مندتهم و ملحت متهم أ 
َيْرٌ ملُوميت 2 هَمَنِ ات ورآء دَلِكَ فَأولكَ هم العادون (2) وَالْذِينَ هر 
يس بل و ممه . رلوم 000 ل سه ل لوق 20 رو 
امتهم وعهدهم رعون 22 والزين هرّ عل صَلواتِيِم يحافظون (5) أؤليك هم 
000 م خ سم58 ح سح لا ارح اسن سد 3 
لون © الذي يَرِثْونَلْفِرَدَوْس هُمْ فِبَاخَاِدُونَ #[المؤمنون: .]1١-١‏ 
والصفات هاهنا كاشفة مبينة لصفات المؤمنين . 
وأما الأحاديث فنذكرها مسرودة من عبن دكن صحابتهاء 
ولا مخرجها لأنها توجد في هذا الكتاب, أو أكثرها مخرجة» فآثرنا 
5 د مالل 7 7< مر ين ل ا 0 2 
قال رسول الله ككْة: «الإيُمان بضع وَسبعون شعبة : 
0 031 ُ عه و 6 5 04 2 0 0 ع 7 
لَه إلآ الل وَأذناها إماطةٌ الأدَى عَن الطريق» وَالْحَياء شعبة منْ 
شعب الإيُمان)272 . 
5 2ه 4 2 7 07 ََ رعو وو سامت روه 
و«الإيُمان أن تؤّمِن بالله وَمَلائكتِه وكتبه وَرَسله وَالبَعثِ يعد 
الْمَوت وَالكنة وَالنَار وَالْقَدَر 0 
0 3 2غ 2 2 5 5 ين س2 2 ل انر ولي 
«لا يَذوق أحد حلاوة الإيُمانِ حتى يكون الله وَرَسوله أحبٌّ 


إِليّهِ 
كا اهما : 


(9') تقدم تخريجه. 


55 


1 


«حَمْس من الإِيُمانء مَنْ لَمْ يَكنْ فيه شَيْءٌ مِنْهُنَّ قلا إِيْمانَ لَهُ: 


الَْلِيمٌ لأمْر الل وَاليَضًا بقَضاءِ اللو وَالتَفُويضُ إِلَى الث وَالتوكلُ 
م 0 1 وه ع نا غٍِ تي 
على الله» وَالصَيْرُ عند الصَّدَمَةِ الأولى)02"' . 


للك 


فم 


قرف 


(0 


ا 0 ووم 
«الصَّبْرُ نصف الإيْمانء وَالْيّقِينْ الإيُمان كلة»9©. 


5 7 مه 2 - 4 
«الويُمان الصبرٌ وَالسّماحَة)0 5 
ره 


«الإيمان نصفان؛ فَنِصففٌ في الصَّبْرء وَنصفٌ في الشكر)”. 
١َفضَلٌ‏ الإيُمان أَنْ َعم أَنَّ الله مَعَكَ حَيْثّما كنت)0© . 


قال الهيثمي في لمجمع الزوائد» /1١(‏ 55): رواه البزار» وفيه سعيد بن 
سنان» ولا يحتج به. 

رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (0/ 2097١‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (0/ 5 ") عن عبدالله بن مسعود ذه 

والطبراني في «المعجم الكبير» (80145) موقوفاً عليه. قال ابن حجر في 
«تغليق التعليق» (؟/  )75١‏ ما معناه -: الموقوف صحيحء والمرفوع 
00 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 207805 والبيهقي في (شعب الإيمان» 
)6١١5(‏ عن عمرو بن عبسة طه . 

رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (9815)» والديلمي في «مسند الفردوس» 
(18”) عن أنس بن مالك ذ#هء وفيه يزيد الرقاشي ضعيفء كما قال العراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ .)1١١١‏ 


)2( رواه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» (كؤة ام وأبو نعيم فى «حلية - 


يكف 


لِيُخْطْئهُ» وما أخطأ 


رقع ا ا 5 5 10 0 م أ 
(للا يَبْلغْ العبد حقيقه الإيُمان حئلى يَعلمْ أن ما أصابّة لم يَكنْ 
0 0 و 


لم يكن ليصِيبَة90. 


وده َُ + سى ةي 2 و 
00 َقِيدُ يمان عَبْدِ حَنّى : 5 امه 57 ثقة)2 . 


أكْمَلَ المُِْينَ يمنا 5-58 خلق. 
اأفضصَلْ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلُ سَمْحٌ البَيعِ» سَمْحْ الشراءء سَمْحُ القضاء 


م 6 و 8 


(010 
00 


فرق 
2 
)0( 
030 


ا 1 حب 4 لأحيه ماد يحب لنفسه00* . 


: حَنَّى يَكُونَ هُواهُ تبعا لما جدْتُ بهغ90©. 


الأولياء» (57/ )١74‏ عن عبادة بن الصامت ذه . قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)5١ /١(‏ تفرد به عثمان بن كثيرء ولم أر من ذكره بثقة 
ولا جرح. 

لقو مترر يم وزاك رللظة : «لا يَسْتقِيمٌ إيْمان عَبْدٍ حَنّى يَسْتَقيم قلَبْهُ 
وَلا يَسْتَقِيم قَلَبْهُ َ حت يَشتقيم لسانة. 

تقدم تخريجه . 

تقدم تخريجه . 

تقدم تخريجه. 

تقدم تخريجه . 


ركسي 


١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَذْكُمْ حَتَّى يَأْمَنَ جارهُ بَوائِقَة0©. 

١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله وَالَيَوْم الآخر فليْكرِمْ ضيْفة)20. 

«مَنْ كان يُؤْمِنْ باللّه َالْيَوْم الآخر ليقن خَبْرا أو ليَصَيَتْ6. 
«يا ا إِنَّ الْمُؤْمِنَ قَيَدَ قَيَدَهُ الْقَرَآنْ عَنْ كثير مِنْ هوى نفسه0 40 . 
الهو شَطْدُ الإِمانِ»©. 

«السّواكٌ نِصّففٌ الإيمان» وَالْوْضوءٌ نضْفُ الإيُمان». 

«الْبَدَادَةَ منَ الإيُمان». 


لإذا رَأَئْتُمُ الوَجُلَ يَْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بالإئْمان»0©. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

(5) رواه الحكيم الترمذي في «العقل والهوى» (ص : ”2)». والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (810). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١7١ /١(‏ رواه 
الطبراني» وفيه عمرو بن الحصين» وهو متروك. 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 

60 تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 


23ظ»> 


«الْمَسْجِدُ بَنْتْ كلّ مُؤْمِنْ»0". 

«الْمُؤْمِنُ 1 خُو الْمُؤْمِنِ لا يَدَعٌ تم نصِيحَتَهُ عَلَى كل حال»0". 
.0 4 

«الْمُؤْمِنُ ُو الْمُِْنِ فلا يَحِلٌ لِلْمُؤْمِنِ أن يناع عَلَى بيع 


ولا يَخْطِب عَلى خطبة أَخِيهِ حَتَّى يذر90. 


و عو 2 5 8 انر 2 20 - 0 
«الْمُؤْمنونَ كَرَجُل واجدء إذا اشتكى رَأْسَهُ تداعى لَه سائِرُ الْجَسَدٍ 


بِالْحَمّى وَالْسَهْر0), 


03 6 لم 
«إِنْ المَؤْمِنَ يُجاهد بِسَيْفَه ولسانهو» . 


| 
إن 2 خسن افيد م الإِيُمان)2" . 
«الْمُؤْمِنُ يأل وَيُؤْلَْء وَلا خَيْرَ فيِمَنْ لا يَأَلَفْ وَلا يُوْلَُ)0. 


«مَتَلُ الْمُوْمِنِ كَمَمْلٍ الْعَطَارِ؛ِ إن | جالشئة نفَحَكَء وَإِنْ ماشيتةُ 


تَفْعَكَء وَإِنْ شاركتَهُ نَمَعَكَ)0. 


)000( 
ف4 
فيه 
05 
)0( 
[((© 


(0 
0 


تقدم تخريجه بلفظ : «بيت كل تقي» . 

رواه مسلم )١5١5(‏ عن عقبة بن عامر ده 

رواه البخاري (0570)» ومسلم (5587) عن النعمان بن بشير ضيه طبه . 

تقدم تخريجه . 

رواه الحاكم في «المستدرك» (250» والبيهقي في «شعب الإيمان» )91١77(‏ 
عن عائشة رضى الله عنها . 

تقد لخريجه . 

رواه الطبراني في (المعجم الكبير؛ .)١7051(‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» /١(‏ 87): فيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس. 


32336 


على د 


(00 


إفة 
فرق 
2 
(( 
000 


4“ 
00 


«الْمُؤْمِنُ م مَنْ أمنةُ التَامرث على أنوالهم وَأنْفسهِم»20. 

دلا يمان لمَنْ لا أمانة لك)20 . 

مؤي غرٌ 1-5 لي 

«الْمُؤْمِنُ . ل فطرٌ حذن)2 . 

«الْمُؤْمنُ اه ين ين تحال مِنّ اللي أَحْمَقَ 00 

«الكؤيود َينونَ ليون كَالْجَمَل الأنف؛ إِنْ قِيدَ اثقاه» وَإِنْ نب 
صَخْرَة اسْتناخ 06" , 


«الْمُؤْمِنُ يَسِرُ الْمُؤْنة0. 


رواه الترمذي (56717) وقال: حسن صحيح, والنسائي (5440) عن أبي 
هريرة طبه . 

تقدم تخريجه . 

تقدم تخريجه . 

تقدم تخريجه . 

تقدم تخريجه . 

رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (ص: 42١9‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» )8١71(‏ وقال: تفرد به يزيد بن عياض وليس بالقوي وروي من 
وجه آخر صحيح مرسلا. 

رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (5117). والقضاعي في «مسند - 


اسن 


و ل 1 مات هل تق 
«المؤمِن واه راقع ؛ فالسّعيد مَنْ مات على رقعة) : 
و 


«مثل الْمُؤْمِنِ مَل | لسُتبلة ؛ يَمِيلُ أخياناًء ويقوم أخياناً 2 . 


إن - و 
ا و 0 
«مِنْ تمام إِيْمانِ العَبّد أن يَسَتئِنيَ في كل حديثها : 


اه له 


رو ا "م ص 8 5 5 34 
«(ثلاثة مَنَ كن فيه وجد بهن حلاوة الإيُمان: الإنفاق في الإقتار» 


د 0 2 ه 2 5 1 0 0 7 8 
وَبَذْل السّلام للعالم» وَإنصاف الناس من نفسه)0) 1 


000 


فم 


فر 


(0 


«ذاق طعم الوِيْمانِ حَن رضي باللم ركاء وَبالإسْلام ديّناء 


الشهاب» »)١177(‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (0/ 5١؟)‏ عن 
أبي هريرة 5ه » وقال: قال الدارقطني: محمد بن سهل العطار ممن يضع 
الحديث . 
قلت: ليس في إسناد البيهقي والقضاعي محمد بن سهل هذاء لكن فيه ابن 
رواه الدارقطني في «المعجم الأوسط» 2»)١871(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» )7١77(‏ عن جابر ذنه. وضعف العراقي إسناده في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (؟/ .)١5١٠١‏ 

رواه أبو يعلى في «المسند» »)708٠0(‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» )١1754(‏ عن أنس ذه » وله شواهد في الصحيحين. 

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7757) عن أبي هريرة #5 . قال 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» (57/ 555): معارك بن عباد» قال البخاري: 
منكر الحديث» قلت: وشيخه عبدالله واه» وهذا الحديث باطل . 


١خَصَلتانِ‏ لا يَجِتَمِعانٍ في مُؤْمِنِ : البخل وَسُوءٌ الْحلق)0. 

«ثَلاثةٌ م جص وول ِيُماناً: رَجْلٌ لا يَخافٌ في الله لَوْمَةَ 
لائوء ولا يُرائي بِشَيْءِ مِنْ عَمَلِو وإذا عَرَضَ عَلَيْه أمْرانٍ أَحَدُّمُما 
ِلدّنيا وَالآحَرْ للآخرة اححتار أَمْرَ الآخرة عَلى اليا . 

من أَخْلاقٍ الْمُؤْمِنِ حُسْنُ الْحَدِيثِ إذا حَدَثَ» وَحُسْنُ الامتماع 
إذا حدّث وَحَسْن ابيشر إذا لقي» وَوَفاءٌ بالْوَعْدٍ إذا وَعد)9 . 

مثل المؤمن كمثل اللؤلؤة الحسنة؛ أين مالت فحسنها معها. 
وهذا أثر. 

«ثَلاةٌ مأ 0 فيه وَجَدَ حَلاوَة الإيُمانٍ: 3 ون لوسر 
أَحَبّ إِلَيْهِ مما سواهماء وَأَنْ يحب الْمَدْءَ لا مُحِيُهُ إلا لله ديكو أن 


رمو 


7 م 3 ع 2# 0 و 00 2 2 0 2 2 5 
يَعُود فى الكفر يمد إذ أنقذه الله منه كما يَكره أن يُلقى فى النار)” . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

(9) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )١500(‏ عن أبي هريرة ذه . قال العراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 7537): وفيه سالم ا ضعفه ابن 
معين والنسائي» ووثقه ابن حبان. 

هق اواكاا اي ري العو للراوين110010 رن ابي 

(0) تقدم تخريجه. 


571 


«مَنْ أَحَتٌ لِلَوه وَأَبْعْضَّ لله وَأَعْطَى للَّو» وَمَنَمَ لله فَقَدِ اْتكمل 
الإيُمان)0©. 

6 ااه 0 وك>مى > ًُ 28 سس رن مز 7 وى 

«ثلاث مَنْ كن فيه اسْتؤْجَب الثواب وَاسْتكمّل الإيُمان: خلق 
قر 7 7 5 و > هم اس 1 م 
يعيش به فِي النّاسِء وَوَرَعٌ يَحْجُرْهُ عَنْ مّحارم الله وَحِلِمٌ يد عن 
جَهْلٍ الجاهلٍ)0". 

الكو ام اوه : الْكَفف عَنْ مَنْ قالَ: لا إِلَهَ إلا الل 
ولا يُكَمْرُ بذَنْبِ وَلَا بخن جَهُ مِنَ الإسلام بِعَمّلٍ)0" . 

«ثّلاثُ مِنْ أخلاق الإيمان: مَنْ إذا عضب لَمْ يُدْخْلهُ عضَبَهُ في 
باطل» وَمَنْ إذا رضي لَمْ يُخْرجَهُ رضاه مِنْ حَقٌء وَمَنْ إذا قَدِرَ لَم 
يتَعاط مالي ل0©. 

م ا 2 2 
«ما آمَنَّ بالقرْآنٍ مّنِ اسْتَحَل محارمّة)© . 
َمل الْمُؤْمِنِينَ 0 من سل لاسن منْ لسانه وَيَدو200. 


000 تقدم تخريجه . 

(0) رواه البزار في «المسند) )١447(‏ عن أنس ذئه» قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» /١(‏ /01): فيه عبدالله بن سليمان» قال البزار: حدث بأحاديث 
لا يتابع عليها. 

(9) رواه أبو داود )١075(‏ عن أنس ذه . 

(4) تقدم تخريجه. 

(4) رواه الترمذي )7١914(‏ عن صهيب هه . وقال: ليس إسناده بالقوي. 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (7) عن جابر ذه . 


الض 


«أكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيُمانآ رَجُلٌ يُجَاهِدُ في سَبِيل الله بنَفْسِه وَمالهء 


رج يَدُ نتفي شخب بن اشاب قَذ ََى لتَاَ 6 0000 


«الْمُؤْمِنُ لا يَزيده لول الْعْمْرِ | إلا + خَيْرا)7 . 

«الْمُؤْمِنُ يننضي ا شَيْطانهُ كما ينضي عق َعيرَهُ [في السفر]»0". 
«الْمُؤْمِنُ يكل ب بشهوة عياله»)2' . 

المؤينٌ مك00 [بعني] أن يَْطَيم المزؤوت قلا دك 


05300 


(010 


4 


لحم “اه الخئم.؛4””) 
«المؤمن مراة المؤمن 5 


رواه أبو داود (7545) عن أبي سعيد الخدري طفن . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/ 77) عن عوف بن مالك 5 . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)078٠١‏ فيه ابن لهيعة» لكن من رواية قتيبة 
ابن سعيد عنه» وهي مقبولة كما أشار إلى ذلك الذهبي وغيره. 

رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (1057) عن أبي أمامة 5 . 

رواه البزار في «المسند» »)١١794(‏ والحاكم في «المستدرك» )١97(‏ عن 
سعد بن أبي وقاص #5 . 

أدخل الديلمي في «مسند الفردوس» .)506٠0(‏ هذا الشرح في الحديث 
مع أن غالب العلماء قالوا في شرح الحديث: «مكفر» أي مرزأ في نفسه 
وماله لتكفر خطاياه. انظر: «غريب الحديث» للخطابى 2)59٠ /١(‏ 
واغريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 747): و«النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير (5 / .)١189‏ 

رواه أبو داود (5414) عن أبي هريرة 5 . وحسن العراقي إسناده في 
«تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 51/9). 


خم 


«الْمُؤْمِنُ كَالْعَرِيبٍ فِي الذَّنيا لا يُنافِسُ فِي عِزّهاء وَلا يَجَرَعْ مِنْ 


و 
ذلهاء الناسرة منة فى راحة» ا منة فى عناءِ)(2 . 


كوه دوي .)مه ا 00 واه ره يع الى 
«المقّ مِنْ بَيْنَّ مَخَافئَيْن : ذنب قد مَضى لا يَذْرِي ما يَصنع الله فيه » 


سمه سر 


وَعْمُر قد بَقِيَ لا يَدْرِي ماذا يُصيبٌ فيه)”" . 


عو 

«الْمُؤْمِنُ َكل في معاءِ واحدٍ. وَالكافئ يأكل في سبَّعةٍ ا 
«الْمُؤْمِنُ دو في 0 واحد) 9 . 

«الْمُؤْمِنُ يَعْار وَالله أ شد غيرة)© , 


«الْمُؤْمِنُ لا يَشْفَى ي غ00 . 


المُؤِينَ حاكة عَلى تسد خاشع مُتواضع » َدَ بَرِىءَ م مِنَ الكِبْر 


8 2 ظ 0 الفدم 


2 


(010 


000 


فرة 
040 
)0 
000 
0( 


رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (50765) عن أنس يه » والمشهور أنه 
من قول الحسن كما في «مصنف ابن أبي شيبة» .)701751١(‏ 

رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص: »)١719‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» )٠١081(‏ عن الحسن البصري عن رجل من أصحاب النبي كَل . 
رواه البخاري (001/9)» ومسلم )735١70(‏ عن ابن عمر وها. 

رواه مسلم )7١77(‏ عن أبي هريرة ذه 

رواه مسلم )77/5١(‏ عن أبي هريرة #ه . 

رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (101/7) عن أبن عباس و . 

رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (5/ 2)١75‏ وابن عساكر في «تاريخ 


دمشق) (0/ 790) عن أنس ذه . 


ا" 


«الْمُؤْمنُ حَمَا الَّذِي إذا أَحْسَنَ سكّئة حَسنَتَةُ وإِذا أساءَ ساءَنة 


20 


«الْمُوْ من يَسهو مهو م باجعا ا الإِيْمان)2 . 

١ن‏ مِنْ أخلاقٍ الْمُؤْمِنِ فَةَ في دينء وَحَرْمآ في لِيْنِء مانا في 
يَقيْنِه وَحِرْصاً ني عِلَمِ وَشْفَقَةَ في مِقَة وَحِلْماً في عَم وَقُصداً في 
غنىَ» وَعَمَلاً ني فاقَة زجاع طن وَكَسْباً في حَلالِء وَبراءً في 
اسْتِقامَةٌ» وَنَشاطاً في هُدئء وَنْهِيا عَنْ شَهُوةٍء وَرَحْمَة لِلمَجَهُود . 

َإِنَ اْمُؤْمِنَ مِنْ عبادِ الك لا يَحِيُ عَلى مَنْ يُنفضء ولا يَأنَمْ 
فِيْمَنْ يُحِبٌ وَلا يُضيُمُ ما استتُؤْدع» وَلا يَحْسْدُء وَلا يطعن 
وَلا يَلعَنُء وَيَعْتَرفٌ بِالْحَقٌ وَإِنْ لَمْ يُشْهَدْ علي لا ينابر بالألقاب. 
في الصّلاة مُتَخَشْعا إلى الرّكاة مُسْرِعاً في الْبَلاءِ وا وَفِي الرّخاء 
شكوراء قانعا بِالَّذِي لَهُ لا يَدَعِي ما لَيْسَ لَهُ لا يَغْلِيُهُ الخ عَنْ 
مَعْرُوفٍ بُرِيدُهُ يُخالِط النّاسَ عَيْ يُفْهِمَ وَإِنْ ظَلِم أو بُنِيَ عَلَيْهِ صَبَر 
حَنَى يَكُونَ الحْمَنُ هُوَ الذي يَنقصِرُ ل" . 


000( تقدم تخريجه بمعناه» وبهذا اللفظ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» 
(5614) عن ابن عمر وا . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (*/ وه)ء وابن حبان في «صحيحه) 
(1). 

ضرف 21 ازرك لمكي (الركدي بي احراقر ا اطيرل19 ,لاعن واي بن 
عبدالله ط . 


غف 


010( 
00 
فر 
040 


(0) 
© 


(70/١ 


ُ م ٠.‏ 4 و 0 و . 0 ره ”7 
ايُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ على كل خُلق لَيْسَ الْخيانة وَالْحَذِتَ)0©. 
الَيْسَ الْمُؤْصِنُ 0-7 وَلا اللَّعَانِ ولا الْاحِش ولا الْبَذِيْء)0©. 
«لا يْيَهَتِ الْمُؤْمنُ بَهْتهَ َهْتَةَ يَرجع التالفرة إِليْه أنصارهم . 
«إنَّ الإيُمانَ قيل افك ؛ لا يفتك مُوْ ًّ م7 . 


داف ورك وار د ا ل 1 سََ © 
«مَنْ تَولَى غَيْرَ مالي فَقَدْ حلم رقة الإسْلام مِنْ عقوا 


١لا‏ يَرْنِي الرَاني حِيْنَ يَرْنِي وَهوَ مُؤْمِنء وَلا يَسْرِقٌ السّارِقٌ حين 


ره 3 ةر وه « - 0 00 6 > اج لا ارال )2 
يَسَرِق وهو مؤمِن» وَلايَشْرَت الكَمْرد جين يُشرثها وهو مُؤْمة)10. 


١مَنْ‏ كان يون بال وَاليْمٍ الآخر 5 يَلْبَسنْ حَريْرا وَلا ه90 . 


ورس اش ره 4 


«مَنْ كان يُؤْمنْ بالله وَاليَوْم الآخر فلا يُرَوَعَنَّ 


رواه أبو داود (70779) عن أبي هريرة 5 . 

رواه الإمام أحمد فى (المسند» (7/ 7777) عن جابر ذه » وهو عند مسلم 
)١6٠١5(‏ بمعناه. 

رواه البخاري (2)579-5 ومسلم (/اه). 

روآه الإمام أحمد في «المسند» (ه/ ١755)ل2‏ والطبراني ف في «المعجم الكبير) 
(6) عن أت أمامة ونه . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (6/ 517 :)١‏ 
روآه حمل ورجاله ثقات . 

رواه الطبراني في «المعجم الكبيز» (/5441) عن سليمان بن صرد #ه 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 705): من رواية ابن عبينة عن 3-3 


ينغفى 


الَبِسَ الإيمان بِالتَحَلَي وَلا بِالئَمَنيء وَلَكنْ ما وَقَرَ فِي الْقَأبِ 


بي وو 0 
وَصدقه العمّل)20 . 


الَيْسَ بِمُؤْمِن مُسْتَكْمِل الإيمان مَنْ لَمْ يَعُدَ الْبَلاءَ نِْمَةَ وَالدَخاءً 


مص 38 00 


ال مُؤْمنٍ مُسْتَكْمِلٍ الإيمانٍ مَنْ لَمْ كن في عَم ما لَمْ يكن في 


مَك ةلآ المضل باعي جا وَإذا كان في غَيْرِ صَّلاةٍ نما يُناجي ابْنَ 


000 


ف 


فرق 
2 


دلا يلْدَعْ الْمُؤْمِنُ من جَخْر واحد ا 


«مثلُ الْمُْمِنٍ كَمَتَلَ خامةٍ الع ؛ ؛ مِنْ حَيْثْ أتنْها الرَيْحْ كفتهاء 


إسماعيل ابن مسلم ؛ فإن كان هو العبدي فهو من رجال الصحيح» وإن كان 


هو المكي فهو ضعيف». وبقيه رجاله ثقات. 

رواه ابن عدي في «الكامل» (19//7) عن أبي هريرة #ءه» وأعله بمحمد 
ابن عبد الرحمن بن مجبرء وقال: روى عن الثقات بالمناكير» وعن أبيه 
عن مالك بالبواطيل» والحديث من روايته عن أبيه عن مالك . 

والمشهور أنه من قول الحسن كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (2)70701 
و«الزهد» للإمام أحمد (ص: 707). 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )2٠١454(‏ عن ابن عباس #85ا. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 95): فيه عبد العزيز بن يحيى المدني» 
قال البخاري: كان يضع الحديث . 

هو تتمة الحديث السابق . 

رواه البخاري (01/87). ومسلم )١5994(‏ عن أبي هريرة ده . 


"0 


فإذا سكنت اعْتَدَلَث)20 . 


«لَنْ + 4 يَشْبَمالْمُؤْمِنٌ مِنْ حَيْرِ يسْمَعْهُ حَنَى يَكَوْنَ مُنتهاه ا 
اَم كمه ضَالةُالمُؤينٍ؛ حي وَجَدَها مهو أحَق يه" . 


«الْعِلَمُ خَلِيل الْمُؤْمِنِ» وَالْعَقَلٌ ليله لق فيه َيِمُهُ وَالْحِلَمُ 


ب 


وَزيره» وَالصَبْرٌ 0 جنودو» وَالوحَفْقٌ ولد وَالدِينْ ا 


0 


إفهة 


إفوة 
0( 


(0) 


4 


«الصَّلاةٌ نور القؤ فق للد 


رواه البخاري »)7١78(‏ ومسلم (5809) والإمام أحمد في «المسند) 
(5/ 07)» عن أبي هريرة طبه . 

رواه الترمذي (7587) عن أبي سعيد الخدري ه» وقال: حسن غريب . 
تقدم تخريجه . 

روآه الحكيم 0 ٠‏ عن ابن عباس #35 . 
والديلمي في «مسند الفردوس) (5559) عن 

والقضاعي في «مسند الشهاب» (1517) عن 9 هريرة ذه و(157) عن 
أبي الدرداء لله 

قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ :)851١‏ رواه أبو الشيخ في 
كتاب «الثواب وفضائل الأعمال» من حديث أنس بسند ضعيف» ورواه 
القضاعي في «مسند الشهاب» من حديث أبي الدرداء وأبي هريرة» وكلاهما 
رواه ابن ماجه »)55٠1١(‏ وأبو يعلى في «المسند» (7700) عن أنس له . 
وأعله ابن عدي في «الكامل» (0/ 71417) بعيسى بن أبي عيسى الحناطء 
وهو متروك . 


ك/0" 


5ع قلاأوهء ار نح لف 1 لابرد “ل الا و و ل بر 

«الشتاء ربيع المؤمِن ؛ فصر نهاره فصام. وَطال ليله فقام70". 

«الدَّنيا سجن الْمُؤْمِن وَسيَّةُ فَإذا فارّقَ الدَُنْا فارَقَ السَجْنَ 
وَالسّنة)2 . 

«الدّعاءٌ سلاح الْمُؤْمِنِ» وَعمادْ الدّين ووز الكدرات وَالأَرْضٍ)0". 

١‏ وه وعم 

«إنَّ الْمُؤْمِنَ درك بِحُسْنٍ خُلقهِ دَرَجَة القائم الصَّائِمِ9. 

١كين‏ الْمُؤْمِنِينَ كتنهم ذكراً للْمَوْتِ وَأَحْسَنَهُم لَهُ اسْتِعْد ممنتعداد )20 , 

«الْمُؤْمِنُ بخَيْرِ عَلى كل حال ؛ رع نَقْسْهُ مِنْ بَيْنِ جَذييه وَهُوَ يَحْمَدُ 
الله تعالى)0 . 


»#» #* #*: 


)١(‏ روى شطره الأول الإمام أحمد في «المسند» (7/ 70) عن أبي سعيد 
الخدري ونه . وأعله ابن عدي في «الكامل» (7/ ؟١١)‏ وقال هذا 
الحديث مما استنكر على دراج . 
ورواه بتمامه البيهقى فى «شعب الإيمان» ..)7915٠0(‏ 

فم تقدم تخريجه . 3-5 

رواه أبو يعلى في «المسند» (479)». والحاكم في اكتف (؟181) 
عن علي نه . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١575 /١٠١(‏ فيه محمد 
ابن الحسن بن أبي يزيد. وهو متروك. 

(5) رواه أبو داود (/817/4) عن عائشة رضى الله عنها . 

(5) رواه ابن ماجه (47559)؛ عن عبدالله بن عمر و. وفيه فروة بن قيس» 
قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»4 (ص: 555): مجهول. ورواه 
البيهقي بسند آخر في «"شعب الإيمان» .)1١049(‏ 

(5) رواه النسائي )١1847(‏ عن ابن عباس 85ها. 
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اعلم أن من كان متحلياً بهذه الأوصاف الجميلة نشهد له 
بالإيمان» ولا نشهد على من اتصف بأضدادها بالنفاق مهما كان مقراً 
بالشهادتين ؛ لأن النفاق أمر باطني لم نطلع عليه . 

نعم» نقول إذا ارتكب كبيرة» أو أصر على صغيرة وهو مقر 
بالشهادتين: هو فاسق» ولا نقول: منافق. 

ولكن هذه الأعمال القبيحة والأفعال السيئة أمارات على النفاق 
مَظِنَّاتٌ له» وعلى كل مؤمن أن يتفقد قلبه كلما حصلت منه زلة» فيتنزه 
عنها خشية أن يركن إليهاء وتسترسل فيها نفسهء فتكون عاقبته إلى 
النفاق ؟ والعياذ بالله ! 

وتأمل قوله تعالى: وهم من عَدْهَدَ أله ليت ءَاتَدْنَا من فَضَلِو 
دَق رَلتكوينَ بن لاحن (©) لمآ انهم ين مَضْيِو- يلوأ يد ولوأ 
َه مُعَرضُورت (2) عَأَعمَبُم ذاه فى لوي إِك يو موه يمآ أخْلمواألّه ما 
وَحَدُوه وَِمَاحكانوأْ َكِب #لالتوبة: 1 /3]. 


اا ؟ 


ألا ترى أن أصل زلة هؤلاء حب الدنيا؟ 

وحب الدنيا رأس كل خطيئة» فركنوا إلى حب الدنيا ومالوا 
إليهاء وزين لهم أنهم إذا حصلت لهم وكثرت لديهم تصدقوا بهاء 
وكانوا صالحين في التصرف بهاء ولم يتدبروا عواقبها ويحذروا 
نوائبهاء فحملهم الطيش على طلبها من الله كبك معاهدين له أن 
يتصدقوا ويكونوا صالحين» فلما أوتوها ابتلوا بحبها لأن طلبهم لها 
كان عن هوى وشهوة» ولم يكن عن حاجة وضرورة» فبخلوا بهاء ثم 
آل بهم البخل إلى النفاق . 

ومن ثم كان السلف الصالحون يخافون على أنفسهم النفاق كثيراً 
كما تقدم. وكانوا يرون أن الخوف من النفاق علامة البراءة منه لأن 
العبد لا يخلو من معصية ماء والمعصية قد تجر إلى النفاق كما 
علمت. بل قد تدعو إلى التجاهر بالكفر ؟ والعياذ بالله! 

والدليل على ذلك قوله تعالى في اليهود : # وسرت عَلَنهمٌ اَلذِلُ 
وأَلْمَسْحكنَهُ وَبَكمو بمَصَسٍ ضََألْهِ دَلِكَ نهر كوا يَكْمرو رك بِكَايتٍ اله 
رَيَفدنُوْت البي نَم لحي َك صَاعَصوأْوكَانوأينتدُورك 1# البقرة: .]1١‏ 

فقوله: #إدَِّنَ * أي : الذل» والبواء بالغضب إنما حصل لهم 
بسبب أنهم كانوا يكفرون بالآيات» ويقتلون الأنبياء عليهم السلام . 

وقوله: ##دَّلِكَ * ثانياً؛ أي : الكفرء وقتل الأنبياء؛ إنما كان معهم 
بسبب العصيان والعدوان على غير الأنبياء . 
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كانوا يستخفون المعصية فيما بينهم وبين الله تعالى» والتعدي 
على أداني الناس حتى صار ذلك لهم عادة وديدناً» فاسترسلوا في 
العصيان والعدوان حتى هان عليهم الكفر بآيات الله فكفروا بهاء 
فصعْر عندهم التعدي على الأنبياء حتى تجرؤوا عليهم» فقتلوهم . 

والحاصل : أن العبد إذا تعاطى المكروه» وتكرر منه استجره إلى 
الصغيرة» فإذا فعلها وتكررت منه استجر إلى غيرها من المعاصي» ثم 
إلى الوقوع في الكبائر»ء ثم إلى الكفر والنفاق نعوذ بالله منهاء وسبب 
ذلك غفلة العبد عن تفقد أحوال نفسه في كل وقت». وعدم الخوف 
على نفسه من النفاق» واغتيال القلب والتهاون بما يفعله من الذنوب» 
وعدم التدارك بالتوبة والاستغفار» وذلك كله خذلان من الله تعالى؛ إذ 
هو المقلب للقلوب» والمصرف لهاء فهو الذي يلقي الغفلة عليهاء 
ويقلبها ويصرفها كيف يشاء . 

ومن ثم استعاذ النبي يلِ من النفاق وكان يقول : الله إني أَعوذ 
بِكَ منَ الشّقاقء وَالتَمَاقِء وَسُوءِ الأخحلاق». رواه أبو داود» والنسائي 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه'" . 

وروى الحكيم الترمذي في «النوادراء وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة»» والخطيب عن أم معبد الخزاعية رضي الله تعالى عنها 
قالت: سمعت رسول الله يله يقول: «اللَّهُم طَهُرْ قَلْبِيَ مِنَّ الثفاق» 


.)051/١( والنسائى‎ »)١5557( رواه أبو داود‎ )١( 


خض 


وَعَمَلِيَ مِنَّ الرّياءء وَلِسَانِيَ مِنَ الْكَذِبَء وَعَيْنِيَ مِنّ الْخِيان؛ فَإنَكَ 
تعْلم خائئة الأَعيْنِ وَما نَحفِي الصّدُو0"©. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى: إن 
النفاق ليغتال قلب المؤمن اغتيالاً. 
* تنسية: 

روى الطبراني بسند صحيح.» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: كنت عند رسول الله كلِِ إذ جاءه حرملة بن زيد فجلس بين يدي 
رسول يليه فقال: يا رسول الله! الإيمان هاهنا ‏ وأشار إلى لسانه - 
والنفاق هاهنا ‏ وأشار إلى صدره ‏ ولا نذكر الله إلا قليلاً. 

فسكت عنه النبي كَل فردد ذلك عليه حرملة ضيه . فأخذ النبي كلل 
بطرف لسان حرملة» فقال: «اللَّهُمَ اجَعَلُ لَهُ لساناً صادقآء وَقَلْبِآ شاكرا 
وَادْزقَهُ خبئي وَحُبْ مَنْ يُحيي » وص أَْرَُ إلى الْخَيْرا . 

فقال حرملة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله! إن لي إخواناً 
منافقين كنت فيهم رأسأء ألا أدلك عليهم؟ 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟/ 2)7717 وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (5/ ووه" والخطيب البغدادي تت «تاريخ بغداد») 
(ه/ /751؟). قال ابن حجر في «الإصابة» (م/ :)"٠9‏ قال ابن السكن : 
في إسناده نظرء وهو كما قال» فإنه من رواية فرج بن فضالة» عن ابن أنعم 
وهما ضعيفان . 


فقال النبي كلِ: «مَنْ جاءنا كما جِنْتَ اسْتَغفرنا ل ومن أمة 
عَلى َنْب الله أَوْلَى به ولا تحرف على أحد 0 

قلت: فينبغي لمن عرف من نفسه النفاق» أو ظنه فيهاء أو وجد 
من نفسه خلقاً من أخلاق المنافقين أن يتوب إلى الله تعالى كما تاب 
حرملة؛ فإن توبته من خالص قلبه وكان صادقاً فيهاء وهذا هو حقيقة 
التوبة النصوح» فلما كان من الصدق بهذه المرتبة أكرمه الله تعالى 
بدعاء النبي وَكةْ. 

وفي قوله : «لا تَخْرِقٌ عَلى أَحَدٍ ستْرأًه إشارة إلى أنه من تاب 
إلى الله تعالى من ذنب لا ينبغي له أن يفضح من هو عاكف عليه؛ 
ولا يكشف عنه ستره» بل ينصحه. 

ثم إني رأيت في قوله يل لحرملة : "مَنْ جاءنا كما جنْتنا اتنا 
لَه حيث لم يقيد المجيء بالظرف بأن يقول: من جاءنا من إخوانك» 
أو منهم إشارة إلى حصول تلك السعادة لكل من جاء النبي يَكهُ من أمته 
في حال حياته بكلِ وبعد مماته تائباً مستغفراً؛ فإنه حي في قبره . 

وهذا يوضحه غاية الإيضاح قوله تعالى : #وَلَوٌ أنَهكُمْ إذ م ل 
أنفْسَهُم بجتاءوك وروا أنه وات 6ق لهتم ال ول 


تَحِيمًا #[الفساد» 4]: 


و اه 
جَدُوأ أله توابًا 


)غ0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (ولاة"). قال أ لهيثمي في المجمع 
الزوائد» (9/ 25٠‏ رجاله رجال الصحيح. 
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ومن ثم استحسن العلماء من أصحابنا وغيرهم من أصحاب 
المناسك من جميع المذاهب لزائر قبر النبي كَكلِةِ أن يقول ما روي عن 
محمد العتبي قال: كنت جالساً عند قبر النبي كَل فجاء أعرابي فقال: 
السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ‏ وفي رواية: يا خير 
الرسل إن الله أنزل عليك كتاباً صادقاً قال فيه : اوَلَوْ أَتَهمْ إذ طَلموا 
أنَفُسَهُح 4[النساء: 14] الآية» وقد جئتك مستغفراً لذنبي» مستشفعاً بك 
إلى ربي» ثم بكى وأنشد: [من البسيط] 
يا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ في القاع أَعْظمُهُ فطاب مِنْ طَيْبِهنَّ القاعٌ وَالأَكَمْ 
تفّسي الفداءً ِقبِرٍ أَنَتَ ساكنةُ فيه الْحَفافٌ وَفِيه الْجُودُ وَالْكَرَمُ 


قال: ثم استغفر وانصرف» فحملتني عيناي» فرأيت النبي كه في 
النوم فقال: يا عتبي! الحق الأعرابى فبشره بأن الله قد غفر له» فخرجت 
خلفه فلم أجده0©. 


)١(‏ ذكر القصة كثيرون عن العتبي دون سندء كالماوردي في «الأحكام 
السلطانية» (ص: »)١75‏ وابن قدامة المقدسي في «المغني» (7/ 794). 
وروى القصة البيهقي في «شعب الإيمان» (/517) عن أبي حرب الهلالي . 
قال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص: 7737 - 07728: وهذه 
الحكاية التي ذكرها بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسناد» وبعضهم يرويها 
عن محمد بن حرب الهلالي» وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن 
أي الحسن الزعفراني عن الأعرابي» وقد ذكرها البيهقي في كتاب اشعب 
الإيمان» بإسناد مظلم. وقد وضع لها بعض الكذابين إسناداً إلى علي بن - 
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وعندي أن من أراد أن يتنصل من ذنبه فتمام توبته أن يتوجه بقلبه إلى 
روح النبي يَلِةِ حيثما كان من الأرض مهما لم يمكنه إتيان قبره الشريف» 
فذلك ما يمكنه من المجيء إليه» ثم يستغفر ويرجو من النبي يَْةِ شفاعته له 
في حصول المغفرة من الله تعالى؛ فإن لذلك تأثيراً عظيماً في حصول 


المقصود كما قلت : [من الوافر] 

م 0 لمان 4 0 

اله #را-. .لين 2 اعم 

وَرمت سلامة وَنجاح أمر 
# 

فوجة وَجَهَ قلبك نخوّطة 

ر ه يي ا 5 07 كه و 

وَكن مستغفرا مما جنته 

1 ٠ وو‎ : 4 2 2 

فإنك سوف تبصره شفيعا 


2 2 2 ع 0 
عليه صلاتنا في كل وَقتٍ 


يكيان إلى الدكحمن مه 


2 


و ف 4 - 
فَوادُكَ مِنْ نَدامَيِه كثيياً 


وص كه الأغلى تحبا 
تَعْوٌالْكَوْنَ تغطيراًوَطِيِِاً 
فالوائيي حاعنيا 


د 


5 أبي طالب ذيه» وفي الجملة ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي 
مما تقوم به حجة وإسنادها مظلم مختلف» ولفظها مختلف أيضأء ولو 
كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعترض» ولا يصلح 
الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم . 


لاحي و جا لات 
الوكتر رج 0 20 
ليا 


3 4 
0 0 
/ ١ 


14900 


0 
مت 
1 21 
لت سا 0 


ف وِكْرقوائد مُتَْمَةلهَكاألبَابٌ 


52042 


جو 0 
> 
0 

5 


كت 
3 


روى الفريابي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: إنه 
ليأتي على الرجل أحانين وما في جلده موضع إبرة من النفاق» وإنه 
ليأتي عليه أحانين وما في جلده موضع إبرة من إيمان(©. 

وعن خالد بن معدان رحمه الله تعالى قال: إياكم والخطرات؛ 
فإن الرجل قد تنافق يده دون سائر جسده”"2 . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن حذيفة رضي الله تعالى 
عنه قال: إنكم لتتكلمون كلاماً كنا نعده على عهد رسول الله كَل 
النفاق2 . 

وروى الطبراني في «الكبير»» و«الأوسطح» عنه قال: إن كان 
الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله ل فيصير بها منافقاًء وإني 


(1) رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: .)7١‏ 

(؟) رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: .)8١‏ 

() ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5 / 785). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١١(‏ /ا79): رجاله ثقات, إلا أن ليث بن أبي سليم مدلس . 


خ22ظ»> 


لأسمعها من أحدكم في اليوم في المجلس عشر مرات"" . 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي الزناد قال: خرجت مع مولاي وأنا 
غلام فسمعت حذيفة نه وهو يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة 
على عهد النبي كَل فيصير منافقاً» وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد 
الواحد أربع مرات؛ لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المتكر, ولتَحاضنّ 

على الخير» أو ليسْحِتَتكم الله بعذاب جميعاًء أو ليؤمرن عليكم 
شراركم» ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهب 

وروى الفريابي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: المؤمن 
فى الدنيا بين كافر يقتله ومنافق يبغضه» ومؤمن يحسده» وشيطان قد 
وكل به 

روى ابن لال في «مكارم الأخلاق» عن أنس رضي الله تعالى عنه 
قال: بالتريرك اه 8 «الْمُؤْم مِنُ بَيْنَ حَمْسٍ شدائِدَ : مُؤْمِنِ يَحْسْدة» 
وَمُنافقٍ بض وكافر 526 وَنفُسِ تنازِعَةٌ وَشَيْطانِ يُضبلُه9. 


)١(‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5 / 7”87). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /٠١(‏ 7597): رواه أحمدء وفيه أبو الرقاد الجهني» ولم أعرفه 
وبقية رجاله ثقات . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)37171771 والإمام أحمد في «المسند) 
(ه/ ٠.089٠‏ 

(9) رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: 117). 

2( ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (/504). قال العراقي في «تخريج - 
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وروى الفريابي» وأبو نعيم عن خيثمة قال : والله ياأحت مؤمناً 
منافقٌ قط 0" . 

وروى أبو نعيم عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: 
لا يصطلح المؤمن والمنافق حتى يصطلح الذئب والحمل". 

وهو بالحاء المهملة : ولد الضأن. 

وووق :انث عتر يرغم التحنيق زنحهة الله كقالى + أنه لذ هذه الاي 
ا 00 لش ا يه ا إِلَّ أك 
عجفي بيصا فَسَيَسفَض بمَا عتم تَحَمَنُونَ #[المائدة: »]٠١١‏ فقال: الحمد 
له بهاء 00 
إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله”” . 

معناه : أن كراهية المؤمن لعمل المنافق تكفيه. 

ومحل هذا فيما إذا لم يمكنه أمره بالمعروف ولا نهيه عن المنكر 
مخافة الضرر؛ إذ علم الله أنه لا يقبل قوله. 


- أحاديث الإحياء» (؟/ :)75١‏ رواه أبو بكر بن لال في «مكارم الأخلاق» 
من حديث أنس بسند ضعيف . 

)١(‏ رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: 20956 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (5/ .)١١5‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟5/ 17/5”) . 

(9) رواه الطبري في «التفسير) 0/ 98). 
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كما روى عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن جرير» والطبراني» 
وغيرهم عن الحسن: أن ابن مسعود ذه سأله رجل عن قوله تعالى : 
رك أَنفْسَكُم 4 فقال: أيها الناس! إنه ليس بزمانها؛ فإنها اليوم 
مقبولة» ولكنه قد أوشك أن يأتي زمان تأمرون بالمعروف» فيصنع بكم 
كذا وكذاء أو قال: فلا يقبل منكمء فحيكذ لكي لسك لا يَسُرهُم من 


سس صرحو سمدم حك و 


صَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْشُرَ #[المائدة: 1 . 


وفيه دليل على سقوط الأمر والنهي عمن علم أنه لا ينفع أو لا يقبل 


مله . 
وهو أحد قولين للعلماء» وعليه أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه. 
وغيره . 


والثانى : أنه لا يسقط بخلاف ما لو خاف الضررء وهو الراجح 


وروى الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي عن بريدة رضي الله 


2000 رواه عبد الرزاق في «التفسير» /١(‏ 86 وسعيد بن منصور في «السئن» 
)١19٠ /5(‏ بمعناه» والطبري في «التفسير» (1/ 0244 والطبراني في 
«المعجم الكبير» (401/7) بمعناه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(70/ 19): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» إلا أن الحسن البصري لم 
يسمع من ابن مسعودء والله أعلم . ش 

(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي ١؟/‏ /ا٠”‏ -315). و«روضة الطالبين» 
للإمام النووي .)77١7/5١(‏ 


"4/ 


تعالى عنهء عن النبي كل قال: «لا تقَولُوا لِلْمُنافق: سَيَدُناء فَإِنَهُ إن 
يَكنْ سَيدَكمْ فق أَسْخَطْمْ ريكة900. 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه 
وأبو عمرو الداني ذ في لنت عن عبداة و مسيعود رضي الله تعالى عنهما 
قالا: قال رسول الله عَللهِ: «لا تقوم السّاعَةٌ حَتَّى يَسُودَ كلََ قبِيلةٍ 
منافقوها»2" . 


وروى الداني عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: 
قبيلة منافقوها9 . 

وعن الحسن قال: كان يقال: يورشك أن يسود كل قبيلة 
منافقوها9». 


وروى ابن السني عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال 


2)491/( رواهالإمام أحمد في «المسند) (6/ 757). وأبو داود‎ )١( 
.)٠١١1/7( والنسائي في «السنئن الكبرى»‎ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5١/ا)‏ عن أبي بكرة 5ن . قال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (0/ 1”58): فيه مبارك بن فضالة وهو 
مدلس» وحبيب بن فروخ لم أعرفه. 
وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (5/ )8٠6١‏ عن ابن 
ا 

(0) رواهأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (5/ 7299) . 

(4) رواه أبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» (5/ .)8١0١‏ 
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رسول الله كَل : «يَتِي على الرَّمانِ رَمان 7 يَسْتَخْفِي الْمُؤْمِنُ فيهم كما 
يَسْتََحفٍِ الْمُنافق فيكم الْيَوْم)20. 

وروى ابن المبارك عن محمد بن حمزة بن عبدالله بن سلام 
مرسلاً: أن النبي يل قال: «حَصّلَتَان لا تكونان»» والترمذي ‏ وقال: 
غريت عن أبى هريرة قال: قال رسول الكل : وخَضّلتان لا تجتمعان 
في منافتي : سوم سَّمْتِ وَلا فقةٌ في الدّين»0. 

وروى الإمام أحمدء والطبراني في «الكبير) عن ابن عمرو» وعن 
عقبة بن عامر» والطبراني» وابن عدي عن عصمة بن مالك رضي الله 
تعالى عنهم : أن النبى كَللهِ قال : َك مُنافقى أمتَى فراؤّها)7 ؛ 5 
الذين يقرؤون القرآن والعلم ولا يكون لهم فقه ولا حسن سمت»ء أو 
الذين لا يعملون بما يقرؤون. 

وهذا الحديث من أخوف الأحاديث على القراء والعلماء؛ وكم 
من منافق عليم اللسان حسن الصوت بالقرآن. 


)000( تقدم تخريجه . 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» )١57 /١(‏ عن محمد بن حمزة بن عبدالله 
ابن سلام . 
والترمذي (51814) وقال غريب» عن أبي هريرة 45ه. قال العقيلي في 
«الضعفاء» (7/ 55؟): ليس له أصل من حديث عوف» وإنما يروى هذا 

(9) تقدم تخريجه. 
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وروى الديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كه : 
للِْمُنافقٍ ثلاث علامات : مع الْعُلَماءِ ء الاسم وَمَع م الزّمّاد بالقضائل» 
وَمّع الأعنياءِ؛ بالنَكلّف)00. 

وروى ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله يله : «الْغناءُ ينِْتُ التّفاقَ في الْقَلْبٍ كما 
ينبت الْماءُ البقلَ)29. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله يكل : «الْغِناء يت التاق في الْقَلَبٍ كما ينبت الْمَاءُ الرّرْع00" . 


قال بعض الصوفية : المراد بالغناء: ضد الفقر. 
وفيه نظر؟؛ لأن الغناء يليل 


.)59417( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )1١( 

(0) وروى أبو داود (5971) بدون التشبيه» ورواه بتمامه البيهقي في «السنن 
الكبرى» /٠١١(‏ 75777). قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ :)١99‏ 
رواه أبو داود والبيهقي مرفوعاً وفيه راو لم يسمء ورواه البيهقي موقوفاًء 
وقال ابن طاهر: أصح الأسانيد في ذلك أنه من قول إبراهيم . 

2 رواه البيهقي في اشعب الإيمان» .)01١٠١(‏ 

(4) قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ :)3٠١‏ قال بعض الصوفية : 
إنما المراد بالغناء هنا غنى المال» ورده بعض الأئمة أن الرواية إنما في 
الغناء بالمدء وأما غنى المال» فهو مقصورء. قلت: ويدل عليه حديث ابن 
مسعود الموقوف فإن فيه: «والذكر ينبت الإيمان في القلب» كما ينبت 
الماء البقل» ألا تراه جعل ذكر الله مقابلا للغناء» لكونه ذكر الشيطان» كما 
قابل الإيمان بالنفاق . 
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لكن ذكر في «الإحياء» أنه يل قال : «حَتٌ الْمالٍ وَالشَّرَفِ لحان 
الثفاق في الْقَلبِ 5 ع الحم البقل06© . 

وروف الاي عن سرحي لان عه 03 قال رسول الله كل : 
«الِْنا وَاللّهُوُيِْتانِ الََّاقَ فِي الْقَنْبِ كما ينِْتُ الْماءٌ الْعْشْبَء وَالَذِي 
نمسي ب بيده إِنَ الْقرَآنَ وَالذّكرَ يتان الإِيُمانَ في لقب كناليث الماء 
الْعْشب)2©. 

عن بيب ون دخافةالزائ وه الل تطالني قال :« لين عل وجح 
الأرض أحد إلا وفيه فقر وحرصء ولكن من أخلاق المؤمنين أن 
يكونوا حَرَاصاً على طلب الجنة» فقراء إلى ربهم» والمنافق حريص 
على الدنياء فقير إلى الخلق". 

قلت: ومن ثم قال موسى عليه السلام: ري إِفٍ لِمَآ أَنرَلْتَ ِل مِنْ 

قَقِيِرُّ14القصص: 14]» ولم يقل : لما تنزل لأنه لا يناله إلا ما قسم 

ا ولا يحدث له ما ليس في السابقة» وما كان سؤاله 


)١(‏ انظر: (إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ 777). قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» 50/ ١م‏ ): رواه أبو منصور الديلمي في في «(مسئل 


الفردوس» من حديث أبي هريرة بسندٍ ضعيفء إلا أنه قال: «حب 
الغناء»» وقال: «العشب» مكان «البقل»). 
قلت : وبلفظ الديلمي لا شاهد فيه على أن المراد بالغناء غنى المال. 

إفرة رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)573١9(‏ 

إفرة رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)57/١١(‏ 
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الأثر: يتضرع المؤمن عند الحاجة افتقاراً إلى الله تعالى» وأما المنافق 
فتلجئه حاجته إلى التضرع إلى الناس» والافتقار إليهم وإلى ما في 
أيديهم , ولذلك كان رضاهم بحصول الدنياء وسخطهم لمنعها. 

والمؤمن حاله في الغنى الشكرء وفي الفقر الصبر» يرجع إلى 
آخية الإيمان. 

روى أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» عن حاتم 
الأصم رحمه الله تعالى قال: المنافق ما أخذ من الدنيا يأخذ بحرص» 
ويمنع بشك» وينفق بالرياء»ء والمؤمن يأخين بالخوف.» ويمسك 
بالسنة» وينفق لله تعالى خالص0©. 
بذكر الله» والمنافق يقوى بالأكل2 . 

قلت : ويدل لذلك قول الله تعالى : 7 يَكأيَهًا ليبح ءامنوَأ إذا لَقِيِثْرَ 
ف دقفي أ واد كرو أَهَّهَ كَزيًا لعل مملمررك 7#الأنفال: 5:]. 

أمر بذكر الله تعالى لأنه يقوي القلب» وإذا قوي القلب قوي 


ديق رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: 88). 
() رواهالسلمى فى «طبقات الصوفية» (ص: .)١97‏ 


"20 


وروى ابن عساكر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كله: هما حَلَفَ بالصَّلاقٍِ مُوْمِنٌ» وَلا اسْتَحْلّفَ به إلا 
مُنافقٌ)20 . 

والمراد: أن المؤمن الكامل الإيمان لا يحلف بالطلاق» 
ولا ابحواقه الاسافق: 

ويقع في هذا الزمان كثيراً أن الرجل يحلف لآخر بكل يمين مغلظة 
مؤكدة فلا يصدقه حتى يحلف له بالطلاق» وكأن الوجه فيه أن 
المستحلف بالطلاق حيث لم يثق بالحلف بالله تعالى لم يطمئن قلبه بذكر 
الله تعالى» والطمأنينة بذكر الله تعالى من أخلاق المؤمنين كما قال الله 
تعالى : 3 الذِينَ امنوأ وَيَطمَينٌ مُلُوبْهُم بذك امه #[الرعد: 04]: إذا حلف لهم 
بالله صدقواء كما رواه أبو الشيخ عن السدي رحمه الله تعالى”2 . 

وروى الشيخ جمال الدين بن عبد الهادي في كتاب «رائق الأخبار» 
عن عبدالله بن منازل رحمه الله تعالى قال: المؤمن يطلب عذر إخوانه» 
والمنافق يطلب عثراتهم””". 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن شميط بن عجلان رحمه الله 


. )797 رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/ا0/‎ )1١( 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 157). 

(6) ورواه السلمي في «آداب الصحبة» (ص: »23١١‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» .)١١1١91‏ ش 
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تعالى قال: إن هذه الدراهم والدنانير أ مَهّ المنافقين» يقادون بها إلى 
المتوعاك1 ١‏ 

وروى ابن أبي شيبة عن وهب بن منبه قال: من خصال المنافق : 
يحب المبرة» ويبغض الذم'"'. 
قلت: ووجهه أن العبد يتحقق من نفسه أنه مخلوق من تراب ومن 
ماء مّهين» ثم هو موصوف بالضعف ومخلوق منه» وهو متحقق بالنتقص 
والفاقة» والخطأء والمرض والموت» فهو أحرى بالذم لا يستوجب 
مدحاً إلا إن وفقه الله تعالى إلى الإيمان والعمل الصالح حتى يموت على 
ذللقي و الخاكبة مجيرلة: 

فإن قلت: فما تصنع بقوله كِ: «إذا مُدِحَ الْمُؤْمِنُ في وَجْهِهِ ربا 
الإيْمانُ في قَلْبه». رواه الطبراني في «الكبير»» والحاكم وصححه. 
عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما(©؟ 

قلت: وجه: «رَبا الإِيْمانْ في قَلْبِه؛ أنه يرى إطلاق الألسنة 
عليه بالمدح دليلاً على حسن الخاتمة من قبيل التفاؤل؛ إذ المؤمنون 


.)7”5 رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
زهة4 رواه ابن أبى شييبة فى «المصنف» لاه وعنده : «(الحمد) بدل‎ 
. «المبرة»‎ 


020 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (575)». والحاكم فى «المستدرك» 
(7565). وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» 
/١(‏ ل/الا١).‏ 


ذ3ً2ظ2> 


شهداء الله في الأرض 

فإن فرح بالمدح من هذه الحيثية لم يكن فرحه من أدلة النفاق. 
إلا أنه متى مدح بشيء وهو يعلم من نفسه أنه متصف بضدهء وكلام 
وَهْبِ محمولٌ على غير الفرح بالحيثية المذكورة . 

وعلامة زيادة إيمانه بالمدح أنه إذا مدح زادت صفته عند نفسه. 
وانكساره وافتقاره» فإن عظمت بالمدح نفسه» ونسي به عيبها ونقصهاء 
وتمرد» فقد صار فرحه إلى النفاق . 

رو الإمام أحمدء والترمذي ‏ وأصله في «الصحيحين» - عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : ليد «مَثل الْمُؤْمِنِ : 
كَمَئلٍ الع ؛ لا تَزالٌ الريح تفِيئة» ولا يَرَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبهُ بَلاء وَصع 
افق كَل حرق الأ؟ لا توي حلى ملشخصد1000 1 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى قال : 
يعرف الناس ما كانوا في عافية» فإذا نزل البلاء صاروا إلى حقائق 
أعمالهم ؛ يرجع المؤمن إلى إيمانه» ويرجع المنافق إلى نفاقه”” . 


وروك الإمام ابن أب الدنيا في «المرض والكفارات» عن قيس بن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2775)» والترمذي (5877) وصححهء 
وأصله في «الصحيحين») وقل تقدم . 
فى «شعب الإيمان» (9/ 2.0519 


ناحلا 


أبي حازم رضي الله تعالى عنه قال: طلّق خالد بن الوليد امرأته» ثم 
أحسن عليها الثناء» فقيل له : يا أبا سليمان! لأي شيء طلقتها؟ 

قال: ما طلقتها لأمر رابني منهاء ولكن لم يصبها عندي بلاء2" . 

يعني : والمؤمن لا يخلو من البلاء. 

وزوى أحمد عن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه قال: 
أتيت رسول الله كه فقلت : يا رسول الله! كيف يحبي الله الموتى؟ 

قال: «أَمَررْت بأَرْضٍ مِنْ أَرْضِكَ مُجْدِبة ثُممرَرْتَ بها مُخْصبة؟) 

قال: نعم. 

قال : ١كَذَلِكَ‏ النشور» . 

قال: يا رسول الله! ما الإيمان؟ 

قال: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الدوَحْدَهُ لا شَرِيِكَ 01 

عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ وَأَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَب إِلَيْكَ مِمًا سواهماء وَأَنْ 

تخرق بالنَارِ حب إِلَيِكَ من أن شر رك باالو» وَأَنْ تحب غَيْرَ ذي تَسَبٍ 
لا تَحِيّهُ إلا لله ؛ ذا كنْتَ كَذَلِكَ قَقَد َحَلَ حُبٌ الإئمانٍ في قَلبِكَ كما 
7 عت الماء لِلظَمْآنٍ في اليم القافظ» . 

قال: قلت ا ا 


قال: ما من كني -أو: داهن الأكة. حَسَنةَ فيَعْلمُ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (ص: ».2253٠١‏ وكذا ابن أبي 
شيبة فى «المصنف» .)١9705(‏ 


ك290" 


7 8ه 
8 


أنها حَسَنة وَ 


ذه 
02 
أن 


نَّ الله جازيه بها خَيْرا وَلا يَعْمَلٌَ سَيّئد» وَيَسْتَغفِرُ الله منها 
وَيَعْلَمُ أَنْ لا يعزه إلا هو إلا وَهوَ 0 

وروى البيهقي في «شعب الإيمان» عن السّائب بن ملكان 
من أهل الشام ‏ وكان قد أدرك الصحابة وإ - قال: لما دخل عمر - 
رضي الله تعالى عنه ‏ الشام حَمِدَ الله تعالى» وأثنى عليهء ووعظ 
وذكّرء وأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء وأمر بتقوى الله» وصلة 
الرحم»ء وصلاح ذات البين» وقال: عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على 
الجماعة» وإن الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين أبعد. 

لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما. 

ومن ساءته سيئته وسرته حسنته فهو المؤمن. 

وأمارة النفاق: الذي تسوؤه سيئته ولا تسره حسنته» إن عمل 
خيراً لم يَرْج من الله ثوابآء وإن عمل شرا لم يخف من الله في ذلك 
الشر عقوبة . 

وأجملوا في طلب الدنيا؛ فإن الله قد تكفل بأرزاقكم» وكل سيتم 
له عمله الذي كان عاملاً . 

استعينوا بالله على أعمالكم ؛ فإنه يمحو ما يشاء ويثبت» وعنده 
أم الكتاب . 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد فى «المسند» (85/ .)١١‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١(‏ "01): في إسناده سليمان بن موسى» وقد وثقه ابن معين وأبو 


حاتم» وضعفه آخرون. 


"1 


وصلى الله على نبينا وآله وعليه السلام ورحمة اللهء السلام 
عليكم. 

قال البيهقي : هذه خطبة عمر بن الخطاب ذه على أهل الشامء 
أتّرها عن رسول الله بك" . 

ونقل حجة الإسلام في «الإحياء» في رياضة النفس عن حاتم 
الأصم رحمه الله تعالى أنه قال: المؤمن مشغول بالفكر» والمنافق 
مشغول بالحرص والأمل . 

والمؤمن آيس من كل أحد إلا من الله» والمنافق راج كل أحد إلا 


0 
04 


الله . 

والمؤمن آمن كل أحد إلا من الله» والمنافق خائف من كل أحد 
إلا من الله . 
والمؤمن يقدم ماله دون دينه» والمنافق يقدم دينه دون ماله . 
والمؤمن يحسن ويبكي» والمنافق يسيء ويضحك . 
والمؤمن يحب الوحدة والخلوة» والمنافق يحب الخلطة والملا . 
والمؤمن يزرع ويخشى الفسادء والمنافق يقلع ويرجو الحصاد . 


والمؤمن يأمر وينهى للسياسة فيصلح» والمنافق يأمر وينهى 


للرياسة فيفسل”(" . 


.)11١84( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 


55364 


وروى الإمام في «الزهد» عن طلحة بن مُصرّف رحمه الله تعالى 
أنه قيل له: من الذي يسمن في الخصب والجدب؟ ومن الذي يهزل 
في الخصب والجدب؟ وما الذي هو أحلى من العسل ولا ينقطع؟ 

قال: أما الذي يسمن في الخصب والجدب فالمؤمن؛ إن أعطي 
شكرء وإن ابتلي صبر. 

وأما الذي يهزل فالفاجر؛ يعني : المنافق؛ إذا أعطي لم يشكرء 
وإن ابثلي لم يصبر. 

وأما الذي هو أحلى من العسل ولا ينقطع فهي أُلفة الله التي آلف 


بين و1 


وروى البخاري في «التاريخ»» وابن ماجهء والحاكم وصححهء 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كل: «آيَة ما 
ْنا وبَيْنَ الْمُنافقينَ أنَهُم لا يَمَضَلَحُونَ مِنْ ماءِ زمرّم900 . 

وزو الأررن عنه قال: قال رسول الله ك: «المَضَلمُ مِنْ ماء 
زَمْرّمَ بَراءة مِنَ التّفاق00. 
وذكر أبو الليث السمرقندي عن النبي كك قال: حَمْسنٌ لا تَكُون في 
الْمُنافت : المح في الدّين» وَالْوَرَعٌ في اللّسانِء وَالسّمْتُ فِي الْوَجْدِ 


)2000 ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)7001١١(‏ 
(؟) تقدم تخريجه. 


"4 


وَالنُورُ في الْقَلْبِء وَالْمَوَدَةُ للمُسْلِمِينَ» 

وروى الخطيب عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال : المؤمن 
يحاسب نفسه ويعلم أن له موقفاً بين يدي الله تعالى» والمنافق يَعْفْل عن 
نفسه ؛ فرحم الله تعالى عبد نظر لنفسه قبل نزول ملك الموت به(©. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن الحسن 
رحمه الله تعالى قال: ما صَدَّقَ عبد بالنار إلا ضاقت عليه الأرض بما 
رحبت». وإن المنافق لو كانت النار خلف هذا الحائط لم يصدق بها 
حتى يتجهّم عليه" . 

قلت: قد يستدل لذلك بقوله تعالى: # يسْتَعَجِلُ بها َي لا يموق 


مح ام يه حت حا و 7 


بها وَألْذِيبءامنوأ مُسْفْفُونَ ينها 4[الشورى: .]١8‏ 

وروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال : إن المؤمنين عجلوا الخوف 
في الدنيا فآمنهم الله يوم القيامة» وإن المنافقين أخروا الخوف في الدنيا 
فأخافهم الله يوم القيامة© 

وفي الحديث : «يقولٌ الله تَعالّى : لا أَجْمَعٌ عَلى عَبْدِيَ حَوْفَيْنِ 
َلا أَجْمَعْ لَه مين ؛ ؛ فَمَنْ خاي فِي الدَنْيا َع يوم القباةة» ومن أي 
في الدّنيا أَحَفَبْهُ يَومَ الَقيامَة م40 . 


.)184 /4( رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد»‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه . 

فرق تقدم تخريجه . 

() رواه ابن حبان في «صحيحه» (510)». والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(9000) عن أبي هريرة له . 0 


والمراد: أن لا يخاف الله اغتراراء أو جرأة عليه» أو عدم تصديق 
بوعوده» أو شكاً في قدرته سبحانه وتعالى» وهذا حال المنافقين» 
بخلاف ما لو كان الحامل له على ترك الخوف حسن ظنه بربه» ولا يصح 
هذا إلا مع الأعمال الصالحة» والأقوال السديدة» والأخلاق الجميلة. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن الضحاك 
رحمه الله تعالى قال: لا يضحك في الصلاة إلا منافق27 . 

وروى الديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله كله: «الْمُؤْمِنُ كَالنّوْبِ م يَضييُة القطرة من الْدّرَنَ 
3 فيه» وَالْمُنافق كَالتُوْبِ الدّنْس فلا تَسْتَبِينُ فيه 2 . 

راكد فول على بن لي طالب لوشققتم عن قلب المؤمن 
لوجدتموه أبيض» ولو شقة ا 

وهو استعارة لصفاء قلب المؤمن وخلوه من أمراض القلب» 
ولدَرَنِ قلب المنافق وامتلائه من الأمراض ؛ عافانا الله تعالى منها . 

وروى الفريابي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن أخوف ما 
أخاف عليكم ثلاثة: منافق يقرأ القرآن لا يخطىء فيه واوا ولا ألف يحادل 
الناس أنه أعلم منهم ليضلهم عن الهدى, وزلة عالم» وأئمة مضلون©. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) روه الديلمي في «مسند الفردوس» (16015). 
إفرة تقدم تخريجه. 
(5) رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص : 65). 


١١ 


وتقدم في الحديث الصحيح تمثيل المؤمن الذي يقرأ القرآن 
بالآترخجة» والذي لا يقرأ القرآن بالتمرء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
بالريحانة» والذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة2" . 
وأنشد في «التذكرة الحمدونية» لابن الرومي : [من البسيط] 
ووو 0 0 و و 
كل الْخْلالٍ التي فيكم مَحاسئُكُم ‏ تَشَابَهَت فيكدُ الأخلاق وَالْخُلقُ 
7 فيه ه 
كنك شجَر الاترنج طاب مّعاً حملا ونوزا قطات الخو وَالْووق631 
وقلت في عقد الحديث المتقدم : [من البسيط] 
ه رام 3 5 م ماه م6 ومس م 
إِنَ المُنافقَ كالدَيْحانٍ إن قرأ ال-2 قرآن أؤ لا فمثل الحنظل الكره 
وَالتَمْرُ و شَجَرُ الأتونج طاب كما رَوَيْنا مَثِالَ الْمُؤْمِن الئزه 
وروى الطبرانى فى «الأوسط» عن على رضى الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كه : «الْمُنافق له شط سوارة هودء وراءة» ويس » 
وَالدَّخَان» وَحَمَ يتَساءَلُو 200 
لا يحفظها متدبراً لها حافظاً لحدودهاء فربما وجد فى حفاظ 
القرآن من جمع كثيراً من خخصال المنافقين» اللهم إلا أن يقال: إن من 


(؟) انظر : «التذكرة الحمدونية» لابن حمدون (7/ /771) 
9) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٠لاهلا).‏ قال الهيثئمي في المجمع 
الزوائد» )17/ /اه١):‏ فيه نهشل بن سعيد» وهو متروك. 


ا 


وروى الديلمي عن عبدالله بن جراد رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كَل : تقاف لا يصلى افك لكر ًَ : اقل يتا نبا 
الحكبروت 2002# . 

وروى الطبراني في «الكبير؛ عن سهل بن سعد رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله يلِه: «نيهُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهه وَعَمَلَ 
الْمُنافتٍ حَيْرٌ مِْ نين كَل يَعْمَلُ عَلى نيه فإذا عَمِلَ الْمُؤْمِنُ عَمَلاً نار 
في قلبه نوراً9©. 

وروى ابن أبي الدنيا عن الحسن رحمه الله تعالى قال: المؤمن 
يبلغ بنيته وتضعف قوته» والمنافق تضعف نيته وتبلغ قوته'". 

ا يو 
قال - وكان في غزوة -: هؤلاء المشركون - : العدو وهؤلاء 
المؤمنون» وهؤلاء المنافقون». فيؤيد الله 0 بقوة المنافقين» 
وينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين؟) 

وهذا يؤيده قولُ النبي ككلِ: «إِنَّ الله لَيوَيَدُ هذا الدّينَ بالوَجَلٍ 
الاجر . 


.)1757١( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )1١( 

فم تقدم تخريجه . 

(*) وانظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (7/ 577). 
(5:) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)"٠051(‏ 


.م 


وقوله يكل : «إنَّ اا م لا خَلاقَ لَهُم». 

وقوله ككل: «إنَّ الله يود ييُهَذا الدينَ يأُوام ما هُمْ مِنْ أَهْلِها اغا 
الطبراني في «الكبير) . 

وأصل الأول في «الصحيح». 

وروى الثالث الإمام أحمد» والنسائي» وابن حبان في (صحيحه)(2 . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن عثمان بن يزيد بن حوشب 
قال: بعث إلي المنصور بن جعفر قال: حدذّثني بوصية الحجاج بن 
يوسف فقلت: اعفني يا أمير المؤمنين. 

قال: حدثني بها. 

فقلت: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به الحجاج بن 
يوسف: أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدا عبده ورسوله» وأن لا يعرف إلا طاعة الوليد بن عبد الملك» 
عليها يحيا وعليها يموت وعليها يبعث. وأوصى بتسعمئة درع حديد؛ 
ستمئة منها لمنافقي أهل العراق يغزون بهاء وثلاثمئة للترك. 

قال: فرفع أبو جعفر رأسه إلى أبي العباس الطوسي فقال: هذه 
والله الشيعة» لا شيعتكه”» 

قلت: : وفي وصيته لمنافقي أهل العراق جر أة عظيمة لأن الوصية 
ذليل اليل 


)0غ( وتقدم تخريج هذه الأحاديث. 
(90) انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: 07545 . 
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ومثل هذه الوصية لا تصح لأن النفاق معصية» ولأن النفاق أمر 
قلبي» ولا يسع أحد الاعتراف به» ولا يكاد المنافقون يعرفون بالتوسمء 
ولو عرفوا لم يعترفواء وكأن الحجاج تأول ما في الحديث من تأبيد الدين 
بالرجل الفاجرء ورأى أن تأييد دولة الوليد من تأييد الدين» ولذلك قال 
أبو جعفر : هله والله الشيعة. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن طارق بن عبد الرحمن قال: 
وقع الطاعون بالشام فاستغرقهاء فقال الناس: ما هذا إلا الطوفان» 
ألا إنه ليس ماءء فبلغ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه» فقام خطيباء 
فقال: إنه قد بلغنى ما تقولون» إنما هذه رحمة من ربكم كك ودعوة 
نبيكم كَل وكفت الصالحين قبلكمء ولكن خافوا ما هو أشد من 
ذلك؛ أن يغدو الرجل منكم لا يدري أمؤمن هو أم منافق» وخافوا 
إمارة الصبيان7" . 

وروى الفريابي عن معاوية الهذلي ‏ وكان من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم ‏ قال: إن المنافق ليصلي فيكذبه الله كين ويصوم فيكذبه 
اللّه » ويتصدق فيكذبه الله» ويجاهد فيكذبه الله» ويقاتل فَيُقَئَلَء فيجعل 
في النار”" . 
وفيه إشارة إلى أن القتل فى الجهاد لا يكفر النفاق لأآن المنافق 


.)55٠ /١( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


(؟) رواه الفريابى فى «صفة المنافق») (ص: 69). 


نان 


لا يقاتل في سبيل الله تعالى» بل يقاتل حمية» أو لطلب الدنيا. 


روى الفريابي» وأبو نعيم عن مالك بن دينار قال: قرأت في 
التؤزاةة يكترياء العتاقق يد 6 السك ة. 
وقرأت في الزبور: انتقم من المنافق بالمنافق» ثم انتقم من 


7 


قال: ونظير ذلك في كتاب الله : #وَكَدَلِكَ دول بَعَصَ الظَيلِينَ بعصا 
يِمَاكانوأ يَكْمِيُونَ [الأنعام: 200178 . 

قلت: وفي معناه ما رواه الطبراني في «الأوسط» عن جابر 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ الله تَعالَى يَقولٌ: 

وروى الطبراني في «الأوسط) أيضاً عن أ سعيد رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يكلْهْ: «يا عَلِنٌ! مَعَكَ يوم القيامّة عَصاً 
مِنْ عِصِيّ الْجََّ َدُودُ بها الْمُنافقينَ عَنْ حَوْضِي)©. 


)1غ( روأه الفريابى فى ١صفة‏ المنافق» (ص: 00 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(5/ا”). 

فم رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7*5”"). قال الهيثمي في المجمع 
الزوائد» (1/ 7589): فيه أحمد بن بكر البالسى» وهو ضعيف . 

زفرة رواه الطبراني في «المعجم الصغير» .)٠١١5(‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (9/ :)١16‏ فيه سلام بن سليمان المدائني وزيد العمى». وهما 
ضعيفان» وقد وثقاء وبقية رجالهما ثقات . 


آم 


قلت: لعل النكتة في ذلك أن المنافقين لا يكادون يؤمنون 
بالحوض ولا بالبعث كما قال الحسن في كلامه المتقدم» وإن المنافق 
لو كانت النار خلف هذا الحائط لم يصدق بها حتى يقتحم عليها . 

ومن الشواهد لحديث أبي سعيد ما رواه الطبراني في «الأوسط' 
عن أبي هريرة» وجابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهم قالا: قال 
رسول الله يلِِ: «عَلِينّ بْنُ أبي طالب صاحِبُ حَوْضيَ يَومَ القيامّة0" . 

وروى أبو نعيم عن أبي قلابة رحمه الله تعالى قال: ينادي مناد يوم 
القيامة من قبل العرش : #آلَآ رك أوْلَك الله لاحَوَ ف عَليهَمْ وَلَاهُمْ 


سس ماخر 


حورت #[يونس: 5 قال : فلا يبقى أحد إلا رفع رأسه 


م سيره له اام 


فيقول : # الذبرحجءامئوا وَحكانوا يتقو َ 
منافق إلا نكس [رأسه]©. 

قلت: وهذا خزي عظيم للمنافق» وذوده عن الحوض خزي 
آخرء بل المنافق يخزى من حين موته على النفاق» أو تخرج روحه 
قبيحة الهيئة» منتنة الرائحة» ثم تجري الفتنة عليه في القبر» فلا يثبته 
الله تعالى بالقول الثابت» بخلاف المؤمن» بل ما بعد القبر أشد عليه 
من القبر وما قبله. 


رح #[يونس: 58]» فلا يبقى 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (188). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)771//51١(‏ فيه ضعفاء وثقوا. 


»)20 رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» (؟/ 85 .)5١‏ 


يتان 


روى الحارث بن أبي أسامة» وأبو نعيم عن جابر 4ه : أنهم 
غزوا غزوة بين مكة والمدينة» فهاجت ريح شديدة دفنت الرجال» 
فقال النبي كَكِلِ : «هذا لِمَوْتِ منافق» . 

قال: فقدمنا المدينة» فرأينا منافقاً عظيم النفاق مات يومئذ0© . 

وروى الشيخانء وأبو داود» والنسائي عن أنس رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يل: «إنَّ العَبْدَ إذا وُضع في قَبْرِهِء وَتَوَلَى عه 
0 92 اي أنه مَلَكَانَ فيقعدائه». قيقولان لَه 

تقول في هذا الوَجُلٍ يني الي يكل -؟ نأا ال 0 

أَشْهَد أَنَهُ عَبْدَاكه وَرَسُولَهُ فيال لَهُ: انظه إلى مَقَعَدِكَ مِنَ انا 
أبْدلكَ الل“به مَقَعَداً مِنَ الْجَنَّهَ» فَيَراهُما جَمِيعاً. 


ا 


وَأَمَا الْمُنافِقٌ وَالكاذه بال َهُ: ما كنت تَقولٌ في هذا الوَجُلِ؟ 
فقول لا أَدْرِيء كدْثُ أَقَولُ ما يد يفول التامرف فتقال اله كرقت ول تاتس 
وَيُضْرَبُ بمَطارق مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَة فِيَصِيحٌ صَيْحَة يَسْمَعْها مَنْ يليه إلا 
التقلان»0. 

وروى الومام ايل وابن أ الدنياء» والطبراني ة في «الأوسط»ء 
والبيهقي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: ا الله عَكِل 


.)7787( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (74/5)» وكذا مسلم‎ )١( 
والنسائي‎ »)81/0١( وأبو داود‎ .)141١( رواه البخاري )ل ومسلم‎ )6( 
,.)؟5١ه9(‎ 


يقول: (إِنْ هَذْهِ الأمَّهَ تبتلى فى قبُورهاء فإذا دَحَلَ المُؤْمِنْ قبره» وتولى 
معو عه 


2 00 1 و 5 0 و 5 2# 2 و ٠‏ لبون 
عن أصحابة» جاءة ملك شديد الانتهار فيتقول: ما كنت تقول في هذا 


الصجُل؟ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : أَقُولُ: إِنهَ رَسُولُ الله وَعَبْدُهُ فَيقولٌ لَه الْمَلَكُ : 
انظ إِلَى مَفْعَدِكَ الَّذِي كان مِنَّ النَّرِء قَدْ أَنْجَاكَ الل منه وَأَبْدَلَكَ بمَمَعَدِكَ 
الَّذِي ترى مِنّ النَار مََعَدَء الَذِي ترى من الْجَنَدَ فيّراهما كليهماء فيقول 
الْمُؤْمنُ: دُوني أَبَشَّْ أَهلِيء قيّْقال: سكن 


.)>7 000 : ىر 
قال: وَأمَّا المنافق فيقعد 


م ٍ 


تقَولُ في هذا الوَجُلٍ؟ فَبقَولُ: لا ريء أقو 
لَهُ: لا دَرَيْتَء هذا مَقَعَذُكَ انَّذِي كانَ لَكَ من الْجََدَه قذ 
مَقَعَدَكَ مِنَ النّار) . 

قال جابر: فسمعت النبي كله يقول : «ييِعَثْ كل عَبْدٍ في المَبْر 
عَلى ما مات عَلَيْهِ؛ الْمُؤْمنُ عَلى إِيْمانِء وَالْمُنافِقٌ عَلى نفاقو0". 

وروى اللالكائي في «السنة» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كل: «إذا قب أَحَدَكُمْ أنَاهُ مَلَكانٍ أَزْرَقَانٍ أَسْوَدانٍ 
فقا لكشزهناة 1501 والاعنه هيةه تقر لان لامها كنت سرل في 
هّذا الَجُل؟ فَهُوَ قايئِلٌ ما كان يَقَولّهُ؛ فَإِنْ كانَ مُؤْمِنا قالَ: هُوَ عَبْدَاتْ 


4 


2 و ل ع5 7 الى ع 
وَرَسُولَةُ» أَشهَدٌ أن لا إله إلا الله وَأَنْ مُحَمّد 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ 200755 والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (4077). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 58): رواه 
أحمد والطبراني» وفيه ابن لهيعة وفيه كلام » وبقية رجاله ثقات . 


4س 


قَنْ كنا - وفي لفظ : إن كنا كن تلم أَنكَ تقول هَذاء ميفْسَحُ لَه في َب 
ين تراعاء»: وينوز له فيقه +دشول؛ أَرْجِعْ إِلَى أُمْلِيّ أَخرَهُم؟ 
ا - قيتقولانٍ - وفي لفظ : فَيُقال -: نَم كتَؤْمة العرُوس الْذِي 
لا يُوْقَظَهُ قظه إل أحَبْ هله ب حتّى يَنعقه امن مضه ذَلِكَ. 

وَإِنْ كان مُنافقاً قالَ: لا أَذْرِيء سوقت النافق 3 يَقَولُونٌ شيا - زاد 
وس لور روس 1 
َضْلاعَةُ فلا يَزَالَ مُعَذّباً حَنَّى يِه يق ا 50 مَضْجَعَهِ ذَلكَ200 . 

وروى الإمام أحمد» والنسائي» والترمذي» والحاكم وصححاهء 
عن مرا بن بين رضي الله تعالى,عنهها قإل' لماانزلتك: نان 
لنّاسُ أنهو ربكم إرك> وَلَرلةَ لتاحَةٍ شَى ‏ عَظلِبة #[الحج: ]١‏ إلى قوله : 
رلك هذابك اك سَدِيدٌ #[الحج: 5 أنزلت هذه على النبي يك وهو في 
سفر» فقال: «أَتَنْ رُونَ أَيّ يَوْم ذَلِكَ؟) 

لاا كرو الم 

قال: «ذَلِكَ يَومَ يقولٌ الله تعالّى لآد م عَلَيهِ الكّلامٌ: | بِعَثْ يَعْثٌ 


قال : يارب! وما بء بَعْثُ النّار؟ 

قال : وذ كز الف تفنو طلم وتشفوه إل لكا وَواحِدٌ إلى 
الْجَنَّا . 
(1) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5/ .)١١75‏ 


80١ 


فأنشأ المسلمون يبكون» فقال رسول الله كَل : «قاربُوا وَسَدَّدُواءٍ 
ها َم كن نو قط إلا كان بَنَ يدها جاهِلية. موحد اْعدةٌ من 
الجاهليئّة» فَإِنْ نَمَتْ وَإِلاَ كَمُلَتْ مِنّ الْمُنافقينَ شلك الام 0 
كَمَئّلِ الوَقَمَةٍ في ذراع الدَابَِ» أوْ كَالشَامَةِ في جنب الْبَعير) . 

ثم قال: 007 بع أَهْلٍ الْجَنْةا فكبّروا. 

ثم قال : «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثلْتَ أَهْلٍ الْجَنَّهء فكبّروا . 

ثم قال : ١وَأَرْجُو‏ أَنْ تكونوا نِضْف أَهْل الْجَنَدَك فكبّروا . 

قال ولا أذرى 'ذكر التلقين» "أ /01: 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن أكثر أهل الجاهلية أكثر الناس؛ إذ 
منهم يأجوج ومأجوجء ومن لم تبلغه الدعوة» ثم الذين بلغتهم الدعوة؛ 
فمن لم يؤمن بقي على جاهليته» ومن آمن منهم إما أن يدخل الإيمان في 
قلبه أو لاء ومن لم يدخل الإيمان في قلوبهم أكثر ممن لم يدخل 
قلوبهم» فالمنافقون أكثر المسلمين» والمؤمنون حقيقة أقلهم» 
بذلك أن أكثر الناس أهل الجاهلية» ثم أكثر الناس بعدهم المنافقون . 

قال الله تعالى : لون كرا بن لل لبن بهم عل يعض إلا اين 
َامَموأ ولو لصحت وَقَللٌمَاهُمْ #[ص : 14 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 577)» والنسائي في «السئن الكبرى) 
(5 )ل والترمذي (14”) وقال: حسن صحيتح » والحاكم في 
«المستدرك» (7/8) . 


"1١١ 


وقال تعالى : #وَيَليلٌمَنْعِبَادِىَ]لسَكُور #[سبا: 1]. 

وقال تعالى: ل وَلَْدَ صَدَّفَ عَليهمَ ليش ظََّهُء دأصَبَعُوه إلا هرقا مَنَ 
لْمُؤَّمِيِينَ #[سبأ: .]٠١‏ 

وتنكير الفريق للتقليل باتفاق المفسرين . 

وروى الحاكم في «تاريخه؛ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله 4 بابي ين عَلى النَّاسِ مان َو َه حَجرٌ من الما 
إلى الأأرْض ماوَةَ قم إلا عَلى امْرأة فاجرةٍ, أوْ رَجُلٍ مُنافتي)20 . 

وروى الفريابي عن ابن شودب قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد! 
اليوم نفاق؟ 

قال: لو خرجوا من أزقة البصرة لاستوحشتم فيها"©. 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي البختري رحمه الله تعالى قال: قال 
رجل : اللهم أهلك المنافقين. 

قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: لو هلكوا ما انتصفتم من 
عدوكم”". 


6 ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (0759) عن أبي هريرة ١#‏ ثم ذكر 
بعده قول أنس نه : «والفاجرة امرأة طلقها زوجهاء ثم يقيم معها فلا 
يزالان يفجران» . 

(؟) رواه الفريابي فى ١صفة‏ المنافق» (ص: 87). 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» اا 


"1 


وروى الفريابي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: المنافقون 
الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كَيْ. 


قال: إن أولئتك كانوا يسرون نفاقهم» وإن هؤلاء يعلنون"”". 


وللمتنبي : [من الوافر] 
إذا ما النَاسنْ ج حيو جيه 
فَلمأرَرِ كَمْمْإِلاً نان 
وقلت : [من الرجز] 
وَقَافِلٍ مالك مِنْرفاقٍ 
فَقلتُ دَعَنِيٍ مُفرد الرَّواقٍ 
فَالْعِلمُ أضلق كاسد الأسْواق 


ما راج في الناس سوى النفاق 


2 _ 7 2-06 0 
فإني قذأكلتهم وَذاقا 


أنت وِايَاهُمْ عَلَى وفاقي 
ا م لامر سوى فواق 
وَسُوقُ أَمْلٍ الْجَهْلِ في التاق 
كَالْكَدْب وَالرّياءِ في الثفاقٍ 


- بالكسر - نفاق القوم؛ أي : نفدت نفقاتهم . 


[من محر وء الكامل المرفل] 


)غ0( رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: ١‏ 
(؟) انظر: «يتيمة الدهر» للثعالبى /١(‏ 500). 


2 2 


دز اناق وأملنة وَعَلَِكَ قَائتهج الطّريقَا 

رعسب بتفسِك أن ترى 
وقال منصور الفقيه : [من مجزوء الكامل المرفل] 

الصّدْقَ أؤلى مابه دنَّاْوَوؤٌفَاجعَلةدينا 


2007 ا و 0 0 
وَدَعَ النفاق فماراًئب لت مناف قا إلا مهيسن]” 


ليبس دخول الإنسان فيما يباح له من التمتعات الدنيوية من النفاق 
في شيء ما دام يرجع إلى الله كن في أوقات الطاعة» ولكن مهما أمكن 
الإنسان أن يصرف مباحاته إلى الطاعات بالنية» وتأخر عن ذلك» كان 
تأخره قصوراً ولو كان في مقام الأبرار لأن حسنات الأبرار سيئات عند 
المقربين7"؛ أي: يرى الوقوف في مقام البر عن الترقي فيه بالنية 
وتكثير المنويات» أو عن الترقي إلى أفضل منه سيئة» كما يروى: كل 
يوم لا أزداد فيه هدى فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم©». 

والسيئة قد تجر إلى أسوأ منها؛ فإن غفل العبد عن نفسه» وطالت 
به الغفلة يوشك أن تفضي به الغفلة ‏ والعياذ بالله ‏ إلى النفاق. 


)000( انظر : «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: .)5١9‏ 
(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (8// هلاه) . 
(4) تقدم بمعناه. 


"1 


ومن ثم خاف حنظلة وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن 
يكون دخولهم في المباحات نفاقاً لأنهم كانوا يحملون أنفسهم على 
الاحتياط والعزائم لتوغلهم في محبة الله تعالى» وإقبالهم على طاعته 
وطاعة نبيه عَلِْةِ وكان رسول الله ول يحملهم على الرخصة تلطفاً بهم 
ورفقاً» ويقول: «إنَّ الله بحِتُ أَنْ ؤت رُحَصّهُ كما يحِبُ أن تؤتى 
عزائمة)2 . 

روى مسلم عن حنظلة ب بن الربيع الأسيدي قال: لقيني أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ 

قلت : نافق حنظلة . 

فقال: سبحان الله! ما تقول؟ 

قال : نكون عند رسول الله يكل يذكّرنا الجنة والنار كأنا رأيَ عين» 
فإذا خرجنا من عند رسول_ الله كله عافسنا الأزواج» والأولادء 
والفبيحات» تنا كر : 

قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : إن لتلقى مثل هذا . 

فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى دخلنا على 
رسول الله كلِةِ فقلت : نافق حنظلة يا رسول الله . 

قال رسول الله كل : «وَما ذاكَ؟» 


قلت : يا رسول الله ! نكون عندك تذكرنا الجنة والنار كأنا 


0 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تلن 


عين ) فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج» والأولاد» والضيعات؛ 
لفيا كين 

فقال رسول الله كلْ: «وَالََذِي نمسي بِيَدِهء لَوْ تَدُومونَ عَلى 
ما تَكُونُونَ عِنْدِيَ وَفِي الذُكرٍ لَصَافَحتَكُمْ الْملائكَةٌ على فُرشِكُم 
وَطَرْقَكُمْ لَكِنْ يا حَنْظَلَةٌ ساعةً وساعدً؛ ثلاث مرات©. 

والمعافسة : المعالجة. 

وفي رواية عن حنظلة رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند 
رسول الله وله فوعظناء فذكر النارء قال: ثم جئت البيت فضاحكت 
الصبيان» ولاعبت المرأة» قال: فخرجت»ء فلقيت أبا بكر رضي الله 
تعالى عنه» فذكرت له ذلك» فقال: وأنا فعلت مثلما تذكرء فلقينا 
رسول الله يكلِ فقلت : يا رسول الله! نافق حنظلة . 

فقال: «(مه2؟) 

فحدثته بالحديث» فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: وأنا قد 
فعلت مثل ما فعل . 

فقال: :ايا حنظل ابيناقة يناف َوْ كانت تَكُونٌ قُلوبّكُمْ كما 
تكونْ عِنْدَ الذككرٍ لصاتحتككُم الْملايكةٌ حَتَّى تُسَلَُم عَلَيْكُمْ في 
الطرئق)20 . 


)0غ( رواه مسلم (٠1/6؟).‏ 
2( وهذه الرواية عند مسلم ٠(‏ ها" ). 


املين 


وروى أبو يعلى - ورواته ثقات ‏ عن أنس ذه قال: غدا أصحاب 
رسول الله كَل فقالوا: يا رسول الله! هلكنا ورب الكعبة. 

قال: «وَما ذاك؟» 

قالوا: النفاق» النفاق. 

قال: «آلَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلهَ إلا الدُوَحْدَهُ لا شَرِيك لَه وَأنَّ 
كن عند وس للك 

قالوا: بلى. 

قال : «لَيْسَ ذاكَ التفاق» . 

ثم عادوا الثانية؛ قالوا: يا رسول الله! فذكر مثله سواء . 

ثم عادوا الثالثة : فقالوا يا رسول الله! هلكنا ورب الكعبة. 

قال: «وَما ذاك؟» 

قالوا: إنا إذا كنا عندك كنا على حالة» فإذا خرجنا من عندك 
همتنا الدنيا وأهلونا. 

قال: ١لَوْ‏ أَنَكُمْ إذا حَرَجْتُمْ هن غترى تكويون عل المالة :الع 
تَكُونونَ عَلَيْها لَصافَحتَكُمُ الْمَلائِكَةُ بطَرْقٍ الْمَدِييَقِه0©. 

والله الموفق. 
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)1١(‏ روه أبو يعلى (77*05)» وكذا الضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» 

(17). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 083١ /9١(‏ : رواه أبو يعلى» 

ورجاله رجال الصحيح» غير غسان بن برزين» وهو ثقة. 
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الفاسق: إما أن يكون فسقه في اعتقاده» ويقال له: مبتدع . 

وإما أن يكون في غير اعتقاده . 

وكيف ما كان لا ينبغي للعدل أن يتشبه به. فتعين الكلام في هذا 

وأول من فسق الفسق بنوعيه إبليس؛ فإنه امتنع عن السجود 
المأمور به. وقاس برأيه في مقابلة النص. 


58 0 : اح دس لسر سر مل ان عرض سرامت ارو شم ع ده 
قال الله تعالى : # وَإِدَ قُلَنَا لِلمَلَجِكةَ أسَجدُوا لدم ضََجَدُوَأ إل إبْلي سكن 


دمج اس مدي سكم مس هر 222 ال سر ليد ام 8 ىال لسرم ميسكم 
من الجن ففسق عن أمرٍ ريه أفلتخذونه: وذريته: أوَليآء من دوف وهم لَكمَ 
20 - 9 مس كه . 
عدو بئس للظدلمين بدلا #[الكهف : 6]. 

فالفسّاق أولياء الشيطان» وفي الاية تنفير عن الفسق بليغ» وتحذير 


عن التشبه بالفاسقين . 
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قال الله تعالى: #إإِنَّ أَلَذينَ فقوأ دِيتهم وَكانُوأ شيعا لَْسَسَْهُم في 
ةا 


قيل : هم أهل الكتاب . 

وقيل : المشركون بعضهم يعبد الملائكة» وبعضهم يعبد الأصنام . 

وقيل : هم أهل البدع . 

وهذا هو الأقرب؛ لأن براءة النبي كلل من اليهود والنصارى 
وسائر المشركين كانت معلومة محققة قبل نزول الأية» وإنما المراد أن 
الذين فرقوا دينهم من أمتك لست منهم في شيء وإن كانوا ينسبون إلى 
اتباعك والاقتداء بك . 

روى الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن» عن أبي هريرة رضي 
لله تعالى عنه» عن النبي يل قال: «لإإنَّ اَن هوأ ديتقم وكاثوا شيعا 
لت ب في عََىَءِ #[الأنعام : 4 ]؟ قال: هُمْ أَهْلُ الْبدَع وَالأَمُواء مِنْ 


2 
هذه الأمّة)20 , 


)١‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (555). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (1/ 77): ورجاله رجال الصحيح. غير معلل بن نفيل» وهو ثقة. 


حلصن 


وأخرج في «الصغير) بإسناد جيد» عن عمر رضي الله تعالى عنه 
قال: إن النبي كَكهِ قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: «##إِنَّ الَدِينَ رقو 
ديم عم وكاُوأ شيعا 4[الأنعام : 49 : 306 مستا الدع وَأصضصحاتٌ 
الما َيْسَ لهم تؤبةٌ» أنا منهُم بَرِيْءٌ وَهُمْ مني برآة0". 

وقال الله تعالى : #وإدًا ريت ألَذِينَ محُوصُونَ ف ينا عرض عَنْهَمَ حي 


عير . 
يخوصوأ فاحديثك غَيروء © [الأنعام : 08آ]. 


روى ابن جرير عن أبي جعفر محمد بن على رضي الله تعالى عنه 
وعن آبائه أنه قال: لا تجالسوا أهل الخصومات؛ فإنهم الذين 
يخوضون فى آيات الله(" . 

قال ابن العربي : وهذا يدل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحل . 
نقله القرطبى2 . 

ونقل عن ابن خواز منداد أنه قال: من خاض في أيات الله تركت 
مجالسته وهجر ‏ مؤمناً كان» أو كافراً-. 

قال: ولذلك منع أصحابنا ‏ يعني: المالكية ‏ الدخول [إلى] 
أرض العدو. ودخول الكنائس» والبيّعء ومجالسة الكفارء وأهل 
البدع وأن لا تعتقد مودتهم» ولا يسمع كلامهم» ولا مناظرتهم . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (050). قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» :)١848 /1١(‏ وفيه بقية ومجالد بن سعيد» وكلاهما ضعيف. 
3( رواه الطبري في «التفسير» (1/ 779). 
() انظر: «تفسير القرطبي» (7/ 17). 


اشن 


وقد قال بعض أهل البدع لأبي عمران النخعي رحمه الله تعالى : 
اسمع مني كلمة» فأعرض عنه وقال: ولا نصف كلمة. 

ومثله عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى. 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من أحب صاحب 
بدعة أحبط الله عمله» وأخرج نور الإسلام من قلبه» ومن زوج كريمته 
من مبتدع فقد قطع رحمهاء ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط 
الحكمة» وإذا علم الله من رجل أنه يبغض صاحب بدعة رجوت أن 
يغفر له. 

وروى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كَكْة: 
«مَنْ وو صاحب بذْعةٍ فَقَدُ أعانَ على هدم الإسْلام)7 . 

قال القرطبي : فبطل بهذا كله قول من زعم أن مجالستهم جائزة» 
اي 
وإذا كان هذا قول العلماء في مجالسة أهل البدع؛ وسماع 
مناظرتهم» فما ظنك بالتشبه بهم؟ 


)01( ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (51//57). 

(؟) انظر: «تفسير القرطبي» (1/ .)١7‏ والحديث تفرد به الحسن بن يحبى 
الخشني» قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص: :)١55‏ صدوق كثير 
الغلط . وقال ابن عدي في «الكامل» (7/ 4  )7”‏ بعد أن نقل هذا الحديث 
وغيره -: هذا أنكر ما رأيت له . 


عض 


وروى أبو نعيم عن أبي خالد الأحمر رحمه الله تعالى قال: كان 
عمرو بن قيس الملائي رحمه الله تعالى يقول: لا تجالس صاحب زيغ 
فيزيغ قلبك”". 

وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: من سمع ببدعة فلا 
يَحْكها لجلساته» لا يلقيها في قلوبهب”» 

وروى الإمام أحمد» وابن ماجهء والحاكم وصححه. واللالكائي 
عن عرباض بن سارية ذَبْه قال: وعظنا رسول الله يك موعظة دمعت منها 
الأعين» ووّجلت منها القلوب» قلنا: يا رسول الله! هذه موعظة مودع. 
فما تَعْهّد إلينا؟ 


م > قفوو 


قال: «قَد تركتكم على الْبَيْضاءٍء يلها كتهارهاء لا يزيخ عَنها إل 
هالكٌ» وَمَنْ يَعِشْنْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى الحتلافا كثيراً؛ َعَلَيُكُمْ يما عَرَفتَمْ مِنْ 
سُنْتِيء وَسُّنَةِ الْخُلَفاءٍ الوَاشدِينَ الْمَهْدِيينَ» عَضوا عَليّها بِالنّواجٍِ 
وَعَلَيْكُمْ بالطّاعَةِ وَإِنْ كان عَبْداً حَبَشْيَاء وَإِنَّ الْمُوْمِنَ كَالْجَمَل الأَنِفٍ 
حَيْثْ قيدَ انقا26 . 


رواه أبو داود. والترمذي. وصححه بلفظ آخح ©) 


)1( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ .)١1١7‏ 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ا/ 5”). 

فيه اداه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١77‏ وابن ماجه (57)»: والحاكم 
في «المستدرك» (771), واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» /١(‏ 7؟). 


(5) رواه أبو داود (/5701)» والترمذي (77177) وصححه. 


ف 


وروى مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله وي 


26 


يقول : (أكَا يَعْلُ: حْسَنٌُ الْحَدِيثِ كتابُ اللى وَحَيْدُ الهَذي هدي مُحَمَدٍ 


رع الأثورم ايا َكل بدْعةٍ ضَلالة)20 , 
وروى أبو نعيم عن أنس ذه قال: قال رسول الله يكه: «أَهُلٌ الْبدّع 
1 الْخَلقٍ وَالْخَلِيقَةو0©. 1 

وروى ابن ماجه عن حذيفة ضلله عن النبي كَل قال : «لا يَقبَلٌ الله 
لصاجب بِذْعَةٍ صَلاةَ 907 وا ولت عور 
وَلا صَفاً وَلا عَذُلاً؛ يَخْْجٌ مِنَ الم كما تَخْوْجُ الشّعْرة مِنّ 
الْحَحِينِ»0. 

ومن ثم قال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله تعالى: من عمل 
بلا اتباع سنة فباطل عمله . رواه القشيري في «رسالته»”؟». 

وقال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إياكم وما يحدث 
الناس من البدع؛ فإن الدين لا يَذُهبٍ من القلوب بِمّرّة» ولكن الشيطان 


(1) رواه مسلم (851). 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4// »)55١‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (/740). قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (5/ 7377): غريب 
جداً. 

(9) رواه ابن ماجه (54). وفيه محمد بن محصن . قال ابن حجر في «تقريب 
التهذيب» (ص: :)05١050‏ كذبوه. 

)0( رواه القشيري في «رسالته» (ص: 55). 


إرفض 


ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام» والحلال والحرامء 
ويتكلمون في ربهم كبك . فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب . 

قيل : يا أبا عبد الرحمن! فإلى اين؟ 

قال: إلى لا أين؛ يهرب بقلبه ودينه» لا تجالس أحداً من أهل 
البدع©. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى: أهل الأهواء بمنزلة اليهود 
والنصارى”" . 

وقال: لا تجالسوا أهل الأهواءء ولا تجادلوهم. ولاتسمعوا 
)0 
وقال فق الجوزاء رحمه الله تعالى : لأن يجاورني قردة وخنازير 

قال أبو قلابة رحمه الله تعالى: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم؛ فإني 
لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» ويلبسّسوا عليكم كثيراً مما تعرفون0©. 


.)١١7 /١( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
.)17١ /١( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )0( 
.)١7* /١( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )( 
.)١"١ /١( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )5( 
.)15"4 /١1( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )5( 


نض 


بِيّن أبو قلابة أن النهي عن مجالستهم سببه أن مجالستهم قد 
تفضي إلى التشبه بهم في بدعتهم وضلالتهم . 

وقال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: يا أيوب! احفظ عني 
أربعا: لا تقولن في القرآن برأيك» وإياك والقدرَ»ء وإذا ذكر أصحابُ 
بتديك كللذ وأمبات ولا شك أفيدات الأهز امسن ع0 

وقال قتادة رحمه الله تعالى : إن الرجل إذا ابتدع بدعة في طريق 
فخل فى غيرة. 
| وقال إسماعيل الطوسي : قال لي ابن المبارك رحمه الله تعالى : 
يكون مجلسك مع المساكين» وإياك أن تجالس صاحب بدعة”© . 

زقال الفقس :وضنية اش سالن نمق أناذ ,وجل لكناورة فدله على 
مبتدع فقد عَسْن الإسلام» واحذروا من الدخول على أصحاب البدع ؛ 
فإنهم يصدون عن الحق7“. 

وقال رحمه الله تعالى : لا تجلس مع صاحب بدعة؛ فإني أخاف 


)000( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)١15 /١(‏ 

(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)١11/ /١(‏ 

(*) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 22١77 /١(‏ والبيهقي في اشعب 

الإيمان» (4581). ش 

(5) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (1/ /1890)ء وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (// .)٠١7‏ | 


نض 


أن تنزل عليك اللعنة9© . 

وقال: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك» ولا تشاوره في 
أمرك» ولا تجلس إليه؛ فمن جاس إلى صاحب بدعة وَرَّنه الله 
العمى9 . 

روى هذه الاثار اللالكائي في «السنة»» وغيره. 

وقال أحمد بن عبدالله بن يونس: سمعت مالك بن أنس رضي 
الله تعالى عنه يقول: لو أن رجلاً ارتكب الكبائر كلها ما خلا الشرك 
بالله تعالى لرجوت أن يجعله الله تعالى في الفردوس الأعلى إذا سلّمه 
الله تعالى من الأهواء والبدع". 

وقال حميد الطويل رحمه الله تعالى: دخلنا على أبي العالية 
الرباحي ‏ ونحن شببة ‏ فقال: أرى عليكم من الإسلام سيما خير إن لم 
تكونوا حرورية» ومن أصحاب الأهواء9». 

وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: مَنْ بِرَأه الله كْكَ من هذه 
الأهواءء ومن هذا السلطان فما أحسنّ حاله©. 


)١(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» ,)١1/ /١(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (م// .)٠١7‏ 

(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)١78 /١(‏ 

() رواه نصر المقدسي كما في «مختصر الحجة» (ص: 197). 

(4) رواه نصر المقدسي كما في «مختصر الحجة» (ص: 141). 

(5) رواه نصر المقدسي كما في «مختصر الحجة» (ص: 191). 


خض 


وقال أحمد بن أبي يونس: سمعت رجلاً يقول لسفيان - يعني : 
الثوري _: يا أبا عبدالله! أوصني . 

قال: إياك والأهواءً» إياك والخصومةء إياك والسلطان0©. 

وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى: إذا رأيت صاحب بدعة 
في طريق فخذ في طريق غيره!". 

وقال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى: العافية أربعة أشياء : 
دين بلا بدعة» وعمل بلا آفة» وقلب بلا شغل» ونفس بلا شهوة. 

روى هذه الآثار الشيخ نصر المقدسي في كتاب «الحجة) . 

روى أبو نعيم عن سفيان الثوري قال: البدعة أحب إلى إبليس 
من المعصية؛ فإن المعصية يُتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها"” . 

وعنه قال: من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة فقد خرج من 
عصمة الله تعالى©). 

وروى ابن أبي حاتم في قوله تعالى : # وَكَذَلِكَ خرِى 
لْمُفمَرنَ #الأعراف: ؟15] [عن سفيان بن عبينة] قال: كل صاحب 


.)598 رواه نصر المقدسي كما في «مختصر الحجة) (ص:‎ )١( 

إفق تقدم تخريجه . 

)6 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 757)» وكذا ابن الجعد في «مسنده» 
(1409)(ص: 777). 


(5) رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» (10/ 7). 


فض 


بدعة ذليل27 . 

وروى أبو الشيخ عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال: ليس 
في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذَلَّةَ تغشاه. 

قالوا: أين هي ؟ 

قال: أو ما سمعتم قوله تعالى: 9 إِنَّ ألَدِينَ أغَدُوا الِْجَلَ سَينَاهْمَ 
عَصَبُ من ريم ولف ليو لديا #[الأعراف: 107]؟ 

قالوا: يا أبا محمد! هذه لأصحاب العجل خاصة؟ 

قال: اقرأما بعدها #وَكَدَلِكَ خَرِى الْمُممرِيَ #الأعراف: 167]» 
فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة" . 

وروى البيهقي في «شعب الإيمان» عنه قال: لا تجد مبتدعاً 
إلا وجدته ذليلاً» ألم تسمع إلى قوله تعالى: 8 إِنَّ الَذِنَ أخحَدُوأ 
َلْعِجَلَ #[الأعراف : ؟ ولع الأية0©؟ 

وأنشد ابن قتيبة في كتاب «تأويل مختلف الحديث» لعبدالله بن 


مصعف : [من المتقارب] 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ »)١191١‏ وكذا الطبري في «التفسير» 
.)17١ /9(‏ 


.)78٠ /90( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (١ 
.)1077( (؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ 


كفنا 


١ 4‏ اك .0 و -ه 
ترى المَرءَ يُعجبَه أن يَقولا 
7 6 تر َه مس 
فأمّسك عليّك فضول الكلام 
ولا تصحبيَنَ أخابدعة 
َ 034 م 4 و 
وَقَذأحخكم الله آياته 
7 م )و 3 -ه و0 7 
9 و مو إن 2 يو 

35 َه رع وام هسه معو 

إذا أخدثوا بدْعَةَ فى الْقَرَان 


ني 


0_8 0 و مه 
فخلهم وَالذِي يُحْيئثون 


والشيه السدن أن اخرلا 
ول فِتَمكو له اكز فيلا 
3 تَوْشكُ أفياؤها أَنْ تَرُولا 
وَكان الوَسُولُ عَلَيْها دلِيلا 
فلا تتْبَعَنَ سواها سَبسيلا 
َيُخْفُونَ في الْجَوْفِ مِنْها عَلِيلا 
نادو علكينا تكتانوا دول 
وَوَلَهِمْ منكٌ صَّمْتاً جَميلا() 


واعلم أن البدع كثيرة لأنها سبل الشيطان» وقد تقدم أنها 
متعددة » وطريق السنة واحد كما وقعت الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: 


دود دوه سوء ل 


سس 2 لض رمك و ابا راي ده 
#وَأنَّ هذا صرطِى مُسَمَقِيمَا فَأَتَيِعوهُ ولا تَنَيِعوا السبل فنفرق بكم عن 


ممَجِيلِوء #[الأنعام : .]١67‏ 


وقد تقدم الكلام على الآية» وأن النبي كلكِ فسر السبل بطرق 
الشيطان» وبين أنها متعددة» وأن سبيل الحق واحدء وهو الصراط 
المستقيم» وهو طريق أهل السنة والجماعة» فمن انحرف عن طريقهم 
في الاعتقاد فهو مبتدع» أو متشبه بأهل البدعة والضلالة. 


.)57 انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 


والمراد بطريق أهتل السنة والجماعة ما كان عليه النبي بَلِهِ 
وأصحابه الكرام» وهو ما عليه السواد الأعظم من المسلمين في كل 
زمان» وهم الجماعة» والطائفة الظاهرون على الحق» والفرقة الناجية 
من ثلاث وسبعين فرقة . 

روى أصحاب السئن - وصححه الترمذي ‏ عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي كله «افترَقَتٍ الْيَهُودُ على إِحْدَى 
يي عَلى ثلاث وَسَبْعِينَ فرْقة؛ كلهم في انار إلا واكم 

قالوا: من هي يا رسول الله؟ 

قال: ما أن عَلَيْهِ وَأضُحاببي)0©. 

وروي هذا الحديث من طرق أخرى : 

- منها : رواية عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء وقال فيها: 
١كُلَّهُمْ‏ في الثَار إلا م واحدٌَ . 

قالوا: من هي يا رسول الله؟ 

قال: «ما أَنَا عَلَيْهِ وَأَصُحابِي». حسنه الترمذي”". 


)١(‏ رواه أبو داود (559457). والترمذي )١51٠0(‏ وصححه. وابن ماجه 
(91"). 


زهة6 رواه الترمذي (5551) وقال: هذا حديث مفسر غريب . 


رين 


- ومنها: رواية معاوية رضي الله تعالى عنه قال فيها: «انَْتَان 
وَسَبْعُونَ في النَّار وَوَاجِدَة في الْجَنََه وَهِيَ الْجَماعَةُ) . رواه أبو داود» 
وغيره 

اومتها روانة الو اعبائن رفي الفا تال عتهنماء وقانافها: كلها 
في الثار إلا واجِدَة» . 

فقيل: وما هذه الواحدة؟ 

فقبض على يدهء وقال: «الْجَماعَةُ؛ فَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً 
لآ لدتو ان ووه [ابنغيينه وابن أبي حاتم]. 

وقوله في الآية والحديث: ولا تَصَرَّهُواأ1آل عمران: ]٠١8‏ 
يعني : في أحوال الديانات والاعتقاد كما روي عن ابن مسعودء 
وغيره ظ 

وقيل : المعنى : ولا تفرقوا متبعين للهوى والأغراض المختلفة. 

وعليهما: فليس في الآية نهي عن الاختلاف في الفروع 
والأحكام؛ إذ المنهي عنه إنما هو اختلاف يؤدي إلى إفساد وتقاطع» 
وليس ذلك إلا في الاختلاف في العقائد والأصول. 


2030 رواه أبو داود (/5091) . 
(0) رواه الطبري في «التفسير» (5/ 7"7). وابن أحن حاتم في «التفسير» 
(*/ 1/77)» وابن ماجه (79491) مختصراً. لكن عن أنس ذه . 


إخرضسن 


وأما الاختلاف في مسائل الاجتهاد فإنه سبب لاستخراج الحقوق 


والفراتضء وظهور دقائق الشريعة» ولم تزل الصحابة والعلماء بعدهم 


منهم 


0) 


00 


إن 0 
وفى الحديث : «اختلافٌ م رَحَمَةٌ) كما نقله خلائق من العلماء؛ 
الشيخ نصر المقدسي. والحليمي» والبيهقي . وإمام الحرمين”". 


قال ابن قدامة المقدسي في «لمعة الاعتقاد» (ص: 7”50): أما النسبة إلى 
إمام في فروع الدين» كالطوائف الأربعة فليس بمذمومء فإن الاختلاف في 
الفروع رحمةء والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم. مثابون في 
اجتهادهم. واختلافهم رحمة واسعة» واتفاقهم حجة قاطعة. 

قال المناوي في «فيض القدير» :)73١7” /١(‏ قال السبكي: وليس هذا 
الحديث بمعروف عند المحدثين» ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف 
ولا موضوع. وأسنده في «المدخل»» وكذا الديلمي في «مسند الفردوس» 
كلاهما من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ «اختلاف أصحابي رحمة»» قال 
الحافظ العراقي : سنده ضعيف . وقال ولده أبو زرعة: رواه أيضاً آدم بن إياس 
في كتاب العلم والحلم بلفظ «اختلاف أصحابي لأمتيى رحمة»؛ وهو مرسل 
ضعيف. وفي «طبقات ابن سعد» عن القاسم بن محمد نحوه. وأخرج 
البيهقي في «المدخل» عن القاسم بن محمدء أو عمر بن عبد العزيز: 
لا يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفواء لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. 
قال الإمام النووي في «شرح مسلم» /١١(‏ 45): لا يلزم من كون الشيء 
رحمة أن يكون ضده عذاباآء قال الخطابي: والاختلاف في الدين ثلاثة 
أقسام ؛ أحدها في إثبات الصانع ووحدانيته» وإنكار ذلك كفرء والثاني: 
في صفاته ومشيئته وإنكارها بدعة» والثالث: في أحكام الفروع المحتملة 
وجوهاًء فهذا جعله الله تعالى رحمة وكرامة للعلماء. 


نضض 


ومن هذا القبيل اختلاف الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم» 
وكلموعان تعد شن وني ورحمة. وهم مثابون مأجورونء لهم أجورهم 
ومثل أجور متبعيهم . 

ومنه أيضاً اختلاف العلماء في العلوم الشرعية» وما يحتاج إليه 
فيهاء حيث إن منهم من مال إلى الحديث» ومنهم من مال إلى 
التفسيرء ومنهم من مال إلى الفقه» ومنهم من مال إلى العربية . 

وكذلك اختلاف الصوفية رضي الله تعالى عنهم في رياضات 
النفوس وتربية المريدين؛ كل واحد سلك هو ومريدوه طريقة» فمنهم 
من طريق المجاهدات» ومنهم من طريقة المعاملات . 

وقد قال الشيخ نجم الدين الكبري رحمه الله تعالى: الطرق 
إلى الله عدد أنفاس الخلائق؛ أي: من حيث السلوك لا من حيث 
الاعتقاد؛ فإن عقائد أولياء الله تعالى متواردة على عقيدة واحدة» وهي 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وكذلك اختلاف أهل الصنائع والحرف في صنائعهم وحرفهم؛ 
كل ذلك داخل في قوله كل : «اختتلافٌ متي ا" 

وأما اختلافهم في الأصول فإنه عذاب كما قال رسول الله كَل : 
(الجماعة رجه وَالْمرقةُ عذاتٌ». رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد 


المسند»). والقضاعي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما9؟ . 


د نا فب 


)١(‏ رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (5/ 717/0)» والقضاعي 
في «مسئد الشهاب» »)١5(‏ ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ 55). 


انفرضن 


5 


-- 
ف 


حيث علمت أن المبتدعة اثتتان وسبعون فرقة خالفوا أهل السنة 
والجماعة في الاعتقادات. فينبغي أن نشير لك إليهم ؛ إذ لا يمكننا الإحاطة 
بمذاهبهم». فلا أقل من الإشارة إلى تعيينهم بالألقاب» وإلى أصول 
مذاهبهم الخبيثة وذكر أئمتهم لتكون حَذوراً من التشبه بهم في شيء مما 
هم عليه؛ فإن من تشبه بفرقة منهم حُشر مع تلك الفرقة تحت لواء إمامها 
كما قال الله تعالى: 9# يوم دَدَعُوْ كل نمسم 4[الإسراء: ١/ا].‏ 

فالصادق المصدوق المفضل على سائر الأنبياء عليهم السلام» 
المقدم على جميع أهل الاقتداء» محمد بن عبدالله بن عبد المطلب 
القرشي الهاشمي المصطفى المختار كَلِ هو إمام الفرقة الناجية 
يكخشرون تهت الوائة: وتردون حوضه كَل وغيرهم من الفرق تحت 
لواء معبد الجهني. أو جهم بن صفوانء أو بشر بن بسرء أو غيرهم 
من رؤوس الضلالة وأئمة البدعة؛ فانظر أنت تحت أي لواء تريد تكون 
يوم القيامة» فاعمل بعمل أهله. 

روى أبو يعلى بإسناد جيد» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: سمعت رسول الله يل يقول: (إِنَّ في أُمَنِي يفا وَسَبْعِينَ داعِياء 


0 


رضن 


ل داع إلى الثّار)2 . 


اعلم أن أصول الفرق ستة : 
- القدرية . 


فأما القدرية: فهم الذين يقولون: لا قدرء والأمر أنف, والعبد 
خالق لأفعال نفسة: وثفوا ضقات الله جميعا: وأوجبوا تاويل أحاديك 
الصفات وآياتها . 

وقالوا: يجب على الله تعالى مراعاة مصلحة العبد» وأنكروا 
رؤية الله بالأبصار يوم القيامة» وقالوا بخلود المؤمن إذا فعل كبيرة في 
النار ما لم يتب» وأوجبوا شكر المنعم بالعقل قبل ورود الشرعء 
وسموا أنفسهم : أهل التوحيد» وأهل العدل» وسماهم الناس معتزلة» 


وقدرية لأنهم نفوا القدر. 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «المسند» .)0170١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 


يفن 


«يكل” أن جور ومن أثتي اليل وو لا قَدَرَءٍ عر 
فلا تعودُوهم. وَإِنْ ماتوا قلا تَشْهَدُوهُ00©. 

وزيا ابواذاودء والحاكم وصححه. ولفظهما: «الْقَدَرِيَهُ مَجُوسُ 
هله الما وذكر الحديث 20 

وروى اللالكائي عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى 
قال: ذُكرت القدرية عند عبدالله بن عمر 485 قال: إذا كان يوم القيامة 
جمع الناس في صعيد واحد» فينادي مناد يسمعه الأولون والاخرون: 
أين خصماء الله؟ فتقوم القدرية0". 

وروى الخطيب في «تالي التلخيص» عن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يكلِِ: «يُنادي مُناد 
يَوْمَ القيامة ا ء الل وَهُمْ الْقَدريَة م0 , 


وفي («صحيح مسلم»: أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تبرأ من 
معبد الجهنى وأصحابه القائلين بأن الأمر أنف. وأنه لا قدرء وقال: 


)01 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 857). 

(') رواه أبو داود (2)5591 والحاكم في «المستدرك» (7585). 

() رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (85/ 777) . 

(4) رواه الخطيب البغدادي في «تالي تلخيص المتشابه» /١(‏ 779). وكذا 
الطبراني في «المعجم الأوسط» »)501١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
».)١58/(‏ لكن عن عمر بن الخطاب ذه . قال الدارقطني في «العلل» 
:)2١/0(‏ الحديث غير ثابت. 


كرض 


والذي يحلف عليه عبدالله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه» 
ما قبل اللهمنه حتى يؤمن بالقدر”". 

زوع اللالعاني عن عبدالله بن عمرو رضي هاتعالى نهم عن 
النبي ككل : : «ما هَلَكَتْ أَعةٌ 5 قَطّ إلا بالشّرْكِ بالل وما أَشْرَ كت أَمَةٌّ حَنَّى 
يَكُونَ بَذْء شركها الَكذِيبَ بِالْقدَر»9©. 

وروق البراني في #الأوسنطة عن ابي إهانة رصي اللاتعالى عنه 
قال: قال رسول الله كَل : الَمْ يَكَنْ شك مُيْذُ هبط آهمُ عَلَيْ السّلام مِن 
السّماء إِلَى الأرْض إلا كان بَدْؤُهُ التَكْذِيب بِالْقَدَرِ وما أشْركث أَمَدٌ 
بتكذيب بالقدَر)0©. 

وروى الإمام أحمد. واللالكائي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أن رجلاً قدم علينا يكذب بالقدر فقال: دلوني عليه - وهو 


يومئذ أعمى ‏ فقالوا له: ما تصنع به؟ 


(1) رواه مسلم (8). 


(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5/ 575)» وكذا البخاري في 
«التاريخ الكبير» (1/ ”177)» والطبراني في «المعجم الصغير» .)٠١94(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/1/ :)3١5‏ فيه عمر بن يزيد النصري» 
من بني نصرء ضعفه ابن حبان» وقال: يعتبر به. 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (771). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (1/ 5 :)735١‏ وفيه سلم بن سالمء ضعفه جمهور الأئمة أحمد 


وابن المبارك ومن بعدهم». وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . 


يفف 


فقال: والذي نفسي بيده! لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى 
أقطعه. ولئن دققت رقبته بيدي لأدقنهاء فإنني سمعت رسول الله كله : 
«كأني بنساء يني فر يَطَْنَ حرج تَضطَكُ لاهن مُشْرِكات» وَهذا 
وَل شرك في الإسّلامء وَالَِي نسي بِيدِهِ لا ينهي بهم سُوءْ َأَيهِم 
حَتَّى يُخْرِجُوا اللهمِن أَنْ يُقَدّرَ الْخَيْرَ كما أَخْرَجُوهُ مِنْ أَنْ يُقَدّرَ المّت00©. 

قلت: هذا الحديث يدل على أن أول ما قيل في إنكار القدر أنه 
قيل: إن الخير بقدر الله دون الشرء ثم قيل : إنهما ليسا بقدر الله تعالى. 

وروى البخاري في التارى؟ والترمذي وحسنه. وابن ماجه» 
واللالكائي عن ابن عباس» وابنْ ماجه»ء وابن أبي عاصم في «السنة» 
عن جابرء وابن عباس» والخطيبٌ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم 
قالوا: قال رسول الله يكلِ: «صِنْمانٍ مِنْ أُمَتِي لَيْسَ لَهُما في الإسلام 
: نصِيبٌ : الْمُرْجِبَة وَالْقَدَرَ يخ , 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 03770. واللالكائي في «اعتقاد أهل 
السنة» (5/ 175). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 5 :)7١‏ رواه أحمد 
من طريقين» وفيهما أحمد بن عبيد المكي» وثقه ابن حبانء وضعفه أبو 
حاتم» وفي إحداهما رجل لم يسمء وسماه في الأخرى العلاء بن الحجاج» 
ضعفه الأزدي» وقال في «المسند»: إن محمد بن عبيد سمع ابن عباس . 

() رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ ,»)١77‏ والترمذي )5١59(‏ وقال: 
غريب حسن صحيحء وابن ماجه (255). واللالكائي في «اعتقاد أهل 
السنة» (5/ )551١‏ عن ابن عباس #95 . 0 


يفن 


وروى ابن عدي عن أبي بكر الصديق طله : أن النبي كَِْةْ قال : 
«صِئْفان ف أن لا يَدْخُلونَ الْجَنَهَ : الْقَدَريّة وَالْموْجِئة20. 

وروى أبو نعيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كله : 
١صِنْمَانٍ‏ مِنْ تي لا ناه شَفاعَتِي يوم الْقيامَةِ: الْمْرْجِتَة وَالْقدَرِيّة9". 

وروى اللالكائي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمهم 
الله تعالى» عن أبيه» عن جده ‏ مرسلاً ‏ قال: قال رسول الله ك: 
«صِنْمانٍ مِنْ أَمَنِي لا ردان عَلَيَ الْحَوْضَ: الْقََريَُ وَالْمرْجمَه90؟. 


وابن ماجه (2»097 وابن أبي عاصم في «السنة» (1/ 557) عن جابر» وابن 
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (0/ /5”1”) عن ابن عمر ذه . 
وقال: وهذا حديث منكر من هذا الوجه جداً كالموضوع . 

(1) رواهابن عدي في «الكامل» (؟/ /761) وقال: منكرء ومحمد القشيري 
مجهول . 1 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 755). وذكره الخطيب البغدادي 
في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/ 0017١‏ ونقل عن أبي 
حاتم أنه سئل عن هذا الحديث وغيره» فأجاب أبو حاتم بخطه: ما روى 
هذه الأحاديث إلا كذاب . ش 

69 رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5/ 557)» وكذا ابن اق عاصم 
فى «السنة») (1/ 571). 


خفن 


منهم نبينا يكلا . 

وروى الدارقطني في «العلل» عن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه: أن النبي كل قال: الْعِنَتِ الْقَدَرِيَهُ عَلى سان سَبْعِينَ 
70 , 

وروى البزار» ا 00 ل اي 0 
«ما د َع ايه ابجع تفده رةه وعلايئ َك القثرة جه 

زاد البزار: لوهم الْقَدَريةُ)2 ,. 

وروى أبو نعيم عن مالك رحمه الله تعالى: أنه سئل عن تزويج 
القدرية فقرأ: #وَلَمٌْ م عبد مُؤْمِنُ حيري مُشْرلثِوَلوْأَعْجَبَحُ © [البقرة : لقنن" 


)١(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5 / 2747». وكذا الطبراني في 
«المعجم الأوسط» .)1١75(‏ 

0( ورواه ابن الجوزي في «العلل» )١594 /١(‏ بإسنادين من طريق الدارقطني» 
وقال: هذان حديثان لا يصحان؛ أما الأول فإن الحارث كذابء» قاله ابن 
المديني» وكذلك محمد بن عثمان» وفي الحديث الثاني: حصين بن 
مخارق» قال الدارقطني : يضع الحديث . 

فر رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١159015(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد؛ (1/ :)3١6‏ رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما رجال 
الصحيح » غير صدقة بن سابق وهو ثقة» ورواه البزار. 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (57 0235 وكذا ابن أبي عاصم في 
«السنة» .)88:/1١(‏ 
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وعنه أنه قال: رأبي فيهم أن يستتابوا؛ فإن تابوا وإلا قتلوا؛ 
يعني : القدرية7". 

وعن مسعر رحمه الله تعالى أنه قال: التكذيب بالقدر أبو جاد 
الزندقة”"©؟ يعني : أولها. 

وفي معناه: ما روى الطبراني عن سهل بن سعد رضي الله تعالى 
عنهما قال: ما كانت زندقة إلا بين يديها التكذيب بالقدر”" . 

وروى الإمام أحمدء واللالكائي بسند جيد» عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله وله يقول: «سَيكُونْ في هَلْهِ 
الأ مَْخ00). 


5 د 2 ٠.‏ 2 / _ فين 0 4 م 
زاد اللالكائى : ((وخسف » ألا وَذاكَ فى المكذبين بالقدر وَالزندقةِ)0 : 


.)775 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

2( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 8/0 ). 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0955). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (17/ :)7١1‏ فيه إبراهيم بن أعين» وهو ضعيف. ورواه أيضاً ابن 
عدي في «الكامل» (7/ 05) وأغله ببحر بن كنيزء وقال: وهو إلى 
الضعف أقرب منه إلى غيره . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)230١875(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (1/ :)7١*‏ وفيه رشدين بن سعد والغالب عليه الضعف . 

(5) بهذه الزيادة رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5 / 22575 وكذا 
الإمام أحمد في «المسند» (17/ 423١8‏ والترمذي »25١157(‏ وابن ماجه 
(50١ع).‏ * 


>": 


وروى الإمام أحمد بسند صحيح» عن نافع رحمه الله تعالى قال: 
بينما نحن عند ابن عمر وا قعوداً إذ جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ 
عليك السلام - لرجل من أهل الشامء فقال ابن عمر: مدي" 
أحدث حدثاًء فإن كان كذلك فلا : ران عليه مني اماد سمعت 
رسول الله كل يقول: «سَيَكُونْ مَسْحٌ وَقَذْف) وَهُوَ في أَهْلٍ اردق 
وَالْقَدَرم مج000 , 

وفي «صحيح مسلم» عن يحبى بن يعمر رحمه الله تعالى قال: 
أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني”". 

وقال الحسن رحمه الله تعالى: لا تجالسوا معبد الجهني؛ فإنه 
ضال مضل" . 

وقال طاوس : احذروا معبد الجهني ؛ فإنه قدري». 

وقال: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان وها حتى 
نشأ هاهنا حقير يقال له: سنسويه البقال؛ قال: وكان أول من تكلم في 
القدر0©. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (3765). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(307/0): رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح . 

(0) رواه مسلم (6). 

() رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5/ /551). 

(5:) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5/ 5489). 

)0( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5/ 59/,) عن ابن عون . 


دين 


وقال يونس بن عبيد رحمه الله تعالى: أدركت البصرة وما بها 
قدري إلا سنسويه»ء ومعبد الجهني» وآخر ملعون في بني عرافة”" . 

وقال الأوزاعي: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق 
يقال له: سوسنء وكان نصرانياً فأسلم. فأخذ عنه معبد الجهني» 
وأخذ غيلان عن معبد(" . 

وقال حوشب رحمه الله تعالى لعمرو بن عبيد: ما هذا الذي 
أحدئت؟ قد تبّثْ قلوبٌ إخوانك عنك” . 

روى هذه الآثار اللالكائي . 

وروى أبو نعيم عن الأوزاعي قال: قال حسان بن عطية رحمه الله 
تعالى لغيلان القدري: أما والله لو» كنت أعطيت لساناً لم نعطه» إنا 


لنعرف باطل ما تأتى به. 
وفي رواية: يا غيلان! إن يكن لساني يكل عن جوابك فإن قلبي 
ينكر ما تقول. 


قال الأوزاعي : وكان غيلان رجلاً مُفَوّه]!. 


.)159 /5( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
. 076٠١ /5( (؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ 
.)817/8 /5( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )9( 
في مصدر التخريج: «لئن» بدل «لو) . ش‎ 0 

(5) رواها أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 9/7). 


يك 


وكان ممن تكلم في القدر: واصل بن عطاءء وثور بن يزيد» 
ومحمد بن إسحاق» وغيرهم . 

ثم كثرت القدرية» وانقسموا إلى فئتين: 

- فمنهم من قال: إن الله تعالى لم يقدر الشر والمعاصي, بل قالوا: 
الخير مخلوق لله؛ والشر مخلوق للشيطان» ويقال لهؤلاء: ثنوية» وهم 
أقدم الفرقتين . 

وروى اللالكائي عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه؛ عن 
ابي وَل قال: «سَيَكُونُ فِي أمتِي قَومٌ يَفرُونَ بالف وَالْرآنٍ وَهُمْ 
لا يَسْعْدُون». 

قال: قلت: ماذا يقولون يا رسول الله؟ 

قال: 'يَقَولُونَ: الْصَْدُ مِنَ الله وَالشَّدٌ مِنْ إِْليسَ»» وذكر الحديث7©. 

وقال بعض هؤلاء : إن الأعمال كلها مقدرة إلا الكفر. 

ومنهم من قال: الأعمال كلها غير مقدرة مطلقاً» وهم الأكثرون. 

وروى اللالكائي عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: بلغني أن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر عنده قولهم في القدر فقال: 
ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يُخْرجوا الله من أن يكون قدَّرٌ خيراً كما 


)١(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5 /517)» وكذا الطبراني في 
«المعجم الكبير» (5770). قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (/ا1/ :)١9/8‏ 
رواه الطبراني بأسانيد فى أحسنها ابن لهيعة» وهو لين الحديث . 
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سبق في الحديث أن القدرية مجوس هذه الأمة» والمراد: الفرقة 
الأولى منهم . 

وأما الثانية فهم شر من المجوس . 

روى اللالكائي عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: كنت حاضراً 
عند عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء فجاء رجل فقال: يا أبا 
عباس! أخبرني من القدرية ؛ فإن الناس اختلفوا عندنا بالمشرق؟ 

فقال ابن عباس: القدرية قوم يكونون في آخر الزمان» دينهم 
الكلام» يقولون: إن الله تعالى لم يقدر المعاصي على خلقه» وهو 
معذبهم على ما قدَّرَ عليهم ؛ فأولئك هم القدرية؛ وأولئك هم مجوس 
هذه الأمة» وأولئك ملعونون على لسان النبيين أجمعين» فلا تقاولوهم 
فيفتنوكم» ولا تجالسوهم. ولا تعودوا مرضاهمء ولا تشهدوا 
جنائزهم» أولئك اتباعٌ الدجال أشهى إليهم من الماء البارد . 

فقال الرجل : يا أبا عباس! لا تجذ على ؛ فإني سائل مُبتلى بهم . 

قال: قل. 

قال: كيف صار في هذه الأمة مجوس وهذه أمة مرحومة؟ 


قال: أخبرك لعل الله ينفعك . 


.)59/ /5( رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 


هم 


قال: افعل. 

قال: إن المجوس زعمت أن الله لم يخلق شيئاً من الهوام والقذرء 
ولم يخلق شيئاً يضرء وإنما يخلق النافع وكل شيء حسنء وإنما القذر 
هو الشر كله»: والشر كله لق [بليس:وفعله : 

وقالت القدرية : إن الله لم يخلق الشر ولم يبتل به» قال: وإبليس 
رأس الشر كله. وهو مُقرٌ بأن الله خالقه . 

قالت القدرية: إن الله أراد من العباد أمراً لم يكن» وأخرجوه عن 
عز ملكه وقدرته. وأراد إبليس من العباد أمراء وكان إبليس عند 
القدرية أقوى وأعز ؛ أولئك القدرية ‏ وكذبوا أعداء الله -. 

إن الله يبتلي ويعذب على ما ابتلى وهو غير ظالم» لا يسأل عما 
يفعلء وِيَمُنّ ويثيب على منه إِيّاهم. وهو فعّال لما يريد» ولكنهم 
أعداء الله ظنوا به ظناً فحققوا ظنهم عند أنفسهمء وقالوا: نحن 
العالمون» والمثابون والمعذّبون بأعمالناء ليس لأحد علينا منة 
وذهب عليهم المن من الله والخذلان. 

فقال الرجل: الحمد لله الذي منَّ بك يا أبا عباس» وفقك الله 
نصرك اللهء أعزك اللهء أما والله لقد كنت من أشدهم قولاً أدين الله به 
ولقد استبان لي قولٌ الضياءء فأنا أكتهة الله وأشهدكم أني تائب إلى الله 
وراجع عما كنت أقوله» وقد أيقنت أن الخير من الله. وأن المعاصي 
خذلانه» يبتلي به من شاء من عباده» ولا مقدر إلا الله» ولا هادي 


ولا مضل غيره. 


ك2 


قال عكرمة: فما زال الرجل عندنا باكياً حتى خرج غازياً في 
البحر» فاستشهد رحمه الله تعالى2" . 

واعلم أن الفرقتين من القدرية عدلوا الله تعالى بخلقه» وسبق 
تسميتهم زنادقة» ولعل هذا وجه تسميتهم به. 

وروى ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد قال: نزلت هذه 
الآية في الزنادقة : طالْحَمَدُ َه الى حَلقَ السَمَوتِ وَالارْسَ وَجَمَلَ لظت 
وَأليُوَرَ #[الأنعام: .]١‏ 

قال: قالوا: إن الله لم يخلق الظلمة» ولا الخنافس» ولا العقارب» 
ولا شيئاً قبيحاً» وإنما خلق النور وكل شيء حسنء. فنزلت فيهم هذه 


الاية0"©. 


ثم القدرية فرق : 
أحدها: الواصلية: أصحاب واصل بن عطاء الغرّال أبي حذيفة» 
ولم يكن غرَّالآَء ولكنه كان يلزم الغرّالِين ليعرف المنقطعات من 
النساء» فيجعل صدقته لهنَّ كما ذكره أبو العباس المبرد في «كامله) . 
وكان طويل العنق بحيث يُعَيّر به» وكان يلثغ في الراء فيجعلها غيناً» 
وكان يتحرز منها حتى ضرب بتجنبه منها المثل كما قال الصاحب بن 
عبّاد : [من البسيط] 


.)5695-595 /5( رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
.)١599 /5( (؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير)‎ 


2 


نعم تَجَنّب (لا) يوم العَطاءٍِ كما 2 تَجَنّبَ ابْنُ عَطاءٍ لَنْعَدَ الا( 

وكان واصل من أصحاب الحسن البصري» فدخل رجل على 
الحسن رحمه الله تعالى فقال له: يا إمام الدين! لقد ظهرت في زماننا 
جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر تخرج بهم عن 
الملة» وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرحمون أصحاب الكبيرة» 
والكبيرة عندهم لا تضر الإيمان» بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من 
الإيمان» ولا تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعةء 
وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟ 

ففكر الحسن في ذلك. وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا 
لا أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاء ولا كافر مطلقء بل هو في 
منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء ثم قام» فاعتزل ومعه عمرو 
ابن عبيد إلى أسطوانة من أسطوانات المسجدء يقرر ما أجاب به على 
جماعة . 


فقال الحسن : اعتزل عنا واصل» فسمى هو وأصحابه معتزلة” . 


وقالوا بأنه لا قدر. 

وقالوا في الفريقين من أصحاب الجمل وأصحاب صفين: 
)١(‏ انظر: «يتيمة الدهر» للثعالبي (7/ 578). 
(0) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ 58). 


ان 


أحدهما مخطىء لا بعينه . 

وقالوا في عثمان رضي الله تعالى عنه» وقاتلته» وخاذلته: أحد 
الفريقين فاسق لا بعينه . 

وقالوا: لا نجيز شهادة طلحة» والزبير رضي الله تعالى عنهما على 
باقة بقل. 

وقالوا: يجوز أن يكون عثمان» وعلي رضي الله تعالى عنهما على 
الخطأ. 

ووافقهم عمرو بن عبيد على مذهبهم» وزاد عليهم أنه فسق [أحد] 
الفريقين”" . 

وروى أبو نعيم عن يونس بن عبيد: أنه عاتب ابنه في دخوله 
على عمرو بن عبيد» وقال له: أنهاك عن الزنا والسرقة» وشرب 
الخمرء ولأن تلقى الله بهن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو 
وأصحابه”" . 

وعنه قال: فتنة المعتزلة على هذه الأمة أشد من فتنة الأزارقة؛ 
لأنهم يزعمون أن أصحاب رسول الله كه ضلواء وأنهم لا تجوز 
شهادتهم لما أحدثواء ويكذبون بالشفاعة والحوضء وينكرون عذاب 
القبر؛؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم» ويجب على 


.)59/١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 
.)7١ /7( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


0100046 


الإمام أن يستتيبهم» فإن تابوا وإلا نفاهم عن ديار المسلمين”" 
الفرقة الثانية : الهذيلية . 

أصحاب أبي الهذيل العلاف القدري» كانوا ينفون الصفات» 
ويقولون بأن الله عالم» وعلمه ذاته» وكذلك بقية الصفات» وأثبتوا 
إرادة لا في محل يكون الباري بها مريداً. 

وقالوا: بعض كلام الباري لا في محل [وهو قوله]: كن» وبعضه 
في محل كالأمر» والنهي» والاستخبار. 

وقالوا: إن حركات أهل الخلدين تنقطع فيصيرون إلى سكون 
دائم . 

وقالوا: الحرام ليس برزق9) 
الفرقة الثالثة : 

اجات نا بطر انام القدري . 

ويقال لهم : القا 

قالوا 2ك ولؤاضلنى عن لضن ننه 
صلاح لعباده . 

وقال غيرهم من المعتزلة: يقدرء ولا يفعل ذلك . 

وقالوا: لا يقدر الله على زيادة أهل النعيم في نعيمهم» ولا على 


.)7١ /*( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
. مختصراً بتصرف‎ )07 »5١ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )0( 


نكا 


زيادة أهل النار في عذابهم, ولا على نقص ذلك . 

وقالوا: إن الله ليس مريداً على الحقيقة» فإن وصف بالإرادة 
فالمراد أنه خالقهاء وإذا وصف بأنه مريد لأفعال عباده فالمراد أنه أمر 
بها. 

وقالوا كالفلاسفة: إن الإنسان في الحقيقة هو النفس والروح» 
والبدن آلتها . 

وقالوا كالفلاسفة أيضاً: إن الله تعالى خلق الموجودات دفعة 
واحدة على ما هي عليه الآن» ولم يتقدم خلق آدم خلق أولاده» غير 
أن الله تعالى أكمن بعضهم في بعض . 

وقالوا: إن كل ما جاوز حد القدرة من الفعل فهو من فعل الله 
تعالى بإيجاب الخلقة؛ أي : إن الله طبع الحجر طبعاً إذا دفعته اندفع» 
وإذا بلغت قوة الدفع له مبلغها عاد الحجر إلى مكانه . 

وقالوا: إن الإجماع والقياس ليسا بحجة في الشرع» وإنما الحجة 
قول الإمام المعصوم . 

وقالوا: يجب على المفكر إذا كان عاقلاً متمكناً من النظر أن 
يحصل معرفة الله بالنظر والاستدلال قبل ورود السمع . 

وقالوا بتحسين العقل وتقبيحه في جميع ما يتصرف به من أفعاله . 

ومالوا إلى الرفض أيضاً فقالوا: لا إمامة إلا بالنص» ووقع النص 
على علي رضي الله تعالى عنه» إلا أن عمر رضي الله تعالى عنه كتم 
يوم السقيفة» ووقعوا في أبي بكرء وعمرء وعثمان لك» ثم عابوا علياً 


ه١‎ 


روايته: الَويدُ منْ سعد في بن أثو. وَالمَّقُِ ل 
ه20 ووقعوا في الصحابة . 

وقالوا : من سرق أو ظلم دون نصاب الزكاة ا 0 
عليه من سوء العقيدة» كان شاطراً من الشطارء يغدو على مكر ويروح 
على مكرء ويبيت على حرام» ويدخل في الأدناس» ويركب الفواحش 
الشائنات. 

قال: وهو القائل : [من البسيط] 
ما زلث آخذ رُوحّ الزقٌ في لطف وَأَسْتَبِيحُ دَمَامِنْ غير مَجْرُوح 
حَتَّى انتييّثُ وَلِي رُوحانٍ في جَسَّدٍ وَالزقٌ مُطرَحّ جَسْمٌ بلا روح" 

00 

وأسواوت: م ا 

زاد على ما تقدم من الاعتقادات : أن الله لا يقدر على ظلم العقلاء؛ 
بل على ظلم الأطفال والمجانين . 


)غ0( رواه مسلم (51165). 
(؟) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ 07 -08) مختصراً بتصرف . 
(0) انظر: «مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: .)١7-1١5‏ 


ةنا ' 


وكذلك قال جعفر بن حرب» وجعفر بن بشرء وزاد أيضاً: أن 
في فساق الأمة من هو شر من الزنادقة والمجوس . 

وزعم أن إجماع الصحابة على حد شارب الخمر كان خطأء وأن 
سارق الحبة الواحدة فاسق منخلع من الإيمان» وقال: إن استحقاق 
العقاب والخلود في النار يعرف9© . 

ومنهم : الفضل الحدثي» وأحمد بن خابط . 

زادا أنهما أثبتا حكماً من أحكام الإلهية في المسيح كالنصارى» 
فزعما أنه هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة» وتأولوا عليه قوله 
تعالى : #ويَاء روك وَاَلْمَ]كَ صَقَاصَدًاك[الفجر : 1 وقالا: هو الذي 
يأتي في طُلل من الغمام . 

وقالا - وتبعهما أحمد بن أيوب بن مانوس المعتزلي من تلامذة 
لظام أيضا ‏ بالتناسخ . 

قالوا: خلق الله داراً غير هذه الدار» وخلق فيها خلقاً وأمرهم 
بطاعات» فمن أطاعه في الكل أقره في دار النعيم» ومن عصاه في 
الكل أخرجه إلى دار العذاب المهين وهي النار» ومن أطاعه في 
البعض وعصاه في البعض أخرجه إلى دار الدنياء وابتلاه بالخير 
والشرء والشدة والرخاء» والآلام واللذات على صور مختلفة من صور 
الناس» وسائر الحيوانات» وكلما كثرت طاعته وقلت معاصيه كانت 


. مختصراً بتصرف‎ )04- 58 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 


ردان 


صورته أحسنء» ثم لا يزال الحيوان يتقلب في الدنيا ما دامت معه 
ذنوبه وطاعاته . ش 

وقال أحمد بن مانوس : متى صارت النوبة إلى رتبة النبوة والملك» 
أو إلى رتبة البهيمة ارتفع التكلف . 

وقال الآخر: لا يرى الباري ذاهب العقل البتة» وحملوا نحو 
حديث: «سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ يوم القيامَة كما تَرُونَ القَمرَ لَه البَدْره على 
رؤية العقل الأول» فهما يقولان بالفلسفة» والتناسخ» والاغترار©. 
الفرقة الرابعة : البشرية. 

أصحاب بشر بن المعتمر المعتزلي» وهم الذين أحدثوا القول 
بالتولد» وزعموا أن الإدراكات كلها من الرؤية والسمع كاللون والطعم 
يجوز أن تكون متولدة من فعلي العبد. 

وقالوا: الاستطاعة سلامة البنية» وتخليتها من الآفات . 

وقالوا: لا يجب على الله رعاية الأصلح لأنه لا غاية لما يقدر 
عليه من الصلاح» وإنما يجب أن يمكن العبد بالقدرة والاستطاعة» 
ويزيح العلل بالدعوة والرسالة» وإذا تاب العبد من كبيرة ثم راجعها 
عاد إلى استحقاق العقوبة الأولى2 . 


. مختصراً بتصرف‎ )77- 7١0 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 
. مختصراً بتصرف‎ )70 - 55 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )( 


015 


الفرقة الخامسة : المعمرية. 

أصحاب معمر بن عباد السلمي» سموا أنفسهم أصحاب المعاني» 
وهم أعظم القدرية فرية في نفي الصفات والقدر. 

وقالوا: إن الله - تعالى عن قولهم ‏ لم يخلق شيئاً غير الأجسام 
والعرض من اختراعات الأجسامء إن كلكا كيخزق اليان» أو اختارا 
كالحيوان يحدث الحركة. 

وقالوا: إرادة الله للشر غير الله» وغير خلقه للشيء» وغير الأمر 
والإخبار والحكم» فأشاروا إلى شيء مجهول . 

وقالوا: ليس للعبد فعل سوى الإرادة. 

وحقيقة الإنسان عندهم كالفلاسفة معنى آخر هو غير الجسد» وهو 
عالم قادرء مختار حكيم» لا متحرك ولا ساكن» ولايرى ولا يحسء. 
ولايحويه مكان ولا زمان. 

وكانوا لا يقولون: إن الله قديم. 

وقبل : كانوا يقولون: محال أن يعلم الله نفسه» وأن يعلم غيره'". 
الفرقة السادسة : المردارية. 

أصحاب عيسى بن صبيح الملقب بالمردار» كان يسمى: راهب 
المعتزلة» أخذ عن بشر بن المعتمر» ويقول في التولد» وزاد: 
أنه جوز وقوع فعل واحد من فاعلين على سبيل التولد. 


. مختصراً بتصرف‎ )18- 57 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١ 


مهم 


وقالوا: إن الناس قادرون على مثل القرآن» وكمّروا من قال بقدّم 
القرآن» ومن لابس السلطان» ومن قال: إن أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى» وغلوا في التكفير حتى كمّروا الناس في قولهم: لا إله إلا الله . 

وحكي أن إبراهيم السندي سأل إمامهم عن أهل الأرض جميعاً 
فكمّرهم» فقال له إبراهيم : الجنة التي عرضها كعرض السموات 
لا يدخلها إلا أنت وثلاثة وافقوك؟ فخزي. 

وقالوا: خلق القرآن في اللوح المحفوظ» وما نقرؤه حكاية عنه 


وليس به . 
وأوجبوا معرفة الله تعالى بالعقل قبل الشرع . 
وقالوا بتحسين العقل وتقبيحه(" . 


فى انحن يقل لا إله إلا اق كدي المرايسى علق الله.. 
قال: ثم هتف ثانية: لا إله إلا الله. على ثمامة والمريسي لعنه 


01 


ألله . 


قال: وكان معنا في المركب رجل من أصحاب المريسيء فَحَرٌ 
ع0 : ٠‏ 


. مختصراً بتصرف‎ )١ - 58 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١ 
رواه اللالكائي فى «اعتقاد أهل السنة» (7/ 785)» وكذا ابن أبى الدنيا فى‎ )( 


«الهواتف» (ص: ؟7). 


الفرقة السابعة : الثمامية. 

أصحاب ثمامة بن أشرس التميمي المعتزلي . 

قالت الثمامية : المتولدات لا فاعل لها. 

وقالوا: الكفارء والزنادقة» والدهرية» والبهائم» والأطفال كلهم 
يصيرون يوم القيامة تراباً. 

وهم في الاستطاعة كالبشرية» والتقبيح كالمردارية(©. 

وقال ابن قتيبة - وذكر ثمامة -: ومن المحفوظ عنه المشهور: أنه 
رأى قومآ يتعادون إلى الجمعة إلى المسجد لخوفهم فوت الصلاة» 
فقال: انظروا إلى البقرء انظروا إلى الحمير. 

ثم قال لرجل من إخوانه: ما صنع هذا القرشي بالناس”" . 
الفرقة الثامنة : الهشامية . 

أصحاب هشام بن عمرو الفوطي . 

وقولهم في القدر أشد من سائر القدرية» ويمتنعون من إطلاق 
إضافات الأفعال إلى الله تعالى وإن ورد بها التنزيل . 

وقالوا: لا يؤلف بين قلوب المؤمنين» بل يتآلفون باختيارهم . 

وقالوا: لا يحبب الله الإيمان إلى المؤمنين» ولا يزينه في قلوبهم . 


. مختصراً بتصرف‎ )١ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١ 
.)594 (؟) انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص:‎ 


باهم | 


وقالوا: لا تنعقد الإمامة في زمن الفتنة والاختلاف. بل في حال 
السلامة والاتفاق ‏ طعنوا بذلك على خلافة علي رضي الله تعالى عنه -. 

وقالوا: الجنة والنار غير مخلوقتين الآن» ثم وافقهم في ذلك سائر 
المعتزلة» وكانوا يعتقدون كفر من خالفهم من أهل القبلة» ويستحلون 
أموالهم . 

وكان عبّاد منهم يمتنع من إطلاق القول بأن الله تعالى خلق الكافر. 

وقال: النبوة باقية ما بقيت الدنياء وهي جزاء على عمل" . 
الفرقة التاسعة : الحاحظية . 

انان عمززو بن ندر البا حل “كان تلمية النطام: 

ذكر ابن قتيبة: أن الجاحظ كان أشد المتكلمين تلطفاً لتعظيم 
الصغير حتى يعظم» وتصغير العظيم حتى يصغرء ويبلغ به الاقتدار 
على أن يعمل الشيء ونقيضهء فيحتج مرة للعثمانية على الرافضة» 
ومرة للزيدية على العثمانية» وربما استهزأ بأحاديث النبي كله وربما 
احتج للنصارى على المؤمنين» فإذا صار إلى الرد عليهم تجوز في 
الحجة» وربما ذكر في كتبه المضحكات استمالة للأحداث والفسقة» 
وقد يرد على الشيء يرد به الحديث ككبد الحوتء». وقرن الشيطان» 
وأن الحجر الأسود كان أبيض فسوّده المشركون» ويذكر أشياء من 
خرافات أهل الكتاب كتنادم الديك والغراب» ودفن الهُدْهد أمه في 


. مختصراً بتصرف‎ )/7 -317 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 


مه" 


رأسه ونحو ذلك . 

قال: وهو مع هذا أكذب الأمة» أوضعه لحديث؛ وأنصره 
لباطل» انتهى ملخصا"" . 

ومن ألطف ما اتفق ما ذكره الزمخشري في «ربيع الأبرار؛ عن 
الجاحظ أنه قال: ما أخجلتني إلا امرأة حملتني إلى صائغ فقالت: مثل 
هذاء فبقيت مبهوتاء فسألت الصائغ» فقال: هي امرأة استعملتني صورة 
شيطان» فقلت : لا أدري كيف أصوره» فأتت بك,» فقالت : مثله2 . 

وذلك أن الجاحظ كان قبيح الصورةء بشع المنظرء ناتىء 
العينين» ولذلك سمي الجاحظء وقيل : [من الرجز] 
َو مسح الْحِنْرِيرُ مَسْخا ثانياً ما كان إلذَ دُونَ بح الجاحظ" 

وقال ابن خلّكان: كان الجاحظ قد أصابه الفالج» وكان يطلي نصفه 
الأيمن بالصندل والكافور لشدة حرارته» والنصف الأيسر لو قرض 
بالمقاريض لما أحس به من خَدَّره وشدة برده» وكان يقول: اصطلحت 
على جسدي الأضداد؛ إن أكلت حار أذ برأسي» وإن أكلت بارداً أخذ 
برجلي» وبي حصة لا ينسرح لي البول معهاء انتهى2». 


.)09 انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري .)١178 /١(‏ 

(9) انظر: «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» للثعالبي (ص: 5 .)5١٠‏ 
(5) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (”7/ 57/7) . 
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قال الجاحظ وأتباعه : إن المعارف كلها ضرورية طباعاً. 


وقالوا: الإرادة من الفاعل أن ينتفى السهو عنه» والإرادة المتعلقة 


بالعين ميل النفس إليه . 

وقالوا: ليس للعباد كسب سوى الإرادة» وتحصل منهم أفعالهم 
طباعاً . 

وقالوا: يوصف الباري بأنه مريد؛ أي : لا يصح عليه السهو في 
أفعاله» ولا الجهل . 

وقالوا: الخلق كلهم من العقلاء عالمون بأن الله خالقهم» ثم 
الجاهل منهم بالتوحيد معذور. 


وقالوا: إن الله لا يرى بالأبصارء ولا يريد المعاصي . 

وقالوا: إن أهل النار لا يخلدون فى النار عذاباً» بل يصيرون إلى 
طبيعة النار. 

وقالوا: النار تجذب أهلها إليها دون أن يدخلهم الله فيها. 

وقالوا: القرآن جسد يجوز أن ينقلب مرة رجلاً» ومرة حيواناً. 

وكان الجاحظ مرة يفضل علياًء ومرة يؤخره» وغالب كلامه في 
كتبه يدل أنه كان مذيذباً بين الفرق» تارة يحتج لهؤلاء. وتارة لهؤلاء» 
وربما رد على الأحاديث واستهزأ بها" . 
الفرقة العاشرة: الخياطية . 

وهم الكعبية» أصحاب أبى الحسن بن أبى عمرو الخياط المعتزلى» 


. مختصراً بتصرف‎ )7-10 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 
لذن‎ 


وتلميذه أبي القاسم بن محمد الكعبي . 

قالوا: تسمية المعدوم شيئاً وجوهراً وعرضاء وإن إرادة الله هي أنه 
غير مكره ولا كارهء وهي في أفعال نفسه الخلق» وفي أفعال غيره الأمر. 

وقالوا: معنى كونه سميعاً بصيراً: أنه عالم بمتعلقهما. 

زاد الكعبي : إن فعل الرب واقع بغير إرادة ولا مشيئة منه لهاء 
ولايرى نفسه ولا غيره إلا بمعنى أنه يعلمه©. 
الفرقة الحادية عشرة: الحبّائية . 

وهي البهشمية» أصحاب أبي علي محمد بن محمد بن عبد الوهاب 
الجبّائي » وابنه أبي هاشم عبد السلام . 

وجبى - بضم الجيم» وتشديد الموحدة-: قرية من قرى البصرة . 

أخذ أبو هاشم عن أبيه» وأبوه عن رئيس المعتزلة بالبصرة أبي 
يوسف يعقوب بن عبدالله الشَّكَامء وأبو علي أخذ عنه الكلام شيخ 
أهل السنة أبو الحسن الأشعري» ثم هداه الله فرد عليه مقالاته . 

ويروى أنه ناظره في ثلاثة إخوة؛ كان أحدهم مؤمنا برا تقيآء 
والثاني : كافراً فاسقاًء والثالث : صغيراء فماتواء فكيف حالهم؟ 

فقال أبو علي: الزاهد في الدرجاتء, والكافر في الدركات» 
والصغير من أهل السلامة . 

قال الشيخ أبو الحسن: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات 


. مختصراً بتصرف‎ )8-11 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١ 


لضن 


الزاهد هل يؤذن له؟ 

قال الجبائي : لاء لأنه يقال له: إن أخاك إنما وصل إلى الدرجات 
بطاعاته الكثيرة» وليس لك ذلك . 

قال الأشعري : فإن قال الصغير: التقصير ليس مني؟ فإني ما أبقيتتي 
ولا أقدرتني على الطاعة؟ 

فقال الجبائي : يقول الباري جل وعلا: كنت أعلم أنك لو بقيت 
لعصيت» وكنت مستحقاً للعذاب الأليم» فراعيت مصلحتك . 

قال الأشعري : فلو قال الكافر: يا إله العالمين! علمت حال أخي 
كما علمت حالي» فلم راعيت مصلحته دوني؟ فانقطع الجبائي”" . 

قالت الجبائية : إن لله إرادات حادثة لا في محل» وتعظيماً لا في 
محل إذا أراد تعظيم نفسهء وفناء لا في محل إذا أفنى العالم . 

وقالوا: إن الله متكلم بكلام يخلقه في محله. وهو أصوات وحروف . 

وقالوا: التكلم من فعل الكلام» لا مَنْ قام به. 

وقال الجبائي: يحدث الله قوله عند قراءة كل قارىء» ويحدث 
كلاماً لنفسه في محل القراءة. 

وقالوا: إن الله لا يرى بالأبصار في دار القرارء وأنكروا الشفاعة. 

وقالوا: العبد خالق لأفعال نفسه. مستقل بها. 


. )7717/5( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 


حصن 


وقالوا: المعرفة» وشكر المنعم» ومعرفة الحسن اتيم واجباتٌ 
بالعقل» وأثبتوا شريعة عقلية. 

وقالوا: مرتكب الكبيرة لا ولا وإذا لم يتب خلد في النار. 

وقالوا بوجوب الأصلح على الله تعالى للعبد» واللطف بهء وأنكروا 
كرامات الأولياء. 

وقال أبو هاشم بإمكان استحقاق الذم والعقاب بلا معصية. 

وقال: لا تصح التوبة عن كبيرة مع الإصرار على غيرها عالماً 
بقبحهاء ولا توبة مع عدم القدرة» فلا تصح توبة الزاني بعد ما جبٌ» 
ولا الكاذب بعد ما خرسء إلى غير ذلك من قبائحه'”" . 

د عد عد 

وأما الجبّرية فقال صاحب «القاموس»: بالتحريك: خلاف 
القدرية» والتسكين لحن» وهو الصواب والتحريك للازدواج» انتهى”" . 

وهم الذين يقولون: إن العبد مجبور. 

وهم والمعتزلة في طرفي نقيض؛ فالمعتزلة يقولون: إن العبد 
يخلق أفعال نفسه» والجبرية يقولون: إن كل ما يجري من أفعال العبد 
فهو فعل الله تعالى» لا يثبتون للعبد كسباً. 
)١(‏ (لاولا): أي: لا مؤمنآء ولا كافراً. 


(0) انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى /١(‏ 1/9- 85). 
(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : 5١‏ 5) (مادة: جبر) . 


اللذاا ' 


وأهل السنة وسط بين الفريقين لا تفريط ولا إفراط» ويعتقدون 
أن الله تعالى خالق العبد وما يعملء» ويثبتون للعبد قدرة» ويثبتون 
لقدرته أثراً ما في الفعل». وسموا ذلك الفعل شيئاً» ومنهم من يسميه 
اختيارا. 

وقد أخطأ المعتزلة في تسميتهم أهل السنة: مجبرة. 

ثم الجبرية منهم خالصة لا يثبتون للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل 


ع 


أصلا . 
ومتوسطون يثبتون للعبد قوة مؤثرة أصلا . 
وقالوا كلهم: إن ما ورد من الوعيد إنما هو ترهيب؛ لأن الله 


تعالى لا يعذب العبد على فعل نفس(" . 

حارم 

إحداها : الحهمية. 

أصحاب جهم بن صفوان» وهو أول من قال بخلق [القرآن]ء أو 
ثانيه”" . 


كان كوفي الأصل فصيح اللسان» ولم يكن له علم» ولا جالس 


.)88 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 

(؟) قال اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (؟5/ :)7١7‏ ولا خلاف بين الأمة 
أن أول من قال: القرآن مخلوق» جعد بن درهم في سني نيف وعشرين - 
ومئة -» ثم جهم بن صفوان. ش 


لض 


أهل العلم» بل كان يكلم المتكلمين» ويجالس الدهرية» حتى شك 
في الإسلام» ومكث أربعين يوم لا يصلي0". 

وقيل له: صف لنا ربك» فدخل البيت» ومكث أيامأء ثم خرج 
إليهم فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء» وفي كل شيء» ولا يخلو من 
شيء» فقتل على بدعته بأصبهان» فلما ضربت عنقه اسود وجهه”" . 

قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: حدثت عن العلاء 
بن سويد قال: ذكر جهم عند عبدالله بن المبارك فقال: عجبت لشيطان 
إلى الناس داعياً إلى النار» واشتق اسمه من جهنم! ذكره اللالكائي”" . 

وروى أبو نعيم عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: سمعت 
سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول : الجهمية كفار. 

فقيل لعبدالله بن المبارك : ما رأيك؟ 

قال: رأبي رأي سفيان9». 

وعن علي بن الحسين بن شفيق قال: قال عبدالله بن المبارك : 
[من مجزوء الرمل] 


أهاالطالبٌ علماً افحيع حكيياهة تدز تسد 


. )7"1/9 انظر: «اعتقاد أهل السنة» لللالكائى (7؟/‎ )١( 
. )”81١ (؟) انظر: «اعتقاد أهل السنة» لللالكائى (؟5/‎ 
.)7857 رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (؟/‎ )( 


(4) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (78//19). 


لون 


تاطُلب اليم بعلم مق ذه شيِد 
لاككت ور وَكجقم وَكعَطْرو بن عبّتر" 

يريد: ثور بن يزيد» وكان هو وعمرو بن عبيد قدريين. 

وروى الدارمي عن ابن المبارك قال: لأن أحكي كلام اليهود 
والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية©. 

وعن عيسى بن يونس رحمه الله تعالى قال: لا تجالسوا 
الجهمية» وبينوا للناس أمرهم يعرفوه فيحذرهم”" . 

وعن ابن المبارك: أنه كان يُخرج الجهميًّ من عداد 
السلوي: 0 

وعن وكيع رحمه الله تعالى : أنه كان يكفر الجهمية"© . 

قال الدارمي : وسمعت يحيى بن يحيى» وأبا توبة» وعلي بن 
المديني يكفرون الجهمية» ومن يدعي أن القرآن مخلوق2 . 

وروى اللالكائي عن مقاتل بن حيان قال: دخلت على عمر بن 
عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فقال لي : من أين أنت؟ 


)01( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 59/8). 

(؟) رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص: 55). 
() رواه الدارمي في «الرد على المريسي» .)١57/١(‏ 
(5) رواه الدارمي في «الرد على المريسي» .)١6١ /١(‏ 
(5) رواه الدارمي في «الرد على المريسي» .)١9١ /١(‏ 
(5) انظر: «الرد على الجهمية» للدارمي (ص: .)75١5‏ 


كم 


فقلت: من أهل بلخ . 

فقال: كم بينك وبين النهر؟ 

قلت : كذا وكذا فرسخاً. 

قال: هل ظهر من وراء النهر رجل يقال له: جهم؟ 

فلك 3 + 

قال: سيظهر من وراء النهر رجل يقال له: جهم؛ يُهلك خلقاً من 


هذه الأمة» يدخلهم الله وإياه النار”" . 


قلت : مثل هذا لا يقال رأياً» فهو في مقام المرفوع. 


وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه: أن أول من أتى بخلق القرآن جعد 


: 4 2 4 10 
ابن درهم في نيف وعشرين ومئة”". 


إسحاق الفزاري قال: إنما خرج جهم سنة ثلاثين ومئة» فقال: القرآن 
مخلوق, فأكفره العلماء9 . 


قال ابن أبي حاتم: ظهر من بعدها بشر بن غياث المريسي» 


وكان والده صباغاً يهوديا» 8 


010( 
زف 
فر 
)0( 


رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (7/ 0785 . 
رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (”/ 87”) . 
رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (7/ .)”8٠‏ 
رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (75/ 0787 . 


يض 


وروى اللالكائي عن يحيى بن يوسف الرازي: أنه رأى إبليس في 
المنام يقول: ما من مدينة إلا ولي فيها خليفة . 

قال: قلت : من خليفتك بالعراق؟ 

قال: بشر المريسي؛ دعا الناس إلى ما عجزت عنه» قال: القرآن 
مخلوق7" . 


ثم افترقت الجهمية على فرق : 

- فمنهم : من يجزم بخلق القرآن. 

- ومنهم : من وقف. وقال: لا أدري أمخلوق أم غير مخلوق؟ 

- ومنهم من قال ب: لفظي مخلوق. 

وقال أهل السنة: القرآن كلام الله غير مخلوق» وهو محفوظ في 
صدورناء مقروء بألسنتناء مكتوب في مصاحفنا. 

وقالت الجهمية: لا يوصف الباري بوصف خلقه فيكون حياً 
عالماًء بل يكون قادراً فاعلاً» وأثبتوا له علوم لا في محل . 

وقالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

وقالوا: من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه: لم يكفر. 

قالوا: إن الإنسان لا يقدر على شيء» ولا يوصف بالاستطاعة» 
بل هو مجبور في أفعاله» والتكليف خير» والثواب والعقاب خير. 


.)780 /7( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 


لذن 


وقالوا: حركات الخلدين تنقطع» والجنة والنار تفنيان. 

ووافقوا المعتزلة في نفي الصفات». وإثبات خلق الكلام» وإيجاب 
المعارف بالعقل قبل ورود الشرع» ونفي الرؤية”". 

وروى ابن أبي حاتم عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: إني 
لأرجو أن يحجب الله تعالى جهماً وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده 
أولياءه حين يقول : يبه يمن نَضِرهُ ()إِلَ وها ناير [القيامة: 7١‏ - 11]» 
فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه”" . 

وذكر ابن الجوزي: أن من الجهمية من أنكر الرسل» وقال: إنما 
هم حكماء. 

ومنهم من أنكر عذاب القبر والشفاعة . 

ومنهم من قال: لا يدخل النار من عرف ربه» ومن دخلها لا يخرج 
ينا 1 

وروى أبو نعيم من طريق عبدالله ابن الإمام أحمد عن سليمان بن 
حرب قال: سمعت حماد بن زيد رحمه الله تعالى يقول ‏ وذكر هؤلاء 
الجهمية ‏ قال : إنما يجادلون أن يقولوا: ليس في السماء شيء'. 


.)88-1/8 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 

(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (7/ 2007 . 

0) انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص: .)35١-7١‏ 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 708)» وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
(ك/ لاوة). ش 


ض 


الفرقة الثانية من الجبّرية : النّّارية . 

أصحاب الحسين بن محمد النجارء وافقوا المعتزلة فيما وافقهم 
فيه الجهمية . 

ووافقوا الجهمية في أن العبد مجبور» وفي أكثر مسائلهم . 

ووافقوا المريسي في قوله: إن الله لم يزل مريداً لكل ما علم أنه 
سيحدث من خير وشر» وإيمان وكفر خلافاً للمعتزلة في ذلك . 

وقالوا: إن الله مريد لنفسه كما هو عالم بنفسه. ومعنى إرادته : 
أنه غير مستكره ولا مغلوب. 

وقالوا: إن الباري بكل مكان ذاتاً ووجوداً إلا على معنى العلم 
والقدرة. 

ومنهم من يقول: إن كلام الباري تعالى إذا قرىء فهو عَرَض» 
وإذا كتب فهو جسمء ويقال لهؤلاء : برغوثية . 

ومنهم من يقول: كلام الله غيره» وكل ما هو غيره مخلوق». ثم 
قالوا: من قال: القرآن مخلوق فهو كافرء وهذا تناقضء» ويقال لهؤلاء: 
زعفرانية . 

ومنهم من يقول: كلام الله غيره» وهو مخلوق» لكن أجمع 
السلف على أن كلام الله غير مخلوق» فوافقناهم. وقلنا: إن قولهمء 
غير مخلوق؛ أي: على هذا الترتيب والنظم» بل هو مخلوق على غير 
هذا النمط. ويقال لهؤلاء : مستدركة20 , 


(0) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ /89-4). 


حضن 


الفرقة الثالثة : الضرارية. والحفصية . 

وقالوا: أفعال العباد خلق الله حقيقة» وجوّزوا حصول فعل بين 
فاعلين. 
أخبار الاحاد لم يقبلوه. 

وقال ضرار: تصلح الإمامة في غير قريش حتى لو اجتمع النبطي 
والقرشي قدّم النبطى لأنه أقل عدداً وأضعف وسيلة» فيمكننا خلعه 
فلتو 1 
كلام الله مخلوق» فقال الشافعى رضى الله تعالى عنه له: كفرت بالله 

روى أبو نعيم من طريق عبدالله ابن الإمام أحمد عن فطر بن [حماد 
ابن واقد قال: سألت] حماد بن زيد رحمه الله فقلت: يا أبا إسماعيل! 
إمام لنا يقول: القرآن مخلوق؛ أصلّي خلفه؟ قال: لاء ولا كرامة”". 
)١(‏ انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)41١- 9٠ /١(‏ 


(0؟) رواه اللالكائى في (اعتقاد أهل السنة» (؟5/ 5907). 
(*) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 5904). 


فيض 


أخبرنا شيخنا العلامة زين الدين عمر بن محمد بن سلطان الحنفي 
إخازةء عن الميحدت المفتن العامة عنمن النين محمد بز :طولون 
الحنفي الصالحي إجازة» قال: أنا المحدث العلامة جمال الدين يوسف 
ابن حسن بن عبد الهادي الحنبلي عرف بابن المِبْرّد قال: أنا أبو العباس 
أحمد بن عبد الهادي, عن الصلاح بن أبي عمر قال : أنبأنا أبو الحسين 
ابن النجارء أنا أبو حفص عمر بن طبرزذ سماعاء أنا القاضي أبو بكر 
محمد بن عبد الباقي» قال: قرأت على أبي بكر أحمد بن محمد بن 
حمدويه: أن أبا نظر بن أحمد بن محمد بن حسون أخبرهم : أن أبا 
الطيب عبد المنعم بن عبدالله بن غلبون المقرىء أخبرهم قال: أنا عمر 
ابن زيد بن خلف المصري ‏ وكان رجلاً صالحاً ‏ قال: حدثنا عبدالله بن 
محمد الشعراني قال: سمعت أبا علي بن أبي النجم يقول: بت ليلة في 
أيام أبي خراش وابن خلف المغافري بمصرء وكانت ليلة الجمعة» وأنا 
أقول: لا أدري ممن أسمع من أبي خراشء» وكان يقول بخلق القرآن» 
أم من خلف؟ وكان يقول: الكل كلام الله غير مخلوقء» فلما أويت إلى 
فراشي رأيت هاتفاً قد جاءني فقال لي: قم. فقمت. فقال لي: قل» 
قلت: وما أقول؟ قال: قل : [من مجزوء الكامل] 
لاءََنِي رفع السلكنا نجلل همان الجر 
تقش بال ساطعا ‏ بتّالليات وَبإلِقَمر 
جنا سال على وجبالقك 2 "ان راتوالا كتسحييق 
بَلْهركَلامٌمْرَلٌ | مِنعِنْدِحخَااَقَابَش 


فض 


فلما فرغ قال لي : اكتب» فمددت يدي إلى كتاب من كتبي 
وكتبته» فلما أصبحت ذكرت الرؤياء» فمددت يدي إلى طاقة إلى جانبي 
فوجدت خطي على كتاب من كتبي بما قال لي الهاتف» فجلست ولم 
أخرج إلى الطريق» فلما علا النهار خرجت إلى حوائجي» فمشيت 
قليلاً فإذا برجل قد قام إليّ وسلّم عليّ» وقال لي : أخبرني بالرؤيا التي 
رأيتها البارحة» فقلت: من أخبرك؟ 

فقال: قد ذاعت في الناس وتحدثوا بهاء فأخبرته به(" . 

* 

وأما المشبهة: فهم الذين يشبهون الله تعالى بخلقه. والله ‏ 
مبعدانة وتعالن رقو لعن تسمه لي كرو أكون 7 رقو لديم 
لبصِير *[الشورى: .]١١‏ 

وروى اللالكائي عن نعيم بن حماد رحمه الله تعالى قال: من 
شبّه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وَصّف الله تعالى به 
نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه”". 

ثم المشبهة منهم حلولية: يقولون بجواز ظهور الباري تعالى في 
صورة شخص كما ظهر جبريل عليه السلام في صورة دحية» وحملوا 
على ذلك الحديث : «رَأَيِتُ ري في أَحْسَنٍ صورة)9؟. 
)١(‏ وانظر: «الإشارات في علم العبارات» لابن شاهين (ص : /2)817 و«نفح 

الطيب» للتلمساني (0/ )3١١‏ . 
(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (7/ 017). 
() رواه الترمذي (774) عن ابن عباس » وقال: حسن غريب. 


نفضنا 


ومنهم غير حلولية. ولكن يقولون: له صورة مخصوصة به2" . 

ثم من المشبهة شيعية» وسيأتي بيانهم . 

وغير شيعية» وهم فرقتان: 

إحداهما: الحشوية: كمضر وكهمس وأحمد الهجيمى» وداود 
الجواربي من المتقدمين» وابن الراعون» وغيره من متأخري الحنابلة» 
وإنما حملهم على ذلك كثرة أحاديث الصفات واياتها الناطقة بما آمن 
به السلف من غير تأويل ولا تمثيل» وتأول الخلف بما لا يؤدي إلى 
التعطيل كالوجه» واليد» والعين» والبصرء والسمع» والاستواء على 
العرش » والنزول إلئن السماء» وغير ذلك مما دلت عليه النصوص 
المشكلة» ونفت ذلك الجهمية كما تقدم©. 

وقال الفضيل بن عياض» ويحبى بن معين: إذا قال الجهمي : أنا 
أكفر برب ينزل» فقل : أنا أومن برب يفعل ما يشاء. رواه اللالكائي”. 
ففرعت في غلوها إلى أن نفت . 

فالجهمية يستتابون» والمشبهة كذا وكذا؛ رماهم بأمر عظيم2). 


.)١١ا/‎ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 
.)1١/١( (؟) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ 
.)507 507 /7( روه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )( 
.)071 /7( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )5( 


7/5 


وقال وكيع رحمه الله تعالى: وصف داود الجواربي الرب كب 
فكفر في صفته» فرد عليه المريسي فكفر المريسي في رده عليه؟ إذ 
قال: هو في كل شيء”2. رواهما ابن أبي حاتم . 

ثم أجاز المشتبه على ربهم الملامسة والمصافحة» وقالوا: إن 
المخلصين يعانقونه في الدنيا والاخرة إذا بلغوا في الاجتهاد والرياضة 
إلى حد الإخلاص والاتحاد المحض . 

وقالوا: معبودهم صورة ذات أعضاء وأبعاض؛ إما روحانية أو 

ومنهم من قال: من لحم ودمء وله جوارح من يدء ورجل» 
ورأس» ولسان وطيتية ادن كاز 

وقال الجواربي: اعفوني من الفرج» واللحية» واسألوني عما 
وراء ذلك2 . 

وتأولوا على ذلك. جميع آيات الصفات وأحاديثهء» وجاؤوا 
بأكاذيب اقتبسوها من اليهود وغيرهم . 

قد قالوا: شكت عيناه فعادته الملائكة» وبكى على طوفان نوح 
حتى رَمَّدت عيناه» وإن العرش ليئط من تحته كأطيط الرجل الحديدء 


. )0177 /7( رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
.)٠١69 /١( (؟) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ 
.)181/ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )0( 


تمض" 


وإنه ليفضل منه من كل جانب أربع أصابع ؛ تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيراً. 
وقالوا في القرآن: إن الحروف والرقوم المكتوبة قديمة أزلية©. 


الفرقة الثانية : الكوامية . 

أصحاب محمد بن كرّام» واشتهر فيه تشديد الراء» وعليه اقتصر 
صاحب «القاموس»؛ قال: ومحمد بن كرام كشدّاد : [إمام]”" الكرامية 
القائل بأن معبوده مستقر على العرش» وأنه جوهر”؛ تعالى [الله] عن 
ذلك علوا كبيرال». 

وذكر الشيخ تاج الدين بن السبكي: أنه رأى بخط الشيخ تقي 
الدين بن الصلاح في بعض مجاميعه : أنه محمد بن كرام بالتخفيف - 
وأن أبا الفتح السبتي أنشد: [من الكامل] 
إِذَّالَذِينَ تحِبْهُمْ لَمْيَفْعَدُوا بِمُحَمَدٍ بن كَرَام غَبْرْكرام 


الوَأيٌ رَأَيُ أبى حنيفة وَحْدَهٌُ وَالْدِين دين مُحَمَدٍ بْنٍ كرام د 


() انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)1١5 /١(‏ 

(0) بياض في «أ) وات». 

(*) في «أ) وات»: اجوهرة». 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: ١449‏ (مادة: كرم) . 
(5) وانظر: «تاريخ ابن الوردي» /١(‏ 80؟5). 


لذن 


وكان محمد بن كرام يتزهد ويتقشف». وكان معه جماعة من 
الفقراء» وكان يلبس مُسُك ضأن مدبوغا غير مَخيط» وعلى رأسه 
قلنْسوة بيضاءء وقد نصبت له دكان من لبن» وكان تطرح له قطعة فرو 
يجلس عليها يعظ ويذكرء وكان مع ذلك مجسماً مبتدعاء قام عليه 
الحافظ أبو سعيد الدارمي» وطرده من هراة . 

وقال هو وأصحابه : إن إلههم مستقر على العرش استقراراء وهو 
في جهة فوق ذاتاء وأنه أحدي الذات يماسنٌ العرش من الصفحة 
العلياء» ينتقل وينزل. 

ثم كان منهم طائفة غالية أطلقوا عليه لفظ الجسمء ثم اختلفوا؛ 
فقيل : يتناهى من الجهات الست» وقيل: من جهة تحت فقطء وقيل: 
لا يتتابع لأنه عظيم . 

وطائفة مقاربة قالوا: إن قلنا: إنه جسمء فالمراد أنه قائم بذاته» 
وإن قلنا: (فوق) فالمراد العلوء وقالوا في الاستواء: إنه مع نفي 
المجاورةه والمفاسة» والتمكين بالداك3, 

ويقال لهؤلاء : هيصمية نسبة إلى محمد بن هيصم . 

وفي «القاموس»: إنهم منسوبون إلى موضع"" . 

وحاصل طريقتهم أنهم يتأولون قبائح ابن كرام . 


.)1١9-5١١8 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 
(مادة: هصم).‎ )١15١١ : (؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص‎ 


فضا" 


ومن مسائلهم ما لا يقبل التأويل ؟ فإن الطائفة كلهم قالوا: يجوز 
قيام كثير من الحوادث بذات الباري تعالى . 

وقالوا: ما يحدث في ذاته إن يحدث بقدرته» وما يحدث مبايناً 
عن ذاته فإنما يحدث بواسطة الإحداث . 

ويعنون بالإحداث : الإيجاد والإعدام» وهما القول والإرادة؛ إذ 
زعموا أن في ذاته حوادث كثيرة كالإخبار عن الأمور الماضية والآتية» 
والوعد والوعيدء والأحكام. 

وقالوا كالمعتزلة: إن العقل يحسن ويقبح» ويوجب معرفة الله 
قبل الشرع . 

وقالوا: الإيمان الإقرار فقط دون التصديق بالقلب والعمل 
بالجوارح . 

وقالوا: النبوة والرسالة صفتان سوى الوحيء, والأمر بالتبليغ» 
والأمر بالمعجزة» والعصمة» وصاحب هذه الصفة رسول الله» ويجب 
على الله إرساله لا غير» وهو حينئذ مرسل» وكل مرسل رسول الله 
ولا عكسء. ويجوز عزل المرسل دون الرسول» وليس من الحكمة 
إرسال رسول واحدء فلا يجوز الاقتصار عليه» بل لا بد من التعدد. 

وقالوا: يجوز نصب إمامين في عصر واحد كعلي ومعاوية 
رضي الله تعالى عنهماء إلا أن إمامة علي على وفق السنة دون معاوية» 
لكن تجب طاعة رعيته له. 


لض 


وقالوا: إن الإمامة تثبت بإجماع الأمة دون النص والنصين» 
وصوّبوا أمر معاوية فيما استبد به من الأحكام قتالاً على طلب قتلة 
عثمان رضي الله تعالى عنه» واستقلالاً بمال بيت المال. 

وقالوا: إيمان المنافقين كإيمان الأنبياء» والكلمتان ليستا بإيمان 
إلا بعد الردة. 

وبالجملة إنهم من أخبث الفرق قبّحهم الله تعالى'". 

نا ضن 

وأما المرجئة: فهم الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية. 
والإيمان عندهم الإقرار فقطء أو الإقرار والمعرفة. 

قال وكيع: أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل» والمرجتة 
تقول: الإيمان قول بلا عمل» والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة. 
رواه اللالكائي”" . 

وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: [ارج كل شيء] مما 
لا تعلم إلا الله» ولا تكن مرجئاًء واعلم أن ما أصابك من الله 
ولا تكن قدرياً. 

وقال: لقد تركت المرجئة هذا الدين أرق من السابري©. رواه 
أبو نعيم. 

.)١١9-1١١١ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 
.)١١١٠٠١ رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (ه/‎ )0( 
السابري: ثوب رقيق جيد.‎ © 


(5) رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» (1/ 37) . 


جضن 


وروى البخاري في «تاريخه»» والترمذي وحسنه؛ عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وابن ماجه عنه» وعن جابر رضي الله تعالى 
عنه؛ والخطيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء والطبراني في 
«الأوسط» عن أبي سعيد الخدري ذه قالوا: قال رسول الله ككه: 
«صنفانٍ مِنْ بي 0 لَهُما في الوسْلام نصيبٌ : الّمُرْجِمَةٌ» 
وَالقَدَرءِ يخ 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن واثلة وعن جابر قا وأبو 
عع ان ري اللتالى عن قالرا : قال رسول الله كلهِ: «صنفان 

من أمتِي لا تَنالهُمْ شَفاعَتِي : الْموْجَِةُ وَالْقدَرَ يخ , 

قلت: الحكمة في ذلك أن القدرية ينكرون الشفاعة» والمرجئة 
يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» فيحتاج إلى الشفاعة» فَحُرموها 
لذلك . 

وروى الطبراني في «الأوسط» بإسناد صحيح» عن أنس رضي الله 
تعالى عنهماء عن الني كل قال: «صِنَْانِ مِنْ أُتتِي لا يدان عَلََ 
الْحَوْضَء وَلا يَدْخُلانِ الْجَنَهَ : الْمُرْجِتَة وَالْقَدَر يخ , 


(1) تقدم تخريجه. 

(") تقدم تخريجه. 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)57١5(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد؛ (1/ :)3١7‏ ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى 
الفروي» وهو ثقة. 


ين 


7 


وعنه قال: قال رسول الله يكل : «الْقَدَريَةُ وَالْمُْدْجِبَةٌ مَجُوسنُ هَذْهِ 
الأمّو0 . ْ ْ 

وروى اللالكائي عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: لعنت 
القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبياً آخرهم محمد كلها" . 

وتقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : اتقوا الإرجاء ؟ فإنه 
شعبة من النصرانية"" . 

وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: المرجئة يهود 
القبلة9 . 

وقال أبو جعفر محمد بن علي رحمهما الله تعالى: ما ليل بليل» 
ولا نهار بنهار أشبه بالمرجئة من اليهود». رواهما اللالكائي. 

وروى الرافعي في «تاريخ قزوين» عن ابن عباس ا قال: قال 


و 


00 02100 ّ سيو 
رسول الله يل : «يَهُود أمّتى المرْجئة)27 . 


)9١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5705). وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (1/ )3١0‏ كما قال في الحديث السابق . 

(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (60/ 484). 

(6) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (0/ /941). 

2 رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5/ 484). 

(5) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (6/ .)191١‏ 

(5) رواه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (5/ »)١‏ وكذا ابن عدي في 
«الكامل» (*/ )١517‏ وأعله بسليمان نن أ كريمة» وقال: عامة أحاديثه 
نا كن ش 


يل 


وروى أبو نعيم [عن سفيان] رحمه الله تعالى قال: ليس أحد 
أبعد من كتاب الله من المرجئة”" . 

وروى الخطيب في «المتشابه» عن إبراهيم النخعي رحمه الله 
تعالى : لقتنتهم أخوف عندي على هذه الأمة من فتنة الأزارقة20 ©؛ 


ثم المرجئة منهم من أضاف إلى الإرجاء إنكار القدرء ومنهم من 
أضاف إليه الخروج عن الإمام» ومنهم من أخلص الإرجاء . 

ثم هم ثمان فرق : 
إحداها : اليونسية . 

أصحاب يونس الشمريء قالوا: الإيمان المعرفة بالله» والخضوع 
والمحبة بالقلب» فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن» وما سوى 


المعرفة من الطاعة فلا يضر تركه”” . 


أصحاب عبيد بن المكيت» قالوا: ما دون الشرك مغفور لا محالة» 
وإن العبد إذا مات على توحيد لم يضره ما اقترف من الإثمء وعِلْمُ الله 


.)59 /1( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(0؟) ورواه الخلال في «السنة» (/ 2077», واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 
(6/مةة). 

(*) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)١5٠ /١(‏ 


صن 


وكلامه لم يزل شيء وغيره. 

وقالوا: إن الله على صورة الله» فهم مرجئة مجسمة”" . 
الفرقة الثالثة : الغسّانية . 

أصحاب غسان الكوفي» قالوا: الإيمان: المعرفة والإقرار بما 
جاء به الرسول إجمالاً» والإيمان يزيد ولا ينقص . 

وقالوا: من قال: أعلم أن الله حرم لحم الخنزير» ولا أدري هذا 
الخنزير الذي حرمه هو هذه الشاة أو غيرهاء لم يكفرء ومن قال: 
أعلم أن الله فرض الحج إلى الكعبة» وإني لا أدري أين الكعبة» ولعلها 
بالهند» لم يكفر. 

وقالوا: من نكح أمهء أو قتل أباه» أو شرب في آنية الذهب 
الخمر فإنه مؤمن كامل الإيمان”" . 
الفرقة الرابعة : الثوبانية . 

أصحاب ثوبان المرجىء»ء قالوا: الإيمان المعرفة والإقرار لله 
ورسوله. 

وقالوا: ما جاز في العقل تركه ليس من الإيمان. 


وقالوا: لو عفا الله عن عاص في القيامة عفا عن كل مؤمن عاص 


.)١5١ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 
.)١5١ /7١( (؟) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ 


دنا ' 


هو في مثل حاله؛ وإن أخرج من النار أحد أخرج من هو في مثل حاله» 
ولم يجزموا القول بأن المؤمنين يخرجون لا محالة من النار0©. 
الفرقة الخامسة : الغيلانية . 

أصحاب غيلان بن مروان الدمشقيء قالوا بمقالة الثوبانية؛ 
قالوا: إن المعرفة نوعان: 

نظرية: وهي علمه بأن للعالم صانعاً ولنفسه خالقاًء وهذه 
المعرفة لا تسمى إيماناً عندهم . 

ومكتسبة : وهي التي تسمى المحبة والخضوع والإقرار إيمانً" . 

وقالوا: القدر [خيره وشره]”" من العبد. 

وقالوا: الإمامة تصلح في غير قريش» وكل من كان قائلاً بالكتاب 
والسنة كان مستحقاً لهاء ولا تثبت الإمامة إلا بإجماع الأمة» فهم: 
مرجئة قدرية خوارج”» ولهذا كان غيلان أضر على الأمة من إبليس كما 
روى ابن عدي في «الكامل». والبيهقي في «الدلائل» عن عبادة بن 
الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل : ايَكُونُ في أَمَئِي 
رجْل تقال له: :وهك» يه الله له الحكمف وَوَجُل يقال له : غثلان "هه 


.)١57 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 

() انظر : «الفرق بين الفرق» لعبد القادر البغدادي (ص: .)١95‏ 
() بياض في «أ)» ولات». 

(4) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ 157). 


كن 


أَضٌَ عَلى النّاس مِنْ إئليسَ270. 

الفرقة السادسة : التومنية. 

أصحاب معاذ التومني» قالوا: الإيمان هو هذه الأمور كلها : 
المعرفة» والتصديق» والمحبة» والإخلاص. والإقرار؛ فمن ترك خصلة 
من هذه كفرء ولا يقال بواحدة من هذه الخصال إيمان» ولا بعض 
إيمان» ولا يقال لمن أتى بمعصية لم يجمع عليها المسلمون: إنه فاسق 
ولاعاصء بل يقال في الإخبار عنه : فسق وعصى . 

مال إلى هذا بشر المريسي أيضاًء وابن الراوندي» وقالا: إن السجود 
للشمس والقمر والصنم ليس كفر في نفسه. ولكنه علامة الكفر". 

الفرقة السابعة : الصالحية . 

أصحاب صالح بن عمروء قالوا: الإيمان المعرفة بأن للعالم 
صانعاً فقط. ولا يزيد ولا ينقص. والكفر هو الجهل به. 

وقالوا: القائل: ثالث ثلاثة لا يكفرء لكن لا يظهر هذا القول إلا 
من كافر. 
)١(‏ رواهابن عدي في «الكامل» (5/ 0785 وأعله بمروان بن سالم»ء وقال: 

عامة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليه . 

والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 545) وقال: تفرد به مروان بن سالم 

وكان ضعيفاً في الحديث . ش 
() انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)١55 /١(‏ 


>16 


وقالوا: يصح الإيمان بالله ممن لم يؤمن بالرسول. 
وقالوا: الصلاة ونحوها لبس عبادة» وإنما العبادة الإيمان 
فقط2© , 


الفرقة الثامنة : الشمرية . 

أصحاب شمّر المرجىء القدري. هم في الإيمان كاليونسية» 
وزادوا: لا يجب على العبد الإيمان بالرسل والأنبياء حتى تقوم عليهم 
حجتهمء وليس الإيمان بهم والإقرار بما جاؤوا به داخلاً في الإيمان 
الأصلي . 

وقالوا بالعدل والقدرء ولم يضيفوا من القدر إلى الباري شيئاً”" . 

وأما الخوارج: فهم كل فرقة خرجت على الإمام في كل زمان 
ولو كان واحداً. 

وروى ابن أبي شيبة» والحاكم وصححه. واللالكائي عن عبدالله 
ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال : سمعت رسول الله كل يقول : 
«الْكَّو ارج كلابٌ الَار نا 


000( انظر : «الملل والنحل» للشهرستاني .)١58 /١(‏ 

(؟) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)١50 /١(‏ 

(29) رواه ابن اف شيبة في «المصنف» (07728815, واللالكائي في «اعتقاد أهل 
السنة» (/1/ .)١7737‏ وكذا ابن ماجه (7/ا١).‏ 
ورواه بلفظ «الأزارقة» بدل «الخوارج»: الإمام أحمد في «المسند) 
(5/ 3"87)» والحاكم في «المستدرك» (5537”6). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ 77*0): رجال أحمد ثقات. 


لمكن 


والمراد هنا الحَرُورية الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى 
عنه بحروراء» وهي بجلولاء: - وقد تقصر - قرية بالكوفة» ومن كان 
على اعتقادهم من الفرق» وكلهم يتبرؤون من عثمان وعلي رضي الله 
تعالى عنهماء ويقدمون ذلك على كل طاعة» ويكفرون أصحاب 
الكبائر»ء ويقولون بخلودهم في النار» ولذلك سموا: وعيدية» ويرود 
الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقاً واجباً. 

روى اللالكائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : كلام 
القدرية كفر» وكلام الحرورية ضلالة» وكلام الشيعة مَلكة0©. 

وروى ابن أبي شيبة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: 
سئل أبي رضي الله تعالى عنه عن الخوارج» فقال: هم قوم زاغوا فأزاغ 
الله قلوبهي”") 

وروى الحاكم وصححهء عن مصعب بن سعد قال: كنت أقرأ 
على أبي حتى بلغت هذه الآية : فل هل يم بالحَخسَرنَ عا 4 [الكهف : 
٠ع‏ الايةء قلت : يا أبتاه! أهم الخوارج يا أبه؟ 

قال: لا يا بني» اقرأ الآية التي بعدها: وليك ادن كفروأ بَِايْتِ 
َمْوَي 4[الكهف: 6٠١١‏ الآية . 

قال: هم المجتهدون من النصارى» وقالوا: ليس في الجنة طعام 


.)5515 /5( رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
.)721/975( (؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ 


كن 


ولا شراب» ولكن الخوارج هم [الفاسقون]: #الَذِنَ يتَقُصُونَ عَهْدَ اله 
مِنْ بَعْدِ مِكَقوء ويََطمُونَ مآ أَمَرَ أله يد أن بوْصَلَ وَيْفْسِدُوت ف اررض 
أَوْقِك هُمْألْكَيرُوركت 4 [البقرة : 200 , 

وروى البخاري» والمفسرون عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
تعالى عنه قال : الحرورية هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. 
وكان يسميهم الفاسقين” . 

وروى ابن أبي شيبة عن عمير بن إسحاق قال: ذكر الخوارج عند 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: أولئك شر الخلق2". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال في قتال 
الخوارج: لهو أحب إليّ من قتال الدّيلم©». 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن كعب 
رحمه الله تعالى قال: للشهيد نوران؛ أي: نور الإيمان» ونور 
الشهادة» ولمن قتله الخوارج عشرة أنوار» ولجهنم سبعة أبواب» 
منها: باب للحرورية» ولقد خرجوا على نبي الله داود عليه السلام في 


زمانه" . 


.)7"14٠05١( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)550١( (؟) رواه البخاري‎ 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (717/4080) . 
(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (71/978) . 


(5) ورواه الآجري في «الشريعة» (78/1”). 


84 


ثم الخوارج فرق : 

الْمُحَكّمة الأولى : وهم الحرورية. 

خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه حين جرى أمر الحكمين» 
فاجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة» جوّزوا أن لا يكون إمام» وإذا 
احتيج إليه جاز أن يكون من غير قريش» وخطّؤوا علي في التحكيم. 
ثم كفروه ولعنوهء وطعنوا على عثمانء» وعلى أصحاب الجمل 
وصفين» فقتلهم علي ذنه فلم يبق منهم إلا دون العشرة» انهزم اثنان 
منهم إلى عمانء واثنان إلى كرمان» واثنان إلى سجستانء واثنان إلى 
الجزيرة» وواحد إلى جبل مردان باليمن» وظهرت بدع الخوارج 
منهم» وبقيت من بعدهي") 

روى الشيخان عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن 
عند رسول الله كله وهو يتبسم تبسماآ إذ أتاه ذو الخويصرة» فقال: 
يارسول الله! اعدل. 


قال * «وَبْلكَء مقرل ل إذ ذال أغرل؟ عبت رخست إذا لم 


فقال رسول الله كلله: «فإِنَّ لَهُ أصُحاباً يَحْقَرُ أَحَذُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ 


.)١١19-1١١6 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى‎ )١( 


0 


صَّلاتهِم َصِامَةُ مَعَ صِيامِهم. يَعْرَؤُونَ الْقَوَآنَ لا يُجاورُ تراقيَهُي 
رفون مِنَ الدّينٍ كما يَمْوْقُ السّهُمْ مِنَ الرَمِيّة» آيَتهُمْ رَجُلّ أَسْوَفُ 
إِخُدى عَضَدَيْهِ مِئْلُ تَذي الْمَرَْة أو مِثْلُ الِْضْعَةَء يَخْوْجُونَ عَلى خَيْر 
َرْيةِ من النّاس». ْ 

قال الى سعد تاعيد الل مسستظ خم لمق سيوك ل له 
وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قاتلهم وأنا معه 
وأمر بذلك الرجل» فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت 
رسول الله يكل الذي نعت7©. 

وروى ابن أبي شيبة» والإمام أحمدء والشيخان عن سهل بن 
حنيف رضي سبي أن النبي كله قال : «يَخْوْجٌ مِنّ الْمَشْرِقٍ 
وام مُحَلَّقَةٌ رؤُوسُهُمْ يَفْرَؤُونَ الْقَرَآنَ ألْسنَتِهِم لا يَعْدُو تراقيَهُم» 
يَمرْقُونَ مِنَ الدينٍ كَما يَمْرْقَ السّهُمٌ من الرّميّة0”" . 

روخ أو نصر السجري في «الإبانة»» والخطيب» وابن عساكر 
عن عمر رضي الله تعالى عنه : أنه سمع رسول الله يقول: ١يَخْرُجٌ‏ قوم 
من الْمَشْرِقِ لقان الدُؤُوسء يَقْرَؤُونَ القرآنَ لا يُجاوِزٌ تراقِيهُم. طُوبى 
لع قار 000 


.)1١55( ومسلم‎ »)”5١5( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ,»)070١940(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
(*/ 585).» والبخاري (5070). ومسلم .)3١54(‏ 

(*) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ .)5٠9‏ 


لكل 


وروى الإمام أحمدء ومسلمء وابن ماجه عن أبي ذرء ورافع بن 
عمرو الغفاري مع رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله كك قال: 
2 7 بَعلِي من ؛ أنتي قومٌ وو الَْوَآنَ لا يجاوز 00 
يَخْرجُونَ مِنّ الدّينِ كما يَحْرُ 'جّ السّهُم مِنّ المي لا يَعْودُونَ فيه» هم شرٌ 
الْخَلق وَالْحَلِيقق)0©. 

لم يقيدهم في هذا الحديث بأنهم من المشرق» فهو شامل لسائر 

وروى ابن أبى شيبة عن أبى غالب قال: كنت فى مسجد دمشق» 
فجاؤوا بسبعين رأساً من رؤوس الحرورية» فنصبت على درج 
المسجدء فجاء أبو أمامة رضي الله تعالى عنه فنظر إليهم فقال: كلاب 
جهنم» شر قتلى قتلوا تحت ظل السماءء ومن قتلوا خير قتلى تحت 
ظل السماء9©: 

وقوله: من رؤوس الحرورية: ليسوا من أهل حروراء؟؛ ؟ أن 
أولعك استأصلهم علي ي رضي الله تعالى عنه إلا عشرة» بل هم طائفة 
اعتقدوا ما اعتقدته لحرو ون لكر ون لارنج و نماي 
أبو أمامة إليهم . 
)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ »)”"١‏ ومسلم 427١71‏ وابن ماجه 


(107). 
(؟) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (ا/ 065). 


الكل 


الفرقة الثانية من الخوارج : الأزارقة . 

أصحاب نافع بن الأزرق الذين خرجوا معه بالبصرة إلى الأهواز 
وما وراءها في أيام عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنهماء كمّروا علياً 
رضي الله تعالى عنهء وكمّروا عثمان» وطلحة» والزبير» وعائشة» 
وابن عباس رضي الله تعالى عنهم» وكمّروا سائر المسلمين» وكمّروا 
من قعد عن القتال معهمء وأباحوا قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم» 
وأسقطوا الرجم عن الزاني المحصن. وحد القذف عن قاذف 
المحصنين من الرجال دون قاذف المحصنات من النساء . 

وقالوا: أطفال المشركين معهم في النار. 

وهم عدو كل من لم ير رأيهم» أو من تخلف عن القتال معهم . 

وقالوا: إن التقية غير جائزة في قول ولا عمل» ويجوّزون الكفر 
على الأنبياء عليهم السلام قبل البعثة وبعدها. 

وقالوا: من ارتكب كبيرة يكفر ويخلد في النار''". 

وصوّبوا فعل اللعين عبد الرحمن بن مُلْجِمٍ قاتل علي رضي الله 
تعالى عنهء ولعن الله قاتله . 

وقال عمران بن حطان مفتي الأزارقة» وزاهدهمء وشاعرهم 
قبحه الله في ضربة اللعين عبد الرحمن بن ملجم المرادي لعلي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه : [من البسيط] 


.)١77-1١١8 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى‎ )١( 


دكن 


به مِنْ كَمٌِّ ما أَرادَ بها 
رت 0 فَأَحْسِيْهُ 
لله 33 الْمُرادِيٌّ التق كت 


0-7 4 


0 2 4 ني 
أَمْسَى عَشِيَةَ غشَاهُ بضربته 


بن 3 
إلا ليتلغ مِنْ ذي العرزش رضوانا 
أَوْقَى البَرَةٍ عِنْدَ الله ميزانا 


ا شد الْخَلْقٍ إِنْسانا 


مِمًا جَّناهُ مِنّ الآثام عزيانا(» 


وقد عارض ابن حطان جماعةٌ من العلماء؛ منهم بكر بن حماد 
الشاهرتى» فقال من أبيات أجاد فيها : [من البسيط] 


ذكرث قاتلة وَالدَمْعْ و مُنَحَدِرٌ 


رعره 54 0 
فقلت 0 رَبُ العرْشٍ سُبْحانا 


4 


يَحْشَى الْمَعادَ وَلَكنْ كان شَيّطانا 


يحسورن, 


عَلَى 0 دب ضِ الْحجْرٍ انا 
1 له أتناخا ناز ناتا 


ولا سَقَى قَبْر عِْرانَ بْنِ حطّانا”" 


شنار إل ما رواه الإمام أخيل: والطبراني عن عمار , بن ياسر 
رضى الله تعالى عنهما: أن النبى كلل قال له: «آلا أَحَدّتكُما 5 


الثامن رجَليك ؟) 


)١(‏ انظر: «الأغانى» للأصبهانى »)١١17/1١8(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 


.)11١178 /9 


(؟) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ »)١١759‏ و«الكامل في التاريخ» 


لابن الأثير (7/ 755). 


قال: «أَحَيْمِرُ تَمود 0 وَانَّنِي اتام عر 


ا 
رسول الله يَكِةِ لعلي : ١«مَنْ‏ أَشقَى تَمُوه؟) 

قال: من عقر الناقة 

قال : ١فَمَنْ‏ أشقَى هذه الأكَةِ؟» 

قال: الله أعلم . 

قال: «قاتلكَ)2 . 

وروى الطبراني أيضاً بإسناد حسن». عن اف سنان الدؤلي : أنه 
عاد علياً في شكوى اشتكاهاء قال: فقلت له: تخوفنا عليك في 
شكواك هذه. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5 /777)» وكذا النسائي في «السنن 
الكبرى» (8078). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ :)١75‏ رواه 
أحمد والطبراني والبزار باختصار»ء ورجال الجميع موثقون إلا أن التابعي 
لم يسنع من عمان :82+ 

0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)75١7217(‏ قال الهيثمي في (مجمع 


الزوائد» (9/ :)١75‏ وفيه ناصح بن عبدالله » وهو متروك. 


كن 


و لو | َه 5 000 ع 5 2 مر هه و ا 00 
الصادق المصدوق كَلِِ يقول: (إِنَكَ سَتضرت بضربَةٍ هناء وَضربَة 
و ع ره 7 20 17 0 2 ره 


0 


كود ضائيتها 2002000 

ورواه أبو يعلى» ولفظه: أخبرني الصادق الصدوق: أني لا أموت 
حتى أضرب على هذه وأشار إلى مقدم زأسية در فتخضب هذه 
منها يدم وأخذ بلحيته ‏ وقال : «قاتلكَ أَشْقى هَذِهِ الأَمَةِ كما عَقَرَ ناقة الل 


ضف بي فلانٍ منْ تمُو)20 . 


- ومن قبائح الآزارقة : 

ما رواه الطبراني في «الأوسط»» و«الكبير» عن حميد بن هلال 
قال: غزا عمارة بن قرص الليثي رضي الله تعالى عنه غزاة له»ء فمكث 
فيها ما شاء الله» ثم رجع حتى إذا كان قريباً من الأهواز سمع صوت 
الأذانء فقال: والله ما لي عهد بصلاة بجماعة من المسلمين منذ 
ثلاث» وقصد نحو الأذان يريد الصلاة» فإذا هو بالأزارقة» فقالوا له: 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١7/(‏ وكذا الحاكم في «المستدرك) 
(5594). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 1737): رواه الطبراني» 
وإسناده حسن . 

(؟) رواه أبو يعلى في «المسند» (059)» وكذا الضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» (97). قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (9/ :)١79/‏ رواه أبو 
يعلى» وفيه والد علي بن المديني» وهو ضعيف . 


ملذن 


ما جاء بك يا عدو الله؟ 


فقال: ما أنتم إخواني؟ 

قال: أنت أخو الشيطان . 

فقال: ألا ترضون مني بما رضي به رسول الله ككل؟ 

قالوا: أي شيء رضي به منك؟ ٠‏ 

قال: أتيته وأنا كافرء فشهدت أن لا إله إلا الله» وأنه رسول الله 
لعي 

فأخذوه فقتلوه2" . 

وروى الدينوري في «مجالسته» عن هشام بن حسان قال: بينما 
نحن عند الحسن رحمه الله تعالى إذ أقبل رجل من الأزارقة فقال له: 
يا أبا سعيد! ما تقول في علي بن أبي طالب؟ 

قال: فاحمرت وجنتا الحسن : رحم الله تعالى علياً؛ إن علياً كان 
سهماً لله صائباً في أعدائه وكان في محلة العلم أعرفها وأقربها من 
رسول الله كلوه وكان رهباني هذه الأمة. لم يكن لمال الله بالسروقة» 
ولا في أمر الله بالنؤمة» أعطي القرآن عزيمة عليه» وكان منه في رياض 
مونقة» وأعلام بينة» ذاك علي بن أبي طالب يا لَك »! 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8009). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)7١ /١(‏ رواه الطبرانى فى «الكبير» و«اللأوسط» ورجاله رجال 
الصحيح . 


زفق رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : لي 76 


81 


وهو تعريض من الحسن رحمه الله تعالى بأن الأزارقة كانوا 
يعتقدون في علي خلاف ما وصفه به. 

ولقد أشار النبي كَلةِ إلى هلاك الأزارقة» وغيرهم ممن يبغض 
علياً رضي الله تعالى عنه ويعتقد فيه السوء كما هلك فيه من غلا في 
حبه حتى أنزله في غير منزلته بقوله كلِ: «يَهْلَكُ فيكَ رَجُلانِ: مُحِتٌ 
غالٍ. وَمُبْعْض قال)20 . 

وروى اللالكائي عن جابر بن عبدالله وا قال: كنا نعرف نفاق 
الرجل ببغضه لعلي” . 

وعنه : ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار إلا ببغضهم علياً رضي 
الله تعالى عنه”” . 

الفرقة الثالثة من الخوارج : النجدية. 

أصحاب نجدة. ويقال: النجدة بن عامر الحنفي» ويقال لهم : 
العاذرية . 

قالوا: الدين أمران: 

أحدهما: لا يعذر الجاهل به» وهو معرفة الله ورسوله» وتحريم 
دماء المسلمين بغير رضاهم» والإقرار بما جاء به من عند الله جملة . 


(؟) رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» (// .)١71/94‏ 
(*) رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» (// .)178٠‏ 


/ 


والثاني : ما يعذر الناس فيه حتى تقوم عليهم الحجة. وهو ما سوى 
ذلك من الحلال والحرام . 

وقالوا: من أصر على صغيرة فهو مشرك» ومن عمل كبيرة كالزنا 
والسرقة غير مصرٌ لم يكفر . ظ 

وقالوا: لا حاجة للناس إلى إمام قطء وإنما عليهم أن 
يعاملوا بالإنصاف فيما بينهم» فإن احتاجوا إلى إمام جاز لهم أن 

وخالفوا الأزارقة فقالوا بجواز التقية والقعود عن القتال(". 

خرج نجدة الحروري باليمامة في جمع في سنة ست وستين من 
الهجرة» فأتى البصرة» وقاتل أهلهاء ثم حج فوقف الجمعة» ووقف 
وحده بعرفة» ووقف ابن الزبير بالناس. ووقف ابن الحنفية بجيشه 
الذين أتوه من العراق وحدهء وتوادعوا الحرب حين ينقضي الحج 
والموسمء ثم قتل نجدة في سنة ثمان وستين”". 

وروى الإمام أحمد عن عطاء قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله عن قتل الصبيان» فكتب إليه: إن 
كنت الخضر تعرف الكافر من المسلم فاقتلهم” . 


.)١75- ١77 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى‎ )١( 
و«تاريخ الطبري»‎ »)3١7 /0( انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )0( 
ه).‎ 09 /9( 


() رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 375) لكن عن يزيد بن هرمز. 


كنا 


وروى ابن أبي شيبة عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن 
عباس يسأله عن ذلك؛» ويقول: إن العالم صاحب موسى قد قتل 
الوليد» فكتب إليه ابن عباس : لو كنت تعلم من الولدان ما علم ذلك 
العالم من ذلك الوليد» ولكنك لا تعلم”" . 

الفرقة الرابعة : البيهسية . 

أصحاب أبي البيهس الهيصم بن جابر. 

وقيل: اسمه بيهس ؛ بفتح الموحدة» وسكون المثناة تحت. 

قالوا: إن الإمام إذا كفر كفرت الرعية شاهدهم وغائبهم» ومن 
فعل شيئاً ولم يعلم أهو حلال أم حرام يكفر . 

ومنهم من يقول: من واقع حراماً ولم يعلم تحريمه كفر. 

وقال بعضهم: السكر إن كان من مال حلال لا يؤاخذ بما قال 
صاحبه فيه أو فعل . 

وقال آخرون: إن السكر إذا انضم إليه كبيرة أخرى كان كفراً. 

وقالوا: الأطفال مع آبائهم حنة انار 

وقال بعضهم : من رجع من دار الهجرة إلى القعود برئنا منه . 

ووافقوا القدرية في القدر. 

وقالوا: لا يسلم أحد حتى يقر بمعرفة الله ورسوله وما جاء به 


لق رواه ابن َي شيبة فى «المصناف) ١78(‏ 20759 وروك نحوه مسلم 
(1815)» والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 070/8 . 


لكل 


والولاية لأولياء الله والبراءة من أعداته0©. 

ومن الغرائب: ما قرأته بخط البرهان بن جماعة نقلاً عن 
«الفنون» لابن عقيل الحنبلي: أن الأصمعي نقل أن هميس الخارجي 
لما أخذ قطعت يداه ورجلاه» ثم ترك يتمرغ في التراب ليلته» فلما 
أصبح قال: هل أحد يفرغ علي دلوين من ماء؛ فإني احتلمت في هذه 
الليلة . 

قال ابن عقيل : فانظر إلى قوة طبيعته وقوة دينه . 

قلت: يحتمل أنه كاذب في ذلكء, وهو الظاهر من حاله إظهاراً 
للديانة رياء و[هو]”" في هذه الحالة» وثمرته التصميم على بدعته. 
وأنه على حق فيها. 

الفرقة الخامسة : العجاردية. 

أصحاب عبد الكريم بن عجرد. 

وقال في «القاموس»: ابن العجرد رئيس الخوارج» وأصحاب 
العجارد'"؟؛ يعني : بغير هاء . 


قيل : كان من أصحاب أبي البيهس» » ثم خالفه في أمورء ووافق 


() انظر : «الملل والنحل» للشهرستانى .)١77-1768 /١(‏ 
(0) بياض في «أ4 وات» بمقدار كلمتين. 
(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: )78٠١‏ (مادة: عجرد)ء 


وعنده : (العجاردة» . 


العاذرية في بدعهم . 

وقال هو وأصحابه: تجب البراءة عن الطفل حتى يدَّعي الإسلام؛ 
ويجب دعاؤه إليه إذا بلغ وأطفال المشركين في النار مع آبائهم» ولا 
يرون المال فيئاً حتى يقتل صاحبه؛ وكمروا أهل الكبائر» وأنكروا سورة 
يوسف من القرآن» وقالوا: إنما هي قصة من القصصء قالوا: ولا تجوز 
أن تكون قصة العشق في القرآن0" . ش 

ثم افترقوا إلى فرق : 

الصلتية: أصحاب عثمان بن أبي الصلت» والصلت بن أبي 
الضلت: 

قالوا: إذا أسلم الرجل توليناه» وتبرأنا من أطفاله حتى يبلغوا 
فيسلمواء وليس لأطفال المسلمين والمشركين ولاية ولا عداوة حتى 
يبلغوا: 

والميمونية : أصحاب ميمون؛ وافقوا القدرية في القدر. 

وقالوا: إن الله يريد الخير دون الشر والمعاصي», وأجازوا نكاح 
بنات البنات» وبنات أولاد الإخوة والأخوات. 

وقالوا بوجوب قتال السلطان إذا جار»ء ومن رضي بحكمه دون 
من أنكره إلا من أعانه أو طعن في دين الخوارج . 


.)١1/8 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 


لليف 


وقالوا: أطفال المشركين في الجنة. 

والحمزية: أصحاب حمزة بن أدرك» وافقوا الميمونية في كل 
بدعهم إلا في أطفال مخالفيهم والمشركين» فقالوا: في النارء 
وجوّزوا إمامين في عصر واحد ما لم تجتمع الكلمة» وثقهر الأعداء . 

والخلفية : أصحاب خلف الخارجي . 

الشعيبية : أصحاب شعيب بن محمد . 

هما والحمزية سواء في البدعة» إلا أن الخلفية قالوا: القدر خيره 
واقتر ومن اله كاهل البادةه وقال اللحدورة بز العق كالقورية, 

الأطرافية» ويقال الغالبية: أصحاب غالب بن شادرك 
السجستاني» هم على اعتقاد الحمزية» وزادوا عليهم أنهم أثتوا 
واجبات عقلية» وعذروا أصحاب الأطراف في ترك ما يعرفونه من 
الشريعة إذا أتوا بما يعرف لزومه من جهة العقل. ولذلك سموا 
أطرافية . 

والحازمية: هم كالشعيبية» وزادوا عليهم القول بالموافاة» وأن 
الله تعالى إنما يتولى العباد على ما هم صائرون إليه في آخر أمرهم من 
الإيمان» ويبرأ منهم على ما علم أنهم صائرون إليه في آخر أمرهم من 
الكفرء وتوقفوا في البراءة من علي رضي الله تعالى عنه» وصرّحوا 
الراوامو قرسو ران منهم الخوارج . 

ثم من الحازمية فرقة معلومية قالوا: المؤمن من عرف الله بجميع 


حر 


أسمائه» والاستطاعة قبل العقل» وأفعال العباد مخلوقة لهم . 

وفرقة مجهولية : قالوا: من عرف الله ببعض أسمائه وصفاته. 
وجهل بعضها فهو مؤمن . 

وقالوا: أفعال العبد مخلوقة لله تعالى؛ كذلك نقله الشهرستاني» 
وعكس النقل في «المواقف»» فذكر أن المجهولية تقول: أفعال العبد 
مخلوقة له» والمعلومية تقول : لله تعالى7" . 

والثعلبية: أصحاب ثعلبة الخارجي» كان هو وعبد الكريم بن 
عجرد يداً واحدة حتى اختلفا في الأطفال» فقال ثعلبة: أنا أواليهم 
صغاراً وكباراً حتى نرى منهم إنكاراً للحق ورضى بالجور» فتبرأت منه 
العجاردة . 

وقيل: إن الثعالبة يقولون: لا حكم للأطفال حتى يبلغوا 
ويدعواء وكانوا يرون أخذ الزكاة وإعطاءهم منها. 

ثم صارت الثعالبة فرقاً: 

- منهم: أخنس بن قيس ثعلبية» إلا أنهم توقفوا في جميع من 
كان في دار التقية من أهل القبلة إلا من عرف منه الإيمان فتركوه» أو 
كفر فتبرؤوا منه» وحرموا الاغتيال والقتل والسرقة» وجوزوا تزويج 
المسلمات من مشركي قومهم» ووافقوا الخوارج في كل أصولهم . 


)١(‏ انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني 22١١ - ١78 /١(‏ و«المواقف') 
للويجي (7/ 0). 


اركف 


- ومنهم : أصحاب معبد: خالفوا الأخنسية في تزويج المسلمات 
بالمشركين . ظ 

وقالوا: لا تؤخذ الزكاة من العبد» وجوزوا أن تكون سهام الزكاة 
سهماً واحداً في التقية» وهم على دين الخوارج . 

- ومنهم: أصحاب الرشيد الثعلبي الخارجي. ويقال لهم: 
العشرية؟ لأن الثعلبية كانوا يوجبون فيما سقي من الأنهار والقنوات نصف 
العشرء فأخبرهم زياد بن عبد الرحمن أن فيه العشرء ولا تجوز البراءة 
ممن قال: فيه نصف العشرء فقال الرشيد: تجب البراءة منه. 

- ومنهم : أصحاب شيبان بن سلمة الخارجي. في أيام أبي مسلم 
كان من الثعالبة» لكنه وافق جهم بن صفوان في الجبرء ونفي القدرة 
الحادثة . 

- ومنهم: أصحاب مكرم العجلي الثعلبي» تفرد عنهم بأن تارك 
الصلاة كافرء لا من جهة التركء بل لجهله بالله» وكذلك قال بإكفار 
سائر أهل المعاصي من هذه الحيثية . 

وقالوا بالموافاة» ومعنى الموافاة: أن الله تعالى لم يوال عبده. 
ولم يعاده إلا على ما هو صائر إليه من موافاة الموت» لا على عمله 
الذي هو عليه2”" . 


.)17 11 /1( انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى‎ )١( 


5م 


الفرقة السادسة من الخوارج: الإباضية . 

أصحاب عبدالله بن إياض التميمي . 

قالوا: إن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين» ومناكحتهم 
جائزة . ومواريثهم حلال» وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند 
الحرب حلال» وما سوأه حرام» ودار مخالفيهم دار السلام إلا معسكر 
السلطان» وتقبل شهادة مخالفيهم عليهم . 

وقالوا: مرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن» وهو قريب من رأي 
المعتزلة . | 
كاذ : 

وقالوا: يفنى العالم بفناء أهل التكليف . 

وقالوا: أهل الكبيرة كافر نعمة لا ملة. 

وتوقفوا فى أولاد الكفار» وفي النفاق أشرك أم لاء وأجازوا بعثئة 
فول ا 00 

فو اقرا إن 


ونحد فمن عرف الله وحده ثم كفر بما سواه من رسول أو كتاب أو 


)١(‏ انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني ,»2١70 - ١5 /١(‏ و«المواقف») 
للويجي (7/ 7٠١-14‏ ). 


0ك 


بعث» وارتكب الكبائر فهو كافرء لكنه بريء من الشرك . 

وحارثية : قالوا كالمعتزلة بالاستطاعة قبل الفعل» وأثبتوا طاعة 

ويزيدية: يقولون: المحكمة الأولى قبل الأزارقة» فمن بعدهم 
إلا الإباضية فإنهم أولياؤهم» وزعموا أن الله تعالى سيبعث رسولاً من 
العجم. وينزل عليه كتاباً قل كتب فى السماء ينزل جملة واحدة. 
ويترك الشريعة المتحهدية: 

وقالوا: نتولى من شهد لمحمد ككل بالنبوة من أهل الكبائر وإن لم 
يدخل في دينه . 

وقالوا: إن أصحاب الحدود من موافقيهم وغيرهم كفار 
مشركون» وكل ذنب صغير أو كبير شرل . 

وروى الخطيب في «تالي التلخيص» عن أبي الشعثاء جابر بن 
يزيد رحمه الله تعالى ‏ وكانت الإباضية تنتحله ‏ فقيل له : إن الإباضية 
تنتحلك.» قال: أبرأ إلى الله من ذلك" . 


وروى الدينوري من طريق ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك» عن 


)١(‏ انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى »)١75- ١5 /١(‏ و«المواقف» 
للويجي (”/ .)701١-1٠١‏ 

فق ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ا/ »)١8١‏ وانظر: «الثقات» لابن 
حبان (5/ .)٠١١‏ ش 


كمع 


عبدالله بن مسلم - وهو رجل من أهل مرو قال: كنت أجالس ابن 
سيرين رحمه الله تعالى فتركت مجالسته» وجالست قوماً من الإباضية» 
فرأيت فيما يرى النائم كأني مع قوم يحملون جنازة النبي يل فأتيت 
ابن سيرين» فذكرت ذلك لهء فقال: ما لك جالست أقواماً يريدون أن 


يدفئوا ما جاء به محمد عَكِذهِ11؟ 


الفرقة السابعة من الخوارج : الأصفرية الزيادية. 

أصحاب زياد بن الأصفرء خالفوا الإباضية والأزارقة والنجدية؛ 
فلم يكفروا من قعد عن القتال معهم إذا توافقوا في الاعتقاد» ولم 
يسقطوا الرجم عن المحصنء ولم يحلوا قتل أطفال مخالفيهم» ولم 
يكفروا الأطفال. 

وقالوا: التقية جائزة في القول والعمل» وما كان من المعاصي 
عليه حد واقع لا يتعدى بصاحبه الاسم الذي لزمه به الحد فيقال: زان 
سارق» لا كافر مشرك» وما كان من الكبائر مما لشرفه حد معظم قدره 
كترك الصلاة فهو كفر. 

وقالوا: نحن مؤمنون عند أنفسناء ولا ندري لعلنا خرجنا من 
الإيمان عند الله . 


وقالوا: الشرك شركان: طاعة الشيطان» وعبادة الأوثان. 


.) 6 : رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص‎ )١( 


اا 


وهم على أصول بقية الخوارج ؛ قبحهم الله أجمعين”» 
* اننسية : 
جاء في الحديث ما يدل على بقاء الخوارج إلى آخر الزمان» فهم 
موجودون في الناس أبداء إلا أنهم [يظهرون] تارة ويخفون أخرىء 
لكن لا على كل الناس. يعرفهم أهل العلم بسيماهم؛ ولو قيل: إن 
السكمانية منهم لم يبعد؛ فإنهم يخرجون مع كل خارج على السلطان» 
ويقولون: من أكل طعام اليهودي قاتل معه. 
وروى ابن أبي شيبة» وأحمد. والترمذي» والحاكم وصححه. 
عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه. عن النبي كَل قال: «يَخْوْجّ في آخر 
ا ا لا يُجاوِرٌ تَراقيهُمْء يَمْرْقُونَ مِنّ الإسلام 
يَمْوْقَ السَّهُمْ م مِنَ الرَمِيّة» ثم لا يَرْجِعُونَ إِليْوه سيْما مو لتَخْلِيقٌ 
١و‏ زه على مفو وشح قبي لجل فإذا 
َقيتمُوهُمْ فَاقتلوفُ:ْ؛ ؛ فَهُم شر شي الْخَلَق وَالْحَلِيقَقه©. 
وتأمل قوله في هذا الحديث لتر زو ف الفراوم ولم يصفهم 
بجودة القراءة كما ذكر في وصف الخوارج الأولى؛ فإن السكمانية 
أكثرهم عوامء لا يقرؤون من القرآن إلا الفاتحة» ومعها سورة أو 


010( انظر : «الملل والنحل» للشهرستاني .)١1//1١(‏ 


(؟) رواه ابن أبي شيبة فى «المصنف» (14117”). وأحمد فى «المسند) 
(5/ 574)» وكذا النسائى .)5٠١(‏ 


م4 


مور ولكن جاء في الحديث ما يدل على أن الخارجين منهم لا تطول 
مدتهم» بل يكون هلاكهم أقرب شيء إلى خروجهم . 

روى الإمام لحبد عن ابن عهر رضي الله عالق عنهما: : أن النبي كه 
قال: ايَخْوْج عن تزه قَومٌ يَقرؤٌ وو الْقرآنَ لا يُجاوِرُ حَناجرهم» و 
أَهْلَ الإسّلام» ذا خَرَجُوا فَاقلُومُمْ ثم إذا خَرَجُوا لومم م إذا 
خَرَجَوا لومي قطوبى لِمَنْ قَتَلهُمْ م طوتى لِمَنْ قَتَُوُ كلّما طَلَعَ 
بيه رن قَطْعَهُ الله كيك)00 . 

وأما الشيعة: فيجمعهم مشايعة علي رضي الله تعالى عنه» والقول 
بإمامته وخلافته بالنص الجلي أو الخفي» واعتقدوا أن الخلافة لا تخرج 
عن ولده. 

وقالوا بوجوب عصمة الأئمة من الكبائر والصغائر» وأنكروا فضيلة 
أبي بكرء وعمر رضي الله تعالى عنهما على علي رضي الله تعالى عنه؛ 
وتكلموا في خلافتهماء وهو خلاف قول علي وآل البيت 725" . 

روى اللالكائي عن الشعبي رحمه الله تعالى قال: لو كانت 
الشيعة من الطير لكانوا رُحُماٌء ولو كانوا من الدواب لكانوا حمراً. 


وروى عبدالله ابن الإمام أحمدء والبزار» وأبو يعلى عن علي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (؟/ 85). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(؟/ 85): فيه أبو جناب» وهو مدلس. 
0) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)١55/١(‏ 
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رضي الله تعالى عنه قال : دعاني رسول الله يَكِ فقال: «إِنَّ فيك مَثَلاَ مِنْ 
ِسَى بن مَريمَ عَلْهما التلام؛ أَبْقضَْهُ اليَهُود حَنَى بهَُوا أمَه. اه 
النصارى حَتَّى أَنْرَلُوم بالْمَدلٍ الَّذِي لَيْسَ بوه . 

ألا وإنه ليهلك فِيّ اثنان: محب مفرط يفرطني بما ليس في» 
إلي» ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه ل ما استطعت» فما أمرتكم 
من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهته" . 

وكلام علي وأولاده الكرام رضي الله تعالى عنهم في فضل 
أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء وفي الرد على الشيعة مدوّن 
في كتب الحديث والتاريخ» ولولا خوف الإطالة لأتينا منه بنبذة 
صالحة . 

وروى أبو نعيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه رضي الله 


سا عه 


تعالى عنه قال : سمعت رسول الله كل يقول: «إذا دخل أَهْلَ الجن 


() روه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» )١1١ /١(‏ واللفظ لهء 
وأبو يعلى في «المسند) (55)» وكذا البخاري في «التاريخ الكبير) 
»)28١(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (/858). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)١”‏ رواه عبدالله والبزار 
باختصارء وأبو يعلى أتم منه» وفي إسناد عبدالله وأبي يعلى: الحكم بن 
عبدالله وهو ضعيف. وفي إسناد البزار محمد بن كثير القرشي الكوفي وهو 


5٠ 


لْجَنَةَ وَآَهْلُ النَار انار فقيل لي : ا كد لواح اك رمه 
0 - قال رسول الله كَل : - فَسَفاعَتِي يَوْمَئِذٍ مُحَوَمَة ء 


رَجُلٍ لَقِيَ الله بِشَتِيمةٍ أَحَدِ مِنْ أضُحابِي)7. 

وق مالك وحم الله تغالى* أنه ذكر غنده رجال تقصؤا أضصحات 
رسول الله يكل فقرأ هذه الآبة: #ضيّر يَسُولُ مه وَالَذِنَ مَمَيّ# حتى بلغ 
#ليغيظ , يم الْكْفَارَ 4[الفعم : 9 وقال: من أصبح من الناس في قلبه 
0 00 ا 

وقد افترقت الشيعة إلى خمس فرق : 

- كيسانية . 

وزيدية. 

جوانافة: 

وغلاة. 

728 

ويطلق على هؤلاء كلهم روافض إلا الزيدية» كما سيأتي . 

وروى البيهقي عن علي»؛ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم 
قالا: قال رسول الله كَل : ١يَكُونُ‏ في أَمَتِي قَوْمٌ يُسَمِوْنَ الرَافضَة 


000( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ثلا/ 5 392) وقال: غريب . 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 0771 . 


4١ 


يَرُفضون الإسّلام00" . 


وروى الطبراني في «الأوسط». واللالكائي عن أم سلمة رضي 
الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله يكلخِ عندي» فغدت إليه فاطمة 
رح ان تدا هه ربعا عا نات ززم رسرل اله ار رأسه برقال 
بشن يا عَلِْ! أَنَتَ وَشيعَتَكُ في الْجَنََّ إل أن من يَرْعُم مُشايَمتكَ. 


أقُواماً يَضْفْرُونَ الإسلام» ثُّهَ يَلْفظونةُ ‏ ثلاث مراتٍ ‏ يَفْرَؤُونَ الْقَرْآنَ 
لا يُجَاوزٌ تراقِيَهُمء لهم نيز يُقالَ لَهُم: الوَافضة» فإِن أَدْرَكتَهُمْ 
َجاهِذهُم ؛ فَإَهُمْ مُشْرِكونً» . 

قالوا: يا رسول الله! فما العلامة فيهم؟ 

قال قلا يسهدون جيف والأجماعة يَطعنون عا السّلف)29 . 


و1 عر 
وقوله: «يتضفزون» ‏ بضم الفاء - من: ضفز البعير ‏ بالضاد 
المعجمة» والفاء والزاي -: إذا لقم أو مع كراهية. 


(0) روه البيهقي في «دلائل النبوة» (”/ 4201417, والإمام أحمد في «المسند) 
)٠١” 0(‏ عن علي طن . 
ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 8:ه) وقال: وروي من أوجه أآخر 
2( رؤاه الطبراني : في «المعجم الأوسط» (5060ك5) واللالكائي في «اعتقاد 
أهل السنة» (4/ "551 .)١‏ 
قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» /١٠١(‏ 5 رواه الطبراني» وفيه الفضل 


وروى أبو يعلى بسند حسن» عن فاطمة رضي الله تعالى عنها 
بنت رسول الله ككلهِ قالت: نظر النبي كَل إلى علي ذه فقال: «هَذا في 
الْجَنَّدَ وَِنَّ مِنْ يِه قومآ يَلْقَمونٌ الإسْلام» يَرْفضونة لَهُم نبز يقال 
م فض عن لقم للم فَهُمْمُفرعُون0. 

وروى الطبراني بسند حسن» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: كنت عند النبي كَل فقال: «يا عَلِنُ! سَيَكُونَ في أَمَتِي قوم 
يََحِنُونَ حب أَمْلٍ الت لَهُمْ نبز يُسَمَوْنَ الرَافضَةُ قاتلوهم؛ فَإنَّهُم 
مُشْركون)9 . ا 

وأخرجه البزار» وأبو يعلى» والطبراني بأسانيد جيدة بنحوه؟. 

ومن المسائل المشهورة عن الروافض أنهم يقولون بمسح 
الرجلين في الوضوء دون الغسل» ولا يقولون بالمسح على الخفين» 


0 


طاو 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «المسند» (5754)» ورواه ابن عدي في «الكامل» 
)8١ /(‏ وأعله بأبي الجحاف. وقال: وقد رواه عن أبي الجحاف 
أبو الجارودء ولعله أضعف من أبي الجحاف» وهكذا تليد بن سليمان 
أيضنا : 

إفة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١599/(‏ وحسن الهيثمي إسناده في 
(«مجمع الزوائد» .)١5١ /٠١(‏ 

() رواه أبو يعلى في «المسند» (7505857)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(90؛» وكذا العقيلي في «الضعفاء» )١85 /١(‏ وأعله بحجاج بن 
تميم» وقال: وله غير حديث لا يتابع عليه إلا من هو مثله أو دونه . 


511* 


وهذا من أعجب أحوالهم. حتى إن الواحد من غلاتهم ربما تألى 
فقال: برئت من ولاية أمير المؤمنين» ومسحت على خفي إن فعلت 
كذا كما ذكره الخطابي رحمه الله تعالى. 
وقال حدثني أحمد بن فراس قال: نا أحمد بن علي المرزوي 
قال: نا ابن أبي الجوال أن الحسن بن يزيد غضب على كاتب لهء 
ا ا ا : [من الرجز] 


قال: فدعا به من الحبس» ورد ماله عليه» وأكرمه0©. 

وروى أبو نعيم» واللالكائي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه 
قال: لم أر أحداً من أصحاب الأهواء أشهد للزور من الرافضة” . 

وروى اللالكائي عن محمد بن يوسف الفيريابي قال: ما أدري 
الرافضة» والجهمية إلا زنادقة© . 

وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه سئل : أتصلي خلف من 
يبغض أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ 


.)7 انظر: «إعتاب الكتاب» لابن الأبار (ص:‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ »)١١5‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل 
السنة» (8/ لاه5١).‏ 

() رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (8/ .)١501/‏ 


1ك 


ال 

وعن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى أنه قيل له : ما ترى في 
الصلاة خلف مَنْ سب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ 

قال: لا يصلى خلفهي”". 

وعن النضر بن شميل رحمه الله تعالى قال: سمعت المأمون 
يقول: القدر دين الخرزء والرفض دين النبطء والإرجاء دين 
الملوك9 . 

ثم افترقت فرق الشيعة الخمس فرقاً: 

فأما الكيسانية : فهم أصحاب كيسان. 

قال في «القاموس»: وهو لقب المختار بن أبي عبيد المنسوب 


إليه الكيسانية من الرافضة» تولُوا علي ضياء واعتقدوا إمامته دون 


اله 0 ا 


- .- 


وقالوا: الدين طاعة رجل واحد. 
وقال بعضهم بترك القضايا الشرعية بعد الوصول إلى طاعة رجل 


واحد. 


.)١55/8 /8( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
.)١5048 /48( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )0( 
.)١509 //8( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )9( 
انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : 8 ((مادة: كيس).‎ )5( 


5١ 


وقال بعضهم بالتناسخ» والحلول» والرجعة بعد الموت. 

وقال بعضهم : الإمام واحد لا يموت» ولا يجوز أن يموت حتى 
يرجع . 

وقال بعضهم : تتعدى الإمامة إلى غيره. 

وكلهم حيارى» ومنهم من أنكر البعث”©. 

لولم قري 

إحداها : المختارية. 

أصحاب المختار بن أبي عبيدء كان خارجيآء ثم زبيريآء ثم 
شيعياء ثم كيسانيآء ثم ادعى النبوة لنفسهء وتبعه جماعة من 
الكيسانية» فقالوا بإمامة محمد بن الحنفية بعد أبيه على رضي الله تعالى 
عنهماء وقيل : بعد أخويه الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما . 

وكان المختار يدعو الناس إليه» ويظهر أنه من رجاله ودعاته. 
فلما بلغ ابن الحنفية ذلك تبرأ منه» وقام المختار يطلب ثأر الحسين 
ليل ونهاراًء وكان يجيز البداء على الله تعالى» وكان يقول: قد يظهر 
الله تعالى خلاف ما علم» وقد يبدو له الصواب في خلاف ما أراد 
وحكمء وكان يدَّعي علم ما يحدث من الأحوال بوحي أو رسالة من 
الإمام» فإذا وعد أصحابه بكون شيء فوافق قوله جعله دليلاً على 
صدق دعواهء فإذا لم يوافق قوله قال: قد بدا لربكم» وكان له زخارف 


(1) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (1/ .)١417‏ 


كا 


باردة يلبس بها على الناس» وكان ممن يعتقد إمامة ابن الحنفية بعد 
أخويه» وأنه لم يمت ولن يموت حتى يرجع . 
[ومن القائلين بهذا القول] كثير عزة» وقال في ذلك: [من الوافر] 
آلا إن الأئئكة مِنْ قَرَيْشِ ا ا ا 1 
علي وَاائََائَةٌم نيه هُوالأشباط لَيْسَ لَهُمْ حَمَاءُ 
فسبئطً سنا إنمانٍوبِيدٌ ‏ وَسِسْطغَيْهكَربَلا 
تعيب يُرى فَيْهمْ زَمانا بصو عِنْدَهُ عسل وّماء(© 
وأقول معارضاً لكثير عزة : [من الوافر] 
ألا إِنَ الأببكةمِن فريْشٍ | ولاةَالْحَقٌأَرْبَعَةسَوءٌ 
هُحُ الصَّديقُ وَالْمَارُوقُ حَنَا 7 مووي لفن 
وسانت ايلم مؤلاضا علد بو الْحَسَنَيْنِ شيْمَيُهُ الوّفاءً 
قَضَى وَقَضَى بَنُوهُ وَكُلُ مَرْهِ ‏ يَمُوتُوَما لوق بقاءُ 
الفرقة الثانية من الكيسانية : الهاشمية . 
قالوا: إن ابن الحنفية أفضى بالإمامة وأسرار العالم والعلوم إلى 
ولده أبي هاشم» ثم لما مات أبو هاشم اختلفوا في الإمام بعده. 
)١(‏ انظر: «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري (ص: »)١9‏ و«الملل 
والنحل» للشهرستاني .)١59 /١(‏ 


اع 


- منهم من قال: أفضى أبو هاشم بالإمامة إلى أبي محمد بن علي 
ابن عبدالله بن عباس» وانجرت الوصية في ولده إلى أبي العباس 
عبدالله السفاح . 

- ومنهم من قال: الإمامة بعد أبي هاشم لابن أخيه الحسين بن 
على بن محمد. 

- ومنهم من قال: بل إلى أخيه علي بن محمد بن الحنفية”". 

الفرقة الثالثة : الجعفرية . 

قالوا: أفضى أبو هاشم إلى عبدالله بن عمرو بن حرب الكندي» 
وتحولت روح أبي هاشم إليه» وكان الرجل لا يرجع إلى علم وديانة» 
فاطلعوا على كذبه» فأعرضوا عنه» وقالوا بإمامة عبدالله بن معاوية بن 
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب». وكان يرى عبدالله بن معاوية أن 
الأرواح تتناسخ من شخص إلى شخصء وأن الثواب والعقاب في هذه 
الأشخاصء» وقال: إن روح الإله تناسخت حتى حلت فيهء وادعى 
الألوهية والنبوة جميعاء وأنه يعلم الغيب» ثم اعتقد أتباعه ذلك» 
وهلك بخراسان» وافترقت أصحابه. 

قيل : لم يمت ويرجع . 

وقيل: تحولت روحه إلى شخص الحارث بن إسحاق بن زيد بن 
الحارث الأنصاري . 


.)١6١ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 
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وهم الحلولية : يبيحون المحرمات» ويعيشون عيش من لا تكليف» 
فهم تناسخية حلولية إباحية» قبحهم الله تعالى» وهم الفرقة الرابعة» وهم 
من أخبث الفرق22 . 

الفرقة الخامسة : البيانية . 

أصحاب بيان بن سمعان النهدي . 

قالوا بانتقال الإمامة من أبي هاشم إليه. 

وذكر ابن قتيبة أنه كان يقول لهم: إلي أشار الله تعالى بقوله: 

هذا بِيَانُ يناس آل عمران: »]١١4‏ وأنه كان يقول بخلق القرآن0) : 
وقالوا: حل في علي جزء إلهي واتحد بهء ثم قالوا: تناسخ 
الجزء الإلهي حتى دخل إلى بيانء وزعموا أن معبودهم على صورة 
إنسان . 

وقالوا: يهلك إلا وجهه. 

وقالوافي قوله: #هِلْيظرُونَ إلا أن أيهم الهف لل من 
لْعََمَا م #[البقرة: :]7٠١‏ إنه على . 


٠ 8‏ اي نا « .4 9 
والحاصل : إنهم شيعية تناسخية» مشبهه » معطلة» جهمية27 . 


.)١907 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى‎ )١( 
.)77 (؟) انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص:‎ 


(0) انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى 42١97 - ١607” /١(‏ و«المواقف» 


للويجي ل الى . 


احلدف 


الفرقة السادسة : الرّزامية . 

بكسر الراء: أصحاب رزامء قالوا: أوصى بالإمامة أبو هاشم إلى 
علي بن عبدالله بن عباس» ثم إلى ولده محمد ثم إلى ولده إبراهيم» 
وهو صاحب أبي مسلم الذي دعا إليه وقال بإمامته» وادعوا حلول 
الإلهية فيه» وقالوا بتناسخ الأرواح0©. 

وأما الزيدية: فهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب» 
ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنهاء ولم يجوزوها لغيرهم. 
ولم يخصوا بها أحدا دون أحدء بل من خرج منهم بالإمامة» وكان 
زاهداء شجاعاًء سخيآء عالمآء وجبت طاعته» وجوزوا خروج إمامين 
في قطرين . 

وكان زيد ينتحل مذهب المعتزلة» وقال بجواز إمامة المفضول 
لمصلحة لتسكين الفتنة» وحمل على ذلك خلافة أبي بكر وعمر مع أن 
علياً أفضل منهما على اعتقاده. ولهذه المقالة رفضته شيعة الكوفة حين 
علموا أنه لم يتبرأ من الشيخين رضي الله تعالى عنهماء ولذلك سموا 
رافضة» وجرت بينه وبين أخيه الباقر مناظرات لا من هذا الوجهء بل 
من حيث تلمذ لواصل بن عطاء شيخ المعتزلة» مع أنه يجوز الخطأ 
على جده في وقعة الجمل وصفين» ومن حيث إنه تكلم في القدر على 
خلاف ما عليه أهل البيت» ومن حيث إنه كان يرى الخروج شرطاً في 


)١(‏ انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني ١(‏ / 65»). و«المواقف» للويجي 
(/ 06ا0). 


لو 


كون الإمام إمام]0" . 

وآل أمر الزيدية آخراً إلى أن قالوا: لا تجوز إمامة المفضول. 
وطعنوا في الصحابة طعن الإمامية» وافترقوا ثلاث فرق : 

إحداها : الجارودية. 

أصحاب ابن الجارود زياد بن المنذر الهمداني الكوفي الأعمى . 

قالوا: نص النبي #َلدْ على إمامة علي رضي الله تعالى عنه وصفاً 
ولم يسمهء وخطؤوا الصحابة حيث لم يتعرفوا ذلك الوصف,. ويطلبوا 
ذلك الموصوف. وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم» فكمّروهم بذلك» 
وخالفوا إمامهم زيد في هذه المقالة» وتبرؤوا من أبي بكر وعمرء 
وقالوا: علي أفضل الخلق» وقالوا: الإمامة مقصورة على ولد فاطمة . 

ثم اختلفوا في تعيين الإمام بعد الحسن والحسين رضي الله تعالى 
عنهما من أولادهما. 

وقالوا بالإمام المنتظرء واختلفوا فيه» وبعضهم قال بالرجعة. 
ومخلون المي 

الفرقة الثانية من الزيدية : السليمانية . 

أصحاب سليمان بن حرب . 


)1( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني 1١898 /١(‏ -/ا9١).‏ 
(0) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)١959-1١61/ /١(‏ 
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قالوا: الإمامة شورى بين الخلق. وتصح في المفضول مع وجود 
الفاضل» وخطّؤوا الأمة في بّيعة أبي بكر وعمر وا خطأ دون الفسق» 
وكمّروا عثمان» وعائشة» وطلحة» والزبير رضي الله تعالى عنهم. 
وقبح الله السليمانية» ثم طعنوا على الرافضة؛ فهم مذبذبون لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء”" . 

الفرقة الثالثة من الزيدية : الصالحية . 

وهم أصحاب الحسن بن صالح بن حي . 

والبترية: أصحاب كبير البتري الأبتر"»» وهما متفقان في 
المذهب» وهما كالسليمانية» لكن توقفوا في عثمان رضي الله تعالى 
عنه أهو مؤمن أو كافر. 

وقالوا: علي أفضل الناس بعد الأنبياء وأولاهم بالإمامة» لكن 
ترك حقه» ورضي ولك فرضينا بما رضي بهء وأجازوا إمامة 
المفضول إذا رضي الأفضل . 

وقالوا: من شهر سيفه من ولد الحسن والحسين رضي الله تعالى 
عنهماء وكان عالماء زاهداء شجاعاء سخياء فهو الإمام. 

وشرط بعضهم صباحة الوجه أيضاً. 

وهم في الأصول كالمعتزلة سواء» وفي الفروع كالحنفية إلا في 


.)١15١- 1١09 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى‎ )١( 
. (؟) في «مقالات الإسلاميين»: «كثير النواء الأبتر»‎ 


2 


أشياء فكالشافعية(" . 
وأما الإمامية : فهم القائلون بإمامة علي نصاً وتعييناً. 

قالوا: وما كان في الإسلام والدين أمر أهم من تعيين الإمام, 
ولا يجوز أن يكون ذلك مفوضاً إلى الأمة» بل يجب على الشارع أن 
يعين لهم إماماً يرجعون إليه ويعولون عليه» وقد عين علياً» ولكن 
خالفت الأمة فأقاموا أبا بكرء فتسبوهم إلى الظلم والعدوان» 
والمخالفة والعصيان» ووقعوا في كبار الصحابة طعناً وتكفيراء ثم 

يثبتوا في تعيين الإمام بعد الحسن والحسين وعلي , د 

بي رأي واحدء بل اختلفوا اختلافاً كثيرآء ثم ساقوا الإمامة إلى 
جعفر بن محمد الصادق» واختلفوا في المنصوص عليه بعده من 
أولاده؛ إذ كان له خمسة أولاد. وقيل : متقة ؛" فيد وإسحاق) 
وعبدالله» وموسىء. وإسماعيل» وعليء وكانوا في الأول على 
مذهب أئمتهم في الأصولء, ثم لما اختلفت الروايات عن أئمتهم 
صار بعضهم معتزلة» وبعضهم وعيدية» وبعضهم مشبهة» وبعضهم 
شلفيةة؟. 


ومن حيث اختلفوا في تعيين الإمام من أولاد جعفر فهم فرق» 


)١(‏ انظر: «مقالات الإسلاميين» لأبى الحسن الأشعري (ص: 58)» و«الملل 
والنحل» للشهرستانى .)١575-١55 /١(‏ 
0) انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى (ص: 157 .)١59‏ 


وف 


إحداها الناروسية . 

أتباع رجل يقال له ناروسء أو نسبة إلى قرية ناروسا. 

قالوا: إن الصادق حي ولن يموت حتى يظهر اسمه. وهو القائم 
المهدي . 

وحكي عنهم أنهم يقولون: إن علياً قد مات» وستكشف الأرض 
عنه فيملاً الأرض عدلاً كما مُلئت جوراًك". 

الفرقة الثانية : الواقفية . 

توقفوا في جعفر هل مات وأسند الإمامة في أولاده» وهو إمام 
منتظرء وتوقفوا قبله في أبيه الباقر كما توقفوا فيهء وهما بريئان 

000 

منهم"". 

جزموا بإمامة موسى الكاظم. ولذلك يقال لهم : موسوية. ويقال 
لهم أيضاً: مفضلية لأن من أئمتهم القائلين بذلك المفضل بن عمرو. 

ثم لما مات موسى الكاظم رضي الله تعالى عنه وعن آبائه انقسموا 
فيه ثلاث فرق : 


.)1١77 انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (ص:‎ )١( 
.)١150 (؟) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (ص:‎ 
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- فرقة توقفوا في موته أمات أم لم يمت؟ ويقال لهم: ممطورة 
لأن علي بن إسماعيل بن جعفر الصادق قال لهم : ما أنتم إلا كلاب 
ممطورة. 

- وفرقة قالوا: إنه لم يمتء وسيخرج بعد الغيبة» ويقال لهم : 
الواقفة لأنهم وقفوا في الإمامة على موسى الكاظم . 

- وفرقة قطعوا بموته» ويقال لهم : قطعية . 

ثم اختلفوا في الإمام بعده من أولاده» ولم يشتهر منهم إلا الفرقة 
الاثني عشرية القائلين بإمامة علي الرضا بن موسى الكاظم . 

والأئمة الاثنا عشر عند هؤّلاء : 

. علي المرتضى‎ - ١ 

باعي المستى: 

#دتصية الشهيت: 

؛ - علي السّجّاد الملقب زين العابدين. 

محمد الباقر. 

1" جعفر الصادق . 

- موسى الكاظم . 

4- علي الرضا. 

4 محمد التقي» ويقال له: محمد الجود. 

. -علي بن محمد التقي‎ ٠ 


وه 


. -الحسن العسكري‎ ١ 

١‏ - محمد المنتظر» وهو الثاني عشرء ويعتقد هؤلاء الفرقة أن 
محمد المذكور هو المهدي» وأنه تغيب وهو ابن خمس سنوات» 
وقيل : تسع سنين7". 

وقد اختلفت الشيعة في الإمام المنتظر على نحو عشرين قولاً» 
منهم من يقول : هو علي بن أبي طالب . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» عن عاصم بن 
ضمرة قال: قلت للحسن بن علي 5ا: إن الشيعة يزعمون أن علياً 
يرجع؟ 

قال: كذب أولئك الكذابون» لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤهء 
ولاقسمنا مير انو 

والحق أن خروج المهدي من آل البيت آخر الزمان حق» وأن 
اسمه: محمد بن عبدالله كما وردت الأحاديث الصحيحة بذلك» وأنه 
غير من ذكرته الشيعة وعينته كل فرقة منهم . 

وأما الغلاة : فهم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من 
حدود الخلق». وأثبتوا لهم أحكام الإلهية»ء ولحقوا بذلك اليهود 


.)١19-1١58 انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (ص:‎ )١( 
قال الهيثئمي‎ .)١54 /١( (؟) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند»‎ 
إسناده جيد.‎ :)5 /٠١( في «مجمع الزوائد»‎ 


الف 


والنصارى والحلولية. 
200 ولهم ألقاب بكل بلد: 

- منها: فرقة يقال لهم بأصبهان: خرمية» وكودية» وبالري: 
مزدكية» وسادنية» وبأذربيجان: دقولية» وبما وراء النهر: مبيضة» 
وبموضع آخر: محمرة. 

وروى ابن ف لتك واللالكائي عن السدي رحمه الله تعالى 
قال: قال علي ديه على المنبر: اللهم العن كل مبغض لناء قال: وكل 
محب لنا غال22 . 

وروى اللالكائي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: يهلك فِيّ 
رجلان: كل مفرط في حبي» ومفرط في بغضي”'". 

وعن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يا أهل 
العراق! أحبونا حب الإسلام» فوالله ما زال حبكم بنا حتى صار 
ا 

وعن محمد بن عبيدالله العرزي قال: أتى أبو جعفر محمد بن علي 


أبن حسن - يعني : الباقر - رضي الله تعالى عنهم بدابة يريد أن يركبهاء 


)1١(‏ رواهابن أ شيبة في «المصنف» (073711728». واللالكائي في «اعتقاد أهل 
السنة») (// .)١798‏ 

(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (8/ )١7910/‏ . 

(9) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (7// 1798) . 


ا 


فلم يقدرء فرفعناه حتى ركبهاء فقال: اللهم اخز قوماً يزعمون. أو 
يقولون: إني أذهب في ليلة إلى الكوفة» وأرجع من ليلتي”" . 

والغلاة اثنتا عشرة فرقة : 

إحداها : السبئية : 

أصحاب عبدالله بن سبأء قال لعلي رضي الله تعالى عنه: أنت 
الإله حقاًء فنفاه إلى المدائن . 

كان يهودياً فأسلم» وكان يقول في يهوديته في يوشع بن نون عليه 
السلام مثلما قال في بدعته في علي» وهو أول من قال: إن علياً حي 
لم يقتل» وفيه الجزء الإلهي» وأنه في السحاب والرعد صوته» والبرق 
سوطه. وأنه ينزل إلى اللأرض . 

وقال بالتناسخ» وتبعه أصحابه في ذلك كله" . 

وروي عن السدي قال: قال لي عبدالله بن حسن رضي الله تعالى 
عنهما: يا سدي! أخبرني عن شيعتنا قبلكم بالكوفة . 

قال: قلت: إن قوماً ينتحلون حبكم يزعمون أن الأرواح 

قال: يا سدي! كذب هؤلاءء ليس هؤلاء منا ولا نحن منهم”” . 


(1) روه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (8// 1799) . 


(0) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ 17/5). 
() رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (// .)١50١‏ 


0 


وروى أبو نعيم عن أبي جعفر الباقر رضي الله تعالى عنه قال: 
شيعتنا من أطاع الله" . 

وروى اللالكائي عن جعفر بن محمد. عن أبيه رضي الله تعالى 
عنهما: أن علياً رضى الله تعالى عنه أقبل فى عمامة يقال لها السحاب» 
فقال الب 6+ «هذا عَلِك أنو حكسن » أو هذا أبو حْسَين قن أقبل في 
الّحاب»؛ يعنى : عمامة على على» فحرف هؤلاء. وقالوا: على فى 
السحاتب7" , 
لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حملوه ليدفنوه مع 
رسول الله كَلهِه فبينما هم في مسيرهم ليلا إذ ند الجمل الذي هو عليه 
فلم يدر أين ذهب» ولم يقدر عليه» قال: فلذلك تقول أهل العراق: 
هو فى السحاب. 1 

وروى الدينوري عن ابن قتيبة قال: ما نعلم في أهل البدع 
والأهواء قوما أضعف عقولا ولا أكثر اختلافاً وتخليطاً من الرافضة؛ 
وذلك أنا لا نعلم في أهل الأهواء والبدع قوماً ادعوا الربوبية لبشر 
غيرهم ؛ لأن عبدالله بن سبأ وأصحابه ادعوا الربوبية لعلي كه فأحرقهم 
بالنار» وقال علي في ذلك : [من الرجز] 


.)١185 /7( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
وكذا ابن عدي في‎ »)١57١ //( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )( 
. وهو مرسل» وفيه مسعدة بن اليسع هالك‎ )539٠ /5( «الكامل»)‎ 


ةا 


0 
0 


لكياواتت 


9 


عشت تناز وَدَعوْت قنبرا1© 


ا 


الأخقة أخترا اكد 

الفرقة الثانية من الغلاة: الكاملية. 

أصحاب أبي كاملء كمّروا جميع الصحابة بتركهم بيعة علي 
وطعنوا فيه بتركه حقه» ولم يعذروه في قعوده عن ذلك مع أنهم غلوا 

وقالوا: الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخصء وتارة يكون 
ذلك النور نبوة» وتارة إمامة . 

وقالوا بتناسخ الأرواح وقت الموت”©. 

الفرقة الثالثة : العلبائية . 

أصحاب علباء بن ذراع القزويني الدوسي» وقيل: الأسديء 
كانوا يفضلون علياً على النبي بل . 

وقالوا: إنه بعث محمداً ليدعو إليه» فدعا إلى نفسهء ويقال 
لهؤلاء : ذمية ‏ بالفتح ‏ قبحهم الله تعالى. 

- ومنهم من قال بألوهية الخمسة الذين كانوا أصحاب الكساء 
وقت المباهلة: محمدء وعليء. وفاطمة» والحسن» والحسين» 
وقالوا: خمستهم شيء واحد»ء وحل الروح الإلهي فيهم سوية. 


.)١417 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )1١( 
.)١7/5 /١( (؟) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ 


خرف 


فقاتل الله هؤلاء ما أشد فريتهم! وأشنع مريتهم! لفد تجاوزوا 
النصارى في قولهم بالثلاثة . 

ومن العجائب أن آية المباهلة إنما أنزلت لبيان كذب النصارى في 
قولهم: ثالث ثلاثة» أو قولهم بألوهية ثلاثة» وإنما الله تعالى إله 
واحدء وهؤلاء الداعين يقولون: سادس ستةء أو يقولون بألوهية 
ستة20©! 

الفرقة الرابعة من الغلاة: المغيرية . 

أصحاب المغيرة بن سعد العجلي» ادعى أن الإمام بعد محمد 
ابن علي بن الحسين: محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين الخارج 
بالمدينة» وزعم أنه حي لم يمت» ثم ادعى الإمامة لنفسه بعد محمدء 
وادعى النبوة لنفسهء وغلا في حق علي رضي الله تعالى عنه غلواً 
لا يعتقده عاقل» وتبعه أصحابه . 

وقالوا جميعاً: إن معبودهم صورة وجسم ذو أعضاء عدد حروف 
المعجمء وأمثالها صورته صورة من نورء على رأسه تاج» وله قلب 
تنبع منه الحكمة بخلق الاسم الأعظمء فطار فصار على رأسه تاجاء 
وكتب على كفه أعمال العباد» فغضب من المعاصي» فعرق فخرج من 
عرقه البحرء إلى غير ذلك من الكفر الصريح» والضلال القبيح» ثم 
وقعوا في أبي بكر وعمر ‏ رضي الله تعالى عنهما - تضليلاً وتكفيراً؛ 


.)١ا/6‎ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 


فيه 


قبحهم الله تعالى الله عما يقولون علو ا كبيرا؟". 

الفرقة الخامسة من الغلاة: المنصورية. 

أصحاب أبي المنصور العجلي» زعم الانتساب إلى محمد 
الباقر» فتبرأ منه الباقر وطرده» فلما توفي الباقر رضي الله تعالى عنه 
قال: انتقلت الإمامة إلىّ» وتظاهر بذلك» فتبعه جماعة بالكوفة . 

ولما ادعى الإمامة لنفسه زعم أنه عرج به إلى السماءء ورأى 
معبوده» ومسح وأشة بيده» وقال: يا بني! انزل فبَلْعْ عني» ثم أهبط 
إلى الأرض . 

وكان يقول لأصحابه: فِيَّ نزل: ون برا كسمًا ين لما 
سَاقِطًا #[الطور: 44]. 

وكان يقول: الكف هو الله» والكف هو علي» فهو اتحادي حلولي . 

وزعم هو وأصحابه أن الرسالة والرسل لا تنقطع» وأن الجنة 
[رجل] أمروا بموالاته» وهو الإمام» والنار رجل أمروا بمعاداته» وهو 
خصم الإمامء وتأولوا الفرائض كلها أسماء رجال أمروا بموالاتهم» 
والمحرمات أسماء رجال أمروا بمعاداتهم . 

واستحلوا قتل مخالفيهم» وأخذ أموالهم» ووطء نسائهم . 

وقالوا: أول ما خلق الله عيسى بن مريم» وعلي بن أبي طالب0©. 


.)١7ال-‎ ١7/5 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى‎ )١( 
.)١74- ١078 /١( إفة انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ 


فر 


الفرقة السادسة من الغلاة: الخطابية . 

أصحاب أ الخطاب محمد بن أبي 50 الأسدي الأجذع . زعم 
الانتساب إلى جعفر الصادق» فلما وقف الصادق على غلوه فيه تبرأ منه 
ولعنه» وأخبر أصحابه بالتبرؤ منه»ء وشدد في ذلك» فلما اعتزل عنه ادعى 
الأمر فتن 

قال هو وأصحابه بألوهية جعفر وآبائه» وقال: هم أبناء الله وأحباؤه» 
وزعموا أن الأئمة أنبياء» ثم آلهة. 

وقالوا: الإلهية نور في النبوة» والنبوة نور في الإمامة» ولا يخلو 
العالم من هذه الأنوار. 

وقتل الخبيك أب و التخظات [بسخة البضرةة©. 

قال في «القاموس»: والخطابية - مشددة -: قرية ببغداد» وقوم 
من الرافضة نسبوا إلى أبي الخطاب, كان يأمرهم بشهادة الزور على 
مخالفيهم» انتهى”" . 

ولما قتل أبو الخطاب افترق قومه بعده فرقاً: 

- معمرية: قالوا: إن الإمام بعده رجل يقال له: معمرء ودانوا به 
كما دانوا بأبي الخطاب» وزعموا أن الدنيا لا تفنى» وأن الجنة ما يصيب 


الناس من خير ونعمة» والنار ما يصيبهم من شر وبلية» واستحلوا الخمر» 


.)١19/4 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 
(مادة: خطب).‎ )٠١ 5 (؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ 


روفرف 


والزناء وسائر المحرمات» وترك الصلاة والفرائض. 

- وفريعية: قالوا: إن الإمام بعد أبي الخطاب رجل يقال له: 
فريع . 

قالوا: ظهر الإله بصورة جعفر الصادق إلى الخلق . 

وقالوا: كل مؤمن يوحى إليه» وزعموا أن منهم من هو أفضل من 
جبريل وميكائيل عليهما السلام» ولا يقال لمن انتهى أجله : إنه مات» 
بل رفع إلى الملكوت», وادعوا رؤية أمواتهم بكرة وعشياً. 

- وعميرية : ويقال لهم : عجلية. 

قالوا: إن الإمام بعد أبي الخطاب عمير بن بنان العجلي» 
واعتقدوا ما اعتقدته المعمرية» إلا أنهم اعترفوا بأنهم يموتون» ونصبوا 
خيمة بكناسة الكوفة يجتمعون فيها على عبادة الصادق . 

- وصيرفية: قالوا: الإمام بعد أبي الخطاب مفضل الصيرفي» 
وكانوا يقولون بإلهية جعفر دون نبوته ورسالته . 

قال الشهرستاني: وتبرأ من هؤلاء كلهم جعفر الصادق رضي الله 
تعالى عنه وطردهم» ولعنهم ؛ فإن القوم حيارى جاهلون بحال الآئمة؛ 
تائهون؛ قبحهم الله تعالى0. 

الفرقة السابعة من الغلاة: الكيالية . 

أصحاب أحمد الكيال» وكان من دعاة بعض آل البيت» لعله 


() انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)18١-1١48٠ /١(‏ 


و 


سمع كلمات علية» فخلطها برأيه العاطل» وأبدع في كل باب كلمات 
غير مسموعة ولا معقولة» وربما عاند الحس» فلما وقف آل البيت 
على بدعته تبرؤوا منه» فصرف الدعوة إلى نفسه» فادعى أنه الإمام 
أولاً» ثم ادعى أنه القائم ثانياً. 

وقال هو وأصحابه: الأنبياء تارة أهل التقليد عجزة» والقائم 
قائد أهل النظرء وأهل النظر هم أولوا الألباب9؟. 

الفرقة الثامنة من الغلاة: الهشامية . 

أصحاب هشام بن الحكم المشبهء وهشام بن سالم الجواليقي 
الناسج على منواله في التشبيه . 

قالوا: إن بين معبودهم وبين الأجسام تشابها ماء ولولا ذلك لما 
دلت عليه . ظ 

وقالوا: معبودهم جسم ذو أبعاض» وله قدرء لكن لا يشبهه 
شيء من المخلوقات . 

وحكي أنهم يقولون: إنه سبعة أشبار بشبر نفسه» وإنه في جهة 
مخصوصة, وله حركة هي فعلهء وليست من مكان إلى مكان. 
وقالوا: إنه بالذات لا بالقدر. 


وحكي أنهم يقولون: إنه مامنٌ لعرشه» لا يفضل منه عنه شيء . 


.)187- 141١ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 


2 - 


وقالوا: إن الله لم يزل عالماً بنفسه وبالأشياء بعد كونهاء 
ولا يقال فيه : قديم ولا محدث لأنه صفته» والصفة لا توصف . 

وقالوا: كلامه صفتهء لا يقال: مخلوق. ولا غير مخلوق. 

وقالوا: الاستطاعة كل ما لا يكون الفعل إلا به كالالة» والجارحة» 
والوقتء. والمكان. 

وقال هشام بن سالم: إن معبوده على صورة إنسان أعلاه 
مجوف. وأسفله مصمت. نور يتلألأء وله يد.» ورجلء وعين» 
وأذنء وأنف» ووفرة سوداء هي نور أسودء لكنه ليس بلحم ولا دم. 

وقال: تجوز المعصية على الأنبياء دون الأئمة» وفرق بينهما: أن 
النبي ينبه على وجه الخطأ فيتوب منهء بخلاف الإمام. 

وقالوا في علي : إنه الله واجب الطاعة"" . 

الفرقة التاسعة من الغلاة: الزرارية. 

أصحاب زرارة بن أعين . 

قالوا بحدوث الصفات لله تعالى» وقبل حدوثها لم يكن حياء ولا 
عالماً» ولا قادراء ولا مريداًء ولاسميعاً. ولا بصيرا ولا متكلماً. 

وقالوا: لا يسع جهل الإمام؛ ومعارفه كلها ضرورية» وكل 
ما يعرفه غير الإمام بالنظر فهو عند الإمام أول ضروريء» ونظريات 


000 انظر : «الملل والنحل» للشهرستاني .)١185 - ١87 /١(‏ 
طرف 


الإمام لا يدركها غيره. 

وكان زرارة يقول بإمامة عبدالله بن جعفرء ثم مال عنه» وقال 
بإمامة موسى بن جعفر'"' . 

وروى اللالكائي عن السدي رضي الله تعالى عنه قال: قلت 
لعبدالله بن حسن: إن عندنا قوماً ينتحلونكم ‏ يعني: آل البيت - 
يزعمون أن العلم سكب في قلوبكم . 

فقال: يا سدي! ليس هؤلاء منا ولا نحن منهمء من أتى منا 
الققياء وب الثس أكان غالنا! وموك رانو عنعن بجام13. 

وعن أيوب السختياني قال: سمعت جعفر بن محمد رحمه الله 
تعالى يقول: إنا والله لا نعلم كل ما يسألوناء ولغيرنا أعلم من(" . 

الفرقة العاشرة : النعمانية. ويقال لهم : الشيطانية. 

أصحاب محمد بن النعمان أبي جعفر الأحول الملقب: شيطان 
الطاق» وافقوا الهشامية في أن الله تعالى لا يعلم شيئاً حتى يكون. 

وقالوا: القدرة غير الإرادة» والإرادة هي الفعل . 


وقالوا: معبودهم نور على صورة إنسان» ويأبى أن يكون ما 


.)١85 /1١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى‎ )١( 
.)١5٠0١ /8( (؟) روه اللالكائي فى «اعتقاد أهل السنة»‎ 
.)١5٠1١ /8( رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة»‎ )0( 


وض 


لكن ورد في الخبر: 'خَلَقَ آدَمّ على صُورَتِه!©» فوجب تصديقه . 

وقالوا: إن الفرقة الناجية هي الشيعة. 

وقيل: إن هشام بن سالم» ومحمد بن النعمان أمسكا آخراً عن 
الكلام في الله تعالى” . 

الفرقة الحادية عشرة : اليوسفية . 

ويقال: اليونسية» أصحاب يوسف. أو يونس بن عبد الرحمن 
مولى آل يقطين من مشبهة الشيعة . 

قالوا: إن الملائكة تحمل العرش بالله» وهو أقوى منها كالكرسي 
تحمله رجلاه2 . 

الفرقة الثانية عشرة: النصيرية» ويقال لهم : الإسحاقية. 

قالوا: ظهور الروحاني بالجسد الجثماني لا ينكر كظهور جبريل 
عليه السلام في صورة أعرابي» وظهور الشيطان في صورة إنسان حتى 
يعمل الشرء وظهور الجن في صورة شخص يتكلم على لسانه» 
فكذلك يقولون: ظهر الله تعالى في صورة أشخاص . 

قالوا: ولما كان علي وأولاده أفضل البرية بعد النبي كَكةٍ قلنا: 


. #5 رواه البخاري (041/7): ومسلم (75617) عن أبي هريرة‎ )١( 
.)1١81/ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )0( 
.)184 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )0( 


بكرف 


ظهر الحق بصورهم» ونطق بلسانهمء فلذلك أطلقنا الإلهية عليهم 
بباطن الأسرارء ولذلك شبه علي بعيسى بن مريمء وبالقوة الولهية 
اقتلع باب خيبر. 

وربما قالوا: إن لعلي مع محمد كَل شركة في النبوة» قالوا: 
ولذلك قال علي : أنا من أحمد كالضوء من الضوء . 

قال الشهرستاني: والنصيرية أميل إلى تقرير الجزء الإلهي» 
والإسحاقية أميل إلى تقرير الشركة في النبوة”" . 


إذا تأملت قبائح الغلاة من الروافض من دعوى الألوهية لعلي؛ 
ثم انتقالها في أولاده. علمت أنهم بذلك كفار مشركون؛ إذ لا شك 
فى كفر من هذا اعتقاده» ولا خلاف فيه» وإنما الخلاف في الرفض 
الخالي عن المكفرات المجمع عليهاء ومن المعلوم أن كفرهم لم يكن 
إلا من غلوهم وتهورهم فيه حتى ضلت عقولهم» وضعفت آراؤهم . 

وقال الدينوري في «المجالسة»: حدثنا عبدالله بن مسلم قال: 
ما نعلم في أهل البدع والأهواء قومآ ادعوا الربوبية لبشر غير الرافضة 
لأن عبدالله بن سبأ وأصحابه ادعوا الربوبية لعلي فأحرقهم بالنار» وقال 
علي رضي الله تعالى عنه : [من الرجز] 
ارايت الأفة أمرا كيرا كفن ا وَدَعْوْت قرا" 
)١(‏ انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ /189-148). 
(؟) تقدم قريباً. 
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قلت: هذا إن صح فعليه يتمشى ما اعتاده حكام هذه الأمصار من 
تحريق الرافضة بالنار. 

ونظير ذلك ما رواه ابن أبي الدنياء والبيهقي من طريقه بإسناد 
جيدء عن محمد بن المنكدر: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه أنه وجد رجلاً في بعض ضواحي العرب 
ينكح كما تنكح المرأة» فجمع لذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه أصحاب رسول الله يكْْ فيهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه» فقال علي رضي الله تعالى عنه: إن هذا ذنب لم يعمل به أمة إلا 
أمة واحدة» ففعل الله بهم ما قد علمتم ؛ أرى أن نحرقه بالنار» فأمر به 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يحرق بالنار(" . 

قال الحافظ عبد العظيم المنذري: حرق اللوطية بالنار أربعة من 
الخلفاء: أبو بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن الزبير» 
وهشام بن عبد الملك”". 

وقد تقدم حكم اللوطي في المذاهب الأربعة . 

وأما الإسماعيلية : فهم الذين يقولون بإمامة إسماعيل بن جعفر 
الصادق» وهو أكبر أولاده. 

قالوا: هو المنصوص على إمامته . 


000 رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (0788). 


لفك 


وقد مات إسماعيل في حياة أبيه» فأشهد على موته» وكتب به 
محضراً خشية أن تضل الشيعة فيهء ويأبى الله إلا أن يضلواء فاختلفوا 
فيه هل مات أم لا؟ 

فقيل: إنه لم يمت إلا أن جعفراً أظهر موته تقية من خلفاء بني 
العباس . 

وقيل : بل موته صحيح . 

والفائدة في النص على إسماعيل : بقاء الإمامة في ولده» فالإمام 
بعده ولده محمد بن إسماعيل» وهو السابع القائم» وإنما تبرأت 
الشيعة منه للأئمة المستورين الذين كانوا يستترون في البلاد يظهرون 
دعاتهم . 

ثم منهم من وقف على محمد بن إسماعيل» وقال برجعته بعد 


8 
عستدهة‎ 
٠. 


ومنهم من ساق الإمامة في أولاده المستورين» ثم في الظاهرين 
القاكمين من بعدهم. ويقال لهؤلاء : باطنية لقولهم : إن للقرآن ظاهراً 
وباطناً» والمراد منه باطئه لا ظاهره» والمتمسك بظاهره معذب 
بالمشقة في الاكتساب» وباطنه مؤد إلى ترك العمل بظاهره» وانجرت 
بهم هذه المقالة إلى الانحلال عن الدين . 

ويقال لهؤلاء أيضآ: بابكية؛ لأن منهم من تبع بابك الخرمي 
بأذربيجان» وكان يعتقد اعتقاد المجوس . 

ويقال لهم : محمرة للبسهم الحمرة في أيام بابك» أو لأنهم كانوا 


5:١ 


يسمون المسلمين حميراً لأخذهم بظاهر القرآن وبالشريعة. 

ويقال لهم : قرامطة لأن أول من دعا الناس إلى مذهبهم يقال له: 
حمدان قرمط. وهي إحدى قرى واسط(©. 

وقال فى «القاموس» : القرامطة جيل من الناس». الواحد: 
قرمط7( . 

ويقال لهم بخراسان : ملحدة» وملاحدة.» وتعليمية لقولهم: 
لا بد من إمام معلم . 

ويقال لهم: سبعية لقولهم: إنما تدور أحكام الأئمة على سبعة 
سبعة كأيام الأسبوع. والسماوات السبع» والكواكب السبعة» وهي 
التديرات أمراء والبحار السبعة» وزعموا أن النطقاء بالشرائع سبعة» وهم 
الرسل: آدمء ونوح» وإبراهيم» وموسى. وعيسى» ومحمد كلل 
والمهدي ؛ قالوا: وهو سابع النطقاء . 

وقالوا: وبين كل اثنين من النطقاء سبعة أئمة يتممون شريعة 
الناطق قبلهم . 

قالوا: لا بد في كل عصر من سبعة بهم يقتدى ويهتدى». وهم 
متفاوتون: 


أحدهم : إمام يؤدي عن الله تعالى» وهو غاية الأدلة في دين الله . 


() انظر : «الملل والنحل» للشهرستانى .)١19#-١9٠ /١(‏ 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : )88١‏ (مادة: قرمط) . 
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وثانيهم : حجة يؤدي عن الإمام» ويحمل عليه» ويحتج به. 

وثالثهم: ذو مصة يمص العلم من الحجة. 

ورابعهمء وخامسهمء وسادسهم: دعاة وأبواب؛ أكبرهم رافع 
يرفع درجات المؤمنين . 

أوسطهم مأذون بأخذ العهد على الظالمين من أهل الظاهر 
فيدخلهم في ذمة الإمام» ويفتح لهم باب العلم والمعرفة . 

وأصغرهم مكلب لم يؤذن له في الدعوة» بل في الاحتجاج على 
الناس» يحتج على من وجده من أهل الظاهر حتى يكسر عليه مذهبه 
بحيث يرغب عنه» ويطلب الحق من المكلب» فيدله على الداعي 
المأذون» فيأخذ العهد عليه بشهود ككلب الصيد. 

وسابعهم : مؤمن آمن» ودخل في عهد الإمام'" . 

قالوا: والنقباء تدور أحكامهم على اثني عشر. 

قالوا: ومن ثم قررت الإمامية القطعية عدد أئمتهم اثني عشرء 
وإنما هي عدة النقباء . 

ومن مذهبهم : أن من مات ولم يعرف إمام عصره وزمانه» أو 
مات ولم يكن له في عنقه بيعة إمام معصوم مات ميتة جاهلية . 

قال العضد في «مواقفه»: وأصل دعوتهم على إبطال الشرائع مع 
الغيارية من المجوسء راموا عند شوكة الإسلام تأويل الشرائع على 


)١(‏ انظر: «المواقف» للويجي (6/ ه/ا5). 


وقد 


وجه يعود على قواعد أسلافهم . 
ورأسهم : حمدان قرمط . 
وقيل : عبدالله بن ميمون القداح . 
ولهم في الدعوى مراتب : 
- الذوق: وهو تفرس حال المدعو هل هو قابل للدعوة أم لاء 
ولذلك منعوا البذر في السبخة؛ أي: دعوة من ليس قائلاً لهاء والتكلم 
في بيت فيه سراجء أو رقعة» أو متكلم . 
- [ثم التأنيس باستمالة كل أحد بما يميل إليه من زهد 
وخلاعة]20 . 
- ثم التشكيك في أركان الشريعة بمقطعات السور ك: #انَد»» 
و«حم 4. وقضاء صوم الحائض دون صلاتهاء والغسل من المني 
دون البول» وعدد الركعات ليتعلق قلبه بمراجعتهم فيها. 
- ثم الربط : أخذ الميثاق منه يجب اعتقاده أن لا يفشي لهم سراً 
وجوابه على الإمام في كل ما يشكل عليه . 
- ثم التدليس: وهو دعوى موافقة أكابر الدين والدنيا لهم حتى 
يزداد ميله . 


- ثم التأسيس : وهو تمهيد مقدمات يقبلها المدعو. 


)١(‏ مابين معكوفتين من «المواقف». 


20 


- ثم السلخ عن الاعتقادات: وحينئذ يأخذون في الإباحة» والحث 
على استعجال اللذات» وتأويل الشرائع”" . 

فقولهم : الوضوء عبارة عن موالاة الإمام . 

والتيمم : الأخذ من المأذون عند غيبة الإمام . 

والصلاة: عبارة عن الباطن الذي هو الرسول بدليل أن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

والغسل : تجديد العهد. 

والزكاة: تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه إلى غير ذلك من قبائح 
تأويلاتهم الفاسدة؛ قبحهم الله تعالى . 

- ومن عقائدهم الفاسدة: أن البارىء ‏ تعالى عن قولهم ‏ 
لا موجود ولا معدوم. ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز, 
وكذلك في جميع الصفات؛ قالوا: لأن الإثبات الحقيقي يقتضي 
الشركة بينه وبين سائر الموجودات» وذلك تشبيه . 

وزعموا أن معنى أنه عالم قادر: واهب العلم والقدرة» لا قام به 
العلم والقدرة. 

وربما خلطوا كلامهم بالفلسفة فقالوا: إن البارىء - تعالى - أبدع 
بالأمر العقل التام» وبمتوسطه أبدع النفس التي ليست تامة» فاشتاقت 
النفس إلى العقل التام مستفيضة منه» فاحتاجت إلى الحركة من النقصان 


(0) انظر: «المواقف» للإيجى (7/ 507/5 -/517/7) . 


نفك 


إلى كمال» ولن تتم الحركة إلا بآلتهاء فحدثت الأجرام الفلكية» 
وتحركت بحركة دورية بتدبير النفس. فحدث بتوسطه الطبائع البسيطة 
العنصرية» ويتوسط البسائط حدثت المركبات من المعادن» والنباتات» 
والحيوانات» وأفضلها الإنسان لاستعداده لفيض الأنوار القدسية عليه» 
واتصالها بالعالم العلوي» وحيث كان العالم العلوي مشتملاً على عقل 
كامل كلي ونفس ناقصة كلية يكون مصدراً للكائنات» وجب أن يكون في 
العالم السفلي عقل كامل يكون وسيلة إلى النجاة» وهو الرسول الناطق. 
ونفس ناطقة نسبتها إلى الباطن في تعريف طرق النجاة» نسبة النفس 
الأولى إلى العقل الأول» وهو الإمام الذي هو وصي الناطق» وكما أن 
تحرك الأفلاك بتحرك العقل والنفس» كذلك تتحرك النفوس إلى النجاة 
بتحريك الناطق والوصي» وتدور الحركات في كل زمان دائر على سبعة 
سبعة حتى ينتهي الدور إلى الآخرء وهو دور المهدي» ويدخل زمان 
القيامة» ويرتفع التكليف . 

ثم قالوا: ما من فريضة» ولا حكم من أحكام الشريعة إلا وله وزان 
من العالم عدداً في مقابلة عددء وحكما في مطابقة حكم؛ فإن الشرائع 
عوالم روحانية أمرية» والعوالم شرائع جسمانية خلقية» وكذلك 
التركيبات في الحروف والكلمات على وزان تركيبات الصور والأجسام . 

وهذه المقالات كانت طرائق قدمائهم وأسلافهم» ولما ظهر الحسن 
ابن الصباح أظهر دعوته» وقصر على إلزامات دعوته» واستظهر بالرجال» 
وتحصن بالقلاع» وكثرت شوكتهم» وخافت ملوك السوء منهم . 
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وحاصل كلامه في تقرير الاحتياج إلى العلم» ثم إنه منع العوام عن 
الخوض في العلوم» والخواص عن مطالعة الكتب المتقدمة لئلا يطلعوا 
على فضائحهم» ثم إنهم تفلسفوا ولم يزالوا مستهزئين بالأمور الدينية 
والأحكام الشرعية حتى أظهروا إسقاط التكليف» وأباحوا المحرمات» 
وصاروا كالحيوانات العجماوات بلا ضابط ديني» ولا وازع شرعي؛ 
نعوذ بالله من الضلالة والجهالة» ونسأله الصيانة في كل حال7" . 
* اتنسية : 

من قبائح الرافضة في التأويل ما نقله ابن قتيبة من قولهم في قوله 
تعالى: وَوَرِتَ سين دود [النمل : 5 إن سليمان عبارة عن 
الإمام» ورث عن النبي كَهُ. 

وقولهم في قوله تعالى : لاع أمَهيأمركُ أن دوا بره ©[البقرة: 
7+]: إنها عائشة رضي الله تعالى عنها . ش 

وفي قوله تعالى : فَقُلناأضْرِْوم ببَعَِبَاً #البقرة: 7]: إنه طلحة» 
والزبير رضي الله تعالى عنهما . 

وقولهم في الخمر والميسر: إنهما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما. 


والجبت والطاغوت : إنهما معاوية» وعمرو بن العاص 7435" . 


.)١98 - ١91 /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 
. )7١ (؟) انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص:‎ 
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في عجائب يُرغب عن ذكرهاء ويرغب العاقل عن سمعهاء 
ولااشك أن من هذا اعتقاده فهو كافر. 

وروى اللالكائي عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما: أن 
عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت عند رجل فسبهاء فقيل: أتسب 


ع 


أمك . 

فبلغها فقالت: صدق؛ أنا أم المؤمنين» وأما الكافرون فلست 

00( 
لهم بأم'" . 

ولما اطلع جماعة من السلف الصالح على قبائح الروافض التي 
تؤذن بالانحلال عن الدين أكفروهم. ومنهم من جعلهم شراً من اليهود 
والنصارى كما روي عن الشعبي» وقد ذكر منه كلامه في: التشبه بأهل 
الكتاسن.: 

وقال أحمد بن يونس : إنا لا نأكل ذبيحة رجل رافضي؛ كأنه 
عنده مرتد7("' . 
وقال محمد بن يوسف الفريابي : ما أرى الرافضة والجهمية إلا 


زنادقة2 . 


.)١575 /8( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»)‎ )١( 
.)١509 /8( (؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ 
.)١5851/ /8( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )( 
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ولقد أخرج التد يدو الخلو فيه كيرا من الروافض عن حيز العقل» 
وأدخلهم في عداد أهل الحماقة والجهل كما يدل على ذلك تأويلاتهم 
المشار إليها انفاً. 


ومن ذلك ما ذكره الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» عن ابم 
الحسين بن المظفر الحافظ. عن القاسم بن زكريا المطرز قال: وردت 
الكوفة نكتب عن شيوخها كلهم غير عباد بن يعقوب - وكان عباد شيعياً - 
فلما فرغت دخلت إليه» وكان يمتحن من يسمع منهء فقال لي: من 
راسد 

قلت له: الله خلق البحر. 

قال: هو كذلك» ولكن من حفره؟ 

فقلت : يذكر الشيخ . 

فقال: حفره علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه . 

ثم قال: من أجراه؟ 

قلت له: مجري الأنهار ومنبع العيون. 

فقال: هو كذلك» ولكن من أجرى البحر؟ 

فقال: أجراه الحسين بن علي 5ها. 

- قال : وكان عباد مكفوفاً» ورأيت في داره سيفاً معلقاً وحجفة - 

فقلت: أيها الشيخ! لمن هذا السيف؟ 


اك 


فقال: لي» أعددته لأقاتل به مع المهدي . 

قال: فلما فرغت من سماع ما أردت أن أسمعه منه»ء وعزمت 
على الخروج عن البلد. دخلت عليه فسألني من حفر البحرء فقلت 
حفره معاوية» وأجراه عمرو بن العاص» ثم وليت من بين يديه 
وجعلت أمشي » وجعل يصيح : أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه0 . 

ومما زعمه الروافض» ووافقهم عليه بعض سخفاء العقول ما أنكره 
ابن قتيبة» وغيره من أئمة الحديث قديما وحديثاًء ومن متأخريهم شيخ 
الإسلام أبو الفضل بن حجر العسقلاني ما ادعته طوائف منهم أنهم 
يعلمون بعض المغيبات والأمور الباطنة مما وقع إليهم من الجفر 
المنسوب إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه» وهو جلد جفر ادعوا أن 
علياً رضي الله تعالى عنه كتب فيه كل ما يحتاجون إلى علمه؛ وكل ما 
يكون إلى يوم القيامة» وقد ذكر هذا الجفر هارون بن سعد العجلي» و 
رأس الزيدية» فققال: [من الطوبل] 
أَلَوْتَرَأَنَ الافضين تَنَدَقُوا َكلْهُمُفِي جَعْمَّرٍ قال مُنْكَرا 
فَطائقَةٌ قالوا: إمامٌ» وَمِنْهُمْ لد حي سير 
وَمِنْ عَجَبٍ لم أقضِه جلْدُ جَفْرِهِمْ بَرِْثُ إلى الرَّحْمَنِ مِمّنْ تَجَعْفرا 


بَرئْتُ إَِى الوَحْمَّن مِنْ كل رافض 0 


.)179 /15( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 


بالف 


و لوق الف قد لاير قو تو فاو مر ا ف 2 
إذا كف أَهْلّ الْحَقّ عَنْ بِدْعَةٍ مَضى 2 عَليْها ون يَمْضوا على الحَقّ قصّرا 


وَلَوْ قال إِنَّ الفيلَ ضَبٌ لَصَدَّقوا ١‏ وَلَوْقالَ زُنجِيٌ تحَوَّلَ أخْمّرا 


وافلق يه كول الجر نان |3 مني الؤنحال وجحة ]جيرا 
فق فقبِسّمحَ أقوامٌ رَمَُوْه بِفِرَةٍ كما قال في عبس الفرى مَنْ تنضّرا("» 
ولم يكن حب الآل وموالاتهم [من] الرفض لولا هذه العظائم؛ 
فإن حب آل البيت رضي الله تعالى عنهم فرض واجب, كما أن حب 
ولقد كان الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يوالي آل البيت» 


[من محرزوء الكامل] 


آل الي ريشي 2 وف هإلتووسيتتي 
3 2 2 ِ 7 - 97 
أزجوبهم أعطى غذا بِيَدِي الييمينٍ صحيفتي 


وقال ابن أبي حاتم : أنشدنا المزني قال: سمعت الشافعي رضي 
الله تعالى عنه ينشد : [من الطويل] 


ل ا ا الل 200 8 #0 


)١(‏ انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: »)07١‏ و«المجالسة 
وجواهر العلم» للدينوري (ص: 1817). 


:ه١‎ 


وَفَضْلُ أبِي بكر إذا ما ذَكَرتُةُ | رُم تُبِتَصْبٍعِنْدَذِكْرِي 
لا زِلْت وَالرَفْضُ وَنَصْبٌ كلامُما 2 بحبتهما حَتَّى أُوَسّدَ في الوَمْل1" 
أخبرنا شيخ الإسلام والدي: أن شيخي الإسلام أبا يحيى زكريا 
الأنصاري» وأبا إسحاق إبراهيم القلقشندي قالا: أنا العز عبد الرحيم 
ابن الفرات الحنفي» أنا قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن قاضي 
القضاة تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» أنا أبي» أنا أحمد بن 
محمد بن الحسن بن سالم الصواف بدمشقء أنا أبو الحسن علي بن 
الحسن بن محمد بن عبد الصمد السخاويء أنا الحافظ أبو طاهر 
أحمد بن محمد السلفي» أنا أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين 
الموازيني» عن القاضي أبي عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر 
القضاعي المصري كتابةٌ قال: قرأت على أبي عبد الرحمن محمد بن 
أحمد بن إسحاق الحلبي» قال: حدثني جدي محمد وأحمدء قالا: 
سمعنا جعفر بن أحمد بن الرواس بدمشق» سمعت الربيع بن سليمان 
يقول: خرجنا مع الشافعي رضي الله تعالى عنه من مكة يريد مِنى» فلم 
ينزل وادياء ولم يصعد شغبا إلا وهو يقول: [من الكامل] 
يا راكبا قف بِالْمُحَصَّبٍ مِنْ متى 22 وَاهْتَفْ بقاعِدٍ خِيّفها وَالنَاِضٍ 
سَحرأً إذا فاض الْحَجِيجُ إِلَى قيضا كَمْلنَطَم الفْراتٍ الجا رق 


.)١55/051١( وانظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 


هم 


7 2 م ٠‏ مر الى 


وروى ا عن مجاهد قال: شيعة علي ذَلك : الحكماء العلماء» 
الذبل الشفاه» الأخيار» الذين يعرفون بالرهبانية من أثر العبادة”" . 


وعن علي ذه قال : «إنَّ ابتي فاطمة 5ه |:: شترك فيه البر والفاجرء 
وإني كتب إلي وعهد إلي أني لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا 
منافق 7 . 

والمراد بحبه أن لا يبلغ التلف والغلو. 

وروى ابن عساكر عنه: أن رسول الله يَكلِهِ قال له: «يا عَلِينُ! إن 
الإِسْلامٌ عُرِيانء لِباسُةُ التّقُوىء وَرِياشْةُ الْهُدىء وَزِيتَهُ الْحَياكٌ 
وَعِمَادَهُ الوَرَعٌ وَمِلاكةٌ العَمَلُ الصَّالحُ» وَأَساسسُ الإسْلام حُبِي وَحُْبُ 
الام 1 

وروى أبو نعيم في «فضائل الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» عن 
علي رضي الله تعالى عنه» وابن عساكر عنهء وعن حذيفة ذه : أن 


)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم (9/ »)١07‏ و”تاريخ دمشق» لابن عساكر 
.)5٠١ /9(‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /1١(‏ 87). 

إفرة رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5 / 1480)» وعنده: أن النبي كَلةِ قال : 
(إن ابنتي فاطمة يشترك في حبها البر والفاجر . ٠‏ .» 

(5) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ .)114١‏ 


رف 


النبي كَل قال لعلي حَليه : «يا علئٌ! إِنَا 
وعم مكيزا وعثمان سند أن باع فر 00 قل 
ادال اكت يأر اكات لالد كُمْ إلا مُؤْمِنٌ» وَلا يُنغضك إلا 
فاج خَلائِفُ بوتي وَعَفَْدُ ذّتي» وَحُجْتِي عَلَى متي ؛ لا تقاطعواء 
وَلا تدابّرواء وَتغافروا»(©. 

وروى اللالكائي عن جابر بن عبدالله ويا قال: قال رسول الله كك : 
(إِنَّ الله تَعالَى اختارٌ أَصْحابِيّ عَلى جَمِيع العالمية سوى, النيتين 
وَالمُو ملي وَاخْتارَ ِي مِنْ أَضْحابِيَ أَربَمَة؛ أبا بكرِء وَعمَرٌ» وَعَثْمِانَء 


0 
٠. 


وَعَليَا ْهَؤْلاءِ حَيْرُ حابي زامجاني كلو فيه وَاخْتارَ ميتي عَلى 


لفيا 


سائر الأَمم 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : 
الا يَجْتَمِعُ حُبُ هَؤُلاءِ الأربعةٍ إلا في قلْبٍ مُؤْمن : أَبِي بَكْرِ» وعوة 
وَعشمان» وَعَلٌِ 7025" . 


)١(‏ رواه ارط و امار الخلفاء الراشدين» (ص: 777)» وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» /١5(‏ 79)» وكذا الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) 

(4/ 5 ”7) عن علي رضي الله تعالى عنه» وقال: هذا الحديث منكر جداً. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق» /١5(‏ 77) عن حذيفة ذل 

(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (7/ .)١1757‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» :)١١/٠١(‏ رواه البزار» ورجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف. 

(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (1/ »)١5547‏ والإمام أحمد في 
«الورع» (ص : 03 وعبد بن حميد في: (المسند» .)١55115(‏ 
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وعن أيوب السختياني رضي الله تعالى عنه قال: من أحب أبا بكر 
الصديق فقد أقام الدين» ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل» ومن 
أحب عثمان فقد استنار بنور الله ومن أحب علي بن أبي طالب فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» ومن قال الحسنى في أصحاب محمد ذَيِلِ 


فقل برىء من النفاق0" , 


.)١7 857 /1( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )1١( 


هه: 
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حيث ذكرنا لك هنا اعتقادات الفرق الهالكة لتكون حَذوراً من 
التشبه بهم في تلك الاعتقادات الفاسدة» فينبغي أن نذكر هنا عقيدة 
أهل السنة والجماعة من السلف والخلف, وهم الفرقة الناجية» منهم 
الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري رحمهم الله تعالى» وحشرنا 
في زمرتهم لتكون حريصاً على التشبه بهم في ذلك إما بطريق 
الاستدلال بالأدلة القاطعة إن كنت من أهلهء وإما بالاعتقاد الجازم 
الذي لا يتداخله شك . 

فنعتقد أن الله تعالى واجب الوجود. وقديم أزلي» لا ابتداء لهء 
باق أبديٌ لا انتهاء له» وهو واحد لا ينقسم ولا يشبه بوجهء لا تشبه 
ذاته الذوات» ولا صفاته الصفات». ليس بجوهرء ولا جسمء 
ولا عرض لأنها حوادث. وهو منزه عن الحدوث». والمكان» 
والزمان» وليس هو كغيره محلاً للحوادث» ولا يحل في شيء» 
ولااهو في حيز ولا جهة, ولا تصح عليه الحركة والانتقالء» 
ولا الجهل ولا الكذب. ولا شيء من صفات النقص» ولم يزل 
سبحانه موجودا بأسمائه وصفات ذاته . 


كمع 


وهي : الحياة» والعلمء والإرادة» والقدرة. والسمعء والبصر» 
والكلام . 

فهو حي.» عليم» مريد» قدير» سميع» بصير»ء متكلم. 

وهي صفات أزلية قائمة بذاته سبحانه . 

وما ورد في الكتاب والسنة من مشكلات الصفات كالوجه. 
والعين» والطرفء. والنظرء واليد» والروح» والنفس» والاستواءء 
والنزول نثبته؛؟ أي: نعتقد أنه ثابت كما هوء ونؤمن به بما يظهر لنا من 
معناه» وما أشكل علينا واشتبه فوّضنا علمه إلى الله تعالى كما هو مذهب 
السلف مع التنزيه له سبحانه عن ظاهره» وجهلنا بتفصيله لا يقدح في 
اعتقادنا المراد منه مجملا . 

أو أولناه بما يليق بجلال الله تعالى كما هو مذهب الخلف . 

قال الجد الرضي الغزي رحمه الله تعالى : والتسليم أسلمء 
والتأويل أحكم”©. 


)١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» (17/ 007 ناقلاً عن غيره -: قول من 
قال: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم» ليس بمستقيم؛ لأنه ظن 
أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه في 
ذلك». وأن طريقه الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات» فجمع هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف 
والدعوى في طريقة الخلف. وليس الأمر كما ظن» بل السلف في غاية 
المعرفة بما يليق بالله تعالى» وفي غاية التعظيم له والخضوع لأمره 
والتسليم لمراده» وليس من سلك طريق الخلف واثقآ بأن الذي يتأوله هو 
المراد» ولا يمكنه القطع بصحة تأويله. 


/اهء 


والقرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق» وهو محفوظ في صدورناء 

والله سبحانه وتعالى خلق العباد وأعمالهم» وهو غني عن العالمين» 
ولا خالق غيره. 

والقدر منه سبحانه وتعالى خيره وشره» وكل شيء بقضاء وقدر 
حتى العجز والكيّس. 

خلق هذا العالم البديع من غير حاجة منه إليه . 

ولا يجب على الله تعالى شيء» بل هو فعال لما يريد» فإن أثاب 
الطائعين فمن فضله»ء وإن عاقب العاصين فبعدله إلا أن يغفر بفضله 
ما دون الشرك مما يشاء من العباد» وله أن يثيب العاصى» ويعاقب 
المطيع» ويؤلم الطفل والدابة لأنه لا يسأل عما يفعل"» ويستحيل 
وصفه بالظلم» والسعيد سعيد الأزل» والشقي شقي الأزل. 

وقوله تعالى : ليَمْحُوأ أَّهُمَايَمَاء وَيِيتٌ [الرعد: 9]؛ أي : في 
اللوح المحفوظ . 

#وعِندَة: أَمُ ألْحكِتب *#لالرعد: 4]؛ أي : أصله الذي لا يغير 
منه شيء » كما قال ابن عباس» وغيره() 


)١(‏ ولحكم وأسرار لا يعلمها إلا الله. وقد تكلم في هذه المسألة بكلمات 
جامعات. وفوائد فريدات العلامة ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (ص : 
“5007 -73705) فانظرها. 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» .)١59 /١1(‏ 


4 


والرضا والمحبة غير الإرادة والمشيئة» فهو الهادي والمضل 
حقيقة» لا يكون في ملكه إلا ما يشاءء ولا يرضى لعباده الكفرء 
ولا يجب لهم العصمة والتوفيق. 

خلق قدره الطاعة في العبد»ء وضده الخذلان» خلق قدره 
المعصية في العبد» ثم للعبد ما كسب وعليه ما اكتسب» ولا حجة 
على الله تعالى» ولله الحجة البالغة. 

والختم والطبع والأكنة والران المذكورة في القرآن كلها بمعنى 
خلق الضلالة في القلب . 

أرسل الله سبحانه وتعالى رسله إلى خلقه مؤيداً لهم بالمعجزات» 
وخص محمداً كَكِهِ منهم بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» وينزل عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان مقرراً لشريعته . 

وأفضل المرسلين محمد يو ثم إبراهيم» وموسىء2 ونوحء. 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام . 

وهؤلاء هم أولوا العزم على الأصح . 

وقيل : كلهم» وتقدم الكلام على ذلك . 

ثم أفضل الخلق بعد هؤلاء بقية الرسل» ثم بقية الأنبياء» ثم 
خواص الملائكة» ثم البشر. 

وأفضل البشر بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكرء فعمرء 
فعثمان» فعلي» فبقية العشرة» فبقية أهل بدرء فبقية أهل بيعة الرضوان 
رضي الله تعالى عنهم . 


8 


والإيعات: التصديق بالقلل بال وملاتكتة. وكتبه ورسلة 
والقدر خيره وشرهء واليوم الآخر. 

والتلفظ بالشهادتين؛ قيل: شرط للإيمان» وعليه إمام الحرمين» 
والغزالي» وغيرهم . 

وقيل: شطر منه» وعليه الجمهور. 

ولا يستكمل العبد الإيمان إلا بالأعمال الصالحة التي هي شعب 
الإيمانء وهو معنى قول السلف: الإيمان قول وعمل ونية» ويزيد 
بالطاعة. وينقص بالمعصية”" . 

ولا يذهب الفسق الإيمان. بل من مات مصدقاً بقلبه وهو فاسق 
بما دون الشرك مات مؤمناً» وهو تحت المشيئة؛ إن شاء الله عاقبه» 
وإن شاء عفا عنه» ولا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان . 

ونؤمن؛ أي: نصدق بالبعث بعد الموت» والإعادة للروح 
والجسدء وعذاب القبر ونعيمه» وسؤال الملكين» والحشرء والقيام 
لرب العالمين» والشفاعة» والحوضء والرؤية» والصراط»ء والميزان» 
والحسابء. والجنة والنار» وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن» ونؤمن أن 
المؤمنين يرون ربهم كبك يوم القيامة» وفي الجنة» ويحجب الكفار عن 
رؤيته كما جاء بذلك الكتاب والسنة. 


.)881/ /0( انظر: «اعتقاد أهل السنة» للالكائى‎ )١( 


ك٠‎ 


ونصب الإمام واجب على الناس لسد الثغورء وتجهيز الجيوش» 
وقهر المتغلبة والمتلصصة ‏ ولو كان المنصوب مفضولاً ‏ فإن نصبه يكفي 
في الخروج من عهدة هذا الواجب. ولا يجوز الخروج عليه وإن جار. 

والصحابة #, كلهم عدول أخيار» وما شجر بينهم نسكت عنهء 
ونرى أن الكل مأجورون» وكان علي رضي الله تعالى عنه على الصواب 
فله أجران . 

وأول الخلفاء الراشدين أبو بكر رضي الله تعالى عنه» والخلفاء على 
ترتبيهم في الفضيلة رضي الله تعالى عنهم» ولم يثبت عن أبي بكر رضي 
الله تعالى عنه قبل الإسلام حالة كفرء بل كان ملحوظاً بالرضا والتوفيق . 

وروى ابن عساكر عن أبي العالية الرياحي قال: قيل لأبي بكر 
الصديق #5 في مجمع من أصحاب رسول الله يَلهِّ: هل شربت الخمر 
في الجاهلية؟ 

فقال: أعوذ بالله! 

فقيل : ولم؟ 


الخمر كان مضيعاً لعرضه ومروءته. 
قال: فبلغ رسول الله يكل فقال: ١صَدَقَ‏ أَبُو بَكرِء صَدَقَ أبُو بكر) 
رق قار 


وعائشة رضي الله تعالى عنها بريئة في كل ما وقع فيه أصحاب 


() رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق) /١(‏ 1237337) , 


5١ 


الإفك» برّأها الله تعالى» ومن قذفها بعد تبرئته إياها فهو كافر» ومن 
أنكر صحبة أبيها فهو كافر» والنبي ككلهِ أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
وأزواجه أمهاتهم . 

وأئمة المذاهب الأربعة أبو حنيفة» ومالك؛» والشافعي» وأحمدء 
وسائر أئمة المسلمين [...(2 رضي الله تعالى عنهم كالسفيانين» 
والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه» وداود الظاهري ‏ دون أتمة المبتدعة - 
على هدى من ربهم في العقائد وغيرهاء ولا التفات إلى من تكلم فيهم 
بما هم بريئون منه» واختلافهم في الفروع رحمة» وهم مثابون على 


اجتهادهم . 
الاعتقاد على غيره . 


وأبو القاسم الجنيد» وأمثاله من الصوفية كأبي الحسن الثوري. 
وأبي محمد الحريري» وابن عطاءء وسائر رجال «الرسالة» لأبي 
القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري». و«الحلية» لأبي نعيم 
الأصبهاني» ومن كان على طريقتهم من المتأخرين كأبي عبد الرحمن 
السلميء» وأبي على الدقاق. والقشيري» والغزالي» وأخيهء 
والسهروردي» والشيخ عبد القادر الجيلاني» وطبقة بعد طبقة إلى 
عصرنا كلهم على طريقة السداد» والعمل بالكتاب والسنة» والبراءة من 
البدعة» دون من انحرف عن هذه الطريقة . 


)١(‏ بياض في «أ» و«ت»» بمقدار كلمتين. 


1ك 


وفي طريقتهم ألفية جدي رضي الله تعالى عنه المسماة ب: 
«الجوهر الفريد في أدب الصوفي والمريد»ء» وشرحها الذي كتبته 
عليهاء وسميته : «منبر التوحيد»» وقد جمعت فيه بتوفيق الله متفرقات 
الطريق على وجه التحقيق؛ فعليك بالتشبه بهؤلاء كلهم والعمل 
بطريقتهم» لعلك تحشر معهم. 

وأخبرنا والدي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجازة عن القاضي 
زكرياء عن ابن الفرات» عن أبي حفص المراغي» وجماعة قالوا: أنا 
الفخر أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد عرف بابن البخاري» 
عن أبي المكارم أحمد بن محمد بن اللَبّانء وأبي الحسن مسعود بن 
محمد بن أبي منصور الكمال قالا: أنا أبو علي الحسن بن أحمد بن 
الحسن الحداد»ء أنا الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» ثنا 
محمد بن عمر بن سالم» ثنا جعفر بن محمد الفريابي» ثنا المسيب بن 
واضحء ثنا ابن إسحاق الفزاري» عن الأوزاعي قال: كان يقال: خمس 
عليها أصحاب محمد كَل والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة» واتباع 
السنة» وعمارة المسجدء وتلاوة القرآن» والجهاد في سبيل الله" . 

وبه إلى أبي نعيم : ثنا أبو جعفر محمد بن عبدالله بن عروة قال: 
سمعت يوسف بن موسى القطان يحدث أن الأوزاعي قال: رأيت رب 
العزة سبحانه وتعالى في المنام» فقال لي : يا عبد الرحمن! أنت الذي 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ 


.)١57 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


د 


فقلت: بفضلك يارب. 

فقال: تمن علي؟ 

فقلت: يا رب أمتني على الإسلام . 

فقال: وعلى السنة2" . 

وقال أبو القاسم الأصبهاني في «ترغيبه»: أنا عبد الواحد بن 
إسماعيل الروياني في كتابه» أنا أبو محمد الحباري قال: سمعت أبا 
محمد الحسين بن علي سنة تسعين - بتقديم التاء - ومئتين يقول: 
علامة أهل السنة كثرة الصلاة على رسول الله كل . 

- ومن اللطائف : ما رواه الدينوري عن الشعبي رحمه الله تعالى 
قال: أحب أهل بيت نبيك وَل ولا تكن رافضيآء واعمل بالقرآن ولا تكن 
حروريا. واعلم أن ما أصابك من حسنة فمن الله» وما أصابك من سيئة 
فمن نفسكء, ولا تكن قدرياً» وأطع الإمام ولو كان عبداً حبشيا"". 

ونقل الأستاذ أبو القاسم القشيري في جزء جمع فيه كلام أبي علي 
الدقاق نقلاً عنه ؛ قال: وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: نحن 
وأصحاينا قاصدون إلى الله تعالى» وأهل البدع راجعون عنهء وأهل 
الغفلة يدورون يَمْنة ويَسْرة» وقعوا في الوحل و[. . ..]0". 


*0 * 


للق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١57‏ 
6 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 515). 
(*) كلمة غير واضحة فى (أ) وات». 
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ا ا ا 
0 عطن 1 
و سس ير و هه 


7 
م0 من ل سالط هه تيوس سمس :مهو هه 
النمكن الزق ا يكير المت رحا مما لموسفة 

امي / به بغيرا بشيعد منا 


20 «٠. 
2ه‎ 


جسم 
1 7 
00 


قال الله تعالى : “يكام الَذرِب اموأ نموأ الله وَلَتَنظرْ تَفْسٌ مَاقَدَمَتَ 

أ 2-26 مير 2 سج سكل اجر رس سير عه 017 ل سي 0 مر سك سا برح 

لَب وأنَفوأ أله إن أله حير يمَا تَعَمَلُونَ(0) ولا تَكونوا كألذِينَ وا أله قافسهم 
وومةي ابر 


نشب لِك م ألما 6 رج #[الحشر: .]١59-‏ 
نهى الله تعالى المؤمنين عن التشبه بالفاسقين إشارة إلى أن 


الإيمان لا يكمل إلا بالتقفوى» والتنزه عن الفسق. 

وروي عن محمد بن النضر الحارثي رحمه الله تعالى - مرسلا - 
قال: قال رسول الله ل : «الإيمانُ عَفِيففٌ عَن الْمَحارم» عَفِيفٌ عَنٍِ 
2 )0 
المطايع : 

قال سفيان فى الآية: نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم . 

وقال مقاتل : َمْوَي * : تركوا أمره. 

ع د ساو كن 6 آ* 0100 

امهم َأنفْسَمُمَ #[الحشر: 15]: أن يعملوا خيرا. 


بل قال سهل بن عبدالله التستري رحمه الله تعالى : نسوا الله عند 


غ20 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ ؟7؟577). 


6 


الذنوب فأنساهم أنفسهم عند التوبة. نقل ذلك القرطبي» وغيره© 

وقول سهل من أحسن التفاسيرء ويدل عليه قول تعالى: 
ولك ْم الْسَسِثُوت 1#الحشر: 14] لأن الفسق لا يدوم مع التوبة. 

والمعنى: إن من نسي الله تعالى عند ارتكاب الذنب فلم يذكر 
عظمته. بل عصاه غير خائف منه. ولا مستحي من اطلاعه عليه؛ ولم 
يعقب معصيته ندمه عليهاء فربما كان ذلك سبباً لمنعه عن التوبة» 
فيحق عليه اسم الفسق. بخلاف من أتبع الذنب بالندم والخوف 
والحزن؛ فإن حسنته تذهب سيئته» فلا يحق عليه اسم الفسق . 

وروى الإمام أحمد. والنسائي, والطبراني» والبيهقي عن حذيفة ذه» 
عن النبي يلي قال : «اقْرووا الْقرْآنَ بلْحُونٍ العرب وَأَصْواتِهاء وَإيَاكُمْ وَنْحُونَ 
َهْلٍ الكتابَيْنء وَأَمْلٍ الْفِسقٍ؛ فَإِنهُ سَبَجِيْءٌ بَعْدِيَ قَومُ ُجعُونَ ؛ بالقرآن 
ترْجيع الّْغِناءِ وَالرَهبائية وَالتّوْح» لا يُجاورُ حَناجِرَهُمْ» مَفَيُونة َوُه وَقُلُوب 
مَنْ يُحْجبهُمْ شأنهة00". 1 

هذا الحديث يدل على النهي عن التشبه بأهل الفسق في ظاهر 
أعمالهم ‏ وإن لم يكن المتشبه بهم على مثل قلوبهم ‏ فإن التشبه بهم 
في بعض الأعمال قد يفضي بالمتشبه إلى التشبه بهم في التوغل في 


.)17 /١4( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأو سط» (27777, والبيهقي في اشعب الإيمان»‎ 
.))59( 


ككع 


الفسق» ونسيان عظمة الله تعالى عند المعصية» فإذاً التشبه بهم منهي 
على كل حال. 

وقال الله تعالى م َبَدى الْمَومَالْفَسِوِينَ #[المائدة : .]٠4‏ 

فالمتشبه بالفاسق متعرض لحرمان الهداية من الله تعالى» وأ 
نعم او ازهته اليا 

# وَإِدَْ للْمَلَكةَ اسْجدو لدم سَسَجَدْوَا | لَه إِبِيسَكانَ نحن ففَسَعَنَ 
َم ريه 00 وَدْريْسَه اوكا من دوف َف تك عل يقس طبري 


بَرَلا #[الكهف: ٠‏ 


2 


قوله : 0 أي : خرج عنه فلم يمتثل 
أمرهء ولم يطعه فيه» فالشيطان أول من فسق» وكل فاسق فالشيطان إمامه 
وقدوتة: ظ 

وقال قطرب: في الكلام حذف+ والتقدير: ففسق عن [رد] أمر 
ربه؛ أي : بسبب رده أمر الله تعالى2" . 

لأمَسَحِدُونهوَدْرَيتَهُه ليآ من دُوفٍ #[الكهف: 00] بعد أن علمتم 
بفسقه وفسق ذريته» والحال أنهم أعداء لكم؟ 

فإذا كان الذم واقفاً على موالاة الفاسق فكيف بمتابعته في 
الفسق» وتشبهه به فيه؟ 

وقوله تعالى: #يقَس لِلطَّدِلِمِينَ بَرَلّا©[الكهف: ]5٠‏ لم يقل: لهم. 


.)7١١0 /5( انظر: «معانى القرآن» للنحاس‎ )١( 


لا“ 


بل وضع الظاهر موضع المضمرء ووصفهم بالظلم إشارة إلى تعليل 
ذمهم بالظلم» وهو موالاة الفاسق مع عداوته» وليس ذلك تركيباً 
للعلة» بل الفاسق لا ينبغي أن يوالى مع فسقه ولو كان صديقاًء فكيف 
يوالى وهو عدو؟ 

وروى ابن مردويه عن كثير بن عطية» عن رجل» عن النبي كله : 
أنه قال : «اللّهُمٌ لا تَجْعَلْ لفاجر ولا فاسق عِنْدِيَ د ل نِعْمّة فَيَوَدَهُ 
قلبي)20. 

سأل ربه كََكَ أن يجنبه نعمة الفاسق لثلا تؤدي به إلى أن يكون له 
في قلبه ميل إليه ومودة له؛ إذ القلوب مجبولة على حب من أحسن 
إليها كما تقدم في أول الكتاب» ثم الحب والمودة قد تؤدي إلى 
التشبه بالمودود. 

وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى : إني لألقى الرجل أبغضه. 
فيقول لي: كيف أصبحت؟ فيلين له قلبي» فكيف ممن أكل ثريدهم 
ووطىء بساطهم؟ رواه أبو نعيم”". 

فيتعين على العبد تجنب الفاسقين» والتباعد عنهم بقدر 
الإمكان. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: ولا تصحب الفاجر 


ؤمجعءا من فجوره9". 


زه64 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (97/ .)١1/‏ 
(9) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (7/ 07577 . 


458 


ثم الفسق في اللغة: الخروج عن الشيء. 

وحقيقته في الشرع كما قال القاضي أبو الحسن الماوردي : فيمن 
يكون مسخوط الدين والطريقة لخروجه عن الاعتدال» ولذلك كانت 
العدالة مقابلة للفسق. والعَدّل مَنْ كان مرضي الدين والمروءة2" . 

ويتحقق فسق العبد بارتكابه لكبيرة» أو إصراره على صغيرة» أو 
غلبة الصغائر عليه. 

وهل الإخلال بالمروءة يخل بالعدالة أم لا يخل بها ولكنه يخل 
بقبول الشهادة؟ 

قولان» وبالثاني جزم القرطبي» والنووي في كتب الفقه . 

وبالأول أخذ الأصوليون» وغيرهم» وهو الذي جزم به القرطبي 
في «تفسيره)7" . 

وعليه : فالإخلال داخل في مسمى الفسق . 

وقد اختلف أصحابنا في تعاطي ما يخل بالمروءة» هل يحرم أم 
لا؟ على ثلاثة أوجه. ثالئها: يحرم أن تحمل شهادته . 

ولما كان كتابنا هذا موضوعه على التنزه من الرذائل كلهاء ناسب أن 
ندخل في الفسق الإخلال بالمروءة ليكون ذلك داخلاً في النهي عن 


.)١59 /١1( انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 


(0) انظر: «المستصفى» للغزالى (ص: »)١١5‏ و«تفسير القرطبي» (؟١١/‏ 
»)١18١--69‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)57١ /١١(‏ 


أ 


التشبه بالفساق» وليكون الكتاب جامعاً للنهي عن كل ما ليس مستحسناً 
في الشرع . 

على أن من يقول بإباحة تعاطي ما يخل بالمروءة لا يسعه أن 
يقول: إنه غير مكروه؛ ولا خلاف الأولى» وهما داخلان في قسم 
المنهي عنه؛ على أن النبي ككِهْ نهى عن التشبه بمرتكبهماء وذلك فيما 
رواه الإمام أحمدء والشيخان» والنسائي» وابن ماجه عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله ككلهْ: «يا عبدالله! 
لا تَكَنْ مِثْلَ فلان؛ كان يَقَومُ الليْلَ فرك قِيامَ الَيْلٍ»0©. 

وذكر الغزالي في «الإحياء»: أن المباح يصير بالمواظبة عليه 
صغيرة ؛ كالشطرنج» والترنم بالغناء على الدواه”©. 

وأراد بالمباح , بعض أقسامه. وهو المكروه وخلاف الأولى بدليل 
التمثيل» ولأن من المباح ما لا يتأتى فيه ما ذكر قطعاً كالأكل» 
والنكاح . 

فإذا التشبه بالفساق يحصل بأحد ثلاثة أمور: 

الأول: ارتكاب كبيرة . 


الثانى : الإصرار على صغيرة» أو غلبة الصغائر. 


)١(‏ رواه الومام أحمد فى «المسند» ١/0‏ )ل والبخاري »)١١١١(‏ ومسلم 
,.)١1١69(‏ والنسائى ,)١17/57(‏ وابن ماجه .)١7751(‏ 


(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 77). 
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الثالث : الإخلال بالمروءة إذا اتخذه ديدنآ أو عادة» وهو داخل 
فيما قبله على أحد الأقوال. 
فتعين أن مد إلى الكبائر» والصغائر» وما يخل بالمروءة» 


وذلك في ثلاثة فصول . 


اع 


2 
وك 


اختلف العلماء في تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائرء فقال 
بعضهم : لا صغيرة» والذنوب كلها كبائر من حيث النظر إلى عظمة من 
يعصى بهاء ويخالف أمره. 

روى أبو نعيم بسند ضعيف» عن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنه قال: سمعت النبي كل يقول: «لا تَنْظُرُوا إِلَى صَغِيرٍ 
الذنُوب» وَلَكِنِ انْظَرُوا ِلَى مَنِ اجْتَرأن) . 

قال أبو نعيم: وهو مشهور من قول بلال بن سعد”" . 

والأصح أن من الذنوب كبائر» ومنها صغائر. 

الكبائر: لا يكفرها إلا التوبة»ء وبعض الطاعات المخصوصة 
كالهجرة. والحج. 


)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» لأبى نعيم (7/ 78). قال ابن عدي في «الكامل» 
:)١3585(‏ منكر. 


هت 


قال الله تعالى : ##إن يََمَنبُوا حكبابر ما تبون عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكم 
سينا يَكْح وَدَِلْصكُم مُدحَلَا كرما #[النساء : ١‏ 

وقال تعالى : 2 5 أَسَمَتِ يُذّهِبْنَ ألَحَعَاتِ ©[هود : .]١ ١‏ 

وروىك الإمام أحمد» ومسلمء والترمذي عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال : : قال رسول الله كَل : «القلرات الخمن 5 ل 
إِلَى الْجُمْعَق وَرَكفيان :إلى وكشان تكترات لما يهن .ها اديت 
الكبائة)0" . 

وروى مسلم عن عمرو بن سعيد بن العاص قال: كنت عند 
عثمان بن عفان ذه فدعا بطهور ثم قال : سمعت رسول الله َل 
يقول : اما مِن امْرىءٍ صُسْلِمٍ تَحْضرْهُ صَلاة مكتُوبة َيْحْسنُ طهُورها 
وتوا لأ عان كار لما تبنوائينة اللتوبورها توياق ع لاز 

وَأنشد الحافظ ابن حجر العسقلانى فى عقب إملائه هذا الحديث 


لنفسه : [من الرمل] 

أخسن التَطهِيرَ وَاخشْع قانتاً مُطمَئْنْاً في جَمِيع الرّكعات 
6 8 ب 2 ثم 4 0 

ففىئ كفارة مانَدَمْتَه منْ صَغير الذنب إِنْ الحَسَّناتِ 


وروى الإمام أحمدء والترمذي وحسنه» والحاكم وصححهء عن 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) .)5٠٠ /'٠(‏ ومسلم الشسفةة والترمذي 
.)5١85(‏ 


زفق رواه مسلم (4١؟).‏ 


ا 


ف ذر رضي الله تعالى عنه» والإمام أحمدء والترمذي» والبيهقي في 
«السئن» عن معاذ» وابن 0 رضي ع ا 
قال رسول الله كله: «اتَتِ الله ما اسْتَطعْت» َأتبِع المَيئَةً الْحَسَنةَ 
6 تمحهاء وخالق النّاسَ 50 ااا 
وأنشد شيخ الإسلام والدي رحمه الله تعالى عقب إملائه لهذا 
الحديث نفسه : [من الرمل] 
اق للهتعالى مااشتطفا 0 الس وأتِعْسَيَِاتِ حَسَنَة 
وقلت في عقده: [من الرمل] 
خالتٍ النَاسَ بعلن حَسَنِ 2 ثتُمَنِعْسَيِا بالَمَسَنٍ 
اق ق الله تعالى ما اسْتّطف ست روا التَرْمِذِيْ في السّئْنِ 
وروى أبو يعلى ‏ ورجاله رجال الصحيح ‏ عن أبي ذر رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله! علمني شيئاً يقربني من الجنة» 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ,.)١67‏ والترمذي )١9417(‏ وصححهء 
والحاكم في «المستدرك» (178) عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. 
والإمام أحمد في «المسند» (0/ 775)» والترمذي (4)219417, والبيهقي 
في «السنئن الكبرى» )86١760(‏ عن معاذ َيه . 
وابن عساكر في تاريخ دمشق» )7١5 /7١(‏ عن أنس ذه . 


/اء 
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قال: لإذا عَمِلْتَ سَيَنَةٌ فََتْبِعْها حَسَنََا . 

قال: قلت: أمنَّ الحسنات لا إله إلا الله؟ 

قال: «هيّ ا 0 

وقلت في معناه : [من السريع] 
إذا أَصَبْتَ الدَنْب قفي عَقَبِاءُ ١‏ أَحْسن عَمَلاً عَساهُ أن يُمْحَاهُ 
وذ اكز كل متكي ١.‏ «اللسينةة خرئصة ]اها 

والأحاديث في ذلك كثيرة . 

ثم اختلفوا في ضبط الكبيرة» فمنهم من ضبطها بالحد» فقيل : 
ما ورد عليه بخصوصه توعد شديد. 

وقيل : ما وجب على فاعله حد”" . 

واختار الوالد الجمع بين القولين. 

وقيل: ما عظم ضرره في الوجود. 

وجمع القرطبي بينه وبين الأول» فقال: كل ذنب عظّم الشرع 
التوعد فيه بالعقاب وشدده» أو عظم ضرره في الوجود فهو كبيرة'". 


)١(‏ رواه أبو يعلى كما في «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص: )١519‏ وقال: 
هذا حديث حسن . 
وكذا الطبراني في «الدعاء» (ص: 579)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)5١1875(‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟/ 85). 

(96) انظر: «تفسير القرطبي» (5 / .)15٠‏ 


ع 


ووراء ذلك أقوال أخرء وما ذكرناه أقرب الأقوال إلى الصواب . 

ومنهم من ضبطها بالعد» فقيل : هي أربع » وقيل: سبع . 

وقال ابن عباس : هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع . 

وفي رواية: هي إلى السبعمئة أقرب . رواه ابن جرير” . 

قال العلماء: وذلك باعتبار كثرة أنواعها وأصنافها . 

وبلغ بها الوالد رحمه الله تعالى أكثر من مئة» وهو حاصل 
ما ذكره أصحابنا الشافعية رحمهم الله تعالى» وهي بعد الشرك بالله 
تعالى : 

. قتل النفس بغير حق؛ ولو نفس القاتل‎ - ١ 

" - وقطع عضو من نفسه أو غيره إلا بحكم الشرع . 

وإتلاف منفعة العضو. 

؛ - والزنا. 

ه ‏ واللواط. 

51 وشرب الخمر وسائر المسكرات. 

7 - والسرقة . 

6- والغصب . 

4 والقمار. 


.)5١ /5( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 


كلاع 


.ةوشرلاو-٠‎ 

١١‏ دؤالربا. 

١‏ - وأكل مال اليتيم. 

3١‏ - والخيانة في الكيل والميزان» ونحوهما. 

5 - والمُكس . 

6 - وشهادة الزور. 

75 - وكتم الشهادة المتعينة ما لم يخش ضرراً. 

/اادزالية التموس: 

6 - وعقوق الوالدين. 

4 - وقطيعة الرحم . 

٠‏ -وترك الصلاة. 

. والصلاة مع الحدث‎ ١ 

1 - وتقديمها وتأخيرها بلا عذر. 

1" - وترك الجمعة ممن تعينت عليه . 

4 - ومنع الزكاة. 

6 - وتأخير الحج مع الاستطاعة وخوف العضب؛ على أن من 
مات بعد تمكنه من الحج سنين تبين بعد موته أو عضبه فسقّ في السنة 
الأخيرة . 


ومن قال بأن وجوب الحج على الفور يحكم بالفسق بمجرد 


اع 


التأخير مع الاستطاعة» فيكون كبيرة. 

5 وكذلك إفساده ‏ ولو كان تطوعاً ‏ بالجماع قبل التحللين. 

- والفطر في رمضان بغير عذر. 

والفرار من الزحف . 

4 والأمن من مكر الله . 

واليأس من رحمة الله تعالى. 

. والكذب على النبي كَل‎ "١ 

. وسب الصحابة ؛ ولو واحدآ منهم‎ "١ 

. واستحلال اللعنة‎ - ٠“ 

5- وإيذاء أولياء الله تعالى؛ ولو واحداً. 

ه" - وترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر ما لم يخش 
ضرراً. 

5" - ونسيان القرآن بعد حفظه . 

. والوقيعة في أهل القرآن وأهل العلم‎ - "١ 

8 والتسبب في شتم الأبوين. 

9" والرياء. 

١‏ -والمّن. 

١‏ - والابتداع في الدين. 

"؟ - والدعوة إلى البدعة . 
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"4 والتكبر. 

5 - والإسبال خيلاء ؛ بل الاحتياط مطلقاً. 

6 والحسد. 

5 و العيقة: 

0 - والغل. 

ات وسو القلة اننال 

4 - وإيقاع الفتئة بين المسلمين. 

٠ه‏ - ودلهم أعداءهم على عوراتهم . 

١‏ - والإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه؛ بل ترويعه مطلقاً لغير 
تعزير مطلقاً. 

؟» - وقذف المحصنات . 

لاه والسحرء والكهانة» وطلبهماء والسّعاية. 

5 - وضرب المسلم بغير حق . 

6 وقتل ما لا يضر من الحيوانات كالهرة . 

كه وحرق الحيوان. 

لاه والغلول. 

8 - وقطع الطريق . 

48 والنميمة. 


3/4 


"٠‏ - وأكل الميتة» والدم المسفوح» والخنزير إلا المضطر. 
١‏ - والوطء في الحيض . 

7" - وإتيان البهيمة . 

7" والظهار. 

5 - والسحاق. 

6" والدياثة و[. . .]20 

5" - والتحليل. 

1" - واللعب بالترد. 

8 - وتصوير الحيوانات. 

4 والانتساب إلى غير الآباء» أو إلى غير الموالي. 
- وبيع الحرء وأكل ثمنه. 

-١‏ ومهر البغي. 

7 وحلوان الكاهن . 

7 وثمن الخمر. 

5 وثمن الكلب. 

ع ومنع فضل الماء عن المحتاجين وأبناء السبيل . 
7 والخروج على الإمام؛ ولو جائراً. 


)١(‏ بياض فى «أ») وات» بمقدار كلمة. 


7 
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والإضرار في الوصية . 

- ووسم وجوه الحيوان. 

4 وتغيير منار الأرض . 

٠‏ - وتخبيث العبد على سيده» والزوجة على بعلهاء والابن 
على ابد أذ أمة: 

١‏ والمراء. 

7 والتلدّد في الخصومات مع كثرتها. 

87 - وتشبه الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل . 

ويقال للآول: تخنيث» وتخنثء وللثاني: ترجل . 

15 وكفران النعمة. 

6 وجحد الحق . 

والبغي. 

7ى - والعشق . 

والغدر. 

8 والمكر. 

والخديعة إلا في الحربء. أو في استخلاص الحق . 

١‏ - وتعلم العلم للدنيا. 

7 - وكتمان العلم عن السائل عنه إذا تعين الإظهار» ولم يخش 


ضررا. 


الك 


97 واعتياد أن لا يستبرىء من البول والغائط . 


15 والإصرار على صغيرة . 

6 والاستكثار من الكبائر . 

5 والاستهانة بالذنب» والتجاهر به» والتبجح والافتخار به 
والسرور به. 

وبهذه الأمور : تصير الصغيرة ة كبيرة كما نص عليه حجة الإسلام 
في «الإحياء)( . 


وكذلك نص عنه أنها تصير كبيرة بكون الآتي بها عالماً يقتدى 
بهء ومحل ذلك أن يأتي العالم بالمعصية في ملا بحيث لا يأمن أن 
تحكى عنه» وهو ظاهر وجيه. 

زوق أبو نعيم ‏ وقال: صحيح - عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله يكل: (إِنَّ مِنْ شرار أَمَتِي الْمُجاهِرِينَ» . 

قيل : يا رسول الله! وما المجاهرون؟ 

قال #الدى تيك اليل فَيَسْتدُ الله عليه فيُصبحُء فَيُحَدثُ به 
النّْسَّ» فَيَقَولُ: فَعَذْتُ كذا وَكذاء فَيَهْتِكُ سر ْرَ الله عَلَيه)9 . 
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.)”7 /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)١91/ رواه أبو نعيم في «١حلية الأولياء» (؟5/‎ 4 


0141 


قال: من أعظم الذنب أن يستخف الرجل بذنيه”" . 

وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
أنه سئل : من أعظم الناس ذنباً؟ 

قال: أعظم الناس ذنباً أن يستخف المرء بذنبه”" . 

وعن العرّام بن حوشب أنه قال : الابتهار بالذنب أعظم من ركوبه. 

قال ابن قتيبة: هو أن يقول الرجل: زنيت ولم يزن» وقتلت ولم 
يفعل ؛ يتبجح بذلك ويفتخر به . 

يقول: فذاك أشد على الرجل من ركوبه لأنه لم يدعه على نفسه 
إلا وهو لو قدر عليه لفعل» فهو كفاعله بالنية» وزاد على ذلك بهتكه 
ستر نفسه» وقحته وقلة مبالاته به. 

قال: ويقال: ابتهر الشاعر الجارية إذا قال: زنيت بهاء ولم 
يفعل7" . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يلِ: «أخافٌ عَلى أُمّتِي ثَلانا: رَلَّهَ عالم» وَجدالَ 
مُناِقٍ بالقرَآنء وَالتَكَذِيب بِالقَدَرِو9. ْ 


.)770 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(0) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: 596). 

2 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)0875١‏ 

(5) رواآه الطبراني في «مسند الشاميين» .)75١7١(‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (/1/ :)73١7‏ فيه معاوية بن يحيى الصدفي» وهو ضعيف. 


ردك 


و2 عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن عبدالله بن أبي جعفر 
رحمه الله تعالى قال: قيل لعيسى عليه السلام : يا روح الله وكلمته! من 
أشد الناس فتنة؟ 

قال: زلة عالم؛ إذا زل زل بزلته عالّم كثير"©. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يهدم الويمان 
ثلاثة: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن. وأئمة مضلون©. 

وقد قيل : [من الرمل] 
زَلَّةَالعالم مُسْتَعْظَمَةٌ إِذْ بها أَصْبَحَ في النَّاسِ مَكَل 


وروى الدرامي عن هرم بن حيان رحمه الله تعالى أنه قال: إياكم 


فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فكتب إليه: وأشفق 
منها في العالم الفاسق . 


قال: فكتب إليه هرم: يا أمير المؤمنين! والله ما أردت إلا الخير؛ 
يكون إمام يتكلم بالعلم» ويعمل بالفسقء فيشبه على الناسء فيضلوا0 . 


وروى أبو نعيم عن موسى بن أعين قال : قال لي الأوزاعي ره 


إلرق4 رواه ابن المبارك في «الزهد» .)07١ /١(‏ 
زفق ورواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ .)١١١‏ 
إفرفق رواه الدارمي في «السنئن» (838:0), 
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الله تعالى: يا أبا سعيد! كنا نمزح ونضحكء فأما إذ صرنا يقتدى بنا ما 
أرى يسعنا التبسو”" . 
* تنبسية : 

من الكبائر التي لم أجد من نبه عليها من الفقهاء : الأنفة عن قبول 
النصيحة» وعن امتثال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلا أن 
يكون داخلاً في الكبر» بل هو من أقبح أنواعه. 

قال الله تعالى: # وَإِذَاقِلَ لَه انق الله أَحَدَنَه الْهِرَّه لاشو ©[البقرة : 
50] الاية. 

وروى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أكبر 
الذنب عند الله أن يقول الرجل لأخيه: اتق الله» فيقول: عليك 
نفسَك2 . 

وروى الدينوري عن الحسن رحمه الله تعالى قال: ما من صاحب 
كبيرة لا يكون وجل القلب إلا كان ميت القلب". 


.)١ 57 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (8755)». وكذا النسائي في «السنن 
الكبرى» »223١7865(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (8581). قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ :)77/1١‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح . 


() رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 475). 


نلك 


وروى أبو نعيم عنه قال: إن أفسق الفاسقين الذي يركب كل 
كبيرة» ويسحب على ثيابه ويقول: لسن اعليك: باس سيعلم أن الله 
ربما عجل العقوبة في الدنياء وربما أخرها ليوم الحساب0©. 


.)١58 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


كم 
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2ظ 


سم 
و آلغ 
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ال ححص" 


ب 
7 2 


ل 


الصغائر كثيرة» وحصرها عسرٌء ولكن منها: 

١‏ نظر الرجل إلى امرأة أجنبية كبيرة إلا لمعاملة ونحوها بقدر 
الحاجة . 

- وإلى ما بين السرة والركبة من ذات محرمية غير الحليلة . 

- وإلى فرج صغيرة لاا تشتهى . 

- وإلى أمرد جميل غير محرم إلا لتعليم ونحوه. 

- ونظر المرأة إلى الرجل الأجنبي . 

- وإلى ما بين السرة والركبة من المحرم» ومن المرأة. 

- وإلى فرج صغير لا يشتهى إلا لو كانت ترضعه أو تربيه . 

وسكت المسن حك النظل: 

ووكذلك فاجع وجليو: 

- ومضاجعة امرأتين ليس بينهما شعار إلا الزوجين» أو الرجل 
وامرأته الخلية عن نكاح غيره. 


ا 


- ومصافحة الأمرد غير المحرم . 

وكثرة الضحك بغير عجب . 

- والضحك في الصلاة بغير حاجة . 

والكذب من غير ضرورة» ول22]...11 إلا ما تقدم أنه كبيرة. 

- وغيبة غير أهل العلم والقرآن إلا لمستفت» ومتظلّم» ومعدف 
باللقب». وإلا غيبة معلن بالفسق؛ فمال الأذرعى: إلى أن الغيبة كبيرة 
مطلقاً في غير ما ذكرء ونقل القرطبي الإجماع عليهء وهو ظاهر 
الأحاديث2 . 

- والسكوت عن الغيبة من غير إنكار. 

- وكثرة الخصومات. 

- وهجر المسلم فوق ثلاث إلا لغرض ديني» أو لدفع مضرة. 

- والاطلاع على دُور الأجانب. 

- والنياحة» والصياحء وشق الجيب» ولطم الخد والصدرء. 
ونشر الشعر في المصائب . 

وقال الأذرعي: إن كانت هذه الخمسة سخطاً للقضاء فالظاهر 
أنها كبيرة2 . 


)١(‏ كلمة غير واضحة في (أ) وات». 
0( انظر: «الزواجر» لابن حجر الهيثمي (؟/ ”7مهة). 
قرف انظر: «الزواجر» لابن حجر ا لهيثمي “1١‏ ؟ة ). 
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- والصلاة التي لا سبب لها في أوقات الكراهة . 

- والمرور بين يدي المصلي بشرطه . 

- ومسابقة الإمام في أفعال الصلاة. 

- وتخطي رقاب الناس إلا للإمام إذا لم يبلغ المحراب إلا 
بالتخطي. ولمن وجد في الصفوف التي بين يديه فرجة. ونحو 
ذلك. 

- واتخاذ مكان من المسجد للبيع والشراء» ونشدان الضالة فيه. 

- وإدخال الصغار والمجانين إليه إن خيف منهم التنجيس والبول 
فيه؟ ولو في إناء . 

- والمٌضّد والحجامة فيه إلا في الإناء. 

- والدخول إليه بلحم يخشى منه تلويث» وكذلك غيره. 

- ودخول» أو إدخال سلس بولٍء أو نحوه» وحائض إن خيف 
منها تلويثه . 

- ووضع النجاسة على سطحه. وفي الطرق . 

- والبصاق في المسجد. 

وؤفكث السو قله 

- وقراءته القرآن بقصده. 

وكذلك الحائض والنفساء» وصلاتهماء وصلاة الجنب والمحدث» 
وطوافهماء ولعلهما كبيرة. 


11ؤظ 


- وحملهما المصحف, ومسهما إياه. 

- وطلاق الزوجة في الحيضء أو في طهر جامعها فيه. 

- وكشف العورة لغير حاجة ولا ضرورة؛ ولو في الخلوة. 

- واستقبال القبلة ببول أو غائط بالصحراء ونحوها من غير ساتر. 

- والتغوط في الطريق. 

- ونبذ الميت المحتوم من غير دفن» أو ترك تغسيله والصلاة 
عليه إلا شهيدا. 

- وترك تكفينه . 

- وحمله على هيئة مزرية . 

- وكسر عظمه . 

- والاستخفاف به. 

- والجلوس على قبره» ونبشه من غير ضرورة» ونقله إلا 


٠ مه‎ 


ما استثني . 
- ودفنه إلى غير القبلة . 
- واعتداء الساعى فى الزكاة . 
- وقبلة الصائم إذا حركت شهوته. 
- والوصال في الصوم. 
- ووطء الحائض إذا طهّرت قبل أن تغتسل . 
- واستمتاع بزوجته التي ظاهر منها قبل الكفارة. 


5 


- والإيلاء أكثر من أربعة أشهر . 

ووطء الرجل مطلقته الرجعية قبل الرجعة. 

- ووطء أمة مسبية قبل مضي مدة الاستبراء . 

- والاستمتاع بأمة دخلت في ملكه قبل انقضاء مدة الاستبراء . 

- ووطء الحليلة في الدبر» ولم يعده من الكبائر لاختلاف العلماء 
فيه» بخلاف وطء الحائض . 

لكن ذكر النووي أن المتأخرين انعقد إجماعهم على تحريمه'". 
ولعله داخل في مسمى اللواط» فيكون كبيرة. 

وفي الحديث تسميته : «اللوطية الصغرى)9 . 

والخلوة بالأجنبية . 

- واجتلاب المني بيده» ونحوهاء أو بيد غير حليلته . 

والاستمتاع بالأجنبية بدون وطءء أو بالغلام الأمرد. 

- ومسافرة المرأة وحدها بغير زوج» أو محرم» أو نسوة ثقات. 

- وتسويف المرأة لحليلها بأن يدعوها إلى فراشه فتقول: سوف 
حتى تغلب عيناه» أو يفتر. 


- وتفسيلها له بأن تقول له: أنا حائض إذا أرادها على نفسه. 


.)5/١١( انظر: «اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 


44١ 


وهي كاذبة؛ ففي الحديث لَعْنْها على ذلك20. 


- وتحديثها بما يصير بينها وبين حليلها من جماع ونحوه. 

- وتحديثه بذلك. 

- والخطبة على خطبة من صرح له بالإجابة ما لم يأذن أو يترك. 
- والسّوم على سّوم الغير بعد استقرار الثمن بالتراضي به صريحاً. 

- والبيع على بيع الغير قبل لزومه. 

- وشراؤه بعد شرائه قبل اللزوم ما لم يأذن في ذلك . 

- والنجش بأن تزيد في ثمن السلعة لا لرغبته فيهاء بل ليخدع 


و 


(010 


- وبيع العنب والرطب ونحوهما لمن يعصرها خمراً. 


- والتفريق بين الأمة وولدها ببيع ونحوه - وإن رضيت - ما 
اص ع لوده 


روى أبو يعلى في «المسند» (1471) عن أبي هريرة ه قال: لعن 
رسول الله يك المسوفة والمفسلة؛ فأما المسوفة فالتي إذا أرادها زوجها 
قالت: سوف. الآنء وأما المفسلة فالتي إذا أرادها زوجهاء قالت: إني 
حائض وليست بحائض . 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 597): فيه يحيى بن العلاء»؛ وهو 


لك 


- وتعاطي العقود الفاسدة كبيع المصحف». وكتب العلوم 
الشرعية» والمسلم للكافرء وبيع السلاح» وكل ما يستعان به في 
الحرب للحربي» وبيع ماء الفحل» وبيع [حبل الحبلة](" بأن تبيع نتاج 
النتاج» أو إلى نتاج النتاج» وبيع ما في بطون الحيوان» وغير ذلك . 

- والاحتكار: وهو شراء ما تعم حاجة الناس إليه من القوت؛ 
كالقمح» والملح. والأرز وقت الغلاء ليبيعه بأغلى . 

د الشمفي:.: 

- وتلقّي الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعاً إلى البلد فيشتريه 
منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعرء ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن. 

- وبيع الحاضر للبادي : بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه 
-وإن لم يظهر به سعة في البلد ‏ ليبيعه بسعر يومه» فيقول له بعض أهل 
البلد: اتركه عندي لأبيعه لك بالتدريج بأغلى» فيجيبه لذلك؛ 
وكلاهما مرتكب لصغيرة. 

- والتصرية: وهي ترك حلب الناقة أو غيرها مدة قبل بيعها 
ليتوهم المشتري كثرة لبنهاء وله الخيار؛ فإن ردها بعد تلف اللبن رد 
معها صاعاً من التمر. 

- وبيع المعيب من غير بيان عيبه . 


- والكذب في تخيير المشتري . 


00( بياض في «أ) وات» بمقدار كا قرف ولخل المنواتيةها أليت: 


يفت 


- واقتناء الكلب لغير صيد»ء أو حراسة» أو ماشية. 

وفي معناه: اقتناء السباع » والخنازير» والقردة» وأمثال هذه يعوز 
اقتناؤها إلى نفقة» وهي إضاعة مال» وهي حرام . 

- وإعارة الجارية لغير محرم . 

- وقذف المملوك, والعاهرة» والصغيرة التي لا تحتمل الوطء. 

- وضرب المسلم ضرباً خفيفاً لا يتألم منه. 

- وانتهاك حرمته بكل قول أو فعل بغير حق . 

- والعبوس بوجه الوالدين. 

- وإظهار السآمة منهما كقوله : أف ؛ فإن تجاوز ذلك إلى الانتهار 
كان كبيرة . 

- ورد الغني السائل محروماً» بل يعطيه ولو ظلفاً محرقاً. 

- وسرقة الشيء التافه» أو ما لا يتمول كالكلب النافع» وغصبه. 

- وترك الجمعة مرة أو مرتين إذا صلاها ظهراً. 

- والمداومة على ترك السنن والرواتب . 


- والأكل والشرب للرجل والمرأة جميعاً في آنية الذهب 
والفضة» والإناء المضبّب بالذهب مطلقاًء أو بالفضة ضبة كبيرة لغير 


حاجة . 
- وليبس الرجل ما أكثره حريرٌ لغير ضرورة كالقمل» والحكة» 
وكالبرد ما لم يجد غيره. 


2 


- وتختم الرجل بخاتم الذهب» وغيره من الحلية في حق الرجال 
ير 

- وضرب الملاهي إلا الدف. وطبل الحجيج ونحوه» والاستماع 
إليهاء واتخاذهاء وبيعها وشراؤهاء وإهداؤها لمن يلعب بهاء أو تضرب 
بين يديه . 

- والمداومة على اللعب بالشطرنج؛ وقرن اللعب به بالفحش» 
أو بإخراج صلاة عن وقتها . 

- واللعب به مع من يعتقد تحريمه . 

- والمداومة على اللعب بالحمام» وعلى استماع الغناء» وعلى 
الغناء للناس». وأخذ الأجرة عليه» وعلى ضرب الدف» وعلى إنشاء 
الشعر وإنشاده إلا ما كان منه مستحباً لتفيد فائدة عليه» ومدح النبي يه 
وعلى الرقصء. وعلى الاختصار في الصلاة» والالتفات فيهاء وتفقيع 
الأصابع» وعلى كل مكروه. 

- والتضيفن : وهو حضور الطعام بغير إذن المضيف . 

- وترك الجماعة لغير عذر. 

وإضاعة المال. 

- والتقتير على من تلزمه نفقته . 

- وتضبيع العيال. 

- والسجود لمخلوق على نعت التحية» والانحناء له. 


- والشفاعة فى حد من حدود الله إلا عند مستحقه ؛ أي : فى ترك 


هه 


حق لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ولي اليتيم» وناظر الوقف في بعض 
حقوقها. 

- والجلوس في وسط حلقة العلم» إلا لمن جرت العادة بجلوسه 
وسْطها لمستملي الحديث . 

- وترك الغزو» وتحديث النفس به معاً. 

و إقافة الجار يكيف لا يام بوائقةة 

- وترك رد السلام المتعين رده لغير عذر. 

- ولبس المزعفر والمعصفر للرجل . 

- والوشم». والوشر”"» ووصل الشعرء ونتف الشيب» وخضبه 
بالسواد إلا للمجاهد. 

- وحلق لحية الرجل» ورأس المرأة لغير ضرورة. 

- وتنميص وجه المرأة» وتحمير وجنتها إلا بإذن الزوج؛ وهما 
للرجل كبيرة. 

وترك الختان. 

- وبيع شيء من لحم الأضحية» وإتلافه» وبيع جلدهاء وإعطاء 
أجرة الذبح من لحمها. 

- والذبح تقرباً إلى السلطان ونحوه. 

- وذبيحة الجن إلا إذا قصد التقرب إلى الله ليكفيه شرهم . 


)١(‏ الوشر: أن تحدد المرأة أسنانهاء وترققها. 


كةغ 


- وصوم يومي العيد» أو أحدهماء وأيام او 


ومحرمات الإحرام. 


و[. . . . .]27 الطائف سواء في ذلك المحرم وغيره. 


وكذلك قطع نبات الأماكن الثلاثة . 

- ونقل تراب حرم مكة وأحجاره إلى الحل . 

- وأخذ طيب الكعبة وسترها ما لم يتصرف فيه الإمام . 

- وقتل ما نهي عن قتله من الحيوان في الحل أو الحرم كالنحل» 
وعدن هاتف والحُّطَّافء والخفاشء والضفدع. والهُدُهدء 
وما فيه منفعة مباحة ككلب الصيد» وأكل ما يضر كالحجرء والتراب» 
والزجاج» والمسمومات كالأفيون إلا قليلاً للتداوي . 

- وأكل المستقذرات» وبيض ما لا يؤكل كالحَدأة. 

- وأكل ما يسكرء أو يخدر من النباتات كالحشيشة؛ وإن لم 
يطرب . 

ولا يتداوى به إلا عند فقد غيره» ولا يجوز التداوي بالخمر مطلقاً. 

- وأكل النجس والمتنجس» وإطعامه غيره. 

- والتضمخ بالنجاسة لغير عذر كالتداوي . 


)١(‏ بياض فى «أ) و١ت»‏ بمقدار كلمة. 


لا 


- والمناقرة بين الديوك . 

- والمناطحة بين الكباش . 

- وترك الوفاء بالنذر ما لم يكن في معصية, فلا ينعقد من أصله . 

- وترك كفارة اليمين وغيرها. 

- وترك قضاء رمضان حتى يدخل رمضان آخر. 

- وتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. 

- والصوم بعد نصف شعبان إلا ممن له عادة أو قضاء . 

- وترك تسوية القاضي بين الخصمين في الإذن لهما بالدخول. 
والقيام لهماء واستماع كلامهماء وطلاقة الوجه؛ء ورد السلامء 
والمجلس» واتهام الخصم بأن يشهد عليه. 

5 إعانة المبطل ؛ ولو بالمشي معه. 

- وإعانة كل ذي صغيرة عليه» والرضا بهاء والسكوت عن إنكارها 
مالم يخش ضرراً. 

ولا حصر للصغائر فيما ذكرناء لكنه معظمها. 

روى أبو نعيم عن عمرو بن العاص 845 قال: سمعت الني كلل 


-._ 
1 إن 


1 0 7 ع ًٍ 2 
يقول: «لا تنظرُوا في صِغر الذنوب» وَلكِنٍ انظرًوا على من اجتراتم)”" . 
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كت 


المروءة على قسمين : 
ما هو شرط فى العدالة. 
اوقا لسن مكتروطأ فيها: 


وأما القسم الأول: 

فهو تخلق المرء بخلق أمثاله في زمانه ومكاتة كه عدت قد 
هذه المروءة لم تقبل شهادته؛ لأن طرح هذا القذر من المروءة إما 
لنقص في العقل» وإما لقلة المبالاة والحياء. 

أما الأول فظاهر. 

وأما الثاني فلأنَّ من لا حياء له يصنع ما يشاء» كما في الحديث : 


وقيل : [من الوافر] 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


4.49 


ورب قببِيحَةٍ ما حال بَيْنِي 0 : 
عنه : ما وجدت لثيماً قط إلا وجدته رقيق المروءة(» 

وقال الإمام عبدالله بن المبارك في كتاب «البر والصلة» : بلغنا أن 
وفداً وفدوا على معاوية رضي الله تعالى عنه فقال: ما تعدُون المروءة 
فيكم؟ 

قالوا: العفاف فى الدين» والإصلاح في المعيشة. 

وروى أبو نعيم عن أبي الوليد الجارودي قال: سمعت الشافعيّ 
ما شربته9” . 


وروى الخطيب عن أبي الحسن بن سمعون رحمه الله تعالى 
قال :رآيك المغاضن اله 'قتر كته مروذة. فامشعطالت زان[ : 


00( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 558). 

2( ورواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (4/ )17١‏ من طريق ابن المبارك . 
إفرة رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)١75‏ 

(54) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /1١(‏ 707/0). 


6٠و‎ 


ويروى نحو هذا عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه . 

وقال الخرائطي : وكان يقال: آفة المروءة خُلفتُ الوعد”" . 

ويعجبني هنا ما ذكره الحاكم في "تاريخ نيسابور» عن أبي الحسن 
علي بن أحمد البُوشنجي العالم الزاهد الصوفي رحمه الله تعالى: أنه 
سئل عن المروءة فقال: ترك ما يكرهه الكرام الكاتبون. 

ونقل عنه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته»: أنه سئل عن 
المروءة فقال: ترك استعمال ما هو محرم عليكم مع الكرام الكاتبين. 

قال: وسئل مرة أخرى : ما المروءة؟ 

فقال: حسن السر0©., 

وروى أبو نعيم عن عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى قال: 
جالسوا أهل الدين» فإن لم تجدوهم فجالسوا أهل المروءات؛ فإنهم 
لا يَْفئون في مجالسهه”". 

وأراد بذلك بعض أنواع المروءة؛ فإن كمالها يرجع إلى استكمال 
الدين . 

ونقل الطرطوشي في «سراج الملوك» عن بزرجمهر قال: لم 
أر ظهيراً على ثقل الدولة كالصبرء ولا مُذِلاً للحمّاد كالتجمّثل» 


.)00 انظر: «مكارم الأخلاق» للخرائطي (ص:‎ )١( 
. 0757 رواه السلمي في «طبقات الصوفية») (ص:‎ )0( 
.)١ 59 /5( فر رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


هم١‎ 


ولا مكسبة للإجلال كتوقي المزاح» ولا مَجُلبة للمّقت كالعُجْب» 
ولا مٌتلفة للمروءة كاستعمال الهَرّل في موضع الجد” . 

فمن الأمور المخلة بالمروءة : 

- الأكل في السوقء. لنفس السوقء ومن عادته أن يأكل حيث 
يجد لترك التكلفء. وكذلك الشرب إذا اشتد عطشه . 

- والمشي مكشوف الرأس إذا كان ممن لا يليق به مثل ذلك . 

- والتعري من الثياب في بلد يلبس فيه أهل الصيانة ثيابهم كالشام 
دون الحجاز ونحوه. 

داؤلبتن الققيه القناء والقلدقوة تحت لا يعتاده الفقهاء.. 

- وتقبيل الزوجة؛ أو الأمة بحضرة الناس؛ ولو نسوة محارم. 

- ونزع السراويل حيث يلبس أهل الصيانة سراويلهم . 

- وإكثار الحكايات المضحكة ما لم تشتمل على كذب أو سُخرية 
بمسلمء أو غيبة فتحرّم . 

- والتجاوز في الدعابة عن حسن العشرة مع الأهل والجيران إلى 
حد السّخْف والمُجون. 

- ومد الرٌجل بين الناس إلا لمرض ونحوه. 

- ولبس التاجر ثوب الحمّال ونحوه. 


.)0 : انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص‎ )١( 


.مه 


- وتعمّم الحمّال والقصاب ونحوهما بعمامة الفقهاء والقضاة. 

د ولسية العيلسان وطوافه في الأسواق راكباً على بغلة ثمينة 
ونحوهاء فيصير ضحكة للناس» فإن قصد بلباس زي السخرية منهم 
حَرّم» وقيل: كفر. 

- ولباس الفقيه ونحوه لباس الأجناد» أو لباس الذعار. 

- وتِبدّل الرجل المعتبر بنقل الماء والأطعمة إلى بيته شكحاً وبخلاً 
لا إذا فعله استكانة» وتواضعاً» واقتداء بالسلف في ترك التكلف . 

واتخاذ الرجل للدبوقة0©»: وإرسالها بين الكتفين كالمرأةء أو 
على الناصية ومقدم الرأس في الحمام ونحوه كما نص عليه الأذرعي» 


وهو ظاهر. 
عو قن اقح 


- والحرفة الدَنيّة كالحجامة» وكنس الأخلية ما لم يكن معتاداً 

ومدار هذا الباب على العرف؟؛ فيختلف باختلااف الحال» 
والمقام. والزمان» والمكان. 

- وأما المروءة التي لا تشترط في العدالة» بل هي أعم من 
العدالة» وهي أخلاق شريفة» وكمالاات مرضية كال حسان والإفضال» 
والعفوء والاحتمال» فقد اختلفت أقوال الناس فيهاء وذكر النبي كَكهٍ 


اده 


بعض أفرادها فيما رواه ابن عساكر عن ابن عمرو رضي الله تعالى 
عنهماء عن النبي كل قال : «لَيْسسَ مِنَ الْمُوُوءَة الرَبْحُ على الإخوان)0"©. 

وروى أبو نعيم عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله كَلٍ لرجل من ثقيف: «ما الْمُوُوءَة فيكم يا أخا 
0 ؟29 

قال: الإنصاف والإصلاح . 

قال: «وَكَذْلِكٌ فينا»9©. 
بلغني أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى سئل عن المروءة ما هي؟ 

قال: الإنصاف من نفسك والفضل؛ ألم تسمع الله كك يقول: 
إن مهيمر بلْعَدْلِوَا لِاحْسَدِن4[النحل: ١6]؟‏ وهو التفضل. 

ولا يتم الأمر إلا بهما؛ ألا تراه لو أعطى جميع ما يملك» ولم 
ينصف من نفسه» لم يكن له مروءة لأنه لا يريد أن يعطىّ شيئاً إلا يأخذ 
من صاحبه مثله؟ وليس هذا مروءة. 


وروى ابن النجار عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: 


000( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /7١(‏ 77505). قال الذهبي في «مختصر 
التاريخ»: منكر. انظر: «فيض القدير» للمناوي (0/ 785). 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (*”/ )١55‏ وقال: غريب. 

() وروى نحوه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (90/ .)79١‏ 
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أنه مر بقوم يتحدثون» فقال: فيم أنتم؟ 

قالوا: نتذكر المروءة. 

فقال: أَوَمَا كفاكم الله كَكَ ذلك في كتابه إذ يقول: لإإنَّأمَّهَيَأَمُرُ 
بألْعَدْلِوَلِِحَسَدنَ*[النحل: ١4]؟‏ فما بعد هذا(»؟ 

وروى أبو نعيم عن المزني قال: سمعت الشافعي رحمه الله 
تعالى يقول: العلم مروءة من لا مروءة له(" . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن إبراهيم النخعي رضي الله 
تعالى عنه قال: ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق . 

قال قال سرع للش نهب بها المؤمل 0 

وعن محمد بن عمار قال: ما شيء أشد من حمل المروءة. 

قيل له: وأي شيء هي المروءة؟ 

قال : أن لا تعمل شيئاً في السر تستحبي منه في العلانية” . 

وعن الأصمعي رحمه الله تعالى قال: ثلاثة يُحكم لهم بالمروءة 


.)١6١ /6( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

)2( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)١5٠‏ 

(*»6 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١5١‏ 

(4) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر اليله؛ (ص: ,.)١5١‏ وعنده: لمحمد 


ابن عمران» بدل «محمد بن عمار) . 


6.6 


حتى يتكلموا: رجل رأيته راكباً» أو شممت منه رائحة طيبة» أو 
سمعته يعرب . 

قال: وثلاثة يحكم لهم بالدناءة حتى يعرفوا: رجل يتكلم 
بالفارسية في مصر عربي - قلت: وفي معنى الفارسية: التركية» 
ونحوها ‏ قال: أو رجل رأيته على طريق ينازع في القدرء ورجل 
شممت منه رائحة [نبيذ]2 . 

وأنشد : [من البسيط] 
نوم اهداق وَشُرْبٌ بالْعَشِيَاتٍ_ مُوَكَلانِ بِقَدم لِلْمُرُوءاتٍ”؟ 

وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: قال محمد بن 
نصر الحارثي رحمه الله تعالى : أول المروءة طلاقة الوجه. 

والثاني : التودد إلى الناس . 

والثالث : قضاء الحوائج . 

ومن فاته حَسّبٌ نفسه لم ينفعه حسب أبيه ؟ يعني : الدين9 . 

وعن المدائني قال: قال معاوية للحسين بن علي رضي الله تعالى 
عنهم : ما المروءة يا أبا محمد؟ 

فقال: فقه الرجل في دينه» وإصلاح معيشته» وحسن مخالقته. 


. بياض فى (أ» واات»»ء وفي مصدر التخريج : «نبيذ»‎ )١( 
زفق رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : *اكهة),‎ 
.)١1١ فرق رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ 


كمهم 


قال: فما النجدة؟ 

قال: الذب عن الجارء والإقدام على الكريهة؛ والصبر على 
النائبة . 

قال: فما الجود؟ 

قال: التبرع بالمعروف» والإعطاء قبل السؤال» والإطعام في 
المحل” . 

وعن الرّيادي قال: سئل بعض الحكماء عن المروءة» فقال: 
إنصاف مَنْ هو دُونك» والسمو إلى من هو فوقكء والجزاء بما أوتي 
إليك من خير أو شر”” . 

قلت: وهذا معنى قول الناس: مقابلة الفاسد بالفاسد من 
المروءة» وهذا مشروط بالسلامة من الإثم كأن تزيد على فاسده. أو 
تكون مما لا يأذن الشرع فيه» ثم العفو أولى وأحسن . 

وروى الدينوري عن مسلم و قتيبة قال: قال بعض حكماء 
العرب : ما أعان على نظم مروءات الرجال كالنساء الصوالح”" . 

قال مسلم: الدنيا: العافية» والشباب: الصحةء والمروءة: 
الصبر على الرجال» ولا خير في المعروف إذا أحصي . 


)0غ( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 06 . 
ف رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 6 
إفرة رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 24)). 


/أاءدهم 


قال: ومن المروءة أيضاً: أن تصون ثوبي جمعتك» وتكثر تعاهد 
صبيتك » وتعرف المسجد بمحلتك”" . 

وروى الحاكم في «مناقب الشافعي» عن البويطي عنه رحمهما الله 
تعالى أنه قال: ليس من المروءة أن يخبر الرجل بسنه”" . 

وروى أبو نعيم عن الزهري رحمه الله تعالى قال: ما أحدث 
الناس مروءة أعجب إلىّ من الفصاحة”". 

وروى ابن باكويه الشيرازي» ومن طريقه ابن الجوزي عن أحمد 
ابن الصلت قال: سمعت بشر بن الحارث يقول رحمه الله تعالى: ليبس 
من المروءة أن تحب ما يبغض حبيبك© . 

قلت: أشار إلى أن من كان الله حبيبه» فمروءته أن يحب ما أحبه 
الله» ويبغض ما أبغضه الله ولا يبغض ما أحب الله» ولا يحب ما 
أبغضه الله . 

وفيه معنى آخر: وهو أن من له صديق يعلم منه الصداقة والديانة 
والمحبة والصيانة» فليس من المروءة أن يصادق عدو صديقه . 


000( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 598). وعنده: 
«ضيفك») بدل «صبيتك»» و«مجلسك» بدل «محلتك». 

(0) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (75/ 765). 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 515”) . 

):) وروى أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ 27٠١‏ عن بشر بن السري بمعناه. 
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وروى الدينوري عن الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى: أنه سئل 
عن المروءة» فقال: العفة والحرفة(©. 

قال المغيرة: المروءة العفة عما حرم الله» والحرفة فيما أحله9© . 

وعليه يحمل كلام الأحنف . 

ويروى عن الأحنف أيضاً أنه قال: المروءة صدق اللسان» 
ومواساة الإخوان» وذكر الله في كل مكان” . 

وروى السلمي في «طبقاته» عن عمرو بن عثمان المكي رحمه الله 
تعالى قال: المروءة : التغافل عن زلل الإخوان7 . 

وروفق الخطيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كلهِ: «مِنّ الْمُووءَة أَنْ يُنْصت الوَجُلٌ لأخيه إذا حَدَنَهُ وَمِنْ 
خُسْنِ الْمُواساة أَنْ يتقف الوَجَلٌ لأخيه إذا انقطع شسْع نَعْله)0©. 

قلت: وكذلك إذا كان معه في سفر أو طريق» ووقعت دابته» أو 


عرض له أمر يقف معه ويساعده. 


.)059 روه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)5٠05‏ 

(9) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 5750). 

(5) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: 5). 

(4) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ 20795 وعنده: «المماشاة» 
بدل «المواساة» . 


وروى الدينوري عن الأصمعي» عن أبيه قال: قال الأحنف بن 
قيس رحمه الله تعالى : جئبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام؛ فإني أبغض 
الرجل أن يكون وضافاً لفرجه وبطنه» وإن من المروءة والديانة أن يترك 
الرجل الطعام وهو يشتهيه""'. 

ومن أجمع ما قيل في المروءة ما حكي عن العتّابِي أنه قيل له : 
ما المروءة؟ 

قال: ترك اللذة. 

قيل له : فما اللذة؟ 

قال: ترك المروءة(») 

وبيانه : أن المرء مهما استرسل فيما يستلذه لقضاء شهوته نقتص 
بقدرها من نخوته» لأن الاسترسال في الشهوات يرق رداء الحياءء 
ويربي القحة. وبذلك تذهب المروءة. 

ومن هنا قيل : لإذالم سحي نامع باتتمة: وهو «ممًا أَدْرَككَ 
الَّاُ مِنْ كلام النبوة ة الأولى» كما في الحديث”" . 

وروى بن عساكر عن الزهري رحمه الله تعالى قال: ما طلب 


الناس شيئا خيراً من المروءة» ومن المروءة: ترك صحبة من لا خير 


(١؟)‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١١١‏ 
(؟) انظر: «البصائر والذخائر» لأبى حيان التوحيدي (7/ 08). 


اهم 


فيه » ولا يستفاد منه عقل ؛ فتركه خير من كلامه0©. 

وزَوفق الدينوري عن الحسن بن علي الخلال رحمه الله تعالى 
قال: قال بعض الحكماء: مجالسة أهل الديانة تجلو عن القلوب 
صدأ الذنوب» ومجالسة ذوي المروءة تدل على مكارم الأخلاق» 
وتائسة الخلها تسل :كاف اتوت ا وو شرق اتلس لفان لتر 
يركن إليه”" . 

وروى أبو نعيم عن بشر بن الحارث رحمه الله تعالى قال: قال 
الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى : لا تكمل مروءة الرجل حتى يسلم 
منه عدو . 

قال بشر: كيف والآن لا يسلم منه صديقه". 

وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: لقد أدركنا أقواماً 
شطارهم لمروآتهم أتقى) من قَوَاء هذا الزمان0». 

قال في «القاموس»: الشاطر : الذي أعيا أهله خبثا""©. 


2000 رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (05/ 078١‏ . 

(؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 07737 . 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ 075١‏ . 

(5) في «الحلية»: «هم اليوم أبقى» بدل «شطارهم أتقى) . 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (// 3"39) . 

) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: ”07) (مادة: شطر) . 


ه١١‎ 


وسئل عمرو بن العاص ذه عن المروءة فقال: تقوى الله» وصلة 
الوكوا: 

نص على صلة الرحم - وإن كانت داخلة في التقوى ‏ لأنها 
كالأهل بالنسبة إلى سائر أنواع البر؛ لأن من قصّر في حق أرحامه كان 
في حق غيرهم أشد تقصيراء ولأن القرابة داعية إلى حفظ الحقوق 
وحسن الصنيعة» فإذا لم تكن القرابة مؤثرة ذلك فغيرها لا يؤثره. 

وروى ابن عساكر عن ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى أنه 
قال: للسفر مروءة» وللحضر مروءة. 

فأما مزوءة السفر: فيذل الزآة» تؤفلة الخلاف على اصحابك: 
وكثرة المزح في غير ما يسخط الله تعالى. 

وأما مروءة الحضر: فإدمان الاختلاف إلى المساجدء وكثرة 
الإخوان» وقراءة القرآن2 . 

واعلم أن المروءة إما أن تكون ثمرتها راجعة إلى نفس المرء. 
وإما إلى غيره. 

أما المروءة التي تعود ثمرتها إلى نفس المرء فهي: العفة عن 
المحارم؛ وهي ضبط الفرج» وكف اللسان عن المآئم» والكف عن 


.)5٠05 انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 
(؟) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (77/ 559): وكذا ابن أبي الدنيا في‎ 
.)775 «الإشراف فى منازل الأشراف» (ص:‎ 


؟اه 


التجاهر بالظلمء والتنزه عن الاستمرار بالخيانة» والنزاهة عن المطامع 
الذميمة» ومواقف الرّيبة» وصيانة النفس عن حمل المئن» والاسترسال» 
والاستعانة بالتماس الكفاية» وتقدير المادة. 

وأما المروءة التي تعود ثمرتها على غير المرء فهي: إسعاف 
الأهل والإخوان والجيران وغيرهم في النوائب» والعفو عن الزلات» 
وعن بعض الحقوق المالية - ولو بالتخفيف والإنظار - والحقوق 
الأحوالية كالرضا بالدون من المجلس» وطرح المنازعة في الرتب» 
والتقدم في المحافل» والمسامحة في المعاملات» والإفضال جوداً 
على شكور. أو تآلفاً لنفور. أو استكفافاً ودفاعاً عن العرض . 

فمن أتى بذلك كله فهو المرء الكامل المروءة كما يؤخذ من كلام 
القاضى الماوردي فى كتاب «أدب الدين والدنيا»2؟ . 

0 

* نكمه : 
لئيماً قط إلا وجدته رقيق المروءة(". 

ويناسب هذا ما يحرم على الألسنة من المدح بكمال المروءة» 
والذم بنقصانها . 


ونقل ابن عبد ربه فى «عقده» عن الأحنف بن قيس أنته قال: 


.)509- 505 انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 


اه 


لا مروءة لكذوب» ولا سؤدد لبخيل» ولا ورع لسيىء الخلق'". 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: المروءة 
مروءتان؛ مروءة ظاهرة» ومروءة باطنة؛ فالمروءة الظاهرة الرياش» 
والمروءة الباطنة العفاف92 . 

وعن العتبي» عن أبيه قال: لا تتم مروءة الرجل إلا بخمس: أن 
يكون عالماً» عاقلاً» صادقاء ذا بيان» مستغنياً عن الناس”2 . 

وذكر حجة الإسلام في «الإحياء» عن لقمان عليه السلام أنه قال 
لابنه : يا بني! استغن بالكسب الحلال عن الفقر؛ فإنه ما افتقر أحد قط 
إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه» وضعف في عقله» وذهاب في 
مروءته ؛ وأعظم من هذا استخفاف الناس به29. 

وروى أبو نعيم عن الحارث قال: سأل علي ابنه الحسن رضي 
اله تعالى عنهما عن أشياء من المروءة» فقال: يا بني! ما السّداد؟ 

قال: يا أبه! دفع المنكر بالمعروف . 

قال: فما الشرف؟ 

قال: اصطناع العشيرة» وحمل الجريرة. 


)١(‏ انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟/ »)١794‏ وروى نحوه الإمام أحمد 
في «الزهد» (ص: 575). 

(؟) انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (5/ .)١78‏ 

(*) انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟5/ .)١78‏ 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟5/ 57). 


له 


: فما المروءة؟ 

: العفاف. وإصلاح المال. 

: فما الرقة؟ 

: النظر في اليسير» ومنع الحقير. 

: فما اللؤم؟ 

: إحراز المرء نفسه». وبذله عرسه. 

: فما السماحة؟ 

: البذل في اليسر والعسر. 

: فما الشح؟ 

: أن ترى ما في يديك شرفاً وما أنفقته تلفاً. 
: فما الإخاء؟ 

: المواساة في الشدة والرخاء. 

: فما الجبن؟ 

: الجرأة على الصديق» والنكول عن العدو. 
: فما الغنيمة؟ 

: الرغبة في التقوى والزهادة في [الدنيا] هي الغنيمة الباردة . 
: فما الحكمة؟ 

: كظم الغيظ وملك النفس . 
: فما الغنى؟ 


هاه 


قال: رضى النفس بما قسم الله كلق لها وإن قل . 
قال: فما الفقر؟ 

قال: شره النفس في كل شيء. 

قال: فما المنعة؟ 

قال: شدة البأس». ومنازعة أعز الناس. 

قال: فما[الذل؟ 

قال]: الفزع عند [المصدوقة]. 

قال: فما العي؟ 

قال: العبث باللحية» وكثرة اليزق عند المخاطبة . 
قال: فما الجرأة؟ 

قال: موافقة الأقران. 

قال: فما الكلفة؟ 

قال: كلامك فيما لا يعنيك . 

قال: فما المجد؟ 

قال: أن تعطي في المغرم» وتعفو في الجرم . 
قال: فما العقل؟ 

قال: حفظ القلب كل ما استوعبته . 

قال: فما الخرق؟ 

قال : معاداتك إمامك. ورفعك عليه كلامك . 


كاه 


قال: فما السّناء؟ 

قال: إتيان الجميل» وترك القبيح. 

قال: فما الحزم؟ 

قال: طول الأناة» والرفق بالولاة. 

قال: فما السَفه؟ 

قال: اتباع الدَّاة» ومصاحبة الغواة. 

قال: فما الغفلة؟ 

قال: تركك المسجدء. وطاعتك المفسد. 

قال: فما الحرمان؟ 

قال: تركك حظك وقد عرض عليك . 

قال: فما السيد؟ 

قال: الأحمق في ماله» والمتهاون في عرضه. يُشتم فلا يجيب» 
المتحزن بأمر عشيرته هو السيد. 

فقال علي 5ه : سمعت رسول الله كل يقول: «لا فَقْرَ أَشَدَّ مِنَ 
الْجَهْلٍ وَلا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ العَقل)20. 


نيا ييا بن 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 75)» وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير؛ (/7518). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١١(‏ 587): رواه 
الطبرانى» وفيه أبو رجاء الحنطىء. وهو كذاب. 


/ااه 
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2 
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84 


لاسي 
صبحة” 


“كب 


قال النصرأباذي رحمه الله تعالى: المروءة شعبة من الفتوة» 
والظاهر أن الفتوة تمام المروءة0". 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: الفتوة الصفح عن 
عثرات الإخوان2 . 

وقال سهل رحمه الله تعالى : الفتوة اتباع السنة . 

وقال الجنيد رحمه الله تعالى: الفتوة كف الأذى. وبذل 
الو 


قلت: وفى معناه ما أنشده البيهقى فى «شعب الإيمان»: [من 
الرجز] 


5 الْمَوْهُإِاَ مَنْ أطاع 6 وَلَا الفتى إلا الكزاهن ميق 


.)7557 انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 
.)5١5١ ف رواه القشيري في «الرسالة» (ص:‎ 
.)75717 انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )*( 


مه 


كل امْرىءٍ يَوما سَيَلقَى حَتْقَهُ إن كرة الْمَوْتَ وَإِنْ أَحَجَهُ حيه00 
وأنشد ابن عساكر في «تاريخه» عن ابن الدواليبي هكذا: [من 
الرجز] 
كَل امْرىءٍ يَؤما سَيْقضِي نَحْبَهُ إِنْكَره الْمَوْتَ وَإِنْ أَحَجَهُ 
نا اموه إلا تن يواسي عنفية ٠.‏ ولا الفتتى إلا التطبنم رك" 
وروى الخطيب في «التلخيص» عن إبراهيم بن جناح المحاربي 
قال: سمعت أبا نواس يقول: سبقني والبة إلى بيتين من الشعر قالهماء 
وددت أفي كنت سبقته إليهما وأن بعض أعضائي اختلج مني» وهو 
قوله: [من الطويل] 
وَيْسَ قنَى الفِثيانٍ مَنْ راح وَاغْتَدَى رنب صَبُوحَ أَوْ لِشْرْبُ عَبُوقٍِ 
وَلَكِنْ فى الفِبّانِ مَنْ راح وَاعْتَدَى ء لِصْرّعَدُرٌ أوْلبَقَع صَّدِيق" 
ا 
الأول: الإقبال على الطاعة مع قيام دواعي المعصية . 
ولذلك سمي أصحاب الكهف فتية؛ فإنهم أكثروا طاعة الله تعالى 
مع ما كان يدعوهم إلى المعصية من شرف أنسابهم» وعرض ملكهم 


() روه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 84). 
فم رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (55/ 5094). 
(9) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» .)01١8 /1١7(‏ 


8ه 


عليهم الدنياء ورد الأمر إليهم إن اتبعوا دينه» فأقبلوا على الطاعة 
وتركوا ذلك كله. 

ولقد أحسن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين سئل عن الفتوة 
فقال: ترك ما تهوى لما تخشى”" . 

والأمر الثاني : معاملة الخلق بالوفاء والإفضال ‏ وإن قابلوه 
بالجفاء والحرمان ‏ تعظيماً لوجه الله تعالى. 

ولذلك أجرى الله تعالى على ألسنة قوم إبراهيم عليه السلام 
تسميته بالفتى في قولهم #قالوا سينا فى يَذْحْرُهُمْ #[الأنياء: 0] وإن لم 
يعترفوا له بالفتوة في نفس اعتقادهم؛ لأن إبراهيم عليه السلام كان 
يعاملهم بالوفاء بدعوتهم إلى الله تعالى تعظيماً له» وعطفاً عليهم. 
وكانوا يعاملونه بالجفاء جهالة بالله تعالى» وتفضيله إبراهيم عليه 
السلام» ومن ثم شهد الله تعالى له بالوفاء في قوله تعالى: # وَإِبَرْهِيِمَ 
لَِىَوَقََ 14النجم: 7م ليدخل في الفتوة ‏ على ما بيناه ‏ جميعٌ العبادات 
والتطوعاتء والإيثار والإحسان» وقضاء حوائج الإخوان» والعفوء 
واحتمال الأذى. وغير ذلك . 

وقد أشارت إلى ذلك الفاضلة الكاملة زينب بنت رضي الدين 
الغزي شقيقة والدي رحمهم الله تعالى ‏ وكانت من العلماء ‏ يقولها: 
[من السريع] 


.)١67 رواه القشيري في «الرسالة» (ص:‎ )١( 


لحن 


ل 26 و 2 00 00 0 2 و 
لشن لمكن كن الفت ىننا . الاالذي يوئ عن الفخسن 
50 0 2ه فى م 3 8 ل 0 
يَأتِي إلى الخيّراتٍ من بابها ويتفعل الخي ربلا فحش 


وروى ابن الجوزي في «صفة الصفوة» عن رويم بن محمد رحمه 
الله تعالى قال: الفتوة أن تعذر إخوانك في زللهم» ولا تعاملهم بما 
يحوجك إلى الاعتذار إليهم”©. 

وروى الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته» عن معروف 
الكرخى رحمه الله تعالى قال: للفتيان ثلاث علامات: وفاء بلا 
خلاف » ومدح بلا جورء وعطاء بلا سؤال7" . 

وعن محمد بن الفضل البلخى رحمه الله تعالى أنه سكل : 
ما الفتوة؟ 
الخلق بحسن العشرة» واستعمال الخلق2©؛ أي الحسن الجميل . 

فينبغى التشبه بأهل الفتوة والمروءة فى حمل أثقال الفتوات 
الفتوة» وخصال المروءة؛ فإن ذلك يلحق العبد بأهل السّفالة والنذالة» 


)١(‏ رواهابن الجوزي فى «صفة الصفوة» (5/ 557)» وكذا أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (؟7/ 557)» وعندهما: #رويم بن أحمد» بدل (رويم بن محمد) . 


(0) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: 86). 
() رواه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص: .)١798‏ 


ه؟١‎ 


وليس لعاقل أن يلحق نفسه بهؤلاء لا في هذا الخلق» ولا في غيره من 
أخلاق الأنذال والأوباش. 

وفي «الحلية» لأبي نعيم: قيل لأبي عبدالله - يعني: السجزي - 
رحمه الله تعالى : ما يدفعك عن لبس المرقعة؟ 

فقال: من النفاق أن تلبس لباس الفتيان» ولا تدخل في حَمَلة 
أثقال الفتوة» فما يلبس لباس الفتيان من يقدر على حمل أثقال الفتوة. 

فقيل له: وما الفتوة؟ 

قال: رؤية أعذار الخلق وتقصيرك» وتمامهم ونقصانك» 
والشفقة على الخلق برهم وفاجرهم» وكمال الفتوة هو أن لا يشغلك 
الخلق عن الله تعالى2 . 

وروى السلمي عن شاه الكرماني رحمه الله تعالى قال: الفتوة من 
طباع الأحرار» واللؤم من شيّم الأنذال2 . 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته»: أصل الفتوة أن 
يكون العبد أبداً ساعياً في أمر غيره؛ أي : موافقاً في ذلك للشرع . 

ثم أسند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت 
رضي الله تعالى عنهء عن النبي كَل قال: «لا يَزالٌ الله تعالى في حاجَة 


0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)701١ /١٠١(‏ 
0( رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: /ا6١).‏ 
(9) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: .)55١‏ 


"ىه 


العَبْدِ ما كان العَبْدُ في حاجَة أخيه الْمُسْلِمِ)0". 
وقال: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق تقول تمتك التصراباذئ 
يقول: سمي أصحابُ الكهف فتية لأنهم آمنوا بربهم من غير واسطة . 
قال: وقالة الفقق من كس ر الفت ؛ قال الله تعالى: ساقي 
يدحو يَالْلمُد هيم 4 [الأنبياء : ]. ظ 
وقال كبك : «تَبمَلَهُرْجُدَدً لاصكبيرا فم 4[الأنبياء: 4 . 
قال: وصنم كل إنسان نفسه؛ فمن خالف هواه فهو فتى على 
الحقيقة2 . 
ولنا في معنى كلام النص رأباذي رحمه الله تعالى : [من الرجز] 
إِنَّ المنّى لَمَنْ يُخَالِفُ الْمَوى 2 ماضصّل عَنْ طَرِيقه وَلاغوى 
لاح لَهُيَوْمُ المآب فَارْعَوى 2 ثم اسْتَقامَ في الطَّرِيقٍ وَاسْنَوى 
قال القشيري رحمه الله تعالى: وقال الحارث المحاسبي رحمه 
الله تعالى : الفتوة أن تنصف ولا تنتصف . 
. قال: وقال عمرو بن عثمان المكي رحمه الله تعالى : الفتوة حسن 
الما 
)1١(‏ ورواه النسائي في «السنن الكبرى» (/2)17/7581 والطبراني في «المعجم 
الكبير) .)58٠05(‏ 
(0) انظر: «الرسالة القشيرية») (ص: .)5١١‏ 


ايفين 


وسئل الجنيد رحمه الله تعالى عن الفتوة» فقال: لا تنافي فقيرا» 
ولا تعارض غنياً. 

قال: وقال محمد بن علي الترمذي يرحمه الله تعالى : الفتوة أن 
يستوي عندك المقيم والطارىء20؛ يعني: في المعاشرة. والإكرام. 
ونحوهماء وفي عدم الالتفات إلى أحد منهما في فعل أو ترك» فيكون 
إشارة إلى الإخلاص والصدق. . .20 

في معنى ما نقله أيضاً عن النص رأباذي : المروءة شعبة من الفتوة» 
وهو الإعراض عن الكونين» والأنفة منهم؛ يعني: شغلاً بالله تعالى» 
وفناء في حبه» وارتباطاً بأوامره. 

وقيل : الفتوة إظهار النعمة» وإسرار المحنة . نقله التستري”؟. 


وقال رحمه الله تعالى: واعلم أن من الفتوة الستر على عيوب 
الأصدقاء؛ لاسيما إذا كان لهم فيه شماتة الأعداء”؟». [من المتقارب] 


سو د روه 6 8 
ويَرُففو من الأصددقاء الخلل 


. انظر : «الرسالة القشيرية» (ص : 7557)» وعنده: ١لا تنافر)‎ )١( 
بياض فى «أ» بمقدار كلمة.‎ )( 


(فرف انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: 557). و«مدارج السالكين» لابن القيم 
(357/5). 


(4) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: .)5١56‏ 


ون 


يي عَليْهِم ب من العمل 
أخبرنا والدي رحمه الله تعالى» أنا شيخنا زكريا الأنصاري عن العز 
ابن الفرات الحنفي» عن قاضي القضاة تاج الدين السبكي» أنا قاضي 
القضاة أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الشافعي كتابة عن أبي الفضل بن أبي 
العباس بن الحسين بن محمد بن أحمد الدمشقي» عن الإمام أب 
الخطاب عمر بن محمد بن عبدالله الكرماني» أنا أبو بكر محمد بن 
إسماعيل بن محمد القرشي النقيسي قال: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي 
يقول: سمعت يحيى بن منصور يقول: سمعت الفربري» سمعت الربيع بن 
سليمان يقول: سمعت الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول - وقصده رجل 
فطلب منه شيئاً» فأعطاه ما أمكنه ‏ ثم أنشأ يقول : [من البسيط] 
يِالَفِفَتسِيعَلى مالٍأَْرقَهُ 
عَلَى الْمُقَلَينَ مِن أَهُل الْمُرُوءاتِ 
إن اغيِذارِي إِنَى مَنْ جاءً يسني 


ما لَيِْسَ عِنْدِي لَّمِنْ إخدى الْمُصِيباتٍ”" 


.)5٠ 5 /0١( ورواهابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
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كثيراً ما يقع في عبارات الفقهاء التعبير بالسّفه عما يُسقط المروءة 


كقول الماوردي : نتف اللحية سفه ترد به الشهادة(©. 


وقول القاضي حسين: في اعتياد الرجل البول قائماً: ترد به 
الشهادة لأنه يعد سفهاً. 


ويفهم من ذلك أن السفه يقابل المروءة» والمشهور أنه يقابل 
الحلم» وفسروا السفه في باب الْحَجْر بسوء التصرف في المال. 

وقال القاضي البيضاوي: والسفه خمّة وسخافة دائمة يقتضيهما 
نقصان العقل» انتهى” . 

وقال صاحب «القاموس»: السفه ‏ محركة» وكسحاب» 
وسحابة ‏ خفة الحلم» أو نقيضه. أو الجهل©. 

قلت : والذي تحرّر لي أن السفه إما أن يكون في الدين» وإما أن 
)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» .)١6١ /١7‏ 


() انظر: «تفسير البيضاوي» .)١9/0 /١(‏ 
(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١11٠١9‏ (مادة: سغه). 


ككه 


يكون في الدنيا؛ وكلاهما مذموم . 

فمن الأول: قوله تعالى : لوَمَ نيرك عَن مَلَه رم إلَامَنْسَفِه 
َفْسَكُّه4[البقرة: ٠1]؟‏ أي : إسْتَمْهَنَهًا وأذَلّهاء واستخف بها. 

والمعنى: لا يرغب عن ملة إبراهيم عليه السلام إلا من حملته 
النعنة والسقك على انعهاة نفسة,وإذلالها تتعريضها لعدات:الآخرف 
أو لحرمان الثواب يوم المآب . 

ومن الثاني : قوله تعالى : ولا مُوْنوا السَمَهَك ولك أل جَعَلَامَه لَك 
قِبَما *[النساء: 0]. 

والمعنى : إن إيتاء المال السفيه يؤدي إلى ضياعهء وقد كره الله 
تعالى لنا إضاعة المال؛ فإن السفيه تحمله الخفة والطيش على التبذير» 
وصرف الأموال في غير مصارفهاء فتذهب باطلة. 

فحقيقة السفه: أن تحمل المرء الخفة والسخافة وضعف الرأي 
على معصية الله تعالى» ومخالفة سنن الصالحين» والاشتطاط على 
1 الناس» وسوء التصرف في الأموال وغيرها من نعم الله تعالى كصرف 
نعمة الفراغ والصحة في اللهو واللعب» وصرف نعمة الفطانة والذكاء 
والصنعة في العلوم أو الأعمال التي لا يعود نفعها عليه في العاقبة 
كالسحرء والأوفاق» والتنجيم» والموسيقاء وكعمل آلات اللهوء 
والملاعب» والتصاوير» فمن فعل ذلك أو شيئاً منه كان سفيهاً» ومن 


تشبّه بالسفهاء فهو منهمء ومن عاشر السفهاء يوشك أن يتشبه بهم» 


يفن 


ويَسْري إلى طبعه شيء من طباعهم . 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن عمير بن حبيب بن حماسة 
- وكانت له صحبة ‏ رضي الله تعالى عنه: أنه أوصى بنيه فقال: يا بني! 
إياكم ومجالسة السفهاء ؛ فإن مجالستهم داءء إن من حلم على السفيه 
يسره بحلمهء ومن لا يقر بقليل ما يأتي به السفيه يقر بالكثير» ومن 
يصبر على ما يكره يدرك ما يحب, وإذا أراد أحدكم أن يأمر الناس 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر فليوطن نفسه على الصبر على الأذى. 
وليوقن بالثواب من الله كبْكَ؛ٍ فإن من يثق بالثواب من الله تعالى لا يجد 
مس الأذى2 , 

ثم اعلم أن السفه شجرة مددها الحمق» ولذلك حجر على 
السفيه . 

ويرى السفيه الحق باطلاً» والقبيح حسنآء والإحسان والنصيحة 
إساءة وغشاًء والصديق عدوا والنافع ضاراًء والضار نافعآء والخير 
ترا 

وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: يا هؤلاء! إن الكلب إذا 
طرح إليه الذهب والفضة لم يعرفهماء وإذا طرح عليه العظم أكب 
عليه؛ء كذلك سفهاؤكم لا يعرفون الحق. رواه الإمام أحمد في 
«الزهد»» ومن طريقه أبو نعيم”". 


.)185 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
.)50/5( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


لان 


قال مالك بن دينار أيضآ: لولا سفهاؤكم للبست لباساً لا يراني 
محزون إلا بكى . رواه أبو نعيه(©. 

وفيه تأييد لالتزام العالم زي العلماء. وكل واحد من أهل صناعة 
زيهم لئلا يجترىء السفهاء على ذوي المروءات؛ وهو نفيس . 

وإذا كان زي السفهاء قبيحاً بالعلماء فتخلق العلماء بأخلاق 
السفهاء أقبح . 

وقال سفيان بن عبينة رحمه الله تعالى : إذا كان نهاري نهار سفيه» 
وليلي ليل جاهل؛ فما أصنع بالعلم الذي كتبت؟ رواه ابن الجوزي في 
(صفة الصفوة)9 . 

وأشقى السفهاء من يسمي سفهه عقلاء وجهله علماًء ويستكمل 
رأي نفسه في ذلك» ويرى أن العقلاء والفضلاء والعلماء سفهاء لأنه 
لحان طن لقن خا ايروك نلك ولا متعيين ران عند أقل إدجل 
والكمال» ولو طمع أنه يخفى عليهم» فلا ولله لا يخفى على الله تعالى 
حقيقة أمره» بل الله تعالى يهتك ستره» ويوضح للناس أمره» ألا ترى 
المنافقين حين أطلقوا اسم السفه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
كيف قلب الله لقبهم عليهم؛ ووسمهم بالاسم الذي سمّوهم بهء فقال 


. 27170 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟5/‎ )١( 


0) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (5 207777 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (/ا/ .)772١‏ 


ارون 


تعالى : 11# نهم هم لسّفهَاه وَلَكن لَّايَصَلَمُونَ ©[البقرة : 17]؟ 
فانظر كيف رد الله عليهم هذا اللقب حين لقبوا به المؤمنين إذ 
قالوا : م#أَبْوْميْكَمَاءَامنَلصمهَاة © [البقرة: 1]؟ 
وقوله ‏ سبحانه ‏ الحقٌ إشارة إلى أن من أعرض عن الدليل» ثم 
نسبه المتمسك به إلى السفاهةء فهو السفيه حقيقة» ومن باع آخرته 
بدنياه فهو السفيه» ومن عادى محمداً ككِةِ فقد عادى الله ومن عادى 
الله فهو السفيه المستوجب لذمه. المستحق لعقوبته . 
فلا بد أن ينهتك ستر و( 
وقال العلامة الجد رضي الله تعالى عنه : [من السريع] 
قولوالِمَنْ بَهْرَجَ في عمّْره بالعلم إذ ضاق به المخرج 
يا صاجب التَّمُويهِ بَيْنَ الوَرى لا مد أن يَنكَشِْف البَهرجٌ 
واعلم أنه قد جرت عادة الله تعالى في كل ذ ي رأي أن ل يستحسن 
رأيه ويمفخر كما قال تعالى : : ممل ادن في 4[المؤمنون: 07]. 
وأنشد الحاكم بإسناده إلى الربيع قال: سمعت الشافعي ذَلكه 
يقول : [من الوافر] 
وَمَنزِلَّةُ السَفِيه من لفقو كَمَثِلَةٍالققَيِومِن السّفِيه 


.)75 /١( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


ثلام 


7 ا 00000 ع2 و ه 5 
فَهّذا زاهِدٌ في عِلمهّنذا وَمَذا في هأَزْمَدمنة فيه 


1١ 


0 


إذا عَلَبَ الشَقاء عَلى سَفِيهِ 2 تَنَطّمَّفِي مُحَالقَةٍ الفقيه”"' 


وهذه أعظم المُهْلكات التي أشار إليها النبي يكهُ لأبي ثعلبة 
00 رضي الله تعالى عنه: «مُرْ ِالْمَعْوُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِء فإذا 

بت شك مُطاعاء وَهَوىَ مُتبَعا» وَدُنيا مرق وَإِعْجاب كُلّ ذي ري 
5-0 وَدَع العوامٌ» الحديث . رواه أبو داود» وابن ماجه. 
والترمذي» 00 

ونص النبي كه في حديث آخر رواه الطبراني وغيره: أن هذه 
الأمور مهلكات”©. 

وقال الدينوري في «المجالسة»: أنشدنا محمد بن عبد العزيز 
لموسى بن سعيد بن عبد الرحمن المقنع الأنصاري: [من الطويل] 
ثلاث خلال كُلهاعَبِدْطائِلٍ يطفن بِقَلْبَ الْمَرْءِ دُونَ غشائه 


7 . فود اده 2 . ع 0 
هوى النفس ما لا خَيْرَ فيه وَشْحها وَإِعَجابٌ ذي الرَأي السّفِيه برأيه) 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه أبو داود (57851)» واين ماجه »)50١5(‏ والترمذي )7١0/(‏ وحسنه. 

69 روى الطبراني في «المعجم الأوسط» (0157) عن أنس بن مالك عن 
النبي بكلِ: «ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه" . 

(5) انظر: «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)5١7‏ 


آ“اه 


ولا يكون الإعجاب بالرأي مهلكا إلا إذا كان مخالفاً للحق» وهو 
الرأي السفيه. وإذا وافق الرأي الحق فلا يضره الإعجاب به من حيث 
إنه حق» بل من حيث إنه منسوب إليه . 

والإعجاب بالرأي من هذه الحيثية هو الغالب على الناسء» 
ولذلك جاء ذم الإعجاب بالرأي في الحديث مطلقاًء فالعالم العامل 
والفقيه الخاشع مهما أعجبه ما هو عليه من حيث إنه حق مأمور به مع 
التبرؤ من الحول والقوة ليستحث نفسه على طلب الزيادة منه عملا 
بقوله تعالى: #وَقل رَّبَّ ردن عِلَمَا14طه: +1١4‏ وليبعث غيره على 
الاقتداء به ليفوز بالنجاة والنجاخ» فإن ذلك دليل الخير والسعادة. 

ومن هذا القبيل: ما رواه ابن جرير عن ابن مسعود دك أنه قال: 
والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت 
وأبن 3 لض ولق أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا 


لأتيته(" , 
وروي نظير ذلك عن علي» ومعاوية» وسعيد بن المسيب» 
وغيرهه”"©. 


وأما السفيه فإنه مهما أعجب بنفسه وسفَههٍ ودعا الناس إلى مثل 
عمله. وصرف فكره وفطنته في تقبيح حال العلماء الكمّل ومخالفتهم 


)1غ( رواه الطبري في «التفسير» /١(‏ طرة ” 
(5) انظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (5/ 597). 


| فيرف 


في القول أو الرأي أو العمل» فذلك دليل شقاوته كما أشار إليه الشافعي 
رحمه الله تعالى27 . 

ومن ثم لا ينبغي أن يقر السفيه على ما يصنعه مخالفاً للسنة» 
ولا يُحَسَّن له رأي ولا عمل» بل ولا تقبل له هدية؛ فإن قبول هدية 
المرء دليل المحبة والرضا عنه كما قال حذيفة المرعشي رحمه الله 
تعالى : إياكم وهدايا الفجار والسفهاء؛ فإنكم إن قبلتموها ظنوا أنكم 
قد رضيتم فعلهم . رواه ابن جهضم'". 

بل ينبغي نهيه» وزجره؛» ومنعه. 

روى الطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «السئن» عن النعمان بن 
شبن 5 أن الى كلذ قال: «خُذوا على أَْدِي سُفَهائكُمْ قَبْلَ أَنْ 
ملكو أو تملكن1 0 ش 

وفي معنى الحديث قول العرب: حكموا سفهاؤكم بالكلف؛ 
أي : امنعوهم . 

قال في «الصحاح) : يقال: حكمت السفيهء وأحكمته: إذا أخذت 
على يده . 


)١(‏ في الأبيات المتقدم ذكرها قريباً. 

فم ورواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (5/ .)71١‏ 

إفرة رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (ص: ٠©؛»‏ والبيهقي في "اشعب 
الإيمان» (/ا/اه22) . 


مان 


قال جرير : [من الكامل] 

وكأنه مأخذ من حلة اللجام» وهي بالتحريك: ما أحاط بحنك 
الدابة» فقال منه: حكمت الدابة حكماًء وأحكمته” . 

ومنهم من ينشد البيت: حلموا ‏ باللام - أي: احملوهم على 
الحلم ؛ كأنه فر من إيهام معنى التحكيم الذي هو جعلهم حكاماً؛ فإنه 
لا يليق الآمر به. 

ولقد جرت عادة الله تعالى في خلقه منذ خلق آدم عليه السلام 
إلى عصرنا أنه لم يكن عليم حكيم دخل في ولاية الله تعالى إلا ابتلي 
بسفيه يباريه ويُماريه. ويعاديه ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي 
عن بينة كابتلاء آدم بإبليس» وهابيل بقابيل» ونوح وهود وصالح 
وشعيب بأقوامهم. وإبراهيم بنمرود وقومهء ولوط بأهل سَدُوم 
وموسى بفرعون وقومهء وعيسى باليهودء ومحمد صلى الله عليه 
وعلى سائر الأنبياء وسلم بأبي جهل وصناديد قريش» ثم بكعب بن 
الأشرف وأحبار يهودء وبالسيد والعاقب» ومن معهما من نصارى 
نجران» وبعبدالله بن أَبّي ابن سلول والمنافقين. 

وكل هؤلاء السفهاء أعجبوا برأيهم» وسمَّهوا أحلام خيارهم . 

فقال إبليس : مَأْسْجدْلِمَنَسَلَقْتَ طِيِمً) #[الإسراء: .]5١‏ 


)١‏ وانظر: «لسان العرب» لابن منظور )١55 /١7(‏ (مادة: حكم). 


:مه 


وقال لآدم وحواء عليهما السلام ما تحصيله : إِنَّ ترككما الشجرة 
سفةٌ لأنها شجرة الخُلدء والأكل منها يلحقكما بالملائكة» ومن 
أعرض عن هذا فهو سفيه . 

وقال قابيل لأس : #الَدَوَْلكَكٌَ #[المائدة : ]ع ثم قتله» ولم 


تمنعه الأخوة من السفه. 


عي" 


وقال قوم نوح عليه السلام: #إإنَّا رك في صَكلٍ مين © قَالَ 
يفَو لَيسبى صَلَئَةٌ #[الأعراف: .]111-7٠‏ 

وقال قوم هود عليه السلام: #إكا لرددك ف سَمَامَةٍوَإِنَا لَطْنكَ 
مرح لكي 7#الأعراف: 117]. 

وقال قوم صالح عليه السلام: ليْصَدِحُ مَدَكدْتَ ا مرْجوا قبل 


عد 
مدآ #[هود: 57"]. 


وقال قوم شعيب عليه السلام : # مَالْواً 0 امتزلقت 


يأك َبتك ما يعد حَابَآوْنا أو أن عََمَلَ ف أَمَوَِمَا مَا مَمَكؤَتف لات 
للع اَشِيدُ» إلى قوله : دالوا سْعيْبْ مَانَفْقَه ثرا مَمَاتَعولْوَإِنَالريكَ 
فِنَاصعِيدَ ولوْكَارَمْظكَ مْتَكَوَمَآألسَعَلْكَنَيحَزدرْ #[هود : 417 41]. 

وقال قوم إبراهيم عليه السلام : #كَالوأْمَن كَحَلَ مَدَاَِا هتنا إِنَهملَمنَ 
ميلم *لالأنبياء: 09]. 

وقال قوم لوط عليه السلام : لأخرجواء1 أويل مركم نه أنَاسُ 
يَتَطَهَرُونَ #[النمل: 07]. 


مهم 


وقال فرعون: إن رسولك الزىَأرسيلَ إِلبَمْ لسَجَيونٌ ©[الشعراء: 170 . 

وقالت قريش عن النبي كك : إنه سَفّه أحلامهم» وصبَّاً عن دينهم . 

وقالوا: ساحر وشاعر ومجنون. 

وسمّوه صابئاً» ومذمماء وابن أبي كبشة. 

وقال أهل الكتابين : ا أوَتصرئ تَبِتَمُواً 4[البقرة: 16] . 

وقال المنافقون : #أَْوْمَِكَمآ عَامنَالسُمَهَاة © [البقرة: “1]. 

او ا إِدَاحَلا إل سَينطِين كَالوَاإِنَامَعَكُمْ 
ال اكه مَسَمَهْزِعُونَ ©[البقرة : 15]. ' 

ثم صارت هذه السنة في هذه الأمة إلى الآن؛ ما ظهر منها ظاهر 
بحق يدعو إلى الله على بصيرة بطريق الوراثة عن النبي كَل يأمر بسنة 
وينهى عن مخالفة شريعته. إلا ابتلي بسفيه يسمه رأيه» ويقببح طريقه ؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
* اننبية : 

وظيفة العدل الرشيد مع السفيه أمور : 

الأول: أن لا يتشبه بالسفهاء. 

ومتى رغبت عن حال الراشدين التحقت بالسفهاء ؛ ألا ترى قوله 
تعالى : لأوَمَ برضت عن مَلَنتم إِلَامنِسَفْهَفْسَفّه 4 [البقرة: ١17]؟‏ 

الثاني : أن تأخذ على يد السفيه» وتنكر عليه وتنهاه» إلا عند خوف 
الفتنة أو الضرر؛ فإن التغافل عن السفهاء ربما أدى إلى هلاك العامة . 


كم 


روى الإمام عبدالله بن المبارك عن الشعبي رحمه الله تعالى قال : 
سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما يقول على هذا المنبر: 
يا أيها الناس! سراءا الحوسيا حل سحا 051 
يقول: «إنَّ قَوْما ركيُوا في سَفِيئَد فَاقَْسَمُوهاء فَأصاب كل واحِدٍ 
تكاناء فَأعَدَ مَجُلّ منْهُ الفأسن قَتَقَرَ مكانة» قالُوا: ما تَضْنم؟ قال: 
ان ويا منت ولعتو قن وكيد هرا وروا لكر 
عَرِقَ وَعَرِقُوا؛ خُذوا عَلى أَيِدِي سُفَهائِكُمْ قبْلَ أن َهُلكُوا»”. 

وقد قلت سابقاً: إنه متى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
كان سبباً للهلاك وعموم الفساد. 

الثالث: أن تصرم السفيه وتهجره حيث خفت الفتنة من أمره 
ونهية أو غلمّت أن الموغظة لا تؤثر فيه 

قال تعالى : وعم ض عن أتهإيرت #[الأعراف: ٠1199‏ 

وروى الطبراني» والبيهقي في «الشعب» بسند صحيح» عن عمر 
ابن قيس بن بشير بن عمر» عن أبيه؛ عن جده بشير بن عمر رضي الله 
تعالى عنه ‏ وكان قد رأى النبي كل - قال: أصرم الأحمق”". 


)١(‏ رواهابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 47/0)» وأصل الحديث عند البخاري 
(38501). 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (45748) مرفوعاء و(4559) موقوفاً. 
وقال هذا هو الصحيح موقوف. ففي الإسناد الأول خطأ من ثلاثة أوجه أو - 


لالاة 


الرابع: أن لا تحسن له حالاً» ولا تؤتيه لك مالآ» ولا تَسْلمه 
قيادك» ولا توليه أمراً لا يقوم به رأيه» ولا يحتمله عقله. 

قال الله تعالى : لاوَلاتَؤَنواالسَمَهآه أَموَلكْة 4 [النساء: 0]. 

روى ابن أبي شيبة» وغيره عن أبي موسى رضي الله تعالى 
عنه ‏ موقوفاً ‏ والحاكم وصححهء والبيهقي عنه مرفوعاً إلى النبي كَل 
قال: اثَلانَةٌ يَدْعُونَ الله قلا يَسْتَجِيبُ لَهّمْ؛ رَجُلٌ كاتث تَحْنَهُ امرأةٌ 
سَيْنَهُ اْحُلق قَلَمْ مُطَلْفْهاء وَرَجُلُ كانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ مال فَلَمْ يُشْهِذْء 
وَرَجَلٌ آتى سَّفيها مالَهُ وَقَدْ قال الله تعالى: ولا يُوَوا الجمهه 
كم 4 [النساء: 2066 . 

وقلت عاقدا له : [من الرجز] 
ثلانةيِنغُونَ ريَهُووَلا ‏ يُحِِبْهُمْفِي حَبَرِمُصَدَقٍ 
مُؤْتِي السّفيِ مالّهُ وَمَنْإذا ‏ عَامَلَ لَمْيُشْهد وَلَمْيَسْتَوْئِقٍ 
وَوَْنْ روج همسيية ‏ أخْلاتَهَائَكِت َل إمْبْطَلْقٍ 


من أربعة أوجه؛ أحدها قول: عمر بن قيس» وإنما هو عمرو بن قيس» 
والثاني: قول بشيرء وإنما هو يسيرء والثالث: في رفعهء وإنما هو 
موقوف. والرابع: في عده بشيراً من الصحابة» بشير ممن أدرك زمانهء 
وإنما أسلم بعده. 

)000( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١9155(‏ والحاكم في «المستدرك» 
»))21١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)8051١(‏ 


ممه 


روى ابن أبي حاتم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كله : إن الساء الشفهاء إلا التي أطاعث قَتمها200. 


وعن ابن عباس و4ا: ##ولا تُؤَنوا السّفَهَآء أَمَوَككة4[النساء: 0] قال : 
فم بوك والنبياء؟ . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: الخدم» وهم شياطين 
الاي اي 

ووجه تفسيرهم بما ذكر - وإن كان الحكم عاماً - لوجهين : 

أحدهما: أن المرء العاقل لا يؤتي ماله لكل من لقيه» وإنما 
يسمح بماله لمن يكون أعز عليه من ماله أو لمن يخصه من ولد أو 
زوجة أو خادم» فوقع النهي عن إيتاء سفهائكم المال لأنه تعريض له 
لأن يضيع . 

وفسرت السفهاء بمطلق الصبيان والنساء؛ لأن الغالب عليهم 


)1١(‏ رواه ابن حاتم في «التفسير» (7/ 877)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» (81/5/) بمعناه. قال الهيثمي في (لمجمع الزواتد» (5/ :)73١5‏ 
فيه علي بن يزيد الألهاني» م وقد قيل فيه: إنه صالح» وبقية 
رجاله ثقات . 

فم رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (/ 8517). 

(0) رواهابن أ حاتم في «التفسير» (7/ "851). 


خرف 


السفه. وهو حالهم لأنهم لا يتعبون في تحصيله» فلا يُحسنون إمساكه. 
وإذا صرفوه والتمسوا غيره وجدوهء فإذا منعوا منه تنبهوا لحالهم» 
قتتضيلو1 ته وتحلوا وعلية الرشة: 

وثاني الوجهين : أنه إذا نهي عن إيتاء المال لأقرب الناس إليه إذا 
كانوا سفهاء» فالسفهاء غيرهم أولى بالنهي والمنع منه. 

وفي الآية تفسير آخر: أن المراد بالآية النهي عن دفع مال اليتيم 
والمحجور عليه إليه ما لم يرشد. 

ونسب المال إلى الأولياء تنزيلاً لليتيم ونحوه منزلة نفسه؛ لأن 
المؤمنين إخوة كما قال تعالى : وَل تقحلو أنشْسَكُم 4 [النساء : 9]؟ أي : 

روى ابن المنذر» وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله 
تعالى: 9]- توَنوا ّمه *[النساء: ه] قال : : هم اليتامى . 

#أموككه4[الساء: ه] قال: أموالهم ؛ بمنزلة قوله: #ولا كَنَتوَا 
نسي 4 [النساء : ]20 . 

الخامس من الأمور: أن ترفق بالسفيه الذي هو تحت ولايتك 
من ولدء أو امرأة» أو خادم. أو يتيمء ونحوه بالإنفاق عليه بقدر 
الحاجة» وتحريضه على كسوته ونحوهاء وأن يتلطف به في الخطاب 
والنصيحة» وتعرّفه وجه منعه من مالك أو من ماله لعله يرشد. 


.)8517 /*( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
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قال الله تعالى: #وَأردُوَهمَ ذا وا موه وَفوُوأ رعولا موا 4 
[النساء: 6]. 

هذا حيثما توسّم له النجاح والفلاح» وظنّ منه الاصطلاح» وأما 
إذا أيس رشده وخيره» وعلم أن الرفق به في الخطاب». واللين معه فى 
الكلام يزيد فى فساده» ولا يميله عن سفهه. فليس له إلا الزجر 
والهجر. 
رسول الله كك عبد : 000 ا الشت 1726 


وأخرجه الطبراني ذف في (الكبيرا من حديث ابن عباس 45 ديه 2 وزاد: 


وقال لقمان عليه السلام: ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع”". 
ولا يخفى على العارف الحكيم الأنفع والأصلح في تأديب 
السفهاء ومعاشرتهم» وفي التأدب مع العلماء ومعاملتهم» كما روى 
أبو نعيم عن معاوية بن قَرّة رحمه الله تعالى قال: مكتوب في الحكمة: 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 777)» وله شواهد من حديث جابر 
وابن عباس 45. انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي .)7١5/7١(‏ 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)1١717/1(‏ وحسن الهيثمي إسناده في 
«مجمع الزوائد) .)١٠١1/4(‏ 


(9) رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص : 2 


لمن 


لا تجالس بحلمك السفهاء» ولا تجالس بسفهك العلماء("©. 

ويقال في المثل : سفيها لم يجد مسافها" . 

وربما قيل: سفية بالرفع؛ يضرب في الإعراض عن الجاهلين» 
وترك مسافهتهم. فلا ينبغي أن تقابل السفيه بمثل سفهه. ولا تتفقه في 
جوابه؛ فإن العي هنا أولى من الفهم والفطنة. 

روى الدينوري رحمه الله تعالى عن سعيد بن العاص رضي الله 
تعالى عنه قال: لا أعتذر من العى فى خصلتين : إذا خاطبت سفيها. 


أو طلبت حاجة لنفسي”". 

وقلت في عقد معناه [من المنسرح] 
العِيّ في خَطَلئَيْنِ خَفِرٌ ‏ من فِطْيتِي وَاخْتكام حَذْسِي 
وك اخاطص ةا يه فسؤم "لبي اكب اتسين 


روى أبو نعيم عن سعيد بن عبد العزيز قال: قال سليمان لابنه 
الحكمة فكبر سني» ونظرت فإذا مع الصحة سقمء وإذا مع الشباب 


)000( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (؟/ .)70١‏ 
)١(‏ انظر: «جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري .)0١١ /١(‏ 
زفرفق رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 598). 


بحن 


كبر» وإذا مع الخناة موه ونا ريض بوتلية النشيس زاتجدة: إلا أن 
أفضله يوم القيامة بعملي”" . 


+ د علد 


)200 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ ١7١‏ ). 
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من التشبه بالسفهاء التشبه بالسفلة» والدنيء» والخسيسء والنذل» 
والوبش» والوغدء والرّذل» والطّعام. واللئيم» والغوغاء» ومرء السوء. 
وهذه الأوصاف كلها مذمة لا ينبغي التشبه بمن اتصف بها. 

فأما السفلة ‏ بكسر الفاء - على وزن فرحة» وتنقل كسرة الفاء 
إلى السين» وهو أفصح : هم أسافل الناس وغوغاؤهم كما في 
«القاموس)20 . 

وقد سفل - ككرُم»ء وعلِمء ونصّرَ - سفالاً وسّفولاً - بالضم - 
وتسفل» وسفل في خلقه. وعلمه ‏ ككرم ‏ سفلاً» ويضمء وسفالاً - 
ككتاب ‏ وفي الشيء : سفلاً ‏ بالضم : نزل من أعلاه إلى أسفله . 

وقال في «الصحاح» : السفلة: السقاط من الناس . 

يقال: هو من السفلة» ولا تقل: هو سفلة لأنها جمع» والعامة 
تقول: رجل سفلة من قوم سفل . 


. (مادة: سفل)‎ )١17١7 انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ )١( 


ان 


قال آبة الشكيثت! يتن العزت تخففت فول دلا هن قله 
الناس» فتئقل كسرة الفاء إلى السين . انتهى . 

وربما قيل: فلان من السفلة ‏ بفتحتين - وهو جميع سافل» من 
السشول 

ويقع في كلام الفقهاء : فلان السفلة على الواحد» وقد حكينا عن 
«الصحاح» أنه من قول العامة. 

قال الفقهاء: السفلة: من تعاطى الأفعال الدنئة ويعتادهاء 
ولا يقع على من يتفق منه نادراً كالكريم والسيد في نقيضه» فلا ينبغي 
التشبه بمن يرضى لنفسه بسفساف الأخلاق والأعمال» لا في أقواله. 
ولا في أعماله» ولا في سائر أحواله. 

قال رسول الله كَلِ: (إِنَّ الله كرِيِمٌ يُحِبٌ الكَرَمَ» وَيحِبُ 
مَعَالِيَ الأمُورَ وَيَكْرَهُ سَفْساقها». رواه الطبراني» والحاكم وصححه. 
وأبو نعيم» والبيهقي من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى 
عنهما(" . 

والسّفساف: الرديء من كل شيءء والأمر الحقير» ومنه قيل 
للئيم العطية : مسفسف . 

وروى أبو نعيم عن ذي النون المصري رحمه الله تعالى : أنه سئل 
عن السفلة من هو؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


هه 


قال: من لا يعرف الطريق إلى الله» ولم يتعرفه”©. 

وعنه قال: سئل جعفر بن محمد رحمه الله تعالى عن السفلة؟ 

قال: من لا يبالي ما قال ولا ما قيل له”" . 

وروى الدينوري عن الحسن بن عيسى قال: سثل ابن المبارك 
رحمه الله تعالى فقيل له : من الناس؟ 

قال: العلماء. 

قيل: فمن الملوك؟ 

قال: الزهاد. 

قيل له : فمن السفلة؟ 

قال: الذي يأكل الدنية . 

قيل له : فمن الغوغاء؟ 

قال: خزيمة بن حازم وأصحابه. 

قيل له : فمن الدني؟ 

قال: الذي يذكر غلاء السعر عند الضيف”© . 


وروى أبو نعيم عن نصر بن سيار قال: قال سفيان رحمه الله 


. )”7/5 /4( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)7057 /94( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
.)04 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )( 


حكن 


تعالى: لو لم ينبغ للأشراف أن يزهدوا في الدنيا إلا لأنها تضعهم 
وترفع السفلة عليهم» كان يحق لهم أن يزهدوا فيها”" . 

وعن سلمة بن عفان قال: إن أردت أن تعرف قدر الدنيا فانظر 
عند من هي(" . 

وأما الدنيء فهو كما في «القاموس» -: الخسيس» الخبيث 
البطن والفرج» الماجن كالدانىء» والدقيق الحقير» والجمع: أدناء 
ودنآء . 

وقد دنأ كمنع» وكرم ‏ دنوءة ودناءة. 

والدنيئة : النقيصة" . 

وقد سبق قريباً في كلام ابن المبارك : أن الدنيء الذي يذكر غلاء 


السعر عند الضيف . 
وأما الخسيس : فعلة من باب: خس خسة وخساسة, إذا كان في 


وين تطيية! حكلة نينا ونا قير 
قال الفقهاء: الخسيس من باع دينه بدنياه» وأخس الأخساء من 
باع آخرته بدنيا غيره9 . 


.)١5 /10( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ »)7١‏ وعنده: «سلمة بن غفار» . 
(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )2١‏ (مادة: دنىء) . 
(4) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (8/ 180). 


/ا5ه 


قيضب هذا فقن" الحديش و بآنة شر الناس: قروق الشلعى فى 
«فوائده» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل : 
ا ا ا 0 
قال: «اشتٌ اناس مَل عِنْدَ الله يوم القيامة عَبْدٌ أَذْهَبَ آخرتة بذنيا 
غيْرو)0. 

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده»). ولفظه : «إنَّ أَشَدَ 8 شَدّ النّاس ندامّة 
يوم م القيامّة ة رَجِلٌ باع آخر ته بدُنيا غَيرِو00. 

وأما النذل: فهو كما في «القاموس» -: الخسيس من الناس» 

98 العم « 

والمحتقر في جميع أحواله. وجمعه: أنذال» ونذول» ونذلة وذاك: 

وقد نذل ‏ ككرم ‏ نذالة» ونذولة ؛ ذاله معجمة”'. 
نذلة» وهي إلى كل نذل أميل2 . 


)١(‏ ورواه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» /١(‏ 71514)» وروى نحوه البخاري 
في «التاريخ الكبير» (5/ »)١78‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 59). 

(؟) رواهابن ماجه(79557). 

إفرة ورواه الطبراني ذ في «المعجم الكبير» (7669). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١17177‏ (مادة: نذل) . 

(6) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ .)17١‏ 


مه 


وروى الدينوري في «المجالسة» عن محمد بن سلام الجمحي 
قال: قال بعض الحكماء: ثلاثة أشياء تميت القلوب: مجالسة 
الأنذال» ومجالسة الأغنياء»ء ومجالسة النساء9© . 

وأما الوبش - بالتحريك ‏ فهو كما في «القاموس»: أحد الأوباش 
الأخلاط والسفلة”"؛ ولعله أبلغ من النذل. 

وأما الوغد فهو الأحمق الضعيفء. الرذل الدنيء» ويقال 
للضعيف جسماً وخادم القوم» وللصبي”"؛ وليست الثلاثة مرادة هنا . 

وَآما الردله والرذال»:والرذيل» والأرذل: فالكل يمع الدون» 
والخسيسء أو الرديء من كل شيء9). 

والناس مختلفون بعضهم في استرذال بعض» و[. . .]©. 

- فمنهم من يرى الرذالة بالصنعة والحرفة. 

- ومنهم من يراها بالجهل و[ م ]10 العل ف والثاني 
صوابء. والأول إن كان مع الاتحاد في العلم والدين» أو الفضل فيه 


.)١16 روه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : 7286) (مادة: وبش). 
() انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )5١١‏ (مادة: وغد). 
0 انظر : «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: )١599‏ (مادة: رذل). 
(0) بياض في «أ) بمقدار كلمتين. 

(5) بياض في «أ)» بمقدار كلمة. 
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فهو خطأ؛ لأن الكرم إنما هو بالتقوى والعمل الصالحء ولذلك أخطأ 
قوم نوح في قولهم : لأبْنُآك وَأتَبََكَ ارون #[الشعراء: .]1١١‏ 

مارك ٍلَابعَوَاَِلَا وما رك يمك لاا هُمْ ناولا باد 
َي 1#هود: 3717]. 

وأرادوا بالأرذلين: الحواكين» كما رواه ابن المنذر عن قتادة» 
وابن أبي حاتم عن مجاهد”" . 

نعم» يكون المتصف بذلك ونحوه دونا ورذالاً إذا رضي به بدلاً 
عن العلم والدين» والكمالات والفضائل» وهذا منهي عن التشبه به 
وعن صحبته كما قيل : 

ولاتصحب الأردى فتردى مع الردي”") 

وفي «رسالة الحسن البصري» رحمه الله تعالى: كل عام ترذلون”"؛ 
أي: تتخلقون بأخلاق الأرذل» وتفشوا الرذالة فيكم فتغلب على 
أخلاقكم . 


)1١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4 /2»)77887 وانظر: «الدر المتثور» 
للسيوطي (5/ .)"١١‏ 
0) عجزبيت لعدي بن زيد» كما في «أدب الدنيا والدين» للماوردي 
(ص: .)7١5‏ وصدره: ش 
إذاكنت في قوم فصاحب خيارهم 
(*) انظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: .)0١5‏ 


06٠ 


وأما الطغام ‏ بفتح الطاء المهملة؛ بعدها معجمة ‏ فهم كما في 
«الصحاح» : أوغاد الناس. 
وأنشد أبو العباس المبرد [من الوافر] : 


: 5 وح نلا ل 00 2 سن 
إذا كان اللبيبٌ كذا جَهولا فما فضل اللبيبٍ على الطغام'© 


وهذا المعنى كاف في التنفير عن التشبه عن الطغام» وهو جمع 
إن كان بمعنى الأوغاد» ومفرد إن كان بمعنى الأحمق كما يفهم من 
«القاموس» . 

قال: والطغومية ‏ بضمهما _: الحمق والبذاءة2 . 

وتطعّم : إذا تجاهل©. 

وأما الغوغاء فقال في «القاموس»: الجراد بعد أن نبت جناحه» وإذا 
انسلخ من الألوان وصار إلى الحمرة؛ وشيء شبه البعوض» ولا يعض 
لضعفه» وبه سمي الغوغاء من الناس . 

قال الفقهاء: والغوغاء من يخالط المفسدين» ويخاصم الناس 
بلا حاجة7؟ . 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (ه/ »)١91/5‏ (مادة: طغم). 

(؟) في «القاموس»: «الدناءة» بدل «البذاثة» . 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: )١577‏ (مادة: طغم). 
(5) انظر: «أسنى المطالب شرح روض الطالب» للشيخ زكريا الأنصاري 


. 3717 /6( 


أهه 


وأشار ابن عبد ربه فى «العقد» إلى أن الغوغاء سواد الناس؛ أي : 
معظمهم من أصحاب التجارات؛ والحرف. والصنائع» والبطّالين. 

قال: وذكر عند ابن عباس الغوغاء فقال: ما اجتمعوا قط إلا 
ضرواء ولا افترقوا إلا نفعوا. 

قيل له: قد علمنا ضرر اجتماعهم» فما نفع افتراقهم؟ 

قال: يذهب الحجام إلى دكانه» والحداد إلى كياره» وكل صانع 
رجلاً أخذ في ريبة» فقال: لا مرحباً بهذه الوجوه التي لا ترى إلا في 
شر. 

قال: وقال حبيب بن أوس الطائي [من الكامل]: 
إن شئْت أن يَسِوَةُ ظَنْكَ كله َأَجِلهِ في هّذا السّواد الأَعْظّم 

وقال دعبل [من البسيط] : 
ما أكثرَ النََّسَ لا بَلْ ما َقَلّهَمُ ‏ وَاشْهُيَمْلَمُ أنّي لَؤْأقن فنّدا 
0ه 58 رعثمو 2 2 30 عر غعس 
إني لأطبق عيّنِي ثم أفْتَحُها على كثير وَلكِنْ لا أرَى أحَدا(© 

وسيأتي في التشبه بالبهائم والحيوانات لذلك مزيد بيان. 


.)١5١ انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟5/‎ )١( 


"هه 


وأما اللئيم: فالدنيء الأصلء الشحيح النفس؛ قاله في 
«الصحاح)”" . 

وقال صاحب «القاموس» : اللؤم ‏ بالضم -: ضد الكرم . 

لؤم ‏ ككرم ‏ لؤمآ - بالضم ‏ فهو لئيم”" . 

وذكر له الجوهري ثلاثة مصادر: اللؤمء واللأمة؛ بضم الهمزة» 
ولأم ةقلق رون حاب 

ويقال: يا ملأمان.» خلاف قولك : يا مكرمان” . 

والملام» والملآم - كمفتح. ومفتاح ‏ الذي يقوم بعذر اللئام'*“. 

واللئيم في الحقيقة هو المتخلق بقبائح الأخلاق» وسفساف 
الأعمال ولو كان له حسب ونسب . 

وقد وصف رسول الله يَكْهُ المؤمن بالكرم والغرة» والمنافق بضد 
ذلك» فقال كلِ: «الْمُؤْمنُ غرٌّ كيم وَالْمْنَاققٌ حَث لكا رواه أبو 
داود» والترمذي» والحاكم وصححه» من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه(" . 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ )7١70‏ (مادة: لآم). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١597‏ (مادة: لأم). 
(*) انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ )7١70‏ (مادة: لأم). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١5947‏ (مادة: لأم). 
(0) تقدم تخريجه. ش 


هوه 


ولا مناقضة بينه وبين قوله كَلِِ: «الْمُؤْمِنُ كيسنٌ فطنٌ؟. أخر جه 
القضاعي عن أنس 0#5©؛ لأن فطنته في أمر آخرته» وغرته في أمر 
دنياه» وإنما خلق المؤمن الكرم» وقد يكون بعض الأخلاق كرما من 
وجه ولؤماً من وجهء كما أن صرف المال في وجوه البر كرم» وفي 
وجوه الفجور لؤم»؛ والحياء المانع من المعصية والمكروه كرمء 
والمانع من الطاعة» والحق كالعلم لؤم» وهكذا. 

وقد روى البخاري في «تاريخه» عن كعب بن عجرة رضي الله 
تعالى عنه» عن النبي كله قال: «الْمُؤْمِنُ 6 فطنٌّء حَذن واف 
متَبسْتٌ لا يَعْجَلُ» عالِمٌ» وَرِعٌ» وَالْمُنافِقُ هْمَرَه لْمَرَةٌ حطّةٌ لا قف 


واوده ومدي 


عِنْدَ شبْهةِ ولا عِنْدَ مم70 . 

ولا يخرج المؤمن من الكرم ما يقع منه مما يخالف الكرم على 
وجه الزلة» ثم يندم عليه» ولا ما يقع على وجه الضرورة كالانتقام من 
عدوه الباغي عليه» والانتصار من الظالم خشية تجرّي غيره» أو حسما 
لمادة الظالم . 

قال الله تعالى: 9 وَلْمَنِ أنتصَر بَعْدَ ظلِِه دأَوْليِكَ ما عَلَهِم من 
َسيل [الشورى: .]4١‏ 

وقد قيل : [من الطويل] 
»)0 تقدم تخريجه . 
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أ“ و 
وَمَنْلمْيَذْد عن حَوْضه يسلاحه 
يُمَدَمْ وَمَنْ لا يلم الناس يُظل,”" 
وقال البحتري [من الكامل] : 


100 
م 


متَى أخوّبجد ذا كَرم تَخََى 
انك يحت اننال اللسصناءة» 

وكما لا ينبغي التشبه باللئيم لا ينبغي مصاحبتهء ولا وداده» ولا 
مجاورته خشية سريان خلقه إليك» فلا ينصفك وإن أنصفته» ولا يكتم 
لك شرا ولا يحمد لك أمرآء ينم عليك مساوئك» دأو عات 
إن عاتبته لم يعتبك» بل استطال وأساء المقال» وإن تلطفت به تمرد 
وقساء وإن احتجت إليه لم يواسك» بل رجعت منه بالخيبة والأسى . 

روى أبو نعيم عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: وجدنا 
أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام”” . 

وعن محمد بن علي الباقر رحمه الله تعالى قال: سلاح اللئام قبح 
الكلام” . 


(45:: ٠البيك‏ الزهين بو ابن سلمى من معلقته» كما في «جمهرة أشعار العرب» 
لأبي زيد القرشي (ص: 45). 

(؟) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)١77‏ 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 79). 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 1817). 
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إذا استعطف» واللئيم يقسو إذا ألطف”0©. 
وعن ابن أبي الدنيا قال: أنشدنا محمد بن الحسن لدكين الراجز 
[من الطويل] : 
إذا الجؤة ل جدسن ين ليزم وه 
فك رداء يَرتدِي هجوي ل 
فإِنهوًَلمَْيَنزع مِن اللْؤم نَفسَهُ 
كم لك ل كك بن 
ولبعض القدماء [من الكامل] : 
إن الفاءً عَلى الكَرِيم قَرِيِضّةٌ 
0 ع 5 3 د . 8 
وَاللُوْمَ مَقرون بذ ي الإخلاف 
وَترى الكرِيم لِمَنْ يُعافْرٌ مُنْصِفاً 


وترى اللفحسي مُجانبَ الإأنصاف”ه9” 


وله [من مجزوء الرمل] : 


)غ0( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : /81؟). 
زفق رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: /61؟). 
(9) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 1”) . 


كهه 


وَلْيَكنْ م داك فصي أنه رار سي_وَّألا يي رام 
الصا طحي تيدر 7 كك 0 اكات 

ولبعض المحدثين [من الخفيف] : 
وإذا اتاج الكَرِيٌ سّما فى قنك الصديف غدا 

وأما المرء السوء: فهو من ساءه سوءاً إذا فعل به ما يكره» ولعله 
مخصوص بمكروه يتأذى منه. 

ومنه قوله تعالى : # تُمَكَانَ عَدقبَةَ ألَذِينَ أمكئوأ الشوَاّى #[الروم: »]٠١‏ 
أو السوءء أو النار. 

ونقيضه : للد نَأَحَسَيُوا للْسَيَ وَزِسَادة #5إيونس: 5؟]. 

ومنه قولهم : فلان رَجَلٌّ سَوْءِه ورجل السّوء؛ بالفتح والإضافة . 

قال الله تعالى : #وَلحيسوَاإنَأسَهجحسَالْمُحْسِينَ #[البقرة: 198]. 

وقال الله تعالى: 8 إِنَّأمَّه مم ألَدِبنَ نَمَو وَلدينَ هُم حُحْسِمُوت * 
[التحل: ٠.1١58‏ 

وقال تعالى : لإإنْ آحَسَنمْ أَحْمَنشم لأف + وَِنْ أَسَأَقلهَاً 4[الإسراء: 
1 أي : فعليها. 

والأمر بالشيء نهي عن ضدهء ومدحه ذم لضدهء ولقد مدح 


الإحسان حتى إلى المسىء» وذمت الإساءة ولا سيما إلى من أحسن . 


/لاهعه 


وقال رسول الله يَكلِهِ: الج 220 ضرع الإنمان حي يقل من 
َطعَهُ ويَعْفْوَ عَمَنْ ظَلَمَهُ وَيَغْفِرَ لِمَنْ شَتَمَهُ وَيِحْسِنَ إِلَى مَنْ أَساءً 
ِلَيْها . رواه ابن أي الدنيا في «مكارم الأخلاق» عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه(2) 

وروى ابن منيع» وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يلِ: «الْكَءه الصَّالِحٌ يَجِيْءٌ به العَبْدُ الصّالحٌ» وَالْحَبَرُ السّوءُ 
يَجِيْء به الرَجَلّ السّوء)0©. 

والعبد السوء مذموم بكل حال. 

قال بعض العلماء: السلطان السوء يحيف البريء» ويصنع 
الرديء» والبلد السوء تجمع السفل وتورث العلل» والولد السوء 
يشين السلف ويهدم الشرف: والجار السوء يفشي السر ويهتك السترء 
ولهذا استعاذ النبي كَل من جار السوء» وكان يقول: مر أعودٌ 
بك مِنْ جار السو ءِ في دار المقامة 4؟ إن جارَ البادية يب ول 
الحاكم من حديث أبي هريرة ذفنه9" . 

وروى الطبراني ف في «الكبير» عن فضالة بن عبيد صَله : أن النبي كلل 


إن 


قال: لات من العواقر: مام إن أخمنت لم يدك وا وَإِنْ أَسَأتَ لم 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: 277)» وكذا الديلمي في 
«مسند الفردوس» (9/5605). 

0( انظر: «المطالب العالية» لابن حجر /١7(‏ 50604). 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» »)١961(‏ وكذا النسائي .)06٠5(‏ 


ممه 


أ 


يعْفْوْ وَجارٌ إِنْ رأى خَيْرا دنه وَإِنْ رأى شُوَاَ أشاعَةُ وَامْرَأَة إِنْ حَضرْتَ 
آذّتَكَء وَإِنْ غبْتَ عَنْها خاتتكَ)2 . 

وكان بعض السلف يقول: اللهم لا تجعل لي أهل سوء فأكون 
رجل سوء'" 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الربيع بن أنس رحمه الله 
تعالى قال: مكتوب في الحكمة : من يصحب صاحب السوء لا يسلمء 
ومن يدخل مدخل السوء يتهمء ومن لا يملك لسانه يندم”". 

وروى أبو عبدالله الحسين المروزي في «زواتد الزهد» لابن 
المبارك عن عبدالله بن عبيدة» وغيره قالوا: قال لقمان لابنه: يا بني! 
من لا يملك لسانه يندم ومن يكثر المراء يشتم» ومن يدخل مداخل 
السوء يتهم» ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم» ومن يصحب 
الصالح يغنم» ومن طلب عزاً بغير عز يجد الذل جزاء بغير ظلم. 

واعلم أنك إذا تلبست بالسوء ثم راجعت دينك؛ وندمت على 
الإساءة» وتحليت بحلية الإنصاف» ذهبت عنك وَصّمة السوء فضلاً 


)1١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)5١8 /١14(‏ . قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (8// :)١78‏ فيه محمد بن عصام بن يزيدء ذكره ابن أبي حاتم» 
ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقية رجاله وثقوا. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ١‏ عن ابن أبي مليكة عن داود النبي 
عليه السلام. 

(9) ورواهابن أي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 77/8). 

2ع رواه المروزي في «زوائد الزهد لابن المبارك» /١(‏ 1377) . 


4ه 


ا ل عَاتِ #[هود: .]١١4‏ 
ومن يََمَلَ سُوءًا أو يْظلِم مَنْسَهُء م يَْتعْفِر اله يَجِدٍ أله حَهُونًا 

يحِيِمًا #[النساء: .]1٠١‏ 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أحمد بن غانم الأنطاكي 
رحمه الله تعالى يقول: هذه غنيمة باردة» أصلحٌ فيما بقي يغفر لك 
ما مضى . رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة»0"©. 

وروى الإمام أحمدء والشيخان» وابن ماجه عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه: أن النبي يَليْ قال: امن أَحْسَنَ في الإنلام لَمْ ُوَاحَذْ بما 
عَمِلَ في الْجَاهِلِيّة» وَمَنْ أساء في الإسّلام أخلٌ ِالأَوّلٍ و رالآخر لد 

وروى ابن ماجه» والبيهقي في «الشعب» عن عائشة رضي .الله تعالى 
عنها: أن النبي كه كان يقول: «اللَُّمَ اجعَلَنِي منّ الَّذِينَ إذا أَحْسَنُوا 
اسْتَبْشَوواء وَإِذا أساؤوا اسْتَغْفَدوا»0©. 


0110لا 


() روه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (5/ 778). وكذا السلمي في 
«طبقات الصوفية» (ص: »)١١١‏ وعندهما: «أحمد بن عاصم». 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 2509» والبخاري (1977)» ومسلم 
.)1١7٠١(‏ 

(9) رواهابن ماجه 2)7”85١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (6497). وكذا 
الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)1١79‏ 
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الم يكن التشيه بأهل تحاهلية وَاللْتكر. 
هيه ص 2-66 6ه الرم دم م 


لا" د ومنها: قول الشعر المشتمل على الهجاء والغيبة والفخر 
والنياحة» وغير ذلك من المحرمات 0000 0 00 ا 


- ومنها: الخوض في الباطل ل ا 
9 ومنها: ترك الصلاة» ومنع الناس عنها الصلاة 5 
:4 - ومنها: التحلق في المساجد والمعابد لأجل السّمر 0 
١‏ ومنها: منع الحقوق الواجبة 0 
7 - ومنها: التعبد بما لم يرد به الشرع ل ا اللاي 


- تنبيه 7 دببب 2 
و 
- تنبيه آخر ا 


“5 ومنها: التقرب إلى الله تعالى بالسكوت ل كر 50 
أكه 


الموضوع 


5 - ومنها: الغزو لأجل المعصية والتجبر ا 
5 - ومنها: حمل الرؤوس المقطوعة من بلد إلى بلد 50 
45 - ومنها: مخالفة مناسك إبراهيم عليه السلام في الحج 50 
/ا؟ ‏ ومنها: سرعة السير والإيضاع والازدحام عند الدفع من 
- ومنها: الفسوق والرفث والجدال في الحج 200011111019 


9 - ومنها: الحكم بغير ما أنزل الله تعالى له 
- ومنها: ترك العدل فى عطية أولاده 


٠. 


- ومنها: التبتي بحيث يعتقد أنه يؤثر في إرثه أو محرمية 5 
7 - ومنها: الحلف بغير الله تعالى 6زدد 10000000 
0 ومنها: الإيلاء أكثر من أربعة أشهر إضراراً بالنساء 500 
4 - ومنها: الظهار 111111111110 
5" ومنها: أنهم كانوا لا يرون على المطلقة عدة 50000 
5ه ومنها: أكل الأولياء مهور مولَيَاتِهنَ 1101111 
© ومنها: حلق رأس المولود وتلطيخه بالدم 00000 
8 - ومنها: العق بالسهام 020000 
4 ومنها: قتل الصيد بالحرم وهم محرمون 000 
٠‏ - ومنها: التشديد على من يقتل الصيد بالمجاوزة في 

الحكم عليه عن الكفارة إلى العقوبة 221117 


الموضوع الصفحة 
١‏ ومنها: تحريم الحلال» وتحليل الحرام 8 100000 
- تنبيه: في صيد اليمام 1 اا ا 
اك 1 1[ ا 
7 - ومنها: أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغارء ويأكلون 
أموال اليتامى والآرامل والضعفاء 0000 
7" ومنها: تناول الأثمان المحرمة والأعواض المؤثمة لذن 
5 ومنها: الربا وأكل ما يحصل منه 1 
5" ومنها: القمار 2ك م 55 
7 - ومنها: الْجَلَب والْجَنّب يي ل اس 
1" ومنها: المكس 8 د د 000050202 
- ومنها: المغالقة على الخيل ا 
4 ومنها: غلق الرهن 0 
ومنها: التعزي بعزاء الجاهلية ل 0 
١‏ ومنها: الاستقسام بالأزلام ز ‏ ا 1 
"7 - ومنها: تعليق التمائم والحروزء وتقليد الدابة الوثّر 
والجرس م7 
7 - ومنها: السحر والكهانة والخط والتنجيم يي" ا 
6 ومنها: الطيرة 0001 0 ا ا 
- تنبييه 0 
- تنبيه لي 0 


الموضوع 


6 ومنها: اعتقاد أن غير الله يضر أو ينفع حقيقة» والاستعانة 


0 ومنها: سب الدهرء والتشكي منه 0 ش51 
9 ومنها: اعتقادهم أن الشمس والقمر لا تكسفان إلا لموت 


4- ومنها: الدخول على الغير بغير سلام ولا استئذان 0 
١‏ - ومنها: التحرج عن الأكل مع الضيف بخلاًء والخدم 
7 - ومنها: الفخر بالاباء والأنساب والأحساب 000 
41 - ومنها: الطعن في الأنساب 2111111000 
5 ومنها: التنابز بالألقاب المشعرة بالذم 200000 
5 ومنها: التمادح على وجه المداهنة والمراءاة 522000 
7 ومنها: التمدح وتزكية النفس 1 1 1 110111 
8 - ومنها: المشي في القميص من غير رداء 500000 


4 ومنها: اعتزال الحائض في المسكن والمؤاكلة ا 
ومتها: اعتقاد العدوى 


655 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
7 - ومنها: الوصية بالنوح والتعديد واللطم و و ا ل 1 
47 ومنها: الإحداد على الميت أكثر من المشروع 0 اسن 
4 ومنها: تغيير الهيئة عند موت أحد الأقارب ا ينل 
6 ومنها: دفن شيء من مال أو حيوان مع الميت ا 1 
5 - ومنها: معاداة أولياء الله تعالى وإيذاؤهم 1 
0 ومنها: الغل والحقد والحسد والعداوة والبغضاء عبس 
ومنها: الأمن من مكر الله تعالى واليأس من رحمته 00 لاسا 
4 ومنها: الإصرار والتمادي في الضلال ل 
- تَيِمّة ا 0 
202 
التهىعنٍالنمَه افق 
١‏ من صفاتهم وأعمالهم: الكفر بالله تعالى 161 
 "‏ ومنها: الاستهزاء بالدين وأهله 0 
 "“‏ ومنها: إظهار الإيمان والصلاح مع إبطان أضدادها ال ليل 
؛ - ومنها: الإفساد في الأرض ا ااا 
ه ‏ ومنها: الظلم في الولاية 11 
” - ومنها: ادعاء أن الإفساد إصلاح 6 
يه 000000101211 
- ومنها: أن المنافق يُسفَه المؤمن قا 


الصفحة 


الموضوع 
ومنها: التلدّد في الخصومة وكثرة الخصومات والجدال 
والمراء ا 0 
9 ومنها: الفجور في الخصومة أو مطلقاً 1000 
٠‏ - ومنها: التكبر عن امتثال الأمر بالتقوى 00000 
انه اا 1500 
١‏ ومنها: اتباع الهوى 01000 
ح تنسلية ا 111 1211 
7 - ومنها: الابتداع في الدين ومجالسة المبتدعين 00000 
١‏ - ومنها: الخوض في الباطل واللعب 0 
5 - ومنها: الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن 0 
6 ومنها: السرور بمصيبة المؤمن» والحزن بنعمته وحستته 595 
تن 0111010101086 
1١5‏ وملنها: التكذيب بمعجزة النبي وكرامة الولي ا 
١٠‏ - ومنها: التهاون بالصلوات 5 
200 


22 6 بايا 


6 ومنها: القعود عن الجماعة 12117111111 
- تنبيه يي ل 
4 ومنها: الخروج من المسجد قبل الصلاة وبعد الأذان إلا 

لعذر 13151510000ز[1[ز[ز[<[<ز<ز<[ز[زة[زؤز 11110111 


يل 


الموضوع 
٠‏ ومنها: ترك الصف الأول رغبة عئه إلا لعذر 522070 
١‏ ومنها: عدم الاهتمام بتكبيرة الإحرام 0 
ومنها: ترك صلاة الجمعة ثلاثا وَلآء لغير عذر 0 
7٠‏ - ومنها: ثقل قراءة القرآن أو سماعه على القلب 200000 
- تنببيه : لا يقرأ المنافق القرآن ل 
15 ومنها: الإقلال من ذكر الله تعالى 77ب 0/1110 
ومنها: البَدَاء والفحش والبيان وتشقيق الكلام 500 
ومنها: كثرة الخصومات والمحاربات 989أب1001 
3٠7‏ - ومنها: التلاعن والتساب والغلول والانتهاب واللغط في 
المساجدء والصخب في الأسواق والاستكبار وإتيان الصلاة 


اخر الناس 0 
ومنها: التربص بالمؤمنين زةزيةزة ةز2ز7ز 232 11 1 11011111 
84 - ومنها: التمرد والعتو والأشر والبغي ل 


ومنها: إرادة الفتنة بالمسلمين وتخذيلهم» وولاية أعدائهم 


5500 ومنها: أن المنافق يرى أنه فى فتنته على الحق‎ "١ 
000 ومنها: الخديعة والمكر واللؤم‎  ”" 
ومنها: تتبع زلاات العلماء‎  "“'“* 


؟:“" ‏ ومنها: الخيانة والكذب وعصيان أولي الأمر والخروج 


َل 


45 


الَبِيهُ الثَالِتْ 000 
تِمّة 000 
5" ومنها دعوى الدين ومقاماته لغير غرض صحيح 1000 


7" ومنها : المبادرة إلى التكلم بالشيء قبل تدبر عواقبه 0 
ومنها: الحرص على طلب الدنيا والانهماك فيها 522110 
8 ومنها: طلب رضى الناس بما يسخط الله تعالى ادن 
٠‏ - ومنها: أن يظهر للناس أنه على خوف من الله تعالى وخشية 
١؛‏ - ومنها: سوء الظن بالله تعالى» وسوء الاعتقاد الو 
7؟ - ومنها: إساءة الظن بالمسلمين فيما أحسنوا فيه .... 

51 ومنها: الرضا عند حصول الدنياء والسخط بتحولها 00 
5 - ومنها: شهود العطاء والمنع من غير الله تعالى 100000 
5 - ومنها: غلبة الفرح واللهو واللعب على العبد 000006 
1 - ومنها: الأمن من مكر الله تعالى ومن سوء الخاتمة .. 

57 ومنها: قلة المروءة وعدم الغيرة والقيادة والدياثة .. 


الموضوع 


٠ه‏ ومنها: اختلاع المرأة نفسها من زوجها لغير ضرورة ا 
١‏ - ومنها: التثار وانتهاب النثر في الولائم 0 
7 - ومنها: سوء الخلق والملل من الزوج أو الصاحب 00 
لاه ومنها: العبادة على جهل ا ا 
5 - ومنها: الفرح بالدنيا والترح بإدبارها والغضب لها 0 
هه ومنها: طلب الدنيا بعمل الآخرة 7زدزدد700000000 
داننبيه 001011 0 22 
5 - ومنها: ركوب الأمور التي يعتذر منهاء وارتكاب ما يستحى 

به» وعدم تذكر العواقب» والغش 2500 
- اللبيه 59*57 


- ومنها: الفرار من الزحف» والتولي» ونقض المعاهدة - 
4 ومنها : التعويق عن الخير» والتثبيط عنه 00 
"٠‏ ومنها: العجب والتكبر والتجبر والفساد 20000 
"١‏ ومنها: استصغار الذنب والاستخفاف به والأمن من عقوبته .... 
7" - ومنها: تمني المغفرة مع الإصرار على المعاصي 000 
1" ومنها: الاعتذار عن المعاصي والظلم بما ليس بعذر 0 
5 - ومنها: التسويف بالتوبة حتى يدركه الموت 0 
قلت وكدها : إخلهاز الترية وظلت الناعاة تمزع الطالصية باللسنانة .. 


5ه 


55" ومنها: تشبههم بمن سلف قبلهم من اليهود والنصارى 
والمشركين والمنافقين والفجار م 0ه 


تَيِمّة و ف ا 5 
»* فصل ا اا اااي اا اا اال 
- ئنسه 54 


اي« رمث قن ةة .مم ثوووق وه نث ونور ةو ةة م فة نورق ثة ةي ةو وم فيه مه ماي ةو ممه م ممه يرم م مامء فانم ملف ره م مانم 


- تنبيه 15" 


ا اي 
هال "م8 لنأأت اعم ٠٠‏ أ 500 
نا 0 3 5 0 
0 له ا -ه 4 جات 9 ابه م 


يالف يكن لدعم الصَئَدٍ 


و 1 


الْمَقَامُ الأَوّلُ: في النَّهّى عن التَسَّهِ بالْمبْتَدِعةٍ عضن 


* فصل : المبتدعة اثنتان وسبعون فرقة 1 0 ااا 


فرق القدرية: أحدها: الواصلية خض 


الفرقة الثانية: الهذيلية ا ا و وان را امسا م 5 


الفرقة الرابعة: البشرية 10 1 1 ااا 


الفرقة الخامسة: المعمرية 0000 ا 
الفرقة السادسة: المردارية ا ا 


الفرقة الثالثة : النظامية يان 


الموضوع 


الفرقة السابعة : الثمامية 


الفرقة الثامنة: الهشامية .. 


وا وف م للج عليه ف ويل واد > ولج وانضا ةيواه اها ولواطد م وواج ويه 0 


فرق القدرية: إحداها: الجهمية ندكدك 10000 


الفرقة الثانية : النْجّارية 


الفرقة الثالثة: الضرارية والحفصية ل 


إحداهما: الحشوية 00 


الموضوع 


الفرقة الثامنة: الشمرية 01 
5 الخوارج وفرقها ب ل 


الفرقة الأولى: الحرورية ة ة زد زذ زد زد 00000020290 
الفرقة الثانية : الأزارقة 


الفرقة الرابعة: البيهسية 8 ص1 
الفرقة الخامسة : العجاردية 


الفرقة السادسة : الإباضية 


الفرقة السابعة: الأصفرية الزيادية 00000000 


- تنبييه : بقاء الخوارج إلى آخر الزمان 1000 


الفرقة الثانية: الزيدية ا 0000 
الفرقة الثالثة : الإمامية 
الفرقة الرابعة: الغلاة 


هد ااام وحمطع عام ة يعافا ورع عام عه والمعره افاعم هه ا غاكيف + 
ع مارم عع وا هع يفاوو معنو لهو جالع عه يلا ته يع هاه #اعارها اواو 6 عاو هدي عورم هاعا لوعو هده 2ه ها#أدو ا 6 عا 4ب ها 


* فصل : في عقيدة أهل السنة والجماعة 


المَقامُ الثاني : في النَّهْى عن التَشَبُه بمَْر الْمبتَدِعَةٍ من الْفَسَعَة 
١‏ 9 2 5< م" 292 


"لاه 


* الفصل الأول: كبائر الذنوب 000000000007 0 
الكبائر 111111 ا 0 
يه ا ا 0 ا 

* الفصل الثاني : صغائر الذنوب ا ا 
- تنبييه 0 

* الفصل الثالث : في المروءة كزد2دد 00 
- تتِمّة 08 0 0 0 0 ا ا 

* فصل : في الفتوة ا 

* فصل : في السفه ا لي 5 
- تنبِيةٌ: في وظيفة العدل الرشيد مع السفيه 8 
ا ندبلية اي ااا 

تيمّة ل ز ا ل 

* فصل في التشبه بالسفهاء م 686 

* فهرس الموضوعات 55110 
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المتشبه بالفساق تارة يتشبه بهم في نفس الفسقء وهذا لا كلام 
في أنه منهم . 

وتارة يتشبه بهم في الزي وظاهر الفعل» وهو ملحق بهم» وهو 
مرتكب لأمر محرم أو مكروه بلا شك ولا ريب. 

وقد علمت الحديث الذي نهى فيه النبي كَْةِ عن قراءة القرآن 
بألحان أهل الفسق في لحونهم فيها عن كونها طاعة» فصارت مكروهة 
أو محرمة» ولذلك قال العلماء بتحريم سماع المزامير والآلات لأنها 
شال الشوية: 

قال العلماء: ولو أدار سويق السكر أو الماء القراح كما تدار 
الخمرة كانت تلك الإدارة حراماً» وإدارة القهوة المتخذة من البّن على 
تلك الطريقة حرام وإن كانت القهوة المذكورة مباحة في نفسهاء 
وتسميتها قهوة ‏ والقهوة في الأصل من أسماء الخمر ‏ لا ينقل حكمها 
من الحل إلى الحرمة» كما أن تسمية الخمر باسم غيرها من المباحات 
لا ينقل حكمها من الحرمة إلى الإباحة . 

وكذلك العفيف إذا لبس زي المختثين» والعفيفة إذا لبست زي 
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القحاب حرم عليهما ذلك . 

ومن دخل الأسواق متمايلاً صارخاً على هيئة السكارى فهو متشبه 

ومن ابتلع دواء يوهم الناس أنه شىء مسكر أو مخدر فهو متشبه 
بالحشاشين والمتكيفين . 

ومن تبجح بإظهار العشق وتكلم بألفاظ أهله. أو فعل أفعالهم» أو 
حضر في مجلس يجتمع به الفسقة» فيحكون عن أنفسهم أنهم فعلوا 
كذا وكذاء فأوهمهم أنه عمل فوق عملهم» فقد ارتكب محرماً وإن 
كان كاذباً على نفسه . 

بل على الإنسان أن يتبرأ من ذلك ويتّقي مواطن التهم والريب» 
وإن ابتلى بشىء من ذلك فليستر ما أمكنه الستر. 

روى الحاكم وصححه »)2 والبيهقي عن ابن عمر رضي اللّه تعالى 
عنهما: أن النبي كلخ قال بعد أن رجم الأسلمي: «اجِتَنبُوا هذه 
القاذورات الَتِي نهى الله عَنْهاء فَمَنْ ألم بشيْءٍ منها فَليَسْتَيِرْ بسِثْرٍ الله 
تعالى وَلْينّتْ إِلَى الله؛ فَإِنَّ مَنْ يُيْدِ نا صَفْحَتَهُ نم عَلَيْهِ كتاب الله200 . 


في الأثر كما ذكره أبو طالب المكي : من ترَيّا بزي قوم فهو منهه”". 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (81048)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(8/ 0:*"”). وحسن العراقي إسنده في «تخريج أحاديث الإحياء» 
41/0 ). 

(؟) ذكره أبو طالب المكي في «قوت القلوب» /١(‏ 578) من قول علي 5 . 
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وقال رحمه الله تعالى : إن السلف كانوا يكرهون ما أحدث الناس 
من الثياب الرقاق» وكانوا يقولون: الثياب الرقاق لباس الفساق» ومن 
رق ثوبه رق دينه . انتهى7" . 

وما ظنك بما أحدث الناس اليوم مما لم يخطر لأحد من السلف 
على بال من زي أهل الخنوثة والتكسر. 


وفي بعض الاثار: اجتنبوا فعل الذعار» وزي أهل النار. 


.)589 /١( انظر: «قوت القلوب» ل طالب المكى‎ )١( 
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ما يدخل في باب التشبه بالفساق والسفهاء تشبه أهل الكمال 
بأهل النقصان والاختلال كتشبه العقلاء بالمجانين» والرجال بالنساء أو 
العا تاه لآل لاوقا جرم اقبنق ,اكاك عررونوة قفر علنةةابله تدالن 
بشراً عاقلاً» حراً» ذكراًء رجلاً» فليس له أن يسلك مسالك البهائم» 
والمجانين» والأرقاء» والنساء. والصبيان لأن ذلك يناقض الحكمة 
الإلهية» ويكون كفراً بنعمة الله تعالى . 

كذلك كمال المرأة أن لا تخرج عن مسالك النساء إلى مداخل 
الرجال . 

وكمال الرقيق أن لا يطلب السيادة وهو مقيم على الرق . 

وكمال الصبي أن لا يزاحم الرجال الكمّل فيما يختص بهم من 
الرئاسات وابتداء الكلام والاستبداد بالرأي. 

بل كمال المرء أن يكون بالمنزلة التي أنزله الله تعالى بها من صغر 
أو كبرء أو فقر أو غنى» حتى يكون الله تعالى هو الذي ينقله عنها إلى 
أكمل منها . 


١١ 


وإذا نقل الله تعالى العبد من حالة نقص إلى حالة كمال كانتقاله 
من الجهل إلى العلم فليس له أن ينزل من صفة الكمال إلى صفة 
النقص؛ فإن ذلك كفران للنعمة وعكس للحكمة» فتعيّن أن نتكلم 
حينئذ في هذا المعنى في أبواب . 

وأخَرنا الكلام على التشبه بالبهاكم لطول الكلام عليه» ولوجوه 
أخرى من المناسبات سنشير إليها بعون الله وتوفيقه . 


لالالا 
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> هده ص .هه نر بسر ةاعد 
متعيعن َكب العاقل بلحانين الحمتول 


إنما يتبعون آباءهم ولو كانوا مجانين ضَادَلاً. 

وفيه إشارة إلى أنه لا يصلح لأن يقتدى به إلا من كان عاقلاً 
مهتديآء وأن من اقتدى بمن يتصف بالجنون والضلال» وتشبه به حَرِيٌّ 
بالذم والإنكار عليه . 

وقسال تعالى : لوَكاتَكْووا َل قت علا بد مي 
أتَبحكننمًا #[النحل : 97]. 

قال مقاتل» والكلبي: نزلت في امرأة خَزقاء حمقاء من قريش 
يقال لها: ريطة بنت عمرو بن سعد بن كعب بن زيد بن مناة بن تميم» 
وكانك بها وسوسة كانت تحزل الغول من الصوف6: والشعرة والوبرة 
وتأمر جواريها بذلك» فكنّ يغزلن من الغداة إلى نصف النهارء فإذا 


١ 


انتصف النهار أمرتهن بنقض جميع ما غزلنه» فهذا كان دأبها . حكاه 
التعلبي» وغيره0". 

وروى افق أتوع حاتم عن أبي بكر بن حفص» وابن مردويه 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه: أنها نزلت فى سعيدة الأسدية» 
وكانت مجنونة تجمع الشعر والليف؛ أي : لتغزله وتبرمه » ثم 
تنقضه”"2 . 

وروى ابن جرير » وابن أبي حاتم عن السدي : أنها كانت 
امرأة بمكة تسمى: خرقاء مكة؛ كانت تغزلء» فإذا برمت غزلها 


تنقضه7 , 


وعن قتادة في الآية قال: لو سمعتم بامرأة نقضت غزلها بعد 
إبرامه لقلتم : ما أحمق هذه. 
قال : وهذا مثل ضربه الله تعالى لمن نكث عهده' . 


والأنكاث : جمع نكث - بالكسر -: وهو النقض بعد الفتل» 
غزلا كان أو حبلا . 


. 078 /5( انظر: «تفسير التعلبي»‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (0/ .)١57‏ 

فيه رواه الطبري في «التفسير» .)١55/١5(‏ 

(5) رواه الطبري في «التفسير» »2١17/١5(‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 


(ه/ *10). 


حل 


نهى الله تعالى عن التشبه بهذه الحمقاء المختلة في نقض ما غزلته» 
وهدم ما بنته؛ فإنَّ فْلها اشتمل على إضاعة المال» وإضاعة الزمان في 
غير فائدة ولا عائلة . 

ولقد روى الدينوري في «المجالسة» عن خلس قال : قيل لأعرابي 
- وأراد الحجاج قتله -: اشهد على نفسك بالجنون. 

قال: لا أكذب على ربي وقد عافاني» فأقول: قد بلاني2 . 

فتأمل كيف عرض على هذا أن يشهد على نفسه بالجنون؛ أي : 
بأن يتجامن ويتجانن لينجو من القتل» [فآثر القتل]("© على الاتصاف 
بعدم العقل ! 

وذكر أقضى القضاة الماوردي في «أدب الدين والدنيا» عن 
الأصمعي قال: قلت لغلام حَدٍَِ من أولاد العرب كان يحادثني 
فأمتعني بفصاحته : يسرك أن يكون لك مئة ألف درهم وأنت أحمق؟ 

قال : لا والله . 

قلت: ولم؟ 

قال: أخاف أن يجني عَلََ حُمقي جناية تذهب بمالي» ويبقى 

قال الماوردي: فانظر إلى هذا الصبي كيف استخرج لفرط 


.)372 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 
. (؟) مابين معكوفتين زيادة من المحقق‎ 


١و‎ 


ذكائه» واستنبط بجّودة قريحته ما لعله يدق على من هو أكبر منه سناً 
وأكثر تجربة(2. 

ومن أول دليل على قبح التشبه بالمجانين والحمقى ما رواه ابن 
عدي في «كامله» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي كَل قال: 
«إيَاكن وَرَضاعَ الكنقان 8 5 

والحكمة في ذلك أن الرضاع يغير الطباع» فنهى عن إرضاع 
الصبي من الحمقاء لئلا يسري إليه من حمقها شيء. 

ولعل التشبه بالمجانين أبلغ من سريان حالهم إلى المتشبه من 
الرف ني طب الرضيخ: 

ولقد قال حجة الإسلام الغزالي: لا يتجنن إلا المجنون. 

فلك بل المعقيه الخجؤن انعا الا ومن وي 

الأول: أن المجنون سّلِبَ نعمة العقل فلا يطالب بشكرهاء 
والعاقل المتشبه كفر نعمة العقل من حيث إنه لم يستعمله فيما خلق 
لهء وهو بذلك متعرض لزوال تلك النعمة؛ فإن كفران النعم يبيدهاء 
كما أن الشكر يفيدها ويزيدهاء ولذلك قال بعض الحكماء: ما تجنن 
أحد قط إلا وانتهى أمره إلى الجنون. 


.)8 انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 
وأعله بالحسين بن علوان» وقال:‎ )7”7٠ /7( رواه ابن عدي في «الكامل»‎ (0) 
.) ١6١ /7( فر انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالى‎ 


168 


والثاني: أن المجنون رفع عنه قلم التكليف فلا عقاب عليه 
والمتشبه به مكلف فيعاقب بما أخل به من التكليفات بسبب التجني» 
فالمتجنن قد سلب حلاوة العقل في الدنيا وثوابه في الآخرة. 
ديم مَسْحَهَ لَصَحَ تمي رٍ4[الملك : 1دال]. 

والمجنون مثاب على مصيبته كالمريضء كما نص عليه الشافعي 
رضي الله تعالى عنه في «الأم . 

وروى الشيخان عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس 35 : 
ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ 

قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي كَل فقالت: إني أصرعء 
وإني أتكشف ؛ فادع الله لي . 

قال: (إِنْ شئْتٍ صَبَوْتٍ وَلَكِ الْجَنَّّ وَإِنْ شئْتِ دَعَوْتُ الله 
يُعافيك) . 

فقالت: أصبر0©. 

والمتجنن لا يئاب على مصيبته» بل هو من أشقى الناس . 

روى الطبراني في «الأوسط» عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ككلله: «أَشقى النّاس م اجتمع عَلَيْهِ ققه الذنا 


)2000 رواه البخاري 074 ومسلم (كلاه؟). 
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وَعذاتٌ الآخرة0. 

ومن كان فقره في عقله فهو أسوأ حالاً ممن فقره في ماله لأنه 
سلب أحب النعم إلى الله تعالى وهو العقل» والفقير من المال سلب 
الدنيا وهي أبغض خلق الله تعالى إليه؛ لقوله كلِ: (إنَّ الله لَمْ يَخْلَقْ 
حَلقا هُوَ أَنَعْضَ إِلَيْهِ من الدُنياء كذا كل إلتية قد انها تسق لما 
رواه الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن أبي هريرة ه29 . 

وبين الدنيا وبين الحمقى مناسبة» ومن ثم تروق لهم ما لا تروق 
لغيرهم» وكلما تأخر الزمان نقصت العقول» وكلما نقصت العقول 
توافقت الدنيا مع أربابها . 

ومن ثم قال بشر بن الحارث رحمه الله تعالى : يأتي على الناس 
زمان لا تقر فيه عين حكيم» ويأتي على الناس زمان تكون الدولة فيه 
للحمقى على الأكياس . نقله المبارك ابن الأثير الجزري في كتاب 
«المختار من مناقب الأخيار»)22 . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (21880). و(4579). قال الهيثئمي 
في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 557): رواه الطبراني في «الأوسط» بإسنادين؛ 
في أحدهما خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك». وقد وثقه أبو 
زرعة» وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات. وفي الأخرى أحمد بن 
طاهر بن حرملة» وهو كذاب. 

(؟) ورواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» »)5١ /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)٠١6٠(‏ من حديث موسى بن يسار مرسلا . 

2 ورواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص : 55). 


- 


والحكمة في كون الدولة آخراً للحمقى لغلبة الحمقى على 
الناس» فتتوافق عقول الرعاة والرعية. 

قال عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» : حدثنا أبو عبدالله 
السلمي قال: حدثنا بشر بن الحارث بحديث حدثني به أحمد بن حنبل 
عن وكيع» وغير واحدء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس قال: 
دخل عيينة بن حصن على النبي كلخ وعنده عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء فقالت عائشة : من هذا؟ 

قال: «هّذا أَحَمَقٌّ مُطاع) . 

فقال بشر: نعم» هذا من المداراة. 

قال لي بشر : أَقِلَّ من مخالطة الناس» واستخفف عنهم حتى 
تكون عزيزاًة". 

والمعنى: أنه ككل كان يلاطف عيينة ويداريه» وكان يكرمه 
ويعطيه» وهو من المؤلفة قلوبهم لكونه أحمق مطاعاً. 

وهذا من النبي كَل تعليم لمن أدرك دولة الحمقى كيف يداريهم» 
فأما إخلاصهم المودة لأجل الدنيا والتوصل إلى مستلذاتها فغير 
مقيول: 

والعاقل يتخلَّق بأخلاق أمثاله وأقرانه في زمانه ومكانه» فإن 
خالف ذلك فإما أن يكون الباعث له على المخالفة الانحطاط عن 


)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (/7017517) دون قول بشر. 


"١ 


درجة العقل» أو الانسلاخ منه بالكلية فيكون من جملة الحمقى 
والمجانين» وإما أن يكون الباعث عليه الفاقة والإضاقة» أو طلب 
مساواة الناس في الدنيا والثراء» فيرضى بالتشبه بالحمقى والْمَساخر 
كثيرا حتى قيل : [من مجزوء الكامل المرفل] 
والعَيْشٍ غَيْرٌفي نجلا 2 لٍِالنَّوكِا مِمَنْ عاش كد(" 
أحمق مرزوق» فقال: ذاك والله الكامل0 . 

فلا يستفزنك شيء من ذلك على أن تخرج عن ا لسمت اللائق 
بك. والزي الذي تزينت به أولاً فتكون أحمق في نفس الأمرء وفي 
أعين الناس يُضرب المثل بك, ألا ترى أن العالم لا ينبغي له أن يتزيا 
بري الأجناد» ولا بري السّوقة والغوغاء؟ ولا العامى ينبغى له أن 
يتخلق بخلق العلماء أو الأجناد؟ وليس العالم ولا لذي الهيئة أن يأكل 
في الأسواق إلا أن يعتاد عدم التقيد بذلك . 

وقد سمه قضاة الإسلام وشيوخ العلم أنفسهم إلا من حفظ الله 
عليهم عقولهم فاعتادوا الآن دخول بيوت القهوة بحيث يتساوى 


)١(‏ النوك: الحمق. 
(؟) البيت للحارث بن حلزة» كما «الأغاني» للأصبهاني /١١(‏ 07). 
إفرة رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : .)"5١‏ 


حا 


القاضي والشيخ هما والسّائس والحَمّال والخادم في المجلس ؛ فإنا لله 
وإنا إليه راجعون! 

قال العلماء: ولو اعتاد الفقيه التعمم ولباس الفرجية والطيلسان 
فلا ينبغي له أن يخرج بلا عمامة ولا فرجية لإخلال ذلك بمروعته ما لو 
لم يعتد التقيد بذلك» وينبغي أن يعتبر أحوال السلف والخلف بهذا 
الميزان. 

وروى أبو نعيم عن الجعيد قال: سمعت عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالى للسائب بن يزيد ذه : هل رأيت أحداً من أصحاب 
رسول الله كَلِْ يأتزر بالرداء» أو يرتدي بالإزار ثم يخرج؟ 

قال: نعم. 

قال: لو صنع اليوم ذلك أحد لقيل: مجنون”" . 

نعم تتغير أحوال الناس في الزي والملابس باعتبار اختلاف 
عقولهم. وما أرى الناس كلما تأخرت الأزمان تختلف أحوالهم 
إلا بالنتقص عن الكمال لتقهقرهم في العقول.» فمتى استحسن 
الناس في زمن من الأزمئة زيآ أو حالاً فلا يكون مقبولاً غير مأمون 
العاقبة إلا إن وافق الشرع ولم يصادم السنة» ولعل اختلال العقل 
يحمل الناس على دعوى أن بدعتهم سنة» واستحسانهم شريعة كما 
وقعت الإشارة في الحديث إلى ذلك» وعلى دعوى أن العلم 


)01( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ه/ 51 ). 


رف 


ما علموه؛ وأن كل علم عورضوا به جهل» ومَنْ سلب التوفيق وقع في 
ذلك كله. 

ومما يدل على ذم الحماقة والجنون: أن العلم لا يصلح من 
فسادهما شيئآً» ولا يزين العلم شيء مثل العقل ونزاهته عن الرُعونة» 
حتى قال أرسطاطاليس : زيادة العلم في الرجل الأحمق كزيادة الماء 
في أصول الحنظل ؛ كلما ازداد علماً ازداد حماقة . 
مع العقل . 


وقيل [من الكامل] : 
الْعِلْمْ لِلوَجْلٍ الل ابي زياد وَنَقيِصَّةٌ للأَخْمَقٍ الطَّكَاشُ 
6 اك ا س. اه اها سه + ”سوه 5ه و5 +5 
مثل النهار يزيد إنْصارَ الوَرَى نوراويعشي أعينَ الخفاش 
0 
* تنبية : 


قال ابن الأعرابى: الحماقة مأخوذة من: حمقت السوق: إذا 
كسدت» وكأن الأحمق كاسد العقل والرأي؛ فلا يشاورء ولا يلتفت 
إليه في أمر حرب أو غيره” . 


قال في «الصحاح» : الحم وَالكموق:! قلة العقل0". 


)١(‏ كذافي «أ4». ولعل الصواب: «لا ينفع». 
(0) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: 77). 
(©) انظر: «الصحاح» للجوهري (75/ )١555‏ (مادة: حمق). 


3 


وفرّق ابن الجوزي بين الحمق والجنون بأن الحمق هو الغلط في 
الوسيلة والطريق إلى المطلوب مع صحة المقصودء بخلاف الجنون؛ 
فإنه عبارة عن الخلل في الوسيلة والمقصود جميعاً”" . 

ثم ذهب أكثر الناس إلى أن الحمق غريزة» حتى قال أبو إسحاق 
السبيعي رحمه الله تعالى : إذا بلغك أن غنياً افتقر فصدق» وإذا بلغك 
أن فقيراً استغنى فصدق» وإذا بلغك أن حياً مات فصدقء» وإذا بلغك 
أن أحمق استفاد عقلاً فلا تصدق . 

وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى : بلغني أنه قيل لعيسى عليه السلام : 
يا روح الله! إنك تحبي الموتى؟ 

قال: نعم بإذن الله . 

قيل : وتبرىء الأكمه والأبرص؟ 

قال : نعم بإذن الله . 

قيل : فما دواء الحمق؟ 

قال: هذا الذي أعياني . رواهما ابن الجوزي”". 


وأنشد بعض الحكماء [من الخفيف] : 
و ل و ا 0 ١‏ رم 220 20 
وَعِلاج الأدانٍ أَيْسَرُ خطبا حِين تعْتّلٌ مِنْ علاج العٌقولٍ”"© 
)١(‏ انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: ؟77). 


(0) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: 77). 


هه" 


وقيل : [من البسيط] 


و 0 انلو 1 2 2 هر يفام مقو 0 
لكل داءٍ دواء يَسْتَطبٌ به إلا الحماقة أعيّث مَنْ يُداويه”" 


إ 


وفي معناه ما أنشده الجوهري لقيس بن الحطيم [من الوافر] : 
وذ الس اتوم سق .وا“ الخرك لشن لقف 

والنوك ‏ بالضم -: الحمق. 

فإن قلت: إذا كان الحمق غريزة فهو لا يدخل تحت الاختيار» 
فكيف ينهى عن التحامق والتشبه بالحمقى؟ 

قلت: إنما يقع النهي عن محاكاة الأحمق في مثل فعله وزيه لا في 
نفس الحمق» ومن ثم لا يقال للحاكي: أحمق إلا على تأويل» بل يقال : 
متحامق ومتشبه» ومن الناس من سماه: أرعن؛ ذاهباً إلى أن الرعونة 
تتولد من معاشرة النساء وغيرهن من ضعفاء العقول» وزعم أن الأرعن 
في الذم أسهل من الأحمق» والأنوك» ثم المائق أبلغ من الأحمق . 

قال في «الصحاح»: الموق: حمق في غباوة» قال أعمق مات 
والجمع موقى ؛ مثل : حمقى ونوكى”. وأقره صاحب «القاموس)2© . 


.)75 انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

() انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟5/ ١١5؟7).‏ 

(*) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ )١1١7‏ (مادة: نوك). 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 001١)(مادة:‏ موق). 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١١9‏ (مادة: موق). 
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والحماقة تختلف اختلافاً كثيراً كالجنون» وكما قيل: الجنون 
فنون» والحماقة أيضاً فنون وألوان لا تكاد تنضبط . 

قال أبو بكر النقاش : قيل لإبراهيم النظام : ما حد الحمق؟ 

قال: سألتني عما ليس له حد. رواه الخطيب» وغيره”©. 


.)75 انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 


يف 


4920 


7 


١ 


2 


اعلم أن الجنون تارة يقع به الاختلال في أمور الدنياء وتارة في 
أمونالأخرة: 

فأما الأول: فهو أن الجنون قد يغلب عليه الخوف والحزنء فلا 
يلتفت إلى نعيم الدنياء فربما ترك النساء ولم يلتفت إليهن» وربما 
أعرض عن أكل الخشكنان(2"». وأكل خبز الخشكار””"» وربما ترك شم 
الرياحين» ونام في مجتمع القمامات والسراجين. 

وقد يغلب عليه الأنس والطرب» فيموت ولده ولا يحزن» 
ويخرب بيته ولا يهتم». ويذهب ماله ولا يتأثر»ء ويصفع عنقه 
ولا يغضب. وتتوالى عليه المصائب ولا يضجرء ولا يوحشه من 
غاب» ولا يؤنسه من حضر؛ فهذه الأحوال قد يحسن التوصل إليها 
والتخلق بها من العقلاء» لا من حيث تصدر من المجانين» بل من 


)١(‏ الخشكنان: فارسي وهو خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة» وتملاً 
بالسكر واللوز أو الفستق وتقلى. 
(؟) الخشكار: فارسي وهو الخبز الأسمر غير النقي . 
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حيث النظر في العواقب؛ فإن التلذذ بالدنيا على وجه الغفلة قد يمنع 
فخ لذة الآخرة أو يميا والاشتغال بالدنيا ونعيمها ليس من العقل فى 
شىء إلا من حيث الاستغانة بها على الآخرة» وذلك أن ستكير 
العاقل من دكن الموت». والبعث والنشور. والسؤال والحساب» 
والقصاص في الآخرة» وذكر عظمة الله تعالى وسطوته حتى يخاف» 
ويرهب ويحزن على ما فات من عمره فى غير الطاعة» فتغلب عليه 
هذه الأحوال حتى تمنعه عن الالتفات إلى نعيم الدنياء والتمتع 
بالنساءء والتقلب في الأموال والملابس» والمطاعم والمشارب» 
وسائر الملاذء وهذا حال عقلاء المجانين وكثير من أولياء الله تعالى . 
روى أبو عبيد القاسم بن سلام عن سليمان بن سّحيم قال: 
أخبرني من رأى ابن عمر وا يصلي وهو يترجح ويتمايل ويتأوه» حتى 
لو رآه غيرنا ممن يجهله لقال: لقد أصيب الرجل» وذلك لذكر النار إذا 
مر بقوله تعالى : #وإذا ألْفُوأينبًا مَكَانَا صميقًا م2 دن [الفرقان: »]١*‏ أو 
نحو ذلك20 , 
الفتى الذي كلم أيوب عليه السلام في بلائه قال له: يا أيوب! أما 
علمت أن لله عباداً أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بَكمء وإنهم لهم 
النبلاء الطلقاء» الفصحاء العالمون بالله وبأيامه» ولكنهم إذا ذكروا 


() رواه أبو عبيد فى «فضائل القرآن» .)١59 /١(‏ 


أ 


عظمة الله تقطعت قلوبهم» وكلَّت ألسنتهم. وطاشت عقولهم فرق من 
الله وهيبته2" . 

وعن ذي النون رحمه الله تعالى قال: إن لله عباداً نصبوا أشجار 
الخطايا نصب روانيق القلوب. وسّقوها بماء التوبة» فأثمرت ندمآ 
وأحزاناء. فَجَنُوا من غير جنونء وتبلّدوا من غير عي ولا بكم» وإنهم 
لهم الفصحاء البلغاء» الدرباء العارفون بالله كب وبرسوله يله وبأمر 
الله تعالى7" . 

وروى أبو نعيم عن الحسن رحمه الله تعالى قال: إن عباداً كمن 
رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين» وكمن رأى أهل النار في النار 
معذبين» قلوبهم محزونة» وسرورهم مأمونة» حوائجهم خفيفة» 
وأنفسهم عفيفة» صبروا أياماً قصاراً تعقب راحة طويلة» أما الليل 
فصافّة أقدامهم» تسيل دموعهم على خدودهمء فيجأرون لبارئهم؛ 
ربنا ربّناء وأما النهار فحلماء علماء» بررة أتقياء» كأنهم القداح» ينظر 
إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم مرضء» أو خولطوا ولقد 
خالط القوم من ذكر الآخرة أمرٌ عظيه”". 

وقال أنو“سعية النكزاز رخنه الله :تعالى :لفت فرة شيك متظاهراً 


للك رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 48). 
59 .زواة الشيكووي كن «التجبالنسةةوخواهر العلمة لاعن 974 ): 
زفرفق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟5/ .)١5١‏ 


و 


بالجنون فناديته: قف يا مجنونء» فالتفت إلي» وقال لي : أتدري من 
المجنون؟ 

فقلت: لا. 

فقال: المجنون من يخطي خطوة ولم يذكر الله تعالى0 . 

وروى ابن جهضم عن ذي النون رحمه الله تعالى قال: قلت 
لفليح المجنون: ما الذي جنك وأذهب عقلك؟ 

فقال لي : لما طال حبسي في الدنيا صرت مجنوناً لخوف فراقه. 

وروى الدينوري عن ابن أن فديك رحمه الله تعالى قال: كان 
هاهنا بالمدينة في سنة سبع وثمانين رجل يكنى : أبا نصر بن جهينة» 
ذاهب العقل في غير ما الناس فيه» لا يتكلم في شيء من أمر الدنياء 
وكان يجلس مع أهل الصفة في آخر مسجد رسول الله كلوه وكان إذا 
سئل عن الشيء أجاب جواباً معجباً حسنا . 

قال ابن أبي فديك : فأتيته يوماً وهو مع أهل الصفة منكساً رأسه 
واضعاً جبهته بين ركبتيه»؛ فجلست إلى جنبه» فحركته» فانتبه» 
فأعطيته شيئاً كان معي» فأخذه» وقال: قد صادف منا حاجة. 

فقلت له: يا أبا نصر! ما الشرف؟ 

فقال: حمل ما ناب العشيرة أدناها وأقصاهاء والقبول من 
محسنهاء والتجاوز عن مسيئها . 


() انظر : «الطبقات الكبرى» للشعرانى (ص: 177) . 


١ 


قلت : فما المروءة؟ 

قال: إطعام الطعام. وإفشاء السلام» وتوقي الأدناس» واجتناب 
المعاصي صغيرها وكبيرها . 

قلت : فما السخاء؟ 

قال: جهد المقل. 

قلت : فما البخل؟ 

فال :ته رودل وميه عت 

فقلت: إنه لم تجبني بشيء . 

قال: بل قد أجبتك . 

قال ابن أبي فديك : وقدم هارون أمير المؤمنين» فأحب أن ينظر 
إليه» فلما أتاه هارون حرك أبا نصر بيده» فرفع رأسه وهارون واقف. 
فقيل له : يا أبا نصر! هذا أمير المؤمنين واقف عليك . 

فرفع رأسه إليه فقال: أيها الرجل! إنه ليس بين الله وبين أمة نبيه كل 
خلق غيرك» وإن الله سائلك» فأَعدّ للمسألة جوابآء فقد قال عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو ضاعت سخلة على شاطىء الفرات 
لخاف عمر أن يسأله عنها . 

فبكى هارون وقال: يا أبا نصر! إن رعيتي ودهري غير رعية عمر 
ودهره. 

فقال له أبو نصر: هذا والله غير مغن عنك. فانظر لنفسك؛ فإنك 


رض 


وعمر سالاناهما خولكما الله تعالن فيه 

ثم دعا هارون بصرّة فيها مئة دينار فقال: ادفعوها إلى أبي نصر. 

فقال: وهل أنا إلا رجل من أهل الصفة؟ ادفعوها إلى فلان يفرقها 
ينهم ويجعلني رجلاً منهم”" 

وروى أبو نعيم عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله تعالى: أنه كان 
يرفع صوته بالتكبير حتى مع الصبيان» ويقول: اذكروا الله حتى يقول 
الجاهل : إنك مجنون”" . 

وروى أبو نعيم عن إسحاق بن خلف قال: قال سفيان رحمه الله 
تعالى لشاب يجالسه : أتحب أن تخشى الله حق خشيته؟ 

قال: نعم. 

قال: أنت أحمق؛ لو خفته حق خوفه ما أديت الفرائض””» 

معناه : أنه كان يتبلبل عقله من شدة الخوف فلا يهتدي إلى تأدية 


الفرائض . 

ومن أحسن ما قيل في وصف أولياء الله تعالى [من الكامل] : 
هرتسه 0 0 2 2 0 
َه الْزِينٌ تَعَنوا الأشغالا- 6 بذلوا التفوسة وَأتقَقوا الأشوالا 


دوا التي معان راسد َبْلَ الْمَماتٍِ وََيْتَمُوا الأطفالا 


.)١59 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 
.)١75 (؟) رواه أبو نعيم في ١حلية الأولياء» (؟/‎ 
.)3٠١ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» زلا‎ )9 


يذ 


وَتَجَوّعوا وَتَحَظَّسُوا وَتَضَّمّروا ‏ طَُلَبَ السّباقٍ وَحَففُوا الأنّقالا 
وَتعربوا وتوا عَنْ أَهْلِهِمْ ‏ حَذَرَ القّواتٍ وَفَككوا الأغلالا 
َطَمُوا عَنِ الدَّنْيا تفوس طالّما كائّث تنه عَلى التَعيم دلالا 
خافوا البّيِاتَ فَشَمْروا بعَزِئْمَةٍ طَلَبَ النّجاةَ وَكابّدوا الأمُوالا 
حَتّى إذا بَلِيَثْ ضَنَى أَجْسامُهُمْ ‏ وَمَوى شجوناً في الْهَوى 
وَرَدوا جناب مَلِيكهِمْ فَحَبِاهُمُ ‏ زرَيْنايَقُوقٌ المَرْقَدَيْنٍ مثالا" 

وقد يكثر العاقل الفكر في سعة رحمة الله تعالى وكثرة عفوه. 
ويذكر لطفه بكثير من خلقه ورأفته بهمء فيغلب عليه الرجاء والفرح 
بفضل الله تعالى» فلا ينزعج بشيء من مصائب الدنياء ولا يحزن على 
شيء فاته منها؛ خصوصاً إذا اطلع على ما أعده الله تعالى للصابرين من 
الأجر العظيم والثواب الكثير» وذلك عن ذوي الدنيا معدود في أحوال 
المجانين المولهين في الله تعالى» وإليه الإشارة بقوله ككلِ: «اذْكرِ الله 
حَنّى يَقَولُوا: مَجْنُونُ». رواه الإمام أحمدء وأبو يعلى» وابن حبان» 
والحاكم وصححاه؛ عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه" . 

وروى أبو نعيم عن عصام بن يزيد قال: ربما كان يأخذ سفيان 
رحمه الله تعالى في التفكر فينظر إليه الناظرء فيقول: مجنون””". 


.)607 انظر: «التذكرة في الوعظ» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
. 0797 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )9( 
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وكذلك لو غضب الإنسان لله تعالى لمشاهدة منكر في الدين» 
فاضطربت أحواله» وتبلبلت أقواله حتى صار في مثل حال المجانين؛ 
فإنه محمود على هذه الحالة ويئاب عليها. 

روى ابن أبي شيبة عن أبي سلمة رحمه الله تعالى قال: لم يكن 
أصحاب النبي كَل متحرفين ولا متهاونين» وكانوا يتناشدون الشعر في 
مجالسهم» ويذكرون أمر جاهليتهم» فإذا أريد أحدهم على شيء من 
أمر دينه دارت حَمَالِيق عينيه كأنه مجنون2" . 

وروى ابن مشاكر عه أب الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: 
سمعت رسول الله كلِِ: «قلِيلٌ التؤفيقٍ خَيرٌ مِنْ كثير العَقَلِء وَالعَقَلّ في 
أثْرِ الدّنيا مَصَوَة وَالعَقَلٌ في أَمْر الدّين مَسَرَةه0". 

ومقتضاه أن العبد إذا حمله التوفيق على إنكار المنكر ‏ ولو أخل 
إنكاره بشيء من أحواله الدنيوية المستحسنة عقلاً عند أهل الدنيا ‏ فلا 
بأس عليه» بل هو على خلق محمود وخير موجود. 

ومن غلب عقله في الدين على عقله في الدنيا لمطالعة أسرار 
الملكوت ظهرت محاسنه» وتميز بها على أهل الدنياء وظهر حسن 
فهمه.» وصحة نظره كما روى الدينوري عن إبراهيم بن حبيب قال: 
[سمعت أبا نعيم يقول]: مر أبو الديك ‏ وكان معتوهاً ‏ بمعلم كتاب 


. ؟نينواهتم١ تقدم تخريجهء وعنده: «متماوتين» بدل‎ )١( 


(؟) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (550/ 759). 


و 


[جبانة كندة]'١'‏ وهو ينشد [من الكامل] : 

فقال له أبو الديك: كذبتء» لا يكون المعروف معروفاً حتى 
يصرف في أهله وفي غير أهله» ولو كان لا يصرف إلا في أهله كنت 
الابالي مه عي 

وعن حفص بن غياث قال: مررت بطاق المحاملي» فإذا أنا بعليان 
المجنون جالسء فلما جزته سمعته يقول: من أراد سرور الدنيا وحزن 
الآخرة فليلتمس ما هذا فيه. 

قال: فو الله لتمنيت أني كنت مت قبل أن ألي القضاء" . 

وربما غلب الوجد على أهل الله تعالى والوّله حتى يغيبوا عن 
وجودهمء فتبدو منهم أفعال وأحوال لو صدرت عن أحد وهو مشاهد 
العقل والإحساس بين أيديهم لحكموا عليه أنه خرج عن حد العقل» 
وألحقوا تلك الأفعال بأحوال المجانين كالرقص. والدوران» وتخريق 
الأثواب» وهي حالة شريفة علامة صحتها أن تحفظ على صاحبها 
أوقات الصلوات» وسائر الفرائض» فترد عليهم فيها عقولهمء وهذا 
حال جماعة من أولياء الله تعالى منهم : أبو بكر الشبلي» وأبو الحسين 


)١(‏ بياض في «أ» ولات»», والمثبت من«المجالسة». 
0( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١/‏ 
زفرة رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ٠/ا١).‏ 


0 


النوري». وسمئون المحب» وبهلول. وأمثالهم . 

وروى أو الفرج بن الجوزي في «(صفة الصفوة» عن فتح بن 
شحرف رحمه اللّه تعالى قال: كان سعدون صاحب المحبة لله كيك 
وصل صيام ستين سنة حتى خف دماغه» فسماه الناس مجنوناً لتردد 
قوله في المحبة» قال: فغاب عنا زماناء فبينا أنا قائم على حلقة ذي 
النون رأيته عليه جبة صوف وعليها مكتوب: لا تباع ولا تشترى» 
فسمع كلام ذي النون» ثم أنشأ يقول [من الطويل] : 
ولاختؤى شكرى إلى عبر فتك 

وَلا بد مِنْ شكوى إذا لم يكن صَبْاا 

وروىق الخطيب عن الأصمعي قال : مررت بسعدون المجنون 
فإذا هو جالس عند رأس سكران» فقلت له: ما باله؟ 

فقال: إنه مجنون. 

فقلت له: أنت مجنون أو هو؟ 

فقال: لا بل هو. 

قلت: من أين قلت ذاك؟ 

قال : لأني صليت الظهر والعصر جماعة» وهو لم يصل جماعة 
ولا فرادى. 


)١(‏ رواهابن الجوزي في «صفة الصفوة» (7/ 017)» وكذا أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (9/ ١/ا”")‏ . 


يذن 


فقلت له: فهل قلت في ذلك شيئاً؟ 

فأنشأ يقول [من المتقارب] : 
ركث اليد لأغل اليد متكت ال هاء انها 
لآنَ البِيِدَيْذِكُالعَريرَ ١‏ وَيَكْبُو الوْجُوهَ التْضارٌ الصّباحا 
فَإِنْ كان ذا جائراًلِلشَّباب 2 فماالعُذْرُ فيه إذا الشَّيْبٌ لاح" 

وروى ابن جهضم عن سَرِي السّقطي رحمه الله تعالى قال: 
خرجت يوما إلى المقابر» فرأيت بهلولاً رحمه الله تعالى قد دلى رجليه 
في قبر يعبث بالتراب» فقلت له: أي شيء تصنع هاهنا؟ 

فقال: أنا عند قوم لا يؤذونني» وإن غبت عنهم لا يغتابوني. 

فقلت له: لا تكون جائعا؟ 

فولى» وأنشأ يقول: [من الطويل] 
َجَوَعْ فَإِنَّ الْجُوعَ مِنْ عَلمِ النّقي 2 وِإِنَ طُويل الجْوع يومآ سَمَشْبَع 

فقلت له: إن الخبز قد غلا . 

فقال: والله ما أبالي ولو بلغت حبة بمثقال؛ علينا أن نعبده كما 
أمرء وعليه أن يرزقنا كما وعد. 


ثم ولى» وهو يقول [من الرمل] : 


.)01١6 /7( انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 
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2 وه و 
ا 


ف للذنيا فلنسشث لب حدان 


ع 0-4 و 9 2 و 
أبت الشّاعات إلا فزقة 


نما الوَاحَةٌ في دار القرار 
في يلى جشبي بِليْلٍ أو نهار”" 


وذكر اليافعي في «روض الرياحين» عن بعضهم قال: رأيت 
الشبلي قائماً يتواجد وقد خرق ثوبه» وهو يقول آمن المديد] : 


3 
١‏ 
ا 
طى 
؟ هو 
اع 
3< 


وما لثوبي ارّدت حقا 
ملك ايع اك 


3 
2 


1 2 و و م 
4 أن لا ف 4 م 
ل ل 1 


وروى الرافعي في «أماليه» ‏ بسنده ‏ أن سمئون كان جالساً على 
الشط وبيده قضيب يضرب به فخذه وساقه حتى تبدد لحمه» وهويقول 


آننالسريع] ! 
كانَّلِي قَلْبٌ أَعِيشٌ به 


4 
عي 


00000 موه 0 8 
رَثت فاردده قمفد 


وَأَففْت مادام لي رمق 


2 0 م 
4 ص كا م ي 5 ع 

9 0 
ضاق صدري في تطلبه 


مع عاو لي يه 


وروى ابن الجوزي عن أبي بكر الشبلي رحمه الله تعالى قال: 
رأيت يوم الجمعة سمنون عند جامع الرصافة عرياناً» وهو يقول: أنا 


() ورواه ابن الجوزي فى «صفة الصفوة» (”7/ »)0١7/‏ ورواه البيهقى فى 
«الزهد الكبير) (ص : 55م بمعناه مع بعض الاختلاف . 


() ورواه السلمى فى «طبقات الصوفية) (ص: .)١5١‏ 


مجنون الله» أنا مجنون الله . 
فقلت: لم لا تدخل الجامع» وتتوارى وتصلي؟ فأنشأ يقول [من 
الطويل] : 
يَقَولُونَ رُرْناوَافْضٍ 000 
فَدْأَسْقَطَتْ حالي حقو حَقَوقَهُمُ عَنْي 
إذاهمُ ف 
وَلَمْ يَأْنَهُوا مها أَنِفْتُ لَهُمْ مِنّي”" 
وأنشد الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد الزهري الشافعي مفتي 
دمشق معتذراً عن كشف رؤوس الفقراء في الذكر [من الطويل] : 


لِقَصُدِي بوه إظهار ذلَّقِي الَيِي 

فأما من أظهر هذه الأحوال تعمداً للتوصل إلى الدنياء أو ليعتقده 
الناس ويتبركوا به» أو لنحو ذلك» ففعله هذا من أقبح الذنوب المهُلكات» 
والمعاصي الموبقات. 


.)019 /7( رواهابن الجوزي في «صفة الصفوة»‎ )١( 
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وقد روى عبدالله ابن الإمام أحمد عن أبي عمران الجوني قال: 
وعظ موسى عليه السلام قومه» فشق رجل منهم قميصه» فقيل لموسى 
عليه السلام: قل لصاحب القميص لا يشق قميصه ليشرح لي عن 
قلبه(" . 

وربما حملته محبة الدنيا كثيراً من المتصوفة على صرف الهمة 
في التأنق بهذه الأحوال» والدخول في طلبها في كل باب وَل بالدنيا 
وولعاً بها وهم يظهرون التولّه في الله تعالى» ومن وصل في طلب 
الدنيا إلى هذه الحالة فهو أسوأ حالاً من المجانين حقيقة» وأوغل في 
الشوك امن طلت الدنيا بِالدّفٌ والمؤمان: 

وقد روى الإمام أحمد في «الزهداء وأبو نعيم من طريقه عن فرات 
ابن سلمان» [أن] أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقول: ويل لكل 
جَمَاع فاغر فاه كأنه مجنون. يرى ما عند الناس ولا يرى ما عنده» لو 
يستطيع لول الليل بالنهارء ويله من حساب غليظ وعذاب شديد”"! 

* تنبسية : 

روى أبو نعيم عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي 

رضي الله تعالى عنه يقول: لو أن رجلاً عاقلاً تصوّف لم يأت الظهر 


.)87 رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص:‎ )١( 
وأبو نعيم‎ 2)١47 (؟) روه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص:‎ 
.)7١1//5١( فى «حلية الأولياء»‎ 


م 


١ 


حتى يصير أحمق”" . 

قلت : كثيراً ما كنت أحسب أن الشافعي #5 أراد بذلك ذم التصوف 
كما فهمه من كلامه غير واحدء ثم ظهر لي أنه لا يريد الذم لأن العاقل 
لا يدخل في باب إلا خرج من عهدة ما فيه» والتصوف إذا أريد به التعبد 
وتطهير القلب من الأخلاق الذميمة» وتبديل الأخلاق الجميلة بهاء 
والتأدب بآداب الشريعة فلا ينبغي ذمه أصلا . 

وإنما أراد الشافعي رضي الله تعالى عنه أن العاقل إذا تصوف رفض 
الدنياء ولم يعبأ بهاء وآثر زيّ الفقراء» وغلب عليه الحب والوّله 
وخوف العاقبة» فتبدو عليه أحوال هي عند أهل الدنيا من صفات 
المجانين» وسمات الحمقى والمغفلين» وذلك على حد قوله وَلِه: 
١أكْيرُوا‏ ذكْرَ لله حَنّى يَُولُوا : مَجنُون0؟. 


فقول الشافعي : حتى يصير أحمق معناه: حتى يرى الناس أنه أحمق . 


2 البزار عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله َيِه : 
«أكتث أَهْل الْجَنَةَ الْبلهُ9 . 


.)١57 /9( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(0) ورواهابن عدي في «الكامل» (7/ )7١7‏ وقال: بهذا الإسناد منكرء 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (189). و(2»)440 والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (1757). 


1: 


وروى البيهقي في «الشعب» عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه 
الله تعالى ‏ مرسلاً ‏ قال: سئل أبو عثمان عن قوله: «أكدد أَهْل الْجَنهٍ 
لبه [فقال: الأبله] في دنياه الفقيه في دينه0©. ل 

وقال الأوزاعي في الحديث: هو الأعمى عن الشرء البصير 
بالخير”. 

وقال سهل بن عبدالله : هم الذين ولهت قلوبهم وشغلت بالله©. 
رواهما البيهقي أيضاً. 

وقال الجوهري: يعني : البله في أمر الدنيا لقلة اهتمامهم بهاء 
وهم أكياس في أمر الآخرة. 

قال الزيرقان بن بدر: خير أولادنا الأبله العقول؛ يريد أنه لشدة 
حيائه كالأبله» انتهى9© . 

هذا الحديث قاض بمدح العقل والذكاء في الدين» والبله 
والتعقل في أمور الدنياء وهو مؤيد لما ذكرناه. 

وفي حديث أبي الدرداء المتقدم: «قَلِيل النّوفِيقٍ حَيْرٌ مِنْ كثير 
العَقلِ) ؛ أي : الدهاء؛ والعقل في أمر الدنيا مضرة» والعقل في أمر 


الدين مسرة . 


.)1١197/١( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 

(0) روه البيهقي في «شعب الإيمان» ٠ .)١71/0(‏ 

9) رواه البييهقي في «شعب الإيمان» .)١759(‏ 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 571717) (مادة: بله). 


وف 


وأما الثاني : وهو وقوع الإخلال بالجنون في أمور الآخرة؛ فإن 
المجنون لا يتصور اللذة فيطلبهاء ولا الشدة فيتجنبهاء فلو تصور ألم 
العقاب لكان ربما لا يعمل معصية ولا يرتكب قبيحة» ولو تصور لذة 
الثواب لكان ربما لا يدع فريضة ولا يفوت فضيلة» ولكنه لا يتصور شيئاً 
من ذلك» ولهذا رفع عنه التكليف ؛ إذ لا يهتدي إلى صلاة» ولا صيام. 
ولا صدقةء ولا يخرج من عهدة طاعة أصلاً» وقد تراه يصلي ويتكلم» 
أو يحدث في صلاته» أو يقطعها متى خطر له أو يزيد فيهاء وقد ينوي 
الصبح في وقت العشاء» وعكسهء وربما صفع أباه» أو بطش بسلطانه» 
وبمن لم يوده» وربما وقع على غير أهله» وكشف عن سوعءته في ملا 
الناس» ومرّق أثوابه» وأتلف ماله أو مال غيره» وريما كسر الانية» 
وأهلك الأمتعة» إلى غير ذلك من القبائح . 

فتشبه العاقل به في ذلك أو في شيء منه غير سائغ ولا جائز؛ لأن 
المجنون يسامح في ذلك إلا لما لم يكن عقل يعقل به قبح هذه الأمور 
ومقاصدهاء ويتعرف به ما يحمد عاقبته من أفعاله» وما تذم عاقبته في 
الدذاز الآخرة. 

وأما العاقل فإنه يعقل ذلك كلهء فلا عذر له في فعل شيء من 
ذلك» فمن تابع هواه في شيء تذم عاقبته» وأعرض عن مقتضى العقل 
فهو ملحق بالمجانين من حيث إنه لم ينتفع بالعقل» ولكنه غير معذور 
كما يعذر المجانين لأن له عقلاً. 

ومن ثم أطلق الحكماء اسم الجنون على كل وصف حمل صاحبه 
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على ما لا تحمد عاقبته خصوصاً المعاصي كالشباب والعشق» ومن هنا 
سمي مجنون ليلى مجنونا. 

وروى الخرائطي في كتاب «اعتلال القلوب» عن زيد بن خالد 

ل 55 3 و 

الجهنى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسؤل الله يَكلِ: «الشبابُ شعبة 
مِنَّ الْجُنونء وَالنْساءٌ حبالةٌ الشّيْطان)0©. 

ورواه القضاعى فى «(مسند الشهاب» من حديث عقبة بن عامر 
رضى الله تعالى عنه”" . 

وقال الشاعر : [من الخفيف] 


إن شرح الشبات وَالشَعَك الأ وَدَمالَمْ يُعاصَ كان جُنوناً 


وأنشد ابن قتيبة فى «عيون الأخبار» : [من البسيط] 


0-4 


قالث شهدتك مُجنوناً فقلت لها إن الشبات جنون بوه الكب:» 


وهذا البيت لأبي عبد الرحمن محمد بن عبيدالله العتبي البصري 
الشاعر المشهور» وقبله : 


)010( رواه الخرائطى فى «اعتلال القلوب» »)35١8 /١(‏ وكذا القضاعى فى 
«مسند الشهاب» .)١١5(‏ 

(0) رواه القضاعى فى «مسند الشهاب» (: 5) لكن عن عائشة رضى الله عنها . 

(*6 انظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة (ص: 707).» وعنده: «عهدتك» بدل 
«شهدتك). 


هه 


لما رأتبي سَلمى قاصرا ب بَصَرِي عَنها وَفِي الطزرف عَنْ أمُثالها 


ذكره القاضى شمس الدين خلكان فى «تاريخه) 27 . 


وروى ابن أبن الدنيا عن عروة بن الؤيير رضي اللّه تعالى عنه 
و 


قال: ليس العاقل الذي يتحيّل في الأمر الذي يقع فيه حتى يخلص 
منه» ولكن العاقل الذي يتوقى الأمور حتى لا يقع فيه . 


قلت: ومن ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يدخل في 


الوصية أحمق أو لص . رواه أبو نعيم في «الحلية»2 . 


ومن هذا القبيل ‏ أعني : عدم النظر في العواقب ‏ الذي هو من 


أحوال التحمقن والنوكن أن يكون الإنشان كامل الشهوة» واجَدا نطول 


الزوجة» ولا يتزوج. 


روى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب ذه : أنه قال لرجل : 


010 
إفة 
فر 
00 


قال: لا. 
قال : إما أن تكون أحمق» وإما أن تكون فاجراً!». 


وروى هو وابن أبي شيبة عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي 


انظر : «وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ 799). 

ورواه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص: 248 

ورواه ابن القيسرانى فى «المؤتلف والمختلف» (ص : *66). 
رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)1١7817(‏ 


كع 


طاوس رحمه الله تعالى: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر رضي الله 
تعالى عنه لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور”". 

ومن هذا القبيل أيضاً ما رواه الثعلبي عن شريح الكعبي صاحب 
رسول الله كله قال: إذا رأيتموني أتصدق بشر ما عندي فاكووني - أي : 
داووني بالكي - فإني مجنون”" . 

وذلك لأن المتصدق يدخر الصدقة لنفسه في آخرتهء والذي 
يأكل ويلبس ويتمتع به في الدنيا يبليه ويفنيه» والذي يدعه حتى يموت 
يتركه لغيره» وتبقى تبعته عليه» ومن يدخر لنفسه الأدنى والأردى» 
ويُتلف الجيد أو يدعه لغيره أقرب شيء إلى الجنون . 

ومن ذلك ما ذكره المزي في «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 
في ترجمة أبي مُسهر عبد الأعلى بن مُسهر عن يحبى بن معين رحمه الله 
تعالى قال: إن الذي يحدث بالبلد وبها من هو أولى منه بالحديث 
أحمق ؛ إذا رأيتني أحدث ببلدة فيها أبو مسهر فينبغي للحيتي أن تحلق”". 

ووجه ذلك أن من حدث» أو أفتى في بلدة فيها أعلم منه» أو 
أحفظ لا يأمن أن يكون عاقبة أمره أن يخطأ من قبل من هو أعلم منه 
لإخلاله بشرط في الرواية» أو قيد في المسألة. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» »25١85(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)١1691١(‏ 

() رواه الثعلبي في «التفسير) (؟/ .)707١‏ 

(9) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي /١5(‏ 1/5”). 


/وء 


وكذلك حال من يفيد مسألة في حضرة من هو أعلم منه بهاء أو 
يخبر بخبر في حضرة من أخبره به» وحال من يتكلم في أمر غيرّه أولى 
بالتكلم فيه لتقدمه عليه في سنء أو معرفة» أو شرف . 

١‏ - ومن أحوال الحمقى» والمجانين: الكبرء والعجب. والخيلاء» 
والإعجاب بالرأي . 

وذلك يوجب ما ذكرناه آنفاً من التكلم بحضرة من هو أولى منه 
بالتكلم . 

والمرء قد يخرج بهذه الصفات عن طباع العقلاء في لباسهم» 
وحليتهم» ومشيهم» وكلامهم. 

وفي قوله تعالى : لوَلَاتش في الْذرّضٍ مرا ئَكَ أن ترق ايض ون 
َنٌَكِْبَالَظولَا ©[الإسراء: "] إشارة إلى ذلك ؛ لأن من مشى هذه المشية» 
فكأنه صار له خرق الأرض أو مطاولة الجبال» وهذا مما لا يكونء. 
ومحاولة ما لا يكون جنون. 

وقال محمد بن علي الباقر رحمه الله تعالى : ما دخل قلبَ امرىء 
شيءٌ من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله”" من ذلك قل ذلك أو 
كثر. رواه أبو نعيم”". 

وحكي أن قوما مشوا خلف علي 5ه فقال: [كفُوا] عني خفق 


. فى «أ» و«دت»: «مثله» والظلم» بدل «مثل ما دخله)‎ )١( 
.)١8٠ /7( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
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نعالكم ؛ فإنها مشغلة لقلوب نوكى الرجال"". 

وروى أبو نعيم عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى : أنه قام 
يوماً من مجلسه وتبعه الناس» فقال: يا قوم! لا تطؤوا عقبي» ولا تمشوا 
خلفي . 

ووقف فقال: حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: قال عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه : إن خفق النعال خلف الأحمق قلَّ ما يبقي 
من دينه(" . 

وقال بعض القدماء : في العجب بالنعمة تهجين العقل» والعجب 
مأفون؛ أي: أحمق . 

وقال آخر: ما يعجب إلا امرؤ ليس له عقل ولا دين. 

وقال الماوردي في «أدبه»: وحكي عن عمر بن حصن: قيل 
للحجاج : كيف وجدت منزلك بالعراق؟ 

قال: خير منزل لو كان الله تعالى بلغني أربعة» فتقربت إليه 
بدمائهم . 

قيل: ومن هم؟ 

قال: مقاتل بن مسمع: ولي سجستان فأتاه الناس فأعطاهم 
الأموال» فلما عزل دخل مسجد البصرة» فبسط الناس له أرديتهم» 


.)0175( رواه الدارمى فى «السئن»‎ )١( 
.)١7 /9( زفق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


اح 


فمشى عليهاء وقال لرجل يماشيه : لمثل هذا فليعمل العاملون. 

وعبدالله بن زياد بن ظبيان التيمي: حرّب أهل البصرة» أمر فخطب 
خطبة فيهاء فنادى الناس من أعراض المسجد: أكثر فينا مثلك» فقال: 
لقد كلفتم الله شططأ. 

ومعبد بن زرارة: كان يوم جالساً في طريق» فمرت به امرأة» 
فقالت : يا عبدالله! كيف الطريق إلى موضع كذا؟ 

فقال: يا هّنتاه! مثلي يكون من عَبيد الله؟ 

وأبو سماك الأسدي: أضلّ راحلته فالتمسها الناس» فلم 
يجدوهاء فقال: والله لئن لم يرد علي راحلتي لا صليت له أبداء 
فالتمسها الناس حتى وجدوهاء فقالوا: قد رد الله عليك راحلتك» 
فصلى. فقال: إن يميني يمين مصر . 

قال الماوردي: فانظر إلى هؤلاء كيف أفضى بهم العجب إلى 
حمق صاروا به تكالاً في الأولين» ومَثّلاً في الآخرين. 

قال: ولو تصور المعجب والمتكبر ما فطر عليه من جبلة» وبلي 
به من مهنة» لخفض جناح نفسه. واستبدل لينآً من عتوه» وسكوناً من 
وا 

قال الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى: عجبت لمن جرى في 
مجرى البول مرتين كيف يتكبر""". 


. )597 انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 
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وقد وقع في كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى إطلاق اسم 
الجنون على العجب فيما أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد 
الزهد» عن سعيد بن أيمن قال: سمعت الحسن يقول: لو أن قول ابن 
آدم كله حق» وفعله كله صواب لجن . 

قال سعيد بن أيمن في معناه: يعجب بنفسه”" . 

؟ - ومن أحوال الحمقى: أنك إذا صنعت إلى أحد منهم 
معروفاً حسب أنه حق كان له عليك واجباً فأديته إليهء فلا يشكره 
لك؛ وربما طالبك بمثله» فإذا قصرت نسبك إلى الظلم» ومن ثم قبل 
في المثل : العروس الحمقاء تحسب أن المداعي جوارها. 

وقال سعيد بن عمارة: مكتوب في التوراة: من صنع معروفاً إلى 
أحمق فهو خطيئة تكتب عليه . رواه ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» . 

وقال بعض الحكماء: مؤنة العاقل على نفسه. ومؤنة الأحمق 
غلى النامن: 

وقال الآخر: متى أعطيت الأحمق حقه طلب أكثر منه2©. 

قلت: والحكمة في ذلك أن الأحمق يرى نفسه أكمل الناس 
وفوقهم». فيرى على كل أحد حقه وتعظيمه» ولا يرى لأحد على نفسه 
)١(‏ رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد) (ص: 515). 
(؟) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: 77). 


اه 


" - ومن أحوال الحمقى : عدم معرفتهم بعيوب أنفسهم . 

روى أبو نعيم عن داود بن أبي هند قال: قال إياس بن معاوية: 
كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق . 

قالوا له : يا أبا واثلة! ما عيبيك؟ 

قال : كثرة الكلام!" . 


؛ - ومنها: الاغترار بمدح من يجهل حاله؛ أو يمدحه بما ليس 


الجاهل ألبسه الله ثوب الحماقة9 . 

ه - ومن أحوال المجانين» والحمقى: أنهم يطمعون فيما لا 
يكونء ويحاولون المحال أن يكونء ولذلك يطلق الجنون على كل من 
طلب المحالء وأراد التوصل إلى ما هو بعيد المنال. 

روى السلمي في «طبقاته» عن يوسف بن الحسن الرازي رحمه 
الله تعالى أنه كان يقول : إذا أردت أن تعرف العاقل من الأحمق فحدثه 
بالمحال» فإن قبله فاعلم أنه أحمق". 


.)١75 /( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (5/ »)7١8‏ وعنده: «ألبسه الشيطان» 
بدل «ألبسه الله . 

(9) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)١155‏ 


إن 


وقال رسول الله كله : لخم كر الل كنة ران وعي علق 
الله" . 

وذلك لأن الله تعالى لا يعطي الأماني إلا لمن خالف الهوى» أو 
على وجه الابتلاء كما قال كيك : وما من حَافَ مَقَام ري وتهّى لئس عن أطرك () 
إن بده الْمَأُوى4[النازعات: ]4١- 4١‏ 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أفتى الناس في كل 
ما يستفتون فهو مجنون. رواه الدارمي» والبيهقي2©. 

وقال ابن عباس 85ا: من أفتى الناس في كل ما يسألون فهو 
مجنون. رواآه البيهقي””" . 

وإنما كان هذا مجنونآً لأن إفتاءه في كل ما يسأل عنه دليل دعواه 
أنه يعلم كل شيء» وهذا ليس من صفات الخلق . 

قال الله تعالى : #ولا يُحِطُونَ دن مِنْ عِلمِوء إلا يمَا طَسَآءَ ©[البقرة : 
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6 ؟]. 
قال تعا 00 عمال أ عل * » 0 
و لى : وفوّقَ حكل ذى عل عليم [يوسف: "/ا]. 

)غ2 رواه الترمذي (69ه:؟) وحسله » وابن ماجه (57570) لكن بلفظ : «العاجز) 
ولم أقف عليه بلفظ : «الأحمق» إلا في كتب اللغة كاغريب الحديث» لابن 
سلام (7/ 57 »)١‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري .)١18 /١5(‏ 

(0) رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: 577)» وكذا الطبراني 
في «المعجم الكبير) (5 897). 

() رواه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (ضص: 577) . 


لذن 


وقال تعالى : #وَهَلرَّبَ رْدْفِعِلَمًا4[طه: .]11١5‏ 

وقال تعالى : #وما أُوتِسُمِينَ ال إِلَاقِيا #الإسراء: 86]. 

” - ومن أحوالهم : كثرة الأماني . 

قال الله تعالى : # ملسن مَاتَمَقّ () ونه لَه وَالْدُوكَ *[النجم: +" 
6]؛ أي: ليس للإنسان كل ما يتمناه» ومن طمع فيما ليس له فهو 
حمق 

قال أبو طالب المكي : وكان الحسن رحمه الله تعالى يقول: عباد 
الله! اتقوا هذه الأماني ؛ فإنها أردية النوكى يحلون فيها. 

قال: وقال بعض العلماء : كلما قل العقل كثرت الأماني”) 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «المتمنين» عن رجاء بن أبي سلمة 
قال: الأماني لنقص”" العقل” . 

500 م ا و ل 
قال رسول الله وكه: «إذا 7 َمّى أَحَدَكمْ فَلَينظ ما > يتَمَنَى ؛ فَإِنَهُ لا يَدْرِي 
فيكتت 1 لَهُ من أميكته0©. 


.)١78 /١( انظر: «قوت القلوب» لأبى طالب المكى‎ )١( 

)٠(‏ في «أك ومصدر التخريج : «تنقص». 

(9) رواه ابن أبى الدنيا فى «المتمنين» (ص: 57) . 

ع ما بين معكوفتين زيادة من مصدر التخريج . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 037017)» وكذا البخاري في «الأدب 
المفرد) (0/45). 


؟ه 


1 ومن أحوال المجانين» والحمقى : الإخبار بالأشياء المعلومة 
ضرورة كالسماء فوق الأرض» والنار محرقة. أو بأضدادهاء والتصديق 
بذلك كالأرض فوق السماءء والسؤال عما هو ظاهر لكل أحدء أو عن 
وضحك منه. 

كما حكي أن أحمق سأله بعض العلماء : متى يفطر الصائم؟ 

قال إذا:غريت الشجيين : 

قال: فإن لم تغرب إلى نصف الليل7" . 

وحكن أن رجلا قال لولدة وكان الولل حمق + اشير لنا خيلا 
فى طول كذا كذا ذراعاً. 

فقال: في عرض مصيبتي فيك”" . 

ومن هذا القبيل ما يتفق في كل عام لكثير من العوام أن يسألوا 
العلماء في تاسع عشري شعبان: غداً يكون صوم أو فطر؟ 

وقد اتفق لشيخ الإسلام الوالد أنه سكل عن هذه المسألة فقال [من 
المحتث] : 


3 5 7 4 2 و م 5 وع 3 
قيل صومًٌغدا فقلت هذذاجنون 


. )”5١ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 
.)7276 /5( (؟) انظر: «البصائر والذخائر» لأبى حيان التوحيدي‎ 
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- - و و و 


إن رأؤًك ‏ ا أو تحن زاؤا الا دون 


ومن هذا القبيل: البلاهة في الدين» وهي مذمومة كما روى 
ابن أبي الدنيا في «العقل» عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كلهِ: «كانَ رَجُلُ في صَوْمَعةٍ فَمَطرَتٍ السَّماءُ وَأَعْشْبَتِ 
الأرضن :تزاف تعمازا لوقعو فقال #انا اوت !" زد كان لك حماة 
َعيْنهُ مع جماري ؛ بلح لك اين أبياة؟ تي إِسْرائِيلَ» فأراد أَنْ 
يَدْعْوَ عَلَيْه فَأَوْحَى الله تعالى: إِنّما أَجْزِي عِبادِي على قَذْرِ 
عُقَولهم»0". 

وأخرجه عن عطاءء ولم يرفعه؛ قال: كان ممن كان قبلكم 
راهب أشرف» فرأى الأرض مخضرة ذات نبات» فقال: يا رب! 
ما عندي ما أتصدق به» فلو كان لك حمار فأرعاه مع حماري» فأراد 
النبي الذي في عصره أن ينهاه» فأوحى الله تعالى إليه أن دعه؛ فإنما 
أجزي عبادي على قدر ما قسمت لهم من العقل7 . 

وروى أبو نعيم عن زيد بن أسلم رحمهما الله تعالى قال: إن نبياً 
من الأنبياء عليهم السلام أمر قومه أن يقرضوا ربهم كبك فقال رجل 
منهم: يا رب! ليس عندي إلا تبن حماري» فإن كان [لك] حمار 


)١(‏ ورواه ابن عدي فى «الكامل» )١50 /١(‏ وقال: هذا حديث منكرء 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5555). 
إفة ورواه البيهقي في اشعب الإيمان» (5779) عن عطاء عن جابر ذه موقوفاً. 


لمأن 


علفته من تبن حماري هذا. 

قال: فكان يدعو بهذا في صلاته» قال : فنهاه نبيه عن ذلك . 

فأوحى الله تعالى إليه: لأي شيء نهيته؟ قد كان يضحكني في 
اليوم كذا وكذا مرة. 

وفي رواية متصلة عن النبي كَلِْةِ كما قال أبو نعيم : ١«فإني‏ إنما 
أجازي عبادي على قَدْرِ عُقُولهم”. 

قلت: لعل وجه معاتبة الله تعالى هذا النبي على نهي هذا الأبله 
عن ذلك لأن البله أمر خلقي فلا يفيد صاحبه النهي شيئآء بل ربما 
أوقعه البله بالنهي في أعجب منه . ظ 

وقوله : إنه كان يضحكني : الضحك من الله تعالى بمعنى الرضا؛ 
كأنه يقول: أنا طبعته على البله» ومنعته الفطنة» فرضيت بما يصدر 
منه؛ فإنه على وفق ما أردت منه(" . 

وقوله في الرواية الأخرى: «إنما أجازي عبادي على قدر 
عقولهم»؛ فيه إشارة إلى أن العبد المؤمن كلما كان أتم عقلاً كان أوسع 
علماً ومعرفة» وأكثر عملاً وتقوى» فيكثر ثوابه» فيرجع المعنى إلى أن 
الثواب بقدر العقول الكاملة» وليس للعبد الذي خلقه الله تعالى كامل 


. )3577 /7( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
(؟) هذا التأويل على مذهب المتأخرين» ومذهب السلف إثبات الصفة لله‎ 
تعالى» مع التنزيه عن التشبيه والتسليم بمعناها إلى الله تعالى.‎ 


لاه 


العقل» وافر الفطنة» ثابت اللب أن يتشبه بالثوكى والبُلَهِ في الأفعال 
الخارجة عن استحسان العقل لأنه يكون كافراً لنعمة العقل والفطانة . 

8 - ومن أقبح أنواع البله» والحمق والجنون» وأشدها ضررا 
على أصحابها: الوسوسة. والانتهاء فيها إلى حد إنكار الأمور 
اليقينية» والحقائق 

قال ابن الجوزي في «الأذكياء»: حدثني أزهر بن عبد الوهاب 
قال: جاء رجل إلى ابن عقيل فقال: إني أنغمس في النهر غمستين أو 
ثلاثآ» ولا أتيقن أنه قد عمني الماء» ولا أني تطهرت» فكيف أصنع؟ 

فقال له: لا تصلي. 

فقيل له : كيف قلت هذا؟ 

ال ار الما ام 
0 وَعن الام حَنَّى يَنتَبِة» وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَنَّى يَفِيقَ)0©» ومن 
ينغمس في البحر مرتين أو ثلاثاً» ويظن أنه ما اغتسل» 00 

4 - ومن أحوال المجانين» والحمقى» والمعتوهين: الولع 
بالشيء» والعبث به. وكثرة الحركة والالتفات لغير فائدة ظاهرة. 
واستحسان ما يضر أو يؤول إلى الضرر. 

ولذلك قال رسول الله كل : «أكلّ الطين» وَقَلَمُ الأظفار بِالأَسْنانِء 


0١)‏ رواه أبو داود »)55٠5١(‏ والترمذي )١577(‏ وقال: حسن غريب» عن 
(؟) انظر: «الأذكياء» لابن الجوزي (ص: 37) . 
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وَعَوْضنّ اللخية من الوشتزانن) .«وواة المي عن على رضي الله تغالن 
عنه20 , 

وقال علي بن سهل الأصبهاني رحمه الله تعالى : لا يعدمك من 
الأحمق كثرة الالتفات وسرعة الجواب. رواه السلمي في «طبقاته»”2 . 

وقال الحافظ أبو حاتم بن حبان كما حكاه عنه ابن الجوزي في 
«الحمقى والمغفلين»: وعلامة الأحمق سرعة الجواب» وترك التثبت» 
والإفراط في الضحكء. وكثرة الالتفات» والوقيعة في الأخيار 
والاختلاط بالأشرار. 

قال: والأحمق إن أعرضت عنه اغتم» وإن أقبلت عليه اغتر» 
وإن حلمت عنه جهل عليك». وإن جهلت عليه حلم عليك» وإن 
أحسنت إليه أساء إليك» وإن أسأت إليه أحسن إليك» وإذا ظلمته 
انتصفت منه» ويظلمك إذا أنصفته» فمن ابتلي بصحبة الأحمق فليكثر 
من حمد الله على ما وهبه مما حرمه ذاك”” . 

وقد اشتمل كلامه على جملة من أخلاق الحمقى يجمعها وضع 
الشيء في غير محله» واستحسان ما يستقبحه العقلاء . 

٠‏ - ومن أحوال الحمقى: ما ذكره ابن الجوزي عن بعض 
الحكماء قال: يعرف الأحمق بست خصال: 


.)١7/٠١( رواه الديلمى فى «مسئد الفردوس»‎ 2١) 
.)184 : رواه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص‎ )( 
.)70 انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص:‎ )9( 
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- الغضب في غير شيء» والإعطاء في غير حق . 
- والكلام في غير منفعة . 
- والثقة بكل أحد. 


- وإفشاء السر. 

- وأن لا يفرق بين صديقه وعدوه. 

- ويتكلم بما يخطر على قلبه» ويتوهم أنه أعقل الناس7" . 

وذكر ابن عبد ربه في «العقد» عن سفيان رحمه الله تعالى قال: 
حمقاء العوّاد أشد على أهل المريض من مريضهم» يجيئون في غير 
وقت العيادة» ويطيلون الجلوسر”". 

١‏ - ومنها: أن أحدهم يجمع بين اعتقاد أنه أكمل من غيره؛ 
فيزعم الكمال لنفسهء وبين انتقاص الناسء» فيعاملهم بالسّفه وبذاذة 
اللسان. ويطلق لسانه ولا يخاف العقوبة» ويكثر الصَّحَب . 

ومثل هذا التهور لا ينبغي أن يجارى فيه ويقابل بمثله» بل يقابل 
بالتأدب على وجههء أو بالإعراض عن صاحبه والإغضاء عنه كما قال 
تعالى : #وَأَعْرِضَعَنٍ لهرت #ل[الأعراف: 148]. 

وروى عبد بن حميد في «مسنده» عن خليد بن الحكم عن أبي 
المجبر قال: قال رسول الله كلِ: «أَرْبَمُ خصالٍ مُفْسِدَة لِلَقَلب : مُجاراة 


.)70 انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
. )7371/ /5( (؟) انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ 


و 


الأَحْمّقٍ ؛ قَإِنْ جاريته كنْتَ مثْلك وَإِنْ سكت عَنْهُ سَلِمْتَ منةُ» وكثرة 
الذنوب مُفْسدَة للقلوب» وَقَدْ قالَ الله تعالى : ل نعل فوم تامو 
يسن #[المطففين: »]١4‏ وَالْحَلوَة بالنّساءِ» وَالاسْتِماعٌ مِنَهُنَ» وَالْعَمَلُ 
بيهن مالس المون ف 

قيل : يا رسول الله! وما الموتى؟ 

قال: «كلُ عَنينّ أَبَطَرَهُ غناة» 0 . 

وقال عبدالله بن حبيق رحمه الله تعالى: أوحى الله تعالى إلى 
موسى عليه السلام : لا تغضب على الحمقى فيكثر عَمّك". 

وقال الحسن رحمه الله تعالى: هجران الأحمق قربة إلى الله . 
رواهما أبو حاتم بن حبان7 . 


١١‏ ومنها: قلة الأدب. والتهور المانع من حسن المحالسة. 


ولطف المعاشرة. 
قال الله تعالى : © إِنَالَ ناموك من وراء مجرت ره 


12 عو 


لَايمَقَُورحَ #[الحجرات : 5]. 
نزلت في جفاة الأعراب من بني تميم» نادوا النبي كَليِ من وراء 
حجراته» وقالوا: يا محمد! اخرج إلينا؛ فإنَّ مَدْحَنَا رّينَء وذمنا شين» 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (// /ا55). 
ه46 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١158 /١١(‏ 
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ونحن أكرم العرب . والقصة في كتب التفسير”". 

قال أبو حاتم بن حبان: أنشدني أبو محمد الشامي [من السريع]: 
َتَاجَيِيِسٌتارِظلِلآََنِ جَلِيِسُهُمِنْ تَْكوفِي تَمَبْ 
يَعْضْبُ جَهْلاً عْدَ حال الوّضا ا 120 

٠٠١‏ ومنها: أن الأحمق متى سمع حديثاً صدقه وإن لم يتبين 
حقيقته ولم يتصور إمكانه» وربما خاصم من يعارضه فيه» ويمدح من 
لا يعرف خيره ولا فضله» ويذم من لم يعرف شره ولا جهله . 

وروى ابن أبي الدنيا عن ابن جريج: أن بعض الحكماء قال: 
إاحسانه2"9 , 

وقال الأصمعى: إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فى مجلس 
واحد فحدثه بما لا يكون» فإن رأيته قد أصغى إليه وقبله فاعلم أنه 
أحمق» وإن أنكره فهو عاقل© . 


قلت: ومن أقبح أحوال الحمقى في هذا الباب أن يحدث أحد 


.)5707 /١١( و«تفسير ابن أبي حاتم)‎ »)١7١ /77( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
. )370 انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص:‎ )6( 
.)59 رواه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص:‎ )*( 
05 انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص:‎ )5( 
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صاحبه في المجلس بخبرء أو مدح رجل أو ذمه»ء أو نحو ذلك» 
فيعارضه صاحبه فيه ويأتي بضدهء فيتعارضان فيه» ويتجادلان فيه»ء وكل 
واحد يستدل لصحة خبره أو قوله» وربما أدى ذلك بهما إلى الشقاق» 
والتشاتم» والتقاذف. وتكاشف العيوب» وثثور بينهما الحمية الجاهلية» 
وأكثر ما يتفق ذلك للبطالين والببطرين. 

4 - ومنها: الخروج كل ساعة في طور غير الطور المتقدم من 
حيث الأخلاق» أو من حيث الحركة؛ أو من حيث الزي؛ فتارة يلبس 
لباس الأجناد. وتارة لباس الفتيان» وتارة لباس الفقهاءء وتارة يتكلم 
بالشيء ويناقضه في المجلسء ويقوم ويقعد في المجلس كثيرا 
ويخرج منه ويعود كثيراً» إلى غير ذلك من الاختلافات والتطورات. 

روى ابن أبي الدنيا عن عامر بن عبد قيس رحمه الله تعالى قال: إذا 
عَْلَك [عَفَلَك] عما لا ينبغي فأنت عاقل©. 

وعن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال : لا تنظر إلى عقل الرجل 
في كلامه» ولكن انظروا إلى عقله في مخارج أموره ومداخلها . 

ل و 0 


0 وكنيته » 07 


.)59 رواهابن أبى الدنيا فى «العقل وفضله» (ص:‎ )١( 
.)0١ (؟) رواهابن أبي الدنيا فى «العقل وفضله» (ص:‎ 
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فبينا هو جالس إذا أقبل رجل طويل اللحية فسلم عليه» فقال له 
معاوية رضي الله تعالى عنه : ما نقش خاتمك؟ 

فقال: #وَبَمَفَرَأَلطَيْرَ فَقَالَ مَاإ لآ أرى الْهَدَهْدَ #[النمل: ٠١‏ 

فقال: وما كنيتك؟ 

فقال: أبو الكوكب الدري . 

قال معاوية: هذا منه() 

وأخرج فيه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: 
سمعت رسول الله كلخ يقول: «اغتبروا عَقَلَّ الوّجَلٍ بثلاث ؛ بطولٍ 
للف وَكنْيته وَنقَشِ خاتمه) . 

قلت: أما الأولى فليس للرجل فيه فعل ولا كسبء وإنما ذلك 
من الأمارات الصورية التي تدل على عقل الرجل . 

وقد حكي أنه مكتوب في التوراة: إن اللحية مخرجها من 
الدماغء ذ فمن أفرط عليه طولها قل دماغه» ومن قل دماغه قل عقله”" . 

وقال عبد الملك بن مروان: من طالت لحيته تكوسج عقله0". 

وقال بعض الشعراء [من المتقارب] : 
إذا عَرَضْث للفتى لحْيَةٌ وَطالك وضسازت إلى كوي 
فَنفَصان عَفَلٍ المَتَى عِنْدنا بمقدار ما طال مِنْ لخيتة”" 


. )7”” وانظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)59 (؟) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص:‎ 
.)7”١ انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص:‎ )9 
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وقال بعض أهل الفراسة: إذا كان الرجل طويلاً طويل اللحية 
فاحكم عليه بالحماقة» وإذا انضاف إلى ذلك أن يكون رأسه صغيراً فلا 
تشك في حمقه . 

زاد بعضهم: إذا كان معلمآء أو حائكاء أو قطّاناً فقدتمً 
حمقه7 . 

وأما الكنية؛ فإن كان المكني له غيره فليس له في ذلك كسب 
أيضاء وقد يكون إنما كني بتلك الكنية لما رآه المكني له بها فيه من 
الحماقة ونحوهاء وهذا عمدة من يكني الناس» أو يلقبهم بالألقاب 
المهملة. 

وإما أن يكون هو المختار لتكنية نفسهء فالكنية الدالة على 
حمقهء وكفى بذلك دليلاً عليه . 

وكذلك لو لقب نفسه بلقب هو قاصر عن الاتصاف به والقيام 
بأمره كالقاصر في العلم يلقب نفسه بشيخ الإسلامء أو العلآمة» أو 
النحريرء أو يفرح بتلقبه بذلك» والبخيل أو الجبان يفرح بوصفه 
بالكرم أو الشجاعة» أو لقب نفسه بلقب مكروه» أو مضحك. 


وأما نقش الخاتم ؛ فللإنسان فيه كسبء. فينبغي للعاقل أن لا يتشبه 


.)79 انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
و«محاضرات الأدباء»‎ »)4١08 البيتان لابن الرومي» كما فى «ديوانه» (ص:‎ )0( 
. 0757 /75( للأصبهانى‎ 
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ولا يختص ذلك بنقش الخاتم» بل قد تظهر الحماقة والرعونة 
في الزي» والعمامة» وركوب الدابة التي لا تليق به» وغير ذلك من 
الهيئات والعادات كالخروج بين الناس راكباً على قصبة» أو على دابة 
منكسةء أو لابسا زي النساء» ومشاركة الصبيان والرعاع في ملاعباتهم 
أو محاوراتهم» ونحو ذلك؛ فافهم! 

ومن ذلك محاكاة الناس وتقليدهم في أمورهم الخلقية أو العادية 
كتعويج الفم» وتحويل العين» وغير ذلك؛ فإن ذلك يشعر برقاعة 
المرء وخفة عقله . 

ومن لطائف هذا الباب ما رواه الخطابي في «الغريب» عن 
الأصمعي قال: حدثني خلف قال: أقبل أعرابي إلى قوم من أهل 
البصرة على غدير البحيت يشربون شراباً لهم» ومغن لهم يتغنى» 
فجعل يكسر عينيه» ويمط خديه» ويثنى أصابعه» فلما سكت قال 


للأعرابي : كيف رأيت؟ فقال [من الطويل]: 


أراك يجا فل شذؤك سالما فلمًا تَعْدْئَكَ استفاء لك الحَبل 
قَإِنْ كان تَرْجِيعٌ الغناء مُوَرٌئاً ‏ ججنونا فَأحْزى اللهُذَلِكَ مِنْ عَمَلُ 


قال الخطابي : قوله : استفاء ‏ يعني : بالسسين المهملة» والفاء 
معئاه -: استجلبه عليك» واستدعاه إليك20 . 


)00( انظر: ااأغريب الحديث» للخطابى (؟/ 81١‏ ). 
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© - ومن أحوال المجانين» والحمقى : أنهم ربما أتلفوا شيئً 
من أموالهم لحفظ مال غيرهم كالذي يحمل اللحم وغيره لغيره في 
ثوبه وهو جديد نفيس نظيف . 

ومن ثم كان أحمق الناس من باع دينه بدنيا غيره كما روى الإمام 
أحمد في «الزهد» عن ميمون بن مهران قال: قال عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالى لجلسائه : أخبروني بأحمق الناس . 

قالوا: رجل باع آخرته بدنياه. 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أ 

قالوا: بلى. 

قال: رجل باع آخرته بدنيا غيره0 . 

وفي معنى ذلك قول أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى: 


إن أحمق الناس رجل اغتاظ فى هوى أخيه . 

اتفقت له هذه الحكمة فى قصة وقعت له ينبغى ذكرها هنا : 

روى أبو نعيم عن خالد بن كثير رحمه الله تعالى قال: دخل 
سليمان بن عبد الملك المدينة حاجاً فقال: هل بها رجل أدرك عدة من 
الصحابة؟ 

قالوا: نعم» أبو حازم . 

فأرسل إليهء فلما أتاه قال: يا أبا حازم! ما هذا الجفاء؟ 


010 ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ه/ 96" 
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قال: وجوه الناس أتوني ولم تأتني . 

قال: والله ما عرفتني قبل هذا ولا أنا رأيتك» فأي جفاء رأيت 
مي 

فالتفت سليمان إلى الزهري» فقال: أصاب الشيخ وأخطأت أنا. 

فقال: يا أبا حازم! ما لنا نكره الموت؟ 

فقال: عَمَرْتم الدنيا وخَرَيُْم الآخرة» فتكرهون الخروج من 
العمران إلى الخراب . 

قال: صدق . 

قال: يا أبا حازم! ليت شعري ما لنا عند الله كْكَ غدا؟ 

قال: اعرض عملك على كتاب الله وك . 

قال: وأين أجده من كتاب الله كقَ؟ 

قال: قال الله تعالى: #إِنَّ الْأَرارَ لتى يي م0) وَإِنّ الفْجَارَ لقى 
جيم 4[الإنفطار : 5-1 ٠ .]١‏ 

قال سليمان : فأين رحمة الله؟ 

قال: قريب من المحسنين . 

قال سليمان: ليت شعري! كيف العرض على الله كبك غداً؟ 

قال أبو حازم : أما المحسن كالغائب يقدم على أهله» قال: وأما 
المسيء كالابق يقدم على مولاه. 

فبكى سليمان حتى علا نحيبّه واشتد بكاؤهء فقال: يا أبا حازم! 
فكيف لنا أن نصلح؟ 

قال: تدعون عنكم الصَّلفء وتمسكون بالمروءة» وتقسمون 


54 


بالسوية» وتعدلون بالقضية . 
قال: وكيف المأخذ من ذلك؟ 
قال: تأخذه بحقهء وتضعه بحقه في أهله. 
قال: يا أبا حازم! من أفضل الخلائق؟ 
كاله ولو الحرفية وال 
قال: فما أعدل العدل؟ 
قال: كلمة صدق عند من يرجوه أو يخافه . 
قال: فما أسرع الدعاء إجابة؟ 
قال: دعاء المحسن . 
قال: فما أفضل الصدقة؟ 
قال: جهد المقل إلى البائس الفقير لا يتبعها مَنّ ولا أذى . 
قال: يا أبا حازم! من أكيس الناس؟ 
قال: رجل ظفر بطاعة الله فعمل بهاء ثم دل الناس عليها . 
قال: من أحمق الخلق؟ 
قال: رجل اغتاظ في هوى أخيه» فهو ظالم باع آخرته بدنياه. 
قال: يا أبا حازم! هل لك أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك؟ 
قال: كلا. 
قال: ولم؟ 


2 


قال: أخاف أن أركن إليكم شيئاً قليلاً فيذيقني ضعف الحياة 


> 


وضعف المماتء ثم لا يكون لي معك نصيراً. 

قال: يا أبا حازم! ارفع إلينا حاجتك . 

قال: نعم : تدخلني الجنة وتخرجني من النار. 

قال: ذاك ليس إلي . 

قال: فما لي حاجة سواها. 

قال: يا أبا حازم! ادع الله لي . 

قال: نعم» اللهم إن كان سليمان من أوليائك فيسره لخير الدنيا 
والآخرة» وإن كان من أعدائك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى . 

قال سليمان: قط؟ 

قال أبو حازم: قد أكثرت وأطنبت إن كنت من أهلهء وإن لم 
تكن أهله فما حاجتك أن ترمي عن قوس بلا وتر؟ 

قال: يا أبا حازم! ما تقول فيما نحن فيه؟ 

قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ 

قال: بل نصيحة تلقيها إلي . 

قال: إن آباءك غصبوا الناس هذا الأمر فأخذوه عَنوة بالسيف». 
عن غير مشورة ولا اجتماع من الناس» وقد قتلوا فيه مقتلة عظيمة 
وارتحلواء فلو شعرت ما قالوا وقيل لهم. 

قال رجل من [جلساء] سليمان : بئس ما قلت . 

قال أبو حازم : كذبت» إن الله تعالى أخذ على العلماء الميثاق : 


١٠ 


يِه تاولا تَكُسشمويه, #[آل عمران: /141]. 

قال: يا أبا حازم! أوصني . 

قال: نعم سوف أوصيك وأوجز: نر الله تعالى» وعَظّمه أن يراك 
حيث نهاك» أو يفقدك حيث أمرك . 

ثم قام» فلما ولى قال: يا أبا حازم! هذه مئة دينار أنفقها. ولك 
عندي أمثالها كثير. 

فرمى بهاء وقال: والله ما أرضاها لك» فكيف أرضاها لنفسي؛ 
إني أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هَرْلاً» وردي عليك بَذُلا. 

إن موسى بن عمران عليه السلام لما ورد ماء مدين قال: #رََ 
إفِ لِمَا رتل مِنَْيْرِقَقِيٌ #[القصص: 74]؟ سأل موسى ربه ولم يسأل 
الناس» ففطنت الجاريتان ولم يفطن الرعاء لما فطنتا لهء فأتيا أباهما 
وهو شعيب عليه السلام» فأخبرتاه خبره» فقال شعيب: ينبغي أن 
يكون هذا جائعاً. ثم قال لإحداهما: اذهبي ادعيه لي» فلما أتته 
أعظمته. وغطّت وجههاء ثم قالت: إن أبي يدعوكء فلما قالت: 
ليجزيك أجر ما سقيت لنا كره ذلك موسى عليه السلام» وأراد أن 
لا يتبعهاء ولم يجد بدا من أن يتبعها لأنه كان في أرض مَسْبعة 
وخوف» فخرج معها وكانت امرأة ذات عجره فكانت الرياح تضرب 
وبهاء فتصف لموسى عليه السلام عجيزتهاء فيغض بصره ويعرض 
أخرى» فقال: يا أمة الله! كوني خلفي» فدخل إلى شعيب عليهما 
السلام والعشاء مهيأء فقال: كل . 

فقال موسى: لا. 


الا 


قال شعيب : ألست جائعا؟ 

قال: بلى» ولكني من أهل بيت لا نبغي شيئاً من عمل الآخرة 
بملء الأرض ذهباً» وأخشى أن يكون هذا أجر ما سقيت لهما. 

قال شعيب: لايا شابء ولكنها عادتي وعادة آبائي؛ قرى 
الضيف وإطعام الطعام . 

قال: فجلس موسى فأكل . 

فإن كانت هذه المئة دينار عوضاً مما حدثتك» فالميتة والدم 
ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحلٌ منهء وإن كانت من مال 
المسلمين فلي فيها شركاء ونظراء ؛ إن وازنتهم وإلا فلا حاجة لي فيها . 

إن بني إسرائيل لم يزالوا على الهدى والتقى حيث كانت أمراؤهم 
يأتون إلى علمائهم رغبة في علمهم» فلما نكسوا وتعسوا وسقطوا من 
عين الله كَنَدَه وآمنوا بالجبْت والطاغوت» وكان علماؤهم يأتون إلى 
أمرائهم يشاركونهم في دنياهم» ويشركوا معهم في فتنتهم . 

قال ابن شهاب ‏ يعني : الزهري -: يا أبا حازم! إياي - يعني 
أبي تعرض؟ - قال : ما إياك اعتمدت» ولكن هو ما تسمع . 

قال سليمان: يا ابن شهاب! تعرفه؟ 

قال: نعم» جاري منذ ثلاثين سنة» ما كلمته كلمة قط . 

قال أبو حازم : إنك نسيت الله فنسيتني» ولو أحببت الله لأحببتني . 


قال ابن شهاب : يا أبا حازم! تشتمني؟ 


فى 


قال : ما شتمتك» ولكن شتميت نفسك» أما علمت أن للجار 
على الجار حقاً كحق القرابة؟ 

فلما ذهب أبو حازم قال رجل من حلفاء سليمان: يا أمير 
المؤمنين! تحب أن يكون الناس كلهم مثل أبي حازم؟ 

قال: 200 , 

أخرج هذه القصة الدارمي في «مسنده» عن الضحاك بن موسى 
بنحوه7" وقد أوردتها بتمامها لأنها من أنفع القصص للعلماء والعقلاء. 

75 - ومن أحوال الحمقى: ما رواه المعافى بن زكريا في 
«الجليس والأنيس» عن الهيثم بن عدي قال: قال وهب بن منبه: 
الأحمق إذا تكلم فضحه حمقه. وإذا سكت فضحه عيه» وإذا عمل 
أفسل» وإذا ترك أضاعء لا علمه يغنيه» ولا علم غيره ينفعه؛ تود أمه 
لو أنها أثكلته, وتود امرأته لو أنها عدمته» ويتمنى جاره منه الوحدة» 
وتأخذ جليسه منه الوحشة» وأنشد لمسكين الدارمي [من الرمل] : 


0 و 
9 7 ليما 


اتَقٍالأخْمَوَّلانَصْكحَبَهُ ‏ إِنَماالأَحْمَقُ كَالنَّوْبٍ الْخَلَوْ 


52 مه 9 0 1 
كلما أَرْقعغت منة جانباً 
رت حاتي بف 1 إل و 

أو كصدع في زجاج فاحش 
وَإِذا جاا 0 مج 


حَبَكنة الرّيخ فقا فباتدويقن 
2 ان 1 سه ها سمس و هاه ي» 
هل ترى صدع زجاج يَتَفق 


فيد الكخلسُ دنه بالخرق 


. )7717/ /7( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


() انظر: «سنن الدارمي» (/5151). 


وَإذا نَهَنْهَْه كي يَرَعوِيٍ زَادَ جهُلا وَتمادى في الحمق”" 
وزاد فيه غيره : 
كَجمار الحسوة إن ايك مح اناس وَإِنْ جاع تَهَقْ 
أَوْكَعَبِدٍ السُوء إِنْ أنَعبَهُ ١‏ سَرَقَ النَّسَ وَإِنْ يَشْبَعْ فَسَّق”" 
وروى ابن السمعاني عن أبي الحسين محمد بن محمد بن جعفر 
ابن الحكم : [من الوافر] 
قاقر و ا 2 ف ا 2 
زمان قد تضرّع للفضول فْسّوَّهَ كل ذي حَمُقٍ جَهُولٍ 
٠‏ ةمه مه 6 س2 < - و1 
إذا أخَبَئٌتمٌ فيه ارْتفاعاً فكونوا جاهلينَ بلا عقولٍ" 
وقرأت بخط البرهان بن جماعة: وكان أبو عمر القاضي يقول: 
إعظام من لا دين له ولا دنيا عنده حمق . 
قلت: وإعظام من عنده دنيا لا ينالك منها شيء» بل لمجرد كونه 
قن حمق بل أشد الحمق . 


(9) رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» 
(ص : رذفة ” 

(؟) البيتان لمسكين الدارمي أيضاًء كما في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» 
للمعافى بن زكريا (ص : 26٠6‏ 

(*) انظر: «يتيمة الدهر) للثعالبي (؟/ .)5٠١‏ 


>, 


7م 


- 
كك 


التشبه بالمجانين تارة يكون مذموماً لما يعود على المتشبه به 
كمن يحاكي المجانين في حركاتهم وسكناتهم» وأقوالهم وأفعالهم» 
وأحوالهم تهكماً واستهزاءً بهم وهذا حرام لما فيه من الأذية وانتهاك 
الحرمة» وإن كان المجنون لا يتأذى بذلك فى نفسه فقد يتأذى به قريبه 
أو صديقه» ولو كان عاقلاً فذكر ذلك له لتأذى به وتألم . 

. وقد قال رسول الله يكل : «لا تَسْيُوا الأَمُوات فَتَؤْدَى الأخيام20‎ ٠ 

لا يسب من الميت» فقد يعافى ويذكر له ذلك» فيتأذى به. 

وقد سمعت بعض مشايخنا يقول: ما اعتاد أحد محاكاة المجانين 


إلا جن ولو قبل موته بيوم. 


لنفسه)0, وهو لا يحب لنفسه أن يحاكى » أوشبت: 


)0غ( رواه الترمذي )١987(‏ عن المغيرة بن شعبة 5ك . 


. تقدم تخريجه‎ (١ 


ه؟ 


وكذلك من يحاكي المجانين ليضحك الجلساء ويعللهم» وهذا 
حرام أيضاً لأنه غيبة؛ فإن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره» ولو كان 
المجنون عاقلاً يكره ذلك منك . 

ولما ذكر العلماء المواضع التي تباح فيها الغيبة لم يذكروا غيبة 
المجنون منهاء فبقيت على أصلها من التحريم» والتمسخر لإضحاك 
الناس حرام . 

وروى ابن أبي الدنيا - بسند جيد ‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله كله: «إِنَّ الوَجُلَ لمتَكَلَّمُ بالْكَلِمَةٍ لِيِضْحِكَ بها 
لا يَهْوِي بها أَبَعَدَ من التّئج0© . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: #مَالِهَدًَا 
ألحكتب لا يِعَادرٌ صَغِيرَةٌ ولا ميرد [الكهف: "الثية الضهيرة: 
التبسم بالاستهزاء بالمؤمن» والكبيرة : القهقهة بذلك9 . 

قال الغزالي: وهو إشارة إلى أن الضحك على الناس من الجرائم 
والذنوب'". 

نعم» قد يحتاج العاقل إلى مشاكلة المجنون ومقابلته بمثل عمله 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» (ص: 7/8). وحسن العراقي 
إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 0//ا6. وأصله في الصحيحين . 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)١7١‏ 

(*) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ .)١71١‏ 


كل 


كأن ضرب رأسه عبثآ وجنون» فيضرب رأسه تأديباً وزجراً له عن 
جنونه» أو يسبه المجنون ويشتمه فينتهره ويزجرهء فهذا غير مذموم 
لصحة القصد فيه»؛ ومتى صح القصد في المشاكلة أبيحت . 

ومن هذا القبيل ما أسنده ابن السبكي في «طبقاته» عن الربيع بن 
سليمان قال: سمعت الشافعي ذه يقول : [الطويل] 
َي طُولُ الّوَى دار عُرْبَةٍ ‏ بمجاورني مَنْ ليْسَ مِثْلي يشاكلة 
احابظة خت ‏ نفنان ذ تنيز كان 6 غيل اكت أعانتة؟ 

وتارة يكون التشبه بالمجانين مذموماً لما يعود على نفس 
المتشبهء وهذا يختلف باختلاف الأغراض. 

وتارة أن يكون عليه حقوق شرعية وهو قادر على أدائهاء فيتجنن 
لئلا يطالب بهاء فهذا حرام لأنه مِنْ أكل أموال الناس بالباطل» فأما لو 
أريد أن يقهره على أخذ ماله منه» أو يسطي عليه في عرضه أو في 
حريمه» أو حمل على فتنة في دينه» فإن أمكنه التخلص من ذلك بحيلة 
غير التجانن فهو أولى» وإلا فلا يكره في حقه التحامق والتجانن كما 
وقع لمِسّعر بن كدام ‏ رحمه الله تعالى ‏ لما دعاه السلطان إلى ولاية 
القضاء تحامق عليه» فتركه ولم يوله. وقال: هذا لا يصلح للقضاء. 


.)705/١( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى‎ )١( 


/ا/ا 


مات قاض من قضاة بني إسرائيل» فخرج بعض علمائهم راكباً 
على قصبة يتأله ويتجانن لثئلا يولوه القضاء كما تقدم ذلك في باب 
النهي عن التشبه ببني إسرائيل'". 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن مالك بن 
دينار أنه قال لمسلم بن قتيبة : ويحك يا مسلم! إياك وأبواب الملوك» 
ويحك يا مسلم! تحامق لهم» وقد تحلفنا حتى عرفنا. 

قال له مالك : تجان يا مسلم! إني أخاف أن يلقوك في ورطة 
لا تقوم لها ولا تخرج منها'". 

ومن هذا القبيل تستر أولياء الله تعالى بما يشبه أفعال المجانين 
من غير ترتب لوم عليهم من حيث الشرع إيثاراً للخمول ليصفو لهم 
وقتهم في طاعة الله تعالى» وتخلص قلوبهم من الأشغال المكدرة لها 
عن مراقبة الله تعالى» ومشاهدة قدرته وعظمته. 

قال سفيان رحمه الله تعالى : يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه 
إلا من تحامق . رواه أبو نعيهم”" 

وروى الديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله ككلِ: «يَأد تي عَلى النّاس رَمانَ تَقَئلُ فيه الْعْلمَُ كما تقَكلٌ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
0( رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: 706). 


() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 537). 


ىإ2, 


الْكلابُ؛ فيا لَيْتَ الْعُلَماءَ في ذَلِكَ الرّمانِ تَحامقوا»0©. 

أي : لغرض النجاة» فالتحامق بالقصد الصحيح مأذون فيه شرعاًء 
مستحسن مقبول . 

ومن التشبه المذموم بالمجانين لما يعود على نفس المتشبه ضرره 
أمران عظيناة يلحفان الغبن بالتتعاتين فعلا وضووة»:وبالهالكين مالا 
وحكما: 

الأول.ء وهو من الأفعال: السكر؛ سواء كان بشرب الخمر 
والمسكرء أم بأكل الحشيش والأفيون» وغيرهما من أنواع الكيفف؛ فإن 
السكران يعرض له ما يعرض للمجنون من كشف العورة» والتضمخ 
بالنجاسة» والكلام الفاحش» والأفعال المضحكة؛ والسكران أسوأ حالاً 
من المجنون؛ لأن السكران مؤاخذ بأفعاله وأقواله من طلاق وعتاق 
وإقرار» مطالب بما يفوته من الفرائض» معاقب على ما يقع منه من 
الذنرب كالقذف» والشتم» والقتل» والضربء. وكشف العورة بخلاف 
المجنون» وذلك لأن السكران عاص بتغييب عقله . 

قال الحسن : جاء الخمر إلى أحب خلق الله إليهء فأتلفه؛ يعني : 
العقل”" . 


لما رواه ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه) 


)21 رواه الديلمي فى «مسند الفردوس» .)851/١(‏ 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» (ص: 87). 


,/ 


والطبراني عن أبي أمامة ذَنهء وأبو نعيم عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالوا: قال رسول الله كله: «أَوَلَ ما خََلقَ الله الْعَقَلَء فقالَ لَهُ: 
أَقبِل» فَأَقبَلء ثم قال لهُ: أَدْبِنْء فَأَدْبَرَ ثم قال: وَعِرَتِي وَجَلالِي 
ما خَلقَتُ خَلقا أَكْرَمَ عَلىَ مِنْكَ بِكَ آذ َبِكَ أَعْطِي» وَبِكَ أَبْيبُ وَبكَ 
أعاقث»0. 

والثاني. وهو من الأخلاق: الغضب. والإفراط فيه؛ إذ به يخرج 
المرء عن سياسة العقل والدين كما نص عليه في (الإحياء؟؛ فلا يبقى له 
معه بصيرة» ولا نظرء ولا فكرة'"» ويتغير لونه» وترتعد فرائصهء 
وتخرج أفعاله عن الترتب» ويضطرب كلامه وحركته» وينطلق لسانه 
بالفحش وقبيح الكلام الذي يستحبي منه ذوو العقول» وربما يبطش 
بالمغضوب عليه ويريد قتله وقد يقتل» فإذا غاب عنه أو حيل بينه وبينه 
فقد يعود أثر غضبه على نفسه باللطم وتمزيق الثياب» ونتف اللحية» 
وكسر الآنية» وقد يعدو عدو الواله السكران» وربما يسقط فلا يستطيع 
النهوض» وقد يغشى عليه؛ وربما طلق الزوجة ثلاثاً في غضبء وربما 
دعاه الغضب إلى النميمة وكشف الأسرار» وربما حصل له ضرر بذلك» 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في «فضل العقل» (ص : 7”94) عن أبي هريرة كه . 
والطبراني في «المعجم الكبير» )6١085(‏ عن أبي أمامة ذه . 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ )7١148‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
قال ابن حجر في «لسان الميزان» (5/ :)7١5‏ لا يثبت في هذا المتن شيء . 
() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ .)١537‏ 


لد 


ويندم آخرآء ولذلك نهى رسول الله يك عن الغضبء وكون النهي عنه 
حسماً لهذه المواد كما رواه أبو داودء وغيره©. 
وهذه فوائد وتتئمات لهذا الباب : 

الأولّى: ينبغي التحرز عن مجالسة المجانين والحمقى. 
ومسايرتهم لما قررناه من أن الطباع تسرق» وللمجالسة تأثير. 

روى أبو نعيم عن عبدالله بن طاوس رحمهما الله تعالى: قال لي 
أبي : يا بني! صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم» ولا تصاحب 
الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم» واعلم أن لكل شيء غاية» وغاية 
المرء حسن عقله0" . 

وقال شعبة: عقولنا قليلة» فإذا جلسنا مع من هو أقل عقلاً منا 
ذهب ذلك القليل» وإني لأرى الرجل يجلس مع من هو أقل عقلاً منه 
فأمقته . نقله ابن الجوزي» وغيره . 


, 2 00 3 رس وسه و 
حديث أن | له : «أريَع خصال مفسدة للقلبى؛ مجاراة 
وفى حديت الى المصبر قو «ارجع حصا ما ا ر 


)١(‏ روى أبو داود (417/5) عن عطية السعدي عن النبي كله أنه قال: «إن 
الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من النار» وإنما تطفأ النار بالماء» 
فإذا غضب أحدكم فليتوضأ . 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١1‏ 


(*) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: 277)» ورواه ابن 
حبان فى «روضة العقلاء» (ص: .)١5‏ 


م١‎ 


الأَحْمَقٍ» وَإِنْ جاريتة كنت مِثْلَهُ) الحديث؛ وسيق0©. 
وقال مسكين الدارمي في أبياته السابقة [من الرمل]: 
تق التخفق لاتطف نا الأَحْمَقُ كَالنّوْبٍ الْخَلَىْ 
وَإذا جالسْتَهُ في مَجِْسٍ أفْسَّدَ الْمَجْلِسَمِنْهُبِالْحَرقَ 
الَانِيةٌُ: كما لا ينبغي أن تجالس الأحمق لا ينبغي أن تتخذ منه 
صديقاً؛ وأولى. 


00 


9 
ا ١م‏ 


روى ابن الجوزي عن عبدالله بن داود الحربي قال: كل صديق 
ليس له عقل فهو أشد عليك من عدوك”2 . 

قال: وقال علي رضي الله تعالى عنه: لا تؤاخ الأحمق؛ فإنه 
يشير عليك ويجهد نفسه فيخطىء», وربما يريد أن ينفعك فيضرك» 
وسكوته خير من نطقه» وبعده خير من قربه» وموته خير من حياته" . 

ولصالح بن عبد القدوس [من الكامل] : 


2 ور ا لع ته 3 5 و 2 2 2 
المَرْءِ يَجْمَع وَالرََّمان يُفرّق وَيَطل يَتع 40) وَالخطوت تمزقى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
زفق انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص : خرة” ورواه 
الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 779). 


إفر4 انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص : 35)., ورواه 
البيهقي في «شعب الإيمان» .)1417١(‏ 


(4) في مصدر التخريج: «يرقع» بدل «برتع» . 


ذه 


ع 0 0 .8 ريا 7 
وَلآن يُعادي عاقلا خيرٌ 7 منْ أن يكون له صَدِيق ألحمة 00 


الثَالثَةُ : لا ينبغي معاداة الأحمق أيضاً؛ فإنه كما لا ينفع صديقاً 
فهو أضر ما يكون عدواًء وإذا عاديته حمله الحَرَّق على ما لا تطيق 
مقابلته بمثله» وسبق أن مجاراة الأحمق مفسدة للقلب . 

روى ابن الجوزي عن سلمان بن موسى» وعن الأحنف بن قبس 
قالا: ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: حليم من أحمق» وشريف من دنيء» 
وبر من فاجر'"" 

ومن هنا لاا يحسن من العاقل إلا الإعراض عن الأحيق لأن 
مجاراته تزري بمن يجاريهء وتفسد قلبهء ومعاتبته لا تفيد كما قال 
الأغمكن 'فيمَا رواه ابق الجوزي عنه: معائة الألحمق نفخ تليسه؛ أي : في 
عرامه» أو غفلته؛ من الليس - بالتحريك ‏ وهو الشجاعة» أو الغفلة0©. 

لبعض العرب [من مجزوء الرمل] : 
إن الشححة واشحت.. شعت العن علاتة 


2 2 ه اله َه ه 7 .0 
وَحََواتٌ الاحمئئق الصم ست وفى الصمَت السّلامّة9؟) 


. )3١1 /9( انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي‎ )١( 

(؟) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: 35): ورواآه 
البييهقي في اشعب الإيمان» 0 و(١657)‏ عن سليمان 
أبن موسى . 

(9) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: 717) . 

(5) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري .)059/١(‏ 


لذذا 


الفائّدَة الَابِعَةٌ : سبق أن داء الحماقة لا دواء له. 

وذكر ابن السبكي في «طبقاته» عن ابن عبد الحكم قال: سمعت 
الشافعي ذَنه يقول: ثلاثة أشياء ليس لطبيب فيها حيلة: الحماقة» 
والطاعون, والهرم!". 

وهل يعارض هذا ما سبق عن الشافعي أنه قال: أربعة أشياء تزيد 
في العقل: ترك الفضول من الكلام» والسواكء ومجالسة الصالحين» 
والعمل بالعلم ؛ فإن زيادة العقل نقصان في ضده من الحماقة» أم لا؟ 

قلت: لا معارضة؛ فإن العقل إنما يزيد حيث كان» ومن كان فيه 
قدر من الحمق فلا ينقصه ما زاد من العقل . 

أو نقول: إن ما يزيد من العقل ينقص بقدره من الرُعونة؛ فإنها 
تحدث من مخالطة ضعفاء العقول على ما تقدم عن بعضهمء فتزول 
بالأسباب التي تزيد في العقل كالأمور المذكورة في كلام الشافعي» 
لا من الحماقة التي هي غريزة . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن يحيى بن خالد قال: شيئان 
يُورثان العقل؟ التين اليابس إذا أكل» ودخان اللبان إذا بخر به" . 

والذي جرى عليه صاحب «الموجز»ء وغيره من الأطباء: 
أن الرعونة والحمق نقصان في الفكرء أو بطلان ناشىء عن برد ساذج 


.)7١ /75( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى‎ )١( 
2) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ (0 
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أو مادي. أومعن أو عنهما معاًء وأنه ينفع العلاج منهما والمداواة. 
ويؤيده ما صح في الأحاديث: (إنَّ لكل داءِ دو إلا السّام)0©. 
وعليه: فمن قال: إنه لا دواء للحكماءء فإنما أراد بذلك التعبير 

عن عسر زوالها على وجه المبالغة حتى جعل متعذراً» أو غير ممكن . 
وروى الدينوري عن ابن قتيبة أن الحكماء قالوا: سبعة أشياء تفسد 

العقل: الإكثار من البصل» والباقلاء» والجماع» والخمار» وكثرة النظر 

في المرأة» والاستفراغ في الضحك. ودوام النظر في البحر”” . 
ولأبي العتاهية [من الرجر] : 

إِنَّ الشَّبابٍ وَالفَراغٌ وَالْجَدَة مَفْسَّدَةٌ لِلعَفَلٍ أَىّ مَفسّدة0© 
وروى ابن أبي شيبة ‏ بإسناد صحيح ‏ عن حَوَّات بن جبير - وكان 

بدريآ - رضي الله تعالى عنه أنه قال: نوم أول النهار خرق» وأوسطه 

خلق» وآخره حمق" . 
وروى البيهقي في «الشعب» عن عبدالله بن عمرو بمعناه إلا أنه 


2037 5755( رواه أبق داود (7”866)» والترمذي (303) وصححه» وابن ماجه‎ )١( 
45 عن أسامة بن شريك‎ ))5١515( وابن حبان في «الصحيح)‎ 

فم رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : *61). 

(9) انظر: «الأغاني» للأصبهاني (5/ .)5٠‏ 

62 رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 69 56" وكذا البخاري فى «الأدب 
المفرد) (55؟١).‏ 


- 


فسر نوم الحمق بالنوم عند حضور الصلاة”" . 
وروى ابن أبي شيبة عن مكحول رضي الله تعالى عنه: أنه كان 
يكره النوم بعد العصرء وقال: يُخاف على صاحبه من الوسواس”" . 
وقال الشاعر [من الطويل] : 
إنَّنَوماتٍ الضحى تُوْرِتُ الفَقَى 
خالا وَنَوْمِاتٍ العُْصَيْرٍ نون" 
الفائدة الْخامِسَةٌ : روى أبو نعيم عن وهب رحمه الله تعالى قال: 
ما عبد الله بشيء أفضل من العقل» وما تم عقل امرىء حتى يكون فيه 
عشر خصال: 
- حتى يكون الكبر منه مأموناً. 
00 
- يرضى من الدنيا بالقوت . 
- وما كان من فضل فمبذول. 
و التواقم فييا أحن البدمم الكرف. 
- والذل فيها أحب إليه من العز. 


.)57/78( رواه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )1١( 
. )75517/8( (؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ 


زفرة انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري (١1/56/1ا1).‏ 


كم 


- لا يسأم من طلب العلم دهره. 
- يستكثر قليل المعروف من غيره» ويستقل كثير المعروف من 


- والعاشرة» وهي ملاك أمرهء بها ينال مجدهء وربما يعلوه 
ذكرهء وبها علا في الدرجات في الدراين كليهما. 

قيل: وما هي؟ 

قال: أن يرى جميع الثامن يرا منة وأفضل > واخر شرا مده 
وأرذل» فإذا رأى الذي هو خير منه وأفضل كره ذلك وتمنى أن يلحق 
به» وإذا رأى الذي هو شر منه قال : لعل هذا ينجو وأهلك؛» ولعل لهذا 
باطنآ لم يظهر لي» وذلك خير له» وترى ظاهراً» ولعل ذلك شر لي . 

فهنالك كمل عقلهء وساد أهل زمانه» وكان من السباق إلى 
رحمة الله وجنته إن شاء الله تعالى0 . 

الفائدة السَّادسَةٌ : روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن أخيه يزيد قال: لقيت وهب بن 
منبه في الموسم فقال لي: ألك عهد بالحسن بن أبي الحسن؟ يعني: 
البصري؟ 


.)5٠ /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


/ا3/ 


قال: هل أنكرتم من عقله شيئاً؟ 

فقلت: لا. 

فقال وهب : إنا لتتحدثء. أو قال: لنجد في الكتب أنه ما أوتي 
عبد علماً» فسلكه في سبيل هدىء» فيسلبه الله كَلَكَ عقله0". 

قلت: قد يستأنس لذلك بقوله تعالى: # ثُرَّ رده أَسْفَلَ سَْفلِينَ (5 
اولصحت 4[التين: ه ‏ ]؛ فقد جاء في تفسير لأسَفلَ 
سَْفلِنَ © : أنه الْخَّرَف . 

ولا شك أن العلماء العاملين هم خيار الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» فلا يخرفون» ولا تختلط عقولهم وإن طَعَنوا في السن . 

وذكر الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» عن أبي عبدالله الشامي 
قال: استأذنت على طاوس لأسأله عن مسألة» فخرج عَلَىّ شيخ كبير» 
وظننت أنه طاوسء» فقلت له: أنت طاوس؟ 

قال: لاء أنا ابنه . 

فقلت: إن كنت ابنه فقد خرف أبوك. 


قال: تقول ذاك؟ إن العالم لا يخرف» وذكر الحديث©. 


.)75728 رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص:‎ )١( 
ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ »)75017 /١7( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )0( 
,)3"605696( 


4 


الفائدَة السَّابِعَةٌ : روى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم في تفاسيرهم عن مجاهد قال: قال لي ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما: كم لبث نوح عليه السلام في قومه؟ 

قلت: ألف سنة إلا خمسين عاماً. 

قال: كان من كان قبلكم كانوا أطول أعماراء ثم لم يزل الناس 
ينتقصون في الأخلاق والآجال, والأحلام» والأجسام إلى يومهم 
هلا( . 
فيما ذكرء وهو كذلك كما هو محسوس مشاهد؛ فإنا شاهدنا أناساً كانوا 
أحسن خلقاً» وأطول عمراء وأتم عقلاً وحلمآء وكلما تأخر الزمان غلب 
على أهله سوء الأخلاق» وسخافة العقول» وسفاهة الأحلام» وبشاعة 
الصورء وقلة البهاء»ء وصغر الجثث» وانمحقت أعمارهم , وذهبت 
البركة من أوقاتهم ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله» إنا لله وإنا إليه راجعون! 

وروى ابن أبي الدنيا في «العقل» عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه قال: يأتي على الناس زمان تنزع فيه عقول الناس حتى لا تكاد 
ترى عاقلة9 . 


)١(‏ ورواه نعيم بن حماد في «الفتن» (؟/ 2072١7‏ وانظر: «الدر المتثور» للسيوطي 
(605/5). 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص: 55)» وعنده: «اعقلوا» . 


/ 


قلت : وفي هذا الزمان تكون الدولة للحمقى كما سبق في الأثر. 
قال: اعقل؛ فلا إخال العقل إلا قد رفع”©. 

هذا قول أبى أمامة عن زمانه» فكيف بزماننا؟ 

وروى السلمي في «طبقاته» عن بشر بن الحارث الحافي رحمه 
الله تعالى قال: يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حليم» ويأتي 
عليهم زمان تكون الدولة فيه للحمقى على الأكياس” . 

وروى أبو نعيم عن زبيد اليامي ‏ ويقال: الأيامي ‏ رحمه الله 
تعالى قال: سئل عيسى بن مريم عليهما السلام عن أشراط الساعة . 

قال: من أشراطها: إذا كانت أمة محمد كل أخف الناس 
أحلاماً وأقربهم من الله . 

قالوا: يا نبي الله! وما خفة أحلامهم» وقربهم من الله؟ 

قال: أما خفة أحلامهم فإن أحدهم يلعن البهيمة» وأما قربهم من 
الله فإن خوان أحدهم يوضع فما يرفع حتى يغفر له لقوله: بسم الله 
والحمد للّه29 . 


وروى الدينوري في «المجالسة» عن المعتمر بن سليمان» عن 


.)05 رواهابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص:‎ )١( 
.)55 رواه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص:‎ )( 
. 0737 /60( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )*( 
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أبيه رحمهما الله تعالى قال: يأتى على الناس زمان لا يفهمون فيه 
الكلام”" . 

وروى أبو نعيم عن أبي الجلد قال: والذي نفسي بيده ليكونن في 
آخر الزمان مُخْصبة ألسنتهم. مُجْدِبة قلوبهم» قصيرة أحلامهم» رقيقة 
أخلاقهم» يتكافى الرجال بالرجال» والنساء بالنساء» [يتعلمون قول 
الزور لوناً غير لون](»؛ فإذا فعلوا فانتظروا النكال من السماء” . 

وذلك لا يقال رأياً. 


الفائِدة التَامِبَهٌُ: مما يتعلق بكون الدولة في آخر الزمان للحمقى 
ولاية الوليد بن عقبة للكوفة» وكان مدمناً فصلى بهم الصبح أربعً© . 

وحديئه مشهورء وهو الذي نزلت فيه هذه الآية: إن جَآءَ 22 
ساف فَسَيَكَنْوَاً #[الحجرات: 1] كما اتفق عليه المفسرون2. 

فذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب»: أن عثمان رضي الله تعالى 
عنه ولاه الكوفة» وعزل عنها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 
- وهو من الأمور التي انتقدها أعداء عثمان رضي الله تعالى عنه عليه - 


.)84 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

68 بياض في (أ) و(ات). 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/5). 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» )١55 /١(‏ عن الحارث بن وعلة. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» (77/ »)١717‏ و”تفسير ابن أبي حاتم /١١(‏ 0777 . 


0١ 


فلما قدم الوليد على سعد قال له سعد رضي الله تعالى عنه: والله 
ما أدري أكست بعدنا أم حمقنا بعدك؟ 
فقال: لا تجزعن أبا إسحاق؛ فإنما هو الْمُلك يتغدّاه قوم 
وسعناء الخرون: 
فقال سعد رضي الله تعالى عنه : أراكم والله ستجعلونها ملكا. 
قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: لما قدم الوليد بن عقبة أميراً 
على الكوفة أتاه ابن مسعود ذَيْه قال: ما جاء بك؟ 
قال: جئت أميراً. 
فقال: ابن مسعود ذه : ما أدري أصلحت بعدنا أم فسد الناس؟22 . 
الفائدَة النَّاسِعَةُ: ذكر حجة الإسلام في «الإحياء»: أن الحسن بن 
علي رضي الله تعالى عنهما كان يتمثل ويقول: [من البسيط] 
يا أَهُلَ لَدَّاتِ دنا لا بقاءً لها إن اغْتِر ارأبظِلٌ زائِلٍ م 
ولمّا ذكرت الدنيا عند الحسن البصري رحمه الله تعالى أنشد: 
من الكامل] 


ألخلامٌ نوم أؤكظِل زايل 2 إنَ اللبيت بوثلها لا يُخْدَعْ”" 


. .)١8665 / 5( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (”7/ 2275١5‏ ورواه ابن أبي الدنيا في 
«الزهد» /١(‏ 56؟7). 


(9) رواه ابن أبى الدنيا فى «الزهد» /١(‏ 75). 
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وقريب منه قول | لمتنبي : [من الكامل] 


ا 0 50 و ام 3 2 >ه رادو 
فالموؤت اتِ وَالنفوس نفائسنٌ وَالمسْتَغِرٌ يما لدَيْه الأحمق 


ِنَ الذِي أَصَبَحَ من ذني اهمع غرورها على ثقة 


2 8 6 0 ر :5 34 24 . 0 2 3 0 كي .- 
مع كونهأخرق من حما 5 ةَ أحه م ٠‏ هبنة 1 


فإن العرب يضربون المثل بالحمامة في الخرق والحمق: أخرق 
من حمامة وأحمق لأنها لا تحكم عشَّهاء فإذا هبت الريح كان ما يكسر 
منه أكثر مما يسلم”©. 

وروى الإمام أن في «الزهد» عن يزيد بن ميسرة رحمه الله 
تعالى: أن المسيح عليه السلام كان يقول لأصحابه: إن استطعتم أن 
تكونوا بلهاء في مثل الحمام فافعلوا. 

قال: وكان يقال: ليس شيء أبله من الحمام؛ إنك تأخذ فرخيه 
من تحته فتذبحهماء ثم يعود إلى مكانه فيفرخ فيه" . 

وأما هبنقة : فهو ذو الودعات يزيد بن ثروان» ويقال: ابن مروان 
[أحد بني قيس بن”" ثعبلة» فإنما ضرب به المثل في الحمق» فقيل : 
أحمق من هبنقة ومن ذي الودعات؛ لأنه جعل في عنقه قلادة من ودع 


. 06 /١( نظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )١( 
,) 39 فم ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ه/‎ 


زفه بياض فى «أ) ولات). 


اللا 


وعظامء وخرق مع طول لحيته» فسئل» فقال: لثلا أضل . 

فسرقها أخوه في ليلة وتقنّدهاء فأصبح هبنقة» ورآها في عنق 
أخيه» فقال: أخي أنت أناء فمن أنا؟ 

وأضل بعيراء فقال: من وجده فهو له. 

فقيل له: فلم تنشده؟ 

قال: فأين حلاوة الوجدان20؟ 

الفائدة العاشرة : روى الدينوري في «المجالسة» قال: حدثنا 
أحمد بن خالد الآجري قال: سمعت ابن عائشة يقول: قيل لبعض 
الحكماء : ما كمال الحمق؟ 

قال: طلب منازل الأخيار بأعمال الأشرار» وبغض أهل الحق» 
وصحبة أهل الباطل . 

قيل : فما علامة الجهل؟ 

قال: حب الغنى» وطول الأمل» وشدة الحرص . 

قيل : فما علامة العمى؟ 

قال: الركون إلى من لا تأمن غشه» والمن مع الصدقة» والعبادة 
مع البخل2 . 


قال: وقال ابن قتيبة: قرأت في كتب الهند: من الحمق التماس 


.)786 /١( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 
. ) 38+ : ه64 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص‎ 


لاا 


الرجل الإخوان بغير وفاء» وطلت الكففرة بالرياء والسعةة ومودة النساء 
بالخلظة» وينفع نفسه بضر غيره» وطلب العلم والفضل بالدّعة©. 

وروىك الإمام 1 فى «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى أنه 
قال لأصحابه: يا ابن آدم! إلى متى؟ يا أهلاه! عَدَُونيء يا أهلاه! 
عَشُونِيء يوشك والله يغدى بك. يوشك والله يراح بك؛ إما هولاً أكلاً 
بلعاً بلع وسرطاً سرطاً أحمق» إنما تجمع مالك لامرأة تذهب إلى 
زوجهاء أو لرجل يذهب بمالك إلى زوجته؛ فإن استطعت أن لا تكون 
آخر الثلاثة فافعل0©. 

وقوله: أحمق: منادى حذف منه حرف النداء؛ أي : يا أحمق 

والمراد: دعق جم الخال وله رينفقه ف سول اللهء أو فيما 
ينتفع به في الدارين ع خلّفَه لمن يتمتع به» ولا يشكر له يداً فيه» وتبقى 
عهدته عليه» عليه تبعته» ولغيره متعته . 

ساود 
حمل اح الا نه 1 لِرَوْجَة أَمْتَعَئْهُ بَعْدَكَ اليَجُلا 


الفائدَة الحاديّة عَشْرَة: روى الإمام عبدالله بن المبارك» والإمام 
أحمد؛ كلاهما في «الزهد» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 


000 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : ).2 
(0) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 715). 


ه040 


لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كأنهم حمقى في دينهم”" . 

وبيانه : أن الناس الذين تراهم إما طائع وإما عاصء» فالعاصي 
أحمق لأنه عبد ترك طاعة مولاه ولا غنى له عنه» ولا بد لهمنهء 
ولا قوام له إلا به. 

والطائع إما مُراءِء وإما مخلص . 

فالمرائي أحمق لأنه أراد بطاعته غير من هي لهء فوضع الشيء 
في غير محله» وأعطى الحق لغير مستحقه . 

والمخلص لا يخلو من تقصير وإن أفرغ جهده. والتقصير في 
حق من رزقه دائم عليه حمق؛ إذ كان ينبغي أن تكون طاعته له دائمة 
كما أن رزقه عليه دائم . 

نعم» هذا الحمق أسهل هذه الأنواع كلهاء وشره يذهب 
بالاعتراف والاستغفار كما قالت الملائكة عليهم السلام: سبحانك! 
ما عبدناك حق عبادتك”" . 

وقال النبي كه: «سُبْحاتَكَ وَبِحَمْدِكَ! لا أخصي ثَناءٌ عَلَيِكَ أَنْتَ 
كما أَنْيبَتَء نفسك)9© . 


ومن هنا كان يَلِيْةِ يقول : (إِنَهُ ليان عَلى قَلبِي فَاَسْتَغْفِرُ في اليَوْم 


.)٠٠١ /١( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) هذا الحديث مجموع حديثين؛ رواهما مسلم (585)». و(587) عن عائشة 
رضي الله عنها . 1 


1 


بن سني 0 . 

ومن لزم الطاعة. وداوم معها على الاستغفار سلم من هذه 
الحماقة لأنه اقتدى بأعقل الخلق عله . 

وهل ما ذكرناه هنا هو معنى قول مطرف ذيه : ما من الناس أحد 
إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه» غير أن بعض الحمق أهون من 
بعض؟ رواه ابن المبارك, وأحمد أيضاً9" . 

ورواه أبو نعيم » ولفظه : لو حلفت لرجوت أني ا أنه ليس 
أحد من الناس إلا وهو أحمق فيما بينه وبين الله كق20 . 

وروى النقاش عن سعيد بن المسيب قال: تلا عمر رضي الله 
تعالى عنه هذه الاية : يها لضن مَاغَرّدَ رَيْكَ ألْحكَر و4 [الإنفطار: ]؛ 


قال: الحمق يارب9») 
ونقل ابن الجوزي عن أبي الدرداء رضى الله تعالى عنه قال: كلنا 


() هذا الحديث مجموع حديثين: فقوله: «إنه ليغان على قلبي» رواه مسلم 
(3707) عن الأغر المزني ذفيه» وتتمته «وإني لأستغفر الله في اليوم مائة 
مرة) . 
أما تتمة حديث الأصل : «فأستغفر في اليوم أكثر من سبعين مرة» فرواه 
البخاري (/2454) عن أبي هريرة ذه 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 071)» والإمام أحمد في «الزهد) 
(ص: 757"9). 

(*") رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ .)75١١‏ 

(4:) وانظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: 755). 


/ا4 


أحمق فى ذات الله بق(" . 


وقلت مقتبساً لكلام أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه : [من الرمل] 


و2 َه را داو 5 3 
كلنا أحمّق في ذات الآإله 


لئ عتلنا لأطتنا ما ترئما 
وو هه روىيع في َ : و 5 
ريما أحمّق كل الناس إذ هم 
رب مَنْ جَمَع دناه وَأَؤعى 
خُذْ مِنَ الدُنْيا كفافا ثم أَقَصِر 


لَوْعَقِلنالَم نحم حَوْلَ الْمَايِي 
قَدَأَطْعْنا لا ثرائي لا ثباهي 
بَيْنَ مَهْمُوم دناه وَلاهِي 
تَُمَّلَمْيَبْقَ لهاكلاً وَلاجِي 
لا تكن بالله من أَمْلٍ الْمَلاهِي 


الفائْدَة الثَانيَةَ عَشْرَة: ذكر ابن الجوزي عن علي ذه أنه قال : 
ليس من أحد إلا وفيه حمقة فيها يعيش" . 

وعن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: خلق الله تعالى آدم عليه 
السلام أحمق» ولولا ذلك ما هتأه العيش”". 


ل سس سل 


وهو بمعنى قوله تعالى: «وَمَلَهاا لضن فلن إِتَضكانَ ظَلُومً جَهوا © 


[الأحزاب 7/ا]. 


.)59 انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: 59). 

9) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: 55)» ورواه ابن 
أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص: 77) عن سفيان الثوري قال: بلغني» 
وذكره. 
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تعالى. رواه المفسرونء وابن الأنباري في كتاب «الأضداد)2 . 

وقال ابن جريح : ظلم نفسه في خطيئته» جهولاً بعاقبة ما تحمل . 
رواه ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري”". 

وقال مجاهد: ما كان بين أن تحمل الأمانة إلى أن خرج من 
الجنة إلا قدر ما بين الظهر والعصر. رواه ابن أبي حاته”” . 

فمعنى الحمق والجهل الموصوف به الإنسان في الآية والأثر: 
هو اغتراره بما تتعلق به آماله من الخيرء فعجل في ذلك الأمرء 
ولا يمعن لنفسه النظر في عاقبته» وذلك في طباع كل إنسان. 

ومن هنا قيل : لا بد لكل عاقل من زلة. 

بل قال رسول الله ل : «لا حَكيم إلا ذو تَجْرِيَِ» وَلا حَلِيمَ إلا ذو 
عَثْرَةه. رواه الحاكم من حديث دَرّاجء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 
رضي الله تعالى عنه» وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه”». 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (717/ 0201 وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(١٠ل/‏ وه "). 

(0) رواه ابن اس حاتم في «التفسير» »)7١59 /٠١(‏ وانظر: «الدر المنثور) 
للسيوطي (75/ 559). ١‏ 

(9) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١٠١(‏ 07"150. 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (6917494» وكذا الترمذي )7٠١7(‏ وقال: 
حسين عريبه- 


54 


الفائدَة الثَالِئةَ عَشْرَة: روى ابن أبي الدنيا في «العقل» عن أيوب 
ابن القرية أنه قال: الرجال ثلاثة؛ عاقل» وأحمقء, وفاجرء فالعاقل إن 
كلم أجاب. وإن سمع وعى» وإن عمل خشع . 

والأحمق إن تكلم عجل. وإن حدث ذَهَلء وإن حمل على 
القبيح فعل. 

والفاجر إن ائتمنته خانك» وإن حادثته شانك2 . 

قال الماوردي في «أدب الدين والدنيا»: وقد وصف بعض الأدياء 
العاقل بما فيه من الفضائل» والأحمق بما فيه من الرذائل» فقال: العاقل 
إذا والى بذل في المودة نصرهء وإذا عادى رفع عن الظلم قدره» فيسعد 
مواليه بعقله» ويعتصم معاديه بعدله» إن أحسن إلى أحد ترك المطالبة 
بالشكرء وإن أساء إليه مسيء سبب له أسباب العذرء أو منحه الصفح 
والعفو. 

والأحمق ضالٌ مُضلٌ» إن أونس تكبر» وإن أوحش تكدرء وإن 
استنطق تخلف». وإن ترك تكلف؛. مجالسته مهنة» ومعاتبته محنة» 
ومجاورته تغر» وموالاته تضرء ومقارنته عمى» ومقاربته شقاء . 

قال الماوردي : وكانت ملوك الفرس إذا غضبت على عاقل حبسته 
مع جاهل . 

قال: والأحمق يسيء إلى غيره ويظن أنه قد أحسن إليه» فيطالبه 


.)47 رواه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص:‎ )١( 


١٠و‎ 


بالشكرء ويحسن إليه ويظن أنه قد أساء إليه» فيطالبه بالوتر» فمساوىء 
الأحمق لا تنقضي» وعيوبه لا تتناهى» ولا يقف النظر منها إلى غاية 
إلا لوحت بما وراءها مما هو أدنى منهاء وأردى مما مر وأدهى» وفي 
أكثر العبر لمن نظرء وأنفعها لمن اعتبر. 

قال: وقال الأحنف بن قيس: من كل يُحفظ الأحمق إلا من 
نفسهء انتهى(1) 

وروى ابن الجوزي عن ابن عائشة قال: قال جعفر بن محمد 
رحمهما الله تعالى: الأدب عند الأحمق كالماء في أصول الحنظل ؛ 
كلما ازداد ريّا زاد مرارة”"'. 

وقلت : [من مجزوء الكامل] 
فَفْلّالْحَماقةفيلأَمَثِ ‏ فعْلالْمَرارَةفيالضَربْ 
وَالْعََلٌّ يْصلِح فحن ذوي له فسادَهم وي وي قي العَطَبْ 

الفائدَة الرَابِعَةَ عَشْرَة: روى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن 
يوق قال: قال داود عليه السلام: خطيئة الأحمق في نادي القوم كمثل 
الذي يتكتى عند رأسن الهيك97: 


.)١17-1١7 انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 


(؟) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: 77). 
9) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف)» )75751١(‏ . 


٠١ 


والمعنى أن الأحمق إذا وقعت منه الخطيئة تجاهر به حتى يضرب 
المثل به وبخطيئته» ويتضاحك القوم منه» ولا يبالي بهم» ولا باطلاعهم 
على عيبه» ولا يستحيي منهم كأنهم أموات عنده» وكأنه ميت عندهم 
لا يبالون بخطيئته أن يتذاكروهاء ويضحكوا منه في حضرته لأنه لا يتأثر 
منهاء بل ربما ضحك معهم . 

الفائدَةٌ الْخامِسَةَ عَشْرَة: روى ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» 
عن سعيد بن عمارة قال: مكتوب في التوراة: من صنع معروفاً إلى 
أحمق فقد تكتب عليه خطيئة" . 

ووجه ذلك أن فعل المعروف إلى الأحمق قد يقوى به على 
معصية» وقد يدعوه إلى التّيه والكبر» وربما حسب أن فعل المعروف 
إليه أداء من الفاعل لحق له وجب عليه بمعروف آخرء ثم يحمله 
الحمق إلى أن الفاعل قصر في حقهء فقد يطالبه بغيره فيترقى عن 
كفران النعمة إلى نسبة ذلك المحسن إلى الظلم والإساءة» فيظهر خطأ 
المحسن إذن» وربما دعاه هذا الكفران والطغيان إلى الامتنان والندم 
على ما كان. 

والعاقل يرى هذا المعروف لو فعل إليه إحساناً من الله تعالى» ثم 
يحمله العقل على شكر هذا المحسن لأنه ‏ وإن كان واسطة في إيصال 
إحسان الله إليه ‏ فقد أمرنا بشكر الواسط . 


١5 


وقال المبلّغ عن الله تعالى كللِ: «لا يَشْكُدُ الله مَنْ لَْ 0 
التّامن)0© . 

ثم لا يرى العاقل أن هذا الإحسان سيق إليه لحق له عند المحسن» 
ولا لفضيلة استوجب بها ذلك» بل هو مجرد فضل من الله تعالى» فإذا 
ابتلي لم يلم من سيق البلاء إليه على يديه» بل شهد البلاء من الله تعالى 
لحكمة فيه كما يشهد الإحسان منه» كما روى ابن جهضم عن أحمد بن 
أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان ‏ يعني : الداراني ‏ رحمه الله تعالى 
يقول: تدري لم أزال العاقل الملامة عن من أساء إليه؟ 

فلك لا ادر 

قال: لأنه علم أن الله تعالى ابتلاه بذلك . 

الفائدَة السَّادِسَةَ عَشْرَة: من قبح الحماقة أن العلم ‏ مع أنه 
أشرف الصفات وأكملها ‏ لا يصلح من فسادها شيئاً. 

ومن هنا ينبغي أن يختار العالم للتعليم من يعجبه عقله» ويدل 
على تمام عقل الطالب حسن نيته في الطلب» وقد سبق ما في فعل 
المعروف إلى الأحمقء وتعليم العلم أفضل المعروف . 

قال أرسطاطاليس : زيادة العلم في الرجل الأحمق كزيادة الماء 
في أصول الحنظل ؛ كلما ازداد علماً ازداد حماقة2 . 


(1) رواه الترمذي (19454) وصححه عن أبي سعيد الخدري وله . 


١٠١1 


وتقدم نظيره عن جعفر الصادق في «الأدب» . 

ووجه ذلك أن الأحمق طائش العقل متكبرء والعلم أعظم 
ما يتكبر به؛ فإذا تعلم على حماقته ازداد طيشاء فلا ينتفع بالعلم . 

ومن [هنا] استعاذ النبي ككلِ من علم لا ينفع0"؛ فإنه لا ينفع 
إلا مع العقل . 

وقيل : [من الكامل] 
العِلْمُلِلوَجْلٍ اللَِبِيبٍ زِيادَةٌ ‏ وَْقِيِضَهُلِلأَحْمَقٍ الطّيّاشٍ 
مثل التهار يَزِيدٌ إنصارٌ الوَرَى سور وَيُعشي أَعْيْنَ الْحُمَاشٍ 

الفائّدة السَّابِعَةَ عَشْرَة: روى ابن عدي عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها: أن رسول الله يل قال: (إِيّاكُمْ وَرَضاع الْحَمْقَى)9. 

والحكمة في ذلك أن العادة جارية أن من ارتضع من لبن امرأة 
غلب عليه أخلاقها . 

وأفصح عن ذلك ما رواه أبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء والقضاعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أن النبي ككل 
قال: «الضاع يُغيُّ الطباع»©. 


() ورواه ابن الأعرابي في «معجمه» (7/ 5 )٠١‏ عن ابن عمر وها. 5 


الفائدَة التَامِنَةَ عَشْرَة: روى الدينوري عن ابن عائشة قال: ذكر 
أعرابيئٌ رجلاً فقال: كأنه أحلم من فرخ طائر» ثم أنشد لبعض 
الشعراء : [من البسيط] 


2 24 9 عو آآَ 2 01 
إني لأغرض عَنْ أشياءً أُسْمّعْها حنى نط وال أن نو حَمّقنا 


وه دم 7 00 ريم ام ره و 6 0 ل 
أخشى جَواب سَفيه لا حياء له فسَل يَظنَّ أنامنٌ أنة صدق0© 


ونقل ابن عبد ربه في «العقد» عن الأصمعي قال : لمعت أعرانيا 
يقول : كان سنان بن أبي حارثة أحلم من فرخ طائر. 

قلت : وما حلم فرخ الطائر؟ 

قال: إنه يخرج من بيضة في رأسه نبق» فلا يتحرك حتى ينبت 
ريشه ويقوى على الطيران”" . 

وأنشد ابن عبد ربه لبعضهم : [من الطويل] 
وَفِي الْحِلْم ردم ِلسّفِيهِ مَنِ الرّدَى 


وَفى الْخَرقٍ إِغْراءٌ قلاتَك أخرقا 


- والقضاعي في «مسد الشهاب» (76). وابن الأعرابي في امعجمها 
)3١7 1‏ عن ابن عباس ذلنه. قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
(/ /401): خبر منكر جداء وفيه انقطاع؛ وعبد الملك بن مسلمة مدني 

.)05١ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟5/ .)١78‏ 


6. 


8 نَم إِذْ لا تتفعة 6 يدام د 
كَماتَيِمَ الْمَمْمْونْ لَهَاتَفَوّقَا" 

الفائدَة النَّاسعَةَ عَشْرَة: قال ابن عبد ربه: قيل لعدي بن حاتم كك : 
ما السؤدد؟ 

قال: السيد الأحمق في ماله الذليل في عرضه» المطرح لحقد”" . 

قال: وقيل لعرابة الأوس: لم سوّدك قومك؟ 

قال: بأربع خلال: أنخدع لهم في مالي» وأذل لهم في عرضي»ء 
ولا أحقر صغيرهم» ولا أحسد كبيرهي”". 

فالمرء إذا انخدع في ماله فأنفقه في وجوه الخير ووقاية 
العرض - وإن بالغ في ذلك حتى يعده كثير من الناس في ذلك 
أخمق- كان ذلك تماماً لسيادته» واستوجب الحمد به» وانقلب 

ولغل تسمية ذلك حمقا على وجه المشاكلة دالا فقد'قالوا إنما 
يسود الرجل بأربعة أشياء : بالعقل» والأدب, والعلم» والمال9). 


.)١؟9 انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟5/‎ )1١( 
.)175 /5( (؟) انظر : (العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ 
.)١78 انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟5/‎ )0( 
.)١"6 /7( انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )5( 


ك0 


الفائدة الْمْتَمّمَةُ عشرينّ فائِدَة : روي عن وهب رحمه الله تعالى 
قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: إني أرزق الأحمق 
ان الرزق ليس باحتيال0): 
9 وه رو و َه و 5 
ا اه تود فى اورسك 


وَالرزْقُ يُخْطىءٌْ باب عاقل قَوْمِهِ ينيك يوا لبلا الأ © 


ومن محاسن الإمام الشافعي رضي ا 0 
فى «الحلية»» ومن طريقه ابن السبكى فى «الطبقات» عن أبى حيان 
اليسابودي قال : 00 أن عباسا 0 دخل على الانعي 3 


31 


فقال له الشافعي : إيهء فأنشأ يقول: [من الكامل] 
5 اه العدا عن ايان وك لح تخلق 


3 0 7 5 2 عع ده دل 0ه 0 
وَالنَامنُ أَعيْنَهُم إِلَى سلب الْمَتَى لا يسْالون عن الْحِمَى والأؤلق 
لكان بالحيل الدى لوجد دن بجوم أقطار السَّماءِ تَعَلقَء 


.)585 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )1١( 
.)١59 ف رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ 


١٠٠١و‎ 


فقال له الشافعى رضى الله تعالى عنه: هلا قلت كما أقول 


استرسالا : [من الكامل] 
ٍ 
ا 2 ل م2 

فالجدَيُذْنِي كل أمر شاسع 


00 ُ ماس مير ا 
وَإِذا سَمِعْتَ أن مجدودا حوى 


3 1 ا ش 2 5 5 
ن الذي رزق اليسارٌ فلم يُصبٌ 


وَأَمَحُ خَلْقٍ الله بِالْهَه امْرُؤٌ 


وَمِنَّ اليل عَلى القضاءٍ وَكوْنهِ 


0 / 
و 1 20 ٠‏ 2 00 
ل 
ار ك0 
0 3 7 


ند ع ايد 200 


وأكثر الناس لم تكشف لهم حقيقة الأمر كما كشفت للشافعي 
وأمثاله من أن إفاضة الرزق وكثرة م لكثيد من أهل الحماقة 
والجهالة؛ إنما هي ليعلم العاقل أن الأرزاق مقسومة بأقضية محتومة 
وأقدار معلومة» لا بحيلة عاقل محتال» ولا بجهد فعال عامل» فمنهم 
من نسب ذلك إلى جور الزمان» ومنهم من حمل ذلك على التنزل من 
العقل إلى حال أهل الجهل. حتى قيل كما أنشده ابن عبد ربه عن 


الجاحظ عمرو بن بحر : [من الطويل] 


تحامّق مَعَ الْحَمْقَى إذا ما لَقِيِتَهُمْ 


لهم بلجل يل أي الجَهلٍ 


.)7٠١ 5 /١( رواه السبكى فى «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 


2 ه 


52 - 7 58 ٠ 10 1 4 5 اه‎ 0 ٠ 3 

وَخلط إذاها كنت83 يدها تلطا تخلط”" في قَوْلٍ صَحيح وَفِي هَرْلٍ 

َآَئِتُ الْمَرْءَ يَشْقَى بِعَقَلِهِ 2 كما كان قَبْلَ اليوْمِ يَسْعَدُ بالعَقلٍ0" 
وروى ابن السمعاني بإسناده عن أبي الحسين محمد بن محمد بن 

جعفر بن الحكم : [من الوافر] 

0 موءح 4و دها) ده 

زَمان قذتفرّغ للفضولٍ ‏ يُسَوّد كل ذي جَهْلٍ جَهِولٍ 


إذا أَخْيَتَكمْ فيو ارتفاعآ ‏ فكوثُوا جاهلِينَ بلا عُقول» 


37 0 دع هم بير 95 ٠‏ 20 


نحا علج مان ٠.‏ تح الإتهميان اقيق 


لأ الختحى رن كسنا دحضل! لفت ليق 


فارْض بِالْمَِسُور وَالْعَقَلٍِ 2 وبال ضير تصلق 


م 5 0 - 0 0 

انا نكت ختي. السمد مسر يونا فيه حرق 

7 در 9 ف 0 

فهريق في نعييم وفوي يق يتخك رق 

() فى مصدر التخريج : «لاقيت» بدل «كنت) . 

(؟) في مصدر التخريج : «يخلط» بدل «تخلط». 

(9) انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه (5/ .)١/8‏ 

(5) انظر: «يتيمة الدهر» للثعالبي (7/ »)5٠١‏ و«معجم الأدباء» لياقوت الحموي 
.):١ ١ /0(‏ 


ايل 


إن عَفَلَ الْمَرْءِ مَحْمُو 
تتلاشّى ل ذدَة لعجي 


نَم نض في ظَلْمَةٍ الوَف 


ل1لالا 


١٠ 


١ 


1١١ 


17-2572: 


ات / 


1 2 922 


9 


120 


حم 
امم 


3 


0 


22555 


كج 2 ب 7 اع كاج فى ساسح له 
| لنش ىعن سمه لكر الرَقِيق وَعَكيهِ 


أما تشبه الحر بالرقيق فهو على قسمين : 

الأَوَّلُ: أن يرق الْحُدٌ نفسّه؛ بأن يصادق غيره أنه عبده» وهو 
كبيرة من الكبائر . 

روى الإسماعيلي في «معجمه)» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله ككله: «ثَلانَةٌ لا يَنْظُ الل إِليْهِمْ يوم القيامَة؛ 
ُو باع خُرّك وَحْرٌ باع نَفْسَه وَرَجُلَ أَنِطَّنَ كرا أجِيرٍ حِينَ جف 


رشخة00, 


وأما مصادقة الخضر عليه السلام للمسكين الذي باعه بأربع مئة 
درهم وانتفع بهاء فليس ذلك من شريعتناء بل هو من قبيل ما اتفق 
له مع موسى عليه السلام من خرق السفينة» وقتل الغلام» وإقامة 
الجدار بغير قول» وهو من العلم الذي قال فيه الخضر لموسى عليه 


(1) رواه الإسماعيلي في (معجمه) (7/ 425١1‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» 
(1//ره6م١).‏ 


١11 


السلام: «إني على علم عَلَّمنيه الله تعالى لا تعلمه»؛ كما في 
«البخاري»» وغيروه”) 
روى الطبراني - ورجاله موثوقون 0 
عنه: أن رسول الله بل قال: «ألا أَحَدتُكهْ ءَ عَنِ الْخَضير عَلَيْهِ الكَلامٌ؟) 
قالوا: بلى. 


قال : ابَيْنَما هُوَ ذات يوم يَمْشِي في سُوقٍ بَنِي إسرائيل ع 


رَجَلّ مُكاتبٌ فقالَ : تصَدّقْ عَلَحَ بارك الل فييك . 


قال الخض: آمنث باش :مااشاء الله من أخر يكون»:ما :عند 


دن ع ره 5 ل د 2 0 

فقال المسكين : أسألك بوجه الله لما تصَدّقت على ؛ فإنى عرفت 
السّماحَةَ فى وَجهِكء وَرَجَوْتُ البَركة عندَلك . 

2 1ه 07 5 1 1 

فقال الخَضرٌ عليه السَّلام : آمَنتُ بالله! ما عندى شئء أعطيكة 


فقالَ الْمِسْكِينٌُ : وَهَلْ تَسُومٌ هَذا؟ 
قال : : نعم أقولٌ : د سَألْتتِي بأَمْرِ عَظِيم أ ني ينك بوَجْهِ 


8. 


1 1 
ربي» بكري ٠‏ 


3 


م 


قال: فقدّمَهُء فباعهُ يأزَع مئة دِرْهَمء فمَكت عِنْدَ الْمُسْتَرِي رَمانآً 


)000( رواه البخاري )١717(‏ عن أبي بن كعب ذه . 


١1 


#ر م 5 -_ 


مامه و 00 6 - : م 8 
لا يَسْتَعْمِلهُ في شيْء» فقال له: إنك اشتريتني التماسَ خيّر عندذي» 


فال ؛ لتسر شق غلم 

7 و م 2 3 9 2 موع 2 0220 

قال: قح فانقلٌ هَذِهِ الحجارة ‏ وكان لا يَنقلها دون سِنَّةٍ نمر في 
8 2 2 و 1 9 0 كسريمء 0 41 0 0 
يَوْم - فخَرَجَ الوّجل لبَعْض حاجَتِهء ثم انصَرَفَ وَقَدْ نقل الحجارة في 
- 3 


قاع 
1000 عه ره م رهّه ر) سمس 0 د 2 
قال أخسّنت وَأَجْمَلتَ» وَأطقت ما لم أَرَكُ تطيقة 
0 ب 7 7 4 ع 
ا داشر و ف 27 72 5 5 -ه عه ىو > ع 1ل اث 
قال ثم عرض للرَّجِلٍ سَفرٌ؛ قال إني ١‏ سبك أمينا فاخلفني 


جني وت 
01000 5ه 04 
قال: فأوصنى بعما 
3 و صري بعال 
ده و ب 


قال: فَاضْربٌ مِنّ اللّبن لنَيِيَ حَبَّى أَقَدُمَ عَلَيِكَ . 

فَكَرَجَ الوَجُلْ لسَفرِه قال: فَرَجَعَ مِنّ السّفر وقد شَيّدَ بناءة فقال: 
أَسْألكَ بِوَجْهِ الهوما سَبِيلكَ؟ وَما أَمْدك؟ 

قال: سَأَلْمَتِي بوَجْه الل وَوَجْهُ الل أَوْقعَبِي في الْعبُودِيَةٍ) 
داخية م آناء أبا الخضئة الذئ سييدة بي »«ضالي تسكن عندمه 
َلَمْ يك عندي 0 خط فَسَأَلَنَى بوجه الل فأَمْكَننُهُ من 


١1 


وأخيوة أنه من سيل يوج الله فَرَدَ سائلهُ وَهُوَ يَقَدِرُ قف يَوْمَ 
لْقيامَة مَةِ جلَدُهُ وَلا لَحْمَ لَهُ 4 عَظمُ يََقعْقَعْ . 

فَقالَ الَجُلُّ : آمَنْثُ بال شَقَقْتْ عَلَيِكَ يا تَبِيَ الله وَلم أَعْلَم . 

فأل »لآ تأمن: خسنت وفيت 


فقالَ الوَجلٌ : بأبي أَنْت وَأمي يا نبي اللّه! احكمْ فِي أَهْلِي وَمالِي 
بما شعت أو 1ك فاخ صييلك: 

قال : أحِبْ أن تخي سبي فَأَْْدَ بسي ؛ تكلى كبيلة فقال 
الْحَمْدُ لله الّنِي أَوْتمَِي في الْعْبُوديّة + ثم نجَانِي منها»20 . 


مه 

يي 1 

# بنبسيةه ٠‏ 
مو 


من ابتلي بالرق قهرا عليهء أو الأسرء فينبغي له أن يعامل سيده 
معاملة العبيد لسادتهم حتى يحكم الله له بالخلاص كما فعل يوسف 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7070). قال ابن كثير في «البداية 
والنهاية» /١(‏ 7720): رفعه خطأء والأشبه أن يكون موقوفاًء وفي رجاله 
من لا يعرف . 
وقال ابن حجر في «الزهر النضر في أخبار الخضر» (ص: 85): وسند 
هذا الحديث حسن.ء لولا عنعنة بقية» ولو ثبت لكان نصاً أن الخضر نبي» 
لحكاية النبي كَلِةِ قول الرجل : ”يا نبي الله وتقريره على ذلك . 


١1 


وقد قدمنا في التشبه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه يحتج يوم 
القيامة على الأرقاء بيوسف عليه السلام . 

ومهما أمكنه الانفلات من الرق أو الأسر بدعوى أو هرب» ولم 
يخف على نفسه ضرراآء تعيّن عليه بخلاف المرقوق بحق؛ فإن تفلته 


من رق سيده إباق» وهو كبيرة. 


القسْمْ الَانِي مِنْ تشب الْحُرٌ اقيق : 

أن يُدخل الإنسان نفسه تحت ذل الديون من غير ضرورة» أو 
تحت من الرجال . 
حزإلى ذللك انار سافن رقي انتسماان عله سين قان ويا : 
00 

قال: إن الله خلقك حراً؛ فكن كما خلقك”2” . 

وقد أشار النبي كَلِ إلى تسمية الدين قا فيما رواه البيهقي عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله كَل وهو يقول: 
قل مِنَ الذنُوب يَهُنْ عَلَيِكَ الْمَوْتُء وَأَقِلَّ مِنَ الدَيْنِ تَعِشْنْ خ05©. 

وروى الإمام أحمد. وغيره.» وصححه الحاكم» وسنده جيدء 


1 0 و 
عن عقية نح عافر رضي اللااقيالن هده أن التي كلل قال:: لال تكيفوا 


)١(‏ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ /ا/17). 
(؟) روه البيهقى فى «شعب الإيمان» (/5001) وقال: فى إسناده ضعف. وكذا 
ابن أبى الدنيا فى «التوبة» (ص: 78) . 


١ ١/ 


كه 00 
أنفْسَكُم بَعْدَ أَمْيها» . 

قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ 

قال : «الدَيْنْ)20 . 

وصحح الحاكم أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن 
النبى تكلِِ قال : «الدَّيْنُ رايَةُ اللء فى الأَرْض؛ فإذا أرادَ الله أَنْ يُذِلَ عَبْداً 

0 و .- - 

وَضعه فى عنقه)(" . 

وروىك الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه عن حذيفة. والإمام 
أحمد» والطبراني في «الأوسط»ء والبيهقي 0 0 وعن علي 
رضي الله تعالى عنهم : أن رسول الله كله قال: دلا ي: يَنبَخِي لِلمُوْمِنٍ أَنْ 
ل ب 

وفى رواية : قيل : كيف يذل نفسه؟ 

قال : «يتَحَدَْ ضُّ من البّلاءِ لما لا يُْطيقٌ)0©. 


وقال الماوردي: أنشدني عن الربيع للشافعي رحمه الله تعالى : 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ »)١57‏ والحاكم في «المستدرك» 
(15؟١).‏ 

() روه الحاكم في «المستدرك» .)551١(‏ قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (؟7/ :)77١‏ فيه بشر بن عبيد الدارسي وأه. 

() تقدم تخريجه. 


١1م‎ 


تمن مجؤوء الكامل المرفل] 
وَاعْمَرلِئَفْسِك حَظّها وَصْمِيرْقَإنَ الصَّبْرَجَنَةُ 
مِئَنُ الرجالٍعَلى الْقُلُو 2 بٍأَشَّدٌمِنْوَفْعالأسِئَةة" 
ومن اللطائف في هذا الباب ما ذكره عبد الكريم بن السمعاني 
فقال: أنشدنا أبو محمد بن طوق الرقي قال: أنشدنا أبو البركات بن 
الوكيل المقرىء لرافع الحمال: [من مجزوء الرمل] 
كذة ةتشور لحن تت حضفي يا 
افطع الآتنالعن قبط «سثل يآ طندةا 
ب كدك كك ري فَفَضْلُ النّاس أَزْرى 
الست مكا اتسين عد مَثْلِكَ أغلى النّاس قَذْر0© 
وإذا قدر الله تعالى على العبد أن يدخل تحت رق الدين أو 
المنة لم يبق إلا الاحتيال في الخروج عن العهدة بالوفاء في الدين» 
وبالمكافأة في المنة» ومهما كان لأحد عليه من دين أو نعمة فينبغي أن 
يشكر فضله لقوله كلهِ: ١مَنْ‏ لَمْ 0 التَامرن ل يشكْرٍ الله تعالى) 222 


.)550١ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 
5؟).‎ /١8( وانظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )5( 


زفرة تقدم تخريجه . 


١18 


وليكافىء على الهدية ونحوهاء فإن لم يستطع ولا أقل من أن يقول 
لصاحبها : جزاك الله خيراً. 

رقع انق داود»ء والنسائي ‏ واللفظ له وابن حبان» والحاكم 
- وصححاه ‏ عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله كَل: «مَنِ اسْتَعادَ 
بالل فَأَعِيذُوم وَمَنْ سَأَلَكُمْ بالله فَأَعْطَوةٌ وَمَنِ اسْتّجارَ بالله فَأَجِيدُو 
وَمَنْ أتى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفآً قكافئوة فَإِنْ لَمْ تَجدُوا قَادْعُوا لَهُ حَنَّى تَْلَمُوا 
أَنْ قَدْ كافأتكوة22. 

وينبغي أن يوفي الدين ويكافىء عن الصنيعة من أجود ما عنده 
وأحسنهء ويمشي إلى تأدية الدين» ولا يكلف الدائن أن يمشي إليه 
وليتلطف به وبالصانع في الخطاب شاكراً له داعياً له بخير. 

ومهما عجز عن الوفاء [فليقضه]”" متى أمكنه. وليلجأ إلى الله 
تعالى في قضاء الدين. 

وقد ذكرت أحكام الاستدانة وآدابها مستوفاة في «منبر التوحيد) 
بما ليس عليه مزيد. 
* وهنا تنبيهانٍ: 


م 


الأَوّلُ: مَدَحَ الشرعٌ وأهلهء وأربابُ الحكمة [وتالعقل القناعة؛ 


)000( رواه أبو داود (9 ١ه‏ والنسائى (7> ”)ل وابن حبان فى «صحيحه» 
(» والحاكم في «المستدرك» .)١19١5(‏ 
(؟) بياض في «أ». 


١ 


لأنها تجزىء العبد عن عبودية الطمع والحاجة إلى الناس وعن سؤالهم . 

وقيل: العبد حر ما قنع» والحر عبد ما طمع . 

وروى البزار» والطبراني بسند جيدء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله يله: «اسْتَغنُوا عَن النّاس وَلَوْ شَوْصٍ 
الشواك27, 00 

وروى الإمام أحمد عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى قال: ربما 
سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» فيضرب 
بذراع ناقته» فينيخها فيأخذه. 

قال : فقالوا له : أفلا أمرتنا فنناولكه؟ 

فقال: إن حبيبي رسول الله يلِ أمرني أن لا أسأل الناس شيئًاً”" . 

وروى عند ذلك عن ثوبان» وأبي بكرء وغيرهما رضي الله تعالى 
عم 

ولعل هؤلاء بعض النفر الذين بايعهم رسول الله يَيهِ على ذلك كما 
روى مسلمء والترمذيء» والنسائي» وغيرهم عن أبي عبد الرحمن عوف 
ابن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله عَلِلِ 


5 3 05 سمس 0 3 56 2 5 ع 5-1 7 | 
تسعه ) أو ثمانية » أو سبعة ) فقال: ألا تبايعون رسول الله علله؟) ‏ وكنا 


.)١؟؟61( روه البزار في «المسند» (25875» والطبراني في «المعجم الكبير)‎ )١( 
.)1١917/ وصحح العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء؛ (؟5/‎ 
.2)1١ /١( فم رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 


١١ 


حديثي عهد ببيعة» فقلنا: قد بايعنا رسول الله كله 

فقال : «ألا ابيشوت رشو اش ككِةِ؟» 

فبسطنا أيديناء وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك؟ 

قال: «أَنْ تَعبْدُوا الله وَلا تشركوا به شَيْئاء وَالصَّلُواتِ الْخَمْسء 
وَأَطيعُوا» . ْ 

وأَسَرَ كلمةً خفيةً: «وَلا تَسْأَلُوا النّامنَ شَيْئَا) . 

فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل 
أحدهم أن يناوله إياه0" . 

وروى الطبراني ذ في «الأوسط» عن سهل بن سعد رضي الله تعالى 
عنهما قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي كَكةِ فقال : «يا محمدٌ! 
عش ما شئت؛ فإنَكَ ميثُ» واعمّلْ ما شئْت؛ فإنك تَجْرّى» وأَحْببْ 
مَنْ شعت؛ فإِنَكَ مُقَارِقٌ» واعلم أن شرف المؤمن ن قيام الليلٍ» وغرتة 
استغناؤه عن النّاس)9 . 

تبه الثاني من تَشَبُّه الآخر ار بالأرقَاء : خدمة الإنسان أكابر 
الناس بالأجرة» وأقبح هذا النوع خدمة المُرْد الحسان عند الأجانب 


)0( رواه مسلم (* 1١‏ والنسائي »)55١(‏ وكذا أبو داود (؟5١),‏ وابن 
ماجه (/5851؟). 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (57178)» وعنده: «مجزي به» بدل 
«تجرى) . وحسن المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ *81؟). 


١" 


خصوصاً عند الأجناد؛ فإنهم يعتقدون أن لهم التصرف في الصبي إذا 
خدم عندهمء وأخذ نوالهم كما يتصرف المالك في مملوكه» فإن 
تجاوزوا ذلك إلى اللواط ومقدماته فقد هلكوا ولو كان ذلك مع 
مماليكهم ؛ فإن هذا أمر لم يحل في شريعة» وإنما نبهت عليه لكثرة 
وقوعه من غالبهم . 

وأولياء المرد إذا رضوا لهم بذلك أثمواء فإن أمروهم بذلك 
أوحملوهم إلى الجند فأخدموهم إياهم تضاعف إثمهم» وكان ذلك 
نوعاً من الدياثة والقيادة . 

ولقد كره العلماء الأولياء تزويج مولياتهم للفساق؛ لأن النكاح 
رق والتزوج إرقاق» حتى قال بعض السلف: من زوج موليته من فاسق 
فقد قطع رحمه"'. 

ومن هنا منع الأولياء المجبرون من تزويجهن غير الأكفاء» فإن 
رضيت المرأة العاقلة بالتزوج بالفاسق والظالم» ورضيت صحبته» فقد 
غسلت اليد منهاء ونبَّتِ السعادة والخيرات عنها. 
* فائدَتانٍ: 

الأولّى : ينبغي للعاقل إذا اضطر إلى تحمل منة تعرض أو سؤال» 
أن لا يقصد إلا كريماً حسن الوجه يلقاه بوجه بشوش» ولا يقصد 


. رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 84) عن الشعبي‎ )1١( 


١717 


لكنماء ولا من نعمته مستحدثة . 

وفي الحديث: «اطلبوا الْخَْرَ مِنْ جسان الْوجوه)2"0, وهم أهل 
البشاشة والبشر. 

وكذلك إذا حملته الضرورة على الخدمة فلا يخدم إلا العلماء. 
وأهل المجد والسماحة الذين لا يتبعون إحسانهم بالمن والأذى» دون 
السفهاء واللؤماء» والجند الظلمة» ومستحدثى النعمة» ومستذلى 
الحرفة؛ فإن الخدمة إذا كانت للعلماء والأشراف». والحاجة إذا كانت 
إليهم فتلك الخدمة التي تنتج الرفعة في الدنياء والفوز في الآخرة إذا 
حسنت النية وتلك الحاجة التى لا تزرري بمحتاجهاء وهى الى 

وأنشد ابن أبي الدنيا لمحمود الوراق : [من الوافر] 


- 0 2 00 0 
وَإِنَ تكن العطيّة من دَنِيْءٍ حاف د 
وَلا يَرْضى الكرِيم بِيَوْمِ عار َإِنْ اك وكيد فوا فين 
7 9 و7 عت ا 7 اه 0 0 3 
فَعَذ بال وَالج إِلَئِدِإِمًا بَدَتْ لَك حاجَةٌ أَوْ كان كذن2» 


وروى الدينوري» والسلفي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى 


١>» 


قال: أوحى الله إلى موسى عليه السلام : لأن تدخل يدك إلى المنكبين 
في فم التنين خيرٌ من ترفعها إلى ذي نعمة قد عالج الفقر". 


وألكيك ابن سيذه لبعض الأدباء : [من الهزج] 


لَسَيْدُ الحم" في الْبَجْرٍ 
قَضُمٌالتَلْج فِيالْقَرٌ 
وإقدام على الْمَوْتِ 
أشْهَى مِنْ طِلاب العرف 


واشل عيره: [من السريع] 


ا اا 7 0 و 
و تي 6 ث الئعمً لا ت*- 


لع اش بر 
* الفائدة الثانية 


وميد لأغويي 3 : 
وَْقَلَ الصَّحْرٍ ف فوِالْحَدهٌ 
وَتَخويلّإلى الِْر 
سرسد ني اتير 


عه و َه 
فك و ا 3 مه و 
ياوَيْلهةإنعقلالذهر 


يعم الناس بنائلة ما أمكنه ذلك» ولا يحسن منه الامتنان به» وقد قال كبك : 


#وَلاتمش تَسْتَكِرُ #[المدثر : 1]. 


وقال تعالى: يها الَذنّ اميا لا بَُطِلُوا 2 أَلْمَنَ 


)01 ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 2317 . 


يقال له الكوسج» وهو القرش . 


(9) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (”/ 6). 


وَاَلْذَدَئ © [البقرة: 934]. 
وروك أبو الغنائم النرسى فى كتاب «قضاء الحوائجح»اعن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يكل: «عَجِبْت لِمَنْ يَسْتري 


24 


و 


ا 5 2 دو 2 مم ع ع اه 4 و 
المَماليك بماله ثم يُعتقهم. كيف لا يشتري الأحرار بمَعرُوفِهِ؟ هو 
أ 3 ثُوابا0" . 


.)054 رواه أبو الغنائم النرسي في كتاب «قضاء الحوائج» (ص:‎ )١( 


١5 


2-7 50 2 00١ 


يب انها به تسا 


72975450 


1١1 


الرق صفة العبد» وقد علمت حكم التشبه به فيه» وله صفات 


عِِ 


اخرى : 

١‏ منها: طاعة سيده. 

فإن أطاعه بسهولة وحسن انقياد كان عبداً طيباً» وإن أطاعه بتخويف 
وردع وإزعاج كان عبد سوء خبيثآ» فإن كان الغالب عليه العصيان كان 
أسوأ العنيد: 

وقد قال الله تعالى : ولد اليب يحرج تنه دن ريو وال 
حَبْثَ لايتولَاتَكدا 4[الأعراف: 08]. 

وكذلك ينبغي للعبد المكلف أن يكون ساس الانقياد» لين 
العريكة في طاعة الله تعالى» وإلا كان كعبد السوء كما روى الإمام 
عبدالله بن المبارك عن وهب بن منبهء قال: قال حكيم من 

الحكماء: إني لأستحيي من ربي أن أعبده مخافة النار فأكون كعبد 

السوء؛ إن رهب عملء وإن لم يرهب لم يعبد» ولكني أعبده كما هو 
له أهل . 


١ / 


وفي رواية: ولكن يستخرج مني حب ربي ما لم يستخرج مني 
غيره(2. 
نعم إن تمرن هذا العبد الذي أطاع رهبة على الطاعة حتى 
صارت منه عن طيب نفس» وعادت خلقاً من أخلاقه» فهو مرجوء 
كما أن العبد قد يأبق» ثم يحسن صحبة مواليه» ويتمرن على الطاعة 
وحسن الخدمة» والحسنة تمحو السيئة» والماء الطهور يغسل الأدران 
وينظف المكانء» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

فأما إذا كانت صفة العبد المعصية الدائمة والتمردء أو كان 
الغالب عليه ذلك فإنه لا يكون مرجوآاء وقد يجبل العبد على ذلك 
- خصوصاً الأسود ‏ فيكون خبيث الطباع» قبيح الأخلاق كما في حديث 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ رواه الطبراني - قيل: يا رسول الله! 
ما يمنع حبش بني المغيرة أن يأتوك إلا أنهم يخشون أن تردهم . 

فقال: «لا خَيْرَ في الْحَبشٍ - أي : غالبا - إِنْ جاعُوا سَرَقُواء وَإِنّْ 
شبِعُوا زَنوْاء وَإِنَّ فيهم لَحُلتَيْنِ حَسَنَيْن ؛ إِطْعامٌ الصّعام» وَبَأْمِنٌ عِدْدُ 
البأس)0©. ١‏ 


ذه 


. )77 /١( رواهابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير»؛ .»)١51١7(‏ وكذا ابن عدي في 
«الكامل» (0/ 7”85) وأعله بعوسجة مولى ابن عباس ذنه» وقال: قال 


البخاري : لم يصح حديثه . 


١7" 


وأخرجه البزار بسند حسن نحوه”" . 

وروى الطبراني عن أم أيمن رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت 
رسول الله لهْ: «إنّمَا الأسْوَدُ لبَطَنه وَفرْجو)90 . 

ونقل السخاوي في «المقاصد الحسنة» أن الشافعي رحمه الله 
تعالى اعتمد هذا الحديث2© . 

وفي حديث ابن عباس دليل أن في الحبشان.ء وكذا السودان 
طباعاً طيبة» وطباعاً خبيثة وإن كانت الخبيثة أغلب» وليست منحصرة 
فيما ذكر» وإنما نبه ككِهْ على أمهات أخلاقهم . 

فلا ينبغي للحر أن يتشبه بالأرقاء منهم في الأخلاق المذمومة 
كالآشرء والبطرء وكفران الإحسان» وسرعة التقلب والتلون» وخفة 
الحلم والدمدمة. 

وما أحسن قول القائل : [من مجزوء الكامل المرفل] 
الْعَِدُ يرع بالقصا وَالْحْبٌ تكفيه الْمَلامَة9) 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 710): رواه البزار ولفظه : أن النبي كلل 
قال: لا خير في الحبش» إن شبعوا زنواء وان فيهم لخلتين؛ إطعام الطعام 
وبأس عند البأس» ورجاله ثقات» وعوسجة المكيء فيه خلاف لا يضرء ووثقه 
غير واحد. ْ 

(؟) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 75): رواه الطبراني» وفيه خالد 
ابن محمد من آل الزبير»ء وهو ضعيف . 

(9) انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: .)١5١‏ 

(5:) البيت لابن مفرغ الحميري» انظر : «طبقات فحول الشعراء» (؟5/ 589)» 
و«والمجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: 3519). 


ييل 


وقال آخر معاتباً: [من السريع] 
ماأنت بِالْحُرٌ فتَلْحَىوَلا بلعَبْدِيْرْجَى رَدَْهُبالعَصا 

ولا شك أن الذم إنما يعود على طباع العبد الخبيث» لا على 
لونه» كما في الحديث الصحيح: «لا فَضّلّ لأَبِيضضَ على أَسْوَهَ إلا 
بالتّقوَى)0" . 

" - ومن صفات العبد اللازمة له: أنه لا يتصرف في نفسه»ء 
ولا فيما بينه مستقلاً إلا بإذن سيده أو أمره. 

قال الله تعالى : لسر أقمَاعبدامَمكلَايفَرُ عله ومن 
0 مِنَارِرةحَسَدَافَهوسفِقُمنْهُ يرا وَجَهرَاً هَل يمور امد يلول 

3 صرح لَايِمَلمُونَ #[النحل : ه6/]. 

قيل: هذا مثل للمعبود بحق» والمعبود بالباطل كالصنم الذي 
لا يتصرف في شيء. 

وقيل: مثل للمؤمن الكريم» والكافر البخيل. 

وروى البيهقي في «السنئن» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 


ومده# سر سس ع ار 


أنه سثئل عن المملوك يتصدق, فقال: #صَرَبٌ د عند اممو ادق 


)غ2 رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ )5١١‏ عن أبي نضرة عمن سمع خطبة 
النبي له . 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (51549) عن أبي نضرة عن أبي 


سعيد طبه . 


رن 


عَلْسَىْءٍ #[النحل: 70]: لا يتصدق بشيء272 . 

قلت: هذه الآية بينت كمال الفرق بين العبد المملوك والحر 
المنفق رزقاً حسناًء وهو أن العبد ممنوع من الإنفاق إلا بإذن 
سيده» وكل شيء أنفقه دون إذن سيده فهو آم فيه» وما تصرف فيه 
مرجوع فيهء فينبغي للحر أن لا يتشبه به في أخذ مال غيره والتصدق به 
أو التكرم به وكذلك لا ينبغي له أن يجعل نفسه مع زوجته. أو مع 
غلامه أو غيرهما كالعبد الممنوع من التصرف لا يتصرف في ماله إلا 
بإذن زوجته» أو بإذن من يهواه» كما يتفق كثيراً لكثير من الناس يصرف 
في هوى زوجته.ء أو ولده؛ أو معشوقه ما قل وكثرء وإذا أراد 
عمل خير من صلة رحم». أو صدقة امتنع منه طلبآً لرضاهم» أو عملا 
ل 

وفي مثل ذلك قال الحسن رحمه الله تعالى: ما أصبح رجل يطيع 
زوجته إلا كبّه الله في النار" . 

وأقبح من ذلك أن يصرف في الهوى الشيطاني الألوف» ويمنع 
الحقوق التي أمر الله تعالى بهاء وهو دليل مكر الله تعالى بالعبد»ء ومن 
كان على هذا الوصف فهو ممكور به؛ والعياذ بالله تعالى! 


.)١95 /5( رواه البيهقى فى «السئن»‎ )١( 
رواه الإمام أحمد فى «الزهد» (ص: )2 وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )9( 
.)١198/5( 


١١ 


“"' - ومن صفات العبد اللائقة به: التواضع . واحتقار النفس. 
وامتهانها . 
والتشبه به فى هذه الصفات محمود لكل أحد إذا صحت النية 


وفي الحديث: «مَنْ تَواضَع لِلَّهِ رَقَعَهُ اللةُ». رواه البيهقي عن 
عمر ذه وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه(" . 

وقال ككليِ: «أكلُ كما يَأْكُلُ الْعَبْدُّ وَأَجْلِسُ كما يَجْلِسُ الْعَبْدُ 
وَإِنّما آنا عبد . رواه أبو يعلى عن عائشة رضي الله تعالى عنها". 

وروى أبو نعيم عن أبي الجلد قال: أوحى الله تعالى إلى موسى 
عليه السلام: إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك» وكن عند 
ذكري خاشعاً مطمئناً» وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك» وإذا 
قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل» وذم نفسك فهي أولى 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» 2)81١5٠(‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» (8707) عن عمر وه . قال الهيئمي في «مجمع الزوائد) 
(0/ 87): رواه أحمد والبزار والطبراني» ورجال أحمد والبزار رجال 
الصحيح» وفي إسناد الطبراني سعيد بن سلام العطارء وهو كذاب. 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (80/ 5)» وكذا مسلم (1588) عن 
أبي هريرة كه . 

(؟) رواه أبو يعلى في «المسند» (597). وحسن الهيثمي إسناده في «مجمع 
الزوائد» (9/ .)١9‏ ش 


ضفن 


بالذم» وناجني حين تناجيني بقلب وجل ولسان صادق"'". 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ابن عياش» عن عبدالله بن 
دينار» أو غيره: أن المسيح عليه السلام قال: ويلكم علماءً السوء! 
لا تنظروا في عيوب الناس أمثال الأرباب» ولكن انظروا في عيوب 
أنفسكم أمثال العبيدء إنما أنتم أحد رجلين: إما رجل فيه عيب»؛ 
وإما رجل معافى» فليس ينبغي للذي فيه العيب أن يعيب على غيره؛ 
ولا ينبغي لمن عوفي أن يعيّر أخاه. ولكن يرحمه”". 

أما التواضع للدنيا والأغراض الفاسدة فإنه مذموم . 

وقدورد: من تضعضع لغني لأجل عناه ذهب ثلثا دينه . رواه 
الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه» وقال: إنه مكتوبٌ في 
التوراة”” . 

وروى الديلمي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهء عن النبي كَل أنه 
قال: «لعَنَّ الله فقيراً تواضم لِعَنِيٌ مِنْ أَجْلٍ غناة؟ مَنْ فعَلَّ ذَلِكَ منهُم 


4 
0 


1 2 و 
فقد ذهح ثلثا دينه)29 , 
عه اب صني 


0 


واعلم أن أصل إتعاب النفس وإذلالها للناس طلباً لنوالهم إنما 


)0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 580). 

(؟) رواه نحوه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 05) عن أبي الجلد. 
(9) رواه نحوه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: 85). 

(5) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (0455). 


١ 


هو لتعلقها بما تهوى من الشهوات والمستلذات؟ فإنها لا تتوصل إليها 
إلا بأغراض الدنياء وهي تحتاج إلى التحيل بالإكساب؛ حلت أو 
حرمت» عزت النفس فيها أو ذلت» فلا ينقذ العبد من تلك الورطات 
إلا قلع تلك الشهوات من القلب» وتركها بالكلية من النفس» وإلا آلت 
به إلى الهلاك والتعس . 

ومن هنا قال رسول الله َك : ١تعس‏ عَبْدُ الدّينار وَعَيّدُ الدَرْهُم 
عد العم أغيلِيَ رضي وف ا سس جد 
وَانتكس» وَإِذا شيك فلا انْتَقَشَ». الحديث رواه البخاري» وابن ماجه 


, 30 


عن أبي هريرة فه 


5 


أ 


0 


آي 


22 
ارسي 


وأما تشبه الرقيق بالحر فبأن يتغلب على مالكه. أو يجحد رقه. 
ويدّعي أنه حر أو محررء أو يأبق منه وينفي الحرية» أو يصادق غير 
سيده على رقه» وكل هذا حرام من الكبائر. 

وفي الحديث: مَلْعُونُ مّنِ انتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوالِيها29 بأن يشمخ 
ويتكبر وهو حرامء ويلبس زي الرغادة» وذلك مكروه أو خلاف 
الأولى» بل الأولى في حقه أن يكون في المنزلة التي أنزله الله تعالى 
فيها حتى يكون الله تعالى هو الذي ينقله منها إلى أرفع منها . 

وقد روي: أن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى أمة متقنعة» فقال 
لها: أتتشبهين بالحرائر يا لكاع7©؟ 

قال ابن أبي عصرون: إن عمر رضي الله تعالى عنه قصد نفي 
الأذى عن الحرائر؛ لأن الإماء كن يقصدن بالزنا حينتئذ؛ قال الله 
تعالى : #دَلِكَ أَدَق أن يرشن قلا يودي [الأحزاب : وكانت الحرائر 
)00( رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» )١١01(‏ عن أنس ذه . 
(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» )2١015(‏ بمعناه. 


١. 


يعرفن بالتسترء فخشي عمر إذا تسترت الإماء أن يتشبهن بالحرائر 
فيؤذين بتشبههن”" . 

ولهذا صحح صاحب «المهذب»»؛ والروياني» والرافعي حل 
النظر بلا شهوة إلى أمة الغير إلا ما بين سرتها وركبتها. 

قال الرافعي : لكن يكره. 

والذي صححه النووي. وهو مقتضى كلام الأكثرين» وهو 
أرجح دليلاً: أن الأمة في النظر إليها كالحرة0"©. 

قال السبكي: ولعل كلام عمر رضي الله تعالى عنه كان في واقعة 
خاصة. أو في الإماء المبتذلات البعيدات عن الشهوة» وإلا ففي الإماء 
التركمان ونحوهن هن خحوف الفتنة أشَدٌ من كثير من الحرائر. انتهى(©. 

وأثر عمر المذكور هكذا أورده أهل العربية مستشهدين به 
وغيرهه'". 

وقد أخرجه البيهقي عن صفية بنت أبي عبيد قالت: خرجت أمة 
مختمرة متجلببة» فقال عمر : من هذه المرأة؟ 


() انظر: «مغني المحتاج» للشربيني (7/ .)١7١‏ 

(0 انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)7١‏ 

(*) وانظر: «مغني المحتاج» للشربيني (7/ 171). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 227519 و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (7/ 027017 . 


طن 


فقيل : جارية بني فلان. 

فأرسل إلى حفصة رضي الله تعالى عنهاء فقال: ماحملك على أن 
تخمري هذه المرأة» وتجلببيهاء وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن 
أقع بها لا أحسبها إلا من المحصنات؟ لا تشبهوا الإماء بالمحصنات”2" . 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي قلابة رحمه الله تعالى قال: كان عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يدع في خلافته أمة تتقنع» ويقول: 
إنما القناع للحرائر لكي لا يؤذين2 . 

قلت: ولا يلزم أن يكون أذاهن بالتعرض للعهر ونحوهء بل 
يجوز أن يكون الأذى بالامتهان وعدم التوقير» وهذا كان اجتهاد من 
عمر رضي الله تعالى عنه . 

وقال مجاهد في قوله تعالى : ين عَلبونَ من بيهن 4[الأحزاب: 
49 . 

قال: متجلببين بهاء فيعلم أنهن حرائر» فلا يتعرض لهن فاسق 
بأذى من قول ولا ريبة. رواه ابن أبي شيبة» والمفسرون2. 


وروى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد عن أنس أ : رأى عمر 


)000( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (؟5/ 7577). 


() رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (57؟57). 
(9) رواه الطبري في «التفسير) (71/ 55)» وانظر: «الدر المنثور) للسيوطي 


.)051١ /5( 


1١ 


رضى الله تعالى عنه جارية متقنعة» فضربها بِدَرَّته» وقال: ألق القناع؛ 
لا تتشبهين بالحرائر(©. 

وروى ابن جرير عن قتادة في قوله تعالى: #يكأيبا لي قل 
لَدَرْوكَ وَينَائِكَ وضاءِ أ الْمؤْمِِينَ يديت عَلَمهنَ من بهن 4[الأحزاب 54] 
قال : أخذ الله تعالى عليهن إذا خرجن أن يقذفنها على الحواجب» وهو 
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين» قال: قد كانت المملوكة [إذا مرت تناولوها 
بالإيذاء]2": فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء©؛ أي: ذلك كان 
قبل أن تنزل : #ولاتكرهوأ يكت عل العا إن ردن حصنا #[النور: 7]. 

واستنبط عمر هه من قوله تعالى في الآية: #دَلِكَ أدفة أن يعْرَفنَ 
لا يون #[الأحزاب: 09]: أن الأمة تمنع من زي الحرة لثلا تساوي 
الإماء الحرائر بأي أذى كان؛ وإن زال قصدهن بالزنا. 

وروى أبو داود. وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما 
نزلت هذه الآية زيرك عار ون انهل #[الأحزاب : 4 خرج نساء 
الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة» وعليهن أكسية سود 
يلبسنها). 


. )5778( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
(؟) فى(أ» و«ت»: «سادت»» كذا.‎ 
.)57/575( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )9( 


(5) رواه أبو داود .)5٠١١1١(‏ 


يل 


وروى ابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
رحم الله تعالى نساء الأنصار! لما نزلت: #يكايها الي ل ََرونكَ 
وسَانِكَ #[الأحزاب: 59] الآية؛ شققن مروطهن فاعتجرن بهاء فصلين 
خلف رسول الله يَكِةِ كآن على رؤوسهن الغربان2"؛ أي : من سواد 
القناعات . 

شبهت رؤوسهن بما عليها من سواد القناعات بالغربان. 

ووقع في كلام أم سلمة هذا المعنىء وأشارت إلى معنى آخر في 
قولها: كأن على رؤوسهن الغربان» وهو إيثار السكينة في مشيهن كما 
تقول: كان فلان يمشي في سكينة كأن على رأسه الطير؛ إن كان يخاف 
أن يطير طائر هذا على رأسه من حركته» فهو يتحرك حركة لطيفة بسكينة . 
* اننبية: 

ما وقع في أثر أم سلمة» وعائشة رضي الله تعالى عنهما من تشبيه 
رؤوس النساء في سواد القناعات بالغربان دليلٌ على استحباب مبالغة 
المرأة ذ في التستر؛ فإن نساء الأنصار إنما آثرن القنع الشَود لآن الشؤاد 
أبلغ فى السترء وتساء مكة والمدينة .وما.ؤالاهما إلى الآن يتلفعن 
بالسواد» ويرتدين به لذلك» وليس في الأثر دليل على جواز ما تعتاده 
النسوة من إلقاء القناع الأسود فوق أرديتهن البيض الآن عند المصيبة 


() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ »)57١‏ وروى شطره الأول البخاري 
(4:80). 


كين 


لأنهن لا يفعلن ذلك الآن للتسترء بل لإظهار الحزن والجزع» وهو 
بهذا القصد حرام؛ حيث لم يأذن فيه في الحداد الشرع لأنه من أفعال 
الجاهلية ؛ فافهم! 


5 , 


- 


بالمكاتبة ونحوها؛ فإنه أمر محمود. 


وقد قال الله تعالى : #وَالَدنَ ينتهونَ الْكتبٌ #[النور: *م] . 


قال سعيد بن جبير : يعني : الذين يطالبون المكاتبة من المملوكين. 
رواه بن أبي حاته7" . 

مَكابوهْمْإِنعلِمَتم ضوح حرأ #النور: م]؟ أي : كسباً وأمانة . 

وأكثر العلماء يرود أن الأمر فى الآية اليد 

وروى عبد الرزاق» وغيره عن أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه: سألني سيرين المكاتبة فأبيت عليه فأتى عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه فأقبل علي بالدَّرّة» وقال: كاتِبْهُء وتلا: لمَكربوهُم 
إِنْ عِلِمَتُم فيح حَيرا #[النور: ]» فكاتبة9© . 


.)70817 //( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
و«التمهيد» لابن عبد البر‎ »)2018١ /5( (؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ 
.)1864/55( 


() رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١551//(‏ وذكره البخاري (7/ 407) معلقاً. 


01 


كأن عمر كان يرى الأمر في الآية للوجوبء أو رأى المصلحة 
في مكاتبته» فأمره بها أمراً منه بمندوب» فوجبت طاعته» فأطاعه أنس 
رضي الله تعالى عنه . 
وقنك أشن اله تحال بحوة التكات "يتوه كان فى الابحة: 
اهم ينمل أل ءَاكَسَكُم 4[النور: 15 . 
روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في #وَءَانْوهُمِ من مََالٍ أل #[النور: 7 : 
أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب”" . 
قال : وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أمر الله السيد 
أن يضع للمكاتب الربع من ثمنه. 
قال: وهذا تعليم من الله وليس بفريضة» ولكن فيه أجر(". 
وذهب الشافعي» وغيرهء وآخرون إلى أن الأمر في قوله: 
وَدَانوْهُم ين مال أن #[النور: *6] للوجوب» فيلزم السيد أن يحط عن 
العبد جزءاً من المال» أو يدفعه إليه بعد قبضهء ويقوم مقامه غيره» 
والحط أولى2 . 


.)75085 /4( رواهابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (8/ 75087)» وكذا الطبري في «التفسيرا‎ 68 
.)1170١ /ا١4(‎ 


() انظر: «الأم» للشافعي (8/ 20377 / 


١" 


وقال رسول الله كلِ: «ثَّلائَةٌ حَقٌّ عَلى الله عَوْنَهُمْ : الْمُجاهِدُ في 
سَمِيلٍ الى وَالْمُكاتِبُ الَّذِي بُرِيدٌ الأداة» وَالنَاكْحُ الَّذِي يُرِيدٌ الْحَفافَ. 
رواه الإمام جين والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه"" . 

فعلى المكاتب أن يجتهد في وفاء سيده؛ فإنه بهذه النية يمستحق 
من فضل الله تعالى المعونة» وكذلك يحمد منه ما لو اجتهد في فكاك 
رقبته من الرق بالتلطف لسيدهء والتقرب. لخاطره بإحسان خدمتهء 
وبذل الوسع في مودته ونصيحته مع القصد إلى الله تعالى في قلب 
سيده إلى إرادة عتقه . 

وينبغي أن يستعين على ذلك بالأربعة المذكورة فيما أخرجه 
الدينوري في «المجالسة» قال: حدثنا إبراهيم الحربي : ثنا داود بن رشيد 
قال: كان يقال: أربع يُسوٌدْنَ العبد: الأدب» والصدقء والعفةء 
والأمانة2” . 

فق ازيف بالعيد: السلوى العادة» قيشر سر ذلة ا «نضفاته سيدا 
إذا اتصف بهن . 

وإن أريد به: الرقيق» فمعنى يسودنه: يؤول أمره بهن إلى أن 
يَمْنَّ الله عليه بالعتق ثم بالملك» ولذلك آثرت ذكر هذا الأثر هنا. 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ ضقةة والترمذي )١15660(‏ وحسله» 
(0) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)5١9‏ 


١ 


ذكر الخطابي في «غريبه» عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه 
قالوا: علّموا أرقاءكم سورة يوسف عليه السلاه!©. 

والحكمة في ذلك أن هذه السورة تدعوهم إلى الصبر على ذل 
الرق» وطاعة السادة» وعدم التقصير في طاعة الله تعالى بسبب الرق» 
وحسن التأدب مع السادة ونصيحتهم» ومع غير السادة. 

وقد سبق أن الله تعالى يحتج يوم القيامة بيوسف عليه السلام على 
الأرقاء المقصرين في طاعته كبك . 


2 


* ندمَّة : 

كما لا ينبغي للعبد الذي هو مملوك الرقبة لمخلوق مثله أن 
يشاركه في السيادة» بل يلزم منزلته منه» وهي الخدمة وامتثال الأمرء 
لذلك لا ينبغي للعبد المخلوق للعبادة أن ينازع سيده الذي هو ربه في 
شيء مما يختص به من العزة والكبرياء وغيرهما كما تقدم في محله؛ 
بل يلزم مقام العبودية طاعة وخدمة» وتفويضاً وتسليماً كما ذكر أبو 
سعيد الحسن بن علي الواعظ في كتاب «الحدائق لأهل الحقائق»: أن 
إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى اشترى عبداء فقال له: إيش تأكل؟ 


)١‏ انظر: «غريب الحديث» للخطابي (7/ 4"). ورواه الثعلبي في «التفسير» 
(5/ 197)» والديلمي في «مسند الفردوس» (40507) عن أبي بن كعب 5ه . 
وضعف إسناده الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (؟/ .)١18٠‏ 


١55 


قال: ما تطعمني . 

قال:: إنكن تلبيين؟ 

قال: ما تكسوني ٠.‏ 

قال: إيش اسمك؟ 

قال: الذي تسميني. 

ار 

قال: ما تستعملني. 

قال: وإيش لربك؟ 

قال: ساعة واحدة مثل ما كان لك هذا العبد في هذه الحالة . 

وقال الدينوري في «المجالسة» : أنشدنا أحمد بن غيلان الأزدي(") 
لغيره : [من مجزوء الرمل] 
أف ع لله بجيف ارك نتيا از ذون حوتميرك 
أغط مَؤْلاكَ الذي تل لثمن طامَةعَبرك 

ومن أراد الوقوف على تحقق معنى السيادة والعبودية على الطريقة 
التتديد ابرض فده يعاري سر التوسعين». 
* فائِدَة : 


روى الشيخان عن ابن عمر و8ا: أن النبى كل قال : «إِنَ الْعَبْدَ إذا 


)١(‏ في «المجالسة»: «عبدان الأزهري» بدل «غيلان الأزدي». 
إفة انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: .)5١9‏ 


١ ه‎ 


إن وو مَوَتِيْن)(00 


نْصَحّ لِسَيّده وحم غباده ويثه فلة جه 


وروى الإمام أحمد» والشيخان» والترمذي عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككل : «ثَلانهٌ لَهُمْ أَجْرانٍ - وفي رواية : 
تن أجرَهُم مرتين -: َجُلُ من أهْلٍ الكتاب آمَنَ, بيه وَأَدْرَكَ التي يكل 
قَآمَنَّ ؛ ل أَجْران» وَعَبْدٌ تدلُو أتَى حَقَ الم وَحَقَّ 
مكيوه فلة أغزانة» وخر كانت له آمةء فأكبيناناً 


وَترَوجّها2. 
وللشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى تأليف فيمن يؤتون 
أجرهم مرتين . 


010لا 


)1( رواه البخاري .)51٠48(‏ ومسلم .)١515(‏ 
(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 505)» والبخاري (4145)» ومسلم 
»)١55(‏ والترمذي .)١١١5(‏ 


١5 17/ 
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لش عَن تَكَمهألجل بالمَدَوحكيهِ 


0 


5 3 اا ا ا ا ا يي ل اس 1 لم 4 سه . 
قال الله تعالى : ##وَلَا تَكَمَنَوَاْ ما فَصَلَ الله يو بعكم عل بَعْضٍ 
عد 
د سر ا د ا 


اله ل تصيدث ْنَا أَكتسَبوأً وَإِلِنسَآهِ تيب ع أكْنَسَبنَ 4 [النساء: 11 . 

تتضمن هذه الآية الإشارة إلى النهي لكل من الرجال والنساء أن 
مب انانف الأغري فنا اسصيفييه. 

واعلم أن أكثر الناس أماني النساءء فهن يتمنين كل شيء يخطر 
لهن ولا يخشين العواقب» فربما تمنت الواحدة منهن الشيء يكون فيه 
ضررها أو هلاكهاء والرجل إذا أكثر من الأمنيات كان أشبه شيء بهن 
والأكمل للرجل والمرأة جميعاً أن يحب كل واحد منهما ما أحب الله 
له فإذا تمنى فلينظر ماذا يتمنى من خير لائق به. 

قال الله تعالى : آَم لإ مَاتَمَقّ () َه آله وَالُوكَ #[النجم : 
]4 أ لا يكون له كل ما يتمناه» فربما يتمنى شيئاً ولم يعطهء 
فتكتب عليه أمنيته فيما لا يعنيه» ويزداد أسفاً لعدم حصولهء وقد 
يعطى الأمنية» وتكون عاقبتها وخيمة» فيندم . 

قال الله تعالى : #وعمخ أن تُحِبُوأ سيا هوشي لَك © [البقرة : ؤْ5]. 


١ 8 


اي و ١‏ ساد يد قال 
رسول الله كَل : «إذا 3 َمّى أَحَدَكمْ فلينظز ما يَتَمنَى ؛ نه لا يدري 
ما يُكْتَبُ لَّهُ م من ه00 . 

فمن ذلك قول المرأة لولدها: ليتك بك من السوء كذاء أو: 
ليتني أراك كذاء أو: أرى فيك كذاء فربما أعطيت في نفسهاء 
ولدهاء أو مالها شيئاً تكلمت به في حال الحدة والغضب» وكان عاقبته 
وخيمة» وهو من عوائد النساء» وهو من الرجال أقبح . 

فإن تجاوزا ذلك إلى الدعاء كان أشد خطراً. 

قال الله تعالى : ويد لضن بلسي دعلهه. ار كن لضن 
عجولا #[الإسراء : .]١١‏ 

وقسال رسسول الله : «لا عو ََى أْمسِكُمْ وَلا دوا عَلَى 
أَوْلادَكمْ ولا تدعُوا عَلى أموَالكم؛ لا ثوافقوا مِنّ الله ساعَةً فيها إجابةٌ 
فَيستجيب لَكُنْ) . رواه أبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه9 . 

وقال الله تعالى: لأأوَمَن ينوا ف الْحِليَة وَهُوٌ في لصا عَيْدُ 


مُِينِ #[الزخرف: 18] 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 0707 وكذا الطيالسي في «مسنده» 
(571). 


(0) رواه أبو داود .)١877(‏ 


١6 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية: هن النساء؛ فرّقَ 
بين زيهنَ وزي الرجال» وتنقصّهنَ من الميراث والشهادة» وأمرهن 
بالقعدة» وسمّاهن الخوالف؛ أي: في قوله: #رصُواأ يأن يَكُونوأ 
مَعَ آلْحَوَاِفِ #[التوبة: 141 وواه غيد'ين حميلة!؟. 

وقال قتادة في قوله : وهو في اَلْخِصَا غَيْرُ مين ©[الزخرف: 14]: 
قلما تكلمت امرأة ل ا ل 
رواه ابن جرير» وغيره'" 

وروى البخاري» والأربعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: لعن رسول الله يل المتشبهين من الرجال بالنساء» والمتشبهات 
ا 

وروى أبو داود. والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم ‏ 
وصححاه ‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : لعن رسول الله كَل 
الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل”'. 


. 33/١ 0 انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

فم رواه الطبري في «التفسير» (75/ /01). 

9 رواه اللبخاري (0045)» وأبو داود (/!5091)» والترمذي (2)50/865 
والنسائي في «السئن الكبرى» »)94761١(‏ وابن ماجه (5 .)١95‏ 

(5) رواه أبو داود »)5١09/(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (47867)» وابن ماجه 
(040)» وابن حبان في (اصحبحه) (901/51))» والحاكم في «المستدرك» 
(16/). 


١٠6١ 


وروى الإمام أحمد ‏ قال المنذري : وهو حسن - عنه قال : لعن 
رسول الله كه مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساءء والمترجلات من 
النساء المتشبهات بالرجال؛ قال : وراكب الفلاة وحده0 , 

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن امرأة 
مرت على رسول الله كَل متقلدة قوساء فقال: «لعَنَ الله الْمُتَشْبمَهاتِ 
مِنَّ النساء بالرّجال» وَالْمْتَسَبهِينَ من الرجال بالمّساء9. 

إن 

* ننبسيه : 

اللعن الواقع في هذه الأحاديث ونحوها كلعن السارق» وآكل 
الرباء وشارب الخمرء ومن عمل عمل قوم لوط ومن غيّر تخوم 
الأرض» ومن عقّ والديه. والراشى» والمرتشى. والرائش» والظالم» 
والنامصة» والمتنمصة.» والنائحة» ونحو ذلك : بمعنى البعد عن حضرة 
الله تعالى ورحمته . 

ثم قد تظهر أثار اللعنة على من ارتكب ذنباً لعن مرتكبه في الدنيا 
بقلة» أو ذلة» أو علة» أو سوء منية» وفى الغالب لا تظهر آثار اللعنة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟ /78177). قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (”/ 5/): رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح إلا طيب بن 
محمد» وفيه مقال» والحديث حسن. 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (*500). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (4// :)٠١7‏ فيه على بن سعيد الرازي» وهو لين» وبقية رجاله 
ثقات . 


١6 


مع الإصرار زيادة في الاستدراج» أو لأمر آخر. 

وقد أخرج ابن أبي الدنيا في «العقوبات» عن حماد بن سلمة 
رحمه الله تعالى قال : ليست اللعنة بسواد في الوجه يراه الناس» إنما 
اللعنة الطرد والإبعاد» ولا تخرج من ذنب إلا وقعت في آخر مثله أو 
شر موي11 

أي: وأنت - والعياذ بالله - مصر على الذنب» غير مستغفر منه 
ولا تائب عنه»ء غافل عن التذكرة والتيقظ . 

فمن هذا القبيل ما نزل الآن بأهل الزمان إلا قليلاً منهم في 
تشبههم بالنساءء وتشبه نسائهم بهم وهم في أنواع العقوبة» ولا يرون 
آثار العقوبة» وإنما يشاهدها ذوو الأبصار فيهم» فيرون منهم من الغفلة 
عن الله تعالى» وعن ذكره وعن طاعتهء والاستهلاك في معاصيه وهو 
يرزقهم» ويكثر لهم من الدنيا ما لا يرونه من أنفسهم ؛ فافهم! 

وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أ 
رسول الله كَلةِ: بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناءء فقال رسول الله كَل 
«ما بال هذا؟» 


.)177 ورواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 


١67 


فقال: «إني نَهِيثُ عَنْ قَثْلٍ الْمُصَلَينَ»0" . 

والنقيع - بالنون» والقاف -: ناحية بالمدينة» وهو غير البقيع 
بالموحدة -. 

والأحاديث في الباب كثيرة . 

واعلم أن الحكمة في تحريم تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة 
بالرجل أنهما مغيران لخلق الله تعالى» ولأنه متى فعل الواحد منهما 
القلرل من ذللق اتسين إل القن “فكون «ذللك«منيا: لاريكات 
العظائم ؛ فإن الرجل إذا لبس الحرير الصّرفء أو ما في أكثره حريرء 
وخاطه على مثل زي المرأة» وأرخى الذؤابة على هيئة المرأة 
وتضمخ بالغالية» وتأنث في الأقوال والأفعال والحركات» ربما أدى 
به ذلك إلى فعل الفاحشة . 

وهذا دأب مخنثي هذه الأعصارء فلقد حكي لنا عنهم ما تمجه 
الأسماع» وتنفر عنه القلوب والطباع» ولقد ذكر عن بعضهم أن لهم 
مواشط كمواشط النساء: 

وكذلك المرأة متى تشبهت بالرجل في اللباس والهيئة والكلام 
والحركة» ربما أدى بها الحال إلى الخروج بين الرجال في مثل 
هيئاتهم » وترتب على ذلك أمور قبيحة ما خلا الكون عنها كالسّحقء 
فجاء الشرع بحسم هذه المادة» وسد هذا الباب بالكلية . 


)1( رواه أبو داود (4؟59). 


١5 


ومن ذلك ما يفعله أهل الحباط» والسخرية في الولائم ونحوها 
في إخراج رجل في صورة امرأة» فيبدي أسرار النساءء ويحكي 
أحوالهن وعوائدهن» ويتكلم بالخنوثة الكلمات القبيحة» والألفاظ 
المستهجنة من النساء إلا مع بعولتهن» وهذا حرام ملعونٌ فاعله 
والراضي به؛ ويخشى على حاضره أن تعمه اللعنة ما لم ينكره ولو 

وضد ذلك قبيح أيضاً محرم بأن تقيم مسخرات النسوة بعضهن 
في صورة رجلء فتفعل بصاحبتها فعل الرجل بالمرأة صورة بحضرة 
النسوة لتضحكهن». وكلما أعجب الحاضرين والحاضرات ذلك من 
أهل السخرية أطروا فيه» فيكون ذلك أدعى للعنة» وأجلب للسّخط . 

وكذلك ما يفعله النسوة بالمرأة في ليلة زفافها أو غيرها - صغيرة 
كانت» أو كبيرة - من إلباسها العمامة والخوذة» وتقليدها بالسيف 
والخنجرء وإمساكها الدبوس على طريقة الرجال» فهو حرام» وفاعلاته 
ملعونات ممقوتات» وعلى الزوج إنكار ذلك» والإغلاظ عليهن حتى 
يتركنه ويتنزهن منهء ويستغفرن الله تعالى» ولذلك لو ألبسنها لباس 
الرجل من فرجية أو[. . . ]7 أو كشتوان. 

ومن هذا القبيل ركوب المرأة للخيل» وطرادها مع رجل وامرأة؛ 
ومصارعتها رجلا أو امرأة» ولا يفعل ذلك إلا العاهرات المومسات. 


)١(‏ كلمة غير واضحة فى (أ) و(ات». 


١ هه‎ 


ومن التشبه المذموم أن يخالط الرجل النساء الأجنبيات» والمرأة 
الرجال الأجانب» ومن ثم حرمت الخلوة بالأجنبية عليهما خشية 
الاستجرار إلى المعصية . 

ولقد قال بعض الحكماء: باعدوا بين أنفاس الرجال وأنفاس 
النساء(© . 

و2 الدارقطني في «الأفراد) بسند ضعيف» عن علي رضي الله 
تعالى عنه: أن رسول الله كَلهِ قال لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها : 

قالت: أن لا ترى رجلاً ولا يراها رجل . 

فضجها إلى صدارة» وقال: ١ذْرَيةٌ‏ بَعْضها مِنْ بَعْضٍ)0". 

قال أبو طالب المكي : وكان النبي كَل" يقول: «شرارٌ خصالٍ 
الوَجالٍ خيارٌ خصالٍ النساءِ : الْبْخْلُ وَالْجُبْنُء وَالرَّهْؤُ9. 

لأن المرأة إذا كانت بخيلة حفظت مال زوجهاء وإذا كانت زاهية 
معجبة استنكفت أن تكلم الرجال» وإذا كانت جبانة فَرَقَت من كل 


شيءافلم تخرج من زيتها . 


)١(‏ قال علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص: :)١55‏ غير ثابت. 

() قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 7948): رواه البزار 
والدارقطني في «الأفراد»؛ من حديث علي #ه بسند ضعيف . 

(9) في «قوت القلوب»: «وكان علي» بدل «وكان النبي» . 

(5) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟7/ 577). 


١ كه‎ 


ومن شأن الرجال. الخروج والحركة في الكسب وغيره» فإذا 
أكثرت المرأة من الخروج من بيتها كانت متشبهة بالرجال. 

قال تعالى : #الِرَجَالُ مَومُورح عَلَ أَلنسَآءِ #[النساء: 4 8]. 

وكالد سول الاك «المزاة عؤرة فإذا حرجت استشوفها 
الشَّيْطان» . رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وابن حبان في 
«صحيحه)» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه() 

واعلم أن الله كبك لما أمر النساء بالتستر بحيث منعهن من أعمال 
الخير التي لا تتأتى إلا بالاجتماع بالرجال كالجهادء والقضاءء 
والإمارة» جعل لهن من الأعمال ما أثابهن عليه مكان ما فاتهن . 

روى البيهقي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها : أنها 
أتث النبي كله وهو بين أصحابه فقالت: بأبي أنت وأمي! إني وافدة 
النساء إليك. نفسي لك الفداء! إنه ما من امرأة كانت في شرق 
ولا غرب سمعت بمخرجي هذاء أو لم تسمع إلا وهي على مثل 
رأبي ؟ إن الله بعك بالحق إلى الرجال والنساء» فآمنا بك وبإلهك الذي 
أرسلك» وإنا معشر النساء محصورات مقصوراتٌ» قواعد بيوتكمء 
ومفضى شهواتكم. وحاملات أولادكم. ٠‏ وإنكم معشرٌ الرجال فضكلتم 
علينا بالجمعة والجماعات» وعيادة المرضى» وشهود الجنائز» والحج 


)0غ( رواه الترمذي )١١77(‏ وقال: حسن غريبء. وابن حبان في (صحيحه) 
(0699). ش 


١ /اه‎ 


بعد الحج» وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله تعالى» وإن الرجل 
منكم إذا خرج حاجاً أو معتمراًء أو مرابطاً حفظنا لكم أموالكم» 
وغزلنا لكم أثوابكم . وويينا أولادكم» فما نشارككم في الأجر 
يا رسول الله؟ 

فالتفت النبي تكلِ إلى أصحابه بوجهه كله فقال: "هَل سَمِعْتَمْ 
مَقَالَةَ ام روط اخ ين قطائليها في أدر وها ورا عدية» 

فقالوا: يا رسول الله! ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. 

فالتفت النبي ككل إليهاء ثم قال: «انصَرفِي ها الْمَرأَةَ وَأَعْلِمِي 
مَنْ خَلْفَكِ مِنَ النّساءِ أنَّ حُسْن تَبَعُلٍ إِحْدَاكُنَ لرَوْجهاء وَطَلَبَها 
مَرْضَاتِو» وَااعَهَا موا َل ذلِكَ كله . 

فأدبرت المرأة وهي تهلّل وتكبر استبشارً!". 

وقد علمت من هذا الحديث مع حديث: «إنّما الأغمال 
بالئيّات» : أن حسن تبعل المرأة ودخولها في أحوال النسوة الموافقة 
لشهواتهن إذا أحسنت النية فيه كان عملاً منها صالحاًء وذلك من 
الرجل أقبح شيء كما لا يحسن من المرأة الترجل . 

وروى الإمام أحمد بسند ضعيف» عن امرأة كانت قد صلت 
القبلتين مع رسول الله كَلعِ قالت: دخلت على رسول الله كله فقال: 
«اختضبي؛ تَثّدكُ إخداكنَ الخضاب حَبَّى تَكونَ يَدُها كيَدِ رَجُلٍ؟2 فما 


. )81 57( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )1١( 


١4 


تركت الخضاب وإنها لابنة ثمانين7 . 

فلو خضب الرجل يديه أو طرفيهما بالحناء» أو نقشهماء أو لبس 
الحلي الخاص بالنساء» حرم عليه ذلك . 

وقد علمت أن النبي كَل نفى المخنث الذي وجده يخضب يديه 
ورجليه بالحناء» وإنما نفاه لكلا يفسد غيره من الرجال والنساء . 


وكذلك لا والله لا يحسن من الرجل تقليد النساء في حركاتهن 
وكلماتهن ونغماتهن» فإن فعل شيئاً من ذلك تقرباً إلى رجل مثله 
لتجري الفاحشة بينهما كان ذلك أشد قبحاًء وأولى بأن يوجب لعناً 
وطردا. وإبعاداً وسخظ)؛ ألا ترى أن النبي كَككِ قال : تلود قن غير 
عَمَلَ قَوْم ُوطِ) - سبعا_”". 

وقد نطق كتاب الله تعالى بأن اللواط فاحشة مستبشعة . 

ولو أن امرأة دعت حليلها إلى اللواط ‏ ولو بأدنى قول أو فعل - 
أو وافقته عليه كانت ملعونة لأنها ضمت إلى هذه الفاحشة قبح التشبه 
بمخنثي الذكور. 

وما أقبح قول القائل» وأولاه بالذم إذ مدح فيه هذا الوصف 
القبيح : [من البسيط] 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5:/ .)7١‏ قال الهيثمي في المجمع الزوائد» 
:)17١/6(‏ فيه من لم أعرفهم» وابن إسحاق» وهو مدلس . 


١48 


مِنْ كف ذاتٍ جر فِي زِيٌّ ذي ذَكَرِ 0 لَهامُحبَانٍ لُوطِيٌ وَرَنَاءُ 

ومن ألطف ما وقع ما ذكره الزمخشري في «ربيع الأبرار» : أن 
ريطة بنت العباس سألها زوجها المتوكل أن تضم شعرها وتتشبه 
بالمماليك» فأبت» فخيرها بين ذلك وبين الفراق» فاختارت الفراق» 
فطلقه0 . 

فتأمل كم بين عفتها وطغيانه» وتوفيقها وخذلانه! 

- ومن تشبه الرجال بالنساء المذموم: كثرة الإرفاه» والمبالغة في 
تحسين اللحية وغيرها بالتدهن» والتطيب بطيب النسوة» واستعمال 
الأدوية والأغذية المسنتات: 

ومن أمثال العرب: الرجال بأعضادهاء والنساء بأعجازها؛ كما 
حكاه ابن هشام اللخمي في «شرح أبيات الإيضاح»”" . 

- ومن ذلك: أن المرأة إذا أحبت أفرطت» وإذا قَلَتْ فَّطت» 
وإذا عادت حقدت,. ولم تبق للصلح موضعاً. ولا تكاد تفي بعهد. 
ولا تدوم على ود إن أحسنت إليها الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: 
ما رأيت منك خيراً قط ؛ كما في الحديث”" . 


وَهَذه الأمُوز- وإن كانت كلها قببحة من الرجال والنساء_إلا أنها 


.)178 /١( انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري‎ )١( 
.)517 /١( (؟) وانظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي‎ 


مل 


تحتمل منهن ما لا تحتمل منهم» فلا ينبغي للرجل أن يلحقها في ذلك 
بالنشاء: 
وقد ألم بذلك المتنبي في قوله : [من الطويل] 
إذا غَدَرَتْ حَسْناءٌ أَؤْقَتْ بِعَهْدِما 
وَمِنْ عَهْدِها أَنَ لاتَدُومَ عَلى عَهْدٍ 
وَإِنْ حَقَدَتْ لَّمْيَنْقَ في قَلبيها رضا 
وَإِنْ حَشِقَتث كاتث أَشَدّ صَببَةٌ 
ل 
كتعذلك المتعلاق التسماء كينا 
يَضلٌ بها الهادي وَيَحْفَى بها الؤُشَدة" 
- ومن ذلك : الجبن» والوهن» والخَّوّر عند ملاقاة الرجال ومقارعة 
الأبطال. 
ولقد ذم الله تعالى المنافقين بذلك» وشنع عليهم بقوله: روأ 
أن يَكْونُوأ م ألْحَوَاِفِ وطيع عَلَ لوم ©[التوبة: 40]. 
قال السدي رحمه الله تعالى معناه: رضوا بأن يقعدوا عن الجهاد 
كما قعدت النساء . رواه ابن أبي حاتم . 


.)١55 انظر: «شرح ديوان المتنبي» للواحدي (ص:‎ )١( 
.)١1859 /5( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )( 


١5١ 


وأخرج نحوه هو وابن جرير» وابن مردويه عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما(" . 

وقال الشاعر : [من الخفيف] 
كِب الْقَثْلٌ وَالْمَعَالٌ عَلَيا| 2 وَعَلى الغانياتٍ جب الول" 

واعلم أن وصف الشجاعة في الرجل من أكمل صفاته وأفضلهاء 
وربما دعته إلى كل خيرء وأنقذته من كل سوء . 

وتعجبي شجاعة أبي محجن الثقفي رضي الله تعالى عنه إذ أنقذته 
آخراً مما كان عليه من معاقرة الخمر» وأمرًه في معاقرتها مشهور. 

وقد ذكر قصته الحافظ أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب»» 
وذكر أنه أسلم حين أسلمت ثقيف» وسمع من النبي يله وروى عنه. 

قال ابن عبد البر : وكان أبو محجن هذا من الشجعان الأبطال في 
الجاهلية والإسلام» ومن أولي البأس والنجدة» ومن الفرسان البهم» 
وكان شاعراً مطبوعاً كريماً» إلا أنه كان منهمكاً في الشراب» لا يكاد 
يقلع عنهء ولا يردعه حد ولا لوم لائم» وكان أبو بكر الصديق ذه 
يستعين به» وجلده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الخمر 


6 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 2)1859 والطبري فى «التفسير» 
/1٠١(‏ م١‏ 5). 


(؟) البيت لعمر بن أبي ربيعة» كما في «ديوانه» (ص : »)47١‏ و«العقد الفريد) 
لابن عبد ربه (5/ .)”8٠5‏ ْ 


١5 


مراراً» ونفاه إلى جزيرة ة في البحرء وبعث معه رجلاً» فهرب منه ولحق 
بسعد بن أبي وقاص 5 0 وكان قد هم 
بقتل الرجل الذي بعثه معه عمرء فأخبره الرجل بذلك» وخرج فارأء 
فلحق بعمر وأخبره خبره» فكتب عمر إلى سعد رضي الله تعالى عنهما 
بحبس أبي محجن» فحبسه» وكانت بالقادسية أيام مشهورة؛ منها يوم 
الناطف» ويوم أرمات» ويوم الموات» ويوم الكتائب وغيرهاء فلما 
كان يوم الناطف أو غيره» والتحم القتال» رآهم أبو محجن يقتتلون» 
وكأنه رأى أن المشركين قد أصابوا من المسلمين» فأرسل إلى أم ولد 

- أي: امرأته - يقول لها: إن أبا محجن يقول لك: إن خليت 
سبيله» وحملته على هذا الفرس» ودفعت إليه سلاحاًء ليكونن أول 
من يرجع إليك إلا أن يقتل . 

وأنشأ يقول: [من الطويل] 
كَقَى حَرَنا أَنْ تردي الْخَيْلُ بالقدا ١‏ وأَْرَكَ مَشْدُوداعَلَيَ وثاقيا 
إذا قَمْتُ عَنَانِيَ الْحَدِيدُ وَعْلَمَتْ مَصَاريْعٌ دُوني قَدْ تصمٌ الْمُناديا 
وَقَدْ كُنْتُ ذا مال كثير وَإِحُوَة فد تَرَكُونِي واج دالا أخاليا 
وَقَدْ شف جشيي أي كُلّ شارق2 أعالِجٌ كَبْلاَ مُصْمَتا قَدْ بَرانِا 
انلوقي يدؤم أننوة توق :لمن عل أشوي ورجااينا 
حُبِسْنا عَن الْحَرْبٍ الْعوانٍ ود بَدَتْ وَأعْمالٌ غَيْرِي يَوْمَ ذاكَ الْعَوالِيا 
َللَّهِ عَهِدٌ لا أَخِين بِعَفْده ين بيت أن لا رون الحؤانا 


١1 


فخلت سبيله وأعطته الفرس. فقاتل وأبلى بلاءً حسناًء ثم عاد 
إلى محبسه"" . 

وروى عبد الرزاق عن ابن سيرين : أن أبا محجن لما قال ذلك 
لامرأة سعد حلت عنه قيوده» وحملته على فرس كان في الدارء 
وأعطي سلاحاًء ثم خرج يركض حتى لحق بالقوم» فجعل لا يزال 
يحمل على رجل فيقتله ويدق صلبه» فنظر إليه سعد. فجعل يتعجب» 
ويقول: من ذلك الفارس؟ 

قال: فلم يلبئوا إلا يسيراً حتى هزمهم الله تعالى» ورجع أبو 
محجنء ورد السلاح» وجعل رجليه في القيود كما كان» فجاء سعد 
فقالت له امرأته وأم ولده: كيف كان قتالكم؟ 

فجعل يخبرها: لقينا ولقينا حتى بعث الله رجلاً على فرس أبلق» 
لولا أني تركت أبا محجن في القيود لظننت أنها بعض شمائتل أبي 

فقالت: والله إنه لأبو محجن. كان من أمره كذا وكذاء» فقصت 
عليه قصته» فدعا به وحل قيوده» وقال: لا أجلدك على الخمر أبداً. 

قال أنو :مجن : وآنا واه له اشريها ابذا» كنت آلف أن أدعها من 
أجل حَدَّكُم . 

قال: ولم يشربها بعد ذلك7" . 


.)١0/517/- ١1/55 / 5( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
.)١177١1ا/ا/( روه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )( 


15 


وروى ابن الأعرابي عن المفضل الضبي قال : قال أبو محجن في 
تركه الخمر : [من الوافر] 
رات الخترغيدالخة وفتينا مَنافك تيلنك: الوقن الكلينا 
فتلا والشر اسع نا باقن ولا أمنقى بها ادا ستيماة 
»* وهنا لطيفةٌ: 

هي أن العبد المسلم متى كان فيه خلق كريم وصدق في الإيمان» 
فقد يُصّلِح الله تعالى بذلك الخلق كثيراً من مفاسده» وليس من له سهم 
أَلسَّيحَاتِ #[هود : 5]. 

5 5 م 0 هه مرح ملهو سم ار عع ره 

وقال عز من قائل : #إرك الصّكلكؤة تَْعى عن الْفحسَاء لكر 
وزكر أسّوأحكر #[العنكبوت: 15]. 

ومن شأن العبد المؤمن تأول أحوال أخيه المسلم التي يراها 
مخالفة» ومعرفة حقه في أحواله الموافقة» وحمله أخيه على أحسن 
الأحوال» واتهام نفسه واحتقارها دون أخيه. وقصة أبى محجن شاهد 

وقد قال ابن عبد البر: ومن رواية أهل الأخبار أن ابناً لأبي 


)١(‏ وانظر: «الأغانى» للأصبهانى »)١5 /١9(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
.)١ 759 /8(‏ 


١56ه‎ 


أبوك الذي يقول: [من الطويل] 


. رت اه ور ا سوسه 
إذالفك فادط إلى حم 0 
مو حه 00 
وَل تدفنني بالفلاة فإنني 


قال: وماذا؟ 

قال : قوله : [من البسيط] 
لا تَسْلٍ النّاسَ عَنْ مالي وَكَْريِهِ 
قوم أعْلّمٌ تي مِنْ سَراتِهِمْ 
نَذ أركك الهؤل متدولا عساكدة 
أَعْطي السَّنانَ غداة الرَوْع حِصّتَه سس 
وَأَطْعَنُّ الطّعْنَةَ النَجْلاءَ قَدْ عَلِمُوا 
وَقَدْ جود وَما مالي بذِي قنع 


و عا 6 و2 ماس بس و 
وَالقَومُ أَعْلّمُ أنّي مِنْ سَراتِهمُ 


0 5 عي 8 #- ص وم و 2 
تروّي عظامي بعد مَوْتِيَّ عروقها 


أخافٌ إذا ما مت أَنْ لا أذوقها 


ذكرت أحسن من هذا من شعره. 


وَسائِلٍ النَّاسَ عَنْ حَرْمِي وَعَنْ خُلقّي 
إذا تطيش يد ا القرقٍ 
9 َأَكْتمْ السّرَّ فيه ضربَة ضيه المنقي 
وَعامل الرّمْح 1 يهِ من الْعَل 
وَأَحْفَظ السّرَ فيه ضَرَبَةُ الْعْنْقي 
وَإِنْ ظَلِمْتُ شَدِيدٌ الْجمَدٍ وَالْحَمَقٍ 


وَقَدْأَكِدٌ وَراءَ الْمُحْجِبٍ الْمَرِقٍ 


إذاتنها بيده التغليق التق 


فقا ل معاوية رضن الله تعالن نه التق أسأنا القول. لتحبكة الضلة: 
ثم أجزل جائزته» وقال: إذا ولدت النساء فلتلد مثلك . 


قال ابن عبد البر: وزعم الهيثم بن عدي أنه أخبره من رأى قبر 


ثلااث أصول كرمء وقد طالت وأثمرت» وهى معرشة على قبره » 
إذا ينث فحادفتى إلى حنست 5 
ترَوّي عظابي فِي الْمَّماتٍ عُروقها(" 

وإنما استوفيت هنا أخبار أبى محجن رضى الله تعالى عنه 
بعض الاستيفاء لما في قصته من تهييج نفوس الرجال إلى آثار الرجولية 
في محازها؛ فإن الشجاعة والكرم من أفضل أحوال الرجال دون 
النساء . 

نعمء لو أريدت المرأة على بضعهاء أو على نفسها من قبل غير 
حليلها لشجعت» ودفعت عنهاء فليس ذلك من الشجاعة التى تختص 
بالرجالء ولا تكون مذمومة منها. 

وكذلك لو خرجت المرأة الكبيرة مع المجاهدين لمداواة الجرحى 
ونحو ذلك لم يضر؛ كما صح ذلك عن نساء الأنصار وغيرهن» وذلك 
حيث الضرورة» وأما الغالب فأحسن أحوال المرأة أن تكون بعيدة التشبه 
من الرجال؛ ألا ترى أن الشرع فرّق بين الرجال والنساء في كثير من 
العبادات» ولذلك تضم أعضاءها فى السجود. وتلصق بطنها بفخذيهاء 


.)١7/68٠- ١/54 / 5( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


١ 1/ 


وكذلك تضم في الركوع» والرجل يجافي يديه عن جنبيه» ويقل بطنه عن 
ركبتيه» وهو يسبح إذا نابه في صلاته وهي تصفق» كما روى الإمام أحمد 
عن جابر رضي الله تعالى عنه: «النََسْبِيحٌ للوجال وَالتَصفِيقٌ للنساء»2" . 

والمرأة تستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين» والرجل 
لآ يجب عليه إلا ستر السرة والركبة وما بينهما. 

ولا يطلب من المرأة الجهر في القراءة» ولا يسن لها الأذان بخلاف 
الرجل . 

والرجل يؤم الرجل» والمرأة لا تؤم الرجل» وتؤم النساء وتقف 
وسطهن, والرجل يقف أمام الرجال وغيرهم . ْ 

وأفضل صلاة المرأة في قعر بيتهاء وأفضل صلاة الرجل في 
المسجد إلا النوافل. 

وزيارة القبور للرجال سنة» وهي للنساء مكروهة. 

ولا تلي المرأة الخلافة» ولا السّلْطنة» ولا الإمارة» ولا القضاءء 
ولا عقد النكاح عند الأكثرين» ولا تملك الطلاق» ولا الرجعة إلى غير 


ذلك. 
فهذه الأحكام ليس لكل من الرجل والمرأة أن يتشبه بالآخر فيما 
اختص به منها. 


عو _- - 1 
وفى الحديث : ١طاعة‏ النساءٍ ندامّة)0" . 


. رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ /اه7)‎ )١( 


ل 


وفي الحديث الآخر: ١لَنْ‏ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكَهُمُ امرأة20. 

وفي لفظ : «وَلّدا أَمْرَهُمُ امْرأة200 . 

وقال تعالى : #آلرَجَالُ قورح عَلَ ايسآ #[النساء: *]. 

ومن ثم كان الطلاق» والظهار» والإيلاء من قبل الرجل دون 
المرأة» وكانت الرجعة للرجل دون المرأة» فلو دخل الرجل تحت 
طاعة المرأة فقد عكس الحكمة». وخالف الشريعة. 

وقال الحسن : ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تشتهي إلا أكبّه الله 
في النار. رواه الإمام أحمد. وغيره©. 

وأما قول القائل: الرجال عند أغراضهم نساءء فهو من أمثال 
العامة لا يؤخذ به ولا يلتفت إليه» وإن وقع ممن يعتد به» فمعناه أن 
الرجل إذا كان له غرض صحيح في شيء أظهر من أخلاقه خلاف 
ماهو مطلوب منه [. . .]29 ذلك المطلوب من غير إثم . 


* تنبسيه : 


)١(‏ بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد في «المسند) (4/ ”0257 وابن حبان في 
(صحيحه) .)501١5(‏ 

فم تقدم تخريجه . 

()6 تقدم تخريجه. 

62 بياض في (أ» و«ت» بمقدار كلمتين. 


اسل 


في الحديث : «طاعةٌ النْساءٍ تَدامَةٌ». أخرجه الديلمي» والعسكري» 
والقضاعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها(" . 

وله شاهد من حديث زيد بن ثابت» وطريقة القضاعي جيدة» 
ومن ثم كان إدخال ابن الجوزي له في الموضوعات ليس بجيد كما 
قاله السخاوي» وغيره'”". 

وروى الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَل 
قال: «مَلَكَتٍ الحَجالٌ حينّ أَطاعَتٍ النساءً»0. 

وقد قيل: شاوروهن وخالفوهن”"'. 

وروى ابن لال في «مكارم الأخلاق» عن أنس ذه قال: قال 
رسول الله كَلِِ: «لا يَفْعَلنَّ أَحَدُكُمْ أمْراً حَنَّى يَسْتَشِيرَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ 

وروى العسكري في «الأمثال» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه أنه قال : خالفوا النساء ؛ فإن في خلافهن البركة”” . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: .)5٠١‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 50)» وكذا الحاكم في «المستدرك» 
(5/ 327 ). 

(84) ذكره كثيرون حديثاً مرفوعاء ولا يثبت بهذا اللفظء كما قال علي القاري 
في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص : .)1١١*‏ 

(5) ورواهابن الجعد في «مسنده» (191/1) (ص: 475). 


ييل 


وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: عوّدو2" النساءً [لا]؛ 
فإنها ضعيفة إن أطعتها أهلكتك” . 

[. تقتدي بالنساءء وهن أكثر أهل النار» وهن نواققص 
عقل ودين : 

وقد ورد: [أنهن أول من] يتبع الدجال . 

روى الطبراني في «الأوسط) عن أبي هريرة» وابن عمر رضي الله 
تعالى عنهم مرفوعا: «[لا ينزلٌ الدَجَاٌ المَدِينة» ولكنّهُ ينزلٌ الحَنْدَقَء 
وَعَلَى كل نَقْبٍ مِنْهًا مَلاتَكَةٌ يَحْرْسُونَهًا]©, فَأوَّلُ مَنْ يتْبعُهُ النّساءُ 
وَالإماء»29 . 

وعطف الإماء على النساء من عطف الخاص على العام» [فإنه 
قد](" اجتمع فيهنَ نقص الأنوثة» ونقص الرق» ونقصان عقول الأرقاء 
ولا سيما الإماء ‏ مشهور مشهود. 


000( بياض في (أ) و«ات). 

(؟) رواهابن حزم في «المحلى» (/ 88 ؟). 

0) بياض كِ 0« و١ات»‏ بمقدار كلمتين . 

)5( بياض في (أ) وات)». 

)0( بياض في «أ) وات)». 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2575) عن أبي هريرة ذه . قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 759): رجاله رجال اله غير عقبة 
ابن مكرم بن عقبة الضبي» وهو ثقة. 

0 بياض في «أ) و«ت» بمقدار ثلاث كلمات. 


0-4 


ومن هذا القبيل رغبة النساء في المنجمين» وأصحاب المنادل» 
والفالاتية» والكهان» والسحرة» والمشعبذين» والمطالبية. 

وأقل الرجال عقولاً من يوافقهن في ذلك» وهو من قبيل التعلق 
بالأماني» وكم ضاعت أموال أهل الجهل في هذا الباب» وهو من قبيل 
المثل: رزق الكلاب على المجانين . 

نعم» لو فرض وجود امرأة صالحة عارفة» وهي أعز من الغراب 
الأعصم كما في الحديث20: فلا بأس باستشارتها في بعض الأمور 
خصوصا ما يرجع فيه إلى رأيهن كأمر بناتهن» ولذلك جاء في الآثر: 
آمروا النساء في بناتهن”"؛ أي : ذوات الصلاح الكاملات . 


وق الخذيك : لاكَمل و التجال كدت وَلَهَ يَكْمْن من النساء إلاً 


وهذا مستثنى مما تقدم. والدليل عليه استشارة النبي يَكِةِ أم سلمة 
وغيرها لفضلها ووفور عقلهاء وهو أمر غريب في النساء حتى قال إمام 


)١(‏ روى الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١917‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
(4174) عن عمرو بن العاص 5ه : أن النبي يل قال: «لا يَدْخُلٌ الْجَنَهَ من 
النْساء إلا مثلّ هذا فئْ هَذِهِ الْغْرْبان . 

هم قد ورد هذا مرفوعا» كما رواه أبو داود )7١465(‏ عن ابن عمر ده . 


١ 


الحرمين : لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أمّ سلمة. 

واستدرك عليه إشارة بنت شعيب في أمر موسى عليهم السلام”" . 

ومن وهن آراء النساء أنهن لا يستقمن على أمر يبرمته من عمل» 
أو بيع» أو نحوه» بل مهما لاح لهنَّ هوى في مخالفة ما فعلته بادرن» 
وطلبن نقضهء وكلّمْن الوكلاء والوسائط ذلك. 

وروى ابن أبي شيبة عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال : 
إنما يرجع في المواهب النساءء وشرار الأقواه”" . 

وما أقرب النساء من خلف الوعد. ونقض العهد. والفجور في 
الخصومة. فإذا اجتمعن بجماعتهن غير مباركة حتى كأن جماعتهن 
مبغتاة فخ المحلنيف : «الجماعة نم0 

وانفراد المرأة في بيتها أقرب إلى الخير من اجتماعها بالنساء؛ 
فإنها ترى ما ليس لها مثلهء فيؤول بها ذلك إلى كفران العشيرء 
ومناكدة الزوج» وتكليفه ما لا يطيق» ومن ثم قال عمر رضي الله تعالى 
عنه : اعروا النساء يلزمن الحجال9» . 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 517 7) . 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)7117١1(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 07170)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
/١(‏ 55) عن النعمان بن بشير طايه . 

(5) كذا ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (1/ 55 ) موقوفاً على عمر 5 . - 


١/1 


وروى الديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يَلِِ: «مَثَلُ جماءَةِ النّساءِ كمَئّل حَدِيدَة أَدْخَلْيّها النَّا ثم 
أَخْرَجْتَها فَضرَبْتّهاء فطارّث فصارّت شرراً)0 . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن محمد بن سلام الجمحي 
قال بعض الحكماء: ثلاثة أشياء تميت القلب: مجالسة الأنذال» 
ومجالسة الأغنياء» ومجالسة النساء0©. 

وهى شاملة لمجالسة الرجل المرأة» والمرأة النساء. 

وروى حسين المروزي في «زوائد الزهد» لابن المبارك عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الرجل خلق من الأرض فنهمته من 
الأرض» والمرأة خلقت من الرجل فنهمتها في الرجل؛ فاحبسوا 
نساءكو”". 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك فى «البر والصلة» عن الحسن 
قال: قال عمر رضى الله تعالى عنه : إنما النساء عورة؛ فاستروا 


وقد رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١19(‏ 578)» وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (70/ )7١١5‏ مرفوعاً عن مسلمة بن مخلد هه . 

)000( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (9ه58). 

(؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)67١‏ 

)2 ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 0»)807 والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (71794) . 


١75 


عورتهن بالبيوت» وداووا ضعمَهنٌ بالسكوت2©. 

وعن على رضي الله تعالى عنه قال: أما يغار أحدكم؟ يدع امرأته 
فشن إلى الندوى براح لقأو . 

وأصاب رضي الله تعالى عنه؛ فإن الأسواق إنما تليق بالرجال» 
فمزاحمة النساء الرجال فيها دخولٌ منهنَّ في غير ما لهن» وتشبه بالرجال 
وإن صحت معاملتهن . 


)١(‏ ورواه العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 86) عن أنس به مرفوعاً. 
وابن حبان في «المجروحين» .)»325١1(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
(5) عن ابن عباس َه مرفوعاً. 
ورواه ابن أب الدنيا في «مداراة الناس» (ص : )) عن ابن عباس طب 


١ا/ه‎ 


200975420 
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ليس من تشبه المرأة المذموم بالرجال دخول المرأة في شيء من 
طلب العلم وتعليمه» وتربية المريدين» وإرشاد السائلين ما لم يكن ثم 
خلوة أجنبية» بل مع الصيانة وحفظ قوانين الشرع وأحكامهء فقد كانت 
عائشة رضي الله تعالى عنها تفيد العلوم» وتورد الإشكالاات على 
علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وقد استدركت على جماعة 
منهم في كثير من الأحاديث والأحكام» فاستدركت على عمرء وابئه» 
وأبي هريرة» وابن عباس». وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 
وابن الزبير» وزيد بن أرقم»ء وأبي الدرداء» وسعيدء والبراء» وفاطمة 
بنت قيس » وغيرهم . 

وقد ألف في ذلك طائفة من العلماء آخرهم الحافظ جلال الدين 
السيوطي؛ ألف كتاب «الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة» 
رضي الله تعالى عنهم . 

وقال عروة: ما رأيت أحداً أعلم بالحلال والحرام» والعلمء 
والشعرء والطب من عائشة رضي الله تعالى عنها(". 


. )519/77( رواه الحاكم فى «المستدرك»‎ )1١( 


١ا/ك‎ 


وقال مسروق: لقد رأيت الصحابة وله يسألون عائشة رضي الله 
تعالى عنها عن الفرائتض”". رواهما الحاكم . 

وكذلك بقية أزواج النبي كَل وغيرهن من النساء الصحابيات كأم 
سليم» وأم الدرداء» وفاطمة بنت قيس» وأسماء بنت أبي بكر الصديق» 
وأسماء بنت يزيد» وأم حَرام» وغيرهن. 

وصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها: نِعْم النساء نساء الأنصار؛ 
لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين”" . 

وعلى ذلك درج السلف والخلف؛ كانوا يأخذون العلم عن 
النساء كما يأخذون عن الرجال» وكانوا يتبركون بالنساء الصالحات 
والعارفات كرابعة العدوية» ورابعة الشامية» وشعوانة» وغيرهن ؛ كانوا 
يحملون الأدب». والزهدء والمعارف عن النساء كما يحملونه عن 
الرجال» كما يؤخذ ذلك من سيرهم المذكورة في كتب الحديث» 
والتاريخ . 

وقد روي من اجتهاد بعض النساءء وتدقيقهن في الورع 
ما عجزت عنه الرجال بحيث قيل في المعنى : [من الوافر] 
ولو كنان القساء كينا ونقا. ‏ النضظلت سال على التسال 
قما التَأنِيتُ لاسْم اشن عت ولا اكَذْكيد فَخْرٌلِلْهِلالٍ 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (1975). 


(0) رواه مسلم مفضضة” 


يفن 


نعم» ينبغي أن لا تعلم المرأة الكتابة؛ لأن الكتابة ربما أدت إلى 
أمور فظيعة» وأحوال قبيحة من إيصال أسرارهن إلى الرجال» وأسرار 
الرجال إليهن . 

وقد أخرج الحاكم» والبيهقي في «الشعب» عن عائشة رضي الله 
1 0 8 يه بح وي لبإلل رن د ون 2 
تعالى عنها: أن النبي ككلِ قال: «لا تنزلوهن الغرفّء ولا تَعَلمُوهَنَ 
الكتابَة وَعَلِمُوهنَ العَزّلَ 00 الثُور»0©. 

وقد بلغني أن بعض العلماء كان لا يستحب أن تقرأ سورة يوسف 
عليه السلام على النساءء ويستحب أن تقرأ عليهن سورة النور” . 

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن أبي سعد 


من سأل هذا السبب؟ 
قال : ومر بامرأة معلقة بشعرها فى شجرة. فقال: يا ليت الشجر 
كلها كان ثمرها مثل ثمر هذه الشجرة . 


واعلم أن في إيثار الرجل الجهل والدّعَةء والراحة والاشتغال 


() رواه الحاكم في «المستدرك» (0)7545 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(25507). وفيه عبد الوهاب بن الضحاك متروك . 


وروي من طريق أخرى أضغت من هذه رواه الطبراني في «المعجم 
الأوسط» (01/117). وفيه محمد بن إبراهيم الشامي» كذاب. 


فرع وهذا من الورع الكاذب» والجهل المركب. 


لحيل 


بالشهوات» وترك الاشتغال بالعلم والتأدب بالآداب الشرعية تشبهاً 
بالنساء من حيث إن ذلك خلقهن . 

وفي الحديث : نكن تواقص عَقلٍ وَدِينٍ200. 

ومن ثم قال الزهري لأبي بكر الهذلي: يا هذلي! أيعجبك 
الحديث؟ 

قال: قلت: نعم. 

قال: أما إنه يعجب ذكور الرجال» ويكرهه مؤنثوهم. رواه 
الخطيب” . 

وفي رواية عن الزهري قال: لا يطلب الحديث من الرجال إلا 
ذكرانهاء ولا يكرهه إلا إناثها'". 

وعندي أن هذا لا يختص بالحديث» بل إلا من حيث إن معظم 
العلوم يرجع إليه» بل طلب العلم مطلقاً شيمة الرجال» واللهو عنه 
وعن كل خير لخلق لا يليق إلا بالنساء لو كان لائقآ» ومن ثم قال الله 
تعالى : لرِجَالٌ لا تلهييم تحار ولا بيع عن َك اله وا الصّلوْةِ# [النور: 0] 
ال 


وإذا كانوا لا تلهيهم التجارة والبيع ونا "البق نا واه فلن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه الخطيب فى «شرف أصحاب الحديث» (ص: 01١‏ . 
9) رواه الخطيب فى «شرف أصحاب الحديث» (ص : ا/ا). 


مل 


لا تلهيهم الحلي والحلل والألعاب أولى . 

وقال الخطيب: أنشدني الحسن بن علي بن محمد البلخي 
بأصبهان قال: أنشدني أبو الفضل [العباس](© بن محمد الخراساني : 
[من البسيط] 
رَحَذْتْ َنْب أَهلَ الجلم مُجِتّهدآ ‏ وَزِينهُ الْمَِْ في الدُنْا الأحاديث 
لا يطلب الم إلا بازِلُ دَكَوٌ ‏ وَلَيْسَ ِفِضّهإا الْمَخانيِتُ 


2 72 م.” .0 3 من 7 35 01 7 
لا تعجَبَنّ بمالٍ سَوْف تتركة فإنما هذه الذنيا مَواريث”» 


010لا 


)١(‏ بياض فى «أ) وات». 
(؟) انظر: «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص: .)7١‏ 
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تعن يمال تبان 


وهو مذموم» وعكسه محمود. 

اعلم أن تشبه الرجل الكامل ‏ شابآء أو كهلآء أو شيخاً ‏ بالصبي 
الصغير في اللعب واللهوء وما هو شأن الصغار نزولٌ من أفق العقل 
إلى حضيض الحماقة والجهل. وهو ممايعلم ضرورة. 

ولقد تكلف بعضهم عن بعض المباحات التي هي بالصغار أليق 
خشية من الوقوع فيما وراء ذلك» كما روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم 
النخعي : أنه أتي بخبيص فلم يأكله. وقال: هذا طعام الصبيان”". 

ومن النهي عن التشبه بالصبي ما أخرجه ابن جرير» والبيهقي عن 
أسلم رحمه الله تعالى قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : 
يا أسلم! لا يكن حبك كلف ولا بغضك تلفاً. 

قلت: وكيف؟ 


قال إذا احبيت :قلا تكلتت كنا يكل الصيى بالعى ء بيه وإذا 


. )70775( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )1١( 


الذيالا 


أبغضت فلا تبغض بغضاً تحب أن يتلف صاحبك ويهلك”". 

قلت: ومحل ذلك في المحبة من الخلق إلى محبة الله تعالى» 
وكلما زاد العبد حباً لله تعالى كلما زاد بها قرباً من الله وِبِدْ ولو صارت 
كلفاً؛ فإنها تزداد حسنا ويزداد بها صاحبها كمالاً» كما روي أن الله 
تعالى وصف أولياءه ببعض أنبيائه» فقال: الذين كلفوا بحبي كما 
يكلف الصبي بالشيء» ويأوون إلى ذكري كما يأوي الطير إلى وَكره. 
ويغضبون لمحارمي كما يغضب النمر إذا حرب؛ فإنه لا يبالي أَكَلَ 
. الناسُ أم كثروا9". 

قال أبو طالب المكي» وأبو حامد الغزالي رحمهما الله تعالى بعد 
أن ذكرا هذا الأثر: فتدبر هذه الأمثال: إن الصبي إذا كلف بالشيء لم 
يفارقه» فإن نام فمعه» وإن تحرك فبهء وإن هب من نومه فعنه» فإن 
فارقه بكى عليهء وإن وجده ضحك إليه» ومن نازعه فيه أبغضه. ومن 
أعطاه إياه أحبه» وإن أخذ منه لم يكن له شغل إلا الصياح والبكاء عليه 
حتى يرد إليه . 

قالا: وأما النمر فإنه لا يملك نفسه عند الغضب لنفسه حتى يبلغ 


من شدة غضبه أن يقتل نفسه("©. 


)غ0( رواه البيهقى فى ااشعب الإيمان» (2)"569 وكذا البخاري في «الأدب 


المفرد» (؟1775). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7"4717) عن زيد بن أسلم عن نبي من 
أنبياء الله صلوات الله عليهم . 


إفرة انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي 0:/ فر 7" 
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وذلك أنه يغيب الخلق عنه حتى نفسه فلا يعقل ما فعل» وعلم من 
هذا أيضاً من أبغض أحداً لمعصية الله تعالى جاز له أن يصل في البغضاء 
إلى التلف إذا كانت معصيته توجب ذلك كبغض الكفار حتى يسعى 
المسلمون في قتالهم» وإزهاق نفوسهم وأرواحهم» ومن هنا قال الله 
تعالى  :‏ يتما ليون حر ضٍالْمُؤْمِنِيت عَلَ الْقِتَالٍ #[الأنفال: 1]. 

فالتشبه بالصبيان الأطفال مما تنهى عنه يوادهٌ العقل إلا فيما استثني 
من الكلف بحب الله تعالى» وحب ما يقرّب إليه من علم وعبادة» فلا 
معنى للإطالة في النهي عن ذلك. وإنما نتكلم الآن في هذا الباب في 
تشبه الشيخ والكهل بالشاب . 
ظ روى أبو يعلى» والطبراني» والدينوري عن واثلة» وابن عدي 
عن ابن مسعود. والبيهقيٌ في «الشعب») 0 وعن 0 عباس 


قالوا ويك : قال رسول الله 25 كله : اح شبايكا من بكهولكم. 
وَشَوُ كهُولِكُمْ مَنْ تشب بسَبابِكم2900. 


)0 رواه أبو يعلى في «المسند» (7547)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
/7١0(‏ 8)». والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: )١15‏ عن 
واثلة بن الأسقع كه . 
وابن عدي في «الكامل» /١(‏ 705) عن عمر ذه وقال: موضوع. 
و(7”07/5) عن أنس #5 . 
والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» )/8٠١5(‏ عن الس ين » و(05٠9/8)‏ عن ابن 


عباس ذه . 


وقلت في معئأه : [من الخفيف] 
إن خَيِرَ الشَّباب مَنْ يَقْتَدِي بِالكهُو 
ل أؤبال شيُوخ فوالإخحسانٍ 


لماديي اللتصول اتن تسيا 
لكك الك ١‏ 


وروى الطبراني ة في «الأوسط» عن أنس َه قال: قال رسول الله عَِْةِ: 
«إنَ امخض ابْنَ سَبْعِينَ في أَهْلِهِ ابْنَّ عشْرِينَ في مشيته وَمَنَظرِو)90 . 

وروى الديلمي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله كَل : «إِنَّ الله د بُحِبٌ بْنَ عِشْرِينَ إذا كان شبْه ان بْن تُمانِينَ 
وَيُبْعْضَ ابن لين إذا كان شه ابن الهشرين. 

وإذا كان المتشبه من الكهول والشيوخ بأبناء العشرين مذموماآ 
مبغضاً إلى الله تعالى» فما ظنك بالمتشبه منهم بأبناء العشر والسبع؟ 

ومن المعلوم أنه لا رخصة لبالغ عاقل كامل العقل في معصية الله 
تعالى - سواء كانت صغيرة أم كبيرة» وسواء كان هو شاباً أو كهلاً أو 

- ولكن جرت العادة بأن يقام للشاب من العذر ما لا يقام للكهل 


)غ2 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (208) وقال: لا يروى عن النبي وَل 
إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7/١ /٠١(‏ فيه موسى 


هع رواه الديلمى فى لمسئد الفردوس» (لل/اه) 8 


كما 


والشيخ. وجاء الشرع بتقرير هذه العادة» والسبب في ذلك أن بعض 
الكبات تغلب عليه الحرارة والرطوبة» فتغلب عليه الشهوة ويشتد به 
الهوى. ومن ثم كان خلاص الشباب من موجبات الهوى أمراً عجيباً حتى 
قال رسول الله يكل: «إِنَّ الله لَيَعْجَبُ مِنّ الشَّابٌ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَة». رواه 
الإمام أحمدء والطبرانى عن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه27 . 

الله تعالى)2 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١5١‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (17/ 0909. وحسن الهيثئمي إسناده في «مجمع الزوائد» 
.)307١ /16(‏ 
لكن قال أبو حاتم: إنما هو موقوف. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
1/9 

(؟) قال ابن قدامة المقدسي في «لمعة الاعتقاد؛ (ص: ؟7١): ‏ بعد أن ذكر هذا 
الحديث وغيره ‏ فهذا وما أشبهه» مما صح سنده وعدلت رواته» نؤمن به 
ولا نرده ولا نجحدهء ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهرهء ولا نشبهه بصفات 
المخلوقين ولا بسمات المحدثين» ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له 
ولا نظير: ليس صمل :1 0 لسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ #[الشورى : ]1١‏ وكل 
ما تخيل في الذهن, أو خطر بالبال» فإن الله تعالى بخلافه. 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ )7٠‏ وقال: غريب. 


1١ /ام‎ 


وفي حديث «الصحيحين» المتقدم: سبع بظلهُه الله في ظلَه : 
إِمامٌ عادلٌ» وَشاتٌ نَشَا في عِبادة الله؛ . الحديث”". 

ومع هذا فقد جاء التحذير من غوائل الشباب» حتى قال النبي كَل : 
«السَّبابُ شَعْبةٌ مِنَّ الْجُنُونِ)7©. 

شبهه بالجنون تقبيحاً لأمره وتنفيراً عن العمل بمقتضاه. 

وقال أبو العتاهية : [من الرجر] 
إِنَّ الشَّباب وَالمَراءٌ وَالْجِدَءْ ‏ مَفْسَدَةللِمَرْءٍأَيّ مَمْسَّدَة 

وروى أبو أحمد العسكري في «المواعظ» عن قبيصة بن جابر 
الأسدي: أنه تكلم بين يدي عمر بن الخطاب هه فقال له عمر رضي 
الله تعالى عنه: يا قبيصة! إنك لسن اللسان» فسيح الصدر؛ فاتق عثرات 
الشباب» وفلتات الغضب. ونوادر الكلام. 

وإذا اتقى العبد عثرات الشباب» وطلب المعونة في ذلك من الله 
تعالى فقد يكون ذلك سبباً لتوفيقه في كهولته وشيخوخته . 


قال القشيري رحمه الله تعالى في جزء جمع فيه كلام أبي علي 
صيّره الله تعالى في حال كهولته كيوسف عليه السلام؛ قال الله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
() ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (149/ 757). 


184 


من 


تعالى : آنه م يي وَصَيرْ وك أله لايْضِيعٌ أَجْرَألْمْحْسِنِينَ #[يوسف: 


وأما سن الكهولة فإنه يكون الإنسان فيه في غاية الاعتدال» ويتم 
فيه عقله. وترسّخ فيه طبيعته» ويستوي أشدهء ولذلك لم يبعث الله 
تعالى نبياً إلا على رأس الأربعين إلا ما كان من عيسى ويحيى عليهما 
السلام . 

وقوله ككلِهِ: «ما بَعَثٌ الله بها إلا شاباً). رواه ابن مردويهء 
والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»(؛ معناه: كامل الشباب» 
وذلك في سن الأربعين. 

و[قال عبدالله بن داود]: كان كثير من السلف في أمر دنياهمء 
حتى إذا بلغوا أربعين سئة طوى فراشه”". 

وروى أبو أحمد العسكري في «المواعظ» عن هلال بن يساف9) 
قال: كان الرجل من أهل المدينة إذا بلغ أربعين سنة تفرغ لعبادة 


ريه60© 5 


)000( وانظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص: .)3١‏ 

(0) رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» »)١5 /٠١(‏ وكذا الخطيب 
البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (؟/ /ا/ا١).‏ 

9) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص:77). 

)2( فى 31 وات»: «سنئان» بدل «يساف». 1 


3 


(5) ورواه هناد في «الزهد) (؟/ 907). 


حل 


وعن هذا كني عبدالله بن داود بِطَيّ الفراش 

فمن بلغ سن الاعتدال فلم يعتدل في طاعة الله تعالى» فذلك 
دليل تفريطه في جنب الله تعالى» وغلبة الهوى على عقله؛ لكنه في 
وَقَت التذارك والحذن والحوف: 

قال الشيخ زين الدين بن رجب في الطائفه؛ : وفي الحديث : إن 
الله تَعالَى يَقَولُ لِلْحَمَطَةِ: ارْقَقوا بعَبْدِي ما دام في حَدائَيه, قإذا بَلعَ 
ادم يكن فكقنا وتكمظا»: 


وكان بعض رواته يبكي عند روايته» ويقول: كبرت السن» ورق 
العظم» ووقع التحفظ0©. 
ا ! 


وأخرجه أبو أحمد العسكري في «المواعظ» عن علي بن أبي 


طالب رضي الله تعالى عنه . 

وأنشد لابن دريد : [من المتقارب] 
إذا ما الفَتَّى جاوَزَ الأَرْبَعينَ وَلَمْ يَعْقَبٍ النَقْصّ مِنْهُ الكمالا 
وَلَحْ يتْبَع الْعْصّبَةَ الرَاهِدِينَ وَينْفِي الْحَرامٌ وَيَبْغِي الْحَلالا 


ع 1 


م اا لك 0 


000( وهو أبو سنان» كما في «الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح» 
لابن الجزري (ص: غرف" 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /٠١(‏ 7595). 


ل 


وأما سن الشيخوخة فيغلب على الإنسان فيه البرودة واليبس» 
فتخف عنه الشهوة وتضعف». فلا يبقى لصاحبه عذر في اتباع الهوى. 
وهو السن الذي قال الله تعالى فيه : ومركم كَاسَرَصَكرُ فيه مَّن 
َذُكرَ سكم ألكَّْبُْ 1فاطر : 00] . 

روى البخاري عن أبي هريرة ييه قال: قال رسول الله عله : 
«أَعَذَرَ اللي إِلى امْرِىءِ َخَرَ أَجَلهُ حَنَّى بَلعْ سئّينَ سَنْة0©. 

وروى عبد بن حميد عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله يكل: «إذا بَلَمْ العبْدُ ستّينَ سَنةَ ققد أَعذَرَ الل إلَيْء 
وَأَبْلعَ في العْذْر الل 

وروى أبو نعيم عن وهب رحمه الله تعالى قال: قرأت في بعض 
الكتب: إن لله مناديآ ينادي من السماء الرابعة كل صباح: أبناء 
الأربعين! زرَرْعٌ قد دنا حصادهء أبناء الخمسين! ماذا قدمتم وماذا 
أخرتم؟ أبناء الستين! لا عذر لكم» ليت الخلق لم يخلقواء وإذا خلقوا 
علموا لماذا خلقواء قد أتتكم الساعة فخذوا حذركم”". 


)غ0( رواه البخاري (5505). 
(0) ورواه الروياني في «مسنده» )١٠١54(‏ (ص: »)75١117/7‏ قال الهيثمي في 


المجمع الزوائد» /١٠١(‏ 5): رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 
وكذا رواه الحاكم في «المستدرك» )55١١(‏ لكنه قال: «سبعين» بدل 
ااستين؟2 . 


[ف6 رواه أبو نعيم ف «حلية الأولياء» فم بررورة ” 


١4١ 


وروى ابن أبي الدنياء وأبو نعيم عن سويد الكلبي :"أن زد من 
حبيش رحمه الله تعالى كتب إلى عبد الملك بن مروان كتاباً يعظه. 
وكان في آخره: ولا يطمعك يا أمير المؤمنين في طول الحياة صحة 
بدنك» وأنت أعلم بنفسكء واذكر ما تكلم به الأولون: [من الرجز] 
إذا الوَجال وَلَدَتُ أَوْلادُما ولاسكاءه ككر اجتبيانها 
وَجُعَلِنكَ أشتقاتها شائفيا-٠‏ تلك رُرُوع قد ما خضانها 
فلما بلغ عبد الملك الكتاب بكى حتى بل طرف ثوبه”" . 


ويعجبني في هذا الباب قول البهاء زهير: [من مجزوء الكامل] 


كت ال جوع وَقنزاتتة الك 
ع و يي ار 2 
عار رجوعك بعد 


وَحَ1ا حللت في ف ظل الجنا 


رةالصَّرب الْخَليِع 
آنا بِالسمِيع وَلا الْمُطِيِع 
دَ الشّيْبٍ فَائِسَ مِنْ رُجوع 
ريح تَلَعَبْ بِالزُرُوعٍ 
ماعايئت جيطان الرُبُوع 


ب الوخب وَالْعِِرٌ الْمَنِيِع 


ومن ثم عظم إثم الشيخ الزاني ‏ وإن كان الزنا من كل أحد عظيماً - 


إلا أنه مر الشيخ أعظم . 
ادير الخ اعم 


)١‏ رواه ابن أبي الدنيا فى «العمر والشيب» (ص: 54)» وأبو نعيم في «حلية 


.)١85 /5( الأولياء»‎ 


روى مسلمء والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ل «ثَلانةٌ لا يُكَلَّمْهُمُ الله تَعالَى يَوْمَ القيامة» ولا يُرَكيِهِمء 
َلا ينك ته وَلَهُمْ عَذابٌ أيمٌ: شَبْخّ زانء وَمَلِك كَذَابٌّء وَعايلٌ 
يا 

وروى الطبراني في «الأوسط» عنه قال: قال رسول الله ككل : 
الا يَنظَد الله تَعالَى يَوْمَ القيامة إِلَى الشّبْخ الرَانِي وَالْعَجُوز الرَانيق”. 

وروى الطبراني بإسناد حسن. عن ابن عمر 85ا: لا ينظر الله إلى 
الأشيمط الزاني» ولا العائل الزهو” . 

والأشيمط : تصغير الأشمطء وهو الذي اختلط شعره الأبيض 
بالأسودء صَعْرَ تحقيراً للإزراء عليه والتشنيع . 

وفي الباب أحاديث كثيرة . 

وروى أبو نعيم عن الربيع بن صبيح رحمه الله تعالى: أنه كان 
بالأهواز ومعه صاحب لهء فنظرت إليهما امرأة» فتعرضت لهماء 
فدعتهما إلى نفسهاء فبكى الشيخ» فقال له صاحبه: ما يبكيك؟ 


)١(‏ رواه مسلم )١١1(‏ واللفظ لهء والنسائي (01/5؟). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)610١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ 5505): رواه الطبراني عن شيخه موسى بن سهل» ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 


(*) رواه الطبرانى فى «(المعجم الكبير» .)١"3196(‏ 
واه الطبراني في سه 


١ 


فقال: إنها لا تطمع في شيخين إلا ورأت شيوخآ مثلهما”" . 

ولا عاقيير الحصواع يدام وكا لمن اليلق يه خف الج 200 
الشباب بالتحذير من الزنا في قوله : : نيا شباب قَرئْش يْش! احِفْظوًا فروجَكف 
لا تزنوا؛ ألا مَنْ حَفظ الله فَرْجَهُ قله الْجَنَة . 

وفي رواية: ليا فثيانَ قيش را إِنَهَ مَنْ سَلِمْ لَه شبا 
دَحَلَ الْجَنَّهَه. رواه الحاكم ال 0 
عنهما” . 

ولذلك خصهم بقوله 5: يا ممَْر اباب من انتطاع يكم 
الباءة فلَتَرَوَجْ» وَمَنْ لم يَسْنَطعْ فَعليْه بالصَّوْم؛ فَإنَه لَهُ وجاءٌ»7؛ أي : 
قاطع لشهوته. 

وقال كله : «لا ب يَتَدُ نسُكُ الشَّابٌ حَنَّى يَتَرَوَحَ) . رواه أبو نعيه). 

فلا ينبغي للكهلء ولا للشيخ أن يتشبها بالشبان في مقتضيات 
الهوى شكلاًء وهيئة» وعملاً وقولاً؛ كأن يقمط العمامة» ويلبس 


.)707/5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

() روه الحاكم في «المستدرك» (86077)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(6؟655). 

(9') تقدم تخريجه. 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ )»2 وكذا سعيد بن منصور في 
«السنن» )١76 /١(‏ عن طاووس يرفعه. 


حل 


مصبغات الثياب مع تظريف تفصيلهاء وتظريف خياطتهاء أو يضع في 
رأسه عِرْقاً من الزهرء أو الوردء أو الريحان» أو يختال في مشيته» أو 
يشتد فيها ويطأ الأرض وطء أهل الشطارة والقوة» أو يغنّى برفع 
الصوت بالموال ونحوه. 

وهذه الأفعال ‏ وإن كانت منكرة من كل أحد ‏ إلا أنها من 
الكهول والشيوخ أقبح . 

وكذلك شرب الخمر والزنا واللواط قبائح فواحش من كل أحدء 
إلا أنها من ذوي الأحلام والعقول أشد قبحاًء وأعظم فحشاً. 

- ومن التشبه القبيح بالشبان: خضب الشيب بالسواد» وقد تقدم 
كله . 

وروى ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كله : ١«إِنَّ‏ الله يُبُْض الشّئِحَ الغرْبيبَ»)20©؛ أي المتشبئة 
بالغراب فِي سود الشّعْرٍ. 

واعلم أن الشيخ متى اتبع الهوى» وتشبه في ذلك بأهل الصبا 
فعصى وطغى» وتمرد وبغى» كان شيطاناً في صورة إنسان؛ فإن 
الإنسان كلما كبر ازداد خيره» والشيطان كلما كبر ازداد شره. 


وروى ابن أبى الدنيا فى «مكائد الشيطان» عن مجاهد قال: قال 


)١(‏ رواهابن عدي فى «الكامل» (/ )١67‏ وأعله برشدين بن سعد. 


١6ه‎ 


يو جعل لنا أنا ترى ولا ثرى» وأن نخرج من تحت الثرى» وأن 
يعود كهلنا فتى0" . 

وروى الديلمي عن جابر رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَكلِْ قال : 
اَن َم تزعو ند اليه وَلَمْ يتخي بن اميه وَلَمْ يَخْشْنَ الله في 

وحيث كان الشيخ بهذه الصفة فلا يصلح للاقتداء به لأنه شيطان 
في صورة إنسان . 

ولذلك قال أبو حازم رحمه الله تعالى: لا تقتد بمن لا يخاف الله 
بظهر الغيب» ولا يعف عن العيب» ولا يصلح عند الشيب. رواه أبو 
نعيم0". 
ولا يعارض ما قدمناه ما رواه الدينوري في «المجالسة» عن ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن قال: لقد رأيت بالمدينة مشيخة في زي الفتيان 
لهم الغدائر» وعليهم الموردة والمعصفرة» في أيديهم المخاصرة فيها 
أثر الحناء» ودين أحدهم أبعد من الثريا إذا أريد دينه©» 

فإن ربيعة رضي الله تعالى عنه لم يرد بذلك الثناء عليهم بالتشبه 


.)7717 /5( وانظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (0955). 

(*) رواه أبو نعيم في «١حلية‏ الأولياء» (7/ 770). 

0 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)6١‏ 


للحلا 


بالفتيان» وإنما أراد مدح الزمان المتقدم على زمانه بأن جهالهم كانوا 
أحرص على دينهم من عقلاء زمانه . 

وهذا لم يختص به ربيعة» بل كل من قايس أهل زمانه بأهل الزمان 
المتقدم قبله وجد أهل زمانه دون أهل الزمان المتقدم في الحرص على 
الدين» وفي كل خير. 
* اتنسية : 

روى الإمام أحمد» ومسلم. والنسائي - وعلّقه البخاري ‏ عن 
أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككلهِ: ١يَهْرَمْ‏ ابْنْ آدمَ 
وَيَشْبٌ مِنهُ الََْان: الْحررْصٌء وَالَأَمَلُ)20. 

وفي لفظ - وهو عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى -: «الحراص 
عَلى الْمالِ وَالْحِرْصٌ عَلى الْحُمر90. 

وروى مسلم» وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يلهِ: «قَلْبْ الشَّيم شاتٌ على حت انْتيْن : حت 
الْعَيْشِء وَالَمالٍ)0©. ْ 1 

وفي لفظ عند الإمام أحمد». والترمذي وصححه: «على حَبٌّ 
انين : طول الْحَياة» وَكدْرةٍ الُمال)©©. 


)00 رواه الإمام أحمد في «المسند) (7/ »)١97‏ ومسلم 507 .)1١‏ 
(0؟) وهذا لفظ مسلم أيضاً. ٠‏ 
() رواه مسلم »23١57(‏ وابن ماجه (5777). 


62 روآه الإمام لحمل فى «(المسند» /”١‏ م والترمذي [(ف#رفرفعة وصححه. 


١ /اة‎ 


وأخرجه بهذا اللفظ الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه”" 

وهذا إخبار من النبي ككل بأن هاتين الخصلتين من طباع ابن آدم ؛ 
كلما طعن في السن كلما شبًا فيه» كما قيل: حب الحياة طبيعة 
الإنسان. 

وصح عن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى أنه قال: أتت علي 
مئة وثلاثون سنة؛ ما مني شيء إلا نقص إلا أملي”. 

وحكى ابن السمعاني في «الأنساب» عن علي بن حجر الإمام 
الحافظ رحمه الله تعالى قال: انصرفت من العراق وأنا ابن ثلاث 
وثلاثين» [فقلت: لو بقيت ثلاثاً وثلاثين أخرى» فأروي بعض 
ما جمعته من العلم» وقد عشت بعده] ثلاثاً وثلاثين أخرى وأنا أتمنى 
بعد ما كنت أتمناه وقت انصرافي من العراق”” . 


وتمني الحياة لشن لنشر العلم والعبادة ولجوهما حسر ؛ لما في 


الحديث : «خَيْدْكَمْ مَنْ طالّ 01 


كما أن تمنيها لغير ذلك كالتوسع في الدنيا قبيح؛ لما في 


. رواه الحاكم في «المستدرك» (7911) بهذا اللفظ عن أبي هريرة ذه‎ )١( 

(؟) رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى» (1/ 98)) وابن أبي الدنيا في ١«قصر‏ 
الأمل» (ص: 17”) 

(9) انظر: «الأنساب» لابن السمعاني (7/ /301) . 
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التحديك المذ كو و دك 02 طال عمُرة وَساءً 000 

والشيخ كلما علا سنه دن خش هلها قضر الأمل والاعراضن غلن اللانناء 
وكان ذلك مطلوباً منه لأنه أقرب من الشاب إلى الموت ومفارقة الدنياء 
ومن ثم قال الله تعالى : لول نمَيَوَهُْ ما سَدَصَكَرٌ فيه من تَذُكْرَ وبآءكم 
لتَّذِرٌ 1فاطر: 77]؟ يعني : الشيب . 

وهذا خلاف ما في طبعه» ومخالفة ما في الطبع شديدة على النفس» 
والثواب على قدر المشقة والصبر على الشدائد. 

وفي «الصحيح؟ : احدت الجَنَهُ بالمكاره»” . 

فمن صبر على المكروهات» وزهد في الدنيا الفانية» نجا من 
المكروهات في الآخرة» وفاز بالجنات. 

وفي الحديث: «آنَجَا أَوَل]'" مَذِه الأمّة بالَفْسِ وَالزهْدء وَيَهْلّكُ 
آخِرها بِالْبُخْلٍ وَالأَمَلِ) . رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الأمل» عن عبدالله 
ابن عمرو رضي الله تعالى عنهماء وابنُ لال في «مكارم الأخلاق» عن 
معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه". 

وقوله كللهِ: «وَيَهْلَكُ آخزها» حكمٌ على الغالب؛ أي: ويهلك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
»2 بياض فى (أ) و(ت)». 
(5) تقدم تخريجه. 


ل 


أكثر آخرها؛ إذ لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق إلى أن تقوم 
الساعة . 

على أن أهل اليقين والزهد قد كانوا قليلآً في كل وقت» ولكن 
هم في هذه الأزمنة أقل من القليل. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الدرداء رضي الله 
تعالى عنه قال : لا تزال نفس أحدكم شابة في حب الشيء ولو التقت 
ترقوتاه من الكبر إلا الذين امتحن الله قلوبهم للآخرة؛ وقليل 
ماهو”". 

ومن القليل: الرجل الذي روى قصته الدينوري عن الأصمعي 
قال: دخل سليمان بن عبد الملك مسجد دمشق» فرأى شيخاً كبيرا 
فقال له: يا شيخ! أيسرك أن تموت؟ 

قال: لا. 

قال: وَلِمَ وقد بلغت من السن ما أرى؟ 

قال: ذهب الشباب وشرّهء وجاء الكبر وخيرهء فإذا قعدت 
ذكرت الله تعالى بالطاعة ومكارم الأخلاق» وقصّر الأمل» والزهد 
والتقوى» وإذا نمت حمدت الله تعالى» فأحب أن تدوم لي هاتان 
الخصلتان”2 . 


)0( ورواه ابن المبارك فى «الزهد» /١(‏ /41). 
م6 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : ه5"). 


5 


روى أبو نعيم عن محمد بن سوقة قال: لقيني ميمون بن مهران 
رحمه الله تعالى فقلت: حياك الله» فقال: هذه تحية الشباب ؛ قل 
بالسلام!" . 

أي: هذه تحية الشباب الذين لا يلتفتون إلى المحافظة على 
السنة؛ إذ التحية: السلام عليكم» وليس يريد أن هذه التحية مطلوبة 
من الشباب» ومثل هذا يقع كثيراً في كلام العقلاء» ينهون الطاعن في 
ولكن إشارة إلى أن وقوع مثله من الشبان يتفق على مقتضى الشبيبة» 
فلهم عذر في الجملة بخلاف أولي الأسنان والأحلام. 

يستثنى مما أشرنا إليه من ذم تشبه الكهل والشيخ بالشاب: 
ملاعبة الرجل لحليلته لما في ملاعبتها من توفير الشهوة وتنميتهاء 
وهو يقتضي اعتدال خلق الولد الذي طلبه أصل مشروعية النكاح» 
ويقتضي قضاء وطر المرأة الذي به يحصل إعفافها المطلوب بالنكاح 
أيضاً . 

وقد أخرج الدينوري بسند صحيح» عن عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه قال: ينبغى للرجل أن يكون فى أهله مثل الصبى» فإذا 


)2000 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (85/5). 


5١١ 


التمس ما عنده وجد رجلة0" . 

قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى - وهو أحد رواته : وبلغنا 
عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: أنه كان من أفكه الناس في 
أهله؛ وأزينهم إذا جلس مع القوم . 

وروى البزار عن عطاء رحمه الله تعالى قال: رأيت جابر بن 
عبدالله» وجابر بن عمير؛ يقول أحدهما لصاحبه رضي الله تعالى 
عنهما : آم تس نول 1 دك شَيْءٍ لَيْسَ فيه ذكرٌ الله 
ذ َهُوَاسَيْوٌ وَلَهٌْ إلا أذبعا: :م مشي الوّجِلٍ ب َيْنّ الغرْضِيْنِ » وتأدلية فوس 
وَتَعْلِيمُهُ السّباحَة» َملاعَييُة أَهْلَكه . 


الحديث”" . 
قال السيوطى : وقد أخرجه الطبرانى فى «معجمه الكبير»» وإسناده 
2 
سيوع ٠.‏ 


وكذلك ملا'ءمة الصبى الصغير بما يناسبه ويروح خاطره ؛ فإنه 


.)04١ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )1١( 

() رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : 47). 

(*) ورواه النسائي في «السنن الكبرى» (05/ 27207» والطبراني في «المعجم 
الكبير» .)١1185(‏ وحسن ابن حجر إسناده في «الدراية» (؟5/ .)51٠‏ 


(5) انظر: «الباحة فى السباحة» للسيوطى (ص: )1٠‏ 
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حسن من الشاب والشيخ . 

وروى البزارء والطبراني في «الصغير»» و«الأوسط» بسند جيدء 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله كله من أفكه الناس 
معي ' 

وروى أبو القاسم البغوي من حديثه رضي الله تعالى عنه قال: 
ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال والصبيان من رسول الله كلكا" . 

والحديث في «صحيح مسلم» دون قوله : والصبيان9 . 

وكذلك ممازحة الإخوان وملاطفتهم في بعض الأحيان؟؛ فقد 
صح أن النبي كلةِ كان يمزح ولا يقول إلا حقً». 

وروى أبو نعيم عن قرة بن خالد قال: قلت لمحمد بن سيرين: 
هل كانوا يتمازحون؟ 

فقال ما كانوا إلا كالناس؛ كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
يمزح» وينشد الشعرء ويقول : [من الوافر] 


0 7 ه ده يي 4 موو 
و و 4 2 8 8 -ه آم عر 7 واه هه الي )وه و(ه) 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (2)870 و«المعجم الأوسط» 
(2751). وفي إسناده ابن لهيعة. 

() ورواهابن عساكر في "تاريخ دمشق) (5 / 88). 

(9) رواه مسلم (515). 

(5) تقدم تخريجه. 

(6) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 77/0). 


"١ 


وروى عبد الرزاق عن قتادة قال: سئل ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: هل كان أصحاب النبى يَكةِ يضحكون؟ 
قال: نعم» والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال0©. 


.)7١51/1( _رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 


>22 


272292 99525 927 


0 2])© 


4 


9 


سمه 
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وأما تشبه الشاب بالكهول والمشايخ في العلم» والعبادة. 
والنطق بالحكمة» وجودة الرأي» ونحو ذلك» فإنه محمود بشهادة 
الأحاديث إلا في طلب الرتاسة . 

فقد قال الشافعي هه : مَنْ طلب الرئاسة فرت منه» وإذا تصدر 
الحديث فاته علم كثير . 

رُويناهُ في كتاب «توالي التأنيس بمناقب ابن إدريس» للحافظ أبي 
الفضل بن حجر”". 

وروى أبو نعيم عن سفيان رحمه الله تعالى قال : إذا ترأس الرجل 
سريعاً أضر بكثير من العلم» وإذا طلب وطلب بلغ0©. 

وهذا ما لم يشهد للشاب أكابر الناس ‏ وهم العلماء ‏ باستحقاق 
الرئاسة كما أشار الإمام مالك إلى الشافعي 95 بأن يفتي وهو 


ابن ثلاث عكبوة بسقة وكان يعظمه شيوخ عصره كالإمام حمل 


)1١(‏ ورواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : 575" عن الثوري. 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (10/ 81). 


نينا 


وغيره”©» وكما أشار السري السقطي إلى الجنيد رحمهما الله تعالى أنه 
يتكلم على الناس وهو شاب» وكان يتكلم على الأكابر مثل أبي سعيد 
الخراز» وخير النساج”©. 

وقد قيل : [من الطويل] 


ركو اك ان 5 2 ا 0 ع 
وَكم مِنْ صَغير صادفتة عنايّة من الله فاختاجّث إِليّْهِ الأكابرٌ 


وقد بعث النبي كَللْهِ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن 
وهو في سن الشباب» وشهد له بأعلميته بالحلال والحرام» ورغّبه في 
التعليم فيما رواه الإمام أحمد عنه: أن النبي يك قال له حين بعثه إلى 
اليمن : «لأَنْ يَهْدِيَ لبك رَجُلاً واجدا خَيْرٌ لك مِنْ خُمُرٍ النّم00. 

وفي «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى 
عنهما : أن النبي كْهِ قال ذلك لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» 
وكان أيضاً شاباً» . 


وبذلك احتج يحيى بن أكثم القاضي حين ولي قضاء البصرة 


)١(‏ انظر: «الثقات» لابن حبان (9/ »)7”١‏ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي 
(ص: »)5١‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ .)١55‏ 

(؟) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: 775)». و«وفيات الأعيان» لابن خلكان 
ا”). ش 

(*) تقدم تخريجه. 


وسنه عشرون سنة ونحوهاء فاستصغره أهل البصرة» فقالوا: كم سن 
القاضي؟ فعلم أنه قد استصغر» فقال: أنا أكبر من عتَّابٍ بن أسيد الذي 
وجه به النبي يَلْةِ قاضياً على مكة يوم الفتح» وأنا أكبر من معاذ بن جبل . 
الذي وجه به النبي كَْهِ قاضياً على أهل اليمن» وأنا أكبر من كعب بن 
سور الذي وجه به عمر بن الخطاب قاضياً على أهل البصرة» فجعل 
جوابه احتجاجاً. ذكره ابن خلكان2 . 

قال: وكان رسول الله يكلِِ قد ولّى عَنَّاب بن أسيد مكة بعد فتحها 
وله إحدى وعشرون سنة» وقيل : ثلاث وعشرون سنة» وكان إسلامه 
تت فنا 

وقال الدينوري في «المجالسة»: حدثنا إسحاق بن ميمون» ثنا 
أحمد. بن موسى قال: كان فتى يجالس الثوري ولا يتكلم» فأحبٌ 
سفيان أن يسمع كلامه» فمر به يوماً فقال له: يافتى! إن من كان قبلنا 
مروا على الخيل وبقينا على حمر دبرة . 

فقال له الفتى: يا أبا عبدالله! إن كنا على الطريق فما أسرع 
لحوقنا بالغير © . 


.)١59 /5( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 

(؟) انظر: «الأوائل» للعسكري (ص: 85)» و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 
٠١ /0‏ ة). 

(9) روه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 98). 


ا" 


ولعل بلوغ المرء في شبابه الدرجات العلى» وقعود الأكابر عنه 
أمران : 

الأول: عناية الله تعالى» وهي أعظم الأمرين كعناية الله تعالى 
لعيسى ويحيى عليهما السلام . 

قال الله تعالى : #وَءَايسَه لمكم صَبِينَا #[مريم: 17]. 

وروى ابن أبي الدنيا في «الحذر» عن راشد بن سعد رحمه الله 
تعالى قال: نظر عيسى عليه السلام إلى غلام لم يدرك قد نحل جسمه 
فقال: ما الذي صيرك إلى ما أرى؟ 

قال: والله ما بي من السقم» ولكني أخاف أن أكبر فأعصي الله . 

والثاني : حرص الوالدين» أو الولي على أدب الصغير وتعليمه. 

قال رسول الله عله : «ما نَحَلَ ولد وَلَدَهُ َْضَلَ مِنْ أدب حَسَن). 
رواه الترمذي. والحاكم وصححهء من حديث عمرو بن سعيد بن 
العاص رضي الله تعالى عنه0" . 

وروى الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ككلِِ: «لأَنْ يُوَدّبَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْدٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَقَ 
بصاع)”" . 


)١(‏ رواه الترمذي )١907(‏ وقال: وهذا عندي مرسل» والحاكم في «المستدرك» 
(ولاكلا). 

(؟) رواه الترمذي )١10١(‏ وقال: وناصح هو أبو العلاء كوفي» ليس عند أهل 
الحديث بالقوي», ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. 
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وجاء في تفسير قوله تعالى : #فوا أَنفْسَكْ وهلي نَارَا © [التحريم: 5]؛ 
ىق علموهم. وأذّبوهه”" 

وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول اله ي5: امل الذِي يتَمَلَمْ الهم في صِغْرهِ كَالتضٍ عَلى 
الحبجر» وَعل الذي يللم في بر علي يعت عَلى الماوا0. 

وانقدوا :لمن الفط 
حَوْضْ يَيْكَ عَلى الآداب فِي الصّعْر ‏ كيُّما تم َقَمَ به عَيناكَ في الْكْبَرِ 
وَإنَامَتَلُ الآداب يَحْفَظُها في عُنْقُوانِ الصّبا كَالنْشِ فِي الْحَجَرِ 


وروى البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس ونا قال: قال 


3 ك2 مو 7 
رسول الله كلِ: «مَنْ قرأ القرآن قَبْلَ أَنْ يحتلم فَقَدُ 35 الْحَكُم 
صَبج 07 , 
وعن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كل: ١مَنْ‏ تلم الْقرآنَ 


ا 
وَهُوَ قبن السّنّ خَلَطَهُ الله بلخيه وَدَمه)29. 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «العيال» (ص: 550)» والبيهقي في «اشعب 
الإيمان» (/8515) عن علي طللنه . 

(؟) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 65:, رواه الطبراني في «الكبير) 
وفيه مروان بن سالم الشامي» ضعفه البخاري ومسلم وأبو حاتم . 

(9) رواه البيهقي في (شعب الإيمان» .)١19159(‏ 

(4) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)١115٠(‏ وكذا البخاري في «التاريخ 
الكبير» (7/ 45). 


4 


وروى أبو عبيد القاسم بن سلام عن كعب الأحبار قال: إن في 
التوراة: إن الفتى إذا تعلم القرآن وهو حديث السن. وحرص عليه؛ 
وتابعه» خلطه الله تعالى بلحمه ودمه» وكتبه عنده من السّفرة الكرام 
البررة» فإذا تعلم الرجل القرآن وقد طَعَّن في السن فحرص عليه وهو 
في ذلك يتابعه ويتفلت منهء كتب له أجره مرتين . 

وروى الدارمي» والبيهقي في «المدخل» عن شرحبيل بن سعد 
قال: دعا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن 
أبيه - بنيه وبني أخيه رضي الله تعالى عنهم فقال: يا بني» ويا بني أخي ! 
إنكم صغار قوم أوشك أن تكونوا كبار آخرين» فتعلموا العلم» فمن لم 
يستطع منكم أن يرويه ‏ أو قال: يحفظه ‏ فليكتبه» وليضعه في بيته9 . 

وروى أبو نعيم عن هشام بن عروة رحمهما الله تعالى أنه قالل: 
يقول لبنيه: يا بني! تعلموا؛ فإنكم إن تكونوا صغراء قوم عسى أن 
تكونوا كبراءهم» واسوأتاه ماذا أقبح من شيخ جاهل2؟ 

وروى الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» عن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهما: أنه وقف على حلقة من قريش فقال: 
ما لكم قد طرحتم هذه الأغيلمة؟ لا تفعلواء وأوسعوا لهم في 


.)5 /١( رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن»‎ )1١( 
والبيهقي في «المدخل إلى السنئن الكبى»‎ »2)0١١( روه الدارمي في «السنن»‎ )0( 


(ص: ا/لا7). 
() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ /الا١).‏ 


ا لكا 


المجلس» وأسمعوهم الحديث» وأفهموهم؛ فإنهم صغار قوم أوشك 
أن يكونوا كبار قوم» وقد كنتم صغار قوم فأنتم اليوم كبار قوم”) 

وعن ابن المبارك رحمه الله تعالى: أنه كان إذا رأى صبيان 
أصحاب الحديث وفي أيديهم المحابر يقربهم» ويقول: هؤلاء غرسنا 
الاح اد ركرل الوا : «لا يََالٌ الله يَْرسُ في هذا الدَينٍ 
عرها د الدينَ بهم00 . 

هم اليوم أصاغركم» ويبوشك أن يكونوا أكابر من بعدكم'" . 

ولصالح بن عبد القدوس: 


وَإِنَّ مَنْ أدب بَنَّهُ في الصبا كَالْعُود يد يسْقَى الْماءَ في غَرْسه 
حص تصزاة زرا كينا يفك النقع اتصرات اعد اويا 


نشد الماوردي فى (أدب الدين والدنيا» لبعضهم : [من البسيط] 
همير 0 2001 0 أ 8 3 أ 
إِنَّ الغصون إذا قَوَمْتَها اعْتَدَلَتْ وَلَايَلينٌ إذا قَوّمْتَهُ الْحَطْبْ 


د يَنفْعْ الأدَبُ الأخداث في مَهَلٍ 2 وَاكنَ يفم بنذ لشي آذك 


.)10 رواه الخطيب البغدادي قي «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »25٠١‏ وابن ماجه (8)» وابن حبان 
في ااصحيحة) (175) عن أبي عنبة الخو لاني نه . 

(*) رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: 190). 

(:) انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟5/ 750). 


(0) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 7585). 


لك 


ولنفطويه : [من الطويل] 
أراني انع ما حلجك ف الكت 
ا ل 
دسا ليمإ باشتكُو ني العا 
وما الْحِلْمْإا الله في كبر 
وَلَوْقَلَقَ القَلْب الْمُعَلَّمُ في الصّبا 
أي فيه الْهِلْمْ كَالضٍ فِي الْحَجَرْ 
وَماالعِلمْبَمْدَ الشَيْبٍ إِلأَتَعَسُففٌ 
إذا كن لسك انوع الكت والنمه 
وَماالْمَرْءٌ إلاانشان عَفْلٌ وَمَنَطْقٌ 
فَمَنْ فاتهُهَذاوَمَذافَقَدْدم 00 
فينبغي للأب أن يراقب ولده من أول الأمرء فلا يستعمل في 
رضاعه وحضانته إلا امرأة صالحة متحرزة من أكل الحرام لئلا ينبت 
لحمه من السّحت» فيميل طبعه إلى ما يناسب الخبائث . 
ومهما ظهرت عليه مخايل التمييز فينبغي أن يحسن مراقبته» 
وأول ما يظهر عليه من الأخلاق مخايل الحياءء فإذا كان الصبي 
يستحبي من بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليهء 
000( انظر : «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر /١(‏ 86). 
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وهو مبشر بكمال العقل منه عند البلوغ» وقد قل أن يكون صبي بهذه 
الحالة . 

وروى أبو نعيم عن وهب رحمه الله تعالى قال: إذا كان في 
الصبى خلقان ‏ الحياء» والرهبة - طمع في رشده”'. 

وقال القاضي أبو الحسن الماوردي في «أدب الدين والدنيا» : 

فقال: «اسْنَحي مِنّ الله حَقَّ الْحَياءِ» . 

ثم قال لي : : «تغيّرَ اتام . 


1م 
نا 


قال كت اتلد روود و ولو ارات وَانا 
نظ الِيَْمَ قلا أَرَى ذَلِكَ في وَجْهِها . التيقى 0 

والصبي المستحبي لا ينبغي أن يترك» بل يربّى حياؤه بتقبيح ما 
يستقبح عنلده . 

وانظر قول رسول الله يل للحسن رضي الله تعالى عنه وقد أخذ 
تمرة من تمر الضدقة: «كخ كيع! ازم بهاء أما شَعَرْتَ أنَا لا تأكل 
الصَّدَفَة؟» رواة الفتيشان عن الى عويرة رفي إل تفال ديا 


)223 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 075 . 
(6) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)7”٠5‏ 
(9) رواه البخاري »)١57١(‏ ومسلم .)١1١59(‏ 
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ومتى استقبح ما قبحته عنده. وأنف منه ورجع عنهء كان ذلك 
من لطف الله تعالى أمارة على أهليته للخير فى كبره. 

وذكر ابن المبارك في «الزهد» : أنه20 سأل معمراً رحمه الله تعالى 
عن هذه الاية: ##وءابسَهُ لمكم صَبِينَا #[مريم: 17]» فقال: بلغنا أن 
الصبيان قالوا ليحيى بن زكريا عليه السلام : اذهب بنا نلعب» قال: ما 
للس خخلقت2 , 

أشار معمر إلى أن معنى (الحكم) في الآية: الحكمة؛ فإن قول 

فمتى أدرك الصبي قبح القببح فاجتئّبه» فقد بدت بَوَادِهُ الحكمة 
في سرهء وبرّقت بوارقها في قلبه. 

وأول ما يغلب على الصبي شره الطعام. فينبغي أن يؤدب فيه 
فيؤّمر لكرج بأضل الطعام إلا بيمينه» ويقول: يسم الله» ويأكل مما 
يليه» ولا يبادر إلى الطعام قبل غيره» ولا يحدق إليه» ولا إلى من 
والجلوس مدلا من قير بتكاف ويعود الخبز وحده لثئلا يرى الودام 
حتما ويقبح عنده كثرة الأكل. ويحبب إليه الإيثار بالطعام. وعدم 


. فى «الزهد»: «أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا معمر سألته»‎ )١( 
.)5 88 /١( هم رواه ابن المبارك ف «الزهد»‎ 
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وتأمل فيما رواه الشيخان» وابن ماجه عن عمر بن أبي سلمة رضي 
الله تعالى عنه وعن أبويه قال: كنت غلاماً في حجر رسول الله كه وكانت 
يدي تطيش في الصحفء. فقال لي رسول الله كوْ: (يا غلام! سم الله 

وينبغي أن يعلمه النظافة» ويحسنها له في الثوب والبدن 
والمجلس» ويحبب إليه الثياب البيض والثياب الخشنة دون الملونات 
والحرير - وإن كان ذلك مباحاً ‏ ويعرفه أن ذلك يلبسه النساء 
والمخنثون ليعتاد التمعدد والرجولية. 

فأما الصبية فلا بأس بإلباسها شيئاً من ذلك» ويُحفظ الصبي عن 
معاشرة الصبيان الذين عودوا التنعم والترفه ولبس الثياب الفاخرة» 
وعن مخالطة كل من يخشى من سريان طبعه إليه . 

وقد روى الدينوري ف «المجالسة»)» ومن طريقه الحافظ ابن 
عساكر في «تاريخه» عن سليمان بن داود اليحصبي قال: رأيت محمد 
ابن الفضل الدمشقي - وكان من نبلاء الصوفية ورؤسائهم ‏ يضرب ابناً 
له صغيراً» فقمت إليه لأخلصه منهء فقال: إليك عني؛ فإني أحب أن 
أبلغ من عقوبته اليوم أمراً أرضي الله به. 

فقلت: وما قصته؟ 


000 رواه البخاري (2)5051 ومسلم ف 56 وابن ماجه (/7751) . 


ن لا 


قلت: وما أنكرت من ذلك ؛ صبي ضحك إلى تَرْبه؟ 

فقال: أكره أن أجرئه على معاصي الله فيأتي اليوم صغيرة 
ويركب غداً كبيرة9 . 

وإنما الحديث على ما ينشأ عليه من الخير والشر؛ فإنه زجر عن 
الشر في صغره تخطاه في كبره» وإن هو ترك عليه تمادى في غيه» ولم 
يشك إلا أنه الأمر الذي ندب إليه. 

وروى أبو نعيم عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى قال: أبصر 
أبو الدرداء رجلا وقد زوق ابنه فقال: زوقوهم بما شئتم؛ فذلك أغوى 
لهم'". 

ثم ينبغي أن يشغله بتعليم القرآن والكتابة» ويسمعه أحاديث 
الأخيار والأبرار» وحكايات الصالحين لينغرس حب الصالحين في 
قلبه»ء فيرغب في اتباعهم والاهتداء بهديهم» ويُحفظ عن الأشعار التي 
فيها ذكر العشق وأهله. ومدح الخمرء وذكر الهزل والمجون؛ فإن 
ذلك يزرع في قلبه بذر الفساد. ويحسن له سبيل أهل الغي . 

وإذا ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يحمد 
به» ويستحسن منهء ويُكرم عليهء فإن خالف ذلك مرة فينبغي أن 
يتغافل عنه» ولا يكاشف بهء» خصوصا إذا ستره الصبي واستخفى بهء 


)0( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (005/ 15). 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 777). 
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فإن عاد إليه مرة أخرى عوقب عليه سراء وهوّلَ عليه فيه» ويقال له: 
إياك أن يطلع عليك أحد وأنت كذلك فتفتضح! 

ولا يكثر عليه الملامة فيهرّن عليه سماعها وركوب القبائح . 

والإفراط في ذلك ربما أوجب في الصبي القحة والجرأة» وربما 
حملته عرامة نفسه على التجاهر بما كان يستخفي منهء والشيء إذا 
تجاوز عن حده يعكس إلى ضده . 

وليحفظ الأب نفسه الكلام معه» ولا يوبخه إلا أحياناً» وينبغي 
للأم أن تخوفه من الآأب. ولهما أن يخوفاه من المؤدب والمعلم؛ 
وينبغي للأم أن تزجره عن القبائتح» وتحذره أن يطلع أبوه عليهاء 
ويحذره الأب من اطلاع مؤدبه على قبائحه» ويعظم مقام المؤدب 
عنده» ويمنع من كثرة الكلام» بل ينبغي لأمه أن تعلمه السكوت 
والأدب في حضور أبيه ليربو معه هذا الأدب مع أبيه ومع غيره. 
وتعلمه الأدب في الخطاب والجواب» وحسن المعاشرة» وأن لا يتكلم 
في أمر مع وجود أكبر منه» ويعلمه والده أن لا يتكلم في مجلس 
الرجال» بل يسكت ولا يبادرهم بالكلام» بل يكون كلامه جواباً. 

روى ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله 
تعالى قال : كان إذا تكلم الحَدَّث عندنا في الحلقة آيسنا من خيره”" . 


وينبغي أن يمنع من نوم النهار؛ فإنه يُورث الكسلء اللهم إلا أن 


.)556 رواه ابن أبى الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ )١( 
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يعلم القيلولة. 
ويمنع من استيفاء الليل في النوم» ومن النوم عند طلوع الفجرء 
وفى وقت الضحى» وبعد العصر لما ورد مما يدل على كراهية ذلك . 
ويُعوّد خشونة المفرش» والأكل» والقيام في أمر نفسه» والقيام 
في خدمة من يستحق الخدمة من أب أو شيخ» ولا يترك فى رفاهيته» 
ولا يتابع في رأيه ولا يستناب في شيء» بل يعلم الاستشارة والتأني» 
ويمنع من العجلة؛ فإن كمال الرأي تابع لكمال العقل» وإنما يتم 
العقل بالبلوغ» ومن هذا كانت إمارة الصبي مذمومة . 
أنشد الإمام أبو بكر الشاشي لبعضم كما رواه ابن السمعاني: [من 
الكامل] 
شَيْئَانِ يَعْجَرُ ذو الرّياضَة عَنْهُما ١‏ رأَي النساءِ وَِمْرَةُ الصَبْيانٍ 
7 ا 0 0 1 : 
ما النّساءُ فَمَيْلَهُنَ إِلَى الْمَوى 22 وَأَحُو الصّبا يَجْرِي ِكل عِنان"" 
وينبغي أن يمنع مما يستخفي به لثلا يتعود الجرأة على القبيح» 
ويعرف أن الله تعالى يطلع على ما يفعله العبد سرآء ويؤاخذه بفعله 
القبيح سر ا أو جهرا لتنغرس التقوى والخوف من الله تعالى في قلبه. 
ويعوّد المشي والحركة في بعض النهار لئلا يغلب عليه الكسل» 
ويُنهى عن الإسراع في المشيء ويؤمر بأن ينظر إلى ما بين يديه حين 
(١؟)‏ البيتان لأبي عثمان المازني. انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي 
(/9ه”). 
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يمشي لتلا يعثر أو يؤذى» ويُكَوّف من الأمور المَخُوفة حالاً ومآلآ 
ويمنع من الافتخار على أقرانه بشيء مما يملكه أبوهء أو بمطعمة» أو 
ملبسهء أو لوحهء أو دواته» أو بحَسّبه أو نسبه» أو جاه أبيه أو قريبه . 

ويُعَوّد إلى التواضع والتلطف في الكلام» والعفوء والسخاءء 
والامتناع عن الأخذ من الصبيان أو غيرهم . 


وه 


ولتتتر اله تحن الدرهم :والتهان» تدرف أن الروق لدوم 
ويُعَلَّم التوكل على الله» وانتظار ما عنده» والسؤال منه لا من غيره» 
ويُمْنَع عن الطلب من الناس إلا من أبيه أو من يتولّى أمره. 

ويُمْنَع من التأنث في الكلامء ومن كثرة الكلام» ومن كثرة 
الأيمان» ومن اليمين مطلقاً ولو كان صادقاً. 

ويُعَلَّم تعظيم الأكابر والتأدب معهم والقيام لهم» وأن يجلس بين 
أيديهم متأدباً على ركبه» مسكناً أطرافه» مطرقاً ببصره» ويُمْتع من لغو 
الكلام وفحشه»ء ومن اللعن والسب» ومن مخالطة من يجري على 
لسانه شيء من ذلك» وثة> يُقبّح إليه البصق» والامتخاط» والتجشؤ» 
والتثاؤب في حضور غيره؛ ويُحَدّر من الخُصاص والإضراط بفمه. 
والإشارة بيده إلى غيره بإساءة الأدب» وأن يستدبر غيره» أو يمد 
رجليه بين يدي غيره» أو يضع رجلاً فوق أخرى ولو كان خالياً وحده؛ 
أو يضرب بيده تحت ذقنه» أو يعتمد على ساعديه برأسه؛ فإن ذلك 
دليل الكسل» بل يمنعه مطلقاً من العبث والولع بالشيء خصوصاً 
بحضرة الناس » ويُعَلّم كيفية الجلوس . 


حل 


ويُعَلّم طاعة أبيه وأمه وبرهماء ويُمْئَع من سوء الأدب معهماء 
وأن يتأدب مع معلمه ومؤدبه ومن هو أكبر منه» وأن ينظر إليهم بعين 
الجلالة والمهابة والتعظيم» ويُعَلّم مواساة إخوانه ومحبتهم وإيثارهم» 
ويُقبّح إليه الاستثثار عنهم بل مطلقاً» ومهما أساء إلى أحد من إخوته 
أو غيرهم أدب أو عوقب» وإذا ضربه أبوه أو معلمه فينبغي أن يصبر 
على ذلك. ويُنْهَى عن الجزع والصخبء ويُعَف أنه دأب النساء 
والمماليك» ولا يذم معلمه في حضرته على ضربهء ولا يعاتب عليه 
بحضوره» بل يمدح ويشكرء وينسب إلى التقصير في التربية . 
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أول ما ينبغي أن يعلمه الصبي - ومثله الصبية - في أوائل ظهور 
مَخَايل التمييز عليه : ذكر الله تعالى» وتعظيمه» ويربى جلال الله عنده» 
وليحمله على ذكر الله تعالى إذا نابه أمرء ويعلمه أن يسأل من الله تعالى 
حاجته إذا طلب من أمه أو أبيه شيئاً بأن يقول له : قل : يا الله! يارب! 
حتى يجيئك ما تطلب» وليزجره عن سؤال الناس» والأخذ منهمء 
والتلفت إلى شيء مما في أيديهم. وعن طلب مثل ما يرى مع أهل 
سنه من شيءء ويعرّفه أن ذلك لا يليق إلا بالأراذل والأسافل بإشارة 
يفهمهاء وإذا علّمه والده أو أسلمه للمعلم» فأول ما يتبغي أن يلقن : 
للد يه الى كر بنذ و1 يكل لم سيك في الاك ودين لم ونين 
لد وَكَيَهُ مكيأ 4[الإسراء : ١‏ لما رواه عبد الرزاق عن عبد الكريم 
ابن أبي أمية قال: كان رسول الله كلِِ يعلم الغلام من بني هاشم إذا 


ا 


أفصح سبع مرات : #المد يِه اذى لرْ نَخِذٌ وا #[الإسراء: ]1١١‏ إلى آخر 
السورة7 . 


000 رواه عبد الرزاق في «المصنف» (5/ا7/8). 


5١ 


وروى ابن أبي شيبة عن عبد الكريم» عن عمرو بن شعيب قال : 
كان الغلام إذا أفصح من بني عبد المطلب علَّمه النبي كَل هذه الآية 
سبع مرات : #المد يِه الى لَرْ منَخِلْ ولا © [الإسراء : . 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في كتاب «البر والصلة» عن 
إبراهيم التيمي قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا الصبي أول ما يُعْرِب أن 


0 


يقول: لا إله إلا الله سبع مرات 

ورواه ابن السني عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده متصلا”". 

وهذا أولى» وأحسن مما اعتاده المعلمون من أنهم أول ما يعلمون 
الصبي هجاء أبي جاد»؛ فإنها أسماء ملوك تقدموا©: فَحَمْدُ الله 
وتوحيذه أحق ما تمرّن عليه الصبي . 

وكان شيخنا العبد الصالح الورع الزاهد يحيى المغربي الغماري 
المالكي رحمه الله تعالى أول ما يعلم الصبي هجاء البسملة» وهو أول 
ما يكتب للصبي في لوحهء ثم يعلمه سورة الفاتحة» ولا يعلمه هجاء 
أبي جاد . 


. )75948( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


2 


(؟) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (741/7)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(0حه8). 

(*6 رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ص: 774). 

(5) هجاء أبو جاد: هي الحروف الأبجدية المعروفة أبجد هوز. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (9/ 5). 


بض 


ولقد أحسن في ذلك غاية الإحسان» وأجاد للتيمن بكتاب الله 
تعالى» ولقوله كك: «كُلُ أَمْر ذي بال لا يبْدَأ فيه ب: بشم الله الوَحْمَنِ 
اليم فَهُوَ أقطّع) . ْ ْ 

5 رواية: «بِالْحَمْدٍ للها . أخرجه أبو داودء والحافظ ابن 
هانىء في «الأربعين»» وغيرهما0"©. 

وكان شيخنا المذكور يعلم الصبي تجويد القرآن من أول الهجاء 
شيئاً بعد شيء» ويعلمه المدود والوقوف». وكان رحمه الله تعالى من 
أولياء الله تعالى. 

ولا بأس برشوة الصبي على التعلم» وإتحافه إذا أحسن شيئاً مما 
يعلمه بطرفة أو نحوها مما يسرّه ويَلَذٌ به فإذا عقل عرّفه أن العلم 
والدين ينبغي أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى. 

وقد روى الخطيب عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى قال: 
قال لي أبي: يا بني! اطلب الحديث» وكلما سمعت حديثاً وحفظته 
فلك درهم» فطلبت الحديث على هذ" . 

وكان والدي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن أمرني بصوم 
رمضان وأنا في السنة السابعة من عمري ‏ وهي سنة أربع وثمانين 
وتسع مئة ‏ يقول لي: كلما صمت يوماآً أعطيتك درهماًء فصمت 
رمضان كله إلا يومين أو ثلاثة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص: 517). 


فى 


وتوفي شيخ الإسلام بعد رمضان المذكور في أواخر شوال. 

وإذا بلغ الصبي سن التمييز فلا ينبغي أن يسامح في ترك الطهارة 
والصلاة» ويؤمر بالصوم في رمضان ولو أياماً بحسب حاله؛ ويُعلّم كل 
ما يحتاج إليه من حدود الشرع وأحكامه؛ ويُرِعَب في ذلك» ويخوف 
من الله تعالى» ويحذر من السرقة وأكل الحرام» ومن الكذب». 
والنميمة» والفحش فى كل ما يغلب على الصبيان. 

قال الله تعالى : فوأ أنفسك وأَهْلِيِي ناا #[التحريم: 1]. 

قالوا: يا رسول الله! كيف نقى أهلنا ناراً؟ 

قال : «تأمُُونَهُمْ بما يُحبٌ الله وَتَنْهَوْنَهُم عمًَا يَكرَهُ الله0 20 . 

وقال على بن أبن :طالب رضى الله:تغالق عنه: فى الآية: علمُوا 
أنفسكم وأهليكم الخير» وأدبوهم”". 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية: اعملوا بطاعة الله 
واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بالذُكر ينجيكم الله من النار”. 


رواهما ابن جريرء وابن المنذر» وغيرهماء وصحح الحاكم 


(1) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4/ )5١9‏ إلى ابن مردويه عن زيد بن 
أسلم يرفعه. 

(؟) روه الطبري في «التفسير» (78/ »)١65‏ وكذا عبد الرزاق في «التفسير) 
(/ 007 والحاكم في «المستدركة (78757). 

() رواه الطبري في «التفسير» .)١67/54(‏ 


هغ؟؛(ظثظ2>3> 


حديث علي رضي الله تعالى عنه . 

وأراد ابن عباس بالذكر قراءة القرآن. وأمرهم بذكر سطرة الله 
وعقابه» ورحمته وثوابه. 

وأهل الرجل خاصته من زوجة؛ وولدء وخادم. 

وروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه قال : 
إذا علّمتُ ولدي القرآن» وأحججته» وزوّجته» فقد قضيت حقهء وبقي 


حقى عا الك 


هو ٠ ١‏ 2 93 صابن 8 8 
وروى البيهقي عن ابن عباس ا قال: قال رسول الله وك: «حق 
الوَلَدٍ عَلى الوالدٍ أن يُعَلَمَك أن يُحْسِنّ أَدبَك وَيُحْسنَ مَوْضْعَهُ 


و 7 9 ج70 , 


وروى هو والحكيم الترمذي عن أبي رافع رضي الله تعالى عنهء 
عن النبي كلِ قال: «حَق الوَلَّدٍ على والدٍ أَنْ يُعَلْمَهُ الكتابَة» وَالسّباحَة 
وَالكعايكه وان لأ ونون إلا 0 


)200 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7717319). 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (8508)» ولفظه: «أن يحسن اسمه 
ويحسن أدبه»)» وقال: محمد بن الفضل بن عطية» ضعيف بمرة» لا يفرح 
بما ينفرد به. 

فر رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (875754) وقال: عيسى بن إبراهيم يروي 
ما لا يتابع عليه» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (75/ 075/8 . 


,»2©>»© 


والثلاثة الأولى خاصة بالغلام بدليل حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء عن النبي كلل قال: 'عَلّمُوا أَبنَاءكُمْ السّباحَة وَاليَمايةَ: 
وَالْمَرأَةَ العَرْكَ». رواه الشافعي©. 

وروق الإمام أحمدء وأبو داودء والحاكم وصححه. عن عبدالله 
ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كك: «مروا 
أَوْلاَكُمْ بالصّلاة وَهُمْ أبْناءُ سبع سين وَاضْربُوهُمْ عَليها وَمُمْ أبن 
عَشْرِ سنِينَ» وَفَهُوا يََهحْ في الْمضاجِع»©. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن بكر بن عبدالله المزني رحمه 
الله تعالى: أن لقمان عليه السلام قال: ضرب الوالد لولده كالسّماد 
للزرع9 . 

وروى أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 


00000 ع - 
رسول الله كل : «عَلقوا السَّوْطٌ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلّ البَيْتِ)9© . 


وعن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن 


)2 ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (8575) وقال: عبيد العطار منكر 
الحديث. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ »)١481/‏ وأبو داود (546)»: والحاكم 
في «المستدرك» .)7/١8(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 45). 

)2 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ ”7"7). وله شواهد من حديث ابن 
عباس وجابر وك . 


ضض 


داود عليهما السلام لابنه: يا بني! إن أردت أن تغيظ عدوك فلا تبعد 
عصاك عن ابنك20 . 

وبيان ذلك أنك إذا قربت العصا من ابنك. وعرضتها عليه 
وضربته بهاء وأدبته حتى تأدب بآدابه وكماله [اغتاظ] عدوك؛ لآن 
عدو المرء يحب أن يرى فيه وفي ولده السوءء ويكره أن يراه» أو يرى 
ولده على حال التوفيق» ونعت الكمال. 

وذكر جار الله الزمخشري في «الفاتق»: أن النبي كَلِ خرج إلى 
طعام دعي له فإذا حسين رضي الله تعالى عنه يلعب مع صبية في 
السككء فاستل رسول الله كل أمام القوم» فبسط إحدى يديه» فطفق 
الغلام يفر هاهنا وهاهناء ورسول الله كل يضاحكه حتى أخذه؛ فجعل 
إحدى يديه تحت ذقنه» والأخرى في فأس رأسه. ثم أقنعه فقبله2 . 

قال الزمخشري : الصبوة والصبية : جمع صبي» والواو هي القياس . 

واستل : تقدم ليأخذ. 

وفأس الرأس : طرف القمحدوة المشرف على القفا. 


وأقنعه : رفعه9 . 


.)7١ /7( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١77‏ وابن حبان في «صحيحه) 
(691) عن يعلى العامري ذَ؛ه . 

(9) انظر: «الفائق» للزمخشري (7/ 787). 


فض 


ولا بأس بالإغضاء عن الصبي في بعض الأحيان وهو في لهوه 
ولعبه» ولا تقام عليه حدود التأديب ولاء؛ لثلا ينفر طبعه عن التأدب» 
ويَسَأم من الخير. 

وقد روى أبو داود في «مراسيله» عن الزهري رحمه الله تعالى : 
أن النبي كل قال: «رَوّحُوا القلوب ساعَة وَساعَةً0©. 

وهذا في حق عموم الناس» فكيف بالصبي وضعف طبعه» وقلة 
احتياله؟ 

نعم» لا يُمَكّن من لعب فيه قمارء ولا من اللعب بالكلاب 
والقاذورات. 

وقد روى ابن أبي شيبة عن طاوس: أنه كان يكره القمارء 
ويقول: إنه من الميسر؛ حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب”" . 

وعن ابن سيرين: أنه مر على غلمان يوم العيد وهم يلعبون 
بالمؤبد» وهم يتقامرون بالجوزء فقال: يا غلمان! لا تقامروا؛ فإن 
القماز تمن العينن 6 


)١(‏ ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» (7577)» وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» .)٠١6 /١(‏ 
ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» (51/5), والديلمي في «مسند 
الفردوس» )71١/801(‏ مسئداً عن أنس #5 . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (55159). 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)757117١0(‏ 
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وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «البر والصلة» عن إبراهيم 
- يعني النخعي ‏ رحمه الله تعالى قال: كانوا يرخصون للصبيان في 
اللعب كله إلا في الخلان7. 

ومراده اللعب المباح . 

ومن السلف من كان يرى صيانة الولد عن اللعب مطلقاً. 

وروى ابن المبارك» وابن أبي شيبة عن بكر بن ماعز: أن الربيع 
ابن خثيم رحمه الله تعالى أتته ابنة له فقالت : يا أبتاه! أذهب ألعب أبي؟ 

شتكت عنهاء فلما أكثرت عليه قال له تعض جلسائه: لو أمرتها 
تذهب. 

قال: لا يكتب علي اليوم أني أمرتها تلعب2 . 

فانظر كيف تورع عن قوله لصغيرة لا حرج عليها: اذهبي العبي؛ 
لئلا يوجد ذلك في صحيفته . 

وأين هذا ممن يحمل الصبي على اللعب واللهوء وإطالة اليد 
واللسان إليه وإلى غيره؟ ومثل ذلك من الإفراط» ولا يليق. 


ومن ثم قال محمد بن المكندر رحمه أللّه تعالى : لا تمازح 


.)794/8 /7( ورواه ابن أبى الدنيا فى «العيال»‎ )1١( 
ةو © وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ /١( ه6 رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ 
(1ههه؟).‎ 


ايض 


الصبيان فتهون عليهم» ويستخفوا بحقك . رواه أبو نعيهم”©. 

وهذا لا يعارض ما سبق من استحباب الممازحة مع الفتيان؟ لأن 
ذلك محمول على القليل من ذلك» وعلى الصغار جداً الذين لا يخشى 
من ممازحتهم الجرأة والوقاحة بأن كانوا غير مميّزين. 

وعليه يحمل ما رواه ابن أبى الدنيا في «المداراة»» وابن عساكر 
وقال: إنه غريب جداً ‏ عن معاوية رضى الله تعالى عنه : أن رجلا 
دخل عليه فرأى صبياً على ظهره وهو يحبو على أربع؛ فقال: نا أميو 
المؤمنين! إن الناس لو رأوك على هذه الحالة لازدروك . 

قال: اسكت؛ فإني سمعت رسول الله كل يقول: «مَنْ كان لَهُ 
رضي الله تعالى عنهماء فيرى الصغير لسانه» فيهش إليه'" . 

وهذا ظاهر أن الحسين رضي الله تعالى عنه كان صغيراً جداً 
لا يدرك شيئاً أبلغ من البشاشة للسان. 


.)١51 /7( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

2( رواه ابن أبي الدنيا في «العيال» /١(‏ 2599 . 

() قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ 07417: رواه أبو يعلى بسند 
جيد عن أبي هريرة كه . ٠‏ 


وكذا رواه ابن حبان في «صحيحه» (0095). 


عرض 


ورقى ابن أبي الدنيا عن ابن أبي نجيح رحمه الله تعالى قال: كان 
الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما يركبان فوق ظهر رسول الله وَل 


ويقولان: حل حل . 
فقال النبي كَل : انعم البعيرٌ ك1 


وروى أبو يعلى» وأبو حفص بن شاهين في «السنة» عن عمر 
رضي الله تعالى عنه قال: رأيت الحسن والحسين رضي الله تعالى 
عنهما على عاتقي رسول الله يَةِ فقلت: نعم الفرس تحتكما. 

فقال رسول الله كله : «ونعم الفارسانٍ هما)” , 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي جعفر رحمه الله تعالى قال: مر 
رسول الله كلةِ بالحسن والحسين وهو حاملهما على مجلس من 
مجالس الأنصارء فقالوا: يا رسول الله! نعم المطيّة . 

قال: «وَنِعم الرّاكبان)29 . 

وعنه قال: اصطرع الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهماء 
فقال رسول الله يكهِ: «هئْ حَسَّيْنْ!) 


7917 رواه ابن أبي الدنيا في «العيال» (؟/‎ )١( 

(0) ورواه البزار في «المسند» (7917). وابن عدي في «الكامل» (؟5/ 757) 
وقال: والبلاء فيه من علي بن هاشم لا من حسين الأشقر. قال الهيثمي في 
المجمع الزوائد» (9/ :)١87‏ رواه أبو يعلى في «الكبير» ورجاله رجال 
الصحيح» ورواه البزار بإسناد ضعيف . ش 

9) رواه ابن أب شيبة في «المصنف» (7371960) . 


خرف 


ا يه 

قال: «لاء وَلَكنَّ جِبْرِيلَ عَلَيِْ السَّلامُ يَة ول الى 01 

قلت : فيه دليل على أنه لا بأس بنصرة الصغير في مثل ذلك . 

وفي «الصحيح») من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: أن 
ات دا يقول لابن أي طلطة الاتصاري رضن الله تعالى 
عنه : (يا أبا ء عمَيْرٍ ما فعَلّ التمئه؟006. 

ا فأما بعد التمييز فقد 
أنكر رسول الله يلهِ على الحسن 5ه أخذه التمرة من الصدقة» وقال 
له: «كخ كخ! ألقها0”" كما سبق . 

على أنه يحتمل أنه قال لأبي عمير ما قاله وهو مميز لأنه علم أن 
ذلك لا يضر. 

والقول الفصل في ذلك: أن ممازحة الصبي والتنزل لعقله إنما 
يترخص فيها حيث علم أنها لا تضره ولا تجرئه» بل إنما تروح خاطره 
وتستعطفه . 


. )771915( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
تقدم تخريجه.‎ 0) 


غرف 
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يجوز ويحسن أن يتولى الإنسان تأديب ولده وتعليمه بنفسهء 
لكن إذا دفع ولده إلى مؤدب أو معلم غيره كان ذلك أنفع له» وأقرب 
إلى أن يخاف الصبي منه؛ لأنه لا يخاف من أبيه ما يخاف من المؤدب 
والمعلم» لأنه يَعْهّد من والده من المودة والشفقة والتنزل إلى عقله 
بخلاف المؤدب والمعلم. 

وقد روى أبو نعيم عن المزني قال: سمعت الشافعي رضي الله 
تعالى عنه يقول: لولا أن الله تعالى أعان على عرامة الصبيان مخافة 
المؤدبين ما انكسرت22. 

وليختر الإنسان لولده معلماً دَيُناًء عفيفاً» صالحاء ملازماً 
للصلاة في أول وقتهاء وقوراً لا يمازح الصبيان» ولا يحادثهم بغير 
التعليم ؛ فإنهم يقتدون بأفعاله أكثر مما يستفيدون من أقواله. 


روى اللالكائى فى «السنة» عن أيوب رحمه الله تعالى قال: إن 


)01( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)١5٠‏ 


يضف 


من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله تعالى للعالم من أهل 
السنة(" . 

وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه لمؤدب أولاد الرشيد وقد التمس 
منه أن يوصيهء فأقبل عليه فقال له: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد 
أمير المؤمنين إصلاحك نفسك؛ فإنَّ أعيتهم معقودة بعينك» فالحَسَّن 
عندهم ما تستحسنه» والقبيح عندهم ما تستقبحه» علّمهم كتاب الله ولا 
تكرههم عليه» ولا تتركهم منه فيهجرونه» ثم رَوّهم من الشعر أَعَمَهُ ومن 
الحديث أشرفه» ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه؛ فإن 
ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم . رواه أبو نعيهم” . 

ومن اللطائف: ما رواه أيضاً عن شريح القاضي رحمه الله 
تعالى : أنه كان له ولد يدع الكتاب ويُهارش الكلاب» فبعا بقرطاس 
ودوأة» وكتب إلى مؤدبه : [من الكامل] 
1 الصَّلاةَ لأكلب يَسْعَى بها طَلَبَ الْهراش مع الغواة اليجّسِ 
قإذا أتاك فَْصّهُبِمَلامَةٍ وَعِظَنْهُ مَوْعِظَةَ الأديبٍ الأكيسِ 


كت نمم #وقتحنة: اذا ضَحئت بها ثلاث فا < 
وإِذا همئمت بضربه فبدرة و ضربْت بها ثلا حبس 


2 0 2 3 َ_ م و 55 © “عرق عم 2 2 
وَاعْلم بأنك ماأتيت فتفسة مَهُما يُجرعني اعز الانفس”" 


.)5١ /١( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
.)١517 /9( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»؛‎ 6 
.)171/ /5( و6 رواه أبو نعيم في «١حلية الأولياء»‎ 


تغرف 


وروى الخطيب في كتاب «الزهد والرقائق» عن أبي العباس بن 
مسروق قال: أنشدني بعض الأصحاب : 


اجْمَلْ تِلادَكَ في الْمُهه 
سنك اللسسكررهنا شنط 


0 2 5 ع و 
لأتلعنة مح ادنك العتسيير 


00 
* فائدة : 


فننن الأشعور إذا افدت 
سيت نشي كني الحنيب 
وَإِذْشَكا نَم انَعَبٍ 
كتح الكبصية عمينن الأدمن 
قوع .ل 


فقزية إحدىالرتب 


و -ه 3 0 
تعذي كما يُعَدِي الججدب0() 


روى ابن أبي الدنيا في كتاب «تعليم الصغار» عن عبدالله بن 
عيسى قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلّمُ أولادُها القرآن©. 

وعن ثابت بن العجلان قال: إن الله كبَْ ليريد بأهل الأرض 
العذاب» فإذا سمع أصوات الصبيان يتعلمون الحكمة فيرده عنهم . 

قال مروان بن محمد أحد رواته _: الحكمة : القرآن2 . 


ا نا فنا 


() رواه الخطيب البغدادي في «الزهد والرقائق» (ص: 89). 
(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى «العيال» .)5/٠١ /١(‏ 
(9) رواه ابن أبى الدنيا فى «العيال» .)5/8١ /١(‏ 


| مك 57:4 


26 
224 س١‎ 


3 
252 


ا 
ىق 


ي- 
3ل 


ومتى راهق الصبي أو بلغ استقل بنفسه في التأدب بالآداب 
الشرعية» وطلب العلم على الشيوخ المرضية» ووضع كل شيء في 
محلهء ولا يدع تعاهده الأب أو الولي في هذه الحالة» بل يراقبه» فإن 
بلغ صالحاً لدينه ودنياه كان رشيداء فتصح معاملاته من البيع والشراء 
والعلية والإجارة» وغير ذلك» وإذا بلغ فعلى وليه أن يعرّفه» وعليه 
أن يتعرف أنه قد صار مكلفآ؛ أي : مخاطباً بالأحكام الشرعية» موعوداً 
بالثواب على طاعاته» والعتاب [أو العقاب] على مخالفاته» وفي هذه 
الحالة يكون شاباً يحسن منه التشبه بالكهول والشيوخ الكّمّلء ويبلغ 
أشده» ويستوفي شبابه ببلوغ ثمان وعشرين سنة. 

وقال النووي في «شرح مسلم» في كتاب النكاح: الشاب عند 
أصحابنا هو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة0" . 


وينتهي ببلوغ أربعين سنة» فينبغي أن يشغل نفسه بالطاعات من 


0 


الصلاة والصيام. والحج. والعمرة. والتلاوة» وقيام الليل» وقضاء 
حوائج الناس - ولاسيما الضعفاء والشيوخ ‏ وليكرم الأكابر وذوي 
الأسنان» ويوقرهم. ويرحم الأصاغير ‏ ولاسيما الأيتام والمساكين 
والأرامل - ويُحسن إليهم» وإلى الجيران والإخوان» ويَغرف لهم 

روى الترمذي عن أنس ذه قال: قال رسول الله تكلِ: «ما أَكرَمَ 
شابٌ شَيْخا لسن إلا قَيَضَ الللَهُمَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سنّو900 . 

وروى الدينوري عن الحسن رحمه الله تعالى قال: من أحسن عبادة 
ربه في شبيبته لقاه الله الحكمة عند كبر سنه» وذلك قوله تعالى: لولم بل 
أَسْدَُه وأستَوج اسه حَكُما وَعلْماوَكدلكَ حر آلْسْحْسِنِينَ ©[القصص : 0]14. 

وروى أبو نعيم عن شريح القاضي رحمه الله تعالى قال: حدثني 
البدريون ‏ منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم -: أن 
رسول الله يله قال: «ما مِنْ شاب يَدَعٌ لَذَةَ الدُنْا وَشَهْوَتَهاء وَيَسْتَقَبِلُ 
بشبابه طاعة الله تعالى إلا أَعْطاهُ اللو أ انين وَاسَيْعينَ صديقاً) . 


ثم قال: «يَقول الله تَعالَى : يا آيّها الشَّابٌ التَاركُ شَهْوَتَهُ ِي! أَنْتَ 


(0) روه الترمذي (؟7١35)‏ وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن بيان . 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 0177): هو وشيخه أبو 
الرحال ضعيفان. 

(0) روه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 05). 


غرف 


عِندِي كُبَحْضٍ مَلائِكُتِي)20. 
وروى أبو بكر بن السني عن طلحة 5 : كت 
الله يُباهي بالشّابٌ العايد الْمَلابَكَةَ ؛ ول : انظكوا إلى عَبْدِي ت 


691 


حم 


شَهْوَتهُ مِنْ أَجْلِي» . 

ا ا ا د ٠»‏ عن النبي ككل 
أنه قال : إنَّ الم لكات الَّذِي يمي شبابَهٌ في طاعة الله)(" . 

وروى 5-5 عبدالله بن المبارك رضي الله تعالى عنه عن عتبة بن 
عبد السلمي ‏ وكان من أصحاب النبي يَكلِِ ‏ قال: إن الشاب المؤمن لو 
أقسم على الله لأبره0) 

وعن مريح بن مسروق قال: ما من شاب يدع لذة الدنيا 
وشهوتهاء ويعمل شبابه لله تعالى إلا أعطاه الله - والذي نفس مريح 
بيده أجر اثنين وسبعين صديق». 


وتقدم في رواية أبي نعيم موصولا مرفوعاً» وقسم مريح لتحقق 
الحديث عندذه . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ )١179‏ وقال: غريب من حديث 
شريح» تفرد به يحبى عن عبد الجبار. 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ )"5١‏ وقال: غريب» تفرد به محمد 
ابن الفضل . ش 

(9) رواهابن المبارك في «الزهد» /١(‏ /ا١١).‏ 

(4) رواهابن المبارك في «الزهد» .)١١17/١(‏ 


يف 


ثم روى ابن المبارك عن يزيد بن ميسرة قال : إن الله تعالى يقول : 
أيها الشاب التارك شهوته لى» المبتذل شبابه من أجلى! أنت عندي 
كبعض ملائكتى17' , 

وقد سبق في رواية أبي نعيم عن شريح نحوه؛ لكن هذا أتم. 

وقوله فى هذه الرواية : المبتذل ‏ بالذال المعجمة -: الذي يسمح 
بنفسه فيبذلها فى الطاعة» أو الذي يمتهن نفسه في خدمة الله تعالى 
وطاعته. 

والبذلة: المهنة؛ من قولهم: ابتذلت الثوب» إذا لبسته في 

وروى ابن أبي الدنيا عن حفصة رضي الله تعالى عنها: أن شاباً 
رأى في منامه أن شيخاً يمشي بين يديه قال: فجعل يمشي بين يدي 
ولا ألحقه» قال : فالتفت إلى وقال: إنى كنت سريعاً فى الشباب . 

قال ابن أبى الدنيا: قلت لأزهر - يعنى : ابن مروان -: ما يعني 
بذلك؟ 

قال: يقول: كنت سريعاً في العمل في الشباب . انتهى”" . 

قلت : يحتمل هذا الكلام وجهين : 

أحدهما: أن من كان سريعاً إلى طاعة الله في شبابه حفظ الله 


2غ( رؤاه ابن المبارك فى «الزهد» /١(‏ /ا١١).‏ 
(؟) رواهابن أبى الدنيا فى «المنامات» (ص: ؟57). 


خوف 


تعالى عليه قوته» فلا يَهْرَم . 

ويؤيده قوله تعالى : # ثم رََدََهُأسْمَلَ سَفِلِينَ (5) إلا ان اموأ ُو 
َلصَّلِحَتٍِ #[التين: -1]. 

والثاني: أن العبد إذا كان مجتهداً في طاعة الله في شبابه أجرى 
لان دك ترات حلب اوكرت حي كرون اقبعنا عار أ كا يدري 
عليه في مرضه وسفره ثوابٌ ما كان يعمله من الصالحات في صحته 
وحضره. 

وهاتان فائدتان عظيمتان لطاعة الله تعالى في الشباب . 

ولهما فائدة أخرى عظيمة أيضاً: أن العبد إذا حفظ حق الله تعالى 
في شبابه» فقام بطاعته» وشكر نعمته» فلم يكفر بها بالمعصية؛ حفظ الله 
له حق شيخوخته. وقام بكفايته فيهاء ولم يحوجه إلى سؤال الناس 
والاستعانة بهم في شيء. 

روى الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته»» والحافظ ابن 
عساكر في «تاريخه» عن أبي بكر الرازي: أن أبا بكر الكتاني رحمه الله 
تعالى نظر إلى شيخ أبيض الرأس واللحية يسأل» فقال: هذا رجل 
أضاع حق الله في صغره» فضيّعه الله في كبره2" . 


* *# 


)١(‏ رواه القشيري في «رسالته» (ص: 75)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(:508/6). 
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وإذا قصر الشاب في طاعة الله تعالى وهو صحيح قويء فليتعرف 
أنه مسؤول عن شبابه وقوته وصحته؛ فينبغي أن يعد لهذا السؤال جواباً. 
روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كل: «لا ترُولٌ قدما ابْنٍ آدَمَ يَوْمَ القيامَة مِنْ عِندٍ بن حَنّى 
ماله مِنْ أبن اكْتَسَبَهُ وفيا أَنْمَقَهُه وماذا عَملَ فيما علم)22. 
لكن ذكر أبو عبدالله بن حفيف الشيرازي في كتاب «المسائل» عن 
بعض أهل العلم : أنه ورد في الروايات أن من حج على قدميه لم يسأل 
يوم القيامة عن شبابه فيما أبلاه. 
وليعلم الشاب أنه من أوفر الناس نصيباً من نعمتي الصحة 
والفراغ المغبون فيهما كثير الناس كما في الحديث»© حيث كانتا 


درق رواه الترمذي (5515) وقال: غريب . 


(0) رواه البخاري )5١095(‏ عن ابن عباس #35 . 


ال 


محفوظتين عليه لأنهما في الشباب أمتن منهماء وأقوى فيما بعد 
الشباب؛ فإن صرفهما فى الطاعة كان من أولى من يغبط بهماء وإن 
صرفهما فيما لا يجديه كان أغبن الناس فيهما. 

وأنشد البيهقي في «الشعب» في عقد الحديث المشار إليه لأبي 


عصمة محمد بن أحمد السجستاني : [من السريع] 


لاما لز يفي آم وَماعَلى أَحْمَّدَ إلا البلا 
الناسٌّ ون في ذ نِعمَةَ صكة أدانِهم وَالمَراغ0» 


فعلى الشاب أن يغتنم أيام الشباب والصحة والفراغ» فيصرفها 
في طاعة الله تعالى دون تهات الدنيا عملاً بقوله كَل لرجل وهو يعظه : 
١اغيدِمْ‏ َمْسا قبْلَ حَمْسٍ : شبابِك قَبْلَ هَرَِكَ» وَصِحَتَكَ قبْلَ سُقَكَ 
صححه الحاكم من حديث ابن عباس على شرط الشيخين”" 


(1) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)١٠١761١(‏ 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (7845)». وكذا ابن ا الدنيا في «قصر 
الأمل» (ص : 84)» والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١754(‏ وقال: هكذا 
وجدته في كتاب «قصر الأمل» وكذلك رواه غيره عن ابن أبي الدنياء» وهو 
غلطء وإنما المعروف بهذا الإسناد.» وذكر حديث : ١نعمتان‏ مغبون. . .) 
قال ابن حجر في «الفتح»: وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» بسند صحيح 


من مرسل عمرو بن ميمون. 


حي 


وروى الطبراني» والحاكم وصححه. وغيرهماء عن قبيصة بن 
جابر: أن عمر بن الخطاب ذه قال له: يا قبيصة! إني أراك شاباً 
حديث السن» فصيح اللسان» فسيح الصدرء إنه قد يكون في الرجل 
سبعة أخلاق صالحة فيغلب خلقه السيىء أخلاقه الصالحة؛ فإياك 
وعثرات الشباب”) 

وروى أبو محمد التكريتي في ١معرفة‏ التفسن)ء والديلمي عن 
أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 96: «ففضل الثنا 
العابدٍ الَنِي تَعَبّدَ في صباهُ ء عَلى الشّيخ الذي تَحَيَدَ بَعْدَما كيرت 
كَمْصْل الْمُرْسَلِينَ على سائر الثّاسن)©: 

ووجه التمثيل أن الشاب العابد في شبابه حفظ في شبابه من أوله 
كما عصم المرسلون من أول شبابهم . 

وروى أبو نعيم عن الفريابي قال: كان سفيان الثوري يصليء 
يلتفت إلى الشباب فيقول: إذا لم تصلوا اليوم فمتى7»؟ 

وعن أبي المليح قال: قال لنا ميمون بن مهران رحمه الله تعالى 
ولصو عقولا يا .عكر العنناتة!-قرد احفظوها في شبابكم» 
ل ا ل 


- م 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (5700). 
)6 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 09). 
(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (817//5). 
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وروى الأستاذ أبو القاسم القشيري عن الجنيد رحمه الله تعالى 
قال: سمعت السري رحمه الله تعالى يقول: يا معشر الشباب! جدوا 
قبل أن تبلغوا مبلغي فتضعفوا وتقصروا كما قصرت. 

قال: وكان في ذلك الوقت لا تلحقه الشباب في العبادة0©. 
* فائدة : 

روى المعافى بن زكريا في «الجليس والأنيس» عن المأمون أنه 
قال: ما أقبح اللجاجة للسلطان» وأقبح والله من ذلك الضجر من 
القضاة قبل التفهم» وأقبح منه سخافة الفقهاء بالدين» وأقبح منه البخل 
بالأغنياء» والمزاح بالشيوخ» والكسل بالشباب» والجبن بالمقاتل9 . 


000( رواه القشيري في «رسالته» (ص: ,.)١175‏ وكذا ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(؟/ 8لا .)١‏ 


[هة6 رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» (ص : ,.)"١6‏ 
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وإذا حصلت من الشاب زلة فلا ينبغي له التمادي في الضلال» 
وآلا يقل]: بالخير التؤدة» بل يبادر إليها؛ فإنه قد يؤخذ على غرة 
فجأة» وليعتبر بمن يموت شابآء فليس كل الأموات شيوخآء بل 
أكثرهم غير الشيوخ . ولا شك أن من أهل النار شيوخاً وشباباً. 

وقد روى الدينوري في «المجالسة» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: إذا سكن أهل النار في النار سمعت للنار قعقعة في العظام 
منهم» فنادت: ما لكم من شباب! ما كان أحسن وجوهكم! وما لكم 
من شيوخ! ما كان أجملكم! ما أحسن زرعكم لو كان لكم حاصد 
1 

والتوبة - وإن كانت سبب محبة الله تعالى للعبد كما قال الله كبك : 


إن أله يحب ألتَيّبِينَ [البقرة: ؟17] - فإن توبة الشاب لها مزية على توبة 


غيره» وهي أحب إلى الله تعالى من توبة غيره» ولذلك وقع النص على 
توبته فيما رواه أبو الشيخ في كتاب «الثواب» عن أنس رضى الله تعالى 


200 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : +35). 
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عنه قال: قال رسول الله يك : «إِنَّ الله يحت الشَّاب الثَّائت)20. 


ورواه الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته» بلفظ : «ما مِنْ 
شَيْءٍ أَحَبٌ إِلَى الله مِنْ شاب تائب»0©. 

وروم أ المظفر السمعاني في «أماليه» عن سلمان رضي الله 
تعالى عنه: أن النبي يل قال: «ما مِنْ شَيْءٍ أَحَب إِلَى الله تَعالَى مِنْ 
شابٌ تايب وما مِنْ شَيْءٍ أَبْعض إِلَى الله مِنْ شَيْخْ مُقِيمٍ عَلى مَعاصِيد 
وما في الْحَسَناتٍِ حَدَ: سد أحَت إِلَى الف تعالى تعمل في يلمع أ يوم 
جِمُعَةٍء وما في الذنوب دَدْبٌ أَبْعْضّ إِلَى الله تعالى مِنْ ذَنْبٍ يُعْمَلُ في 
1 الْجُمْعَةِ أَوْيَوْم الْجْمْعَةِه . 

وإذا كان للشاب مال يفضل منه شيء يفضل عن كفايته وكفاية 
عياله وعن دينه» فينبغي له أن يجود ويسخو به إفضالاً على الإخوان 
والجيران لأنه ادخار لهم» وصدقة على اليتامى والأرامل والمساكين؛ 
فإنه ذخيرة له في الآخرة. 

ويعؤّد نفسه مكارم الأخلاق» ومتى غلبت عليه حدة الشباب 


)١(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (ص: .)7١7‏ قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (؟/ 4817): رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة»» وأبو الشيخ 
في كتاب «الثواب» من حديث أنس ذه بسند ضعيف . 

(؟) رواه القشيري في «رسالته» (ص: »)١755‏ وكذا ابن عدي في «الكامل» 
)١١8/5(‏ وأعله بأبي عاتكة. وقال: منكر الحديث» وعامة ما يرويه عن 
أنس لا يتابعه عليه أحد من الثقات . 
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حسن منه التشبه بذوي الأسنان في رياضة الأخلاق» ويستحضر حيثئذ 
الحديث : ا ع َشَبَه بكهُولكة900. 

ا لل ا 
قال: قال رسول الله كَل : «شاتٌ سّخيةٌ مدخي الى اعت إلى ارين 
شيخ بَخِيلٍ عابِدٍ سَيّىءِ كلق - 

وينبغي للشاب إذا خوّله الله تعالى في الأموال أن لا يبطر بهاء 
ولا يغتر بكثرتها فيصرفها في الملاذّ المحرمة» أو يسرف فيها فيندم 
عند الحاجة إليها في كبره أو قبل كبره» ويعرض على نفسه أنه مفارق 
لهاء ويبقى ثوابها أو عقابهاء فلا يسترسل في هوى نفسه من المآكل 
والمشارب» والملابس والمراكب» فربما ألهاه ذلك عن ذكر الله 
تعالى؛ وكفى بذلك خسراناً. 

وقد قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: كل ما شغلك عن 
الله من أهل أو مال [أو ولد] فهو عليك شؤه” . 

وإذا ولي ولاية» أو صار له جاه أو سلطان فلا يحمله ذلك على 
الغرور والتسلط على أموال الناسء. أو أعراضهم» أو نفوسهم» ويمنع 
نفسه مما تدعو إليه نفوس الشبان من ذوي الحداثة والشباب» وأهل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ورواه تمام الرازي في «فوائده» /١(‏ 65» والديلمى فى «مسند الفردوس» 
(لالمه؟). 


)0 رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» (9/ 5515). 


لا ؟ 


الجاهات والوجاهات» ومن لباس الحريرء وافتراش الديباج» والركوب 
على مياثر الإبُْريسم» واستعمال آنية الذهب والفضة. وشرب الخمورء 
واتخاذ القينات والقيان» وغير ذلك مما تذهب لذته وتبقى تبعته؛ فإن 
هذه الأمور قد تكون سبباً لمحق الأعمارء وخراب الديار» وتعجيل 
الدمار» والسّق إلى النار. 

ولقد قيل : [من البسيط] 
فى اللذاد: مك قال متدر يا يَؤْما[" وَيَبْقَى عَلَيْه الإنّْمُ والعارظ© 

وفي «تاريخ الخلفاء» للسيوطي» وغيره: عن يحيى الغسّاني 
قال: نظر سليمان بن عبد الملك في المرآة» فأعجبه شبابه وجماله. 
فقال: كان محمد يل نبيً» وكان أبو بكر صديقاء وكان عمر فاروقاء 
وكان عثمان حبياً» وكان معاوية حليماً» وكان يزيد صبوراً» وكان عبد 
الملك سائساًء وكان الوليد جباراء وأنا الملك الشاب» فما دار عليه 
الشهر حتى مات"" . 

فانظر كيف غر سليمان شبابه وسلطانه حتى ألحق نفسه في 
التمثيل بالنبي كل وبخلفائه الراشدين» وأسقط اسم علي رضي الله 
تعالى عنهم منهم» ثم لوح لنفسه بطول المدة من حيث إنه في ريعان 
شنابة وفورة سلطائفة وكان مماته أقرب شيء إلى ما تلفظ به. 


000 في «حلية الأولياء» : «من الحرام» بدل «يوما» . 
(؟) البيت لمسعر بن كدام» كما في «حلية الأولياء» لأبي نعيم (10/ .)771١‏ 
(9) انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص: 75715). 
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وأين هذا من يقظة عمر بن عبد العزيز في شبابه» واتصافه في 
سلطانه بالخوف من الله تعالى والاستقامة في نفسهء والعدالة في 
رعيته؟ 

ذكر الحافظ المزي في «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» عن 
صالح بن حسين(" الصدتي الشامي الطبراني كاتب عمر بن عبد العزيز 
على الخراج والجندء وكان كتب ليزيد بن معاوية قال: ربما كلمت 
عمر بن عبد العزيز فيغضبء فأذكر ما في الكتاب: اتق غضب الملك 
الشاب» فلا أزال أرفق به حتى يذهب غضبهء فيقول لي بعد ذلك : 
ما يمنعك يا صالح ما ترى مني أن تراجعنا في الأمر إذا رأيته؟ 

وقال عمر بن عبد العزيز: وجدنا صالح بن حسين كاسّمه”". 

ولا ينبغي لمن وجد الشاب من أهله وهو أسن منه على غروره 
وبطره أن يخليه من رأيه ونظرهء ويغفل عن نصيحته لقوله تعالى: 
فوأ أنفسك وَأَهييْ ثرا [التحريم: 1]. 

ورأى طاوس رحمه الله تعالى فتية من قريش وهم يرفلون في 
مشيتهم» فقال: إنكم لتلبسون لبسة ما كان آباؤكم يلبسونهاء وتمشون 
مشية ما يحسن الزفافون'" يمشونها. 


لق فى «تهذيب الكمال»): «جبير) بدل (احسين)» . 
(0) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي /١7(‏ 55). 
(0) في «حلية الأولياء» : «الرقاص» بدل «الزفافون» . 


"4 


قال: اذهب فانظر إليها . 

قال: فذهبت فلبست من صالح ثيابي» وغسلت رأسي وادّهنت» 
فلما رأى مني تلك الهيئة قال : اقعد ولا تذهب . رواهما أبو نعيه". 

وإنما منعه من الذهاب بعد ما أمره به لأنه لو ذهب في تلك الهيئة 
كانت هيئته غارّة للمرأة وأوليائها لو رأوه في تلك الهيئة؟ إذ يظنون فيه 
فوق ما هو عليه؛ فانظر هذا الحذرء وتأمل هذا الورع! 


.)٠١ /5( رواهما أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
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وينبغي للشاب أن يكون حريصاً على طلب العلم ولو ما يحتاج 
إليه فقط. وخصوصاً إذا قصّر وليه في تعليمه في صغرهء فإن 
طلب العلم يحتاج سلامة الطبيعة» وجودة القريحة» وأكمل ما يكون 
ذلك فى سن الشباب؛ فإن الشاب أخلى بالآء وأصفى فكراء وأفرغ 
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قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما أوتي عالم علماً إلا 
وهوشاب20. 

وليحذر كل الحذر طالب العلم في شبابه مما يطمس بصيرته» 
ويجمد قريحتهء ويبدّد فكره من الإكثار من الترفهات» وإيثار 
الدعات. 

وإياه» ثم إياه من استعمال ما يغمر عقله» ويفرق فكره من 
المسكرات والمصطلات؛ فإنها مصائب ابتلي بها أهل هذه الأعصار 
في سائر الأمصارء وهي تعجل للشاب الهرم قبل الهرمء وتلحقه في 


.)5157١( رواه الطبرانى فى «المعجم الأوسط)‎ )١( 
وآه الطبراني في‎ 
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صحته بأهل السقم بل بالعدمء وتمنعه من طلب العلم وفهمه. 
ولا اعتبار لما يزينه الشيطان اللعين لبعضهم من أن استعمال الكيف 
يشحذ الخواطره وأن هذا محال وغلط وضلال. 
وهذه الأمور التي حدّرنا منها هنا وفيما سبق هي التي شغلت كل 
الناس إلا أقل قليل في هذه الأزمنة عن طلب العلم» واستمالتهم إلى 
معاشرة أهل الجهل». ونشأ شبابهم على ما عليه كهولهم وشيوخهم. 
فكانوا جميعاً من الهالكين إلا غرباء منهم قليلين. 
وقد روى الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي 
الهكاري في كتاب «اعتقاد الشافعى» عن أبى عبدالله الفقيه المراغى: 
أنه أنشد للشافعى رضى الله تعالى عنه : [من البسيط] 
إذا رَأَْتَ شباب الْحَيٌ قَدَ نَشَوُوا ‏ لا يَنْقَلونَ قلالَ الحير وَالوَرقا 
ولا تَراهُمْ لّدى الأشياخ في حِلٍَ يَعونَ مِنْ صالح الأخبار ما انَسّقا 
فَدَعْهُمْ عَنكَ وَاعْلَمْ أَنَهُمْ هَمَجّ قن كدلوا بعلو الهكلة الْحَمن0) 
وليعلم أنه متى أخر العلم والتعلم إلى وقت الكبرء وقد مثل 
النبي كله من يتعلم في كبره كمن يكتب على الماء29». ومحال أن 
يرتسم له على الماء خط» وكذلك بعد على الكبير أن يتعلم العلم . 
)١(‏ ورواه ابن القيسراني في «المؤتلف والمختلف» (ص: »)4١‏ وأبو سعد 
السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص: 1017). 
(؟) تقدم تخريجه. 
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وروى الدينوري عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى : أنه قال في 
وأنشد: [من الكامل] 


ع 
و 


أترؤضٌ عَرْسَكَ بَعْدَما كَبِرَتْ ومن العناءِ رب افكة الْمَرِ 0 
وروى الرامهرمزي في كتاب «المحدث الفاصل بين الراوي 
والواعي» عن أبي إسحاق قال : كان يختلف شيخ معنا إلى مسروق رحمه 
الله تعالى» وكان يسأله عن الشىء فيخبره » فلا يفهم. فيقول له: أتدري 
ما مثلك؟ مثل بغل هرم حَطمِ جرب دفع إلى رائض . 
فقيل له : علمه الهملجة”" . 
ومتى حصل الشاب رأس مال من العلم فلا يكتفي به ويمل من 
طلبه» ألا ترى أن الله تعالى يقول: #وقل رَّبّ ردق عِلَمّا [طه: ان 
ولا يبادر إذا ما وجد من نفسه قوة التعليم فيتصدر حتى يمرّن 
على العلم» وتشهد له الأكابر. 
فقد سبق عن الشافعى رضى الله تعالى عنه أن الحَدَّث إذا تصدر 
فاته علم كثير”"” . 
للق رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)5١5‏ 
(0) روه الرامهرمزي في كتاب «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» 
:07007 
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وقال بعض الحكماء : من طلب الرياسة قبل وقتها حرمها إذا جاء 
وقتها . 

ومن أمثالهم : من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه . 

وقال المروزي : كان المزي رحمه الله تعالى يقول: [قال الشافعي 
رحمه الله تعالى]: آفة المتعلم الملل» وقلة صبره على الدرس 

وكان [أبو حامد] يقول: سبيل الحدث أن يدرس» وسبيل الشاب 
أن يتفهم» وسبيل الكهل أن يناظر» وسبيل الشيخ أن يعلم”" . 

وليستعن على طلب العلم بالتقوى والعمل بما يتعلمه أولاً فأولا . 

قال الحسن كما تقدم: من أحسن عبادة الله في شبيبته لقَاه الله 
الحكمة عند كبر سنه» وذلك قوله تعالى : #وَأسْتَوو َالنَُ حُكَمَا وَعِلَمَا* 
[القصص: 2"0015. 

وروى ابن جهضم عن السري السّقطي رحمه الله تعالى قال: 
يا معشر الشباب! اعملوا؛ فإن العمل في الشبيبة» ما يفوتني ورد فأقدر 
على إعادته”"” . 

وقلت : [من الرجز] 


)١(‏ رواه أبو حيان التوحيدي في «البصائر والذخائر» (؟/ /ا8). 
زفرة ورواه البيهقي في «الزهد الكبير؛ (ص: .)١994‏ 
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٠‏ 20 8 1 وده ٍ 32 0 ابي ن 
احرص على عمرك أن تضيعة في غيّر طاعةٍ وَعِلمِ ودعة 

٠‏ 7 . م - - ه ومه 2 م 6 الى 
مافات من ةلايَعَودْلاوَلا دامت لعَبّدٍراحة ولا دعة 


شو كك رقي لون تال شبانا وفراغيا وسح 


من تأمل في نْسْنْءِ هذا الزمان يرى لهم من العقول والأفكار ما لم 
يكن يراه لمن قبلهمء فتراهم يتأنقون في مأكلهم ومشاربهم. 
وملابسهمء وسائر أحوالهم بحيث تراهم أقوى إبداعء وأبلغ 
اختراعاء وأتم وضعاًء وأليق زياء غير أن عقولهم مصروفة إلى أحكام 
دنياهم» وفي أمور عاجلتهم» وهم عن الآخرة غافلون» وعما ينفعهم 
أو يضرهم ثم معرضون . 

وعلى ذلك يحمل ما ورد من نقص الأحلام والعقول عند قيام 
الساعة» فعقول أكثر الناس أو كلَّهم إلا الشاذ النادر بالنسبة إلى أمور 
الآخرة عارية ذاهبة» وبالنسبة إلى أمور الدنيا حاضرة باهرة» بل ترى 
الأطفال يبدو فيهم من بواده الإدراك والتمييز ما يحير العقول» ويبهر 
الأيبصار. 

وقد روى أبو نعيم عن الشعبي رحمه الله تعالى قال: رَزق صبيان 
هذا الزمان من العقل ما نقص من أعمارهه”" . 


. 07754 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


هه" 


ومعناه أن الزمان كلما تأخر نقصت أعمار أهليه» لكن الله تعالى 
لاح اع و الو ااي ا اي 
الأطفال الصغار ع بم هم الور والإدراك قبل 1 إَانه من 0 : 
لكن ترى أكثر ذكاء الشبان فى هذه الأزمان مصروفة إلى اللهو واللعب» 
وسائر أمور الدنياء وما لا يجدي منها إلا من شذ منهم ممن وفقه الله 
تعالى» والموفق فى هذه الأزمنة وإن كان عزيزاً قليلاً فإن ثوابه كثير 
جليل؛ إذ صح الحديث بأن للعامل في زمان الصبر أجر خمسين من 
السلف. وهذا الزمان هو زمان الصبر والقبض على الجمر", 
عارم» وشابهم ظالم صارم» وشيخهم جهولء لا يأمر بمعروف ولا ينهى 
عن منكر» بل الاباء والأولياء يرضون ممن في حجرهم وولايتهم بما هم 
فيه لا يرشدونهم إلى صرف عقولهم فيما ينفعهم في آخرتهم . 
)١(‏ روى أبو داود »)575١(‏ والترمذي .»)7١58(‏ وابن ماجه )40١5(‏ عن 

أي ابي التتدائي عال: اجن ايا تجلية لحتني تقلت له كبن تصن بهل» 

الاية؟ قال أية آية؟ قلت: قوله: « يما ابن اموا عكي شك ا يضرم 


صس سمدة برس 


مّن صَنَّ إِذًا َهْتَرَيَشْرَ #[المائدة: ٠١١‏ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراء 
سألت عنها رسول الله كله فقال: «بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن 
المنكرء حتى إذا رأيت شحاً مطاعاًء وهوى متبعا» ودنياً مؤثرة» وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه. فعليك بخاصة نفسكء. ودع العوام» فإن من ورائكم 
أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين 
رجلاً يعملون مثل عملكم». 


"5 


وهنا انتهى ما تيسر لنا من بيان ما يحسن من الشاب أن يتشبه فيه 


/اه ؟" 


2 
0 


2 
مسحةه 


4052 
>02 


2 


وس 


1 


5 6 مم مسر رم: شو حل ضى يس تر‎ ٠ 
في نيأ لكْهَولَالشموح ع نَِلَمَبَهِاشْبَانِألضبْانٍ‎ 


- 


ست 0 لل 


فإذا بلغ العبد سن الكهولة» فالكهل كما في «القاموس»: من 
وخطه الشيب؟؛ أئ و فشا فيه» أو استوى سواده وبياضهء. أو من 
جاوز الثلاثين» أو أربعاً وثلاثين» أو(" إحدى وخمسين”". 

وقيل: إذا بلغ أربعين فهو كهل؛ نقله الفيومي في «المصباح 
العير5, 

فلا ينبغي له التشبه بالشاب ومقتضياته التي أشرنا إليها . 


١ 5‏ ال ايا سم ساس اه هو 2 
قال الله تعالى: #ووَصَينًا لانن بوالديهِ إحممنًا مامه أمة, 


زا ارو لاس عو له موي ريو معدم 
3 


كرما وَوَسََنَهُ كها ومَلك وفصدلة, تَلدُونَ سَبرا حو إذا يلم أسْدَّه ويم 


َه 0 اا ول 


ربَعِينَ سَنَهٌ قال رب أوَزِعََ أن أَشْكْرَ يِعْمَتَكَ الى أَنْعَمَت ع وَعَلَ وَلِدَىَ وَأنَ 
عمل ًا َه سبح إلى فى ريإ منت ِلك وَإِقَ ون لبي * 
[الأحقاف: .]١6‏ 

. في «القاموس المحيط» : «إلى» بدل «أو)‎ )١( 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١1757‏ (مادة: كهل) . 
(©) انظر: «المصباح المنير» للفيومي (؟/ 157 0) (مادة: كهل). 


الحا 


نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» كما رواه أبو بكر 
ابن مردويه» وابن عساكرء وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنيها : 

فانظر كيف أثنى الله تعالى عليه بما كان من خلقه دك ؛ فإنه أسلم 
في هذا السن» وأسلم أبواه» فقال ما حكاه الله تعالى فيه»ء وطلب من 
الله سبحانه أن يوفقه ويلهمه الشكر على ما أنعم عليه وعلى والديه من 
نعمة الإسلام» وأن يوفقه للعمل بما يرضاه من الأعمال الصالحة» وأن 
يصلح له في ذريته» فاسَلينوا: 

ثم قال الله تعالى ‏ مشيراً إلى من هذه أخلاقهم» وأبو بكر رضي 
الله تعالى عنه أولهم - : لَك بحسن مَاعوا وجو 
عَن سا فخ أي لب وَعَدَ أَلصضَدَّقٍ ) لَنِى ىكاثوأ عدون لأحقاف: 17]. 

فهذه وظيفة الكهل لأنه في سن كمل فيه عقلهء وصفا فيه 
جوهرهء ومن ثم بعث النبي َلهْ وأكثر النبيين على رأس الأربعين» 
وهو سن الكمال للصديقين والصالحين» فمن بلغ هذا السن وانحرف 
عن هذا السنن» فقد عاكس الحكمة» وخالف أهل الكمال» ودخل في 
سلك الضلال. 


ومن ثم جاء عن النبي كِ: ١مَنْ‏ أتى عَليِْ أرْبعُون سَنة فلم يَغِلِبْ 


(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (1/ ”47 5) . 


"208 


خَيْرُهُ على شَرَهِ فَليَتَجَهّرْ إِلَى الّار» . رواه أبو الفتح(© الأزدي من طريق 

وروىك ابن أبي حاتم» وغيره عن القاسم بن عبد الرحمن قال: 
قلت لمسروق رحمه الله تعالى : متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ 

قال: [إذا] بلغت الأربعين». فخذ حذرك”". 

ويروى عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: جاء جبريل 
عليه الصلاة والسلام إلى النبي كلِ فقال: إن الله تعالى أمر الحافظين 
عليهما السلام» فقال لهما: ارفقا بعبدي في حداثته.» حتى إذا بلغ 
الأربعين فاحفظا وحققا!». 

فأما إذا استقام على الطريقة الشرعية لتمام الأربعين فقد وافق 
الحكمة. 

أو من الحكمة أن يستوي في الخُلق من استوى خَلقه . 


قال الله تعالى: ##آرّهُ لَى حَلفَكم عن صعوة ثم تحمل من بعل 


)١(‏ في «أ» و«ت»: «أبو الشيخ». 

إفهة ورواه ابن بشكوال في «الصلة» (ص: »)١١5١‏ وانظر: «الدر المنثورا 
للسيوطي (1/ 557). 

() رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١١(‏ 077914. 

(:) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 147) إلى ابن الجوزي في 


«الحدائق» وضعفه. 


8 
ارد ساس سا 0م سي دس« عه م وءده كط 


صَعْفٍ قو شم جَعَلَ مِنْ بِعَدٍ قَوَوَ صَعْمًا و 
لْقَيسِرٌ #[الروم: 04]. 
قوله: #مّنْضَعْفٍِ * ؛ أي : ابتدأكم ضعفاء . 


3-7 


كد حل مياه ور الكلف 


وقال قتادة: من ضعف : من نطفة . 

وكأن معنى قول قتادة من ذات ضعف ؛ إذ أصلها ماء مهين . 

وقال في قوله تعالى: #شرّ جَعَلَ مِنْ بَحَدِ قوَّوَ صَعْمًا © : الهرم» 
لسَّيْبَّمه: التعمر. رواه ابن جرير» وابن أبي حاته”". 

ففي الآية إشارة إلى أن ضعف الإنسان الذي ابتدىء خلقه عليه 
يستصحبه ينتهي إلى قوة» وهي بلوغ الأشد بالإدراك» أو ببلوغ ثمان 
عشر سنة» أو ثمانية وعشرين سنة» أو ثلاثين على الأقوال في الأشدٌ. 

ثم قوته هذه تنتهي بعد استوائها ببلوغ ثلاثين سنة» أو أربعين إلى 
إحدى وخمسين على الخلاف أيضاً إلى ضعف, وهو الشيب والهرم . 

فسن الكهولة سن الكمال» فإذا لم يكمل فيه المرء في طريق 
آخرته فمتى يكون كماله؟ 


8 يي . 2 00 

وقال الله تعالى: #هُرَ الى دحك ورور ب ثم من نُطْفَةَ ثم من 

1 00 تصق كر لكر را شروا 
ع 0000 4 01 | جر اش 020 

وم ل 46 6 ولعلحكم حَقِلُوْتَ # [غافر: 


.]1/ 


.)01/ /7١( روه الطبري في «التفسير»‎ )١( 


"6١ 


أفردَ طفلاً على إرادة الجنس» أو على تأويل كل واحد منكم» واللام 
متعلقة بمحذوف تقديره: ثم يبقيكم بعد الإخراج لتبلغوا أشدكم؛ أي : 
يبقي من شاء منكم بدليل قوله : #وَمِنَكُم من يتوق من قَبَلُ 4 . 

قال ابن جريج في قوله تعالى : #وَعِنكُم من يُتَوَقّ ين قَبَل 4 ؛ 
أي : من قبل أن يكون شيخاً. 

قال: #وَلِئبَلْفُوا أجلا مُسَصّ 4 : الشاب والشيخ . 

وَلَعَلَحكُمْ تعقوت 4 عن ربكم أنه يحييكم كما يميتكم ؛ أي : 
ليجازيكم . 

قال: وهذه لأهل مكة؛ كانوا يكذبون بالبعث. رواه ابن 
المنلوة©؛ 

والمعنى: وليبلغ كل واحد منكم أجلاً له مسمى» فكل واحد 
منكم لا يتقدم أجله ولا يتجاوزه. 

وكا التعي ::ينقن الخلام ابيع ا اوبتكلم لأرع لخره 1 ويحيي 
طوله لإحدى وعشرين» وينتهي عقله لثمان وعشرين» ويبلغ أشده 
لثلاث وثلاثين. رواه ابن أبي حاتم”©. 


. 0*0 /1( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
.)171// /0( (؟) وذكره الماوردي في «تفسيره»‎ 
وروى نحوه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: 8) من قول عمرو بن‎ 
العاص 45 . ش‎ 
. عن الثوري‎ )١188 : ورواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص‎ 


كس 


سحايت د 


مط 
ردح سه سس و ور 702 واب 1 ارسج سه وح سا 7 0 سر سرع 
كي 3 2 هود هه 3 ف با يوني الى لل اث و.اس » 
0 11000101 
هه 207 سدح رغ وه مده ع لس سر مصتعم - 


2 سي 4 22 وي رح رو 
مخلقة إنبين الس ل 1 
لفلا 5 م شم لِمَيْلْعُوا أشن و عر وا 6 


ا ل 0 3-4 


ل الشثر بسكي ين با ب 000 دٌ فَإِدَآ 
ْنا لها الم أَهْيرّتْ ورت وَأَنْبَدَتْ من كل رَوْج بهيج (ن) ذَلِكَ أ 
د هر لل أنه نحي الْموقٌ وأنه. عل كل اا أن ألسَّاعَةٌ ايه 0 
فَاوَأك هيحت من ف البو ر4 المج : 6 

كن الاكعالن: ف بهن الأية تلب السانة في أطواره وأحواله من 
نشأنه إلى بعثته ليوقن بأنه مبعوث للحساب لحا وبين فيها ما 
تنتهي إليه الشبيبة والشيخوخة المجملتان في الايتين السابقتين» وهو 
الوم والخرقثوذا اقتوى الجن زاى هه النهانة د العائر:والاتساضن 
فضلاً عن القيام بحق العمل والطاعة» فالحزم ممن بلغ الأشد وتناهى 
في الكهولة أن يسعى في تدارك ما ينتفع به من ذلك قبل أن يحال بينه 
وبينه بالهرم والخرف, أو بالموت والوفاة. 

ولا يتشبه بالصبيان والشبان؛ فإن الصبا والشباب إن كانا نوما أو 
جنونا أو سكراً فينبغي أن تكون الكهولة والشبيبة يقظة وإفاقة وصحواً. 

وما أحسن قول العتبي الشاعر الأديب كما حكى ابن خلكان أن 


كا 


رذحن 


ابن قتيبة في «المعارف»» وابن المنجم في «التاريخ)22 أورداه له: [من 


البسيط] 
لما رَأتني سلِيْمى قاصرا بَصَرِي 


الت عَهِدْتكَ مُجنونا فقلث لها 


عَنها وَفِي الطرف عَنْ أمْثالها زَوَرْ 


نَّ الشبابت 10 0 هُ الك 0 


ع 


إيا 


وفى الحديث المتقدم : «الشَبابُ عه من م الْجُنون)0 . 
من محاسن القاضي أبي العباس أحمد بن محمد الجرجاني 
قاضي البصرة أحد أصحاب الإمام الشافعي ما أنشده له النووي”؟ في 


«طبقاته؟ : [من الطويل] 
تَصَّرّم أَنَامُ الشَّبِيبَِ مِنْ عُمُرِي 
وَلّمْأَقضِ مِنْ ريعانها وَطَرَ الصِبَى 
وَلَع كر عونا ينلد وك 
وَلا صالح الأَعمالٍ قَدَّ دهت هْتْ راجيا 
وَلَوْ كنت أَدْرِي كيف حال بَعْدَها ها 


إِنْ يَكُ حال في الْمَشِيب عَلى التي 


وَلَمْ أشفف مِنْ أطرابها لَوْعَةَ الصَّدْرِ 
كثْرَةِ ما لاقَيْتُ مِنْ نُوب الدَّهْرِ 
عَلى الدَّهْرِإِنَ الْحَمْدَ مِنْ أَفْسٍ الدّخْرٍ 
بتَفدئْمها قل الْمنُوبَة وَالأَجْرٍ 
لَهَوَمْتُ ما أَلْقَى وَمَنْ ِي بأَنْ أَدْرِي 


عَهِدْتُ شبابي فَالْعَفاءُ على عَمْري0) 


. في «وفيات الأعيان»: «البارع» بدل «التاريخ»‎ )١( 
.)799 /5( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )9( 


جع كذا في «أ» و«ت»» ولعله يريد: ابن الصلاح . 
(4) انظر: «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح /١(‏ 71/7 . 


فأول شيء يطلب من الشيخ إذا أفاق من جنون الشباب وسكره 
أن يتوب إلى الله تعالى ؛ فإن باب التوبة مفتوح لكل تائب ولو لشائب» 
وتقبل توبة العبد ‏ وإن شاخ ‏ إن لم يُعْرْغِر بروحه. 

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي َكل 
قال: «لَوْ أَخْطأتم حَتَّى تَبْلعَ خَطاياكمٌ الما ته تشم لتاب الله 
عَلَيكض20. 

وروى الإمام أحمدء 0 عن أبي موسى رضي الله تعالى 

عنه : أن النبي ول قال : ١إِنَّ‏ الله يَبْسُْطٌ دبالل لِنُوبَ مُسِيءٌ النهارء 
شط يد ف نهار ِكُوت هئ الليل حتَى تلم المّمن من 
مُغربها)©. 

وروى الإمام أحمدء وأبو يعلى» والطبراني» والحاكم 
وصححه. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه : أن النبي كله قال: «إنَّ 
الشَيْطانَ قال : َعِرَيِكَ يا 1 لا َال وي عبادلة ما دامث أَرواحهُمْ 
في أَجْسادهِمْ فقالَ الوب كَك: وَعِرَتِي وَجَلالِي! لا أزال أَغْفْرُ لَهُمْ 
ما اسْتَخفرُونِي)0". 


.)5754( رواهابن ماجه‎ )1١( 

() رواه الإمام أحمد ذ في «المسند» (5/ 596). ومسلم (50109). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (*/ 2076 وأبو يعلى في «المسند» 
,)١99(‏ والحاكم في «المستدرك» (07/7177). وحسن ابن حجر إسناده 
في «الأمالي المطلقة» (ص: .)١11/‏ 


56ظ2 


ولا يُسَوف بالتوبة؛ فإن التسويف بالتوبة قبيح» ومن الشيخ 
أقبح . 

فقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الأمل» عن بعض السلف أنه 
قال: إن أكثر صياح أهل النار من التسويف”" . 

وما أحسن قول عبدالله بن المعتز : [من الطويل] 
سيد إِلَى الآجالٍ في كل ساعَةٍ ١‏ وَأيَامُنا تطوى وَهَنّ مَراجِل 


وَلَمْنَنَ مِئْلَ الْمَوْتِ حَقَآقَإِنَهُ ‏ إذاماتَحَطَّئهُ الأمانيُ باطِل 


ع 


وَما أَقبَحَ التّْرِيط في زَّمَنِ الصّبا َكيف به وَالشّيْبُ في الوَأْس نازِل 
ترَكَلْ مِنَ الدِْا بزادِ مِنَ التُعَى 2 فَعْمْرْكَ أيَاموَمُنَ لال" 

وإذا تاب فليّدُم على التوبة» وليُقبل على الطاعة» ولا يتعبد على 
حرف ويتطوع على جهل» بل حيث فاتت منه أيام الشباب ولم يطلب 
العلم ولم يتعلم» فلا ينبغي أن ييأس من رَوِح الله وتشبّه الشيوخ 
بالشبان مذموم إلا بالنشاط في الطاعة وطلب العلم ؛ فإنه محمود . 

وروى البخاري في «تاريخه» عن جابر رضي الله تعالى عنه : أن 
النبي كله قال : اين ل يطل الْعلَم صَغِيرا فَطَلبَهُ كبِيرء قمات» 
مات شهيدا)27 . 


4 وذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (5 / 7 .2)١‏ 


(؟) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)١5١‏ 
(*») قال الذهبى فى «لسان الميزان» (0/ 577): وهذا خبر مركب على هذا - 


الحا 


ولا يستحيي من طلب العلم في الكبر حيث قصّر في طلبه في 
الصغر. 

وحكي أن بعض الحكماء رأى شيخاً يحب النظر في العلم 
ويستحبي من طلبه» فقال: يا هذا! أتستحيي أن تكون في آخر عمرك 
أفضل مما كنت في أوله0 . 

وذكر أن إبراهيم”) بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة 
يتكلمون في التفقه» فقال له: يا عم! ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين! شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. 

فقال: لم لا تتعلم اليوم؟ 

فقال: أو يحسن لمثلي طلب العلم؟ 

قال: نعم» والله لآن تموت طالباً للعلم خير من أن تعيش قانعاً 
بالجهل . 

قال: وإلى متى يحسن لي طلب العلم؟ 

قال: ما حسنت لكم الحياة2 . 


ح الإسناد» وعبد الجبار ومن فوقه رجال الصحيح» ومحمد بن يعقوب لا أعرفه 
ويحتمل أن يكون الفرغاني. 

.)١78 وهو سقراطء كما رواه الخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه» (؟1/‎ )1١( 

(0) في «الفقيه والمتفقه»: «منصور» بدل «إبراهيم» . 

[فوة رواه الخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه») (*7/ /ا5١).‏ 


"6 


ولا يخفى أن طلب العلم إذا كان يفيد فرغبة ذوي الأسنان فيه 
أولى» والابتداء بالفضيلة فضيلة» كما قال أبو الحسن الماوردي”" . 

وروى الخطيب في «شرف أهل الحديث» عن أبي عمرو بن 
العلاء رحمه الله تعالى قال: سئل الحسن بن على رضي الله تعالى 
عنهما عن الرجل يكون له ثمانون سنة يحسن يكتب الحديث؟ 

قال: إن كان يحسن أن يعيش”" . 

وقوله: (يحسن) حَذْفَ منه حرف الاستفهام؛ يعني : أيحسن منه 
أن يكتب وقد بلغ الثمانين؟ 

فقال: إن كان يحسن أن يعيش كان من حسن عيشه أن يكتب؛ 
وأي عيشة أحسن من عيشة العلماء بأحاديث النبي كَلوِ؟ 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن معاوية بن بجير قال: أوحى 
الله تعالى إلى داود النبي عليه السلام : يا داود! اتخذ نعلين من حديد» 
وعصا من حديدء واطلب العلم حتى تنخرق نعلاك وتتكسّر 
عصاك2©2 . 

وفي هذا إشارة إلى أن طلب العلم يحسن في الشبيبة وفي 
الشيبة» ويحسن من العالم كما يحسن من الجاهل بأن يزداد إلى 


. )””5 انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 
.)59 (؟) رواه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ 


"54 


علمه؛ فإن العلم لا نهاية له. 

وفي الحديث المتقدم: إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على 
هذه الحال فهو شهيد0©. 

ومن ثم قال الإمام أحمد ه: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل 
القبر. رواه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث»» وعبد الكريم 
السمعاني في «ذيل تاريخه»”" . 

وروى أبو نعيم عن فرقد إمام جامع البصرة قال: دخلوا على 
سفيان الثوري رحمه الله تعالى في مرضه الذي مات فيه» فحدثه رجل 
بحديث» فأعجبه» وضرب بيده إلى تحت فراشه» فأخرج ألواحاً له 
فكتب ذلك الحديثء» فقالوا له : على هذه الحالة منك؟ 

فقال: إنه حسن؟؛ إن بقيت فقد سمعت حسناً» وإن مت فقد كتبت 
سن 

وجرى نحو ذلك لأبي جعفر الطبري؛ فذكر المعافى بن زكريا 
في «الجليس والأنيس» الدعاء الذي أسنده إلى جعفر الصادق رضي 
الله تعالى عنه : يا سابق الفوت! ويا سامع الصوت! وكاسي العظام بعد 
الموت! 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(0) رواه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص: 58). 
"وواة أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 55). 


258ظ> 


ثم قال المعافى : وذكر لي بعض بني الفرات عن رجل منهم» أو 
من غيرهم : أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري قبيل موته» وتوفي بعد 
ساعة أو أقل منهاء فذكر له هذا الدعاء عن جعفر بن محمد» فاستدعى 
بمحبرة وصحيفة» فكتبهاء فقيل له : أوفي هذه الحال؟ 

فقال: ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى يموت”" . 

وروى الخطيب عن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه قيل له : إلى 
كم تكتب الحديث؟ 

قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد" . 

ولو لم يستفد الشيخ من التعلم إلا التتخلص من وصمة الجهل 
وعاره» فإنه لا يذم شيخ جاهل بأقبح من جهله . 

ولقد قدمنا قول عروة بن الزبير: ماذا أقبح من شيخ جاهل”2؟ 

وروى الرامهرمزي في كتابه «المحدث الفاصل بين الراوي 
والواعي» - واللفظ له والطبراني في «الأوسط» عن علي رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله عَلكِلَهِ: ضٍَّ الله ينض ثلاثةَ : لني الظَلومَ 
وَالشّيْحَ الْجَهُوكَ وَالعالِم الزَّهُوّ الْمُخْتالَ)9©. 


)01 رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» (ص: 747). 
(0) رواه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص: 58). 
(5)_رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» (ص: 449)؛ - 


حم 


وروى ابن السني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله كله: «قَلْبٌ لَيْسَ فيه شَيْءٌ مِنَ الْحِكْمَةِ كبَتٍ خَرِب» تَعَلَّمُوا 
وَحَلَمُواء وَتمَقَهُواء وَلا تَمُوتُوا جُهَالاً؛ فَإِنَّ للهلا يَعْذْرُ على الْجَهْلٍ)0©. 

وروى الرامهرمزي» والخطيب من طريق أبي صالح الطرسوسي 
عن أبي جعفر محمد بن محمد بن عقبة الشيباني : ثنا معروف بن حاتم 
البزار المقرىء: سمعت غنام بن علي: سمعت الأعمش يقول: إذا 
رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن» ولم يكتب الحديث» فاصفح له©؛ فإنه 
من شيوخ القراة”". 

قال أبو صالح : قلت لأبي جعفر: ما شيوخ القراة؟ 

قال: شيوخ مقريون؟ يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام 
الناس» ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة©. 


- والطبراني في «المعجم الأوسط» (2458). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)33١/5(‏ فيه الحارث الأعورء وهو ضعيف,. وقد وثق. 

(1) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (55950). 

(0) في «المحدث الفاصل»: «فاصفعه»» وفي «شرف أصحاب الحديث» : 
«فاصفع له) بدل (فاصفح له). 

)0 في «المحدث الفاصل»: «القمراء»» وفي «شرف أصحاب الحديث»: 
«القمر» بدل «القراة» . 

(5) في مصدري التخريج : «دهريون» بدل «مقريون». 

(4) رواه الرامهرمزي فى «المحدث الفاصل» (ص07١"27):‏ والخطيب البغدادي 
في ااشرف أمحات العدية عن 70007 


/ا؟ 


وروى الرامهرمزي عن محمد بن عبيد قال: جاء رجل وافر اللحية 
إلى الأعمش يسأله عن مسألة من مسائل الصلاة يحفظها الصبيان» 
فالتفت إلينا الأعمش فقال: انظروا لحيته؛ يحتمل حفظ أربعة آلاف 
حديث» ومسألته مسألة الصبيان”2 . 

وروى الخطيب عن سفيان رحمه الله تعالى: أنه كان إذا رأى 
شيخاً لم يكتب الحديث قال: لا جزاك الله عن الإسلام خيراً". 


وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الفرج»» والحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول»» وأبو نعيم عن أنس رضي الله تعالى عنه» والبيهقي 
عنه» وعن أبي هريرة وك قال: قال رسول الله : «اطلْبُوا الْكَير 
دَهْرَكُمْ كله وَتَعَوَضُوا لِتَفَحاتٍ رَحْمَةٍ الله تَعالى ؛ فَإِنَّ لل تَعالَى تمَحاتٍ 
مِنْ رَحْمِهِ يُصِببُ بها مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبادوء وَاسْألُوا الله أَنْ يَسْثر 


و ٠.‏ و 
كه إسض 6 سكل. عر ل > سه اسح 6م(" 
عؤراتكمء وَأن يُومَنَ روعاتكم» 3 


.)”٠05ص( رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل»‎ )١( 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: 97). 

() رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ 207197 وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (7/ »)١77‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (١؟١١))2‏ 
وكذا الطبراني في «المعجم الكبير» )7٠١(‏ عن أنس ذَِنه . 
ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» )١١70(‏ وقال: هذا هو المحفوط دون 
الأول يعني حديث أنس -» وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (58) 
عن أبي هريرة كه . 


فى 


فإذا لم يطلب العبد الخير والعلم من أفضل الخير في كل دهره فلا 
ينبغي أن يفوته في شيبته وعند انتهاء أجله؟ فإن الأعمال بالخواتيم . 

- ومن أحسن أخلاق الشيوخ» وأهم ما يطلب منهم : رقة القلب» 
ورحمة الخلق لأنهم أحوج الناس إلى رحمة الله تعالى؛ فإنهم أقرب إلى 
الموت» وهإِنّما يَرْحَمٌ الله مِنْ عباده الرُحَماء»» كما في «الصحيحين» عن 
أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما("©» فإذا غلبت الشفقة والرحمة على 
الشيخ مع الإيمان كانت دليل رحمة الله تعالى» وإذا غلبت القسوة على 
الشيخ كانت دليل سخط الله تعالى. 

ومن ثم كان يقال: خمس خصال هن أقبح شيء فيمن كن فيه: 
الحدة في السلطان» والكبر في ذي الحسبء والبخل في الغني» 
والحرص في العالم» والقسوة في الشيخ . 

وثلاث أحسن شيء فيمن كن فيه : تؤدة في غير ذل» وجود بغير 
ثواب» وتصّب لغير الدنيا. رواه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب» 
عن زيد الكوفي» عن رجل من أهل العلم”" . 
* اتنبسية : 


إذا رزق العبد التوفيق في صغره وشبابه فليستعذ بالله أن يمكر به 


)١غ(‏ رواه البخاري (575؟١))»‏ ومسلم (1777). 
(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» ».)875١5(‏ إلا أنه قال: «والفسق في 
الشيخ» . 


يفف 


مه تب 


في آخر عمره؛ ف: «إِنّ القلوب بَيْنَ أَضْبْعَيْنِ مِنْ أصابع الَحْمَن يُقلبُها 
كيف يَشاء227 كما فى الحديث . 

واتفق لبعضهم أنه ابتلى بهذه المحنة» فأنشد: [من الطويل] 
أَطْعْتُ الْهَوَى 2 ال اك خُلِقَتُ كبيرا وَانْقَلَبتُ إِلَى الصّكا 

ومن هنا تفهم معنى ما رواه الإمام عبدالله ابن الإمام أحمد في 
«زوائد الزهد» عن[. . .](" قال: رأى أبو هريرة ذه شباباً يتنسكون 
فقال: ليت الموت ذهب بهؤلاء ؛ يعنى : قبل أن يفتتنوا بالدنيا. 

وقد قدمنا ما رواه ابن أبي الدنيا في «الحذر» عن راشد بن سعد 
يدرك قد نحَلَ جسمه» قال: ما الذي صيرك إلى ما أرى؟ 

قال: والله ماابي من السقم» ولكني أخاف أن أكبر فأعصي الله . 

وروق الإمام أحمد في «الزهد» عن يحيى بن أبي كثير قال : قال 
سليمان بن داود عليهما السلام: ما أقبحَ الفقرَ بعد الغنى» وأقبح 
الخطيئة مع المسكنة» وأقبحٌ من ذلك كله رجلٌ كان عابداً فترك عبادة 


ريه , 


. وحسنه» وابن ماجه (7875) عن أنس ذه‎ )١١5٠( رواه الترمذي‎ )١( 
بياض في «أ) وات» بمقدار كلمة.‎ (١ 

() تقدم تخريجه. 

(5) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (*/ )7١‏ . 


88 


وقلت في معناه : [من السريع] 
ما أقبَحَ الفَفْرَ عَقَيِب الْغِنَى وَأَفْبَحَ الذَّنِ مَعَ الْمسْكة 
أَفْبَحُ مِنْ هذا وَذا مَنْ نَشا في طاعَةٍ تُوَعَصَى دَيِدَنَهْ 

ومن عجيب ما اتفق في هذا الباب: ما رواه أبو نعيم عن 
مجاهد». وابن عياش: أن الشعبي كانت أخته عند أعشى همدان» 
وكانت أخت أعشى همدان عند الشعبي . 

[فقال الأعشى]: يا أبا عمرو! رأيت كأني دخلت بيتآ فيه حنطة 
وشعير» فقبضت بيميني حنطة» وبيساري شعير» ثم خرجت فنظرت» 
فإذا في يميني شعير» وإذا في يساري حنطة . 

فقال: لعن صدقت رؤياك لتستبدل بالقرآن الشعر. 

فقال الأعشى الشعر بعد ما كبرء وكان قبل ذلك إمام الحي 
ومقرئهم0"؛ نعوذ بالله من تحول النعمة! 

وروى أبو نعيم أيضاً عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله 
تعالى : أنه سئل : ما علامة الخذلان؟ 

قال: أن يستقبح الرجل ما كان يستحسن» ويستحسن ما كان 
فبييج]!”, 


. 0775 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)5١5 /7( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


"1 


أشار إلى أن العبد إذا كان في شبابه يحذر من محرم أو مكروه. 
ثم صار في شيخوخته يترخص فيه فهو مخذول ممكور به؛ والعياذ 
بالله تعالى! 

فينبغي للعبد كلما كبر أن يترقب أحواله وأفعاله» وليجتهد أن 
يكون كلها على السدادء وفي الترقي ليكون من خيار الناس» ويسأل 
ربه التوفيق لذلك في كل وقت . 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: 
قال داود عليه السلام : يارب! طال عمري». وكبرت سني» وضعف 
رك 

فأوحى الله تعالى إليه: يا داود! طوبى لمن طال عمره وحسن 
عمله0©. 

وفي «المسند» بإسناد صحيح» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» وأخرجه ابن حبان في الاصحيحه) » والبيهقي في «الشعب» من 
حديثه» والحاكم وصححه. من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله كله : دألا أبَكُمْ بحَبرك؟» 

قالوا: نعم. 

قال: الخيازكم أَطْوَلْكُمْ أغماراً وَأَحْسَنَكُمْ أعُمالاً»29 . 


.)757706( ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


لحف 


وفي رواية عن أبي هريرة عن قوله: (ولشسكا بالك 
١وَأَحْسَدكم‏ أعْلاق) . رواهما الإمام أحمدء والبزار”" . 

وروى الترمذي» والحاكم وصححاه.؛ والطبراني بإسناد صحيح» 
عن أبي بكرة ذه : أن رجلاً قال: يا رسول الله! أي الناس خير؟ 

121 لان ا 

قال: فأي الناس شر؟ 

قال: «مَنْ طالَ ل 

وروى أبو يعلى بإسناد حسن» عن [أنس ذ4ه]2" قال: قال 
رسول الله كل : ا خياركة َطْوَلَكُمْ أَغْماراً إذا سَدّدوا)2) . 

ومن علامة التوفيق للعبد» وإرادة الخير به عند كبره» وسداد 
أمره ومرمة©» حاله: نشاطه في الطاعة» وأن يخف جسمه ويرق 
عظمه . 

وعلامة ذلك نورانية الوجه» وصحة الذهن» وجودة الرأي» 
وأكثر ما يكون ذلك لمن حفظ الله وأطاعه في شبابه . 


0غ( تقدم تخريجه . 

فم تقدم تخريجه . 

69 بياض في (أ) ولت). 

(5) رواه أبو يعلى (7”5957). وحسن المنذري إسناده في «الترغيب والترهيب» 
.)١ 37 /5(‏ 

4 مرمة: أي صلاح . 


لاا ؟ 


ع 
٠‏ 


والذي رأيته واستقريته طول عمريء» ولا أراه إلا كذلك أبدا أنه 
ما صان ذو جمال جماله. ولا ذو مال ماله» ولا ذو نعمة نعمته في 
شبابهم» إلا حفظ الله تعالى عليهم ما أنعم به عليهم في كبرهم 
وشيخوختهم» ولا فرط ذو جمال في حفظ جماله حتى امتهن جماله بالفسق 
والفاحشة إلا أجرم في كبره وأظلم وجهه. وقبحت هيئته» ولا ذو مال 
في حفظ ماله بمنع زكاته والحقوق الشرعية عليه فيه إلا سلبه آخراء أو كان 
سببآ لتزول البلاء عليه بسببه ورؤيته الآفات فيه» وكذلك سائر النعم . 

ولقد صدق عمر رضي الله تعالى عنه في قوله: من اتقى الله 
وَقَاه؛ كما رواه ابن أبي الدنياء وغيره2©. 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي حازم رحمه الله تعالى قال: قالت أم 
الدرداء لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما: يجيء الشيخ فيصلي» 
ويجيء الشاب فلا يصلي . 

فقال أبو الدرداء : كُلّ في ثواب أَعَدّ له" . 

فينبغي لمن حصل منه تقصير وتفريط في أوائل عمره أن لا يفرط 
في أواخره وبقيته؛ إذ لا قيمة لما بقي من عمره كما قيل : [من البسيط] 
بع العُئْرٍ عِنْدِي مِالَهانَّمَنُ وَإِنْ مَضى غَيْر مَحْمُودِ مِنَ الرّمنٍ 


وعه ياه ا 0 ًْ 7 
يَسْتَذْرِك المَرْء فيها ما أفات وخا يي ماأمات وَيَمْحُوالسُوْءَ 


)2غ( وروأه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ 705) . 
(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (54089*) . 
(*) البيتان لأبي الفتح البستي» كما في «زهر الآداب» لابن رشيق /١(‏ 07). 
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م 0 
وعد قتي الموتدل كينت 
فكسى الكريم يَحودُ لني 
باعغ ايا خشرتا 


وو 
ل انل د إلكء 


في اللهو والتقصير دابي 
لمث بهايٌ الككاب 
مَبِادينٍ انيما 


لفون همش الشمان 


إن ناشُوني في الحساب 
رِوَطابُوني بالجَواب 
هناك عَنْ نَهْجٍ الصَّواب 


عَنْ نَشْرهايَوْمَ الحساب 


ولنختم هذا الفصل بما رواه ابن أبي الدنيا في «الأمل»» وابن 
حبان في «الثقات»» وأبو نعيم عن أبي عبيدة الناجي قال : دخلنا على 


)١(‏ كذافى«أ) و«ت». 


الحسن ‏ يعني: البصري ‏ في مرضه الذي مات فيه فقال: مرحباً بكم 
وأهلاً» وحياكم الله بالسلام» وأدخلنا وإياكم دار المقام» هذه علانية 
حسنة» إن صبرتم وصدقتم وأيقنتم» فلا يكن حظكم من هذا الخبر أن 
تسمعوه بهذه الأذن» وتخرجوه من هذه الأذن؛ فإنه من رأى مُحجّداً يكل 
فقد رآه غادياً ورائحاًء لم يضع لبنة على لبنة» ولا قصبة على قصبةء 
ولك رفع لماعل 'فشنكن إليهه الرعاء الضكاءة 'التّحَاء التكاة! علق 
ما تعَرُجُون؟ أنتم ورب الكعبة كأنكم والأمر معآء رحم الله عبداً جعل 
العيش عيشاً واحداء وأكل كسرة» وألبس خلقاء ولزق بالأرضء» 
واجتهد في العبادة» وبكى على الخطيئة»؛ وهرب من العقوبة» وابتغى 
الرحمة حتى يأتيه أجله وهو على ذلك2 . 
قال الحافظ أبو الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي في «المقاصد الحسنة»: روينا في «جزء أبي حامد” 
الحضرمي» من حديث الأعمش عن إبراهيم قال: كان يعجبهم أن يكون 
للشات صيوة , 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0 في «المقاصد الحسنة» : «حاتم» بدل «حامد) . 
9) انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص : »273١7‏ ورواه الإمام أحمد في 
«الزهد» (ص: 7388). 
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قلت: ليس المفتى فيه أن المعصية أو المكروه كان يعجبهم في 
نفسه من الشابء ولا أنهم كانوا يرضون منه بذلك» وحاشالله 
لا يكون ذلك منهم» ولكن المعنى فيه أمران: ظ 

الأول: أنهم كانوا يخافون على الشاب إذا كان محفوظاً من كل 
صبوة» كاملاً من كل وجه أن يعجب بنفسه ويستبد من رأيه» وما أقرب 
الشاب إلى ذلك فيلك فالضيوة نظأ من منه وتكهرتننسه:. 

ومن هنا ينبغي للشاب إذا كان موفقاً أن لا يزدري غيره لتقصيره 
عنهء وبذلك يتم توفيقه» ويكمل سواده» بل ينبغي أبداً أن يرى غيره 
أكمل منه» ويقيم له العذر في مخالفته» ويتهم نفسه. 

كما روى الإمام أحمدء وأبو نعيم عن بكر بن عبدالله المزني 
رحمه الله تعالى: أنه كان إذا رأى شيخاً قال: هذا خير مني» عبدالله 
قبلي» وإذا رأى شاباً قال: هذا خير مني» ارتكبت من الذنوب أكثر 
مها ارتكنت: 

وكان بكر يأمر أصحابه بذلك2”7 . 

والأمر الثاني: أنهم كانوا يخافون على الشاب إن لم يكن له 
صبوة من العين ؛ فإن العين حقٌ. كما في الحديث الصحيح” . 


هق رواه البخاري (4٠ه)2‏ ومسلم ١89(‏ ؟). 


58١ 


وبلغني عن الحافظ أبي الفضل ابن حجر العسقلاني: أنه كان 
يقول عن تلميذه الشيخ نجم الدين بن قاضي عجلون: ما رأيت في 
شباب هذا العصر مثله قطء وما رأيت فيه خصلة تدفع عنه العين؛ 
فمات الشيخ نجم الدين شاباً بعدما ألف مؤلفاته التي تقف دونها فحولٌ 
الرجال. 

وينبغي لمن كان له ولد ونحوه فيه مَخَايل الخير والكمال أن 
يعوّذه بكلمات الله تعالى التامة» أو يقول عليه: ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله ؛ فقد روى البخاري» وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: كان النبي يكلِ يعوّذ الحسن والحسين رضي الله تعالى 
عليما. وعن الويناء ألأميلتا يكلبات لطر اكاك ون 02 مان 
َهَاَِ وكلٌ عَيْنِ لام . 

ثم يقول: «كان أَبُوكمْ إِبْراهِيْمُ عَلَيْهِ السّلامُ يُعَوّدْ بهما إِسْماعِيلَ 
وَإِسْحاقَ عَلَيْهِما السّلام)20 . 

وروى أبو يعلى» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن أنس رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كللهِ: «ما أَدْ اي 
أَهْلهِ 0 ماله أذ وَلْدِهِ ول ما شاءً الل* لا ة َوه إلا بالل إَ دف م الله 


سا سه رس مله _- 


تعالى عَنْهُ كل آقة حَنَّى تَأَتِيهُ مَنيتهُ 4 وقرأ: # وَلْوْلَاإِذْ دَحَلَتَ جَتَنكَ قلتت 


2000 رواه البخاري للفغرفرة ” وأبو داود فخرة 56 والترمذي )0 
والنسائي في «السنن الكبرى» (5 7/ا/ا)» وابن ماجه (3706076) . 


54 


5-8 


ما عَآَ أ لَا مه إِلَّا أيه 4[الكهف: :]20 . 

ثم إذا كان الشاب على خلاف ما ذكرناه كالانهماك في الشهوات 
والإقبال على المعصيةء فلا ينبغي أن يقطع باليأس من صلاحه 
وفلاحه. ولا أن يدعى عليه بالهلاك كما يفعله كثير من الجهلة 
مع أولادمم وأهلهم وخدمهم.ء بل ينبغي الدعاء لهم بالهداية» 
والرشاد والسداد؛ فقد قال الله تعالى : 9وَيَمٌ الْإضْنٌ ألدَّرّ 42م لير 
وكات لاضن عمُولَا #[الإسراء : لذ 

فسّره الحسن وغيره بالدعاء على الزوجة والأولاد في حال 
الغضبء ثم يندم الداعي . 

روى أبو داود عن جابر َيه قال: قال رسول الله كَل : «لا تذعوا 
عَلى أَوْلادِكَدْ وَلا تَدْعُوا عَلى أَمْوالِكُمْ؛ لا توافقوا مِنَ الله ساعَة فيها 

وروى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
سمعت رسول الله يكل يقول: ١لا‏ تَتَمَنْوْا هَلاكَ شاي وَإِنْ كان فيهم 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5075)» وكذا ابن أبي الدنيا في 
«الشكر) (ص : ه). 
وعزاه ابن كثير في «تفسير» (/ 85) لأبي يعلى» وقال: قال الحافظ أبو 
الفتح الأزدي: عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس» لا يصح 
حديئثه . 


(5) تقدم تخريجه. 


ذف 


0 د 0-2 0 ع رو أ 0 
غرام ؛ فإنهم على ما كان فيه إِمّا أن يَتوبوا فيتوب الله 
- ل مات أ 
ديهم الافات. إِمّا عَدَوًَ فيُقاتلونة» وَإِمّا حريقاً فَيَطفْؤٌ 
24 200 1 


لا لالا 


)01 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ه/ .)١١9‏ 
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6 577-07 2 
١‏ تبه الفقايريالعنىو- 


أما تشبه الفقير بالغنى فقد يكون مستحستاًء وقد يكون مذموماً: 

فالأول: أن يتسبه بالأغنياء في اللباس ونحوه من غير تكلف 

قال الله تعالى : سبع البجاهل أَعَنِيَآة ورب التَحَقّقٍِ * [البقرة: 
. 

وروى ابن ماجه عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه» 
عن النبى كل أنه قال : (إِنَّ الله يحت الْفَقيرَ الْمْتَعَفْفَ أبا العيال»20©. 

وروى البزار عن أبي هريرة ظَليِه» عن النبي ككل أنه قال: (إِنَّ الله 
بحت الَِْيَ الْحليم الْمُتَعقّفء وَينَِضٌ البَِيْءَ الفاجشن السَايِلَ 
الْمْلحّ0©. 


والمراد بالغنى هنا الذي نفسه غنيّة» كما يدل عليه وصفه 


4١‏ رواه ابن ماجه .)4١7١(‏ وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث 
الإحياء» (1/ 30/94) . 

(0) قال الهيثمى فى (مجمع الزوائد» (// ١27ض):‏ روآاه البزار» وفيه محمد بن 
كثير» وهو ضعيف جداً. 


لا51 


بالتعفف. ومقابلته بالسائل الملح. فلا معارضة بينه وبين حديث 
عمران ضك . 

وروى الشيخان» وأبو داود» والترمذيء. والنسائي عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنهء عن النبي ككل قال: «لَيْسَ الْغتى غنى كثرة 
العَرّضء وَلَكِنّ الْغتى غِتى التّفس)20©. 

والعَرّض - بفتحتين -: حطام الدنياء أو ما كان من مال؛ قل أو 
كثر . 

وروى ابن حبان في «صحيحه» عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه 
قال: قال لي رسول الله يكل : «يا أبا ذَرٌ! ترَى كثرة الْمالٍ هُوَ الْعتى؟» 


قال: «أترى قِلَّدَ امال هئ الْمَقْر؟» 


ني ان ين 


قال : «إنّما الْغْتَى غنّى الْعَلبِء وَالْمْقَدُ ذ قد الْقَلب)22. 
وروى الطبراني في «الأوسط» ‏ وسنده حسن ‏ عن سهل بن سعد 


بح ا سكن ل لضن اننم وعطل با توالا تقر 


)غ0( رواه البخاري (افممكى ومسلم (ؤزم٠كل/‏ والترمذي فرغ فر 6 ” وكذا 
ابن ماجه .)51١79/(‏ 


() رواه ابن حبان فى (صحيحه)» (58486). 
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به» وأحبٌ من شئت؛ فإنك مفارقه» واعلم أن شرف المؤمن قيام 
الليل» وعزه استغناؤه عن الناس)202 . 
بالتقنع بالميسور والإعراض عما وراءه كما قال كل : (اسْتختوا عن 
الناس وَلوْ بشوْص السُواكِ؛. رواه البزار» والطبراني» والبيهقي من 
حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما" . 

وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أفضل الأعمال التجمل 
عند المحنة9 ,. 

وقال بعضن السلف: سر الفقر من كنوز الْير©: 

وقال أبو مدين رحمه الله تعالى : الفقر نورٌ» فإذا كشفته كسفته . 

والثاني : أن يتشبه بالأغنياء في اللباس لمجرد الشهوة أو 
للشهرة؛ وفي التوسع في المأكل والمشارب» والمركب» والمسكن» 
والخدم. وشراء ما ليس معه ثمنه. أو ما يستدين ثمنه» وفى الجود 
والسخاء بما لمن عنذه ولا يتوصل إليهء وربما يكون ذلك بإلجاء 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (47107). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد) (؟/ 561): وفيه زافر بن سليمان؛ وثقه أحمد وابن معين وأبو 


داودء وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان بما لا يضر. 
(؟) تقدم تخريجه. 
() انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (7/ 7785 . 
(5) انظر: (إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ .)35١5‏ 


>20 


الزوجة» أو الولد والعيال حيث يريدون التشبه بعيال الأغنياء» وذلك 
وَبَال على الفقير في الدنيا والآخرة حيث يضيق عليه الأمرُ بطلب 
الغرماء لأثمان مبيعاتهم له. والديون التي تترتب لهم عليه بسبب 
ذلك. وربما أدى به الحال إلى الهرب» وتعلق حقوق الناس بذمته 
أو الحبس والعقوبة» أو إلى الدخول في مداخل السوء لتحصيل 
ما يسد أمره به؛ كالسرقة» والغصبء. والرشوة» والسعاية إلى 
الحكام» وخدمة الظلمة» وهو في الأصل مسرف مبذَّرء والإسراف 
والتبذير منه كلاهما محرّم» فيكون فاسقاء فيجتمع عليه فقر الدنيا 
وعذاب الآاخرة. 

وقد روى الطبراني في 00 عن أبي سعيد رضي الله تعالى 

: أن النبي كل قال: «أَشْقى الأشقياءِ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقَدُ الدُّنيا 


وَعذاتٌ الآخر 30 


وفى «الكبير» ‏ ورواته ثقات ‏ عن ابن عباس رضى الله تعالى 
ذهب» ل م 5" دلا أث شئّرِي شيئاً 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)١841/(‏ و(47179). قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 7577): رواه الطبراني بإسنادين؟ في أحدهما 
خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك» وقد وثقه أبو زرعة وضعفه 
الجمهورء وبقية رجاله ثقات». وفي الأخرى أحمد بن طاهر بن حرملة» 
وهو كذاب. ش 


1 


َيْسَ عِنْدِي ثَّمنه20. 

وروى البيهقي» وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله لِ قال: ايأتِي عَلى النّاس زان ُو هَلاك الوَجُلٍ عَلى 
يَذَيْ رَُوْجَتهِ رانو ولو عزون بالفقرء و؛ نونة فال تطيوة 
فيَدُخَلٌ الْمَداخْلٌ الي يَذْهَبُ فيها ديْلة بَهْلّك00. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن يحيى بن أبي كثير قال: قال 
سليمان بن داود عليهما السلام: ثلاثة لا تكون في بيت إلا نزعت 
البركة متف المقيانة و الزناه و الس 

ومن هنا ينبغي للفقير أن لا يخالط الأغنياءء ولا يجالسهم 
ولا يعاشرهم» ولا ينظر إلى زيهم ولا يفعل ذلك عيالّه مع عيالهم ؛ 
فإنه يَزدري نعمة الله تعالى عليه» ويرى ما لا يطيقه» وتدعوه نفسه 
وعياله إلى مثل ما عندهم . 

ولقد روى الترمذي. والحاكم وصححه. عن عائشة رضي الله 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١١(‏ 42587 وكذا الإمام أحمد في 
«المسند» /١(‏ 77294). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (5:/ :)١٠١١‏ رواه 
الطبرانى» ورجاله ثقات. 

هعم رواه البيهقي في «الزهد الكبير) (ص: ”1877) بمعناه. وضعف العراقي 
إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» )7”1/1١ /١(‏ . 

() ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 7/ 2.254 إلا أنه قال: «السرف والزنا 
والخيانة» . 
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تعالى عنها: أن النبي كل قال لها : فيا عائِشّةٌ! إِنْ أَرَدْتِ اللُحُوقٌ بي 
م الات ولاو وَِيَاكِ وَمُجالّسَةَ الأعْنياءِ» وَلا تَسْتَخْلِقي 


وبا حَنّى ترَقعيه200. 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه قال: يا معشر المهاجرين! لا تدخلوا على أهل الدنيا؛ فإنها 
مَسَّخطة للرزق”("'. 

وصدق رضي الله تعالى عنه؛ فإن مخالطة الفقير لأهل الدنيا 
تدعوه إلى التشبه بهم في حبها وطلبها؛ إذ تَهُسْلُ نفسّه إلى مثل ما لهم 
من الدنياء فإن طلبها وحصلت له شُعَلبُه عن الله تعالى» وعما فيه نجاة 
نفسه [. . .]20 وإن لم تحصل له بقي ساخطاً ما قسم الله له» محتقراً 
ما أنعم الله به عليه ولذلك جاء النهي عن مجالسة الأغنياء كما في 
حديث عائشة» وعن النظر إليهم وإلى ما شغلوا به. 


أ مه 


قال الله تعالى: س7 مدن عننك إل ما منَّحنا يه أَرُويمًا مم زهرة 


001 ++ موه ع م د اله 


0 الدنيا لتفتتهم فيه ورذف ريك حي وبق [طه : .]١ "١‏ 


)٠١(‏ روه الترمذي )١78٠0(‏ وقال: غريب. لا نعرفه إلا من حديث صالح بن 
حسان» وسمعت محمداً ‏ أي البخاري - يقول: صالح بن حسان منكر 
الحديث . والحاكم في «المستدرك» (/07851 . 

(؟) ورواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 777). 

إفرة بياض في «أ» و١ت»‏ بمقدار كلمة أو كلمتين. 
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نزلت تعزية للنبي يكهِ عن الدنيا كما رواه ابن أبي حاتم عن 
سفيان"©» بل أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة» والبزارء» وأبو يعلى» 
والمفسرون عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه2 . 

ونقل الشعبي» وغيره عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه : من 
لم يتعز بعزاء الله تعالى تقطّعت نفسه حسرات» ومن يتبع بصره ما في 
أيدي الناس تَطْلْ حسرته» ومن ظن أن نعمة الله في مطعمه ومشربه» 
وملبسه فقد قل علمه» وحضر عذابه29 . 


وروى الومام أحمد» ومسلمء والترمذي. وابن ماجه عن أي 


(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (6/ .)5١7‏ 

0( ورواه الروياني في «مسنده» (2545)» والطبري في «التفسير» /١5(‏ 7170), 
والطبراني في «المعجم الكبير) (489). 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١77‏ رواه الطبراني في «الكبير»» 
والبزار» وفيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف . ش 
ولفظ الحديث عند الروياني: نزل ضيف بالنبي كك فدعاني» فأرسلني إلى 
رجل من اليهود ببيع» فقال: يقول لك محمد ككلهِ أو رسول الله كِِ: نزل 
بنا ضيف» ولم يبت عندنا ما يصلحه فبعني كذا وكذا من الدقيق أو اسلفني 
إلى هلال رجبء. قال: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن» فخرجت إليه 
فأخبرته فقال: «والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض ولو أسلفني أو 


002 و مه 


باعني لأديت إليه» اذهب بدرعي» فنزلت هذه الآية: ولا تمدن عَيْتيَكَ إل 
متنا بوه نوي يم 4 . 
فر روآه الإمام أحمد فى «الزهد» (ص: 7 عن الحسن عن أبى الدرداء طله . 


يي 


هريرة له قال: قال رسول اله يل: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ منْكُمْء 
وَلا تَنْظُدُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْفَكُدْ فَِنَهُ أَجْدَرُ أَنْ لا تَرْدَرُوا نمه ربك 
عَليكه0. ْ 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد عن عون بن عبدالله رحمه الله تعالى 
قال: صحبت الأغنياء فلم يكن أحد أطول عَمَّاً مني؛ إِنْ رأيثُ رجلاً 
أحسن ثياباً مني أو أطيب ريحاً مني غمني» فصحبت الفقراء فاسترحت"" . 

وروى أبو عبيد القاسم بن سلام» وابن المنذر عن يحيى بن 
أبي كثير - مرسلاً -: أن رسول الله كل مر بإبل لِحَيٌّ يقال لهم : 
بنو الملوح» أو: بنو المصطلق» قد عنست في أبوالها من السمن» 
فتقنع بثوبه» ومر ولم ينظر إليها لقوله تعالى: # وِلَقَدَ انك سبعا مَنَ 
ماف وَالْمَرءَات العظيم © لا مَدَّنَّ عَيْيَكَ إِلَ ما متَّعْنا بده أَرونحًا 
مَنْهُمَ 4[الحجر: /292]844-41 . 

والمراد بالأزواج : الأصناف والأمثال. 

- ومن تشبه الفقير المذموم بالغني: أن يتشبه به في الكبر 
والخيلاء» وذلك - وإن كان قبيحاً من كل أحد - فإنه من الفقير أقبح» 
ومنه إذا كان عائلاً أشد قبحاء ولذلك وقع النص عليه في قوله وك : «كلائة 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 704)» ومسلم (5977)» والترمذي 
)ل وابن ماجه (؟5١5).‏ 
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لا يُكَلَمُهُمُ لله تَعالى ولا يُرَكْيهِمْ ولا يَنْظك إَِبْهِم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْحُ 
زانِء وَمَلِكُ كَذَابٌء وَعَائْلٌ مُسْتَكْبر) . رواه مسلم» وغيره!» 

وروى الطبراني في «الكبير»» ا ا رضي الله 
تعالى عنه : أن الني يه قال: مثلاثةٌ لا يَنظك الله ؛ إِلَيّهِمْ يَوْمَ القيامة 
ولا يُرَكِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ا أشجط زان وَعَايْلٌ مُسْتَكْبرٌ وَرَجَلٌُ 
جَعَل الله بضاعتة ؛ لاي يَسْترِي إلا بيمينه » وَلا يَبِيع | إلا بيمينهد06" . 

وروى الطبراني في «الكبير» أيضاً عن عصمة بن مالك رضي الله 
تعالى عنه قال: [قال رسول الله كَلِ: ] «ثلاثةٌ لا ينظر الله إليهم غداً: 
شيخ زان» ورجلٌ اتخدّ الأيمانَ بضاعة فحلّف في كل حقٌّ وباطل» 
وفقيرٌ مختالٌ مَرْهوٌُ»0". 

- ومن أخلاق الأغنياء المذمومة: أن مترفيهم إذا جلس بعضهم 
إلى بعض في مجلس أكثر فيه من الثناء على ماله وخدمهء وخيوله 


ومواشيه» وملابسه.» وعقاراته . 


ومنشأ هذا من الجهل والإعراض عن الله تعالى» فلا ينبغي للفقير 


.)1١9ملسم رواه‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 2)51١١1١(‏ والبيهقي قق اشعب الإيمان» 
(؟86غ). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 28): رواه الطبراني» 
ورجاله رجال الصحيح. 

إفرة وواوالصراي او الحم اكير ولا وضعف الهيثمي إسناده 
في «مجمع الزوائد» (5/ 78). 
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أن يتشبه بهم في مدح شيء من ذلك اللائقة به؛ فإن ذلك مستسمج من 
الغني» وهو من الفقير أسمج وأقبح» وأكثر ما يكون هذا الخلق القبيح 
ممن غناه عارض وقد كان غريقاً في القلّة . 

وقد روى أبو نعيم عن ماهان الحنفي رحمه الله تعالى قال: 
ما يستحبي أحدكم أن تكون دابته التي يركب» وثوبه الذي يلبس أكثر 
ذكراً لله تعالى منه©. 

قلت: وأنا أقول: من هذا خلقه وعادته يجري على لسانه ذكر 
بزته وملابسه» ومراكبه» وسائر أغراض دنياه أكثر من جريان ذكر الله 
تعالى عليه» فأين الحياء من هذا؟ وهل ترك من القحة والجفاء شيئاً؟ 
وإذا تبجح بما لا يملكه وأثنى على شيء من ذلك وهو لا يملكه كان 
أسوأ حالاً وأعظم ذنباً؛ لأنه ضم إلى ذلك كذباً وزُوراً. 

وفي الحديث الصحيح: «الْمَْسَبيعٌ يما َم يُمْط كلابيس ثَؤْتي 
زُور»2©. 

فإن كان ثناؤه على مال قريبه أو رفيقه أو جاره» مفتخراً بذلك» 
ومتكثراً به لانتسابه إليه أو في نسبهء فهذا ضم إلى معصيته حماقة 
وجهلاً؛ فإنه يفرح بما ليس لهء ويقنع نفسه بالجوز الفارغ الخال» 
ويسكن عطشها بالسراب والآل. 


*# * 


.)7”514 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
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فالأول: أن يتشبه بهم في خشونة العيش» والرضا بالدون من 
المجالس» ولنافع كتهو تو اخكها ول لا شْكاً وبخلاً. 


وأمارة الصدق أن يكون مع ذلك جواداً سخياًء محباً للتصدق 

روى الترمذي وحسنه» والحاكم وصححه». عن معاذ بن أنس 
رضي الله تعالى عنه: أن النبي يك قال: «مَنْ ترَكَ اللباسَ وَمُوَ يَقدِرْ 
عَلَيْهِ تواضعا لله تَعالّى دعاةٌ الله يوم القيامة عَلى رُؤُوس الْخَلائْقٍ حَنَّى 
ُخَيرَُ مِنْ أي حُللٍ الإيْمانٍ شاء يلبَسها»”. 

وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن النبي كلل 
قال: «إنَّ سمحت الْمْتبَدّلَ الذي لا يُبالى ما لَبسَ06©. 


)20 رواه الترمذي )755/8١(‏ وحسنه» والحاكم في «المستدرك» .)5١5(‏ 
(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (711/5). قال الدارقطني في «العلل» 
(777/0): الصحيح أنه موقوف . 
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وروى الإمام أحمد ورجاله ثقات». والبيهقي عن معاذ بن جبل 
رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله يك لما بعثه إلى اليمن قال: (إِيّاكَ 
وَالَنكُمَ؛ فَإِنَّ عِباد الله لَيْسُوا بالْمُتَنَحَمِينَ20. 

قلت: ومن هنا كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يَطعم 
طعام الإمارة» ويصوم ويفطر على ما تيسر. 

وسبق أن سليمان عليه السلام كان يطعم طعام الملوك؛» ويصوم 
ويفطر على خبز الشعير والملح الجريش”". 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه قال: كونوا جُدّدَ القلوب لقان الثياب» ينابيع العلم» مصابيح 
الليل» أحلاس البيوت» كونوا خلقان الثياب يعرفكم أهل السما 
وتخفون على أهل الأرض”” . 


وروى [اعبدالله ابن الإمام أحمد]9©) في «زوائده» عن عبدالله بن 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (0/ 7147)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(5177). قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ :)2٠١7”‏ رواة أحمد 
ثقات . 

(1) تقدم تخريجه. 

وروى نحوه الدارمي في «السئن» (2707)» وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» .)١55/١(‏ 


(4) بياض فى (أ) ولات». 
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شوذب قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام: جودة الثياب خيلاء 
القلي20: 

وروى الطبراني في «الكبير»» والبيهقي ذ سن 
رضي الله تعالى عنه أن النبي كل قال : "إن من التُواضُع م الرّضا يِالدُونٍ 
ال 

ومن هذا القبيل مساواة الفقراء فى المجلس ونحوه» والتسوية 
بينهم وبين الاغنياء في الإكرام والاحترام. بل تقديمهم وتفضيلهم إذا 
كان لهم فضيلة لم تكن في الأغنياء. 

قال الله تعالى: #وَاصَيرٌ تَنْسَكَ مَمَ الَذِينَ يدعو رَيهُم مدل 
ولعتو الي تي 01 
فيرى أغمص مجلس من بني إسرائيل فيجلس إليهم» ويجلس مع 
المساكين» ويقول: مسكين بين مساكين؛ مع ما أوتي من الملك . 

وروى ابن أبي شيبة عن سلمان بن عامر الشيباني قال: بلغني أن 
رسول الله يل قال: «أَرََيْكُمْ سُلَيمانَ وما أَعْطاهُ الله" من مُلْكِد؟ وَإِنَهُ لَم 


3( رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير) (ه١٠؟)‏ والبيهقي في ااشعب الإيمان» 
(8779). قال ابن حجر فى «الأمالى المطلقة» (ص: 6) هذا حديث 


حسن غريب . 


ك, 


َكنْ يَرْفَعُ رأْسَهُ إِلَى السّماء تَخَشْعا لِلَّه حَتَّى قبَضَهُ ه200 . 

وروى ابن أبي حاتم عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما 
قال+ قال رمنول. الل كلةة «ها سد شلتسان طزفة إلى الكناء تحدم 
حَيْتُ أَعْطَاهٌ الله ما أَعْطاة2 . 

والثاني : وهو تشبه الغني بالفقير المذموم . 

١‏ - فمنه: أن يتشبه بالفقير في التبدّل والتقّل في المأكل والملبس» 
ونحوهما بخلاً وشحاً على نفسه. أو ليظن الناس أنه فقير فيعطى. وذلك 
كله قبيح» فإن تشبه بالفقير السائل في المسألة كان أقبح . 


روى الترمذي» والحاكم وصححه » عن عبدالله بن عمرو رضي 


() رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)714717١(‏ وكذا ابن المبارك فى 
«الزهد» (؟/ /ا1). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١٠١(‏ 771414) عن عبدالله بن عمر 35ها. 
وقد جاء القرآن بالأمر فى النظر إلى السماء للتفكرء فقال تعالى: # أقَار 
ينظروأ إِلَ السَمَكِ موفَه مكيف بها وَرَينَهَا وَمَاهَا مِن وج 316: 1]. 
قال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (4/  )3511١-57١‏ في شرح 
والنبي تل عندهاء فلما كَانَ ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء . 
هذا الباب رد على بعض أهل الزهد في قولهم: إنه لا ينبغى النظر إلى 
السماء تخشعا وتذللاً لله تعالى. 
ثم روى حديث أبي داود عن عبدالله بن سلام: كان رسول الله يل إذا جلس 
يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء . 


و. 


الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كَلهِ: «إِنَّ الله يْحِتٌ أَنْ يَرى أَثْرَ 
نِعْمَتِهِ على عدو" . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن الأحوص» عن أبيه رضي الله 
تعالى عنه قال : رآني النبي كله فقال: «هل لَك مِنْ مال؟» 

قال: «منْ أيّ المال؟» 

قلت : قد آتاني الله من الشّاء والإبل . 

قال: ١لَُْر‏ نِعْمَيٌهُ وَكْرَامَيٌةُ عَليِكَ)2 . 

وروى مسلمء وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يلِِ: «مَنْ سَأَلَ النّاس تَكَثْراً فَإِنّما سَأَلَ جَمْراً؛ 
فلِيسْتَقلَ أو لِيسْتَكثْن00. 

وروى الإمام أحمد بسند جيد» والطبراني» والبزار عن عمران 
ابن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله بكله: «مَسْأَلَُ الْعنِيٌ 

زاد البزار: «وَمَسْأَلةُ العَنِنٌ نارٌ؛ إِنْ أغطي قَلِيلاً مقَلِيلٌ» وَإِن عط 
كثيراً فكثية) 9 , 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) رواه مسلم »25١5١1(‏ وابن ماجه .)١878(‏ 

هع رواه الإمام أحمد في «المسند» (5 / 5» والطبراني في «المعجم - 


لين 


" - ومن التشبه المذموم من الأغنياء بالفقراء: أن ينفق الموسر 
على عياله نفقة المعسر أو المتوسط؛ فإن ما يوفره من ذلك لنفسه ظلم 
فيه غيره من المستحقين» وخالف فيه سئن الشريعة؛ فإن الله تعالى 
أنّهُ 4 [الطلاق : 7] . 

ومن هذا القبيل إمساك الغنى عما يطلب منه شرعاً إما على وجه 
الإيجاب عليه» أو الندب إليه مما لا يطلب من الفقير كمنع الزكاة» 
والقعود عن الحج مع الاستطاعة. وعن الجهاد مع تعيّنه» وسائر 
ما يجب على الغني» وكالامتناع من الضيافة» والأفضال» وسائر 
النفقات المطلوبة» والصدقات المندوبة. 

ولقد ذم الله تعالى أغنياء المنافقين وأقوياءهم [المتشبهين] 
بالفقراء والضعفاء من المؤمنين وغيرهم» وأشار إلى أنهم في ذلك 
يتخلقون بأخلاق النساءء فقال تعالى : # وَإوًآ أت سورَةٌ أن اموأ يمه 
يَجَبِهِدُوأْ مم رَسُوِِ أسْسَتدَنَكَ ولوأ آلطََوْلٍ مِنَهُمَ © أي : أهل الغنى . 

وكائوأ درك حكن مَمَالْمَحِدِبنَ (©) وَسُوا أن يكوا مم الْحوَالِنٍ * 
عن النساء المتخلفات عن الحرب والنفقة في الجهاد. 


#وطيعَ ع 0 فَهُمْ لا ِشَفَهُورت #[التوبة: 45-/ام]؟ 5 


- الكبير؛ /١4(‏ ؟67١).‏ والبزار في «المسند» (701/5). قال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» /١(‏ 777): إسناد أحمد جيد. 


٠. 


لا يفهمون ما في الجهاد والنفقة في سبيل الله» والشجاعة من السعادة. 

ومااقن القعوة :وقة مك الجار فى النادا ب والناريقن الاغرة: 

مريمء ونبينا عليهم الصلاة والسلام : «حتثٌ الدّنيا رمن كل خَطيئةِ 2 . 
ثم بين الله تعالى ذوي الأعذار المقبولة فقال: # لَيّسَ عَلَ 

لضُعَْضَآ وَلاعَلَ الْمرْصَئ وَلاعَلَ الذي لا يجذوت ما حُفِفُوت حرج إذا 

تصحوأ يلو وَرَسسُولِو#[التوبة : ١4]؟‏ أي : بإرادة الخير له ولمن معه ) والدعاء 

لهم لأن ذلك ما في قدرتهم ووسعهمء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


رد مجر. 


2 سم سه هه 0 0 
ما عَلَ الْمْحْسِدِيت ون سيل وَأَلَّهُ عَفْودُ يَسِمٌ (© ولا 


راس ص سه ا لح مرسم ظرء سم ص رم جح فير ”+ :عرض 
يب إذا مآ يوك لتَحْيِلَهُمْ قلت لآ لْحِد مآ أَجَلَحكْم عَيّهِ 
لومم َفِيصُ ون ادمع حرا جذومن4 الترة: ١1-؟11.‏ 


وهم سبعة من الأنصار سألوا النبي كل أن يحملهم بالزاد والماء 
فقطء أو أن يحملهم على البغال لا على الدواب» فأسفوا لذلك. 

أو من الأشعريين سألوه ظهراً يعتقبون عليه فبيّن الله تعالى أن 
ذوي الأعذار ‏ وإن حبسهم العذر عن الجهاد والخروج مع النبي كَل - 
تخلف 00 
)١(‏ تقدم تخريجه عن نبينا كد وعن عيسى كك. 
(6) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (7/ ”585). 


0. 


وروى الإمام أحمدء والبخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله بكلِِ لما قفل من تبوك أشرف على المديئة» فقال: 'لَقَدَ تركتم في 
الْمَدِينَةٍ رجالاً ما سرتم مِنْ سير ولا أَْقفكُم مِنْ فق وما قَطَعْهمْ مِنْ واد 
لذ كانوا مَعَكُمْ فيدا . 

قالوا: يا رسول الله! كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ 

قال: ١حَبَسَهُم‏ العَذْرُ200©. 

أي: كانوا معكم بالقلوب» فأثيبوا ثواب من كان معكم حقيقة 
بالأجساد والقلوب. 

وروى الإمام أحمد»ء ومسلم عن جابر #ه قال: قال رسول الله كك: 
الْقَدْ َركتُمْ بالْمَدِينةٍ رجالاً ما َطَخْتُمْ وادياء ولا سَلَكَْمْ طرِيقا إلا شركوكُم 
في الأجر ؛ حَبسَهُمْ الْمَرَضلُ200. 

وأين هؤلاء من المُخَلَِّين من أهل الثروة والقوة والصحة» فإنهم 
مؤاخذون بتخلفهم ؛ إذ لا عذر لهم وإن اعتذروا بما ليس عذراء ولذلك 
قال الله تعالى : ظإنّما ألتبِلْ عَلَ الت ينَعنَذوكلك وَهْمْ أففية 
ا يك حم الخالف هع أل عل روخ تز لا بتلثرة :جا 


ره 1 ص 52 5 


2 007 ع سر الى 1 م . 
: سَتَدض لتك إن مبتنشر اكيم ل لَاتَودوا أ أن نْؤّمِسَ لَحكُم عَدَ بَنَا 
0 ى +<س .2 0 م 20 عه 

1< من عبار صخ وسير. ى الله عَمَلَكُمْ سوك غك موك إل عدر 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (*/ »)١٠١‏ والبخاري (4171). 

إفة رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2)951١‏ ومسلم .)١91١(‏ 


>30 


لْعَيْبِ وَاَلشَّهْدَةَ قِيَنِتِّكْيِمَا سر تَحَمَلُوْنَ [التوبة: 47 - 44]. 

'" - ومن التشبه المذموم من الأغنياء بالفقراء: أن يكون للرجل 
طول وسعةء ولا يتزوج رغبة عن السنة» أو شحاء أو بخلاًء لا للانقطاع 
عن العبادة . 

روى النسائي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنته. عن 
النبي كَل قال : امن كان ذا طول توج 2 َه أَعَضٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ 
للفُرْجء وَمَنْ لا فَالصَّوْمُ ل لهُ وجاء»0©. 

وبالجملة فكل من وجد سعة» وتأخر عن عمل بر يمكنه التوصل 
إليه بسعته» وقصّر عنه شحا أو بخلاًء أو خوفآ من الفقرء فهو داخل 
في هذا الباب» غير واثق بوعود الله -- 0 بغرور الشيطان؟؛ 
إن الله تعالى يفول« القتتلق يدك التق :باسك انسل 
ول 5 دك تَفْمرْهُ يَنَهُ وَفَضْلا 0 0 4 . 

وقوله تعالى : ل اشَّيِطنُ يَعِدْكُمْ الْمَمْر4 ؛ أي : يخوفكم منه حين 
تنفقون» فيقول لكم: لا تنفقواء أو: لا تكثروا الإنفاق؛ فإن الزمان 
طويل» فتصرفون ما معكم» ولعلكم لا تكسبون غيره فتبقوا فقراء . 

وأكثر ما يؤثر وعده الفقر فيمن كان معدم ثم وجد. ولذلك ترى 
الأغنياء الذين غناهم حادث أشد إمساكاً وحرصاً على ما بأيديهم» وإذا 


صرفوا شيئاً كانوا أشد أسفاً وحرصاً على ما بأيديهم. وإذا صرفوا شيئاً 


)١(‏ رواه النسائى 857 7؟). 


كانوا أشد أسفاً عليه من غيرهم» وأكثر منّآ به وذكراً له. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه قال: ألا أخبركم بأفضل الحسرات؛ يعني : بأشدها؟ رجل 
جمع درهماً إلى درهم» وقيراطاً إلى قيراط» ثم مات وورثه غيره» 
فوضعه في حقهء أو أمسكه في حقه0" . 

وبالجملة فالسخاء محمود من الغني والفقير لأن عمدة السخي في 
حالة الثقة بالله تعالى وبموعوده؛ فإنه سبحانه يخلف نفقة المنفقين . 

والبخل مذموم من الغني والفقير؛ لأن أصل إمساك البخيل خوف 
الفقرء وهو من وحي الشيطان ووعده. 

ولقد أحسن القائل : [من البسيط] 
لاتَبْكَنَ بِدُنا وَهي مُقِلَةٌ ‏ فَلَيِسَ ينها الإتفاقٌ وَالسَرفُ 


سك سك يه 14م سر 1 2 ل 5 8 / 
وَإن توّلث فأخرى أن تجود بها فإِنَ منها إذا ما أنفقث خَلففَ0 


010لا 


)غ0( ورواه ابن المبارك فى «الزهد» (؟/ 378) . 
(0) انظر: «روضة العقلاء» لابن حبان (ص: 7657)» وعنده: «التبذير» بدل 
«الإنفاق»» و«فالحمد» بدل «فَإِنَّ منها» . 


ا 


2 - 


اك 0 


22 


3 


5-00 
6 


0 
يما 


تبه أه لص ردإْْل بد وءَعَكينهِ 


فالحضر. والحضرة» والحاضرة» والحضارة ‏ وتفتح -:. خلاف 
البادية . 


ي- 


والحضارة : الإقامة في الحضر ؛ قاله في «القاموس)”'. 

قال فيه : والبدو» والبادية» والباداة» والبداوة: خلاف الحضر. 
وتبدى : أقام بها. 

وتبادى : تشبه بأهلها”" . 

وقال في «الصحاح» : البداوة : الإقامة [في البادية]. 

والبادية ‏ بفتح » وبكسر_: وهو خلاف الحاضرة. 

قال ثعلب: لا أعرف البداوة ‏ بالفتح ‏ إلا عن أبي زيد وحده” . 
وقال صاحب «المصباح المنير»: الحضر ‏ بفتحين -: خلاف 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )58١‏ (مادة: حضر). 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١579‏ (مادة: بدو). 
(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 751178).» (مادة: بدا). 


ل 


البدوء والنسبة إليها: حضري على لفظه . 

وحضر: أقام بالحضر. 

والحضارة ‏ بفتح الحاء» وكسرها-: سكون الحضر”"©. 

فأما تشبه أهل الحضر بأهل البدوء فإنه في الأصل مكروه لما فيه 
من الفا : 

روى الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي وحسنه. والنسائي» 
والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن النبي كله: «مَنْ 
سَكنَ البادية جا وَمَنِ انب الصَّيْدَ عَمَلَه وَمَنْ أتى السُّلْطانَ افينَ»0". 

وروى أبو داودء والبيهقي عن 5 هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كلّ: «مَنْ بدا جَفاء وَمَنِ انبَمَ الصّيْدَ غََلَء وَمَنْ 
أتى أَبُواب السّلْطان افمينَ وَما ازدادَ أَحدٌ من السّلْطانٍ قربا إلا ازدادَ مِنَ 
الله بُعَدأ29 . 

قال في «الصحاح» في قوله كلهِ: «مَنْ بدا جَفا»: أي: من نزل 
البادية صار فيه جفاء9» . 


)١(‏ انظر : «المصباح المنير» للفيومي )١5٠ /١(‏ (مادة: حضر). 

(؟) رواه الإمام أحمد 7 «المسند» /١(‏ لاه"), وأبو داود (58609). 
والترمذي (57؟١)‏ وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي (5709)) 
والبيهقي في «شعب الإيمان» .)85٠5(‏ 

(9) رواه أبو داود (855؟)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (1501). 

(4:) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 75718)» (مادة: بدا). 


لفن 


سجر سج در ٠‏ 


ؤقال الله تعالى* « الخرات اعد حك وننانا ولجدر الا مسليوا 


00 


0 مَآ نَل لَه عل رَسُولِوءوَألّهُ ليع حَكي © [التوبة : 417] . 

الأعراب : أهل البدو من العرب . 

الواحد: أعرابي» وهو الذي يكون صاحب نجعة؛ وارتياد للكلاً؛ 
كما قاله أبو زيد وغيره. 

زاد الأزهري فقال: سواء كان من العرب أو من مواليهم؛ قال: 
فمن نزل بالبادية» وجاور البادين» وظعن بظعنهم» فهم أعراب» ومن 
ترك بلاد الريف» واستوطن المدن والقرى العربية» وغيرها ممن ينتمي 
إلى العرب» فهم عربء وإن لم يكونوا فصحاء'”". 

قال القاضي البيضاوي في قوله تعالى : « الْكَمرَابُ أَمّدُ حكُرا 
وَيِضََاقًا #[التوبة : ]: لتوحشهمء وقساوتهم. وعدم مخالطتهم لأهل 
العلم» وعدم استماعهم للكتاب والسنة7"". 

وهذه الأمور بعينها هي السبب في كراهة التبادي . 

وتشبه الحضري بالبدوي انحطاط في الرتبة» ونزول إلى حضيض 
الجهل» وذلك سكنى البادية» ومخالطة البادين خصوصا قبل التعلم 
والتفقه في الدين» ولذلك يدخل في التشبه بالأعراب من عازل أهل 
العلم والأدب» واشتغل عن تعلم القرآن والسنة بالبطالة والملاهي 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (7/ )7١4‏ (مادة: عرب) . 


(6) انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ .)١61/‏ 


م 


1 وعشرة أهل الجهل ‏ وإن كان ساكناً فى الحضر-. 

وهذا غالب أحوال الناس الآنء حتى إنهم إذا سمعوا شيئاً من 
صغار المسائل العلمية وأقربها إلى كل متدين» عجبوا منه كما يعجب 

نعم» لا يكون من التشبه المذموم بأهل البدو أن يخرج العالم 
الفقيه إلى البدو ليعلمهم ويفقههم. لا ليجبي أموالهم وصدقاتهم» 
[....1”" كما يفعله جهلة الصوفية وغيرهم . 

فقد روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما نزلت: #إلا 
تفِروأ يمَزْبَكْمْ عدابًا ليما #[التوبة : 4]» وقد كان تخلف عنه؛ 
أي : عن النبي كله أو عن النفر معه ناس في البدو يفقهون قومهمء 
فقال المنافقون: قد بقى ناس في البوادي» هلك أهل البوادي» 


3 


فنزلت : #أومَاكانت الْمُؤْمِْنَ يوأ كآنه انكر كل وَقَقَ ينهم 
يحَدَرُوت #[التوبة : 00177 . 

وفي الآية دليل على استحباب السفر لتعلم العلم ولتعليمه كيفما 
صح لذلك السفر من البادية إلى الحاضرة للتعلم» أو من الحاضرة إلى 


)١(‏ بياض فى «أ» و«ت» بمقدار كلمة. 
() كلمة غير واضحة فى «أ» ودت» 
() رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 17944). 


نض 


البادية للتعليم . 

ومن هنا يحسن تشبه أهل البدو بأهل الحضر في سكنى الحاضرة 
لأجل التعلم والتأدب» لا لأجل التنعم والترفهء والتطاول في البنيان 
كما اتفق في هذه الأزمنة لكثير من أهل البدو؛ إذ صار منهم مترفون 
تركوا باديتهم» ورغبوا في سكنى المدن» وتطاولوا فيها في البنيان» 
وذلك من أمارات الساعة التي أخبر عنها يل في حديث سؤال جبريل 
عليه السلام المروي من حديث عمرء وأبي هريرة 7485" . 

فتشبه أهل البادية بأهل الحاضرة لأجل هذه الأمور مذموم 
مكروهء وقد ينتهي إلى التحريم . 

ويختلف حكم تشبههم بهم بالقصد والنية كما يختلف حكم 
عكس ذلكء, وهو تشبه أهل الحاضرة بأهل البادية بالنية؛ فإنه مكروه 
على الوجه الذي ذكرناه» وقد يكون محموداً [...(" من يفر بدينه 
من الفتن بعد تمام حاله» وكمال أمره من التعلم» والتفقه» والتأدب . 

وروى الإمام مالك». والبخاري» وأبو :ذاود [::]90 عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله تعالى 'عنة: أن النبي كل قال: ١يَوْشْكُ‏ أن 


000( رواه مسلم (8) عن عمر ذه ؛ و(١٠2)‏ عن أبي هريرة دك . 
(؟) بياض فى «أ) و١ت»‏ بمقدار كلمتين أو ثلاثة . 
() بياض في «أ» وات» بمقدار ثلاث كلمات ولعلها: «والنسائي وابن 


ماجه») 5 


م١‎ 


يَكُونَ خَيْرُ مالٍ الْمُسْلِمٍ عنما يَنْبِعٌ بها شَعَفَ الْجبالٍ وَمَواقِمَ القطر؛ 
َفرٌ بِينه مِنَ الفتن»0"©. 

وروى أبو نعيم» والبيهقي في «الزهد"©» وغيرهما عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه : أن النبي ككِ قال : «يأنِي عَلى النّاس رَمان 
لا يَسْلَمٌ لِذِي دين ديئه إلا مَن فد مِنْ شاهتي ِلَى شاهتي» أَوْ مِنْ جُخْر 
إلى جخر لقب بأطباله”. ْ 

وذلك في آخر الزمان حين لا تنال المعيشة إلا بمعصية الله 
تعالى» فإذا كان كذلك حلت الغربة» يكون في ذلك الزمان هلاك 
الرجل على يدي أبويه إن كان له أبوان» فإن لم يكن له أبوان فعلى 
يدي زوجته وولدهء فإن لم يكن له ذلك فعلى يدي الأقارب 
والجيران؛ يعيرونه بضيق المعيشة» ويكلفونه ما لا يطيق حتى يورد 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 4297١‏ والبخاري »)١9(‏ وأبو داود 
(645730). والنسائي (00757)» وابن ماجه .)7"98٠0(‏ 

(0) لم أقف عليه عند البيهقي في «الزهد الكبير» من حديث ابن مسعود. ولعل 
المصنف نقل العزو من العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» فأخطأء أو 
أن هناك سقطأء لأن العراقي قال: الخطابي في «العزلة» من حديث ابن 
مسعود نحوهء وللبيهقي في «الزهد» نحوه من حديث أبي هريرة» وكلاهما 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)١١1875(‏ وكذا الخطابي في «العزلة» 
(ص: .23١‏ وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» 
1“ ا/ا). 


:لم 


[نفسه](" الموارد التي يهلك فيها". 

وأقرب الناس إلى التشبه بأهل البادية أهل القرى الصغيرة 
الضواحي دون المدن لأنهم أقرب إلى مخالطة أهل البوادي» وهم 
الأنباط» والأكارون» والفلاحون, والفدّادون» وهم جمع فداد؛ وهو 
في الأصل: الصَّيِّت الجافي» من الفديد» ومنه سمي الرعيان 
الجمالون» والبقارون» والحمارون» والفلاحون» وأصحاب الوبر 
والمدر [...]0" في حروثهم» ومواشيهم». والمكثرون من الإبل» 
ومالكوا المئتين منها إلى الألف فدادين. 

وقال رسول الله عله : والكناة وقاظ القلوب 5 المَدَّادِينَ أَهْلٍ 
الور عنْدَ أصُولٍ أَذْنَاب الوبلٍ وَالبَقر في ربِيعة وَمُضر) . رواه البخاري 
من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه . 

وأهل الوبر : أهل البادية ؛ كما أن أهل المدر أهل الحاضرة . 

وفي الحديث الآخر: «مَلَكَ المَدَّادونَ». ذكره ابن الأثير في 
«النهاية)0” . 


00( بياض في (أ) و«ات). 

(؟) هذا معنى حديث عند البيهقي في «الزهد الكبير» (187) عن أبي هريرة ذلك » 
وانظر التعليق قبل السابق (86). 

فر بياض في (أ) و«ت» بمقدار كلمتين. 

(5) رواه البخاري (01*") . 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (:/ 519). 
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وهو يتناول الفدادين بالمعاني المذكورة كلها. 

ومعنى : هلكوا: عوّضوا أنفسهم للهلاك. أو: قاربوا أن يهلكوا 
لأنهم يشتغلون بمواشيهم عن الجمعة والجماعات» والتفرغ للتعلم 
والتفقه. والعبادة. 

لما قررناه من غلبة الجفاء» وغلظ القلوب على أهل البادية لم 
يبعت الله تعالن رستولا لط هن البادية كما قال الله تعالى: # وبآ 
أَنَسَلنَا كن ملك ل 00 لخي ِلَتيِم من أهل مرح 4[يوسف: ]٠١١‏ 
لأنهم كانوا أعلم وأحلم من أهل العمود. رواه ابن جرير» وابن أبي 
حاتم" . 

وأما قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : وج بم من 
ألْبَرْوِ #[التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال مجاهد وغيره: إنهم كانوا أهل بادية يملكونهاء وهم كانوا 
يسكنون المدرء ويخرجون إلى البادية في أوقات دون أوقات. وحين 
قصدوا إلى يوسف عليه السلام بمصر كان ابتداء قصدهم من البدو” . 

ولا بأس بالخروج إلى البادية في بعض الأحيان لأجل التفكر 
والاعتبار» وبالخصوص عند إخراج الأشجارء ونمو الزروع في زمن 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» »)8١ /١7(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(0/ ١1؟751)‏ عن قتادة . 


(0) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (5/ 089). 


املكن 


الربيع» وعند ذبولها في زمن الخريف . 

وروى أبو داودء والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله كَلِْةٌ يبدو التلاع . 

وفي رواية : لهذه التلاع7"©. 

وهي جمع تلعة ‏ بالفتح -: وهي ما انحدر من الأرض» وما أشرف 
55 

وقيل : التلاع : مسائل الماء من علو إلى سفل . 

وروى الترمذي عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله لِةٌ يستحب الصلاة في الحيطان7 . 

وهي جمع حائط: وهو البستان إذا كان عليه حائط» وهو 
الحدان: 

وكفى دليلاً على استحباب الخروج إلى البوادي والبراري» 


والصحاري للنظرء والتأمل والاعتبار قوله تعالى: # أَفَلرٌ يسيرواً ؤ 
رض >5 م لو َو ب يمن عن َو ءادن : رن كما 0-0 
الابصدر ولتكن تت لقاو ألى :ف اليد 0 ]ا 


حي ا 


)غ2 رواه أبو داود (/7 27 وكذا ابن حبان فى (صحيحه) (060). 
(؟) روه الترمذي (775) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي 
جعفر 6 والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. 


31/ 


البلاد والأقطار لأغراض أخرى غير الاعتبار والاستبصارء فدعاهم 
للسير لهذه الفائدة لا للأغراض الفاسدة . 

واعلم أن النظر والاعتبار لا يختص بالبوادي» بل هو مطلوب في 
الحواضر؛ فإن في المسير من مدينة إلى مدينة» ومن قرية إلى قرية 
تذكراً لمن عمرها وسكنهاء ثم ذهب عنها وتركها كما وقعت الإشارة 
إلى ذلك في قوله تعالى : # أَولرْ وسِيروا في الْأرَضٍ ينظروأ كف كان عَلقِبَهُ 
لس من مْلِهِمْ حكَانوًا سد متهم فيه وَأنَارُوا ايض ا كر 
هما عَمَروهَا وَحَةَنْمْ رُسُلْهُم بِالندَت ضَاكان أله لِيِظلِمَهُمْ ول 

أَنَفْسَهَم يَظيِمُونَ ©[الروم: 4]. 

وقوله : #أْفلَمْ يسِيرُوا فى الْأْرَضِ مِنَظرُوأ كف كن عَنقِبَة الذيرت 
من قَبلِهِمَ كَانوا ١‏ سحل يت ولد م وكا ف ارس هنآ لق عَتبه 
كانوا يَكسيُونَ# [غافر: 47]. 

واعلم أنه لا يهتدى إلى ما وقع الإرشاد إليه في الآيات الكريمة 
من الاعتبار والاستبصار إلا بالعلم» وأهل العلم في الناس قليل» 
وكلما تأخر الزمان كانوا أقل» فالأكثرون لا يهتدون لذلك لغلبة الجهل 


م - 31 1ت 


والهوى عليهم كما قال الله تعالى : #أَوِيتَ من افد إلهه. هويله قات 


تون عبَئَهِ وَحكيلا (112ْ ١‏ كرح مورت أو سقلوت 7 
روه 2و محخاراء ورم + 


1 كلاقم م اسكيلا ؟ رده 47 - 44]. 
وقال تعالى : #وَلكنَ أكْثرَ الاين لا بعلمو (2) يَعَلَمُوْنَ ظدِهرًا من 


518 


ْْيَووَ لديا وهم عَنِ ار هُرَعَِلنَ (2) أَولَم يَفَكَروأ ف أَنفْسِمٌ ما حَلقَ لَه 
موت وَالْارْضَ وَمَا َمْسا إِلَّا بلحي وجل مُسَعىٌ ون 26 ين لكايس 
مآع رهم لكيزوة (2) وله يبرا ال ينوا كيد َنب أل 

من َبَلِهُمْ حكانوًا أسَدَ متهم فُوَه وأتَارُوا آلدرضَ #[الروم : 4-5] الآية . 

أرشدهم إلى التفكر في أنفسهم أولاً لأن أقرب شيء إلى الإنسان 
نفسهء فهي أولى بأن يتفكر في خلقهاء ويتبصر فيها أولاًء فينظر 
آيات الله تعالى في نفسه؛ فإن لله تعالى في خلق الإنسان آيات 
عظيمات للموقنين كما قال تعالى : #وَف اَلْأَرْضٍ لت لِمُوقنِينَ () وف 
ىمر يُصِرُونَ #[الذاريات: .]11١- 7٠١‏ 

ثم دعاهم إلى المسير في الأرضء والنظر في عواقب من سكنها 
من قبله . 

وهذه الحقائق والحكم لا تظهر للعبد إلا بالعلم» وتتجلى لكل 
عالم بقدر علمهء وكلما ازداد علماً ازداد بصيرة» وكلما ازداد بصيرة 
ازداد من الله تعالى قربء ولذلك قال الله تعالى: #وَقّل رب رْدْفٍ 
عِلَما#[طه: .]1١4‏ 


لا لالا 


حلصن 


خض 


8 


5 


لط 
0 


ت_-- 


5-5 


© 5547 


ا 


1 ١ 0 
ْ 3 


54202 4 


77 حضني ب#أبب 
كب عت 04 


تر 
هو 


صطع 


اعلم أن العلم صفة مناقضة للجهل» فلا يجتمعان ويستحيل أن 
يكون الشيء معلوماً مجهولاً لإنسان واحدء فالمراد نهي العالم عن 
التشبه بالجاهل في مقتضى الجهلء لا في نفسه إلا أن يتوارد العلم 
والجهل على شيء واحد من وجهينء أو يترك العالم تعهد علمه حتى 
ينساه فيعود إلى الجهل بعد العلم» فإذا تشبه العالم بالجاهل على 
وجهين ؟ في مقتضى الجهل وفي نفسهء فكلاهما مذموم . 

فالكلام في هذا الباب من فصلين . 


رفظ 


ظ 0 
2 
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اك 


فَنَعَبَهأَييةَاهل فمَفتحَى كَل 


1 ا 0 ع 


7 


>ة- 


وهو أن يجري أفعاله وأقواله على خلاف ما يعلم من الحكم . 

مثلاً: العلم بتحريم الغيبة يقتضي تركهاء والجهل به يقتضي أن 
لا يتركهاء فإذا اغتاب العالم الغيبة المحرمة فقد أشبه الجاهل في فعل 
ما علم تحريمه وجهله الجاهل» فالجاهل معذور في الجملة ‏ وإن كان 
غير معذور في نفس الجهل - بخلاف العالم فإنه غير معذور مطلقاء 
ولذلك قال رسول الله كلهِ: «يُعاتى الأَمَيُونَ ما لا يُعاقى الْعُلَماءُ» . رواه 
أبو نعيم عن أنس رضي الله تعالى عنه . 

فتشبه العالم بالجاهل قبيح جدا. 

قال الله تعالى : لثم جَعَلَكَكَ َل سَرِيمَةٍ من الْأمَرِ دَأَبََعْهَاوَلَا 


يدجت سر 0 
لذ 
909 


أهواء أَلَذِينَ لا يَعْلَمُونَ © [الجائية: 14]. 


0 تت 

م 

لسع 
29 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 7؟١15)‏ وقال: قال عبدالله ابن الإمام 
أحمد: قال أبى: هذا حديث منكرء وما حدثنى به إلا مرة» وكذا الديلمى 


في «مسند الفردوس» (78574). 


نض 


وقال تعالى : لوكو سل أنَدُ لحسَمَهحَ عَلَ الْهُدَء هَل كين من 
َلْجَهِِنَ #[الأنعام : ه"] . 

أي : بالحرص على ما لا يكون» والجزع في مواطن الصبر؛ فإن 
ذلك من دأب الجهلة . 

وقال تعالى لنوح عليه السلام: #إِنّ أَعِظَكَ أن مَكْونَ من 
لْجَنهِلِينَ 1#[هود: 47]. 

وقال تعالى لموسىء وهارون عليهما السلام وقد دعيا على 
فرعون وقومه: #قَد يجبت دَعَْوَئَكُمَا هَأَسْيَقِيمَا ولا كََّآنَ سبل 
لت لا يَصَلَمُوْنَ 4[يوس: 45]؛ أي: طريق الجهلة في الاستعجال» 
وعدم الوثوق والاطمئنان بوعد الله تعالى. 

وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: #أَعُودُ ياه أكون 
مِنَ أسلتهليركت #لالبقرة: 517]. 

وقال تعالى في حق علماء أهل الكتاب : لأ وَإدَامَسمعوا اللََّْأعرَضُوأ 
عَنَهُ وقَالُوأ نآ أعْمَلنَا وَلَكُم أعَمْدَمْ سَلَمَ عَليحُم لا بََتى ألْجَواِنَ 4[القصص : 
0]؛ أي : لا نطلب صحبتهم. ولا نرغب في أمرهم . 


وقال تعالى: #وَإدًا قِيِلَ هم تَمَالوَا إل مآ أَنرْلَ أَمَهُ وَإِلَ ايسول 
تراه ساس وس سا ل سس سل سرع رضاري عع رتس سر سس ير وى سس سح سي سه سح سا هك 
قالوا حسينا ما وجدنا علِيّهِ ءاب َنأ أوَلْوٌ كان عاباوؤ: لا يعلمون :22 وله 
سد سر 


يَبَتَدُونَ #[المائدة : .]٠6‏ 
إنما يتبعون آباءهم ولو كان آباؤهم جاهلين لا يعلمون شيئاً مما 


يض 


يؤول إليه عاقبتهم مع إمكانهم أن يتوغلوا إلى العلم النافع لهم . 

قال أبو طالب المكي: وكان سهل؛ د يعنى: التستري رحمه الله 
تعالى يقول : ما عصي الله بمعصية أعظم ا 

قيل : يا أبا محمد! هل تعلم شيئاً أشد من الجهل؟ 

قال: نعم» الجهل بالجهل . 

قال: وكان سهل يقول: قسوة القلب بالجهل أشد من قسوة 
القلوب بالمعاصي ؛ لأن الجهل ظلمة لا ينفع البصر معه شيئآ» والعلم 
نور يهتدي به القاصد وإن لم يمش”". 

وقيل : [من الطويل] 
وَفِي الْجَهْلٍ قَبْلَ الْمَوْتِ مَوْتٌ لأَهْلِهِ 
وَإِذّ افرَأتمْ يخي بِالهلم مقت 

وَلَيِْسَ ل هقَئِل التشور تُشور 

وقد جاء القرآن العظيم بأن الجهل قد يؤدي بصاحبه إلى ما هو 
أشد من قسوة القلب التي أشار إليها سهل رحمه الله تعالى» وهو الطبع 
على القلب. 


قال الله تعالى : ل وََتَدَصَرَينا ناس في هندًا اران من كل مثلٍ وَلَين 


.)508 /7( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 


رضن 


جِنُّمَهُم بِكَايَةٍ وار الى 0 إن 0 7 طون () كديككت يطبع 
ل ل 0 
0 


تتشدلت الزن ل ووررض #الرودة نمي 

وأيضاً فإن العلم ينهض بصاحبه عن منازل الذل إلى مراقي العز 
والشرف كما قال رسول الله عَكِكِ : «الْحِكُمَةُ تزِيدٌ الْشّرِيف شرفاً» وَتَرقع 
العند الكتلوك 22 كلب :فالس الخلز كان :وز اه ان عدي 8 «وأبد. 
نعيم من حديث أنس27 

وروى ابن النجار عن أبي هريرة ذَفكه : ما استرذل الله عبداً إلا 
حظر الله عليه العلم والآدب”» 

وأخرجه عبدان في «الصحابة»» وأبو موسى المديني في «الذيل» 
عن بشير بن النهاس العبدي رضي الله تعالى عنه؛ ولفظه : ما استرذل الله 
عبداً إلا حرم العله””. 


)١(‏ رواهابن عدي في «الكامل» (5/ )١57‏ وأعله بعمرو بن حمزة وقال: وما 
يرويه غير محفوظء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 177). قال ابن 
القيسراني في «معرفة التذكرة» (ص: :)١5١‏ فيه صالح بن بشر المري» 
وهو متروك الحديث. 

(0) ورواه ابن عدي في «الكامل» (7/ 774) وقال: موضوع. والقضاعي في 
«مسئد الشهاب» (9/46). 

ورواه ابن الأثير في «أسد الغابة» /١(‏ 797). وقال ابن حجر في «الإصابة في 
تخيز الضحانة» (205:71): إستاده ضعيف هذا 


فض 


ولبعض المتقدمين : [من الطويل] 
عله العزة ملق علِما ويس أو لم تعن مُوَجال 
وَإِنَّ كَبِيرَ القَؤْم لا عِلم عِنْدَهُ صَغِيدٌ إذا الْتَمَّتْ عَلَيْهِ الْمَحافِلٌ 

وقال وهب بن منبه: يتشعب من العلم الشرفٌ وإن كان صاحبه 
دنيئً» والعزٌ وإن كان مهينآء والقربُ وإن كان قصيآء والغنى وإن كان 
فقيراًء والنبلُ وإن كان حقيراً» والمهابةٌ وإن كان وضيعاء والسلامة 
وإن كان سقيماً. 

نقله والدي في «الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد»”2 . 

ولقد قلت في معناه : [من الرجز] 
يَظْقَرُ ذو الْعلْم به كَرامة بِالْعِرٌوَالشَرَفِ وَالْسَّلامَة 
وَالْئلٍ وَالهَيْئَةٍ وَالْغِمَى مَعآ ١‏ وَالْقَرْبِ وَالرَفْمَةٍ وَالْمَقامَة 

وإذا تشبه العالم بالجاهل في أحواله وأعماله فقد أعرض عن هذه 
المقاصد وتعرض لرؤال .هذه الفوائد:. 

وفي «تهذيب الكمال» للحافظ المزي في ترجمة صالح بن مهران 
الشيباني أبي سفيان الأصبهاني» وكان يقال له: الحكيم» وكان إذا 
تكلم يكتب حديثه فيقال: إنه كان يتكلم في التوحيد. 

قال أبو نعيم الحافظ : كان من الورع بمحل» كان يقول: كل 


دق ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57/ 0595 . 


رضن 


صاحب صناعة لا يقدر أن يعمل في صناعته إلا بآلتهء وآلة الإسلام 
العلهم0© . 

قلت : أراد بالإسلام ما يشمل الإيمان؛ فإنه لا يتصور إلا بالعلم . 

ومن ثم [وضع”" النبي يَْةِ [المؤمن] في مقابلة الجاهل فيما رواه 
الطبراني في «الكبير»)» وابن عيد البر في «العلم»» [والسجزي] في «الإبانة» 
- وقال: غريب ‏ عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله كْه: «قَلِيلٌ الفقه حَيْرٌ مِنْ كير العبادة» وَكفى بِالْمَرْءِ فقها إذا عَبَدَ 
اله وَكَفَى بِالْمَرءِ جَهْلاً إذا أغجب بِرأيهء وَإِنَما النَّامِنُ رَجُلانِ: مُوْمِنٌ 
وَجاهِلٌ ؛ قلا تؤذ الْمُؤْمِنَ ٠‏ ولا تجار : الجاهل)©. 

وإنما نهى عن مجاورة الجاهل لأن للمجاورة تأثيراً» فربما أدت 
مجاورته بالمؤمن إلى التشبه به في خصال الجهل . 

وقد تقدم في أوائل الكتاب قول علي رضي الله تعالى عنه: [من 
الهزج] 
كلافسفة أخها لخدن والتججينهان والبسيحناة 


فَكممِن جاه ل أزْرَى عكبحا] حجن تاقيكاء 


.)45 - 97 /١7( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 

هع بياض في (أ) و«ت» بمقدار كلمة أو كلمتين. 

69 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (/859). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١٠١ /١(‏ فيه إسحاق بن أسيد» قال أبو حاتم : لا يشتغل به. 


خض 


وروى الإمام أحمد في «الزهد»ء وابنه في «زوائد» عن أبي 
عثمان الجعد البصري قال: قال لقمان لابنه عليه السلام : لا ترغب في 
ؤُد الجاهل؛ فيرى أنك ترضى عمله» ولا تتهاون بِمَقَت الحكيم؛ 
فيزهد فيك2" . 

وليس فيما ذكرت معارضة لما رواه الدينوري في «المجالسة» عن 
مصعب الزبيري قال: لقي حكيم حكيماً فقال له: من أدبك؟ 

قال: نظرت إلى جهل الجاهل فاجتنبته2 . 

فإنه لا يلزم أن ينظر إلى جهل الجاهل إلا من جاوره» أو جالسه. 
أو صحبهء بل أقرب الناس إلى نظر جهله» وقبح أعماله من يأنف من 
صحبته» ويستنفر من مجاورته ورفقته . 

وروى ابن السني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي ككل : 
«قَلْبٌ لَيْسَ فيه شَيْءٌ مِنَ الْحِكْمَة لبت حَربٌ؛ قَعلَمُوا وَعَلّمُوا 
وَتَمَقَّهُوَاء ولا تَمُونُوا جُهَالاً؛ قَإِنَ الهلا يَعْذَرُ عَلى الْجَهْلِ)0. 

لا يهتم أن العلم بكل حكم شرعي يقتضي إجراء ذلك الحكم 
على مقتضى الشرع إباحة» أو ندباً» أو وجوبآء أو كراهة» أو تحريماًء 
والجاهل بذلك الحكم يجريه كيف اتفق» فقد يصادف الحق في 


.)٠١7 رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
.)6 6 فم رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ 


ين 


إجرائه . وقد يكون على الباطل» فلا يؤجر في الأول ويأثم في الثاني» 
ويعاتب على الجهل على كل حال» أو يعاقب عليه . 
ومقتضى الحديث : «القضاةٌ مَلاحةٌ 1 : اثنانٍ في الا وَوَاحِدٌ في الْجَنَةِ؛ 


رَجْلُ عَلِمَ الْحَقَّ فَقضَى به فَهُوَ في ال لَجَنَدِه وَرَجُلُ قَضَى لِلئّاس عَلى 


4 
.4ه 


جَهْلٍ فَهُوَ في انار - وفي رواية : وقاض قَضَى يعَْرِ عَم فَهَُ في الَار- 
ريج عَرَفَ ال تجا ة في في الْحُكْمٍء 1 في الَّار) [رواه]0©) 
الأربعة» والحاكم وصححه» من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه'" : 
أن الجاهل آثم وإن وافق الحق. 

وسبق عن سهل التستري رحمه الله تعالى : أن الله كلتك لم يعص 
بمعصية أعظم من الجهل”"؛ ومن ثم ذم الله تعالى من يعبده على 
حرف؛ أي: جهل . 

فإذا أجرى العالم ذلك الحكم على خلاف الشرع فقد خالف 
مقتضى العلم» ووافق مقتضى الجهل» فعقابه أشد من عقاب الجاهل ؛ 
إذ يسوغ للجاهل أن يقول لمن قال له: لم أجريت ذلك على خلاف 
الشرع؟ أن يقول: لم أكن عالماً به فإذا قيل له: لم لم تتعلم؟ 
انقطعت حجته ؛ فإن الله لا يعذر على الجهل كما فى الحديثء» إلا أن 


)١(‏ بياض في «أ) و«ت»» ولعل الصواب ما أثبت. 
زفة رواه أبو داود افر 5 والترمذي فض 76" والنسائي ذ في «السئن الكبرى» 
(0975).: وابن ماجه (7115)» والحاكم في «المستدرك» 0 0 


() تقدم تخريجه. 


كرون 


يكون قريب عهدٍ بالإسلام» أو قد نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام . 

وأما العالم فلا يسعه أن يقول: لم أكن عالمآء بل إذا قيل له: أما 
كنت عالما؟ لم يسعه إلا أن يقول: نعم» فيقال له: ضيعت العلم» فهو 
مسيء من ثلاثة أوجه : 

الأول: فعله للمعصية . 

الثاني : إضاعته للعلم. 

الثالث : كفرانه لنعمة العلم. 

والجاهل مسيء من الوجهين الأولين فقط أيضا؛ فإن العالِم بأنَّ 
هذا معصية لا يرضى الله بهاء ثم يفعلها أعظمٌ جرأة على الله تعالى 
ممن جهل أنها معصية» فلعله لو عرف أنها معصية امتنع منهاء فلذلك 
عَم إثم العالم في معصيته. 

قال الله تعالى : لأهَلْ يستَوى لس يلوالا يلون #[الزمر: 4]؛ 
أي : لا يستويان في الشرف, ولا في المؤاخذة. 

وقال تعالى : #إبينسآء آليّيَ من يَأتِ سكن محِكَةٍ مُيَيسَةٍ يُصَلْمَف 


2 وق 


ا ا ا سه سم ري سه 


لَهَاالْمَدَابُ صَعْفَيْن وكارت ذلك عل اله يُسِيرا #[الأحزاب: 0]. 

ثم بين سبحانه وتعالى سبب تضعيف العذاب عليهن لو أتين بما 
يوجبه بقوله تعالى : #يَئنسآة ألنَيّ شعن حر من أليَسَآهِ *[الأحزاب: 
5]؛ أي : في الشرف والفضل . 

والشريف في نفسه إذا تنزل إلى فعل لا يليق بشرفه من سفساف 


ضس 


الأمور استوجب العتاب أو العقاب. 
الشرعية لأنكن أقربهن إلى النبي كله وغيركن من النساء إنما يأخذن 
العلم عنكن» أو عن غيركن من الوسائطء أو عن النبي كَلهُه لكن لهن 
من الحياء ما يمنعهن من استيفاء الأحكام منه خصوصاً ما يختص 
بالنساء من الأحكام. وليس من النساء أقرب إلى الرجل من أهله؛ 
فإنهن أعلم النساء بالأحكام خفياتها وجلياتهاء وبالحلال والحرام. 
فلذلك تتضاعف العقوبة عليكن لو عصيتن الله تعالى . 

وروى الطبراني ف في (الصغيرا)ء وان عدي في «الكامل». 
والبيهقى فى (الشعب» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله 7 «أَشَد النّآس عَذاباً يَوْمَ القيامّة عالمٌ لَمْ يَْمَعْهُ عِلمُهُ)20©. 

وروى الطبراني» 0 7 اين رضي الله تعالى عنه» عن 
النبي ككل قال: «إِنَّ اليّبانية أَسْرَعٌ إِلَى فَسَفَةِ القوَاءِ مِنْهُمْ إِلَى عَبَدَةٍ 
الأؤْثانء فيقولونَ: يُيْدَأْ بنا قَبْلَ عَبَدَةَ الأْئان؟ فَيُقَالٌ لَهُمْ: لَيْسَ مَنْ 
يَعْلَمُ كَمَنْ لا يَعْلَهُ90©. 

وروى الطبراني في «الكبير» بإسناد جيد» عن جندب بن عبدالله 
الأزدي رضي الله تعالى عنه ‏ وكان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 
(') رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 7587). قال ابن حبان في «المجروحين» 

:)73١ /1(‏ وهذا خبر باطل» ما قاله رسول الله كك ولا أنس طلنه . 


رضضن 


عن النبي كه قال: ١«مَعل‏ الّذِي يُعَلّهُ الئاس الوه يَنْسَى نفْسَهُ كمثلٍ 
السّراج ؛ يُضِيْءٌ للنّاس» 0 

وأراد بالسراج فتيلته» أو هو على حذف مضاف؛ أي: كمثل 
فتيلة السراج . 

وقد روى البزار» والطبراني الحديث بنحوه من حديث أبي برزة 
خن الله تعالن عقكوقال فيه #مثل العدلة» نض للناسة وتكرق 
ينا , 1 

وروى عن عمار ذه قال : بعثني رسول الله ييه إلى حي من قيس 
أعلمهم شرائع الإسلام» فإذا قوم كأنهم الإبل الوحشية» طامحة 
أبصارهم» ليس لهم همٌ إلا شاة أو بعير» فانصرفت إلى رسول الله َي 
[فقال]: «ما عملت»» فقصصت عليه قصة و وأخبرته بما فيهم 

من السهوة» فقال: (يا عَكَاد! آلا أُحْبِيك بأغجب منهد؟ قَوْمٌ عَلِمُوا ما 
جَهلَ أَولئِكَ نّم سَهُو كسَهْوهم00. 

وروى ابن عساكر نحوه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى 


() تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)١185 /١(‏ رواه البزار والطبراني في 
«الكبير» وفيه عباد بن أحمد العزرمي» قال الدارقطني: متروك . 


ايفن 


فقال النبي كلكه: «يا سَعْد! أقلا أَحبرك بِأَعْجَب مِنْ ذَّلِكَ؟ قَومٌ 
عَلِمُوا ما جَهلَ مَؤُلاءء تم جَهلوا كَجَهْلِهِةُ2. 

وروى الطبراني» والحاكم وصححه.ء والبيهقي عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله كل قال: «مَنْ قر القرَآنَ 
قد استذرج اليوة جه 2 لا يُوْحَى إلى وَمَنْ قرا 0 
قر 0 0 
ماعَظَمَ اللهك وَلَيْسَ يَف لصاحب القرآن أَنْ يَجدَّ مَعْ مَنْ جَدَّ وَلا يَجْهَلَ 
0 

والمعنى : لا ينبغي له أن يجد مع من جد؛ أي: فيما عليه الناس 
من العادات المخالفات للقرآن. 

وروى الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن» عن عبدالله بن عمرو و 
قال: قال رسول الله كه «رْبَ حامل فقه غَيْرُ فقي رمن َم يمه عم 
فوظخيلة 01ل لان ما نهاك فإذا لَمْ بيك تلفت 1 


وله بل أي : جهله بأن العلم الذي لا ينفع صاحبه 


لل رواه ابن عساكر في «تاريخ د مشق) (50/ 2)5١١‏ وكذا الدروقي في (مسند 
سعد) (ص : .)١750( )5١/8‏ 

(5) تقدم تخريجه. 

)0 رواه الطبراني في «مسند الشاميين» »)١755(‏ وكذا القضاعي في «مسند 
الشهاب» (597). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١185 /١(‏ رواه 
الطبراني في «الكبير» وفيه شهر بن حوشب» وهو ضعيف, وقد وثق . 


كرف 


وبال على صاحبه. كما روى الطبراني في «الصغير»ء وابن عديء 
ابولق عن ان عريره رقي اله سال عند ال قال رسول الله كك : 
«أَشَدُ النّاس عَذَابآيَوْمَ القيامة عالمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلَمُة0". 

ولذلك استعاذ النبي كَلهِ من علم لا ينفع» كما رواه مسلمء 
والترمذي. والنسائي من حديث زيد , بن أرقم ذه 0#" . 

وروى ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم» وابن ماجه بإسناد حسن» 
والأصبهاني عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : 
١تَعَوّدُوا‏ بالل مِنْ عِلَمٍ لا يَنْفَع 1 

يجوز أن يراد بالعلم الذي لا ينفع العلم بأمور الدنياء والتفقه في 
تحصيلها وتوفيرهاء وبالجهل الذي يضر الجهل بأمور الآخرة» وهو 
أغلب أحوال الناس كما قال تعالى: #وَلكنَّ أ كثرَ الئاس لا يمَلَمُوت (ه) 
يعلَمُونَ درا من وو الذي وه عَن الأ هرون 4 [الروم : 7 /] . 

وقد روى الحاكم في فى «تاريخه) من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال 00 الله يكلله: «إِنَّ الله يبْعْض كل عالم بالدُنيا 
جاهل بالآخر 005 . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) رواه مسلم (750775). والنسائي (00178). 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7594177). وابن ماجه (78157)» وكذا 
ابن حبان في «صحيحه) (857). 

(5) ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في «الأمثال» (ص : 2077 والبيهقي في 
«السئن الكبرى» .)١95 /١٠١(‏ 


كرض 


وروى الإمام أحمةة والبزار بإسناد صحيح ١‏ من حديثه أيضاً 
قال: قال رسول الله يله: «إِنَّ مَثْلَ عِلم لا يَنْمَعْ كمَثل كنز لا يُنفق منه 
في سَّبِيلٍ الله00" . 

وهذا فيه إشارة إلى أن العلم النافع هو العلم الذي يدعو صاحبه 
إلى العمل به» وإلى تعليمه غيره. 

وروى الإمام أحمد فى «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى 
قال: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعهء 
وفى هدليه» وفى صدقه» وفى يده» وفى لسانه» وفى صلاته7" . 

وروىك الأصبهانى في (ترغيبه) عن هلال بن العلاء قال : طلب 
العلم شديد» وحفظه أشد من طلبهء والسلامة منه أشد من العمل 
به1". ثم أنشأ يقول: [من البسيط] 
يَمُوتُ قَوْمٌ وَبُحْيِي العلم ذكرهم وَالْجَهُلُ يلبق آنؤانا بأمُوا 00-0 
)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 544)» وكذا الدارمي في «السنن» 

(6065). قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)١185 /1١(‏ رواه أحمد والبزار 

ورجاله موثقون. 
(؟) ورواهابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 757)» والدارمي في «السنن» (286) . 
(9) وذكره الذهبي في «الكبائر» (ص: .)١58‏ ا 
(5) ذكره الخطيب البغدادي ف في «الجاع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 


)78٠١ /0(‏ دون أن ينسبه لأحد. 


يفرض 


واعلم أن كل معصية ومخالفة تقع من العالم فهو متشبه فيها 
بالجاهل» لكنا نشير إلى أمهات الخصال المعدود مرتكبها من 
الجهال. 

١-فمنها:‏ ترك طلب العلم. وترك الاستزادة منه. والرغبة عن 
ذلك . 

روى الدينوري في «المجالسة» عن ابن دأب قال: جاء رجل إلى 
أبي ذر رضي الله تعالى عنه فقال: إني أريد أن أطلب العلم» وإنما 
أخاف أن أضيعه ولا أعمل به . 

قال: إنك أن توسد العلم خير من أن توسد الجهل . 

ثم ذهب إلى اس الدرداء رضي الله تعالى عنهء فقال له مثل 
ذلك . 

فقال له أبو الدرداء: إن الناس يُبعثون من قبورهم على ما ماتوا 
عليه» فيبعث العالم عالمآء والجاهل جاهلاً. 

ثم جاء إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» فقال له مثل ذلك . 

فقال له أبو هريرة: ما أنت بواجد شيئاً أضيع له من تركه”" . 

" - ومنها: كتمان العلم عند الحاجة إليه. 


. )597 روه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 
حوري في جراهر ص‎ 


لضن 


من هذا علم لا يستفاد من هذاء ومن هنا قيل في منثور الحكم: من 
كتم علماً فكأنه جاهل7”" . 

وفي الحديف: تمدن الذي يَتَعَلّمُ الء ل 3لا يعات به كمكل 
الَّذِي يَكَيْزُ الكَنْرَ وَلا يُنفْق منْة) . رواه الطبراني في «الأوسط)”" . 

ورواه الإمام أحمد» والبزار بنحوه» وتقده”” . 

- ومنها: وضع العلم في غير أهله ومنعه من أهله . 

روى الدارمي عن أبي فروة: أن عيسى بن مريم عليهما السلام 
كان يقول: لا تمنع العلم من أهله فتأثم» ولا تنشره عند غير أهله 
فتجهل» وكن طبيباً رفيقاً يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع"» 

وروى ابن عساكر عن عمرو بن قيس الملائي قال: قال عيسى بن 
مريم عليهما السلام: إن منعت الحكمة من أهلها جهلت؛ وإن منحتها 
غير أهلها جهلتء كن كالطبيب المداوي؛ إن رأى موضعاً للدواء. 
ولا مك93 


.)١ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 

(0؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (584). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١55 /١(‏ فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف . 

(0) تقدم تخريجه قريباً. 

(5») رواه الدارمي في «السنن» (71/9) . 

(6) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 590/ 8هة). 


يفن 


وروى البيهقي في «المدخل». وغيره عن ابن عييئة قال: إن 
للحكمة أهلاً؛ إن منعتها أهلها كنت جاهلاً» كن كالطبيب العالم؛ 
يضع دواءه حيث ينفع”". 

؟ - ومنها: ترك العمل بالعلم . 

روى أبو الشيخ عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كلهِ: «العِلَمُ خَيْرٌ مِنَ العَمَلِء وَمِلاكُ الدّينِ الوَرَعْ 
وَالعالمُ مَّنْ يَعْمَلُ) . 

وروى الخطيب في «تلخيص المتشابه» عن علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه قال: قلت» أو قيل : يا رسول الله! ما ينفي عني 
مذمة الجهل؟ 

قال : «العِلمٌ) . 

قال : فما ينفي عني حجة العلم؟ 

قال : «العَمَّلُ)2 . 

وروى الدارمي عنه أنه قال: يا حملة العلم! اعملوا به؛ فإنما العالم 
من عمل بما علم» ووافق علمه عمله» وسيكون أقوام يحملون العلم لا 


)0غ( رواه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (ص: .)7”0١‏ 

0( رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
/١(‏ 84)». وكذا ابن عدي في «الكامل» (5/ )5١9‏ وأعله بعبدالله بن 
خراش بن حوشبء. وقال: وعامة ما يرويه غير محفوظ . 
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يجاوز تراقيهم» يخالف عملهم علمهم». وتخالف سريرتهم علانيتهم» 
جليسه أن يجلس لين غيره ويدعه ؟ أولتك للا تصعد أعمالهم [فى 
مجالسهم] تلك إلى الله'" . 
الناس من عمل بالعلم» وأفضل الناس أخشعهم لله تعالى7" . 
2 د صلان عَّ ٠‏ ممع 500 4 َه ٠‏ 00 
قال رسول الله كَِهِ: «أطع رك لتَسَّمَّى عاقلاء ولا تعصه فتسَمّى 
جاهاةً)20 , 

وروى ابن جهضم عن بشر بن الحارث الحافي رحمه الله تعالى 
قال: لأن تكون جاهلاً خير من أن تكون عالماً ولا تعمل. 

5ه ومنها: التكبر بالعلم» والإعحاب به وبغيره مما يخصه. 
والتزين بالعمل أو بالعلم. والمباهاة بهماء واستمالة القلوب بهما 
لنيل المال والجاه. 

وروى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كل: «اطْلبُوا العِلْم وَاطْلبُوا مَعَ الْعلَم السّكيئة وَالْحِلَمَ 
)1١(‏ رواه الدارمي في (السئن» (385). 


(؟) رواه الدارمى فى «السنن» (77”5) . 
فرق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ هع" . 


">4١ 


وَلِيْنوا لِمَنْ تَعلّمُونَ وَلِمَنْ تَعَلَمْثُمْ مِنّهُ وَلا تكونوا مِنْ جُبَابِرَة الْعُلَماء 

وروى أبو نعيم عن كعب رحمه الله تعالى قال لبعض أهل العلم : 
اتق الله» وارض بدون الشرف من المجلسء ولا تؤذين أحداً؛ فإنه لو 
ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سَفالة 
ونقص". 


وروى الدارمي عن مسروق رحمه الله تعالى قال: كفى بالمرء 
علما أن يخشى الله» وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعلمه” . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن عبدالله بن عمرو ا قال: قال 
رسول الله ككل : ميل ليقو يدن كير الوبادة. وَكَفَى بِالْمَرْءِ فقهاً إذا 
عبد الل وَكفى الْمَرءِ نمأ إذا أَعْحجِبَ برأيه» . الحديث” . 


م 
ره و 


وروى ابن ماجهء وابن حبان في «صحيحه". والبيهقي عن جابر 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلله: «لا تَعَلّمُوا الْعِلْم لتباهوا 
فاليا ولا تمازوااية السفهاف وَلا تكودو ]انه المجالين* فَمَنْ فْعَلّ 


م 0 


ذَلكَ فَالَّارَ الثّارَ . 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 27177 . 
[9رة رواه الدارمى فى «السنن» [فرذكرة 7 

(5) تقدم تخريجه. 
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وروى الدارمي عن حبيب بن عبيد رحمه الله تعالى قال : كان 
يقال : تعلموا العلم وانتفعوا به ولا تعلموه لتجملوا به؛ فإنه يوشك 
إن طال بكم عمر أن يتجمل ذو العلم بعلمه كما يتجمل ذو البِرَّة 
زه 

وروى عن يحيى بن خالد قال: الشريف إذا تقرى تواضع » 
والوضيع إذا : تقرى تكبر 7" . 

وروى أبو نعيم عن كفن راحنة الله تعالن :قال< بيوشك أنتروا 
الرجال0©. 

* - ومنها: إنكار فضل ذوي الفضل » وتجهيلهم في علمهم. 
وي ع ل 
سر لا لسو م د م م ساس عت سس فاه مس كر 
ا 0 
طهُورِهِ كَأنَهُمَ لا يَمَلَمُوت *[البقرة: .]٠6١‏ 

ذمهم بأنهم تجاهلوا ما جاءهم النبي كه وهو الصادق المصادوق» 
وأنكروه عليه» وعاملوه معاملة الجاهلين بأمره. 
)غ2 رواه الدارمي فى (السنن» (559). 


زفه6 ورواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص : لال 7ا). 
(9) رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» (4/ 7175) . 


ودين 


وفي الحديث: (إنّما يَعْرفُ المَضْلَ لِذَوِي المَضْلٍ أَمْلُ المَصْلٍ) . 
أخرجه الخطيب عن أنسء وابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها0" . 

7 - ومنها: أن لا يُنزل الناس منازلهم ؛ كأن يكرم السفيه 
والوضيع من غير ضرورة» ويهين العالم والحكيم والشريف . 

روى الطبراني في «الأوسط» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
بينما رسول الله يكل في المسجد أقبل علي رضي الله تعالى عنهء فسلم. 
ثم وقف ينظر موضعاً يجلس فيهء فنظر النبي كله في وجوه أصحابه 
أنهم يوسعوا لهء وكان أبو بكر ذه عن يمينهء فقال: هاهنا يا أبا 
الحسن. فجلس علي ذه بين النبي كَلْةِ وبين أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه» فعرف السرور في وجه النبي يل فقال: «يا أبا بَكر! إِنّما يَعْرفٌ 
الفضلٌ لأَهلٍ الفضْلٍ ذُو الففضلٍ»2. 

وروى ابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن أبا بكر 
فعل ذلك بالعباس رضي الله تعالى عنهماء فقال النبي يَلِه. 
الحديث» وقد ذكرناه آنفاًء وهذا سيبه0© 


زف6 قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص : 6 ): رواه العسكري في 
«الأمثال», والخلّعي في تاسع «فوائده» . 


)© تقدم تخريجه. 
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وفي الإتيان ب (إنما) الدالة على الحصر بدليل المقام» إشارة إلى 
أن من لم يعرف الفضل لأهله وينزلهم في منازلهم فليس من أهل 
الفضل» بل هو من أهل الجهل . 

والمراد بالفضل هنا العلم» أو ما يشمله. 

وفي الحديث : «أنْلُوا الناسة مَنازْلهُة»0 . 

واعلم أن في التواضع في المجلس» ومعرفة الفضل لأهله. 
وإنزالهم منزلتهم كما فعل أبو بكر ونه إدخال السرور على صاحب 
المجلس» وعلى الجلساءء وعلى المتواضع لهء والسلامة من إيقاع 
الوحشة بينهم» وتكدير المجلس» ووقوع أهله فيه لو نافس في 
المجلس من ضرب المثل به بعد ذلك» وانتشار قصته في الناس 
الموجودين ومن بعدهم كما يتفق الآن بين المتصدرين» وهو من غلبة 
جهلهم على علمهم إن سُلّم لهم علم . 

6 ومنها: المماراة والمجادلة بالعلم» والمناظرة بغير إظهار 
الحق . 

روى الدارمي» وأبو نعيم عن مسلم بن يسار رحمه الله تعالى أنه 
كان يقول : إياكم والمراء؛ فإنه ساعة جهل العالم» وبها يبتغي الشيطان 


رداك . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) روه الدارمى فى «السئن» (2)595) وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (؟/ 595). 
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الرجز] 
ايع إل الكصيق وإن:. متهلت فصل لاأفليهة 

1 ومنها: الدعوى لغير غرض صحيح.» وتزكية النفس» 
والرضا عنهاء واحتقار الناس دونها. 
قال: لا أعلمه إلا عن النبي ككل قال: «مَنْ قالَ: أَنا عالٌ فَهُوَ 
جاهلٌ)0 . 

وروى ابن أبي الدنيا فى «العقل» عن بعض الحكماء أنه قال: من 
ظن أنه عاقل والناس حمقى كمُل جهله2؟. 

وروى الطبرانى فى «الأوسط». والبزار بإسناد حسن» عن عمر 
ابن الخطاب. وهما وأبو يعلى عن العباس قالا رضى الله تعالى : 
عنهما: قال رسول الله كلِِ: «يَظَهَدْ الإسْلامُ حَنَّى يَخْتَلِفَ التُجَّارُ في 
البَحْرِء وَحَتَى تحوض الْحَيْلُ في سَبيلٍ الى ٠‏ نّم يَظْهَرُ قوم يَقَرَؤُونَ 
القَرَآنَ يَقَولُونَ : مَنْ أهْرَا منَّ؟ مَنْ أَعْلَمُ ما؟ مَنْ أَفْقَهُ منا؟2. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5847). قال الهيثمي في «مجمع 
الزواتكد» /1١(‏ كما): فيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف . 
(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى «العقل وفضله» (ص: 57) . 


حكن 


5 ع ساه 2 00 
ثم قال لأصحابه : «هَلَ فِي أَوْلئِكَ مِنْ خَيْر؟) 
ل ا 2-7 َه 
قالوا: الله ورسوله أعلم . 
7 00 م مو مومه 2 روه ل 2 و 3 
قال: «أَوْلءَكَ منكهو(" مر هَذْه الأمَّة» وَأُوْلئك هم وقود النار)7" . 
و 2 عرف خب صب 2 ور اي رر 


وأنشد الأستاذ أبو القاسم القشيري في «عيون الأسئلة»: [من مجزوء 


الرمل] 
وَمِوَّالبَلوَّى التي لي سس لهافيى الناس كنه 
أن ييا حت فال شتحكيكا 17 تعناي الخطين ولكجة 


وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله الإسكندري في ١حكمه):‏ لأن 
عن نفسه؛ فأي علم لعبد يرضى عن نفسه» وأي جهل لعبد لا يرضى عن 
نفسه0)؟ 

٠‏ - ومنها: أن يكون عالماً بفن من العلم. فيُطري ذلك الفن 
مع الغلو في ذم غيره وذم أهله . 

كالفقيه يطعن على المحدثء, والمحدث على الفقيه» أو المنطقي 
يطعن على المتفقه مطلقاً» أو على من يتفقه» أو يشتغل بالعلوم وبالمنطق 


)1 في ا« و«ت»: (منهم) بدل «منكما 5 

)2 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4)5557 والبزار في «المسند) 
(28). قال الهيغمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 187): رجال البزار موثقون. 

(9) انظر: «الحكم العطائية») لابن عطاء الله (ص : 587). 


يكين 


قبل إتقان المنطق» والنحوي على المشتغل بغير النحو مطلقاً أو قبل إتقان 
النحوء أو نحو ذلك مهما كان منشؤه الهوى ومحبة ما النفس عليه؛ فإن 
منشأ ذلك الجهل» وأكثر ما يحمل الإنسان على ذم علم أو فن جهله به. 

وقد قيل : الناس أعداء ما جهلوا(" . 

وفي كتاب الله تعالى: #وَإِدْ لَمَ يَهِنَدُوأْ يوء سَيَفُولُونَ هنذا إقه 
ريع #[الأحقاف: .]1١١‏ 

وإذا كان العلم الذي يذمه من العلوم الشرعية؟ كالفقه والتفسيرء 
والذي عني به وأطراه من غيرها؛ كالطبء, والشعرء والتاريخ وإن 
كانت لا تخلو من شرف,. كان حاله أسوأ. 

وقد أخرج ابن الأخضر في «مناقب الشافعي» رحمه الله تعالى 
قال: العلم جهل عند أهل الجهل. كما أن الجهل جهل عند أهل 
العلم!", ثم أنشد الشافعي فيه : [من الوافر] 


0-7 
5-5 


فَهَذا زاهِدٌ في عِلمِهَذا وَهّذا فيه أَزْمَدُ منْهُ فيه" 
وأنشد ابن الصلاح في «طبقاته» عن أقضى القضاة الماوردي: أنه 
أنشد لابن دريد : [من الطويل] 


)01( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ 757) عن ذي النون. 
(؟) ورواه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (ص: 775) . 


ين 


جَهِذْتَ وَعاديْت العُلُومَ وَأَهْلّها ١‏ كناك يُعادي العلّم مَنْ هُوَ جاهلّه 
وَمَنْ كانَ يَهْوَى أَنْ يُرَى مُتَصَّدُراً وَيَكْرَهُ لا أذْري أصِيبث مَقاتله"© 

أشار بالبيت الأول إلى معنى الآية : وذ لم يهَسَدُوأ بو » وعقد 
في البيت الثاني قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا ترك العالم 
(لا أدري) اميف مقاتله. رواه البيهقي” . 

١‏ ومنها: الإجابة عن كل ما يسأل عنه إلا أن يقول: لا أعلم. 
أو: لا أدري فيما لا يدري . 

لأن في طي ذلك الدعوى بالإحاطة بكل علم» وهذا إنما هو لله 
تعالى . 

ولقد قال الله تعالى : #وما أَوتشرينَ لهل إلَامياد #الإسراء: 86]. 

ومن ثم كان الكامل عند العلماء من لا يستحبي أن يقول: لا أدري» 
أو: لا أعلم. 

وروى البيهقي في «المدخل» عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال : 
سمعت رسول الله َكل يقول: إن من البَيان سخرأء وَإِنَ ص العلم 
جَهْلاَه [وإنَّ من الشعرٍ حكما]. وَإِنَّ مِنَ القَْلٍ عيالا» . 


فقال صعصعة بن صوحان : صدق نبى الله َه . 


.)0661١ انظر: «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح (؟/‎ )١( 
.)575 رواه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى») (ص:‎ )0( 


مدعل 


أما قوله : «إنَّ مِنَ العلم جَهْلاًه يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلمه 
فيجهله ذلك . ْ 

وأما قوله : «وَإِنَّ منّ القَوْلِ عيالاً» [فعرضك كلامك]2"0 وحديئك 
على من ليس من شأنه. ولا يريده(". 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن المدائني قال: قال بعض 
الحكماء : لا تقل فيما لا تعلم ؛ فتتهم فيما تعلم!". 

وقال ابن عطاء الله في ١حكمه)‏ : من رأيته مجيبآ عن كل ما يسأل» 
ومعبئّراً عن كل ما شهدء وذاكراً كلَّ ما علم» فاستدل بذلك على وجود 
جهله , 

وتقدم قول الجد رحمه الله تعالى : [من مجزوء الرجز] 
ياجاهيلآًرَفوَلأفا 2 رلِل مل ملامِسَلَمْ 
اسع إلى الخسنق 3ن ميكلة نهل لاائلة 

- ومنها: الاشتغال بما ينكره الشرع من العلوم؛ كالسحرء 
والفلسفة» والتوغل في المنطق. أو فيما لا فائدة فيه كالكيمياء. 


69 بياض في «أ) و«ت»» والمثبت من «المدخل» . 

(؟) رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: 754)». وكذا أبو 
داود .)0١1١75(‏ 

إفرة رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 3٠١١‏ 

(5) انظر: «الحكم العطائية» لابن عطاء الله (ص: 5815). 


ناوا 


والعزائم» وكتب الأدب التي تخالف آداب الشريعة. 
قال الله تعالى : لوَاتبَعُأ موا لين ع ُلك سُلَيسَنَ 4 الآية 
إلى قوله: #وَلمَدَ عََلِمُوأ لمَنِ أسْمرهُ ما لَه فى الْآخِرَةَ مت علق 
ونح ما كرَوَأ يوه أنَشَْهُم َو انوأ يَتَلَمُوست 1#البقرة: .11١‏ 
وروى أبو نعيم عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى قال: 
من تعلم طرف الحديث لِيُسرَ به قلوب الناس لم يرح رائحة الجنة©. 
١‏ ومنها: أن يطمع العالم فيما لا يكونء أو يشاء ما لم يشأ 
الله» أو يريد أن يكون ما لم يقدره الله؛ وهذا غاية الجهل . 


قال الله تعالى : لوَإِنَكانَ 2 مامه ان أسْعَه > 2 


. بم 1 


َه أي سرباً «إفى الْدرضٍ أو سلما فى اَمَك ديهم يكير ؛ أي : فافعل 
ولسك مستطيعا ذلك لأنَا لم نشأه. ظ 

قال: #وََوْ سَأهَ أَمَه لَجَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَع ها مركن ين لْجَهِلِنَ * 
[الأنعام: 50 ؟ أي : الذين يريدون» أو يحاولون ما لم يشأ الله كنك . 

4 - ومنها: أنْ لا يخشى العالم الله تعالى» ولا يخاف منهء 
والاغترار به وبإملائه» ويتجرأ عليه ويأمّن من مكره. 

قال الله تعالى : 9إِنَّمَا يحسَى أله من عِبَادِو الْعلمكوًا #[فاطر: 18]. 


قال الربيع بن أنس في هذه الآية: من لم يخش الله فليس بعالم . 


.)١17 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


"ه١‎ 


نقله الثعلبي» وغيره©. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»» وابن أبي شيبة عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه : كفى بخشية الله تعالى علماًء وكفى بالاغترار بالله 
تعالى جهلة" . 

وروى الإمام أحمدء والدارمي عن عباس العَمّي قال: بلغني أن 
داود عليه السلام كان يقول في دعائه: سبحانك اللهم! أنت ربي 
تعاليت فوق عرشك». وجعلت خشيتك على من في السماوات 
والأرض» فأقرب خلقك منك منزلة أشدهم لك خشية» وما علم من 
لم يخشك؟ أو ما حكمة من لم يطع أمرك©؟ 

وروى الدارمي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: 
أول علم رفع من الناس الخشوع؛ يوشك أن تدخل مسجد الجماعة 
فلا ترى فيه رجلاً خاشعا؟». 


سمى الخشوع علمآ لأنه ينشأ عن الخشية» وعن معرفة الله 


(1) وانظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي /١(‏ 7737)» و«تفسير ابن عطية» 
(8//ا"ع). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : 2008» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
فضد فر َ 

)6 زوه الدارمي في «السنن» (0775. وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)١99841(‏ 

(5) رواه الدارمي في «السنن» (784)» وكذا الترمذي (7707). 


حنين 


تعالى» وقد تعوذ رسول الله كه من قلب لا يخشع”"". 

وروى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : 
أنه قرأ هذه الاية : #يتأمها لضن مَاغَرَدَرَيكَ ألحكَر و 4[الانفطار : : 5] قال : 
غرّه والله جهله0". 

وروي من غير طريق عمر مرفوعا”" . 

والغرور أن تعمل المعصية وتتمنى المغفرة. 

وأخرجه ابن جرير» وغيره عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى . 

- ومنها : كثرة الضحك والمزاح . 

روى الدارمي عن علي بن الحسين وها قال: من ضحك ضحكة 
مج من العلم ميجة». 

وروى عبدالله ابن الإمام أخيد في «زوائد الزهد» عن عمران 
الكوفي قال: قال عيسى عليه السلام للحواريين: لا تأخذوا من الناس 
على ما تعلمون إلا مثل ما أعطيتموني» ويا مِلْح الأرض! لا تفسدوا؛ 
فإن كل شيء إذا فسد فلا دواء له إلا الملح» واعلموا أن فيكم خصلتين 


(1) رواه مسلم (71777) عن زيد بن أرقم 5ك . 

(؟) رواهابن أبي حاتم في «التفسير» .)7”1082/5١(‏ 

شرف رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» /١(‏ 65» وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» (74/ 579) إلى عبد بن حميد» عن صالح ب بن مسمار بلاغاً.. 

ع رواه الدارمي في «السئن» (1.60817 2 


ركو 


من الجهل : الضحك من غير عجب» والصبحة من غير سهر() 
الجهل» أو هو منه. 

وروى ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن أبي حاتم عن عبد 
الأعلى التيمي رحمه الله تعالى قال: إن من أوتي من العلم ما لا يبكيه 
لخليق أن قد أوتي من العلم ما لا ينفعه؟ لآن الله تعالى نعت أهل العلم 
فقال: 9 وبروت لَِدَْقَانِ يبخورت #[الإسراء: 06109 . 
تعالى: يا أبا سعيد! كنا نمزح ونضحكء فأما إذ صرنا يقتدى بنا ما 
أرى يَسَعنا التبسم”". 

وعن خالد بن دينار: أن أبا جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله 
تعالى عنه وعن آبائه كان إذا ضحك قال : اللهم لا تمقتني9) 

نعم» لا بأس بقليل التبسم والمزح لثبوت ذلك عن النبي يلل 


(1) ورواه ابن المبارك في «الزهد» /7١(‏ 47). وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
.)85٠١ /550(‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنئف» (070770, والطبري في «التفسير» 
/1١6(‏ 7») وكذا ابن المبارك في «الزهد» »)5١ /١(‏ والدارمي في 
«السئن» (591). 

)6 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١57‏ 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)١1805‏ 


0# 


ترويحاً للنفس». واستجماماً للقلب . 

قال مالك بن مِغوّل: مزح الشعبي رحمه الله تعالى في بيته» فقيل 
له: يا أبا عمرو! تمزح؟ 

قال: قرأ داخل» وقرأ خارج» نموت من الغم!(© 

7 - ومنها: أن يتجاوز إلى السخف وتضحيك الناس . 

وهذا مستقبح من الجهلاء» فهو من عالم أقبح . 

زوى: أبو نعيم عن سفيان الثغوري رحمه الله تعالى: أنه مر 
بالغاضري وهو يتكلم ببعض ما يضحك به الناس» فقال: يا شيخ! أما 
علمت أن لله يوماً يخسر فيه المبطلون؟ 

فما زالت تعرف في وجه الغاضري حتى لقي الله 5ق(" . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الحذر» عن وهب بن الورد رحمه 
الله تعالى قال: كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يتمثل 
كثيراً: [من الطويل] 
يُرى مُسْتكينآ وَهْوَلِلَهْوٍ ماقت 2 بِوعَنْ حَدِيثِ القَوْمِ ما هُوَ شاغِلة 


وَأَْعَجَهُ علْمُ حَنِ الْجَهْلٍ كُلّه 2 وَماعالِمٌ شَيْنآ كَمَنْ هُوَ جاهِلة 


.)”5784 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
وكذا ابن عساكر في "تاريخ‎ »2)20١ 70 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )( 
.)85 /54( دمشق»‎ 


همه 


عَبُوٌ عن الْجُهَالٍ حِينَ َرَاهُمٌ ‏ فَلَيِسَ لَه مِنْهُمْ حَدِيْنُ يهاز 
تذَكَرَ ما يَبْقَى مِنَّ العَيْشٍ آجلاً َأشْعَلهُ عَنْ عاجل العَيْشٍ آجلة 

>7 - ومنها: ست خصال رواها أبو نعيم عن محمد بن 
منصور الطوسي » وعن محمد بن الفضل البلخي» فقالا رضي الله 
تعالى عنهما: ست خصال يعرف بها الجاهل : الغضب في غير شيء» 
والكلام في غير نفع» والعظة في غير موضعهاء وإفشاء السرء والثقة 
بكل أحد»ء ولا يعرف صديقه من عدوه2" . 

فالعالم أحق الناس باجتناب هذه الخصال المذمومة عقلاً 
وشرعاً. 

“7 ومنها : كثرة الكلام . 

وفي المثل : لا يخلو مهْذار" من عثار. 

وقال أبقراط : الجاهل الساكت فيلسوف الجهلة . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زواتد الزهد» عن الأحنف بن 
قيس قال: قال لي عمر رضي الله تعالى عنه: يا أحنف! من كثر ضحكه 
قلت هيبته» ومن مزح استَخففَ به» ومن أكثر من شيء عرف به» ومن 
كثر كلامه كثر سَقَطّهء ومن كثر سقطه قلَّ حياؤهء ومن قل حياؤه قل 
)١(‏ روه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )7١7 /١٠١(‏ عن محمد بن منصورء 

و(١٠/777)‏ عن محمد بن الفضل . 
(7) لعل الصواب: «مهذار» بدل «مهدار» . 


1م 


روْعه ومن قل روعه مات قلبه2© . 
وفي الحديث : «الصَّمْتُ حكمةٌ َي حكمّة: يعن لباث العلْمِ)0©. 
وروى أبو الشيخ في «الثواب» عن محرن”" بن زهير ذه قال : 

قال رسول الله كلل : ١الصَّمْتُ‏ زَيْن للْعالِمٍ وم سير للجاهلٍ)©. 
وسبق عن إياس بن معاوية أنه عاب نفسه بكثرة الكلام . 

4- ومنها: ما رواه البيهقي عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى 

قال: يقال: ما شر شيء؟ 
قال : البطالة في العالم©. 
والذي يليق بالعالم أن يكون في عدة معاده» أو مرمة معاشه. 

5 - ومنها: محبة الدنياء وتمنيهاء وتعظيمهاء وإيثارها على 

الآخرة» والطمع» وأخذ العوض منها على شيء من العلم . 
قال الله تعالى : لاوا سهد له نالا ماد هم َي 

نَدإنِ كز تتكئورت (2) مَاعِندَف ينعد مَمَاعِندَ أ 
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سًَ اق وَلَجَرِسَتَ 

() ورواه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (ص: 2077 والعقيلي في «الضعفاء» 
(/ 237317 والطبراني في «المعجم الأوسط) (5559). 

(؟) تقدم تخريجه. 

)“في «(أ) و(ات): لمحمد) بدل (محرز) . 

ضع تقدم تخريجه . 


(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)١9١5(‏ 


/اوهم 


وي ل ع س سمه ج وسور وه لح لكر 


لِنَ صَبروأ أجرهر بأَحْسَّنِ مانأ يسَمَنُوت 1#النحل: 941-98]. 

وعهد الله المأخوذ على العلماء هو أن يبينوا الحق للناس ولا 
يكتموه» وإن كتموه لغرض أو عَرَض قليل» أو بينوا خلافه لذلك فقد 
اشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً» وكانوا بمنزلة الجاهلين الذين تركوا ما عند الله 
وهو باق بما عرض لهم من عرض الدنيا وهو فان نافد. 

وقال تعالى : ل مَحَرَجَ عل صمو في رنيو َال أل يُريدُون الْحيوة 
دنا بيت لنَامِئْلَ مآ أو قَدَرُودُإِكَهُ ذو حَظٍ عَِيِمٍ (©) وال الَديرت 
ووأ للم وَيلَسكُمْ نََابُ أله حير َمَنَ امس وَعيِلَ ليا ولا يلآ إلا 
الصسبرٌوت #[القصص: 18١-174‏ . 

جعل الله تعالى مقالة أهل العلم في معارضة مقالة أهل الدنيا 
إشارة إلى جهلهم, كالجاهل يرى الدنيا عظيمة» ويرى أن من كثرت 
لديه قد أوتي حظأ عظيماء فيتمنى مثله» والدنيا لا تساوي عند الله 
جناح بعوضة» فمن يستعظمها في غاية الجهل» والمتمني لها إنما 
يتمنى الهموم في الدنياء والعقوبة في الآخرة» فهو في غاية الجهل 
أيضاً. 


وروى أبو نعيم عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
لا يكون العالم عالماً حتى لا يحسد من فوقهء ولا يحقر من دونه ولا 
يأخذ على علمه ثمنا0" . 


.)7057 /1١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


انان 


5 - ومنها: إيثار الدنيا على الآخرةء والطمع في الدنياء 
وسخط ما رزق منها. وعدم الرضا بما قسم له منهاء واحتقار منزلته 


منهاء والحسد عليها. 

قال الله تعالى: ##بل تُوْيْرُونَ الْحَيَْهَ اليا () وليه حر وأبو 4 
[الأعلى 112 

ولاشك في جهل من آثر الدّون على الخير. 


روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد). وأبو نعيم من 
طريقه عن شميط بن عجلان رحمه الله تعالى قال: يَعْمَدٌ أحدهم فيقرأ 
القرآن» ويطلب العلم حتى إذا علمه أخذ الدنيا يضمها إلى صدرهء 
وحملها فوق رأسه. فنظر إليه ثلاثة ضعفاء: امرأة ضعيفة» وأعرابي 
جاهل» وأعجمي. فقالوا: هذا أعلم بالله مناء لو لم ير في الدنيا خيره 
ما فعل هذاء فرغبوا فى الدنيا وجمعوها. 

قال عبدالله بن شميط: وكان أبى يقول: فمثله كمثل الذي قال 
الله كبك : ومن أَوَرَارِ ارح يُصِلُوتَهُم بِمَيْرِ عر 4[التحل: 0 

وروى الدارمي عن عبيدالله بن عمر: أن عمر بن الخطاب ذه 
قال لعبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه : منْ أرباب العلم؟ 

قال: فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ 


0010 ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» / “)2 


دكن 


قال: الطمع”'. 
وعن هشام صاحب الدستوائى : أنه قرأ فى كتاب بلغه أنه من 
كلام عيسى عليه السلام: كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه 


كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى له» فليس 


يرضى شيئاً أصابه؟ 
كيف يكون من أهل العلم مَنْ دنياه آثْرُ عنده من آخرته وهو في 
الدنيا أفضل رغبة؟ 


كيف يكون من أهل العلم من مصيره إلى آخرته وهو مقبل على 
دنياه» وما يضره أشهى إليه ‏ أو قال: أحب إليه مما ينفعه ؟ 

كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به» ولا يطلب 
ليعمل به؟ 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد فى «الزهد» بزيادة2") 5 
الرجل عالماً حتى لا يحسد من فوقه» ولا يحقر من دونه ولا يبغي 
علد ا 


0 


إللق رواه الدارمى فى «السئن» (هلاة). 
(؟) رواه الدارمي في «السئن» (774)» والإمام أحمد فى «الزهد» (ص: 75). 
() رواه ابن أبى شيبة في «المصنف» (75779)», والدارمي في «السئن» (5950). 


ا 


وتقدم من رواية أبي نعيم نحوه'2» وثمت نحوه عن أنِي حازم”" 

وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى: سبعة يهلكون بسبعة: أهل 
البادية بالجفاءء وأهل القرى ‏ أي: غير المدن الكبيرة - بالجهل» 
والعرب بالعصبية» والدهاقين بالكبر. والسلاطين بالظلم» والعلماء 
بالحيك. 

وروى البيهقي بمعناه حديثاً عن أنس ضيه قال : قال رسول الله كَل : 
ةن يُعَذَيِهِم م الله أربي يَومَ القيامة : الما بِالْجَوْرء وَالْمُلَمَاء 
بالْحَسَّدِء وَالعَرَبُ بالعَصّبيّةء وَأَهْلُ الأَسْواقٍ بِالْخْيانٌ وَالدهاقين 
بالكبر ٠‏ وَأَهْلُ الوَساتِيقٍ بِالْجَهُْلٍ). 

وروى أبو نعيم عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال : الحسد إنما 
يكون من لوم العنصر وتعادي الطباع » واختلاف التركيب» وفساد 
مزاج البنية» وضعف عقد العقل» والحاسد طويل الحسرات» عادم 
الراحات9© . 


)١(‏ تقدم قريباً. 

(؟) رواه الدارمي في «السنئن» (5947), وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (“#/ 57 7) 
وسيأتي لفظه . 

(9) ورواه الديلمي في «مسئد الفردوس» .)7"49١(‏ وضعف العراقي إسناده 
في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ 856). 

)0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١51//15(‏ 


لض 


- ومنها : أن يأكل العالم بدينه . 

فإن العلم شرفء والأكل بالدين سَفالة عوضاً عن الشرف» فهو 
فى غاية الجهل . 

ذكر أبو طالب المكي» وغيره: أن ابن المبارك سئل : من الناس؟ 

فقال: العلماء. 

قيل : فمن الملوك؟ 

قال: الزهاد. 

قيل : فمن السفلة؟ 
بالعلم أو بالدين”©. 

وروى أبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لو أن 
العلم صانوا علمهم ووضعوه عند أهله لسادوا أهل زمانهم» ولكن بذلوه 
لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم» فهانوا على أهلها؛ سمعت رسول الله كله : 
مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَكَآً واجداً كفاهُ الله هَهَ آخرته» وَمَنْ تَشَعَبَتْ به الهُمُومُ 
)١(‏ انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي /١(‏ 3557)» ورواه الدينوري 


في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 054). 


نض 


4 له 
إن 


َم يبال الله في أيّ أَوْديتها وقم200. 

وصحح الحاكم نحو المرفوع منه من حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما"". 

ومنها: إطالة الأمل. 

وسببه كما قال في «الإحياء» : الجهل وحب الدنيا". 

فلك وهو من الجهل أيضاً. 

روى الدينوري عن ابن عائشة قال: قيل لبعض الحكماء : ما كمال 


الحينة ؟ 

قال: طلب منازل الأخيار بأعمال الأشرار» وبغض أهل الحق» 
وصحبة أهل الباطل . 

قيل : فما علامة الجهل؟ 


قال: حب الغنى» وطول الأمل» وشدة الحرص. 
قيل : فما علامة العمى؟ 
قال: الركون إلى هق لاوم غشه» والمن بالصدقة. والعبادة 


)01 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 42306 والحديث المرفوع تقدم 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» (01/975» وكذا ابن أبي عاصم في «الزهد) 
(ص : 2١‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» (ص: 55). 

(9) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ /561). 


رض 


مع البخل'". 

4 ومنها: اهتمام العالم بالبناءء وتعليته وزخرفته . 

وهو من طول الأمل» وقد علمت أنه من الجهل» ولا يؤجر فيما 
صرفه فيه إلا ما لا بد منه» وليس من العلم أن يصرف ما لا ثواب فيه. 

ل ل دعن خا رضي الااتعالي هده 
قال: قال رسول الله كَل: : «كل تَفْقةٍ عق تقَقَة يُنفقها العَبْكٌ يُؤْجَرُ فيها ا 
البنيان)27 . 

وأخرجه الترمذي بنحوه» وصححه”) 

وألشنكة تزنن البنيظ) 
لوْ كنت تَعْقل يا مَْرُورُ ما رَقَأَتْ ١‏ دموع عَيِْكَ مِنْ حَوْفٍ وَمِنْ حَذرٍ 
ما بال قَوْم سهامٌ الْمَوْتِ تَحْطَفهُمْ يُفَاخِرُونَ برفع م الطينٍ وَالْمَمَرِ 

. ومنها: كثرة الحركة فى أمور الدنياء وفيما لا يعنيه‎ ٠ 

بل الأولى به السكون مع الاشتغال بالعلم مذاكرة» ومراجعة» 


.)787 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 

(54) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 2455) عن ابن أبي 
الدنيا عن عبدالله بن محمد قال: قرأت على ركن دار مشيدة. وذكر 
الأبيات . 


>25 


000 وعملاً بموجبه. 

روى أبو نعيم عن محمد بن عمران قال: قال رجل للشعبي 
رحمه الله تعالى : إن فلاناً عالم . 

قال: ما رأيت عليه بهاء العلم . 

قيل: وما بهاؤه؟ 

قال : السكينة ؛ إذا علم لا يعنف» وإذا علم لا يأنف7©. 

وعن عبيد بن عمير رحمه الله تعالى قال: إن الله تعالى يبغعض 
القارئء إذا كان لاسا وكابك ولاج واي 

"١‏ - ومنها: الخبرة بأمور الدنياء وتدقيق النظر في تحصيلهاء 
وفي تحسينهاء وتنويعهاء والتأنق في مطاعمهاء ومشاربهاء 
وملابسهاء ومراكبهاء ومساكنها مع الغفلة عن أمور الآخرة. 

وهذا حال أكثر علماء الروم الآنء ومن حذا حذوهم . 

قال الله تعالى : لا مَعَرضَ عَن من تَوَلٌ عن وَؤَِْا وير ا الْحَيوة 
دنا (8) دَلِكَ مبلمهم من لهل إِنَّ ريك هْوَأَعَلهُ بس صَلَّعن سَيلِو- وَهْوٌَ َل 
ِمَنَِهْتَدَ #[النجم: 10-79 . 


قال البيضاوي: # رَّلِكَ # ؛ أي : أمر الدنياء أو كونها شهية 


. 0771 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
زهة رواه أبو نعيم في «حلية الآولياء» (:/ 75 ؟).‎ 


م 


#مبلتهر ين الل # : لا يتجاوزه علمهه”" . 

ل ل 2 
الدعوات لأصحابه : «للَهُمّ اقَسم : نا 7 حَشيتَكَ ما يول نا و 1 
مَعاصيك» ون طاعك مانا كك ل يم هون لين 


لوت ياه َال تأر على عن ف طلا انا على من عادااء 
مي رواه الترمذي. وححسئه07" . 


 '"“"'"‏ ومنها: التردد إلى السلاطين والأمراء والأغنياء. وخدمتهم. 
والتملق لهم لأجل حصول شيء من الإرفاق . 

روى ابن ماجه بإسناد رواته ثقات» عن ابن عباس رضى الله 
وان نيه عن النبي كل قال: «إِنَّ ناساً مِنْ أُمّتِي يتَمقَهُونَ في الدّين 
وَمَفرؤون القَرْآنَ تتولون: اق الأمَراءَ قنصيبٌ من دُناهُم وَتَعتَرٌ لَهُمْ 
بدينناء ولا يَكُون ذَلِكَ كما لا يجن مِنّ القَتّاد إلا الشَّوْكُء لا بُجْتنَى 
من قُرُبهم إلا الخَطايا»2 . 


.)750/8 /5( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

() رواه الترمذي )"60٠7(‏ وحسنه عن ابن عمر وَهًا. 

(9) رواه ابن ماجه (555) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 517): 
رواته ثقات. واستدرك عليه. البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 7”8) 
وقال: هذا إسناد ضعيف ؛ عبيدالله بن أبي بردة لا يعرف . 
وقد تقدم لكن عزاه المصنف هناك إلى غير ابن ماجه . 


لضن 


أشار كَْةِ إلى جهل من أراد أن ينتفع من قرب الملوك متجنباً 
لضررهم بأن من أراد ذلك حاول ما لا يكون كمن يحاول جني الثمر 
من القتاد. والقتاد لا يجنى منه إلا الشوك» ومحاول ما لا يكون 
جاهل. وأشار إلى أنهم فيما هم فيه مجتهدون. لكن الخطأ في 
اجتهادهم ظاهر . 
قال: خطأ العالم إضرار على نفسه وعلى غيره من خطأ الجاهل. رواه 
أبو عبد الرحمن السلمي”" . 
نفسه أنه غير عالم فيفعل وهو خائف أن لا يوافق فعله الصواب . 
ولنا أرجوزة عظيمة في التحذر من الدخول على الملوك» نظمت 
فيها ١ما‏ رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين» للسيوطي . 
وروى ابن السمعاني في «أماليه»» وغيره عن علي بن عبد العزيز 
الجرجاني القاضي أنه أنشد لنفسه : [من الطويل] 
تقولون لي فيك انقباضٌ وَإِنّما رأُوا رَجُلاً عَنْ مَوْقف الذّلٌ أَحْجَما 
إذا قيلَ هذا مَنْهَلٌّ قلت قَدْ أرى لك شين اللقة فقي الطمنا 
وما كل بَرْقِ لاح لي يَسْتَفْزْني وَما كل أَهْلٍ الأَرْض أَرْضاهٌ مُنِعِما 
() روه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: )١174‏ ولفظه: «خطأ العالم 
أضر من عمد الجاهل» . 


ينض 


ره 5 8 3 ٠.‏ 9 م اه 2 . 
وَلمْ أبْتَذِلَ في خذمة العلم مُهْجَتِي 2 لأخدم مَنْ لاقيْت لكِنْ لأخدما 
9 ع ع8 ةََ عو . 17 0 
وَلو أن هْلَّ العِلّم صانوةٌ صاتَهُم وَلوْ عظموه في النفوس لعَظما 


وق أدلدوة فيان ويا مُحَيَاهُ بالأطماع حَنَّى تجَهّما 


أَهْلَ 


أأغرسّة را وَأجنيهذلة إذاً قائباءع اع الْجَهْلٍ تذكان سلما 
د 
#اننسبة: 


اختلف السلف والخلف في القبول من السلاطين : 

- فمنهم من كان يقبل . 

- ومنهم من كان لا يقبل» وهو الورع. 

ومحل الخلاف فيما لا يعلم مالكه فلا يقبله إلا من يأخذه ليرده 
على مالكه. 

وروى ابن أبي الدنيا في «العقوبات» عن أبي الدرداء رضي الله 
تعالى عنه: أن رجلاً قال له: يا أبا الدرداء! كنا نأخذ القليل من المال 
فنجد منه البركة» وإنا نأخذ اليوم الكثير من المال فلا نجد فيه ما ينفعنا 
ولا نجد فيه بركة؟ 

فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لأنه مال جمع من 
القلوب؛ يعني : من الظلم . 

وبيانه : أنه من أخذ منه ماله مظلوماً في أخذه يتعلق قلبه بماله 


)١(‏ تقدم تخريج الأبيات. 


الجن 


وتتبعه عينه» بخلاف ما خرج عنه مالكه بطيب نفس وانشراح صدر. 

ومنها: التلبس بالمعصية في صورة الطاعة» وقصد الطاعة 
بالمعصية أو في المعصية؛ كما يفعله جهلة الصوفية إذا مر بهم صورة 
ججيئلة مو العر د قتقول:«فاللت: «ثيذان التعااق أيهم الناظر اليه 
الطاعة وهو يتوسع في النظرء فإن اعتقد في تلك الصورة حُلولاً كان 
0 ظ 

وكما يفعل جهلتهم» ومن يأخذ عنهم من التعبد بسجود مجرد 
عن الشكر والتلاوة» وخصوصاً عند مشاهدة الصورة الحسنة . 

وكذا لو مر بظالم مطلوب له وهو يستخفي منه» فيسرع عند 
مفاجأته لثلا يراه» فيسبح مسبحء» أو يهلل مهلل تنبيها لذلك الظالم 
عليه» فهذا كله قبيح» وهو من المتحلي بالعلم أقبح . 

روى الدينوري في «المجالسة» عن الجرمي قال: سمعت 
الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: قال محمد بن كعب القرظي 
رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بعبد خيراً زمّده في الدنياء وفقهه في 
الدين» وبصّره عيوبه . 

قال: ثم التفت الفضيل إليناء وقال: ربما قال الرجل : لا إله إلا 
الله» فأخشى عليه النار. 

قيل: وكيف ذلك؟ 


قال: يغتاب بين يديه رجل فيعجبهء فيقول: لا إله إلا الله 


8 


وليس هذا موضعهاء إنما هذا موضع أن ينصح له في نفسهء ويقول 
له : اتق الله30" . 

وروى ابن أبي شيبة » والإمام احييلد في «الزهد» عن محمد بن 
واسع رحمه الله تعالى : كان لقمان يقول لابنه عليهما السلام: يا بني! 
فاجر 0 
والعالم الصالح مَنْ سريرته مثل علانيته جميلة» أو أحسن من 
علانيته . 

4 ومنها - وهو من أغلاط كثير ممن يدعي العلم والزهد : 
تضيبع العيال اشتغالاً بالعلم» أو بالعبادة من التطوعات . 

وفي الحديث : كفى بِالْمرْءِ إِنْم أن يُضَيمَ مَنْ تقوثُ»". 
ثمرة البكاء ضحك فى الجنان» ومجالس الذكر معادن الثواب» 
ومجالسة الفقراء علامة الإرادة» وإظهار التوكل بغير صدق عناء. 


() رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١١7‏ 
(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75797), والإمام أحمد في «الزهد» 
«(ص: 59). 


(9) رواه أبو داود )١797(‏ عن عبدالله بن عمرو وها. 


ا 


وطلب الزهد فراراً من العمل بطالة» ولبس الصوف من قبل إماتة 
شهوة النفس جهالة» وترك المكاسب مع الحاجة إليها كسل» والكسب 
مع وجود الاستغناء عنه كلفةء» والصبر على العزلة علامة وجود 
الطريق» والتعبد على تضبيع العيال جهل"'. 

8 ومنها: الاشتغال بحديث الدنياء ووقائع الوقت» وترّهات 
الزمان» وما لا يعنيه . 

لأن ذلك تضبيع لأيام العمر بلا فائدة» والعلم لا يقتضي ذلك» 
بل يقتضيه الجهل» وأكثر المتوسمين بالعلم الآن هذه مجالسهم. 
وهذه أوقاتهم مصروفة فيما لا يجديهم ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

قال مالك بن أبي فروة: كنا نجالس عبدالله بن أبي الهذيل» فإن 
جاء إنسان فألقى حديثاً من حديث الناس قال: يا عبدالله! ليس لهذا 
س0 , 

وفي الحديث : ١ن‏ لله كر كم قيل وَقال)2 . 

ولا ينبغي لمن علم ما كره الله تعالى والنبي كَل لنا أن نرتكبه» 
فنساوي الجاهلين. 


وأنشد العسكري فى «المواعظ والزواجر» : [من الخفيف] 


.)١١8 وانظر: «الطبقات الكبرى» للشعراني (ص:‎ )١( 
.)9”554 (؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص:‎ 


9ر6 رواه البخاري (/ا/ا571؟)2, ومسلم (097) عن المغيرة بن شعبة ده . 


فض 


أكون لحز اكد لاسن <وخور ف نادريالاضال 


أيّ شَيْءِ تركت يا عارفا بالف ولْلْمُمئَرِينَ وَالْجْهَالٍ 
َخنُ تَْهُو وَنَحْنُ يُخْصّى عَلَيا ‏ حَركات الإذبار وَالإمبالٍ" 


5 ومنها: أن يكره الذم؛ ويحب الحمد لغير فضيلة . 

واللائق بالعالم أن يستوي عنده حامده وذامّه . 

روى الدارمي عن عميرة رحمه الله تعالى قال: إن رجلا قال 
لابنه : اذهب اطلب العلم» فخرجء فغاب عنه ما غاب» ثم جاء فحدثه 
بأحاديث» فقال له أبوه: يا بني! اذهب فاطلب العلم» فغاب عنه أيضاً 
زمانء ثم جاء بقراطيس فيها كتب» فقرأها عليه فقال: هذا سواد في 
بياض» فاذهب فاطلب العلم. فخرج فغاب عنه ما غاب» ثم جاءه 
فقال لأبيه: سلني عما بدا لك. 

فقال له أبوه: أرأيت لو أنك مررت برجل يمدحك». ومررت 
برجل يغيبك؟ 

قال : ذالم ألم الذي يذمّني» ولم أحمد الذي يمدحني. 

قال: أرأيت لو مررت بصحيفة من ذهب أو قال: من ورق_؟ 


قال: إذا لم أهيجهاء ولم أقربها. 


)1١(‏ وذكر الأبيات ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص : )6١‏ عن الحسين بن 


فض 


قال :اذهب فقوا 

ومنها: العجلة؛ والطيش» والتهور لاسيما إذا نم إليه . 
ومن شأن العالم التأني» والحلمء والاحتمال. 

قال الله تعالى : ام لذن سيق إن 52 قاسو 0 يكوا أن 


يي وه سح م اي وه سه 


تصوأ وما مجهدا اَل مَافمَر تون 4االحجرات: : 5]. 


وقال رسول شه د ١مَنْ‏ تَأنّ أَصِاب أؤ كاد وَمَنْ عَجِلَ أخطاً 
أَوْ كاد» . رواه الطبراني في «الكبير» عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى 
عله(" . 

وقال يككلِ: «الْأَناة من الث وَالْعَجَلَةٌ مِنَ الشَّيْطان». رواه الترمذني 
عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما؟. 

فإنَّ عجلة” العالم تؤثر مزلة الخطأ وما هو من الشيطانء على 


مطية الصواب وما هو منّ الله تعالى. 


.)78/7( رواه الدرامي في «السئن»‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)3١١ /١1(‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (// :)١9‏ فيه بكر بن سهل2. وهو مقارب الحال» وضعفه 
النسائي » وابن لهيعة فيه ضعف . 

() رواه الترمذي )35١١7(‏ وقال: حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل 
الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل» وضعفه من قبل حفظه . 

(4) في (أ) و«ت»: «علم) بدل «عجلة»» ولعل الصواب ما أثبت . 


رضن 


وروى أبو نعيم عن طاوس رحمه الله تعالى : ما حمل العلم في 
أفضل من جراب الحله”© . 

ومنها معاشرة الجهلاء منهم» ورعاية مودتهم» وصحبتهم 
تقرباً لخواطرهم لا لتعليمهم» والأخذ على أيديهم . 

روى أبو نعيم عن عبدالله بن طاوس رحمهما الله تعالى قال: قال 
لق أب تايااني! صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم» ولا 
تصاحب الجهلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم» واعلم أن لكل شيء 
غاية» وغاية المرء حسن عقله©. 

ومن المعلوم أن أحسن الناس عقولا العلماء. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن 
أبي عثمان شيخ من أهل البصرة: أن لقمان عليه السلام قال لابنه : 
يا بني! لا ترغب في ود الجاهل فيرى أنك ترضى عمله» ولا تتهاون 
بمقت الحكيم فيزهد فيك . 

وروى الأصبهاني في «ترغيبه» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال لقمان لابنه : يا بني! جالسٍ العلماء؛ فإنك إن لم 


)غ0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 5؟). 
6 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 17). 
رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 7 .)٠١‏ 


ا 


تعمل بعلمهم أخذت من أخلاقهم» وإن لم تأخذ من أخلاقهم نزلت 
النقمة وأنت فيهم . 

وكأنه جعل الأشرار هم الجهال؛ فإنه قابلهم بالعلماء. 

وفي حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: «العالمٌ وَالْمُتَعَلُمُ 
شريكانٍ في الْحَيْرء وَسائْرُ الئاس لا خَيْر [فيه]»0©. 

24 ومنها: معاشرة العلماء بالجهل. والسفه. وقلة الأدب» 
ومعاشرة العوام بالعلم؛ والأدب, والاحترام. 

وهو من حيث الطبيعة عكس الحكمة. 

قال معاوية بن قرة رحمه الله تعالى : مكتوب في الحكمة : لا تجالس 
بعلمك السفهاءء ولا تجالس بسفهك العلماء. ذكره الحافظ المزي في 
«تهذيب الكمال)0" . 


2000 رواه الطبرانى فى «مسئند الشاميين» (551), والقضاعى فى «مسئند 
الشهاب» (71/4). قال الهيثمى في (مجمع الزواكد» /١(‏ ؟57١):‏ رواه 
الطبرانى فى «الكبير» وفيه معاوية بن يحيى الصدفى» قال ابن معين: هالك 


ليس بشيء . 
ورواه ابن ماجه (/77)» وكذا الطبراني في «المعجم الكبير» (81/5/ا) عن 
أبى أمامة 5ك . 


(0) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (78/ »)5١5‏ ورواه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (*/ .)3١١‏ 


ضهن 


. -ومنها: معاداة العلماء. وبغض الأولياء ولاسيما الصحابة و‎ 5٠ 

قال علي رضي الله تعالى عنه : [من البسيط] 
وَقَدْرُ كل امْرئ ما كان يُخْسئه 2 والْجِاهِلُونَ لهل الْعِلْم أَغداء"» 

وروى أبو نعيم عن محمد بن علي الباقر رضي الله تعالى عنه 
وعن آبائه قال: من لم يعرف قدر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما 
فقد جهل السنة©. 

وأي جهل جهل أبلغ من جهل من الخ :واعدازن السعا هرقي انه 
تعالى عنهم بعد قوله جَكِهِ : «الله الله فى أصْحابىي! در فا 
أ ص وَمَنْ افيه 5 0 
أَبُعْضهمْ وَمَن :آنام ققد آذاني» ومن آذاني فَقَدْ 20 للم وَمَنْ 
آذى الله يُوْشَك أَنْ يأخذة . رواه الترمذي عن عبدالله بن مغفل رضي 
الله تعالى عنه”” . 

58 انه ٠‏ 0 ”3 رالءّه و او 
0 لاه 0 م 07 00 ا اله 


ل ا ا 00 


2 2 -ه 


بَعدِي , فَمَنْ أَحَبّهم 


واه 


لتر 


والطبرانى 2 د ع 0 اك 


.)١6١ انظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (؟/‎ )١( 
.) 86 ه64 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/‎ 


زفرق رواه الترمذي 850" وقال: غريب. 


يحض 


عن عياض الأنصاري رضي الله تعالى عنه(" . 

١‏ - ومنها: أن يتتبع عورات الأقران وعيوبهم» ويطعن عليهم» 
فيسخر بمن دونه ويَهُرًأً بمن فوقه . 

قال مطر الورّاق: سألت الحسن عن مسألة» فقال فيهاء فقلت: 
يا أبا سعيد! يخالفك فيها الفقهاء . 

قال الحسن: ثكلتك أمك يا مطر! هل رأيت فقيهاً قطا.ء وهل 

الفقيه : الورع الزاهدء الذي لا يسخر ممن أسفل منه» ولا يهزا 
بمن فوقه» ولا يأخذ على علم علمه الله تعالى حطاماً”" . 
عالماً حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك» 
ولا تحقر من دونك» ولا تأخذ على علمك دنيا” . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٠١١7(‏ وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (5/ »)5١54‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (9ه/ .)٠١5‏ 
قال ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» (/ 094/): سنده 

00( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/ا/ /ا/ا١).‏ 


(') تقدم تخريجه. 


ودر 


العالم من هو فوقه في العلم كان يوم غنيمة» وإذا لقي من هو مثله 
ذاكره» وإذا لقي من هو دونه لم يَرْهُ عليه حتى كان هذا الزمان هلك 
الناس20 . 


وتقدم أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الباب0 . 


؟؟ - ومنها: أن يكون اهتمامه حين يسأل خلاص السائل في 
الدنيا وإن ضر نفسه. وأتلف دينه» وضر السائل في دينه كأن يرتب 
للسائل حيلة تخلصه من حقه» أو توصله إلى باطل . 

وهذا جهل عظيم . 

قال ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: وقف علي أبو خلدة 
رحمه الله تعالى قاضياً كان علينا فقال: يا ربيعة! إن الناس قد أطافوا 
بك؛ همك إذا أتاك السائل أن تخلص قلبكء. ولا تخلصه. رواه أبو 


0 


نعيم 

ورواه البيهقي. ولفظه: قال لي أبو خلدة: يا ربيعة! أراك تفتي 
الناس» فإذا جاءك الرجل يسألك فلا تكن همتك أن تخرجه مما وقع 
فيه» ولتكن همتك أن تتخلص مما يسألك عنه©» . 


)1( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (”/ 47 7). 

(5) تقدم تخريجه. 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ »)755١‏ وعنده: «تخلص نفسك». 
(5) رواه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (ص: 579) . 


لضن 


“4 ومنها: الجرأة على الفتوى» والمبادرة إليها من [غير] 
تثبت. والتلبيس فيهاء والتكلف فيها. 

وكل ذلك من الجهل» وقلة العقل» وضعف الرأي . 

روى الدارمي عن عبيدالله بن أبي جعفر مرسلاً» عن النبي كَل 
قال: «أَجَرَوْكم على اليا َجْرَوْكُمْ على الثا0: 

وروى الشيخان» وغيرهما عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما 
قال: سمعت رسول الله لَه يقول: ١ن‏ الله لا يق ذ يفيض الهم انتزاعا 
ينْترِعَهُ مِنَّ الثاس» تلن بيه بص الشلمد حلى إذا لم م فى عالماً 
اتيخَذْ انام موسا جُهَالاً, تايان َأَْنَوا بعيْرٍ عِلْمِ اسضنا 

َأَضَلُو»0. 

وروى الدارمي» والنحاس في «ناسخه» عن حذيفة رضي الله 
تعالى عنه قال: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل يعلم ناسخ القرآن 
من منسوخه. وذلك عمر رضي الله تعالى عنه» ورجل قاض لا يجد 
من القضاء بدأ ورجل أحمق متكلفء. فلست بالرجلين الأولين» 
وأكره أن أكون الثالث” . 


وروى سعيد بن منصور» والدارمي» والبيهقي في «المدخل» عن 


200 رواه الدارمى فى «السئن» .)١69/(‏ 
فم تقدم تخريجه. 
(9) رواه الدارمي في «السئن» »)١77(‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 


.)6١ (ص:‎ 


خض 


ابن عباس وا قال: من أفتى بفتيا وهو يعمي فيها كان إثمها عليه”" . 

وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: العجلة في الفتوى نوع 
من الجهل والخرق؛ كان يقال: التأني من الله والعجلة من الشيطان» 
وما عجل امرؤ فأصاب. واتأد آخر فأصاب. إلا كان الذي اتأد أصوب 
رأيآء ولا عجل امرؤ فأخطأء واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد أشد 
خيظأ: رواه الدارمي2 . 

وروى البخاري عن عمر بن الخطاب 5ه قال: نهينا عن 
التكلف27 , 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد». وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى»» والبيهقي في «المدخل» عن عبد الرحمن بن ع 
ليلى رحمه الله تعالى قال: لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومئة 
من أصحاب رسول الله يِه ما أحد منهم يحدث حديثاً إلا وَدَّ أن أخاه 
كفاه الحديث» ولا يسأل عن فتوى إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا» . 


وقال ابن حصين : إن أحدهم ليفتي في المسألة» ولو وردت على 


200١0)‏ رواه الدارمي في (السنن» ل 5 والبيهقي في «المدخل إلى السئن 
الكبرى») (ص : 6/ا١).‏ 
هم ورواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: 33,7 5). 


2 رواه البخاري (58552). 
2( رواه ابن المبارك في «الزهد» »)١94 /١(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
»)3٠١ /5(‏ والبيهقى فى «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: 577 ) . 


كنا 


عمر بن الخطاب لجمع لها أهل0". 
وقال ابن المنكدر: إن العالم بين الله وبين خلقه؛ فلينظر كيف 
وفي رواية: فليطلب لنفسه المخرج””. رواهما الدارمي. 
وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لولا الفَرّق من الله أن 
يضيع العلم ما أفتيت» يكون لهم المَهْنأ وعليّ الوزر”". 

وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه : ما رأيت أحدا جَمّع الله 
فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت منه على الفتيا9». نقلها 
والدي رحمه الله تعالى في «الدر النضيد) . 

5 - ومنها: أن يعين صديقه أو حميمه» أو غيرهما على باطل 
ولو بحيلة» ولو بجاهه. أو خطه. أو لسانهء أو يده؛ فإن هذا من 
الجهل والحماقة. 

روى البيهقي في «سننه» عن ابن مسعود 4 : أن النبي كَل : «مَثلَ 
الَّذِي بُعينُ قَوْمَهُ على غَيْر الْحَقٌ مث بَعِيرٍ تَردَى هُوَيَجُءُ بذتبه)0©. 


)000( رواه الدارممسي في «السئن» »)2١77(‏ والبيهقي في «المدخل إلى السئن 
الكبرى») (ص: 57”5). 

(؟) ورواه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (ص: 578). 

(9) رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (5/ 705) . 

(5) رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (5/ .)70٠‏ 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ 22575 وكذا أبو داود (0111). 


ان 


ما اكتفى كَلِةِ بتمثيله بالبعير في الجهل حتى وصفه بالتردي» ثم 
بجر ذنبه طلباً للنجاة» فحسب أنه بجر ذنبه ينجو . 

5 - ومنها: ترك الأفضل والمستحب» وفعل خلاف الأولى 
والمكروه. 

روى الإمام أحمد عن دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه قال: 

فقال: «إِنَّما يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ»0©؛ أي: الجاهلون. 

وذلك أن في حمل الحمار على الفرس تنغيص لذة الحيوانين؛ 
لأن الجنس إلى الجنس أميل» ولأن الرمكة إذا نتجت فرساً أولى من 
أن تنتج بغلاً لأن الفرس أشرفء والإعراض عن الأشرف إيثاراً للأدون 
3 و 
نوع من الجهل . 

قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: لا ينبغى للمؤمن أن 
يرضى لنفسه إلا بخير المنزلتين. 

؟5؟ ‏ ومنها: التجاوز من المكروهات إلى ارتكاب المعاصى 
والموبقات» وفعل المكروه مقدمة فعل المحرم . 

قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: #وَإِلّا صرف عَقّ 
)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ »)7١١‏ وكذا الطبراني في «المعجم 

الأوسط» (54957). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 586): رواه 

أحمد والطبراني في «الأوسط» إلا أنه قال: عن الشعبي أن دحية» مرسل» 


وهو عند أحمد عن الشعبى عن دحية» ورجال أحمد رجال الصحيح» خلا 
عمر بن حسيل من آل حذيفة» ووثقه ابن حبان. 


ين 


5-4 


كيَدَهْنَ صب إِلتبِنَّ وَأكنّ ين لَلْتَهِرِنَ#[يرسف: *]؛ أي: الذين يحملهم 
الجهل على فعل الفاحشة؛ أو: من الجاهلين بالصبا إلى ما لا يحل لهم . 

وقال تعالى حكاية عن قوم لوط في خطاب قومه: # آَم لَتَأوْنَ 
العال شيو تن دون انما بل َنم ووم جهوت #النمل: 50]. 

وروى أبو نعيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كَلِة: «ابْنَ دم ! أطعْ ركلكَ 5 3 تسَمّى عاقلاًء وَلَا تَعْصهِ 
تسن م00 

4 - ومنها - وهو من جنس ما قبله -: قطيعة الرحم. وأوغل 
منه في الجهل : عقوق الوالدين. 

قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : #قَالَ هَل عَلِمثم مالم 


عي ا 


بيُوسُْفَ لا يار 44]. 
ثم انظر كيف عاملهم بمقتضى العلم» ولم يقابلهم بمثل جهلهم 

بالحلم والشفقة» فقال: ##لا مَثْرِيبَ ريب عَكك و د َنْفِرٌ أنه لَكُمْ ©[يوسف: 
؟4]. 

ثم تأمل جهلهم حين قالوا: إن جنا لِنَى صَكلٍ مين ©[يوسف: +]» 
وعلمه حين رفع أبويه على العرش 

- ومنها: الهجوم في الفتنة» وعدم النظر في العواقب . 

روى أبو نعيم عن الحسن رحمه الله تعالى قال: إن الفتنة إذا 


)١(‏ رواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (7/ 50) عن أبي هريرة وأبي سعيد وَفها. 
فيه عبد العزيز بن أبي رجاء متروك . 


نتن 


أقبلت عرّفها العالم» وإذا أدبرت عرفها كل جاهل”" . 
وعن أ هريرة رضي الله تعالى عنه» عر عن النبي وَلِلِ قال : إن 
الفثْنةً تَجِيْءْ به فتَنسفت العْبّاد تشفا ويج يَنْجُو العام مِنْها بعلمه)0©. 
4 ومنها : الثقة بالنفس ودعاويها 
وربما حمله الجهل والطيش على الإقسام على نجاز مواعيدهاء 
وربما حملها دعوى الوفاء على التزام ما تعمد به بالنذر ونحو ذلك» 
وأكثر ما ينتهي الأمر في ذلك إلى الندم . 
قال الله تعالى : #وَأَعْسَمُوأ بأل جَهَدَ يمح لين جَآه عله وهات 
00 امد كا 3 1-7 نهآ إذَا جَاَمَتْ لا يُؤْمُونَ (3) 
نقَلْبُ أَفِدَحَهمَ وَأبَصَدرهْح كما ل يُؤْمُِوابوء أَوَلَ مَبَّوَ وَنَدَرَهمٌ في ظفْيتنهم 
يَعْمَهُونَ (8) دا : كم لْمَكهحكةً وَكْمَهْم ألْوْنَ وَحَكَرْنا ليم هل 
ء ملا مَاكَانُوأ يووا إل أن يمآ أسّد وَلكنَ رهم يجَهَنُونَ #[الأنعام : 
.]|١ ١١-58‏ 
نعم» ينبغي للعبد إذا وعد نفسه بفعل شيء من الطاعات» أو من 
المكارم أن يقول: إن شاء الله تعالى. 
قال الله تعالى : 9 ولا نَمُوكنَ لِسَأَئْءٍ إِقٍّ ماعل للح غَدَا 87 ِل أن 
يَسَآءَ أَيَّدُ #[الكهف: 4-7 1]. 
وإذا أخل العالم بهذا الأدب كان أسوأ حالاً من الجاهل . 


69 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 5؟5). 
(؟) رواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (8/ .)5١‏ 


8 


٠‏ - ومنها: أن يحمله حب الدنيا والعيش فيها على ترك المعروف 
والنهي عن المنكر . 

وهذا حال العلماء الآن إلا من وفقه الله تعالى» وقليل ما هم 

ساو ا ا عط ل 
«إنَكُمْ على بن 27 | ما لَمْ تَظهَنُ فيكم سَكرتان: الجَهْلٌ؛ و 
العيش » انتم اا 50 
سَبِيلٍ اللو وَسَتكَوُلُونَ. عن ذلك اام قلا تَأمُرُونَ 
بِمَعْرُوفٍ ولا تنْهَوْنَ عَنْ مُْكَرِ وَلا تجاهِدُونَ في سَبِيلٍ الى فَالقائمُو 
يَوْمَئِذٍ بالكتاب وَالسُنَِّ كالسَّاب بقينَ الأَوَلِينَ م مِنَ الْمهاجِرِينَ وَالأنُصار»"©. 


* اننبسية : 
مما يجري مجرى الأمثال قول عمرو بن كلثوم التغلبي : 1 
الوافر] 


ألا لا يَجَيَلننأج+ت3عَاٍٍ م ا 
ع ا قََ 0 | الجا هلي: 00 
)1١(‏ رواه البزار في «المسند) .)7517١(‏ قال الهيثمي في لمجمع الزوائد» 
١ /0(‏ روه اليزارء وفيه الحسن بن بشرء وثقه أنو حاتم وغيره» 
(1) انظر: «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي (ص: .)5١‏ 


كنا 


فيتتصر من بعد ظلمه من غير مجاوزة إلى ما يمنع شرعاً كما قال الله 
تعالى : لأهَمِنِ أغْتّدى عَلَكم أعتَدُو عليه بِمِثْلٍ مَا أَعْتّدَى عَلِتيْ #[البقرة: 194]. 
والقصاص في نفسه ليس بعدوان» وإنما أطلق عليه اسم الاعتداء 
على وجه المشاكلة كما قالوا في قوله تعالى: #وَمَحكَرْوا ومَحكَرٌ 
هد وه حر لمكن آل عمران: 04]. 
وفي قوله تعالى : #تَمَلَمْ مان تَفيبى ول أَعَلَمٌ مَافى تَفِْكَ #[المائدة: 
.]١ 17‏ 
وإطلاق الجهل على الانتصار مجازء وليس بجهل حقيقة. 
وفي مثل ذلك ما في «المجالسة» للدينوري قال: ثنا أحمد بن 
علي المروزي قال: أنشدني المازني لبعضهم : [من الطويل] 
لَيِنْ كنت مُخْتاج] إلى الْحِلْم إِِي 
إلى الْجَهْلٍ في خض الأحايبين أحْوَح 
لحي فر مزج بلحل سدرع 
فَمَنْ شا تَقونِي إن مُقَوَمٌ 
وَمَنْ شا تفونجي فين مُعوَج 
وساكتتث ازفين الكو هنذا ولا خا 


هه 0 6ه 00 
لاحي ع يكن لمن 


كن 


ألازكما ضاق القضاء بِأَهْلهِ 
2 5 أ 2 5 0 3 و ا 
دَإن قال نض الناس ذ فيِهسَماجَة 


انل بِالْحُرَأَسْمج م010 


وأنشد ابن دريد عن أبي حاتم : [من الطويل] 
إذا أن الْجُهََالُ جَهْلَكٌ مَرَة 
تراه تين القسدازة وَالَكلمْ 
إذااتةاجارئة السيق كينا جر 
فأنت سَفيةٌ مله غَيِرُ ذِي حِلْم 
قلا تفضيّن" عرض السّفِيةَ وَدارَةُ 
وتختصوة تتكخازات ويتشاك مكو 


عو 1 22 مس هه 5 :ره 


(1) انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: 1178). 
(0) في مصدر التخريج : «تغضبن» بدل «تفضين؟ . 


ينين 


5-2 


إِنْلَمْ تجذ أَمْرا م مِنَ الْحَرْم”" فَاسْتَعِنْ ٠‏ 
عَلَِكَبِجهَالٍ فذاكَ ميسن 4 م0 


0 ١ 


بر 
وك 


* نتِمّة : 
روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ينبغي 
لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس 
مفطرون. وبحزنه إذا الناس يفرحون, وببكائه إذا الناس يضحكون». 
وبصمته إذا الناس يخلطون» وبخشوعه إذا الناس يختالون. 
وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناً» حكيماء سكيتاء 
ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون لا صخاباًء ولاصئاحاء ولا حديداة”. 
وروى الدينوري أن محمد بن فضالة أنشده : [من الطويل] 
يُرى مُسْتكينآ وَهُوَ لِلَهْوِ ماقدآ 0 يِدعَنْ حَدِيثِ الَْسِ ما هْرَ شاغلة 


يَبِيثُ إذا نام الْخَلُِونَ ساهراً كثيراتشْكيه كثيرابلابيله 


. في مصدر التخريج : «بداً من الجهل» بدل «أمراً من الحزم»‎ )١( 
.)7١6 انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )0( 
. )7”0085( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )*( 
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وَأَرْعَجَهُ على الْجَهْلَ كُلَّهُ <١‏ وماعالِمٌ أَنْأَكَمَنْ هُوَ جاهِلٌه» 

وروى الطبراني في «الأوسط)» عن عمر بن الخطاب ذه قال: 
قال رسول الله كلِِ: «قالَ أخي مُوسَى عَلَيْه السَّلامُ: يا رَبٌ! أَرنِي الَّذِي 
كنت ارتكي فى الشفينة» كأ وحى الله تعالى الل يوسن إنك سكراةه 
للم بلك إلا بير حل رأى: لحف عله الكلام بي .طييه ربجء 
وَحْسْنِ تياب البّياضٍ فقال : السَّلام عَليِْكَ يا مموسَى بن م عِمْران»؛ 3 
رك يترا عَلبِكَ الكلام ورمة الى فقا موس عليه الكلاة : رهد 
الام وَمِنْهُ اكلام وَإلَيْه ادم وَالْحَمْدُ لله رت العالمين الّذئ 


ًُ 


لذ أشن رقن وَل أقنة د عَلى شكره إِلأبمَعُونَيهِ 

َه قال مُو سى عَلَْ الام سمه صِبّة يفعي 

افثبها بدك 

قال لجح الراك يا طالب العلم! إِنَّ القائلَ أَقَلُ مَلالة 
مِنَ الْمُسْتَمع ؛ قلا تمل جُلّسا ءَكَ إذا حَدَنْتَهُمْ . 

0 أن مَلبَكَ وعاءٌ؛ فَانْظ ماذا تَحْشُو به وعاءكَ» وَاعْرْفْ عَنٍ 
الدّياء وَانْبِذُها وَراءَكَ؛ فَإِنَها لَيْسَتْ لَك بدار, وَلا لَك فيها مَحَلَّ 
قرار» وَإِنَّها جعت بلغة للعباد لِيتَرَوَدُوا منْها للمَعاد. 

ويا مُوسَى ! وطْنْ تَْسَكَ عَلى الصَبْرٍ تَلقَى الحُكُمْ» ٠‏ وَأَسْعِرْ قَلَبَكَ 
بالتّقُوى تتلٍ العِلّم» وَرَضُ تَفْسَكَ عَلَى الصّبْرِتَخلْصْ مِنّ الإثم. 


() انظر: «المجالسة وجواهر العلم للدينوري (ص: 557). 


""ظ 


يا مُوسَى! تَمَرَعْ لِلْعِلِمٍ إِنْ كنت ترِيدة؛ قَإنَّ العلّم لِمَنْ تَمَدَعَّ لَه 
ل مكثارا بِالْمَنطِقٍ مهذاراً؛ إِنَّ كثْرة الْمَنْطِقٍ تشين العلماة 
وتلق مَساوى السُّخْفاءٍ وَلَكنْ عَلبّْكَ بذي اقتتصاد ؛ فَإِنَّ ذلك من 
التَّْفِيقٍ وَالسّداد وَأَعْرِضٌ عَنِ الْجدالٍ ولع عَنِ السّفَهاءِ؛ فإِنَّ ذَلِكَ 
نضل الْفكماء ورين الخلماء 

ل وَجَانِبْهُ حَرْماً؛ فَإِنَّ ما بَقي مِنْ 
جَهْلِكَ عَلِيِكَء وَسْْمَهُ إيَاكَ أَعغظم وَأكْبرُ 

ا 000 ولا ا 
لا تذري ما فنْحهُ . 

يا ابْنَّ عِمْرانَ! إِنَّ مَنْ لا تَنْتّهِي مِنَّ الدَّنيا تَهْمَتُهُ وَلا تقض فيها 
00 

مَنْ يَحَقَرٌ حا له وَيَنهمْ وام د 

تناف اه مامز فك الرط اك يْفَعُهُ طَلَبُ العلّم 
وَالْجَهْلُّ قَدْ حَوَلَهُ لآنّ سَفْرَهُ إلى آخرته وَهْوَ مُقبلُ على ذُنياة. 

ا لياط اي رد عم ريت ثَ به فَيَكونَ 
عَلَيْكَ بَورّهء [ويكون لغيرك ن نورة] 

يا ابْنَّ عِمْرانَ! اجعَلٍ 1 وَالتّقُوى لِباسَكَء وَالْعِلَمَ وَالذّكرَ 
كَلامَكَ وَأَكْيْدْ مِنَ الْحَسَناتِ فَإِنّكَ مُصِيبٌ السَّيّاتِء وَزَعْرِعْ بِالْخَّوْفٍِ 


ان 


فتوَلّى الْخَضيرُ وَبَقيّ مُوسى حَزينآ مَكْرُوبا؛ عَلَيْهِما الصَّلاة 
وَالسّلام)20. 
وقول الخضر عليه السلام: وأعرض عن الجهال. . . إلى آخره 
فهو موافق لقوله تعالى : #خْذ الْمَبْوَ وأ بالْمرْفٍ وََعْرض عَنٍ لهات * 
[الأعراف: .]١99‏ 
وقوله تعالى: لوَإِدَاحَاطْبهُمْ الْجدهلور فَالْوَأْسَلَما #[الفرقان: *5] . 
ولا شك أن الإعراض أفضل من مقابلة الجهل بالانتقام . 
وفي هذا المعنى ما رواه المعافى بن زكريا في «الجليس 
والأتيس» عن النضر بن شميل : أن المأمون قال له: أنشذني أحسن ما 
قالته العرب في الحلم» فأنشده : [من الطويل] 
اك 8 كن 07 
أيجبث قبسي أن أفاقَن بالجوبل 
ون كان مِثْلِي في مَحَلَ مِنّ العلا 
هَوَيْتُ إذاً جلما وَصَفْحاً عن الْمِفْلٍ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5408). وكذا ابن عدي في 
«الكامل» (7/ )75١5‏ وقال: رواه زكريا بن يحيى الوقار. يضع الحديث . 


وم 


هم ابره 2 5 اه 03 
وَإِنْ كنث أذنى منهٌ في الفضل وَالحجَى 
م ع ارا يه للك لت اسإومت 00 6 


.)757 انظر: «الجليس الصالح والأنيس الناصح» للمعافى بن زكريا (ص:‎ )١( 


لضن 


0 


0 
لع 2 


02 
50 


كت 


وهو على وجهين : 

الوجه الأول: أن يقعد عن طلب الزيادة في العلم» أو ينبغي 
للمؤمن أن لا يرضى إلا بخير المنزلتين. 

وقد قال الله تعالى : #وقل رّبّ رْدَفٍ عِلَمًا1#[طه: .]1١4‏ 

وقال عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى : لا يزال المرء عالماً ما 
طلب العلم؛ فإنه إذا ظن أنه علم فقد جهل. رواه الدينوري في 
«المجالسة)20 , 

لكن طلب الزيادة في العلم إنما يحسّن بعد العمل بما علم 
والخروج من عهدته» ولذلك ورد في الدعاء: «اللَهُّمَ الفعْنا ما 
عَلَّمْتَناء وَزْدنا علما©. 


)000( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 05). 
(0) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» (؟/ 3117”) 


عن أنس ذه . 


0١١ 


وليس من مقتضى العلم أن يترك العمل به ليزداد من العلم؟ فإن 
العلم إنما يراد للعمل به. 

وكان داود الطائي رحمه الله تعالى يقول: العلم آلة العمل» فإذا 
أفنيت عمرك في جمع الآلة فمتى تعمل20؟ 

وفي معناه ما قاله بعض العلماء المتقدمين لطلبة الحديث: [من 
المتقارب] 
إذا كنم تَكتبُونَ الْحَدِيثٌ هارا رقي لسك دون 
وَقَدسَانَ مِنْكُم ران الكبابيد .قال ثولوامكى تسعلون 

وقال عبدالله بن جعفر المكنى بأبي بكر من أصحاب الإمام أحمد: 
سمعت أحمد بن حنبل رضي الله تعالى وسئل عن الرجل يكتب الحديث 
فيكثر» قال: ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب» ثم 
قال: سبيل العلم مثل المال؛ إن المال إذا ازداد زادت زكاته . 

قلت: وكما أن المال ينمو بالزكاة ويتضاعف بالنص» فكذلك 
العلم» والعلم نعمة كالمال» وشكرها المستزيد لها العمل به. 

ولذلك قال النبي تكلكه: «مَنْ عَمِلَ بما عَلِمَ وَدَنَُ لله عِلْمْ ما لم 
يَعْلَمٌ) . رواه أبو نعيم عن أنس رضي الله تعالى عنه". 

فكيف يوفق للزيادة من نعمة من لم يوفق لشكرها؟ 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (90/ .)741١‏ 
(؟) تقدم تخريجه. 


لذن 


وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن إبراهيم بن أدهم رضي الله 
تعالى عنه قال: خرج رجل في طلب العلم فاستقبله حجرء فإذا فيه 
منقور: أنت بما تعلم لا تعمل» كيف تطلب علم ما لم تعلم20©؟ 

فإذا قام العالم بحق ما علمه من العلم بالعمل به والرعاية له دون 
الاقتصاد على روايته فقطء أو على روايته والمجالسة به» فليطلب 
الازدياد من العلم» وليس من المعقول أن يطلب الإنسان ما لا يحتاج 
إليه من العلم» ويدع ما يحتاج إليه منهء أو من العمل به كحال أهل 
العصر الذين أقبلوا على المنطق» والعربية» والبلاغة» وغرائب 
العلوم» والمسائل» والتبحر فيهاء وأعرضوا عن علوم الشريعة المؤدية 
إلى تزكية النفس ونجاتها في الدار الآخرة . 

على أننا لم نذم ولا نذم تلك العلوم» بل نرشد إلى قدر الحاجة 
منهاء وإنما نذم الإيغال فيهاء والاشتغال بتكرير مسائلها في الخَلوة 
والجَلُوة عن الاشتغال بالأحكام الشرعية خصوصا ما يتعلق بالعبادات 
والمعاملات» وأخص منه ما يتعلق بتهذيب النفوس» وإصلاح القلوب. 
ولا شك أن ذلك من الجهل بما يكون أعود عليهم نفعاً في الدار الآخرة . 

ومن كلام بعض السلف: إن من أوتي من العلم ما لا يحزنه 
لحريٌ أو لا يكون أوتي علماً ينفعه©. 


.)09 روه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» (ص:‎ )١( 
: عن عبد الأعلى التيمي» ولفظه‎ )5١ /7١( فق رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ 
«من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علماً ينفع»» وقد‎ 


نان 


وقد روى [ابن السني] وأبو نعيم كلاهما في «رياضة المتعلمين»» 
وابن عبد البر عن عبدالله بن المسور - مرسلاً -: أن رجلاً جاء إلى النبي ككل 
فقال: علّمني من غرائب العلم . 

قال: «ما صَنَعْتَ فِي رَأس العلّم؟» 

قال: وما رأس العلم؟ 001 

قال: مَل عَرَفْتَ الدَبَ؟) 

قال: نعم . 

قال: «وَما صَّنَعْتَ في حَفَه؟) 

قال : ما شاء الله . 

قال: «هَلْ عَرَفتَ الْمَوْتَ؟) 

قال: نعم . 

قال: ١ما‏ أَعْدَدْتَ لَهُ؟) 

قال: ما شاء الله . 

قال: «ذْمَبْ فَأَحْكِمْ ما هُنالِكَ ثم تَعالَ تُعَلّمْكَ غَرائب الْعِلْمغ20. 

وروى ابن عبد البر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
مر رسول الله كِِ برجل والناس مجتمعون عليه» فقال: ما هذا؟» 

قالوا: رجل علامة. 

)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 75)» وابن عبد البر في «جامع بيان 


العلم وفضله» (؟/ 5). قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ 


(7) ضلعيف جذا: 


8 


فقال: «ماذا؟» 

قالوا: عراس العرن” 

فقال : «عِلَمٌ لا يمع دجيل لفلف 

وفال : «وَإنّما العِلمُ آبةٌ مُحْكَمَةٌ ار اريضية 
عادلةٌ)27 , 

فانظر كيف بِيّن النبي كلِةِ أن علم الشعر والنسب ونحوهما يلحق 
بالمباحات» وأن العلم الذي يهتم به ويُعتنى بشأنه إنما هو علم الكتاب 
والسنة والأحكام الشرعية» فإذا أخذ الإنسان حظه منها فلا عليه إذا 
ظَفِرَ في غيرها من العلوم التي لم تكن بمثابتها. 

وإنما سمّى النبي كله علم الشعر والنسب جهلاً مع تسميته إياه 
علمآً؛ لأن الإنسان إذا اشتغل بهذا العلم في زمان فاته قدر صالح من 
العلم النافع في ذلك الزمان» وكل زمان يمضي فلا يعودء فاشتغاله 

وأيضاً فإن أوقات العمر فى غاية النفاسة» وهى رأس مال العبد 
من الدنياء فإذا صرفها فيما هو نافع» أو فيما هو أكثر نفعآء فقد جهل 
مقدار تلك الأوقات حيث بخسهاء وبذلها فيما لا يجدي. 

ومن هنا يتيين لك معنى الحديث الآني : (إنَّ مِنَ العِلمٍ جَهْلاً9". 
)0( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (5/ 7) وقال: في إسناد 

هذا الحديث رجلان لا يحتج بهماء وهما سليمان وبقية. 


نكن 


قال أبو عبيد: هو أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلمه. 

قال: وقال الأزهري: هو أن يتعلم ما لا يحتاج إليه كالكلام» 
والنجوم؛ وكتب الأوائل» ويدع ما يحتاج إليه لدينه كعلم القرآن 
والشريعة» انتهى''. 

نعم» مهما أخذ الإنسان بحظه من العلوم النافعة فلا بأس بترويح 
نفسه بشيء من علم التاريخ» والنسب» والشعرء والأدب» ونحو 
ذلك . 

فقد روى أبو داود عن الزهري مرسلاً» والقضاعي متصلاًء عن 
أن رفي :الله تفال عن نقال3 قالبرشسول الله كله :دروا القلرت 
ساعة وَساعَةً)2 . 

واستنشد رسول الله كل أمية بن الصلت وغيره. 

وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من أعرف الناس بعلم 
الأنساب . 

وكان شيخ الإسلام والدي رحمه الله تعالى - ولم يمض له وقت 
منذ سن التمييز إلا في علم أو خير ‏ كان في آخر أمره ينظر في علوم 
الشرع تفسيراًء وحديثاء وفقهاء وأصولاً في سائر أيام الجمعة إلا يوم 
الجمعة» فيقسمه على وظيفتين : 


.)187 /١( انظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي‎ )١( 


لكان 


إحداهما : قراءة القرآن والعبادة. 

والثانية: النظر في سائر العلوم عربية» وبلاغة» وتاريخاء وغير 
ذلك. 

وبالجملة : فكل فن من العلم صار للعالم فيه ملكة كان في أهله 
غنياً» فإذا تفنن في العلوم» فأي مكان جلس فيه كان فيه ملي بخلاف 
ما لو جلس في أهل فن خالياً عنه فإنه يكون كالمفلس في الواجدين» 
والمعدم في المتمولين. 

ومن ثم قال ذو النون المصري رحمه الله تعالى: ضالة الجاهل 
غير موجودة» ومال العالم معه حيثما توجه. رواه ابن جهضم . 

روى أبو داود عن بريدة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله كك 
قال: «إِنَّ مِنَ البَيانِ سخراً وَإِنَّ مِنَّ العِلّمٍ جَهْلا» وَإِنَّ مِنَ الشغر 
حكماً)20. 

ور متخيو عن تقد دقن اللسيفة لطم الشبي لتر 

وأشار بقوله في الحديث : ١وَإِنَ‏ مِنَ الشعْرِ حكماأ» إلى أن الشعر 
الذي هو علم لا ينفع» وجهل لا يضر ليس كل الشعر» ولكن منه ما 
هو حكمة» وإن كان الغالب في المقصود منه اللهو واللغو. 


لكل 


أو يحمل قوله: «وَإِنْ مِنَ العلم جَهْلاَ» على العلوم التي تؤدي 
بصاحبها إلى دعوى علم الغيب» أو إلى فساد الاعتقاد كالسحر» 
والكهانة» والتنجيم» وعلم النجوم. والفلسفة» والهيئة» أو على تعلم 
الحيل الفقهية في التوصل إلى أكل الربا وغيره مما لا يحل . 

وقد حكي لنا: أن فقيهاً عشق امرأة» وأراد أن يتزوجها وهي ذات 
زوج» وقد غاب زوجها وانقطع خبره؛ فعلّمها أن تتكلم بكلمة كفرء 
أو تفعل فعلاً مكفْراًء وتدوم عليه إلى انقضاء العدة» ففعلت» 
وتزوجها آخراً؛ وهل فوق هذا الجهل جهل؟ 

أو يحمل على علم الخلاف» والقضاء ونحوه من العلوم التي بها 
يتوصل إلى الولايات والمناصب لنيل ذلك» وخطر هذه الفنون عظيم 

وذكر أبو طالب المكي في «القوت»: أن إسماعيل بن إسحاق 
القاضي كان من سادات القضاة وعقلائهم» وكان مؤاخياً لأبي الحسن 
ابن أبى الوردء وكان هذا من علماء الباطن("©» فلما ولى إسماعيل بن 
إسحاق هجره ابن أبي الوردء ثم اضطر إلى أن دخل عليهء فضرب ابن 
أبي الورد على كتف إسماعيل القاضي» وقال: يا إسماعيل! علم 
أجلسك هذا المجلس لقد كان الجهل خيراً منه؛ فوضع إسماعيل رداءه 
على وجهه. وجعل يبكي حتى بَله(" . 
)١(‏ في «قوت القلوب»: «وكان هذا من أهل المعرفة» بدل «وكان هذا من 

علماء الباطن» . ش 
)١(‏ انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي .)77١ /١(‏ 


55 


الوجه الثاني من وجهي تشبه العالم بالجاهل في نفس الجهل : 
أن يترك الإنسان تعاهد معلوماته بالتدريس والمطالعة» ومراجعة لكتب 
العلم» ومذاكرة أهل العلم حتى ينساهاء ويؤول أمره إلى نسيانها 
والجهل بها. 

قال الله تعالى : #اسَْهَرِعكَ فلا تسوج #[الأعلى : 1]. 

وروى أبو داود» كرفي يعن الم ني الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله لله : اعرِضتْ عَلىَ ا متي حت القذاة يُخْرجها 
الذخل ون المتيدره وَعُرِضَتْ عَلَيَ ذنُوبُ أمي» فَلَمْ أ َنْبا أعْظَمَ مِنْ 
شوو د الف نان» زا أنينها تيها الجُجَل ته نسيها»”©. 

وبهذا الحديث استدل العلماء على تحريم نسيان القرآن بعد 
تعلمه» وعَدَُوه من الكبائر» والتكليف بالنسيان مرفوع عن هذه الأمة» 
فحمل ذلك على تهاون الحافظ لما يعرفه من القرآن في محفوظه» 
وعدم تعاهده بالدراسة. وتعرضه بذلك للنسيان . 


0 


ان 


وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ذه قال : آفة العلم النسيان”" . 


)١(‏ رواه أبو داود »)57١(‏ والترمذي )1١1917(‏ وقال: حديث غريب» لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه» ولم يعرفه البخاري واستغربه» وقال عبدالله: أنكر علي بن 
المديني أن يكون المطلب سمع من أنس طلؤه . |. ه مختصراً. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)75515٠0(‏ 


1١ 


وأخرجه الدارمي» ولفظه : إن لكل شيء آفة» وآفة العلم النسيان”" . 

ورويا عن الأعمش ‏ معضلاً ‏ قال: قال رسول الله كللهِ: «آفةُ 
العلّم التسْانْ وَتَدكُ الْمُذَاكرَق. 

ان عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى: تذاكروا 

الحديث ؛ فإن إحياء الحديث مذاكرته” . 

وقال علقمة رحمه الله تعالى: تذاكروا الحديث؛ فإن ذكره 
حياته؟ . 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: تذاكروا؛ فإن 
الحديث يهيج الحديث2" . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تذاكروا هذا الحديث 
لأا 0 

وقال: إذا سمعتم منا حديثاً فتذاكروه بينكه” . 


.)577( رواه الدارمي في «السئن»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77174)» والدارمي في «السنن» 
(575) لكن بلفظ : «وإضاعته أن تحدث به غير أهله؛ء أما اللفظ الذي 
ذكره المؤلف فقد رواه الدارمي في «السئن» (571) من كلام الزهري . 

2 رواه الدارمي في «السئن» .)5١7(‏ 

(4) رواه الدارمي في «السئن» (507). 

)0( رواه الدارمي في «السئن» (095). 

)03( رواه الدارمي في «السئن» .)5٠١(‏ 

0 رواه الدارمي في «السنئن» (/501). 


٠" 


مت 


وكان الحارث بن يزيد العكلي» وابن شيّرمة» والقعقاع بن يزيد 
ومغيرة رحمهم الله تعالى إذا صلوا العشاء الآخرة جلسوا في الفقه. 
فلم يفرق بينهم إلا أذان الصب0©. 

روى هذه الآثار الدارمي» وغيره. 

وقال الحافظ أبو الحجاج المزي : [من المحدّث] 
مَنْ حار الْعِلْم وَذاكَرَه هك 0 
قَأَمْلِلْلمِمُمذدااكرة فكجناة 5َالْعلم مذاكرتة سان 

وروى ابن السني في «رياضة المتعلمين» عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما : أن النبي كَِ قال : اقلت لس فيو شَيْء مِنَ الْحِكمَة كيت 
خرن تجلموا تملعو ونتهواء ولا نويا خالا دان الله لا يَخْذث 
على الْجَهْلغ0©. 

وفي «تهذيب الكمال»: قيل لسفيان بن عبينة رحمه الله تعالى : 
من أحق الناس بالعلم؟ 


قال: العلماء؛ لأن الجهل بهم أقبح) 


.)5١1١( رواه الدارمي في «السئن»‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح المغيث» للسخاوي (؟/ 0787). 

(39) تقدم تخريجه . 

(5) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي »)١97 /١١(‏ وعنده: «من أحوج» بدل 


«من أحق) . 


ا 
* فوائد : 

١‏ ولى : روى الطبراني في «الكبير» - ورواته موثقون ‏ عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كما 
تعلمه للخطيئة يعملها(©. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن الضحاك رحمه 
الله تعالى قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه؛ لأن الله 
تعالى يقول : 9 وَمَآأْصبَحكُم ين مُصِبوة هِلِمَا كَسَبتْ يديك وَيَعْفُوأْعَن 
كَثِيرٍ #[الشورى: ]ء ونسيان القرآن أعظم المصائب”© 

ونقل والدي رحمه الله تعالى في «الدر النضيد» عن علي بن 

قال: استعن على الحفظ بقلة الذنوب97”» 

وأنشدوا في معناه : [من الوافر] 
شكؤْث إلى وكيع سُوءَ جفظي20 تَرْشدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعاصِي 
وَقَالَ اعْلَم بأنَ العم فَضْلٌ وَفَضْلٌ اللا يُؤْتَى لعاصي 


)1( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (9/ .)١184‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١99 /١(‏ رجاله موثقون. إلا أن القاسم لم يسمع من جده. 
إفة ووداداك حرق لي الوا لبا وابن أبي شيبة في «المصنف» 

(5995). 
فر ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1975). 


تليق 


وفي مقابلة ذلك أن الطاعة تزيد في الحفظ والعلم» وقد قال الله 
تعالى : #وَأتَّمُوأ توا مَيَسَلَمْكُمْ أ أله #[البقرة : 187]. 

وتقدم الحديث : (مَنْ عمل يما عَلِم وَفَقَهُ الهلِعِلْمٍ ما لَمْيعلّم0©. 

الفائدة الكَانِةُ: روى الطبراني في ا عن جابر رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : «لا ي: بغي للْعَالِمٍ أَنْ يَسْكْتَ عَلى 
نبي لامي ل أت ى نو اناج 
ذككة: #متمَارا م لا َلمُونَ #[النحل : ]2920 . 

قوله: «لا يَ: يََغِي لِْعالِمٍ أَنْ يَسْكْتَ عَلى عِلْمِهِ؛؛ أي : مع علمه؛ 
مي ركنن محالت الج كاف نع ململر السك رضن 
عن الإنكار على من يخالفه . 

وقوله: «ولا يخي لجال أَنْ يَسْكت عَلى جَهْلِه؛ أي: لا ينبغي 
له أن يصبر على الجهل» ويرضى به لنفسهء بل يطلب العلم . 

الس ما أن يكلم تج الجمل ديل اللاتق به أن:مكت عدا 
يجهله وإن سئل عنه» وليس له التشبه بالعلماء حينئذ. 

ولقد قال بعض الحكماء : الصمت زينة للعاقل» وستر للجاهل". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه الطبرانى فى «المعجم الأوسط») (07560). وضعف العراقى إسناده 
براني في في 
في «تخريج أحاديث الإحياء» .)١7/1١(‏ 


وقال أبقراط : الجاهل الساكت فيلسوف الجهلة . 

وروى ابن أبى الدنيا فى «الصمت» بإسناد حسن». عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنه: أن النبي كله قال: «مَنْ كفت لساتة سَّبَرَ الله 
ررم وم كلت عَضَبَهُ وا الله عَدَابَهُ» وَمَنِ اغْتَذْرَ إلى الله قبل الله 
عذْرَة20 . 

وَلاقنِف أن الجهز عنت وعورة. 

وروى هو والطبراني» والبيهقي في «الشعب» بإسناد حسن» عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنه كان على الصفا يلبي» ويقول: 
يا لسان! قل خيرا تغنم» وأنصت تسلم من قبل أن تندم . 

قال: بل سمعت رسول الله يل يقول : «إِنَّ أكثرَ حطايا ابْن آَم في 
لسانه)”" . 

والعالم إذا تكلم بعلمه في محله غنم ثواب العلم والنصيحة» 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 05). وحسن 
العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ 0774 . 

() رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 05). والطبراني 
في «المعجم الكبير» .23١51557(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5977). 
وحسن العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟5/ 0758 . 


ك5 


ا ل ل ا فإن تكلم بالجهل 
ظهر عذابه في الدنياء فيخجل فيندم ل< لخجله» وإذا رأى عقوبة ما تكلم 
به في الآخرة ندم أيضاً. 

الفائدة التَاِئَةُ: تقدم التحذير من صحبة الجهلاء وما فيها. 

وذكر أبو طالب المكي في «القوت»: أن بعض الصالحين قال 
لبعض الأبدال : كيف الطريق إلى التحقيق؟ 

وقال مرة: قلت له: ذُلَّي على عمل أجد فيه قلبي مع الله في كل 
وقت على الدوام . 

فقال: لا تنظر إلى الخلق ‏ يعني : عامتهم _؟ فإن النظر إليهم ظلمة . 

قلت : لا بد لي من ذلك . 

قال: فلا تسمع كلامهم؛ فإن كلامهم قسوة. 

قلت : لا بد لي من ذلك . 

قال: فلا تعاملهم ؛ فإن معاملتهم وحشة. 

قلت : إني بين أظهرهم» لا بد لي من معاملتهم . 

قال: فلا تسكن إليهم . 

قلت : هذا لعله. 

فقال لي: يا هذا! تنظر إلى الغافلين» وتسمع كلام الجاهلين» 
وتعامل البطالين» وتريد أن تجد قلبك مع الله على الدوام؟ هذا 
مالا يكون0". 


.)١ا/ا/‎ /١( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١ 


لا 


الفائدَة الوَابِعَةُ: روى الحاكم في «المستدرك» عن أنس رضي الله 
تعالى عنه» والديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالا: قال 
رسول الله يكل : «إِنَّ هذا العلم دينٌ؛ َانظروا عَنْ مَنْ تَأَحْذُونَ دينكة00©. 

فيتعين لمن طلب العلم أن يكون طلبه ممن كملت أهليته؛ 
وظهرت ديانته»ء وتحققت معرفته» وعرفت عفته» واشتهرت صيانته. 
وكملت مروءته» وحسن تعليمه» وجاد تفهيمه» ولا يرغب فيمن زاد 
علمه مع نقص دينه أو ورعهء أو سوء في نخلقه؛ فإن الشيخ من يدلّك 
على الله بحاله قبل مقاله» ولقد كان هذا عزيزاً في الزمان الأول» 
فكيف بنا الآن والدهر تقهقر والحال تحول؟ 

وقد روى ابن جهضم عن حسن القزويني رحمه الله تعالى قال: 
أربعة أشياء عزيزة في الخلق : عالم مستعمل لعلمهء وحكيم ينطق عن 
فعله» وواعظ ليس له طمع» ومتعبد ليست له إعلالة9©. 


0غ( ورواه ابن عدي في «الكامل» )١1548 /١(‏ عن أنس ذه . قال ابن طاهر 
المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (؟5/ 987): فيه خليد بن دعلجح ضعيف 


و 


جدا. 

ورواه الديلمي في «مسند الفردوس؛ )5١50(‏ عن ابن عمر وا. 

ورواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 

. #5 عن أبي هريرة‎ )١1١9/1( 

ورواه مسلم في «مقدمة الصحيح» )١5 /١(‏ عن ابن سيرين موقوفآ عليه . 
(') ورواه الرافعي في «تاريخ قزوين» (7/ 470). 


54 


الفائدة الخامسَة : روى الدينوري في «المجالسة» عن أي الدرداء 
رضي الله تعالى عنه قال: إن الناس يبعثون من قبورهم على ما ماتوا 
عليه» فيبعث العالم عالماًء والجاهل جاهلا2". 
وهو بمعناه في «(صحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله تعالى 
عنه مرفوعاء ولفظه: «ييِعَثُ كل عَيْدِ على ما مات عَلَيْها0. 
ومقتضاه: أن العبد يبعث على آخر حالاته من علم أو جهل» 
ومن طاعة أو معصية» ومن ذكر أو غفلة» فينبغي للعالم أن لا يترك 
ا ا ع لو ل 
وفي الحديث : ١لا‏ َمْجَبُوا بعَمَلٍ عامل حَتّى تنظروا يم 
أخر جه الديلمي من حديث أبي أمامة وفع 20 د 
الفائدَة السَّادسَةٌ : روى ابن أبي الدنيا في «العقل» قال: حدثني 
محمد بن رجاء مولى بني هاشم قال : قال بعض الخلفاء لجلسائه: من 
الغريب؟ فقالواء فأكثرواء فقال: الغريب هو الجاهل ؛ أما سمعتم قول 
الشاعر : [من الطويل] 
يعد عَظِيم القَْرِ مَنْ كان عاقلاً ‏ وَإنْ لَمْ يَكَنْ فِي أله َحَسِيبٍ 
)١(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 7917). 
(؟) رواه مسلم (5818). 
فرق رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (7057/ا)) وكذا الطبراني ف في «المعجم 


الكبير) .)86١7565(‏ قال الهيشمى فى ا(مجمع الزوائد» (70/ :)5١5‏ رواآاه 
الطبراني» وفيه فضال بن جبير» وهو ضعيف . 
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َِنْ حَلَّ أْضاً عاش فيها بِعقْلِو ‏ وماعاقلٌ في بَلْدَوِبِعَرِيبٍ"' 
وروى الدينوري في «المجالسة» عن أبي العالية رحمه الله تعالى 
قال: كنت آتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقريش حوله» فيأخذ 
بيدي فيجلسني معه على السرير» فتغامزت في قريشء» ففطن لهم ابن 
عباس» فقال: هكذا هذا العلم؛ يزيد الشريف شرفاً» ويُجلس الملوك 
على الأسرة. 
ثم أنشد محمد بن الحارث المروزي أحد رواته في أثره: [من 
الطويل] 
َأَيْثْ رَفِيمَ النَّسِ مَنْ كان عالمآ 2 وَإِنَْ لَمْ يَكُنْ في قَوْمِهِ بحَسِيبٍ 
إذا حَلَّ أَرْضً عاش فيها بعِلْمِهِ وما عالِمٌ في بَلْدَةِ بعْرِيبِ”" 
الفائدَة السَّابِعَةُ: روى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الدرداء 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون» وأرى جهالكم 
لا يتعلمون؟ تعلموا قبل أن يرفع العلم ؛ فإن رفع العلم ذهاب العلماء9". 
وتقدم حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما: (إِنَّ الله لا بض 
العِلَم انتزاعا يَنَِْعُهُ مِنَ الجباد» وَلَكِنْ يَقْبِض العم بَِبْضٍ العُلَماءِء حَنَى 
إذا لم يْبْقَ عالماً انَحَذ النَّاسُ رُؤُوساً جَهَالاًه الحديث©. 


)01 رواه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص: 6 
0م( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 66). 
(9) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١55‏ 


ملف 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن سلمان رضي الله تعالى عنه 
قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخرء فإذا ذهب 
الأول قبل أن يتعلم الآخر فذلك حين هلكو!". 

وروى أبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يكله: «لا يَزالَ لابق بريه أحدوا العلمَ عَنْ أكابرهم. 
َإِذا أَحَذُو | الم عَنْ أصاغرهِم 03100 

وروى البيهقي عن الحسن قال: لا يزال الناس بخير ما تباينوا 
- أي : العلم ‏ فإذا استووا أي : في الجهل ‏ فذلك عند هلاكهم'” . 

وروى أبو عمرو الداني في «الفتن»» والروياني عن أبي الدرداء ذاه : 
أن النبي يل قال: (إنَّ مِنْ أَشْراطٍ السَاعَةٍ طَلَبِ الْعِلَم عِنْدَ الأصاغر دُونَ 
الأكابر» . ْ 

وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي أمية0؟) الجمحي رحمه الله 


2 


تعالى أن النبي كل قال : «إنَّ مِنْ شراط السّاعَةٍ أَنْ يُلتَمْسَ العِلمُ عِنْدَ 
الأصاغر». 


)00 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : 6١١‏ ). 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 54) موقوفآء وكذا ابن المبارك في 
«الزهد» .)58١ /1١(‏ 

5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (9085). 

(:) في (أ) ودت»: «أبي أسيد» بدل «أبي أمية» . 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1؟1/ .)7””7١‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد) :)١70 /١(‏ فيه ابن لهيعة وهو ضعيف . 


5:١١ 


الفائِدَة النَامِئَةُ: روى الإمام أحمدء والستة إلا أبا داود عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: [إِنَّ منْ 
أشراطٍ السّاعةٍ] أَنْ يُرْقعَ لمم وَيَظْهَرَ الْجَهْلُء وَيَفْشْوَ الزناء وَتَشْرَبَ 
الْكَمْدُ وَتَذْهَب الرجالء وَتَبْقَى النّساءء حَتَى يكونَ لِحَمْسينَ امرأة 


قَيّمٌ واحدٌ»". 
وفي رواية: «أَنْ يَدْهَّبَ العم ود 2-6 كثرَ الْجَهْلُ20: وهى مبيّة لمع: 
الرواية الأولى. 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «لا تَقَومُ السَّاعَةٌ 
حَنّى يُقبَضَ العِلَمُ». رواه البخاري» وغيره0©. 

وروى أبو عمرو الداني عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: 
كان يقال: يأتي على الزمان ينتقص فيه الصبرء والعقل» والحلمء 
والمعرفة حتى لا يجد الرجل من يبث إليه ما يأخذه من العلم . 

قيل له: وأي زمان هو؟ 

قال: أراه زماننا هذ9© . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (”7/ ,4)75١17‏ والبخاري »)8١(‏ ومسلم 


)ل والترمذي .)577٠6(‏ والنسائى فى «السئن الكبرى» (094:05)., 
وابن ماجه (50 .)5٠‏ 


0,0( رواه البخاري 97570 5) . 
(*) رواه البخاري (489). 
(5) رواه أبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» (7/ .)017١‏ 


١ 


ونه أخبار تدل على أشراط ما تتعلق بالعلم والعلماء استقريتها 
في غير هذا الكتاب. 

الفائدة النَّاسعَة : روى ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن عثمان بن 
عفان ذه : لا يتعلم العلم لثلاث» ولا يترك لثلاث: لا يتعلم ليُمارى 
به» ولا ليباهى بهء ولا ليراءى بهء ولا يترك حياء من طلبه» ولا زهادة 
يذه ولارضنا بالخيل سند 

وقال مجاهد: لا ينال العلم مستحيء ولا متكبر©. 

وفي «الصحيح» عن عائشة رضي الله عنها: انِعُمْ النساء نساءٌ 
الأنصار؛ َم يَمْبَعْهُنَ الْحَياءٌ أن يَمَقَّهْنَ في الدّينِ»9. 

وقيل : 
الْعِلم حَرْبُ الفَتَى الْمُتَعَالِي 2 كَلسَيْلٍ حَرْبٌ لِلْمَكانٍ العالي9) 


وفي التنزيل: “9 ما سَأصَرِفُ عن ءيق ألَذبنَ يحَكبَرُوََ #[الأعراف : ] 


رو ع 8 ١‏ 
الفائدة العاشرة : روى الشيخان من حديث أبى موسى رضي أله 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص : )٠١7‏ عن عمر بن 
الخطاب 5ه . 

(؟) تقدم تخريجه. 

)© تقدم تخريجه. 


(5) تقدم تخريجه. 


تعالى عنه : أن النبي يَلِِ كان يقول في دعائه : «اللَّهُهَ اغْفْرْ لي ما قَدَمْتْ 
وا خوك وما أمنرزت: نوها أغلنث» الله اغفة لي . خطينتي» 
َجَهْلِيَ» وإسرافي فِي أَمْريء وما أَنْتَ أَعْلمُ بو مني اللَّهُم اعْفِرْ لبي 
خَطَبِي وَعَمِدِيء وَمَرْلِي وَجِدّيء وكلُ ذَلِكَ عِنْدِيء أَنْتَ الْمُقدمُ 
وَأَنْتَ الْمُوَخُرُ وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيُْه0©. 

وفي نسبة الجهل إلى نفسه كل دليل على أنه لا يخلو إنسان من 
جهل ولو كان معصوماً؛ فإنه لا يمكنه الإحاطة بالمعلومات كلها؛ إذ 
لا يكون ذلك إلا لله كبك وكأنه يكِةِ عدَّ على نفسه جهل ما لم يصل 
علمه إليه ذنباً» فاستغفر منه. 

والجهل من صفات الإنسان التي طبع عليه كما وقعت الإشارة إلى 
ذلك في قوله تعالى : #وَجلَهَ الإننَإِندَكانَ ظَلْومَاجَهُولا #[الأحزاب: 6/7 . 

فهو جهول بكل معلوم إلا ما علمه الله تعالى» وكذلك غيره من 
الخلق؛ ألا ترى إلى قول الملائكة عليهم السلام: الا عِلَمَ لآ إلا ما 
عَلّمَكَمَآ #[البقرة: 7م]؟ 

وقال تعالى : “وما وتيت بْنَ الهأ إِلَا قلا #لإسراء: 48]. 

ثم أشار إلى أن العبد لا ينال من العلم شيئاً إلا بتعليمه بقوله : 
#يُوْتٍ الْحِكمَةٌَ من ههه © [البقرة: 159] . 


0 2 و كار ٍ- رودي 
#وَأتَّفُو الله وَيُصئَمُحكم أسَّهُ 4[البترة: ؟18]. 


زبق رواه البخاري (ه* ١5ل‏ ومسلم (19/ا؟). 


515 


وقال حكاية عن يوسف عليه السلام : دكا مما عَلَمَنٍ 4 


[يوسف: /7ا7]. 


م صو 


وقال: أرب هَدَ اَن من ْمك وَعَلََتَن من تأويل الْحمَاريثٍ # 


00 


.]٠١١ [يوسف:‎ 

وقال تعالى : ولا يْحِطُونَ ىو من عِلَووء 1 ِمَا كسك #[البقرة : 6 ]. 

وقال تعالى : #فَمَوَمِنئهًا تمن وَحكلًا ْنَا كما وَعِلْمًا #[الأنبياء : 
0 

فإذاً ينبغي للعبد أن يسأل من الله تعالى أن يعلمه ويزيده من 
العلم . 

لطاع إن كع الاك بعصه رايع الك روات 
لمعروف الكرخي رحمه الله تعالى: أوصني 

قال: توكّل على الله حتى يكون هو معلمك» ومؤنسك» وموضع 
شكواك؛ فإن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك2©. 

وقلت في معناه : [من السريع] 
ماتمع اناب ولا ضحدذوا وَانَهُمِنْةالنَفَعوَالضبٌ 
فكفني الله توكلية قبي ' 
ا ل لفو 


2000 وروه السلمي ذ في «طبقات الصوفية» (ص : 4 . 


١ 


وَمُوَائَذِي إِنْ مَسَّنِي نافِبٌ ‏ أَشْكوإِلَِهِمَاجَنَىالدَهْرُ 
فعَادَ لما اسْتَحْكَمَتْ عُسْرتِي علخ منه الفُحسْ وَاللصه 
وَاهْنَؤْلا اهما كان لي 2 فِهالْحالتَيْنِ المندواتة 1 

ولقد أتينا في هذا الباب مع ما ذكرناه في التشبه بالصدّيقين ما فيه 
مقنع لمن وفقه الله تعالى إلى الخير» فمن وفقه الله تعالى للعمل به كان 
ممن تم له شرف العلم ونوره» وانزاح عنه ظلام الجهل وديجوره؛ 
وفقنا الله تعالى للعمل بما فيه» والسعي في طاعاته ومراضيه. 


للف 


222 


070975450 


4 


5ؤ.ؤ< 


لا يدخل في جميع ما ذكرناه من أول هذا القسم؛ أي: من 
التشبه المذموم إلى ما هناء شبه الصالح بالطالح في خلقته» أو 
صورته؛ أو حليته» أو في اسمه» ونحو ذلك» فلا يضر المؤمن إذا كان 
أعور شبه الشيطان أو الدجال في كونه أعور العور الصوري» وإنما 
يضره العَوّر القلبي كالعمى القلبي كما قيل فيمن أثبت الشريعة وأنكر 
الحقيقة» أو عكس أنه أعور بإحدى عينيه» فمتى كان الاعتقاد صحيحاً 
والعمل صالحاً فلا يضر صاحبهما كونه يشبه كافراً في الصورة» أو في 
اللون» أو عجمة اللسان» أو فصاحته». أو القصر أو الطول» أو في 
الشحم أو الهزال» أو في الاسم أو في الكنية . 

وقد وقعت الإشارة إلى ذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة» والحاكم 
- وقال: صحيح الإسناد ‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
سمعت رسول الله كل يقول لأكثم بن الجون: «يا أَكْنَم! عُرِضَتْ عَلَيّ 
الثَارُفَرَآَيْثُ فيها عَمْرَو بْنَ لحي بْنِ قمعة بْنِ حنيف يَجُرُ َضبَهُ في انار 


ل 


5 سه و رع 0 ب ا -ه 5 5 
فما ريت رجلا أشبَهَ برجل منك ولا منه بك» . 
2 ست ا 


وه 


:١١/ 


فقال أكثم : أخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله . 

فقال رسول الله يكله: «لا؛ إِنَّكَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ كافرء إِنَهُ آوَلَ مَنْ غير 
دِينَ إثراهيم عَلَيْهِ السّلامُء وَبَحَرَ البَحيرَة» وَسَيّبَ السَّائِبَةَ وَحَمَه 
الحامي)”" . 

وروكق الإمام أحمد» والحاكم وصححه» عن أبي بن كعب رضي 
الله تعالى عنه : أن النبى يك قال فى حديثه : «فَعُرضَت عَلََ الّارُ وَرَأَيْتُْ 
الخزاعيٌ) . 

فقال: «لا؛ أَنْتَ مُؤْمِنٌ وَهْوَ كافد» وَهُوَ أَوَلُ مَنْ حَمَلَ العَرب 
عَلَى عبادة الصّنام)20 . 

عبادة ْ 

واعلم أن من تمام النعمة وكمال المنة حسن الصورة واعتدال 
أَحَسَن تَقُويِوٍ © [التين: 4]. 
)1١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» ,)70171٠0(‏ والحاكم في «المستدرك» 

(61/4).» وكذا البزار فى «المسند» (8491)» وابن حبان في «#صحيحه ) 

(1/59). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .)١7‏ والحاكم في «المستدرك» 

(8084). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟1/ 88): فيه عبدالله بن 

محمد بن عقيل وفيه ضعف » وقد وثق. 


لل 


وقال : #وصوَرف فَلَحسَنّ صُورَو4 [التغاين: *] . 
وروى مسلمء والترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» 
عن النبي كَلِْةِ قال : إن الله جَمِيلٌ ب بحت الجمال20. 
وروى الإمام أحمد عن أن 0 والطبراني في «الكبير» عن 
أبي أمامة» وفي «الأوسط» عن جابرء وهو والحاكم وصححهء. عن 
ابن عمر» وابن عساكر عنهماء وأبو يعلى عن أبي سعيد. 
وأخرج البيهقي حديثه وزاد فيه: «وَيحِتُ أَنْ يَرَى أ نِعْمَتهِ عَلى 
وروى ابن لال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله كَل : «جَعَلَ الله *الْخَيْرَ في الرَبْعَةِ)0©. 
ووحديةة أن الرغة معفدل رين القضيي والطويل: واعتدال الكل 
يتبعه اعتدال الُحُلق غالباء ولذلك كان النبي كل رئعة من الرجال . 
ولو قلنا: إنه هو المراد بالربعة في الحديث لم يبعد» وقد تقدم 
هذا المعنى في التشبه بالصالحين . 
وروى البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
نأل 1 فاك وموك ال كلامز انان اله ونه اشتيكه بوانغها سق كفل 


)0 تقدم تخريجه . 

(0) تقدم تخريجه كلهء إلا حديث أبي ريحانة ذَنه رواه الإمام أحمد في «المسند) 
37/5 3). 

(9) كذا عزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: )28٠‏ إلى ابن لال. 


لحف 


الله في مَؤْضع غَيْرٍ شَائِنٍ لَه فهو منْ صَفْوَة الله مِنْ خلقها . 
قال ابن عباس : قال الشاعر : [من الخفيف] 
شَرْطُ النٌَِ إِذْ قال يَؤْماً ‏ اطَليُوا الْكَيْرَ مِنْ جسان الْوجوو"» 
وهذه النعمة تقتضى شكراً» فإذا كفرها العبد فقد كان عَدَمُها خير 
له لو عدمهاء فهى إذاً ليست بنعمة عليه» ولا يكون حينئذ من صفوة 
الله المشار إليهم في حديث ابن عباس ؛ فإنه ليبس في موضع غير شائن 
لهء وهو موضع المعصية وكفران النعمة. 

قد وقع بيان ذلك فيما رواه أبو نعيم عن عون بن عبدالله 
رحمه الله تعالى قال: من كان ذا صورة حسنة في موضع لا يشينه» 
ووسّع عليه رزقه» ثم تواضع لله كان من خالصة الله . 

وفي رواية: من حسن الله صورته» وأحسن رزقه» وجعله في 
0 0 لت ا 
يقول : عي ما أل الرجلُ الفؤين لق حََ: وَشرٌ ما أغطيّ 
الوَجْلُ قَلْبُ سُوءِ في صوْرَةِ حَسَنةه". 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7047) وقال: في هذا الإسناد ضعف» 
وكذا الطبراني في «المعجم الأوسط» (1505). 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)56١‏ 

)0 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)707751 وكذا أبو نعيم في «١معرفة‏ 
الصحابة» (5/ 5 .)753١‏ 


5-1 


وفيه إشارة إلى أن من انطوى قلبه على السوء وصورته حسنة 
أقبح حالة» وشرٌٍ مكانآً ممن قلبه كذلك وصورته قبيحة؛ لأن صاحب 
الصورة الحسنة كفر نعمة لم يعطها صاحب الصورة القبيحة؛ فافهم! 

وروى الخرائطي في «مكارم الأخلاق»» وأبو العباس الدغولي 
في «الآداب» عن جرير 5ه : أن النبي كله قال له: «إِنَكَ امْوُوٌ قَدْ 
اع ال علفك داعيم خُلقَك202؛ أي : تحمل نفسك على حسن 
الخلق؛ فإن التخلّق قد يأتي بِالحُلقَء وإلا فإن حسن الخلق لا يكون 
إلا من الله تعالى ومعونته كما قال رسول الله يلِ: «اللَّهُهَ حَسَدْتَ خَلْقِيَ 
فَحَسَنْ خلقي». رواه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وابن حبان في «صحيحه» من حديث عبدالله بن مسعود©. 

ومعنى قوله: افكقن خلتي 4 أي ف دما . 

أو: زدني من الأخلاق الحسنة. 

أو: احفظ علي حسن خلقي ؛ فإنه كلِ كما قال البراء بن عازب 
رضي الله تعالى عنهما: كان أحسن الناس وجهاًء وأحسنهم خلقاً. 
رواه الخرائطي» والبيهقي بإسناد حسن". 

وفي (صحيح مسلم», و«شمائل الترمذي» عن أبي الطفيل رضي 


() رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: 77). 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 58) عن عائشة رضي الله عنها. 
وحسن العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء؛ /١(‏ 507). 
وابن حبان في (صحيحه» (464) عن عبدالله بن مسعود #5 . 

(*) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ ٠05؟7)»‏ وكذا البخاري (7765) . 


2 


الله تعالى عنه قال : كان رسول الله يكل أبيض مليحاًء مقصدال" . 

أي : معتدلاً» لا طويلاً ولا قصيراً» ولا جسيماً ولا هزيلاً. 

فإن قلت: ما معنى قوله يل: «منْ سَعادَة الْمَرْءِ أن يِه أَبام»؟ 
أخرجه الحاكم في «مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه» عن أنس 
رضي الله تعالى عنه”" . 

قلت : هو على وجهين : 

الأول: معناه أن يشبه في الصورة والخلقة لثلا يطعن في نسبه» 
ولثلا ترمى أمه. 

والثاني : أن يشبه أباه فيما به السعادة من الإيمان» والأخلاق 
الحسنة» والمكارم كما قال الشاعر: [من الرجز] 


2 م جرة دعا ه كدخ | ام 
بأبه اقتدى عدِيٌّ في الكرم وَمَنْ يُشْابهأب'َه فماظلم 


00لا 


.)4١ رواه مسلم (7750)» والترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص:‎ )١( 

(؟) ورواه القضاعى فى «مسند الشهاب» (7994)» والديلمي في «مسند الفردوس» 
0( 0 

إفرة جاء فى نهاية الجزء السادس من النسخة الخطية للمكتبة الظاهرية 
والمرموز لها ب «4: «تم الجزءء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
في نهار الثلاثاء سابع عشر شعبان سنة ٠١5١‏ . 
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تمعن سيلبا َلسبَاعوَاطئْ رو لهوَامِ 
اعلم أننا جعلنا هذا الباب في خاتمة هذا القسم الثاني من الكتاب 
لأنه بهذا القسم أليق» وبهذا النوع أحق؛ لأن التشبه بالبهائم والسباع 
والطير والهوام لا يحسن إلا على ضرب من التأويل كما ستعلم . 

واعلم أن الإنسان إنما أكرمه الله تعالى» وفضّله بالعقل والمعرفة 
والبيان حيث يقول كك : #وَلِمَدكََّمَنَا ب ءَادَمَ #[الإسراء: .]7١‏ 

قال جعفر رحمه الله تعالى : بالمعرفة" . 

وقيل : بالنطق . 

وبهذه الثلاثة يتميز الإنسان على سائر الحيوانات». وإلا كان هو 
والبهائم على حد سواء. 

ولذلك قال بعض الحكماء: المرء بأصغريه لسانه وقلبه؛ أي : 
عقله ومعرفته لأن القلب محلهما. 

وقال آخر: ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة» أو صورة 


.)”91 /١( انظر: «تفسير السلمي»‎ )١( 


هع 


ولا خفاء أن فضل الإنسان لا يتم إلا إذا كان نطقه معقولاً ناشئاً 
عن عقل رصين» وقلب سليم . 

ومن ثم قال عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه: لسان 
المرء ترجمان عقله” . 

وقال عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى : [من المتقارب] 
تَعامَدُ لساتك إِنَّ اسان سَرِيْعٌ إلى الْمَرْءِ في قَثْلِهِ 
وَمَذا اللَْسانْ بَرِيِدُ المؤادِ يَدُلٌالرَجَالَعَلى عَفَْيِهه» 

وقال ذو النون المصري رحمه الله تعالى: إن الله تعالى أنطق 
اللسان بالبيان» وافتتحه بالكلام» وجعل القلوب أوعية العلم» ولولا 
تلك لكان الإنسان بمنزلة البهيمة ؛ يومىء بالرأس» ويشير باليد0". 

ثم اعلم أن الإنسان لا يتلبس بالعلم والمعرفة» ولا بالصواب في 
النطق إلا بالعقل» فالعقل رأس الحكمة» ومنبع المعرفة»ء وأصل 
الديانة» وإنما سمي عقلاً لأنه يعقل؛ أي : يمنع صاحبه من الخطأ. 

تان عافن وو غتدال بو كنس :زتجطة الله تخال* [3 عَعَلَك فلك 
عما لا يليق فأنت عاقل9 . 


.)795 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 
.)7598 رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ 45 
.)١١ا( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )*( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص: 59). 


او 


ثم لا يُعقل المرء عن الخطأ ما لم يعرف الصواب من الخطأء 
والخطأ من الصواب. 

والمراد من الصواب ما صوّبه الشرع» والخطأ ما كان بخلافه. 

فرجع معنى العقل إلى متابعة الشرع» فالعاق ان مح عفلة عله 
بعقال الشرع» وعن تعدي حدود الشرع ومتابعة هوى نفسه. 

وكلما كان الإنسان متابعاً للشرع كان أمكن في العقل بدليل قوله 
تعالى : #وََالوا لو كنا مع وَ نَعَقَلُ ماكاً ف أححَبٍ السّعي رٍ4[الملك: ]٠١‏ 

قال لا 0 أي : لو كنا نسمع الهدى 
أو نعقله فنعمل به ما كنا في أصحاب السعير”" . 

وروى الحارث بن أبي أسامة عن أبي سعيد 5 عن النبي كله : 
أنه قال: «لِكُلٌّ شّيءِ دعامَدٌ؛ وَدِعَامَةُ عَمَلِ العَبْدٍ عَقْلُ فَبِقَدر عَقْلهِ 
تَكُوْنُ عِبادنُةُ أما سَمِعتُمٍ قَولَ الفاجر : #لو كا ممع أو َمِل ماقا فى 
حب لسع رٍ #[الملك: 20981٠١‏ . 


.)708/9( انظر: «تفسير الثتعلبي»‎ )١( 

(0) رواه الحارث بن أبي أسامة في (مسنده» »)85٠0(‏ وكذا الديلمي في (مسند 
الفردوس» (5949). قال ابن حجر في «المطالب العالية» (1/ 9775): 
هذه الأحاديث من «كتاب العقل» لداود بن المحبر» كلها موضوعة» ذكرها 
الحارث في (مسئله) عنه. 
وقال في «تهذيب التهذيب» (7/ )١17977‏ في ترجمة داود بن محبر: قال 
الإمام أحمد: شبه لا شيء», كان لا يدري ما الحديث» وقال الدارقطني: 
متروك الحديث. - 


1 


قلت : وفيه إشارة إلى أن العمل المعتدٌ به ما كان عن عقل عاقل 
ونية كاملةة 

وقد توجد صورة العمل في عبد ولا يكون في العبد بذاك» وأكثر 
ما يكون رؤية النفس في العمل والمن به» والكبر والخيلاء» والبغي 
والطغيان في الأعمال الصورية التي لا روحانية لها. 

ومثل هذه الأخلاق إنما تنشأ عن قلة العقل والجهل بمقدار النفس . 

ومن ثم قال معاوية بن قرة رحمه الله تعالى: إن القوم يحجون 
ويعتمرون» ويجاهدون». ويصلونء. ويصومونء ولا يعقلون» ولا 
يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم'". 

وقال أبو زكريا رحمه الله تعالى : إن الرجل يتلذذ في الجنة بقدر 
عقله(". رواهما ابن أبي الدنياء وابن الجوزي في «الأذكياء» . 

وروى أبو القاسم البغوي عن البراء بن عازب وَفنا: أن النبي يله 
قال: «جَدَ الملائِكَةُ واجُتهدُوا في طاعَةٍ الله بالعَقل» وَجَدَّ المؤمنون مِنْ 
بتي آدَمَ عَلى قَدرِ عُقولهم ؛ أعْمَلَُمْ بطايه أَووَهُم عَقلا20 . 


- | قلت: وسيأتي أحاديث منها في هذا الجزء. وسأكتفي بالحكم فيها 
بالقول: وفيه داود بن المحبر . 

)6 رواه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص: 57)» وابن الجوزي في 
«الأذكياء» (ص: )٠١‏ واللفظ له. 

(؟) رواهابن الجوزي في «الأذكياء» (ص: .)٠١‏ 

() ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (8194) عن البراء بن عازب يه . - 


اف 


وروى الحكيم الترمذي» وابن أبى الدنياء والخطيب عن عائشة 
فى الدنيا؟ 

قال: «بالعقل». 

قلت : وفي الآخرة؟ 

قال : «بالعقل» . 

قلت : أليس إنما يجزون بأعمالهم؟ 

فقال: «يا عائِشّة! فَهَلْ عَمِلوا إلا بقدر ما أَعْطَاهُمُ الله تَعالى مِنَ 
العَقْل؟ فَبِقَدْرِ ما أغطوا مِنّ العقل كانّث أَعْمالْهُم وَبِقَدْر ما عَمِلوا 
0000 


وروى البيهقي في «الشعب» عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : 


- وفيه داود بن المحبر. 
قال ابن حجر في «الإصابة» (1/ 7554): أخرجه البغوي من طريق ميسرة 
ابن عبد ربه» أحد المتروكين» عن حنظلة بن وداعة» عن أبيه» عن أبي 
عازب ذه . 
وأشار إلى الروايتين - رواية البراء ورواية أبي عازب - العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» )2١ /١(‏ لكنه قال: ابن عازب رجل من الصحابة غير 
البراء بالسعد نفسه. 

(1) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟/ 7557), وكذا الحارث بن 
أبي أسامة في «مسنده» (877). وفيه داود بن المحبر. 


ةؤ2 


قال رسول الله تله: «قِوامُ الوجُل عَقْلهُ ولا دينَ لِمَنْ لا عَقَلَ له200. 

وروى أبو نعيم عن عبدالله بن حبان قال: قيل لعطاء ‏ يعني: ابن 

قال : العقل بالله وهو المعرفة بالدين'. 

وقال القاضى أبو الحسن الماوردي فى «أدبه»: اختلف الناس 
فيمن صرف عقله إلى الشر هل يسمى عاقلا؟ 

فقال بعضهم : أسميه عاقلاً بوجود العقل منه. 

وقال بعضهم: لا أسميه عاقلاً حتى يكون خيّراً دينآ لأن الخير 
والدين من لباب العقل. وأما الشرير فلا أسميه عاقلاً» وإنما أسميه 
صاحب رويّة وفكر. 

قال: وقد قيل: العاقل من عَقَل عن الله أمره ونهيه حتى قال 
أصحاب الشافعى فيمن أوصى بثلث ماله لأعقل الناس: إنه يكون 
مصروفاً إلى الزهاد لأنهم انقادوا للعقل» ولم يغتروا بالأمل. 

قال: وروى لقمان بن عامر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه : 
أن رسول الله ككلِِ قال: «يا عُوَئْمِدً! إِزْدَدْ عَفْلاً تَرْدَدْ مِنْ رَبك قزباء به 
عرًا». 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4745) وقال: تفرد به حامد بن آدم» 

وكذا رواه ابن عدي في «الكامل» (7/ )٠٠١‏ وقال: منكر. 
(؟1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 710)» وعنده: «العقل عن الله» . 


ضرق 


“ا) أنه زفق 
عِرَأ) 2( انتهى : 


وفي هذا الحديث الذي ذكرته إشارة إلى أن العبد إنما يستتم 
العقل بتأدية الفرائض واجتناب المحارم» ومن تساهل في شيء من 
ذلك فإنما هو لنقصان عقله . 

وقال الدينوري فى «المجالسة»: أنشد محمد بن موسى: [من 
الطويل] 
آلا إِنَّ خَيْرَ الْعَقْل ما حَضّ أَهْلَهُ على الْبِرٌ وَالتََُوى بَدْئاً وَعاقِبّة 
وَلا خيْرٌ في عقلٍ يَزِيْعْ عن التقى وَيَشْغل بالذنيا التي هي ذاهبّة" 
مع 
# تنبيه : 

لو استحسن الإنسان بعقله شيئاً يتقرب به إلى الله تعالى وهو 
مخالف للشريعة لا يكون عاقلا ومن لم ينتفع بعقله فكأنما كان بلا 
عقل. والعقل النافع هو الذي ينقذ صاحبه من النارء وفعله ما استحسنه 


)000( رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (274 والحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول» (؟7/ 4.. وفيه داود بن المحبر . 

(؟) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 117 .)١5-‏ 

زفرة انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص : .)١91/‏ 


١ 


بعقله لا ينقذه من النار؛ إذ المنقذ من النار طاعةٌ الله تعالى» وإنما يطاع 
لله تعالى من حيث أمرء لا من حيث يستحسن العبد» فالطاعة المنقذة 
من النار هي الطاعة الموافقة للشرع والأمر بدليل: #وهَانوا لو كا كا ستمع أو 
َعْقِلُ ماما ف أي السّعي رٍ4[الملك: ]٠١‏ 

وروى البيهقي في «الشعب» عن أبي عمرو الزجاجي رحمه الله 
تعالى قال: كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقولهم 
وطباعهم» فجاء النبي ككخِ فردهم إلى الشريعة والاتباع؛ قال: فالعقل 
الصحيح الذي يستحسن محاسن الشريعة» ويستقبح ما تستقبحه”" . 

ثم إن العبد كلما كان أطوع لله وأتقى كان أصعد في مراتب العقل 
وأرقى» وكلما كان أكمل عقلاً وأتم نهياً كان أبعد عن الطبع البهيمي 
والمزاج الحيواني» وبذلك يكون الإنسان كريماً مكرمآء فاضلاً 
مفضلاًء ممدوحاً محموداً. 

قال أبو القاسم الراغب في كتاب «الذريعة إلى محاسن الشريعة»: 
الإنسان ‏ وإن كان بكونه إنساناً أفضل موجود ‏ فذلك بشرط أن يراعى ما 
به الإنسان صار إنسانآء وهو العلم والعمل المحكم» فبقدر وجود ذلك 
المعتى فبه يفضلء. ولهذًا قيل؟ اناس أبناءما يجنيتوت؛ أ + يعرفون؛ 
ويعملون من العلوم والأعمال الحسنة . 

يقال: أحسن الإنسان إذا علم» وأحسن إذا عمل حسنا. 


.)١57 /5( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )1١( 


ضة 


قال: فأما الإنسان من حيث ما يتغذى وينسل فنبات» ومن حيث 
ما يحس ويتحرك فحيوان» ومن حيث الصورة التخطيطية فكصورة في 
جدارء وإنما فضيلته بنطقه وقواه ومقتضاهء انتهى . 

وغل الماوزةي خخ عضن العلباء انه قال بركي: الله" تغالى 
الملائكة عليهم السلام من عقل بلا شهوة» وركّب البهائم من شهوة 
بلا عقل» وركب ابن آدم من كليهماء فمن غلب عقله شهوته فهو خير 
من الملائكة» ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم”". 

قلت: وحيث علمت أن الإنسان من الملك والبهيمة بحيث إنه 
بقدر ما يغلب عقله ونهاه شهوته وهواه يقرب من الملائكة» ثم يترقى 
حتى يصير في منزلتهم أو يفوقها كما في الحديث المار يقول الله تعالى : 
«أيّها السَّابٌ التّارِكُ شهْوَتهُ لي. أَنْتَ عِنْدِي كَبَعْض ملائكتي70". 

وكما روى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يله : «قالَ الله تعالى : عَبْدِي المؤْمنٌ أَحَبٌ إِلَىّ 


منْ تي 5 ملإاي>: ا 


.)١7؟ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 

إفرة تقدم تخريجه . 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5775). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١(‏ 87): وفيه أبو المهزم وهو متروك. 
ورواه ابن ماجه 079517 ولفظه: «المؤمن أكرم على الله كب من بعض 
ملائكته». وفيه أبو المهزم هذا. 


روفرف 


وبقدر ما تغلب شهوته عقله يقرب من البهائم» ثم يتأخر حتى 
يصير في منزلة البهيمة» أو ينزل في حضيض أسفل من منزلة البهائم 
كما قال الله تعالى : "إن هم إلا امم بل هم َمِل © [الفراقان : 4]. 

فقد ظهر لك في ترتيب كتابنا هذا سر عجيب» وهو أنا ذكرنا أولاً 
التشبه بالملائكة عليهم السلام» وجعلناه في بداية القسم الأول من 
الكتاب» وذكرنا آخرا التشبه بالبهائم» وجعلناه في نهاية القسم الثاني 
من الكتاب». فكان التشبه بالملائكة والتشبه بالبهائم كطرفين للكتاب 
أعلى وأدنى» وكأن المتشبه بالملائكة في الطرف الأعلى من الإنسانية» 
والمتشبه بالبهائم في الطرف الأدنى من الحيوانية» وجعلنا التخلق 
بأخلاق الله تعالى في وسط الكتاب لأنه هو النهاية التي يُنتَهى إليها 
بسير السائرين» والمحط الذي عليه تحط رحال العارفين» ثم ذكرنا 
بعد ذلك النهي عن التشبه بالشيطان إشارة إلى من لم يتخلق بأخلاق 
الله كك ولا بأخلاق عباده الصالحين فهو إما شيطان» وإما قرين 
شيطان» وإما بهيمة في صورة إنسان . 

فعدنا بعد الأمر بالتلبس بالحق إلى الزجر عن التلبس بالباطل» 
فكأن لسان الحال قد قال: إن لم تأمر بما أمرناك به من السلوك في 
مسالك الأبرار والأخيار» فلا أقل من أن تنزجر عن الذهاب في سبيل 
الفجار والأخيار» فإن لم يُصبها وابلٌ فطل . 

وإذا انحصر الحق في التخلق بأخلاق الله تعالى» وأخلاق عباده 


كرف 


الصالحين» فماذا بعد الحق إلا الضلال» فتبين بذلك أن من لم يترق 
فى درجات الحق فهو متنزل فى دركات الباطل ؟ والله سبحانه وتعالى 


هو الموفق. 


كر 
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سس 


قال حجة الإسلام في «الإحياء»: اعلم أن الإنسان قد اصطحب 
في تركيبه وخلقه أربع شوائب» فلذلك اجتمعت عليه أربعة أنواع» 
وهي : الصفات السبعية» والبهيمية» والشيطانية» والربانية. 

قال: فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من 
العداوة والبغضاء» والتهجم على الناس بالضرب والشتم . 

ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم من الشَّره» 
والحرصء والشّبق» وغير ذلك . 

ومن حيث إنه في نفسه أمر رباني كما قال الله تعالى : فلٍ الروح 
مِنْ أَمَْرِ رق 4الإسراء: 40] فإنه يدعي لنفسه الربوبية» ويحب الاستيلاء 
والاستعلاء»ء والتخصص. والاستبداد بالأمور كلهاء والتعزز 
بالرئاسة» والانسلال عن ربّقة العبودية والتواضع» ويشتهي الاطلاع 
على العلوم كلهاء بل يدعي لنفسه العلم والمعرفة» والإحاطة بحقائق 
الأمورء ويفرح إذا نسب إلى العلم» ويحزن إذا قذف بالجهل . 

قال: والإحاطة بجميع الحقائق» والاستيلاء بالقهر على جميع 
الخلائق من أوصاف الربوبية» والإنسان حريص على ذلك . 

شرق 


قال: ومن حيث يختص من البهائم والسباع بالتميبز مع مشاركته 
لها في الشهوة والغضب حصلت فيه شيطانية تستعمل التمييز في 
استنباط وجوه الشرء وتتوصل إلى الأغراض بالمكرء والحيلة؛ 
والخداع» ويعرض الشر في معرض الخير» وهذه أخلاق الشياطين. 

قال: وكل إنسان ففيه شوب من هذه الأصول الأربعة؛ أعني: 
الربانية» والشيطانية» والسبعية» والبهيمية. 

وكل ذلك مجموع في القلب» وكأن المجموع في إهاب الإنسان 
خنزير» وكلب» وشيطان» وحكيم. 

فالختزير هو الشهوة؛ فإنه لم يكن مذموماً لكونه وشكله 
وصورته» بل لجشعه. وكَلبه؛ وحرصه. 

والكلب: هو الغضب؛ فإن السبع الضاري» والكلب العقور 
ليس كلباً وسبعاً باعتبار اللون والصورة والشكل» بل روح معنى 
السبعية الضراوة» والعداوة» والعقر. 

وفي باطن الإنسان ضراوة السبع وغضبه» وسْبق الخنزير وحرصه» 
فالخنزير يدعو بالشر إلى الفحشاء والمنكرء والسبع يدعو إلى الظلم 
والإيذاء» والشيطان لا يزال يهيج شهوة الخنزير» وغيظ السبع» يغرّر 
أغدكنا نالاكي وسق ليها تاهما شحولا نعلية: 

قال: والحكيم الذي هو مثال العقل مأمور بأن يدفع كيد الشيطان 
ومكره بأن يكشف عن تلبيسه ببصيرته النافذة» ونوره المشرق الواضح» 


يغرفق 


وأن يكسر شهوة هذا الخنزير بتسليط الكلب؛ إذ بالغضب يكسر سّورة 
الشهوةء ويدفع ضراوة الكلب بتسليط الخنزير عليه»ء ويجعل الكل 
مقهوراً تحت سياسته» فإن فعل ذلك وقدر عليه اعتدل الأمرء وظهر 
العدل في مملكة البدن» وجرى الكل على الصراط المستقيم» وإن عجز 
عن قهرها قهروه واستخدموه» فلا يزال في استنباط الحيل وتدقيق الفكر 
ليشبع الخنزير» ويرضي الكلبء فيكون دائماً في عبادة كلب وخنزير. 
انتهى كلام الغزالي في «الإحياء»7" . 

وقد اشتمل هذا الفصل من كلامه على فوائد: 

الأولى : أن الغالب على البهائم الشهوة» وعلى السباع الغضب» 
وهما معتدلان في الإنسان ليستعملهما في منافع بدنه وشرائع دينه» 
ويدفع بهما مضار معاشه ومّعاده باستعماله كلاً منهما في محله بقدر 
الحاجة» بحيث يكون مستولياً بعقله عليهماء فإن غلبا أو أحدهما على 
عقله» واستوليا أو أحدهما على فطنته» فقد فوّت على نفسه الخاصة 
الإنسانية» وترجح فيه جانب البهيمية أو السبعية» أو كليهماء فالعبد - 
بسبب استرساله في الشهوة» واستطلاقه مع الهوى يكون متشبهاً في 
ذلك بالبهائم والسباع.» ومهما غلب عقله على شهوته وغضبه كان 
مترقيآً عن هذه المنزلة السافلة» سامياً إلى مراقي الحكمة العلية 
الفاضلة كما قال أبو بكر بن دريد : [من الرجز] 


كرف 


وَآفَةٌ العقَلٍ الْمَوى فَمَنْ عَلا ان كوا اانه ل ني 

الفائدة الثَّانيَةٌ: أن الشيطان عبارة عن غلبة الغضب» وغلبة 
الشهوة مع التمييز بينهماء والإدارك لما يترتب عليهما من المنافع 
والمضار» واستعمالهما على خلاف الحكمة مع عدم مراعاة اجتلاب 
المنافع واجتناب المضارء بل هكذا حَبْطَ عَشُواء على مَتن عَمْياء . 

فقد علم بذلك أن الإنسان المتميز عن البهيمة والسبع بالنطق 
والتمييز إذا غلبت عليه الشهوة والغضب كان بهيمة وسبعاً لغلبة 
شهوته وغضبه» بل أضل منهماء لأن الشهوة ‏ وإن غلبت على 
السباع - فإنها لا تميز بين مضار ذلك ومنافعه» ولا تعرف طريق 
وضعه في مواضعه» فهي معذورة في ذلك» ومن ثم لم تكن مكلفة» 
ولا يترتب على فعلها ثواب ولا عقاب» بخلاف الإنسان؛ فإن الشهوة 
والغضب قد غلبا عليه» وهو مميّر بين مضارهما ومنافعهماء وله عقل 
يعرف به طريق وضع كل منهما في موضعهء ومن ثم كان مكلفاً 
نطال؟ )كاباهان العالته: أو -نافا غليها» قور احي مك الها 
وأجهل من السباع كما قال الله تعالى: إن هُمْ إِلَا الْأمم بل هُمْ 
َل [الفرقان: 44] . 

وإنما كان أضل من البهيمة والسبع لأنه تنزل بجهله عن منزلتهما 


.)١١6 انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟5/‎ )1١( 


خرف 


إلى الشيطانية» فصار شيطاناء والشيطان عبارة عن خلق مميز غلبت 
شهوته» واشتد غضبه» فاسترسل معهما حتى هلك» وبسبب التمييز 
كان الشيطان ومن كان على طريقته معذبين في النار» ولم يصيروا تراباً 
كسائر البهائم» فهم أسوأ حالاً من البهائم» ولذلك يقول الكافر الشامل 
للشيطان إذا رآها صارت ترابآء وذهب به إلى النار: سنت كت 
يريا #[النبأ: .]4٠١‏ 

وقد تحرر لك من ذلك أن المتشبه بالبهائم والسباع فيما ذكرناه 
متشبه بالشيطان أيضاء فهو جامع للخصلتين؟ فافهم! 
* اننبية : 

حين يقول الشيطان في الكفار: وه ريا [النبا: ]4٠‏ 
لا يبعد أن يقال له: إذاً تبين لك أن عنصر النار الذي خلقت منه ليس 
بخير من عنصر التراب الذي خلق منه آدم» ومن ثم قال بعضهم: إن 
المراد بالكافر في الآية الشيطان» والألف واللام فيه للعهد. 

الفَائْدَة الثَالِيَةُ: أن ذم الكلب والخنزير ليس راجعاً إلى ظاهر 
صورتهماء بل إلى ما في الخنزير من الجشع, والكلب. والحرص 
الناشوء عن الشهوة». وما في الكلب من الضراوة» والعداوة» والعمر 
الناشىء عن الغضب. فإذا كان الذم إنما يرجع إلى هذه الأوصاف فلا 
فرق في استحقاقهما الذم بين أن تكون في إهاب كلب وخنزير» أو 
غيرهما من البهائم والسباع. وبين أن تكون في إهاب إنسان». بل هي 


لكف 


في الإنسان أحق بالذم» وإنها في البهائم والسباع جبلات وطباعء 
وهي ليست مكلفة بأفعالهاء بخلاف الإنسان فهي فيه أكثر قبحاً وأحق 
ذماً. 
اللوم وأقبح الذم» وذلك كان في التنفير عن التشبه بهما. 

ومن كلام الراغب في «الذريعة» : ومن صرف همته كلها في تربية 
القوى الشهوانية باتباع اللذات البدنية يأكل كما تأكل الأنعام لَخَلِيقَ أن 
يلحق نافق البهائم فيصير غمْراً كثور» وإما شرهاً كخنزير» أو ضارياً 
ككلب» أو حقوداً كجمل» أو متكبراً كنمر» أو ذا رَوَغان كثعلب» أو 
يجمع ذلك كله كشيطان مَريدء وعلى ذلك قوله تعالى: لوَجَعَلَ مهم 
الْقرَدة وللنتازير وَعَبَدَ أَلطنحْوتَ #[المائدة: 20]4٠‏ . 

5 رو 5 525 ع 

الفائدَة الرَابِعَةُ: أن الحكيم الذي هو مثال العقل في كلام 
الغزالى رحمه الله تعالى مأمور بثلاثة أمور بها يكون حكيمآء وإلا كان 
سفيهاً: 


- أن يدفع كيد الشيطان. 


- ويكسر شهوة الخنزير. 
- ويدفع ضراوة الكلب . 


.)9 /75( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


55:١ 


ويسوس بهذا الثلاثة التي اشتملت عليها دائرة مملكته أحسن 
السياسة» وإلا بأن أطاع شيطانه» أو استرسل مع شهوتهء أو امتد في 
غضبه لم يكن حكيمآاء بل إن غلبت عليه الشهوة صار بهيمة» أو 
الغضب أو الضراوة صار سبعاء وإن جمع بينهما مع علمه بأن ذلك 
يضره صار شيطاناً. 

وقد اتضح لك بذلك أن الذي يستحق أن يطلق عليه اسم الحكي 

هو الرجل العاقل؛ أي : الذي قدر بعقله على منع شهوته. وقطع 
غضبهء وقمّع شيطانه. 

وتسمية العقل حكيما على سبيل المبالغة» والإشارة إلى أن 
الحكيم لا يقال لغير العاقل المتصرف بعقله في مملكة إنسانيته أحسن 
التصرف . 

ولذلك قال ابن زيد رحمه الله تعالى في قوله كك : يوت ألْحِكمَةَ 
من 4 وَمَن يُوْتَ الْحِكمَةَ مَقَدٌ أوق حَيرَا كيرا #[البقرة: 19؟]: 
الحكمة: العقل في الدين0©. 

وقال الإمام مالك: الفقه في دين الله0"©. أخرجهما ابن أبي 
حاتم . 

وروى عبد بن حميد عن قتادة رحمه الله تعالى قال: الحكمة: 


6 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ »)58١‏ وكذا الطبري فى «التفسير» 
/1١(‏ /اهه). 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (؟/ 017). 


حك 


الفقه في القرآن7”" . 

وروى هو وابن جرير عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: الحكمة: 
القرآن» والعلم» والفقه". 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء ديه في الآية قال: كمه 
قراءة القرآن» والفكز فيه . 

وقال مجاهد أيضاً: الحكمة: الإصابة في القول. رواه عبد بن 
000 

وقال ابن القاسم: الحكمة: طاعة الله والفقه في الدين» 
والعمل؛ أي : الصالح”». 

وقال الحسن رحمه الله تعالى: الحكمة: الورع0©. 

وقال الربيع بن أنس رحمه الله تعالى: الحكمة: الخشية”". 
رواهما الثعلبي. 

وقال أبو العالية رحمه الله تعالى: خشية الله رأس كل حكمة» 


.)11/5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(0) رواه الطبري في «التفسير) (7/ .)94٠‏ 

(9) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (11/5). 

(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (55/1). 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» (9/ 070 . 

(5) روا الثعلبي في «التفسير» (7/ 717)» وابن أبي الدنيا في «الورع» (ص: 58). 
0 ورواه الطبري في «التفسير» (7/ »)4١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 0171) . 


و 


وقرأ الآية. رواه ابن أبي حاته”©. 

وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى : الخشية حكمة» من خشي الله 
فقد أصاب أفضل الحكمة . رواه ابن المنذر" . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن خالد ب بن ثابت الربعي رحمه 
الله تعالى قال: وجدت فاتحة زبور داود عليه السلام : إن رأس الحكمة 
خشية الرب 5ق(" . 

وروى الحكيم الترمذي. وابن لال عن ابن مسعود ذه قال : قال 
رسول الله يله : «رَأسئ الحكمَة مَحْافةٌ الله . 

وروى ابن المنذر عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال: كان 
يقال: الرفق رأس الحكمة مخافة الله" . 

والعقل هو الحكيم الذي تحصل به الحكمة؛ لأن مِنْ لازم العقل 
التفقه في الدين» والترقي في معارف الكتاب والسنة» وذلك يورث 
الخشية من الله تعالى ؛ 8إنَّمَا يحْتّى أله من عِبَادِه الْعلَمكوأ 1#فاطر: 1]» 
والخشية تورث العمل بمقتضى هذه العلوم» وهو طاعة الله تعالى» 
والورع عن المحرمات» ثم عن المكروهات» ثم عن كل ما سوى الله 


.)01١ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (؟/‎ )١( 
.)17/7( (؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ 
.)77 فيه رواه الإمام أحمد في «الزهد؛ (ص:‎ 
٠ تقدم تخريجه.‎ )14( 

(0) تقدم تخريجه. 
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تعالى» وما يراد به وجهه الكريم» والرفق في سائر الأمورء والتخلص 
عن الخرق في سائر الأحوال. 

ومَنْ تحقّق بهذا المقام آثر الصمتء ولذلك كان الصمت حكمة» 
أو نطق بالصواب» ورزق الإصابة في القول والعمل» كر 
وعمله خُلُواً عند الناس لقوله تعالى: #وَاتّقُوا الله وَيملَمْكُمْ 
ألنّهُ #[البقرة : 8 ]. 

وقوله تعالى: “إن تَنَقَوأ أله يجَعل لَك َرَكَانًا #[الأنفال: 59]؟ 
تفرقون به بين الحق والباطل» وبين نافع والضار. 

وح ار اا 
الحسن الهمذاني عن قوله تعالى: يوق الْحِكمَةَ من يَمَ]كُ 4 [البقرة: 
848 : الحكمة : كز ادراب غ يعوا 

وقد تبين بهذا الذي قررناه: ل 
شيطان» وإما بهيمة» وإما سبع وإن كان في الصورة إنساناً 


.)١ا/١ انظر: «تفسير الثعلبي» (؟/‎ )١( 


نفك 


- وعىع 


تحبا متتسو إلا ميد #اشبتة 
أزثوكة فم شيل تحكل الخخز 
أَوهوَشََشيطانٌ مَرَِدَلَهُ 
في صورة الإِنْسانٍ ؤس وَشرٌ 
امهنا الإ تحيان ذو ههه 
وتبين أيضاً: أن الإنسان إذا ترقى بعقله في طاعة الله تعالى» 
واكتسب المعارف السنية تارة بالتعلم» وتارة بالطاعة والتعبد 
والتقوى» صار حكيماً يوافق بكلامه الصواب مع سرعة الجواب». 
وما ذاك إلا لتكامل عقله وتضاعف معرفته» فاستعمال العقل فيما 
وضع له ينتج التزايد في العقل لأن العقل نعمة» واستعماله فيما وضع 
له شكر لتلك النعمة» والشكر يقتضي الزيادة في النعمة» وإلى ذلك 
أشار النبي كل بقوله لأبي الدرداء 5ه : ١نم‏ تَتَقَنْ صالحاتٍ الأغمالٍ 
تَرْدَدْ عَقلةً00 , 
ومن هنا قالوا: إن العقل قسمان: غريزي ومكتسب من 
العقل الغريزي لكثرة الاستعمال والتجارب كما قيل: [من 
الطويل] 


وَلَكَنْ تَمامُ العَقْلٍ طول التَّجارِبٍ2" 


وإنما يستنتج العقل النافع باستعمال العقل في اكتساب الآداب 
الشرعية» وتحصيل الأخلاق المرضية» وتطهير النفس عن الأوصاف 
الذئية باسُشعمالة بالتنفاء والخيلة > والمكر والخديعة: 


وما أحسن ما أنشده الأصمعى رحمه الله تعالى : [من البسيط] 


0 ل 2 
وَكل مَنْ أخطأتة في مُوالَده 
غْرِيرَة | لعَقَرٍ حاق البق فيال 


وقال آخرء وفى «الإحياء» : أنه لعلى بن أبى طالب رضى الله تعالى 


عنه : [من الهزج] 


.)١٠١١ /5( انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )١( 


(0) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 585). 


/ا5 5 


1 42 الْعَد 1 7 ُعَيْنٍ 00 سْمُوعَ وم 4 2 
وَلا ينفقفلع مَطبُلوع إذالتعي بسك 00 
كفنا تتشضلع العََينْ وَضِحَوء ؛السحكين تشبو 22 


قال الماوردي: واعلم أن العقل المكتسب لا ينفك عن العقل 
الغريزي لأنه نتيجة منه» وقد ينفك العقل الغريزي عن المكتسب 
فيكون صاحبه مسلوب الفضائل» موفور الرذائل كالأنُوك الذي لا تجد 
له فضيلة» والأحمق الذي قل ما تخلو منه رذيلة . 

قال: وقد روي عن النبي كله أنه قال: دالةٌ ‏ حْمَقُ أَبْعَض حَلْقِ الله 
ِلَيْهِ؛ إِذْ حَرَمَهُ أَعَنَ الأشياء عَلَيْهه» انتهى7". 

وقال الراغب: العقل الغريزي بمنزلة البصر للجسدء والمستفاد 
بمنزلة النور» كما أن البدن متى لم يكن له بصر فهو أعمى» كذلك 
النفس متى لم يكن لها بصيرة؛ أي : عقل غريزي فهي عمية» وكما أن 
البصر متى لم يكن له نور لا ينتفع به» كذلك العقل متى لم يكن له نور 
من العلم مستفاد لم تجد بصيرته . 

ولذلك قال الله تعالى : #ومنل يحم لهل نويا هَمَالُْصن فور [النور: .]4٠‏ 


00( انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص : جه و«إحياء علوم 
الدين» للغزالى /١(‏ ك4 وعندهما: 
() انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)١50‏ 


5: 


ثم قال: ولما كان فقدان البصيرة أشنع من فقدان البصر لأنه 
بارتفاع البصيرة انتفاع النفس بالبصر قال الله تعالى: #أفَإِتََا لا تخ 
ديصر وللكن بح سَالْقُلُو بلق فالصنُور 1#الحج: +:]. 

فذمهم بفقدان البصيرة تنبيهاً على أن فقدانها اختياري؛ إذ هو 
بتركهم استفادة العلم» وأكثر من أن البصر ضروري» انتهى . 

وحاصل ما قررناه في هذا الفصل : أن اتصاف الإنسان بالأوصاف 
الحيوانية» وتخلقه بالطباع البهيمية مما يخالف الحكمة الإلهية» ويخل 
منه بالإنسانية» فلذلك جاء الشرع الشريف بالنهي عن التشبه بالبهائم 
والسباع في كثير من الخصال والطباع» وجاء القرآن العظيم بتمثيل 
الكفار والفساق بالأنعام» فقال تعالى: #وَمَثَلُ الَدِنَ كدرو كُمَثَلٍ 
لِى يَنْعِنُ يا لا صْمَعْ إلا دعآة ود مدا بكم عُمٌَ مهم لا يلون 4 [البقرة: 
١ال/ا١].‏ 

فمثل واعظ الكفار وداعيهم بالراعي إذا نعق بالغنم» وهي لا تسمع 
إلا دعاءً ونداءً لا تفهم معناه» بل هم أسوء حالاً من الغنم لأنها قد تنزجر 
بنعق الراعي» وتنضم من نفشاتهاء بخلاف الكفار ونحوهم؛ فإِنَّ وعظ 
الواعظ لا يؤثر فيهم» ولا يزجرهم عن كفرهم وطغيانهم» وإذا ذكروا 
لا يذكرون» #أوَإِدَاقِيلَ هم أرَكعوأ لا يكحو #[المرسلات: /11]. 

فأشار سبحانه وتعالى إلى أنهم أسوء حالاً من الغنم بقوله في 
وصفهم : عَم عَم #[البقرة : الا]؟ أ صم عن سماع الحق» 
بكم عن النطق بهء عمي عن رؤية مسالكه وطرائقه» فهم لا يعقلون 


احق 


الحق حقاً فيتبعونه» ولا الباطل باطلاً فيتقونه . 

قال الله تعالى: لها لح عَنِ التَذكرةَ مَعرِضِينَ (8) نهم حمر 
مُسْتَفْرَة (2) فَرَتْ مِن قَسْوَرَمَ [المدثر: 44 -01] شبههم في إعراضهم عن 
الحق ونفورهم عن استماع الذكر بالحمر النافرة . 

وقال تعالى : ييا ا موا أيليخوأ لَه وَسوله: ولا تلوأ 
عَنهوَآثْر تسْمَعُونَ (© وَلَاتَكونوا كلدت دَالأسيََاوَهْم لامعو 
0 سَرَّ دوت عِنْدَ اه لسع الك الت لا يحَقِلُونَ #[الأنفال: .]77-7١‏ 

قال القاضي في تفسير عدهم من البهائم: ثم جعلهم شرها 
لإبطالهم ما ميزوا به وفضلوا لأجلهء انتهى”" . 

وقد اشتملت الآية على نهي المؤمنين عن التشبه بالكافرين في 
سماعهم بالمسموع بشرٌ الدواب من حيث إن الدواب تسمع ولا تنتفع» 
وكذلك حكم هؤلاء ومن جرى على منوالهم» فالآية متضمنة لنهي 
المؤمنين عن التشبه بالكفار في شبههم بالبهائم فيما ذكر. 

وقال الله تعالى : 9وَلْمَدَ دَرأنا لِجَهَئَمَ كيرا م لْلْنَ وأ 
ُلُوب لا يمْمَهُونَ يها وَل عن لا يبَصِرُونَ يبا وهم ادن لا يسمعون يها أَوْلَيِكَ 
العو بل هم أَصَلُ أُوْلِكَ هُمْ الْمََِنُوتَ 4[الأعراف : 8 ]. 


قاشع ند لب زوب راونا به شيننا ماخر 


ع 


.)48 /7( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )1١( 


لحف 


الآخرة» ولهم أعين لا يبصرون بها الهدىء ولهم آذان لا يسمعون 
بها الحق» جعلهم كالأنعامء ثم جعلهم شرا من الأنعام» فقال: 
#بلٌ هُمَ أل [الأعراف: 174]» ثم أخبر أنهم الغافلون. رواه ابن 
جرير27. 

وقال تعالى: #إََيتَ من أََدَ اله هوينه أقأنت مَكوْنٌ عَلَيْهِ 


روح ساو د هم م عل 


كن ك2 1 لكام توك للك 1ن الاك 


هه ثرح م ص 


بل هم َل سيالا [الفرقان: 4 44] . 

قال مقاتل رحمه الله تعالى : البهائم تعرف ربهاء وتهتدي إلى 
مراعيهاء وتنقاد لأربابها التي تعلفهاء وهؤلاء لا ينقادون» ولا يعرفون 
ربهم الذي خلقهم ورزقهه”"؛ أي: فكانوا أضل منها من هذه 
الحيثية . ٠‏ 

وقيل: كانوا أضل منها لأنها لا تعتقد صحة التوحيد والنبوة» 
ولا تعتقد بطلانهاء وهؤلاء يعتقدون بطلانهماء فهم أسوء حالاً منها. 

وروي أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يقول: إلهي! 
البهائم يزجرها الراعي فتنزجر عن هواهاء وأراني لا يزجرني كتابك 


عما أهواهء فواسوأتاه©. 


.)١77؟‎ /9( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )١( 
. )75 /١7( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )0( 
. )72١ انظر: «الطبقات الكبرى» للشعرانى (صن:‎ )9 


ه١‎ | 


قيل في قوله تعالى : لأأورَمَيتَ من أَعَحْدَ له هبه #[الجائية: 1]: 
إنهم كانوا يعبدون الحجرء فإذا رأوا أحسن منه تركوه وعبدوا الآخرء 
وكذلك البهائم إذا رعت في كلأء فرأت غيره أبهج منه تركته» غير أن 
البهائم تنتفع بما ترعى أولاً وثانياً بخلاف هؤلاء؛ فإنهم لم تنفعهم 
آلهتهم التي عبدوها أولاًء ولا التي عبدوها ثانياء فهم أضل من 
البهائم”" . 

وروى أبو سليمان الخطابي بإسناده في «غريب الحديث»: أن 
رجلا قال لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: إنك في هذه البلاغة 
والرأي الفاضل كنت تأتي حجرأ فتعبده؟ 

فقال: والله لقد كنت أجالس أقواماً تزن حلومهم الجبال الرواسي» 
ولكن ما قولك في عقول كادّها خالقها؟7» 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» عن القاسم بن أبي بزة رحمه 
الله تعالى قال: إن رجلاً من بني قشير أتى النبي يكل فقال: إنا كنا نعبد في 


.)17 /5( انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )1١( 
.)585 /5( انظر: «غريب الحديث» للخطابي‎ )( 
. 078 رواه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص:‎ )9( 


5401 


وقد آن أن نذكر جملة من الخصال التي يكون الإنسان بها 
متشبهاً بالبهائم» أو السباعء أو الحشرات, أو الهوام زجراً عنهاء 
وتنفيراً منها . 

١-فمنها:‏ الجهل من حيث هو. 

وليس للإنسان تميز عن البهائم إلا بالعلم والعقل كما علمت» 
فإذا آثر الجهل على العلم كان أسوء حالاً من البهائم . 

وروى ابن عساكر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه : 
أنه قال: يا رسول الله! أتيتك من عند قوم هم وأنعامهم سواء. 

فال : ديا سَمْدً! أقَلا حك بِأَعْجَب مِنْ ذلك؟ قَوْمَ عَلُِوا 
ما جَهِل هَؤُلاءٍ م جهلوا كَجَهْلِهة0". 

وروى أبو نعيم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه : أنه ليالي 
قدم من اليمن سأله النبي ككل : «كيِف تركت النّاسَّ بَعْدَلكَ؟) 

فقالَ: تركتهم لا هم لهم إلا هم البهائم . 

فقال له النبي كَل: «كيّف أَنْتَ إذا كَنْتَ في قَوْم عَلِمُوا ما جَهلَ 
هَؤُلاءِء وَهَعُهُمْ ِل هد مَؤلاِ؟00©. ا 

لكن ضعّف أبو نعيم هذا الحديث؛ فإن معاذاً إنما قدم من اليمن 
بعد وفاته َكل . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 747). 


و 


قلت: ولعل هذا السؤال لمعاذ إنما وقع من أبي بكر رضي الله 

تعالى عنه أو غيره» فالتبس على بعض الرواة. 

ومن أمثال الناس في الجهل : كأنه ديك حجل . 

وهو مأخوذ من قول حذيفة رضي الله تعالى عنه : إنما يهلكون إذا 
لم يعرف لذي الشيب شيبه» وإذا صرتم تمشون الركبات كأنكم 
يعاقيب حجل ؛ لا تعرفون معروفاء ولا تدكرون منكراًً". 

والركبات : جمع ركبة : المرة من الركوب . 

ومعنى تمشون الركبات : تمشو ن راكبين رؤوسكم في الباطل من 
غير تثبت؟ كما قاله في «النهاية»” . 

واليعاقيب: جمع يعقوب» وهو ذكر الحجل . 

والأثر أورده الزمخشري في «الفائق». 

وطواكةة: :لفق يجن الدتا لكف اللجهال وعيقها عن أكثر 
العلماء» أو على أفاضلهم» أو على كثير منهم. ولا حيرة عند من 
0 

والحكمة فيه أن أهل العلم والكمالات لو خُصُّوا بسعة الرزق في 
الو ا ول ا 


)غ0( انظر: «الفائق» للزمخشري (؟/ ١1م‏ ورواه ابن أبي الدنيا في «الأمر 
(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ /3801) . 
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وأيضاً: فإن الدنيا لو كانت لها عند الله قيمة لخص بها أولياءه من 
أهل العلم والفضل . 
وفي الحديث: «لَوْ كانت الدَُنْيا تساوي عِنْدَ الله جَناحَ بَعْوْضَةٍ ما 
سَقى كافراً منها شه ا" 
وأيضاً: لو أن الله تعالى جعل الرزق وسعته وطيب عيشه على 
الفضل والكمال والعلمء لم يكن للبهائم فيها نصيب كما قالت 
الحكماء: لو جرت الأقسام على قدر العقول لم تعش البهائم” . 
فنظمه أبو تمام» فقال: [من الطويل] 
ينال الفتى مِن عَيْشْهِ وَهْوَجاهلٌ 
يُكدي الفتى مِنْ دَهْره وَهْوَعَالمْ 
وَلَّوْ كانت الأرْزاقٌ تجري عَلى الجحجى 
دكن إذا من جَهْلِِرٌ البَهائمٌ 
فاقتضت الحكمة الإلهية والكرم الربوبي شمول رزقه لخلقهء 
وتوسعة الرزق تارة إحساناً إلى المحسن وبَرَاً به» وإملاءً للمسيء ومكراً 
به» وتضبيقه تارة تمحيصاً للمؤمن وحماية له من بطر المعيشة» وطغيان 
النفس» وعقوبة للفاجرء وتأديباً للمخلط ليرجع إلى الإخلاص» ويعود 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 57). 


هه 


إلى الاعتدال» وإيذاناً بأنه يفعل ما يريدء وهو الولي الحميد» والغني 
المجيد. 


" - ومنها: أن يكون الإنسان من حملة العلم الشريف». 
ولا ينتفع بعلمه أو يجتهد في تحصيل الكتب العلمية» ويغالي في 
أثمانهاء ويرفع في سومهاء ويزاحم العلماء في اقتنائهاء وهو جاهل 
بما فيها . 

قال الله تعالى: « مكل أَلدِينَ حُجَُوا ره ثم لم يلوه كمَتَلٍ 
لْحِمَارِ يحل سا بس مكل ارما كات مه كمه لايدى 
لوم آلَامِينَ © [الجمعة : 6]. 

قال القرطبي: في هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن 
يتعلم معانيه» ويعلم ما فيه لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء. 
انتهى0" . 

قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: إن الحمار لا يدري سفر 
على ظهرهء أو زبل7". 

وقال الشاعر : [من البسيط] 
إن الرُواةعَلى جَهْلٍ بماحَمَلُوا 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» /١8(‏ 45). 
(0؟) انظر: «تفسير القرطبي» /١(‏ 45). 


كه 


لا الوَدءع يَنْفَعْهُحَمْلُ الجمارلَةُ 
وَلا ١‏ لجمار ب بِحَمْرلٍ الودع ينتفع”) 
وقال آخر: [من الطويل] 
رَوامل للأشفار لا عِلم عِنْدهم 
لَعَمْرْكَ مايّذري البَعيرْإذاغدا 
بأؤساقه أَوْ راح ما فب العّرافر 
وروى عبد الكريم بن السمعاني في «ذيل تاريخ بغداد) عن مطر 
الوراق رحمه الله تعالى قال: إذا سألت العالم عن مسألة فحك رأسهء 
فاعلم أن الحمار قد بلغ القنطرة” . 
وفغتاه : أن السؤال يميز بين العالمين والجهال» كما أن الخيل 
والبغال والحمير تتساوى فى المسير ما دامت السهول»: فإذا بلغت 
القناطر والمصاعد ظهرت نهضة الفرس والبغل» وعئٌ الحمار. 
وقلت في المعنى : [من الرجز] 


)١(‏ البيتان لعمر الكلبي» كما في «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر 
.)131١ /5(‏ 


(؟) ورواه ابن الجوزي في «أخبار الظراف والمتماجنين» (ص: .)8١‏ 


/اهء 


نجنا جاح اكات تست 2 


وروى أبو نعيم عن أحمد بن حميد المروزي قال: قيل لعبدالله 
ابن المبارك رحمه الله تعالى : إِنَّ إسماعيل بن علية قد ولي الصدقات» 
فكتب إليه: يا جاعِلَ العلم لَهُ بازيآ. . . الأبيات الآتية . 

وروى ابن السمكان في «أماليه» عن عبدالله بن محمد الضبي 
قال: كنا عند عبدالله بن المبارك. وأخبر أن ابن علية ولي على 
الصدقات» فكتب إليه : [من السريع] 
ياجاع ل العمل هبازياً 


1 بسلصطادذأه و ال | لمعمساكين 
٠. - 1‏ 06 < 
: 500006 1 

و .م 0 

كت وواء للتئعتج سس انين 


و ا 
أفِننَّرواياالتك في مّتوردها 


جد م 6 د 


انف 


أبِنّرواياتكٌ فيمامضى 
اقرز عبرال المحتلاطن 
إن فقت أكْرممث قَماذاكذا 
َك مار العلم في الطينٍ 
قال: فلما رآها ابن علية بكى» واستعفى ؛ يعني : من الولاية0©. 
وتقدمت هذه القصة من طريق آخر على وجه آخر في التشبه بأهل 
الكتاب . 
وحُدّئت عن شيخ الإسلام الوالد رحمه الله تعالى: أنه كان 
يحكي أن بعض الطلبة بمصر كان يقال له: حمار الروضة؛ لأنه كان 
بحفظ كتاب الروضة عن ظهر قلبء ولا يكاد يفهم مسائلهاء فإذا 
احتاجت الطلبة محلاً منها وهو حاضر قيل له: اقرأ من موضع كذاء 
ومن باب كذاء فيقرأ حتى يقال له: قف.» فيقطع القراءة. 
وفي تسميته حمار الروضة تورية لطيفة بروضة المقياس؛ لأنها 
تخصب في وقت الخصب, فتكون أوفق لدواب الأرض مرعى» 
وأخصب لها خلاً . 


)200 رواه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص : أغرة” 
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وما أحسن قول ابن الوردي : [من المديد] 
من غلم العلسم وخر لاه عينينا أنباة بغ التبدية 
فذاكٌ مثْلّ الدَّجاجٍ عِنْدِي لدجَن ا وَلايَطيِرٌ 
وقال الوالد رحمه الله تعالى في شرحه على «الألفية» في باب 
الحال : [من الرجز] 
لَطِيفَةٌ مِنْ عالِم فَذ سَأَل شخْصٌ هَلٍ الْحالٌ مِنّ الْمُضاف لَه 
يَجُورُ وَهْوَحامِلٌ أَسْفاراً 2 قال نَحَم وَاسْتَشْهَدَ اسْيَظهارا 
ِقَو هِكَمَتَلٍ الْجمارٍ 2 يَحْمِلُ أسْفارأَعَلى الببدارٍ 
فَأَطْرَقَ السَّائِلُ مِنْهُوَحَصَلَ 2 لَهُبِذاالقَوْلٍحَياءوَحَجَلَ 
قلت: 
* لَطِيفَةٌ أخرى مِنْ مَشْربِ آخَرَ: 
روى الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: 
سمعت رسول الله كل يقول: 'يُؤْتَى بِالوَّجُلٍ يَوْمَ القيامَةٍ ميْلقَى في 
)١(‏ انظر: «خريدة القصر وجريدة العصر» للعماد الأصفهاني (7/ 77)» و«وفيات 
الأعيان» لابن خلكان (؟7/ “07817 . 


5 


الثار» فتَندَلِقٌ أَقَابُهُ؛ أي : أمعاؤه» يكور كك دور د الجمارٌ في الرّحَاء 
لوف انه وخر اسان 1 كلث 1ه بالخيز 
وَلا تي وَأنهى عَنِ الشَّرِ وَآبَيُه00" . 
قلت : فالعالم الذي لم ينتفع بعلمه يعيش في الدنيا مثل الحمارء 
ويدور في النار يوم القيامة كما يدور الحمار في المدار. 
وفي المعنى قلت : [من الكامل] 
عار ا تت و كنا 
مِنْلَالجماريُكَكل الأشفارا 
وَاعْمَل بعِلِك إِنَعَنِدالَمْيَكُنْ 
فيَدُورُ فيهاكالْجمارعَلى الحا 
تحصو ملعسس الفتترئ كارا 
يَطُوفُ في الدُنْيا جماراً سارحاً 


آ أ و ٠.‏ 2 أ 
وََدورَ في نار الججيم حِمّارا 


وقع تشيبه العالم إذا لم ينتفع بعلمه بالشاة التي ترعى ما لا تنتفع 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


5*١ 


قراء زماننا هذا إلا بدراهم مزوقة» أو غنم رعت الحمضء» فنفخت 
بطونهاء فذبح منها شاة» فإذا هي لا تنقي 0 . 

“" - من الخصال المشار إليها: أن يكون الإنسان عالماً 
ولا يعمل بعلمهء أو يحمله طلب الدنيا والرغبة فيها على مخالفة 
ما يعلم. 

قال الله تعالى : 9 وَأتَلُ لَه تآ َلذِىَ ءاتبَتهُ يدا دََفمَكَمَ مِنْهَا 
الت لْدرْضٍ #[الأعراف : للال]. 

قال مقاتل: رضي بالدنيا . 
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ووَائبمَ هوَهُ مَتَلْهُ كدَئَلِ ألحكي إن خَحْمِلْ عَلَيهِ يَلْمَثتْ أرّ 
تَمَركه يَلْهَثِ #[الأعراف: 15 ]. 

قال الجوهري في «الصحاح»: لَهّثْ الكلبء يلهث لَهْثِء ولهئآ 
بالضم -: إذا أخرج لسانه من التعب والعطش”". 

قلت: مثّل الله تعالى العالم إذا عمل بخلاف ما يعلم لطلب 
الدنياء وهو متكالب على طلبهاء واتبع عليها بكليته بالكلب اللاهمث 
بها إن طردته أولم تطرده لشدة عطشه وكدّهء فإن الإنسان إذا اتبع هواه 


.)71491١( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)7١08 /5( (؟) انظر: «تفسير الثعلبي»‎ 
. (مادة: لهث)‎ ,.)75917 /١( انظر : «الصحاح» للجوهري‎ )9( 


فك 


في طلب الدنياء واسترسل في شهواته منهاء فإنه لا يكاد ينتهي منها 
إلى آخرء ولا يشبع مما حصل له من مستحسناتهاء ولا يروى مما 
شرب من خمر شهواتهاء ولا يفيق من سكره منها كما في الحديث : 
«لَوْ كان لابْن آدَمَ وَادِيانِ مِنْ ذَهَبٍ لابتَعَى لَهُمَا ثالغا”" . 

فلا يستريح من تعب طلبهاء ولا يسكن من نصب رغبهاء فحينئذ 
لا ينفع فيه زجرء ولا ينجع فيه وعظ» فهو كالكلب اللاهث حملت 
عليه أو تركته لأن قلبه مات من الشهوات» وبردت حرارة الموعظة 

قال ابن جريج رحمه الله تعالى : الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له 
إن تحمل عليه يلهث» أو تتركه يلهث. كذلك الذي يترك الهدى 
لا فؤاد لهء وإنما فؤاده منقطع كان ضالاً قبل وبعدٌ. رواه أبو الشيخ في 
اتفسيره)» وغيره”" . 

وقال الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»: إنما شبه الله تعالى 
العالم المنسلخ من الايات بالكلب من بين سائر السباع لأن الكلب 
ميت الفؤاد» وإنما لهث لموت فؤاده» وسائر السباع ليست كذلك . 

قيل: وسبب موت فؤاد الكلب : أن آدم عليه السلام لما هبط إلى 
الأرض لاذت به سائر السباع» وسكنت إليه» وتبحه الكلب» فضربه 
ادم بعصا في يده فانقطع قلبه. 


. عن ابن عباس 5ه‎ )٠١49( رواه البخاري (1077) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
.)١1؟9‎ /9( هة ورواه الطبري في «التفسير»‎ 


او 


ومن ثم لا يطيق الكلب العصا متى رفعت له(©. 


وقلت في المعنى : [من مجزوء الكامل المذيّل] 


00 و 
إن الذي حَمَل الغعلو 


للاآرض أخلد قَالبَوَى 


عر 0 9 0 000 , 
عدت لأجلها بالدين اذ 
عَنْ مَنهّج التتقوى وَحاذْ 
بُبِدَمٌَهوبَيْنَ الهاذ 


وَالْقَنْبُ مُنقَطْعٌ الفَؤادٌ 


وهذه الآية نزلت في بلعام بن باعورا على أشهر الأقوال. 

ذكر القرطبي أنه كان بحيث إذا نظر يرى العرش» وكان في 
مجلسه اثنا عشر ألف محبرة للمتعلمين الذين يكتبون عنه» ثم صار 
بحيث إنه كان أول من صنف كتاباً أن ليس للعالم صانعاً. انتهى . 

وقال أكثر المفسرين: كان مستجاب الدعوةء فأعطاه ملك 
الجبارين مالا عظيماء وجوائز كثيرة حتى يدعو على موسى عليه 
السلام في عسكره» فدعاء فرجع الدعاء عليه وعلى قومه”". 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن مالك بن دينار رحمه الله 
تعالى قال: بعث موسى نبي الله عليه السلام بلعام بن باعورا إلى ملك 


.)77 انظر: «الأمثال من القرآن والسنة» للحكيم الترمذي (ص:‎ )1١( 


(؟) انظر: «تفسير القرطبي» (17/ 0719 . 


(9) انظر: تفسير الطبري» (9/ 5؟7١)»‏ و"تفسير ابن كثير» (5/ 30717) . 


مدين يدعوهم إلى الله تعالى» وكان مجاب الدعوة» وكان موسى عليه 
السلام يقدمه في الشدائد إذا نزلت من السماء يدعو ويؤمّن موسى, 
فأقطعه ؛ يعني : ملك مدين.» وأعطاه» فترك دين موسى» وتبع دينه» 
فأنزل الله تعالى هذه الاية : #وَآثَلُ عَلَيَهِمَ ا الى ءَاتَيَتَهُ ايا هسكع 
منْهًا#[الأعراف: 20]110/0 . 

قال القرطبي: وهذا المثل في قول كثير من أهل العلم عام في 
كل من أوتي القرآن فلم يعمل به. 

وقيل : هو في كل منافق . 

قال: والأول أرج-”" 

وقال الإمام الوالد في «تفسيره» : [من الرجز] 
َِكَ الال شَايلٌ لِمَنْ أَدْتِيَ عِلْمَاوَبِوِلَمْيمْمَلَنْ 
#* اتنسية : 

لا يختص العالم المتكالب على الدنيا بالتشبيه بالكلب» بل كل 
متكالب على الدنيا فهو كالكلب» وعليه قوله كلخ في حديث أنس 
رضي الله تعالى عنه : «لا تَطْرَحنٌ ادر في أَفْوَاهِ الكلاب». 

قال محمد بن بكار أحد رواته -: أظنه يعني العلم. أخرجه أبو 
حفص بن شاهين"'" 


.)775١ رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
" (؟) انظر: «تفسير القرطبي» فووترفية‎ 
تقدم تخريجه.‎ )'9( 


هع 


قلت: وكأنه كلك نهى أن يستودع العلم أهل الدنيا المتكالبين 
عليها؛ فإن ذلك إضاعة للعلم» ومن هنا كان بعض العلماء إذا جاءه 
طالب لا يعلمه حتى يستكشف عن نيته؛ هل يريد بالعلم وجه الله 
تعالى» أو طلب المناصب والولايات» فإن شم منه رائحة الإخلاص 
علمه» وإلا تركه. 

ولطف أبو الحسين الجزار الأديب المشهور في إطلاق الكلاب 
على أهل الدنيا بقوله : [من الخفيف] 


- 


7 
كان فُضَلِي عَلَى الكِلاب فَمُدُ صِرْ 
ومن المشهور الجاري على الألسنة : الدنيا جيفة» وطلابها كلاتٌ0©. 
ولا يعرف هذا في أصول الحديث أصلاء وإنما روى البزار عن 
أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككلهِ: «يُنادي مُناد : دعوا 
الدُنيًا لأَملهاء مَنِ انَحَدَ مِنَ الدّْيَا أَكثرَ مِمنا يَكْفِيْه أَحَذَ جِيْمَة وَهْوَ 


لاد 2 ع0 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 778) عن علي فيه ويروى مرفوعاً 


ولا يصح. 
() قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١١(‏ 355): رواه البزار» وقال: - 


ككء 


7 ار ا ال 0 م يوه 
لقَيَامَة | م وَأْعْمَالهِمَ كجبال تهامة. فِيَومَرُ بهم إلى 


يجين يَرْمَ القه 
00 

قالواة.يا وسول الها مصَلين؟ 

قال: ١نَعَمْ‏ تي ونه ريازد وها بو 
اللَيْلِ إذَا عرض لَهُمْ من الدُنيَا شيْءٌ وَتبُوا عَليو0". 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» بنحوه من حديث ثوبان 
رضي الله تعالى عنه. 

وصفهم بالوثوب» وهو من صفات السباع والكلاب. 

وقال أبو الحسن بن جهضم الهمذاني في «بهجة الأسرار»: 
حدثنا أبو الفتح أحمد بن الحسن» ثنا على بن جعفر عن أبي موسى. 
عن أبي يزيد؛ يعني : البسطامي رحمه الله تعالى قال: خلق الله تعالى 
إبليس كلباً من كلابه» وخلق الدنيا جيفة لإبليس» ثم قعد إبليس على 
آخر طريق الدنيا وأول طريق الآخرة» وأعمال الخلق كلها مارة به 


- لا . وفيه هانوء بن المتوكل» وهو 

)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 1728) عن سالم مولى أبي حذيفة» 
والديلمي في «مسند الفردوس» (88170) عن أنس بن مالك 5ك . وضعف 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟5/ 8175) إسناديهما . 


ا 


وقيل: انظر؛ كلما وجدت في عمل عبد من عبادي شيئاً من جيفتك 
فقد سلطتك عليه . 
وروى أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته»» وأبو نعيم عن 
أحمد بن أبى الحواري قال: الدنيا مزبلة» ومجمع للكلاب» وأقل من 
الكلاب من يعكف عليهاء وإن الكلب يأخذ منها حاجته وينصرف» 
والمحب لها لا يزايلها بحال27 , 
ورأيت بخط بعض العلماء القدماء أبياتاً منسوبة للإمام الشافعي 
رضي الله تعالى عنه ألم فيها بهذا المعنى» فقال : [من الطويل] 
نم عبشا بَْدَما حل عارضبي 
طلائيع شيب ليس يُغِي خضابها 
وَلَذَهَعيْشٍ الْمَرْءِ ققِلَمَشِيبهِ 
00 2 2-00 كك 0 نايا 
إذا الخؤة تنؤن المتردو نوكيو تله 
تِيكضن محر اسه تنتشتطانها 
0 نار 2 7 بأث : ال م ارقى 


وأظتكة اتتيين: إذ امحناء تنسنهانيا 


.) 5 رواه السلمي ة في «طبقات الصوفية» (ص:‎ (00١) 


2576 


2 
0. 


1 ا 0116 هامتي 
عَلَى الوَهْمِ مني حِينَ طارٌ غرابها 

أت خَراب الغُثرٍ مني فَرْرْتِنِي 
وَمَأُواكِ مِنْ كل الدُيار خَرابها 

فَلاتَمشيّنْ في مُنْكَر الأَرْضٍ فاخراً 

وَأَحْسِنْ إِلَى الأخرار تَمْلِكُ رقابَهُم 
فحَْرتجاراتٍ الكرام اكتسابها 

َمَنْيَدْقٍ الدُيا فَإن طَعِمتُها 


ا الك كك 7 0 7 


_- 
5 
- 


َ 4 ل “فيه 
ا 2 0 .ا وي ٠.‏ .4 
وَماه يي إلاجيفة مستحيلة 


فتيينا كتجلات 0 بهن اجتذابها 
فإن تتتنهنا كنت تبحليا لأمْلها 

وَإِنْ تَجَعَإبْها نارعئك كلائها 
قَطُوبَى لِنقْسٍ وَطِمَت فَمْرّدارها 

مُعَلََة الأواب مُرْحَى حجابُها 


ا 


وإذا أفادت البصائر أن الشره في الدنيا في مقام كلب شره في 
جيفة» وأهل العلم هم أهل البصائر» وإذا شره العالم خصوصاً البالغ 
في العلم فيهاء فقد حير من دونه إذا رغب عنهاء ويرى من فوقه رغب 
فيهاء وأضل من ليس من أهل العلم إذا أراد الاقتداء لأنه إذا رأى من 
معه طرف من العلم يزهد فيها ويرغب عنهاء ورأى الأعلم والأبصر 
يرغب فيها اقتضى رأيه أن يقتدي بالأعلم» ومن ثم تعلم أنه ليس في 
الدنيا أفتن لعقول الناس من العلماء المفتونين. 

وقدروى الدينوري في المجالسة عن أبي عبدالله القلانسي قال: 
سمعت إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يتمثل بأبيات من الشعر : [من 
المتقارب] 
لكا كه ١‏ 1 للق 

اتححةها اليد إذنانيتحتا 

وتياك التذترت ححا الفلنموثف 


2 ماع 
وأحجبارً وه وَرّهبازهِبا 


32 


فاعُوا افوس فلم يربموا 
وَلَوْتَفلَ ابيع أثمانها”" 

والمشهو: انك الأبيات لعبدالله بن المبارك» وكان بينه وبين 
إبراهيم بن أدهم تمام الصداقة 235" . 

وروى الدينوري عن ابن حبيق عن موسى بن طريف قال: كنت 
عند يوسف بن أسباط» فإذا كلب يبحث في مزبلة» فقال: والله ما بعث الله 
هذا الكلب يبحث في المزبلة في وجهي إلا أني حدثت نفسي بشيء 
من أمر الدنيا 2 . 

؟: - ومن الخصال المشار إليها: تشبه المتكثر بالعلوم التي لا 
تنفع» فتحسبه عالماًء فإذا طلبت عنده البغية من العلم لم تجد عنده شيئاً 
بالدابة المنتفخة المتورمة» حتى إذا تناولتها بها لم تغن عنك شيئاً. 

روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن شقيق بن سلمة 
رحمه الله تعالى قال: مثل قراء هذا الزمان كغنم ضوائن؛ ذات صوف 
عجاف أكلت من الحمض» وشربت من الماء حتى انتفخت خواصرهاء 


)١‏ انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: 5””). وزاد بيت فيه 
موضع الاستشهاد: 
لقد وقع القوم على جيفة ييين للعاقل إنتانها 
(؟) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم (8/ 719). 
() انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: 577). 


1/١ 


فمرت برجل فأعجبته. فقام إليهاء فعبط شاة منهاء فإذا هي لا تنقي» ثم 
عبط أخرى فإذا هي كذلك» فقال: أف لك سائر اليوم0©. 

قال في «القاموس»: عبط الذبيحة يعبطها: نحرها من غير علة 
وهي سمينة"" . 

والمعنى أنه نحرها على أنه عبط بهاء حسبها سماناً فإذا هي 
عجاف؛ أي : ذهب سمنها وليس فيها إلا الصوف . 

لا تنقى - بفتح أوله -؛؟ أي : لا نقي لها؛ أي: لا مخ لعظمها. 

5ه ومنها: تشبه علماء السوءء. وقراء السوءء وعباد السوء 
بالذئاب والخنازير في أكل الدنيا من غير مبالاة بحلال أو حرام . 

روى ابن عبد البر في «فضل العلم» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يل: «أَوْحَى الل تَعَالى إلى بَحْض الْأَنْبياءِ عَلَيْهمْ 
التَلامٌ: قل لِلَِّيْنَ تممه ِعَيرِ الديْنِء وَيَتَعَلَمُونَ غير الَمَلِء وَيَطلبُونَ 
ادا بِعَمَلٍ الآخرقء يِلْبَسُونَ للنّاس مُسُوكَ الكباش وفُلوْيُهُم كقلوب 
الذَّبِء أَلْسِمَهُمْ أَخلى مِنَ العَسَلٍِء وَفُلوْبهُمْ أَمَدْ مِنَ الصّبرٍ: لي 


53 00 أ 6مه2ه 25 ّ وم 2 ” ا - 000 
يُخادعون» وبي يستهرؤود». لأينِحنٌ لَهُمْ فِنْة تَدَعٌ الحَكِيْمَ حَيْرَانَه9. 


6 /١( رواهابن المبارك في «الزهد»‎ )1١( 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 875) (مادة: عبط) . 

(؟') رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» »)١89 /١(‏ وكذا الخطيب 
البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (5/ 0757 . 


غ3" 


وروى الدارمي عن معاذ ذه قال: سيبلى القرآن في قلوب أقوام 
كما يبلى الثوب فيتهافت» يقرؤونه ولا يجدون له شهوة ولا لذة. 
يلبسون جلود الضان على قلوب الذئاب» أعمالهم طمع لا يخالطه 
خوفء إن قصروا قالوا: سيبلغ بناء وإن أساؤوا قالوا: سيغفر لنا؛ 
لا نشرك بالله شيع" . 

وروى أبو نعيم عن كعب رحمه الله تعالى قال: قال موسى عليه 
السلام: تلبسون ثياب الرهبان» وقلوبكم قلوب الخنازير والذئاب 
الضواري» فإن أحببتم أن تبلغوا ملكوت السماوات فأميتوا قلوبكم لله 
تال 00 

إنما شبه قلوبهم بقلوب الخنازير من حيث غلبة الشهوة عليها حتى 
تتجاوز الحلال إلى الحرام» كما تتجاوز شهوة الخنازير بها إلى أكل 
العذرات» وبقلوب الذتاب من حيث العدوان والجبروت والطغيان. 

وقرأت بخط الشيخ برهان الدين بن جماعة لبعضهم: [من 
الخفيف] 


ملشضناء #البلاد : ذنكّاتٌُ 


أ سك 5 الع نِ الم ات 


عشنة أن السوانان لطا يما 
| لكك لكك 1 


. )37755( رواه الدارمى فى «السنن»‎ )١( 
. )”56 /60( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


إرفف 


وَتَصِيدُ العْدُولٌ مال اليعَامَى 
عَمَرُوا مَوؤضِع الَصَنْعْ مِلْهُم 
وَتَكانُ التقين مِلهُمْ خَرابُ 
5 - ومنها: تشبه قضاة السوءء وحكام السوء بالذئاب في أكل 
أموال الناس بالباطل» وبالعقعق في اختلاس أموالهم بالحيل. 
وقالوا في المثل : ألص من عقعق”©. 
وأنشد ابن قتيبة في «عيون الأخبار» لبعضهم يهجو قاضياً: [من 
الطويل] 
1 عيبس سبحو وت 
وَلَيْسَ على ذَنْبٍ القضاة أُمِينُ 
وقرأت بخط الشيخ برهان الدين بن جماعة : دخل على الحجاج 
رجل من بني فهد من قضاعةء فقال الحجاج : إيه» ألست القائل : [من 
الطويل] 


)١(‏ انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (؟/ .)18١‏ والعقعق: طائر نحو الحمام» 
وهو نوع من الغربان. 
(؟) غير واضح في «أ» بمقدار كلمة. 


0ق 


يا سياف! اضرب عنقه . 


فقال رجل كان إلى جنبه سراً: ما في هذا ما يوجب القتل . 
فسمعها الحجاجء فقال: ابدأ بهذا فاقتله. 

فقال رجل إلى جنبه سراً: رجل أنكر منكراً يقتل؟ 

فقال الحجاج : ابدأ به قبلهما. 

فسبح رجل كان حاضراً أو هلّلء فقال: ابدأ به قبلهم» فقتلوا 


- 


ومن أمثالهم : من استرعى الذئب ظلم» وذلك لأنه أسلمها للتلف0". 
وأنشدوا : [من الوافر] 
وَراعي الشَّاءِ يَحِْي الذَْب عَنْها 
فَكَبِ ف إذا الرَعَاء لَهاذئابُ 
وأحوال الحكام الآن حتى بعضهم على بعض أحوال الذئاب» 
يظلمون الناس» ثم يظلم أقواهم من دونه» كما أن الذئب إذا جاع 


.)559 /”7( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 


ية 


عوى فتجتمع له الذئابء ويِثِبُ بعضها إلى بعضء فإذا وطى» واحد 
منها تواثبت سائر الذئاب عليه فأكلته. حتى إذا ظفرت بإنسان 
فاجتمعت عليه وهي حريصة على أكله. فإذا جرح الإنسان واحداً 
منها قدّماه» تركت الذئاب الإنسان» ووثبت على المدمى منهاء 
قال الفرزدق يعاتب صديقاً أعان عليه : [من الطويل] 
وك كلت كزئيبا لْسَّوءِ ليا رَأَى نا 
بصاحبه يؤمضا احخمال على الدم:" 
ومن هذا ما قيل في المثل: أعق من ذثبة؛ لأنها تكون مع ذئبها 
فيدمى» فإذا رأته قد دمي وثبت عليه فأكلته” . 
قال رؤبة بن العجاج : [من الرجز] 
ولا تخكوني يات ةالأقييم 
وَرةِ أ دم 2 ذم ]1 ذُمَى9©) 
أراد بالورقاء : الذثبة . 
وقال آخر: [من الطويل] 
)١(‏ انظر: «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام الجمحي (7/ ,)77٠‏ و«الأغاني» 
للأصبهاني .07:9/١١(‏ 


(؟) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (؟7/ 39). 
() البيت لرؤبة . انظر: «مجالس ثعلب» (ص: 77). 


هذ 


كي لشن لانن اله كالسدني إن رأ 
8 0 ان و 


وكذلك حال الظلمة وأعوانهم يعتادون الظلم حتى لو وقع واحد 
منهم حملوا عليه وتوائبوا إليه» لا يرحمه منهم راحم» وكل منهم له 
راجم . 

كما تقول العوام في أمثالهم : إذا وقعت البقرة كثرت سكاكينها . 

1 ومنها: تشبه علماء السوء في تكالبهم. وتهافتهم» وتغايرهم 
على المناصبء والولايات ونحوها بالتيوس 

روى الحاكم» والخطيب في «تاريخيهما» عن أبن عمر رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله كَلل: «يأتي على مني ا 
الْفقَهَاهُبَْضْهُمْ بَعْضَاء وَيَعَارُ بَمْضْهُمْ عَلَى بَمْضٍ كَعَايْر اليُوس بَعْضهًا 
عَلَى بَعْضٍ)”". ١‏ 


)١(‏ البيت لزينب بنت الطثرية ترثى أخاها يزيدء» وتروى للعجير السلولي. 
انظر: «الأمالي» لأبي علي القالي (؟/ 817)» و«الأغاني» للأصبهاني 
197١ /4(‏ 


(؟) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 207١7 /١١(‏ وكذا الديلمي في 
«مسند الفردوس» (8585). قال ابن الجوزي في «الموضوعات» 
:)١ 9” /١(‏ ا الله عَكِل. وإسحاق بن إبراهيم 
متهم بوضع الحديث. 
يفف 


6 ومنها: تشبه علماء السوء وقراء السوء في أكل بعضهم لمال 
بعض» وغيره بالديدان. 

وفي معناه : عن قبي مضب الأخردمن تريش لكي 
أو غيرهما. 

وكذلك أكل بعضهم للحم الآخر بالغيب. 

ومن العجائب أنهم يقرؤون في دروسهم ومحاضراتهم أن غيبة 
العلماء والقراء كبيرة» ثم يقع بعضهم في بعض في غير ذات الله تعالى 
بخلاف الغيبة في ذات الله تعالى؛ وهي بيان حال الراوي ونحوهما فيه 

ولعل مَنْ وصفناهم هم المشار إليهم بقوله ككلِ: ١اسَيَكُوْنْ‏ في آخِرٍ 
متي دِيْدَانُ الْقَدَاِ؛ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الرَمَانَ فَليتَعَوَذْ بالل مِنْهُم) . رواه 
أبو نعيم من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه"". 

ويجوز أن تكون الإشارة بديدان القراء إلى حثالتهم؛ وأراذلهم 
الذين استبذلوا أنفسهم لأهل الدنيا لأجل الدنياء ودخلوا في طلبها 
منهم كل مدخل» وكثيراً ما كنت أشبه أهل هذا العصر إلا قليلاآً منهم 
لا يكاد يوجد بدود القبر؛ فإنها تأكل لحم الميت حتى إذا لم تبق منه 
شيئاً» ثم يأكل أقوياؤها ضعفاءها حتى إذا لم يبق إلا النزر القليل 
كالواحدة فتموت جوعاً. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 6”). وكذا الديلمي في «مسند 
الفردوس» (7577) . 
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4 ومنها : التشبه بالبهائم في عدم الانتفاع بالموعظة وإن سمعها. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: #آمَ تَحْسَبُ 
أن أحكرهم مورت أو تمقاررت إن هُمْ لَه لمم [الفراقان : 4 قال:: 
مثل الذين كفروا كمثل البعير والحمار والشاة؛ إن قلت لبعضهم : كل» 
لم يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتكء كذلك الكافر إن أمرته بخيرء 
أو نهيته عن شرء أو وعظتهء لم يعقل ما تقول» غير أنه يسمع 
صوتك . رواه ابن أبي حاته”" . 

والذم في الآية لم يقع على الكفر ‏ وإن كان قبيحاً ‏ بل على ما 
اتصف به الكفار من عدم الاستماع إلى الخير»ء وعدم فهمه وتعقله» 
فإذا اتصف المؤمن بذلك كان مؤاخذاً في ذلك من وجهين؛ من حيث 
إنه كان كالأنعام بل أضل منهاء ومن حيث إنه تشبه بالكفار في ذلك . 

٠‏ - ومنها: تشبه الملوك. والأمراء. والمتجوهين في قهر 
الناس» والشماخة عليهم» والزهوء والتكبرء والتسلط بالجبروت 
بالأسد. أو النسرء وفي أكل أموال الناس» والانتهاب بالبهائم» 
والذئاب» والكلاب. 

ومن هنا مسح بختنصرء وهو أحد الملكين الكافرين اللذين ملكا 
الأرض؛؟ أولهما نمرودء وهذا ثانيهماء مُسحَ أسداء ثم نسراء ثم ثور 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١1(‏ 787)» وكذا الطبري في «التفسير» 
(0/ ١م‏ 


أيه 


كما روى أبو نعيم عن بكار بن عبدالله قال: سمعت وهب بن منبه 
يقول: مسخ بختنصر أسداً فكان ملك السباع» ومسخ نسراً فكان ملك 
الطير» ثم مسخ ثوراً فكان ملك الدواب» وهو في ذلك يعقل عقل 
الإنسان» وكان ملكه قائما يدبر» ثم رد إليه روحه» فدعا إلى توحيد 
لله» وقال: كل إله باطل إلا إله السماء . 

قال بكار : قيل لوهب : أمؤمناً مات؟ 

قال: وجدت أهل الكتاب قد اختلفوا فيه» فقال بعضهم: قرأ من 
قبل أن يموت. 

وقال بعضهم: قتل الأنبياءء وحرق الكتب» وخرب بيت 
المقدس» فلم تقبل منه التوبة0©. 

وعن وهب أيضاً قال : أصاب أيوب عليه السلام سبع سنين» 
وترك يوسف عليه السلام سبع سنين» وعذب بختنصر وحول في 
السباع سبع سنين”". 

١‏ - ومنها: تشبه الملوك. ونحوهم في طلب الدنياء والانهماك 
فيهاء والاغترار بهاء والتمتع» والتكثرء والتكبر عن قبول الحق بالقردة. 

روى أبو يعلى» والطبراني في «الكبير؛ عن ابن مسعود #ه» عن 
ابي ل قال : «سَيكُوْنْ أَئِمةٌ من بحي يَتولْنَ فلا يرد عَليِهِمْ يتقَاحَمُوْنَ 


.)55 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
زفق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ +م/.‎ 
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في الثّار تقاحُم الْقرّدة0©. 

ومنهم من خص ذلك ببني أمية . 

والحق أن ذلك عام فيهم وفي غيرهم من الملوك الذين هم على 
نحو ما وصفت . 

وروى ابن جرير عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال: 
وأىق رسول الله كل بني الحكم بن أبي العام ترون علق 'شيره ترق 
القردة» فساءه ذلك » فما استجمع ضاحكاً حتى مات . 

وأنزل الله تعالى ذلك: #وَمَا جَمَلَْا اليا ألو أَرييسَكَ 
ناس [الإسراء : 0 , 

وروى الطبراني عن الحسن رحمه الله تعالى: أنه سجع رجلا 
يدعو على الحجاج» فقال له: لا تفعل؟ إنكم لمن أنفسكم أتيتم» إنا 


)0( رواه أبو يعلى في «المسند» (7787) لكن عن معاوية بن أبي سفيان وها. 
وقال: قال وجدت في كتابي عن سويد ولم أر عليه علامة السماع وعليه 
صح فشككت» فيه وأكبر ظني أني سمعته منه . 
ورواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (15/ 009 لكن عن معاوية و49ا. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 775): رجاله ثقات . 
وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (5/ :)7١5‏ هذا حديث حسن . 

(0) رواه الطبري في «التفسير) /1١١(‏ ؟١١).‏ قال ابن كثير في «التفسير) 
(9/ 008): هذا السند ضعيف جداً؛ فإن محمد بن الحسن بن زبالة 
متروك» وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية . 


اليك 


نخاف إن عزل الحجاج» أو مات أن يستولي عليكم القردة والخنازير» 
فقد روي أن أعمالكم عُمالكمء وكما تكونون يُولَى عليكه”©. 
* لطيفة : 
روى أبو نعيم عن طاوس رضي الله تعالى عنه قال: كان يقال: 
اسجد للقرد في زمانه'" . 
وأنشد الدميري في «حياة الحيوان» : [من الرجز] 
اسْجدْ لقرد السُوءِ في زَمانِهِ ودار ما دُمْت في سُلْطانِه"» 
وأنشد العارف بالله سيدي علوان الحموي في «شرح تائية ابن 
حبيب» لبعضهم : [من المتقارب] 
عَميرْتُ الَجَالَ وَجَرَُهُمْ | فَكُلٌ يس لْإِلَى شَهرتَ 
االحدود تتح ى عاوسدل يُدارِي الزّمانَ عَلى فطْتيّة 
ييَْبَسُ لِلدَهْر نوه وِيَرْقصُلِلْقِرْدِ في دَولَيَة"» 


وأنشد السيوطي لبعضهم : [من الوافر] 


)١(‏ كذاعزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص : )27١‏ إلى الطبراني. 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١١‏ 

(*) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (7/ 3775) . 

(5) انظر: «البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي (8/ )3٠١5‏ مع بعض 
الاختلاف في الألفاظ . 


م 


سَجَدْنا لِلْفُرودِ رَجَاء ديا حَوَنْهِادُوَْاأَيَدِي القرود 
قماطَفِرت أنامانا بِشَيْءٍ رَجؤْناه سوى 1 السّجود 

ومما يدخل في قسم التشبه بالقردة: الاستخفاف بأولياء الله 
تعالى» والإنكار لكرامتهم . 

وفي «ربيع الأبرار» للزمخشري: قال رجل للحسين بن منصور 
الحلاج: إن كنت صادقاً فيما تدعيه فامسخني قرداء فقال: لو هممت 
بذلك لكان نصف العمل مفروغاً منه" . 

قلت: يشير بذلك إلى مسخ القلب؛ فإن المسخ يكون في 
الصورةء ويكون في القلب. 

وعلن :ذللئه اول يماي الطلها لاما وروا ترج الالعاديها م العف 
الذي يكون في هذه الأمة آخر الزمان أنه يكون في القلب. والحق أنه 
يكون في الأجساد والقلوب» وقد يكون في القلوب دون الأجساد. 
وقد وقع الأول قليلاً» والثاني كثيراً. 

وقد قدمنا عن بعض كتب التاريخ: أن رجلاً عبث بآخر وهو في 
الصلاة فمسخ خنزيراً. 

وروى اللالكائي في «السنة» عن الوضاح بن حسان» عن بعض أهل 
الكوفة: أن رجلاً كان يسب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؛ قال: 
وكان قد صحبنا في سفرء فنهيناه» فلم ينته» فقلنا له: اجتنبناء ففعل . 


.)١1ا7//١( انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري‎ )١( 


ينيك 


فلما أردنا الرجوع تذممناء فقلنا: لو صحبنا حتى يرجع» فلقينا 
غلامه» فقلنا: قل لفلان يرجع إلينا. 

فقال: إنه قد حدث به حدث سوءء قد تحوّلت يداه يدي خنزير. 

قال : فأتيناه فقلنا له : تحول إلينا . 

فقال: إنه قد حدث بي أمر عظيم» فأخرج ذراعيه فإذا هما ذراعا 
ريو 

قال: فتحول إلينا حتى انتهينا إلى قرية كثيرة الخنازير» فلما رآها 
صاح صياح الخنازيرء فوثب من دابته فإذا هو خنزيرء فاختلط مع 
الخنازير فلم يعرف» فجئنا بمتاعه وغلامه إلى الكوفة0©. 

وروى الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتاب «النهي عن سب 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم عن صفوان قال: اكتريت إبلاً إلى 
الشام» فدخلت مسجداً فصليت خلف إمام. فلما انفتل من صلاته 
أقبل على الناس بوجهه. وذكر أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما 
177 

قال: فخرجت من ذلك المسجد. ورجعت من قابل» ودخلت 
ذلك المسجدء فصليت خلف إمام آخرء فلما انفتل من صلاته أقبل 
على الناس بوجههء وقال: اللهم ارحم أبا بكر وعمر. 

فقلت لرجل كان بجنبي : ما فعل الذي كان يلعنهما؟ 

فقال لي : تشاء أن أريكه؟ 


.)١7651/ رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (ا/‎ )١( 
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فأدخلني دارا فأراني كلباً مربوطاً في سارية» فقال للكلب: هذا 
رجل صلى خلفك عام أول وأنت تشتم أبا بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهماء فأومأ الكلب برأسه؛ أي : نعم . 

فقال الرجل : قد مسخه الله كما ترى 

وقال أيضاً في الكتاب المذكور: سمعت الشيخ أبا بكر بن 
مسعود الهكاري قال: كنت أخدم مع ميمون القصري بحلب؛. فجرى 
ذكر الرافضة بعض الأيام عنده» فقيل: إذا مات منهم إنسان تغير خلقه 
خنزيراًء فأنكر ذلك ميمون القصري. ثم قال: عندهم فلان البزدار» 
إن مات أبصرناه» فاتفق أن ذلك الرجل مات» فقال ميمون ادفنوه في 
موضع وحلهء ثم خرج ميمون ونحن معه إلى المقبرة» وبات برا 
البلد» وأمر بنبشهء فإذا هو خنزير» فأبصرناه. فأمر ميمون بحطب. ثم 
أمر به فأحرقه . 

وروى أبو القاسم الأصبهاني ذ في «الترغيب»» وغيره عر عن العوَّام 
ابن حوشب رحمه الله تعالى قال: 5 مرة حياً وإلى جانب ذلك 
ل ا فخرج منه رجل 
رأسه رأس حمار» وجسده جسد إنسان» فنهق ثلاث نهقات» ثم انطبق 
عليه القبرء فإذا عجوز تغزل 0 فقالت امرأة ترى تلك 
العجوز: قلت: ما لها؟ 

قالت: تلك أم هذا. 


نك 


قلت: وماكانت قصته؟ 

قالت: كان يشرب الخمرء فإذا راح تقول له أمه: يا بني! اتق 
الله» إلى متى تشرب هذا الخمر؟ 

فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. 

فمات بعد العصرء فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم فينهق 
ثلاث نهقات, ثم ينطبق عليه القبر0". 

قال أبو القاسم: حدث به أبو العباس الأصم إملاء بنيسابور 
بمشهد من الحفاظ» فلم ينكروه” . 

وروى ابن عساكر عن [الأعمش]”" قال: تغوط رجل على قبر 
الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهماء فجعل ينبح كما تنبح الكلاب» 
ثم إنه مات» فسمع من قبره يعوي ويصيح”'. 

وروى الحافظ محمد بن السّكن في كتاب «العجائب» عن نوفل 
ابن مساحق قال: رأيت شاباً بمسجد نجران» فجعلت أنظر إليه 
وأتعجب من طوله» وتمامه» وجماله» فقال: ما لك تنظر إلي؟ 

فقلت: أعجب من جمالك وكمالك . 


.)١١58 /5( ورواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 


(6) انظر: «الزواجر» للهيتمي (5/ /5801). 
(*) بياض فى (أ» و«ت»» والمثبت من "تاريخ دمشق». 


(5) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» /١1(‏ 708). 


ك2 


قال: فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبرء فأخذه 

أورده ابن كثير فى «تفسيره» فى قصة قارون22 . 

وروى الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما: أن 
النبى كَكِةِ قال : «فى هذه الأمّةِ حَسْفٌ وَمَسْخُ وَقَذْْفْ). 

فاناوع الى الامداسين اق ل 

فال قاذ طوشظ المنانشه والوكا زف و ال 

وروكق ابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه» عن أبي مالك 
الاتعري رفي اه عالى هي أل شفع رسرك له إل بترا يشر 
0 من مني الخد تسَدونيا بغير إسمهّاء 2 على رُؤُوْسهِمْ 
بالمعازف وَالقينَاتِء يَخْسفُْ الله بهم الأرْضء وَيَجْعَلُ منْهُمْ القردة 
وَالْحَنَازز ا 

وروىك الإمام أحيد» والطبراني في «الكبير) عن أبي أمانة رمي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه : ل عْوَاءٌ من أمتي عَلَى 


.)5٠1١ انظر: «تفسير ابن كثير) (ا/‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 
واللفظ له وابن حبان فى (صحيحه» (مهلاك)‎ )5٠7١( ز[فرة رواه ابن ماجه‎ 


وشطره الأول عند 2 داود (/58؟) 8 


لا 


كل وَلهِرٍ وَلَِتء نّم لَيُصْبِحُنَّ قرَدَة وَحَنَازيرَ900. 

ورواه عبدالله ابن الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي 
الله تعالى عنه بنحوهء وزاد فيه: «بِاسْتخلالهمُ المحَارم» وَاتحَاذهم 
القيناتء وَشَرْبهِمٌ الكَمْرَء وَبأَكلِهمُ الرباء وَلبْسِهمْ الكرير»”». 

وروى الترمذيء وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يلِ: «في هَذِِ الأكةِ حَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَدْفٌ فيْ 
أَهْلٍ القدّر»©. 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله كله : ديج تي المرأة فَتَجِدٌ رَوْجَهَا قَدْ مُسحَ ة قرادا لأنه 
ل يُؤْمِنٌ بالقدّر»9). 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 7754), والطبراني في «المعجم الكبير) 
(440).. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)3١‏ فيه فرقد السبخي 
ضعيف . 

(؟) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في 7زوائد المسند» (6/ 719). وفيه فرقد 
السبخي . ّْ 

(6 رواهالترمذي )5١607(‏ وقال: حير سجع خرته راج ماجه 
.)4١501١(‏ 

)2 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)7١9٠(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد؛ (1/ :)7١7‏ فيه بشار بن قيراط» وهو ضعيف . 
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قال: ليكول في آخِرٍ هذه الأ حَسْتٌ وَمَسْخْ وَقَذْف). 

قبل : يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ 

قال: «نَعَيْ إِذَا ظَهَرَ الكَبَث00©. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 
* لطيفةٌ : 

ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراوي القاهري في كتاب «العهود» : 
أن الشيخ محبي الدين بن العربي ركب البحرء فهاجت الريح» فقال: 
اسكن بالخير؛ فإن عليك بحرا من العلم» فسّكن البحر لقوله. 

ثم إنه طلعت له هائشة». فقالت: يا محيي الدين! أسألك عن 
مسألة» فإن أجبت عنها كنت عالماً» وإن لم تجب عنها فأنت جاهل . 

فقال لها: ما هي؟ 

فقالت: إذا مسخ الله زوج المرأة ماذا تعتد؟ هل تعتد عدة الأحياء 
أو عدة الأموات؟ 

فما درى الشيخ ما يقول. فقالت الهائشة : تعملني شيخة لك وأنا 
أقول لك عنها؟ 


فقال: نعم. 


- وقال: غريب» وعبدالله بن عمر  أحد رجال السند‎ )5١80( رواه الترمذي‎ )١( 


2) 


فقالت: إن مسخ حيوانآً اعتدت عدة الأحياء» وإن مسخ جماداً 
اعتدت عدة الأموات . 

فمن ذلك اليوم ما شه منه رائحة دعوى العلم حتى مات . 
* فائدة زائدة: 

ذكرنا بعض ما وقع في هذه الأمة من المسخ» وأما الخسف 
والقذف فروى اللالكائي في «السنة» عن حماد بن زيد رحمه الله تعالى 
قال: جعل رجل لرجل جعلاً على أن يعبر نهرآء فعبر حتى إذا قرب 
من الشط قال: عبرت والله» فقال له رجل : قل ما شاء الله قال: 
شاء الله أو لم يشأء قال: فأخذته الأرضص22 . 

وروى الدينوري عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: كان عندنا 
صيادء وكان يخرج يوم الجمعة لا يمنعه مكان الجمعة من الخروج» 
فخسف به وببغلته» فخرج الناس وقد ذهبت بغلته في الأرض» ولم 
يبق إلا أذناها وذنبها9 . 

وحكى بعض العلماء: أن قوماً اجتمعوا على شرب وطرب» 
فحضرت الصلاة» فصلى بهم أحدهمء فقرأ: # ل أَرَمَيسْرَ إِنَ أهلكى أنه 
وَمَنْمََّ #[الملك : 18]» فخسف قبل تمام الاية. 


وروى ابن الجوزي في «ذم الهوى» عن بعضهم قال: مررت 


)20 رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5/ 0775 . 
زفق رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١ "١‏ 


5 


بديار قوم لوطء فأخذت حجراً مما رجموا به» فطرحته في مخلاة» 
ودخلت مصرء فنزلت في بعض الدور في الطبقة الوسطى» وكان في 
سفل الدار حدث» فأخرجت الحجر من خرجي» ووضعته في روزنة 
في البيت» فدعا الحدث الذي كان أسفل صبياً» واجتمع معه» فسقط 
الحجر من الروزنة على الحدث, فقتله(©. 

7 - ومن الخصال التي تدخل في التشبه بالبهائم والهوام : 
إنكار القدر. 

روى الشيخ المحدث شمس الدين محمد بن طولون الصالحي في 
#تعليقته» التي روى فيها عن البهائم» والطيور» والهوام عن داود بن أبي 
هند رحمه الله تعالى قال: كانت العنقاء عند سليمان بن داود عليهما 
السلام» وكان سليمان بن داود عليهما السلام قد عُلَّم كلام الطير» 
وسّخّرت له الشياطين» وأعطي ما لم يعط أحدء فذكر عنده القضاء 
والقدرء وكانت العنقاء حاضرة فقالت: وأي شيء القضاء والقدر؟ 

وقيل لسليمان عليه السلام: تولد في المشرق جارية» ويولد في 
المغرب غلام في يوم واحد في ساعة واحدة» وإنهما يجتمعان على 
الفجورء فقالت العنقاء: إن هذا لا يكون» وكيف يكون وهذا بالمشرق 
وهذا بالمغرب؟ 


فقال لها سليمان؟ إن هذا بالفضاء والقدن: 


)0غ( رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (صض: .)5١6‏ 


4١ 


قالت: لا أقبل ذلك.» أنا آخذ الجارية فأصيرها في موضع لا يصل 
إليها مخلوق». وأحفظها حتى يكون ذلك الوقت الذي ذكرت أنهما 

فقال سليمان عليه السلام: اذهبي وخذي الجارية» وتحرزي بما 
قدرت» فإذا كان ذلك الوقت آمرك أن تجيئي أنت بالجارية» ونجيء 
نحن بالغلام . 

فانطلقت العنقاء» فاحتملت الجارية حتى صيرتها في جزيرة من 
جزائر البحر»ء وكان في تلك الجزيرة جبل عظيم في رأسه قلة لا يصل 
إليها مخلوق» وفي ذلك الرأس كهف. فصيرت الجارية في ذلك 
الكهف. ثم جعلت تختلف إليها حتى كبرت وشبت» وصارت امرأة. 

ثم إن الغلام لم يزل يشب وينشأ حتى صار رجلا» فركب في البحر 
سفينة ومعه فرس» فلما انتهى إلى تلك الجزيرة» كسر به المركب». 
فخرج هو وفرسه إلى تلك الجزيرة» وغرقت السفينة فلم ينج منها أحد 
غيره» فبينما هو يدور في تلك الجزيرة إذ رفع رأسه فبصر بالجارية . 
وبصرت بهء فدنا منهاء وكلمها وكلمته» فأخذ بقلبها وأخذت بقلبه» ‏ . 
فمكثا يطيلان الحيلة كيف يصل كل واحد منهما إلى صاحبه» فقالت 
الجارية : إن التي ربتني طير عظيم الشأن» وليس لك حيلة تصل بها إلي 
الآن إلا أن تذبح فرسك. ثم ترمي بما في جوفه في البحرء وتدخل أنت 
فيه» فإنها إن أبصرتك قتلتك» فإني سأسألها أن تحمل الفرس إلي» فإذا 
فعلت صرت عندي . 


ففعل» فلما جاءت العنقاء قالت لها الجارية : يا أمه! لقد رأيت 
في البحر شيئاً عجباً لم أر مثله قط . 

قالت: وماهو؟ 

فقالت: ذاك الذي ترين على شط البحر. 

قالت: هذا فرس ميت ألقاه البحر. 

قالت: فجيئيني به حتى أنظر إليه . 

فانطلقت العنقاءء فاحتملت الفرس والفتى في جوفها حتى 
وضعتها بين يدي الجارية» ثم انطلقت إلى سليمان عليه السلام لتخبره 
أن الوقت قد مضى» ولم يكن من القضاء شيء» وأن القضاء والقدر 
باطل . 

فخرج الفتى في غيبتهاء وواقع الجارية. 

فلما صارت العنقاء عند سليمان عليه السلام قالت له: قد مضى 
الوقت الذي قلت إنهما يجتمعان فيه. 

فقال لها: قد اجتمعاء وكان منهما ما أخبرتك أنه يكون. 

فقالت: أنا جئت من عند الجارية الساعة» وما وصل إليها خلق» 
فأين الرجل؟ 

قال لها سليمان عليه السلام : جيئينا بالجارية فإنا نجيئك بالرجل . 

فانطلقت العنقاء إلى الجارية» فلما أحست بها أمرت الفتى 
فدخل في جوف الفرسء فقالت لها العنقاء: إن سليمان أرسلني إليك 
لأحملك . 
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فقالت: كيف تحمليني وأنا امرأة قد كبرت وثقلت؟ 

وخافت على الرجل أن تتركه وحده فيموت» وكانت قد علقته 
ودخل قلبها حبهء فأحبت أن لا تذهب إلا بهء فقالت للعنقاء: يا أمه! 
إن كنت لا بد فاعلة فإني أدخل جوف هذا الفرس» ثم تحمليني» فإن 
وقعت لم يضرّني شيء. 

فدخلت في جوف الفرس» فحملتهما معا في الفرس حتى وضعتهما 
بين يدي سليمان عليه السلام» فقالت : هذه الجارية فأين الرجل؟ 

فقال: قولي للجارية تخرج» فخرجت. 

فقال سليمان للرجل: اخرج» فقد جاءت بك تحملك على رغم 
أنفها على ظهرها . 

فخرج» فاستحيت العنقاء» فخرجت على وجههاء فلم ير لها أثر 
حتى الساعة”" . 

فهي يضرب بها المثل ؛ يقال : أخفى من العنقاء . 

قال ابن طولون: ورأيت في بعض الآثار: أن الطير صاحت 
عليها : يا عنقاء! يا قدرية! فذهبت» فلا يدرى أين ذهبت . 

قيل: وكانت تشبه البوم» فلذلك ترى الطير إذا رأت البوم صاحت 
عليه . 


8 


(١؟)‏ ورواه ابن بطة في «الإبانة» "8١/0‏ -_ 58 . 


اف 


وقيل : بل هي البوم. وكانت كبيرة فصغرت بعد ذلك. ‏ 

وذكر القزويني أن العنقاء أعظم الطير جثة وأكبره»ء تخطف 
الفيل» وكان في قديم الزمان بين الناس فيتأذون منه» إلى أن سلبت 
يوماً عروساً بحليهاء فدعا عليها حنظلة النبي عليه السلام» فذهب الله 
تعالى به إلى بعض جزائر البحر المحيط تحت خط الاستواء؛ وهي 
جزيرة لا يصل إليها الناس'". 

وذكر الزمخشري في «ربيع الأبرار» عن ابن 0 رضي الله 
تعالى عنهما: خلق الله تعالى في زمن موسى عليه السلام طيراً اسمه 
العنقاء» لها أربعة أجنحة من كل جانب» ووجهها كوجه الإنسان» 
وأعطاها من كل شيء. وخلق لها ذكراً مثلهاء وأوحى إليه: إني 
خلقت طائرين عجيبين» وجعلت رزقهما في الحوش الذي حول بيت 
المقدس» فتناسلا وكثر نسلهماء فلما توفي موسى عليه السلام 
انتقلت» فوقعت بنجد والحجازء فلم تزل تأكل الوحوش». وتخطف 
الصبيان إلى أن نبوء خالد بن سنان العبسي عليه السلام قبل النبي يل 
فشكوه إليه» فدعا عليهاء فانقطع نسلها وانقرضت”'". 

وذهب جماعة إلى أنه لا عنقاء» وأنه من الألفاظ الدالة على غير 
معنى حتى قيل : [من البسيط] 
)١(‏ انظر: ١حياة‏ الحيوان الكبرى» للدميري (؟7/ .)75١١‏ 


(0) انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري (؟7/ .)١7‏ 


هه 


الفدرة وَالفْسْنول وَالمفتساة النونينا 
انما أنياة لي نوكه ولب 0 

٠‏ - ومن الخصال التي تلحق صاحبها بالبهائم : الجهل بالله 
تعالى» وتعظيم قدره وفعله» وإن كان ذلك داخلاً في مطلق الجهل 
الذي هو صفة البهائم . 

وقد علمت أنه معظم أركان هذا الباب؛ أعني: التشبه بالبهائم 
ونحوها. 

روى أبو داود عن جندب رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي 
فأناخ راحلته» ثم عَقَلها ودخل المسجد. فصلى خلف رسول الله يك 
فلما سلم رسول الله كلِدِ أثار راحلته فأطلقهاء ثم ركب» ثم نادى: 
اللهم ارحمني ومحمداء ولا تشرك في رحمتنا أحدا. 

فقال رسول الله ككل «أَنََولُوْنَ: هُوَ أَضَلُ َم بَعِيْدُ؛ أَلَمْ تَسْمَعُوَا 
إلى ما قال؟)2 . 

والمعنى : أهو أجهل بالله وسعة رحمته» أم بعيره؟ 

5 - ومنها: تشبه العبد في معرفة أمور الدنياء وجهل أمور 
الدين» وأحوال الآخرة بالبهيمة التي لا تعرف إلا أمر مرعاها وسقياهاء 
ولا تتقيد بمعقول» ولا ترجع إلى منقول . 


)١(‏ انظر : «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (57/ 755)». وعنده: «الخل» بدل 
«(الجود». 


6 رواه أبو داود (5886). 


للك 


وهذا حال أكثر الناس إلا من وفقه الله تعالى كما قال. الله كلك : 
#وَلكنّ كر لين لا يموت (5) يَِعَلمُونَ هرا وَنَ َخْية دنا وهُم عَنِ 
الْأخَةٍ هُرَعَفلْنَ 4[الروم: 7-5]. 

وروى الديلمي عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كَلهِ: «لَوْ 
عَلِمَتِ البَهَائِمُ مِنَّ المَوْتِ ما عَلِمِ بَنوآد دم مَا أَكلوًا مِنْهَا لما سَيِيئَا»”©. 

فإذا غفل العبد عن الموت وما بعده كان هو والبهيمة سواء . 

قال الماوردي في «أدب الدين والدنيا»: وأنشدني , بعض أهل 
العلم : [من الكامل] 
التق إن بحن الوصدال موتحيية 

في صَورة الوجَلٍ السّميع الْمُبْصِرِ 
فَط_رٌ كل مصيبَة في ماله 
فإذا أشعية ليشا لدم وتبشكر عر 00 

١‏ - ومنها: الغفلة عن طاعة الله تعالى اشتغالاً بالدنياء عرفا 
تشبهاً بالعيرء والحمارء ونحوهما من البهائم . 

قال الله تعالى: 9م كما لم عن التَدْكرةَ و مَعَرِضِينَ 8 كته 2 اي 
مُسْتَفْرَةٌ #[المدثر: 48 - 50]. 

)1١(‏ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 550): رواه البيهقي في 
«الشعب». والقضاعيء من حديث أم صبية الجهنية به مرفوعاء ورواه 


(0) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 6؟7١).‏ 


/اء 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ميمون بن مهران رحمه الله 
تعالى قال: ما أقلَّ أكياسَ الناس! لا يبصر الرجل أمره حتى يبصر إلى 
الناس وإلى ما أمروا به وإلى ما أكبوا عليه من الدنياء فيقول: ما هؤلاء 
إلا أمثال الأباعر التي لا هم لها إلا ما تجعله في أجوافهاء حتى إذا أبصر 
غفلتهم نظر إلى نفسه؛ قال: والله إني لأراني من شرهم بعيراً واحداً[". 

5 - ومنها: التشبه بالبعيرء ونحوه أيضاً في الشّراد عن الله 
تعالى» والإباء عن الانقياد له . 

روى ابن أبي شيبة عن أبي أمامة ذَبه قال : لا يدخل النار من هذه 
الأمة إلا من شرد عن الله تعالى شراد البعير©. 

وروى الطبراني في «اللأوسط»ء والحاكم وصححه. عنه قال: 
قال رسول الله ككل : «كل متي يَدُحُلَوْنَ الجَنّة إلا مَنْ أبَى» . 

زاد الإمام أحمدء والحاكم وصححه: «وَشَرَدَ شَرُوْد البَعِيرٍ عَلَى 
أَمْله؛ . 

قالوا: يا رسول الله! ومن يأبى؟ 

قال: (مَنْ أطاعني دخل الجَند وَمَنْ عَصَاني فَقَدْ أبّى)9. 


.)84 /5( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (757/1) . 

9) رواه الإمام عمد قن «المسند» (5/ 558)». والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (15©). والحاكم في «المستدرك» (77717). قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد»؛ :)7١ /٠١١(‏ رجال أحمد رجال الصحيحء غير علي بن 
خالد وهو ثقة» وإسناد الطبراني حسن . 
وأصل الحديث في البخاري ١(‏ 5180) عن أبي هريرة دك . 


م2 


قلت: ومن آل على الله تعالى فلم يمتثل أوامره كان كالشيطان 
أيضاً كما تقدم لقوله تعالى : ##إِلَة إبَلِيس أَنْ #[البقرة: 4] . 

- ومنها : التشبه بالبعير» وغيره في الطواف بلا ذكر ولا استلام . 

روى أبو الوليد الأزرقي في «تاريخ مكة» عن مجاهد رحمه الله 
تعالى قال: كنا مع عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الطواف. 
فنظر إلى رجل يطوف كالبدويء ولا يستلم الركنء ولا يكبرء 
ولا يذكر الله تعالى» فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أي شيء 
تصنع ههنا؟ 

قال: أطوف. 

قال ابن عمر: مثل الجمل تخبط» ولا تستلم» ولا تكبر. 

ثم قال له: ما اسمك؟ 


قال: حنين. 
قال: وكان ابن عمر إذا رأى الرجل لا يستلم الركن قال: حنيني 
000 


هو 
6 - ومنها: التعبد على جهل . 
روى أبو نعيم عن واثلة بن الأسقع وه قال [قال رسول الله ويَك]: 
١ه‏ بغير فق كالحِمَارٍ في الطَّاحُون»”". 


. )775 /1١( رواه الأزرقى فى «أخبار مكة»‎ )١( 
وقال: غريب لم نكتبه إلا‎ .)75١9 /4( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


من حديث بقية . ورواه الديلمى فى «مسند الفردوس» (/5501). 


4.441 


قلت: وجه المشابهة أن الحمار يتعب وهو يدور في الطاحون». 
ولا يدري ما يفعل» ولا ما يستفاد من طحنه» ولا يستفيد مما يطحنه 
شيئء ولا يدري هل يطحن بُوَاً أم خزفآء وكذلك المتعبد على جهل 
فيما لا يدري حقيقة عاقبته . 

4 ومنها: التشبه في العجلة» والطيش. وعدم التروي في العبارة 
خصوصاً في المناظرة بالعصفور» ونحوه في سرعة تقلبه وزقزقته . 

ذكر ابن السبكي في «طبقاته»: أنه لما وقع لابن تيمية في 
«المسألة الحموية» ما وقع» وعقد له المجلس بدار السعادة بين يدي 
الأعير كر وجمعت العلماء؛ أشاروا بأن الشيخ صفي الدين الهندي 
يحضرء فحضرهء وكان الهندي طويل النفس في التقرير» إذا شرع في 
وجه يقرره لا يدع شبهة» ولا اعتراضاً إلا أشار إليه في التقرير» بحيث 
لا يتم التقرير إلا وقد بَعْد على المعترض مقاربته» فلما شرع يقرر أخذ 
ابن تيمية يَعْجَل عليه على عادته» ويَخْرْجٍ من شيء إلى شيء» فقال له 
الهندي : ما أراك يا ابن تيمية إلا كالعصفور. حيث أردت أن أقبضه من 
مكان فر إلى مكان آخر”" . 


)1١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» /١5(‏ 75) ما يدل أن ابن تيمية 
رحمه الله حاج الشيخ صفي الدين فقال: «وحضر الشيخ صفي الدين الهندي 
وتكلم مع الشيخ تقي الدين كلامآ كثيراًء ولكنّ ساقيته لاطمت بحرا . 
بل نقل الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (5/ 517) في ترجمة الشيخ 
صفي الدين الهندي : «يقال كان لا يحفظ من القرآن إلا ربعهء حتى نقل أنه 
قرأ #الحص4لالأعراف: ]١‏ بفتح الميم وتشديد الصاد» . 5 


هوم 


وكان الأمير تلكز يعظم الهندي ويعتقده» وكان الهندي شيخ 


الحاضرين كلهم» فكلهم صَدَّر عن رأيه وحبس ابن تيمية بسبب تلك 
المسألة» وهى التى تضمنت قوله بالجهة("2. ونودي عليه في البلد 
وعلى أصحابه» وعزلوا من وظائفهم'". 


(0010 


فم 


قلت: فكيف له بمناظرة مثل أبي العباس رحمه الله . 

وأما كلام السبكي المتقدم» فمعلوم حدة تاج الدين السبكي لشيخ الإسلام» 
ولكنه على عداوته له» لم ينكر فضلهء واعترف بعلمه وديانته» كما نقل هذا 
ابن حجر في «الدر الكامنة» /١(‏ 187): «ؤكتب الذهبي إلى السبكي يعاتبه 
بسبب كلام وقع منه في حق ابن تيمية» فأجابه» ومن جملة الجواب: وأما 
قول سيدي في الشيخ تقي الدين» فالمملوك يتحقق كبير قدره وزخارة بحره 
وتوسعه في العلوم النقلية والعقلية» وفرط ذكائه واجتهاده» وبلوغه في كل من 
ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف,. والمملوك يقول ذلك دائمآء وقدره في 
نفسي أكبر من ذلك وأجلء مع ما جمعه الله له من الزهادة والورع والديانة 
ونصرة الحق» والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه على سنن السلف» وأخذه 
من ذلك بالمأخذ الأوفى» وغرابة مثله في هذا الزمان بل فيما مضى من 
أزمان»» انتهى . 

ثم سامح الله المؤلف على إيراد مثل هذا على ابن تيمية» وقد عرف موضعه من 
العلم والعمل» مع أنه قد نقل عنه واستفاد منه أيما فائدة في أبواب كثيرة من 
كتابه دون الإشارة إليه كما تقدم . 

تقدم التعليق سابقاً على من شنع على ابن تيمية قوله بالجهة ونسب إليه 
ذلك» وهو منه براء. 

انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (9/ .)١15‏ 


هم١‎ 


"٠‏ - ومنها: الإعراض عن طلب العلم. والحكمة. والموعظة 
الحسنة . 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن عكرمة 
رحمه الله تعالى قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام للحواريين: 
يا معشر الحواريين! لا تلقوا اللؤلؤ للخنازير؛ فإنها لا تصنع به شيئاًء 
ولا تعطوا الحكمة من لا يريدها؛ فإن الحكمة أحسن من اللؤلؤ»ء ومن 
لا يريدها أشر من الخنزير2©9. 

وروى ابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه : أن النبي كَل قال : 
١طَلبُ‏ العم فَرِيِضَةُ عَلَى كَل مُسْلِمِء وَوَاضعٌ الْمِلْمٍ فيْ غَيرٍ أَمْلِه 
كمقلن لد في أَعْنَاقِ الحََازير 0 

قال في «الإحياء»: جاء رجل إلى ابن سيرين رحمه الله تعالى 
قال: رأيت كأني أقلد الدر أعناق الخنازير. 

قال: أنت تعلم الحكمة غير أهلها9". 

وروى أبو نعيم عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت الأعمش 
يقول: انظروا أن لا تنثروا هذه الدنانير على الكباش؟ يعني : الحديث . 


.)97 رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
.)77 /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )'( 


"مه 


لا تنشروا اللؤلؤ تحت أظلاف الخنازير”" . 
وعن أبي سفيان بن حسين قال : أخذ الأعمش ناحية هذا السواد» 
فأتاه قوم منهم» فسألوه أن يحدثهم» فأبى» فقال بعض جلسائه : يا أبا 
محمد! لو حدثت هؤلاء المساكين . 
فقال الأعمش : من يعلق [الدر] على الخنازير”" . 
وروى الشيخ تاج الدين السبكي في «طبقاته» عن أبي عمرو 
العثماني قال: لما دخل الشافعي إلى مصر كلّمه أصحاب مالك» فقال: 
[من الطويل] 
الفحنوفا دق راون العجت 
َف مَنْظْو ا لِراءِيِ ةالنَمَمْ 
فإن قفري للَهُالكَرِيْم بلطْفِهو 
وَأَدَكُتُ أغلا للغلوى وَلِلْحِكَمْ 
لحت مُفِْسَدَاَ ردنت وذادهفت]م 


02 


إِلأمَمَْرُون لدي وَمُكْتَكَمْ 


2 


)غ2 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (6/ 07). 
4 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 200 


أنه 


وَمَنْمَنمَ الْججَالَ علا أَضاعَةُ 
لاحوائه ب كسا 
وروى عبدالله ابن الإمام أحمد عن أبي الدرداء ديه قال: الدنيا 
ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما آوى إلى ذكر الله والعالم 
والمتعلم في الأجر سواءء وسائر الناس همج لا خير فيهم©. 
قال صاحب «المنفرجة»”” : [من الخبب المحدث] 
وجا اسان لتحا ا 
وِسواهُم م نْمَمَّج الْهَمَبٍِ 
الهمج : ذباب صغير كالفراش . 
وروى أبو نعيم عن كميل بن زياد قال: أتيت علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنهء فأخذني إلى ناحية الجَبّان» فلما صحرنا جلس» ثم 
تنفسء ثم قال: يا كميل بن زياد! القلوب أوعية» فخيرها أوعاهاء احفظ 
ما أقول لك : الناس ثلاثة» فعالمٌ رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج 
رَعاع أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح» لم يستضيؤوا بنور العلم» ولم 


.)7595 /١( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى‎ )١( 
.) ١" فرع رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص:‎ 
هوابن النحوي» و«المنفرجة» هي قصيدة له اشتهرت بهذا الاسمء وسماها‎ )9( 
السبكي : «الفرج بعد الشدة». ومطلعها:‎ 
اشتدي أزمة تنفر ججي قدآذنليلك بابلج‎ 
.)”9 انظر: «شرح المنفرجة» لزكريا الأنصاري (ص:‎ )5( 


4ه 


يلجؤوا إلى ركن وثيق» العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت تحرس 
المال» العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة» ومحبة العالم دين 
يدان بهاء العلم يكسب العالم الطاعة في حياته» وجميل الأحدوثة بعد 
موته» وصنيعة المال تزول بزواله» مات خرَّان الأموال وهم أحياء 
والعلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة» وأمثالهم في القلوب 
موجودة» هاه إن ههنا - وأشار بيده إلى صدره ‏ علماً لو أصبت له حملة» 
بل أصبته لفتى غير مأمون عليه» يستعمل آلة الدين للدنياء يستظهر بحجج 
الله تعالى على كتابه» وبنعمه على عباده» أو منقاد لأهل الحق» لا بصيرة 
له في أحيائه» يقتدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة» لا ذا ولا ذاك» 
أ منهوم باللذات» سلس القياد للشهوات» أو مُغرى بجمع الأموال 
والادخار» وليس من دعاة الدين» أقرب شبَّهاً بهم الأنعام السائمة» كذلك 
يموت العلم بموت حامليه» اللهم بلى» لن تخلو الأرض من قائم لله 
بحجة لكي لا تبطل حجج الله وتبيانه» أولئك هم الأقلون عدداً 
والأعظمون عند الله قدرأء بهم يدفع الله ويك عن حججه حتى يؤدوها إلى 
نظرائهم» ويزرعوها في قلوب أشباههمء هجم بهم العلم على حقيقة 
الأمو فامكاذثوا بها" امعوصر ميد الجتر فون :رواسا يما السو سين هبه 
الجاهلون» صحبوا الدنيا بأبدان معلقة بالمنظر الأعلى» أولئك خلفاء الله 
في بلاده» ودعاته إلى دينه» هاه هاه شوقاً إلى رؤيتهم» وأستغفر الله لي 


00 6 


ولك. إن شئت فقم 


.)8١ /١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


66 


| ومن الخصال المذكورة : تشبه العالم إذا فغر [فاه](")‎ - "١ 
لتناول أموال الناس» وما سنح له منها بالخنزير إذا وقع في أرض»‎ 
فعاث فيه يميناً وشمالاً» وأتلف ما انتهى منه.‎ 

قال الماوردي في «أدب الدين والدنيا» : وقال بعض الأدباء: [من 
السريع] 
ارث لرَؤْضة توّسّطها خنزيز وَائِكِلِعِلم حَواهُ 5 كاين 

وقلت فى معناه: 
ارض لروض ظل فيه خنزيرٌ وَانِكِ للم قَذْ حَواهُ شَرَيز 
وَاحُذْرْ مِنَ الشَّرٌ وَأنْتَ عالهٌ وَانْظَرْ قما أَقْبَحَّ هَذا النَنْظِيه 

5 - ومنها: التشبه بالبهائم في كثرة القيام بالليل مع اللهو. 
والتبسط فى الشهواتء» والخوض فى الباطل بالنهار. 

روى ابن حبان في «صحيحه». والأصبهاني في «ترغيبه» عن أبي 

هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كَل : «إنَّ الله بض كل 


جَعْظرِيٌ ‏ جَوَاظ صَّخَّابٍ في الأسْوَاق» جِيْفَةٍ بالليْل» جِمَارِ بِالنَّهَارٍ 
[عالم بأمر الدّنيا]» جَامِلٍ َم الآخرة» 2 . 


)01( كلمة غير واضحة فى «أ) وات» . 
(0) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 5). 


إفرة رواه ابن حبان في (صحيحه) (7/). وكذا البيهقتي في «السئن الكبرى») 
.)١95 /٠١(‏ 


قال أهل اللغة: الجعظري : الشديد الغليظ» والجواظ : الأكول» 
والصخاب: الصياح . 

وروى الإمامان عبدالله بن المبارك» وأحمد؛ كلاهما في «الزهد) 
عن ابن مسعود ذه أنه قال: لا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب نهار(" . 

قال عبدالله ابن الإمام أحمد: القطرب: الذي يجلس ساعة هنا 
وساعة هنا" . 

وفي «حياة الحيوان» للدميري» و«ديوان الحيوان» للسيوطي : 
القطرب : طائر نحو البلبل يجول الليل كله لا ينام . 

وهو أيضاً الفأرة» والذئب الأمعط. والكلب الصغير» ودويبة 
لا تستريح نهارها سعياً”" . 

قلت : :والمراه هيا المع الالخين: 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن كعب رحمه الله تعالى أنه 
كان يقول: قلة المنطق حكم عظيم» وقلة وزرء وخفة من الذنوب» 
فأحصوا باب الحكم ؛ فإن بابه الصبر» وإن الله يبغض الضحاك من غير 
عجبء. والمشاء إلى غير أرب» ويحب الوالي الذي يكون كالواعي 
لا يغفل عن رعيته» واستحيوا من الله تعالى في سرائركم كما تستحيون 


.) ورواه الطبراني في «المعجم الكبير) كلام‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )١١ /١(‏ لكنه قال: قال عبدالله ابن 
الإمام أحمد: حكي لي عن ابن عبينة أنه قال. . . فذكره. 

(*) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (57/ 07158 . 


00 


الناس في علانيتكم» واعلموا أن الكلمة الحكمة ضالة المؤمن؛ 
فعليكم بالعلم من قبل أن يرفع» ورفعه أن تذهب رواته0© . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الحذر» عن محمد بن سلام قال : 
سمعت الربيع بن عبد الرحمن يقول: رضيت لنفسك وأنت الحول القلب 
أن تعيش عيشة البهائم ؛ نهارك هائم» وليلك نائم» والأمر أمامك جد”". 

وروى هو وابن الجوزي في «صفوة الصفوة» من طريقه عن 
القاسم بن غزوان قال: كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يتمثل 
بهذه الأبيات : [من الطويل] 


وَكَنِف يُطِيِقٌ النَوْمَ حَيران هائِم 
وَلوْكنْت يَفْظانَ الغدة لَحَوَقَتْ 

مَدامِع عَبنيِكَ الدُموعٌ السَّواجمٌ 
بل أَصْبَحْتَ في النَؤْم الطّوِيلٍ وَقَدْ دَنَتْ 

إلتحنك أسسيزة تيجال مياد 
نَهِارَك يامَفْوُورْسَهْرٌ وَغَفْلَةٌ ' 


00 اسم 2 - 
ويلك قَوْمٌ وَالوّدى لَك لازم 


)01( روى نحوه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 25 
(؟) ورواهابن الجوزي في «صفة الصفوة» (7/ 7017) . 


لان 


بالل سا سييئ شن يجان 
كَماغْرَباللَّدَاتٍ في الوم حالم 
َنْشَْلُ فيعاسَوف تَكْرهُغِئه 
وروى أبو نعيم عن جعفر بن عون قال: سمعت مسعراً رحمه الله 
تعالى يقول : [من الطويل] 
مارك ينآ مُغ:ور فور رُعَفْلَةٌ 
وَلَبكَ قوم وَالودى لَك لازمُ 


كَذَلِكَ في الدُنْيا تَعِيشْشٌ البّهائة”"' 

7 - ومنها: التشبه بالقطرب في معانيه المذكورة أولاء وبالكلاب» 

والخنازير» وبنات آوى» والذئاب ونحوها في سهر الليل في اللصوصية. 

والاختلاسء وأذى الناسء أو في اللهو واللعب بضرب الآلات» 

والغناء» والحكايات المضحكة؛ ونحو ذلك مما لا ينفع في الدنياء ويكره 
غِبّه في الآخرة. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» /١(‏ 559)» وابن الجوزي في «صفة الصفوة» 
(0/ :؟١).‏ 


(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (10/ .)57٠١‏ 


84 


وروى ابن أبي الدنيا في ذم «الملاهي»» والبيهقي عن أبي أمامة 
رضي الله تعالى عنهء عن النبي كَل قال ا( 
طَعْمٍ وشرب» لهو وَلَعبِء فَيُصْمِحُوْنَ قَدْ مُسحُوا قردة وَحََازئْر)0". 

وتقدم هذا الحديث بلفظ آخر. 

5" - ومنها: تشبه البليد في البلادة والفهّامّة بالحمار ونحوه من 
البهائم . 

وإنما ينبغي للمؤمن أن يكون كما وصف النبي كَل كيّساً فطنا”" . 

ومن ثم استحسن العقلاء صحبة ذوي النشاط والقطنة :: ود روا 
من صحبة ذوي البلادة» والجبن» والكسل خوفآ من سريان الطبع» 
وجريان العادة حتى قال أبو بكر الخوارزمي: [من الكامل] 
لا تَصّحَب الْكَسْلانَ في حاجاته 
عَدْوَى الْبَلِيِ د إِلَى الْجَلِيِدٍ سَرِيعَةٌ 


أده نل ل زتره 8 م و 
الجَمْرٌيُوْضع فيالرّماد فيخمل0© 


() رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» »2)051١5(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
(١/رهه١).‏ 


(6)8 انظر: «يتيمة الدهر» للثعالبى (4/ 777). 


وأآهم 


6 - ومنها: التتابع في الشرء والتواطؤ على القبيح» والتوارد 
عليه تشبهاً بالحمر؛ فإنها تتزاحم إذا اجتمعت في ممر ضيق ونحوه» 
وإذا بال واحد منها بالت حيث بال . 

ومن ثم قالوا في المثل : بال حمار فاستبال أحمره؛ أي : حملها 
على البول؛ يضرب في التعاون على الإثم» والتوارد على القبائح”". 

وكثيراً ما كان التقليد سبباً لهلاك الناس كما قال الله تعالى : أدَالَ 
رفوه إن وجَدَنَآ ءابا ع أمِّ وَإِنَاعَكَ رهم مُفَتَدُوتَ 4[الزخرف: 17]. 

5 - ومنها: تكسب الدنيا بالدين من غير مراعاة لأحكام الشريعة 
تشبهاً بالخنازير ونحوها؛ فإنها لا وازع لها من عقل» ولا دين من تناول 
ما اشتهت من مآكلها ومشاربها . 

زوق أبنو طالب المكي في «القوت» عن عبيد بن أبي واقد عن 
عثمان بن أبي سليمان قال: كان رجل يخدم موسى عليه السلام» 
فجعل يقول: حدثنا موسى كليم الله حتى أثرى» وكثر ماله» وفقده 
موسى عليه السلام دهرآء فجعل موسى عليه السلام يسأل عنه» فلا 
يحس منه أثرأ» حتى جاء رجل ذات يوم وفي يده خنزير في عنقه حبل 
أسود» فقال له موسى عليه السلام : أتعرف فلاناً؟ 

قال: نعم» هو هذا الخنزير. 

فقال موسى عليه السلام : يا رب! أسألك أن ترده إلى حاله الأول 
حتى أسأله مما أصابه هذا. 


.)98 /١( انظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )١( 


اه 


فأوحى الله إليه: لو سألتني بالذي دعا آدم فمن دونه ما أجبتك 
فيه» ولكني أخبرك : إنما صنعت فيه هذا لأنه كان يطلب الدنيا 
بالدين2 . 

٠‏ - ومنها: التشبه بالبهائم في قِصّر العمر على مصالح الدنياء 
وشهوات النفس دون الاشتغال بشيء من أمر المعاد. 

روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن عبدالله بن 
الحارث بن جزء الزبيدي صاحب رسول الله يكل : أنه قال رضي الله 
تعالى عنه : ويل للواثين الذين يلوثون مثل البقرء ارفع يا غلام» ضع يا 
غلام في ذلكء لا يذكرون الله تعالى©. 

شبه الذين ليس لهم هم إلا الولع بالأمر والنهي في أمور دنياهم 
مع الغفلة عن الآخرة بالبقر إذا ولعت بشيء في أفواهها لا تعقل شيئاً 
من الطاعات ولا تفعله . 

ومنها: التشبه بالكلب في الذل عند الجوع . 

بلغني عن والدي رحمه الله تعالى أنه كان يقول: اللئيم إذا جاع 
ذل» والكريم إذا جاع ساء خلقه وغضبء والكريم في ذلك متشبه 
بالأسدء واللئيم متشبه في ذلك بالكلب. 


() انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي /١(‏ 559). 
زفم رواه ابن المبارك في «الزهد» .)5١18 /١(‏ 


؟ ١ه‏ 


وروى الديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «إذَا سددت كلْب الجُؤع برَغِيْفٍ وَكوْزِ مِنْ مَاءِ القراح» 
فَعَلى الدّنْيا وَأمْلِهًا الدَّمَاد)20©. 

84 ومنها: شم الطعام قبل أكله والأولى ترك ذلك . 

روى الطبراني عن أ م سلمة رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله كل 
قال: لا تع َشّجُوا الطَعَامَ كما تسمه تشمّه هُ السٌبَاع)20 . 

ومنها: التشبه في كثرة الأكل» أو في أكل الحرامء أو الأكل 
مع الغفلة عن الآداب الشرعية بالبهيمة . 

قال اله تعالى : «زأن داكتو توأ كا مأك الم و 
مَتَوَى لَه [محمد: 17]. 

قال القشيري رحمه الله تعالى: الأنعام تأكل بلا تمييز من أي 
موضع وجدت,ء وكذلك الكافر لا تمييز له من الحلال وجد أم من 
الحرام» والأنعام ليس لها وقت لأكلهاء بل في كل وقت تقتات وتأكل 
لا تعرف الشبع» وكذلك الكافر أكول. 


)١١‏ رواه الديلمى فى «مسئد الفردوس» (8795). وكذا ابن السنى في «القناعة» 
١‏ 07). وضعف العراقي إسناد الديلمي في «تخريج أحاديث الإحياء) 
(0/ لاه/ا). 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/ 7586). قال الهيثمي في المجمع 
الزوائد» (5/ :)73١‏ فيه عباد بن كثير الثقفى» وكان كذاباً متعبداً. 


لاه 


وفي الخبر: إنه «يأكل في سبعة أمعاء("©. والمؤمن يجتزى؟ 

باليسير كما في الخبر©. 
ظ ويقال: الأنعام تأكل على غفلة ؛ فمن أكل ناسياً لربه فأكله كأكل 

الأنعام”” . 

وقيل لسهل بن عبدالله التستري رحمه الله تعالى : الرجل يأكل في 
اليوم أكلة؟ 

قال: أكل الصديقين. 

قيل: وأكلتين؟ 

قال : أكل المؤمنين. 

قيل : ثلاثة؟ 

قال: قل لأهلك يبنوا لك مَعْلفَ9». 

وقال الجنيد رحمه الله تعالى: يجعل أحدكم بينه وبين قلبه 
مخلاة من الطعام» ويريد أن يجد حلاوة المناجاة. 


وأنشدوا: 


)١(‏ رواه البخاري (00178)» ومسلم )73١70(‏ عن ابن عمر وها. 
(؟) رواه الترمذي )778٠0(‏ وصححه عن المقدام بن معدي كرب . 
(9) انظر: «تفسير القشيري» (7/ .)7١١‏ 

(5) رواه القشيري في «رسالته» (ص: .)١98‏ 

(5) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (7/ 797). 


:1ه 


ققالَ الضَّعْفُ مِنْ قبل الِذاءٍ 
ورج و أن تهيش بغِرداء 
وروى الإمام عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى في «الزهد» عن 
أبي حسان قال: استأذن سعد بن معاذ #ه رسول الله كَلهِ أن يأتي 
أصهاراً له من أهل البادية» فأذن له ما شاء الله ثم رجع ورسول الله كك 
جالس في المسجدء فدخل وهو يقلب يده» فقال النبي يله «لَقَدْ رََى 
معد 6 
قال: يا رسول الله! أتيتك من عند قوم إنما همهم فيما فيه نهم 
أنعامهم من لذات بطونهم وفروجهم . 
ففال :اَذ رَأَى سند جب لخ “لك بمَا هُوَ أَعْجَبُ مِنْ 
ذَلكَ؟ م مَنْ عَرَفَ مِثْلّ الَّذِي أَنْكَر © ثم فَعَلّ 052 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ميمون بن مهران رحمه الله 
تعالى قال: ما أقل أكياس الناس؛ لا يبصر الرجل أمره حتى ينظر إلى 
الناس وإلى ما أكبوا عليه من الدنيا فيقول: ما هؤلاء إلا أمثال الأباعر 
التي لا هم لها إلا ما تجعل في أجوافهاء حتى إذا أبصر غفلتهم نظر 


6ه 


إلى نفسه قال : والله إني لأراني من شرهم بعيراً واحداا" . 

وروى الإمام أحمدء والشيخان» والنسائي» وابن ماجه عن أبي 
سعيد رضي الله تعالى عنه: أن النبي كل قال: «إِنَمَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ 
بعْدِي مَا يُْتَحُ عَلَيكُمْ مِنْ زَهْرَة اليا وَزيْنتِهاء إِنَهُ لا يأتي الحَيْدُ يالشَّر 
إن ما يُبِتُ الوْبيع يقل ض طلا أو يله إل آكلة الخضر؛ فَإِنهًا أكلت 
حَتّْ إِذَا متت حَاصِرَتَهَا سْتَقْبَلت الشَّمْسَ فثلطث وَبَالَتْ ثمَ رتعَتْء 
وَِنَّ هَذَا المّالَ خَضِرَة حُلْوَة ونعم صَاحِبُ المالٍ لمن أَعْطَاهُ 
المشْكِينَّ وَاليِِمَ وَائنَ السّبِيْلِء هَمَنْ أَحَذَهُبِحَفَهِ وَوَضَعَهُ في حَمَهِ قَِهْمْ 
المعونة هُوَ» وَمَنْ أَحَذَهُ غير حَقَهِ كَانَ كَالَّذِي يَأكلٌ وَلَاَ يشبَع00©. 

أشار بذلك إلى آكلة الخضر التي أشار إليها في أول الحديث؛ 
فإنها تأكل ل ثم تثلط وتبول» ولا تعرف للشبع 
حداً تنتهي إليه ود تقف عليه . 

ففيه إشارة إلى أن آكل الحرام متشبه بالبهيمة التي تأكل ولا تشبع» 
وذلك لآن النفس تستحلي الحرام من حيث إنها ممنوعة منه» والنفس مائلة 
إلى الممنوع» وكلما حصلت منه على شيء تشوّفت إلى شيء» وهذا حال 
البهيمة والسبع» وأيضاً من يأكل الحرام وهو خبيث متشبه بالكلاب. 
والسباع» والرخم» والحداء» ونحوها في أكل الميتة وإن أنتنت 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 207 والبخاري (2)77417 ومسلم 
)ل والنسائي (1»), وابن ماجه (7996) . 


للك 


وقد حكى لي رجل كان ترجمانآ عند قاضي القسمة» وهو قاضي 
اليتامى» وكان يأخذ على قسمته من أموال اليتامى شيئاً معلوماء قال: 
فنمت ليلة فرأيت كأنه وضع بين يدي طعام. فمددت يدي وتناولت 
منه» فإذا يد صبي صغير فألقيتهاء ثم تناولت غيرها فإذا رجل صبي 
صغير» 0 صغير» فقلت 
لأهلي : ما هذا؟ 

فقالوا: هذا اللحم الذي جئتنا به طبخناه لك . 

قال: فلما استيقظت تركث الترجمة . 

ثم رأيته بعد ذلك عاد إليهاء ولم يصبر عنها. 

وقلت : [من المتقارب] 


ألارْبَ آكل مال ينيم وَأْمْئالِهِتابَعَنةرَمانا 


وَعادًإِلَّى مثْل ما تاب منة وَقَدْنَقَضَ الْعَهْدَمِنْهُ ومانا 
قلا تعْجَبُوا من ةإنَ النقفو ك ل ن للن نك كاننا 


كَمَا أُوْلِعَتْ يالوقيذٍ الأنوفٌ وَالْكَلْبُ لَوْ طردا ما استكانا 
تَلَذٌ الحباهت تف الْحِيثٍ ‏ فَاعَْر الْجْمَلَ الْمُمْتهانا 
وما أشبه أكل مال اليتيم ونحوه بالغول» والسعلاة» والهرء والكلب» 
والسبع التي تأكل من لحوم الناس . 
واعلم أن آكل مال البتيم» 0000 
والغني الذي يسأل الناس» يشبهون النعامة أيضاً؛ فإنها تأكل الجمر. 


/ااه 


نعم هي تأكل الجمر حالاًء وهم يأكلون ما يؤول إلى الجمر 
مآلا ولكن وجه المشابهة بينها وبينهم: أن النعامة تدرك من حرارة 
الجمر ما يمنعها من استعماله لولا ما في طبعها من ملاءمة حرارة 
الجمرء وكذلك العالم الباذل علمه في مقابلة الحطام» وآكل مال 
اليتيم» والسائل الغني» يدركون ضرر ما يأكلون» وإلا لم يكونوا 
مسلمين» ثم يأكلون لما صار في جبلتهم من استحلاء تناول ما ذكر. 

والأدلة على ما سبق قوله تعالى: إن ألَذِنَ يَأَكُلُونَ أَمَولَ الْسَتَدى 
ظلْمً ظُلْمًا إِتَمَايا لُونَ ف ينهم ناوا ©[النساء : 6 

وقوله تعالى: #إنَّ الدرح يَكتُمُونَ مآ أَنَرّلَ أله مِنَ ألكتب 


ُُ 


ماج يي 


وَيَشكَرُو رك بد نافلا وْلتِكَ مَايَامُُو ف ينهم إِلَاأَلثَارَ #[البقرة: 174]. 
وحديث حبشي بن جنادة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 

وسول! اله قله يقول» من يشال ع فق قير فَكَأنَّما يأك الجَمْرَ). رواه 

الإمام أحمد» والطبراني في ا ا حسن» وابن حبان في 

لاصحيحه) ) وغير 50 

وفي لفظ : «فَإِنَمَا يَأكلٌ 0 

ورواه البيهقي بلفظ : َمِل الذي يسا في غير حَاجَةٍ جَةِ كَمَئلٍ الَّذِي 


)غ0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (:/ هكطك) والطبراني ف في «المعجم الكبير) 
(كعه")., 


(؟) رواه ابن خزيمة فى (صحيحه» (555؟). 


ماه 


يَلْتَقط الجَمْر)20. 

وفي رواية عند الطبراني: 10 النّاسَ في غير مُصِيبَةٍ جَاحَتَهُ 
نما يلقي الرّضفة»0©. 

وفي رواية عنده أيضآ: «مَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ لِيثْري به مَالَهُ كَانَ 
حُموشًآ في وَجْهِهِ وَرضيفآ في جهنم يأكْلهُ يَوْم القيامَة؛ فَمَنْ شَاءً 
يقل ومن شاء فلتك ار 

الضف - بالضاد المعجمة _: الحجارة المحماة» واحدتها: 
رضفة. 

وفي معناه ما أخرجه الإنام احمل» ومسلم» وابن ماجه عن أبي 
هريرة ضف : أن النبي كل قال: «مَنْ سَأَلَ النّاسَ مِنْ أَمْوَالهِم تَكثْرَا فنا 
أل جذر جهنم فليَسْتَقلَ منه منهُ أَوْ يكين , 


وقلت في معنى ما ذكرته هنا : [من الخفيف] 


مَنْيَكُنْ آكِلَ الغطام بينم أوْلِسالٍ ايديم ظُلماوَمَهِراً 


لل رواه البيهقي في «شعب الإيمان» 0701١1‏ . 

(؟) رواه الطبراني في (المعجم الكبير» .)30٠5(‏ قال الهيثمي في المجمع الزوائد» 
(7/ 95): رواه الطبراني في «المعجم الكبير» وفيه جابر الجعفي» وفيه كلام 
وقد وثقه الثوري وشعبة. 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5 ,»)55٠‏ وكذا الترمذي (107). 


0 تقدم تخريجه. 


4ه 


أَؤْيَكُنْ سائلاً بعَئِر اياج فَهْوَمِبْلَ النّعامِيَأكُلُ جَمْراً 
صار كَل الحرام مِنْهُ طباعآ فَكَذالَمْيحِسٌ لِلنَارحَوَاً 


لؤغدامُوْقِنَاًبذلِك يَوْماً صار منْ سُوءِ ما تجَرٌأ صِدوا 
هه 
* نئمة : 


ذكر أبو طالب المكي في «القوت»: أن من وصية أبي عبد 
الرحمن الثوري”" التابعي المشهور لابنه: يا بني! عود نفسك الأثرة 
ومجاهدة الهوى والشهوة. ولا تنهش نهش السباع» ولا تخصم خصم 
البراذين» ولا تدمن الأكل إدمان النعاج» ولا تلقم لقم الجمالء إن الله 
خلقك إنساناً وفضلك, فلا تجعل نفسك بهيمة أو سبعاً» واحذر سرعة 
الكظة» ونهم البطنة9 . 

والكظة - بالكسر -: شيء يعتري الإنسان من امتلاء البطن» 
يقال: كظه الطعام : ملأه حتى لا يطيق التنفس . 

والبطنة ‏ بالكسر أيضاً -: الأشرء والبطن» وامتلاء البطن أيضاً. 

ومن أمثال الناس : البطنة تذهب الفطنة. 

"١‏ ومن الخصال المذكورة: تقصد السمن بالمآاكل والمشارب» 
والأدوية» والراحة. والقعود عن الطاعات خصوصاً إذا تعدى فاعل 
)١(‏ في «أ» و«دت»: «السلمي». 


(0) انظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة (ص : »)750١‏ و«العقد الفريد» لابن عبد ربه 
١9" /5(‏ ). 


حكن 


ذلك إلى محرم كشرب الخمر؛ فإنه يكون بذلك متشبهاً بالخنزير وغيره 
من البهائم لأنها تأكل من القمامات». وبعضها يأكل العذرات . 
الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: إن قومك زيّنوا مساجدهم» 
إل فلعنتهم ' ولا أستجب دعاءهمء ولا أعطيهم مسائلهه©. 

ورواه الإمام أحمد في «الزهد» عن هارون بن رباب [عن ابن عم 
حنظلة]ء ولفظه: قل لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل! زخرفتم 
مساجدكم » وخرّبتم قلوبكم» وسمّنتم أنفسكم كما تسمن البهائم ليوم 
ذبحهاء فنظرت إليكم نظرة ولعنتكم» فإن دعوتمونى لم اسمن 
لكم» وإن سألتموني لم أعطكه”". 

ورواه أبو نعيم» ولفظه : أوحى الله إلى نبي من أنبيائه عليه السلام 
أستجب لهمء وسألوني فلم أعطهه”” . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن ضبة بن محصن قال: كتب 
000( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (747/87) . 


() رواه الإمام أحمد فى «الزهد» (ص: 85). 
زفرفق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 086) عن هارون بن رئاب. 


"عه 


بعد! فإن للناس نفرة عن سلطانهم» فأعوذ بالله أن تدركني وإياك» فأقم 
الحدود ولو ساعة من نهارء وإذا عرض لك أمران أحدهما لله والآخر 
للدنياء فآثر نصيبك من الله؛ فإن الدنيا تنفدء والآخرة تبقى» وأخف 
الفساق. [واجعلهم] يداً يداّء ورجلاً رجلاً» عد مريض المسلمين» 
واحضر جنائزهم» وافتح بابك» وباشر أمورهم بنفسكء وإنما أنت رجل 
منهم» غير أن الله تعالى جعلك أثقلهم حملاًء وقد بلغني أنه نشأ لك 
ولأهل بيتك هنة في لباسك» ومطعمكء» ومركبك» وليس للمسلمين 
مثلها؛ فإياك يا عبدالله أن تكون بمنزلة البهيمة مرت بواد خصب فلم يكن 
لها هم إلا السمن؛ فإنما حتفها في السمن» واعلم أن العامل إذا زاغ 
زاغت رعيته » وأشقى الناس من شقيت شقيت به رعيته . 

وأنشدوا: [من الوافر] 
وَكَوْلِنَّهِمِنْعَبِدٍسَهِينِ ‏ كثير اللَّحْمٍ مَهْرُولٍ الْمَعَالِي 
كَمثْلٍ الطَبْلٍ يُسْمَعْ مِنْ بَعِيدٍ وَباطنة مسن الْكَيْراتِ خالي ‏ 
* تنبيهاثٌ: 

الَوَلُ: الشحم إنما يربو من النعمة وفراغ البال» وخلوه من الهم 
والغم» والحزن والخوفء. وليس من شأن العالم إلا خشونة العيش؛ 
إما في شأن معاده» وإما في شأن معاشه» والغم بسبب ما وقع منه من 
التفريط والحزن على ما فات من عمره مضيعاً في غير طاعة؛ والخوف 
من الله تعالى» ومن عذابه وعقابه» والاهتمام بما بين يديه فإن كان 


غين 


على خلاف ذلك لم يكن منتفعاً بعلمه. 

وقد استعاذ رسول الله كلِ من علم لا ينفء(» 

ومن ثم كان العالم السمين ممقوتاً. 

روى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد عن ابن مسعود م ينه قال : 
لأكره أن يكون القارىة سمينئاً. 
ظ وفي رواية: سميناً نسيّاً للقرآن2 . 

وفي رواية ابن جريرء وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه 
الله تعالى قال: جاء رجل من اليهود يقال له: مالك بن الصيف»ء 
فخاصم النبي كلد فقال له النبي كَكةِ : «أَنْشدٌكٌ بالَّذِي وَل التَوْرَاة عي 
مُوسَى عَلَيْهِ السّلمُ! هَلْ تَجدٌ في النَّْرَاةِ: إِنَّ الله يُبْعْضَ الحبر 
السَّمِينَ؟» - وكان حبراً سميئاً - فغضب» وقال: والله ما أنزل الله على 
بشر من شيء» فأنزل الله تعالى : وما هدروأ َه حَقَّ هَدَروء إِذ قَالوأ مآ أنرَلَ 
َه عل مسر من َو [الأنعام : ]3 , 

قلت: وإنما كان الحبر السمين بغيضاً عند الله تعالى لأن سمنه دليل 
قلة خوفه من الله تعالى» وقلة همه بأمر آخرته. وقلة الخوف تناقض حال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0745177). وكذا أبو عبيد في «فضائل 
القرآن» (1/ 711). 


() رواه الطبري في «التفسير» (1/ 20777 وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(5/ 17357). 


رفن 


العالم ؛ إذ قال الله تعالى : نّم يحمّى الله من عِبَادِو الوا [فاطر: 18]. 

وروى أبو نعيم عن محمد بن سوقة رحمه الله تعالى قال: إن 
المؤمن الذي يخاف الله تعالى لا يسمن» ولا يزداد لونه إلا تغيراً:" . 

وعن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: قرأت في الحكمة: إن 
الله كبك يبغض كل حَبْر سمين(©. 

وروى الإمامان مالك. وأحمدء وأبو يعلى» والطبراني في 
«الكبير»» والبيهقي في «الشعب» عن جعدة بن خالد الجشمي رضي 
الله تعالى عنه [قال: سمعت النبي كلِ و] رأى رجلا سميناً» فطعن في 
بطنه» وقال: لو كان بعض هذا في غير هذا لكان خيراً لك» ولو كان 
بعض ما في بطنك في غير السمن والتنعم كان يكون في سبيل الله ؛ 
كإطعام الجائعين كان خيراً لك . 

قلت: وما ذكر من أن الخائف من الله تعالى لا يسمن؛ هذا جري 
على الغالب» وقد يكون المؤمن عارفاً متسع المعرفة بحيث رسخ 
قدمه في الطاعة» وصار في حال الأنس والطمأنينة بالله تعالى؛ إذ لم 
يفرط فيحزن ويغتم» وصارت الطاعة في حقه خلقاً وطبعاً فلا يتكلف 


)21 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (ه/ ”") . 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (57/ 557”). 

(*) رواه الطيالسي في «مسنده؛» ,)١770(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
4287١ /(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» »)5١146(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (0555). 1 
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لها ولا يهتم . 

وأما أمر معاشه فثقته بالله تعالى أسقطت عنه هم المعاش» 
وخوّفه من الله تعالى معدل لرجائه لفضله وإحسانه»ء فلا يظهر الهزال 
في بدنه» بل يبدن ويسمن» وعلى ذلك يحمل ما روي أن النبي كَل 
بَدَنْ في آخر عمره مع أنه كلةِ لم يكن إلا في كفاف من العيش 
والقوت» يأكل ما وجدء ويلبس ما وجدء فما حصل له من البدونة 
إنما هو بسبب امتلاء قلبه من الفرح بربه» والسرور بقربه. 

ومن لطائف الاعتذار عن السمن ما ذكره ابن خميس في «مناقب 
الأبرار)» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» عن أبي بكر الشبلي رحمه الله 
تعالى أنه قيل له : نراك جسيماً بديناً والمحبة تضني؟ 

فأشار يقول : [من المنسرح] 
َحَب قَلِي ومادرى بدني وَلَوْ هَرى ما أقامَ في السّمّنِ(' 

وذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء الله الإسكندري في «لطائف 
المنن» عن شيخه الشيخ أبي العباس المرسي رحمه الله تعالى : أنه كان 
ببلاد المغرب ولي من أولياء الله تعالى يتكلم على الناس» وكان بادنء 
فجلس يوم يتكلم على الناس» فقال رجل مكشوف الرأس كبيرها: 
هذا يزهد في الدنيا وهو كالدب؟ فكوشف الشيخ» فقال من فوق 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ( /٠‏ ١ا/ا”)ء‏ وكذا السلمي في «طبقات 
الصوفية» (ص: .)5١6١‏ 


06 


منبره: يا أبا ويس ما سمنني إلا حبهء ثم أنشد: [من المنسرح] 
َقائِلٍ لنت بالْمُحِبْ وَلَوْ ‏ كُنت مُحِبَالَذَبْتَ مِنْزَمَنِ 
جه وَالفْوادُ في حَرَقٍ ل تدق الككاكق بردي 
أَحَبٌ قَلْبِبِي وَمادَرَى بَدَنِي 2 وَلَوْهَرى ما أقامَ في السّمَنٍ 

ليه الثاني : السمن والشحم للمرأة محمود إذا كان معتدلاء 
ولا بأس بقصده لتحبب المرأة إلى بعلها أو سيدها من غير مبالغة في 
ذلك» ولا خروج عن حد الاعتدال. 

روى أبو نعيم في «الطب» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 
تزوجني النبي بك فجهد أبواي على أن يسمناني» فلم أسمنء فأمرهما 
النبي يَلِ أن أطعم القثاء بالرطب» فسمنت عليه كأحسن السمن”" . 

وروى البيهقي عنها قالت: أرادت أمي أن تسمئني» فلم أقبل 
عليها بشيء مما تريد» حتى أطعمتني القثاء بالرطب» فسمنت عليه 
كأخسة السينن 0 . 

وبالغ ابن الحاج في «المدخل» في إنكار استعمال الأدوية المسمنة 
حتى تصير المرأة بحيث لا تستطيع الاستنقاء» وربما احتاجت إلى من 
يقوم عليها بذلك من جارية وغيره". 


)غ2( رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (7/ 59) . 
(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (0497)» وكذا أبو داود (7"907). 
() انظر: «المدخل» لابن الحاج (5/ ”57 - 50). 


ميدن 


ومثل ذلك لا شبهة في إنكاره» وهو للرجال أقبح» وخصوصاً 
إذا كان باستعمال الأدوية التي لا يبيحها الشرع كالسمومات» ومحرم 
لون بدنه ووجهه؛ كل ذلك مما لا شبهة في تحريمه . 
والقئاء ظاهر. 

التَبِيهُ الثَّالثُ: التسمن» وكثرة ظهور السمن فى الناس من أمارات 
الساعة» وأحوال الزمان المتأخر. 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 

ميان 6 8 1 50 تو 0 و و 

رسول الله يكلِهِ: «حَيْدُ أَمَتي القَرْنْ الذي بُعِدْتُ فِيْوء ته الَّذِيْنَ يَلوْنَهُمء ثم 
ا 0 عالت اح هر 516 
الذين يَلَوْنهم» م حل قوم يُحبُون السمانة» تتهودون قبل أن 
0 ه05 . 

وروى الترمذي. والحاكم عن عمران بن حصين رضي الله تعالى 

ع سارت - 3 م و 3 7 و 

عنهما: أن النبي كَلِدِ قال: «خَيرُ الثاس قرني» ثم الْذِيْنَ يَلوْنهم» ثم 
2 سر 2 57 ه يه 4 ع م1 2 4 م 
الَذِيْنَ يَلوْنهم» ثم يَأنتي من بعدهم قوم يَتَسَمَّنون ويُحِبوْنَ السّمَنَء 
مث تلن سا ةيوم 2ه 0 
يُعطون الشهادة قبّل أن يُسْأَلْوهًا20 . 
)00230( رواه مسلم (5015). 


(0) رواه الترمذي (١”57؟5),‏ والحاكم في «المستدرك» (0988)», وأصل : 
الحديث عند البخاري 2)56٠/(‏ ومسلم (5015) بلفظ قريب . 


يفن 


ورواه أبو عمرو الداني في ا"الفتن»ٍ ولفظه : كير هذه الأمَة 
سيد لَِْنَيلوتهُم» 5 لدي برقم فال يطل 
3 اعنم اكد عالت ام ٠‏ - كم ينأ قوم يدود وله يُسْتَشْهَدُوْنَ» 
وَيَندْردُوَنَ وَل ثُوفون 0 وَيَفْشُو فِيْهِمُ السّمَنُ200. 
المستلذات» وغفلتهم عما يراد بهم ومنهم. وأمنهم من مكر الله تعالى» 
وعدم مبالاتهم بما نقص من دينهم. أو أخذ من أعراضهم إذا توفرت لهم 
أنواع دنياهم» وتوصلوا إلى أغراضهمء وهو حال أكثر أبناء هذا الزمان؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» إنا لله وإنا إليه راجعون! 

وفي "الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أنه النبي يلل 
قال ٠‏ «إنه ليا تي الرَجلٌ العَظِيْمْ [السّمِينُ] يَوْ م القيامة مَِ لا ين عِنْدَ الله جنَاحَ 
0 

*"”- ومن الخصال المشار إليها : البطالة. والفراغ عما ينتفع به 
العبد في معاده. أو فى معاشه. 
قط إلا أن يكون محمد بن الحسن . 

قيل له: ولم؟ 
)١(‏ رواه أبو عمرو الداني في «الفتن» (7/ “577)» وكذا الإمام أحمد في «المسند) 

( 35 6). 
6 رواه البخاري (؟5567)» ومسلم (51486). 
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قال: لأن العاقل لا يخلو من إحدى خلتين: إما يغتم لآخرته 
ومعاده» أو لدنياه ومعاشه. والشحم مع الغم لا ينعقد. فإذا خلا من 
المعنيين صار في حد البهائم فينعقد الشحه”". 
وأخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» بلفظ: ١يهتم)‏ عوّض 
- يغتم)» و«الهم» عوّض : «الغم)”. 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه قال: إني لأبغض الرجل أن أراه فارغاً ليس في شيء من عمل 
الدنيا ولا عمل الآخرة». 
وفي «فائق الزمخشري»: عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: 
لأكره أن أرى أحدهم سَبَهْللاً لا في عمل دنيا ولا في عمل أخرى”) 
٠‏ وقال الجوهري: قال الأصمعي : جاء الرجل يمشي سبهللاً: إذا 
جاء وذهب في غير شيء» ثم ذكر كلام عمر. 
وفي الحديث الطويل عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه» عن النبي كه : 
إن في ضح السام وَعَلَى العاقِلٍ مَا لم يَكُنْ مَعْلويَ عَلَى 
عَقَلِهِ أَنْ يَكَوْنَ لَهُ سَاعَاتٌ : سَاعَةٌ يَُاجِي فيا رجه كك وسَاعَة يُحَاسِبٌ 


.)١57 /9( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) ورواه بهذا اللفظ ابن الجوزي في «الأذكياء» (ص: .)17١‏ 

زفيفق ذزداة الى ابي شية في (المصتف؟ 1119119 وابن ن السري في «الزهد» 
لاه" 

(5) انظر: «الفائق» للزمخشري (؟7/ .)١59‏ 


8ه 


فيِهَا نفْسَهُ َسَاءَة يك فيا في صُنْع اله تعالى؛ وضع كلو فنها 
لْحَاجَتِهِ مِنَّ المطعم والمشرب» 0 العَاقِلٍ أَنْ ل يَكَوْنَ طَاعِناً إل 
لثَلآث : ترَوٌد لمعاد» أَوْ مَرَكَةٍ لمعاش» أو لقْمَةٍ فيْ غير مُحَرّم) . رواه ابن 
حبان» والحاكم وصححاهء 0000 ' 
* فائدة: 

روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن أبي قلابة رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَْخِ وذكر شيئاء فقال: «ذَاكَ أَوَانْ 
سخ القرآن» . 

فقال رجل كالأعرابي: يا رسول الله! ما ينسخ القرآن؟ أو: كيف 
ينسخ القرآن؟ 

قال رسول الله يك : «وَيِحَكٌ! يُذْهَبْ ِأَصْحَابِهٍ 9 رجَالٌ 
كَأنَهُم التعَامٌ) . 

وضرب رسول الله كلهِ إحدى يديه على الأخرى» فمدها يشير 
بهاء فقال الناس : يا رسول الله! أفلا نتعلمه ونعلمه أبناءنا ونساءنا؟ 

فقال رسول الله يكلِ: «قَدْ قَرَأَتِ اليَهُوْدُ وَالئَصَارَىء قَذْ قَرَأَتِ 
اليَهُوْدُ وَالتَصَارَى)2 . 


غ2 رواه ابن حبان في «(صحيحه» )71١(‏ . 
(؟) رواهابن المبارك في «الزهد» /١(‏ /7/ا7). 


خرن 


وفي هذا الحديث أن الناس عند قيام الساعة يكونون كالبهائم» 
وإنما خص النعامة منها لأنها أحمق البهائم حتى يضرب بها المثل في 
الحمق؛ فإنها تخرج لطلب الطعام» فمتى وجدت بيض نعامة أخرى 
حضنته» وتنسى بيضها فلا ترجع إليه.. 

كما قيل : [من المتقارب] 
فى وتركني لذي الأكريين وَقدحِي وَكَمَي زناداً شحاحا 
كَاركَة يَقِضها يالمراء ‏ وَمْلسَةِيضٍ أخرى جناحا”" 

وكذلك أحوال أكثر الناس في هذه الأفن وا جركوو ما يه 
ولوكان يعنيهم» ويشتغلون بما لا يعنيهم ولو كان لا يعنيهم . 

ومما قلت : [من السريع] 
قبن عَلى شَأْنِكِ إِنَ كت تن ججورفمَةالشَّأَنِ يدر القرارٍ 
وَلاتضع عُمْرَكَ في غَيْرٍ ما200 تيَعْنِيكَ تَنْدَمْ لات حِينَ الفرار 
إن بَعْضّ الئاس مِنْ جَهْلِهِ يَْزْو عَلى الذَّنيا كَنَرْوِ الغرار 

والغرار- بالضم _: ولد النعجة» والماعزة» والبقرة الوحشية. 


والنزو: الوثوب. 


)1١(‏ البيتان لابن هرمة» كما في «الحيوان» للجاحظ .)١194 /١(‏ واغريب 
الحديث» لابن قتيبة (؟5/ .)٠١‏ 


ه"١‎ 


- ومن الخصال المذكورة: التشبه بالبهائم في الغفلة عن 
الموت. 

روى أبو نعيم في «الطب» عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي ككل قال: «لَوْ تَعْلَمُ البَهَائِمُ مِنّ المؤْتٍ ما تَعْلَمُوْنَ ما أَكلتّمْ مِنْهَا 
مم00 . 

وروى هو والبيهقي في «الشعب» عن أم حبيب الجهنية رضي الله 
تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله كل يقول: «لَوْ تَعْلَمُ البَهَائِمُ مِنَ 
الموْتٍ ما يَعْلمْبَنْوَآدمَ ما أَكلوًا مِنْهًا لَحْمَآ مم0 . 

وروى الديلمي عن أبي سعيد نحوه”» 

وروى أبو نعيم عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: ابن آدم! 
السكين تحد» والكبش يعتلف». والتنور يسجر”) 

وعن مسعر رحمه الله تعالى : أنه كان يتمثل بهذه الأبيات في كل 
جنازة : [من الطويل] 
وَنْحَدَّتُ رَوْعاتٍ ندى كل فَرْعَةَ 

وَتُسْرِعٌ نشيانا وَلَمْيَأتِنِاالأفنُ 


)١(‏ ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (/208) بمعناه. 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» ,.)٠١651/(‏ وكذا القضاعي في اامسند 
الشهاب» .)١575(‏ 

() كذاعزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص : 250) إلى الديلمي . 

(54) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ .)١57‏ 


فد 


وكجااولة ابراه لتو يمضنا 
َكَالبدْنِ لا قذي مَتَى يَوْمُها البِدْن”" 
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور» عن مسعر رحمه الله 
تعالى قال: لم يقل لبيد رضي الله تعالى عنه في الإسلام إلا هذين 
البيتين : [من الطويل] 
تمصو الزاقنا مدق كي هالتتك 
وَسْرِعٌ نشيانا وَلَمْ يَأيِنَاالأَنمنُ 
تإتتتداولا كتسران له نكا 
َكَابْدْنٍ ل تذري مَتَى يَْمُها البذن 
وقال الدينوري : أنشدنا ابن قتيبة لعروة بن أذينة : [من الوافر] 
كرغ إذا الج ايرُ قابإتنا 
وَيُخْزِابك اه الباكتهياتٍ 
قلقا فدات عادت راتعات”") 
ونقل الإمام أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في كتاب «العاقبة» 
عن أبي عمر بن العلاء قال: جلست إلى جرير وهو يملي على كاتبه 


.)77١ /9( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)١98 /١( هم رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم»‎ 


لمان 


شعراًء فاطلعت جنازة» فأمسك وقال: شيبتنى هذه الجنائزء وأنشأ 
يقول : [من الوافر] 
ترؤعننا الكسار نتحبلات: وَلْمُرحِينَ تذهث مذبيرات 


وني لماز ذئكب مكنا قنانت عادث راتعات”) 


وأنشد عبد الحق أيضاً قول الآخر: [من السريع] 
ياراكِبالرَوْحلِلدَِه 2 كأنَهفِيِ ان يِه 
رأكتلا كيل الي بسشتيي ننه قحي كيل تسوز 
وكلجتا نه ارارق اللا كت كد 
إِنّ كوس الْمَوْثٍ بَيْنَ الوّرق داِرة قَدْحَتَهاالشسَي 
وَقَذد تيقلت وَإِنْ أَبَأث أَنْ سَوْفَ يَأَتِيِكَ بها الدَوْرْ 
وَمَنْ يَكُنْ في سَيْرِها حائراً 2 تَاللهمافي سَيْرها حور" 

وأنكئن إسحاق الختلي في «الديباج» لمعبد النجدي : [من 
الكامل] 


مو 


الدَمْه أفناني وفنا أفة وَالَدَّهْوُ غيّرنِي وما يَتَغْكَ 


.)١67؟ انظر: «العاقبة في ذكر الموت» لعبد الحق الإشبيلي (ص:‎ )١( 
.)77 : (؟) انظر: «العاقبة في ذكر الموت» لعبد الحق الإشبيلي (ص‎ 


أكون 


إاقما انس تمر ران اتحية مربي روعت 
مِئْلَ البهائم لاترى آجالّها حَنَّى تقاد إِلَى الْمَيكَةِ جر 
فإن قلت : فما تصنع بما رواه ابن أبي حاتم عن ابن سابط قال : 
ها" أنيست البهائم فلم تبهم عن أربع : تعلم أن الله ربهاء ويأتي الذكر 
الأنثى» وتهتدي لمعاشهاء وتخاف من الموت”©. 
قلت : لا يلزم من خوفها من الموت أن تعلم ما نعلم منه» وإنما 
هو معنى يحصل للدابة إذا أحست بما هو من أسباب الموت» فتراع 
عند مشاهدته فتذعر كما يحصل للشاة عند مشاهدة الذئب دون غيره» 
وللفآرة عند مشاهدة الهرء. وللفرس وغيرها عند مشاهدة الأسد. 
ولأكثر الحيوانات عند مشاهدة الآدمي» فأما أن تعلم حقيقة الموت 
وما بعد الموت من عذاب أو نعيم فهذا مما خص الله تعالى به العقلاء؛ 
فمن لم يؤمن بعذاب القبر وفتنته» والبعث والحساب» أو آمن بذلك 
ثم اغتر بالدنياء فهو ملحق بالبهائم» أو أسوء حالاً منها. 
وما أحسن ما قيل : [من مجزوء الرمل] 
جما ننه الحية. لات طم الور 
يفيف وديا مَنْإلَوالْمَوْتِيصِيرْ 
)١(‏ انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص : 1/7)» و«الزهد الكبير» 
للبيهقي (ص : 7775): وعندهما: «معبد العنبري» . 
(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (60/ 087). 


وممام 


2 ع 2 مي سمه 1 - لب خم 8 و 


4 


وروى ابن أبي الدنيا في «القبور» عن فضيل بن عياض رحمه 
الله تعالى أنه قال: ويحك! ألست تموت وتخرج من أهلك. ومآلك 
إلى القبر وضيقه وحدك؟ 00 

ثم قال : #قَا لهم من ُو وَكَانَاصِرٍ 4 [الطارق : .]١‏ 

ثم قال: إن كنت لا تعقل هذاء فما في الأرض دابة أحمق منك . 


* تنبيهان : 
الأَوّلُ: روى الإمامان مالك. وأحمدء وأبو داود» والترمذي» 


وابن حبان» والحاكم وصححوه » عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كَلِ: «حَيدْ يَوْم طَلْعَتْ فَيْه الشَّمْسنٌُ يَوْمُ الجُمُعَقَ 


58 و 2 01 نعم 520 . - هي 0 0 

فِيْهِ خلق آم عليه السَّلامْء وَفَيّْهِ أذخل الجنة» وَفيْهِ أشبطء وَفَيْه تب 

0 سوه ُ 5 مءه 0 2 -< 7 م 52 6 موسه 

عليه وَفيّه قبضء وفيّهِ تقوم السّاعة» ما على الأزضٍ من دايّة إلا 

- ده 0 و وده وو م 2م ده 0 ا اا - كه 
5 لل سوه 2 8 :“ ب 2 “عه 0 از 0 4 

إلا ايْن ادم وَفبِهِ سَاعة لا يُصَادفهًا عبد مُؤْمنٌ وَهوَ في الصََلاة 

2 2 0 0 

يَسْألَ الله شيعا إلا أَعطاء إيَاُ2 . 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» »23١8 /١(‏ والإمام أحمد في «المسند) 
(5/ ا 7" وأبو داود (5 )2 والترمذي )5941١(‏ وقال: حسن 
صحيح » وابن حبان في ((اصحيحه» 5628469" والحاكم فى «المستدرك» 
»23١0(‏ وكذا النسائي .)١570(‏ وروى مسلم (605) طرفاً منه. 


كم 


على ما تقدم من أن الله تعالى يخلق في الدواب معنى يوجد فيها في 
تلك الساعة من كل جمعة» فيحصل لها الفْرّق والشفق لخصوصية قيام 
الساعة يوم الجمعة في أول ساعة منه حتى تطلع الشمس» فتذهب عنها 
تلك الحالة إلا ما كان من ابن آدم والجن أيضا. 

ففي حديث آخر: '«وَمَا مِنْ داب إلا وَهِيّ تَفْرَعُ يَوْمّ الجُمْعَةِ إل 
َذَيْنِ النََلَينِ: الإِنْسسُ وَالجنٌ». رواه ابن حبان» وابن خزيمة في 
«(صحيحيهما)7 . 

وإنما تحصل تلك الحالة للثقلين على وجه الإلقاء لأنهما مكلفان» 
فلو جعل ذلك في طباعهما لم يكن فيه ثواب» فجعل اهتمام المكلف 
بيوم الجمعة وبقيام الساعة موكولاً إلى علمه واختياره ليكون له ثوابه إذا 
اهتم بيوم الجمعة» وارتاع لقيام الساعة» وتأَمَّب لها باختياره. 

وأما غيره من الدواب» بل والجمادات كما في حديث آخر رواه 
الإمام أحمد»ء والبزار من حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه 
عن النبي كَل أنه قال : «سَيد الأيّام يَوْمْ الجمَعَة2» فذكر الحديث» وقال 
فيه : ١وَفيْه‏ قوم السّاعَةء ما وك مُقوب ) وَلَا سمّاءء وَلآ رض » 


له ان 006 أ 0 ا م و دهن 
وَلا ريّاح» وَلا جبّالٍ وَلا بَحْرِ إلا وَهنَ يُسْفِقنَ مِن يَوْم الجمعوًا : 


)0غ( رواه ابن حبان فى (صحيحه) (٠/ا/ا2)7‏ وابن خزيمة فى (صحيحه) (/ا7/ا١))‏ 
وكذا الإمام أحمد فى «المسند» (؟5/ 77/7). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 585)», وكذا الطبراني في «المعجم - 


يفن 


فهذا المعنى يحصل لهذه المذكورات؛ يعني : إن الله تعالى يخلق 
لهن إدراكاً لذلك» فيشفقن أن تقوم الساعة كما قيل : إن الله تعالى خلق 
في السموات والأرض والجبال إدراكاً لمعنى الأمانة» وثقل حملها 
حتى أشفقن منها حين عرضه إياها عليهن . 

ويجوز أن تكون الحكمة في خلق المعنى المذكور للدواب 
والجمادات في يوم الجمعة إقامة الحجة على من يغفل عن الساعة من 
الثقلين كأن يقال لهم: خلقت لكم عقولاً لم أخلقها للدواب 
والجمادات. فكانت تشفق وترتاع لقيام الساعة» ولم تغفل عن قيام 
الساعة وما يترتب عليه من الأهوال» والحساب والجزاء ما غفلتم» وأنتم 
كنتم في غفلة عنها ولكم العقول التي تميزتم بها عن هؤلاء؛ كما أراد الله 
تعالى إقامة الحجة على الإنسان حين عرضت عليه الأمانة فحملهاء ولم 
يأب كما أبت السماوات والأرض والجبال حَمْلَها حين غرضت عليهن . 

لنَِيهُ الَانِي : روى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها: 
أن النبي كلل قال: «إنَّ أَهْلَ القّؤر يُعَدَّبُونَ في فُبُوْرهِم عَذَابَا تَسْمَعْهُ 
البهائم)7" . 


وروى الإمام أحمد» وابن حبان عن أم مبشر رضي الله تعالى 


- الكبير» (0177). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ :)١77'‏ رواه 
الإمام أحمد والبزار والطبراني» وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل» وفيه 
كلام» وقد وثق» وبقية رجاله ثقات. 

.)087( رواه البخاري (5005)»: ومسلم‎ )١( 


م1"4ه 


عنها: أن رسول الله ككهِ قال : «إسْتَِيْدُوا بالله مِنْ عَذَابٍ القَبر) . 

ا ل ا 

قال: انعو عَذَايا : تسْمَّعَهُ البَهَائَئ00" . 

وروى الطبراني ف في «الأوسط) عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 
فاك بن إضرل إن ار مره وهو يسير على راحلته فنفرت» 
قلت: يا رسول الله! ما بال راحلتكم نفرت؟ 

قال : (إنَّها سَمِعَتْ صّوْتَ رَجُلٍ يُعَذَّبُ في قبره 

قلت : الحكمة في سماع البهائم لعذاب المعذبين في قبورهم أن 
تكون شاهدة بصدق النبي كَكِةِ فيما أخبر به من الأمور المغيبات . 

ا و0 
إل يله أي رز الله إلا كقرة الإنس وَالجِنٌ) . رواه الطبراني في 
اكب 

وأما الناس فلم يسمعهم الله تعالى عذاب القبر إلا بعض الخواص 
منهم زيادة في الابتلاء» وليحصلوا على فضيلة الإيمان بالغيب» ولأنهم 


1 002) 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 777)» وابن حبان في «(صحيحه» 
(60؟١1").‏ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7755). قال الهيثئمي في «مجمع 
الزوائد» (؟7/ 05): فيه جابر الجعفي» وفيه كلام كثير» وقد وثق. 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (77/ .)51١‏ فيه عمر بن عبدالله بن 
يعلى بن مرة ضعيف . 


4مام 


لو اطلعوا على عذاب القبر لم يدفنوا موتاهم. كما أشار إليه النبي يله في 
الحديث المار في التشبه بقابيل: «لَوْلاً أنْ لآ تَدَاقنوًا لَدَعَوْتُ الله أَنْ 
يُسِْعَكُم عَذَابَ القبرِ»0©. 

4" - ومن الخصال المذكورة: تشبه الإنسان في جمع الأموال» 
وتركها للورثة بدود القرٌ. 

قال أبو طالب المكي في «القوت»: وقد مثّل بعض الحكماء ابن 
آدم بدود القز لا يزال ينسج على نفسه بجهله حتى لا يكون له 
مخلص. فيقتل نفسهء ويصير القز لغيره» وربما قتلوه إذا فرغ من 
نسجه؛ لأن القز يلتف عليه فيروم الخروج منه فيشمسء» وربما غمز 
بالأيدي فيموت لثلا يقطع القزء وليخرج القز صحيحاً. 

قال: فهذه صورة المكتسب الجاهل الذي أهلك عمره وماله» 
فتتنعم ورثته بما شقي به؛ فإن أطاعوا به كان أجره لهم وحسابه عليه 
وإن عصوا به كان شريكهم في المعصية لأنه أكسبهم إياهء فلا يدري 
أي الحسرتين عليه أعظم : أذهابه وتركه لغيره؟ أو نظره إلى ماله في 
ميراث غيره)؟ 

أخبرنا أبي شيخ الإسلام عن قاضي القضاة زكرياء وغيره عن ابن 
حجر الحافظ قال: قرأت على أبي إسحاق التنوخي» عن يحيى بن 
سعد عن جعفر بن علي : أنا السلفي قال: أنشدنا أبو سعيد الشيرازي 


(؟) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي /١(‏ 167). 


0-0-0 


قال: أنشدنا أبو علي بن شبل لنفسه : [من البسيط] 
يُعْتَى"7 البَخيِلُ بجَمْع الْمالٍ مُدَنَهُ 

وايش وَلوْرَافٍ اقلم 
كحدوةة التسر مسا كنية كينها 


ولأبي الفتح البستي : من الطوير 


كَدودٌ كذود القرَّيَنْسٌِ دائقماً 
9 8 0 ع1 نا دزا 0 
وروى البخاري» والنسائي عن ابن مسعود يه قال: قال 
رسول الله كلل : يكم مَالَ وَارِبِهِ أَحَتُ ِلَيْهِ مِنْ مَالْهِ؟») 
قالوا: يا رسول الله! ما منا أحد إلا ماله أحب إليه . 


قال: «قَإنَّ مَالَهُ ما قَدَمَ وَمَالُ وَارئهِ مَا أَخَّر900. 


)0غ( في مصدري التخريج: «يفنى» بدل «يعنى» . 
0) انظر: «نهاية الأرب» للنويري .)١18١ /1١(‏ 
(*) انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي .)1١7 /١(‏ 
(5) رواه البخاري (/ا/1١5)»,‏ والنسائي (؟1١75).‏ 


ه١‎ 


وروى الإمام أحمد» ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يلِ: «يَوْلُ العبْدٌُ: مَاليء مالي وَإِنَمَا لَهُ من مَالِهِ 
[نَلاث] مَا كل فَأفتى» أَوْ لَب فَأَبْلَىء أَوْ أغطى فَأَبْقَى» ما سوّى ذَلِكَ 
َهُوَ ذَاهِبٌ وَتَاركَهُ لِلنّاس)0©. 


وأنشد الخطابي في «غريبه» لعبد الرحمن بن عتبة بن مسعود: 


[من المتقارب] 

ايه 2 ب .ه وقد 0 : 

- 0 7 

أبادر إنفاق مستجمل بمالي 3 متك العابث - 0 


وأنشد الإمام أبو الفتوح الطائي في «أربعينه» بإسناده إلى 5 
أبي الفضل عبدالله بن أحمد الميكالي : : أمن مخاّع البسيط] 
عالتدك للهاو كنات نصية وَللَذِيحَارَهُوِراكَة 
لَك أن تضهن ذخهوا قلا تكن أغْجَرًَالئَّلانَة©» 

ومنها: التشبه بالدود في ركوب البحرء والأسفار الشاقة 
البعيدة في طلب الدنيا. 

لأن الدودة قد تذهب في طلب رزقها إلى حيث تضيع فتهلك» 


)01 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2)774 ومسلم (59109). 

(0) انظر: «غريب الحديث)» للخطابى (”7/ »)١540‏ وعنده: (مستحمد) بدل 
ل ٍ 

(*) وانظر: «المدهش» لابن الجوزي (ص: 2787 . 


:هه 


ورب دودة في صخرة يأتيها رزقها من غير سعي» فالكاذ في طلب 
رزقه الراكب للأهوال فى كسيه كالنوع الأول من الدود» وهو دون 
النوع الثاني منه . 

وذكر الدميري فى «حياة الحيوان»: أن عمر بن الخطاب رضي 
البحر وراكبه. 

فقال: خَلْقَ قوي يركبه خلق ضعيف ؛ كدود على عود إن ضاعوا 
هلكواء وإن بقوا فرقوا. 

فقال عمر ذه : لا أحمل فيه أحداً أبدا:" . 

5" - ومنها: تشبه الكافر والفاجر في انشراح الصدر بالكفر أو 
بالمعصية. وانقباضه عن الخيرء وعن سماع القرآن والمواعظ 
بِالْجْعَل إذا دفن فى الورد مات؛. فإذا دفن [في] الزبل عاش». وكذلك 
دودة الخل إذا وقعت فى العسل ماتث . 

وأنشد السيوطي رحمه الله تعالى في «ديوان الحيوان» لأبي 
منصور بن عبد الحميد بن محمد المدائني : [من السريع] 
إذا نيت الود عن طبعه. أناك سْةالرَبَغ وَالْخُلِفُ 
لقعي الك على هات ”2 يتان لني فعدها ليث 


1 و 52 5 0_1 0 35 71 0-4 ب م 0 5ل 
كدودة القزإذاالق»تت فى عسل بادرّها الحتف 


)١(‏ انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري /١(‏ ل/ا/ا5). 


لدان 


1" ومنها: أن يتأخر الإنسان عن الانقياد إلى الحق. وعن 
تأديته إلى أهله حتى يعاقب». أو يخوف ويهدد ليكون فى ذلك 
متشبهاً بالحمار يتأخر عن المسير ويحرن, فلا يمشي حتى يهان 


ويضرب . 


وقد وقع التنبيه على ذلك في شعر ابن عبدل الذي أنشده النضر 
ابن شميل للمأمون حين قال له : يانضر! أنشدني أقنع بيت للعرب كما 
رواه الزبير بن بكارء والمعافى بن زكريا في «الجليس والأنيس»» وهو 


قوله : [من المنسرح] 
ّ أَزّلْ وَذاكُ من 7 الل 
أقِيم , بالدَار ما اطْمَأَنّتْ بي الدَّ 


و 


ني اموق 
لا أَجْعَوِي عله الصَّدِيقٍ وَلا 
أطلث ها بطلة الكَرِيمُ من الرٌ 
وَأَطْلْبُْ القَوَةَ الضَفِيَ وَلا 
إِنّي رَأََتْ الفتَى الكَرِيم 
وَالْعَبْدَ لا يَطُْلث العلاء ولا 
مِثْلَ الجمار الْمُؤْقع السُوءَ لا 
وَلَمْ أجذ مُرْوَةَ الْخَلائِقٍ إلا 
م 


إذا 


٠. / 00 8‏ 2 د 
قد يُرْزْق الخافض المقي 


5ه 


لهم أدياً أَعَلْهُ لدبا 


هم درم سم 04 
0 


الدَيْنَ لها اخ كات والسما 


وَبُحْرَمٌ الرّْقَ ذُو الْمَِيّةِ وال سرحل وَمَنْ لا يَزالٌ مُغْترِبا(" 


والصفي : روي بالصاد المهملة» وهو: الشيء الذي يختار 
ويصطفى . 

وروي بالمعجمة» وهو: الناقة الغزيرة اللبن. 

ومنها: تشبه الناس في قتل بعضهم بعضاً عصبية وهوىّ 
بالحيات» والذتاب» ونحوها. 

روى عبد الرزاق» ومن طريقه أبو محمد البغوي في «شرح السنة» 
عن كرز بن علقمة الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: قال أعرابي: يا 
رسول الله! هل للإسلام منتهى؟ 

قال: «نَحَمْء أَيّمَا أَهْلٍ بَنْتِ مِنَ العَرب أَوْ العَجَم أَرَادَ الله“بهم خَيراً 
أَدْخَلَ ال عَلَيْهمْ الإِسْلام ). ْ 

قال: ثم ماذاايا رسول الله؟ 

قال: ١نم‏ تَقَعْ الفتَنُ 55 الظَلَلُ» . 

قال: فقال الأعرابي: كلا يا رسول الله! 

فقال ابي كله كلل : : الذي نفْسيْ بِيَدِه) 3 لَتَعْؤْدْنَ فيا أَسَاوِدَ صباً 


يَضْرِبُ بَعْضكم رِقَاب ب . تعض 0" . 


)١(‏ رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» (ص: 555)؛ 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق» .)7١ /١5(‏ 
(0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)273١17517(‏ والبغوي في «شرح السنة») - 


2ك 


الأساود: جمع أسود؛ قال أبو عبيد: وهو العظيم من الحيات . 

وقوله: صباآً: لأنها إذا أرادت أن تنهش ارتفعت» ثم تصب. 

وقال شمر: الأسود أخبث الحيات» وربما عارض الرفقة وتبع 
الصوت""'. 

قلت: وعلى هذا قاطع الطريق متشبه بالأساودء وينبغي أن يعد 
من الخصال التي يكون صاحبها متشبهاً بالهوام والسباع قطع الطريق؛ 
لأن الأسد والذئب ونحوهما قد يقطع الطريق على المارة. 

وروى الحافظ عبد الغنيى عن عمر ذه قال: قال رسول الله كَةْ: 
«يأني عَلَى اناس زَمَانَ رمم وُجُوهُهُم وُجُوْهُ الآدَمِييْنَ) 7 3-4 
قُلَوْبُ ادناب الضَّوَارِيء سَفَّاكوْنَ لِلدَمَاِ لا يرعونٌ عَنْ قَبِيْح فَعَلوْه 
إِنْ تابَعتَهُم وَاربْوْكَء وَإِنْ حَدَنتَهُم كذَبُوْكَ وَإِنْ التَمنتهُم 58 وَإِن 
توَارَيْتَ عَنْهُم اغْتَابوْك صَبِيّهُم عَارمٌ وَشَايُهُم شاطرٌ وَشيْحهُم فاجرٌء 
لديا مهم بِمَعْرُوْف وَلا يَنْهَاهُمْ عَنْ مُنْكَرِ» الإختلاط بهم ذل 2 
ا الحَكِيْمُ فِيِهِمْ عاو وَالعَاوِي فِيِهِمْ حَكِيْمٌ وَالسّنَةُ فيِهِم 
عَدّ وَالبِدَْةُ فيْهِم سند وَالامِر بَيْنَهُمْ بَالمغرؤف مُنَّهَمٌ وَالفاسق فَيِهمْ 


/١6(‏ 759 وكذا الإمام أحمد في «المسند» (/ /87). قال الهيئمي في 
(مجمع الزوائد» (1/ :07"٠5‏ رواه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد» 
وأحدها رجاله رجال الصحيح . 

.)0"١ /١5( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


ادن 


مُشَرَفٌء والمؤْمِن بَيْنَهُمْ مُسْتَضْعَفٌ ذا فَحَلُوا دَلِكَ سَلّط الل عَلَيْهِمْ قَوْما 
إن كلما قَلَوْهُمْ وَإِنْ سَكَُوا إستَبَاحُؤْهُمء يَسْتَاَئْرُنَ علَيْهِمْ بيهم » 
وَتَطؤونَ حَرِيمَهُم ) وَيَجُوْرُونَ فِيْ حكوهم)20. 

قلت: من يشك أنه زماننا هذاء وقد ابتلي أكثر الناس بأهل 
الدولة من الأروام» وغيرهم» وأتباعهم ؛ نسأل الله تعالى السلامة . 

4 ومنها : التشبه في الغدر والسطوة بجوارح السباع والطير. 

أنشد الثعالبي لبعضهم : [من المنسرح] 


د 


نَجَمَعَت فِِهِرَحْدَوُشِيّمٌ ‏ فَهْوَمِنَالطَيِرِفِي أفازين 
مه عو 5-6 2 و 3 5 ٠.‏ 
زهوغراب وَكذب فاخة ختة وَشُوْمُ يوم وَغدرٌ شاهين 

5٠‏ ومنها: التشبه فى السفاهة والفحش والبذاء - ولا سيما 
على الأكابر والعلماء ‏ بالكلب إذا نبح على الأسد ونحوه مما هو 
أشرف منه . 

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح» عن عبدالله بن عمرو”" رضي 
الله تعالى عنهما: أن النبي ككلِكِ قال: «ضَافَ ضَيْفٌ رَجُلاً مِنْ بَنيئ 
إِسْرَائِيْلَ وَفىْ داره كَلْبَةٌ فَقَالَتْ الكلبهُ: وَاللهِ لا أنبْحُ ضَيْفَ أَمْلِي 


فَعَوَى جِرَاؤُهًا فيْ بَطْنهَاء قِيْلَ: ما هَذَا؟ فَأَوْحَى الله كد إلى رَجُلٍ 


)١(‏ ورواه ابن حبان في «المجروحين» (0/ 1917) وقال: لا أصل لهذا عن 
(؟) فى «أ) وات»: «عبدالله بن عمر) . 


/ا؟5ه 


ه. 20 2 و 8 ع 95 

منهم : هذا مكل أَمَةٍ مِنْ بَعْدِكم ؛ يَقَه* سُفْهَاوْهَا خلمّاءَهاة©. 

[من الرجز] 

كلبٌ على سَبْع يهر نائحاً مِنْ ضعْف قلبه ترى أَوْ مِنْ حَسَدٌ 

فَإنْ به ششطابتط هشه فذا كرا كلب ارا علي الأسند 
وأنَشن الدينوري في «المجالسة» لمحمد بن عبدالله الحضرمي: 

[من مجزوء الخفيف] 

عاشرالئتاس بالْجَيي 2 لوَسَددْوَهقارب 


وَاخْتَرِسن مِنْ أَذَى الكرا موَج ذديلْمَوايهبٍ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ .)17١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)38١ /0(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني» وفيه عطاء بن السائب» وقد 
اختلط . 

() انظر : «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: 505). 


مه 


وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت» عن إبراهيم بن ميسرة 
رحمه الله تعالى قال: يقال : الفاحش المتفحش يوم القيامة في صورة 
كلب أو:في جوف كلب00. 
وق «ازتفاك القدرب) لك عبان ودر كمه أو الشاس بق 
سريج ما دخلت عليه لو تركيباً غريباً» فقال: [من الطويل] 
وَلوْ كلما كلبٌ عوى ملث نوه 
أجاوفْ هإنَّ الإقلاب كتير 
وَلكَِنْ مُبالاتي بِمَنْ صاح أوْ ععوى 
قله يد ل الكلاب , لزيد 
١‏ - ومنها: التشبه بالكلب والخنزير فى التكبر. 
وصورة هذا التشبه لا تظهر لنفس المتكبر في نفسه لأنه لو لم ير 
نفسه عظيماً لم يتكبر» وإنما تظهر تلك الصورة عند الناس كما أنه 
كذلك عند الله تعالى . 


ل ل 0 إن العبد إذا 
تواخ ضع لله رفع الله حكمته. وقال: انه نتعش أنعشك الله؛؟ فهو في نفسه 


صغير» وفي أنفس الثامن كبر : 
)1١(‏ رواهابن أبى الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)١186‏ 


(؟) وانظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (4/ 789)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (57/ .)67١‏ 


ان 


وإن العبد إذا تعظم وعدا طوره وضعه الله إلى الأرض» وقال: 
اخسأ أخسأك الله؛ فهو في نفسه كبيرء وفي أنفس الناس صغيرء حتى 
لهو أحقر عندهم من خنزير”© . 

وروى نحوه أبو نعيم» وقال فيه: حتى يكون أهون من كلب" . 

وتظهر صورة التكبر على الكلب في أمرين : 

الأول: أنه ينبح الفقراء ومن رثت أثوابه» ولا ينبح الأغنياء . 

والثاني : أنه ينام في ممر الناس ولا يعبأ بهم» فربما عوقب في 
كبره بأنه يوطأ في الغالب» فيظهر ذله وحقارته في نفس كبره. 

وروى البزار بإسناد حسن., عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يكل: «يُحْسْرٌ المتَكَبوُوْنَ يَوْمَّ القيّامَة فِيْ صوْرَةٍ 
الذَّرٌّء يَطَؤُّهُمُ النّاسُ لِهَوَانَهِم عَلَى الله تَعَالى)0©. 

؟؛ ‏ ومنها: التشبه بالكلب في النظر إلى ظاهر الهيئة» واعتبار 
الأغنياء دون الفقراءء وازدراء الفقراء دون الأغنياء» والتسلط عليهم 
بالظلم والعدوان كالكلب العَقور. 

قال صاحب «حياة الحيوان»: ومن طبع الكلب أنه يكرم أهل 


)00( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75171). 

(فة رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)1١759‏ 

() رواه البزار في «المسند» .)807١(‏ وحسن العراقي إسناده في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (7/ر .)406٠١‏ 


ه66 


الوجاهة ولا ينبحهم» وينبح أهل الرثاثة والدنس0© . 
قال السيوطي : وإلى هذا أشار القائل : [من الكامل] 


َإذَارَات تزميحا قيحر امتحدنا 
4 - ومنها: التشبه في أكل لحم المؤمن بالغيبة بالذي 
يأكل الميتة من السباع . 
فال الله تعالى: ولت دك أن يكل لم كيد ينك 
َكَرْهْسُمُوهُ #[الحجرات: 17]. 
وللؤمام الشافعي ذه : [من الوافر] 
)١(‏ انظر: ١حياة‏ الحيوان الكبرى» للدميري (؟5/ 3778) . 


(؟) الأبيات للأحنف العكبري» كما في «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار 
(0ا/ره6). 


أهه 


1 ذخ السناك بأكميل تشنية ذتحن 
فشان هائين" 

وروى ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن علي بن الحسين #5 : أنه 
سمع رجلاً يغتاب رجلاً فقال: إياك والغيبة؛ فإنها إدام كلاب الناس”" 

وروى ابن عبد البر عن عدي بن حاتم ذَبْه قال : الغيبة مرعى 
اللئام” . 

وروى الثعلبي بسند ضعيفء. عن البراء بن عازب رضي الله 
تعالى عنهماء عن النبي ككل قال: (إنَّ المُمَرْقَ لأغراض النّاس يُحْشرُ 
فيْ صُوْرَةٍ كَلَبٍ ضَار)20. 

وروى أبو نعيم عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى قال: إنما 
الفاسق بمنزلة السبع» فإذا كلمت فيه فخليت سبيله فقد خليت سبعاً 
غَلن السيلي 3 

وقال الشيخ الإمام جدي طلإنه : [من الرجز] 


. )7377 انظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 7ا١).‏ 

26 وانظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 07794). و«الآداب 
الشرعية» لابن مفلح .)7١ /١(‏ 

(5) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 75): رواه الثعلبي في 
«التفسير» بسند ضعيف . 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)1١‏ 


"وه 


عُوقِت بالْمعشخ مِرََالْوَلَمْ 
تزجع وَلا سن اليقاب تختّشِي 
قَذْزالَأنسٌ الإنس عَنك عتنما 
7 شَأْتَ فى م كه بي الْمُفِ 5 
5؟ - ومنها: اتفاق المتصادقين والمترافقين في غرض » فإذا 
عرضت لهما الدنيا أعرض أحدهماء أو كل منهما عن الآخر؛ كل 
منهما يريد الاستقلال بهاء فيتجاذبانهاء ويتهاتران عليها تشبهاً 
بالكلاب؛ فإنها تكون على اجتماع وهراشء فإذا لاح لها ميتة أو 
غيرها تهالكت عليها. وأحب كل واحد منهما لو يستقل بهاء ويحمي 
عنها حتى كأنه لم يعرف رفيقه . 
وهذا حال أكثر الناس حين تلوح لهم الدنياء وتفاضلهم فيها هو 
السبب في أنهم يكونون مجتمعين» فإذا تفرقوا وقع كل واحد في 
عرض الاخر يمزقه. 
فالعاقل المعرض عنهم بقلبه مقبلاً على ربه إلا على وجه المداراة 


وم 


وقد أحسن مهيار الديلمي في قوله : [من الكامل] 


0-4 


كم أسْ يعر وَأ تحير بقل 
لهي فأعرق وَهُوَغْيِرٌُ جين 
وَيَقو ني قود الْجَِ ب مدممحٌ 
برِيايِهع_نْردائقِه الْمَذفونٍ 
غنول لي في لَحْظ هالْمَسْنُونٍ 
2 


ِ ل 02 ر- 410 2 

اشَدد على النكبِاهءٍ كفك كلما 
د يا ردقه ء 
قلت اعْتَلقَتٌ بصاجب مَأمُونِ 


7 سباً وداذ و 16 ل اله 6 و نِ 
2 5 5 6 4 0 5 
ذم الحفاظً فذوالصَّرامَةِعَِدَهمْ 

مُعْضِي الخلاب وَمانِعٌ الماعون 
6 3 ٍِ 28 00 كع 
وَسسرىا ق كأنه سَّلساله 


في الْمهٍ أَوْ صَلْصالَهُ في الصّين 


665 


070 


أفأنتَ في سروءِ انون لحري 
0-6 وحن عدت اليَقينَ ظثُوني 
واتتجلة تفي كتعمرو الكنتيدوة 
قإذا الذي فَوتِي لِفَضَلَةٍ ماله 


5 - ومنها: التشبه بالبوم في الحسدء وتمني زوال النعمة عن 
من خصه الله تعالى بها بموت» أو فقد عزيزء أو خراب ديار. 
فإن الناس يقولون في المثل : فلان كالبوم لا يصيح إلا بالخراب . 
وقد وقع هذا المعنى في قول سويد بن أبي كاهل كما رواه 
الدينوري في «المجالسة» : [من الرمل] 
كنت اسمن ها مسيطة 1 
فَذتَمَنَىلِي مَوْقَالمْيْطع 
وري كَالشّجا في صََذره 


6006 


و 


.0 ير مثا ايَرةٍ |/ 8 23 


وَيُكِّ تين إذا لاقثئة 
فيؤاذا يخلو له لخكمى رتع 


مثل الحاسد بالجرذ الذي يبدوء فإذا أحس بالإنسان انزوى 
وانقمع في وكره» وبالضوع ‏ على وزن جرد. وعنب كما في «القاموس» - 
من طيور الليل» وهو ذكرالبوم. ويقال: الكروان9". 

وقال الجوهري : هو من جنس الهام”" . 

55 - ومنها: التشبه في الزنا بالتيسء والكلب. والقردء والهر. 
وغيرها. 

فإن السبع والبهيمة يُسَافد ما يرى من أنثى» وكذلك الزاني تحمله 
الشهوة الحيوانية على الوقوع على كل أنثى أمكنت من غير تقيد بالعقد 
ولا بالملك. 


)١(‏ انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: 0770)» و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر (17/ 157). 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : 409) (مادة: ضوع)» وعنده: 
«على وزن صرد) . 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (”/ 2)١7867‏ (مادة: ضوع). 


كمه 


ومن أمثالهم : أزنى من قرد. 

وقال الزمخشري في «المستقصى» : هو قرد بن معاوية الهذلي. 
وفد على رسول الله يلِةِ فقال: أسلم على أن تحل لي الزنا. 

فقال له ولوفده: «أتَحِبُوْنَ لينَاتكم وَأَحَوَاتَكُمْ ذَلكَ؟» 

قالوا: لا. 

قال: «تَأَحِيُوًا للنّاس مَا تحِيُوْنَ لأنفسكم . 

ترجع بهم ولع يسلعوا". 

وذكر فيه من الأمثال: أزنى من قط؛ وقال: هو السنورء» ومن 
هجرس ؛ وقال: هو القردء وقيل : الدب . 

وأزنى من هر؛ وقال: هي امرأة يهودية من حضرموتء كان 
اسم أبيها يامناًء وكان الفساق ينتابونها للفسق في الجاهلية» وهي 
إحدى الشوامت بموت النبي كل فأخذها المهاجر بن أمية عامله: 
فقطع يدها(". 

وقال السيوطي في «ديوان الحيوان»: ومن أمثالهم: أسفد من 
هجرسء وأغلم من هجرس؛ أي : القرد» وأزنى من هجرس ؛ أي : 
الدب,. أو القرد9© . 


.)١59 /١( انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 

(0) انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري .)١6١ /١(‏ 

() وانظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري /١(‏ 005)» و١حياة‏ الحيوان الكبرى» 
للدميري (؟7/ .)01١5‏ ش 


لاهه 


وروى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي 
رسول الله يَهِ برجل قصير أشعث» ذي عضلات» عليه إزار» قد زنى» 
فرده مرتين» م فقال رسول الله ككل: «كلَمَا نََرْنَا غَازِيْنَ 
في سَبيْلٍ الله : تَكَلّف أَحَدُكُمْ ينب نَبِيْب الَّْسِ يمنحٌ إِحُدَاهن الكثبة. 
نَّ الله لا يُمَكُنتي مَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إلا جَعَلتُهُ تكالاً»20. 

قال أهل اللغة: نب التيس نبيباً: إذا صاح وهاج". 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي ميسرة رحمه الله تعالى قال : تبقى 
رجرجة من الناس لا يعرفون حقآ ولا ينكرون منكرأ» يتراكبون تراكب 
الدواب والأنعام”" . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمدء وأبو نعيم عن مالك بن دينار 
رحمه الله تبارك وتعالى قال: مكتوب فى التوراة: مثل امرأة حسنا 
لا تحصن فرجها كمثل خنزيرة على رأسها تاج» وفي عنقها طوق من 
ذهب» يقول القائل : ما أحسن هذا الحلى. وأقبح هذه الدابة© . 

/ا؟ ‏ ومنها : التشبه بالبهائم في إتيان البهيمة . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدم في التشبه 


.)١595(ملسم رواه‎ )١( 

(0) انظر: «لسان العرب» لابن منظور /١(‏ 1/2577) (مادة: نبب) . 
(*) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/7170/1) . 

(5) أبو نعيم في «حلية الأولياء» (717/5/5). 


ممهه 


بقوم لوط : ١ملْعُونُ‏ مَنْ 5 شيداً مِن البهائم)7". 

وروى الطبراني» والبيهقي عنه أيضاء 5 النبي كله : «أَربَعةٌ يُصْبحُوْنَ 
فِيْ عضب الله وَيُمْسُوْنَ فيْ سَخَط اللو . 

قلت: من هم يا رسول الله ؟ 

قال: «المتَشْببَهِيْنَ مِنَّ الَجَالٍ بِالنّْسَاءِء وَالمتَسبتَهَاتِ مِنَ النْسَاءِ 
بالرَجَالٍء وَالَّذِي أي البَهيْمَة» وَالَذِيْ تأني الرّجَالَ©. 

وقوله: «المتشبهين» كذا وجدته.» وهو منصوب على إضمار 
(أعني)» أو: (أذم). 

ومن لطاتف بعض أذكياء النساء: أنها اطلعت على زوجها وهو 
يأتي أتانآ»ء فلم تشعره أنها اطلعت عليه حتى جاء وقت طعامهء 
فوضعت له السفرة» ووضعت عليها صحفة فيها شعير» فقال: ما هذا؟ 

قالت : طعام بعثت به إليك حليلتك التي وقعت عليها. 

فنبهته أن الذي يأتي البهيمة ينبغي أن يأكل من علفها . 

8 - ومنها : التشبه بالقرد في الاستمناء بشيء من بدنه . 

وك ناتيت ااشناة الحيواق) > أن" القدزة إذ1 اتن هه به الشين 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2864)» والبيهقي في «اشعب 
الإيمان» (5786). قال ابن عدي في «الكامل» (57/ 778): منكر لا يُتابع 
محمد بن سلام الخزاعي عليه» وعندي أن هذا الحديث أنكر شيء لهء 
وهذا الذي أنكره البخاري عليه . 


8ه 


استمنى بفيه20 , 

وروى الحسن بن عرفة في «جزئه»» والبيهقي في «الشعب» عن 
أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككله: «سَبْعَةٌ لا يَنْظَرُ الله 
إِلَيهمْ يوم القيامق ولا يُرَكَيِهِمء ولا يَجْمَعْهُمْ مَمَ العَالَمِينَ يُدْخِلَهُمْ 
الَّارَ أَوَلَ الدَاخْلِيْنَ إلا أَنْ يَثُوْيُواء إلا أَنْ يَتُوْبُواء إلا أَنْ يُوْبُواء فَمَنْ 
تاب تاب الله عَلَيِّ : النَاكحٌ يَدَهُ وَالفَاعِل وَالمفْعْوْلُء وَمُدْمِنُ الْكَمْرِ 
وَالضَّاربُ أَبَوَِهِ حَتى يَسْتَغِيْئَاء وَالمُؤْذِي جَيْرَانَةُ حَت يَلعَنوْهُ وَالنَاكحُ 
حَلِيْلةَ جَارو»”" . 

ولولا أن سنده ضعيف لدل على أن الاستمناء باليد من الكبائر . 

وقد نص العلماء على أنه حرام . 

4 ومنها: التشبه بالخنزيرء والحمارء والسّتُور في اللواط 
فاعلية ومفعولية . 

روى ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن محمد بن سيرين رحمه 
الله تعالى قال: ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا 
الاعوتيو والعما نو الكر 1 


.)3737"”١ /7( انظر : «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 

(؟) رواه الحسن بن عرفة في «جزئه»» والبيهقي في «شعب الإيمان» »)0417١(‏ 
وكذا الديلمي في «مسند الفردوس» (07591. وضعف ابن حجر إسناده في 
«التلخيص الحبير» (”/ .)١186/‏ 

(6)9 ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)010١(‏ 


مك٠‎ 


قلت: وذكر ابن قتيبة في «عيون الأخبار» عن المثنى بن زهير: 
أنه رأى ذكراً من الحمام يقمط ذكراا" . 

قلت : وأخبرني رجل ثقة أنه رأى ثوراً نزا على ثورء وأصاب . 

وأخبرني جماعة أن التيوس إذا جمع بعضها مع بعض ولا أنثى 
بينهاء استذلت واحداً منها فنزت عليه» فإن بقي بينها لا تزال تنزو عليه 
حتى يهلك . 
* فائِدَة : 

روى الزبير بن بكار في «الموفقيات»» والديلمي» والخطابي في 
«غريب الحديث» ‏ وقال: لا أصل له عن علي ذه : أن النبي كله 
سئل عن المسوخ فقال: ١م‏ ثَلانَةَ عَشَرَة : الفيْلُ» وَالدّتُء وَالحِنريْنُ 
وَالقَرُْ وَالخِريتُ» وَالضَبٌ» وَالوَطْوَاطْ وَالعَقَربُء وَالدُعموصٌ» 
وَالعَكَيُوتة والأرسس» وهيل » والرهرةاء 

فقيل: يا رسول الله! وما سبب مسخهن؟ 

فقال : «أَمَا الفيلُ : فَكَانَ رَجُلاً حَبَارَا لَوْطِيَ لا يَدَعٌ رَطْبَآ ولا يَابِسَاً. 

رَأمَا الذَّنْبُ : فَكَانَ مُحََنَا يَدْعْوْ المَجَالَ إلى نفسه. 
ًا الحِنِْيْدُ: فَكَانَ مِنَ التَصَارَئْ الِّيْ سَأَلَوَا المائِدة قَلَمًا نرَلَتْ 
كْمْعُوًا . 


592 ا ان 2 ا 50 0 
ما القَرْد : فيَهؤدئٌ اعتدى فئ السَّبْتِ . 


.)١75 انظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 


اكه 


وَأمَا الكَرِيْتُ : فَكَانَ يونا يَدُْوْ الجَالَ إلى حَلِيْلت. 
َأَمَا الضّتٌُ : فَكَانَ أَعْرَابيا يَسْرِقُ الحَاجّ بمحجنه. 
َأَكَا الوَطوَاط : فَكَانَ رَجُلا يَسْرْقُ الشَّمَارَ مِنُ رُؤوْس الَّخْلٍ . 
َأَمّا العَقَربُ: فَكَانَ لا يَسْلَمُ أَحَدَّ منْ لسَانِهِ. 
وَأكَا الدّعْمُوْض : فَكَانَ نكاما فاق ييه الأجنة . 
وَأَمَا العَنكَيُوتُ: قائرأة محرت رُوْجَهًا. 
َأمَا الأَرْنَبٌ : قامْرَأة كَانَتْ لا تتَطَّهدُ مِنْ حَيْضٍ . 
وَأَعَا 0 فَكَانَ عَشَّارَا بالِيَمَن . 

وَأمَا الزهرةٌ: فَكَانَتْ بن لِبَْضٍ مُلَوْكِ بي إِسْرائِيلَ فتن بها 
هَارُوت وَمَارُوْتُ200. 

قلت: المشهور أن قصة هاروت وماروت كانت في زمن إدريس 
عليه السلام» وذلك قبل بني إسرائيل بزمن كثير. 

زقلى كر الفسبوع 4 ورقى مطل غن ني هريزة رضي الله الل 
عنه : أن النبي يك قال : ١فْقدَث‏ أمةٌ مِنْ بَنئ إِسْرائِيْلَ لا أَذْرِي مَا فَعَلَتء 


)١(‏ رواه الخطابي في «غريب الحديث» (7/ 180) وقال: لا أصل لهء وانظر: 
«الدر المنثور» للسيوطي /١(‏ 559). قال ابن الجوزي في «الموضوعات» 
:)1١ /١(‏ هذا حديث موضوع على رسول الله كله وما وضعه إلا ملحد 
يقصد وهن الشريعة بنسبة هذا إلى رسول الله كلو أو مستهين بالدين لا يبالي 
ما فعل» والمتهم به مغيث» قال أبو الفتح الأزدي: خبيث كذاب لا يساوي 
شيثاًء روى حديث المسوخ» وهو حديث منكر. 


ككهة 


وَلا أَرَامًا إلا الفَرَه ألا تَرَوْتَهَا إِذا وُْضِع لها ألْبَانْ الإبل لَّمْ تَشْربْء 
وَإِذَا وضع لهَا أَلْبَانْ غيرهًا ري 

وروى ابن حبان» والطبراني في «الكبير؛» 0 ساي «العظمة» 
الجر كمَا مُسحَتْ القرَدة وَالِكمَازيْدُ من بَنى 59 ' 
ملك السباع» ثم مسخ نسراً فكان ملك الطير»ء ثم مسخ ثور فكان ملك 
الدواب» وهو في ذلك يعقل عقل الإنسان» وكان ملكه قائماً يدبر» ثم 
رد إليه روحه فدعا إلى توحيد الله» وقال: كل إله باطل إلا إله السماء . 

قيل لوهب : أمؤمناً مات؟ 

قال: وجدت أهل الكتاب اختلفوا9”. 

وذكر ابن قتيبة في «عيون الأخبار»: أن الأعراب تزعم أن الله 
تعالى مسخ ماكسين ضبعاً وذئباً» وبهذه القرابة يتسافدان ويتناجلان» 
وأنشد : [من الخفيف] 
إذربئي لمايشاءقدِيد 2 مالشيْء ارات مِنْ مَفْرٌ 
)000 رواه مسلم (5991). وكذا البخاري (579١؟).‏ 


(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه» (20550)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
»)١١1955(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (0/ .)١5157‏ 
() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 55). 


0 


مَسَحٌ الما كنسين ضَبّعاً وَذئمِاً قلِهَذا تناجلا أَمَ عَمْرو() 


وذكر محمد بن يوسف الشيرازي المعروف بالحكيم في 
أرجوزة له من المسوخ أيِضا : الأسدة: والكلك + والقنقد» والرنبوون) 
والقمري» والفاختء والخنفساء» وابن عرسء وابن آوى» والعقعق. 

فأما الأسد: فكان واعظاً يخالف قوله فعله. 

وأما الكلب : فكان مفسداً لذات البين. 

وأما القنفذ: فكانت دلألة خبيثة . 

وأما الزنبور: فكان يؤذي جاره. 

وأما القمري : فكان يحتكر القوت. 

وأما الفاختة : فكانت تستدين ولا توفي. 

وأما الخنفساء : فكانت امرأة متهتكة . 

وأما ابن عرس : فكان نباشاً ينبش القبور. 

وأما ابن آوى : فكان قصاباً ينفح الشاة قبل أن تموت. 

وأما العقعق : فكان يدخل الحمام بغير مئزر. 

ظ ولا يعارض ذلك كله ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله 

تعالى عنه أن النبي كل سئل عن القردة والخنازير هي مما مسخ. فقال 
النبي كَلِ: «إِنَّ الله لَمْ يُهْلِكْ قومآ فيجعل لهم نَسْلاً وأنَّ القردة كانّث 


2)١58 /5( البيتان للحكم بن عمرو البهراني. انظر : «الحيوان» للجاحظ‎ )١( 
. )7377* واربيع الأبرار» للزمخشري (ص:‎ 


2555 


قبْلَّ ذلكَ)20 . 


قال الدميري» والسيوطي : اختلف العلماء في المسوخ هل تعقب» 
أم لا؟ على قولين» والجمهور على الثاني”». 

قلت: قد يقال: إن النبي ككْهِ قال ذلك قبل أن يعلم بأنهما ممسوخان 
من بني إسرائيل» وأن الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
كان مما حفظه ابن مسعود عن النبي يَكةِ قبل أن يعلم بذلك . 

ويؤيده: أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ممن أسلم بعد الهجرة 
بزمن كثيرء بخلاف ابن مسعود فإنه من السابقين الأولين» وابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما من صغار الصحابة . 

وإن قلنا بقول الجمهورء فيحمل ما روي أن الفيل كان لوطياً 
فمسخ. وأن الدب كان مخنثثاً فمسخ. على أن معناه: أن بعض من 
فعل ذلك مسخ واحداً من جنس الفيل» أو واحداً من جنس الدب»ء 
وكذلك الباقي . 

وعلى كل تقديرء ففي ما ذكرناه زجر عن هذه الأفعال 
التي مسخت أربابها شيئاً مما ذكر؛ فافهم! 


010لا 


(9) رواه مسلم (757). 
(؟) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (7/ 277”5). و«فتح الباري» لابن 


.)١ 5٠ /١٠7( حجر‎ 


مكهة 


* فصل : فى المتشبه بالفسا 
* فصل : 


الموضوع 
5 


هه 


سام 


-2 
2 


خل في باب التششبه بالفساق والسفهاء .. 


3 


52 
وه 


صا 


ا لَك 
ف .. 
37 


000 
كه 


| 


2 
- 


وس مامه 9 7 2 55 
هه 0 
لمبتيعة من 0 


٠ 


الصفحة 


0 


: 


3 
6 0 


- 


00 
0 
سر وج 
2 اب 0 


الثاني : الاختلال في أمور الآخرة 0 
١‏ من صفاتهم وأعمالهم : الكبر والعجب والخيلاء والإعجاب 


؟ - ومنها: نكران المعروف وعدم الشكر عليه ب 
٠“‏ - ومنها: عدم معرفتهم بعيوب أنفسهم ال ا 
؛ - ومنها: الاغترار بمدح من يجهل حاله 150 
5 ومنها: أنهم يطمعون فيما لا يكون 8 ش25 
"١‏ ومنها: كثرة الأماني 0 
-٠‏ ومنها: الإخبار بالأشياء المعلومة ضرورة 0 


4 - ومنها: الولع بالشيء والعبث به 006 
٠‏ -ومتها: الغضب في غير شيء» والإعطاء في غير حق. والكلام 
في غير منفعة» والثقة بكل أحد ٠‏ وإفشاء السرء وعدم التفريق 


000 ومنها: اعتقاد كمال النفس وانتقاص الناس‎ ١ 
000 ومنها: قلة الأدب والتهور‎ - 1 


50 ومنها: أنه إذا سمع حديئاً صدقه دون أن يتبين حقيقته‎ - ١٠٠ 


200000000 ومنها: الخروج كل ساعة في طور غير الطور المتقدم‎ - ١5 


مكه 


الصفحة 
5.١‏ 
53 


5 


84 
اه 
إن 
إن 
إن 
اك 
كت 
مه 


مه 


3 


0 


الموضوع 


ومنها: إتلاف أموالهم لحفظ مال غيرهم ا 


515 ومنها: ا 
فصل : في التشبه بالمجانين 


ن الأحمق إذا تكلم فضحه حمقه 


0 ومنها: السكر ا ا‎ - ١ 
0 ومنها: الغضب والإفراط فيه ا‎ 


فوائد وتتمات لهذا الباب 


5200 
الفائدة الأولى : التحرز عن مجالسة المجانين والحمقى 00 
الفائدة النَانيَةٌ: التحرز من أن تتخذ منهم صديقاً 2000 


الفائدة الثَالِيَةُ: لا ينبغي معاداة الأحمق» فكما لا ينفع صديقاً فهو 


أضر ما يكون عدواً ل 
الفائِدَة الرَابعَةٌ: داء الحماقة لا دواء له 


رعو : 4 ١‏ 01 
الفائدة الخامسَةٌ : ما عبد الله بشيء أفضل من العقل 525200 
مر مل ع - 
الفائدَة السَّادسَةٌ: ما أوتى عبد علماً» فسلكه فى سبيل هدى فيسلبه 


الفائدَةٌ النَّاسِعَةُ: كان الحسن بن علي يتمثل 00000 
الفائدَةٌ العاشرةٌ: كمال الحمدّ 
5 سر 


الفائدة الحادية عَشْرَةَ: حقيقة الإيمان أن ترى الناس حمقى 


اك 


الفائدة النَايَ عَشْرَة: ليس من أحد إلا وفيه حمقة فيها يعيش 
الفائدَة الثَالتَةَ عَشْرَةٌ: الرجال ثلاثة ؟ عاقل» وأحمق. وفاجر 
الفائدَة الوَابعة عَشَرَة: خطيئة الأحمق 


الفائدَة الْخامِسَة عَشَرَة: المعروف مع الأحمق خطيئة .. 


4 


الفائدَة المَّادِسَة عَشْرَة: الحماقة لا تصلح مع العلم 00 
الفائدَة السّابِعَةَ عَشْرَةَ: (إيّاكُمْ وَرَضاعٌ الْحَمْقَى؛ 52-007 
الفائدَة النَامِنَةَ عَشْرَة: حلم فرخ الطائر 000000 


الفائدة النَّاسعَة عشرة: السؤدد 
الفائدَة الْمُتَمّمَةُ عشِرِينَ فائْدَة: رزق الأحمق 


لاع 
كع 
9 2 27 ©» 
3 0 7 الب 0س الى سا سم ب 


وهو قسمان: الْأَوَلُ: أن يرق الْحُدُ نفسّه 
- تنببيه : الابتلاء بالرق قهراً 


القس الثاني : الدّين من غير ضرورة» أو تحت منّةِ الرجال .. 


- تَنِبِيهانٍ : الأَوَّلُ: مَدَحٌّ القناعة 
النَنِيهُ التي : خدمة أكابر الناس بالأجرة 


لع ,م ره ام 3 
- الفائدة الثانية : عم الناس بنائلة دون منة 


ولام 


- فائَدَتانٍ : ١‏ ولى: قصد الكريم عند الحاجة دون اللئيم 00000000 


الموضوع 
١‏ من صفات العبد: طاعة سيده 


” - ومنها: أنه لا يتصرف إلا بإذن سيده 


12 روماه اكد قوم أ ف اوضع جه ايها تي 6 ع أعثره عه #26 اوه رشع م فكع يورك غاب أدب ماب ل ب 


فيه 


2 


»7 2 27 


> 


لني حَن نسَبَهالسجَل با لمرأوو عكر 


فمنها: كثرة الإرفاه والمبالغة فى تحسين الهيئة 


- ومنها: الجبن والوهن والخّوّر عند ملاقاة الرجال 


©" ال وزيا سيار ها ويه 6 لهاج ل كلو كايو ع ساهية اام ها قو امه ذوعا وأهدة ودع يه وجو ولمرة ف و ف جاع 


“"' ومنها: التواضع واحتقار النشفس وامتهانها 22501 
0 في تشبه الرقيق بالحر 0001009 


الموضوع 


افق 


لعن تكب رااان 
من تشبه الرجال بالشباب: خضب الشيب بالسواد 


* فصل : في تشبه الشاب بالكهول والمشايخ ذ في العلم والعبادة 


* فصل : في مراهقة الولد وبلوغه -ب--ب00 0 0 0 17010( 
* فصل : في تقصير الشاب في طاعة الله تعالى 000 


* فصل : في عدم تمادي الشاب في الضلال إذا حصلت منه زلة .. 
* فصل : في حرص الشاب على طلب العلم 1100 
- تنبيه : في نَشنْءٍ هذا الزمان ب 1ط 


2 0 - 2 3-8 ٠. ٠. 
.. فصل: فِي هي الكَهُولٍ وَالشبُوخ عَنِ التَسَبوِالشبَانٍ وَالصّْيانٍ‎ » 


"لاه 


الصفحة 


الموضوع 


سعَيه لفق لع 37 7 4 


١‏ فمن ذلك: أن يتشبه بالأغنياء فى اللباس ونحوه من غير 


ومنها: عدم الزواج شحَاً أو بخلاً 


رفك 


" - ومنها: أن يتشبه بالأغنياء فى اللباس لمجرد الشهوة أو للشهرة 
“ - ومنها: أن يتشبه بالأغنياء فى الكبر والخيلاء 
5 - ومنها: الإكثار من الثناء على مال الغنى وخدمه 
* فصل : في تشبه الغني بالفقراء. وهو على قسمين : محمود ومذموم .... 
الأول: أن يتشبه بهم في خشونة العيشء. والرضا بالدون من 
المالسن + ولرامن ها تر توافينا وقندلاء لا كا ريخلا 
الثاني : تشبه الغني بالفقير المذموم 100000 
١‏ فمنها: أن يتشبه بالفقير في التبذّل والتقلّل في المأكل والملبس» 


" - ومنها: أن ينفق الموسر على عياله نفقة المعسر أو المتوسط ... 


يض 


مدنا 


م 


.مم 
صن 


ن اكوا 


الموضوع الصفحة 


5( 
ا 
تبه لسر هلب وو عكر 
إف4 
١‏ 
2 
عه س2 
ْمَعَن كيالا اهل 
» الْمَصْلّ الأَوّلُ: في تَسَبُه العالم بالجاهلٍ في مُقتَضَى الْجَهْلٍ غوسم 
3 فمنها: ترك طلب العلم» وترك الاستزادة منه 2 والرغبة عن 
ذلك ا ا ا ا ا ا ا ا لا 
؟ - ومنها: كتمان العلم عند الحاجة إليه ا 
ومنها: وضع العلم في غير أهله. ومنعه من أهله اعيرضا 


؛ - ومنها: ترك العمل بالعلم م ا سس ا ا 
ه ‏ ومنها: التكبر بالعلم» والتزين بالعمل أو بالعلم» والمباهاة 


بهماء واستمالة القلوب بهما لنيل المال والجاه 0 
” - ومنها: إنكار فضل ذوي الفضل» وتجهيلهم في علمهم 0 ضقي 
"- ومنها: أن لا يُنْزِلَ الناسَ منازلهم 0 0 0000 
8 ومنها: المماراة والمجادلة بالعلم فا انر ا 80 8 


4 ومنها: الدعوى لغير غرض صحيح.ء وتزكية النفس» والرضا 
عنهاء واحتقار الناس دونها 52 


الموضوع 
٠‏ - ومنها: أن يكون عالما بفن من العلم» فيُطري ذلك الفن مع 


الغلو في ذم غيره وذم أهله 1100 
١‏ ومنها: الإجابة عن كل ما يسأل عنه دون أن يقول: لا أعلم فيما 
لا يعلمه 00001 0 ا 000 
7 - ومنها: الاشتغال بما ينكره الشرع من العلوم ا 
١‏ ومنها: أن يطمع العالم فيما لا يكون» » أو يشاء ما لم يشأ 
اللهء أو يريد أن يكون ما لم يقدره الله 00 


4 - ومنها: أنْ لا يخشى العالم الله تعالى» ولا يخاف منهء 


والاغترار به وبإملائه» ويتجرأ عليه» ويأمّن من مكره 5 
6 ومنها: كثرة الضحك والمزاح ا 


7 ومنها: أن يتجاوز إلى السخف وتضحيك الناس 520000 
"1١‏ ومنها: سثت خصال: الخذ لغضب في غير شيء» والكلام 
في غير نفع » والعظة في غير موضعها. وإفشاء السر» والثقة 


بكل أحد» ولا يعرف صديقه من عدوه 


''" - ومنها: كثرة الكلام 11 1[ 5 
4 - ومنها: البطالة في العالم 000005 
6 ومنها: محبة الدنيا وتمنيها وتعظيمها 0 
5 - ومنها: إيثار الدنيا على الآخرة» والطمع فيها 2000000 
- ومنها: أن يأكل العالم بدينه ص1 
4 ومنها: إطالة الأمل 151000 


يخان 


مض 


الموضوع الصفحة 
4 ومنها: اهتمام العالم بالبناء» وتعليته وزخرفته 000000 ارون 
٠١‏ ومنها: كثرة الحركة في أمور الدنياء وفيما لا يعنيه 5 
"١‏ ومنها: الخبرة بأمور الدنياء وتدقيق النظر في تحصيلها لاون 
7 ومنها: التردد إلى السلاطين والأمراء والأغنياء» وخدمتهم نض 
ع اااي ا 
"3 - ومنها: التلبس بالمعصية في صورة الطاعة ا 
4" ومنها: تضييع العيال اشتغالاً بالعلم وتطوع العبادات املاس 

8" ومنها: الاشتغال بحديث الدنياء ووقائع الوقت» وثدّهات 
الزمان» وما لا يعنيه 00011517 0 ااا 
5" ومنها: أن يكره الذم» ويحب الحمد لغير فضيلة 1505 
ومنها: العجلة والطيش والتهور لاسيما إذا نَم إليه الاسم 

2 ومنها: معاشرة الجهلاءء ورعاية مودتهم وصحبتهم تقرباً 
لخواطرهم لا لتعليمهم والأخذ على أيديهم ا 

9" - ومنها: معاشرة العلماء بالجهل والسفه وقلة الأدب» 
ومعاشرة العوام بالعلم والأدب والاحترام ما 0 
٠‏ - ومنها: معاداة العلماءء وبغض الأولياء ولاسيما الصحابة كلاسم 
١‏ - ومنها: تتبع عورات الأقران وعيوبهم ويطعن عليهم ا 

47 - ومنها: أن يكون اهتمامه حين يسأل خلاص السائل في الدنيا 
وإن ضر نفسه 00 ا ل 

4 - ومنها: الجرأة على الفتوى» والميادرة إليها من غير 
تثبت» والتلبيس فيهاء والتكلف فيها 0000000001 


كلاه 


الموضوع 


5؟ ‏ ومتها: أن يعين صديقه أو حميمه أو غيرهما على باطل 0 
6 ومنها: ترك الأفضل والمستحب» وفعل خلاف الأولى 2000 


55 ومنها: التجاوز من المكروهات إلى ارتكاب المعاصي 


517 ومنها: قطيعة الرحم» وعقوق الوالدين ل 
8 - ومنها: الهجوم في الفتنة» وعدم النظر فى العواقب 170 
4 - ومنها: الثقة بالنفس ودعاويها 0 
٠‏ - ومنها: ترك المعروف والنهي عن المنكر 2 * 


* الفَصْلُ الَاني: فِي تَشَبه العالم بالجاهلٍ نِي تَفْسِ الْجَهْلٍ 00 
وهو على وجهين : الأول: أن يقعد عن طلب الزيادة في العلم 
الوجه الثاني : ترك تعاهد العلم بالتدريس والمطالعة حتى نسيانها 
فوائد: الائِدَةٌ الأولّى: من أسباب نسيان العلم الذنوب والخطايا 
الفائدَة الثَانِةُ: عدم السكوت على العلم والجهل 0 
الفَائِدَةٌ الثَالِيهُ: التحذير من صحبة الجهلاء 000 
الفائدة اليَابِعَةٌ: «انظروا عَنْ مَنْ تَأَحْذُونَ ديتكنا 2000000 
الفائدَة الْخامِسَةٌ : يُبِعَث العالم عالمآ» والجاهل جاهلاً 25205100 


ب قانع راو 
الفائِدَة السَّادِسَةُ: الجاهل غريب 


الفائدَة السّابعَةُ: رفع العلم ذهاب العلماء م قن 
الفائْدة النَامِئةُ: مِنْ أشراط السّاعةٍ َف الْعِلَمٍ وظهورٌ الْجَهْلٍ 0ك 
الفائدَة النَاسعَةُ: لا يتعلم العلم لثلاث» ولا يترك لثلاث 2115 
الفايِدَة العاشرَةٌ: الجهل من لوازم البشر 0 
خاتمة ا ان 
0 
ل َلسَبَاءوَالظيْرِوَالهَوَامٌ 
52 ل 


* فصل جنا ا خا ساد اط قا زا الما قا قو ا 11 
فوائد: الأولى: الغالب على البهائم الشهوة» وعلى السباع الغضب ... "4 


الفائدَة الثَانَِةٌ: الشيطان عبارة عن غلبة الغضبء وغلبة الشهوة 49 
- تنبيه 0 
الفائدَة الَائَة: في ذم الكلب والخنزير 00 
الفائّدة الَابِعَةٌ: الحكيم مأمور بثلاثة أمور 00 
- لطيفة كز دزد 000052 0 
١‏ - من صفات البهائم المنهي عن التشبه بها: الجهل من حيث هو ١‏ 45 
؟ - ومنها: عدم الانتفاع بالعلم والاجتهاد في تحصيل لوازمه 50000ه؛ 
- لطيفة أخرى من مشرب آخر 0 
يه ل 


الموضوع الصفحة 
 '‏ ومنها: عدم العمل بالعلم ومخالفته الم اا 50 
النعنة 1[1ذ[ذ1ز1ز1 1 1 ز ا 
؛ - ومنها: تشبه المتكثر بالعلوم التي لا تنفع بالدابة المنتفخة 
المتورمة ا 0011 ا 0 
فن وتيا تكنيه علماء وقزاء :ؤغناة الثبوهباللقات والخازين 0ه 
 "‏ ومنها: تشبه قضاة وحكام السوء بالذئاب م 5 
- ومنها: تشبه علماء السوء في تكالبهم وتهافتهم وتغايرهم على 
المناصب ونحوها بالتيوس ا ل 
6 ومنها: تشبه علماء وقراء السوء في أكل بعضهم لمال بعض 
بالديدان ا 
4 - ومنها: التشبه بالبهائم في عدم الانتفاع بالموعظة 000000 0 لخد 
٠‏ - ومنها: تشبه الملوك والأمراء في قهر الناس والزهو والتكبر 
بالأسد أو الستر اس ل 
-١‏ ومنها: تشبه الملوك ونحوهم في طلب الدنيا بالقردة لمك 
- لطيفة 21 
- لطيفة ا 
- فَائِدَة رَائْدَة 0000 
1 - ومنها: إنكار القدر و ل 5 
١‏ ومنها: الجهل بالله تعالى 00008 0 اا 
4 ومنها: معرفة أمور الدنيا وجهل أمور الدين والآخرة 0000 الاوك 


له 


الموضوع 


5 ومنها: التشبه بالبعير ونحوه فى الشّراد عن الله تعالى» والإباء عن 


١‏ ومنها: الغفلة عن طاعة الله اشتغالاً بالدنيا 


الانقياد له 0 11000 
١١‏ ومنها: التشبه بالبعير وغيره في الطواف بلا ذكر ولا استلام 0 
6 ومنها: التعبد على جهل 000 000ظ1 
4 ومنها: التشبه في العجلة والطيش بالعصفور ونحوه في سرعة 
تقلبه وزقزقته ا 5 


... ومنها: الإعراض عن طلب العلم والحكمة والموعظة الحسنة‎ - "١ 
.... ومنها: تشبه العالم إذا فغر فاه لتناول أموال الناس بالخنزير‎ -١ 
050 ومنها: التشبه بالبهائم في كثرة القيام بالليل مع اللهو‎ - "١ 
ومنها: التشبه بالقطرب في معانيه المذكورة أولاً» وبالكلاب‎ - "3 
والخنازير وبنات أوى والذئاب ونحوها في سهر الليل في‎ 
اللصوصية» والاختلاس وأذى الناس» أو في اللهو واللعب‎ 
بضرب الآلات والغناء‎ 


4 - ومنها: تشبه البليد في البلادة وَالفهَامّة بالحمار 


- ومنها: التتابع في الشر والتواطؤ على القبيح تشبهاً بالحمر .. 
5 - ومنها: تكسب الدنيا بالدين من غير مراعاة للدين تشبهاً بالخنازير ... 


2 ومنها: التشبه بالبهائم في قصر العمر على مصالح الدنيا 00 
ومنها: التشبه بالكلب في الذل عند الجوع 0 
4 - ومنها: شم الطعام قبل أكله 00 0000 


الموضوع 


- تيمّة اي 0000 
"١‏ ومنها: تقصد السمن بالمآكل والمشارب والراحة 200 
تنبيهات ؛ الأَوَلُ: الشحم إنما يربو من النعمة والفراغ 00 
لنَِيهُ الثاني : السمن والشحم للمرأة محمود إذا كان معتدلاً 00 
اليه الث : كثرة ظهور السمن في الناس من أمارات الساعة 5958 
"“”- ومنها: البطالة والفراغ عما ينفع في المعاد أو في المعاش .. 
- فائدَة ا يل 
ومنها: التشبه بالبهائم في الغفلة عن الموت 50011 
- تنبيهان؛ الأوّل ا 20 
لنَِيهُ الثاني ا ا ا 0 
5“ ومنها: جمع الأموال وتركها للورثة كدود القَرُ 0 
ومنها: التشبه بالدود في ركوب البحر والأسفار الشاقة البعيدة 

في طلب الدنيا از 000001 


5 2 ومنها: تشبه الكافر والفاجر في انشراح الصدر بالكفر أو 
بالمعصية» بِالْجْعَل إذا دفن فى الورد مات» فإذا دفن فى 


حرفن 


6 


الموضوع 


4 ومنها: التشبه في الغدر والسطوة بجوارح السباع والطير 0 
55 - ومنها: السفاهة والفحش والبذاء كالكلب إذا نبح على الأسد .. 
١‏ - ومنها: التشبه بالكلب والخنزير في التكبر ا 
7 - ومنها: التشبه بالكلب في النظر إلى ظاهر الهيئة ا 
51 - ومنها: التشبه في أكل لحم المؤمن بالغيبة بالسباع في أكل 
الميتة 17711011110 

5 - ومنها: اتفاق المتصادقين والمترافقين في غرض 52220 
© ومنها: التشبه بالبوم في الحسد 00000 
5 - ومنها: التشبه في الزنا بالتيس والكلب والقرد والهر 5 
7 ومنها: التشبه بالبهائم في إتيان البهيمة 221111111111100 
- ومنها: التشبه بالقرد في الاستمناء بشيء من يدنه 0 
4 - ومنها: التشبه بالخنزير والحمار والسّنُور في اللواط 05 
- فائِدَة: في المُسُوخ 2 
* فهرس الموضوعات ا ا 5777700 
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لعن أَلتَمَبَهِبالبهَافََِلسبَاءوَالطَيْرِوَالهوَامِ 


٠‏ ومن الخصال الملحقة مرتكبها بالدواب: السرقة. 

فإن صاحبها شبيه بالذئب في اختلاس الشياه» والجردء والرَّبّاب 
- كسحاب - وهو فأر بري يسرق كل شيء, أو فآأر عظيم أصمء وأحمر 
الشعرء أو بلا شعرء والعقعق» وهو طائر في قدر الحمامة على شكل 
الغراب ذو لونين أبيض وأسودء طويل الذنب» لا يأوي تحت سقف». 
ولا يستظل به. 

قال في ١حياة‏ الحيوان»: وفي طبعه الزنا والخيانة») ويوصف 
بالسرقة والخبث» ويضرب به المثل في كل ذلك . 

قال الشاعر : [من المتقارب] 
إذا بارَكَ اللهأفي طائرٍ قلا بارَك اللهفي العقعق 


مض 2 خ 3 2 صرت 2 
طويلٌ الذنابا قصِيرُ الجناح مَمَى مايَحَِد غفلة يَسْرقٍ 


2 8 0 ع 1-7 م 8 ره 3 يم 
1 يقلت عيئِيهة في را لا كانهما قطرّتا زيَق'") 


.)3١7 انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟/‎ )1١( 


,7 


وروى الدينوري عن محمد بن سلام قال: ذم رجل رجلاًء 
فقال: اجتمع فيه ثلاثة أشياء : طبيعة العقعق؛ يعني : السرقة» وروغان 
التعلب ؛ يعني : الخب. ولمعان البرق؟ يعني : الكذب20©. 

وكذلك الفأرة توصف باللصوصية ؛ قالوا : في المثل: ألص من 
فأرة 9 . 

وذكر السيوطي في «ديوان الحيوان» عن ابن خالويه: أن الفأرة 
يقال لها : سارقة الفتيلة من السراج. 

قلت: ومن ثم سميت: الفويسقة لخروجها عن حد الاعتدال إلى 
الأذية . 

وروى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه. عن النبي 2 أنه 
قال: ١«حَمُُوًا‏ الآنية» وََوْكنْوَا الأَسْقيَة وَأَجيْفرًا الأرزات» :ركنا 
صِبْياَكُمْ عِنْدَ المَسَاءِ؛ فَإِنَّ ِلْجنٌ إنيِسَارَاً وَخَطْفَدَ وَأَطَفِتْوًا المَضَّابِيْحَ 
عنْدَ اراد ؛ فإِنَّ افوس يُسقَةَ رُبّمَا اجْتَدتْ الفتئلة فَأَحْرَقتْ أَهْلّ البَيْتِ)2©. 

قلت : وتقدم في التشبه بالشيطان أنه هو الذي يدلها على ذلك . 

وينبغي أن يعد من الخصال المذكورة: إحراق الآدمي مال غيره 
أو بيت غيره كما قد يفعله بعض أشقياء الأطراف. بل مطلق الأذية من 


هذا القبيل. 


)غ2( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص١3707)‏ . 


(؟) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (7/ .)18٠‏ 
2 رواه البخاري (4؟ ١‏ ؟). 


١‏ - ومنها: اختطاف أمتعة الناس كالعمائم» تشبهاً بالعقاب 
والحدأة ونحوها. 

ومن أمثالهم كما ذكره الزمخشري في «المستقصى»: أخطف من 
العقاب20. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب قال: قال عيسى عليه 
السلام لأحبار بني إسرائيل: لا تكونوا للناس كالذئب السارق» أو 
كالثعلب الخدوع؛ وكالحداء الخاطف”©. 

وذكر السيوطي في «ديوان الحيوان»: أنه في طبع الحدأة أنها 
لا تخطف إلا من يمين من تخطف منه؛ حتى يقال: إنها عسراء؛ لأنها 
لاتاخد من شمال أحد.شيع]0. ٠‏ 

وقال صاحب «الصحاح»: والخاطف الذئب). 


7 - ومنها: الخديعة والمكر والروغان عن الحق تشبهاً بالتعلب . 

كقول عيسى عليه السلام في كلامه المذكور آنفاً: لا تكونوا 
للناس كالذئب السارق» وكالثئعلب الخدوع”. 

وقالوا: في المثل : أحيل من ثعلب» وأخدع وأروغ . 


() انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري .)7١ /١(‏ 
(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (؟/ .)5١5‏ 

(*) وانظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري 7/١(‏ 02777 . 

(:) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 107) (مادة: خطف). 


(0) تقدم تخريجه قريباً. 


7 1 1 ْ 7 ع خالا 0 لايئنك م 0 03 
كُلْه وْأرَوَع من تغلب 2 ماسب اللَيلَّةبالبارحَة"' 
وقال يعقوب بن أحمد النيسابوري: [من السريع] 


وَرَنْتُْإِخخوني لامو بِكِفْقَيْ خُنِرِي وَتَجْرِيِِي 
م أَرْوَعٌ مِنْ تعب َكل أَغَدَرُ وترادنيتن”اا 

وروى سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء والإمام أحمد في 
«الزهد» عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال على المنبر: 
#إإنَّ الذي قَالُواْ ريا مُوأ #[فصلت: 0] قال: لم يروغوا 
روغان التعلب 6 


ومنها: التعاون على القبيح: وعلى الإثم والعدوان تشبهاً 
بالحمير . 
فإنها إذا كانت مجتمعة فبال واحد منهاء بالت كلها . 
وتقول العرب في أمثالها : نال نخمنانفاليسال حمر 


0 
بر 
- ٠و‏ 


ل 2 
سا أنه ثُمَّ أَسَتَمُوأ 


.)5١ /١( البيتان لطرفة بن العبد. انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 
.)491٠ /7( (؟) انظر: «دمية القصر» للباخرزي‎ 


69 ورواه الطبري في «التفسير» (75/ »)١١5‏ وانظر: «الدرالمتئور» للسيوطي 
077/0 . 


قال الزمخشري: يضرب للوضيع يأتي أمراً فيتبعه أقرانه0" . 


وقال في «حياة الحيوان»: يضرب في تعاون القوم على ما يكره”" . 

وذكر السيوطي من الأمثئال: بال حمار فبال عشرة» وترادفت 
الحمر بأبواله». 

ثم قال : يقال عند اقتداء الجهال بعضهم ببعض . 

64 ومنها: المسارعة إلى الشر والمعصية تشبهاً بالبغال. 

فقد روى ابن عساكر عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن البغال 
كانت تتناسل» وكانت أسرع الدواب في نقل الحطب لنار إبراهيم عليه 
السلام» فدعا عليهاء فقطع نسلها©. 

5" ومنها: سرعة التقلب في المودة؛ والانتقال من خلق سيىء 
إلى أسوأ منه تشبهاً بالبغال أيضاً. 

كما أنشد صاحب «التذكرة الحمدونية» لابن حازم الباهلي: [من 
مجزوء الكامل المرفل] 
فاليراتلك لا ند .© علتى الْحنَوةة لجال 
عُمُوجَِيدٌكُلَيِو ‏ يفل أخلاقٍالبغال" 


.)0 /7( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
. انظر: «حيوان الحيوان الكبرئ» ندري 7 /ا3”0)‎ )0( 
.)١54 /١( وانظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )9( 

(4) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ .)١180‏ 

(6) انظر : «التذكرة الحمدونية» لابن حمدون (5:/ .)590١‏ 


001 


5ه ومنها: معاداة أولياء الله تعالى تشبهاً بالحية في عداوة 
آدمء والوزغة في معاداة إبراهيم عليه السلام. 

وقد تقدم في التشبه بالشيطان حديث: «ما سِالْمْنامُنٌ مُنْذ 
حارَبْناهنَ»7"؛ يعني : الحيات . 

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَل 

فأنزلها بكلكِ منزلة العدو في الدين» فجعل ثواب قتلها كثواب قتله . 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنه 
كان في بيتها رمح موضوعء فقيل لها: ما تصنعين بهذا؟ 

فقالت: نقتل به الوزغ ؛ فإن النبي كلِ أخبرنا أن إبراهيم عليه 
السلام لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه النار 
غير الوزغ ؛ فإنها كانت تنفخ عليهء فأمر بقتلها. 

وقال بعضهم : لما نفخ الوزغ نار إبراهيم عليه السلام [قيل له] : 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» »)87١ /١(‏ وكذا أبو يعلى في «المسند» 
(07). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ ”5): رواه أحمد وأبو 
يعلى والبزار بنحوه والطبراني» ورجال البزار رجال الصحيح . 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2»)87 وكذا النسائي »)787١(‏ وابن 
ماجه (7771) . ش 


١ 


ماذا عسى أن تؤثر نفختك في هذه النار العظيمة ‏ وكانوا قد جمعوا لها 
الأحطاب شهراً مع كثرة ما كانوا يجمعون حتى كانت المرأة تغزل 
وتشتري بغزلها حطباء وأجّجوا النار سبعاً ‏ فقال الوزغ: إنما أفعل 
ذلك إظهاراً للعداوة. 

وقد قلت في المعنى : [من الكامل] 
قولُوا لِمَنْ أَمْلَ الولايّة قَدْ سَلُعْ بلسانه لَمَاعَنِ الدّينِ انْسَلَعْ 


قا ع تن ونين كر حوو تف ةد 7 م2 ول م ٠‏ )2ه 
قد قيل للوَرّغ اللئيم وَقذ نمخ نار الخَلِيلٍ وَظَنَهُ أن قد طبّخ 


ماذا ترى تح الحقير مُوَثْرأ قال : اسْكُتُوا فَالَوْمُ طب قَدْ وَسَخْ 
ظَنّ الْحَبِيتَ بِجَهْلِه لَهَا طََى 2 في فعْلِه أن الخَلِيِلَ يَقَولُ: أَحْ 
دنا( معَدارُهُمْعَنْ كَيْدٍ كائدِهِم بَذَحْ 
من كَادَمُْ ما كا إلا نَفْسَهُ يا وَنْحَ شخْص قَلَبهُ مِنْهُ انْمَسَخْ 

وكذلك عداوة البغال لإبراهيم كما يؤخذ من أثر علي ذه المتقدم 
دالٌ على لؤمها. 

وللوزغ قبيحة أخرى : 

روى البيهقي وصححه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
كانت الأوزاغ يوم أحرق بيت المقدس تنفخ النار بأفواههاء والوطواط 
تطفتها بأجنحتها"". 


(1) رواه البيهقى فى «شعب الإيمان») (9/ 0014 . 


١ 


قال ابن حجر: وحكمة الرفع» وما كانت عائشة تأخذ عن أهل 
الكتاب() 

وروىك البيهقي بإسناد صحيح ١‏ عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
تعالى عنهما قال: لا تقتلوا الضفادع؛ فإن نقيقهنَ تسبيح» ولا تقتلوا 
البحر حتى أغرقهه”" 

هذا وإن كان إسناده صحيحاً ‏ فإنه لا يبلغ درجة ما قبله؛ لأن 
ابن عمرو كان يأخذ عن الإسرائليات كما قال ابن حجر 

لاه ومنها : التشبه فى الانطواء على الخبث بالخنفساء . 

من أمثال العرب: إذا تحركت فست . 

وقالوا: إذا مشت تنتنت؛ أي : جاءت بالنتن الكثير9». 

قال الدميري: يضرب لمن انطوى على خب خبث ؛ يقال: لا تفتشو 
مسي م 
0 20 في الفضل 


.)١55 /5( انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4/ )"١8‏ وقال: موقوف صحيح . 
8 انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (5/ .)١55‏ 

(5) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني /١(‏ 544). 

() انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري /١(‏ 570). 


0 


بذاك» وكان شديد الجرأة على المفتي والمعارضة له بالجهل» وكان يعسر 
على المفتي أن يرجعه إلى الحق لتلدّده ووجاهته. فعارضه يومآء فأجابه 
فلم يقنع وبدا منه ما يدل على الجهل مرة بعد أخرى» فاحتد المفتي منه 
وقال: سبحان الله! الجاهل كالخنفساء كلما تحرك فسا. 

- ومنها: التشبه في اللجاج بالخنفساء أيضاً؛ فإنها لجوج 
كلما طردت عادت . 

وقالوا: ألج من فاسيةء وألج من الفاسياءء وهي الخنفساءء 
وألج من ذباب” . 

وقال خلف النحوي : [من المتقارب] 
كام عاك بالنه ‏ "كعدوب نكاد 
مد تحاتكا تين الما وَأَرْهى إذا ما مَشى مِنْ غراب”"» 

وأنشده الزمخشري : 

أَشَدٌ لجاجا مِنَ الفاسياء" 
قلت: ولعل تمثيل المفتي أبي السعود لذلك الجاهل من هذا 


.)708 /١( انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 

(؟) انظر: «الحيوان» للجاحظ (7/ .)00٠١‏ 

() انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري )3١8 /١(‏ لكنه ذكر 
المثل باللفظين لا الشعر. فقال: ألج من الخنفساءء ويروى: ألج من 
فاسية. ثم ذكر الأبيات كما هنا . 


١ 


القبيل» وهو أقرب . 

وقال في «الصحاح»: وفي المثل: أفحش من فاسية؛ يعني: 
|! ف |20 , 

وروك الومام أحمد في «الزهد» عن وهب قال: قال الخضر 
في غير حاجة». ولا تضحك من غير عجب» والزم بيتك» وابك على 
تحط عنلء 00 


48 ومنها: التشبه فى اللؤم وهو ضد الكرم ؛ قال في 
«المصباح المنير» : ولؤم - بضم الهمزة - لؤماًء فهو لئيم. يقال ذلك 
للشحيح . والدنيء النفس ء والمهين» ونحوهم”". 

وقال الجوهري: اللثيم: الدني الأصل» الشحيح النفس9» - 

قالوا في أمثالهم : ألأم من كلب على عرق . 
له وقتآ من أوقاته» وربما عرض للإنسان ذثبان فيقبلان عليه إقبالاً 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 7505) (مادة: فسا). 

(؟) رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)5١‏ 

(*) انظر: «المصباح المنير» للفيومي (1/ )05١‏ (مادة: لأم). 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ )5١76‏ (مادة: لأم). 

(6) العرق: العظم عليه لحم . 


لحل 


واحداًء فإذا أدمى أحدهما ترك الإنسان» وأقبل على رفيقه وأكله . 

ومن أمثالهم كما ذكره القمي وغيره: ألأم من سقب ريان؟ لأنه 
إذا كان ريان فأدني إلى أمهء لم يدرها لأن الناقة لا يكاد تدر إلا إذا 
مري ضرعها الفصيل بلسانه'". 

صحبة اللئيم تفضي إلى الندامة» وهي أشبه شيء بصحبة الذئب 
للذئب؟ لأنها قد تؤول إلى التلف كما علمت . 


وقد قلت : [من المجتث] 


ع 2 م 0 7 
لاتقاطع كرما أ5 تتحتمادت الها 
تخغكذفينذاوّفويذا لها وامسجححنا 


يقال: ألام: إذا أتى ما يلام عليه»ء واستلام إلى الناس: إذا 
استندم . ا 

٠‏ - ومنها: التشبه في الزهو والإعجاب بالنفس والتكبر 
بالطاوس». والثعلب» والقرنبى» وهي دويبة طويلة الرجلين مثل 
الخنفساء. أو أعظم منها فساء . 

وفي المثل : القرنبى في عين أمها حسنة”" . 

.)57١ /7( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 


(0) انظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص: »)١77‏ و«مجمع الأمثال» للميداني 
(0//اة). 
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ومن أمثالهم كما قال الزمخشري: أزهى من ثعلب» أزهى من 
ثورء أزهى من ديك». أزهى من ذباب» أزهى من طاوسء أزهى من 
غراب20 , 

قال حسان : [من الكامل] 


هًِ 8 د “دي 4 :هه 0 0 

إِنْ الفرافصّة بْنَّ الاخوّص عندَة شجرٌ لأمّكِ من بَّناتِ عقاب 
اله ع كمه ع ل تيكو ره 7 6 م 
أَجِمَعْتُ أَنَكَ أَنْت ألأَمُ مَنْ مَى في فحْش مُومِسَةٍ وَرَهْو غراب 


وقال الآخر كما تقدم : [من المتقارب] 
شد لِجاجا مِنَ الْحُنْمْساءِ ١‏ وَأَرْهِى إِذا ما مَشى مِنْ غُراب 

وقالوا: أخيل من ثعالة» وهو الثعلب؛ من الخيلاء» وأخيل من 
تُعلب في استه عهنة”" . 

قال الزمخشري : يقال: إذا علقت صوفة مصبوغة بذنب الثعلب 
أفرط عجباً بها وشغل عن كل شأنه باستحسانها؟. 

واعلم أن المفتخر بالدنياء والمتكبر بما فيها ملعوب بعقله؛ 
لأنها لهو ولعب كما وصفها الله تعالى في كتابه العزيز. 

ويقال: الدنيا داحة» والداح كما في «الصحاح»: نقش يلوح به 


.)١10١-1١6١ /١( انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)515٠ /١( إفهم انظر : «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ 
.)١١7 /١١( انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري‎ )9( 


ذا 


للصبيان يعللون به7") 

فهو شبيه بالغعلب في استه عهنة من هذا القبيل» ثم يعود مآكلها 
ومشاربها عذرة وبول». وجميع ما فيها يبلى ويضمحل» وهي أشبه 
وم نجه ع1 لالمستشن نه وها | اندو عم تيه 
ونحوه . 

وروى الإمام أحمد عن الضحاك بن سفيان ذه : أن النبي كلل 
اننا ضكاك ١‏ ما طعاتك؟2: 

قال: يا رسول الله! اللحم واللبن. 

قال : انم يم يَصِيّْرُ إلى [ماذا؟ ]. 

قال: إلى ما قَدْ عَلِمْتَ . 

قال: ١ن‏ الله تعَالى ضَرَب مما يَخْمحٌ مِنْ إبْن آدَمَ ملا لدّنيا”؟. 

فإذا فعل الإنسان ما ذكرناه كان متشبهاً بالخنفساء من حيث الفسو 
الذي هي فيه» كما أن من يأخذ الدنيا فقد أخذ 0 وعذرة» 
ولا يتأذى منهاء بل يلتذ بها كما يلتذ الكلب بالجيفة» والجَعل 
بالعذرة» وهو بضم الجيم» وفتح المهملة - وجمعه جعلان - بكسر 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )351١ /١(‏ (مادة: دوح). 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 507)» وكذا الطبراني ف في «المعجم 
الكبير» (81178). قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟5/ 8381): 
فيه علي بن زيد بن جدعان مختلف فيه . 


14 


الجيم -: دويبة لها ستة أرجل» وسنام مرتفع جداء تمشي القهقرى». 
ويهتدي مع ذلك إلى وكرهء وهو أكبر من الخنفساءء شديد السواد. 
وفي بطنه لون حمرة» للذكر منه قرنان» يوجد كثيراً في مراح البقر 
والجواميس» ومواضع الروث» إن دفن في الورد مات. وإذا دفن بعد 
ذلك في الزبل عاش كالخنفساءء ومن شأنه جمع العذرة وادخارها. 

قال في «حياة الحيوان»: ومن عادته أن يحرس النيام» فمن قام 
منهم لقضاء حاجته تبعه» وذلك من شهوته للغائط0©. 

وقد ورد تمثيل المفتخرين ع بما كانت الجاهلية تفتخر به من الاباء 
والأموال» ونحو ذلك بالخنافس والجعل . 

وروى ابن عدي في «الكامل» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه: أن النبي َل قال: «لِيَدَعٌ الّاسِكُ فَخْرَهُمْ بِالجَاهِليّة 9 و 
أبْعَضَ إلى الله مِنَّ الحَنَافسٍ"©؟؛ أي : يكون الله لهم أشد بغضاً لكم 
منكم للخنافس . 

وروى أبو داود. وغيره» وحسنه الترمذي. وهو آخر حديث في 
«جامعه»ء واللفظ له عن أي عريرة رضي لل تعالى عنه أيضاء عن 
ابي ل قال : «لَنتهِيَنَ أَوَامٌيَفْتَحْرُوْنَ بِآبَائِهم إِذَا مَانََاء إِنَمَاهُمْ لَحْمْ 


.)781١ /1١( انظر : «حياة الحيوان الكبرى»‎ )١( 
رواه ابن عدي في «الكامل» 30>/ و وأعله بأبي معشر » ثم قال: و‎ 6 
. )7557/5( مع ضعفه يكتب حديثه» وكذا الإمام أحمد في «المسند»‎ 


"9 


و 


جَهَنم أ ليكوت أَهْوَنَ عَلَى الله مِنَ الجعَلٍ | الَّذِيْ يُدَهدٍ هيه الخراء بأنفف 
الله أ - 2 22 عبئيّة الجَاهليّة وَفِْحَوَهًا بالابَاءِ» ِنَم هًَ مَؤْمِنْ 


وفي رواية: لكو أَهْوَنَ عن الله من الْجِعْلانِ الذي يَدْ 
بأئقه النتت700 . 

وعبية الجاهلية - بكسر العين» وفتحهاء وتشديد الموحدة -: 
نخوتهاء وكبرها. 
* فائدة : 

روى الطبراني في «الأوسط»». و«الصغير»» والبيهقي عن 
هريرة طلانه » ا ا «إذَا كان يوم م القيّامَة أَمَرَ > الله مُنَاديَاً 
لتاقي ألا إن بجَعلْتُ نيا و 17ت أكْرَمَكمْ أتقاكم. 
يكم إلا أن تَقَْلُوًا :0و1 بن نلوك يقن للد ين للا فَاليَوْمَ أرق 
نسَبي ع وَأَضْعْ تسبكم؛ أَئْنَ الجُتّقَوْن؟700 . 

١‏ - ومنها: تشبيه النَّمّامِ في النميمة المفرقة بين الإخوان 
بالظّربان - بفتح الظاء المعجمة» وكسر الراء كقطران -: وهو دابة 
)غ0( رواه أبو داود »)6١١5(‏ والترمذي (79665) وحسنه . 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)501١(‏ و«المعجم الصغير» (155)) 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (2178) مرفوعاً وموقوفآء وقال: المحفوظ 
الموقوف. قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (// 85): رواه الطبراني» وفيه 
طلحة بن عمرو» وهو متروك. 


"١ 


صغيرة كالهر لا يطاق فسوها. 

تقول العرب في أمثالها عند تفرق الجماعة: فسا بينهم 
الظربان2 . 

وقال الجاحظ : الظربان أنتن خلق الله فسواًء وقد جعله سلاحا 
لهء فلا يقربه أحد إلا أرسل عليه ما لا يطيق شمه©. 

وفي المثل : أفسى من ظربان” . 

والعرب تسميه مفرّق الإبل» وتقول : إنه إذا دخل في الإبل وفسى 
ثلاث فسوات» تفرقت وجفلت,ء ولا يردها الراعي إلا بجهد شديد©». 

وقال غيره: وخاصية هذه الدويبة أنها إذا حصلت بين جماعة 
تفرقواء وكذلك النمام إذا دخل بين الجماعة فرق بينهم بنميمته . 

وفي الحديث : «لا يَدْخَلٌ الجن قثَّاثُ200؛ أي : نمام . 

ومن الحكمة في ذلك: أن النمام مفرق بين المتحابين» والجنة دار 
اجتماع المتقين» وضم المؤمنين إلى المؤمنين» وكما أن الجماعة إذا أقبل 
الظربان نحوهم طردوه واتقوا منه» كذلك ينبغي إخراج النمام من بين 
الجماعة» فإن لم يفعلوا يوشك أن يفرق بينهم ويفسد قلوب بعضهم على 


.)77١ /١( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 
.)١5/ /١( انظر: «الحيوان» للجاحظ‎ )6( 


() انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري .)٠١6 /١(‏ 
(5) انظر : «الحيوان» للجاحظ /١(‏ 758). 


(9) رواه البخاري »)01١9(‏ ومسلم )١١6(‏ عن حذيفة د . 


فددا 


بعض» كما نبه على ذلك الطرطوشي في «سراج الملوك)”" . 

1 - ومنها: التشبه بالظربان أيضاً في الفحش تشبهاً للفحش 
بالفسو. 

ذكر الزمخشري في «المستقصى من الأمثال»: الحدث حدثان: 
حدث من فيك» وحدث من فرجك . 

ثم قال: يروى عن ابن عباس » وعائشة رضي الله تعالى عنهما: 
يضرب في مقالات السوء”©. 

ومن الأمثال كما ذكره القمي» وغيره: هما يتشاتمان جلد 
الظربان؛ يقال للرجلين يقع بينهما الشر فيتفاحشان. 

وأورده الزمخشري بلفظ: هما يتماشيان جلد الظرباذ» من 
امتشيت منه شيئاً؛ أي : أخذت؛ يضرب للمتفاحشين””" . 

وأورد أيضاً: أفسى من الظربان. 

وقال: إنها تفسو في الثوب» فتبقى فيه الريح إلى أن يبلى . 

قال: وتقول العرب لمتفاحشين : يتجاذبان جلد الظربان» ويتماسان 
ظربان9 . 


.)1٠ انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري .)7"1١١ /١(‏ 
9) انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري (؟/ 7597). 
(4:) انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري (؟7/ 777). 


ذا 


وقلت: [من مجزوء الرمل] 
كه كك 
أكني) اسية وى التت 


حتحلاث الأفصوراء والأشحهد 
قاغف أرْلا إن من خَلَْ 


إن عف وَالكَ د والاغع 


حبس واي لد جماد 
حش فَاذْمَبْ في أمانٍ 
ستاو بش الْحَدَثانٍ 
فك ففه لَالْحَدَئان 


20006 موه 


5 - ومنها: التشبه في الطمع في أكل أموال الناس ولا يشبع 


منها بالجدي . 


روى الطبراني» والبزار بإسناد حسن» عن عبدالله بن عمرو”» رضي 


5 85 عات . 0 2 3 و عو 
الله تعالى عنهما: أن النبي ككل قال: «كان جَذَيٌ في غنم كثيرة ترضعة أَمّهُ 


و 


روي فانقلت يَوْمَاء قرضع العََمَ كلَهَاء نه لَمْ يشبع00©. 
قيل: إن هذا مثل أمة يأتون من بعدكم» فيعطى الرجل ما يكفي 


)١(‏ في «أ» و«ت»: «عبدالله بن عمر». 


6 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)211١(‏ قال الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» /٠١(‏ 7857): رواه البزار والطبراني ورجاله وثقوا إلا أن عطاء بن 


السائب اختلط قبل موته . 


القبيلة أو الأمة فلا يشبع© 


4 - ومنها: تشبه أكثر الناس في الوقوع على الدنياء والإكباب 
عليها بالفراش» والذياب» والجنادب . 

ل الإمام أحمدء والطبراني عن ابن مسعود ذه عن الني ككل 
قال: (إِنَّ الله لَمْ يحرم 0/2 :عل ليها يل ل ألا 
ون مُمْسِكٌ بِحجَرِكم أنْ تاقوا في النَاِتَهَافتَ الفَرّاش وَالذَّاب»9©. 

وروى الإمام أحمدء يضام عو جار رفن الله تعالى عنه: أن 
النبي كل قال: «مَثَلِي وَمَكْلَكَ كَمَئلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ ناراك فَجَعَلَ الفراش 


َالجَتَادبُ يَقَّعْنَ فيا وهر يلق غنهاة وَأ آخْذْ حَجَرِكُمْ عَنِ النَّا 
وَأ تَفَلتون من تدي)0". 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: تقتتلون على الدينار والدرهم» تتهافتون على النار 
تهافت الذباب في المرق”'». 


: هذا 0 ا ال 10 0 إلا أن قبله‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 575)» والطبراني في 5 الكبير») 
.)3١511(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (17/ :)5١١‏ رواه أحمد وأبو 
يعلى » وفيه المسعودي» وقد اختلط . 

زفرة رواه الإمام مد فى «المسند) زفرة: رةه" ومسلم (86؟5؟). 

2 وروى نعيم بن حماد في «الفتن» »)١77 /١(‏ وابن أبي الدنيا في «الزهد» 
/١(‏ 154) بمعناه. 
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5 - ومنها: التشبه في التطفل والوقاحة والجرأة بالذباب. 

فإنه يقع على وجه الملك فمن دونهء وعلى مقلة الأسد ويذاد 
فيعود» ومن هنا قالوا: في المثل: أجرأ من ذباب» وأوقح من ذباب”". 

وقيل في طفيلي : [من الرجز] 
أَوْغَلَ في التَطْفِيلٍ مِنْ ذُباب عَلَى طعام وَعَلَى شراب 
لو أنصده الرغفانٍ في السّحاب لَطارَ في الْجَوّ بلا ججاب”" 

وقالوا: أجرأ من ذئب» وأوقح من ذئب”". 

وحقيقة الوقاحة قلة الحياء. 

يقال: وقح بالضم - فهو وقحء. ووقاح: بَيّن القحة» والقحّة 
- بالكسرء والفتح _» والوقاحة ‏ بالفتح -. 

5" - ومنها: التشبه في الطيش والخفة بالفراش ونحوه. 

والأطيش طائر سمي بذلك لطيشه. 

ومن الأمثال كما ذكر الزمخشري» وغيره: أطيش من برغوث» 
ومن ذباب» ومن فراشة., لا تزال واقعة طائرة لا تستقر في مكان”''. 


وروى عبدالله ابن الإمام |لخمنك فى «زوائد الزهد» عن عبد 


. )7717/١( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 

(9) انظر : ١حياة‏ الحيوان الكبرى» للدميري /١(‏ 597). 

(*) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (7/ 774). 

(4) انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري /١1(‏ 770). 


ااا" 


الواحد؛ يعنيى: ابن زيد رحمه الله تعالى قال: قال عيسى بن مريم 
عليهما السلام: بحق أقول لكم : يا معشر الحواريين! إن أطيش الناس 
لصاحب الدنياء إن الدنيا ليست فى مكان واحدء. ولكن فى أماكن 
كثيرة» حيثما طاشت طاش صاحبها معها. 


7" ومنها: التحامق» والرضا بالحمق تشبهاً بالرخم والضبع» 
وغيرهما مما وصف من البهائم بالحماقة. 

فإن العرب تقول في أمثالها: أحمق من الضبع» ومن أم عامر؛ 
وهي كنية الضبع» وأحمق من الرخم . 

قال الزمخشري : سار المثل بحمقها لعيها واتباعها العذرات. 

ويزعمون أنه قيل لها: انطقي بعد طول سكوتهاء فقالت: قوه 
قوهء وهي العذرة بالفارسية2 . 

وقال القمي: ليس من الطير شيء إلا وهو يزجر غير الرخم» 
فقيل لها: انطقي يا رخم؛ فإنك من طير الله يهزأ بها فصار مثلاً 

( 


يضرب بمن لا يلتفت إليهء ولا يسمع منه©. 
وقال الكميت: [من مجزوء الكامل المرفّل] 


5 


وه اسه راعه دوو 9 0 
اتشات تتطق ف الخطبو ب كوافدٍ الرخم المُداور 


.)8١ /١( انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)0١١ /١( وانظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )0( 


يف 


ع 


أَوَقِلَيارخؤانطقفي ففِيالطَّيِرإِنَكِشَوٌطئِرْ 


ءُ 


آ ته 24 


اله وات وَالِعَىُ مِنْ شَكَلٍ الْمُجَاوِرة' 
وقالوا في المثل : أموق من الرخمة” . 
قال في «الصحاح»: والموق: الحمق في غباوة0". 
ومنها: التشبه في المرح والبطر بالهر والجدي» ونحوهما 
من السباع والبهائم . 
ومن أمثالهم : [من الرجز] 
إذا ارتَعَصَّتْ كارتعاص الهرَةٌ أوشك أنْ تسقط فى أَفِرَهة 
ويروى: إذا اعترصت”». 
والمراد: النشاط 
وأصل الارتعاص: الاضطراب». والتحرك» والاعتراص من 
العرص بالتحريك. وهو النشاط . 
والأفرة بضم الهمزة» وفتحهاء والفاء مضمومة فيهما -: الشدة. 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (؟/ 757)» و«المستقصى من أمثال 
العرب» للزمخشري .)81١/١(‏ 

(؟) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (7/ 0777 . 

(*) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ )١1001‏ (مادة: موق). 

(5) انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (5/ 779)» و«مجمع الأمثال» 
للميداني .)75١/١(‏ 
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قال الجوهري : رجل أشران أفران؛ أي : بطرء وهو اتباع له©2. 

وقال الزمخشري: يضرب لمن أوبقه مرحه”" . 

9 - ومنها: التشبه بالفراش وغيره [في] معاودة الشيء الذي 
تأذى منهء وفي الإلقاء باليد إلى التهلكة . 

وفي الحديث : ١لامُلْدَعْ‏ المُؤْمِنُ مِنْ جُخْر مَرَكيْنِ 

فالمعنى إذا عاود ما أوذي منه كان كالفراش» فإنه يلقي بنفسه في 
شعلة السراج» ويتأذى من حرارته المرة بعد الأخرى. ولا يزال كذلك 
حتى يحرق نفسه» والسبب في ذلك: ضعف بصره؛ فإنه يطلب ضوء 
النهارء فإذا رأى السراج بالليل ظن أنه في بيت مظلم» وأن السراج كوة 
في البيت» فيرمي بنفسه إليه ليخرجء والغبي ضعفه في بصيرته» 
والفراش ضعفه في بصرهء فصار الغبي أسوأ حالاً من الفراش» 
والمؤمن تجلي بصيرته بقوة إيمانه . 

ومن هنا جاء في الحديث : «المَؤْمِن كيّسنٌ فط حَذْر)299. 

وقال حجة الإسلام رحمه الله تعالى: من الحيوان ما إذا شاهد 


الشف 1 


شيئاً حفظه وارتسمت صورته في ذهنهء فإذا رآه مرة أخرى عرفه ؛ 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/ )28١‏ (مادة: أفر). 

(0) انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري .)١57 /١(‏ 
(6) روه البخاري (01/81)» ومسلم (/199) عن أبي هريرة 5ه . 
(5) تقدم تخريجه. ش 
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ومنه ما إذا شاهد شيئاً لم يحفظه» ولم ترتسم عنده صورته 
كالفراش؟ فإنه يجد المصباح فيرمي نفسه فيه ويجد حرارته» ثم يعود 
ويرمي نفسه إليه» ولو ارتسمت عنده صورته لما عاد إليه» انتهى . 

ولقد أحسن من قال : [من الكامل] 
َصْلُ الْجمار على الْجَهُولٍ بحَضْلَةٍ ‏ مَعْرُوقَةٍعِنْدَ الَذِييَدْرِي بها 
إن العسا إذا نوكه لا مين وَتَعاوِدُ الْجُهَالُ ما تدربها 

ويقال في المثل: من عثر بحجر وعاد إليه» فلا تسأل عما يجري 
عليه . 

٠‏ - ومنها: تشبه المرء في اختلاطه بكل قومء وتخلقه 
بأخلاقهم وأوضاعهم لينال من كل ما ناله كل قوم من حطام الدنيا 
بالحرباء؛ فإنها تتلون بلون الشجرة التي تكون عليها حتى لا يراها ما 
تصطاده من ذباب ونحوه؛ [. . .] من الشجرة فيهرب ويفر عنهاء 
فإذا قربت الذبابة ونحوها منها اختطفتها بلسانها في الحال. 

ومن هنا قالوا في المثل : فلان يتلون تلون الحرباء؛ يضرب لمن 
لا يبت على حال0" . 

وقريب من ذلك ما ذكره الدميري في «حياة الحيوان» : إن البغل 
يوصف برداءة الأخلاق والتلون لأجل التركيب. 


قال: وينشد في ذلك : [من مجزوء الكامل المرفّل] 


. 077١ /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 


و 


411 ك0 

وروى الطبراني في «الكبير» عن سهل بن سعد الساعدي رضي 
الله تعالى عنهما : أن النبي كه قال : «إِيّاكَ وَالتَلَوّنَ في ديْنٍ الله . 

ا ومنها: التشبه في الشره والبخل بالحوت والتمساح 
والكلب . 

قالوا: أبخل من كلب؛ فإنه لا مطمع فيما يناله» وإن تعرض له 
هرش ؛ ذكره الزمخشري'”". 

وقال القمي : من أمثالهم : أَحْرَصُ من كلب على جيفة©©. 

وذكره الزمخشري» وزاد: أخرص من كلب على عقي صبي . 

وقال: يزعمون أن الهرم من الكلاب إذا أكل العقي» وهو أول 
ما يخرج من المولود عاد شاباً» ولهذا يشتد حرصه عليه . 

وذكر أيضاً من أمثالهم: أشره من الأسد لأنه يبتلع البضعة 
العظيمة من غير مضغ» وكذلك الحوت لأنهما واثقان بسهولة المدخل 


.)5٠١ /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5985)» وكذا ابن أ الدنيا في «الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص: .)3١‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (1/ 717/9): رواه الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما ثقات. 

9 انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري .)١7 /١(‏ 

(5) وانظر: «الحيوان» للجاحظ .)7١0 /١(‏ 

(5) انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري /١(‏ 54). 


دن 


وسعة المجرى"'". 
قال الشاعر : [من الرجز] 
كَالْحُوتٍ لا يَرُوِيهِ شَيْءٌ يَلْهَمْهُ يُصْبِحٌ ظمآنَ وَني البَحْر قَمُة") 
قال في «حياة الحيوان» : الوذه الابتلاع؟؛ يضرب لمن عاش 
بخيلاً شرهآء انتهى”" 
أنشد السبيوطي في «ديوان الحيوان» ليعقوب بن أحمد النيسابوري : 


َ عه كلاس عور 8 هى واءى قرا عاسم 
يرِي لاس زُهْداً كَالْمسيح بْنِ مَرْيم وَفِي ثؤبه التمُساح أَوْ هو أغدر 


عوك يننة تكلسفن توه لِك خظ طون المح فاختزراة» 

"١‏ - ومنها: تشبه الحريص في الاجتهاد على طلب الرزق 
بالنمل والحبّارى. وغيرهم؛ فإن النمل عظيم الحيلة في طلب 
الرزق» ويبعد في طلبه كثيراًء ويحمل أضعافه. 

ولذلك قيل: أكسب من نملة» وأكسب من ذرة» وكنية النمل : 
أبو مشغول . 

وقالوا: أضبط من نملة» وأضبط من ذرة© . 


.)١195/١( انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 

(؟) البيت لرؤبة بن العجاج. انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري .)5١١/١(‏ 
(*) انظر : «حياة الحيوان الكبرى» للدميري /١(‏ 237178 . 

(5) وانظر: «فوات الوفيات» للكتبي (؟/ 51417). 

(5) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (؟7/ .)١7‏ 


يض 


قال الزمخشري: تجر ما هو أضعافهاء وربما سقطا من مكان 
مرتفع فلا ترسله . 

وقالوا: أكسب من فأرة» ومن فهد. 

قال الزمخشري: يقال: إن هذه الثلاث أدأب الحيوان في 


الكيين: 
وقال: يقال: إن الفهود الهرمى العاجزة عن الصيد تجتمع إلى 
الفهد الفتي يتصيد لها كل يوم ما يكفيها". 


وأما الحبارى ‏ بضم المهملة» وتخفيف الموحدة ‏ وهو 
طائر كبير العنق» طويل الذنب» رمادي اللون» في منقاره بععض 
طول. 

وقال في «حياة الحيوان»: هي أكثر الطير حيلة في تحصيل 
الرزق» ومع ذلك تموت جوعا لهذا السبب . 

وقال أيضاً: هي من أشد الطير طيرانً» وأبعدها شوطًء وذلك 
أنها تصاد بالبصرة» فتوجد في حواصلها الحبة الخضراء التي شجرها 
البطم» ومنابتها تخوم بلاد الشام» ولذلك قالوا في المثل: أطلب من 
الحبارى”” . 


.)598 7١5 /١( انظر: «المستقصى فى أمثال العرب» للرمخشري‎ )١( 
. 0757 /١( (؟) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ 
.)37١ /١( انظر: ١حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )9( 


اران 


"ا ومنها: التشبه في الإكباب على طلب الرزق بالوحش 
أيضاًء وهو كل شيء من دواب البر لا يستأنس كالظبي» والمَهّاةء 
والضبع. وغيرها. 

قال في ١حياة‏ الحيوان» : روي أن النبي كك قال: ١يَقَوّلُ‏ الله كك : إبْنَ 
آدَم! وَعِرَتي وَجَلالي لَئِنْ رَضِيْت يما َس كنت لك رلك وات تقلقة 
وَإِنْ لَّمْ ترْضَ يما قَسَمْتُ لَكَ سَلَطْتُ عَلَيِكَ الدُنْيا يدض فِبْهًا رَكُضّ 
الوخشء نه لا يَكَوْنْ لّكَ إِلأَمَا قَسَمْتُ لَك وَأَنْتَ مَذْمّوْة0. 

4 ومنها: التشبه في الادخار بالنمل ونحوه. 

ذكر الزمخشري في «الكشاف»: وعن سفيان بن عيينة رحمه الله 
تعالى أنه قال: ليس شيء في الحيوان يخبأ قوته إلا الإنسان» والنملة» 
والفأرة» والعقعق. 

ويقال: للعقعق مخابىء إلا أنه ينساها( . 

وما أحسن قول أبي الوليد الوقتي من أدباء المغرب: [من مخلع 
البسيط] 
ولاركوبٌ إلى أبير 2 قَدَّمَهَالدَهْروَهْوَفَسْلُ 
ولا وقوفٌ بياب وَفْدٍ ‏ إل الٌظِِرَهعََهِشغْلٌ 


. )”7١ /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 
.)557/7( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )0( 
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أَبِيْتُ ل السام فزداً جلاة للحادئاتٍ صقل 
0 طعا وَالدَاخِوُونَ الصٌّعامٌ تفل 

200 محبة دوام الصحة, وكراهية المرض إذا نزل. 

روى ابن أبي شيبة» وأبو نعيم» والبيهقي» وابن عبد البر في 
«الصحابة» عن أبي فاطمة الليثي قال: كنا جالسين عند رسول الله كلو 
فقال: ١مَنْ‏ لحك نيصح قلا يَسْقَمُ؟2. 

فابتدرناهاء وقلنا: نحن يا رسول الله . 

فقال : «أَُحِيونَ أن ونوا كَالحَمئر الصَالَة؟ ألا مُحيونَ أن كوبا 
قات التق واضيكات كنارات 5 

وفي رواية : «كَالحُمْرِ الصَّالَة لا 0 ولزن وَالَّذِىْ 
حول روا رطاله حلي لعزي 1 لالط عبن وَإِنَّ العَبْدَ 
تكن ل الدج ف الجنة لا يلنها شراة مرا عَمَلهَ حت يَِْيَ بالبَلاء 
يتلم به يَلّكَ الدّرَجَة0©. 


وأخرجه الطبراني ذف في «الكبير) بلحوه وسئده ج70 . 


سس 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المسند) (518)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(5/ 4014417 والبيهقي في «شعب الإيمان» (4807)» وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» (5 / »)١0/717‏ وكذا البخاري في «التاريخ الكبيرا 590/ 515) . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير») (؟؟/ 7”717). قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (؟/ 97؟): فيه محمد بن أبي حميدء وهو ضعيف. إلا أن ابن 
عدي قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه . 


ين 


وقوله : كالحمر الصالة؛ منْ صَلَّ: إذا صوت. 

قال العسكري : هو بالصاد المهملة. وخَطّأ من قال: الضالة 
- بالمعجمة -. 

وأراد الحمر الوحشية . 

يقال للحمار الوحشي الحاد الصوت: صالء» وصلصال؛ كأنه 
يريد الصحيحة الأجساد.ء الشديدة الأصوات لقوتها ونشاطها(" . 

وقال البيهقي: سألت عنه بعض أهل العلم» فزعم أنه أراد حمر 
الوحش.. 

وفي رواية : «كَالْحْمُر الصّيَالَقه©. 

قال في «الصحاح» : وصال العير: إذا حمل على العانة» والعانة: 
القطيع من حمر الوحش”". 

وروى الإمام أحمد في «الزهد) عن مسروق قال: قدمتٍ 
الدمّاقين الكوفة على عهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» فجعلوا 
يعجبون من صحتهم وحسن ألوانهم» فقال ابن مسعود: ما تعجبون؟ 
تلقون المؤمن أصح شيء قلباً وأمرض شيء جسداً» وتلقون الفاجر 
والمنافق أصح شيء جسماً وأمرضه قلباً» والله لو صحت أجسادكم 
ومرضت قلوبكم لكنتم أهون على الله من الجعلان9». 


.)75٠١ /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 
.)017 /15( إفة رواه الروياني في «مسنده»‎ 

(9) . انظر : «الصحاح» للجوهري (6/ )١1147‏ (مادة: صول). 
(54) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١577‏ 
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5 ومنها: الصيال» والبطش؛ والصيالة تشبهاً بالحمر وغيرها: 
الاستطالة» والوثوب. 

وفي الحديث المذكور في الروالة المقان إليها + «اتحون أن 
تكُوْنْوا كَالحَمِيْرٍ الصّيالق0©. 

وفي المثل : أَصُْوَلُ من جمل”". 

وروى الطبراني في «الكبير» عن عائشة بنت قدامة رضي الله تعالى 
عنها: أن النبي ككل كان يقول: «اللَهُمَ إِنَيْ أَعُوْدْ بك مِنْ شر الأَبهَميْن : 
السّيْلِء وَالجَمَلٍ الصَّوّوْل)0© . 

وقال ابن السكيت: الأبهمان عند أهل البادية: السيل والجمل 
الصؤول الهائج يتعوذ منهما. 

قال: وعند أهل الأمصار: السيل» والحريق». 

قال أبو عبيد: وإنما سمي أبهم لأنه ليس مما يستطاع دفعه» ولا 
ينطق فيكلم أو يستعتب» ولهذا قيل للفلاة التي لا يهتدى فيها الطريق : 
بهماءء وللبر: أبهه©. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري /١(‏ 081). 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير»؛ (75/ 7544): وعنده: «الأعميين» بدل 
«الأبهمين» . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١55 /٠١(‏ فيه عبد الرحمن 
ابن عثمان الحاطبي وهو ضعيف . 

(5) انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: 0795 . 

(5) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (7/ :.)١١9‏ 


يفن 


فالإنسان إذا استشاط غضبه حتى حمله على البطش والصيال كان 
أشبه شيء بالبعير الهائج الصؤولء, إلا أن البعير غير مكلف, والإنسان 
مكلف موصوف في ذلك بالجبروت والعدوان» كما قال هود عليه 
السلام لقومه : لوَدًا بَطَمْمُِبَطَمْمُرَجََاينَ 4 [الشعراء: .]1١‏ 

وقالوا في المثل : أبطش من دوسر"» وهو كما في «الصحاح»: 
الجمل الضخه”". 

وحقيقة البطش : السطوة» والأخذ بالعنف. 

وقيل: دوسر في المثل : اسم كتيبة للنعمان بن المنذر» وهو غير 
منصرف, ولم يذكر الزمخشري غير”". 

وكانت كتائب النعمان خمساً: 

- الرهائن: وهم كانوا خمس مئة رجل رهائن لقبائل العرب 
يقيمؤن على بابه حولاً» ثم يذهبون ويجيء بدلهم . 

- والضبائع : وهم خواصه لا يبرحون بابه. 

- والوضائع : وهم ألف رجل كان يضعهم كسرى بالحيرة نجدة 
تملك الغوت: 

- والأشابيب: وهم بنو عمهء وإخوته» وإخوانهم؛ سموا بذلك 
لبياض وجوههم . 


.)77 0 /١( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 
. انظر : «الصحاح» للجوهري (؟/ /101) (مادة: دسر)‎ )0( 


(9) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري /١(‏ 77). 


لين 


- ودوسر: أحسنهاء وأنكاهاء وكانوا من قبائل شتى» وأكثرهم 
من ربيعة» واشتقاقها من الدسر؛ وهو الطعن(©. 

- ومنها: القيام من المرض غير معتبر ولا تائب عما كان 
عليه من الزلل تشبهاً بالبعير» والحمار إذا عقلء أو ربط نم أرسل. 

تقدم في التشبه بالمنافقين عن النبي كَلهِ: أن المنافق إذا مرض ثم 
عوفي كان كالبعير عقله أهله» ثم أرسلوه» فلم يدر لم عقلوه» ولم يدر 
لم أرسلوه". 

ومنها: التشدق بالكلام والتخلل به كما تفعل البقر. 

قال في «الصحاح) : والمتشدق: الذي يلوي شدقيه للتفصح”" 

روى أبو داود» والترمذي عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى 
عنهما : أن النبي كَلةِ قال : «إنَّ الله ييخ ل لسر 
ِلِسَانِهِكَمَا تََحَلَّلُ ابر . قال الترمذي: حديث حسن”) 

وهو الذي يتشدق بالكلام» ويفخم به لسانهء 7 كما تلف 
البقرة الكلاً بلسانها . 

وقلت ملمحاً بالحديث : [من الرجز] 


.)١(‏ انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري /١(‏ 7175). وعنده: «الأشاهب». 
(9) انظر: «الصحاح)» للجوهري (5/ )١1١٠١‏ (مادة: شدق). 


(5) رواه أبو داود (22005» والترمذي (7807) وقال: حسن غريب . 
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فد جا أنَالهجَل وَعَلا تَيُبْفِض الْمَرْءَ البَلِيِعَ في الْمَلا 
لَفَّالكَلامَ بلِسانه كما 2 لَمَتْيَواقِرُ البساتِين الكلا 

وروى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص 4ه قال: قال 
رسول الله يكله: «لا تقومٌ السّاعَةُ حَتى يَخْرْج فَوْمُ يَأْكلوْنَ بألْسِنتِهم كُمَا 
َأ الب بألْسئيها”©. 

4 ومنها: التشبه بالثيران ونحوها فى الفظاعة. وجهر الصوت». 
والتكلم بما لا يليق بالمكان والزمان. 

والناس يشبهون كل فظ غليظ بليد أكول بالبقر والثور. 

وتقدم فيما أنشدناه عن عبد الحق الإشبيلي : [من السربع] 
ياراكبَّالرَوْع لِلَدَاقِه 2 كأكةفيننعيِه 

وكنت يوماً في جماعة منهم العلامة المّلاً أسد بن معين الدين 
العجمي أحد تلاميذ والدي عند بعض الصوفية» فبينما الملا أسد يقرأ 
الفاتحة إذا فقير من فقراء ذلك الصوفي صرخ مثوراً» فانذعر الملا أسد 
وأزعج» ثم التفت إلينا وقال: والله لم أعرف قول الناس في فقراء 
الضوفية : ثُوّروا من أي شيىء اشتقاقه إلا فى هذا الوقت. علمت أنه 
مشتق من لفظ الثور؛ فإني رأيت هذا الآن خار خواراً منكراً كأنه ثور. 

وذكر أن بعض الوعاظ كان يعظ طائفة من الناس وهو يلك 


.) 185 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


54 


الكلام» فنظر منهم إعراضاً عنه ولغطأًء فأراد أن يستنصتهم» فقال: ألا 
اسمعوايا بقر! فقال بعضهم : قل يا ثور! 

٠‏ - ومنها: التغاير على المناصب ونحوها من ترهات الدنيا 
تشبهاً بالتيوس» ونحوها من الحيوانات. 

روى الأصبهاني في «الترغيب» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : 
أن النبي كل قال: «يأني عَلَى أَمتي رَمَان يَحْسُدُ الفقهَاءُ بَعْضهُمْ بَعْضَاء 

١‏ - ومنها: الاسترسال مع الغلمة تشبها بالجمل» والتيس. 
والكلب, والذئب, وغيرها. 

قال في «الصحاح»: والغلمة: شهوة الضتّراب» وقد غلم البعير 
- بالكسر ‏ غلمة» واغتلم : إذا هاج من ذلك”" . 

وفيه إيماء إلى أن الغلمة في الأصل خاصة بالبهائم» ثم أطلقت 
في الأناس توسعا أو مجازاً. 

وروى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: أن 
النبي وَلهِ برجل قد زنى» فأمر به فرجمء ثم قال: ١كُلَّمَا‏ َمَرْناً غَازِيْنَ 


)١(‏ ورواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /1١(‏ 22707 والديلمي في «مسند 
الفردوس» (83587). قال ابن الجوزي في «الموضوعات» :)١97 /١(‏ هذا 
حديث لا يصح عن رسول الله كه وإسحاق بن إبراهيم» متهم بوضع الحديث . 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (6/ )١991/‏ (مادة: غلم). 


١ 


عر ور 


تَخَلّف أَحَذْكَمْ َنب نبِيْب النّيْسٍ)20. 

يقال: نب التيس» ينب» نبيبآً: إذا صاح وهاج. 

يضرب للكثير النكاح الحريص عليه" . 

وقالوا: أسفد من ديك» أسفد من عصفور” . 

والسفاد : نزو الذكر على الأنثى . 

قال في «الصحاح» : يقال ذلك في التيس» والبعير» والشور. 
والسباعء والطير 9 . 

5 - ومنها: أن تصرح المرأة لزوجها بطلب الجماع لا على 
سبيل الملاعبة والمداعبة» بل على سبيل الشبقء أو يظهر عليها 
التشوف إلى الوقاع لغيبة الحليل» أو تحملها الشهوة ‏ والعياذ بالله - 
على الزنا؛ فإنها تكون فى ذلك شبيهة بالسنورة» والكلبة» والأتان 
الحائل» والبقرة الصارف؛ فإنها إذا الشستاقت إلى الذكر نفرت» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري .)١91/ /١(‏ 
(؟) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني /١(‏ 2707 . 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (77/ 84:) (مادة: سفد). 


ب 


وأعبت الرعاة كما ذكره في «حياة الحيوان»” . 
وفي «الصحاح) : كلبة صارف : إذا اشتهت الفحل» وقد صرفت 
- يعني : من باب ضرب ‏ تصرف» صروفاًء وصرافا" . 
وكذلك الأنثى من الذئاب شديدة الشبق بحيث تدعو إلى وطئها . 
وإنما ينبغي للمرأة أن تلزم الحياء الذي ميزها الله تعالى به عن 
سائر الحيوانات» وجعل حظها منه أجزل وأوفر من حظ الرجال. 
روى الديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله كله: «الحَيَاءُ عَشْرَة أَجْرَاء؛ فتِسْعَةٌ في النْسَاءِء وَوَاحِد في 


الدجّال)2 . 
وروى البيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يكلِ: «سّهُ أسْيَاءَ حَسَنَةٌ وَلَكِنْ في سنَّة مِنَ 0 


لخر + العدل ا وَلْكِنْ في الا اف 0 
وَلَكنْ في الأَغنِيَاءِ أَحْسَنُ لوي 0 وَلَكنْ في العُلَمَاءِ أَحْسَنُ 
وَالصّبْدُ حَسَنٌ» وَلَكنْ في الفْقَرَاءِ أَحْسَنٌ وَالتَوْبَةُ حَسَنٌ 0 في 
الشّبَاب أَحْسَنُ» وَالحَيَاءٌ حَسَنٌ» وَلَكَنْ في النْسَاءِ أ أَحْسَ) 9 , 


.)5١5 /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري )١187/5(‏ (مادة: صرف) . 

(9) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (717760) عن أنس ذلك . 
ورواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» /١(‏ /1”) عن ابن عمر أ . 

(5) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (5708) عن علي ذه . 


الا 


فإن قلت: مقتضى ما رواه البيهقى فى «الشعب» أيضاً عن أبي 
هريرة» عن النبى كل أنه قال: «فْضَلَتٍ المَرَأَةُ عَلَى الوَجُل بِتِسْعَةٍ 
وَتِسْعِيْنَ جُرْءَا مِنَّ اللدَّة وَلَكنَّ الله ألْمَىْ عَليْهِنَ الحيّاء»9" من حيث إن 
اللذة إنما تكون على قدر الشهوة أن تكون شهوتها أكثر من 
حيائها؛ لأن التسعين جزءاً من الشهوة التى فضلت بها تعادل التسعة 
الأجزاء التى جعلت فيها من الحياءء فتبقى تسعة أجزاء من الشهوة 
زائدة فيها عما لها من الحياءء فهل يكون ذلك عذراً لها في غلبة 
الشهوة؟ 

قلت: لا يكون ذلك عذراً لها لأن الحياء غريزة يساعدها العقل» 
ويقويها الإيمان بخللاف الشهوة؛ فإن العقل يضادها ويعارضهاء ولا 
يساعدهاء وهى فى نفسها ليست بغريزة» بل حالة عارضة تنشأ عن 
كثرة الطعام والشراب» والنعيم» والرفاهية. فجزء من الحياء يعاررض 
أضعافه من الشهوة. وهو فى نفسه حلية مقبولة ممدوحة عند كل عاقل 
من نفسه ومن غيره» محمودة العاقبة» جميلة الصورة» طيبة الثمرة» 
وليست الشهوة كذلك. 

وقد روى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن جابر رضي 
الله تعالى عنه: أن النبي ككلٍِ قال: «الحَّاءُ زيْنةٌ» وَالتُمَئ كَرَمٌء وَحَيْدُ 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (ا1//7). وفيه أبي داود مولى أبي 

مكمل؛ قال البخاري: منكر الحديث» كذا نقله عنه الذهبي في «ميزان 


الاعتدال» (/ا/ 37577 . 


فك 


الموكب الصَّبْرء وَانْتِظَارُ الفرَج مِنَ الله تَعالى عِبَادَة00©. 

وروى الشيخان عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي يل قال : «الحيَاء لا يأتي إلا بخَيْرِ»0©. 

4 ومنها: الإكثار من النكاح. وصرف الهمة فيه؛ والافتخار 
به وبكثرته على حد قضاء وطر النفس» والقيام بحظها على مقتضى 
الشهوة . 

وإنما اللائق بحال الإنسان أن يكون النكاح منه بنية التحصّن 
والتحصين» وطلب الولد للطاعة ومكائرة الأمة» وغير ذلك مما ذكرناه 
في التشبه بالأنبياء عليهم السلام» لا طلب الولد للاستكثار من زهرة 
الدنيا والمباهاة . 

أما الوقاع لداعية الشهوة الحيوائيّة» والغلّمة البهيمية» فذاك 
لا فضل فيه؛ إذ يشارك فيه الحمارء والحصانء والثورء والبكرء 
والخنزير» والذئب» والكلبء والسنور» وغير ذلك من الحيوانات . 

وفي ملازمة الإنسان لفروج النساء شبه ظاهر بخصوص 
الكلاب؛ فإن الكلب إذا سافد الكلبة لزمها ولزمته حتى لو بالغت في 
زجرهما وضربهما مهما بالغت لم ينجع ذلك فيهماء وكذلك يحصل 
بين الذتب وأنثاه حتى لو أدركهما أحد على تلك الهيئة صادهما كيف 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ ف 
زفق رواه البخاري (2)801/55 ومسلم (059) . 


هم 


شاءء لكن ذلك لا يكاد يشاهد من الذئبين لتوحشهما وبعدهما عن 
الناس» ويوجد ذلك بين الكلبين كثيرا. 

ومن هنا قيل في المثل : استعسب استعساب الكلبء كما تقدم. 

5 - ومنها: التشبه في ترك الاستتار عند قضاء الحاجة وعند 
الجماع؛ وترك التحري فيه بالحمار والكلب والسنور وغيرها. 

وكذلك جماع إحدى الحليلتين في حضور الأخرىء, والنكاح في 
حضور كائن من البشرء وكذلك تقبيل الزوجة والأمة» وعضهاء ونحو 
ذلك في حضرة أحد؛ كل ذلك يكون الإنسان فيه متشبهاً بما ذكرنا من 
الحيوانات. 

وإن فعل ذلك مع غير حليلته من أجنبية» أو غلام أمرد كان أسوء 
حالاًء وأعظم وبالآء وأوجب نكالاً. 

روى النسائي عن عبدالله بن سرجس رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي ككل قال : «إذَا أتى أَحَدُكُمْ أَمْلَهُ فليلْقِ عَلَىئ عَجْرْهِ وَعَجُرِهًا شَيَْاء 
وَلا يَتَجَدَدَانِ نِ تجرد العَيْرَيْنِ اد 

وروى ابن ني شيبة » والطبراني ف في «الكبير»؛ والبيهقي في 
«(السنن»» وإسناده حسن» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 5 
ماجه عن عتبة بن عبدء والطبراني في «الكبير» أيضاً عن أبي أمامة 


)١(‏ رواه النسائي في «السئن الكبرى» )٠(‏ وقال: هذا حديث منكر» 


كت 


2 ءر وو م 


رف لادان ديم تبر : قال رسول الله يل : «إذا أتى أَحَذَكه أَهَلهُ 
َلْيَسْتَيد وَلا يَتَجَوَدَانِ تَجَودَ العيْريْن)0©. 

والعير ‏ بفتح المهملة : الحمار الوحشي» وقد يطلق على الأهلي . 

وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ككه: «إِذَا أتى أَحَدْكُمْ أَمْلهُ فَلَيستُرْ عَلَيْه وَعَلَىْ أَمْلِه 
وَلَا يتَعََيَانِ تعرّيّ الحَمِيْر). 

وروى البزار» والطبراني عن ابن عمرو”” رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله كلِِ: «لا تَقَْمُ السّاعَةُ حَنَىَ يَتَسَاقَدُوَا في الطَرِيقٍ 
تَسَافَدَ الحميْر)9». 


6١‏ رواهابن أبي شيبة في «المسند» (07725» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(*2555») والبيهقي في «السنن الكبرى» (/ا/ )١97*‏ عن ابن مسعود 5ك . 
وقال البيهقي: تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي». وهو وإن لم يكن ثابتاً 
فمحمود في الأخلاق. 
وابن ماجه »)197١(‏ وكذا الطبراني في «المغجم الكبير»؛ )١79 /١1(‏ عن 
عتبة بن عبد ط . 
والطبراني في «المعجم الكبير» (77417) عن أبي أمامة طلكه 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7787) عن أبي أمامة ضيه . قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (5/ 7515): فيه عفير بن معدان وهو ضعيف . 

إفرة في (أ) و«ت»: «ابن عمر) . 

() رواه البزار في «المسند» (7101)» وكذا ابن حبان في (صحيحه» واكام 
وانظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي .)707١/5(‏ 


/وءء 


وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله دان عنه قال: قال 
0 الله عَكلله : ١«إِنَّ‏ لِهَذَا 5 بالا وَإِدْبَارَا آلا وا وَإِنَ إِقبَالَ هَذَا الدَيْنٍ 

تفقَهَ القَبيْلةُ بأطرفا جه يبنقى فيهَا إلا الفاسق 0 الفاسقانٍ» إن 

إن من إذبَارٍ هذا الدَيْنٍ أن فو اَل برها قلا يق فا إلا 
اليه َالمَميِهَانِء قَهُمَا ذَِيلانِ إِنْ تَكَلّمَ وا وَاصْطا. ملعن عر 
هَذْه الأكة ة أَوَلمَء ألا علو لت اللنة حتن حَتَّ يَشْرَيُوًا الكَمْرَ عَلانيَةٌ 
وَحَمَىَ تَمرٌ المأ الوم فقوم إِليْهَا بَعْضهُم َف يا كما مزق 
دنب التنجة ايل , ول 0 
مثْلَ أبِيْ بكر وَحْمَرَ فيكم قَمَنْ أَمَرَ يَومئٍ لسارت وم عن الشاكر 
مله 1ك لي بكو ران لاط بيه وََطاعَني وَبَايَعَني)20. 

والاضطهاذ ‏ بالضاد المعجمة» والطاء المهملة» وبالذال المعجمة 
آخره -: الظلم والقهر؛ يقال: ضهذته فهو مضهوذ. ومضطهذ؛ أي 
مقهور مضطر . 

6 - ومنها: التشبه بالبهائم في إتيان الحليلة من غير تقدم 
مؤانسة وملاعبة» وضم وتقبيل» ونحو ذلك . 

ل 0 قال رسول الله يك : 

مَعْأحَدُكُمْ عَلَى أَهْلِه كمَا نَع البَهيمَةُ» لين يهم رَسْوْلٌ . 


الزوائد» (/0ا/ لا" )2: فيه على بن يزيد» وهو متروك. 


10 


قالوا :نيا ومتول الله !وما الرشول؟ 

قال : «القبْلَةٌء وَالكَلامُ) . 

قال العراقي : وهو حديث منكر(" . 

قلت : معناه مقبول» ولمؤانسة الزوجة وملاعبتها وفضلها أصلٌ 
من السنة أصيل . 

ففي «الصحيحين» عن جابر ذه : أن النبي ككل قال : ١م‏ تَرَّوّجْتَ 
بكرا تلاعِبهًا وتلاعِبُكَ» . 

وقال مسلم في رواية: «تضَاحِكُكَ وَتَضَاحِكُهَاء وَتَلاعِبُكَ 
وَتَلاعِبُهًا» . 

وفي رواية: «أَيْنَ أَنْتَ عَنْ العَذَارَئ وَلِعَابِهًا"©. 

قال القاضي عياض : الرواية: «وَلعابها» ‏ بالكسر لا غير - وهو 
يلتعي 

قال: وقد ثبت لبعض رواة البخاري بضم اللام؛ أي : ريقها". 


وروى ابن أبي خيثمة من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى 


)١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 507): رواه الديلمي في 
المسئد الفردوس» من حديث أنس» وهو منكر. 

(؟) رواه البخاري (51/97): ومسلم .)7١5(‏ 

49 انظر: «شرح مسلم» للنووي /٠١(‏ 07)» و«التلخيص الحبير» لابن حجر : 
(“/ ه4١).‏ 


5.) 


عنه: أنه يَلِِ قال لرجل» وذكر نحو حديث جابر» وفيه: ١فهَلاً‏ بكرا 
تَحَضهًا وَتَحَضّكَ200. 

وروى أبو داودء والنسائي» وابن ن ماجه بإسناد صحيح : أن النبي كَل 
سابق عائشة رضي الله تعالى عنها فسبقتهء ثم سبقهاء فقال: ١«هَذِهِ‏ 
يتلك)20. 

وروى الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها : أن النبي يكل كان يقبل بعض أزواجه» ثم يصلي ولا يتوضا". 

وروى التوقيعي في «جزئه» كما ذكره السيوطي في «الجامع 
الصغير» من حديثها : أنه كلِ كان يمص اللسان9© . 

وقال الإمام الوالد رحمه الله تعالى في كتابه «فصل الخطاب»: 


[من الرجز] 


() ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 777) وقال: موسى بن دهقان 
يقولون تغير بأخرة» والطبراني في «المعجم الكبير» (19/ .)١54‏ 

(؟) رواه أبو داود (8/اه؟7), والنسائي ذ في «السنن الكبرى») (8455)» وابن 
ماجه .)١91/94(‏ 


(") رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ,»)5١١‏ وأبو داود (2174)», والنسائي 
(230). وكذا الترمذي (87). وقال أبو داود والترمذي: إبراهيم التيمي 
لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. 

(5) انظر: «الشمائل الشريفة» (ص : »)”1١‏ و«جامع الأحاديث» (0/ )01٠0‏ 
كلاهما للسيوطي . 


وَدَكَوَتْ عاِمَّةٌ أن الل كانًإذا قل حال اللّعِبٍ 
بض نساه يفص نا لسانتها أنحرج مَذاعَنها 
ان عدِيٌ وَكذا أخرج عن أببي هراس بإشياذ حسن 
كه لإتَهينهِب ‏ يرج لأملِوئلامب 
21 الله أَجِرِيْنِ وَيَجء اللأ بو رِرْقَيْن 
لَهوَللرْفِجَةَئْمٌ رلا حَيواءعَئِرَبَشَرِقَذْقَبَا 
إل الشيحاء تب تسل وككة رفمقا وكا يفيل 


وما ذكره الشيخ من أنه ليس في الحيوانات ما يقبل عند السفاد 
نقله ابن قتيبة في «عيون الإخبار» عن المثنى بن زهير'"" 

5 - ومنها: إعجال الرجل أهله عند قضاء وطره؛ فإنه يكون 
بذلك متشبهاً بالبهيمة؛ فإن الحصانء والحمارء والثورء ونحوها 
تضرب إنائها حتى إذا أنزلت نزعت» ولم تلتفت إلى حاجة الإناث . 

وقد نص على ذلك ابن الحاج في «المدخل» فقال: وينبغي أنه يراعي 
حق زوجته في الجماع» وأن يأتيها ليصون دينهاء ويكون قضاء حاجته تبعاً 
لغرضهاء فيحصل إذ ذاك عموم قوله عليه الصلاة والسلام : «وَالله فِيْ عون 
الحبْدِ ما دام العبْدُ في عَوْنٍ أَخِيّو0"". انتهى ؛ يعني : الحديث . 


.)756 انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (ص:‎ )١( 
زم رواه مسلم (5149) عن أبي هريرة طَنه‎ 


اه 


قال: وكثير من الناس لا يعرف السنة في ذلك» فيأتي زوجته 
فيقضي حاجته منهاء وهي لم تقض منه وطراً كما تفعل البهائم» 
فيكون ذلك سبباً لأحد شيئين: إما فساد دينهاء وإما تبقى مشوشة 
ومتشوقة إلى غيره» انته 20 
عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو يعلى من حديث أنس كه : «إِذَا 
2م كلك هله قريطة نواه نان نيا 00م 
وذ رواية : «إِذَا جَامَعْ , أخذك: أله فلبفد فهاء 55 إذا قم 
في إذا قضئ 
حَاجَتَهُ قبْل أَنْ ب - ا ا ا 
وروى ابن عدي عن طلق ذك : أن النبي يِه قال : «إذًا جَامَع 
أَحَدُكُمْ امْرأَتَهُ قلا يتتَكَى حَتئَ تَقْضِيّ حَاجَتَهَا كَمَا حب أن يفضي 
حاجته)9 . 
)١(‏ انظر: «المدخل» لابن الحاج (7/ .)١187‏ 
(؟) رواه أبو يعلى في «المسند» .»)570١(‏ وكذا ابن أبي الدنيا في «العيال» 
(0/ هلاة). 
() رواه أبو يعلى في «المسند» »)577١(‏ وكذا عبد الرزاق في «المصنف» 
.)١554(‏ وهذه الروايات إما أن فيها راو مجهولء. أو أن فيها 
انقطاعاً. 
ع رواه ابن عدي في «الكامل» (7/ )١6١‏ وأعله بمحمد بن جابر اليمامي . 


يفن 


4 ومنها: أن لا يتقيد من له زوجتان فأكثر بالقسم» فيبيت 
عند من يشاء منهن» فيكون متشبهاً بالفحل إذا خلي بينه وبين الشول 
يضرب ما يشاء منهاء وكالتيس والثور. 

ومن هنا استحب التسوية بين الزوجتين في النكاح - وإن لم 
يجب -. 

وبالجملة فإن الإنسان البالغ فرق ما بينه وبين سائر الحيوانات 
ربطهء وارتباطه بقيد الشرع وريّقة التكليف. فلا يختص تشبهه 
المذموم بالبهائم بنوع من الأنواع كترك التقيد بالقسم بين الزوجات» 
بل كل ما خرج فيه عن باب من أبواب الشرع في معاشه فهو به 
بالبهائم أشبه . 

وما أحسن ما قيل : [من الكامل] 
َي إِنَّ مِنَّ الرجالٍ بَهِيِمَةٌ ‏ في صُورَة الَجْلٍ السّميع الْمبْصِرِ 

وأقول : [من المحدث] 
مَوْلَيْسَ بشَرْعَافولَهةُ ديوع نالأشر 


لسرن 0د قم ففال له باذ نكسن سن التبكر 


إل أذ 


4 


مَنْ خالف في حُلُقِبَسَراً بُلْحَمَْبِالشَاءِوَبِابَمرٍ 

- ومنها: التشبه في التقذر وترك النظافة والطهارة بالعفر 
بكسر المهملة؛ وسكون الفاء ‏ وهو ذكر الخنازير» وبإنائهاء وبالجرد. 
والجعل, والكلابء والحمرء والإوزء والدجاج» وغيرهم. 


ون 


إلى 


وفي المثل كما ذكره الزمخشري : أطفس من عفر : من الطفس» 


وهو الخبث والقذر؟؛ يضرب لمن لا يتعاهد الغسل. ولا يتنظف22 . 


وقال في «الصحاح» : الطفس - بالتحريك -: الوسخ» والدّرن2 . 


روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: أن 


# اه 


النبي ل قال: (إنَّ اله طَيْبٌ بحب الطَيبء تكِيفٌ بحت الاق كيم 


2 5 2 واو سه و 02 إن 
يُحِبٌ الكرّمّ» جَوَاديْحِبٌ الجُؤْد؛ فنظفؤا أفنيتكم ولا تتَشبَّهُوًا باليهُؤْدِ»0". 


وروى البيهقي في «الشعب» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن 


وروى ابن أبي شيبة» والطبراني في «الكبير» عن سليمان بن صرد 


رضي الله تعالى عنه: أنه سمع النبي يل يقول: «اسْتَاكواء وَتنَظَفَوْاء 


وَأَوْتَكُوًا؛ فَإنَ الله وتث يحت الوتر) . 


00( 
فق 
فرق 
هق 
)0 


انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري /١(‏ 377) . 
انظر : «الصحاح» للجوهري (7/ 5 95) (مادة: طفس). 


تقدم تخريجه . 
رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5777). وفيه خالد بن نجيح كذاب. 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (080)» والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (72445). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ :)51٠‏ رواه 
الطبراني» وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي» ضعفه أبو حاتم والدارقطني 
وابن عدي» ووثقه ابن حبان» وإبراهيم بن أورمة ذكره فأحسن الثناء عليه . 


ان 


دددىٍ ابن عساكر عن علي رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَلِل 
قال : اغسِلنا بابك 0 مِنْ شَعُوْركُم: واستاكواء وَترَكتُوا 
فا نبي ريل لَم ونوا َفعَلوْنَ لِك َرَت نسَاؤْهُم0. 

9 ومنها: التشبه بالبهائم والطير في ترك تقليم الأظفار وإزالة 
الشعور التي إزالتها من السنةء وترك السواك. 


روى الإمام 50 والطبراني عن أب أيوب ر رضى الله تعالى 


0 ده م 


عنه : و «سَسْألي عَنْ حَبَرِ السّمَاءِ و5 َع أظفاراك 
كَأَظْمَارِ الطَيْر يح يَجْتَمِعْ فِيْهًا الكَبَائَةٌ وَالخبث وَالتَّفَتْ؟200 . 


وروى الدارقطني في «الأفراد» عن العباس رضي الله تعالى عنه : 
أن النبي يك قال : «اسْتاكؤاء اسْتاكؤاء اسْتَاكوًا ؛ تأتؤْني قلحا؟)7 . 


)0( تقدم تخريجه . 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 517) وقال: لم يقل وكيع مرة: 
الأنصاري» وقال غيره: أبو أيوب العتكي ‏ وهو تابعي - قال أبو عبد 
الرفعدو :”فنا ان يبجفة تابه ين دقان لقيك اا الوا 
الأنصاري» وإنما هو أبو أيوب العتكي . 
والطبراني في «المعجم الكبير» .)5٠085(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ :)١58‏ رواه أحمد والطبراني باختصار»ء ورجالهما رجال 
الصحيح» خلا أبا واصل» وهو ثقة 

(9) رواه الدارقطني في «الأفر اد كما في «أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر 
المقدسي (5/ .)7١7‏ 3 
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وأخرجه الحكيم الترمذي عن تمام بن عباس يرفعه: «اسْتَاكُوًا؛ 
مَا لَكُم تَدْخُلَوْنَ عَلَىَ قُلْح1؟200. 

والقلح ‏ بضم القاف. وإسكان اللام -: جمع أفلح. والقلح : 
صفرة في الأسنان . 

٠١‏ - ومنها: التشبه بالبهائم في ترك الاغتسال من الجنابة 
خصوصاً إذا حضرت الصلاة. 

كذلك إذا لم تغتسل المرأة من الحيضء فإنها تشبه ما يحيض من 
الدواب كالأرنب. 

بل مهما حضر وقت تؤدى فيه طاعة وتأخر عنها العبد» ولم 
يؤدها فهو أشبه شيء بالبهيمة؛ كترك الصلاة» والاشتغال عنها في 
وقتهاء وترك التسمية عند الأكل والشرب». والنكاح» ودخول 
المسجد. والبيت» والخلاء» وترك الحمد عند الفراغ من الأكل 
والشرب». وعند لبس الثوب الجديدء وعند العطاس» وترك تشميت 
إذا حمدء وترك السلام ورده» وكذلك ترك سائر الآداب كل أدب في 


وروى البزار في «المسند» ,)١7051(‏ وأبو يعلى في (المسند» 2)51/٠١(‏ 
والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (5417). قال ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» /١(‏ 59): قال ابن السكن : فيه اضطراب . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)5١15 /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
1*0). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)77١ /١(‏ رواه أحمد 
والطبراني» وفيه أبو علي الصيقل» وهو مجهول. 


كه 


محله» وترك الاستغفار والتوبة من الذنب؛ فإن البهائم لا تعقل شيئاً 
من ذلك. ولا تفعله. ولا هي مكلفة به فإذا تشبه بها في ذلك كسب 
النزول إلى حضيض البهيمة» وحرم ثواب ما ترك من هذه الآداب» 
وباء بإثم ما ترك من الفرائض . 

وكذلك الجزع عند المصيبة» وترك الاسترجاع يكون العبد 
متشبهآ فيه بالبهيمة» وإن انضم إلى ذلك نواح أو ولولة أو صراخ كان 
في ذلك شبيهاً بالكلاب العاوية. 

ولذلك قال رسول الله كلهِ: «إِنَّ هَذِهِ النَوَائِحَ يُجَعَلْنَ يَوْمْ القيامة 
عَلَىُْ أَهْلٍ النّار كما تنْبْحُ الكلابُ». رواه الطبراني في «الأوسط» من 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه”" . 

وكذلك إذا كان العبد في نعمة - خصوصاً إذا فجأته ‏ فلم يشكر 
الله تعالى» أو أحسن إليه محسن من الناس بإنعام أو إكرام» فلم 
يشكره» كان في ذلك كالبهيمة التي يعلفها صاحبهاء ويحسن الكلا 
رعيهاء فلا يكون له منها شكر ولا مكافأة. 

فإن قابل الإحسان بالإساءة كان كالبغل بالخصوص يهيىء له 
سائسّه العلف». وهو يهيىء له الرفس» بل هو شيطان مريد. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2579). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (7/ :)١5‏ فيه سليمان بن داود اليمامي» وهو ضعيف . 


لاه 


١‏ - ومنها: تشبه المرأة في الصخب على زوجهاء والتنكيد 
بالوع والوعوع» وهو ابن آوى. 

قال في «القاموس»: والثعلب من الوعوعة» وهي أصوات الكلب 
ونحوها(". 

روى الخطيب عن علي ذإنه قال: النساء أربع : القرئع» 
والوعوعء والغل الذي لا ينزع»ء وجامعة تجمع؛ فأما القرثع 
فالسمجةء وأما الوعوع فالسخابة» وأما الغل الذي لا ينزع فالمرأة 
السوء لرجل منها أولاد لا يدري كيف يتخلصء وأما الجامعة التي 
تجمع فهي التي تجمع الشمل وتلم الشعث”". 

والقرئع - بضم القاف» والمثلثة» بينهما راء ساكنة -: فسرت في 
الحديث بالسمجة؛؟ أي : القبيحة. 

وقال في «القاموس»: المرأة الجريئة القليلة الحياء» والبلهاء” . 

قال صاحب «الصحاح»: وسئل أعرابي عنهاء فقال: هي التي 
تكحل إحدى عينيها وتترك الأخرى» وتلبس قميصها مقلوباً؟. 

47 - ومنها: تشبه المرأة أيضاً في الضّراوة والسّلاطة على 
)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : 497) (مادة: وعع). 
إفة رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (4/ .)7٠١‏ 
(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 957) (مادة: قرثع) . 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ )١155‏ (مادة: قرثع). 


مه 


زوجهاء أو ضرتهاء أو جارتها بالذئبة ونحوها. 

قال القمى : من أمثالهم : أسلط من سلقة» وهى الذقةة: 

قال الزمخشري : من السلاطة» وهي شدة الصخب» وسوء 
اللسان29 . 


وَامرَآة أشلط مِنْسِلقَة ‏ أَصْبَحَ منهاالبَمْل في ريقة 
7ك اك كك | اش تتا 7 ا 
لا إن شكى يُشْكَى وَلاإِنْ بكا 2 يُرنَى لَهُمِنْهَذِهالْحُرْقَةٌ 
تَفْرْصُ كَالأفْعى وَلَكنَّها20 2 تَرفصُ رَقْص الذَّنْبٍ وَالإنقَةٌ 

هذا البلاء المستعاذ برب العرش منه هي من حقه . 

والإنقة مؤنث الإنق ‏ بكسر الهمزة فيهما-» وهو الذئب. 

قال في «الصحاح»: وربما قالوا للقرد: إلقة» ولا يقال للذكر 
- أي : من القرود ‏ إلقة» ولكن قرد ربَاح ؛ أي : كَرْمَانَء وهذا المعنى 
الثاني هو الذي أردته في البيت”©. 

وقد وقع تشبيه المرأة السوء بالذئبة الغبشاء» وهي التي تغبش في 
الغبش في شعر الأعشى المازني الذي أنشده للنبي َل فيما رواه عبد 


.)075 /١( وانظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 


(0) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري .)17١ /١(‏ 
(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ )١557‏ (مادة: ألق). 


9ه 


الكريم بن السمعاني في «ذيل تاريخ بغداد» عن الجنيد بن أمين بن 
ذروة بن نضلة بن طريف بن بهضلء عن أبيه؛ عن أبيه» عن أبيه نضلة 
ابن طريف: أن رجلاً منهم يقال له: الأعشى» واسمه: عبدالله بن 
الأعورء كان عنده امرأة منهم يقال لها: معاذة» فخرج يمير أهله من 
هجرء فهربت امرأته من بعده» فأنشزت عليه» فعاذت برجل منهم 
يقال له: مطرف بن بهضل» فأتاه فقال له: يا ابن عم! عندك امرأتي 
معاذة فادفعها إلى . 

قال: ليست عندي» ولو كانت عندي لم أدفعها إليك 

وكان مطرف أعز منهء فخرج حتى أتى النبي ككل فعاذ به» فأنشأ 


يقول : [من الرجز] 
يَااسَعد الناس وكا العوت ِلَيْكَ 0 ا 7 


فَخَلَضِي بتَز اع وَمَسرَبٍ أخلفتِ 5 وَلَطْتْ 00 
وَع ث شُوغالِ ب لِمَنْ عَلَبْ 
فقال النبي كل : «وَهُنَّ شَدُ غَالبٍ لِمَنْ عَلَبْ» . 
فشكا إليه امرأته» وأنها عند رجل منهم يقال له: مطرف بن 
وضلا نكت إليه الدبي يكل كتاباً : «انْظر امْرأَة هذا مقادة ناذفنها 
لَيّْه) . 


امام 


قال : فقرىء عليه كتاب النبي وَل فقال: يا معاذة! هذا كتاب 
النبي يَكِهْ فيك , وأنا دافعك إليه . 


و5 


قالت: فخذ لي عليه العهد والميثاق» وذمة نبيه ككِ أن لا يعاقبني 

فأخذ لها ذلك عليه ودفعها مطرف إليه. 

أخرجه أبو الفتح بن سيد الناس في كتابه «منح المدح» بنحوه(» 

وفي «الصحاح»: امرأة ذربة صخابة» وذربة أيضاً مثل قربة» 
وأنشد البيت2 . 

وقال في «القاموس»: الذربة ‏ بالكسر_: السليطة”". 

و أنشك الشيخ تاج الدين السبكي في «طبقاته) لأعرابي قيل له: 
من لم يتزوج امرأتين لم يذق حلاوة العيش» فتزوج امرأتين» فندم» 
ثم أنشأ يقول: [من الوافر] 


م2 6 تي 0ه 3 > ه 5 7 ه 
رَوّجْتُ انسَيْن لفرْطٍ جَهْلِي بمايتشقى ب هرَوْج انْسَيْن 
٠ 6‏ 0 م 4 _ 7 و 
فقلث أَصِيرُيتِتَهُماخَوُوف ‏ أَنَكَمْبَيْنَ أكرم نَعْجَنَيْنِ 


5500 تداول يَيْنَ أَحَْثٍ ذتَيْنِ 
حي هَذِي يُهِيْحْ سُخْط هَذِي قما أَعْرى مِنْ إخحدى السَّحْطَيْنِ 
وَلْقَى في الْمَعِيِسَةٍ كل بُؤس 22 كُذاك الضَّدبَيْنَ الضْرَتَينِ 
)١(‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 4073١7‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبيرة (؟/ »)5١‏ وأبو يعلى في «المسند» (181/1) كلاهما مختصراً. 


زفق انظر: «الصحاح» للجوهري )١177/١(‏ (مادة: ذرب). 
(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : )٠١9‏ (مادة: ذرب). 


1١ 


لذي ليله وَلتلّكٌ أخرًى عتابٌ داقم ف في التورة 


المرأة - وإن كانت الغيرة مكتوبة عليهاء وأقيم للغيراء العذر 
بقوله يلِِ: «مَا تَذْرِيْ العَيْرَاءٌ أعْلَئْ الوّادي مِنْ أَسْمَلِهِ كما ذكره التجاني 
في «تحفة الفردوس”"؛ حتى قال مالك. وغيره من علماء المدينة 
بإسقاط الحد عن المرأة إذا قذفت زوجها على وجه الغيرة ‏ فإن 
الأكمل في حقها الصبر والتسلي؛ فإن تزوّج الرجل بأكثر من واحدة 
شيء رخص فيه للرجال لتكون راضية بحكم الله تعالى» حاصلة على 
الثواب الذي أعده الله تعالى لها على ذلك . 

روى الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : 
أن النبي كَل قال : سّّ لله تَعَالى كب الغَيْرَةَ عَلَىْ الْسَاءٍ وَالْجِهَادَ على 
الرَجَال ؟ فَمَنِ صَبْرَ مِنهُنَّ | إِيمَانآً وَاحْتِسَابَاً كان لها مش أَجْرِ ا 

ولمّا كانت الغيرة من المرأة مكدرة بينها وبين الرجل» منغصة 
لعيشتهماء شاغلة لقلوبهما قال النبي يَلكِ حين قالوا: يا رسول الله! ألا 
تتزوج من الأنصار؟ 


.)575 /9( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 

(؟) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (17775) عن الحسن مرسلا . 

(*» رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .2230٠١54٠0(‏ قال ابن حجر في «فتح 
الباري» (9/ 7”7”05): أخرجه البزار» وأشار.إلى صحته» ورجاله ثقات» 
لكن اختلف فيه في عبيد بن الصباح . 
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قال: (إِنَّ فيْهم لَعَيْرَةَ شَدِيْدَة» . رواه النسائي عن أنس رضي الله 
تعالى عنه0" . 

ولما كانت الغيرة قل أن يسلم منها امرأة بشهادة حديث ابن 
مسعود المتقدم قال الفقهاء: يستحب للرجل ألا يزيد على امرأة واحدة 
إلا إذا لم يتحصن إلا بأكثر من واحدة. 

“41 - ومنها: التشبه بالعضرفوط في قلة الأدب مع القبلة» وترك 
الآداب؛ وهي دويبة لا خير فيها. 

وقيل: هي ذكر العظاهء تذكر الأعراب أنها لا تبول قط إلا 
كندرات :نبو لها كلقاء الفيلة: ٠‏ 

ومن عادة الكلب أنه إذا بلغ السفاد بال كذلك شاغراً برجله لأي 
جهة كانت» لا يبالي معظمة كانت تلك الجهة أو غير معظمة. 

ويشبه الكلب في ذلك من يبول إلى جدران المساجد ولو من 
ظاهرهاء أو يستجمر بهاء وذلك حرام . 

5 - ومنها: التبختر في المشي تشبهاً بالديك» والغراب» 
والطاوس لأنها تتبختر في مشيها . 

ولذلك قالوا في المثل: أخيل من ديك» ومن غراب» وأزهى 
من طاوس ؛ كما تقدم. 


.)77870( _رواه النسائى‎ )1١ 
.)١57 انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟5/‎ )0( 


لذ 


وقال الراجز: [من الرجز] 
سُبْحانَ مَنْ مِنْ خَلْقهِ الطَّاوُوسنُ ١‏ طَيْرٌعَلى أَشْكلِهِ رَئِيسٌ 
في الرشي مِنْهُ ركبث فلوسُ 2 كَأَنَّهُ في مَشْيهعَرُوس" 

5 - ومنها: مصاحبة أهل الشرء ومجامعتهم على الظلم. 
ومجالستهم في غير طاعة الله تعالى تشبهاً بالغراب؛ والذئب في وقوعها 
على الجيف مع أنهما غير متجانسين . 

وقد قالت العرب في أمثالها: كالغراب والذئب؛ يضرب للرجلين 
بينهما موافقة لا يختلفان(". وإذا اتفقا على المكروه كان المثل فيهما 
أظهر ؛ لأن الذئب إذا أغار على الغنم تبعه الغراب ليأكل ما فضل منه . 

وأتباع الظلمة أشبه الناس بالغربان إذا لحقوا بهم لينالوا مما 
ينالونه من غصب الناس وظلمهم . 

5 - ومنها: أن يحاول الإنسان مرتبة لا تليق به التحاقاً بأرباب 
المراتب. فربما رين به دون بلوغ مطلوبه. وربما أراد العود إلى 
مرتبته فلا يطيقهاء وهو في ذلك متشبه بالعلق والغراب . 

وفي أمثال العامة : إن العلقة إذا أرادت مطاولة الحية تقطعت ولم 
تبلغ طولها. 


.)566 /١( انظر: ١حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 
.)١1١ (؟) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (؟/‎ 


5: 


وتزعم العرب أن الغراب نظر إلى الحمامة تمشي» فأراد 


3 


محاكاتها في مشيه» فنسي مشيه» ولم يبلغ مشيها حتى قال الشاعر: 


[من الكامل] 


إ 


نَّ الغراب وكان يَمْشْى مَشْيَةٌُ ‏ فيما مَضى من سالف الأحُوالٍ 


حَسَدَ القطاة كان يَمْشِي مَشْيّها 2 فأصابَهُ ضربٌ مِنَ التَعْقَالٍ 


أل منفكة والط سني نك كز انا المزسارة 


/اة ‏ ومنها: التشبه فى سرعة الغذخ لغضب با لخنفساء. وفى شدته 


بالنمر. 


لأنها إذا تحركت فست وفاح نتنها” . 


وقالوا: إن النمر أخبث من الأسد؛ فإنه لا يملك نفسه عند 


الغضب حتى يبلغ من شدة غضبه أنه يقتل نفسه” . 


ويقال: إنه أشد السباع حَرداً إذا حرب . 
وقال الأصمعي : يقال : تثمر فلان له؛ أي تتكرة وتغير » 


وأوعده؛ لأن النمر لا تلقاه أبداً إلا متنكراً غضبان9 . 


0010 
فق 
قرف 
فق 


واللأتق بالآتسان المفصل: بالعقل عن سائر الحيوان: أن يملك 


انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟5/ .)١57‏ 
انظر: «مجمع الأمثال» للميداني .076٠ /١(‏ 

انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (7/ 516). 
انظر: «حياة الحيوان الكبرئ» للدميري (؟7/ 596). 
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بعقله نفسه عند الغضبء. وإلا كان سبعاً كاسراًء أو شيطاناً مريداً كما 
تقدم في التشبه بالشيطان . 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رجل: يا رسول الله! مرني بعمل» وأقلل. 

قال: «لا تَعْضَبْ». 

ثم أعاد عليه فقال: ١لا‏ تَعْضبْ)2©. 

وروى أبو يعلى بسند حسنء عن ابن عمر © قال: قلت 
لرسول الله كل: قل لي قولاًء وأقلل لعلي أعقله. 

فقال: ١لا‏ تَعْضْبٌ». 

فأعدت عليه مرتين؛ كل ذلك يرجع إلي : «لا تَعضَبْ)2©. 

وروى ابن أبي الدنياء والطبراني في «معجمه الكبير)» 
و«الأوسط» بإسناد حسن» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: 
قلت: يا رسول الله! ذلَّني على عمل يدخلني الجنة. 

قال: ١لا‏ تَعْضَب)2©. 


وروى الإمام أحوتل عن عبدالله بن عمرو() رضي الله تعالى 


)١(‏ رواه البخاري (2»)01/55 وعنده: «أوصني» بدل «مرني بعمل وأقلل». 

(؟) رواه أبو يعلى في «المسند» (0785). وحسن العراقي إسناده في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (؟5/ .)851١‏ 

(9) رواه «المعجم الأو سط» (77017). قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
(؟/ 857): رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وإسناده 
حسن . 
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عنهما: أنه سأل النبي كَل وأخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق»» 
وابن عبد البر في «التمهيد» بإسناد حسن» عنه قال: سأل رجل 
رسول الله كك : ما يبعدني من غضب الله؟ 

قال: (لا ا" 

ظ وروى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَل 

قال ما دون الصّرَعَة فيكة؟2 . 

قلنا: الذي لا يصرعه الرجال . 

قال: «لَيْسَ ذَلِكَء وَلَكِنْ الَّذِي يَمْلِكُ نفْسَهُ عِنْدَ العضَّب)9©. 

وروى البيهقي في «الشعب» بإسناد جيد» عن عبد الرحمن بن 
عجلان مرسلاً: أن النبي كَل قال: ١أسَدَُكُمْ‏ مَنْ ملك هق عَنْدَ 
الغضَب)9© . 


)0( في (أ) وات»: «عبدالله بن.عمر) . | 

(2)5 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 170)» والطبراني في «مكارم 
الأخلاق» (ص: 47)» وابن عبد البر في «التمهيد» (1/ .)701١‏ وحسن 
العراقي إسناد ابن عبد البر في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟5/ .)84١‏ 

() رواه مسلم .)51١8(‏ وقد عله 0 انفد بين الصحيحين» 
(557/1) من أفراد مسلم . ٍ ْ 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (8715). وجسن العراقي إسناده في 
«تخريج أحاديث الإحياء» (؟5/ /85). 


4 


وزاد فيه : «وَأَحْلمُكمْ مَنْ عَمَابَعْدَ القذْرة0©. 
وروى البيهقي بسند ضعيف». من حديث علي رضي الله تعالى 
٠‏ مَكنَاقٌ 3 1 / 6 آّ 2 
عنه: أن النني ككل قال: «خَيْرُ أمَتي أَحِدَاوْهَاء الِّيْنَ إِذَا عَضْبْوا 


نم 
رجعوًا») ٠.‏ 


وروكق ابن أبى الدنيا فى «الصمت»» والبيهقى فى «الشعب» 
بإسناد حسن» عن ابن عم رضي اله تثالى قتهما ١‏ أنه سبع الي 1725 
يقول: «مَنْ كفت لِسَانَهُ سَئَرَ الله عَوْرتهُ» وَمَنْ مَلَكَ عَضَبَهُ وَقَاهُ الله" 


>؟ءعر٠‎ 


عَذَابَُ ومن اعْمَذْرَ إلى الله قَبِلَ الله عُذْرَه»9". 

وروى البزارء وابن عدي في «الكامل» بإسناد ضعيف». عن ابن 
اين رضي الله تعالى ينا قال: قال رسول الله كَل: «لِلنّار بَابٌ 
لا يَدْخُلهُ إلا مَنْ شنة نظ بم بمعصية الله0 2 . 


)١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 854): رواه ابن أبي الدنيا 
من حديث علي ذه بسند ضعيف . 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)870١(‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» (01/4). وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» 
(0/ “6). 

() رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 50060) عن ابن 
عمر وَها. وحسن العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 7178). 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )487١7(‏ عن ابن عمرو وا . 

2( رواه البزار في «المسند» »)018٠0(‏ وابن عدي في كال (5/ ١ذه)‏ 
وقال: حديث غير محفوظ . 
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وروى ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ من حديث عائشة رضي 
ل ع ب لي ور وقال: 
(يَا عو قَوْلي : الهم رب مُحَمّدِ! اغفْر لي ذنبي» وَأَذْهبْ غَيْظ 
لبي تأجزي مِنْ مُضِلاتٍ الفِنِ"”". 

- ومنها: التشبه بالحمار ونحوه في عدم التأثر من الكلام 
الفاحش» وفي الإقامة على الذل» والرضا به في غير حق . 

روى أبو نعيم عن الربيع قال: سمعت الشافعي رضي الله تعالى 
عنه يقول: من استغضب فلم يغضب فهو حمارء ومن استرضي فلم 
يرض فهو شيطان . 

وفي رواية: ومن غضبء. فاسترضي» فلم يرض فهو شيطان . 

وفي راوية: ومن استغضب فلم يغضب فهو حمارء ومن 
استرضي فلم يرض فهو شيطان"" . 

وفي رواية: ومن غضبء فاسترضي ولم يرض فهو جبار'”" . 
قال الباخرزي : [من المسرح] 


كال ار انان دود ويك البطوا3 سكين باللدث 


لق روآاه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص : ثلاه). وضعف العراقي 
إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟5/ 597). 


(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)١57‏ 
6 انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص: 59). 
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وَأَنْتَ مِثْلَ الجمار بك لا تشكو جر احا بأَلْسُنِ الَعَرَبٍ() 
وقال آخر: [من البسيط] 
ا إلذَ الأذَلَآَنِ عَيِرُ الْحَيّ وَالوَتَدٌ 
هذا عَلى الخشفٍ مر بُوط برد وَذا يشخ فلا يَرْئِي لَهُ أحَدُ0" 
0000 والترمذي» وابن ماجه عن حذيفة رضي الله 
تعالى عنه» والإمام أحمدء والطبراني في «الأوسط»» والبيهقي في 
«الشعب» عن علي» وابن عمر رضي الله تعالى عنهم: أن النبي كلل 
قال : ١لا‏ يه ينبي لِمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَ نفْسَه) . 
قالوا: كيف يذل [نفسه]. 
قال: «يَتَعَوَضٌ من البّلاءِ ما لا يُطيْقٌ)20 . 
4 ومنها: أن يعجب الإنسان بعقله ومعرفته» وهو من البلادة 
على جانب لا يتنبه» وإن نبه فيكون في جهله المركب أشبه شيء بالحمار . 
وقال|دمخشرى قال املق مو ووه وطن نا 
وذكر من أمثالهم : إنما طعام فلان القفعاء والتأويل؛ قال: وهما 
نبّتان يأكلهما الحمار» يضرب لمن استبلد فهمه». 
)١(‏ انظر: «الحيوان» للجاحظ (0/ 795). 
() البيتان للمتلمس . انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 7556). 


2 00 تخريجه . 


07 


وفي أمثال العامة : ماذا يعرف الحمير بأكل الزنجبيل . 

وقيل في توما الحكيمء وكان يأتي من يطبهم على حمار: [من 
مخلع البسيط] 
قَالَحِمارٌالْحَكِيمٍ توما لَوَأَنْصَفْونِي لَكُنْث أَرْكَبْ 


وآ 
2 


ع 4 5 03 
لأقّي جاهل تسيط 22 وصاحبي جاهل مركب(" 


٠‏ ومنها: التشبه بالحمار في رد الكرامة. 

روى سعيد بن من منصور في «سننه) عن محمد بن علي ؟ وهو 
محمد بن الحنفية قال: ألقى لعلي رضي الله تعالى عنه وسادة فقعد 
عليهاء وقال: لا يأبى الكرامة إلا حمارٌ” . 

وأخرجه الديلمي عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ مرفوع"”" . 

وهذا الأثر دائر على الألسنة بلفظ : إلا لئيم» والمعنى متقارب . 

وذكر حجة الإسلام في «الإحياء»: أن أنس بن مالك نه اجتمع 
هو وثابت البناني على طعامء فقدم أنس بن مالك الطست إليه 
فامتنع» فقال: إذا أكرمك أخوك فاقبل كرامته» ولا تردّها؛ فإنما يُكُرِم 
الله تعالى©) . 


.)51/١١( انظر: «نهاية الأرب» للنويري‎ )١( 
.)5060/41/( (؟) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
.)778١( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ ©) 
.)8 انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟5/‎ )5( 


الا 


١‏ - ومنها: التشبه بالحمار وغيره من البهائم في عدم 
الانزجار عن الشيء إلا بالإهانة» والضرب بالسَّوط ونحوه. 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن سفيان بن 
عبينة قال: قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ‏ للناس: 
عاقبتكم بالدّرّة التي يعاقب بها أولي النهى» وعاقبتكم بالسوط الذي 
يعدل به الوبل . 

وذكر ابن سعد في «طبقاته»: أن أول من اتخذ الدّرّة عمر بن 
الخطاب 5ك . 

قال: ولقد قيل بعده: لَدِرة عمر أهيبُ من سوطكه2©. 

قلت: وإنما كان لأمرين: 

الأول: قوة عمر ذه وصلابته في الدين» وخوفه من الله تعالى» 
فكانت له هيبة تكفيه معها الذَرّة. 

والثاني : أن الناس كانوا قريبي عهد من الإسلام» وكان للإسلام 
حدة ووقارء وللناس إذ ذاك حياء موفر» فكانت درّة عمر تكفيهم في 
رد من انحرف منهم عن جادة الاستقامة . 

ثم لما تبدت في الناس مخَايل الخلاف وأوائل الانحراف 
احتاجوا إلى زيادة في التخويف والعقوبة. 


وقد روى عبدالله ابن الإمام أحمد عن ابن جدعان قال: كان عمر 


. )7587 /7( انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 


فى 


رضي الله تعالى عنه قد اتخذ درّة» فلما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه 
اتخذ درّة أشد منها(» ‏ وذلك لما بيناه ‏ ثم لما تفاقم الأمر في زمن 
علي رضي الله تعالى عنه اتخذ درّة كدِرّة عمر وعثمان رضي الله تعالى 
عنهماء واتخذ مع ذلك سوط كما تقدم عن ابن عيينة . 

قلت: وما زال الشر يزداد ويتقاحم الناس فيه حتى اتخذ لهم 
الملوك والأمراء أنواع العقوبات» وألوان العذاب والتمثيلات؛ 
وتجاوزوا أحكام الشريعة في ذلك» وتعدوا حدودها؛ فإن الشرع ينهى 
عن المُثلة» ولم يرجع الناس عن مثل ما صدر ممن مثل به منهم عليه . 

ولقد ذاكرت بعض الأمراء في السياسات التي أحدثوها وتفننوا 
في تلوينهاء فاعتذر عن ذلك بأنهم قصدوا بذلك الزيادة في الردع . 

فقلت: لو اتبعوا الشرع في الحدود والتأديب لكان أبلغ من هذه 
المُثل التي أحدثوها وسمّوها سياسة . 

فقال لي : لم أفهم كون الشرع أبلغ من السياسة . 

فقلت له : يظهر لك هذا بمثالين : 

الأول: إنكم تأخذون الزاني فتغرّمونه المال أو تقتلونه» ولو 
جلد البكر وعُدّب عن وطنه عامآ» ورجم المحصن بمشهد من الناس 
حتى يموت,ء لكان أبلغ في الزجر عن الزنا. 

فتأمل» ثم قال لي : صدقت . 


.)١١5 رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص:‎ )١( 
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قلت: والمثال الثاني : أنكم تأخذون السارق فتغرمونه أو تقتلونه» 
ولا تأمرونه برد السرقة إلى صاحبهاء ولو فعلتم بالشرع فقطعت يده 
اليمنى» وإن عاد قطعت رجله اليسرى» بقي في الناس عَجَباً كل من يراه 
ينزجر عن مثل فعله. فإن هذا أبلغ من القتل؟ فإن المقتول يوارى عن 
الأعين سريعاً فينساه الناس» وهذا يبقى بين الناس . 

فقال لي: صدقت. 

وكان هذا الأمير أمير الحاج الشامي» وكانت هذه المذاكرة في 
الطريق ذهابًء فلما رجعنا من الحج ثبت على رجل سرقة نصاب» 
فلما عرض على الأمير تذكّر ما ذاكرته» فقال: اذهبوا فاقطعوا يده. 

فألقى السارق نفسه على قدمي الأمير يقبل خفيهء ويقول له: أنت 
في حل من دمي» فاقتلني» لا تقطع يدي فأبقى مشهوراً بين الناس . 

فقال له: هذا حكم الشرع. 

ثم رأيت هذا الأمير بعد مدة فقال لي: لقد ظهر لي حقيقة ما 
ذكرتم من أن الشرع أبلغ من السياسة» وذكر لي قصة السارق. 

7 ومنها: التشبه بالحمار ونحوه بالنعاس عند مذاكرة 
العلم. واستماع الموعظة.» وتلاوة القرآن. 

روى الدينوري في «المجالسة» عن خالد بن صفوان رحمه الله 
تعالى: أن رجلاً قال له: إني إذا رأيتكم تتذاكرون الأخبارء وتتدارسون 
الآثار» وتتناشدون الأشعار؛ وقع علي النعاس. 


7: 


قال: لأنك حمار فى مثال إنسان”(" . 

٠‏ - ومنها: التشبه بالحمار ونحوه أيضاً في التكلم والخطيبٌ 

فإن ذلك لا يمنع الحمار من النهيق» ولا الشور من الخُوار» ولا 
البعير من الرّغاء» ولا الكلب من النباح» فمن لم يمتنع حينئذ من الكلام 
أشبه الناس بهذه الدواب . 

روك العام اعيد بإمداد حير عن ابن كياين رعيي انها تغالي 
عنهما قال: قال رسول الله عَلِْهِ: مل الذي يتكلم َم | لجمعَة لجِمعَةٍ وَالإِمَام 
خطلت كان اللدكاء يخي امناراء: الذي ينول لذ : أنصث؛ لاجئعة 
70 , 

وروى ابن أبي شيبة عن علقمة : ل 
لحان أعاته ساك :قاذ مه لو ا 

٠ .:‏ -ومنتها : التشبه بالحمار في مسابقة ة الإمام في أفعال الصلاة 
من حيث إنه لم يتقيد في أفعاله» كما أن الحمار لم يتقيد في أفعاله. 


.)5919 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 407570 وكذا البزار في «المسند» 
(251750). والطبراني في «المعجم الكبير» .)١1957(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)7551١7(‏ 
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روى الأئمة الستة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن النبي كَل 
قال: ١أَمَا‏ يَحْشَى أَحَدُكُمْ إِذا رم َأْسَهُ قَبْلَ الإمّام أن يَجْعَلَ الل رَأْسَهُ 
رَأْسَ جِمَارِء أَوْ يَجْعَلَ الله صَوْرَتَةُ صوْرَة الجمّار»9©. 

٠6‏ - ومنها: التشبه بالكلب» وسائر السباع . والقرد. والكلب» 
والحمار» والبعير» والديك في أفعالٍ نهى النبي يكلِ في الصلاة. 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهاني 
رسول الله بلِهِ عن ثلاث : تقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» 
والتفات كالتفات الثعلب(» : 

وروى أبو داود. والنسائي. وابن ماجه عن عبد الرحمن بن شبل 
رضي الله تعالى عنه ‏ وليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث2 - 
أن النبي كلِ نهى المصلي عن نقرة الغراب© . 

وأخرجه الحاكم» ولفظه: نهى عن نقرة الغراب» وافتراش السبع» 


)0( رواه البخاري (509), ومسلم (570).» وأبو داود (577). والترمذي 
(087).» والنسائي (878)» وابن ماجه (951). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (17/ .)71١‏ وحسن الهيثمي إسناده في 
«مجمع الزوائد» (؟/ .)8١‏ 

() لكن له عند أبي داود (77/457) حديث آخر: «أن رسول يل نهى عن أكل 
لحم الضب». ش 


(5) رواه أبو داود (857)» والنسائى »)١١١7(‏ وابن ماجه .)١579(‏ 


كلل 


وأن يُوطْن المكان كما يوطنه البعير©. 

قال البغوي في «شرح السنة»: نقرة الغراب: هي أن لا يتمكن 
من السجود ولا يطمئن فيه» بل يمس بأنفه وجبهته الأرض» [ثم يرفعه 
كنقرة الطائرء وافتراش السبع: أن يمد ذراعيه على الأرض] ولا 
يرفعهماء انتهى'" . 

وروى الإمام أحمدء والأئمة الستة عن أنس َيه قال: قال النبي كيه : 
«اعْتَِلُوَا في سُجُوْدِكُمْ وَلا يَبْسّطَ ذرَاعَيْه انْبسَاطً الكلْب»9. 

وفي الباب عن عائشة» وجابرء وغيرهما”'". 

وأما إيطان البعير» فقال أبو سليمان الخطابي : فيه وجهان: 

احذهما + أن يألّف الرجل مكانا معلوما من الفسجد لا يصلئ إلا 
فيه» كالبعير لا يأوي من عَطَنه إلا إلى مَبْرَُك رمث قد أوطنه. 

والوجه الآخر: أن يبرك على ركبتيه إذا أراد السجود بروك البعير 
على المكان الذي أوطتئهء ولا يهوي فيثني ركبتيه حتى يضعهما 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (877). واللفظ الذي ذكره المؤلف لم ينفرد 
به الحاكم» بل هو في مصادر التخريج السابقة أيضاً. 

() انظر: «شرح السنة» للبغوي (7/ .)١157‏ 

)6 رواه الإمام أحمد (7/ 77/4)» والبخاري (/2)7/8 ومسلم (597)» وأبو 
داود 428910 والترمذي (2777)» والنسائي .))23٠١*(‏ وابن ماجه (8957). 


(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 75915). 


لاا 


بالأرض على سكون ومَّهّلء انتهى(© 


قلت: وقد صرح النبي يَلٍِ بهذا المعنى الأخير فيما رواه أبو داود. 


والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : 
«إذا ال 1 أَحَدَكمْ قلا يبه يزنك كنت كما يَبْمكٌ البَعيرٌ وَلْيضَعْ يَذَيْهِ قببْلَ 


ركبتيه70 . 


وقوله : وإقعاء كإقعاء الكلب؛ وَرَدَ النهئُ عنه في أحاديث أخر . 
روى الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَل قال 
: فيا عَلِنُ! أَحِتٌ لَك مَا أَحِبُ لِنفْسئ ؛ لا تقع بَيْنَ السّْدَئَينٍ قر 
ورواه ابن ماجهء ولفظه : «لا تفع إِفْعَاءً الكلب)9). 


وروك ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 


نهاني خليلي كك أن أقعي كإقعاء القرد©. 


010( 
ف 


إفرة 
0( 
(( 


وروى الإمام أحمد» وأبو داود» والحاكم وصححه » والبيهقى 


انظر: «شرح السنة» للبغوي (7/ .)١57‏ 

رواه أبو داود (850)» والنسائي »2٠١91(‏ وبنحوه عند الترمذي (779) 
وقال: غريب» وفيه عبذال بن اسعيله المقبري» ضعفه يحيى بن سعيد 
القطان وغيره. 

رواه الترمذي )١87(‏ وقال: وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور. 
رواه ابن ماجه (846). وفيه الحارث الأعور أيضاً. 

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)7977 والإمام أحمد في «المسند) 
(9/ 556؟). 
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في «السئن» عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال : نهى رسول الله كله عن 
الإقعاء في الصلاة7" . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى استحباب الإقعاء . 

فرواه ابن أبي شيبة عن جابرء وأبي سعيد الخدري» وعن 
طاوس» ومجاهل2". 

ورواه هو وعبد الرزاق عن العبادلة؛ ابن عمرء وابن عباس» 
وابن الزبير'". 

ورويا عن عكرمة : أنه سمع ابن عباس يقول : الإقعاء في الصلاة 
هو السنة7؟؟. 

والحق أن الإقعاء على نوعين : 

أحدهماء ويقال له: الافتراش: وضع الأليتين بباطن القدمين» 
وهو الذي كان يفعله .هؤلاء» وهو الذي أراده ابن عباس بقوله: هي 
الستة:. 


بدليل ما رواه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة بسند صحيح» عن 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (6١٠٠٠)»ء‏ وكذا الطبراني في «المعجم الكبير) 
594650). 

(؟) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة /١(‏ 550). 

(9) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة /1١(‏ 75057)» و«المصنف» لعبد الرزاق 
.)١9١ /0‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (؟55١7).‏ 


هو 


طاوس» عن ابن عباس وها قال: من السنة أن تضع أليتيك على عقبيك 
في الصلاة7" . 

وفي رواية لعبد الرزاق بإسناد صحيح». عن طاوس قال: قلنا 
لابن عباس : ما الإقعاء على القدمين؟ 

فقال: هي السنة. 

فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل . 

قال ابن عباس : بل هي سنة نبيك ككخ1" . 

والثاني : الجلوس على الوّركين مع نصب الفخذين» وهو المراد 
بالنهي» كما يفهم من تقييد الإقعاء بإقعاء الكلب» وإقعاء القرد. 

واشترط أبو عبيدة أن يضع يديه مع ما تقدم بالأرض؛ إذ بذلك 
يتم التشبه بإقعاء الكلب» والقرد". 

والأصح : لا يشترط ذلك. وهذه الهيئة هي المكروهة؛ كرهها 
علي» وأبو هريرة» والنخعي» وأبو حنيفة» ومالك. والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» وغيرهو”". 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (2)272070 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(5940). 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (7070) . 

(*) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (5/ .)١١9‏ 


هق انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١5(‏ نقفةة واشرح مسلم» للنووي 
.)1١9/0(‏ 


ورُفع إلى شيخ الإسلام الوالد رحمه الله تعالى - في ذلك سؤال 


صورته : [من الكامل] 

في مُذْكلٍ أشر اللي ونه 
ما الْجَمْع بَيْنَهُما وَهَلْ صَحَا مَعاً 
لازِلْتَ كَهْفا للأنام ل 


وَقيت 


يكزي ب رستوددم 


فى التضر ل نيا اول الشلمياء 
بخانا مَغا فى جلسة الإقعاء 
أؤثلة وس اليا تتحرلاء 
ما عوقب الإصباح بالإمساءٍ 


وَسَعادة لا تتقضي وهناء 


مِنْ بَعْدٍ حَمْدٍ اللوذي الآلاء 
قَدْ صَّحّ عَنْ هادي الأنام مُحَمَّدٍ 
وَالْجَمْعُ بَينَهُما بأَنَّ المْرَ في 
َالْأَمْرُ وَضعٌ الألَينَيْنِ بباطِن ال 
وَالنَِّيُ للوَركيْنٍ تَجِْسُ ناصباً 
وَأبُو عَبَيْدَةَ زاد وَضِع يَدَيْهِ مَعْ 
أوْ غَيْرِ هذا 0000 
مُحَمَد الهَئْ مَنْ 
نَهَالصّلاة عَلى البِيٌ وآله 


هذا جواتٌ 


م١‎ 


أقد قدام وَافْئشها كَالاسْ بَلقاءِ 
دبك مثل الذّنْبِ ب وَالْعَدَاءِ 
هذا بأرْضٍ أَوْ بتَمْو وطاء 
في الكل عَنْ جنع مِنَّ الفُضَلاء 
يَرْجو مِنَ الرَّحْمَنِ خَيْرَ عطاء 


وَالصضَّحْب وَالأتباع ممما 


ذكر ابن قتيبة في «عيون الأخبار»: أن مَّما يُتحاجى به: ما شيع 
إذا قام أقصر منه إذا قعد؛ يريدون الكلب أن قعوده إقعاء('. 


الرشرافن ١‏ عرد فيد 
نجاشعي يبرق ]إن فا عالغعومبة ]إن جلها 
أو يقال» وهو أفقه: [من الهزج] 
ألا قن لِنّذِي أضحى بركن العم مُعْتَهد 
فماشيْءٌيرىإنْذقا ا لا 
وقوله في الحديث السابق: «والتفات كالتفات الثعلب»؛ فيه 
إشارة إلى أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو ما كان لغير حاجة» 
بل لمجرد العبث والتلهي كما يلتفت الثعلب» فلو كان الالتفات 
لحاجة لم يكره؛ لما رواه أبو داود عن سهل بن الحنظلية رضي الله 
تعالى عنه قال: ثوب في الصلاة؛ يعني : صلاة الصبح» فجعل 
النبي كَكةْ يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. 
قال أبو داود: كان أرسل فارساً إلى الشُعب من الليل يحرس”» 


.)187 /1١( انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة‎ )١( 


زفق رواه أبو داود .)9١15(‏ 


041 


وروى الدارقطني عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه : أن النبي كَل 


قال : (إذًا إذا ركع َحَدُكُمْ قلا يدبحٌ كُمَا يدبح الحمَارٌء وَلَكنْ لبقم صَلَبَه20. 
وروى نحوه عن علي» وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما”" . 
والتدبيح ‏ بالدال الموفلة: و المعصنة انفضا دصق :أن« يقنت 

ظهرهء ويطأطىء رأسه . 
وحكى صاحب «الصحاح» في فصل الدال المهملة: د 

ماقا لمعه و انوكت عن از كوو اراب الأعراق". 
والمراد: أن يطأطىء رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من 

للمزة تولك نامرف كن هوه ور اكه 
م ري لا ا 

إذا ركع لم ي* يُشْخْصنْ رأسه» ولم يُصوّبه» ولكم ير ذل 


ا 0 أن النبي كَل 


)١(‏ ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 86). قال ابن حجر في «تلخيص 
الحبير» :)755١ /١(‏ رواه الدارقطني» وفي إسناده أبو سفيان» طريف بن 
شهاب» وهو ضعيف . 

6 رواه الدارقطني في «السئن» )١١8 /١(‏ عن أبي موسى نه . قال ابن حجر 

في «التلخيض الحبير» :)7141١ /١(‏ رواه الدارقطني من حديث الحارث عن 
5 ومن حديث أبي بردة عن أبيه» وفيه أبو نعيم النخعي» وهو كذاب. 
(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (1/ )57١‏ (مادة: دبخ). 
(5) رواه مسلم (498). 


الله 


ن إذا ركع أمكن يديه على ركبتيه» ثم هَصّر("© ظهره2؛ أي : ثناه إلى 
وفي حديث سعد رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَلِ أنه قال : 
«لا تَحْبْطَا حَبْطَ الجَمَلء ولا تَمْطُوَا يَاءَ آمِيْنَ». ذكره البغوي في 
«شرح السنة». ثم نالك وا الخبط: ضرب البعير الشيء بخفهء 
اهو 
والسنة أن ينهض في الصلاة على صدور قدميه» ولا يقدم إحدى 
الرجلين على الأخرى عند النهوض كما يقوم البعير ويخبط بيده. 
وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود #5 : أنه كان يقول: إذا سلم 
الإمام فانصرف حيث كانت حاجتك يمينا أو شمالآء ولا تستدر 
استدارة الحمار© . 
والسنة أن ينصرف المصلي حيث يكون له حاجة يمينا أو شمالاً» 
فإذا استوى الجانبان انصرف حيث شاء»ء واليمين أولى. 
* فائدة : 
في الحديث عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه : أنه دخل المسجد 
والنبي كَلِةِ راكع» فركع دون الصف. ثم مشى إلى الصفء» فلما قضى 
)١(‏ في «أ) ودت»: «يقصي» بدل «هصر». 
() رواه البخاري (745). 
انظر: «شرح السنة» للبغري 1007/9). 
(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (7/ .)751٠‏ 


44م 


النبي ييه صلاته قال: ايك الَّذِي ركع دُوْنَ الصَّفٌ 3 مش ىن 
الصَّفٌ؟). 

فقال أبو بكرة : أنا. 

فقال النبي يله : «رَادَكَ الله حصا ولا تعذ)0 . 

اختلف في قوله: «وَلا تعدا فقيل: إلى الإحرام خارج الصف . 

وأنكره ابن حبان» وقال: لا تعد إلى الإبطاء في المجيء إلى 
الصلاة0" . 

وقال غيره: لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعاء واحتج له بما رواه 
ابن السكن””» في «صحيحه» عنهء ولفظه: أقيمت الصلاة فانطلقت 
أسعى حتى دخلت الصف,. فلما قضى النبي كَلْةْ الصلاة قال: ١مَنِ‏ 
السّاعِيْ آنِفا؟2 . 

قال أبو بكرة رضي الله تعالى عنه : فقلت: أنا. 

فقال: «رَادَكَ الله حرصاء ولا تَعْذْ)9©. 

وقال ابن القطان الفاسي ‏ تبعآ للمهلّب بن أبي صُفرة : لا تعد 
إلى دخولك إلى الصف وأنت راكع ؛ فإنها مشية البهائم . 


.)7/6١( رواه البخاري‎ )1١( 

(0) انظر: «صحيح ابن حبان» (0/ ١/اه) .)5١96(‏ 
(9) في «أ» و«ت»: «ابن السني» . 

(5) انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر /١(‏ 75806). 


/6 


قال ابن حجر: ويؤيده ما رواه حماد بن سلمة في «مصنفه» عن 
الأعلم؛ عن الحسن» عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه: أنه دخل 
المسجد ورسول الله يَكةِ يصلي وقد ركع فركع» ثم دخل الصف وهو 
راكع» فلما انصرف النبي يكل قال: «أَيُكُمْ دَخَلَ الصَّففَّ وَهُوَ رَاكم؟2. 

فقال له أبو بكرة: أنا. 

فقال: «رَادَكُ الله حصا ولا نعل 

قلت: وإنما قال له: «زرَادَكَ الله حدصأ» قبل أن ينهاه عن العَؤد 
إشارة إلى الاعتذار عنه بأنه إنما حمله على ذلك حرصه على الخير. 

ولا بد من تقييد الحرص الذي دعا له به بالحرص على الخير 
كما رواه الطبراني في «الكبير» بلفظ : «زَادَكَ الله عَلَى الحَيْرٍ حِرْصَاء 
ولاتشدة. 

والمعنى : أن العبد ‏ وإن كان حريصاً على الخير ‏ ينبغي أن يتقيد 
في طلبه بالمشروع من أَنَاة وغيرهاء ولا تحمله شدة الحرص على 
العجلة التي تخل بأدب من آداب الشريعة كما حمل أبا بكرة حرصه 
على تحصيل الجماعة مع النبي كَلٍ والمبادرة إليها على أنْ عَجلء 
فأحرم» أو ركع دون الصف,. ثم مشى إلى الصف راكعاء فأشبه ذوات 
الأربع في مشيهاء وهي هيئة مباينة للأدب» فإن مشى الإنسان راكعاً 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (1/ 7578).» و«التلخيص الحبير» كلاهما لابن حجر 
/١(‏ 386 ). 


ىم 


نظراً إلى حالته المكرّم بها من انتصاب القامة» وحسن هيئته ماشياً مع 
انتصاب قامته مثله لا يليق بحال المصلي ؛ فإنه بحضرة الله تعالى ماثل 
بين يديه فى خدمته » فاللائق أن يكون على أكمل الهيئات. 

وقد علم من ذلك أن الإنسان إذا مشى منحنياً من غير علة أو 
ضرورة كان ذلك خلاف الأولى به؛ لأنه يشبه بذلك ذوات الأربع في 

ولو قيل بكراهة لم يبعذٌ. 

ولايشك في كراهة ذلك في الصلاة؛ فافهم! 

: ومن الخصال التى لا تليق بالعبد لأنها مما تلحقه بالبهائم‎ - ١“ 
. التشبه بالدابة الشّموس‎ 

وهي التي تمنع ظهرها في الامتناع عن الخير. 

ومنه قبل للرجل الصعب الخلق : شموسء كما في «الصحاح)7". 
ونحوها. 

روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح - وأصله في «صحيح البخاري»)- 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كل : «اعتَدِلوًا في 
صفؤفكم» وتراصوًا؛ فَإنَيْ أرَاكم مِنْ وَرَاءِ ظهْرِي" . 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (/ )44٠‏ (مادة: شمس). 


/ا/ 


بقدمه. ولو ذهبت تفعل ذلك لترى أحدهم كأنه بغل شموس”"©. 
وإنما شبه بالبغل لأن شماس البغل أشد من شماس غيره. 
فينبغي لمن كان في صلاته وأمر بتسوية الصف. أو أشير إليه 

بذلك» أو جذبه منفرد خلفه ليكونا صفا ثانياء ولا يبقى الجاذب منفرداً 

وحده خلف الصف» أن يسارع إلى المطاوعة» ولا يمتنع . 
فقد روى عبد الرزاق عن زيد بن أسلم رحمهما الله تعالى 

- مرسلاً ‏ قال: قال رسول الله كك: «خِياركم ألْينْكُمْ مَنَاكب في 

الضّادة)2 . 
وهو في «اسئن أبي داود» متصلاً مرفوعأ!". 
وأخرجه ابن حبان فى (#صحيحه»» والبزار بسند حسن» عن ابن 

عمر ؟» و8ه(2 . 


)00( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5 07017 وأصله عند البخاري (597). 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)8148٠١(‏ 

(*') رواه أبو داود (57/7) عن ابن عباس طليه . 

ع في «أ4 ودت»: «ابن عمرو». 

(5) رواه ابن حبان في «صحيحه؛ )١785(‏ عن ابن عباس رضي الله عنها. 
وكآن المصنف تبع المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 4) في عزوه 
الحديث لابن حبان عن عمر وها وإنما هو عنده عن ابن عباس 5. 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١17495(‏ عن ابن عمر 4ا. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 40): رواه الطبراني والبزار» وإسناد 
البزار حسن . 


م/م 


وفي الحديث: «المُؤْمُئْْنَ ميَوْنَ لَيوْنَ. أخرجه البيهقي في 
«الشعب» من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما" . 

- ومنها: العبث بالشيء» والولوع به خصوصاً في الصلاة» 
ومجالس الذكرء ودروس العلم تشبهاً بالقرد» والهرء ونحوها من 

وفي المثل ‏ كما ذكره الزمخشري -: أعبث من قرد» وأولع من 
0 

وقال النبى كَل وقد رأى رجلاً يعبث في صلاته: «لَوْ حَشّعٌ قلبُ 
هَذَا حَشَّعَتْ جوَارِحُهُ». رواه الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى ه70 , 

وروى ابن عساكر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه : أن 
النبي كَلِْدِ قال : «مِنْ مام الصَّلآةَ سكؤن الأطرّاف)9 . 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )8١59(‏ عن ابن عمر ذَبهء ورواه 
(81714) مرسلاً عن مكحولء وقال: المرسل مع إرساله أصح . 

(؟) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري /١(‏ 27175 4179). 

(19) تقدم تخريجه. 

(5) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (05/ 5175)» وكذا ابن عدي في 
«الكامل» (؟/ )3١7‏ وأعله بالحكم بن عبدالله الأيلي» وقال: ضعفه بين 
على حديثه . 


9 


2 ومنها: التشبه بالفرس الصافن في الصلاةء أو الفرس 
المقيد. 

فقد ذكر رزين العبدوي في «صحيحه» عن النبي كل أنه نهى عن 
الصفن والصفد في الصلاة» وعزاه إلى الترمذي . 

قال العراقي : ولم أجده عنده ولا عند غيره» وإنما ذكره أصحاب 
الغريب كابن الأثير في «النهاية»2 . 

والذي في «النهاية»: نهي عن صلاة الصافد ‏ بالدال المهملة ؛ 
وهو أن يقرن”" بين قدميه معاً كأنه في قيد . 

ونهى عن صلاة الصافن ‏ بالنون ؟ قال: وهو الذي يجمع بين 
قدميه . 

وقيل: هو أن يثني قدمه إلى وراته» كما يفعل الفرس إذا ثنى 
حافره© . 

قال في «الصحاح»: والصافن من الخيل: القائم على ثلاث 
قوائم» وقد أقام الرابعة على طرف الحافر» انتهى0». 

ويتحقق الصفن من المصلي وغيره بأن يقف على إحدى رجليه 


() انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي .)1١8 /1١(‏ 
(؟1) في «أ» ودت»: «يفرق». 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ © ”) . 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (76/ 84) . 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (57/ )75١57‏ (مادة: صفن). 


4 


زع 


إلى ورائه» وهو خلاف الأدب فى الصلاة؛ إن الأدب أن يقف على 
قدميه معاً مفرجاً بينهما قدر أربع أصابع . 

وأما الحديث الذي أوردة الجوهري : كنا إذا صلينا خلفه فرفع 
زأسة من الركوع قمنا خلفه صفوناً تبعناه» فالصفن فيه لبي على 
المعنى المتقدم المنهي عنهء بل هو بمعنى صف القدمين كما فسره به 
الجوهري. فلا تعارض بينه وبين حديث النهيى» وحقيقة صف 
القدمين : مساواتهما فى الوقوف عليهما مع"" . 

وروى سعيد بن منصور في «سننه) : أن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه رأى رجلاً صافداً» أو صافناً قدميه» فقال: أخطأ هذا السنة0 . 


4 - ومنها: أن يفترش ذراعيه في السجود افتراشاً كافتراش 
الكلب. 

روى الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه : أن النبي كَلةِ نهى أن 
يفترقن الرججل:ذراغية كما يفرش الكلئ27 : 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (7/ 8)» و«المخصص» لابن سيده 
».)3١875(‏ و«الفائق» للزمخشري (5؟7/ 0707 . 

(5) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي .)1١8 /1١(‏ 

(9) رواه البخاري (/7/8)» ومسلم (59).. ولفظهما: «اعتدلوا في السجود. 
ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». 
وهو عند مسلم (59) من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : «وينهى أن 
يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» . 


4١ 


وهو كما في «النهاية»: أن يبسط ذراعيه في السجودء ولا يرفعهما 

عن الأرض7() 
- ومنها: أن يشم الطعام قبل أكله تقذراً لأنه يشبه بذلك 

السباع والبهائم . 

روى الطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «الشعب» عن أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها: أن النبي كل قال: «لا تَشَمُّدًا الطَعَامَ اكد 
السبّاع20 . 

١‏ ومنها: التشبه بالبهائم في تناول الطعام بالفم من الإناء 
ونحوه . 

. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى : لوَلِمَّدْكََْنا 
بَنَ ادم #[الإسراء: :67١‏ إن كل حيوان يتناول طعامه بفيه إلا ابن آدم ؛ 
فإنه يرفعه إلى فيه بيده" . 

قلت : فإذا تناول الطعام بفيه دون يده كسائر الحيوانات فكأنه أبى 
تلك الكرامة» وكفر تلك النعمة. 


.)570 /7*( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (570)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)2٠0(‏ وقال: إسناد ضعيف. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(30/0): رواه الطبراني» وفيه عباد بن كثير الثقفي وكان كذاباً متعبدا. 

(9) انظر: «تفسير التعلبي» (5/ .)١١5‏ 


043 


- ومنها : التشبه بالكلب ونحوه في الولوغ . 

قال أهل اللغة: وَلَعْ يَلِغْ ولُوغآ: إذا شرب بطرف لسانه» وأكثر 
ما يكون في السباع . 

وفي المثل : أولغ من كلب . ذكره الزمخشري”" 

وزوق ابن ماه عن ختبر رضي الل تعالى اذه إن اللي 27 
قال: «لا هَل أحَدكُمْ كَمَا ملم الكلب» وَلَا د حر ا جره 
رما د يشْرَبُ القوم الَذيْنَ سَخِط الله عَليهِمْ ولا يَشْربْ بِاللَيْلٍ في إِنَاءِ 
حتىّ يح إلا أن يكرد إناء محم مُكَمَرَآه وَمَنْ شَرِب بِيَدِهِ وَهُوَ يَقَدِرُ 


عَلىْ إِنَاءِ يُرئْدٌ ١‏ التَّوَاضعَ كنب الله لَه بعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتِ) وهو إناء 
عيسى بن مريم عليهما السلام إذا طرح القدح» فقال: إن هذا من 
الدنيا»)29 . 
- ومنها: التشبه بالبهائم في كرْع الماء ونحوه. 
قال أهل اللغة: كرع الماء يَكرعه كرْعاً: إذا تناوله بفيه من غير أن 
يشرب بكفيه» ولا بإناء كما تشرب البهائم لأنها تدخل أكارعها في 
الماء. 


روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: مررنا 


.)579 /١( انظر: «المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
») فيه بقية بن الوليد وهو مدلس » وقد عنعن‎ .)"5*1١( روآاه ابن ماجه‎ (١ 
. وعلده : «إذا طرح». وامع الدنيا»‎ 


١ 


على بركة» فجعلنا نكرع منهاء فقال رسول الله كله: «لا تَكرَعْوَاء 
وحكي عن بعض الغلماءة: أثة مر برجل يكرع الماء ولا يشرب 
بيديه» فقال له: اشرب بحافريك» اشرب بحافريك . 


5 - ومنها: التشبه بالبعير ونحوه في الشرب في تمس واحد. 

وقد تقدم أنه من شرب الشيطان أيضاً. 

روى الترمذي» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله وكِ: ١لا‏ تَشْرَبُوا نمَسَا وَاحِدَاَ كَشُرْبٍ البَعِيْرِهِ وَلَكِنْ 
اشْرَيًُا مْنىَ وَثُلاتء وَسَهُوَا إذَا شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُا إِذَا قرغكم00". 

قال الحافظ زين الدين العراقي في وجه تشبيه من شرب مرة 
بشرب البعير مع أن البعير يشرب بنفس ونفسين وثلاثة وأكثر باعتبار 
شدة عطشه» وكونه له مدة لم يشرب . 

قال: والجواب أن البعير إذا عرض على الماء يشرب حاجته» 
وإن تنفس فإنما يتنفس في الحوض الذي يشرب منه بخلاف المكلف؛ 
فإنه منهي عن التنفس في الإناء . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (07577). وكذا أبو يعلى في «المسند» .)017/١١(‏ قال أبو 
حاتم : هذا حديث منكر. انظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (5/ 507). 

(0) رواه الترمذي )١1885(‏ وقال: غريبء» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(5016). 
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6 2 ومنها: التشبه بالبعير أيضاً ونحوه في التنفس». كما 
يؤخذ من كلام العراقي المذكور آنفاً. 

وينبغي أن يعد هذا من المعاني التي لأجلها كره التنفس في 
الإناء؛ كذا خطر لي» ثم رأيت البغوي صرح بذلك في «شرح السنة». 
فذكر في سبب النهي عن التنفس في الإناء وجوهاً: 

- منها: أنه من فعل الدواب إذا كرعت في الأواني جرعت» ثم 
تنفست» ثم عادت فشربت . 

ومنها : أنه ربما حصل للإناء تغير من التنفس فيه0©. 

وروى الشيخان» وغيرهما عن قتادة بن النعمان رضي الله تعالى 
عنه : أن النبي يلِْ قال: «إذَا شرب أَحَدُكُمْ قلا يتس في الإناء”" . 

واحترز بقوله: «في الإناء» عما لو تنفس خارج الإناء؛ فإنه هو 
السنة كما في قوله : «وَلَكنِ اشر يوا مَْنّى وَثلات00 , 


وأما حديث مسلم عن أنس : أن النبي كَلِةِ كان يتنفس في الإناء 


وَأَرْوَئْ)9»؛ فمعناه: يتنفس على الإناء» كما 
جُدُوعٍ أَلَخْلٍ #[له: ١67؛‏ أي: عليهاء وليس 


أَمْرأ 


ثلاث ويقول: «هوَ 
في قوله تعالى: #في 


. 037177 /١١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري (107) واللفظ له» ومسلم (537). 
فرق تقدم تخريجه قريباً. 

69 رواه مسلم »)7١78(‏ وعنده: «هو أروى وأبرأ وأمرأ» . 


ا 


المراد أنه يتنفس في نفس الإناء قبل أن يرفع رأسه عنه لأنه قد صح 
النهي عنه . 

وصحح الترمذي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي ككلكِ نهى عن النفخ في الشراب» فقال رجل: القَذَاة أراها في 
الإناء؟ 

قال: «أَمْرِقَهًا؛ . 

قال: فإني لا أروى من نفس واحد. ' 

قال : ١قأبِنِ‏ القدَحَ إِذَعَنْ فِيِكَ)2©. 

. ومنها: أكل المرء وشربه قائماً كالبهائم‎ - ١7 

وهو خلاف الأولى» والأفضل أن يأكل ويشرب قاعداً غير 

روى الضياء في «المختارة» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
نهى رسول الله يةِ عن الشرب قائماً والأكل قائما”" . 

. ومنها: التشبه بالكلب في فتح الفم عند التثاؤب‎ - ١٠7 


روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 


)غ2 روآاه الترمذي )١181/(‏ وصححه. 


(؟) رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (/700)» وأصله عند 
مسلم ٠515(‏ 6 


45 


رسول الله كلِّ: «إذَا َتَادبَ أَحَدُكُمْ فَليضعْ يَدَهُ على فِيْهِ وَلا يَمْوِيْ ؛ فإِنَّ 
الشَيْطانَ يَضْحَكَ منْه)20. 

قال العراقي في «شرح الترمذي» : شبئّه كِةِ حال الذي يتثاءب ولا 
يكظم ذلك بعواء الكلب تنفيراً عن ذلك واستقباحاً له؛ فإن الكلب 
يرفع رأسه ويفتح فاه وكذلك التثاؤب . 

والسنة لمن تثاءب أن يكظم فاه فإن لم يرتد عنه التثاؤوب وضع 
يده على فيه منفتحاء أو بعد إطباقه مبالغة في الكظم . 

2 ومنها: التشبه بالكلاب النابحة في الصخب, والصياح 
لغير ضرورة ولا فائدة» وفي الاستطالة باللسان على الناس خصوصاً 
على الأخيار» وبها وبالضفادع والغربان في الجلبة» والاجتماع على 
اللغط من غير فائدة ولا حاجة . 

بل قد يفرق بين ذلك وبين نقيق الضفادع» وأصوات الطير بأن 
نقيقها وأصوات الطير تسبيح» فيكون الإنسان بذلك أسوء حالاً من 
الحيوانات المذكووة 

وفي وصف النبي يَلِهُ في التوراة: ليس بفظ ولا غليظ. ولا 
صَّخَّابٍ في الأسواق”©. 

وروى ابن أبي الدنيا بسند ضعيف» عن جابر ذه قال: قال 


للق رواه ابن ماجه (5). ورواه أ داود 260 والترمذي 27/0 
تمعتاة: 


(1) تقدم تخريجه. 


/ا4 


رسول الله ككلهِ: «إِنَّ الله لا يحت الفَاحِشَْ المُتَفَحَششَ الصَّيّامَ فيئ 
الأسْواق»0©. 5 

قلت : وما أشبهه بالكلاب السوقية والسلوقيّة . 

8 2 ومنها: التشبه بالحمر الناهقة بالنطق فيما لا يعنيه» أو 
فيما لا يفهم . 

قال الله تعالى: #وَأَعْصُض ين صَوَيَكَ إنَّ أذكر الأصوات 2 
مير #[لقمان: 19]. 

وروى ابن أبي الدنيا في «الصمت» بسند رواته ثقات. عن عمرو 
ابن دينار رحمه الله تعالى ‏ مرسلاً ‏ قال: تكلم رجل عند رسول الله يلل 
فأكثر» فقال ككلهِ: «كم ذدُوْنَ لِسَانِكَ مِنْ بَاب؟2. 

قال: شفتاي وأسناني . ْ 

فقال : «أَمَا في ذَلِكَ مَا يمد كَلامَكَ؟00©. 


وفي رواية أنه قال ذلك في رجل أثنى عليه فاستحفز في الكلام» 
ثم قال : ما أتى رَجَلٌّ بسر من فضل لسّان»0. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: »)١9١‏ وكذا 
البخاري في «الأدب المفرد» (98”). وضعف العراقي إسناد ابن أبي 
الدنيا في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 747) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص : 85). قال العراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 0/ا7): مرسل ورجاله ثقات. 

رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 87) عن عبدالله بن 
أبي غياث مرسلاً» وعنده: «ما أوتي رجل شرأ) . 
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٠٠١‏ ومنئها: الضحك من غير عجب» والطرب لما لا يفهم 
معناه تشبهاً بالقرد والدب . 

قال في «الصحاح» : يقال: القرد يضحك إذا صوت22' . 

والذي ذكره الدميري». والسيوطي أنه يضحك» ويقهقه » ويطرب» 
ويقعي”". 

قال السيوطي في «ديوان الحيوان»: ناظر الإمام أبو زيد الدبوسي 
من أئمة الحنفية بعض الفقهاء. فكان كلما ألزمه أبو زيد إلزاماً تبسم أو 
ضحكء فأنشده أبو زيد: [من السريع] 
مالي إذاالْرَُدُحُجَةً قابَلنى بالضَّحِكِ وَالقَهْقَهَةٌ 
إِنْ كانَ ضِخك الْمَرْءِ مِنْ فقّهه 2 فالدُبٌ في الصّحْراءِ ما أَفمَهَهه"» 

. ومنها: التشبه بالثعلب والقرد في محاكاة الناس‎ ١ 
أولع من قرد لأنه إذا رأى الإنسان يولع بفعل شيء أخذ يفعل مثله9»..‎ 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ )١1591‏ (مادة: ضحك). 

(؟) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (”7/ 0 

(9) وانظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان ا ” | 00-6 

(5:) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» لوف 11 48), و«حياة 
الحيوان الكبرى» للدميري (9/ "0 ظ 
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وقالوا: أحكى من قرد؛ لأنه يحكي الناس في أفعاله سوى 
النطق227 . 

قال أبو الطيب المتنبي : [من الطويل] 
يَرُومُونَ شَأُوِيَ في الكلام وَإنّما 

يُحاكي الفتنّى فيما سوى اطق القررد”» 

وفي ااحياة الحيوان». وغيره عن الشعبي أنه قيل له: يقال في 
المثل : إن شريحا أدهى من الثعلب وأحيل ؛ فما هذا؟ 

فقال: خرج شريح أيام الطاعون إلى النجف. وكان إذا قام يصلي 
يجىء ثعلب فيقف تجاهه. فيحاكيه ويحيل بين يديه فلما طال ذلك 
عليه نزع قميصه» وجعله فوق قصبة» وأخرج كميه» وجعل قَلنْسُوته 
وعمامته عليه» فأقبل الثعلب فوقف على عادته» فأتاه شريح من خلفه 
وأخذه بَغتة» فلذلك يقال: أدهى من الثعلب وأحيل". 

7 2 ومنها: محاكاة الناس في الأقوال تشبهاً بالببغاء وأبي 
زردفق. 


قال السيوطي: ويقال له: الزرياب» والقوقاء: طائر ألوف يقبل 


)١(‏ انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري 007١ /١(‏ و«حياة 
الحيوان الكبرى» للدميري (؟/ 2775 . 

(؟) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني /١(‏ 779)» و١حياة‏ الحيوان الكبرى» 
للدميري (؟7/ 3737”5). 


إفرفق انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري /١(‏ 504؟). 
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التعليم» سريع الإدراك» يزيد على الدرة إذا انتحب وإذا تكلم جاء 
بالحروف مبينة حتى لا يشك سامعه أنه إنسان» انتهى2" . 

واعلم أن محاكاة الإنسان للطير وغيره من الحيوانات من قبيل 
العبث الذي لا يليق بالعقلاء الاشتغال به. 

وأما محاكاة الناس في الأقوال والأفعال وتقليدهم في أمورهم 
على سبيل الاستهزاء ليعجب السامعين وإضحاكهم؟ فإنه من الغيبة 
المحرمة لإيذائه . 

وروى أبو داود. والترمذي وصححه» عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: حكيت إنساناء فقال النبي يلِِ: (مَا يَسُيُنِيْ أَنَيْ حَكَيْتْ 
إِنْسَانَاً ولي كذا وَكذ01"©. 

يقال: حكيت» وحكيت فعله» وحاكيت: إذا فعلت مثل فعله. 

وأكثر ما تستعمل المحاكاة في القبح كما في «النهاية»0 . 


 ١7*‏ ومنها: التشبه بالثعلب والخنزير في الَوغان» وعدم 
الاستقامة ؛ فإن لهما روغاناً يُضرب به المثل . 


قال السيوطي: والخنزير أروغ من الفعلب». 


.)١6 انظر: ١حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟/‎ )١( 
.)56١5؟( (؟) رواه أبو داود (581/5)» والترمذي‎ 
.)57١ /١( انظر: «غريب الحديث» لابن الأثير‎ )0( 
.)97”/ 5( وانظر : «الحيوان» للجاحظ‎ ):( 

66١ 


روى الإمام أحمد في «الزهد», وعبد بن حميد» والدينوري عن 
عمر رضي الله تعالى عنه : أنه قال على المنبر : #إنَّ ال دَالوأْريَ امه 
سم حَعَدَمُواً #[ة فصلت: 0] قال: لم يروغوا روغان التعلب0"©. 


وأنشد ابن قتيبة : [من الكامل] 


0 03 5 ور و د 36 م 
خَيْرٌ الصديق هو الصّدوق مقالة 


را و “حدق ارده 2 و و 
وَإذا غدّؤت له تريد نجازة 


ا 0 ه عو نوو 0 5 
وَكذاك شَرُهُم المّنون الأكذبٌ 


بالود راع كما يو لذلت”! 


وأنشد الدميري فى ١حياة‏ الحيوان» من قصيدة يقال: إنها لعلى 
ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولايصح: [من الكامل] 
لاخيْر في ود امْرِىءِ متم متملق خحلو اللسان وَقلبَه يَتَلقَبُ 


يفاك يَخْلِنَف أند لَك رامق 
يُعْطِيكَ مِنْ طَرَف اللّسان حَلاوَةٌ 
وقال آخر: [من السريع] 


7 ل حلب ْ 7 2 خالا 5 
كاسم از يتين لتحت 
010( 
00 
فو 
0 


«ديوانه» (ص: .)١6‏ 


تإذا وى عَذْكَ فو لَب 


آ#آكآ 4 54 حي 5 و 1 
وَيَرُوغ عنك كما يروغ التعلتٌ 00 


لا ترك لهلهم واضِحةٌ 


0 9 0200 1 م 5 
د ا 0 


وانظر: «الصداقة والصديق» لأبي حيان التوحيدي (ص: 85). 
انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)0١ /١(‏ 
انظر : «حياة الحيوان الكبرى» للدميري »)0١ /١(‏ والبيتان لطرفة» انظر: 


- ومنها - وهو قريب مما قبله -: تشبه المتردد بين الحق 

والباطل بالشاة العائرة بين الغنمين . 

قال الله تعالى فيهم: 8مُرَبْدَيِينَ بيْنَ دَلِكَ لآ إل مؤْلك ولا 1 
ا 1]. 

وروى البخاري في «تاريخه»» ومسلم عن ابن عمر و قال : قال 
رسول الله كله : «مثل الختافي عثل الشَاء العائرة ةَ بيْنَّ اعَْمَيْن ؟ 7 تصِيّرٌ إلئ 
هَذِهِ مَوَةَ وَإِلىْ هذه مَرَةَ لها لا دري يها تتبِعء وَكَذَلِكَ حَالُ اماف 
في الآخر 0 , 

روى الإمام أحمد» والبيهقي عن ابن عمر أيضاً وها قال: قال 
رسول الله عله : ١ن‏ 0 ل 1 م القيَامَةِ كَالشَّاةَ 0 العتَمَيْنِ ؛ ؛ إن 


5 01 
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: إن أهل الإيمان يذمونهم 5 عن الإيمان» 2 
نار 5 لأن أهل النار يتلاعنون #َمَا دَحَلَتْ أَمَهُ لَمَنَتَ 
أُخَنبا 4 [الأعراف : 18 . 


وقالوا: أكذب من فاختة9" . 


.)71/85( ومسلم‎ .)7072١ /65( روه البخاري في «التاريخ الكبير)‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 58)» والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
.)887590( 


(*) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (؟7/ .)١9/”‏ 


١٠١1 


روى ابن أبي شيبة عن عامر ‏ يعني: الشعبي ‏ قال: أتى رجل 
أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: إني رأيت في المنام كأني أجري 
تعلباً. 

قال: أنت رجل كذوب2© . 

ورواه صاحب «الغيلانيات» عن الشعبي» عن جابر رضي الله 
تعالى عنه قال: جاء رجل إلى أبي بكر الصديق #5 فقال: رأيت كأني 


الله كلق(" , 


والعرب تصف الفاختة بالكذب لأن صوتها عندهم : هذا أوان 
الرُطَبء وتقول ذلك والنخل لم يطلع . 

قال الشاعر : [من مجزوء الرجز] 
أق8قَذبٌمِنفاغِقةٍ 26 تق ولْوَسْ طًالكُرب 
وَالَْعٌلَمْيَبْدُلَهها ويِحكنذا أرإن الأطمحيت” 

7 - ومنها: التشبه في الفرار من الموت كفرار الثعلب . 

روى العسكري في «الأمثال»» والبيهقي في «الشعب» عن سمرة 


)1( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (70599). 

(؟) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)0١ /١(‏ 

(*) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (؟/ .)١7977*‏ 
١,»‏ 


رضى الله تعالى عنه: أن النبى كلل قال : مل الذي يَفْدُ مِنَ المَوْتِ 
ا بِديْن) ا حَتَىَ إِذا عي وَابْتَهَرَ َ دحل 

ل ا ارد ريمت : أبَا تَعْلبَة! ديْني دَيْنِنْء فَكَرَجَ»ء 
لَه يرن عَدَِكَ حت اتتطيت عن فكانت 808 

٠7‏ - ومنها: التشبه في منازعة الرئاسة والمناصب بالكباش 
المتناطحة . ١‏ 
أحد الأفراد حيث قال: من طلب الرئاسة ناطحته الكباش» ومن رضي أن 
يكون ذَنَبَاً أبى الله إلا أن يجعله رأساً. رواه الخطيب» وغيره(» 

والعرت تشع الشيك كيشا : 

وقلت عاق دا للمثل. 
فتتإن 3::] لقحجسة: 2ُعالكبتباش تستستطخ 

١‏ - ومنها: طلب الرئاسة قبل حينها ؛ فإنه لا يسلمها له من هو 
أحق بها منه» فيصير مغلوياً مدحوراً. فيكون متشبهاً بذلك بالكبش أو 


)١(‏ روه البيهقي في اشعب الإيمان» »)٠١5965(‏ وكذا العقيلي في «الضعفاء» 
)35٠١ /5(‏ وقال: رواه معاذ بن محمد الهذلي» ولا يتابع على رفعهء 
وهذا أشبه من حديث معاذ وأولى» وإسحاق فيه لين أيضاً. 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
(651/1)). 


٠ 


التيس الأجم الذي لا قرن له. 

وكذلك من يخاصم أشد منه» أو يصارع أشد منه. 

ومن أمثال العرب : عند النطاح يغلب الكبش الأجه". 

ويروى: التيس الأجم كما ذكره الزمخشري» وقال: يضرب 
للاستعداد للنوائب قبل حلولها”) 1 

قلت: ويضرب لمن خاصم من هو أشد منه وأقوى منه. 

ومن أمثال العوام: لا يقاتل موضع يقتل إلا الكلب . 

ولمنصور الفقيه : [من مجزوء الكامل المرفل] 
لكب أفلايمة وَهْوَااةفِيالكَساسة 


مِمَّنْيُنازعٌ فيالرّئا سَوّقبْل إِنَانٍ الرّئاسَة”© 
وقال بعض الحكماء: من طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه . 
وقال لي بعض العارفين : لا تطلب الرتبة حتى تطلبك الرتبة. 
وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: إذا تصدّر الحَدّث فاته علم 
" 


.)555 /١( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 
.)١59 /7( (؟) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ 
.)85715( انظر: «العزلة» للخطابي (ص: ”87)» و«شعب الإيمان» للبيهقي‎ )9( 


(5) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ 1707). 


امال 


وقلت : [من الرجز] 
جات عرب خَشِيةَ أن تنالها فننْسَكُ 
َقَدْ سَمِعْتٌ عارفا يَة يقولٌ لي لا تطلب الوْيْبَةَ حَتّى تَطلبَكْ 
وقلت : [من الرجز] 
مَنْ طَلَّب الوْنبَةَ قَبْلَحِينِها 2 فَرْتَائِصِييهُ ماأَنْمبَة 
تحن روف الاككة ا لاا ابن عي طايه 
9 2- ومنها: التشبه بالتيس في الاكتفاء بطول اللحية على 
اكتساب العلوم ومحاسن الآداب . 
ذكر الحافظ المزي في كتابه «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 
في ترجمة عبد العزيز بن مسيب القرشي - وكان طويل اللحية ‏ أن علي 
ابن حجر السعدي نظر إليه وقال : [من مجزوء المنسرح] 
إن كسان قنذذا كيكذا:. ‏ +فسالين عسيذل رصيا 
قال: ومكتوب في التوراة: لا يغرنك طول اللحى ؛ فإن التيس له 
ل 
وقح كلام يع الحكماء ا من طالت لكين رش غدل 


.)5١7 /١4( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 
»)757 (؟) الكلام للجاحظ. كما في «محاضرات الأدباء» للأصفهاني (؟7/‎ 
.)855 أو للشافعي» كما في «الكليات» لأبي البقاء (ص:‎ 


١٠١او/‎ 


وروى الخطيب في «تلخيص المتشابه» عن الرياشي قال: روي 
عن كعب الأحبار أنه قال: مكتوب فى بعض الكتب: إن اللحية 
مخرجها من الدماغ» فمن كثر شعر لحيته قلَّ دماغه» ومن قل دماغه 
قل عقله» ومن قل عقله كان أحمق» ومن كان أحمق فلا مستمتع 


فيه" . 
وقلت : [من البسيط] 

إن الّذِي يَكْمَفِي عَنْ حِلَيةٍ الأب 

كَائيِسٍ ذا لِسيَةٍ طُولَى وَذا شَعَرِ 

ِنَّ الْجَمالَ التقَى وَالدّينُ لا 1. .] 

لَوْ كانَ ذا كان أَوْلَى ِالْجَمالٍ وبال 


2 2 ع ٠‏ 4 ع 
نَّ الكَمالَ بِلْت الْمَرءِ تتصرةٌ 


| 


وَالْعِلْمباللّحمَةٍ الطولى وَبالنّشَبِ 
لا يتخي ما سوى الْمَرْعَى مِنَ الأب 
وَلا أَنَافَةُنَوْبٍ أَوَعَلا تست 
حُسْنِ الأباقِدُ ذاث الرَّوْقٍ وَالغبب 


٠‏ ومنها: التشبه في الحماقة والخرق بالضبع والكروان 


وغيرهما. 


وقد علمت أن العقل والنطق هما الفارق بين الإنسان وسائر أنواع 


الحيوان. 


قالوا في المثل: أحمق من الضبع» ومن أم عامر؛ وهي كنيتها . 


.)79 انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 


٠١/8 


وذلك لأن الصائد يدخل عليها وجارها ‏ بفتح الواو» وكسرها -: 
جحرهاء فيقول: خامري أم عامرء أم عامر ليست في وجارهاء أم 
عامر أبشري بكمر الرجال» أبشري بشاء هَرْلى وجراد عظلى» وهو في 
خلال ذلك يشد عراقيبها فلا تتحرك2 . 

وخامري: أي : الجئي إلى أقصى وجارك . 

قال الكميت : [من مجزوء الكامل المرفل] 
أعييا اول انبووالزلجيد توتكلاسيين توتحا 
فعل المقهِوَللْمَقالَةٍ ‏ خحايري يام حاير" 

وقالوا: أحمق من جهيزة؛ قال الزمخشري: وهي الذئبة لأنها 
تترك أولادها وترضع أولاد الضبع ؛ فعل النعامة بالبيض . 

ويقال: إذا صيدت الضبع تكفل الذئب بأولادها© . 

وقوله: فعل النعامة بالبيض؛ أشار إلى ما نقله الدميري 
والسيوطي: أن النعامة تخرج لطلب الطعم» فمتى وجدت بيض نعامة 
أخرى تحضنه وتنسى بيضها؛ قالا: ولهذا توصف بالحمق» ويضرب 
بها المثل في ذلك . 

قال ابن هرمة : [من المتقارب] 


.)٠٠١ /١( انظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )١( 

(؟) انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري /١(‏ 76). 

(9) انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري /١(‏ 75). 
١)‏ 


فإني وترْكي تَدَى الأَكْرَمِينَ وَقدحي بكي زنداً شحاحا 
كتارككة يسضيها بالعراة . وملشويض أغرى جاع" 

قال السيوطي في «ديوان الحيوان»: ومن أمثالهم: أطرق كرا 
يجلب لك؛ يضرب للأحمق الذي يمنى أمنية بباطل» فيصدق بذلك . 

وقالوا: أخرق من حمامة. 

قال الزمخشري: تعتش بثلاثة أعواد في مهب الريح» فبيضها 
أضيع شيء . 

قال عبيد بن الأبرص : [من مجزوء الكامل المرفل] 
عو بأئْرِهِمْكما عَيِ د ْبِيَِضَتَها الْحَمامة 
جَعَلَت لَهاعْودَيْنِمِنْ ١‏ نشموَآخَرَمِنْثمامة" 

ومن لطائف المجاز قولهم في المثل : أحمق من رجلة» ويقال 
لها: الحية الحمقاء؛ سميت بذلك» ووصفت بالحمق لأنها تنبت في 
مسيل الماءء فيقلعها السيل. 

قال الزمخشري : والرجلة : المسيل» فسميت باسمه. 

وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تسميها السيدة حبَّا لهاء انتهى . 


)١(‏ انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟/ 5865)». وكذا «الحيوان» 
للجاحظ .)١99 /١(‏ 

(0؟) انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري /١(‏ 78). 

(0) انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري 2»)8١ /١(‏ وعنده: 
«البقلة الحمقاء» بدل «الحية الحمقاء» . 


١٠ 


وفي «القاموس» : الرجلة : مسيل الماء من الحَرّة إلى السهلة( . 

١‏ - ومنها: التشبه في الجبن» والوهن بالضبع» والقرد 
والصافرء والقردء والكروان» وغيرها من البهائم والطير. 

قالوا في المثل: أجبن من رباح» وهو من أسماء القرد؛ لأنه لا 
ينام إلا منتصباً لكي ينتبه إذا سقط من يده عند استثقاله في النوم'” . 

وقالوا: أجبن من صافر؛ لأن الصفير في نعاب الطير دون سباعها . 

. وقيل: هو طائر يتعلق برجليه» وينكس رأسهء ويصفر طول 
الليل لثلا ينام فيؤخذ” . 

وقالوا: أجبن من الكروان ‏ بفتحتين -. 

قال الزمخشري: اشتقاقه من الكرى» وهو النعاس؛ سمي بضد 
ما يفعله لأنه لا ينام طول الليل جبناً . 

قيل : كانوا يصيدونه بهذه الرقية : [من مجزوء الرجز] 
َظْرِقَ كراء أَظْرِقٌ كراء نالا قبي الفنسزق 
أَظْرقٌ كراء قلاترى ‏ ماإإنْأرَى ناكرا 


إذا سمعها تلبد بالأرض فيلقى عليه ثوب فيصاد9. 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: )١1198‏ (مادة: رجل). 
(؟) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري .)775/١(‏ 

(9) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري /١(‏ 7705). 

(5) انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري /١(‏ 55). 


للا 


وفي المثل : أجبن من ليل ؛ قال الرمخشري : وهو فرخ الكروان» 


ومن نهار؛ قال: وهو فرخ الخحبارى”". 


قال السيوطي في «ديوان الحيوان»: وقالوا: أسلح من خبارى 
حالة الخوف» ومن الدجاج حالة الأمن؟. 


والحبارى تصاد ولا تصيدء وسلاحها سلاحها. 


قال الشاعر : [من الوافر] 
وَهُمْ تركوةٌ أَسْلحَ مِنْ حبارى 
وقلت : [من المديد] 
فأَنْتَ في الْحَوْفِ كَالْحُبِارَى 


إِنَكَ أؤمّى مِنّ الزُجاج 


وَأَنْتَ في الأمن كَالدَجاجٍ 


وقد يحمل الجبن الجبان عند الخوف على الحبق والضراط 


والسلح. 


ومنه حصاص الشيطان ‏ قبحه الله تعالى ‏ عند الأذان لذعره منه. 


وفي المثل: أجبن من المنزوف ضرطاً؛ أورده في «الصحاح»؟. 


010( 
0( 
فيه 
60 


١١ 


انظر : «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري /١(‏ 55). 
وانظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري /١(‏ 7737) . 

البيت لأوس بن غلفاء» كما في «المفضليات» للضبي (ص: 88" . 
انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ )١47١‏ (مادة: نزف). 


قيل: وهو دابة بين الكلب والذئب: إذا صيح به أخذه الضراط 
من الجبن . 

وقيل: جبان تزوجته أعرابية» وكان ينام الصبحة» فكانت إذا 
نبهته قال لها: لو لغادية نبهتني» فامتحنه النسوة ذا صباح بأن قلن له : 
هذه نواصي الخيل» فجعل يقول: الخيل الخيل» ويضرط حتى مات . 

وقيل: سافر رجلان فلاحت لهما شجرة» فقال أحدهما: أرى 
قوماً قد رصدونا. 

وقال الآخر: إنما هي عُشّرَة - على وزن همزة ‏ فظنه يقول: 
عَشْرة» فجعل يقول: وما عناء اثنين في عشرة؟ ويضرط حتى مات22 . 

ومن أمثالهم : روغي جعار» وانظري أين المفر. 

قال الزمخشري : يضرب في فرار الجبان وخضوعه'" . 

3 - ومنها : التشبه في الحقد بالجمل . 

قالوا في المثل : أحقد من جمل . 

قال الزمخشري : يصفون الجمل بالحقد وغلظ الكبد. 

قال بلعاء بن قيس الكناني : [من البسيط] 


اول كن على أحند إتالأميظ اكسادا سن الإبجل 


٠ .)57 /١( انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)٠١6 (؟) انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري (؟7/‎ 


١1١* 


قالوا: ويزعمون أنه ينطوي على الحقد سنين حتى يتشفى منه2" . 
حقيقة الحقد الانطواء على العداوة والبغضاء. 

0 وأوله الحسد. 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «ذم الحسد»ء والطبراني في 
«الأوسط» بإسناد جيد» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنه سمع 
رسول الله يك أنه قال : «سَيْصِيْبُ أَمَتيْ دام الأمم فَبلَهُدا . 

قالوا: وما داء الأمم؟ 

قال: «الأشزء وَالبَطَرْء وَالتّكَائْء وَالتَنَافُْ في الدُنياء وَالَبَاعْدٌ 
وَالتَّحَاسُدٌ حَتىّ يَكوْنَ البَغيئ» تم يَكُوْنْ الهَْجُ00 . 

وروى الترمذي عن الزبير رضي الله تعالى عنه: أن النبي عد 
قال: «حَت إِلَيِكُمْ داءٌ الأمم فَبْلَكُمْ: الحَسّدُ وَالبَعْضَاءٌ وَالبْفْضَةُ ِّ 
احالف لا أَوْلُ حَالقَةُ الشّمْره وَلَكْنْ حَالِقَةُ الدئْن . 
تؤْمُوَا حَتىّ تَحَابُؤاء آلا أَسنْكُمْ بمَا يُمِْتُ لَكُمْ ذَلِكَ؟ أَقْشُوَا السّلامَ 


رو 
و قرف 1 


.)594 /١( انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 

0( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «ذم البغي» (ص: 6)» والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (4015). وحسن العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» 
4575/0 ). 

()) رواه الترمذي )١151١١(‏ وقال: اختلفوا في روايته عن يحبى بن أبي كثير» 
وبعضهم لم يذكروا فيه: عن الزبير. 


١15 


واللائق بالإنسان الكامل سلامة صدره على أخيه» وأن يحب له 
مثل ما يحب لنفسهء وأن يعفو عن زلته؛ فإن ذلك يريح جسده 
ويكسب راحته. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : [من البسيط] 
لَكَا عَقَوْتُ وَلَّمْ قد عَلى أَحَدٍ ‏ أَرَحْتْ تَنّسي مِنْ حَمْلٍ الْمَشَفَاتِ(© 

روى الإمام أخمد بإسناد صحيح» عن أنس رضي الله تعالى عنه 
قال: كنا جلوساً عند رسول الله يل فقال: ايَطْلَمُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الفح 
رَجُلٌّ مِنْ أَهْلٍ الجَنَّها . 

قال: فطلع رجل من الأنصار دَنْطّف لحيته من وضوئه» قد علّق 
نعله في يده الشمال» فسلم» فلما كان الغد قال النبي كَلهِ مثل ذلك» 
فطلع ذلك الرجل» وقاله في اليوم الثالث» فطلع ذلك الرجل» فلما 
قام تبعه عبدالله بن عمرو بن العاصء» فقال: إني لاحيت أبي» 
فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً» فإن رأيت تؤويني إليك حتى تمضي 

فقال: نعم. 

فبات عنده ثلاث ليال» فلم يره يقوم من الليل شيئاًء غير أنه إذا 
انقلب على فراشه ذكر الله تعالى» ولم يقم حتى قام لصلاة الفجر. 

قال: غير أني ما أسمعه يقول إلا خيراً. 


)١(‏ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 5؟757). 


١١ 


فلما مرت الثلاث وكدت أن أحتقر عملهء قلت: يا عبدالله! لم 
يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة» ولكني سمعت رسول الله كَل 
يقول كذا وكذاء فأردت أن أعرف عملكء فلم أرك تعمل عملاً كثيراً 
فما الذي بلغ بك ذلك؟ 

قال: ماهو إلا مارأيت. 

فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت» غير أني لا أجد 
على أحد من المسلمين في نفسي غشاً ولا حسداً على خير أعطاه الله 
إياه . ١‏ 

قال عبدالله : هي التي بلغت بك». وهي التي لا نطيق©. 
* اننسية : 

قال بعض العلماء: خمسة من الناس اعتادوا أكل خمسة من 
الحيوانات فاكتسبوا منها طباعها : 

- الفرنج اعتادوا أكل لحم الخنزير» فغلبت عليهم الأبنة . 

- والتئار اعتادوا أكل لحم الخيل» فغلبت عليهم السياسة 
والجماح . 

- والترك اعتادوا أكل لحم الغنم» فغلب عليهم الحرن. 

والأعراب اعتادوا أكل لحم الإبل» فغلب عليهم الحقد. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١57‏ والضياء المقدسي في 

«الأحاديث المختارة» (لا/ .)١41/‏ 


١1 


- والسودان اعتادوا أكل لحم الفئران» فاكتسبوا الرقاعة والخلاعة . 

قلت : وعلى هذا فمن أتى بشيء من ذلك فهو متشبه بما ذكر. 

. ومنها: التشبه في الحسد بالتيس‎ ١ 

والحسد أن تتمنى زوال النعمة المحسود وانتقالها إليك . 

روى الأصبهاني في «الترغيب» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء عن النبي كله قال: يني عَلَى الثّاس زَمَانّ يَحْسّدُ الفقَهَاءً 
بَعْضْهُمْ بَعْضَا وكا بتي عله بشن كدائر اوري ولد 

وروى الخطابي في «العزلة» عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى 
قال: أجيز شهادة القراء في كل شيء إلا بعضهم على بعض . 

قال: وجدتهم أشد تحاسداً من التيوس» توثق الشاة فيرسل 
عليها التيسء فيهب هذا ويهب هل©. 

4 - ومنها: التشبه بالتيوس في اجتماع رجال على امرأة 
يتناوبون الزنا بها كما يشير إليه كلام مالك بن دينار. 

وهم في ذلك أشبه شيء بالفحول من الدواب تتناوب الإناث 
كالكلاب. والهررة» والخيل» والحمير» والخنازير. 

والزنا فاحشة بنص القرآن العظيم. وبذلك يتضاعف فحشه 
)١(‏ ورواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /٠١(‏ 2707. والديلمي في 

«مسند الفردوس» (8599). 


(؟) رواه الخطابي في «العزلة» (ص: 894). 


١١/ 


ويتكائف قبحه . 
روى ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه أنه سأل رسول الله يل متى الساعة؟ 
فقال: ١عِنْدَ‏ حَيْفٍ الْأَيِمّق وَتَكَذِيْبِ بالقدر» وَإِيمَانِ لجؤم » 
وَقَوْمِ يتَخِذوْنَ الأمَانة مَغْتَمَآ والركاة كذوما وَالفَاحِشَّةَ زيار . 
قال: فسألته عن الفاحشة زيارة. 
قال: «اليَجَلانٍ مِنْ َمل الفِسْقٍ يَصْنَع أَحَدُهُمَا لِلآخَرٍ طَعَامَآ 
وشوانا ليخد ِالمرَأق ل ضع لئْ كما صَبَعْتُْ لَكَء قالَ: 
فيَرَاوَرَانِ عَلَىْ ذلك قَالَ : فَعنْدَ ذّلكَ مَلَكَتْ أَم مَّمِيْ يا بْنَ الخَطابِ)0©. 
- ومنها: التشبه في تحليل المطلقة ثلاثاً بالتيس المستعارء 
وهو من الكبائر. 
روى ابن ماجه بإسناد حسن» والحاكم وصححه. عن عقبة بن 
عامر رضي الله تعالى عنه: أن النبي كل قال: «ألا أُخِْرْكُمْ بِالنيْسِ 
المستعار؟) . 
قالوا: يلىريا سول الل 
قال: «هو الْمُحَلّلُء لَعَنَ الله الْمُحَلّلَ وَالْمُحَلَّلَ له0©. 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (77) (ص: 77). قال الهيئمي في 


مجمع الزوائد» 7378/1 : رواه البزارء وفيه من لم أعرفهم . 
(؟) رواهابن ماجه 2)١975(‏ والحاكم في «المستدرك» (60٠58؟).‏ 


١16 


قال الدميري : قيل : إنما لعنه النبي كله مع حصول التحليل؛ لأن 
التماس ذلك هتك للمروءة والملتمس ذلك هو المحلل له. وإعارة 
التيس للوطء لغرض الغير أيضاً رذيلة . 

ولذلك شبهه بالتيس المستعار وإنما يكون كالتيس المستعار]7" 
إنااضي التقافة ون المطلن”: 

قال: والعرب تعير بإعارة التيس0'. 

قلت: لعلهم إنما يعيرون باستعارة التيس للغنم لا بإعارته؛ لأن 
استعارته تدل على الشح والخسة من حيث إن صاحب الغنم الكثير 
لا صاحب الواحدة والثلاث لم يدع لها فحلاً للضراب مع أن قيمته 
قليلة» ولا كلفة له حتى إذا جاء وقت الضراب التمس تيساً يستعيره 
لغنمه» فأما إعارة الفحل فإنها من الجود والكرم» وهي مستحبة» فلا 
ينافي التعيير بها. 

هذاء وعندي أن وجه تشبيه المحلل بالتيس المستعار أن نكاح 
المحلل لا يقصد به حصول المودة والرحمة بينه وبين المنكوحة كما 
في الأنكحة المقصودة للدوام» بل يقصد لتعود فائدة التحليل على 
المطلق بالاستمتاء» وكذلك التيس المستعار لا يقصده المستعير 
للتربية والقنية» بل للاستنتاج يوما من الدهر ثم يرده إلى أهله . 


(؟) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)55٠ /١(‏ 


احلدل 


وعلى هذا فالمحلل تيس مستعار سواء التمسه المطلق لذلك أم 
لاء وإنما خصه الدميري بالملتمس ؛ لظهور المعنى فيه أكثر من غيره. 
وعلى ما ذكره الدميري فالذي يتزوج المطلقة لتحل لمطلقها لم 
تنفك عنه صفة التيسية» وإنما ينفك عنه كونه مستعاراً فقط . 
قال الجوهري : وقد قيل مستعار بمعنى متداول2 . 
وعليه فإنما كان المحلل تيساً مستعاراً لأنه متى رضي بالتحليل 
مرة تداوله المطلقون ثلاثاًء فإنه يعرف بذلك فيقصد له. ويصير 
كالتيس الذي اعتاد الناس طلبه واستعارته فيتداولونه . 
وهذا الحديث أصل قول الناس : فلان كالتيس المستعار. 
واعلم أن التشبيه بالتيس من التمثيل بأمثال السوءء حتى يمثل به 
أهل اللؤم والجهل والوقاحة. 
ومن لطائف حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله: [من 
البسيط] 
لاهُمْ كرامٌ وَلا عِرْضي لَهُمْ خَطرْ 
قَوْمٌإقامٌ فلن تلقَىنَهُمْشَبَها 
إلاالتّوس على أكتافها الشَّعَر 


. انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 771) (مادة: عور)‎ )١( 


١ 


مره 


إن ميسافرا تيتوأ اواتيافروا فصؤوا 

لمانا جما بدن عَيْرِهِمْ كقرُوا 
شِبهَ الدَعاعِيكِ لادِيِنٌ ولاحَسّبٌ 

نَوْقامَمُوا الريصَ عَنْ أَحْسابهم قَمرُوا 
تَلقَى الحماسي ليفك خُرَْهُ 

شبْهَ النبيط إذا اسْتَعْبَدْتَهُمِ صَبَرُوا 
قَذْرَقَعٌالهُقَوْلِي قَؤقَ قَوِلهمُ 
تند تجاه انتحز اللاختحتة : 


كبحي ماف عو التكية البعتسة 


ا 


4 م 


كَأنَ رِنِحَهُمْ في الّاس إِذْ'َرَرُوا 

ريح الكلاب إذا مابَلَهِالْمَطَرُ 
الدعاعيك : السفلة . 
ومنها: التشبه في سوء الخلق بالكلب الضاري الهار. 


والهر صوت الكلب دون نباحه لقلة صبره على البرد؛ قاله في 
«القاموس)27' . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 574) (مادة: هرر). 


١؟١‎ 


وقد يطلق الهر على التعرض على الناس باللوم والعتب» وغيرهما 
لضيق الخلق: 

قال بعض بني طيء : [من الرمل] 
خالتٍ النَاسَ بِخُلْتٍ واسع لا تَكنْ كلا عَلى النَّاسِ يَهِرْ 

وقال شيخ الإسلام جدي رحمه الله تعالى : 
كَلْبٌعَلى لَتِثِيِهِرٌداِم1 2 مِنْضَعْفِ قَلْبِهِترى أَوْمِنْ حَسَدْ 
فَلاتَلَمِهْإِنْ سَطابِهوفَنا جَْاءٌ كلب اجْتَرى عَلى الْأَسَّدٍ 

وروى ابن السمعاني في «أماليه» عن محمد بن علي» عن أبيه؛ 
عن أبائه» عن علي رضي الله تعالى عنه: أنه قال لتوف الشامي مولاه 
وهو معه على سطح: يا نوف! أنائم أم نبهان؟ 

قال: نبهان أرمقك يا أمير المؤمنين. 

قال: تدري من شيعتي؟ 

قال : لا والله . 

قال: شيعتي إن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء وإن 
خطبوا لم يزوجواء وإن مرضوا لم يعادوا. 

شيعتي من لم يهر هرير الكلب. ولم يطمع طمع الغراب» ولم 
0 0 


١" 


شيعتي الذين هم في قبورهم يتزاورون» وفي أموالهم يتواسون» 
وفي الله يتباذلون» خفيفة أنفسهم» عفيفة قلوبهم . 

يا نوف! أما الليل فصافون أقدامهم» مفترشون جباههم» تجري 
دموعهم على خدودهم, يناجون في فكاك رقابهم» وأما النهار فحلماء 
نجباء» كرام أتقياء”" . 

- ومنها : التشبه بالبكر في الكت عند الغضب . 

يقال: كت البعير يكت - بالكسر ‏ إذا صاح صياحاً ليناً. 

والكتيت صوت البكر» وهو فوق الكشيش . 

ويقال: كت الرجل من الغضب كتيتاً» وهو كما في «القاموس» : 
صوت في صدر الرجل كصوت البكر من شدة الغيظ . 

قال في «القاموس» : والكتكات الكثير الكلام» انتهى'" . 

ومن هذا القبيل قول الناس: ما لفلان يكت ويهر: إذا همهم 
وهينم من شيء لم يعجبه» أو من شيء فاته من الدنياء أو طلبه فلم 
يعسن لق 

9 ومنها: التشبه في سؤال الناس الشيء وتحسين طعامهم 
بالكلت والهن ظ 


وفي المثل : أسأل من فلحّس - وهو على وزن جعفر-: الكلب» 


للك ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق) .)7١5/557(‏ 
(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )7١*”‏ (مادة: كتت). 


١7 * 


والحريص» ومن يتحين طعام الناس'" . 

ومنه قولهم : تفلحس إذا تطفل» كما حكاه في «القاموس»”". 

وقال الزمخشري: في المثل: أسأل من فلحسء. وهو الذي 
يتحين طعام الناس كالطفيلي ؛ يقال: جاءنا يتفلحس . 

قال: والفلحس الحريص» وبه سمي الكلب. 

قال: وقيل: كان رجلاً عزيزاً من شيبان يسأل الغزاة سهماً لنفسه 
ولامرأته ولناقته» فيعطى وهو في بيته لعزه(". 

وقال صاحب «الصحاح»: زعموا أنه كان يسأل سهماً في الجيش 
وهو في بيته» فيعطى لعزه وسؤددهء فإذا أعطيه سأل لامرأته. فإذا 
أعطيه سأل لبعيره9». 

64 2 ومنها: التشبه بالكلب والبعير والحمارء ونحوها في 
العض والقضمء وبالكلب والأفعى في النهش . 

والنهش - بالمعجمة -: اللسع . 

والعض : الأخذ بالأضراس. وبالمهملة : الأخذ بأطراف الأسنان. 

روى الأئمة الستة إلا أبا داود عن عمران بن حصين رضي الله 


.)077 /١( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 7717) (مادة: فلحس). 
(9) انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري .)١6537 /١(‏ 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 409) (مادة: فلحس). 
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تعالى عنهما: أن رجلاً عض رجلاً على ذراعه» 3 يله و 
ثنيتاهء فرفع إلى النبي وَل فأبطلهماء وقال: : التقضم َحَدْكُمْ أَحَاهُ كما 
2 ينض القَخْلٌ؟ لا دية د ه200 

وروى ابن ماجه عن يعلى» وسلمة ابني أمية رضي الله تعالى 
عنهما قالا: خرجنا مع رسول الله ْهِ إلى غزوة تبوك ومعنا صاحب 
لناء فاقتتل هو ورجل آخر ونحن بالطريق؛ قال: فعض الرجل يد 
صاحبهء فجدب يله من فيهء فطرح ثنيته»ء فأتى رسول الله كل 


و عرو 


بلعمسن عقل ثنيته»ء فقال رسول الله يَكلِ: «يَعْمِدٌ أَحَدكمْ إلى اع 
يَعَضْهُ كَعِضَاض الفَخْل ته يَأتئ يَلْتَمسُ العَقَلَ؟ لا عَقْلَ لهاك فأبطلها 


رسول الله ك1" . 

5 - ومنها: التشبه فى التظالم والتغاضب» وبطش القوي 
بالضعيف. والضعيف بأضعف منه» بالبراذين» والبغال. والحمير 
لأنها تتكادم» وبالكلاب لأنها تتناهش » وغيرها. 

روى الحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه : أنه مر بمروان وهو يبنى داره بالمدينة قال: فجلست إليه والعمال 
يعملون» فقلت: ابنوا شديداء وأمّلوا بعيدأ» وموتوا قريباً. 


)١(‏ رواه البخاري (7591)» ومسلم »)١7171(‏ والترمذي »)١517(‏ والنسائي 
(59/ا5)» وابن ماجه (/ا5561). 


فق رواه ابن ماجه (5565). 


١" 


يا معشر قريش! - ثلاث مرات - اذكروا كيف كنتم أمس وكيف 
أصبحتم اليوم» تختدمون أرقاءكم فارس والروم. 

كلوا خبز السميد واللحم السمين» لا يأكل بعضكم بعضآء ولا 
تكادموا تكادم البراذين. 

وكونوا اليوم صغارا تكونوا غداً كباراًء والله لا يرفع رجل منكم 
درجة إلا وضعه الله يوم القيامة0©. 

التكادم ‏ دالَهُ مهملة ‏ من الكدم: وهو العض بأدنى الفم كما 
يكدم الحمار” . 

١‏ - ومنها: التشبه بالكلب في ترويع المؤمنين كما تفعل 
الشُرَطةٌ وأعوان الظلمة. 

روى الخطيب في «تلخيص المتشابه» عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: إنما أمرني رسول الله كخِ أن أقتل الكلاب الأهلية لأنها 
تروع المؤمنين. 

قال ابن عمر: فال روطي والنجاتس رس بسنالة اللي الأفلن . 

وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن 9 ليلى» عن أصحاب 
النبي يك : أنه قال : «لا يَحِلٌ لِمُسْلِم أن يُرَوْعَ مُسْلِمَ)»0©. 

والخرجه الشراي فى «الارسطة ب ورؤاتة تقاف دعق اهتين 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)847١(‏ 


(0) انظر: «لسان العرب» لابن منظور /١7(‏ 209) (مادة: كدم) . 
(*) رواه أبو داود (5 » وكذا الإمام أحمد في (المسند) (05/ 07517 . 


00 


تعالى ع: ]00 
7 - ومنها: التشبه فى التعدي واستلاب مال الغير منه 
واختطافه بالحدأة . 


وهي من الفواسق؛ فإنها لا تصيد» وإنما تخطف اللحم وغيره. 

فأشبه الناس بها من يخطف العمائم وغيرها من الناس» وريما 
أشبه في ذلك بعض السنانير والكلاب. 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب قال: قال عيسى عليه 
السلام لأحبار بني إسرائيل: لا تكونوا للناس كالذئب السارق» 
وكالثعلب الخدوع؛ وكالحداء الخاطف”؟. 

١4‏ - ومنها: التشبه بالحية في غصب بيوت الناس وأرضيهم 
وأمتعتهم . 

وفي المثل : أظلم من أفعى”” . 


قال في ١حياة‏ الحيوان»: وذلك لأنها لا تحفر جحراً» وإنما تأتي 


)1( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )١171(‏ عن النعمان بن بشير ده . 
قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 745): رواه الطبراني في 
«الكبير»» و«الأوسط» من حديث النعمان» ورواه البزار عن ابن عمر طَيك » 
وسنده ضعيف . 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (75/ 2.07١5‏ 

(9) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (7/ .)7١‏ 


يف 


إلى الجحر وقد احتفره غيرهاء فتدخل فيه. 
وقال الشاعر : [من الرجز] 

وَأَنْتَ كَالأفعى الَّبِي لا تختفر 2 ته 
وأنشده الزمخشري : نه تَجِيْءٌ سادرا فتنْحجر 
قال الدميري: وكل بيت قصدت إليه هرب أهله منها وتتركه لها . 
قلت: وهذا حال اليتكجرية والبلوكباشية الذين في زماننا هذا إلا 


0 20 
نجيء سادرا فتجتح 201٠١‏ 


0 


قليلآً منهم؛ يغتصبون بيوت الناس» ويستولون عليها وعلى سائر ما 
يشاؤون من عقار وإقطاع إلا ما وقى الله تعالى منهم ؛ وحسبنا الله ونعم 
الوكيل! 

ولعلهم يلينون.» وما أشبههم في ذلك بلين الحيةء» ويحلون 
ألسنتهم لمن يطمعون فيه حتى يزوجهم أو يشاركهم» فإذا تمكنوا منهم 
طردوهم وأهانوهم» وربما أغرموهم أو قتلوهم» فما أشبه حالهم بما 
ذكره الزمخشري في «المستقصى» في قولهم في المثل: أظلم من 
حية9" . 

وروي: أظلم من حية الوادي . 


قال : يزعمون أن رجلاً أخذ حية وقد خمدت من البرد حتى لا 


.)7١ انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (؟/‎ )١( 
. )771١ /١( (؟) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ 
. )37١/١( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )9( 


١> 


حراك بهاء فلم يزل يدفئها تحت ثيابه حتى تحركت» فنهشتهء فقال 


لها وبيدك | عد جنا نك؟ 
قالت: لاء ولكنه طبع © , 


وقالوا: من أظلم من ذئب. 


له» فقال : [من الوافر] 


3-1 
٠ 


َنَأْتَ مع السّخالٍ وَأَنْتَ طفْلٌ 
إذا كان الطّباعٌ طباع سُوءِ 
قال : وقال آخر: [من الطويل] 
وَأَنْتَ كَذِئْبِ السَّوْءِ إِذْ قال مََّةَ 
أأَنْتَ الي مِنْ غَيْرٍ جم سَبَنتِي 
َقالَ وُلِدْتُ العام قَدْ رُمْتَ ظَلْمَنا 
قال: وقال آخر : [من الطويل] 


وََنْتَ كَجَروٍ الذّئْبٍ لَيْسَ بآلفٍ 


لعمروسةٍ وَالذَدْبُ غرئان مُرْسَلٍ 
ققالَ مَتَى ذا قالَ ذا عام أَوّلٍ 


قَدُونَكٌ كلَنِى لا هّنا لَكَ مَأَكَلى 


ًَّ 0 مه وه و آذ ٠‏ 
أ الذّنْب إلا أنْ يَخُونَ وَيَظلم!© 


وروى البيهقى فى «الشعب» عن الأصمعى : قال: دخلت البادية 


.)777 /١( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
. 07317 /١( (؟) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ 


اخيدل 


فإذا أنا بعجوز يبن يديها شاة مقتولة وجرو ذئب» فقالت: أتدري ما 
هذا؟ 

قلت : لا. 

قالت: جرو ذئب» أخذناه وأدخلناه بيتناء فلما كبر قتل شاتناء 
وقلت في ذلك شعراً. 

قلت ماهو؟ 


فأنشدت : [من الطويل] 


ا ل ل قن “ب 210 نه 00 ان 

قتلتَ شوَيْهتِي وَفْجَعْتَ قوْماً أنت لشات: وَلْدرَبيبٌ 
و ٠‏ 4 00 وو اي 5 2 0000 2 و 
غذيت بدرهاوَربيت فينا فمّن أنباك أن اباك ذئبٌ 


إذا كان الطَباعٌ طباعَ سَوْء ‏ قَليْسَبنافع أدب أدي”) 
وأنشد السيوطي في «ديوان عت ان» لبعضهم : [من الكامل] 
وَإِذا الذَّئابُ اسْتَنْعَجَتْ لَك مر فحَذار مِنها أَنَْ تَعُودَ ذثابا 
وَالذَّْتْ أخبث مايكوة نْ إذا 0 مِنْ جلْد أَوْلاد النُعاج ثيابا 
ولطف الصفي الحلي في قوله مضمناً: [من مجزوء الكامل المرفل] 
وَإِذا الغداة أَرَنَكَ ق' طَمَودَة لِك عَنها 
وَإِذا الذَّابُ اسَْيَنْعَجَتْ لَكَّمَرَةفَذارمنها 
وقالوا في المثل : الذئب يأدو للغزال؛ أي: يختله ليوقعه ويأكله ؛ 


.)555 رواه البيهقي في «اشعب الإيمان» (/ا/‎ )١( 


يل 


يضرب للماكر الخدّاع0©. 
يقال: أدوت لهء وأديت له بمعنىّ» والدال مهملة فيهما. 
انفد في «الصحاح» عن أبي زيِك: 

دوك تند امهيا وَمَئْفات الفقى خسز |0 
في الحديف: «المكة والخوعة في الثار9" . 


- ومنها : التشبه في أذية الناس بالعقرب» والحية» والسبع. 

والزنابير» والدبر. 

وفي الحديث: ١مَنْ‏ عَضٌّ عَلَىْ شْبّدِعِهِ ‏ بكسر الشين المعجمة» 
والدال المهملة ؛ أي : عقربه ‏ سَّلِمّ مِنّ الآثّام)9. 

أي: من عض على لسانه؛ يعني: سكت» ولم يخض مع 
الخائضين» ولم يلسع به الناس؛ لأن العاض على لسانه لا يتكلم» 
فشبه اللسان بالعقرب الضارب ؛ ذكره في «١حياة‏ الحيوان»”'. 

روى الأصبهاني في «الترغيب» عن الفضيل بن عياض قال: قيل 


.)7”5١ /١( انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ )١5580‏ (مادة: أدو) . 

)2 رواه ابن حبان في «صحيحه) (0717)» والطبراني في «المعجم الصغير» 
(77)» .والقضاعي في «مسند الشهاب» )١07(‏ عن عبدالله بن مسعود ضيه . 

(5) ذكره ابن قتيبة في «غريب الحديث» (7/ 0751 . 

(0) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟7/ 18). 


١١ 


لحذيفة رضي الله تعالى عنه: ما لك لا تتكلم؟ 

قال: إن لساني سَبْعْ أتخوف إن تركته يأكلني2؟؛ أي : أخاف أن 
يأكلني إذا تركته منطلقاً في الكلام ولم أحبسه. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن معن بن عيسى رحمه الله تعالى 
قال: قيل لراهب : ما لك لا تتكلم؟ 

قال: لساني سبع إن أرسلته أكلني”"©. 

وروى أبو نعيم عن منصور بن حوشب قال: قيل لقيس بن 
السكن : ألا تتكلم؟ 

قال: لساني سبع أخاف أن أدعه فيعقرني”. 

وروى الأصبهاني عن أبي عمران الجوني رحمه الله تعالى قال: 
إنما لسان أحدكم كلب ؛ فإذا سلطته على نفسك أكلك9 . 

وقيل لراهب : يا راهب! 

قال: لست براهب» إنما أنا حابس كلب عقور؛ يعني : لسانه» 


للق ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» /١7(‏ 7597). 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (0075). 

فرق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١1٠ /١٠١(‏ 

(5) ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 517). 


(0) روى نحوه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ )3'١‏ عن إبراهيم بن أدهم . 


هن 


قال الشاعر : [من الكامل] 
خبط نمائك كينا نيان لا يَْدَغَئَكَ لَدْعَة التْعْمِانِ 
وأنشد القاضي الماوردي لبعض أهل العلم : [من البسيط] 
لا رن إلى ذي مَنْظَرٍ حَسَنِ 2 قَرُب رائِقَةٍقَدْ ساءً مَخْبَها 
ماكلٌصَفْراءَ دينارٌتصَرفَهٌُ ‏ صُفْرٌ العقارب أنْكاها وَأَنكَرُها(" 
وأنشد ابن أبي الدنياء والأصبهاني بإسناديهما لسفيان بن عبينة 
رحمه الله تعالى : [من مجزوء الرمل] 
خَ نَِْجَسِكَلرام وَامئفضعَنْهةُبسلام 
مُثبداءِالصَّمْتِ خَيْرٌ َكَمِنْدء الكلام 
تهنا يكال فين السد ‏ حك فحنا حسام 
وَالْمَناهِ ماك لات حار بات للنام 
شبه اللسان بالدابة السريعة التي تحتاج إلى اللجام والفدام . 
2 ومنها: التشبه في إطلاق اللسان في كل زمان ومكان 
بالعقرب؛ فإنها تضرب ما وجدت حتى الحجر والمدر. 
ومن أحسن ما قيل في ذلك : [من المتقارب] 


7 و مه 2 00 ٌ 0 عرتن 5 5 3 ا 39 
رات على صخرة عقربا وقد جعلث ضربيها ديّدنا 
و 


.)7١7 انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 


١ 


اس . دايع و و 2 
3 5 < 7 2-8 3 ه و وه 4 8 ك1 )00( 
فقاالتث صددقت ولكِننبي أرئداعرّفهامنانا 


وهذا الشاعر أراد وصف العقرب بالأذى في كل وقت وبالجهل ؛ 
فإن جهلها أدى إلى مداومة ضرب الصخرة وهي لا تتأثر من ضربهاء 
وهذا أشبه شيء بحال الطّعَّانَ على الأئمة» وهو مقصر عن بلوغ 
شأوهم في الفضل والعلم» أو على الأكابر والأشراف والأكارم» وهو 
من الأراذل الذي لا يعتنى بمدحه» ولا يلتفت إلى ذمه. 


ونظير ذلك الكلاب تنبح السحاب . 
وفي المثل : لا يضر السحاب نبيح الكلاب©. 
ومن كلام بعض الأدباء في زجل له : 
إِنْ عَوى عَلى القَمّرٍ الكَلْبُ يخس مِنْ بَعِيد 
وقال الفرزدق : [من الطويل] 
وَقَديَبْحُ الكَلْبُ السّحاب وَدُوتها مَهامِهُ تعشي نظرة الْمُتَأمَلٍ" 
وقال الكميت : [من البسيط] 


- وو - 7 م هامرهة 7 
فإنكم وَنزارافي عداوَتنا كالكلب هرّ مدى وَطفاء مذرارٌ 


)١(‏ انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (7/ /ا181). 

(؟) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (؟/ .)5١6‏ 

(*) انظر: «الحيوان» للجاحظ (7/ 70). و«المستقصى في أمثال العرب» 
للجاحظ (؟5/ 777). ش 


تخين 


وفي رواية في المثل: هل يضر السحاب نباح الكلاب؟ ذكره 
الرمخشري . 

وأنشد مع الكلام للفرزدق : [من الطويل] 
وما لي لا أَغَرُو وَلِلدَهْركَوَةَ 2 وَقَدْ نحت نَخْوَ السّحاب كلاه(" 

7 - ومنها: التشبه بالكلب العقور في العقر والجراحة . 

وقد سبق قول الراهب: أنا لست براهب» إنما أنا حابس كلب 
عقور؟ يعني : نفسه . 

والكلب العقور من الفواسق التي تتقتل في الجلّ والحرم . 

وقد سميت فواسق وأمر بقتلها وهي لا تعقل» فكيف بمن يتشبه 
بها من المكلفين؟ 

وفي كتاب الله تعالى : لوَالْجُرُوحَ قِصَاضُ 4 [المائدة : ]. 

وروى الشيخان» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِ: «أَوَلَ ما يُقَضَى 
0 اناس يَوْمَ القيَامَةِ فئ الدّمَاءِ©. 

وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
قال رسول الله كلِ: ١لَنْ‏ يَرَالَ الرَجُلُ في فُسْحَةٍ مِنْ دنه مَا لَمْيْصِبْ 


.)777 انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (؟7/‎ )١( 
»)١791( واللفظ له الترمذي‎ )١51/8( رواه البخاري (5154)» ومسلم‎ )0( 
.)5115( والنسائي (77991): وابن ماجه‎ 


نون 


دَمَاً حَرَامَاً2(0 , 

وقال ابن عمر: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه 
فيها سفك الدم الحرام بغير حد". 

والورطات : الهلكات, والأمور التي يعسّر التخلص منها. 

. ومنها : التشبه بالعقرب في التظلم مع الظلم‎ - ١7 

فإن العرب تقول في المثل: العقرب تضرب وتصيء؟؛ يضربونه 
للظالم في صورة المتظلم . ذكره في ١حياة‏ الحيوان»9 . 

قال في «الصحاح" : ومثل : تلدغ العقرب: تضرب وتصيء. 

أورد المثل الزمخشري : تلدغ المرأة» وتصيء؛ قال: والمعنى: 
أنها تظلم بعلهاء وتزعم أنه يظلمها؛ يضرب لمن يؤذي ويشتكي” . 

قلت: روى الخطابي ة في «الغريب» بإسناده» عن أبي طلق: أ 
امرأة حدثته أن امرأة ولع ا و فشدختهء فشهد عليها نسوة 
عند علي رضي الله تعالى عنه أنها قتلته» فأجاز شهادتهنً» فلما رأت 


.)5559( رواه البخاري‎ )١( 

(*) رواه البخاري 2)5151١(‏ وعنده: «بغير حله» بدل «بغير حد) . 

(9) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (7/ »)١97‏ و«مجمع الأمثال» 
للميداني .)١55 /١(‏ 

(54) في «أ» و«ت»: «يضرب المرأة» بدل «تلدغ للمرأة» 

(0) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (؟/ 07١‏ . 


أطرال 


المرأة قالت: إني جزعت»ء فقال لها: أنت مثل العقرب تلدغ 
وتصيء2726" . 

2 ومنها: التشبه بالإفساد في الأرض بالأرّضة» والجراد 
والجردء والفأرة» والدب» والضبعء وغيرها. 

والمفسد مع كونه متشبها بهذه المفسدات ملحق بالمنافقين . 

قال الله تعالى في ما حكاه عنهم : 0 
الْأَرْضٍِ فَالُوَا إنَمَا نحن مُضيخوت 8 ألا إِنَهُمْ هم الْمُمْسِدُونَ وكين لّا 
مَنْهوُونَ #[البقرة: .]١7-1١‏ 

وكذلك تلك المفسدات لا شعور لها بأن ما هي فيه فسادء بل هو 
عندها صلاح . 

وفي المثل: أعيث من جعار ‏ وهي كقطام : الضبع '" . 

قال في «الصحاح» : العيث: الإفسادء يقال: عاث الذئب في 
الغنم» انتهى7" 

[قال الزمخشري] : ويقال: إن الضبع أفسد حيوان9 . 

وأنشد قول الشاعر : [من الطويل] 


.)١55 /57( انظر: «غريب الحديث» للخطابى‎ )١ 


() انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (؟7/ 77). 
() انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 587) (مادة: عيث). 


(:) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري .)7157/١(‏ 


يق 


عه 2 ماكر 2 2 5 
فقلت: ألا عِيئِي جِعَارٌ وَأبْسْرِي بلخم امْرىءٍ لم يَشْهَدٍ اليَوْم ناصره(© 

وقال الزمخشري أيضاً: هي فوق الذئب في العيث إذا وقعت في 
الغنم» ولإفراطها في الفساد استعاروا اسمها للأزمة فقالوا: أكلتنا 
الضبّع ‏ كرجل -: السنة المجدبة”" . 

وفي المثل أيضاً: أفسد من خلدء وهو - بضم الخاء المعجمة. 
وكسرها ‏ كما ذكره صاحب «الكفاية» عن الخليل» ونبه عليه السيوطى 
في «ديوان الحيوان» : دويبة عمياء تشبه الفأر. أو هو نوع منه20 , 

وفي المثل أيضاً: أفسد من الأرّضة©): وهى دويبة بيضاء كالنمل 

وأفسد من الجرد. ومن الفأر. ومن السوس». ومن الجراد. 
وليس فى الحيوان أفسد لما يتقوت به الإنسان من الجراد© . 

وقالوا في المثل : كالجراد لا يبقي ولا يذر”©. 


() انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (7/ 1097). 

(0) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري /١(‏ 771) . 

(9) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)57١ /١(‏ 

(:) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (5:/ 89). 00 

(5) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (؟ / 87)» و«المستقصى في أمثال 
العرب» للزمخشري /١١(‏ 771). 

(5) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (7/ »)١17‏ و١حياة‏ الحيوان الكبرى» 
للدميري /١(‏ 777) . ش 
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وقال [الزمخشري]: أجرد من الجرادء يقال: جرد الأرض 
الجراد : أكل ما عليها؛ من هذا اشتقاق اسمه2 . 

وروى الحاكم في تاريخ نيسابور»» والبيهقي عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما: أن جرادة وقعت بين يدي النبي كلو فإذا مكتوب 
على جناحها بالعبرانية: نحن جند الله الأكبرء ولنا تسعة وتسعون 
بيضة» ولو تمت لنا لأكلنا الدنيا بما فيها . 

فقال النبي كلِ: «اللهُمَ أَمْلِكِ الجَرَادَء اقَثّلْ كِبَارَمَاء وَأَمِتْ 
صِعَارَمَاء وَأَفْسِدْ بَيْضَهَاء وَشْدَ أَْوَامََا عَنْ مَرَارِع المُسْلِمِيْنَ وَمَعَاشْهِمْ؛ 
إِنكَ سَمِيْعْ الذّعَاءِ) . 

ّ مو , 

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز الدعاء على المفسدين 
والظلمة» وقد عد هلاك الظالم والمُفسد نعمة. 

قال الله تعالى: #قَعَطِمَ دَاير ألْقَوْمِ لذن ظَلموأ وَكَلَمَدُ لَه رد 


)١(‏ انظر: «المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري /١(‏ 58)» واجمهر 
الأمثال» للعسكري /١(‏ 770) . 

فم رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )1١117*0(‏ وقال: محمد بن عثمان القيسي 
مجهول» وهذا حديث منكر. ش 


١] 


وفيه دليل على أنه يُحمد ويُشكر عند هلاك الظالم والمفسدء 
والله يعلم المفسد والمصلح. 

4 2 ومنها: الغدرء وهو ترك الوفاء تشبهاً بالذئب والضبع. 
ونحوهما. 

وفي المثل : أغدر من الذئب» وأغدر من أم أدراص» وهي اليربوع . 

قال طفيل : [من الطويل] 
وما أمٌ أدراص بِأَرْضٍ مُضدَةٍ َِغْدَرَ مِنْ قَيِسٍ إذا اللَيْلُ أَظْلّما("© 

روى مسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله لي: «لِكلٌ غَادِرِ لِوَاءُعنْدَ اسْيهِيَْمَ القيامةة©. 

وروى الإمام أحمد. ومسلم عن ابن مسعود. وهما والبخاري 
عن أنس» ومسلم عن ابن عمر؛ قالوا رضي الله تعالى عنهم: قال 
رسول الله يكل: «لِكلٌ غَادر لوا يُعْرَفُ به يَوْمَ القيَامَق. 


(1) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري /١(‏ 708). 

(؟) رواه مسلم .)١08(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)417/١(‏ ومسلم )١0975(‏ عن ابن 
مسعود طلإنه . ش 
والإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١547‏ ومسلم .)١09*17(‏ والبخاري 
(016") عن أنس 45 . ش 
ومسلم .)١1565(‏ وكذا البخاري (56706) عن ابن عمر 35). 


١ 


9 ومنها: التشبه في الضلال» وهو نقيض الهدى والرشد 
بالبعير الضّالء وبالضب. واليربوع. 

في المثل: أضل من ضب . 

ذكر الدميري والسيوطي : أن الضَّب يُضرب به المثل في الحيرة 
وعدم البادابة: وتذلك “لز مقن فت لاحن أكنة از ميكضرة افد 
يضلّ عنه إذا خرج لطلب الطعه”" . 

وقالوا في المثل: ضل ضريس نَقّقَهُ؛ أي : جحره”" 

قال الجوهري : تقول : إنك تهدي الضال» لاتهدي المتضال”". 

وهو مثل معناه: وإن من ضلاله من غير قصد منه؛ فإنك إذا 
أهديته اهتدى واتبع الهدى. بخلاف من يسلك مسالك الضلال عن 
قصد ويتبع غير سبيل الهداية مستحسناً لها؛ فإنه لا يهتدي وإن هديته . 

قال الله تعالى: 8 أوْلتيِكَ الَذِنَ أشْكرَوا الصََّئَدَ بالْهُدَئ هَمَا بحت 
جرهم وَمَكَاوُأْ مُهُتّريت #لالبقرة: .]1١‏ 

وروى الإمام أحمدء والترمذي وصححه. وابن ماجه»ء والحاكم 
وصححهء عن أبي أمامة ضيه : أنَّ النبي كَل قال : «مَا ضلٌ قَوْمٌ بَعْدَ 


.)١١١ انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (17/ »)١594‏ وعنده: 
«الدريص» بدل «ضريس» . 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ 1749) (مادة: ضلل) . 


١:١ 


هَدَى كانوًا عَلَيْهِ إلا أَوْتَدا الجَدَل200 . 
و ير ودو 


إ 


١‏ - ومنها: التشبه بضعاف الحيوانات المؤذية في الأذى مع 


ومن ثم قيل في المثل : فلان ضعيف جبار. 
وإذا كان للضعيف أذى فلا ينبغى أن يهمل الحذر منه لضعفه . 


اي فته ني 2 ل 8 ير راق 
توق الأذى مِنْ كل نذَلٍ وَساقط فكمّ قد تأذى بالأراذلٍ سَيِّد 
6101 0 0 0 الو > في عو م 5 د يس يكورةه 5 و 


وقال آخر : [من البسيط] 


له 2 
0 وه عورا اه 


3 6 هًِ 3 ٠ 7 ٠.‏ 5 7 هه 5 2 ره 0 ع 
سن ل إن الدّبابة أُدْمَتْ مُقَلةَ الأسّده0») 
لوجر صكين بي َّ# ع 5 ذه 


67 - ومنها: التشبه في الصولة عند الجوع بالأسد والسباع. 
وعند الشبع بالبغال والحمير. 

روى الدينوري في «مجالسته» عن الأصمعي قال : قال بر جمهر 
الحكيم : احذروا صولة اللثيم إذا شبع» والكريم إذا جاع9؟. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 227507 والترمذي (77017) وصححه» 
وابن ماجه (54)» والحاكم في «المستدرك» (7515) . 

(0) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)١186 /١(‏ 

(9) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: 55). 


١> 


واعلم أنَّ الكريم و يسن ديه فإنه 
إذا استرسل مع غضبه حتى يبطش» فقد خدش كرمه, والق يغام 
الضباع» والأكمل في حقه أن يصبر كما قال بعض العارفين : إذا وجدنا 
أَكْلنا أكل الرجال» وإذا فقدنا صبرنا صبر الأبطال2" . 

فالكريم يغضب عند الجوعء لكنه يملك نفسه عند الغضب . 

ولا يلام على أصل الغضب والضجر كما قال الفضيل بن عيا 
رحمه الله تعالى : ثلاثة لا يلامون على الضجر: الصائم» والمسافرء 
والمريض . أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة»(. 

١5‏ ومنها: تشبه السفيه في إتلافه ماله على مَنْ لا تفع له من 
الناس» وما لا فائدة فيه من الأمور الدنيوية والأغراض النفسانية مع 
منعه الحقوق اللازمة كترك العيال بلا نفقة» والتقتير عليهم ليصرف ما 
يمنعهم منه على غيرهم بالذئبة والنعامة؛ فإنها تنسى بيضها وتَحضن 
بيض غيرهاء والذئبة ربما ترككث أولادها وأَرْضِعت أولاد الضبع . 

ولهذا قالت العرب في أمثالهم: أحمق من جهيزة"» وهي أنثى 
الذئب كما تقدم. 

وهذا حال أكثر الناس الآن؛ ربما شمّ أحدهم على ولده 
وزوجته وأقربائه» وصرف أمواله على أهل هواهء بل ربّما أنفق في 


.)59/8 هو إبراهيم بن أدهم» كما في «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟1/‎ )١( 
.)7589 (؟) رواه ابن أبى الدنيا فى «التوبة» (ص:‎ 
.)١91ا/‎ /١( انظر: «الحيوان» للجاحظ‎ )9( 


١517 


ترّهاته في اليوم الواحد ما يكفي عياله لو أنفقه عليهم أياما كثيرة . 

4 ومنها : التشبه بالضباع ونحوها في نبش القبور. 

إلا أنَّ الضبع ين ينبش القبر رغبة في لحم ابن آدم» والنباش من بني 
آدم تيه رغبةٌ في الكفن» وهذا من أقبح الحرام؛ فإنه سرقة» وقسوة 
قلب» وانتهاك حرمة» وجرأ عل لاماي راكد بي علي الدج 

وفي الحديث : اَعَد القلوب عَنِ الل القَلْبُ القَاسيْ ل" 

وفي المثل: نكن تن نان على كن لبر يت اونا اسم 
الضبع”") معرّفة بلا ألف ولام . 

- ومنها: التشبه بالخيل الجامحة في اتباع الهوى. والبغال 

الرامحة في الحركات التي لا تختار ولا تجتبى 

وكذلك تشيه تشبه المرأة ذ في الخروج من بيت زوجها بغير إذنه بالفغرس 
الجموح . 

قال الجوهري: جمحت المرأة من زوجهاء وهو خروجها من 
بيتها إلى أهلها قبل أن يُطلقها. 

قال: والجموح من الرجال الذي يركب هواه فلا يمكن رده. 

قال الشاعر : [من الطويل] 


)0غ( روى نحوه الترمذي (١١51؟)‏ عن ابن عمر وها وحسنهء ولفظه : «إن 
أبعد الناس من الله القلب القاسى» . 


(0) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (7/ 718). 


١5 


خَلَعْتُ عَذاري جامحاً ما يَردُنِي عَنَ البيض أَمْثالٍ الدفن زَجِرٌ زاجر 

قال : وأصله من جموح الفرس » وهو اعتزازه صاحبه » وغلبته 
0007 

وقال البوصيري : [من البسيط] 
مَنْ ِي برد جمّاح مِنْ غوايتها ‏ كمايِّردُ جماح الخَيْلٍ باللجم 
العلية والمراتب السنيّة بدواب الجحَر كالضب» وغيره. 

والجحّر ‏ بضم الجيم» وفتح المهملة - جمع جحر ‏ بالضم -: 
وهو ما تحتفره السباع والهوام لأنفسها. 

قال الطرطوشي في «سراج الملوك»: وقد كان جهيل رئيس 
القندهاريين يرى من تصديق القدر وتكذيب الطلب دون أهل زمانه من 
الملوك ما حجزه عن الطلب والتدبيرء فأخرجه إخوته من سلطانه» 
وقهروه على مملكته» فقال له بعض الحكماء : إِنَّ ترك الطلب يُضعف 
الهئّة ويّذل النفس» وصاحبه صائر إلى أخلاق ذوي الأجحرة من 
اخيرات كالضتي: 
كالعدلين على ظهر الدابة؛ إِنْ يُحمل في واحدٍ منهما أرجح مما يُحمل 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري "٠ /١(‏ (مادة: جمح). 


١5 


في الآخر سقطا جملة. . . إلى آخر كلامه©. 


وقلت : [من الرجز] 
الااستمرعة يدها 
وَمَاكَسَبْتَُ وَإِنَّ كَثْرَةَ الل 
وَرُئما نال القَقى مَأْمُولَهُ 
إِنَّ النشاط لَمْمُدَمَوَهْوَلا 


ولك 1خ الاكجبيابيه لبت مهنا 


خلكة اله لسذيحين العمل 
وَرُتَمانُوَكَ مِنْ غير أَمَلَ 
يُعارضُ القضاءً بَلْ ذم الكَسَّلٌ 
حاوَأتَهُ مُوَفراً أوْلَم تَتَلْ 


١٠61‏ ومنها: تشبه الإنسان فى مشاركة أخيه فى الرفاهية. 
ومفارقته في الحزن والشدائد بالحَمل والجدي يرتع ‏ وغيره فى 


الشدة. 


والأخ الحق والصديق الصدق هو الذي لا يُفارق أخاه في الشدة 


كما لا يفارقه فى الرخاء . 
وقد قيل : [من الرجز] 


أَخُوكَ مَنْ واسَاكَ عِنْدَ الشّدَهٌ 


2 7 إن اسن و 000 
فذاك عندالنائبات علة 


وفي المثل : يربض حجرة ويرتعي وسطأ. 


وربما قالوا: يأكل خضرة ويربض حجرة . 


والحجرة : الناحية . 


() انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص: .)١57‏ 


١5 


فإذا شبع ربض ناحية . 
يضرب لمشاركة الرجل أخاه فى الرفاهية» وخذلانه إياه في 
الشدائل0: 


ومنها: تشبه الإنسان بالحمل والجدي فى إيثار الدعة 
والراحة على الاهتمام بما يعنيه . 

كما يشير إليه المثل المتقدم : يربض حجره ويرتعي وسطأ. 

ومن الأمثال كما ذكره الدميري» والسيوطي: فلان كالخروف 
لقان لسوت يفيت ااردل امكف ال 

ومن أمثال العوام: فلان كالجدي يصيح الناس الغرق» وهو 
يقرض الحبال . 

48 ومنها: تربص الدوائر بالمؤمن» وتمنى السوء له 
وإشاعة ما يُحزنه تشبهاً بالبوم. ظ ظ 

ومن أمثال العوام : فلان كالبوم لا يصيح إلا بالخراب. 


وروى ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن النبي كل 


.)5١١ انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (؟7/‎ )١( 
.)5١٠9 /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )6( 


١ /ا‎ 


قال: «الوَجُلُ الصَالحُ يأني بِالحَبرٍ الصّالح» وَالوَجُلُ السْوءُ يأني بالخَبر 
السّوءِ)(2 . 

2-٠‏ ومنها: التشبه في صرف العمر الطويل في غير اكتساب 
العلوم والمعارف بالنسرء والحية». والقرادء والحسل ‏ بكسر الحاء 
المهملة ‏ وهو ولد الضب . 

يُقال: إنه يعيش ثلاث مئة سنة» والنسر يعيش ثمانين سنة» 
ويُقال: خمس مئة سنة» ويُقال: ألف سنة. 

وزوي أنه يقول في صياحه : عش ما شئت؛ فإنك ميت. 

وقالوا في المثل: أعمر من نسر”” . 

وقالوا: أعمر من لبدء وهو آخر أنسّر لقمان العادي. تزعم العرب 
أنّ لقمان هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم ليَسْتقي لهاء فلمًا 
هلكوا خيّر لقمان بين بقاء سبع بقرات سمر مراظب عفر في جبل وعر لا 
يمسها القطرء وبقاء سبعة أنسر كلما هلك نسر خَلَفَ بعده نسرء فاختار 
النسورء وكان آخر نسوره يُسمى لبدا؛ قاله في «الصحاح»". 

وقال الزمخشري في «المستقصى»: سمّاه لبداً معتقداً فيه أنه لبد 
فلا يموت ولا يذهب. 


(؟) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (7/ .)0١‏ 
(9) انظر : «الصحاح» للجوهري (؟/ 075) (مادة: لبد) . 


١1 


قال: ويزعمون أنه حين كبر قال له : اذهب لبد» فأنت نسر الأبد0" . 

وقالوا: أعمر من القراد؛ قيل : إنه يعيش سبع مئة سنة» يضرب 
لمن استطيل عمره ضجراً منه(" . 

وروى الإمام أحمدء والترمذي» والحاكم وصححاه؛ والطبراني 

قال: همَنْ طَالَ عُفْ وَحَسُيَ حَسّنَّ عَمَلهُ) . 

قال: فأيٌّ الناس شر؟ 

لدم طال ققنة وضاء غ011 

وفي الحديث : "شن ما شدْتَ؛ فَإِنكَ م290 . 
إك لوعة: عَمْرَ الْجِسْلٍ أو عمْر نوج رَمَنَ الفطخر 
ل كنت رَهِينَ هَرَم وَقَقْلٍ . 


. 0197 /١( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 

(؟) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (7/ 75). 

61٠‏ تقدم تخريجه. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (477) عن شهل بن سعد 4# عن 
النبي كَلِ أن جبريل قال لهء فذكره. : وحسن الهيثمي إسناده في «مجمع 
الزوائد» .)5١9 /١١(‏ 

(4) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري .)7١6 /١(‏ 


١:4 


١‏ 29 ومنها: التشبه فى الإساءة إلى مَنْ أحسن إليه بالبغل» 
والضبع . والكلب». والذئب» والحية . 

ومن أمثال العوام: كالبغل تهيء له العَلف وهو يُهِيء لك 
الوّفسة . 

وتقول العرب فيمن عمل المعروف مع غير أهله: مُجيرٌ 
عامرء وهي كنية الضبع7". 

روى البيهقي في «الشعب» عن أبي عبيدة: أنه سأل يونس بن 
حبيب عن المثل المشهور: كمجير أم عامر؛ قال: كان من حديثه أنَّ 
قوماً خرجوا إلى العيد في يوم حار فرأوا ضبعاً فطردوهاء فاقتحمت 
حيّ أعرابي» فأجارها منهم» وسقاها ماء ولبنآء فبينما هو نائم إذ وثبّثْ 
فبقرّتث بطنه وشريّث دمه» وأكلت حشوته» فجاء ابن عم له فرآها 
فاتبعها حتى قتلهاء وأنشأ يقول : [من الطويل] 
ومَّنْ يَضُنْع المعروفّ مَّعْ غَيِرٍ أَْلِهِ 

يُلافِي الَذِي لآقى مُحِيرٌ ام عاير 

نام لهجا جين استجارث بقربه 


قراما من سان الفاح العَرائِرٍ 


.)076 /١( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 
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قَقَلْلِدَوي الْمَمْرُوف: هذا جَراءمَنْ 
عضت تنوف مع غير شاكرا” 
وذكره الزمخشري بنحوهء وأنشد البيت الثاني مضموما إليه 
هكذا : [من الطويل] 
4م لوتب لصي انارت بقله 
اجاتشه اننا اللفاح الدرائر 
وأتحتها تبي إذافها كائتلت 
تركب ة يباب لهسنا 
فقن لِدَوي الْمَمْرُوفِ هذا خراء مدن 
بدا يَضْبعُالْمَمْرُوفَ مَعْ غَيْرٍ شاكر”" 
5 
قال الزمخشري : يُضرب للئيم يجازي بالإحسان إساءة» والنهي 
عن بره. 
وقال: كان لرجل من طسم كلبٌ يُربيه رجاء الصيد به؛ فضرب» 
فجاع يوماً» فوثب عليه حتى افترسه» وفيه يقول طرفة : [من المنسرح] 


#اجحافر 


4 


)غ0( رواه البيهقي في (شعب الإيمان» (/ا/ 501). 
(؟) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (؟/ 777) . 


لل 


طَيْل عاو يويح] ل الح ني اللتر امل ير 
قال: وأنشد أبو زيد: [من البسيط] 

كل شرت انه يَعْدُو عَلَيهِكَعَدوِ الباسلٍ الضّاري 
قال: وقال حاجب بن دينار المازني : [من الطويل] 

وَكَمْ مِنْ عَدُوٌ قَدْ أَعَنْتُمْ عَلَيْكُمْ بمالٍ وَسُلَطَانٍ إذا ألم الحبلٌ 

كَذِي 3 لكا سين الكلية رانة يإخدى الدوامي حينَ فارَقهُ الْهزل20) 
وقالوا ذ في المثل : لاتقتن من كلب سوءٍ جرواً. 
قال الزمخشري: يضرب في النهي عن اصطناع من لا عرق له" . 
وروى ابن السمعاني في «أماليه» عن عبد الملك بن قريب؛ هو 

الأصمعي رحمه الله تعالى قال: دخلت البادية» فإذا أنا بأعرابية ترعى» 

وهي تقول : [من الوافر] 

عَدِيت بِدِرّها وَتَمَّأتَ فينا قَمَنْ أذراك أنَّ أ باك ذئْبْ 

إذا كان الطَباعٌ طِباعَ سَوْءِ فَلْيْسَ بنافع أَدَبٌّ أَديبُ 
فقلت : يا خالة! ما هذا الكلام؟ 


() انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (؟/ .)١7١‏ 
(؟) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (؟7/ 508). 
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فقالت : لا والله إني التقطت فرخ ذتب» فألفيته على شويهتي» 
لي افد وقوي». فخرجث يوماً لبعض حوائجي ثم 
جعت فإذا هو يَلْعْ في دمهاء فقلت ما قلت . 

وروى البيهقي في «الشعب» قريباً من هذه القصة» وتقدمت. 

ولع ار لحن بل لا سعد لال لكات لين 
سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى» فاجتمع عليه ألف إنسان أو يزيدون 
أو ينقصونء فالتفت في آخر مجلسه إلى رجل كان عن يمينه» فقال: 
قم حدث القوم حديث الحية. 

فقال الرجل : أسندوني . 

فاتهدناةعوفال شترن عين : فقال؟ الا:فاسيغوا وعوا: 

حدثني أبي عن جدي : أن رجلاً كان يُعرف بابن حمير» وكان له 
ورعء يصوم النهار ويقوم الليل» فخرج ذات يوم يتصيد إذ عرضت له 
حية» فقالت: يا محمد بن حمير! أجرني أجارك الله . 

قال لها: ممن؟ 

قالت: من عدو قد ظلمني . 

قال لها: وأين عدوك؟ 

قالت له: من ورائي. 

قال لها: ومن أمة مَنْ أنت؟ 

قالت: من أمة محمد يَلِ. 
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قال : ففتحت ردائي» وقلت: ادخلي فيه . 

قالت: يراني عدوي . 

قال: فشلت طمري» وقلت: ادخلي بين طمري وبطني . 

قالت: يراني عدوي . 

قلت: فما الذي أصنع بك؟ 

قالت: إِنْ أردْتَ اصطناع المعروف فافتح لي فاك حتى أنساب 


قلت : أخشى أن تقتلينى . 

قالت: لا والله لا أقتلك, الله شاهدٌ عليَ بذلك» وملائكته, 
وأنبياؤه. وحملة عرشه. وسكان سماواته إِنْ أنا مَتلْتّك . 

قال محمد: ففتحت فيّ» فانسابَث فيه ثم مَضِيْتُ فعارضنى 
رجلّ معه صمصامة» فقال لى: يا محمد! 

قلت : وما تشاء؟ 

قال: لقيت عدوي؟ 

قلت: ومَنْ عدوك؟ 

قال: حية. 

قلت: اللهم لاء واستغفرت ربي من قولي (لا) مئة مرة» ثم 
مضيت قليلاً» فَأَخْرَجَتْ رأسها من فىّ» وقالت: انظر مضى هذا 
العدو؟ 
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ع 


فالتفت» فلم أرَ أحداً» قلت: لم أرَ أحداًء إن أرْتِ أن تخرجي 


فقالت: الآن يا محمد! فاختر واحدة من اثنتين: إما أن أَفتَتْ 


كبدك» أو أثقب فوادك وأَدَعُكَ بلا روح. 

فقلت: سبحان الله! أين العهد الذي عهدتء. واليمين الذي 
حلفت؟ ما أسرع ما نسيت! 

قالت: يا محمد! لم نسيت العداوة التي كانت بيني وبين أبيك 
آدم عليه السلام حيث أخرجته من الجنة؟ 

على أي شيءٍ أردت اصطناع المعروف مع غير أهله؟ 

قلت لها: لا بد أن تقتليني؟ 

قالت : لا بدَّ من ذلك . 

قلت الباه :#انيق عق امد تحة هذا الل تأعود للقس 
موضعاً. 

قالت: شأنك . 

فمضيت أريدٌ الجبل وقد أيست من الحياة» فرفعت رأسي إلى 
السماء» وقلت: يا لطيف! يا لطيف! يا لطيف! الطف بي بلطفك 
الخفي» يا لطيف! بالقدرة التي استويت بها على العرش» فلم يعلم 
العرش أين مستقرك منهء إلا كفيتني هذه الحية» ثم مشيت» فعارضني 
رجل طيب الرائحة نقي الدرن» فقال لي : سلامٌ عليكم . 

قلت : وعليك السلام يا أخي . 


١ همه‎ 


قال لي : ما لي أراك قد تغير لونك؟ 

قلت: من عدو قد ظلمني. 

قال: وأين عدوك؟ 

قال : في جوفي . 

قال لي : افتح فاك . 

قال: ففتحت فمي» فوضع فيه مثل ورقة زيتونة خضراءء ثم قال 
لي : امضغ وابلع . 

قال: فمضغت وبلعت» فلم ألبث إلا يسيراً حتى مغصني بطني» 
ودارث في بطني» فرميْتٌ بها من أسفلّ قطعةً قطعةًء تتملدت بال جاه 
وقلت: يا أخي! مَنْ أنت الذي مَنّ الله علىَّ بك؟ 

فضحك. ثم قال: ألا تعرفني؟ 

قلت: اللهم لا. 

قال: يا محمد بن حمير! إنه لما كان بينك وبين الحية ما كان 
دعؤت الله بذلك الدعاءء فضجت ملائكة السّبع سماوات إلى الله 
تعالى» فقال: وعزتي وجلالن! يعي كل ما ضعت الحية بعيدي : 

وأمرني سبحانه وتعالى - وأنا يقال لي : المعروف» مستقري في 
السماء الرابعة - أن انطلق إلى الحية» وخذ ورقة خضراءء والحق بها 
عيدى يبحمل بن تمي 
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وإنه - وإن ضيّعه المصطنع إليه ‏ لم يضع عند الله تعالى7". 

قلت: وفي هذا المعنى ما أسنده ابن السمعاني في «أماليه» عن 
أبي العباس أحمد بن يحيى : [من الوافر] 
َدُ الْمَمْوُوف غُنْمٌ حَيتُ كاتث 2 تَجَمَلَهاش كور أَوْكَفورُ 
َي شكْر الشّكور لها جَرَاءٌ وَعَنْدَ الما كَقَرَ الكفو 0 

وروى ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» عن أبي سعيد ده 
قال: قال رسول الله يلِ: «فِمْلٌ المَعْرُوْف يَقِيْ مَصَارِعَ السُوْءِء وَعَلَيكُمْ 
بِصَدَقَةِ السّر؛ فَإِنَّهَا تَطَفىء غَضَب الوب 2005 . 

وروى أبو الشيخ في «الثواب» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله كلِ: «المَعْدْوْفٌ بَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الجن 
وَهُوَيَقَيْ مَصَارعَ السّْا9 . 

والحية في قصة محمد بن حمير يحتمل أنها كانت شيطاناً في 
مورةعية وا مالي بيلك م قافن الشنياط:: 


.)595- 797/9 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

)٠(‏ وانظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 58؟7). 

)6 رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: »)35١‏ وكذا البيهقي في 
«شعب الإيمان» (7"5157). ش 

(4) ورواه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» /١(‏ ؟57) وقال: قال أبي: 
منكر . 


١ /اه‎ 


والذي سأل النظرة إبليس . 

ويحتمل أنها كانت حية على أصل خَلقهاء وإنما أنطقها الله تعالى 
لتكون عبرة لابن حميره ولتم ابتلاؤه بها 

وقد اختلف الناس في اصطناع المعروف» هل يتعين أن يكون 

8 8 3 
مع أهله أم لا؟ 

فمنهم مَن مَنْ قال بالأول» وقال: 
َمَنْصَتم لمَغوُوف مَعْ َيْرِأَِْو ‏ أضاءَة كَمُجِرٍأمٌعاير 

وروى أبو نعيم عن علي بن أبي حملة قال: قال لي زياد بن 
صحر اللخمى : إذا صنئعت يداً فاصنعها إلى ذي دين وحسب؛() 

وروى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كلل : 
الا يَضْلحٌ المَعْرْوْفُ إِلأَعِنْدَ ذِي حَسَبٍ وَدِيْنِء كَمَا لا تَضْلْحُ الريَاضةٌ دلا 
ف نجيّب)272 . 

وروى أبو نعيم عن الربيع قال: سمعت الشافعي رضي الله تعالى 
عنه يقول : إذا أخطأتك الصنيعة إلى مَنْ يتقي الله فاصنعها إلى مَنْ ينّقي 
العار. 
)00( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)4١‏ 


0( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٠١١956(‏ وقال: هكذا رواه جماعة من 


١م‎ 


إلا وضع مني بمقدار ما رفعت منه"". 


وروى الإمام أعنية) وأبو داود» والترمذي» وابن حبان» 
والحاكم» وصححوه» عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه : أنَّ النبي كَل 


ته 


قال : "لا تَصَاحِبْ إلا مُؤْمِنَآ ولا يأك طَعَامَكَ إلا تَقِي00©. 

وقيل : 

ضاع مَعْرُوفٌَ واضع ع اعرف في غَيرٍ أَهْلِ. 

م وسهن تن قال تالدائي ».إن تام المعزوف عفدم زيشت إليه 
فهو لا يضيع عند الله تعالى» كما تقدم في قصة ابن حمير عن المّلك 
المسمى بالمعروف . 

وروى الإمام الشافعي» والبيهقي في «المعرفة» عن محمد بن 
علي مرسلاً قال : قال رسول الله يل: فل التغوزف إلن من هو أ 


لدبو 


وَإِلىْ م مَنْ ليس هُوَأَْل؛ فإِنْ ا أَهْلَهُ فَقَدْ أَصَبتمْ اهل وَإِنْ 
َصِيبوًا أهله نتم أَهْله© . 


0 


وقال محمود الوراق رحمه الله تعالى : [من البسيط] 


)2000 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)١557‏ 

(؟) رواهالإمام أحمد (5/ 78). وأبو داود (58757)» والترمذي (517960) 
وحسنهء وابن حبان في (صحيحه) (2»)005 والحاكم في «المستدرك» 
(159الا). 

(0) رواه الشافعي في «السئن المأثورة» (ص: 00775 والبيهقي في «معرفة 
السئن والآثار» (7075).: 
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مَنْ يَفْعَلٍ الْخَيْرَ لا يَعْدَمْ جَوائرَهُ لا يَذْهَبُ العُرفٌ بَيْنَ اللو والناس 

ككل لجع بالتيوة :1ق تقل احفر وق تسواء كان ب 310010 أو 
شفاعة» أو مساعدة في حمل متاع» أو حمل هم»ء أو دفع عدوء أو 
نحو ذلك كله من أحوال الدنياء وهي لا قيمة لها حتى يتوقف باذلها 
على أن يجد أهلاً للمعروف أو لا يجد. 

وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومَنْ لا يحب”» 

وصدق؛ ألا ترى أن الله تعالى يرزق في الدنيا الكافر» والمنافق» 
والفاسق» والشياطين» والأفاعي» والهوام؟ 

والعبد ينبغي أن يتخلق بأخلاق الله تعالى. 

وأمّا إذا كان المعروف من متعلقات الآخرة كالعلم» ايل علد 
لكل أحدٍء أم ينظر في نية الطالب إِنْ كان طلبه للعلم لله علّمهِ أو للدنيا 
لم يعلمه؟ 

- فمنهم مَنْ قال: لا بدَّ من حسن نية الطالب» وإلا كان واضع 
الّدّ في أعناق الخنازير. 

ومنهم مَنْ قال : يعلمه مطلقاً ‏ وإِنْ كانت نيته الدنيا - فعسى أن 
يكون علمه داعياً إلى حسن نيته . 

وقد قال جماعة من السّلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن 


. )7”5061506( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )1١( 


لملا 


يكون إلا لله . 

وعلى كل قول: لا بد أن يكون المعروف مع من لم يمنع الشرع 
من اصطناعه معه. فلا تجوز الشفاعة في حدود الله عند الحاكم» ولا 
الحماية من إقامة الحد كأن يشفع في سارق أنْ لا تقطّع يده» أو يمنع 
من قطعه وكذلك بقية الحدود. 

وكذلك ليس من اصطناع المعروف أن تشفع في هذا الزمان في 
تولية القضاء والحكم والإمارة؛ إذ تعلم يقينآ أنَّ القضاة يمنعون 
الحكم. ويأخذون عليه الجعَلء والأمراء يظلمون. 
بسدية القضاة الآ مخميولك...ولاحديد النقى فى حصي وده الستقى 
يحتال فيه على إضاعة حق الغير» أو التوصل إلى مال الغير بالباطل» فليس 
منه [. . .] حية» أو عقربء أو نحوهما وقد قدرت عليه؛ لأنَّ الشرع قد 

وأما قصة ابن حمير فلعله لم يكن فقيهاً. 

وكذلك لا يحتج بقصة مالك بن خزيم» ونحوها مما حكي عن 
أهل الجاهلية . 

وإنما نذكر هذه القصص ونحوها للاعتبار فقط» وإنما القدوة 
بالنبى كك والخلفاء بعده. 

وقصة ابن خزيم رواها ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» عن 
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أعشى همدان الشاعر قال: سمعت رجلاً منا يحدث قال: خرج مالك 
ابن خزيم الهمداني الشاعر في الجاهلية ومعه نفر من قومه يريدون 
عكاظء فاصطادوا ظبياً في طريقهم وقد أصابهم عطشء فانتهوا إلى 
مكان يُقال له: أجيرة» فجعلوا يفصدون دم الظبي ويشربونه من 
العطش حتى إذا نفد ذبحوه» ثم تفرقوا في طلب الحطبء ونام مالك 
في الخباءء وأتى أصحابه فإذا بشجاع» فانساب حتى دخل خباء 
مالك» فأقبلوا فقالوا: يا مالك! عندك الشجاع فاقتله» فاستيقظ 
مالك. فقال: أقسمت عليكم لما كففتم عنه» فكفواء فانساب الأسود 
فذهب. وأنشأ مالك يقول : [من الوافر] 


وَأَوْضَانِي الّْرِيمٌ بِعِرٌ جاري 
وَأَدْفَعْ د 07 عَنْهُ 
مَدَِكُمْ يني لَسْت أسْخُر 
ولا تتحمّلوادم مشتجير 


فإن لمعا تيون خف ابر 


فَأَمْتَعَهُ؛ وَلَيْسَ بهامتناع 
وَأَمْبَعَه إذا مُيِع الْمَتَاعمٌ 
2 7 2 

بشَيْءٍ ما اسْتّجارَ بي الشجاع 


و2 


تضكّنة أجيئرة فالقداع 


ديعن ذون كرك قتتاء 


ثم ارتحلوا وقد أجهدهم العطش. فإذا هاتف يهتف بهمء 


ويقول: [من البسيط] 
يا أيّها القَومُ لاماءً أَمامَكم 
نُمَ اعَدِلُوا شامة فَالْماءُ عَنْ كَتَبِ 


10 5 2 8 و 
حَنَّى إذا ما أ صَببم منه ربكم 


ءَ َو عو 0 روم - 
عَيْنٌّ رواءً وَماءٌ يُذْهِبُ اللّغبا 


َاسُقوا الْمَطايا وَمِنْهُ فَامْلوُوا القربا 


قال: فعدلوا شامة» فإذا هم بعين خرارة» فشربوا وسقوا إبلهم» 
وحملوا منه ريهم» وأتوا عكاظء ثم انصرفوا إلى موضع العين فلم 
يروا شيئاً» فإذا هاتف يقول : [من البسيط] 
يا مالْعَئني جَزاك اللهأصالحة 

مَذاوَداغٌ لَكَمْ يني وَتَشليمٌ 
لا تَرْمَدُوا في اصُطناع العُْرْفٍ مِنْ أَحَدٍ 

إِنَالَذِي رم الْمَهْرُوفَ مَحْرومٌ 
نا المتباع الذي اكه بدن رعق 

شَكَوْتُ ذلك إِنَّ الشَكْرَمَقحُومُ 
مَنْ يَفُعلٍ الْكَِرَلايَهْدَمْ جَوائْر 

ما عاشّء وَالْكَفْرُبَعْدَ الب مَذْمُوم"" 

- ومن الخصال الملحقة ذويها بالبهائم - وهو خاتمتها -: 
أن لا يحمل الإنسان الغيرة الإنسانية على التشبه بأهل الكمال» ولا 
ينهض به الحجى عن حضيض أحوال أهل الزيع والإضلال. 

وقد قالوا: مَنْ لا يغار حمار» والمراد: غيرة العقل» لا غيرة 
الشهوة؛ فافهم! 


وقد قلت : [من المجتث] 


.)76 رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص:‎ )١( 


١1 


مزلا هيك عَفسل الى اكتبتات المسبالن 
دكنيل مْيكُنْسَا إكَاإِلَىطَرِيوَالكَمالٍ 
فداه ى النَقَصُفِهِ ‏ وب اه يلاه ذل 
مَوؤلايفارحجِمارٌ وَلؤْيْسطبفهال 

على أنهم قالوا في المثل السائر في تهيبج أهل البصائر إلى 
تحصيل أفضل المطالب. وطلب أرفع المراتب: العاشية تهيج 
الأبية0©؛ أي : إذا رأت التي تأبى العشاء من الإبل التي تتعشى» تبعتها 

يُقال: عشت الإبل ‏ من باب رضي - يعشي عشاء: إذا نفشت» 
فهي عاشية . 

كما يُقال: أَبِيت الإبل» فرضيّث» فهي أبية إذا لم ترد العشاء. 

قال في «القاموس»: أبيت الطعام» كرضيتء أبىّ: انتهيت عنه 
من غير شبع"" . 

والمثل المذكور قال الزمخشري : يضرب في نشاط الرجل للأمر 
إذا رأى غيره يفعله ‏ وإن لم ينشط له قبل ذلك -. انتهى”" . 


. )771 /١( انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
(مادة: أبى).‎ )١1777 انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ )( 


(*) انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري /١(‏ 777). 
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فإذا كان الإنسان لا يهيجه النظر إلى أصحاب الأحوال المحمودة 
والأخلاق الممدوحة لأن يتحلى بهاء ولا تحمله على الاتصاف بهاء 
كان أسوأ حالاً من الإبل الأبية» كما أنه إذا هاجه ما يراه من غيره مما 
يشتهى طبعاً ويذم عقلاً وشرعاً كان كالحمار الذي رأى حماراً آخر 
يَبُول فبال» أو بالكلب إذا رأى كلبآ آخر يعدو إلى جيّفة» فعدا إليها 
ومال. 

وقد تقدم أنهم قالوا في الأمثال: بال حمّار فاستبال أحمرة؛ 
يضرب للوضيع يأتي أمراً قبيحآء فيتبعه أقرانه فيه. 

وهذه الجملة كافية لأهل العقول الصافية» والعافية من الله 
فنحن نسأله العافية ؛؟ فإنها هي الكافية الشافية. 

وهذه فوائد» وتتمات فواتد لهذا الباب الذي ذكرناه في النهي 
عن التشبه بالبهائم والسباع والهوام . 

روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن أبي الدرداء رضي 
الله تعالى عنه: أنه دخل المدينة فقال: يا أهل المدينة! ما لي لا أرى 
عليكم حلاوة الإيمان؟ والذي نفسي بيده لو أنَّ دب الغابة طَعِمَ الإيمان 
لرئي عليه حلاوة الإيمان7". 

وروى أبو داود عن جندب رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي 
فأناخ راحلته» ثم عقلهاء ثم دخل المسجد وصلَّى خلف رسول الله يلل 


.)05١ /١( رواهابن المبارك فى «الزهد»‎ )1١( 


ااا 


فلمًا سلَّم رسول الله بك أتى راحلته فأطلقهاء ثم ركبء ثم نادى: اللهم 


ارحمني ومحمداء ولا تشرك في رحمتنا أحداً. 

فقال رسول الله : «أَنقَوْلُوْنَ: هَُ صل أ بَعِيَْة» أَلَمْ تَسْمَعُوًا 
إِلئْ ما قال؟» . 

قالوا: بلى7" . 

وروى ابن أبي شيبة عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى قال: 
لكل قوم كلباً؛ فاتق الله لا يضرٌ بك شره”» 

وروى البيهقي في «الشعب» عن الحسن - مرسلاً - قال: قال 
رسول الله يكله: «ثَلاتُْ خِصّالٍ مَنْ لَمْ يَكَنْ فيْهِ وَاحِدَةٌ مِنْهنَ كَانَ الكَلْبُ 


2 لي 


خَيْرَا منة : وَرَعٌ يَحْجْرْهُ عَنْ مَحَارم اش ك, أَوْ 2 5 به جهْل 
جَاهِلٍ» و حَسْنٌ لق يعيش به في التَّاس96. 

وروى محمد بن خلف المرزباني في كتاب «فضل الكلاب على 
كثير ممن لبس الثياب» عن عمرو بن شعيب. عن أبيهء عن جده #5 
قال : رأى النبي يل رجلاً مقتولاًء فقال: ما شَأَنْهُ؟». 

فقالوا: إنه وثب على بني زهرة» فأخذ منها شاة» فوثب عليه 
تتا دل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (731/7117) . 
قرف رواه البيهقى فى ااشعب الإيمان» 6159 ). 


الل 


فقال كله: «قَتَلَ نفْسَهُ وَأضَاعَ ديه وَكَانَ الكَلْبُ خَيْرَاً مِنه»0©. 

قلت: وجه ذلك أنَّ الكلب نصح لصاحبه مالك الماشية» وحفظ 
له وده» وحرس ماشيته» وهذا السارق خان أخاه المسلم» ولم يحفظ 
فيه ذمة الإسلام» فكان الكلب خيراً منه من هذا الوجه. 

قال المرزباني: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كلبٌ 
أمين خير من صاحب خؤون2 . 

وكان للحارث بن صعصعة ندّماء لا يفارقهم» وكان شديد 
المحبة» فخرج في بعض منتزهاته ومعه ندماؤه» فتخلف واحدّ منهم. 
فدخل على زوجته» فأكلا وشرباء ثم اضطجعاء فوثب الكلب عليهما 
فقتلهماء فلما رجع الحارث إلى منزله وجدهما ميتين» فعرف الأمرء 
فأنشأ يقول : [من الطويل] 
عه لش ويك خضي . بعالك ودر 
وما زال يَرْعى ذمّتي وتخوطيق 0 عرسي والخليل يحون 

وذكر ابن قتيبة في كتاب «مختلف الحديث» عن أبي عبيدة: أنه كان 


يذكر أنَّ رجلين سافرا فوقع عليهما اللصوصء فقاتل أحدهما حتى 
غلب» فأخذء فدفن ورك رأسة ناورك وجاءت الغربان وسباع الطير 


)000( رواه المرزباني في «فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» (ص : 1 1). 
(0) انظر: «فضل الكلاب» للمرزبانيى (ص: .)١7‏ 
6 انظر: «فضل الكلاب» للمرزباني (ص: .)7١‏ 

١ لا‎ 


فحامت حوله تريد أن تنتهشه» ورأى ذلك كلب كان معه. فلم يزل ينبش 
التراب حتى استخرجه» ومن قبل ذلك قد فر صاحبه وأسلمه. 

قال: ففي ذلك يقول الشاعر : [من الطويل] 
يعردُْعَنَهٌ جارة ورقة 1-7 عَنْهُ كَلبُهُ وَهْوَ ضَاربه0) 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن جعفر بن سليمان قال: رأيت 
مع مالك بن دينار كلباً فقلت: ما تصنع بهذا؟ 

قال: هذا خيرٌ من جليس السوء”" . 

اي 
قال رسول الله كلل: «مثل الَّذِيْ يسْتَرِدُ مَا وَهَبَ كمَئْلٍ الكلب يَقِيْ 
كران 2 سْتَرَدٌ الوَاهِبٌ فَلَيُوَقفْ ا وه 
َِيْهِ مَا وَ هسّ2722 , 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن النبي كَل 


وفي رواية ا 0000 


.)١78ه انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 

زفف رواه المرزباني في «فضل الكلاب» (ص : .)١*‏ وكذا الطبراني في 
«المعجم الأوسط» .)514١(‏ 

زفوفق رواه أبو داود .)7615٠(‏ 


2 رواه ابن ماجه #كثرفة . 


١74 


وروى مسلمء والنسائي» وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال ا ِل لذ : ١مثل‏ الي يعصَدَقَ ثم تزجع في 
صَدَكَئهِ كمَئلٍ الكَلَبِ يَقَىْء) ُميَعُوْهُ في فيد فيأكلة)0 . 

وروى ابن عساكر عن محمد بن عمرو بن حسن قال: كنا مع 
الحسين رضي الله تعالى عنه بنهر كربلاء» فنظر إلى شمر بن ذي 
الجوستة فقال: تدقف الله وزسنوله4 قال:وسول الل كله : كا نفل 
إلئ كلب أب بْقَعَ يَلعْ فيْ دمَاء أَهْلٍ بَيْتيْ»» وكان شمر أبرض ”) 

وذكر ابن عبد البر في كتاب «بهجة المجالس»: أنه قيل لجعفر 
الصادق رضي الله تعالى عنه: كم تتأخر الرؤيا؟ 

فقال: خمسين سنة؛ لأن النبي ككل رأى كلبآ أبقع يلغ في دمهء هله 
بأن رجلاً يقتل الحسين ابن بنته» فتأخرت الرؤيا بعد خمسين سنة . 

وقريبٌ من هذا ما رواه ابن أبي شيبة عن عبدالله بن الحارث 
الخزاعي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في 
خطبته : إني رأيت البارحة ديكا ينقرني» ورأيته يُجليه الناس عني» فلم 
يلبث إلا ثلاثاً حتى قتله عبد المغيرة أبو لؤلؤة9 . 

وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: خطب 


)١(‏ رواه مسلم (570». والنسائى ,»)595915١(‏ وابن ماجه (7574804)» وكذا 
البخاري )١15174(‏ بلفظ قريب» وأبو داود (7019)», والترمذي .)١598(‏ 


زهة رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (9؟/ .)1١9٠١‏ 
إفرة رواه ابن أبى شيبة فى «المصنة 5" 
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عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الناس فقال: إني رأيت في منامي 
ديكا أحمر نقرني في معقد إزاري ثلاث نقرات» فاستعبر لها أسماء 
بنت عميس» وقالت: إِنْ صَدَقَتْ رؤياك قتلك رجلٌ من العجو”". 

وروى ابن أبي الدنيا عن عمار الكراع قال: رأيت بيتي مملوءاً 
حيّات في النوم» فأتيت ابن سيرين فقصصتها عليهء فقال: ليتق الله 
هذا الرجل» ولا يولجن عدوا للمسلمين. 

قال: وكان الخوارج وأهل الأهواء يختصمون في بيته . 

وتقدم نظير ذلك عن أبي بكر الصديق ذه في التشبه بالغعلب في 
الكذب. 

وروى الخطابي ف في «العزلة»» والبيهقي في «الشعب»: أ أن نْ الفقيه 
منصور التميمي الشافع كان ينشد لنفسه : [من مجزوء الكامل المرفل] 
الكابيت اعتسي نحي .ولو إلياينة تي القيياتة 
مِمَنْيتازعٌفيالرّنا سَدَقَبِْلَ أؤقاتٍالرّئاسَة" 

ونقل المطوعي في «عيون المجالس» عن الجاحظ أنه قال: منْ 
طلت الرئاسة ضير على النبراضة :ومن ل 'يواظب :على الدراسية فهو 
كالثور في الدياسة. 

وقلت في المعنى : [من الرجز] 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)7065٠05(‏ 


(0) رواه الخطابي في «العزلة» (ص: ”87)». والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(05)). 


يل 


م اسن بطية غلئ الدراشة لد كم اك الفا 
وَالَعَالِمُ الكَارِكٌ للدّراسَة كك هُافَوْرُبلادياسة 

وروى أبو نعيم من طريق الطبراني عن عمر رضي الله تعالى عنه 
أنه قال: يا أيها الناس! تواضعوا وا فحت ور 0 له كَلُ يقول : 
«مَنْ تَوَاضَعَّ لله رَقَعَهُ الل وَقَالَ: الْتَعن رَفَعَكَ الله فَهُوَ في نفسهِ 
صَغْيْرٌ وَفيْ أَعيْنِ انس عَظيْةٌ ومن تك خنضة الل وكا اهما 
حَفْضَكَ الله 0ن قب كن روفن خش اللا متو حَتَىٌّ يَكَوْنَ 


( 


أَهْوَنَ مِنْ كلب)00©. 
ولمحمد بن أبي الصقر الواسطي : [من الخفيف] 
أبَد ا سْبِالْكَلْبٍ إِلاَّال 22 بُخَلاء الأراذل السُفَهاءُ 


6 مايه 


مَنَّى قلت أَنتَ كلت فللكل سب وَفاءٌ» وَلَيْسَ فيك وفاء© 

وذكر الشيخ محبي الدين ب بن العربي في «مسامراته» : أن رجلا 
وقف على واعظ من وعاظ العجمء فقال له: أيها الشيخ! أنت خيرٌ من 
الكلب أم الكلب خير منك؟ 

فأطرق ساعة» ثم قال: إِنْ دخلت الجنة فأنا خيرٌ من الكلب» 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ »)١19‏ وكذا البيهقي في اشعب 
الإيمان» .)81١55(‏ وفيه سعيد بن سلام العطار كذاب . قال أبن حجر فى 
«الأمالى المطلقة» (ص: 817): هذا حديث غريب» ورفعه منكر. 

فم انظر: «خريدة العصر وجريدة العصر» للأصبهاني (0/ ")2 


١ا/‎ 


وإن دخلت النار فالكلب خيرٌ مني . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن أبي عمران 
الجوني رحمه الله تعالى قال: حُدّنْت أنَّ البهائم إذا رأت بني آدم يوم 
القيامة قد تصدعوا بين يدي الله تعالى صنفين؛ صنف في الجنةء 
وصنف في النارء نادتهم : الحمد لله يا بني آدم الذي لم يجعلنا اليوم 
مثلكم ؛ فلا جنة نرجو. ولا عقاباً نخاف2 . 

وروى الثعلبي عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
إذا كان يوم القيامة مدّت الأرض مدَّ الأديم» وحُشرت الدواب 
والبهائم والوحوش. ثم يُجعل القصاص بين الدواب حتى تقتص للشاة 
الجَمّاء من القرناء تنطحهاء فإذا فرغ من القصاص قال لها: كوني 
ترابآ» فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنث تراب" . 

وروى ابن جرير» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الشعب» عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ نحوه2 . 

وذكر الثعلبي عن مقاتل رحمه الله تعالى أنه قال: إِنَّ الله كك يجمع 
الوحوشء والهواءً» والطير» وكل شيء غير الثقلين» فيقول: مَنْ ربكم؟ 


21١‏ ورواه ابن أبي الدنيا في «الأهوال» (ص: »)١85‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (؟5/ .)7"1١١‏ 

(؟) انظر: «تفسير التعلبي» .)١١١ /1١(‏ 

إفرة رواه الطبري في «التفسير» (70/ 750)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
»)١12875(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (5/ .)١71‏ 


١ا/؟‎ 


فيقولون: الرحمن الرحيم . 
فيقول لهم الرب تبارك وتعالى بعد ما يقضي بينهم حتى يقتص من 
القرناء للجماء: أنا خلقتكم» وسخرتكم لبني آدم» وكنتم مطيعين أيام 
حياتكم» فارجعوا إلى الذي كنتم منه» كونوا تراب فيكونون تراباً. 
فإذا التفت الكافر إلى شيء صار تراباً يتمنى فيقول: يا ليتني كنت 
في الدنيا صورة خنزير» رزقه كرزقه» وكنث اليوم تراباً. 
قلت: ومن شعر الإمام الكبير عبدالله بن المبارك رضي الله تعالى 
عنه كما رواه عنه أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار؟» وغيره: 
[من البسيط] 
وك توت لهل اليلم أَعْيِنَهُمْ 
ل واسْئَلَدُوا لَإِيذ النّوْم ا تمفتهوا 
وَالْمَوْتُ يُنَزِرْهُمْ مَفراعَلانة 
نَوْ كان لِلْقَوْم أْماعٌ لَقَدْ سَمِعُوا 
وَالقَارٌ ا مَوْرِدْهُمْ 
و ين يَذْرُونَ مَنْ يَنْجُو وَمَنْ يَقَعْ 
قفَذامئْسّت الصَّيْرٌوَالأنتعامٌآسَةً 
عدوي لخي االكاليد د 
وَالآدَممٌ وبفنذا السب لين 
لَهَُرَقِيِبٌعَلى الأثرار يَطْلِعْ 


رذن 


عَم يُوافِهِيَوم الْجَْع مقر دا 

وَخَصْمُهُ الْجِلدُ والأصار وَالسَمَعٌ 
ذال يون والأشف هاه قاقتبةٌ 

وَالْجِنٌّ وَالإِنْسسُ وَالأَملاكَ قَدْ حَشَعُوا 
وَطارَتٍ الصَّحْفُ في الأَيِدِي مُنَشّْرة 

فيهاالسّرائرُ وَالأخبار تلع 


هم الْحَنازِيرُ كَيْ يَنْجو أو الضبع 
41 فآ اتوكاد ضَرُعَهُم 
.6 2 َ« و 7 - وو 
لين العا و 7 7 2 5 عالم و 
قَدْ سَآلَ قومٌ بها الرُجّعى قما رَجَعُوا() 
وروى ابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» عن سويد بن سعيد قال: 
حدثني بعض أصحابنا قال: السكر على ثلاثة : 
- منهم : مَنْ إذا سَّكرَ تقيأ وسلح. فهذا الخنزير. 


وق ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (؟*/ 6لاة). 


١7 


والثالث : إذا سَكر تغنى ورقصّ» فمثله مثل القرد(". 

وعن الحكم بن هشام: أنه قال لابن ابنٍ له وكأنه يتعاطى 
الشراب: أي بني! إِيّاكَ والنبيذ؛ فإنه قيء في شدقك». وسلح في 
عقبك» وحد في ظهرك» وتكون ضحكة للصبيان» وأميرا للذبان”". 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن مبشر بن بشير: أنَّ رجلاً 
هرب من الحجاج» فمرٌ بساباط فيه كلبٌ بين جبين يقطر عليه ماؤهاء 
فقال: يا ليتني كنت مثل هذا الكلب . 

فما لبث أن مرّ بالكلب في عنقه حبل» فسأل عنه. 

فقالوا: جاء كتاب الحجاج يأمر بقتل الكلاب”" . 

قال الجوهري في المثل : أجعْ كلبك يتبغك2 . 

وكذلك أورده الزمخشريء» ويُروى : جَوّع كلبك يتبعك”. 

وكذلك أورده الدميري» والسيوطي» وقالا: يضرب في معاشرة 
اللئاه©© . ١‏ 


.)70© رواهابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» (ص: 756). 

() رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)7”1١‏ 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ )١١١١‏ (مادة: جوع). 
(5) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري .)6١ /١(‏ 
() انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟7/ .)57١‏ 


دمن 


والمعنى كما قال الزمخشري: اضطر اللئيم إليك بالحاجة ليقر 
عندك ؛ فإنه إذا استغنى عنك تركك . 

قال الزمخشري : ويُحكى أنَّ المنصور قال ذات يوم لقواده: لقد 
صدق الأعرابي حيث قال: جوع كلبك يتبعك . ْ 

فقال له أحدهم: يا أمير المؤمنين! أخشى إِنْ فعلتُ ذلك أن 
يلوح له غيرك برغيف فيتبعه ويتركك . 

[فأمسك المنصورء ولم يُحِرْ جواباً]» انتهى0". 

وقال بعضهم: إنما جرى للمنصور مع أبي بكر بن عياش رحمه 
الله تعالى» وهو الذي أجاب المنصور بذلك» وكان جريئاً عليه . 

قلت: وكيفما اعتبرت حال الكلب اعتبرته لثيماً؛ إِنْ جوعته 
تبعك. وإن أطعمه غيرك تركك وأَقْبل على غيرك» ثم هو لا يقبل 
حقيقة إلا على طمعه؛ ألا تراه إذا استوفى ما طمع فيه عاد إلى صاحبه؟ 

ومن هنا قيل في المثل: كلب غيرك ما تبعك» وولد غيرك 
ما نفعك؛ أي: وإن تبعك كلب غيرك مرة» أو نفعك ولد غيرك مرّة 
لا يدوم ذلك لك؛ فكأن الكلب لم يتبع» والولد لم ينفع . 

وقد مثلوا اللئيم بالكلب بأمثال أخرىء. فقالوا: أحبٌّ الكلب 


خائقه ؟ كما أورده الزمخشري”" . 


.)50 /١( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)094 /١( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )0( 


١ك‎ 


وأورده غيره: أحبٌ أهلٍ الكلب إليه خانقه ؛ يُضرب للئيم ؛ فإنك 

إذا أكرمته تعدى طوره.» فإذا مسّه غيرك بالسوء انقاد له ومال إليه”" . 
قال الزمخشري: يضرب في صحبة اللئيم المسيء إليه . 
قال ابن عادية السلمي : [من الكامل] 


وقالوا: سَّمِنَ كلب ببؤس أهله. 

ويروى : نعم كلبٌ ببؤس أهله . 

وذلك أنهم إذا أصاب أموالهم السنون» وقعوا فى البأساء 
والعراف وَعدلت مواشيهم» فتكثر فيهم الجيف » وفي ذلك نعيم 
الكلاب . 

وأنشد الزمخشري لامرأة من الأعراب : [من الطويل] 
تَهْدِي لي القرطاس وَالْحْبِْرٌ حَاجَتِي 

وليك علدى سات الأسبنع طصين 


ا 


امسن 


.)5١0١ /١( انظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )١( 
.)09/١( (؟) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ 


يفنا 


إذا نت لَمْ تَذْكزُ صَديقا وَإِنْ تقَمّ 


نأليت ككلبين الننكؤة فبى توم أكلنه 
فبفِرَلُ فل البَِت وَهْوَسَوِين0' 

وقولها: فيَهزل - بضم الياء -: من أحول القوم: إذا أصاب 
مواشيهم سنة» فَهَزْلَتْ. 

ويُناسب المثل من يفرح بعيشه ونعيمه - وإن كان الناس في شدة 
وبؤس - وخصوصا إذا كانت معيشته مترتبة على مصائبهم كالمحتكر 
في زمن الغلاء» وبائع الأكفان والحنوط في زمن الطاعون والوباءء 
وهو مخالف في حاله لما أرشده إليه النبي تل بقوله : ١مَنْ‏ لَمْ يَهَْمبأمْرِ 
المُسْلِمِيْنَ فَلِيْسَ مِنْهُهْ؛. أخرجه الطبراني» وأبو نعيم» والبيهقي عن 
أنس رضي الله تعالى عنه» والحاكم في «المستدرك» نحوه عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه" . 


.)1١71-11١ /7( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
إفة رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 58) وقال: وهب بن راشد وفرقد‎ 
)٠١6485( غير محتج بحديثهما وتفردهماء والببهقي في اشعب الإيمان»‎ 
. وضعفه. عن أنس هه‎ 
. والحاكم في «المستدرك» (29407) نخوه عن ابن مسعود دك‎ 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (47/7/) عن حذيفة طفن و(411)‎ 
. 5 عن أبي ذر‎ 


يمن 


وقلت في المعنى : [من مخلّع البسيط] 
مَنْلَيْسَ لِلْمُسْلِمينَ يكو نام مَفرُهُم بذ 
فلصيشن ونيم كبحا زوه مُوَنَقٌ في صَّحيح قله 
يَنْعُمرَُوْسُ فِيدَويهو تَهِيمَكَلب ببس أَمْلة 
وروى الدينوري في «المجالسة» عن ابن عباس ا قال : تكلم 
ملك من الملوك [بكلمة بغي] وهو على سريره؛ فمسخه الله تعالى؛ 
فما يدرى أيّ شيء مُسحَ» أذباب أم غير ذلك» إلا أنه ذهب فلم يُر0" . 
وحاصل ما ذكره ابن عباس : أنَّ هذا الملك مُسحّ شيئاً تافها حقيراً» 
وذلك من باب معاملته بضد ما أراد أن يتظاهر به من القوة والكبرياء . 
ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمدء والترمذي وحسنهء 
والنسائي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده رضي الله تعالى 
عنه : [أن النبي يَكلِ] قال : «يُحْسَرُ المتكبرونٌ يوم القيامة أمثالَ الذَّرٌّ في 
صُورة الرّجالء يَعْسَّاهُمُ النََّسُ من كلّ مكانٍء يُساقون إلى سجن في 
جهنم يُقال له: بُولَسء تعلوهّم نارُ الأثيار» يُسقون من مُصارة أهلٍ 
النار؛ طينة الحَبَالٍِ)2©. 


)١‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: »)757١‏ وكذا ابن أبي 
الدنيا في «ذم البغي» (ص: 50). 
(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١79/4‏ والترمذي )١597(‏ وقال: 
حل 


وبولس؛ بضم الموحدة» وفتح اللام. 

ونار الأنيار: نار النيران؟ + جَمَم ناراً على أنيار» وإن كان واوياً؛ 
للفرق بين جمع النار وجمع النور؛ كما قالوا في عيد: أعياد» وحقها 
الواو» إلا أنه فرّق بينه وبين جمع عود. 

وفي الباب حديث أبي هريرة المتقدم . 

وروى ابن السمعاني في «أماليه» عن أبي العالية قال: قال عمر 
رضي الله تعالى عنه: إذا أتى العالم السلطان فهو فاسق, وإذا زار 
الأغنياء فهو ذئب . 

والمراد أنْ يأتيهم ويزورهم لغير غرض صحيحء أو لغير 
ضرورة» بل لمجرد التعزز بهم» والقرب منهم» والطمع فيما عندهم . 

وروى أبو نعيم عن عبدالله عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: 
قال رسول الله كلِ: «الجَلاورَة وَالشُرَطٌ وَأَعْوَانُ الظَلَمَةِ كلابُ 
الثّار26©, 

وقرأت بخط الشيخ برهان الدين بن جماعة: أنَّ عمر ظنه خرج 
يمشي وبين يديه رجل عظيم يقول: أنا ابن بطحاء مكة» فوقف عليه 
عمر رضي الله تعالى عنه» وقال له: إن يكن لك دين فلك كرم» وإِنْ 
يكن لك عقل فلك مروءة» وإن يكن لك مال فلك شرف» وإلاً أنت 
والتحفان شواة: 


)200 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ .)5١‏ 


حل 


ورأيت أنَّ الخرائطى رواه فى أول باب من «مكارم الأخلاق»» 
والعسكري في «أمثاله» عن محمد بن سلام قال: بيئما عمر بن الخطاب 
مكة؛ كداها وكدائهاء فقال عمر: ِنْ يكن لك . . . إلى آخره”»© 

وقريب من هذا قول علي بن عبد الواحد البغدادي ‏ عرف بصريع 
الدلاء ‏ وأجاد : [من الرجز] 
مَنْ فاقَّهُ العلم وأَخْضَأه الغِمَا 

فَذَاك والكليي عاى خنة تك 
[من الطويل] 
إذا أنتَ لم تسل اصَطباراً وَحِسْبَة 
فبوك على الأتحاء مفبل التهتاف © 
)١(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في «الإشراف في منازل الأشراف» (ص: ١١5)»؛‏ 

والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : لاه "3). 
(؟) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (”7/ 785) وقال: وله قصيدة في 

المجون ختمها ببيت» ا ل ا ل د 

وأحرز معه قصب السبق . وذكر هذا البيت. 

(0) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص : .)١'**‏ وعنده: 

«سلوت على الأيام» . 


م8١‎ 


وأنشد أيضاً لعبدالله بن مصعب الزبيري : [من البسيط] 
مال عرضيث وَل يَعنَدن عافد 
9 2 3 :و آم 0 
مِثتكم وَيمئْرض كلبكمٌ فاعود 
كنى بالكلب هنا عن أدنى القوم. وخدمتهم . 
وقال الحاكم في «تاريخه» : أنشد البخاري : [من الرمل] 
- 3 وه 
خ التي الناس يبخلتي وااسسع 
رعو 1 م 3 و 
قال: وأنشد أبو عبدالله ؛ يعنى : البخاري : [من الكامل] 
مشل البَهائمٍ لاترى أجالها 
2 اه 0 ع 
- 54 مَاقَ إلى ال ازر ت: لفق 


وروى أبو نعيم عن الشعبي رحمه الله تعالى أنه كان يقول : [من 
الطويل] 
إذا أنت لَم تغشّن وَلَمْ تذر ما الْمَوى 
فأنت وَعيْرٌ في القفلآة سَواء 
)غ0( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : 2)54. 


فم وانظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (7/ 7170). 
() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 0778 . 


8م 


ومن لطائف ابن الجوزي أنه وعظ يومآء فقال في أثناء كلامه : 


[من البسيط] 


0# 


عَمْن الرّياض كاه الوَهْمُ يوْلمُِي 


فنهض إليه حسودٌ فقال له: فإذا نطق الحمارء قال: أقول له: 
اسكثة يا احهان. 

قرأته من خط البرهان بن جماعة . 

وقال حجة الإسلام في «الإحياء»: كانت نساء العرب يعلمن 
بناتهن اختبار الأزواج؛ كانت المرأة تقول لابنتها: اختبري 
زوجك قبل الإقدام والجرأة» انزعي زُجَّ رمحهء فإِنْ سكت 
لذلك فقطّعي اللحم على ترسهء فإِنْ سكت فكسّري العظام بسيفه. 
فَإِنْ صبر فاجعلي الإكاف على ظهره؛ ثم امتطيه؛ فإنما هو 
يا لوق 


وقال مسكين الدارمى كما أنشده ابن قتيبة : [من الرمل] 


.)45 انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/‎ )١( 


الذيلا 


وَإِذا الفاجش لاقى فاجشاً 
إِنّما الفاحشْ مَنْ يَعْتَادُةٌ 
أو جمار السَّوْءِ ِنْ أشبعتة 
أؤْغلام السَّوْءٍ إِنْ جَوَعْتَهُ 
أَوْ كَعَنْزى رَقَمَت عَنْ ذَيْلها 


هناكم وافقَ الشّنُ الطَبَقْ 
كغراب البَيْنِ ما شاءً نَعَقْ 
رَمَمَ اناس وَِنْ جاع نَهَقْ 
سَرَقَ الناس» وإِنْ يَشْبَعْ فسَق 
توأرعقة ضرراً فَانمَرَقَ 


م جَلِيد مكل ملشرصضن ج00 
- 


م بي كاهل : [من الرمل] 


رس من اذه غَيْظا عليه 

ويّراني كالشجا في صذره 
75 2 - 

حنة 7 0 ما لم 0 

ل يفوي غير غَيْرَ أَنْ يَحْسَدنِي 

7 اه إذا لاتنة 

قذكفاني الما في 5 نفسهِ 


جحلل البراس يساضي وله 
َدتَمنى لي غَيطآ كم بلع 
كبوا علي كدر 
وَإذا أَسْمَعْتَهُ صَوْتِي الْقَمَمْ 
ْو ُو مغل ما يَرْفُو اضرع 
وإذا يتاتو لنة لخم رنيه 
وإذااها بكب ماح بنع" 


الضوع - بضاد معجمة مضمومة. وواو مفتوحة. وعين مهملة - 


.)١١9 انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
. 0776 انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص:‎ )0( 


قال النووي : الأشهر أنه من جنس البهائم . 

وقال المفضل : هو ذكر البوم» وجمعه أضواع» وضيعان» 
والضواع صوته”". 

وقد اشتمل كلام سويد على تمثيل الحاسد بالضوع» وبالجردء 
وبالسبع . 

ومن لطائف معاوية رضي الله تعالى عنه تشبيه المتلدد في 
الخصومة» المُتَلُونَ في الجدال بالحرباء التي تتلون كما ذكر الخطابي 
في «الغريب» عن ثعلب» عن ابن الأعرابي: أنَّ رجلين تقدما إلى 
معاوية رضي الله تعالى عنهء فادعى أحدهما على صاحبه مالاً» وكان 
المدّعى قبله حوّلاً فَلَّا مخلطاً مزيلاً» فأنشأ معاوية يقول: 
أَتَى أُنِيحُ لَه حزباءً تنضبهُ لاتْرْسل السَاقَ إلا مُمْسِكاسَاة 

ثم دعا بمالٍ فأعطى المدعي» وفرّق بينهم””" . 

والقلّب - بضم القاف» وفتح اللام المشددة -: الذي يقلب 
الأمور ظهراً لبطن . 

والْخُوّل - بضم المهملة» وفتح الواو المشددة -: ذو التصرف 
والاحتيال. 


والمخُلّط ‏ بكسر الميم» وإسكان المعجمة» وفتح اللام -: 


.)7١ /9( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 
.)071/ /7( ؟) انظر : «غريب الحديث» للخطابي‎ 


م 


الذي يَخْلِط شيئاً بشيء فَبَلبِسه عن السامعين. 
والمزيّل - بكسر الميم» وإسكان الزاي» وفتح المثناة تحت -: 
الجَدِل في الخصومات. الذي يزول من حجة إلى حجة. 
وأنشد ثعلب : [من الخفيف] 
العد الطُنون مُقَدُ الدّمْ ن أعانكهٌ فطنةٌ وَذَكاءٌ 
وخفط مونل وت بن كنز فاو لتشدتة روه 
والمعن - بكسر الميم» وفتح المهملة» مشدد النون -: 
الخطيب» أو: الذي يدخل فيما لا يعنيه؛ ويعرض في كل شيء . 
والمفن ‏ بالفاء على وزنه -: الذي يأتي بالعجائب» ويقال: امرأة 


وروى الخطيب في «تاريخه» عن أحمد بن أبي طاهر طيفور أنه 
أنشد لنفسه : [من البسيط] 
يا من تَلْسُ أنُوابا َيِه بها 29 تيه الْمُلوكِ على بَعْضٍ الْمَساكِينٍ 
ما غيب الجلّ أَخُلاقَ الْجمار ولا تخي البراقع أخْلاقَ البراذين”" 
وأنشد السيوطي في «ديوان الحيوان» ليعقوب بن أحمد 
)١(‏ انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري .)١50 /١(‏ 
(0). ونتنبت الآبيات للمبردء كما في «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
»)732١ /5(‏ و«النجوم الزاهرة» لابن تغري (7/ »)١17‏ وعندهما: «نقش 
البراذع» بدل «تحمي البراقع» . 


كما 


النيسابوري : [من الطويل] 


2 ا ا 05 وم ِ. 2 َه وعم راءع؟ مو 
يري الناس زهدا كالمسيح بْنِ مَرْيمٍ وَفِي تَوْبِه التّمْساح أو هو أغدَرٌ 


و 


سر سس افيه 


أَهَرَكُمْ نه تَقَلّصُ تَوِيه 2 وَدَلِكَ حبٌ ُونهُ الف فَاحْذَرُوا 
وروى الدينوري في «المجالسة» عن ابن قتيبة قال: قرأث في 
كتب الهند: ذو المروءة يُكرم وإِنْ كان معدماً؛ كالأسد يهاب وإِنْ كان 
رابضاء ومَنْ لا مروءة له يهان وإِنْ كان موسراً؛ كالكلب وإِنْ طوق 
وخلي7" . 
وروى الزجاجي في «أماليه» عن الأصمعي قال ستحعت أعرابياً 
يُنشد : [من الوافر] 
كلابٌ الئاس إِنْ فَكَرْتَ فيهن 2 أضَ,ٌ عَلَيِكَ مِنْ كَلْبٍ الكلاب 
لأنَّالكَلْب لايُؤنذي صَدِيْقَا ‏ وَإِنَصَّدِيقَهَذافيعَذاب 
َيِأنِي حِيْنَِأنِي في ثياب 2 وَقَد حُزِمَتْ عَلى حدٌ الشُصاب 
تنأذوي الا اتزايسة عفني اشرق ناته الثبات” 
ومن لطائف الحكايات قصة يحيى بن لوغان ملك تلمسان؛ قال 
الشيخ محي الدين بن العربي في «المسامرات» ‏ وهو من خؤولتنا -: 
)١(‏ انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: »)765١‏ و«عيون 
الأخبار» لابن قتيبة (ص: .)٠١6‏ 
(؟) انظر: «الأمالي» للقالي (؟/ .»)١١١‏ وعنده: «على رجل مصاب» بدل 
«على حد النصاب» . 


١ /ام‎ 


حدثني أخوالي ووالدتي قالوا: كان بتلمسان الملك يحيى» فنزل يوم 
في موكبه من مدينة أقادره يُريد المدينة الوسطى» بينهما بقيع فيه قبورء 
فبينما هو يسير وإذا برجل مُتعبد يمشي لحاجتهء فأمسك عنانه وسلم 
عله فردٌ الرجل العابد السّلامء وكلّمه بأشياء:» وكان مما كلّمه الملك 
أن قال له : أيها العابد! ما تقول في الصلاة في هذه الثياب التي عليتَ؟ 

فاستغرب العابد يضحك . 

فقال له: مم تضحك؟ 

قال: من سّخف عقلك؛ ما رأيْتْ لك في هذه المسألة شبيها إلآّ 
الكلب. 

قال: وكيف؟ 

قال: الكلب يتمّعّك في الجيّفة. ويتلطّحٌ بدمهاء فإذا أراد أن 
يبول رفع رجله حتى لا يُصيبه البول» وأنت بطنك حرامٌ كله»؛ وتسأل 
عن ثيابك . 

فاستعبر الملك. ونزل من حيّنه عن دابته» وتجرّد من ثيابه. 
فرمى عليه بعض العامة من أهل الدين ثوبآء ثم قال لأهل دولته: 
انظروا لأنفسكم, فَلَسْتُ لكم بصاحب. 

فاقتفى أثر العابد» فصعد معه إلى العبادة في موضع عالٍ بقبة 
تلمسان» وأقام معه ثلاثة أيام» ثم أمره العابد بالاحتطاب» فجعل 
الملك يحتطب. ويبيع بسوق تلمسان». ويأكل ويتصدق بالفضل» 
فكان الناس إذا أتوا إلى العابد يسألونه الدعاء؛ يقول: اسألوا يحيى 


١184 


الدعاء ؛ فإنه خرج عن قدرة. 

قال الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى: ويُقال ذلك العابد كان 
أبا عبدالله التونسي» وقفت أنا على قبره وقبر الشيخ أبي مدين بظاهر 
لبان 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك عن خالد بن معدان رحمه الله 
تعالى : لا يَفْقَهُ الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال 
الأباعر» ثم يرجع إلى نفسه فتكون هي أحقر حاقر”". 

ويروى هذا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه”" . 

ومعناه أن ليس إليه ولا إلى أحد من الخَلَقَء ولا لهم من الأمر 
شيء» وأنَّ الأمر كله بيد الله تعالى . 

ويحتمل أن يكون له معنى آخر. 

روى أبو نعيم عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى قال: ما أقل 
أكياس الناس» لا يُبصر الرجل أمره حتى ينظر إلى الناس» وإلى ما 
أمروا به» وإلى ما قد أكبوا عليه من الدنياء فيقول: ما هؤلاء إلا أمثال 
الأباعر التي لا هم لها إلا ما تجعل في أجوافهاء حتى إذا أَبُصر غفلتهم 
نظر إلى نفسه فقال: إني لأراني من شرهم بعيراً واحدال". 


)غ2( رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 48). 


0( رواه ابن أبى الدنيا فى «محاسبة النفس» (ص : ")2 


() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 89). 


لحيل 


وروى الإمام أحمدء والحاكم وصححه.ء عن أبي أمامة رضي 
الله تعالى عنه: أنه سيل عن أُلِْين كلمة سمعها من رسول الله يك 
فقال: سمعت رسول الله يك يقول: «ألا كُلّكُمْ يَدْخُلُ الجَنّه إلا مَنْ 
رد عَنٍ الله شراد البَعيْر عَلَْ أَهْلهِ0©. 

وروى أبو نعيم عن مسلم بن عبدالله قال: دخل مالك بن دينار 
رحمه الله تعالى دار الخراج يومآء فإذا هو برجل من هؤلاء الكبار قد 
وضع الكل في رجله - والكبل : بفتح الكاف وقد تكسر: القيد» أو 
أعظم القيود ؛ قال: فبينا هو ينظر إذ أَنِيَ بطعام» فوْضع بين يديه. 
وجفز عاللق رلظ ويعتحدي فو كله ونينا دو قة ,تقال له سال كل 
يا أبا يحيى . 

فقال: أخاف إِنْ أكلثُ مثل هذا أنْ يُوضع في رجلي مثل هذا. 

قال: فتقدم إليه ابن عم الرجل» فقال له: يا أبا يحبى! إِنَّ هذا 
ابن عم لي» وهو ينفق عليّ وعلى عيالي» فادعٌ الله أنْ يُنجيه. 

فقال مالك: أتدري ما مثل ابن عمك؟ مثل شاة أكلت عجين 
قوم» فانتفخ بطنهاء فماتت» وصاحب العجين يدعو الله على مَّنْ أكل 
عجينه»؛ وصاحب الشاة يدعو الله على مَنْ قتل شاته» فلأيّهم ترى إليه 
أسرع الإجابة9 . 
)00( رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 508)» والحاكم في «المستدرك» 


.)75719/( 


(؟) رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» (؟/ 717/5) . 


لحل 


ومن أمثالهم: يا شاة! أين تذهبين؟ 

قالت: أَجَرٌ مع المجزوزين. 

أجز ‏ بالبناء لنائب الفاعل -: من جرَّ الشاة ‏ بالجيم والزاي - 
فهي جزوزة كالحلوبة: إذا أخذ صوفها. 

قال الزمخشري: يُضرب للأحمق يتكلم مع القوم» ويفعل 
فعلهم» ومايدري ماهم فيه"". 

وفي معناه قول الناس في بعض أمثالهم : قيل للأحمق: أين 


تغدو؟ 


قال: معهم . 

وهذا حال المقلد من غير استظهار معنى ما يُقلد؛ كما قال أولئك : 
لإإِنَا رابك عل أَمَدِوَإِنَاعَكَءَاتَرهممُفَتَدُوت #[الزخرف: 17]. 

وقولهم في المثل حكايةً عن الشاة: أَجِرٌ مع المجزوزين» وحقه 
مع المجزوزات؛ فإنما عَدِلَ عنه لأن الشاة لما نزلت منزلة العقلاء 
فخُوطبَت» ناسّب أنْ يكون جوابها جواب العقلاء. 

ومن المعلوم أنَّ الأمئال تقع موقعها الأول» فتدور في الألسنة 
كما هي ولا تغير ؛ هذا قانونها. 


.)5٠”5/17( انظر: «المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 


دحل 


وقالوا في المثل: عنرٌ بها كل داء؛ يُضرب للكثير العيوب من 
النائن والنوات, 

وقد قل ؟ للع مضه و0 

ومن أمثالهم في المخلط: كل نجار إبل نجارها؛ أي: فيه كل 
لونٍ من الأخلاق» وليس له رأي يثبت فيه ؛ نقله في «الصحاح» عن أبي 
عَنَيك !3 

والنجار ‏ بالفتح» والكسر ‏ والنجر - بالفتح : الأصل واللون. 

وأصل المثل من قول بعض اللصوص وقد سّئل عن أصل إبل 
كان يعرضها للبيع : [من الرجز] 
تشاليالنافة ما شائهنة إذ لوانتت أنصاتها 
كُنّنِجارإيلٍنجاثما 'وَكُلُ دار لأناس دارُما 

وكلُ نار العالمِينَ ناثها 


قال الزمخشري: يُضرب لمَنْ كان له كل لون من الأخلاق» 


.)57 انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (؟/‎ )١( 

() انظر : «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟7/ .)5١١‏ 

) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/ 877) (مادة: نجر) . 

(54) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (7/ 770). 
١47‏ 


وفي معناه المثل الآخر: فلان مع كل قوم مغيرة» من أغار 


الفرس: إذا أسرع في الغارة وغيرهاء أو: من أغار على القوم غارة 
وإغارة» فيكون المعنى : مغيرة أصحابها . 


)010 
فم 
فر 
0( 


ومن الأول قولهم : أغار إغارة الثعلب: إذا شد العدو» وأسرعء 


أو ذهب في الأرضر<) 


وفي المثل : عنرٌ عزوز لها در جم ؛ يُضرب للبخيل الواجد. 
والعزوز: الضيقة الأحاليل» وهي كثيرة اللبن» فلا يخرج لبنها 


إلا قليلاً قليلاً” . 
وفي المثل أيضا: عنرٌ نزت في حبل فاستتيست؛ أي: صارت 
تيساً بعد أن كانت عنزاً. 
وربما قالوا: عنز استتيست ؛ يُضرب للرجل يعز بعد الذل7 . 
00000 
وأصله من كلام طرفة9 . 


أنشك المسييت: نر غلبن :وهو بين يدي بعض الملوك» وهو عمرو 


انظر : «غريب الحديث» لابن قتيبة /1١(‏ 0705 . 

انظر: «مجمع الأمثال» للميداني /١(‏ 15). 

انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (7/ .)17١‏ 

انظر : «أمثال العرب» للضبي (ص: 14»؛ و«جمهرة الأمثال» للعسكري 
(64/1). ش 


١17 


كُمَيْت كنار اللّخم أو حُمَيْرِية 2 مُواشكةء تكْفِي الْحَصَابِمُئَلم 

وطرفة بن العبد حاضر وهو غلام» فقال: استنوق الجمل؛ أشار 
إلى انتقاله من ذكر الجمل إلى ذكر الناقة"©. 

وقيل: لأن الصيعرية سمَةٌ لا يوسم بها إلا النوق خاصة . 

وكان قوله: استنوق الجمل لقوله في وصف الجمل : عليه 
الصيعرية» فغضب المسيب» وقال عن طرفة : ليقتلنه لسانه» وكان كما 
تفرس فيه'". 

قال الجوهري: يُضرب للرجل يكون في حديث أو صفة شيء» 
ثم يخلطه بغيره» وينتقل إليه”” . 

وذكر الزمخشري أنه يُضرب لذلك. ولمن يظن به غناء وجل 
ثم يكون على غير ذلك . 
قال الكميت : [من الطويل] 


. (مادة: نوق)‎ )١1١917 انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ )١( 
. )7”١ (؟) انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص:‎ 
(مادة: نوق).‎ )١655١ /5( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )( 


١045 


هَرَرْنَكُمْ لو كان فيكم مَهرةٌ 
ومما اتفق 


0 و عا وذررة اق 
وذكزذت ذا التانيث فاستئوّق الجَمّل20 


لى فى هذا المثل: أني لما ابتليت بحسد الشيخ 


فداريته بقصيدة جاء فيها قولي : [من مجزوء الرجز] 


ياش مس دين الله يا 


ل 


فلمًا عرضتها عليه قبلها وشكر عليهاء ثم بعد شهر أو أكثر جرت 
بيننا وبينه قصة آلتْ إلى أن ناظرته فيما ظهرت فيه الحجة عليه» فشرع 


يعترض على ما مدحته به ويذم. ويدعي فيه سوء التركيتة فقلت: 


[من الطويل] 


أتشك يَؤْمَا مَادحَا لَك مطرينا 


3-1 ني و . 2 - 5 5 
ا 0 3 55 


و رسن اماق 


سروه مه 


60 م 
د ل 0-4 8 
0 ين هن ساس 
فإني وّضعت الشيء غير 7 


ل هه 


وَلَمْ أ قَوْلَ النّس عَني لم فحَلُ 
أََيْتُ به نما عَلى الذَّرَرِ اشْتَمَلُ 
مَعِيبُ الْمَعانِي ثم في وَدْنِهِ خَلَلٌ 
تقُولٌ وَإِنْ بالغتَ في القَوْلٍ وَالعَذلُ 
وَلَمْ يِكُ ذا لوم كَمِئِْكَ أَوْ خَصَلْ 
وَدَكَدتُ ذا الَأَنِيتُ فَاسْتَئوَ 


بق 1( ٍ م 


.)١09 /١( انظر: «المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 


نحل 


وكان ذلك في سنة أربع وتسعين وتسع مئة» وأنا دون العشرين 
من عمري» وكان المذكور قد تجاوز السبعين. 

ومن لطائف العرب أنهم يقولون للملك: أصيدء أو يسمونه 
أصيد . 

قال في «الصحاح»: وأصله في البعير يكون له داء في رأسه 
فيرفعه . 

قال: ويقال: إنما قيل للملك أصيد؛ لأنه لا يلتفت يمينا ولا 
شمالاً. 

وقال: الصيد ‏ بالتحريك -: مصدر الأصيدء وهو الذي يرفع 
تكبراء ومنه قيل للملك : أصيد(©. 

قلت: وفيه وجه ثالث» وهو الأصيد من أسماء الأسدء وكذلك 
المصطاد» والصياد كما حكاه في «القاموس”". 

والعرب تعبر عن السلطان بالأسد؛ فإنه ‏ كما قال الدميري» 
والسيوطي ‏ أشرف الحيوان المتوحش لأنه ينزل منها منزلة الملك0. 

ومن الأمثال المشهورة: الكلاب على البقرء والكراب على البقر 
- بالرفع» والنصب فيهما ‏ على الابتداء» وإضمار الفعل؛ أي: دع 


. انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 449) (مادة: صيد)‎ )١( 
. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: 725 7) (مادة: صيد)‎ )( 
.)٠١ /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )9( 


١و5‎ 


الكلاب على البقر؛ أي : خل امراً وصناعته2". 

قال أبو عبيد في «أمثاله»: من قلة المبالاة قولهم: الكلاب على 
البقر؛ يُضرب مثلاً في قلة عناية الرجل واهتمامه بشأن صاحبه . 

قال: وأصله أن يخلى بين الكلاب وبقر الوحش . 

وقال الخليل» وابن دريد» وغيرهما: ومنهم من يقول: الكراب 
على البقر» وهو كالكرب» وهو - بالفتح فيهما -: حرث الأرض» 
وإثارتها على البقر©. 

البقر في هذا اللفظ هي : الأهلية» وفي اللفظ الأول: الوحشية. 

وحاصل معنى الأول: أنَّ أهل الشّر إذا سَطَّتْ على أهل الشر فلا 
بال بهم» وهو من جملة الإعراض عن الجاهلين. 

وفي معناه ما حكاه الشيخ علوان الحموي في شرح «تائية ابن 
حبيب» الصفدي عن شيخه سيد علي بن ميمون: أنه كان يقول: 
الحكام كالحيات» والفسقة من العوام كالفئرة؛ فدعوا الحيات تأكل 
الفئران . 

ومعناه: أنَّ الله تعالى سلّط هؤلاء على هؤلاء عقوبة لهم . 

وحاصل معنى اللفظ الثاني : أنَّ العمل إذا كان له أهل يقومون به 


)١(‏ انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (7/ »)١594‏ و«المستقصى في أمثال 
العرب» للزمخشري /١(‏ 3775). 
(؟) انظر: «العين» للخليل (0/ .)7”51١‏ و«اجمهرة اللغة» لابن دريد /1١(‏ 717/8). 


١ /ا‎ 


فلا تتكلفه أنت» بل دع صناعتهم لهمء واكتف بهم عن اهتمامك 


بها. 
وقرأت بخط البرهان بن جماعة لأبي فراس بن حمدان لما أسر: 
[من مجزوء الكامل المرفل] 


مالِلمِيِدٍهِرَائَذِي ‏ يقضيي ب وافة سام 

355 الأشحوة عبن لفيا ٠‏ كيس تب ناكل السصباء 
ومن لطائف العلاء بن الجارود؛ أنشده ابن قتيبة في «عيون 

الأخبار» عنه: [من مجزوء الرمل] 

أَظْهَورُوا لاس 0 تمك اه ش دارُوا 

وَلَهُ محَذرا وَصامُوا ولتحية حخعترا ناذا 

لحؤرازة قبي الأرقحنا” “لتحم ريحنق نازوا 

ومن لطاتف ابن الدهان النحوي؛ أنشد السيوطي في «طبقات 

اللغويين والنحاة» : 

ا تقحوين أن بالكك لئاست صِيرٌ 

فللكجاج ة رد . ل ]لا نط ع0 
وقال آخرء وهو من الأمثال : [من الوافر] 

() انظر: «خريدة القصر وجريدة العصر» للأصبهانى (7/ 2)77. و«وفيات 
الأعيان» لابن خلكان (؟/ 7"417) . ١‏ 


١54 


17 وَمَنْيَكُنِ الغرابُ لَّهُ دَلِيلاً يَمُتبهِ عَلى جيف الكلاب20 
وقال آخرء وهو مثل يُضرب للبخيل ؛ أنشد : [من الرجز] 

كَالْحُوتٍ لا يَرُوِيهِ شَيْءٌ يَلِهَمْة يُصْبِحُ ظَمآنَ وَفِي البَخْر مُه و0 

وأنشد الرمخشري فى «المستقصى» عن الفراء : [من البسيط] 

مثْلّ النّعامَةِ كائّث وَهْيَ سَّائمةٌ إِذ ناء حكن رماها الْحَين اين 

جاءث لَِشْرِي قناً أَوْ تعوّضة وَالدَهْرُ فيه رباح البَيْع وَالغبن 

0 5 1 اس ب لي يفي 

فقيل أذناك ظلما كت امطلمت إلى الصماخ» فلا قرْن وَلا أذن”" 
قال: وقال آخر: [من الكامل] 

و له 6 مم - - وه 

أَوْ كالنعامّة إذ غددث من بَيُتها ليصاغ قرناها بغيِر أذين 

5 ده ع 0 3 أ ٠‏ عد 7 0 2 

فَاجْتَدّتِ الآذنان منها فَانتَهَتْ صَلماءً لَيِسَتْ من ذوات قرون0) 
وأنشد السيوطي في «ديوان الحيوان» للشيخ جمال الدين بن 

نباتة : [من الطويل] 

.)١55 انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (7/ .)7١‏ 

(6) انظر: «المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري (7/ .)75١9‏ 


(8) انظر: «المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري (7/ ».)5١9‏ والأبيات 
لأبى العيال الهذلى» كما فى «الحيوان» للجاحظ (5/ 5 ؟77) . 


1 


أصَيهُ حَدَيث القزؤ اما ينا زوق تتشيفي 
بَأْخِيرِهِ ياجالِسينَ النَدَى عَنْي 
غدّث تَبْتَفِي قرناً فَعَادَتْ بلا قَرْنِ 
قلت: وهذا من الكلام الذي وضعته العرب على ألسنة البهائم» 
والمقصود منه ضرب المثل» وإعطاء الحكمة, والتنبيه على الاعتبار. 
كما روى أبو نعيم عن الشعبي رحمه الله تعالى قال: مرض 
الأسد فعادةٌ السباع ما خلا الثعلب» فنمً عليه الذئب» فقال: إذا حضر 
فأَعُلمنيء فلمًا حضر أَعْلمهء فعتبه في ذلك» فقال: كنت في طلب 
الدواء لك . 
قال: فأي شيء أصبت؟ 
قال: خرزة في ساق الذئب ينبغي أن تخرج . 
فضرب الأسد بمخالبه في ساق الذئب» وانسلّ التعلب» فمرٌ به 
الذئب بعد ذلك ودمه يسيل» فقال له: يا صاحب الخف الأحمر! إذا 
قعدت عند الملوك فانظر ما يخرج من رأسك . 
قال أبو نعيم : لم يقصد الشعبي من هذا سوى ضرب المثل» وتعليم 
العقلاء» وتنبيه الناس» وتأكيد الوصية في حفظ اللسانء» انتهى7" . 
وفي رواية: أنَّ الثعلب قال للأسد حين عتبه: ذهبث الْتَمِسُ 


. 07١17 /5( انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )١( 


و .٠؟"‏ 


لمرضك دواء حتى وجلته . 

قال: فماهو؟ 

قال: خصيتا الذئب». فسلهما الأسد. وذهب الثعلب» فقعد على 
مدرجة الذئب» فلمًا مر به ودمه يسيل على فخذيه قال له: يا صاحب 
السراويل الحمر! إذا جلست عند الملوك فانظر ماذا تتكلم به0©. 

وروى أبو نعيم عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: سمعت 
سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: لم أرَ للسلطان إلا مثلاً ضرب 
للثعلب قال: قال الفعلب: عرفث للكلب نيفاً وسبعين دستانا» ليس 
منها دستان خيراً مِنْ ألا أرى الكلب [ولا يراني]. 

وأخرجه المنذري في «تاريخه) بنحوه”" , 

قالوا: قيل للثعلب : ما لك تعدو أكثر من الكلب؟ 

قال: لأني أعدو لنفسي», والكلب يعدو لغيره” . 

وقال عمارة اليمني : [من الطويل] 


ع 2 6 01 أ 2 5 - 
255 ا رس م سه م 08 1 0 00 
تأخَّزث لما قِدَّمَتْهُمْ علاكم عَلنَ وتاي الأسْد سيق القعالت2©) 


.)177 رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 55). 

(9) انظر: «الأذكياء» لابن الجوزي (ص: 57 7). 

(4:) انظر: «خريدة القصر وجريدة العصر» للأصبهاني ,»)17١ /٠١١(‏ و«وفيات 
الأعيان» لابن خلكان (”7/ 5 57). ٠‏ 


5١١ 


وروى ابن أبي شيبة» وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه قال: 
إنما مثلي ومثل عثمان رضي الله تعالى عنه كمثل أثوار ثلاثة كنّ في 
أجمة ؛ أبيض», وأسودء وأحمرء ومعها فيها أسدء وكان لا يقدر منهنَ 
على شيء لاجتماعهنّ عليه؛ فقال ‏ يعني: الأسد - للثور الأسود. 
والثور الأحمر: لا يدل علينا في أجمتنا إلا الأبيض ؛ فَإنَّ لونه مشهورء 
ولوني على لونكماء فلو تركتماني آكله خلت لكما الأجمة وصفت . 

فقالا: دونك, فأكله» فلمًا مضت أيام قال للأحمر: لوني على 
لونك» فدعني آكل الأسود. ففعل» فلما مضت أيام قال للأحمر: إني 
آكلك لا محالة . 

فقال: دعني نادي ثلاث أصوات . 

فقال: افعل. 

فقال: إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض ؛ قالها ثلاثاً. 

قال علي رضي الله تعالى عنه: وأنا إنما هنت يوم قتل عثمان؛ 
رفع بها صوته . 

وقالوا: إِنَّ تعلباً وأرنبآً تحاكما إلى الضبء فقالا: يا أبا الحسل! 
جئناك لتحكم بيننا. 

فقال: في بيته يؤتى الحكم . 

فقال الأرنب: إني اجتنيت تمرة. 

فقال: حلواً اجتنيت. 


(00 


فقال: إِنَّ هذا أخذها مني . 
فقال: وإنى لطمته. 


قال : 


البادىء أظلم : 


فقال: ثم لطمني. 

فقال: كريم انتصر. 

فقال: احكم بيننا . 

فقال: حدث حديثين امرأة» فإن لم تفهم فأربعة» وقيل: 
فاريع0"؛ أي: كف»ء فذهبت كلماته أمثالاً. 


وفي طريقته في الحكم: أنَّ عدي بن أرطأة أتى إياس بن معاوية 
قاضي البصرة وهو في مجلس حكمه» وعدي أمير » وكان أعرابي 
الطبع » فقال: يا هناه! أين أنت؟ 


قال : 


رواه أ 


: فاسمع مني . 

: للاستماع جلست. 
: إني تزوجت امرأة. 
: بالدّفاء والبنين . 
قال : 


7- كن و 
شرطث لأهلها أني لا أخرجها من بيتهم . 


بو الشيخ في «الأمثال» (ص : )5٠١‏ عن النعمان بن بشير. 


"1 


قال: الشرط أملك؛ أوف لهم . 

قال: وأنا أريد الخروج . 

قال: في حفظ الله . 

قال: فاقض بيئنا . 

قال: قد فعلت0© . 

ومما وضعوه على ألسنة البهائم ما قيل: إن التعلب نظر إلى 
عنقود فلم يَنلهٌُ» فقال: هو حامض”". 

وقال بعض القدماء : [من مجزوء الرمل] 
رامَ عَتشق ود فلَكتا أكنصمة التفحيوة طالتحة 
قالَ: هذا حامضٌ لَك جححنا راق أن لخ 6 

وقيل : إنه قيل للنعامة : احملي . 

قالت: أنا طير. 


فقيل لها: طيري . 
قال الشاعر : [من الوافر] 


.)759 /١( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 
. 070١ /7( (؟) انظر: «محاضرات الأدباء» للأصفهاني‎ 
.)17 انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (؟1/‎ )9 


>32 


كَمَكّل تَعَامَة تَدَعِى يَعيراً 2 تعاظمّهاإذاماقيل: ظيْري 
ا 8 0 0 موقن عار 0 م ء- 
وقيل للحمار: لم لا تجتر؟ 
قال : أكره مضغ الناطل 07 
وهو مثل قول الأعرابي الذي دفع إليه علك. فلمًا مضغه رمى 
به وقال: تعب الحنجرة » وخيبة المعدة9" . 
وقيل للثعلب : أما تحمل كتاباً إلى الكلب وتأخذ منه مئة دينار؟ 
فقال: أما الكراء فواف. ولكن الخطر عظيو9». 
يتصيدون» فأصابوا حماراً وظبياً وأرنباً» فقال الأسد للذئب: اقسم 
فقال: أمّا الحمار فلك» وأما الظبي فلي» وأما الأرنب للثعلب . 
فغضب الأسدء فضريبه ضربةء فأندر رأسه. فوضعه بين يديه» 


ثم قال للثعلب : اقسم بيننا واعدل . 


.)1١١ انظر: «محاضرات الأدباء» للأصفهاني (؟/‎ )١( 


(؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 595) عن أيوب 
السختيانى . 


(*) انظر: «محاضرات الأدباء» للأصفهاني (5/ .)75١‏ 
(5) انظر: «البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي (9/ 19). 


نينا 


فلمًا رأى الثعلب ما صنع بالذئب حَشِيَّ أنْ يُصيبه مثله» فقال: 
أما الحمار فلك تتغذى بهء وأما الأرنب فهو لك خلالٌ تتخلل به فيما 
بينك وبين الليل» وأما الظبي فلك تتعشى به. 

فقال الأسد للثعلب: ويلك يا ثعلب! ما ينبغي إلا أن تكون 
قاضياً؛ من علمك هذا القضاء؟ 

فقال: الرأس الذي بين يديك» ثم وثب ناحية عن الأسد0". 

فهذا وأمثاله إنما وضعته العقلاء على طريقة ضرب الأمثال للتنبيه 
على ما ينفع أو يضر من الخلال؛ ل وَيَْكَالْأْمَْلُ نَصْرِيها لِلنَاينوَمَا 
يَمْقِلّْهسآ إِلّا ألْصَيلِمُونَ © [العنكبوت: *4] . 

لا تر أنهم يقولون في المثل السّائر: لب ِعْشّكِ فادرجي ؛ 
يريدون ليس لك في هذا الأمر حق فامضيء, كما في «القاموس)2 . 

وقال الزمخشري: يُضرب لمَنْ يدعي أمراً ليس من شأنه؛ أي : 
ليس بمباتك فاخرج منه9 . 

وقريب من قولهم في المثل الآخر: خلا لكِ الجو فبيضي 


واصفري7. 


. 070617 انظر: «محاضرات الأدباء» للأصفهاني (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )77١‏ (مادة: عشش) . 
(9) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (7/ 7”08) . 

(5) انظر: «أمثال العرب» للضبي (ص: 074 . 


ك7" 


وأول من قاله طرفه بن العبد وهو ابن سبع سنين» وذلك أنه خرج 
مع صويحب له إلى مكان كانا يعهدان فيه القنابر» فنصبا فخيهماء فإذا 
قنبرة تحوم بالفخ» تقع تارة وتفزع أخرى حتى ذهب النهارء ثم لما 
توجّها إلى أهلهما راجعين والقنبرة تحوم قال: [من الرجز] 


يالك مِنْ قنبرة بمعمر خلا َكِ الْجَوُ فبيضي وَاصفْرِي 
_0 ع ه ورط 8 

وَنقري ماشكتٍ 2 تبنت أن تشحرفق قَدْ رفم المح ٠‏ قماذا تَحْذْري؟ 
وَرَجَعَ الصَّيًا لصَّيَادُ عَنْكِ فَأَبْشْرِي لا يد من أَخْذِك يوم قاخذري!© 


ومن أمثالهم : حيل بين العير والنزوان” . 

الغير - بالفتح -: حمار الوحشء» والنزوان: الوثوب. 

وأبلغ من هذا المثل قوله تعالى: #وحجيل ينهم وَيَيْنَ ما 
َمْتَهُونَ [سبا: 54]؟ يُضرب المثل في منع الرجل مُراده . 
وذلك أنه طعنه ربيعة الأسدى». فأدخل حلقة من حلقات الدرع ذ 

- يي من نح في 

جوفه» فضمر زماناً ‏ أي : زمن - حتى ملته امرأته» فمرّ بها رجل 
وكانت ذات خلق وإدراك» فقال لها: كيف مريضكم؟ 


فقالت: لا حي فيرجى » ولا فيك قاع : 


غ0( انظر: «الشعر والشعراء») لابن قتيبة (ص : زضرة ” 
(؟) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري .)77١ /١(‏ 


و" 


ثم قال لها : هل يُباع الكفل؟ 


فقال: أما والله لئن قَدِرْتُ لأقدمنك قبلى. 
فقال لها: ناوليني السيف لأنظر هل تقله يدي» فناولته فإذا هو 


لاله فقال: [من الطويل] 


وَما كنثُ أخشى أنْ كون جنازة 


عل سُلِيْمى مَضْجَعِي وَمكانِي 
قلا عاش إل في شقى وَمَوانٍ 
وَقَدْ جِيْلَ بَيْنَ العَيْرٍ وَالنَروانِ 
عليِك وَمَنْ يغترٌ بالْحَدَانٍ 


وَللمَوْثُ خَيْرٌ مِنْ حَاةٍ كَأنّهَا ‏ معرس يعسوب برأ سنن" 

ومن أمثالهم : على أهلها دلت براقش » وعلى أهلها حجنت 
براقكن 30 

قال صاحب «القاموس» : وبراقش كلبة سمعت حوافر دواب 
فتبحت» فاستدلوا بنباحها على القبيلة فاستباحوهم . 

أو : اسم امرأة لقمان بن عاد» استحلفها زوجهاء وكان لهم 
موضع إذا فزعوا دخئوا فيه فيجتمع الجند» وإن جوارها عبثن ليلة» 
ودخن فاجتمع الجند» فقيل لها: إن رددتهم ولم تستعملهم في شيء 


(1) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (7/ 19). 
(؟) انظر: «الأمثال» لابن سلام (ص: 87). 


للا 


لم يأتكِ أحد مرة أخرى» فأمرتهم فبنوا بناء» فلما جاء سأل عن البناء 
فأخبرته» فقال: على أهلها تجْنِي براقش؛ كشوت لمن يعمل علا 
يرجع ضرره عليه . 

قال: أو كان قومهم لا يأكلون الإبل» فأصاب لقمان من براقش 
غلامآ» فنزل لقمان في بني أبيهاء فراح ابن براقش إلى أبيه بعرق من 
جزور» فأكل لقمان» فقال: ما هذا؟ فما تعرقت طيباً مثله. 

فقال: جزورٌ نحرها أخوالي. 


فقال: جمل واجتمل؛ أي: أطعمنا لحم الجمل» واطعم أنت 


وكانت براقش أكثر قومها بعيراً»ء فأقبل لقمان على إبلها فأسرع 
فيهاء وفعلوا ذلك بنو أبيه لما أكلوا لحم الجزورء فقيل: على أهلها 
تجني براقش» انتهى”'' 

قال الزمخشري : وقيل : براقش الحية تدلٌ على نفسها بجرسها”". 

قال حمزة بن بيض : [من الخفيف] 
لَمْ تكن عَنْ جناي لَحِقَئْنِي لا يساري وَلا يَمِينِي جَنيّنِي 
َلْجَنَااحٌعَليَ كَرِيِعٌ ‏ وعلى أَمْلِها براقش تَجنِي'" 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : 2605) (مادة: برقش). 
(؟) انظر: «المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري (؟/ .)١56‏ 
0 انظر: «البيان والتبيين» للجاحظ (ص: .)١55‏ 
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وربما قيل للمتلون: أبو براقش . 

قال الجوهري : بَرْقَشْتَ: إذا نقشته بألوان شتى . 

وأصله من أبي براقش» وهو طائر يتلون ألوانا”" . 

وقال صاحب «القاموس»» برقش علي في الكلام: خلطه. 

قال: وتبرقش لها: تزين بألوان مختلفة . 

وقال: أبو براقش طائر صغير يُرى كالقنفذ. أعلى ريشه أغرء 
وأوسطه أحمرء وأسفله أسود. فإذا يصيح انتفش فتغير لونه ألواناً 
0 

ومن ألطف التمثيل قول البوصيري رحمه الله تعالى في وصف 
النفس : [من البسيط] 
وَراعها وَهيَّ في الأَعُمالٍ سائِمَةٌ وَِنْ هي اسْتَحْلْتٍ الْمَرْعَى قلا تسم 

مثلها بالبهيمة لا يمنعها عقل عن الشر الذي ربما أدى إلى 
هلاكهاء فصاحبها ينبغي أن يمنعها مما يضرها كما يمنع صاحبٌُ الدابة 
الدابة. 

وكذلك قوله : [من البسيط] 
مَنْ ِي برد جماح مِنْ غواَتها 2 كَمابْرَةُ جماح الْكَيْلٍ باللّجُم 

وروى [أأبو نعيم] عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: 


() انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 446) (مادة: برقش). 
فق انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : (مادة : برقش). 


للف 


الإيمان قائد» والعمل سائق» والنفس حَرُون؛ إِنْ قَّرَ قائدها ضلتٌ عن 
الطريق ولم تستقم لسائقهاء وإن فَتّر سائقها حَرَنَتْ ولم تتبع قائدهاء 
فإذا اجتمعا استقامت طوعاً أو كزهآء ولا يستطيع الدَّين إلا بالطوع 
والكره» إن كان كلما كره الإنسان شيئاً من دينه تركه أوشك أن لا يبقى 
معه من دينه شيء7". 

وروى أبو نعيم أيضاً عن ابن مسعود ذَه قال: قال رسول الله كَل : 
7 0 مون كمُورك الجمّار) . 

قيل: يا رسول الله! وما موت الحمار؟ 

قال: «مَوْتُ الفجأقه". 

والحكمة في ذلك: أنَّ موت الفجأة يُؤْخذ فيه العبد عن غير 
وصية ولا تذكرة» وكذلك موت الحمار» وغيره من البهائم» ونحوها. 

وروى أبو نعيم عن عبدالله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال 
[قال رسول الله كلِ] : «إذا أراد الله بعبدٍ خيراً عَجَّلَ له عقوبة ذنبه في 
الدّنياء وإذا أراد الله بعبده شرًاً أَمْسكَ عليه عقوبة ذنبِه حتّى يوافيَُ يوم 
القيامة كأنه عية2 . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ »07١‏ وكذا ابن أبي الدنيا في 
(محاسبة النفس» (ص : 88). 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 715)» وكذا الترمذي (480). قال 
الدراقطني في «العلل» (0/ :)١57‏ يروى مرفوعاً وموقوفاء والموقوف 
ين 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 76). 


"1١١ 


وللحديث قصة ذكرها الإمام أحمد في روايته"» وقد ذكرناها 
من طريقه في التشبه بالجاهلية . 

وفي معنى الحديث وجهان: 

الأول: حتى يُوافي العبد ربّه في حال كون العبد مثل العير - بفتح 
العين ‏ وهو الحمار الوحشي» شبه بحال الحمار الذي وقع في قنص 
الصائد في الذل» وعدم القدرة على استخلاص نفسه . 

والثاني : حتى يُوافي العبد ذنبه كأن ذنبه عير. 

قال أبو نعيم: وعير جبل بالمدينة شبه النني ككل عظم ذنوبه 
وكثرتها به(" . 

وذكر القرطبي في «تفسيره»: أنَّ نوحا عليه السلام لمّا أهبط 
من الطوفان أراد أن يبعث مَنْ يأتيه بالخبرء فبعث الغراب» فأصاب 
جيفة فوقع عليهاء فاحتبس» فلعنه» فلذلك يقتل في الحرم» ودعا 
عليه بالخوف». فلذلك لا يألف البيدرت» وبعث الحمامة فلم تجد 
قرارا» فوقعت على شجرة بأرض يبس ) فحملث ورقة ورجِعَث إلى 
نوح عليه السلام» فَعَلِمَ أنها لم تستمكن من الأرضء ثم بعثها بعد 
ذلك. فطارّت حتى وقعثُ بوادي الحرمء فإذا الماء قد نضب من 
موضع الكعبة» وكانت طينتها حمراء فاختضبت رجلاهاء وجاءت 
إلى نوح عليه السلام فقالت: بُشرايَ منك أنْ تهب لي الطوق في 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم (7/ 76). 
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عنقي» والخضاب في رجليء وأن أس كن الحرم» فمسح بيده 
عليهاء وطوّقهاء ووهب لها الحمرة في رجليهاء ودعا لها ولذريتها 
بالبركقة 200 

أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس بنحوه'” . 

قلت : الاعتبار في هذه القصة أن يكون العبد طائعاً لإمامه» ممتثلاً 
لأمره وكلامهء فيكون ظافراً بالأمن واليمْنَء يرْفل في ثياب الطاعة» 
ويألف أهل السنة والجماعة كما اتفق من أمن الحمامة» وأنَّ من خرج عن 
الطاعة جهل وابْتَلِيَ بالخوف كما صار للغراب» وكذلك يُعتبر حال من 
أحسن في طاعة الإنسان» ومَنْ لم يرع حرمته وطاعته؟ فافهم! 

وذكر القرطبي أيضاً عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: 
استصعب على نوح عليه السلام الماعزة أن تدخل السفينة» فدفعها من 
ذنبهاء ثم انكسر فصار معقوفاء وبدا حياهاء ومضت النعجة حين 
ذُفعت» فمسح على ذنبها فستر حياها؟. 
وهذا أخرجه ابن عساكر» وغيره”». 


وروى البخاري فى «الأدب المفرد» عن ابن عباس رضي الله تعالى 


.)44 /9( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١1( 
.)7017 /557( فم رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ 
.)515 /9( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )6( 
.)1950 /717( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )4( 


"517 


عنهما قال: عجبت للكلاب والشاء؛ إِنَّ الشاء يُذبح منها في السنة كذا 
وكذاء ويُهدى منها كذا وكذاء والكلاب تضع الكلبة الواحد منها كذا 
وكذاء والشاء أكثر منها20؛ أي : والواحدة منها تلد واحدة في الغالب. 

قلت: وقد قال بعض أهل الإشارة: إنما بُورك في الغنمء 
ومُحِقت الكلاب لأنَّ الغنم تنام أول الليل وتقوم عند السّحر» فتذكر 
الله تعالى وتجترء والكلاب تسهر الليل كله تنبح لأنها ترى الشياطين» 
فتنبح عند ذلك كما تقدم في التشبه بالشيطان» وأكثر ما تنتشر الشياطين 
أول الليل» فإذا كانت وقت السّحر أو الفجر وقت الطاعة والعبادة 
نامت الكلاب . 

وكذلك حال مَنْ يسهر الليل في اللهو واللعب وكثرة الكلام» 
فإذا جاء وقت السّحر غلب عليه النوم» وربما نام عن صلاة الصبح» 
فيبول الشيطان في أذنه. ويكون بعيداً عن رحمة الله تعالى» ولمثل هذا 
يُقال: يا نائم! فاتتك الغنائم» ماذا فاتك يا نائم؟ 

وقد قالوا في المثل: أنوم من كلب». وأنعس من كلب؛ أي: في 
النهار” . 

وقالوا: مطل كنعاس الكلب؛ أي: متصل دائم وفيه قرمطةء 
ومن شأن الكلب أن يفتح من عينيه بقدر ما يكفيه من الحراسة”". 


.)3١7 رواه البخاري في «الأدب المفرد» (ص:‎ )١( 
. 797 /١( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )0( 
. 71505 انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (؟/‎ )©( 
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وروى ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: أول ما حمل نوح في الفلك من الدواب الذوق: واخين ها 
حمله الحمارء فلما دخل الحمار ودخل صدره تعلق إبليس بذنبه» فلم 
تستقل رجلاه» فجعل نوح عليه السلام يقول: ويحك! ادخل» فينهض 
ولا يستطيع» حتى قال نوح عليه السلام: ويحك! ادخل وإِنْ كان 
الشيطان معكء كلمةٌ رَلتْ عن لسانه» فلمًا قالها نوح عليه السلام خلى 
الشيطان سبيله» فدخل ودخل الشيطان معهء فقال له نوح: ما أَدْخلك 
علي يا عدو الله؟ 

قال: ما لك بدٌّ أن تحملني معكء فكان فيما يزعمون في ظهر 
الفلك0©. 

وقد تقدم أنَّ الحمار والكلب إذا نعق ونبح فيكونان قد رأيا 
شيطاناً”” . 

والاعتبار في أمر الحمار أنَّ العبد لا ينبغي أن يكون متثاقلاً عن 
الخير» متقاعداً عن السبق في أمور الآخرة التي بها ينجو العبد خشية 
أن يتأخر فيحصل له من العوائق ما حصل للحمار حين تأخر عن سفينة 
نوح عليه السلام من عاقة الشيطان حتى صار قرينه إلى الأبد» وصار 
الحمار مَثلاً في السوء . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» /١7(‏ 077 وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(ه/ /ا60١).‏ 
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002-07 


ألا ترى إلى قول الله تعالى: #إنَّ أذكر الْاصَواتٍ لَصَوْتُ 
لمر #[لقمان: 19]؟ 

وقوله تعالى : مَبَلُ ادن حُيَوا الترَددَ نه لج يححِنوهَا كَمَكَلٍ 
لْحِمَارِ كَحِلُأَصَفَاراً [الجمعة : 6]؟ 

وقد قيل: للتأخير آفات» والعجلة من الشيطان إلا في أمور 
الآخرة ؛ فإنها من الله تعالى» فأمًا في غير أمور الآخرة فلعلها على وفق 
مرضاة الشيطان» كما أنَّ الأناة عن الخير موافقة لمرضاته» فأما الأناة 
عن غير الفضائل الأخروية فهي من الله تعالى» فليحذر الإنسان أن 
يكون في طاعة الشيطان وصحبتهء خصوصا عند خروجه من الدنيا 
ودخوله في الآخرة كما كان الحمار في صحبة الشيطان إذ لم يتأخر 
خارج عن السفينة غيره وغير الشيطان. 

وسفينة نوح عليه السلام يمكن دخول الشيطان إليها لأنها ‏ وإن 
كانت سفينة النجاة ‏ فإنها من أمور الدنياء والدنيا محل الشيطان 
بخلاف الجنة . 

وإنك مهما صحبك الشيطان في آخر أنفاسك والعياذ بالله» 
وأط ةعيهل تداق نك + فيمتمك ,دحو الجدة»: ذلا روك دغرو لد 
إليهاء ولا يفلتك كما لم يفلت الحمار حين دخل السفينة رجاءَ أن 
يدخل الجنة معك كما دخل السفينة مع الحمار» ولذلك كان أشد ما 
يكون الشيطان حريصاً على إضلال ابن آدم عند الموت كما تقدم» فإذا 
المطيع الشيطان في آخر أنفاسه أسوأ حالاً من الحمار. 


امل 


ولنا هنا لطيفة» وهي أنَّ نوا عليه السلام لو كان معه آية الكرسي 
أو الآيتان من خواتيم سورة البقرة لم يدخل الشيطان سفينته أصلآ» وإنما 
كانت هذه الخصوصية لمحمد كَل ولأمته . 

روى سعيد بن منصورء والحاكم وصححه» عن أبي هريرة رضي 
لله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكٍ: سُوْرَةٌ لبر نهآ ِيّ سيد 
ل ا 

وفي لفظ: ١لا‏ تُْرأ في بيت وَفِيْه شَيْطان 


الكراسيع)00 . 

وله شواهد في «الصحيح»”" . 

وروى الترمذي وحسنه. والنسائي» وابن حبان في «صحيحه» 
عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهماء عن النبي كل قال 0 
الله تب َه قْلَ أن يحل الكماوّاك وَالأدض بلقي عَم أَنْرَلَ منهُ 
0 0 بها سُوْرَة البقرق لا تقرآن في دار ثلا لَيَالٍ فيَقربَهًا 


)١(‏ روأه سعيد بن منصور ذ في «السنن» (7/ :)40٠‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)5١69(‏ 

00 منها حديث أبي هريرة ضيه مع الشيطان كما في البخاري (2)4177 وفيه : 
«إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ» ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح) . 

)6 رواه الترمذي (7887) وحسنهء والنسائي في «السئن الكبرى» (805١1)غ؛‏ 
وابن حبان في «صحيحه» (075) . 
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جر 6 
0 


ورواه الحاكم وصححهء ولفظه: «وَلا تقْرَآنٍ فِيْ بَيَتِ فيقربه 
شَيْطَانْ ثلاث ليَالِ)0©. 

عوداً على بَذْءٍِ : 

من الأمثال : أثقل من فيل0©. 

وهو من باب تمثيل المعنوي بالحسي . 

قال الشاعر: 
أنتَياهذائئهِلُ ‏ وص نيهي ل 
اتحت قفني المطسر إنننا ‏ أن وفسي الميسة ان فت 

وفي المثل : أثقل من الزواقي . 

قال هشام بن عروة: يريدون أنها إذا صاحت تفرق السَّمّار 
والأحبة© . 

قال في «الصحاح»: وقولهم: أثقل من الزواقي» وهي الديوك 
لأنهم كانوا يسمرونء فإذا صاحت الديوك تفرقوا(». 

وذكر الزمخشري: أنَّ الفراء سُّئل عن المَثّل فلم يعرفه» فقال 
)000( رواه الحاكم في «المستدرك» .)3١56(‏ 
(0) انظر: (حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟7/ .)7١9‏ 
() البيتان لأحمد بن عليء كما في «ذم الثقلاء» لابن المرزبان (ص: «”) . 
(5) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (5/7). 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 558) (مادة: زقا). 
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جليسنٌ له: كانت العرب تسمرء فإذا زقت الديكة ثقل عليها زقاؤهاء 
فاستحسنه الفراء7" . 
وقال ابن عبد ربه في «العقد»: قال أبو زيد: قلت للخليل بن 
أحمد: لم قالوا في تصغير واصل: أُوَيْصل» ولم يقولوا: وويصل؟ 
قالوا: كرهوا أن يشبه كلامهم نبيح الكلاب” . 
رجله من الركاب» فركضه» فقال فيه الشاعر : 
كن لقان وان كك ل 8 كن ورعرة إقةرك ل" 
وذكر ابن خلكان في ترجمة أحمد بن أبي نصر الخصيب وزير 
المستنصر: أنه كان ينسب إلى الطيش والتهور» وله في ذلك أخبار» 
ركابه» ودج المتظلم فى فؤّاده فقلبه» فتحدث الناس بذلك» فقال 
بعض شعراء ذلك الزمان : [من الكامل] 
قَلْ لِلْخَلِيعَةِ وَائِن عَم مُحَمَّدٍ سكل وَزِيرَك إِنَّهُ رَكالَ 


مره 2 ىم ايع ى م > هم 8 93 
اشكله عَنْ ضرب الرّجالٍ فإن ترذ غالأء فعند وَوَيبْرَكَ الأمبوالة» 


.)5١ /١( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)75906 /5( انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )9( 
.)3١9 انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟5/‎ )9( 
.)141/ /١( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )5( 


حلي 


وذكر الدميري» والسيوطي» وغيرهما: أنه ليس في الحيوان 
ما يحمل ضعُْفَ بدنه مرارا غير النملة حتى تحمل النواة ونحوها(©. 

وهذا مثال من يأخذ من الدنيا فوق كفايته» فحاله كحال النملة 
التي سرحت مع النمل» فحملت ضعفها مرات» وحمل النمل دونهاء 
ثم تسابقن إلى مسكنهنء فإنك ترى المُخِفّات منها يدخلن المسكن 
أولاً فأولاء فتبقى المُثْقَلات يعالجن ما حملنه ليُدْخْلْنه البيت» فربما 
أدركهن العطبء ففاز المخفات منهن . 

ومن هنا قالوا: فاز المخفون. 

وروى البزار بإسناد حسن» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كلك: «إِنَّ َبْنَ أَبَديْكُمْ عَمَبَةَ كَؤُوْدا لا يَنْجُوْ مِنْهًا إلا 

قال الجوهري : عقبة كؤود: شاقة المصعد”” . 

وروى الطبراني بإسناد صحيح» عن أم الدرداء قالت: قلت له 
- أي : لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما _: ما لك لا تطلب كما يطلب 
فلان وفلان؟ 

فقال: إني سمعت رسول الله كل يقول: (إِنَّ وَرَاءَكُمْ عَمَبَة 
)١(‏ انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟/ 598). 


0( قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (:/ :)6٠‏ رواه البزار بإسناد حسن . 
9 انظر: «الصحاح"» للجوهري (7/ 279) (مادة: كأد). 
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كَؤُرْدك لا بُجَاوِرُمَا المُتْقَلوْنَ؛ كان أ حت أَنْ أَتَحَمْفَ لتَلكَ العَقَيَةه0©. 

ويروى نحوه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه(” . 

قال الدميري» والسيوطي: ويحمل النمل غذاء سنتين» ولا يكون 
عمره أكثر من سنة» وبعد السنة يُخلق له أجنحة فيطير فتأكله العصافيرء 
وإذا كان كذلك أخصب العصافير 

ومن عجائبه اتخاذه القرية تحت الأرض» وفيها منازل» 
ودهاليزء وغرف». وطبقات معلقات» تملؤها حبوباً وذخائر للشتاء . 

وكذلك حال أولاد آدم يجمعون ما لا يأكلون» إلا من وَفََهُ الله 
تعالى منهم للزهدء والتقلل من الدنياء وهم عقلاء الناس”» 

وروى أبو نعيم عن سعيد بن أبي هلال: أنَّ أبا الدرداء رضي الله 
تعالى عنه كان يقول: يا أهل دمشق! ألا تستحيون» تجمعون ما لا 
تأكلون» وتنون ما لأ سكنرن» وتاملون مآ لاتتعون» :قد كان القرون من 


قبلكم يجمعون فيوعون». ويأملون فيطيلون» ويبئون فيوثقون» فأصبح 


() قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ /91): رواه الطبراني في «الكبير» 
ورجاله ثقات. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (58094). قال الهيثمي في «مجمع 
الزواتد» /٠١(‏ 767): فيه جنادة بن مروان؛ قال أبو حاتم : ليس بالقوي» 
وبقية رجاله ثقات. 

(9) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟5/ 598). 


ححص 


جمعهم بور وأملهم غروراًء وبيوتهم قبوراء هذه عاد قد ملأت ما 
بين عدن إلى عمان أموال وأولادا فمن يشتري مني تركة آل عاد 
بدرهمين27؟ 
خصّ أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أهل دمشق بخطابه لأنه كان 
والاعتبار بالنمل من حيث إنه إذا نْبَتَ له جناحان طار» فكان في 
طيرانه هلاكه أن ابن آدم قد يكون في غناه ورياشه هلاكه» وكثير من 
الناس إذا كانوا فقراء كانوا صالحينء» فإذا راشوا واستغنوا أَشْروا 
وتطرواء فهلكواء وربما حملتهم أموالهم إلى محال هلاكم . 
قال أبو العتاهية : [من الكامل] 
يا صاحب الدَّنيا الْمْحجِبَ لها أنْتَالَّذِي لا يقّضي تَعَبِ: 
أضلخت دارا تَعِيمُها أشبٌ ‏ ج #الفرووع كَثِرة شُعَبه 
إن إاشتهاتتها يمن صَرَعَْتْ ‏ بِقَدْرِماتَسْمُوبورمة 
وَإِذا اسْبَوَتْ للتّئل أَجْنِحَةٌ حَمَى يَطيرَ فَقَدُ دنا عَطَبٌة0 
وقال غيره من القدماء : [من الخفيف] 


وَإذا أت المُمَيْمِنُ للتشفا 22 لجنا حاًأَطْارَهُ لِلتّعَدَّي 


.)5117/1١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)7”١ /5( انظر: «الحيوان» للجاحظ‎ )0( 


فى 


وَلكلٌ امْرٍ عفن النافن حَد وَمَلاكَ المَمَى جَوارُ الْحَدَ0) 

وقريبٌ من هذا المعنى ما رواه ابن جرير» وأبو الشيخ عن الربيع 
ابن أنس قال : إِنَّ البعوضة تجنى ما جاعتء فإذا شبِعَتْ ماتت. 

وكذلك ابن آدم إذا امل من الدنيا أخذه الله عند ذلك». ثم تلا 
5 وا وّحوأيمآ وآ لعَذَْهُميَْمَةٌ *[الأنعام: 7144" . 

وسبب ذلك: أنَّ البعوض فيه من الشّره أن يمص الدم حتى 
يموت أو يعجز عن الطيران والنهوض . 

ومن أمثال الناس : إذا استغنى الصعلوك مات . 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي» وقد أثرى بعد قلة ذات يده 
فأذركته منيته : لما عشنا متنا . 

وروى الطبراني في ”الكبير» عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه» عن 
البي كله أنه قال: «لَسْتُ أ 00 ن عَوْغَاءَ تقتلهُم ولا عَدُوَا 


يَجِتَاحَهُمْ) وَلكنْ َحَافُ عََْ أتتي 1 3 إن آم عَوْهُمْ فتَنْوْهُمْ 
وَإِنْ عَصَوْهُمْ قتلوْهُ:490. 


أخ كلل أنَّ الأئمة المضلي» أشدٌ فتنة مر: العامة الضَالِين و 
سبل وس 7 من ين وهم 


. 0759 انظر: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (ص:‎ )١( 

(؟) روه الطبري في «التفسير» 2)١1/1/ /١(‏ وعنده: (سمنت ماتت» . 

(9) انظر: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض (”7/ 71/0). 

(8) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (9/507). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (0/ 7579): فيه من لم أعرفه . 


إبغفض 


الغوغاء؛ لأنَّ العاقل يعرف ضلالهم» بخلاف الأئمة المضلين. 

وروى أبو نعيم عن الشعبي رحمه الله تعالى أنه قال: نعم الشيء 
الغوغاء؛ يسدون السيل» ويطفئون الحريق» ويشغبون على ولاة السوء" . 

والشغب: بالتسكين» وقد يُحرك . 

وقيل: تهيبج الشر وهو شغب الجند؛ يقال: شغب عليهم 
وبهم» وشغبهم ؛ كله بمعنى”" . 

قلت : ومعنى قول الشعبي : نعم الشيء الغوغاء : عوام الناس . 

روى الخطابي في «العزلة» عن الأصمعي أنه قال: الغوغاء 
الجراد إذا ماج بعضه في بعض . 

قال: وبه سمي الغوغاء من الناس9؟. 

إنما مدحهم الشعبي لما يحصل بهم من الرفق بهم فيما ذكرء 
فيؤيد الله بهم الدين مع أنهم في أنفسهم غير ممدوحين لغلبة الجهل 
عليهم» والغفلة عن الله تعالى» وعن أمور دينهم . 

فقوله: نعم الشيء الغوغاء؛ أي: لغيرهم» لا لأنفسهم» ولا في 
أنفسهم» وهذا من باب تأييد الدين بالرجل الفاجرء وبأقوام لا خَلاق 
لهم . 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 775). 
() انظر: «لسان العرب» لابن منظور )0١ 5 /١(‏ (مادة: شغب). 
2 رواه الخطابي في «العزلة» (ص: ع ). 
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قيل لبعض الحكماء : إن العامة يثنون عليك». فأظهر الوحشة من 
ذلك» وقال: لعلهم رأوا مني شيئاً أعجبهم» ولا خير في شيءٍ يسرّهم 
ويعجبهه'"'. 
وقد قلت في هذا المعنى» وفي ضده الذي قال فيه المتنبي: [من 
الكامل] 
وَإذا أَكَكَ مَدَمَتِي مِنْ ناقص 2 فَهِيَ الشَّهاد لي بأنّي كامِلٌ”" 
فأشرت إلى المعنيين بقولي : [من البسيط] 
هِجَاؤُهُمْ كَتَاءِ الأَكْرَمِينَ كما 2 تَاؤُهُمْ بالَّذِي يَدُضْوْنهُ كَهِجَا 
وروى الدينوري في «المجالسة» عن محمد بن المنذر بن الزبير 
ابن العوام - وكان من سروات الناس -: ما قل سفهاء قوم إلا ذلوا". 
وعن الأصمعي قال: قال المهلب: لأن يطيعني سفهاء قومي 
أحبٌ إلىّ من أن يطيعني حلماؤهه2 . 
والسفهاء هم العوام بأعيانهم» والغوغاء بأنفسهم . 


.)86١ انظر: «العزلة» للخطابي (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «يتيمة الدهر» للثعالبي »)١9١ /١(‏ و«زهر الآداب» للقيرواني 
/١(‏ ١ه؟).‏ 

(9) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 5737). 

(4) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 005). 


خض 


وإنما قال ذلك لأن لهم حمية» فإذا كان لهم جار صالح وأوذي 
كفوه مؤنة الانتقام والانتصار» فعرٌ جارهم بذلك» وكذلك إذا أطاعوا 
فعلوا ما أمروا به من غير روية ولا نظر في العواقب» فيصل بهم المطاع 
إلى غرّضه . 

وحاصله أنَّ نفعهم لغيرهم» ووبالهم على أنفسهم . 

نعم» في طاعتهم للكبير ما قد يوجب عليه رعايتهم والإغضاء 
عن قبائحهم» فربما استنصر بهم من هذا الوجه» ومن ثم لم يرض 
ذلك الحكيم بثنائهم عليه» وأطلق كثير من الحكماء ذمهم . 

وروى الخطابي في «العزلة» عن عطاء: أنه كان يستخف 
بالغوغاءء ويبلي الناس بهه©. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن ابن شوذب 
رحمه الله تعالى قال: كان الحسن ‏ يعني : البصري رحمه الله تعالى - 
إذا نظر إلى أهل السوق قال : هؤلاء قتلة الأنبياء9 . 

وقال بعض الحكماء: العامة إذا اجتمعوا ضرواء وإذا تفرقوا 
نفعوا. 

قال الخطابي: يريد: إذا تفرقوا رجع كل واحد منهم إلى 
صناعتهء فيخرز الإسكاف» ويخصف الحذاء. وينسج الحائك». 


20 رواه الخطابى فى «العزلة» (ص: 49 
() ورواه ابن أبي الدنيا في «الإشراف بمنازل الأشراف» (ص: 715”) . 


اموي 


ويخيط الخياط» وينتفع الناس بهمء انتهى7" . 

وقد قيل: لا عبرة بجماعة العوام؛ فإنهم يجمعهم طبلٌ ويفرقهم 
عصا؛ أي : لا يجتمعون على غرض صحيح» وأدنى شيء يوهمهم 
يفرقهم . 

وروى الخطابي عن أبي عاصم النبيل: أنَّ رجلاً أتاه فقال: إِنَّ 
امرأتي قالت لي: يا غوغاء! فقلت لها: إِنْ كنثُ غوغاء فأنت طالق 
ثلاثاً . 

فقال له أبو عاصم: هل أنت ممن يحضر المناطحة بالكباش» 
والمناقرة بالديوك؟ 

فقال: لا. 

فقال له: هل أنت الرجل يحضر يوم يعرض السلطان أهل 
السجونء فيقولون: فلانٌ أجلد من فلان؟ 

فقال: لا. 

فقال: هل أنت الرجل الذي إذا خرج الأمير يوم الجمعة جلست 
له على ظهر الطريق حتى يمرء ثم تقيم مكانك حتى يُصلي وينصرف؟ 

فقال: لا. 

فقال له أبو عاصم : فلست بغوغاء» إنما الغوغاء من فعل هذا" . 


.)8١ انظر: «العزلة» للخطابي (ص:‎ )١( 
. 6 : (ه6 رواه الخطابى فى «العزلة» (ص‎ 


إيغض 


قلت: وفي معنى ما ذكره أبو عاصم من حضور مناقرة الديوك 
ومناطحة الكباش الوقوف في حلق القرادة» والذبابة» والمشعبذين» 
والذين يحكون الحكايات المكذوبة» والمجان» وأهل السخرية. 

وفي معنى حضور يوم عرض المسجونين على السلطان شهود 
من يقتل من أهل الجرائم والتهم» والدوران مع مَنْ يعزر منهم في 
البلدء وكذلك سائر المفترجات المكروهة والمحرمة» والجلوس في 
بيوت القهوات» وحوانيت البرش والحشيش؛ كل ذلك لا يعكف عليه 
إلا الغوغاء» فلا ينبغي التشبه بهم في ذلك . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن المعافى بن عمران: أنَّ عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بقوم يتبعون رجلاً فقال: لا مرحباً 
بهذه الوجوه التي لا ترى إلا في الشر”©. 

وقرأت بخط البرهان بن جماعة: أنَّ معاوية رضي الله تعالى عنه 
قال لصعصعة بن صوحان: صف لي الناس؟ 

فقال: خلق الناس أصنافاً؛ فطائفة للعبادة» وطائفة للتجارة» 
وطائفة للبأس والنجدة. وفيما بين ذلك رجرجة يكدرون الماءء 
ويغلون السعرء ويضيقون الطريق» وينغصون الحياة". 

قلت : والعلماء خاصة أهل العبادات . 


.)١١7؟ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 
.)15 /١( انظر: «البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي‎ )'( 


رونا 


والرجرجة - بكسر الراء»ء وبالجيم -: من لا عقل له؛ قاله في 


«القاموس)22 . 

وأصلها بقية الماء في الحوض الكدرة المختلطة بالطين» من 
الرجرجة - بالفتح - وهي الاضطراب لاختلاطهم» واضطرابهم في 
أنفسهم . 

ونحوه تسمية الضعفاء من الناس رجاجاً ‏ بفتح الراء » العامة 
الرجاج ‏ بالفتح أيضاً - وهي مهازيل الغنم» وضعاف الإبل . 

وأنشد الأصمعي : [من الرجز] 
أقبأْنَ مِنْ نير وَمِنْسُواج 2 بالقومقَدْمَلُوامِنَ الإذلاج 
َهْمْرَجَاجٌ وَعلى رجاج 2 يَمشون أفواجاعَلى أفواج 

مَشْيَ الفراريج مع الدجاج”" 

أي : ضعفوا من السفرء وضعفت رواحلهم. 

ونير - بكسر النون» وبالراء» بينهما تحتانية -: اسم جبل لبني 
عاضرة . 

وسواج ‏ بالضم -: اسم موضع عنده. 

وكذلك الرعاعة ‏ بالفتح -: اسم النعامة» ثم سمي به من لا فؤاد 
له ولا عقل» والجمع : رعاع . 
)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: ”757) (مادة: رجج). 
(؟) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (7/ 0707 . 


احص 


والرعاع أيضا: الأحداث الطّعَام من الناس. 

وتقدم ذكر الرعاع في كلام علي رضي الله تعالى عنه في حديث 
ين ا 

والهمج: هو ذباب صغار كالبعوض» يقع على وجوه الغنم 
والحمير وأعينها؛ الواحدة: همجة. 

والهمجة أيضاً: الشاة المهزولة. 

قال في «الصحاح»: ويقال للرعاع من الناس الحمقى: إنما هم 
همجء وقولهم : (همج هامج) تأكيد له( . 

والهمج أيضاً: سوء التدبير في المعاش والجوع» وعليهما حمل 


قول الراجز: 
قَدْ هَلَكَتْ جارتنا مِنّ الْهَمَجَ ١‏ وَإِنَْتَجُمْ تأَكُلُ عتوداً أَوْ هرج" 


ونقل الشيخ علوان الحموي في «شرح تائية ابن حبيب» عن 
الصفدي. عن شيخه السيد أبي الحسن علي بن ميمون المغربي: أنه 
كان ينهاه عن الدخول بين العوام والحكامء ويقول: ما رأيت لهم مثلاً 
إلا الفأر والحيات؛ فإنَّ كلا منهما مفسدٌ في الأرض» فالحيات مسلطة 
على الفأرء والفأر مسلطة على الناس. 

قلت: وهذا ليس على إطلاقه» بل العالم القادر على الأمر 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )"90١ /١(‏ (مادة: همج). 


(619 انظر: «مجالس تعلب» (ص : )ل وامعجم مقاييس اللغة» لابن فارس 
/١(‏ 17١؟)‏ (مادة: بذج). 


خرض 


والنهن مين ليخن صزرا سين ذلك وقد رأى من الحكام جوراً 
ولو على العوام» تعين عليه الإنكار والنهي . 

فهو إذا علم أنَّ الأمر والنهي لا يجديء فهل سقط عنه الأمر 
والنهي» أم لا؟ 

الأول: مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. 

والثاني : مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه . 

ووقع تمثيل العوام بالأفاعي في كلام عيسى عليه السلام . 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن مالك بن 
دينار رحمه الله تعالى قال: دخل عيسى بن مريم عليهما السلام بيت 
المقدس وهم يتبايعون فيه» فجعل ثوبه مخراقاًء وسعى عليهم ضرباء 
وقال: يا بني الحيات والأفاعي! اتخذتم مساجد الله أسواق!©؟ 

قلت: وأما أزمنتنا هذه فالعامة فيها لا ترضى بالبيع والشراء في 
المساجدء بل يجعلونها مجتمعاً لأخذهم وعطائهم» ومجادلاتهم 
وخصوماتهم» وفي كثير من القرى الآن يجعل المسجد سجناً لأهل 
تلك القرية» فإذا كانوا في الصلاة خصوصا يوم الجمعة فَعَدَ جباة الظلم 
والمكس عند باب المسجد وحبسهم فيه» فلا يدع خارجاً يخرج حتى 
يُعطي الجريمة المفروضة عليه عن يد وهو صاغر»ء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


010 ورواه أبو تعيم فى «حلية الأولياء» (؟/ 81ت . 


خرف 


وكم من مسجد في كثير من المدائن وغيرها ضم إلى بيت» أو 
جعل مخزناً لمتاع» وكل ذلك لرقة الدين. 

وروى أبو نعيم عن أبي زرعة يحبى بن عمرو الشيباني قال : مس 
بيت المقدس في الكتب مثل طْسْتٍ من ذهب مملوءة عقارب2©. 

وروى ابن أبي شيبة عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما 
قال: أول من يُخرجٍ أهلّ مكة من مكة القردة. 

يحتمل أنه أراد القردة حقيقة» تكثر آخر الزمان في مكة حتى 
يخرج أهل مكة منها من أذاهاء ويحتمل أنه أراد قوما كالقردة في 
الطباع والشدة» وهو أقرب كما في الحديث: أنه كَلِ رأى بني أمية تنزو 
على منبره كما تنزو القردة. 

وقال حجة الإسلام الغزالي في «الإحياء»: سُئل ابن المبارك: 
عم النائيرة © 

فقال: العلماء. 

قال حجة الإسلام: ولم يجعل غير العلماء من الناس؛ لأن 
الخاصة التي تتميز بها الناس عن سائر البهائم هو العلم» والإنسان 
إنسان بما هو شريف لأجله. وليس ذلك بقوة شخصه؛ فإنَّ الجمل 
أقوى منهء ولا ليأكل؛ فإِنَّ الجمل أوسع بطناً منه» ولا ليجامع ؛ فإن 
العصافير أقوى على السفاد منه. بل لم يخلق إلا للعلم» انتهى”" . 


)000( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» رك/ و١‏ ). 
(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ 7). 


ضف 


أنشد أبو تمام في «الحماسة» للعباس بن مرداس : [من الوافر] 


ترى الوَجُلَ النحيف فَتَرْدَرِئِهِ 
وَيُعْجبُك الطَرِيرٌ فتبْتَلِيِهِ 
قما عِظَمٌ الرَجالٍ لَهُمْبفَخْرٍ 
و ارس 2م 5# و و 
ضعاف الطيْر أطولها جِسُوماً 
بُغاتثٌ الطير أكُتدها فرَاخَاً 
لفن عط افيس يدشر لبك 
قَيَصْرِفةُ | فيه َكل وَجْمِ 


0 ص َم 2 
وقفى أثوابه أسد مَرِ بر 


آت 


َبُخْلِفْ ظَنْكَ الَجْلَ الطرِير 
وَلَكِنَ فَخْرَهُمْ كرمٌ وَخِيْرُ 
وَلَمْ تَطَّلٍ البزاةٌ ولا الصّقورُ 
وَأَهُالسَّفْر مقلاةنزورُ 
للم عت كايك الود 
َيَحبِسُهُ عَلى الحشفب الْكَبير”" 


يعنى : الأكارء ومنه المخابرة . 


والطرير: ا 520570 القن الب 


وروى ابن أبي حاتم» والضياء المقدسي في «المختارة» عن ابن 


عباس وها في قوله تعالى 00 


مو _ وه 


وَتَصْدِيَةٌ 14الأنفال: ه] قال : 


الطير90»© 1 


صلا عند ابت إِلَا كا 


لمكاء: الصفير» وإنما شبهوا بصفير 


() انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي /١(‏ 0700-1514 . 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 770) (مادة: طرر) . 
(6) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (6/ »)١5545‏ والضياء المقدسي في 


«الأحاديث المختارة» .)١١5(‏ 


وروى الطستي عنه: أن المكاء: صوت القتاير» والتصدية: 
صوت العصافيرء وأنَّ النبي ككلِِ كان يُصلي قائماً بين الحجر والركن 
اليماني» فيجيء رجلان من بني سهمء أحدهم عن يمينه والآخر عن 
يساره» فيصيح أحدهما كما يصيح المكاءء والآخر يُصفق بيديه تصدية 
العصافير9©. 

ونقل القرطبي» وغيره عن السدي في الآية» قال: المكاء: 
الصفير على لحن طائر أبيض بالحجاز يُقال له: المكاء . 

قال الشاعر: 

إذا غَوَدَ الْمُكاءٌ في غير رَوْضه فَوَيْلٌ لأَهلٍ الشاف و السهرات 

والمكاء: على وزن خطاف, وزنار. 

قال القرطبي» وغيره: في الآية رد على الجَهّال من الصوفية 
الذين يُصفقون ويصعقون لما فيه من التشبه بالمشركين فيما كانوا 
يفعلونه عند البيت”" . 

وتقدم بيانه في التشبه بالجاهلية . 

وقرأت بخط البرهان بن جماعة ما مثاله: سألت شيخنا الحافظ 
أبا عبدالله الذهبي الدمشقي ‏ سقى الله عهده صوب الرحمة ‏ عن سماع 
الصوفية» فقال: مَنْ كان منهم ذا مراقبة لَحِظ المعنى» ولم ينظر إلى 


.)5١ /5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
.)4٠٠ /7( (؟) انظر: «تفسير القرطبي»‎ 


ايف 


الصوت والتلحين» ومن سمع التلحين مع المعنى تحرك وتنهد» ومن 
سمع التلحين وناطه بالحلو الشمائل فسماعه بَهِيْمِي لا روحاني» وهذا 
سماع الشباب البطلة» فما لك ودعوى المحبة» رقص كالدبة» ودفن 
كالمذبة» وبطن كالقربة» وأنت تلطخ على أرباب المحبة» فما ثم إلا 
تنعم وتلذد» ولعبٌ وشهوة» قبلها مأكولٌ ومشروب» وملبوسٌ» 
ومشموم مع مليح وصديقء» ثم بعدها نومٌ وتكبيس» ثم حمامء 
ومصلوقة بلا خشوع» أنت الصوفي على الوضع؟ أكول». بطولء 
جهول» سؤولٌ» كثير الفضول؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله! انتهى . 

وقال أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار»: سمعت أبا بكر 
ابن بيان الدينوري قال : سمعت شيخنا أبا علي ممشاد يقول ذات يوم 
لأصحابه : ترقصون مثل الدب من كثرة ما تسمعون. ْ 

فقال له محمد بن علي بن يزيد - وهو من كبار أصحابه وكان 
سطع نيا أباعلن [أنت لا تحسن مع : 

قال أبو علي: ولِم يا أبا بكر؟ 

قال: لأنه لا يقع لك انزعاج . 

فقال ممشاد: رأيت جبلاً تحرك قطء لو أنَّ كل ملاهي الدنيا 
وضْعَتْ في مسامعي هذه» ما شفي بعض همي» ولقد أمد الله لي في 
كل شيء منه عليّ» لا يشبه بعضه بعضاء وليس أهل الحق ههنا؛ 
فاعلم! 


حارف 


وذكر السيوطي في «ديوان الحيوان» عن ابن زهير قال: نهيق 
الحمار يضرٌ بالكلاب حتى ربما عوى الكلب من كثرة ما يؤلمه» ثم 
أنشد للمظفر الأعمى : [من الوافر] 
لحادي القَوْم ألفاظ عِذابُ كما رَعَمُوا وَقَاتَّهُمُ الصَّوابُ 
حَدافِيهم بِصّوْتٍ جَهُوَرِيٌ 2 على نعماتِه طَرِبُوا وطَابُوا 


روه 


قلت وَقَذْبَكَوالَمَاتكَنَى ‏ إذاتَهَقَ الْحِمارْبَكَتْ كِلابُ 

وقال الشيخ محي الدين بن العربي رحمة الله تعالى : أنشدني ابن 
ثابت قال: أنشدني الحسن بن محمد البلخىء. قال: أنشدنى طاهر بن 
الحسين ‏ وهو أبو الحسن المخزومي - لنفسه بالصفا: [من الكامل] 
يْسَ النَصَوُْفٌ أَنْ يُلاقِئِكَ الى << وَعَلَيْهِ مِنْ نَسْج الْمَسيح مُرَقَعْ 
بطرائقَ بيض وَسُود لَفَقَتْ 2 َكَأنَّهُفيهاغرابٌ أَبَقَعٌ 
إن التَصَوّفَ مَلْبَنٌ مُتعارفٌ فيه لمؤجده الم لمُهَيْمنِ بَْ يَحْشْعْ 

قلت: أخبرنا شيخ الإسلام الوالد - إجازة» ووجادةً ‏ قال: 
أخبرنا الشيخ شرف الدين قاسم بن عمر المغربي القيرواني المالكي» 
خادم ضريح الإمام الشافعى رضي الله تعالى عنه قال: أخبرتنا السيدة 
حسناء بنت الشيخ العارف بالله سيدي علي وفاء عن أبيها: أنه أنشد 
لنفسه [من الكان وكان] : 


0 3 رو لي .2 0 رده ابر 0 


شرف 


لَوْأنَ الصّلاحَ بالصّوف تمه : الستكحنارف 
تاكحر راق الالجناك ‏ :به النيحرئييات 
نشد يامو الات نشت كل فبصنات 
إدْكثتمِنئباب هَ ذاليِط اب 
كول قاف طوف ادن مصترف 
لَوْأنَ الصَّلاحَ بالْصّوفْ شبيهنا: تعجرف 
ماالْمَخُو في الدفاسْ والا سجبب م م ان 
وَلا بطُرْقٍ الرَاسن والانخناسن 
ماالْففوشَيْ:غيرَكامن ‏ مؤت الك وان 
وَكُنْ بذا مَنْحُوفْء وَالْبَنْ صنوف 


لَوْأنَ الصَّلاحَ بالْصُوفٌ شتحجنا لشحصيرف 


ءٍِ . ك ٠‏ 5 3 لد م5 
ك نْيعكددةذامطلق كمسسحسن صلعتدق 


وَاخخلصن مس المّؤققوف والتكجة ملعت كد ف 
لَوْأنَ الضَّلاحْ بالصُّوفِ 2 ل 1 
ا كد اكد تبصعحتاذا] للوسفيحصية ؟ 


يضف 


فقت لذ التَزويق للزنب تيضبئق 
واننناة سات تتصروك: والسبسيو مسترت 
نَوْأَنَ الصَّلاحْ بالصُوفِ 3 1 
لبتور بير الا فد للبت ةد 
نك ل 0 2 لكك ١‏ لكك 
3ل وسمحعحححيق:. ‏ الحميةا عيجصجحار 
كبر رج اتا تزفييوفة. الست تمبجنرت 
أن نَ الصّلاحَ بالْصُّوفٍ طلجيجححا الفتمحد روث 


ل 0 


اشوا أن المتان من يُكشى النقفة والشاق 


أؤلِِك بَنَوآدمصورَة | وَمُإوبهامٌْ شُورة 
فوس شهوان متمشورة” . تمتو التساطت واللتتدان 
]ا شترك الخ القدة ‏ :نز كان بتو الك النطلة 
وا الكزي حون يقندن-. . ادنو انكر هي الأشران 


2 7 5 7 
العشق حالة 7 تأي ين لويخ 
٠.‏ مه 7 2 جر 5 2 6 5 2 6 5 


564 


ومن لطائف أبي عبدالله محمد بن علي بن أحمد اليماني 
السودي المعروف بالهادي : أنه شبه العازفين عن محبة الله تعالى 
والإقبال على طاعته بالخفافيش لأنها لا تبصر في ضوء الشمس 
والقمرء وما كفاه حتى جعلهم عورء فقال: [من الكان وكان] 


بالله بالل زوروا 
وتسحتنازوى ذاك نئي 
ل ل 
الفكيسينالة مبتمتوان 
[...اللحمتقم-كهم 
دَعَْتُ مِصْرَمَواكمْ 
م 5 ينجانن 
جات بسن حوور 
حاشا على الْحالٍ حاشا 


وان 5 لاتير 
فكلماقي لرزوروا 
اس د 

إلأخفافيش عور 


روو 


5 2 7 
فقلتث: هيئّهات غوروا 


ل ور عو عي اع 
تفازرًمن هال سرور 


ياسَّاتتى أن تججوروا 


واتفق لنا في سنة أربع وألف» وقد قعد بعض المحرومين ممن 
يُنسب إلى العلم بالجامع الأموي في بعض الأيام آخر النهار ينتظرني 


حتى أخرج إلى الدرس» فيأخذ مني تفسير شيخ الإسلام الوالد وقال: 


5 ع 


وجاءا معاً ينتظران خروجيء فبلغني الخبر وقيل لي : لو كسرت الفتنة 
وتركت الدرس اليوم . 
فقلت: لا والله. لا بدَّ من الخروجء والله يكفيني إياهماء 
واطمأننت إلى قول الله تعالى : 9 بِرِسُون لطيئوأ نور َه ههج امم 
وري 14[الصف: 8]» فلمًا خرجت إلى المسجد الجامع رواسا ارون 
من الناس» واتفق أنَّ الدرس كان في ذلك اليوم في تفسير قوله تعالى : 
لقَدَحَادَ كم ءَايَة فى وكين #[آل عمران: ؟1] الآية» فقلت في هذه 
الحالة : [من المجتث] 
وَوْنكُّنْ تاها عِنْدَائضح النّهارٍ 
قَقَل لُهاحِيِنَيشْدُر الْهزْرْتيْنَ القعاري 
بالوفي 4 غاب يَكُونْمِنْكِ التَواري 
وقلت : [من الكان وكان] 
ان الْمفافيشٌ لما 2 تضصِولأخراز 
عند اللفجار وس البية. . االاتتستهاو ولا هما 
هاتيبكٌلاشّكٌعَميِا وات عتصن إلحسصتضاز 
ضَ و اللهااررإذا أشرق على الأقطائ 


لخبي 


ويُناسب هذا ما ذكره ابن خلكان في ترجمة أبي العباس الخضر 
ابن عقيل الإربلى الفقيه الشافعى: أنَّ ابن أخيه عز الدين أبا القاسم 
نصر بن عقيل بن نصر بعد موته تولى تدريسه» وكان فاضلاًء فسخط 
عليه الملك المعظم صاحب إربل» وأخرجه منهاء فانتقل منها إلى 
الموصل. فكتب إليه أبو الدر ياقوت الرومي من بغدادء وكان 
صاحبها : [من الطويل] 
أيا ابْنَ عَقِيِلٍ لا تَحَفْ سَطوة العِدَى 


وَإن أَضمَرَت ما أضمَرَت من عنادها 


َأث فيك فَضَلاً لَّمْيَكُنْ في بلادها 
ها عاذ الإزيان كتير أن تترى 
يسفن انوا اكوب نكن سمراذها 
أشار بذلك إلى الجماعة الذين سعوا به حتى غيروا خاطر الملك . 
عليه» وكان ذلك في سنة ست وست مئة؛ قاله ابن باطيش”27 . 
قال ابن خلكان: وفي تلك السنة خرجت الكرج على مدينة 
مرندء فقتلوا وسبوا وأسرواء فعمل شرف الدين محمد ولد عز الدين 


المذكور في إخراجهم من إربل . 


. )778 انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (؟5/‎ )١( 
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إن كد عدوا التساء فصر الأوطنان 
طلمنيا تحرو انين القحدن 
لَنَاأَسْوَةمَنْ جارت الكَرْحٌ 
تيه وأخرجصسوا سن توكس 

وروى الإمام أحمدء والبزار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : 
أنَّ رسول الله لك رأى رجلاً يشرب قائمآء فقال: «أَيَسُْكَ أَنْ يشب 
مَعَكَ الهدٌ؟) . 

قال: لا. 

قال: «فَقَد شرب مَعَكَ [مَنْ هُو شح مِنْهُ] الشِّطَانُ0©. 

ا أنه كلِِ أراد بذلك أنَّ الإنسان إذا شرب قائماً شاركه 
الشيطان حقيقة في مشروبه» فأشار إلى كراهية الشرب قائماً. 

ويحتمل أنه أراد المشابهة في الشرب قائماء وأنَّ من شرب قائمآ 
فقد تشبه بالشيطان في ذلك كما تقدم في موضعهء وهو في ذلك متشبة 


بالهر وغيره من الحيوانات؛ فإنَّ شأنها أنْ تشرب قائمة. 


. )7379 /7( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 
.)8417( والبزار في «المسند»‎ »070١ /:5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )( 
فيه أبو زياد الطحان» لا يعرف‎ :)85 ٠ ٠( قال ابن حجر في «فتح الباري»‎ 


اسمهة» وقد وثقه يحيى بن معين. 


حي 


وحاصل معنى الحديث: أنَّ النبي كل نفّر الإنسان من فعل 
يُشاركه فيه الشيطان والهر ونحوهء أو يُماثله فيه» ومن شأن الحكماء 
والعقلاء تنفير النفوس مما يشاركها فيه البهائم والسباع كما سبق . 

وقال الفرزدق : [من الوافر] 
#اتتنيث التتحنان بتت داذون فحنا 

ورتاسنيي الكودال انيت هين 

فيه التحذير من الانتقال من الحال الجميلة التي استصحبها 
الإنسان في صغره» ثم عدل إلى ضدها في كبره. 

وفي المعنى ما تقدم في تشبه الكبير بالصغير من قول القائل: [من 
الطويل] ظ 

وكذلك حال من ابتذل جماله في صباه بالهوى» فخضعَتٌْ 
لجماله الرجال» وتعزز عليهم بأنواع الدلال» ثم عاد بعد الالتحاء إلى 
ذل الهجر واللفظ» والابتذال بالحال واللفظء وأكثر ما يؤول من أوله 
جمال منتاب إلى أن يكون آخراً خداماً» أو قواداء أو ساعياء أو طفيلياً 
مدفوعاً بالأبواب» أو منبوذا» أو ممقوتاً بين الأصحاب. 


إوخي 


ومن لطائف الفقيه عمارة اليمني قصيدته التي كتبها إلى الكامل 
ابن شاور السعديء» وكان بينه وبينه صحبة متأكدة قبل وزارة أبيه» فلما 

وزر استحال عليه» فكتب إليه : [من الطويل] 

إِذَانيْيسلِمْكَ الزَمانُ قحارب 
باذ إذا لم تتتقِع بالأقارب 

وَلا تَخبّة كتتيذا كينا كمها 
تَمُوتٌ الأفاعِي مِنْ حُمام العقارب 

َقَدْهَد قِدْمَآعرْش بَلْقِيِسَ نهد 
وَحَترت فسارٌ فَنل ذا سند منتارت 

إذا كان رَأسُ المالٍ عُمْرَكَ فَاخترر 
عَليْهِمِنَ الإنفاق في غير واجبٍ 

بَيْنَ يلاف اللِْلٍ وَالصُبْحُ مَمْرلٌ 

وَماراءَنِي غَدرُ الشَّباب لأّي 
نت بهذا الْكَلْيٍ مِنْ كل جانبٍ 

وَعْدْرٌ الفَقَى في عَهْدهِ وَوفاِه 
وَعَذْرُ المواضي في نبوءٍ المضارب 


3" 


إلى أن قال فيها : 
٠ 20 ٠‏ 2م ره 7 و 
إذاكان ه ذذاالدر معدنهفمى 
2 0 ا ماس 
قصوئوة عن تسيل رَاحَةٍ واهسب 
رأبِحت رجالا أصبَحَتْ فى مآدب 
2 ان ره 22 


-ه 
8 عه في 8 3 


2 سول 3 و 
لياليَ أتلو ذكركمٌ في مجالسٍ 
حديث الوّرى فيها عكر الجوالحيي00 
ومن أبيات الحماسة لقطري بن الفجاءة الخارجي يخاطب نفسه : 
[من الوافر] 
أتفيون امحناوتنية سارت شجنانا 


وني الآمتتحال: وتستك لا تراعي 


.)57 5 /7”( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 
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عَلى الأَجَلٍ الَّذِي لَك لَنْ تضَاعِي 

فُصَبْراً في مَجالٍ الْمَوْتٍ صَّبْراً 

وَلاتَوْبُ البتقاء بوب ير 
ودعي وهو لأهل الأَرْضٍ داعي 

وَمَن لايُعْمَبط يسآم وَيَْرمْ 
وَتَسَسْلَمة المتسون إلى التطبساع 

ومسا للمتوم خَيرٌفيحَية 
إذاماعدَمِنْ سَقط الْمّتاع) 

الخنع ‏ بالخاء المعجمة» والنون_: الخضوع. 

واليراع في الأصل: جمع يراعة» وهو ذباب يطير بالليل كأنه 
نار» وفي النهار كسائر الذباب» ثم قيل للجبان: يراع» ويراعة؛ لوهنه 


)١(‏ انظر: «ديوان الحماسة» للتبريزي /١(‏ 755)». و«نهاية الأرب» للنويري 
.)3١6 /(‏ 


وجَبْنه» وإياه عَنى في البيت» ويُقال: للأحمق يراعة أيضاً. 

ويُقال في المثل : أخف من يراعة؛ وهي الذباب» أو القصبة. 

وقد اشتهر تشاؤم الناس جاهلية» وتشاؤم جهلتهم إسلاماً بالبوم» 
والغراب» والطاووسء وبارح الطير» والوحش. 

والحقٌ أنه لا طيرة» وأنّ الطيرّة شركء وأنَّ مّنْ تطير طير له . 

وسبق الكلام على ذلك» وعلى الحديث: «الطيرة أي الْمَوأَقَ 
وَالْمَسْكَنِء وَالدَابةه . 

ونقل بعض العارفين معنى غراب البين إلى البعير الذي عليه تنزح 
الأحباب عن الأحباب» حتى قال بعضهم: ما غرابٌ البَيْنِ إلا ناقة أو 
جمل . 

ومما فتح الله تعالى به عليّ» وألقاه توفيقه وإلهامه إليّ أنْ قلت : 


[من المجحتث] 


يما 
5 ع 5 


٠.‏ 3 و 93 و و 
الذنبٌُ أشأام عِندِي مِنْشؤومكلُغراب 


لايَذهَبْالشْؤمَعَنُي الأب ييْنِ الاب 
ومن أعجب الأشياء: أنَّ الطاووس مع حُسنه تتشاءم الناس به . 
قال السيوطي: كأنه لكونه سبباً لدخول إبليس الجنة» وخروج 
آدم منهاء انتهى . 
فالشؤم ما نقله من حالٍ شريف أو مكانٍ كريم إلى ضدهء ولا 
يكون العبد على حالٍ شريفة ولا مرتبة منيفة إلا حيث كان مُطيعاً لله 


لاغ" 


تعالى» فلذلك قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: ما شغلك 
عن الله من أهل» أو ولدِء أو مالٍ فهو عليك شؤم . 

وقالوا في المثل: أشأم من طاووسء وهو الطير بعينه. 

وأشأم من طويس» وهو طويس المغني من موالي آل كريزء وهو 
مولى أروى بنت كريزء وهي أم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهء 
واسمه عيسى بن عبداه» وقيل : عبد الملك» وكنيته : أبو عبد المنعم» 


وغيّرها المخنثون إلى عبد النعيم”©. 
قال الجوهري: والطاووس طائر» ويصغر على طوس بعد حذف 
الزيادات . 


قال: وقولهم: أشأم من طوسء وهو مخنث كان بالمدينة» 
وقال: يا أهل المديئة! توقعوا خروج الدجال ما دُمْتُْ حياً بين 
أَظْهركم» فإذا مث فقد أمنتم لأني [ولدت] في الليلة التي مات فيها 
رسول الله يل وفطمْث في اليوم الذي مات فيه أبو بكر ذفنه» وبلغت 
الحلم في اليوم الذي مات فيه عمر رضي الله تعالى عنه» وتزوجت في 
اليوم الذي قتل فيه علي رضي الله تعالى عنه . 

قال: وكان اسمه طاووساء فلما تخنث جعله طويساً» وتسمى 
بعبد النعيم» وقال في نفسه : [من مجزوء الرمل] 


3 


إني عد اميق تتا طاووسٌ الْجَحيم 


.)505 /7( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 
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وألجا أتيأة مني يكبيو سنش علش طزدر الخطي" 
وذكر صاحب «القاموس» : أنَّ طويسا أول من غَنَّى في الإسلام.. 
قال: وكان يقول: إنَّ أمي كانت تمشي بالتمائم بين نساء 

الأنصارء ثم وَلَّدََي في الليلة التي مات فيها رسول الله كَل وفطمتني 

يوم مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه» وبلغت الحلم يوم مات عمر 

رضي الله تعالى عنه» وتزوجت يوم قتل عثمان رضي الله تعالى عنه» 

ولد لي في يوم علي رضي الله تعالى عنه» فمَنْ مثلي”". 
وذكر ابن خلكان نحو ذلك» وأنه خمّن يوم قتل عمر» وأنه ولد له 

يوم قتل علي . 
وقيل: بل اليوم الذي مات فيه الحسن بن علي 8ها؛ ولعله ولد 

له مولودان في الوقتين. ٠‏ 
قال ابن خلكان: وكان طويس من المبرّزين في الغناء المجيدين 


قال: وكان مُفرطاً في الطول» مضطربا في خلقه؛ أحول العين» 
أقعس يسكن المدينة» ثم انتقل عنها إلى السويداءء وهي على 
مرحلتين في طريق الشام» فلم يزل بها حتى توفي سنة اثنتين وتسعين 
للهجرة. انتهى”” . 

قلت : ولعله من هنا قيل: ما في السويداء رجال . 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 6 (مادة: طوس). 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : )72١5‏ (مادة: طوس). 
69 انظر : «وفيات الأعيان» لابن خلكان (”7/ /001). 
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ولطف ابن الوردي في قوله معتذراً عن مقاطيعه التي عملها في 
الغلمان : [من السريع] 
وَاهُماالْمُرْدُ مُراديء وَإِنَْ نَظَمْتُ فيه كَمُقَودِالادلْ 
نا لبويدا إلا لني تابنا اوتنا را 
ومن ألطف ما قيل في ذم الشاعر ما ينسب للإمام الشافعي ط : 
[من الكامل] 
عِنْدِي يَواقِيِتُ القَرِيض وَدُرُهُ وَعَلَيَّ كليل اكلام وَتَاجَةُ 
2 5 مة. وو 0 و 2 ا 7 ًَ 3 
ترى على رَوْض الرّبى أزهارة ويَرفٌ فِي نادي الندى ديباجة 
القع المطية اوه سا #الففز ةي لناقة وتيا 
20 مر 80 2 
وَعداوة الشُعَراءِ داءٌ معضلّ وَلقَدْ يَهُونْ على الكَريُم علاجة© 
ومن أمثال العرب: أنكحنا الفرا فسوف يُرى ؛ يُضرب في الحذر 
وأصله : أن و خطب إلى رجل ابنته» فأبى أن يزوجهاء 
ورضيّت أمها فزوجت منهء فقال الأب: أنكحنا الفرا فسوف يُرى» 
والفرا العير؛ أي: زوجنا مَّنْ لا خير فيه كأنه حمارء فسيعلم كيف 


)0( انظر: «النجوم الزاهرة» لابن تغري /١5(‏ لكنه نسب الأبيات لابن 
نباتة . 
(9) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان .)١51//5(‏ 


الحا 


تكوة الحاقة: 

وقيل: يُضرب في طلب الحاجة من رجل عظيمء وانتظار ما 
يكون منه0. 

والفرا مهموزء إلا أنه حُفف في المثل . 

قال في «الصحاح) : وقد أبدلوا من الهمزة الفاء فقالوا: أنكحنا 
الفرا فسترى”" . 

وذكر ابن خلكان في ترجمة أبي القاسم هبة الله بن الفضل» 
الشاعر المعروف بابن القطان: أنَّ الوزير شرف الدين أبا الحسن علي 
ابن طراف الزينبي لما ولي الوزارة دخل عليه ابن الفضل المذكور 
والمجلس محتفل للهناء فوقف بين يديه» ودعا له» وأظهر السرور 
والفرح. ورقص» فقال الوزير لبعض مَنْ يُفضي إليه سرّه : قبح الله هذا 
الشيخ ؛ فإنه يُشير برقصه إلى ما تقول العوام في أمثالها: ارقص للقرد 
في زمانه؟ وتقدم لنا ذكر المثل”". 

ولنا فيما ابتلي به عقلاء الناس من مداراة رذال الناس الذين صاروا 


رؤساءء ورّدَّت إليهم الأمورء وصاروا هم الصدور: [من مجزوء الخفيف] 


.)5٠١ /١( انظر: «المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
(مادة: فرأ).‎ )57 /١( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )0 
.)08 /5( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )9( 


أ" 


عجَ أام شن زَماننا 


د دمر ياتة 


57 و 
1 وه 2 و 
وَالعمئدارى م نتغصٌ 
8 رمه و 
5 5 تل َم د 0 و 
ملق ردي صصص 
022 رن 56 2 و 
ل له قام يرفص 
6 للم 3 3 / و 
2 ووه و 
ديئنه الان تحرص 


وم ل مُخَ و 


وقيل : مكتوبٌ على عرش بلقيس : [من المتقارب] 


سَنَأتِي شيتون هين الج لمُعْضلاتٌ 

وَفيهايُهِيْنُ الصَّغِيرُ الكَبسِيرَ 
الهرعة ‏ بالراء -: القملة 
والأجدل: الصقر. 


يراع من الْهِرَعَة الْأَجدَلُ 


2 9 ومعسظوى,4ه و 
وَذو الجلم يُسْكِتهُ الأجهل”" 


وروى ابن عساكر عن علي رضي الله تعالى عنه: أنَّ النبي يل 


.)579 انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟7/‎ )١( 


كه" 


قال : ايَأَنَي عَلَى النّاس رَمَانْ يَكَوْنْ المُؤْمِنُ فيه أَذَنَّ مِنْ شَاتِه»0©. 

وروى الطبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كك : 
أي عَلَى النّاس رَمَان هُمْ ذِتَابٌء فَمَنْ لَمْ يكن ذئبا كله 
الذَّنَاثُ)20©. 

وقال بعضهم : [من الطويل] 
وى الذَّنْبُ فَاستَأنَسْتُ لِلذَّئٍْ إِذْ عَوى 


9 24 


وجوت اتنحيان كنات الت 
وقال آخر : [من الخفيف] 

وووتنة امتمتتكرا تهات المجنناء 

(2 


رض لعن أبي الذدَرْداءِ 


)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (05/ »)4١5‏ وكذا الديلمي في «مسند 
الفردوس» (05/ 579). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (775). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (4/ 89): فيه من لم أعرفهء وزياد الفهري مختلف فيه. 

(6) البيت للأحيمر السعديء كما في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص: 178). 

(4) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)60١ /١(‏ 


17م" 


لمح بما صمّ عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: وجدتٌ 
الناس : اخي” تَقْلَك0 . 

وسيأتي في ذلك مزيد كلام. 

وروى الديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله كلِ: «يأنيْ عَلَى النَّاس رَمَانَ فل الما كما ككل 
الكلاب» فيا لَيْتَ العُلَمَاءَ فئ ذَّلِكَ الرَّمَانِ تكامق و0 

وروى ابن السني عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله بل يقول: «يَأتي عَلَى النّاس رَّمَانَ يَسْتَخْفِيْ المُؤْمِنُ فيْهِمْ كَمَا 
يَسْتَخْفِي المتافق فيْكُمْ اليَوْم00. َ 

وروى الديلمي عن علي ذفهء عن النبي ككل قال: 0 
النَّاس زَمَانَ لا يتبَعْ فيه العَالمُ ل يمن الَو و 77 
لحم ٠‏ وَلا يُرْحَمْ فيْه الصّغِيْر يَعَثل بغو شه بَنضا عَلَنْ الا 
2 قَلوْبُ الأَعَاجِمٍ» وَالسنهم ألسة العَرّبَء لا رفون مَمدُوْفَآ 
وَلا يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرا يَمْشِيْ الصَّالحٌ فِيْهمْ مُسْتَخْفِيَا؛ أُوْلَتِكَ شرا رُ خَلَقٍ 
اللّى لا ينظ الل إِليْهُمْ يَوْمَ القيَامَةح9 . 

وروى الحافظ أبو عبدالله محمد بن قايماز الذهبي في «الميزان» 


200 رواه ابن المبارك في «الزهد» .)5١ /١(‏ 
(؟) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (85171). 
6)1٠(‏ تقدم تخريجه. 

(54) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (8581). 


>»"65 


بسند واه» عن أنس رضي الله تعالى عنه ‏ موقوفاً عليه - قال: كيف 
أنتم إذا كان زمّان الأمير فيه كالأسد الأسودء والحاكم فيه كالذئب 
الأمعطء والتّاجر كالكلب الهرارء والمؤمن بينهم كالشَّاةَ الولهاء نين 
الغتمين: 'ليسن لها ماوقء فكيق حال شاة بين أسد:وذتب وكلت00؟ 

وروى ابن أبي الدنيا عن سعيد بن عبد العزيز قال: قيل لأبي 
أسيد الفزاري : من أين تعيش؟ 

فحمد الله وكبره وقال: يرزق الله الكلب والخنزير» ولا يرزق أبا 
ا 

قلت : فيه تنبيه على أنَّ الرزق في الدنيا مقسوم فيها لكل حيوان» 

وأجاد أبو تمام في قوله : [من الطويل] 
فلو كانت الأززاق تجْرِي على الحِجَى 

هل إذا 9 1 هله الب 064 


فارَيَا بن 57 أن ت'ء د اليه 9 


)١(‏ رواه الذهبي في «ميزان الاعتدال» /١(‏ 775) مرفوعاء وقال: أحمد بن 
زرارة المدني» لا يعرف» وخبره باطل» لكن السند إليه مظلم . 

0( ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (كك/ ؟١).‏ 

(*) انظر: «ديوان أبي تمام» (ص: .)1١87‏ 

(4:) انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (7/ .)١51/‏ 


هوه>؟ 


قال في «الصحاح؛: الهمل - بالتحريك -: الإبل بلا راع 
مثل النفش» إلا أنَّ التفش لا يكون إلا لَيْلاّه والهمل يكون ليلا 
ونهاراً. 

يقال: إبل همل» وهامل» وهمال» وهوامل» وتركتها هملاً؛ 
أي : سّدى إذا أرسلتها ترعى ليلاً ونهاراً بلا راع0©. 

وفي المثل : اختلط الرعي بالهمل» والرعي الذي ليس له راع . 

وقال: نفشت الإبل والغنم» تنفش» وتنفش نفوشاً؛ أي: دعت 
ليلا بلا راع» وهي إبل نفش - بالتحريك ‏ ونفاش» ونوافش”". 

ويُقال: إبل سُدى ‏ بالضم» وقد تفتح ‏ أي : مهملة”". 

وفي كتاب الله تعالى : #أمخس با لضن أَن يرك سْرَّى #[القيامة : 5 

وقال المتنبي : [من البسيط] 

شهثّالبر اوسواءٌ فيه وَالرخ4) 


وقال أبو العلاء المعري : [من الطويل] 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 1865) (مادة: همل). 
(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (”/ )٠١77‏ (مادة: نفش). 
(*) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 77175) (مادة: سدي). 
0( انظر: «يتيمة الدهر؛ للثعلبي (1/ .)١58‏ 


اح 


ول ينذخ المشترفاء قو تأ تأليؤمه 
إذا اكََحَرَ الئل الصَعاملِعَامِهِ 
وقال آخر: [من الوافر] 
وَلِلرن ور وال ازِي جَميعاً 
لنهناق العكدران أخن 2 ل 
وَلَكِنْبَيْنَ ماي صْطادُباز 
لا وا ارا مر اده 
وقال المهذب أبو عبدالله محمد بن أبي الحسن بن يمان 
الأنصاري ل ل 0 [من الطويل] 
أفجيول وليه كالراة زاك منطيها 
إذاماادَعَى ديس الْمَوى غَيرٌ أَهْلِهِ 
عق لدو افر يتقبل تفنكة 
إذاجتناء تحن المكتبوت بت" 
وفي معناه قول الجمال أبي محمد القاسم بن عمر بن منصور 
الواسطي نَزْيْلٍِ حلب : ذَمْن مَجَوْوء الرفل] 


)١(‏ البيتان للحسين بن عبدالله بن رواحة» كما في «معجم الأدباء» لياقوت 
(؟) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان 7/ 57). 


/اه " 


سق دوه الفبسر يتمهم 
7 2 4 8 7 1 
بغفلدماْ دىوَق ذ 
1 شدي ادكه 00 
وقال آخر : من الوافر] 


2 و 6 0 
إذا شلوركت ف ىأمربدون 


قفي الْحَيَوانٍ يشْتَرِكُ اضطراراً 
رظاني كلح المتنعت 017 
وقال المظفر بن علي : [من مجزوء الكامل المرفل] 
لاعشناز أن اتسحوق ونتت 
ري في ثياب الووشي رافل 
إن القمسائم ذاث شل 
لوق وجي د البازعاطل 
وقال الباخرزي : [من الكامل] 
)١(‏ انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (ا/ .)5١‏ 
(؟) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (1/ 57). 


اللا 


ابسو امد إن 3 الخجى 
ذو الأضْلٍ وَاْتَعْلَى لَقِيمْ الْمَحِْدٍ 
إِنَّ اللزاة رُؤوش هن عَواضِل 
وَالكَاجٌ مَعْقوةٌ برأس الْهُنْمُر 
2 المعنى : [من المنسرح] 
لآتتنساأا لاء حنن أن حدق خَلشنن 


3 


فَإِنَما السدُرٌ داخل الصّدَفِ9 


وقال جرير: [من البسيط] 
وَافن الوق إذا نيا لح في فين 
لَميَسْتَطِعْ ص صَؤولة البزْلٍ القناعِيس 
وهو في معنى المثل : قمقامة حكت بجلد البازل؟ يُضرب 
وحكي أن سفيان بن عبينة قال في مسألةٍ قال فيها بشيء» فقيل 
)١(‏ انظر: «دمية القصر» للباخرزي .)66١ /١(‏ 
زفق انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم .)7”١19 /١٠١(‏ 
(9) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟7/ 309). 


.>3034 


له: إِنَّ مالك قال فيها بخلاف قولكء فقال: ما مثلي ومثل مالك إلا 
كما قال الأول» وأنشد بيت جرير المذكور”". 

وأخبرت بأنَّ الشيخ علاء الدين علي بن إسماعيل المعروف بابن 
الوين» وبابن عماد الدين» وكان له صَؤّلةء قال لرجلٍ دُوْنه خاصمه في 
شيء: فَرئْرِيجٌ تقاوم البازات . 

وقال أبو المظفر بن السمعاني : أنشدنا والدي قال: أنشد سعيد 
ابن المبارك النحوي لنفسه : [من الطويل] 
أرى الفَضّلَ ساع في تَأَخْرِ أَفْلِهِ 


وَجَهْلْ الفنَى يَسْعَى لَه في التّقَدّم 


وقال القاضي ناصح الدين الأرجاني : [من الكامل] 
21 زُماعَلِفث لسن 
)١(‏ روى نحوه ابن خزيمة في اصحيحه» (75). 


(') انظر: «خريدة القصر وجريدة العصر؛ للعماد الأصبهاني (1/ »)١9‏ و«حياة 
الحيوان الكبرى» للدميري (؟:/ .)3”0١‏ 


الحا 


كَالصّعْو:" يَرْتَعٌ في الرُياض وَإِنّما 
حِ حببسر الْهَرَارُ لآكة عحعيركه 
وأقول كالمخالف له: [من الكامل] 
عِلْصِي رين تسروق ما عه 
وَالْصّعرٌ في الحرجاتٍ ضاو مُحَجَّمْ 
وقال الشاعر : [من البسيط] 
َسِنَالْمْقَاءبِدَارالدٌَ من شيم 
وَلامُعَاشَرة الأنْذالٍمِنْ هيمسي 
وَلا مُعاشَرة الأتذالٍ تَجْمُْلُبي 
كَذَلِكَ البِارُلايِأوِي مع الوخَمه" 
ولبعض الشعراء في الحجاج بن يوسف, وقد كان الحجاج هرب 
في بعض الوقائع مع شبيب من غزالة امرأة شبيب» وكانت تقاتل في 


. الصعو: جمع صعوة: طائر من صغار العصافير» أحمر الرأس‎ )١( 
.)١65 /١( (؟) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ 


(9) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)١69 /١(‏ 


55١ 


الحروب بنفسها : [من الكامل] 
أُسَدٌ علي وَفي الْحُروب تَعَامَةٌ 
5 7 5 5 ل #2 3 
فتخا ترفرفٌ مِنْ صَّفيرٍ الصَافرٍ 
مَلأبَرَرْتَ إلى غزالة في الوّغا 
لكان ود 6 في م احَيْ طائر”) 
وقال عمران بن عصام العغتزي لعبد الملك بن مروان يعنى: 
الحجاج بن يوسف : [من الكامل] 
وبتكت يتين ولذة الأغدة شين 
صَقراًيِلودُ حمَّافْه بالعَرْسَج 
و َّ - 2ه 
وإذا 1 :. 5 بغيره زا .0 1 ج00 
و 
يُشير إلى المثل السّائر : صقرٌ يلوذ حمامّة بالعرسج؛ قال القمي : 
يُضرب للرجل الذي تهابه الناس”” . 
)١(‏ البيتان لعمران بن حطان السدوسيء كما في «الأغاني» للأصبهاني 
»)١77/14(‏ و١حياة‏ الحيوان الكبرى» للدميري (7/ 707) . 
(؟) انظر: «الأغاني» للأصبهاني /١117(‏ 774)» و«المستقصى في أمثال العرب» 
للرمخشري (؟7/ .)١57‏ 
() انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (5/ .)١5١‏ 


خض 


8 

وقال الحارث بن حلزة : [من الكامل] 
وَمُدامَة فَوَعْتهايمُدامةٍ وَظباءِ محنيةٍ ذَعَرتْ بسّمحج 
حامر لالىءٌ وكانسة لتر حمامّة بِالعَوْسَحجَ 

صَفْدْيَصِيدُ بظَفْره وَجَناجِه 2 فإِذا أصاب حَمامَة لَمْ تدرج(" 

بالعوسج ؛ لأنه مُتداخل الأغصان. فالطير يلوذ به من الجوارح . 

ولطف ابن قلاقس في قوله من قصيدة يمدح فيها القاضي 
الفاضل عبد الرحيم : [من السريع] 
وَعازلٍ دَامَّ دوامَ الدجن بَهِيمَة نادَنثُها في بَهِيم 
يَغِيظيِي وَهْوَعَلى رِسْله 2 والْمَرهُ في غَيْظ سواه حَلِيمْ 
قَنْدُلَهدُلَمَاعداطُورَهُ ‏ وَلقَلْبُ مِنْهُ في العَذاب الأَلِيمْ 
0 0 يَهيم 
فارق 25008 إلى ل عدي فى زمن 000 
الريح إلى صقلية» فكتب إلى أبي القاسم المذكور: [من مجزوء الكامل 
المرفل] 
)١(‏ انظر: «المفضليات» للضبي (ص: 5905). 
(؟) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ 785) . 


رذن 


مَنَعَالشْتاءٌمِ الوصو لِمَعَالرَسُولِإِلَىدِيارِي 
فأعادنِي وَعَلَى ايا ري العَودُ مِنْ غَيْرٍ اخْتِيارِي 
وََرْجَماوَقَم الجيما رُ فكانَ مِنْ غَرَضٍ الْمُكاري”" 
ولطف الشهاب فتيان بن علي بن فتيان» الشاعر المعروف 
بالشاغوري في قوله وقد دخل حمّاماً شديد الحرارة» وكان قد شاخ 
وكبر؛ كما أورده والذي قبله ابن خلكان : [من المتقارب] 
أَرَى ماءً حَمَامِكمْ كَالْحَمِيم كافية ونه عنياة وتوت 
رَعَفدِي يكُمْ تُسمطونٌ الى 2 قُما بكم تَسْمْطونَ يوسا" 
ومن أمثال العوام: كم كبش في المرعى! وكم جدي في 
المسمط! يُضرب في أنَّ الموت بالأجل يلحق الصغار والكبارء وربما 
كان منه في الصغار أكثر منه في الكبار . 
وذكر الغزالي في «الإحياء»: أنَّ سفيان الثوري رحمه الله تعالى 
كان إذا شبع أحيا تلك الليلة» وكان يقول: [من مجزوء الرمل] 
انسح الزنججة وكيد إِنَاالرُّنَجئَ جما" 
وروى أبو نعيم عن جبير بن نفير رحمه الله تعالى : أنَّ نفراً قالوا 
لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : ما رأينا رجلاً أقضى بالقسطء 
)١(‏ انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (65/ /7”8) . 
(؟) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ 6؟7). 
(9) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ 7”00). 
3 


ولا أَقُول بالحق» ولا أشدّ على المنافقين منك؟ فأنت خير الناس بعد 
رسول الله يكل . 

فقال عوف عن مالك رضي الله تعالى عنه: كذبتم والله» لقد 
رأينا خيراً منه بعد رسول الله يَك. 

فقالوا: مَنْ هو؟ 

فقال: أبو بكر رضي الله تعالى عنه. 

فقال عمر: صدق عوف ؛ والله لقد كان أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه أطيب من ريح المسكء وأنا أضلٌ من بعير أهلي”". 

وجملة : (وأنا أضل من بعير أهلي) ‏ في كلامه ‏ حالية . 

أي : إنه كان أضل من بعير أهله في الحال الذي كان فيها أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه أطيب من ريح المسك؛ فإنه كان في جاهلية برّْهة 
من الزمان» وأبو بكر في إسلام وتصديق . 

ونظير ذلك ما رواه الإمام أحمدء وغيرةٌ: أنَّ الطاعون وقع 
بالشام» فقال عمرو بن العاص #5 : إنه رجس فتفرقوا عنه . 


فقال شرحبيل بن حسنة رضي الله تعالى عنه: محمد رسول الله كَل 


5 2 0 َه كتلاه بر ل ه ل لالس 
وعمرو أضل من بعير أهله» وإنَ رسول الله كَل قال: «إنَهَا رّحمة ربكم 


و 
3 


ل م 0-00 و 3 2 
وَدَعوَة نبيّكم. وَمَوْتَ الصَّالِحِيْنَ قبلكم' . 


)ع2 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ .)١*:‏ 
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فبلغ ذلك عمرو بن العاص» فقال: صدق. 

وفي رواية: فبلغ ذلك شرحبيل فغضب, فقال وهو يجرٌ ثوبه 
معلق نعله بيده فقال: صحبت رسول الله يكلْهِ وعمرو أضل من حمار 
أهله20© , 

فأشار إلى أن حال الجاهلية كحال البعير والحمار في الجهل» بل 
عبينة» فبلا هذه الاية : لوْمَاين دَآبَو ف الْْرضٍ وَلاطير يَطِير يجَتَاحَيه إلا أمم 
مالك © [الأنعام : » فقال: ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من 
البهائم» فمنهم مَْ يهتصر اهتصار اللأسد» ومنهم من يعدو عدو 
00 8 3 , 
الذئب» ومنهم من ينبح نباح الكلب» ومنهم من يتطوس كفعل 
الطاووس» ومنهم من يشبه الخنازير التي لو ألقيّ إليها الطعام الطيب 
عاقنّهء فإذا قام الرجل عن رجيعه وَلَعَتْ فيه . 

ولذلك تجد من الادميين مَنْ لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ 
واحدة منهاء وإن أخطأ الرجل عن نفسه» أو حكى خطأ عن غيره تروًاه 
وحفظه. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 4)١97‏ وابن حبان في «صحيحه) 
(1ه596). 


الى 


عيينة ‏ هذه الآية» واستنبط منها هذه الحكمة» وذلك أنَّ الكلام إذا لم 
يكن كله مطاوعاً لظاهره وجب المصير إلى باطنه» وقد أخبر الله تعالى 
عن وجود المماثلة بيننا وبين كل دابة وطائر» وكان ذلك ممتنعاً من 
جهة الخلقة والضورة: وعدما من جهة النظق والمعرفة: فوجب أن 
يكون منصرفاً إلى المماثلة في الطباع والأخلاق. 

قال: وإذا كان الأمر كذلك. فاعلم يا أخي أنك إنما تعاشر 


وروى أبو نعيم عن سهل بن عبدالله التسّري رحمه الله تعالى 
قال: خلق الله تعالى الإنسان على أربع طبائع: طبع البهائم» وطبع 
الشياطين» وطبع السّحرة» وطبع الأبالسة. 

فمن طبع البهائم: البطن والفرج؛ قوله تعالى: 8 دَرَهمَ 
تأحكورا و حتتكرا #السهره 17 

ومن طبع الشياطين : اللهو واللعب. والزينة» والتكاثر؛ قوله تعالى : 


لحب َك وزينةوتفا خ ربيف ويك تكادف حول وا لور #[الحديد: ]. 


ومن طبع السّحرة: المكر والخديعة؛ ويم 4 
[ الأنفال: .]7٠‏ 


2 مسرا سس 300 


#مارغون ) لله وَهُوَحَللِعُهُمَ #[النساء : ؟5١].‏ 


.)60 انظر: «العزلة» للخطابي (ص:‎ )١( 


ينض 


ومن طبع الأبالسة : الإباء والاستكبار؛ #أَن وَأَسْكَكيْرَ #[البقرة: 504 . 

قال: واستعبد الله العباد بأكل الحلال» وأداء الفرائض. والاقتداء 
بالنبي وه حتى يسلموا من طبع البهائم . 

واستعبدهم بالتسبيح. والتقديس». والتمجيد» والشكر حتى 
يَسْلَمُوا من طبع الشياطين . 

يقول الله تعالى: إن لين عند رَيَلَكك لا يسَتَكيروَ عن اديه 
و ومبَحُونه, وَلَهكسْجدُوتَ #[الأعر اف: .]590١5‏ 

وقوله تعالى : #مَبَحْونَ اليل الا رَلَايِفْمرُونَ ©[الأنبياء: .]٠١‏ 

ومن طبع السّحرة استعبدهم بالاقتداء بالنبي كله والنصيحة» 
والرحمة» والصدقء. والإنصاف. والتفضيل» والاستعانة بالله تعالى» 
والصبر على ذلك إلى الممات . 

ومن طبع الأبالسة 0 الله علي بالدعاء» والصراخ. 
والالتجاء» والتضرع ؛ َّ قل ما يِعَبَؤأ أ يك رَقَ ا مُعَاَوْصكُمْ ©[الفرقان : 
لالا]ء انتهى() 

فقد أشار سهل رحمه الله تعالى إلى أنَّ الله كك ابتلى الناس بهذه 
الأخلاق» ثم استعبدهم بالانسلاخ عنها والتلبس بما هو يُناقضها من 
الاقتداء بالنبي يَكجِ في أكل الحلال. وأداء الفرائض» والذكرء 
والشكرء والنصيحة». والرحمة» والإنصافء» والإفضالء» والدعاء. 
والتضرع إلى الله تعالى حتى تتبدل أرض إنسانية أوليائه غير أرض 


.)3١5/٠١١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


5578 


الحيوانية والسماوات ؛ #وَيَرَرُوأ َهَالْوحِرٍ الْمَيَارٍ © [إبراهيم: 44]. 
وعند ذلك يُقال لهم : أبدال. 
وقد أشار إلى هذا المعنى أبو طالب المكي في «القوت»؟ فإنه 
ذكر أنَّ النفس مُبتلاة بأوصاف الربوبية كالكبرء والجبروت» وحب 
المدحء والغنى» والعزء وأخلاق الشياطين كالخداع» والحيلة 
والحسدء والضنة؛ يعني: البخل» وطبائع البهائم» وهي حب الأكل 
والشرب» والنكاحء وهي مع ذلك مطالبة بأوصاف العبودية 
كالخوف, والتواضعء» والذلة. 
ثم قال رحمه الله تعالى : ولا يكون المرء بدلاً حتى يتبدل بمعاني 
صفات الربوبية وصفات العبودية» وبأخلاق الشياطين صفات 
المؤمنين» وبطبائع البهائم أوصاف الروحانيين من الأذكار والعلوم» 
فعندها كان مقرباء انتهى0© 
وقال الشيخ علوان الحموي في «شرح تائية ابن حبيب» عند 
قوله : [من البسيط] 
إفناة سك اندز إن لسذغتها 
قوق السّعِيرٍ وَأنُواع السُّمُوماتٍ 
َوَاغْةٌ سخْرُها أشرى وَأَعْظمٌ مِنْ 
هازوت مناووت اموي فيالرَّرْيَاتِ 
)١(‏ انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي .)١55 /١(‏ 


5ظ> 


قال: وهذا الروغان مما أودع فيها ‏ يعني: النفس - من أخلاق 
الوحوش؛ فإنها مستمدة من أخلاق البهائم» والحيوانات» والوحوش» 
والحشرات» فبجهلها تشبه الثورء وبالشّره تشبه الختزير» وبالحرص 
النمل» وبالوقوع على النجاسة الذباب» وبالتَّهافُتِ على الشهوات 
الفراش» وبالضراوة والحسد الكلب.». وبالتمزيق للأموال الذئب» 
وبالرئاسة السّبع» وبالخبث الذئب». وبالروغان الثعلب». وبالجبن 
الضبع» وبالسرقة والاختلاس الفأر والجرذان» وبالنميمة القرد» وبالكبر 
النمرء وبالحقد الجمل. وبكثرة السؤال الهرء وبالبلادة الحمارء 
وبالجماح الخيل الشموسية» وباللدغ العقرب» وبعظم الأذية مع حسن 
الصورة الحية» وبالمكر والخديعة الشيطان» انتهى . 

قلت: ولما كانت النفس منطوية على هذه الأخلاق الخبيثة» 
يتعاقب عليها خلق بعد خلق» ويعتورها طبع بعد طبع مع غلبتهاء لم 
يسع العاقل أن يغفل عن رياضة نفسه وسياستها . 

ومن ثم قال علي رضي الله تعالى عنه: ما أنا ونفسي إلا كراعي 
غنم ؛ كلما ضممتها من جانب نفشت من جانب . 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى: #وّل 
ملوأ أَنفسَكُم © [النساء : لا تغفلوا عن أنفسكم لأنَّ مَنْ غفل عن 


نفسه فقد قتلها2" . 


)000( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١١‏ 


الرض 


ليق كالطفل إن ميل فك لين 
ب الوضاء وَإِنْ تَفْطِفْهُ يَنْفْطِم 

- 0 رك 2 

وروى الخطابي في «غريب الحديث» عن عمرو بن العاص 8 
قال: انتهى عجبى عند ثلاث : المرء يفد من الموت وهو لاقيه» 
والمرء يرى في عين أخيه القذى فيُعيْبِةُ ويكون في عينه الجذع فلا 
يعيبه » والمرء يكون في دابته الضغن فيقومها جهده. ويكون في نفسه 

قال الخطابى : الضغن فى الدابة: أن تكون عسرة الانقياد2". 

قال في «الصحاح»: فرسٌ ضاغن : لا يُعطي ما عنده من الجَري 
إلا بالضرب. 

وقال: وقناة ضَغنة ؛ أي : عوجاء9 . 

الأول: حسن ظن الإنسان بنفسه» وإعجابه بهاء ورضاه عنهاء 
وهذا لا يُظهر عيبها . 


.)587 انظر: «غريب الحديث» للخطابي (؟7/‎ )١( 
(مادة: ضغن).‎ )7١55 /5( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )6( 


الا 


[من الطويل] 
وَعَسْنُ الرّضا عَنْ كل عيب كَلِيلَةٌ 
وَلَكِنَّعَيْنَ السّخْط تبدي الْمَسَاوِيا 

وسّئل ذو النون رحمه الله تعالى عن كمال معرفة النفس؛ قال: 
كمال سوء الظن بها. 

الأمر الثاني : أنَّ النفس لا يكون فيها عيب إلا وهو متسبب عن 
هواهاء أو داع إليه كالضّؤْلة والظلم؛ فإنهما متسببان عن الرئاسة 
والقوة» وهما 7 هوى النفس» وكالروغان والحيلة؛ فإنهما يوصلان 
إلى غرض النفس . 

ومهما كان الهوى في شيء لم تتصور النفس أن يكون ذلك 
الشيء عيباً أصلاً . 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داود عن أ الدرداء رضي الله 
تعالى عنه عن النبي يكه: «حَيّكَ لِلشَيْءِ يُعْمِيْ وتض200. 

ورُوِيَ من حديث أبي برزة» وعبدالله بن أنيس أيضاً رضي الله 
تعالى عنهما . 

ولأجل ذلك كان خلاف الهوى صواباً مطلقاء وآفة العقل 
الهوى» فَمَنْ علا على هواه عفته فقد نجا. 


)1( رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ .)١95‏ وأبو داود (09110). وضعف 
العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ .)7٠١‏ 


يفف 


قال الله تعالى : لأوَأمَامَنَحَافَ مكَم ريو ونه الس عن أطوكا (2) إن 
لَب ه لمأو 4 [النازعات: .]4١- +١‏ 

وقد وقع الذم في القرآن العظيم على اتباع الهوى كثيراً. 

وروى الشيخ نصر المقدسي في «الحجة» عن [عبدالله بن عمرو 
ابن العاص ]20 قال: قال رسول الله كلك: «لا يُوْمِنُ أَحَذَكمْ حَنَّى 
1 هَوَاهُ تبَعَآ لِمًا جِنْتُ به" . 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن مزيدة بن قضيب الرهاوي 
قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذ جاء قوم فقالوا : 
إِنَّ لنا إماما يُصلي بنا العصرء فإذا صلَّى صلاته تغنّى بأبيات. 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قوموا بنا إليه» فاستخرجه عمر 
من منزلهء فقال له: إنه بلغني أنك تقول أبياتآً إذا قضيّت صلاتك» 
ناشويا» فإن. كانس ععولة ٠‏ ذلثها تسلف -وإن- قانت أفيحة تيك 
غنهاً» فقان الرحل © لابو الرما ) ظ 
وَفؤادي كُلْماتِهقُه عاد في اللَدَّاتِ يَنْضْي تعَببي 
لا أراةال دمرلا لاهها فييتَمَادبِهِفَمَدُبوحَبي 
لين التقوؤنا هذ لشي تحن النيكة كفنا اللسيت 
وَشَبابٌ بَانَ مني ققضى2 قَبْلَأنْ أقضي منهأرَبِي 


)١(‏ بياض فى «أ) وات». 
(5) تقدم تخريجه. 


ريغف 


مارُي بَمْدَهٌإلا الننا 


نفْسي لا كُنْتِ وَلا كان الْمَوى 


- | 5 ب 8 6 
مه | ٠.‏ م 
صمقن ل علي مَُطلبي 


انق الله وَخافي وَارُهبي 


الهوى» وهو يبكي» ويقول: اتق الله وخافي وارهبي. 

ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه : مَنْ كان مُعْنيا فيحن هكذا(". 

قلت: وهذا الأثر ناطق باستحسان عمر رضي الله تعالى عنه لما 
كان من الشعر في الزهدء والرياضة» والحث على التقوى. 

وقد تقدم بيان ذلك في التشبه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلامء 
وبسطنا القول عليه في «منبر التوحيد» أيضاً. 


وقلت في معنى هذه الجملة التي نقلتها : [من مخلّع البسيط] 


0 0 .6 0 27 9 
78 تقوم مِنْ نمساكء 0 
وَتَرْجُرُ العَبِدَ جين يُخْطِيْ 
وَآَنْكَ نسي الإندجرا 


م َ ّ 0 3 


ماكان فِيدمِن كل مُوَلِم 
نَّوَهِي أؤْنّى بأن تَعَلَمْ 
وَلَمْكبْء لاوَلَمْتَسَلَم 


على المّعاصي و لست تخجم 


() ورواهابن عساكر في تاريخ دمشق» (55/ .)7١7‏ 


الوكتيو تين ا تراه 


فائن ديار الضى وَأَحْكُمْ 


ىام - 2 06 تي 
وَاسَلك طريق السّداد قصدا 


وَاسْأَنْ من الله فَهوَيُلْهِمْ 
يا رَبٌ خُذ بي عَن الْمَّوى إِنَّ 
كما سْيَرَكَ الَْوى أن 


* تنسية : 


م 7 و 

وتارة يا أري يتب 3 تتهم 

و ل َه 2 5 2.ى 
فازقذ لأخراك ثمقَثمُ 
وَذاكَ منْ طاعة وَمُعْدِمْ 
ولو لِدار المَوَارٍ تَهِدمٌ 
إِنَّ طَريقَالسّداد قَيِمْ 
مَنْ شا طاعاتقتّه سي 
2 58 2 و إن 
العموى مؤبق ومقجم 

م 

ياسَلي يارَبٌسَلم 


روى ابن جرير عن سعيد بن أبي هلال : أنَّ عبدالله بن علي حدّثه : 
أنَّ ناس من أصحاب النبي ككل جَلِسُوا يوم ورجل من اليهود قريبٌ 
منهمء فجعل بعضهم يقول: إني لاتي إمرأتي وهي مضجعة» ويقول 


آخر: إني لاتيها وهي قائمة» ويقول الآخر: إني لاتيها وهي باركة . 
فقال اليهودي: ما أنتم إلا أمثال البهائم» إنا نأتيها على هيئةٍ 


واحدة. 


فأنزل الله تعالى: #نسآؤك 


ولد ا” 


َرَت لم وأ >2 04 أن شِعَممُ [البقرة : 


)غ2 رواه الطبري في «التفسير) 5 / )2 


وهذا غلطً محضٌ من هذا اليهودي في التشبيه» بل كذبٌ بِهْتٌ 
منهء وإنما يُشبه البهائم في لزومهم هيئة واحدة في الجماع؟ فإِنَّ 
البهائم تلزم طريقة واحدة في السفاد» ولا يستطيع التصرف في إتيان 
الأنثى على هيئات مختلفة إلا ابن آدم؛ وهو من جملة ما كرّمه الله 
تعالى به؛ وفضله به على سائر البهائم ؛ فافهم! 

وإياك أن يشتبه عليك التشبه في محمود أو مذموم كما اختلف 
على هذا اليهودي المذكور. 


لحف 


00270 7 مان 7 ل 02 بج 000 
9 02 و تبره © 0 تت 


سكلا 
5 


42 جو 

0 
حدا 

وس 


2, 


20 


- 


لا يخفى عليك أنَّ الإنسان حيث هو مُبتلى بالصفات الربوبية» 
والأخلاق الشيطانية» والطبائع البهيمية والسّبعية» وهي كثيرة الشعب 
والأنواع» فقد قل أن يكون إِنسانْ سالماً من شيء منها؛ فإنه إِنْ سَلِمّ 
من البخل لم يَسْلم من الطمع مثلاًء وإِنْ سَلِمٌ من الحسد لم يَسُْلم من 
محبة النفس وتزكيتهاء وإِنْ سَّلِمٌ من الصّولة والجرأة لم يَسْلمِ من 
الخديعة والحيلة» وهكذا. 

وكل واحدٍ من هذه الأخلاق والطبائع لا يخلو أن يكون الهوى 
متسبباً عنه» أو داعيا إليه» والشيطان آمرأ به. 

وقلَّ أن يخلو من خليل أو قريب يسأله فيه» أو يحضه عليه؛ 
ويساعده فيه . ْ 

وقلّ أن يكون له مَنْ يدعوه منه إلى ضده من أخلاق البر 
والتقوى . ٠‏ 

فبقي العقل منفرداً وحده في دعائه إلى البر والتقوى» فإن يسر الله 
تعالى له مَنْ هو في جانب العقل من أخلاء الصدق ورفقاء الرفق 


يغف 


- وقليلٌ ما هم وإلا كان العقل وحده. 

فإن ساعدته العناية» وأدْركه التوفيق نَججَا بصاحبه» وإن غلب عليه 
الهوى وجنوده» وأُغمضّتُ عنه عين العناية والتوفيق هلك مع صاحبه . 

فمن ثم كان الكَمّل في الأخلاق الجيدة من أهل العلم والدين من 
أقل الناس في كل زمان» وكان أهل الجهل والفسق والشّره والانحلال 
عن الدين» الملحقون بالبهائم والسباع والهوام والشياطين والأبالسة 
أكثرَ الناس في كل وقت . 

قال الله تعالى : ##وَمَآ ءَامَنَ مَحَدُ إلا فلل ©[هود: .]4٠‏ 

وقال الله تعالى : #وَوَلِلٌمَنْعبَادىَالشَكُور 1#سبا: 1]. 

وقال تعالى لبني اسرائيل : «مُكَوَلَُرْ لاقلا مَنِحكُ وَأَنْر 
مُعَرضُوي #[البقرة : 47]. 

وقال: حكاية عن داود عليه السلام: إلا أَلَذنَ اموأ وَعَيِلُوا 
لصحت ماهم اش : 44 إلى غير ذلك . 

ثم إنَّ الزمان الذي بعت فيه النبي كل إلى أن توفي ككل لا شلك أنه 
كان أَصْلح الأزمنة» وأَلّيقها بظهور الكمالات وكثرة الظاهرين بهاء 
حيث كان ويه بين ظهرانيهم. فكان يفيض عليهم من علوم السنة» 
ويطبع في مرآتهم آثار المعارف وأنوار أخلاقه الزكية شيئاً فشيئًء حتى 
ظهر سلطان الدين» وبَهُرَ برهان الحق» فكان كمال الدين وتمام النعمة 
حين كان في حجة الوداع» ونزلت عليه الآية #آلوَمَ آَكْمَلَتُ لَك دِينَي 
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وَأَمَسَتُ علي نعَمَتى #[المائدة: *] . 

ثم كان زمان الصحابة وَقه, أجمعين أقرب الأزمنة إلى صلاحية 
ظهور لاسن بالكمالات» ثم زمان شين ا ار إليه 0 يكل : 
كيه الفيون القَوْنُ الَّذِيْ بُعنْتُ فيْهء ته اَذ ا نّم الَّذِيْنَ 
يَلونهة00 . 

ثم ظهرت أوائل البدع والإحداثات في الدين» فكان كل زمان 
تنقص فيه السنن والكمالات عن الزمان الذي كان قبله» وتزيد فيه 
البدع والحوادث على الزمان قبله» وهَلمٌ جراء وكان أهل الخير 
والديانة في كل زمانٍ إذا نظروا إلى مَنْ مضى من أكابر سلفهم من أهل 
السنة والكمال» ومن خَلَفَ فيهم من الأحداث الذين نشؤوا في البدعة 
والاختلال» وظوا انفنم على شين النتوتينيوا لغراف من اقارو »وم 
يشا هواية: لقو فكوا ضاق الزنان القاينه زكرا من الزمان العابر» 
وأَسفُوا على السلف. واتقوا من الخلف. لم يُعجبهم شأنهم» ولم ترج 
عليهم سوقهم. فأطلقوا الذمَّ عليهم جميعاً ولو كان فيهم أفراد 
محمودون لأنهم قليلون جداً. 

روى الإمام أحمد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: 
ذَهَبَت المعارف» وبقيت المناكر» ومّن بقي من المسلمين فهو 
مغموه9 . 
)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 598). 


لحف 


وروى أبو نعيم عنه قال: والله لقد أدركث سبعين بدريًاء أكثر 
لباسهم الصوف» لو رأيتموهم قَلَكُم: مجانين» ولو رأوا خياركم 
لقالوا: ما لهؤلاء من خلاق» ولو رأوا شراركم لقالوا: لا يؤمن هؤلاء 
بيوم الحساب() 

وهذا موافقٌ لما أخبر به النبي ككلِ. 

روى الخطابي ذ في «العزلة» عن مستورد الفهري رضي الله تعالى 


ا 


ل 0 


4 


عنه قال : قال رسول الله كله : «يَذْهَبُ الصَّالِحُوْنَ | و0 ل فالا 
حثالةٌ كحثالة الشّعِيْر لا يُبَالي الله بهم200 . 


0 
5 م 


ورواه الإمام أحمدء وأبو داود مكاح وعم عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله تعالى عنهما: أنَّ النبي ل قال: «يُوْشكُ أَنْ يَأني عَلَى 
النَّاسِ ان يعربَلُ فِيْه النَّاُ عَرِبَلة وَتَبْقَى حُتَالةٌ مِنَ اناس قَدْ مُرِجَتْ 
عزن وَأَمَاناتَهُمْء وَاْمَلفوَا وَكَانُوًا مَكَذَا - وشبك بين أصابعه -) . 
قالوا: كيف بنايا رسول الله؟ 
قال: «تَأَحُدْوْنَ ما تَعْرِفوْنَ وَتَدَعُوْنَ ما تْكوُوْنَ» وََفِْلُونَ عَلَىْ 
أَمْرِ حَاصَّتَكُمْ وَتَدَرُوْنَ أَمْرَ عَامَيكُه0©. 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟:/ 175). 
*) رواه الخطابي في «العزلة» (ص: 517). وروى نحوه البخاري (6؟7”95) 
عن مرداس الأسلمي #5 . 


(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/١؟75)»‏ وأبو داود (5755). والحاكم 
في «المستدرك» »)7717/1١(‏ وكذا ابن ماجه (/7961) . 
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قال الخطابى : خثالة الشعير أي : ونحوه -: رذالته» وما لا خير 
فه منه00 , 

وصحح الحاكم عن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: 
َب للنبي كلل : تمرٌ أو رُطْبٌ فأكلوا منه حتى لم يبقَ إلا نواه وما لا 
خير فيه» 1 رسول الله ِل : «تَدْرُوْنَ ما هَذَا؟ تهون الكت كه 

َه بق منْكُمْ إلا مثلّ هذا» . 

انع لع م لس رض العا ها دسي 
يقول: «لا يَأني عَلَى نّم ان إلا وَالّذِيْ بَعدم شر منة276 . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد) عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه أنه قال: أمسنٌ خيرٌ من اليوم» واليوم خير' من غد. وغد خير من 
بعد الغدء وكذلك إلى يوم القيامة!“. 

وروى ابن حبان فى «الثقات» عن الحسن أنه قال: مَنْ رأف 
محمداً كَكةٍ فقد رآه غادياً رائحاً لم يضع لبنة على لبنة» ولا قصبة على 
قصبة» رفع له عَلَّم فشكر إليهء الوّحاءً الوّحَاءَء ثم النجاة النجاة على 
ما تعرجونء وقد أسرع بخياركمء وذهب نبيكم وأنتم في كل عام 


.)17 انظر: «العزلة» للخطابي (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (8775)» وكذا ابن حبان في (صحيحه» 
(7776). 

() رواه البخاري (/5561). 


(54) رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١6١‏ 


54١ 


ترذلون العيان العيان0©. 
وروى ابن أبي شيبة» والخطابي في «العزلة» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه رحمة الله عليهماء عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنها كانت 
تتمثل بهذين البيتين ؛ يعني : من شعر لبيد - رضي الله تعالى عنها -: 
[من الكامل] 
دَمَب الَذِينَ يماش في أَكْنانهم 
يتنس ني خب كله الألجرب 
0 ل كت 1 
بُعابُ الهم وَإِنْلَمْ يشفي” 
ووقع لنا هذا الخبر من طريتٍ مُسلسلاًء قالت عائشة فيه: يرحمٌ الله 
لبيداً حيث يقول : 
تَمَب الَذِينَ يُعاشٌ في أَكْنافِهم 
فكيف لو أدركت زماننا هذا؟ 


قال: عروة: يرحم الله عائشة! فكيفَ لو أدركت زمانن؟. 


)00( رواه ابن حبان في «الثقات» (5/ .)158١‏ 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (757040). والخطابي في «العزلة» 
«(ص: 59). 

(*) وانظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ .)١98‏ 
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ثم هذا تسلسل» وقد وصلنا مسلسلاً فى غير هذا الكتاب . 


وقلت : [من الرمل] 
تحن لقن ذه وبالن] سلما 
لام ير بو قار ظافراً 
زأمة البشقاط فيبةواتي ررق 
راج فيه ماجنٌ أَوْ فاسقٌ 
عونا عسي اناقبا سينا 


2 - عه 4 
٠و‏ نا 3 - 2 


كان خَيْراًمنْ سواه سَلفا 
2 8 ع 0006 
منْزمانهوَشرٌ خلفا 
سواه 2006 و 2 
وَاسْبَذْلَ الأقوياءالضعَفا 


ا الناس مكَنْ ظَرفا 
0 د م 52 ْ 
إد فنا كتن رماتا خلسا 


وَاغْتِمام لااتغافٌ الئَلََا 


وحيث ذكرنا في هذا الفصل أنه كثر في كلام السّلف تمثيل 
الناس بالبهائم والسباع على الأخلاق. إشارة إلى أنَّ الصالحين 
والأخيار كأنهم مُستثنون منهم. فلا يدخلون في إطلاقهم إذا ذموا 
لقلتهم فيهم وغربتهم بينهم» فيبغي أن نذكر جملة : 


فمن ذلك : ما رواه أبو نعيم عن ابن عباس 35ا: 


وبقي النسناس . 
قبل #توما التستاشر ؟ 


قال : الذين يُشبهون الناس» وليسوا الناسر(© 

ورواه الخطابي في «العزلة» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه”” . 

وممن ذكره عن أبي هريرة الزمخشري في «الفائق»» والهروي في 
«الغريب»» وابن الأثير في «النهاية»0. 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن الحسن رحمه الله تعالى: 
أنه قال: ذهب الناس» وبقي النسناس» ولو تكاشفتم ما تدافنته©©. 

واللستاين .بد بفتح النون» وقل كسك “عقي لين الخلق عل 
صورة الإنسان» 200 

وقيل: له عين واحدة» ويد واحدة» ول واحدة؟؛ حكاه 
الدينوري في «المجالسة» عن أبي إسحاق2©2 . 

وقيل : هو على صورة نصف إنسان . 

وقيل: إنها في طباع البهائم تشبه الانسان صورةء وتتكلم» إلا 
أنها تفرس الكلاب أن تأخذها. 


)001( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 2778 . 

(؟) رواه الخطابي في «العزلة» (ص: 58). 

)0 انظر: «الفائق» للزمخشري (7/ 577)» و«النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير (0/ 59). 

2 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٠١5‏ 

(4) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 0707 . 
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ونقل الدميري» والسيوطي عن «تاريخ صنعاء) : أن تاجرا سافر 
إلى بلادهم. فرآهم يبون على رجل واحدة» وسمع واعحدا منهم 
يقول : [من الرجز] 
روت :ب خوق الرأة عدا إِذْنَمْ أَجِد مِنَ الفرارِبُدًا 
قَدْ كُنْتُ قذما في رَمَانِي جَلْدَا 2 فَهاأنا الِيَومَ ضْعِيفٌ جد(" 
وقيل: هو جنسنٌ من القردة. 
وقيل: كانت حيّآ من عاد فَمُسخوا. 
وقال الشاعر في معنى الأثر: [من الخفيف] 
ذَهَبَ التَامِنُ فَاسْتَقَلُوا وَصارُوا تام اذل النسْناسِ 
ِ هِ 
في أناس نَعَدَّهُمْ في عَدِيدٍ قَإذا ف فسْوافَيِسُوا باس 
0 0 َه َم 7 عن , كير .ى اسه 2 - 
كلما جنْث أَبْتَغِي النْيِل مِنهم بَدَرُونِي قبِلَ السُّؤالٍ ببّاس 


ع 


الي حتى ا َمَنِيِتَ أني مِنَهُمْ قذْ أفلتُ رأْسَا براس”" 
وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الذين يُشبهون الناس 
ولَيْمُوا بنامن» إقنارة إلى أنّ الثائن هم الكتمل الذين لم يتضفوا بشيء 
من صفات البهائم . 
)١(‏ انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدينوري (7/ .)58٠‏ 


(0) انظر: «الزهد الكبير» للبيهقي (ص: 75؟7١).‏ و١«حياة‏ الحيوان الكبرى» 
للدميري (؟/ »)58٠0‏ والأبيات أنشدها أبو نعيم. 


20 


ومن لطائف الإمام فخر الدين الرازي في «تفسيره» قال: إِنَّ الله 
تعالى قال في موضع: # هدى لَتَمُتَقينَ # [البقرة: ؟]» وقال في موضع آخر: 
لإمُدَى ينكاس #لابقرة: 180]» وهذا يقتضي أنَّ الناس هم المتقون» 
فَمَنْ ليس من المتقين فليس من الناس» انتهى”" 

وفي الأمثال: يا نفس هوني» وعلى ما كانت الناس كوني . 

ووقع لأخي شيخ الإسلام العارف شهاب الدين أحمد 
الغزي : أنه سأل بعض العارفين من أهل عصره عن هذا المثل؛ فَإنَّ 
ظاهره الإرشاد إلى موافقة الناس فيما هم فيه من خير أو شرء وهو 
مشكل . 

فقال له العارف: ليس المراد بالناس في المثل مَنْ نراهم» بل 
ل وعمرء وأمثالهما. 

يُشير إلى قوله تعالى : # وَإدَاقيلَ لَّهُمْ !مسوأ كمَآ َامَنَ لاس ©[البقرة : 
؟1]. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية: أي : صدقوا كما 
صدق أصحاب محمد. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم . 

وفي "تاريخ ابن عساكر» ‏ بسندٍ ضعيف ‏ عن ابن عباس أيضاً في 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» للرازي (؟'/ .)3١‏ 


فم رواه الطبري في «التفسير» .)١77(‏ واء بن أبي حاتم في «التفسيرا 
(5/1). 


الى 


قوله : “كما ءَامَنَ أَلنّاشُ #لالبقرة: ]١*‏ قال: أبو بكر» وعمر»ء وعثمان» 
وغل 0 

وروى الخطابي فى «الغريب» عن ميمون بن مهران رحمه الله 
ان انه #ا اسن مر بن اللخطات رقن إلهجعال طددة فلمًا قام من 
عنده قال: إذا ذهب هذا وضرباؤه لم يبق من الناس إلا رجاجة . 

قال الخطابي: الرجاج: صغار الإبل» وحواشيهاء فشبه صغار 
الناس» ومَنْ لا طائل عنده بها. انتهى”" . 

وقد سبق أنَّ الرجاج مهازيل الغنم» والضعفاء من الناس والإبل . 

قلت : وفيه إشارة إلى غلبة الجهل والوهن على الناس بعد عصر 
الصحابة والتابعين» وكلما تأخر العصر كان الجهل في أهله أكثرء 
وكلما كثر الجهل استوى الناس فيه» فلا ينكر بعضهم على بعض» 
ولهذا قلّ في هذه الأزمنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بل صار 
المعروف منكراً والمنكر معروفاً كما أخبر به ابي 25 2 

وفي حديث : الا يَرَالُ النَّامنُ بكَيْر ما تَقَاضَلوًا: اولتاق 
في طب المَصائل؛ َإذًا اسْتَوَرًا فيْ الجهْلٍ وَاتباع الهََىْ مَلَكُواء ولا 
يُْكرُ بَعْضْهُمْ عَلَىْ بَعْضٍ)0". 


(1) رواهابن عساكر في "تاريخ دمشق» (794/ /17). قال السيوطي في «الدر 
المنثور» /١(‏ /ا/ا): سئده واه. 

(0) انظر: «غريب الحديث» للخطابي (9/ 57 )١‏ . 

(*) روى الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: :)77١‏ عن محمد 
ابن سلام قال: لا يزال الناس بخير ما تباينواء فإذا تساووا هلكوا. 
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عمّما لجَهْل وَالْمْوى 


فالوّرى في الْهَوى سوا 
مِوْضَلالوَمِنْهَوى 
باءَذُو الْجَهِلٍباتُوى 


ولأبى الأسود الدؤلى من قصيدته المشهورة «ذوات الأمغال» : 


[من الكامل] 
وَالنَامنُ قدْ صاروا بَهائِم كلَهُمْ 


صم وَبكُمٌ لِنْسَ يُْجَى نفَعْهُمْ 


2008 > ووس 5 500 7 0 و 

ومع البَهائْم فاتك ورعيم 
5 32 5 

وَرَعيِمُهُمْ في النَائبِاتٍ مَلومُ 


وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن أي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال رسول الله ككِهِ: يَحْرُج في آخر الرَّمَانِ رجَالٌ 
يَخْتَلسُوْنَ الذيا ِالدَيْنِء يبون لِلنّاسِ لوه المأن مِنَّ اللبن» 
السدية أَخْلَئْ مِنَ العَسَلِ ريه 20 الذّئَّاب» يَقَولُ الله تَعَالنْ : 
أَفْبِيْ يَعْتَرُوْنَ أَمْ عَليَّ يَجَتَرِئوْنَ؟ أَبعدنٌ عَلَ أولتِكَ مِنْهُْ فثئة تَدءْ 


ماه م ا" -. 39 
الحَلِيم منهم حيّران»)20 . 


)00( رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ /ا١).‏ وكذا الترمذي .)55١5(‏ 


وروى الطبراني في «الأوسط» عن أنس رضي الله تعالى عنه : قال 
رسول الله كليه: «يأتي رَمَانَ عَلَْ النّاس هُمْ ذتَابٌ» فَمَنْ لم يكن ذثبا 
أَكَلتْهُ الذَّنَاث200 . 

وفي رواية تقدمت: «قَمَنْ لم يَكُنْ لَهُ ذنْبٌ أكَلنهُ الدَثَابُ00. 

وليس المراد إرشاد الإنسان إلى التذاؤب» بل هو من باب 
المشاكلة ؛ أ مَنْ لم يُحْفَ الناس بجرأته وبتوعِيّدهم بعقوبته» 
طَّمِعُوا في ظلمه واستهانوا به. 

ونظيره قول ابن دريد : 
مَنْ ظَلّمَ النَاسَ تحامّوًا ظَلْمَهُ ١‏ وَعَرَعَنْهُمْ جانياه وَاحْتَمَى 

وزوق النطلان :دن :ابن أيه لبت فاسان عا النان اناد 
يقال له : زمان الذتابء فَمّنْ لم يكن في ذلك الزمان كلبآ أكلوه. 

قال قتيبة بن سعيد : وهو هذا الزمان . 

قلت: إذا كان قتيبة - وهو من شيوخ البخاري ومسلم ‏ قد نرّل 
الحديث على أهل زمانه» فكيف بأهل زماننا؟ وقد مضى بعد زمان 
قتيبة نحو ثمان مئة عام . 

وفي هذا المعنى يقول القائل : 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
0( لم يتقدم» ولم أقف عليه بهذا اللفظ . 
(9) رواه الخطابي في «العزلة» (ص: 59). 


2/1 


وَمَنْ لَمْيَكُنْ عَفر يقي سَعَتْ بَيْنَ أَنُوابه العَقْربُ(" 

وليس في ذلك كله رخصة في الظلم والعدوان والأذية» ولكن 
من باب المشاكلة . 

والمراد أن يكون للرجل قوة وشوكة يدفع بها ظلم الجبارين 
عنه ؟؛ فافهم! 

وروى الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن أنس رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كَل : «يأني عَلَى النَّاسِ 1 يُرَببّي الرَجَلُ فيه 
جَرْوَاَ خَيْرٌ مِنْ أن يبي وَلد0". 

والجرو - مثلث الجيم -: الصغير من أولاد الكلاب وسائر 
السباع . 

وفي المثل : لا تقتني من كلب سوءٍ جَرُواً. 

قال الزمخشري : يُضرب في اصطناع من لا عرق له» انتهى””" 

واقتناء المال وغيره: اتخاذه. 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى في «طبقاته) : 
الشدنا قاضي بلدنا أبو علي الداودي قال: أنشدنا أبو الفرج؛ يعني : 


.)١980 انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟7/‎ )١( 
.وداه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (5/ 7 . قال الموصلي‎ (00 
في «المغني عن الحفظ والكتاب» (ص: /ا“3هة): لا يصح في هذا الباب‎ 


عن رسول الله يَكِدِ شيء. 
(6) انظر: «المستقصى» للزمخشري (1/ 508). 
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المعافى بن زكريا النهرواني : [من الوافر] 


عبس اتضنياء من الضبات وَالْتَسَق الشزات فسن الشزات 
د ف الزمان ندل كذلا َآَرْياً من جَنَى سَلْعْ وَصاب 
م أَنْ ألاقي لأشتبيافي خيار النّاس ىف ع الكلاب7) 


وللوزير المغربي : [من الطويل] 
أرى النَّاسَ في الدّنيا كراع تكرت مَرَاعِيهِ حَنّى لَيْسَ فيهنٌ مَرْتَعْ 
فماءٌ بلا مَرْعَى وَمَرْحَى بِعْيْرِ ما وَحَيْث ترى ماء وَمَرْعى فمَسْبَع7© 

وفي «روض الرياحين» لليافعي : أن مالك بن دينار قال للسمنون 
المجنون: لم لا تجالس الناس وتخالطهم؟ فأنشأ يقول: [من مجزوء 
906 
كَنْمَعًَالئنّاسجانِبآً 2 وَارْضَ بابال لصحي 
قَلَْبَالئنَاسَ كَِفَشئا ) ل تتجِلمُمْعَقاربا" 


وروى الحافظ عبد الكريم بن السمعاني في «ذيل تاريخ بغداد) 


)١(‏ انظر: «طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي (ص: 423١”‏ وكذا 
«الجليس الصالح والأنيس الناصح» للمعافى بن زكريا (ص: 07 . 

(؟) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (؟/ 7/ا١).‏ 

(9) وروى الخطابي في «العزلة» (ص: 6) نحو هذه القصة مع البيتين» لكن 
أقيدرنن الاح 


5332 


عن أ الفتح بن الحسن المذكر: أنه أنشد لبعضهم : [من محزوء 


الخفيف] 


و . - 2 
كنْمِنَّالناس هارباً 


0 


و2 0-7 - 5 
قللب التنامن كيف سكت 
ٍِّ 4 


ارْضَّ ببسالله صااحياً 


- 2 40> 
فسبدازائين عجا مسا 
2 5 


ولابن العميد في معنى أخص من ذلك : [من مجزء الكامل المرفل] 


آخ الجالَ مم الأبا 

إِنَّ الآقارب كَالْعَتََا 
وقال غيره : [من الخفيف] 

َبْتَ شغري كيف الْمخَلاصُ مِنَ النَّ 


00 و 
عد وَالاقاربٌ لا تقاربٌ 


02 .و 35 1- 6 
رجه بل أَضرٌ من العقاربٌ”" 


س وَقدٌ أَصَبَحُوا ذئاب اعْتداءِ 


رضئئ الله عن أبى الدَّرْداءِ 


لمّح بقول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: كان الناس ورقاً لا 
شوك فيه» والناسُ اليوم شوك لا ورق فيه"". 


() وانظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (5/ 150 7) 
(؟) انظر: «الإعجاز والإيجاز» للثعالبي (ص: 7577)» و«وفيات الأعيان» لابن 


خلكان (ه/ .)٠١9‏ 


() رواه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» أص: .)7١‏ 


أو بقوله: اتقوا الله واحذروا الناس؛ فإنهم ما ركبوا ظهر بعير 
إلا أدبروه؛ ولا ظهر جواد إلا عَقَروهء ولا قلب [مؤمن] إلا 
خربوه'". 

أو بالحديث السابق الذي رواه عن النبي يكل أنه قال: «وَجَدْتْ 
الاق +1 خْبرْ ْلَه يق بالنَّاسِ رُوَئدَ©. 

ورواه عنه العسكري في «الأمثال» قال: قال رسول الله 46 : 
«اخي” بَقله90 . 

قال العسكري : قال معاوية ‏ يعنى : ابن سعيد أحد رواته -: إذا 
عاملت الرجل عرفته. 

قال: نظمه أبو العتاهية» فقال: [من مجزوء الخفيف] 


5 7 عانك ا صم و 1 5 إن 0 
وتتتتتن لنة مجتسدرة تف دوه وَوَصطلة 


ضاع مَعْرُوفٌ واضع ال مَعْرُوفِ في غير أَهْلِة 


ومثل هذا الحديث ما رواه الشيخان عن ابن عمر يا قال : قال 


.)715 /7( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )٠( 
مثلآء ثم قال: والمثل لأبي‎ )٠١5 /١( ذكره العسكري في «الأمثال»‎ )( 
الدرداء فيما زعم بعضهم» وروي عن النبي كل أيضاً‎ 
0 


رسول الله ككل : «النّاسُ كَإبِلٍ مئة ؟ لا تَجِدٌ فيْهِمْ رَاجلة)20. 

يحي :إن المرطى سوم قليل: 

وفي معنى الحديث المثل السائر: وأي الرجال المهذب. 

وأول مَنْ قاله النابغة الذبياني» واسمه زياد بن معاوية بن ضباب : 
[من الطويل] 
فلا ركني بِالوَعِيدٍ كَأنِي إِلَى النَّاس مَطَلِيٌّ به القار أَجْرَبُ 
وَلَسْتَ يمُسْتَبِقٍ أ الاتَلفُهةُ على شَعَثْء أي الرّجال الْمُهَدبُْ 

وروى الخطابي في «العزلة» عن سهل بن سعد السّاعدي رضي 
لله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كلِِ: «النَامنُ كأسْنَانٍ المشط)2©. 

وفيه كما قال الخطابي وجهان: 

الأول: أنهم متساوون في الأحكام» لا يتفاوت منها شريفٌ عن 
وحم حرام ود ومع عن تريب ضحد 

والثاني : أنَّ ذلك ذم؛ أي : إنهم سواء في أن الغالب عليهم 
النقص ؛ كقولهم إذا ذموا قبيلة : هم سواسية كأسنان الحمار" . 


لق رواه البخاري فرض © 7" ومسلم (/5651؟). 


3( رواه الخطابي في «العزلة» (ص: غ6 وكذا ابن حبان في «المجروحين») 
)١198 /1١(‏ وأعله ببكار بن شعيب» وقال: لا يجوز الاحتجاج به. 


(9) انظر: «العزلة» للخطابي (ص: 608). 
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قال الزمخشري: يُقال: هم سواسية» وسواسوة» وسوىٌّ سية؛ 
أي : متساوون في الشر”©. 

قال كبر : [من الطويل] 
سَواءٌ كَأَسْنانٍ الْجمار قلا ترى لِذِي شَيَِْ مِنْهُمْ عَلى ناشىءٍ فضّلا 

وأنشده غير الزمخشري: سواس كأسنان الحمار . . . إلخ. 

وهو جمع : سي ؟؛ بمعنى : مثل ؛ فإنه يُجمع على أسواء»ء وسواسية» 
وسواس» وسواسوة كما في «القاموس)”". 

قال صاحب «الصحاح»: وهما في الأمر سواء»ء وإنْ شئت 
سواءان» وهم سواء للجمع» وهم أسواءء وهم سواسية ‏ مثل ثمانية - 


على غير قياس" . 
الياء . 


ومما أنشده الخطابى فى «العزلة» ‏ وقد بين هذا المعنى الذي 
أشرنا إليه ‏ قولٌ أبي العباس الناشىء: [من المتقارب] 


0 9 00 ا - 6مس م مو ٌّ 


.)1١77 /7( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
. (مادة: سوا)‎ )١177* (؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ 
انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 71786) (مادة: سوا).‎ )*( 


نلا 


0-0 - ع2 6 ف م 9 1 
فرَّعْتُ إلى الأنس بالإنفراد فكان التَقَلْل مِنهُمْ كثير() 
الخفيف] 

9 : ء 7 ل ب ةي 
إنماائل اسنٌفزعة ليس في الناس مفزع 


و 0 - و 
2 0 2 لو 6 - 0 مم 
دم مم ث 0 م نهم فهوللذم موضصع 


002 > 2 
21 يي د ٠‏ 2 2-6 2 2 5 نا 4 
أ 


الفزعة ‏ بضم الفاء -: مَنْ يُفرَّع منه . 

والمفزع: الملجأ. 

وروى الخطابي عن إبراهيم بن شماس قال: قال لي حفص بن 
حميد الأكاف: يا إبراهيم! صَحِبْتُ الناسَ خمسين سنة» فلم أجد 
منهم من سَّئَر لي عورة» ولا وَصَّلْنِي إذا قطعته» ولا أَمِنْته إذا غضب» 
فالاشتغال بهؤلاء حمق كبير©©. 

قال الخطابي : أنشدني بعض أصحابنا قال: أنشدنا ابن الأنباري : 
[من مجزوء الرمل] 
نَسْسَإِنَاسوَفهةٌ الاوَلافِيانَاسخَِوُ 
)١(‏ انظر: «العزلة» للخطابي (ص: .)5١‏ 


(؟) انظر: «العزلة» للخطابي (ص: ؟57). 
إفرة رواه الخطابي في «العزلة» (ص : .)6١‏ 


5و" 


متنذ اولخ التخاي فالتساة' ين تجهية وعبيحروة" 
قال الجوهري: ويُّقال في الخصلتين المكروهتين : كسير وعوير» 
وكل غير خيرء وهو تصغير أعور مرخما!". 
وروى الخطابي عن الزبير بن بكار : أنه أنشد لأبي همدة مولى 


المزنيين : [من الخفيف] 


8 2 او 2 وو 3 5 د ا 
إخوّة ما حَضَرْتٌ سُرُوا برَوْرِي فإذا غبت فالسّباعٌ الجياع 
و آآه 5 7 8 2 ع و * 
ساني حَنّى إذا بايئوني ‏ حانمِنْهُمْ تَضاؤُلَ وَاحِاعٌ 
اء 8 فم م اوم 2 
ا 2 لَيْسَ يألونَ صَّدْعَها ما اسْتَطاعوا 


121001 وَلَكنْ مَكَذا تَفْعَلُ الام الوضًا ضاء© 

وقال: أنشدني بعض أهل الأدب لعبدالله بن المعتز : [من الوافر] 
وَأَبْعَدَنِي عَنِ الإِخْوانٍ عِلْمِي بهم فبَقيث مَهْجُورَ النواح 
وَكمْ دم لَهُمْ في جَنْبٍ مَذْحٍ وَجَِدٌ تخت أَنُواب المزاح» 
قلت: ولنا في هذا الباب؛ #إإنّ في كلك لذ كرك لأولى الْألبتب »* 


.)5١ انظر: «العزلة» للخطابي (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟5/ )76١‏ (مادة: عور). 

(6) انظر: «العزلة» للخطابي (ص: ”57): وعنده: «لأبي همهمة» بدل «لأبي 
همدة) . 


2 انظر: «العزلة» للخطابي (ص : /54). 


"1 


قد أصْبَحْتُ مَهْجُورَ النّواجِي مِنّ الإخوانٍ مَعَصُوص الْجَناح 

قِلاخِلٌيُوافقئي علىما يودي إلَى حال القلاح 

إذا لاقَقِئهُمْ بالْجدٌ قالُوا 2 بجذي يَرْجِمُونَإِلَى المزاح 

7 5 3 وه و > 

ِذلِكَ قد عَدَلْتْ إِلَى اتِرادي 2 بمطلوبيء وَعْدْتُ إِلَى ارتياح 

أ 2 2 ره 4 7 3 

فلا أَضَغِي إلى ماهمعَليّهِ 2 ولا أصغِي إِلَى مَلحاة لاجي 
وقال الخطابي : أخبرني محمد بن إبراهيم المكتب» قال: حدثنا 

سكن قال: حدثنا عيسى بن أبى موسى الأنصاري قال: سمعت 

سليمان بن موسى ينشد : [من الخفيف] 

حال عَمَا عَهِدْتُ رَئِبُ الزَّمانٍ وَاسْتحالت مَوَدَةَ الإخوان 

والشتوئ النافة قن الخديقة والمك- بجر كنز لبحناة ]نان 

َلعَمري لَيْنْ بَلَوْثُالنّاسَ 2 ودَأوَجَدْتُذا لون" 
قال: وأنشدني ابن أبي الدنيا قال: أنشدني أعرابي من بني أسد: 

[من الوافر] 

ألا دمب التَكَرُمٌ وَالوَفاء وَبَادَر عات سن نكا 

0 اداه 22 

وَأُسْلمَنِي الزُمان إلى أناس كَأنَهُمُ الذَّئابُ 3 عواء 

إذاماجِيْئْهُمْ يمَدافعُوني 2 كأني أرب أغيِاهداء 


م 


.)14 انظر: «العزلة» للخطابي (ص:‎ )١( 
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ات 


ذا إذا استتعيّت عسنه وَأغداء إذا نَرَلَ البَلاء 
أَقُولُ وَلا ألامعَلى مَقالِي 2 عَلى الإخحوانٍ كُلّهِمُ العَفاء"' 
ولاشك أن الأخوة الحقيقية لا تذم» ولا يُقال على الإخوان 
المنصفين بها العفاء» ولكن لما قلَّ الإخوان الحقيقيو الأخوة حتى 
صارُوا أعرَ شيءِ موجوداً وملحقين بالعدم» استعاروا للمعارف اسم 
الإخوان» ثم كانوا لا يكادون يجدون السوء إلا من المعارف ؛ كما قال 
بعض السلف : ما وجدّتُ ضرراً قط إلا ممن عرفت . 
وقال آخر: [من مجزوء الخفيف] 
تسم الل + حهرا عنمت حدر وبع حتت عجرت 
فأطلقوا الذمَّ على اسم الإخوان» وعليه يحمل كل ما في ذلك . 
وروى الخطابي ذ في «العزلة» عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله 
تعالى عنه قال: كنا ع أن أمر هذه الأمة سيرجع أن يكون إخوان 
العلانية أعداء السريرة9 . 
ثم قال الخطابي: أنشدني التمار النحوي قال: أنشدنا ابن 
الأنباري لأبي حازم : [من المنسرح] 
اك كه إِخوانُ َذْر عَلَئْهِ قَدْ جُببلو 


أخوهم المُسْتَحِقٌ وَصَلهم م كو ةك أكلنوا 


.)54 انظر: «العزلة» للخطابي (ص:‎ )١( 
فق روا الخطابي م في «العزلة» (ص: ؟17).‎ 


1 


طوزاقات الرصال ينو تشرنون ةو جدن 

وَليْسَ فيما رايت يَنِنَهُمْ 0 

َاحْمَظْ مِنَ انس إِنْ ظَفِرْت به 2 مَنْلَمْيكُنْ إِخاؤٌة دحل" 
وقال: سمعث أبا جعفر العتبي يُنشد لعلي بن الجهم. قلت: 

ولقد أجاد فيما شاد : [من الوافر] 

توق النَّاسَ يا ابْنَ أبي رقي فَهُمْ تَبَعٌ الْمَحْافَةٍ وَالوَجَاءِ 
ترَمُظهرينَ عَلَيَ عَيِْاً ١‏ وكانوا ابر إِخوانَ الصّفَاءٍ 

بُلِنِتُ بتَكْبَّةٍ فَعَدَوَا وَراحوا عَلَيَ أَشَّدَ أسْباب القضاءٍِ 


8 


بَث أفدارهُم أنْ ينْصروني بجا 1 مسال 5 برء 

وَخافوا أَنْ يُقالَ لَهُمْ: حَدَلتُم صَدِيقاً قَادَّعَوًا قدَمَ الْجَفاء”" 
وقال: حدثنا الخلدي جعفر بن محمد بن نصير: ثنا أحمد بن 

مسروق الطوسي: ثنا أحمد بن أبي الحواري قال: قال أبو عبدالله 

النباحي رحمه الله تعالى : [من الرجز] 

ازفض النَّاسَ وَكُلّ مَشْعْلَهُ ‏ قَدْبَخْلَ النَّامنُ بِوئْلٍ الْكَْدلَةُ 

لا تَسْأَلٍ النّاسَ وَسَلْ مَنْ أَنْتَ لدم 

)١(‏ انظر: «العزلة» للخطابي (ص: ؟57). 

(0) انظِر: «العزلة» للخطابي (ص: 50). 

(9) انظر: «العزلة» للخطابي (ص: 57). 


الحو 


وبالغ المتنبي في وصف أهل زمانه» فقال: [من الطويل] 


أده ِنَى هذا الرَمانٍ أَمَيْلّه 
وََكْرمُهُمْ كلت وَأَبْصَرُهُمْ عَم 
وَمِنْ نكَدٍ لديا عَلى الْمَرْءِ أن يَرَى 
وقال : [من البسيط] 
أفاضل النّاس أَعْراضٌ لذا الزَّمَنِ 
َإنْا نَحْنُ في جيل كواسية 
حَوْلِي َكل مكانٍ مِنْهُمْ حَلْقٌ 
لا أفْقَرِي بكَداإِلاً على غرر 
أَمْلا كهم أجيدا 
اح لأَعَدْرَهم مما تنه 
قر الْجَهُولٍ بلا قلبٍ إِلَى أدب 


ولا أعاشرٌ مسن 


عي 5 04 5 7 ودعو 
ومذله من د بمرواي حبدع ا( 
5 اث باد عه ىو و 


2 . - 
يستخبرون فلا أعطيهم خبري] 


بورع ى كدض م موع ىم م 
فأعلمهم قدم. وَأَحْرَمُهُمْ وعد 
روو 


وَأَسْهَدُهُمْ فَهْدٌ» وَأَشْجَعْهُمْ قد 


َخُلو مِنَ الهم أَخْلاهُمْ م مِنَ لطن 
شَرٌ عَلى الْخرٌ مِنْ سُقَمٍ على بَدَنِ 
حْطِي إذا جدْتَ في استفهامها يمن 
(أأعذه بِضرْب الصديد 0 
555" إل رَسَنٍ 
عارِينَ مِنْ حُللٍ» كاسين مِنْ درَنٍ 


[مكن الضَّباب لهم أذ دلذ تمر 


مل وق اق بادا جا و 1 
وما يَطيْش لهم سَهُمّ مِنَ الظنن 


)١(‏ انظر : «يتيمة الدهر» للثعالبي /١(‏ 57 ؟). 


كَيْلا ير ىأ نا مثلانٍ في اومن 


إن قاتلوا تحترا أوتحذتوا مهنا 


وَفِي التجارب بَعْدَ الع ما يَرّعَ0) 


وأجاد مهيار في قوله : [من مخلّع البسيط] 


ولائم في عُزوف تَقسِي 
مساك حبرا بالنّاس مِثْلِي 
قَفِي قلى مَنْ ثراك تلحى 
لاحي لخم ورصسري 

كنت أَبْكي وَهُمْ فروفٌ 
ا قحا 


وما أحسن قوله : [من الوافر] 


أقضئي ما أغالط مِنْ زَمان 


فَلْدُلَهدأَنت 


3 


ستى » وَأشَكو وَهَهْ ضروبتٌ 
يَْشَى افتضاحاً به المريبث 


6 ا ا 1 
بلؤعاتٍ تكاد عليّ تقضي 


)١(‏ انظر: «شرح ديوان المتنبي» للواحدي (ص: »)١79- 1١78‏ وفيه بعض 


الاختلاف عما أورده المصنف هنا . 


() البيتان للمتنبي» انظر: «شرح ديوان المتنبي» للواحدي (ص: 17؟75). 


وَمَسمُوة قِينَ في طرق الْمَعَالِي 


د 8 فيُمْسي الود عَنْهُمْ 0 


و 
وَأبرمٌ فيهم دحا متاناأ 


وله أيضاً: [من الرجز] 
مَنْ لك بالناس وَلاناس لهم 
تمك سن لي أشولة يها 


وَإِدوَصَلتَ فأخا مُضافياً 


أخ ترى لِوّجهه قبْلَ الجدى 


ِلأَّكَلام الْحَيع المُكائر 


فمالل اتناف يهتما أو كتازر 
برزقها الْمَيْسور في المعاشر 


صم عَلى النََجْرِيبٍ وَا لمخابر 


قلت : وقد ذيّلت عليه بقولي: [من الرجز] 


عن لي بيدا الأخ نو أتصؤئة 


كت مِنْهُ بمكان العَيْنِ مِنْ 
أَرْعاءٌ مَدْلَما رَعَى الظَبَْيُ الكشا 


1 


وروى البيهقي في «الزهد» 


3 1 2 0ه هو 


أُصفييُةُ بباطنى وَظاهري 
إنسانها وَالقلب مِنْ يتصائري 
7 م8ع»” 7 0 

وَالود أدنى رحم وَناصر 


رب وأخفى مِنْ خف الخاطر 


عن الفضيل بن عياض رحمه الله 


تعالى قال: إذا رأيت الأسد فلا يهولنك» وإذا رأيت إنساناً فخذ 


ثوبك وؤر9" . 


وروى أبو نعيم عن ابن المبارك رحمه الله تعالى: فرّ من الناس 
كفرارك من الأسد”" . 

وقال الخطابي: حدثنا عن الشافعي #5 أنه قال: ما أشبه هذا 
الزمان إلا بما قال تَأبَط شرا : من الطويل] 
عَوَى الذَّنْبُ فَاسْتَانَسْتُ لِلذّنبٍ إِذْ عَوى 


يلي مم ا 5 7 هم ابر م 
وصواوت إنسان فكدت ا 


3 وامده - 3 
لناس ٌبتخكلي,وعميق 

س2 إن وم ّّ 2205 7 
و 1 3 7 0 ٠‏ انهل » 


قال : وأَنْشّدُونا له: 


)000( رواه البيهقي في «الزهد الكبير؛ (ص: )٠٠١‏ 
إفة ا 
(9) انظر: «العزلة» للخطابي (ص: 05). 


>33 


7 5 مه أي ل بي 8 9 04 ه 4 
كل منأصبح في ده : رك ممّننْ[قد]اترة 


.6 7 ور 2 . 5 8 مر كره ا 
فههِوّمن خلفك مهاه راض وفى الوّجه مراة7") 


ال 
وقلت مضمناً: [من الرجز] 


04 


إِنََّلاءَ الناس بالتّاس مالي النَاسُ مِنَ النّاسِ 
أو يقال : 

مالقي الئاس مِنَالنّاس إنَّبَلاءَالنّاس بالئاس 

فَاحْدَرْ مِنَ النّاس وَلَا تَغدُ لل آمْرالَذِي أوْصيت بالناس 


وروى الخطابي» وأبو نعيم عن الربيع بن سليمان قال: سمعت 
الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول : [من البسيط] 


لم 


لَيْتَ الكلاب لنا كاث مُجاورة وَليكَنا لا نري من تزى أ 


بر 


حذدا 


ذه 2 


إِنَّ الكلاب لَتُهْدا في مَرابضها 2 وَالنَّاسُ لَيِْسَ بهاد شُرَُهُمْ أبدا 
سس ه ره 7 زر 2 0 وه 4 
فانج بنتفسك وَاسْتَأَنِسْ بوَحدتها أَنْتَ السّعيدٌ إذا ما كنت مُنفر دا" 


)١(‏ انظر: «العزلة» للخطابى (ص: /ا60). 
(60). انظر: «العزلة» للخطابي (ص : 489). 
(9) انظر: «العزلة» للخطابي (ص: 0850). 


م 


وأنشد الخطابي في المعنى لبعض أهل عصره: [من البسيط] 


شر السّباع الضواري دونه وَزَرُ وَالنَام ف شَرُهمْ مادُونَة وزَرُ 
0 - َه 1 هم سا ترغعه - ع“ 5-6 .0 - > هج 
كم مُعشر سَلموا لم يُؤّذهِم سبع وما ترى بَشراً لم يُؤْذهِ بَشْرا 


وقال آخر؛ أنشده الدميري والسيوطي : [من الكامل] 
وَالنا أَهُدى فِي القبيح مِنَّ القطا وَأَضْلٌ في الْحُسْنى مِنّ الغبان0» 
وروى الخطابي عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: اعلموا أنَّ 
الناس شجرة بغي» وفراش نارء وذبان طمع؛ إِنَّ الدنيا لكا تحت على 
أهلها كلاد واللات آسوا الكليغ. سكن طان يخفون :عن ينين 
بالسيوف» واستقل بعضهم حرمة بعض» تجانفوا على قبيحةٍ كسبوها 
من كل حرامء وأنفقوها في كل شرء وطبقوا الأرض ظلم'". 
قال الخطابي : وقرأت لمنصور بن عمار رحمه الله تعالى في صفة 
الزمان فقال: تغير الزمان حتى كلّ عن وصفه اللسان» فأمسى حرفا 
بعد حداثته» شرساً بعد ليّنهء يابس الضرع بعد غزارته» يابس الفرع 
بعد نضارته» قاحل العود بعد رطوبته» بشع المذاق بعد عذوبته» فلا 
نكاد نرى لبيباً إلا ذا كمد ولا ظريفآ واثقا بأحدء وما أصبح له حليفاً 


ص 


.)05 انظر: «العزلة» للخطابي (ص:‎ )١( 

() انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (”/ 7"560). والبيت للأديب 
الغزي كما في «خريدة القصر وجريدة العصر» للعماد الأصبهاني (// 7). 

(*) رواه الخطابي في «العزلة» (ص: 977). 


حل 


إلا جاهل. ولا أمسى به قرير عين إلا غافل» فما بقي من الخير إلا 
الاسم ولا من الدين إلا الرسم» ولا من التواضع إلا المخادعة» ولا 

من الزهادة إلا الانتحال» ولا من المروءة إلا عذوبة اللسان» ولا من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا حمية النفس» والغضب لهاء 
وتضلع الكبر منهاء ولا من الاستفادة إلا التعزز والتبجل» ولا من 
الإيمان إلا التراؤس» والتجلل بالغرور المائق 0 
النادم من العواقب». المحظوظ عن المراتب» من اغترٌ ولم يحسم 
رجاءه باليأس» ولم يطلق قلبه بشدة الاحتراس. 

فالعذرَ التحدرَ من الناس + فق أفل النامن:وبقي النستاس ذكات 

عليهم ثياب» إِنْ استرفدتهم حرموك؛ وإن استنصرتهم خذلوك» وإن 
استنصحتهم غشوك» وإن كنت شريفاً حسدوك» وإن كنت وضيعاآ 
حقروك؛ وإن كنت عالماً ضللوك وبدّعوك» وإن كنت جاهلاً عيروك 
ولم يرشدوكء وإن نطقت قالوا: مهّذار مكثار وصَفيق» وإن سكت 
قالوا: عَبِي بطيء وبَلِيّْدء وإن تعمقت قالوا: ول تم وان 
تغافلت قالوا: جاهل أحمق ؛ فمعاشرتهم داء وشقاء» ومزايلتهم دواء 
وشفاءء ولا يؤمن أن يكون في الداء مرارة وكراهة» فاختاروا الدواء 
بمرارته وكراهته على الداء لغائلته وآفته ؛ والله المستعان(»! 


وقال الخطابي: أنشدني أبو رجاء الغنوي قال: أنشدني العتبي 


.)7١ انظر: «العزلة» للخطابى (ص:‎ )١( 


احان 


00 [من الرجز] 

فى يفن بَدَلْتْ بِإِخْوانٍ الصّفا 
ا00 
يخ الجيسل وآذات الها 


ااا 


والقلك : يَرْدادُ صَدَى إلى صَدى 


كلهم في العلم يد يَمْشي القؤقرى 


مآ يَرَوْنَ الئل َطوِيلَ النُحى 
غَدُوا صغاراً ته ار سدق 
قلؤترى شَبْحَهُمُ إِذا احْتبَى 
مِنْ رخص أَسْعارِ وَمِنْ فَرْطٍ غَلا 
َدَلِكَ الدَأبُ إِلَى وَفْتٍ العشا 


و ٠‏ 2 0 
لْقَده بهم و لعلم مَرْدادُ فنا 


و دري 00 
و ات .س6 50 
يريد قذاما فيجري من وَر(") 


وروى ابن عدي في «الكامل» عن سفيان بن عيينة قال: سمعت 


بمنزلة البط؛ إذا صاحت واحدة صحن جميعاً" . 


وقال الدينوري في «المجالسة»: أنشدنا ابن أبي الدنيا قال: 


أنشدني شيخ من الأزد: [من البسيط] 


0 ل نع سس هابر‎ ٠. 
قل ضيّع الله ما جَبَعت مر" أد‎ 


. )77 انظر: «العزلة» للخطابي (ص:‎ )١( 


بَيْنَ الح لْحَمِيْر وَبَيْنَ الشَّاءِ وَالَْمَرِ 


(؟) رواهابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (0/ .)١98‏ 


َقُولُ إِنْ سَكَمُوا أَنْىٌ» وَإِنْ نَطَقُوا ‏ قُلَتُ: الضَّفادمْبَْنَ الْماءِ وَالشَّجَرِ 
لا يَسْمَعُونَ إلى شَيْءٍ أَجِيْء به ا ره 
وروى أبو نعيم عن أبي علي النيسابوري الفقيه: أن الشافعي 
رضي الله تعالى عنه لما دخل مصر أتاه جل أصحاب مالك في مسائل» 
فتنكروا له وجَمُوهء فأنشأ يقول: [من الطويل] 
أنْشُرُدْرَابَيْنَ سارحة النَعَم الس ا 
رن ل يانم ل فضيعا يتنه عر عور الْحِكَه 
فَإِنَفَرَج الله *اللَطِيِف بِلَطْفِهِ وَصَادَفْتٌ 000 وَلِلْحِكُمْ 
بَكدْتْ مُفيداً وَاسْتَعَدْتُ ودادَهُمْ وَل فَمَحْرُونَ لَدَيّ وَمُكْتَتَمْ 
َنم َعَم أضائَة وَعَنْ متم متو بيْنَ ققد طَلّ0" 
وأنشد الإمام فخر الدين الرازي للإمام الشافعي 45 أيضاً: [ 
الوافر] 
تعيب زَماننَا وَالْعَيِبُ فينا 2 وَمَالِرَمانِناعَيِبٌِ سونا 
وَقَدْ تَهَجُو الزَّمانَ غير جُرْم وَنَوْنَطَّقَ الرَمان به مّجانا 


2 م المع سك 7 
دياتكنا الَصَئْمٌ وَالتّرائِي فَبَحْنُ به تخادعٌ مَنْ يَرانا 


.)0817 انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص:‎ )١( 
.)١67 /9( (؟) انظر: «حلية الأولياء»‎ 


ا 


- 5 عوقو م 
وَلْيُسن الذئث يَأ حم ذء 
وَلِيَسَ نب يَاكل لخم ذئب 
بسنا لِلتَخادْع مَسْكَ ضَأَن 

- 1 22 


َكَل بَعْضنا بَعْضا عِياناً 
فوكتمل للمنتتيسن إذا أتان00 


وروى ابن عساكر عن الخطيب البغدادي قال: أنشدنا أبو عبدالله 


الصوري لنفسه : [من المجتث] 


إذا تق#آنت تحجن 


إِنْ خاتك الأَصحابُ 
م ع 
25 -ه و 

تغللى بها ناب 


ماف ور 000 
يسيك 
إن جك جبوًا 


.)١715 /١( وانظر: «الزهد الكبير» للبيهقي‎ )١( 


ماهم ؤلاء ناس بَنْهمْعَمْرِيكلابُ 
0 7 0 2 ع 3 
فال 5 ' 2 6م اب وَالَة ات اه ع أب(1) 
ومن لطائف شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله 
تعالى : [من الخفيف] 
مََنْ عَذِيري مِنْ مَعْشَّرِ مَجَوُوا الع 2 سل وَحادُوا عَنْ طرُقِه الْمُسْتَقِيمَة 
ب ل كك امي اه ا 90 دع رح ” : 
يَرَوْنْ الإنسان قدُ نالَ حَظاً مِنْ صَلاح حَنَّى يكون بَهِيمَة(" 
وأنشد القاضي فق الحسن الماوردي في «أدبه) لابن بكر بن 
دريدك: [من مجزوء الكامل المرفل] 
اقامن ئْلُْرماننهئ قدالْحذاءعَلىمثالة 
وَرَجَسَال مفرك مترز قف عرقي قيسه وحالشة 
وَكَذا إِذَا سد لمان جرى الفسادٌ على رجالة© 
وروى الخطابى فى اغريب الحديث» بإسناده» عن ان الدرداء 
رضي الله تعالى عنه قال: ما أنكرتم فيما غبرتم من أعمالكم؛ إِنْ يك 
خيراً فواهاً واهآء وإِنْ يك شرا فآهاً آه . 
)١(‏ انظر: «تقييد العلم» للخطيب البغدادي (ص: ؟17١).‏ 
)٠١(‏ انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكيى (9/ .)57١‏ 


(*) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)١59‏ 
69 رواه الخطابي في «غريب الحديث» (5/ 0778 . 


"1١١ 


وروى أبو عمرو الداني في «الفتن» عن الحسن البصري رحمه 
الله تعالى أنه كان يقول: ما ألكرتم من زمانكم فبسوء أعمالى©. 

وروى هو وأبو نعيم عن الشعبي رحمه الله تعالى قال: ما بكيت 
من زمانٍ إلا بكيت عليه" . 

وروى أبو عمرو عن ميسرة بن حليس قال: ما لنا لا يأتينا زمان 
إلا بكينا منه» ولا تولّى عنا إلا بكينا عليه». 

وقال أبو العتاهية : [من مخلع البسيط] 
يِارَبّلَمْتبَكِ مِنْرَمانِ لأبَكَيتَاعَلىالرَّمانِ 

وذكر الإمام أبو سعيد عبد الملك بن محمد الخركوشي في كتاب 
«الشرف» عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: اليِنَّ عَلَ النّاسِ رَمَان يكُونُونَ على شه أَسَدِ وَذِنْبِء 

َأَمَا الأسدٌ: مَك الث عدن دوا ويدعون دو كما 
وَيُحَرْمُوْنَ حَلالهَاء وَيُحِلوْنَ حَرَامَهَاء لا يَطمَع َحَدٌ في فَرِئِسَتِه ته . 


.)019 /*( رواه أبو عمرو الداني في «الفتن»‎ )١( 

(0) رواه أبو عمرو الداني في «الفتن» (7/ »)07١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(5/ 07 

(؟) رواه أبو عمرو الداني في «الفتن» (6/ 015). 

(5) انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: .)04١‏ 


يح 


وما 

1 3 فَالوَجُلٌ مؤي 1 بذ سُوئها يكن َحمهاء 
وَيُحْلبُ لَبَنْهَاه فَكَيِف بِشَاةَ بَيْنَ مد وَدِنْسء وَكَلْبٍِء وَتَعْلْبٍء 
وَحَنْزِيْرٍ) . 

وروى أبو عمرو الداني عن [إبرهيم بن] أبي عبلة قال: تقوم 
الساعة على أقوام أحلامهم أحلام العصافير”) 

وفي كلام بعض السلف: لا يكون العبد من المتقين حتى يرى 
الناس كالأباعر في ذات الله تعالى(. 

أي: لا يتصورهم في فعل الطاعة لأجلهمء ولا في تركها 
لأجلهم . 

فأما ازدراء الناس فلا إلا أن يكون ازدراؤه لأهل المعصية منهم 
بزجرهم وتأديبهم» وازدراءً أهل العلم والدين قبيح مذموم. 


.)59 /7( رواه أبو عمرو الدانى فى «الفتن»‎ )١( 


(؟) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (5 / 1 مرفوعاً. قال العراقي في 
«اتخريج أحاديث الإحياء» (؟/ :)١١187‏ لم أجد له أصلاً في حديث 


مرفوع. 


نين 


ومن لطائف ابن دقيق العيد: [من البسيط] 


0 لناب : شي 37 وَر 0 
ا ضرّنا نظَرٌ 
فَليَنَالَوْفَدَرَنا أن نَعَرَقَهُمْ 


لهُمْ مُرِيْحَانٍ مِنْ جَهْلٍ وَفْرْطٍ غِنى 


5 5 و و 2 آل 
أهل اله لفضائلٍ مَرَذُولُونَ يَِنْهُمْ 


مَنازلَ الّخشٍ في الإهْمالٍ عَِدَهُمْ 
وَلالَهُمْ في ترَقي قَذرنا ِمَمٌ 
مقدارهم عندنا أو لوادووة هم 
وَعِنْدَنا الْمنْعبانِ العلمٌ وَالعَدَه0' 


وقد ناقضه الفتح الثقفي المنسوب إلى الزندقة؛ قال ابن السبكي : 


وأجاد : [من البسيط] 

إنَ الْمَراتِب وَالدَنَْا وَرفْعَتها 
لأشيك أن لعا متدرا رار وهنا 
هم الوؤحوش وَنَحْنُّ الإنسٌ حِكمَمُنا 
0 شَيْءٌ سوى الإِهْمالٍ يَقَطْعُنا 
نا 0 نْحانٍ مِنْ عِلْم وَمِنْ عَدَم 


وقلت : [من البسيط] 


ني حل لما لمن 
لِقَنْرِهِمْ عِنْدَنا قر وَلالَهُمْ 
توئقم ينا شنا وَعُمْنعَمْ 
عَنهُمْ ال وجدانهُم عَدَمْ 


.)75١6 /9( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 
.)75١05 /9( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )0( 


لق 


إن الْمُكوَك وَآَرْسَاب الْمَناضت قد 
عَمُواوَضَّفُوا باهم فيه وَبتَكُمُوا 
تندت لهم زينشة النذنيا وَأَمْكَنَهُمْ 
مِنْهاهوهُمْ مَظَنواأَنجمْ كَرْمُوا 
وَنَمْيَرَوًا طَلَب الْعِلْمٍ الشَرِيفٍ وَلا 
الل لط اله 
فَدْعَرَهُمْ زُخرْفٌالذَنيا وَزينتّها 
فَهُمْهُمٌالنَاسُ دُونَ النّاس عِنْدَهُمْ 
وَمَنْ تَججَرَدَعَنْ دُيِاهُمٌ وَغدا 
لذااف فتَرَقناء تيوق للد سم 
بواختظله وَقَدَخَلركنهِمْ 
كجنا لخشارء : ةيماب هاسْتَملُوا 
ااا ”م 
عَلُوا وَخالوايما خالوه مَكَرْمَة 
وََمْتَخِلء وَانَضَعْنا تعن ذُونَهُم 
َنَا الْمُرِنْصَانٍ مِنْ عِلْمْ وَمِنْ ضَعَةٍ 


وَالْمْنْصانٍ لهم الجوسل والتشمم 


تاكن 


يجري على ألسنة الناس قولهم للخادم والمخاصم: يا كلب! 
أو: يا حمار! أو: يا خنزير! أو: ما فعّل هذا الكلب» أو: لأخرجن 
من حق هذا الخنزير» أو نحو ذلك . 

هذا إن كان يريد به مطلق الذم والشع نشنا وتسلا فهو مكزوة 
قبيحٌ بوجهين : 

أحدهما: أنه كاذب . 

والثاني : أنه إيذاء . 

وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم ‏ يعني : النخعي - قال: كانوا 
00 
تعالى له يوم القيامة : أتراني خلقته كلبء أو حماراء أو خنزيراًة"©؟ 

وعن المسيب قال: لا تقل لصاحبك: يا حمار! يا كلب! 
يا خنزير! فيقول لك يوم القيامة: أتراني خلقتُ كلبآ أو حماراً أو 


خنزيرا7"؟ 
وخُلِقَتُ - بضم الخاء المعجمة.» وكسر اللام 1 مبني لنائب 
الفاعل . 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن هانىء البربر قال: دخل على 


.)771١17( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
.)751١١( (؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ 


لضن 


عثمان رضي الله تعالى عنه دهقان من أهل فارس» فإذا هو يأكل مع 
امرأته وغلام له حبشي» فقال في كلامه: يأكل هذا الكلب معكماء 
فكأن الحبشي فهمهاء فكف. فقال: كلْ. 

ثم قال عثمان رضي الله تعالى عنه : هو لله وإنا لله» وما أدري أيّنا 
أفضل عند الله . 

قال: فلما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وثب الحبشي إلى قاتله 
فضربه أيضاًء فقتل» فاختلفت دماؤهما. 


3-3 


وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: اسسفر 
موسى عليه السّلام لقومه فقال: اشربوايا حمير. 

فقال الله تعالى له : لا تَسَمٌ عبادي حميرً!". 

وإنما سمّاهم موسى عليه السّلامِ حميراً لما رأى من جزعهم 
وغفلتهم عن قدرة الله تعالى لأنهم كانوا قد امتنعوا عن مقاتلة الجبارين 
جَبْنآً عن جهادهم. ولم يثقوا بقدرة الله تعالى وعونه بحيث إن من 
قدرته وعونه أن ينصر أولياءه وإن كانوا قليلين مستضعفين على أعدائه 
وإن كانوا كثيرين؛ كما وثق الله تعالى جند طالوت حيث قالوا: 


آ رس حال سر كه 


ى , مي )ا 8 
#كمين ذ؟ فكو كي كةعْتَوِكَهَ حكييرة بدن الل #البقرة : . 


يا ا 
ا انان 


ا 


يها فوه 
- م احم 2 ل اعيم 4 36 مو عب ارصم 0700 
يخْرجوأ يها فَِنَا دلوت 27 قال رَجَلَانٍ مِنَ الذِينَ يخاهوت أنعم الله 


.)551١١1١( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


ينض 


ليما أَدَخْلأعَلّهَمْ لبا وَإِدًا سكَلسْمُوه كح حَيِلِيونَ وَعَلَ ألو مَتَوَكوَأ 
إِنَكُشم مُؤْمِنِينَ © فَالوأينمُوس إنَا آن تَدَخلَهَ] أبذ) مَادَامُوأ وها كََذْهَبَ 
أننت وريك فَفَنَيَلة إِنَا هنْهُمًا َنَعِدُورت #لالمائدة: 14-11]. 

ثم لما دخلوا النّيهِ وندَت أزوادهم» وفرغت مياههم» جزعواء 
وخافوا أن يموتوا عطشاً وجوعاًء فلما استسقى لهم موسى عليه 
السّلام» فاستجاب الله له» وأمره أن يضرب الحجر بعصاهء وكان فهر 
بقدر الكف, فانفجرت منه اثنتا عشرة عيّناً بالماء العذب المّعين» وكان 
موسى عليه السّلام يطالع القدرة التي بها الماء الكثير من الحجر 
الصغير» وكانوا هم مشتغلين عن ذلك بالتشوف إلى الماء والعطش 
إليه» فكانوا والحمير على حدٌ سواء» فعند ذلك قال لهم موسى عليه 
السلام: اشربوا يا حمير؛ أي: يا أشباه الحمير» فحذف المضاف» 
وأقام المضاف إليه مقامه للمبالغة» أو سمّاهم حميراً ادعاءً للمبالغة» 
ومثل هذا شائع في الكلام . 

وقد تقدم أنَّ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لرجلٍ كلّم 
صاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب» فقال له: أما أنت فحمار»ء وأما 
صاحبك فلا جمعة له20 . 

وإنما نهى الله تعالى موسى عليه السلام» وقال له: لا تَسَمٌ عبادي 
حميراً؛ لأنه كان مُسْرّعاً يُقتدى بأفعاله وأقواله» فربما اقتدى به بعض 
الجهال في تسمية الإنسان حماراًء وخاطب بذلك من لا يصلح أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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يُخاطب بمثل هذا الخطاب . 

والأولى في حق القدوة أن يبعد في أقواله وأفعاله عمّا يحتمل 
التأويل» فكان الأليق بمنصبه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: يا 
أمثال الحمير» أو : يا إخوان الحمير؛ كما قال الله تعالى في حق أحبار 

بني إسرائيل: لامَكَلُ الْدبنَ حَيَلُوا اَلتَورددَ نم لم يلوه كَمَكَلٍ الْحِمَارٍ 
كمْمِلُ أَتَقَراً 14[الجمعة : : ه] حين أمرهم أن يأخذوا بما فيها فلم يعلموا 
59 فقال الني كله لليهود حين أنزل الله تعالى عليه فيهم: #قُلَ هَل 
نيكم بسر من دَنِكَ مدر كند ادر مك أ أنه وج عليه وجل مهم الْقردة 
وَلْكََازر وَعَبدَ لطهت ولك شر مكنا وََصَلُّ عن سو ليل ©[المائدة : ]ء 
فقال النبي كَل : «يَا إِخوَان القرّدة» . 

وفيه تورية لطيفة؛ فإنه يصلح أن يُراد به: يا إخوان القردة 
الممسوخين قردة» وأن يراد به: يا أمثال القردة كما في قوله تعالى : 
إِنَ الْمَوتَ انوا إِخْونَ ألشَّمطِينِ #[الإسراء: 207]؟ أي : أمثالهم . 

وأما قوله كلل : «آلا حبك ادن المُسْتَعَارِ؟ المُحَلّل200؛ فإنَّ 
النبي كَل لم يخاطب به مخصوصاً معينآ» ولم يصرح فيه بالتمثيل» بل 

سمّى المحلل تيساً مستعاراً على سبيل المبالغة للتنفير من التحليل . 

وهذا جائرٌ سائغ - وإن كان النبي كَكلِةِ في مقام التشريع ‏ لأنَّ هذا 
اللفظ لا يتوهم منه إباحة تسمية كل إنسان تيسآء بل لا يحتمل إلا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


حلصن 


تسمية كل محلل تيساً مستعاراًء وقد عرفت الوجه في ذلك» بخلاف 
قول موسى ذَكِِْ لكافة بني إسرائيل : اشربوا يا حمير . 

وأيضاء فإنَ النبي يل أشار إلى سبب إلحاق المحلل بالتيس 
المستعار» وهو التحليل» بخلاف موسى عليه السلام؛ فإنه لم يُعين 
سبب تسمية بني إسرائيل حميرأ»ء ولو بين لهم سبب ذلك لاستفادوا منه 
التنبه إلى استقباح ما يلحق الإنسان بالحمارء ونفروا عنه كما يتنبه الرجل 
من هذه الأمة إلى استقباح ما يلحقه بالتيس من التحليل بقوله كله : «آلا 
4 لم 2 
أخبركم بِالنَيْسٍ المُسْتَعَارِ»» فينفر عن ذلك . 

ومن هنا يظهر لك أن من سمى إنسانا كلب لاشتماله على 
الضراوة؛ والكلب» والجشع لينفر هو عن هذه الأخلاق» أو لينفر 
عنها غيره» فلا يكون ذلك مكروهاًء بل هو مستحسن كما قال ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما للمتكلم والإمام يخطب: أما أنت 
فحمار(©؟؛ زجراً له عن التكلم في مثل هذا الوقت» وقد تقدم لهذا 
نظائر كثيرة . 

وأما ما رواه عبدالله ابن الإمام أحمد عن صالح بن خالد أنه قال: 
إذا أردت أن تعمل شيئاً من الخير فأنزل الناس بمنزلة البقر إلا أن لا 
تحقرهم”"؛ فَإِنّما أراد به ألا تتصور للناس وجوداً في طاعة الله تعالى» 
فتؤثر رؤيتهم لك في ذلك بفعل أو تركء أو زيادة أو نقصء أو اجتهاد 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: 559). 


رين 


أو تقصيرء كما لا تؤثر في الطّاعة رؤيتك للبقر وسائر البهائم شيئاً من 
ذلك. فأما أنْ ترى لنفسك عليهم فضلاً ومزية فلاء كما أشار إليه 
بقوله : إلا أنك لا تحقرهم . 

وعلى هذا المنوال ما سبق عن أبي الدّرداء وغيره: لا يفقه الرجل 
كل الفقه حتى يرى الناس كالأباعر في ذات الله تعالى7" . 

وأمّا أنك تراهم كالأباعر والأباقر والأحمرة ازدراءً لهم 
واحتقار» وتزكية لنفسك عليهم فهذا حرام . 

ومن لطائف الأعمش رحمه الله تعالى ‏ ولا يلحق بذلك - ما رواه 
أبو نعيم عن مندل قال: قلت للأعمش : هل تأذيت بِالْمُسَرٌدة قط؟ 

قال: نعمء كنت في السواد فلقيني رجل منهم عند نهر» فقال : 
احملني حتى أعبر هذا النهرء قال: فحملته» فلما استوى على ظهري 
قال: سبحان الذي سخَّر لنا هذا وما كنا له مقرنين. 

قال: فلما توسطتُ النهر رميثٌُ به وقلت: اللهم أنزلنا منزلاً 
مباركآ وأنت خير المنزلين» ثم تركته يتلبط في ثيابه في النهرء 
وهربت”". 

فانظر في جفاء هذا السوادي كيف امتهن الأعمش - وإن لم يعرفه - 
بالتسخير في هذا الأمر المُشْقء ثم لم يكتف من جفائه حتى جعله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
زفهة رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ه/ *له). 


خض 


بمنزلة الدابة التى يقال عند ركوبها ذلك . 
لا جرم استجاز الأعمش أن يلقيه في النهرء ومثل ذلك انتصار 
واقتصاص من غير أن يؤدي هذا الفعل إلى الهلاك . 


اعلم أنه لا يستطيع فعل كل شيء حسنء» وترك كل شيء قبيح أو 
مكروه مما ذكرناه في القسم الأول من الكتاب» وفي القسم الثاني إلا 
نبي» أو صديقء بل لا يتم ذلك للصديقين إلا من عر منهم كأبي بكر 
رضي الله تعالى عنه . 

ولقد قال الهاتف : [من مجزوء الرجز] 
مُحَكدُالهابيالَذِي ‏ عَلهِجبيلْهَطط 

في جواب القائل : 
مَنِالَذِيماساءَقطٌ | وَمَْلَهُالْحَشتى ققط(" 

فإذا كان كذلك فلم يبق للعبد المتعلق بجناب القرب من الله 
تعالى» القاصد إليه كبك إلا أن يستعين بالله تعالى للترقي إلى هذا المقام 
بقدر الإمكان» ويتقي الله تعالى بحسب الإمكان» كما علّمه الله تعالى 
فيما يقرؤه في كل صلاة أن يقول : َك مَبْحَدُ وَيَكَ مَسْمَعِيت #[الفاتحة: 
ه]ء وكما قال النبي كل : «اسْتَقَيْمُواء و 0 
)١(‏ القائل هو ابن الفارض» كما في «وفيات الأعيان» لابن خلكان (”/ 550). 
(؟) تقدم تخريجه. 


فض 


وليحذر من الغفلة عن نفسه حنَّى يترك الخيرات» ويرتكب الزلاات 
خشية أن يُؤخذ على أسوء الأحوال؛ والعياذ بالله سبحانه وتعالى! 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله يل : «لا يَدْخَلٌ الثَّارَ إلا شقن . 

قيل: ومن الشقي؟ 

قال : «الَّذِيْ لا يَعْمَلُ بِطَاعَةٍ الله كال وَلَا يمك لله مّء مَعَْصِيَة)(0 , 

وروى الإمام أحمد عن ثابت البناني » عن مُطئف , رحمة الله 
عليهما قال: إني نظرث في بدء هذا الأمر ممن؟ فإذا هو من الله كبك, 
ونظرت على من تمامه» فإذا تمامه على الله تعالى» ونظرت ما ملاكه؟ 
فإذا ملاكه الدعاء”” . 

وقلت في معنى كلام مطرف : [من الخفيف] 
ِنْكَ يارب بَذْهُكُلَجَيبِلٍ 2 وَعَلى فَضَلِكَ الكَرِيمِ تَمامُة 
وَاَنَّذِي يَسْتَطِيمُ مَنِدّكَ فهو 2 لَيْسَإِلاً الدُعاءُ قَهْرَ ختامة 


وَكَفَى بافتقار عَفِدَك شولا ل ا ب 
دب تَؤْفِِقَه إِلَى [كل] خَيْرٍ وَلْيَكنْ بالقبُول مك ختامة 
16 “2 


.)51594( رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 20759 وكذا ابن ماجه‎ )١( 
. وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف‎ 
. )701170( (؟) ورواه ابن أبى شيبة فى «المصئف»‎ 


ينف 


5 
45 


ع 2 9 
ا © 


_- 


قد تقدم لنا في القسم الأول من الكتاب فصل في خيار الناس» 
فينبغي أن نذكر هنا في هذا الفصل من ورد النص على أنهم من شرار 
الناس» أو من شرارهم تحذيراً من مثل ما سموا لأجله شراراً؛ ليكون 
هذا الكتاب كالمبين والمفسر لما أجملته هذه الاية الكريمة» وهي 
قوله تعالى : إن اد نَكَمَرُوأ من أَهْلٍ الكتب وَالْمتْركنَننرٍ جَهَتَمَحَدنَ 
ذها وليك هم راي © إرك اموا وجا لصحت وليك مز جر 
ليه 4 [البينة : 5-ما]. 


بيّن في هاتين الايتين الكريمتين مجموع أمر القسمين من البرية . 

وبيّن في الاية الأولى مقام شر الشرار وقدَّمها؛ إشارة إلى أنَّ من 
سوى أهل هذا الوصف مرجو له؛ فإنَّ قوله: «أُوْلَيكَ هم مَدٌ 
لبرِيّةِ 4[البينة: 1]؟ أي : البالغون في الشرء المُعْرقون فيه» المتناهون 
فيه بسبب الكفر» ومن سواهم خير البرية. 

إلا أنَّ هؤلاء يتفاوتون في الخيرية؛ فإنَّ الشر إذا حضر في قوم 


نض 


فالخير في من عداهم لأنَّ الخير والشر ضدان» ولا واسطة بينهما من 
حيث أصل الاعتقاد؛ إذ هما كفر وإيمان لا غير» فأهل الكفر لا 
تفاوت بينهم في أصل دخول النار ولا في الخلود فيهاء وإنما التفاوت 
بينهم في العذاب الدائم؛ لا في دوامه؛ بل في إيلامه؛ وعمل هؤلاء 
الذي ظاهره حسن لا عبرة به ولا وزن له. 

وأهل الإيمان متساوون في أصل التصديق واليقين» وإنما 
تفاوتهم في الأعمال. لوَلِكُلٍ حت يعوا #[الأحقاف: 14]؟ فكلما 
استكثر المؤمن من الأعمال الصّالحات» وحسّنها وأحسن فيهاء ازداد 
بذلك إيماناً مع إيمانه؛ أي: اتضح إيمانه ورسخ يقينه» فينتقل من 
أصل اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين» وأهل الإيمان كلهم على خير 
وإلى خير. 

نعم» تنقص أحوالهم بارتكاب الأعمال غير الصّالحة» والنقصان 
في الأحوال شر بالنظر إلى الكمال فيهاء فمن هنا أطلق اسم الشرء 
وشر الناس في بعض العبارات على مرتكبي كثير من المعاصي دون 
الشرك تنفيراً منهاء ولأنها قد توصل مرتكبها بالإصرار عليهاء أو 
بالاستصغار لها إلى حد الشر البالغ والسوء المتناهي . 

وبهذه الجملة يتضح لك وجه اختلاف إطلاق اسم الشر على نوع 
من المعاصي تارة» وعلى نوع آخر منها تارة. 

ومن شأن الفطِن الْحَذِر أن يتباعد عن كل ما يطلق عليه اسم الشر 
- وإن قل بالنسبة إلى غيره ‏ لتلا يتناهى فيه فيكون ممن دخل تحت 


ميض 


قوله تعالى : *أَوْليِكَ هم مها َيِّوَ #[البينة: 1]. 

وإذا انتهى به الحذر 7 اجتناب صغير المعاصي وكبيرهاء 
فينبغي أن تسلك به الرغبة مع ذلك سبيل الترقي في الخيرات ليتناهى 
في الخيرية إلى المقام الذي قدَّر الله تعالى له من المقامات التي بِيّناها 
وشرحناها في القسم الأول؛ فإنه بالترقي في الأعمال الصالحات في 
دار الذّنِيا يزداد رضى عنه من الله تعالى» ورضى منه عن الله تعالى؛ 
فإنَ الله تعالى يقول بعد أن فتح لخير البرية باب الترقي في الخيرية بذكر 
عمل الصالحات معطوفاً على الإيمان: «#جَرَاؤْهُمَ عِندَ رَيَهِمْ جَنَتٌ عَدَنِ 


سمهو دحجريس لدلر 5 سوير 


وى من تحلها ب الت كيين فيا أبذا أله َنم وَرَضُوا عن ©[البنة: ]. 

فانظر كيف أخبر عن جزائهم بأنه جنات» فذكر الجنة بلفظ 
الجمع إشارة إلى أنَّ لكل واحد منهم جنة» أو أكثر من جنة تليق 
بعمله» وأضاف الجنات إلى عدن إشارة إلى الخلود؛ إذ العدن 
الإقامة» ولا يخفى ما بين (عند) و(عدن) من الجناس المحرف,» وما 
أحسنه من جناس تابع مقصود بديع لأجله ذكر لفظ: #عنْدَ © وهو 
الإشارة إلى أن هذا الجزاء مقرون بالقرب وحسن التربية ؛ فإنه أضاف : 
#عِنْرَ # الدالة على الحضور إليه باسم الرب مضافاً إليهم . 

وفي قوله: ##عِنرٌَ َي # نكتة أخرى» وهي حسن الضمان 
والتكفل» كما تقول لمن تريد تسكين خاطره عن ماله : حقك عندي» 
وجزاؤك عندي ؛ أي : في قبلي» وأنا المتكفل به . 


رضن 


ثم وصف الجنات بقوله: #ترِى مِن تحبا الأَبَيرُ 04 ولم يقل : 
تجري فيها الأنهار» إشارة إلى أن أنهارها نفع محض»ء ومتاع صِرْف» 
ونعيم خالصء لا طغيان لمآبهاء ولا خطر ولا محذور فيها. 

ثم أشار إلى الخلود فيها بعد وصفها بأنها جنات عدنء فقال: 

ثم أكّد الخلود فيها بقوله : 4# . 

وقيد الخلود بقوله: يب * إشارة إلى أنهم ليسوا بخارجين 
منهاء بل هم دائمون فيها باقون» ثم أكدّ هذا البقاء والخلود والدوام 
بذكر سببه» فقال : لَه عنم ورَسُواعَنَهُ 4 وفاقاً لرضاه عنهم» دام 
رضاه عنهم . 

ثم ذيّل على وصفهم.ء ووصف جزاءهم بعد تمامه بقوله: 
ديك *؛ أي: ذلك الجزاء الحسن الدائم والرضا #لِمَنْ حَتْىَ 
رَيّهُ14البينة : 4] من العباد» إشارة إلى أن العبد لا يتم له الإيمان والعمل 
الصَّالحء والخيرية ودخول الجنّة» والفوز بالرضاء بل لا يكون له ذلك 
إلا بالخوف والخشية؛ كما قال تعالى: لأوَلِمَن حَاكٌ مَقَاءَ َيف 
جَنََّانِ #[الرحمن : 5:] الآيات . 


39 


وكما قال تعالى : َس َف مويو الس عن كا )5د 
َه الْمأوّ4[النازعات: 4٠‏ -١4]؟‏ أي : له. 


ثم في قوله تعالى: #إدَلِكَ لِمَنْحَشْىَ ريم [البينة: 4] مع قوله: 8إنَمَا 


فض 


7 


يحتّى أله من عِبَادٍ و ألْعلموا©[فاطر : 8 إشارة إلى فضل العلم» وأن هذه 
السّعادة لا تتم إلا به» فالعلم وصف الأخيارء والجهل وصف الأشرارء 
وكل خصلة جميلة فالعلم أولهاء وكل خصلة قبيحة فالجهل أولهاء 
فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين» ونعوذ بالله أن نتكون من 
الجاهلين. 

فالجهل منبع كل شرء ثم تتضاعف الشرية على قدر الإغراق في 
الجهل» فمن ثم حَسُّن فيهم قوله تعالى: لإنَّ سَرَّألدَوَآتٍ عِندَأ أل 
كك لدي لا يعلد (© وَلوْعِلِم دِيم حا لمهم كو متهم لوأ 
وَهُم مُعَرضُورح #[الأنفال: 15-171 . 

قال القاضي ناصر الدين البيضاوي في الآية: عدَّهم من البهائم» 
ثم جعلهم شرّها لإبطالهم ما مُيزوا به وفضلوا لأجله”" . 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس ا في قوله تعالى: 
#الذيره لا يقار لُونَ #[الأنفال: 77]: لا يتبعون الحق2 . 

وروى الشيخان. وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: استأذن رجل على رسول الله يلِهِ فقال: : «انْذنْا لَهُ؛ فَبِعْسَ أَخؤ 
العَشيْرَة2» فلما دخل أقبل عليه» فلما خرج راجعتهء فقال: (إِنَّ شر 
النّاس الَّذِي يُكْرَمُ انق شَرو90. 


.)98 /7( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)1517/8 /0( (؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ 


م 


وفي رواية: «إِنّ شر اناس مَنِْلَةَ عنْدَ الل يَوْمّ القيَامّة مَرْ مَنْ أَكْرمَةُ 
انام اتَقَاءَ فخشه)0©. 

وفي رواية: فقال: آيَا عَائِشْةً! مَتىّ عَهِدْتَيْ فَكَاشا؟ 3 7 
لنّاس عِنْدَ اله مَِلة يَوْمَ اليَامَة م من تركة التامرة اتقاء شدة 270 , 

وفي رواية للترمذي وقال: حسن صحيح : «يَا عَائْشَةُ! إنَّ من شه 
الامج من تَرَكةُ ُ اتات اتقَاءَ فخشه00. 

ومعنى : من تركه الناس؟؛ أي : ترك الناس الإنكار عليه 

أو هو على ظاهره؛ أي: مَنْ هجره خوفاً من شره أو من فحشه . 

والأول أليق بسياق سبب الحديث . 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله كَل : «إِنَّ شم النّاس مَنْْلَة عنْدَ لله يَوْمَ القيامَةِ مَنْ يَحَافَ 


كل عه وض) 
النامس شرّه») 5 


)١(‏ رواه البخاري (/0101)» ومسلم :»)7509١(‏ وعندهما: «من تركه» أو 
وَدَعه) بدل «من أكرمه» . 

() رواه البخاري (ممكهة). 

إفرة رواه الترمذي )١1995(‏ وقال: حسن صحيح . 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0107). قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» (4/ 117): فيه عثمان بن مطرء ضعيف جداً. 


خض 


عنه : أن النبي وَل قال: «شَتُ النّاس مَنْزِلَة يَوْمَ القَامَةِ مَنْ يُحَافُ لِسَائَه 
َو يْكَافٌ شّةم20 . ْ 

وروى الخطيب في «المتفق والمفترق»» وابن النجار عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها: أنَّ النىَ ل قال: «شرٌ النّاس يَوْمَّ القيَامّة مَن 

وروى الإمام أحمد. والشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه: أن النبي َكل قال: «تَجِدُوْنَ الثّاسسَ مَعَادِنَ ؛ فخيّارهم فيْ الجَاهاية 
خَيَارهُمْ في الإسلام إِذَا فَقَهُاء وَتَجِدُوْنَ خَيْرَ النّاس في هَذَا الشَّأنِ 
أشََهُمْ لَه َراِية َل أيهم ف وتَجدوَْ شد الس يوم القيامة ين الوذ 
الوَجْهَيْنِ ؛ الَّذِي يأتِي مَؤُلاءِ بوَجْهِ وَيَأنِي هَؤلاءِ بَوَجو9؟. 

وهذا داخل في من يُكرم» أو يترك اتقاء شره أو فحشهء ومن 
يخاف شره»ء فلا معارضة بين الحديثين. 

ثم قوله: ١ش‏ النّاس»؛ أي: في كل زمان» أو من كل قوم؛ 
فالكفار شرهم ذو الوجهين» والمسلمون شرهم ذو الوجهين. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة والنميمة» (ص: 87). قال ابن طاهر 
المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (7/ 917): رواه عثمان بن مطرء وهو 
ضعيف» والحديث من غير طريقه صحيح . 

(؟) ورواهابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (ص: 7”0). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» )5/ 14© والبخاري (77205)» ومسلم 
(56755). 


اران 


وذو الوجهين إذا كان كافراً شر من ذي الوجهين إذا كان مسلماء 
فبذلك ونحوه يرتفع تعارض الأحاديث في مثل ذلك . 

وروى ابن ماجه» والطبراني في «الكبير»؟ من حديث أبي أمامة 5 » 
عن النبي يل قال: «مِنْ شر النّاسِ مَنِْة عِذْدَ ليو القِيامَةٍ عبد ذهب 

وفي لفظ : انَمِنْ شر الناين)00, 

وأخرجه أبو نعيم من حديث أبي هريرة» ولفظه : «مِنْ شر النَّاسِ 
مَنْْلة مَنْ 2 آخرتة دنا غيْرو00, 

وروة الخلعي حديث أي هريرة رضي الله تعالى عنه في 
«فوائده» بلفظ : «شَتٌ الْبَرِيَة عنْدَ الله مَنْلة يوم القيامَةِ مَنْ أَذْهَب آخرتة 


24 
3 


بدنيًا غيره)20 . 


03 


البخارى فى «تاريخه» عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه : 
وروى البحاري في "باريحه" عن ابي رصي 
أنَّ الىَ يكل قال: «إِنَّ أشَدَّ النّاس نَدَامَةَ يوم القيَامَةِ رَجُلّ بَاع آخرتة 


وروى الطّبراني في «اللأوسط». والحاكم وصححه.ء عن أن 
هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي ككل قال : «آخِدُ الكلام في القدّر 


.)7/069( رواهابن ماجه (2)5955 والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)56 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 6 

(9') ورواه الخرائطي في («مساوىء الأخلاق» .)١555 /١(‏ 

2( رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 78). 


اام 


وروك الومام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم رضي الله تعالى 
عنه» ل و 0 رضي الله تعالى 

عه 2ه 0 و َ > مو و 

: أن ا «خبَارٌ أمّتيْ الَذِيْنَ إذا رُوْوًا ذكرَ الل وَشرَارٌ 


م لمَشَاؤُوْنَ بِالّمِيْمَةَ المُفَرْقِمُوْنَ بَْنَّ الأَجيّة» البَاعْوْنَ الثرآء 
0 6 


وروى البيهقي في «الشعب» من حديث ابن عمر وَليْهَا بنحوه(» 
. 5 ١ه‏ 5 لت 2 ميان 
وأخرج من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : أن النبيئ كلل 
و 2 5-0 - ا 00 و 
قال: «خِيَارْكمْ أَحَاسِئْكُمْ أخلاقاء المُوَطْنُوْنَ أَكْتَاقاء وَشْرَاركُم 
ممع ف اأعيمه 2 م بلودة 5 
المرْتَارُوْنَ الْمُتَمَيْهقونَ المُتَسَدقَوْنَ)9). 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (59109). والحاكم في «المستدرك» 
( كبام وكذا البزار في «المسند» )773١ /١5(‏ وقال: وهذا الحديث لا 
نعلم رواه عن الزهري عن سعيد إلا عنبسة» وهو لين الحديث . 

,6( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7737) عن عبد الرحمن بن غنم ذه . 
ورواه البزار في «المسند» )77١9(‏ عن عبادة بن الصامت 4ه . قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ (4/ 97): رواه الطبراني» وفيه يزيد بن 
ربيعة» وهو متروك . 

إفرة رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/08). 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (459)) عن أبي ثعلبة الخشني 5ك » 
و(5970) عن أبي هريرة ذفنه» (72484) عن ابن عباس 85 . 


فيفل 


والثرثرة : كثرة الكلام وترديده. 

والثرثار: المهذار. 

وقال الفراء: فلان يتفيهق في كلامهء وذلك إذا توسع فيه 
وتقطع ؛ قال : وأصله الفهق» وهو الامتلاءء كأنه مَلا به فمه(© 

والمتشدق : الذي يلوي شدقيه؛ أي : جانبي فيه للتفصح . 

وروى ابن أبي اليا في ذم النّميمة»» والبيهقي في «الشعب» 
ل ال ا عن النبي كَلْةٌ قال : اشرار 
متي الَْذَيْنَ غُذُوًا ل الَّذِيْ يَأَكلَوْنَ أَلْوَانَ الطَعَامٍء وَيَلبَحونَ ألوإن 
تياب » وَيَتَشَدَّقَوْ ن في الكلام»9 . 

رورف الفومدي بن لعريت جار رضي نماي ام 
أنَّ النبىَ بك قال : ١ن‏ أحكة 2 فيكم فس ف الآخرة ة أَحَاسِئَكُمْ 
أَخلااً» وَإِنَّ أبَحَضَكُمْ إليّ وَأَبَعَدَكُمْ مئي في الآخرة التَرْتَاروْنَ 
وَالْمتَِيهَونَ المتَشَدَقوْنَ) . 

قالوا: يا رسول الله! قد علمنا الثرثارون والمتشدقون؛ فما 
المتفيهقون؟ 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» لابن منظور )7١5 /٠١١(‏ (مادة: فهق). 

)٠(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة والنميمة» (ص: 20١7‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان») (0559). قال للدي في «العلل» :)١185 /١6١(‏ 
وروي مرسلاً وهو أشبه. 


رفرفل 


قال: «المُتَكبخوْنَ)20. 

وهذا الحديث عند الإمام أحمدء وابن حبان في «صحيحه» من 
عضي الك وني الاتداارف ينود بها | السليس: 

وزاد فيه : 'وَأَبعَدَكُمْ مني في الآخرة أمووكة أخلاقاً عدار وْنَ» 

٠‏ .إلى أخره9» 

وروى أبو الشيخ في كتتاب «التوبيخ» عن العلاء بن الحارث 
- معضلاً -: أنَّ رسول الله كلةِ قال: «الهَمَارُودَ وَاللَّارُوْنَ وَالمَشَاوُوْنٌ 
ِالنَمِيْمَة وَالبَاعْوْنَ البرآءٌ العَنّتَ يَحْسْرهُمْ لله في وَجَوْهِ الكلاب)2؛ 
أي : في وجوه مثل وجوه الكلاب . 

دوف الإمام أحمد بسند جيدء عن حذيفة رضي اللاتعالى مه 
قال: كنا مع النبي كَلْةْ في جنازة. قال: (آ اكه رٌ عِبّاد اللّه؟ 
القَط المُسْتَكْبِد. 

ألا ركم بِحَيْرٍ عبَادِ اللو؟ الضّعِيفُ المُسْتَضْعَفُ ذُوْ الطَمْرَئْنِ 
لا يُوْبَهُ به َو قب قِسَمْ عَلَىْ الل اكوك ] 


. وقال: حسن غريب‎ )5١١4( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١97‏ وابن حبان في "صحيحه» 
60'همه). 

فر رواه أبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» (ص: 97). 

(15) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 507). قال ابن حجر في «القول 
المسدد في الذب عن مسند أحمد» (ص: 38): قال ابن الجوزي: هذا - 


0 


وروى البخاري في «تاريخه» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله ككله: «شَدْ النّاس الَذِيْ يَسْأَلُ باث ثم 
لا يُعطى)0" . 

وروى الترمذي - وقال: حديثٌ حسن» واللفظ له والنسائي» 
وابن حبان في «صحيحه) من حديثه رضي الله تعالى عنه : أنَّ الت كل 
قال : «ألا أُخركُمْ بهار النَّْسِ؟ وَجُلْ همك بان سه فيْ َل 


الله . 


ذه 


3 عه ووس يه 


آلا أُخْبرْكُمْ بالَّذِيْ يَْلوْه؟ رَجُلُ مُحْمَِلٌ في حَيْمةِ لَه يُوَدْيْ حَقَّ الله 
ألا أب يق التاسن؟ وجل يشال بالل ته ا 

وروى الطبراني» وغيره بسند ضعيف» من حديثه أيضاً قال: قال 
رسول الله كَكِه : ألا بتكم بشراركم؟؟ . 

قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله . 


- حديث لا يصح؛ محمد بن جابر» قال يحيى : ليس بشيء» وقال أحمد: 
لا يحدث عنه إلا من هو شر منه. قلت: وأبو البختري» اسمه سعيد بن 
فيروز» لم يدرك حذيفة» ولكن مجرد هذا لا يدل على أن المتن موضوع» 
فإن له شواهد. 

.. 07501 /1١( رواه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي )١107(‏ وقال: حسن غريب» والنسائي في (2»)5059 وابن 


حبان فى (صحيحه» (5 .)5١‏ 


م 


< و 0 :5 و 


قال: (إِنَ شراركم الَذِيْ ينزِلُ وَحْدَهُ وَيجْلِدُ عَبْدهء وَيَمْتَمْ رفْدَهُ؛ 
و 


قالوا: بلى يا رسول الله إن شئت . 

قال : «الَّذِيْنَ لا يَيْوْنَ عَتْرة» ولا يَعْفووْنَ دنه . 

قال: «أقلا أَنِتْكُمْ بسر مِنْ ذَلِكَ؟2. 

قالوا: بلى يا رسول الله . 

قال: همَنْ لا مُزجَئ حيو وَلا موصن 00 

وروى الإمام أحمد عن خالد ب بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال: 

سمعت رسول الله كلخ يقول: «إنّ آَشْدّ النَّاسِ عَدَابَا يم القَيَامَةٍ أَشدَ 
النّاسِ عَذَابَا لئاس في الدُنيَاه2 . 

وشدة العذاب شر ما في الآخرة» وهي مترتبة على شدة الشر في 
الدّنيا. 

والأصل في ذلك قسوة القلب الناشئة عن الغفلة عن الله كلك 
وعن ذكره وذكر عظمته» وانتقامه وشدة عقابه. 


وفي «موطأ مالك» رضى الله تعالى عنه : أنه بَلعَهُ أنَّ عيسى بن مريم 


)١(‏ رواه الطبراني في ١المعجم‏ الكبير» (5لال/ا١١٠).‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد؛ (4/ :)١487"‏ فيه عنبسة بن ميمون» وهو متروك . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5 / 40), وكذا البخاري في «التاريخ 
الكبير» (*/ .)١57‏ 


رفن 


عليه السلام كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسوا قلوبكم ؛ 
فإنَّ القلب القاسي بعيدٌ من الله» ولكن لا تعلمونء ولا تنظروا في 
ذنوب الناس كأنكم أرباب» وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد؛ فإنما الناس 
مُبتلى ومُعافى» فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية”©. 

ا لو ل 
مرري الار عو نار ل 1 . 


0 عمس 


بعيْرِ ذكْرٍ الله؛ إن كر اكلام بكي كر ال ق: َسْوَةٌ للعَْبء وَإِنَّ أبْعَدَ 
لاس مِنَ الله القَلْبُ القَاسئْ»9؟. 
ولنا في هذا المعنى : [من السريع] 

القوااك حلا وَلْيكْنْ ‏ مِمْكُمْ لَكُمْعَنْ جَهْلِكُمْ اهِيَةٌ 
نُمَففُرْاكُمْ وفوا مَالْحيَكُنْ حبر إلى اي 
لا تَكْئِرُوا في غَيْر ذَا فَولَكُمْ ملويكمْ تفدُوبهقاسية 
إن قُلُوبَ الئاس مَهْمَا فَسَثْ ‏ كاتّتْعَ ن العلا قاصِيةٌ 
وَالنَاسُ ذوعاقِبة أَوْذَوُو ‏ بَيِةتظْهَرْأوْخَافِِة 
ألا ارْحَمُوا أَهْلَ البلا كُلّهُمْ نم احْمَدُوا اللهعلى العافيَةٌ 
فَالعَبْدٌ بالوَحْمَةٍ يَزقى وبال كمد إِلَى الْمَرْتَبَةٍ العَالِيَةٌ 


.)1857 انظر: «الموطأ» للإمام مالك (؟5/‎ )١( 
. وقال: حسن غريب‎ )551١١( إهة رواه الترمذي‎ 


وق 


وفي الحديث : «ثلاثٌ خِصّالٍ تذيث القنوة 3 لعلف نيك 
الطّعَام؛ وَحُبُ النَْم» وَحُب الوَاحَةِ». رواه الديلمي عن عائشة رضي 
الله عنها(" . 

وروى ابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة»» والبيهقي في «الشعب» عن 
. . ل 00 9 2 ع اعم 
لالح ري الله الى انها إن ياه 17 1010 21 شرَارٌ أمّتيْ الَذِيْنَ غذّوًا 
< كر بعل م در م لتم 
بالنِّيِمء الَذِيْنَ يَأْكلوْنَ أَلْوَانَ الطّعامء وَيَلْبِسّوْنَ أَلْوَانَ التّبّاب» 
وَيَتَشْدَّقَوْنَ فئ الْكلام»©. 

ولعل معناه: شرار كل نوع من الأمة الذين هذا حالهم من ذلك 
النوع» أو: الذين ليس لهم إلا ذلك بحيث لَهُوا به عمّا يُراد منهم . 

وروى الحاكم وصححه - وتعقبَ تصحيحه ‏ عن عبدالله بن 
جعفر رضي الله تعالى عنه» قال : سمعت رسول الله كَللِةِ يقول : «شرارٌ 
مي الَّذِيْنَ وُلِدُوًا في النَعِيْم وَعُذُوًا يَأْكُلَوْنَ مِنَّ الطّعَام أَلْوَانآ: 
وَيَلْبِسُوْنَ من الثبّاب أَلْوَانَاء وَيَرْكبُوْنَ مِنَ الدَوَابٌ أَلْوَانَا يَتَشَدَقَوْنَ فيْ 
00 

وروى الطّبراني في «الكبير»» و«الأوسط» بسند ضعيفء. عن أبي 
أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كل : «سَيَكوْن رجَالٌ مِنْ 


دلق رواه الديلمي في #«مسند الفردوس» (0٠ه866).‏ 


فرق رواه الحاكم في «المستدرك») .)561١(‏ 


يفل 


ووو 


8 مي يَأكُلوْنَ ألْوَانَ الصّعَامء ويَشْرَبوْنَ ألْوَانَ الشّرَابء وَيَلْبَسُوْنَ أَلْوَانَ 
الاب وَيتَشَدَفُْنَ فئ اكلام فَأَوْلئِكَ شرار تنه( . 

وروى الإمام أحمد» والترمذي». والحاكم ومح عن أي 
عرخرضي الى ينه أنّ النبي ككل قال: «خَيْدُ النا فن ‏ طال 
ع وَحَسنْ عل 5 وَشَرٌ النَّسِ مَنْ طَالَ عَمُرُ وَسَاءَ عَمَله0©. 

وروى مسلم عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن لل 
قال: اخياز أبِمبَكُمْ الذِيْنَّ تحيؤنهم ويُحيُؤنكي د يلون 
عَليكُمْ» وش رار يكم اين يَِضوْتهُم ويبِْضوْتَكما 

قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟ 

قال: «لا؛ ما أَقَامُوًا فِيِكُمُ الصّلاف وَإِذَا رأَيتُمْ مِنْ وُلاتِكم شَيتاً 
تكرهو نه فاكرهوا عكلة وَلا تنْزعَوًا يَدَآَمِنْ طَاعَتِه»0. 

وروى الإمام أحمدء وابن حبان في «صحيحه»» والطّبراني في 
«الكبير» عن عائذ بن عمرو المزني رضي الله تعالى عنه : أنَّ الى كلل 
قال: «شَدٌ الرّعَاءِ الْخطْمةٌ)9. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (71701). وضعف العراقي إسناده في 
اتخريج أحاديث الإحياء» (؟/ .)89٠‏ 


فم تقدم تخريجه . 

(*) رواه مسلم .)١1856(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 554)» وابن حبان في «صحيحه)» 
»)401١(‏ والطّبراني في «المعجم الكبير» .)١1 /١14(‏ 


كرس 


وهو في «صحيح مسلم»». ولفظه: «(إِنَّ شر الرْعَاءِ الُْطّمة200 . 

وهو من الأمثال التي تكلم بها النبي يلك 

والحطمة ‏ على وزن الهمزة -: وهو الذي يَحْطِم الماشية؛ أي 
يكسرها ويضربهاء إذا ساقها عنّف بهاء وإذا أَسَّامها قصّر في إسامتهاء 
يضرب في سوء الملكة والسياسة؛ قاله الزمخشري”©. 

وفي «الصحاح»: رجل حطمء وحطمة أيضاً: قليل الرحمة للماشية» 
يَهْسُم بعضها ببعض”" 

وفي «القاموس»: إنه الظلوم للماشية©». 

وروى الديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أنَّ النبىَ يلل 
قال: «شرارٌ أَئيْ مَنْ يلي القَضّاءء إن اشتبة عَلَْهِ لَمْ بُشَاوِن وَإِنّْ 
أَصَّاب بَطر وَإِنْ غضب عَنْفَ وَكاتبُ السُوْءِ كَالْعَامِلٍ له006 . 

وعنه قال: قال رسول الله يكلهِ: «أَبْعَدُ الئاس مِنّ الل يَوْمَ القَيَامَة 
القاضيْ الَّذِيْ يُخَالِفُ إلى غَيْر ما مر بدا . ْ 


)غ0( رواه مسلم (1875). 

(0) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» (7/ .)١59‏ 

(6) انظر: «الصحاح» للجوهري (80/ )١190١‏ (مادة: حطم). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١5١5‏ (مادة: حطم). 

(5) ورواه ابن عدي في «الكامل» (0/ )١55‏ وأعله بعمرو بن بكر السكسكي» 
وقال: وله أعاديك مناسر عن لقانت 


3 


وروى الطبراني في «الصغير»)» والبيهقي في «الشعب» عنه: أنَّ 


التي يكل قال : «أَشَدٌ النَّاس عاب يَوْمّالقَامَة مَةِ عَالِمُ لَمْ يَنْفعْهُ يَنْفَعْهُ لم200 . 
ا 
قال: «شرَارٌ أ مت العُلمَاءٌ دين يائو أن الم را200؟ أي : لغير ضرورة. 
دددك أبو بكر بن لال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن قال 
قال رسول الله يكل : ١ن‏ أَبْعَضَ الخَلق إِلئ الله العَالِمُ يَرْوْرُ العمّال»20 . 
وروى ابن عبد ربه في «١عقده»‏ : أن التَبىَ يكل قال : «آلا أخبركن 
يشر الناس؟2 
قال: «العَلْمَاءٌ إِذًا فسدًُا)9» . 


والمعروف أنه من كلام سفيان؛ قيل له : أي الناس شر؟ 
قال: اللهم غفْرا! العلماء إذا فسدوا. رواه أبو نعيه”© 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (/2001» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(/10/1)» وكذا ابن عدي في «الكامل» (5/ )١08‏ وأعله بعثمان البري» 
وقال: عامة أحاديثه مما لا يتابع عليه إسناداً ولا متنآء وهو مما يغلط 
الكثير»ء وهو في الجملة ضعيف . 

(؟) رواهابن ماجه )١07(‏ بلفظ : «إن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون 
الأمراء». وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحايث الإحياء» .)5١ /١(‏ 

إفرة ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (8757). 

(5) انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه (5/ 85) . 


35:4١ 


وروى البزار عن معاذ رضي الله تعالى عنه» وصححه أبو نعيم 
عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي كل قال: «شرَارٌ النّاس شرَارٌ 
العُلَمَاءِ فيْ النّاس)0©. ْ 

وروى ابن عساكر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «أَشَدَُ النّاس حَسْرَةَ يَوْمَ القيّامة رَجُلٌ أَمْكَنَهُ العلمُ فيْ 
لديا فلم يطب وَرَجُلٌعَلِمَ لمآ اَم به مَنْ سَمِعَهُ مِنّْهُ و9 

وروى أبو عبد الرحمن السلمي في «الأربعين»» والديلمي عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنَّ الََّىَ ل قال: «أَشَدَّ النّاس عَذَابَا 
يَوْمَ القيَامَة» مَنْ يُرِيْ النَّاس أَنَّ فيه حيرا ولا خَيْر و00 . ْ 

وروى الإمام أحمد في «الزُهد» عن سفيان الثوري رحمه الله 
تعالى قال: قيل للقمان: أي الناس شر؟ 

قال : الذي لا يُبالي أن يراه الناس مُسَيئ]0" . 


وروى الإمام أحمد عن أبي ذر #ه» وأبو يعلى عن عطية بن بسر 


.)5/59( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) رواه البزار في «المسند» (2)5559 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)73٠١ /65(‏ عن معاذ بن جبل كه . 

)2 رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» )١78 /6١(‏ عن ابن عباس وَلهاء 
وقال: منكر» ولا أدري على من الحمل فيه . 

(54) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)١55/8(‏ 

)02( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )00 


خض 


رضي الله تعالى عنه» وهو والطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه : أن النبي ِدِ قال : ااشراركج عُرَابُكُم) . 
وفى رواية أبى ذر: «وَأَرَاذْلُ مَوْتَاكُمْ عرَابك00. 
وعد 


زاد ابن عدي فى حديث أبى هريرة : «رَكَعََانِ من مُتَأهُّل خَيْدٌ مِنْ 


سَبْعِيْنَ ركْعَة من غَيْرٍ مم90 . 

ولعل الشّرّية هنا باعتبار مقابلة الأعزب بالمتأهل . 

أو المراد بالغزاب: الذين يؤثرون العزوبة رغبة عن السّنة التي 
هي التكاح . 

أو هو في غير الأزمنة المتأخرة التي تحل فيها العزوبة حين يكون 
هلاك الرجل على يدي أهله . 

وروى الطّبراني في «الأوسط» عن أبي أمامة رضي الله تعالى 
عنه : أن الى يل قال : «شَدٌ الئّاس الضيّق عَلَئْ أَمْلها . 

قالوا: يا رسول الله! وكيف يكون ضيقاً على أهله؟ 


)01 رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 157) عن أبي ذر ظكه 
وأبو يعلى في «المسند) (586057) عن عطية بن بسر كه . 
و أبو يعلى في «المسند» (250547»: والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(4877) عن أبي هريرة 44  .‏ 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 505): لا تخلو من ضعف 
واضطراب» ولكنه لا يبلغ الحكم عليه بالوضع . 

فم رواه ابن عدي في «الكامل» (1/ )١57‏ وقال: باطل . 


ذال 


سو 


قال: «الوَجْلٌ إِذَا دَحَلَ يْتَهُ حَسْعَتٍ امْرَأَتَهُ» وَهَربَ وَلَدهُ وَفَى 
فإذًا خَرجَ ضَحِكتٍ امْرأَنَهُ وَاسْتَأَنَسَ أَهْلَّ بثْتده©. 

ومن شواهده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها : «خَيْركم خَيْرْكمْ 
لأهْله» . صححه الترمذي”2" . 

وروى أبو القاسم البغويء. والبيهقي في «السّنن» عن أبي أذينة 
الصدفي من أهل مصر - قال البغوي: ولا أدري له صحبة أم لا قال : 
قال رسول الله كه : «خيد يد انكر الولو د الْوَدُوْدُء وَالمُوَاتِيَُ المُواسية 
إِذا اَقَيْنَ الل وَشَُ انك المُتَبحَجَاتُ المُتَخَيّلاتُ وَهَنّ المُنافقاث» 
لا يَدْحْلُ الجَنّةَ منْهُنَ إلا مثلٌ الغراب د الأغصَّمِ»9 . 

وروى الإمام أحمد» والنسائي عن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنهما قال : كنا مع رسول الله يك ب بالطو اه فإذا بغربان كثيرة 
فيهن غراب أعصم أحمر المنقارء فقال: ١لا‏ يدخ الجن من الشْسَاءِ إلا 
مثل هَذَا الْغْرَاب» . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (80948). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (4/ 76) : فيه عبدالله بن يزيد بن ٠‏ الصلت» وهو متروكُ. 


(١‏ رواه الترمذي لك اح ر4 وقال: حسن غريب صحيح » وكذا ابن ماجه 
(لا/ا9١).‏ 


(9) رواه البيهقي في «السنئن الكبرى» (1/ 87) وقال: روي بإسناد صحيح 
عن سليمان بن يسار عن النبي كَكلِ مرسلاً إلى قوله: «إذا اتقين الله . 


>32 


قال العراقي : 51 صحيح”" . 
قال في «الصحاح»: والغراب الأعصم: الذي في جناحه ريشة 
بيضاءء اويقال هذا كقولهم: الأبيض العقوق» وبيض الأنوق لكل 
ع يع واجودٌة© 
وذكر في «القاموس» معنى آخر في الغراب الأعصم : أنه الأحمر 
الرجلين والمنقار” . 
وروى أبو يعلى» والطبراني في «الكبير؛ - وضعف - عن واثلة بن 
الأب ري نمال ع انالبي 2 10 اكز شارك اق انهه 
كَهُوْلكُم وَشَكُ كهؤلكه ِ عن لشي يشباك اا وتقدم اله 
وروى ابن مالا را رضي الله تعالى عنهاء 
عن النبي كَل أنه قال عاذ آم تئ أَجْرَؤْهُمْ عَلَىْ صَحَابَتيْ 60101 
وروى أبو نعيم في كتاب «حرمة المساجد)» عن ابن عباس رضي 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (4/ 17»). والنسائي في «السئن الكبرى» 
(4774). وصحح العراقي إسنده في «تخريج احتافنت الإحياء» 
/١(‏ 96"). 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ »)١989‏ (مادة: عصم). 

00 انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : )١57١‏ (مادة: عصم). 

0( تقدم تخريجه . 

(5) رواه ابن عدي في «الكامل» 0/ ) وأعله بأبي بكر بن أبي سبرة» 
وقال: وهو من جملة من يضع الحديث . 


هه 


4 


الله تعالى عنهما: أنَّ اللي يكل قال: «أَحَبٌ البقَاع إل الله المَسَاجِدُ 
وَأَحَبُ أَمْلِهَاإِلَْهِأولّْهُمْ شُحْلاً وآحِوهُمْ خُرُوج0©. 

وذكر الغزالي في «الإحياء» بلفظ : خيرء وشر”". 

والحديث معروف من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
بلفظ : «حَيْرُ البقاع المَسَاجِدُء وَشَرٌ البقاع الْأَسْوَاقٌ». صححه ابن 
حبان» والحاكه.. 

وتقدم في التشبه بالشيطان: أنه يكون مع أول داخل إلى السوق» 
وآخر خارج منهاء وكفى بذلك شرًا. 

وروى العقيلي» والديلمي عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن 
المي يله قال : «أَبَعْضٌ الْعبّاد إِلئْ الله مَنْ كان تَوْبَاهُ خَيْرَاً منْ عَمَلِهِ؛ أَنْ 
َكوْنَ نيَابُهُ نياب الأَنْبِاءِ» وَعَمَلَهُ َمل الجَبَارينَ9. 


وروى ابن أبي الدّنيا في «الإخلاص» عن أبي قلابة - مرسلاً - 


)1١(‏ كذاعزاه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» »)57١ /١(‏ ورواه أبو 
الشيخ في «العظمة» (15/ 576) . 

() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (85/5). 

إفرة رواه ابن حبان في «صحيحه'» .»)١514(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(05."). ش 

0( رواه العقيلي في «الضعفاء» (؟/ )١77*‏ وقال: سليم بن عيسى مجهول في 
النقل» حديثه منكر غير محفوظء والديلمي في «مسند الفردوس» 
(8غ١).‏ 


امدخل 


قال: قال رسول الله كله : «أَبْعَدُ 0 من الله يوم م القيَامةٍ رَجَلان : 
رَجْل لا يُراقبُ الله فيْ السّرِء و قز عاق الأمراة كلكا فالوا ها 
قَالَ: صَدَق قَّ الأَميذ» . 

وروى الشيخان» ارون نل رقي اللخطال وا د 
ابي كه قال : خض الرَجَالِ إلئ اللو الألَدُ الخصم)(©. 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله يلهِ: «أَبَعَضُ النّاس إِلئ الله ثَلانة : مُلْحِدٌ في الحَرّم» وَمُبْتَْ 
فْ الإسْلام سْبّدٌ الجاهلية وَمُطَلِبٌ َم امْرىء بغْيْرٍ 0 5 
م70 , 

وروى مسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه» عن اللي يله 
قال: «إنَّ مِنْ شرٌ النّاس مَنْرلَة يوْمَ القيامّة الوَجُلُ يُفْضِيْ إِلَى امْرَأَتهِ 
وفطي التو لم سد مدر كما) 27 , 

رفن أزن هوه رضي الل“ عالق عله أن انئج عكلة قال 7 دإ 
أَشَدَ اناس عَذَاباً يَوْمٌ القيّامَةٍ ة المُصَوُوُوْن؛©). 


وروى أبو نعيم عن وهب بن منبه : أن موسى عليه السلام قال: 


.)51714( رواه البخاري (7770)», ومسلم‎ )١( 
.)558/( (؟) رواه البخاري‎ 

ورا اسيك 2010 1). 

00 رواه مسلم .»)75١١9(‏ وكذا البخاري (0555). 


لا 


يارب! أي عبادك أشقى؟ 

قال: من لا تنفعه موعظة» ولا يذكرني إذا خلا(" . 

وفي كتاب الله تعالى : لا يصَلها إلا الأنقى )الى كدب وَيَوَلَ 4 
[الليل: .]١١-1١6‏ 

وروى البيهقي في «الشعب» عن أبي عثمان النّهْدي ‏ مرسلاً ‏ 
قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ أَبَعَضَ عِبّاد الله إلئ الله العِفْريْتُ النْفْريْتُ 
الَذِيْ لَمْ يَررَاْ فِيْ مَالِ ولا وَلِّو0©. ْ 

وروى أبو الشيخ» والديلمي عن ثابت بن ثوبان» عن أبيه رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ل: «شراز َم الْوْحْدَانُ الُمْجَبْ 
بدنند» العْرائي بعلو المُخَاصِمْ يجيو قَلِيْلُ التياء شرلكُ”. 

والوحدان ‏ بضم الواو -: جمع واحد؛ أي: المنفردون عن 
الناس المباينون لهم . 

ثم بين أوصافهم بوصف واحد منهم فقال: المعجب بدينه 
...إلى آخره. 


وروى أبو نعيم عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى قال: شر 


.)40 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)41١( فم رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
[فرفق رواه الديلمي في «(مسئد الفردوس» (4""؟).‎ 


14 


الناس العيابون(2؛ [أي]: المكثرون من ذكر معايب الناس» المفتشون 
عن عيوبهم . 

وروى الديلمي عن عائشة رضي الله عنها بالك لالررسرا 1 
(شرازكم سوك حلفا وَأَشَذُكُمْ مؤنة» الك عن أَمْلهه9 . 

وعن إلى هريرة ذف » عن النبي كله قال : «شرَارٌ اناس الّذِيْنَ 
ا 

ولعل معناه: شرار الناس حرفة وكسباً. 

وكذلك ما رواه الديلمي أيضاً عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي كَل قال : 0 00 مت الصَّائِعْوْنَ وَالصَّيَاعْوْنَ290. 

أي : شر أمتي حرفة . 

والمعنى فيه وفيما قبله: إِنَّ من كان تَخَاساً كان قليل الحياء 
والشفقة قاسي القلب» ولا يكاد يطيب له كسبء. وإن الصائغ والصياغ 
يُعاشران النساء وسفلة الناس. ويزخرفان أمتعة الدنيا للناس 


ويدعوانهاء وهما مع ذلك يعتادان الكذب». كما في حديث أبي هريرة 


.)47 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(0) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (17500). 

(9) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (3505). 

(5) ورواه ابن عدي في «الكامل» (5/ 785) بلفظ : «أكذب الناس الصواغون 
و لمجاو ةوقال وهذاعى انس عيذ الأتاد ناظل؛؟ 


ان 


رضي الله تعالى عنه: أن النبي ككل قال: «أَكْدبُ النَّاس الصَّيَاعْوْنَ 
وَالصّرَّاعْوْنَ» . رواه الإمام أحمد»ء وابن ماجه» وسنده عرب 

وروى إبراهيم الحربي في «غريبه» عن أبي رافع الصائغ قال: كان 
عمر يمازحني فيقول : أكذب الناس الصواغ؛ يقول : اليوم وغداً!"©. 

ولعل معنى : أكذب الناس : أقربهم إلى الكذب . 

وروى الدارقطني في «الأفراد»» وأبو نعيم» وابن عساكر عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله تكلهِ: «إِنَّ الله بَعدنَي 
0 وَمَرْحَمَة وَلَمْ يبْعَشْي تاجرا وَلا زَدَاعَاء وَإنَّ شَرٌ النّاسِ يَوْمَ 
القيَامَةِ النُجَّارُ وَالرَّدَاعْوْنَ إلا مَنْ شح عَلَئْ دين . 

والمعنى في ذلك: أنَّ هذين الصنفين من الناس شغلهم تجارتهم 
وزراعتهم عن الطاعة التي هي جماع الخير؛ فهم إذا استغرقتهم 
صناعتهم وحرفتهم عن الطاعة ‏ كما هو دأب الغالب منهم - شر 
الناس» لا ينقذهم من هذه الشرّية إلا الشح على الدين» فإذا شحوا 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 7597)» وابن ماجه .)75١07(‏ قال 
ابن حجر في «فتح الباري» (5/ :)7١17‏ حديث مضطرب الإسناد. 

(1) كذا عزاه ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» (17/ )١548‏ إلى 
الحربي في «غريب الحديث»» وقال: سنده جيد. 

6 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 77). وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» /١5(‏ 3067). وكذا ابن عدي في «الكامل» (7/ )7١7‏ وقال: هذا 
عن حمزة الزيات غير محفوظ . 


0 


على دينهم فلم تشغلهم حالهم عن الواجبات والمفروضات» ولا 
وقعت بهم على حرام ولا معصية؛ كانوا من خيار الناس . 

وروى الإمام أحمد» والترمذي» وابن حبان في «صحيحه» عن 
أن هريرة رضي الله تعالى عنه: أن لين له قال: «ألا أخبيركم 
بيرك 5 :#حَيدى مَرن #اجوخ خَن ويُؤْمن شؤةه وشؤكم من 
لا يُْجَئْ خَيْرُة وَلا يُؤْمَنُّ شرٌه»0) 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أنَّ الي كل قال : 
ألا أَخْبِرْكُمْ بِحَيرَ اناس وَشرٌ الّاس؟ إِنَّ مِنْ حَيْرٍ النّاسِ رجلا حَمَلَ 
سيل الو 3 خلن هر قري" ال فر تي أ ل كك 

تى يَأَنِيهِ المَوْتُ» وَإِنَّ من شِرٌ الناس رجلا فاجيراً جَرِيْمَاء يَقَرَ 
كتّاب الله لا يَرْعْوِيْ إلى شي منه200 . 

وروى ابن لي رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَل 
قال: «ألا اك شر النّاس؟ مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ وَمَنَمَّ رفدَةُ وَسَافرَ 
متا 0 


ا 


ا 0 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد فى «المسند» (؟/ 20785 والترمذي (57؟١5)‏ وقال: 


حسن صحيح » وابن حبان فى (صحيحه» (0574). 
(؟) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (7/ »)5١‏ وكذا النسائى .)7١١5(‏ 


"ه١‎ 


بتكت َم هذا؟ من يُدّئ سيولا زب خيرة. 
00 بِشَرٌ منْ هذا؟ مَنْ بَاعَ آخر نه بدني غيْره . 

ل بتك بء بِشَرٌ مِنْ هَذا؟ مَنْ َكل الدنيًا بالدئن 0 

فرك متسس ابن عدون رفني انلز ل ةا ال انا 
رسول الله قيْ: «شرَارٌ النّاس فَاسِقٌ قَرَ كاب الل وَتمَقََ ف ديْنِ الى ثُمّ 
ارا إِذَا شط تَفَكة ب بقراءته وَمُحَادكتِهِ فيط م الله عَلَىْ قَلْبِ 
القائل وَالمُسْتَمع». 

”ك2 
فال :«شذ الثامن ثلاثة + متك عل والذيه يحتهماء. وجل شك 
في فسّاد بَيْنَ الئاس ؛ بالكذب ‏ حل يَاعْضِرؤًا أو يَيَاعَدُوًَا». وَرجل عون 
تن كل ا وامْرأِِ بِالكَذِب حَنَى يغيرة عَلَيَْا غير الح حَتّى فَوقَ 
َيْنَهُمّاء 0 فهُ عَليْها منْ بَعْدِه». 

د «جزءِ من حديثه؛ عن علي رضي الله تعالى عنه» 

عن النبي كل قال : «شراذ أمتي أو مَنْ مَنْ يُسَاقَ إِلئ النَّار الأقَمَاعٌ مِنْ 

متي إِذَا أَكَلَوا آ تشعواة وَإِذّا جَمَعُوَا لَمْ يَسْتَعْنوًاا 

والأقماع في الأصل: جمع قمع بفتح أوله وإسكان ثانيه» 
وكسر أوله وإسكان ثانيه وفتحه -: ما يوضع في فم الإناء» ينصب فيه 
الذّهن وغيره . 


.)1777” /01( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 


نينا 


فشبه به الذين لا ينتفعون في الآخرة بما يجمعون في الدنياء كأن 
ما يأكلونه ويجمعونه يمر بهم مجتازاً غير ثابت النفع لهم» ولا باقي 
عندهمء كما يمر الشراب والدهن بالقمع اجتيازاً؛ ذكره صاحب 
«النهاية»)» وغيره2"9. 
وكذلك قوله ككلِِ: «وَيْلٌَ لأقْمَاع الْقَوْلِ»”©: شبه أسماع الذين 
يتوه القؤل ولا قري ول يسترو ا زالائد الى الأاقيق نرعا هما 
مرّ بها ولا يبقى فيها. 
ويحتمل أن يراد بالأقماع في الحديث : من أهل البطالات الذين 
لا هم لهم إل في ملّء بطونهم وأكياسهم» وتفريغها من غير فائدة» 
والذين لا هم لهم إلا سماع أخبار الناس من قوم» وإلقاؤها إلى 
آخرينت2 . 
وروى عبد الرزاق عن علي رضي الله تعالى عنه» عن ال 0 
أنه قال: «مِنْ شرار 0 مَنْ يتَحْذْ الوه مسَاجد990 . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)٠١9‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 42١176‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
(28)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» (1/777) عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص 495 . قال ملي فى «الترغيب والترهيب» (*/ :)١5٠‏ رواه 
أحمد بإسناد جيد . 0 
(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)٠١9‏ 
(5) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١9875(‏ وله شواهد باللفظ نفسه من 
حديث أبي عبيدة الجر وعبدالله بن مسعود 685. 


لوم 


وروى أبو نعيم عن أبي الدّرداء اه قال: مالي أراكم تخرصون 
على ما كفل لكم به» وتضيعون ما وُكلتم به؟ لأنَا أعلم بشراركم من 
البيطار بالخيل؛ هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبراًء ولا يسمعون إلا 
هجر ولا يُعتق محرروهه". 

وعن معاذ رضي الله تعالى عنه: تصديت لرسول الله يَكهِ وهو 
رد نا ا ررك امااار د كاين 

فقال: «سّ1 ا عن الخَيْرِ» وَل تتالذاء عَنٍ اشر شر ارُ النّاسِ شِرَارُ 
الْحُلَمَاءِ في النّاس» . 

وقد تقدم من حديث جابر”" . 

والمعنى : أن العلماء إذا كانوا شراراً كانوا شراً من الجهلاء إذا 
كانوا شراراً؛ لأن شرار الجهلاء لا وازع لهم من علم يمنعهم من 
ارتكاب الشرء والعالم له وازع من العلم» فإذا ارتكب الشر مع الوازع 
لم يكن له من العذر في ذلك صغير ولا كبير. 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن الشعبي قال: شرار أهل كل 
دين علماؤهم غير المسلمين””" 

وهذا يناقضه الحديث المذكور؛ فإنه عام ولا يصلح لحمل 


.)77١ /1١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)3١5 إفرة رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ 


عه" 


الحديث عليه إلا إن ثبت هذا في الحديث المرفوع . 

وروى الشافعي» والبيهقي في «المعرفة» عن ابن أي ترجه 
الله تعالى ‏ معضلاً ‏ قال: قال رسول الله كلل : اشرارٌ قرَئْشٍ خََيْدُ شرار 
الئّاسن)0©. 

وليس المراد بالشرار في الحديث من لا خير فيه أصلآء بل 
المراد من غلب عليهم الشر حتى سّمُوا أشراراً وشراراً وإن كان فيهم 
خير. 

ومحصل معنى الحديث: أنَّ قريشا أقرب من غيرهم إلى الخير 
حتى شرارهم . 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن جابر رضي الله تعالى عنه: أنَّ 
النبي ل قال: «شَتُ قل بيْنَ الصّفَيْنِء أَحَدُهُمَا َطْلْبُ المُلْكَ»؟. 

أي : رسن جنا طللي الملك : توقعيل مله بالمقائلة اتاد 


وهو محمول على أن الصفين مسلمون لا يقاتلون لإعلاء كلمة 
الدين» بل لطلب الملك» فمن قتل منهم على هذه النية فهو شر 
القتلى . 
)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «المسند» (ص : 42774 والبيهقي في «معرفة السنن 
والاثار» /1١(‏ 89). 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (51579). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» 1/ 797): فيه عبد الأول أبو نعيم» لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 


مه 


وروى أبو نعيم عن أبي رافع قال: قال رسول الله كلله: ١ش‏ 
الرَقِيْق الرنْج ؛ إِنْ شَبِعُوًا زَنَوَاء وَإِنّْ جَاعُوًا سَرَقَوَاه(©. 

واعلم أن شرّية ابن آدم ليست من حيث الأصل والنسب؛ فإن 
أصله كريم ونسبه طيب» وإنما تكون شريته من حيث اتصافه بالشر 
خلقاً أو عملاً أو قولاًء فينبغي له أن يتجنب شرار الأخلاق» والأعمال 
والأقوال؛ فإن النبي كلل قد قال: «إنمًا الْعِلَمُ التعلّم وَالجلمٌ 
بالشر أهله والشر للشر خلق . 

وقد روى البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود بسند جيدء 
وآخرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك : 
١شَرٌ‏ مَا في الوَجُلٍ شح مُطَاءٌ وَجُبْنّ خَالِم9". 

وروى الإمام أحمد» ومسلم. والنّسائي عن رافع بن خديج 
رضي الله تعالى عنه : أنَّ التي يل قال : ١«شرٌ‏ الْكَسْب مَهْرُ الْبَعِيٌ وَثمَنُ 
الْكَلَبِ وَكَسْبُ الحَجّام)». 


)1( رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (؟/ 179). 

(؟) تقدم تخريجه. 

() رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (” /87)» وأبو داود .)50١١(‏ قال 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ :)1٠١‏ سند جيد. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند؛» (7/ 574): ومسلم (1514)» والنّسائي 
(45945). ش 


يان 


فروى مشلم عن ابن هزيرة رصي إناتجنالن عيه كال قال 
رسول الله عَللِلة : اشر الطّعَام طَعَامٌ الوَلِيُمَة مها يأندها: وَيُدْعَئْ 
إِلَيْهَا مَنْ يَأَبَامَاء وَمَنْ لا يُجِبٍ الدَّعْوَ َه فَقَدْ عَصَئْ الله وَرَسُولّه00 . 

وزو الظبراني في 1 الكبنرة لطن ابو عراس برشتي الله تعالى عنهها 
قال: قال رسول الله عله : 0 الطَعَام طَعَامُ الْوَليْمَة 0 لبه 
الشَّبْعَانَء وَيُحْبَسنُ عَنْهُ الجَائِم»0؟. 

وروى أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي كَل 
قال: اشر المَالِ في آخر الزّمَانِ المَمَاليِكُ). 

وروى الطبراني ف في 7الكببرااغن اين عباس رضي الله تعالى عتهما 
قال: قال رسول الله كه 0 البيتؤيت 200 تكله الأصْوَاتُ» 
وَتَكْشَفُ فِيْهِ الْعَوْرَاثُ فَمَنْ دَخَلَهُ لا يَدْخُلْ إلآّ مُسْتَير29. 


لق رواه مسلم .)١575(‏ وكذا البخاري (58/85). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (55/ا7١).‏ قال الهيثمي في لمجمع 
الزوائد» (85/ 07): فيه عمران القطان» وثقه أحمد وجماعة» وضعفه 
النسائي وغيره . 

)0 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 45)» وكذا ابن عدي في «الكامل» 
وأعله بأبي فروة» محمد بن يزيد بن سنان . 

)2( رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (.» قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١(‏ 7078): فيه يحيى بن عثمان» ضعفه البخاري والنسائي» 
ووثقه أبو حاتم وابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


باه *؟ 


وروى البخاري في «الأدب المفرد»» وابن ماجه عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كل : «خَيْرُ بَيْتِ في المُسْلِمِيْنَ 
يبت فيه ينه تخسن إلئدء: وش ايت ف المشلوئن بيت قزر ييه يساء 
ليه أ وَكافل اِْيِمِ فيْ الجن هَكذَا وَآشَارَ بإ ا صبعيّه )27 . 

وروى الإمام حي ومسلمء والنسائي» وابن ماجه عن جابر 
رضي الله تعالى عنه: أن النبي يل قال : «أَمًا بَعْد! فإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيْثِ 
كتَابُ الل وَإِنَّ أَفضَلَّ الهّدْي هَدْيُ مُحَمَدِء وَشَيُ الأمُؤْر مُحْدَتَاتهاف 
الحديث”2 , 

وروىق الإمام أحمد» والترمذي» والحاكم وصححه» عن 5 
سعيد رضي الله تعالى عنه: أن النبي ككل قال في حديث: «ألا إِنَّ خَيْرَ 
اليَجَالٍ من “كان بتطيء الْعْضَْب ب سَرِيْع اليدضاء وش شرٌ الرّجال من كان 
سَرِيْع م الْعَضَبٍ بتطئء الدضاء َإذَا كان الل تطيء الحضبيج بطي ء 
الْمَيْءِ» وَسَرِيْع م الْعَضَب بَطِيْءَ الْمَيْءِ فإِنَهَا بها آلا إِنَّ حَيْرَ الشّجّارٍ مَنْ 
كان تخسن :القضاء حَسَنَ الطّلْبٍء وك * النْجَارٍ مَنْ كَانَ سَيّء القشياء 
سَيْءَ الطّلْبء فَإِذَا كَانَ الوَجُلٌ حَسَنَ الْقَضَاءِ سَممْءَ الطّلب أَوْ كَانَ سَيْءَ 


دلق رواه البخاري فى «الأدب المفرد» #9 خرد 6 ” وابن ماجه (37501/9) . وضعف 
العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 015). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)7٠١‏ ومسلم (2»)8737 والنسائي 
(8/ا6١).‏ وابن ماجه (50). 


مه" 


الْقَضَاءِ حَسَنَ الطّلب فَإِنَّهَا بها0©. 

وروى الطبراني في «الأوسط». والبيهقي في «الشعب») بسئد 
ضعيف,. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كك : 
١حَسْبُ‏ المُؤْمِنِ من الشره إلا مَنْ عَصَّمَه الله أَنْ يد شار إلنه الا 
بِالأصَابِع في ديْنهِ وَدنْيَا70 , 

عافن «الإحياء» عن جابر» ولا يُعرف من حديثه» كما قال 
العراقي”". 

ورواه البيهقي من حديث أنس ه» ولفظه: «حَسْبٌ امْرِىءٍ مَنَ 
الس أن يُشَارَ إِليْهِ بالأصَابع)9), مُقَعَصِرَاً عَلَىْ ذلك . 

وحديثه في المسلم) بلفظ : «١كفَئ‏ يالمَرْءِ إنْم)00 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١9‏ والترمذي )5١91(‏ وقال: 
حسن صحيح » والحاكم في «المستدرك» (8657). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)5284٠0(‏ والبيهقي في (اشعب 
الإيمان» (591/8) وقال: الإسناد ضعيف . 

(*) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ 7170)» و«تخريج أحاديث الإحياء» 
للعراقي (؟/ 477). 

() روه البيهقي في «شعب الإيمان» (191/1). وضعف العراقي إسناده في 
«تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 977). 

(5) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟7/ 477): وقال جابر بن 


م 


ورواه الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن مرسلاء ولفظه: 
١كفَئ‏ لِلْمُوْمِنِ مِنَ الشَّرُ أَنْ مُشَارَ إلَيْهِ بالأضَابع إلا مَنْ عَصَّمَّ اله 
وَرج70". 

وذلك أنه إذا أشير ليه وعول عليه رأى لنفسه مزية وفضلاًء ومتى 
رأى فضل نفسه ومزيتها عمِيَ عن معايبها فلم يجتنبهاء ولم يحذر من 
غوائل شهوات . 

ومن هنا مُدِحَ اتهامٌ الإنسان لنفسه وظئه الشرَ بها 

وروى الإمام أحيين في «الزهد» عن وهب بن منبه رحمه الله 
تعالى : أن موسى عليه السلام قال لبني اسرائيل: ائتوني بخيركم 
رجلاء فأتوه برجل؛ قال: أنت خير بني إسرائيل؟ 


- السوء أن يشير الناس إليه» إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم». حديث جابر: «بحسب امرىء من الشر» الحديث مثله وزاد في 
آخره: «إن الله لا ينظر إلى صوركم» الحديث هو غير معروف من حديث 
جابر» معروف من حديث أبي هريرة رواه الطبراني في «الأوسط»» والبيهقي 
في «الشعب» بسند ضعيف» مقتصرين على أوله» وروا مسلم مقتصراً على 
الزيادة التي في آخره» وروى الطبراني والبيهقي في «الشعب» أوله من حديث 
عمران بن حصين بلفظ : «كفى بالمرء إثمأهة. .١‏ ه. 
إذن فحديث مسلم هو: «إن الله لا ينظر إلى صوركم. . .») 
وحديث: «كفى بالمرء إثماً؛ هو حديث عمران بن حصين ذَفكه عند 
الطبراني والبيهقي» وليس عند مسلم» كما أوهم صنيع المؤلف رحمه الله . 
)»١(‏ ورواه ابن المبارك في «الزهد» (؟/ .)١7‏ 


ا 


قال: كذلك يزعمون. 

قال: إذهب فائتني بشرهم . 

قال: فذهب. فجاء وليس معه أحد» فقال: جئني بشرهم؟ 
قال: أنا ما أعلم من أحدٍ منهم ما أعلم من نفسي . 

قال: أنت خيرهم”"©. 

ومن هنا لما سّئِلَ أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى: متى يكون 


الرجل متواضعاً؟ 
قال: إذا لم ير لنفسه مقاما ولا حالاً» ولا يرى أنَّ في الخلق من 
هو شر منه”" . 


وسّئل يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى عن التواضع» فقال: أن 


تخرج من بيتك فلا تلقى أحداً إلا رأيته خيراً منك7". 


وسّئل سفيان الثوري» أو عبدالله بن المبارك: متى يكون الرجل 


متكبرا؟ 


0010( 
إفرة 
فر 
00 


قال: متى رأى أن فى الناس من هو شر منه» فهو متكبر”؟». 
ووجه ذلك: أنه من ذنبه وعيبٍ نفسه على يقين» وهو من عيب 
رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 75). 

انظر : «الرسالة القشيرية») (ص: .)١85‏ 


روآاه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: )2 . 


رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )"7/١١(‏ عن أبي يزيد. 


5١ 


غيره على ظن وتخمين؛ كما أشار إلى ذلك صاحب موسى عليه 
السلام . 


وروى الترمذي». وابن حبان» والحاكم وصححه. عن أبي هريرة 


- 
و مه كت 
ن 


رضي الله تعالى عنه: أنه سمع النبي كل يقول: ١مَنْ‏ وَقَاهُ الله شر مَا بَيْنَ 
لَحْيبْه وَشَرَ مَا بيْنَّ جيه دَحَلَ الجَنّقه1". 

وروى البيهقي في «الشعب» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كلهِ: «مَنْ وُقِيَ شر لقلقه وقبقبه وَدْبذَبء فَقَدُ وَجَبَتْ لَهُ 
ج20 . 

اللقلق : اللسان. 

والقبقب : البطن. 

وروى الإمام أحمد - ورواته يحتج بهم في «الصحيح» ‏ عن حميد 
ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى؛ عن رجل من أصحاب النبى كله قال: 
قال رجلّ : يا رسول الله! أوصني . 

قال : اب 2 . 
)1١(‏ رواه الترمذي (69٠غ5)‏ وحسنه» وابن حبان في (صحيحه» (٠ل/اه),‏ 

والحاكم في «المستدرك» (8:0659). 
(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (2404) وقال: في إسناده ضعف . 


خض 


الخبر 00 

وروى الحاكم وصححه» عن ابن عباس قال : قال رسول الله كله : 
«اجْتَبوَا الكَمْرَ؛ فَإِنّها مفَاح كل ش00" . 
ف كلام له وشر العمى عمى القلب» وشر المعذرة حين يحضر 
الولف »: وشر الندامة يوم القيامة» وشر المكاسب كسب الرباء» وشر 
المآكل مال اليتيه0©. 

ويروى مرفوعاً من حديث عقبة بن عامر» وأبي الدّرداء رضي الله 
تعالى ع: |20 

واعلم أن القول الجامع في هذا الباب» ل 
3 ا ا ا شا موه ومن يمبمل عنقا متتحال درو 
سَنًا ير [الزلزلة: /8-1]. 

ويُذكر أن النبي يلِِ كان يُسمي هذه الآية : «الجامعة الفادّة». أخرجه 
عبد بن حميد عن قتادة رحمه اللّه تعالى2, وشاهده ذ في «الصحيح)”" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ “/79). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (// 59): رجاله رجال الصحيح . 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (9771)) 0 البيهقي في «شعب الإيمان» 
(لمههة). ِ 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (710017). 

(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 597). 

(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8/ 0915). 

0( رواه البخاري (57017/8)» ومسلم (1417) عن أبي هريرة #ك . 


ينض 


وروى الإمامان عبدالله بن المبارك فى «الزهد».» وأحمدء 
والنسائي» والعاكم وسكي دعن ممع بن دار جه لذ دق ا 
جده: أنه قدم على النبي كل فسمعه يقرأ هذه الآية: #هَمَن يَمْمَلَ » 
...إلى آخره؛ فقال: حسبي حسبيء لا أبالي أن أسمع غيرها. 

وفي رواية : أن لا أسمع من القرآن غيرها(©. 

وروى عبد الرزاق» وابن أبي حاتم عن زيد , بن أسلم : أن النبي كله 
دفع رجلاً إلى رجلٍ يعلمه» فعلمه حتى بلغ : #فَمَن يَعَمَلْ مِنْمََالَ 
در حَيْرَرَم 4» فقال : تيون ٠.‏ 

فقال الرجل: يا رسول الله! أرأيت الرجل الذي أمرتني أن أعلمه 
لما بلغ #هَمَن اشع ينكان ارو عدي 4ل : حسبي . 

فقال النبي كَلِل : ١دَغْهُ؛‏ فَقَدْ ققه0©. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»» وغيره عن أبي الدّرداء رضي 
الله تعالى عنه قال: لولا ثلاث لأحببث أن لا أبقى في الدنيا: وضعي 
مي ار ضع رارم 
الهواجرء ومقاغدة أقوام ينتقون الكلام كما ته تنتقى الفاكهة . 


0غ( رواه ابن المبارك في «الزهد» (1/ ا والإمام أحمد في «المسند) 
(6/ 9ه). والنسائي في «السنن الكبرى» »)١١795(‏ والحاكم في 


«المستدرك» (١1/ا56).‏ 
(0) رواه عبد الرزاق ؤ في «التفسير» (”/ 2328/8)» وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 
(م/كوهة). 


لض 


وتمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه في مثقال ذرة» حتى 
يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراماً حتى يكون حاجزاً 
بينه وبين الحرام؛ إِنَّ الله قد بين للناس الذي هو مصيرهم إليه: 
١مَم‏ مَل مفكال َيه حبرا يَرَهْ (© ومن يَمَمَل يفقحال د 


ل[ د سس سار 


شيا يَرَهُْ4[الزلزلة: 8-1]؟ فلا تحقرن شيئاً من الشر أن تتقيه» ولا شيئاً 
من الشر أن تفعله0 . 

وروى ابن سعد في «طبقاته» عن شدّاد بن أوس رضي الله تعالى 
عنه : أنه خطب الناس» فحمد الله أثنى عليه» وقال: يا أيّها الناس! ألا 
إنَّ الدنيا عَرَضٌ حاضرء يأكل منه البر والفاجرء والآخرة أجل 
فسا كر يقضي فيه ملك قادر. ظ 

ألا وإنَّ الخير بحذافيره في الجنة» ألا وإن الشر بحذافيره في 
النار. 

ألا واعلموا أنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا ره" . 

وروى المفسرون» والطّبراني في «الأوسط». والبيهقي في 
«الشّعب» عن أنس 5ه قال : بينما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
يأكل مع رسول الله كله إذ نزل عليه : #هَمَن يَعَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوْ حَيْرا 
)١(‏ ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 7١؟).‏ 
(؟) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (8/ 20948) إلى ابن سعدء وروأه 
البيهقي في اشعب الإيمان» (200994) مرفوعاً. 


م 


يَرَه 4 الآية» فرفع أبو بكر يده» وقال: يا رسول الله! لراءِ ما عملت 
من مثقال ذرة من شر 

فقال : هيا أبَا بكرا أَََيْتَ مَا د في الي ماخر ه فِمَتَاقِيْلٍ در 
الشك وه يَدَحَرُ لك مَتَاقِيْلُ ذّرٌ الْكَيْرِ حَتىّ توَقَاهُ يَوْمَ الْقيَامَة 00 , 

ورواه إسحاق بن راهويه. والحاكم عن أبي أسماء قال: بينما أبو 
بكر يتغدى مع رسول الله كَلِ إذا نزلت هذه الآية: #هْمَن يَمْمَلَ » 
إلى آخره» فأمسك أبو بكرء وقال: يا رصول الله! كل ما عملنا من سسوء 
رأيناه؟ 

فقال: «ما تَرَوْنَ مما تَكْرَهُونَ فَذَاكَ مما تَجْرَوْنَ بو وَيُوَّحَدُ الْحَيْد 
أَهْلِهِ في الآخر 2005 , 
* تنسية: 

ينبغي للعبد أن يعتزل أهل الشر ويعزل شره عن أهل الخيرء ولا 
يشارٌ أهل الشرء بل يدفع بالتي هي أحسنء ويعفو أو ينتقم من غير 
مجاوزة» وقد سبق الحديث: «وَمَنْ يَتَوَقَى اشر يُوقَةُ00؟. 

وروى ابن عساكر عن أنس: أن النبي ككل قال: «إِيَاكَ وَكرينَ 


)غ2 روآه الطبري في «التفسير» / 1ل والطبراني في «المعجم الأوسط» 
)85٠590(‏ والبيهقي في اشعب الإويمان» زم١لملة).‏ 


هم رواه الحاكم في «المستدرك» (كدة؟"), 


انض 


الْسُوءِ ؛ قنك به تعْرَفُ200. 

دروع ابن ابي الانااقي «المداراة) عن بزو عاش رضي ال تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله كَل : «إيَاكُمْ وَمُشا رَمُشْارَة النّاس؟ فإِنهًا تذفن 
العْدَه وَتظهرُ الكووة 97 ْ 

وروف العييفان: وغيرهما عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ 

قال: «مؤمن يُجَاهِدٌ بنفسه وَمَالِهِ فيْ سَبِيْلٍ الوا . 

قال: ثم من 

قال: 0ك ثم رَجُلٌّ مُعْتَِلٌ فيْ شغب مِنّ الشعاب يَحْبْدُ ريه وَيَدَعَ 
0 


ول ص سمل 


وفي رواية : يتّقّي الله وَيَدَعٌ اناس مِنْ شرٌو00. 
وما أحسن قول من قال: [من مجزوء الخفيف] 
ا ك2 عن ححَديثٍ الْمتكارم 


كدر كقتبيى اللنات شيك كان في جود حتم 


غ2( رواه ابن عساكر في «تاريخ د مشق) .)55/١5(‏ 

2( رواه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (ص: 211 وكذا الطبراني في 
«المعجم الصغير» .)225١60(‏ وفيه سيف بن أبي مغيرة ضعفه الدارقطني 
وغيره. انظر: «لسان الميزان» لابن حجر (7/ ”177). 

(9) رواه البخاري (9؟١2)1‏ ومسلم (1888). 


خضل 


افَعَلِالْحَرَبِشسْءك 
إِنَّ ايلو نك افك 
وَاحْمَسِبْ بالله تكُقّى الشّ 


نص بر 


لتك الحم 5 لفاك 
إِدَمَْنْ وك شرا 
مَنْييِرينكَبماقا 
فَهِوَّمارامَ لَك الْخَيِرَ 
اا 0 


إِنَّ خب رالتندبيُجدِيا 
والتشيتا جك زهي 


عَمْرَك اللْهَاسَْمِعْ لي 


لضن 


وَاكْفٍ كل النّاسشَرَكْ 

رَوَيْخْلِي لَكَبوك 
حي انين د31 
غ إلى مَنْ كان عوك 
ذُجّمامَذدْكانٌ حَيَك 
ا لهذا عياط متبحد 1 
وَلابا مح وك 
ا 
حلت اكان آمو 
ترك ةقذكان أَكِرَك 
عيبن الجكيتنة أَدْرك 
بدن تنكو ائرة 


ل 1ه رن 


8 

* تتمّة : 

تقدم قوله كلِ: (وَمَنْ يتن اشر يُوْقه0©. 

هذا التوقي ‏ وإن كنا مأمورين به فإنه لا يكون إلا بتوفيق الله 
وإعاذته إيانا من الشر. 

ثم جاءت الاستعاذة من الشر وذوات الشر فى كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه كَل وكفاك إن كنت مكتفياً السورتان المعوذتان. 
رسول الله كل قال له : (يَا ا ليرا آلا أخيوك بِأفضَلَ ما نعو كذ 
ا مُتَعودوْنَ؟2 . 

قلت : بلى يا رسول الله . 


عر بير ساس 


ل: "قل أعودٌ برب الْمَلّق #[الفلق: »]١‏ و#قل أعودٌ برب 
الاين 20 ١]؟‏ هما المُعَوٌدْتَان)©. 


4. 


وروى ابن أبي شيبة عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: 
0 ل سات 5 ع2 و 0 0م - 7 9 
قال رسول الله يلهِ: «مَا سَأَلَ سَائِلٌ وَلا اسْتَعَادْ مُسْتَعِيْد بمثلهمًا» 2 ؛ 


هم روآاه النسائى (؟20:8). 
() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (759705)» وكذا الدارمي في «السنئن» 
(80). 


لضن 


وروى الإمام أحمدء والنسائي» والحاكم وصححهء عن أبي 
ذرء والإمام أحمدء والطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة 4#ه: أن 
رسول الله كل قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه “نا با هوا يد د بالل 
مِنَ شرٌ شْيّاطِيْنِ الإنسٍ وَالجنٌ» . 

قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله! وللإنس شياطين؟ 


, 200 


قال: «نعم 

وروى أبو داود الطّيالسي» والطبراني ة في «الكبير) عن جابر بن 
سمرة رضي اله تعالى عنه: أن انب وَل كان يدعر: «للهُم يأ سالك 

مِنَ الخَيْرِ كلوه ما عَلِمْتُ مِنْه مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوْدُ بك مِنَ الشّرٌ كله 
مَا عَلِمْتُ مه وَمَالَمْ أَعْلَة00©. 

وروى مسلمء وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها ل 
ما عَمِلَتُء شر مَا لَّمْ أَعْمَلْ0. 

0 والحاكم وصححهء من حديثها: أن النبي كَل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

فم رواه الطيالسي في «المسند» (07/85). والطبراني في «المعجم الكبير) 
.)3١5(‏ قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (7/ 17987): فيه 
قيس بن الربيع ضعيف . 

() رواه مسلم (71/17). وأبو داود »)١060٠0(‏ والنسائي (117017)» وابن ماجه 
8). ْ 


ذه 
و 0 


قال لها: «عَلَيْكِ بالجَرّامع الْكَوَامِلِء قَوْليْ : الهم إن أشالك م 


4 


احير كله عَاجلِه ِو م عَلِتُ من وَمَا لم أَعْلَمْء وَأَعْوْدُ بك مِنَ 
الشَّرٌ كلّهِ عَاجِلهِ وَآجِلِِء ما عَلِمْتُ مِنه 0 
َب يا من َمل ةك من لاوا رب إِليَْا من ق* 
َعَم وَأَسَالكَ مِنْ خَيْرِ ما مالك عنذك رولك 0 0 


وَأَسْتَعيذَاَ ما اسْتَعَادَ منةُ عَنَدّك وتفدلك ككل ولف رأسالك. ما 
يت نن ين أثر ْمَل ائداه حم اجون 0 

وروى الترمذي» والحاكم عن شداد بن أوس 9 الله تعالى 
عنه: أن من دعاء النبي 6 : «للهُم | إن شالك الثبات كن الأمره 
وَالْعَِيمَة عَلَنْ الشدء وَأَسْأَلّكَ شكرٌ نِعْمَتكَء وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ 
شالك فلنا سلتعاء:وخلنا مستدتنا: لس نآ صَادِقَا وَحَمَلاً مُتَقبَلاَ؛ 
وَأَسْأَلْكَ مِنْ خَيْرِ ما تَعْلَمُ وَأَعْوْدُ بك مِنْ شر مَا تَعْلَمٌ وَأَسْتَغْفِرْكَ لِمَا 
تَعْلَُ فَإِنّكَ تَعْلَمُ وَلا ألم وَأَنْتَ عَلاَ مُ الْْيُوْبِ 0 

وروى الإمام أحمد» والبخاري» والنسائي من حديثه رضي الله 
تعالى عنه : 7 0 اي الاسْتغفار: اللهمّ أذك وكن لا له 
إلا أنتء َلقْتَيِ وَأَنَا عَبْدُكَ مود ووَغل لك :ما القت 


000 


وذ بك ون لني اك لز ءُ لَكَ بنعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بدني 


.)١1915( رواهاين ماجه (2))53855 والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
زفم روآاه الترمذي 20 والحاكم في «المستدرك») 14م وكذا النسائي‎ 
.)١72١8( 


فض 


: 


َاغْفِرْ ليْء فَإنَهُ لا يَغفُِ لدوب إلا أَنْتَ. مَنْ قَالهَا مِنَ التَّهارِ مُْقنآ بها 
ات ين زم قبل أ بغي فهو هل الج وَمَنْ قَالهَا مِنَ الئل 
وَهُوَ مُوْقِنٌ بها فَمَاتَ قَبْلَ أن يُضْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجَنّق0©. 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي كله 
كان يقول: «اللهم صلخ لي دن الَّذِيْ هَُ عِصْمَةُ أمِْي» وَأَضلِح لي 
ناي النَيْ فيهَا مَعَاشيْء وَأَصْلِحْ لي آخرتي الََّيْ فيهَا مَعَادِيْ» وَاجْعَلٍ 
الحيّاة زيَادة ليْ في كَل خَيْرِِ وَاجْعَلٍ المَوْتَ رَاحَة لي مِنْ كُلّ 005 . 

وروى أبو داود» والترمذي» وابن حبان» والحاكم» وصححوه. 
عن أبي هريرة #5 : أنَّ أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: 
يا رسول الله! مُرني بكلماتٍ أقولهن إذا أصبحت وإذا أَمْسيت. 

«قل: اللَّهُمَ فَاطِرَ السّمَارَاتِ وَالأَرْضِء عَالمَ العَيْبِ 

َالشهَاق وت كَ شَيْءِ وَمَلِيْكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا أَنت. أَعْوْدْ بكَ 
مِنْ شر نفْسيْ وَشَرٌ الشَّيِطَانِ وَشركه» . 

قال: «قلهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَميْتَء وَإِذَا أَحَدْتَ 
مَضْجعَك)2 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١77‏ والبخاري (04541)» والنسائي 
(60655). 
(؟) رواه مسلم (7150). 
9 رواه أبو داود (20071» والترمذي (7747) وصححه.ء وابن حبان في 
ا «صحيحه؛ (477)» والحاكم في «المستدرك» (1891). 


فض 


وروى الترمذي وحسنه» عن عمران بن حصين رضي الله تعالى 
عنهما قال : قال النبي كل لأبي : «يا حُصَيْنُ! كَمْ تَحْبُدٌ اليَوْمْ إلها؟» . 

قال أبي : سبعة؛ ستة في الأرض» وواحداً في السماء. 

قال : «َأيهُمْ تعد لرغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟. 

قال: الذي في السّماء . 

قال: «يا حُصَيْنٌ! آما إِنّكَ إِنْ ألمت عَلَممُكَ كَلِمتيْنِ تنْفَعانِكَ . 

قال: فلمًا أسلم حصين رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله! 
علّمني الكلمتين اللتين وعدتني . 

فقال: «قُلْ : اللَّهُهَ أَلْهِْنِي رُشْدِيء 00 

رواه الترمذي» والنّسائيء؛ والحاكم.» وصححه على شرط 
الشيخين» من حديث حصين رضي الله تعالى عنه'" . 

ودوى أبو داود» والترمذي» وحسنه» عن شكل بن حميد رضي 
الله تعالى عنه قال: قلت : يا رسول الله! علمني دعاء . 

قال: ١ق‏ : اللهُم إِنَيْ أَعْوْدُ بك مِنْ شر سَمْعِيْ) و 


ع د ه00 


بَصَرِي وَمِنْ شر لِسَانِي » وَمِنْ شر قلبي» وَمِن شرٌ مَنِبيْ 

)غ0( رواه الترمذي (7”587) وقال: غريب. 

(0) رواه النسائي في «السئن الكبرى» »2١5١8720(‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)١1880(‏ 


(*) رواه أبو داود »)١55١(‏ والترمذي (545”) وحسنهء وكذا النسائي 
(6565). 


إنفضنا 


ورواه الطّبراني في «الدّعاء» بسند ضعيف,. عن أبي الدّرداء 5ه 
أنه قيل له : قد احترقت دارك, وكانت النار قد وقعت في محلته . 

فقال: ما كان الله ليفعل ذلك . 

فقيل له ذلك ثلاثاً . 

فقال: ما كان الله ليفعل ذلك . 

ثم أتاه آتٍ فقال له: يا أبا الدرداء! إِنَّ النار حيثٌ ددّثْ من دارك 

قال: قد علمت. 

فقيل : ما ندري من أي قوليك أعجب؟ 

فقال: إِنّي سمعت رسول الله كل يقول: ١مَنْ‏ يَقَلُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ 


وهن: «اللّهِمَ أنتَ ربت لا إلَهَ إل أنت» عَليّْكٌ توكلت وَأَنْتَ رت 
العَرْشٍ الْعَظِيْمِء لآحَوْلَ وَل قَوَةَ إلا بالله الْعَلِيَ الْعَظيْمء مَا شاءً الله" 


كان مالم يََْ لم يكنء عل أن اذ َعَلَنْ كل شيو ديه وَأَنَ 0 
أحَاطَ كل شَيْءِ عِلَمَا» لهمي أمْوذ بك من ضر تنِي. 5 
دآيّة أَنَتَ آخِذ بنَاصِيتهًاء ا بَئْ عَلى صِراطٍ مُسْتَقيْم)0" . 

وروى ابن حبان في «صحيحه» عن عثمان بن أبي العاص» 


)غ2 رواه الطبراني في «الدعاء» (ص: 5 وكذا ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة»؛ (ص: 05). 


عضن 


وامرأة من قريش: أنهما ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ سَّمِعا رسول الله يكل 
يقول : «اللهمَ اغْفْرْ لي ذُنوْبيْ وَخَطَبِيْ وَعَمْدِيْ؛ . 

وقال الآخر: سمعته يقول: «اللهُمَ إِنيْ أُسْتَهْدِيِكَ لأرشدٍ أَمْرِيْ » 
وَأَعَوْدْ بك مِنْ شر نَفْسنْ)20. 

وليس في هذه الأحاديث صريح استعاذة النبي كَل من شر نفسه إلا 
في هذا الحديث» وهو تشريع منهء أو لهضم نفسهء أو لأنه لا يأمن مكر 
الله» ولا شك أن في هذا اعتباراً ظاهراً لأهل البصائر؟ فإن النبي كَل إذا 
كان قد استعاذ من شر نفسه وهي أشرف النفوس وأكرمها وأفضلهاء 
فكيف بغيره؟ خصوصاً من استولت عليهم شهوات نفوسهم . 

وروى أبو داودء والترمذي وحسنهء. والنسائي عن أي سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله يل إذا استجد ثوباً ‏ 
سكاه باسمه : عمامة» أو قميصاء أو رداء ‏ يقول: «اللهُهَ لَكَ الحَمْدُ 
مَا صَبْعَ لَّهُ» . قال النووي: حديث صحيح”". 


وروى أبو داود» وابن ماجه بسند جيدء» عن عمرو بن شعيب» 


)١(‏ رواهابن حبان فى «صحيحه» »)40١(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
.)5١ /8(‏ 


6 رواه أبو داود »)5٠7١(‏ والترمذي )١77517(‏ وقال: حسن غريب صحيح » 
والنسائى فى «السنن الكبرى» .)١١١51(‏ 


نمضا 


عن أبيهء عن جذه : أن 0 «إِذَّا اسْئَر أَحَدُكُمْ خَادِمَاً أَوْ 
ابه فليقلٌ فليقل: الهم إن أ لك حزن وح ها جلت عل وَأَعْوْدْ بك مِنْ 
شر وش 5 

وفي رواية: «إذَا اث شترى أَحَدُكُم الجَارة ليق 0 
خَيرَهَا وخر مَا جَبَلتَهَا عَلَيْ وَأَعْوْدْ بك مِنْ شَرمًا 0 
ولع يالتركؤ» 'وإذا. اذ شترى أحدكة:: ساك شير 
بالَركةٍ وليقلَ مِثْلَ ذَلِكَ»90. 

وروى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي كَل 
إذا عَصّفت الريح قال: «اللهُمٌ إِنَىْ أَسْألكَ حَيْرَمَاء وَخَيْرَ مَا فيْهَاء 
وَخَيْرَ ما أَرْسِلّتْ به وَأَعَوْدْ بكَ مِنْ شُرّهَا وَشُرٌ ما فِيْهناء وَشْرٌ 
مَا أَرْسِلْتْ بوه9©. 

وروى النسائي» وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ عن صهيب 
رضي الله تعالى عنه: أن النَبِىَ كل لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين 
يراها: «اللجُ رَبٌ السّمَاوَاتٍ السّبْعٍ وَمَا أظللنَ وَرَب الأَرَضِيْنٍ ال" 
وكا أقللن ) ونث الاين وكا أضللن ورت افع و 0 
َسْأَلكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقريَة وَحَيْرَ أَهْلِهَاء وَنَعْوْدْ بكَ مِنْ شَرْهًا وَشَرٌ أَمْلِهَا 


سالك 


)١(‏ رواه أبو داود )5١7(‏ واللفظ الثانى لهء وابن ماجه )١914(‏ واللفظ 
الأول له. 
(؟) رواه مسلم (449). 


لضن 


وَشُرٌ ما فيِهَا»20. 

وروى ابن السني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان 
رسول لله كل إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال: «اللهُم إِنَيْ 
أُسألّكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ وَحَيْرِ مَا جُمَعْتْ فِيْهَاء وَأَعْوْذْ بك مِنْ شَرّهًا وَشَرٌ 
مَاجَمَعْتَ فَيِهَاء اللهُهَ ارَرُقنَا حبَاهًا وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَامَاء وَحَبِسبَْا إلى 
أَمْلِهّاء وَحَبحَبْ صَالحِْ أَمْلِهًا إَِينا9 . 

وروى أبو داود» والنسائي في «اليوم والليلة» بإسناد صحيح» عن 
أبي موسى رضي الله تعالى عنه: أنَّ النبي يكلِهِ كان إذا خاف قوماً قال: 
«اللهُمَ إن أجْعَلّكَ ف نخزرهِمء وَأعُوْذُ بك مِنْ شرْؤرهِم”". 

وروى ابن السني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ 
رسول الله كَكَِةِ بيدي. فأراني القمر حين طلع فقال: اتَعَوَّذِي مِنْ شٍ 
هَذَا الْعَْاسِقٍ إِذَا وَقَبْ)9». 

وروى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي 
لله تعالى عنه: أن النَبيّ لله كان يقول أذا رأى الهلال: «اللهُمَ إِنَيْ 


)غ0( رواه النسائى فى «السنئن الكبرى» ١175م‏ وابن السنى فى «اعمل اليوم 
والليلة» (ص : لا )2 وكذا ابن خزيمة فى «(صحيحه) (ه5ه؟). 


(؟) رواهابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 57/5). 

)6 رواه أبو داود »)١011(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص: 997). 

(:) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ص: 42558 وكذا الترمذي 
(55*”) وقال: حسن صحيح . 


عضن 


أشالك حَد هَذَا لشو وَعَودُ بك من شد الْمَدَره وغوه بك كا * 
الحشر)0" . 1 1 1 , 

وفي لفظ أخرجه الإمام أحمدء وابن حبان في «صحيحه»: كان 
إذا رأى الهلال قال : 00 اله أكرةه الحتد لل لفتخؤل ولا وق 
إلا باائ اللَُّمَ إن أَسْألُكَ + خَيْرَ هَذا الشّهْرِه وَخَيْرَ القَدَرِ وَأَعُودُ بك 

وفي لفظ أخرجه الإمام أحمد. وابن حبان في «صحيحه»: كان 
إذا رأى الهلال قال: «الله أكْيَت الحَمْدٌ ش وَلاَ حَوْلَ وَلاَ ُو إلا بااثى 
اللهُمَ ني أَسأَلَكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرٍ وَأَعْوْدْ بك مِنْ شَرٌ الْقَدَر 0 
يَوْم المحشر»9. 

وروى الطبراني في «الكبير» عن رافع بن خديج رضي الله تعالى 
عنه قال : كان النبي كَكلِ إذا رأى الهلال قال : «هلآلَ خَيْرٍ وَرُشدِء اللهمّ 
إل أسْألَكَ مِنْ حَيْر دا تلدنا اللَّهُمَ ني نالك ون عن 4 الشَهْرِ 
وَخَيْرِ الْقدَر وَأَعَوْدْ بك مِنْ شرو ؛ ثلاث مرات”". 


)1١(‏ رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (91/717)» والإمام أحمد في «المسند» 
(ه/ 70 3). 

() كذا أوردهما المصنف - رحمه الله - وعزاهما للإمام أحمد وابن حبان» 
ولم أقف عليهما عندهماء والله أعلم . 

0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (4409). قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائكد» /١٠١(‏ )2 إسناده حسن . 


مض 


وروى أبو يعلى» وابن السني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
كان النبي كلهِ إذا أصبح وإذا أمسى يدغو.بهذه الدعوات : «اللهُه إن 
َسْألّكَ مِنْ فَجْأَة الكَيرِ وَأَعْوْدُ بك من فَجْأَة الشَّرء ناليد لا يدري 


0 


م يَفجَوه إذ 58 أَصْبَحَ وَِذا مس00 . 

وروى أبو داود بإسناد جيد» عن أي مالك الأشعري رضي اللّه 
تعالى عنه: أنَّ النَبِىَ ككل قال: (إِذا أَصْبَحَ بح أَحَدكم ليك اميا 
ضح الجُلكُ شه رَبٌ العَالّمِينَ لله أ أَسْأَلّكَ خَيرَ هَذَا الْيَوْم فَنْحَهُ 
ضر ونور كه وهاه وعد بِكَ مِنْ شما في وهر ما بده 

وَإِذَا ا 0 مش ذَلِك)72 . 

وروى الترمذيء, وابن حبان» والحاكم وصححه؛ عن أبي هريرة 
رع له مان ب ]ناض وكاب من اقان تخي لقني تلت 
مات : أَعَوْذْ بِكَلِمَاتِ اش التاكاف من شما خلق» ل يَضُكه لَه 
حُمّةا© تلك اللَيْلقِه© . 


ان 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «المسند» »)777١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(ص: .)5٠‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١9 /٠١(‏ فيه يوسف 
بن عطية» وهو متروك . 

(؟) رواه أبو داود (0:085). 

(0) حمة: الحم: السم» ويطلق على إبرة العقرب . 

(54) رواه ابن حبان في (صحيحه» ,)٠١79(‏ والحاكم في «المستدرك» .)858٠0(‏ 
وكذا مسلم (7109)» وأبو داود (199) نحوه. 


ايض 


ورواه ابن عدي في «الكامل»» وأبو نصر السجزي في «الإبانة». 
ولفظه: ١مَنْ‏ ا ا أَعَوْدْ بكَلِمَاتِ للم التّامَاتِ مِنْ شر ما 
خَلَقَ ‏ ثَلآَتَ مَرَاتٍ - لَمْ تَضُرَهُ عَفْربٌ حَتئ يُمْسِيء وَمَنْ قَالهًا جِينَ 
يُمْسِيْ لَمْ تَضرَهُ حَنَّى يُضْبيح200. 

وروى الإمام أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي ككل قال: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يكَوْجُ مِنْ بت لمر اسه 
جين يحرج : : آمَنْثُ بالل اعتصَمْتٌ يالل توكَلتُ عَلَيْ الى لا حول 


ولا قوَةَ إلا باهم إلا ز: زف خَيرَ ذَلِكَ المَخْرَجء وَصُرِفَ عَنْهُ شَرٌ ذَلِكَ 


لا تخلو المخلوقات من خير أ 

ثم كل مكلف فإما من الخيّار» وإما من الشرار» ومآلٌ كل مكلف 
إما إلى خيرء ولا خير إلا خير الجنة» وإما إلى شرء ولا شر فوق شر 
النار. 

وكل ما يتعلق به المكلف من شيء فهو إما خيرء وإما شرء فعليه 
طلب كل خير واجتناب كل شر لتنجو نفسه يوم القيامة من الشر وتفوز 
بالخير» ومتى قصر في ذلك فإن تقصيره في حق نفسه كما قال تعالى: 
)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» (/9/ 57 1). 
م( رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 6). وفيه رجل لم يسم . 


مدنا 


إن أحَسَنشرَ َحَسَنشُم لِأَنشسَك وَإِنَ أَسَأَ لها 4[الإسراء: 87 

وقال تعالى : امن ععلَ صَِسًا كسد ومن َس ته وما ويك 
ِظَلَّمِ زَنحِِيدِ 1#نصلت: ::]؟ أي: بذي ظلم لهمء فالعبد مبتلى 
بالخير والشرء وإنما ينجو من الفتنة فيهما بالتوفيق للطاعة» والتقوى 
من الله تعالى ثم بالتقوى . ظ 

وقد سبق في الحديث : «مَنْ يَتَوَقَّ الشَرَ يُوْقَه0" . 

وطريق توقية الشر حسم مواده عنه؛ بأن يقطع عنه شهوات نفسه 
إلا ما احتاج إليه في معاشه المُعين له على صلاح معاده من طعام أو 
شرابء أو نكاح» أو غير ذلك . 

وأصل الاسترسال في الشهوات المؤدية إلى الهلاك ومنبعها 
شهوة الطعام والشراب» ولذلك قال رسول الله كلِِ: «مَا مَل ابْنُ آدمَ 
وِعَاءَ شرا مِنْ يتطن)20©. 

ثم يرغب في مخالطة أهل الخير ما دامت المخالطة خيراء وما 
دامت تدعو إلى خير» فإذا تجاوز ذلك فليس له خير من الاعتذار 
عنهم . 

ويرهب ويبعد عن مخالطة أهل الشرء ومن فيه مظنة الشر إلا إذا 


() رواه الترمذي (0٠378).؛‏ وقال: حسن صحيح » وابن ماجه (3"99) عن 


ين 


اضطرء فيقدر اضطراره لا غير» كما تقدم عن حاتم الأصم رحمه الله 
تعالى قال: قال لي شقيق البَلْخِي : إصحب النَّاس كما تصحب النار؛ 
خذ منفعتها واحذر أن تحرقك0©. 

ويبعد عن مشاهدة المناكرء بل يعرض عن مشاهدة زخارف 
الدنيا وزينتها بالكلية؛ فإنها إما شرء وإما تؤدي إلى الشر. 

كما روى الدينوري في «المجالسة» عن عبدالله بن جعفر الرقي» 
قال: وشى واش برجل إلى الإسكندرء قال: أتحب أن نقبل منك 
مأاقلت فيه على أنا تقبل منه مأ قال فيك؟ 

فقال: لا. 

فقال له: فكفتٌ عن الشر مُكَفتٌُ الشر عنك”” . 

وهذا القول من الإسكندر حكمة بالغة. 

والكف عن الشر شامل لكف اللسان عن الغيبة والنميمة» 
والسعاية والكذبء. وغير ذلك» وغض البصر عما لا يحل» وعما 
يُكره من زينة الذّنيا وغيره» وكف السّمع عما ينبغي» وكف اللسان عن 
التكلم بهء وكف اليد عن ضرر الناس بقتلٍ أو ضرب» أو إشارة» أو 
غير ذلك. وكف الرجل عن المشي في معصية» بل وعما سوى 
الطّاعة» وكف الشم والذوق والمس عما لا يليق» وكف النفس عن 


)01 رواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (// 277 . 
(؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 197). 


سن 


الشّهوات» وعن موافقة الأصدقاء والخلان فيما لا ينبغي» وعن مقابلة 
الأضداد بالخصومات والمجادلات وغيرها؛ فإنه يتعوض عن تشفي 
النفس بذلك بفضيلة العفو وثواب الحلم والكرم . 

وقد روى الدّينوري في «المجالسة» عن حذيفة بن اليمانت رضي 
ايعان هما أذ قال لجل :اتنب أن تقلت شر النا ؟ 

قال : نعم . 

قال إنك إن تغلبه تكنْ شرا منه(" . 

ويبعد أشد الإبعاد عن معاشرة الملوك والأغنياء إلا على حد 
الضرورة؛ فإن معاشرتهم تؤدي إلى استحسان ما هم فيه وذلك يجر 
إلى الوقوع فيه وإلى مُراءاتهم ومنافقتهم. وكفى بذلك شراً. 

وهؤلاء في هذه الأعصار لا يسلمون ولا يسلم أصحابهم من 
الوقوع في الآثام والمعاصي في لباسهمء ومساكنهمء ومطاعمهم 
ومشاربهم» وغير ذلك. وكفى بالمعاصي وما يجر إليها شراء وإذا 
زعم تفي في عشرتهم على حد الحرص منهمء والحذر من مشاركتهم 
فيما هو فيه» وكان صادقاً في زعمهء فقد أوقع النّاس في الوقوع فيه 
وأساء الظن بهء كما قال بشر بن الحارث رحمه الله تعالى: صحبة 


الأشيران تورك سو الظن بالأخيار" . 


00( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص:737337). 
0( رواه القشيري فى «رسالته» (ص: ا" 


م 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: صحبة من لا يخاف العار 
عار(" . 

وروى الأصبهاني في «ترغيبه» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال لقمان عليه السّلام لابنه: يا بني! اجتنب الأشرار؛ 
فإنك إن لم تعمل بأعمالهم أخذت من أخلاقهم . 

وليحذر من كثرة محادثة النساء ولو كنَّ محارم؛ فإن صحبة 
النساء والصبيان تؤدي بالرجل إلى التنزل إلى عقولهم وأخلاقهم. 
وموافقتهم على هواهمء وهم يريدون منه ما هُوِيَنْه نفوسهم وإن أدى 
به إلى الهلاك والسوافء, والدخول في مداخل الشر. 

وقد نقل الدميري في «حياة الحيوان»: أنَّ لقمان قال في وصبة 
لابنه : اتق المرأة السوء؛ فإنها تشيبك على المشيب» واتق شرار 
النساء؛ فإنهن لا يدعون إلى خيرء وكن من خيارهن على حذر”” . 

واعلم أن ما ذكره من التقوى والحذر مطلوب من كل مسلمء 
لكنه مطلوب أشد من العلماء» وإذا كان العالم واقعاً فيما التقوى 
الإبعاد منه» فكيف حال غيره إذا رآه على خلاف ذلك من اتباع 
الشهوات ومعاشرة أهل الغرور وهو عنده قدوة؟ فكيف لا يقتدي به 


فيما يُوافق هواه؟ 


)غ2( رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (5'/ 755 . 
(؟) انظر : «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (775/5) . 


ءىظ> 


وهذا حال أكثر المتلبسين بالعلم اليوم» وكلما تأخر الزمان كان 
علماؤه أسوء حالاً من الزمان قبله» ويكون عوامه لاحقين بهم حتى 
تقوم السّاعة على شرار الخلق . 

كما روى ابن ماجهء والحاكم وصححهء وأبو نعيم عن أنس طت 
قال: قال رسول الله كله: «لاً يردا اله إلا شَدَّة وَلَآ الدّنيًا ! 
إذْبَاراً» وَلاَ النََّمِنُ إلا شكحاء ولا تَقوْمُ السّاعَةُ إل عَلَىْ شرَار النّا س0" . 

ورواه الحاكم وصححه». عن أبي أمامة والطبراني في «الكبير' 
عنه» وعن معاوية رضي الله تعالى عنهما بلفظ : «لا يَرْدَادُ ال 
شَدَّة 1 يَرْدَاد المَال ١‏ 


ذا ل 


مر 


ص 007 


إل إِفاضة» وَلا يَرْدَادُ النّ يلا نكا ولا هزه 
السّاعَةٌ إلا عَلَىْ شرار الّاس»”". 


والقول الجامع في هذا الباب قول رسول الله كل: «كل شيْءِ 
يَنْقَصُ إلا الس فَإِنه هُ يُرَادُ فيو . أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي 


إِ 


(1) رواه ابن ماجه (2409» والحاكم في «المستدرك» (8755)» وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء» (9/ 777). قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
:)57/١(‏ خبر منكر. 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» (87509)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(1700) عن أبي أمامة ذه . 
والطبراني في «المعجم الكبير» /١14(‏ 7017) عن معاوية يه . قال الهيئمي 
في (مجمع الزوائد» (8// :)١5‏ رجاله رجال الصحيح .. 


0 


الدّرداء رضي الله تعالى عنه(© 

وأخرجه العسكري في «الأمثال» بلفظ: «كلُ شَيْءٍ يَعِيِْضٌ إلا 
الشَّوء فَإِنَه يُرَادُ !© وهو بمعنى : ينقص . 

وروى ابن أبي الذّنيا في «العقوبات» عن علي رضي الله تعالى 
عنه قال: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمهء ولا 
من القرآن إلا رسمهء مساجدهم يومئذ عامرةء» وهي من التقوى 
خراب». ومن الهدى خاوية» علماؤهم ثُُ مَنْ تحت أديم السماء» 
منهم تخرج الفتنة» وإليهم تعود(". 

ولا يشكل عليك ما تجده من قيام صورة الدين وإجراء الأحكام 
على وفق الشرع في بعض الأحيان» وسريان سر السياسات في إصلاح 
بعض الناس» والقائمون بذلك إن لم يكونوا كلهم فالغالب منهم على 
أمور لو عرضت أفرادها على الشريعة لم تجدها موافقة؛ فإن هذا من 
باب تأييد الدين 7 الفاجرء وبأقوام لا خلاق لهم. كما في 
الحديث : «إِن الله ليُوَيِلُ هَذَا الدَيْنَّ بِالرَجلٍ الْفاجر» . 


وفى لفظ : اه لهم . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)55١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)37١ 0‏ فيه أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف» ورجل لم يسم . 

فم ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (؟5705). 

() ورواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 88). 


لكان 


وفي لفظ : ١مَا‏ هُمْ مِنْ أَهْله)20. 

وبذلك يتضح لك معنى ما رواه الإمام أحمدء والطّبراني في 
«الكبير» عن ميمون بن سنباذ رضي الله تعالى عنه: أنَّ النبي كله قال : 
١«قَوَام‏ عت بشرارها»0" : 

وقوام الشيء: عماده الذي يقوم به. 

فإنه محمول على غير زمان النبي كَلِ وزمان الصحابة وك حين 
ان الأم ريع الخلافة ملكا عضوضا 

فاعلم يا أخي ‏ أرشدني الله وإياك» وإن كنا في زمان بالسوء 
أليق» ولأهل الشر أوفق - أنَّ من وفقه الله في هذه الأزمنة ‏ وما ذلك 
على الله بعزيز ‏ إلى الاستقامة على قدم التقوى من أهل العلم بقدر 
طاقته واستطاعته» فهو قطب الوقت المطلق» وولي الزمان المحقق» 
ولا أعني بذلك أن يعرف الخير من الشر فقط حتى يفعل الخير كما 
أمرء ويحذر الشر كما أمرء كما روى عبدالله ابن الإمام أحمد في 
«زوائد الزهد» عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال: ليس العالم 
الذي يعرف الخير من الشرء إنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه» 
ويعرف الشر فيجتنبه””" . 
)١(‏ تقدم تخريج هذه الألفاظ جميعاً. 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 75717)» والطبراني في «المعجم 

الكبير» /٠١(‏ 707). قال ابن عبد البر في «الاستيعاب») (5/ :)١58/8‏ 

ليس إسناد حديثه بالقائم» وقد أنكر بعضهم أن تكون له صحبة . 
() رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائذ الزهد» (ص: .)١57‏ 


ينسنا 


وروى أبوه فيه عن زبيد اليامي رحمه الله تعالى قال: قال ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه: قولوا خيراً تعرفوا به» واعملوا به تكونوا 
00007 

فهم ‏ رضي الله تعالى عنه - أن مّنْ عرف الخير فقالَ به» صار 
ردنا ندا انان اموتسنون له طتوفية ولكلة انكو عن اهل 
الخير حقيقة حتى يعمل به مخلصاً فيه؟ وبالله التوفيق. 

ثم اعلم أنَّ من وفقه الله تعالى من الحكام والقضاة إلى الوقوف 
مع الشرع» ثم إلى الاستقامة على ذلك إلى وفاته - وأنى لنا بهذا في 
هذه الأزمنة التي قوام الأمة فيها شرارها ‏ فهو من الأوتاد في الأرض 
لأنهم ظل الله في الأرضء فإذا كان الظل لطيفآ معتدلاً وَريفآ عاش 
الناس في كتفه في أهنى عيشء بخلاف مالم يكن كذلك؛ فإن الناس 
-وإن عاشوا في كنفه ‏ إلا أنه لا هَناء في عيشهم» بل هو منغص مكدرء 
فهم إذا صبروا أجزوا على الطاعة والانقياد» وأثيبوا على الصبر على 
جفاء الولاة ومقاساة الأمورء وأهل الاستقامة من هذا الصنف أعز من 
الكبريت الأحمر والأبيض العقوق» وعنقاء مغرب» ولا أحسب منهم 
أحداً موجوداً الآن؛ لأن الشر غالب على الناس» فكيف يتوهم أهل 
الخير والله تعالى يقول في كتابه العزيز : لوَكَدَِكَ وَلِ بََصَ لين بَعنا 
مََكانوأ يَكْيِيُونَ #[الأنعام: 178]. 


.)١5١ رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


اين 


قال منصور بن الأسود: سألت الأعمش عن قوله تعالى : ##وَكَدَِكَ 
ُوّلِ بعص ألعَلالِمِينَ بعصم [الأنعام : ما سمعتهم يقولون فيه؟ 

ان" مستي ينولونة ]3 فس النامى آم لبوق شراريهو »روا 
أبو الشيخ7" . 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : إن بني إسرائيل سألوا موسى عليه 
السلام: سل لنا ربك يُبين لنا عَلَمّ رضاه عنا وعَلَمْ سَخَطِه . 

فسأله فقال: يا موسى! أنبئهم أنَّ رضاي عنهم أن أستعمل عليهم 
خيارهم» وأن سخطي عليهم أن أستعمل عليهم شرارهم” . 

وقال الأصمعي: حدّثنا مالك عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
عمر بن الخطاب ذه قال: حدثت أنَّ موسى أو عيسى عليهما السلام 
قال: يا رب! ما علامة رضاك عن خلقك؟ 

قال: أن أنزل عليهم الغيث إبان زرعهم» وأحبسه إبان حصادهم» 
وأجعل أمورهم إلى حلمائهم» وفيئهم في أيدي سمحائهم . 

قال: يا رب! فما علامة السّخط؟ 

قال: أن أنزل عليهم الغيث إبان حصادهم» وأحبسه إبان 
زرعهم» فأجعل أمورهم إلى سفهائهم, وفيئهم في أيدي بخلائهم2 . 
)00( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)0١‏ 


(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (784) . 
5) رواه البيهقي فى «شعب الإيمان» (9/7957). 


>20 


رواهما البيهقى فى «الشعب». 

وروى الترمذي عن أبي هريرة ذه : أنه سمع النبي كَل يقول : 
«إذا كان أُمَرَاوؤْكم خيّاركم» وَأَعَنِيَاؤكم سُمَحاءكم, رك شؤرى 
يكن هر الأرضي عد لعن ين برها وَإِذَا كان أمراوك : شراركم؛ 
وَأَغْنِيا ؤُكُمْ بُخَلاءكُمْ وَأمُوْدك إلى نِسَائْكُمْ ل الأرْضٍ لك 
من ظَهْرهًا)(©. 

وعن ابن عمر وَها 2 وا: أن الى يل قال : «إذا ذَا مَشّتْ أَمَتَىْ المُطَيْطاء» 
وَحَدَمَهَا أَبنَاهُ المُلوْك أَبْنَامُ فَارِسَ وَالوُوْمٍ» سُلّطَ شرارهًا عَلَى خِيَارهًا0». 
* وَهَذِهِ فَوائِدٌ مُهِمَاتٌ لِهّذا الفصل : 

روى الترمذي» واد بن ماجه عن عائشة رضي الله 00 عن 
التِيَ يلله: «أَسْرَعٌ الْخَيْر نوَابَا ار وَصِلةُ الوَحِمٍء وَأسْرَعْ الشّر عَقَوْبَة 
الْبَغْيُ وَقَطِيْعَةٌ الّجم294. 


وروى الإمام أحمد»ء والأئمة الستة عن أبي هريرة رضي الله 


)1١(‏ رواه الترمذي )5١517(‏ وقال غريبء. لا نعرفه إلا من حديث صالح المري» 
وصالح في حديثه غرائبء» لا يتابع عليهاء وهو رجل صالح. 

() رواه الترمذي (51؟57) وقال: غريب. 

(6) رواه ابن ماجه .)57١7(‏ وله شاهد عند الترمذي )70١١(‏ من حديث أبي 
كرة د عن النبي كَله: «ما من ذَنْبٍِ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجُلَ الله لِصَّاحِبِهِ 
الفتوية افق لذ امد ميته لاقي ارين ابد لكايه الوّحِم) . 


الكل 


تعالى عنه قال: قال رسول الله كلكه: «أَسْرِعُوًا بالجَتَارَةِ فَإِنْ تك 
صَالِحَة فَحَيرُ تقَدَمُوهَا إِلَيِْ وَإِنْ تكن سوئ ذَلِكَ فَشٌَ تَضَعُوْنهُ عَلَىْ 
رقابكة»20. 

وروى ابن سعد في «طبقاته» عن القاسم بن محمّد مرسلاً: أنهم 
استأذنوا النبي كلق في ضرب النساء حين فسدن عليهمء فقال: 
«اصْرِبُؤْمُنَ» وَلاَ يَضْربُ إلا شراركم9. 

وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
0 ا إن الله تكالك قال : أن حلفت الكين والشف 

بئ لِمَنْ قَدَرْتُ عَلَْ يَدِهِ الخَيرء وَوَيْلُ لِمَنْ قَدَرْتُ عَلَيْ الشّرً . 

وروى ابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يله : (إنَّ مِنْ النّاس نس مَفاتبْحُ مُ للْحَير مَعَالِيْقٌ لِلشّرٌ وإ 
مِنَ الّاس نَسَا مََاتيْحُ لِلشّرٌ مَعَالِيْقُ للْخَير فَطوْبَئ لِمَنْ جَعَلَ الله تَعَالَىْ 
مَقَاتِيْحَ الحَيْرٍ عَلَىْ يديه َمِل لمن جَمَلَ أن متاينح اله عَلَنْ 
يديه70 , 


وروى ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 


)01 رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ »)51٠‏ والبخاري »)١555(‏ ومسلم 
(455)» وأبو داود »)”140١(‏ والترمذي »203١١5(‏ والنسائي 2»)١91١(‏ 
وابن ماجه (/ا/51١).‏ 

(؟) رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 5 .)5١‏ 


9 تقدم تخريجه. 


دلكن 


رسول الله كلِِ: «إِنَّ الله لمًا خَلَقَ الدّنيا نظَرَ إِلَيْهَا ثم أَعْرَض عَنْهَا ثم 
َالَ: وَعِرَّتيْ وَجَلاَلِيْ لا أَنْرلَنَكِ إلا في ث شرا ر حَلْقَيْ»20. 

أي : في قلوب شرار خلقي». فهي - وإن وُجدت بأيدي بعض 
الأخيار كبعض الأنبياء والصّالحين ‏ فهي ليست في قلوبهم ولا لها 
عندهم منزلة؛ فإنهم بذلوها في سبيل الله تعالى» فهي ‏ وإن كانت دنيا 
صورة ‏ فإنما هي لطلب الاخرة. 

وروى البخاري» ومسلم - واللفظ له والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مرّ بجنازة فأثني عليها 
خيراء فقال نبي الله كل : «وَجَبَتْ) وَجَبَنْا0 وَجَبَثْ)ا . 

ومرّ بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله كلِ: «وَجَبَتْء 
وَجَبَتْ» وَجَبَثْا. 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فداك أبي وأمي! مَرَ بجنازة فأثني 
عليها خيراً فقلت: «وَجَبَتْء وَجَبَستْء وَجَبَثْ)2 ومر بجنازة فأثني 
عليها شرا فقلت: «وَجَبَتْء وَجَبَتء وَجَبَتْ)»؟ 

ا ل لوت وَمَّنْ 
نتم علي سرَآ وَجَبَتْ لَه ال كم شْهدَاءُ الله في الأزضء أَمْ 
شهَدَاءُ اللو في الأزضء أَنَتّمْ شَهَدَاءُ الله في الأرْض)0". 

.)١١7 /00( رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
والنسائي‎ »23١58( ومسلم (4549)» والترمدي‎ »)١701( (؟) رواه البخاري‎ 


(1977).» وابن ماجه (5771). 


دكن 


وروى البخاري عن أبي الأسود قال: قدمث المدينة فجلسث إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» فمرّت بهم جنازة فأئنوا على 
صاحبها خيراً» فقال عمر: وجبت. . 

ثم مرَ بأخرى فأثنوا على صاحبها خيرأء فقال عمر: وجبت. 

ثم مر بالثالثة فأثنوا على صاحبها شرا فقال عمر رضي الله تعالى 
عنه : وجبت . 

قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين 

قال: قلت كما قال رسول الله كل : لذ م ميم مهتت له زيما 0 
مر بِحَيْر أَدْحَلَهُ الله انها . 
قال : فقلنا: وثلاثة؟ 

فقال : «وَثلا . 

فقلنا: واثنان؟ 

قال : «وَاثْنَانِ) . 

ثم لم نسأله عن الواحد”" . 

وروى البزار بسند ضعيف» عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله ككلكه: (إِذَا مَاتَ الَْبْدُ وَالله يَعْلَم مِنْهُ شرا 
ويَقوْلُ النّامنُ حيرا قَالَ الل'كك لملائكته عَلَيْهِمْ السلا : قيلت شَهَامهَ 
عِبَاديُ عَلى عَبْدِيْ » وَعَفَرْتُ لَهُ عِلَمِيْ فيه)0". 
)١(‏ رواه البخاري .)١705(‏ 


0( رواه البزار في «المسسند» .)”8٠:٠0(‏ قال الهيشمي في المجمع الزواكد» 
(”/ 6): وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري» وهو متروك الحديث . 


ينض 


أي معلومي فيه. 

وهذا من كمال الكرم» وهو أهل للعفو والكرم سبحانه وتعالى. 

وروى الإمام أحمد في «الزُهد) عن قتادة : أن لقمان عليه السلام 
قال لابنه: يا بني! اعتزل الشر كيما يعتزلك ؛ فإن الشر للشر خلق2©. 

وعن سفيان ‏ يعني : الثوري ‏ قال: قيل للقمان عليه السلام : أي 
النامن شر ؟ 

قال: الذي لا يُبالي أن يراه النّاس مُسيئا"". 

وعن معاوية بن قرة قال: قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني! 
جالس الصالحين من عباد الله؛ فإنك تصيبك بمجالستهم خيراً» ولعله 
أن يكون في آخر ذلك أن تنزل عليهم الرحمة فتصيبك معهم . 

يا بني! لا تجالس الأشرار؛ فإنك لا يُصيبك من مجالستهم خير» 
ولعلّ أن يكون في آخر ذلك أن تنزل عليهم عقوبة فتصيبك معهه”". 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي عبدالله الجدلي قال: كان يقول داود 
عليه السلام : اللهم إني أعوذ بك من جار عينه تراني وقلبه يرعاني» إن 


رأى خيراً دفنه» وإن رأى شرا أشاعه؟ . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 4 وكذا ابن أبي الدنيا في «مداراة 
الناس» (ص: .)١١5‏ 

(؟) رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص: 50). 

() رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١٠١5‏ 

2 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)5984١(‏ 


كن 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن سفيان بن عبينة قال: كان 
عيسى ويحيى عليهما السلام يأتيان القرية» يسأل عيسى عليه السلام 
عن شرار أهلهاء ويسأل يحيى عليه السلام عن خيار أهلهاء فقال 
- يعني : يحيى ‏ لعيسى عليهما السلام : لم تنزل على شرار الناس؟ 

نال إنما اناطيين اداو ادرف ا 

فمعاشرة الأشرار ومخالطتهم بهذه النية لهذه المصلحة من أعمال 
اين 

لكن هذا لا يتم إلا لمن كمل في نفسه» ثم صلح في تكميل 
غيره» وكان له كلمة نافذة فيمن يأمره وينهاه ممن يُعاشره» إما لشرف 
مقامه عنده» وإما لمحبته إياه واعتقاده فيه . 

فأما من لم يكن كذلك فيوشك أن يغلب خلق من يعاشره من 
أهل الشر على ما عنده من خلق الخير» ومن المعلوم أن كثيراً من 
العسل يفسده قليلٌ من المرء وكثيراً من الطيب يفسده قليل من النتن» 
وهذا ينبغي له أن يسلك مسلك يحبى عليه السلام؟ فإنه أحوط لدينه» 
وأبعد عن فتنته ؛ فافهم! 

وروى ابن عساكر عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال : بلغني 
أن عيسى بن مريم عليهما السلام مر بقوم فشتموه. فقال خيراء ومرّ 
بآخرين فشتموه وزادواء فزادهم خيراًء فقال رجلٌ من الحواريين: 


انا 


كلما زادوك شرا زدتهم خيراً كأنك تغريهم بنفسك؟ 
فقال عيسى عليه السلام : كل إنسان يُعطي ما عند" . 
وفي معناه المثل: كل إناء ينضح بما فيه . 
وقلت مضّمناً : [من الطويل] 
2 5 
وَأَسمم وفك التتط ها لين قط 
وَكِلُإناه بال زي في هيمح 
وروى ابن أبي الدنيا عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
مر بعيسى بن مريم عليهما السلام خنزير» فقال: مر بسلام. 
فقيل له: يا روح الله! لهذا الخنزير تقول؟ 
قال : أكره أن أعوّد لساني الشر». 
وقيل : [من البسبط] 
عَوْدِْساتكَ قَوْلَ الْكَير وَارْضَبهِ 
إِنَّ الفسانَ لماع وت مُعَاؤ© 


)غ0( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ا / /1 219 ). 
() تقدم تخريجه. 
(9) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 77”) . 


مكنا 


وروى الإمام أحمد في «الزهد»»؛ والبيهقي في «الشعب» عن 
سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: رأيت ابن عباس 5 آخذا بثمرة 
لسانه وهو يقول: يا لساناه! قل خيراً تغنم» أو اسكت عن شر تسلم 
قبل أن تندم . 

فقال له رجل : مالي أراك آخذاً بلسانك تقول كذا وكذا؟ 

قال : إنه بلغني أن العبد يوم القيامة ليس هو على شيء أحنق منه 
على لسانه”" , 

وروى ابن أبي الذّنيا في «الصمت» عن سفيان رحمه الله تعالى 
قال: قالوا لعيسى بن مريم عليهما السلام: ذُلَّنَا على عمل ندخل به 
الجنة . 


ص 


قال: لا تنطقوا أبدا. 

قال: فلا تنطقوا إلا بخير9©. 

وروى أيضاً ‏ بإسناد جيد ‏ عن البراء دنه قال : جاء أعرابي إلى 
لني ةِ فقال: دُلنى على عمل يُدخلنى الجنة . 

فقال: «أَطْعِم الجَائِمَ وَاسْقٍِ الظَمْآنَ وََمْ بِالمَعْرُوْفِء وَانْهَ عَنٍ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 22184)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 


.)5945( 


ينض 


المُنْكرِ» إن لم تَسْمَطعْ مكف لِسَائَكَ إلا مِنْ خَيْر»0©. 

نرق الطّبراني في «الصغير» عن أبي سعيد الخُّدْريٌ رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يكله: «أَخْرُْنْ لِسَانكَ إلا مِنْ خَيْر فَإِنَكَ 
بذَلِكَ تَغْلبُ السَيْطَانَ)2 . : 

والحديثان يُرسْدان إلى حبس اللسان عن المباح فضلاً عن الشرء 
وذلك أنَّ ما صرفه العبد من أعضائه فيما لا ثواب فيه كأنه مُضاع . 

ومما يُحمد الصمت فيه الاستعجال بالدعاء على النفس أو الولد 
أو المال؛ فإنه ربما يُستجاب للداعي به فيندم . 

قال الله تعالى: لوَيدمُ الإضكنٌ بالدَّرّ 5م يلير وَكنَ لان 
جا الإسراء: ١1]؛‏ أي : ضجراً لا صبر له على سرّاء ولا ضرّاء ؛ كما 
روى ابن جرير عن ابن عبّاس”" . 

وقال الله تعالى: 9وَبَبلُوكٌُ بالشَّرَ دير ون ْنَا مُرحَعُونَ # 


[الأنبياء: ه”] . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 077. وكذا البخاري 
في «الأدب المفرد» (19): وابن حبان في «صحيحه» (714) . 

45 زواة الطبراني في «المعجم الصغير» (459). قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» :)8٠1 /9١(‏ فيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس. وقد وثق هو 
وبقية رجاله . 


فرق رواه الطبري في «التفسير» (6١/8غة).‏ 


لحان 


روى المفسرونء واللالكائي في «السنة» عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: أنه قال في الآية: نبتليكم بالشدة والرخاء» والصحة 
والسقم» والغنى والفقرء والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» 
والهدى والضلالة0" . 

والبلاء والابتلاء: الاختبار» وهو معنى الفتنة» ولذلك نصبت 
تفن المضلان ب (تتلوكم) : 

وذلك أن الله تعالى يبتلي العبد بالنعمة والسّراء والخير ليظهر 
شكره أو كفره» كما قال سليمان بن داود عليهما السلام : "لون 
أَفَكْد أكْف 4[التمل: .]4٠‏ 

كما يبتليه بالنقمة والضراء والشر ليظهر صبره أو جزعه. 

ولعل فتنة السّراء أعظم من فتنة الضراء؛ لأن السّراء معها البطر 
والغذور والعجب» وهي موافقة لهوى النفس بخلاف الضراء؛ فإنها 
تورث الذلة والضعف والمسكنة» وإن كانت تلجىء إلى الجزع 
والضهر: 

ومن هنا قال رسول الله يكل: «لأنَا لبت السَاءِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنْ 
َه الضََاءِء إِنَكُمْ ابْتلِيكُمْ بفثنة الضَّرَاءِ قَصَبَرْتَمٌء وَإِنَّ الدَّنيا خلوة 


00 1 أ وة َ) 
خحضرة). رواه أبو يعلى» والبزار عن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» /١١1(‏ 75)» واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» 
(“/ لاكهة). 


لمكن 


تعالى عنه7" . 

وأخرجه أبو نعيم بلفظ : «لأنا في فت السَّاءِ أَحْوَف عَلَيكُمْ مِنْ 
َِْ الضرّاء» . . . إلى آخره(» 

وروى ابن عساكر عن المنكدر بن محمد بن المنكدر قال: بلغني 
أنَ الي يكل قال: «لأنا أَشَدٌ عَلَيْكُمْ حَرْقَا مِنَّ الحم مي مِنَ الديْوْب» 
إن النعم التي لا تدك من الخلفث القَاضِيئْ©؛ أي : المُهلك . 

ولا شك أن المال ‏ وإن كان يُسمى خيراً كما في قوله تعالى: 

فإن نَرْكَ حَيرا 4[البقرة: »]18١‏ وقوله: الإو آَحَيَيَتُ حب الَيرِ عن وَكرِ 
رَق4آس : 807 - إلا أنه يعود شرا إذا جر إلى الشر. 

ومن هنا كان أولياء الله تعالى إذا فتحت عليهم الدنيا وَجَلُوا منها 
خشية أن يغتروا بهاء وأن يكون إقبالها عليهم إملاء لهم واستدراجاً 
لهم؛ ألا ترى إلى ما يفتح من الذدّنيا على الفجار والفساق؟ 

وقال الله تعالى : «ولا يسن أن مرا نما ميل لح حر لشب" 
اننا ل كم إيهانواف عوك عدا ثم مهن ©3515 أسَدْيدَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَ1َ 


| 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «المسند» (» والبزار في «المسند» .)١١78(‏ قال 
الهيثمي في (مجمع الزوائد» /٠١(‏ 255 رواه أبو يعلى والبزار» وفيه 


رجل لم يسمء وبقية رجاله رجال الصحيح . 
زفق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 7 . 


هرف رواه ابن عساكر في تاريخ دم* مشق» /7١(‏ ه*١).‏ 


2 


مام عه يالك اليب وما نآ ل 
يجتَى من تسلو من ناوأ ومسلو ون مسوأ وتَمَُوأ لَك عدت 
ونس ان يبون يسا انهم أ ون 1 
طح سَيُطوَهونَ ما بخِلوأ يو يوم لْقِيكمَةٌ وَل راث السَمنوت وَالْرضٍ وأ 2 
تَكَمَنُوْنَ حير 4[آل عمران: ١1/8‏ - 185]. 

فالبلاء للمؤمن بمنزلة السّبك للذهب؛ فإنه يخرج بالبلاء عبداً 
خالصا له مخلصاً له. كما يخرج الذهب مهما سبك إبريزاً خالصاً 
ونضاراً محضاء والمنافق كالدرهم الزيف يخرج بالسبك أسود مظلماً. 

ولمااكاد لحل الفح النذك هوا لتر السنين وهر علي القت 
والبصيرة كما تقدم في الحديث: وقد الحمرةء2 عَمَْ الْقَلْبِ)20 لا يرون 
المال ومتاع الدنيا إلا خيراً» ولم يفطنوا أنه قد يصير شرا لشر عاقبته» 
بل لا يرون الخير إلا ما هم فيه» رأوا من لم يكن له مثلما لهم من 
زخارف الدّنيا شراراً» حنّى إنهم معاون للك إن وريه لحر 
بدليل ما حكاه الله تعالى عن الطاغين : د رضم 
ينَالْدْرَارٍ (2) أَحَدْسه حرا م رَاعَتَ عنْهم آلا الدَبصَمُ #[ص : 

نزلت الآية في أصحاب قليب بدرء وفي فقراء المهاجرين؛ 
كعبدالله بن مسعودء وعمارء وبلال» وصهيب» وخباب رضي الله 


تعالى عنهم ؛ كان صناديد قريش يَعُذَُونهِم من أشرار الناس”". فلما 


1 


(0؟) انظر: «تفسير الطبري» (71/ »)١8٠١‏ و«تفسير القرطبي» /١6(‏ 775). 


١ 


نظروا وهم في النار فلم يجدوهم فيهاء وكانوا يرونهم أشراراء ولا 
يرون أنفسهم أشراراًء ودخلوا هم النار التي هي دار الأشرار ولم 
يجدوهم فيهاء وكانوا يرونهم أحق منهم بهاء فتعجبوا حين لم يروهم 
فيهاء ولم يعلموا أنهم نَجُوا منها من حيث كانوا يعتقدون كلهم أنهم به 
يلقون فيها؛ فإن الذي كانوا يعتقدون شرّيتهم به من الزهد في الدنياء 
وإيثار الفقد والفقر فيهاء واتباع محمد يَكِةٍ هو الذي أنقذهم منها. 

ثم إن قوله تعالى: #وَبَيُلوم لش وكير َه [الأنياء: ] مما 
استدلٌ به أهلّ السنة على إثبات القدر. 

قال علماء البلاغة: وإنما قدم الشر على الخير لأنَّ الابتلاء به 
أكثر» ولأنَّ أكثر الناس لا يعدّون شيئاً من الخير بلاء بخلاف الشر. 

وفي تقديمه مبالغة في الرد على من يقول من القدرية: إن الخير 
من الله وإن الشر من الشّيطان» ويعتقدون أن ذلك تنزيه منهم . 

وقد رد عليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأنهم يوافقون 
أهل السنة في أن الله تعالى خالق إبليس» وهو أبو كل شر وأخوه» فقد 
لزمهم ما أنكروه. 

وقد روى اللالكائي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذه 
قال: قال النبنٌ يك لأبي بكر رضي الله تعالى عنه : «يا أَبَا بَكْرٍ! لَوْ أَرَادَ الله 
أَنْ لأيُعْصَئْ ما حَلَقَ إنْلِيْسَ)0". 


)1١(‏ روه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنةه (5/ 519)» وكذا ابن عدي في 
«الكامل» (ه/ .)١١6‏ 


وروى ل ل ا ل قال 
رسول الله يل: «يُعِدْتُ داعِيَا وَمُبلعَاء وَليسنَ إلىّ مِنَ الهُّدَئْ شي 
وَحْلِقَ إِنِليِسسُ مرَين وَلَيْسَ إِلَيِْ من الضَلالٍ شَيْ002". 

درق لوق ع مج زفي الا مان قن تاه 
رسول الله كل يقول: "لآ يُوْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقدَر خَيْرِهِ وَشْرّو 
حَتَّى ب تكلم اها اماك به لم يكن ليُخْطِبَه َمَا أَحْطَأهُ لم يكن لِيُصِيْبَةُ 9 . 

وروى هو والإمام جمد وابن ماجه» والحاكم وصححه. عن 
علي ذه : أن التي له قال : الي دح ين بأ : يَشْهَدُ أن 
لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَيْ رَسُوْلُ الله بَعَتَيْ بالحَقٌء مدن بالقزت 1 ونين 
بالتحف علدا القوت» زلؤين باقر خزرو ش80 

وروي اكات عر رانم بر ريع وك الل ا عن 
رسول الله كله قال: اسيك رن في أَمتَْ نّْ قَوْمٌ و5 ِالْقرآنٍ وَهَمْ لا 
يَشْعثوْنَ 


ول». 


قال: قلت : يقولون ماذايا رسول الله؟ 


)١(‏ رواهابن عدي في «الكامل» (7/ 9") وقال: وفي قلبي من هذا الحديث 
شىء . وكذا روأه ابن حبان فى «المجروحين» .)24١ /١(‏ 

فم رواه الترمذي )١١55(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبدالله بن ميمون» وعبدالله بن ميمون منكر الحديث . 

(9) رواه الترمذي »)5١50(‏ والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 2)97 وابن 
ماجه (81)» والحاكم فى «المستدرك» (917). 


* 


قال: «يَقوْلوْنَ: الحَيْدُ مِنّ الل وَالشَّتُ مِنْ إنِليس وَيُقَدُونَ عَلَْ 
ذَلِكَ كِتَاب الى وَيَكْمْرُوْنَ بالل وَبِالْقَرْآنِ بَمْدَ الإيمَانٍ وَالمَعْرِقَةء كَمَا 
تلق من مِنْهُم مِنَ الْمَدَاوَةِوَالْبْْضَاء م يَُوْنُ المح فِنهِم عَاما: 
أَؤلئك قود وكتاروقة كه يَكون الخققة» فل من كز ماهد المؤوة 


وفي دعاء القنوت الثابت من رواية الحسن رضي الله تعالى عنه : 
«وَاكفني شَرَ ما فَضَيْتَ)2©. 

فإن قلت: ما تصنع بقوله كله في دعاء الاستفتاح الثابت في «صحيح . 
مسلم»: اليَبكَ وَسَعْدَيِكَ وَالحَيُ في يَدَنِكَ وَالشَّوُ لس إِلَيك0”؟. 

فالجواب عنه كما قال النووي رحمه الله تعالى من وجوه: 

أشهرها قاله النضر بن شميل» والأئمة بعده: أن معناه لا يتقرب 
به إليك . 


والثانى : لا يصعد إليك . 


)١(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5/ 517)». وكذا الفريابي في 
«القدر» (ص: »2)١7928‏ والعقيلي في «الضعفاء» (/ لاه ") وقال: [رواه] 
عطية بن أبي عطية عن عطاء بن أبي رباح مجهول بالنقل» وفي حديثه 
اضطراب» ولا يتابع عليه . ش 

(0) روه أبو داود »)١575(‏ والترمذي (574) وحسنه» والنسائي ))١1/557(‏ 
وابن ماجه (8/ا١١).‏ 


فرق رواه مسلم (١/ا/ا)‏ عن علي طن . 
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والثالث: لا يُضاف إليك». فلا يُقال: يا خالق الشر وإن كان 
خالقه» كما لا قال : يا خالق الخنازير وإن كان خالقها . 

والرابع : ليس شرا بالنسبة إلى حكمك؛ فإنك تفعل ما تريد”" . 

والخامس: ولم يذكره النووي: والشر لا يصل إليك ولا يلحقك 
لأنّك القدوس . 


0-4 5 5 5 عام ةو ي_ رم ع مءوء الرءر درم ا 
وأما قوله تعالى : لآ فُلِ الذَهُمّ مك الماك موق الماك من كَشَآهُ وتَنِعٌ 


عد 
و بر بط م سوثرور 


لْمُلَك مهن كَمَآه وَيخِرٌ من مَمَلهُ وَصذِلُ من كَقَهُ بِيَدِكَ الْحَيرٌ 1#آل عمران: 
5 فإنه على حَدَّ قوله تعالى: #سَرَبيلَ تَقِيِحكُم الْحَرَّ 4[النحل: 
١4]؟؛‏ أ والبزة:: 

والتقدير: بيدك الخير والشرء حذف ذكر الشر للعلم به وتعليماً 
لنا كيف نتأدب في خطاب الله تعالى» ولا سبيل إلى غير ذلك لأنه 
يقول بعد ذلك : #إإِنَّكَ عَلْكُلَ يميت 18آل عمران: 7؟]» والشيء شامل 
للخير والشر. 

وقد قال أولاً: لوَيَنعٌ الذالك ومن كما وَميِرٌ من كك وَكُذِلٌ من 
يَمَة [آل عمران: 17]» والإذلال كله أو بعضه من الشر الذي هو بيده 
ال 

وأما قوله تعالى حكايةة عن الجن : #وََنا لا مدرى سر أَرِيدَ يِمّن في 
الْأَرْضِ َم أراد جه وجح وَسَمًا © [الجن : ]٠‏ فإنما حذف الفاعل في قوله: 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (09/5). 
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لأس أَرِيدَ ِمَن في الْأَرْضِ4» والمُريد هو الله تعالى تأدباً مع الله تعالى» 
وأظهره في قوله: آم أرادَ ب ريح زكرا مذكوراً باسم الرب مضافاً 
إليهم مبالغة في الثناء عليه» وإشارة إلى أن إرادة الرشد بهم من تمام 
ربه إياهم وكمال تربيته لهم ورحمته عليهم» وقد جاء إسناد إرادة الشر 
إلى الله تعالى إيثاراً للبيان ومبالغة في العِظة . 

وما رواه الترمذي» والحاكم وصححه. عن أنسء» والطبراني» 
والحاكم وصححهء والبيهقي في «الشعب» عن عبدالله بن مغفل» 
والطبراني في «الكبير» عن عمار بن ياسر. وابن عدي في «الكامل» عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله كَل : «إِذًا أَرَادَ الله 
عبد خَيراً عَجِلَ لَهُ الْعُقَوْبَةَ َه فئ الدّنيَاء وَإِذَا أَرَادَ لله بعَبْدِه ذا شيك 


عَنْهُبدَنْبِهِ حَتَّى يُوَافيه يَوْم الْقِيَامَة م2005 , 


ورواه أبو : نصر السجزي في «الإبانة» عن حبان ب بن أبي جَبّلة رضي 
الله تعالى عنه»ء والديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن 


. رواه الترمذي (7795), والحاكم في «المستدرك» (87/49) عن أنس ذه‎ )١( 
والبيهقيى في «شعب الإيمان»‎ )8١65( والحاكم في «المستدرك»‎ 
وكذا الإمام أحمد في «المسند» (5/ 487)» وابن حبان في‎ »)4810( 
. عن عبدالله بن مغفل طللكه‎ )١591١( «صحيحه»‎ 
إلى الطبراني عن عمار‎ : :)١97 /٠١( وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
ابن ياسر ذئه» وقال: إسناده جيد.‎ 
. #5 وضعفهء عن أبي هريرة‎ )١188 /0( وابن عدي في «الكامل»‎ 
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ال يل قال : «إِذَا أرَادَ الله بقَوْم حيرا كرفا هُمْ وَأََلَّ جهَالَمٌ فإِذَا 
عل الْمَمِيْهُ وَجَدَ أَعْوَاناء وَإِذَا تَكَلّمُ الجَاهِلٌ قهرَ» وَإِذَا أرَادَ الله بقَوْم 
شر قت وله وَأَكلَّ فقَهَاءَهُمْء فإذَا تكلم الجَامِلُ وَجَدَ أَعْوَانآء وَإِذَا 


سه 


َكَلَم الْمَِيهُ فهر ١‏ 
وروى البيهقي في «الشعب» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
عن النبي كلهِ: (إذَا أَرَادَ الله بَعَبِيْدهِ خَيرا رَرَقَهُمْ الرّفقَ فيْ مَعَاشْهِمْ 
وَإِذَا راد بهم ؛ شَيَا رَرَقَهُمْ الكَرْقَ في مَعَاشهِة)©. 
وروى الدارقطني في «سننهاعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كِ: «إِذَا أَرَادَ الله بأَهْلٍ بَيْتٍ حيرا فَقَهَهُمْ فِيْ الدَيْنِ» 
وَوَقَرَ صَخِيْرهُم برش وَرَرَقَهُمْ الرفْقَ فيْ مَعِيْشَيِهِمْء وَالْقَضْدَ فيْ 


000 


لوقه 


نفقاتهمء وَبَصَّرَهمْ عَيْوْبَهُمْ ريون منهّاء وَإِذا أراد به غَيْرَ َلك 
ركهم هَمّلاًح9 , 


وروى الحكيم الترمذي في «نوادره»» والديلمي عن أبي هريرة 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) روه البيهقي في «شعب الإيمان» .)1051١(‏ 

6 رواه الدارقطني في «الأفراد» كما في «أطراف الغرائب والأفراد» لابن 
طاهر المقدسي (7/ 227575 وكذا الديلمي في «مسئد الفردوس» (2))9605 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (78/14) من طريق الدارقطني وقال: قال 
الدارقطني غريب من حديث ابن المنكدر عن أنس» تفرد به ابنه المنكدر 


عنه . 
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رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا أَرَاد الله بِعَبْدِ خيرا 
0010 2 ٠ه‏ 7 2 :عه 0 2 ان 0 
جعل غناه فئْ نفسه. وَتقاه فئْ قلبه. وَإذا أراد بعبّدٍ شرًا جعل فقره بين 


روى الطبراني في «الكبير»؛ والخطيب البغدادي عن جابر رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل: (إِذَا أَرَادَ الله بعَبْدٍ شَرَاً حَضّرٌ لَهُ 
في اللين وَالطَيْنِ حَنَّى يبي . 

وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ككلِْ قال: «إذا 
رَادَ الله بالأميرٍ خَيرَاً جَعَلَ الل لَه وَزِئِرَ صِدْقٍء إِنْ نسي ذَكَرَه وَإِنْ ذَكَرَ 
أعَانَهُء وَإِذَا أرَادَ به غَيرَ ذَلِكَ جَعلَ لَهُ وَزئْرَ سُوْى إِنْ نسي لم يُذَكرْفُ 
وَإِنَ ذكرَ لم يُعنهُ90. 

ويكفي دليلاً على أنه لا يكون خير ولا شر إلا بإرادة الله تعالى : 
إسناد إرادة الفتنة والسوء والإضلال والمس بالضر إليه سبحانه 
وتعالى» كما أسندث إليه أضدادها مع قوله تعالى: #حَيدقُ كل 


توت #[الأنعام: .]1١7‏ 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (”7/ »)5١4‏ والديلمي في 
«مسند الفردوس» »)44٠(‏ وكذا ابن حبان في ١«صحيحه» .)57١1(‏ 

إفة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1765). والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» /١١(‏ 81”). قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
:)١/(‏ رواه الطبراني في الثلاثة» بإسناد جيد. 


(*) رواه أبو داود (؟7975). 


0 وده م سصلدوامو ده 


وَحَلَقَ كل تَىءَِعَدَره قرا © [الفرقان: .]١‏ 

وَاسَه حَلفَكْوَمَاتَكَمَُوْنَ #[الصاقات: 45] . 

َال عَىَء حَلفَتهبَدرٍ 4 [القمر: 44]. 

وفي الحديث: «كلّ شَيءٍ بقضَاءِ وَقَدَر حَنّى الْعَجْرْ وَالكبسث200. 

ومن هنا نهي عن التطير والتشاؤم؛ كما روي أنَّ ابن عباس كان 
عنده رجلء فَنَحَبَ غراب» فقال الرجل : خير خير» فقال ابن عباس : 
لاخير ولا شر”". 

أي: لا يكون عند نعيب الغراب ولا به خير ولا شرء بل كل 
شيء فهو من الله تعالى؛ #قْل كل من عند أنه 4[النساء: ]2 إبيرو 
17 وت كن نَىْ عه #[المؤمنون : 14]. 

وروى الإمام أ حمل شق «الزهد» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أنه كان إذا نَحَبَ الغراب قال: اللهم لا شر إلا شرك» ولا خير 
إلا خيرك» ولا إله غيرك©. 

وروى الترمذي وحسنه» عن ابن مسعود َك : أن النبي كله قال : 
«فِيْ الْقَلْبِ لَكَتَانِء لَمَةٌّ مِنْ المَلكِ إِِعَادٌ اكير 0000 وَل 


)2( رواه مسلم )75١106(‏ عن ابن عمر 5إ#ا. 
»)0 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١67‏ 
إفرة رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: 534 ). 
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من العد و اعت - يعني : الشيطان إِنْعَادٌ بالشّرٌ وَتَكُذِيْبٌ بالحَقٌ200©. 

وهذا هو لق الذي يملكه الشيطان من قلب العبد» ولا يقدر 
على إحداث ضلال فيه ولا شرء وإنما إضلاله وإغواؤه تزيين ووعد 
وإشارة بما يُوافق الهوى» ولذلك يقول يوم القيامة لمن ضلوا: ##ومًا 
كن ل عَكِكمْ ين شنط إل أ مز مانتَبتِمر ل كلا تومو وثوموا 
أَنمُسَصَكُم 4[إبراهيم : 7 ]. 

وقال الله تعالى: # السَيَطن يعدم الْمَفْرَ وَيَأْمْرَكُم يا َالَف هحمس 
وَألله بعد كُم مَفْرَة صنْهُ مضلا وأ وسِعٌ ليع ©[البقرة 54ل]. 

ثم عرفنا طريق النجاة منه بقوله تعالى : #قل أعوة : برب لاس © 
مَلِ كلاس 6 إِلدوالنايس 2 مِن سَرَالْوَسْوَاس #[الناس: ١‏ -4]. 

وروى ابن أبي شيبة عن مطرف بن عبدالله رحمه الله تعالى قال: 
لو كان لي نفسان لقدَّمْتْ إحداهما قبل الأخرى» فإن هجمت على 
شيء اتبعتها الأخرى وإلا أمسكتهاء ولكن أنا في نفس واحدة ما أدري 
على ما تهجم خير أو شر(" . 

وعنه أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر السلطان» ومن 
شر ما تجري به أقلامهم”» 
() رواه الترمذي )١598/(‏ وقال: حسن غريب . 


(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (؟6171"). 
(9) رواه ابن أبي شيبة فى «المصنف» .)"0611١5(‏ 


5٠ 


وروى أبو نعيم عن إسحاق بن سويد قال: تعبّد عبدالله بن 


مطرف. فقال له أبوه: أي عبدالله! العلم أفضل من العمل» والسيئة 


قال أبو نعيم : كذا قال» وقد قيل: الحسنة بين السيئتين"" . 

قال في «الصحاح»: والحقحقة: أرفع السير وأتعبه للظهر. 

قال ويقال: هو السير أول الليل» ونهي عن ذلك”" . 

وذكر الزمخشري من الأمثال: شر السير الحقحقة» وقال: 


يُضرب في ذم الإفراط». 


وروى أبو نعيم عن حميد بن هلال: كان مطرف بن عبدالله 


يقول : نظرت ما خير لا شرَ فيه ولا آفة ولكل شىءٍ آفة» فما وجدته 
إلا أن يُعافى عبدٌ فيشكر . 


ومن الأمثال ما ذكره الرّمخشري : شر إخوانك مَنْ لا يعاتب» أو 


من لا تعاتنك29)., 


010 
000 
إفرة 
00 


وبيانه : أنه إذا بلغه عنك شيء يكرهه» فإن عاتبك أعتبته واعتذرت 


رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟5/ .)5١9‏ 

انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ )١557‏ (مادة: حقق). 

انظر : «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (؟7/ .)١97‏ 

انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (7/ :)١178‏ ولمجمع 
الأمثال» للميداني /١(‏ 079/9 . / 


املكف 


إليه» أو تنصلت مما بلغه عنك؛» فإن لم يُعاتبك حقد عليك وعاد عدواً. 

وفي المثل: شر الرأي الدبري - بالتحريك وياء النسبة -» وهو 
الذي يسنح أخيراً بعد فوت الحاجة0 . 

وروى أبو نعيم عن كعب رحمه الله تعالى قال: والذي فلقَ البحر 
لبني إسرائيل: إن لفي التوراة مكتوباً: يا ابن آدم! اتت ربك» وأبرر 
والديك. وصِلْ رحمكء أمدّد لك في عمركء وأيسر لك يسركء 
وأصرف عنك شكك27 . 

وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أنه قال لابنه عبد 
العزيز: يا بني! إذا سمعت كلمة من امرىءٍ مسلمء فلا تحملها على 
شيءٍ من الشر ما وجدت لها محملاً من الخير". 

وعن جعونة قال: استعمل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى 
عاملاًء فبلغه أنه عمل للحجاج, فعزله» فأتاه يعتذر إليه» فقال: لم 
أعمل له إلا قليلاً. 

فقال له عمر: حسبك من صحبة شر يوم أو بعض يوم”». 

وقلت في المعنى مضِمُّناً : [من الرجز] 


.)١178 /7( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)١6١ /*( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
.)7 7,8 /60( فرش رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
.)7589 /60( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )5( 


بح 


حَسْبْكَ مِنْ صَحْبَةِ شُرّيَوْمُ ‏ أَوْبَعْض يَوْم فَهْوَبِنْسَ اليَوْمُ 
َالسََّدَهْهُوَلواسْسَلَتَهُ مَرْتَمانالَكَمِنْةاللَوْمُ 

وروى أبو نعيم عن بكر بن عبدالله المزني رحمه الله تعالى قال: 
لو انتهيت إلى مسجد وهو ملآن مخغص بالرجال فقال لي قائل: أي 
هؤلاء خير؟ لقلت لقائلي : أي هؤلاء أنصح لجماعتهم؟ 

فإذا قال: هذاء قلت: هو خيرهم. 

ولو انتهيت إلى المسجد يوم الجمعة وهو ملآن مغصء فقال: 
أي هؤلاء شر؟ لقلت: أيهم أغش لجماعتهم؟ 

تإقاقال 4 هذاء قلت ابه شره 

وما كنت أشهد على خيرهم أنه مؤمن: مستكمل الإيمان إذا 
لشهدث أنه من أهل الجنة» وما كنت لأشهد على شرهم أنه منافق 
بريء من الإيمان إذاً لشهدث أنه من أهل النارء ولكن أخشى على 

مُحسنهم» وأرجو لمُسيئهم”"© 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي قلابة عبدالله بن زيد 
الجرمي رحمه الله تعالى قال: ما من أحد يُريد خيراً أو شرا إلا وجدت 
في قلبه آمراً وزاجراء آمراً يأمر بالخير وزاجراً يزجر عن الشرء 


0)5( ١ 
. انتهى("‎ 


2000 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5؟/ ؟577). 
زهم رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟١/‏ 587). 


1 


وهذا الأمر الزاجر إما الملك يلم بالقلب لمّة» وإما واعظ من 
القلب» وهو المُشار إليه بقول بعض العارفين: من لم يكن له في قلبه 
واعظ لم تنفعه المواعظ0©. 
أخذت برخصة كل عالم أو زلّة كل عالم اجتمع فيك الشرَ كله" . 

وروى هو والسجزي في «الإبانة» - واللفظ لأبي نعيم ‏ عن أبي 
أمامة الباهلى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِك: ١سَيَكَرْنُ‏ 
ف آخر الرَّمَانِ ديْدَانَ الْقَرَآنء فَمَنْ أَدْرَكَ ذلك الرّمَانَ فَليتَعَوَدْ بالل من 
0 

كأنه شبههم بالدود من حيث إنه يُفسد الطعام إذا نشأ منه» وتقدم 
الحديث فى الباب . 
سليمان عليه السلام لابنه: لا تكثر الغيرة على أهلك ولم ترّ سُوءَاَ 
فترمى بالشرٌ من أجلك وإن كانت منه بريئة9. 


وعنه قال: خير الإخوان الذي يقول لصاحبه: تعال نصم قبل أن 


.)5560 انظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
. )377 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/‎ )( 
تقدم تخريجه.‎ )7( 

(5) تقدم تخريجه. 
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نموت» وشر الإخوان الذي يقول لصاحبه : تعال نأكل ونشرب حتى 
وات 
ومعناه: أنَّ خير إخوان المرء من يدعوه إلى الطاعة ومجاهدة 
النفس» وشرهم من يدعوه إلى شهوات النفس . 

وض الرورص د تعالى مال" : قال رسول الله كلهِ: «أَهْلّ 
البدع د شي الخَلق وَالكَلِيْقةِح 2 . 

وتقدم أن عيسى عليه السلام قال: واضع الحكمة في غير أهلها 
كبفلن الشتاويز الذر 8 الكش نيه من لذن ومن لا يدها دمن 
الخنازير. 

وروى أبو نعيم عن أبي الجوزاء رحمه الله تعالى: قال: لآن 
أجالين القزذة: واتكتازير :اح :الت مق أن أجالنى رعذ بين اهل 
الأهواء. 

وفي رواية: والذي نفسي بيده لآن تمتلىء داري قردة وخنازير 
أحبٌ إلى من أن يجاورني أحد من أهل الأهواء9؟. 


. 07١ /7( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ :)754١‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» (7908). قال ابن حجر في السان الميزان» (0/ 751): غريب جداً. 

(9') تقدم تخريجه. ش 


)2( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 5/ ا . 


ن لحف 


شرا من القردة والخنازير. 
ووجهه: أنها يوم القيامة تكون ترابء وأهل الأهواء والبدع 


تفاسيزن تكالا وعقانا. 
ونظيره ما قدمناه عن الواعظ الذي سأله بعض القوم: أنت خير أم 
الكلب؟ 


فقال: إن دخلت الجنة فأنا خير من الكلب». وإن دخلت النار 
فالكلب خيرٌ مني7" . 

وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله ككله: «أَهْلٌ الجَنَدِ مَنْ مَلاَ الله أَدْيِْ مِنْ ثََاءِ النّاس حيرا وَهُوَ 
يَسْمَعٌ» وَأَهلُالتَّارِ مَنْ مَل ال دي ْنَا انس شو وَهُوَ يَسْمَم0©. 

وروى أبو نعيم عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال : قال محمد 
ابن علي بن الحسين - يعني : أبا جعفر الباقر ‏ رحمه الله تعالى: من 
أعطي التخلق والرفق :ققد أعطى :اشير والزاجة وكشن جاله في دثياء 
وآخرته» ومن خرم الرفق والخلق كان ذلك سبيلاً إلى كل شر وبلية إلا 
من عصمه الله9 . 


وقلتُ في معناه : [من الرجز] 


(5؟) رواه ابن ماجه (25775)»: وكذا الطبراني في «المعجم الكبير» .)17١ /١5(‏ 
() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (”/ .)١1857‏ 


كلف 


مَنْمَنٌعَلَيْهِرَبُهُ بالق في كل أُمُورِهِ وَحْسْنٍ الْحُلْقٍ 
ِالرَاحَةٍ حَةٍ وَالْخَيْرٍ عدا مُغْتَبِطاً ِي النَّاس وَحَسٌنَ حاله في الْحَلقٍ 

وروى أبو نعيم عن سفيان بن عبينة قال: دخل أبو حازم رحمه 
الله تعالى على أمير المدينة» فقال له : تكلم . 

فقال له: انظر الناس ببابك؛ إن أذنيت أهل الخير ذهب أهل 
الشرء وإن أذنيت أهل الشر ذهب أهل الخير”" . 

وعن أبي حازم : أن رجلاً قال له: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ 

قال: إن رأيت بهما خيراً أعُلنته» وإن رأيت بهما شرا سترته . 

قال: فما شكر الأذنين؟ ظ 

قال: إن سمعت بهما خيراً وَعَيته» وإن سمعت بهما شراً وقيته. 

قال: فما شكر اليدين؟ 

قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهماء ولا تمنع حقا لله كك هو فيهما. 

قال: ما شكر البطن؟ 

قال: أن يكون أسفله طعام وأعلاه علم . 

قال: فما شكر الفرج؟ 

قال: كما قال الله تعالى: # لَاعَلَْآرَ وهم أو مَامَكَكْ لَيَمَنْهُمَ * 
إلى قوله : مويك هُمُ ألْحَادُونَ [المؤمنون : 5-لا]. 


)200 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (*/ر ٠١‏ :5). 


/ا: 


قال: فما شكر الرٌجلين؟ 

قال: إن رأيت شيئاً غبطته استعملت بهما عمله» وإن رأيت 
شيئاً مَقنَّ كففتهما عن عمله وأنت شاكرٌ لله كك في كل شيء. 

فأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه» فمثله كمثل 
رجل له كساءء فأخذ بطرفه ولم يلبسه فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد 
والثلج والمطر”". 

وعن يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى قال: أخبرني بُجير: أن 
بعض الأمراء أرسل إلى أبي حازمء فأتاه وعنده الإفريقي والزهري 
وغيرهماء فقال له : تكلم يا أبا حازم . 

فقال: إنْتخير الآمزاء من حت العلماء» إن شر العلماء م 
أحب الأمراء» وإنه كان فيما مضى إذا بعث الأمراء إلى العلماء لم 
يأتوهم» وإذا أعطوهم لم يقبلوا منهم» وإذا سألوهم لم يرخصوا لهم 
وكان الأمراء يأتون العلماء بأبدانهم يسألونهم» وكان في ذلك صلاح 
الأمراء وصلاح العلماء» فلما رأى ذلك ناس من الناس قالوا: ما لنا لا 
نطلب العلم حتى نكون مثل هؤلاءء فطلبوا العلم» فأتوا الأمراءء 
فحدثوهم» فرخصوا لهم» فقبلوا منهم» فخزيت العلماء على الأمراءء 
وخزيت الأمراء على العلماء2” . 


.)757 /7( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)7515 /7( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
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ومعنى خزيت - بفتح الخاء المعجمة» وكسر الزاي -: هانت . 

وروى أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل 
على رسول الله يَلِةِ المسجد ومعه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهماء 
فصلى أسامة بن زيد ركعتين ثم احتبى» فأطال رسول الله كلةِ الصلاة» 
فلمًا قضى لات قال : :9 أسَامَة! لند فصوت فيْ الصَّلآةٍ وَأَطلَتَ 
الحَبُوّة كيف نت إِذَا عاد في م يصون الصَّلاَة ات 
الحَبْوَة ٠‏ يكلو أَلوَانَ الطعامٍ» ضِحكهم القهْقهة وَضِحْك المُؤْمِنِ 
ل ا وَلَئِكَ ث قاذ أكون أَوْلَئِكَ ث راد كي أَوْلَيِكَ ث 1 من ا 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن فضيل بن عياض قال: أخذ 
بيدي سفيان بن عيينة في هذا الوادي» فقلت له: إن كنت تظن أنه بقي 
على وجه الأرض شر مني ومنك» فبئس ما نرى”" 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن شعيب بن حرب رحمه الله 
تعالى قال: بينا أنا في الطواف إذ لَكَرَنِي رجلٌّ بمرفقه» فالتفت فإذا أنا 
بالفضيل بن عياض رحمه الله تعالى» فقال لي : يا أبا صالح! 

قلت : لبيك يا أبا علي . 

فقال: إن كنت تظن أنه شهد الموسم شر مني ومنك فبئسما 
ا" ش 


. 777 /7( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)٠١١ //8( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )0( 
.)70* /5( ورواه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )9( 


حلا 


وهذا من باب هضم النفس والحيدة بها عن التزكية» وقد سبق 
في ذلك خبر عن موسى عليه السلام . 

فالمؤمن متضع في نفسه متواضع لغيره» يحقَرُ نفسه ويتهمهاء 
ويُحسن الظن بغيره ولا يُحقر أحداً من المسلمين. 

وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله 8 
قال: «المُسْلِم أ خؤ المُسْلِمٍء لا تظلمة وَلاَ يَخْذْلَهُ وَلاَ ب يَحْقَوُهُ التّقَرَئ 
هَهُنا التَقَوَئْ هَهُنا - ويشير إلى صدره ‏ بحسي أمْرىء مِن الشّرٌ أن يَْقرَ 
َحَاهُ المُمْلِم» كل المُسْلِم عَلَىْ المُسْلِمٍ حَرَامٌ وعامة وَعَالَه0: 

وروى الإمام أحمدء والبخاريء والنسائي عن أبي سعيد رضي 
الله تعالى عنه: أن رسول الله يكل قال: ما بَعَثَ الله مِنْ نبيّ» وَل 
اسْتَخُْلفَ مِنْ خَلِيْمَةِ إلا كَانَتْ لَهُ بِطَانكَانِء بطانة تَأَمْجهُ المَعْدْوْفٍ 
معام رس ابن لطر يك علق بلقت عن مق 
ايله20 , 

ورويا ومسلم عن أبي هريرة 5 : أن النبي ذَِ قال: اما مِنْ نبي 
وَلَاَ وَالِ إلا وَلَهُ بطَانئَانِ بطانة تأمْرهُ بالمَعْرُوْف وَتَنْهَاهُ ء عَن المُنكْرِء 
وَبِطَاةٌ لا ته حبَالاً» وَمَنْ وي ف شََهَا ققد وي وَهُوَ مَمَ ال نَل 


.)5054( رواه مسلم‎ )١( 
,)5771( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» ( /9”). والبخاري‎ 
.)57١57( والنسائي‎ 


حو 


وأخرجه النسائي» ولفظه: «امَا من أمير ولا وَالِ إلا ١‏ وَلَهُ بطَانئَانٍ 
مِنْ أَهْلِهِ ‏ أي من خاصته -» باه بائنة بالحدة وف وَتَنْهَاهُ عَنْ المُنكر» 
وَبِطَانةٌ لا توه حَبَالاه هَمَنْ وَقِيَّ شَهَهَا فَقَد وَقِيَ وَهُوَ مَعَ النَيْ تَغْلِبُ 
عَلَيْهِ منّْهُمًَا»©. 

والبطانة : السريرة؛ بمعنى: صاحب السريرة. 

والبطانة أيضاً: الصاحب» الوليجة . 

والوليجة : خاصتك من الرجالء أو ممن تتخذه معتمداً عليه من 
غير أهلك؛» كما في «القاموس!0". 

وبطانة الرجل: صاحب سرهء وداخلة أمره الذي يشاهده في 
أحواله» كما في «النهاية»2©9. 

وتقدم ما ورد في الوزير. 

وروى الطبراني بسند جيد» عن ا ميعردر في اللاتعالى 6ن 
عن النبي يه قال: «إِذا تَكَرَفَ أَحَدكُمْ السّلطَانَ فليقل : الل 7 
السّمَاوَاتٍ السّبْع وَرَبّ الْعَرْشٍ الْعَظِيْمِ كُنْ ليْ جَارَاً مِنْ شر فلآنٍ بْنِ 


.)51//7( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 77), والبخاري‎ )١( 
.)47١١( (؟) روا النسائي‎ 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : 5617) (مادة: ولج). 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 17) . 
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فلآنِء وَشْرٌ الجن وَالإِنْسٍ وَأَنبَاعِهمْ أن يَفْضط علَىَ أَحَدّ مِنْهُمْ عَرَ 
جَارُكَء وَجَلَ تَنَاوّكَ» وَلآَ إِلَهَ غَيدك20. 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
إذا أتيت سلطاناً مَهِيباً تخاف أن يَسْطو بك فقل: الله أكبر» أعز من 
خلقه جميعاًء أعز مما أخاف وأحذرء أعوذ بالله الذي لا إله إلا هوء 
الممسك السماوات أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبده فلان 
ابن فلان وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس, اللهم كن لي جاراً من 
شرهم. جل ثناؤك» وعرّ جارك» وتبارك اسمكء ولا إله غيرك29 . 

وقال الدينوري في «المجالسة»: ثنا أحمد بن عبدان الأزدي 
قال: ثنا يعلى بن أيوب قال: بينما الرشيد هارون يطوف بالبيت إذ 
عرض له رجل قال: يا أمير المؤمنين إني أرية أن أكلجلك بكلام فيه 
غلظة فاحتمله لي. ْ 

قال: لا ولا قرة عين ولا كرامة» قد بعث الله من هو خيدٌ منك 
إلى من هو شر مني فأمره أن يقول له قولاً لين"". 

وفي «الإحياء» عن هذه القصة عن المأمون بن الرشيدء وهما 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (91745). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)177//١٠١(‏ فيه جنادة بن سلم» وثقه ابن حبان» وضعفه غيره» 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 

إفهة رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75911/7). 

() انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: .)١77‏ 


فد 


واقعتان لهما توافةتا(©. 

وروى ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» عن عثمان بن عفان رضي 
الله تعالى عنه قال: ما من عبد يسر سريرة إلا ردّاه الله رداءها علانية» 
إن خيراً فخير وإن شرا فشر" . 

ويؤيده ما رواه الإمام أحمدء وابن أبي الدنياء وأبو يعلى» وابن 
حبان. والحاكم وصححاه. والضياء في «المختارة» ‏ وهو جيد 
الإسناد ‏ عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهء عن النبي كله قال: «لَوْ 
أَحَدَكُمْ عَمِلَ في صَّخْرةِ لأَبَابَ لها وَلاَ كَوُهَ لأَخْرَج الله عَمَلهُ كَائِنآ 
ما كان)20 , 

وروى الطبراني في «الكبير؛ عن جندب البجلي هه : أن النبي كَل 


5 3 اش 0 حب شق م 0 تر 5 ع عب خخ ام ل 6 
قال: (مَا أَسَرَ عبد سَريْرَة إلا أَلبَسَهُ الله رداءهاء إن خيرًا فخَيرٌء وإن 


إِ 


82 
0 


السسما 


شكا فشة)9 , 

. 0775 انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/‎ )١( 

(؟) ورواه الطبري في «التفسير» (// 22١59‏ وابن أ حاتم في «التفسير) 
(ه/مه:١).‏ 

() رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 0»)58 وأبو يعلى في «مسنده» 
(03737). وابن حبان في «صحيحه) (2»)0557178 والحاكم في «المستدرك» 
(/الام/ا) . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١7١7(‏ قال ابن كثير في «التفسير» 


رفد 


وروى الإمام عبدالله بن المبارك في كتاب «الزهد والرقائق» عن 
أبي جعفر ‏ يعني : عبدالله بن مسور الهاشمي ‏ رضي الله تعالى عنه0© 
قال: جاء رجلٌ إلى النبي ككل فقال: بارك الله للمسلمين فيك» 
فحُصَّني منك بخاصة خيرء قال: «أَمُسْتَوْصٍ أَنْتَ»؟ أراه قال ثلاثا . 


8 
قي 


قال: «إجلسنء إِذَا أَرَدْتَ أَمْرَاً فَتَدَيّر عَاقِبَتَهُء فإِنْ كَانَ خَيراً 


م0 
7 يك يام 
مضد» وَإن كان شا فانته)0) 


فقلت عاقداً للحديث : [من الوافر] 

10 : ره 7 َه 3 و 28 5 

تدبَر إن أرّذت الأمر وَانظ؛'*' عَوَاقِبَهُ وَنفسّك فِيهِ ناصح 

26 ل 5 ده م 26 

فدَع ما كان شرًا وَامُْض فيما إلى خَيْرء وَحَاول كل صالح 
وقلت : [من الوافر] 

ار ٠‏ ره شي 5 معو 7 و - 0 

تَدَبَرْ إن أرّذت الأهُرَوَانظ'“*' عواقبَّة» وَكنْ ممَّنْ تدارَك 

310 2 - 8 و - 

فدع ما كان شرًا وَامض فيما إلى خيّر بنا توقى بَوارَك 

فذلكَ في وَصيّة سيد اَل عق ف خصو روا اشن المتارك 

7 7 50 . ع سم سس مه ل 1 للورسظلٌ 0 2 

وفي كتاب الله تعالى: «كُيِب عَلِتْحَكم الْقِتَال وهوكره لك وصمو1 

»- عبدالله بن مسور ليس صحابيآً كما يوهم صنيع المصنف - رحمه الله‎ )١( 
فالحديث مرسلء وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»‎ 
عبدالله بن مسور الهاشمى ضعيف جداً.‎ :)85١ (؟/‎ 

(؟) رواه ابن المبارك فى «الزهد والرقائق» .)١5 /١(‏ 


نقفق 


تر .9 وى ارم رجور ويد صر 2 اع ل و لس سس ره 00 عة 0 
5 ن كرهوأ أ شيعا وهو حر وعسوئ أن تحبوأ شيا وهو شن #[البقرة : 


.]١175 


روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت 
رديف رسول الله ككِةِ فقال : «يَ اد ْنَ عبّاسِ! إرْضَ عَن الما يُقدَرْهُوَإِنْ 
كَانَ بخلآف هَوَاكَ» فَإِنَهُ مَُبّثْ فِيْ كِتَاب الله تعالى» . 

قلت : يا رسول الله! 1 

قال : #وصم أن كَكَهُوا سينا وَهْو حر كم وحمو أن تدبو سينا وهو 
ل وَأَهيَسَكمُ ونش لا كلمو رج #[البقرة: 20]815 . 

ومن الأمثال ما ذكره الزمخشري : شر ما رام امرؤء مالم ينل؛ 
قاله الأغلب العجل ؛ يضرب في طلب المتعذر”"؛ وهو كلام صحيح . 

وقد ذكر بعض العلماء أن من آداب الدعاء وأسباب إجابته : أن لا 
يطلب العبد ما لا يليق به مما هو متعذرء كأن يطلب رتبه النبوة. 

أو ما هو بعيد في العادة» كأن يطلب الحجّام مقام السلطنة . 

قال في «الصحاح»: وفي المثل: شر ما يجيئك إلى مخ 
عرقوب'" 

وأورده الزمخشري بلفظ : شر ما أجاءك ‏ أي : ألجأك واضطرك ‏ 


.)”55/5( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.)17١ /7( (؟) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ 
(مادة: مخخ).‎ )57١ /١( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )9( 


نيف 


يُضرب للمضطر جداً» وفي الفاقة والحاجة إلى البخيل0©. 

قال الأصمعي في المثل: وذلك أن العرقوب لا مم فيه» وإنما 
يحوج من لا يقدر على شيء”" . 

وفي المثل: شر الغريبة يعلن» وخيرها يدفن؟؛ يُضرب في 
التحذير من الاغتراب» والرغبة في مصاهرة غير الجنس» ومعاشرة 
الغرباء» والرغبة في غير الأوطان. 

وأول من قاله من العرب عتبة بنت مطر البجلي لأختها خودء 
وقد رغبت في النزوح بمدرك بن مالك وهو من غير قومها". 

وفي المفل + شر المال. القلحةة .ذكره الرمهقري» .وقال :“هو 
الذي لا يبقى على صاحبه» وإنما يقلع منه». 

والقلعة - بضم القاف. وإسكان اللام : قال في «الصحاح) : 
المال العارية0». 


قال فى «القاموس» : أي : ما لا يدوه90. 


.)17١ /75( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)094 (؟) انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص:‎ 

() انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (757/7). 

(:) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (7/ 1789). 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ )١517١‏ (مادة: قلع). 

(7) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 91/0) (مادة: قلع) . 


2ك 


قال في «الصحاح) : وفى الحديث «بمْسَ المّالُ القلَعَةُ0©. 
أورده بهذا اللفظ حديثاً. 


وأوذة أنضا صاح «النهاية»» وفسره بالعارية لأنه غير ثابت في 


يد المستعير ومتقلع إلى مالكه”"” . 


قال في «الصحاح» : وفي المثل : خير الغنى القنوع. وشر الفقر 


الخضوع”" 5 


وفي المثل: شر المال ما لا يزكى ولا يذكى؛ يعني: الحمر؛ 


يُضرب فيما يُعاب من المال؛ ذكره الزمخشري2'. 


قال : 


وقال العقيلي: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي وَل 
«شَدٌ الحمير الْأَسْوَدُ الْقَصِي0©. 
وفي أمثال العوام: لا يقعد على المعالف إلا شر الدواب . 


ع و 
وأورد يعقوب بن السكيت في «إصلاح المنطق» لكثيّر: [من 


الطويل] 


000( 
إفة 
إفرة 
ع 
0( 


انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ )1717١‏ (مادة: قلع). 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)٠١7‏ 

انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ )١7377‏ (مادة: قنع). 

انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (71/ 01 . 

رواه العقيلي في «الضعفاء» (5/ 10؟) لومي وقال: قال 


الإمام أحمد: مبشر بن عبيد أحاديثه أحاديث موضوعة كذب . 


فد 


رانك المنزق عقت كيل تفي 
إلمَّرَماتذري بذاك القصائر 
عَِتُ فقصيراتٍ الْججال وَلَم أَرذ 
قصار الخُطاء شه النساء الببحاتر() 
أراد بالقصائر: جمع قصيرة. أو قصورةء وهي المحبوبة 
المحدوية: 
وأما البحاترء ويروى: البهاتر لهما جميعاً بحتره وبهترهء وهي 
القصيرة ضد الطويلة» والعرب تذم بزيادة الطول والقصرء وتحمد 
الرّبعة من الرجال والنساءء وهي صفة النبي ككلل. 
وروى الحسن المروزي في «زوائد الزهد» للومام عبدالله بن 
المبارك عن مكحول 0 - قال : قال رسول الله يك : «مَا توَادَّ اذْنَان 
في الل إلا كَانَ أمْضَلَهُمَا أَسَدَمْ هُمًا حب لِصَاحِبِهء وَمَا اذ ترا إِلأَ عَنْ ذَنْبِ 
َأَحَجُُمَا المُحَدثُ». 
أي: شرهما الذي أحدث ذلك الذنب؛ استعمل الشر وهو 
الأصل» والأصل في خير وشر أخير وأشيرء إلا أنه أصل متروك . 
وروى ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبيعي» عن رجل من 
جهينة قال: قال رسول الله ي: «حَيْد ما أَعْطِيَ الحُؤْمِن خُلقٌ حَسَنٌ 


فق انظر: لإصلاح المنطق» لابن الشكيت (ص : . 


10 


وت مَا أعْطِيَّ الوَجُلُ قَلْبْ سُوْءِ فِيْ صُوْرَةٍ حَسَئه20. 

وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: إِنَّ للشر أهلاًء وللخير أهلاء 
ومن ترك شيئاً كفيه”" . 

وروى أبو نعيم عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى» قال: من 
العجز أن يُْظَنَّ بأهل الشر الخير9؟. 

قلت : ومن الجور أن يُِظَنّ بأهل الخير الشر. 

وقلت في عقد ذلك مع عقد الآية الكريمة : [من الرمل] 
قَائَق ادعلا فِِالظَُّنٌوَافْرَ 1 

فَبَوْل رجي : (إنَّ خض الظوٌ ْم 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن مؤرخ قال: دعا أعرابي 
بعرفة» فسمعته يقول: اللهم إني الروطاتدط امقر إلا إليك» ومن 
الذل إلا لك» فأعطني الخير واجعلني له أهلآء وجنبني الشر ولا 
تجعلتن الع يك : 


)01( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (701371) . 

(؟) رواه ابن أب شيبة في «المصنف» (07”01797). وكذا الإمام أحمد في 
«الزهد) (ص: 7586). 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (10/ 07). 

(5) وواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 588). 


ةا 


وروى ابن أبي شيبة عن سليط بن عبدالله قال: قال ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما: روا بالخير ولا ترُوا بالشر”©. 

أي : إذا كان لكم رأي فليكن مصحوباً بقصد الخير وإرادته؛ ولا 
يكن مصحوباً بإرادة الشر؛ أي : فليكن مستعملاً في الخير. 

والباء بمعنى في؛ أي : استعملوا رأيكم في الخير» ولا تستعملوه 
في الشر؛ فإن الرأي في الحقيقة اجتهاد قد يقع فيه الخطأء والخطأ في 
الخير فوات وفي الشر تفويت» والتفويت جناية بخلاف الفوات. 

ويحتمل أنه ضمن الرأي معنى الإشارة بالشورى؛ أي : إذا كان 
لك شورى فلتكن بالخير؛ فإنها مصلحة» ولا تكن بالشر؛ فإنها غش 
وخيانة . 


وروى أبو نعيم عن الأعمش رحمه الله تعالى قال: كنا تَعَْذّ أهل 
السوق شرارناء وإنا لنعدهم اليوم خيارنا". 

ووجه ذلك: أنهم كانوا في صدر الإسلام وإقبال الدّين يؤثرون 
التوكل ويقبلون على العبادة والعلم» فلما وهن كثير منهم وتعرض 
لمخالطة الملوك والأغنياء طمعاً فيما في أيديهم صار أهل الكسب 
والاجتزائية عما في أيدي الناس خيراً منهم» وكان أهل السوق إذ ذاك 
لهم اهتمام بالدين في معاملاتهم وأحوالهم . 


.)١1١8 /1( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١ 
.)00 /6( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


حرق 


دوق الدينوري في «المجالسة» عن أبي حازم قال: إذا كنت فى 
زمان ترضى فيه من العمل بالقول» ومن العلم بالعمل فأنت في شر 


زمان وشر ا 3 ٠.‏ 


أي : ترضى فيه بالقول والدعوى بدلا من العمل» وترضى فيه 
بالعمل كيف كان بدلاً من العلم» ومعناه التعبد على جهل . 
وقال الدينوري : حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: أنشدنا 


يحي بن مغير: هذا الشعرء وذكر أنه ى العابد رحمه الله تعالى : 
يحيى بن معين . 


[من الطويل] 


وَمَنْ يَجَعَلٍ الرَحْمِنْ في قلببه الرّضا 
وَلَوْأبقَغْ الدُّنْيا بدين أَبيعْةُ 
وَلَمْ تَْتَملِي الْمُردِياتٌ مِنَ الْمَوى 


جموع لشرٌ المالٍ من غيّر حِله 


ون لَقِي فَضْلٍ مِنَّ الوواسع 
قائِعٌ ديس اللومِنْ شر بائِع 
وَلّمْ أتَكَسَّعْ لامْرىء ذي بَضائِع 
ضَيِينٍ بقَّولٍ الْحَقَ لِلزُورٍ راتتع 


قال يحيى : كنت أظن أن هذا الشعر للعمري حتى قال لي ابنه : 
هذا قاله عبدالله بن إدريس رحمه الله تعالى7" . 


000( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 5 . 
6 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 575 . 


وروى ابن أبي الدنياء والدينوري من طريقه عن أبي عبيدة قال: 
قال أكثم بن صيفي : الشر بدؤه صغارء فاصفح عنه لكيلا يخرجك إلى 
أكبر منه2 , 

وقلت في معناه : [من المجتث] 
الحبنة تيح وتححفا را فَاصْ فح جلك عَنْهُ 
كَبيلا م صِيرَ كارا يبشخلا كَمِنْهُ 


وروى ابن أبي الدنيا في «العقوبات» عن عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله تعالى عنه: إذا لم يَلِ الوالي لله ولم يؤدٌ المولى ما عليه من 
حق الله فاحذروا مكر الله وأخذه. فقد اجتمع الشر عليكم . 
سفيان الطائي الحمصيى عنه قال: كنت ألعب فى الكنيسة بالأكرة وأنا 
حَدّث» فدخلت الكرة إلى المسجد حتى وقعت بالقرب من المعافى 
ابن عمران؛ فقال لي : يا فتى! ابن من أنت؟ 

فقلت: أنا ابن عوف . 

قال: ابن سفيان؟ 

قال: أما إِنَّ أباك كان من إخوانناء وكان ممن يكتب معنا 
الحديث والعلم» والذي كان يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك. 


)00( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : 47 ). 


ضدة 


فصرث إلى أمي فأخبرتها . 

فقالت: صدق يا بني! هو صديق لأبيك» فألبستني ثوباً من ثيابه 
وإذاراً من إزاره» ثم جئت إلى المعافى بن عمران ومعي محبرة 
وورق» فقال: اكتب: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن 
سليمان قال : كتبت لي أمٌّ الدرداء في لوحي مما تعلمني : اطلبوا العلم 
صغاراً تعملوا به كباراً؛ فإن لكل حاصدٍ ما زرع ‏ خيراً كان أم شراً - 
فكان أول حديث سمعته2" . 

وفي معنى كلام أم الدرداء رضي الله تعالى عنها: الحديث الذي 
أورده النحاة مستشهدين به على حذف فعل الشرط. وعلى حذف كان 
واسمها: تاس مَجْزْيُونَ بأعمالهم ؛ إن خَيْراً فكي وَإِنْ كا فشة)20؛ 
أي : إن كان العمل خيراً فجزاؤه خير» وإن كان شراً فجزاؤه شر. 

وبهذا اللفظ أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما موقوفاً عليه" . 

وروى الديلمي بسند ضعيف» عن علي رضي الله تعالى عنه 


م 4 ب ماش - ه دم ها روس 0 1 6 
قال: قال رسول الله يكل : «مَن اسْتوَئ يَوْمَاهُ فهو مَعْبَوْنَء وَمَنْ كان آخرٌ 


.)59 /60( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(6) انظر: «الكتاب» لسيبويه /1١(‏ /750). 

)0 رواه الطبري في «التفسير» /١(‏ 402548 وكذا ابن أي حاتم في «التفسير) 
(94/5؟) ش 


إرشرة 


وروى الغزالي في «الإحياء» بلفظ: «مَنِ اسْتوئ يَوْمَاهُ فَهُوَ 
مَحْبوْنُ وَمَنْ كَانَ يَْمَهُ شَكَا مِنْ أَنْسه فَهُوَ مَلْعُوْةُغ©. 

وقال العراقي في تخريجه: لا أعرف هذا إلا في منام لعبد العزيز 
ابن أبي روّاد . 

قال: رأيت رسول الله كل فقلت: يا رسول الله! أوصني » فقال 
ذلك7©. 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن ابن المبارك قال: إِنَّ شاعراً 
امتدح ابن شهاب الزهري» فأعطاه فأجزل». فقيل له في ذلك». فقال: 
إِنَّ من السخاء في الخير اتقاء الشر©؟. 

وروى ابن السمعاني في «تاريخه» عن ضميرة قال: جاء رجل 
إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يشكو جارهء فقال: 
الحجارة تجيئني من الليل يرمى بهاء فقال: أعدها من حيث تجيئك» 
ثم قال: إِنَّ الشر لا يُصلحه إلا الشر. 

وقلت في المعنى : 


.)0941١( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )١( 

(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ ه7”) . 

© انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي .)١١98 /١(‏ 
(5) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 187). 


قو 


عَفْوٌ الفتّى عَنٍ الورى مِنْ فضله إلا مُلِكَآ في الأذى مِنْ جَهْلِهِ 
فإِنَاجَراوؤَءُ من فعْلِهِ كن له 


تاه 2 


وفي معناه قوله تعالى: ##وَإنَ عَاقنَسُمْ فَعَاقوا بِمِثْلٍ ما عووبتم 
بيك #[النحل: 175]. 

وقوله تعالى : هين أغتّدى عَكِكي دعبل مَاأَعتَدَئ عَليك * 
[البقرة: .]١95‏ 

وكذلك المثل : الجزاء من جنس العمل . 

وروى ابن عساكر في ترجمة محمد بن وضاح الأندلسي القرطبي 
عنه قال: سمعت سحنون يقول [سمعت الأشهب يقول]: أغنج النساء 
المدنيات» وأخبث النساء المكيات» وأعف النساء البصريات» وشر 
الساء المصرنات37. 

قلت : وأشد النساء حياءً الدمشقيات» وأرغب النساء في الرجال 
الروميات . 

وقد تقدم حديث أبي أذيئة: ١حَيْدُ‏ نسَائِكُمْ الْولْوْد الْوَدوْدُ المواتية 
المواسيّة سي إِذَا تقَيْنَ الل ود وَشَدُ يُسَابَكْ المُتحجّاث المُتَخَياكَتْ200 , 

ا أن النبي كَل 
قال : دياز أن مَنْ مَنْ دعا إلى الله وَحَبّب إِلَيّهِ عِبَاد ورا اكد ارقن 


2غ( رواه ابن عساكر في «تاريخ د مشق) (5ه5/ .)1١8٠‏ 


(؟1) تقدم تخريجه. 


كرت ل ون كان صَادقا»(© : 

ويشهد له ما رواه الإمام أحمد. والحاكم وصححه. والبيهقي في 
قال : دإ اشجَارَ م المُجَاك. 

فقيل : باأرصرا 1 كني الوه كل الي 

قال : (نعم وَلَكِنَهُم لون ا دون فيَكُْبُونَ)20 . 

وروى أبو داود الطيالسي» وابن ينه وابن أي أسامة في 
(مسانيدهم»» والديلمي عن أبي.هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ككِ: «النَّاسصُ مَعَادِنُ فئ الكَيْر وَالشَّر خِيَارُهُمْ في الجَاهِلئة 
ا في الإسْلام إِذَا فَقَهُوَا0©. 

وروى الييهقي » والديلمي عن ابن عباس قال : قال رسول الله كيد : 
لاسرم مَعَادِنُ وَالعرْفٌ دَسَّاسٌ» وَأَدَبُ السُّوْءِ كعرزق السَّوْع». 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 578)» والحاكم في «المستدرك» 
»)5١55(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5845). 

2 رواه الطيالسي في «المسند» (24317). والديلمي في «مسند الفردوس» 
»)588٠(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 4860)» وابن حبان في 
«صحيحه» (47)» وأصله في «الصحيحين». 

جع رواه البيهقي في «شعب الإيمان» ( 7 ». والديلمي في امسند 
الفردوس» (58178)» وكذا ابن عدي في «الكامل» (5/ )7١1‏ وأعله ‏ - 


4» 


وروى الإمام أحمدء ومسلم عن جابر كه : أن النبي كله قال: 
«النَّاسُ تبَعٌ ريش في الخير وَالشّ5غ0©. 

وروى أبو نعيم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال : 
إنما الخير والشر بعد اليوم'". 

وأراد باليوم مدة زمان الدنيا؛ أي : لا يكون الخير الحقيقي والشر 
الحقيقي إلا ما كان في الآخرة. 

وروى أبو نعيم بإسناد صحيح». عن كعب رضي الله تعالى عنه 
قال: يؤتى بالرئيس في الخير يوم القيامة» فيّقال له: أجب ربك. 
فيُنطلق به إلى ربه كَلْكَ فلا يحجب عنه» فيؤمر به إلى الجنة فيرى منزله 
ومنازل أصحابه الذين كانوا يتابعونه على الخير» فيعينونه عليه بخير» 
فيقال له: هذه منزلة فلان» وهذه منزلة فلان» فيرى ما أعدَّ الله لهم في 
الجنّة» ويوضع عى رأسه تاج» ويغلف من ريح الجنة» ويشرق وجهه 
حتى يكون مثل القمر. 

قال همام: أحسبه قال : ليلة البدر. 


قال: فيخرج فلا يراه أهل ملأ إلا قالوا: اللَّهّمَ اجعله منهم حنّى 


- بمحمد بن سليمان بن مشمولء» وقال: وعامة مما يرويه لا يتابع عليه في 
إسناده ولا مثنه . 

)0( رواه الإمام أحمد في «المسند)» (7/ »)77"١‏ ومسلم .)١1819(‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١99 /١(‏ 


فد 


يأتي أصحابه الذين كانوا يجامعونه على الخير ويُعينونه عليه 
فيقولون : بشرنا يا فلان. 

فيقول لهذا: إِنَّ الله أعدّ لك في الجنة كذاء ولهذا: إِنَّ الله أعدَ 
لك في الجنة كذاء وأعدّ لك كذاء فما يزال يُخبرهم بما أعدَّ لهم في 
الجنة من الكرامة حتى يعلو وجوههم من البياض مثلما علا وجهه. 
فيعرفهم الناس ببياض وجوههم . 

قال: ويؤتى بالرئيس في الشر فيّقال له: أجب ربكء فينطلق به 
إلى ربه كد فيُحجب عنه. .ويؤمر به إلى الثّاره فيرى منزله ومنزل 
أصحابه» فيقال: هذه منزلة فلان» وهذه منزلة فلان» فيرى ما أعدَّ لهم 
فيها من الهوان» ويرى منزلته أشر من منازلهم. قال: فيسود وجهه. 
تروف غبفاد» وتوفتع على راس بلسو تو تان 

قال: فيخرج فلا يراه أهل ملأ إلا تعوذوا بالله منه. فيأتي أصحابه 
الّْذِينَ كانوا يجامعونه على الشر ويعينونه عليه» فما يزال يخبرهم بما أعدٌ 
لهم في النار حتى يعلو وجوههم من السواد مثل ما علا وجهه. فيعرفهم 
الناس بسواد وجوههم فيقولون: هؤلاء أهل النار”" . 

وإنمنا يكون الرئيس الخير بالرتبة'المذكورة إذا كان عاملاً بها 
يعلم» مؤتمراً بما يؤمر» مُنتهياً عما يُنهى . 


)١(‏ روه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ .)77١‏ وكذا ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (5 7600779 , 


كر 


وكذلك ينبغي لكل عالم يعلم الناس كما قال بعض السلف: إذا 
أمرت بخير» فكن آحَدَ الناس به» وإذا نهيت عن شرء فكن أبعد الناس 
عنة . ١‏ 

وإلا فإنه من أشد الناس عذاباً» أو هو أشدهم كما في الحديث : 
«أَشَلُ اناس عَذَابَايَوْمَ القيَامَةٍ عَالمٌ لم يَنْفَْهُ الله بعليه)0© . 

وروى الشيخان» ل ال 
ات ايو بِالوّجْلٍ يَوْ م القيامَةٍ فيْلقَئ فيْ الثَار 
َه؛ أي 0 3 امكف الح فَيَطيْفُ 


95 


بهم ار يعون : مَالَكَ؟ ف يتل 1 مر ِالخَيرٍ وَل آِي» وَأَنْهَىْ 


وفي رواية : امد بالمَعْوُوْف وَلاَآيِوء وَأَْهَئْ عَنِ المُدكَرٍ وآتيوا9©. 

وروى الحاكم في «تاريخه» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : 
أنه كان من دعاء النبي كلهِ «يَا عدَّنيْ ا وَيَا صَاحِبِي عِنْدَ 
عدر واتولة فتص :نيا لمن :وله اناوق» 1 كلو إلى :فينو 
ترب مِنّ الشَّرٌ وَأَنَبَاعَدَ عن الخَيرِء وَآَنِسْيْ فيْ قَبرِيْ مِنْ وِحْشْتيْ» 
وَاجْعَلْ ل عَهَْاَيَوْمَ الْقيَامَةِ مَسْؤوْلاًه"". 


(0) تقدم تخريجه. 
(9») ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)8١55(‏ 


يق 


وروى الطّبراني في «الكبير» عن ابن عباس 45 : أن النبي كل 
قال: الل نا خَلقَتُ الكَيرَ وَالشّى نطؤي لمن كرت 
أ يَدَيْ الخَير وَوَئٌْ لِمَنْ قَدّرْتُ عَلَئْ يَدَيْه الشَّته0©. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن أسماء بن 
عبيد رحمه الله تعالى قال: قال لقمان عليه السلام لابنه : إستعذ بالله 
من شرار النساء»ء وكن على خيارهن على حذر؛ فإنهن لا يُسارعن إلى 
الخير» بل هن إلى الشّر أسرع”©. 

وروى أبو عمرو الداني في «الفتن» عن الفضيل بن عياض رحمه 
الله تعالى قال: في آخر الزمان الزموا الصوامع 

قلنا : وما الصوامع؟ 

قال: البيوت ؛ فإنه ليس ينجو من شر ذلك الزمان إلا صفوته من 
خلقه9© . 

وروى الإمام أحمدء والترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كله: (إِذَا فعَذَثْ أُمّي حَمْسنَ عَشْرَةَ خَلَّهّه حَلَّ بها 
الْبَلآء) قل وما هنّ يا رسول الله؟ قال: «إِذَا كَانَ المَغْتم دولا 
لكان عنتما » وَالِرَكَاة ا وَأَطَاعٌ الوجَل رَوْجَتَهُ وَعَقَّ كك و 


للق رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (459/ا؟١).‏ قال الهيثمي في المجمع 
الزوائد» (// 7 © فيه مالك بن بد يحيى التكري» وهو ضعيف . 


زفرفق رواه أبو 0 الداني ذ في «السنئن الواردة ذ في الفتن» (59/ خضة” 
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صَدَيْقةه: وَيكها آيَاة وَارتفعث الأصْوَاتُ ب المَسَاجِدِء وَكَانَ َعِيم 
الْقَوْم أَردلّهُمْ كم الوجلٌ ماه 0 وَشْرِيتٍ الْحْمُوْره لح 
الحَرِيْرٌ وَاَخْذْتِ القيَان وَالمعَازفٌ» وَلَعَنَّ آخث هَذْهِ الأ 0 
فليَرْتقيُوًا عِنْدَ ذَلِكَ رفها ل اين ا 

وروى أبو عمرو الداني عن عبدالله بن عمرو يها قال: إن من 
أشراط السّاعة أن توضع الأخيارء وترفع الأشرار» ويسود كل قبيلة 
منافقوها”" . 

وعن ابن مسعود نه قال : يأتى على الناس زمان» يمتلىء فيه 
جوف كل امرىءٍ شراً [حتى يجري الشر] فضلاً» ولا يجد جوف يلج 
ه29 , 

وعن حذيفة قال: ليأتين على الناس زمان» يمتلىء فيه كل قلب 
شراً حتى لا تجد قلباً يَعِيّه . 

0 قال رسول الله كله : )0 
َرَالُ هَذِه الأمَهُ : لحب ارو لوا ام لمر لى: راوها أمرَامَعاء 
وَلَمْ يرَكَىْ صَلَحَاؤُهًَا فجَارَمَاء وَمَا لَمْ ينم ماخانها رارم ذا فَعَلَوًا 


. تقدم تخريجه» وهو ضعيف‎ )1١( 

(؟) رواه أبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» (5/ 0749 . 
(*) رواه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (7/ 251/5 . 
(5) رواه أبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» (1/ 577) . 


5:5١ 


طن رم 91 العريم يله مهم 1 ثم سلْط عَلَهِمْ جَبابير هم يَسوْمُوَْهُمْ 
سوء الْعَذَابِء وَضربَهُمْ هم بالْفقر وَالْفَاقَكَ وَمَلذٌ 0 م رعباً00 . 

وأورده الماوردي فى «أدب الدين والدّنيا» بلفظ : دما[ 1 يَملل 
اوم أماءماء وله مَرَكُ مُلْحَاوُمًا فكائهاه ريمال أخياننا 
شرارها)29 . 

يقال: مالأته على الأمرء ممالأة: ساعدته عليه وشايعته» وتمالوًا: 

والتزكية : المدح والثناء . 

وأما الإملال فمعناه زيارة القراء للأمراء حتى يملّوهم . 

وجميع ما في هذا الحديث صفات أهل هذا الزمان. 

ومن هنا وقع الناس في وعيده من تسليط الجبارين على الناس حتى 
ساموهم سوء العذاب من تكليفهم الأموال ومضايقتهم في المساكن 
وانتزاع أملاكهم منهم» ومن وقوع أكثر الناس في الرعب والخوف» 
وابتلاؤهم بالفقر والفاقة» وإن جمعوا الأموال محقت منهم أخرى بتغريم 
الظلمة إياهم» واستلاب السُّرّاق والقطاع إياها منهم» وتسليطهم على 
أموال أنفسهم بالسرف والتبذير في المعاصي ومالا يُجدي وغير ذلك» 
وقانا الله الأسواء والسيئات» وكفانا البلاء والخطيئات. 


دلق رواه أبو عمرو الداني في «السئن الواردة ة في الفتن» 595/5 ). 
(؟) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 17). 


حك 


وروى أبو يعلى عن أبي سعيد» وأبي هريرة معا رضي الله على 
عنهما : أن النبي كَلِِ قال: اين عَلَى اناس ركان يَكُوْن عَلَيْكَمْ و 
سُْفَهَاء يُقَدَّمُوْنَ شرارَ النّاسء وَيُظَهِرُوْنَ حُبَ أَخْيَارهِم» وَيُوَحَرُوْنَ 
الصلاة عَنْ مواقتيقاء هَمن أذرة َلك نكم 9 يكَْنع عنقا ولا 
: :طيّا وَلآ جَابِياً 1 خَازِنة90 . 

وروى سمُويه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه» عن النبي يله قال : 
«سَيَكُوْن أَقَوَامٌ من أَمْنيْ: يُعلَطْرْنَ فقَهَاءَهُمْ بمُحْضِلٍ الْمَسَائِلٍ ولك 
فوا اك 

ورواه الطبراني في «الكبير؛ - وضعف - ولفظه: ١سَيَكُوْنَ‏ في 
مت قوَامٌ يتَحَاطَئْ فَقَهَاوّهُمْ عَضَلَ المَسَائِلٍ أركك أشؤاة أت 0 

والعضل : جمع عضلة ‏ بالضم -: وهي الدّاهية» ثم أطلق على 
الأمر الشديدٍ المُشكل : عضلة . 


وروى الطبراني في «الأوسط» بسند جيدء عن حذيفة رضي الله 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «المسند» .)١١١5(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائدا 
:)14٠ /5(‏ رجاله رجال الصحيح» خلا عبد الرحمن بن مسعودء وهو 
ثقة . 

؟) ورواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (7/ »)5١‏ والديلمي في 
(مسند الفردوس» (817/57) . 

60 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١571(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» :)١56 /١(‏ فيه يزيد بن ربيعة» وهو متروك . 


وك 


تعالى عنه قال: قلت للنبي كِ: يا رسول الله! متى يُترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهما سيدا أعمال أهل البر؟ 

قال: «إِذَا أَصَابَكُمْ مَا أَصَابَ بي إِسْرائيْلَ» . 

قلت: يا رسول الله! وما أصاب بني اسرائيل؟ 

قال: «إِذَا دَامَنَ أخياركم فجَارَكمْء وَضَارَ الْفقَهُ في شراركم» 
وَصَارَ المُلكُ ف صِعَارِكُمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ تََْسَكُمْ فثنة تَكوُوْنَ ليها وَتَكد 
عَلَيْكَه0©؛ أي : ترجع عليكم . 

وروى الإمام أحمدء. والبخاري, والنسائي عن أنس رضي الله 
تعالى عنه: أنه سمع النبي كله يقول: «لا يَأنئ عَلَيْكُمْ عَامٌ وَلأَيَوْمٌ إلا 
واي بَعْدَهُ سر مِنْهُ حَن تَلقَوْا رَبكم»". 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن إسماعيل بن أبي خالد قال : 
قال هرم بن حيّان رحمه الله تعالى : اللهم إني أعوذ بك من شر زمان 


يتمرد فيه صغيرهم» ويأمل فيه كبيرهم» وتقرب فيه آجالهه". 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١55(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (1/ 7587): فيه عمار بن سيف؛ وثقه العجلي وغيره» وضعفه 
جماعة. وبقية رجاله ثقات. وفي بعضهم خلاف. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (177)ء والبخاري (/5761)» والترمذي 
705 

(؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 57). 


0 


وقال نعيم بن حمّاد في «الفتن»: أنا عبد الرزاق عن أمه.» عن 
ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى 
وسمع صبياناً يقولون: الآخر شرء الآخر شرء فقال أبو هريرة: إي 
والذي نفسي بيده إلى يوم القيامة'". 

وأخرج بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: 
إن شر الليالي والأيام والشهور والأزمنة أقربها إلى السّاعة© 

وروى الترمذي وحسنه؛. والحاكم وصححه. عن أبي هريرة ذه : 
أن النبي ككِهِ قال : ابَادِرُوًا الأعْمَالٍ سَبْعَاء ما تنَْظرُوْنَ له فقرا منسياً» 0 
غنىّ مُطَْفِيآ أَوْ مَرَضَا مُفْسِدَل أوْ هَرمَا مُمَنْدَا أَوْ مَْتَا مُجْهرَا أو الدّجَالَ 
نه شي تر : 5 السّاعَةٌ وَالسَّاعَةَ أَدهَئ وَأَمَّر)0©. 

وروى الدّارقطني عن مجاهد» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله كل: «إِذَا أَحَبَ الْعَبْدٌ لِقَاءَ رب أَحَبَّ الله 
ِقَاءَهُ وَإِذا كر ه الْعَبْدُ لقَاءً الله كر الله لقَاءة» . 

قال: فذكر ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: يرحمه 
الله حدثكم بآخر الحديث ولم يحدثكم بأوله. 


قالت عائشة: قال رسول الله كله : (إِذا أَرَادَ الله بِعَبْدِ حيرا بَعَثْ 


.)47 /١( رواه نعيم بن حماد في «الفتن»‎ )1١( 
.)56٠ /١( زفق رواه نعيم بن حماد في «الفتن»‎ 


6.؛ 


وو وو وو 


لَه مَلَكَآ فئ عَامهِ الَّذِيْ يَمْوْثُ في ل ه ويبشره» إِذَا كان عِنْدَ مَوْتَهِ 
تم مَلْكَ المت َفَعَدَ عِنْدَ رأَسهِ َقَالَ: أَبَتَهَا التَمسنُ المطمئئة حرجي 
عَلَىْ مَغْفِرَة مِنَّ الله وَرْضْوَانِء فتهوّع نَْسُهُ رَجَاءَ أَنْ تَخمْج» ذلك ين 
يُحِبٌ لِقاءَ الله وَيْحِتُ الله لِقَاءَهُ وَإِذَا أَرَادَ بعَبِهِ شَرَا بَعَثَ إِلَبْهِ شيْطاناً 
في عَامِهِ الَّذِيْ يَمُوْتُْ فيه فَأَعْرَافُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَاهُ مَلَكُ 
المؤت». َقَعَدَ عِنْدَ رأسهِ قَقَالَ :هال أخؤجي يْ إلى سَخَط مِنّ الم 


وغضبهء فق في جَسَّدِه قَذَلِكَ - 


لقَاء 200 , 


مب ييرهة. 
حين 


ينض لقَاءً اللّه ريض الله 


قال في «الصحاح»: هاع يَهوع هواعاً وهيعوعة؛ أي: قاءء 
والتهيع : التقيؤ'" . 
وروى الأستاذ أبو منصور البغدادي في مؤلفه «فيما استدركته 
عائشة على الصحابة و,» عن أبي عطية قال : دخلت أنا ومسروق على 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقال مسروق: قال عبدالله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه: «مَنْ حك لقَاءَ الل أَحَتَ الله" قَاءَهُ وَمَنْ كرة 
ِقاءَ الله كرِه الل لِقَاءَُ» فقالت عائشة: يرحم الله تعالى أبا عبد الرحمن» 
حدّث بأول الحديثء ولم تسألوه عن آخره: (إِنَّ الله إذَا أَرَادَ بِعَبْدِه 


:)١74:ص( انظر: «الإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة» للزركشي‎ )١( 
والحديث عند مسلم (72580) نحوه.‎ 
(مادة: هوع).‎ )١١١9 /7( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )0( 


ك5 


خَيراً قَيَضْرٌ 07 لَهُ قبْلُ مَوْتهِ بعًا كلكا نز ننه بدك حي ينذل الثاية : 


و 
ا 


مَاتَ فلن عَلَْ خَيرِ مَا 0 َإِذّا حَضَرَ وَرَأَئْ تَوَابَهُ من الجن تهوّع 


ان 


:. وو 


7م 


نمسَهُ أَوْ قَالَ تَهَوّعَْتْ نَفْسُّهُ ا 
وَِذَا أَرَادَ الله بعَبدِهِ شرا بَعَتَ دم بِعَام شَيْطَاناء فَافبَئئَهُ حَنَّى 
0 التاف؟ مات فلآن عل * شك ما كان قَِذّا حَضَرَ وَرَأَئْ مَا ينزِلُ 
عليه من الْعَذَابِ بلع تمْسه بِذَلِكَ حِينَ كرَة لقَاءَ الله وَكرة لله لقَاء200 . 

وقولها: فبلع نفسه ‏ بكسر اللام ‏ أي : حاول أن يبتلعها ويردها 
لئلا تخرج . 

وروى الإمام أحمد ‏ ورواته رواة (المجع دعل اع رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله جَلِِ: «مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله أَحَب الله 
لِقَاءَهُ ومن ألخض 1 لقَاءً للم بَعْضَ الله[ ا 

قلنا :يا رسول الله! كلنا يكزة الموت؟ 

قال: الَيْسَ كرَامَة المَوْتِء وَلَكنّ المُؤْمِنَ إِذَا حَضرَ جَاءَه الْبَشْيُْ 
مِنَّ اللى فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَتْ إِلَيْه مِنْ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ لقي الله فَأَحَب الله 


- 


لِقَاءَهُ وَإِنَ الْقَاجرَ أو الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ جَاءه َه مَا هُوَصَائَد إِلَيّه مَنَ السب أو 


َا يَلْقَئْ مِنَّ الشَّرٌ فَكَره لِقَاء الله فكرة الله لقَاءه00. 

)1١(‏ ورواهاين المبارك فى «الزهد» /١(‏ 755)., وانظر: «الإجابة لما استدركت 
عائشة على الصحابة» للزركشى (ص: 177). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)1١7/‏ وصحح ابن كثير إسناده في - 


/ا5 


وروى أبو نعيم عن وهب قال: قرأت في بعض الكتب فوجدت 
أنه تعالى يقول: يا ابن آدم! ما أنصفتني ؛ تذكرني وتنساني» وتدعو إلي 
فتفر مني» خيري إليك نازل» وشرك إليّ صاعد”" . 

وعن وهب في قوله تعالى : #ويصع الْمَوزينَ آلْقِسَطلّ #[الأنبياء : ] 
قال: إنما توزن من الأعمال خواتيمهاء وإذا أراد الله بعبدٍ خيراً حَمَم له 
بخير عمله. وإذا أراد بعبده شراً ختم له بشر عمله”” . 

وعن وهب أيضاً قال: لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض 
استوحش لفقد أصوات الملائكة عليهم السلام» فهبط عليه جبريل 
عليه السلام فقال: يا آدم! هلا أعلمك شيئاً تنتفع به؟ 

قال : بلى . 

قال: قل : الهم أدم لي النعمة حتى تهنيني المعيشة» اللهم اختم 
لي بخير حتى لا تضرني ذنوبي» اللهم اكفني مؤنة الدنيا وكل هول في 
القيامة نكن تدخلي الجن 

وروى ابن أبى الدنيا في «المنامات» عن الهيثم بن معاوية قال: 
حدثني فلان قد سهًّاه قال: رأيت النبي كَل في المنام» فقلت: 


- "التفسير»(5/ .)٠١١‏ 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (5/ ا7). 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (85/ 077 . 
(*) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 8؟). 


ك4 


يا رسول الله! ادع لي بخيرء فحسّر عن ذراعيه ودعاء وقال: ليكن 
كلما تدعو : اللهم اختم لنا بخير”". 


الا 


لوق روآاه ابن أي الدنيا فى «المنامات» (ص : 0ع وعنده : «جل ما تدعو) 
بدل «كلما تدعو) . 
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مَلِيحْمَِسَألتَمَبْ بارأ لشبَاع 


55ؤ 
كه 


هذا الباب كالتكملة للباب قبله» وذلك أنه قد وردت آثار في 
الإرشاد إلى التشبه ببعض أشراف الحيوانات كالأسدء والنسرء 
والبازي» والنمرء والحمام. 

وليس ذلك لكمالٍ فيهاء لما تقرر لك أن البهائم لا حظ لها في 
العقل» ولا نصيب لها في التمييز» ولذلك لم تكن مُكلّفة . 

وما جاء في السنة من الاقتصاص من القَرْناء للجَمّاءء وسؤال 
العغود: لم خدش العود("©؛ فقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله 
تعالى: إنه ليس على حقيقته» ولا قصاص على البهائم لأنها غير 
مكلفة؛ إذ لا تعقل. قال: وإنما ذلك على سبيل المثل والإخبار عن 
شدة التقصي في الحساب, وأنه لا بد أن يقتص من الظالم للمظلوم . 


وقال أبو إسحاق الإسفراييني : يجري القصاص بين البهائم» 


)١(‏ حديث القصاص هذا رواه الخطيب البغدادي في «الرحلة في طلب 
الحديث)» /١(‏ /ا١١).‏ 


و 


ويحتمل أنها كانت تعقل هذا القدر في دار الدنيا. 

وقال غيره: يجوز أن يكون الاقتصاص هنا على حقيقته» وإن لم 
يكن لها عقل ولا تمييز؛ لأن الله تعالى لا يُسأل عمًّا يفعل0©. 

قلت: ولإجراء القصاص بين البهائم والجمادات حكمة» وهي 
بيان كمال مظهرية اسم الله العدل. والمقسطء. والحكم» وسريع 
الحساب» وأسرع الحاسبين؛ لأنه إذا كثر المحاسبون ذلك اليوم 
وانقضى حسابهم في يوم واحد» أو بعض يوم كان ذلك أبلغ في كمال 
مورك السيحانه يتترعة الحينافنة كال العذلوالتدك .+ الفلارة 
والعظمة . 

وكذلك ما جاء في السنة من نسبة الخوف والإشفاق من قيام 
الساعة إلى البهائم والدواب محمول على ما جبّلها الله تعالى عليه من 
نفارها مما يضرهاء وانقيادها لما ينفعها جبلّة وطبعاً لا عقلاً ومعرفة 
وإحساساً حيوانياً لا إدراكاً فهمياً» كما نصّ عليه الدميري وغيره(©. 

وتقدم لنا فيه كلام مستوفى» فليس الإرشاد إلى التشبه بأشراف 
الحيوانات لكمالاتها» ولكن من جملة ما جبل الله تعالى عليه بعض 
البهائم والسباع من الغرائز الحيوانية ما يشبه الأخلاق الشريفة الإنسانية» 
فإذا خلا الإنسان من تلك الأخلاق الشريفة» وعرِيّ عن تلك الصفات 


.)177 1:7” انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص:‎ )١( 
.)77١ انظر: ١حياة الحيوان الكبرى» للدميري (ص:‎ )0( 
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اللطيفة» مع اتصّاف بعض البهائم والسباع أو الطير بما يُلائمهاء فقد 
رضي لنفسه بحال يكون بها أَدْوَنْ من هذه الحيوانات المخصوصة . 
فإرشاد العبد إلى التشبه بالأسد مثلاً في الشجاعة والأنَفَة 
ونزاهة الطبع إشارة إليه بأن يزداد بنفسه إلى خلق يوجد مثله في الأسد 
الذي هو سبع من سباع الله تعالى» سمًّاه النبي كَهِ في بعض ألفاظه 
كلب”"©, مع أنَّ الإنسان بهذه الأخلاق الشريفة أولى من الأسدء ومن 
سائر الحيوانات غير الإنسان» فحسن بذلك الإرشاد إلى التشبه بالأسد 
وغيره من أشراف الحيوانات في الأخلاق الشريفة. 
ووجةٌ آخرء وهو أن الأخلاق الحميدة التي طبعت على ما يلائمها 
أجناس من الحيوانات غير الإنسان» فقد جبلت النفوس الزكية على 
محبتها واستحسانها وطلبها ودعوى الاتصاف بها والتمدح بها وإن كانت 
عارية عنهاء واستكملتها العقول بالطبع والجبلة» حتى إنَّ العقلاء 
والحكماء لتنشرح صدورهم إلى المسامرة بذكرها وبذكر المتصفين بها 
من العقلاء كالأناسي» ومن غير العقلاء كذكر الأسد بوصف الشجاعة 
والنزاقة» <وذكر القرال اضف البعداتة “واللظانة:بوالرشاقة: إل غير 
ذلك» ولم تأنف النفوس الزكية الأبيّة السنية من تمثيلها وتشبيهها 
بالحيوانات المتصفة بهذه الأوصاف الشريفة» بل تنشرح لمن يصفها بهاء 
وتحب لو كانت متصفة بتلك الأوصاف متحلية بتلك الأخلاق؛ ليكون 
الوصف موافقاً للاتصاف والتشبيه موافقاً للتشبه . 


للق كما فى «مستدرك الحاكم»» وقد تقدم . 


هه 


وكفاك شاهداً على ذلك : أن الله قَلَكَ شبه نبيه بل بالأسدء ولو لم 
يكن ذلك من أكمل الثناء وأبلغ المدح لم يشبهه بهء وذلك في قوله 
تعالى : لما لم عن التَذكر معَرضِينَ (2) كته 0 مو مسَتيضرة 4 فرت من 
قَسَوَرَقَ [المدثر: 59 - .]١ ١‏ 

روى البزار بإسناد صحيحء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: القسورة: الأسد0(©. 

وروى الثعلبي عن ابن عباس قال: بلسان العرب: الأسدء وبلسان 
الحبشة : القسورة» وبلسان فارس : شير»ء وبلسان القبط : ارثا" . 

قال السمرقندي في «تفسيره»: وذلك أن الحمر الوحشية إذا 
عاينت الأسد هربت» فكذلك هؤلاء المشركون إذا سمعوا النبي كلل 
يقرأ القرآن هربوا منه» انتهى9» 

وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى : #وإدًا دَكرْتَ ريّكَ في لفان وده 
وَأعلح أدبرهر تُفُورا © [الإسراء: 46]. 

قلت: واختير لفظ القسورة في الاية لمناسبة رؤوس الآي» ولأنه 


() قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (/1ا/ :)١737‏ رواه البزار ورجاله ثقات. 
ورواه الطبري في «التفسير» (4؟/ .»)١7١‏ وذكره البخاري (5/ )١815‏ 
معلقاً. 

(1) رواه الثعلبي في «التفسير» /١١(‏ 0784. 

(5) انظر: «تفسير السمرقندي» (7/ 595). 


كه 


من القسر وهو القهرء سمي به الأسد لأنه يقهر السباع كلهاء وكذلك 
النبي كله دَْتْ لسلطانه رقابٌ المشركين وسائر المتمردين . 
وقد ألم كعب بن زهير بن أبي سلمى ذه في قصيدته حيث 
يقول : [من البسيط] 
وقتعدل كييك وجوت ومفسشؤول 
مِنْ ضيعم بضرء الأرْضٍ تخكحدرة 
يَفْدُو فيلح ضسِغامَيْنٍ عَيِشْهما 
نحم مِن الناس مَعْفورٌ خَراديل 
إذا سور قزنالايتحلّبه 
أن يقر فسن لوفو مول 
من هُتَظِلَُُ حَسيِرٌ الجورٌنافرة 
ولاتكسيشىئ يواد بينةة الأراجيسن] 20 
ووقع تشبيه النبي يله عمه حمزة ذه بالأسدء وذلك فيما رواه 
الطّبراني بإسناد صحيح» عن يحيى بن عبد الّحمن بن أبي لبيبة»ء عن 
)١(‏ انظر: «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي (ص: 20714 و«المستدرك) 
للحاكم (/141/9) . 


لاه 


أبيهء عن جدّه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلله: «وَالَّذِيْ 
نفسِيْ بيده نه لمَكْتُوْبٌ عِنْدَ الله تعَالئ فيْ السّمَاءِ السَابعَة حَمْرَةُ بن 
عَبْدِ المُطَلِبٍ أَسَدُ الله وَأَسَدُ رَسُولهه0©. 

وروى الطبرانيٌ أيضاً - بإسناد رجاله رجال «الصحيح» ‏ عن عمير 
ابن إسحاق ‏ مرسلاً ‏ قال: كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل بين يدي 
رسول الله يَكِْةْ بسيفين» ويقول : أنا أسد الله وأسد رسوله2؟ . 

وروى الديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله كلِ: «حَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ سَيْفُ الله وَسَيْفْ رَسُوْلِوه وَحَمْرَة أَسَدُ 
الَو وَأصَدُ يسول وَائَو عيئدة أعئن اشر ايفن (تشؤلوة ولشدينة * 
اليَمَانٍ مِنْ أَخِضَّاءِ الرَحْمَنِء وَعَبْدُ الوَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ مِنْ تجار 
الرّحمَنٍ)”" . ' ' 

واتفق تمثيل حمزة رضي الله تعالى عنه بالأسدء وعلي رضي الله 
تعالى عنه بالصقر في أبيات قالتها هند بنت أثاثة بن عباد بن عبد 
المطلب رضي الله تعالى عنهاء أجابت بها عن أبيات قالتها هند بنت 


(1) روه الطبراني في «المعجم الكبير»؛ (؟5901). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (9/ :)5١7‏ ويحيى وأبوه لم أعرفهماء وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

إفة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (245). وكذا الحاكم في «المستدرك» 

(9:0غ8).: 
(9) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (59517). 
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عتبة يوم أحد قبل إسلامها : [من الرجز] 
خَزِيتٍ في بَذَر وَبَعْدَبَذْرِ يابِنْت وَفَاع عَظِيمٍ الكفرٍ 
كك اللاعتةة التشتحر بالاعيية المكوال الرخير 
د ل حَمْرَة ليْئِي وَعَلِيٌّ صقري”" 
الله تعالى عنهم : [من البسيط] 
لا يَفْخَرُونَ إذا نالوا عَدُوهُمْ وَإِنْ أصيبوا قلا خَوْرٌ وَلا هَلعٌ 
كأَنّهُمْ في الوَغا وَالْمَوْتُ مُكْتَئَتٌ أَسْدٌ بحلية في أرساغها فدَعٌ”" 
وروىك الشيخان عن أ قتادة رضي أللّه تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عله : «مَنْ تل قتِيلاً لَه لَه عَتَه يه قله صلنة: 
وكنت قد قتلت قتيلاً من | لمش ركين » فقمت. فم فقلت: من يشهد لى؟ 
ثم جلست» فأعادهاء فقمت وقلت: من يشهد لي؟ 
ثم جلست فأعادها الثالثة» فقال رجل: صدق يا رسول الله! 
سلبه عندي فأرضه عني . 
فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه: لا ها الل إذاً لا يعمد إلى 
أسلٍ من أسد الله يُقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه . 


)001( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ .)5٠‏ 
(؟) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (0/ 7505). 
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فقال رسول الله كل : «صَدَقَء فأَغطه؛ . 

قال: فبعث الدّرع. فابتعت به مخرفاً في بني سلمة ؛ فإنه لأول 
مال تأئّلته في الإسلاه”©. 

وروى الدّينوري في «المجالسة» عن أبي المنهال قال: سأل عمر 
ابن الخطاب عمرو بن معدي كرب عن صفة سعد بن أبي وقاص رضي 
الله تعالى عنه . 

فقال: متواضع في جبايته» عربي في نمرته» أسد في تاموره. 
يعدل في القضية» ويقسم بالسّوية» ويبعد في السّرية» ويعطف علينا 
عطف الأم البرّة» وينقل إلينا حقنا نقل الذّدة©. 

وقال الفرزدق في آل البيت ف : [من البسيط] 
هُوٌالغْيوتُ إذا ما أَرْمَةٌ أَزَمَتثْ 

والأفة سه اشرق وناب كلك 

وورد تشبيه هذه الأمة في التوراة وغيرها من الكتب بالأسود. 

وروى الطبراني في «الكبير»» وأبو نعيم في «الدلائل» عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يل: «صِفَتْ أَحْمَدُ 
المُتَوَكل» لِيْسَ بِمَظء وَلَاَ عَلِيْظِءِ يُجْرِىءٌ بِالحَسَنَةِ الحَسَنَة» وَلا 
يُكَافَىء بالسّيّة» مَوْلِدُهُ مق وقانودة طية وأكة: الحكاذون: 
010( رواه البخاري (591/7). ومسلم .)١761(‏ 
(؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 140”). 


لحف 


أَطْرا 0 


ُو عَلَئ أَنْصَافِهم. فون َهُمْء أَنَاجيْلهُمْ في صَدُوْرِهِمْ 
رُهْبَانَ باللّيلِ لَيُوْثٌ بالتّهارِ»" . 

وروى ابن أبي حاتم» وأبو نعيم عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى 
قال: إن الله تعالى أوحى إلى شعْيّاء بصفة النبي يلل وصفة أمتهء فقال 
فيهم : يُطهرون الوجوه والأطراف» ويشدون الثياب إلى الأنصاف». 
ويهلون على التّلال والأشراف. قربانهم دماؤهم» وأناجيلهم صدورهمء 
رهباناً باليل» ليوثاً بالنهار. في حديث طويل”" . 


وقال ابن أبي الدُّنيا في كتاب «الحذر»: أنشدني شيخ من تميم : 


[من البسيط] 
0 


2 


و ال سس ل ال 0 5 
باعوا الشكوك فقَد نَجَاهم الحَذرٌ 
4 5 م ىو و 0 - « 98 روي 
قت عيونا مط لمطيعي*' الذينَ هم 
1 1م ام و ر. و 
يهان ليِلٍء وَأسد في الوَغا سَعرْ 
شابَت نواصِيهم مِنْ ذكر رَبحهم 
9 وغ مو #رعءو 
ده د 8 نْ ع ١‏ 4 
وَحفرت في جفولٍ منلهم لدرر 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .23٠١57(‏ قال الهيثمي في " 
الزوائد» (// :)77١‏ فيه من لم أعرفهم 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» 2)7١4١7/ 1١(‏ وكذا الطبري في 
«التفسير) .)755/١6(‏ 


5١ 


مَرْضى وَلا مَرَضُ فيهم ولا سَقَمٌ 
إل الجداة لوم َوه سَقرُ 
ومن ألطف ما قيل في هذا الباب ما ذكره الدّينوري في 
«المجالسة» قال: أنشدنا أحمد بن عباد قال: أنشدني أبو سعيد المدني 
في العفو بعد القدزة: [من مجزوء الكامل المرفّل] . 
التنجحية مالتتجن متهن 
فجينا إن حا د 
0 0 
3 للحن يبنا يكبهوزة 
وجاء في الكتب أيضاً تشبيه تلاوة هذه الأمة بدوي النحل» 
وحبهم الذكر وإسراعهم إليه بحب الحمام والنسور أوكارهاء وإسراع 
الوبل إلى وردهاء وبغضبهم لله بغضب النمر. 
روى الدارمي عن كعب رحمه الله تعالى قال: في السطر الأول 
من التوراة: محمدٌ رسول الله عبدي المختارء لا فظء ولا غليظء ولا 
سَخَابٍ في الأسواق. ولا يجزىء بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء 
مولده بمكة. ومهاجره بطيبة» وملكه بالشام . 


وفي السطر الثاني: محمدٌ رسول الله. أمته الحمادون لله فى 


للق رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : 6). 


؟كع 


السّراء والضّراءء يحمدون الله في كل منزلة» ويُكبرون الله على كل 
شرف» رعاة الشمسء» يصلون الصّلاة إذا جاء وقتها ولو كانوا على 
رأس كناسة» ويأتزرون على أوساطهم» ويوضئون أطرافهم» أصواتهم 
بالليل في جو السماء كأصوات النحل”" . 

وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما قال: أجد في الكتب أن هذه الأمة تحب ذكر الله 
كما تحب الحمامة وُكرهاء وهم أسرع إلى ذكر الله من الإبل إلى وردها 
يوم ظمئها'". 

وروى أبو الشّيخ عن قتادة: أن موسى عليه السلام قال: يا رب! 
إن وجدثٌ في التوراة نعت قوم يأوون إلى ذكرك ويتحاثون عليه كما 
تأوي النسور إلى وكورهاء فمن هم؟ 

قال: تلك أمة أحمد يَل. 

قال: يا رب! إِنْي وجدت في التوراة نعت قوم إذا غضبوا 
هترك وإذا تتازغر| موك قمن ا ؟ ' 

قال: تلك أمة أحمد. 

قال: يارب! إني وجدت في التوراة نعت قوم يغضبون لك كما 
يغضب النمر الحرب لنفسه. فمن هم؟ 1 


. )7 رواه الدارمى فى «السئن»‎ )١( 
.)١95 /١( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ 6 


ل 


قال: تلك أمة أحمد(). 

وكذلك شبه النبنّ يل إسراع فقراء أمته إلى الله يوم القيامة بإسراع 
الحمام إلى أوكارها أو مبيتاتها فيما روى الطبراني» وأبو الشيخ في 
«الثواب» بإسئاد جيد» عن سعيد بن عائذ ذه : أنه سمع رسول الله يلل 
يقول : «إنّ -حقراء العسْلمية يفون - يعني : إلى الجنة ‏ كما ترف 
الحَمَامٌ فَيْقَالُ لهم: فوا لِلْحِسَابٍِء فَيَقَوْلُونَ: وَالله ما تَرَكْنَا شَييَآ 
نُحَاسَبٌُ بوء فَيَقوْلُ الله تعَالئ : صَدَقَ عِبَادِيْ فَيَدْخُلَوْنَ الجنّد0©. 

فينبغي أن نشير هنا إلى جملة ما يحسن التخلق بأخلاقه من 
الحيوانات . 

- فمن ذلك الأسد؛ فإن من أخلاقه القوة» والصولة» والشهامة. 
والشجاعةء وشدة الإقدام» وشدة البأس» ولذلك قالوا: أكرم من 
الأسد”. وأبخر من الأسد. وأجرأ من الأسد. ومن أسامة» وهو علم 
على الأسد©), وهي أخلاق محمودة من الإنسان وقد اجتمعت هذه 


)١(‏ ورواه الطبري في «التفسير» (9/ 56)». وابن الي حاتم في «التفسير» 
(ه0/ ١656‏ ). 


إفة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)66٠08(‏ قال الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» :)565١ /٠١(‏ فى إسناده يزيد بن أبى زيادء وقد وثق 
ضعفه. وبقية رجاله ثقات . . ش 
() انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري /١(‏ 7595). 
(5) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري /١(‏ 40). 
لف 


الأخلاق كلها في بيت النبوة. 
ولذلك قال الفرزدق في وصف آل البيت : [من البسيط] 
من النيجوث إذاينا أَرْفة رديت * 
والأفكد أده النشرئ والبارة فده 
ومن شهامة الأسد وقوة نفسه: أنه لا يأكل من فريسة غيره» ولا 
يشرب من ماء ولغ عليه كلب» فكذلك ينبغي للإنسان أن يأكل من 
كسب يمينه» ويتنزه عن الصّدقات وفضلات أموال الناس . 
ومن هنا حرمت الزكاة على النَبِيّ لِِ وآله الكرام لما علمت أنهم 
الأسْدء قال ي: «مَذِهِ الصَّدَقَاتُ إِنَمَا هي أَوْسَاخُ النّاسء وَإِنَهَا لا 
تل لمُحَكن ولا لآل محمنه. رواه [مسلم] من حديث عبد المطلب 
ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه(" . 
ولقد أحسن القائل : [من الوافر] 
وَنُكِنْ كَفْرةٌ الشركاء هيوه 
إذارَقَم الدَبابُ عَلى طُعام 


>6 و ره 21 2 
ا ل و 7 د 


000( رواه مسلم (؟/1١١).‏ 


: 


5-4 وو 
وتجتججبية الأستتحوة وزؤة تحاء 
إذا كان الكلاب يَلغْنّ في"() 
ومن بلاغات المتنبي : [من البسيط] 
38 0 42 هه 5 و 5 
حتتى بلوؤتك وَالأنطال تمتصع 
و 2 32 ع - 0 
وَقَدَيْظَيُ جَبانآًمَنْ بهذمع 


و 


3 0 2 2 و 7 56 و 
إن السّلاح جميع الناس تخميله 
وَلَسِيِسَ كل ذواتٍ الْمِخْلَبٍ السَيْع”" 
وقال الدينوري: سمعت ابن قتيبة يقول: قرأت فى كتب الهند: 
ذو المروءة يُكرم وإن كان معدماًء كالأسد يُهاب وإن كان رابضاًء ومن 
لا مروءة له يُهان وإن كان موسراًء كالكلب وإن طوق وحلى”© . 


وذكر التجاني في «تحفة العروس» عن الهيئم بن عدي قال: 


(1) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (7/ .)١17‏ و«حياة الحيوان الكبرى» 
للدميري .)١١ /١(‏ 

(؟) انظر: «شرح ديوان المتنبي» للواحدي (ص: .)757١‏ 

(9) انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للديتوري (ص: 2035١‏ و«عيون 
الأخبار» لابن قتيبة (ص: .)٠١8‏ 


455 


قدمت امرأة بمكة وكانت من أجمل النساءء فنظر إليها عمر بن أبي 
ربيعة فوقعت في قلبه» فكلمها فلم تجبه»ء فلما كان في الليلة الثانية 
تعرّض لها فقالت: إليكَ عني؛ فإنك في حرم الله وفي أيام عظيمة 
الحرمة» فألحّ عليها في الكلام فخافت الشهرة» فقالت لأخيها في 
الليلة الثالثة : اخرج معي فأرني المناسك» فتعرّض لها عمرء فلمًا رأى 
أخاها معها أعرض عنهاء فتمثلت بقول الشاعر : [من البسيط] 

تَعْدُو الذَئابُ عَلى مَنْ لاكلاب لَّهُ 


ل 
2 


ني نبول التحناسه المهارئ 


قال : وسمع أبو جعفر المنصور هذا الخبر» فقال: وددت لو أنه 
تبقّ فتاة إلا سمعت هذا الخبر. 
والبيت للزبرقان بن عمرو؛ كما ذكره ابن خلكان» وَذكو 
القصة202 , 
وقيل لبعض العرب: ما بالكم تسّمون عبيدكم بأحسن الأسماء؛ 
تسمونهم ساراء وميسرة » سكيد ومسعدة» ورباحاً؛ وتسمون 
أولادكم بأسوء الأسماء ؛ تسمونهم كلباًء وكلاباًء ابذك وفهدا؟ 


فقال: لأننا نسمى عبيدنا لناء ونسمى أولادنا لأعدائنا . 


وقال في «القاموس»: وادي السباع بطريق الرقة مر به وائل بن 


.)599 /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )1١( 


و 


قاسط على أسماء بنت أبي رويمء فهمٌ بها حين رآها منفردة في 
الخباء» فقالت : والله لئن هممت بي لدعوت أسبعي . 

فقال: ما أرى في الوادي غيرك. 

فصاحت ببنيها : يا كلب! يا فهد! يا ذئب! يا دب! يا سرحان! يا 
سيد! يا سبع! يا نمر! فجاؤوا يتعادون بالسيوف. 

فقال: ما أرى هذا إلا وادي السباع7©. 
* فائدة : 

روى الطبراني» والديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
عن النبي كل قال : «أَتَدْرُوْنَ مَا يَقَْلُ الأَسَدُ فِْ زَثيْرِهِ؟ . 

قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال: «إنَّهُ يَقُوْلٌ: اللَّهُم لا َسَلْطَنِيَ عَلَْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ 
الْمَعْرْوْفٍ)2”2 . 

وروى ابن منيع في «شفاء الصدور» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: أنه خرج في سفرء فبينما هو يسير إذا هو بقوم وقوف» فقال: 
ما لهؤلاء؟ ْ 

قالوا: أسد على الطريق قد أَخَافهم . 
)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : 478) (مادة: سبع) . 
(؟) رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (ص: »)١5١‏ والديلمي في «مسند 

الفردوس» (/35771) . 


2746 


فنزل عن دابته» ثم مشى إليه حتى أخذ بأذنيه ونحاه عن الطريق» 
ثم قال: ما كذب عليك رسول الله يكلِه إنما سلطت على ابن آدم من 
مخافة غير الله» ولو أن ابن آدم لم يخف إلا الله تعالى لم تسلط عليه» 
ولو لم يرج إلا الله لما وكله إلى غيره0©. 

قلت: ويؤخذ من ذلك أن الخوف من الله تعالى يُعطي القوة 
والشّجاعة» والأمن من غير الله تعالى» وأن تسليط المخلوقات على 
ابن آدم بسبب خوفه منها دون الله تعالى» بل ينبغي لمن يخاف من 
شيء أن يكون خوفه من الله تعالى أن يُسلط ذلك المخوف عليه . 

وتقدم حديث: مَنْ خَافَ الله حَوّفَ مِنْهُ كلّ شَيْءِ» وَمَنْ حَافَ 
غَيْر الل حَوَفَهُ من كل شئع7 . 

وروى أبو نعيم» والديلمي عن شداد بن أوس رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله ك: «حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ أَمَانْ كل 
خائف)207 . 


وروى اللالكائي في «كرامات الأولياء» من كتاب «السنة» عن 


)١(‏ ورواه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (7/ )١717‏ وقال: سألت أبي عنه 
فقال: ليس هذا إسناداً» وبكر بن حذلم ليس بشيء. 

(1) تقدم تخريجه. 

() رواه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان» .)775/١(‏ قال الذهبي في «سير 
أعلام النبلاء» :)018/١15(‏ لم يصح . 


ة2 


عامر بن عبد قيس : أنه مر بقافلة قد حبسهم أسد من بين أيديهم على 
طريقهم» فلما جاء عامر نزل عن دابته» فقالوا: يا أبا عبدالله! إنا نخاف 
عليك من الأسد. 

فقال: إنما هو كلب من كلاب الله ككَ؛ إن شاء الله يُسلطه 
سلطهء وإن شاء أن يكفه كفه. فمشى إليه حتى أخذ بيديه أذني الأسدء 
فنحاه عن الطريق وجازت القافلة» وقال: إني أستحبي من ربي كد أن 
يرى من قلبي أني أخاف من غيره2" . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن عبد الجبار بن كليب قال: 
كنا مع إبراهيم بن أدهم في سفرء فعرض لنا الأسدء فقال إبراهيم 
رحمه الله تعالى: قولوا: اللَّهُمَ احرسنا بعينك التي لا تنام» واحفظنا 
بركنك الذي لا يُرام» وارحمنا بقدرتك عليناء لا نهلك وأنت رجاؤنا يا 
الله يا الله يا الله . 

قال: فولّى الأسد عنا. 

قال: وأنا أدعو به عند كل مخوف. فما رأيت إلا خيراا" . 

ورواه اللالكائي, وقال في أوله: قيل لإبراهيم بن أدهم رحمه 
الله تعالى : هذا السبع قد ظهر لنا. 


.)5١5 روه اللالكائى فى «كرامات الأولياء» (ص:‎ )١( 
.)5٠ (؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ 


عع 


فلما رآه قال: يا قسورة! إن كنت أمرت فينا بشيء فامض لما 
امك وإلا فعودك على يديك . 

قال: فولى السبع ذاهبآًء» قال: فعجبنا كيف ذهبء قال: قولوا؛ 
فذكر الدّعاء2©. 

وذكر حجة الإسلام في «الإحياء» عن إبراهيم الرقي قال: 
قصدثٌ أبا الخير الثينائي مسلّما عليه» فصلى صلاة المغرب فلم يقرأ 
الفاتحة مستوياء فقلت في نفسي: ضاعت سفرتي» فلما أصبحت 
خرجت إلى الطهارة» فقصدني السبع» فعدت إليه» وقلت: إن الأسد 
تسو درج طامط الأمنة وقال: ألم أقل لك لا تتعر 
لأضيافي؟ 

فتنحى الأسدء فتطهرت.». فلما رجعت قال: اشتغلتم بتقويم 
. الظاهر فخفتم الأسدء واشتغلنا بتقويم الباطن فخافنا الأسد”" . 


وقلت في المعنى : [من الرجز] 


فتن فك من يات امنا وبين سَنْ يضاف ينه الس 
فَحَفْ مِنّ الأَحَدٍ لا تَحَفْ سو ا أحندا ينيك هنة الأحد 


.)71 57 رواه اللالكائي في «كرامات الأولياء» (ص:‎ )١( 


0,0( انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالى (6 /ره؟) ورواه القشيري في 
«رسالته» (ص : /781) . 


ع 


وروى ابن سعد في «طبقاته». والبزار» وأبو يعلى» والحاكم 
في «المستدرك»» وأبو نعيم» والبيهقي عن سفينة مولى النبي ككلِ قال: 
ركبت سفينة في البحر فانكسرت» فركبثُ لوحا فأخرجتني إلى أجَمة 
فيها أسدء فأقبل إلي فقلت: أنا سفينة مولى رسول الله يله وكنث 
تائهاء فجعل يغمزني بمنكبه حتى أقامني على الطّريق» فهمهم. 
فظئنت أنه السّلام0©. 

وروى اللالكائي عن محمد بن المنكدر: أن سفينة أخطأ الجيش 
بأرض الروم» أو أمسى في أرض الروم» فانطلق هاربآً يطلب الجيش 
فإذا هو بالأسدء فقال: أبا الحارث! أنا مولى رسول الله ككلهِ كان من 
أمري كيت وكيت» فأقبل الأسد له بصبصة حتى قام إلى جنبه» فلما 
سمع صوته أهوى إليه ثم أقبل يمشي إلى جنبه» فلم يزل كذلك حتى 
بلغ الجيش» ثم رجع الأسد9". 

وروى ابن عساكر عن أنس قال: بعث رسول الله يك سفينة 
بكتاب إلى معاذ باليمن» فذكر نحو القصة”". 

وهذا يدل أن الأسد عرض لسفينة مرتين أو مرات» وهو مسخر 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» ,)506٠0(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
,.)١595 (‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 55). قال الهيثئمي في 
«مجمع الزوائد» (9/ /351): رواه البزار والطبراني ورجالهما وثقوا. 

.))48 رواه اللالكائي في «كرامات الأولياء» (ص:‎ (١ 

(؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٠١(‏ "/57). 


"ع 


له في كلهاء وهو أبلغ في الكرامة . 

وروى أبو نعيم عن ثور بن يزيد قال: بلغني أن الأسد لا يأكل إلا 
من أتى محرّم]!" . 

وروى الغافقي في كتاب «نفحات الأزهار ولمحات الأبرارة عن 
علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكه: «مَبَط عَلَيّ جِبْرئِلُ 
علد القلاة فَقَالَ: يا امْحَعَدُ إن لِك شَيْءَ نسداء وَسَيِدُ فَارِسنَ سَلْمَانء 
وَسَيْدُ الْحَبّشٍ بلالُ» وَسَيْدُ الشَّجَرِ السّدْرُ وَسَيْدُ الطَيْرٍ انر وَسَيد 
الشهُوْرِ رَمَضَانُء وَسَيْدُ الَنام َم الْجمْعَق وَسَيْدُ الْكَلامٍ الْمُمْربُ 
َسيْدُ الْعريية الآ وَسَيْدُ الآ سْوْوةٌ و90 0 

- واعلم أن التشبه بالنسر من حيث إنه سيد إنما يكون بالاجتهاد 
على تحصيل السيادة» ثم العمل بمقتضياتها. 

فأما السيادة فإنما تحصل للعبد بالعلم والدّين والكرم . 

وأما العمل بمقتضياتها فاحتمال الكل» وفك العاني» واكتساب 
المعدم» وبذل الجاهء والحلم» والعفوء والصبرء ومناصرة العشيرة 
من غير إثم» وصلة الأرحام» والإفضال على الجيران. 

وحسن المعاشرة هو بذل النصيحة من غير فضيحة . 

ولا تكون السيادة في جنس البشر إلا بهذه الأخلاق الكريمة» 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 45). 


(؟) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (7/ 6/ا5). 


يف 


وطالبها إن كان له سلف فيها وحسب فبالحري أن يسعى في تحصيلهاء 
وإلا فإن طريقها ليس بمنسد عنه. 

وقد قال بعض الحكماء: لأن يشرف بي قومي أحب إلي من أن 
أشرف بقومي . 

وقد قيل : [من الكامل] 

وَاتَنُ التسمري إذا سسرى أسسراهها( 

ويقال: الشبل من الأسد. 

وقال الدينوري في «المجالسة» : عن ابن أبي الدّنيا قال: أنشدنى 
محمد بن الحسين للقيط بن زرارة : [من الطويل] 


0 0 5 0 ا ا 
وَإني مِن القؤمالزينَ عرفتهم 

إذاماتمِتهُمْ سَيدٌ قامَ صاحية 
تمصو سينا كلمجافيات كركدة 


4 .5 


تحذدا كركف تساري 
أصاءث لَهُمْ أَخسابهُم وَوُجُومُهُمْ 
3 2 07 03 
دُجى اللئِلٍ حتى نظم الجزع ثاقبة(" 
)١(‏ انظر: «البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي .)17١ /١(‏ 
() انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: 761). 


ع 


ومن أوصاف النسر أنه أشد الجوارح هيبة» بحيث إنها تخافه 
وترهب منه» فما ظنك ببقية الطير؟ 

وكذلك ينبغي للعبد أن يُربِي لنفسه الهيبة والوقار بالطّاعة لله 
والعمل والصَّمت» وحسن السمت لا بالشرة والعدوان» والكبر 
والافتخار» وأسنٌ الل ا ا 
«مَنْ حاف الله حَوَف الله منه كَل ا 

فإن العبد إذا خاف مقام ربه أطاعه بجهدهء وحذر من قليل 
معصيته وكثيرهاء ولم يمتد في دعابة ولا مزح ولا لهوء فيّلقي الله 
تعالى هيبته في قلوب الخلق ويكسوه الوقار» ويكون مثاله في البشر 
كمثال النسر في الطير تخافه الطير وتنجمع عن الانبعاث» فكذلك 
يهاب العالم التقي فلا يستطيع أحد أن ينبعث في لهو أو لعب أو 
رخصة في حضرته» وهذا في زماننا قليل. 

روى الإمام أحمدء» والطبراني ذ فى «الكبير» بإسناد حسن» عن 
ب 010001 
إذا كنت في قوم عشرين رجلا أو أقل أو أكثرى فتصفحت وجوههم فلم 

تر فيهم رجلاً يهاب في الله تعالى» فاعلم أن الأمر قد رقٌ”". 

وما أحسن قول بعضهم في الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 


4 


عنه : [من الكامل] 
يَأتِي الجواب فَمائُراجع مَيْئَة 
وال سسَائْلُونَ تواكسٌ الأَدذقفان 
أدبُ الوقار وَعِرٌ سُْلْطَانٍ اللعَى 
قَفِوَالْمُطعوَلَيْسَ ذا سُلطانٍ 
ومن لطائف الشيخ يحيى الخباز : [من المتقارب] 
وكنتالوا: مكبح روسسباء اومان 
فَقلْثتُ: نظامي عندي أجل 
مدخت اللسسور توك الطيحصور 
فَأَرْضَى اداح فراخ الْحَججَل 
* تنبسية : 
إنّما كان العالم التقي موقّراً لأنّه موق لله تعالى» وكان جزاؤه من 
جنس عمله» والتوقير التعظيم. 
وقد قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام معاتباً لقومه : 2 
ل لَا نون بِنَّهِ وكا 4[نوح: +١]؟‏ أي: لا تخافون لله عظمة؛ كما في 


00 


«الصّحاح» عن الأخفش 


)000 انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 859) (مادة: وقر). 


و 


والرجاء يكون بمعنى الخوف ضدّ . 

وفي معناه قول ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في الاية : لا 
تشقون لداعي 

ومن أوصاف النسر أنه أشد الطير طيراناً وأقواها جناحاً حتى 
قيل: إنه ليطير ما بين المشرق والمغرب في يوم واحل'"» فينبغي 

التشبه به في ذلك بأمرين : 
الأول: أن يكون الإنسان قوي الهمةء بعيدها في تحصيل 

المعالي والكمالات فلا يستبعد شيئاً أن يحصل لهء ولا يستصغر نفسه 

عن طلب شيء من الفضائل الممكن تحصيلها؛ فإنه إن لم يحصل على 
ذلك حصل على ثوابه بدليل الحديث المحم «(إِذَاهَمَ الْعَبْدُ بحَسَنَةٍ 

تَكْتَبْ لَهُ حَسَنَةٌ وَاحِدَة فَإِنْ عَمِلَهَا تبث لَهُ عَشْ900. 
وقال بعضهم : [من مجزوء الرجز] 

.)40 /79( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(؟) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟/ 814). 

(6) رواه البخاري (5175)» ومسلم (11) ولفظهما: (إنَّ اللّهَ كنب الْحَسَنَاتٍ 
و ل 
كَامِلَةء وَِنْ هَمَّ بها فَعَمِلَهَا كتَبَهًا الله كك عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ إلى سبعمئة 
ضحْفبٍ إلى أَضْعَاف كَبِيرق» وَإِنْ هَمّ سَيَْةٍ فلم يَحْمَلهَا كنبا لله عِندَُ حَسَنَة 
كَامِلَةء وَإِنْ هَعَ بها فَعَِلَهَا كتبَهًا الله سيد وَاحِدَةً) . 


يفغهة 


مُخْتقرٌفيهمّقّي ' كُشكْرَةفيمفرقي 
روي أن الشبلي كان يتمثل به . 
والمعنى : إن كل ما خلق الله تعالى من تمتعات الدنيا والآخرة 
محتقر في همتي» فلا أطلبه دون الله تعالى. 
ورُوِيَ أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: قيمة كل عالم همته©. 
فقال الشيخ أبو عبدالله القرشي: فمن كانت همته الذّنيا فقيمته أقل من 
جناح بعوضة» ومن كانت همته الله ففضله وشرفه ماله قيمة. 
وسئل الشبلي رحمه الله تعالى : هل يقنع المحب بشيء من حبيبه 
دون مشاهدته؟ فأنشد: [من السربع] 
وَافوتؤأتك تَوَجْتتِي 0 بتاجكشْرى مَلِكِالْمَشْرِقٍ 
وَلَوْبَنوالٍ الورى جدْتَ لي أَمْوالٍمَنْ بِادَوَمَنْ قَدْبَقِي 
وَقَلْت لي: لانلتقي ساعَة 2 لاخْترثُ يا مَوْلايَ أَنْ لتقي" 
الأمر الثاني : أن يكون العبد راجعا إلى الله تعالى رجوع النسر 
إلى وكره مسرعاً إلى طاعة الله تعالى كإسراع النسر إلى هواه. 
روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن معمرء عن رجل 
من قريش قال: قال موسى عليه السلام: يا رب! أخبرني عن أهلك 


)غ0( رواه السلمى في «طبقات الصوفية» (ص: 0) من قول إبراهيم القصار. 
(0) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (55/ 58). 


ل 


الذين هم أهلك . 
بالأسحارء الذين إذا ذُكرت ذكروا بي» وإذا ذكروا ذكرت بهمء هم 
الذين يثوبود إلى طاعتي كما تثوب السنور القن ركودهاء الذين اذا 
استحلت محارمى غضبوا كما يغضب النمر إذا حرب() 
وروى الطّبراني في «الأوسط» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
عن النَِيَ كل قال: «إِنَّ مُوْسَى عَلَيْه السّلامُ قَالَ: يا رَبٌ! أَخْبِرْنِيْ 
َالَ: الَّذِيْ يُسَارِعٌ إن هَوَايَ إِسْراعَ النّْر إِلَىْ هَوَام وَالَذِيْ يَألَفْ 
عِبَاديَ الصَالِحِيّنَ كَمَا يَأَلّفُ الظّبِيٌ النّاسَ» وَالَّذِيْ يَعْضْبٌ إِذَا انْتَهكثْ 
مَحَارِمِيٌ كَعْضبٍ الَمْرِ لِتَفْسه َِنَّ النّمْرَ لا يبل إِذَا عَضِب أَقَلَّ النَّاُ 
أَمْ كثذو 00 
وقد اشتممل هذا الحديث على أمرين آخرين يرشد اليج التشيه 
فالأول: التشبه بالظبي في ألفة الصّالحين إذا تآلف بالنّاس ألفهمء 
وإن كان فى أول أمره نفوراً حتَّى لا يقدر بعد ذلك على الوحشة 


)2000 روآاه ابن المبارك في «الزهد) .)7١ /١(‏ 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (؟/ 715). 


غ3 


أوردها الزمخشري0 . 


وفي الحديث : «الْمُؤْمِنٌ يَأَلَفُ وَيُؤْلَفُ وَلا خَيْرَ فِمَنْ لا يَألَفْ وَلا 
يُؤْلَفْء وَحَيْدْ الئاس أَنْمَعْهُمْ للنّاس». رواه الدارقطني في «الأفراد»» 
والضياء المقدسي في «المختارة» عن جابر كله" . 

الأمر الثاني : التشبه بالنمر في الغضب. إلا أن غضب العبد يكون 
لله تعالى» وغضب النمر لنفسهء وشدة الغضب لله تعالى ممدوحة بحيث 
لا تأخذك في الله لومة لائم» ولا تبالي أقلّ الناس أم كثروا. 

وكان النبي كله لا يغضب لنفسه أو كان لا يغضب إلا للهء فإذا 
غضب لا يقوم لغضبه شيء”". 

وكان عمر ذه كما هو موصوف في التوراة قرناً من حديدء 
لا تأخذه في الله لومة لائه©». 

وكذلك يرشد إلى التشبه بالنمر بالجد والاجتهاد خصوصاً في أمور 
الآخرة؛ فإن العرب تقول في المثل: جد واتزر والبس جلد النمرء 
يُضرب في الأمر بالجد والاجتهاد والجَلّد في تحصيل المراد(©. 


.)1/١( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 

(9) انظر: «الشمائل المحمدية» للترمذي (ص: .)١86‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ٠ .)١١١(‏ 

(4) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (ص: 0757 . 
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- ومن أوصاف النسر: الحنين إلى الوطن» والحزن على فراق 
الإلف؛ فإنه أشد الطير حزناً على فراق إلفه إذا فارق أحدهما مات 
خرن 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزُهد والرقائق أفن معد 
عن رجل من قريش قال: قال موسى عليه السّلام: يا رب! أخبرني عن 
أهلك الذين هم أهلك . 

قال: المتحابون فيّ» الذين يعمرون ويستغفروني» الذين إذا 
ذكرت ذكروا بي» وإذا ذكروا ذكرت بهمء الذين يُنيبون إلى طاعتي كما 
تنيب النسور إلى وكورها. . . الحديث» وتقدم سابقاً. 

يثوبون - بالمثلثة» والواو - من: ثاب يثوب: إذا رجع بعد 
ذهابةةوثات الناس + تيعو وجاوواء 

وأما يُنيبون في هذه الرواية: بالنون والياء: من الإنابة» وهي 
الإقبال على الله والتوبة. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن عبد الرحمن الهندي قال: 
سمعت الجنيد ضيه يقول: حق الشكر أن لا يعصى الله بنعمته فيما 
أنعم» ومَنْ كان لسانه رطباً بذكر الله تعالى دخل الجنة وهو يضحك» 
قال: وقال: إن لله عباداً يأوون إلى ذكر الله تعالى كما يأوي النسر إلى 
وكره'". 


.)5054( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 


اليك 


- ومن أوصاف النسر: أنه أطول الطير عمراً حتى قيل : إنه يبقى 
ألف سنة» ولذلك اختار لقمان ابن عاد حين سأل طول العمر وخير» 
فطلب أعمار سبعة أنسر كما تقدم. 

وقالوا في المثل : أعمر من نسر”". 

ومع ذلك فإنه يقول في صياحه: ابن آدم! عش ما شئت فإن 
الموت ملاقيك ؛ كما رواه الثعلبي عن الحسن بن علي رضي الله تعالى 
عنهما” . 

فينبغي للإنسان أن يتشبه بالنسر خصوصا إذا كان معمّراً في أنه لا 
يغتر بإنسائه في الأجل وطول عمره» ولا يطول أمله» بل يعلم أنه ميت 
آخراً ومُجازى على أعماله» وليعلم أن طول العمر نعمة» فلا ينبغي أن 
يصرف في غير الشكر وهو الطاعة. 

وقد روى أبو داود الطيالسي عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي كل قال: «إنَّ رُوْحَ الفلمر نف م وؤعِئ» أحْببْ مَنْ شفْتَ 


2 


فإِنّكَ مُفارقة» وَعِسْْ ما شئْت فَإِنّكَ ميت وَاعْمَلْ ما شئْت فَإِنَكَ 
مَجَازَّى)27 . 


.)76 /7( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 

(0) انظر : «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (7/ 57/5). 

(9) رواه الطيالسي في «المسند» »)١755(‏ وكذا البيهقي في «شعب الإيمان» 
(0/ مغ "0 . ش 


بذك 


وتقدم في الحديث : كبر لاس مَنْ طَالَ 0 

شر النّاس مَنْ طالُ عم ا 5ُوَسَاء عَمَلَه2. 

وروى الإناة الحسي عن طلظةة رو عيزوانة ارقي ااال عت 
أن النبي كله قال: «َيِسَ أَحَدٌ أفْضصَلَ عِنْدَ الله كك مِنْ مُؤْمِنِ يُعَمَرُ في 
الإسلام لِتَكبِيْره وَتَحْمِيْدِهِ وَتَسْبِيْحِه وَتَهْلِيْله)0©. 

- ومن ذلك البازي : 

قال في «حياة الحيوان» : يُضرب به المثل في نهاية الشرف» كما 
قال الشاعر : [من الوافر] 
إذا ما اعْمَرٌ ذُوعِلْمٍ ِعِلْمٍ فَعِلْمٌ الفِفْهِ أَشرفها اعْتِزازا 
وَكُمْ طيب يَفُوحٌ ولاكيتك وك طَيْرٍ يَطِيرٌوَلا كبازا9" 

وذكر الشّيخ أبو إسحاق الشيرازي في «طبقاته»: أن أبا العباس 

ابن سريج رحمه الله تعالى كان يُقال له : الباز الأشهب؟) 

ونقل الحافظ الذهبي» وغيره عن الشيخ داود بن يحيى بن 
داود الجريري - وكان صدوقاً ‏ قال: كان الشيخ أحمد بن الرفاعي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١7 /1١(‏ وكذا النسائي في «السنن 
الكبرى)» (5/ا5 .)1٠١‏ 

(*) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)١08 /١(‏ 

(:) انظر : «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص: ١١18‏ ). 


م 


رحمه الله تعالى قد دار النخل الذي له وعين واحدة منهاء وقال 
لأصحابه : إذا استوت هذه أهديناها إلى الشيخ أرسلان» فمرٌ بها 
بعد مدة فوجد أكثر ما عليها قد ذهبء. فسألهم فقالوا: لم يطلع 
إليها أحدء ولكن في كل يوم يجيء باز أشهب يأكل منها ولا يقرب 
غيرهاء ثم يطير. 

فقال لهم : الباز الأشهب هو الشيخ أرسلان» فلذلك يُقال له: 
الباز الأشهب2 . 

قلت: وهذا تشكل الأبدال وتبدلها في صور مختلفة9©. 

وذكر الشيخ عبدالله اليافعي في «كفاية المعتقد» أبياتآ للشيخ عبد 
القادر الكيلاني رحمه الله تعالى سمّى نفسه فيها الباز الأشهب». 


ووصف نفسه فيها بأنه بلبل الأفراح » وهي هذه الأبيات : [من الكامل] 


ولعي فحن امد الأسيية 


أوْ في الوصال مَكانةٌ مَخخْصوصَةٌ 
ا 0 و ا و 


.)717/7/( انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي‎ )١( 
(؟) تقدم التعليق على مثل هذا الاعتقاد في مبحث: التشبه بالملائكة»‎ 
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وَمنَث ل الأقائوة 
هَبَنْلِي الأَيَامُرَوْنَقَ صَفوها 


مقيطة فاملينا وظتات الكتسدرث 


3 


| 
نامنرجال لايَخًا 
ف جَلِيِسَهُمْ 


0 3 و ل عو انر 


[ْ طؤفسنا وقنينا نتهية لا يفات 
22 56 لا آم مي ع0 - 
صطصطسسشحت مَلاولا أمَيتة 
2 و قر 2 
جور زلاتتجوة: ا نجي 


تزْمُوء وَنَحْنُ لها الطرازٌ الْمُدْمَبُ 
فلمك سعوية الاكلسين وتفسا 
أبدا على فلك الغلى لا تَغرْبُ”" 
قال: ولمًا أنشد الشيخ عبد القادر هذه الأبيات أجابه الشيخ أبو 
المظفر الواعظ المعروف بجرادة رحمه الله تعالى منشداً: [من البسيط] 
بك الشْهورٌ تُهَنَى وَالْمَواتِتُ 
يامَن بألفاظه تفلو اليَواقِِتُ 
البازٌ آنت فَإنْ تَفْحَرْفَلاعَجَبٌ 
وَسائْرُ الناس في عَيْنِي فواخعيتٌ 
لآ هُقدمٌ في تعْلِها لصِيتٌ 
وقال في «حياة الحيوان»: قال الشيخ الزاهد أبو العباس 
القسطلاني: سمعت الشيخ أبا شجاع زاهر بن رستم الأصبهاني إمام 
مقام إبراهيم بمكة المشرفة يقول: سمعت الشيخ أحمد خادم الشيخ 
حمّاد يقول: دخل الشيخ عبد القادر على الشيخ حماد الدباس يزوره. 
فنظر إليه الشيخ وكان قد رأى أنه اصطاد بازيآ» فأنَّرتَ نظرة الشيخ فيه 


. )”ه٠‎ /7( وانظر : «مرآة الجنان» لليافعى‎ )١( 


كم 


فخرج من عنده وتجرد عن أسبابه وكان من أكابر أصحابه قال: ولهذا 
كان الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى يقول : [من الكامل] 
اننا نتن الأنوك اتسنا كيجا 
طَرباء وَفي العَلَيِاءِ بار آهب" 
وفي معنى كلام أبي المظفر المذكور آنفاً ما روي أن بكر بن 
سوادة قال في خالد بن صفوان: [من الطويل] 
كور بساسش دة أَوَلَ أَوَلا 
يُرى خُطَباءٌ النّاس يوم ارْتَجالِه 
كَأنَهمُ الكزوان عاين أججْدَلا" 
الكروان - بكسر الكاف. وإسكان الراء -: جمع كروان - 
بفتحهما ‏ على غير قياس» وهو طائر شبيه بالبط لا ينام الليل؟ سمي 
بضده من الكرى؛ يُضرب به المثل في الجبن لأنه إذا قيل له: [من 
مجزوء الرجز] 
أرق كرء أطرق كرا 
إناللعميجاة حبص اللتتمبيرق 


.)١09 /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 
.)١17/4 /١( (؟) انظر: «البيان والتبيين» للجاحظ‎ 


/ا4م/ 5 


التصق بالأرضء فيُلقى عليه ثوب فيُصاد©. 
والأجدل من أسماء الصقرء ويُقال له: الأجذل» وهي صفة 
غالبة. 
وفي المثل : بيض القطا يحضنه الأجدل؛ يُضرب للشريف يأوي 
إليه الوضيع فيتقوى به ويشرف» فيكون مدحا”" . 
والتشبه بالأجدل في ذلك بأن يربأ الإنسان إلى معالي الأمور 
والأخلاق» وإذا انضم إليه دنيء حقير عظم به وحمى ذمامه» وتعلم 
من أخلاقه» ورَّكت نفسه به» ويحمد لذلك الحقير انضمامه إليه 
تحصيلاً لكمال نفسه كما قيل : [من الطويل] 
عَلَيِكَ بِأَرابٍ الصَدُور فَإِنَّمَنْ 
يُضافٌ لأزباب الصُدُور تَصَّدَرا 
أو يُضرب للشريف إذا ضم إليه الوضيع ليكون وصلة له إلى 
تحصيل الدنيا ومجاوزة الحدودء فيكون ذم فلا ينبغي التشبه بالأجدل 
في ذلك وقد قيل : [من الطويل] 


.)55 /١( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
. )77177/1١( انظر: ١حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )9( 


4خ 


8 مه و 
وَمَنْ رط الكلب العَقور ببابه 
قن مله النناس من راضط الكلدي”) 

وقريبٌ من هذا المثل قولهم في المثل الآخر: إِنَّ البغاث بأرضنا 
تستنسر؛ أي : من جاورنا عر ين1©, - ظ 

والبغاث ‏ مثلث الأول» وغيئه معجمةء وثاؤه مثلثة -: طائر 
أغبر» جمعه : بغثان كغزلان» أو هو شرار الطير. 

وقال الزمخشري : يستنسر ؟ أي : تعس تعتراء فلا يقدر على 
صيده؛ يُضرب في قوم أعزاء» يتصل بهم الذليل فَيُحَز بجوارهم. 


فإن كان حين عر بجوارهم استطال على الناس بالأذى» فالمثل 
ذم. 

وإن كان حين عر بهم صفا عيشهء وأطاع ربه وسلم بانضيافه 
إليهم من يحاول امتهانه واستذلاله» فالمثل مدح. 

وفي المثل معنى آخر: أنَّ الضعيف يتقوى علينا؛ إما لضعفنا 
ولين جانبناء وقلة استنصارنا وأنصارناء وإما لعدم رواج الخير الذي 
منا عنده وعدم اكتراثه بنا. 


.)١1/ انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص:‎ )١( 
. )75 /7( (؟) انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ 


(0) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري .)5٠7 /١(‏ 


0.6104 


ولنا في وصف الزمان: [من المتقارب] 
2 202لا 
حَلا في ذَوِبِهِالْمَرِيرْالكَرِيهُ ‏ وَطَابَالَّذِي كان مُسْتَقَذْرا 
قات حوب فمدر. ولركتو موسي 
فَكن باغْيِزَالِكَ مُسْتَأيْراً ‏ وفِي طاعَ ةالهِمُسْتَئِصرا 
- ومن أوصاف البازي : أنه لا يقنع في الصيد بالأمور الجزئية» 
بل همته ترتفع عن صيد نحو جرادة أو ذبابة . 

وقد قيل كما تقدم : [من الوافر] 
وَلِلرُْمِور وَالبِازِيٌ جَييماً 2 لَدى الطّيَرانٍ أَجْنِحَةٌ وَحَفْقُ 
وَلَكِنْبَيْنَمايَِصْطَادُبارٌ ‏ وَمَايَصْطَدهُ الور فَرْفَ 
وكذلك ينبغي للإنسان أن يربأ بهمته عن سفساف الدنيا ودنيء ما 
فيهاء وكل ما فيها دنيء عند العارفين لأنها لا تساوي عند الله جناح 
بعوضة» فما كان رفيع الهمة بدون دار القرار دارا» وبدون الجنة عقاراً. 
وقد قدمنا في صدر الكتاب: أن رجلاً قال لبعض الحكماء: 
فلان بعيد الهمة. 

قال: إذاً لا يرضى بمنزلة دون الجنة . 

ولامرىء القيس : (من الطويل] 


5 


م 2 2 5 - 4 0030 2 - 5 
وَل أن ما آنتعق لأذتى ميشه ١كناني»‏ وله طلت قَليلا من الما 


وَلَكنّما أَسْعَى لِمَجْدٍ مُوَنَلٍ وَقَد يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُثلَ أَثالي© 


لا ينبغي للإنسان إذا كان تام القوة وافر الهمة أن يضيع أيامه. 
والقوة ناهضة والهمة مكينة» ممكنة فى غير طاعة الله تعالى» بل يغتنم 
الفرص قبل وقوع الغصص بضعف الهمة وفتور القوة. ويكون كما قال 
الشاعر: [من الطويل] 
وَكْنْتُ كباز القوو قف قناقة ٠‏ عرق كات كلجنا عط ا فاده 


1 1 2 د مار ع و. :5 - 
يَرى طائراتٍ الجَوّ يَحْفِقِنَ حَوْلَةٌ ١‏ فيذكرٌإذ ريش الجَناحَيْنٍ وافر" 


قالوا في المثل : وهل ينهض البازي بغير جناح؟ 

يُضرب لمن قلَّ أنصاره» ولمن يدعي علماً ليس معه آلته؛ قاله 
الزرمخشري”" . ش 
والاعتبار فيه أن الإنسان ‏ وإن كان قوي الجاه وافر القوة - 


لا يستغني عن العشيرة» فلا ينبغي له أن يغفل عن أمر أقاربه» ولا يعرض 


. )7 ١17 انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟7/‎ )١( 
(؟) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 57؟).‎ 
. 0797 /17( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )9( 


5: 


عن إصلاح شأنهم. ولا يرفض أصحابه ويترك تعهد عشائره» فربما 
احتاج إلى صديقه وقريبه وعشيرته يومآ ماء وكذلك لا ينبغي أن يتجاوز 
في دعواه مقدوره من علم أو غيره. 

وأصل المثل من قول مسكين الدارمي : [من الطويل] 
وَماطالِبُ الحاجات إلا مُخاط” 


وَما نال شيا طالب كتجاح 


كساع ِل الْهَيَجَابغَيِر سلاح 

وَمَلْ ينض البازِي غير جناح”" 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان»» والعسكري في 

«الأمثال» عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهماء والديلمي» 

والقضاعي عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن النبي كل قال: «الْمَرْءُ 
كني بأَخيْه7 . 


.)7177 /؟١( انظر: «الأغاني» للأصبهاني‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (ص: )١‏ عن سهل بن سعد # . 
والديلمي في «مسند الفردوس» (5175)». والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(187) عن أنس ضه. قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» 
(5508/5): رواه النخعي سليمان بن عمروء وهو كذاب. 


فك 


- ومن ذلك الباشق ‏ بكسر المعجمة» وفتحها ‏ معرب باشه» 
وهو نوع من الصقرء والواشق لغةٌ فيه» وهو يأنس تارة وينفر أخرى . 

وذكر في «القاموس» : أنه يعجز عن الطيران في المطر”" . 

والاعتبار في ذلك أن يكون الإنسان مستأنساً بالخير منقاداً لهء 
نافراً عن الشر مستوحشاً منه. 

وقد قال يعم التحكماء :إن غيرا من الخين الراغب فيه وشيراً 
من الشر الطالب له. 

وأن يسكن في محل يحمد فيه السكون كالنمل» وأوقات شدة 
الحر وشدة البرد»ء وهيجان الريح» واسترسال الأمطار والثلوج 
المؤذية؛ فإن الله تعالى جعل لنا الليل سكناً وخلفة لنسكن فيه» وامتن 
علينا بالمساكن والبيوت والدّثار والشعارء فلا ينبغي تعطيل هذه 
الحكمة ورد هذه النعمة. 

ألا ترى إلى قوله تعالى : ظوَلنة حَلَ كم ينا يوْتِحصْم سكا 
وَجَعَلَ لكر من جلود انع يونا سَسْسَحِفونَهَا يوم َعيكم 2 إَامْيِحكُم ون 
5 وََرْبَارِهًا وَأَمْعَارِهَا كما وَمَتَهَا إِلَ جين © وَأمَّهُ جَعَلَ لَكُم مَمَا 
0 ساك سر 
.]4١-4 0‏ 


)1١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: )١1179‏ (مادة: بشق). 


5 


ولا يرد على ذلك ما جاءت به السنة من استحباب البروز لأول 
المطر؛ فإن ذلك يكون ساعة لطيفة من الزمان مرة واحدة للتبرك بأول 
الغيث» فأما البروز للأمطار الدائمة لغير ضرورة فإنَّ فيه تعدّضاً لإتلاف 
المال والنفس . 

قال تعالى : #ولا ُلْقُوا يريك إلَ اكه [البقرة: 148]. 

- ومن ذلك الصقر: وهو كل ما يصطاد به من الجوارح إلا النسر 
والعقاب؛ قاله النضر بن شميل» وأبو حاتم . 

فهو شامل للبازء والباشق» والحرء والشاهين» والفرزان» 
والبيدق» وهو أصغرها وأضعفها لا يصيد إلا العصافير ونحوها. 

وسميت قطع الشطرنج بأسماء الحيوانات المشهورة بالقوة 
والصيد» وهي : الرخء والفرزان» والبيدق. والحيوانات المعتمد 
عليها في الحرب». وهي: الفيل» والفرس لأن موضوع الشطرنج 
للتمرين في ذلك . 

ولقد أحسن القائل مشيراً إلى خلو الزمان من الأماثل» وتصدر 
الأصاغر ؛ وارتفاع الأداني : [من مجزوء الكامل المرفل] 


خَلت الرّقاع مِنّ الّخا 2 غ وَفْوْرنَت فيها البَادقٌ 
وتسيبقك عسو الكونسه. .سر نفلت من عدم السوابة 


وقلت: وهو من نظم الصبا: [من السريع] 
لا غروَّإِنْ طالَ عَلَى ماجدٍ تذل عضر عا لة يسم 


5 


كم بَيْدَقٍ فْرَرْنَ في رَقَعَةَ نمضا متهدورا لالطو 

ومن أوصاف الصقر: أنه إذا انبعث لا يكاد يرجع إلا بصيد. 
ولذلك قالوا: أنجز من صقر من النجاز» وربما قالوا: أبخر”"©؛ ولعله 

وقيل: إن الصقر كالأسد أبخر. 

وقالوا: صقب يلوذ حَمَامُه بالعوسّج؛ يُضرب بهذا المثل لمن 
تهابه الرجال . 

ولذلك قالت هند بنت أثاثة في كلامها المتقدم : 

حمزة ليئني وعلي صقري 

وحكيّ عن عثمان بن مرة» عن أبيه قال: سمعت الجن تنوح 
التحبيقة النوية 25 “تاتون السك الحصلاب 
3 5 و 3 م سن ه ص و 
ثهوّجاؤوابئكرة لسغون ص قراكا ل شهاب 
زتتجتية فى الخحي وال مجلس فَكاكٌ القاب”© 


وروى الخطابي في «الغريب» عن عروة بن الزبير» عن أبيه ‏ : 


.)٠١ /١( انظر: «المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)87 (؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص:‎ 


هة: 


أنه قاتل غلاماً ‏ يعني: وهو غلام ‏ فكسر الزبير يديه وضربه ضرباً 
شديدا» فمرَ به على صفية وهو يُحمل فقالت : وما شأنه؟ 
فقالوا: قاتل الزبير» فأشعره ‏ أي: أدماه ‏ فقالت: [من مجزوء 
الرجز] 
كيِفارأيت زرا 
تف أ أهْ تمراأ 
ا اتمعطتيية سكحن) 
قال الخطابي : تقول وجدته مما يؤكل كالأقط» والتمر» أم رأيته 
كالصقر الذي يختطف الصيد(©. 
والمشمعل : السريع الماضي . 
ومن أنواع الصقر: الحر. 
وقال النضر بن شميل» وأبو حاتم وابن سيده: هو طائر نحو 
الصقرء أغبر أسفع» قصير الذنب» عظيم المنكبين والرأس» يضرب 
إلى الخضرة وهو يصيد. 
ومن أمثال العوام : الحر إذا وقع لا يتلبط؛ يعنون: لا يضطرب 


أرادوا أن الحر إذا وقع في شبكة القانص رسب وصبرء والمراد 


() انظر: «غريب الحديث» للخطابي (7/ .)75١9‏ 
الك 


به الصقر» أو فرخ الحمام» أو ولد الظبية. 

والاعتبار في ذلك أن الرجل الكامل» أو العارف إذا نزل به أمر 
لا يستطيع دفعه صبر واستسلم . 

أو أرادوا: أن الحر أو الصقر خاصة إذا وقع على الفريسة لزمها 
وثبت عليهاء ولم يبال بها إذا اضطربت» ولا بما يكقّه عنها. 

والاعتبار في ذلك أن الرجل إذا أمكنته الفرصة لم يفرط 
واغتنمهاء وهذا من الحزم . 

- ومن أنواع الصقر: المّضرحي - بفتح الميم» والراءء بينهما 
ضاد معجمة ساكنة» وبالحاء المهملة -: وهو الصقر الطويل الجناح . 

ويقال للسيد الكريم : مضرحي تشبيها له بالصقر. 

والمضرحي : الأبيض من كل شيء. 

وروى الإمام أحمد بسند جيدء عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهء عن النبي كل «إِنَّ داود عَلَيْهِ السّلامُ لَمَا مَاتَ أَطَلْتِ الطَيْرُ جتَارَتَهه 


ويحصل الشبه بها في شهود جنائز الصالحين» والمزاحمة على 
الخير والمسابقة إليه. 


- ومن أنواع الصقر: الشاهين» وهو معرب, ولا يكاد يُضرب به 


.)59١ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟5/‎ )١( 


لا 


المثل فيما يمدح» بل يُضرب به المثل كثيراً في اقتناص الأموال. 
ولعبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى؛ أنشده ابن خلكان» وغيره 
يخاطب من وَلِيَ من أصحابه : [من البسيط] 


د يَفتحُ لْمَرْءُ حانوتا لِمَمْجَرِه 
يْنَ الأساطين حانوتاً بلا عَلَقٍ 
وقلت : [من المنسرح] 
اعْجَبْ لِهَذا الزانٍ وَالْحينٍ 
لاا كارا الْحَرامٌ وَاعْتَمَدُوا 
كيد مَنْ يدعي العُلُومَ عَلى الا 
ليكسبوا الْجاة بالْمُْلوكٍ عَلى اق 
كم مُؤْمِنِ فِيِهٍخافَ كما 
فالعاقل الْمُفْرَوِي يناحِيَةٍ 


وَقَدُ فََحْتَ لَك الحانوت بالدّين 

الى | ا ا 2 

بتاع بالدّينٍ أَمُوالَ الْمَسَاكِينٍ 
َمل حاب القواجيز» 


كثار مِنْ صّحْبَةِ السلاطِينٍ 
ماضن ؟سااكنان المتساكين 
تقاف شاك خط الكراحين 
عَنْهُمْ فرارا بالهزض والثين 
فَاصْبِرْ قنوعا بِالعِيسَّةٍ الدُونٍ 


- ومن أنواع الصقر: اليؤيؤ - بياء تحتانية مضمومة» وهمزة 
مكررتين - وجمعه : يآبىء - بتقديم الياء ‏ وجاء تأخيرهما فى الشعر؛ 


أنشد الجوهري : [من الرجز] 


. )*”** /( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 


عن لكر لقو ورعنه' << ملاني الباق بتو ضوياة 

واليأياء ‏ كالصلصال ‏ صياح اليؤيؤ؛ ذكره في «القاموس 

وهو طائر من الجوارح كالباشق كما في «الصحاحاء و«القاموس)0"©. 

وقال آخرون: طائر صغير قصير الذنب. 

وقد قيل : إنه أشجع من الصقر. 

قيل : وأول من صاد به بهرام جور من ملوك الفرس» شاهده يوم 
يُطارد قنبرة» ويُراوغهاء ويرتفع معها وما تركها حتى صادهاء فاتخذه 
وأدبه وعلمه. 

والتشبه به أن لا يزدري الإنسان نفسهء ويقعد عن بلوغ مآربه 
بهمته وإن كان صغيراً في نفسهء فإن عظم اليؤيؤ بهمته لا بجثته . 

ومن هنا تجد الدّهاء أكثر ما يوجد في صغار الرجال . 

ومن كلام بعض الأدباء: إنما الإنسان بِجَدّه لا بِقدّه. 

وقال بعضهم : من جد وجد. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن قتادة رحمه الله تعالى قال: 
مكتوب في الحكمة : اتق توقه» وابتغ تجدء واشرب لتشبع . 

وقال بعض الحكماء : لكل مجتهد نصيب . 


.)001/ /7”( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 
. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : 77) (مادة: يأيأ)‎ )0( 
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وقلت: [من مجزوء الكامل المرفل] 
و :0 مه ره 2 
بالجد تبلغ ماتَمِرٌ وَتَنْجَلِي عَنْسكَ الكروبُ 


0ه 5 5 كا ٍُ و 2 98 
٠‏ فاصب2_روَباله اسْستَعِنْ و 1 مُجتهِدٍ نصيبٌ 
وَافْصِدإِلَهَكَ في الأمو 2 رفَإانَ قَصِدَكَ لايَحِبْ 


- ومن ذلك : العقاب . 

وفي الحديث : «العُقَابُ 07 سَيدُ الطَيْرِ وَالنّسُْ عرِيفهًا؛ . أخرجه ابن 
عدي في «الكامل»27. 

وهو حديد البصر جدآء ولذلك قالوا ذ في المثل : أبصر من عقاب 
ملاعء بالإضافة إلى ملاع كقطامء وهي الصحراء» وعقابها أبصر من 
عقاب الجبال؛ إذ لا يَحُول في الصحراء بين بصره وبين ما يبصره 
شيء. 

قال الزمخشري: وبصر العقاب أنها تعرف من سكاك الجو أنثى 
الأرنب من ذكرها؛ لأن الذكر يلتوي على عنقها فيقتلها . 

وكذلك يقولون في المثل : أبصر من بازي» وأبصر من نسر. 

قال الزمخشري: ليس في الطير أبصر منه؛ تزعم الفرس أنه إذا 
حلق أبصر الجيفة من مُسافة أربع مئة فرسخ(» 


.)1797” وانظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟7/‎ )١( 
.)75١/١( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )0( 
.)77 /١( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )*( 


6٠:٠ 


وقالوا أيضاً: أبصر من غراب. 
00 


قال الزمخشري : يغمض إحدى عينيه اجتزاء بالواحد 
والعرب تسميه أعور لذلك على طريق القلب» كأن حدَّة بصرها 


تناهت حتى انقلبت إلى العكس . 
وقال الشاعر : [من الطويل] 

وَكَد لقو تغيير سكو قدا - كما ل انان الغرات امور" 
وقالوا: أبصر من كلب» وأبصر من فرس”” . 
وربما قالوا: 

أبصر من فرس في ظلماء لجل وحن 


وقالوا: أبصر من فرس بيهماء في غلس . 

قال الزمخشري: تزعم الفرس أنه ليس في الدواب أبصر من 
الفرس؛ فإنه لو أجريّ في الضباب الكثيف», ومّدت في طريقه شعرة 
لوقف عند انتهائه إليها9». 

والعقيه ريل المشتزاه- بآن» كون: الانميان بصيرا بالامونء 
حذوراً يُبصر الحق ويتبعه» ولا يقدم على أمر حتى ينظر في عواقبه 


.)7١ /١( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
(؟) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (1/ 119). ظ‎ 
.)١١57/1١( انظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )9( 

(:) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري /1١(‏ 77). 


م٠١‎ 


ولا د يمشي قدماً؛ فإنه إنما خلق له البصر ليبصر به. 

قال الله تعالى في تقريع الإنسان وتوبيخه: #ألوَيَمَل لم عدن 
وَلِسَانَاوَسَفَئيمنِ (2) وَهَدَيسَهالتجَديْن 4 [البلد: 4 .]٠١‏ 

وقال تعالى : 8 أَفلر يسِيروا ف الْأرْضٍ فَنَكُونَ َم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يبا أو 
دان يسَمَعُونَ ا ]أ ل لي لتَِيَالَاَىَ 
أت فِالصِدُور #[الحج: 47]. 
وقد روى الطبراني» وغيره عن عبدالله بن مسعود طلذبه قال: 


54 


دخلت على النبي كل قال: «يَا ابْنَ مَسْعُوْد! َي عُرَئْ الإئِمَانٍ أَوْئَق؟) . 
قلت: الله ورسوله أعلم . 
قال: «أَوْنَقُ عرَئ الإيْمَانِ الْولايَةٌ ِيْ الله وَالِحُبٌ في الله وَالْبُعْضٌ 


اديص ور 1 يو ور 04 


ثم قال : «يَا ايْنَ مسعؤود) . 


3 ل 
: () 9 لمي ؟ 6 6 .8 
م 


ثم قال : «يَا ابْنَ مَسْعَوْدا . 
قلت : لبيك يا رسول الله . 


قال: (إِنْ أَعْلَم اناس أَنِصَّمْهُمْ بِالْحَقّ إِذَا اخْمَلَف النَّاسُ» وَإِنْ 
كان مُقصّراً في عَمَلِهِه وَإِنْ كَانَّ يَرْحَفُ عَلََ اسْته رَخْفافق 


وقلت في عقد هذه الجملة الأخيرة منه : [من الخفيف] 
َعْلَمٌ النّاسِ أَبْصَّمُ النّاسِ الح قّ إذا ما رَأَيْتَ في النّاس حلفا 
ذاكمامَبَءُوَلَا نَالَمِنْهٌ 2 نص أَعْمالِهِ وَلَوْ سار رَحْفا 

- ومن أوصاف العقاب: الحزم حتى قالوا: أحزم من عقاب . 

وقيل لبشار بن برد : لو خيرت أن تكون حيوانا ما كنت تختار؟ 

قال: العقاب لأنها تلبث حيث لا يبلغها سبع ولا ذو أربع» 
وتحيد عنها سباع الطير©. 

وإنما ضربوا المثل بفرخ العقاب في الحلم والحزمء فقالوا: 
أحزم من فرخ العقاب» وأحلم من فرخ العقاب لأنه يكون وكره في 
عرض جبل» والجبل ربما كان عموداً فلو تحرك من مجثمه» أو أقبل 
عليه أبواه لهوى إلى الحضيض» وهو على صغره يعرف أن الصواب 


10( رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير) (590ه١٠).‏ قال الهيثمي في المجمع 


الزوائد» :)4١0 /١(‏ فيه ليث بن أبي سليم» والأكثر على ضعفه . 
(؟) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟7/ .)١75‏ 


وك 


في ترك الحركة» فيترك الحركة أخذاً بالحزه(". 

وحقيقة الحزم: ضبط الرجل أمرهء والأخذ بالثقة» والتثبت 
بالتبين. 

وفي كتاب الله تعالى : إن جاء كد داسو با بيو © [الحجرات : 1]. 

وقرىء : #فتثبتوا» . 

وفي الحزامة أمان من الندامة. 

ومن طباع العقاب ما ذكره الدميري» والسيوطي: أنها إذا 
صادفت الأرانب تبدأ بالصغار قبل الكبار”" . 

والتشبه بها في ذلك بأن يبدأ الإنسان في صيد العلم بصغار العلم 
قبل كبارهء وكذلك إذا عَلَّم غيره بدأ في تعليمه بالأسهل فالأسهل. 
وعلمه الصغار قبل الكبار تدريجا؛ أي: انتقالاً من درجة إلى أرفع 
منها . 

ومنه تدريج الصبي الصغير على المشي بالدراجة . 

واعلم أنه كما يتدرج في الخير من صغيره إلى كبيرهء كذلك الشر 
إذا تابعت صغيره جرّك إلى كبيره. 

ألا ترى أن العبد إذا ركب صغيرة من المعاصي» ولم يحسم 
)١(‏ انظر: «مجمع الأمثال» للميداني .)77١ /١(‏ 
(0) انظر : «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (7/ .)١75‏ 


ان 


مادتها بالتوبة» بل عاودهاء تدرب عليهاء ثم جرّته إلى غيرها حتى 
يرتكب العظائم» وإذا سمع كلمة السوء الصغيرة» فإن أغضى عنها 
وعفا عنها ذهب شرهاء وإن قلبها في فكره وتأثر في نفسه منهاء دعته 
إلى الانتقام من التكلم بها والانتصارء فربما ردَّ عليها بمثلها فسمع 
أقوى منها . 

فأول الحرب الكلام» وأول الحريق الشررء وأول العشق النظرء 
وأول الشجرة النواة. 

وفي المثل أيضاً: الشر يبدؤه صغاره؛ أي: ينشأ كبيره من 
صغيره» فاحتمل الصغير لثئلا يخرجك إلى الكبير؛ يُضرب في الحلم 
وكظم الغيظ7©. 

وقال مسكين الدارمي : [من مجزوء الكامل المرفل] 
وََقَدرَبِثٌالنَرَيد 0 مَِالْحَي يَنْدَوْهصِغَاره 
لاحي امح يأسونة هده اهوت عدي كبشا 

وكذلك لا يحقر الإنسان عدوه لصغره أو صغرهء ولا يغتر بكبر 
ودار كوه 


وقد قال القائل : [من البسيط] 


.)75908 /١( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 
. 0775 /١( (؟) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ 


60.6 


٠ 5 27 52 -‏ 2 3-3-0 3 3 2 0 ع م ً 
لا تخقرن صغيرا فى مخاصمَة إن الذبابَة أُدْمَت مُقَلَةَ الأَسَدِ 


- ومن ذلك الجوارح : وهي من الطيرء والسباع ذوات الصيدء 
جمع جارحة للذكر والأنثى؛ سميت بذلك لأنها تكتسب من: جرحء 
واجترح عمل بيده» واكتسب» ومنه سميت أعضاء الإنسان التي 
يكتسب بها جوارح . 

ومنه قوله تعالى: 9وَيْمَكَمْ مَا جَرَحَمّم يألتَارٍ [الأنعام: ١٠6]؟‏ أي : 
اكتسبتم . 

والاجتراح والاكتساب نتيجة العقل» وأحق ما يوصف به الإنسان 
لأنه هو العاقل المدرك بنهيته وهمته طرق الكسب . 

وإنما سميت جوارح الطير جوارح: لأنها في الإدراك قريبة من 
الإنسان الكاسب. ولذلك يُنسب إليها العلم اللازم لقوله تعالى: وما 
عَلَنَشّميِنََقَوَارِح #[المائدة: 4]. 

فلا ينبغي للإنسان أن يكون أعجر من كواسب الطير والسباع في 
اكتساب ما ينفعه دون ما يضره؛ ألا ترى أن العقاب يصطاد إناث 
الأرانب دون ذكرانها لأن الذكر يلتوي على عنق العقاب فيقتلها كما 
تقدم؟ 

والهر إذا أكل الحية اجتنب موضع السم منها. 

والأيل يأكل الحيات أكلاً ذريعاً فلا تضره إلا إذا شرب الماء» 
فلذلك يجتنب الماء إذا أكلها حتى تنهضم عنه» فإذا عطش حام حول 


كمم 


الماء ولا يشرب منه. 

فإذا كان الإنسان يتناول ما يضره مع علمه بمضرته فهو من أحمق 
الناس» كما قال بعض العارفين : أحمق الناس من يسره ما يضره. 

وقال بيان الحمال رحمه الله تعالى: من كان يسره ما يضره كيف 
يفلح”". 

وقلت مُلماً بذلك من دوبيت: 
0 7 ا 0 

الضرة في المصراع الأول هي: المال الكثيرء وفي الثاني : 
الاسم من الاضطرارء وهي بمعنى سوء الحال أيضاً. 

وضره في المصراع الثالث: الضر ضد النفع مضافاً إلى الضمير 
العائد إلى ماء وفي المصراع الرابع : فعل ناصب لهاء الضمير. 

وللضّرة ‏ بالفتح - معان: القطعة من المال» والإبل» والغنم» 
والمال تعتمد عليه وهو لغيرك». والضرة للمرأة» وزوجتاك؛ 
الزوجتان كل واحدة ضرة الأخرى» والدنيا والآاخرة ضرتان كما في 
الس 

وقلت أيضاً: [من الرجر] 


.)١75 رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص:‎ )١( 


4 


يامَنْ جَمّع الأَُوالَ خَوْفَ الضرة 
ما الوه با حي إِلأَّالضرَة 
لا نَجْبَهِعمٌالدُنيا مَعاوَالضرة 

وحكى حجة الإسلام في «الإحياء»: أن عيسى عليه السّلام كان 
يقول: الدنيا والآخرة ضرتآن؛ فإذا أرضيت أحدهما اأسحظت 
الأخرى2 . 

وفي معناه ما رواه الإمام أحمدء والبزار» والطبراني» وابن حبان» 
والحاكم وصححه. عن أبي موسى الأشعري ضيه : أن النبي يِه قال : 
١مَنْ‏ أَحَبَ ذْنيَاهُ أَضَرٌ بآخرتد. وَمَنْ أَحَبَ آخرتهُ أَصَرَّ دناه فَائروا مَا 

فينبغي للعاقل أن ينظر لنفسه في دنياه ويجترح ما يحمد عقباه؛ 
فإن الله تعالى يقول : # لا مُكَل آنه تفْسما إلا وُسَعَه] لها مَاكسَبَتٌ وَعَلَيَا 
مَاكُتَسَيَتٌ ©[البقرة : 14]. 


.)50 /١( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 2»)41١7‏ وابن حبان في «صحيحه) 
(2» والحاكم في «المستدرك» (7857). قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (5/ 85): رواه أحمد ورواته ثقات» والبزار وابن حبان والحاكم 
والبيهقي في «الزهد» وغيره» كلهم من رواية المطلب بن عبدالله ابن حنطب 
عن أبي موسى» والمطلب لم يسمع من أبي موسى» والله أعلم . 


م١4‎ 


واعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة» فما زرعت فيها حصدته في 
آخرتك ؛ إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. 

لح ا 1 

قال تعالى: #آمٌ حَسِبَ 
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الْصَّبِلِكَاتِ سوام 0 0 2-8 0 5 


0 200 


وَحَلقَ الله لَهُ ألسَمنواتِ وَالأَرصَ بال وَل رك كل ين يا حكسبت وه لا 
يِظلمونَ #[الجائية: .]57-17١‏ 

ثم الجوارح منها: ما لا يصيد إلا كبيراً كالنسرء والعقاب» 
والفهد. 

ومنها ما يصيد صغيراً: وهو الأسد. والصقر؛ فإنهما يصيدان 
صغيرين» ولذلك قالوا في المثل: إن الشبل من الأسدء وإن هذا 
الشبل من ذاك الأسد. 

وقال كشاجم : [من الرجز] 

إن الفرازين من البيادق'') 

وفي المثل : القرم من الأفيل . 

قال الزمخشري : يُضرب في كون الشيء الجليل في بدئه صغيراً» 


ام 0 


.)١١7//١١( انظر: «نهاية الأرب» للنويري‎ )١ 
.)509 /١( (؟) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ 
4ه‎ 


والأفيل يُجمع على أفال كجمالء. وأفائل: وهو صغار الإبل 

والقرم. ويقال له: مقرم - كمكرم ‏ وهو البعير لا يُحمل عليه» 
ولا يُذلل» وإنما هو للفحلة. 

قال في «الصحاح» : ومنه قيل للسيد: قرم » ومقرم تشبييا 
بذلك202 , 

والمعنى في ذلك: أنه لا ينبغي أن تستصغر أولاد الأشراف عن 
بلوغ مراتب آبائهم» وإنما تقال تلك الأمثال لولد النجيب مدحاً له 
وترغيباً له في مثل نجابة أبيه؟ لأن كل إنسان يميل إلى ما كان عليه 
آباؤه من الخير لأنه يعجب بآبائه» كما قالوا فى المثل : كل فتاة بأبيها 
حصة97 , 

ونظر إلي بعض العلماء وأنا في أوائل الطلب» فوجد مني فهماً 
وحذقاء فقال: لا يُستكثر عليه ذلك؛ فإنه ابن فلان» ثم تمثل بالمثل» 
فقال: إن هذا الشبل من ذاك الأسدء فلم يزل ذلك يبعثني على طلب 
العلم والميل إلى التقوى والخير إلى يومنا هذاء وإلى الممات إن شاء 
الله تعالى بحيث إني أقول : [من مجزوء الرمل] 


50 ل 0 ّ لوااخض 7 1 
أعرض القلبٌ أبيّاً عنئْهو لبتى وَليُلى 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (50/ )3٠١9‏ (مادة: قرم). 
(؟) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري .)76٠ /١(‏ 


اهم 


وَلَقَذدش مَرْتْحخَزْماً | فيرضىمولاي ذيِلا 
مائلاءئَتاسوة في بَقايِاالعُمْرمَيلا 
خخ كك 1ك نلك الك كش د . 


طائِعارَبتي تهاراً حدر يُضى وَليلا 
7 5م 


وروى الحاكم في «مناقب الومام الشافعي» د صَلبه عن أنس رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : «من سَعَادة الم أَنْ فيه 


و0" , 
يعنى : فى عمل الخير والأخذ به؛ فإن الكي نهو الأخد بيد أنه 
إلى السعادة . 


وقال رؤبة في عدي ب بن حاتم رضي الله تعالى عنه : [من الرجز] 
بأَبِهِ اققَدَى عَدِيٌ في الكَرَمْ 2 وَمَنْيِشَاب ةْأَبَهُفَماظَلمْ 

وروى الشيرازي في «الألقاب» عن إبراهيم النخعي رحمه الله 
تعالى ‏ مرسلاً -: قال رسول الله كَلِ: «إِنْ من نِعْمَةِ الله عَلَىْ عَبْدِهِ أَنْ 
يَسْبَهَهُ وَلَدَُهُ)؛ أي : في كل خير. 

فأمّا تشبه الولد بأبيه فيما هو بسبب الشقاوة» فهو من أبلغ أسباب 


)١‏ كذاعزاه ابن حجر في «الإضابة في تمييز الصحابة» (7/ 757) إلى الحاكم 
فى «مناقب الشافعى»» ورواه القضاعى فى «مسند الشهاب» (599). 


هاأ١‎ 


الشقاوة» ولذلك ذم الله تعالى المقلدين لابائهم في الكفر والمعاصي. 
والعادات الممخالفة للحق فى مواضع كثيرة من كتابه العزيز كقوله 


> برو لهس مدي 


تعالى : اأوَإدًا قل أ أَتَمِعُوأ م] أَنْرَلَ أَللَهُ قَالُوا بل 2 مآ أَلْعَنَاعَكيَهِءَاَآء5 و 


روه 01101111 


كارت ءاسأ ؤُهُمْ لايمْيَنُورت شيعا ولا يَهَتَّرُونَ #[البقرة: ١17]؟‏ أي: أو 
لوْ كان آباؤهم مُلحَقين بالبهائم في الجهالة والضلالة يتبعونهم ويدعون 
الحق الذي أنزله الله تعالى . 
وقالت العرب في المثل في عكس ما تقدم. وهو شبه الولد بأبيه 
فى الشر : لا تلد الحية إلا حبية" . 
وهو في معنى قول نوح عليه السلام: #ولا بدأ إلا ديرا 
وقال الشيخ قطب الدين القسطلاني : [من الطويل] 
إذا طاب أَصلُ الْمَرْءِ طابَتْ فروعة 
وَمِنْ عَجَبٍ جاءث يد الشُّوْكِ بالوَرْد 
وَقَدْيَخْبُتُ الفرعٌ الَّذِي ات أطي 
لِيَظَهَّرَ صنع الله في العكس وَالطَّرْد("» 
واعلم أن الماجد إذا رغب في مجد أبيه فقد يكون ذلك لمقتضى 
طبعه» وقد يكون لتحرك نفسه للخير توفيقاً من الله تعالى» وهذا أفضل 
)١(‏ انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (7/ 509). 
(؟) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (8/ 44). 


1ه 


من الأول؛ لأن المرء إذا جاء ما يأتي به على وفق طبعه فهو غير 
ممدوح عليه ذلك المدح؛ فإن الطبع قاهره كما يحمل صاحبه على 
مقتضاه وهو شريف ممدوحء.كذلك يحمله عليه وهو قبيحٌ مذموم؛ ألا 
ترى أنَّ جرو الذئب ذئب» وفرخ الحية حية؟ 

وقد سبق قول الأعرابي : [من الوافر] 

فمن أدراك أنَّ أباك ذيب 

وقولهم: ومن يُشابه أباه فما ظلم؛ أي: من حيث إنه مقهورٌ 
بطبعه؛ ومن حيث إنه وضع الشيء في محله» والظلم وضع الشيء في 
غير محله . ُ 
* اننسية : 

من أمثال الناس : من العجيب : نجيبٌ من نجيب . 

والنجيب : الكريم من الناس ومن الإبل . 

وإنما قيل ذلك لأن مخالفة الأنجال للآباء كثيرة» والحكمة في 
ذلك بيان أنَّ قدرة الله هي المؤثرة كما قال الله تعالى: ل مج لحن من 
َلْمَتِ وَرِجُ آَلْمِتَ مِنَ لح #[الروم: 15]؟ أي : المؤمن من الكافرء 
والكافر من المؤمن» والصالح من الطالح» والطالح من الصالح لأنه 
فعال لما يريد. 

وتقول العرب: أنجبت المرأة إذا ولدت نجيباء وربما قالوا: 
أنجب : إذا ولد غير نجيب . 


1ه 


وقد قلت : [من المجتث] 


وكتو فين ينار ابت 
ف م الله يَهُ ضي 
فَسَّلمٌماترى فيال 
7 ه04 2 


4 -ه 


٠.‏ ئ 8ه 
سنا © لمعححنع سه 
٠ -.‏ اسبحاين ع 2 


م ك2 8 
لس ذا جد ح سيب 
و 
وو 4 3 
لؤجود م نّالضروب 


لسك “كان الاين 
الجن 210ب 


- ومن ذلك الديك : من أخلاقه السّخاء والإيثار لأنه يأخذ الحبة 
بمنقاره ولا يأكلهاء وإنما يُلقيها إلى الدجاج ويُؤئرهن» ولذلك قالوا 
في المثل : أسخى من الديك؛ ذكره الزمخشري”" . 

وقال القمي : من أمثالهم : أسخى من لافظه؛ قال الخليل: يعني : 


الديك0 . 


والتشبه به في ذلك بالقيام على الأهل والعيال بالكفاية؛ فإن 
كفاية العيال من أفضل أنواع الكرم» وأي كرم لمن يُجيع عياله» ومن ذا 


كما قال أبو العتاهية : [من مخلَّم البسيط] 


مَنْ ذا الَّذِي يَرْتَجى الأقاصي 


لع يتل فضلة الأداتى © 


.)159 /١( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 


(0) انظر : «العين» للخليل (8/ .)١157‏ 


إفوفق انظر : «الشعر والشعراء»ة لابن قتيبة (ص : و/ا١).‏ 


وفى الحديث : «وَابْدَأ بِمَنْ 0 
١م‏ بالْمزء ما أن مضي من يَحُوُ”". 
وقلت : [من الوافر] 
ِ و 55 ير .0 ٠.‏ و 3 


وه 


ومن طباع الديك: الإيناس والاستئناس» ولذلك سمي: الأنيس» 
والمؤانس. 
. والتشبه به بأن تؤنس من يستحق الأنس بك لكونه مطيعاً لله 
تعالى» وتستأنس بأهل الله تعالى وأهل طاعته . 


م0 جر 
سرجه مره 


١مَنْ‏ خَرَج مَعْ أخ لَهُ فئ طَرئق مُوْحِسَةٍ فَكَأَنَمَا أعْتَقَ رقبه"©. 

وأحق الناس بإيناسك أبواك» وأهلك» وأولادك, ومن يليك » 
وأحق الناس بأن تأنس به أهل طاعة الله تعالى» ولا تكاد تجد الآن من 
تأنس به الأنس المحمود شرعاً. 

وفي «الرسالة» للأستاذ أبي القاسم القشيري : قال ابن خبيق رحمه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(*) رواه الديلمي فى «مسند الفردوس» .)5591١(‏ 


هاه 


الله تعالى: وحشة العباد عن الحق أوحشت منهم القلوب» ولو أنهم 
استأنسوا بربهم لاستأنس بهم كل أحد(". 

روى الإمام لحيل في «الزهد») عن موسى بن أي عيسى : أن 
مريم عليها السلام فقدت عيسى عليه السلام» فداردت تطلبه» فلقيت 
حائكاً فلم يرشدهاء فدَعَتْ عليه» فلا تزال تراه تائهآء فلقيّتْ خياطاً 
فأرشدهاء فدعث له فهم يؤنس إليهم” . 

وروى ابن جهضم في «بهجة الأسرار» عن محمد بن يوسف 
الجوهري قال : سمعت بشراً - يعني : الحافي ‏ رحمه الله تعالى يقول 
في جنازة أخته 4 إن لبر العذا نما نوين الابالن الل مسن كان 


وقال الإمام أحمد في «الزهد»: حدثنا أبو معاوية الهمداني» ثنا 
بعض أصحابنا قال: كان عبدالله بن عامر بن كريز وهو أمير إذا صلى 
بالناس رجع إلى بيته» فيمر برجل به عرجة في مؤخر المسجد فيقول: 
كنيف أنت يا فلان؟ 

فقول + يكين 'علن أن آهل الخير قن أصيحوا مستوحسين: 
)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: /ا5). 
(؟) ورواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 0787. 
(9) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8// 0757 . 


5ةّاه 


فيقول: ما أوحشهم؟ 
فيقول: فقدوا أحوالهم فاستوحشوا. 
وقلت في المعنى : [من الرمل] 
َضْبَحَ الأَخيارٌ في وَحُْشْتِهِمْ مِنْ زمان عضّهم قَدُ دهشوا 
لاتَسَلْ باللهعَنْ وَحْشْتِهِمْ فَقَدُوا إواتهُم فَاسْتَوْحَسُوا 
ومن حميد خصال الديك : معرفة مواقيت الصلاة. 


روى الطبراني» وابن عدي والبيهقي عن جابر رضي الله تعالى 


5 5 ل سات 3 ا َ 5 عر ووم 
عنه قال: قال رسول الله عَكِه : (إِنْ لله ديكاً رجلاة في التَحؤْم وعنقة 
1 0 


تخت الْعَرْش مُنْطَوِيَةٌ فَإِذَا كانث هَنهٌ مِنَ اللَيْل صَاحَ : سبح قَدّوْسنٌ» 
فصّاحَت الذَيَكَة)20 . 

ومعرفة أوقات الصلاة مما مدخ الله تعالى به هذه الأمة فى 
التوراة» فقال: هم الحمادون رعاة الشمس؛ كما رواه أبو نعيم في 
«الدلائل)7" . 


وروى الطبراني - واللفظ له والبزار» والحاكم وصححه »2 عن 


(1) رواه ابن عدي في «الكامل» (05/ )١185‏ وقال: حديث غير محفوظ, 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (0115) وقال: تفرد بإسناده هذا علي بن 
أبي علي اللهبي» وكان ضعيفاً. 

() ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 65 عن كعب الأحبار عن موسى 
عليه السلام . 


/ااه 


بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه : أنَّ الي بك قال : (إِنَّ خيَارَ باد الله 
ا الشّمْمنَ وَالْعَمَرَ لكر اللو»”". 
- ومن خصال الديك : التذكير بالله تعالى. 
روى أبو الشيخ عن فرقد السبخي رحمه الله تعالى قال: مر 
سليمان بن داود عليهما السلام ببلبل ساقط على شجرة» يبُحرك رأسه 
ويُميل ذنبه» فقال لأصحابه : أتدرون ما يقول هذا؟ 
قالوا: الله ونبيه أعلم . 
قال: يقول: أكلت نصف تمرة وعلى الدنيا العفاء . 
ومرّ بديك يسقع» فقال: أتدرون ما يقول هذا؟ 
قالوا: الله ونبيه أعلم . 
قال: يقول: اذكروا الله يا غافلين”" . 
وتقدم نحو ذلك عن النبي كل مع فوائد أخرى في التشبه 
بالشياطين . 
ومن خصال الديك : الإيقاظ للصلاة. 


روى الإمام أحمد: وأبو داود» وابن ماجه بإسناد جيد» عن زيد 


() روه الطبراني في «الدعاء» (ص: 0555)» والبزار في «المسند» (2)701 
والحاكم في «المستدرك» ١١9‏ ). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)757107/5١(‏ 
رواه الطبراني في «الكبير» والبزار ورجاله موثقون» لكنه معلول. 

0( رواه أبو الشيخ في «العظمة» (05/ .)١74٠‏ 


أولدكن 


ابن خالد الجهنى رضى الله تعالى عنه: أن النبى ككل قال: ١لا‏ تسَيُوا 
عق و 
الديْك ؛ فإنه يَُؤْقظ للصّلاة)20 . 
قال الحليمى : فيه دليل على أنه كل من استفيد منه خير لا ينبغي 
أن يُسب ويُستهان. بل حقه أن يُكرم ويشكر” . 
قلت: وأبلغ من ذلك فى الاستدلال على ذلك الأحاديث الواردة 
روى الإمام أحمدء والبزار» والبيهقي عن أنس: أن رسول الله كَل 
سمع رجلاً يسبٌ برغوثاً فقال: «لا تسكة؟ إن أنقظ نبيًاً! للصّلاة9 . 
وروى الطبراني عنه قال: ذكر البراغيت عند رسول الله كَل فقال: 
«إنَّهًا لَتَْقَظُْ للصّلاة)9). 
2 0-4 و 
فآذتنا البراغيث» فسببناهاء فقال: (إِنَهَا لتؤْقظ للصّلاة) . 


وروى الطبراني عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نولا منزلا 


.)01١١( وأبو داود‎ »)١97 /0( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري /١(‏ 4!/94). 

ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (0180)» وكذا البخاري في «الأدب 
المفرد» (/ا7١).‏ ش 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0177). قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» (// /ا/ا): في سعيد بن بشير ضعف . 
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م 


فآذتنا البراغيث» فسببناهاء فقال رسول الله يكلِهِ: «لا تَسّيُوَهًا؛ فَنِعْمَتِ 
الدَبَةُ َنمَطَتَكُمْ للصّلاة»0©. 

قلت: فيه تنبيه على أنَّ الإنسان لا ينبغي له أن يسّبٌ شيئاً من 
مخلوقات الله تعالى إلا من حيث أَذنَ له في السب؛ فإنَّ العبد مهما 
طالع صنع الله تعالى في مخلوقاته بعين الرضاء واعتبار الحكمة في 
خلقها ظهرت له من كل مصنوع كل مليحة؛ فإن الله تعالى لم يخلق 
شيئاً إلا وفبه فائدة؛ ألا ترى أنه خلق إبليس وابتلى الئاس يعداوته؛ 
وابتلاه بإغواء الإنسان حتى يجاهده الإنسان ويُخالفه فيئابٌ ويؤجرء 
ولولا ابتلى الله آدم بإبليس حتى وقعت منه الزلة لم يظهر آدم عليه 
السلام بالتوبة التي هي أول مقامات الأولياء» والوسيلة إلى محبة الله 
تعالى ؛ (إنَّ ألمَه يحب ألتَوّبِينَ وميا لمتطهريرت #[البقرة: 0611 

فإن أطاع الإنسان الشيطان ولم يجاهده ظهرت حجة الله تعالى 
عليه . 


وكذلك خلق الله تعالى العصاة لتظهر حجة الله تعالى عليهم 
ليكونوا عبرة لأهل الطاعة . 

وكذلك خلق القردة والخنازير والأباعر ليظهر فضله عليك في أن 
خلقك إنساناً ولم يخلقك كذلك فيزداد شكرك» ولذلك كان رسول الله يد 


)1١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (9914) وعنده: «لذكر الله » بدل 
«للصلاة». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (8// 7/8): فيه سعد بن 
طريف. وهو متروك. 


م 


إذا رأى القرد حَرَ ساجداً. رواه ابن عدي والحاكم» والبيهقي من حديث 
جابر رضي الله تعالى عنه(2" . 

وكنت في مجلس فاغتابوا رجلاء ووصفوه بأوصاف هي فيه من 
الشره والشّرهء والهلم والجشع» والظلم والبغي» وغير ذلك» وأنا 
ساكت أتألم بما يتكلمون به» ولم أجد للإنكار عليهم مساغا حتى قال 
لي بعض أهل المجلس : ما تقول فيه أنت؟ 

فقلت: أقول فيه : إنه من كمال الكون» وجمال الوجود. 

فقيل لي في ذلك» وتعجّبوا أن يكون كما ذكرت وهم يعرفون 

فقلت : يا سبحان الله! ألستم تستقبحون هذه الأمور وتستبشعون 
منه هذه الأخلاق؟ 

قالوا: بلى . 

قلت: فإذا كنتم تستقبحونها فإنكم لا تتصفون بهاء فاتصاف هذا 
المذكور بهذه الأوصاف القبيحة كان لظهور قبحها لكم حتى تنزهتم 
عنهاء فهو من كمال الكون بهذا لاعتبار. 

وأيضاً فإن مدح النبي كَل البرغوث بقوله: «نِعْم الدَابَه)0" مُعللاً 


0غ( رواه ابن عدي في «الكامل» (لا/ ,)١66‏ والحاكم فى «المستدرك») 
(0؟7١٠).‏ 


(؟) تقدم تخريجه قريباً. 


لحرن 


لمدحه بأنه أيقظهم للصلاة من باب تعويد الألسنة خيراً وتنزيهها عن 
عادة الشر. 

كما روى ابن أبي الدُّنيا في «الصمت» عن مالك , بن أنس رحمه 
الله تعالى قال: مرّ بعيسى بن مريم عليهما السلام خنزير» فقال: من 
بسلام . 

فقيل: يا روح الله! لهذا الخنزير تقول؟ 

قال: أكره أن أعوّد لساني الشر”©. 

وروى هو والطبراني بإسناد حسن» عن أسود بن أصرم الحاربي 
رضي الله تعالى عنه قال : قلت: يا رسول الله! أوصني . 

قال: «أَتَمْلِكُ يَدَلك؟2. 

قلت : فما أملك إن لم أملك يدي؟ 

قال: «أَتَمْلِكُ لِسَانَكَ؟2. 

قال: فما أملك إن لم أملك لساني؟ 

قال: «لا تَبْسْطْ يَدَكَ إلا إِلَنْ خَيْرء ولا تقل بِلِسَانِكَ إلا 
مَعْدُوْف90 . ْ 

وقال الشاعر : [من البسيط] 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 5 والطبراني 

في «المعجم الكبير» (814). 


يفن 


عَودْلِسانكَ قَوْلَ الْخَيرِ وَارْضَ به إِنَّ اللّسانَ لما عَوَدْتَ يَعْتَادة) 
وقال بعضهم : [من السريع] 
لاد ثِ عش االثاغ عونت إن القنكة بن وعوث لتك لمر دري 
فوَُهُمَصٌَُ َم ففسدٍ 2 وَعَوْثهَالإيقَاظ للْفَججْر 
وأيضاً: فإن في قوله يكذ وقد ذكرت البراغيث : «إِنَهَا تؤْقظ 
لِلصّلاَاء وقوله: «لا تَسْيُوْمَا؛ فَإِنَهَا أَبْمَظَتَكُمْ لذِكر الله إشارة من 
النبي كلْةِ وتعليم منه لنا أن إذا أردنا ذكر مخلوق بصفة مستكرهة وله 
صفة مستحسنةء فذكره بالصفة المستحسنة أولى لأن ذكر المحاسن 
لا يضرء بخلاف ذكر المثالب. 
ومن هذا القبيل ما رواه عبدالله ابن الإمام أحمد رضي الله تعالى 
عنهما عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال : مرّ عيسى عليه السّلام 
والحواريون على جيفة كلب» فقال الحواريون: ما أنتن ريح هذا! 
فقال عيسى عليه السلام: ما أشد بياضَ أسنانه ؛ يعظهم وينهاهم 
عن الغيبة9 . 
وقلت في هذا المعنى : [من السريع] 
اللي ارقا له سق َ ى مِنْ عَمَلٍ لَكَنْلَهُ صالحٌ 


ارفك 


ائحُ بما َصْلْحْ ماَئِسَبالضَ ١‏ الح نِعْمٌَالوَجُلُ الماد 
فَذِكْوْكَ الصَّالِمَ ما ضَرَ ما يضَوٌ ذَكُرُالصَالِح القادح 
لساك اجْعَلْ قالّه الْخَيْرَمِن 2 عاديِهء أل تَإذآراببحُ 
عَذْبٌ فراثٌ قَوْلْكَ الْكَيْوَوَا 2 ملح الَّذِي فَدْ قالّه المالحٌ 
إِنَّ مَقَالَ السُوْءِ لايشضفي ‏ حَنَىوَلوْجاءًبه مازح 

والمالح في البيت: المغتاب. 

قال في «القاموس» : لكوت كتمةنة اغتابه220 07 

تقول العوام: فلان مالح؛ يعنون به أنه خارج عن القبول» 
مستثقل به ولا يُغبط بوجوده. 

وأيضاً فإن ذم البرغوث وغيره من المخلوقات المستبشعة عادة 
كالقردء والكلب ربما أدى بالعبد إلى السخرية» والطعن في الخلقة» 
وقد قال تعالى : « الَِىَلحسَنَ علَّنَيَءِ حَلقَة 4[السجدة: 7]. 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو سَّجْرْتَ من كلب 
خشيت أن أكون كلباً. رواه الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد»2” . 
ظ وقد أفضى الاسترسال في استقباح الأمور وتعييبها بعض المبتدعة 
إلى الكفر الصراح» ونسبة الذات العلية إلى الظلم في القضية . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: ٠‏ ”") (مادة: ملح). 
زم رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ /61؟). 


يكن 


وحكي أن بعض هؤلاء الضلال كان في بستان» فنظر إلى شجرة 
الجوز وارتفاعها وكبرهاء وإلى صغر ثمرهاء وإلى شجرة اليقطين 
وانطراحها وكبر ثمارهاء فقال: لو كانت هذه الثمرة على هذه 
الشجرة» وطله لكي هلق تجقة الفتعرة كان ثرت إلى العين| 

فجاء طائر فقطع واحدة من ثمر الجوز فسقطت على جبهته 
فآلمته» فقيل له: تأدب؛ فلو كانت هذه الجوزة في مقدار القرعة أو 
البطيخة كانت قتلتك . 

فقال: نعم. 

وروى الإمام أحمدء والبخاري في «الأدب المفرد»» والترمذي» 
وأبو يعلى» والطّبراني في «الكبير»؛ وابن حبان» والحاكم وصححهء 
عن ابن مسعودء والبيهقي في «الشعب» عنه» وعن أبي هريرة رضي 
لله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله يلهِ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بالطَعّانِء 
وَلا اللَّعَانِء وَلا الْقَاحِشِء وَلا الْبَذِيّْعِ)20©. 

وسمع بعض العلماء ولده يقول لكلب يُضايق أباه في الطريق : 
إخسأ يا كلب! 

فقال له : لا تقل ذلك ؟ فإنه من خلق الله تعالى . 

فقال له : إنه أليس كلباً؟ 

قال: نعم» ولكنك أخرجت كلامك مخرج الذم . 


هه 


وأما ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
لدغث النبي كَلعِ عقرب وهو في الصلاة» فقال: الَحَنَ الله الْعَقْرب؛ 
ما تَدَعٌ مُصَلْيَ وَلا غَيْرَ المصَلَيَ» اقتلوهَا في الْحِلّ وَالْحرمغ(©. 

وروى أبو نعيم في «الطب» عن علي رضي الله تعالى عنه قال: 
لدغت النبي يَككِ عقرب وهو يصلي فقال: «لَعَنَكِ الله؛ لا تَدَعِيْنَ نيا 
وَلا غيْرَةُ»» ثم دعا بماء وملح ورّشه عليها". 

فإن سبب لعنه للعقرب تعرضها له في الصلاة باللدغ لتشغله 
عنهاء فقد لعنها معللاً للعنها بقيد ما علل به النهي عن سبٌ الديك 
والبرغوث وإن كان فيه ما يدعو إلى سبه من القرص؛ فإنَّ قرصه لطيف 
لا يؤثر أكثر من إيقاظ النائم للصّلاة» فحسنته تذهب سيئته بخلاف 
العقرب. والحية» والكلب العقورء والحدأة» والغراب الأبقعء 
والفأرة» وهي الفواسق؛؟ فإنها متمحضة للإيذاء. فلذلك تقتل في 
الحل والحرم» ويقتلها المحرم والحلال. 

ورخاي سيا سر م كنار ركنم للحتت وم 
للشر والأذية» وإنما لم كي يَجْرْ لعن كافر بعينه ولا ظالم بعينه إلا أن 
يموت على الكفر لأن خاتمته مُغْيّبة عنا. 

والذي تلخص لنا: أن ما يتمحض للأذية والشر من الحيوانات 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)١757(‏ وكذا الطبراني في «المعجم الأوسط» (7"79/ا). 


زفة ورواه الطبراني ة في «المعجم الأوسط» .)0488٠(‏ . وحسن الهيثمي إسناده 
في «مجمع الزوائد» (5/ .)١١١‏ 


كردن 


كالعقرت» والؤتيور يوز لغنهه وما لأ يوذي كالمل بوالشاف ولا 
تتمحض للأذية كالبرغوث» أو ما نفعه أكثر من ضرره كالدابة 
الشموسء فلا يتبغي أن ثُلعن أو تُسبء ومن ثم نهى النبي كل عن لعن 
الدابة . 

ومن ذلك الهدهد: وقصته مع سليمان عليه السلام» ومحاورته 
معه في كتاب الله» والقرآن ناطق بأنه كان رسولاً إلى ملكة سبا . 

والتشبه به بأن يكون العبد حسن المحاورة خصوصاً مع الأكابر 
والملوك ناصحاً لهم . 

وفي الحديث : «الدَّيْنُ النَصِيْحَة . 

قيل : لمن يا رسول الله؟ 

قال: «لله وَلَرسُوْلِهِ وَلأَيِمَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامّتهِمْ'. رواه مسلمء 
وغيره من حديث تميم الداريٌ رضي الله تعالى عنه'" . 

وقصة سليمان عليه السلام هذه أصل في إرسال الملوك الرسل» 
والبريد في مآربهم . 

وينبغي لمرسل الرسول أن يختاره حسن الاسم حسن الوجهء 
حسن العبادة» كامل العقل؛ فإن سليمان عليه السلام اختار الهدهد 
لذلك لما رأى فيه من الكفاءة ولحسن اسمه وصورته؛ فإن اسمه كأنه 


منقول من الأمر مِنْ هاد: إذا رجع مكرراً. 


فحن 


ومن لطائفف الزمخشري في «الكشاف» : [من المجتث] 
ياطال بام مَدْهذ اوت كا ات 0 

وروى البزار» والطّبراني ذ عي عن أبي اراد رضي الله 
تعالى عنه : أن النبي يكل قال: اذا بَعَتُمْ إِلَنّ رَجُلاً فَابْعَوْةُ حَسَنَ الْوَجْهِ 
حَسَنَ الاسم 

ودوى البزار عن بريدة رضي الله تعالى عنه : أن النبي كَل قال: 
«إذَا أَْرَدتَم إل بَرئْدَا فنعو 2خَسل الوه جه حَسَنَ الْوَسْم)9". 

وينبغي للمرسل أن يحسن البلاغ ويُبينه» وما على الرسول إلا 
البلاغ المبين. 

- ومن أوصاف الهدهد ما يذكر أنه يرى الماء في باطن الأرض 
كما يراه الإنسان من باطن الزجاج» وأنه كان دليل سليمان عليه السلام 
على الماء» ولهذا توعّده لما فقده. 

وروى ابن عدي» والبيهقي في «الشعب»: أن نافع بن الأزرق 
سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن سليمان عليه السلام مع ما 
خوّله الله تعالى من الملك وأعطاه. كيف عني بالهدهد مع صغره؟ 


الضف 1 


)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (7/ »)١57‏ وعنده: «يا راكب الذنب» بدل 
ل(يا طالب الله؟ . 


(1) تقدم تخريجه. 
(*) كذاعزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص : )١59‏ إلى البزار. 


4ه 


فقال له ابن عباس: إنه احتاج إلى الماء» والهدهد كانت له 
الأرض كالزجاج . 
فقال له ابن الأزرق: قف يا وقاف». كيف ينظر الماء من تحت 
الأرضء ولا يرى الفخ إذا غطي له بقدر إصبع من تراب؟ 
فقال ابن عباس : إذا نزل القضاء عَمِيَ البصر”" . 
ومن لطائف قول بعضهم : [من البسيط] 
جاءث سُلَيمانَ يوم الْعَرْضٍ هُدْهُدَة 
أَهْدَث إِلَيْهِ جَراداً كان في فيْها 
وَأَنْمَدَتْ بلِسانٍ الْحالٍ قائِلة 
إن دايا على مقدار مُهْريها 
نَوْكانئُهْدى إلى الإنسان قِيمَتَه 
فآنت تيمك الدَنيا وَمافيها 
والاعتبار في ذلك أن الهدية تستعطف القلوب» وهي مطلوبة 
مالم يكن المطلوب بها إبطال حق إلى التوصل إلى باطل؛ فإنها تنقلب 
رشوة وتكون سّحتاً. . 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (559). وكذا ابن أبي شيبة في 


«المصنف» (80 1 والطبري في «التفسير» 2))١55 /١9(‏ 0 
في «المستدرك» (3"675) بمعناه . 


هه 


قال رسول الله كل : «تَهَادُوًا تَحَابُوا» . رواه البخاري فى «الأدب 
المفرد». والطيالسى» والبيهقى فى «الشعب» عن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه0" . 

- ومن ذلك الحمام : وهو كل ما عب وهدر. 

روى الثعلبي عن وهب رحمه الله تعالى في قوله كك: #ورَيّك 
يحل مَا َآءُ وَيكْتارٌ 4[القصص: 18] قال: اختار من الغنم الضأن. 
ومن الطير الحمام”". 

- فمن أوصاف الحمام: البلاهة» وتقدم الحديث: ١‏ 
الجَنَةِ الْعلّهُ)2 . 


- 
06 


كد أل 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن يزيد بن ميسرة رحمه الله 
تعالى: أن المسيح عليه السلام كان يقول لأصحابه: أن تكونوا 
بلهاً في الله مثل الحمام . 
قال: وكان يقول: إنه ليس شيء أَبْله من الحمام؛ إنك تأخذ 
فرخَيّه فتذبحهاء ثم يعود إلى مكانه ذلك فتفرخ فيه©». 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (2»)045 والبيهقي في «الشعب» 
(841). قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 787): سنده 
جيد . 

(؟) رواه الثعلبي في «التفسير» (/1/ 704). 

() تقدم تخريجه. 


(5) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 59). 


لام 


وروى الدينوري في «المجالسة» عن مصعب الزبيري» عن أبيه » 
عن جده قال: قال عيسى عليه السلام: كن لربك كالحمام الألوف؛ 
تُذبح فراخه ولا يطير عنهم0"؛ أي : عن أهله الذي يألفهم . 

ومن أوصاف الحمام أيضاً: الأنس بالناس » والألفة بهم كما 
في هذا الأثر. 
رسول الله كل: «إذًا كَانَ أَحَدَُكُمْ فِيْ بَثْنِه خَالِيا فليَنَحِدْ فيه رَوْجَ 
حياه )0 
6 : 

وروى الطبرانى فى «الكبير) بسند جيد» عن عبادة بن الصامت 
رضى الله تعالى عنه قال: شكا رجل إلى النبي كله الوحشة» فقال له 
رسول اللّه عله : «اتَخِذُ رَوْجَاً منْ حَمّام) : 

وروى ابن السني» وابن عساكر عن معاذ بن جبل 45 : أنه شكا 
إلى النبى يَكلةِ الوحشة» فأمره أن يتخذ زوج حمام» ويذكر الله عند 


هذيره 


.)0٠١ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(؟) رواهابن عدي في «الكامل» (4/ م 7) وأعله بعاصم بن سليمان الكوزي» 
وقال: يعد فيمن يضع الحديث . 

(*) قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (5/ 517): رواه الطبراني في «الكبير) 
وفيه الصلت بن الحجاج» وهو ضعيف . 

(5) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)37١‏ 


ه١‎ 


وروى وكيع في «الغرر». وابن عدي في «الكامل» عن علي 
رضي الله تعالى عنه: أنه شكا إلى رسول الله يلل الوحشةء قال: «أَلا 
اتََخَذْتَ زَوْجَآ مِنْ حَمَام فَآنَسَكَء وَأَكَلْتَ مِنْ فراخهء أَوْ انَخَذْتَ ديكا 
فَآنْسَكَء وَأَبْقَظَكَ للصّلاة»2©. 

عه 
* فائدة : 
المسجد؛ لملازمته المسجد الحرام» وكثرة هديره بتلاوة القرآن2 . 

- ومن أوصاف الحمام : أنها لا تحكم عشهاء فإذا هبت الريح 
كان ما يُكسر أكثر مما يسلم. 

أنشد ابن قتيبة لعبيد بن الأبرص : [من مجزوء الكامل المرفّل] 
عيوا بآامرهِم كما عكعث وتنستها الكماكة 
ا لها 20 ٠‏ 50 ا مسن ثُمامَة© 

والتشبه بالحمام في ذلك أنه لا ينبغي للمؤمن أن يهتم بتشييد 
المساكن» بل يقتصر على ما يكنه من الحر والقَّر؛ فإن الأمر قريب» 
والثوى في الدنيا قليل. 


)١غ(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ )5١0‏ وقال: منكر. 
(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 275137 . 
() انظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص: 05). 


ضف 


روى أبو داود» والترمذي وصححه.ء وابن ماجهء عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: مر علينا رسول الله يل ونحن نعالج 
خم لناقدؤهى» ققال :ما هذا 

فقلنا: خصٌّ لنا قد وهى . 

فقال: «أَرَى الْأَمْرَ أَعْجَلَ مِنْ ذَّلِك)20©. 

وروى أبو داود في «المراسيل» عن عطية بن قيس رحمه الله 
تعالى قال: كان حجر أزواج رسول الله كله بجريد النخل» فخرج 
النبي كَل في مغزى له وكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها موسرة» 
فجعلت مكان الجريد لَينآء فقال النبي كل : ما هَذَا؟) . 

قالت: أردت أن أكف عني أبصار الناس . 

فقال: «يا أَمَ سَلَّمََ! إِنَّ شََّ ما دمب فِيْهِ مَالُ الْمَرءِ الْمُسْلِم 
المنيان200 . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن المهاجر الرقي قال: لبث نوح 
عليه السلام في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً في بيت من شعر . 


فقيل : يا نبي الله! ابْن بيتاً. 


)1١(‏ رواه أبو داود (0775)». والترمذي (775) عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص 9 . 
وابن ماجه )5١70(‏ عن عبدالله بن عمر #35ا. 

(؟) رواه أبو داود في «المراسيل» (ص: .)7”5٠‏ 


لمان 


فيقول: أموث غداًة" . 

وروى فيه: أن نوحا بنى بيتآ من قصبء» فقيل له: لو بَنِيْتَ غير 
هذا. 

فقال: هذا كثيرٌ لمن يموت”). 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الشعبي » ونحوه عن مجاهد 
قال: كان عيسى عليه السلام يلبس الصوفء. ويأكل الشجرء ويبيت 
حيث أمسىء ليس له بيت يخرب, ولا ولد يموتء ولايدخر شيئاً 
لغد"© . 

قال: أتزوج امرأة تموت؟ 

قيل له : ألا تبني؟ 

قال : إنني على طريق السبيل©. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن ميسرة قال: ما بنى عيسى عليه 

فقيل له : ألا تبني؟ 
4 رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (60/ا١٠١).‏ 
(0) روه البيهقي في «شعب الإيمان» (61/ا١٠).‏ 


إفرفق ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 0/ *7137). 
(5) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 0/ */73). 


كلا 


قال : لا أترك من الدنيا شيئاً أذكر به(" . 

- ومما وصفت العرب به الحمام: الحزن» وتزعم أن هديلها 
وهو صوتها كالهدير_بالراء - لفقد هديلها. 

والهديل: الذكر من الحمام . 

قال في «الصحاح) : والهديل: فرخ كان على عهد نوح عليه 
السلام» فصاده جارح من جوارح الطير؛ قالوا: فليس من حمامة إلا 
وتبكى عليه2 . 

قال الشاعر : [من الوافر] 
رساك ومو بورتكر ‏ اأص نانوي دير 

وحكى في «القاموس» قولاً آخر : أن الهديل مات عطشا"؟ . 

والحزن إما لفقد محبوب كالولد وغيره» وهو جبلة في الإنسان 
لا يُلام عليه إلا أنه ينبغي له التصبر بقدر إمكانه» فأما التحزن وتكلف 
الحزن بالندب ونحوه فذلك مذمومٌ مكروه. 

وروى أبو عبيد القاسم بن سلام» وابن سعد في «طبقاته»» وابن 
أبي شيبة» وابن المنذر عن يونس قال: لما مات سعيد بن الحسن 


5- 


.)٠١!/59( رواه البيهقي في اشعب الإيمان»‎ )١( 
(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 18158) (مادة: هدل).‎ 
(مادة: هدل).‎ )١1787 انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ )9( 


وممم 


- يعني : البصري ‏ حزن عليه الحسن حزن شديداء فكلم الحسن في 


قال: «وَجِدَ سَبْعيْنَ تكلئ» . 


قيل : فما له من الأجر؟ 

قال« أج مه سَهِيْلء وما سَاءَ طنهٌ بالل سَاعَةَ من ليل أو تهار0. 

وروى ابن أبي الدنيا في «الحزن» عن الحسن بن علي رضي الله 
تعالى عنهماء عن خاله هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله كلخ متواصل الأحزانء دائم الفكرة» ليس له راحة» طويل 
السكت, لا يتكلم في غير حاجة” . 

وروى هو والطبراني في «الكبير»» والحاكم وصححه. عن أبي 
تعالى عنه : أن النبي كل قال : «إِنَّ الله يحب كل قَلْبِ حَزْيْن»9. 


)00( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (717917) . 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» /١1(‏ 57). 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 77). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 58)» والطبراني في «مسند 


الشاميين» 2)١58٠5(‏ والحاكم في «المستدرك» (785)) وكذا الديلمي - 


فيد 


وهو شامل للحزن على فقد المحبوب» والحزن على ما فات من 
العمر ضائعاً في غير طاعة الله تعالى» والحزن من الذنوب» والحزن 
خوفا من الوقوع في الذنب» وخوفاً من المكرء وخوفا من العذاب» 
وعقبى هذه الأحزان جميلة وفيها كفارة. 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : إن العبد ليذنب الذنب» فإذا 
رآه الله قد أحزنه ذلك غفر له من غير أن يُحدث صلاة ولا صدقة . روأه 
ابن أبي الدنيا”): 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله! كيف 
الصلاح بعد هذه الآية: #من يَمَمَلُ سوْءً! يج به 4 [النساء: 177]؟ 

فقال النبي عل : ليست و أَلَسْتَ تَغْرَن؟ أَلَسْتَ تصني 
َلَسْتَ تصِيبُكَ اللأوَاء؟ فَذَلِكَ الَذِيْ تَجْرّوْنَ به؛. رواه الإمام أحمدء 
وهنّاد بن السّري»ء وعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وابن السني» 
والحكيم الترمذي» وأبو يعلى» وابن حبان في «صحيحه»» وابن جرير 
وابن المنذر”© . 


وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 


5 في «مسئد الفردوس» (01/7) كلهم عن أبي الدرداء #5 . 
)00( رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 0756. 


وفرف 


قال رسول الله كه: «إِذَا كثرث ذُنْوْبُ الْعَبْدء وَلَمْ يَكَنْ لَهُ ما يُكَمْنْهًا 
ابتَلاه الل بالْحُرْنٍ فيكَمْرَهًا00©. 

وقال عبد الرحمن بن السائب: قدم علينا سعد بن مالك 
رضي الله تعالى عنه بعدما كففّ بصرهء فأتيته مسلماء فانتسبني فانتسبت 
لهء فقال: مرحبآً يا ابن أخي. بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن» 
وسمعت رسول الله كله يقول: «إنَّ هَذَا الْقرَآنَ نرَلَ بحُرْنِء فَإِذَا قرأتؤة 
َابَكواء فَإِنْ لَمْ تَبْكُوًا فَبَاكَوًا9. 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ينبغي لحامل القرآن أن 
يعرف بحزنه إذا الناس يفرحون, وببكاته إذا الناس يضحكون"". 

وقال أيضاً: ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناء حكيماآ 
حليمآء سكين لينآء ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون خاثناً ولا غافلاً» 
ولا سَخْاباً ولا صكاني. 

وقال الأسود بن شيبان: كان عمار بن ياسر رضي الله 
تعالى عنه رجلاً طويل الحزن والكآبة» وكان عامة كلامه: عائذ 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١01‏ وفيه ليث بن أبي سليم مختلف 
فيه . 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص : 57)» وكذا ابن ماجه (1717) . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 85). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 97). 


"ىه 


بالرحمن من فتنه'" . 
تعسالت توكتان له تناه ريتكو إنها هو قيض أبذا كأن عليه عون 
الخلق2 . 
وقال شميط بن عجلان رحمه الله تعالى: كل يوم ينقص من 
عمرك وأنت لا تحزن! وكل يوم تستوفي رزقك وأنت لا تحزن””! 
وقال عمر بن بكير شيخ ابن أبي الدّنيا: عن شيخ من قريش: كان 
إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام لا يرفع طرفه إلى السماء إلا 
اختلاساًء ويقول: اللهم نَعّمْ عيشي بطول الحزن فيها. 
ابن مريم عليهما السلام: أكحل عينيك بطول الحزن إذا ضحك 


البطّالون©. 
وقال مكحول الله تعالى: أوحى الله 5َبْدَ إلى موسى عليه السلام 
أن اغسل قلبك . 


.)55 رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )١( 
.)595 رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )0( 
.)550 رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )6( 
.)76 رواهابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )4( 
.)85 رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )5( 


خرف 


قال: يا رب! بأي شيءٍ أغسله؟ 

قال : بالغم والهم0". 

وقال عبدالله بن شودْب رحمه الله تعالى: قال داود النبي عليه 
السلام: يا رب! أين ألقاك؟ 

قال: تلقاني عند المنكسرة قلوبهه”". 

وقال سفيان: كان الحسن رحمه الله تعالى يقول: أفضل العبادة 
طول الحزن”"” . 

وقال عبدالله بن مرزوق: قلت لعبد العزيز بن أبي رواد: ما أفضل 
العبادة؟ 

قال: طول الحزن في الليل والنهار©». 

وقال عطاء رحمه الله تعالى : لا يتم للمؤمن فرح يوم©. 

وقال الحسن بن عميرة: اشترى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى 
جارية أعجمية. فقالت: أرى الناس فرحين» ولا أرى هذا يفرح . 

فقال: ما تقول كع ؟ 


.)85 رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )١( 
.)05 (؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ 
. 077 [فية رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ 
.)80 رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )5( 
.)45 رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )5( 
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فقيل له : إنها تقول كذا وكذا. 

فقال: ويحها! حدثوها أن الفرح أمامها؛ يعني : يوم القيامة'". 

وقال يونس : قال الحسن : إن المؤمن والله ما يصبح إلا حزيناًء 
ولا يُمسي إلا حزيناً. 

قال: وكان الحسن قل ما تلقاه إلا وكأنه قد أصيب بمصيبة حديثاا" . 

وقال الحجاج بن دينار: كان الحكم بن حجل صديقاً لمحمد بن 
سيرين» فلما مات محمد حزن عليه حتى جعل يعاد كما يعاد 
المريض؛ قال: فحدث بعدهء قال: رأيت أخي محمداً ‏ يعني: ابن 
سيرين - في المنام» فقلت: أي أخي! قد أراك في حال تسرني» فما 
فعل الحسن؟ 

قال: رفع فوقي بسبعين درجة . 

قلت : ولم ذاك وقد كنا نرى أنك أفضل منه؟ 

قال: ذاك بطول حزنه2©” . 

وقال يزيد بن مذعور: رأيت الأوزاعي في منامي» فقلت: يا أبا 


عمرو! ذُلََّى على أمر أتقرب به إلى الله كَل . 


.)3٠١ رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )١( 
.)55 (؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ 
.)55 رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )*( 


ه:١‎ 


قال: ما رأيت هناك درجة أرفع من العلماء» ومن بعدها درجة 
المحزونين”" . 

روى هذه الآثار ابن أبي الدّنيا في «الحزن» . 

- ومن أوصاف الحمام : الصبر على المصيبة وعدم الجزع ؛ فإن 
الحمامة إذا ُبحت فراخها لم تنفر من وكرهاء ولم تَطِرْ منه» بل تبقى 
على ألفة أهلها وملازمتهم . 

قرأت من خط البرهان بن جماعة في «تذكرته»: قال عيسى عليه 
السلام: يا بني إسرائيل! تكون في بيوتكم الحمام تفرخ وتذبحون 
فراخهاء فلا تنفر عنكم لما أسلفتم من العلف والماء والإحسانء 
يأخذ الله بعض أولادكم فتسخطون عليه» وتفرون منه؟ فبئس المثل 
لكم! انتهى . 

فلا ينبغي للمؤمن أن يكون أعجز من الحمام في الصبر وعدم 
الجزع. بل يصبر إذا أصيب بولده ونحوه» ويسترجع ويحمد الله على 
كل حال. 

نعم» جرت عادة الأدباء بنسبة الشّجن والحزن والنوح إلى 
الحمام» ولعل الأصل في ذلك ما ذكره الأستاذ أبو القاسم القشيري في 
«التحبير»: أن يوسف عليه السلام كان له زوج حمام» فلما فارق 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 960). 


لذن 


يوسف يعقوب عليهما السلام» فكلما أراد يعقوب أن يتبسم أو 
يخاطب أحداً أو يتكلم جاء الحمام ووقع بحذائه؛ فذكره عهد يوسف 
بهديره» فكان يُتغص عيشه . 

فلا يبعد أن يكون هذا أصلاً فيما اعتاده أهل الأدب من نسبة 
الأحزان والأشجان للحمام . 

كما قال نصيب: [من الطويل] 
لَقَدْهَتَمَتُْ فى نح ل حماكك 

على فتن وَهناًوَإِنْي لنائم 


بَينَى وَلا أيكي وتبكي البَهائِمْ 
لمعا و بالبكاءٍ الْحَمائِم 
وقال عدي بن الرقاع العاملي : [من الطويل] 
وَمَفِعَ وََدَي يَكْدماكنت اننا 
كتد ياو جر بذ تاق قادرت 


ِ م د ال وم 
إِلِيْهادْمُوعٌ العَيّْنِ مِنْ كل مُنتيي 


ودكن 


بِسُعْدَى شَفيْتُ العَيْنَ قل النَنَدُّم 
ا 0 
بُكاماء فقلتُ فقلث: الفضلٌ للمنََدم 
وقال مجنون ليلى» أو غيره: [من الطويل] 
وَلُوْلَمْ يَرْغْنِي الرَائحُون لَهابجَنِي 
حمايئم ورف في الثذياروقوعٌ 
ل ا 0 
جاح كح بساحي 
قوائحٌ لا تجري لهُرندُمو 2 
وقال حميد بن ثور: [من الطويل] 
وما هاج هذا الشّوْقَ لياح 
فصِيحاوَلمْ تفُفْرْ بمَنطقهائما 
(1) انظر : «الحيوان» للجاحظ (9/ 7017). 


62 


وَلَوْأرَ مَحْرُونْآلَهُ مل صَوتِها 
وَلاعَربييًا شاقهُ صَوْتٌ أغجما" 


وقال توبة : [من الطوبل] 
حَمامة بَطن الوادِيَيْنِ تربحصي 
فسفاك فنوالغنة الكجواوي مط تهتنا 
أعسن يكا لأزال اخجان اعم 
وَلَازْلْتٍ في خَضْراءً غغضٌ تضيرُها 
وأنشد أبو عمرو الشيباني المجنون : [من الطويل] 
باك الوتوى والشؤق لوكا تتكتيث 
لول نمضن ب المضيون طروت 
تجاوب وُرْقآًقَذدأَرعنّ لِصَوْتِها 
ألا ياحًمامالأَفِكِ مالك باكياً 


أفارَفَتَ إلأفآ 1 حتنناك حَبيبٌ”" 


. انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (0/ /ا/320)‎ )١( 
3 زم انظر : «ديوان مجنون ليلى» (دص‎ 


هه 


وقال جهم بن خلف : [من المتقارب] 


يه كدان 1 1 2 


مِنَالوْرْقٍ هَتَافَةٌ باكرث 


قلعا عنذا الاي محة كنت 


وقال اليافعى : 


طروب العَشِيٌ هَيُوفِ الضْحَى 


ل ه مامه و 7 
وَقدُعلقتة حبال الرَدَى 


وَماذارَ مذ قائيها البكا() 


سيل الشيخ الكبير العارف بالله أبو بكر الشبلي : 


ما بال الرجل يسمع الشيء وربما لا يفهم معناه. ويتواجد عليه؟ فأنشأ 


يقول : [من الرمل] 
رب وَرْقاءَ مَتُوفٍ في الضحَى 
ذَكَرَت إلفا وَدَمْراًصالحاً 


ذاتٍِ شجو صَدَّحث فى فنن 
عرس له عدف ار ام اقاصضمة 
وَبُكاهاركًما أرقتِى 


وَلَقَدْ تكو فجرت 0 


.)١199 /( انظر: «الحيوان» للجاحظ‎ )١( 


تَرانِي بالجوى أعُرفها 2 وَهِيَ أَيْضاً بالْجوى رو 
وقال حجة الإسلام في «الإحياء»: رُوِيَ أنه كان أبو الحسين 
النوري في دعوة» فجرت بينهم مسألة في العلم وأبو الحسين ساكت» 
ثم رفع رأسهء فأنشدهم : 
اوقا حرفوقى المح د ب إلل أغن الأبيانك 
قال: فما بقي في القوم أحد إلا قام وتواجد؛ ولم يحصل لهم 
هذا الوجد من العلم الذي خاضوا فيه وإن كان العلم جداً وحق". 
وقال الشيخ العارف بالله المحيوي بن العربي رحمه الله تعالى : 
[من الكامل] 
جَرتٍ العبُونُ مِنَّ المْيُونٍ تَقَجّعا ‏ لحَنينهافَكَأنهُنَ عون 
طَارَّْتُها تَْلَى لِمَفْدِوَحِيِدِها 2 وَلتُكُلُ مِنْ فَقْد الوَحِيدٍ يَكُون 
طارَحْتّها وَالوَجْدُ يَنشِي ْنَا ماإِنْتِينُ وبي لأَبسِينْ 
وقال الشيخ العارف بالله أبو الحجاج الأقصرائي ‏ كما قرأت من خط 
العارف بالله الحافظ صلاح الدين العلائي الأقصرائي -: كان الشيخ أبو 
الحسن الصباغ رضي الله تعالى عنه سائراً في بعض الأيام وقت الضحى بين 
بساتين قوص» فرأى حمامة على شجرة تغرد بصوتٍ شج» فوقف 


. 017١ /55( انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 
.)75919 (؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟5/‎ 


لاه 0 


يسمعهاء ثم تواجد واستغرق في وجده» وأنشد: [من المتقارب] 


حَمامٌ الآراكِ آلا قابرينا 
فقد شقتٍ بالتؤح مِنَا الوب 
تعالي نِم مَأنَما للفراقٍِ 
وَأَسْعَدُ بالتَوْحٍ كَيْ تسْهدينا 


ع اه 2 ير 2 
لمن يهرفين »2 ومين تندبينا 


وَأرْدَفت وَيِحَكُ ماء مَعينا 
مه 1 َه 2 3 
وَنتندب أحبابتا الظاعنينا 


كذاكَ الْحَرِينُ يُواسي الْحَزِينا 


قال: ثم بكى رحمه الله تعالى طويلاً» وأنشد: [من الطويل] 


أيَيكي حَمامٌ الأَِكِ مِنْ فَمَدِ إِلْفِهِ 
ونه للالكي» ذه اندسا ما اتضى 
وَإِنْ كان قَلبِي قَبْلَ ذلكَ قاسياً 
اهَل عَلى الشَّرْقٍ المْبَرّح 
سام عَلى قَلْبٍ تَعَرَضَ بِالْمَوى 
وَعَذَبَهُمَمَبهَيجٌ حُزْتهُ 
ثم خب مغشياً عليه» فلمًا 
عي في الفراق صَوْتا حَزِين 
نم جُذ لِي بدَمْع عَيْيئِكَ بالل 
سكي الدّماءً فَضْلاً عَنِ الدّم 


مو و 


فَكلُ آَمْرٍ الدنا حَقِيرٌ يَسِيرُ 


وَأَصْبِرُ عَنْهُ كَيْفَ ذاك يَكُونُ 
فإن دامتِ البَلْوَى به سَيبين 
وَهَلْ لِي على الوَجْدٍ الشَّدِيدٍ مُعِينُ 
سَلام عله أخركثة 1 


َلِلهَهٌ وَالأخزانٍ فيه فنونٌ 


فلمًا أفاق أنشد : [من الخفيف] 


إِنَ بَيْنَ الضُلُوع شَؤْقاً دَفيناً 
ه وَكنْ ِي عَلى البُكاءٍ مُعِينا 
عء وَمِثْلٌ الفيراقي أَبْكَى العُيونا 


يديه» وح جعلت تمقة مسداضيها اخ ناف فأنشد رحمه الله تعالى: 
[من الطويل] 


ف لبوا اف المحوانة الذكية 


فَلكَِاوَرَدُناما2كءة أله بَّالظما 


ما وه ل 
٠.‏ 


قَيِامَنْ رأى ظمآن ألْهَهًا 
كبك لوعو تتنذين علق رجات 

أيا قادحا أنسك فَقَدْعَلِقَ الْجحِبُ 
وَلَوْأيِي أَغْليِت قبي لِعَيْرِكمْ 

من الناس مَحْبُوباً لماوَسع الْقَلَبُ 
نرى تشْمح الأقامْ مِنكُمْ بتلرةٍ 

دلْقَى عَن الأَنِدِي الوَسَائِلٌ وَالكثُبُ 


و 
- 


وذكر ابن خلكان فى «وفيات الأعيان» : أنَّ المسعودي حكى عن 
جماعة من أهل البصرة قالوا: خرجنا نريد الحج» فلمًا كان ببعض 
الطريق إذا غلام واقف على المحجة وهو ينادي: يا أيها الناس! هل 


2:4 


فيكم أحدٌ من أهل البصرة؟ 

قال: فَعَدَيْنا إليه» وقلنا له: ما تريد؟ 

قال: إِنَّ مولانا لما به يريد أن يوصيكم» فملنا إليه» فإذا بشخص 
مُلقى على بُعدٍ من الطريق تحت شجرة لا يحير جواباً» فجلسنا حوله. 
فأحس بناء فرفع طرفه وهو لا يكاد يرفعه ضَعفاً: وأنشأ يقول: [من 
ياغريب الدَارِعَنْ وَطْنِهْ ‏ مُفْرداييكي عَلى شَجنة 

ثم أغميّ عليه طويلاً ونحن جلوسسٌ من حوله إذ أقبل طائة فوقع 
أصل شجرة . وجعل يغرد» ففتح عينيه ) وجعل يسمع تغريد الطائر» 
ثم أنشأ يقول : [من المنسرح] 
وَلَقَذزاد القؤاد جَوَى طَالاييكي على قَيِة 
7 ا 0 ٠‏ فك 57 ا َأ 7 كه 

قال: ثم تنفسر تنفساً فاضت نفسه منه» فلم نبرح من عنده حتى 
فرغنا من دفنهء فسألنا الغلام عنهء فقال: هذا العباس بن الأحنف 
رحمه الله تعالى20 . 

والتشبه بالحمام في البكاء والنوح يحسن من الإنسان إذا كان من 


.)77/7( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 
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التفريط في العمر في غير طاعة الله تعالى» ومن التقصير في طلب 
مرضة الله تعالى والعمل بمقتضى حب الله تعالى المشروط في صحة 
الإيمان؛ كما كي أن أبا بكر الشبلي مر في المقابر على امرأة تنوح 
وتقول : ويلاه من فقد الولد! 

فقال الشبلي : ويلاه من فقد الأحد! 

وكذلك البكاء من خشية الله تعالى ؛ ومنه البكاء عند قراءة القرآن 
من القارىء والمستمع كما وصف الله تعالى الذين أنعم الله عليهم من 
النبييين بقوله : ذال علِعءَاينت اليم حرو سَجَدًا وكيا #[مريم : 10]. 

والعلماء بقوله تعالى : اي ا وا الم ين كوه د يل َل 
يرون قن سجَدَا © يفون بحن وآ إن كن وَعَدُ نالعولا 83 
عون نيك وَيَِب هد خوك 4[الإسراء: 11١4-11‏ 

لعي الأعلن الدسمى رصني الله تعالى : إن من أوتي من العلم 
ما لا يبكيه لخليق أن قد أوتي من العلم ما لا ينفعه؛ لأن الله تعالى 
نعت أهل العلم فقال: 9 وَخرون للَدَدْهَانِ ب درج *[الإسراء: .]٠١4‏ روأه 
ابن أبي شيبة» والمفسرون”2". ا 

وروى الترمذي وحسنه؛ عن ابن عباس 5 قال: سمعت 
رسول الله كَلِِ يقول: «عَْنَانِ لا تَمَسّهُمَا النَارُ؛ عَيْنُ بَكَتْ مِنْ حَشْيَة 


)1١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7017560). والطبري في «التفسير» 
/١١(‏ 187)». وكذا الدارمى فى «السئن» .)591١(‏ 


أهه 


للوء وَعَيْنّ بانث تخرسٌ فِيْ سَبِيْلٍ اللو(" . 

وفي الباب أحاديث صحيحة كثيرة . 

وقال شهر بن حوشب رحمه الله تعالى: كان داود عليه السلام 
يسمّى : النواح0©. 

وقال وهب بن منبه رحمه الله تعالى في قوله تعالى: #يجِبَالُ 
أي مَمَهُ4[سبا: 6٠١‏ قال: نوحي معه.ء والطير تساعدك على 
ذلك. وكان داود إذا نادى بالنياحة أجابت الجبال بصداهاء وعكفت 
الطير عليه من فوقهء قال: فصدى الجبال الذي يسمع الناس من 
ذلك9©. 

وقال زيد بن أسلم رحمه الله تعالى: كان داود عليه السلام إذا 
رفع صوته بقراءة الزبور تركت الطير أوكارهاء وعكفت عليه حول 
محرابه» حتى يفوْعٌ من قراءته» وكان يبكي حتى تجريّ دموعه على 
الأرضء وكان إذا أتي بالشراب بكى حتى يمتزج شرابه بدموعه. 

وقال الأوزاعي: بلغني أن داود عليه السلام كان إذا رفع صوته 
عكفت الوحوش والسباع حول محرابه» يموت بعضها هزلاً قبل أن 
تفارقه . 
)١(‏ رواه الترمذي )١775(‏ وحسنه. 
(؟) انظر: «العظمة» للأصبهاني (0/ /109/41). 
9 انظر: «تفسير القرطبي» /١85(‏ 75508). 


؟ه6ه 


وقال وهب : كان داود عليه السلام إذا رفع صوته بالزبور لم يسمعه 
شيء إلا حَجَل؛ أي : رقص . رواه ابن أبي الدنيا في «البكاء»”" . 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» وابن أبي الدنيا عن 
أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى 
عنه: يا رسول الله» ورواه الترمذي وحسنه» وغيره من حديث عقبة بن 
عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله! ما النجاة قال: 
«أمسكُ عليكَ لسانتك»» وفي لفظ : «أملك عليك لسَانَكَء وليسَعْكَ 

وروى الطبراني في «الأوسط» و«الصغير» - وحسن إسناده - عن 
ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يلِهِ: «طوبى لِمَنْ مَلَكَ 
لسانهة» ووسعة بيته» وبكى على خطيئه)0© 

وروى ابن ل الدنيا في «البكاء» عن مالك بن دينار رحمه الله 
تعالى قال: لو ملكت البكاء لبكيت أيامَ الدنيا» ولولا أن يقول الناس 


مجئون» لوضعت التراب على رأسي» ثم ننعثُ على نفسي في الطرق 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (ص: 42559 وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» /6١0‏ 46). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)١5‏ وابن أبي الدنيا في «الرقة 
والبكاء» (ص: .»)١79‏ والترمذي .)55٠5(‏ 

)6 رواه الطبراني في: «المعجم الأوسط» (750). و«المعجم الصغيرا 


.)5١؟(‎ 


لاوم 


والأحياء حتى تأتيني منيّني 7" . 


وقال أبو العتاهية : [من مجزوء الرمل] 


أنَّ الخظا يا لا تفوحٌ 
بين ثوبيه فضوح 


مسسكين إن كلت تنوح 


عمّر ما عوك نوح 


- ومن أنواع الحمام : القمرية» ومن أخلاقها الوفاء وهو مندوب 


إليه الإنسان. 


قرأت من خط البرهان بن جماعة ما نصه: يقال: إنه ليس في 


الدنيا أوفى من القمرية» فإذا مات ذكرها لم تقرب ذكراً آخر بعده. ولا 


تزال تنوح عليه حتى تبلى حزناً. 


وفي ١حياة‏ الحيوان» وغيرهء عن ابن أبي عبدالله التميمي أنه 
قال: ليس في جميع الطيور أوفى من القمري والقمرية» وذلك أنه إذا 
مات أحد الزوجين تعرَّب الآخر بعدهء ولا يستأنس إلى غيره» ولا 
يأنس رفيقاً ولا سكن ولا يزال باكيآ فرداً إلى أن يموت» وفي المثل : 


الوفاء من الله بمكان» أورده الزمخشري . 


وقال الشاعر : [من الطويل] 


.)189 رواه ابن أبي الدنيا فى «الرقة والبكاء» (ص:‎ )١( 


شد وَأَؤَفتى ذكجة مستبن معكد 

وقال الغزالى فى «الإحياء» فى حقوق الصحبة والأخوة: ومعنى 
الوفاء الثبات على الحبء» وإدامته إلى الموت معه؛ أي: مع الأخ أو 
الخليل» وبعل الموت مع أولاده وأصدقائه ؛ فإن الحب إنما يراد 
للآخرة» فإن انقطع بعد الموت حبط العمل وضاع السّعي0". ٠‏ 
وروك الحاكم - وصححه على شرط الشيخين ) قال العراقي : 
وليس له علة(© ‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أن النبي بلي أكرم 


خَدِيْجَة وَإِنَّ حْسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الإِيْمَانِة 9 . 

ومن ذلك العصفور: من أوصافه ما ذكره الدميري» والسيوطي 
أنه ليس في الأرض طائر سبع ولا بهيمة أحنى منه على ولده؛ وكذلك 
فهو حنو على أنثاه . 

روى البيهقي؛ وابن عساكر عن أبي مالك قال: مرّ سليمان عليه 


السلام بعصفور يدور حول عصفورة» فقال لأصحابه : أتدرون ما يقول؟ 


(1) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (1/ 1817). 

(؟) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي /١(‏ 487). 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» (40)» وكذا الطبراني في «المعجم الكبير» 
0؟5/ .)1١8‏ ش 
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قالوا: وما يقول يا نبي الله؟ 


دمسى سئلتكت 
قال سليمان: وغرف دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنهاء 
ولكن كل خاطب كذاب2 . 


قلت: هذا يدل أن أبنية دمشق كانت في ذلك الزمان كلها أو 
أكثرها قباباً معقودة من الصخرء ثم هي كانت تبني أبنيتها من الطين 
والأخشاب بُرْهة من الزمانء حتى اعتاد أهل دولتها الآن وهم 
أجناد الروم عقدها بالصّخر والآجرء وآثروا ذلك على بنائها 
بالطين والخشب كأنهم استطالوا أعمارهم ومدة بقاء الدنياء 
سبحان الله! هكذا يلقى الآمال على الناس كلما قربّتْ أيامهم من 
الساعة وهم يرون غيرهم يبنون ويعلون» ثم يموتون ويخلون» 
وهكذا يفعلون. 

ثم التشبه بالعصفور بالحنو على الأهل والولد مطلوب. 

روى ابن عساكر رضي الله تعالى عنه [عن أنس 4#5] قال: كان 
رسول الله يل أرحم الناس بالصبيان والعيال0©. 

وروى الإمام أحمد. والشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
)0غ( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (717/ 7737). 


5ىم6ه 


0 03 تر هه >0 00 عضوف" 2 00 
عنه: أن النبي كه قال : «(خيرٌ نساءٍِ ركبن الإوبل نساء ريش » أحنام 
علئ وَلدِ فِيْ صغرهء وَأَرْعَاهُ علئ زَوْجِ فِيْ ذاتٍ يَدِه)20 وحقيقة الحنو: 
العطف والشفقة؛ يُقال: حَنت عليه» وأحنت؛ أي : عطفت . 


قال في «الصحاح»: وفلان أحنى الناس ضلوعا عليك؛ أي: 


وفي «الصحاح» أيضاً يقول: أرعيت عليه إذا أبقيت عليه 
ورحمته!". فهي أرعاه على زوج ذات يد؛ أي: أحفظ لماله» وأبقى 
عليه» وهو في النساء قليل» لا تكاد امرأة تشفق ولا تبقى على بعلهاء 
فإن فعلت كانت من خير النساء؛ لأن النبي كلك ببّن وجه خيرية نساء 
العرب» وهنّ اللاتي يركبن الإبل أنه كونهن أحنى على الأولاد 
وأرعى وأبقى على الأزواج . 

- ومن طباع العصافير : ما ذكره الدميري» والسيوطي: أنه إذا 
خَلَتْ مدينة من أهلها ذهبت العصافير منهاء وإذا عادوا عادت» فهي 
على ضدّ من حال البوم ونحوه. 


والتشبه بالعصافير في ذلك بأن يؤثر سكنى المدن مع الناس على 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسئد» (؟/ 19")» والبخاري »)006٠0(‏ ومسلم 
(356170). 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ )717١‏ (مادة: حنو). 

(*) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 71/17) (مادة: بقي). 


/أاهعه 


الانفراد في الكهوف والغيران» ولا يمنعه ذلك من العزلة عن الناس إذا 
كانت أنفع له؛ لأن النبي ككل قال: «وَلْيَسَعْكٌ بَيْنكَ0©. ولم يرشد إلى 
ترك الببوت» ففي سكنى المدن الحصول على الجمعة»؛ والجماعة. 
والتعلم والتعليم. 

وقد قالوا: اسكن المدن ولو جارت» واتبع الطرق ولو دارت» 
وانكح البكر ولو بارت. 

وقالوا: لا تصلح الشّكنى إلا في مدينة فيها سلطان حاكم» وفقيه 
عالم» وطبيب حاذق» وسوق قائمة. 

- ومن صفات العصافير: القناعة بقوت يوم» وذكر الله تعالى. 

روى أبو نعيم عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت عند علي بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهما وإذا عصافير يَطَفنَ حوله ويَضفخن» 
فقال: يا أبا حمزة! هل تدري ما تقول هذه العصافير؟ 

قلت: لا. 

قال: إنها تذكر ربهاء وتسأل قوت يومها". 

وروى أبو الشيخ في «العظمة» عن أبي جعفر قال: تدرون ما 
تقول العصافير قبل طلوع الفجر؟ 

قالوا: لا. 


(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (*/ .)١5٠‏ 


ممه 


قال: تسبح ربهاء وتطلب قوت يومها!". 

وكذلك ينبغي للإنسان أن يتشبه بالعصفور ونحوه في القناعة 
بالبُلغة» والاجتزاء بقوت يوم. 

روى الطبراني في «الأوسط» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله يكل : «الْقَنَاعَهُ مَالُّ لا يَنْفَذَء وَكنْرٌ لا يَفتى)20. 

وأخرجه العسكري في «الأمثال»» والقضاعي مقتصرين على 
الجملة الأولى2 . 

وروى البخاري في «الأدب المفرد»» والترمذي وحسنه» وابن 
ماجه عن عبيدالله بن محصن رضي الله تعالى عنه : أن النبي وك قال : 
«مَنْ أضبح نكم آنآ ِي سمزيد؛ مُعَافَى فِيْ جَسَّدِو عِنْدَةٌ وت يوم 
5 حيزث ن لَهُ الدَنْيَض) 9 . 

لخدا [من 57 
إذا فصوت نات لحت ...حك وات ضكة والأمسن 


ه. - - 5 إن معو 
والتعييين نينا حزن فلا فارتتك الخحدنة؟؟ 


.)١ا19‎ /4( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (591717) عن جابر ذأ . 

(*) رواه القضاعى فى «مسند الشهاب» (17). 

(8) رواه البغازي نى «الادت النقرذ 60 والترمذي (7757) وحسنهء 
وان فلح( 43 

(4) لمنصور الفقيه» كما في «الزهد الكبير» للبيهقي (ص: )1١‏ 


8ه 


- ومن طباع العصفور: سرعة الحركة والتقلب . 

روى الحاكم وصححه؛ والبيهقي في «الشعب» عن أبي عبيدة بن 
الجراح رضي الله تعالى عنه: أنَّ النَِّىَ يكل قال: «إِنَّ قلب ابْن آدَمَ مث 
العص لْعصفوْر ينه يَتقلبٌ فِيْ اليم سَبْع مَوَاتِ)20 . 

والمراد: يتقلب فى كل ساعة» وهى تبين ما أشرت إليه؛ وحيث 
كان قلب ابن آدم كالعصفور في التقلب» فينبغي أن يكون تقلبه مع 
الحق يدور معه كيف دار. 

كما قال بعض العارفين: المنافق يدوم على عمل يستحسن منه؛ 
والمؤمن يكون في كل عمل يخلص فيه» وكل عمل بعد تأدية فرض 
الوقت يصلح فيه قلبه مع الله تعالى أقبل عليه . 

- ومن لطائف العصفور: ما رواه أبو الشيخ في «العظمة» عن 
عمرو بن قيس المملائي رحمه الله تعالى قال : مر سليمان بن داود 
عليهما الصلاة والسلام بعصفور وهو يَسْفد أنثاه وهو يصيح ذلك 
الصياح ؛ قال : أتدرون ما يقول هذا العصفور لأنثاه؟ 

قالوا: لا يا نبي الله . 

قال: يقول : تابعينى على ما أريد» فوالله ما أريد تلذذاً» وما أريد 
إلا أن يخلق الله تعالى بيننا خلقاً يُسبحه”" . 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» ك 5067 والبيهقي في «اشعب الإيمان» 


.)766( 


(6) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (6/ 557/ا١).‏ 


مك٠‎ 


وقال الشيرازي في «الألقاب»: حدثنا الفضل العطارء ثنا أبو 
جعفر الخالدي» ثنا الجنيد» ثنا السري السقطي» ثنا معروف الكرخي 
قال: سمعت جعفر الصّادق وهم يقول: كان سليمان عليه الصلاة 
والسلام قاعداً على سرير ملكه وبين يديه عصفورتان تلعبان» 
فضحك. فقيل له : يا نبي الله! لماذا ضحكت من العصفورتين؟ 

قال: قال الذكر للأنثى: إني لا أجامعك لحظّ نفسي» بل أجامعك 
ليكون بيننا ولد يُسبح الله ويذكره. 

ثم حلف وقال: والذي رفع السماء وبسط الأرض! إني لا أريد 
أن تلدي ولداً لا يُسبحه ولي ملك فرعون» وإن ولدت ولداًيُسبحه كان 
أحبٌ إليّ من ملك سليمان الذي هو قاعدٌ هنا. 

لكي اليكو لمعتو ان طن الوا فيأتي أهله 
غافلاً عن ذكر ربه ولا بغير نية صالحة» بل لمجرد قضاء الوطر»ء بل 
ينوي بالجماع حصول ولد يطيع الله ال كن 
فإنه يُكاثر الأمم يومئذ بأمته كما رويناه: أن عمر َيه كان يقول: 
ولله إني لآتي أهلي وما بي حاجةٌ إلى النكاح إلا ليولد لي من يُكائر به 
النبي كك يوم القيامة". 

وقد تقدم أن سليمان عليه السلام قال للحراث الذي استعظم 
ملكه : لتسبيحةٌ تسبحها خيدٌ من ملك آل داود”". 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» (9/ 737/8). 
(1) تقدم تخريجه. 


هك١‎ 


وقلت : [من السريع] 
َوْ كان لي مِنْ بَعْضٍ مَوْجُودِي 
َم يُغنني عَنْ حُسْنٍ ظني يِمَوْ 
وَذِكرُهُ حِرْزِي وَمَالِي وَلِي 
الاحشسير لمجري 


وَالذَُكرُ باب الله من يَأَتِهِ 


- ومن لطائف العصفور: 


تلك سشحلئنان تبن :ذازه 
لاي نَّ ولا عم ا مَعْبُو دي 
2 

أُكُمَى بدعَنْ كَل مَفْقَودِ 


بِنْ ضيه دده ا 


مارواه أبو | لشيخ في «العظمة» عن 


معقل قال : بنى سليمان عليه السلام قبة أربعين في أربعين» وقعد فيها 
مع أصحابه وأظلته الطير» فراود عصفور عصفورة فقالت: أما تستحي 


تراودني وسليمان يسمعنا؟ 
فقال: لي 
لاقتلعتها . 


تقولين ذاك؟ ولو أمرتني 


أن أقتلع القبة من أسفلها 


فسمع سليمان عليه السلام كلامهماء فدعا بهماء فقال: من 


القائل منكما كذا وكذا؟ 


قال: أنا. 


قال: وما حملك على ذلك؟ 


قال: إن المحب لا يُلام. 


فخلّى سبيلهما("©. 

قلت : يُشير قوله: إن المحب لا يلام إلى حالة شريفة تكلم عليها 
الصوفية وهي حال الغلبة» ويكون سببها إما فرط المحبة» وإما فرط 
الفييت: 

فأما الأول: فإنَّ المحبة تغلب على المحب حتى يتكلم بما لا 
يكون: ومن هنا جاء الحديث: «لا 1 الْكَذِبُ إِلاّ فئْ ثلاث 
الْحَرْب» وَالوَجَلٍ يُصَلِحٌ بَيْنَ اليم وَالوَجُلٍ يكلم ج00 ., 

وقلت : [من المتقارب] 
إذاوكب انكس يؤساغلى 2 فوا اليم حكى عَلَسٍ 
فَلاعَتَبٌعِنْدَ أل الْمَوى عَلَيْهِإذا اخْمَلَ شَرْط الأَدَبْ 

وأما الثاني: فإذا كان الغضب في حتق الله تعالى وغلب على 
العبد حتى صار منه ما لا يحسن في غير تلك الحالة كما روي أن عمر 
رضي الله تعالى عنه أخذ برداء النبي تلْ حين أراد أن يُصلي على عبدالله 
ابن رونك نلوك برقال نا رمتو هالا قير على .هذ المنافقه 
ونزلت الآية على وفق كلامه”". 

110لا 


.)١7/51/ /5( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 
. بمعناه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها‎ )١19174( (؟) رواه الترمذي‎ 
.)١8057 /5( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )( 


وك 


0 


١ 2‏ ء 


2 5 


0( 
١7‏ ) ؟ 
2611 اسل ]اك سا سم كاه رمس 
لعن تسيا اطلام 
ادوم اسان التلعفة :مركي الفواتة ادرف 2006 


١‏ ومنها: اختطاف أمتعة الناس كالعمائمء تشبهاً بالعقاب 
والحدأة ونحوها 0 
67 ومنها: الخديعة والمكر والروغان عن الحق تشبهاً بالثنعلب 55006 
“0 ومنها: التعاون على القبيح» وعلى الإثم والعدوان تشبهاآً 
بالحمير ا 


654 - ومنها: المسارعة إلى الشر والمعصية تشبهاً بالبغال 53 


0 ومنها: سرعة التقلب في المودة» والانتقال من خلق سيء 
إلى أسوأ منه تشبها بالبغال أيضاً 0 
65 - ومنها: معاداة أولياء الله تعالى تشبها بالحية في عداوة آدمء 
والوزغة في معاداة إبراهيم عليه السلام 


هده 


2 


--- 


الصفحة 


الموضوع 
/ه - ومنها: التشبه في الانطواء على الخبث بالخنفساء 0000 
- ومنها: التشبه في اللجاج بالخنفساء أيضاً؛ فإنها لجوج كلما 


١‏ ومنها: تشبيه النّمَام في النميمة المفرقة بين الإخوان بالظربان اا 
5" - ومنها: التشبه بالظربان أيضآ في الفحش تشبهاً للفحش 


بالجدي 00111 0 000 
4" - ومنها: تشبه أكثر الناس في الوقوع على الدنياء والإكباب 
عليها بالفراش» والذباب» والجنادب 0 
5" ومنها: التشبه في التطفل والوقاحة والجرأة بالذباب 53000 
5" ومنها: التشبه في الطيش والخفة بالفراش ونحوه 2000000 


7" - ومنها: التحامق» والرضا بالحمق تشبهاً بالرخم والضبعء 
6 - ومنها: التشبه في المرح والبطر بالهر والجدي». ونحوهما 
من السباع والبهائم ل 


الموضوع 

4" ومنها: التشبه بالفراش وغيره [في] معاودة الشيء الذي 
تأذى منهء وفي الإلقاء باليد إلى التهلكة 0 

ومنها: تشبه المرء في اختلاطه بكل قوم» وتخلقه بأخلاقهم 
وأوضاعهم لينال من كل ما ناله كل قوم من حطام الدنيا 


بالحرياء ً 1111 00 
١لا‏ ومنها: التشبه فى الشره والبخل بالحوت والتمساح 
والكلب ل ل ل 


ومنها: تشبه الحريص في الاجتهاد على طلب الرزق بالنمل 
والحُبّارى» وغيرهم؛ فإن النمل عظيم الحيلة في طلب 
الرزق» ويبعد في طلبه كثيراً» ويحمل أضعافه 52770 
ومنها: التشبه في الإكباب على طلب الرزق بالوحش أيضاء 


وهو كل شيء من دواب البر لا يستأنس كالظبي» والمَهّاة» 


5 ومنها: التشبه فى الادخار بالنمل ونحوه 2111 
6 ومنها: محبة دوام الصحة» وكراهية المرض إذا نزل 5200 


كا ومنها: الصيال» والبطش؟؛ والصيالة تشبهاً بالحمر وغيرها: 
الاستطالة» والوثوب 


الزلل أكيها: بالبعير »او اللسان :[لالطفل ناو ولط اقم 


الصفحة 


>3 


١ 


إضن 


يذنا 


8 


الموضوع 
ومنها: التشدق بالكلام والتخلل به كما تفعل البقر 0 
ومنها: التشبه بالثيران ونحوها في الفظاعة» وجهر الصوت» 
والتكلم بما لا يليق بالمكان والزمان 50000 
أكزتت وفتيكء: التغاير مان" النتاصي :وتبدوها بده تهات الذننا 
تشبها بالتيوس» ونحوها من الحيوانات 500000 


١‏ - ومنها: الاسترسال مع الغْلّمة تشبها بالجمل» والتيس» 
والكلب. والذئب» وغيرها 00 
7 ومنها: أن تصرح المرأة لزوجها بطلب الجماع لا على سبيل 
الملاعبة والمداعبة» بل على سبيل الشَّبّقَء أو يظهر عليها 
التشوف إلى الوقاع لغيبة الحليل» أو تحملها الشهوة 
- والعياذ بالله - على الزنا؛ فإنها تكون في ذلك شبيهة 
بالسنورة» والكلبة» والأتان الحائل» والبقرة الصارف 55 
8 ومنها: الوكثار من النكاح» وصرف الهمة فيه» والافتخار به 
وبكثرته على حد قضاء وطر النفس ١‏ 
5 2 ومنها: التشبه في ترك الاستتار عند قضاء الحاجة وعند 
الجماع.» وترك التحري فيه بالحمار والكلب والسنور 


6 ومنها: التشبه بالبهائم في إتيان الحليلة من غير تقدم مؤانسة 
وملاعبة» وضم وتقبيل» ونحو ذلك 2 
6 - ومنها: إعجال الرجل أهله عند قضاء وطره؛ فإنه يكون 


8 


0 


١ 


١ 


3 


هه 


كع 


4 


اه 


امن 


الموضوع الصفحة 
4 - ومنها: أن لا يتقيد من له زوجتان فأكثر بالقسم» فيبيت عند 
من يشاء منهن» فيكون متشبهاً بالفحل إذا خلي بينه وبين 
الشول يضرب ما يشاء منهاء وكالتيس والثور ان 
- ومنها: التشبه في التقذر وترك النظافة والطهارة بالعفر 
بكسر المهملة» وسكون الفاء ‏ وهو ذكر الخنازير» 
وبإنائها»ء وبالجردء والجعلء. والكلاب». والحمرء 
والإوزء والدجاج» وغيرهم 500000000089 
4 ومنها: التشبه بالبهائم والطير في ترك تقليم الأظفار وإزالة 
الشعور التي إزالتها من السنة» وترك السواك هه 
4 - ومنها: التشبه بالبهائم في ترك الاغتسال من الجنابة 
خصوصا إذا حضرت الصلاة ا 
١‏ ومنها: تشبه المرأة في الصخب على زوجهاء والتنكيد 
بالوع والوعوع» وهو ابن أوى 0000000007 
47 - ومنها: تشبه المرأة أيضاً في الضّراوة والسّلاطة على 
زوجهاء أو ضرتهاء أو جارتها بالذئبة ونحوها امسن زه 
55ظ 010101132122111 
4 ومنها: التشبه بالعضرفوط في قلة الأدب مع القبلة» وترك 
الاداب؛ وهي دويبة لا خير فيها 0 
4 - ومنها: التبختر في المشي تشبها بالديك» والغراب» 
والطاوس لأنها تتبختر في مشيها 0 


الموضوع 
0 - ومنها: مصاحبة أهل الشرء ومجامعتهم على الظلمء 
ومجالستهم في غير طاعة الله تعالى تشبها بالغراب» 
والذئب في وقوعها على الجيف مع أنهما غير متجانسين ... 
5 - ومنها: أن يحاول الإنسان مرتبة لا تليق به التحاقا بأرباب 
المراتب» فربما رين به دون بلوغ مطلوبه» وربما أراد العود 
إلى مرتبته فلا يطيقهاء وهو في ذلك متشبه بالعلق 


- ومنها: التشبه بالحمار ونحوه في عدم التأثر من الكلام 
الفاحش» وفي الإقامة على الذل» والرضا به في غير حق ... 
4 - ومنها: أن يعجب الإنسان بعقله ومعرفته» وهو من البلادة على 
جانب لا يتنبه» وإن نبه فيكون في جهله المركب أشبه شيء 
بالحمار 


١‏ -ومنها: التشبه بالحمار وغيره من البهائم في عدم الانزجار 
عن الشيء إلا بالإهانة» والضرب بالسّوط ونحوه 500 
- ومنها: التشبه بالحمار ونحوه بالنعاس عند مذاكرة العلم» 
واستماع الموعظة» وتلاوة القرآن 2010100110108 
٠‏ - ومتها: التشبه بالحمار ونحوه أيضاً في التكلم والخطيت 
على المنبر ا 


٠‏ ومتها: التشبه بالحمار فى رد الكرامة 


الصفحة 


55 


55 


"6 


4 


8 


فى 


5 /ا 


الموضوع الصفحة 
4 2 ومنها: التشبه بالحمار في مسابقة الإمام في أفعال الصلاة 
من حيث إنه لم يتقيد في أفعاله» كما أن الحمار لم يتقيد 
في أفعاله 1 


29 ومنها: التشبه يا لكلب» وسائر السباع» والقرد» والكلب» 
والحمارء والبعيرء والديك في أفعالٍ نهى النبي كه في 


الصلاة 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
- لطيفةٌ ب ل 
فائدَة ل ل ا 0 


5 - ومن الخصال التى لا تليق بالعبد لأنها مما تلحقه بالبهائم : 
التشبه بالدابة الشّموس /ى/ 


7 - ومنها: العبث بالشيء» والولوع به خصوصاً في الصلاة» 
ومجالس الذكر» ودروس العلم فشنها بالقرد» والهرء 


ونحوها من الحيوانات العابثة د 
6 - ومنها: التشبه بالفرس الصافن في الصلاةء أو الفرس 
المقيد اكت ار در ل 


4 - ومنها: أن يفترش ذراعيه فى السجود افتراشاً كافتراش الكلب 4١  ....‏ 


٠‏ ومنها: أن يشم الطعام قبل أكله تقذراً لأنه يشبه بذلك 


السباع والبهائم ا 
١‏ 9 ومنها: التشبه بالبهائم في تناول الطعام بالفم من الإناء 

ونحوه اير اااي اا 
7 ومنها: التشبه بالكلب ونحوه في الولوغ 1 


الاه 


الموضوع 


00 ومنها: التشبه بالبهائم في كَرْعَ الماء ونحوه‎ - ١١ 
ومنها: التشبه بالبعير ونحوه في الشرب في تقس واحد....‎ - 5 
ومنها: التشبه بالبعير أيضاً ونحوه في التنفسء كما يؤخذ‎ - 6 
701111 من كلام العراقي المذكور آنفاً‎ 
57 ومنها: أكل المرء وشربه قائمآ كالبهائم‎ 2 7 
0 ومنها: التشبه بالكلب في فتح الفم عند التثاؤوب‎ - ١١7 
ومنها: التشبه بالكلاب النابحة في الصخب» والصياح‎ - 
لغير ضرورة ولا فائدة» وفي الاستطالة باللسان على الناس‎ 
خصوصاً على الأخيارء وبها وبالضفادع والغربان في‎ 
... الجلبة» والاجتماع على اللغط من غير فائدة ولا حاجة‎ 
ومنها: التشبه بالحمر الناهقة بالنطق فيما لا يعنيهء أو فيما‎ 6 


٠‏ 9 ومنها: الضحك من غير عجب» والطرب لما لا يفهم 
معناه تشبها بالقرد والدب الم 1 ا 
١١‏ - ومنها: التشبه بالثعلب والقرد فى محاكاة الناس ل 


١‏ - ومنها: محاكاة الناس في الأقوال تشبها بالببغاء وأبي 


زريق د00 زؤز[ ز ز ز ز ز 1 0111 
١1‏ - ومنها: التشبه بالثعلب والخنزير في الوّوغان» وعدم 
الاستقامة؛ فإن لهما روغاناً يُضرب به المثل 500006 
4 - ومنها ‏ وهو قريب مما قبله -: تشبه المتردد بين الحق 
والباطل بالشاة العائرة بين الغنمين 000 


كلاه 


يبب بي بي 


الموضوع الصفحة 
6 29 ومنها: التشبه بالتعلب في الكذب ا 
2.5 ومنها: التشبه فى الفرار من الموت كفرار التعلب 1 


١٠7‏ - ومنها: التشبه في منازعة الرئاسة والمناصب بالكباش 
١١6‏ - ومنها: طلب الرئاسة قبل حينها؛ فإنه لا يسلمها له من هو 
الج وواحية الس عفار ايمرا رن ضيه بالك 


بالكبش أو التيس الأجم الذي لا قرن له لي ها 
8 9 ومنها: التشبه بالتيس في الاكتفاء بطول اللحية على 

اكتساب العلوم ومحاسن الاداب 09 اا 0 
- ومنها: التشبه في الحماقة والخرق بالضبع والكروان 

وغيرهما 1 
١‏ - ومنها: التشبه في الجبن» والوهن بالضبع» والقرد» والصافر» 

والقردء والكروان» وغيرها من البهائم والطير 10 
7 - ومنها: التشبه في الحقد بالجمل مبم ا ا ل 01 
ة يب ل 
1١“‏ ومنها: التشبه في الحسد بالتيس ا 
5 - ومنها: التشبه بالتيوس في اجتماع رجال على امرأة 

يتناوبون الزنا بها كما يشير إليه كلام مالك بن دينار 111 


٠‏ 2 ومنها: التشبه فى تحليل المطلقة ثلاثاً بالتيس المستعارء 


١١ ومنها: التشبه ففى سوء الخلق بالكلب الضاري الهار ب‎ ٠335 
0# ومنها: التشبه بالبكر في الكت عند الغضب‎ 7 07 
بالكلب والهر 0 0 اا‎ 


2 ومنها: التشبه بالكلب والبعير والحمار» ونحوها في 
العض والقضم. وبالكلب والأفعى في النهش اموي 01 
4 - ومنها: التشبه في التظالم والتغاضبء. وبطش القوي 
بالضعيف» والضعيف بأضعف منهء بالبراذين» والبغال» 
والحمير لأنها تتكادم» وبالكلاب لأنها تتناهش» وغيرها ١١8‏ 
1١‏ 2 ومنها: التشبه بالكلب ترويع المؤمنين كما تفعل الشُرَطَةُ 


واعوان الظلمة اا ا عي 
7 - ومنها: التشبه في التعدي واستلاب مال الغير منه 
واختطافه بالحدأة دك كد 015153151‏ 0 
١4‏ - ومنها: التشبه بالحية في غصب بيوت الناس وأرضيهم 
وأمتعتهم و ا ا 
24 ومنها: التشبه في أذية الناس بالعقرب» والحية» والسبع» 
والزنابير» والدبر ١‏ 


65 - ومنها: التشبه في إطلاق اللسان فى كل زمان ومكان 
بالعقرب؛ فإنها تضرب ما وجدت حتى الحجر والمدر ... إنفر ١‏ 


- ومنها: التشبه بالكلب العقور في العقر والجراحة هسل 


5لاه 


هلاه 


الموضوع الصفحة 
١7‏ - ومنها: التشبه بالعقرب في التظلم مع الظلم م 1 
4 2 ومنها: التشبه بالإفساد في الأرض بالأرّضة» والجراد» 
والجردء والفأرة» والدب» والضبع» وغيرها ا 0 
9-48 ومنها: الغدرء وهو ترك الوفاء تشبها بالذئب والضبع» 
ونحوهما 157 
2 ومنها: التشبه في الضلال» وهو نقيض الهدى والرشد 
بالبعير الضّالء وبالضبء واليربوع د 00 
0١‏ 9 ومنها: التشبه بضعاف الحيوانات المؤذية في الأذى مع 
الضعف 0 ا 
7 - ومنها: التشبه في الصولة عند الجوع بالأسد والسباع» 
وعند الشبع بالبغال والحمير 1 
١6‏ ومنها: تشبه السفيه في إتلافه ماله على مَنْ لا نَقُعَ له من 
الناس» وما لا فائدة فيه من الأمور الدنيوية والأغراض 
النفسانية مع منعه الحقوق اللازمة كترك العيال بلا نفقة» 
والتقتير عليهم ليصرف ما يمنعهم منه على غيرهم بالذئبة 
والنعامة؛ فإنها تنسى بيضها وتَحْضن بيض غيرهاء والذئبة 
ربما تركثٌُ أولادها وأَرْضعت أولاد الضبع 0 ١53‏ 
48 2 ومنها: التشبه بالضباع ونحوها في نبش القبور الل 
9 ومنها: التشبه بالخيل الجامحة في اتباع الهوى» والبغال 
الرامحة في الحركات التي لا تختار ولا تجتبى 11 


الموضوع 


١ كه‎ 


١ /اه‎ 


١م‎ 


١6 


ملسلا 


١5١ 


١5 


- ومنها: التشبه في العجز والقصور عن طلب المنازل العلية 
والمراتب السنيّة بدواب الجْحّر كالضبء وغيره 
- ومنها: تشبه الإنسان في مشاركة أخيه في الرّفاهية» 
ومفارقته في الحزن والشدائد بالجَمّل والجدي يرتع» 


عونهاة عند الإسان بالسمن: اعدف فق كان الدع 
والراحة على الاهتمام بما يعنيه 


© اممفمعع ممم وفوف فطع لامط قم امه وار ء 


- ومنها: تريص الدوائر بالمؤمن» وتمني السوء له» وإشاعة 


- ومنها: التشبه في صرف العمر الطويل في غير اكتساب 
العلوم والمعارف بالنسرء والحية» والقراد»ء والحسل 
- بكسر الحاء المهملة ‏ وهو ولد الضب 0000000000 
- ومنها: التشبه في الإساءة إلى مَنْ أحسن إليه بالبغل» 
والضبع» والكلب. والذئب». والحية 95 ش51 
- ومن الخصال الملحقة ذويها بالبهائم ‏ وهو خاتمتها -: أن 
لا يحمل الإنسان الغيرة الإنسانية على التشبه بأهل الكمال» 
ولا ينهض به الحجى عن حضيض أحوال أهل الزيع 


١. 


١ 5 / 


١4 


الذدلا 
نمف 


يفف 


5 
ا 
* فصل في شرار الناس ل 0 
مه افوي 
- ثنبيه ل 0 
5 
- تثمه 0ؤزؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز ز 01111111 
0 


الى 
5 
ماِكحْسَقٌ مت ألتَمَ ابروا سباع 

الإشارة إلى جملة ما يحسن التخلق بأخلاقه من الحيوانات» 
فمن ذلك الأسد ا 1ك 
- فائدة 05137311ظ12 
التشبه بالنسر 00 
- تنبية: 0 
من أوصاف النسر: الحنين إلى الوطن» والحزن على فراق 
الإلف بب1ب- 0001‏ 0 00 
"ومن أوصاف النسر: أنه أطول الطير عمراً 0000011 


- ومن أوصاف البازي 


الصفحة 


فض 


نض 
انض 


مض 
0 


الكل 


الموضوع الصفحة 
- ومن ذلك الباشق مشا ما اا 552 
- ومن ذلك الصقر مسد سي سد و ا 
- ومن أنواع الصقر: اليؤيؤ ا 
- ومن ذلك : العقاب 0 ااا 
- ومن ذلك الجوارح 1 1 ا ااا 
- اتنببية 1100700000ا70أا00ا 20 
- ومن ذلك الديك ا ا 
- لطيفةٌ 5 
من خصال الديك : معرفة مواقيت الصلاة ا م١‏ 
- ومن خصاله : التذكير بالله تعالى والاسخس ‏ عقادة 
- ومن خصاله : الإيقاظ للصلاة ان .اله 
- ومن ذلك الهدهد 00008 0 0 
- ومن ذلك الحمام م ا ا بم ب 2007 
- من أوصاف الحمام: البلاهة 000111 0 0 ااا 
- ومن أوصافه : الأنس بالتاين والألفة بهم ا فيك 
- فَائِدَة ا الم الخ م 5010 
- ومن أوصاف الحمام: أنها لا تحكم عشهاء فإذا هبت الريح 
كان ما يُكسر أكثر مما يسلم ل 0 
- ومما وصفت العرب به الحمام: الحزن 0 0000 
- ومن أوصاف الحمام : الصبر على المصيبة وعدم الجزع  .........‏ 647 


م//اه 


الموضوع 


- ومن أنواع الحمام: القمرية ا 210101ظ2ظ 
- ومن ذلك العصفور 0 
- من طباع العصافير 111 111ذ1011111*ظ 
- من صفات العصافير: القناعة بقوت يوم» وذكر الله تعالى 000 
- من طباع العصفور: سرعة الحركة والتقلب 1111111 
- من لطائف العصفور 111 1 21111111111 
- من لطائف العصفور ا ل ا 
* فهرس الموضوعات 51011111100 
0110لا 


4اه 


هك5ه 


| ىم 3 وي 
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ليحن أَلشَمَبهالبَهَامَألسَبَاءوَالطيْروَا هوام 


المشددة وقد تخفف -: وهى طائر كالعصفور. 

روى أو داود الطيالسى» والحاكم وصححه » وأبو الشيخ في 
«العظمة» عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : كنا عند رسول الله يك فى 
سفر» فدخل رجل غيضة» فأخرج منها بيض حمّرة ‏ وفي رواية: أو فرخي 
حمرة - فجاءت الحمرة ترف على رسول الله يِه فقال رسول الله كلك : 
١يكُمْ‏ فَجم هَذْهِ؟) . 
فرّخيها . 

فقال رسول الله يل : «رُدَهُ رُدَّهُ رَحْمَةَ لها)(" . 

قيل: كانوا محرمين» فأمر بردها لذلك. وإلا فهى حلال فى 
الأشهر. كما قاله الرافعى . 


2017699( روه الطيالسي في «المسند» (775). والحاكم في «المستدرك»‎ )1١( 


وكذا أبن داود )70 ؟). 


وقيل: لما استجارت به أَجَارهاء وهذا أقرب» وهو مفهوم من 
رَفها على النبي كك دون غيره» أو فهم هو ككل ذلك بالوحي . 

والحديث داخل في معجزات النبي كل 

والتشبه بها في ذلك يكون بالتوسل بالنبي كلوه وهو حسنْ 
مقبول» وقد تقدم بيانه في التشبه بالأنبياء عليهم السلام . 

- ومن ذلك: الزرزور: طائر صغير كالعصفورء وهو نوع منه 
سمي بذلك لأنه يزرزر؟؛ أي : يصوتء. ويقال له: الزرزر» كما في 
«القاموس)0"'. 

وكأن صوته زجل بتسبيح الله تعالى وذكره» فينبغي للعبد أن 
لأيكون أعين متدء :“ولأ يوان لنانه رط يكز اهتعالن > وقد يت 
به الطير التي فيها أرواح المؤمنين لما ذكر. 

روى ابن أبي شيبة» والطبراني عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
تعالى عنهما قال: أرواح المؤمنين في جوف طير أخضر كالزرازير 
يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة'". 

وقلت في الحث على ذكر الله تعالى : [من السريع] 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 2017) (مادة: زرر)‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7918). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (7/ 77”5): رواه الطبراني في «الكبير» وفيه يحبى بن يونس» ولم 
أجد من ذكره» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح . 


4 


رَرْزِرُ خْلِبلآًنْمَرَرْزِرْإِد ‏ زَرْتَ بذكر ا هكارَرْرَر 
وَأنس بذكر اللوفي ليْلِهِ ولا تكن عجر مِنْ صرْصر 

والصرصر ‏ كهدهد» وفدفد ‏ ويقال فيه: صرصرء وصرصارء 
وصرار الليل: هو الجدجد ‏ بالضم - وهو طائر أكبر من الجندب» 
أكثر صياحه بالليل» والصرصر أشد الصوت. ومنه سمي . 

وأكثر صياحه بالليل يصوت إلى الصباح» فإذا طلبه الطالب لم 
يره» ولذلك قالوا فى المثل: أكن من جدجد”" . 

- ومن ذلك : الصعو: وهو من صغار العصافير أحمر الرأس» 


والواحدة : صعوة ؛ تقدم قول الأرجاني : [من الكامل] 


ورم 


كالصعو يَرْتعُ في الرياض وَإِنّما ‏ حُبيسن الّمزاء لأَتَّه يرتم 

والمعنى فيه : أن الصعو خامل متروك لا يلتفت إليه» فهو راتع 
لخموله في واسع الرياض» ويانع الغياض» وكذلك ينبغي للمؤمن في 
هذه الأزمنة أن يؤثر الخمول على الشهرة» والظهور متى استغنى . 

- ومن ذلك : الوصع صغير العصافيرء من شأنه التضاؤل والتصاغر 
خصوصا إذا رأى جوارح الطير. 

كذلك ينبغي للمؤمن التضاؤل في هذه الأعصار الشديدة» بل 
ينبغي له في كل زمان وحال أن يكون متواضعاً في نفسه متصاغرا 
وبذلك يرفعه الله تعالى» ويُعظم قدره. 
)١(‏ انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (7/ .)١/١‏ 


أ 


وقد روى الإمام عبدالله بن المبارك عن ابن شهاب هو الزهري 
رحمه الله تعالى: أن رسول الله يله سأل جبريل عليه السلام أن 
يتراءى له في صورته» فقال جبريل عليه السلام : إنك لن تطيق» فخرج 
رسول الله كه إلى المصلى في ليلة مقمرة» فأتاه جبريل عليه السلام في 
صورته» فغشيّ على رسول الله ككل حين رأه» ثم أفاق وجبريل مسنده. 
وواضع إحدى يديه على صدره والأخرى بين كتفيه» فقال رسول الله ك: 
«سُِبحَانَ لوا ما كنْتُ أرَى أنَّ شيا مِنَ الْخَلقٍ مَكَذَا» . 

فقال جبريل عليه السلام: فكيف لو رأيت إسرافيل عليه السلام ؛ 
إن له لاثني عشر جناحاء جناح منها في المشرق وجناح في المغرب» 
وإن العرش لعلى كاهله» وإنه ليتضاءل الأحيان لعظمة الله حتى يصير 
مثل الوصع حتى ما يحمل عرشه إلا عظمته'" . 

قال الجوهري: الوصع: طائر أصغر من العصفورء واستدل 
بالحديث”" . 

وقال صاحب «القاموس»: الوّصّعء ويحرك: طائر أصغر من 
العصفور”(” . 

ذكراه في مادة: (و ص ع) بالصاد المهملة» وكذلك ضبطه 


000( رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 75). 
(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ )51٠١٠‏ (مادة: صعو). 
(*) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 147) (مادة: صعو). 


+ 


المحدثون» وضبطه في «حياة الحيوان» بالضاد المعجمة» وذكر الحديث» 
ولكلة اتن الفمينة. 

قلت: ولو قيل : إنه مقلوب الصعو لم يبعد. 

وقلت : [من الرجز] 
كُنْ خافياً كالوصع أَوْ كالصعو حَنَّى يَتِهلَكَ وَضْفٌ الصفو 
إن المسرة [اشصور تاي وَالْخامِلُ الخاني حرا بالعمُو 

- ومن ذلك: الفرفر ‏ على أوزان هدهدء وزبرج» وعصفور -: 
وهو العصفور بعينه» أو نوع منه سمي بذلك لفرفرته؛ من: فرفرت 
الشيء: إذا حركته» وفرفر: تحرك لشدة حركته» وأكثر ما يكون 
العصفور فرفرة إذا وقع في الشبك . 

فكذلك ينبغي للمؤمن إذا وقع في قنص الخطايا وشبك الذنوب 
أن يحزن لذلك» ويضطرب له» ويضرع إلى الله بالتوبة. 

روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لنفس المؤمن أشد ارتكاضاً من 
الخطيئة من العصفور حين يغدف به20؛ أي : اضطراباً وفراراً. 

ويقال: أغدف بالصيد: إذا ألقى عليه الشبكة؛ قاله الزمخشري 
فى «الفائق)07" . 


3 


)١(‏ رواهابن المبارك فى «الزهد» /١(‏ 5 ؟). 
() انظر : «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري (؟7/ 87). 


١ 


وفي «الصحاح» نحوه”» 

وأغدف : بمعجمتين بينهما مهملة . 

وفي معناه قول النبي كلل : لمن سَرتة حَسَنيه وَسَاءَنَهُ سيئئة فهِوَ مُؤْمِنٌ) . 
رواه الطبراني في «الكبير» من حديث أبي موسى الأشعري 5ك(" . 

- ومن ذلك: البلبل: وهو نوع من العصافير حسن الصوت 
والتغريد. 

قالت العرب: البلبل يعندل؛ أي: يصوت,. وهو من الأمثال 
السائرة يُضرب لصاحب الفضيلة لا بد أن تظهر عليه» ولمن لا فضيلة 
له يدعيها فلا تظهر عليه شواهدهاء فيفتضح ويظهر عليه؛ أي: لو كان 
بلبلاً لعندل . 

وقلت : [من الرجز] 
لاتَعَْرْمَن يَدَعِيٍ بَياناً ختى شرق تحاهدة عباتا 
تَإن كبن لدان بانكنا يعدن انين حينت كاننا 

وتقدم قول الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله تعالى: [ 
الكامل] 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ )١1504‏ (مادة: غدف). 

(؟) ورواه البزار في «المسند» (7078). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
/١(‏ 86): رواه أحمد والبزار والطبرانى فى «الكبير» ورجاله رجال 
الصحيح ما خلا المطلب بن عبدالله فهو ثقة ولكنه يدلس» ولم يسمع من 
أبي موسى» فهو منقطع . 


١ 


أنا بلْْلُ الأفراح مذ وتوعينا وَفي العَلياء بار أَشْهِبُ 

وروى الأميوان: في «الترغيب» عن مالك بن دينار رحمه الله 
تعالى : أن سليمان بن داود عليهما السلام مرّ على بلبل على شجرة 
يحرك رأسه ويميل ذنبه» فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ 
ظ قالوا: لا. 

قال: إنه يقول: أكلثُ نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء©؟ أي : 
الدروس وذهاب الآثر. 

وقيل : التراب. 

والمؤمن أولى بالقناعة بالكفاف. والقدوة في ذلك بسيد 
المرسلين تكلِِ الذي كان يقول: «اللَّهُم اجْعَلْ رِرْقَ آل مُحَمَدٍ كقَافا» . 

وفي رواية ١قُوتاً»‏ كما تقده0©. 

وذكر ابن عبد ربه في «العقد» أنه قيل لأبي نواس: قد أرسلوا 
وان الى عرتهر سيقي البويدو هنا . 

فقال: أما أبو عبيدة فإن خلوه وسقره قرأ عليهم أساطير الأولين» 
وأما الأصمعي فبلبلٌ في قفص» يطربهم بصفيره”". 

وكذلك ينبغي لمن له حفظ إذا جلس بين قوم أن يفيض عليهم 


.)1856 /571( ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)45 /7( انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )9( 


١ 


من فوائده وعلومه إلا أن لا يكونوا من أهلهاء فينبغي أن يمسك . 
ومن ذلك: الهزارء والعندليب: وهما واحدء ويقال: عندليل» 
وجمعها عنادل . 
وذكر في «القاموس» : أن الهزار معرب» فارسيته : هذار دستان7" . 
- ومن ذلك : الشحرور ‏ كسحنون -: طائر أسود فوق العصفور 
يصوت أصواتاء وهو والبلبل والهزار ألطف الطير أصواتاء وأطيبها 
نغمة وتغريدا. 
قال الشيخ علاء الدين الباجي : [من الرجز] 
ال ل 
فَاْهَضْ عَجلاً وَانْهَبْ مِنَ اللَّدَّما ١‏ جاءث كرما بهِيَدُ الْمَفَدُوره”» 
فينبغي التشبه بهذه الأطيار في حسن الصوت بالقرآن» وإملاء 
العلم من غير تصنع ولا تشقيق ولا تمطيط» ولا تغيير لألفاظ القرآن 
والذكرء ولا تغيير لأجل الألحان والأنغام» بل على طبعه الذي أوتيه 
من غير تصنع ؛ فإن ألحان هذه السواجع كذلك . 
- ومن طباع هذه السواجع وكثير من الطير: ارتياحها في زمن 
الربيع» والإكثار فيه من التغريد والترجيع . 


. (مادة: هزر)‎ )١11٠ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ )١( 
.)5919 /7١( (؟) انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي‎ 


١ 


قال الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم الأرموي: [من البسيط] 
واقفى الرَبيعٌ فعاد الرَوْض مُبْتَسِماً 
وَطاتماانتَحّث فيه سَحليةُ 
السو م انقو التتفيزة انس 
تلخير الرّبورَ يشاغلى الدَيْر راهية 
وَشاطِىء النَهْر قَدْ دكت عَوارضة 
واعبة تسسفة وَاحْمََ عارضة 
وَصَهَقَ الدَوْحٌ لكا أن رأى عجبآ 
من أجل ذَلِكَ قذ شابَث ذَوائُهُ 
وقال بعضهم في الهزار: [من الطويل] 
وَخرساءً إلأفي الربيع فإِنَهَا 
نتظِيرة قِسٌّ في العُْصُورٍ الذَواهِبٍ 


دل النافيجا [ذاا لجر بدن 


كمنا دلت مايا أكف الضوارب 


١6ه‎ 


وقال : [من الكامل] 
ضَحِك الفّرى فبدالك اسْتبشارة 


8 أ و - 
وَاخَضر عارضة وَطْلرً عذارة 


ّ عو م؟هسم و 
ودسطئدت حدائتقه وأورة تتحة 
آذ > نل 
ود »تت أبنو ار وثمارهة 


كك 5 ًَ 
وَاهتز ذاببل كل مابقرره 
ابا تي لا امصيحبا ا 


- 
ءاه 


وَتعمّرَت صلع الوؤتى بيتباتها 
وَتََبَصَتْ مسن عُجْمَةٍ أَطيارة" 
وقلت: [من السريع] 
نهوماأزهمى رِياض الوُببى 
كسا كساها التسيوة زاقدمي الوسحة 
صَواؤُهُ خَ ورك حك مالْمَوى 


)١(‏ الأبيات لأبي بكر بن القوطية» انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي 
(ه/ .)391١‏ 
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إِدْغَدَهَ الشُحوُورٌ وَالوُرْقُ فيال 
أَوْراقٍبِاللّسْنٍ العَجيِب البَدِيعْ 
معنت اللتعنة افبحا رد تيت 
سحت تصن 52-5 
كَأنَّهُفيالبٌ وْضٍ صَتٌ خليع 
ساشحلة أن تسو سححاواء دن 
حيو تشرف:فني ككل زاذ و رشع 
تشقى بماء واحدوّهيّفي 
َلُوانهاشئَّى برا هالاقَدِيمْ 
يامَنْ قَدارْتالِماقَدْرَأى 
0 ناس عبير اهبيع 
مَأوَى الي قَذ أَرْلِفَت لِلْمْطيِع 
وينبغي للمؤمن أن يكون في زمان الربيع أكثر طاعة لله منه في 
غيره؟ فإنه فصل تعتدل فيه الأبدان لاعتدال الأخلاط فيه. 
ومن الطاعات التي تكون أقرب إلى القابليه فيه التذكر والتفكر: 
نادم أبنب 4[الرعد: 15]. 


1١/ 


ولذلك قال الأستاذ أبو الحسن بن سمعون رحمه الله تعالى: 
الربيع أرضه حرير» وأنفاسه عبير» وأوقاته كلها أوقات وعظ وتذكيرء 
والذكر والفكر من أفضل العبادات . 

ولقد سمّى الله تعالى الجامعين بينهما أولي الألباب في قوله 
تعالى : طإركِ عَلقِ أْلسَمَوتٍ وَالْأرْضٍ وَخْيَكَفِ اليل وَالَار لبن لول 
أبنب ©) ادن يدكرُونَ اهما وهُعُودًا وَعَلَ بهم وسَتَحكَرُودَ فى 
حَلْقِ أَلسَّموتٍ وَالْارْضٍ وَبَنَا مَاخَلَقَتَ هئذًا بطلا سْبَحَنئَكَ 1#آل عمران: 19١‏ - 

وروى ابن حيان عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله َكل : اتفَكُرُ سَاعَةٍ خَيْد مِنْ عبَادة سين سَئقِ9(0. 

ورواه الديلمي من حديث أنس بلفظ : 'تَمَانِيْنَ سَنقه©. 

فإذا خرجت أيام الربيع إلى الصحاري والروابي كان مجالك في 
الذكر والفكر فيها أوسع منه في غيرها؛ فإنك تنظر في ألوان الربيع 
المختلفة خضرة» وحمرة» وصفرة» وزرقة» وبياضاً وسواداًء مع أنها 
تسقن يعاق واحل + :وتنظر إلى 'تضارتهواخصتراره وريعانهة. كم إلن .نيا 
يعود إليه من اليبس والقحولء فتعتبر به حال الدنيا وفنائها كما قال الله 


)1١(‏ رواه أبو الشيخ في «العظمة» .)70١ /١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» (7/ :)١197‏ إسناده ضعيف . 


هم رواه الديلمي في امسئد الفردوس» (9570"؟). قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (7/ :)١1١97‏ إسناده ضعيف جداً. 
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ع-_- 0000 


تعالى : #وَاَخْرِبْ لم مَتَلَللِ لديا كا أْرَلْنَهُ مِنَ ألسّمَةِ فَلْخْتلَط يه- 


وقال تعالى : لإِتَدَامَكَلُ لحي الذي كَةٍ أَرَلَهُ نَ الصمل تلط يو. 


0 7 رج وو سا أ هه ال يا 2200 010 2 
نبات الارض مِمَايا كل ال: سُ الانعام حَوََإِدا ديا لارضرَحْرفَهًا وازيّنت وَظركَ 


-ه سس تر سه سر مسر حت سه سه 


هلها أَعَم َنَدِرُورت ]آنه أمَك للا أوَجَارًا فبَعَلَتَهَاحَصِيدًا كأن لم 
تغرييا لام س كدلِك فصل لبت لِمَوْ و ينَسَحَكَرُونَ #[يونس : 4 1]. 

وفي هذه الاية زيادة على ما في الآية السالفة الإشارة إلى أن 
الدنيا على أن مصيرها إلى الفناء والزوال» وقد تفجأ صاحبها المَيّة 
قبل بلوغ الأمنية كالزروع التي تجتاحها الآفة وقد قارب حصادهاء وآن 
جذاذها وتوقع صاحبها أن يبلغ مُراده منها 

وقرأ الآية أبي بن كعب ه: فجعلناها حصيداً كأن لم تغن 
بالأمس وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها كذلك نفصل الآيات. رواه ابن 
جرير» وابن المنذر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي 245" . 


6 م« 


0 الله تعالى : آنا لَه لديا لحب وَهُو وزِيَهُ وتفاخر بسكم 
ع كنا 0 7 00 5 د م 
الأول دل عِيْثٍ َيَائه ميج فريفضفرًا م 


1 لخ 


ال و ار 0 
تع ألْحْرُورٍ#[الحديد: .]١‏ 


وتنظر إلى بهجة ما طلع في الأغصان من الورق والزهر والثمر 


1 


.)١٠١7 /١١( رواه الطبري فى «التفسير»‎ (0١) 
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بعدما كان ذلك داويا"©» فتعتبر بذلك البعث والنشور بعد الموت 
والفناء كما قال الله تعالى : #وَهْوَ الى رسِلٌ ليح جُشّا بين يدَىَ 


- 


و« رصم 


لتم كلك مج الْمَوقّ على تمكورت #[الأعراف : /1] . 

وروى الإمام أحمد» وغيره عن أبي رزين رضي الله تعالى عنه: 
أنه قال للنبي كل : كيف يُحبي الله الموتى» وما آية ذلك في خلقه؟ 

قال: «هَلْ مَرَرْتَ بوَاد أَهْلِكَ مَخلاً تم مَرَرْت به يَهيَرُ خُضْرً . 

قال : نعم . 

قال: «كَذَلِكَ يُخْرِجٌ الل الْمَوْتَئْء وَذَلِكَ آنه في حَلْقهه0. 

وكذلك تعتبر حال الإنسان إذا يُولد غضّا طرياً ناعماً» ثم يتكامل 
في صباه وشبابه» ثم يشيخ» ثم يَهْرّم» ثم يموت» ثم يبعثه الله تعالى 
كما قال الله تعالى : واه سكم ايض بن( مد دوعس 
اِخْرَاججا©[نوح: 107 -18]. 

وقيل : [من الطويل] 
وََا المَرْءُ الأكالتبات وَرُضْرَهٍ يَعُودُ رُفاتا بَمْدَّما كان ناضرا 


ولنا في هذا المعنى وهو من نظم الصبا: [من مخلّع البسيط] 


)١(‏ لعل الصواب: «ذاوياً» بدل «داوياً؛. 
(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١١‏ وكذا الحاكم في «المستدرك» 
(450كم). 


انظَر إلى المَّرْءِ في صباهة 


8 عو. ره س 2 

تراهفي بَهِجَةٍوحسن 
ا عل 0 وم هاه 
سو. 5 به مض و 


2 


:5ه .9 اقفن معو 
وَالنَهِرٌ يجري والشط يَزهو 


و مفو 


وَالَطِيْرُ فؤق الغصونٍ تشدو 


36 ” ا 2 

حتى إذا شانه مَشيبٌ 
س ص عه س و ذه 

كان كأن لم يَكنْ شبابٌ 


ان 
اه - و 

م 2 | إن 4 9 24 و 
فليتقٍ لعبد حير براه 


- 
49 


كأنَّهُ الرَوْضٌ في نماهٌ 
يروع طَُرْفَالَّذِييَراهُ 
كَانْمِسْكِ وَالند في شذاةٌ 
يَْتَزَفِي ذكر مَنْ كساهُ 
كمغصم زامة حلاة 


كسائق العيس في حذاة 


0 ص ا و 
٠.‏ 5 0 و 
سبْحان مَنْ لم يَدَمْ سواةٌ 


7 واره© ير 
9 ريك 5 327 و 
ب بمسشقلواأة منتهاه 
5-1 


- ومن ذلك : الدراج : وهو جمع» مفرده: درجة - كعنبة - 


وحكى ابن قتيبة عن بعضهم أن واحده: درُوجٍ ؛ كفرُوج . 

وهو طائر أسود باطن الجناحين» أغبر ظاهرهما على خلقة القطا 
إلا أنه ألطف من القطاء وهو من جملة الطير المبشرة بالربيع . 
النعم» وصوته على وزن هذه الكلمات . 
٠‏ والاعتبار في ذلك أن يتلقى العبد نعمة الربيع وكل نعم الله تعالى 

المسبغة عليه بالشكر. 

- وكذلك الطير المعروف في بلاد الشام والروم بدائم اشكر. 
وهو من أنواع الحمام شبيه بالقمري ؛ فإنه سمي بذلك لأن صياحه على 
مثل هذا الوزان: الدائم اشكر؛ أي: اشكر الدائم؛ بذلك تعرفه عوام 
الناس» ويعرفون القمري بالكريم لأن صياحه على وزن: يا كريم . 

والاعتبار في ذلك أن يكون مستديم الشكر كما أن الله تعالى 
يتداومه بالنعم ويتداركه بهاء فالشكر يحصل بالطاعات» وأظهرها فيه 
اللسان» والحمد أظهر ما ينطق به اللسان فيه ولذلك قال رسول الله كَل : 
را الشّكر الْحَمْدُ سه , 

- ومن ذلك: القطا: وهو جمع قطاة» ويُجمع على قَطّوات» 
وقطيات كما قاله الجوهري””". وهى نوعان: كدرية» وجونية . 


)١(‏ رواه الييهقي في (اشعب الإيمان» (895960). والديلمي في «مسند الفردوس» 
(84/؟) عن عبدالله بن عمرو 85 . 
(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 7175) (مادة: قطو). 
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فالكدرية: غبر اللون» رقش البطون والظهورء صغار الحلوق» 
قصار الأذناب» وهي ألطف من الجونية . 

والجونية : سود بطون الأجنحة والقوادم» وظهرها أغبر أرقط 
يعلوه صفرة» وهي أكبر من الكدرية. 

والكدرية فصيحة تنادي باسمها : قطا قطا مفسرة. 

والجونية تغرغر بذلك من حلقها؛ ولهذا سميت جوني. 

والقطا شديدة الطيران» وتوصف بالهداية لأنها تبيض في القفرء 
وتستقي من بعيد بحيث إنها تقطع من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
سبع مراحل حتى تقع على الماء؛ فتستقي وتأتي به في حواصلها 
لفراخهاء وتعود في الظلمة» فإذا كانت حيال أولادها صاحت: قطا 
قطاء وبه سميت» فتجيبها أولادها فلا تخطىء مكانها بلا عَلْم ولا 
شجر ولا إشارة» ومن هنا ضرب بها المثل في الهداية. 

وربما طلبت الماء من مسيرة عشرين ليلة وأكثر وأقل» وتعود من 
ليلتهاء ولذلك اختار العباس بن الأحنف التمثيل بالقطا في قوله: [من 
الطويل] 
أسرْب القَطاهَلْ مَنْيْعِيُ جَناحَةُ ١‏ لعَلَي إِلَى مَنْ قَدْ هَوِيْتُ أَطِيرُ 
فَجَاوَبْيي مِنْ فَوْقٍ عْصن أَراكَةٍ شر 
َكل قَطاو لَحْ تُعِرْكَ جَناحها 2 تَمِيش بذَلَوَالْجَمَاحُ كَسِيرُ 

وقال مزاحم العقيلي في القطا وفرخها: [من الطويل] 


رف 


وَلَمَادءَءْ عَنْهُ بالقطاة أجابَها بِمِئْلٍ الذي قالّث به لم يْبَدُ 


وتوصف بحسن المشي» ويمثل مشي النساء الخَّفرات بمشيها 
كما قالت هند بنت عتبة يوم أحد: [من المجدث] 
تحن ينات طارق * نمشي على النٌمارق 

مشي القطا الئّقانق0) 

أي : الكثيرات الأولاد. 

وقالوا ذ في الكل 00 ا فإنها إذا 
والهداية» والهوينا في المشي مع علو الهمة؛ وحسن التشبه بالآباء في 
المكارم والمناقب ومحاسن الأخلاق والآداب. 

وقالوا ذ في المثل: ليس قطا مثل قطي؛ يُضرب في قصور 
الأصاغر 01 مراتب الأكابر فى الإغناء فى الأمور المهمة” . 

ونظيره قول بعض العلماء في حق بعض الظلمة وقد تصدى لما 

وقالوا في المثل : لو ترك القطا ليلا لنام؛ يُضرب لمن لم يتهيج 


.)58 انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (؟/‎ )١( 
.)" ٠5 /7( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )0( 
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الأانا دركها ا راو يووا فَلوْتَرَك القطالَيلاً لناما 

قالته امرأة لقومها ولهم عدو يريدهم » وقد ساروا عنه يوماً 
وليلة» فنزلوا وهم يظنون أن العدو بعيدٌ عنهم» فهم نيام والقطا تنفر» 
فقالت لقومها: ارتحلوا؛ فإنى رأيت القطا تنفر من أوكارهاء فلولا 
أثارها مثير لما ثارت» لو ترك القطا ليلاً لنام القطا(©. 

وقال آخر: [من الطويل] 
َإِنّي وَإِيَاكُمْ كَمَنْ نجه القطا 2 وَلَوْلَمْ تبات الطَيدُ لا مَسْرِي”" 

ويُضرب أيضاً لمن خمل على مكروه بغير إرادته» ولو لم يبدأ 
بالشر ويلجأ لم يرده. 

ومن ذلك : الدرة: وهى البَبْعْاء ‏ بموحدتين ؛ الأولى مفتوحة» 
والثانية ساكنة ‏ كذا ضبطها ابن السمعانى فى «الأنساب» . 

وضبطها غيره بفتح الثانية مشددة . 

وجعله فى «القاموس» قليلة” . 


وهي طائر أخضر معروف» وقد يكون أحمر وأصفر وأبيض» له 


.)7”1٠ انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (؟7/‎ )١( 
.)75١19 /5757( (؟) انظر: «الأغاني» للأصبهاني‎ 
. (مادة: يبغاء)‎ )٠٠١5 انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ )*( 
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والذي يحسن من التشبه بها إعادة المتعلم ما يُمْلِيّه العالم عليه 
مما يتعلق بالألفاظ وغيرهاء والإخبار في تعلم العلم معروفة» وقد 


كذلك ينبغي 1 إذا بتي , بحبس أو غيره من مصائب الدنيا 


اعد وات ارج ال اا ولْيَسَّل نفسه بأن البلاء 
ولع بالأكابر» وَأشك الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ثم 


الأمثل فالأمثل . 

ومن لطائف القاضي الأرجاني : [من السريع] 
تقْصِدُ أَهْلَ الفَضْلٍ دُونَ الوَرَى تهات لقي ار افاتسنا 
كَالطَيْرٍ لا يُخْبَسُ مِنْ دُونها طِاَالَّقِي تَطَربْ أَصواتها" 

- ومن ذلك: فاقد إلفه: روى ابن خميس في «مناقب الأبرار» 
عن السري السقطي قال: بت في بعض قرى الشام» فسمعت طول 
الليل طيراً يصيح ويقول: أخطأت لا أعود» فلما أصبحت سألت أهل 
لقرية : إيش اسم هذا الطير؟ 

فقالوا: فاقد إلفه9©. 

وذكر اليافعي في «روض الرياحين» هذه الحكاية عن السري 


.)١65 /١( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 
.)5٠7 وانظر: «المدهش» لابن الجوزي (ص:‎ )( 
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رحمه الله تعالى قال: كنت ليلة في قرية من قرى الشام» فإذا بصوت 
فصيح: أسأت فلا أعود» فلما أصبحث سألت عن الصوتء فقيل 
لي : إنه طائر. 

فقلت: مايقال له؟ 

فقيل : فاقد إلفه. 

قال: ثم سمعت في الوقت صوتاً ولا أرى شخصاء وهو ينشد 


ويقول : [من البسيط] 
. 7 3 شام م 


قلت: كثيراً ما يُسمع بالشام الآن طائران بالليل يصيحان» 
أحدهما صياحه على وزان حق» والآخر صياحه على وزان يعقوب» 
والعوام يقولون: هما طائران فقد كل واحد منهما رفيقه ولا يجتمعان» 
أحدهما اسمه إسحاقء. والآخر يعقوب. فالثاني يصيح: إسحاق» 
والأول يصيح : يعقوب. 

والناس ينزلون أصوات الطير كل منهم على ما يليق بحاله» ولعل 
الطائر الذي سمعه السري يقول: أخطأت لا أعود هو الذي يحسب 
العوام أنه يقول يعقوب . 

"1 


والاعتبار بفاقد إلفه: أن ينوح الإنسان على ما فاته من الخير 

كما روى ابن أبي الدنيا في «البكاء» عن ابن عباس قال: نزل آدم 
بالحجر ‏ يعني : الأسود ‏ يمسح به دموعه حين أهبط من الجنة» ولم 
ترقأ عينْ آدم تبكي منذ خرج من الجنة حتى رجع إليها("©. 

قلت: ومن هنا جاء في الحديث: أن النبي كلةٍ قال عند الحجر 
الأسود: «هَاهُا تَسْكَبٌ الْعَبَرَاثُ)29 . 

فبكاء آدم عليه السلام كان لفقد مألوفه في جوار الله تعالى من 
الملائكة» وما في الجنة من النعيم والأنس بسبب أكل الشجرة حيث 
أخرج من الجنة فهو يُريد العود إليهاء فينبغي للعبد أن يبكي لفقد 
مألوفاته إذا عوقب بفقدها على خطيئة فعلهاء وينبغي أن يتوب ولا 
يعود. 

وقد قلت ملمحاً بقصة السري مع فاقد إلفه : [من الوافر] 
أنْوحُ على دوي كُلَّ وَفْتٍِ 2 كفاقِ دِإِلْفِهوَأَنَارَحِيِدُ 
فول كما يقفول: لعل وي سَيَغْفْدُ لي أَسَأْتْ قلا أَعُودُ 


وقلت : [من المجتث] 


.)709( رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء»‎ )١( 
عن ابن‎ )77١75( (؟) رواهابن ماجه (2)5956 وابن خزيمة في «صحيحه؛»‎ 
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افَوإلَي رَاعْضِفْ علحتسي ينحجا ودُوهُ 
ف ّ 2 احووب يحيات 1 


ومن ذلك الطير من حيث هو؛ فإنه يوصف بالتوكل» بل 
وكذلك سائر البهائم والوحوش وبقية الحيوانات؛ فإنها لا توسع 
الحيلة في الطلب ولا تهتدي لذلك . 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن سالم بن أبي الجعد قال: قال 
عمين بل قرز ع يهنا الام اعملوا نهولا تعيوا بوتكم الطروا 
إلى هذه الطير تغدو وتروح» لا تحرث ولا تحصد. الله يرزقهاء فإن 
قلتم : نحن أعظم بطوناً من الطير» فانظروا إلى هذه الأباقر من الوحش 
والحمر تغدو وتروح» لا تحرث ولا تحصد. الله يرزقهاء اتقوا فضول 
الذنناة فإن :فقول ادها وص اق 

وروى الترمذي ‏ وقال: حسن صحيح - وابن ماجه» والحاكم 
وصححه؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أن النبي كلل 


)3غ( ورواه ابن المبارك في «الزهد» .)59١ /١(‏ 
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قال : الو نكم م تَوَكلوْنَ علَىْ اللو حَقّ َوكُل ٠‏ لرَرَقَكُمْ كَمَا يُرْرَقُ الطَيْر 
تَعْدُوٌ خماصاً وترؤح بطانا»0© : 

وهذا الحديث ليس فيه رفض الأسباب بالكلية نوبة واحدة» ألا 
ترى أن الطير تغدو وتروح» وهذا سبب, لكنها لما لم تقصد موضعاً 
معيناً وصفت بالتوكل؟ 

وروى الدينوري في «المجالسة» قال: حدثنا أبو القاسم بن 
الحنبلي قال: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» فقلت: ما تقول 
في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئاً حتى يأتيني 
رزقي؟ 

ولعي قار لسو احم أما سمعت قول النبي كل : 
اجَعَل الله رِزْقِيْ تخت ظلّ رمْحِيْ02". 

وحديثه الآخر حين ذكر الطير فقال: «تَعْدُوْ خِمَاصاً وَتَرُوْح 


بطاناً» . 
وقال الله تعالى : 52 رو في الارّضٍ يََُِونَ من فَضْلٍ مه * 
[المزمل: .]٠١‏ 


(1) رواه الترمذي (7554) وقال: حسن صحيحء وابن ماجه »)5١54(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (7895). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ .»)5١‏ وذكره البخاري (7/ )١١51/‏ 
معلقاً عن ابن عمر #ك . 


وقال : # لَسََ ءَكِنَحكُمَ جك أتَبْتَعُا فلاس رَنَكُمْ # 
[البقرة: .]1١94‏ 

وكان أصحاب رسول الله تلِ ينَّجرون في البر والبحر» ويعملون 
في نخيلهم» والقدوة بهم 

وروى الإمام أحمدء والبزار - وسنده جيد ‏ عن رافع بن خديج 
رضي الله تعالى عنه» والطبراني في «الكبير»)» و«الأوسط» - ورواته 
ثقات ‏ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله كك : 
أي الكسب أفضل؟ - وقال رافع: قيل: يا رسول الله! أي الكسب 
أطيب؟ ‏ ثم اتفقاء قال : اعمَل الوّجَلٍ ب 257 وكلٌ بَيْع بع مَبَرُوْر70" . 

وروى هؤلاء عن جميع بن عمير» ع جالة رس اريك ا 
رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله كله عن أفضل الكسب» 
فقال: : "بيع 6و وَعَمَلٌ الوَجَلٍ بيَلو70 , 


.)١١١ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١5١‏ والبزار في «المسند» (71/51) 
عن رافع بن خديج ذه . 
والطبراني في «المعجم الأوسط» )5١50(‏ عن ابن عمر #5ا. قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (74/ :)5١‏ زواه الطبراني في «الأوسط»»ء و«الكبير) 
ورجاله ثقات . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 577)» والبزار في «المسند» (017198)» 
والطبراني في «المعجم الأوسط» .)١91/177(‏ 
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وروى الحاكم - وصححه ‏ عن سعيد بن عمير» عن عمه قال : 
سئل رسول الله كلِ: أي الكسب أطيب؟ 

قال: «عَمَلُ الوّجُل بيه وكلٌ كَسْبٍ مَبْرُورِ) . 

قال يحيى بن معين: عم سعيد هو البراء ”2 . 

نعم ينبغي للعبد إذا كسب أن يكون ثقته في كسبه بربه كبك 
لا بسبب» وأن يُجمل في الطلب ولا يتهالك فيه» وأن يفضل من كسبه 
على من يليه» فبذلك يتم له العمل بالسنة. 

لوا ل ا و 
مسعود ذه : أن ابي كَل قال : «إْْ لا أَعْلَمُ شيا يُفريْكُمْ مِنّ 
وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ الثَّارٍ ! ١‏ عي 0 ألم قن تق بن فم 
وَيُقربْكُمْ مِنَ الا إلا تنكم عَنْهٌ وَإِنَّ الووْحَ الأميْنَ عَلَيْهِ السّلامُ تَقَّثَ 
ُو أن فسا ل تشؤنت حَئ تتفي قا وإ بأ عن 

َانَُوا الله وَأَجِلُوًا فِيْ الطَلْبِء وَلا يَحْمِلئَكُمْ اسْتَبْطَاءٌ ء شَيْءٍ من الوّرْق 
عَلَْ أَنْ تطْلبُوْه ب م بِمَعْصِيَةِ الى فَإنَّ الله كك لا يَُالَ ما عِنْدَهُ؛ بمعخصيَة)(2 , 

ووقك اند اجام واللسسلااه - والحاكم - وصححه عن جام 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كل : «أَيّهَا اناس فوا الله 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)5١54(‏ وكذا البيهقي في «السئن الكبرى» 
(0/ *55). 


(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى «القناعة والتعفف» (/01). 
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0 إن سآن َمُْتَ حت َسَْوْفِيَ رَْهَا ون أنطأ 
عَْها انوا الله وأ ملوأ افِيْ الّلْبِء خذْوًا مَا حَلَّ وَدَعَُا مَا حَوم00©. 

ا 
قال : «أَجِْلوًا فِْ طَلَبِ الدُنًْا؛ م 

ولفظ الحاكم وصححه : «قَإنَّ كلذ يست لِمَا كيب لَهُ منهًا . 

وبهذا اللفظ أخرجه أبو الشيخ في «الثواب»)” . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن خلف بن تميم قال: التقى 
إبراهيم بن أدهم وشقيق بمكة» فقال ابراهيم لشقيق: ما بدو أمرك 
الذي بلغك هذا؟ 

فقال: سرْتُ في بعض الفّلوات» فرأيثُ طيراً مكسور الجناحين 
في فلاة من الأرضء» فقلت: انظر من أين يرزق هذا؟ فقعدث حذاءه 
فإذا أنا بطائر قد أَقْبل في منقاره جرادة وضعها في منقار الطير المكسور 
الجناح» تقلت للقي : يا نفس! الذي قيض هذا الطير الصحيح لهذا 
الطير المكسور الجناحين في فلاة من الأرض هو قادرٌ أن يرزقني حيثما 
كنت» فتركثٌ الكسب واشتغلت بالعبادة . 

فقال له إبراهيم: يا شقيق! ولم لا تكون أنت الطير الصحيح 
الذي أطعم المين مكو أفضل منه؟ أما سمعت عن النبي كَل «اليَد 


2000 رواه ابن ماجه (55١؟7)»‏ والحاكم في «المستدرك» (5 017/47. 
(؟) رواه ابن ماجه (751547)» والحاكم في «المستدرك» (1177). 


رذن 


الْعُلِيَا حَيْدُ من الْيَدِ السُفْلَ»؟ 

ومن علامة المؤمن أن يطلب أعلى الدرجتين في أموره كلها حتى 
يبلغ منازل الأبرار . 

فأخذ يد إبراهيم فقبلهاء وقال له: أنت أستاذنا يا أبا إسحاق2" . 

وفي هذه القصة إشارة إلى أنَّ من الطير من يفضل على غيره. 
ويكون في معونته وحاجته» فلا ينبغي للمؤمن أن يكون أعجز من 
الطير في ذلك . 

وروى أبو داود في «مراسيله» عن أبي قلابة رحمه الله تعالى : أن 
ناساً من أصحاب النبي كل قدموا يثنون على صاحب لهم خيراء قالوا: 
ما رأينا مثل هذا قط ما كان في مسير إلا كان في قراءة» ولا نزلنا 
منزلاً إلا كان في صلاة . 

قال رسول الله كَل : «فْمَنْ كان يكفيْه ضَيْعَتَهُ حَنَىْ ذَكْرَ مَنْ كان 
يَعْلفْ جَمَلَهُ أو دايكَهُ) . 

قالوا: نحن . 


قال : «ذ م خي منة200 . 


وروى الطبراني بإسناد صحيح » عن زيد بن ثابت » عن النبي علد 
قال : «لا يَرَالَ الله فِي حَاجَةَ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فئ حَاجَة أَخِيْه900. 


(؟) رواه أبو داود في «المراسيل» (ص: 770). 
زفرة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .):86٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (4/ :)١97‏ رجاله ثقات . 
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ورواه مسلم. وغيره”". 

وللشيخ العلامة أحمد بن أحمد بن أحمد الطيبي الشافعي رحمه 
الله تعالى» وسمعته منه : [من الطويل] 
ََتِرْبِاهٍ لوقتف رْلَهُمْ يراع نَلأَبِاتِمُلُتَيم 
َِنَ إِلَهَ الْعَوْش جل جَلانُهُ 2 يُعِينُ الَنّى مادام عَوْنَ أخيه 

وقلت : [من مجزوء الرجز] 
أَعِنْ أخاك فِيالَذِي ‏ لَيْنَيَكَونَالإِلْمُْفهه 
قاللهأفي عون الى كان قو عون أخحسه 

- ومن أحوال الطير : التبكير بالطاعة والذكرء وطلب الرزق. 

روى الخطيب عن علي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله و : 
(إنَّ الي إذَا أَصْبَحَتْ سبحت ربا وَسَأَلَتْ فَوْت يَوْمهًا0”. 

وتقدم عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه: إِنَّ الْعَصَافِيْرَ قبل 
طلرع الشنس تصطخ ركه وتشال فزت يزبها”: 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن يُباكر ذكر الله تعالى وطاعته؛ فقد امتنّ الله 
تعالى على المستغفرين بالأسحار» وأرشد إلى النُسبيح بالعشي والإبكار. 


2000 رواه مسلم (55199)) وأبو داود (59155)» وغيرهما من حديث أبي هريرة طك . 
() رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /١1١(‏ /97). 


ثم ينبغي له أن يُبكر في طلب الرزق بعد الفراغ من وظيفة الصلاة 
والذكر بعدها. 

روى أبو داود» والترمذي وحسنهء والنسائي» وابن ماجه» 
وصححه ابن حبان» عن صخر بن رفاعة الغامدي رضي الله تعالى 
عنه : أن رسول الله كل قال : «اللّهَُ بَارِكُ لأمبِيْ فِْ بُكُوْرهًَاء . 

وكان إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم من أول النهار. 

وكان صخر تاجراء وكان يبعث بتجارته من أول النهار؛ فأثرى 
وكثر ماله0©. 

وفي رواية أشار إليها ابن عبد البر: ابوْرِكَ مي في بُكوْرهًا»0". 

وروي هذا الحديث عن جماعة منهم علي» وابن عباس» وابن 
مسعودء وابن عمرء وأبو هريرة» وأنس» وعبدالله بن سلام» والنواس 
ابن سمعان» وعمران بن الحصين» وجابر» ونبيط بن شريط» وبريدة. 
وأوس بن عبدالله» وعائشة» وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . 

وقد جمعها الحافظ عبد العظيم المنذري في جزءء وأشار إليها 
في «الترغيب»”". 


)١(‏ رواه أبو داود (0) والترمذي )١71١7(‏ وحسنه» والنسائي في «السئن 
الكبرى» (8877)» وابن ماجه (77175). وابن حبان في ا"صحيحه) 
(ههلاع). 

(0) انظر: (الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .)7/١5‏ 

© انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟:/”7”7) وقال: وفي كثير من أسانيدها 
مقال» وبعضها حسن» وقد جمعتها في جزء وبسطت الكلام عليها . 
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وروى البزارء والطبراني في «الأوسط» بإسناد ضعيف». عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله كَه: «يَاكِرُوًا فِيْ 
طَلَبٍ الرّْقٍ وَالْحَوَائِج» فَإِنَّ اعدو بَرَكةٌ وَتَجَاحٌ) . 

ولا ينبغي له التبكير إلى غير الطاعة كالذين يبكرون إلى بيوت 
القهوة قبل المسجدء فيتعوضون بالغناء واللهو عن الذكر والصلاة» 
فيكونون ممن اشتروا الضلالة بالهدى» والعذاب بالمغفرة. 

6ز ك ني الت التي دزا عقا لز وباقاركق ‏ داكتو بال 
الصالحة والإخلاص في العمل ؛ فربٌ مُبكر في الخير صورة ونيته غير 
ممدوحة ولا مشكورة. 

وقد روى الطبراني في «معاجمه» الثلاثة ‏ وقوّاه المنذري» 
وضعفه العراقي» وهو صحيح المعنى يشهد له الكتاب والسنة - عن 
كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله كي جالسا مع 
أصحابه ذات يوم» فنظر إلى شاب ذي جَلْد وقوة وقد بكر يسعى» 
فقالوا: ويح هذا لو كان جَلّده وشبابه في سبيل الله ! 

فقال النبي كلِِ: «لا تَقوْلُوًا هَذَاءٍ فَإِنَهُ إِنْ كَانَ يَسْعَئْ عَلَىْ نقْسهِ 
ِكُنهَا عَن الْمَسْلة ومفْنيهًا عَنِ النّاس فَهُرَ ف سَمِيْلٍ اللى وَإِنْ كَانَ 


4 و 
هه ٠‏ ري هه 


م8 2ق 1ه سا 1 7 ٠‏ >0 .0 ع ار ا ل ٠ه‏ 
يَسْعَىْ علئ أبَوَيْن ضعيّفيْن أَوْ ذرَيّةِ ضعاف ليغنيهم وَيكفِيهم فهو فِيْ 
اه سس تج و ان ا ا ا ود ل ان ضااه 50000 

سَبيل الله وَإن كان يَسعئ تفاخرا وتكاثرا فهو فئْ سَبِيّل الشيّطان)2"2 . 


- و«المعجم الأوسط»‎ »)١79 /١9( رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير»‎ )١( 
- رو براي في‎ 


يذن 


- ومن أحوال الطير : استئناسه بجنسه ونفوره عن غير جنسه . 

والمطلوب من العبد أن يأنس بأهل الذّكر والطاعة» ويفر من 
أهل الغفلة والمعصية . 

كما روى أبو نعيم عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى : أن عبد 
الملك بن مروان قدم المدينة» فبعث حاجبه إلى سعيد بن المسيب 
رحمه الله تعالى فقال: أجب أمير المؤمنين . 

قال: وما حاجته؟ 

قال: لتتحدث معه. 

فقال: لست من حدّائه . 

فرجع الحاجب إليه» فأخبره» فقال: دعه2". 

وروى ابن جهضم في «بهجة الأسرار»: أن بشر بن الحارث ذكر 
أن الأوزاعي كتب إلى إبراهيم ابن أدهم : إني أحب أن أصحبك . 

فكتب إليه إبراهيم : إن الطير إذا طار مع غير شكله من الطير طار 
وتركه . 

والمعنى في ذلك : أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى خرج عن 
الدنياء وأقبل على الاشتغال بالله تعالى. والعمل له على وجه دقيق 


د (هلملا). و«المعجم الصغير؛ (9450). قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (7/ ؟5): رجاله رجال الصحيح. 
وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء؛ (1/ ا41). 

0غ( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ .)١79‏ 
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الورع واجتناب خفي الشبه» والأوزاعي رحمه الله تعالى ‏ وإن كان من 
زهاد العلماء ونقاد الحكماء ‏ إلا أنه لم يكن من شكل إبراهيم» ولا 
إبراهيم من شكلهء وكفاك لذلك نظيراً قصة موسى والخضر عليهما 
0 وقول الخضر الموستئ :عليهما: البللام + '«هنذًا راف يلق 
وَسئِكَ #[الكهف: 78] . 

وروى الإمام جيل في «الزهد» عن مالك بن دينار رحمه الله 
تعالى قال: الناس أشكال كأجناس الطير؛ الحمام مع الحمام» والبط 
مع البط. والصعو مع الصعوء والغراب مع الغراب» وكل إنسان مع 
شكله0 , 

وخكيّ أنه كان يتكلم قبل ذلك» فبينما هو كذلك إذ نظر إلى 
حمامةٍ تمشي مع غراب» فعجب من ذلكء وقال: اتفقا وليسا من 
جنس واحدء فلما طارا إذا هما أعرجان؛ قال: لذلك اتفقا. 

والإشارة بذلك إلى أن الإنسان ‏ وإن كان جنسه واحداً ‏ فإن 
النوع يكون مع مثله من ذلك النوع كالعربي مع العربي» والفارسي مع 
الفارسي» والرومي مع الرومي» وكالعالم مع العالم» والتاجر مع 
التاجرء والعامي مع العامي» فإذا اتفق واحد من هذا النوع مع آخر من 
غير ذلك النوع فإنهما يتفقان لمعنى فيهماء إذا فتشت عنه رأيته . 

- ومن أحوال الطير: خلو قلوبها لأمثالها من أجناسها من الحقد 


.)575 /55( ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )»١( 


ا 


والغل إلا ما كان من الديكة والكباش» ونحوهما في بعض الأحيان. 

وسبب ذلك: أن الطير لما كان مسيرها في الهواء ومّراحها في 
الفضاء اتسعت أخلاقهاء وسلمت قلوبها. 

وكذلك ينبغي للعبد أن يكون واسع الأخلاق دمثهاء سليم القلب 
من الغل والحقد والحسدء والشقاق والنفاق. 

قال الله تعالى : #وَبَرَعَمَا ماف صَدُورهم من غْلِ إِحْوَنَا [الحجر: 147 . 

وروى الإمام أحمدء ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: 
أن الى بك قال: «يَدْحُلُ الْجَنّةَ أَقوَامٌ أَفِْدَتَهُمْ مثْلُ أَفِْدَةَ الطّيْرث©؛ 
اق فارغة من كل شيء سوى ذكر الله تعالى» وطلب ما يعنيها. 

- ومن أحوال كثير من الطير: الاستئناس بالله تعالى والانفراد 
عن الخلق . 

وذلك مطلوب من الآدمي في محله على ما سبق بيانه . 

وروى الدينوري عن وهب قال: أوحى الله تعالى إلى نبي من 
أنبياء بني إسرائيل إن أردت أن تسكن معي غداً حظيرة القدس فكن في 
الدنيا وحيداً فريداً مهموماً محزونآ كالطائر الوحداني» يطير في رياض 
الفلاء ويَرِدُ ماء العيون» يأكل أطراف الشجرء فإذا جَنّ عليه الليل أوى 
وحده استيحاشاً من الطير» واستئناساً بربه9©. 


.)5840( رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 7171)» ومسلم‎ )١( 
.))269 هم رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ 
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وروى الحارث بن أبي أسامة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يل «سَيأتِْ عَلَئ النَّاس رَمَان لا يسْلَمُ لِذِيْ دين 
دِيْئهُ إلا مَنْ فد ديه مِنْ شَاهِقٍ إِلَىْ شَاهِقٍ» وَمِنْ جُخر إِلَى جر كَالطيْر 
1 راخهء وَكَالتْلْبِ ب بأَشْبَالهِ6 . ْ 

ومن شواهده حديث الأئمة مالك. وأحمدء وابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميد» والبخاري» وأبي داود» والنسائي عن أبي سعيد ذه : 
أنه سمع النني عه 00 «يُوْشكُ أن 200 خَيْرُ مَال الْمُسْلِم عنما 
يتنم بها شعَف الْجِبَالِ وَمَوَاقَعَ القطرء يَفِرٌ ينه مِنَ بن و90 . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس رضي الله لعا 

عنهما: أن النبي كله قال: «يُوْشك 1 اناس د 
بِعَنَانٍ فرسوء يُجَاهِدٌ فِيْ سَبيلٍ اللو وَيَعْتَرِلُ شرار التابيج وَرَجَلُ ياد 
فِيْ نَكُم َهُ يُوديْ حَقَهَا وبق ئْ الضَيْف)2. 

0 الطير ما يأنس بالناس كاليمام» وهي التي تألف البيوت من 
الحمام كما قال الكسائي . 

والفواخت والعصافير؛ فإنها إذا خلت مدينة من أهلها ذهبت 
معها العصافير» فإن عادوا إليها عادّثُ كما تقدم. 


.)9/1/5( رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4095). 

(5) انظر: «لسان العرب» لابن منظور /١15(‏ 15/8) (مادة: يمم). 
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والخطاف؛ روى الثعلبي» وغيره: أن آدم عليه السلام لكا أخرج 
من الجنة شكا إلى الله الوحشةء. فآتاه الخطاف. فأسكنها البيوت» 
وألزمها إياهء فهي لا تفارق بني آدم أنساً بهم" . 

وكذلك شأن المؤمن التآلف. وفي حديث عامر المتقدم: 
«الْمُؤْمِنٌ يأل وَيُؤْلَُء وَلا خَيْرَ فيِمَنْ لا يأل وَلا يُوْلَُ0©. 

وروى الومام أحمد» ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله 
تعالى عنهما: أن النبي ككلِ أنه قال: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِئْ تَوَادّهم 
وَتَرَاحُمِهمَ وَتَحَاطْفهْ مَثلُ الْجَسَدِء ذا اشتكَئ مِنْهُ عُضُوٌّتَدَاعَى لَهُ سَائُِ 
الْجَسَّدِ بِالسَّهَر وَالْحْكَْ)20 . 

ويجمع بين هذا الخُلق والذي قبله بأن ألفة المؤمن بالمؤمن 
محلها إذا كانت للإفادة والاستفادة» والنفع والانتفاع في غير إثم ولا 
إرادة [غير ] وجه الله تعالى . 

وفرار المؤمن من الناس حين لا يجد في الاجتماع فائدة 
ار وحين يكون الاجتماع شاغلاً للقلب عن الطاعة» أو سبباً 
للوقوع في المعصية . 

وفي مثل ذلك قال إبراهيم بن أدهم وغيره : 


)١(‏ وانظر: «تفسير القرطبي» “6١5‏ 55ل). 


(*) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ »)17٠١‏ ومسلم (5085). 
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لسو ياف اكز اقشيينة 
ومن لطائف الخطاف ما ذكره الدميري» والسيوطي أنه من الطير 
القواطع إلى الناس. تقطع من البلاد البعيدة إليهم رغبةً في القرب منهم. 
ثم إنَّ الخطاطيف تبني بيوتها في أبعد المواضع عن الوصول إليهاء وتعرف 
عند الناس بعصفور الجنة لأنه زهد فيما في أيديهم من الأقوات» وإنما 
قات بالبعوض والذباب» ولا يرى واقفا على شيء يأكله أبدا. 
وفي المعنى قيل : [من الكامل] 
كُنْ زاهداً فيما حَوَنْهُ يَدُ الوَرَى 2 تَضْحَى إِلَى كُلَّ الأنام حَبِيبا 
وما ترى الْخَطَّافَ حَوَمَ زَادَهُمْ فَعْدا مُقيماً في البلاد رَبيبا 
قلت: وإلى هذا المعنى أشار النبي كَكْهْ فيما رواه ابن ماجه عن 
سهل بن سعد وها قال: جاء رجل إلى النبي كَليِ فقال: يا رسول الله! 
ذُلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس . 


5 م6 بودن 0 ا 07 روه ” 9 موس ه٠‏ 2 8 
فقال: «ازْهَدْ فِيْ الذنيًا يُحِبَّكَ الله وَازْهَدْ فيْمَا فِيْ أُيْدِيْ الناس 


يُحَبّكَ الناسث20”" . 


وقال الشيخ زين الدين بن الوردي : [من البسيط] 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ و07 
0م( رواه ابن ماجه (20). وحسن النووي إسناده في «رياض الصالحين» 
(ص:07١٠0).‏ 


رذ 


ا وو 2 ره - 
إن القلنوب إلى الْخَضَّاف مائلة 
3 ا 9 رعو و 
طَبْرّبتَركِ طعام الناس منعوتثت 
00 وق لودو و . لون" ميك ون 2 
وَالناس يَهْوَوْنَ مَنْ خفث مَؤُونَتَةُ 
| سسا ووو 0 2 2 و 
وَمَنْيشاركهمٌ في القوت مَمُقوت 
وقلت : [من البسيط] 
4 8 5 5 5 0 م عو 
ا 7 0 5 5 
َيَلْحَظوتَك كَالئْيْرانِ من خحَرد 
وَلَسْتَ نَأْمَنُ مِنْهُمْ في تَوادبْهِمْ 
ترى الْخَطاطِيفَ في البُلدانٍ آمنةً 
لأهنينا عدوت يحبا باستديهة 
وهنا فوائد تتعلق بالخطاف : 
الأولى : أن الخطاطيف تسمى زوار الصيف لأنّها تشتي في بلاد 
الهند لحرارتهاء وتصيف في بلاد الشام. 
قال أبو إسحاق الصابى يصف الخطاف : 
وَهِنْدَيةٍ الأؤطان رُنْجية الْخَلْقٍ 
مُسْوَدَةِ الألوان مُحْمَبرٌ َه الْحَدَقْ 


ك5 


حداذا فَأنْوَتٌ مين متدابعها العلسق 
إذا صَّوْصَرَتْ صَّؤتا تَأَخَرَصَوْتها 
كما صو ملوي العُودِ بالوتر الحذقٌ 
قَصِيفُ لتَئنائم قَذتُو يأْضينا 
قفي كُلّ عا تلتّقي نُمَنقَتَرِق”" 
والاعتبار في ذلك أنَّ الإنسان ينبغي له أن يرتاد لصيفه مكاناً يليق 
بالصيف» ولشتائه مكانآ يليق بالشتاء» وكذلك يتخذ لكل ما يليق به 
من الثياب صيانة لجسده الحامل لروحه ليكون ذلك عوناً له على طاعة 
الله تعالى . 
ولقد امتنّ الله تعالى بالرحلتين على قريش في قوله تعالى : 
#لإيكف هُرَيْشِ © إلفْهم رغلة لين وألصَّيفٍ )ملع بُدُوأْرَبّ هذا 
ليت (©) الى أَطْعَمَهُ م يَنِجْوع وَءَامَنَهُم يَنْخَونٍ #[قريش: 14-١‏ 
قال ابن زيد رحمه الله تعالى: كانت لهم رحلتان؛ الصيف إلى 
الشام» والشتاء إلى اليمن في التجارة. رواه ابن جرير» وابن أبي 
حاتم'". 


.)7١5 انظر: «يتيمة الدهر) للثعالبى (؟5/‎ )١( 
.)701/ /7١( (؟) رواه الطبري في «التفسير)‎ 


5: 


وقال أبو مالك : كانوا يتجرون في الشتاء والصيف». فيأخذون في 
الشتاء على طريق البحر وأيلة إلى فلسطين يلتمسون الرخاءء وأما 
الصيف فيأخذون قبل بصرى وأذرعات يلتمسون البرد. رواه سعيد بن 
منصورء وابن المنذر(". 

ولا شك أن الإنسان متى كان في أرض تلائمه وتوافق مزاجه كان 
أصفى قلبأًء وأفرغ لأموره. 

فلذلك امتنّ الله تعالى عليهم بالرحلتين الموافقتين» وطالبهم 
بالشكر على ذلك». فقال: #أمَلَعَيُدُوا د رَتَ هنذا الت () أَلرّت 
أطْعَمَهم ين جُوع وَءَامَنَهُم يَنْحَوفٍ 1#قريش : *- 4]. 

وكذلك النعمة على العباد ما كان لهم مصيف ومشتى من أرض» 
أو بيت أو ثوب. 

وروى الخطيب» وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: كان النبي تلِ إذا جاء الشتاء دخل البيت ليلة الجمعة» وإذا 
جاء الصيف خرج ليلة الجمعة» وإذا لبس ثوباً جديداً حمد الله تعالى 
رضن ركفيو وكا الاق 

الثانية : تقدم عن الثعلبي أن آدم عليه السلام لمّا شكا إلى الله ود 


.)5710//8( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (4/ 5١5)ء وابن عساكر في‎ 6 


«تاريخ دمشق» /١148(‏ 85). 


كة 


الوحشة آنسه بالخطاف» فلذلك لا تفارق الخطاطيف بني آدم» وفيه 
إشارة إلى حفظ مودّة الآباء وتوارث الحب . 

روى الطبراني في «الكبير»» والحاكم وصححه؛ عن عفير رضي 
الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «الْوُدٌ يُتَوَارَتُء 
وَالْمُعْض مُتَوَارَتُ)0. 

قلت : شاهد الأول ألفة الخطاف بني آدم» وشاهد الثاني عداوة 
الحية بني آدم كما علمت فيما تقدم . 

الثالثة : روى البيهقي عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية 
التابعي ‏ مرسلاً -: أن النبي كل نهى عن قتل الخطاطيف» وقال: «لا 
تعلو مَذْهِ العو فَإِنَهَا نعود بكُمْ مِنْ غير كة00©. 

الاعتبار في ذلك أنَّها لا كانت عائذة بالناس نهى النبي كَل عن 
قتلها؛ فإنَّ من حق العوذ بنا أن تأمن من غيرناء فكيف لا تأمن منا؛ 
فكيف إذا عاذ المؤمن بالله كبك واستجار به! 

قال يله : «مَنْ عَاذَ باللم فَقَدْ عَاذَ ِمَعَاذِ) . رَواه الترمذي» وغيره» 


وتقدم في التشبه ببني إسرائيل”" . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ »)١189 /١1(‏ والحاكم في «المستدرك») 
(777). قال ابن حجر في «الإصابة» (5/ :)01١5‏ فيه عبد الرحمن بن أبي 
بكر المليكي» وهو ضعيف. 

(؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 18”) وقال: منقطع . 


51/ 


الرابعة: روى البيهقي ‏ وقال: إسناده صحيح ‏ عن ابن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما ‏ موقوفآ عليه أَنَّهُ قال: لا تقتلوا الضفادع؛ فإنَّ 
نقيقها تسبيح» ولا تقتلوا الخطاطيف؛ فإنَّه لما خرب بيت المقدس 
قال: يا رب! سلطني على البحر حتى أعرفهي”» 

قلت: شكر الله تعالى ذلك للخطاف حيث حملته الغيرة لله 
وبغض أعدائه على طلب ما لا يليق بحقارته وصغره من تغريقهم. 
فآمنه الله تعالى من القتل» وأسكنه البيوت» وحفظ على الوزغ عداوته 
لإبراهيم عليه السلام» فأباح قتله في الحل والحرم كما فهمت. 

والاعتبار في ذلك أن العبد ينبغي له إذا عجز عن إنكار المنكرء 
وتغييره بيده أو بلسانه أن ينكره بقلبه»ء ويغضب على مرتكبه» ويبغضه 
طلباً لمرضاة الله تعالى. 

الخامسة : روى أبو الشيخ في «العظمة» عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنهء عن النبي يل قال: «بَيْنَمَا سُلَيْمَان عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 
وَالسَّلامٌ يَسِيْرُ فِيْ الْمَوْكبٍ ِذْ عَرَضَ فِيْ الضيَاءِ فيْءء فَعَدَلَ عَنِ 
الطَريّْقء فلمًا أن نَرَلَ مَنْزلَهُ جَاءَتْ خْطَافةٌ فِيْ منقارهًا شَيْءٌ مِنْ مَاءِ 
فَرَئَتْ به مَكانه :همال سُلئمان عَلَيْه الصَّلاة والسّلام : درون لم 
عَدَلْتْ بكم؟ قَالُوًا: لا. َالَ: جَامَيَ هَذِِ فَأَخْبَرَييِنَ أَنّهَا قَدْ فَوَحَتْ 
فرْوْحَهَا وَهُنَّ وَقْمٌ عَلَىْ الطّرِيق وَإنَكَ إِنْ أَحَدْتَ الطَرِنِقَ حَطّمْتَهُنَ 


. 5 عن عبدالله بن عمرو‎ )”١4 /9( رواه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )1١( 


5/4 


فَجَاءتٌ فَرَشَتْ هذا الْمَكَانَ شكْرَاً لما كَانَ)(2. 

قلت : والاعتبار فيه أنه ينبغي مكافأة الإنسان على الإحسان بقدر 
الإمكان» وينبغي الجود جهد المقل . 

قال النبي كه : «أَفْضلٌ الصَّدَقَةٍ جَهِد الْمُقَلّء وَابدَْ بِمَنْ كول 
رواه أبو داود. وابن حبان في «صحيحه»» والحاكم وصححهء عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه . 

وفي رواية قلت : يا رسول اللّه! !أي الصدقة أفضل؟ 

قال : ١حَهد‏ الْمُقل00 . 

وقال كلِ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ سدٌ إِلَئ فَقيْرِء وَجْهْدٌ مِنْ مُقِلَ. رواه 
الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه” . 

- ومن أوصاف الطير : كثرة الاستيقاظ بالليل حذراً من الجوارح» 
والاشتغال كلما استيقظ بالهدير بذكر الله تعالى كما قال تعالى: #وَإِن يّن 


َْءِ إلا يسيم يرو ©[الإسراء : ؛]. 


.)١الا/؟‎ /5( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)١7171(‏ وابن حبان في «صحيحه)» (27757» والحاكم في 
«المستدرك» .)١6١9(‏ 

(9)) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »07/1/١(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
(0/ 7566). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (”7/ :)١١5‏ فيه علي بن زيدء 
وفيه كلام . 


: 


وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون كثير الاستيقاظ للعبادة كلما 
استيقظ ذكر الله تعالى خائفاً من البَيّات . 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: أَنَهَ كان له مِهُراس فيه ماء» فيصلي ما قَدّر له» ثم يصير إلى 
الفراش» فيغفى إغفاء الطيرء ثم يقوم فيتوضأ. ثم يصليء ثم يرجع 
إلى فراشه» فيغفى إغفاء الطيرء ثم يثب فيتوضأء ثم يصلي؛ يفعل 
ذلك في الليل أربع مرات أو خمس مرات”" . 

وقوله: إغفاء الطير؛ يعني: إِنَّه كان لا يدوم نومه وغفلته» بل 
ينام كأنه مذعور يخاف البيات» كما أن الطير لا ينام نومة واحدة» بل 
تغفي وتهب خوفاً من الجوارح . 

وفي كتاب الله تعالى : «أفَأَوِنَ أَمْلُ اقرخ أن يَأَِيُم أشنا بي وهم 
تيوت © أَوَمِنَ أَهَلُ ارمخ أن يَِأْتِيَهُم بَأسْا ضح وَهُمْ يَلْعَبُونَ (© 


هو 22 ل دي اسه يؤر واس امه 20 ومورمومء سلس أ 5 
أفأمنوا محكر أله مَلايأمنُ محكر الله إلا أَلْقَوْم ألْكَسِرُونَ #[الأعراف: 017 


-44]. 
- ومن أوصاف طير الليل كالبوم والهام , والخفاش : الاختفاء 
نهاراً خوفاً من كواسر الطيرء وسكنى الخرابء والانفراد في الأماكن 

الخالية. 


ومنها ما لا يبني له وَكنة ولا عشاً. 


() ورواهابن المبارك فى «الزهد» /١(‏ 57/8). 


6, 


وقد يستحسن من العبد مثل ذلك حيث كان فيه صلاح حاله» 
وخلوص قلبه؛ كما أنَّ عيسى بن مريم عليهما السلام لم يتخذ دارا ولا 
عقاراً. 

وقد روى أبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت 
عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنده كعب الأحبار رحمه 
الله تعالى» فقال كعب: يا أمير المؤمنين! ألا أخبرك بأغرب شيء قرأته 
في كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إن هامة جاءت إلى سليمان 
عليه السلام» فقالت: السلام عليك يا نبي الله . 

قال: وعليك السلام يا هامة؛ أخبريني كيف لا تأكلين من 
الزرع. 

قالت : يا نبي الله! إِنَّ آدم عليه السلام أخرج من الجنة بسببه . 

قال: وكيف لا تشربين الماء؟ 

قالت : لأنه غرق فيه قوم نوح عليه السلام» فلذلك لا أشربه . 

قال لها سليمان: كيف تركت العمران ونزلت الخراب؟ 

قالت : لأن الخراب ميراث الله ؛ فأنا أسكن ميراث الله . 

قال سليمان: فما صياحك في الدور إذا مررت عليها؟ 

قال: أقول: ويل لبني آدم! كيف ينامون وأمامهم الشدائد. 

قال: فما لك لا تخرجين بالنهار؟ 

قالت : من كثرة ظلم بني آدم لأنفسهم . 


لمن 


قال: فأخبريني ما تقولين في صياحك؟ 

قالت: أقول: تذكروا يا غافلين» وتهيؤوا لسفركم؛ سبحان 
خالق النور! 

فقال سليمان عليه السلام: ليس طير من الطير أنصح لبني آدم» 
وأشفق من الهامة» وما في قلوب الجهال أبغض منها". 

يشير إلى أن الجهال لا يحبون الناصحين . 

- ومن أوصاف الطيرء وسائر البهائم والسباع والهوام: التراحم 
الذي يكون بين الجنس منهاء أو بين النوع والتعاطف إلا ما شذ 
كمناقرة بعض الديوك» ومناطحة بعض الكباش» وإحالة الذئاب على 
الذئب إذا دَمِي كما قدَّمناه وأخص من ذلك عطف سائر الحيوانات 
على أولادها ورحمتها لهاء وشفقتها عليها إلا ما شذ من ذلك كالهرة 
التي تأكل أولادها كما قال الشاعر: [من السريع] 
أماترى الدَّهْرَوَهذاالوّرى 2 كهرةتأكل أؤْلاتم0" 

والأناسي أخص المخلوقات بهذه الرحمة؛ ولاسيما الشفقة 
على أطفالهم» وأطفال غيرهم» وعلى ضعفائهم . 

روى مسلم عن أبي هريرة» وسلمان رضي الله تعالى عنهما : أن 
رسول الله ككل قال: «إِنَّ للم تَعَالَئْ مائهُ رَحْمَةٍ أَنْرَلَ منْهًا رَحْمَةَ وَاحِدَةَ 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (64/ .)7"9١‏ 
(0) البيت لابن المعتز» انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري /١(‏ 757). 


"هه 


َيْنّ الْجنّ وَالإِنسِ وَالطِبْرٍ وَالبَهَائِم وَالهَوَام» فبها يَتَعَاطفون وَبهَا 


م000 . 


| 


يتَرَاحَمُوْنَ وَأَخَر تِسْعَا وَتَسْعِيْنَ رَحْمَةَ يَرْحَمُ بها عِبَادهُ يَوْم القَامَة 
فالمطلوب من العبد المؤمن الرحمة والشفقة على إخوانه من 
الإنس» وعلى سائر الخلق خصوصاً الضعيف من المخلوقات» وهي 
صفة المؤمن؛ وقسوة القلب صفة المنافق. 
وفي حديث أبي هريرة ضليبه » عر' عن النبي كله قال: «خيار أَمَّتَىْ 
لاوما وَخيارُعُلمَاِهارُحَمَاؤْمَاء ألا وإِنَ الله لغ لام أي يا 
قبْلّ أن يعد لِلجَامِلٍ دَنْبَآ وَاحِدَاَ آلا وَإِنَّ الْعَالِم الوَحِيّم يَجِيْء يَوْمَ 
الْقيَامَة مَةِ وَإِنَّ نوْرَهُ قَدْ أَضَاءَ يَمْشيْ به ما َيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ كما 
يُضئء الْكَوْكَتثْ الدُرّيٌ) . رواه أبو نعيم » والخطيب وقال: منكر» 
00 
وهذا الحديث ‏ وإن كان منكر الإسناد ‏ فإنَّ معناه صحيه”” . 
روى الشيخان عن جرير بن عبدالله ذه قال رسول الله كَِلْهٌ قال : 
١مَنْ‏ لا يَرْحَمٍ النّاسَ لا يَدْحَمُُ الله تَعَال996. 
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء أعرابي إلى 


. رواه مسلم (71767) عن أبي هريرة ضءء (7701) عن سلمان ذه‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8// »)١88‏ والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» /١(‏ 22778 وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (05/ .)١1١8‏ 

(*) قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (5/ 55): خبر باطل متنه . 

(5) رواه البخاري »)5945١1(‏ ومسلم (7719). 


يوك 


رسول الله بك فقال: إنكم تقبلون الصبيان ولا نقبلهم . 

فقال رسول الله كله: «أَوَ أَمْلِكَ لَكَ أَنْ ترَعَ الله الوَحْمَةَ مِنْ 
قَلَبك)20©. 

وروى أبو داود» والترمذي وصححهء عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما: أنه سمع النبي كَل يقول: «الرَاحِمُوْنَ يَدْحَمُهُمْ 
الرّحْمَنٌ تعَالَئْ» إِرْحَمُا مَنْ في الأرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّمّاء©. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله 
الصادقّ الصدوق صاحب هذه الحجرة أبا القاسم يل يقول: «لا تَنْرَعٌ 
الوَحْمَةٌ إلا مِنْ شقيٌ» . 

هذا لفظ أبي داود» وقال الترمذي: حديث حسن» وفي بعض 
نسخه: حسن صحيح”"" . 

وروى الإمام أحمدء والحاكم وصححه. والأصبهاني ‏ واللفظ 
له - عن معاوية بن قرة [عن أبيه] رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً قال: 
يا رسول الله! إني آخذ شاة وأريد أن أذبحها فأرحمها . 

قال رسول الله تكلّْ: «وَالشَاةَ إِنْ رَحِمْتَهًا رَحِمَكَ الله)2» . 


.)973117( رواه البخاري (07017): ومسلم‎ )١( 

(0؟) رواه أبو داود ,)5951١(‏ والترمذي )١1975(‏ وقال: حسن صحيح . 

9) رواه أبو داود (54557). والترمذي .)١9577(‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 577). والحاكم في «المستدرك» 
(5481). 
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وروى ابن ماجه عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال : كنا 
جلوسا عند النبي كل إذ أقبل بعير يعدو حتى وقف على هامة 
رسول الله كله فقال رسول الله كك: «أَيْهَا الْبَعيْك! اسْكنْ؛ فَإِنْ تَكُ 
صَادِقَا فَلّكَ صِدْقَكَء وَإِنْ تَكُ كَاذَا فَعَلَيْكَ كَذِبُكَ ؛ مع أَنَّ الله تَعَالَىْ قَدْ 
آمَنَّ عَايِدَنا و بِخَائْبِ لائذتا» . 

فقلناا با:وستول الثدااما يفول هالع > 

فقال: فَهذا بَعِيْدٌ قن هم أل بنَخره وَأكلٍ لخمه فَاسْتَعْاتٌ 
8 0 

قال: فبينا نحن كذلك إذ أقبل أصحابه يتعادون» فلما نظر إليهم 
البعير عاد إلى هامة رسول الله ككِ فلاذ بهاء فقالوا: يا رسول الله! هذا 
بعيرنا هرب منذ ثلاثة أيام؛ فلم نلقه إلا بين يديك . 

فقال رسول الله يكلِِ: «أَمَا َه يَشْكَوْ لِيْ فبِعْسَّتٍ الشَكَايةُ» . 

نقالو ا ةا سيول الله 1 سعايقو؟ 

قال: إن يَعَول: إن يف نكم أخْوالة وَكتم ياود 
علي ِي الصّيفٍ إل مَؤْضع لكلو ذا كانَ اَّم َحَلتمْ ِل مضع 
الف فَلَّمَا كب اسفْحَتحوه فَرَرَقَكُمْ الثمئة إبلا سَائمَة فلم دكن 
هَذِهِ السَنَةٌ الْخَصْبَةُ هَمَمْتُمْ بَخره وَأَكُلِ لَخمدا. ‏ 

فقالوا: قد والله كان ذلك يا رسول الله . 

فقال رسول الله كَل : دما هَذَا جَرَاُ الْمَمْلَوْكِ الصّالح مِنْ مَوَالِيْه) . 
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قالوا: يارسول الله! فإنا لا نبيعه ولا ننحره. 

فقال يلل : 0 ٠‏ قَذْ استعَات بكم فلم تَِيئؤه. َأ 
ِالوَحْمَةٍ مِنْكُمْ؛ فَإِنَّ الله رَعّ الوَحْمَةٌ مِنْ قُلوْب الْمُنَافقَيْنَ» وَأَسْكَنَهًا فِيْ 

فاشتراه النبي يَكِْ منهم بمئة درهم. وقال: «أَيّهَا التيدة] اذْهَتْ 
فَأَنْتَ حٌُ لوَجْه اش تَعَالَى) . 

فرغا على هامة رسول الله كل فقال: «آمِيْنَ»» ثم رغا فقال: 
«آمِيْنَ)» ثم رغاء فقال: «آمِيْنَ2. ثم رغا الرابعة» فبكى رسول الله يل 
فقلنا: يارسول الله! ما يقول هذا البعير؟ 

قال: «قَالَ: جَرَاكَ الله أَيّهَا المي عَن الإسلام والقرآن ورا 
َقَلْتُ: آمِيْنَء مُه قَالَ : سَكُنَ انه رُعْب مك يم ايام د 
رُعْبِي 0 : آميْنَء تم قَالَ: حَقَنَ الله دمَاء أَمَتِكَ مِنْ أَعْدَائِهًا - يَحنِْ 
من كما - كمَا حَقَنْتَ دِي» فَقلثُ: آمِيْنَ» ته قَالَ: 00 َ 
متك ينها فَيَكَدْت ؛ إن هله الْخصّال سَألَتْ -ت: بي معطا وَمَنَحَنِيْ 
هَذْهِ وَأَخبَرنِيْ جِبْريْلٌ ء عل الام عن لله نعل أن َه أي باليف» 
00 الْقَلَمُبمَا هُوَ كَائْنٌ»20. 

وروى ابن حبان في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» [عن رسول الله يلِ] قال: «دنَا جل إلى بئر» فنرّلَ فشَرِب منهاء 


)غ2 كذا عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» 0/ 5) لابن ماجه. 
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2 


وعلى البئر كلبٌ يَلْهَتُء فَرَحِمَة فَبَرَعَ أحد حُفَيهِ فَسَقَاهُ فَشَّكَرَ الله 
04 

وهو عند مالك في «الموطأ؛ء والشيخين» ٠‏ وأبي داود أبسط من 

هذا: أنَّ رسول الله يكل قال: «بَيْنَمَا رَجَلّ يَمْشْيْ بطريْقٍ اشَدَ عَلَيْهِ الْحَهُ 

َوَجَدَ بِْرا قََرَلَ فبِهَا فَشَرِب ثم حَرَجَ فَِذَا كَلْبٌ يَلْهَتُ يأك الثَّرَئْ مِنَ 
الْعَطَشِء فَقَالَ الول : من بحاي لفان ور ارم ع 
مِنَيْ فَتَرَلَ الْسِثْرَ فَمَلاً مه مَاءَ نَم أَمْسَّكَ بفِيْهِ حَنّئْ رَقِيَ فسَقَئ الكلب 
فَشَكَرَ الله لله له) . 

فَقالُوًا :يا َسْوْلَ انوا إن لاي الََْائِمأجر؟ 

فقال : «فِي كل كَبْدٍ حَوَى رَطَبَةِ ج900 . 

وروى الطبراني في «الأوسط»اى وأبو نعيم عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: كان رسول الله يل يُصغي للهرة الإناء فتشرب» ثم 
يتوضأ بفضلها(”» 

ولاشك أنَّ هذا من الرحمة. 


وروى أبو داود الطيالسى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان 


.)057( رواهابن حبان فى (اصحيحه)»‎ )١( 
رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟7/ 479)» والبخاري (7775)» ومسلم‎ )( 
.)7500٠0( وأبو داود‎ »)5١؟55(‎ 


زف رواه الطبراني في «المعجم كت (1/99) وأبو تعيم في «حلية 
الأولياء» (3"08/9). 


/اه 


رسول الله للد رحيماً بالعيال() 3 

وأخرجه ابن عساكر» وقال: كان أرحم الناس بالصبيان والعيال” . 

وروى البخاري في «الأدب المفرد؛» وعنه قال: كان رسول الله مَل 
وتحيما: ا عنده27 , 

ويكفي في وصفه بالرأفة والرحمة قوله تعالى : #لْقَّدْ ةكم 
رسُولك لك يَِنْ أَشرِحكُم ريد عو ما مز خرطين: بكم 
بالْمُؤمزيم رءو ف ,يح #[التوبة: 174]. 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك متخلقاً بهذه الأخلاق 
الكريمة» ولا تتم له إلا بالعلم» فمن جمع بين العلم والرحمة» 
وأجراهما مجراهماء فهو أفضل الناس تتباعاً للنبي كَل ولذلك كان 
سق بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرحم الأمة بالأمة؛ أي: بعد 
رسول الله كه . 

وروى ابن جرير عن أبي صالح الحنفي رحمه الله تعالى - مرسلاً - 
قال رسول الله ككله: «إِنَّ الله رَحِيْةٌ يحب الرَجِيْمَ» يَضَعٌ رَحْمَتَهُ عَلَى 
كل رَحِيْم . 

قالوا: يا رسول الله! إن لنرحم أنفسنا وأموالنا وأزواجنا. 


.)7١1١6( روه الطيالسى فى «المسند)‎ )١( 
. )71/8( رواه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )*( 


مه 


قا اين كذلك» رلك نكما قال الله تال 219 


0 ا ين أشر كم عَزِيرٌ ا م ل ين 
علتِحكم بأ بالْمْؤْمنيست زر كوف يح #[التوبة : ”ا 


وقلت : [من الخفيف] 
أَرْحَم الناس بالآنام اي وَصَفّ الله بالرَؤُوفٍ الرَّحِيم 
وَانَّذِي يَْقَدِي بوفي مداه فَهْرَ أَوْلَى الوَرى بِوَضْف العَلِيم 
كُنْ روف بِالْمُؤْينِينَ رَجِيمآ 2 تَلْقَ رُحْمَى مِنَ الرّحِيم العَظِيِمٍ 
وَفْساةٌ القلوب أخرى مِنَّ الل هِبيعْدِعَنِ الْمَقام الكَرِيم 
وَذَوُو الوَحْمَةٍ الكرامُ حَريُو ل بها وَهْيَّ عَيْنُ دار النَعيم 
ومن شأن الطير اللازم لها ما وقعت الإشارة إليه بقوله 0 


را لف 200 0 


رك رن إن الظار وموم مَتكك ريفبضن مَا نسي كهن إلة لسن له 


ص4 [الملك: 19]. 


قوله : صم صَدَقَّتِ # ؟ أي : أجنحتهن يبسطنها مصفوفة . 
070 فض 4؟ أي : يضربن بأجنحتهن بسطاً وقبضاًء وبذلك يتيسر 
لها ا كما قال تعالى : #وَلَاطَي ريَطِيرٌحمَاحَيِّدٍ #[الأنعام: 1184 . 


والتشبه بالطير» والطيران على وجهين : 
الأول: أن يكون بالهمة وطلب المعالي والمعارف كما قال 


(1) رواه الطبري فى «التفسير» /١١(‏ 7/8). 


9ه 


الشيخ نجم الدين المعروف بالكبري: المريد سيارء والعارف طيار. 

والثاني: أن يكون على الحقيقة» وذلك لا يتهيأ إلا لبعض 
أولياء الله تعالى على وجه الكرامة وخرق العادة» ولا يكون ذلك بالتعمل» 
وإنما يكون إكراماً من الله تعالى لمن شاء من عباده من أهل اليقين . 

وفي الحديث : أن النبي كَل قال في عيسى عليه السلام ‏ وقد ذكر 
أنه كان يمشي على الماء ‏ قال: «لو ازْدادَ يَقينآً لَمَشُى قش الْهَوَاءِ)0 . 

قال أبو علي الدقاق: أشار النبي ككلةِ بذلك إلى مقام نفسه ليلة 
المعراج ؛ أشار إليه الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته» في باب 
اليقين . 

وقال في باب الكرامات: وحكيّ عن أبي عمران الواسطي قال: 
انكسرت بنا السفينة» وبقيت أنا وامرأتي على لوح» وقد ولدت في 
تلك الحالة صبية فصاحت بي» وقالت: يقتلني العطش . 

فقلت : هو ذا ترَينَ حالنا. 

فرفعت رأسي فإذا رجل جالس في الهواء وفي يده سلسلة من 
ذهب وفيها كوز من ياقوت أحمرء وقال: هاك اشربا. 

قال: فأخذت الكوزء وشربنا منه» فإذا هو أطيب من المسك». 
وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» فقلت: مَنْ أنت يرحمك الله تعالى؟ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ )١57‏ عن وهيب المكي. قال 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ :)٠١77‏ حديث منكر. 


و5 


فقال: عبد لمولاك. 

فقلت: بم وصلت إلى هذا؟ 

فقال: تركت هواي لمرضاته» فأجلسني في الهواء» ثم غاب 
عني فلم أره. 

قال: وقيل: كان لإبراهيم بن أدهم صاحب يقال له: يحيى» 
يتعبد في غرفة ليس لها سلم ولا درج» فكان إذا أراد أن يتطهر يحرك 
باب الغرفة» ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» ويمر في الهواء كأنه 
طائر ثم يتطهر» فإذا فرغ يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» ويعود إلى 
غرفته . 

وقد تقدم أن هذه الكلمة هي التي تقولها الملائكة عليهم السلام 
إذا أراد الواحد منهم هبوطاً أو صعوداء وبها أقلت حملة العرش 
العرش بعد أن لم يقدروا عليه» ولهذه الكلمة سر عظيم» وهي من 
كنوز العرش» وقد سبق فضلها. 

ثم إن الكرامة بالمشي على الماء أو في الهواء لا ينبغي أن 
يتعجب من وقوعهما لبعض أولياء الله تعالى بعد أن تيسر ذلك للحوت 
والطير. 

وقد يتفق مثل هذا الخارق لغير ولي ؛ إما على سبيل الاستدراج» 
وإما من باب السيمياء والإيهامات» وذلك لا فضلية فيه بخلاف ما كان 
على وجه الكرامة. 


5١ 


قال القشيري : قيل لأبي يزيد يعني : البسطامي ‏ [فلان] يمشي 
ليلا إلى مكة؟ 

فقال: الشيطان يمشي في ساعة من المشرق إلى المغرب . 

وقيل له : فلان يمشي على الماء؟ 

فقال: الطير يطير في الهواء.ء والحوت يمر على الماء. 

ومن أحوال الطير أو أكثرها: المزاوجة . 

فكل طائر ذكر وله أنثى يعطف عليها وتعطف عليه بخلاف غيرها 
من البهائم ؛ فإن الذكر منها يأتي كل أنثى» والأنثى منها تقبل كل ذكرء 
وممًا شذ من الطير في ذلك الديك؛ فإنهم عدوا من خصاله التي لا تحمد 
أنه لا يحنو على ولده» ولا يألف زوجة واحدة» وهو أبله الطبع . 

ومن لطائف بعض الأدباء : [من السريع] 
قَدمات ديك عِنْدَ جارلَنا صاحَث دجاجاتٌ عَلى قَبْرِه 
أذاثه طُوَّلَ مِنْعُفْره وَفِسْقَهُفَصَرَمِنْعْمْره 

وكذلك ينبغي للإنسان أن تكون شهوته مقصورة على حليلته؛ 
ولا يفضي بها إلى كل أنثى [. . .]20 كما تقدم . 

ثم ينبغي له أن يعطف على أهله ويستوصي بهاء وللمرأة أن 
تعطف على بعلهاء وتقوم بخدمته ورعايته . 


.»ت١ ثلاث كلمات غير واضحة في «أ4» وموضعها بياض في‎ )١( 
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وفي الحديث المتقدم يكم حبك لأهْله. 

وروى الطبراني في «الكبير» عن عبدالله بن سلام رضي الله تعالى 
عنه: أن النبي ككل قال: «حَيْدُ الشْسَاءِ مَنْ تَسُوُكَ إِذَا أَبَصَدْتَ»ء وَتطِيْعُكَ 
إِذَا أمَدتَء وَتَسْفَظ غَيْبَكَ فئ تَفْسهًا وَمَالِكَ0©. 

وروق الإمام أحمدء والنسائي بسند صحيح» والحاكم وصححه». 
عن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله يكل : «حَيْدُ المْسَاءِ الَّيِيْ تس رَوْجهَا 
ذا نَظَرَء وَتطِيْعُةُ ذا آم وَلا تَكَالفهُ في تفْسهًا وَلا مَالِهَا بمَا يكْرَه) . 

وفي رواية : «وَتَحْمَظَه فِيْ تَفْسِهًا ومَالِه9". 

وروى أبو داود نحوه ‏ بسند صحيح ‏ عن ابن عباس 29495 . 

وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن النبي وَل 
قال : «النْسَاءُ امْرأَة إذَا نرت إِلَيْهَا سَوَنَْكَء وَإِذَا أَمَرتَهَا أَطَاعَنَْكَء وَإذَا 
غبت عَنْها حَفِظَتُكَ فى مَالِهَا وَتفسهًا)©. 


000 تقدم تخريجه . 

(0) قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (5/ 777): رواه الطبراني» وفيه رزيك 
ابن أبي رزيك» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ © والنسائي :07772١(‏ والحاكم 
فى «المستدرك» (5585). 


ع رواه أبو داود .)١555(‏ 
(5) رواه الطبري في «التفسير» (0/ .)5١‏ 


ان 


- ومن أحوال الطير - خصوصاً أشرافها -: علو الهمة» وبلوغ 
المآرب بالطيران. 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن تعلو همته وتتشرّف بها إلى بلوغ مآربه 
من مرضة الله بطاعته» فلا يرضى بمنزلة دون الجنة كما قيل لبعض 
العارفين : فلان يعبد الله ؟ قال : إذاً لا يرضى بمنزلة دون الجنة. 

وإلى قضاء حوائج إخوانه» ونفع ذويه بجاهه وماله» وطلب 
الإخوان في الله تعالى» وزيارتهم» وعيادة مرضى المسلمين» وتشييع 
جنائزهم» وتهنئتهم وتعزيتهم» وغير ذلك مما تبلغه همم الرجال . 

ولير نفسه إذا قصر عن بلوغ المآرب الأخروية والدنيوية بالهمة 
كأنه مقصوص الجناحين . 

ومن لطائف القاضي عياض ما أنشده له ابن خلكان : 

وروى البيهقي في «الشعب» عن أبي علي الروذباري رحمه الله 
تعالى قال: الخوف والرجاء كجناحي الطائر؛ إذا استويا استوى 
الطائر وتم طيرانه» وإذا انتقص واحد منهما وقع فيه النقص» وإذا 
ذهبا جميعاً صار الطائر في حد الموت» ولذلك قيل: لو وزن خوف 
المؤمن ورجاؤه لاعتدلا” . 


.)585 /7( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 
.)٠١ 71 رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ (0 
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وقلت: [من مجزوء الرمل] 
إن خؤفي وَرتجحائي ‏ كج اين لبر 


عمد 


ومن أحوال الطير والوحش: الإمساك يوم عاشوراء عن 
الطعام والشراب . 

روى الأصبهاني في «الترغيب» عن قيس بن عباد رحمه الله تعالى 
قال: بلغني أن الوحش كانت تصوم يوم عاشوراء”" . 

وروى ابن قانع في «معجمه)» عن سلمة بن أمية قال: رآني 
رسول الله تل وعلى يدي صرد فقال : «هَذَا أَوّلُ طَيْرِ ضَّامَ) . 

وفي رواية: «أَوّلُ طَيْرِ صَام يَوْمَ عَاشُؤْرَاء)9". 

قال الحاكم : هذا حديث باطل» انتهى”" . 

وممن خرجه أبو موسى المديني» والخطيب”؟. 

وروى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: 
الصرد أول طير صاهم© . 


)201 ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)5١‏ 

0( رواه ابن قانع في امعجم الصحابة» /5١(‏ 77/5). 

() انظر: «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» لعلي القاري (ص: 514). 
(5) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ 590). 

(5) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟/ .)١5‏ 
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والصرد - بضم الصاد المهملةء وفتح الراء -: طائر فوق 
العصفورء نصفه أبيض ونصفه أسودء ضخم الرأس والمنقارء عظيم 
الأصابع» ممتنع لا يقدر عليه أحد. 

وروى الأصبهاني عن الفتح بن شخرف - وكان رحمه الله تعالى 
من الزهاد - قال: كنت أفت للنمل خبزاً كل يوم» فلما كان يوم 
عاشوراء لم تأكل . 

وروى أبو موسى المديني عن رجل أتى البادية في يوم عاشوراء. 
فرأى قوماً يذبحون ذبائح» فسألهم عن ذلكء» فأخبروه أن الوحوش 
صائمة» وقالوا: اذهب بنا نرى» فذهبوا إلى روضة فأوقفوه» فلما كان 
بعد العصر جاءت الوحوش من كل وجهء فأحاطت بالروضة رافعة 
رؤوسهاء ليس شيء منها يأكل حتى إذا غابت الشمس أسرعت جميعاً 
فأكلت. 

قلت: لعل الحكمة في صوم الوحوش والطير يوم عاشوراء : أن 
سفينة نوح عليه السلام استوت على الجودي يوم عاشوراءء فهي 
تصوم خصوصية لذلك اليوم . 

كما روى الأصبهاني, وغيره عن أبي هريرة قال: إنَّ سفيئة نوح 
عليه السلام استوت على الجودي يوم عاشوراءء فصام نوح عليه 
السلام ذلك اليوم» وصامته الحيوانات التي كانت معه في السفينة9 . 


)0( ورواه الطبري في «التفسير» (57270) لكن عن عبد العزيز بن عبد الغفور 
0 


ك5 


ولا يلزم أن تصوم عاشوراء سائر الحيوانات؟ فإنها غير مكلفة» 
وإنما يصومه منها الطير والوحش» أو شيء منها بإلهام من الله تعالى 
لتبقى آثار معجزة نوح عليه الصلاة والسلام كما بقيت له آثار معجزة 
أخرى» وهي ما رواه الثعلبي بإسناده عن مالك بن سليمان الهروي: أن 
الحية والعقرب أتيا نوحاً عليه السلام» فقالتا: احملنا. 

قال: إنكما سبب الضرر والبلايا والأوجاع» فلا أحملكما. 

قالتا: احملنا؛ فإنَاً نضمن لك أن لا نضر أحداً ذَكَرَكَء فمن قرأ 
حين يخاف مضرتهما: سكم عَلَبْح فِالْعليِينَ © إنَاكَدَنِكَ حر الْمحخيبنين (5) 
نهم منْعبَاوِنا آلْمُؤْمِنِينَ #[الصافات: 14- ]4١‏ ما ضرتاه(" . 

وروى ابن عبد البر في «التمهيد) عن سعيد بن المسيب رحمه 
الله تعالى قال: ال رمي #مَلمَعَلَ وج في 
لْعَلَيِينَ #[الصافات : 79]؟ لم يلدغه عقرب”) 

وروى ابن عساكر عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ككل : «مَنْ قال حَيْنَ يه مسي : صَلَّى الله عَلئْ نُوْح وَعَلَئْ نح 
السَّلامْ 0 عَقَربٌ تله ليله . 


)000( رواه الثعلبي في «التفسير» (5/ ٠/ا١).‏ 
(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /55١(‏ ١51؟7).‏ 
فر رقا ابن عشاكر في اناري دم مشق)» .)١505/557(‏ 


51/ 


بالريح العقيم في الأيام الثمانية والليالي السبع الحُسُوم في عجز الشتاء 
بحيث يظهر فيها في كل عام الرياح الباردة والتغيرات الظاهرة. 

- ومن ذلك النحل؛ فإنَّ لها أخلاقً مدحها الشرع» وأرشد 
الشارع كَيْةِ إليها؛ فينبغي للمؤمن أن يتخلق بها. 

روى ابن حبان في «صحيحه». والطبراني في «الكبير؛ عن أبي 
رزين ذه قال: قال رسول الله كه : «مَثلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ التَْلَةٍ لا تأكل 
إلا طَيبّاء وَلا تَضَعْ إلا طَيبَاه0©. 

وروى الرامهرمزي في «الأمثال». والحاكم وصححهء عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: أن النبي ككلِِ قال: «مَثل 


- 
- وه 3 - 


الْمُؤْمِنِ كَمَلٍ التْحْلةٍ أكلث طَيباً وَوَضْعَتْ ووفك فلم تفسدٌ وَلمْ 
تكسِه وَمَتلُ الْعبْدِ الْمُْمِنِ كَمملٍ القطعةٍ الْجَيْدَة مِنَ الدّحَبٍ تَمَّحَ عَلَْها 


2 
-عئى.ى 8 ه 


> ره 3 1 روؤ_ 
فخرجت طيّبَة وَوزنث فلم تنقصن”" . 

ورواه الب لبيهة فى يال لشعب»» ولفظه : ١«مَثل‏ المُؤّمن 0-7 | لنخلة 
إِنْ َكلت أكلّث طَيَا وَإِنْ وَضَعَتْ وَضَعَتْ طَيبَا وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَىْ عُوْدِ 


نخر لم تكسرة) 0 31 


للق رواه ابن حيان في ااصحيحه» 2)1١151/(‏ والطبراني في «(المعجم الكبير» 
.)5١ 5 /6١9(‏ 


(9) رواه الحاكم في «المستدرك» (*7367). 
(") رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (0157) مرفوعآء و(01770) موقوفاء 
وقال: هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد موقوف. 
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قوله : (إِنْ أَكَلَتْ أَكَلَتْ طَيبَا ؛ أي : وكذلك المؤمن لا يأكل إلا 
طيباً وهو الحلال» وما لا مِنّهَ فيه لمخلوق . 

«وَإِذَا وَضْعَتْ وَضَعَتْ طَيّبَاه ؛ أي : وكذلك المؤمن لا يظهر من 
أقواله وأفعاله إلا الطيب» وهو الحسن المقبول عند الله تعالى وعند 
المؤمنين» لا يتكلم إلا بخيرء ولا يتحرك إلا في خير» ولا يجد الناس 
منه إلا خيراء ولا يقول في أحد إلا خيراء ولا يظن في مؤمن إلا 
خيرا» ولا يضره قول المنافقين» ولا ذم من لا يذم بحق» أو من يتكلم 
بغرض النفس» أو من لا يعرف الحق من الباطل» كما لا يضر النحلة 
من يذمها باللسع ويعرض عن العسل» والنحلة لا تلسع أذية بل دفعاً 
للأذى عنهاء وكذلك المؤمن لا يضره الانتصار بحق» والمؤمن لا 
ينوي إلا خيرآء ولا يريد بعمل ولا بقول إلا الخير» ولا يسلك إلا 
سبيل الخير» كما أن النحلة لا تخرج من بيتها إلا للاجتناء الطيب 
سالكة سبل ربها ذللاً كما أمرها الله تعالى. 

وقوله يل: «وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَئْ عُوْد نَحْرِ لَمْ تكسرةُ»؛ أي : وكذلك 
المؤمن لين العريكة لا يصيب الناس منه أذى» وإن استضعفهم فمؤنته 

و 0 

خفيفة وكلفته لطيفة» وسيرته نظيفة» ونفسه كريمة عفيفة. 

والمراد من الحديث : تهييج الأمة إلى التخلق بهذه الأخلاق التي 
لا يتحقق الإيمان إلا بها. 

وقال ابن الأثير: وجه المشابهة بين المؤمن والنحلة حذق النحل 
وفطنته» وقلة أذاه وحقارته» ومنفعته وقنوعه» وسعيه في النهار» وتنزهه 
عو الأقذ انه وزظينة أكلة؛ أفإنه للأنراك قن كدر غير بوتخرله وطاعته 
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لأميره» وأنَّ للنحل آفات تقطعه عن عمله؛ منها: الظلمة» والغيم» 
والريح» والدخانء. والماءء والنارء وكذلك المؤمن له آفات تفتره عن 
عمله: ظلمة الغفلة» وغيم الشكء» وريح الفتنة» ودخان الحرام» وماء 
السمعة» ونار الهوى. انتهى22 . 

وروى أبو نعيم عن أشرس بن عبد الرحمن ‏ وكان فاضلاً ‏ عن 
وهب رحمه الله تعالى قال: مر عابد براهب». فأشرف عليه» فقال: 
منذ كم أنت بهذه الصومعة؟ 

قال: منذ ستين سنة . 

قال: وكيف صبرت فيها ستين سنة؟ 

فقال: من آفات الدنيا. 

ثم قال: يا راهب! كيف ذكرك للموت؟ 

قال: ما أحسب عبداً يعرف أنه لا يأتي عليه ساعة لا يذكر الموت 
فيهاء وما أرفع قدمآ إلا وأنا أظن أني لا أضعها حتى أموت» وما أضع 
قدماً إلا وأنا أظن أني لا أرفعها حتى أموت . 

قال: فجعل العابد يبكي. فقال له الراهب: هذا بكاؤك في 
العلانية» فكيف أنت إذا خلوت؟ 

فقال العابد: إني لأبكي عند إفطاري فأشرب شرابي بدموعي» 
وآكل طعامي بدموعي؛ ويصرعني النوم فأبل مضاجعي بدموعي . 


. )38 /60( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


07 


قال له: إنك أن تضحك وأنت معترف لله بذنبك خير لك من أن 
تبكي وأنت تمن على الله 5د بذلك . 

قال: فأوصني بوصية. 

قال: كن في الدنيا بمنزلة النحلة؛ إن أكلت أكلت طيباء وإن 
وضعت وضعت طيباً» وإن سقطت على شيء لم تضرّه ولم تكسرهء 
ولا تكن في الدنيا بمنزلة الحمار؛ إنما همته أن يشبع ثم يرمي نفسه في 
التراب» وانصح لله نصح الكلب لآهله؛ فإنهم يجيعونه ويطردونه وهو 
يحرسهم . 

قال أبو عبد الرحمن الشرس : وكان طاوس رحمه الله تعالى إذا 
ذكر هذا الحديث بكىء» ثم قال: عز علينا أن تكون الكلاب أنصح 
لأهلها منا لمولانا 5ق(" . 

وفي هذا المعنى قال الشاطبي رحمه الله تعالى : [من الطويل] 

كر ا لان 

ومما يناسب هذا ما رُوي عن بعض أهل العلم : الا الكت 
عشر خصال ينبغي لكل مؤمن أن تكون فيه : 

- إن الكلب في الغالب جائع . 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 57). 
(؟) انظر: «متن الشاطبية» (ص: 8) (رقم البيت: .)9١‏ 


الا 


-وليس له مكان معروف. 

- ولا ينام من الليل إلا قليلاً. 

- ويرضى من الأرض بأردأ الأماكن . 

دوكإذا خلج عل كانه تزكةاواتضرق إلى غيرها: 

- وإذا رحل من مكان لا يلتفت إليه. 

- وليس له ميراث . 

ولا يترك صاحبه وإن جفاه. 

- وإذا ضرب وطرد ثم ألقي عليه كسرة أجاب ولم يحقد على 
ما مضى . 

- وإذا حضر الطعام جلس بعيداً عن الأكل"© . 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون مُؤْئْراً للجوع» غريباً عن الناس» 
متواضعاًء محتملاً للأذى» غير متأسف على شيء من الدنياء مكثراً 
من قيام الليل في طاعة الله تعالى» فقيراء ودودا» ذليل النفس» عفوا 
غير حقود ولا شره. 

وقال بعضهم : [من المتقارب] 
تَعَلَتُ أخلاقَ مَذِي الكلاب 2 وَمَنْلِي بأَنثالها في صِحابِي 


وَفاء وَصَّبْرٌ وَحِفْظ الذّمام وَدْبّ عن الخيل عِنْدَ الضمتراب 


)00( انظر: «فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» لابن المرزيان 
(ص : 4" وقال: ينسب للحسن البصري . 


فى 


وَيَسْهَرْإِن نِفْثُ في قَفْرَة 2 'مِيَحْمْظُنِي مِنْ ضواري الذّئاب 
كِلابٌ وَلَكِنَّهافْضئلَث على بَمْضٍ قَوْم مَشّوْا في لتاب 
وقال ابن عبد ربه في «العقد» : أهدى علي بن الجهم كلباً وكتب : 
[من المنسرح] 
اسْمَوْصٍ خَيْ را به فَإِنَلَهُ عِنْدِي يَداًلا أَزالٌ أَحْمَدَها 
يدل ضَيْفِيَ عَلَيّ في عَسَّقٍ الل 2 يْلٍ إذا النَارُنامَ مَوْقِدُها(' 
وأنشد غيره للشريف الموسوي : [من الكامل] 
أنا كَالْكَلْبٍ الَّذِي إِنْ تؤلِه 2 شكْر الْجَمِيلٍ غَدا لِييرَكَ شاكراً 
وَإذا تَكَّرَ ذاكَ مِنْكَ إَِئِهِ أض- حى عَنْكَ للأغداءٍ سَيْفاً باتراً 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن جعفر بن سليمان قال : رأيت 
مع مالك بن دينار كلباً» فقلت: ما تصنع بهذا؟ 
قال هد ارهن خلس السو 
وروى القاسم بن سلمة ‏ بإسناده ‏ عن علقمة بن عبدالله قال: أول 
شيء اتخذ الكلب للحراسة نوح عليه السلام؛ قال: يا رب! أمرتني أن 
أصنع الفلك وأنا في صناعته» أصنع أياماً فيجيئون في الليل فيفسدون كل 
ماعملت» فمتى يلتئم لي ما أمرتني به؟ قد طال علي أمري . 


.)7599 /5( انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )١( 
.) 385 ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/‎ (١ 


فا 


فأوحى الله تعالى إليه: يا نوح! اتخذ كلباً يحرسك . 

فاتخذ نوح عليه السلام كلباًء وكان يعمل بالنهار وينام بالليل» 
فإذا جاء قومه ليفسدوا بالليل نبحهم الكلب, فينتبه نوح عليه السلام» 
فيأخذ الهراوة» ويثب لهم فينهزمون, والتأم له ما أراد”". 

والخرانة مطلؤبة لأموو الدنا والاشرة. 

قال الله تعالى : #حَدُوأحِدْرَصكُمَ #[النساء: .]7١‏ 

وهذا منه» وأفضلها الحراسة في سبيل الله . 

وروى الترمذي وحسّنهء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: سمعت رسول الله كَل : «عَيَْانِ لا تَمَسَّهُمَا النَارُ؛ عَيْنّ بَكَتْ مِنْ 
حَسْيَةِ اللى وَعَيْنٌبَانَثْ تحرس فِيْ سَبِيْلٍ الله00". 

وروى الطبراني ف في «الكبير» بسند جيد» عن معاوية بن حيدة 
رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كل: «ثَلانَةٌ لا ترَى عينم 
الَارَِ عَيْنٌ حَرْسَتْ فِيْ سَبِيْلٍ الل وَعَيْنُ كت مِنْ حَشْيَةِ الل وَحَيْنٌ 
عَضّت عَنْ مَحَارِ م الله00” . 


)١‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )77٠05457(‏ عن علقمة» عن عبدالله بن 
عباس وإها. 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)5١7 /١19(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (60/ 7388): فيه أبو حبيب العنقزي ويقال: القنوي» ولم أعرفه. 
وبقية رجاله ثقات . 


ثئئ 


ومن لطائف الشريف أبي المختار أحمد بن محمد العلوي ما كتبه 
إلى بعض الأمراء : [من الوافر] 
مَرَرْتُ عَلى كلاب الصَّيْدٍ يَومآ 2 وَقَدْ أَلّقى العلامُ لها سخالاً 
فَلَوْأَنّي وَمَنْيَخْرِيهوداري 2 كلابك لَمْتَجِدْأَبَداَهزلاً 
قل ما شِدْتَ في رَجُلٍ شَرِيفٍ يَكُونُ الكَلْبُ أَحْسَنَ منْهُ حالاً) 

وهذا الذي قاله حال كثير من الأمراء والأجناد الآن؛ يتعانون 
الصيد فيتخذون لها الكلاب» فربما أطعموها اللحوم والنفائس» 
وجدّلوها بالجلال» واستخدموا لها الرجال» وأعرضوا عن الأكباد 
الجائعة من الأناسي حتى أخص الناس بهم . 

وهذا من الغفلة التي أشار إليها رسول الله ككل بقوله: «مَن اتبع 
الصَّيْدَ غَفْلَ)2 . 

بل منهم من يخرج إلى الصحراء أياماً وليالي للصيد» ثم يبيتون 
في بعض القرى» فيكلفون أهلها أضعاف أضعاف ما صادوه» وهذا 
ضلال مبين وظلم عظيم . 

وفي المثل : كلب أعتس خير من أسد ربض . 

ورَبمًا قالوا: كلب أعشين خيز من أسد أندس. 

وربما قالوا: كلب عس . 


.)45 /8( انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي‎ )١( 


وربما قالوا: كلب عائر خير من أسد رابض . 

والعائر: المتردد. 

قال الزمخشري: والعامة تقول: كلب طوّاف خير من أسد 
رابض ؛ يضرب في تفضيل الضعيف إذا تصرف في الكسب على القوي 
إذا تقاعس2 . 

ولاشك أنَّ الحركة في طلب الرزق مع الاعتماد على فضل الله 
والثقة به أولى بالمؤمن من أن يكون بطالاً؛ لا سيما إذا لم يشتغل 
بالعبادة . 

وفي المثل: كل طائر يصيد قدره. 

قال الزمخشري: يضرب في إقدام المرء على ما يقدر عليه" . 

قلت: وأبلغ منه قوله تعالى: الا َكَل أنه تَدْسا لا وَسعَهاً * 
[البقرة: 585؟7]. 

وهذا استطراد حسن» ولنعد إلى ما يتعلق بالنحل . 

- ومن أوصاف النحل : ما أشار إليه سيدنا علي رضي الله تعالى 
عنه فيما رواه الدينوري عنه قال: كونوا في الناس كالنحل في الطير؛ 
إنه ليس شيء في الطير إلا وهو يستضعفهاء ولو تعلم الطير ما في 
أجوافها لم يفعلوا ذلك بها. 


.)777 /7( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
. )778 /7( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )0( 


كل 


وقلوبكم ؛ فإن للمرء ما كسب» وهويوم القيامة مع من أحب”" 

وقد اشتمل هذا الكلام إلى إرشاد العبد إلى أن يكون في الظاهر 
مستضعفاً» مَهينآً لا يؤبه به» وفي باطن أمره يكون مقبلاً على أعمال 
الخير متعبداً بهاء مخلصاً فيها صادقاً فى كل أحواله وأنفاسه . 

روك الإمام أحمت» 0 هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يك : «رثر> رب أَشْعَتَ مَذفْوْع بالأبْوَاب لَوْأقسَم عَلَئْ 
الث لأيدم2 , 

ورواه لد وصححه » وأبو نعيمء ولفظه : «ر أَشَْعَثٌ أ 
ذيْ طمريّن ن تنبو عنةُ عي النّاس» لو أفس 00 اللو يك 0 

وروى البزار عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَل 
قال : «رّت ذي طَمْرَيْنٍ يُؤْبَه ب به لَوْ أَقْسَمْ 0 لأيكم) 40 , 

ومن أوصاف النحل : الدوي في ذكر الله تعالى» وهو تسبيحها: 
ون من سَىْ شُئْء ا لجرو ول ْلَالْفْفَهُوَ َِيحَهُمْ 4 [الإسراء : 5]. 
)غ2 ورواه الدارمي في «السنن» (؟1١؟).‏ 
إفة رواه مسلم (؟517). 
6 رواه الحاكم في «المستدرك» (00179177 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 

(7/1). 
2( رواه البزار في «المسند» (ه*١5).‏ 


8و 


وقد أثنى الله تعالى على هذه الأمة بأن دويهم في مساجدهم 
كدوي النحل . 

روى الطبراني» وابن سعد» وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: أنه سأل كعب الأحبار: كيف تجد نعت رسول الله كلل 
في التوراة؟ 

فقال كعب: نجده: محمد بن عبدالله» مولده بمكة» ومهاجره 
إلى طابة» ويكون ملكه في الشام»ء وليس بفحاشء» ولا سخاب في 
الأسواق. ولا يكافىء بالسيئة السيئة»ء ولكن يعفو ويغفر»ء أمته 
الحمّادون يحمدون الله في كل سراء وضراءء ويكبرون الله على كل 
نجدء يوضؤون أطرافهم» ويأتزرون في أوساطهمء يصّقُون في 
صلاتهم كما تصفون في قتالهم. دويهم في مساجدهم كدوي النحل» 


00 


يسمع مناديهم في جو السماء 

- ومن خصال النحل : أنها لا ترعى إلا الطَيّب . 

فالتشبه بها في ذلك يحصل بأكل الحلال. 

روى مسلمء والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كلِ: «إِنَّ الله طَيّبْ لا يَقْبَلُ إلا طَيّبَآء وَإِنَّ الله أَمْرَ 
الْمؤمينَ بها أ بو الْمرْسلِينَ» فَقَاكَ: «كأيا اسلو من ايت 


صورد 


)1غ( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 2075٠١ /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» 2)١41/ /١(‏ وكذا الدارمى فى «السنن» (590). 


,22 


و 


وَحْمَدوأصيِحا ِف يِمَاتعمَلُونَ ليم #[المؤمنون : »]6١‏ وقال: تس الذرج 


رست 


اميا كوأ ين للبت ما ك4 [لبقرة: 01 تم ذَكَرَ ب 
لكر أشْعَت أَعْبَرَ يَمُدَُ يَديْهِ إِلَىْ السّمَاءِ؛ يَا رب يا رَبُء وَمَطْعَمُهُ 


4 


حرام م وَمَشْرَيُهُ را ل حَرَامٌ وَعَذَّيّ بالحَرام » فأنئ 0 
لذنلك22 , 


ولطف بعضهم في قوله : [من مجزوء الكامل] 
ِرْقُ الهّعِيفٍ بسَبِزه 2 فاقًالقَويّ الأَفلِا 

- ومن خصال النحل: ما أشار إليه بعض حكماء اليونان فقال 
لتلامذته : كونوا كالنحل في الخلايا. 

قالوا: وكيف يكون النحل؟ 

قال: إنها لا تترك عندها بطالاً إلا أبعدته وأقصته لأنه يضيق 
المكان» ويفني العسل» ويعلّم النشيطً الكسل. 

قال في «حياة الحيوان»: والنحل تجتمع فتقتسم الأعمال؛ 
بعضها يعمل الشمع» وبعضها يعمل العسل» وبعضها يستقي» وبعضها 
يعمل البيوت» انتهى . 

فينبغي للإخوان أن يكونوا كذلك متعاونين على الخير كما قال 
الله تعالى : #وَتَمَاوَنوا عل أَلْروََلتقَوَىْ 4[المائدة : 7]. 


000( رواه مسلم .)٠١١6(‏ والترمذي (5989؟). 


,/ 


ومن اللطائف: ما رواه الدينوري في «المجالسة» عن الربيع بن 
نافع قال: سمعت من يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى حرفاً في 

قلت له يوماً وقد اتخذ كوائر نحل: يا أبا محمد! لو اتخذت 
حماما؟ 

فقال: النحل أحب إلي من الحمام؛ الحمام تدخل الغريب» 
والنحل لا تدع الغريب يدخل فيهاء فمن هنا اتخذت النحل” . 

ومن النحل اليعسوب : وهو كبير النحل ورئيسها الذي لا يتم 
أمرها إلا به وكذلك المؤمنون لا بد لهم من إمام يقوم بمصالحهم». 
ويسد تغورهم» ويدفع أعداءهم ومضارهم» وعليهم طاعته . 
رضي الله تعالى عنه قال: إن لكل شيء سيداًء حتى إِنَّ للنحل 
سيداً؟ . 

وفي المثل: صار الأمر إلى النزعة؛ أي: أصحاب الأناة مع 
وازع؟ ذكره في «الصحاح». وتبعه فى «القاموس)2 . 


وهذا المثل يضرب لاستقامة الأمرء ورده إلى من له أناة وترو فى 


)00( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: تضرف" 
(؟) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: .)١١5‏ 
() انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 4894) (مادة: نزع). 


/م٠‎ 


وأورد الزنمخشري في «المستقصى» المثل : صار الأمر إلى 
الوزعة؛ أي: الذي يكفون الجهلاء؛ يضرب في وقوع الأمر إلى من 
1 ه230 , 

وقال في «القاموس»: الوزعة ‏ محرك -: جمع وازع» وهم 
الولاة المانعون من محارم اللّه» والوازع : الكلب» والزاجرء» ومن 
يدبر أمور الجيش» ويرد من شد منهه”" . 

قال في «الصحاح"» : وقال الحسن : لا بد للناس من وازع - أي : 
من سلطان ‏ يكفهم؛ يقال: وزعت الجيش: إذا حبست أولهم على 

قال الله تعالى : فَهمْ يوَرَعُونَ [النمل: 117]. 

وإنما سموا الكلب وازعا؛ لأنه يكف الذئب عن الغنم» 
اله 0 

قلت : وهذه من خصال الكلب المحمودة منه. 


.)1737 /7( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 440) (مادة: وزع).‎ 
(مادة: وزع).‎ »)١1917 /7( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )( 


م١‎ 


تعدو الذَّئابُ على مَنْ لا كلاب لَّهُ 
وكقِسي صَصِولَة الْمُسِسْتَاسِدِ الحتضاري 

* لطيفة : 

روى الطبراني عن أبي ذرء وسلمان, والديلمئٌ عن الحسن بن 
علي رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله كلهّ: «عَلِيٌ يَحْسُوْبُ 
الْمُؤْمِنيْنَ»20. 

وهذا الحديث مما تمسك به الشيعة في تقديم علي طَكه 
بالخلافة» ولا دليل فيه إن صح؛ إذ المراد منه أن يكون علي رضي الله 
تعالى عنه أمير المؤمنين حين لا يكون أولى منه بولاية أمرهم . وإلا 
لكان أميرهم في حياة النبي كلّه وهم لا يقولون بذلك إلا من زاغ من 
عُلاتهم. 

ثم لما مات رسول الله يَكِ كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أولى من 
غيره» فقدمء ثم قدم أبو بكر عمر وها لأنه أولى من غيره» ثم قدم أهل 
الشورى عثمان رضي الله تعالى عنه وعنهم ؛ لأنه أولى من علي ظنه؛ ثم 
لم يكن بعد عثمان أولى من علي رضي الله تعالى عنه» فصار يعسوب 


)0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )1١185(‏ عن أبي ذر وسلمان وقا. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)٠١7‏ فيه عمرو بن سعيد المصري» 
وهو ضعيف . 
ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (8794) عن علي ذ4ك . 


,م 


المؤمنين حينئذ . 

ومما يؤيد ذلك ما رواه الخطابي في «الغريب» بإسناده عن أسيد 
ابن صفوان قال: لما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه قام علي ذف 
على باب البيت الذي هو مسجى فيه» فقال: كنت والله للدين يعسوباً؛ 
أولاً حين نفر الناس عنه» وآخراً حين فيلواء طرت بعبائهاء وفزت 
بحبائهاء وذهبت بفضائلهاء كنت كالجبل لا تحركه العواصف» ولا 
تزيله القواصهف . 

قال الخطابي : اليعسوب: .فحل النحل وسيدها؛ ضربه مثلاً 
لسبقه إلى الأحلام» ومبادرة الناس إلى قبوله» فصار الناس بعد تبعاً له 
كاليعسوب يتقدم النحل إذا طارت» فتتبعه طرائق مطردة. 

قال: وقوله: حين فيلوا؛ أي : حين فال رأيهم فلم يستبينوا الحق 
في قتال مانعي الزكاة» فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» فلمًا رأوا منه الجد تابعوه. 

يقال: فال الرأي» وفيل: إذا لم يصب فيه» انتهى”" . 

وقوله: فيلواء وفال» وفيل ؛ الكل بالفاء . 

فانظر كيف وصف علي أبا بكر رضي الله تعالى عنهما بأنه كان 
يعسوب أولاً بالسبق إلى الإيمان» وثانياً بالتقبث في الرأي حين رأى 
قتال مانعي الزكاة» فرأى بعض الصحابة خلاف رأيه» ثم رجعوا كلهم 


.)8 انظر: «غريب الحديث» للخطابي (؟5/‎ )١( 


قم 


إلى قوله» وتبعوه فيه حتى عليٌ وي كما تتبع النحل يعسوبهاء وذلك 
إجماع منهم على طاعته. وإذعان منهم لخلافته . 
* اتنبسية : 

يناسب ما سبق أن لا بد للناس من إمام يسوسهم» ويقوم 
بمصالحهم: أن النبي كَل شبه الإمام وكل قائم على قوم بالراعي لما 
كان في الناس من النسبة الحيوانية» فقال ك: «كُلُكُمْ راع وَمَسْؤُوْلٌ 
عَنْ رَعِيّتِه الحديث . ١‏ 


وقال فيه: «وَالِمَامُ راع وَمَسْؤُوْلَ عَنْ رَعيتو9©: فشبه الإمام 
بالراعي والرعية بما يرعى من الأنعام ونحوها. 

وكما أن في الأنعام ما له كمال الانقياد لراعيه» ومنها ما لا ينقاد 
له ولا يسمع زجره كذلك الناس. 

قال الله تعالى: # وَمَمَلُألَذِينَ حورو كمَتَلِألذِى ينْعِوْيَا لَايَْمَع! 
دعا دعأ وَندَآهحعا عْمَفَهمْ لَاينْقَنْونَ #[البقرة: .]10/١‏ 

فالرعية مطالبون بالطاعة لوالي أمرهم وراعيهم» والإمام ومَنْ 
يقوم مقامّه مطالبٌ بالإحسان إليهم والنصيحة لهم . 

ورؤى الإمام أحمد في «الزهد» عن عطية بن قيس : أنَّ أبا - 
الخولاني أتى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم» فقام بين 
السماطين» فقال: السلام عليك أيها الأجير! 


5م 


فقال من عنده: صه. 

فقال: السلام عليك أيها الأجير! 

فقال معاوية: دعوا أبا مسلم؛ فإنه أعرف بما يريد. 

قال: فتقدمء فقال: السلام عليك أيها الأجير! 

فقال معاوية : وعليك السلام يا أبا مسلم . 

فقال: اعلم أنه ليس من راع استرعي رعية إلا وبأجره سائله 
عنها؛ فإن كان داوى مرضاهاء ومَنَاً جرباهاء وجبر كسراهاء ورد 
أولاها على أخراهاء ووضعها في أنف من الكلأ وصفوة من الماء؛ 
وفَّاه الله أجره» وإن كان لم يداو مرضاهاء ولم يهنأ جرباهاء ولم يجبر 
كسراهاء ولم يرد أولاها على أخراهاء ولم يضعها في أنف من الكلاً 
وصفوة من الماء» لم يوفه أجره؛ فانظر مَنْ أنت مِنْ ذلك يا معاوية . 

فقال معاوية رضي الله تعالى عنه: يرحمك الله يا أبا مسلم! 
يرحمك الله يا أبا مسلم! يرحمك الله يا أبا مسلم7©! 
* فائدة زائدَة : 

كما ورد تمثيل المؤمنين بالنحلة ‏ بالمهملة ‏ ورد تمثيله بالنخلة - 
بالمعجمة -» وهي مصحفها. 

روى الإمام أحمدء والشيخان» والترمذي عن ابن عمر #85: أن 


)١(‏ ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ »)١10‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق)» (/1ا7/ 777). 


البي كل قال: «إِنَّ مِنَّ الشَّجَرٍ شَجَرَةٌ لا يَسْقَطُ وَرَقَهَا وَإنَهَا مئلُ 
الْمُسْلِمٍ ؛ فَحَدُونِي مَاهِيَ؟2. 

ثم قال: «هيّ التَخْلةُ)2 , 

ووجه التمثيل: أن المسلم لا يتعرى من جماله وكسوته؛ أعني : 
من أعماله الصالحة» ولا من أخلاقه الجميلة» ولا من آدابه الحسنةء 
كما لا تتعرى النخلة من أوراقها صيفاً ولا شتاءا. 

وأيضاً فإنه ليس في النخلة شيء إلا ينفع؛ ثمرهاء وجريدهاء 
وكربهاء وليفهاء وقلبها. 

وكذلك المؤمن لا يكون منه إلا نفع كما روى الرامهرمزي ‏ بسند 
جيد - عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: أن النبي كله قال: 
١مسُُ‏ الْمُؤْمِنِ َكل النَخْلَةِ؛ِ إِنْ شَاوَرتَهُ نفَعَكَء وَإِنْ سَاكَئْيَهُ نَفَحَكَء وَإِنّْ 
شَارَكتَهُ نفَعَك200 . 

- ومن ذلك النمل: وإنما ذكرته مع الطير لأنه يطير آخر عمره 
كما تقدم . 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5809)» والبخاري (51)» ومسلم 
.)2581١(‏ والترمذي (75851). 

() رواه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص: 54)» وكذا أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» ».)3١9/40(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (401/7)ء وأبو 
الشيخ في «أمثال الحديث» (ص : 6 كلهم عن عبدالله بن عمر #35. 


كم 


وفيه من الخصال المحمودة أنه ضعيف حتى يضرب به المثل» 
فيقال: أضعف من نملة. 

ومع ذلك لا يدع الحركة فيما ينفعه» ولذلك سمي نملاً لتنمله» 
وهو كثرة حركته . 

وله حيلة في طلب الرزق» فإذا وجد شيئآ أنذر إخوانه لتأتيه؛ 
ويقال: إنما يفعل ذلك رؤساؤها. 

والاعتبار في ذلك أن المؤمن ينبغي له أن يتحرك في نفع نفسه 
ومن يعوله على قدر حاله» ولا يكون كل على الناس» ولا يستبعد 
على نفسه الوصول إلى مطلوبه لضعفه كما قيل : [من السريع] 
إن أَقبَلَ الدَهْرُ قَهَمْ قائ 00 

وروى الدإريطي لخادم عن أبي هريرة ذه : أن النبي كَل 
قال: «لا ا النَمْل؛ إِنَ مان عليه اكلام خَرَجَ مج ذَاتَ يَوْم 

نقذ هَل نل عن اها وفع واه ول الله 


#2 
_- 


2 خَلقكَ» لا غتئ لَهُ عَنْ فَضَلِك» الهم لا توَاخِذنا ِنْب 
عِبَادِكَ الْخَاطِبِيْنَ» وَاسْقنَا مَطَرَأ نِتْ لَنَا بو شَجَرا وَأَطْعِمْنَا تَمَرَه فقَالَ 
7 ره 7 ل م 2 

مان عَليدَ اللا +" الوا فقد كديا وَسهك يقزر 000 


)1١(‏ رواه الدارقطنى فى «السنن» (؟/ كك) والحاكم في «المستدرك» 
)١1١(‏ ولفظهما: «خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقي» فإذا هو بنملة ‏ - 


/ا/ 


والاعتبار في ذلك أن العبد لا ينبغي له أن يكون مقصراً في 
الدعاء عند الطاعات والاضطرارء فيكون أعجز من هذه النملة» وإذا 
كان الله تعالى يجيب النملة ونحوها لدعائها فكيف بالقلوب 
المتوجهات إلى الله تعالى الناشىء توجهها إليه عن معرفته ومطالعة 
آياته بالعقول الصافية . 

وروى الترمذي وصححه. عن أ أمامة رضي الله تعالى عنه 
قال: ذكر لرسول الله كَل رجلان؛ أحدهما عابد» والآخر عالم» فقال 
رسول الله كَل : «إِنَّ الله تعَالَئ وَمَلاتِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتٍ وَأَهْلَ الأَرْضٍ 
حَنَْ النَئْلةَ فِْ حرم وَحَتَّ الْحُوْتَ فِيْ البخر لَيِصَلُوْنَ عَلَئ مُعَلِيَ 
النّاس الْخَير)20 . 

والاضيان كيلك اه النية كيني لان يدرف التعالة به ويعتان 
عليه؛ أي: يدعو له معظماآً لشأنه؛ لأن الصلاة: الدعاء بالرحمة 
مقرونة بالتعظيم» ولا يكون أعجز من النمل والحوت . 

- ومن ذلك : الحوت» والسمك وهو ما لا يعيش إلا في الماء. 


وروى أبو نعيم عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: لما 


رافعة بعض قوائمها إلى السماء؛ فقال: ارجعواء فقد استجيب لكم» من 
أجل شأن هذه النملة» . 
وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» (75717) وغيره عن أبي الصديق 
الناجي موقوفا عليه نحوه. 

)١(‏ رواه الترمذي (5586) وقال: غريب. 
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أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض كان فيها نسر وحوت في البحر» ولم 
يكن في الأرض غيرهماء فلما رأى النسر آدم وكان يأوي إلى الحوت 
ويبيت عنده كل ليلة» قال: يا حوت! لقد أهبط اليوم إلى الأرض شيء 
يمشي على رجليه ويبطش بيديه . 

فقال له الحوت: لئن كنت صادقاً ما لي منه في البحر منجى 
ولا لك في البر [منه مَهُرب]0©. 

وهذا بإلهام من الله تعالى لهما 

والاعتبار في ذلك أنَّ ابن آدم كذلك ألوف يألف إلى جنسه. 
فيجتمعان ويتشاكيان» ويتحاكيان» فينبغي أن لا تكون شكايته وحكايته 
إلا في خير وفيما ينفع . 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك : 
«علمَاء هَذْهِ الأكة رَجُلان؛ رَجُلُّ آنَاهُ الله عِلْمَا فَبدَلَهُ لِلنّاس وَلَم يَأَخْلُ 
عَلَيْهِ طَمَعا وَلَمْ يشْثرِ به ثَمَنَ قََلِكَ تَسْتَغْفُِ لجان الغ وزاك 
وَالصيدُ ف جو السَمَاء: وَيَقَدُمُ مُ عَلَْ الله تَعَالَئْ سيدا شر فآ حَنََْ يُرَافقَ 
الموسلية: َرَخْلٌ اذ 40 هلما ل بو عن عناد افر وعد كن مما 
وحن ور جا ناراك لض بكار و بره الام وَيُنَادِيُ ناد : هَذَا 
َي آنه "لمآ لبه عَنْ يبا وَأَحَدَ ع طَمَعَا وار به تمن 


. 2717 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
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وَكَدَلِكَ حَتَّْ فرُع مِنَ الْحسَابٍ»0©. 

والاعتبار في ذلك أن الإنسان ينبغي له أن يحب العلماء العاملين 
المخلصين» ويدعو لهم. ويتجنب علماء السوءء ويُعرض عنهم ؛ فإن 
قربهم فتنة . 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن أبي عمران 
الجوني عن هرم بن حيان رحمه الله تعالى أنه قال: إياكم والعالم 
الفاسق . 

فبلغ عمر بن الخطاب ذنهء فكتب إليه وأشفق منها: ما العالم 
الفاسق؟ 

فكتب إليه هرم: والله يا أمير المؤمنين ما أردت به إلا الخير؛ 
يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق» فيشبئه على الناس» 
فيض لون" . 

وعن الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى قال: قدمت على عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه فاحتبسني عنده حولاًء ثم قال: 
يا أحنف! إني قد بلوتك وخبرتك». فوجدت علانيتك حسنةء وأنا 
أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك» وإنا كنا لنتتحدث أن مما يهلك 


عمجم١ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (14810/ا). قال الهيثمي في‎ )١( 
فيه عبدالله بن خراش؛ ضعفه البخاري وأبو زرعة‎ :)١14 /١( الزوائد»‎ 
وأبو حاتم وابن عدي. ووثقه ابن حبان.‎ 


(؟) روه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: 577). 
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هذه الأمة كل منافق عليم . 

ثم كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن أَدْنٍ 
الأحنف منك» واسمع منه» وشاوره”" 

وفي رواية عن الأحنف: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه قال: كنت عنده جالساً فقال: إن هلكة هذه الأمة على يدي كل 
منافق عليم» وقد رمقتك فلم أر منك إلا خيرأ» فارجع إلى قومك؛ 
فإنهم لا يستغنون عن رأيك”" . 

وروى الإمام أحمد في «المسند» عن عمر بن الخطاب ذه : أنه 
سمع رسول الله ل يقول : «إنَّ أَحْوَفَ مَا أَحَافُ عَلَى أَمَتِنْ كل مُنَافِقٍ 
عَلِيْم اللَسَانِ»9, 

وأقول : [من الوافر] 
يع اا إِذْهُمُ هُداة النّاسِ فِي ظُلَّمٍ الزَّمَانٍ 
عَنَيْتُْ العاملِينَ وَلَسْتُ أَعْبِي مِنَالعُلَماءِعَلومَ اللْسان 


م 8م .0 8 سو ه - 062 م اءوس ٠‏ 
يُنافق مَنْ يَراهُ لأجل ذنيا وَيمْعِنْ في التَّفصح وَالبَّيَانٍ 


6١‏ ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (1/ 45)» والفريابي في «صفة 
المنافق») (ص: 017). 

(؟) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: 770). 

69 رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ؟2»)57 وكذا البزار في «المسند» 
.)3١60(‏ 
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فَإِنْفَشْتَعَن أعْمالهولا ‏ تجذهٌأخالأغمال حجسان 
رآهُ الئاس فافتتنوابما هذ روا مِنْهُأَش دالافتتانٍ 
وقرأت في بعض المجاميع عددينا: «الْمُؤْمِنُ في الْمَسْجِدٍ 
كَالِسَمَكِ فِيْ المَاءِه وَالْمَنَافِقُ فِيْ الْمَسْجِدٍ كَالطَيْرِ فِيْ الْقَمَصٍ)0"©. 
ولم أجده في كتب الحديث مع التطلب» ولكن معناه صحيح 
يشهد له الحديث المتقدم : (إِذَا رَأَْكُمْ الوَجُل يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهّدُوا لَهُ 
بِالوِيْمَان"" . 


ومن ذلك : الإبل. 
وهي توصف بالحنين» وهو الشوق وتوقان النفس» وهي تحن 
إلى أوطانهاء وتشتاق إلى معاطنها حتى قالوا فى المثل: لا أفعله ما 


وقالوا: ما حنت النيب» وهي جمع ناب». وهي المسنة من النوق”". 


)١(‏ قال العجلوني في «كشف الخفاء» (؟5/ 784): لم أعرفه حديثاًء وإن 
اشتهر بذلك» ويشبه أن يكون من كلام مالك بن دينار» فقد نقل المناوي 
عنه أنه قال: المنافقون في المسجد كالعصافير في القفص . 

(؟) تقدم تخريجه. ش 

(9) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (؟7/ 51417). 
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وقال الشريف الرضي يخاطب ناقته : [من الطويل] 


كلاناإذآيا جيسق 
22725 
وأجاد مهيار في قوله : [من الطويل] 

إذا فاتها رَوْضُ الجمسى وجُْنويهةُ 

فأمرَعُماتزعاهٌماتستطييَهُ 
َل الُمساة اببسرض في يسو يها 

ل 0 : .: ذل عرد و 
بي سيد 

كايا ان اللعيسة م ررق 
وما لئام إِلأَمَنْ فؤادي فؤادةٌ 

لأمل الغضا أَوْ مَنْ حَبسيبي حبيئه 
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ومما يمدح به الإنسان حنينه إلى الأوطان حتى قيل: حب 

الوطن من الإيمان؛ وليس بحديث . 

قال الأصمعي : سمعت أعرابياً يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل 
فانظر كيف تحننه إلى أوطانه» وتشوقه إلى إخوانه» وبكاؤه على ما 
مضى من زمانه . 

وقال أيضاً: قالت حكماء الهند: ثلاثة أصناف من الحيوان تحن 
إلى الأوطان: الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان عهدها بها بعيداٌ 
والطير إلى وَكره وإن كان موضعه مجدبآء والإنسان إلى وطنه وإن كان 
غيره أكثر له نفعاً» رواهما الدينوري في «المجالسة»0 . 

وروى ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: لما خرج النبي مَكٌِ من 
مكة فبلغ الجحفة» اشتاق إلى مكة» فأنزل الله تعالى: إن الى فَرضَ 
عَلَيَلكالْفءار ررَادكَإِلَمَعَادٍ #[القصص: 85]: إلى مكة”" . 

وروى البخاري» والنسائي» وغيرهما عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في قوله تعالى : #لْرَادّكَإِلمعَادٍ #[القصص: 45]؟ قال: إلى 
مكة كما أخرجك منها0 . 


وروى الخطابي في «الغريب» عن الزهري قال: قدم أصّيل 


)000( رواهما الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: )0 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ .)7١0757‏ 
(9) رواه البخاري (55465)» والنسائى فى«السنن الكبرى» .)١١785(‏ 
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- بالتصغير - الغفاري على رسول الله يله من مكة قبل أن يضرب 
الحجابء فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: كيف تركت مكة؟ 

قال: اخضرت جنباتهاء وابيضت بطحاؤهاء وأغدق إذخرهاء 
وانتشر سلمها. . 

فقال له رسول الله يه : «حَسْيُكَ يَا أَصَيْل ! لا تَخري 20 

وروى ابن الجوزي في «مثير الغرام الساكن» عن الأصمعي» عن 
أبي بكر الهذلي» عن رجال من قومه: أن أصيل الهذلي قدم على 
رسول الله يِه من مكة» فقال له: يا أصيل! كيف تركت مكة؟ 

قال: يا رسول الله! تركتها وقد ابيضت بطائحهاء واخضرت 
مسيلاتهاء وأمشر سلمهاء وأغدق إذخرهاء وأحجن ثمامها. 
ظ فقال : "ها أَصَيْلُ! دع الْقَلَوْب تقد لا م تَسُوٌفَهُم إِلَْ مك00 . 

والمسيلات : جمع مسيل» وهي الشعاب. 

والأشار: خروج ورق الشجر وأغصانهاء أو إمشار المسلم : إثماره 


وإغداق الإذخر: اجتماع أصوله . 
)١‏ انظر: «غريب الحديث» للخطابي /١(‏ 778)» ورواه الأزرقي في «أخبار 


مكة) (ا/ هه١).‏ 
فم انظر : «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر /١(‏ )2 


ه046 


حجنته» وهي خوصه. 

- ومن الإبل: الجمل الأنوف. ويقال له: الانف ‏ بالمدء 
وبالقصر ‏ وهو الذلول» أو المخزوم الذي لا يمتنع على قائده» بل 
ينقاد للولد الصغير؛ وأصله من: أنف - كعَلِم ‏ إذا اشتكى أنفه من 
البرة» فهو أنف ‏ كتعب _؛ عن ابن السكيت2 . 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون منقاداً لطاعة الله وأوامره. 

وفي حديث العرباض بن سارية المتقدم نه : وعظنا رسول الله ككل 
موعظة ذرفت منها العيون. . . الحديث . 

[وفي رواية]: وعلكمْ ِالطَاعَةٍ وَإِنْ كان عَبْدَاَ حَبَشْيًاً؛ إن 
الْمُؤْمِنَ كَالْجَمَلٍ الانف حَيْتْ قَيْدَ انقَاد وَإِنَ ا عَلَىْ صخْرَةٍ 
اسْتناحَ». رواه أبو داود» وغيره2» 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك عن مكحول مرسلاًء والعقيلي» 
والبيهقي في «الشعب»» والديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: لوسرل ان َكل كل : «الْمُؤْمِنوْنَ ينون ليون كَالْجَمَلٍ الآنِفٍ؛ إِنْ 
قَيْدَ انقَادَ» وَِنْ ع2 : صَخْرَة اسْتَنَاح 206 . 


.)759 انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص:‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)57٠1/(‏ وابن ماجه (57) واللفظ له دون قوله: «وإن أنيخ 
على صخرة استناخ» . 

رواه بن المبارك في «الزهد» )1٠١ /١(‏ عن مكحول مرسلاً . 
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سه 


* تنبية : 

الجمل الذكرء والناقة الأنثى» والبعير يقال لكل منهما. 

قال أبو عبيد: وسّمع : صرعتني بعيري» وشربت من لبن بعيري» 
وإنما يقال له: بعير إذا أجدع0©. 

وإنما وقع تمثيل المؤمن بالجمل الأنف لأن الجمل الذكر إذا كان 
ينقاد فكيف بالناقة» فالتمثيل بالجمل أبلغ . 

وفي المثل: لكل أناس في بعيرهم خبر؛ أي: كل قوم يعلمون 
من صاحبهم ما لا يعلمه منه الغرباء . 

وقال الزمخشري : قاله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في 
العلباء بن الهيئم السدوسي وقد وفد عليه في هيئة رَّة وكان دميماً 
أعورء فلما كلمه أعجبه بجودة لسانه وحسن بيانه؟ أراد أن قومه لم 
يسودوه إلا لمعرفتهم يه!". 

وفي المثل أيضآ: القرم من الأفيل» والأفيل يجمع على إفال 
كجمال ‏ وأفايل» وهي صغار الإبل بنات المخاض ونحوها. 


- والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ 42704 والبيهقي في «شعب الإيمان» (81519) 
وقال: المرسل أصح. والديلمي في «مسند الفردوس» (1047) عن ابن 
عمر ذل . 

.)771 وانظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (7/ .)5911١‏ 


4/ 


والقرم» ويقال له: مقرم ككرم : هو البعير لا يحمل عليه ولا 
يذلل» وإنما هو للفحلة. 

قال في «الصحاح»: ومنه قيل للسيد: قَرْمٌ مقرم تشنيها يهن 
قي 40 
- ومن أخلاق الإبل: أنها تميل إلى السماع ميلاً كلياً بحيث 
تكتفي به عن الطعام والشراب» وتتأثر منه تأثراً تستخف منه الأعمال 
الثقيلة» وتستقصر لقوة نشاطها في السماع المسافات الطويلة بحيث 
تسكر من السماع» وتتوله منه عن المشقات الهائلة بحيث تمد أعناقهاء 
وتسرع في السير سراعاً حثيثاً إذا سمعت صوت الحادي . 

ل لي [من مجزوء الكامل المرفل] 


كلت كران في الألت. ‏ حشان ناد رتخا 


لظرفاوموائى تِيهُنّ أَغْلَظ مِنْكَ طَبْعاً 
قط إلى كوت الكندا ةَفتَقَضَّعٌ القلُواتٍ قَطُعاً 

م عنم إْيظمُونهِا عَنْمائهاءًنْساوَرتعاً 
قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى في «رسالته) : 
واستلذاذ القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة» وارتياحها إليها ما لا 
يمكن جحوده؛ فإن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب» والجمل يقاسي 


010( انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ ».)3٠١9‏ (مادة: قرم). 


1 


تعب السفر ومشقة الحمولة» فيهون عليه بالحداء. 

قال الله تعالى : فلا ينظرُونَإِلَ ابل كيف حلفت #[الغاشية: 117 . 

ثم قال: أنا أبو حاتم السجستاني» أنا عبدالله بن علي السراج» 
قال: حكى محمد بن داود الدينوري الرقي قال: كنت في البادية 
فوافيت قبيلة من قبائل العرب» فأضافني رجل منهم» فرأيت غلاماً 
أسود مقيداً هناك» ورأيت جمالاً ماتت بفناء البيت» فقال لي الغلام: 
أنت الليلة ضيف» وأنت على مولاي كريم» فتشفع لي؛ فإنه لا يردك . 

فقلت لصاحب البيت : لا آكل طعامك حتى تخلي هذا العبد. 

فقال: هذا الغلام قد أفقرني وأتلف مالي . 

فقلت: مافعل؟ 

فقال: له صوت طيب» وكنت أعيش من ظهر هذه الجمال» 
فحملها أحمالاً ثقيلة» وحدا لها حتى قطعت مسيرة ثلاثة أيام في يوم 
واحد» فلما وصلت ماتت كلها. 

ولكن قد وهبته لك» وحل عن العبد. 

فلما أصبحت اشتهيت أن أسمع صوته» وسألته ذلك» فأمر 
الغلام أن يحدو على جمل كان هناك على بئر يستقي عليهء فحداء 
فهام الجمل على وجهه. وقطع حباله. ولم أظن أني سمعت صوتاً 
أطيب منه» ووقعت على وجهي حتى أشار إليه بالسكوت. 


وأجاد الشيخ عمر بن الفارض رحمه الله تعالى في شرح ما أشار 
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إليه القتشيري من سكون الطفل إلى الصوت الطيب بقوله : [من الطويل] 
واتسينك عت شنان الزاعة ركفا 


:ير 0 3 1 
ذإِذ من شذالقماط وحن فى 


غًّ 


_6 و 58 5 5 8 د 
فكلتت وقص انتفاء النقيصة 


ورجذب بوجد اخذي عند ذكرها 


كبحي سال أز بالحان ققد 


١٠١ 


كما يَجِدٌ الْمَكْرُوبُ في نَرَع نَفْسِهِ 

ذاسينا اجية اكد اناميا رسيت 
تَواجدُ كرب في سيق لِفرْقَةٍ 

كَمَكْرُوب وَجد لاشبباقٍ لِرِفهَةَ 


1# 
وو لم 


فذانمسةرفتثإلى مابَدَتبه 


وذكر ابن قتيبة في «عيون الأخبار»: أن الفهد يصاد بضروب؛ 
منها الصوت الحسن ؛ فإنَّه يصغي إليه إصغاءً شديداً!". 

وذكر أبو الفرج الأصبهاني في كتاب «الأغاني»: أن مخارق 
المغني خرج يوماً يتنزه مع إخوانه وفي يد أحدهم قوس مذهبة» فقال 
لصاحب القوس: أرأيت إن تغنيت صوتاً فعطفت عليه هذه الظباء» 
أتدفع إلي القوس؟ 

فقال : نعم . 

فاندفع يغني : [من المجتث] 
بحجاذا يرا الشححاة ٠‏ اناتسجحيةاء 
أَوْعَهِدُها ببسْلْمَى وَفوالبَيِانِش فاء 
مَوَتْ ناس ننحاتٍ وقذهتالإمساء 
)1١(‏ وانظر : «الحيوان» للجاحظ (5/ ١/ا2).‏ 


6١١ 


تمنجنا لحني ضر الحنا وبنال وتتحا القتاء 

قال: فعطفت الظباء راجعة إليه حتى وقفت بالقرب منه مصغية 
إلى صوته فتعجب مَنْ حَضْرَ من رجوعها ووقوفهاء وأخذ القوس". 

قلت: وأنا لقد اتفق لي مرة أني كنت ومعي جماعة من إخواني 
الفقراء إلى الله تعالى في بعض بساتين الربوة بدمشق». ومعنا رجل 
حسن الصوتء. مشهور بمعرفة الألحان والأنغام» أستاذ في بابه 
وكان يتغنى وينشد من كلام القومء فإذا أخذ في ألحانه أصغت إليه 
جميع الأطيار في ذلك البستان كأنها تستمع إليه» فإذا فرغ من نوبته 
أخذت سواجعها في نوبتها تغرد ما شاء الله تعالى» فلما أفقت عليهاء 
وتعرفت أمرها بإصغائي إليها نبهت أصحابي» فأقبلوا على تبين ذلك» 
فاستبان لهم لا يشكون فيهء وقلنا للمنشد: أنشدء فلما أنشد سكت 
السواجع» وأصغت إليه سوامع» فما زال هذا ديدنها وديدننا حتى فرغ 
ذلك النهارء وكان هذا من عجيب الاتفاق . 

فلا بأس أن يصغي الإنسان إلى السماع الطيب الذي لا يحرم ولا 
يكرهء ولا يكون أعجز من الإبل والظباءء» والفهود والأطيارء 
والبهائم ؛ فإن العرب قد أحدثت لها أسماء أصوات تفهمها ما تريده 
منها من سير أو شرب» أو وقوف أو تحول من طريق إلى طريق» أو 
انزجار عن شيء إلى غير ذلك . 


.)779 /١14( انظر: «الأغاني» للأصبهاني‎ )١( 


حال 


قال في «الإحياء»: ومن لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن 
الاعتدال» بعيد عن الروحانية» زائد في غلظة الطبع على الجمال 
والطيور»ء بل على سائر البهائم؛ فإن جميعها تتأثر بالنغمات الموزونة» 
ولذلك كانت الطير تقف على رأس داود عليه السلام لاستماع صوته”" . 

وقال الشيخ شمس الدين بن الجزري في «النشر»: أخبرني 
جماعة من شيوخي. وغيرهم إخباراً بلغ التواتر عن شيخهم الإمام تقي 
الدين محمد بن أحمد الصائغ المصري - وكان أستاذاً في التجويد ‏ أنه 
قرأ يوماً في صلاة الصبح: #وَبَمَفّدَ ألظَيْرَ مَقَالَ ما ل لآ أرى 
لْمُدَهْدَ #[النمل: »]7١‏ وكرر هذه الآية» فنزل طائر على رأس الشيخ 
يسمع قراءته حتى أكملهاء فنظروا إليه فإذا هو هدهد” . 

قلت: وحدثنا شيخنا فسح الله تعالى في مدته عن والده الشيخ 
الإمام العلامة يونس بن عبد الوهاب العيثاوي : أنه كان إذا قرأ القرآن 
في داره تبادر لسماع قراءته ديك كان عندهم» فيأتي حتى يقف أمام 
الشيخ منصتاً للقراءة» يرفع رجلاً ويضع أخرى» ولج طالت 
القراءة وامتدت ‏ حتى يتم الشيخ القراءة» كشوت سساح ويصقع» 
ثم ينصرف . ظ 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته»: وقيل: مات 


.)7176 انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟5/‎ )١( 
.)779 /١( انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ )0( 


اا 


بعض. ملوك العجم . عت ابنآً صغيراء فأرادوا أن يبايعوه» فقالوا: 
كيف نصل إلى عقله وذكائه؟ فتوافقوا على أن يأتوا بقوّال يقول شيئاء 
فإن أحسن الإصغاء عَلموا كياسته» فأتوا بقوال» فلما قال القوال شيئًاً 
ضحك الرضيع» فقبلوا الأرض بين يديه» وبايعوه. 

وقال فيها أيضاً: حكى إسماعيل بن علية قال: كنت أمشي مع 
الشافعي رضي الله تعالى عنه وقت الهاجرة. فجزنا بموضع يقول فيه 
واحد شيئاء فقال: مل بنا إليه . 

ثم قال : أيطربك هذا؟ 

فقلت: لا. 

فقال: مالك حسنّ؛ أي : إحساس . 

والمعروف أن القصة إنما وقعت لإبراهيم بن إسماعيل بن علية 
كما ذكره ابن السبكى فى ترجمة المزنى عنه27 . 

ورواه أبو علي بن الحسن بن الحسين بن حمكان في «مناقب 
إسماعيل بن علية على دار قوم وجارية تغنيهم : [من الطويل] 

راها عَلى الأعغقاب بالقَوْم تَبْكُصُ 


.)19 انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (؟7/‎ )١( 


6١ 


فقال الشافعي : ميلوا بنا نسمع . 

فلما فرغت» قال الشافعي لإبراهيم بن علية : أيطربك هذا؟ 

قال: لا. 

قال: فما لَك حس0©. 

والمجال في هذا الباب متسعء. وللهو فيه في السماع مشارب 
وموارد» وقد وفينا بجملة من ذلك في كتابنا «منبر التوحيد» . 

- ومن الإبل : البزْلء ويقال لها : البرّل ‏ بالتشديد-. 

والبوازل: جمع بازل» وهو البعير الذي فطر نابه؛ يضرب به 
المثل للقوي في شأنه”" . 

وحكي أن سفيان بن عيينة ذكر له مالك بن أنس» فقال: ما مثلنا 
ومثل مالك إلا كما قال القائل : 


ال ور 2 كمهي هر لت اا 
وَائْنُ الأبونٍ إذا ما لرَّ في قرَنٍ 2 لمْيَسْتَطِعْ صولة البرَلِ القناعيس”" 


)1١(‏ قال ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص: :)١595‏ وهذا محال على 
الشافعي ##ه» وفي الرواية مجهولون» وابن طاهر لا يوثق به» وقد كان 
الشافعي أجل من هذا كله» ويدل على صحة ما ذكرناه ما أخبرنا به أبو 
القاسم الحريري عن أبي الطيب الطبري قال: أما سماع الغناء من المرأة 
التي ليست بمحرم» فإن أصحاب الشافعي قالوا: لا يجوز سواء كانت حرة 
أو مملوكة» قال: وقال الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع الناس 
لسماعها فهو سفيه ترد شهادته» ثم غلّظ القول فيه» فقال: وهو دياثة. 

(؟) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 709). 


(”) رواه ابن خزيمة فى («صحيحه)» (1/5). 


١6. 


وروى الخطابي ة في «الغريب» عن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه 


تعالى عنه قال: امنا را تعالى عنه يؤم بدن» وهو يقول: 


[من الرجز] 


القوة ة 


ل 
6 
وفى رواية : سمعمع الليل'". 


وأراد علي رضي الله تعالى عنه أنه مستجمع الشباب» مستكمل 
في الجهاد والطاعة كالبازل الذي تم له سن شبايه» وكملت قوته 


4 4 
- و 


من الوبل . 


قال في «القاموس»: رجل سنحنح: لا ينام الليل"؛ والسمعمع: 


الداهية. والخفيف السريع ويوصف به الذئب7”© 


ومن ذلك الخيل: قال رسول الله تكلِ: «الْحَيْلُ مَعْقَوْدٌ فئ تَوَاصِيْهًا 


الحَيْدُ إِلَىْ يَْم الْقيَامَةه. رواه الإمامان مالك. وأحمدء والشيخان» 


والنسائي» وابن ماجه عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه(» 


)0( 
فيه 


رواه الخطابى فى «غريب الحديث» (0ك/ .)١ 7/١‏ 
انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١88‏ (مادة: سنح) . 
انظر : «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: “53 4) (مادة : سمع). 


زاد في حديث : قيل : يا رسول الله! وما ذاك؟ 

قال : «لِلعْرْو وَالْعَنِيمَةه . 

قال في «حياة الحيوان»: الفرس أشبه الحيوان بالإنسان لما يوجد 
فيه من الكرم؛ وشرف النفسء» وعلو الهمة. 

ومن أخلاقه الدالة على شرف نفسه: أنه لا يأكل علف غيره؛ 
انتهى . 

وكذلك ينبغي للإنسان أن ينزه نفسه إلى التطلع إلى ما في أيدي 
الناس» ولا يتعدى على مال غيره بالظلم والعدوان» بل يكتفي بما 


قسم له. 
روى الخطيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 


رسول الله يكل: «شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلائهُ بلليلِ وَعَزْهُ غناوه عَنٍ النّاسٍِ)(©. 
وللجوهري صاحب «الصحاح) : [من السريع] 
لكان لِي بدَمِنَ الناس قطغت حَبْل الناس باليَاسِ 
الجر في لعُرْلَةٍلَكِنَهُ لابُدَلِنَاس مِنّالنّاس" 
ومن كرم الفرس : أنه يُعاتب فينجع فيه العتاب. 
روى الطبرانى فى «الكبير»» والضياء المقدسى فى «المختارة» 
عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه : أن النبى كله قال: «عَاتَبُوَا الَْيْل؛ 


(؟) انظر: (يتيمة الدهر)» للثعالبى (5/ 559). 


١١و‎ 


فَإنَهًا تح تَعْتّث2700 , 

وهو بضم أوله ؛ أي : ترجع إلى ما ير ضي صاحبها؛ تقو 
استعتبت فلاناً فأعتبني ؛ ف أرضاني» وأعتبني فلان: إذا عاد إلى 
مسرتك راجعاً عن الإساءة . 


١‏ ب 


والتشبه في ذلك بأن يرجع الإنسان إلى مرضاة حميمه ‏ أي : 
صديقه ‏ إذا عاتبه على أمر كرهه منه . 

قال في «الصحاح»: قال الخليل: العتاب مخاطبة الإدلال» 
ومذاكرة الموجدة؛ يقال : عاتبه معاتبة . 


قال الشاعر : [من الوافر] 


0 5 ّ 7 03 6 كس 5 
أعاتّبُ ذا المَوَدَّةَ مِنْ صَدِيقٍ 1 مارايّئي من هٌاجتِنابٌ 
إذا دعَب الغينات فلساوة يبْقَى الود ماقي العِتَابُ 


ويقال: إذا تعاتبوا أصلح بينهم العتاب(» 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (07579. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ 557): رواه الطبراني من رواية إبراهيم بن العلاء الزبيدي 
عن بقية» وبقية مدلسء وسأل ابن حوصا محمد بن عوف عن هذا 
الحديث» فقال: رأيته على ظهر كتاب إبراهيم ملحقا فأنكرته» فقلت لهء 
فتركهء قال: وهذا من عمل ابنه محمد بن إبراهيم كان يسوي الأحاديث» 
وأما أبوه فشيخ غير متهم وقال فيه أبو حاتم: صدوقء ووثقه ابن حبان. 
(0) انظر: «الصحاح» للجواهري )١75 /١(‏ (مادة: عتب). 


٠١م‎ 


ومن لطائف الشيخ أبي إسحاق 8 ازئ * من ملم البسيط] 


إذا تلفت عن صَدِيقٍ لَمْيُعاتئِكَ في اللَكَلُّفْ 
قلاتمذيئدَهاإليِه 0-0 ل ا 


وروى الإمام عبدالله بن المبارك» والإمام أحمدء وأبو يعلى» 
وابن حبان في اصحيحه)ء وأبو نعيم» والبيهقي. والضياء في 
«المختارة» عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهء عن النبي ككلِ: «مُثل 
الْعؤْمِنٍ وَالإيْمَانٍ كَملٍ الفرَسٍ فِي آخيده كه يخ جل تم يد جع إِلَئْ آخيّتدء 
وَإِنْ الْمُؤْمِنَ سه ثم نجع ِلَىْ الإيِمَانِ؛ فَأَطْعِمُوَا عاك الأتقياء 
وَأَدْلُوًا مَعْوْوْفَكَم اومن 001 

وروى الرأمهرمزي بسند صحيح» عن ابن عمرو رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله تله: «مَثْل الْمُؤْمِن وَالإِيْمَانِ كمثلٍ الْفرَسِ 
عترم يَجُوْلُ ثم يا جع إِلَئْ آخِيهء وَكَذَلِكَ اُْؤنُ يِف 
م يَقَرِفُ 3 يَرْجع إِلَىئْ يمان ؛ ةا طُعَامَكَمْ الأبْرار وَأَدْلُدًا 
مَعْوَوْفَكَمْ الْمُؤْمِنيْنَ900. 


)١(‏ انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي (5/ "ا8). 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 55)» والإمام أحمد في «المسند) 
(0/ 8”)» وأبو يعلى فى «المسند» »)١١١5(‏ وابن حبان في «(صحيحه» 
(515)» وأبو نعيم في الحلية الأولياء» (// »)١74‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» .)١1١955(‏ 

() رؤاه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص: .)8١‏ 


4 


والأخية درويمد» ويخفف -: عود في حائط» أو في حبل يدفن 
طرفاه في الأرض» ويبرز طرفه كالحلقة تشد فيها الدابة» وجمع: 
أخاياء وأخابي ؛ قاله في «القاموس)0©. 

والمعنى في الحديث: أن المؤمن يبعد عن ربه تعالى بالذنوب 
والإيمان ثابت في قلبه» كما أن الفرس يبعد عن آخيته ما طال رَسَنْه 
ثم يعود إلى آخيته الثابتة . 

- ومن أحوال الخيل: أن تنقسم انقسام الإنسان من حيث 
النسب. وتعتبر بأنسابها. 

قال أهل اللغة: إذا كان الفرس كريم الأصل رائع الخلق» 
مستعداً للجري فهو عتيق وجوادء فإذا استوفى أقسام الكرم وحسن 
المنظر والمخبر» فهو طرف بالكسر ‏ وبذلك يوصف الإنسان. 

قال في «الصحاح»: والطرف أيضاً: الكريم من الفتيان2 . 

والذي تلخص من «القاموس»: أن الطرف - بالفتح مع إسكان 
الثاني» وفتحه ‏ بمعنى الكريم» وبالكسر: الكريم الطرفين. 

قال في «الصحاح»: ويقال: فلان كريم الطرفين؟ يراد به نسبُ 


أبيه ونسب مف اكه 0ك 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١1575‏ (مادة: أخو). 
(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (4/ 1797) (مادة: طرف). 
(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠١75‏ (مادة: طرف) . 
(4) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ )١7297‏ (مادة: طرف) . 


١٠ 


وإذا اختلف أبواه فهو إما هجين» وإما مقرف. 
قال في «الصحاح»: والهجنة في الناس وفي الخيل إنما تكون 
من قبل الأم» فإذا كان الأب عتيقاً والأم ليست كذلك كان الولد 
هجيناً. 
قال الراجز : [من الرجز] 
قال: والإقراف من قبل الأم. 
قالت هند: 
َإِنْ ْجث حُرَاكَرِيْماً ضالْحرى وَإِنْ يك إقرافٌ فَمِنْ قبَلٍ الفخل 27 
وقال في باب السين : الفلتقس: الذي أبوه مولى وأمه عربية» 
وانشد: 
العَِدُ وَالْمَجَينٌ والفلنقسٌ ثَلاكَهةٌ فَاَيْهُمْ لكوي 
قال: وقال أبو الغوث : الفلنقس: الذي أبوه مولى وأمه مولاة. 
والهجين : الذي أبوه عتيق وأمه مولاة. 
والمقرف الذي أبوه مولى وأمه ليست كذلكء انتهى”" . 
وقال في «القاموس»: الفلتقس - كسَمَندَل -: مَّنْ أبوه مولى وأمه 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 11117) (مادة: هجن). 
(') انظر: «الصحاح» للجوهري (”7/ )45١‏ (مادة: فلقس). 


ليل 


عربية» أو أبواه عربيان وجلناء مان أو أمه عربية لا أبوه» أو كلاهما 
مولى . 

والبخيل الرديء كالفلئقس2© . 

وقال في باب النون: الهجين: اللئيم» وعربي وَلِدَ من أمة أو من 
أبوه خير من أمهء انتهى7". 

ولا شك أنَّ من كرم طرفاه أفضل من غيره نسب ولذلك قال 
«الكبير» عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنها». 

أي: مؤمن أبواه مؤمنان» أو أبواه نسبيان» أو بين عملين 
صالحين لا يفرغ من أحدهما إلا نصب في الآخرء أو بين صاحبين 
صالحين؛ أي: لا يصحب طالحاء أو أحدهما صالح لدينه والآخر 
لدنياه» أو حالين كريمين بين حركة في خير أو سكون عن شر. 

وقد يكون الإنسان كريم النسب لكنه خبيث الطباع» وقد يكون 
خبيث النسب كريم الطباع» والله يفعل ما يشاء في عباده» ويطبع كل 
واحد منهم على مراده؛ والمرجع إلى قوله تعالى: «إنَّ حرم عِندَ 


() انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : 7277) (مادة: فلقس). 
3( انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: 8١)(مادة:‏ هجن). 
2 رواه الطبراني ف «المعجم الكبيرة /١9(‏ 87). قال الهيثئمي في لمجمع 


الزوائد» /١(‏ 87): فيه معاوية بن يحيى» أحاديثه مناكير . 


١1١ ؟‎ 


أمَفتَح 4 [الحجرات : 1]؛ أ أتقاكم في نفسه وإن اختلفت أنسابكم 
وبلادكم وأزمنتكم . 

وقال أنس بن زنيم لعبدالله بن زياد: [من الرمل] 
سَلْ أَمِيرِي ماالَّذِي غَيِرَهُ 2 عَنْ وصالي اليَوْمَ حَتَّى وَدَّعَهْ 
لايكن بَؤقَك بَرقاَخُلَاً إِنَّخَيْرَالبَرْقِ مَاالْماءَمَعَهْ 
كَمْ بَجُودِ مقرفٌ نال العُلَى وَكَرِيم بُخْلَهُ قَدْ وَضَعَا 

وفي المثل: استكرمت فاربط» أو فارتبط . 

وربما قالوا: أكرمت فارتبط ؛ أي: وجدت فرساً كريماً فاربطه» 
واستمسك به. 

قال الزمخشري : يضرب في وجوب الاحتفاظ بالنفائس'". 

والمعنى في ذلك: أنَّ الإنسان إذا وجد رفيقاً رفيقاً» أو صديقاً 
صدوقاء أو شيئاً موافقاً فليستمسك به؟ فإنه عزيز. 


وقد قلت : [من البسيط] 


.)5٠7 /8( انظر: «الأغاني» للأصبهاني‎ )١( 
.)١58 /١( (؟) انظر: «المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري‎ 


١1 1* 


5 ود رز 3 0 رابرهء و 
وَقْذْ صَنفا لك :ييه اللو وَالومئ 
فسن التسكعادة أن تلقحى أعننا تقة 
اتلد يَحِذَبَك ننه إن كحان فحن 
وَمَنْ يُفَارِقٌ خَلِيلاً كي يُوافقَ مَنْ 
ا ا ب ا 
تكنكون اسفن مني ناكد الست 
وَمَنْ يَعزهُ أخو صذق فَلمْيَرهُ 
5 3 ضرم 5 ل 
في الناس وَالان ما في قولهم ألقْ 
ا 5 2 
فَلِيَرْضَ بالله مِنْ كل الوّرى عِوَضاً 
كتتحيو يبن اقتيياً إن كنكة الفدرق 
عر" 20 م 
يَرْجَوءُذو اللَْبٌمِنْأمربهئِق 
قلقت مِنْ فَعَلاتٍ الدَهْر فى رَمَن 
7 5 لل اد 0 
حَنَى عرفت فزال الهَهٌُ وَالقلق 
وفي المثل : الخيل أعرف بفرسانها . 
قال أبو عبيد: يعني: إنها اختبرت ركبانهاء فهي تعرف الأكفاء 
من أهل الفروسية؛ يضرب لمن يستعين بالأكفاء» وربما يضرب لمن 


يخبر للصاحب بما هو عليه فينزله بمنزلته”©. 


8 
0-0 


0 و ال“ 
رات عزلة 


.)518 /١( وانظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 


١1 


وكذلك ينبغي للإنسان أن يكون عارفاً بمن له غناء ممن لا غناء 
فيه» فينزل الناس منازلهم» ويعرف الصديق من العدو. 
2303 وفي أمثال العوام: فلان ما يعرف صديقه من عدوه. 

وفي معناه أيضاً قولهم في المثل الآخر: وصاحب البيت أدرى 
بالذي فيه . 

وقولهم: أنا أخبر بشمس بلادي . 

وقولهم: المربي أخبر من الشاري . 

وفي المثل : هما كفرسَئْ رهان؛ يضرب للمتسابقين إلى غاية في 
خير أو شر(". 

والاعتبار فيه أنَّ الإنسان ينبغي له المسابقة إلى الخيرات كما قال 
تعالى : #فَاسَيَِفُواالْحَيرَتَ #[البقرة: .]١48‏ 

وكثيراً ما يضرب المثل بالسوابق من الخيل في الاستباق إلى 

٠»‏ فيمثلون السابق والتالي بالسابق من الخيل» ثم بالمصلي» ثم 
المسلي. ويقال: القفي. ثم التالي» ثم المرتاح» ثم العاطف» ثم 
الحظى »ثم المؤمل »ثم اللظيم:ثم السكيت» 

قال لاسي كبك "العر :من البس انق "انا رلا مدا 
جاء بعدها حظاًء وجعل اللطيم ثامناً 


.)759 انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (؟7/‎ )١( 


١١ 


قال: وكانت العرب تلطم وجه الأخير وإن كان له حظ . 

ويقال لمن جاء بعد العشرة: المقروح» والفسكلء» والقاشور؛ 
والثلاثة بمعنى واحد. 

والفسكل فيه لغات : كقنفذ. وزبرج» وزنبور»ء وبرذون. 

ويقال للقاشور: القاشرء ويضرب المثل بها للمقصر في الأمر(©. 

والأناسي كالخيل في الاستباق» فالسابقون كالسوابق» والمتأخرون 
عن الخير والسبق فيه كالمتأخرات . 

وفي المعنى يقال في المثل : ولكن جئت في الزمن الأخير. 

ويقال: ليس السابق كاللاحق . 

وقالوا: ليس قطأ كمثل قطي . 

ويقال: فرُوجٍ تدايك . 

وقال كشاجم : [من مجزوء الكامل المرفل] 
وَتسابقث عْرجٌ الكهيا20 رِفَقَلْتُ مِنْعَدَم السَّوابق 

وقلت : [من المجتث] 
مافِيالرَّمانِسَبُوقُ ولاس بُوح ملي 
ولامتتيحيل إذاتمسنا شك © كام 
جل البطالَةُ صارّت لقا أَفْضَلَشْغْلٍ 


() انظر: «لسان العرب» لابن منظور )07١ /١١(‏ (مادة: فسكل) . 


ليل 


ا 2 
كُ 32 010 


على انان المحبولي 
أداء ابتاضن وعمسا 


والمذكي فاعل من التذكية : هو الفرس إذا أتى عليه بعد القروح 
سنة أو سنتان» وهو أقوى ما يكون فيه الفرس من السن؛ يضرب في 


تبريز الرجل على أقرانه . 


وفي المثل : مذكية تقاس بالجذاع . 
المذكية : الفرس المسنة» والجذاع : الصغار؛ يضرب لمن يقيس 


اليد بالك لقب 


والاعتبار في ذلك أن يكون الإنسان قوياً في دينه» لا يلحق شأوه 


في العلم والعبادة والفضائل . 


.)0١ انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (؟7/‎ )١( 
. 07414 /7( (؟) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ 


١١ / 


روى الإمام أحمدء ومسلمء وابن ماجه عن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه: أن النبي كَل قال: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ حَيْدْ وَأَحَبٌ إِلَى الله مِنْ 
5 2 2 5 م 0 306 
المَؤْمِنِ الضعيف. وَفِي كل خيرٌ. 

اخرصن عَلَى ما يَنْفَعُْكَ وَاسْتَعِنْ باللّهِ وَلا تَعْجَرْء وَإِنَْ أَصَابَكَ 
4 - لع ى 0 ره م 7 50 2 عر 2 
شَيْءٌ فلا تقل : لَوْ أنى فَعَلتُ كَانَ كذا وكذاء وَلَكِنْ قل : قَدَرُ الله وَمَا 
شَاءً فَعَل06©. 

وفي المثل : يجري بليق ويُّذم . 
ذلك يعاب7(". 

وكذلك قال الزمخشري» وقال: يضرب لذم المحسن”". 

ومثله : الشعير يؤكل ويذم؛ يضرب في ذم المحسن2». 

وفي المثل : أحشك وتروثني ؛ يضرب لمن يسيء إليك وأنت 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ 757)» ومسلم (75175)؛ وابن ماجه 
(54١ة).‏ 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)١55١‏ (مادة: بلق). 

(9) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (7/ 504). 

(4:) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري /١(‏ 73717 . 


١14 


وأول من قاله رجل كان يعلف فرساً له» فراث عليه» فقال ذلك 
مخاطباً للفرسر 7 

ولا يقال ذلك للعتيق ؛ فإنه لا يكون منه ذلك . 

ثم صار مثلاً لكل من قابل الإحسان بالإساءة» وهو غير لائق 

وفي هذا المعنى قيل : [من الوافر] 
أعلتصة انايد كنا ترم كلكا تاساعد ياي 
وَكَم عَلَدُْهُ نَظْم القوافي قَلَكَا قال قاففة مَجَانِي؟ 

والحق الذي لا شبهة فيه قول الله تعالى : # هَل لاسن 1 
لْإِحَسَدنُ #[الرحمن 

وفي المعنى قالوا: ما جزاء من أحب إلا أن يُحب. 

نعم» الإحسان إلى المسيء أعلى رتبة من الإحسان إلى 
المحسن» ولذلك قال رسول الله كل : «حَيْدُ لاق أهْل الذّنيا والأخرةٍ 
أَنْ تتصل مَنْ قَطْعَكٌ وَتغطيّ مَنْ حَرَمَكَ) وش ع نملف رواه 
البيهقى29 . 


.)١١١ /١( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 

(0) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (7 / »23٠١‏ والبيتان لمعن بن أوس 
المزني» انظر: «البيان والتبيين» للجاحظ (ص: 559). 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)870١(‏ وكذا عبد الرزاق في «المصنف» 


اليل 


وقال ككل: «لَنْ يَنَالَ عَبْدّ صَرِيْحَ الإيِمَانِ حَنَّئْ يَصِلّ مَنْ قَطْعَهُ 
للق وَيَغَفْرَ لِمَنْ شْتَمَهُ وَيُحِْنَ إلَنْ مَنْ أَسَاءَ إِليْها. 
رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق»20 . 

وتقدم لنا في ذلك كلام مستوفى في القسم الأول من الكتاب . 

- ومن أوصاف الخيل المحمودة التي يتيمن بها: الغرة: و 
بياض في الناصية . 

والتحجيل : وهو بياض في الأطراف . 

وكذلك هذه الأمة يكونون يوم القيامة غراً محجلين من آثار 
الوضوءء وبذلك وُصفوا في بعض الكتب المتقدمة. 

و ل ل عر رس الو ار 6 ير 
قال: «إنَّ أَمتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقيَامَة ةِ غرَا مُحَججَلِيْنَ مِنْ آثَار الْوْضْوْءٍء فَمَنْ 
ا د فَليفْعَلُ»©. 

* لطيفةٌ : 

في الحديث إشارة إلى أن الغرة والتحجيل ممكنا الحصول 
للونسان بالتكسب مع التوفيق بخلافهما من الفرس؛ فإنهما فيها لمجرد 
الخلقة . 

- ومن لطائف الخيل : ما رواه الحاكم وصححه. عن أبي ذر ل » 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: 77). 
(؟) رواه البخاري (15), ومسلم (145). 


١ 


عن النبي كله أنه قال : ما من فس عر بي 
عْكُ: اللَّهُمَ حا حَوَئيَ د حب مَل أله 
ا 


العام ب لبو 0 
كفا مَالِهِ وَأَهْلِهِ ه70 . 

وفي قوله : «وَأَمْلِِ؛ إشارة إلى أن الفرس تقوم مقام الأهل من حيث 
إنه يرتفق به صاحبهء ويأنس به» ويوصله إلا ما لا يصل إليه دونه . 

ومن هنا كان للفارس ضعف ما للراجل في الغنائم . 

وعن عبدالله بن وهب مر رجل راكب على فرس بالنبي و 
فسلمء فقال النبي ككل: «وَعَليْكُمَا السّلامٌ» كما نقله السيوطي في 
«ديوان الحيوان» عن «تذكرة» الشيخ تاج الدين بن مكتوم عن تعليق 
لأبي علي الآمدي بخطه. 

- ومن ذلك: الشاة: واحدة الشاءء والغنم: الذكر والأنثى من 
الضأنء أو المعز. 

جاء في الخبر تمثيل المؤمن بالشاة» وكذلك تمثيل المنافق بالشاة 
العائر بين الغنمين» وقد سبق هذا. 


)000( رواه الحاكم في «المستدرك» (/551؟7). 
(؟) رواه النسائي (5701/9) . 


وأمّا تشبيه المؤمن بالشاة فمن حيث ضعفها ولينها وعدم 
صيالهاء وكذلك المؤمن هين لين» كما تقدم. 

روى عبد بن حميد في «مسنده» عن أبي سعيد الخدري ذَيه قال: 
افتخر أهل الإبل وأهل الغنم عند رسول الله كل فقال: «السَّكِينَهُ 
وَالْوَقَارُ في أَهْلٍ الْْنَمِ وَالْمَخْرُ وَالْحْيَلاءُ فئ أَهْلٍ الإجراة 

وروى ابن ماجه عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَل 
قال: «الإبلٌ عِزَّلَهلِهَاء وَالْعَتَمْ يرك وَالْحَيْد مَعْقَوْدُ في نَوَاصِي الْحَيْلٍ إل 
يَوْم الْقيامَق)0" . 

وروى الديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كه : 
البرك فِيْ اعنم وَالْجَمَالُ في الإبيل»". 

وروى البخاري في «الأدب المفرد» عن علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «الشّاة فِىْ الْبَيْتِ بركةٌ 


امع رع و نل 2 ني بور :0ق بوره 
وَالشاتان بركتان» والثلاث ثلاث بَرَكات)27 . 


)١(‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 57)ء والطبراني في «المعجم الأوسط) 
.)28١(‏ والحديث عند البخاري (51717)» ومسلم (01) عن أبي هريرة طه . 

(؟) رواهابن ماجه ,)77٠00(‏ وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف» (79585) . 

(*) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (11917). 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (2»)01/7 وكذا العقيلي في «الضعفاء» 
(/ 87) وأعله بإسماعيل بن سلمان الأزرق» وقال: قال يحيى بن معين : 
إسماعيل الأزرق ليس بشيء. 


١1 


وروى ابن سعد في «طبقاته» عن أبي الهيثم بن التيهان 00 
تعالى عنه: أن النبي يل قال: «مَا مِنْ أَهْلٍ بَيْتِ عِنْدَهُمْ شا 


بَبتهم )00 . 


وعن خالد بن يزيد المزني رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله يك 
قال: (ما مِنْ أَهْلٍ 5 وو عَلَيْهِمْ ثَلانَهٌ مِنَ العم إلا بَانَتْ الملائكةٌ 
لهم اكلام نسل يمحن يتضحُوا"”. 

وأخرويية 000 «إِلاَ صَلَّتْ عَلَيْهِمْ الملائكةٌ 


1 000 4 


رهسلل م سومان .0 200 
يَوْمَهُمَ وَلَيْلِتهم حتئ يُصبحؤ 
قال 5-7 دَوَاتٌ الجنه) 9 . 


ع و 
قلت: ومن شواهده ما رُوِيَ أن الكبش الذي فدِيّ به إسماعيل 


عليه السلام أتى به جبريل عليه السلام من الجنة"” . 
وإنما كانت الشاء بهذه المثابة لما يغلب عليها من الطاعة والانقياد 


)000( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 5915). 

(0) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 95). 

(*) قال ابن حجر في «الإصابة» (؟775/5): رواه أبو نعيم بإسناد وأه خدا . 

(4) رواه ابن ماجه (7105)» وكذا ابن عدي في «الكامل» (7/ 779) وأعله 
بزربي بن عبدالله » وقال: وأحاديثه وبعض متون أحاديثه منكرة . 

(5) رواه الطبري في «التفسير» (5/ 81) عن ابن عباس وه موقوفاً عليه . 


١71 


لرعاتهاء ولطف إمرتها وعدم سطاهاء فلا تحتاج رعاتها إلى كثير تَصّب 
ولا شدة وزع وقوة منع. 

ومن هنا كانت السكينة والوقار يغلبان على أهلها كما وقعت 
الإشارة إلى ذلك في الحديث المذكور بخلاف الإبل ؛ فإنها تنفر وتندء 
وتهدرء وربما حقدت وسمخت,ء وأبت ونفرت عن أهلهاء ومن هنا 
غلب على أهلها الفخر والخيلا 

وفي الحديث : «أَنَهَا خلقتث م السَّيَاطيْنِ)20, «وأنَّ عَلَىْ سنام 
كل بَعيْر شَيِطَانَ»0. 

ومن ثم شبه إباء الخارج عن الطاعة بشرادها فيما رواه الإمام 
أحمدء والحاكم وصححه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كلِ: «كلٌ مين يَدْخُلَوْنَ الْجَنَةَ إلا مَنْ أبن وَشَرِهَ شكوة 
الْبَعِيْرِ عَنْ أَهْلوه0. 

وأخرجه البخاري مقتصراً على قوله : «إلاّ مَنْ أب . 

زاد: قالوا: يارسول الله! ومن يأبى؟ 


)000( رواه ابن ماجه (2)759 وابن حبان في (صحيحه» (07601) عن عبدالله بن 
مغفل 45 . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1184) عن ابن عمر و. 
وروى نحوه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 545): وابن حبان في 
«صحيحه) (11075) عن حمزة بن عمرو الأسلمي. 

) رواه الحاكم في «المستدرك» (1487). 


١> 


قال: ١مَنْ‏ أَطاعَنِئَ دَخَلَ الْجَنَّدَه وَمَنْ عَصَانِْ فَفَدْ أببن00©. 
* فائدة لطيفةٌ : 

الغالب من حال أهل القرى دون المدائن الفلاحة» فيقتنون بها 
البقر» ويقتنون الغنم ضأنها ومعزها للذر والنسل» وقد يقتئون البقر 
لذلك» وقد علمت ما في الغنم من البركة وصلاة الملائكة على أهلهاء 
ولعلها هي سبب البركة» وجاء في بقر الحراثة أنّها سبب ذل صاحبها. 

روى الطبراني في #الكبير» عن أبي أمّامة رضي الله تعالى عنه : أن 
النبي كِِْةٍ قال : ما مِنْ أَهْلٍ بَيْتِ بيْتِ يَعْدُْ عََيْهِ دان إِلذَ ذلُواه0©. 

والفدان ‏ بالتخفيف». والتشديد ‏ كما في «القاموس» : الثورء أو 
الثوران يقرن للحرث بينهماء ولا يقال للواحد فدان» أو هو آلة الثور” . 

والمراد في الحديث المعنى الثاني . 

ويحتمل الثالث؟ ففي فى "الدع : أنه يه نظر إلى آلة حرث 
فقال: «مَا دَخَلَتْ هَذْهِ دَآرَ 3 0 إلا دلو»©», 


والحكمة في ذلك أن الله تعالى لما حكم على أهل الحراثة بالذل 


.)586١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)81١77(‏ وفيه امرأة لم تسم. 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : )١1615‏ (مادة: فدن). 

(5) رواه البخاري )7١947(‏ عن أبي أمامة 5ء. ولفظه: ٠لا‏ يَدْخْلٌ هذا يَْتَ 
َوْم إلا أَدْحَلَهُ الله الذّلَ . 


ذلك فقد حبب الله إليهم الحرث حتى يحلف أحدهم الأيمان عند شيء 
يفوي وقوه تنه ضاي كيا :رذ نحاءا إبانها فرعن ينه لطن 
منه» وعاد إليها ليكون ذلك سبباً لعمارة البلاد والرفق بالعباد. 

وهنا فائدة مهمة ينبغى التنبيه عليها : 

0 «إذا يي , بالْعيئة» 5-7 أَذْناب البق وَرَضِيْتَمُ 5 
و كم الْجهَاد سَلَ ال عَلَيكُمْ دُلا لا ْمُه َلك خن توا إل 


001 


فتبين من ذلك معجزة ظهرت للنبي يل في صدق ما بينه»ء وذلك 
أنَّ العساكر إنما فرضت لهم الأعطية من بيت المال ليكونوا رصداً 
للجهادء فآثروا الدنيا على ما أرصدوا لهء وأقبلوا على تحصيلها بيع 
العينة» بل بالربا المحض أضعافاً مضاعفة» وتعاطي الحرث والزروع» 
ومزاحمة الفلاحين في شأنهم. حتى إن الجندي منهم لا يزال بالفلاح 
حتى يأخذ داره وأرضه بأي طريق كان» ويشق عليهم مفارقة أموالهم 
ونعمهم» فأعرضوا عن الجهاد. فأصابهم الذل بعدم إغنائهم في الغزو 
وإخفاقهم. وتسلط الأعداء عليهم. بل سلّط الله بعضهم على بعض 


)١(‏ رواه أبو داود (75575). وضعف ابن حجر إسناده في «الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» (؟/ .)١6١‏ 


١ 


حتى استذلت كبارهم صغارهم» واستطالت صغارهم على كبارهمء 
وهم لا يراجعون دينهم» ولا يرجعون إلى سبيلهم الذي أرصدوا لهء 
فبقوا على زللهم وفتنتهم ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون! 

وروى الديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كل «الْعَنَم آَموَالٌ الأَنِْيَاءِ عَليْهُمٌ السّلامُ)0©. 

وروى ابن ماجه بسند ضعيف» عنه: أنَّ رسول الله كله أمر 
الأنبياء باتخاذ الغنم» وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج» وقال: «عِنْدَ انَكَاذ 
الأَغْنياءِ الدَّجَاجَ يَأذّنْ الله بإِهْلاكِ القى)2 . 

قال الشيخ موفق الدين عبد اللطيف البغدادي: أمر كلا بالكسب 
بحسب مقدرتهم لأنَّ به عمارة الدنيا وحصول التعفف . 

ومعنى آخر الحديث: أن الأغنياء إذا ضيقوا على الفقراء في 
مكاسبهم وشاركوهم في معايشهم تعطل الفقراء» ومن ذلك يكون 
هلاك القرى. 


وفى الحديث : «الْمَؤمِنْ كالشاة المَأبُؤْرة». أورده صاحب «النهاية». 


.)57١/8( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )1١( 

(؟) رواه ابن ماجه (7701). وكذا ابن عدي في «الكامل» (5/ )7١8‏ وأعله 
بعلي بن عروة» وقال: ليس حديثه بشيء وهو ضعيف . 

(9) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» لملا علي القاري 
»)5١ /8(‏ و«التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي (5/ .)١59‏ 


١" / 


وغيره من علماء الغريب» وذكره الدميري» والسيوطي7©. 

أي : التي أكلت الإبرة» فنشبت في جوفهاء فهي لا تأكل شيئاًء 
وإن أكلت لم ينجع فيها؛ كذا قالوا. 

ووجه التشبيه: أن المؤمن لشدة وَجَله وغمه من ذنوبه وخطاياه 
وخوفه من المكر والعياذ بالله يمتنع بذلك عن الطعام والشراب إلا على 
وجه الاقتيات» لا يستلذ به ولا يتنعم لأن له شاغلاً عنه . 

وقال في «الصحاح»: أبرت الكلب : أطعمته الإبرة في الخبز. 

قال: وفي الحديث : «الْمُؤْمِنٌ كَالْكَلْبِ الحأيُور»» انتهى0©. 

ولم أقف على تخريج هذا الحديث» ولا الذي قبله» ويشبه أن 
يكونا من كلام الحسن البصري أو غيره؛ والله الموفق. 

وروى الحافظ الذهبي في «الميزان» بسند ضعيف جداًء عن أنس 
- موقوفآً - قال: كيف أنتم إذا كان زمان يكون الأمير فيه كالأسد 
والأسود. والحاكم فيه كالذئب الأمعطء. والفاجر كالكلب الهرارء 
والمؤمن بينهم كالشاة الولهاء بين الغنمين» فكيف حال شاة بين أسد 
وذئب وكلب2©. 


)١(‏ انظر: «النهاية في غرريب الحديث» لابن الأثير »)١5 /١(‏ ورواه أبو نعيم 
في «حلية الأولياء؛ (؟/ 676 والبيهقي في «شعب الإيمان» (475) عن 
مالك بن دينار من قوله . 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/ 0175) (مادة: أبر) . 

)6 رواه الذهبي في «لسان الميزان» /١(‏ /1) مرفوعاً» وقال: خبر باطل . 


1) 


ومن شواهده ما رواه ابن عساكر عن علي #ه: أن النبي كلل 
قال: ين عَلَىْ النّاس زَمَانُ يَكَوْنُ الْمُؤّْمِنُ فيه أَذَلَّ منْ شَاتِه)0©. 

وسبب ذلك تسلط الحكام من الأمراء وغيرهم على الناس» 
ا ا اي ل ال ل 
قال رسول الله بك : «يُوْشلكُ أَنْ يَمْلا الله يكم من الْعجَمٍ و ناكا 
لا يَفرُوْنَ فيَضْربُوْنَ قَابَكَم وَيَأكلوَنَ فيتَكُمْ). رواه لنسائي: والحاكم 
وصححه. عن حذيفة» والإمام أحمد» والحاكم - وصححه ‏ والضياء 
في «المختارة» عن سمرة؛ والطبراني في «الكبير» عنه وعن ابن عمرء 
وأخرجه ل تع ا ان الله تعالى عنهم”" 


)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (514/ 16») وكذا الديلمي. في (مسند 
الفردوس» (١/1ا85).‏ 

(؟) رواه البزار في «المسند» (5885)» والعاكام فى «المستدرك» (405/417) 
عن حذيفة كك . 
والإمام أحمد في «المسند» (60/ 2»)١١‏ والحاكم في «المستدرك» 
(507). والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»» والطبراني في 
«المعجم الكبير» )597١(‏ عن سمرة كه . 
ورواه الطبراني في المغجم الأوسظ) »207١5(‏ وكذا البزار في «المسند» 
(21)) عن عبدالله بن عمرو '. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)71١ 70‏ رواه البزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وفيه عبدالله بن 
عبد القدوس؛ وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة» ويونس بن خباب ضعيف 


-َ 


جدا. 


احردل 


والمراد بالعجم ما سوى العرب. 

قال في «الصحاح»: والعجم خلاف العرب, الواحد: أعجمي» 
والعجم ‏ بالضم -: خلاف العرب2©. 

وتبعه في «القاموس)2" . 
* فائدة : 

قال الدينوري في «المجالسة»: سمعت ابن أبي الدنيا يقول: إِنَّ 
لله تبارك وتعالى من العلوم ما لا يحصى» فيعطي كل واحد من ذلك ما 
لا يعطي غيره. 

لقد حدثنا أبو عبدالله أحمد بن محمد بن سعيد الطائي» ثنا 
عبدالله بن بكر السهمي» عن أبيه: أن قوماً كانوا في سفرء فكان فيهم 
رجل يمر الطائر فيقول: تدرون ما يقول هذا الطائر؟ 

فيقولون: لا. 

فيقول: كذا وكذاء فيحيلنا على شيء لا ندري أصادق هو أم 
كاذب . 

إلى أن مروا على غنم ومنها شاة قد تخلفت على سخلة لهاء 
فجعلت تلوي عنقها إليها وتثغواء فقال: أتدرون ما تقول هذه الشاة؟ 

قلنا: لا. 


)200 انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ (مادة: عجم). 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١557‏ (مادة: عجم) . 


1 


قال: تقول: الحقيى لا يأكلك الذئب كما أكل أخاك عام أول في 
هذا المكان. 
قال: فانتهينا إلى الراعى» فقلنا له: ولدت هذه الشاة قبل عامك 


هذا؟ 

قال: نعمء» ولدت سخلة عام أول» فأكلها الذتب في هذا 
المكان. 

قال: ثم أتينا على قوم فيهم ظعينة على جمل لها وهو يرغو 
ويحنو عنقه إليها. 

قال: أتدرون ما يقول هذا البعير؟ 

قلنا: لا. 

قال: فإنه يلعن راكبته» ويزعم أنها رحلته على مخيط» فهو يؤثر 
فى سنامه. ظ 


قال: فانتهينا إليهم» فقلنا: يا هؤلاء! إن صاحبنا هذا يزعم أن 
هذا البعير يلعق راكبته» ويزعم أنها رحلته على مخيطء وأنه في 
مقافة: ظ 

قال : فأناخوا البعير فإذا هو كما قال0©. 

قلت: وهذا يدل على ما ذكره جماعة من المحققين أن البهائم» 
والطيرء والوحشء والسباع» والهوام كلها عوالم» ولها إدراك بحيث 


.)7”57 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 


١١ 


يفهم بعضها من بعض» وبعض ما ينفعها وما يضرها. 

ولقد جاء في نص القرآن أنها تسبح بحمد الله . 

والسنة أن القصاص يجري يوم القيامة بين البهائم» وهذا وجهه. 

ثم إن الله تعالى يطلع بعض أنبيائه على معاني ما ينطق به 
معجزة» ويعطي كرامة» أو فراسة. 

وقد صح سجود البعير للنبي كَل وشكايته إليه من أهله أنهم 
يقلون علفه. ويشقون عليه في العمل» وقد رويت قصته من طرق؟ 
والله الموفق. 

- ومن ذلك : الظّباء والغزلان: وهي أولاد الظباء إلى أن تقوى 
وتطلع قرونهاء فإذا قوي الغزال وتحرك ومشى مع أمه فهو رشا 
- بالفتح ‏ وجمعه: أرشاء . 

والريم : ولد الظبية : والجمع : آرام. 

وقال الأصمعي : إنها الظباء الخالصة البياض . 

ويقال: إنها ضأن الظباء لأنها أكثر لحماً وشحماً» والعرب تمثل 
بالظباء والغزلان والأرشاء والارام في الرشاقة والظرف والجمال 
وَالْحَوّر والدّل. 

قال مجنون ليلى : [من الطويل] 
أقولٌ لِظَبي مَدَ بي وَهْوَّراتِعٌ ‏ أَنْتَأَحُوليْلَى فَقَالَ يال 
تكن ينَى عَزالاً بمو قَقَذ بها طَيَدُوَمَرالَ 


يفن 


وكذلك يمثلون في الحسن والبياض والسمن بالمهاة» وهي 
البقرة الوحشية» والجؤذر ‏ بفتح الجيم» والذال المعجمة» وضمها مع 
الهمز والجيذر» وبالواو - على وزن فرتك» وتولب» وبة بفتح الجيم» 
وكسر الذال ‏ والجمع : جأذرء وهو ولد البقرة الوحشية . 

قال الأخطل : [من الخفيف] 


إنَّ مَنْ يَدْخُلٍ الكَنيِسَة يوم يَلْقَفيهاجازرارَظباء 


وأنشد الثعالبي لابن مطيران: [من الطويل] 
ظباء أعارثها الْمَها حُسْنَ مَشْيها 2 كما قَدْ أعارتها العُيونَ الْحَِآذْرُ 
قَمِنْ حُسْنٍ ذاك المَغْي جاءث تَقبََثْ 2 مَواطِيَ مِنْ أَقَدامِهنٌ الغدائئة) 


وحكى ابن الجوزي في كتاب «الأذكياء» قال: قعد رجل على 
جسر بغداد» فأقبلت امرأة من جهة الرصافة إلى الجانب الغربي» 
فاستقبلها شاب» فقال لها: رحم الله علي بن الجهم . 

فقالت المرأة: رحم الله أبا العلاء المعري. 


وما وقفاء ومرًا مشرقاً ومغرباً. 


.)١176 /5( انظر: «يتيمة الدهر» للثعالبي‎ )١( 


رفن 


قال: فتبعت المرأة وقلت لها: إن لم تقولى لى ما قال وإلا 

فضحكت » وقالت : أراد قول ابن الجهم : [من الطويل] 
عون الْمَهابَيْنَ الؤُصافَةٍ وَالْحِسْ 

جَلبْنَ الَوى مِنْ حَيْتْ أذري وَلا أذري 

وأردت أنا قول المعري : [من الطويل] 

فيا جدارها بِالْخَيْفِ إِنَّ مَزَارَها قَرِيبٌ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ أَهْوال:© 

وقد أفصحت هذه القصة عن أدب فى تلك المرأق وفطنة 
وفضيلة» وعفة وصيانة . 

وهذا هو الذي ينبغي لكل ذي جمال؛ فإنه بذلك يكون كماله إذ 
يجمع بذلك بين جمال الظاهر وجمال الباطن. 

ولذلك كان رسول الله ككٍ يقول: «اللّهُهَ كما حَسَدْتَ حَلْق' 
فَككن خلقئ». رواه الإمام هد من حديث ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنه!" . ش 

وروى البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله كلِِ: «مَنْ آتاهُ الله وَجهَاً حَسَناً وَاسْمَاً حَسَناً: 
)١(‏ انظر: «الأذكياء» لابن الجوزي (ص: 7377) . 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 407)» وكذا ابن حبان في «صحيحه» 
(469). 


كين 


ل الله فِيْ مَوْضع غيْرٍ شَائْنٍ» فَهَرُ مِنْ صَفوَة الله مِنْ خلقه) . 
قال ابن عباس : قال الشاعر : [من الخفيف] 
أَنتَ شط لحي إِذ قالَ يَوْماً علدا الْخَيْرَ مِنْ حسان الوّجوو0» 
وأورده التجاني في «تحفة العروس» بلفظ : «مَنْ آتاهُ الله وَجْهَاً 
0 وَخُلكَا حساة راسم عستا فَهُوَ منْ صَفُوَة خَلقٍ الله)2 . 
وروى أبو نعيم عن عون بن عبدالله رحمه الله تعالى قال : من كان 
ذا صورة حسنة وموضع لا يشينه» ووسع عليه رزقه» ثم تواضع لله 
كان من خالصة الله كبك . 
وفي لفظ: مَنْ أحسن الله صورتهء» وأحسن رزقه» وجعله في 
منصب صالح.ء ثم تواضع لله فهو من خالص [أهل] الله . 
وقلت : [من مجزوء الرمل] 
| لتك 1 5 لكك ا 
وروى الدارقطني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : ما بعث الله 
نبيآ إلا حسن الوجه حسن الصوت» وكان نبيكم كله أحسنهم وجهاً 


. رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (57 70) وقال: في هذا الإسناد ضعف‎ )١( 
.)87١ /91( ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق)»‎ )0( 
.) 7 فرق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 50/ بان‎ 


نكارال 


وأحسنهم صوتا(" . 


وروى الخرائطي في «اعتلال القلوب» عن أبي سعيد الخدري 


رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككله: «ثَلاثٌ يُجْلِيْنَ الْمَصَّر؛ 
الماك وَالْخْصرَة وَالْونجة ال 1 


وروى أبو نعيم في «الطب» عن عائشة رضي الله تعالى عنها 


قالت: قال رسول الله كلهِ: «ثلاثٌ يُجْلِيْنَ الْبَصَرَ؛ٍ النَظَرْ إِلَىْ الْمَاءِ 
الْجَارِيْء وَالنَظَر إِلَىْ الْخْضَرةء وَالَظَ إِلَئ الْوَجْهِ الْحَسَن) . 


(010 


00 
فيه 
00 


ورواه هو. وابن السني عن ابن عباس موقوفاً عليه . 
وروى بنحوه من حديث علي» وجابر» وبريدة””". 
ومجموع طرقه ترفعه عن درجة الوضع ؟ وإن كانت طرقه ضعيفة!؟ . 
رواه الدارقطني كما في «أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر المقدسي 
».)١51١/5(‏ وكذا ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1/5). 
رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (/ا8”) . 
انظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: 778). 
قال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص: *07): الحديث الموضوع لا يشبه 
كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومنها أن يكون الحديث لا يشبه كلام 
الأنبياء فضلاً عن كلام رسول الله كلخِ الذي هو وحي يوحىء فيكون 
الحديث مما لا يشبه الوحى» بل لا يشبه كلام الصحابة» كحديث (ثلاثة 
تزيد في البصر النظر إلى الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن» وهذا 
الكلام مما يجل عنه أبو هريرة وابن عباس» بل سعيد بن المسيب 
والحسن» بل أحمد ومالك رحمهم الله . 

أن 


وذكر التجاني في «تحفة العروس» عن الحكم بن عبدالله قال: 
رأيت شريحاً على باب المسجد الحرام واقفآ» فقلت له: ما وقوفك 
هاهنا يا أبا أمية؟ 

قال: أقف لعلي أنظر إلى وجه حسن . 

وكان شريح مجتهداً يرى أن النظر إلى المرد الحسان بغير شهوة 
مباح ؛ إذ لا يلزم أن يكون أراد النظر إليهم . 

قال التجاني : قال الشاعر : [من البسيط] 
إكي افرو نز الخو اقسة 

وذكر التجاني أيضاً من تخريج الحصري في «الزهد» قال: خرج 
أبو حازم رحمه الله تعالى يرمي الجمار ومعه قوم ناسكون وهو 
يحدثهم» فبينما هم كذلك إذ نظروا إلى امرأة من أجمل الناس تختلف 
يَمْنةَ ويَسّرة» وقد شغلت الناس» وبهتوا ينظرون إليهاء وخاض 
بعضهم في بعضء فقال لها أبو حازم: يا هذه! اتق الله؛ فإنك في 
مشعر من مشاعره وقد فتنت الناس» فاضربي على جيبك خمارك؛ فإنَّ 
الله تعالى يقول : لوَلصمْرنَ رهن عل يوون 4[النور : .]"١‏ 

فأقبلت تضحك من كلامه وقالت: يا هذا! أنا ممن قال فيه 
الحارث بن خالد : [من الطويل] 
أماطّث كسا الْخَرّعَنْ خُرٌوَجْهها 

وَأَرْحَتْ عَلى الكَشْحَيْنِ يُزْدا مُهَلْهَلا 


يفن 


رامن لم يَْجْجن يَنِفِينَ خش 
وَلكِنن ليَفَئلْنَ البَريِرَالْمُمْصَلا 
فأقبل أبو حازم على أصحابه فقال: يا هؤلاء! تعالوا ندعو الله ألا 
يعذب هذه الصورة الحسنة . 
فجعل يدعو وأصحابه يؤمّنون. 
قال: وبلغ ذلك سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فقال: والله لو 
كان بعض بغضاء أهل العراق لقال لها: اغربي قبحك الله. ولكنه 
ظرفُ عُبّاد أهل الحجاز . 
قال التجاني : قال الأصمعي : رأيت في الطواف جارية كأنها مهاة 
قد فتنت الناس جميعاً بجمالهاء فوقفت أنظرء فقالت: ما لك يا هذا؟ 
قلت! وما عليك من النظر؟ 
فأنشأت تقول : [من الطويل] 
وَأنت إذا أزْسَلت طَرْقَكَ رادا 
لكك يَؤأأنْعَيَئَك الْمَساظه 
رَأِت الذي لا كلةآتت قادرٌ 


عَليِهِوَلا عن تفض هوأنت صابِيرٌ 


قلت: وهذا وأمثاله مما يذكر من السلف إنما كان منهم على 
ضرب من التأويل مع العفة والصيانةء ولا يكاد متأول فى هذا الباب 


>84 


الآن يسلم من الفتنة وإعلال القلب» واختلال الدين؛ فالحزم والحسم 
لهذه المادة وصيانة النظر عن الإطلاق إلا فيما يحل . 

وقد روى الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته» عن أبي علي 
الرُوذباري قال: كان الحارث بن أسد المحاسبي يقول: ثلاث يمتع 
بهن وقد فقدناها: حسن الوجه مع الصيانة» وحسن الصوت مع 
الأمانة» وحسن الإخاء مع الوفاء. 

واعلم أن الجمال أكثر ما يكون سبباً لطغيان النساء وفجورهن» 
وقد يكون سبباً لطغيان الرجال؛ كما أن الشباب والقوة أكثر ما يكون 
سبباً لطغيان الرجال» وقد يكون مطغياً للنساء» والمال يُطغي الرجال 
والتساء جميعا: 

قال الله تعالى : « كلا نا لسن بطح (2) أن اماسْبَهْو4 [العلق : 0-5]. 

وقيل : [من الرجز] 
إِنَّ الشَّباب وَالمَراغٌ وَالْجَدَةُ لا فس 


وروى ابن ماجه بسند ضعيف» عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله وله : «لا تنْكح الْمَرْأَةَ ِجَمَالِهًا؛ فلَعَلَ 
جَمَانَّهَا يديا ولا لِمَالِهَاء فَلَعَلَّ مَالَهَا يُطَفِيهاء وَانْكح الْمَرأة 
ِِينِهًا0©. ْ 


)١(‏ رواهابن ماجه .)١859(‏ وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث 
الإحياء» /١(‏ 7"47) . 


لحيل 


وهذه الأمور تكون من الدنيا الغرورء وقد قال تعالى: #قلا 
َعْرَسكم الْحَوه لديا وَلَاِبمسسكم بأَمَهالْغَرُورٌ #القمان: *"] . 
وقال تعالى: وما الْصهُ لديا إِلَا مَتَدمُ َلُرُورٍ 1آل عمران: 
١6‏ ]. 

- ومن أوصاف الطير : الفطنة. والكياسة» والحذرء والفرار مما 
يؤذيه» والنفور. 

ومن كيسه أنه إذا أراد أن يدخل كناسة يدخله مستدبراًء ويستقبل 
بعينيه ما يخافه» فإذا رأى أحداً لم يدخل وإلا دخل . 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون حذوراً» فرّاراً بدينه» نفوراً عما 
يرديه » حازماً كيّساً فطناً . 

قال الله تعالى : « مَمَواإلَسَهِ *[الذاريات : 6]. 

وقال رسول الله كلِ: «الْمُؤْمِنُ كين قطن حَذِرٌ وَقَافٌ لا يَمْجَلٌ). 
رواه القضاعي عن أنس رضي الله تعالى عنه(" . 

ثم فسر الكيس ككل فقال: «الْكَيّسُ مَنْ دان نفْسَهُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ 
الْمَوْتِء وَالْمَاجِرُ مَنْ أَنَبَمَ نَفْسَهُ هَوَامًا وَتَمَنَئْ عَلَىْ اللها. رواه الحاكم 
وصححه؛ء والعسكري» والقضاعي عن شداد بن أوس 445" . 
)1١(‏ رواه القضاعي في «مسند الشهاب» .)١18(‏ فيه سليمان بن عمرو النخعي 

يضع الحديث . 
() رواه الحاكم في «المستدرك» (911١)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 


.)١86(‏ وكذا الترمذي (5669») و-حسله »> وابن ماجه (59؟5). 
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وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه في «الصحيح» : «وَإذَا 
قَدِمْتَ فَالْكسن الْكَبْمِنَ)20 . 

أراد أَمْرَهُ بإتيان أهله لطلب الولد. 

ومن تمام الكياسة في ذلك أمران: 

الأول: إذا سألت الله تعالى أن يهبك ولداً فاسأله صالحاً كما قال 
إبراهيم يكلهْ: #أرَيَهَبَلِمِنَ لصَلِحِنَ 4 [الصافات: .]٠٠١‏ 

وقال: زكريا عليه السلام: #مَبٌ 


6 
م 
0 
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عمران: 78]. 

وقال : #وَاحَصإْهْرَبٌ رَضِيًا #[مريم: 1]. 

والثاني : إذا طلب الولد فليتخير له إِمّا خيرة ذات حسب ونسب 
وعقل ودين ليكون مكيساً. 

وفي الحديث : «تَحَيوًا لِنطفِكم» . رواه ابن ماجهء والدارقطني!". 

والعرب تمدح بالإكاسة» وهي أن يولد للرجل أولاد أكياس؛ 
أي : عقلاء؛ تقول: أكيس الرجل» وأكاس : إذا ولد له أولاد أكياس. 


(1) رواه البخاري (1991): ومسلم (0715. 

(؟) رواه ابن ماجه »)١454(‏ والدارقطني في «السنن» (7/ 7944) عن عائشة 
رضي الله عنها. قال ابن حجر في «فتح الباري» (9/ :)١75‏ أخرجه ابن 
ماجة وصححه الحاكم» وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضاء وفي 
إستاده مقال» .ويقوى أحد الإستادين بالآخر. 


١١ 


وتذم بالإحماق؛ قال الشاعر : [من الوافر] 
َلَوْكُنْتُم كمكيسةٍ أكاسَث 2 وكيس الأمُيُمْرَفُ في التِينا 
وَلكن أَكَكُمْ حَمْفَت فَجِنْتُمْ عبان ما قر فى اونا" 
وأحمقت المرأة: جاءت بولد أحمق» فهي محمق» ومحمقة. 
قالت امرأة من العرب : [من الرجز] 
كحت أمالل أن أكون تعن “راسي شمن دنه 
قال في «الصحاح»: تقول ما أبالي أن ألد أحمق بعد أن يكون 
الولد ذكراً له خصية معلقة» انتهى(» 
وهذا حال أكثر أهل الجهل - خصوصا النساء المقلات الأولاد 
الذكور ‏ تتمنى الولد الذكر على أي خلق كان. 
وهذا عين الحمق» وإنما الكياسة طلب الولد قبل طلب صلاح 
ذاته'"» كما تقدم. 
- ومن أوصاف الظبي : الغرّة. 
وهي الغفلة حتى قالوا في المثل : أغر من ظبي مقمر؛ يعني: إنه 


)١(‏ انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: 559؟). 

(0) انظر: «الصحاح» للجواهري (57/ )١08‏ (مادة: حمق). 

(0) كذا في «أ» و«دت»» ولعل الصواب: «وإنما الكياسة طلب صلاح الولد 
قبل طلب الولد) . 
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يغتر بالقمر» فيأنس به» ويظهر من كناسه؛ فيصاد”" . 

وقد جاء وصف المؤمن بالغرة. 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
ربولل4 16لا «النؤورن بزل كربا لقي جب جبم11. 

فإن قلت: كيف يجمع بين وصفه بالغرة ووصفه بالكياسة 
والفطنة والحدر؟ 

قلت: يجمع بينهما بأنه كيس فطن حذرء لكنه لا ينتهي إلى حد 
اهام لكر وخطات ننه معدي مضا عدر وبي لتحيو فاه 
المؤمن ينخدع بالخير؛ ألا ترى كيف انخدع آدم وحواء عليهما السلام 
بمقاسمة الشيطان لهما أنه لهما ناصح؟ 

وقد قال بعض السلف : مَنْ خادعنا بالله خدعنا. 

ونظير ذلك أن المؤمن هين لين. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
وعن ابن عباس و48ا: أنَّ النبي يل قال: «الْمُْمِنُ لين تََالَهُ من الي 


/ 3 و 002 ' 


.)86 انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (؟/‎ )١( 


)6 روه البيهقي في «شعب الإيمان» .)8١717(‏ تفرد به يزيد بن عياض» 
وليس بالقوي» وروي من وجه آخر صحيح مرسلا. 


1١5 


. يغ ب>ى 


ثم قال كَك: «الجدة تعتر مَرِيْ يار أَمن؛ . رواه أبو يعلى» والطبراني 
عن ابن عباس( 

وروى الحسن بن سفيان في «مسنده»» والبغوي في ١معجمه»‏ 
عن الليث» وعن دريد بن نافع قال: قلت لأبي منصور الفارسي ده 
- وكانت له صحبة _: يا أبا منصور! لولا حدة فيك! 

فقال: ما يسرني بحدتي كذا وكذاء وقد قال رسول الله له: «إِنَّ 
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الْحِدَة تعْتَرِيْ يار أَمَييْ ايند 

وروى لزاني لن :اليه اعد ا عن علي رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله كل: «خِيار َم أَحِدَاؤْهُمْ وَهُمْ الَذينَ 
إذا عْضبُوًا رَجَعْو 000 

وهذا التفسير يحتمل أن يكون من لفظ الحديث» ويحتمل أن 
يكون مُذْرجا فيه من كلام علي رضي الله تعالى عنه» وفيه بيان ما قاله 


)1١(‏ روه أبو يعلى في «المسند» »)516٠0(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(* ©؛» وكذا ابن عدي في «الكامل» (/ )70١‏ وأعله بالفضل بن 
عطية» وقال: ضعيف . 

)0 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (517)» وانظر: «الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (1/ 784) وقال: وقال البخاري حديثه مرسل . 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0197). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)3١/4(‏ فيه يغنم بن سالم بن قنبرء وهو كذاب. 
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السخاوي وغيره: أن محل ذلك ما لم يؤد إلى محذور”" . 

وبهذا الذي بِينّاه تبين أن مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
مدح كل من الخلفاء الأربعة بما فيه من غير ذم» وذلك فيما ذكره ابن 
عبد ربه في «العقد) فقال: سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن 
أبي بكر ذه » فقال: كان والله خيراً كله مع الحدة التي كانت فيه . 

قالوا: فأخبرنا عن عمر رضي الله تعالى عنه . 

قال: كان والله كالطير الحذر الذي نصب له الفخ» فهو يخاف أن 

قالوا: فأخبرنا عن عثمان رضي الله تعالى عنه . 

قال: كان والله صوّاماً قوّاماً» من رجل غلبته غفلته عن قدمته . 

قالوا: فأخبرنا عن علي رضي الله تعالى عنه . 

فقال: كان والله مُرتدياً علماً وحلماً» من رجل عذره سابقته» 
وقدمه وقرابته من رسول الله يله فقل ما أشرف على شيء إلا فاته . 

قالوا: يقولون إنه كان مجدوداً؛ أي : محظوظ)؟ 

قال: أنتم تقولونه9©. 

وصف أبا بكر وه بالحدة بعد قوله: كان خيراً كله إشارة إلى أن 
حدته كانت من جملة خيرة؛ فإنها لم تخرجه إلى باطل قطء وهي 


.)7١7 انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص:‎ )١( 
. )81/ (؟) انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟5/‎ 


١ ه:‎ 


الحدة التي وصف بها خيار الأمة» وهو خيرها بعد النبي كله . 

ووصف عثمان رضي الله تعالى عنه بالغفلة» ثم أشار إلى أنها 
لآ تضره بسبب قدمته في الخير. 

والقدفة - بضم القاف. وإسكان الدال ‏ كما في «الصحاح». 
وهي السابقة في الأمر”" . 

ويقال لهما: قَدَم - بفتحتين - وقِدّم - بكسرء ففتحة -؛ فإنَّ 
عثمان ذييه من السابقين الأولين إلى الإيمان» غير أنه اغتر بأهله 
ومواليه» فولأهمء وكان ذلك مما انتقد عليه» وما كان يريد إلا 
الخير . 

وهذه الغِرّة وصف بها المؤمن مع كرمه؛ وعثمان رضي الله تعالى 
عنه كرمه ونبله لا ينكره إلا مباهت ناكب عن الحق . 

وقوله في وصف علي رضي الله تعالى عنه: قلّ ما أشرف على 
شيء إلا فاته؛ المراد أنه ما أشرف على شيء من الخير شجاعة» 
وكرماء وزهداٌ وعلماء وغير ذلك إلا بلغه» وفات الرتبة التي تبلغها 
الناس فيه . 

وقوله: (أنتم تقولونه)» جواباً عن قول السائل: يقولون: كان 
مجدوداً؛ أراد به الرد على من كان يخفض من مقام علي رضي الله 
تعالى عنه» ويقول: إنما نال الخلافة وغيرها من الفضائل بالحظ 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ »)3٠١1‏ (مادة: قدم). 
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والبخت» لا بالذات» فرد عليهم بأن فضله كان بذاته» وفضيلته في 
نفسه؛ فإنه كان الحسيب الذي لا يشبهه في حسبه الشجاع الكريم 
العارف بالله تعالى» وبكتابه وأحكامه رضي الله تعالى عنه . 

- وممًا يوصف به الظبي : الرشاقة ؛ أعني : الخفة والسرعة» وهي 
ثمرة رشاقة قِدّه واعتداله . 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون رشيق الحركة في مصالح دينه 
ودنياه» غير فتور ولا كسلان من غير مجاوزة إلى حد الرعونة 
والطيش» ويعينه على ذلك التقلل من المآكل والمشارب» والنعيم 
والرفاهية» والرياضة بالصيام والقيام» وبذلك يحصل له رشاقة القد 
وخفة البدن» ولا يسعى في التسمن والتبدن باستعمال الأدوية 
ونحوها؛ فإن التسمن للبهائم للانتفاع بلحمها وشحمها. 

روى الإمام أحمدء وأبو نعيم عن معاذ رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي يكل : « ياك وَالَّنعُم ؛ ؛ فَإنَّ عِبَادَ الله لَيْسُوَا ِالْمُتَتَعَمِيْنَ)20. 

وقال عمر رضي الله تعالى عنه: اخحشوشنوا وتمعدّدواء وإياكم 
وزي الأعاجم . رواه ابن حبان وغيره”" 

وروى ابن شاهين في «الصحابة»» والطبراني ف فى «الكبير). وأبو 
فنع ل لبد لاعن القسطاع رون الى اروك يحي الاتااق عنا ا 


(؟1) تقدم تخريجه. 


١ /ا‎ 


56 20 م2 و وم بير و 
النبي كل قال: «تَمَعْدَدُوْاء وَاحَُسُوْشْنوَاء وَاخْلَوْلِقواء وَانتعَلواء وَامْشُوًا 
حفاة)0 . 

وقوله: ١تمَعْدَدُوًا)‏ ؛ أي : تزيّوا بزي معد بن عدنانء. واقتدوا به 

وروى أبو داود عن ابن عباس #: أن النبي كل لما قدم مكة 
قال المشركون: إنه يقدم عليكم غداً قوم وهنتهم الحمى. فلما كان 
الغد جلسوا مما يلى الحجرء فأمر النبى كَِِ الصحابة أن يرملوا ثلاثة 
أشواطء ويمشوا بين الركين ليرى المشركون جَلدهم فقال 
الغزلان2" , 

وفى الحديث إشارة إلى استحباب إظهار الشجاعة والنشاط 
والنعمة؟ خصوصاً عند الدخول على الأعداء؛ فإن ذلك أشد عليهم 
وأقمع لهمء وعلى الإخوان والأصدقاء؛ فإن ذلك أشرح لصدورهم 
وأدخل للسرور عليهم. كما قال رسول الله ككل في الحديث الآخر: 
كم ل م 2ه سس . 14 اع سلس .ده هر وى يأ . دع 
«إنْكُمْ قادمُون على إِخْوَانِكم فَأصَلِحُوًا رحَالكم وَأَصَلِحُوا شأنكم حَنَّىْ 


6 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)5٠ /١9(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد؛ (5/ :)١7”‏ فيه عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» وهو 


,2( رواه أبو داود (4869م1)ء وأصل الحديث عند البخاري (5:9) ومسلم 
(755 ).0 
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تكونن كاك نشامة فك الئّآسء فَإنَّ الله لا بحِتُ الْفْحْشنَ ولا 
التمَحْشَ. رواه الإمام أحمدء وأبو داودء وغيرهما من حديث سهل 
ابن الحنظلية وصححه الحاكو”" . 

وروى الترمذي وحسنه» عن عمرو بن شعيب» عن أ 
جده رضي الله تعالى عنه : أن النبي كل قال : «إِنَّ الله بحت أنْ يَرَْ أَثَر 


نِعْمَتهِ عَلَىْ عَبْدِو©. 


2 
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وروى أبو داود عن أبي الأحوص» عن أبيه رضي الله تعالى عنه 
قال: أتيت رسول الله يله في ثوب دون». فقال: «أَلَكَ مَال؟). 

قال: «منْ أي المّالِ؟». 

قال: قد آتاني الله من الإبل» والغنم» والخيل» والرقيق . 

قال: «إِذَا آنَاكَ الله قَليَرَ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ)20. 

وروى ابن سعد في «طبقاته؛ عن جندب بن مكيث رضي الله 
تعالى عنه قال: كان رسول الله يَئْهْ إذا قدم الوفد لبس خير ثيابه» وأمر 
عامة أصحابه بذلك©) . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (4 / 4؛» وأبو داود (5084)» والحاكم 
في «المستدرك» (١لا”/ا).‏ 

(؟) رواه الترمذي )7١8١9(‏ وحسنه. 

(9) رواه أبو داود (50577)» وكذا النسائي (0775). 

(4) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 57") . 


حال 


وروى أبو داود عن ابن عباس ها قال: لما خرجت الحرورية 
أتيت علياً فقال: ائت هؤلاء القوم . 

قال: فلبست أحسن ما يكون من خلل اليمن فأتيتهم . 

فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباسء ما هذه الحلة؟ 

قلت: ما تعيبون عليّ؟ رأيت على رسول الله يله أحسن ما يكون 
من الحُلل0©. 

وفي وصية بعض الحكماء: ادخل على عدوك جوعانء. ولا 
تدخل عليه عريان. 

ووجهه: أن الجوع يخفى ويكتم» والثياب ظاهرة تلحظ؛ فإذا 
كان عليك ثوب يزري بك لخُلاقته وغيرهاء فدخلت فيه على عدوك, 

وروى الطبراني - ورجاله رجال الصحيح ‏ عن أبي يعفور قال: 
سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يسأله رجل : ما ألبس من الثياب؟ 

قال: ما لا يزدريك فيه السفهاء. ولا يعيبك به الحكماء. 

قال: وماهو؟ قال: ما بين الخمسة دراهم إلى العشرين”". 

وهذا الذي قاله ابن عمر من القول الفصل في هذا الباب» والمنهج 


40 رواه أبو داود (/ا7٠5).‏ 


60 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)1705١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ 176): رجاله رجال الصحيح . 
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العدل في هذا الأمرء وأراد بالحكماء علماء الشرع» وهم أهل الحكمة 
الذين أوتوها: #ومن مُوَّسَ لْحكمة َفَدَأوقَ حيرا #[البقرة: 1574 . 

وما يعيبه العلماء هو ما خالف الشرع والسنة» وما يزدري فيه 
المرء السفهاء شامل لأن يلبس المفتي أو القاضي» أو المدرس ثياب 
الصوفية وغيرهمء أو البزاز ثياب البقال والجزارء ونحو ذلك» أو 
العامي ثياب الفقهاء وزي العلماءء أو التاجر زي الأمراءء أو العالم 
زي الأجناد. أو زي الولاة؛ فإن السفهاء يزدرون هؤلاء بذلك» ويصير 
الواحد منهم ضحكة . 

- ومن الظباء ما له نافجة مسكء» ومنها ما ليس له ذلك» وهو 
الأكثرء وغزلان المسك بأرض تَبْت من بلاد الهند وغيرها . 

وحكى الشرف بن يونس شارح «التنبيه»» و«مختصر الإحياء» : 
أنه لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض جاءته الوحوش تسلم عليه 
وتزوره» وكان يدعو لكل جنس بما يليق به» فجاءته طائفة من الظباء» 
فدعا لهن» ومسح على ظهورهنء فظهرت فيهن نوافج المسكء» فلما 
رأى بواقيها ذلك قلن : ومن أين لك هذا؟ 

فقلن لهن: زرنا صفي الله آدم عليه السلام» ومسح على ظهورنا. 

فمضى البواقي إليه» فدعا لهن» ومسح على ظهورهن» فلم 
يظهر لهن من ذلك شيء»؛ فقلن : قد فعلنا كما فعلتن» فلم نر شيئاً مما 
حصل لكنّ. 


فقيل لهن: أ نتن كان عملكن لتئلنَ كما نال إخوتكن» وأولعك 
عملهن لله من غير شوبء فظهر ذلك في نسلهن وعقبهن إلى يوم 
القيامة . 

وكذلك ينبغي للعبد الإخلاص في كل أعماله لتظهر آثار بركة 
الإخلاص عليه وعلى عقبه إلى يوم القيامة . 

وعلى 0 ظباء المسك» فقد روى البخاري عن أي مو سى 
رضي الله تعالى عنه: أن النبي ككل قال: «مَثْلُ الْجَلِيسٍ الصّالح 
وَالْجَلِيسِ السُوْءِ كَمَثْلٍ صَاحِبٍ الْمِسْكِ وكير الْحَدَادِ؛ لا يَعْدَمُكَ مِنْ 
صَاحِبٍ الْمِسْكِ إِمّا تَشءَ َشْتَرِيه أَوْ تَجدٌ رِيحَهُ وكيرُ الْحَدَاد يُحْرِقَ بَدَنَكَ أ 
وي أوْ تَجدٌ مِنْهُ ريحًا حَبِيَة20©. 

وروى أبو داود. وأبو يعلى» والرامهرمزي في «الأمثال». وابن حبان 
في «روضة العقلاء»» والضياء المقدسى فى «المختارة» عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال: [قال رسول الله كل]: «مَتَلُ الجليس الصّالح مُكَل العَطَار؛ 
إن لم يُعْطِكَ مِنْ عِطرهِ أصابَك مِنْ ريجهء ومَثَل الجليس السُوء مكل القيِْ 


- أي : الحَدَّاد ‏ إن لم يُحْرِقٌ ثُوبَكَ أصابَك مِنْ ريحه»©. 


.)5778( وكذا مسلم‎ »)١1946( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (58579), وأبو يعلى في «المسند» (5746)» والرامهرمزي 
في «الأمثال» (ص: .)١١7‏ وابن حبان في «روضة العقلاء» 
(ص: »)١18‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (71716). 


حل 


وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : 
أن النبي كَكِ قال : عمل الْمُؤْمن كَمَثل الَْطّارِء إِنْ جَالَستَهُ تمك وَإِن 

وروى الشيرازي عن أحمد بن عمر الوزان» قال: سمعت بعض 
النساء يقول: كنت أصيد على شاطىء البحر الظباء بالشَّرَكء فأقبل 
ظبي كبير له جمال وهيبة» فطمِعْت أن يقع في يدي» فلما نظر إلى 
الشرك رجع عن الماء وخاف» ثم أراد الهجوم لما به من العطش» فلما 
عظم ذلك عليه طلع إلى ذروة الجبل» فبسط يديه ومد رجليه» ثم 
صرخ صرخة ففزعت من شدتهاء فما كان إلا يسير حتى أقبلت سحابة 
فأمطرت حتى صار بين يديه بركة» فشرب من الماء وهو نائم» فتبت 
من الصيد . 

قلت: وما في هذه القصة من إلهام هذا الظبي من التوجه إلى الله 
تعالى في حال الاضطرار إلى الماء وقد جيل بينه وبينه حتى سأل الله 
تعالى فأجابه وأغائه - كاف في إرشاد العبد في حال اضطراره إلى 
التوجه إلى الله تعالى بالدعاء» والتوسل بالالتجاء: #أمَّن يجي بَالْمَضْطرٌ 
دَادَاموَيكُشِفٌ السو #[النمل : 157 . 

وهذا النوع من المعرفة أنفع شيء للعبد» وقد وقع التعريف به 
في غير موضع من كتاب الله كبك. لكن العارفين به قليل» والمهتدين به 


00( 000 00 قال الهيثمي في «مجمع 
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سالكون أوضح السبيل» ونيلهم منه أعظم النيل» وهم متقلدون به آناء 
النهار والليل. 
وفي المعنى يقول”": [من الطويل] 
إذا لَمْ يكَنْ لي فِي اضُطرارِي وَشِدَتِي 
مُعِينٌ سوى اله الْمُمَدَّس مَجْدهُ 


ب و 58 0-4 
7 5 5 ٠ه‏ ره وه و .دهم 5 


8 1 1 0 2 2000 2 مع 

وما نافعى إلا إذا احتفنتت قصدم 
وَلا أغقيي للقصّدٍ إلأبفضله 

2 7 > تو 

وتؤفيقو في كلل ش وي أوَدْهُ 


نار مسال عجن نيك ميف 


قا زي العظ د ١|‏ شَامِلٌ 1 08 م وفضدة 
فمااتتَدَح العَبِدٌ الزّنَاَلِمَفْصدٍ 
تأر بَقر افوذي القرش وفك 


)١(‏ كذا في «أ» و«دت». ويظهر على هذا الشعر أنه من نظم المؤلف رحمه الله 
تعالى . 


١6 


- 2 ب 0 و م 3 7 
برقع اع 3 4 ل و 
توجهه في كل حال وَقصله 
فذاك الْذِي قد جل بالله قذرة 


ملو 


وَذاكَ الذي قدّتوباله سَعْلهُ 


فَشْكْرُ الله الْحَقٌ ذي العَرْشُ واجبٌ 
عَلَئِهِلَهُفيكلٌ حال وَحَمْدَةُ 

- ومن ذلك: الوّعل ‏ كفخذ ‏ وفيه اللغات الأربع» وجمعه: 
أوعال» ووعول. 

ويقال للذكر منه : أيل - كسيد» وقنب» وخلب -. 

وللأنثى منه أروية - بضم الهمزة» وإسكان الراء» وكسر الواوء 
وتشديد الياء التحتية ‏ ويجمع على أروى على غير قياس . 

قيل : والوعل مع الظباء كالمعز مع الضأن. 

ومن عادة الوعل أن يحتمي من الماء وهو يشتهيه خشية ضرره» 
وذلك أن الأيايل تقتات بالأفاعي» فإذا أكلت منها في الصيف حميت 


١ هه‎ 


والتهبت حرارتهاء فتطلب الماء»ء فإذا رأته امتنعت من شربه» وحامت 
حوله فتشمه لأنها لو شربته في تلك الحال فصادف الماء السم الذي 
في أجوافها هلكت» فلا تزال تمتنع منه بإلهام من الله تعالى حتى 
تذهب عنها فورة السم» ثم تشربه فلا يضرها. 
وفي ذلك قيل : [من الوافر] 
00 3 2 أ 8 0 28 7 وو 
هجَزتك لا قلى منى وَلكَنْ رَأيِتْ بقاءً ودّكَ في الصّدود 
كهَجر الحائماتٍ الوزد لَّمَا رأث أنَّ الْمَمَةَ في الورود 
تفية نفوسها ظَمَأ وت * حماماً ف يّ تننظ مل بعر : 
وق 3 ٠‏ امه ابي 0 
تصد بوّجهها البتغضاء عنة وَترْمُقة بيإالحاظٍ الورود”) 
وكذلك ينبغي للإنسان أن يحتمى عما يضره فى بدنه من الأغذية 
وغيرهاء وفي دينه من الحرام والشبهة وغيرهما. 
وأنشد أقضى القضاة الماوردي فى «أديه» : [من السريع] 
جسْمْكَ نَذ أَضْعَفته بالحمى خَوفاينَالاردِوَالْمارٍ 
كان أؤْلّى بك أن نَحْتَِي 2 مَِالْمَعاصي حََشيةَ النَارِ 
والحمية قد تكون بتعمّل من العبد وصبرء وهي من باب 
المجاهدة . 


.)7"١5 /6( انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي‎ )١( 
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آذه 5 


وقد قال الله تعالى: «وَالْدِينَ جَهَدُوا فيا لتَبَريئبْ سنا » 
[العتكبوت: 59]. 2 

فمن يحتمي مستعيناً بالله يجد سبيله إلى الله تعالى . 

وقد يكون بمحض المنة من الله تعالى» والعصمة منه» كما روى 
الطبراني بإسناد حسن»؛ عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه» وابن 
حبان في «صحيحه)» والحاكم وصححهء عن أبي قتادة رضي الله 
تعالى عنه قالا: قال رسول الله يكلِ: «إِذَا أَحَبَ الله عَيْدَاَ حَمَاهُ الدّنيَا كما 
يَظَ/َ اد م يَحْمِيْ سَقَيْمَهُ الّمّائ20 . 

وروى الحاكم وصححهء عن أبي سعيد 5 : أن النبي كَكِهِ قال : 
(إنَّ الله يَسْيِئْ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنّ الدُنيَا وَهُوَ ييه كَمَا تَحْمُوْنَ مَرِيْضَكُم 
الطّعًا مَ وَالشّرَابَ)0©. 

- ومن خصال الأوعال والأروى: أنها تتخذ مساكنها في رؤوس 
الجبال وشعفهاء فتمتنع بنفسها من شرار الخلق . 

وقد قيل في المثل: إنما هو كبارح الأروى؛ لأنها تأوي الجبال 
النعة ونيا فلا تكاد تشاهد سانحة ولا بارحة إلا في الدهر مرة؛ 
يضرب مثلاً لمن يجري منه الإحسان في الاحايين» وقد يضرب لمن 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (4797) عن رافع بن خديج ظفاه 
وابن حبان في «صحيحه» (559)»: والحاكم في «المستدرك» (/7861)) 
وكذا الترمذي )7١77(‏ وحسنه عن أبي قتادة #5 . 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» (75765). 


١ /اه‎ 


اعتزل الناس بالكلية واختفى عنهم حتى كأنه غائب منسي”© 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن يفر بدينه من الفتن خصوصاً في هذا 
الزمن. 

روى الإمام أحمدء والبخاري» وأبو داود»ء والنسائي» وابن 
ل م اكه 

يد مال الْمُؤْمِنِ عَنْمَ يَتْبَعْ بها شعف الْجِبَالٍ وَمَوَاقعَ الْقطرء َفْرّ بدئنه 
بن لوغ 

ولعل رسول الله تكلِهِ أشار إلى هذا الذي لَمَحناه هنا بقوله: «إِنَّ 
الدَيْنَ لَيأررُ إل الْحِجَاز كما تأرِرُ الْحيهُ إلى جُخْرِمَاء وَليَعْقلّنَّ الدَيْنُ 
مِنَّ الْحِجَازِ مَِْلَ الأَروئةِ مِنْ وَأ الْجَبَلٍ إن لين بدأ ريه تاج 
عَرِئباً: 000 للعوياد الَّذَيْنَ ين يُصْلِحُوْنَ فيد النَامنُ بَعْدِي مِنْ 
بين . رواه الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله 
تعالى عنه9” . 

وروى البخاري في «تاريخه»» وغيره ‏ وهو صحيح الإسناد عن 
أبي هريرة رضي الله على عنه قال: قال رسول الله كة: «لا َم 
الّاعَةُ حَتَهْ يَفْشْرَ الْفَخْششٌ وَالْبْخْلُء وَحَتَّ يَحُوْنَ الأميْنُ وَيُؤْتَمَنَ 

لْحَائْنُ» وَتَهْلَكَ الْوعوْلُء وَتَظْهَرَ النحُوت». 
)١(‏ انظر: «مجمع الأمثال» للميداني /١(‏ 580. /517). 
(؟) تقدم تخريجه. 
() رواه الترمذي (5770) وقال: حسن صحيح . 


١مل‎ 


قالوا: يا رسول الله! ما الوعول والتحوت؟ 

قال: «الْوُعْوْلَ وُجُوْهُ النّاس» وَالُْحُوْتُ الَّذِيْنَ تَحْت الأَقَدَام) . 

وفي رواية : قالوا: يا رسول الله! ما الوعول؟ 

قال: ( وجوه الئّاس وَأَشْرَافها)20©. 

شبههم بالوعول لتمنعها تشبيهاً لشرف نفوسهم وارتفاع هممهم 
بالوعول في تحصّنهاء وسكناها قنان الجبال» وقلل الأطواد 
والشوامخ . 

- ومن عادة الوعل : أنه إذا لسعته حية أكل السرطان فيبرأ» وقد 
سبق أنه مولع بأكل الحيات فربما ضرته» وقد سبق أنه يحتمي بعد 
أكلها عن الماء . 

وهذا أمر عجيب الإلهام؛ فإنه ألهم الطب بطرفيه لأن الطب 
يرجع إلى الحمية» والعلاج بالآدوية. 

ونظير ذلك أن الأفعى تختفي في التراب أربعة أشهر في البرد» 
ثم تخرج وقد أظلمت عيناهاء وقيل: تعمى» فتطلب شجرة الرازيانج 
فتحك عينيها به» فيرجع إليها بصرها. ذكره القزويني. 

وقال غيره: إذا مرضت أكلت ورق الزيتون فتشفى . 

وكثير من الأنعام والدواب تأكل من المرعى شيئاً دون شيء. 
(0) روه البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 48)». وكذا ابن حبان في (صحيحه)» 

.)58648( 
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وربما كان فيما.عافته ضررها فتحجم عنه بإلهام من الله تبارك وتعالى . 

فينبغي للإنسان أن لا يكون أعجز من الحيوان في تدبير فصول 
السنة» واتقاء حرها وبردها صيفاً وشتاء؛ فإن الحية وغيرها من دواب 
الأجحرة يحتجر أربعة أشهر ونحوهاء وبعض الطير يشتي في البلاد 
الدافئة. ويصيف في البلاد الباردة كالخطاف». ولا في الحمية عما 
يضرهء والتداوي بما ينفعه عند الحاجة إليه» ولا ينفي عنه ذلك شيئاً 
من التوكل والثقة بالله تعالى . 

روى ابن ماجه عن قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: أتانا 
النبي كَل فوضعنا له ماء يتبرد به» فاغتسل7'. 

وروى ابن السني» وأبو نعيم ؛ كلاهما في «الطب» عن سهل بن 
سعد 5ه قال : أقبل رسول الله كل في يوم حار وقد وضع له ماء ليتبرد 
به» فجاء العباس فستره”" . 

وروى أبو نعيم عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كله: «اسْتَدْفئَوًا من الْحَرٌ وَالْبرْد؟. 


.)7817/77( وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ ,2)”5٠5 5( رواهابن ماجه‎ )1١( 

إفة ورواه الحاكم في «المستدرك» (55415). والطبراني في ١المعجم‏ الكبير» 
(و امم والروياني في ا(مسنده» (؟571١١).‏ قال الهيثمي في امجمع 
الزوائد» (4/ 514): رواه الطبراني» وفيه أبو مصعب إسماعيل بن قيس» 
وهو ضعيف . 

(9) كذا عزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: )١١١‏ إلى أبي نعيم» 


وضعهه . 


6 


رعو بدره بو حصريرضي اللاتعالى كن أن رسول الله 85 
رأ برعلة نائماً في الشمس فقال: اقم قإنّها : تعد الْبَدَنَ وَتَيْلي 
العّوب)0©. 

وروى ابن السني » وأبو نعيم » والحاكم وصححه. عن عائشة 
رضى الله عنها : كان يلد نستعذب له الماء العذب() 

وروى الشيخانء وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 


1011001 


قال: قال رسول الله كله : «مَا أَنْرَلَ الله داء إلا أَْرَلَ لَهُ لَهُ شفاء»0؟. 
وروى أبو داود» والترمذي» والحاكم وصححاهء والنسائي» 
وابن ماجه» وابن السني» وأبو نعيم عن أسامة بن شريك رضي الله 
تعالى عنه قال: قالوا: يا رسول الله! هل علينا جناح ألا نتداوى 
قال : «تَدَاوُوا عِبَادَ الله؛ فَإِنَّ اللهلَمْ يِضَعْ دَاءً إلا وَضَعَ لَهُ دَوَاء غَيْر 


داءِ وَاحد : الهرّم)0 . 


»## وروى بمعناه الحاكم في «المستدرك» (87555) عن ابن عباس‎ )١( 
وتعقبه الذهبي بقوله: ذا من وضع الطحان.‎ 

(؟) ورواه أبو داود (077775)» واين حبان في (صحيحه» 26070 . 

() رواه البخاري (0165)» وابن ماجه (07574. وذكره الحميدي في «الجمع 

بين الصحيحين» (7/ 57 7) في أفراد البخاري . 

(4:) رواه أبو داود (78605). والترمذي )75١78(‏ وقال: حسن صحيح» 
والحاكم في «المستدرك» (0)07/470 والنسائي في «السئن الكبرى» 
(7067). وابن ماجه (75775) . 
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وروى ابن السني» وأبو نعيم ١‏ والحاكم وصححه.ء) عن سس 
هريرة رضى الله تعالى عنه قال : أجيف برجل من الأنصار يوم أحدء 
فدعا له رسول الله كَكِدِ طبيبين كانا بالمدينة» فقال : «عالجاه» . 

فقالا: إنما كنا نعالج ونحتال في الجاهلية» فلما جاء الإسلام 
فماهو إلا التوكل. 

فقال: «عَالِجَاةُ؛ فَإِنَّ الَّذِيْ أَنْرَلَ الدَاء أَنْرَلَ الدَوَاءَ ثُمَ جَعَلَ فيه 
شفاء» . 

فعالجاه» فبرأ . 

وروى الإمام مالك في «الموطأ» عن زيد , بن أسلم رحمهما اللّه 
كاي ال اريواد بن اتات رمول 1ل كا جرع )ا فعاو الدم و قلاع 
له رجلان من بنى أنمارء فقال رسول الله كل : «يّكَمَا أَطَتُ؟2. 


فقال أحدهما: يا رسول الله! أوفي الطب خير؟ 


ُ 


فقال النبي ككل «إِنَّ الَّذِيْ أَنْرَلَ الدَّاءَ هْوَ الَذِيْ أَْرَلَ الدّوَاء)0. 
وهو وإن كان مرسلاً ‏ فلك مالك له إثبات لأصله؛ وشاهده 


)1١(‏ روى الحاكم في «المستدرك» (7477) الحديث دون القصة. قال الهيئمي 
في «مجمع الزوائد» (0/ 9): رواه البزار» وفيه عاصم بن عمر العمري». 
وقد ضعفه الجمهورء ووثقه ابن حبان» وقال: يخطىء ويخالف». وبقية 
رجاله ثقات. 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 457). 


حول 


حديث أبي هريرة المذكورء وهو حديث صحيح» وله شواهد أخرى 

وفيه دليل على أنه ينبغي أن يختار للتطبيب الأعلم والأحذق. 

وروى الإمام أحمدء والترمذي وحسّنهء والحاكم وصححه؛» عن 
أبي خزامة”" ذه قال : قلت : يا رسول الله! أرأيت أدوية نتداوى بهاء 
7 

فقال: «هيّ مِنْ قَدَرِ الله" . 

والمعنى : أنَّّ الداء ينزل بقدر الله» ويكون في قدره أنه يذهب 
بالدواء الفلاني والرقية الفلانية» وإذا لم يوافقا القدر لا ينفعان. ظ 

والمراد الرقى المأذون فيها شرعاًء وهي ما كانت كلامآ عربياً 
لا حرج فيه» سام ين 
الأول من الكتاب . ظ 0 

- ومن طبع الوَّعل: ما ذكره الدميري والسيوطي في ترجمة 
الأروية أنه يبر أبويه» وذلك أله مكبلق ليها نينا باكعلايف فإذا و 
عن الأكل مضغ لهما وأطعمهما. 


)١(‏ قال الترمذي: وقال بعضهم : عن أبي. خزامة عن أبيه» وقال بعضهم: عن 
ابن ف خزامة عن أبيه» وقال بعضهم: عن أبي خزامة» وقد روى غير ابن 
عيينة هذا الحديث عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه» وهذا أصح . 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)57١‏ والترمذي )5١560(‏ وقال: 
حسن صحيح» » والحاكم في «المستدرك» (41): 
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ونظير ذلك ما ذكراه: أن الفهود الهرمة العاجزة عن الصيد لنفسها 
تجتمع على فهد فتي فيصيد لها كل يوم شبعها. 

فلا ينبغي للعبد أن يكون أعجز من هذين الحيوانين» فيقصّر في 
برَ أبويه خصوصا عند كبرهماء ولا في حق من يليه إذا كان في حال 
الكبر والعجزء أو الضعف . 

وقد سبق في حديث كعب بن عجرة عن الشاب الذي بكر 

يسعى : أنَّ النبي ككل قال : «إِنْ كانَ يَسْعَىْ عَلَىْ أَبَوَئِن كبيْرَين ع لِيكفِيهِمًا 

في سيل اه90. 

وقال ككه: «ما أكْرَم شَابٌ شَيْكا لِسنّه إلا قيض الله لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ 
عِنْدَ سئه». رواه الترمذي من حديث أنس”". 

وهنا كاب 03 /لفسل ما كزه الذميري: والسيوطي أيضاً: أنَّ 
في طبع الكركي أنه يبر أبويه إذا كبرا. 

قال كشاجم يخاطب ولده: [من الخفيف] 
تِدِيَّ عل الكراكي 2 أَنِذْنِيِكَ عُلَّةالوَضُواطٍ 
أنا إن لم تبَرَئِي تَعنّى2 ري تَرَجُو جوارَ السّراطٍ 

وخلة الوطواط. وهو الخفاش أنه يبر ولده» ولا يتركه بمَضيعة» 
بل يحمله معه حيثما توجه. 


إففق رواه الترمذي )35١77(‏ وقال: غريب . 
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قيل: وليس في الحيوان ما يحمل ولده ء غير الوطواط» والقرد» 
والأنشانةعرلعله قن الغالت: 


وإلا فالهر تحمل أولادهاء لكنها تجمع بين بر وعقوق» فربما 
أكلت أولادها. 

قيل: وذلك لشدة حنوها على أولادها. 

والوطواط يحمل ولده تحت جناحه» وربما قبض عليه بفيه» 
وذلك من حنوه وإشفاقه عليه» وربما أرضعت الأنثى ولدها وهي 

ثرة. 

فلا ينبغي للإنسان أن يكون أعجز من هذه البهائم في الحنو على 
ولده والقيام عليهم بالإنفاق والتربية. 

وأكثر ما يحصل للآباء القسوة على الأولاد من موت الأمهات» 
واشقان الأنان الونعانتة لقره لتدليه هر نه موود 1 لله غير 
محمود» بل هو مما يذم به الإنسان. 

وقد روى الطبراني ف في «الأوسط» عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله يكل: «أَعيئوًا لاك عَلَن الي مَنْ شَاءً اسْتَخْرَجَ لحتو 
مِنْ وَلدو)20. 


وقال كلقن ححدياة كشن ين عجزة رضي :الله تعالى نه لوإن 


)»١(‏ رواه الطبراني ف 9 (5017). قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (// 5: فيه من لم أ عرفهم . 
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كان يَسْعَئْ عَلَىْ وَلَدِِ صِعَارَا قَهُوَ فِيْ سَيْلٍ الله(" . 

وفي (صحيح مسلم». و«جامع الترمذي» عن أبي قلابة» عن 
ثوبان مولى رسول الله كلد قال: قال رسول الله ككله: «أَفْضَلٌ دِيْنَار 
نْفِقَُ الوجُلٌ د ديار يُْفقهُ عَلَىْ عيَالِهِه وَدِبْنَادُ يِه عَلَى دابتِه في سَبِيلٍ 
اللّى وَدِْار ينْقِفَهُ عَلَى أَصْحَابهِ فِيْ سَبِيْلٍ الله . 

قال أبو قلابة رحمه الله تعالى : بدأ بالعيال. 

ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال 
صغار يعفهم الله به؛؟ أي : ينفعهم الله به ويغنيهه”» 

- ومن ذلك : الأرنب والثعلب ؛ يضرب بهما المثل في الفرار. 

وفي المثل : ألطف من الأرنب7©, وأطعم أخاك من كلية الأرنب0»؛ 
يضرب في المواساة ولو في القليل» وهو من أخلاق المؤمن. 

والثعلب ذو فرار مما يؤذيه» وحذر وحيلة. 

وذلك كله ممدوح من العبد إذا كان في محله كأن يفر بدينه» 
ويحذر من عدوه» ويحتال في استخلاص نفسه إذا وقع في معضلة» 
وفي نفع نفسه من غير مخالفة للشرع في شيء من ذلك . 
)١(‏ تقدم تخريجه.. 
(؟) رواه مسلم (444).» والترمذي .)١1935(‏ 


(9) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري /١١(‏ 7586). 
(4:) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني /١(‏ 877). 
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وإنما كاه المشابهة بالثعلب ف في الروغان إذا كان عن الحق كما 
تقدم . 
روى أبو نعيم» والبيهقي في «الزهد». والرافعي في «تاريخ 
قزوين» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَكِِْ: 
أي َل لاس رَمانَ لا لم لي نينث لمن قن شا إل 
شاهقٍ أ جْخْرٍ إلئ جر كَالنعلْبِ ب بأَشْبَالهِ)2 . 
وذلك في آخر الزمان إذا لم تحصل المعيشة إلا بمعصية الله 
تعالى» فإذا كان ذلك حلت الغربة. 
يكون في ذلك الزمان هلاك الرجل على يدي أبويه إن كان له 
أبوان» فإن لم يكن له أبوان فعلى يدي زوجته وولده» فإن لم يكن له 
ولد فعلى يدي الأقارب والجيران؟ يعيرونه بضيق المعيشة» ويكلفونه 
7 
وقلت موالياً: 
هذا الرَّمِانُ انَّذِي لَدْيَصْفُ فيه المَيْش 
إلأَبتَص صِية الوا عع اليش 
٠٠‏ فَاحْرص عَلى الدّينٍ وَاهُوْبْ مِنْ مَكانٍ اليش 
وَافَمَعْ تَسَّاوي البلى ‏ بَيْنَ الْحَرِيِرٍ وَالْحَيْش 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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العيدل : الحياة«والسفة: 

والهيش: الإفساد. والتحركء والهيج» والجمعء والإكثار من 
الكلام؛ وجمع هيشة بمعنى الهوشة» وهي الجماعة المختلطة» والكل 
صالح في البيت . 

والطيش : النزق» والخفة» وذهاب العقل. 

والخيش: ثياب في نسجها دقة» وخيوطها غلاظ من مشاقة 
الكتان» أو من أردأ الثياب. 

- ومن أحوال البهائم : الاستسقاء . 

والإشارة إليه في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنَّ 
رسول الله كك قال: «يا مَعْشَّرَ الْمُهِاجِرِينَ! خصالٌ حَمْسسٌ إن اليثم 
هِن' 0 أعُودُ بالل أن تذْركوهُنٌ : لم تور الفابحقة في الوم 

حَتَّى يُعْلِنُوا بها إلا فشا فِيهُمْ الطّاعونٌ وَالأَوْجاعٌ الَبِي لَمْ تَكَنْ في 


وَلَمْ ينقصُوا الْمكْيالَ وَالْميزا 
تر الاي 

وَلّمْ يَمَْعُوا كا أَمْوالِهِمْ إلا مُنِعُوا المَطْرَ مِنَّ السّماءء وَلَوْلا 
لبهائة َم يُمطوا. 

وَلا نَقَضْوا عَهْدَ اللْووَعَهُدَ رَسُوله إل سَلَطَ عَلَيْهمْ عَدُوَامِنْ غَيْرِهِمْ 
فيأَحْذ بَعْضَّ ما في أَيْدِيهِم . 


ان إلا أَخدُوا بالسّنِينَ وَشِدّةَ امون 
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وَمالَمْ يَحْكمْ أَيِمَتْهُمْ بكتاب اشر إلاً جَعل بَأْسَهُحْ يَينَهُمْا . رواه ابن 
ماجهء والبزار» والبيهقي» واللفظ له0©. 

وروى البزار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
ل لله كلِ: ١مَهْلاً‏ عَنِ الله مَهْلاً؛ فَلَوْلا عِبَادُ رَكمٌ» وَأَطْفَالُ رْضع» 
وَبَهَائِحٌ رنَعٌ» لصب عَلَيْكُمْ الْعَذَابِ صيا0. 

وروى ابن عدي عن مالك بن عبيدة» عن أبيه»؛ عن جده0" رضي 
الله تعالى عنه: أن رسول الله ككلهٍ قال: ا عِبَادٌ لله 00 وَصَبِيةٌ 

ويرص - بالصاد المهملة -: من رص البناء إذا ضضم بعضه إلى 
بعض » ويروى بالضاد المعجمة كما في «النهاية» . 


)1١(‏ رواهابن ماجه »)50١14(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٠١55٠0(‏ قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (65/ :)57١18‏ رواه البزار ورجاله ثقات. 

(؟) ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .07١80(‏ قال الهيئمي في «مجمع 
الزوائد؛ :)777/5٠١(‏ رواه البزار والطبراني وأبو يعلى أخصر منه» وفيه 
إبراهيم بن خثيم» وهو ضعيف . 

في «الكامل»: «إبراهيم بن خشيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن 
أبي هريرة» بدل «عن مالك بن عبيدة» عن أبيه» عن جده' . 

5( رواه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 7147) وأعله بإبراهيم بن خثيم» وقال: 
وهو متوسط في الضعفاء وأحاديثه منه ما يتابع عليه» ومنه ما لا يتابع 
عليه . 


.م 


(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (731717/5) . 


احجل 


والمعنى: إن الله تعالى ينظر إلى هؤلاء الأصناف الثلاثة 
فيرحمهم» ويرحم بقية العباد بهم أهل الطاعة لطاعتهم» والأطفال 
لضعفهم» والبهائم لتسبيحها وعدم تحقق معصية منهاء أو لطلبها من 
الله تعالى أن يرزقها ويسقيهاء ولا يهلكها بذنوب الخاطئين من عباده 
كما روى الدارقطني» والعاق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي كله قال : هلا نفعلا الله إن نَل الام حرج ات يوم 
بح راتكه جره لقاو على يها رار قَوَاِمَهَا تقول : اللَّهُم 
نا َل من خَلقِكَ لا م لَنَا عَنْ ف َضْلِك» اليه لا وَاخِذْنا دوب 
عِبَادِكَ الْحَاطِبِيْنَ وَاسْقنًا مَطْرَاً تنبت لَنَا به شَجَرَاً وَأَطْعِمْنَا ثَمَرَا ققَالَ 
سُلَيْمَانَ عَلَيهِ السّلامْ أَرْجَعُوا ققد كفن وَسَقَيْتَم رك 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»ء وأبو نعيم عن أبي الصدّيق 
النَّاجِي رحمه الله تعالى قال: خرج سليمان بن داود عليهما السلام 
قال: فمر بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي 
تقول: اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك؛ فإما 
أن تسقينا وترزقنا وإما أن تهلكنا . 

فقال سليمان عليه السلام : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركي”" . 

ويُروى : أنه اتفق لأبيه داود عليهما السلام مثل ذلك . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


زفق رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : لا وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)١١ /5‏ 


١ 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عبد الرحمن بن سعيد بن 
وك قال ا خرع دازم له البرلاء شقن فبينما هو في سيره أو 
قال: على سريره ‏ فإذا هو بنملة رافعة يدها تقول : : اللهم إن خلق من 
خلقك لا غنى بنا عن رزقك؛ فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم . 

فقال داود عليه السلام : ارجعوا فقد سقيتم . 

وتقدم الأثر عن السري بن يحيى في استسقاء الحمر الوحشية 
وعن أحمد بن عمر الوزان في استسقاء الظبي حين حيل بينه وبين 
الماء0© , 

ومن أحوال بعض البهائم والحيوانات : الاستغاثة بالنبي كَل 
وطلب الشفاعة, والاستجارة به عليه الصلاة والسلام. 

روى ابن أبي شيبة» وأبو نعيم» والبيهقي ؛ كلاهما في «الدلائل» 
عن عبدالله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: دخل رسول الله َكل 
حائطاً لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل» فلما رأى النبي كلهِ حنّ إليه 
وذَرّفت عيناه» فقال يلِ: «مَنْ رت هَذَا الْجَمَلٍ؟2. 

فجاء فتى من الأنصارء فقال: هو لي . 

فقال : "ألا نعي اله في هَذِالْبَهيِمَة ال ملْكَكَ اله إِيَامَا؛ فَإِنَهُ 
شَكَئ إِلَنَ نك تجيعة 0 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


زفق وكذا رواه أبو داود (56:9), والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 
.)١3”9(‏ 
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وروى الطبراني» وأبو نعيم عن يعلى بن مرّة رضي الله تعالى عنه 
قال: خرخ الي 18 ابوما اجام رمي رعو حت جد 140 هال 
عادر : نحن أحق أن نسجد للنبي كلل فقال: الَوْ كنْتُ آمراً أَحَدَ حَدَا 

الوخد لارام مدت الْمَرأةَ أن تَسْجدَ لِرَوْجِهًا؛ تدرو ا 0 

َذَا؟ يَزْعُمْ أنه حَدَم مَوَالِه أَتَعِيْنَ سن حت إذا بر سه تَقصًُا مِنْ 
عَلَفِهِ وَرَادُوَا في عَمَلهِ حت إذَا كَانَ لَّهُمْ عُرْنٌ أَحَذْوًا الشّمَارَ لِيَنْحَوُوْه) . 

فأرسل إلى مواليه فققص عليهم» فقالوا: صدق والله يا رسول الله . 

قال: «فأْحتُ أَنْ تَدَعَوْهُ 200 . 

وروى الطبراني ف فى «الكبير»» وأبو نعيم في «الدلائل» عن أم 
سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله ول في الصحراء فإذا 
مناد يناديه» يا رسول الله! فالتفت فلم ير أحداء ثم التفت فإذا ظبية 
مُوبّقة» فقالت : أن مني يا رسول الله . 

فدنا منها وعندها أعرابي نائم» فقال: «مَا حَاجَتَكَ؟2 . 

فقالت: إنَّ لي خشفين في هذا الجبل» فحلني حتى أذهب 
فأرضعهماء ثم أرجع إليك 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟71/ »)55١‏ وأبو نعيم في «دلائل 
النبوة» )١64 /١(‏ مختصراً دون ذكر السجود. 
ورواه بلفظ قريب من لفظ المصنف: الطبراني في «المعجم الكببسير» 
7١0‏ 187). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)3١١‏ فيه الفضل 
بن المختارء» وهو ضعيف . 


١/1 


فقال: «وَتَفْعَلِيْنَ؟2. 

فقالت : عدبي الله عذاب العشار إن لم أفعل . 

فأطلقهاء فذهبت وأرضعت خشفيهاء ثم رجعت فأوثقهاء فانتبه 
الأعرابي» فقال: ألك حاجة يا رسول الله؟ 

قال : «نَن ؛ نَطلِقُ مَذِهِ الظَِيده . 

فأطلقهاء فخرجت تعدو وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله0" . 

في إسناده أغلب بن تميم'"؛ لكن لهذا الحديث طرق كثيرة 
تشهد أنَّ لهذه القصة أصلاً؛ فإنَّهَ رواه الطبراني في «الأوسط»» وأبو 
نعيم من حديث أنس» والبيهقي من حديث أبي سعيد؛ وهو وأبو نعيم 
من حديث زيد بن أرقم”". 

وتقدم ما رواه أبو داود الطيالسي» والحاكم - وقال: صحيح 
الإسناد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : كنا عند رسول الله كَل 
في سفرء فدخل رجل غيضة» فأخرج منها بيض حُمْرة - وفي لفظ : 
فرخي حمرة ‏ فجاءت الحمرة ترف على رسول الله كو فقال رسول الله عَلِِ : 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ 077١‏ وأبو نعيم في «دلائل 
النبوة» .)١608 /١(‏ 


() قال ابن حجر في «لسان الميزان» /١(‏ 555): أغلب بن تميم» قال 
البخاري: منكر الحديث» وقال ابن معين : ليس بشيء . 
انظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي (؟/ .)٠١١‏ 


رقفل 


فقال رجل : يا رسول الله! أنا أخذت بيضها . 

ولفظ الحاكم: فرخيها. 

فقال رسول الله يَكِلدِ: ١رُدَّهُ‏ رُدَهُ رَحْمَةَ لها01 . 

ورواه أبو الشيخ في «العظمة»» وأبو نعيم» والبيهقي ؛ كلاهما 
في «الدلائل». ولفظهم : كنا مع النبي كه في سفر فمررنا بشجرة فيها 
فرخا حمرة» فأخذناهماء فجاءت الحمرة إلى النبي بَلِةِ وهي تعرض» 
فقال: ١مَنْ‏ فجع مذِهِ بفْرْحَيْهًا؟) . 


قيل : كانوا محرمين ؛ فلذلك أمرهم برد الفرخين . 

وقيل: لما استجارت بالنبى يَكِةٍ أجارهاء وهذا أقرب. 

- ومن أحوال بعض البهائم والسباع : انقيادها لأهل الله تعالى» 
ولياذها بأوليائه. واحتشامها لهم. وأنسها بهم . 

روى الإمام أحمد. وأبو يعلى» والطبراني في «الأوسط». وأبو 
تعيم » والبيهقى ؛ كلاهما فى «الدلائل». وابن عساكر عن عائشة رضي 


1١7: 


الله تعالى عنها قالت: كان لآل رسول الله كله وحشء فإذا خرج 
رسول الله يل لعب. وذهب وجاءء فإذا جاء رسول الله كلِِ رتضّ» فلم 
يترمرم ما دام رسول الله يَكْةِ كان في البيت7©. 

وروى أبو نعيم في «الدلائل» عو انين رضي الله تعالى عنه: | 
رجلاً من الأنصار كان له بعير فشرد عليه» فقال: يا رسول الله! 5 
بعيراً قد شرد علي» وهو في أقصى أرضي لا أستطيع أن أدنو منه خشية 
أن يتناولني» فانطلق إليه» فلما أن نظر البعير إلى رسول الله كَل أقبل 
يحبوء وألقى بجرانه حتى برك عند رسول الله كلل وجعل عيناه 
تسيلان» فقال: «يَا فلان! أَرَى يرك يَشْكُوْكَ ؛ فَأَحْسنْ َيِه فجاء 
بحبل فألقاه في رأسه”" . 

ورواه الإمام أحمدء والبزارء وأبو نعيم بنحوه»ء وزادوا: فجاء 
الجمل حتى خب ساجداً بين يديه» فقال أصحابه : هذه بهيمة لا تعقل» 
نفع الوق [ذالشيعو اليل الممرف 0 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسئد» (5/ ؟7١١)»‏ وأبو يعلى في «المسند) 
»)554١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (250941)» والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (57/ »)7١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ 0786 . 

69 كذا عزاه السيوطي في «الخصائص الكبرى» (7/ 7) إلى أبي نعيم . 

(9) رواه الإمام أحمد قي «المسند» ( / .)١198‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (9/ 5): رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح غير حفص 
ابن أخي أنس وهو ثقة. 


ه/اا 


وفي هذا الباب أحاديث كثيرة20 . 

وروى البيهقي: أن دانيال عليه السلام طرح في جب» وألقي 
عليه السباع» فجعلت السباع تلحسه وتبصبص إليه» فأتاه رسول» 
فقال: يا دانيال! 

قال: من أنت 

قال: أنا رسول ربك إليك» أرسلني إليك بطعام . 

فقال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره”” . 

وروى ابن أبي الدنيا عن أبي الزناد قال: رأيت في يد أبي بردة بن 
أبي موسى خاتماً نقش فصه أسدان بينهما رجل وهما يلحسانه» قال أبو 
بردة: هذا خاتم دانيال» فسأل أبو الزناد علماء تلك البلدة» فقالوا: إن 
دانيال نقش صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاتمه لثلا ينسى 
نعمة الله عليه في ذلك" . 

وروى ابن السني في «عمل اليوم والليلة» عن علي رضي الله 
تعالى عنه قال: إذا كنت بواد تخاف فيه السبع فقل: أعوذ بدانيال» 
وبالجب من شر الأسد(». 


.)٠١7- 95 انظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي (؟7/‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1778). 

() كذا عزاه ابن كثير في «البداية والنهاية» (7/ )5١‏ لابن أبي الدنياء وقال: 
إسناده حسن . 

(5) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»؛ (ص: 708)» وكذا رواه الخرائطي 
في «مكارم الأخلاق» (ص: 779). 


١ا/ك‎ 


وروى الإمام احيد فى «الزهد»). وأبو الشيخ بن حيان في 


اتفسيره)» وأبو نعيم عن وهب قال: لما أمر نوح عليه السلام أن 
يحمل من كل زوجين اثنين قال: يا رب! كيف أصنع بالأسد والبقرة؟ 
وكيف أصنع بالعناق والذئب؟ وكيف أصنع بالحمام والهر؟ 


قال: من ألقى بينهم العداوة؟ 


قال: فإني أؤلف بينهم حتى لا يتضارون"" . 
وروى أبو يعلى» والبزارء والحاكمء وأبو نعيم» والبيهقي عن 


سفينة 


البحر فانكسرت» فركبت لوحاًء فأخرجني إلى أجمة فيها أسدء فأقبل 
إل فقلت: أنا سفينة مولى رسول الله ككلل» وكنت تاتهًء فجعل 
يغمزني بمنكبه حتى أقامني على الطريق» ثم هَمْهُمء فظننت أنه 
السلام”" . 


(010 


إفة 
فر 


ولهذه القصة طرق» وتقدمت قصة ابن عمر وها مع الأسد”" . 


وروى اللالكائي في كرامات الأولياء من كتاب «شرح السنة» عن 


رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ ”4)» وانظر: «الدر المنثور) 
للسيوطي (5/ 575). 


يفن 


المعلى بن زياد: أنَّ عامر بن عبد قيس كان مسافراًء فمب بقافلة قد 
حبسهم الأسد من بين أيديهم على طريقهم. فلما جاء عامر نزل عن 
دابته» فقالوا: يا أبا عبدالله! إنا نخاف [عليك] من الأسد. 

فقال: إنما هو كلب من كلاب الله كبكَ؛ إن شاء أن يسلطه سلطه. 
وإ شاء أن ركنّه كفهء فمشى إليه حتى أخذ بيديه أذني الأسدء فحاد 

وقال: إني أستحبي من ربي أن يرى من قلبي أني أخاف من 
غيره7" . 

وعن عبد الجبار بن كثير قال: قبل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله 
تعالى : هذا السبع قد ظهر لنا. 

فقال: أرونيه. 

فلما وآ قال: يا فسورة! إن كنت أمرت فينا بشيء فامض لما 
أمرت به» وإلا فعودك على يديك . 

قال: فولى السبع ذاهبً©. 

وعن عبدالله بن نوح القنطري العابد قال: اطلعت على إبراهيم 
ابن أدهم رحمه الله تعالى في بستان بالشام. فإذا إبرأهيم نائم مستلق» 
وإذا حية في فمها باقة نرجس »ء فمازالت تذب عنه حتى انتبه” . 


(9) رواه اللالكائي في «كرامات الأولياء» (ص: 57؟). 


وكميل 


وعن الحسن بن دعابة قال: رأيت عتبة البغدادي رحمه الله تعالى 
إذا استحسن الطير دعا به فيجىء حتى يسقط على فخذه» فيمسه» ثم 
نشيئة فيظي 3 

وعن أحمد بن شبرمة - واستشهد بجماعة فشهدوا معه ‏ قال: 
قدم سفيان الثوري هاهنا البصرة فارّاً من القوم» فاستخفى في بيت 
بعض أصحابناء وكان لابن المنزول به طير يلعب بهء فقال سفيان 
يوماً: لى إليك حاجة . 

قال: ماهى؟ 

قال: نعم. 
فأطاره. وخرج من الكن» فلما جَنَّ الليل عاد ودخل الكن» فكان ذلك 
دأبه يسرح بالنهار ويأوي بالليل حتى توفي سفيان» وظهر أمرهء 
فخرجوا إلى جنازته» فلما صلى عليه ودفنوه وأهيل عليه التراب» 
وانصرف الناس» أتى ذلك الطير حتى قعد على قبره كتيباً حزيناء ثم 
طار يذهب» فكان ذلك دأبه حتى مات» فعمد صاحبه فدفنه إلى جنب 


سفياك الثوري”") . 


.)7570 رواه اللالكائى فى «كرامات الأولياء» (ص:‎ )١( 
.) ١ : رواه اللالكائي في «كرامات الأولياء» (ص‎ (00 


جيل 


وروى أبو نعيم عن شريح بن يونس قال: كنت ليلة نائماً فوق 
المشرعة» فسمعت صوت ضفدع. فإذا ضفدع في فم حية» فقلت: 
سألتك بالله إلا خليتهاء فخلتها(©. 

وعن أحمد بن خلف قال: دخلت يوم على السريء فقال: 
ما أعجبك من عصفور يجيء فيسقط على هذا الرواق» فأكون قد 
أعددت له لقمة» فأفنتّها في كفي. فيسقط على أطراف أناملي» فيأكل؟ 

فلما كان في وقت من الأوقات سقط على الرواق» ففتت الخبز 
في يديء فلم يسقط على يدي كما كان» فذكرت في سرّي العلة في 
وحشته مني» فوجدتني قد أكلت ملحا طيباًء فقلت في نفسي: أنا 
تائب من الملح. فسقط على يديء. فأكل وانصرف”" . 

وروى الأستاذ أبو القاسم القشيري في «الرسالة» عن الجنيد 
رحمه الله تعالى قال: دخلت على السري يومآ فقال لي : عصفور كان 
يجيئني كل يوم» فأفت له الخبزء فيأكل بين يدي» فنزل وقتاً من 
الأوقات فلم يسقط على يديء. فتذكرت في نفسي إيش السبب» 
فتذكرت أني أكلت ملحا بأبزار» فقلت في نفسي : لا آكله بعدهاء وأنا 
تائب» فسقط على يدي وأكل . 


وروى أبو نعيم عن محمد بن وهب عن بعض أصحابه أنه حج 


.)١١7 /1١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)١7 /1١١( زفق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


0 


مع أيوب الحمال قال: فلما دخلنا البادية وسرنا منازل» وإذا بعصفور 
يحوم حولناء فرفع أيوب رأسه إليه» وقال: قد جئت إلى هاهناء فأخذ 
كسرة خبز ففَّها في كفهء فانحط العصفور وقعد على كفه يأكل منهاء 
ثم صب له ماء فشربه» ثم قال له: اذهب الآن» فطار العصفورء فلما 
كان من الغد رجع العصفورء ففعل أيوب مثل فعله في اليوم الأول؛ 
فلم يزل كذلك يفعل به ذلك إلى آخر السفر. 

ثم قال أيوب: تدري ما قصة هذا العصفور؟ كان يجيئني في 
منزلي كل يومء فكنت أفعل به ما رأيت» فلما خرجنا تبعني يقتضي 
مني ما كنت أفعل به في المنزل”" . 

والتجكادانت في هذا الباب كثيرة» وهي داخلة في كرامات 
الأولياء رضي الله تعالى عنهم . 

- ومن أحوال بعض البهائم والعجماوات: حزنها لفقد أولياء الله 
تعالى» وحنينها إليهم . 

روى ابن عساكر» وغيره بسند ضعيف» عن أبي منظور أ قال : 
لما فتح رسول الله بلكِ خيبر أصاب حماراً أسود فكلم رسول الله كل 
الحمار» فقال له النبي كلهِ: «مَا اسْمُكَ؟». 

قال: يزيد بن شهاب» أخرج من نسل أبي ستون حماراً كلهم لم 
يركبه إلا نبي» قد كنت أتوصل أن تركبني» فلم يبق من نسل جدي 


.)"”1١ /9١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


8١ 


غيري؛ ولا من الأنبياء غيرك» قد كنت قبلك لرجل يهودي» وكنت 
أتعثر به عمدأ» وكان يجيع بطني ويضرب ظهري . 

فقال له النبي يكله: «فَأَنْتَ يَعْفَوْد . 

فكان النبي كل يبعث به إلى باب الرجل» فيأتي الباب فيقرعه 
برأسه» فإذا خرج إليه صاحب الدار أومأ إليه أن أجب رسول الله كل 
فلما قبض النبي كَكِهْ جاء إلى بئر كانت لأبي الهيثم بن التيهان» فتردّى 
فيها حزناً على رسول الله كلقا" . 

وهذا الحديث ‏ وإن أنكره ابن حبان» والمديني» وغيرهما من 
الحفاظ ‏ إلا أنه يستأنس به لهذا النوع9 . 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عن النبي ككلِ: 
«إنّ دود عَليْهِ السّلامُ لَمَا مَاتَ أَطَلَْتِ الطَيْدُ جََارَتَكُ وَعَلَبَتْ عَلَيِهِ 
الْمَضْرَحِيّةُ). وَهِيَ الصَّقوْر الطُوَالُ الأجنحة”©. 


)00( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (5 / ضفة ” 

(0) قال ابن حجر في «لسان الميزان» (65/ 7277): خبر باطل» قال ابن حبان: 
هذا خيي لا صل انرز جاده لبدو تيد روفاك ان الوق د لعز ا 
واضعه. ْ 
قلت: وإذا كان الخبر كذا حاله» فلا يجوز الاحتجاج به ولا الاستئناس» 
وهو كما قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ :)791١‏ وهذا الحديث فيه 
نكارة شديدة» ولا بناج إلى ذكره مع ما تقدم من الأحاديث الصحيحة 

' 
(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ ٠ .)5١9‏ 


8م 


وقد ذكرت آنفاً قصة سفيان الثوري مع الطائرء وحزن الطائر 
عليه» حتى مات على قبره بعد ثلاثة أيام”" . 

وحكى ابن السبكي في «طبقاته) في ترجمة الأستاذ أبو القاسم 
القشيري: أنَّ الفرس الذي كان يركبه الأستاذ أبو القاسم القشيري 
- وكانت رمكة(© - أهديت إليه قبل موته بنحو عشرين سنة» ما كان 
الأستاذ يركب غيرهاء وما ركبها أحد بعده. 

وحكى أنها لم تعتلف بعد وفاته حتى ماتت» وسقطت في 
الإصطبل سادس يوم من يوم وفاته'". 

قلت: وكان لشيخ الإسلام الوالد رحمه الله تعالى هر أبيض 
اللون منقط بحمرة» وكان يألف الشيخ» ويكون حواليه غالباً لا يكاد 
يفارق الشيخ إلا قليلاً» يلوذ به في غالب أحيانه» وكان الشيخ يسميه 
فارساًء وكان إذا دعاه باسمه أقبل إليه حيثما كان» وكان يبره ويطعمه 
من أحسن ما يكون بين يديهء فلما انتقل الشيخ إلى رحمة الله تعالى 
فقدنا ذلك الهرء ثم وَجِدَ ميتاً بعد ثلاثة أيام فوق سطح زاوية الشيخ 
المعروفة بالحلبية لصيق الجامع الأموي» مُلقى فوق الموضع الذي 
كان الشيخ يجلس فيه للمطالعة والإفتاء والتصنيف» وكان الجيران 


(؟) الرمكة: الضعيف أوالفرس البرذونة تتخذ للنسل . 
0 انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (5/ 905/4). 


ما 


ا ا ا ا ثم انقطع صوته بعد 
سه و 

* تنبسيه : 

أعجب مما ذكر حزن الجمادات كالبقاع» وبكاؤها لفقد العبد 

روى عبد بن حميد عن مجاهد قال: إن العالم إذا مات بكت 
عليه السماء والأرض أربعين صباحا" . 

وعن وهب قال: إن الأرض لتحزن على العبد الصالح أربعين 
صباحا”" . 

وروى الترمذي» وابن أبي الدنيا في كتاب «ذكر الموت»» وأبو 
يعلى» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبو نعيم» والخطيب عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ إلا وَلَهُ 
ف ب الكهاء: زانان يات عه 0 ينل مِنْهُ ررقَة فَإِذا 
مَاتَ فَقَدَاءُ وَيَكِيًا عَلَيْه وتلا هذه الاية: قَمَا يكت علوم لمآ 


ءء- م 
وَالْارْضٌ #[الدخان: 2889 . 


() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (17/ 517). 
() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ .)51١7‏ 
(9) رواه الترمذي (700”) وقال: هذا حديث غريبء. لا نعرفه مرفوعا إلا من 


هذا الوجهء وموسى بن عبيدة» ويزيد بن أبان الرقاشى يضعفان فى الحديث . - 


يل 


وذكر أنهم - يعني: آل فرعون - لم يكونوا يعملون على وجه 
ا 0 ولم يصعد لهم إلى السماء من 
كلامهم ولا عملهم كلام طيب» ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكي 
عليهم . 

وسُئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية : هل تبكي 
السماء والأرض على أحد؟ 

قال: نعم» إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء منه 
ينزل رزقه» وفيه يصعد عمله»ء فإذا مات المؤمن فأغلق عليه بابه من 
السماء فقدهء فيبكي عليه» وإذا فقده مصلاه من اللأرض التي كان 
يصلي فيها ويذكر الله تعالى فيها بكت عليه . 

قال: وإِنَّ قوم فرعون لم يكن لهم آثار صالحة في الأرض» ولم 
يكن يصعد إلى الله منهم خيرء فلم تبك عليهم السماء والأرض. رواه 
ابن جرير» وابن المنذرء والبيهقي في «الشعب)27 , 

ويُروى هذا المعنى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه(” . 


- ورواه أبو يعلى في «المسند» (5177)» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(/584). والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» .)5١١ /1١1١(‏ 

)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (705؟/ 42١١7‏ والبيهقي في «شعب الإيمان) 
(/58؟"). 

(؟) رواهابن المبارك في «الزهد» »)١١5 /١(‏ ولفظه : إذا مات العبد الصالح 
بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء واللأرض - 
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- ومن أحوال العجماوات: أنها تستغفر لطلبة العلم والعلماء 
العاملين: وتترحم عليهم مع التعظيم لهم . 

روى أبو داودء والترمذيء وابن ماجه؛ وابن حبان في 
«صحيحه»» وغيرهم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله كل يقول : ١مَنْ‏ سَلِكَ طَرِيْقَا يَلتَمِسُ فِيْهِ عِلْمَآ سَهّلَّ الله لَهُ 
طرِيْقا إِلَئ الْجَنََّ وَِنَّ الْمَلائِكَةَ عَلَيْهمْ 0 َعَضَعْ أَجْنِحَتَهَا لِطَالبِ 
لْعِلْم رضئ بم يَصْنَعٌ وَإِنَّ العالِم لَيَسْتَعْفْوُ لَهُ مَنْ فِيْ السَّمَوَاتٍِ وَمَنْ 
الأنضٍ َم الْحبنانَ ف الْمَءِ 0 
الْقَمَرِ عَلَىْ سَائِرٍ الْكَوَاكبِء وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وََنَهُ الأَنْبِيَاء عليه الصّلاة 
وَالسّلامُء :إن الأبياء لد وروا :ديتانا ولا رهما ِنَّمَا وَرَنُوَا الْعِلْم 


ما غ2 ول 


فَمَنْ أَحَذَهُ َحَدَ بِحَظّ وَافر0©. 
وفي حديث معاذ ه المتقدم في فضل العلم وأهله: يستغفر 
لهم كل رطب ويابس» وحيتان البحر وهوامه» وسباع البر وأنعامه. . 
الحديث بطوله . رواه أبو الشيخ» وابن عبد البر©. 
الل 0 
أن النبي كله : «إِنَّ الله وَمَلائَكَتَهُ وَأَهْلَّ السَّمّوَاتِ وَالأَرْضٍ حَنَّىْ , التّمْلَةَ 
فِيْ جخْرهَا وَحَتَْ الخحؤت ليُصَلُونَ عَلَْ مُحَلّم اناس الْكَير0©. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 


كما 


وروى الطبراني : في «الأوسط» عن ابن عباس ها عن النبي وَلِلِ 
قال: «عَلْمَاءٌ هذه الأكد رَجَلان؛ رَجِل آتاهُ الله" عِلْمَاً قبَذْلَهُ لئاس وَل 
يَأَحْذْ عَلَيْهِ طَمَعَآ وَلّمْ يَشْثَر به ثُمَنَآ: فذلكَ تَسْتَغْفدُ ل لَهُ حِبْتَانْ الْبَخْرِ 
وَدَوَابٌ الْبَرْ وَالطَيْدُ في جر السّمّاقٍ وق مُ عَلَىْ الله تَعَالَى سَيْدَاً شَرِيْفاً 
حَنَْ يُرَافِقَ الْمُرْسَلِيْنَ»» وذكر الحديث» وتقدم بتمامه2". 

وفي الباب غير ذلك من الأحاديث . 

- ومن أحوال العجماوات: أنَّ منها ما يلهم النصيحة للخلق . 

روى أبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنده كعب الأحبارء فقال 
كعب: يا أمير المؤمنين! ألا أخبرك بأغرب شيء؟ قرأت في كتب 
الأنبياء عليهم السلام أن هامّة ‏ وهي بتخفيف الميم على المشهور: 
طير الليل ‏ جاءت إلى سليمان عليه الصلاة والسلام» فقالت:.السلام 
عليك يا نبي الله . 

فقال: وعليك السلام يا هامة؛ أخبريني كيف لا تأكلين من 
الزرع؟ 

قالت: يا نبي الله! إن آدم أخرج من الجنة بسببه» فمن أجل ذلك 
لا آكل. 


1١ لام‎ 


قالت: لأنه غرق فيه قوم نوح» فمن أجل ذلك لا أشربه . 

قال لها سليمان: كيف تركت العمران؟ 

قالت: لأن الخراب ميراث الله» فأنا أسكن ميراث الله . 

قال سليمان: فما صياحك في الدور إذا مررت عليها؟ 

قالت: أقول: ويل لبني آدم كيف ينامون وأمامهم الشدائد؟ 

قال: فما لك لا تخرجين بالنهار؟ 

قالت : من كثرة ظلم بني آدم لأنفسهم . 

قال : فأخبريني ما تقولين في صياحك؟ 

قال: أقول: تذكروا يا غافلين وتهيؤوا لسفركم؛ سبحان خالق 
النور! 

فقال لسليمان عليه السلام: ليس من الطيور أنصح لابن آدم 
وأشفق من الهامة» وما في قلوب الجهال أبغض منها”" . 

ومما يضرب به المثل في النصح الكلب . 

وقال الشاطبي رحمه الله تعالى : [من الطويل] 


ولاعساتاي قبي لمجي بالا 


ليل 


ومن أحوال العجماوات والبهائم : أنها تلعن العصاة وعلماء 
السوء. وتردٌ اللعنة على لاعنها . 

قال الله تعالى: # نَاَلَزِنَيَحمُونَ مآ أ رَلََامِنَ الْبِيئتٍ وَامُدَئ من 
مَابَيَكك ةلئاس في الْكِنَبْ ول كَيَلْعَهُمُ أله يميم لنت (2) إلا الْدبنَتَاُوأ 
و وكتكخرا مركا تأزقيك أت ب عَلَِمٌ ونا ألوَابُ اليم #[البقرة: 159 - 
6١‏ ]. 

قيل في تفسير الآية: كما أن العلماء العاملين يستغفر لهم كل 
شيء حتى الحيتان في الماء والطير في الهواءء كذلك كاتم العلم 
لغرض فاسد يلعنه كل شيء. 

وروى ابن الجوزي في «العلل» عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله كله: «كاتم العِلم يَلعَنَهُ كل 0 
الْحُوْتُ فِيْ الْبَخْر وَالطَيْدُ في السَّمّاءِ©. ْ 

وقلت ملمحاً بذلك : [من الخفيف] 


فى مو 


ا 78 غ26 5 
عالمٌ مُخْلِصٌ نَصَوحٌ لَهُ انتف >2 فر كل مِن الْخَلاقِقٍحَقَاً 
وَائَّذِي يَكْدُّمُ العُلُومَ لِدَيّنا ” لَعَصَهُ الأشياء بُفضاًوَحَتقآً 
إِنَّ هذا لَفْي الحضيض وَذاكَ ال تلم العلت فى المرانت يز 
)1١(‏ رواهابن الجوزي في «العلل المتناهية» (/ 59) من طريقين» وقال: في 


طريقه الأول: ابن دأب؛ قال أبو زرعة : كان يكذب,. وفي الطريق الثاني : 
يحيى بن العلاء ؛ قال أحمد: كذاب يضع الحديث . 


اخيكل 


كلكنبيا نغاء من الب سعزة ها فتك سيت 

أ وكن سهيداً يلم 0 لاتَكُنْ مُسْرفا بعلِيِكَ تَسْقَى 

قد اشتملت هذه الآية المذكورة مع الوعيد على كتمان العلم على 
غاية التلطف بالعالم المفرّط في علمه ليتوب ويفيء إلى حفظ خير 
العلم الذي أوتيه ؛ فإنه الشرف البالغ الشَّأو في فى الرفعة والسموء ألا ترى 
اوناك رات لها وح الرعيد إلى كاف الاك والولض ادرف نه 
بالعلم» بل صب الوعيد على الكتمان صيانة لمنصب العلم عن وصمة 
اللعن» وإشارة إلى أن الكاتم لا يكاد يوصف بالعلم؛ فإنه ساوى أهل 
الجهل في ذلك» ثم لما استثنى التائبين وصفهم بالبيان الذي هو ثمرة 
العلمء وفي طي ذلك وصفهم بالعلم» ثم نوه باسمهم بقوله تعالى : 
«تأزكتيك »؛ ذكرهم باسم الإشارة الموضوع للبعيد إشارة إلى بعد 
مقامهم في السمو والسناء» وذكر وعده لهم بفعل المتكلم الواحد على 
وجه الالتفات» وأتى في الوعيد بقوله: لأوْلَيِكَ يَلْعَنْجُمُ أنَّهُ4» فأتى 
باسم الإشارة 6 للبعيد إبعاداً لهم» وباسم الله الجامع إشارة 
إلى وصف يجمع صفات القهر والانتقام» وأتى بالهمزة في 9أَنُوْ ب » 
الموضوعة للمفردء ولم يأت بنون العظمة إشارة إلى امسانم د 
الداعي إلى أن يتولى التوبة عليهم بذاته الكريمة دون الوسائطء ولم 
يقل: أقبل توبتهم» بل: أتوب عليهم تحقيقاً لثمرات التوبة التي 
تابوهاء وأتوب مع الاحتمال أبلغ من أقبل توبتهم» وفيه إيماء إلى أن 


ل 


توبة العالم تكون من بصيرة» فإذا تاب فإنما توبته بتوبة الله عليه ورده 
إياه إلى التبيين والتفقه بعلمه والانتفاع به» ثم أكد هذا الوعد الجميل 
بالتوبة المخصوصة بتولي الله تعالى لها وحده بالضمير الموضوع 
للمتكلم وحده مخبراً عنه بوصفين عظيمين بصفتي المبالغة» فقال: 
“ونا أَلتَمَا ب أَلتحِيمر *[البقرة : 156]. 

ولقد قلت : [من السريع] 
نحا رت سند ا سني علينا فَأَنوم الإخسان وَالنْعَما 
0 العِلمٌلِي فاتناً وافسحي العَصِّيان وَالإثْما 
وَنِمتٍ اللَهُمَ قَلِْي على دينِكَ يا مَنْ حِضُئْهُ الأَحْمَى 
حَنَى فيد العِلْمَ لا طاغياً بوولا هك هكئما 
عَلْيِي العم وَأْشْقَى به ني إِلَهِيكلَماهَمًا 
يارب فَالْقَمنِي يمانت ين عِلْمِوَزِنِي سَيدِي عِلْم 

وروى الحافظ عماد الدين بن كثير في «تفسيره») عن البراء بن 
عازب رضي الله تعالى عنهما قال: كا رعو الله كل في جنازة 
فقال: (إِنَّ الْكَافِرَ يُضْرَبُ صَرْبَةٌ بَيْنَ عيَْيهِ يَسْمَعْهَا كل دَابةٍ ة إلا التّعَليْنِ 
تلعَنهُ كل دائة سَمِعَتْ صَوْتَهُ؛ فَذَلِكَ فَوْلَهُ تعالّئ : طأوْكَيِكَ يَعبْئم أده 
وَيَلْعَمجُمُ للعو #[البقرة : 01 ., 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» »256١ /١(‏ ورواه ابن أبي حاتم في «التفسيز)» 

(59/1؟). 


١و١‎ 


وروى عبد بن حميد» وابن جرير عن عكرمة رحمه الله تعالى: 
أن عصاة بني آدم يلعنهم كل شيء حتى الخنافس والعقارب؟ يقولون: 
مُنِعْنا القطر بذنوب بني آدم2" . 

وروى سعيد بن منصورء وابن جرير عن مجاهد رحمه الله تعالى 
قال : إِنَّ البهائم إذا اشتدت عليها السنة قالت: هذا من أجل عصاة بني 
آدم ؛ لعن الله عصاة بني آده”" : 

وروى عبد بن حميد عنه قال: إذا أجدب البهائم دعت على فجار 
بني آدمء فقالت: حبس عنا الغيث بذنوبهم””". 
* تنبسيهان: 

الأَوَلُ: دلَّت هذه الآثار أن ذنوب بني آدم تكون سبباً لهلاك 
غيرهم من الدواب . 

روى البيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : 
أنه سمع رجلاً يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. 

فقال أبو هريرة : كذبت والذي نفسى بيده؛ إن الخبارى لتموت 
هزالاً من خطايا بني آدم . 
)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (؟/ 08). 
69 رواه الطبري في «التفسير» (؟7/ 05). 
() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي /١(‏ 781). 


(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (741/8). 
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وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «العقوبات» عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال: إن الضب ليموت في جحره هزالاً من ظلم ابن آدم”"© 

وروى الحاكم» وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنه 
قرأ قوله تعالى: #وَلْوَ يُوَاحِدُ أنَّهُ أَلنَاسَ يما كسَبُوا ما تَرَلِىكَ عَلّ 
ظْهْرِها من دَآَ'بَةٍ 1#فاطر: 45] قال : كاد الجعل يعذب في جحره بذنب 
ابن آده0) 

وتقدم في حديث: «وَمَا مَنَمّ قَوْمٌ رَكَاةَ أ ُوَالِهمْ إلا مُعُوا الْمَطْرَ 
مِنَّ السَّمَاء وَلَوْلا الْبَهَائمُ لَمْ يُمْطَوُوًا00. 

وحديث: «لَوْلاً عِبَادٌ ركع وَصبيّة رْضعٌ وَبَهَائُمْ رتع» لصب 
عَلَيْكَمُ الْعَذَاب ص900). 

والجمع بين هذين الحديثين وبين الآثار المتقدمة: أن هذا على 
حسب التجليات الإلهية؛ فتارة تقتضي الحكمة الإلهية الظهور بمظهر 
اللطف والعفوء فيهب الله تعالى أهل معصيته لأهل طاعته ولضعفاء 
خليقته» فيدر الغمام ببركة هؤلاء» ويعفو عن ذنوب أولئك . 


.)754( رواه ابن أبي الدنيا في «العقوبات»‎ )١( 

(0؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (750)» وكذا الطبري في «التفسير) 
»)١75/15(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» /١١(‏ 07141 . 

() تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 


0 


وتارة تقتضي الظهور بمظهر الجلال والقهرء والانتقام والاستقصاء 
فيه» فيمتنع القطر وتقحط الأرض حتى يموت بعض دواب الأرض . 

وقد يكون السر في ذلك استعتاب الناس» وتأديبهم وقودهم 
بأزمة البلاء والشدة إلى الطاعة والتوبة» أو إحقاق الكلمة على من 
سبقت له - والعياذ بالله - في علمه الشقاوة والهلاك» ويفعل الله سبحانه 
وتعالى في ملكه ما يشاء . 

الَِيهُ الثاني : ينبغي للإنسان أن لا يكون أعجز من الجمادات 
والبهائم في الدعاء لأهل العلم والاعتناء بشأنهم. والاستغفار 
للمؤمنين والاهتمام بأمورهم. لا ينبغي له أن يلعن شيئاً لما تقدم أن 
المؤمن لا يكون من خلقه كثرة اللعن ولا يكون الصديق لعاناً وإن جاز 
له أن يلعن العصاة والكفار من غير تعيين واحد بنفسه . 

وقد قالوا: إِنَّ الذكر والتسبيح أَعْوَدُ على الإنسان من الاشتغال 
بلعن الشيطان ؛ فإنه يغضب من الذكر ما لا يغضب من اللعن . 

روى ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن مجاهد قال: قَلَّ ما ذكر 
الشيطان قوم إلا حضرهم, فإذا سمع أحداً يلعنه قال: لقد لعنت 

قال: ولا شيء أقطع لظهره من : لا إله إلا الله0" . 

وقد تقدم هذا المعنى في محله . 


.)7١١6 رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ )١ 


١45 


وأمّا رد العجماء اللعن على لاعنها فروى ابن أبي الدنيا عن عمرو 
ابن قيس رحمه الله تعالى قال: إذا ركب الرجل الدابة قال: اللهم 
اجعله بي رفيقاً رحيماء فإذا لعنها قالت : على أعصانا لعنة الله(" . 

وعن الفضيل رحمه الله تعالى قال: كان يقال: ما أحد يسب 
شيئاً من الدنيا دابة أو غيرها فيقول: أخزاك الله ولعنك الله إلا قال: 
أخزى الله أعصانا . 

[قال الفضيل]: وابن آدم أعصى وأظله"©. 
* نبي : 

إذا مس إنسانٌ إنساتاء فسيّه ولم يتجاوز في رده عليه ولم يكذت 
في سبئّه» لم يحرم عليه ولكن الأولى أن لا يجيبه ويعرض عنه بالكلية؛ 
فهو أولى من الانتصار وإن كان مع الاقتصار على القدر الواجب لقوله 
تعالى : لوَإِدَاحَاطبهُمْ الْجدهلور> فَالْوأْسَلَمَا #[الفرقان: 1] . 

وقوله تعالى: لوََعْرِض عن كيرت [الأعراف: 199 . 

- ومن أحوال العجماوات» بل والجمادات: طاعتها لله تعالى» 
وانقيادها له» وتسبيحها بحمده» وشهادتها بوحدانيته . 

قال الله تعالى: لمَمَالَ ا ولِنَدَيْضِ أمْيَا طَوءًا أو كَرَهَا فَالمَآ ْنَا 
طَأبعِيتَ #[فصلت: .]١١‏ ظ 


.)7١ رواه ابن أبئ الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ )١( 
.)7١8 (؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ 


١6 


قيل: أراد الله تكوينها فلم تمتنعا عليه . 
وقيل : قال الله لها: أخرجا ما خلقت بكما من المنافع لمصالح 
العباد؛ ما أنت يا سماء فأطلعي شمسك وقمرك ونجومك» وأما أنت 
يا أرض فشقي أنهارك, وأخرجي ثمارك ونباتك . 
وهذا هو المأثور. أخرجه ابن المنذرء والحاكم وصححهء 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه20 , 
وقيل: المراد بقوله: #مَالمَآ أَنَينًا طَابعِيتَ #: أنهما قالا بلسان 
الحال» أم بلسان المقال بأن أنطقها الله ا وجعل فيها إدراكاً 
حقيقة لسماع الكلام ورد الجواب. 
والقولان جاتزان» والثاني مذهب المحدثين وأكثر المحققين» 
ويدل عليه قوله: #أأنينا نا طأبِيينَ #» ولم يقل: طائعات» أو طائعتين 
إلحاقاً لهما بالعقلاء من أهل المنطق . 
وقال الله تعالى: ونه مسَجَدُ من فى السَموتٍ وَالارْضٍ طَوْعًا وكا 
وَظِلَلْهُم بالْعْدوْ وَالْآصَالٍ © [الرعد : 16]. 
وقال ف: لاو جد ما فى السمَوتِ وما ف لاض ين كاب 
وَالْملكَه وهم لَايِسَكَكْرونَ #[النحل: 49] . 


() رواه الحاكم في. «المستدرك» (2)0717 والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(7م/). 
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وقال سبحانه وتعالى : #أَلرَتَرَ أت أَلَهصسجُد همف الْسَملواتِ ومني 
لْأْضٍ وَالشمس قمر والنجوم وبال الجر لدوب سكير بن الاين 
وَكَثرحَقَّ عطي الْعَدَّابُ #[الحج : 18]. 

وقد حمل أكثر العلماء السجود في هذه الآيات على الانقياد 
والتسخير لقدرة الله تعالى» ولكن هذا المعنى غير ظاهر في هذه الآية 


الأخيرة لأنه قال: #وكئي بن الاين وَكَثير حَقَّ عليه الْعدَابٌ #[الحج : 


7ن 


14]. 
فأشار إلى أن منهم من يسجدء ومنهم من يمتنع» ولق أراد 
بالسجود التسخير لعمّم السجود كما عممه :في الآيتين المذكورتين 
قبلها؛ فإن الكافر أيضاً مسخَّر منقاد بيد القدرة والقدر فيما هو فيه 

وإنما المراد السجود حقيقة إذ بامتناع المكلف منه يحق عليه الوعيد. 

والتحقيق في هذا المقام: أنَّ الله تعالى أمر جميع المخلوقات 
بالسجود على حسب ما أعطى كل واحد منها من القابلية» وجعل في 
ابن آدم قابلية الإجابة والطاعة من وجهين : 

دهن خيك التدكين والاتقياة لما خخلق ميد القدرة: 

- ومن حيث القيام بحق الأمانة التي عرضت عليهء فقبلها 
وحملها على وفق الأمر والخطاب. 

ولم يجعل في غيره من المخلوقات قابلية الإجابة والطاعة إلا من 
الحيثية الأولى» فأطاع الحيثية الأولى كما أطاع غيره. 


١ /ا‎ 


وأمّا من الحيثية الثانية فمن غمسه الله تعالى في نور الهداية من 
جنس البشر أطاع بقدر ما وفقه الله تعالى له فعلاً على سائر الحيوانات 
والجمادات بهذا الاعتبار» ثم لم يبلغ كمال الطاعة التي تليق بجلال 
المطاع سبحانه وتعالى» فمن ثم قال النبي كله : «اسْتَقَيْمًَا وَل 
0 

نعم» يعلو قدر الطائع المكلف على قدر طاعته وتقواه لقوله 
تعالى : نَأ حَحَرَمَكْعِندَأمَأْفَسَحٌْ 4[الحجرات 3]. 

وحقيقة التقوى هي الطاعة. ولذلك قال أبو رجاء العطاردي 
رحمه الله تعالى : من سرّه أن يكون متقياً فليكن أذل من قعود إبل؛ كل 
من أتى عليه أرغاه. رواه ابن أبي الدنيا 9 . 

وإنما ضرب المثل بالقعود لأنه مع كبره وقوته ليس في 
الحيوانات أطوع منه لمتصرف فيهء كأن لسان حاله يقول: إنه لا 
يتصرف فيه متصرف إلا بتصريف من خلقه. فطاعته طاعة لمن صرفه 

وكذلك يكون طاعة المؤمن لله تعالى ولمن أمره بطاعتهم من 
رسوله كَل وأولي الأمر. 


وقد تقدم في وصف المؤمن في الحديث أنه كالجمل الأنفف؛ إن 


() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)577/١(‏ 
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قيد انقاد»ء وإن اخ على صخرة استناخ”". 

ومن بقي في ظلمة الخذلان» وحقت عليه كلمة الحرمان لم يطع 
الله تعالى من الحيثية المذكورة» فوقعت الإشارة إليه بقوله تعالى: 
#وكثير حَقَّ عليه الْعَدَابٌ #[الحج : 18]. 

فهو - وإن أطاع الله تعالى من حيث إنه يسخر لقدرته في يد 
قضائه وقدره ‏ فإنه لم يحمد على هذه الطاعة حتى يأني بالطاعة 
الأخرى التي هي مقتضى الأمانة التي حملها حين عرضت عليه» ولو 
أباها حين العرض كما أبتها سائر المخلوقات لم تطلب منه هذه 
الطاعة» ولم يكلف بها. 

هذا ما يتعلق بالإنس من الثقلين . 

وأما الجن فإن قلنا: إنهم مكلفون بمثل ما كُلَفنا به وهو الأصح ‏ 
فيحتمل أن الله تعالى عرض عليهم الأمانة فقبلوها كما قبلها البشرء 
ولمًا لم يقع النص على حملهم للأمانة في القرآن العظيم كما وقع 
النص فيه على حمل الإنسان لهاء وقع الخلاف من العلماء في أنهم 
مكلفون بمثل ما كلفنا به أم لاء وفي أنهم مثابون ومعاقبون كما أنَّ 
البشر كذلك أم لا؟ 

والأول أصح؛ لأنَّ القرآن نص على تكليفهم بما كلفنا به» ولا 
مانع أن يكون تكليفهم بذلك دليلاً على أنهم قبلوا الأمانة حين عرضت 


ل 


عليهم كما قبلناهاء وإنما وقع الاقتصار في فون الأمانة وحملها على 
الإنسان إظهاراً لمزيته وتكريمه وتفضيله» وتنويها بمقامه في المعرفة 
والإدراك. 

وقد يقال على القول بأنَّ إبليس أبو الجن : إن النكتة في تكليفهم 
بذلك: أن إبليس لما عرضت الأمانة على الإنسان فحملهاء ووصف 
بأنة كان طلوما يجهولا تشفى بأمره :وشمَك به وكلفه تعالى وذريتة :نا 
كلف به البشر عقوبة وابتلاء. 

وحاصله: أنَّ الإنس خاصة, أو هم والجن مكلفون بالطاعة من 
وجهين» وبقية المخلوقات مأخوذة بالطاعة من وجه واحد. وكل شيء 
فهو طائع لله حق الطاعة وساجد له حق السجود إلا ما كان من 
المكلفين» فلا يقضى لهم بأنهم أطاعوا حق الطاعة حتى يقوموا بحق 
التكليف الذي هو مقتضى الأمانة» والقائمون بذلك قليل» وكل شيء 
فهو قائم بحق الطاعة التي هي طاعة التسخير والانقياد للقدرة»ء فصح 
ما ورد عن بعض كتب الله تعالى : كل شيء أطوع لله من ابن آدم0" . 

ومن هنا يظهر لك وجه الحكمة في أن الله تعالى يستشهد على 
العاصي بجوارحهء وهي شهود عدول بسبب انقيادها لله تعالى 
وسجودها لهاء فيكون محتجّاً عليه بنفسه كما قال الله تعالى: كي 


0 أ 


تَفْسِكَالوْمَعليِكَ حَيِيبًا*[الإسراء: .]١5‏ 


.)79١ /5( انظر: «تفسير التعلبي»‎ )١( 


لحن 


وروى أبو نعيم عن بشر بن الحارث رحمه الله تعالى قال: قال 
فضيل بن عياض لابنه رحمهما الله تعالى: لعلك ترى أنك في شيء 
الجعَل أطوع لله منك20©؟ 

وعن أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله تعالى قال: قال فضيل 
ابن عياض لابنه علي: لعلك ترى أنك مطيع؟ لَصَّرصر من صراصر 
الحُْشنٌ أطوع لله منك27 . 

قال: يعني بالصرصر: الذي يصيح بالليل . 

وقال بعض العلماء: سجود الدواب والجمادات لله تعالى على 
بابه»ء وكذلك تسبيحها بحمده المشار إليه بقوله تعالى : #وإن من سَىْءِ 
إِلَانسبَحٌ بجر [الإسراء: 44] على حقيقته» إلا أنه تسبيح خاص وسجود 
خاص غير ما ذكر من الانقياد والتسخير» ولكن ذلك السجود والتسبيح 
لا يعلمه إلا بعض أهل الولاية والخصوصية كما قال تعالى: #إولكن لا 


سج سيو سه صل ال رك 
١‏ 


فْقَهُونَ تَسِبيِحَهُم [الإسراء : 4 
روى البزار بإسناد جيد» عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : أن 
النبى يَلِةِ كتبت عنده سورة النجم. فلما بلغ السجدة سجد » وسجدنا 


معه») وسجدت الدَّواة والقلم!". 


.)1١8 /48( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)7587 /9( (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
. قال الهيثمى فى المجمع الزوائد» (0/ 586؟): روآه البزار ورجاله ثقات‎ )( 
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وروى الترمذي». وابن ماجهء وابن حبان في «صحيحه)ء 
والحاكم في «صحيحه»» وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: جاء رجل إلى النبي يَلِ فقال: يا رسول الله! إني رأيتني في هذه 
الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي عند شجرة» وكأني قرأت سجدة - 
وفي لفظ: سورة السجدة - وسجدت,. فرأيت الشجرة كأنها سجدت 
لسجوديء وكأني أسمعها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك ذكراًء 
وضع عني بها وزرآء واجعلها لي عندك ذخراًء وتقبلها مني كما تقبلت 
من عبدك داود. 

قال ابن عباس : فقرأ رسول الله يك السجدة» فسمعته يقول في 
سجوده كما أخبره الرجل عن قول الشجرة2© . 

والرجل المذكور في هذا الحديث [يحتمل] أنه هو أبو سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنه» ويحتمل أنه غيره. 

روى أبو يعلى عن أبي سعيد ذه قال: رأيت فيما يرى النائم 
كأني تحت شجرة تقرأ (ص )» فلما أتت على السجدة سجّدّت» 
فقالت في سجدتها: اللهم اغفر لي بهاء اللهم حُطَّ عني بها وزراء 
وأَخدِث لي بها شكرآء وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود 


سسجد 


3 ع 


() روه الترمذي (575”") وقال: غريب. وابن ماجه (57 22٠١‏ وابن حبان 
فى (اصحيحه) كلا )ل والحاكم فى «المستدرك» (97469). 
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فغدوت على رسول الله يكل فأخبرته» فقال: «سَجَرر 
سّعيك؟) . 

قلت لا 

فال «فآنت اح بالسّجُود م الشّجرة) : 

ثم قرأ 00 الله كلع سورة (ضص )2 ثم أتى على السجدة» 
فسجد» وقال في سجوده ما قالت الشجرة في سجودها(". 

وروى الإمام أحمد» والحاكم وصححه. والبيهقي في «الدلائل» 
عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: أنه رأى رؤيا أنه يكتب (ص )» 
فلما بلغ الآية التي يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شيء بحضرته 
انقلب ساجداً قال: فقصصتها على النبي كَل فلم يزل يسجد بها 
بعد(" . 

ومن هذا الفصل سجود البعير للنبي يك لأنه من طاعة الله تعالى» 
وإجابة الشجر لدعائه يَلِةِ كما قال البوصيري : [من البسيط] 


جاءث لِدَعْوَتِهِ الأشجارٌ ساجدّة 2 تَهْوي إِلَيْهِ عَلى ساقي بلا قَدَم 


)١‏ رواه أبو يعلى في «المسند» »223١79(‏ وكذا الطبراني في «المعجم الأوسط» 
(4774). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟7/ 7586): فيه اليمان بن 
نصرء قال الذهبي: مجهول . 

)2 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 298 والحاكم في «المستدرك» 
(20*» والبيهقي في «دلائل النبوة» (1/ ١؟).‏ 


ونا 


وحنين الجذع لقراءته تله وفراق موعظته وكلامه» وتأمين أسكفة 
الباب» وحوائط البيت لدعائه لآل بيته» وتسبيح الحصى في يده 
والطعام كما هو مشهور في كتب الخصائصء والمعجزات» وكتب 
الحديث؛, والسيرء ونحوها مما لا يحتمل هذا الكتاب تفصيله(©. 

إلا إني أقتصر هنا على قصة الذئب لاشتماله حديثها على 
ما يكون في آخر الزمان من كلام السباع» وبعض الجمادات كثيراً من 
الناس» وهو يحقق إذ ذاك ما أشرنا إليه من أنَّ الله تعالى إذا شاء جعل 
فيما شاء من العجماوات والجمادات قوة النطق والإدراك. 

فروى الإمام أحمدء وابن سعد في «طبقاته». والبزارء» والحاكم 
في «المستدرك»» والبيهقي في «الدلائل» وصححاهء وأبو نعيم في 
«الدلائل» من طرق عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: 
بينما راع يرعى بالحَرّة إذ عرض ذتب لشاة من شياهه. فحال الراعي 
من الدب :وبين الغاة» قاف الذقب عل :ذنيه ةك قالة اللراضى + ااه 
تتقي الله! تحول بيني وبين رزق ساقه الله إل؟ 

فقال الراعي : العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس. 

فقال الذئب: ألا أحدثك بأعجب مني؟ رسول الله ككل بين 
الحرتين يُحدّث بأنباء ما قد سبق . 


فساق الراعي غنمه حتى قدم المدينة فدخل على النبي 2 


(0) انظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي (7/ 95 .)١57-‏ 
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فحدّثه بحديث الذئب» فقال رسول الله يكله: «صَدَقَ صَدَقَء ألا إِنَهُ منْ 
أشراط تمدام السباع للإنسٍ» الي نسي يِه ل تقوم السَّاعَةٌ 

حَتىّ تكلم المباعٌ الإِنْسَ» كَل الوَجُلَ شراكُ تَعْلِهء وَعَذْبَةُ سَوْطِه 
وَيُخْبِئه فَجْذَهُ ما أَحْدَثَ أهلة ع 00 

وروى البخاري في «تاريخه»» وأبو نعيم» والبيهقي؛ كلاهما في 
«الدلائل» عن هيات بن أوس رضي الله تعالى غنه :أنه كان له غنم» 
فشِدّ الذئب على شاة منهاء فصاح عليه» فأقبل على ذنبه» قال: 
فخاطبني» فقال: من لها يوم تشغل عنهاء أتنزع مني رزقاً رزقنيه الله؟ 

قلت : والله ما رأيت شيئاً أعجب من هذا. 

قال: وتعجب ورسول الله كل بين هذه النخلات يحدث الناس 
بأنباء ما سبق» وأنباء ما يكون» وهو يدعو إلى الله وإلى عبادته . 

فأتى أهبان إلى النبي يله فأخبره وأسلم”" . 

وقصة الذئب مشهورة ثابتة من طريق ابن عمرء وأنس» وأبي 
هريرة» وغيرهم”" 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 417)» وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» »)١75 /١(‏ والحاكم في «المستدرك» (85515)» والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (5/ )54١‏ وصححه. 

(؟) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 55) وقال: إسناده ليس بالقوي» 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 57). 

(9) انظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي (؟7/ .)1١5-51١7‏ 


نيا 


وروى ابن عساكر عن محمد بن جعفر بن خالد الدمشقى قال : 
رافع بن عميرة الطائي فيما يزعمون كلمه الذئب وهو فى ضأن له 
يرعاهاء فدعاه الذئب إلى رسول الله يلي وأمره باللحوق به وله شعر 


قاله في ذلك : [من الوافر] 
رعنيت الهان أخييهنا زنانا 
فلكًا أنحتيقت لذن نا 


رمه بير 0 2 4-8 
٠. 5‏ اس هإلىى # ه60 


3 


و 


فألفِيِت لبعد حول قَوْلاً 


ف َرَنِي لدين ال 3ٌ 8 
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وَأَنْصَرْتُ الضياء يُضِيءٌ حَوْلِي 
الا أئلغ يني عمْرو بن عؤف 
ضاء التسشى ا نه 


ِنَ الضَيع الحَفِي َكل يِب 
يسني بأَحْمَدَ مِنْ قَرِيِبٍ 
عن السّاقيْنِ قاصِدَهُ الركيب 
صَدُوقاً لِيِسَ بالقولٍ الكذوب 


أمامى إن سَعَيْتَ وَعَنْ جلوب 
وَإِخوتهَمْ جدّيلة أن أجيببي 


إن إِنْ أَجَبْتِ هَلَنْ تخي" 


وذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب»» وقال: إنه 
كان لضا في الجاهلية» فدعاه الذئب إلى اللحوق برسول الله تله. 
ثم قال: يقال: إِنَّ رافع بن عميرة قطع ما بين الكوفة إلى دمشق 
في خمس ليال لمعرفته بالمفاوز» أو لما شاء الله تعالى9 . 


)000( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)١5 /١8(‏ 
() انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 547) . 


ومن قبيل ما تقدم أيضاً مخاطبة النملة والهدهد لسليمان عليه 
السلامء ومنطق الطير والبهائم الذي كان يخبر عنه عليه السلام» 
فذكر الثعلبي في «تفسيره» عن فرقد السبخي رحمه الله تعالى قال: مر 
رسول الله كَل على بلبل فوق شجرة يحرك رأسه ويميل ذنبهء فقال 
لأصحابه : هل تدرون ما يقول هذا البلبل؟ 

قالوا: الله ونبيه أعلم . 

قال : يَقَوْلُ : أَكَلْتُ نِصْف ثَمَرَة فَعَلئ الدَّنيًا العقاء0 . 

وقد تقدم هذا عن مالك بن دينار. 

وروى بسنده عن كعب رحمه الله تعالى قال: صاح ورشان”" 
عند سليمان بن داود عليهما السلام» فقال: أتدرون ما يقول؟ 

قالوا: لاا . 

قال: إنه يقول: لدوا للموت» وابنئوا للخراب . 

وصاحت فاختة عند سليمان عليه السلام فقال: أتدرون ما 
تقول؟ 

قالوا: لا. 

قال: فإنها تقول: ليت الخلق لم يخلقوا. 

وصاح طاوس عند سليمان عليه السلام فقال: أتدرون ما يقول؟ 


.)١957 انظر: «تفسير الثعلبي» (لا/‎ )١( 
؟) ورشان: طائر شبه الحمامة.‎ 


قالوا: لا. 

قال: فإنه يقول : كما تدين تدان : 

وصاح هدهد عند سليمان عليه السلام» فقال: أتدرون ما يقول 
هذا؟ 

قالوا: لا. 

قال: فإنه يقول: من لا يَرْحم لا يررحم . 

وصاح صرد عند سليمان عليه السلام» فقال: أتدرون ما يقول؟ 

قال: فإنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين. 

قال: فمن ثم نهى رسول الله يله عن قتله . 

قال: وصاحت طيطوى عند سليمان عليه السلام» فقال: أتدرون 
مايقول؟ 

قالوا: لا. 

قال : فإنها تقول: كل حي ميت» وكل جديد بال. 

وصاح خطاف عند سليمان عليه السلام» فقال: أتدرون ما يقول 
هذا؟ 

قالوا: لا . 

قال : فإنه يقول : قدّموا خيراً تجدوه. 

فمن ثم نهى رسول الله يك عن قتله . 

وهدرت حمامة عند سليمان عليه السلام» فقال: أتدرون 
ما تقول هذه الحمامة؟ 


قالوا: لا . 

قال: فإنها تقول: سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه . 

وصاح قَمْرِي عند سليمان عليه السلام» فقال: أتدرون ما تقول؟ 

قالوا: ل 

قال: تقول: سبحان ربي الأعلى . 

قال: والغراب يدعو على العشار. 

والحدأة تقول: كل شيء هالك إلا وجهه. 

والقطاة تقول: من سكت سلم. 

والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همّه . 

والضفدع يقول: سبحان ربي القدوس . 

والباز يقول: سبحان ربي وبحمده. 

والضفدعة تقول : سبحان المذكور بكل مكان2" . 

وروى أيضاً بإسناده عن مكحول رحمه الله تعالى قال: صاح 
دراج عند سليمان بن داود عليهما السلام قال: أتدرون ما يقول؟ 

قالوا: لاي 


قال#فائه يفول لقي تلوح الترن افو 


.)١95 /1( رواه الثعلبي في «التفسير»‎ )١( 
.)١965 /1( (؟) رواه الثعلبي في «التفسير؛»‎ 
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قلت : وقدمنا عن الدميري» والسيوطي أن الدراج يقول: بالشكر 
تدوم النعم. 

وكان يخطر لي أنه يقول في صياحه: سبحان القديم الأزل» ثم 
ال سار مره دار وهو أل وأرق: لقولة ان : 
ون من شَىَءٍ ! اميم ِو 4[الإسراء: 44] . 

ويزعم عوام الناس أنه يقول: طاب طبيخ السنبل» والذي دعاهم 
إلى ذلك أنَّ هذا ورّان صوته» وأنَّ وقت صياحه في آخر فصل الربيع 
حين يبدو نضج السنبل» وهو ستبل الزرع. 

ومن لطيف ما وقع لي مع بعض عوام مصر أني كنت مرة ماشياً بين 
بساتين دمشق ودرّاج يصبح» وهذا المصري مصغ إليه متعجب من حسن 
صوته» وفي نفسه كلام نشأ عن فكر كان قد عبي منه ولم يجد من يبثه إليه 
حتى وقع بصره عليّ» فقال: يا سيدي! لقد لقيت عجباً في بلدتكم هذه ؛ 
هذا الطائر يصيح: طاب طبيخ السنبل» وما كنت أظن أن هذا الطائر 
يوجد في غير مصر حتى وجلته اليوم» إلا أني سمعته يقول في هذه 
البلدة: طاب طبيخ السنبل ولا يزيد عليها شيئاً» وأمّا في مصر فإنه يزيد 
عليها: طاب طبيخ السنبل» سبحان القديم الأزل» ينطق بها كذلك في 
مصر لا يشك في نطقه» فلم أزده على التبسم والتعجب. 

وروى أبو الشيخ في «العظمة» عن فرقد السبخي قال: مرّ سليمان 
ابن داود عليهما السلام ببلبل ساقط على شجرة يحرك رأسه ويميل ذنبه» 
فقال لأصحابه : أتدرون ما يقول هذا؟ 
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قالوا: الله ونبيه أعلم . 

قال: يقول: أكلت نصف تمرة وعلى الدنيا العفاء. 

قال: ومرّ بديك يسقع» فقال: أتدرون ما يقول؟ يقول: اذكروا 
الله اذكروا الله يا غافليك20© . 

وهكذا الرواية بالياء» وأصله يا غافلون. 

ووجه الياء أنه أراد خطاب غافلين» لكن غير مقصودة . 

وتقدم نظيره عن الصرد : استغفروا الله يا مذنبين. 

وسبق هذا الأثر عن الثعلبى إلا أنه بدون الزيادة الأخيرة فيه؛ 
أوردته هنا إشارة إليهاء وإلى أنها من رواية أبي الشيخ . 

وروى الثعلبي عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: 
قال رسول الله ككل : «الدَيِكُ إِذَا صَاحَ قَالَ : اذْكرُوًا اليا عَافليْنَ”" . 

وروى أبو الشيخ عن أبي هريرة» وابن مردويه عن عائشة. قالا ونا : 
قال رسول الله كَلِِ: «صَوْتُ الدّيِكِ تَسْبِيِحُةُ وَضَرَيهُ بِجَناحَيْهِ ركؤعة 


وَسجؤذة)27 . 


.)١95٠ /0( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 

ف رواه الثعلبي في «التفسير» (1/ .)١968‏ 

(6) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (0/ )١77٠‏ عن أبي هريرة ذفنه» ورواه 
الديلمي في امسند الفردوس» (7171/0) عن عائشة رضي الله عنهاء وانظر: 
«الدر المنثور» للسيوطي (5/ 7589). 
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وروى أبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حين 
يقول الملك : سبحوا القدوس تحرك الطير أجنحتها(" . 

وروى الطبراني» والبيهقي في ادغ تر عار رك ال كا 
عنه . أن النبى كلِِِ قال : هن لهو ديكاً رجلاة : في الشوم 1 تحت 
الْعركن مُنْطويَةٌ فإذَا كان هن مِنَّ اليل صاح : سبوح دري فصَّاحَتِ 
الذيكة)7 , 

وَقَالَ: : «إنَّ لله ديكا بَرَائْئَهُ في الأرْض السُغُلَئ» وَعَنْقَهُ مدي تت 
الْعَرْشِء جنا حا ذ في الهَوَاءِ يَحَفِقَ بها في السّحَرِ) . 

وأخرج نحوه جعفر الفريابي في «فضل الذكر»). وأبو الشيخ عن 
ثوبان» وقال: (إِنَّ لله تعالى ديكا براثنه فى الأرض السفلى» وعنق 
مثني تحت العرش » وجناحاه في الهواء. يخفق بها كل [سحر] ليلة 
يقول: سبحان الملك القدوس» ربنا الرحمن الملك لا إله غيره»)”” . 

وصحح الحاكم عن أبي هريرة مرفوعاٌ. وتقدم في التشبه 
بالملائكة : «إِنَّ الله تعالى أَذنَ لي أَنْ أحَدّثَ عَنْ ديْكِ قَدْ مَرَقَتْ رجلا 


4 رواه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ )175١‏ لكن عن ابن أبي عمرة. 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (0170) وقال: تفرد بإسناده هذا علي بن 
أبي علي اللهبي م" وكذا ابن عدي في «الكامل» (5/ )١85‏ 
وأعله بعلي هذا. 

إفرة رواه أبو الشيخ في «العظمة» (7/ )1١١5‏ 


حل 


ف الأْض وَعُنْقُهُ مَذْييةٌ تخت الْعَرْش وَهُوَ يَقو ل" سُبْحَانَكَ ما أغظم 
انك 00 

وروى الأئمة الستة إلا ابن ماجه من حديثه: أنَّ النبي كل قال: 
(إذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الديكَة فَسَلُوًا الله مِنْ فَضَلِدِ فإنََا رَأتْ مَلَكَاء وَإذَا 
سَمِعْكُمْ نْهَاقَ الجمّار فَتَعَوَدَُا بالله مِنَ | لشيْطانٍ فَإنَهَا رأث شَيْطًا شخنطان7”0 , 

وفي الحديث: اثَلانَهُ آَصْوَاتٍ يُحِبُّهَا الله تعالى» صَوْتْ الدَيَِكِ» 
وَصَوْتُ قَارىءٍ القرآنِء وَصَّوْتُ المُسْتَغْفِرِيْنَ بالأسْكار» . رواه التعلبي””. 

وقال عبدالله بن صالح العجلي رحمه الله تعالى : في الديك عشر 
خصال. 

- هو أحب الطير إلى الله كَبْكَ . 

- وأبعد الطير صوتاً. 

د واشد غير 

- وأشده قتالاً. 

عدو أمفكاء تفي : 

- وأعلمه بأوقات الصلاة . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه البخاري »)71١71(‏ ومسلم (77/79)» وأبو داود »)01١7(‏ والترمذي 
(9ه96). والنسائي في «السئن الكبرى» .)١١7945(‏ 

[فية رواه الثعلبي في «التفسير» (7/ )7٠١‏ عن أم سعد. 
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- ويؤنس الجيران. 

- وهو أحسن الطير. 

- وأكثره سفاداً؛ أي جماعاً. أخر جه أبو الشيخ في «العظمة)20 , 

وأخرج فيه عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير: أنَّ رجلين اقتمرا؛ 
أي : غرّهما القمرء ل فقال 

له رجل من الأنصار: يا أمير المؤمنين! تقتل أمة تسبح 

قال: فتركها9' . 

وروى الستة إلا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن 
النبي كل قال: «نَرّلَ نبي مِنّ الْأَنْبِيَاءِ تخت شَجَرَة فَلَدَغَبْهُ تَمْلةٌ فَأَمرَ 
بجهازه أَخْرِجَ مِنْ تحتهاء وَْمَرَ قري المَملٍ أرقت فَأَوْحَئ الله 


1 


أ 


تَعَالى إِلَيْ: من أَجْلٍ نَمْلةِ وَاحِدَةٍ أخرقت أَمَهَ مِنَ الأمَم تسبح ٠‏ فَهَلةٌ 
تكله و6 
وذكر الثعلبي عن جعفر الصادق ذه عن أبيه» عن جدهء» عن 
شك 000 


.)١9/ها/‎ /0( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )1١( 

(0) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (6/ .)١74٠‏ 

)0 روه البخاري .)7"١51(‏ د (5551). وأبو داود (201765» والنسائي 
(5769). وابن ماجه (0؟7"71) . 
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وإذا صاح العقاب قال: في البعد عن الناس أنس . 

وإذا صاح الصقر قال: اللهم العن مبغض آل محمد. 

وإذا صاح الخطاف قرأ: الحمد لله ربٌ العالمين» ويمد الضالين 
كما يمدها القارىء22 . 

وذكر الثعلبي» وغيره: أن الخطاف معه أربع آيات من كتاب الله 
تعالى : #لَوَأَرَلَا هذا لْمُرَْانَ عَلَ جبَلٍ #[الحشر: ]١‏ إلى آخر السورة» 
ويمد صوته بقوله : #الْعَرالكيِمُ #[الحشر: ]27 . 

وروى ابن عدي عن سفيان رحمه الله تعالى : أنه قال: يقال: إنه 
ليس شيء أكثر ذك را لله تعالى من الضفدع” . 

وروى أبو الشيخ في «العظمة» عن أبي بردة بن أبي موسى, قال : 
بلغني أنه ليس شيء أكثر ذكراً لله تعالى من الدودة الحمراء© . 

وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: بينما داود عليه 
السلام جالساً يومآ إذ مرّت به دودة حمراء رافعة رأسهاء ففكر داود في 
خلقهاء فنطقت الدودة» وقالت: يا داود! أعجبتك نفسك فتفكرت؛ 


تسبيحة واحدة أسبحها خير من كذا وكذ9». 


.)١96 انظر: «تفسير الثعلبي» (لا/‎ )١( 

(؟) وانظر: «تفسير القرطبي» .)١15/١1(‏ 
(*) رواهابن عدي في «الكامل» (5 / 3"15). 
(5) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (4/ 10/77). 
(5) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ .)١1/01‏ 


”1 


وروى الإمام أحمد في «الزهد»ء وأبو الشيخ في «العظمة» عن 
المغيرة بن عتبة قال: قال داود عليه السلام: يا رب! هل بات أحد من 
خلقك الليلة أطول ذكراً لك مني؟ 

فأوحى الله تعالى إليه: نعم» الضفدع2©. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
صلى داود عليه السلام ليلة حتى أصبح. فلما أصبح وجد في نفسه 
سروراًء فنادته ضفدعة: كلا يا داود! كنت أدأب منك» قد أغفيت 
إغفاء”” . 

وروى أبو الشيخ عن بكر بن عبد المزني رحمه الله تعالى قال: 
قال داود عليه السلام : يا رب! اغفر لي ؛ فمن أكثر ذكراً لك مني؟ 

فنام إلى صخرة إلى جنب نهر حتى أصبح» فناداه ضفدع : يا داود! 
تمن على الله وأنا ضفدع أسبح الله الليل والنهار من خشيته©؟ 

ورويا عن شهر بن حوشب رحمه الله تعالى قال: خرج داود عليه 
السلام إن البحر في ساعة يصلي فيهاء فنادته ضفدعة» فقالت : يا داود! 
إنك حدثت نفسك أنك قدَّست في ساعة ليس يذكر الله فيها غيرك» وإني 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 54)» وأبو الشيخ في «العظمة» 
.)١ 758 /0(‏ 

(6) ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ .»)١748‏ وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (5/ 0797 . 

فر رواه أبو الشيخ في «العظمة» (0/ 7/155 .)١‏ 


املح 


في سبعين ألف ضفدع كلها قائمة على رجل تسبح الله تعالى وتقدسه"" . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
إن نبي الله داود عليه السلام ظنَّ في نفسه أن أحداً لم يدع خالقه جل 
وعلا بأفضل مما مدحهء فأنزل الله تعالى عليه ملكاً وهو قاعد في 
محرابه والبركة إلى جانبه» فقال: يا داود! افهم ما تصوت به الضفدع . 

فأنصت إليها فإذا هي تقول: سبحانك وبحمدك منتهى علمك 
يارب. 

فقال له الملك : كيف ترى؟ 

فقال: والذي جعلني نبياً إني لم أمدحه بهذا" . 

والمراد بالعلم هنا المعلومات أولاً نهاية لعلم الله تعالى الذي 
وصفه . 

وذكر أبو عبدالله القرطبي في كتابه «الزاهر» : أن داود عليه السلام 
قال: لأسبحرٌ الله الليلة تسبيحاً ما سبحه به أحد من خلقهء فنادته 
ضفدع من ساقية في داره: يا داود! تفتخر على الله بتسبيحك. وإن لي 
سبعين سنة ما جف لساني من ذكر الله» وَإِنَّ لي لعشر ليال ما طعمت 
خضراً ولا شربت ماءً اشتغالاً بكلمتين. 


قال : وماهما؟ 


.)١1/51/ /0( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 
.)5081( (؟) روه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ 


"1 


قالت: يا مسبّحاً بكل لسان» ويا مذكوراً بكل مكان. 

فقال داود في نفسه : وما عسى أقول أبلغ من هذا . 

وروى أبو الشيخ عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى : أن 
داود عليه السلام عَبَّدَ الله تعالى ليلة حتى أصبح» فحدّث نفسهء 
فأوحى الله كك إلى ضفدع في جانبه : أجيبيه . 

فقالت: يا داود! أعجبت بليلتك وأنا في مقامي هذا منذ ثمان 
مئة سنة أعبد الله وأشكره(2؟ 

فقلت: جعل الله تعالى في الضفدع في كثرة تسبيحها وتأنقها في 
تقديسها مَأَدَبة لداود عليه السلام لثلا يعجب بكثرة عبادته وتسبيحه 
وتأنقه فيه» كما جعل في النملة في تأنقها في الخطاب وسياستها للنمل 
ونفوذ أمرها فيهم» والهدهد في مجيئه بخبر بلقيس وملكها في زمن 
يسير من مسيرة شهر مأدبة لولده سليمان عليهما السلام لكلا يعجب 
بملكه وسياسته لرعاياه» وبلوغه مسيرة شهر في غدوته وروحتهء 
واطلاعه على مدائن الأرض وأقاليمها إشارة إلى أنَّ الله تعالى إذا أنعم 
على عبد بنعمة فلا تتم له النعمة إلا إذا لم تحجبه عن المنعم سبحانه 
وتعالى بالنظر إليها والإعجاب بها. 

وروى أبو الشيخ أيضاً عن عبد الحميد بن يوسف قال: تسبيح 
الضفدع : سبحان المعبود بكل مكان» سبحان المحمود بكل مكان» 


.)١9/55 /0( رواهأبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 
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بخان المذكور بكل لسنان20). 

وذكر الزمخشري أنها تقول: سبحان الملك القدوس . 

وتقدم عن كعب أنها تقول: سبحان ربي القدوس . 

وروى أبو الشيخ» وابن عدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : 
أن النبي كَل قال : (لا لذ الضتّفدَع ؛ فَإِنَّ تتقيْقهًا ب 

وروى الإمام سيد في «الزهد» عن عطاء بن يسار - وا 
ا لله ككل : سد : يَابى! أ أَوْصِيّْكَ 

ين وَأَنْهَاكَ عن انين 0 
لوح عَلَى للم وَرَأَبَتُْ الله تَعَالَى يَسْتَبْشِرُ هما وَصَالِحَ حَلْقَهء قَرْ 
سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدٍ بِحَمْدِه فإِنَّهَا صَلاةٌ الْخَلقِ وَيهَا يُرْرَقُ الْخَلقَء وَقَوْلُ لاله 
إلا لله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَه فَإِنَّ السّمَوَاتِ وَالأرض لَوْ كنّ حَلْقةَ 
َقَصَنْتُهَاء وَلَو كُنَ في كََةِ لَرْجَحَت بِهِنَء وَأَمّا اللََّانِ نماك عَنْهُما 
فَالشرْكَ وَالْكِبْنَ إن اسْتَطغت أَنْ تَلقى الله وَلَيْسَ في قلبكَ شَيْءٌ مِنْ 
شرْك وَلا كبر فَافعَلُ»2©. 

وأخرجه النسائي عن سليمان بن يسارء عن رجل من الأنصارء 


)001 رواه أبو الشيخ في «العظمة» (0/ .)١09/47/‏ 

20( رواه أبو الشيخ في «العظمة» (9 5ه » وابن عدي في «الكامل» 
(7388/5) لكن عن عبدالله بن عمرو وها وقال: الحديث موقوف. 

() رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)0١‏ 


523128 


٠ .‏ 57 6< 0000 0 سس ماه ل 0 ُ دس 
وقال فيه: «وأوصيّك بسَيّحَان الله وَبحَمده؛ فإنها صلاة الخلق وبها 
00 0 -ه 2 1 وعديو نمه عسل كك مودو سايء اللو يو سم 
يُرْزّق الخلق» «وَإن ين سَْءِ إلا يح عدو ولكن لا نفمَهُوبَ شَبِِحَهُم ههكن 
حَلِيم عَفُورًا ©[الإسراء: 2070]44 . 

وأخرجه البزار» والحاكم وصححه 2 عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله تعالى عنه . 

ط - ألفاخ ٠.‏ 2 ان 6 3 زفق 

وفي بعض لفاظه : «فإنها صلاة كل شيْء وتسبيح كل شيْء) : 

والآية تدل على ذلك» ولذلك قرأها رسول الله يلهِ مدرجة في 
مقالة نوح عليه السلام. 

وروى ابن أبي شيبة عن عمرو بن دينار رحمه الله تعالى ‏ مرسلاً - 
8 85 0 مََتَااقَ و 0 2 32 2 
قال: قال رسول الله كلد : دلا تتخذوا ظهور الدوّاتٌ كراسي 
27 و 0 و 5 . ل 1 م2 
لأَحَادتِكُم؛ فرْب راكب مركوبَة هي خَيْرٌ منة وأطوع لله كك وأكثر 
ذكواً)29 . 

وروى الإمام أحمد» وابن حجان في (صحيحه) » والطبراني عن 
سعد بن معاذ بن أنس» عن أبيه ضيه قال: مرّ النبي يكل على قوم على 
)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» )٠١774(‏ عن سليمان بن يسار عن رجل 

من الأنصار. 
هم رواه الحاكم في «المستدرك» (غ:6١1).‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 

.)١59 /(‏ وصحح العراقي إسنده في «تخريج أحاديث الإحياء» 

.)١غة‎ /١( 
:)7559570( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )( 
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- 


دواب ورواحل لهم وهم وقوف» فقال: «ارَكيُوهًَا سَالِمَة وَانرلُوا عَنْ 
سَالِمَة ولا تتَُِوْهًا كَرَاسِيَ لأَحَادِدِكُمْ في الطَرْق وَالأَْوَاقٍ؛ وب 
مَْكُوْبَةِ هي خَيردٌ مِنْ رأكبهَا وكيد ذكرا شر »20 . 
* فوائد: 
* الأولى : 

روى الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته» عن إبراهيم 
الخواص رحمه الله تعالى قال: طلبت المعاش لأجل الحلال» 
فاصطدت السمكء» فيوماً وقعت في الشبكة سمكة فأخرجتهاء 
وطرحت الشبكة في الماء؛ فوقعت أخرى فيهاء فرميت بهاء ثم عدت 
فهتف بي هاتف : لم تجد معاشا إلا تأتي من يَذُكرُنا فتقتلهم . 


قال فكسرت القضية وترعت الأصطياة: 


روى أبو الشيخ عن ابن عباس قال: كل شيء يسبح إلا الحمار 
وَالكلت20. 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)54١‏ وابن حبان في (#صحيحه» 
(0519). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ /ا١٠):‏ رواه أحمد 
والطبراني» وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح» غير سهل بن معاذ 
ابن أنس» وثقه ابن حبان» وفيه ضعف . 


(0) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (0/ .)١1/6٠‏ 
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وروى هو والثعلبي عن سفيان في قوله تعالى : #إنَّأنكر الأضوات 
لَصَوَتٌ لَلَمرٍ 1#لقمان: 15] قال: صوت كل شيء تسبيح إلا صوت 
الحمار لأنه ينهق بلا فائدة22 . 
* الفائدَة الثَالَةُ: 

قال أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» : حدثني أحمد بن 
محمدء قال: سمعت أبا سليمان المغربي يقول ‏ وقد سّئل عن كلام 
الحمار له فقال: كان عندي حمار» فحملته ذات يوم حملة ثقيلة 
وضربته مرّة أو مرتين» ففي الثالثة حول رأسه إلىّ» وقال: كم تضربني 
وأنت أحق بالضرب منى! قد حملتنى ما أنسيتنى ذكر الله . 

وقد يجمع بين هذا وبين ما سبق عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عتهما ءانه إنكانفى عن التخمار التسبيح» وأنه يذكر الله بغير التسبيح. 
وهو الذي يدل عليه عموم الحديث السابق : ١قَرْبٌ‏ مَكوبَةٍ هي خَيْدٌ مِنْ 
راكبها وَأَكبْرُ لله ذكرأ»”©. على أنَّ إبقاء الآية على عمومها أولى؛ 
أعني : قوله تعالى : لوَإِن ين سَقْءِ امجح ِو [الإسراء : 4]. 
* الفائدة الرَابعَةٌ: 

ذكر الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة أبي قلابة© 
)١(‏ رواه أبو الشيخ في «العظمة» (ه/ الوا والتعلبي في «التفمسيرا 

(0/ 315). 
() في «أ)» و«دت»: «قدامة» بدل «قلابة». 


حص 


الرقاشي» واسمه عبد الملك بن محمد حكى أنَّ أمّهُ قالت: لما حملت 
به رأيت كأني ولدت هدهداًء فقيل لي : إن صدقت رؤياك ولدت ولدآ 
يكثر الصلاة . 

فيقال: إِنَّه كان يصلي كل يوم أربع مئة ركعة . 

ويقال: إن دش امن يحفظه مضيو ان دي , 
* الفائدَة الْخَامِسَةٌ: 

روى ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن مخلد قال: كان رجل في 
بني إسرائيل كثير الصمت, فبعث إليه ملكهم» فلم يتكلم» فبعث به 
معهم إلى الصيدء فقال: لعله يرى شيئاً فيتكلم»ء فرجعوا بهء فرأى 
صيداً [فصاح]» فسرحوا عليه طير باز» فأخذه. 

قال الرجل: السكوت لكل شيء خير حتى للطير'" . 
* الفائدَة السَادسَةٌ : 

روى أبو الشيخ عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَل 
قال: (مَا أَخِذَ طَائْدٌ ولا حُوْتٌ لأ بِتضْيْع التَسْبِيْح)0©. 


.)5٠” /١8( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: 2)7578 وعنده: 
«ظربان» بدل «طير باز . 

2 رواه أبو الشيخ في «العظمة» (0/ 110). 


يفف 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن روح بن حبيب”7" رحمه الله 
تعالى قال: بينا أنا عند أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه إذ أَتّى 
بغراب» فلمًا رآه بجناحين حمد الله تعالى ثم قال: قال رسول الله ل : 
ما صِيْدَ صَيدٌ إلا بنتقص مِنّ الكَّ: 

ثم قال: يا غراب! عبدالله؛ ثم خلّى سبيله9؟. 


وروى أبو نعيم عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ككه: ٠‏ 
صِيْدَ صَيْدٌ فطمت ا شَجَرة إِلأبِتَضِْيْم مِنَ المنبيْح900. 

وروى ابن طبرزذ بإسناده عن أبي واقد قال: لمّا نزل عمر بن 
الخطاب بالجابية أتاه رجل بأسد في تابوت حتى وضعه بين يديه؛ 
قال : كسرتم له ناب أو مخلباً؟ 

قالوا: لا. 

قال: الحمد لله ؛ سمعت رسول الله كله يقول : : اما صِيْدَ صَيْدٌ إلا 


إ 


بتقص في تسْبيُحوا . 
84 5-0 2 


)0( في «أ) ودت»: «روح بن حسنة» . 

(؟) ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (14/ 179) وقال: حديث منكر. 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ )١4٠‏ وقال: غريب» تفرد به 
القشيري. قلت: وهو منكر الحديث. انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي 
(3/ 08# ). ش 
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يا قسورة! اعبد الله ثم حَلَى سبيله0©. 


وروى إسحاق بن راهويه بسنده عن الزهري عن أبي بكر 
5 5006 أي و 4 اه 0 
صِيْدَ مَصِيْدٌء وَلا عَضدَتْ عضاةء وَلا قطعث شجَرَة إلا بقلة 


- 
َه 
بم 


اللن 00 . 
* الفائدَة السَّابِعَةٌ : 

روى أبو الشيخ في «العظمة» عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله 
تعالى قال: الزرع يسبح ويكتب الأجر لصاحبه . 

قلت: وهذا من فوائد الزرع» فإذا كان هذا لمن زرع زرعاً أو 
غرس غرساً وهما جماد» فكيف بمن علَّم إنسانا مكلّفا قرآنآء أو علماً 
يتوصل به إلى طاعة الله تعالى وعبادته وذكره حتى يلقاه» فهو أحق 
بعود أجور من علّمهم وفقههم ما عبدوا الله به إليه. 

وقد وقع تمثيل إنشاء أهل الطاعة وأخصه إنشاء أهل العلم 
بالغرس فيما رواه الإمام أحمدء وابن ماجهء. والحكيم الترمذي. 
والحاكم في «الكنى», وابن عدي. في «الكامل»» والطبراني في 


)000( ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1/ 379) وقال: حديث منكر. 
(؟) انظر: «المطالب العالية» لابن حجر )١١5 /١5(‏ وقال: هذا معضل أو 
مرسل» والحكم ضعيف بمرة» و«الدر المنثور» للسيوطي (5/ .)591١‏ 

() رواه أبو الشيخ في «العظمة» (6/ 1978). 


5252” 


«الكبير»"» وأبو القاسم البغوي في «المعجم» عن أبي عنبة الخولاني 
رضي الله تعالى عنه: أن الني ككل قال: «لا يَرَالُ الله بَحَالَى يَعْرِسُ 
في هَدَا اين غَرْسَا يَستمْمِلهُمْ فِبِه طعي ِلَى يَوْم القيامق”©. 

وهذا الحديث يدل على أنَّ مدد الله في هذه الأمة بالتوفيق إلى 
الطاعة لا ينقطع إلا بقيام الساعة» ولله الحمد 
* الفائدة التَامِئَة : 

روى أبو الشيخ في «العظمة» عن الحسن رحمه الله تعالى قال: 
لولا ما غم عليكم من تسبيح ما معكم في البيوت ما تقاررتم”". 

وعن مسعر قال: لولا ماغم الله عليكم من تسبيح خلقه ما 
تقاررتم”©. 

أي : لم يكن لكم قرار بل كنتم تضطربون من عجبكم . 

وروى أبو الشيخ أيضاً عن الحسن قال: التراب يسبح؛ فإذا بُنيَّ 
به الحائط سَكيس0». 


(1) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ »)3٠١‏ وابن ماجه (8)» والحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول» 2038١ /١(‏ وابن عدي في «الكامل») 
.)151١‏ 

(6) رواهأبو الشيخ في «العظمة» (0/ 13737). 

(*) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (60/ 1977)» وكذا ابن المبارك في «الزهد) 
(8/1ة). 

(5) رواهأبو الشيخ في «العظمة» (0/ /ا1171). 


شي 


وروى الخطيب عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي 
رسول الله ككِ فقال لى : «يَا عَابْشَةُ! اغْسَلِئ هَذَيْن) . 
فقال لي: «أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ النَّوْبِ مُسَبحَحُء فَإِذَا انَسَحَّ انقطع 


, 00 


وهذه الآثار مع ما تقدّم دالة على أن كل شيء يسبح الله تعالى من 
حيوان وجماد مطلقاً. 

وقد قال تعالى: ليْميَحُيِلَهمَاف لسوت وَمَافى الْأرْضٍ لِك لدو 
ْم رْلَذَكي © [الجمعة : .]١‏ 

وهذا الذي أختاره» ولينفع هذا الفن من العلم العبد الموقن فلا 
يكون في ملا ولا في خلاء إلا ويُنبه نفسه لتستحبي مما معها من شيء 
أن لا يُسببح الله معهء ولو أنكر وجوده مع شيء لا ينكر وجوده في 
نفسهء والله تعالى يقول : ## واد كُربَيلَكَف تَفْسِلكَ #[الأعراف: 700]. 
» وَهَذِهِ تتِمَاتٌ لِهّذا الباب : 

روى ابن عبد البر في «التمهيد» عن عروة ب بن الزبير رضي الله 
تعالى عنه قال: حملة العرش أحدهم على صورة إنسان, والثاني على 
صورة ثورء والثالث على صورة نسّرء والرابع على صورة أسد”" . 


)غ0( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) (510./9) وقال: حديث منكر. 
(؟) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ 9). 


يفف 


قلت: وفي غير هذه الرواية: أنَّ الأول يسترزق الله للبشرء 
وتقدم في التشبه بالملائكة : أنَّ إسرافيل عليه السلام على صورة 
ديك . 


و 


وفي قوله تعالى : امد نه قاطر لسوت وَالْارضٍجَاعِلٍالملتيكة رسلا 
2 مق ويُلت وريم #[فاطر : ]١‏ إشارة إلى أن الملائكة على صورة 
الطير» والأحاديث الواردة في أرواح الشهداء أنها في صور طير 
مشهورة. 
وروى ابن أبي شيبة » والطبراني عن أبن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: أرواح المؤمنين في جوف طير خضر كالزرازير يتعارفون» 
ويرزقون من ثمر الجنة"". 
وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: 
لوددت أني طير في منكبي ريش2 . 
يحتمل معنيين : 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7779178) عن عبدالله بن عمر و4ا. 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )59١0 /١(‏ عن عبدالله بن عمرو 35ا. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 7794): رواه الطبراني في «الكبير؛ - 
عن عبدالله بن عمرو وها وفيه يحبى بن يونس » 5 وبقية 
رجاله ثقات رجال الصحيح . 
2( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (714075). 


لسرم 


الأول: أن يكون عبر بذلك عن طلب الشهادة لما تقدم . 

والثاني: أنه تمنى أن يكون طائراً له ريش» ولا يكون مكلفاً 
مبتلى بالحساب والعتاب والعقاب» فيكون ذلك ناشئاً عن الخوف كما 
روى أبن أبي شيبة أيضا عنه أنَّهُ قال : ليتني شجرة تعضد(©. 

وَآذ قال لبعنى إذا ف لم أبغث 1 . 

وأنه قال: لو وقعت بين الجنة والنار فقيل : تخيّر أَيْهما أحب 
إليك أو تكون رماداً؟ لاخترت أن أكون رمادال” . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الحذر والشفقة» عن طارق قال: 
قلت لابن عباس : أي رجل كان عمر رضي الله تعالى عنه؟ 

قال: كان كالطير الحذر الذي كأن له بكل طريق شرك . 

وروى أبو نعيم عن ابن شهاب قال: جلست إلى أبي إدريس ٠‏ 
الخولاني رحمه الله تعالى وهو يقص فقال: ألا أخبركم بمن كان أطيب 
الناس طعاماً؟ 


فلما رأى الناس قد نظروا إليه قال: يحيى بن زكريا عليهما 


)01( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)710517١(‏ 

00( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75019) . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)7”1515١1(‏ 

(5:) ورواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ »© وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (144/ 717). ش 


احيض 


السلام كان أطيب الناس طعاماًء إِنَّما كان يأكل مع الوحش كراهة أن 
يخالط الناس في معاشهو”". 

وقال الزمخشري في «الفائق»: في الحديث أنَّ الله كد قال 
لأيوب عليه السلام: إنه لا ينبغي أن يخاصمني إلا من جعل الزيار في 
فم الأسد والسحال في فم العنقاء . 

الزيار: ما يشد به البيطار محنكة الدابة وزيره إذا شد به . 

والسحال يعني : السحل» وهي الحلقة المدخلة في الأخرى على 
طرف شكيمة اللجام» وهما مسحلان في طرفيها. 

قلت: والتمثيل الذي وقع في الحديث المذكور إنما هو من باب 
التقريب والتعجيز للعبد» وإلا فإنَّ العبد لا ينبغي له مخاصمة الله كك 
أصلاً ولا يستطيعها؛ فإنَّ الله عزيز» ولكن لما كان وضع الزيار في فم 
الأسد والمسحلين بشكيمها في فم العنقاء بعيداً جداً حتى يعد في 
العادة مستحيلاً ‏ وإن كان ممكناً في نفسه ‏ مَثّل لذلك كأنّه يقول: إذا 
كان العبد عاجزاً عن مثل ذلك فلا قدرة له على مخاصمة الله العزيز 
الجبار» فليستقل من مخاصمته وليرجع إلى مسالمته؛ فإنه لا قبل له 
بغير ذلك . 


0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ .)١77‏ 
فق رواه الطبري في «التفسير» /١1/(‏ 77) عن وهب بن منبه . 
(9) انظر : «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري (؟/ .)١57‏ 
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ومن هنا قال النبى كَل لكعب بن مالك ؤَفه : «لَقَدْ شكر الله لَك 
قَوْلَك : [من الكامل] 

01 را عمو مس و م وام 5 0 2 
جاءث مُرَيْنَةُ كيْ تغالب ربّها ١‏ وَليُغْلبَنَ مُعْالِبُ الغلاب" 


٠ 


لحك 


وروى ابن عدي» والبيهقي في «الشعب» عن سعيد بن جبير: أ 
نافع بن الأزرق سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن سليمان بن 
داود عليهما السلام مع ما خْوَّلَهُ الله تعالى من الملك وأعطاه: كيف 
عني بالهدهد مع صغره؟ 

فقال له ابن عباس : إِنَهُ احتاج إلى الماء والهدهد كانت الأرض 
له كالزجاج . 

فقأ نابت الأزرق لاد :عاتن :قنك تااروقات؟ كيف صر الماد 
من تحت الأرض ولا يرى الفخ إذا عطي له بقدر إصبع من تراب؟ 

فقال ابن عباس : إذا نزل القضاء عمي البصر”” . 

وفي غير هذه الرواية عن ابن عباس : إذا جاء القدر عمي البصرء 
وإذا جاء الحين غطى العين9 . 

وفي معناه: ما رواه أبو نعيم في تاريخ «أصبهان» عن عكرمة» 


000( رواه البخاري في «التاريخ الكبير» )١١١ /١(‏ عن جابر بن عبدالله ضك . 
والحاكم في «المستدرك» )5١75(‏ عن البراء بن عازب ذه . 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)١549(‏ 

فرة رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)١5١(‏ 


حوف 


عن ابن عباس قال : قال رسول الله ككل : (إِذَا أَرَادَ الله إِنْفَاذَ قضائه وَقَدَره 
ا و ب د ل ود ١‏ 
سلب ذي العقوْلٍ عقؤْلهم حَنَّى يَنفذ يهم قضاؤة وَقَدَرة)2". 


2 0 200 0 0 3 6 0 0. 3 4 ّ 8 ٠ 
. وزاد فيه : «فإذا مضى أمره رَدَ إل عقؤلهم وَوَقَعَتٍ الندّامّة)29‎ 


رفي المثل + لكل عافل زلة.: 
وربما قيل : لكل عاقل صبوة». ولكل فارس كبوة» ولكل صارم 


نبوة 
إذا أزاكالة اتجسمهرا يعمدجاترفه 


وكانذاءعهقل ورأي وصور 
5 8 ,4 و 
امكراة الدييدز وافسسن مجه 
5 0 - 04 عق : 3 1 || َه 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (؟/ 057). قال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (ص: 00 وكذا أخر جه الخطيب وغيره بلفظ «إن الله إذا أحب 
نفاذ أمر» وذكرهء وأعله الخطيب بلاحق بن الحسين» وقال: إنه كذاب 
يضع» انتهى» وسعيد أيضاً متروك . ' 
زفة رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (957) عن ابن عمر َيه . 


ضرف 


ّىإذا أَنَعَذنفي هوحكَْهةُ 
5 َل 00 ليت كن 

وحكى القزويني : أنَّ الهدهد قال لسليمان عليه السلام: أريد أن 
تكون في ضيافتي . 

قال: أنا وحدي؟ 

قال: لاء أنت وعسكرك في جزيرة كذا في يوم كذا. 

فحضر سليمان عليه السلام بجنوده» فطار الهدهد.ء فاصطاد 
جرادة وخنقهاء ورمى بها في البحرء فقال: كلوا يا نبي الله! من فاته 
اللحم ناله المرق . 

يداك سليمان وعدن ذلك تحولاً كاماد : 

ومن لطائف أبي الشيص الشاعر: 0 
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غيري وغيرك او ًَ القراطيس 
0 أ 0 له 
ا 0 ا 


5 2 0 00 
2 5 و 5 و 3 
س وو براه مي لزرئبه 
و 3 0 
8 2 ف 8ن . ا 
() انظر: «شعب الإيمان» للبيهقى .)١١0١(‏ 


ارغرف 


نولا سياس كه في ملك بَلْتقِيسٍ 

ومن الأمثال اللطيفة: ما رواه الخطيب عن داود بن أبي هند قال : 
صاد رجل قنبرة فقالت : ما تريد أن تصنع بي؟ 

قال: أذبحك وآكلك . 

قالت: ما أشفي من قرمء ولا أغني من جوع» ولكن أعلمك 
ثلاث خصال هي خير لك من أكلي : 

أمّا الواحدة فأعلمك إيّاها وأنا على يدك . 

والثانية: إذا صرت على الشجرة. 

والثالثة : إذا صرت على الجبل . 

قال: نعم . 

فقالت وهي على يده : لا تأسفن على ما فاتك . 

فخلّى عنهاء فلجًا صارت على الشجرة قالت: لا تصدقرٌ بما لا 
يكون. 

فلمًًا صارت على الجبل قالت: يا شقي! لو ذبحتني لوجدت في 
حوصلتي درة زنتها عشرون مثقالاً. 

قال: فعض على شفتيه وتلهّف. ثم قال: هات الثالثة . 

قالت: قد نسيت اثنتين كيف أعلمك الثالئة؟ 

قال: وكيف؟ قالت: ألم أقل لك : لا تأسفنّ على ما فاتك وقد 


غرف 


أسفت علي ؟ 

وقلت' لكا لا تصدقر بمنا لا يكوث وف د عنقت ؟ فإنّك لو جعت 
عظامي وريشي لم تبلغ عشرين مثقالًء فكيف يكون في حوصلتي درة 
زنتها عشرون مثقالاً©؟ 

وحكي أنَّ رجلاً من بغداد كان معه أربع مئة درهم لا يملك 
غيرهاء فاشترى بها أفزاخ زرياب» وهو الطائر المعروف بأبي زريق» 
ويقال له: القوق ألوف. يقبل التعليم سريع الإدراك» يزيد على الدّرة 
إذا ألحن» وإذا تكلّم جاء بالحروف مبينة حتى لا يشك سامعه أنه 
إنسان». فهبت ريح باردة فماتت تلك الأفراخ كلها إلا واحداً كان 
أصغرها وأضعفهاء فأيقن الرجل بالفقرء فلم يزل يبتهل إلى الله كد 
بالدعاء ليله كله يقول: يا غياث المستغيثين! أغثني» فلما أصبح زال 
البرد وجعل ذلك الفرخ ينفض ريشه ويصيح بلسان فصيح: يا غياث 
المستغيثين! أغثني» فاجتمع الناس عليه يستمعون صوته» فاجتازت به 
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أمة للخليفة فشرته بألف درهم . 

وفي كتاب «(المسامرة» للشيخ محي الدين سس العربي الحاتمي 
خبر الطائر المغيث في قصة الرجل الذي كان في سفينة» فقام ليلاً 
ليتوضأء فزلقت رجله فوقع في البحرء فقال: ذلك تقدير العزيز 
العليم» فإذا طائر اختطفه من البحر فألقاه في السفينة» ثم وقع على 


. عن داود عن الث لشعبي‎ )7١5 /5( وروآه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )1١( 


حارف 


صاري السفينة» قال: فقلت: ما هذا؟ 

فقال: أنا تقدير العزيز العليم. 

ومن اللطائف قصة حَمْي الدَّبْر - بفتح المهملة» وإسكان 
الموحدة ‏ وهو عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه» وكان 
قد عاهد الله أن لا يمس مشركاً ولا يمسه مشركء فلما قتله المشركون 
أرادوا أن يمثلوا به» فأرسل الله ظَلَّةَ من الدَبْر فحمته منهم . 

والدبر: فسره السهيلي بالزنابير» وقيل : هي النملة. 

وهذه القصة مشهورة في كتب الحديث» والسير©. 

وروى الحاكم في «تاريخه» عن تمام بن عبدالله بن أنس بن مالك 
قال: خرجت مرة إلى خراسان ومعنا رجل يشتم أبا بكر وعمر رضي 
الله تعالى عنهماء فنهيناه فأبى» فذهب يوماً لحاجته فأبطأء فبعثنا في 
طلبه» فرجع إلينا الرسول قال: أدركوا صاحبكم فإذا هو قد قعد على 
حجر فقضى حاجته» فخرج عليه عنق من الدبر فشرب مفاصله مفصلاً 

قال: فجمعنا عظامه» وإِنّها لتقع علينا ما تؤذيناء وهي تبري 
مفاصل”" . 


)غ0( رواها البخاري )588٠0(‏ عن أبي هريرة # . 


(؟) وروى نحو هذه القصة ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (55/ 40”) عن أبي 
الحباب. 


طرف 


وروى ابن أبي الدنيا عن أبي المحياة التيمي قال: حدثني رجل 
قال: خرجنا في سفر ومعنا رجل يشتم أبا بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهماء فنهيناه فلم ينتهء فخرج لبعض حاجته» فاجتمع عليه الزنابير» 
فاستغاث فأغثناه» فحملّث عليه فتركناه» فما أقلعت عنه حتى قطعته 
قطعا(" . 

وروى الحافظ شرف الدين الدمياطي في كتابه «العقد المثمن 
فيمن يسمى عبد المؤمن» عن عبد المؤمن بن عبد الصمد الزاهد قال : 
كان عندنا بتنيس رجل رافضيء وكان على طريق سكته كلب يعبر عليه 
كل من في المحلة من كبير وصغير فلا يتأذى به إلى أن يعبر ذلك 
الرافضي فيقوم ويمزق ثيابه» ويعقره إلى أن كثر ذلك منه» فشكا إلى 
جانب السلطان» وكان من أهل مذهبهء فبعث من ضرب الكلب 
وأخرجه من المحلة» ففي بعض الأيام نظر الكلب إلى ذلك الرافضي 
وهو جالس على بعض الدكاكين في السوق» فصعد على ظهر السوق» 
وجاور الرافضي» وتغوّطً عليه» فخرج الرافضي من تنيس من خجله . 

وروى الضياء في كتاب «النهي عن سب الأصحاب» عن سفيان 
الثوري رحمه الله تعالى قال: كان على طريقي إلى المسجد كلب يعقر 
الناس» فأردت يوماً الصلاة والكلب على الطريق» فتنحيت عنه؛ 
فقال: يا أبا عبدالله! جُرْ؛ٍ فإنّما سلطني الله على من يشتم أبا بكر وعمر 


)1١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى «مجابو الدعوة» (65)» وكذا عبدالله ابن الإمام 
أحمد فى «فضائل الصحابة» /١(‏ 777) عن أبي المحياة. 


يضف 


رضي الله تعالى عنهما("©. 

وروى اللالكائي في «السنة» عن المعافى بن عمران قال: قال 
سفيان الثوري: كنت أمر أغدو إلى الصلاة بعْلَس» فغدوت ذات يوم 
ولالحا صا ركاه لمحي عبر لتعدت ابكار جتن الس لقا 
الكلب: جز يا أبا عبدالله ؛ فإنّما أمرت بمن ب* يشتم آبا بكر وعمن رضي 
الله تعالى عنهما”” . 

وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: أقبل سعد يعني : أباه ‏ 
رضي الله تعالى عنه من أرض له فإذا الناس علوف على رجل» فاطّلع 
فإذا هو يسبٌ طلحة بن الزبير وعليّا رضي الله تعالى عنهم. فنهاه 
فكأنّما زاده إغراء» فقال: ويلك! ما تريد إلى أن تسب أقواماً هم خير 
منك» لتنتهين أو لأدعونٌ عليك . 

فقال: هيه فكأنّما تخوفني بنبي من الأنبياء . 

فانطلق فدخل دارا فتوضأ ودخل المسجدء. ثم قال: اللهمً إن 
كان هذا قد سب أقواماً قد سبق لهم منك خير فأرني يي اليوم به آية تكون 
آية للمؤمنين. 

قال: وتخرج بختية من دار بني فلان نادَّة لا يردها شيء حتى تنتهي 
إليه» ويتفرّق الناس عنه فتجعله بين قوائمها فتطؤه حتى طفىء . 


للق ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (97/ 075 . 
(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (/1/ .)١7868‏ 


فد 


قال: فأنا رأيت سعداً رضى الله تعالى عنه يتبعه الناس ويقولون: 
استجاب الله لك أبا إسحاق» استجاب الله لك أبا إسحاق7" . 

وقد ثبت أنَّ النبى يكل دعا لسعد بن أبى وقاص باستجابة الدعوة» 
فقال: «اللْهُمَ أجبْ دعوت سل رهيتة200 , 

فاستجاب الله دعوة النبى كلل وصار سعدا مستجاب الدعوة. 
غزاة في البحر وعلينا موسى بن كعب» وكان معنا في الركب رجل يُكنى : 
أبا حمان» فأقبل يشتم أبا بكر وعمر» فنهيناه فلم ينته» وزجرناه فلم 
ينزجرء فأتينا على جزيرة في البحر فارتقينا إليهم» ثم خرجنا وتفرقنا نريد 
الوضوء لصلاة الظهرء فأخبرنا أن الدَّبْر يعني : الزنابير- وقعت على أبي 
حمان» فأتت على نفسه ؛ قال: فوقعت عليه وهو ميت. 

وفي رواية: أنهم أقبلوا يحفرون له» فاستوعرت عليهم الأرض 
وصلبت» فلم يقدروا على أن يحفروا له فألقوا عليه الحجارة وورق 
القيد 0 

وعن عمر بن الحكم عن عمه قال: خرجنا نريد مكران ومعنا 
رجل يسب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء قال: فنهيناه فلم 
)01 رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (1/ .)١76015‏ 
000( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: ).2 وابن عساكر 


في «تاريخ دمشق» /7١(‏ 24 عن قيس بن أبي حازم . 
00 رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» (07:/ )١1766‏ . 


خرف 


ينته» وانطلق ليقضي حاجتهء فوقع عليه الدبرء فلم يقلع عنه حتى 
000 
وذكر القزويني في «عجائب المخلوقات» : أنَّ شخصا قُتِلَّ بأصبهان» 
أَلِْيَ في بئر وله كلب يراهء فكان كل يوم يأتي إلى رأس البئر ويُنحي 
التراب عنهاء ويشير إليهاء وإذا رأى القاتل نبح عليه» فلمًا تكرر ذلك منه 
حفروا فوجدوا القتيل» ثم أخذوا الرجل فأقرء فقتل به. 
وأنشد للشريف الموسوي: [من الكامل] 
للب كَالوَجُلٍ الَْذِي إِنْ تله 
بض الْجَمِيِلٍ غَدالِيِيرَكَ شاكراً 
وَإذا تكدوو اك يسك تنه افيح 
بسكل عاك [لاغينداء ييا بنائراً 
وروى ابن جهضم في «بهجة الأسرار»» وابن الجوزي في «صفة 
الصفوة» عن أبي سعيد الخراز رحمه الله تعالى قال: كنت يوماً أمشي 
في الصحراء فإذا قريب مني عشرة كلاب من كلاب الرعاة شدُوا علىّ» 
فلما قربوا مني جعلت أستعمل المراقبة» فإذا كلب أبيض قد خرج من 
بينها وحمل على الطلاب» وطردها عني» ولم يفارقني حتى تباعدت 
عني الكلاب» ثم التفت فلم أره2 . 


.)١765 /1( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )1١( 
.):"8/5( رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة»‎ (0 


5292 


وروى الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى في «رسالته) : 
أنَّ أبا عثمان دعاه إنسان إلى ضيافته» فلمًا وافى إلى باب داره قال: يا 
أستاذ! ليس لي وجه في دخولك وقد ندمت . 

فانصرف» فرجع أبو عثمان» فلما وافى منزله عاد إليه الرجل» 
وقال: يا أستاذ! ندمت على ردك» وأخذ يعتذرء وقال: احضر الساعة. 

فقام أبو عثمان ومضىء فلما وافى باب الرجل قال مثل ما قال 
في الأولء ثم كذلك فعل في الثالثة والرابعة» وأبو عثمان ينصرف 
ويحضرء فلما كان بعد مرات قال: يا أستاذ! أردت اختبارك» وأخذ 
يعتذر ويمدحه. 

فقال أبو عثمان: لا تمدحني على خلق تجد مثله مع الكلاب؛ 
الكلب إذا دعي حضرء وإذا زجر انزجر. 

ونقل القرطبي في «تفسيره» عن أبي يزيد البسطامي رحمه الله 
تعالى : ما علَّمني أحد ما علمني شاب من أهل بلخ قدم علينا حاجّاء 
فقال لي : يا أبا يزيد! ما حد الزهد عندكم؟ 

فقلت: إذا وجدنا أكلناء وإذا فقدنا صبرنا. 

فقال: هكذا كلاب بلخ عندنا . 

قلت : وما حد الزهد عندكم؟ 


قال: إذا فقدنا شكرناء وإذا وجدنا آثرنا©. 


.)71/9 /9( 758)؛ ورواه الثعلبي في «التفسير»‎ /١( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


51١ 


وروى ابن أبي شيبة عن سالم بن أبي الجعد قال: مّرَ ثوران على 
أبي الدرداء ونه وهما يعملان. فقام أحدهما فقام الآخرء فقال أبو 
الدرداء رضي الله تعالى عنه : إِنَّ في هذا لمعتبراك" . 

قلت: ووجه الاعتبار أنَّ الأعمال التي لا تتأتى إلا من اثنين 
يحتاج مريدها إلى تحصيل رفيق صالح موافق حركته وسكونهء وإلاً 
استضر بهء وفات العمل أو نقص ولم يكن محكماً. 

ومن هنا لا يقرن أهل الإتقان من أهل الحرث بين ثور وأضعف 
منه؛ لأنَّ الضعيف يقصر عن القوي فيتعبه ويوهنه» والقوي يكلف 
الضعيف مثل حركته ونشاطه فيقتله» فينبغي التعادل بينهما قوة وضعفاً. 

ولذلك كانت شركة الأبدان باطلة ؛ لأن عمل الشريكين لا يكاد 
أن يتساوى» بل لا يتمحض تساويه» وربما زاد أحدهما في العمل على 
رفيقه» أو قصر عنهء فيؤدي ذلك للجهل بمقدار استحقاق كل منهما 
مما يكتسبانه . 

ومن وجوه الاعتبار ما أشار إليه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه 
أنَّ الأعمال المشتركة إن كانت من أعمال الخير كالتحابٌ في الله 
والسلام» والمصافحةء والزيارة» والعيادة» والنصيحة» ومعاونة 
الضعفاء في أعمالهم, وحضور الجمعة والجماعة» كان الاجتماع 
لتحصيلها لازم للعبد الصالح . 


. )7”15949( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


حي 


وإن كانت من أعمال الشر كالغيبة» والنميمة» والرياء» كان 
الاعتزال والانفراد عن أهلها متعيّناً للعبد الصالح لدفعها عنهء 
وسلامته منها كما قال تعالى : #وَتَمَاوَنوا َل لير لتقو ولا كوو عَلَ 
الْإخوَالْمُدونَ #[المائدة : 7 

فالتعاون لا يحصل إلا بالاجتماع» فالتعاون المأمور به مأمور 
بالاجتماع له والتعاون المنهي عنه منهي عن الاجتماع له لتلازمهما. 

ومن ذلك الاجتماع بأهل السنة يؤدي إلى الموافقة فيهاء 
والاجتماع بأهل البدعة يؤدي إلى الموافقة فيها 

ومن هنا يتعين الابتعاد عن أهل الضلالة والاعتزال عنهم خشية 
من الإضلال؛ فإنَّ من قاده أعمى فانقاد له من غير تحرز مما عسى أن 
يقع فيه يوشك أن يسقط» فيسقط وراءه وهو لا يشعر. 


ولقد أنشد الأستاذ أبو القاسم القشيري في (إشاراته»: [من 


السريع] 

لَوَالتَقَى في حَدب واجِدٍ 2 سَبَعُونَ أَمَى يمَقادير 

وَصَّيوُوا بَكْضهُمْ قافِداً فَكُلُهَ م يسْقَطُ في البِيْر 
ولقد اتفق لي تحقيق ذلك كنت مرة في طريق منحدب وإليه 


طريق آخرء فخرج من الطريق الاخذ إليه أعمى يقود عمياناً نحو 
عشرين حتى صاروا على رصيف الطريق» ثم خرج وراءهم أعمى آخر 
يقود عمياناً آخرين نحو عشرين» فوالله لقد عثر الأعمى الأول من 


وحي 


الطائفة الأولى في الحدب» فوقع المقتادون كلهم حتى ملوا الطريق 
وهم متلازمون لا يفلت أحدهم يده عن رفيقه» ثم عثر القائد الثاني 
بالواقعين في الطريق فسقط» فسقط المقتادون به كلهم وهم متلازمون 
كذلك. وكان ذلك بعد وقوفي على البيتين اللذين أنشدهما القشيري 
رضي الله تعالى عنه؛ وتعجبي منهما حتى رأيت ذلك عياناً» وكان ذلك 
في حدود سنة تسع وتسعين وتسع مئة. 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى 
عنه قال: لو أنَّ الوحش طعمت طعم الإسلام لما تركته أبداًل". 

ونظيره الحديث المتقدم : «لَْ تَعْلَمٌ البَّهَائهُ مَا تَعْلَمُونَ من الْمَوْتِ 
ما أَكلتُمْ منهًا لَحْمَّاً سَمِيْنَ9. 


وقال بعض أهل العربية : [من البسيط] 


وقال آخر: [من مخلّع البسيط] 
لَوْ ذاقَ طْعْم الإِئِمانِ رَضوى كيان تبك ابس تيميد 
وقال ابن عبد ربه فى «العقد» : قال الأصمعى : سمعت أعرابيآً 
)غ0( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١77‏ 


>32 


يقول : كان سنان بن أبي حارثة أحلم من فرخ طائر. 

قلت: وما حلم فرخ طائر؟ 

قال: إنه يخرج من بيضته في رأس نيق» فلا يتحرك حتى ينبت 
ريشه ويقوى على الطيران"". 

والنيق ‏ بالكسر_: أرفع موضع في الجبل . 

قال الشاعر: 

شَعْواءُ تَوَطَنّ بَيْنَ الشيق وَالنيق7؟) 

ويقال: الشيق أصعب موضع في الجبل . 

وقال البوصيري رحمه الله تعالى : [من البسيط] 
وَمَنْ تكن بِرَسُولٍ اللو صرت 

إن تلَقَهُ الأنْدُ في آجايهاتجم 

يقال: وَجَم يَجم ‏ كوعد يعد -: إذا سكت على غيظ . 

والمعنى : أنها تخضع له وتنزجر عنه . 

وكأن البوصيري لمح بقصة سفينة رضي الله تعالى عنه مولى النبي وَكِلٍ 
مع الأسد» وقد ذكرتها فيما سبق . 

ومن غريب طرقهنا *.ما زواة ابخ عساكرت بسئد ليس فيه متهم كمأ 
قال السيوطي ‏ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله وك 


.)١78 /57( انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )١( 
.)7175 /7( (؟) انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس‎ 


010056 


سفينة ذهنه بكتاب إلى معاذ وهو باليمن» فلمًا صار بالطريق إذا هو 
لسع رابض في وسط الطريق» فخاف أن يجوز فيقوم إليه: 
ل: أيها السبع! إني رسولٌ رسول الله كله إلى معاذ طن وهذا 

ا مر 

قال: فقام السبع فهرول قدامه غلوة» ثم همهم» ثم صرخء ثم 
حك نعن الريو». لسع كات يرا إل ككل إن قاذ ا رصي 
بالجواب» فإذا هو بالسبع.» فخاف أن يجوزء فقال: أيها السبع! إني 
رسولٌ رسولٍ الله كَلْةِ إلى معاذء وهذا جواب كتاب رسول الله كَل إلى 
اني؛ َك فقم السبع» فصرخ» ثم همهم» ثم تنتى عن الطريق» فلم 
قدم أخبر رسول الله يك فقال رسول الله كَل : «أَتَدْمُوْنَ مَا قَالَ وَل مر 
قال: كيف رَسُوْلُ الله يكو وَأبُو بكر وَعُمَرُ وَعْثْمَانَ وَعَلِيٌ ؟ 

وأمّا الثانية فقال: أكْرىء* رَسُولَ الله كل. وَأَيَا بكر وك 
وَعْنْمَانَ وَعَلِيَآ وَسَلَمَانَ وَصَهَيبَآ بلالا ّي السّلام)20©. 

وروى الطبراني» والديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : 
أن النبي كك قال : درون قا يقوْلُ الأسَدُ في رَئيْرِ؟) 

1 

قا :> «يقو لُ: اللَّهُمَ لا تَسَلْطْنِي عَلَى 0 ل من أَهْلٍ الْمَعْدُوف)2 . 


دلق رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» /٠١١(‏ 8175). 
() رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» .)١ ١5(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
(ففضفة” 


ويؤيده ما في الحديث: «إِنَّ صَنَائِعَ الْمَعْوُوفِ تقي مَضَارِعٌَ 
السُّوءِ)0 . 

والزئير صوت الأسد في عدوةة عقال؟ :1 از رذان تكارا» نيزا 
لسوت وتزار) عل 

وروى الحاكم وصححهء عن أبي عقرب رضي الله تعالى عنه: 
أنَّ رسول الله كلِِ دعا على عتبة بن أبي لهب فقال: «اللَّهُمّ سَلّطْ عَلَيْهِ 
كُلْبَا مِنْ كلابكَ»» فافترسه الأسد". ظ 

وروى البيهقي في «الدلائل» عن قتادة: أنَّ عتبة بر 
تسلط على رسول الله يل فقال رسول الله تكل: «أَمَا إِني أَسْأ 


.: 1 
3 
5 


فخرج في نفر من قريش حتى نزلوا بمكان من الشام يقال له : الزرقاء 
ليلاً» فأطاف بهم الأسدء فجعل عتبة يقول: يا ويل أمي! هو والله آكلي 
كما دعا محمدٌ عَلََّ» قتلني وهو بمكة وأنا بالشام» فعدا عليه الأسد فقتله 
من بين القوم ‏ وأخذ برأسه فضغمه ضغمة» فذبح”2"” . 


(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (2»)79854 وكذا البيهقي في «دلائل النبوة» 
(5/ 8 . 


(9) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟7/ 0774 .. 


"> 


تجهزا إلى الشام» فقال عتبة: والله لأذهبن إلى محمد فلآذينه في ربه» فأتاه 
وهو في الحجر فقال: هو يكفر بالذي دنا فتدلّى فكان قاب قوسين أو 
أدنى» فقال رسول الله كل : «اللّهَُ انع عَلَيْهِ كلبَامِنْ كلابكٌ» . 

وفيه: أنهم ساروا حتى نزلوا الشراة وهى مَأْسَّدة فجمعوا 
متاعهم إلى صومعة هناك وفرشوا لعتبة» وناموا حوله. وبات وهو 
يريده تنفض » ثم وثب فإذا هو فوق المتاع» فشم وجه عتبة» ثم هزمه 
هزمة» ففضخ رأسه. فانطلق. رواه أبو نعيم» وابن عساكر من حديث 
أهبان بن الأسود ذلك » وأنه شهد القصة وكان معهه”©. 

ورواه ابن إسحاق» وأبو نعيم من طريقة أخرى ‏ مرسلة ‏ عن 
محمد بن كعب القرظى » وزاد: أن حسان بن ثابت رضى الله تعالى 
عنه قال ذلك : [من السريع] 
سائل يني الأشقرإِنْ جِنْتَهُمْ | ماكان َك أبِيواسع 
لاوَنَّعَائهُلَهقِرهُ | بَلْضَيّنَ على القاطِع 
ريُخونِي جَدَهُ ابت يدعو إِلَى نُورلَهُ ساطع 
انتكال بالحجر لتَكْذِييهِ دون فرَيْش نهزةالقارع 


فَاسْيَوْجبٍ الدّعوةً مِنهُبما بفُيّنَ إلشاظر وَالسامِع 


.)١5١ /51( رواهابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ )1١( 
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أن سَلطَ افثبهاكلبة 2 يَمْشِي الْهُرَسَامِشْية الخادع 
قَالتَقَمَ الرّأس بيافوجه2 وَالنَحْرَمِنْهُ فغرة الجائع 
مَنْ يَرْجع الآنَإِنَى أَمْلِهِ 2 فما كيل السبمٌ بالرّاجع”"' 

وهذا وأمثاله يدل على أن السبع إنما يتسلط على أحد بتسليط الله 
تعالى» ويتكف عن أحد بكف الله تعالى» وأنَّ محل تسليطه أهل 
معصية الله بسخط من الله تعالى» ومحل انكفافه أهل ولاية الله تعالى 
والمعروف في شريعته لرحمة من الله تعالى ورضا منه . 

وروى أبو نعيم عن ثور بن يزيد قال: بلغني أنَّ الأسد لا يأكل إلا 
من أتى مُحرما”" . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن جعفر بن زيد 
- أراه العبدي _: أنَّ أباه أخبره قال: خرجنا في غرَّاة إلى كابل» وفي 
الجيش صلة بن أشيم رحمه الله تعالى» فنزل الناس عند العتمة» ثم 
اضطجعء فلمًا هدأت العيون وثب يدخل غيضة قريبآ منًا وبغلته في أثره» 
فتوضأً ثم قام يصلي» فافتتح وجاء أسد حتى دنا منه» قال: فصعدت في 
شجرة» قال: فتراه التفت أو عدَّهُ جَرواً حتى سجد» فقلت : الآن يفترسه 


.)757١ رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص:‎ )١( 
.)16 /5( هع رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
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حتى سجد فلا شيء» ثمَّ سلمء فقال: أيها السبع! اطلب الرزق من 
مكان آخرء فولّى وإنَّ له لزثيراً تصدع الجبال منه. 

قال : فما زال كذلك حتى لما كان الصبح جلس يحمد الله 
بمحامد لم أسمع بمثلها إلا ما شاء الله» ثم قال: اللهمَ إني أسألك أن 
تجيرني من النارء ومثلي يجترى؟ أن يسألك الجنة؟ 

قال: ثم رجع فأصبح كأنّه بات على الحشاياء وأصبحت وبي من 
القلق ما الله به عليهم”" . 

وروى اللالكائي في باب الكرامات من «السنة» عن الحسن بن 
دعابة قال: رأيت عتبة الغلام رحمه الله تعالى إذا استحسن الطير دعاءه 
فيجيء حتى يسقط على فخذه. فيمسهء ثم يسيبه فيطير”" . 
العدوية ‏ رحمها الله تعالى كانت تطبخ قدراًء فاشتهت بصلاًء فجاء 
طير فى منقاره بصلة» فألقاها إليها” . 

وروى أبو نعيم عن بكر بن خليفة قال: قال علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه: أيها الناس! إنكم والله لو حننتم حنين الوله 


)١(‏ ورواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 2)559 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
8٠١ /0(‏ 5). 


() رواه اللالكائي في «كرامات الأولياء» (ص: 778). 


انكام 


العجال» ودعوتم دعاء الحمام» وجأرتم تجؤر المتبتل الرهبان» ثم 
خرجتم إلى الله تعالى من الأموال والأولاد التماس القربة إليه في 
ارتفاع درجة عندهء أو غفران سيئة أحصاها كتبته» لكان قليلاً فيما 
أرجو لكم من جزيل ثوابه» وأتخوّف عليكم من أليم عقابه”" . 

وعن وهب بن منبئه قال : البلاء للمؤمن كالشكال للدابة©. 

والمعنى فيه: أن البلاء يحرس المؤمن من الطغيان كما يمنع 
الشكال الدابة من المح والعض ونحو ذلكء إذ المرض حبس للعبد 
المؤمن عن شهوات النفس التي إذا استرسل فيها فربّما أَدّت به إلى 
الطغيان والعدوان. 

وروى أبو نعيم عن الشعبي قال: حدثني عجلان مولى زياد 
قال: كان زياد إذا خرج من منزله مشيت أمامه إلى المسجدء فإذا دخل 
مشيت أمامه إلى مجلسه ذات يوم» فإذا هو بهر في زاوية البيت» 
فذهبت أزجره» فقال: دعه يقارب ما له» ثم صلّى الظهرء فعاد إلى 
مجلسهء ثم صلى العصر فعاد إلى مجلسه؛ كل ذلك يلاحظ الهرء 
فلما كان قبل غروب الشمس خرج جرد فوثب إليه فأخذه» فقال زياد : 
من كانت له حاجة فليواظب عليها مراقبة الهر يظفر به". 
)00( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ //ا). 


هم رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5 / 5هة). 
:)6 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 073117 . 
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وحكي عن بعض المراقبين أنه سُّئل : من أين تعلمت هذه المراقبة؟ 

قال: من سنور كان عندنا يرقب الفئرة» ويصبر فلا يتحرك حتى 
يخرج الفأر فيتناوله . 

وقال القشيري في «رسالته»: سّئل أبو الحسن بن هند: متى 
يهش الراعي غنمه بعصى الرعاية عن مراعي الهلكة؟ 

قال : إذا علم أنَّ عليه رقيباً. 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن حمّاد بن زيد رحمه الله 
تعالى قال : قيل للحمار: ألا تجتر؟ 

فقال: أكره مضغ الباطل”". 

وهذا على طريق ضرب المثال والتكلم بلسان الحال» وله نظائر 
تقدم منها جملة . 

وقال القمي في «الأمثال»: تقول العرب فيما تضربه من الأمثال: 
إِنَّ الأسد رأى الحمار فرأى شدة حوافره» وعظم أسنانه» وعظم بطنه 
وأذنيه» فهابه» وقال: إِنَّ هذا لمنكرء وإِنَّ هذا لخليق أن يغلبني» فلو 
زرته ونظرت ما عندهء فدنا منه الأسدء فقال: يا حمار! أرأيت 
حوافرك هذه المنكرة لأي شيء هي؟ 

قال: للحجارة. 


فقال الأسد: أَمِنْثُ حوافره. 


(1) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 545). 
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ثم قال : أفرأيت أسنانك هذه المنكرة لأي شيء هي؟ 

قال: للحنظل . 

قال الأسد: قد أمنت أسنانه . 

قال: أفرأيت أذنيك هاتين المنكرتين لأي شيء؟ 

قال: للذباب. 

قال: أفرأيت بطنك لأي شيء هو؟ 

قال: ضراط أكنزه» وضرط» فأرسلها مغلة1ك, انتهى . 

وما أحسن ما قيل : [من الوافر] 
وََوْلِيس الْجِمارُِاب جز 

لعسال الامة ينا لك هن خمباز 

وقالوا في المثل : الفرس العتيق لا يعيبه خلاقة جله . 

وروى الشيخان, والنسائي عن أبي هريرة ذه قال: سمعت 
رسول الله كَلِْهِ يقول ًا راع في عَم ِذْ عَدَا ليها الذَْْ فأحَدَ مِنْهَا 
شاةء فَالْتَمَتَ إِلَيْهِ الذَنْبُْ قَقَالَ : مَْ لها يوم السبّع يَومَ ليس لها راع 
غَيْري ؛ وَيَيَْما يَجُلّ يَسوقٌ بَقَرَةٌ قَدْ حَمَلَ عَلَيْها َالْمَفَئَتْ لي فُكَلَمَنهُه 
فقالّث : إِني لم أخلق لهذا وَلَكِنْ خُلقث للحَرث». 

فقال الناس: سبحان الله! ذئب يتكلم» بقرة تتكلم؟ 


.)51٠ /١( وانظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )١( 


وين 


أَؤْمِنُ بذَلِك» وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرَ رَضِيَّ 
الله تَعَالَى عَنْهُمَا) . 

وروى أبو الشيخ في «العظمة» عن سعيد بن جبير رحمه الله 
تعالى قال: جاءت بقرة إلى بيت كان إلى مجلس داود عليه السلام من 
ظاهر الباب» فحركته. فقال داود عليه السلام لوصيف عنده : انظر من 
بالباب فأدخلهء فخرج فلم ير أحداء فقال: يا نبي الله! ما بالباب أحد. 

فعادت البقرة فحركت البيت» فقال: اخرج فما وجدت على 
الباب من شيء فأدخله . 

فخرج فوجد البقرة فأدخلهاء فخت له ساجدة. ثم قالت: 
يا نبي الله! قد وضعت عند أهلي كذا وكذا بطنآء وانتفعوا بلبني» وقد 
ائتمروا أن يذبحوني . 

فبعث إلى أهلها فذكر لهم الذي قالت» فقالوا: صدقت؛ لحمها 
علينا حرام" . 

وروى الخطيب في «الجامع» عن حَمّاد الرّاوية قال: كانت العرب 
تقول : عجبنا من أربعة أشياء : من الغراب» والكلبء والختزير» والسنور. 

فأمّا الغراب فسرعة بكوره وسرعة إيابه قبل الليل. 


)1١(‏ رواه البخاري (55707 ”)2 ومسلم (778)» والنسائي في «السنن الكبرى» 
.)41١١١(‏ 


() رواه أبو الشيخ في «العظمة» .)١7/557/60(‏ 


26ظ»> 


وأما الكلب فالمعرفة تنفع عنده. 

وأما الخنزير فإنه إذا احتقر شيئاً لم يدعه حتى يأتي على أصله . 

وأمّا السنور فإنّه يواظب على الشيء فلا يبرح حتى يأخذه . 

فمن طلب حاجة فليطلبها طلب الهر"". 

وفي كتاب «العقد) لابن عبد ربه: وقالوا: من أخذ من الديك 
ثلاثة أشياء» ومن الغراب ثلاثة أشياء» تم بها أدبه ومروءته. 

من أخذ من الديك سخاءه» وشجاعته» وغيرته. 

ومن الغراب بكوره في طلب الرزق» وشدة حذره» وستر”ا 
سفاده9؟ . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن الأصمعي قال : قيل لبزرجمهر 
الحكيم : بم أدركت ما أدركت؟ 

قال: ببكور كبكور الغراب.» وحرص كحرص الخنزير» وصبر 
كصبر الحمار' . 

وعن المدائني قال: كان عظماء الترك يقولون: ينبغي للقائد 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع» 
(؟/ "18). 
2( في 37 وات»: «شدة» بدل ااستر) . 


(9) انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟5/ .)١19‏ 


(5) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 51). 


همه" 


العظيم أن يكون فيه خصال من أخلاق الحيوان: شجاعة الديك» 
وتحئن الدجاجة» وقلب الأسد» وحملة الخنزير» وروغان الثعلب» 


وحيل الذئب7© . 

وقال أبو الليث السمرقندي في «تنبيه الغافلين»: ويقال: ينبغي 
للغازي عشر خصال: 

- أن يكون في قلب الأسد لا يجبن. 

- وفي كبر النمر لا يتواضع للعدو. 


- وفي شجاعة الذئب يقاتل بجميع جوارحه. 

توش اللخترين لا يول درزه ]ذا حسمن 

- وفي إغارة الذئب إذا أيس من وجه أغار من وجه. 
- وفي حمل الثقيل كالنملة تحمل أضعاف وزنها. 


- وفي ثباته كالحجر لا يزول عن مكانه . 

- وفي صبره كالحمار إذا أثقله حمله صبر يصبر على نضل السهام 
وضرب السهام . 

- وفي وفاء الكلب لو دخل سيده النار لاتبع أثره. 

- وفي التماس الفرصة كالديك . 


وذكر صاحب «شرعة الإسلام»”" نحو ذلك إلا أنه قال: إِنَّ مقدم 


)000( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١98‏ 
(؟) هوالإمام الواعظ محمد بن أبى بكرء المعروف بإمام زاده الحنفي . 
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العسكر ينبغي أن يتشبه بأصناف من الخلق؛ فيكون له قلب الأسد لا 
يجبن» وفي كبر النمر إلى آخره. 

وزاد: في الحراسة كالكركي» وفي التعب كاليعزوب» وهي 
دويبة تكون بخراسان تسمن على التعب والشقاء. 

وقال في «حياة الحيوان»: حكى المسعودي عن بعض حكماء 
الفرس قال : أخذت من كل شيء أحسن ما فيه حتى انتهى ذلك بي إلى 
الكلب» والهرة» والخنزير» والغراب» فقيل له: فما أخذت من الكلب؟ 

قال: إلفه لأهله. وذبه عن صاحبه . 

قيل: فما أخذت من الهرة؟ 

قال: حسن تأنيها وتأنقها عند المسألة . 

قيل: فما أخذت من الخنزير؟ 

قال: السكون في حوائجه. 

قيل: فما أخذت من الغراب؟ 

قال: شدة حذره. 

وذكر القشيري في «رسالته» عن سهل بن عبدالله التستري 
رحمه الله تعالى أنه قال: إن كنت ممن يخشى السباع فلا تصحبني . 

كأنه أشار إلى من يخاف غير الله تعالى فلا ينبغي أن يصحب لأنه 
يفارقك إذا خاف عدوك وخشي عتاب صديقك» ويهرب عنك إذا 
قصدك سبع أو نحوه. 


/اه " 


وأيضاً فإنَّ المريد إذا تبع المُربتّي لا يتم اتباعه له حتى لا يجول 
بينه وبينه هول ولا هوى . 

قال القشيري #5ه: والمريد لا يفتر آناء الليل والنهارء فهو في 
الظاهر بنعت المجاهدات» وفي الباطن بوصف المكابدات» فارق 
الفراش ولازم الانكماش» وتحمل المصاعب وركب المتاعب» 
وعالج الأخلاق ومارس المشاقء وعاين الأهوال وفارق الأشكال كما 
قيل : 
كَمْ قَطَعْث اللَيْلَ في مَهْمَهِ 0 1 
يغلت حؤتي فاطري(الخرى.. .رت يرن ذو الكوق ميلا 

قال: وسّئل الجنيد رحمه الله تعالى عن المريد والمراد؟ 

فقال: المريد: تتولاه سياسة العلم» والمراد: رعاية الحق لأنَّ 
المريد يسير» والمراد يطير» فمتى يلحق السائر الطائر. 

وعن أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى قال: اختلفت إلى 
مجلس قاص فآئَّرَ كلامه في قلبي» فلما قمت لم يبق في قلبي شيء: 
فعدت ثانياً فبقي أثر كلامه في قلبي» فرجعت إلى منزلي فكسرت 
آلات المخالفات» ولزمت الطريق. 

فحكى أبو سليمان هذه الحكاية ليحيى بن معاذ الرازي رحمه الله 
تعالى فقال يحيى : عصفور اصطاد كركياً. 

وقال بعض العلماء: عليك بصحبة أهل الخير؛ فإنَّ كلباً صحب 


الحا 


قوماً صالحين فذكره الله معهم في كتابه العزيز؛ يريد كلب أصحاب 
الكهف . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن وهب رحمه الله تعالى : أنَّ الله 
تعالى قال لشعياء عليه السلام: قم في قومك؛ أوحي على لسانك . 

فلمّا قام شعياء عليه السلام أنطق الله تعالى لسانه بالوحي» فقال: 
يا سماء! استمعي» ويا أرض! أنصتي . 

فاستمعت السماء وأنصتت الأرض» فقال: إن الله تبارك وتعالى 
يقول لكم: إني استقبلت بني إسرائيل بالكرامة وهم كالغنم الضائعة لا 
راعي لها فأويت شاردتهاء»ء وجبرت كسيرهاء وداويت مريضهاء 
وأسمنت مهزولهاء فبطرت فتناطحت» فقتل بعضها بعضاً حتى لم يبق 
منها عظم صحيح . 

ِنَّ الحمار ربما يذكر أريّه الذي يشبع عليه فيراجعه» وإِنَّ الثور 
ربما يذكر مرجه الذي سمن فيه فينتابه» وإنَّ البعير ربما يذكر وطنه 
الذي نيخ فيه فينزع إليه؛ فإنّ هؤلاء القوم لا يذكرون من أين جاءهم 
الخير وهم أهل الألباب والعقول» ليسوا بإبل ولا بقر ولا حمير: 

وإني ضارب لهم مثلاً فاسمعوه؛ قل لهم: كيف ترون في أرض 
كانت زماناً من زمانها خربة مواتاً لا زرع فيها ولا حرثء وكان لها 
رب قوي حليم» فأقبل عليها بالعمارة» وأحاط عليها سياجاً» وشيّد 
فيها قصوراً» وأنبط فيها نهراًء وصنّف فيها غراساً من الزيتون والرمان 
والتخيل والأعناب وألوان القمارء» وولَّى ذلك ذا رآي وهمة حفيظا قويآ 


>»6" 


أمينآء فلما جاء إبان ثمرها أثمرت خروبآء ما كنتم قائلين له ومشيرين 
عليه؟ 

قال: كنا نقول له: بئس الأرض أرضكء» ونشير عليه أن يقلع 
سياجهاء ويهدم قصورهاء ويدفن نهرهاء ويحرق غرسها حتى تعود 
خربة مواتاً لا عمران فيها. 

فقال الله تعالى لهم : إِنَّ السياج ذمتي» وإنَّ الققصر شريعتي» وإِنَّ 
النهر كتابي» وإِنَّ الغراس مثل لهم والخروب أعمالهم الخبيثة» وإني 
قد قضيت عليهم قضاءهم على أنفسهم؛ يتقربون إليّ بذبح البقر 
والغنم وليس ينالني اللحم ولا آكله» ويدَّعون أن يتقربوا إليّ بالتقوى 
والكف عن ذبح الأنفس التي حرّمتها عليهم» ويزوقون لي المساجد 
وليس لي إلى تزويقها حاجة» إنما أمرت برفعها لأذكر فيها وأسبّح. 
ويقولون: لو كان يقدر على جمع ألفتنا لجمعهاء ولو كان يقدر على 
فقه قلوبنا لفقههاء فاعمد إلى عودين يابسين فاكتب فيهما كتاباً: إنَّ الله 
يأمركما أن تعودا عوداً واحداً» فقال لهما ذلك. فاختلطاء فصارا عوداً 
واحداء وصار الكتاب في طرفي العود كتاباً واحدا: يا معشر بني 
إسرائيل! إن الله يقول لكم إني قدرت على أن أفقه العيدان اليابسة» 
وعلى أن أؤلف بينهاء فكيف لا أقدر أن أجمع ألفتكم إن شئت؟ أم 
كيف لا أفقه قلوبكم؟ 

ويقولون: صمنا فلم يرفع صيامناء وصلينا فلم تنور صلاتناء 
وزكينا فلم تزك زكاتناء ودعونا فلم يستجب لنا. 


لحم 


فقال الله تعالى: سّلْهِم لم ذلك؟ وما الذي منعني أن أجيبهم؟ 
ألست أسمع السامعين وأبصر الباصرين؟ وأقرب المجيبين وأرحم 
الراحمين؟ ألأن خزائني قد فنيت ويداي مبسوطتان بالخير أنفق كيف 
أشاء؟ أم لأنَّ ذات يدي قلّت؟ كيف ومفاتيح الخير بيدي لا يفتحها ولا 
يغلقها غيري؟ أم لأنَّ رحمتي ضاقت ورحمتي وسعت كل شيء؟ وإنما 
يتراحم المتراحمون ببعضهاء أم لأن البخل يعتريني؟ كيف وأنا الفتاح 
بالخيرات أَجْوّد من أعطى» وأكرم من سئل؟ 

ولكن كيف أرفع صيامهم وهم يلبسونه بقول الزورء ويتقوون 
عليه بطعمة الحرام؟ أم كيف أنور صلاتهم وقلوبهم صاغية إلى من 
يحادّني؟ أم كيف أستجيب دعاءهم وإنما هو قول بألسنتهم والعمل من 
ذلك بعيد؟ أم كيف تزكو صدقاتهم وهي من أموال غيرهم وإنما أجزي 
عليها المُعْتَصَّبِين؟ وإِنَّ من علامة رضائي رضا المساكين”. 

* وهذه فائدة جليلة نختم بها هذا الفصل : 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن عبد الكريم 
ابن رشيد قال: ينتهي أهل الجنة إلى باب الجنة وإنهم يتلاحظون 
تلاحظ الثيران» فإذا دخلوها نزع الله ما في صدورهم من غل »؛ فصاروا 
إخوان” . 


.)١965 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 


() رواه عبدالله ابن الإمام أحمد فى «زوائد الزهد») (ص: 76 


55١ 


مثل ذلك لا يقال رأياً» وإِنّما حكمه حكم المرفوع. 

والمعنى في ذلك على وجهين : 

الأول: أنَّ العبد إذا لم ينته إلى إحدى الدارين الجنة والنار» فإنَّ 
أعزقات التلين (#النتقلم عيمي ون كانا بن دل الختررم الالمق ض 
الله تعالى منهم» فيبقى عليه بقايا من النفس من غلٍ ‏ أي : حسد » أو 
تزكية نفس» وغض من مقام غيره» فإن كان من أهل الخير جرى عليه 
من أهوال الموقف ما يكفر عنه 7 ك البقايا التي لم يحصل لها مكفر في 
الدنيا من فعل حسنةٍ» أو اجتناب كبيرة» أو حلول بلية به» أو همء أو غمء 
أو مرض أو شدة موت فلا يدخل الجنة إلا طاهراً مقدساًء حتى إِنَّ منهم 
من يتم تطهيره بالازدحام عند الدخول في باب الجنة» وكفاك دليلاً على 
ذلك ما رواه الحاكم - وقال: صحيح الإسناد» وأقره على تصحيحه 
المنذريء. وغيره - عن جابر ذه قال: خرج علينا رسول الله ككلْ قال: 
١حَرَجَ‏ مِنْ عِنْدِيْ خَلِْلِي جِبْرِيْلُ عَلَيْه السّلامُ آنِقآ فَقَالَ: يا مُحَمَدُ! وَالذِيْ 
جَبّلِ في البَخرٍ عَرْصَهُ وَطُولَهُ نََانُونَ ذراعاء في ثَلائِيْنَ ذراعا وَالبَخْدٌ 
مُحِيْط به أربَعَةُ آلاف فَرْسَخ مِن كل نَأجيةء وَأخرَج لَه ْنا عَذْبَة بعَرْضٍ 
الإصبع تبْضٌ أَسْفَلٌ لحب وَشَجَرَةَ رُمَانِ يَْمْجُ لَهُ في كل [لَيلةِ] رُمَانةٌ 
عبد يمه فإذا أنطق َل امات كن الفوي» وَأكَدَ يلك الذقانة 
َأَكلَهّاء ثُّمَ قَامَ لِصَّلاتِهِ فَسَأَلَ ربَهُ عِْدَ وَفْتِ الأَجَلٍ أَنْ يَقيِضَهُ سَاجدا 
َالَ: فَفَعَلَء فَنَحْنُ نَمْتٌ عَلَيْهِ إِذا هَبَطْنَا وَِذَا عَرَجْنَاء نَجدُ لَهُ في العِلَم 


خض 


2 رهم 8 قف بين 8 ١‏ 5 رعو 
ديرا 0 الْجنّهٌ نخمبيء فَبقُوْلُ: ا رَب! بَلْ بعملي» فَبقُول 
0 7 أ 210 5 - رعو 
أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَدَ برَحْمَتِيء فَيَقَوْلُ: يَا رَبٌ! بَلْ بِعَمَلِيء فيقول 


َدْخِلوا عَبْدِي الْجَنَدَ برَحْمَتِي» قيقول: يا رَبٌ! بَلْ بِعَمَلِيء فيقول الله 
الي سوا عَبِيِي ينطمبي علي ويعملِه كَوْجَهُ ينمه اضر قد 
أحَاطّت بعبادة حَمْسٍ مَِْ عَم وتقِيّ نَعْمَُ جمد فَضْلَة علي يول : 


أَدْخَلوا عَبْدِيَ انار فَيِجَوُ إِلَى الثّارء فيْنَادِيْ : رب! بِرَحْمَتِكَ أَدْغِلنِي 


الح تقول : أ يقبته يو وات قار 
تك شها؟ نشول أن نا وسكا فقول : مَنْ قَوَاكَ لعَادةٍ حَمْسٍ مث 

قيقول: أَنْتَ رَبٌء فقول مَنْ أَنْرَلَكَ في الْجَبَلٍ للق 
ورج لَكَالْمَ اذب بن الْمَءِ اْمَالح؛ وَأَخْرَجَ لَك كلّ يَوْم رْمَانَة 
وَإنّمَاتَْوْجُ م في السّ» وَسَألَه أن يَِْضَكَ سَاجدا فَمََلَ) مفو قول: 
أَنَتَ يا رب قَالَ: ذَلِكَ بِرَحْمَتيء وَبرَحْمَتِي أَدْخلَكَ الْجَنَّدهِ أَدْخْلُوا 


0 9 5 7 9 2 ره مه إاٍ سم 1 
قال جِبْريْل عليه السّلام : إن الأشياء برحمة الله يَا مُحَمّد200 . 


(1) روه الحاكم في «المستدرك» (77727). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد أهل الشامء والليث بن سعد لا يروي 
عن المجهولين . 
قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (7/ :)7”٠6‏ سليمان بن هرم قال 
الأزدي: لا يصح حديثه» وقال العقيلي: مجهول وحديثه غير محفوظ . 


خض 


فانظر كيف يُكمْر الله تعالى عن العبد الصالح ما يبقى عليه من 
رعونة نفسه» وإدلاله بعمله وتمسكه به في نفس موقفه» فلا يدخله الله 
الجنة إلا خالصاً طاهراً مقدساً؛ فمن هذا القبيل يُلاحظ أهل الجنة عند 
باب الجنة تلاحظ الثيران ليُكفر ذلك عنهم ولو بازدحامهم عند 
الدخول» فإذا دخلوا نزع الله الغْلّ من صدورهم . 

هذا الوجه الأول في كلام عبد الكريم بن رشيد . 

والوجه الثاني: أنَّ أهل الجنة لا تنقطع عنهم أحوال الدنيا 
وخوف المؤاخذة بها في مواطن القيامة حتى يدخلوا الجنة ‏ وإن انتهوا 
إلى بابها ‏ فإنّ كل إنسان منهم يخشى أن يكون عليه مؤاخذة» ولا يكاد 
يخلو أحد منهم من ظلامة عند بعض أهل الموقف فهو يخاف أن 
يحتاج إليها ليكفر الله بها ما عسى أن يستدرك عليه من التبعات - وإن 
انتهى إلى باب الجنة ‏ فإنه لا يأمن أن يقال: قفوه» أو: أرجعوهء فهو 
ينظر إلى أخيه الذي له عليه الظلامة نظر الطالب» ويلتفت إليه التفات 
المُسْتَعدى عليه ولو كان أقرب الخلق إليه . 


روى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 


رسول الله يكل يقول ل: هه يحون اين عَلَى وَلَدِهِمًا دين فَإِذَا كَانَ 
يَوْم القيَامة يَتَحَلَّقَانٍ به فقول آنا وَلدُكما فيودان أ يتمتان لد كان 


أكثرَ مِنْ ذَلك)20. 


)0غ( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /٠٠(‏ ومه"): رواه الطبراني عن عمرو بن مخلد. عن زكريا بن 
يحبى الأنصاري. ولم أعرفهماء وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم . 


2335ظ»> 


وروى سعيد بن منصورء والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد - 
وابن أي داود في «البعث»» والبيهقي في (الكتع تعن نين رضي 
الله تعالى عنه قال: بينا رسول الله يل جالس إذ ضحك حنّى بدت 
ثناياه» فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: ما أضحكك يا رسول الله 
بأبي أنت وأمي؟ 

قال: «رَجُلانٍ مِنْ أُمّتِي جنا َيْنّ يَدَيْ رب العرَةِ تبَارَكَ وَتعَالَى» 
َقَالَ أَحَدُّهُمَا: يَا رَبٌ! خُذْ لِ مَظْلَمَتِي مِنْ أخئء فَقَالَ الله تعالى : 


ته معير 


كيف تَصْتَع بِأَخِيْكَ وَ 0 يَبْقّ من حَسَناته شئْء . 

قالَ: يَا رَب! ليل بن ريه 

وفاضت عينا رسول الله كله بالبكاءء ثم قال: (إِنَّ ذَّلِكَ 0 
عَظِيْحٌ يَحْنَاجُ النَّامِنْ أَنْ يُحْمَلَ عَنْهُمْ مِنْ أَوْرَارهِمْء فَمَالَ الله لطا لت 
ارْقَعْ بَصَرَكَ فَانْظئْء فَرَقَمَ قَقَالَ: يا رَبٌ! أَرَى مَدَائْنَ مِنْ ذَهَبِء 
وَقصُوْراً مِنْ ذَّهَبِ مُكَللَ بالؤنُو لأَيّ نبي هَذَاء وَلأَي صِدَيْقٍ هَذَاء 
وَلأيٌ شَهِيْدٍ هَذَا؟ 
لَ: لِمَنْ أَعْطَى الَّمَنَ. 
قال تاوق اومن يتل ذلك ؟ 


0 
ل: أنت : 
هه 


6ه" 


قَالَ : يَارَ ب! فإني قذ عَفَوْتُ عَنْهُ . 

قَالَ الله تَعَالَى : فَحُذْ بيد أَخِيِكَء وَأَدْخِلَهُ مَعَكَ الْجَند . 

فقال رسول الله يلٍِ عند ذلك: «وَاتَقُوا الله» وَأَصْلِحُوا ذَات بيتك ؛ 
َنَ افيلح بيْنَالْمُؤمتينَ»90. 

وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: 
بلغني أنَّ رسول الله كلِهِ قال: امحْبَث يُحْبَسُ أَهْل الْجََّهَ بَعْدَمَا يَجُوْرُوْنَ 
الصّرَاطً حَنَّى يُؤْحَذَ لِيَمْضهمْ مِنْ بَعْض ظَلامَائهُْ فِي الدّيَاء وَيَدْخُلُونَ 

ل 6 0 كن 

الجنة وَلِيْسَ في قلؤب بَعضهم على بَعْضٍ غل)”" . 

روى البخاري. والإسماعيلي في «مستخرجه» - واللفظ له 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. عن النبي كله في هذه 
الآية : ْنَا ماف سُدُوروِمٍ من ل إحوانا عل سرد ور مُتَمَِلينَ 8[الحجر: 
؛] قال: ا الْمُؤْمِنْوْنُ من الثَار تون 7 قنطرة ب سس 
الْجَنَة وَالنَّار تصن يتنصيوم بن بنضي مالم كاك ته ف 
الذناءكتى إذا اهذتوا وتوا أذة له فى كول الخنةه. ذولي 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (81/14)» وابن أبي داود في «البعث» (2)77 

وكذا ابن أبي الدنيا في «حسن الظن» (ص: .)٠١9‏ 
(؟) كذاعزاه ابن حجر في «فتح الباري» /١١(‏ 799) إلى ابن أبي حاتم» 

وصحح إسناده . 


لجنا 


مقع ى 2ه مس 5 5 التق 5 ب 5 
مسن مُحَمَّدٍ بيده لأَحَدَهم أَهُْدَى لمنزله في الجَنةٍ منه بمنزله في 
الدّنتا)0 . 


قال قتادة: كان يقال ما شَبَةٌ لهم إلا أهل الجمعة انصرفوا من 


رافق 


والمراد: من لم يدخل النار منهم» كما قال القرطبي”"» أمّا من 
دخلها ثم أخرج منها فلا يحبسء بل إذا أخرجوا بثوا على أنهار الجنة 
فغمسوا فيهاء وذلك أن ما كان عليهم من التبعات جوزوا عليه بما لقوا 
في النار. 

وأحسن ما نختم به هنا: ما رواه البزار بسند صحيح» عن عمر 
ابن الخطاب هه : أنَّ رسول الله كَلِهْ كان في بعض مغازيه فبينما هم 
يسيرون إذ أخذوا فرخ طيرء ماحد بوي حت متط في يد الدي 
أخذه. فقال رسول الله كلهِ: «آلا تَمْجَبُوْنَ لِهَذَا الطَيْرِ؟ أَحَذَ فرْحَهُ حَهُ فَأَفبَلَ 
حَنَى سَقَطَ في أَيْدِِهِمْ فَوَ الله لله له أَرْحَمُ بِحَلقَه مِنْ هَذَا الطَيْر فوخو . 


.)798 /١١( رواه البخاري (5110)» وانظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) نقله ابن حجر في «فتح الباري» /١١(‏ 394) عن الإسماعيلي. 

() انظر: «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي (ص: 97”). 

(5) رواه البزار في «المسند» (/81؟)» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(/”7"87): رواه البزار من طريقين» ورجال إحداهما رجال الصحيح . 


يكس 


واعلم أنَّ الله تبارك وتعالى جعل الإنسان نسخة الوجود ومرآة 
العوالم» وجعل فيه قابلية لأن يكون صورة لكل شيء» ونسخة من كل 
مصنوع بحيث يظهر فيه كمال قدرة الله تعالى» كما وقعت الإشارة إلى 
ذلك في قوله تعالى : وف أَنشّسَ5 أ يمون ©[الذاريات : .]١‏ 

وفضّله الله تعالى على جميع الحيوانات والجمادات بالعقل 
والمعرفة» وحسن التصرف في مملكة إنسانيته» ومقتضى ذلك أن 
يظهر بكل صورة جميلة» ويتخلق بكل صفة كريمة ‏ ولو كان لها نظير 
في أدون المخلوقات وأدناها - مع الاحتراز عن كل خصلة قبيحة» 
وصورة شنيعة - وإن كان يوجد لها نظير في بعض الأناسي ‏ والعاقل 
العارف لا يرضى لنفسه أن يكون من الخير إلا في أعلى طبقاته الممكنة 
لهء ولا من الشر إلا أبعد ما يكون منهء ولا يرى أحدا متصفاً بشيء 
مدحه الشرع والعقل إلا شاركه فيهء أو شيء ذمّه الشرع والعقل إلا كان 
أشد الناس اجتناباً له وتباعداً عنه كما قيل : [من المتقارب] 
إذا أَعْجَبَنُكَ خِصالُ امرىر فَكَنْهُيَكَنْ فييك مَايُعْجِيُكُ 
َلَيْسَ عَلى الْمَجْدِ وَالْمَكْرُماتٍ إذارُمتها حاجبٌ يَحْجبكَ0"' 

وأقول: [من السريع] 


)١(‏ البيتان لأبي العيناء» كما في «محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني 
.)"8٠0 /1(‏ 


5584 


2 0 #*وه ع2 3 
إني افروؤ يُعجيئني أن أكون 


في حركتتي كُلَّهاوَالسُكون 

أَرْضَى عن الغايِة فيه ب دون 
ننأرض أن يُفْدح غيِرييما 

كماالورى في تيل هِيَجْهَدُونَ 
مازلْثش ,بالهكةأشعفى وَقَذدْ 

كشن هرا الح تحرن 
وأمدا قبت «اتينك لحن ارق سما 


احلحض 


حَسنتُ بالهظض وني وَما 

نَع ما قذكانٌ * ليون 
اللذين بهما يصير الإنسان إنساناً كاملاً» فمن ظفر بكتابنا هذا وتمسَّك 
به وعمل بما فيه كان إنساناً كاملة وبشرا سويّا. ورّجي له زيادة 
الهداية من الله تعالى كما قال سبحانه وتعالى: لوَيَزِيدٌ أ أَسَّهُ ألرّيت 


أَهنَدَوَأْ هذى #[مريم : كلا]. 


ومن خالف في العمل والهدى هذا الكتاب فقد حاد عن جادة 


وإن شئت فاقرأ في هذا المقام قول الله تعالى: # سَأصْرِفُ عَرٌ 

يقَالَذ ب تَكيرُوت ف الْرْضٍ عير أَلْحَيّ وَإنَِرَكُلَ ءا 0 
وَإن يَرَأْسيِلٌ الرمّدٍ لاِيَتَحْدُوهُ سيسِلا وَإن روأ أسييل الْق يَسَحِدُوه سيلا 
لِك أتممْ كَذَيوأ كايا وَكَانوا نا عَنِفِلِينَ [الأعراف: ]١41‏ . 


خض 


فياك والغفلةَ عن آيات الله؛ فإِنَّ الغفلة عنها تجرٌ إلى التكذيب 
بها ولو بلسان الحال» وذلك يؤدي إلى ترك العمل بهاء وبذلك يهلك 
الإنسان؛ نعوذ بالله من الخذلان! 

كَ لما كان الإنسان ‏ وإن كان متصفاً بالعبودية والإيمان - 
لا يخلو عن زلةٍ ما بمقتضى ما جبل عليه من الخطأ كما في الحديث : 
«كُلّ بَيِْ آدَمَ خَطَاء»20 ناسب أن نختم الكتاب بما يفيء به من الزلة 
والخطأ إلى الاستقامة والصواب» وهو التوبة التي كانت طريق الفيئة 
والتدارك لأبيه آدم عليه السلام ليكون من خير الخطّائين؟ إذ 'خير 
الخطائين التوابون)7' كما في الحديث . 

ووم الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله كلله: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ خُلق مُفتَنا توَاباء نيا إذا 
دك 7055 . 

وحقيقة وصف المؤمن في هذا الحديث التوبة والذكرء وأما 
الافتتان والنسيان فَإنّهما يشاركه فيها غيره» فالمنافق كذلك مفتن نسي 
إلا أنَهُ بُصرء وإذا ذكّر لا يذكرء ولأنَّ التوبة أول مقامات البدلية: 
ولذلك يبدل الله تعالى سيئات التائبين حسنات كما قال تعالى : 


)'٠9(‏ تقدم تخريجه. 


كف 


ام ل مه 0001 


تَابَ ودام وَعَِلَ حملا لح اولك برل ألددْسيكاتهج حَسَبَنت 
وكَانَ الله ع هنيما ©[الفرقان: ]7١‏ . 

ومن ثم قال سهل بن عبدالله التستري رحمه الله تعالى : التوبة 
تبديل الحركات المذمومة بالحركات المحمودة”" . 

وروى أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» عنه أَنَّهُ قال: 
لا يصح للإنسان حقيقة التوبة حتى يترك أربعة أخلاق؛ أخلاق 
الأبالسة» وأخلاق السحرة» وأخلاق البهائم» وأخلاق الشياطين . 

أي : مُتصفاً بأضدادهاء متخلقاً بخلافها. 

وهذا الكتاب إنما هو للإرشاد إلى أن يتجرد العبد عن مساوىء 
الأخلاق والأعمال والأقوال» ويتبدل بها محاسن الأخلاق والأعمال 


١ 
كه‎ 
2 


والأقوال» فيكون بدلا يرحم الله به العباد» ويسقي به البلاد» وينصر به 
عامّة الأمة على أعدائهاء ويحفظ به الأرض من سائر أرجائها حتى 
يأتي أمرُ الله تعالى . 

وأيضا ختمنا بالتوبة الكتاب رجاء أن يختم لنا بالمتاب؛ لأنَّ من 
خْتِمَ له بالتوبة فقد أمن بالأوبة من الحوبة. 


** 


.)4 /5( انظر: «تفسير السلمي» (7/ 78)» وهإحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


يفف 


حل 21 9 32 01م 


2-3 ب 22 


000 
9 15 


2 
ه>>< 
5 
يي 


0 


14 - ا 
لكاب الوْعود بذدُهًا 0 


1ك 


قال الله تعالى : لوَثأ إل الله ييا أيه التؤمئون» هلك 
خرصت #[التون: 51]. 

وقال سبحانه وتعالى: ييا اديت اموأ يوأ إل الله توبَة 
موا *[التحريم : ]. 

روى الحاكم وصححه. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال: التوبة النصوح تكفّر كل سيئة . 

قال: وهو في القرآن» ثم قرأ: #إيكايًا لذت امنأ توبوَا إِلَ أله 
به ناسرف أن بُكفْر عَدَكُم ميعَاقَكُمْ #[التحر : 

وروى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والمفسرون. والحاكم 
وصححه. والبيهقي في «الشعب»» وغيرهم عن النعمان بن بشير كه : 
أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سّيْلَ عن التوبة النصوح» قال : 
أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا!". 
لل رواه الحاكم في «المستدرك» (07871. 


(؟) رواه عبد الرزاق في «التفسير) (/ 223307 وابن أبي شيبة في «المصنف» - 


يفف 


وروي ذلك عن ابن عباس» وابن مسعود موقوفاً عليهماء 


وعن أبي بن كعب مرفوعاً0©. 
وقال الله تعالى : #أَسَسَعفِرو سيفوأ فروا ربك مم توا إن © [هود : ”7]. 
وقال تعالى: إن ألَهَ يحب أَلتَوّبِينَ ويب ألْمتطهَريرت *[البقرة : 


.]177 


وقال تعالى : #تُرَّنَاب عَم هملِسمُويوأ ©[التوبة 4ال]. 


0000 
عنه : أنَّ رسول الله يكلِِ: «إنَّ الله له يَبْسْطَ يَدَهُ باللَيلٍ لِيتُوب مُسِيْءٌ انما 
َيَنْسُط يد ِدَهُ بالنّمَارٍ لِيتُوْبتَ مُسِيْءٌ اللَيْلٍ حَتَى تَطْلَم الشَّمْسُ مِنْ 
ه90 

وروى الشيخان عن الحارث بن سويد عن عبدالله رضي الله تعالى 
عنه قال: سمعت رسول الله كله يقول: لله أفوحُ بِتوْبَة عَبْدِه 00 
ودكل برك في اف كر تجركة منة رليلة علها لكات وَشْرابهُ 
فَوَضَع سه قَنامَ فَاسْتَقَظَ وقد دَهَبَتْ اله فَطَلبَهَا حَتَى 7 


(4)0354941. وابن أبي حاتم في «التفسير» /٠١(‏ 7757)» والحاكم في 
«المستدرك» (7870). والبيهقى فى #شعب الإيمان» .)7١785(‏ 


() انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (7717/48). 
(؟) رواه مسلم (750759)» والنسائي في «السئن الكبرى» .)١١١85(‏ 


4 


4 4 


الح ا 0 قال: أَرْجِعٌ إِلَى مَكَانِ الَّذِيْ كنت فِيْهِ 
نَم - حَنَّى أَمْوْتَء فوَضع م رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِه لِيَمُوتَء فَاسْتَيْقَظ. فإِذَا 
رَاحلة عِنْدَهٌ عَليْهَا زَادْهُ وَشَرابُة قالله أَشَدٌ فرحا بتو َ زب العَبْدٍ الْمُؤْمِنِ مِنْ 
هَذَا براجلته20 . 

ورويا هما وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه: أنَّ نب الله كله قال : ١كَانَ‏ فِيِمَنْ كَانَ قَبَْكُمْ رَجُلُ قثَلَ تَسْعة 
تف جه لات على ادر الأَرْضٍء دل َل راهب فَأنَ تاق 
قَقَالَ: إن قَتَلّ تسْعَة وَتِسْعِيْنَ نفْسَاً فَهَلُ لَهُ من تؤبة؟ فَقَالَ: لأء فقتله 
فَكَمَلَ به مِنه م 
طرنك مسراو م َنْ يَكْولُ يتك 
بين التّوْبَة؟ إنطَلِقْ إلئ أَرْضٍ كنا وكذا؛ ِنْبا 20 


4 
ا 


7 الله مَعَهُمْ وَلا ترجع إلى أَرْضِكٌ ؛ نما أَرْض سُوْءِء فَانطلقَ 
حَنَّى إِذَا نَصَف الطَرِيْق فَأََاهُ المَوْتُء فَاخْتَصَّمَتْ فَيْهِ مَلأَئِكَةٌ الوَحْمَةِ 
وَمَلاَئْكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلاَتْكَةٌ الوَحْمَة: جَاءَ : تايا مُقبلاً بقَلبهِ إلى 
لله 0 وَقَالَتْ مَلاتِكَةٌ الْعَدَاب: إِنَهُ لَمْ يَعْمَلُ 0 َأَنَاهُمْ 
مَلَكّ في صؤرة آدَمِيٌ تعره يهم قَقَالَ: قَيْسُوًا مَا بَيْنَ يْنَّ الأرْضيْن» 
َال يما كان آذ فهو لها قاش فوجدؤة أده إلى الأرضن لين 


ره 0 
0 7 


أَرَادَء فَقِبَضَيْهُ مَلأَبَكَةٌ الوَحْمَة)0 . 


)000 رواه البخاري (5959), ومسلم (51/55). 
0( رواه البخاري 722 ومسلم (ك كلا" وابن ماجه ١؟5571).‏ 


"0/6 


وفي رواية: «فَأَوْحَئْ الله إلى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِيْء وَإلى هَذْهِ أَنْ 
تَقرَبِي» فَقالَ: قِْسَُا ما بهم فَوَجَدُوْهُ إلى هَذِهِ أرب يشبْرء فَغفِر 
لَه . 

وفى رواية: قال قتادة: قال الحسن : ذكر لنا أَنَّهُ لما أتاه ملك 
الموت ناء بصدره نحوها(©؛ أي : نحو الأرض التي قصدها ليكون مع 
أهل الطاعة فيها ويتوب. 

وروى الشيخان. وغيّرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
أنه سمع رسول الله يل يقول: «إِنَّ عَبْدَاَ أَصَاب ذَنبَآ فَقَالَ: يَارَبٌ! إنى 
أصبْتُ دنا َغْفِةُ لي » َقَالَ ريّهُ كك : عَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ را يَعْفْرُ الذَّنْتَ 


سوس م و عَّ_ 


وَيَأَحْذُ بو فَعْفْنَ لَه نه مك ما اه الل ثم أُصَاب ذَنْبَاً آخَرَ وَرْيَمَا 
قَالَ: ثم أَذْنَبَ ذَنْبَآآخَرَء فَقَالَ: يَارَبٌ! إني أَدْيبْتُ ذَنْبا آحَرَ فَاغْفْرْهُ ليْ» 
فقَالَ ريه : علم عَبْدِيْ أ أنَّ له هُ ريا يَعْفِدُ الدَّدْب وَيَأَحْذ به فَعَفْنَ لَه ع 
مَكَثُ مَا شَاءً الث ته أَصَابَ ذنبَا آخَرَءِ وَرْيَمًا قَالَ : ته أَذْنَبَ ا 
فَقَالَ : ثّ! إني ا ذَنبَا آخر قَاغْفر؛ لي فَقَالَ ريه : غَفراتُ 
ار 

وفي لفظ : «عَبْدِيْ! عْمَلٌ ما شنْتَ؛ فَقَدْ غَفْوْتُ)2©. 


أق؟ ما دمت كلما أذنبت استغفرتني عن علم منك أني أغفر الذنب 


)١(‏ هاتان الروايتان عند مسلم. 
زفق رواه البخاري 2)1٠١54(‏ ومسلم (71768). 


خف 


وأعاقب عليه» وهذا العلم يدعو إلى التوبة والإقلاع مع الاستغفار. 

وليس المراد الاستغفار باللسان خالياً عن الإقلاع؛ فإنَّه توبة 
الكذّابين. 

وروى البيهقي في كنات ا« ارهق عن فعا نبو مجاه .رضي اله 
تعالى عنه قال: أخذ بيدي رسول الله َل فمشى ميلا ثم قال: 7 
مُعَاذًا أُوْصِيِكَ يتَقُوَئ للف وَصِدْقٍ الحَدِيْثِْء وَوَفَاءِ العَهْدِ وَأَدَاء 
الأَمَانهٌ وََْكِ ايان وَرَحْمَةِ البتيم وَحِفْظ الجوَارء وَكَظمٍ العَيْظ 
وَلِينِ الْكَلامء وَبَذْلٍ السّلآمء ردم الإمَامء لسن اماد وك 
الآخرق» وَالجرّع مِنَّ الحسّاب» وَقِصَر الأَمَل» وَحُسْنِ الْعَمَلٍ. 

انالك أن كم مُسلمَاء 3 تمدق كَاذبَاً ا تَكَدّب صَادقَاء 92 
نَحْصِيّ إِمَامَاً عَادلاً» وَأَنْ تفْسِدَ فِيْ الأَرْض . 

يا مُعَاذ! أذْكرٍ علد كز خجر سكوب واحيت لكل دلت 
و الْسَر بِالْسْرٌ وَالْعَلانية بالْعَلان 906 . ا 


وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت 


سصاات 5 1 ل 0 اي 3 عم 
رسول الله كلِ يقول : «وَالله إِنئْ لأسْتَغْفْرٌ الله وَأتوْبٌ إِليّْهِ أكثر من سَبْعِينَ 


مَرّق)0" . 
وروى الإمام احم ومسلم عن الأغر المزني رضي الله تعالى 
(1) رواه البيهقي في «الزهد الكبير» (ص: 07407 . 


3( روآاه البخاري (/695). 


يفف 


عنه قال: قال رسول الله كإقق: «يا أَيّهَا النَامنُ! تَؤْبُوًا إلى اللم؛ فَإنئ أَنَوْبُ 
إِلَبّهِ فيْ اليم م مئة م000 . 

وروياء وأبو داود» والنسائي عن الأغر أيضاً: أنَّ النبي ككل قال: 
نه ليعَانَ عَلَىْ لبي وَِنَيْ لأَسْتَغْفِرُ الله فيْ اليوْمِ م مئة م005" , 

قال العلماء: كان النبي كل يُكثر من التوبة والاستغفار تشريعاًء 
وإرشاداً وإن كان معصوماً. وتوبته مما عسى أن يقع منه خلاف الأولى . 

قال أهل المعرفة: إِنَّ استغفاره كان عند ترقيه في النبوة من مقام 
إلى مقام أعلى منه» وكان ربما حصلت منه ملاحظة إلى المقام الذي 
ارتقى منه» وكان يعد تلك الملاحظة منه غينآً بالإضافة إلى الذي صار 
إليهء فكان يستغفر من ذلك الغين» ويتوب من المقام الذي قبل 
مقامه, فيكون بذلك متخلقاً بمقام العبودية . 

قال ذو النون المصري رحمه الله تعالى : توبة العوام من الذنوب» 
وتوبة الخواص من الغفلة» وتوبة الأنبياء من رؤية عجزهم عن بلوغ ما 
ناله غيثه0 

قلت: لكن ينبغي أن يكون هذا في حق غير الحبيب كَل لتحققه 


000( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ١١؟).‏ ومسلم (7١17؟7).‏ 

فم رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ :)75١١‏ ومسلم (2)7707 وأبو داود 
(هاه١ا)‏ والنسائي في «السئن الكبرى» .)٠١785(‏ 

() رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (/11/ .)87١‏ 


52/4 


بالتقدم والعقل على سائر النبيين عليهم السلام . 

وعندي أنَّ توبة الأنبياء عليهم السلام من رؤية عجزهم عن إدراك 
أعلى مقامات المعرفة التي هي لأجلها خُلقَ الخلق كما قال تعالى: 
وَمَاحَلَقَتٌ لْلْنَوَالْإنْى إِلَا لَِمبْدُونِ #[الذاريات: 107]. 


٠ ره‎ 


١ جا‎ 


ولهذا كان النبى يل يقول: "لا أخصئ تَنَاءٌ عَلَيِكَ أَنْتَ كما أَنَْيْتَ 
عَلَيْ نه لك)2 , 

والأنبياء فمن دونهم يتعرّفون فيعبدون على قدر معرفتهم» ثم 
تنتهي معرفتهم إلى العجز عن معرفتهم إياه سبحانه وتعالى» فلسان 
عبدوه حق عبادته» فلسان حالهم يقول: سبحانك! ما عبدناك حق 
عبادتك . 

فهذا الاعتراف منهم يفضل العبادات لأنه غاية المعارف» وكان 
على العبد أن يعرف الله حق معرفته» فيعبده حق عبادته » لكنه عاجز 
عن ذلك» وقاصر عنه لأنه خلق» ##وما قَدَروا أ حقَّ هَدَرِوء #[الأنعام : 
المغفرة والعفو والتوبة» فلا يتزحزح عن مقام العبودية أبداً» وذلك هو 
المظاوية” 


وما أحسن ما قيل : [من المنسرح] 


لض 


0 0 0 يد نبا 0 حَقّ مَعْر 0 فَيِكْ 


000 


بقوله تعالى : 7 النؤمثور : تفْيحُيست 4 
[النور: ١7]؟‏ إذ لا يخلو المؤمن من تقصير في طاعة الله تعالى وغفلة 
عن ذكره. 

ثم هو في طاعته وذكره عاجز عن بلوغ حقه مقصر في طاعته» 
فكانت التوبة مطلوبة من كل واحد من المؤمنين في كل وقت من أوقاته» 
وحال من حالاته؛ ليكون تقصيره مستوراً وذنبه مغفوراً؛ لقوله عله : 
«النَائْبُ مِنَ الذَْبٍ كَمَنْ لأَدَْبَ لَهُ) . رواه ابن ماجهء وغيره عن أنس ذه » 
والطبراني» والحكيم الترمذي عن أبي سعيد اه والبيهقي» وابن 
عساكر عن ابن عباس 0635" . 

فالتائب من التقصير كمن لم يقصر أصلآء فلا يتم لمؤمن مقام إلا 
بالتوبة من تقصيره في ذلك المقام» وبالتوبة ينال العبد تمام المحبة من الله 
تعالى ؛ لأنَّ العبد كلما كان كاملاً في عبادة الله تعالى كان إلى الله أحب» 
ولا يبلغ كمال العبودية إلا بالتوبة والتطهير من ذنب الغفلة والتقصيرء 
ولذلك قال تعالى : لإإنَّأَسَهَ يحب حب اَلمَوبِينَ وجا لْمتطهريرت #البقرة : 17 . 


)١(‏ في «أ» و«ت»: زيادة: «سبحانك». 


3م2ظ»> 


وقال تعالى : 0 كل إن كنم ونه أن 9 فى يح و ننه #[آل عمران : 


ُْ 


.ء]"١‎ 

وكان كَلِِ يكثر من التوبة والاستغفار» فمن أراد أن يحبه الله تعالى 
اي 

وروى ابن ماجه بإسناد حسن» عن عبدالله بن بُسْرء وأبو نعيم 
عن عائشة» والإمام أحمد في «الزهد) عن أبي الدرداء ‏ موقوفا عليه - 


4 
# 


: 00 0 زان 1 - 
وقال الأوّلان: قال رسول اللّه عله : «طوبئ لمن وجد فى صحيفته 
اسْتِغْفارَا كَبيراً0 . 

وروى الإمام أحمد» والحاكم وصححه. عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: أن النبى كلدِ قال: ١مَنْ‏ أَكْثَرَ من الاسْتِغْفَار جَعَلَ الله 
وو 5 ل - 020006 اب 3 ا 7 5 مرا ةه”» 2 3 .ار 2 
له مِنْ كل هم فرجاء وَمِن كل ضيّقٍ مُخرجاء وَرَرْقَهُ مِنْ حَيْثْ لا 
0 000 
95 ءءء 5 09 مه ع0 2 5 و 32 0 ا 
قال: «وَالَّذِيْ نفسئ بِيَدِهِ لؤ لم تدْنِبُوًا لذهب الله بكم وَجَاءَ بقؤم يُذْنبون 


)١(‏ رواه ابن ماجه (818”) عن عبدالله بن بسر ذه . قال الإمام النووي في 
«الأذكار» (ص: 777): إسناده جيد . 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ 7965) عن عائشة رضي الله عنها . 
وابن أبي شيبة في «المصنف» )١9557(‏ عن أبي الدرداء كه موقوفآ عليه 
(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2)7775 والحاكم في «المستدرك» 
(51/90/)» وكذا أبو داود »)١651/(‏ وابن ماجه (78019). 


54١ 


و تعفرو فيفر ه00 , 

ورواه الإمام أحمد» والطبراني في «الكبير» من حديث ابن 
عباس » ولفظه : ١ل‏ 3 م لا الله بقوْم يدون ِيَخفْرَ 0 

والطبراني في «الكبير» من حديث ابن عمرو» ولفظه: الول تذَيوا 
لحل الله خلقا يدون 3 َم يَعفِرُ ه00 . 

والحكمة في ذلك: أن الإحسان إلى المحسن مكافأة» والإحسان 
إلى غيره كرم وإفضالء والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمين . 

وفي الاستغفار والإكثار منه فائدة عظيمة» وهي أنه يؤدي بالعبد 
آخراً إلى التوبة والإقلاع عن الذنب - وإن كان يقع كثيراً من العبد مع 
الغفلة ‏ فَإِنّه في نفسه حسنة وشكرء وهو يقتضي المزيد»ء فقد يكون 
ذلك المزيد التوفيق إلى التوبة : #أستَخفروأ ريك ثم نويا ليد [هود: *]. 

وقال بعض العارفين: أكثْرْ من ذكر الله ولو مع الغفلة والغيبة 


.)١059(ملسم رواه‎ )1١( 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 584)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» (45/ا؟١).‏ 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الم وكذا البزار في «المسند» 
)١559(‏ موقوفاً. 


دي 


والعبد له بعد الذنب عملان : 

أحدهما: قلبي» وهو التوبة. 

والثاني : لساني» وهو الاستغفار والاعتذار. 

وهما مشروعان للعبد منذ عهد آدم عليه السلام . 

قال تعالى : مَتلَوّح ءَادَمْ مِن رَيْه كت ناب عَلَيَوّ #[البقرة: /0] ؟ أي : 
فتاس» فتاب الله عليه . 

وقال تعالى : طمَالَارَيَا رسكا وَإِن لَّرتَنْرْ لَنَا وََتَحَمَنَا موقن من 
َلْخَسرِينَ #[الأعراف : 77] . 

وروى الأزرقي في «تاريخ مكة». والطبراني في «الكبيرا» 
والبيهقي في «الدعوات»»؛ وابن عساكر عن بريدة رضي الله تعالى عنه : 
أن النبي كله قال: «لَمَا أَمْبَط الله آدَمَ عَلَيْه كم م إلى الأَرْضٍ طَافَ 
ل 0 كه َال : الله َك عَم 
سرّيّ وَعَلانيتي فَاقبلُ مَعْذِرتي» وتم 0 َأَعْطِنيْ سُؤْلي» ود 


ما عِندئ - وفي رواية : وَمَا فيْ نفس - فَاغْفِرْ لي ذَنوْبِيَ » أَسْأَلْكَ إِيمَانآ 


فلي 0 ٍِ ل ع لعا كنك نه 
ورعاانتمائلة 4 تازه عر يا آدَمُ! إِنَهُ قد دَعَوْتنَيْ بذْعَاءِ 
و 


روغر اق 5 وه 2 إن سا اه ابر 5 
يَدْعْوَ به أَحَدٌ مِنْ ذَرَيِتِكَ مِنْ تعد ذلك إلا تُ ذَلِكَ به» وَنَرَعْتْ فقرَة 


2 


مِنْ بين عَيَْيو واد وت لهو ع جر 1 نَهُ الدَنيًا وَهِيّ رَاغمَةٌ وَإِنْ 


ينض 


لَمْ يُرِدْهَا0©. 

فانظر توبة آدم عليه السلام واستغفاره واعتذاره كيف كانت سبباً 
لبقائه في دنياه ممتّعآ بما أوتيه فيهاء منعّماً بطاعة ربه حتى لحق به 
سالماً من العجب. فالذنب الذي آخره توبة وندم وإقلاع واستغفار 
واعتذار خير من العبادة المقرونة بإعجاب وإدلال واعتزاز. 

ولذلك قال رسول الله يل «لَوْ لَمْ نيبا لَحِفْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ 
أكْبَرُ مِنْهُ: الْعُجْب الْعُجْبَ». رواه البيهقي في «الشعب» عن أنس رضي 
الله تعالى عنه(" . 

وأخرجه الديلمي بنحوه من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى 


عنه(20) 


)١‏ رواه الأزرقي في «تاريخ مكة» ١(‏ /0544» والبيهقي في «الدعوات 


الكبير»؛ .)١7٠١ /١(‏ 
ورواه والطبراني في «المعجم الأوسط» 2691/50 عن عائشة رضي ألله 
عنها. : 


69 رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7765). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /٠١(‏ 35894): رواه البزار وإسناده حسن. وقال العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 957): رواه البزار» وابن حبان في 
«الضعفاء»» والبيهقي» وفيه سلام بن أبي الصهباء؛ قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال أحمد: حسن الحديث . 

قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ 477) رواه الديلمي بسند 


4ظ»> 


ومتى علم العبد أنه وإن جاء بكل طاعة فلا يقوم بما يستحقه الله 
عليه» وأن ما قدر عليه من ذلك لا حول له فيه ولا قوة إلا بالله تعالى 
تخلّص من العجب» وسلم منه؛ لأنه حيتئذ ينكسر بالتقصيرء ويلزم 
الذلة والافتقار» وبذلك سعادته وفلاحه» وخيره ونجاحه. 

وروى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد» عن طَلق بن 
حبيب وه أنه كان يقول: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد» 
ون نِعَم الله أكثر من أن يحصيها العددء ولكن أصبحوا تائبين» وأمسوا 
تائبين» وفي لفظ : توابين”". 

[من المتقارب] 
عَلى باب عِرّك يارَبٌ قا يذل وَعَجِرْلَنَارَافتقارٍ 
قلازالَدَِكَ مِنْسَأننا ‏ لِتَسْلْممِنْخالةٍوَغْيِرارٍ 
لفاك ياركافِي يور مُجارئِنَ مِنْكَ بأخمى جوارٍ 
ديارٌ الرضى حَبّذا مِنْ ديار 2 وَأَنْتَ لّنا الْجَارٌ يا خَيْرَ جار 
مَنَنْتَ ابقٍداءً بِخَلقٍ وَررْقٍ فَأَنَمِه لَنَاخَيْرَدار القرار 

وللتوبة فوايِدٌ : 
* إحداها: 


أن العبد يكال بها كمال السودية. 


. )70١58( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


خ24ظ2> 


* الثَّانيةٌ : 

أنه ينال بها محبة الله تعالى للآية المتقدمة. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمدء وأبو يعلى بسند ضعيف» عن 
علي رضي الله تعالى عنه: أنَّهُ قال: [قال رسول الله ككلِ]: «إِنَّ الله 
يحب العبدَ المؤمنّ المُفئّنَ التََدَابَ)0©. 

وروى أبو نعيم عن بكر بن عبدالله المزني رحمه الله تعالى: أنَّ 
نابا أولم تجارية لبععن جيزآنة' فازسلها اهلها إلى ستائجة لهم فى 
قرية أخرى» فتبعها فراودها عن نفسهاء فقالت: لا تفعل؛ لأنا أشدٌ 
حباً لك منك لي» ولكني أخاف الله كلك . 

قال: فأنت تخافينه وأنا لا أخاف؟ فرجع تائبء فأصابه العطش 
حتى كاد ينقطع عنقه» فإذا هو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل» فسأله 
قال: مالك؟ 

قال: العطش . 


قآل تال 'تذع وى تظلتا سحانة حى تنال القرية. 


قال آنا اذهو راع أت 


)1١(‏ رواه عبدالله ابن الإمام أحمد فى «زوائد المسند» »)8١ /١(‏ وأبو يعلى ذ 

ل لام شي بو يعلى في 

«المسند» (4417). وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» 
87/0 9). 
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قال: فدعا الرسول وأمّن هوء فأظلّتهما سحابة حتى انتهيا إلى 
القرية» فأخذ القصاب إلى مكانه» ومالت السحابة معهء فقال له: 
زعمت أنه ليق لك تعمل وأنا الذي دعوت وأنت الذي أكَنت» فأظلتنا 
سحابة ثم تبعتك؛ لتخبرني بأمرك . 

تأعيرو: حقال:* إن الغامت غزخ' الله .تمكانة ليبن أل في الناسن 
سكا 
* الفائدة الثَّالئةُ : 

الاو ين ا 0 
ب دك ها ل اش ب وه طن 08 
بها َائِمَةٌ عْدهُ فَأَحَدَ بِخِطَامِهَاء ثم قَالَ مِنْ شدّة الْمَرّح: اللهُمَ أنْتَ 
عَبْدِيْ وَأَنَا ريك ؛ أَحْطَاً مِنْ شدَّة الْقح)0©. ْ 

وتقدم الحديث من طريق آخر. 
* الفائدّة الرَابعَةٌ : 

أنه ينال المغفرة ومحو الذنوبء قال الله تعالى: # وَإِقّ لَمَفَارُلْس 
تَابّ #[طه: 87]. 


.)71١ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/‎ )١( 
رواه البخاري (696-0)) ومسلم (751/517) واللفظ له.‎ (0,0 


1 


وقال و: «التَائْبُ مِنَ الذَنْبٍ كَمَنْ لأَذَنْبَ له200. 

وروى الترمذي وصححه. والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» 
والحاكم وصححاهء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يكلِ: «إِنَّ المُؤْمِنَ إِذا أَذْنَب َنْبا كانث نَكُتَةٌ سَوْدَاءُ فئ قَلْبدء 
د تاب ون واف صفِلَ هاه ون زد رادت حت في بها 
الْقَلبْء فَدَلِكَ الوَان الَذِيْ ذَكرَ لله تَعَالى في كِتَابه: «كَلابل ران عل فوم 
َك وايَكْسِيُونَ ©[المطففين: 290]14 . 

وروى أبو أحمد الحاكم في «المواعظ» عن الحسن: أنه كان 
يقول: يا ابن آدم! لا تتمنى المغفرة بغير التوبة» ولا الثواب بغير 
العمل» ولا تغتر بالله؟ فإن الغرة بالله أن تتمادى في سخطه وتترك 
العمل فيما يرضيه» وتتمنى عليه مع ذلك مغفرته» فتغرك الأماني حتى 
يحل بك أمره؛ أما سمعته يقول : #وَعَرَتَكْ لمان حَقٌَ جه تر الله وحَرَث 
َه الْمَوُوْرٌ [الحديد : 1؟ 

يا ابن آدم! اعلم أنَّ مغفرة الله لمن أطاعه واجتنب سخطه»ء وتاب 
إليه من الخطاياء أما سمعته يقول: 9 وَإِقٍ لعَفَادْلِْمنكَابَوَمَامَنَوحَِلَ اشم 
أَمْتَدَئ [طه: 41]؟ اهتدى والله للسبيل الأقوم» واتبع آثار المسلمين» 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
() رواه الترمذي (75) وصححه» والنسائي في «السنن الكبرى» ))٠١761١(‏ 


وابن ماجه (5755). وابن حبان في الأاصحيحه) .)97١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» 000 


5434 


وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «التوبة» عن أبي هريرة قال: بينما 
أقبل طائر حسن اللون يتلون كما هو الذهب» فوقع قريباً فانتفض» 
أحيبش» فانطلق يدب إلى الحمئة المنتنة» فتمكّك فيها وتلطّخ بنتنهاء 
فازداد قبوحاً إلى قبوحه ونتناً إلى نتنه» ثم انطلق يدب حتى أتى إلى 
نهر إلى جنبه ضَحْضَاح صافء فاغتسل فيه حتى رجع كألّه بيضة 
مقشّرة» ثم انطلق يَدبٌُ إلى مسكه فتدرعه كما كان أول مرّة. 

قال: فكذلك مثل عامل الخطيئة حتى يكون فى الخطاياء 
وكذلك مثل التوبة كمثل اغتساله من النتن في النهر الضحضاح» ثم 
راجع دينه حتّى تدرع مسكه2" . 

وروى أبو نعيم عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: إِنَّ الشيطان ليُزين 
للعبد الذنب حتى يكسبهء فإذا كسبه تبأ منه.» فلا يزال العبد يبكى 
ويتضرع إلى ربتّه ويستكين حتى يُغفر له ذلك الذنب وما قبله فيندم 
الشيطان على ذلك الذنب حيث أكسبه إيّاه فغفر له الذنب وما قبله9©. . 


)0 رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» »)١7١(‏ وكذا ابن المبارك في «الزهد» 
(0/ 55). 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ ها ”7) . 


20 


* الفائدَة الْخْامِسَةٌ 

أنه ينال بالتوبة الرحمة؛ لأنَّ التوبة إحسان» ورحمة الله قريب من 
المحسنين . 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن ابن عباس وا قال: قال 
رسول الله كلِ: «النّادمُ يَنْتَطِدُْ مِنّ الله الوَحْمَّةَ وَالمُعْجَبْ يَنْتَظِرُْ مِنَ الله 
المَقَت. 

وَاعْلَمُوا عِبادَ اللو! أَنّ كل عامِلٍ سَيْقَدُ م على عَمَلِهِء وَلا يَحْرْجَ مِنّ 
لجسي دل ل قله رشو لله وَإِنََّا الأَعُمالُ بحَواتِيمهاء 
وَاللَّيْلُ وَالنهَارُ مَطِيَان ؛ َأحْسنوا السيْرٌ عََيْهِما إِلَى الآخرةء وَاحْذْرُوا 
النَسْوِيف؛ فَإِنَّ الْمَوْتَ يَأَتِي بَغْتَة ولا ر حك حلم اللم؛ فَإِنَ 
الْجَنَّةَ وَالئَارَ أقُرَبُ إِلَى أَحَدِكمْ مِنْ شراك تَعْلِى ثم قرا رَسُولُ الم يكل : 


_- 


ل 


«هَّمَن يَقَمَلْ يِتْفكالَ دَرَوَ جنا يَرَةُ (وَمَن يَضْمَلْ مِكْفكالَ دَرَوَشَد 
0 ا . 
0 
* الفائدة السَّادسَة 
أنه ينال ما رواه ابن عساكر. والأصبهاني في «الترغيب» عن أنس 
اه 0 6 و 
رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يكه: «إذَا تَابَ الْعبْدُ من دُُوْبهِ 


)غ2 ورواه ابن عدي في «الكامل» (”/ 9 وقال: وهذا بهذا الإسناد منكر. 
وروى صدر الحديث التعلبي في «التفسير» /١٠١١(‏ 69١)غ.‏ والطبراني في 


4 


أَنْسَى الله حَمْظتَهُ ذنويَة وَأَنْسَئْ ذَلِكَ جَوَارِحَهُ وَمَعَامِلَهُ من الأْض حَنَّى 
َلْقَئ الله تََالى يوم الْقَامَِ وََْسَ عَلَيِْ شَاهِدٌ بذنب» . 

وروى ابن أبي الدنيا في «التوبة» عن يزيد الرقاشي رحمه الله 
تعالى قال: بلغني أنَّ من بكى على ذنب من ذنوبه نسي حافظاه ذلك 
الذزين7؟, 

وعن الخليل بن عبدالله رحمه الله تعالى قال: بلغني أنَّ الله تعالى 
إذا رضي عن العبد أنسى الحفظة ذنوبه» وأمر جوارحه والأرض فقال : 
اكتمّن عن عبدي . 

قال: وبلغني أنه ما سبب لعبد خير إلا وهو يريد أن يتقبله» ولا 
لزع فم هلقنت الا وهوئيزية أ يقر ل . ظ 
* الفائدة السَّابِعَةٌ : 

أنه ينال العرَّ بعد الذل» ولا ذل أشد من ذل المعصية» ولا عز 
أعظم من عز الطاعة» ولذلك كان عامّة دعاء إبراهيم بن أدهم رحمه 
الله تعالى : اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك . رواه ابن أبي 
الدنيا © . 


وقال الله تعالى : #وَيِنهالْمِرَّةَلرَسُولِ وَللْمُؤمِديت #لالمنافقون: 8]. 


5-2 


() رواه ابن أبى الدنيا فى «التوبة» .)1١45(‏ 
(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى «التوبة» (175). 


(0) رواه ابن أبى الدنيا فى «التوبة») (00). 


50١ 


والتوبة من الإيمان فهي سبب للعز كما أنَّ المعصية سبب للذل. 

وروى ابن أبي الدنيا عن المعتمر بن سليمان رحمه الله تعالى» 
عن أبيه قال: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه 
مدلا . 

وروى أبو نعيم عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: 
ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله تعالى» ولا أهانت أنفسها بمثل 
معضيية الله تغالل 60 

وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: والله لئن تدقدقت بهم 
الهماليج» ووطىء الرجال أعقابهم؛ إِنَّ ذل المعصية في قلوبهم» ولقد 
أبى الله أن يعصيضه عبد إلا أذلّه2 . 
الفائدَة التَّامِبهُ : 

إنَّ التائب ينور قلبه» ويقوي جسده لأنّها طاعة» وهذا حكمها. 

ا ل ا #وْفَوْمٍ أسْتَغْفِرُوا 
1-7 فووا ل 0 سِلٍ أَلسَمَآه عَيَحكم يَدْرارا را وَيَرِدَكُمْ َوه إل 
0000-6 

وروى ابن أبي الدنيا في «التوبة؛ عن الحسن قال: إِنَّ الرجل 
ليعمل الحسنة فتكون نوراً في قلبه» وقوة في بدنه» وإِنَّ الرجل ليعمل 


.)18/4( رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة»‎ )١( 
.)١55 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟1/‎ (0 
.)١59 /5( إفرف رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


ذف 


السيئة فتكون ظلمة في قلبه. ووهناً في بدنه" . 


ورواه أبو نعيم عن الحسن» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله ككلهِ: «وَجَدْتُ الحَسَئة ورا في الْقَلْبٍ» وَرَيْنآ في الْوَجْدِ 
وََرَةَ في الْعَمَلء وَوَجَدْتُ الحَطِييَة سَوَاداً في الْقَلْبِء وَشَيْنَآ في 
الْوَجْهِ وَوَهَئآ في الْحَمّل)©. 

وقلت ملمحا بالحديث : [من الرمل] 


١ 
اسم‎ 


2 و .يمار 7 
طاععة الله ترى فى عمّتام 
)0 م © وه 6 اه 
نورقلب ولوج هالعْبدٍزئن 
2 لاه ع لم ١‏ 
وَمعاصي اله ورهن وَسعنو 
1-7 ره :0 5م يي ا مه 
4 م 6< - 
مَكَذا نوي هوعَنْ خَيْرالورى 
هر 0 05 2 مه 
أخمد المتعتحوث تجدعو الامتسن 
2 -ه وه 
فاك حييةاصح روات الها 


22 َ 2 َ ف 9 
معنا اهددري الحتاس. بنصون التبهترين 


.)١95( رواهابن أبى الدنيا فى «التوبة»‎ )١( 
وقال: غريب.‎ )١15١ /7( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )1( 


يذنا 


0 


قلت: ولا يرد على ذلك ما نشاهده من الظلمة وشدة بأسهم؛ فإنَ 
المراد أنَّ بدن التائب والطائع يقوى بطاعة لله تعالى أخرى؛ لقوله يل: 
«وَفوَةَ في الْحَمَلِ؛؛ يعني: الصالح لأنَهُ المراد عند الإطلاق غالبا 
والعاصي المصر يهين بدنه عن الطاعات . 

وأمّا قوة بدنه في شهواته وأغراضه فإنَّ الوهن خير له منها لأنّها 

ابتلاء واستدراج . 

وكذلك القول في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يل: «مَنِ 5 الله عَاسْنَ قَوِيا وَسَارَ في بلأده آمِنَا؟. رواه أبو 
نعيهم7". 
وروى ابن أبي الدنيا في «التوبة» عن علي رضي الله تعالى عنه 
قال : جزاء المعصية: الوهن في العبادة» والضيق في المعيشة» 
والنغص في اللذة. 

قيل : وما النغص في اللذة؟ 

قال * لآ يتال شهوة حلذلاً إلا جاءة ما نخصيه زناه 

وقال: حدثني أحمد بن الحارث بن المبارك عن شيخ من قريش 
قال: كتب بعض الحكماء إلى رجل من إخوانه: أما بعد! فإنَّ العصمة 
ثمرة التوبة» والله ولي عصمتك. فإيّاه فاحمد عليها يزدك من طاعته؛ 


)0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ ه06١‏ ). 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (170). 


ال 


وإياك والعجب؟ فإنه أخوف ما أخاف عليك؛». والمعجب كالممتن 
على الله تعالى» فالله أولى بالمنّة فيه©. 
وأمًا سواد القلب وظلمته» وشين الوجه وتشوهه بسبب 
المعصية فذلك مما لا يشهده من الناس في وجوه أهل المعصية إلا 
الخواصيٌ من المؤمنين الذين ينظرون بنور الله تعالى» ووظيفة عوام 
المسلمين في ذلك التصديق بما جاء في الحديث مما يدل عليه 
والإيمان به؛ فإِنَّ الإيمان به يجلو بصر العبد وبصيرته حتى يرى 
ذلك عياناً. 

وأما الزين والنضرة في وجوه أهل الطاعة؛ فإنَّ عوام الناس 
يشاهدون ذلك غالبا إِمّا زيادة في إيمانهم بحال ذلك الطائع» وإما 
ليؤيد ذلك الطائع عندهم ويُصان عن ابتذالهم . 

وزين وجوه أهل الطاعة أكثر ما يخفى على الحاسدين . 

ومن هنا يرى الناس العالم العامل مَهِيباً كاملاً يتبركون به 
ويأخذون عنه» ويراه قِرّنه في العلم نازلاً عن ذلك. وليس على العلماء 
شيء أشد ضرراً من الحسد ورؤية الكمال لأنفسهم» والنقص لغيرهم . 
* الفائّدَة التَاسعَةٌ : 

رقة قلب التائب» وحياؤه وتوقعه لرحمة الله تعالى» وقبول التوبة 


مله . 


درق رواه ابن أبى الدنيا فى «التوبة» (55). 


نض 


روى الإمام أحمدء وابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء وغيرهم 
عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال: جالسوا التوابين؛ 
فإنهم أرق شيء أفئدة20 , 
داروا الذنوب بالتوبة» ولرُبٌ تائب دعته التوبة إلى الجنة حتى أوفدته 
عليها. 

وقال: قلب المؤمن التائب بمنزلة الزجاجة يُوثّر فيها جميع ما 
أصابهاء فالموعظة إلى قلوبهم سريعة وهم إلى الرقة أقرب. 

وقال: ال ا 
ألْمُحَسِينِينَ #[الأعراف: 51]؛ فَإنَّ التائب محسن 

وروق ابن أي الذنيا عن محمد بن واسع رحمه الله تعالى قال: 

وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى كما رواه ابن أبي الدنيا: [ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 2»)١٠١‏ وابن أبي شيبة في 

«المصنف» (35575). وابن أبي الدنيا في «التوبة» .)١57(‏ 


(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى «التوبة» .)١7/0(‏ 
(9) رواه ابن أبى الدنيا فى «التوبة» .)١05(‏ 


"05 


و 


كور الأنوب فبيث التلوت” 2 صتررتبتا دك إذمائهسيا 
تنوب حب ٌلقنُوبٍ ‏ وَخَفِدإَفْسِكَ مِصَيائه" 

وروى ابن أبي الدنيا عن عقبة بن الوليد» عن مسروق بن سفيان 
قال: أوحى الله إلى موسى عليه السلام: إِنَّ أول من مات إبليس» 
وذلك أنه أول من عصانيء وإِنّما أعد من عصاني من الموتى”". 


إِنَّ التائب يأمن بتوبته من شر النوائب» ويعطف الله عليه قلوبت 


روى ابن أبي الدنياء والأصبهاني عن مالك بن دينار رحمه الله 
تعالى قال: قرأت في الحكمة: إِنَّ الله تعالى يقول: أنا الله مالك 
الملوك» قلوب الملوك بيدي؛ فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن 
عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك» ولكن 
توبوا إلي أعطفهم عليكم'”. 


5 3 . ا هس سه سا و 4 
وقال الله تعالى : #قَلَوْلَا كنَتْ قَرَيَة >امنت شتفعها إيمطنبا إلا قوم يونس 


.)9( رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (57). 

)6 رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة»؛ »)1١١(‏ وكذا أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)١ 0720 /5(‏ 


يذض 


سجر« ل[ سس سر رصع 


لَمَآءَامَنوا كشَقنَاعَتّهُحَ عَذَابَالْحْري ©[يونس: 98]. 

روى المفسرون؛ ابن جرير» وابن المنذر. وابن ن أبي حاتم عن 
قتادة قال: ذكر لنا أنَّ قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل» فلما 
فقدوا نبيهم ؛ أي : حين دعاهم إلى الإيمان فلم يجيبوه » وتوعٌدهم 
بالعذاب بعد ثللاث» وذهب عنهم » قذف الله في قلوبهم التوبة» فلبسوا 
الممسوح». وأخرجوا المواشي» وفرّقوا بين كل بهيمة وولدهاء فعجوا 
إن الله أربعين صباحاً فلما عرف الله الصدق من قلوبهم والتوبة 
والندامة على ما مضى منهم كشف عنهم العذاب بعد ما تدلّى عليهم 


حتى لم يكن بينهم وبينه ميل7" . 
وروى ابن أبي حاتم عن علي #ه قال: تيب على قوم يونس يوم 
عاشوراء©. 


# الفائدَة الحادية عَشرَة : 
التوسعة في الرزق» وحسن المعيشة . 
قال الله تعالى : #الرككدك أُعَكستَ اده ملت م نلَدْنْ حك ر حير (5) 


ألا سَبدوا لاا 52 إتّى لكأ عَنْه ير وكير (:) وَأ ناسْمَغْفروأ و يك مم يوا إل َعَم 
ع6 إل أب فى وى قف قش 4لمرد: 1.١‏ 


() روه الطبري في «التفسير» »)١7١ /١١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(48/5م9١).‏ 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)١984‏ 


"4 


قوله: #بِمِيَمَح مََعًا حَسَنَا# ؛ يعني : في الدنيا بتوسعة الرزق» 
وتعمته+ من غير 'تكدين ولا .سوء:: .بخخلاف» المصرين- الذين. لم 
يستغفرواء ولم يتوبوا إليه؛ فإنهم ‏ وإن مُتْعُوا في الدنيا ‏ فإنَّ متاعهم 
مكدر مالا [ا رسالا الا ترف إل قله عالق ور ةب بلقم 
خط عدا تار ير نَالْمَصِرُ #[البقرة: 175]؟ 


وفي الحديث : ع سم نه َه مِنْ كل هَم 
فرجَآ وَمِنْ كل ضبق مَخْرجاًء وَورقَةُ هن حَيْيِد لا يقتت شسب200 , 

وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام اده 5 ِتدكانَت 
غَفَدا 3 برس لٍألسَمَعَكِوْمَدَْارًا () وَمْمْدده مول وبنَوجَمل لَك جَنّتٍوَتجْصل 
تيا #[نوح: 11١-٠١‏ 

وقوله تعالى : #إك أجل 0 مُسَيّ #[هود : *]؛ يعني : الموت. 

وهذه غاية تدل على أن المتقلّب في الدنيا بين التوبة والاستغفار 
لا ينكب في دنياه ونعمته حتى يستوفي أجله؛ وإن حصل له في آثناء 
ذلك محنة فإنما هي لتمام التقصير» أو للترقية في المقام لقوله كَلوْ: 
«مَنْ يرد اله بو خَي را يْصِبْ منة00 . 

وفي الآية دليل على أن حفظ النعمة على العبد ‏ خصوصاً عند 
موته - صالحة عظيمة» ولذلك جعلها الله تعالى ثواباً للعبد على التوبة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
إفهة رواه البخاري )017١(‏ عن أبي هريرة 5 . 


1 


والاستغفارء ولما كان أكثر أصحاب الأموال يغفلون في نعمهم 
ونعيمها ورغدها عن الله تعالى وعن طاعته» وينهمكون في معاصيه لو 
لم يكن إلا منع الزكوات والحقوق كان من عقاب أكثرهم ابتلاؤهم 
بالفقر والحاجة خصوصاً عند الموت» وفي أواخر العمر عند الهرم 
والضعف» فأعظم نعمة في الدنيا سبوغ النعمة في أواخر العمرء 
ولذلك رسول الله يك كان يقول في دعائه : «اللهُمَ اجَعَلْ أَوْسَعَ ررْقكَ 
عَلىُ عند كبر سني وَانقطاع عمُرِيْ». رواه الحاكم وصححهء من 
حديث عائشة رضي الله عنها"". 

ولا يتنعم العبد بسعة رزقه إلا إذا قنع به ولم تتشوف نفسه إلى 
الزيادة؛ فإنه متى لم يقنع وتشوّف إلى الزيادة انفتح عليه باب الطمع» 
فلا يتلذذ بما هو فيه» بل يتعذب بالتطلع إلى غيره» ومن هنا كانت 
القناعة كنزاً لا يُفنى» وكان القنع غنى . 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أن النبي ككل كان يدعو: «اللهه فَنْعْنيْ بما ررقتي » وَبَارِكُ لَيْ 
فيه وَاخْلف عَلَىَّ كُلّ غَائبَة بخَير96. 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)١9417(‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط»ة 1 وحسن الهيثمي إسناده في «مجمع الزوائد؛ .)١87 ٠١(‏ 
ورواه البيهقي في «الدعوات الكبير» )١75 /١(‏ وقال: عيسى بن ميمون 
منكر الحديث . 

(؟) ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» (7778). والحاكم في «المستدرك» 
0م/ام1١).‏ شْ 


واعلم أنَّ العبد ما دام في نعمته ناظراً إلى أنها من الله تعالى 
بمحض الفضل ليس له فيها حول ولا قوة مستعي ذا بالله أن يَكِلَه بها إلى 
نفسه كان في أمْنِ من زوالها. 

لشيس ا مرو 01 : #وَيؤْيكلٌ ذى 

مَصَلَةٌ 1هود: *] عائداً إلى ربكم في الآية؛ فإِنَّ الراك فى قي 
ا 

وإن أعدنا الضمير على كل أو ذي كان المعنى ثواب فضلهء 
والعبد إِنَّما وصفه الله تعالى بذي فضل كرما منه وفضلاً» وإلا فإِنَّ ذلك 
الفضل الذي جاء به العبد من فضل الله وتوفيقه . 

ويرجع معنى الآية على الوجه الأول إلى معنى قوله تعالى: # مَل 
بَرَآ ملسن إلا لحن الرحمن : 0+]» فالعبد فيما تفضّل الله به عليه 
من النعم يحتاج إلى دوام فضل الله فيه» ولذلك كان رسول الله كل يقول 
في دعائه : «اللِهُمَ لآ تَكلنئ إِلئ نَفْسِيْ طَرْفة عين» ولا تزغ مِِيْ صَالِحَ 
َه . رواه اليزار من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما!©. 

وروى مسلمء وأبو داود من حديث ابن عمر 5 أيضاً: أن 
النبي كل كان يقول في دعائه: «اللهُمَإِنيْ أَعُوْدْ بك مِنْ زَوَالٍ نِعْمَتِكَ 
وتَحَوّلٍ عَافِيئِكَء وَفَجأَةَ نقّمَتِكَ وَجَوِيْع سَخَطكَ)0. 


)20 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 6١ /١٠١(‏ 2 رواه البزار» وفيه إبراهيم 
ابن يزيد الخوزي» وهو متروك. 
(؟) رواه مسلم (50/89)) وأبو داود .)١6560(‏ 


مين 


وروى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي يكل 
كان يقول في دعائه: «اللهُمّ ارْزُقنَا مِنْ فَضْلِكَء وَل تَحْرمْنا رِرْقَكَ» 
وَبَارِكُ لَنَا فِِمَا رَرَقتََاء وَاجْعَلْ غِنانَا في أَنْمْسنَاء وَاجْعَلْ رَغْيَََا فيِما 
عنْدَلهَ)0©. 

وقال أكثر المفسرين في قوله تعالى: #ويوْتٍ مُنَّ ذى مَضْلٍ 
َصَلَمٌ 4[هود: ©]؛ يعني : في الآخرة©. 
وعندي: أنه أعم من ذلك في الدنيا وفي الآخرة؛ فإن الله تعالى 
قد يثيبٌ على الفضل» والمراد به الطاعة في الدنيا بأن يوسع رزقه 
عليه» ويدفع عنه الآفات والبلاياء وتوفيقه إلى طاعة أخرىء. ويُصلح 
له أهله وولده ورفيقه ودابته إلى غير ذلك» وذلك كله من فوائد التوبة 
والاستغفار المأمول بهما في الآية الكريمة» فافهم . 
* الفائدة الثَّانِيةَ عشرة: 

أنَّ التوبة ترقع ما خرّقته الذنوب من الأستار . 

روى ابن أبي الدنيا عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه: أنَّ 
رسول الله يِل سئل : كم للمؤمن من ستر؟ 

قال: «هِي أكثَرْ مِنْ أَنْ تخصّئء وَلَكِنّ المُؤْمِنَ إذَا عَمِلَ حَطِيتَة 
هَنَّكَ مِنهًا سثراء فإِذَا تاب رَجَمَ إل ذَلِكَ السَمْد وَيِسْعَةٌ مَعَهُه وَإِذَا ل 


)3غ( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 55). 
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تو حبك هاا وَاجِدَاً حَتىّ إِذَا لَمْ يَبْقَّ عَليْهِ مِنْهًا شَيْءٌ قَالَ الله 
تعالى لِمَنْ شاء ين يي : بتي آم عزن وا بيخيئزن» حدر 
بأَجْنِحَيَكن يَفعَلَوْنَ به ذَلِكَ» فإِنْ تاب عت ن يك لقا كلها 
َإِذا َم يكت عبت .ينه الملايكة». : يول انل عاك :- اسلو 
فِيسْلِمُوْنَهُ 6 ل يَسَْدُ منهُ عَوْرَة206. 

وسبق حديث جُبير بن ذفير في معناه في التشبه بالملائكة عليهم 
السلام . 

وكان ابن السماك يتمثل كما رواه ابن أبي الدنيا: [من السريع] 
ا مُذْيْبَ الدب أما نَسْتحجِي ‏ واللهُفِيِالْخَلْوَةثانيكا 
عَوَكَ مِنْرَبئكَإنهاة 2 وَسَيْرْهُطولَ مَساريكا" 

وروى ابن جهضم عن أحمد بن الفتح قال: قال لي بشر - يعني : 
الحافي - رحمه الله تعالى : يا أحمد! إن قوما غرّهم ستر الله وفتنهم 
حسن ثناء الناس عليهم» فلا يغلبنَ جهل غيرك لك على علمك بنفسك» 
أعاذنا الله وإياك من الاغترار بالستر والاتكال على حسن الذكر”". 
* فائدة: 


. رواه ابن أبى الدنيا فى «التوبة» (/ا/1)‎ )١( 
.)٠١١( (؟) رواه ابن أبى الدنيا فى «التوبة»‎ 
.)75١7 /1١( فرق ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 


*. 


من تحت كتف الله فإذا أراد الله تعالى بعبد فضيحة أخرجه من تحت 
كنفه. فبدت منه عورته20 . 

وقال أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى : قال رسول الله يكل : 
«ل يَهْتِكُ الله عَبْدَاً وَفيْهِ ممْقَالُ حَبَةِ منْ خَيْر»”"". رواهما ابن أبى الدنيا 
في «التوبة»» والثاني حديث مرسل . 

ورواه ابن أبي شيبة» وأبو نعيم من قول أبي إدريس» ولفظه : لا 
يهتك الله ستر عبد وفيه مثقّال حَبةَ من خير0©. 

و 

وفي معناه ما رواه البيهقي في «سننه» عن أنس ذه قال: أكِ 
عمر بن الخطاب بسارقء» فقال: والله ما سرقت قط قبلها. 

فقال له عمر: كذبت وربٌ عمر؛ ما أخذ الله عبداً عند أول 
ف فتَطعة© , 

قال ابن حجر فى «أطرافه» : رواه ابن وهب فى جامعه» وهو 
موقوف حكمه حكم الرفع» كتبته لصحة سنده. 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة؛ (07 . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (74)» وكذا البيهقي في «شعب الإيمان» 
(9519). 

(9) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (2)755679 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(0/ 5؟7١).‏ 

() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)17١054(‏ قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (7/ 7784): إسناده قوي . 


كن 


وروي معناه عن ابن شهاب» عن أبي بكرء وهو منقطع . 

وروى ابن جهضم عن معروف الكرخي رحمه الله تعالى قال: 
يقول الله تعالى في بعض الكتب: ابن آدم! ما أجسرك! تسألني فأمنعك 
لعلمي بما يصلحك؛ ثم تلح علي في المسألة» فأجود برحمتي وكرمي 
عليك» فأعطيك ما سألتني» فتستعين بما أعطيك على معصيتي» فأهم 
بهتك سترك» فتسألني فأستر عليك» ثم تعاود المعصية فأستر عليك» 
فكم من جميل أصنعه بك» وكم من قبيح تعمله معي. يوشك أن 
أغضب عليك غضبة لا أرضى بعدها أبداً. 

وقال ابن مفلح الحنبلي في «آدابه» : هل يفضح الله عاصياً بأول 
مرّة أم بعد التكرار؟ 

قولان للعلماء. 

والثاني : مروي عن عمرء وغيره من الصحابة . 

واختار ابن عقيل في «الفنون» الأول» واعترض على من قال 
بالثاني: ترى آدم عليه السلام كان عصى قبل أكل الشجرة بماذا؟ 
فسكت. انتهى(" . 

وهذا الاعتراض غير وارد؛ لأنَّ معصية آدم كانت من باب اللَّمم 
والزلة» لا على سبيل القصد لمخالفة أمر الله تعالى» فلم يكن ذنباً 
يقتضي العقوبة والفضيحة . 


.)١75 /١( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 


حنان 


وأيضاً فإنَّ إهباط آدم عليه السلام من الجنة لم يكن من باب رفع 
الستر عنه والعقوبة له» بل من باب التأديب والتكميل» ومثل ذلك إذا 
كان في أول مرة من الذنب كان أمنع للعبد من الذنب» وأنفع له من 
الانتهاك. وعادة الله تعالى كثيراً ما تجري بالستر مراراً على العاصي 
الذي يراد إمهاله ثم أخذه آخراً لإقامة الحجة عليه والإعذار فيه كما 
أمهل الله تعالى فرعون وغيره» ثم أخذهم. أو على الذي جرى عليه 
في القضاء والقدر أمور من المعاصي لا بد له من استيفائهاء ثم 
يعود الله عليه بالتوبة» أو يُجْرِي عليه العقوبة في الذنب تمحيصاً 
وتكقيزا كنا م فنة«المنارق الذى طلم عبر رصي الاشفالن طلا 
* فَائِدَةٌ أخرى : 

من أراد أن يستر الله تعالى عليه فليستتر إذا ابتلي بالمعصية» 
وليستر على أخيه المؤمن ما عسى أن يطلع عليه من عورته؛ فإِنَّ ذلك 
فخ مقتقنيات الستر من «الل-كما أن الأمتهان بالذتب» :وقفينة 
المسلمين من مقتضيات فضيحة العبد العاصي . 

روى مالك في «الموطأ» عن زيد بن أسلم : أنَّ رجلاً اعترف على 
نفسه بالزنا على عهد رسول الله كله فدعا له رسول الله كله بسوط ؛ 
وذكر الحديث. وفيه: ثم قال: «أيّهَا النَا من! قد آنَ لكُم أن تَهُا عَنْ 


وو 


حدؤد الى املا عد القَاذْوْرَاتٍ شَيْا فليَسْتَينَ بسر اللو ؛ إن 


4 


مَنْ أبْدَئ لَنَا صَفْحَتَهُ نَم عَلَيْهِ كاب الله200" . 


.)١16١8( روه مالك في «الموطأ»‎ )١( 


ع 


وروى الحاكم وصححه» والبيهقي في «السئن» عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما: أن الني ككل قال: «اجتنبوًا هذه القَاذْوْرَاتِ 
الَّيْ تهَئ الله عَنْهَاء فَمَنْ ا بِشَيْءِ مِنْهَا فليَسْتِدْ بسر الله وَلْيتَبْ إلى 


- 9 وهه 6 


الله ؟ فإِنَّهُ من م ند َنَا صَفْحَتَهُ نَم عَلَيْهِ كاب الله00" . 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن العلاء بن بدر 
قال: لا يُعَذّبُ الله قوماً وهم يستترون بالذنوب”" 

وروى مسلمء وأبو داود» والترمذي - واللفظ له - والنسائي» 
وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: : عن النبي كله قال : من 
نس عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَهَ مِنْ كرب الدُنيا نقّسَ الله عَنْهُ كب مِنْ كرب 
الْقيَامَة ع م وَالآخرق وَمَنْ 

يك مكلما فى الذها ستر له عَلَيْهِ في الدُنْيا والآخرق وَالله فيْ عون 

الْعَيْدِ مَا دَآمَ الْعَبْدٌ في عَوْنِ أخيه»7 . 


وروى الومام حمق وأبو داود عن أبى برزة رضى اللّه تعالى 
02 50 - م ٠‏ 9 
عنه: أنَّ النبى كل قال: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَّنَّ بلِسَانه وَلمْ يَدْخْلٍ الإيمّان 


)1١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» 2»075١5(‏ والبيهقي في «السئن ‏ الكبرى») 
(4/ 78"). قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ /01): صححه ابن 
السكن»؛ وذكره الدارقطني في «العلل»» وقال: روي عن عبدالله بن دينار 
مكنذا عورشلا )ب والمومل أشي 

(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (6/ 778) . 


1 2-6 .6 هو 0000 7 0 عو ”م ميس اه 2 مس ه 2 2 
قلبه! لا تغتايوًا المِسْلمينَ» ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فَإن من انبَع عورة 


5.ه ووه 2 نع > ف ا اماق كه 0 
أخيه ١‏ 8 الله عَوْرَتَة» وَمَنْ تتَيّم الله" عوّرته يتفضحه ولو فىئْ 


جَوْفِ 01 
* الفائدة الثَالئَةَ عَشْرَةٌ: 

من فوائد التوبة أنَّ حملة العرش والطائفين به - وهم الكروبيون 
عليهم السلام ‏ يدعون للتائبين» ويستغفرون لهم . 

قال الله تعالى: 0 00 ومن حوَله: يحون يحَمْدِ رَيَوم 
وَيُؤْصُونَ يه وسْتَعَفونَ لِلَدنَ اموأ رَيَنَاوَسِِعَتَ حكن سَىَ يَحَمَةٌ وَعِلَمًا 
عفر لِلَّدِينَ تَابوأ انها © اا دَدِلْهُمْ بحدتِ عَذْنٍ 
3 وَعَدنهُمْ 0 وَأَرْوَجِهِمَ و وَدرَسَتِهِمٌ متهم إن أ أت الْعَزِيرُ 

م 07 وَقَهم 2 
0 0 -4]. 

* الفائدَة الرَابِعَةَ عشَرَة: 

أنَّ التائب يُبدل الله سيئاته حسنات . 

قال الله تعالى : لإِلَّامَنَئَابَوََاضَ وَعَيِلَ حمَلاسيِحَأولهلى 
َل أله سيَعَاد ته حَسَتَديٍ #[الفر قان: ]0١‏ 

وهل هذا التبديل في الدنيا أو في الآخرة؟ 

0 


.)588٠0( وأبو داود‎ »)57١ /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


ان 


قال بالأول : قتادة» والحسن. 

وبالثاني : مكحول. وعلي بن الحسن. روى ذلك عنهم عبد بن 
حميل(1 . 

والثاني أوفق للحديث الصحيح» ولا مانع أن يحصل التبديل 
لبعض الناس في الدنياء وفي الآخرة جميعاً. 

وروى الإمام أحمدء ومسلمء والترمذي» وغيرهم عن أبي ذر 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسو الله عل : 5 ِالرَجَلٍ يَوْ يَوْم 
الْقيَامَة قال اعْرِضُوًا عَلَيْه صِغارَ ُنُوْبِفٍ 0 عَلَيْهِ 7 
وَيُتَكَى كبَارهاء فَيْقَالَ : عَمِلْتَ يَوْمَ كذا كا كذ ا وعوئقة اخن 
يكن وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنَ الكبّار أَنْ تَحِيْءَ» يقال : أعنة كان 6 سي 
عَمِلْهَا حَسَنَد» فقول : إِنَّ لئ ذَنْوْبَا لا أَرَاهًا هُنَاه . 

قال: فلقد رأيت رسول الله يكف ضحك حتى بدت نواجذه'" . 

يعني : تعجباً من إشفاق هذا أولاً من كبار ذنوبه أن تذكر لهء ثم 
صار بعد ذلك يذكرها طمعاً في تبديلها حسنات كالصغائر. 

وقد يُفهم من الحديث أن الكبائر لا تبدّل حسنات . 

والآية دل على اديه دل لأنها جاءت بعد ذكر عظائم السيئات 


)غ2( انظر : «الدر المنثور» للسيوطي (”/ 8 . 
فم روآأه الإمام أحمد في «المسند» (ه/ لاه١).‏ ومسلم ))١90(‏ والترمذي 
(5695). 


ل 


من الشرك» والقتل» والزنا. 

والألف واللام في (الرجل) في الحديث للعهد؛ أي: للرجل 
المؤمن التائب العامل الصالحات» وهو المعهود فى الآية الكريمة . 

وروى عبد بن حميد» وابن المنذر عن أبي عثمان النهدي رحمه 
الله تعالى قال: إِنَّ المؤمن يُعطى كتابه فى ستر من الله فيقرأ سيئاته» 
فإذا رآها تغيّر لها لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤهاء فيرجع إليه لونه» ثم 
ينظر فإذا سيئاته قد يُدَّلت حسنات» فعند ذلك يقول: #مَاوم أتيموا 
كيه #[الحاقة : 7]19 . 

وروى البزار» والطبراني - واللفظ له قال المنذري: وإسناده 
الله تعالى عنه: أنه أتى النبى يَكلِِ فقال: أرأيت من عمل الذنوب كلها 
ولم يترك منها شيئاًء وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجّة إلا أتاهاء 
فهل له من توبة؟ 

قال: «قَهَلُ أَسْلْمْتَ؟2. 

قال : أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله . 


8 2 52 - و 2 
٠. 5‏ 2 ملاس دم واو 00 2 ل ل انان 


قال: وغدراتي» وفجراتي؟ 


)غ0( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (”/ 28 . 


لضن 


قال: انعم . 

قال" الله كبو فنا ؤال تكير تحن توار 1 

وشطب - بالفتح - قد ذكره غير واحد في الصحابة» إلا أن 
البغوي ذكر في «معجمه»: أن الصواب عن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير ‏ مُرسلاً -: أنَّ رجلاً أتى النبي يلل شطباء فقال الحديث . 

والشطب في اللغة: الممدود» فصحفه بعض الرواة» فظنه اسم 
رجل2. 

وقوله : لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها؛ فالداجة فيه من الدَّج» 
وهو الإسراع والدبيب في السير. 

قال ابن السكيت: ولا يقال: يدجون حتى يكونوا جماعة. 
ولا يقال ذلك للواحد» وهم الداجة» والدج. 

قال: الداج» والداج: الأعوان والمُكارون". 

وفي الحديث : ١مَؤُلاءِ‏ لدم رو بالْحاج»» [وأمًا الحديث : 
«ما تركث من حاجّة ولا داجَةٍ جد إلا آنا َيْت2]» فكان حق الداجة في الحديث 


. 07/71 5( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (5 / 05)» و«الإصابة في تميبز 
الصحابة») لابن حجر (75/ 359) . 

(9) انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: .)5١5‏ 

(5) مابين معكوفتين زيادة من «الصحاح». ١‏ 


"1١١ 


أن يكون مشدداً إلا أنه خُمُف إتباعآ لحاجة» كما ذكره الجوهري فى 
«الصحاح)”" . 

ونان في #القامرين؟ في مادة : دوج: داج دوجاً: خدمء والداجة : 
تباع العسكرء وما صغر من الحوائج». واتباع للحاجة» 00 

ومعنى الحديث أنه لم يترك كثيراً ولا قليلاً» ولا كييرا ولااضغيرا 
إلا عمله. وتلبّس به. 

والحديث دال على أنَّ التبديل يقع في كبائر الذنرب وصغائرها؛ 
ألاترى إلى قوله : «فِيَجْعَلهُنَ الله لَك خيرات كله . 
3 الفائدَة الْخامِسَة عَشَرَة : 

قال الله تعالى: #وتويواً إل الله جميكا أيه المؤميورب لعلك 
تُفْلخورت #[النور: .]"١‏ 

والفلاح : دخول الجنة . 

وروك ابن أبي الدنياء وأبو يعلى » والطبراني بإسناد جيد» عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كل : «للْجَنَة تَمَانيَةُ 
واب : سَبْعةٌ مُعْلقَةٌ وبَابٌ مَفْمُوحٌ لِلمَْبةِ حَتَى تَطلمَ الشَّمْنُ مِنْ 
مَغْربهًا مِنْ تَحُوه»0"؛ أي : من جهة ذلك الباب. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )7١7 /١(‏ (مادة: دجج). 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : 117) (مادة: دجج). 
فيه رواه أبو يعلى في «المسند» (65015)» والطبراني في «المعجم الكبير» - 


لض 


وروى العسكري في «المواعظ» عن الحسن ‏ مرسلاً ‏ قال : قال 

قالوا: يا نبي الله! كيف يدخله الجنة؟ 

قال: (يَكَوْنُ نُضْب عينيه تَائبًَ منْهُ مُسْتَغفِراً حت يُدْخَلَهٌ الجَنّة0(" . 

في الحديث أنَّ دخول الجنة سبب التوبة» والتوبة إنما تكون من 
بعد الذنب . 

وفي المثل : لا توبة إلا من بعد معصية» فهو سببها. 

والذنب يتسبب عنه أمران : 

التوبة : وهي من أبواب السعادة . 

والإصرار: وهو من أبواب الشقاوة. 

والتوبة طريق آدم عليه السلام» والإصرار طريق الشيطان . 

ومما يناسب ما تقبّر أن الذنب قد يكون سببآ لدخول الجنة» 
وللسعادة والخير: ما رواه أبو نعيم عن سهل بن عبدالله التستري 
رحمه الله تعالى أنه قال: لا يذنب المؤمن ذنباً حتى يكتسب معه 

فقيل له: يا أبا محمد! وكيف هذا؟ 
.)22١414( -‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 55): رواه أبو 


)غ2( ورواه ابن المبارك فى «الزهد» .)6١ /١(‏ 


وين 


قال: نعم يا دوست! إِنَّ المؤمن لا يكتسب سيئة إلا وهو يخاف 
العقوبة عليهاء ولو لم يكن هكذا لم يكن مؤمناً. 

قال: وخوف العقاب عليها حسنة» ويرجو غفران الله لهاء 
ورجاؤه لغفرانه حسنة» وهو يرى التوبة منهاء ولو لم يرها لم يكن 
مؤمنأء ورؤية التوبة منها حسنة» ويكره الدلالة عليهاء ولو لم يكره 
الدلالة عليها لم يكن مؤمناً» وكراهية الدلالة عليها حسنة. 

كأنه أراد بالدلالة اطلاع الناس عليه وهو مقيم على الذنب» أو 
أن يدل عليه وهو كذلك -. 

قال: ويكره الموت عليهاء ولو لم يكره الموت عليها لم يكن 
مؤمناًء وكراهية الموت عليها حسنة . 

وهذه خمس حسنات» وهي بخمسين حسنة؛ الحسنة بعشر 
أمثالها . 

قال: فهذه خمسون حسنة؟؛ فما ظنّكم بسيئة يعتورها خمسون 
حسنة» ويحيط بهاء والله يقول: #إإنَّ الحستدت يَذهِينَ ألسَيِعَاتِ ©[هود: 
1 

وما ظنكم بثعلب بين خمسين كلبا» أليس يمزقونه؟ 

ثم بكى سهلء وقال: لا تحدثوا بهذا الجهال من الناس يتكلوا 
ويغتروا؛ فإِنَّ هذه السيئة هي شيء عليه» وحسناته هي أشياء له» وما عليه 
فلله أن يأخذه به ويكون عادلاً بعقوبته عليه؛ وما له لا يظلمه الله كَبْكَ إّاى 


"1 


بل يوفيه ثوابه ولو بعد حين» ومن يصبر على نار جهنم ساعة واحدة؟ 
ولكن بادروا بالتوبة من هذه السيئة حتى تأمَنُوا العقوبة عليهاء 
وتصيروا أحّاء الله ؛ فإِنَّ الله يحت التوابي.0) 
قلت: وهذه المعرفة التي ألهمها سهل أ منتزعها من قوله كةْ: 
١مَنْ‏ مام و ور ررد . أخرجه الطبراني في «الكبير» 
بل أبلغ من ذلك قوله كَلِةِ في دعائه : «اللَّهُمَ اجَعَلِيْ مِن الَّذِيْنَ ذا 
أَحْسَئْوًا اسْتَبْشَرْؤَاء وَإِذَا أَسَاؤُوًا اسْتَعْمَرُا». رواه الإمام أحمد» وابن 
ماجه» والبيهقى فى «الشعب)2" . 
وذلك أنَّ الاستبشار بالحسنة» والاستغفار من المعصية مبنيٌ 
على الرجاء من الله تعالى» وهو من نتائج الإيمان به وبقدرته» وجوده 
تعالى» وهو من د تائج الإويمان» وقد شاو إلى ذلك الحديث م 
الذي يقول الله تعالى فيه: «إذا الخ لعل ذَنبَاً فَقَالَ : يَارَتٌ ! عَمِلْتُ 


)0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)75١7 /١١(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/ »)١79‏ وابن ماجه 2»)287٠0(‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (1447) عن عائشة رضي الله عنها. قال العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» :)77١ /١(‏ رواه ابن ماجهء وفيه علي بن زيد. 
ابن جدعان مختلف فيه . 


ن كنا 


0-0 


ذنبَآ فَاغَفْرْ لئ» أدب عَبْدِي دَنْبا فَعَلِم عَبْدِيْ أنَّ كُ لَه را يَعْفْدُ الذَْنْب 


00002 
وَيَأَْخَذْ به)20 , 


وهذا الذي جمعته هنا من فوائد التوبة مما أنعم الله علي به من 
الاستنباط» ولم أره مجموعاً لغيري» وأرجو من كرم الله تعالى أن لا 
يحرمني التوبة ولا فوائدها بفضله وكرمه؛ إِنَّ الله على كل شيء قدير. 


وقلت : [من الرجز] 
نال العبُوديَة بِالتَّوْبَةمَنْ 


ا 


وَالأَمْنَ من 7 يِب 0 وَأَنْ 


وَيَرْقَعَ 
وَأَنَّ أخلاك الإله 2 ال 


ون سيئاته وتتدرليا القت 


وان رب العالمينَ يَمْنَحٌال 
تب إِلَْهِإِنَهُ الرَحْمَنُ ما 


- 


عذنات ويك لوال ان 
سي ذَنْبَهُ الْحْفَاظ وَالْمكانا 
يَرِفقَّ قَلْبِهانَذِي اشتكانا 
يُوَسَّعْ الرَّزْقَ لَهُإخساناً 
ار حنت مقتنت العصيانا 
عله ل هثراك هنا كان 
لَه وَآَنْ يُدْخْلَهُ الجنانا 
نَائت من أفضالِه الوُضوانا 


خاب الَّذِي [قد] قَصَّدَ الوخمانا 


واعلم أن التوبة فرض واجب من كل ذنب فعله المكلف» أو 


0( كذا في «أ» و«دت». 


علض 


عزم عليه كبيراً كان أو صغيراً. 

وقيل: لا تجب عن الصغائر لقوله تعالى : #إن جَحَمَنَِاْكبَابرَ 
م مَانُمْمَوْنَ عَنَّهُ تُكَفْرَعَدَكُمَ مسَيِحَاَكْج © [النساء : ]. 

وقوله تعالى : #إنَّألَسَتٍ يذْهِبْنَ ألتيِكَاتٍ #[هود : 4]. 

ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : «الصَّلوَاتٌ 0 
وَالجفمة إلى الكتعة): ورعسان إلى ومضان فكترات الماايتية إذا 
اجْميبَتِ الْكَبَائد . رواه الإمام أحمدء ومسلمء والترمذي0". 

فلو لم يتب عن الصغيرة» بل اجتنب الكبائر كرت الصغيرة» فلا 
يخاطب بعد ذلك بوجوب التوبة قطعاً 

ومهما وجبت التوبة فوجوبها على الفور؛ فإنها كما قال الغزالي: 
جزء من الإيمان» والإيمان واجب على الفور'". 

وأيضاً فإِنَّ ترك التوبة إصرار على الذنب» وقد مدح الله المؤمنين 
بعدم الإصرارء فقال: 9وَلمَ يُصِرُوا عل ما قَصَلُوأ وهم يَمَلَمُوت 1#آل 
عمران: .]١18‏ 

وروى اللالكائي, وغيره عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى 
عنهما: أن النبي كَل قال : «وَيْلٌ لِلَّذِيْنَ ييُصِرُوْن عَلَىْ ما فَعَلًا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ »)5٠0٠‏ ومسلم (7177). والترمذي 
.)5١8(‏ 


ينض 


وَهُمْ 00 

وأيضاً فإنَّ الله تعالى يقول: #وسارٍ عو إل م ءََِ مَعْفْرَوَ هّن رَبَحكُمْ 
وَجَنَّةٍ 14آل عمران: 188] . 

وليس للمؤمن طريق إلى المغفرة من حيث كسبه الذي يمكن 
تكليفه به إلا التوبة» فيجب عليه المسارعة بها. 

ايه لجان لما حالاي ميتي اللمزيضن لقره رو تر 
#وتويواً إلى لله جميكًا ل لْمَوّمبُورح #[النور : ]*"١‏ لم يوقت التوبة كما 
5 الصلاة والصّوم والصدقة» فوجب عليهم أن يُبادروا إلى امتثال 
أمره بالتوبة عقب كل ذنب لأنّها طاعة لم توقّت» وأمكن فعلها في 
الوقت» فتعيّن صرفه لها. 

قلت: والظاهر أنَّ فورية وجوب التوبة شريعة قديمة من عهد آدم 
عليه السلام» ألا ترى إلى قوله : #َرَلَهُمَا لطن عَنْا ملرَجَهُمَا كا كنا 
عه رلوم م 7 2 2 2 
فيه فيه وقلنا َهيطُوأ بعشك تون عَدُؤٌ ول في الْقضٍ منلد وَمَتَهُ 0 جين (2) فتلي 
ءَادَم من ريه كلمت هناب عَلِيهِ إن هو لواب يََيّمْ ©[البقرة : _/م]؟ أي : فتاب 
بتلك الكلمات» فتاب الله عليه ؛ أتى بالفاء التعقيبية عقب الزلة.» فدل 
على أن آدم عليه السلام بادر بالتوبة. 

وأمّا قوله تعالى : لثم أبحتبنه ريه فنَابَ عَليّهِ وَحَدَئ #[طه : فهذا 
(1) روه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5/ 58 »25١‏ وكذا الإمام أحمد 

في «المسند) (؟/ .)١56‏ 


514 


التراخي ‏ إن سلم أنَّ ثم للتراخي والترتيب - ليس بين توبة آدم وزلته» 
وإنما هو بين زلته وبين ظهور اجتباء الله له وتوبته عليه؛ فإنَ آدم لما 
أهبط إلى الأرضء» وبادر إلى التوبة بكى زماناً طويلاً كما في الأثر حتى 
أوحى الله إليه بقبول توبته . 

ويحتمل أنَّ ثم ترتيب الإخبار بالتوبة عليهء والاجتباء والهداية 
بعد الإخبار بالزلة» وعليه فلا يدل ذلك على تراخي التوبة عن الزلة؛ 
إذ لا يتحقق التراخي إلا بعد تحقق الترتيب . 

وروى ابن أي الدنياء وعبدالله ابن الإمام أحمدء واللالكائي عن 
عثمان بن زائدة رحمه الله تعالى قال: قال لقمان عليه السلام لابنه : 
يا بني! لا تؤخر التوبة؛ فإِنَّ الموت قد يأني بغتة”©. 

ومن عجيب الاتفاق أنَّ من شعر البخاري أبي عبدالله محمد بن 
إسماعيل صاحب «الصحيح» رضي الله تعالى عنه كما رواه ابن حجر 
في ترجمته» وغيره : [من الخفيف] 
تين ني الشرغ فَطْلَ يموع ١‏ فتسى ديكو متك بق 


وكذلك كان موته بغتة » وذهبت روحه الكريمة فلتة» فقد قال 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص : 22377» واللالكائي في «اعتقاد 
أهل السنة» (5/ .)٠١6١‏ 
(؟) انظر : «مقدمة فتح الباري» .)54١ /١(‏ 


احلكلا 


ورّاقه محمد بن أبي حاتم : سمعت أبا منصور غالب بن جبريل - وهو 
الذي نزل عليه أبو عبدالله البخاري بِحَرْتَنك ‏ يقول: إِنَّ البخاري أقام 
أياماً» واشتدٌ به المرض حتى وجّه إليه رسول من سمرقند ليخرج كأنه 
إليهم» فلما وافى تهيّأ للركوب» ولبس خفه وتعمّم» فلما مشى قدر 
عشرين خطوة أو نحوها وأنا آخذ بعضده ورجل آخر معي يقوده إلى 
الذّابة ليركبهاء فقال رحمه الله تعالى: أرسلوني فقد ضعفت. فدعا 
بدعوات» ثم اضطجع فقضى . 

وخرتنك - بفتح الخاء المعجمة» وإسكان الراءء وفتح التاء 
المثناة من فوق» وإسكان النون» وبعدها كاف كما ضبطه ابن حجر _: 
قرية من قرى سمرقند مات بها البخاري رحمه الله تعالى ليلة عيد الفطر 
سنة ست وخمسين ومئتين عن إحدى وستين سنة 5ه" . 

وفي كلام لقمان المتقدم آنفا إشارة إلى أنَّ من البواعث على 
التوبة التحقق بالموت» وأنه لا بُدَّ منه» وأنه قد يبغت العبد» وهذا أمر 
مشاهد في غيرك متواتر رؤية وسمعاً. 

وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يتمثل كما رواه ابن 
أبي شيبة» وغيره : [من مجزوء الكامل المرفل] 
)١(‏ انظر: تغليق التعليق» لابن حجر (6/ .)55١‏ 


رض 


وكير فد واصصر الفهينا ماوت ةا 

والعاقل إذا طالع هذه الحقيقة لم يتأخر عن التوبة طرفة عين. 

وروى ابن ماجه فى كتاب الزهد من «(سننه» بإسئاد حسن» عن 
البراء رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله يكلِهِ في جنازة» 
فجلس على شفير القبر يبكي حتى بلَّ الثرى» ثم قال: «يَا إخوَانيْ! 
لمثل هذا فَأَعِدُوَا»9 . 

أي: لمثل هذا المصرع فأعدوا؛ أي: تأمَّبوا وخذوا له عد 
وهى ما يعد للحوادث . 

وروى الخطيب عن ابن عباس وا قال : وجدت جمجمة في 
الجاهلية مكتوب عليها : [من مجزوء الخفيف] 


2ه م 
7 


ع0 - و 
أذن حدييٌّ تلسمعي اسمعي ئلم عي وعي 
أَنَارَهِيِيٌ بتَشَرعِي ‏ فالحذري مِثلَ مَصَرعِي'" 

وروى العسكري في «المواعظ» عن إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد 
قال: حدثني شيخ لنا قال: مررت بقبر فإذا على جانبه : 


2 20 
7 0 . 6 


6 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)700٠05(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه (4145). وحسن المنذري إسناده في «الترغيب والترهيب» 
.)١7١ /5(‏ 

29 رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (؟/ 70) . 


لضن 


أن امي يك سجَيِي 

ترى 0 لخي اببتآاً 
ففيدي ا الترضهزع 

لين زا سصسوى اللقلى 
فلذي م هَْأز دهي 


قال: ثم درت من الجانب الآخر فإذا عليه : [من الوافر] 
إذخاساكئت يخَذارَحيبَا 
سَتَخْصّدٌ مارَرَْتَ غدل وَتَجِْي 

إذا وُضع الْحِسابُ يُمارَ غَرْسكُ 

قال: فسألت عن القبر» فقيل لي : قبر أبي العتاهية(© . 

فمن أعظم المعونات على التوبة: قصر الأمل» وتوقع الأجل» 
والاستعداد للموت قبل حصول الفوت. 
)١(‏ وانظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (7/ »)75١١‏ و«الأغاني» للأصبهاني 


:4)١١7 /5(‏ و«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي 
.)787/1١(‏ ولم يذكروا البيتين الآخرين. 


فض 


قال: وعلامة التائب إسبال الدمعة» وحب الخلوة. والمحاسبة 


للنقس عند كل همة0" , 


وزوئ الدينوري في «المجالسة» عن الحسين في. قوله تعالى: 
3 وجل ينهم وين مَايشْعَهونَ #[سبأ : 4ه] قال : هو التوبة”" . 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» عن السدي”” ا 


وقلت : [من مجزوء الرمل] 
بطاامحعياة الكران لا سف 
ضاعت الأؤْقاتُ مِنْ عَم 
تتشكتث الأدينال فت ري 
ما الذي امراتة تكب 
نين إلى وبتك با بد 


لْحشَيْءٌمِنْمَماقِك 
رك في فط سنتِك 
حَنْت يِنْ فُبْح صِفاتِك 
أي كبر وَفاتِكْ 
ديك مِنْبَمْدٍ وَفاتِكَ 
فيا ارم يذ تهايينك 


4 .6 
2 2 ياه |4 


() وانظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (5/ .)5١‏ 
زفق رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 6). 
(*) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)91١99(‏ 


نيس كَالتَوبَة والإخ 2 سان في تطهير ذاتِكْ 
إِنهاأخسَرٌماقَد مدت يرشنا لعيافبتيك 

ولمحت بالبيت الأخير إلى قوله تعالى : 9يَْميِذِيسَدَحكَرٌ لضان 
وَأَنَّ له الزّكرَى © يَعُولْيَنَيَن متاق [الفجر: 3 - 174 . 

روى ابن أبي حاتم عن الضحاك رحمه الله تعالى في قوله: 

بوذ يسَرَكَر لانن 4؛ قال: يريد التوبة» يقول: #يَيمَن مَدَمَتْ 

يق 4 ؛ عملت في الدنيا لحياتي في الآخرة0©. 

ولنا في التسويف: [من مجزوء الرمل] 


٠‏ م 9 :٠ك‏ 1 2 4 لاير 
إن ت سشويفك ه ىا ياأخِ يإئموحوبٌ 


)00( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١٠١(‏ 024 


تفضا 


2 


0 
ع 
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00 
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--_- 
لسلس 


ثم الأصح أن نقض التوبة لا يبطلها بأن يتوب عن ذنب توبة عزم 
وإقلاع» ثم يعاود الذنب بعينه» بل معاودته ذنب آخر يحتاج إلى توبة 
أخرى . 

وقال بعضهم : تبطل التوبة السابقة» إذا عاود الذنب. 

ورد بأنَّ التوبة عبادة» وإذا وقع بعد العبادة ما يوجب الإتيان 
بمثلها لم يكن ذلك مبطلاً لهاء ولا حجّة له فيما رواه الطبراني بإسناد 


ل سس 


حسن » عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كه : «مَنْ 
أحْسَنَ فِنما قي غُفِرَلَهُ مَا مَضَئْء وَمَنْ َس ْم بَقِيّ أَخدَبِمَا مَضَئْ 
وَمَا بَتِيَ)20؛ إذ يمكن حمله على ما لو لم يتب مما مضى؛ فإنَّ التوبة 
إحسان» وقد قال في الحديث الماقور: دم خسن فيما نثى خف له 
ما مْضئْ» . 

فقوله: «وَمَنْ سَاء يما يقن أخد بها مَضْنْ) ؟ أي : من الذنب 


)١(‏ رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير» 850 وحسن الهيثمى إسناده في 
«مجمع الزوائد» .)5١7 /١١(‏ : 


نض 


الذي لم يغفر بإحسان. 
ثم التوبة مقبولة لله تعالى كما قال سبحانه وتعالى: #وَمْ وى 
يَعبلَأَلئوبدَ عن عِبَادو #[الشورى : ما لم يغرغر العاصي بالروح بأن تبلغ 
حلقومه كالشيء الذي يتغرغر به أو تأتي بعض آيات الله تعالى الكبرى 
المُنذرة بقيام الساعة على أثرها؛ لقوله يَكلِ: «إِنَّ الله يَقبَلُ تَوْبَةَ الْعَيْدِ ما 
لم يُعْرْغَِ». رواه الإمام أحمدء وابن ماجهء [والترمذي] وحسّنف 
وابن حبان» والحاكم وصححاه. من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
تعالى عتهها2. 
2 


دقال الله تعالى : ٍإِثَالوصدعل الورك يتنعوة اموجه هد 


1 


0 هه 32 46م مع 
َف بْبَتُ ألنَ وَلا ادن يَمُوبوْب وَهْمْ كْفَاد اوليك أَعْسَدَنَاُمْ عَدَابًا 
ليما *[النساء: 107 -18]. 


والحدرف تفمين لها لذي 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ »)١37‏ والترمذي (70117) وحسّنه» 
وابن حبان في «صحيحه» (7578). والحاكم في «المستدرك» (1/509) عن 
عبدالله بن عمر #5!. 
ورواه ابن ماجه (57507) عن عبذالله بن عمرو و#ا. قال الزيلعي في 
«تخريج أحاديث الكشاف» /١(‏ 747): ووقع في نسخ ابن ماجه 
المعتمدة : عبدالله بن عمرو؛ قال ابن عساكر في «أطرافه»: وهو وهم. 


شف 


وروى ابن أبي شيبة عن أبي قلابة رحمه الله تعالى قال: إِنَّ الله 
تعالى لما لعن إبليس سأله النّظرة» فأنظره إلى يوم الدين. 

فقال: وعزتك لا أخرج من جوف أو قلب بن آدم ما دام فيه 
الروح . 

قال: وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح”". 

وحدّث به أبو قلابة بحضرة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه؛ 
وأقرّه عليه كما رواه ابن جرير» والبيهقي في «الشعب'!". 


وقال الله تعالى : يوم يَأ بض اكت رَيْكَ لَايقم فسا يها ل تكن 


م م ريية 


والمراد بالايات آيات الساعة الكبيرة المذكورة فى حديث حذيفة 


الأنعام : 168]. 


بن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله كله في غرفة ونحن 
أسفل منه قال: فاطّلع عليناء فقال: «ما تَذكرونَ؟». 

قلنا: الساعة. 

قال: «السّاعَةٌ لا ََوْمُ حنَّى يَكُوْنَ عَشْد آيَاتِ؛ الدّخَانْء وَالدََّ 
وَالدَايهٌ وَطْلوْعٌ الشّمْس مِنْ مَعْربهَاء وَثَلاَنَهُ خُسُوْف؛ حَسْفٌ 
ِالمَشْرقِء وَحَسْفتٌ بالمَغربء وَحَسْفُ بِجَْئْرَةِ الْعَرَبء وَنَرُوْلُ عِيْسَىْء 


2 عه 7 مرقءه 3 معد ل ” وبر م مه 0 2 8 3 3 
وقح ياجو وماجوع 4 وناز تزع مز اقعر اعدو تسوق النامن إلى 


.)7571١1( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
.)7١١ /5( (؟) رواه الطبري في «التفسير»‎ 


فض 


المَحْشَرِ تَبِيْثْ مَعَهُمْ حَيْثُ بَانَا وَتَقيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ فَالْواك. رواه الإمام 
أحمد» وابن أبي شيبة» ومسلم» والأريعة"©. 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يلهِ: «ثُلآَثٌ إذا حَرَجْنَ لابقع نذا يكال تكن امت ون قبل 
أوَكْسَبَتَ ف إيمنبا حَيرَا © [الأنعام : 8 :]١‏ طَلوْعٌ الحييين منْ مَعْربِها 
وَالدّجَالُء وَدَايَُ الأ ض 00" . 

وروى الإمام أحمد» ومسلمء وأبو داود»ء وابن ماجه عن عبدالله 
بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله كلخ حديثاً 
لم أنسه بعد»ء سمعت رسول الله كل يقول: «إِنَّ وَل الآيَاتِ خرُوْجَاً 
طَلوْعٌ الشَّمْسٍ مِنْ مَعْرِبِهَاء وَحْرُوْجٌ الدَابَِ عَلَىْ النّاسء وَأَيْنهُمَا كَانَْ 
بل صَاحََْ فَالأَحرة عَلَن أتَرِهَاتَْرٍهاه50. 00 

قلت: وهذا الحديث يدل على أن طلوع الشمس من مغربها والدابة 
يكونان قبل الخسوفات الثلاثة المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد؛ إذ 
الألف واللام للعهد؛ أي : أول الآيات المعهودة» وهي العشرة. 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 207 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(9555). ومسلم (59401)», وأبو داود »)47١١(‏ والترمذي 2»)5١1417(‏ 
والنسائي في (السنن الكبرى» »)١١78٠5(‏ وابن ماجه (1050). 

فق رواه مسلم .)١54(‏ 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)35١١/0(‏ ومسلم (5951). وأبو داود 
».)556١(‏ وابن ماجه (5059). 


رضن 


فما ذكره ابن الجوزي» وأقره عليه القرطبي من أن بعض 


يتطابق مع هذا الحديث 210 


والذي أقول: إن الخسوفات المذكورة في الحديث خسوفات 


أخرى مهولة : 


تقع بعد طلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة» وهى 


أبلغ وأعظم من الخسوفات التي أشار إليها ابن الجوزي . 
وقد نظمت الآيات العشر التى فى حديث حذيفة قديماً فقلت: 


[من الرمل] 

عَشْرُآيات إذا ما اسْتَوْفِيَتْ 
لاوَلا تَوثُهامَقبونَة 
> اعد لي 
فدخان دائّة خسف لدى ال 
نم حسف بِالْحِجِازِ وَكذا ال 
4 0 7 6 - 
نمّدجال وَعِيسم ثُمَّيَا 
: هَ نار خرَجَث مِنْ عذن 
ساقت النّاس إِلَى مَحْشْرِهِمْ 
هَذِْهٍ الآيِاتُ إِنْ تَخْرجْ فلا 


فَاعْجَلوا بِالْخَيْرِ مِنْ قبْلِ النوى 


.)١541/ انظر: «تفسير القرطبى» (/ا/‎ )١( 


لَمْيَكُنْ إنسان نس يَنشَعْ 
وَبِيها حَبْلُ الجا يَنقَطِع 
شّرْق وَالعَرْبِ جوِيعآ مُفْظِعْ 
نمس من مَغْبهاإِذ تلع 
جوج مَأجُوج د يُصَدعَ 
تلجئ” النّاس وَلا ترتقِع 
يُدانوا باَذِي فَدْصَنَعُوا 


وَأَنِيسُوا قبْل هَذا وَارْجِعوا 


واعلم أنَّ بعض الآيات المذكورة في قوله تعالى: “يوم يَأ بعص 
ايت رَيكَ #[الأنعام : م١]‏ الاية هو طلوع الشمس من مغربها بعينه كما 
روى الإمام أحمدء والترمذي» وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه» والطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قالا: قال رسول الله كلع في قوله تعالى: يوم يَأْقِ بعص ايت 
رَيِكَ ©[الأنعام: 158] اطلوعٌ الشجيق من مَغربها00©. 

وروى سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء والطبراني عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه: #يَوْم يَأ بَعَسُ اين رَيَكَ # قال: طلوع 
الشمس والقمر من مغربهما مقترنين كالبعيرين القرينين» ثم قرأ: 
#وَجِمَالتَمس الهم [القيامة : ]20 . 

وروى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» [والحاكم] وصححه؛ عن 
ابن مسعود 5ه قال: مضت الايات غير أربعة: الدجال» والدابة» 
ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربها. 

قال: والآية التي يختم الله تعالى بها الأعمال: طلوع الشمس من 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)7١‏ والترمذي )7017/١(‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه» وأبو يعلى في «المسند» 
(1710) عن أبي سعيد الخدري #5 . 
والطبراني في «المعجم الصغير» )١75(‏ عن أبي هريرة #5 . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» :»)40١194(‏ وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (7/ 789 . 


مغربهاء ثم قرأ: يوم يق بعص ايت ني رَيكَ #[الأنعام : 4 فقال: هو 
طلوع الشمس من مغربها”". 

ولذلك اقتصر عليه لني فك في حديث أبي مومى السايق. ١إِنَّ‏ 
الله ليَبْسُْط اليل ليكوب مُسيْء الثهار وَيَنهُ مط يَدَهُ انار ينوب 
مسيء اليل حت تَطلَم اسن من غ0 . 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ككلِهِ: «مَنْ تاب قَبْلَ أَنْ 0 الشَّمْسنٌ منْ مَعْرِبَا تاب الله" 
عليّه»2 . 

وروى الترمذي وصححه.ء والدارمي» والدارقطني» والبيهقي 
- واللفظ له - عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسّال رضي الله تعالى 
عنهء عن رسول الله يكل قال: (إِنَّ مِنْ قبَلٍ المُغرب لبَابَآً مَسيْرَة عَرْضِهِ 
28 عون عام أ سَبعْوْنَ سن هه الله تَعَالى للُيةِ يوم َل اله 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» َل يُعْلِقَهُ حَتَنٌ تَطلعَ الشّمْمنُ من منة)9 . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7217/787). والحاكم في «المستدرك» 
4590 ). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(0) رواه مسلم (5070). 

(5) رواه الترمذي (575) وصححه.ء والدارقطني في «السئن» »)١95 /١(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (1017/5)», وكذا ابن ماجه (5010). 


فرضسن 


وفي رواية للترمذي - وقال: صحيح -: قال زر: فما برح 
يحدثني حتى حدّثني أن الله جعل بالمغرب بابآً عرضه مسيرة سبعين 
عاماً للتوبة لا يُغلق ما لم تطلع الشمس من قبله؛؟ وذلك قوله تعالى: 
يوم يق بض ايت رَيَكَ لَاينفم تسا يم [الأنعام : ]١68‏ الآآية؟ . 

وروى الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي عن معاوية رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِ: «لآ تنقطع الهجرة حَتىّ تنقطع 
التَّْهُ وَل تتقطع الوْبَةُ حَتَىٌّ تَطلعَ الي مِنْ مَعْرِبهًا»!©. 

وروى الإمام أحمد» والبيهقي في «[شعب] الإيمان» عن عبد 
الرحمن ‏ يعني: ابن عوف ‏ ومعاوية بن أبي سفيان» وعبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم: أنَّ رسول الله ككلِِ قال: 
«الهِجْرَةٌ حَصْلتَانِ : إِحْدَاهُمَا أَنْ تَهْجْرَ السّيَاتء وَالتَانية أَنْ تهَاجِرَإِلَىْ 
الل وَرَسُوْلِهِ وَل تنقطع الهجرَةٌ حَتَّى تنقطع التَوْبهُء ولا تنقطع الّوْبَة 
لش تل اتدل يفريه ونا قلتت قبع فلن ةن فلي ربا 
يِه وَكَفِيَ انام الْعَمَلَ©. 

وذكر القرطبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إذا 


. رواه الترمذي (7077) وقال: حسن صحيح‎ )١( 

(0) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 494). وأبو داود (5419)» والنسائي 
في «السئن الكبرى» .)4817١١(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١97 /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(١10؟لا).‏ ش 


فيفل 


طلعت الشمس من مغربها لا يُقبل من كافر إيمانه ولا توبته ولا عمله 
إذا أسلم حتى يراها إلا من كان صغيراً يومئذ؛ فإنه لو أسلم بعد ذلك 
قبل ذلك منه؛ قال: ومن كان مؤمنآً مذنباً فتاب من الذنب قبل منه0" . 
وهذا أخذه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ظاهر الآية؛ إذ 
اقتصر فيها على الإيمان» وهو خلاف ما عليه الجمهور من أنَّهُ لا فرق 
في عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس من المغرب وبين الكافر 
والمسلم» والأحاديث المذكورة ناطقة نص فيها فيجب المصير إليها . 
ما الصغير إذا بلغ بعد طلوع الشمس من مغربهاء فأسلم» قبل 
إسلامه قطعاً؛ فإنَّه مفطور على الإسلام» وقد استصحب الفطرة» وأمّا 
إذا كفر بعد البلوغ أو أذنب» فلا يُقبل منه الإسلام ولا التوبة كغيره. 
قال أهل العلم : وإنَّما لا ينفع نفساً إيمانها ولا توبتها وقت طلوع 
الشمس من المغرب لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما يخمد منه كل 
شهوة» ويفتر منه كل قوة» فيصير الناس كلهم لإيقانهم بقرب الساعة 
كحال من حضره الموت» وغرغر بالروح في انقطاع الدّواعي إلى 
المعصية بكل أنواعها وبطلانها من أبدانهم» ومن مات في مثل هذه 
الحالة لم تقبل توبته . 
ثم إنَّ من عاين الآية المذكورة قبل الإيمان والتوبة لما كان علمه 


بالله ورسوله ووعيده قد صار ضرورياً لم يقبل إيمانه وتوبته وإن امتدت 


.)١58 /1( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


وفرضنا 


حياته بعد ذلك؛ إذ روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: 
يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها مئة وعشرين سنة حتى يغرس 
الدخل . 

وهذا ذكره القرطبي» وإنما يُروى عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
كما أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر9© . 

قال القرطبي : وإن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا 
الأمر العظيم ما كان ولا يتحدثوا عنه إلا قليلاً» فيصير الخبر عنه 
خاصاء وينقطع التواتر عنه» فمن أسلم بعد ذلك» أو تاب قبل منه؛ 
والله أعلم2 . 

قلت: لكنّ الظاهر أن هذا لا يكون؛ إذ ورد أن باب التوبة يغلق 
لطلوعها من مغربهاء ولم يرد أنه يفتح بعد ذلك . 

قال أنس: قال رسول الله كل: «صَبِيْحَة تَطْلْمُ الشَّمْنٌ مِنْ 
مَعْرِبهَا يَصِيْرُ فِيْ له الأمةِ قَرَدةٌ وَحَنَزِيُه وَتْطْوَئ الدَوَاوْنُ» وتحفت 
الأقلام لا يْرَادُ ف حَسَنةٍ وَلا يُْقَصُ مِنْ سَيبةء ولا ينْقعْ نفْسَا إنْمَائْا 
َم تكن آمَنَثْ مِن قبْلُ أو كسَبَتْ فِْ إنمَانِهًا حير . 


وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الناس بعد الآية ‏ يعني : 


(1) انظر: «تفسير القرطبي» (1/ »)١58‏ ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(ولا)., 


() انظر: «تفسير القرطبي» (1/ .)١51‏ 


كرض 


طلوع الشمس من المغرب دتيضلوة» .ورضوفوة» اوسيخرة فقيل 
ممن كان يتقبل منه قبل الآية. رواهما أبو الشيخ(©. 

وما ذكره القرطبي من انقطاع التواتر بعد الآية يبعده أن الدنيا - 
وإن بقيت بعد الآية المدة التي ذكرت عن ابن عمرو - فإنَّ الآيات تتتابع 
في هذه المدة كما قال رسول الله يكلهِ: «الايَاتُ خَرَرَاتٌ مَنظُوْمَاتٌ فى 
سلْكِء فَانْقَطَمْ السَلكُ يم بَعْضَها بَعْضَ]؛. رواه الإمام أحمدء وغيره 
عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما'". 

فلا يقدم عن التواتر خبر بطلوع الشمس من مغربهاء ولا ينقطع 
حتى تخرج الدابة» ثم يكون الخسوف واحداً بعد واحد قبل الدجال أو 
بعده» ثم يخرج عيسى عليه السلام بعد الدجال» فيقتل الدجال» 
ويمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن 
عيسى عليه السلام حتى ينحاز هو والمؤمنون إلى جبل الطورء ثم 
يكون الدخان بعد ذلك أو قبله» ثم تخرج النار من قعر عدن» فالناس 
في كل آية من هذه الآيات مع ما يتبعها من الأهوال والحوادث العظيمة 
بين مشاهد لها ومتواتر إليه خبرهاء ومنهم من شاهد بعضها وتواتر إليه 
خبر بعضهاء وهذا يحدث في قلوب الناس علوماً ضرورية بوقوع 
الساعة وحلول القيامة» فلا يقبل من أحد منهم خير إلا من كان عليه 


. 07946 -1795 /7”( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7519)» والرامهرمزي في «أمثال‎ 
.)١75780 الحديث» (ص:‎ 


فر 


أولاً فييقى عليه بتوفيق الله تعالى؟ نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الفتن 
والمحن» وأن يقبضنا على توبة مقبولة. 

ثم التوية لها أركان: 

أحدها: أن يقلع عن الذنب في الحال. 

روى البزار» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
ال «التائبُ مِنّ الدنْبٍ كَمَنْ لا ذَنْبِ لَه وَالْمُسْتَعْفْدُ مِنَ 

ا وذو النون المصري رحمهما الله تعالى: 
استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين”» 

واعلم أنَّ الإقلاع عن الذنب إنما ينشأ من مطالعة زواجر الشرع» 
فينقدح من ذلك زناد العقل» فيتولّد منه نار الخوف من الله تعالى» 
فيحترق غثاء الشهوة من النفس» ويذهب منه رَيَدُ الغفلة عن القلب» 
فيرتاع القلب ويتنبه» وينزجر بزاجر الإيمان» وزاجر العقل» وزاجر 
الشيب» وزاجر الموت». وغير ذلك» ويرجع إلى الله تعالى ويقلع عن 
الذنب» ولذلك قال بعضهم: اليقظة حرقة من جهة المولى لقلوب 
)1١(‏ رواه البيهقي في اشعب الإيمان» »)9/١1/8(‏ وكذا ابن عساكر في «تاريخ 


دمشق» (014/ 77). قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 54): 
روي موقوفا. ولعله الأشبه. 


00( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /1١(‏ 2)81 بالقكادة للنووي 
(ص ا" 


ضف 


الخائفين تدلهم على طريق التوبة . 

وروى أبو نعيم عن أبي بكر الكتاني رحمه الله تعالى أنه قال: 
روعة عبد انتباه من غفلة ؛ وانقطاع عن حظ النفس» وارتعاد من خوف 
القطيعة أعود على المريدين من عبادة الثقلين”" . 

وقد يسّر الله تعالى لمن أراد به الخير طريق التوبة بالدواعي 
الداعية إليهاء وهي فوائد التوبة التي عوّلنا سابقاً عليهاء وبالزواجر له 
عن الذنوب كزاجر الإيمان وزاجر الإسلام . 

قال الله تعالى : #إرك الصّككزة تَنْعى عن الفحساء وا 
ورك امراسق 4 اليرت تفن 

وقال النبي كَل : ١«مَنْ‏ لم تنهَة صَلاَئهُ عن الفخشاء وَالْمُْكَرِ لَم 


يَرْدَدْ من الله إلا بُعْدَاَه. رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى 


ع 00 
وأخرجه الإمام أحمد في «الزهد)ء وغيره عن ابن مسعود موقوفاً 
عليه . 


وروى المفسرون عن ابن عباس قال في الاية: في الصلاة منتهى 


)12( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١١(‏ 0708 . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)2١١75(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (؟5/ 7508): فيه ليث بن أبي سيلم» وهو ثقة» ولكنه مدلس . 

(9) ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (88551). 


خفن 


ومُزدجر عن معاصي الله تعالى20© . 

ولااشك أن سن آم نالل رودا جاه زه وهل مق وعندة ف اكت 
وصدق بذلك أدى به تصديقه بذلك إلى أن يطيعه ولا يعصيه» وأن 
يقلع عن عصيانه إن كان متلبّساً به» وإلا لم يكن تصديقه كاملاً ولا 
يقينه خالصاًء ولذلك قال رسول الله كله: ١م‏ آمَنَّ الآ مَنِ اسْتَحلٌ 
مَحَارِمَهُ) . رواه الترمذي من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى 
عنه9" , 

وراجر العلم : 

قال الله تعالى : لإيَمَايحسَى لَه مِنْ عِبَادِو الْعلَكوا #[فاطر: 18] . 

فبيّن سبحانه وتعالى أن الخشية إنما تنبعث من العلم والمعرفة؛ 
لأنَّ العارف بالله تعالى يعلم ما لا يعلمه غيره من اطلاع الله تعالى عليه 
في أحواله كلها في سره وعلانيته» وذلك يزجره عن المعصية وعن 
الإقامة عليها. 

قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: الخشية أن تخشى الله حتى 
تحول خشيته بينك وبين معصيتك,» فتلك خشيته . رواه ابن أبي حاتم . 


() رواه الطبري في «التفسير» »)١56 /5١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(3"55/9)., 


0( رواه الترمذي (7591) وضعفه. 
() ورواه ابن المبارك في «الزهد» (7/ 200270 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(77/5؟). 


يفن 


وقال الشافعي ذَبْه : [من مجزوء الكامل] 
لقال يتين النفنة  7٠١‏ لااميصيرة ةا 

وقال أيضاً: [من مجزوء الرجز] 
حَسْبي بعِلمِي إِنْ َع( ماالذَلُإلأفِالطّمَعْ 
فحن زراقّ ال ةتسو عن شيؤؤاما كان صَمم 
ماطار طْيْرٌوَارْتقع إلأكماطازرَوَهقع 

رقو 

* فائدة : 

روى الخطيب عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: وضع 
عمر ين السخطاب:رضئ الله تعالى عنة للنان ثمانى عشزة كلمة: حك 
كلّها؛ قال: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 

ولا تظننّ بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير 


هت 


محملا. 

ومن عَرَضَ نفسه للتهمة فلا يلومنّ من أساء به الظنْ . 

ومن كتم سرّه كانت الخيرة في يده. 

وعليك بإخوان الصدق تعشن في أكنافهم ؛ فإنهم زينة في الوفاء 
وعدَّة في البلاء . 


طرف 


وعليك بالصدق وإن قتلك . 
ولا تعرض فيما لا يعني. 
ولا تسأل عما لم يكن؛ فإنَّ فيما كان شغلاً عما لم يكن. 
ولا تطلبن حاجتك إلى من لا يحب نجاحها. 
ولا تهاون بالحلف الكاذب فيهلكك الله . 
ولا تصحب الفجّار تتعلم من فجورهم. 
واعتزل عدوَّك . 
واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا من خشي الله. 
وتخشع عند القبور. 
وَدّلّ غدل الطاعة: 
0 
يي ب دف 
كْسَى اه مِنْ عِبَادو ألْعلمكوا ©[فاطر : ]22 . 
وزاجر الشيب : 
قال الله تعالى: لور نْمَيَرَهُمْ ما يسَرَحكَرٌ فيه من تدك واء كم 


جد 


لتَّذْرٌ 1#فاطر: 77*] . 


0302 


م 


(1) كذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ ؟١35)‏ إلى الخطيب في «المتفق 
والمفترق»؟» ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ .)35٠9‏ 
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قال عكرمة: النذير : الشيب . رواه عبد بن حميد» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتو(©. 
وقال الشاعر : [من الطويل] 
كَفى الشَّيْبُ وَالإِسْلامُ لِلْمَرْءِ ناهي):”" 
وقال الإمام أبو القاسم الرافعي رحمه الله تعالى : [من الطويل] 
تلوف مَنْ يَسْتَغْرِقَ التتضيز و فيه 
وكتؤرقة فى عبطر دشب فاقلا 
قَهُبَ فَصبْحٌ الشَّيْبِ قد جاء يَومة" 
وقلت : [من الخفيف] 
ناح إذا لاح الْمَشِيبُ صباح بَعْدَ لَيْلٍ الْمَوى وَطِيبٍ الغرار 
لاتلْفهٌإذا بكى لِمَشِيبٍ 2 صحِكَ الوَوْضٌ مِنْهُ بالأزهارٍ 
بان منْهُ الشَّبِابُ فَاغْتاظً مِمّا 2 بان مِنْ شَيْبٍ رَأْسِه وَالعِذَارٍ 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)7١180 /١٠١(‏ 
(؟) عجز بيت لسحيم مولى بني الحسحاس» وصدره: 
ودع سليمى إن تجهزت غاديا 
كما في «الأدب المفرد) للبخاري (17178). 
(9) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (8/ 597). 
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وَرجوع إِلَى التُقَى بِمَتاب 
مَنْ يَتَبْ وَالْمَشِيبُ تُوبُ وقار 
اجر الشيي فد اناك مثيرا 
فى بالْمَشِيبٍ ناهي تَفْسٍ 
ما لما فات مِنْ شبابك عَوْدٌ 
إِنَّ شغْلاً بما أَمامَكَ أَوْلَى 
دَعْ ورا فلا يجو إِلَيهِ 
وَابَتَع الجار قبل أَنْ تَتبِوًا 


إن دارَ النعِِيم دار رضَى الل 


أن تَِراءمُيَيّجالاغقذار 
2 قبح الذُنوب وَالأَوْزَار 
تُدَيَمْصٍ أحالَ تَوْبَ الوقار 
عَنْ مّواها فِي اللَيْلٍ أَوْ في النّهارِ 
أَنعَدَ الشَّيْبُ مِنْهُ قَرْبَ الْمَرْارِ 
مِن تَمَيِكٌ فافِت الأعُمار 
ركنا لمجا أماحك جاري 
الدَارَ وَالهَهُ ذو العُلى خَِيْمْ جار 
في نَهِيم لَخَيْرُ شيْءٍ وَدارِي 


وزاجر الدهرء وهو ما فيه من النوائب والصّروف: 
رسول الله كَل : «كفئ بالدّهر وَاعظاًء وَالْموتِ مف5ق200 . 


وينسب للخطابي : [من الوافر] 


)1( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: ١١6ة).‏ 


١ 


3 ور 2 ا أ إن و 6 
2 - 3 0 
وَأوتسي الرمتآن قلا أبسالئ 


وَلْسْتٌ بسائل ما دفث حَيًا 


وقلت : [من الوافر] 


5 غ. 7 و 

فطات الأنسر لى وَنماا لمسرور 
و 0 و رعو و 
هجزت فلاازار وَلا أزور 


5ه ووم 0 
ا 


أسارَ الججند أمْ ركب الأميئه" 


كَقَى بالدَهْرٍ أَنْيَِظ الأناسي 


8 و و 2 58 5 -. 
وَيَزح رَ كل مَغْرور وَناسي 


ترىعِبّتراولماتعتبزرها 


2 بي و إن 7 
ذ فك-ه كحانن جه امجسى غركتيا 


ومن ألطف ما قيل فى الاتعاظ من الزمان قول أبي العتاهية: [من 


السريع] 

: عه 0 
ماذايْرِيكَ الرَّمانُ مِنْ غير 
و 5 
طوبى لعَبّدٍ ماتث وَساوسه 


طتوق: لمن قاد الكضاذ ونا 


وَمن تصاريفه ومن عبّره 


فق انظر : «العزلة» للخطابي (ص: 14) لكنه قال: أنشدني بعضهم » وقد 
عزاها بعضهم للخطابي؛ كالثعالبي في «التفسير» (7/ /57). 


طُوبَى لِمَنْ لَمْ ص الإلّه وَلا 
طُوتَى لِمَنْ لا يزيد إلا تقَى 
قَدْيَنبَغِي لامرئء يرى تكبا 
0 
كم مِنْ عَظِيمْ مُسْتَوْوعٍ جَدَ 
خوك السو طن 
ما أْرعَ اليل وَالنّهارَ على ال 
وَفِي خطاهٌوَفِي مَفَاصِلِه 
القت آتِ لا شك فِدولا 
لي نان عد 
قلا كير يَبْقَى لِكَبْرَتهِ 
وزاجر الموت: 


ا ا ا ا 
حال وَلم يَتَهمه في قدرة 


لِلَهِفِمايَرْدادُمِنْ كبَرة 


تِ الدهر أن لا يَنامَ من حذرة 
2 2 و م6 سم 
ءِ العييش يَومأً يَذُوق مِنْ كدرة 
22 وان سدم 0 
قذّأؤقرته الأكفٌ من مَدَرهُ 


16م رت ها للم 3 
وَعن فساطيطه وَعنْ حجّرة 


إنسان في سمعة وفي حضره 


ل الواسة .: م 6 
تعيم وى سسعرة وكى ينسرة 
ا 
إلأَّوَ مَنْ خَلْمَهُ على أَنَرٍ 


ولا صَغِيٌْ يبَقَى على م صِكَرة 


روى الطبراني في «الكبير» عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى 
عنهما: أنَّ النبي كل قال: ١كَمَئْ‏ بِالْمَوْتِ وَاعِظَآء وَباليَقيْنِ غَى0". 

وروى سعيد بن منصور عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه : أنه 
قال موعظة بليغة وغفلة سريعة: كفى بالموت واعظاء وكفى بالدهر 


() قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» ٠١)‏ /خ :2 رواه الطبراني» وفيه 


الربيع بن بدر. وهو متروك. 


مفرقاً» اليوم في الدّور» وغداً في القبور" . 
ولجدي شيخ العارفين الشيخ رضي الدين ملمحاً بحديث : [من 


مجزوء الرجز] 
د| ة جد جين الهش قرلا صادقاً 


الكستؤث الجر ان كسمن كدق خبيذاوائفف] 
و 
اليم دن م مَنْ أكثر ذكر الموت أكرمٌ بثلاثة 
عء: تعجيل التوبة» وقناعة القلب» ونشاط العبادة(" . 
500 يم التيمي قال : شيئان قطعا عني 
لذاذة الدنيا: ذكر الموت» والوقوف بين يدي الله تعالى7” . 
وروى ابن الجوزي في كتاب «ذم الهوى»: أنَّ عبدالله بن حسن 
ابن الحسين كان يطوف بالبيت» فلقى امرأة جميلة» فلما نظرت إليه 
وإلى جماله مالت نحوه» وطمعت فيه» فأقبل عليها وقال: [من البسيط] 
أهوى هَوَى الدَينِ وَاللَّدَّاتُ تَمجيُنِي 
نَكَيِفَلِي بهَوى اللَّدَّاتٍ وَالَدَينٍ 


)١(‏ انظر: «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للسيوطي (ص: 58)؛ 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )75١1 /١(‏ بلفظ قريب. 

0) انظر: «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للسيوطي (ص: 77). 

[فية ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 88) عن عبد الأعلى التيمي . 
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ال ا كر ل ل 1 
اريس عدن الو 

وزاجر العقل0" : 

وجميع الزواجر ترجع إليه كما بينته في «منبر التوحيد» . 

ولذلك قال رسول الله كلِ: «إذا أَرَادَ الله” ِعَبدِه ه خَيْراً جَعَلَ له 
وَاعِظًَ مِنْ نفس يَأْمْدهُ وَيَنْهَاها . رواه الديلمي ‏ بإسناد جيد - من حديث 
أم سلمة رضي الله تعالى عنها0؟. 

وروى الإمام أحمدء والحاكم - وصححه - عن النوّاس بن 
سمعان رضي الله 00 رسول الله كلهِ قال: «ضَرَب الله مَعَلاً 
صراطاً مُسْتَقيْمَآ» وَعَلَْ ‏ جَنبتيْ الصَّرَاطٍ سُوْرَانِ فِيْهِما بَوَاتٌ مُفكحة 
9 الأثواب و ا وَعلى باب الصّراطٍ داع يقو يَقولٌ: يا أيّها 

منٌ! ادْخُلوا الصّراطً جَمِيعاء وَلا تعرٌجواء وداع يَدْعو مِنْ فَوْقٍ 
را ذا 1 الإنسان أن يَفْتَحَ سَيئَآ مِنْ َلّكَ الأُواب قالَ: 

وم الإسْلامٌ» وَالسُّتورُ: حُدودٌ الل وَالْأَبُوابُ الْمُفتَّحَةُ : 


.)755 انظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

فم تسويد ونقطتان بعده. 

() قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ :)١١07‏ رواه أبو منصور 
الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أم سلمة» بإسناد حسن . 


"5 


مَحارِمٌ الل وَذَلِكَ الدَاعِي عَلى رَأس الصّراطٍ : كتابُ الث وَالدَاعي 
منْ فؤق : واعقاً ارون قلب كر تقل »يني : العقل0©. 
* اننبية: 

عَلِم مما تقدم بأنَّ من ترك الذنوب لا للخوف من الله تعالى» بل 
لأمر آخر كالإفلاس والخوف من عقوبة السلطان وتعزيره» فليس 
بتائب لأنه غير مقلع عن الذنب؛ لأنَّ الإقلاع ينشأ عن الخوف من الله 
أو الإقلاع المعتد به هو الذي ينشأ عن الخوف من الله تعالى . 

ولطف بعض الشعراء في قوله : [من الوافر] 
يفوك ابسو جيه ]د راسي لوقه عبنام نيا شارنث 
على يَدِ أي شَبْخ تت قُلْ لي فَقَلْتُ عَلى يد الإفلاس تبت" 

الركن الثاني من أركان التوبة : 

الندم على فعل الذنب من حيث إنه ذنب؛ بأن يستحضر جرأته 
على الله تعالى» وتعرضه لمقته بارتكاب الذنب مع علمه بأنَّ الله تعالى 
يعلم ظواهره وبواطنه» لا يخفى عليه من أحواله شيء. 

ولما كان الندم معظم أركان التوبة قال رسول الله كله : «النَدَمُ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5 / »)١87‏ والحاكم في «المستدرك» 


(550؟). 
(؟) البيتان لابن الهبارية . انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ 500). 
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توْبَة. رواه الإمام أحمد» وابن ماجه. والحاكم - وصححه ‏ عن 
ابن مسعود ذهء والحاكم» والبيهقي عن أنس رضي الله تعالى 
عنه(3" , 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن وهب قال : قرأت في مزامير 
داود عليه السلام: هل تدري من أغفر له من عبادي؟ الذي إذا أذنب 
ذنباً ارتعدت فرائصه وأعضاؤه» فذلك الذي آمر ملائكتي أن لا تكتب 
عليه ذلك الذنب”" . 

وقولنا: (من حيث إنه ذنب) احتراز عما لو ندم على الذنب 
لمعن آخر؛ كأن يندم على شرب الخمر لإضرارها ببدنه أو ماله أو 
على الزنا لحيائه من الناس وهتك ستره عليهم» وفضيحته عندهم» 
لا للخوف من الله تعالى ومن عقوبته ؛ فإِنَّ ذلك الندم لا ينفعه . 

ولو ترك الذنب» وعزم أن لا يعود إليه» ولم يندم على ارتكابه 
فيما سلف لم يكن تائباً لأنَّ عدم ندمه على ذنبه دليل على قلة حيائه من 
الله تعالى» وعدم مبالاته بوعيدهء وجرأته على الله تعالى. 


وقد روى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 


»)4507( وابن ماجه‎ .)77/5 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. #5 والحاكم في «المستدرك» (77517) عن ابن مسعود‎ 
والحاكم في «المستدرك» (715). والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
عن أنس ذه . ش‎ )7١79( 

() رواه الدينوري في (المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)77١‏ 


554 


قال رسول الله عَللِ : «(مَنْ دنب وَهْوَيَضحَكُ دحل الثّارَوَ هو يَبْكنْ000 . 
عنهما أيضاء عن النبي كَل قال : «أوْحَئ الله" 0 00 2 
السَّلامْ : نك لَنْ تتقدب إِلَيّ بشيْء أ و ّ 
تَعْملَ عملا خبط لِحسَناتِكَ + مِنَ الكبْر: يَا مُوْسَئْ :1 لآ تضرع لأهلٍ 
لذن تامتخط ليت ل 
رَحَمَتِي» يَا مُوْسَى! فل للمدييين النَادميْنَ أتشؤواء وَقَلْ للْعَامِلِيْنَ 
الْمْعْجَب: 5 : اخسَوؤًا)20 . 

000 وَالمَفْحَت ينتظلة 
الْمَقَتَ)2 . 

وقال سَرِي السّقطي » وسهل التستري رحمهما الله تعالى : التوبة 


أن لاعس ل 


وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: التوبة النصوح أن 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 45)». وكذا الديلمي في «مسند 
الفردوس» .)083٠١(‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (19/ )١77‏ وقال: غريب» وكذا الديلمي 
في لمسئد الفردوس» .)0١9(‏ 

() تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «تفسير السلمي» »)١87 /١(‏ و«اشعب الإيمان» للبيهقي .)7١4١(‏ 


كن 


يكون الذنب بين عينيه ولا يزال كأنه ينظر إليه”" . 
وهذا من هؤلاء الشيوخ إشارة إلى الندم . 
وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ‏ ولم يفصح 
عن رفعه ‏ ورواه البيهقي رلا وموقوفآ إلى النبي علد قال : 
«الْمُؤْمِنُ يَرَئْ ذَنْبَهُ كَالْجَبَلٍ فَوْقَُ وَالْمَُافق يَرئ ذَنبه كَذَبَاب مََجَ على 
نف فَأَطَارَهُ»0. 
وقال ابن أبى الدنيا فى «التوبة» : قال الحسن بن عبد الرحمن: 
أنشدني أبو عثمان المؤدب : [من البسيط] 
لا لدي سنك إن الله مستاترة 
وَاسْتَغْفرٍ ال من َنْب تَبَاشْ وه 
خَفْ غب ذنبك وَارْجٌ الله مُرْجَراً 
عن كك يد الْحَرْفٍ غافاة 
كمَّمِنْهَوَى لك مَُقرون بِمَعْصِبَةٍ 
أ صكتجدتظت: تر تتقحة والهافيحنا له 
فصي نامك الْمندخولَ باطلنة 
إن صم باطنٌ عبد صم ظاهرة 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (94/ :270٠‏ «تفسير القرطبي» (14/ .)١98‏ 
0( رواه البخاري (2)5959 والبيهقي في «شعب الإيمان» .)7٠١١5(‏ 
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سناد لجا مد 

اق ا تن قا 
ل ار ل 

ماكانَمِنْحَسَنِ فَاللهشاكرة 
لايح المَبِدٌ أغمالاً يِقَلَدُها 

الحم في ميق الاحشان طحا 
البح انر زاد وَالتقسسَى شَحزرفٌ 

ولخي اخكستة لابلمى تعيائةة 0 


وردت أخبار تدل على الاكتفاء ذ في التوبة بالندم' فروى الإمام 
عبدالله بن المبارك في «الزهد) عن المبارك بن فضالة عن الحسن 
- مرسلاً ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ العَبدَ ليُذْْبُ به الدب فيدُخل 
به الجَنْة) . 


قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ 


. )7/5( انظر: «التوبة» لابن أبى الدنيا‎ )١( 


"6١ 


فال : ميكُوْنُ نب عب تاي نأدما حكئ يذل اجنّه90. 

وروى أبو نعيم بسند ضعيف» عن أبي هريرة مرفوعاً: «إِنَّ العَبْدَ 
ينب الذَّذْب فَإِذًا ذَكَرهُ أَخْرَنَهٌ فَإِذَا نَظَرَ الله إِلَبْهِ أنه أَخرّنهُ غَفَرَ لَهو0. 

ولابن أبي الدنيا نحوه في «التوبة» من حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما9” . ْ 

روى الإمام أحمد» والطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «الشعب» 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله د (كمَارَةٌ 


0 ا رعو 22 04 ع. 200 5 4 0 ل ه‎ ٠ 
الذنبٍ الندَامَة» وَلوْ لم تدنْبُوًا لأتئ الله بقؤم يُْنبَوْن لِيَْفِرَ لهُم». وإسناده‎ 
فق‎ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (57/ .)١175‏ قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء؛ (؟5/ 487): فيه صالح المري» وهو رجل صالح.ء لكنه 
مضعف في الحديث . 

() رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» »)١47(‏ وكذا العقيلي في «الضعفاء» 
(:/ 508) وأعله بمضر بن نوح السلمي» وقال: لا يعرف بالنقل» 
وحديثه غير محفوظ . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 589)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
»)١71746(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»؛ .6)7١87(‏ قال العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 485): فيه يحيى بن عمرو بن مالك 
الذكري ضعيف . ش 


نان 


وروى العسكري في «المواعظ» عن علي 4ه قال: إني لأرجو 
أن يكون كثارة للغيك من ذثيه تذامقة ع1 

وروى الدينوري فى «المجالسة» عن صالح المي رحمه الله 
تعالى قال لعن تدان :]ند تدده الام دوا اسمع مني 
والحقّ أقول: إِنَّه من ذكر ذنوبه في الخلاء فاستحيى عند ذكرهاء 
سترتها عن الحفظة وغفرت له. 

يا داود! اسمع مني والحقّ أقول: إنه من عمل من الذنوب حشو 
الأرض من شرقها إلى غربهاء ثم ندم عليها حلب شاة» سترتها عن 
الحفظة وغفرتها له. 

يا داود! اسمع مني والحقّ أقول: إِنَّهَ من عمل حسنة واحدة 
أدخلته جنتي . 

قال داود : إلهي! وما تلك الحسنة؟ 

قال: يكشف عن مكروب كربة ولو بشق تمرة”". 

ومن هنا: ذهب جمع إلى أنَّ التوبة الندم فقطء ومنهم من قال: 
ا ل ا 
ونقله الأستاذ أبو القاسم القشيري عن ب بعض أهل التحقيق . 


)000( ورواه اللالكائي ة في «اعتقاد أهل السنة» (3/ ٠١6‏ ). 
(؟) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)7٠١‏ 


يدان 


الركن الثالث من أركان التوبة : 

العزم على أن لا يعاود الذنب: فلو عزم على معاودة الذنب في 
وقت التوبة لم تصح توبته لمناقضة حاله للتوبة؛ فإِنَّ عزمه على الذنب 
دليل تعلق قلبه به وعدم إقلاعه عنه» فلو عزم في وقت التوبة أن لا يعودء 
ثم خطر له بعد مدة أن يعاود الذنب وعزم عليه» فتوبته صحيحة» وهذا 
العزم ذنب آخرء فإن هم بالمعاودة ولم يعزم لم يؤاخذ به. 

ونقل التعلبي» وغيره عن مجاهد» والحسن» وعكرمة» والسدي 


وه 
> روص ث .امور م 000 


في قوله تعالى : «لسَبُ انأل مامه ب[ يرن لمعه 0) 
ليرد لانن ليَفْجْرٌ أَمَامَه#[القيامة: *- ه]: يقول الله تعالى : ما يجهل ابن 
آدم أن ربه قادر على جمع عظامه بعد الموت. ولكنه يويك ا 
أمامّه؟ أي: يمضي قدماً في معاصي الله تعالى راكباً رأسه لا ينزع عنه 
ولا يتوب0©. 

وروى ابن أبي الدنيا في «الأمل»» والبيهقي في «الشعب» عن ابن 
عبّاس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: #بَلْ بِيدُ لاضن لَِنْجْرَ 
مامه # [القيامة : ] ؟ قال : يُقَدّم الذنب ويؤخر التوبة9©. 

وروى ابن جرير عنه أنه قال: يعني : الأمل؛ يقول: أعمل ثم 


١ أتوب7”»‎ 


.)87 /١٠١( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
والبيهقي في اشعب‎ »)١1١ (؟) رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص:‎ 
.)١١ 51/”( الؤيمان»‎ 


إفرة رواه الطبري في «التفسير» (9؟/ /ا/ا١).‏ 


:ه 


وروى المفسرونء» والحاكم وصححه. والبيهقي عنه: أَنَّهُ قال 
في الآية: يقول: سوف أتوب. 
ايح لَأَينَيوْمالْقِيْمَةٍ 4 [القيامة : 1]؛ قال : يقول: متى يوم القيامة؟ 
قال : فبّن له بقوله : مإقَدَاِقَالبصَم4 [القيامة: 27697 . 
وقوله تعالى : #يسَتَلُ أبن يوم الْتِيمَةِ# ؛ أي : يسأل بلسان قاله» أو 
بلسان حاله سؤال استبعادء كأنه يجعل الاعتذار عن فجوره وعزمه 
على ركوب آثامه أنَّ يوم القيامة بعيد» فيطيل أملهء ويسيء عمله. 
وينسى أجله. فلا يُصلِح خلله. 
وأنشد ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت» لبعضهم : [من البسيط] 
وَلَيْنَيَخْمَى عَلَيِكَ الأمرُمِن نَظَرِكُ 
فيمامَشَى لَكإِنْ ا 
وَمَنْيَفُت كل يَوْم تَفِرَمِنْ تُثْرِك 
حار تساف عتها في عد مُسفراً 
جر ا 
() رواه الحاك : في «المستدرك» (2)5781/8 والبيهقي في 'اشعب الإيمان» 
(هفرفة 4 ” ١‏ 


من 


نطو عند نموا تاكن كما 
صار الَّذينَ مَضُوا بِالأَمْسٍ مِنْ سَمَرِكُ() 

واعلم أنَّ ما ذكرناه من أركان التوبة الثلاثة لا بُدّ منه في كل توبة 
من كل ذنب . 

ويزاد في التوبة من مظالم العباد ركن رابع وهو رد المظالم إلى 
أهلهاء أو الاستحلال منهم حتى يسامحوه ويعفو عنهء وذلك 
كالقتل» والسرقة» والغصب, والرشوة» والرباء وأكل مال اليتيم» 
والضرب. والشتمء والقذف. والغيبة» والنميمة» والسعاية» وخيانة 
الرجل في فراشه . 

فإن تعذّر عليه ذلك كأن مات صاحب المظلمة ولم يكن له ورثة 
تستوفي ما له قبل التائب من الحقوق. أو يعفو عنه» أو غاب عنه 
المطلوب وتعدّر عليه الوصول إليه» أو خشي من ذكر المظلمة 
للمظلوم أن يتعدّى عليه زائداً عن حقه في نفس أو مال أو عرض كأن 
يكون قذف مُتَجَوّهاً يخشى سطوته» فطريقه أن يستغفر للمظلوم» 
ويستكثر من الحسنات ليوفي يوم القيامة من حسناته» ويكثر من 
الاستغفار والتضرع. والحزن» والأسف على ما صدر منه؛ فعسى أن 
يكون ذلك كافياً له. 

وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: 


.)017 انظر: «قصر الأمل» لابن أبي الدنيا (ص:‎ )١( 


كه" 


عجبت لمن يهلك والنجاة معه. 

قيل : ما هي يا أمير المؤمنين؟ 

قال: الاستغفار". 

وقد حدثنا والدي رحمه الله تعالى في السنة التي مات فيهاء وهي 
سنة أربع وثمانين وتسع مئة عن مشايخه قضاة القضاة: أبي يحيى زكريا 
الأنصاري» والبرهانين القلقشندي» وابن أبي شريف» عن الحافظ 
[أبي] الفضل بن حجر العسقلاني قال: قرأت على أحمد بن بلغاق» 
وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد الذهبي قالا: أخبرنا إسحاق بن يحبى؛ 
أنا يوسف بن خليل الحافظ» أنا مسعود بن أبي منصور وخليل بن أبي 
الرجاء قالا: أنا أبو علي المقري» أنا أبو نعيم» ثنا أبو بكر عن أبي 
الهيثم » ثنا محمد بن أ بي العوام» ثنا يزيد بن هارون» ثنا صدقة بن موسى» 
ثنا أبو عمران المقري». عن يزيد بن بابنوس» عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت : قال رسول الله كل: «الدَوَاوئْنُ عِنْدَ ال ثَلانَةُ : ديوَانُ 
ل يَف الل وَدِيْوَانَ أَمْدُ إِلَْ الل وَدِيْوَانٌ لا يبدكَهُ الله؟ فَأَمًا الدَيْوَانَ 
الَّذَىْ لآ يَعْفِْهُ الله فَالشوْكٌ ؛ قَالَ الله” ا :ميو ألو قد حَمَم لَه 
عَلبَهِ أَلْجَنَّدَ #[المائدة: ”/م]ء وَأَمَا الدَيْوَان الَّذِيْ آ 3 الله طلم الْعَبْد 
لنفسه بَيْنهُ وَببْنَ الله تَعَالَئْ يَتَجَاوَرُ الله عَنْهُ إن غاء وأا لذ وان الَّذِيْ 
لا يتْدكهُ الله فَظُلْمُ العباد بَْضِهمْ بَعْضَاً القصاصٌ لا مَحالَةً) . 


)0 روآاه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : 2)049. 


/اه؟ 


قال الحافظ أبو الفضل : هذا حديث غريب أخرجه أحمد بن يزيد 
ابن هارون» فوافقناه بعلو وصححه الحاكه”©. 
وأخرجه من وجه آخر عن يزيدء وفيه نظر؛ لأنَّ صدقة بن موسى 
ليس من شرط «الصحيح». انتهى . 
قلت: ولا ينزل الحديث عن درجة الحسن لأنّ رجاله ثقات» 
وغابة ماكنة أن غيدقة معددلتك قه. 
وقلت عاقداً للحديث : [من الطويل] 
رَوَينْانواوين الغقصاة الاقلة 
عَنِ الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارٍ قَطْبٍ الوُسالة 
وَدِيوانٌ شرك لَيْسَيُغْفْرُبَلْلِمَنْ 
ناه خُلوةٌ في عَناب النكاية 
وَدِيِوانٌ ظُلم النَفْسٍ مَغْفِرَةٌ الكري 
م إن شا فضلاً مِنَهٌيَومَ القِيامَةٍ 
وفُسوان ظُلْم اناس بَمْضٍ لِيَمْضْهمْ 
فليْس بمَرولك لِعَلْم الْحِنايِةَ 
وقد أكثر الناس من الكلام على التوبة» وما ذكرناه هو ما عليه 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» :)417١1/(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
.)51٠١ /5(‏ 


اناا 


جماهير العلماء . 

وقد ذكرنا من أحوال الصوفية وغيرهم في التوبة جملة صالحة 
في كتاب «منبر التوحيد»» وأشرنا فيه إلى لطائف رقيقة ومسائل دقيقة» 
فراجعه إن شئت موفقاً بتوفيق الله» ونسأل الله تعالى حسن الخاتمة» 
وأن يقبضنا على أكمل حالة تقربنا إليه وتزلفنا لديه» وفي أفضل زمان 
نتليس فيه بأفضل طاعاته وأعظم عباداته التي تظفر العبد بمرضاته» 
وتسكنه روضاتٍ جنَّاته» مُطالعاً لجمال وجهه الكريم» ممنونآ عليه 
بنظرة التكريم ونضرة النعيم . 

روى الحافظ أبو القاسم بن عساكر عن ابن عمر وها: أنَّ النبي كلل 
كان يقول في دعائه: «اللَّهُمّ عَافِِي بِقَدْرَتِكَ» وَأَدْخِلنِيْ فِيْ رَحْمَتِكَ» 
واقْضٍ أجلي هي طَلعَوِكَ وَاخْهم لِيْ بِخَبْرٍ عَمَليْء وَاجْمَلَ وب 


الجَنّه0 . 
نويع الطبراني عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها : أن البي 6 
كان يقول في دعائه : : "الهم ني أَسآلّكَ فوَاتِحَ الخَيرٍ وَحَوَايمَهُ و 


وآخرف وَظَاهِرَةٌ وَيَاطْنَهٌ ولد جات تِ العُلَى مِنَ الجَنَّة) 9 . 
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات» عن الهيثم بن معاوية» 
قال: حدثني فلان قد سماه قال: رأيت النبي كَل في المنام» فقلت : 


)0غ( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5717/ 00 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ 1"). وكذا الحاكم في 
«المستدرك» .)١191١١(‏ 


24 


يا رسول الله! ادع لي . 
فكسّر عن فراعيه» هدعا وقال: لين عم دعو : له اخ 
نا بحَيْرِ)0©. 
وأنشد والدي عن بعض مشايخهء عن الحافظ أبي الفضل بن 
و 
لِشَخْصٍ فلا يَخْسَّى مِنَّ الضرٌ وَالضَيْرٍ 


وروى الحاكم وقال: صحيح الإسناد عن جابر رضي الله 
تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «منْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ 
يطول ع2 وَيَرقه | لله الإنابة» 29 . 
وروى هو وشيخه ابن حبان في «صحيحه» عن عمرو بن الحمق 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كل: «إذَا أَرَادَ الله بعَبْدِه خَيْراً 
َكل 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص: 76). 
(9) انظر: «اليواقيت والدرر» للمناوي .)١57 /١(‏ 
قرف رواه الحاكم في «المستدرك» 60" وكذا ابن عدي في «الكامل» 
(58/5). 


الا 


قالوا: وما عَسّله؟ 

قال: ١يُوَفقٌ‏ لَهُ عملا صالحا بَيْنَّ يَدَىْ رخلته حَتَّى يَرْضى عَنْهُ 
جَيْرانَة؟ أو قال : -مَنْ حَْلَهُ00©. 

ررواة اوكا بادك وميم لحان + ا 
عنبة رضي الله تعالى عنه وقال: «يُوَفْقٌ لَه عملاً صالحاً قَبْلٌ مود 3 
يَقْبِضهُ عَليْه)0. 

والعسل بمهملتين» وسينه ساكنة -: حسن الثناء . 

وروى الإمام أحمد ‏ بسند صحيح» واللفظ له والترمذي» وأبو 
يعلى» والبزار» والطبراني» وابن حبان» ا و اسن 
رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله كه قال: : «لا عَليْكُمْ أَنْ لآ تَعْجَبرْ لي 
ِأَحَدٍ حَتّىْ تَنْظرُؤا بم يُخْنَمُ لَه إن ل ع َو 
بُرَْةَ من َهْرهِ بعَمَلٍ صَالِح لَوْ مَاتَ عَنْهُ دَخَلَ الجن 5ه يحول يعمل 
عَمَلاً سَيَّء وَإِنَّ العَبَدَ لَيَعْمَلُ ابه ل لمات علي 
دَخَلَ النّا نه يتَحَوّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحَاء وَإِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ خَيْراً 
)غ0( رواه الحاكم في «المستدرك» (64؟١)‏ واللفظ له وابن حبان في 

الاصحيحه) (757). 
)٠(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ »273٠١.‏ والطبراني في امسند الشاميين» 

(64). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد») 0/ :)5١16‏ رواه أحمد والطبراني» 


وفيه بقية» وقد صرح بالسماع في «المسند) وبقية رجاله ثقات. 


ك١‎ 


> 


ستعملة سْتَعْمَلهُ قَثْلّ مواته» : 
ينا كيف يستعمله؟ 
قال: يوَفقَةُ حم ل صَالِح قَبْلَ الْمَوْتِء نم 50 يَقَبِضهُ الله عَليْه)20 ., 


ولك الطراي في احير 500008 

قال : قال رسول الله يك : «إذا أرَادَ الل بعَبْدٍ ٍّ عند كز طورة هُ قبل مود مَؤه) . 
قالوا: وما طهور العبد؟ 
قال : عمل صَالحٌ يُلْهَمُهُ حَنَْ يَقْبِضَهُ عَلَيْه)0©. 

أنه قال ١‏ وذ را اشابعنيه حيرا بعت لَهُقيل مت ربكل ملكاتكة رق 

حَتَّى يَمْوْتَ عَلَىْ خَيْر أَحَابِيْتِه يقل التّاسث : قد مَاتَ فلآن عَلَىْ خَيْر 

تارتل ذا حدر ورك ما أ لَه جَعَلَ توح نفْسْهُ من احص عَلْ 
أن تخرج م هناك - حَده حك لقَاءً الله ورلحك الله لقاعم وَإِذا 2 الله بعَبْدِه 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ »223١7‏ والترمذي )5١57(‏ وقال: 
حسن صحيح» وأبو يعلى في «المسند» »)7871١(‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» »)١9454١(‏ وابن حبان في «صحيحه» .)75١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (/ا76١).‏ 

(0) روه الطبراني في «المعجم الكبير» .)724٠٠(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١/(‏ 65: رواه الطبراني من طرق؛؟ وفي بعضها «غسله» بدل 
«طهره؟. وفي إحدى طرقه بقية بن الوليد» وقد صرح بالسماع. وبقية 
رجالها ثقات . 


خض 


شر قكضر قيَض الله لَهُ قبل مَوْته عَم شنط بضلَة وَمفويو حت يموت عََئ شر 
6 ناذا 2ه ورا ما اعد [ لَهُ جَعَلَ يلع نفسَهُ كراهية 
فَهَنَاكَ كرة لقَاءً الم وكرة أللّه “لقاء2006 . 


وهذا الحديث تقدم من طريق آخر. 


0 تحرج 


روف ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: 
انظروا الناس عند مضاجعهم؛ فإذا رأيتم العبد يموت على خير 
ما ترونه فارجوا له الخيرء وإذا رأيتموه يموت على شر ما ترونه خافوا 
عليه » فإذا كان شقياً - وإن أعجب الناس بعض عمله ‏ قيض له شيطاناً 
فأرداه وأهلكه حتى يدركه الشقاء الذي كتب عليه» وإذا كان سعيداً 
- وإن كان الناس يكرهون بعض عمله ‏ قيّض له ملك فأرشده وسدده 
حتى تدركه السعادة التي كتبت له" . 


إذا أراد احيرا بامْرئ 


حَنَّى يَقول الناسس إِنْهُ قضى 
عار ات ايفن 


لكَوْفِهِمِنْ صّفوَة الأنام 


دقل مَوتِوبعام 
مِنْ عُمْرهِ في أَفَضَّل الأَيّام 
في مَبِدَ]الأمور وَالْختام 


() ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» »)١5191١(‏ وابن المبارك في «الزهد» 


(9/اة). 


(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )7101١(‏ . 


وَامْئْنْ عَلَيسَاعِنْدَماتَمِيشَا( بالصّذْق وَالإيْمانِ وَالإِسْلام 
وَاجْعَلْ إِلَّهِي كلمّة النّوْحِيدٍ في وَفَتٍ الجمام آخِر الكلام 


ات م ل 
صالح؛ إمّا جهاد. وإمّا حج. وإما صيام رمضانء وإمًا غير ذلك من 
الأعمال الصالحات. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ميمون بن مهران رحمه الله 
تعالى أنه كان يقول: لا يزال أحد حديث عهد بعمل صالح؟ فإنه أهون 
عليه حين ينزل به الموت أن يتذكر عملاً صالحاً قد قدَّمه(©. 

وروى الإمام أحمد. وأبو داود» والحاكم وصححه؛ عن معاذ 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كِ: «مَنْ كان آخد كلامه: 
لا إله إلا الله دَحَلَ الْجَنةه0. 


2 


وروى الطبراني في «الكبير» عن أنس ذدِه : أن النبي كَللهِ قال: 
و7 2 8 2 . 3 2 
«مَنْ أنَاهُ مَك المَوْتِ وَهَوَ على حو أعطى الشهادة)20 . 


)010( ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /5١(‏ 0705 . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ *2.)77 وأبو داود (211)» والحاكم في 
(المستدرك» (99؟١).‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0441). قال ابن حجر في «لسان 
الميزان» (؟/ :)3١‏ وله طرق متعددة عن أنسء قال العقيلي: لا يثبت 
منها شيء. 


ال 


وروى أبو نعيم عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: قال [لي] ابن 
عباس 5: لا تنامن إلا على وضوء؛ فإِنَّ الأرواح تبعث على ما 
قبضت عليه" . 

وروى الإمام أحمدء وأبو يعلى» والحاكم وصححه. والضياء 

في «المختارة» عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي كله قال: « 

مات عَلَنَ شَيئءِ به اله ل عليه90 . 

وروى الطبراني في «الكبير»» والحاكم وصححه.؛ عن فضالة بن 
عبيد رضي الله تعالى عنه: أن النبي كَلهٍ قال : اقرخ كان عل مده فر 
هذِهِ المرّاتب بعت" عَلَيْهَا : ربَاطً» أو حَجٌ أَوْ غَيْدُ ذَلِكَ90). 

وروى ا وابن ماجه. وغيرهما عن جابر رضي الله تعالى 
عنه» والدارقطني في «الأفراد» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
والطبراني في «الكبير»» والحاكم في «الكنى» عن زيد بن حارثة رضي 
لله تعالى عنه؛ كلهم عن النبي كل أنه قال : يعت كل عَيْدِ عَلَى ما 
مَاتَ عليّه)2 . 


.)7596 /( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» ( .)"١5/‏ وأبو يعلى في «المسند» 
(2)2569 والحاكم في «المستدرك» (7/481/7). 

(9) في «أ) و«دت»: «مات)» بدل «بعث) : 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (785)»: والحاكم في «المستدرك» 
(75719)» وكذا الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١9‏ 

(5) رواه مسلم (5817) واللفظ لهء وابن ماجه (5770) ولفظه سباي قريباً. 


م 


وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
سمعت رسول الله يل يقول : ايُبْعَثْ النَّامُ عَلَىْ نياتهة00©. 

وروى ابن ماجه» والضياء في «المختارة» عن جابر رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كل: «يحْشَُ النَّانْ عَلَىْ 

نيّاتِهم200 . 

وكان أخي ولي الله العارف به أبو عبدالله شهاب الدين أحمد 
الغزي رحمه الله تعالى لا يجلس مجلساً فيه من يتوسم فيه الصلاح 
والخير إلا قال: يا إخواني! رفون توق أي: اسألوا الله لي أن 
يرقيني في طاعته؛ ويقربني إليه؛ فإن المرء يموت على ما عاش عليه 
ويبعث على ما مات عليه وأنا لا أحب أن أبعث على هذه الحالة التي 
أنا عليهاء وكان يبكي ويستغيث كلما كان في مجلس رضي الله تعالى 
عنه» واتفق له أنه مات في الحمام» وكان مكبوداً بعد تمام الطهارة, 
فترجى له الشهادة للحديث المتقدم . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن ميمون بن 
مهران رحمه الله تعالى قال: لا خخير في الدنيا إلا لرجلين» رجل 
تائب» أو رجل يعمل في الدرجات2". 


)00( رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ *,» وكذا ابن ماجه (5779). 
0( رواه ابن ماجه (5775) وقد تقدم. 
(*) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 87). 


لضن 


وروى أبو القاسم الأصبهاني ذ في «الترغيب» عن علي. رضي الله 
تعالن هبه أنه قال: ليس الخير أذ بعل نايل وولدك» ولكنّ الخير أن 
يكثر عملك ويعظم حلمكء, وتباهي الناس في عبادة ربك؛ إن أحسنت 
حمدت الله» وإن أسأت استغفرت الله تعالى. 

[وآلا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوباً فهو يتدارك 
ذلك بتوبة» ورجل يسارع في دار الآخرة0» 

وقلت : [من السريع] 
لاحي في :الذنا لعن وى مُسارع في الْكَيْر أَوْ تايب 
كَمارَوَيْنَاءُحَن الْمُرْتَضَى باب التو ابن أبِي طالب 

ويوضح معنى بعض كلامه ما رواه الإمام أحمد» وابن ماجه عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي كَل كان يقول: «اللَّهُمَ اجْعَلْنِيْ 


6 


ع 


واء وَإِذا أَسَاوٌوًا اسْتَغفث20)1 . 


20 
يواوه 


من الدين إذا عسوا اسادة 

وروى الحفاظ عبد الرزاق» وسعيد بن منصور في كتاب 
«الصلاة»» وابن جرير» وابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه قال: لما نزلت: ##إدًا جا نصر أنه والْمَمْحَ #النصر: ]١‏ كان 
النبي كَل يكثر أن يقول: «سُبْحَانَكَ الهم وَبِحَمْدِكَء اللهُمَ اغْفْرْ لِيْ؛ 


2000 ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /1١(‏ ه/ع). 


يذذذ 


نك أَنْتَ الاب الوَحِيْة00" . 

وروى الحاكم وصححهء عنه قال: كان النبي كلِةِ يكثر أن 
يقول: «سُبْحانَكَ ربّنا وَبِحَمْدِكَ». فلما نزلت: #إدًا جاه نص ر آله 
وَألْمَتحُ النصر: ]١‏ قال: «سْبْحاتَكَ اللّهُمّ ربّنا وَبِحَمْدِكَء اللَّهُمَ 
اغْفِ لي ؛ إِنَتَ أَنْتَ التَوَابُ الَحِية00. 

وروى مسلمء وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله كله يُكثر من قول: سبحان الله وبحمده» وأستغفر الله وأتوب 
إليه» فقال: «حَيرنِيْ رب أََْ سَأرَئْ عَلاَمَةَ ف أُمْ» فَإِذا ْنَا كدت 
مِنْ قَْلٍ: سُبْحَانَ الل وَبِحَمْدِو وَأسْتَغْفرُ الله وَأنَوْبُ َي فَقَد يها : 
فإذا جاه نص رمه وَالْمَنْحْ © وَرَأنَح آَلمَّاس يَدَحُنُورت في دين أله 
أو © محمد رَيكَوَاسْسَمْوْمكَهْ كناب 4[النصر م0 . 

وروى الشيخانء» وأبو داودء والنسائي. وابن ماجهء عنهما9» 
رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله كك يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ اللَّهُهَ وَبِحَمْدِكَء اللّهُدَ اغْفْرْ لِيْ؟؟ يتأوّل 


)غ0( رواه الطبري في «التفسير» /7١(‏ ف 57 وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 


.)077/4( 

() رواه الحاكم في «المستدرك» ,»)١1849(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
8/1 ). : 

() رواه مسلم (584). 

(5) أي: عن ابن مسعود وعائشة رضي الله عنها . 


لذن 


القرآن: #إدّاججاء نص رَاَه وََلَمَتَمْ 204. 
وروى ابن جرير عن أم سلمة رضي الله عنها : أن النبي كك كان 
في آخر م ولا يقعد» 0 يذهب ولا يجيء إلا قال: 


«سْبْحَانَكَ اللَهُمَّ وب بِحَندِكَ أَسْتَغْنِدك وَأَتَوْبُ إِلَيِكَه فقلت له 
فقال: ١إني‏ أمذث ا وقرأ: و عه ار وََلْمَنَحَ #* إلى 
آخر السورة9 . 


وروينا في كتاب «التوبة» لابن أبي الدنيا قال: حدثني عوف بن 
إبراهيم قال : حدثني أحمد بن أبي الحواري قال: سيعت أيا اسليهان 
الداراني رحمه الله تعالى قال: إذا ذكرت الخطيئة لم أشته أموت؛ 
أقولة اهن لعلى أنوات© 
وقلت في المعنى : [من البسيط] 
إذا درت ذنويببي مم خطيفاتي 
لح أشتَه الْمَوتَ في حال الْمُجافَاةَ 


)1غ( روآاه البخاري (85/ع2 ومسلم (2)585 وأبو داود (لالام ع والنسائي 
»)٠١ 57‏ وابن ماجه (889). 


(0) رواه الطبري في «التفسير» /7١(‏ 07006). 
هر رواه ابن أبى الدنيا فى «التوبة» (5). 


امون 


ار مك - رس 6 سه و 
وإِن ذكرت ندى ربنثي وَرَحمّته 
#فبرون 8 4 و لل بر لي يقن لق وايد ‏ ان 
أحببت إذ قمت مَويَى كل أؤقاتى 
ع ورك 2 72 0 . 


و عو 


2 0 0 4 
تمححّى ذنوبي وتعفى كل زلاتي 


ِلك بِالُطْفٍ يارب البَرِياتٍ 
وَقَذَليِشت من الأخوالٍ أشرتَها 

في خَيْرٍوَفْتِ وَفِي أَسْمى الْمَقاماتٍ 
قلي عَوائكِدٌ من ججَذواكَ ثم تطمعني 

فَوْقَالَّذِي رمت مِنْتَلْكَ العَطِيَاتٍِ 
يارب كلأة محفوفٌ بِعَوْنِكَيا 

مَاآَِي مذ بيَدِي في وَفْتٍ عَثَراِي 
ولا تكليي إلى نقمي وَلا أَحَدٍ 

سواكٌ يارَبٌ ياأَنْهًّى الإراداتِ 

وقلت في المناجاة والتوسل والمناداة: [من مجزوء الرمل] 


#ضن 


وَإذاع لهت وحناة ١‏ ألظتحيئ خصئن الخخسام 
تنخ إلى انحا ترسيى. ‏ «<بت انتحلاة تيجرراة 
صَقَاننن للف 0 وتحي يِبِالشسلام 
ِمَحْضٍ الفَضْلٍ جُدْلِي | أؤبذلي فوالمقام 
لابامجتان تعبا انمسق شنو اليحال نيتاه 


وإني لأرجو ممن يسّر لي جمع هذا الكتاب وتأليفه كما يسّر لي 
تقسيمه وتصنيفه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم نافعاً لمن شاء الله 
تعالى من عباده؛ هادياً لهم إلى الصراط المستقيم» وأن يجعلني به 
وسائر ما ألفته وأمليته من معلَّمِي الخير أستنير به قبري» وأنتفع به يوم 
حشري . 

فقد روى الإمام أحمد في «الزهد» عن كعب رحمه الله تعالى قال : 
أوحى الله كبك إلى موسى عليه السلام أن عَلَم الخير وتعلمه؛ فإني منور 


فض 


_- _- 
لمعلم الخير ومتعلمه في قبورهم حتى لا يستوحشوا لمكانهب”" 
وأنا العبد الفقير إلى الرب الغني الكبير المائل بين يديه الضارع 
إليه» داعياً بما رواه ابن أبى شيبة» والنسائى» والبيهقى فى «الأسماء 
رسول الله كل يدعو بهؤلاء الدعوات: «اللّهُمَ بعلْمِكَ العَيْبَ وَفُذْرَتِكَ 
تان لخي أَحْينِيْ ما عَلِمْتَ اليّاةَ خَيْراً ِي» وَتَوَفَنِي ذا كانت الوَقَاةٌ 
كور ع كت د اهلام 0 م 6 2 رك ره 5 
اللهم أسألك حَشيتك في الغيْب وَالشْهَادَة وَأَسْألَكَ كَلِمَةَ الحقٌّ 
- 0 2 0 أ 00 مه 2 عه م 
في الرُضى وَالعَضَبٍء وَأَسألْكَ القضْدَ فِيْ المَفْرِ وَالغِتَىء وَأَسْأَنْكَ 
نمأ 0 يَسِيِدُء وَقَوَةَ عَيْنِ لا تَنْقَطِمٌ» وَأَسْأَنُكَ الرضًا بَعْدَ القضَاءٍء 
بَرْدَ العَيِْ يَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلَْكَ لَدَّهَ الَظر ل وَجَهِكَ 
20010106 مُضرَق» وَلا فِْنَةِ مُضلَة . 
الأ هُمَ زَينا بين الإئْمَانِء وا عل ماين يف90 . 
وروى البخاري ‏ وهو آخر حديث في (صحيحه» ‏ وغيره عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عله : «كَلِمَنَانِ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 58).» وكذا أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)١5 /5(‏ 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1975) موقوفآء والنسائي ,)١1705(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (575). 


فض 


4 7 ' 8 7 2 06 1 م ا 
حَبِيْبَتَانِ إلئ المَحْمّنء حَفِيْمَئَانِ على اللسَانء ثقيْلتَانِ فِيْ المِيّزان: 
سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء سُبْحَانَ الله العَظيُم)0©. 

وروى النسائي» والطبراني ورجالهما رجال «الصحيح)”" تََ 
0-7 وقال: 00 وح 
سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء أَسْهدُ : لا إِلَهَ إلا أَنَتَ 0 7 
بك كََلّهَافِيْ سَلِسِ ِكْر كانت كَالمَابَ يطبَع علي وَمَنْ قَالَهًا فِيْ 
علي لبو كانت كنار 2 , 

وروى أبو داود» وابن حبان في «صحيحه» عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما ‏ موقوفآ عليه - وعن أبي هريرة #5 - مرفوعاً - 
قال: قال رسول الله يك : «كَلِمَاتٌ لا يَتكَلَّمُ بهن أَحَدَّ فِيْ مَجُلِسٍ لَهْوِء 
أَوْ مَجْلِس باطل عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلآَثَ مَرَاتٍ إلا كَفَّرَ الله بهن عَنْهُ ولا 
يي ال د 
الكَاتمٍ عَلَىْ الصَّحِيْفَةٍ : سُبْحَانَكَ اللّهُه وَبَحَمْدٍ » لا اله إلآ أنت 
سْتَعْفدَكَ وَأَتَوْبُ إِلَيْكَ)9». 


طٌُ 


اوسسم 


4. 


)0( رواه البخاري (8؟١7/1).‏ 
(؟) كذاقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟7/ 75115). 


(9) رواه النسائى فى «السئن الكبرى» (/ا01؟١٠)»‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» »)١585(‏ والحاكم في «المستدرك» (1910). 


(5) رواه أبو داود (/5451)» وابن حبان فى (صحيحه» (091). 


إنفض 


وروى أبو نعيم. ومحي السنة البغوي في «تفسيره» عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أحبٌ أن 
يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه من 
مجلسه : لا سْبَحَن رَيْكَوتِ ار نيوت (2) وَسَكَمٌ عل رست (0) 
وَلْلْمَد بيه رب الْعْلمِيَ #[الصافات : 04-4 . 

وروى ابن أبي حاتم عن الشعبي رحمه الله تغال امنا 
قال: قال رسول الله لِ: «مَنْ سَدَهُ أَنْ يَكْمَالَ بالمِكْبَالٍ الأؤفى مِنّ 
الجر يوم القيامة هليل فِيْ آخر مَجْلِسِهِ حِيْنَ يريد أن يَقُوْم: 
لاسْبْحَنَ رَيْكَ رت الِْزَّه عيدوت (2 وَسَكمْ عَلَ رسيس © وَلشْنْد َه 
َب العلَيي 014”", 

وروى سعيد بن منصور في «الصلاة»» وأبو يعلى عن أبي سعيد 
الخدري ذنه.ء عن رسول الله كلهِ: أنه كان إذا أراد يسلم من صلاته 
قال : ١لا‏ سْبْحَنَ رَيْكَ رب الْعِزَه عَم يدوت () وَسَكَمْ عَلَ المزسيت (©) 
لالت 004". 


5 
5_2 


)1١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (177/0). والبغوي في «التفسير) 
(/65). 

4 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير؛ /٠١(‏ 7774). 

9 رواه أبو يعلى في «المسند» .)١١1١8(‏ وعنده: «كان يقول بعدما يسلم» 
بدل «كان إذا أراد يسلم من صلاته» . 


ا 


ورواه الخطيب من حديثه» ولفظه: كان رسول الله يكل يقول بعد 
أن يسلم من صلاته : «#ا سْبْحَنَ رَيَكَ رب الْعِزَّة ما يفوت (2) وَسَكمْ عل 
الْمْرْسَلِيتَ () وَلْفَمَد يورب الْعَلَمَ #[الصافات: .2172]187-18٠‏ 

قال مؤلفه العبد الفقير إلى عفو ربه القدير: هذا آخر كتاب 
«حُْسْنُ النَيّهِ لما وَرَدَ في التَشَيّد ؛ مَنّ الله تعالى بإتمامه» ولم آل جهداً 
في جمعه وإحكامهء صحبني فيه من الله تعالى التوفيق» فسلكت فيه 
من الطريق أوضح طريق» والله المسؤول أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» موجباً للفوز بجنات النعيم . 

وقد شرعت في تأليفه على رأس الألف. وكمل تبييضه قبل 
العشرء إلا أني زدت فيه بعد ذلك أشياء مهمة» وجَرّدتٌ لتحريره مَطَيّة 
العزم والهمّة» فتمّ في هذه النسخة المباركة في سحر الليلة التي يُسْفِر 
صباحها عن يوم الأربعاء سادس عشري جمادى الآخرة» سنة ثمان 
وثلاثين وألفء أحسن الله ختامها بمنه0©. 


13لا 


.)178 /1( رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) جاء في آخر النسخة الخطية المرموز لها ب «أ»: «والحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والتسليم على خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وافق الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الخميس رابع عشر شهر ربيع 
الآخرء سنة اثنتين وأربعين وألف. على يد الفقير إلى رحمة ربه القادير: عبدٍ 
الرحمن بن محمدٍ بن عماد الدين الغزولي الكاتب. 


والحمد لله وحده) . 


نمضا 


فض 


1 


مر 


ؤيم 


27 


7| 


2 
١ 


ا 
ب 


لد معدم 
لوكس 


5 
- 


م59 


0 
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فائدة زائدة .. 
ثنبيه .. 

فائدة زائدة ., 

تنبيه .. 


قدمة الكتاب .. 
لما سبق وتوضيح له .. 


خض 


5/١ 

/ه 
١/5و‏ 
7/1 
ا 
0/١‏ 
1/١‏ 
ىه 
١/ك,‏ 
كارف 
1/5 
141/١‏ 


الجزء والصفحة 


006591995008 277 
0 
07 
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0 56 
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8 
0 
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الجزء والصفحة 


الاب 
50 

101 6 ب . 52 ماسر 200 

سان لكر الظاهة فيءَأسيرهز الام 
١‏ منها: إرادة التشبه بالصالحين من الأمم السابقة» والتجنب عن 
قبائح الطالحين منهم ا ا 
ومنها: أن الأنبياء أخبروا أممهم وأتباعهم ببعثة النتى 2 
وبفضله. وفضل أمته قبل وجودهم آزؤز ز ز ز ز ز ز 210000001 
ومنها: أن الله تعالى سترهم » ولم يفضحهم كما فضح من 
تقدمهم من الأمم ا 000 


ومنها : أن الله تعالى لما سبق في علمه أنه يورث هذه الأمة 
الأرض بعد سائر الأمم. كان في تأخيرهم تنفيذ هذا القضاء 
المبرم السابق لهم بالوراثة 152101011110 
ومنها: شهادة هذه الأمة على الأمم السابقة 0 » 
ومنها: أن هذه الأمة لمّا ورثوا علوم الأولين اطلعوا على 
أخبارهم , وأحوالهم. وصبر أنبيائهم وصالحيهم. فيكون ذلك 
تثبيتا لأفئدتهم» وتسلية لقلوبهم مون سف نا ام ا 
ومنها: أن الله تعالى حيث أورث هذه الأمة علوم المتقدمين» 
وأطلعهم على ما كانوا عليه من الاسترسال في المعاصي» ثم 


كيف استأصلهم بالعذاب فيكون سببا لاتعاظ هذه الأمة 


واعتبارها واستبصارها 


؟ه/١‎ 


14/١ 


١.١/١ 


١٠١١/١ 


١5/١ 


٠١٠١و‎ 


الموضوع الجزء والصفحة 
- ومنها: أن الله تعالى أطلع هذه الأمة على تعجيل هلاك الأمم» 
وتضبيقه عليهم في الشرائع. ثم خفف ذلك كله على هذه 
الأمة» فإذا علمّتْ هذه الأمة ذلك عظم فضل الله عليهم. 
وكبرت نعمه عندهم» فانبعثوا للشكر ا 
4- ومنها: أن هذه الأمة حيث اتكشفت لهم علوم الأمم المتقدمة 
وأخبارهم» واستبان لهم الفرق بين أحوال المؤمنين وأحوال 
الكافرين» انبعثت قلوبهمء ونفوسهم للتشبه بالمؤمنين» 
وانقبضت وأَنْفَتْ من التشبه بالكافرين ا 
خاتمة لطيفة لهذا الباب 


لان 
سبع رت 


26م سساس © لله 6س قد 200 -00110 
لبه من ور دا لامر لكبو يم والافيراءمكاه روهديهم 


* فصل : الأحاديث الواردة فى الإرشاد إلى التشبه بالصالحين ... ١/ه؛١‏ 


(000 


ب )بو 
و 52 
1 جم - 


هه 014 

لبها ادك ةعلس مالسّلام 
١‏ من أخلاق الملائكة عليهم السّلام: الشّهادة لله تعالى بالوحدانية 5١1/١...‏ 
"- ومنها: الشهادة للنبي كك بالرسالة والنبوّة 


الموضوع الجزء والصفحة 
"- ومنها: الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر 


خيره وشره 1 
لطيفة 11 1 1 1[ اا ا 
5 - ومنها: الإحسان ا 5 
5 ومنها: اعتقاد أن الحسنات والسيئات من الله» والخير والشر من 

الله» ومذاكرة العلم والمناظرة فيه لإظهار الحق» والرجوع إلى 

الحق في المناظرة دون التعميم على رأي النفس وقولها ا//ع ”ا 
5- ومنها: الوضوءء ونضح الفرج بالماء بعده خشية الوسواس» 

وتعليم الوضوءء وسائر العبادات للغير سانا دعا دكا اقم 
/ا- ومنها: السواك ار 
- تنبيه حول ساح 3 50 امار ولول اا ا ا ب ل 
ومنها: إقام الصلاة 0 0 0 0 ا 
4 ومنها: كثرة السجود لله تعالى ل “الو 
- تنبيه اا 00 0 0 اا 
فائدة ااا ااال 
-٠‏ ومنها: التهليل» والتكبير» والتسبيح» والتقديس. والتحميدء 

والحوقلة د د015132121 ااال 
فائدة 5100 
-١‏ ومنها: محبة مجالس الذكرهء وإقبالهم عليهاء وحنينهم 

إليهاء وحفهم بها ب سو 


الموضوع الجزء والصفحة 
١١‏ ومنها: شفاعتهم للذاكرين» والترحم لهم والثناء عليهم ) 
والشهادة لهم عند الله» وتبشيرهم بالمغفرة بما هم فيه من 


الخير» والتأمين على دعائهم وم الم وو ل 
1١‏ ومنها: الأمر بذكر الله تعالى» وتسبيحه» وتحميدهء وبكل 

معروف ل ادي 
5 ومنها: قراءة القرآن العظيم» واستماعه» وحضور مجالس 

تلاوته ل ل ل 0 
- اننبيه بي 0 
فائدة جليلة م ل 
- ومنها: تعليم القرآن 0 0 ا 
5 ومنها: قيام الليل» وإيقاظ المتهجدين ا ل اا 
1١7‏ ومنها: شهود جماعات المؤمنين في صلواتهم» وخصوصاً 

في صلاتي الفجر والعصر ا 
فائدة ااا 
- ومنها: الرأفة على عباد الله» والرحمة عليهم ماركا 
- ومنها: التصدق على المصلي منفرداً بالصلاة خلفه ا ل 
64 ومنها: الإمامة لال ل اام اا 
ومنها: القيام عن يمين الإمام ا اق 
-١‏ ومنها: الدعاءء والسؤال في الصلاة وخارج الصلاة سويب أ ؟ 


اقذكنا 


الموضوع الجزء والصفحة 


7- ومنها: قول: آمين إذا قال الإمام: #و الك آإِنَ » 3227 


لمن حمده) ب 0 
4- ومنها: إتمام الصف الأول في الصلاة» والتراصصٌ في 
الصف. وإقامة الصفوف وجمع المناكب 00 


7" ومنها: ركعتا الفجر 00 
17" ومنها: سجود التلاوة» أو سجدة النحل بالخصوص ا 
- ومنها: سجودهم لآدم عليه السلام ا 
4. ومنها: صلاة الضحى 0 
٠‏ ومنها: لزوم المساجدء وعمارتها بالعبادة» والتبكير إليهاء 


-"١‏ ومنها: التبكير إلى المساجد يوم الجمعة للشهادة للسابقين 
وسماع الخطبة» والإنصات لهاء وشهود الصلاة بعدها 6 


نين 


الموضوع الحزء والصفحة 


8- ومنها: تفقد الإخوان الذين كانوا يجتمعون معهم في الصلاة» 
ومجالس الذّكرء وسائر مشاهد الخير» والسؤال عن أحوالهم» 


وعيادة مرضاهم» ومساعدتهم في حوائجهم ا ا 
5“ ومنها: التذكير بالصّلاة إذا حان وقتهاء والدعاء إليها 00 لمثفف 
©" ومنها: إيقاظ النائم للصلاة امو الو 1 
5 ومنها: الأذان والإقامة اا 
- ومنها: سماع الأذان» والإنصات للمؤذن ا لفلف 
3- ومنها: الاستغفار للمصلين لل ا ا 
34 ومنها: الاستغفار لمن بات على طهارة او 
4٠‏ - ومنها: الاستغفار لمن قرأ: #حج # من الليل 0 اي “ل 
١‏ ومنها: الاستغفار لمن صلى على النبي َكِةِ في كتاب 04 ةقف 
؟؟ - ومنها: الاستغفار للعلماء ااال 
5 - ومنها: الاستغفار لمحبي أبي بكرء وعمر رضي الله تعالى 

عنهماء ولعن مبغضيهما 0 
4 ومنها: الاستغفار لصَرَّام رمضان ا ا ارا انيه اا 
5 ومنها: الاستغفار لعائد المريض اا ل 


4 - ومنها: الاستغفار لكافة المؤمنين» مع التنصيص في استغفارهم 
على التائبين» والمتبعين سبيل الله تعالى» ومع الذّعاء لهم 
بالنّجاة من النار والفوز بالجنة اال و ا كارا 


الموضوع الجزء والصفحة 
ه- ومنها: الصّلاة على الصففٌ الأول من المصلين مرتين» 

وعلى الصف الثاني مرة» وعلى ميامن الصفوف ١ا/لم”‏ 

9 ومنها: صلاتهم على النبي يله ا 

أدلة ما أشرنا إليه م ا 

6 ومنها: لعن أهل المعاصي المصرين عليها بوي ا 

1 ومنها: الصلاة على الميت من المسلمين كد‎ ١ 

- فائدة جليلة : في فضل (قل هو الله أحد) م كم 

- تنبيهان مب كان نف نط 1ك سماو ا ماما سي ار 
؟ 6 ومنها: الإعلام بالموت امسو الولو شار لخم ا 

"61 ومنها: تغسيل الموتى» وتكفينهم» وتحنيطهم» ودفنهم ... 7717//١‏ 

- تنبيه م حا 137 
- نتمة و ب ا 1 
فائدة اا ااال 
- فائدة أخرى ااا 
- تنبيه ل ع اس ال ا 5 
4 ومنها: الأسف على الصّالحين عند موتهم جرب ا ل 

6 ومنها: البكاء لموت الغريب لغربته لا جزعاً لموته .... ين 

- مطلب: إذا توفي في غربته لم يعدب ع ا ا 1 
651 ومنها: حضور جنائز الصالحين» وحملهاء وتشييعها ارين 

ا 6 


هوا لثمم فو وم مرف مووة مونو نو نوو ق مم نونو م و قف مور ةو ووو و ووو وه يفقم يم م م ميم م مامت نمه مه مم 


الموضوع الجزء والصفحة 


لاه ومنها: المشى فى الجنائز» والامتناع من الركوب فيها لضن 


- فائدة 0 
ومنها: المشي أمام الجنازة وي ا 
48 ومنها: الفكر في حال الميت» وما قدّم من الأعمال» لا 

فيما ترك من الأهل والأموال لم و ل 
٠٠١‏ ومنها: زيارة قبور الصالحين» والأبرار 8 ل 
١‏ ومنها: الذّعاء بالمأثور عند رؤية الهلال ل 
ومنها: الصيام» والإمساك عن الصّعام والشراب» وعن سائر 

الشهوات 5200 11 1 ااا 
1" ومنها: الاقتيات بالذكر ا ا 7 
فائدة ا/؟هم؟ 


فيها 00101202121211 0 اال 
فائدة ا ا 
- تنبيه 010010101 0 اا 
فائدة جليلة 0001 0 اللا 


5" ومنها: السرور بفطر هذه الأمة من رمضان» وحضور صلاة 


العيد معهم. والاستبشار باستيفاء أجورهم للش م اللا 
5" - ومنها: اختيار صحبة الصّالحين في السفرء والتنزه عن المسافرة 
مع أهل المعاصي ماديا الاتكلرب لتقب رمد اي ارق 


الموضوع الجزء والصفحة 
/ا5 د ومنها: قصد البيبت الحرام بالحج. والعمرة» والزيارة » 


والطواف». والاعتكاف ع ا 1 

- فائدة لطيفة: الاقتداء بالملائكة في تعميم الدعاء عند الكعبة» 
وغيرها من الأماكن الشريفة د32 اا ل ل 
- لطيفة أخرى ا ال 
- ومنها: التلبية في النْسّكِ وغيره اس 
4 ومنها: لقاء الحجاج» ومصافحتهم» ومعانقتهم م 00 
٠‏ ومنها: زيارة قبر النبي ب ا ل 
- لطيفة و 
١‏ ومنها: إبلاغ النبي كَل من سلم عليه وصلاته 8 
7 ومنها: الصلاة» والسلام على النبي كَل م ا 

17 ومنها: الإكثار من ذكره كك المبنييُ على محبته المستتبعة 
للوكثار من الصّلاة والسّلام عليه االلوس ق الشاو وا ار ا 
ا - ومنها: موالاة النبي كَل ومظاهرته» ومناصرته ايض 

6- ومنها: محبة الصالحين» ومجالستهم. ومساعدتهم على 
طاعة الله تعالى» وتكثير سوادهم» ومؤانسة الغرباء تلام 

57- ومنها: محبة العلم» والعالم» والمتعلم» وكراهية الجهل» 
وأهله رايم 


77 ومنها: الإرشاد إلى أفاضل العلماء»ء وزهادهم» والدلالة 
عليهم» والإشارة بالتعلم منهم» واستفتائهم اخ سي رار 


84 


الموصتيع ْ ظ الجزء والصفحة 


- ومنها: موالاة العلماء؛ ومخالطتهم ل ا 
4- ومنها: كتابة القرآن 0 زؤز[ز ز[ز[ز[ز[ 1 0001 
ومنها: تعلم العلم وتعليمه والتأدب بالآداب اللائقة بطلبة 
العلم والعلماء ل 

20000 ومنها: الوعظ. والنصيحة» والنطق بالحكمة‎ ١ 
... ومنها: قولهم فيما لا يعلمون: «لا علم لناك أو: «لا ندري‎ 7 
.... ومنها: التواضع مع الأستاذء وتعظيم حرمته» والتأدب معه‎ - 4 
ومنها: الشفقة» والعطف على ولد الأستاذ وذريته خصوصاً‎ -484 
21 العلماء فنهم» والصالحون‎ 
ومنها: التواضع لوجه الله تعالى» خصوصاً مع العلماء‎ 
010000 وطلبة العلم‎ 

- تنبيه وموعظة : في التحذير من الاستهزاء بحديث النبي ؟َلِلِ 000008 
275 ومن خصال الملائكة عليهم السلام: الأمر بالسنة» ووفاء 
الحقوق» والحث على المحافظة على ذلك 5 وي ا لم ا 

/41- ومنها: الدعاء إلى الله تعالى» والتذكير بآلائه. والتزهيد في 
الدنياء والترغيب في الآخرةء والدعاء للمنفقين» وعلى 


فائدة 0 
- اثئبية ل 
7 ومنها: تكثير سواد المجاهدين 2111 
4 - ومنها: التسويم في الحرب 520 
4 - ومنها: ركوب الخيل في الحرب وخصوصا البُلق 0 
ومنها: معاونة المجاهدين» ومساعدتهم, وَحَمنٌ الكلال عنهم 

وعن دوابهم 0ك 
2575 ومنها: تثبيت المجاهدين» وتشجيعهم ا 0 
1 - ومنها: حفظ العبد وحراستهء وكَلأَنَهُ من الشياطين ومن كل 

مذي وإحهداء يتان له وسغاته عل ركاب دالت 27 
- دنبيه 1 0 1 
- ومنها: السعي في مصالح المسلمين 100 


4 ومنها: قضاء حوائج العباد ل 0 
- ومنها: المكافأة على المعروف» وطلب الدعاء من الصالحين» 
والإحسان إليهم 0 
-١‏ ومنها: موافقة الطائعين» والقرب منهمء والثناء عليهم» 
ومجانبة العاصين» والتحذير منهم 


2111111111 ... ومنها: المؤاخاة في الله‎ - ١” 
ومنها: محبة أحباب الله وبغض بُغْضاء الله تعالى» والحب‎ -٠* 

فيه» والبغض فيه ال 00 
5- ومنها: موالاة الصالحين 00 


الموضوع الحزء والصفحة 
6- ومنها: السلام ابتداءً وردا» أو المعانقة» والمصافحة» 


والزيارة يي ااا 1 اا 0 
- تنبيه ااا اا 
75 ومنها: الاستئذان اس الام ل ا ا 
7 - ومنها: القيام للصالحين» والعلماء إكراماً 4 
<- ومنها: تلقين العاطس : «الحمد لله)» وتكميله له» وتشميته إذا 

حمد» وأتم الحمد 516 
فائدة ا 
24 ومنها: المذاكرة فى أحوال الناس» والمسامرة من غير 

خوض فيما لايعني ا ل 

217 ومنها: كراهية الغيبة» وإنكارها ا‎ -١ 
ومنها: التودد للناس» والتنزل لعقولهم لأجل تعليمهم‎ -١ 

وإرشادهم. وإيصال الخيرات الربانية إليهم ا 251 

ومنها: إغاثة اللهفان سم 6 


١١7“‏ - ومنها: إجلال أبي بكرء وتوقير عمر» واستحياء من عثمان» 
وحب هؤلاء وعلي ب 5-7 طالب» وحب سائر الصّحابة 


- رضي الله تعالى عنهم -» ومعرفة فضلهم عد ا ع ل 

4 - ومنها: شهود النكاح والخطبّة» والإملاكء والْحُطْبَةُ لذلك .. 44١‏ 
مومه النيعة بالتكام» وبالعوزنةه ربكل ارهن دوي اه 
2-7 ومنها: تجنب اللهو. واللعب» وكل باطل , ريد 
- تنبيه ا ١‏ 54 


2# با اه زعاو 4ق وا هده وت ضمغ وان بدو ماف انها وكوازو الما كله عو وبع للع ا وإ عوك اط عاد وريه هوا 4 مك43 


بعرم 3 


ربعم 5 


17 
17 


٠ .وم‎ 


٠. 6. 


الجزء والصفحة 
ومنها: لبس البياض اك 
- ومنها: لبس العمائم خصوصا البيضء وإرخاء العَذّبة لها ... 445 
ا اا ااا 
,281 
ومنها: لباس الصوف تواضعاًء وقناعة 51 
ومنها: الائتزار إلى أنصاف السوق م ل 1 
ومنها: التأذي بالروائح الكريهة» وسائر ما يُتَأذّى منه 0 امع 
ومنها: الرثاء لحال الفقراء والضعفاء. والتعطف عليهم» 
ولذلك يفرحون بذهاب الشتاء لج قي 
ومنها: الفرح بتيسير الطاعة على المؤمنين ملب ل 1 
ماما باجنا افا با م و 5010 
ومنها: إدخال الشّرور على قلوب المؤمنين» وتبشيرهم» 
وتعزية المحزونين» وتسليتهم ا 6 
ومنها: تفقد الإخوان» ومعاونتهم؛ وعيادة مرضاهم 0 "اهمع 
5935 
ومنها: الأمر بالتداوي خصو صا بالحجامة اخ 2 
ومنها: مداواة المرضى» ومباشرة علاجهم» ومؤانستهم 4"٠‏ 
ومنها: الرقية بذكر الله تعالى» وأسمائه» وكلامه 555000 
ومنها: حضور العبد المؤمن عند وفاته» وتسليته» وتبشيره» 
وتطييب خاطره» وتحسين ظنه بربه» وتلقينه كلمة الشهادة. 
وتحريفه إلى القبلة» وتغميضه 000000000000003 


دكن 


رحس ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


5-3 ومنها: تعظيم جلال الله تعالى» وأسمائه» وصفاته» وأمره‎  ١”'" 
ومنها: الحياء» وغض البصر ل‎  ١7* 
ومنها: المبادرة إلى الطّاعة‎ 2 5 


9 ومنها: التبري من الحول والقوة في الطّاعة وغيرهاء 
والاعتراف بالعجز عن القيام بحق الله تعالى ‏ وعدم 
الإعجاب بالطّاعة» والنظر إليها 0 

٠ /‏ ومنها: شدة التحرز عن المعصية» وفرط الانبعاث إلى 
الطاعة» وشدة المبادرة إلى الامتثال والاعتصام بالله تعالى ... 


2-6 ومنها: التوبة 00 شك00176 
2.٠04‏ ومنها: شدة الخوف من الله تعالى لظ 
* فهرس الموضوعات مسد ا ف با ا 
- ومن أخلاق الملائكة عليهم السلام: البكاء مخ نخشية 

الله تعالى ا 
-0١‏ ومنها: الخضوعء والخشوع ا 


م١١‎ 


18/١ 
1>“ 
1 
1>" / 


15/١ 


0 


>21/ 


الموضوع الحزء والصفحة 
7 - ومنها: التلطف بأهل الشَّام وإرادة الخير لهم» ودفع السوء 


عنهم 0 
1١5‏ ومنها: حضور مجالس العلم ا اا ا 0ل 
4 ومنها: ختم المجالس بالتسبيح والتحميد يي 
* فصل : في الترقي بالذات واللحاق بالملائكة في صفاتهم وأخلاقهم ؟/١٠١‏ 
* فصل : في جواز رؤية الملائكة 0000 ا 
فائدة 0000001010 0 
- فائدة أخرى ممح جا و اام ا ا 
- مسألة: هل تجوز المعصية على الملائكة ‏ عليهم السَّلام ‏ أم 
لا؟ 00 ٍٍ00000000 اا 
* فصل ة ة ز ز ز ز 00000105 ا ا 
* فصل 001012121 ا ا ل 
خاتمة في لطائف تتعلق بهذا الباب 0000008 0000000 
ف 


الس اولص سس 
َلنَتَبهبالاْخْيَارمِنْبني ادم 


* فصل : أخلاق الأصناف الأربعة الذين أنعم الله عليهم مجتمعة في 


النبي كد 1 ا 000 
* فصل 0000000000 اا 
* فصل 0 


* فصل 11111111[ [ز[ز[1[1[ [ [ [  [‏ [ اا 
* فصل امسا 
فيه 


*# فصل ا 
- تنبيه 1 قتا 
- تتمة م ل 0000 "/كما 
- تنبيه ا 00000 ا 

* فصل 21111117171111 ال 5١/7‏ 

من خلال الصالحين : 
١‏ فمنها: الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال 

والأفعال مم ا 21 
"- ومنها: التوبة 200007 70075 
*- ومنها: الصبر على طاعة الله» وعن معصيته» وعلى قضائه 2ك 
5 - ومنها: الرضا بقضاء الله تعالى ل ل 
5 ومنها: الصدق ا 
5- ومنها: المراقبة زد00022 0 ل ل 
/ا- ومنها: الشكر ا 
6- ومنها: السجود شكراً عند هجوم نعمة» واندفاع نقمة» ورؤية 

مبتلى ايا ااا ااا ااا ااا 


هه موقيو م يو ةرم نموم نموم رمم نارهو نمم مني ونمو مي ووم ةين مرو مور و و ممه مه م ءايه نم قن 


6 ومنها: المبادرة إلى الخيرات ل 
7 -_ومنها: المجاهدة للكفارء وللنفسء. والشيطان 0000 
1١‏ ومنها: المصابرة في الحرب». وعدم الفرار 5 
- ومنها: الازدياد من الخير وخصوصا في آخر العمر 0 
84 ومنها: الاقتصاد في العبادة ا 


<- ومنها: المحافظة على الأعمال» والمداومة عليها 0" 


ون للمد ميرمو نموم رونو فروة نموم ةيمو و ووو ووو م ةنيم ممووة ةن مين مونو وماق ملام م مم م مان من 


520000 ومنها: الأخذ بالرخص في محالها‎ -١ 
ومنها: المحافظة على السنة» وآدابها‎ -5 


1 ومنها: الانقياد لحكم الله تعالى 50 
50 ومنها: إحياء السنة» والدلالة على الخير» والتعاون على البر 


الموضوع الجزء والصفحة 
265" ومنها: حفظ اللسان والصمت إلا عن خير ا 
25 ومنها: النصيحة اا" 
ومنها: العدل في الحكم» وفي سائر ما يطلب فيه العدل .... 417/7" 
4ه ومنها: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر ا 1 
4 ومنها: موافقة القول العمل ا 
ومنها: أداء الأمانة 1 
تنبيه ا ااا 

"١‏ ومنها: تعظيم حرمات المسلمين» والشفقة عليهم» ورحمة 
من أمر برحمته من خلق الله تعالى 5# 
"“- ومنها: ستر عورات المسلمين ل 5 
9“ ومنها: قضاء حوائج المسلمين 5537 
5" ومنها: الشفاعة إلا في حدود الله تعالى» أو في إضاعة حق ... ا" 
ومنها: الإصلاح بين الئاس يا 
”"- ومنها: إيثار صحبة الفقراء» والتواضع لهم 1 

/9- ومنها: ملاطفة اليتيم» والبنات» وسائر الضعفة» والمساكين» 
والمنكسرين» والإحسان إليهم لانم اللخ سس 

4 ومنها: التلطف بالمرأة» وتحسين الخلق معهاء واحتمال الأذى 
منها 1 
4ح ومنها: الرفق بالخادم» والتلطف بهء والإحسان إليه ...... /رهه؟ 


دكن 


الموضوع الجزء والصفحة 


4٠‏ ومنها: النفقة على العيال ا 
-١‏ ومنها: الصدقة» وخصوصاً مما يحب لا 
ثنبيه 00001 1 ااال 
- تنبيه آخر ا 00 


”4 - ومنها: تعليم الأهل والأولاد الأدب. وأمرهم بطاعة الله تعالى» 
ونهيهم عن معصية الله وتعليمهم ما يحتاجون إليه من 


ذلك ا للد وو و و ا ا 
59 - ومنها: رعاية حق الجار م ا لي 1 
- لطيفة ا ااا 
4- ومنها: بر الوالدين» وصلة الأرحام اد ل 71 
5 - ومنها: بر أصدقاء الأب. والأم. والأقارب» وسائر من 

يندب برهء» وإكرامه ل و ا ا ا ١‏ ا 
7- ومنها: إكرام آل بيت النبي كَل 7 
4 - ومنها: محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يس 


- ومنها: توقير العلماء» والأكابرء وأهل الفضل» وتقديمهم 
على غيرهم» ورفع مجالسهم. وإظهار مرتبتهم» والترحم 


على من مات منهم. والاستغفار لهم 1 
4 ومنها: زيارة أهل الخيرء ومجالستهم. وصحبتهم. ومحبتهم» 

وطلب زيارتهم» وطلب الدعاء منهم لل لي ة؟ 
ومنها: الحب في الله» والحث عليه 557 


لالحنا 


الصالحين ا 

١‏ ومنها: أنهم إذا تآخوا في الله تعالى تعارفوا بأسمائهم» وأسماء 
آبائهم. وقبائلهم» وبلدانهم لأداء الحقوق ل 

7 - ومنها: إخبار العبد من يحب بأنه يحيّه 00000100 
“6 ومنها: البغض في اللهء والعداوة في الله؛ أي: لأجله .. 
4 - ومنها: إجراء أحكام الناس على الظاهرء وكلهُ سرائرهم إلى 


الله تعالى ل ل 
286 ومنها: الخوف» والرجاء» واعتدالهماء» أو ترجيح الخوف 
إلااغتل المويت» «فيرجم الكتعام ...بن د اردب 


َْ ومنها: البكاء من خشية الله تعالى» أو * وقا ل لقائه» 


وخصوصاً عند تلاوة القرآن 212 


ويا 0 لفقي فم واو مو م مام ةم فق ةو ةمه ومو و م ممم مث وما م نوو وق يفة و6 ممم و مم فءوم مم مما مم66 50006 


لاه ومنها: الحزن على ما فات من معصية» أو تقصير» أو فَرَّعاً 
من عذاب الله» وقرقاً من أهوال يوم القيامة 0 


3 وني وجوه لطم لوأ أو كرأ ونا لها قا ماف © متبه اف ع وه لماعم هاورو لو عق اهام لا ع اكه ميهد معي رسع يع يسرقاه 4+ 


- ومنها: حسن الظن بالله تعالى لاسيما عند الموت 0 
8 ومنتها: الورع. وترك الشبهات ز ز [ ز ز[ز[ز ز 1001111 


لكل 


/1ظظ52 


/ظظ», 


؟/85ظ2 


5210/ 


23/ 


0 
5532/" 
22“ 


"1 


الموضوع اللجزء والصفحة 


"6٠‏ ومنها: الزهد في الدنياء وإيثار التقلل منهاء وإيثار الفقر على 
الغنى» وحمل النفس على الرضى بما قسم لها والنظر 
إلى من هو دونها في الدنياء وإلى من هو فوقها في عمل 


الآخرة ا 
- تنبيه از 1 0 
١‏ ومنها: إيثار الجوع وخشونة العيش» والاقتصار على اليسير من 

المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس 7# 
7 ومنها: القناعة والاقتصاد في المعيشة والنفقة والتعفف عن 

السؤال من غير ضرورة سمس 
قنبيه 000 
5# ومَنهَاة قبول.ما يفت الله يه امن غير سوال ولا تطلع نفس :... 0 
- نتمة 0 0 0 ا خا 
5" ومنها: الأكل من عمل اليد والكسب الطيب ا كن 
قنبيه ا ااا اي ا ااا ا 
65 ومنها: الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله 

تعالى 1 1 1 1[ ااا 
لطائفٌ ة ة 0 0 0 0 دن 
- تنبيه ل 50 
5 ومنها: الإيثارء» والمواساة 5 
7- ومنها: التواضع وخفض الجتاح 5206 0000007 ميس 


1ه ومنها: التنافس فى أمور الآخرة» والاستكثار مما يتبرك به 00/7م 


5٠ 


الموضوع الجزء والصفحة 
ا 5ت 222 ا ا اا ااال ا ل 1 1 
فائدة: الفرق بين الحسد والمنافسة اوبرض 


84" ومنها: أخل المال من وجهه» وصرفه في وجوهه الماموة 


بها شرعا 00000008 ااا ا 
ومنها: الإكثار من ذكر الله تعالى» والرغبة في مجالس الذكرء 
والتنزه عن مجالس اللهو والظلم وذكر الدّنيا لش 
-١‏ ومنها: الإكثار من ذكر الموت» وقصر الأمل اا فيض 
7 ومنها: زيارة القبور للرجال» والسّلام على سكانها ا رون 
7 ومنها: قيام الليل» والتهجدء وهو الصلاة بعد رقدة بين 
- تنبيه: الذنوب سبب لحرمان قيام الليل ا لضي 
3ع ومنها: استحباب العزلة عند فساد الزمان» أو الخوف من 
الفتنة في الدين» والوقوع في حرام أو شبهة ا 
ومنها: التفرغ للعبادة» علمآء وعملاًء ونية ا يمتارين 
ومنها: الاختلاط بالناس لحضور جمعهم وجماعاتهم» 
ومشاهد الخير» ومجالس الذّكر معهم» وغير ذلك ا لا/ر7 
*# فصل اي 00 اا ا 
»* فصل 6 ا 0000ل 
من الآداب الشرعية ما ذكره النووي فى رياض الصالحين: 
١‏ الحياء 0000000 ا ل 
"- ومنها: إنجاز الوعد. وحفظ العهدء ويدخل فيه صيانة 
الأسرار يا ا ا ل 
2 تنه 6 لدان 


المو ضوع 


دك 
5 


الجزء والصفحة 
ومنها: المحافظة على ما اعتاده من الأوراد #/لاهم 


ومنها: الحلّم وكظم الغيظ واحتمال الأذى والعفو عن الناس 
والصفح الجميل عنهم والإحسان إليهم والإعراض عن 


الجاهلين 1101111000 
5 ومنها : حسن الخلق اال 00 
ال ا ا 5200 
1- ومنها: الأناةء والتُوَدةٌ 210000( 
6 ومنها: قرى الضيف. وإكرامهء. والبشاشة في وجههء 

وطيب الكلامء وطلاقة الوجه عند اللقاء ل 0 
4 ومنها: الوعظء والاقتصاد فيهء والاستنصات فيهء وتفهمه 

للسّامع ا 000 
سه 


وم 


٠‏ ومنها: الخشوع والخضوع بين يدي اللّه تعالى» والسكينة 


اك 


والوقار» خصوصاً في إتيان الصّلاة وطلب العلم 0 
ومنها: إهداء الهدية وقبولهاء ما لم تكن رشوة» والمكافأة عليهاء 
وإتحاف الصديق والقريب بالشىء» وإعطاء ولده الشىء إذا دخل 


1 ومنها: إدخال السرور على قلوب المؤمنين» والتودد 


إليهم. والتردد إلى إخوانه منهم من غير إذلال لنفسه 


في طلب دنيا 1111011110100( 
١‏ - ومنها: التهنئة» والتبشير بالخير لإخوانه المؤمنين ا 


ينيف 


الموضوع الجزء والصفحة 
ال ا ا ا ا ا 1 1 2 
4 ومنها: تنفيس كروب المسلمين» وقضاء حوائجهم» وستر 


عوراتهم» وتعزيتهم في مصائبهم مفو طوس نه أ كور يرم 
6 ومنها: تنحية الأذى عن طريق المسلمين ا 6 
15'- ومنها: كف الإنسان أذاه عن الناس ا يمون 
١‏ - ومنها: اصطناع المعروف على أنواع ؛ كالقرض» وقيادة الأعمى» 
وإسماع الأصمء ومساعدة المسلم على حمل حاجته» وقضائهاء 
وتحميل دابته» وإمساك الركاب له» ونحو ذلك 00 0 كردي 
ومنها: وداع الصاحب عند فراقه لسفرء أو غيره» والدعاء له؛ 
وطلب الدعاء منه اا ل 
48 ومنها: الاستخارة» والمشاورة ل 
تنبيه 000100 0 
ومنها: الذهاب إلى العيد والحج والجنازة ونحوها من 
طريق والرجوع من طريق آخر وخاس فاق المي لاا 
"١‏ ومنها: تقدم اليمين فيما هو من باب التكريم؛ واليسار في 
ضد ذلك 00 ا اا 
25- ومنها: المحافظة على آداب الوضوءء والطهارة» ودخول 
الخلاء و ل ا ا دو ار 
7 ومنها: المحافظة على آداب الطعام والشراب #/هءة 
5- ومنها: إفشاء السلام» والبداءة به م ا 
* فصل ا 


الموضوع الجزء والصفحة 
- جملة من الفضائل ذكرها النووي رحمه الله تعالى في 


رياض الصالحين مس لا ار ووم او اا 
تنبيه فاه حو اني ااقاو فا اق ووو ا اا 
فوائد التشبه بالصالحين: الفائدة الأولى: ولاية الله تعالى هقد 
الفائدة الثانية: ولاية النبي كله ل ل اتقو و لا 


الفائدة الثالثة : فوز العبد بالمرتبة العظيمة التى محلها فى القرآن 
العظيم بين جبريل وبقية الملائكة عليهم السلام بعد الاقتران 


باسم الله تعالى بر ةر زب ىز زد2د002023 0 
الفائدة الرابعة: الدخول في رحمة الله تعالى ممسعميييت ا 
الفائدة الخامسة: حفظ العبد في نفسهء وأولاده.ء وأهله. 
وعشيرته» وجيرانه د 00000005052 0 00000 
- تنبيهان: الأول: أن العبد إذا تشبه بالصالحين» تعدى خيره إلى 

ولده وأهله وعشيرته وجيرانه 2 
التنبيه الثاني : لا يجب على الله تعالى شيء» وأنه سبحانه وتعالى 
له الاختيار فيما يتفضل به على عباده ا ااه 
الفائدة السادسة: إن العبد الصالح إذا استرعي على رعية أعانه 

الله تعالى على رعايتهاء ووفقها لطاعته لض 
- الفائدة السابعة: إدخال السرور على قلوب الأبوين والأقارب 

في قبورهم بصلاح الولد والقريب ا مو “2 
الفائدة الثامنة: أن الصالحين لا تقوم عليهم الساعة» ولا يقاسون 

أهوال قيامهاء ويثبتهم الله في القبور» وينجيهم على الصراط ....... 1/1 
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الموضوع الجزء والصفحة 
لت ري ل 7بب7س77ا7ابب رب 


- تنبيه: ذهاب الصالحين قبل قيام الساعة فيه راحة لهم» لكن فيه 


فوات خيرهم لمن يبقى بعدهم ا 511 
- تنبيه آخر: البلاء رحمة للصالحين» وطهرة لهم ا #/فسمع 
الفائدة التاسعة: النعيم في القبر» والسلامة من فتنته» وذب 

الأعمال الصالحة عن العبد الصالح فيه اا 


الفائدة العاشرة: تنعم الصالح في الدنيا بمعرفة الله تعالى» وفي 

الأخرة يونم تحال وما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا 

خطر على قلب بشر “ب 
الفائدة الحادية عشرة: أن الصلاح يكسب العبد الشرف في 

الدنيا والآخرة 1 
الفائدة الثانية عشرة: مقارنة الصالحين في الجنة» ومرافقتهم 555/9 
الفائدة الثالثة عشرة: أن الله تعالى يلحق بالعبد الصالح في رتبته 


من هو دونه في الرتبة من ولد أو والدء أو زوج 50 
- تنبيه : يدخل الله الأبناء الجنة بصلاح الآباء مس تل اسن ال 2 
- تتمة: أولاد المؤمنين تبع خير آبائهم مطح مر فا نم لوا 4 
- فائدة: مقام فاطمة رضي الله عنها أرفع من مقام بعلها ل اسا/رءهع 


الفائدة الرابعة عشرة: أن الصالحين تفتخر بهم البقاع» وإذا 
ماتوا بكت عليهم مجالسهم من الأرض» ومهابط أرزاقهم من 
السماءء ومصاعد أعمالهم منها 41 


- الفائدة الخامسة عشرة: الحياة الطيبة جل ا 


16 


الموضوع الجزء والصفحة 


- الفائدة السادسة عشرة: ما تضمنه قوله 0 #وعدَ آم لذبن 


دده ماه ادواروءه 


نوا يدتقي ديصي لقنتي فى الأ كنا 


أشتغلك لزت ين قوم َتنك ويم أله اتن لمم 
ببدم من بعد حَوَفِهِمْ ما # اباس و 
- الفائدة السابعة عشرة: أن الله تعالى يلقي محبة الصالحين في 
قلوب الخلق إلا من شذْ منهم 925*000 
- الفائدة الثامنة عشرة: هداية الصالحين في الدنيا إلى عمل 
الخيرء وفي الآخرة إلى مستقراتهم من الجنة 00000 


- الفائدة التاسعة عشرة: أن الصالحين يرفعون إلى جنة الفردوس» 
والدرجات العلى 


- الفائدة التي بها تمام عشرون فائدة: الفلاح؛ وهو الفوز بالخير في 
الدتيا؟ “ومته.. :استجانة . الذعاء 


وذكر صلاحيتها لذلك 


- تنبيه لطيف اي ا ا 1 
* فصل 111160 00 
* فصل 0 1 70ظ5ظ5ظ1 

اتتمة ا 0 0 00 
»* فصل 000 

- تنبيةا 00202121 0 0 0000 
* فصلّ: في استحباب طلب الدعاء من الصالحين 2 
* فصِلٌّ: في استحباب تحنيك الصالحين للمولود عند ولادته 0 
* فصلٌ: في التبرك بآثار الصالحين 20011011 
* فصِلٌ: في التحذير من بغض الصالحين وإيذائهم 0 
* فصلّ: في استحباب مجاورة الصالحين ومخالطتهم 510 
فصلٌ: في استحباب زيارة القبور 0000008 


بسحو 22002000-70-7755 


- فائدة ثالثة: في ذكر بعض الأمور الميسّرة للتشبه بالصالحين .... 
- فائدة رابعة: في التوسل بالنبي بك 0000 
- تنبية ا 0100000000111 


لا 


الموضوع الجزء وا . لصفحة 


* فهرس الموضوعات 0 
- فائدة سادسة: في فضيلة الفقر 10070110 
فائدة سابعة : في أحوال أهل الصالحين وأقربائهم 0506 
- فائدة ثامنة: في صحبة الصالحين 0ط 
- فائدة تاسعة: في الاقتداء بأحوال الصالحين 5 

- فائدة عاشرة : في التحذير من الوقوع في الصالحين وإيذائهم .. 

فائدة حادية عشرة: في ألفة الصالحين 2000101 


- فائدة ثانية عشرة: من فوائد صحبة الصالحين 521000000 
- فائدة ثالثة عشرة: في الحياء من الصالحين 210000 
- فائدة رابعة عشرة: في محبة الصالحين 010007 
- فائدة خامسة عشرة: في المال الصالح مع العبد الصالح 0 


- فائدة سادسة عشرة: في أحوال صلاح العبد 
داقاقدة متابعة عشرة: القلب محل صلاح العبد كد مو ا 
- فائدة ثامنة عشرة: في فتنة الاشتهار بالصلاح 500000 


- فائدة عشرون: في دفع البلاء عن الناس ببركة الصالحين ....... 


- فائدة تاسعة عشرة: في ذهاب الصالحين آخر الزمان 


الموضوع الجزء والصفحة 


- فائدة ثانيةٌ وعشرون: يستوصى في الصالحين ما لا يستوصى 


بغيرهم 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ذ 121 1 [ ا ذا ل 
- فائدة ثالثةٌ وعشرون: في مكانة الوزير الصالح ل 
- فائدة رابعةٌ وعشرون: في صلاح العلماء والأمراء اي 


فائدة خامسةٌ وصفرون: ف الاستغقار للعلماء الصالحين ....... “6+ 


- فائدةٌ سادسةٌ وعشرون: فساد العلماء الصالحين فساد للخلق ...' 54/7 
فائدة سابعةٌ وعشرون: فى أدعية الصالحين ا تفيل 
- فائدة ثامنةٌ وعشرون: مغفرة الله تعالى سبب في صلاح الناس ... 517/7 


- فائدةٌ تاسعةٌ وعشرون: الخصلة الصالحة في العيد الصالح 


- فائدة ثلاثون: صلاح السلطان بصلاح الرعية وفساده بفسادها ... 7١/7‏ 
- فائدة حاديةٌ وثلاثون: من علامات الصلاح الغضب لله والرضا 
- فائدة ثانيةٌ وثلاثون: عاقبة فساد الصالحين ا اس 
- فائدة ثالثةٌ وثلائون: عاقبة ترك الصالحين الأمر بالمععروف 

والنهى عن المنكر ااا 1 اا 


- فائدة رابعةٌ وثلاثون: في أجر المملوك الصالح ا “ا 
- فائدة خامسةٌ وثلاثون: في ابتلاء الله تعالى المؤمن والكافر يفيف 
- فائدة سادسةٌ وثلائون: في ابتلاء الله تعالى الأنبياء الم 
- فائدةٌ سابعةٌ وثلاثون: زلَّة الصالح لا تحط من قذره بلمسييي #انام 
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الموضوع الحزء والصفحة 
- فائدة ثامنةٌ وثلاثون: الصالح تسره حسنته وتسوءه سيئته ....... 85/8 
- فائدة تاسعةٌ وثلائون: إصلاح الله تعالى الرعية بالحاكم الظالم. 40/8 


- فائدة أربعون: كيف يجازى المؤمن بذنوبه؟ لي ا 
د.قائدة حاديةٌ وأربعون: في ما يباح فيه الكذب سس 
خ فائدة ثائية وأريعوة: صلاحٌ القلب مع فساد الظاهر 000000 فلك 
- فائدة ثالثةٌ وأربعون: صلاح النفس بدفعها عن الملل ال امه 
- فائدة رابعةٌ وأربعون: في صلاح العقل سد مام “رونا 
د فائدة خامسة وأربعوة: في أولوية إصلاح أمور الآخرة على 

أمور الدنيا 000000000 
- فائدة سادسةٌ وأربعون: في سؤال الله تعالى العبد الصالح يوم 

القيامة عن النعيم ا ااا ا لظ 
- فائدة سابعة وأربعون: المحدثون هم الصالحين ا ف ل 
- فائدة ثامنةٌ وأربعون: الخطأ في الحديث عند أهل الصلاح #ا/ا 
- فائدة تاسعةٌ وأربعون: الصلاح من شروط التصوف ا 
- فائدة خمسون: القضاء براي الصالحين )ا يف 
- فائدة حاديةٌ وخمسون: في قضاء الصالحين ب 
اكائدة ثائية وخشمسوة: في سؤال الصالحين 117 
- فائدة ثالئةٌ وخمسون: في سؤال الصالحين العلم م ل لمارف 
- فائدة رابعةٌ وخمسون: في ثبات الصلاح بالمعاملة والمجاورة 

والسفر 0000001 0 ااا 0 


الموضوع 

د قائدة خامسة وخمسوة :قن إنانة الج علن الاحبيان 55 
درقائدة سلاسةٌ وخستون: في رؤية الصالحين عيسى بن مريم . 
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فائدة سابعة وخمسون: في إصلاح المهدي 2 
فائدة ثامنةٌ وخمسون: في موت الصالحين 173 2710111111 
- فائدة تاسعةٌ وخمسون: في موت الصالحين بالطاعون 5-55 
- فائدة ستون: في صلاح الظاهر والباطن ل 


ىو 
فائدة حاديةٌ وستون: فى موت الفجأة 


- فائذة ثانيةٌ وستون: للضالحين علامات مها خوارق العادات .. 


- فائدة ثالثةٌ وستون: في صلاح الشباب ا 0 
- فائدة رابعةٌ وستون: الدنيا في نظر الصالحين 5200 
- فائدة خامسةٌ وستون: في التجار الصالحين 00 
فائدة سادسةٌ وستون: من أخلاق الصالحين التبشير لا التنفير 
- فائدة سابعةٌ وستون: في معرفة الصالحين 5000008 
- فائدة ثامنةٌ وستون: في حاجات الصالحين 


- فائدة سبعون: في فساد الخواص والعوام 53000000 
- فائدة حاديةٌ وسبعون: صلاح خمس في خمس 52 
عافانرة ثائة وسو 37 العاء روس العالسية 220 
فائدة ثالثةٌ وسبعون: أفضل ما يؤتى الصالحون 25200 
- فائدة رابعةٌ وسبعون: في استحباب طلب الدعاء من الصالحين 


فائدة تاسعةٌ وستون: فى فساد العلماء والأمراء والقراء 


ملك 


١ /* 


سكا 


١ /* 


١ 3/7 


١4/# 


١ ؟/مة‎ 


١ ؟/رة‎ 


١ ؟/رة‎ 


.ها 


١هار/*‎ 


١ “عه‎ 


١ ع/مده‎ 


عع ه١‏ 


الموضوع الجزء والصفحة 


واقاكدة تخاضية وشعون: في خروج الصالحين من قبورهم مكسوين #/لاه١‏ 


فائدة سادسةٌ وسبعون: في أولوية إمامة الصالح ١‏ 
- فائدة سابعةٌ وسبعون: في صلاح الناس بصلاح أحدهم اوها 
- فائدة ثامنةٌ وسبعون: في السلطان الصالح ها 
- فائدة تاسعةٌ وسبعون: في شفاعة الصالحين 0 
- فائدة ثمانون: الصلاح لا يأتي بالفساد والشر م 
- فائدة حاديةٌ وثمانون: لا يصلح متعلقٌ بالدنيا 0 
- فائدة ثانيةٌ وثمانون: في بيان قوله تعالى : ##إنْ مَاتيتَنَا صَِضًا © ..... ١/8“‏ 
فائدة ثالثةٌ وثمانون: شرط الذرية الصالحة ةا 
- فائدة رابعةٌ وثمانون: في بركة الولد الصالح 0 


- فائدة خامسةٌ وثمانون: الولد الصالح من الباقيات الصالحات ... م#/7١‏ 


- فائدة سادسةٌ وثمانون: في استحباب طلب الصلاح في كل 


صباح و ا 1 
- فائدة سابعةٌ وثمانون: في رؤية الصالحين كرامات غيرهم لفلف 
- فائدة ثامنةٌ وثمانون: ممن لا يؤخذ العلم بمخاس ‏ ع ارا 
- فائدة تاسعةٌ وثمانون: في تمني الصالحين الخير بحخفسن 
- فائدة تسعون: في الهدية إلى الصالحين ا يل 
- فائدة حاديةٌ وتسعون: إنكار الأعمال علامة الصلاح هلل 
- فائدة ثانيةٌ وتسعون: في معاملة الفاسدين فب قشني لكر 


١> 


الموضوع الحزء والصفحة 
فائدةٌ * لنةٌ وتسعون: صلاح الدنيا والدين ل 


- فائدة رابعةٌ وتسعون: ابتلاء الصالحين بقلة أعمالهم الصالحة ... ١4/8‏ 


- فائدة خامسةٌ وتسعون: صلاح الرجل لا ينقطع حتى الموت .... ١907/8‏ 


- فائدة سادسة وسغون: ذهاب الصالحين آخر الزمان ف 
- فائدة سابعةٌ وتسعون: العاقل الكامل من صلح مع الفاجر 
الجاهل ب او ا ا اسم 1 
دافائدة كاضة وسنفوة» الخصلة الضالحة تكمر غيرها من التخضال” 47# 
- فائدة تاسعةٌ وتسعون: بشرى الصالحين في الدنيا والآخرة ليس 
- فائدة تمام المئة : في بيان قوله تعالى : #أرى الْاَيْضَ برِتُهًا عِسَادىَ 
الصديخوت 4# دج ا 0 
* فصل : في صفات أولياء الله تعالى 8 0 0000 
* فصلٌ: في وجوب طلب الولاية من الله تعالى سق 
* فصلٌ: في أنواع الولاية ا ل 
- تتمة 1111 1 1 1[ ا ااا 
* فصلٌ: في فضل التحبب إلى أولياء الله تعالى 00000000 ا 
فائدةٌ لطيفة : قصة أبي حازم مع أبي جعفر المديني ا ا 
- لطيفةٌ أخرى: لم يمنع الله تعالى أعداءه الجنة بُخلاً ا تفلفف 
. - فائدة الثة: في عبور المؤمن الصراط يوم القيامة ستو ار 


1 


الموضوع الجزء والصفحة 


© مس 


- فائدة رابعة : في قوله كَِ: «إنَّ لِلَّه غك مه رحمها 


> الع طاح او اع عع اع ل ع امول وا ع وروا ها ناو ايوق أ وعولا ع مايه ع ع عدا ا وه عل قلح فاه وعد لذي ع #فارم لاخ قاديو العامة 


هو اتيم يه مه ويه موه مو رو يمف وي وه يق قفي ةمه م فق مه مف فه رفوه في م قاف مم م مم مم راف ل زر ررم مه مانن 


هو الثييية ثم امه م وو قو وو ووو وو وو وو ةو وو م ةو مم يو فم ووو وو وف قة ميو مه مم ماف قرفم ممم مم مانن 


* فصلٌ: أولو الألباب من الأولياء والصالحين على قسمين: 
تيوت وإدر ار ري 111 


ب 3333 ا ا ا ا 0 


00 عر ا ع ا 
- فائدة الثة: في قوله تعالى: #أتَأْمرُونَ ألنَّاسَ بِآلِْرٍ وَتَسَوْنَ 


- 


نفس 4 يز دز[ ؤ[ؤ[ؤز[ز ز 1110111 


ةع 


الموضوع الجزء والصفحة 
- فائدة رابعة : ليس بين لقاء العبد مع ربه سوى فراق الروح للجسد .. 4/5/7 
- فائدة خامسة: البلاء يميز البر من الفاجر ا 
- فائدة سادسة : في قوله كَلْ: ١صَلَوًا‏ خَلْف كل بك وَقَاجِرِا #"/1886 
- فائدة سابعة : في قوله تعالى : ودين وَمَاسوَنهَا » 20 
- فائدة ثامنة : في قوله تعالى : بل بيدُ لامك لدج أَمامد هيل 
- فائدة تاسعة: في قوله كلِ: «مَا خَلَقَ الله مِنْ صَبَاح فَيَعْلَمُ ملك 

مُقَجبٌ) “ا 
فائدة عاشرة: من يتول الكفار يتخلى الله تعالى عنه م 
- فائدة حادية عشرة: الإمام البّر يأتيه البرء والإمام الفاجر يأتيه 
- فائدة ثانية عشرة: في محبة البَدٌ والفاجر 2 
- فائدة ثالثة عشرة: في الفاجر الراجي رحمة الله تعالى 
- فائدة رابعة عشرة: في محبة البّر وبغض الفاجر م 
حافائدة خامسة عشرة: النوبة تك ما قبلها من الفجور 5 
- فائدة سادسة عشرة: الببٌ يقابل الفجور وك 
- فائدة سابعة عشرة: في قوله ككلِ: «الْمُؤْمِنُ غرٌ كرِيِمً) مح #رقية 
فائدة ثامنة عشرة: في ذنب المؤمن والفاجر ام سو اراد 
- فائدة تاسعة عشرة: البِدٌ لا يَبْلى ع نام شاد ان حا بك واه 


- فائدة عشرون: الموت خيرٌ للبّرٌ والفاجر ا ا مما اده 


| 


الموضوع الجزء والصفحة 
- تنبيةٌ نفيس: الأجر على قدر الصبر ا ا عار ةمه 
- تتمةٌ مقهة وخاتمةٌ حسنة : من تشبه بالصالحين والأولياء ولو 


مرة كان منهم م/ر/امثه 


2 


020 020 
سمهي لسّهِدَاءٍ 

- تنبيه : ليس من التشبه بالشهداء تمنى لقاء العدو ”7ه 
* فصل : في معنى الشهيد 81 


- قنبيه ااا اا ان 
- تنبيه ا ايا ااا 001 ات 
* فصل 2 
داثثنية كرمءةه 


* فهرس الموضوعات م اس او 
قنبيه م د ل ا 
- نتمة اير ا و 1 ا 
- تنبيه لمحب ان سوه حو حي لس سل ا ل 
- خاتمة: جنة عدن لا يسكنها إلا من كان من الشهداء والصديقين 
والأنبياء عليهم السلام 000 


الموضوع الجزء والصفحة 
ببببيبببببمإ--ا حم 


)2( 
أركان الصدّيقية أربعة: أولها: التبري عن الأكوان كلها ل 41/64 
الثاني : التصديق بكل أمر إلهي اي اه 
الثالث : قول الصدق في كل موطن 0 
الرابع : الاستقامة على هذه الأخلاق الثلاثة ا 
»* فصل الا11011 1 0 ا 
فائدة ا 1 0 ا ا 
* فصل : في ذكر بعض الأخبار والآثار التي تدل على أحوال الصديقين ١/5‏ 
فائدة لطيفة ا 0011011 


* فصل : المسابقة في الخيرات م ا 
المقتصد قد يكون سابقاً مُقدماً على المجتهدء وذلك بأمور: 
١‏ منها: أنَّ المجتهد إذا كان اعتقاده سقيماً فالمقتصد خير منه» 
بل البدعة قد تحبط الاجتهاد بمرة ١‏ 


؟ ‏ ومنها: أن الاقتصاد إذا داوم عليه العبد خير من الاجتهاد... ١١١/4‏ 
ومنها: أن يكون العبد فى الاقتصاد أحفظ لآدابه في الاجتهاد 


كأن يؤديه وهو خالص القلب 000 ين 
- ومنها: أن تكون العبادة المقتصدة واقعة في مشاهد المسلمين 
كالصلاة في الجماعة ل “1 


الموضوع الجزء والصفحة 


5 - ومنها: أن صدقة المقتصد من حلال تسبق صدقة المكثر من 


شبهة» أو صدقة المقل تسبق صدقة المكثر م اا 

أقوال أرباب المعاني والحقائق في معنى الظالم» والمقتصدء 
والسابق 1 0 0 
- تنبيه لاتحم حون مظن سسسب ا ال ا 
- نتمة ااال 
خاتمة 0100011 0 0 يا 
* فصل : المقربون :001212121 اا ااا 

- تنبيه : دليل التشبه بالمقربين معروف من أدلة التشبه بالصالحين 
والصديقين والسابقين 1101 0 0 0 0 ا00 
- نتمة ا ا ا ل 
* فصل 1 1 [[[1ذ[|ذ[ز[ز[ز[ز[ [ |[ ا 
فائدة 00 ااا 
الموفون بسهام الإسلام ا 1 

- تنبيه : ما ذكر من الخصال التي وصف رسول الله كل ذويها أنهم 
خير الناس» أو خيارهم» أو أفضلهم» أو أحبهم إلى الله تعالى 4ض 
- تنبيه 0 ال 
* فصل : في حقيقة الخير 1 ز 1 0 0 علد 
- تتمة ماه افع سوط ب ا و ا 
تذنيب إن كنا 


خاتمة 00000 
* فصل : في الأبدال 
- ئننسه 


اي ا ا 0 00 


وو ماي نم لما وه وز ا عه 


8-1 1 اه - 2 1 0 
النشبه يأ بيات صَلوات أللدوساامة عل معي 


١-من‏ خصال النبيين: العلم وطلبه» والرحلة في طلبه والاستزادة 


منه لماه ووو فو وام وو وامء وماه فاه وو وام وهاه و وؤووووم ممم م موقو وق ةق فوو قفوو ووم وواة و يعوو 2666م وممهءث6ث مم66 54 
؟ - ومنها: تعليم العلم وإفادته» وإرشاد الناس إلى الخير ا 
٠‏ - ومنها: النطق بالحكمة ا 0 


© ومنها: الدعاء إلى الله والإرشاد إليه 
5 ومنها: التوحيد» والإسلام. والإيمان» والإحسان 


1 ومنها: شهود الأفعال من الله تعالى على وجه الحكمة 0 
8 - ومنها: القيام بالحقوق وتأدية الأمانات 0001 
ل ل ا 0 
4 ومنها: القضاء بالحق ا 0 


7ن 
5ه 
1ه 
1ه 
5ه 
5/ه 


015 


/س؟7ه 


0/1 


0715 


المو ضوع الجزء و الصفحة 


٠‏ ومنها: مصابرة العبادة اا 
١‏ - ومنها: إقامة الصلاة» والمحافظة عليها وعدم التهاون بها ... 570/4 
داننبيه الم وه انقب الطجر اروان اله ا ا 873174 
فائدة ا 1 1 1[ ااا 
فائدة أخرى ا 001212121 00 0 0 ا ا ا ا 
١١‏ - ومنها: الفزع عند المهمات إلى الصلاة» وطلب الرزق والحاجة 

بها ا 
١١‏ ومنها: الطهارة للصلاة ا اا 
4 - ومنها: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة لظن 
6 ومنها: صلاة الضحى لالم لو وا 1ه 
5 - ومنها: الصلاة عند زوال الشمس ان ال لله 
١١‏ ومنها: تعظيم يوم الجمعة انس ا الوسر ايه 
- ومنها: قيام الليل 0 ا 
4 ومنها: الصدقة 0 0 0 ا 0 
"٠‏ - ومنها: تلاوة كتاب الله تعالى 000 ا 
١‏ ومنها: الصيام اا 
"١‏ - ومنها: تعجيل الفطر وتأخير السحور مساو ا لاه 
3 ومنها: إيثار الجوع مني بر لمعه 
4 - ومنها: فطر يوم الفطر ويوم الأضحى بخ اين 4/لقه 
65 ومنها: التضحية وإهداء الهدي لاطو 51/1 


ال 


ومنها: الاستعاذة من النار»ء والتأوّه عند ذكرها 


حي 


الموضوع الجزء والصفحة 
5 - ومنها: الاعتكاف في البيت الحرام وغيره من المساجد 4/40000هه 
"٠‏ - ومنها: الحج إلى البيت الحرام لوقه 
- تنبيه لطيف 000101 ا 
8 - ومنها: التوسل بالنبي كلل لمق دوو وم 51 
4 2 ومنها: بر الوالدين 1511 ات 
٠‏ ومنها: العفو والاحتمال» ومقابلة السيئة بالحسنة تملك 
"١‏ ومنها: الحلم وحسن الخلق ا م 2 
7" ومنها: العود على النفس باللائمة إذا جهل أحدٌ عليهم 000 4/كلاه 
397 ومنها: السّخاء ادب ساسكو 0 
4" - ومنها: الضيافة وإكرام الضيف كاد ا تسوو ااه 
فائدة 00000001 اا 
- تئسيه 0 
فهرس الموضوعات 1 1 1 اك 
ومنها: التواضع 00 77/6 
5 ومنها: أكل الحلال» وتجنب الحرام ...................:- 0 هلم 
7 ومنها: الاهتمام بأمور الآخرة اا 
ومنها: الرجاء والطمع في رحمة الله تعالى 0000 نيدن 
49 ومنها: الخوف والخشية» والهيبة والحياء .......... م -/8؟ 
٠‏ - ومنها: الخشوعء وخضوفا فى الملاة والدعاء ه/” 
ه/١‏ 


7 - ومنها: البكاء من خشية الله تعالى» وأسفاً من الذنوب .. 
59 ومنها: الحزن 107570000« 


0 ومنها: الرجاء والطمع فى رحمة اللّهء» والرغبة فيما 


6 - ومنها: المسارعة إلى الخيرات» والمسابقة إلى الصالحات ١/8‏ 


75 - ومنها: التوبة والاستغفار 


تنبيه ا 5 
- تنبية آخر اااالا 0000 
6١‏ ومنها: اليقين ل 


5 ومنها: الاكتساب وتعاطي الأشغال مع حسن الاتكال 


5 ومنها: مداراة الناس ومخالقتهم بأخلاقهم من غير إثم .. 


فد 


/ا؟ - ومنها: الورع والحذر من الشبهات 0 
4 - ومنها: الصيانة مع حسن الوجه وجمال الصورة 0 
1 ومنها: ذم الدنيا وتحقيرها 11111 
65 - ومنها: الزهد والتقلل من الدنياء وإيشار الخشن .. 


57 ومنها: التوكل والتفويض والتسليم 0 0000 


ارقت 


الموضوع الجزء والصفحة 
- تنبيه اااي اا ااا ا 0 
"6 ومنها: الصبر على جور الحكام لد 
ومنها : النصيحة للخلق» ووعظهم وتذكيرهم 00000 
ومنها: العزلة والانفراد إلا للدعوة والتعليم ملم انو لان لفيقة 
4 ومنها: الصمت إلا عن خير ا ا نا 
"١‏ - ومنها: التنزه عن خائنة الأعين ا ا 
١‏ - ومنها: الحب والبغض في الله ا ا 
7" ومنها: الرحمة والشفقة على خلق الله تعالى معو 7 
5" ومنها: العدل والقضاء بالحق طاو نس مم و و ا 
5" - ومنها: قول الحق عند من يخاف أو يُرجى ...0 ©/ول 
©" ومنها: القوة في دين الله تعالى» وأعمال الخير #ت/ولا 
7 ومنها: الغضب لله وليس للنفس 0 اا ا 
1" ومنها: نكاح الصالحات وإنكاح الصالحين + 8178 
من خصائص الأنبياء التي خصهم الله تعالى بها كثرة التكاح لفوائده... ه0/6/ 
الفائدة الأولى: طلب الولد الصالح يفم 
الفائدة الثانية: التحصن من الشيطان او ا 2178 
الفاكدة الثالثة: كسر التوقان» ودفع غوائل الشهوة #/ظكم 
الفائدة الرابعة: ترويح النفس وإيناسها امسا مودو م ا 
الفائدة الخامسة: تفريغ القلب عن تدبير المنزل 90717 
الفائدة السادسة : الاجتهاد في الكسب الحلال ه/ظ1 


الموضوع الجزء والصفحة 


الفائدة السابعة: إنذار الأهل وتعليمهم و تأدييهم 000001007 
الفائدة الثامنة : تربية الأولاد والإحسان إليهم 


الفائدة التاسعة: تحسين الأخلاق مع الأهل والأولاد 
الفائدة العاشرة: الصبر على أخلاق النساء 


©" يي و وة يه نوم لء و امامء م مايه 


22110 ومنها: الاكتحال وسائر أنواع الزينة الشرعية‎ ٠ 
ومنها: المحافظة على خصال الفطرة ا‎ ح١‎ 
0 ومنها: الدعاء عند والدخول إلى الخلاء والخروج منه‎ -7 
000 ومنها : بقية آداب قضاء الحاجة رزدد2د‎ - ٠/7 


4 ومنها: الاغتسال من الجنابة» والتستر فيه 11111111 


0 ومنها: غدم الإسراف في اللباس ا 010000 
- ومنها: التؤدة والتأني إلا في أمور الآخرة 521 


هو الووفوعون و نونو قن ووم ينيمي يو يم مي م مو ووو نو مو مو و و ووو نمو رن ور ميو ممم فم ماما قم مت 


7 ومنها: الرضا بقضاء الله تعالى 


ومنها: إيثار محبة الفقراء وصحبتهم ل ل 


53 5 


الموضوع الجزء وا م لضصفحة 


4 ومنها: تشييع الجنائز» والتعزية يةزذزذ ذ 5 0000000000000105055ا 0 
ومنها: مساعدة الضعفاء وقضاء حوائج المسلمين ه/دذا 
١‏ ومنها: عدم التطلع في عمل الخير إلى عرض من الدنيا .... ه/ ١١‏ 
7 ومنها: أنهم يتقربون إلى الله تعالى بأفضل القربات وأحبها إليه.. ١7/8‏ 
4 ومنها: البداءة بالسلام ورده 11 


15 ومنها: المصافحة عند اللقاء» والمعانقة وإظهار البشاشة  .‏ ه/5١١‏ 


6 ومنها: التبسم في محله من غير قهقهة ولارفع صوت 0 ه/مما 
فائدة زائدة ا ا :000010121111 
25 ومنها: الخطبة» والتذكير والتحذير مااي 11137 
41 ومنها: اتخاذ المنبر والعصا 110000 اي ١78‏ 
- ومنها : اتخاذ الكلب للحراسة ونحوها اميا ال ١‏ 
- ومنها: اتخاذ القَذّافة 0000 
ومنها: اتخاذ القوس» وتعلم الرماية للحرب وو الا 
١‏ ومنها: ارتباط الخيل في سبيل الله سقو عومسم سس ا 
7 - ومنها: الجهاد في سبيل الله تعالى للا 
 4*‏ ومنها: التفكر والاعتبار» والمسافرة لذلك ال م قكيةة١‏ 
4 - ومنها: المهاجرة خوفآ من الفتنة في الدين ا ا 18 
46 ومنها: سكنى الشام 0 1 ااال 
5 ومنها: المجاورة بمكة المشرفة ةا 
1 ومنها: زيارة بيت المقدس الل 


الموضوع الحزء والصفحة 
- فائدة لطيفة يي ل 
ومنها: بناء المساجد 00001 ااا 
4 ومنها: ملازمة المساجد للصلاة والعلم والتعليم والخير ... 4ن 
- تنبيه 0010 000 
٠‏ ومنها: تعظيم المساجد وتجهيزها وتنظيفها كن 
١‏ -ومنها: السفر للحج والجهاد وطلب العلم مانس ارا 
7 - ومنها: قراءة القرآن» وتحسين الصوت به ١#‏ 
٠*7‏ - ومنها: صلاة الضحىء والمحافظة على الذكر 0 ه/هلا١‏ 
45 - ومنها: كثرة الذكر على كل حال وفي كل حين ه/لالاا 
65 ومنها: الصلاة على النبي كَل 0 
5 - ومنها: تصديق النبي ككل والإيمان به وبما جاء به ه/اما 
٠‏ - ومنها: كتابة العلم تلاقام اا اام ا م و 87لا 
تنبيه ف اس ل الام 
فائدة 10 
6 - ومنها: الشكر بتاجطجه و و واسسساس ا 
84 2 ومنها: الصبر 001011 0 0 0 ا 
- تنبيه ااال 
٠‏ -ومنها: الدعاء 00000001010101212121211 0 
فائدة ا ا ا يا ااا ااا ا 
- فائدةٌ أخرى حم ل ا 


الموضوع البجزء والصفحة 
- تنبيه : أكثر أدعية الأنبياء عليهم السلام طلب المغفرة ل#رضف 


٠ه/ه‎ ... ومنها: ترصد أوقات الإجابة» والأمكنة العظيمة للدعاء‎ ١ 


7 ومنها: رفع اليدين وبسطهما في الدعاء مح ان أ ال 
١١‏ ومنها: تصدير الدعاء باسم من أسماء الله تعالى م/م 
5 ومنها: الإشارة إلى الحاجة دون التصريح في الدعاء ا كاكرف 
65 ومنها: الاختصار في الدعاء والاختيار لجوامعه ا 7 
2-57 ومنها: تكرار الدعاء ثلاثاً جو ساس اسن س1 
١١‏ ومنها: السؤال عند الاضطرار مولا 1 
١‏ - ومنها: الإسرار في الدعاء والتملق بضعف الحال اس 1 
89 2 ومنها: التوسل إلى الله تعالى بصالح أعمالهم ” 
-ومنها: البدء بالدعاء للنفس» ثم التعميم م/5” 
١‏ ومنها: التأمين على الدعاء اماس التاحلة لني سياة 117 
- تنبيةٌ لطيف 4000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
2 ومنها: الاستمطار والاستسقاء لكافة الخلق بالخ ا ةو جه 7 اع 
37 - ومنها: الاستسقاء بالصالحين مط و ان للفو ا أن كر ؟ 


64 2 ومنها: ترك التداوي ثقةً بالله تعالى» وفعله تنفيذاً لحكمه ه/١ه؟‏ 


و2" ممع ممه ممم قمعل مفو ممم ةماه فلار فعه وافوواء وم وام ممما واممام هاو ممم فر مو مو مميمء 


"ع 


الموضوع الجزء والصفحة 


7 ومنها: قصر الأمل» وتوقع الموت نجاف امت سس ا 
١7‏ - ومنها: الوصية عند الموت بالمحافظة على الدين ا ©/لاه؟ 
ومنها: الحذر من الموت على غرَة #/ةه” 
ومنها: إخراج ما عندهم من أمتعة الدنيا قبل الموت ه/؟" 
- ومنها: تفريغ القلب من الأغيار لمُلاقاة الله تعالى 0ن 
فائدة اتاو وطن م ا ا 1 
- تنبيهات؛ الأول ا 0000000000 
التنبيه الثاني سو سو ال و مسو الا 
التنبيه الثالث 111[ 1[1ز 1 0ن 
التنبيه الرابع 00101212121 0 اك 
خاتمة لطيفة ااا 
- فائدتان؛ الأولى ف ا 1 اا 1 
الفائدة الثانية 0 0 
- تتمة م ترط جا ا م ام 11/7/6١‏ 
إف34 
ذِكْرْأْعْلاقٍرَسْوَ لام كله 
الأسوة الحسنة ااا 
- تنبيه : المرأة لأيّ أزواجها في الآخرة ان 


4 


الموضوع اللجزء والصفحة 

ل ل ا املا .وبر ررب 7 2 لي تت 
د 

م 001 راصي ده 2 ه- 0 

فى الس كن الَكَبَه بِمَنوَرد السيعن اكه بهم والنهي عن طرفهم 


تلكا 
3 

م ِ 0ك للده دم _ ا 

- 1 7224 


2 6 اسّعلات , كد أده محا 
2- انحى ا شبك بالْمثره ن ١‏ لمعنه ده َال 


» فصل اا ا اال 


2157 من أعمال الشيطين وصفاتهم : الكفر بكل أنواعه‎ ١ 
تنبيه ا 10 ا ااا‎ - 
الفصل الأول: في بيان أن الجن غير الشياطين م اي ا‎ * 
471/68 ومنها: مسيس بني آدم بالصرع» والقتل» والأمراض» وغير ذلك‎ - " 


* الفصل الثاني : في بيان أن الشياطين كلهم كفار مانو 61/0 ة 


تنبيه 0010101 يك 
أسماء الشياطين ا ال ا أ لق رغ 
ىت قتسة “ره 


2 مكو عاد ماع لذو ها يه ف نظ وعد وج وإنوايه 1 عام أو لاه 6 بعرو يع مو ها و عرية هودع نا لمعيه عل والاخ عليه ده بعر ولط هده أ 


'- ومنها: الدعاء إلى الكفر اع ا و ا #/5هع 
5 - ومنها: إضمار نية السوء للعباد 0غ 


ه ومنها: الإغراء والأمر بالمعاصي م و ا ننه ارقلا 
ومنها: الاستزلال والتغرير اس لا 
2 تتشة 7 


0307 زه ويا شم هع رع ا اه لك رق ملع أو عاق مع عا أ وام مهنع موه لور بيدالا ها جب عاج وو و يلد رار قط بو كوا نل لا م 


احرف 


الموضوع الجزء والصفحة 
4 ومنها: الابتداع في الدين مو ا ل 10 
14 ومنها: إنكار البعث والجنة والنار ك0 ل 
-٠‏ ومنها: التكذيب بالقضاء والقدر اا ل 
١‏ ومنها: اعتقاد كون الأسباب مؤثرة بأنفسها في المسببات ... 477/68 
7 ومنها: إنكار قدرة الله تعالى على كل الممكنات هش/لاوة 
- تنبيه ا ا ل ل 0 
١‏ - ومنها: الحيلولة بين العبد وبين التفكر في آيات الله تعالى .... 454/8 
15 ومنها: التشكيك في الدين 0 اا 
6 ومنها: كفران النعم 0 ا 
7 ومنها: التكبر 000 ااا 
- لطيفتان 0 ااا 
١‏ - ومنها: رؤية النفس وتزكيتها والإعجاب بها والغضب لها.. 675/8 
تنبيه الكستكود لاطو ماح موه سوم و وين اس 
- ومنها: دعاء الغير إلى تزكية النفس ورؤيتها والإعجاب بها .... ه/40794 
4 ومنها: ادعاء الأحوال الشريفة والمقامات العالية وهو على خلافها ... ه/5/4 
ومنها: تسخط المقدور وعدم الرضا بالقسمة» والحسد ه/١مءة‏ 
"١‏ ومنها: الحقد وق 5 م و و امار ما م ا 
؟*"'- ومنها: اللجاج 00010101 اا 
- تنبيه 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
- لطيفة ً01 0 ااا 


الموضوع الجزء والصفحة 
 ”‏ ومنها: العجلة والطيش 1 
- تنبيه ل 010 1 اا 
5- ومنها: قتل النفس التي حرم الله والدعاء إليه» والمعاونة فيه .. 4947/8 
- تنبيه ا 
6 ومنها: كراهية النكاح والتزوج» ومحبة العزوبة من كل أحد 510/68 
05" ومنها: الزنا والأمر به ا ص 201 
- لطيفة ا ا ااا اا 
ومنها: التلوط بهء والدعاء إلى نكاح نفسه ااا افيه 
- ومنها: العبث بمذاكير نفسهء أو بمذاكير غيره اجتلاباً للمني 5١0١/8‏ 
284- ومنها: العبث بدبر نفسه أو بدبر غيره بقصد الشهوة ه//امءه 
٠‏ ومنها: التشبه بالنساء د “اراز 
“١‏ ومنها: القيادة بين الرجال والنساءء وبين الرجال والمرد... 65٠5/8‏ 
ومنها: صحبة الأحداث, والنظر إلى الجميل منهم #ل/مءه 
*” - ومنها: الكذب م امج 511 
- تنبيه اا 0011 ان 
4" ومنها: التلبس بزي غيره إيهاماً أنه غيره #©/ك١ه‏ 
- تنبيه 00 1 01 10 1510 1 1 0 1 1 1 ااا 
٠"‏ ومنها: الكذب على رسول الله كله وعلى الأنبياء عليهم السلام 6١5/8‏ 
5 ومنها: التكذيب بالحقٌ سوام ال لوده 
 ”/‏ ومنها: مجادلة الناس بغير حق ما لا 


2١ 


الموضو 
: الجزء والصفحة 


ومنها: 1 
9 ومنها: مصادمة النص بالقياس» وتقديم الرأي على النص 
- ومنها: محبة البدعة» والدعاء إليهاء ومجالسة أهل البدعة 
:م 0 2 عه 


000 ومنها: الغش‎ - 4١ 

- تنبيه لاما ا 0 
7 - ومنها: الخديعة والمكر اك 
“5 ومنها البنين توش 0 
4؛ - ومنها: الحلف بغير الله تعالى 000 
- تنبيه ل 0 
يمه م 

ومنها: التصميم على اليعين وغيرها خير منها 
5 عراء جاه حرفم مم ام ا 


4 - ومنها : ارة 
عوشها: إبماع الناس في الكذب والحنت 
0000 205 

ومنها: أن يحول بين العبد وبين الوفاء بالعهد أو باليمين أو 
ل 5 
ومنها: ال بالله تعالى و, ا مامه زد اها مشر 
6ه 0 9 جه 1500000000 
© ومنها: الفحش والبّذاء والوقاحة وعدم الحياء 


و« الثثثثمة 


ه/0 
ه/مه 
ه/.22 
ه26 
0226 
206 
ه022 
م2 
ه/02 
فقن 
000/0 


#4 #رفورد 


010 
ه22 
206 
00 
22 
4 خرن 


ه/:ه 


فائدة بي لا 910 
“اه ب ومنها: كراهية السجود من غيره» وعيبه واستقباحه ه/"كه 
4 - ومنها: الصد عن ذكر الله تعالى» وعن الصلاة» وعن الطاعات 

وأعمال الخير عيب 95:57 
محذرة 1 ااا 
ومنها: القعود على عقيصة شعر المصلي #©/5؟ه 
65 - ومنها: المرور بين يدي المصلي ب للم الا الو ره 
- ننسه ه/رءوه 


و01 با جج هله يم اندع وه أماه لهاع يلعاي بوره 6 وه مارو ايد كوجع وعلط ادع ل ع اموز مإيوع افج واي توج عرو بعد » 


لاه ومنها: العبث بكل طائع ليشغله أو يفسد عليه طاعته ب 0 هل/امه 


- ومنها: الغفلة عن ذكر الله تعالى 900 
4 ومنها: الفرار من مجالس تلاوة القرآن» والإقبال على مجالس 

الضرب بالآلات 3ه 
"٠‏ - ومنها: الفرار من الأذان وعدم إجابة المؤذن واستماعه ه©/4مه 
- تنبيه 9 
١‏ - ومنها: إنساء العبد أن يذكر ربه في شدائده وحاجاته 3-0 ه/لامه 
ومنها: حب الدنيا والدرهم والدينارء وتحبيبها إلى الخلق.. 011/8 
- تنبيه ا 0000121211 اا 
 ”**‏ ومنها: البخل» وحمل الناس عليه ب ةزعللة 
- قنبيه 90 
5" - ومنها: النهي عن الصدقة والزكاة اس 0 


اوفرة 


- ثنبيه 001001 اا 000 
6 ومنها: التبذير والإسراف» والأمر بذلك 00000 
- تنبيهان؛ الأول ا ل ا 
التنبيه الثاني ا ل ا ب 
* فهرس الموضوعات ا اي ب 
5 ومتها: شرت الفمر والستكرات» والقسان» واللعب بالدرد 
والشطرنج؛ والتكهن والتنجيم والتطير 0 
تنبيهان؛ الأول اذ 0 
الثاني 1575( 
51" ومنها: عمل السحر وتعلمه وتعليمه 0000 
- ومنها: النشرة؛ وهي ضرب من الرقية يعالج بها من كان يظن 
أن به مس الجن 0 

4 - ومنها: سائر أنواع الرقى إلا الرقية بذكر الله تعالى 50000 
- ثنبيه ال واب ا جل و ا ا 
- ومنها: تصوير ما فيه روح» والأمر بذلك 1 
١‏ ومنها: إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس» والنميمة 000 
- تنبيهان 0000 
7" - ومنها: اعتياد الشر والأذى 0 


الموضوع الحزء والصفحة 


5ع - ومنها: عدم المبالاة بما قال وبما قبل له 


5 ومنها: حضور مجالس أهل الجور من القضاة والولاة 20 
ومنها: حضور مجالس الغضب والخصومات 111010010 
ا ومنها: الدخول على الملوك والسلاطين والأمراء بغير 
ضرورة 9ب 1 ااا 
ومنها: دلالة أعداء المسلمين على عوراتهم» والسعي في 
أذيتهم اا 
4 - ومنها: تثبيت أعداء المسلمين على قتالهم» واستثارتهم 
لذلك ا م ا با 
- ومئها: تخبيب الولد على أبيه» والعبد على سيده» والمرأة 
على سيدهاء والرجل على زوجته ل 
0١‏ ومنها: مصادقة من أصر على مصارمة أخيه المسلم وهجره 
بغير حق» ورد التحية على من لم يستحقها 0 
7 - ومنها: التجسس والاستماع إلى حديث قوم يكرهون سماعه 
47 ومنها: إيقاع الناس في التهمة وسوء الظن 1000 
5 ومنها: إساءة الظن بالله تعالى وبأوليائه اح مخ 
6 ومنها: حمل الإنسان على الأشر والبطرء والفخر والخيلاء» 
والكبر واتباع الهوى 0 
57 ومنها: تمنية الإنسان بما لا يليق به لظ 
7م - ومنها: تحزين المؤمن» وإدخال الهم والغم عليه 0000006 


هه 


لينيف 


5 


2 / 


/ه 
20/5 
0/5 


فارنن 


5ه 
كن 


5ه 


الموضوع الجزء والصفحة 
فائدة ااه باتو ساسج ب ماسوب سو ا ١‏ كيلم 
ومنها: تخويف المؤمن وإزعاجه وترويعه واو ال 


86 ومنها: إيذاء المؤمن فى بدنه وأهله وولده وماله» والتصرف في 
ملك الغير بغير إذنه» وقسوة القلب» وعدم الرحمة والشفقة .... 1/5 


فائدة م د ضح قف قو واو و الا ل 7771 
- فائدة أخرى 0 
- تنبيهان 1 
ومنها: الظلم والجور والعسف ا 0ن 
-١‏ ومنها: السعي في أذى المسلم» والمعاونة عليه 00 0 لشن 
؟؟ ‏ ومنها: التزوير 0000011 


إليهم ا 


الناس بالباطل 00000 
6 ومنها: استحلال الحرام وتحريم الحلال اما م كم 
7 ومنها: أكل الحرام 00 
1 ومنها: غصب أثواب الناس وأمتعتهم ير 
ومنها: السرقة ا ل 


امسا م 0 5/قم 


فرق 


الموضوع الحزء والصفحة 


511 ومنها: منع فضل الماء عن ابن السبيل‎ - ٠ 
0110 ومنها: قطع الطريق وإضلال المسافرين‎ ١ 


- ومنها: السفر وحده أو مع ثان مج د ا 1 
١٠١‏ ومنها: تلبية الجاهلية 


6 ومنها: إطالة المكث في الحمام لغير ضرورة ا 
١5‏ -ومنها: القعود في الأسواق لغير ضرورة 000 
- تنبيهان؛ الأول: حضور الشيطان كل موضع فيه البيع والمعاملة 


الثاني : بيت القهوة مأوى الشيطان 


5 ومنها: استيطان الأماكن المستقذرة 


7 3 ومنها: التبكير إلى الأسواق» والتأخر في الانصراف منها .. 


- تنبيه اا يا 2 
-ومنها: ترك القيلولة 0 
84 2 ومنها: الانتشار من غروب الشمس إلى أن تذهب فحمة 

العشا من غير ضرورة 00 0 
٠‏ -ومنها: السهر في غير فائدة ل 
١‏ ومنها: تسهير أهل المعصية والغفلة» وكراهية نومهم 5-5 
- تنبيه 1 111[ [ز[1[1[ذ[ 1[ 0000 
١١7‏ -_ومنها: تنويم أهل الطاعة عن الطاعة 500007 


خرف 


الموضوع الحزء والصفحة 
- فائدة اماك امج و ١‏ 
- ثلبيه ا 0 1 1 1 1 اا ال 
١١‏ - ومنها: افتتاح المجالس والأمور وختمها بالشر ١١9‏ 
5 ومنها: بغض العلماء والصالحين را ا ا 1 
6 ومنها: تطويل أمل العالم حتى يدع العمل عسس وس و را 
7 ومنها: الفرح بموت العلماء والصالحين السو ا ١‏ 
١7‏ - ومنها: إطالة الأمل للعاصي حتى يسوف بالتوبة والطاعة .. 2/5 
.2 ومنها: تنديم العبد على ما فات ماسوو او ا 
64 2 ومنها: تعيير المؤمن بذنبه أو ببلاء أصابه ام ا 
٠‏ -ومنها: إظهار الشماتة بالمؤمن ا 
2-0١‏ ومنها: الوقاحة وقلة الأدب وعدم الحياء اام 1 
7 - ومنها: الاستهزاء بالناس والسخرية بهم و 1 
١*5‏ - ومنها: الوسوسة ا ا 
- تنبيه 0000000101 0 ااال 
65 - ومنها: الشعوثة بغير نية صالحة ولا قصد جميل ت/وس٠‏ 
© - ومنها: ترك السواك وكراهيته من غيره سا 
2-1 ومنها: كراهية الرخصة والمنع منها تتا ني سس ١‏ 
7 2 ومنها: تشبيط الناس عن التبكير إلى الجمعة 89 | 
ومنها: كراهية شهر الصومء وترك الصيام فيه لغير عذر .... ١47/5‏ 
4 2 ومنها: محبة سماع الأشعار م ا 1 


الموضوع الجزء والصفحة 
2 ومنها: كثرة الكلام والتشدق به ام ب ا 
١‏ 93 ومنها: الصمت عن ذكر الله تعالى في محلهء وعن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ال 
7 - ومنها: الغناء والنّوح والصياح» وحضور مجالسها ك/ة؛١‏ 
١8‏ ومنها: الزفن (الرقص) لهواً ولعباً لي 0 
4 - ومنها : اتخاذ آلات اللهو وسماعها ا 
- تنبيه ل ا 
فائدة ا 
- ومنها: كراهية الديك والتحرّج عن سماع صوته ملا 1 
- ومنها: الاستماع إلى نهيق الحمار ونباح الكلب م 517 
37 - ومنها: إشلاء الكلاب ونحوها على الناس 5 
2 ومنها: اللعب بالحَمَّام الطيارة م سس للا 
9 2 ومنها: لباس الحمرة والملونات ل 
- ومنها: تشبيك الأصابع عبثاً وتلهيآً عن ذكر الله تعالى ت/وكا 
١‏ - ومنها: رفع البصر إلى السماء في محل يطلب فيه الخضوع 
والاتضاع لخو ا 1 
7 - ومنها: الاختصار؛ بمعنى وضع اليد على الخاصرة ك/الاا 
١4‏ - ومنها: التبختر في المشية» والمبالغة في الإسراع بها ليل 
4 - ومنها: العسف بالدابة» وعدم الرفق بها ١‏ 


عرق 


الموضوع الجزء والصفحة 
65 ومنها: المشي في نعل واحدة ا و ١‏ 
57 ومنها: اشتمال الصّمّاء السب قاس ادسج ال 
١41‏ - ومنها: الإقعاء 00101 ااا 00 
ومنها: القعود بين الظل والشمس ا 
64 2 ومنها: الانبطاح على الوجه اس عد مم را 
- ومنها: ضحك القهقهة. واستدعاؤها من غيره ا 
١‏ 2 ومنها: رفع الصّّوت بالجشاء والعطاسء وفتح الفم 
بالتثاؤب 00 1 1 1 1 ااا الل 
- قنبيه ااا 0 
- فائدة ا 1[ 1[ ا ا 
7 - ومنها: تلهية العاطس عن الحمد لاا 
16 - ومنها: الضحك من ابن آدم إذا صدر منه ما هو من 
ضرورات البشرية ا اا 
4 - ومنها: وضع الثوب على الأنف من ب لاسي رايا 
6 ومنها: تسمية العشاء عتمة 181171 
7 - ومنها: أكل الميتة في غير ضرورة ا ارا 
١61‏ ومنها: ترك التسمية على الطعام والشراب ل 181 
- ومنها: تناول المآكل الخبيثئة» والميل إليها ت/هما 
64 ومنها: الأكل والشرب بالشمالء والأخذ والإعطاء بها 000 كلتما 


5 
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- تنبيه 0000 1 ااا 
- تنبيه آخر لم 1 
- ومنها: الأكل والشرب مع من يأكل بشماله مو د لابقا 
١‏ ومنها: الأكل بأصبع واحدة أو بأصبعين 00000 
فائدة ا 1 2 1212121 1 ا 
7 - ومنها: الأكل من جوانب القصعة وترك ما يليه ال كا 
11 - ومنها : الأنفة عن مؤاكلة اليتيم ا 
5 2 ومنها: الأكل في الظلمة الم م ا 
6 ومنها: الأكل والشرب من الإناء الذي يبيت مكشوفاً 0 اك/كوا١‏ 
5 - ومنها: عَبّ الماء في تَمّس واحد اي ا ارت 
7 - ومنها: الشرب من ثُلمة القدح ومن ناحية أذنه ل ك/سوا 
4 ومنها: الشرب قائمآً ااا 
84 - ومنها: إتيان البهائم ا 
2 ومنها: استحباب كشف العورة 1 
1/ا؟ .ومتها : استسبات أن ركرن الإشنان ضَْحَكة للئاس يسخرون 
به م 1 
7 - ومنها: الجماع بحضور أحد من الناس 0 
١7‏ ومنها: النظر إلى ما لا يحل له ع ساسم سوا ااا 
14 ومنها: حمل الإنسان على النظر الحرام 15575 
١‏ - ومنها: كراهته لطول عمر ابن آدم 0 


::١ 
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77 - ومنها: كراهية حصول الشهادة لابن آدم 005 0 00000 
- ومنها: الإشارة بالتداوي بالخمر والمحرمات ا 
- ومنها: الإشارة بترك تغسيل الميت ا ا 511 
84 - ومنها: الرغبة في سكنى بلاد الأشرار ومحال الفتن ال ك/”0” 
٠‏ - ومنها: الجبن والوهن اناتور ا 
١‏ - ومنها: الغباوة» وطلب ما لا يمكن حصوله ا 
7 - ومنها: أن يُسترضى فلا يرضى لأنه رأس اللؤماء والخبثاء . ٠١8/“‏ 
8 - ومنها: أن يستغضب فلا يغضب وقاحة أو بلادة ل 876 
5 - ومنها: اعتقاد أن له حولاً وقوة با سر م ل 
65 ومنها: الإصرار على المعصية ااا 
7 2 ومنها: القعود على طريق المخلصين ليمنعهم من الإخلاص "١١/5‏ 
1817 - ومنها: الرشوة على منع الحق ا و ا 
*# فصل : لا سبيل للشيطان عليك إلا من قبل نفسك وهواك 5/و١؟‏ 
* فصل 227 
- تتمة ا 
* فصل : الشهوات كلها مصالي للشيطان يقتنص بها الإنسان 0000 كل/مه» 
- لطيفة ل ا ام و ام ام ا 1 
* فصل : يخشى على المرأة أن يدخل عليها الشيطان بالرجال لش 
* فصل : الفتنة بالمُرد الحسان أشد من الفتنة بالنسوان ت/لا” 
* فصل : من أصول الشهوات البنون ار 
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* فصل : من أصول الشهوات المال وعم م ا 100171 
* فصل : في تعجب الملائكة ممن ينجو من الشيطان خم ار 
* فصل: في أول مودة وأول عداوة مع الإنسان ا 
* فصل : في عداوة النفس والشيطان للإنسان و و ال 
* خاتمة تشتمل على فوائد ءةبءز د00 ل 


0 3 
سِ 2 ١‏ 2 / 1 )» 
6000 أأ«“اداهصه وكام 
ا 0000 3 ان 0 
07 يوس رس لاا( سس ) ري سا وس ره لساري 


2 8 0 
ف التفيعِنالنَكَبّهِ إاكنار 


دلق 


»©7 # 227 


7 
ص 


ص ص 2 ل ته 7 
التّعيعن الشكبه بعَاسْلَالقَائلَ لجيه هَإِيّلَ 


ما اشتملت عليه قصة قابيل من القبائح يتعين على كل مؤمن أن يتبرأ 


منها 00101010111 ااا ل 
١‏ فمنها: أن قابيل سخط قسمة الله تعالى م 
"- ومنها: عقوق الوالدين وإسخاطهماء وهو من الكبائر 51 
ومنها: مخالفة النبي» ومخالفة الوالد» ومخالفة الأستاذ اك/مم_م 
5- ومنها: إساءة الظن بالوالد» وبالأستاذ» وبالعبد الصالح 00 5/وب”» 
5 ومنها: النظر إلى كلام الناس» والخوف من تعييرهم ا ا 
5 ومنها: دعوى ما ليس له» والدعوى الباطلة لسو 


5 * 
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/- ومنها : تزكية النفس» وتعظيمهاء والنظر إلى فضلها 0 
/ ومنها: قطيعة الرحمء وهي من الكبائر 00000 
4- ومنها: التصدق بأردأ الأموال وشرهاء وهو مكروه 52000 
٠١‏ ومنها: لوم غيره» والانتقام منه على ما ابتلي به بسبب ذنب 

نفسه» أو تمحض القضاء والقدر ا 0 
١‏ ومنها: التشبه بالشيطان 270111110( 
١١‏ ومنها: إشمات العدو في القريب والصديق 00000000 
١‏ ومنها: الحسدء والحقد» والبغضاء لغير سبب ديني 0 
5' ومنها: العمل بمقتضى الهوى والشهوة» والافتتان بالمرأة 

التي لا تحل له» خصوصاً المحرم 226 


١١‏ ومنها: انتهاك حرمة المسلم بعد موته ا 
- ومنها: إزهاق روح الحيوان بغير ذكاة شرعية ا 
4 ومنها: تنفير الوحش في محل أمنه 01000 
٠١‏ ومنها: الإكباب على آلات اللهوء وشرب الخمرء والزناء 

وارتكاب الفواحش ا" 


هه د" فده ادوم ولمه ممما ومف اوهع اعم ا امه وماد وع اعاع ها واوا طعا وف عه عه كرمع ند نع أذ و لمع 4ه ووه يداه 


55 
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ما اشتملت مسايرة هابيل لأخيه من خلال جميلة 


121001 0 منها: تقريب القربان لله تعالى‎ ١ 
000 ومنها: تقريب أجود ما عنده أو من أجود ما عنده‎ " 
تنيه‎ - 


لوص ث نيو نوو و و ووه وو و ومو وو وو وم امن وار وم وام ةو قم م راقو مقف فو و ةرو ووو ممم مه مم ممم مم م 6666م 


"'- ومنها: التحدث بالنعمة» والتمدح بها 


5- ومنها: التقوى. والوصية بهاء» والإشارة بها 25000000 


ومنها: الحلم» واحتمال الأذى» والصبر على المكروه» وترك 


5 ومنها: الرجوع إلى الله تعالى في كل أحواله 21111111111 
ومنها: الخوف لقوله: #إنى أخاف الله رب العالمين» 220 
8 ومنها: كف الأذى عن أخيه مع احتمال الأذى منه 


1 ومنها: الاستسلام لقضاء الله تعالى 


ل ندبيه 011 
- ننبيه آخر 50 1 1ذ1ؤزؤز1ؤ1ز1زؤز1ز[ز[ 1[ 1[ 1 201001110115 
ف 


2 ينهو رس 0 َم 0 م تيم 0 1 
ايع ن لبه بصو وف عل هٍالصَلادوالسكام 
رك قر لي امسلل رد 2 م 
وهمراول معنا لاصام 
قبائح أفعال قوم نوح عليه الصلاة والسلام 


مقف 


0 منها: الكفر‎ ١ 
25075700009 ومنها: عبادة الأصنام» والتحريض عليها‎ -' 
... ومنها : الزندقة» والانحلال عن الدين» وعدم التقيد بشريعة‎ 
5 ومنها: التكذيب باليوم الآخرء وإنكار البعث والنشور‎ -4 
ومنها: عدم المبالاة بالله بحيث لا يرجى ولا يخاف» ولا يشكر‎ 5 

له نعمة» ولا يستحيى» ولا يؤمن مكره 11559 
5 ومنها: الزنا 0 
/!- ومنها : تبرج النساء بالزينة مام ا ا 
ل ومنها: اتباع المترفين» وإيثار محبتهم ومخالطتهم 0 
4- ومنها: المكرء وهو كبيرة زب نب نز ربج زدزذت20222 000001 


٠١‏ ومنها: إضلال الناس» وإغواؤهم» ومنعهم عن الإيمان بالله 
تعالى» وعن طاعته» والدعوة إلى معصيته» واتباع الأئمة المضلين 


0 ومنها: الإعراض عن سماع الموعظة‎ ١ 
ومنها: بغض النصحاء ل ل‎ "7 
ومنها: الإصرار على المعصية» وترك التوبة واللاستغفار ا‎ ١١ 


15 ومنها: الاستكبار 


6 ومنها: مقابلة الإحسان بالإساءة ا ا 


15 ومنها: الوقاحة» والتجري على الأكابر» وعدم توقيرهم. 
وتجرئة الصغار عليهم» وحمل الأطفال على قبائح الأعمال 


5 


212 / 


الموضوع الجزء والصفحة 
1١١‏ ومنها: استبعاد اختصاص الله تعالى بعض عباده بفضيلة العلم 


والحكمة» أو نحو ذلك ااا 
ومنها: النظر إلى ظاهر الهيئة» واعتبار أن خسة الحرفة أو 
رثاثة الهيئة مانع من الاختصاص بالفضيلة 0000 او 
84 ومنها: إنكار فضل ذوي الفضل نو اال ارا 
' ومنها: الاستنكاف عن مجالسة الفقراء» وأداني الناس من 
حيث الحرفة وظاهر الهيئة لا في الدين برو لم 5175 
- تنبيه 9 
إفية 
الاسم 
7 م 
م كووع. د له 
المخيّحَنا امك كان سوم 
أعمال كنعان بن نوح التي كانت سبباً في هلاكه ووباله مس ا 
١‏ منها: النفاق 0 
"- ومنها: مخالفة الوالد فى الدين والاعتقاد الحق خا 
- تنبيه سن عالط ا 0 
ومنها: عدم المحافظة على ود الوالد والأستاذ اا و ب ترق 


5- ومنها: الاعتداد بالرأي» والإعجاب به. وإيثار رأي النفس 
على الرأي الصواب؛, وعلى رأي الوالد والأستاذ والمرشد... “/55/8 


5 ومنها: إيثار تدبير نفسه على تدبير الله تعالى لوقه 
5 ومنها: الالتجاء إلى غير الله تعالى فى الشدة اس ا 2 


حت 


المو ضوع الجزء والصفحة 


- تتمة م ا 5 
0ق 
الاب 
د يوج .6 سه أ 
امنجوعن الششبه بعاد 
ما كان من عاد من قبائح يتعين اجتنتاب التشبه بهم فيها 000000 "/امة 


441/5 ........... فمنها: الكفرء وعبادة الأوثان» وتقليد الآباء في ذلك‎ ١ 


"- ومنها: الابتداع في الدين أعم من أن يكون كفراً أو دونه ت/لمك 
'- ومنها: الكذبء والتكذيب لأهل الحق ار 
5- ومنها: العنادء والتصميم على الباطل بعد ظهور الحق ا 
5 ومنها: الإصرار على المعصية» وترك التوبة والاستغفار "/485 


_- ومنها: عصيان أولياء الأمور في طاعة الله تعالى » وبعض 


العلماء ا ل 
- ومنها: أذية أنبياء الله وأوليائه "/ل/مة 
فائدة لطيفة ا 


على الناس ا 000000 
19 ومنها: ظلم الناس» والبغي عليهم. وتمكيس أموالهم 0310 ا 


٠‏ ومنها : تسفيه ذوي الأحلام والعقول» وتجهيل أهل العلم» 
وتخطئة أهل الصواب ا ا ااا 


5: 
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"١١‏ ومنها: البطر» والإكباب على اللهو واللعب»؛ وشرب 
الخمرء واستماع الغناء» واتخاذ القيان 000 
7 ومنها: الكيد 00118 00 


هي المثرث مي نم وث ةنو نو وم نمم فق ةن ة ون ةن ة مم مم مه مل م ني ةم رم نمم 


- ومنها: انتظار المحبوب والثواب اعتماداً على حسن الظن 
بالنفس » ونسيان العقوبة على سوء العمل 2200000 

6 ومنها: مكابرتهم» وتصميمهم على ما كانوا عليه من المعاصي 
مع مشاهدة الآبات» وملاحظة العقوبة» وعدم اتعاظهم 


(5) 


التّخيعَن لك نه لكيه بسَمُود 
١‏ منها: الكفرء والتكذيبء» وعبادة الأوثان» والزنا 10000 
؟- ومنها : محاجة أهل الحق في أصول الديانات ميلاً مع الهوى .. 
ومنها: الأخذ بالرأي في مصادمة النص 20008 


5- ومنها: بغض الناصحين» والأنفة من قول النصيحة ا 


اق 


ك/رااه 


5ه 


كرةهاه 


5ه 


/ "3ه 
له 
0 
رن 


4ن 
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5 ومنها: طاعة المترفين والمفسدين» وموافقتهم على ما هم عليه 0/5 
5 ومنها: التطير بأهل الخير واليُمنء أو مطلق الطيرة والتشاؤم ... “/10ه 


/!- ومنها : طاعة النساء ا 1ه 
4 ومنها: الوقوع في المعصية والإثم والبلاء رغبة في ذوات 
الجمال ا 517 


4- ومنها: القيادة» ودعوة المرأة الرجل إلى نفسها أو إلى غيرها.. "/45ه 
٠١‏ ومنها: الاغترار بالدنياء والتأنق في جمعها وبنيانهاء وإتقان 


البنيان وإحكامه أملاً وأشراً ا 00 
١‏ ومنها: سوء الأعمال مع طول الأعمار لك 


7 ومنها: الأشر والبطرء والفرح بالدنياء والبخل بهاء والتأنق 
في تحصيلها وتحصينهاء والشرهء والإعجاب بالنفس» 
وبما لها أو منهاء والأمن من مكر الله تعالى» وكفران نعمه ك//ءه 


- تنسه ك/امه 


هو معو حو وواع ‏ مجو ااا هرم و جم ادها روي م 8 8[ بزع هاه #ع/ عر ف هته هده شال عاج و كن فك عد عه ع واللابواءج] ووب يه هاه إن لاط أو وله عغوالة ما 


الطاغية نقصاناً 7 اا 

4 ومنها: اكتساب الإثم» ورمي البريء به 27 
6 ومنها: الاستكثار من الشر سوم سام لامعال مع نم 8810/57 
1 ومنها: الطغيان ا لان 
-١١/‏ ومنها: نقض عهد الله وميثاقه ..... امه 
14 ومنها: تضييع الأمانة» والتعدي عليها 52000 6/وده 


لدف 
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4 ومنها: إقرار أهل المعاصي على. معصيتهم» وترك الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر 8 

' ومنها: ذبح الحيوان الموقوف ا 

١‏ ومنها : الاعتداء في الصدقة 0 ااال 

- فائدة 0 ا ااا 

* فهرس الموضوعات ااا 

0 
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- من أعمالهم وصفاتهم : المكر والفتك ال كين 

؟ - ومنها: قرض الدينار والدرهم» وكسرهها .............. مب دا 

- ومنها: اتباع عورات الناس» وتقصّد فضيحتهم م ناي ا 


؛ - ومنها: التعاون على الإثم» وخصوصا على قتل المؤمن ....... ١١/10‏ 
ه ‏ ومنها: العزم على القتل والكذب والجحود. والحلف عليهم .... لا ١‏ 


د تبئة ا ل 1 
[49 
ا 
| كك 
1000 100 0 
ا 00 ا 


:6١ 
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" - ومنها: الدعوة إلى عبادة النفمس 1111 
"'- ومنها: التجبر وقهر الغير والاستيلاء عليه 217 
؛ ‏ ومنها: العقاب بما لم يرد الشرع به ام لم ا 
© ومنها: أخذ الرجل بذنب غيره 0 
١‏ - ومنها: اتخاذ الشرط والجلاوزة بذتذددذ021010000 
-٠‏ ومنها: التنجيم والتكهن» وتصديق فاعلهما 9500 
- ومنها: منع أحد الزوجين عن الآخر خشية حصول الولد 0 
4 ومنها: قتل الأطفال» والأمر بقتلهم 0000 


200000 ومنها: عبادة الكواكب» واعتقاد أنها تضر وتنفع‎ - ١ 


١١‏ - ومنها: اتخاذ الأصنام» وعبادتها 


4 ومنها: الفرار من الطاعون 0000 


١6‏ ومنها: تسمية الحق والعدل ظلماً 


١‏ - ومنها : اعتقاد أن الحذر يدفع القدر 


20000000006 ومتها: حضور من يضرب أو يقتل أو يهان ظلماً‎ 1١ 
000 ومنها: الردة وجحود الحق بعد الاعتراف به‎ ١١ 
0007 ومنها: العقوبة بحرق النار‎ 
11111111 ومنتها: الإشارة بالأمر من غير رَويّة ولا تأمّل‎ 846 


000 ومنها: التقليد لغير من هو قدوة‎ "٠ 
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000 .. -ومنها: الجهل» الجر والحماقة‎ ١ 


7 - ومنها: السجود لغير الله تعالى ا 


كوم الماع ماعو أو ونع للم العامة ول ها أذ أذ انار واه ع ل وها مع امع ولمهيه 6 ووه عه دو وهو بج عه ف توا هاعارم عا وا #أحاع وأ معام 


ووس صا 


ليع نالشّكَيِ بوم لوط عليه لكلاو 


١-من‏ أعمالهم وصفاتهم : الكفر بالله تعالى 1 ا 


- فائدة زائدة وَتَسِيْةٌ لَطيِف 
" - ومنها: البخل بالحقوق الواجبة» وترك الصدقة 200000 
ومنها: النكاية باللواط» والسطوة بالأعراض .. 0000 0 


4 -ومتها: النظر إل الأمرد اللجميل ...ا 7 
ومنها : التجاهر باللواط فعلاً أو حكاية ظ 


5 -ومتها: تعيب وتعيير من يتحرج عن إتيان الذكران 100000 
ومنها: قطع الطريق» والظلم» وتغريم المال بغير حق» والإكراه 
ل الفانمفة »راسك بلاطم ا 0 


وف 


الموضوع الحزء والصفحة 


6 - ومنها: إتيان المرأة في دبرها ل 
4 ومنها: إتيان المرأة المرأة اا 50 
٠‏ - ومنها: أمور اشتملت عليها أحاديث وآثار 21111111 
١‏ ومنها: النميمة 


2-0-0 ومنها: إقرار المنكر والأمر به والنهي عن المعروف‎ ١7 
4 


لالاوب 
7 
11 5 


صى نس هوس --007 - ه00 ا 2 
النشيعن الَشَبَه يعو ٍسْعَيْب علي هالسّلَاوِ 
١‏ من أعمالهم وصفاتهم: الكفر بالله تعالى» وعبادة الأوثان 97 
7 - ومنها: كفران النعم آ [ زذز[ ز ز ز[ [زؤز ز ز ز 10000 


0 ومنها: الجلوس في طرقات المسلمين ومَمارّهم قفد انيف : 
والوقوع فيهم» والنظر إلى ما لا يحل النظر إليه 555006 
4 - ومتها: المكس وأَْك العشور......................... 0 
4 - ومنها: تلقي الركبان للبيع» وتغرير الجلابين والغرباء .. 
6 


١١ لالع‎ 
١١ لاع‎ 
١١ /الره‎ 
١" 
١" 
١ /ا/رة ؟‎ 
لا‎ 


١1 ا/‎ 


ءغفضن 
لا 


فسن 


الموضوع الحزء والصفحة 


١‏ - ومنها: السخرية والاستهزاء بالمؤمنين» وبالمصلين وحملة 
القرآن» وأهل العلم» والتهكم عليهم. والتكبر عليهم» واحتقارهم .. /ا”/رهء ١‏ 
7 ومنها: التعيير بالأمراض ونحوهاء التعيير بالفقر وقلة الشر.. ١51١/1‏ 


- 


- تيه 111 00 
- تنبيّه ئانٍ اي ااا 
- تَبِيّةٌ الث م ا 1 
00( 
52 


ص ووس 


5000 ص‎ 1 ٠ 
المشيعن السشبه يعون وقؤمه‎ 


١‏ من أعمالهم وصفاتهم: الكفر بالله وعبادة ما سواه؛ ودعوى 


الألوهيّة والربوبية سا م ا 
" - ومنها: الجهل بالله تعالى 1 ا ا 
*- ومنها: التجسيم» واعتقاد الجهة ا ا 
؟ - ومنها: ترك الطاعة والصّلاة والسجود لله تعالى اللا 
ه ‏ ومنها: التكبر والتعاظم والتجبر والتعمق في الأمور والبغي .... ١71١/17‏ 
5 ومنها: الإسراف اذ 1 1 ااا اا 
7- ومنها: تسخير النّاس ل ل ا 
تنه 20010 00 الا 


الموضوع الجزء والصفحة 
8- ومنها: اتخاذ الشّرَط لتسخير الناس وتعذيبهم لاما 
9 ومنها: الظلم» والإفساد في الأرض 12: 
٠‏ - ومنها: القتل» والتمثيل بالمقتول ا ابيا ارقم 
الآتيوطها التجدره رتعاسه وتداعةة واليل. نه ليا 
ومنها: الكهانة» وتصديق الكهان والمنجمين لا/ة١‏ 
٠‏ ومنها: التطير 1 1 1 ا 
5 - ومنها: معاداة أولياء الله تعالى» وإيذاؤهم وتعييرهم الا/ةوا١‏ 
ا 0 
© - ومنها: النظر إلى عيب غيره» والغفلة عن عيب نفسه 000000 /ا/وةو١‏ 
75 - ومنها: إطالة الأمل» وإنكار البعث والنشور افقو المي لال 
١١١‏ - ومنها: إطالة البنيان» وإحكامه. وتجصيصه امي ارما 
- فائدَة لَطِيْمة 00016 0 0 
تيه ا 0 
ومنها: حب الدنياء والاغترار بها 0 
4 ومنها: الاعتزاز بالملك» والاغترار به ال للك 
٠‏ ومنها: الاعتزاز بالقوة والجلد» والعافية وصحة الجسد 6ك 
١‏ ومنها: الخضاب بالسواد في الرأس واللحية ا 1 
"" - ومنها: اللعب بالحَمَام الطيّارة امطو طاو اا 1 
- فايدَة 0 0 |[ 001ا0 
“71 - ومنها: المضاربة بالجلود وغيرها يوم كسر النيل 0 


كمع 


الموضوع الجزء والصفحة 


5 ومنها: اللعب على الحبال بالمشي عليها 100 
- ومنها: التّلهّي بسائر الملاهي» ونسيان ذكر الله في حالة الرخاء 
ومنها: كفران نعم الله تعالى 0 
"٠‏ - ومنها: نكث العهود. وعدم الوفاء بالنذر 1100 


ومنها: الْمَنُّ بما تقدم من الإحسان 00 


948 ومنها: الأشر والبطر والعجب» والأمن من مكر الله تعالى» 
والاستخفاف بآياته 


20 ا يب لع ها دم و اس 6 14 2 ع جاه إن عفر اويل مله موقط جك وي وجو ع او اله قرو عه اغاغ م واواعه 8جه وها 676 ع وكاو[ براه 


.. ومنها: الغفلة عن ذكر الله تعالى وعن آياته» وترك التفكر فيها‎ ١ 
00 ومنها: الإصرار على المعاصي» وعدم الاتعاظ بآيات الله‎ 1 
.. فائدَة لطِيْقَة : في عدم جواز استصغار شيء من خلق الله تعالى‎ - 
2300000 فائِدةٌ أخْرَى: في كرم الله تعالى وحلمه‎ - 
07 فائدَةٌ أخُرى ثالثة : حِكم النظر في أحوال الجبابرة من الكفار‎ - 
53006 فائِدَة رابعة: في اتباع فرعون وجنوده موسى وقومه‎ - 
00000 فائِدَةٌ خامسّة: في يوم إغراق فرعون‎ - 
0 فائدَة سادسّة : في جمع النكالين‎ - 
500 فائدَةٌ سابيعّة : في دخول فرعون وجنوده البحر‎ - 


قد 7 5 
فائدة ثامنة: فى جنود الله تعالى 


6 
سرف 
غقفرنف 


يفترفرف 


يفثضرف 


خرف 


لايع ؟ 
لا ؟ 
لالع 5 ؟ 
/ا/رةوه" 
ا 
/ا/ "١‏ 
1/1 
ا 
لا 5" 
نحا 


ا" 


الموضوع 


له 
َ فائدة تاسعة : 


8 
فائدة عاشرة: 


في نجاة فرعون 1111 
في غرق فرعون وجنوده 0 


عه 000 
فائدة حاديّة عشرة: فى نجاة بدن فرعون من الغرق ا 


- فائدَة ثانية عشرة: فى استخلاف بنى إسرائيل الأرض 0000 
- فائدَة الثةَ عَشْرة: في إمهال فرعون 00 


- فائدة رابعة عشرة: في دوام ملك الكافر والظالم 
- فائدَة خامسّة عَشرة: في نخل الحجاز 


0-1 د 
8 
2 


2# فاع أ عدا ونه 


الا + 

ا 

2»© 2 7 © 
ص تووم ص 2ع وه ده مسر 
المغيعن الشَحَبهِ بأه ل الكاب 


ل 
بان 
يفرنضن 
لاع ١‏ 
ان 
لا 
"١‏ 
اه 


* ١ /ا/ره‎ 


هع 


الموضوع الجزء والصفحة 
- فائدَة ثالثة لس 50 
- فَائْدَة لطيقة اه 
تنه 1 
3 ومنها: نسبة الله تعالى إلى الظلم والفقر والبخل 000 ا 
؟ - ومنها: إنكار القدر والتنازع فيه مع ا ا 
ه ‏ ومنها: الاحتجاج بالمشيئة والقدر في الاعتذار عن البخل مض 
 ”‏ ومنها: الإرجاء 000 ااا 
7 ومنها: ترك السنة شيئآ فشيئاء والابتداع في الدين ل 
4- ومنها: الإيغال في البغض كالخوارج» وفي الحب كالروافض محف رين 
- فائِدة لطيقة 00011 ا 
9 ومنها: إنكار البعث على ما جاء به الشرع مو 
٠‏ - ومنها: التكذيب برؤية الله تعالى في الآخرة فتن 
- لطِيْفة ال 
١‏ ومنها: الاحتجاج بالقدر على المعصية ل 
1 - ومنها: التحليل والتحريم بمجرد الرأي من غير دليل اعم 
- تنبيهان 1 
١١‏ ومئها: طاعة الملوك والرؤساء في معصية الله تعالى ا ال/ا/مه”_ 
5 - ومنها: السجود للأحبار والرهبان والملوك تكريماً وتعظيماً الا/اه” 
- ومنها: الاغترار بالله تعالى 1 
5 - ومنها: ادعاؤهم الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام 1١‏ 


المو ضوع الجزء و الصفحة 


١‏ - ومنها: الخوض فيما لا يعلمون» والدعاوى الفاسدة 000 ثلا/وه»_ 
- ومنها: الإعجاب بالرأي ل 
4 ومنها: دعوى محبة الله مع الإقامة على العصيان م 
٠‏ - ومنها: دعوى أن الله تعالى يحبهم ويواليهم اخ 01 
١‏ ومنها: قولهم: سمعنا وعصينا نخسا مط ما وين م 
1 - ومنها: تذليل الناس» وفتنهم عن دينهم م 0 
تيه ال 
"3" - ومنها: لَبْس الحق بالباطل» وخلط الصدق بالكذب لالس 
5 ومنها: الاستهزاء بالدين وما اشتمل عليه 0 ا 
- تبه ا 0 
6 ومنها: الدعاء على المسلمين اها لوم ا 
5 - ومنها : تبديل الكتاب وتحريفه» والكذب على الله تعالى .000 لاوم" 
0 ب 
1" منها: التقرب إلى قلوب الأراذل» ومسألة الناس وغيرهم 

لتحصيل الجاه والأموال بما يلائمهم ووس سني ارام 
- ومنها: كتمان العلم عند الحاجة إليه لوا ا اقلم 
4 ومنها: تفسير الكتاب بالرأي 0 
٠‏ ومنها: الأخذ بالرأي مع وجود النص» والقياسٌُ الفاسد الا/تم”_ 
"١‏ ومنها: الجهل بالله تعالى» وبحقائق الأمور الام" 
- فائدة لض 


الموضوع الجزء والصفحة 


لات ومنها حون الأنسنان فيا لا ينل > وإفتاء الناس بغير 

علم؛ وأخذ العلم عن العوام الذين لا يضبطون لاوم 
8 ومنها: تعلم العلم للدنياء وأخذ العوض على العلم» 

وإظهار الزهد والنسك مصاداً للدنياء وحيلة على تحصيلها ٠891/1‏ 


- لَطِيقَة 111 ا 
- لَطِْفَةٌ حرق 0 
- تتبية مل ااا 
5" ومنها: ترك العمل بالعلم يا 
- َيه ا 
ومنها: التكبر بالعلم» ودعوى الاستغناء عن علم الغير ....... 405/1 
- َيه ا 


 ”1‏ ومنها: الاختلاف فى الدين هوى» والجدال فيه » والابتداع الا//ا ةع 
"٠‏ - ومنها: كثرة السؤال شكا أو تشكيكاً أو تعنتاً أو امتحاناً 4١١/1‏ 
4" - ومنها: اقتناء الكتب وحملها وجمعها والاهتمام بتحسينها 


وتخليتها ل 7 
ومنها: أخذ العلم من الكتب دون الرواية امتسسيفة لاه 
هيه م 
٠‏ - ومنها: القصص ا 000 ا جمهسضد 
أسباب إنكار السلف للقصص وذمهم لها سك سمي اا 
آداب الواعظ والمذكر والقاص ....... ل 


الموضوع 
الأول: استئذان الإمام أو نائبه 


الثاني : حسن النية يي 0 


الثالث: أن يكون عالمآ بالأحكام الشّرعية 0 0 3 ز 0 0 12ظآ 
الرابع : أن لا يخلو مجلسه من الفقه والأحكام الشرعية 7 
الخامس : معرفة علم المعاملات». وإصلاح القلوب ا 
السادس: أن لا يعدل في قصصه عن الكتاب والسنة 5-57 
السابع : أن لا يتكلم في مجلسه بما لا تحتمله عقول جلسائه 
الثامن: أن يحترز من الكذب في الأحاديث النبوية والآثار 


التاسع : أن لا يروي حديثئاً ولا أثراً حتى يتثبت فيه 


الثالث عشر: أن لا يتصنع لمجلس الوعظ 552006 
الرابع عشر: أن لا يحث المستمعين على رفع الصّوت 


السابع عشر: أن يختار للتذكير يوم الخميس د 
الثامن عشر: أن يختار للتذكير أوَّلَ النهار أو آخره 50 
التاسع عشر: أن يحضر المجلس على طهارة حسية ومعنوية 
تمام العشرين : أن يلزم الخوف إذا انتهى من التذكير 0 


5ع 


الموضوع الجزء والصفحة 
* فصل فِي آداب الْمُسْتَمع ام 101 


١‏ - ومنها: ذكر الله تعالى بالألسنة والقلوب لاهية» أو والنفوس 


0 "ماه مت اد شه 6ه مه مع 4:5 هق مه جيد ع عه اع ع و عاق قو فاه ين ل موصو ا روي ماده ره مؤي 214 ول ره اع وفاه وزع له هرو لام هيودا 


- ومنها: اتخاذ القبقاب والنعال لغرض فاسد 


١‏ - ومنها: ترك الاستتار عند الطّهارة فى الملا 


ل 


© ومنها: لباس الزي المخصوص بهم 12000 
51 ومنها: لباس المزعفر والمعصفر 1 


4 - ومنها: وصل شعور النساء 0 
6٠‏ - ومنها: القرّع 0 ه25 
7ه - ومنها: ترك الوضوء للصّلاة 21 
لاه ومنها : التّحرج عن التيمم عند العجز عن الماء 0 
5 - ومنها: إتيان الحاتض عند النصارى» واعتزالها عند اليهود 0 


الموضوع الجزء والصفحة 
65 ومنها: ترك صلاة العصر على الخصوص ميو 1 
ا 0 0 
/اه - ومنها: ترك صلاة العشاءء والنّوم عنها وعن صلاة الفجر .... 4460/1 
8 - ومنها: تأخير صلاة الفجر والمغرب 1 
4 ومنها: الإعلام للصلاة بالبوق لليهود» وبالناقوس للنصارى 419/17 
يي ١‏ لاه 
٠‏ - ومنها: الانحراف عن القبلة ا 
١‏ ومنها: عدم إتمام الرُكوع والسّجود في الصّلاة 1/هءة 
7 - ومنها: ترك الصَّف في الصلاة اد سي ااه 
5 ومنها: اشتمال الصَّمَّاء في الصلاة مده 
4 - ومنها: الصّلاة في السراويل مجرداً عن غيره من الثياب ...... ا/١٠ه‏ 
6 ومنها: السّدل ب 510737 
5 ومنها: لبس التَّاجَ 000000000008 
53 اذ 0 [ [ ا ا 
0" - ومنها: التّميل في الصلاة بو م كه 
- ومنها: الاختصار في الصّلاة مسجب بساحي “ااه 
4 ومنها: قبض كف اليسرى باليد اليمنى دون الساعد ل 
ومنها: تغميض العينين في الصّلاة اه ا و ييف ااه 
١‏ ومنها: الشّجود على طرف الجبين مسن سيف لباه 
"7 - ومنها: الاعتماد على اليد في جلوس الصلاة لغير ضرورة الا/ممه 


55 


الموضوع الجزء والصفحة 
7٠‏ ومنها: التكلم في الصّلاة بالكلام الأجنبي ا فيد 
1 ومنها: مساوقة الإمام في القراءة 00000011 اا 
ومنها: القيام إلى صلاّة أخرى من غير فصل بينهما 0 لا/كلاه 
- لطِيْقة 0 
ومنها: أنهم إذا قضوا صلاتهم أسرعوا إلى القيام لا/كلمه 
- ومنها: ترك تعظيم يوم الجمعة وليلتهاء وترك صلاة الجمعة الا/لااه 
ومنها: ترك العمل يوم الجمعة الا”ه 
4 ومنها: البيع والشّراء» وسائر المعاملات يوم الجمعة 0 لا/ومه 
٠‏ ومنها: الصلاة في المحاريب مهد 
١‏ ومنها: وضع الستارة والحجاب على المذابح )000000 لال/الاه 
- ومنها: القراءة باللحون المُخْرِجة للفظ القرآن يي اكه 
8 - ومنها: تَحْلِيّة المصاحف بالذّهبٍ والفضة وغيرهما اناه 
15 ومنها: اتخاذ القبور مساجدء والبناء على القبور لاله 
6 ومنها: تخريب المساجد» ومنع النّاس من الصّلاة والعبادة لارومه 
5 - ومنها: تشريف المساجد» وزخرفتها وهو مكروه اليه 
7 - ومنها: خروج المرأة متبرجة بزينتها إلى المساجد وغيرها 0 مشائك 
8 - ومنها: اختلاط النساء بالرجال في جماعة الصلاة الا/ساوه 
ومنها: إيثار زي الرهبان» وترك التطيب والتنظضف ايسا 
- ومنها: تقديم الصبيان للإمامة هه 
١‏ ومنها: تزكية النفئس 0000001011 0 اا 


الثالث: مخالطةٌ السلاطين» والتردد إليهم لغير ضرورة ............... 


الرابع : البغي والتعدّي 


الموضوع الجزء والصفحة 
؟4 - ومنها: ترك تغطية وجوه موتاهم 8 0 
4 ومنها: اتباع الجنازة بمجمرة أو نار لا/جهه 
- ومنها: مشي الهوينا ااا اد 
0 ا و اوم المة 
6 ومنها: القيام للجنازة ا وا امه 
7 ومنها: إيثار الشق على اللحد للميت لغير ضرورة .000 لا/ومه 
7 ومنها: وضع الميت في الناووس و اللا سوا ين “لارقوة 
- ومنها: جعل طول القبر جدوياً وشمالاً هه 
4 - ومنها: رفع القبر عن الأرض أكثر من شبر»ء وتسنيمه 00 لال/مهه 
٠‏ ومنها: نبش القبورء وسرقة الأكفان 2 
١‏ ومنها: حت الذّنيا ل 
١‏ ومنها: المباهاة بالدنياء والتكاثر بها ا ا 850/710 

* فهرس الموضوعات 0 ا 
٠٠‏ - ومنها: البخل والأمر به» ومنع الزكاة لبج جسم بس ا 


الموضوع الجزء والصفحة 


الخامس: جر الرداء والإزار ونحوهما خيلاء وفخراً 5200 
السادس : لباس الأرجوانء وما يتأنق في تظريفه وتزويقه 20000 
السابع : لبس الحرير للرّجال 0 
الثامن: التحلي بالذّهب والفضة 521000 
التاسع : التكاثر بكثرة المال والولد 


07 ليام مرو وه هيه و لواعره و ويه اه مويو عامط اهماو عع ع ع لودو هممص واومارف )»امي ارو ونه سبماك وز م عد 3 


الحادي عشر: تزكية النفئس الس ةا سس ا 
الثانى عشر: صناعة الكيمياء 


الثالث عشر» والرابع عشر. والخامس عشر: البطر. والفرح بغير 
الله تعالى وفضله» وحب المحمدة بما لم يفعل 


السادس عشر: حمل الساء على السروج ومراكب الرّجال باديات 


وجوههن وزينتهن 21111100000000 


التاسع عشر: أن عدم النظر في وجه الخادم تكبراً 00 
تمام العشرين : عدم النظر إلى جارية إلا إذا كانت بكراً 30000 
الحادي والعشرون: موافقة الكفار والفجار في أعمالهم وأخلاقهم .... 
الثاني والعشرونء والثالث والعشرون: البخل والشّح 0 
الرابع والعشرون: قطيعة الرحم» ومعاداة الأهل لأجل الدنيا .... 


اع 


006 


1 
ان 
4ه 
4ه 
6ن 
ان 
5/4 


5101 


الموضوع الجزء والصفحة 
الخامس والعشرون إلى الثاني والثلاثين: بغض أولياء الله وأذيتهم. 
ويغض العلماء» وإساءة الأدب معهم. وعدم توقيرهم» والجرأة 
عليهم» وكفران نعمة الأستاذ والمعلم» وعقوقه وعدم حفظ حقوقه . كرف 


© . ومنها: التصدق بما يغتصبون من الناس ا 
5 ومنها: التصدق بأردأ الأموال وبما لا يحب ل" 
١‏ ومنها: ترك صيام رمضان من غير عذر ا 1 
ومنها: تقدم رمضان يصوم يوم أو يومين اد ل 717 
- ومنها: التحرج عن الأكل والشرب والتُكاح من بعد 

النّوم في ليالي الصوم 111 00 2100 
- فائدة ا 0 
14 - ومنها: الوصال في الصوم 0 
١‏ ومنها: التشدد في الصيام؛ والامتناع فيه عن اللحم #/م؟” 
7 ومنها: التشديد في الدين مطلقاً اع 27 
١57‏ - ومنها: ترك السحور لمن يريد الصّيام جد او ا تقر 
- تيه ببب-000001 0 0 
- ومنها: تأخير الفطر إلى طلوع النُجم حم ا اه 
- تنبيْه : يستحب الفطر على الرطب أو التمر ال اه 
6 ومنها: الفطر قبل غروب الشمس ا بم م ة 
١475‏ - ومنها: صوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق ال00 ا 6/هة 
١37‏ - ومنها: تخصيص يوم من الأسبوع بنوع من التعظيم 000006 6/مهو 


574 


الموضوع الجزء والصفحة 


ومنها: صيام يوم عاشوراء مفرداً متم انم وما 1 
- فائْدَة: في فضل عاشوراء 1 ا 1 0 0 
4 ومنها: ترك الحج والعمرة مع الاستطاعة ا 11 
١‏ .2 ومنها: رفع اليدين عند الخروج من المسجد وا ل ار 
- تنبِيْةٌ: في مسائل يتوهم أنها شبيهة بما تقدم م ا كا 
إحداها: رفع اليدين في الدعاء 000011011 
الثانية: رفع اليدين بالدعاء عند رؤية الكعبة 1 ا ا 
الثالثة: الوقوف عند رأس الردم 0000 ا 
الرابعة: خلع النعلين عند باب المسجد متسس لو سن ا 
١‏ ومنها: ترك التضحية م م 1 
7 - ومنها: التحرج عن النحر ا 1 
*16 - ومنها: الذبح بالظفر 00 
5 - ومنها: تقذّر الطعام ا 
6 ومنها: التحرج عن أكل لحوم الإبل وألبانها والعروق والشحوم .... ١١9/7‏ 
5 2 ومنها: أكل لحم الخنزير والميتة والدم المسفوح 4/دكا 
٠61‏ - ومنها: شرب الخمر ا ا 
4 ومنها: أكل السّحت م ا ا ال 1 
- لطِيْفة ا 00 ااا 
- بيه 00 ا ل 
- لطِيفة 1 1 1 ااا 


- نتَمّة ا ١1‏ 
4 ومنها: الاستكئثار 0 0 
23 ومنها: الحيلة في أكل ما حَرّم عليهم ١6#‏ 
9-0١‏ ومنها: الخيانة متمد لااسد ومس سوه مجعم اد متب مار رق قا 


7 - ومنها: جحد حقوق الناس وودائعهم» والحلف عليها الأيمان 


الفاجرة. وترك وفاء الديون 8ب 003 0 0 0 
١‏ - ومنها: استحلال أموال المسلمين بضرب من التأويل #/مه١‏ 
4 ومنها: الانهماك في حب الدنياء وتعيير الصالحين بالفقر والقلة ١69/8‏ 
6 2 ومنها: التّبتل والترهيب ا ا دل 
- فائدَة لَطِيْمة 0 
- فَائدَةٌ أخرى 00111 ا ا 
- تنبِيّه قديماً 1[ ذ[ز ز 1 0 
5 29 ومنها: الخصاء والاختصاء تقرباً طح وم خا ك١‏ 
ع 00152011 0 ا 00 
37 - ومنها: تزوج المرأة لجمالها أو مالها الو سمسممتوي اا/زسنا 
64 9 ومنها: أنهم كانوا لا يتزوجون بالأمّة» ولا بامرأة من غير 

دينهم 0 ز [ 1 10100011 
4 9 ومنها: إبداء المرأة زينتها لغير محارمها من الرجال 0000 6/لوا 
- تنمنيّه ا 
- تنبيّة ان 0 0 ااا 


الموضوع الجزء والصفحة 


- ومنها: التظالم في المواريث ا 
١‏ - ومنها: اجتماع الرجال والنساء من غير محرم ولا ضرورة .. 
ومنها: التحرز عن إتيان الزوجة إلا على حرف 000 
١‏ ومنها: ترك العقيقة عن الجارية 52117010 
2-64 ومنها: عدم اعتبار الطلاق الثلاث ث شيئاً 210000 
- ومنها: عقوق الوالدين» وقطع الأرحام» وإهانة اليتامى» 
وأكل أموالهم» وانتهار المسكين 0 
57 2 ومنها: عداوة أولياء الله وإيذاؤهم 0000 
3 - ومنها: التعيير بالفقر والبلاء خصوصاً لأهل الدين 59000 
9 ومنها: العداوة والبغضاء لغير مرضاة الله تعالى 


اس ونوا انيقي ابسن 20 
 ١8*‏ ومنها: الكلام السوء الشامل للغيبة والنميمة» وكلام ذي 


الوجهين » والشتم» والسب» وما يوهم ذلك وغيره» والكذب» 


والبهتان» والقذف» والخوض فى الباطل» وغير ذلك 50007 
نيه 11000 
65 - ومنها: سوء الظن بمن ظاهره الخير والصلاح 000000 


عع 


51 


الموضوع الجزء والصفحة 
ب ا د ا 2 
6 ومنها: الفتنة» وإيقاع العداوة والبغضاء بين المتآلفين 527/6 


7 - ومنها: قتل النفس التي حرم الله تعالى بغير الحق 1 “سقف 
7 - ومنها: أن كل واحد منهم لم يخل بمسلم إلا حدّثته نفسه 

يقتله ع و ا ا من ا 
- ومنها: الظلم في القصاص وفي الدية ..... ا م 
84 ومنها: أنهم لا يعفون عن القاتل على مال ام سس م ل 
2 ومنها: السحر وتعلمه وتعليمهء والكهانة وإتيان الكاهن» 

وتصديقه 0 
- فائدة 0011 0 0 0 
١‏ - ومنها: الزنا واللواط ا ب ل 
7 - ومنها: الوقوع على المحارم» والتجاهر بالزنا والفواحش //577 
فائدّة التاق سود و رن جل كو واج واد ابموبو ا 1 
9 ومنها: القذف 7 000132321 ا لوقف 


2-55 منها : العجلة. والضجر» والمبادرة بالدعاء على الولد. 
يشت عنه ما يشين عرضه» والإصغاء إلى القال والقيل» 


والخوض فيما لا يعلمه» وما لا يعنيه ا 
65 2 ومنها: المحاباة في الحدود او مسوم ال امو و 158/1 
2-5 ومنها: الكذب والأيمان الفاجرة فس الوم وي 1 
١3‏ - ومنها: القتال على الملكء. والقتال على التأويل ......... ١٠60/8‏ 
- ومنها: الولاية» والقضاء لأجل الدنيا ا و 1 


ع 


الموضوع الجحزء والصفحة 


9 - ومنها: اتخاذ الولاة الشّرَط 001111111ظذظ 
٠‏ ومنها: تولية الملك والحكم للنساء 1 211111011 
١‏ ومنها: تشبه النساء بالرجال» وعدم احتجاب النساء منهم» 

وإتلاف النفس أو العضو بغير حق 00000 
ومنها: الاحتفال لأعيادهم 


9565 ومئلها: الوقاحة وعدم الحياء من الله تعالى 


1 ومنها: سخط المقدور» والتدبير والاختيار لغير ما يختاره الله» 


وعدم الرضا بالقضاءء والجزع» وترك الصبر على البلاء .. 
د اتنسيهات ا ا ا ا 000 
6 ومنها: كفران النعم وترك الشكر 0 
- تنبِيّه : من كفران النعم إضاعتهاء والإساءة في صحبتها ا 
64 ومنها: الظلم والعدوان وولاية الظالمين والفاسقين والكافرين 
٠‏ ومنها: الرياء ل ا 0 


١‏ ومنها: عدم الاستقامة على الأمر من الدين» والروغان عنه» 


“2 ومنها: إقرار المنكر والسكوت عن الحق» وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ا ا 


#باع 


الموضوع الجزء والصفحة 
؟١”» ‏ ومنها: الامسترسال في المعاصىء والانهماك فيهاء 


والإصرار عليها ا ااا 
5 ومنها: أنهم كانوا مع انهماكهم في المعاصي يتمنون على 
الله المغفرة 00001015020211 اا 
- لطائف من أخبار أهل الكتاب ا 7م 
)05 


ص ة هوم مم هسمه 2 ص 
لمعن السَّكَبّه بالاعابروالجوس 


"85/7 .... من أعمالهم وصفاتهم : الشرك والكفر» وعبادة النار والأضواء‎ ١ 


- تنبيه 0 ااا 
؟ - ومنها: إنكار القضاء والقدر اس 
'- ومنها: الخروج على السلطان» وإرادة خلعه أو قتله ق/اوءم 
5 - ومنها: استخلاف السلطانء أو الأمير ولده وغيره أمثل منه ... "941١/8‏ 
5 ومنها: ضرب المكوس والضرائب على الناس لما 
5 - ومنها: الرفض وبغض الشيخين وغيرهما من الصحابة 6/هوم 
0- ومنها: استباحة أكل الميتة من غير اضطرار اميم ال 
8 - ومنها: نكاح المحارم ال 


4 ومنها: العشق الشيطاني والهوى الحيواني» والتعلق بصور 
المرد الحسان بفعل الفاحشة بالصبيانء والزنا بالنسوان.. 4٠0٠0/#‏ 


٠‏ - ومنها: أكل الحشيش المسكر ال ا 


الموضوع الحزء والصفحة 
دك ا ا 
١‏ - ومنها: الذّهاء 4غ 


+1 ومنها: اللعب بالنرد والشطرنج 000 


١5‏ - ومنها: اتخاذ الحرير للرجال» وأوانى الذهب والفضة 


ومنها: كثرة التنعم والترفه في اللباس والطعام ا 
5 - ومنها: الخروج يوم النيروز ”2 
١/‏ - ومنها: عمل الأراجيح يوم العيد 000000 


١6‏ - ومنها: الدعكسة 


"١‏ - ومنها: غمغمة الكلام وطمطمته 


>٠9‏ - ومنها: التسمية: شاهان شاه 


4 - ومنها: التطير 12008 22101010110 
5 ومنها: الرقية بغير اللسان العربي 0 
25 ومنها: الاشتغال بعلم الفلسفة وعلم المنطق 0000 
7 ومنها: البداءة في الكتاب باسم المكتون ليه ا 


ع 


4 - ومنها: حفظ أخبار العجم وبثها والعناية بكتبهم 0 
٠‏ - ومنها: التكلم بالأعجمية 0 
- تنبيّه : في النهي عن بيع كبيع الأعاجم 5006 


2 ومنها: الألقاب التى تشعر بتزكية النفس 2011117 


الى 


الموضوع الجزء والصفحة 
22 د 5 000001 0 ااا 0 
ومنها: تحجب ملوكهم وحكامهم عن الناس ا لضف 
4 ومنها: وطء أعقابهم» ومشي الخدام خلفهم وبين أيديهم ...... 46/8 
2 ومنها: قيام بعضهم لبعض على سبيل الإعظام 74ت" 
"١‏ ومنها: مخالفة السنة 5 اا 
7 ومنها: الأكل على الخوان والأواني الرفيعة 1 
7 ومنها: قطع اللحم النضيج بالسكين 22574 
4 ومنها: سكوت الجماعة على الطعام 528827 
ومنها: الاستنكاف عن أكل اللقمة إذا سقطت 415/4 
5" ومنها: التنعم والتأنق في ألوان الأطعمة وطيباتها 5/6 
- فائدة 000101202212117 ا ا 
0" ومنها: إراقة الماء من الطست بعد غسل اليدين لكل واحد 
منهم ا 
ومنها: قيام قوم عن الطعام قبل أن يرفع وقعود آخرين 0/6هك 
4 ومنها: عدم مساكنة الحُيِّضِ ومؤاكلتهن 4617 
٠٠‏ - ومنها: ترك الشعر أبيض من غير خضاب 6537/4 
١‏ - ومنها: عقد اللحية 10 1 اال 
؟ - ومنها: حلق القفا لغير ضرورة 91 
4 - ومنها : توفير الشوارب» والأخذ من اللحى 0 5207 


الموضوع 


الجزء والصفحة 


5 - ومنها: رفع الأصوات بغناء النساء»ء وصوت الجوارح»ء 


وصهيل المراكب 0 


0/4 


- ومنها: أنهم كانوا يعادون المريض من أوليائهمء فإذا 


مات لم يحضروا حمله ل ل 
55 ومئها: وضع الأموات في النواويس والتوابيت 0 


خ تبه الل 0000 
- تيِمّة ا ا 9000 
إفينف 


87 # 2 


صى ةع وا 


10 ل 
المّغيكن الدَسَيّه بأهل لحا هلي وَاْمكن 


© ومنها: التكذيب بلقاء أللّه» والرضا بالدنيا 


/الاع 


- ومنها: الطعن بالقرآن والحديث 00 
5 - ومنها: الإعراض عن كتاب الله وعن تدبر آياته م 


5: 


1:4 


ظ12ظ 


148 


15 


1 


215 


1/1 


2111010 


ل 


0ه 


ان 


ان 


2-0 


الموضوع الجزء والصفحة 


7 - ومنها: إنكار المعاد ا 
١‏ ومنها: إنكار السمعيات كالحشر والنشر والصراط 00 


1 - ومنها: اتخاذ المواسم والأعياد التي لم ترد بها الشريعة 000 
١‏ ومنها: الاشتغال مطلقا بغرور الدنيا 


4 - ومنها: التقرب بالذبح بغير شريعة واردة 0520710 
6 ومنها: المباراة والمعاقرة 


15 ومنها: التحرج عن الأكل من الهدي والأضحية و 
٠١‏ - ومنها: الذبح لغير الله أو إشراكه مع غيره 1 


بت الفعنممي وو هو قوفيةي ومن مي مو ميم ةيقنم مم يه م ووو ووو و هوام ووم م هوم ووو ايه من مام مه ةقاي ةم مماة 


الموضوع الجزء والصفحة 
5 ومنها: أخذ الإنسان بجريرة غيره 517 
© ومنها: إعانة القاتل والظالم على ظلمه لماه 
25 - ومنها: قتل القاتل بعد قبول الدية منه اه 
"٠‏ - ومنها: البغي مطلقاً في القتل وغيره ا يلك 
2 ومنها: مباشرة استيفاء القتل بالنفس و ا مي 674 
4 ومنها: الزنا سراً وجهراًء ونكاح المحارم 6574 
حت 0 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
٠‏ ومنها: المبادلة 557 
١‏ ومنها: أكل الأولياء مهور مولياتهم ان قا به سس و ركه 
؟” - ومنها: كثرة الوقيد في الأعراس ونحوها 48/4ه 


9" 7ب ومنها: قولهم لمن تزوج: بالرفاء والبنين» وقولهم للعنب: 

كرم. وتسميتهم المحرم: صفر» والعشاء : عتمة» والمغرب: 
64 ومنا: قولهم: أنعم الله بك عينً؛ وأنعم صباحا 220 
ومنها: شرب الخمر ا 00 


- 


مم ييه مي قف يه فافه م مايه فواية مايه مم مام ماف وه مر وم م م م مه م ف ف قف مف يو ممه يو مام م ريه م رار مم م مانن 


لحان 
هه 
هه 
هه 
انان 


0 


1/4ظ 


49" ومنها: ترك الصلاة» ومنع الناس عنها الصلاة 
٠٠‏ - ومنها: التحلق في المساجد والمعابد لأجل السّمر 


200000 ومنها: منع الحقوق الواجبة‎ - ١ 
00000 ومنها: التعبد بما لم يرد به الشرع‎ - 4” 
تنبِيه المعو مد ا‎ - 


"4 ومنها: التقرب إلى الله تعالى بالسكوت 25 
5 - ومنها: الغزو لأجل المعصية والتجبر 05000 
6 ومنها: حمل الرؤوس المقطوعة من بلد إلى بلك .. 


5؟ ‏ ومتها: مخالفة مناسك إبراهيم عليه السلام في الحج 0 


و5 ومنها: سرعة السير والإيضاع والازدحام عند الدفع من 


٠ه‏ ومتها: ترك العدل في عطية أولاده 


- ومنها: الفسوق والرفث والجدال في الحج 0 
4 - ومنها: الحكم بغير ما أنزل الله تعالى 0100 


ع 
١‏ - ومنها: التبني بحيث يعتقد أنه يؤثر في إرثه أو محرمية 00ظ0ظ 


"6 ومنها: الحلف بغير الله تعالى 


0 - ومنها: الإيلاء أكثر من أربعة أشهر إضراراً بالنساء 


لمك 


5/4 


1/ظ2522 


7" - ومنها: أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغارء ويأكلون 

أموال اليتامى والأرامل والضعفاء 50 
7" ومنها: تناول الأثمان المحرمة والأعواض المؤثمة 2000 
15 ومنها: الربا وأكل ما يحصل منه ا 0000 


6" ومنها: القمار ااا از 1 0010111 
5 د نزوفتها الحلت والعنت 


0 “3 لل امامو يروو رمه مه مف قة ف ةيةه فم ف مه م و قرم ةن فر مره مانن 


/561 - ومنها: المكس ا 210111101010000 
2 ومنها: المغالقة على الخيل 11 210 


الموضوع الجزء والصفحة 
ومنها: الظهار ا 
ومنها: أنهم كانوا لا يرون على المطلقة عدة ما لة/الة 
”© ومنها: أكل الأولياء مهور نولانية 2171 
67 ومنها: حلق رأس المولود وتلطيخه بالدم 505 
- ومنها: العق بالسهام 0000 اا 
4 ومنها: قتل الصيد بالحرم وهم محرمون م 9970 
٠‏ - ومنها: التشديد على من يقتل الصيد بالمجاوزة في 
الحكم عليه عن الكفارة إلى العقوبة را 
- تنبيه ا 000000001010101اا اا 
١‏ ومنها: تحريم الحلال» وتحليل الحرام ااا 
- تنبيه : في صيد اليمام 00001 0 10 
- تيم 00001 00 000 


الموضوع الجزء والصفحة 


94 ومنها: غلق الرهن 121111111110 
- ومنها: التعزي بعزاء الجاهلية 00000 


"7 - ومنها: تعليق التمائم والحروزء وتقليد الدابة الوَثّر 


١/ا-‏ ومنها: الاستقسام بالأزلام 


والجرس ا 00 
"7 ومنها: السحر والكهانة والخط والتنجيم 200 
4 - ومنها: الطيرة ل 
انح 211011111000 
دالنية ا ا 2100 


ومنها: سب الدهرء والتشكي منه ل 
4 - ومنها: اعتقادهم أن الشمس والقمر لا تكسفان إلا لموت 


4 ومتها: الدخول على الغير بغير سلام ولا استئذان 57000 
4١‏ ومنها: التحرج عن الأكل مع الضيف بخلاء والخدم 

والفقراء تكبراً ا 
47 ومنها: الفخر بالآباء والأنسات والأحسات .. 


دك 


54/4 


: الطعن في الأنساب ا 


: التنابز بالألقاب المشعرة بالذم 


: التمادح على وجه المداهنة والمراءاة 


: التمدح وتزكية النفس تاكاه شما ةارم بلداو 4 وود وي 
: المشي في القميص من غير رداء 1 


: النياحة على الميت ولطم الخدود 0000000 


: الوصية بالنوح والتعديد واللطم 0 1 23101 


: الإحداد على الميت أكثر من المشروع 


: تغيير الهيئة عند موت أحد الأقارب 0 


: دفن شيء من مال أو حيوان مع الميت 
: معاداة أولياء الله تعالى وإيذاؤهم 
: الغل والحقد والحسد والعداوة والبغضاء 
: الأمن من مكر الله تعالى واليأس من رحمته 


: الإصرار والتمادي في الضلال 


الموضوع الجزء والصفحة 


09 
ا 
التهىكر لبد افق 

-١‏ من صفاتهم وأعمالهم: الكفر بالله تعالى لها 
" - ومنها: الاستهزاء بالدين وأهله مال سقو قو ل ةا 
' - ومنها: إظهار الإيمان والصلاح مع إبطان أضدادها 0 4/؟ه٠١‏ 
؟ - ومنها: الإفساد في الأرض 95 005 0 00 0 ااانا 
ه ‏ ومنها: الظلم في الولاية قا 
5 - ومنها: ادعاء أن الإفساد إصلاح ول للق 
دا للمحية ل 0 
- ومنها: أن المنافق يسمه المؤمن الا ا ل بي ةروما 

- ومنها: التلدّد فى الخصومة وكثرة الخصومات والجدال 
والمراء 0 ١‏ 008 ا ا 
4 ومنها: الفجور في الخصومة أو مطلقاً و لامكا 
٠‏ - ومنها: التكبر عن امتثال الأمر بالتقوى مو ا 
تنسية اا ل 
١‏ - ومنها: اتباع الهوى ا 0 000 
تنه 0010101 ااا 
١‏ - ومنها: الابتداع في الدين ومجالسة المبتدعين م 1575 
١‏ ومنها: الخوض في الباطل واللعب ءال 


خ 


4 - ومنها: الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن 0 
6 ومنها: السرور بمصيبة المؤمن» والحزن بنعمته وحسنته ”2 
5 2 ومنها: التكذيب بمعجزة النبى وكرامة الولى ا 0 
١٠١‏ - ومنها: التهاون بالصلوات ا 1100 


و تومي ومين ونو ةمعنو ففويو ون نووم و مه و قم مم ميو ةق ةق ومني وم مهم م وم مو وموم مممرء وم مممم مم66 


00 ومنها: عدم الاهتمام بتكبيرة الإحرام‎ 0١ 
20008 ومنها: ترك صلاة الجمعة ثلاثا وَلَآَء لغير عذر‎ - 
52 ومنها: ثقل قراءة القرآن أو سماعه على القلب‎ - ”1 
520 0000000... ..... تنبييه : لايقرأ المنافق القرآن‎ - 
20 ومنها: الإقلال من ذكر الله تعالى‎ 25 
00 ومنها: البّذاء والفحش والبيان وتشقيق الكلام‎ - © 


5 - ومنها: كثرة الخصومات والمحاريات 210110110111011 


1.) 


الموضوع الجزء والصفحة 


107" ومنها: التلاعن والتساب والغلول والانتهاب واللغط في 
المساجد. والصخب فى الأسواق والاستكبار وإتيان الصلاة 


اخخر الناس ماسم وه سوس ع ام اا ا ١‏ 
8 ومنها: التربص بالمؤمنين لت 
4 ومنها: التمرد والعتو والأشر والبغي 57 


عليهم ا ل 


١وؤ5/ق‎ 0 ومنها: أن المنافق يرى أنه فى فتنته على الحق‎ -"١ 
ومنها: الخديعة والمكر واللؤم ممع ييه ليلا‎  "؟‎ 
١ؤة/قل ومنها: تتبع زلات العلماء‎ ©“ 


عليهم ااا 


- تنبسيهات ا له لا» 
الأوَّلُ: الكذب لا يختص باللسان 304 
الَِيهُ الثاني لل 
الَبِيهُ الثَالِتُْ 0 اا 
- تتِمّة ا 
- ومنها: دعوى الدين ومقاماته لغير غرض صحيح 574 
5" ومنها: ترك العمل بالعلم ا ا 
3 - ومنها: المبادرة إلى التكلم بالشيء قبل تدبر عواقبه ا ال اما 


25 


الموضوع الجزء والصفحة 
ومنها: الحرص على طلب الدنيا والانهماك فيها 0 5١١/4‏ 
4" ومنها: طلب رضى الناس بما يسخط الله تعالى ا لض 
٠‏ - ومنها: أن يظهر للناس أنه على خوف من الله تعالى وخشية 5١/9‏ 
١‏ - ومنها: سوء الظن بالله تعالى» وسوء الاعتقاد اع م ا 
7 - ومنها: إساءة الظن بالمسلمين فيما أحسنوا فيه ا 
“5 ومنها: الرضا عند حصول الدنياء والسخط بتحولها 0 4/ه١؟‏ 
5 - ومنها: شهود العطاء والمنع من غير الله تعالى ا 
- ومنها: غلبة الفرح واللهو واللعب على العبد ا ق//١؟‏ 
1 - ومنها: الأمن من مكر الله تعالى ومن سوء الخاتمة ف/” 
1 - ومنها: قلة المروءة وعدم الغيرة والقيادة والدياثة ا لليف 
- ومنها: التبتل ا 0010101 ااا 
49 - ومنها: تبرج المرأة بالزينة 00339 اا 
٠ه‏ ومنها: اختلاع المرأة نفسها من زوجها لغير ضرورة ف/ه؟” 
١‏ - ومنها: التثار وانتهاب النثر في الولائم و 18/6 
7 - ومنها: سوء الخلق والملل من الزوج أو الصاحب (#لطرض 
لاه ومنها: العبادة على جهل ا 0 
5 - ومنها: الفرح بالدنيا والترح بإدبارها والغضب لها ممم ارم 
6 ومنها: طلب الدنيا بعمل الآخرة ل 
528 -بزبزبزب2د2د 0 اا 


الموضوع الجزء والصفحة 
7 - ومنها: ركوب الأمور التي يعتذر منهاء وارتكاب ما يستحى 
به» وعدم تذكر العواقب» والغعش ا ال 


ا 000 2332077 
- ومنها: الفرار من الزحف. والتولي» ونقض المعاهدة .0000 5/4:" 
4 ومنها: التعويق عن الخيرء والتثبيط عنه ل 
١‏ - ومنها: العجب والتكبر والتجبر والفسساد معو 1 
"1١‏ ومنها: استصغار الذنب والاستخفاف به والأمن من عقوبته ١44/98  ..‏ 
5 - ومنها: تمني المغفرة مع الإصرار على المعاصي م1 
1" ومنها: الاعتذار عن المعاصي والظلم بما ليس بعذر ا ا 
4 - ومنها: التسويف بالتوبة حتى يدركه الموت م ا 5812 


6 ومنها: إظهار التوبة وطلب الدعاء من الصالحين باللسان .... 5/4 
7 - ومنها: تشبههم بمن سلف قبلهم من اليهود والنصارى 


والمشركين والمنافقين والفجار ا ل 

َيِمّة /اه؟ 

* فصل ا او رايا 
- تنبيه 000000121 ا 
خاتِمَة : ِي ذكرٍ فَوائِد مُتَمَمَةٍ لِهَذا الباب مني سساو سيم لكين 
اليه ا ا ااا 


الموضوع الحزء والصفحة 


وسرة . 

م 210 
م ل “الت الحداناءم 

7 م ومسل 7 ا لطر ل ا ا 


2 ص مه 
للم ع١‏ 5 2000 
كن 7 
هوه جه سار _ و بو هذ 


الْمَقامُ الأوَلُ: في التي عَنِ التَسَبّهِ باْمْبمَدعَةٍ د 


وسح 2 0 ا 0 


* فصل : المبتدعة اثنتان وسبعون فرقة 0/1 


١‏ القدرية ارين 
- انتبية م 1 


فرق القدرية: أحدها: الواصلية 0 


الفرقة الثانية: الهذيلية 0/1 


الفرقة الثالثة : النظامية و/.همم 


الفرقة الرابعة: البشرية ال ل ا لكر 1 
الفرقة الخامسة : المعمرية ا 4/ةه" 


الفرقة السادسة: المردارية ١‏ كن 


الفرقة السابعة: الثمامية م 


الفرقة الثامنة: الهشامية 0 ةذ ااا ل 
الفرقة التاسعة: الجاحظية قلمهم 


الفرقة العاشرة: الخياطية و/ء سم 


الفرقة الحادية عشرة: الججبّائية اع اب و لين 
" -الجبرية ا مك اناا سرف ا الما ايان 
فرق القدرية: إحداها: الجهمية 8 000 050090100 0 ل ين 


الفرقة الثانية: النّجّارية كحض 


المو ضوع 


إحداهما: الحشوية 010000000 
الفرقة الثانية: الكرّامية 2000000 


الفرقة السادسة: التومنية 
الفرقة السابعة: الصالحية 


الفرقة الثانية: الأزارقة 


وها روم وغ هاه أ هاعم م ها له مها طاولا 4أد6/ 4 1ه طاريق وها هاوه 202 


الفرقة الرابعة: البيهسية 00 


الفرقة الخامسة : العجاردية 
الفرقة السادسة: الإباضية 


الفرقة الثامنة : الشمرية 0 
 »‏ الخوارج وفرقها “0-7 0 111111111 
الفرقة الأولى : الحرورية 2100 


الموضوع 
الفرقة السابعة: الأصفرية الزيادية 


و3 انع و لعن هام عه عاد مع عاو مط عو واب 8 8ه + 


- تنبييه : بقاء الخوارج إلى آخر الزمان 50 


و وان م عع اه الع مي ب عافد ا باع فاع ع هه عله ع واه فوط # يدهم دوا ره 


* فصل : في عقيدة أهل السنة والجماعة 


الْمَقامُ الثَانِي : فى التْهُى عن النَشَيهِ بغيّر المُيْتَدِعَةٍ م 3 1 ش 
* الفصل الأول: كبائر الذنوب 570000 


* الفصل الثاني : صغائر الذنوب ام مام ال ا 


تت 


8# ال م ابنيق انمه و لمعيه اع ممق لكيه ورهاع ا تراه هار عن غرة لعب وذو و ع بع لاا ةدمعا ووه دو مواق ةمه 


* فصل : في المتشبه بالفساق 00 ز ز ز 0000000111 
* فصل : ما يدخل في باب التشبه بالفساق والسفهاء 0 


ابلق 


م )ا ؟ 
ا 3 
7 5 


مويه هموس يعر مص .. 1خ ا 
امتجيعن تب لاقل بالْحانين والحمترل 


بالرأي آةآة > > > ة + + ة + ز+ز+ز+ز زد زد 000000002020202 


الموذ 44 الجزء والصفحة 


” - ومنها: نكران المعروف وعدم الشكر عليه مو الير “لة 
- ومنها: عدم معرفتهم بعيوب أنفسهم ااه 
5 - ومنها: الاغترار بمدح من يجهل حاله مخ 91711 
5 ومنها: أنهم يطمعون فيما لا يكون مماستبة ‏ مم أأراة 
؟ ‏ ومنها: كثرة الأماني ا اا 
-1٠‏ ومنها: الإخبار بالأشياء المعلومة ضرورة ل ا ا 1ق 
ومنها: الوسوسة ع اوسا 150 رزارة 
4 ومنها: الولع بالشيء والعبث به ك0 


٠‏ -ومنتها: الغضب في غير شيء» والإعطاء في غير حق, والكلام 
في غير منفعة» والثقة بكل أحد » وإفشاء السر»ء وعدم التفريق 
بين الصديق والعدو. ويتكلم بما يخطر على قلبه؛ ويتوهم أنه 


أعقل الناس ع اباو را 

1 ومنها: اعتقاد كمال النفس وانتقاص الناس‎ ١ 

- ومنها: قلة الأدب والتهور اا 1 

١‏ ومنها: أنه إذا سمع حديثاً صدقه دون أن يتبين حقيقته او 

5 - ومنها: الخروج كل ساعة في طور غير الطور المتقدم 1 

- ومنها: إتلاف أموالهم لحفظ مال غيرهم ا اه 

5 ومنها: أن الأحمق إذا تكلم فضحه حمقه ا 
* فصل : في التشبه بالمجانين ا 1 


فوائد وتتمات لهذا الباب 


الفائدة اتانيه : التحرز من أن تتخذ منهم صديقاً 


القاقدة الأول :عفرو هن معاتة المدنانين اسفن 0 


الفائدة الثَالِبَة: لا ينبغى معاداة الأحمق. فكما لا ينفع صديقاً فهو 
, يبعي حمق ممع 


أضر ما يكون عدوا 0 


الفائِدَة الوَابعَةٌ : داء الحماقة لا دواء له 


الفائْدَة الْخَامِسَةٌ: ما عُبِدَ الله بشيء أفضل من العقل 


الفايدَة السّادِسَةُ: ما أوتي عبد علمآء فسلكه في سبيل هدى فيسلبه 


الفائدَة السَابِعَةٌ : لم يزل الناس ينقصون في الأخلاق والآجال 


الفَائِدَة الدَّامِئةٌُ: الأمر فى آخر الزمان يكون للحمقى 5200 


الفائدة ل كان الحسن بن على يتمثل 
الفائدَة العاشرة: كمال الحمق 


الفائدة الحاديّة عَشْرَةٌ: حقيقة الإيمان أن ترى الناس حمقى 


الفائدَة الدَنية عَشْرَة: ليس من أحد إلا وفيه حمقة فيها يعيش .. 


الفَائدَة الثَالِيَةَ عَشْرَةَ: الرجال ثلاثة؛ عاقل» وأحمق» وفاجر 
الفائدةٌ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: خطيئة الأحمق 
الفائِدَةٌ الْخامسَة عَشْرَة: المعروف مع الأحمق خطيئة 


لك 


الموضوع الجحزء والصفحة 
الفائدة السَادسَة عَشرَ 5 كلاد اا الم ١٠/١‏ 


الفائدة السَّابِعَة عَشْرَة: يك , وَرَضاعَ الحنتى)» دك/؟١٠‏ 


الفائدَةٌ النَامِئَهَ عَشْرَة: حلم فرخ الطائر ال م 
الفائدَة النَّاسِعَة عَشْرَة: السؤدد ٠/1‏ 


8 2 5 س2 
الفائدة المتكحة عشوي فائدة دورق الألحمق:, :و 1/71 


١اى‏ م 
ل 
الت عن َه حر اقيق وحَكيْهِ 
وهو فاق الأول :. أن ترق اله فيه ا 
- تنبيه : الابتلاء بالرق قهراً اا 
القسْمُ الثَانِي : الدّين من غير ضرورة» أو تحت مِنَّةِ الرجال اعل/لاا 


- تنبيهانٍ: الأَوَّلُ: مَدَحٌّ القناعة 46 


لنَِْيهُ الثاني : خدمة أكابر الناس بالأجرة 6 


- فائِدَنَانِ: الأولّى : قصد الكريم عند الحاجة دون اللثيم المكرفل 


- الفائدة النَانِيةٌ : ع الناس بنائلة دون منّة ماي نا 
١‏ من صفات العبد: طاعة سيده 11 
" - ومنها: أنه لا يتصرف إلا بإذن سيده 000 وعد 


*- ومنها: التواضع واحتقار النفس وامتهانها مي اللا 


* فصل : في تشبه الرقيق بالحر 0 
ليه كيل 


2 ميم داه نابو عع نع جوأ امع ووو ممم ول وي يو وم بدو ووه الورواع عه لدعا أو لوو عع امواوذه واعافاء 2 


الموضوع ‏ الجزء والصفحة 


*» فصل : في فكاك الرقيق نفسه و و و ا 1 1ك 
يه ةزةزةز ةز ز ز ز ز ز ز ز ز 5 00000505 
- تَدِمّة 0001زؤز [ ز[ ز ز ز ز 0 0 00 
- فائْدَة ا 
م 
0 ألناضي عَنْ دسب 5 
تيه ا يا ااا ل 
- فمنها : كثرة الإرفاه والمبالغة في تحسين الهيئة ال 0 
؟ - ومنها: الإفراط في الحب والتفريط في الإقلاء ال 0 
٠‏ - ومنها: الجبن والوهن والخّوّر عند ملاقاة الرجال يي اك 
- لطِيفة -011 0 ا 
عاندسية ب 00 ااا 
»* فصل 0005 0 0 0 اا 
زفق 
الوك الا 
' من تشبه الرجال بالشباب: خضب الشيب بالسواد 0 38/هو١‏ 
يه اا ل ا 
لتبننة 0000000018 000 0 0 00 ا 0 0 


* فصل: في تشبه الشاب بالكهول والمشايخ في العلم والعبادة والحكمة .١٠//ره١٠٠‏ 


* فصل : في أول ما ينبغي للصبي تعلمه ا 0 


* فصل : في تولي الإنسان تأديب ولده وتعليمه بنفسه 


* فصل : في عدم تمادي الشاب في الضلال إذا حصلت منه زلة 


"1١/ 
كرارق‎ 
نارف‎ 
طرف‎ 
51 


”55/ 


5/3١ 


* فصل: في حرص الشاب على طلب العلم ممم 18 
- تنبيه: في نَشنْءٍِ هذا الزمان ا و 
* فصل : في تي الكُهُولٍ وَالشُبُوخ عَنِ لَب بالشبَانٍ وَالصّبْياٍ .... "98/٠١‏ 
من أحسن أخلاق الشيوخ : رقة القلب ورحمة الخلق الفضيفف 
كيه ع 0 
- تتمّة 1 اا 
0( 

١‏ فمن ذلك: أن يتشبه بالأغنياء في اللباس ونحوه من غير 

تكلف. وهو ممدوح ١ا1م‏ 


الموضوع الحزء والصفحة 
" - ومنها: أن يتشبه بالأغنياء فى اللباس لمجرد الشهوة أو للشهرة ١89/٠١‏ 


- ومنها: أن يتشبه بالأغنياء في الكبر والخيلاء 544/3 
؛ - ومنها: الإكثار من الثناء على مال الغنى وخدمه 0000 ماك/هة" 


* فصل : في تشبه الغني بالفقراء. وهو على قسمين : محمود ومذموم .... ث2 لف 
الأول: أن يتشبه بهم في خشونة العيش. والرضا بالدون من 


المجالس» ولباس ما تيسر تواضعاً وتبذلاً» لا شكَآً وبخلاً ل/لاو؟ 
الثاني : تشبه الغني بالفقير المذموم م سنس ار 
- فمنها: أن يتشبه بالفقير في التبذّل والتقلل في المأكل والملبس» 
ونحوهما بخلاً وشحآ مم م يي ار م 
- ومنها: أن ينفق الموسر على عياله نفقة المعسر أو المتوسط .. 09/٠١‏ 
- ومنها : عدم الزواج شح أو بخلاً بي ل 
4 
0 ةفحت رأ يبغلا 1 بِدوو كي 
4 
ألتي ىعن تسب الال لَْامِلٍ 
« المَصْلْ الأَوّلُ: في تَسَبه العالم بالجاهِلٍ فِي مُقْتَضَى الْجَهِْ 4/1 بم 
١‏ فمنها: ترك طلب العلم» وترك الااستزادة مئهة) والرغبة عن 
ذلك رض 


الموضوع الجزء والصفحة 


؟ ‏ ومنها: كتمان العلم عند الحاجة إليه ركام 
"- ومنها: وضع العلم في غير أهله» ومنعه من أهله اام را 
- ومنها: ترك العمل بالعلم مس ا ا حا ا 
ه ‏ ومنها: التكبر بالعلم» والتزين بالعمل ل أو بالعلم» والمباهاة 

بهماء واستمالة القلوب بهما لنيل المال والجاه 8 
؟ ‏ ومنها: إنكار فضل ذوي الفضل» وتجهيلهم في علمهم ا اي 
- ومنها : أن لا يُنْزِلَ الناسَ منازلهم سوس مشو م ا 
4 - ومنها: المماراة والمجادلة بالعلم 0 
4 ومنها: الدعوى لغير غرض صحيح.» وتزكية النفس» والرضا 

عنهاء واحتقار الناس دونها وو عم 1711 

- ومنها: أن يكون عالمآ بفن من العلم» فيُطري ذلك الفن مع 

الغلو في ذم غيره وذم أهله ا 7 
١‏ ومنها: الإجابة عن كل ما يسأل عنه دون أن يقول: لا أعلم فيما 

لا يعلمه و ما امسو م 
١‏ - ومنها: الاشتغال بما ينكره الشرع من العلوم ءوس 
٠‏ ومنها: أن يطمع العالم فيما لا يكون»» أو يشاء ما لم يشأ 

"ثري ايكون نالو قير اش اهم 


4 - ومنها: أنْ لا يخشى العالم الله تعالى» ولا يخاف منهء 


والاغتراز يه وراموتة» وكجرا عليه وياقن من مكزه ١ل/لمم‏ 
6 ومنها: كثرة الضحك والمزاح وام 


4ك 


'الموضوع الجزء والصفحة 
7 - ومنها: أن يتجاوز إلى السخف وتضحيك الناس 000 ١ل/مه”»‏ 


"65-1١‏ ومنها: ست خصال: الغضب في غير شيء» والكلام 
في غير نفع ١‏ والعظة في غير موضعهاء وإفشاء السرء والثئقة 


بكل أحد» ولا يعرف صديقه من عدوه 00 0 0 0 000 ان 
39 ومنها: كثرة الكلام ج001 0 0 0 ااا 
4 - ومنها: البطالة في العالم 00 0 ااا 
6 ومنها: محبة الدنيا وتمنيها وتعظيمها 38/لاوس 
5 ومنها: إيثار الدنيا على الآخرة؛ والطمع فيها لد 
- ومنها: أن يأكل العالم بدينه 0 ل 
8 ومنها: إطالة الأمل 7 
4 - ومنها: اهتمام العالم بالبناء» وتعليته وزخرفته مو 
“٠‏ ومنها: كثرة الحركة في أمور الدنياء وفيما لا يعنيه 84م 
"١‏ ومنها: الخبرة بأمور الدنياء وتدقيق النظر في تحصيلها اعل/ه"” 
77 ومنها: التردد إلى السلاطين والأمراء والأغنياء» وخدمتهم ..... 855/٠١‏ 
دتيية ا ان 
3 ومنها: التلبس بالمعصية في صورة الطاعة ع ال 
4" - ومنها: تضيبع العيال اشتغالاً بالعلم وتطوع العبادات ل/ءلاس 
8 - ومنها: الاشتغال بحديث الدنياء ووقائع الوقتء وبّّْهات 

الزمان: وما لا يعنيه ان 
5" ومنها: أن يكره الذم»؛ ويحب الحمد لغير فضيلة كلام 


6٠٠ ه‎ 


الموضوع الحزء والصفحة 
807 - ومنها: العجلة والطيش والتهور لاسيما إذا نْمَ إليه ............. 80/9/٠١‏ 


- ومنها: معاشرة الجهلاء» ورعاية مودتهم وصحبتهم تقرباً 


لخواطرهم لا لتعليمهم والأخذ على أيديهم باسش ا 
4 - ومنها: معاشرة العلماء بالجهل والسفه وقلة الأدب». 

ومعاشرة العوام بالعلم والأدب والاحترام ............ ١ل/ولام‏ 
٠‏ - ومنها: معاداة العلماء»ء وبغض الأولياء ولاسيما الصحابة: للملفهض 
١؛‏ - ومنها: تتبع عورات الأقران وعيوبهم ويطعن عليهم ............. ١٠///ا‏ 
1 - ومنها: أن يكون اهتمامه حين يسأل خلاص السائل في الدنيا ' 

وإن ضر نفسه ا 
“4 - ومنها: الجرأة على الفتوى» والمبادرة إليها من غير 

تثبت» والتلبيس فيهاء والتكلف فيها اقيم 
5 - ومنها: أن يعين صديقه أو حميمه أو غيرهما على باطل اعل/لمم 


© - ومنها: ترك الأفضل والمستحب» وفعل خلاف الأولى مدن 
1 - ومنها: التجاوز من المكروهات إلى ارتكاب المعاصي . 


والموبقات مع م ل م ا ا 
4 - ومنها: قطيعة الرحم» وعقوق الوالدين متسس م ا 
8 - ومنها: الهجوم في الفتنة» وعدم النظر في العواقب /كم” 
- ومنها: الثقة بالنفس ودعاويها .... 8471 
٠ه‏ ومنها: ترك المعزوف والنهي عن الحذكر .....!:- ممم 
يي ل 


* الفصْلٌ الثَانِي : : في تشب العالم الْجاهِلٍ فِي نَفْسٍ الْجَهْلٍ مسوم 
وهو على وجهين: الأول: أن يقعد عن طلب الزيادة في العلم 891/٠١‏ 
- تنبسيه ا ا 1 
الوجه الثاني : ترك تعاهد العلم بالتدريس والمطالعة حتى نسيانها 401/٠١‏ 
فوائد: الفائِدَة الأولّى: من أسباب نسيان العلم الذنوب والخطايا 404/٠١‏ 


الفائدَة النَانِهُ: عدم السكوت على العلم والجهل اا 50 


الفائِدَة التَاِئَةُ: التحذير من صحبة الجهلاء ق/لاة 
الفائِدَة الَابعَُ: «انظروا عَنْ مَنْ تَأَحُذُونَ ديتكُم» ا 0 
الفائدَة الْخامِسَةٌ : يُبِعَثْ العالم عالماء والجاهل جاهلاً اع 
الفائِدَةٌ السَّادسَةُ: الجاهل غريب ع 
الفائدة السّابعَةُ: رفع العلم ذهاب العلماء 1 
اناد للا ين اللاي السّاعةٍ رف الْعِلْم وظهورٌ الْجَهْلٍ ىك 
الفائدة النَّاسعَة سعَةٌ: لا يتعلم العلم لثلاث» ولا يترك لثلاث 1 
لفائدَةٌ العاشرةٌ: الجهل من لوازم البشر 0000 
خاتمة 3026 


)م( 


7 
5 
7© #م 5©» 


التهْحَنٍ عَنِألتَعَبَبالبهاموَألسْبَاءوَأطيْر لطيرةألهوامٌ 


- تنبسيه 22 


الموضوع الجزء والصفحة 
* فصل 15/١‏ 


فوائد: الأولى: الغالب على البهائم الشهوة» وعلى السباع الغضب .. 
طرق 


الفائدةٌ النَنيَةُ: الشيطان عبارة عن غلبة الغضبء وغلبة الشهوة 
لجيه ل 1 1[ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 211101 


الفائدَة الَائَهٌ: في ذم الكلب والخنزير 000 


لفائِدة الرَابيمةُ: الحكيم مأمور بثلاثة أمور 0 
- لطيفة 1211110 
١‏ -من صفات البهائم المنهي عن التشبه بها: الجهل من حيث هو .. 
؟ - ومتها: عدم الانتفاع بالعلم والاجتهاد في تحصيل لوازمه 0 
لطيفة أخرى من فشرب أخر .......... ...ا 2200 
اه ا 000 

ومنها: عدم العمل بالعلم ومخالفته الى 
000 ا 00 


- اا اا اذ[ 2121111111 


© ومنها: تشبه علماء وقراء وعباد السوء بالذئاب والخنازير 
5 ومنها: تشبه قضاة وحكام السوء بالذكاب 


المناصب ونحوها بالتيوس 


بالديدان 


- ومنها: تشبه علماء السوء في تكالبهم وتهافتهم وتغايرهم على 
8 - ومنها: تشبه علماء وقراء السوء في أكل بعضهم لمال بعض 


لمارف 


2 
5/٠ 
25/٠ 


25/1 


20/١ 


الموضوع الجزء والصفحة 


9 ومنها: التشبه بالبهائم في عدم الانتفاع بالموعظة 000000 
٠‏ - ومنها: تشبه الملوك والأمراء في قهر الناس والزهو والتكبر 
بالأسد أو النسر 1 1[ [1[ذ1[ذ[ذ1[1[|[|[1 1[ 21 


111111111110101 ومنها: إنكار القدر‎ ١١ 
00 0 0 ومنها: الجهل بالله تعالى‎ ١١ 
5200 ومنها: معرفة أمور الدنيا وجهل أمور الدين والآخرة‎ - 4 
0 ومنها: الغفلة عن طاعة الله اشتغالاً بالدنيا‎ 
ومنها: التشبه بالبعير ونحوه في الشّراد عن الله تعالى» والإباء عن‎ - 5 
20 ومنها: التشبه بالبعير وغيره في الطواف بلا ذكر ولا استلام‎ ١ 
002 ومنها: التعبد على جهل‎ 
ومنها: التشبه في العجلة والطيش بالعصفور ونحوه في سرعة‎ - 4 
... ومنها: الإعراض عن طلب العلم والحكمة والموعظة الحسنة‎ - ٠ 
.... ومنها: تشبه العالم إذا فغر فاه لتناول أموال الناس بالخنزير‎ ١ 
0 ومنها: التشبه بالبهائم في كثرة القيام بالليل مع اللهو‎ - "1 


24 


0/06 
21/٠ 
لك‎ 
4/ 
44/٠ 
4/٠ 
1/0 
1/٠ 
2/٠ 


2/٠ 
«لك//ردءده‎ 


دل/رءدءىه 


٠ه‏ 
ده 
يان 


لدان 


الموضوع الجزء والصفحة 


#ان. ومتها» النعبه بالقطرت فى معانية الندقوزة ولا :وبالكلات 
والخنازير وبنات آوى والذئاب ونحوها في سهر الليل في 
اللصوصية» والاختلاس وأذى الناس » أو فى اللهو واللعب 


بضرب الآلات والغناء *3/ءله 
5 ومنها: تشبه البليد فى البلادة والفهّامّة بالحمار ١كك/اله‏ 


- ومنها: التتابع في الشر والتواطؤ على القبيح تشبها بالحمر ... 6١١/٠١‏ 
5 ومنها: تكسب الدنيا بالدين من غير مراعاة للدين تشبهاً بالخنازير ... 017/٠١‏ 
"٠‏ - ومنها: التشبه بالبهائم في قصّر العمر على مصالح الدنيا ..... 61/٠١‏ 


8 - ومنها: التشبه بالكلب في الذل عند الجوع له 
4 ومنها: شم الطعام قبل أكله ل ود مط اه 
ومنها: كثرة الأكل وأكل الحرام ممت نع و اكه 
- تيمّة رد ا وم م 611111 
"١‏ ومنها: تقصد السمن بالمآكل والمشارب والراحة مو ا 
تنبيهات؛ الأَوَّلُ: الشحم إنما يربو من النعمة والفراغ عي ااه 
النَِيهُ اناي : السمن والشحم للمرأة محمود إذا كان معتدلاً ...... 5717/٠١‏ 


النَبِيهُ النَالِثُ : كثرة ظهور السمن في الناس من أمارات الساعة 8/6 


ه9/ل٠١ ومنها: البطالة والفراغ عما ينفع في المعاد أو في المعاش‎  ”" 


فائدة 5 
3 ومنها: التشبه بالبهائم في الغفلة عن الموت ل/سمه 
- تنبيهان؛ الأوّل لاه 


الموضوع الجزء والصفحة 


لنَِيهُ الثاني 0 
4" ومنها: جمع الأموال وتركها للورثة كدود القَرٌ 0 
ومنها: التشبه بالدود في ركوب البحر والأسفار الشاقة البعيدة 

في طلب الدنيا لظ 


5 - ومنها: تشبه الكافر والفاجر في انشراح الصدر بالكفر أو 
بالمعصية» بالْجُعَل إذا دفن فى الورد ماتء. فإذا دفن فى 


7" ومنها: التأخر عن الانقياد إلى الحق كالحمار 0 
- ومنها: قتل الناس بعضهم بعضاً عصبية وهوىّ كالحيات 
4 ومنها: التشبه في الغدر والسطوة بجوارح السباع والطير ..... 
٠‏ - ومنها: السفاهة والفحش والبذاء كالكلب إذا نبح على الأسد .. 
١‏ - ومنها: التشبه بالكلب والخنزير في التكبر 12100 
7 - ومنها: التشبه بالكلب في النظر إلى ظاهر الهيئة 000000 
“4 ومنها: التشبه في أكل لحم المؤمن بالغيبة بالسباع في أكل 
5 - ومنها: اتفاق المتصادقين والمترافقين في غرض ١‏ 
5 - ومنها: التشبه بالبوم في الحسد 0000 
45 ومنها: التشبه في الزنا بالتيس والكلب والقرد والهر 520 
47 ومنها: التشبه بالبهائم في إتيان البهيمة 589 ش25 


كدم 


لي كردن 
٠ه‏ 


ه٠‎ 


ه٠‎ 


ه10/٠‎ 


ه٠‎ 
60/٠ 
ه٠‎ 
هوم/٠‎ 


0ه 


مه 
٠ه‏ 
لف ينان 
نكن 


ل/حةه 


٠‏ الموضوع الجزء والصفحة 


- ومنها: التشبه بالقرد في الاستمناء بشيء من بدنه 0000 كك/لككه 
4 - ومنها: التشبه بالخنزير والحمار والسّنّور في اللواط 0 ل/كده 
- فائِدَةٌ: في المُسُوخ 5 
* فهرس الموضوعات ا ااا ااا 
٠ه‏ ومن الخصال الملحقة مرتكبها بالدواب: السرقة 00 1ف 
١‏ - ومنها: اختطاف أمتعة الناس كالعمائم» تشبهاً بالغقاب 
والحدأة ونحوها ا 000 ال 
7ه ومنها: الخديعة والمكر والروغان عن الحق تشبها بالعلب ل كيرا 
*ه ‏ ومنها: التعاون على القبيح» وعلى الإثم والعدوان تشبهآ 
بالحمير ا 0 1 1 1 1 1 اا 
5 - ومنها: المسارعة إلى الشر والمعصية تشبها بالبغال حاتملا 
هه ومنها: سرعة التقلب في المودة» والانتقال من خلق سيء 
إلى أسوأ منه تشبهاً بالبغال أيضاً 00000001 0 
5 - ومنها: معاداة أولياء الله تعالى تشبها بالحية في عداوة آدم» 
والوزغة في معاداة إبراهيم عليه السلام 0000000 
0 ومنها: التشبه في الانطواء على الخبث بالخنفساء ١/0‏ 
- ومنها: التشبه في اللجاج بالخنفساء أيضاً؛ فإنها لجوج كلما 
طردت عادت ااا 
4 ومنها: التشبه في اللؤم» وهو ضد الكرم اا 
ليه 001012121 0 0 0 


الموضوع الجزء والصفحة 


٠‏ - ومنها: التشبه في الزهو والإعجاب بالنفس والتكبر 


بالطاوس. والثعلب» والقرنبى 1 
- فائِدَة : [ذ[1[1[1[ذ[ذز[ذ[1[1 1[ 0001 
-١‏ ومنها: تشبيه النّمَامِ في النميمة المفرقة بين الإخوان بالظربان ل" 
5" - ومنها: التشبه بالظربان أيضآ في الفحش تشبهآ للفحش 

بالفسو ا ا ا ااا ااا 
1" ومنها: التشبه في الطمع في أكل أموال الناس ولا يشبع منها 

بالجدي اا ااال 
5 - ومنها: تشبه أكثر الناس في الوقوع على الدنياء والإكباب 

عليها بالفراش» والذباب» والجنادب مم م رم 
6 - ومنها: التشبه في التطفل والوقاحة والجرأة بالذباب .......... ١5/١١‏ 
5 ومنها: التشبه في الطيش والخفة بالفراش ونحوه ا ا 
1" ومنها: التحامق. والرضا بالحمق تشبها بالرخم والضبع» 

وغيرهما مما وصف من البهائم بالحماقة ا الس ار 
2 ومنها: التشبه في المرح والبطر بالهر والجدي؛. ونحوهما 

من السباع والبهائم اميم حب سوسوي ا 
4 - ومنها: التشبه بالفراش وغيره [في] معاودة الشيء الذي 

تأذى منهء وفي الإلقاء باليد إلى التهلكة امسوم الي 


ومنها: تشبه المرء في اختلاطه بكل قوم وتخلقه بأخلاقهم 


وأوضاعهم لينال من كل ما ناله كل قوم من حطام الدنيا بالحرباء ١١/.م‏ 


مه١4م‎ 


الموضوع الجزء وا فحة 


2١‏ ومنها: التشبه في الشره والبخل بالحوت والتمساح 
والكلب 1م 


7 ومنها: تشبه الحريص في الاجتهاد على طلب الرزق بالنمل 
والخُبارى» وغيرهم؛ فإن النمل عظيم الحيلة في طلب 
الرزق» ويبعد في طلبه كثيراً»ء ويحمل أضعافه مح م لا 
ا ومنها: التشبه في الإكباب على طلب الرزق بالوحش أيضاًء 
وهو كل شيء من دواب الب ر لا يستاشسن كالظبيغ والمهاة» 


والضبع» وغيرها ماه امام ل ل و و 27111 
4 - ومنها: التشبه في الادخار بالنمل ونحوه 711 
ومنها: محبة دوام الصحة» وكراهية المرض إذا نزل 0 لل/ه"» 
5 ومنها: الصيال» والبطش؛ والصيالة تشبهاً بالحمر وغيرها: 

الاستطالة» والوثوب رحست الوق اس الس ا 


/ا/ا- ومنها: القيام من المرض غير معتبر ولا تائب عما كان عليه 
من الزلل تشبهاً بالبعيرء والحمار إذا عقل» أو ربط ثم 


00 


أرسل ا 0 اال 
ومنها: التشدق بالكلام والتخلل به كما تفعل البقر 0000 ال/وم 
4 ومنها: التشبه بالثيران ونحوها في الفظاعة» وجهر الصوت» 

والتكلم بما لا يليق بالمكان والزمان الي الاي 
- ومنها: التغاير على المناصب ونحوها من ترهات الدنيا 

تشبهاً بالتيوس» ونحوها من الحيوانات 711 


4ه 


الموضوع الجزء والصفحة 


١‏ - ومنها: الاسترسال مع الغلّمة تشبها بالجمل» والتيس» 
والكلب. والذئبء وغيرها 1ك 
4١‏ - ومنها: أن تصرح المرأة لزوجها بطلب الجماع لا على 
سبيل الملاعبة والمداعبة» بل على سبيل الشّبّقَء أو يظهر 
عليها التشوف إلى الوقاع لغيبة الحليل» أو تحملها 
الشهوة - والعياذ بالله - على الزنا؛ فإنها تكون في ذلك 
شبيهة بالسنورة» والكلبة» والأتان الحائل» والبقرة 


«امعنو خ كط سوال اباباط إفة ما ملفل واي 
8 - ومنها: الإكثار من النكاح» وصرف الهمة فيه والافتخار به 

وبكثرته على حد قضاء وطر النفس 1/ه4 
5 - ومنها: التشبه في ترك الاستتار عند قضاء الحاجة وعند 

الجماع.» وترك التحري فيه بالحمار والكلب والسئور 

وغيرها م ل ا ا ا و ب ل 
5 - ومنها: التشبه بالبهائم في إتيان الحليلة من غير تقدم مؤانسة 

وملاعبة» وضم وتقبيل» ونحو ذلك م ايا 
65 - ومنها: إعجال الرجل أهله عند قضاء وطره؛ فإنه يكون 

بذلك متشبهآً بالبهيمة ااه 
8 - ومنها: أن لا يتقيد من له زوجتان فأكثر بالقسم» فيبيت عند 

من يشاء منهن» فيكون متشبها بالفحل إذا خلي بينه وبين 

الشول يضرب ما يشاء منهاء وكالتيس والثور اا بين ااه 


م٠‎ 


الموضوع الحزء والصفحة 


- ومنها: التشبه فى التقذر وترك النظافة والطهارة بالعفر 
بكسر المهملة» وسكون الفاء ‏ وهو ذكر الخنازير» 
وبإنائها» وبالجرد» والجعل» والكلاب» والحمر» 


والإوزء والدجاج» وغيرهم ا م 910 
4 - ومنها: التشبه بالبهائم والطير في ترك تقليم الأظفار وإزالة 

الشعور التي إزالتها من السنة» وترك السواك 0000 /مه 
4٠‏ - ومنها: التشبه بالبهائم في ترك الاغتسال من الجنابة 

خصوصاً إذا حضرت الصلاة ل الله 
١‏ - ومنها: تشبه المرأة في الصخب على زوجهاء والتنكيد 

بالوع والوعوع» وهو ابن أوى وا سمس سو اياي 
7 - ومنها: تشبه المرأة أيضاً في الضّراوة والسّلاطة على 

دجوا أوقترتها ا تشاركها بالدية وتهوها لط/مه 
د تنه 01111 اا 
41 ومنها: التشبه بالعضرفوط في قلة الأدب مع القبلة» وترك 

الآداب؛ وهي دويبة لا خير فيها لا 
8 - ومنها: التبختر في المشي تشبها بالديك» والغراب» 

والطاوس لأنها تتبختر في مشيها به ا 0117 


5 - ومنها: مصاحبة أهل الشرء ومجامعتهم على الظلمء 
ومجالستهم في غير طاعة الله تعالى تشبهآ بالغراب» 
والذئب في وقوعها على الجيف مع أنهما غير متجانسين ... 54/١١‏ 


اه 


الموضوع الجزء والصفحة 
5 - ومنها: أن يحاول الإنسان مرتبة لا تليق به التحاقاً بأرياب 
المراتب. فريما رين به دون بلوغ مطلوبه» وربما أراد العود إلى 
مرتبته فلا يطيقهاء وهو في ذلك متشبه بالعلق والغراب اإل/ع+ 
417 - ومنها: التشبه في سرعة الغضب بالخنفساء. وفي شدته 
بالنمر 0000000000011 اا 0 
- ومنها: التشبه بالحمار ونحوه في عدم التأثر من الكلام 
الفاحش» وفي الإقامة على الذل؛ والرضا به في غير حق... 59/١١‏ 
4 ومنها: أن يعجب الإنسان بعقله ومعرفته» وهو من البلادة على 
جانب لا يتنبه» وإن نبه فيكون في جهله المركب أشبه شيء 


بالحمار ب ا 
٠‏ - ومنها: التشبه بالحمار في رد الكرامة ا لهف 
١‏ -ومنها: التشبه بالحمار وغيره من البهائم في عدم الانرجار 

عن الشيء إلا بالإهانة» والضرب بالسّوط ونحوه لي ااا 
٠‏ - ومنها: التشبه بالحمار ونحوه بالنعاس عند مذاكرة العلم» 

واستماع الموعظةء وتلاوة القرآن من ا مسي ارقلا 


٠‏ - ومنها: التشبه بالحمار ونحوه أيضاً في التكلم والخطيبٌ 

على المنبر ا ال 
4 - ومنها: التشبه بالحمار في مسابقة الإمام في أفعال الصلاة 

من حيث إنه لم يتقيد في أفعاله» كما أن الحمار لم يتقيد 

في أفعاله 


الموضوع الجزء والصفحة 


٠١٠.6‏ - ومنها: التشبه بأ لكلب» وسائر السباع » والقرد» والكلب» 
والحمارء والبعير» والديك في أفعالٍ نهى النبي كه في 


الصلاة 0 
- لطيفةٌ وو ا ل سدس ا او وام 
فائِدَة م 


5 - ومن الخصال التي لا تليق بالعبد لأنها مما تلحقه بالبهائم : 
التشبه بالدابة الشّموس 1/لام 


7 - ومنها: العبث بالشيء» والولوع به خصوصاً في الصلاة» 
ومجالس الذكرء ودروس العلم تشبهآ بالقردء والهرء 


ونحوها من الحيوانات العابثة وخ سا حو ما ا 8371 
4 9 ومنها: التشبه بالفرس الصافن في الصلاة» أو الفرس 
المقيد ا 


4 -ومنها: أن يفترش ذراعيه فى السجود افتراشاً كافتراش الكلب .... 41١/١١‏ 
٠‏ ومنها: أن يشم الطعام قبل أكله تقذراً لأنه يشبه بذلك 


السباع والبهائم وح ا ع ا 90701 
١‏ 2 ومنها: التشبه بالبهائم في تناول الطعام بالفم من الإناء 

ونحوه ا 901 
- ومنها: التشبه بالكلب ونحوه في الولوغ 000 ورد 
١‏ - ومنها: التشبه بالبهائم في كرْع الماء ونحوه ا ليل 


5 ومنها: التشبه بالبعير ونحوه فى الشرب فى تمس واحد ... 44/١١‏ 


اه 


الموضوع الجزء والصفحة 
6 - ومنها: التشبه بالبعير أيضاً ونحوه في التنفس» كما يؤخذ 


من كلام العراقي المذكور آنفاً 00 
- ومنها: أكل المرء وشربه قائماً كالبهائم م ا 
١١1/‏ ومنها: التشبه بالكلب في فتح الفم عند التثاؤوب ١ا/صهو‏ 


- ومنها: التشبه بالكلاب النابحة في الصخبء والصياح 
لغير ضرورة ولا فائدة» وفي الاستطالة باللسان على الناس 
خصوصاً على الأخيارء وبها وبالضفادع والغربان في 
الجَلبة» والاجتماع على اللغط من غير فائدة ولا حاجة ... 417/1١‏ 
94 - ومنها: التشبه بالحمر الناهقة بالنطق فيما لا يعنيه» أو فيما 


لا يفهم وي ب ل يد 
٠‏ - ومنها: الضحك من غير عجبء والطرب لما لا يفهم 

معناه تشبهاً بالقرد والدب ل 
١‏ - ومنها: التشبه بالثعلب والقرد في محاكاة الناس 000000 للىهةو 
١7‏ - ومنها: محاكاة الناس في الأقوال تشبها بالببغاء وأبي 

زريق الم ات م ل و ا ا م اسم 
١7‏ - ومنها: التشبه بالثعلب والخنزير في الرّوغان» وعدم 

الاستقامة؛ فإن لهما روغاناً يُضرب به المثل ماس ارا 
4 - ومنها ‏ وهو قريب مما قبله -: تشبه المتردد بين الحق 

والباطل بالشاة العائرة بين الغنمين 00 0 0 0 
6 2 ومنها: التشبه بالثعلب في الكذب ا 


:اه 


الموضوع الجزء والصفحة 
يي 2 


5 2 ومنها: التشبه فى الفرار.من الموت كفرار التعلب ٠١١4/0‏ 
/ا؟ ١‏ ومنها: التشبه في منازعة الرئاسة والمناصب بالكباش 
المتناطحة الكره١٠١‏ 


١‏ - ومنها: طلب الرئاسة قبل حينها؛ فإنه لا يسلمها له من هو 


بالكبش أو التيس الأجم الذي لا قرن له الى ةدا 
69 - ومنها: التشبه بالتيس في الاكتفاء بطول اللحية على 

اكتساب العلوم ومحاسن الآداب الم 
79 ومنها: التشبه في الحماقة والخرق بالضبع والكروان 

وغيرهما مق م امه سس لم اا 
١‏ - ومنها: التشبه في الجبن» والوهن بالضبع» والقرد» والصافر» 

والقردء والكروان» وغيرها من البهائم والطير باكرا 
7 9 ومنها: التشبه في الحقد بالجمل ا 
وانيية ب ا ام اس ا ارا 
1 ومنها: التشبه في الحسد بالتيس م ف ا 
5 2 ومنها: التشبه بالتيوس في اجتماع رجال على امرأة 

يتناوبون الزنا بها كما يشير إليه كلام مالك بن دينار ........ ١11/1١‏ 


29 ومنها: التشبه فى تحليل المطلقة ثلاثاً بالتيمس المستعار» 
وهو من الكبائر ما 


الموضوع الجزء والصفحة 


١؟١/1١ ومنها: التشبه في سوء الخلق بالكلب الضاري الهار‎ - ١1 


- ومنها: التشبه بالبكر فى الكت عند الغضب لفل 
م4" ١‏ ومنها: التشبه فى سؤال الناس الشيء وتحسين طعامهم 
بالكلب والهر ا 


- ومنها: التشبه بالكلب والبعير والحمار» ونحوها في 

العض والقضمء وبالكلب والأفعى في النهش ا ا اا 
- ومنها: التشبه في التظالم والتغاضب. وبطش القوي 

بالضعيف» والضعيف بأضعف منهء بالبراذين» والبغال» 

والحمير لأنها تتكادم» وبالكلاب لأنها تتناهشء وغيرها... ١7/1١١‏ 
١‏ - ومنها: التشبه بالكلب ترويع المؤمنين كما تفعل الشّرَطَةٌ 


وأعوان الظلمة شيل 


واختطافه بالحدأة ١/1‏ 


وأمتعتهم 0 0 0 ا ااا 
5 - ومنها: التشبه في أذية الناس بالعقربء والحية» والسبع» 
والزنابير» والدبر ةزب دز كن 0000000252 


ه؛١‏ - ومنها: التشبه فى إطلاق اللسان في كل زمان ومكان 
بالعمّرب ؛ فإنها تضرب ما وجدت حتى الحجر والمدر ... ررض 
7 - ومنها: التشبه بالكلب العقور فى العقر والجراحة 000 الكر/ومن 


كاه 


الموضوع الجزء والصفحة 


7 - ومنها: التشبه بالعقرب في التظلم مع الظلم ا 
4 - ومنها: التشبه بالإفساد في الأرض بالأرّضة» والجرادء 

والجردء والفأرة» والدب» والضبع» وغيرها 0 للفكضل 
4 9 ومنها: الغدرء وهو ترك الوفاء تشبهاً بالذئب والضبع» 

ونحوهما ا ا ااا 
١‏ - ومنها: التشبه في الضلال» وهو نقيض الهدى والرشد 

بالبعير الفالة وبالضبء واليربوع ل 
١‏ 2 ومنها: التشبه بضعاف الحيوانات المؤذية في الأذى مع 

الضعف 1 


7 - ومنها: التشبه في الصولة عند الجوع بالأسد والسباع؛ 
وعند الشبع بالبغال والحمير اط اماس الا 
١5‏ ومنها: تشبه السفيه في إتلافه ماله على مَنْ لا نَقْعَ له من 
الناس» وما لا فائدة فيه من الأمور الدنيوية والأغراض 
النفسانية مع منعه الحقوق اللازمة كترك العيال بلا نفقة» 
والتقتير عليهم ليصرف ما يمنعهم منه على غيرهم بالذئبة 
والتحانة كانه فس تفهاو خفن ريشن فيرهاة«والذثية 


زنما تركث أولادها وأَرْضعت أولاد الضبع لط/ر:١‏ 
4 - ومنها: التشبه بالضباع ونحوها في نبش القبور لل/4!١‏ 
6 2 ومنها: التشبه بالخيل الجامحة في اتباع الهوى» والبغال 

الرامحة في الحركات التي لا تختار ولا تجتبى ال/ة؛١‏ 


/ااه 


الموضوع الحزء والصفحة 
والمراتب السنيّة بدواب الجَحر كالضب» وغيره ١/١‏ 


١61‏ - ومنها: تشبه الإنسان فى مشاركة أخيه فى الرفاهية» 
ومفارقته في الحزن والشدائد بالجَمّل والجدي يرتع » 


وغيره في الشدة زدزد3ذ0000002 0 
6 - ومنها: تشبه الإنسان بالجمل والجدي في إيثار الدعة 

والراحة على الاهتمام بما يعنيه الحو ل الا 
48 ومنها: تربص الدوائر بالمؤمن» وتمني السوء له» وإشاعة 

ما يُحزنه تشبهاً بالبوم ا ا 000 


2 ومنها: التشبه في صرف العمر الطويل فى غير اكتساب 
العلوم والمعارف بالنسرء» والحية» والقراد» والحسل 
- بكسر الحاء المهملة ‏ وهو ولد الضب مسسس ا م ا 


١‏ - ومنها: التشبه في الإساءة إلى مَنْ أحسن إليه بالبغل» 


والضبع» والكلب» والذئب» والحية 200000 
- ومن الخصال الملحقة ذويها بالبهائم ‏ وهو خاتمتها : أن 
لا يحمل الإنسان الغيرة الإنسانية على التشبه بأهل الكمال» 
ولا ينهض به الحجى عن حضيض أحوال أهل الزيع 
والإضلال 1 ااا 
- ننبية 0 0 ااا ا ا 
»* فصل 000000 211111171717171 


الموضوع الحزء والصفحة 


- َيه هو خاتِمَة لهذا الفَصلٍ ادام 
- تيِمّةٌ 00000000100101 
* فصل في شرار الناس 0 
ا ة 0 111111 ا 
- تيِمّةٌ ال ا 
داتلنية ا 0 0 ا ل 
َوائدُ مُهِمَاتٌ لِهّذا المَصّلٍ مخ ا 871 


)0( 
ا ١‏ 9 
5 
: و 


مَايككْسَنٌ مِنَألتَمَب بار 


الإشارة إلى جملة ما يحسن التخلق بأخلاقه من الحيوانات» 


فمن ذلك الأسد ب ا 
- فايّدة 15151 1 اا 
التشبه بالنسر ل ا نوو ا ل الا ا 
طانبية: 1071 
من أوصاف النسر: الحنين إلى الوطن» والحزن على فراق الإلف 58١/١١‏ 
ومن أوصاف النسر: أنه أطول الطير عمراً اا ا حا مه 
- ومن ذلك البازي اي ا ااا ل 
- ومن أوصاف البازي م ا 
- لطيفة ا اا اك 
- لَطِيفَةٌ أخرى 1 ااا 


الموضوع الجزء والصفحة 


- ومن ذلك الباشق ااال 
- ومن ذلك الصقر لفحي واوا سواسو الو ا ال 
- ومن أنواع الصقر: اليؤيؤ ماما ا 
- ومن ذلك: العقاب 1 ااا 
- ومن ذلك الجوارح .000 اال 
- تنبسية 000111 اا 
- ومن ذلك الديك وف ال ع بي 6557/31 
- لطيفةٌ ااا 0 
- من خصال الديك : معرفة مواقيت الصلاة سنك اس ا اليا 
- ومن خصاله : التذكير بالله تعالى ا اا 
- ومن خصاله : الإيقاظ للصلاة لا ام 8ه 
- ومن ذلك الهدهد [ذ[زذزذز[ز[ز[ز ز 111 1 ااا 
- ومن ذلك الحمام 03 ا 
- من أوصاف الحمام: البلاهة 1 0 
- ومن أوصافه: الأنس بالناس» والألفة بهم له 
- فائدة ا ا اال 
- ومن أوصاف الحمام: أنها لا تحكم عشهاء فإذا هبت الريح 

كان ما يُكسر أكثر مما يسلم ةءةزة ‏ دز 5 0 ل 
- ومما وصفت العرب به الحمام: الحزن سو اوح 071 
- ومن أوصاف الحمام : الصبر على المصيبة وعدم الجزع ١لل/"”كه‏ 


"م 


الموضوع الجزء والصفحة 


ومن ذلك: فاقد إلفه ا 
- ومن أحوال الطير : التبكير بالطاعة والذكرء» وطلب الرزق 090 


ه"؟١‎ 


الموضوع الجزء والصفحة 
- ومن أحوال الطير : استئناسه بجنسه ونفوره عن غير جنسه شين 


- ومن أحوال الطير: خلو قلوبها لأمثالها من 


أجناسها من الحقد 


والغل إلا ما كان من الديكة والكباش» ونحوهما فى بعض الأحيان ... 


- ومن أحوال الطير: الاستئناس بالله تعالى والانفراد عن الخلق 07 
- فوائد تتعلق بالخطاف ا 


- ومن أوصاف الطير: كثرة الاستيقاظ بالليل حذراً من الجوارح» 


والاشتغال كلما استيقظ بالهدير بذكر الله تعالى 


- ومن أوصاف طير الليل كالبوم» والهام. والخفاش: الاختفاء 
نهاراً خوفآ من كواسر الطيرء وسكنى الخراب» والانفراد في 


الأماكن الخالية ا 511100 

- ومن أوصاف الطير» وسائر البهائم والسباع والهوام : التراحم 
الذي يكون بين الجنس منها 200000 

ومن أحوال الطير أو أكثرها: المزاوجة 0ذظ 


- ومن أحوال الطير - خصوصا أشرافها -: علو الهمة» وبلوغ 


المآرب بالطيران. 011101011001010 


- ومن أحوال الطير والوحش: الإمساك يوم عاشوراء عن الطعام 


والشراب . أن ود تن سس بج او قافو مجم اي 


بحرن 


انا 
001 


4/١ 


4/١ 


“مه 


مه 


"5/1 


5/1 


"56/١ 
8/1١ 
تك‎ 
0/7/1 


1م“ 


الموضوع الجزء والصفحة 
ومن خصال النحل ا ا 
ومن النحل اليعسوب لوا اط امول م امم الام 
- لطِيفة ا 
ايه يلي م 
- فَائِدَة رَائْدَة ير 
- ومن ذلك النمل 1 


ومن ذلك : الحوت» والسمك وهو ما لا يعيش إلا فى الماء. .. /11ظك 


ومن ذلك: الوبل. 5 
- ومن الإبل : الجمل الأنوف: ة 
عاننبية ا 0 ل 
- ومن أخلاق الإبل: 6 ل 00 
- ومن الويل البزل ااا ا 
ومن ذلك الخيل : 0 
- ومن أحوال الخيل : أن تنقسم انقسام الإنسان من حيث النسب» 

وتعتبر بأنسابها ااا 0 
- ومن أوصاف الخيل المحمودة التي يتيمن بها: الغرة ىدا 
- لطيفة ا ل 0 ا ل 
- ومن لطائف الخيل 1 
ومن ذلك: الشاة ا ااا ااا ااا ا 
- فائدة لطيفة ا ااا ل 


الموضوع الجزء والصفحة 


- ومن ذلك الظباء والغزلان 8[ [ [ز ز ز ز 700000 
- ومن أوصاف الطير: الفطنة» والكياسة» والحذرء والفرار مما 
يؤذيه» والنفور ةدةزة زد دز زد 0000000 00 


- ومن أوصاف الظبي: الغرّة. 9ب 1070111 
- وممًّا يوصف به الظبى : الرشاقة 


- ومن ذلك: الوّعل 510000 
- ومن خصال الأوعال والأروى: ل 
ومن عادة الوعل ا ل 0 
- ومن طبع الوّعِل: ا يذ 01000001 
- ومن ذلك: الأرنب والثعلب 00 
- ومن أحوال البهائم : الاستسقاء. الي ال او 
- ومن أحوال بعض البهائم والحيوانات: الاستغاثة بالنبي كَل 

وطلب الشفاعة» والاستجارة به عليه الصلاة والسلام . 


ومن أحوال بعض البهائم والسباع: انقيادها لأهل الله تعالى» 


ولياذها بأوليائه» واحتشامها لهم وأنسها بهم. 0 
- ومن أحوال بعض البهائم والعجماوات: حزنها لفقد أولياء الله 

ان ربطينها إلبين 0ك 
- تنسية 


اوه "عه عع ملع عه او دم روطع ومع ف لماه ه اق اع ع ماوعا م عو مه يع وو عاو أذ أ وا لإلآنه كوه ف 2 


شيل 
درن 


رضن 


ال 
١1/1‏ 
١/1‏ 
ه٠١‏ 
/لاه ١‏ 
"اكلرؤه١‏ 
لكا 
155/1 


ل 


71/1 


١7/1 


1/1 


61/17 


الموضوع الجزء والصفحة 
- ومن أحوال العجماوات: أنها تستغفر لطلبة العلم والعلماء 

العاملين» وتترحم عليهم مع التعظيم لهم . ل 1857 
- ومن أحوال العجماوات: أنَّ منها ما يلهم النصيحة للخلق. .... ١817/١7‏ 
- ومن أحوال العجماوات والبهائم: أنها تلعن العصاة وعلماء 


السوءء وتردٌ اللعنة على لاعنها . الل ل 
- تنبيهٌ لَطيفٌ ةا 
- تنبسيهان دواو و قا 
ب تنينية ةا 


ومن أحوال العجماوات» بل والجمادات: طاعتها لله تعالى» 


وانقيادها له» وتسبيحها بحمده» وشهادتها بوحدانيته . ”*لك//رهو١‏ 
- فوايِدٌ اا ا 
تِمَاتٌ لهذا الباب 001 0 000000 
- فائدة جليلة نختم بها هذا الفصل 1000 000 شن ف 
خاتمة الكتاب الموعود بذكرها في فصل الإنابة والمتاب حي ارب 
فوائد التوبة؟ وهي خمسة عشر فائدة اقم 
* فصل 1 
أركان التوبة؛ الأول : الإقلاع عن الذنب 1 1 
الإقلاع عن الذنب ينشأ من مطالعة زواجر الشرع ا 
وزاجر العلم ا اا 
- فايْدَة مس سوه نح تسب وا مو ا 0 


الموضوع الجزء والصفحة 


وزاجر الشيب ا 7 
وزاجر الدهرء وهو ما فيه من النوائب والصّروف 08 
وزاجر الموت ب0001 0 ا 
وزاجر العقل 000 مض 7 
داتنبية تسسا وو ابا ا اا 811 
الركن الثاني من أركان التوبة: الندم على فعل الذنب #ا/اك”» 
يه اهم 
الركن الثالث من أركان التوبة: العزم على ألا يعاود الذنب #ا/كه”» 
الركن الرابع: رد المظالم إلى أهلهاء أو الاستحلال منهم حتى 
يسامحوه ويعفو عنه ااا ا 
* خاتمة الكتاب 0 
* الفهرس العام للكتاب 0 
0113لا 


مدن 


